ظ ئش الحرس الحديدى وثورة يوليو 
| أيه أ/ أزمةالأحزابالسياسيةفى مصر 


النبوءة عند نجيب محموظ 


يناي ر؟ ”7 الثمن © جنيهات 


النبوءة فى الأدب والتاريخ والفلسهة فا 


ا 


أهممانة صورةفى مان ة عام 
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لوححة:اماهوالدوار 
للفنان : محصود سعيد 


ود و مان 
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١ 2 0/0‏ 
اهل لانن مورت تشدرها رار البلذل 
: اسوة جرص يدان عاء ابا 


ممكوىءة(احصسل رئيس سر لإدارة 
الادارة . القادرة 1١ ٠‏ شارغ محمد عز العرب بك [المبتديان سايقا) هد +04؟1؟ (لاخطوط). 
الكانات صب -١١‏ النتن - الرقم ١ ١‏ - تلترافاجااف رة عبم. + حجلة البلال 


8ه ؟١؟‏ - ياك 11217194 ن البرك الالقرولة "بعكاوييس عكل] انتيل 


4 سطع اله عنص 


ع 
وه 


ذمنالنسيطة : 00 


سنورنا ١715‏ الترة د لبنان --+ه لبتزة - الأزم اازديتاز - الكويت 1:6 فيكار ياتشسميننة ١5‏ رمالا 
البحرين:6 ١‏ دينار ‏ قطر ١6‏ ربالا - دبر/ أبوظين ٠6‏ بزهحا ياسلطنة عبيارة ١١7‏ .ريال تونعربة 
دينارات 5 الخرب ترفما - الجميورية اليجينية ٠ ٠‏ ربالت غْرَة/ الشضفة/ القدس > دولار 
ايطابا + ءلا قسرة- بسؤف.ء را ل ف.رنكات المدلكة التحهذة ه.» حك- 4 
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الغلاف للفنان 

محمد أبو طالب 
فناة اففانية ,احدى صور ١‏ - 
اهم مائةصورة فى ماثّة عام د م ند 9 


عء » 


(الخفيق صفحة ؟"؟) عام ا ا 2 


الإشتواكان : ديم: الأشنرلك 
السنوين ١١(‏ عددا ] /) جنيهاً 
كال جوع تتا متننااو 50010 
يحوالة بريلية نخير حكوعية 
البلاد العرسة 15 دولار آمريكا 1 
وأؤينًا وافريقيا 17 دولارا. بأفن 1 
نول العالم 13 دولاراً 

٠.‏ وكبل الإشتراكات بالكريت 
عبد العال بسيونى زظلول  -‏ ' 
صب زقم 21467 - الصفاف 
1101 : ا ‏ همءء 1 7 


اإريو ك عع ملأل رره « موعجر عع تعمو ون مقي فيه 


محععه مومه ووع اه ود و وه و وه نز ؤه ؟ 


الللقينا : هاذا يحدث فى قلعة قايتباى ؟! و مجه لد وم دمو 
0 تسرد سُقدما يديك 7 00 أمانى عبدالحميد 
ممنرقى لأنر موسسا ذار <١‏ 


الفلال يبرجى عدم إرسال 
عملات تقدية ب لنريد. 
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العام الماشر بعد آثلائة 
شوال >؟172آاف يثليز ١"‏ لم 


/ 1 
| 0 
00 
1 
1 
8 


١٠.‏ - من أعلام الفن المعاصر... د . صبرى منصور 


١‏ |النبوءة -- جزء خاصض 
ْ - النبو والأدب .......- دء قهمى عبدالسلام 


7 - النبوءة فى الفلسفة ...م صلاح قتصوة) 
دل - حلم أم كابسوس : آدب النبيوء الاتنلكتزى : 


فى القرن العشرين ...............د. ماهر شفيق«فريد 
)6 - تجيب محفوظ والتبوءة !!!11 إبراهيغ اليكل 


6 - المسيرة من وكالة القورى ., الى عطفة الأزهرى 


"لاا -- من ذخائر الكتب العربية ٠‏ الشامل فى الصناعة 
الطبية لابن النفيس» 2 :200 يوسفه رَيَدَانَ 


3 - الأمركيون الكو" الناس ويدفنون السمك 100 


اذ 00 .... صافقى ناز كاظم 
61 - كلام عن بغض الأدباء .... 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


... عصعمت داوؤستاشى 


الأبواب النابتة 


عزيزى القاري........ا 


3 شخ ة العفدد 


أسائة لمن القوان من 
هندسة الطيران إلى البيئة 


إبقلم : د. رشدى سعيد 


أقوال معاصرة 0 
1 إسسسن : 
عتلاء الديب 0 


الكلمةالأخبيرة: 
حسين أحمد أمين .. 5151 
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عسام جديد 


مع بداية عام بتحقق الحلم الذى ظل يراود عشاق وقراء مجلة الهلال؛ 
وهو عمل ( كشاف) يضم الموضوعات والبحوث الجادة التى نشرت فيها منذ عام 
وتحديدا فى شهر سبتمبر وإلى يومنا هذا دون توقف , وكواحدة من المجلات 
العريقة القليلة فى العالم , والتى حافظت على الصدور فى موعدها مع بداية كل 
شهر ميلادى على مدى أكثر من مائة وتسع سنوات. 

أما هذا العمل الجاد الذى نتحدث عنه فهو انجاز كشاف الهلال عن الفترة من 
يناير 19751 وحتى ديسعير 1567م وقامتدتة دار الكتب المصرية ومن الواجب أن 
نتوجه بالشكر إلى سمير غريْب رئيس مجلس ادارة دار الكتب » والذى وفر كل 
الإمكانيات لإنجاح هذا العمل الطموح. حيث استمر العمل فى إعداد هذا الكشاف 
عامين متواضليك. ويل أعددا البظاقاتٌ الكشكة لغوالى 94 ألف بطاقة وليصدر فى 
مجلدين يضلع كل منبمًا حوالن 71 اشتحة* 

وقام فريق العمل باسنتخكلاهن المادة اللاشؤرة فى الهلال . ووضمع رعوس 
الموضوعات المناسبة لها وترتيب هذه المواد وفقا لقواعد وطرق مقننة تسهل على 
الباحث الحصول على المعلومة التى يطلبها بسهولة ويسر . 

وكانت دار الهلال قد حرصت منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما على إصدار 
هذا الكشاف ؛ وقام فريق يرأسه المؤرخ الصحفى الدكتور أحمد الصاوى : وانتهى 
من عمل كشاف منذ بداية صدور الهلال» وحتى عام 1171 وليصبح كشاف الهلال 
يغطى حوالى اتنين وستين عاما من عمرها. 

وبالطبع مازلنا نطمح فى إسهام دار الكتب المصرية بمواصلة العمل فى هذا 
الكشاف ليصبمح كل ها تضمه المجلة من بحوث ونراسات جادة فى كل المجالات 
والتخصصصمات فى متناول الباحثين والدارسين, خاصة الذين يرتادون دار الكتب 


شوال 4717١ه‏ -يتاير 5+ 1ه 
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المصرية؛ والتى تعد من أعرق المكتبات فى العالم؛ بما تضمه من كتب ومخطوطات 
نادرة. 

إن العمل فى هذا المجال ليس من السهولة بمكان. بل يحتاج إلى متخصصين 
يتميزون بالدقة والأمانة العلمية: لأن مثل هذا العمل يبقى على مر الزمان: شاهدا على 
قدرة الباحثين فى الاجادة والتميز . وهو مالمسناه فى المجلدين اللثين يطبعان حاليا 
بمطابع دار الكتب المصرية . 

ونحن من منطلق تأكيدنا على الروابط التقافية المتينة مع دار الكتب المصرية » وفى 
إطار الدور الكبير الذى تلعبه مجلة الهلال فى صياغة ثقافة الكثير من الأجيال العربية 
عبر تاريخها الطويل؛ نطمح أن يتم التعاون بيئنا فى طبع الهلال منذ صدوره حتى 
اليوم على أقراص ممغنطة ((2.1)) ولتساير التطور العلمى المذهل الذى يشهده عالمنا 
المعاصر ؛ وفو مشروع ضخم يحتاج إلى الأناة والصبر . فضلا عن التكلفة المادية 
العالية, لكن مردوده سوف يعود بالخير الوفير على مضر كلها وعلى أجيال المثقفين 
المتعاقبة 

عزيزى القارئ : 

.. لقد طورت «الهلال ميد بَدَايةاتناي[ 71 . ؟[الإتشراج الهِتى]ؤا لتحايرى؛ وتحملت 
فى سبيل ذلك المزيد من العيء المإؤى ؛ لكنها كسبت الكثينامن ورااه ذلك يبحصولها 
على جائزة معرض الكتانوالتقبيز الشتديدا من كل المثقفيت فى تبر وفى الوطن 
الغربى .. صحيع أن النجاح لاياتي بسهولة ؛ ولكنه يحتاج إلى المزيد من الجهد 
والتضحبة وذلك كله يسعدنا ٠‏ حتى يتواصل دور الهلال كرائدة من رواد الثقافة فى 
عالمنا العربى؛ ونافذة حقيقية للمتعة الذهنية والتنوع فى العطاء الفكرى والإبداعى . 

مر عام على التطوير .. حققنا فيه نسبة لابأس بها من النجاح ٠‏ ولن يغمض لنا 
جفنء حتى نحقق النجاح كله بفضل الله؛ ويفضل قارئ الهلال العزيز . 8 


6 


ينع 


شوال *15١ه‏ -يثاير "-- اهف 
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أحداتهذا الزمان 


00 


قرأت سنة 1514 علئ أنها سنة التدبير (بفعل 
القوى الخارجية) لإجهاض فرجة المصريين 
واعتزارهم بانتصار ابنائهم,واخوتهم فى حرب 
اكتوبز سنة *3595. 

وسنة الشفة غير الموققة (مَنَ جائب القوى 
7 الداخلية) فى نزاهة التدابير التى كانت تحيكها 
8| حكومة الولايات المنحدة معتمدة على ادواتها 
الثلاث الرئيسية: البنك الدولى» وصندوق النقد 
الدولى . وإسرائيل. ومن هذا المنطلق تدذاعت 
احداث العامين ه/ا9١‏ و05ا9١‏ أمام ناظرى. 
فكانت بمثابة ترسيخ للإحباط فى النفوس حتى لا 
يخامرها أى أمل فى التقدم من النصر فى الحرب 

الى النصر فى السلام . 


شوال 1557ه - يثلير * 


52-1 
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دواد 


عودة اللاحة 


57 كانت سنة ١51/5‏ عاصفة بكذرة 
العامة الرالة وتلاحق 


تغيراتهنا شديدة الوإطائ ملر)/ الس وال 
المجتمع كما يعيشيا المواطنون؛ وكانتٍ 
افتتاحية هذه السنة منذرة بالسوء مكل 
صا الهذة الكلمة من معفى. .لمن آراد أن 


يقرأ. 
شفى مارس من هذه السنة قتل الملك 
فيصل ملك العربية السعودية:؛ قثله شاب 


إنه مخبول. وكان هذا الاغتبال رسالة 
فصيحة اللسان توجيها قوى بعينها إلى 
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أرشيف الشارخ 


شحاعتة إلى جانب الحق الملصرئى 
والعربى أيام حرب أكتوير وعلى امتداد 
الشوقر القلبلة"التالية له عندما استخدم 
الإترول يلايك ليفط على الأمريكيين 
والاسرائيلبين فى مفاوضات الفصل بين 
القوات: وكان الى جانب ذلك معروفا 
بتوجهاته التنويرية فى إدارة شثون 
الحكم فى بلده؛ ومن أجل هذا وذاك 
استحق أن يصير عبرة لغيرد. وبعد 
اغتيال الملك بما يقرب من شهرين وقع 
أول حادث منذر بقرب اندلاع الحرب 
الأهلية فى لبنان (حادث عين الرمانة). 
وفى أغسطس من العام نفسه بدأت 
وقائع هذه المرب تتوالى. وكان لهذه 


4 
ذلك 


شر 


9 


[ #كها 


اه - يتايركء ٠س‏ 
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شوال 477 اه - يثأير 5-505 
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وألء مسي 1 


الأحداث الجسام قى الجوار العربى 
سوأ الأثر على المناخ السياسي فى 
مصرء 
وله يكن مواطنونا فى ذلك الوقت 
بمثلى عن دوافى الغضب والاكتثاب التى 
أفرزتها إذ ذاك ظروف الحياة داخل 
الوطن؛ وكان أسوأ هذه الدواعى موضوع 
الغلاء (الذى دهمهم إضافة إلى الإحباط 
السياسى), 

وكان أمرأ طبيعياً أن يتشأكى الناس 
فيما بينهم, وكان أمرأ طبيعيا كذلك ان 
يقرنوا فى شكاواهم بين الفلاء 
واقتصاديات الانفتاح» رغم أن معخلمهم 
لم يكونوا دفيبون كيفانتم هذا الاقتران,» 
وفع ذلك فقد كدر خبلااء الاقتطناد معدل 
ارتفاع الأنتتاتاز فى نهنانةشئة ١30/6‏ 
بأته بلغ حوالى /١٠١٠١‏ بالمضافاة 
بمتوشئط الأسعار فى سنئة 191/1 خض 
سنتى ؛لاوهل/ا وحدهما :/6٠١‏ وهما 
سنتا الانفتاح. وإزاء ذلك بدأت القلاقل 
الاجتماعية تطل يرأسهاء وكان أسوآها 
قيام التظاهرات العمالية فى المحلة 
الكبرى» وفى مواجهتها لجات الحكومة 
الى اتهاذ إجراءات قمعية قاسية. ث 
تغيرت وزارة الذكتور عبدالعزيز حجازى 
وحلت محلها وزارة برئاسة ممدوح سالم 


أرشيف الشارخ 


وقال بعض نواب الشعب يزكون الرجل 
للمنصب إنه يعرف أربع لغات! وإنه قد 
سافر إلى الخارج كثيرا؟' وهى تعليقات 
ما أنزل الله بها دن سلطان. وصسدرت عن 
الرئيس السادات كثير عن الأقوال 
الغاضبة إزاء آحداث المحلة الكبرى. 
وعشنا نلك الفترة فى توترات متزايدة: 
كان واضحا أن الحكودة تتعرذي لضغوط 
شديدة من قبل هسندوق النقد الدولى 
لخفض سعر السرف للجنيه المصرى. 
وكانت الحكومة تقاوم هذا الضغط, وفى 
الوقث نفسه سمعنا كثيرا وقرانا قليلا عن 
تنامى الواردات وانكماش الصادرات. وهو 
ما يعنى أن الانفتاح الذى طرا علينا جاء 
إثفتاها استهلاكيا آكثر منه انفتاها 
إنتاجبا تسديريا. واستمرت الاتصالات 
السياسية مع الدول العربية؛ ومع الاتحاد 
لسلٍقَبقى. بالإضافة إلى الولايات المتحدة 
التظاساً نظول قد تكون ناجعة المسالة 
لعش استبّئة الاقتصسادية, واسستسرت 
التصريحات السياسية (وتضاربت 
أحيانا). واحتفل فى منتصف سنة 151/5 
باستئناف الملاحة فى قئاة السويسء وقيل 
إن الإسراع بهذه العودة كان أحد بنود 
الضغط التى مارستها الولايات المتحدة 
على الحكومة المصرية لكى تخلق على 
الأرض واقعا يزيد من صعوبة اندلاع 
صرب جديدة تشارك مصر فيها ضد 
إسرائيل؛ وفى حفل اعادة الافتتاح أبحرت 
فى القناة قافلة من السفن تقدمتها سفينة 
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'مريقة فكان هذا المدث شرج طئ 
تن يؤذن باستيلاء الولايات المتحدة 
على مفاتيح الحل. 

وكانت فى القافلة سفينة مصرية تقل 
الرئيس السادات ويرفقته عدد من 
الساسة والأيباء وزوقن لي يتمهم أن 
السادات التفت فى لحظة ما إلى المرحوم 
الصديق عبدالرحمن الشرقاوى ليقول له 
«دى ملحمة يا عبدالرحمنء عايزة ينكتب 
فيها شعر» وهو كلام له مغزاهء وبعد 
حوالى شهرين من هذا الحمدث أمكن 
التوصل مع إسرائيل (عبر جهود 
كسنجر) إلى إبرام اتفاق فصل القوات 
التانى على الجبهة المصرية وفى الوقت 
نفسه كانت العلاقات بين مصر والاتحاد 
السوفيبتى قد فسدت إلى غير رجعة, 

جدير بالذكر أن المواطن العادى لا 
يقرآ غالبا مايكتب فى الصحف عن 
المسائل الاقتصادية: لا إلأنا يسقطاهذم 
الأمور من حسابة استيكائة كها أوائفورا 
ولكن لأن الأسلوب الذى تكثب به يسنن 
الطريق أمامه إلى الفهم والاستيعاب, 
وذلك لكشرة اللف والدوران فيهاء أو 
لحشد المصطلحات الفنية دون التطوع 
بشرحهاء أو لعيوب أخرى كثيرة. هذا 
على الرغم من أن هذا المواطن يؤمن فى 
قرارة نقسه بأن الاقتصاد هو العمود 
الفقرى لحياته هى ومن يعول. ومعنى ذلك 
أنه يعتمد فى تقديره لهذا الشأن على 
نوع من الإدراك الحدسى الذى ينتقل 


01000126 02.60 


من المقدمات الى النتائج مباشرة دون 
الاعتماد على وسسائط. وأنا الآن إذ 
أسترجع ذكرياتي عن تلك الفترة (فترة 
الثلاثية الثانية من السبعينيات) أذكر أن 


المواطنين كانوا يعيشونها ولسان حالهم' 


لا يفتأ يردد القول الشائع «ربنا يفوتها 
على خير»: كانوا يشعرون بالضائقة؛ ولا 
يستشفون فى المستقبل القريب فرجاً 
ومع ذلك لاتنفك الوعود بالفرج تنشر من 
حولهم. وهو مايزيد من حدة الصراعات 
النفسية التى يتعرضون لهاء والتى لاتفرز 
فى نهاية الأمر إلا مزيداً من الاكتئاب 
المختلط أحياناً بالإحباط والغضب. ولكى 
يدرك قارئ اليوم إلى أى مدى كان هذا 
الضيق الممتزج بالغضب المكتوم نتاجاً 
طبيعياً لظؤلاف اقتصادية سياسية بالغة 
الصعوة إِذَّ ذاك يمكنه ثن يقرأ الفصلين 
السادس والسايع من كثاب المرحوم 
الأميتاذ عازل جسين فن»الاقتصاد 
المصترى من الأسنتقلال إلى )التبعية». 
التقيراآت المجتمعية المواكبة: 
ومع ذلك فلا بمكن القول بآن الضائقة 
الاقتصادية (المقرونة بومعود وردية 


لاتتحقق) كانت هى السبب الأوحد أوأر) 


الرئيسى لهذا الضنك الذى كان يعيشه 
المواطنونء بل كانت هناك تفيسراة 
مجتمعية تجرى من حولهم, وكانت هذه 
التغيرات تأخذ بخناقهم وهم لايملكون لها 
ضبطا ولا نعويلاء فكانت تزيد من وطاة 
العنيق على نف وَسهم: ذلك أن الثاسن 
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7 يسمعون عن العمولات التى 
بتقاضاها البعض ممن أفرزهم الانفتاح. 
والتى تيلم ملايين الجنيهات أحباناء 
ويدأوا يشعرون بأزمة المساكن فى المدن. 
وبرزت حولهم تباشير الزحام فى شوارغ 
القاهرة: زحام المشاة؛ وزحام السيارات: 
وزحام الأصوات,؛ وما يحمله كل ذلك 
للنفوس من مشقة تتنامى فى كل خطوة» 
ولم يكن الأمر كذلك حتى شهور فى سنة 
54,: وراحوا يسمفون عن سين 
افونا جو لأفتناء مومه 
المضحكات المبكيات أن انتشنان المخدرات 
فى السوق غير اشرو | 20477 
بوجه خامن)زاد فى نيك الفتتزة زيادة 
فجائية, فد بلع حول الطب كلمن 
العقنيض (حمن تقارين الاعارخ العلبة 
المكافحة) فى نهاية سنة 151/5 أكثر من 
(11) اثنين وصشسرين آلف كيلو جرام 
(بينما ظل طوال الفترة الممتدة من سنة 
إلى سنة 1915 يتراوح بين ستة 
آلاف وأحد عشر آلف كيلو جرام). 
وبالإضافة إلى هذا كله اتسع نطاق 
الأسغفار طويلة الأجل إلى بلاد النفط 
العربية: ومع هذا الاتساع بدأت تطفح 
على جسد المجتمع ظواهر منذرة بعواقب 
وخيمة. من هذا القبيل ظاهرة «تجار 
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الشنطة». وظاهرة الأنماط السلوكية 
الوافدة التى كانت تقحم عنوة على 
منظومة السلوكيات المصرية المستقرة, 
وظاهرة الشع المتزايد فى العمالة الفنية 
لدينا. .. وأسوة من هذا وذاك ما طرأ من 
أعراض وعلامات تشير إلى أن اختلالات 
خبيثة بدأت تصيب الآسرة المصرية فى 
صميم تكاملها. نتيجة لغياب الزوج: أو 
الآبء أو الآم معا...الخ. 

هذا كله وأكثرء ومم ذلك فقد 
استمرت السياسات التى كانت السبب 
في تفشى هذه الاضطرابات جميعاً: 
مزيد من التمادى فى اسستيراد السلع 
الاستهلاكية الترفيهية غالبا ومزيد من 
العجز فى الميزانية العامة للدولة؛ ومزيد 
من الضغوط الآجنبية (صندوق النقد 
ومن ورائه الحكومة الامريكية) لرفع 
إلدعته الحكويشي الذى تنقاه السلع التى 
متو ضرْوَرَنةٍ السواد الشعب. ثم إن 
الناس استشعروا هؤيدا من اسنتشراء 
الأزمة عندما بدأ السادات ينتقد 
الحكومات العربية بمرارة (حوالى 
منتصف العام 56/ا19), وكذلك عندما 
فوجئوا بالإعلان( من جانب واحد هو 
جانبنا) عن إلفاء معاهدة الصداقة 
المصرية السوظييتية التى كانت قد عقدت 
فى سنة ١لاؤاء‏ وكان مقدرآ لها أن 
تبقى سارية المفعول لدة خمسة عشر 
عاماً, ورأى البعض فى هذه الخطوة 
الأخيرة مغامرة غير محمودة العواقب, 
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واستنتجوا منها أننا قررنا أن نضع 
البيض كله فى السلة الأمريكية وحدها. 
وفى ذاث الوقت أصبح السادات 
لايتحدث عن كسنجر إلا بقوله «صديقى 
هنرى». 

كل هذه العوامل مجتمعة: سواء فى 
ذلك ما طفح على جسم مصر من 
تغيرات مجتمعية مرضية ومنبئة بمزيد 
من المرض» أو ما كان من أثار مباشرة 
للضائقة الاقتصادية التى لاتوحى 
بانقراج قريب» ومع ذاك لاتكف عن ستر 
وجهها القبيح وراء وعود موظفة لترحيل 
الحاضر إلى مستقبل كالسراب أو يكاد, 
كل هذه العوامل مجتمعة شكلت الظروف 
الصعبة التى امتحن الناس بها على 
امتداد سنوات الثلائية الثشانيلة من 
السبهيئيات,. والتى كانت تنفث فى 
نفوسهم مزيداً من الغضتب#المكثوم: 

السادات : الشحمتية والمشرة 1 

فى هذه السياق الضاغط فى جميع 
الاتجاهات المتعارضة: والذى يتسم 
إجمالا بالضيق المتزايد فى نطاق حرية 
الحركة. والمتخم بالتوترات المنذرة» أخذت 
تكشف عن كثير من 
ملامحها كما تسهم فيما يصدر عنه من 
فعل وانفعال. وتجمعت فى ذهنى حينئذ 
هذه الملامح مع ما سبق أن كشف عنه 
صاحبها فى مابو سنة 1910/١‏ (بعناسبة 
حركة التصحيح):؛ ثم على امتداد سنة 
17 فى مواجهة تظاهرات الطلبة؛ ثم 


شخصية السادات 


.02م 01000126 
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إنى قرأت هذا كله على خلفية الدور الذى 
آداه قى شبابه الباكر أيام اتهامه 
بالاشتراك (مع حسين توفيق وآخرين) فى 
اغتيال أمين عثمان باشا العضو البارز 
فى حزب الوفد خلال الأربعينيات؛ والدور 
الذى قام به كعضو فى الحرس الحديدى 
للملك فاروق» حتى انتهي به المطاف إلى 
دوره فى مجلس قيادة الثورة سنة 1580137, 
ومنه إلى تولى رنئاسة الجمهورية خلفا 
لجمال عبدالناصرء قرأآت حصيلة هذا 
التجميع كله, ثم حاولت قدر استطاعتى 
أن أقيم على أساس صيغة تستوعبب 
شخصية الرجل لعل وعسى أن تساعدنى 
هذه الصيغة فى مزيد من فهم ما يحدث 
تحت ناظرى. والى القارئ ١‏ فننشيط 
لرؤباى فِياَن) الصدد, 
بعاد رئيسية تنتظم الأقعال وردود 
الأفْقَالالنّىاتصدر عن هذه الشخصية: 
أؤلها : لباوك المظامرة إلى درجة 
تخلّ أحياناً بشسابات!الكسٍُ والخسارة. 
وثانيهها + التتغتجل» وخاصة بعد 


فقد رأبيت ستة 


الانتهاء من مرحلة اتخان القراز: التعجل عأ 


فى التنفيذ. 

وثالثها : شدة الامتمام بصورته 
كما تنطبع لدى الآخر. 

ورابعها : الإصرار على أن يبدو 
وكانه «الزعيم الشامل». تمعتى القادر 
على تبنى التوجه ونقيضه (ديمقراطى 
واستبدادى: ابن بلد وأوروياوى؛ يقرب 
المثقفين لا حبا فيهم ولكن على أنهم شر 
لابد منه...الخ). 


شوال؟؟14١ه.‏ - يناير” ٠٠‏ أى 
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لتكياكة 
وال 3 6 


وخامسها : تفضيل الضغط بدلا 
من المحاجة, فى مواقف التفاعل مع 
الآخر. 

وسادسها : تفضيل التقدم المباشر 
من خطوة إلى التى تليهاء بدلا من التقدم 
عبر مراجعة المردودء وذلك فى مواقف 
التعامل مع النقس. 

جدير بالذكر أتنى أطلت التفكير فى 
هذه الصيفة قبل أن أقدمها إلى القارئ. 
ومع ذلك فلازلت أرجو أن أتئاولها بمزيد 
من المراجعة والتنقيح. 

من العام إلي الخاص + 

منذ أن التحقت بالجامغة فى سبتعبر 
سنة ١141‏ وقراقى بنفييفى أن أفرق بين 
وجودها الممتوئةوكياقها المقدىة وكانت 
هذه التفرقة انتثاققاً جنوانيا ولع اتن 
نتيجة لوعظ أو إرشاد. وبقيت على عهدى 
بها حتى يومنا هذا لاك لم تستطع كل 
أنوا ع العبث التى انصبت على كيانها 
المادى أن تفسد على إيمانى بقدسيتهاء 
لأنها كانت تطلع على دائماً بوجهها 
المعنوى وكشيراً ما حدثتنى نفسى فى 
مواجهة ألوان العبث الهمجى الذى كنت 
أشهده من حولى مذكرة إياى بقصص 
من التاريخ الحديث والقنيم هن شأتها أن 
تفيننى على اجتياز المحن التى تمتحن 
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بها الجامعة دون أن يهتز ابمانى ؛ كنت 
أتذكر أنيا- الخراب والدمار الذنى أوقعة 
النازيون فى المانيا فى آوائل الثلاثينيات 
من القرن الماضى بالجامعات الألمانية, 
وكنت أذهب آحيانا الى آبعد من ذلك 
فآذكر عدوان جلود الحملة الفرنسبة على 
الأزفر الشريف قبل ذلك بما يقرب من 
قرن وثلاثين عاماء فهل سقط الأزهر أو 
وهنت رسالته؟ 

أم زاده ذلك شرفا على شرف» 
وسجل بقعة سوداء فى تاريخ المعتدين 
وقائدهم والنظام الذى آرسلهم وهو 
يحمل شهار الحرية والاخاء والمساواة؟ 

وف ل اشدقرت الجامفات الآثانية أو 
يكبا نورها؟ أم قامت بعد الحرب تنفض 
الغيار عن وجهها؛ وتسجل وصمة الخزى 
والعار على المعتدين الذين رفعوا شعار 
إعازة آلحق إلى الشعب الألاني, وتسليم 
صؤلجان المجد إليه؟ 

#فلذاإؤقة| الرئيس السادات رحمه 
الله بالجامعات صنوفا متعددة من الأذى 
(كما فعل كشيرون من قبله). وكان 
أسوأها فى تقديرى صنفان: 

أولهما تحريض التجمعات الطلابية 
المتطرفة (ياسم الدين) على التمسدى 
بأساليبهم (الفوغائية والعنيفة) لاخوانهم 
من الطلاب ذوى الميول السياسية 
الاجتماعية المغايرة؛ بدعوى أن هؤلاء 
جميعاً شيوعيون كفرة. وقد شهدت 
الجامعة نتيجة لهذا التحصريض أياما 
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حالكة السواد. لانزال نشهد تداعياتها 
حنى الآن. 

أما الصنف الثشائى من الأذى 
الذى حاق بالجامهعة فكان إطلاق 
الإعارات طويلة المدى لأعضاء هيئة 
التدريس إلى الدول النفطية (وذلك فى 
أعقاب تدشين سياسة الانفتاح) بصورة 
أدت (مع غيرها من أنواع الأذى) إلى 


إجهاض معظم الأبال فى 0 
القريب. 


ولست أريد أن استرسل فى الحديث 
هنا عن بند الخسائر الجامعية فى 
الحاضر والمستقبل: الجدير بالحديث فى 
هذا المقام أننى كنت أعايش الهم العام 
كما كان يعيشه مواطنى خارج الجاقعة: 
وكنت أعايشه وهو يزحف بشروره على 
الجامعة التى هى المدخلإلطبَي مي إلق 
عالمى الخاص: وكنت أعى تماطا كل 
الأخطار المحدقة بنا جميعاأ, خبارج 
الجامعة وداخل الجامعة, وكنت أعى فوق 
هذا وذاك أن عنصر الاستمرار فى 
العمل الجادء مقرونا بالمقاومة المعنوية 
المتجددة لكل ما هو سئ حولتنا هو الآمر 
المطلوب. وكان تدهور الأحوال من حولى 
يزيدنى تصميما على مواصلة السير فى 
طريقى. 

كان العامان 4لا5ة!ا و515١‏ من 
الأعوام شديدة الخصوبة فى حياتى 
الجامعية عامة والبحثية خاصة, فعلى 


01000126021. 


امتدادهما نشرت سبعة بحوث ميدانية 
فى عدد من دوريات التخصص فى 
الخارج؛ وقدمت ثلاث ورقات فى ثلاثة 
مؤتمرات دولية تحمل إلى أعضاء هذه 
المؤتمرات نتائج بحوثنا المصرية فى مجال 
تعاطى المخدرات. وقمت بزيارة أكثر من 
عشرة أقسام لعلم النفس فى الجامعات 
الإنجليزية (من مرتبة أكسفورد وجلاسجو 
وشغفيلد) والأمريكية (من مرتبة منيسوتا 
وشيكاغو وستانفورد) لكى أوفر للقسم 
الذى أنشاته فى الجامعة أفضل قيادة 
شكلا ومضمونا. وفى هذه الفترة نفسها 
أعدت صياغة البرنامج البحثى الذى 
أتعهده تحت مظلة المركز القومى البحوث 
الاجتمنا ل والجنائية بما يكفل له نموا 
فتصلا فى تدريب الكوادر وترسيخ 
الانتاج, 

وكنت طوالهتسبوتى/هذه حريصا 
على ألا تغيب عن بصبرتى أمور يعينها, 
يأتى فى مقدمتها : أن همى الخاص 
ضارب بجذوره فى تربة الهم العام: فالهم 
العام بالنسبة لى هو المنبع والمصب, وأن 
مفهوم القدوة هو الرابطة العضوية 
المشروعة بين الخاص والعام فى هذا 
المجال, وأن عجز العاجز كثيرا ما يتخفى 
فى ثياب الغضب, وفى هذا المقام لامجال 
للغضب, وأن الاختيار التزام: فإذا كان 
الالتزام بالعمل فقد وجبت المثابرة 
والبصيرة. 80 
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كمساب محهول جول الحوسلة اللسرئسية 


هد 01000 بج.د27 سوفقيقه 
إنصاف زعيم سياسى نائر 


53 
نذا 


ال 155هه - يقاير 7-7 


مم6 .نماو 010500126 


د. محمل رجب البيومى 
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أعلام الثقافة فى النصف 
الأول من القرن الماضى .2 فقد 
كان صساحب جريدة كوكب 
الشرق التى تنطق بلسان أكبر 
حزب سياسى . كما كان عضوا 
فى مجالس الئواب ٠‏ وعضوا 
بالمجمع اللغوى ومشاركا فى 
كثير من الهيثات العلمية هذا إلى 
جهاده الصحفى الأول فى عهد 
الخديوى عباس . ثم مكاته فى 
القصر الخديوى ؛ ومثله لا يغيب 
عن ذاكرة المثقفين: وقد أصدر 
عدة كتب تربوية وتاريخية كان 
أهمها كتابه الشهير « فثح مصصر 
الحديث » وقد استقبل استقبالا 
حارا حين صدورة فى سنة 
6 : وككن منه التك ساد 
والمقرظون ما أعلى'"تكافت» . 
وكان بين هؤلاء أمبر الشيعراه 
أحمد شوفى الذى حياه بقصيدة 
عامرة , قال فيها مخاطباً المؤلف 
الكبير : 
لك فى الفتح وغى أحداثه 
فتح الله حديثاً وخطابا 
من يطالعه ويستانس به 
يجد الجد ولا يعدم دعابا 
صحف الفتها فى شدة 
بتلاشى دونها الفكر انتهايا 
لغة الكامل فى استرساله 
وابن خلدون إذا صح وصايا! 
وقد طالعت الكتان:مئذ أمد 


محمد كريم 
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الكتاب فى القراءة الثانية يرتعش بين 
يدى ارتعاشاً ؛ وجعلت أنكر منه الكثير 
من أحكامه , وأعجب لنفسى كيف فاتني 
هذا فى القراءة الأولى ٠‏ والمؤرخ نابه 
جليل القدر ؛ يدفعثى مقامه الأدبى إلى 
أن أنكر نقدى قبل أن وجعلت أنكر 
نتائجه ولكنى عاودت القراءة وأمعنت 
فوجدت أن شوقى رحمه الله قد وضع 
يده على المفتاح الدقيق حين قال : 
صحف ألفتها فى شدة 
ود ى دونها الفكر انتهابا 
شدة شنتت القكر 
وانئن فقب ألف الكتاب فى شدة 
حَاقت بالرجل) فشتدك بعضق أفكارء/ 
ومن الذى لا تذاففه القجامات ننا 
يعص هف بار رائه فى مهب القلق 
والاضطراب ٠‏ وهذهة الشدة قد أفصح 
عنها المؤلف الكبير حين قال فى مقدمة 
كتايه : 
« كانت صلتى الشخصية والعمومية 
يسمو الخديوى السانق عباس حلمى 
باشا معروفة ؛ ولها فى تاريخ مصر 
السياسى صحيفة ذات قيمة عظيمة ٠‏ لم 
يحن بعد أوان نشرها ؛ فكان من 
مقتضى هذه العلاقة أن يصيبنى رشاش 
من النكبة التى أصابته بفقدان عرشه 


أرشيف الشارخ 


وملكه + قفقدت كلما لدى ٠‏ وكل فل 
أتكسب منه .. واخترت العزلة مع النقطف 
والاحتيال . وانتقلت بأسرتى إلى 
الأسكندرية ؛ وقخيت السلطة المسكرية 
الانجليزية ألا أبرح ذلك الشقر . وأن آظل 
تحت إشرافها وسيطرتها. وحمدت الله 
الذى لا يحمد على مكروة سواه على 
الفلاض :من النفى والامتقال : ومتع أنى 
كنت فى بيتى مع زوجى وولدى فى مدينة 
واسعة الاكناف , إلا آنى كنت مع هذا 
أقاسى آلام الاعتقال والضغط على الحرية 
٠‏ ورضوخى للاستبداد ؛ فكان تاليف هذا 
الكتاب هما يساعد على قطع رقبة الفراغ 
يسيق العمل » 

فق هذه الحالة النفسية الحرجة ألف 
المؤرخ كتابه. وكان مزاجه المنحرف يلقى به 
أحبانا أمام مرآة شاحبة لاتظهر الصورة 
على حقيقتها!, فيحكم عليها وفق ما ران 
ليها من تتحوب نقلها من الحسن إلى 
الذمائثة :لافنا وقع فى أحكام مخطئة 
لا يستطيع مثلى مناقشتها نظرا لعدم 
تخصصى فى هذا الخضم الفسيح ٠‏ ولكن 
من البدهيات الواضحة ما يعلمه المثقف 
ارا 1 مانا واد واف ند 
أن يكون الزعيم الوطنى الكبير السيد 
محمد كريم أحد هؤلاء الذين شوهت المرآة 
الشاحبة صورتهم المضيئة والرجل مصرى 
صميم؛ كافح وجاالد . حتى رزق الشهادة 
على أيدى المجرمين من آعدائه: فكيف 
يتحدث عنه الكاتب الكبير يما هو غريب 


وعجيب ؟! 
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يقول الأستاذ أحمد حافظ عوض ص 
/با5 

٠‏ لما أنزلت الجنود الفرنسية فى البر 
ليلا . وفى تلك الليلة القمراء أسرع بدوى 
على فرسه , بالسير إلى الأسكندرية وأيلغ 
الخبر السيد محمد كريم » ومن يدرى 
كيف كان ؟ وأين كان في نلك الساعة مع 
سراريه وأخدانه؟ على نحو ما ألف أهل 
ذلك الزمن من الترف والنعيم » . 

هذه أول طعنة وجهت للرجل » إذْ هو 
لم يكن حاكما شركسيا أو أغا تركيا حتى 
يكون من أهل الترف والنعيم ولكنه كان 
المصرى , الأوحد مَنْ بين حكام الأقاليم, 
وقد بلغ هذه المرتبة بكفاح تميت لفت 


إليه نظر مراد يك فرأه وحده أصلع 
محافظ يقوم بأعباء الثغر ! وقد نشآأ 
«قبانيا » يزن البضائع فى الجمرك وسمت 
به همته إلى أرفع منوسومسيانيق فى 
الإسكندرية: ولم يشا أل بس تكيناللء نو. 
ولكنه قاوم وناضل قدر الستطا ع, وأكتفى 
بعبارات قالها الأستاذ عبد الرحمنّ 
الرافعى بمقال نشره بمجلة (المجلة) 
أكتوبر سنة ١570‏ عن السيد محمد كريم 
قال فيه : 

« على أن السيد محمد كريم حاكم 
المديئة | الوطنى استعد للكفاح والنضمال, 
وبث في نفوس المواطنين روح المقاومة 
فلبوا نداءه واحتشد الأفلون الذين 
يحملون السلاح على الأسوار وقى الأبراج 
للدقاع, وحبن رأى نابليون الأهالى صغارا 
وكباراً بأعلى الأسوار: ومعظمهم مسلحون 


أرشيف الشارخ 


بالبنادق والرماح» أصدر أمره بالهجوم 
العام؛ واستمر المواطنون يطلقون النار فى 
الشوارع؛ وكاد نابليون يصاب فى زقاق 
ضيق يرصاصة قفاتظة , لولا الحظ الذئ 
نجاه؛ وبعد أن احتل الفرنسيون المدينة 
كف المواطنون عن المقاومة مذعنين لحكم 
القوة؛ وظل السيد محمد كريم معتضما 
بقلعة قايتباى ومعه فردق من المقاتلة إلى 
أن كلت قواه. فكف عن القتال! 

يقول الأستاذ الرافعى« ويدا الفرق 
واضحا جلياً بين موقفه من الحملة 
الفرنسية سنة 11/54 وموقف أمين أغا 
ناكم الاستكتدرية'الشركي عَنَ الضَملة 
الانجليزية سنة ١6/‏ حيث سلم المدينة 
للانجليز بدون حرب أو قثال فدخلوها دون 
أن تطلقارصخاصة واحدة» , 

أنقال بهذ هذا أن الرجل العظيم كان 
غَارَقَاً بين سراريه وجواريه على نحو ما 
ألفد هذا "الزمان” 

بعد هذا إن" الرجل العظيم كان غارقا 
بين سراريه وجواريه , على نصو ما ألف 
هذا الزمان !. 

هذه واحدة !. 

موقف مغلوط 

أما الثانية فلا أدرى كيف أتحدث 
عنها , إذْ هى من الغرابة بمكان يستبعد 
أن يتخيله متخيل ؛ ولكنها بعض ما تورط 
فيه الرجل الكبير من أحكام ! أرأيت لو 
اقتحم منزلك؛ لص مسلع ؛ وأنت أمزل 
ليس لديك ما تدافع به عن تفسك ؛ فعرض 
عليك أن تنجى بروحك ولا تعارضه فى 
اغتصاب منزلك » ثم خرجت فجمعت 
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تتحسققك ١:‏ 
أفتكون غادراً 
اسم بحسن 
الغهد ١‏ أم 
أنك تدافع عن 
حقك المغفصوب ؛ ومنزلك المسلوب ؟! 
لقد أراد نابليون أن يستميل محمد 


كريم إلى صفه . ليكون عونا له فى 
احتلاله فعينه محافظا للاسكندرية آملا 
أن تهداً نفسه بعد نوال هذا المنصب 
الذى كان بتمتع به وحرم منه؛ فلم يقدر 
محمد كريم على الرفض العلنى وأظهر 
القبول , مصمما بينه وبين نفسه أن 
يكون حربا على العدو القاصب ؛ فراسل 
رجال المقاومة المصرية فى رشيد 
ودمنهور ومراكز البحيرة . وكتب الى 
القاهرة يستفزها إلى المقاوهة ؛ وجهر 
الاسلحة الثى يجاوب يها المواطنونٌ , 
وكل ذلك بطولة شريفة , تعترضي الرجل 
للإعدام ؛ ولكنه لم يتخوف الماقية إِذَ 
كان تحرير الوطن دينا فى عنقه ! هذه 
البطولة الشريفة ماذا قال عنها الاستاذ 
أحمد حافظ عوض ؟ إننى لا أصدق 
عينى وأنا أنقل من كتابه هذه السطور 
2 

٠‏ لكن السيد محمد كريم هذا ٠‏ على 
الرَعُم من المعاملة الّسنة: وتلطف 
نابليون فى مخاطبته وثقته به ؛ لم بحفظ 
للفرنساويين حرمة ؛ ولم يرع لهم عهدا ‏ 
وكان كعادة أبناء جنسه وزمنه ٠‏ وكعادة 
أبناء وطنه ؛ لا يشبتون على رأى واحد 
فبيتما هم مع هؤلاء , إن هم مع أولتك . 


أرشيف الشارخ 


عذرهم فى ذلك قحمر نظرهم ؛ وخوفهم 
من التقلبات زيادة عما ربوا علبه من آثر 
المذلة والمسكنة وضعف الإرادة إذ وجد 
الفرنسيون معه بعد ذلك ٠‏ مكاتبات بعث 
بها إلى مراد بك يحرضه على الغارة على 
الأسكندربة فجاعوا به من الثفر ذليلاء 
ومتلوا به تمثيلا » .. 

أفيكون تهينة النقوس لمقاومة المحتل 
الغاصب نتيجة لما تربى عليه محمد كريم 
من الذلة والمسكنة . وهو يحمل لقب 
(السيد) مثل السيد عمر مكرم تماماً , 
معناه فى هذا العصر أنه شريف ينتمى 
إلى البيت العلوى الكريم ؛ إن لم يكن 
ينتمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد إورثه هذا الشعور حمية تأبى الضيم 
٠‏ وتذّكره بعصارع آجداده منذ الحسين 
ومن تلاهيمن ميات الشهداء الذين كتبت 
عنْهم المؤلفاتاالقاصة مثل كتاب (مقاتل 
الطالبين ) لأبى القترج وغيره! ألم أقل أن 
المؤلف كان فى حاجة إلى سكينة مطمئنة 
تظهر بها الواقف فى مرآة ذات صفاء ! 

أما استشهاد (السيد محمد كريم ) 
فقد تحدثت عنه روايتان مختلفتان رواية 
ذكرها الحاج عبدالله براون المستشرق 
الانجليزى إذ أبدى إعجاباً كبيرأ بموقف 
السيد» وقال إنه أبى دفع الفدية ؛ ومات 
شهما مقداما؛ ورواية ذكرها الجبرتى تفيد 
أنه توسل للمصريين أن ينقذوه بمال 
الفداء. وقد أتى الأستاذ عبدالرحمن 
الرافعى با منطق الفصل فى ترجيح رواية 
براون التى نقلها عن المسيو بورين فقال : 
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« لو كانت رواية الجبرتى صحيحة لما شاهدها بعينى رأسه. وسمعها بأذنبه! 
فات الفرئسيين أن يذكروها , ولكنهم وكان الرافعى أبعد نظرا حين رجح 
ذكروا فى كتاباتهم رواية (بورين) وهو روايت»؛ وقال إنها أدعى إلى الثقة وأقرب 
فرنسى شاهد إعدام الرجل بعينه ٠‏ إلى الواقع . 
وسجل ما س مع ورأى ؛ وعنه ثقل استخفاف بالمصربين 
المستشرق الانجليزى براون ؛ ثم يقول أكرر ثانية أنى لا أجعد إخلاص 
الراقتضن :نوين تجدية شري قإن روي الزاق قينا انما , ولكتى اذ عليه 
عمتجي دمر ل امبر 1 استففل تفوس كا لليط .ل 
الخ يك ناهد نوات ول كات خعديا و #نوا ا كني اهصن اد 0 
بوتجيالس ةانق فى تلن الى إإسي ‏ عقيس هذا الايتحففاف فو هبرد من 
كنا لاتحي قنك انقة كنهف الواقسة:, السيد مهمد كرِيم وهدة بل تعداه إلى 
ا ل 0 جماعة المجاهدين الذين رفضوا الاذعان 
ويقول في مذكراته إنه هى الذعا أوه2 5ك ١وزابليون‏ سين فرضن الغسرائب القادحة . 
المسيو فانتور أن ينصح السيد محمد وأزال بوابات المنازل ٠‏ وقتل مثات الأرواح 
كريع يدقع القراعة هكين عفجها .: مع فتك الأعراض التى أثارت الدم فى 
لقد وقف الأستاذ أحمد حافظ عوض العروق . فقامت الثورة الجائحة المعروفة 
موقف المستنكر لرواية براون وقالٍ ما رث ورة القظاهرة . وتوسط العلماء بين 
هيه الثائرين وذوى الأمر فلم يستطيعوا إقناع 
« ولصاحينا المرحوم الحاج عبداللهة المندفعين . قتصدر نابليون أمره بإطلاق 
براون الانجليزى الى تتشتزق'فى ككتاتة ! اللآافم على القاءغ الأزفر وما جاوره من 
(يونابرتة فى مصر) إعجاب!بالسئية محقد | أماكن المواطنقٌ فى القتدية والفحامين 
كريم وقال عنه إنه أبى دفع القدية ؛.ومات. . .والباطنبة ؛ يقول الجيبرتى حينما نزلت 
شهماً مقداماً !! وما أدرى على من اعتمد هذه الأهوال ..: فلمًا سقط عليهم ذلك ٠‏ لم 
فى هذه الرواية ومصدره الوحيد الجبرتى ولم يكن فى عمرهم عاينوه ‏ نادوا 
وَعويقول أنه تذلل] ياسلام ياخفى الألطاف , نجنا مما 
لقد أبى الأستاذ أن يقبل رواية براون نخاف , وهربوا من كل سوق: ودخلوا فى 
التى تعلى من شان السيد كريم وتسامل الشقوق» 
من أين أتى بهذه الرواية ومصدره الوحيد هذا ما نقله الأستاذ أحمد حافظ 
هو الجبرتى؛ وها نحن نقرر أنه جاء بها عوض عن الجبرتى ثم عقب عليه بقوله 
من مصدر فرنسي كان شاهد عيانء ولم ص 514 ٠.‏ 
يكن من شأنه أن يكيل المدح جزافا لعدد » ولا يكاد الإنسان يقرأ عبارة 
من عداة الفرنسيين؛ ولكنه وجد نفسه أمام الجبرتى التى نقلناها حتى يشعر بشئ 
حقيقة لا يستطيع إنكارهاء فدونها كما من الاستهزاء أو الضحك الذى هو أشيه 
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القوم 0 
وتصورهم 
وهم عزل من السلاحج محصورون من 
خصيع الجهات! ٠‏ 5 

مؤرخ مصري بضحك ويستهزئ 
سخافة من الذين يرفضون الإذعان 
للعدو المحتل وهم عزل من السلاح ! ألا 
يمكن أن يكون التعليق غير ذلك إذا كان 
يرفض المقاومة فيقول :ء هؤلاء قد 
اشتعلت الحمية الحادة فى صدورهم ' 
وظنوا أنهم قادرون على رد الطغيان : 
فجاء الواقع بغير ها يثقلون ؛ وذهبت 
أرواح الشهداء ضاربة المثل فى الصَمود 
والتحدى دون مبالاة ! 

وأنا أعرف أن المؤلفل قد قرا كتاب 
الجبرتى وفخصهاكدا لقول فى اللقدمة : 
ولابد أنه ألم بشورات'العلسباء المتفسددة 
أمام طغيان المماليك ثارة » وأمام تساط 
الوالى التركى تارة أخرى ثورات متعددة 
ذكرها الجبرتى ٠‏ ولكن المؤلف يجزم فى 
ص 117 بأته لم يسمع فى كل هذه المدة 
(مدة ما قبل الحملة الفرنسية) بوجود 
حركة تذمر إلا مرة واحدة قام بها 
الشيخ الشرقاوى لرد اعتداء وقع على 
واحدة: با أستاذ أحمد ! 

مواقف مجيدة 

إن الكاتب الكبير الأستتاذ محمد 

فريد أبو حديد صدر كتابه (سيرة السيد 


أرشيف الشارخ 


عمر مكرم) ببحث ضاف تحت عنوان 
(جهاد شعب مصر فى سبيل حقوقه فى 
القرن الثامن عشر) أكد فيه تحفز الشعب 
لاسترداد حقوقه وحرياته فى أزمان 
متوالية. ففى سنة ١١"*‏ تحرك أهل 
الأسواق من أجل تزييف النقود, واجتمعوا 
بالأزهر: وشكوا أمرهم إلى العلماء. 
فركبوا إلى الديوان والزموا الياشا بما 
يعن عن متراعاء :الستلحة العاسة وتد 
ذلك فعلا ٠‏ 

وفى سمنة 177 , ألزم الراعى أتباع» 
بإيطال المرتبات التى تصرف فى وجوه 
اليز والإخسان استجابة لأمز السلطان : 
فقامت المعارضة الشديدة ؛ وتزعمها 
اليشنيخ سليمان المنصورى . ورد على 
301 بما بطل أمر السلطان . ودار 
نقاش حاد انتهى باعادة المرتبات الخيرية. 

ثه"تكلر الأيثبتاذ أبو حديد أعلاما من 
الشواخ حارفوا الفساد فى عهد على بك 
الكبسن ومنهم ابن النقيب والشيخ على 
الصعيدى ؛ والشعب من ورانهم يشسد 
أزرهم . 

وفى عهد مراد وإبراهيم تكرر الاعتداء 
على مال الوقف , فقام الشيخ الدرديرى 
بمظاهرة كبرى ردعت الظالم وانتهت 
بكتابة قانون يحفظ الحقوق ويرد اللغتصب 
عن إعتدائه . وقد وقعه العلماء والأمراء . 

كما أشار الأستاذ إلى مواقف ممائلة 
- نقلها عن الجبرتى ‏ كان من أبطالها 
الشيخان العروسى والدرديرى حستى 
اضطر ابراهيم بك الوالى المتجبر إلى 
الذهاب للشيخ البكرى وجماعة من العلماء 
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(وتصاغر جداً وأخذ يبكى) لبنهوا الرعية 
عن الشورة » على أن برجع عن مظالمه 
وقد كان ؛ فليثت شعرى ألم يقرأ المؤلف 
شذورا من هذه الانتقاضات الصارخة ٠‏ 
إذ يقرر أن الشعب لم يثر غير مرة 
واحدة من أجل الشيخ الشرقاوى !. 
التماس الهفوات 
على أن من أغرب مادونه المؤلف عن 
الشيخ الشرقاوى أنه كتب خطابا وقع 
فيه خطأ نحوى ؛ ورسم صورة شمسية 
للخطاب والذى يقرأ الخطاب ؛ يجدة 
مختوماً بهذه العبارة (من عند الشيخ 
صاحب الشقاعة ! والعبارة المخطئة هى 
( وأنتم لا تحبوا ذلك ) قهل كان شيخ 
الأزهر يجهل ما يعرقه تثلمبذ الصف 
الرايع فى المدارس الابتدائية من أن 
الأفمال الخمسة ترفع بثبوت_النون. ألم 
يقرأ الأستان أحمد حافط عُوضل يلا قالَهُ 
الجبرتى فى ترجمت» للتترقاوى من أنه 
آلف كحنا كتشيرة معنا لاش 44 2 ١‏ 
التحرير فى أجزاء » وشرح العقائك 
١‏ لشرقية. وشرح الحكم لابن عطاء, 
وشرح بعض مسائل الأصول فى جمع 
الجوامع؛ ومختصر المفنى فى النحو 
وغيرها! أفيترك العلامة الكبير هذه 
الآثار الدقيقة فى علوم عويصة ثم يعجزه 
أن يعرف أن الأفعال الخمسة ترفع 
بثبوت النون ليجئ المؤلف فيتهكم به ! 
لقد بلغت الآن ما أريد تقريره من أن 
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يساعد المؤرخ على اجتلاة الحقائق 
والحكم عليها حكسا سديدا . كما أن 
تبلبل الفكر : واضطراب الخواطر مما 
يباعد بين المؤرخ واجتلاء الحقائق على 
وجهبها الصحيح . إذ للأستاذ الكبير 
إعجاب الدارسين ‏ ومنها كتابه الشهير 
(من والد إلى ولده) ومقالاته السياسية 
التى عاضرت النشاط السياسى نحو 
قرابة نصف قرن ٠‏ وله فى دار الكتب 
الصرية كناب مخطوط تحت عنوان (آثكر 
أقدام فى الرمال) تحدث فيه عن 
مشاهداته قى القصر الخديوى أيام كان 
ذا شان فى المعية الخديوية, ولم يشأ آن 
بطبعه لأنه قد يثير ببعض حقائقه ما لا 
برهى كا لبالامس: وقد قال الأمستاق 
عبياسن محمود العقاد فى حفلة تابيته 
بمجمع اللقة العربية (كان فى طليعة 
الرؤادا الممكر دل لفل القلبة الاجتماعية. 
وكان له نضيفٍ مشكور فى القيام على 
تقجلةالفنقعترشة يها نتارحلتى التقليد 
والتجديد؛ وسهم مذكور فى التعريف 
بتاريخ هذه الأمة ردحا من الزمان ينبئها 
إلى تاريخها فى بعض الأدوار ٠‏ وأنه زود 
العربية بذخيرة من المفردات لا غنى عنها 
للألسنة والأقلام » والجانب الانسائى فيه 
جدير بالتحية والذكر لأنه جانب الرجل 
الأريحى الذى انتزع من اليتم أبوة بارة 
يشمل بها كل من شاء أن ينتفع بعطفها 
وهدابتها ؛ وهذه شهادة العقاد .وما 
لعلف من مزيدء هع 
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سالاب الَاسيّه 
فى مصثر 


دعسا كال انيد 


استاذ العلورم المياسسية يد مركز بحوث 
روس عجب ارج حية - - جامعة القاهرة 


كشفت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في أكتوبر 
ونوفمبر سنة ٠٠٠١‏ عن الهزال الكبير الذي أصاب 
الأحزاب في الحياة السياسية في مصر.. ففي الواقع . 
اكتسح المرشحون الذين تقدموا باعتبارهم مستقلين - 


رسميا أغلبية المقاعد. حتي وإن قيل أن كثيرين 

انضموا بعد إعلان نناسج الانتخابات إلي الحزب 
الوطني الديمقرا » وانطبق ذلك علي كل من الحزب 
الحاكم واحزاب ١‏ رضة:؛ فقد تفوق المرشحون 


المستقلوخ المعارطنوق غَليَ اي هن احزّاب المعارضة 

منفردة بل إن علد مرشحي المغارضة المستقلين 

الفائزين ثبد قبد_تسباوي مع .عبدد مس رشبجبي المعارضة 

الحزبيين الناجحين ؛ ومن ناحية أخري فإن عدد 

الذلك | المرشحين المستقلين قد فاق بكثير عدد المرشحين 

ْ الحزبيين بدرجة كبيرة, وهذا وضع غريب » في نظام 
سياسي يوصف بأنه نظام يقوم علي تعدد الأحزاب. 


ُّ خالد محمى الدين ضياء الدين داود 
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« . #» والواقع أن تفوق المرشحين 
17 المستقلين الحزبيين فى 
انتخابات مجلس الشعب الأخيرة والذى 
أوضحته الا رقام لم يكن إلا مظهراً 
واحداً لأزمة الأحزاب السياسية فى 
مصر .. فقد بلغ إجمالي المرشحين 
المستقلين: سواء من يقال أنهم ترشحوا 
على مبادىء الحزب الوطئي (11) أو 
من كانوا مستقلين تماماء (55؟1١)‏ أكثر 
من ثلاثة ألاف مرشح )١١74(‏ أو أكثر 
من ثلاثة أربا ع المرشحين .)/71١.1(‏ 
وقد حصل هؤلاء المستقلون على ١١5‏ 
مقعداً أى الأغلبية المطلقة للمقاعد فى 
مجلس الشعب بحساب كل من المقاعد 
المنتخبين والمعينين على حد سواء. وذلك 
قبل إعلان وزير الداخلية عن انضمام 
معظم هؤلاء المرشحين| مستقلين إلى 
الحزب الوطنى الديمقراطى لترتفع 
أغلبيته بذلك الى 44" عضوا بنسبة 
5 من إجمالى العضوب". 

وقد تحدث المراقبون السباسيون عن 
هزه الأزمة: وأطلقو! عليها تسميات 
عديدة: منها تصلب رسن الأيزابي 
السياسية, أو4ضكم ور |الأحسزاب 
السياسية. 

وبمكن أن بجذاالراقت مسن داهج 
الأزمة الأخرى أن الأحزاب السياسية 
فى مصر لا تستوعب أولا كل القوى 
السياسية القاعلة فى البلاد. ففى الوقت 
الحاضر وبعد التجميد 
الفعلى لنشاط حزب 
العفل الاشتراكى ٠‏ 
على الرغم من 
قرارات قضانية 
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التهففن و الإخوان المسلمين 
لا تجد غطا 0 آخر احركتها 
صحيعح أن قادتها ينشطون من خلال 
نقابة المحامين فى الوقت الحاضرء. 
وبعض نوادى هدئات التدريس الجامعية, 
كما أنهم موجودون فى مجلس الشعب» 
ولكتهم محرومون من الوجود الحربى؛ 
على الرغم من أنهم بثقلهم الانتخابى 
أقوى من أى حزب معارض كما ظهر 
ذلك أثناء انتتخابات مجلس الشعب 
الأخيرة وعلى الرغم من كل القيود 
والمضايقات التى تعرض لها مرشحوهم 
وأنصارهم: كما أن بعض قوى اليسار 
الما وكقسى مبجصروه أيضا من الوجود 
الحزين: حتئ زان كان ثهها الانتخابى 
أقل بكثير ر من الثقل الانتخابى للإخوان 
المسلمين وغيرهم من القوى الإسلامية 
الث ى تنسعى لكى يكون لها إطار قانوني 
مثنلا يحض قباد 5 تنظيم الجهاد التى 
تشعى الآن لتكوين حزب بأسم حزب 
الشريعة. وعدم احتواء النظام الحزبى 
لهذه القوى الفاعلة فى المجتمع بقلل بكل 
تاكبق منينوجةاتيثيله لما يسوج فى 
المقداء هن تدارات فكؤية وسياسية. زا 
ويزتبط بهذا الجانب فى أوجه ضعف 
5 
منقطع الصلة بالقوى الاجتماعية ٠‏ فكلا ١‏ 
الأحزاب السياسية تتحدث باسم الوطن 
ولكن تكون لها عادة 


خرال؟؟4١ه‏ - يناير 1 
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البريطائى يتوجه أساسا إلى الطبقة 
المتوسطة والحزب الجمهورى فى 
الولايات المتحدة يوجه خطايه إلى الطبقة 
المتوسطة . بينفا يوجه الحسزب 
الديمقراطى خطابه إلى الطبقة العاملة 
والأقليات من المواطنين ذوى الأصول 
الإفريقية والإسبائية. أما الأحزاب 
المصرية؛ فباس تثناء. حزبى التجمع 
والعربى الناصرىء؛ فإنها تتوجه إلى 
جميع المواطئين بلا استثناء. وبدون 
التركيز على فئات محددة منهم: وبذلك 
يضيع خطابها ويصبح بلا أثر على أى 


منها. 
أحزاب محدودة العضوية 
ولهذا السببء. تصبح الأحزاب 
المصرية محدودة الفضوية. والحديث عن 
عضوية الأحزاب المصرية هو ضرب من 
التخمين لأن هذه الأحزاب لا تحتفظ 
ببيانات عن العضوية. واذا تصادف 
واحتفظ بعضها بهذه البيانات فإئها لا 
توفرها للباحثين. وأقل هذة الأحزاب 
استعدادا لتوفير أى بيانات الباحثين هو 
تحديدا الحززت)الوطنى جالدية قيتر اطق 
وذلك عن تجتسربة ومع ذلك يَمكن 
المخاطرة بالقول بأن العضوية الرسمية 
لهذه الأخزاي أجنيفا نا 'لة"تتجان: 
مليونين من الأشخاص ؛ وهو عدد 
ضثيل للغاية لا يزيد على عشر )/٠١(‏ 
من لهم حق الانتخاب رجالا ونساء. 
والأدفى من ذلك؛ أن عضوية الأحزاب 
أخذت فى التقلصء وهذا أمر مؤكد 
وخصوصا بالنسبة لكل من حزربى الوفد 
والتجمع. وقد أشار إلى ذلك قادة هذه 
الأحزاب الذين األتقى بهم كاتب هذه 


أرشيف الشارخ 


والسمة الرابعة لأزمة الأحزاب 
السياسية فى مصر هى أن وجودها يكاد 
يكون 'مقضورا على العاصمة وبعض المدن 
الكبرى وخصوصاً فى الوجه البحرى ولكن 
نادراً ما يكون لها وجود خارج هذه المدن 
الكبرى أو أن تنشط فى الريف أو فى 
الوجه القبلى؛ يكفى أن يقرا المتشكك فى 
صحة هذه الملاحظة صفحة النشاط 
الحزبى فى أى من الصحف الحزبية 
ليدرك أين تعقد الندوات؛ وأين تجرى 
الاجتماعات: وأين يذهب فادة الحزب»: 
صحيح أنه يمكن أن يكون هناك نشاظ 
لحزب من الأحزاب خارج العاصعة؛ ولكنه 
يعتمد كثيرا على المواقع التى يوجد فيها 
أقآرب لارئيس الحزب وأيضا لعائلته. ومن 
ثم فإن نجاح رئيس الحزب فى الانتخابات 
لا يقترن بالتأييد لأفكار الحزب, وانما 
يعتمد على ما لعائلته من «عصبية» فى 
دائرة من الدوائر ٠‏ حتى ولو كان حزبه 
يُوفغ أكثر البرامج ابتعاداً عن الطائفية 
والفتظبية. 

والسمة القافسة لأزّمة الأهزات 
السب إينتتية فى فبصر هى غياب المساطلة 
داُلكيًا يشتبلى الرغم من خطورة 
الأنتكاسات الّتى مرت بها جميعا. حزيا 
كما وأخَلؤانًا معارضة: الا أنه لم تجر 
مساءلة أى من قادتها عن هذه الانتكاسات 
» فكل قادتها مازالوا يتربعون على 
مناصبهم التى يشغلوئها منذ سئوات 
الحالات. 

ومن السهل بطبيعة الحال على قادة 
احزاب المعارضة أن يتهموا الحكومة 
بالمسئولية عن ضالة مكاسبهم الانتخابية 
ومن السهل على قادة الحزب الوطنى 
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الايمقراطى أن «يغطوا» على «هزائمهم 
الانتخابية بتحول المرشحين المستقلين 
الذين رفضوا هم ترشيحهم على قوائم 
الحزب الوطنئ الديمقراطى قبل 
الانتخابات إلى صقوف هذا الحزب بعد 
الانتخابات ومن ثم فلا داعى فى رأبهم 
داخلى قوى فى آى مهن هذه الأحراب 
لوجب مساعلة كل هؤلاء القادة:. وغياب 
هذه المساطة هو عرض آخر لآزمة 
الأحزاب السياسية. 
خيانة أخلاقية للناخب 
والسمة السادسة للأزمة هو كثرة 
الإنشقاقات داخل الأحزاب السياسية 
وسهولة التحول من حزب إلى آخر ٠»‏ 
ولعل أخطر مظاهر هذه السمة هو خوض 
الانتتخابات بصفة المرشح المستقل ثم 
الحزب الحاكم بعد إعلان نتيجة 
الانتتخابات. صحيع أنه ليس هناك ما 
يحول قانونا دون عمل ذلك: وأن المواطئين 
لا يعربون عن رفضيم لهذا السلوك. ولكن 
بفترصي ان التصوبت هو تعاقدٍ بين 
المواطن والمرشح بصقته الثى حْاض على 
أساسها الانتخاباتك ومن ثمالآ ينياقى 
على المرشح الفائز أخلاقيا أن فسن هذه 
الصفة: وإلا أصبعح ذلك خيانة أخلاقية 
الناخب الذى أغطاء صبوتة على اشاس 
هذه الصفة. 
وأخيراً فلكل هذه الأسباب انصرف 
المواءلنون عن الأحزاب السياسية 
وأصبحوا فى معظمهم لايعيروتها 
اهتماماء ولا يتابعون أنشطتها.؛ ولذلك 
دلائل عديدة. 
فقد انخفض توزيع الصحف الحربية, 
فلم بعد أى مثها يصل إلى رقم المانة ألف 
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نسخة والذى تجاوزته فى بعض الأوقات 
صحيفتا الشعب والوفد. وتجاوزتها فى 
هذا الصدد صحف غير حزبية توصف 
بآنها مستفلة مثل الأسبوع والنيا؛ ولم 
تعد الانشطة الحزبية تجتذب الكثيرين 
وقل ان يحضر أى ندوة حزبية تعقد فى 
المقر الرئيسى للحزب بالعاصمة عشرات 

من الأعضاء إلا إذا كان المتحدث شاعراً 
أو نجما سينمائيا ؛ وأدركت الأحزاب أن 
نجاحها فى الانتخايات لا يتوقف على 
برامجها , فلم تجدد فيها؛ بل صارت 
فيها شر هزيمة وحفرت فيها قبرها؛ أو 
النظم الاشتراكية التى لم تجد الوسيلة 
للادارة السلمية لهذا الصراع حتى بين 
الطبقات التى توصف بأنها صاحبة 
مصلحة فى الاشتر تراكية. 

والوظيفة الثالثة للأحزاب السياسية 
هى المشاركة فى صنع السياسات العامة 
وذلك سواء تولت السلطة التنفيذية 
بنجاحها فى الانتخابات الرئاسية أو 
سيطرت على السلطة التشريعية بنجاحها 
فئ انتخايات المجلس النيابي: وتقترن هنا 
سيطرتها على السلطة التنفيذية بطبيعة 
الفضل تين االسطلطتيقٌ وهو ما يحدده 
الدسيتون اليثائك في كل/#دولة: ولكن فى 
أى من الحمالتين تسباهم الأحزاب فى 
نشكيل السياسات العامة سواه فى الحكم 
أو فى المعارضة . بل وحتى إذا لم يكن 
لها وجود فى المجالس النيابية ‏ فإنها 
تستطيع من خلال التأثير فى الرأى العام 
أن تطرح القسضاياء وأن تصوغ 
الاقتراحات التى بمكن أن بقتدسها صائم 


القرار. 
مدرسة للعمل السياسى ' 


اي اللي للاعراب السباسية 


"/ 


0 
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بلاذهاء وهذه وظيفة مسشقلة عن 
المشاركة فى صنع السياسة العامة, 
فالمهم هنا أن يظهر لصانع السياسة 
العامة أن هناك تيارات قوية قد تختلف 
مه بشأن قضايا معينة؛ وانه لا يوجد 
إجماع ع قوى حول مواقف معينة وقد لا 
تشكل هذه التيارا ت مدخلا فى صنمع 
القرار؛ ولكنها تمتثل مع ذلك أحد 
المعطيات العامة التى لابد وان بأخذها 
صائع القرار بعين الاعتبار» فالأحزاب 
الإسلامية فئ باكستان مثلا لم تشارك 
فى صنع القرار الخاص بالسماح 
للقوات الأمربكية باستخدام قواعد جوية 
معينة فى الحرب التى شنتها الولايات 
المتحدة ضد نظام طالبان في 
افغانستانء ولكنها كانت تعكس تيارا 
مهما للرأى العام فى باكستان . وحزب 
الخضر فى المانيا واصل اعتراضه على 
قرار الحكومة الألمائية بتأيبيد الحملة 
العسكرية الأمريكية ضد نظام طالبان . 
ولكنه كان يؤدى وظيفة مهمة إن عبن.عن 
شعور قطاع مهم من الشعب الأذانى 
كان يستهجن هذه الحرب» 
كذلك فمن سن الوظائف المهمة التى 
تقوم بها الأحزاب السباسية إنها تدرب 
لمواطئين على العمل السياسى. من ثم 
قنإنهنا تنح :يتشابة مندزسة العمل 
السياسى. ولذلك نجد فارقا كبيرا فى 
نوعية القيادات السياسية بين الدول ذات 
الأحزاب السياسية القوية والعريقة 
والدول ذات الأحزاب السياسية الضعيقة 
؛ والمقازنة هنا واضحة د بين أوريا الغربية 


التى تتميز بأحزابها القوية والولايات 
المتحدة التى يقتصر دور الأحزاب فيها 
ول تتظيم لاسا الانتخابية ولذلك 
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تبدو القيادات السباسية الأوربية أكثر 
نضجا وتمرسا وأكثر معرفة بواقع العالم 

بالمقارنة بالقيادات السياسية الأمريكية. 
وأخير فلعل من أهم الوظائف 
الأخرى التى تقوم بها الأحزابي هى تلك 
القاضة يترشيد الاختيارات السنياسية 
للناخبين وتهدتة اجواء المفارك الأنتشابية 
فالاحزاب السياسية «التناضجة» تنقل 
المفارك الانتخابية الى أرضية البرامج 
والأيديولوجبات بعيدا عن آرضية الطائفية 
والعصبية الدينية. ومن ثم فالمعارك 
الانتخابية فى الدول التى استقرت فيها 
النظم الحزبية هى أقل عنفا بكثير من نلك 
التى لم تستقر فيها النظم الحزبية: وعدد 
القتلى والمصابين فى المعارك الانتخابية 
التى يسود فيها الولاء الحزبى هو أقل 
بكثير من عدد القتلى فى المعارك التى 
يسود فيها الولاء القبلى أو الطائفى أو 
لعنصرى أو الديني: فاين الأحزاب 
الستتيتاسبة المصسرية هن آداء هذد 

الوظائف؟!. 

ولائف الأحزاب 
السياسية المصرية 

توضح غرا (ة“الدراسات المختلفة عن 
الإجبزاب الياسية المصرية فى فقرة 
التعدد الحزبي الثانية - والمقيد ' والمراقية 
الوئيقة لهذه الآحزاب تفاوتا فى أداء هذه 
الوظائف. ويمكن القول أن عددا معدودا 
متها لا يتجاوز الخمس يمثل بالفعل 
تيارات واضحة وفاعلة فى المجتمع 
المصرى. سواء كانت هذه الثبارات داخل 
هذه التبارات فقط أم داخلها وخارجها 
آأيضاء وهى الحزب الوطنى الديمقراطى 
الحاكم وحزب الوقد الجديد ذو الاتجاه 
اليبرالى الاقتصادى وحرب التجمع الذى 
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يميل إلى اليسار وحزب العمل 
الاشتراكى الذى أصبح يرفع راية 
الاسلام السياسى والحزب العربى 
الديمقراطى الناصرى. أما الاحزاب 
الاحد عشر الأخرى فبعضها يقترب من 
هذه الأحزاب والبعض الآخر ليست له 
هوية محددة أو لا يتمتع بأى ثقل 
انتخابى بين المواطنين. 

ومن حيث بدائل السياسة العامة 
يمكن القول أنه لا يوجد ثمة فارق فى 
المياتنة الاقغصلويه ف الحو 
الوطنى الدنيمقراطى وحرب الوقفد 
الجديد وفيما يتعلق بالحريات السياسية 
فقد تاكل القارق بينهما بتجاهل حزب 
الوفد الجديد التصدى للعديد من 
اننهاكات الحقوق المدنية والسياسية 
أخيراً ربما تصورا لأن الدفاع عن 
ضحاما هذه الأنتهاكات مثل نصر حامد 
أبو زيد وسعد الدين ابراهيم مسوف 
يفقده قدرا من الشعبية.. بيئما تميل 
احزاب التجمع والعربى الناضجرى 
والعمل إلى الحقاظ على القطاع العام 
وتتحفظ على الترحبب بالاستثيارات 
الأجنبية - إلا إذا كانت اسللايلية فى 
حالة حزب العمل - 'وتدعو إلى الابقاء 
على الدور القائد للنؤلة فى منطالشة 
التنمية: وهى عموما مع إطلاق الحريات 
العامة. وإن كان حزب التجمع أوضحها 
فى هذا المجال. بينما يولى حزب العمل 
الأولوبة لتطبيق الشرعية الإسلامية. 

وتلتفئ أحََرَاتِالفارضة الرئيسية 
حول الدعوة إلى إلغاء حالة الطوارىء 
وانهاء المحاكمات العسكرية المدنبين 
واسقاط القوائين المقدة للحريات بينما 
يتحفظ الخزب الوطنى الديمقراطى حول 


أرشيف الشارخ 


كل هذه الأمنور بدعوى أن ذلك يهدد 
الاستقرار السياسى؛ وقد يتذر بعودة 
الإرهاب عن جديد. 
تمثيل القوى الاجتماعية 
وفيما يتعلق بتمثيل القوى الاجتماعية 
فإنهلا توجد دراسات ترجح أى 
استنتاج فى هذا الخصوص, وإنما يمكن 
القول بناء على بعض الدراسات الجزئية 
واتطباعات خاصة بأن شرائع الرأسمالية 
الجديدة التى تعتمد على الدولة خصوصا 
ترى أن الحزب الوطنى الديمقراطى 
بالسياسان التى بدأت تتبعها الحكومة 
منذ سنة 15531 هو أقرب الاحزاب إلى 
مصالحها حيث اعلن عن أن القطاع 
الفنامن هئ السوول السام ىعن 
الجانت الأكين هن الاستغمارات» واتخذ 
العديد من الخطوات من أجل تسهيل 
فرص التشاط أمام القطاع الخاص؛ كما 
أثة لم يعد أمامه بديل سوى. ذلك كما 
يبدو أن شطائح الرأسمالية القديمة التى 
لا تعتمد فى نشاطها على الدولة من خلال 
اعمال المقارلات بكل أنواعها أو بقايا 
عانلات كبا ملاك الأرإضى هى الأقرب 
إلى تاييد خِرْتهالوفد ,الجدِيد أما أحزاب 
اللعارضتتة"الزشسئة الألاثة الأخرى فتعتمد 
عالْكتنينا 'قظاعات قلق الطبقة المتوسطة 
وبعض القطاعات العمالية وذلك بحسب 
ظروف وحود شقبادات هذه الأحزاب. 
كذلك يمكن القول بأن الأحزاب 
الرئيسية فى مصيرء تعكس جِزئبا 
اتجاهات الرأى العام فى البلاد تجاه 
القضايا الرئيسية التى تمر بها ولكن 
اللافت للنظر أن هذه المهمة تقوم بها 
الستدف القوص.ة يل والمبحف المنشتفة 
باأفضل مما تقوم به المسحف الحزبية 


ونه عن 


جنا 
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33 الوقت الحاضر ؛ قد يكون سبب ذلك الانتخابات الفردى يلقى يظلاله على أجواء 
هو الحذر الشديد الذي أصبحت تحسم المعركة الانتخاسية. ويعطى تقلا لسمات 
به صحف المعارضة ريما لأنها تخشى المرشح الشخصية: ولكن هذا هو الحال 
أن بتكرر معها ما جرى لصحيفة الشعب أيضما فى بلدان أخرى؛ ولكن لا تتحول 
التى أغلقت وجمد معها نشاط حزب المعركة الانتخابية إلى تنافس بين 
العمل بقرار من لجنة شئون الاحزاب المرشحين حول أيهما أآقدر على تقديم 
السياسية بعد اتهامها بإثارة الفتنة الخدمات لدائرته ومع الفياب الكامل لأى 
لنشرها نقدا لرواية مائدة لأعشاب البخر نقاش للبرامج التى تطرحها الأحزاب فى 
الروائى السورى حيدر حيدر سارت في وقت واجهت فيه مصر اخطار الركود 
أعقابها مظاهرات لطلبة جامعة الأزهر»ء الاقتصادى قبل أزمة الحادى عشر من 
وعلى الرغم من أحكام قضائية بعدم سيتمبرء ومعهاازمة بطالة الخربجين. 
قانونية الإغلاق والتجديد مازالت الجريدة وارتفاع نفقة المعيشة. وتصاعد العنجهية 
والحزب غائبين عن الحياة العامة حتى الاسرائيلية وتردى الموقف العربى على 
كتابة هذه السطور. : الصعيد الدولى: وفشاشة العديد من 
إخفاق فى أداء الأدؤال المشروعات القومية الكبرى, ومع ذلك لم 
أما فيما يتعلق بالوظائف الأخرى يتردد صدى ذلك فى أى سن المحاورات 
للأحزاب. فقد أخفقت فى أدائها التى دارت دين المرشحين الحزبيين 
الأحزاب المصرية جميعاء حاكمة وناخبيهم , بل ضاعت فى الحقيقة أصوات 
ومعارضة: فلا هي تشارك فى صنع .الرشحين الحزسين الذين كانوا مفجرد 
السياسة العامة على أئنحوولا هى -“أقلية وسط أغلبية من المرشحين غير 
نجحت فى تدريب قيادات جديدة» فمازال الحزبيين. 


قادة المستوى .الأولى فيبا هم نفيس.القادبة ما العمل ؟ 


عاما إلا باسكثتانات محددة كن السبث- “الي أسة يتنب بمستقيل النظام 
فيها انتقال قناك الحرب إلى الرفيق ' الل ياشى المَضنْزى لأسباب عديدة: من 
الأطي؛ كما لم تنج الأحزاب المضرية بينها أن القوى السياسية فى .مصر ليست 
فى ترشيد الاختيارات الانتخابية منظمة. وأحد صور التنثليم هى بلا شك 
للمصريين الذين شاءوا أن يدلوا وجودها فى احزاب سياسية تتمتع 
بأصواتهم فى الانتخابات المحلية أو بالمصداقية: ولاشك أن معظم الاحزاب 
التشريعية: فقد غابت القضايا العامة فى السياسية القائمة فى مصر الآن لا تتمتع 
هذه الانتخابات وكان المدفش حقيقة بالمصداقية والدليل على ذلك هو حكم 
غياب هذه القضايا حتى فى انتخابات المواطنين عليها فى الانتخابات الأخيرة 
مجلس الشعب الأخيرة فى أكتوير - لمجلس الشعب. مسرش حون كانوا أو 
نوفمبر ..١؟.‏ صضحيع أن نظام تاخبون, وتفسير أزمة الاحزاب السياسية 
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فى مصر سهل وبسيط ٠‏ هو أنها قد 
أصبحت بلا جدوى؛: فلا هى تفيد فى 
صنع السياسة ولا هى تفيد فى إيصال 
المرشحين إلى مقاعد المجالس المحلية 
والتشريعبة فالسياسة تصنعها السلطة 
التنفيزية دون استشارة الاحزاب 
والمرشحون الذبن يفوزون فى الانتخابات 
هم فى الغال إما من رفضت الاحزاب 
ترشيحهم أو المستقلون تماما عن 


الأحزاب. 

رفع القيود عن 
تشكيل الأحزاب 
وقد أوضحت الفقرات السابقة أنه لا 
غنى لأى نظام سياسى يسعى نحو 
الديمقراطية عن إتاحة حرية التنظيم 
للمواطئين: بكل ما تتضمنه هذه الحرية 
من حق فى إقامة الجمعيات والنقابات 
والاحزاب طالما أنها تؤدى وظائفها 
دونما استخدام للعنف ودنما اعتداء 
على حريات الآخرين؛ ولذلك فإن جانبا 
مهما من العقبات التى تعترض إحياء 
دور الأحزاب السياسية فى مصر لاند 
وان يتمثل فى رفع القيوب القانونية) على 
تشكيل هذه الاحزاب ٠‏ ,يما فى ذاللاً إلغام 
قائون الاحزاب السياسية زاته؛ وقصبر 
دور السلطة العامة على الرقابة على عدم 
استخدام الحزب أو أى من تشكيلاته 
قوة المسلحة فى نشاطه أو الادعوة 
لاستخدامها ويقتضى ذلك بطبيعة الحال 
من الدولة المصرية أن تتخلى عن 
تصورها انها الوصى فى المجتمع 
المصرى, فقد بلغ المجتمع المصرى من 
النضوج درجة تجعله لا يحتاج وصياء 

وانما يحتاج شريكا. 
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ولا يعنى ذلك ان الاحزاب ليست 
بحاجة الى مراجعة أساليب عملها, فقد 
اوضحت الفقرات السابقة الكثير من 
اوجه القصور فى عمل هذه الاحزاب: 
ولذلك فقد يكون الأخذ بنظام انتخابى 
يجمع بين التمثيل النسبى والنظام 
الفردى فى تقاسم المقاعد بين النظامين 
على كل المستويات بين المرشغفحهين 
الحزبيين والمرشحين المستظين وسيلة 
لضمان الوجود الحزبى والمنافسة 
الانتخابية على أساس البرامج من ناحية 
وضمانا لقدر من العدالة فى تمثيل 
المواطنين المنتمين إلى أحزاب وغير 
المنتمين الى احزاب من ناحية أخرى. 

ولن يكون ذلك مجديا إلا إذا رافقته 
خطوات واجراءات لاشراك الأحزاب 
بصبغة استشارية فى صنع السياسة 
وذلك بان يكون هناك تمثيل أوسع 
للأحزاب فيز مجلس الشورى مثلا من 
خلال الأعضتاء المعينين» وفى المجالس 
قلي التخصصة وأن تقوم الأحزاب 
كذلك بالاتتتيّعياذ"الجدئ) لهذه المشاركة 
حل يشعيا المواتظلٌ بأ نَكهذه الاحزاب 
جدوي. 

لقد تحولت الأحزاب الى حقيقة فاعلة 
فى الحياة السياسية فى عديد من بلدان 
العالم فى أوروبا وآسيا بعد مسيرة 
تاريخية طويلة: وربما نجتهد بإعمال 
الخيال: وبقدر من الاخلاص فى اختصار 
هذه المسبرة. لو خلصت النوايا قى 
الإصلاح الحقيقي للنظام السنياسى 
المصرىء وهى مهمة سرورية وليست 
اليس ] | 
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تستعصى على الفهم: » ولأن ميال 


عبنئية ن 

الشعوب 5 الأمم والأوطان لاينبغي أن تترك. للعبث 
يتعين على كل منا أن يمسك براسه؛ وأن يحاول 
الهم مرة ومرات» 3 ذلك يساعءدنا علئ ٠١‏ 
نرشد أذاءنا فئ هذه الأوقاث العصيية , 


شوال؟؟ككات 2 


بتاور 7 :اي 
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مشهد الأرهاب 
الأسرائيلى 
تنسدو سيسات 
العقلائية فى المشهد 
الإسرائيلى الراهن أقرب 
إلى الفهم والاستيعاب من 
المشاهد الأخرى. فإسرائيل 

تعبير عن حالة استعمارية استيطانية 
إحلالية فريدة من نوعها فى عالم القرن 
العشرينء وقد تعلمنا من التجارب 
الاستعمارية السابقة أن الإرهاب مقوم 
أصيل فى هذا التجارب: وقد قامت 
الدولة الإسرائيلية بالفعل منذ أيامها 
الأولى على ممارسة الإرهاب فى أبشع 
صوره ضد شعب فلسطين. وهو ماشهد 
به أخيرا من يسعون بالمؤزخين الصهاينة 
الجدد فى بعضنأأعمالَهم, كلذك اْتلشنا 
من دراسة الظاهرة الاستعهارية أن 
رجال الاستعمار ينحدرون عادة إلى 
أسفل درجات قصر النظر؛ فلا برون إلا 
ماهو فى مواقع أقدامهم إن رأوه 
أصلا.؛ قيتصورون أن مواجهة المقاومة 
المشروعة لسلوكهم الاستعمارى لاتكون 
إلا بالقوة. إذ مادام ميزان القسوى 
العمسكرى مختلاً على نحو فادح 
لصلحتهم: وأنهم قادرون من خلاله على 
القتل والتدمير والتخريب فإن الرد على 
المقاومة يالقوة وعلى نحو مشرط يكون 


أرشيف الشارخ 


وحده هو الحل. وكلما اتضح عقم هذه 
النظرة انان الاستكعتماريون فنراسة: 
وواصلوا تطرفهم الى منتهان, وهكزا 
تصل الحالة الاستعمارية فى مراحلها 
الأخمرة الى أقصى درجات الاستخدام 
المفرط للقوة العسكرية؛ وما يرنبط بذلك 
من تطرف سياسَئء ولولا عض تعقيدات 
ظاهرة فى المواقف الفلسطينية والعربية 
والاتليمبه والعالمية لاستنتج المرء 
باطفئنان أن نهاية الحالة الاسثعمارية 
الإسرائيلية - على الأقل بالنسبة 
للأراضى المحتلة فى عدوان 19551 
مما يتصور الكثيرون. 

وإذا كان السلوك الإاسرائيلى الحالى 
تبييهلئ التسو السسابق سلوكف) 
استعماريا نعفِيا فإن المشهد الراهن 
للإرهاب. الإسبرائيلى لايخلو من عبشية 
تنطوى على غباب كامل للعقلائية» ففى 
الخبرات الاستعمارية السابقة التى لم 
تقل فى عنصريتها ووحشيتها عن الحالة 
الإسرائيلية كان مجستمع الدولة 


نادت أقر, 


الاستعمارية يقرز عادة عناصر «نبيلة»: 
أفرادا أو جماعات قليلة العدد؛ تدرك 
السقوط الأخلاقى لما يجرى: وترفع 
صوتها منددة به. وتكون أحيانا فاعلة 
فى التخفيق من غلواته. أو حتى العمل 
على إيقافه؛ ولاننسى فى هذا السياق أن 
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عددا من أعتى الحالات الاستعمارية قد 
وصل إلى نهايته المحتومة بتطورات 
داخلية. صحيع أنها لم تصل بأمثال 
هؤلاء «النبلاء» إلى مواقع السلطة, لكنها 
أوصلت إلى هذه المواقع غيرهم من 
العقلاء الذين تاآثروا دون شك - ولو 
حنوئيا -يتحركات العمارضة الداخلية 
للسلوك الاستعمارى المتطرف: 

ولعلنا نذكر فى هذا السياق الحديث 
الطويل - والممل فى بعض الأحيان - 
الذى راج عن حركات السسلام فى 
اإسرانيل؛ وعن ضرورة الالتقاء بها 
والتعاون معها من أجل الوصبول إلى 
تسوية معقولة للصرا ع: وعلى الرغم من 
أن عددا من الباحثين قد تبه كثيرا! | 
طبيعة الظاهرة ومحدوديتها, ومخاطر 
التعامل معها دون حساباك سليفة فإنّ 
بعض العرب قد اتدفع إلى هذا المسار, 
وتورظ بحسن النية أو بالغفلة المؤكدة فى 
مواقف نحمد الله على أنها لم تؤت أكلها 
السيىء المتوقع بالنسبة للوضع الحربى 
فى الضراغ: على أضَاسن أن التطورات 
اللاحقة للسياسة الإسرائيلية قد تكفلت 
بإقاقة حسنى النية؛ وايقاظ الغافلين؛ 
وكش حقيقة الظافرة وَمَحَدوديتها: 

ويعجب المرزء كيف أن مجتمعا 


يفترض أنه «ديمقراطى لببرالى» يصل 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


إلي هذه الدرجة هن الغلو فى امتهان 
حقوق الإنسان, بل والعصف بالإنسان 
ذاته::والامنتهانة الرشيضة يعات تون 
أن يفرز حركة مجتمعية ما ترصد 
مايجرى: وتنبه إلى مخاطره؛ وتكترض 
عليه. وتحاول تقييده أو وضع حد 0». 
ليس من أجل الآخرين الذين يفقدون 
أرواحهم وممتلكاتهم وأمنهم باستخفاف 
بالغ ولكن من أجل مست قبل العيش 
المشترك - إن كان ثمة مستقبل له أصلا 
- بل إن ماحدث تحديدا هو تراجع ما 
كان موجودا من حركات ضعيفة التاثير 
فى الوقت الذى كان يفترض أن تقول 
كلعدي فيه. 

والحق أن هذا الغياب شبه الكامل 
للعقلانية فى هذل الصيد - فضلا عن 
تلالانه السلبي#الأكرة بالنسبة لحقيقة 
مايسمى بالديمقراطية الإسرائيلية - 


يحمل أسوا النثر بخصوص مستقيل 0 


الصراع فى فلسطين, ذلك أنه يعني أن 


منطق القوة وحده دون أدنى مسائدة من لك 


العقل هو الذى سبحسم الصراع؛ وقد 
يقال إن المجتمع الإسرائيلى بأسره 
يدافع عن بقائه ضد ه٠الخطر‏ 
الفلسطينى»؛ غبر أن نقطة البداية فى 
غياب العقلانية مهى الإخفاق فى إدراك 
أن هذا «الخطر» رد قفكل للسلوك 


1 
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الاستعمارى 
الإسرائيلى قبل أى 
شىة آخل. 
مشهد المعضلة 
الفلسطينية 
لاشك أن النض ال 
الفلسطينى يواجه فى 
الواقع الراهن - كما واجه دائما - 
معضلة شديدة التعقيد, وبالإضافة إلى 
الخلل الفائق فى ميزان القوى المادية 
اصالع إسراثيل. وضمور المساندة 
العربية إلى حد فاق التوقعات أتت 
أحداث ١١‏ سبتمير كأنما لتثبت أن هذا 
النضال كان دائما على تجتوعد مع 
مصادقات وأفعال سيئة - عالميا وعربيا 
- كلما ومتل إلى هاي ة[النقظلة 
الفاصلة: فقد لعي تدفور الموقف الدولى 
السابق على الجرت العابلية بالثانية دوزا 
فى وقف ثورة 1417 بتغاون رسمى 
عربى واضع: ومازالت الذاكرة محملة 
بالآثار السلبية لأزمة وحرب الخلبج فى 
بداية التسعينات من القرن الماضى على 
انتفاضة أواخر الثمانينات: وهامى 
انتفاضة الأقصى تواجه فى الوقت 
الراهن التداعيات الهائلة لأحداث 
سبتمبر المأضى. 
ومن المؤكد أن ماسبق يعطى كثيرا 
من الأعذار للأطراف الفلسطينية المعنية 


أرشيف الشارخ 


إذا امت الرؤى. واختلطت الأوراق, 
وتخساربت المواقف. لكن الغياب الكامل 
للعقلائية سدو ترفا لاتستطيع القضية 
الفلسطينية تحمله. وقد كشفت التطورات 
الآخيرة عن نذر مواجهات فلسطينية - 
فلسطينية, وهى أخطر مايمكن أن يمس 
نضال الشعب الفلسطينى؛ ويقضى إلى 
انكساره مرحلياء فبعد سنة من الصمود 
الأسطورى فى إطار تلاحم وطنى قوى 
وصلنا إلى المواجهات الراهنة. 

وقد يقال إن كل حركات التحرر 
الوطنى قد عانت من الانقسامات 
الذاخلية فى مرحلة أو أخرى: لكن مثل 
هذا القول على صحته يمكن أن برد علبه 
انان عتركة التتسحهزن القلسطينن 
لذن الواح /مالة استعمارية غير 
مسبوقة: ولذلك قهى أحوج ماتكون إلى 
التلاحم الوطني؛ وثانيا بأن شبهة حدوث 
حددت الخلاف كانعكاس لإاملاء 
استعمارى لم تكن واردة فى سوابق 
الخلافات الداخلية فى حركات التحرر 
الوط 

وإذا انتقلنا إلى مصير الفلاف 
وبدايته لوجدنا أن ثمة قرارا من السلطة 
الفلسطينية بوقف إطلاق النار؛ وهو 
مايدفع إلى اختلاف حول تكبيف الموقف 
الراهن بين الاسرائيلبين والظسطينيين 
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سبق أن أشار الكثيرون إليه؛ فالحديث 
عن وقف إطلاق النار من الجانب 
الفلسطينى يعطى الانطبا ع والذريعة معا 
للإطراف الخارجية بان هناك ثمائلا 
وتكافؤا فى الموقف بين «إطلاق نار» 
لبمتزاكيلى رخن فلتتطيض زان كنة 
اعتدالا فلسطينيا قد حدث يفضى الى 
وقف إطلاق للنار من الجانئب 
الفلسطينى, وبالإضافة إلى ذلك فإن 
قرار وقف إطلاق النار يمكن أن يكشف 
عد سَسيطِرة القيادة القلسظينية على 
المؤقف فى حالة يع الالتزاح بةامن 
الفصائل الفلسطينية الأخرى؛ وهو 
تلومطن التونهة لاستحات المليت 
لالحديث عن عدم جدارة تنك القيادة 
بإكمال مسيرة التسوية. وآخيرا ولس 
آخرا فإن الرفض المؤكد للقرام عْن قبل 
فصائل فلسطينية» وقدرتها المحتملة على 
تحديه يمكن أن يصل بالمواجهات 
الفلسطيتية - الللسلينية إلى مستوي 
لايغدر بالنضال الفلسطيتئ فعحسب 
وإنما يؤر بالسلب دون شك على شرعية 
القيادة الفلسطينية فى الداخل؛ أو على 
الأقل على درجة المساندة الشعبية لهاء 
الأمر الذى سيقلل من قدرتها على 
المشاركة فى صنع تسويبة: إن كانت 
هناك آقاق لتسوية. وسهل من التدخل 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الخارجى عامة والإسرائيلى خاصة فى 
الشان القيادى الفلسطينى. 

تبدو العقلانية غائبة إذن فى الحديث 
عن وقف إطلاق نار فلسطينى فى ظل 
استمرار العريدة الإسرائيلية, ولكن هل 
تعنى العقلاتية بالمقابل استمرار النضال 
الفلسطيئى المسلح بغض النظر عن 
التكلفة؟ لاشك أن الإجابة عن هذا 
السؤال تنطوى على أقصى درجات 
التعقد, لكن ثمة مؤشرات يمكن أن تكون 
مَقيدَةأقى هذا القصوص. 

وأول هذه المؤشرات أن الكفاح 
المشلخ ليس مطلويًا لذاته وإتما وتم 
اللجوء إلي» بقدر مايفيد هدف التحرر 
الوطنق. وتكون المبادرة به -- أى بالكفاح 
المسلع - [لاالاستمرار فيه قرارا وطنيا 
مترفا فى على تقدديا/!الغاية النهائية 
للتُضيال وؤاقيكظ الفيلى يعبارة لخرى 
فإنه إذ! كان سن المفبكن أن نتتصور 
نضالا تحرريا دون كفاح مسلح (تجربة 
غاندى على سبيل المثال) أو توقفا 
تكتنيكينا لكفاح مسلع مسا بناء على 
معطيات الواقع (تجربة النضال 
التحررى فى جنوب أفريقيا) فإنه من 
غير العقلانى أن تكون القرارات فى هذا 
الخصوص معلاة عن العدو الاستعمارى 
الذى يفترض أن الكفاح يهدف إلى 
تقويضه أولاء وأن تتخذ هذه القرارات 
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بدعوى تفادى مزيد 
من العنتف من قيل 
العدو ثانيا. 
والسبب فى ذلك أن 
إملاء القرار من العدو 
نى بالضرورة خطأه من 
منظور التحرر الوطنى؛ كما 
أن القول بأن التوقف عن الكفاح المسلمح 
يحدث لسحب الذرائع من العسدو قى 
ممارسته لمزيد هن العنف ينطوى على 
مفارقة تاريخية ومنطقبة واضحة:؛ لآن 
العنف الاستعمارى عبر التاريخ لم يكن 
رد فعل لعنف المقاومة؛ وإنما كان دائما 
سلوكا همبادرا ومستمرا بغصن النظار عن 
وجود المقاومة من عدمه, فضلا عن أن 
التوقف عن الكفلاح لسيللم قل ظل ظَلَل 
ميزان القوع.لصنالم العدو يقتع ث ينته 
لمزيد من العنفة “والقنلاصنة أن قتزار 
التوقفٍ التكتيكى أو الاستراتيجي عن 
الكفاح المسلح ينبغى أن يكون قرارا 
وطنيا صرفا مبنيا على حسابات 
عقلانية» وليس استجابة لإملاء هنا أو 
ضغوط هناك. 
ويرتبط ثانى المؤشرات التى قد تفيد 
فى الإجابة عن سؤال العقلانية فيما 
يتعلق بقرار وقف إطلاق النار 
الفلسطينى بحظهبالمتوقع من الفاعلية, 
فهذا القرار يتتمى إلى شريحة القرارات 


أرشيف الشارخ 


الملتعلقة بشان وطنى عام.. ولذلك فلكى 
يكون فاعلا لايمكن أن يتخذ بناء على 
تقديرات فرد هما أو فنة دون أخرى مهما 
كان ون ذلك الشخص أو هذه الفئة, 
وإنما يفترض أن يصدر قرار كهذا بعد 
مداولات ومشاورات ذات طابع 
ديمقراطى. ناهيك عن أن يتطلب بنية 
للضلظة خيز القائمة :اليا تكسن القوئ 
السياسهة الفلسطينية الفاعلة على نحو 
سليم؛ ويتم فى داخلها التداول الحر 
بشأن طبيعة الموقف ومقتضياته؛ 
والانتهاء بعد ذلك إلى القرار الوطنى 
السليم الذى لاشك أن حظه من الفاعلية 
السياسية سوف يكون كبيرا . ومن 
ناحيةيانية فإن قرار وقف إطلاق النار 
يئبفق لكى يكوَّن فاعلا ومقبولا أن يرتبط 
برضن .باد لتسوية حثي وإن كانت 
ناقصة (جزرة من أى نوع!) لكن الواقم 
الذى يلمسه الجميع الآن أن الطرف 
الآخر لايملك أى تصور لتسوية سياسية 
أصبحلا: وان يدخل المقاوضات الا 
مقطرا ومنتسلجا مرؤنة لايمكة: أن 
تفضى إلى أدنى الآمال فى تسوبة ولو 
شبه متوازنة. 
مشهد المجز العربى 
أصبح الحديث عن قصور الدعم 
العربى للتشال الفلسطينى مكررا. 
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وعندما تفجرت انتفاضة الأقصى الراهنة 
فى سبثمير/ أيلؤق ١٠٠؟‏ حملت مها 
بشائر موقف عربى جديد على 
الصعيدين الشعبى والرسمى بالأعمال 
الجماهيرية غير المسبوقة منذ عقود 
لتفيد التخضال الفلسطيني: وك ذلك 
بانتقاد قمة القاهرة فى أكتوي ر/رتشرين 
الآول ” التى وضبعت خطة طموحة 
للدعم الاقتصادى العربى للانتفاضة. 
غمير أن هذا كله سرعان مابدأ فى 
التقكل. وإذا كانت كيمياء الجمافير فى 
كل مكان تبدو مستعصية فى بعض 
الأحيان على الفهم؛ ومن ثم التنبؤ فإن 
المواقف الرسمبة العربية تسبب درجة 
عالية من الاحباط. 

ولس هذا الإحباط راجها إلى أن 
تلك المواقف لم تلب ما"ظالتبلبعيض/نةه 
على نحو انفعالي بدجول الدولالعربية 
حريا من أجل تنصسبرة الشببيعي 
الفلسطينىء وبفغض النظر عن 
الإشكاليات العسكرية والسياسية الهائلة 
فى قرار كهذا فإن مواقف التحرر 
الوظنى لم تتضمن عادة تدخلا خارجيا 
من جيوش نظامية لنصرة قوى التحرر 
(حالات الجزائر وجنوب البمن وفيتنام 

انعا 5-0 تطلية دائمنا دننا 
ستوديها شؤقرا وزافدك من الوق 
المحيطة على النحو الذى حدث فى جميع 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الحالات السابقة وغيرهاء ولابحدث فى 
الحالة الفلسطينية الراهنة. وهذا هو بيت 
القصيد فى العجز العربى الراهن أن 
المحيط العربى غير قادر على توفير دعم 
مؤثر للنضال الفلسطينى ‏ 

واذا كان المعجز اتلعربى عن القعل 
بدو للأس قل مفهوماً لاعتسمارات عربية 
وإقليمية وعالية غير خافية فإنه من غير 
المفهوم لماذا يمتد هذا العجز إلى ساحة 
٠‏ الامتئاع عن الفعل ٠‏ الذى يمكن أن 
يكؤن مؤثراً أيضا لصالح النضال 
الفلسطينى والأمن العربى؛ بعبارة أخرى 
لماذا تتطوع أطراف عرببة مؤثرة 
بالاستمرار فى الاتصالات مع الحكومة 
الإسبج سلج الراهنة, أو فئ اتصسالات 
لأبلؤّماسية عامة تعلم تلك الاطراف علم 
التفين"أنها إن تقصياإلى أى شى» فى 
ل سيابيلة حقرلية يروي الذى توصلت 
قيادةبلها وزبها بالعرييئ والعالمى كالرئيس 


حسنى مبارك إلى أنه لايملك سوى القتل اناا 


سواسة. وال انمق السوية سمه جيبو 
وارد؛ ولماذا تمتنع أطراف عربية عن 
تسمية الأشياء بمسمياتها فلا تتحدث 
عَن اختالان إشراقلى وماوَة السنطيتية: 
وإنما تشير إلى وقف العنف والتوصل 

إلى تهدئة . ولاتتحدث عن عودة الحقوق * 
الفلسطينية المشروعة: وإثما تشيير إلى .. 
بعض الأفكار الغائمة التى يعلم الجميع 
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على ماهى عليه. 
لقد كان العرب موضعا 
الجسهترية الجعهن أحعانا 
باعتبارهم من وجهة نظر هذا البعض 
تعبيرا عن ظاهرة صوتية: فهل وصلت 
بهم الأمور إلى درجة أن الصوت 
الصحيح بات يمثل مستوى راقيا من 
الآداء لانطمريه. أو غملة نادرة يصعب 

الحصول عليها؟. 

مشهد الانعياز الدولى 
عانى نضال العرب واالفلسطينيين فى 
مواجهة خطر المشروع الصهبوني على 
أرضهم من انخيازاذولى صاوخ فننذ 
اللحظة الأول المتلاد هذا المشتروع! غنطز 
أن هذا الإنحباز وصل فى الآونة الأخيرة 
ج ج إلى آفاق غير نسبوقة: ومن اديه أدنى 
شك فى هذا عليه أن يقارن المواقف 


0 
ارت 


3 الأى كان متهما يممارسة الإذلال 
3 كتعمد لغرب بالتاقف الأمتريفة 
...0 الرسمية الراهنة. 

3 

7 وبعض هذا الانحياز من صنع التقاء 
6 


الأمريكية الرسمية فى أعقاب عدوان 


177 فى عهد الرئيس ليندون جونسون 


المصالع الاستراتيجية بين اسرائيل 


أرشيف الشارخ 


والقوى العالمية الفاعلة. وعلى رأسها 
الولانات المتحدة الأمريكية. لكن بعضه 
الآخر شمرة طبيعية لجهود قوى الضغط 
الصهيونى الموالية لاسرانيل؛ والممتدة 
باتساع العالم. وللدبلوماسية والدعاية 
الإسرائيلية البارعتين اللتين تبنبان على 
كل ماسبق فى غياب واضح لسياسات - 
أو حتى تحركات -- عربية فعالة. ولذا 
فإنه ليس صحيحا أن الولايات المتحدة 
الأمريكية وحدها هى المنحازة لإس.رانيل 
على نحو صارخ: وائما يبدو انحيازها 
صارخا لأنها الأكثر تأثيرا من جائب 
[الأكثر فجاجة فى التعبير عن هذا 
الاتصداز من حانب اخر. 

غير أن الانحباز المقهوم لإسرائيل 
شي وبناغ الخواقف تجاه الصراع 
الراهن دون أدنى آساس من العقلانية 
شىه آخرهء والا ففين الدروس الأولى 
لبادىء علم السياسة المعاصسر الذى 
ازنعر اساسا فى الولايات التحدة 
الأمريكية؛ والثى تتحدث عن «غياب 
السياسة» أصلاً إذا كانت القوة وحدها 
- ومن ثم الإكراه -- فى الساحة؟ ونشير 
إلى التسويات الهادمة لذاتها إذا لم 
تؤسس على حد أدنى من التوازن فى 
المصالح؟ وتفرط فى الحديث عن 
الأسلوب الرشيد فى ادارة الأزمات 
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بإتاحة مخرج كريم للخصم؟ وأين هى 
المعرقة والحنكة الأوربيتان فى التعامل 
مع عشرات من الحالات الاستعمارية 


السابقة التى لم يكن الخروج منها بسلام: 


ممكنا إلا بعد توفير الاستقلال الشكلى 
(العلم والنشيد الوطنى وسقعد الأمم 
المتحدة) لشعوب الأقاليم المستعمرة فى 
مايل استمرار الاستفلال الاستعمارى 
بطرق أخرى؟ وآين هو المنطق فى مطالبة 
السلطة القلسطينية بتعقب مايسمى 
بالإرهاب الفلسطيتيء والرضي - أو 
السكوت على الأقل -- فى الوقت ذاته 
بأمتهان الحكومة الإسرائيلية لهذه 
السلطة على النحو الذى نراه؟ وأين هو 
العقل فى الجمع بين اتهام الفلستطينيين 
بالإرهاب ورفض قبول آلية للمراقبة 
الدولية (مجرد المراقبةووئيس إزسيال 
قوات تدخل أو حتى للفصطلا وحفظ 
السلام) إلى درجة اببتخدام القبيتو 
الأمريكي لاسقاط همشروع قرار بالمُ 
الوداعة ينطوى ضسمن أشياء أخضرى 
شديدة التذب على التلميح إلى التفكير 
فى آلبة مراقبة دولية؟. ويتصور هؤلاء 
على الرغم من كل ماسيق من دروس أن 
استقرارا وسلاما فى منطقة تزخر 
بمصالح حيوية لهم يمكن أن يبنى على 
هذا النحىء فأية عقلانية يمكن أن تعيش 
فى مناخ كهذا؟ 


أرشيف الشارخ 


يبدو أن كل ماسبق مثير للإحباط 
مستعص على الفهم إذا افترضنا أن 
أطراف اللعبة تتسم بالعقلانية والرشادة, 
وسواء كان مايحدث من اسرائيل 
والأطراف الدولية المساندة لها راجعا 
إلى سيادة مطلقة لمنظق القوة الغاشمة. 
أو عجن تاعتعن الفهع المي بسب 
الانحياز الأعمى؛ أو شلل مطلق للقدرة 
على تبنى المواقف السليمة بسبب قيود 
سياسية فإن الننيجة واحدة في جمبع 
الحالات: أن السلام بات أبعد من أى 
وقت مضىء وأن الانفجار المروغ سوف 
يكون وشيكا أو يحدث بعد حين» لكنه 
واقع لامجالة؛ أما الأطراف العربية - 
وبضفة خاصة الطرف الفلسطينى - 
فهى لاتتحمل ترف غياب العقلانية عن 
إساحة إقاراة الصراغ/ لأن هذا الغياب 
لعكن أن يدامر حاهشرها ومستقبلها 
التقكوا كلكا فللا آن لنا أن نمسك 
برءوسثاء وتعيد حساباتنا؛ لعل الله 
يجعل لنا من أمرنا رشيدا؟. 


1 :3 
| اهلاب 


ء#- 
شوال"؟4اف - ينئير 2215م 
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18 سورة 0 الح © لسساصدهاة 
د. عاصم اللسوقى 


فيو أكتوين من مهام 110+ وأنا أتردد_على 
التتحفك,القضائيَ بدار القَصِتتاءِ المعالى انذاك 
لمتابعة جمع مادة عَلَمَية حول الاغتيالات 
السياسية لصالح مركز وثائة ق وتاريخ مصر 
“عد عي (دار الكتب) تصادقت مع امين 
8| المشنحف ٠‏ وأصبحنا تنسامر حول. محتويات 
00 المشحف وكيفية إنشائه وأغراضه والقضايا 
الممنوع الاطلاع على ملفاتها ومنها قضية 
محاولة اغتيال النحاس باشا فى نوفمير عام 
6060 _.. لما سألته عن سبب حظر الاطلاع 
على قضايا ينتمى أطرافها الى العهد الملكى 
قال هامسا: بسبب تورط الحرس الحديدى 
5 للملك فى هذه القضضصية ولأن أنور السادات 


شوال ؟457١ه‏ - يناير ؟ 
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( . هي وفى الحال تذكرت ما كنت قد 
41 قرأته قبل عشر سنوات خلال 
الشتكيدمات ونا أع د وتالتى لدرجنة 
الماجستير عن مصصر فى الحرب العالمية 
الثانية من أن الملك فاروق كون الحرس 
الحديدى لحمايته من الانجليز وأعوانهم 
وذلك فى أعقاب حادثة 4 فبرابر عام 
45 الشهيرة. ولم أهتم وقتها بمتائعة 
تفاضيل فذه النقظة لأن نشاط هذا 
الحرس لم يكن ملحوظا حبَى نهاب 
الحرب حيث تنتهى فترةا بحو 

وبعد عدة محاولات من جاندى لاغراء 
أمين المتحف بإطلاعى على ملف التحقيق 
فى القضية وهو يرفض. فاجانى ذات 
يوم بالملف دون ترتيب سابق؛: فأسرعت 
أتصفع أوراقه فى عجالة حيث جلس 
يرقبنى حتى لا أنقل حرفا مما أقرا, 
فعرفت أن التحقيق ظل قائما حتى بعد 
قيام الثورة حيث حضر البكباشى أنور 
السادات لمواجهته بالمتهم الرئيسى على 
حسنين: وكانت مواجهة مثيرة حيث كان 
السادات يراوغ على حسانين اعتصادا 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


عق قزل 


على بعض المعلومات غير الدقيقة التى 
كانت تجىء على لسان على حسنين 
عندما يذكر تاريخا معينا التقيا فيه 
يمنوى بترو بالإسكئدوزة مكلا أشوتيب 
المهام التى كلفوا بهاء فيجيب السادات 
بثنه كان معتقلا فى ذلك الوقت فى قضية 
اغتيال أمين عثمان: وعلى حمسنين 
بضر تكفا يكف. وفى الأسبوع التالى 
ونا أتهياً للاطلاع على باقى الملف 
فاجياتى إمبن لمتيحف بقوله إن رئاسة 
المهورية لب الْلف كته !!. 
أسزار الفرسن الحديدى 
واعتقد غبر جازم أن هذا الملف لابد 
وأنه يحتوى على كثير من أسرار هذه 
وعناصرها والمهام التى قامت بها وذاك 
من واقع متابعة المحققين لخبوط القضية 
مها ساعد على كشف حقائق أساسية 
لدور هذا الحرس فى تاريخ مسصسر. 
وتختتديد مكانه داخل دائّرة العممل 
السياسى فى الأربميئيات بين مختلف 
التيارات والتنظيمات. ومما يزيد الأمر 
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غموضا أن أخبار هذا المرس جات 
عرضا وحسب مقتضى الحال فى بعض 
المذكرات السياسية (الذكريات) التى 
نشرها سياسيون وغير سياسيين من 
الذين ارتيطوا بالعمل السياسى فى 
مصر قبل ثورة عام ١167‏ وبعدها فيما 
عدا عذكرات سيد جاد أحد رجال 
الحرس الذى نشرها تحت عنوان مباشر 
«الحرس الحديدى: كيف كان الملك فاروة 
بتخلص من خصوم:؟» لكن دون أن يقول 
لنا تاريخ تكوين هذا الحرس على وجه 
التحديد. وحتى هذه المذكرات التى 
نشرت فى عام ١195‏ (وقبل ذلك نشرت 
أآجزاء منها أواخر عام 1941 ويسبيها 
استدعى للتحقيق معه فى يناير عام 
944) جات غفلا من ذكر أى تاريخ أو 
أى اسمء وتداخلت حوادثها زمنيا خلافا 
لسياق الوقائع المعروفة فباتت مفككة, 
وهو أمر مجتوقع لمن يكتن وهو فى يدن 
متآخرة عن وقائع مضي علبها أكثر هن 
أربعين سنة باعترآفه بنفسبه فى المقدمة. 

وعلى هذا تبدو الكتابة عن الحرس 
الحديدى مهمة شافة محقوفة بالمخاطر 
ومع قأك لا بان من منحناولة رسع اطار 
عام لهذا التجمع الخاص من حيث 
نشأته وطبيعة المهام التى قام بها ثم 
انهياره وتفككه واتصراف أصحابه الى 
حياة أخرى حاولت تجميع صورته من 
عدة روايات كل منها يكمل الآخر فى 
بعض الوقائع ولكتها فى النهاية تزيد 
الأمر غموضا. 


أرشيف الشارخ 


لبس من المعروف على وجه الدقة تاريغ 
تكوين الحرس الحديدى لكن المفهوم العام 
أن فكرته ندتت بعد حادثة 4 فبراير عام 
حين أرغم الانجليز الملك على تكليف 
مصطفى النحاس زعيم حزب الوقد 
بتشكيل الحكومة على غير رغبة الملك. 
وهدفه حمابة الملك من أعدانه والانتقام من 
الاتجليز وأغوائهم من النسياسيين 
المصريين. وقد ارتبط هذا التجمع بالدكتور 
يوسف رشاد طببيبي الملك وعرف أنه 
حناهن الفكرءةؤاتة الركيش تافر الها 
والحاصل أن بوسف رشاد وزوجته تاهد 
راد ان الحجواى سرين املك فتارقق 
بعد إصابته فى طريق الاسماعيلية عندما 
اصطدمت سيارته بسيارة نقل قرب قرية 
القصناصين فى ١٠١‏ نوقمبر عام 154., 
وقد ربطت هذه الحادثة بين الثلاثة: الملك 
وبوسف رشاد وزوجته ناهد حيث أصبح 
يوسي الطبببا الخاص للملك وزوجته كبيرة 
الرحظيفاك + القصتر الملكى وكانت والدتها 
قبل وطلَأيْقَة بالقصر. وتذكر الروايات 
أن ناهد سيطرت على الملك؛ وانه وقع فى 
غرامها وكانت ترافقه فى كل رحلاته 
البحرية على يخته «فخر البحارء بحضور 
زوجهاء وكان الملك قد طلب منها أن ترافقه 
وحدها فرفضت ناصحة متعا للأقاويل 
والشانعات. 
تكوين الحرس 
لكن .. كيف تكون الحرس ومتى؛. 
هناك رواية تقول أنه فى عام ١4547‏ كون 
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الملازم أول مصطفى كمال صدقى 
الضنابط بإدارة العمليات الحربية 
(المخابرات) مجموعة داخل الجيش أمنت 
بان الاغتيال وسيلة من الوسائل المهمة 
لقاومة الامستعسان وآضوانة من أجل 
تحرير مصرء وكان معه حسن فهمي 
عبدالمجيد وعبدالرء وف نورالدين وسعد 
كامل من المدثيين خارج الجيش. 
واستهدقت المجموعة ضسرب العساكر 
الانجليز بالرصاص والقنابل أو 
القبضات العديدية. وَفى هذا الاطار 
قامت هذه المجموعة بالقاء فنبلتين واحدة 
على مِتزّل عبدا/فتاج عمرى باكنا بالق 
(سقير مصر فى لندن) والثانية على 
مبنى الاتحاد المصرى الانجليزى 
بالزمالك وَهَوْ الختيار له دلالته.. كتيل 
كات هذه المجميوعة أسساين العر ” 
الحديدى أو هى ذاتها الحرس الحديدي 
بغير اسم محهدد خاصنولل اللنذاء أ 
وردت فى بعض الشهادات من أعضاء 
السدمب 

وهناك رواية تقول إن هذا الملازم 
نفسه ([مصطفي كمال صدقى) كون فى 
يوليه عام 1141 جمعية سرية أسماها 
«الجمعية الوطنية الاشتراكية» (لاحظ 
الروح النازية في التسمية) ضمم إليها 
قسسة مشو كإساطا وثلاةه سولاك 
فنيين استهدفت نشر المبادىء الشورية 
بين آفراد الجيش وقلب نظام الحكم 
وإقامة حكومة سكرية تقوم بالإضلاح 
الشامل فى البلاد وتحقق العدالة 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الاجتماعية. وفى العام نقسه (198410) 
ضبطت هذه الجمعية وقدم أفرادها 
اله اام وطن رادي بلقن كشال 
صدقى وعرفت القضية بقضية «الاتفاق 
الجنائي. وكان السبب الظافرى محاولة 
اغمتبال اللواء إبراهيح عطا الله رئيشض 
الأركان لأنه أقال اللواء عبدالواحد شيل 
الذى رفض التوقيع على قبول صفقة 
سيارات للجيش غير مطايقة للمواصفات. 
وبعد الإفراج عن مصطفى كمال 
ضدقى قبل أن ينتهى العام (1941) اتصل 
به يوسف رشاد وأقثعه «بأئه بمكن عن 
طريق الملك تنفيذ ما يريدة الضباطه». 
ويذكر حسئن فهمى عبدالمجبد أحد رجال 
الحرس وشفقر مصر السابق لأن معثلم 
الذين (فرج عنهم من زملاء مصطفى 
فطش شه القضية اقتنعوا بهذا 
تقال وتككد رايم /خاصا لكنه لم 
يذكر ميراحية أن هذا التظيم اسمه 
الصضرس الصريدى كنات يضم الى جانب 
مضطفى كمال صدقى كلا من خالد فوزى 
وحسن الطرزى وأحمد زبتون وسعد عثمان 


طلب الملك من يوسف رشاد توثيق علاقته 
بهؤلاء الناس حتى يكونوا على استعداد 
للانتقام لشرف الملك. وبعد أن اطمان الملك 
الى ولائهم واستعذادهم للدفاع عنه بقتل 
من يرى قستله صدرت القرارات بنقل 
مصطفى صدقى إلى سلاح الفرسان 


540 


وحسن التهامى وحسن إبرافيم وإبراهيم عل 
توفيق وسعد كامل (من المدئيين).. الخ. ثم ا 


شرال؟47 ١ه‏ - يثاير؟١‏ :كس 
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وحسن فهمى عبدالمجيد إلى الحرس 
الملكى وخالد فوزى الى المخابرات 
الحربية ورقى حسن إبراهيم إلى رتبة 
ملازم أول وابراهيم توفيق الى الدرجة 
الفامسة والحتتار لهم قارؤق اسم 
«الحرس الحديدى». 

وهذه الروايات تربط نشأة الحصرس 
بأواخر عام 1447 بعد الإفراج عن 
المتهمين فى قضية «الاتفاق الجنانى» ؛ 
أو خلال عام 1447 بالحلقة التى كونها 
الإشارة. لكن مرتضى المراغى يقول أن 
أول مهمة قام بها الحرس الحديدى كانت 
اغتيال أمين عثمان. ولما كان هذا 
الاغتيال قد وقع فى ه يناير عام 1945 
فإن هذا يعنى أن الحرس العديدى كان 
قائما قبل عام .١1541‏ وهذا ما اتَوكذاا 
رواية سيد جاد هن,أن الحرس الحديدي 
كان قائما دل فقتل ومين عتمان ولكن 
قاتله لم يكن من الجرس الحدبدى. وان 
العملية تمت بأواغر من الملك من وراء 
ظهر الحرس بواسطة عناصر تعمل 
منفردة مع الملك وربما باتصال خاص 
مع نهاد رشاد, واتحصر دور الحرس 
الحديدى فى هذه الحادثة نزولا على 
رغبة الملك فى تهريب القاتل حسين 
توفيق من دورة مياه المحكمة الى سوريا 
عبر الحدود الشرقبة. وأما أثور السادات 
الذى اعتقل فى هذه القضية فكان أحد 
العناصر التى أراد الملك ضفها للحرس 


أرشيف الشارخ 


الحديدى ومعه آخرون لا يفصح سيد جاد 
عنهم ولكنهم عناصر فى رأيه »لا تتمتع من 
الناكية الشكلية والتائية نتواضفات 
ضابط الحرس لأنهم جميعا من العائلات 
فوق المتوسطة وأن أفضلهم كما يقول سيد 
جاد «يعاشر فتاة المانية اسمها هيلدا فى 
عوامة ويقوم بأشياء غريبة كالاتصال 
بالنازية قبل سقوط المائيا (والاشارة 
واعتعة), 
عير العرية السوداء 
على أن الحرس الحديدى لم يكن يحدد 
يقتسسة أسهاء املك وأختتتقاء اعدائه 
التخلس منهم بل كانت ثاتيه القائمة من 
الملك بواسطة يوسف رشاد وتعرف «بقاتمة 
الخضار ». ولبس من المعروف يقينا ما إذا 
كان الملك بنفسه هو الذي يحدد من يريد 
تصفيته جسديا أم كان الأمر متروكاً 
لقرتيحاتها بوسيقف رشاد واختياراته ومعه 
زؤجيّنة؛ ذلل أن /يسيد جاد يقول إنهم «لم 
يسمعوا الملكدشخمميا فى إصدار هذه 
الأواصر ». وعندما كانت الجماعة تتلقى 
الأوامر ينطاق المكلفون بالمهمة فى عربة 
سوداء جيب لا يخترقها الرصاص مجهزة 
بالرصاص والقنابل وتراقب الضحية وتطلق 
عليه دفعات نار تفتله. وقد تصيب الذين 
ساقهم حظهم العاثر الى المكان ثم تمرق 
عاندة بسرعة من حيث أتت فى حماية 
القانون إذ كانت التعليمات سريحة بعدم 
تعرض رجال الأمن والمرور فى الشوارع 
للعربة حثى أصبح معروفا أنه إذا ظهرث 
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العربة فى مكان ما يعلم المارة سلفا 
النتيجة. 

ورغم نطاق السرية الذى كانت تعمل 
فيه جماعة الحرس الحديدى إلا أن 
ظاهر المعلومات التى وردت فى شهادات 
البعض وخاصة سيد جاد يتبين منها أن 
الحرس كان معروفا فى الدوائر العليا 
من المجتمع وخاصة السياسيين ومن هنا 
حاول بعض أبناء الصفوة استخدامه 
القيام بعمليات انتقامية شخصية غالبا 
بسيبٍ النساء ولا علاقة لها بخصوم الملك 
السياسيين اعتمادا على أن صفتهم 
«الملكيةء ستحول دون تعقبهم ومحاكمتهم 
وكأنهم قتلة محترفون مأجورون.. وفى 
عذكرات سيد جاد بعض هذه الوقائع. 

أها الأعمال التى استهدفت التخلض 
عن خصوم الملك السباسيين فكانت قليلة 
منها اغتيال عبد الق لاد ركقلومتار]ة 
اغتيال مصطفى التجاي زعلا الوفك 
أكثر من مرة بمنزله أو.وهوفى الجازيق 
إليه أو بنسف القطار الذى يقله فى جولة 
الى الصعيد عند العياط. وكذا اشتراك 
الحرس فى حرب الفدائيين فى القنال 
التى اندلعت ضد الانجليز عقب إلفاء 
معافدة عام 1577 قى أكتوير غام 
وكاأن الملك بدعمها مالبا. وهناك 
مهام أخرى قام بها الحرس ذكرها سيد 
جاد يصعب تصديقها من ذلك إحباط 
حؤاضوة السوقة نتكدزات اللكة حازق 
بواسطة ضابط إسرائيلى دخل مصر فى 
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زى مقتى فلسطين وكشف الحرس المسالة 
وتخلص من كل أطرافها وكاتت المذكرات 
تتناول علاقة الملك فؤاد بالملكة نازلى قبل 
زواجهما. ومن ذلك أيضا القول بأن 
الانجليز وإسرائيل كانوا يفكرون فى 
الإطاحة بالملك فاروق وتنصيب «ملك هندى» 
على مصر وأحبط الحرس المؤامرة!. كما 
كان الحرس الحديدى معروقا لدى الضباط 
الأحرار إذ طلب خالد محيى الدين من 
سيد جاد أن «يضع الحرس الحديدى فى 
قبضته ويسيطر عليه تماما انجعل منه 
وسيلة لخدمة الضباط الأحرار:. 

وسائل التخلص من الخصوم 

ومن الطريف أن نذكر أن سيد جماد 
عندما اتيم الى الصرس الحديدى (لم 
يذكر لثا تاربغا محددا) كان يضم - كما 
يقول - عناصر مأجورة تهتم بالقتل والقتل 
فقظ إزضاء للجلك وتقرياإليه وإلى يوسف 
وناقد رشائاً. لكنّه طليلا اجلراء محاكمة 
الشخص المطلون قنله بواسطة محكمة من 


رئيس وقاضى اتهام ومحام للدفاع من باع 


رجال الحرس وكاته أمامهم؛ على ألا ينفذ 
حكم التصفية إلا بإجماع أآراء هيئة 
المحكمة. ويذكر سيد جاد أن الحرس التزم 
بهذا القرار فلما جاء تهم تعليمات 
بالتخلص من الشيخ حسن البنا رفضوا 
التنفيذ وتم قتل حسن البنا بواسطة جهاز 
آخر «ممائل» من البولس على رأسة 
الأميرلاى عبدالمجيد واتنان من المخبرين. 
ولما طلب الملك اغتيال النحاس للمرة الثاتية 
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وعرض الأمر على «محكمة الحرس» 
تضاربت الآراء ونفذت العملية «بطريقة 
سخيفة ولم تصب شيئا لأن النية كانت 
عدم التنفيذ». كما كان سيد جاد صاحب 
اقتراح الاستغناء عن العربة السوداء' 
لتنفيذ العمليات واستخدام الحقن بالإبر 
النسسموس رةه نمه هيلا فى 
التخلص من يعض الانجليز فى خط 
القنال. 

كانت المحاولة الثانية لاغثيال 
التحَلن واخكلاك «محكنة الحرون 
الحديدى بشاأتها على نحو ما سبقت 
الإشارة بداية الانشقاق فيما يبدو فى 
صفوف الحرس بين الولاء المطلق للملك 
والولاء لزعامة وطنية يمثلها مصطف, 
النحاس رئيس الوفد فقد انقسمت 
الجماعة بين فريقين: فريق يريد القتل 
تنفيذا لأوامر الملك مقابل العطايا؛ وقريق 
يرى ضرورة!الكاكتة أولا والا يِئِمَ القتلا 
إلا إذا كان يخدع هدفاإاوطنا. وإاتنحضر 
فريق الاغتيال فى كل من حسسن فيمى 
عبدالمجيد وأحمد يوسف حببب وعبدالله 
صادقء والفريق الآخر يرأسه عبدالرء 
وف نورالدين ومعه سسيد جاد وخالد 
فوزى. وازداد الشقاق عمقا عندما 
صدرت الأوامر باغتيال اللواء محمد 
تجيب بعد فوزه برئاسة نادي الضباط 
ضد مرشح القصرء فبادر سيد جاد 
بالذفاب الى محمد تعيب وأقتعة 
بالذهاب الى يوسف رشاد لتجديد الولاء 
للملك. ثم بدأ الحرس يفسيق بأوامر 
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الاغتيال المتثالية حتى قرر إرفاب الملك 
نفسه لردعة فقام حسن فهمئ عبدا فجيد 
بإطلاق النبران حوله أثناء جلوسه فى أحد 
فرائدات القصر التى اعتاد الجلوس فيها 
يقل تناول العشاء. 
تفكك الحرس الحديدى 
ويبعد حريق القاهرة فى 1؟ يتاير عام 
7 بدأ الحرس الحديدى يتفكك فعلاء 
قلم يعد أفنراده يلتقون. وامتنع يوسف 
رشاد عن مقابلتهم. وامتئعوا هم بدورهم 
عن تنفيذ أوامره. وبات معروفا أن البلاد 
مقبلة على حركة سياسية: وعرف القصر 
اكشزكات ابيا الإخراز فطلي تيف 
رشاد ومرتضى المراغى (الذى تولى وزارة 
الداخلية فى 7 ناير بعد الحريق) من 
سيد جاد إبلاغهما بأسماء الضشباط 
الأحخزار «لأن الداخلية تعرف انه على 
اتصال بنوعيات واتجاهات مختلفة بين 
الخباطء لكنه لم يستجب. وقام أتور 
الك اليا بابلا /ناهد رشاد «بان الجيش 
على وشك الآتقضكاض: لكن ناهد رشاد 
التي اكُاننآعل علاقة نمضطفى كمال 
صدقى لم تفعل شيئا. ويبدو أنها قررت فى 
آخر المطاف ان تقفز من المركب قبل أن 
تغرق وكانت تمتقد أن صديقها مصطفى 
كمال هو رئيس مجموعة الضباط الأحرار 
فارادت أن تركب الموجة وتحتفظ بمكان فى 
الصف الأول فى النظام القادم بعد القضاء 
على الملك. 
وفى لحظة الخوف على المصير أخذ كل 
ضابط من ضباط الحرس الحديدى يبحث 
له عن ظهير من الضباط الأحرار ليحميه 
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من الموجة القادمة؛ فيلجا خالد فوزى 
الى كمال الدين حسين الذى رحب به بين 
الضباط الأحرار وأصبح داعية من دعاة 
الثورة» وحسن فهمى عبدالمجيد تزوج 
وابتعد مؤقتا عن دائرة الضسوء ثم لحق 
بصفوف الضباط الأحرار وأصبح 
جمهوريا متشددا؛ وأحمد يبوسف حبيب 
يختفى بعد أن دهمته متاعبه ثم عينه 
أصتقاؤة القدامئ فى وَظيفة يجار 
الشباب والرياضة: وارتبط مصطفى 
كمال صدقى بالراقضة تحية كاريوكا 
واتصل بالشيوعيين وأصبع من الثوار, 
وعبدالله صادق كونستايل العربة 
السوداء أصبح مرشدا للافنء وتنصل 
الباقون «برشاقة» من ماضيهم وتحولوا 
إلى ثوريين؛ وفيما بعد تم تعيين خالد 
فوزى وحسن فهمى عبدالمجيد سفيرين 
فى حكومة الثورة. أما سبد جاد ققَلا 
غرق فى التصوف واشتغل بالمحاماة ولم 
بلتفت البه أحد وتساعرريينة وين نقسه.. 
كيف قبل الضباط الأحراز بينهم 
شخصيات انتهازية من الذين عملوامع 
الملك طلبا للمال والنفوذ وأهملوه هو مع 
أن ما فعله من أجل الملك لا يزيد عما 
فعله أى من أولتك الذين قبلتهم الثورة 
فى صفوفها. 

وبعد .. إن الحرس الحديدى كما جاء 
على لسان شهوده كان عصبة من القوم 
قبلوا أن بعملوا تحت لواء الملك لخلروف 
خاصة بكل واحد منهم إما طلبا للمال. 
وإما طلبا لنفوذء وإما بحثا عن مغامرة 
تتناسب مع روح الشباب التى كانوا 


.02م 01000126 
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عليها. واللافت للنظر أنهم استمروا 
بداقعون عن الملك ضد الوطنيين بعد أن 
علموا بفساده وشاهدوا وقائع هذا الفساد. 

© المعلومات مستخلصة من المراجع 
الآتية: سيد جادء الحرس الحديدى: كيف 
كان المك فاروق يتخلص من خصومه؟, 
الدار المصرية اللبنانية؛ القاهرة عام ١4915‏ 
وهو أحد رجال الحرس الحديدى. مذكرات 
مرتضى المراغى (وزير الداخلية بغد خريق 
القاهرة فى وزارة على ماهر وكان قبلها 
محافظ الإسكندرية منذ عام ١48٠‏ وقبل 
ذلك كان مديرا للأمن العام ووكيلا لوزارة 
الداخلية من عام 15617 وهو ابن الشيخ 
مصطفى المراغى شيخ الأزهر. نشرت 
مساسلة يمجلة اكتوير (972ت 
)١ 5/1‏ وجمعها الاكتور محمد 
الْبِراَدقَ فى كُتَابه .على مشارف الثورة». 
ذارالخجالوالقاقّة عامالا ١‏ ٠؟.‏ محضر 
نقاش أجراه أكميد جْمَرَوْشُ مع حسن 
فقهمئ عبداللجبد:أجدبرجال الحرس ونشره 
فى كتابه. شيهود يوليو. جزء ؟: المؤفسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت عام 
١51/7‏ . جمال شقره ٠‏ الحركة السياسية 
فى مصصر من ؟؟ يولي و عام 1967 الى 
أزمة مارس عام :١15654‏ رسالة ماجستير 
بكلتة الآذاب جافتفة عن تنمس مهام 
ورة ١‏ ؛ 2 
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يقول تولستوى.. إن التاريخ هو حياة الشعوب. والإمساك 
به؛ وتحويله إلى كلمات امر صعب يكاد يكون مستحيلا؛ . 

حديثنا حول فرقة ظهرت في القرون الوسطى ٠‏ وبالتففية 
في القرن الحادي عشر ا ٠‏ وشى الفرقة التي تعبت 
دوراً مدمراً في تاريخ المنطقة الإسلاميةء وهو الدور الذي 

يكتنفه الغموض والذي يحملالكثير من الأحاجي: والألغازء 
وأعطي الحشاشون ) للاغتيال اسمة الأجنبى. 

وجاع. ظهور هذه الفرقة في لحظة. تاريخية فارقة. فى أوج 
الهجوم +الصليبئ الذي قصد بيت المقدس ؛ ومع شيوع ظاهرة 
العنف في مواجهة الاتقسام م التذقبرة والغزو الأجنبي. 

وبدلا هن أن يواجه العنتتاشلون الغزو الأجنبي ؛ تحالفوا 
7 11 معه؛ وتم علي يديهم اغتيال العديد من القيادات الإسلامية 

وبقي سؤال طرحه المؤرخون معلقاء وهو هل كانت هذه 


رز 
0 


1 الفرقة بده .. الإفرنج, أم صنيعة الانقسام والاقتتال 
المذهبي..؟ 
5 سؤال جديد.. هل تنظيم «القاعدة. هو إحياء ظاهرة 


ويجسدر هنا القبب إلى أن أى تشابه بين الحكاية 
التاريخية ؛ وما يجري اليوم » هو مجرد مصادفة . 
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و قنامو تسن في ةاتتيييا 
17 لهذه الفرقة التى روعت يومأ 
العالم الاسلامي..؟! 

تتناثر القصة فى كتابات المؤزخين: 
وتجد آول الخيط فى سيرة حياة المؤيد 
لدين الله الفاطمى داعى الدغاة.. وفى 
كتاب تاريخ الإسسماعيلية ونظمها 
وكتقائنقنا للتكقور مدق كافل نسي 
وفى كتاب «الحعشاشون» للمستشرق 
البريطانى برنارد لويسء؛ وفى كتاب أمين 
لمعلوقف عن الحروب الصلببية. 

كما ترك لنا الرحالة الإبطالى 
ماركو يولو وصف شاهد عيان لقلعة 
«الموت» قلعة هذه الفرقة ونقطة انطلاقها. 
والتى مر بها سنة 1517م خلال رحلته 
إلى الصينء والتى تقع البوم فى إيران 
التى لا تبعد كشيرا عن الحيود الأفغان».» 
بقول ..٠‏ إنهم يطلقؤون على مضميا شيع 
الجبل علاء الدين 
الصباح - الذى قام بإغلاق واد بين 
حبلين وجعله حديقة فيحاء, أكبر وأجمل 
حديقة تراها العسن:؛ وأنبت فيها كل 
أنوا ع الفاكهة. وأقام فيها قصوراً من 
أروع ما ترى العين: وجميعها مفطاة 
برسوم فاتنة ومموهة بالذهب, وجعل 


فيها جداول تفيض بالخمرء وأخرى 


- أجد جلفاء حسن 


تفبض باللبن والعسلء ويقوم على خدمة 
هذا الفردوس حوريات من اجمل نساء 
العالم؛ واللاتى يعزفن بأنامل مدربة 
ويغنين بأصوات رخيمة: وتظهر 
الراقصات برقصاتهن الناعمة التى 
تخلب الالباب. 

أراد شيخ الجبل آن يوحى ترجاله 
أنهنا الجنة حقاء ولاايشمخ شيخ الجفل 
بدخولها سوى لأتباعه - ومازال الحديث 
ماركو يولو - وتوجد قلعة عند مدخل 
الوادى تبلغ من القوة والمنعة أنها 
تستطيع مقاومة العالم لو اجتمغ 
علبها(!) ويحتفظ شيخ الجبل فى بلاطه 
بشبان من المناطق المجاورة تتراوح 
عمالافم ببن الثانية عشرة والعشرين ٠‏ 
ويروي لهم القصص عن الجنة ونعيمها. 
وددخلهم جنيّهم الموعودة فى مجموعات 
تتراوخ بي أربعة وهشرة أفرادء بعد أن 
يتناولوا مخدرا معينا بسلمهم إلى نعاس 
عمبق - ولذا أطلق عليهم «الحشاشون» 
ثم يأمر برقعهم وحملهم إلى فناك. 

وعندما يستبقظون يحدون أنفسبهم 


01 
انك 


فى الجنة 
وعندما بعزم شيخهم على اغتيال 


أحد: يقول + اذهب واقتل: واذا غسدت 


سأدخلك الفردوس»: واذا 3 قتلت فسأبعث 
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من يحملك إليها..+. 

وهذه هى الصورة التى تناقئها 
الغربيون. 

الستر والكسان 

إنا لضي التعقنة فنيق التنسناك 
بخيوطها الأولى فى سيرة حياة المؤيد 
لدين الله (.54 47١٠-‏ ه)..وهى سيرة 
تزخر بالإثارة والفموض ؛ تقوم على 
المذهب الاسماعيلى الذى كان سائدا فى 
مصر الفاطمية؛ الذى يعد الدعاة لنشر 
المذهب ويقوم على الستر والكتمان 
والظاهر والباطنء وإقامة التنظيمات 
السسرية؛ ومن أقواله, «من بالباطن 
والظلمن » شبوعتا :وم عمل نتمينا 
دون الآخر فليس مناء, هذا غلاوة على 
النظام الهرمى الدقيق المتبع فى احَتَيار| 
وإعداد وتدريث الزعام؛ ثواتوزيعهم فى 
أرجاء العالم الإسلامى 

واذا كان للنتنق واللظنا! ققزرة اياج 
اختفاء «الإمام», أيام القهر والاضطهاد, 
فالسرية بعد ذلك يمكن إختراقها فى 
إحدى حلقاتهاء فى الهرم التنظيمى؛ 
وتوجيبها بعيدا عن أهدافها. 

وقد بدأ انهيار الدولة الفاطمية عقب 
وفأة المستنصر بالله بعد فترة حكم 
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طويلة تزيد على ستين عاماء وقيام الوزير 
الأفضل ابن بدر الجمالى: بإستبدال 
الخليفة والإهام المستعلي بأخيه الأكبر نزار 
الذى يستحق الخلافة.. مما أدى إلى خروج 
حسئ الصباح من القاهرة وتاليقه تلك 


القرقة الضالة. 
شيخ الجبل 

تداول حسن الصباح مع رفاقه الأمر 
على ضفاف النيل» وقرر الهجرة وتكوين 
فرقته حتى تسترد حقوق «الإمام», وورثت 
هذه الجماعة كل خبرات التنظيم 
الاسماعيلى: ونذر الرجل حياته لتنظيم 
فرفته. 

أما من هو الرجل الذى تردد اسمه 
تجربة من نوعها فى الشرق؛ 
ققد ول حسن الصسباح فى مديئة «قم». 
3لا لامع اسيزتة إلى هدينة الرى: 

وبرؤى فى سيقيرةه.. «منذ طفولتى كنت 
توق لكل أكين ع الفقهاء وذات يوم 
لقنت ,بيرغ بالذنى كان له أكبر الأثر على 
حياتى.. وهو الداعية الفاظمى ٠‏ وكانت له 
شخصية قوية تمكن من إقناعى بما بدعو 
إليه وأقسسمت الولاء للإمام الفاطمى, 
وسافرت إلى القاهرة مقر الخلافة:.. 

وبقى حسن الصباح فى محصر ثلاث 


كضات أو 


سنوات: وأودع السجن لتأبيده نزار وأبعد 


بعدها إلى شمال أفريقيا التى لم يصلها 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


وتحطمت الباخرة التى كانت نقله فى 
البحر: ونقل إلى سوريا؛ ومنها إلى 
أصفهان: « ومن هناك سافرث إلى 
كرمان ويزد» وباشرت الدعوة» وكان 
الصباح يتفادى المدن ويرسل الدعاة 
للدعوة بين سكان الجبال: وأخذ يبحث 
عن «قاعدة» ومخباً سرى لعمله؛ ومعقل 
منيع ٠‏ وعشر أخيراً على قلعة «أللوت: 
التى تفع على ارتفا ع سدة آلاف قدم فوق 
البدرء والتى أطلق عليها أيضا «وكر 
النسر»؛ والتى وصفها ماركو بولو: وفيها 
امتزجت طبيعة المنطقة النانية والجبلية 
بأفكاره. وفى حصن على قمة صخرة 
تسيظر على واد مغلق» وكان أول من 
سعى الى تحقبق أهدافه السياسية عن 
طريق إشضاعة الفوضى؛ وتقويض 
الكيانات السياسية القائمة؛ ويعتمد 
الاغتيال -- بما فيه من خسسمة ونذا!4 - 
للوصول الى أهدافيه. إيذلك انل 
الإرهابيين الأول فى 'التتتترق الذين 
امغ وها القتف امم 

ويدأ الصباح العمل ولم يغادر القلعة 
هنذ دخوله إليها وحتى وفاته بعد خمسة 
وثلاثين عاماً. أذاق العالم خلالها الكثير 
من الآلام. 

وتحسفت المؤرخ المعاصر له رشيد 


الدين أولى عمليات هذه الفرقة بقوله: 


أرشيف الشارخ 


«إن شيخنا تصب الشباك والفخا 
من أجل صيد هدف كبير ٠‏ كنظاء الملك, 
ويجعله يسقط فى شباك الهلاك والموت, 
وبهذا العمل ذاع صيته وعمت شهرته 
وأرسى أسسس الفدائية». 

وأدت أعماله إلى إنزال الموت 
المفاجىء بكثير من الأمراء والحكام 
وقادة الجبوشء وحققت عملية القتل 
الأولى التى نقفذت سنة 57١٠م‏ أى بعد 
سنتين من إنشاء هذه الفرقة. والتى 
استهدفت من أعاد بعث المذفب السنى. 
عندما طعنه بخنجر أحد أتباع حسز 
الصباح. 

وبرى ابن الأثير .. «أنه حين قت 
نظام الملك انحلت دولته. ولم تسترد 
الدولة السلشيقدة وحدثها بعد ذلك»ه 

أثدولة والدعوة 
وسعه أن ببلغ مصر أنه 
أدى مهمته. ؛لكن القافهرّة كانت فى وأد 


أصر خارقة فى الستيامٌ بعد سمق 


على نزار ٠‏ 

وعند ذلك وقع الانقسام بين الدولة 
الفاطمية؛ وتلك العناصر المتمردة التى 
أقامها الدعاة؛ فلم بعد هناك إسماعيليون 
فى مصرء وانفصلت الدولة عن الحورة, 


واستمر المذهفب فى بلاد إسلامية أخرى. 


0 


1 
3 
5 
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واتهم »«الحشاشون» باغتيال الوزير 
الافضل فى القاهرة عام ١١١١م؛‏ وعن 
الاحتياطات التى اتخذت فى مصر بقول 
المؤرخ المضصرى ابن مدسير.. «عندما جاء 
المأمون إلى الحكم عزل والى عسقنلان - 
التى تبدأ منها حدود مصر 
الوالى الجديد أن يستعرض موقف 
جميع أصحاب المناصب فى عسقلان 
والدقكيان عليهم. ون يبَعد من ليش 
معروفاًء وإذا جاء غريب فعليه ان يوقفه 


وامر 


عند الحدود.. ويبحث أحواله؛ ولا يسمع 
لأى قافلة بالتقدم إلا بعد إرسال 
معلومات عنها. وأمر بتسجيل أسماء 
جميم السكانء ويعث العسس لجمع 
الأخبار من هتاك 

وأصبحت فرقة حسن الضباح طرفا 
فى الصراع الذى يجرى فى أسينتا, 
ويروى مؤرخ دمشقي. ابأنه ايتفحليامر 
الجماعة التى اماتتكك غايةامن الاسيتتا: 
والتخفى وتغيير الزى..٠.‏ 

ومما له دلالته أن المشاشين فى 
الاغتيالات كانوا يستخدمون الخنجر 
وحده ولم يلجأوا مطلقا إلى القتل بالسم 
أو السهام؛ ويمسك القاتل ولا يحاول 
الهرب: ويعتيرون ان البقاء على قيد 
لحياة بعد العملية أمر مخجل!. 

ومما يروى عن تلك الشخصية 


أرشيف الشارخ 


الغامضه أنه كان زاهدا متقشفا أعدم احد 
أبثانه لشريه الخمر واعدم الآخر بتهمة شت 
عدم صحتهاء واعتاد الاشارة الى اغدامه 
لابنيه ليروع اتباعه. 

وبقول المؤرخ الجوينى حول بعض 
أسالببه فى العمل.. «كان يرسل السفارات 
بللب الاتفاق فلا بجيببه احدء فاستخدم 
كل طرق الخداع والرشؤة والإغواء. قمثلا 
حرض أحد طواشى السلطان بمبلغ كبير 
من المال. وأرسل إليه خنجرا ٠‏ رشق فى 
الأرض إلى جوار مخدع السلطان, 
وعدونا التتسنفط وراق الحسعر جياة 
فبعث إلبه حسن الصباع رسالة يقول 
فيها: ألا ترى أننى أردت بالسلطان خيرا, 


يفرس فى الأرض الصابة ولم يغرس فى 


لذعر. 


صيططاره لرخضو ونوشف السلطان عن 
مهاطلقةاالمشاشين 

فق أ لاتفم دقوله.. «كان حاد 
الذهنٌ يَافَفٍ القكّر. عالما بالهئدسة 


4 احشانة : لقلنا و الشقصا وأشياء أخرى». 


وده فقا 


واتطلقت ووعقسة ع ائدة إلى ثار الله 


وححميثت 61ح" قى لئلة 


لأربعاء ١‏ ربيع الثانى 

عام 5١18‏ ه. بغد ان ترك خليفة له. هذا 
ما سجله الجويئى عند وفاته. 

العقل المتطرف 

وعند تامل العقل المتحلرف . نجد أنه لا 


دقرف من الألوان سوى الأنيض والأسود 


ولا يعترف بما بينئهما. ويحركه الغضب 
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والقهر والإحباط, وانه يتعامل مع 
المجردات والمطلقات ولا يتعامل مع 
الحقائق, برى ما تحت قدميه ولا يرى 
المستقبل البعيد. يرفض العالم كما هو . 
وبرسم للعالم صورة غير واقعية؛ رسمها 
فى مخيلته ولا يرضى عنها بديلاًء 
ويفضل الموت على الحياة, ويميل بطبعه 
إلى التشاؤومء وببحث دائما عن من 
بقودهد؛ وبتخذ له قراراته. لذا بتبع قاعدة 
وفكرة الولاء والطاعة المطلقة, ولا يعرف 
قيمة الإنسان, الذى نفخ فيه الله من 
روحه؛ وكثيرا ما ينقلب إلى الاتجاه 
المضاد..' 

ويرى الحشاشون أن ما يتفوه به 
القائد أو يفعله. لا ينزل الباطل من بين 
بديه. واستطاعت ,ذلك تلك الفرقة المارقة 
من تطويع الإرهاب لتحقيق أفدافهم 
السباسبية, والعمل على اشاعة 
الفوضى.. وجذبوا 1 التتقَمّ[الفلاحهب 
والجبلبين فى المناطق المققرة والذائية 

وقول الباحث الروسبنى بارتويد.. 
«إن المغزى الحقيقى لحركة الحشاشين 
يكمن فى كونها حرباً للقلاع ضد المدن». 

وقد استطاعت أن تستقطب الطبقة 
الحاكمة القديمة المخلوعة: وسكان المدن 
الساخطينء, كما كانت حركة قامت على 
أكثاف الحرفيين وفقراء المدن وفلاحى 
المناطق الجبلية. 


أرشيف الشارخ 


ويؤكد برنارد لويس.. «إنه ليس هناك 
تفسير بسيط ووحيد يوضح ظاهرة 
الحشاشون» المعقدة. 
والتى انتهت بتكوين إمارات إقليمية 
فنتعددة وأضبيحت هذة الفرقة طرفا 
تتحالف وتتصار ع مع الصليبيين وان ظل 
صراعهم الاساسى موجهاً ضد أمراء 
الإسلام . 
الحروب الصليبية 
أما كيف رأى الصليبيون الحشاشين 
فقد جاء فى تقرير أعده بروكاردوس 
للملك فيليب السادس ملك فرنسا عن 
الأخطار التى سيصادفها عندما كان بعد 
لحملة صليبية جديدة.. بقول.. ١‏ أذكر 
الحشاشين الذين بنبغى أن يتفاداهم 
ويتعطشون 
الدمنة اليَسَّمِرَنَة ويقتلون مقابل أجرء ولا 
بقيمون اعتبارا للحياة؛ ويغيرون مظهرهم 
فتث"النياطيخ7[(التى قتحول الى ملائكة, 
وهم بقليون الأزياء والتفيات والعادات 


, ١ 
امر فهح يديكون اتفسيي‎ 


لأقوام متعددة؛ ولا يمكن ان تميزهم فهم 
يخقون آسماءهم قدر ما يستطيعون:. 

وعبر عن ذلك دائتى فى التشسيد 
التاسع عشر من الجحيم عندما يذكر 
المشاشين الخائن الذى يقتل خلسة أو 
غدراء وغالبا » تكون ضحيته شخصية 
عامة:؛ يغتالها تعصبا وجشعا. 

وكتب ويليم الصورى مؤرخ الإفرنج 


ينالير ؟ 


3 
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للحروب الصليبية. ٠‏ يبوجد فى إقثيم جماعة منهم آفلتوا إلى الإفرنج وتفرقوا 
صور اناس بيملكون عشر قلاع قوية مع فى البلاد.., كما بث ير المؤرخ ابن 
ما يتصل بها من مزارع وقرى وبشر. القلانسى. وعادت الجماعة إلى العمل 
وعددهم حوالي ٠١‏ ألقفا أو يزيد.ولا السيرى! 
بوجد أى عمل شاق أو صعب الا وعلى الرغم من وفاة حسن الصبياح 
وأقدموا على أدائه عندما يمر شبخهه. فى فلعته . فقد عرف نشاط الحشاشين 
بيت المقديى نموا كبيرا. وسقط تحت ضرباتهم احد 
وفى الوقت الذى أخذت تتساقير ابطال مقاومة الصليبيين. ويذكر جميع 
المؤرخدن مقتله بحرن واجلال . لأنه الرجل 
الذى قاد ونظم المقاومة للغرو الدسليبى وهو 


الإمارات العربية واحدة بعد الأخرى فى 
أينى الصلبييين. 'وفى الوقت الذى سقط 
قدانتت القرس: وامكلات درونه نالوعاة 
لم بفلت شبخ أو امرأة أو طفل عربى من 
الذبح. 

فى هذا الؤقت اتفمس الحشاشون 
فى المنحمال الأخراء الذين:يقتائلون 
الصليبيين. وقد سبق وذكرنا اغتيالب 
لنظام الملك؛ وعندما كان يقحاوميم 


قاضى القضاة ابو سعد الهروى الذى 
اصبح أرفع المراجع الدينية فى عالم 
الإسلام. كما اغتالوا الأمير السلجوقى 
مودور فى دمشق, 

ومثل الحشاشون تهديدا حقيقيا لعالم 
الاسيلاج قى الوقت الذى يحناج فنه الى 


حليظ الطافات للوقدف فى وحه الغزو 


الصليبى والدسسن لحشاشون منطق الىعتف 


القاضى ابن الخشاب فى خلب ويدعو 
الأهالى إلى مقاومية المابيييق: وزأهذن 
على الحشسائدين المودكالتى الدلتهنا 
حيال المواتر وق وقد مسقل 


رضوان الحاكم لفرطة فى مض الحة 


ولا فكار تعاسيك فى أر نابت فى علاقه 
الخشاثشنين بالهتليبيين. قحرة بتحالفون 
: فسعهم وضرد اخرى يقثالون قادنهم. 
الصلبيين غادنت الذء: ١ . ١‏ 

بيد ومهادنتهم و ى يعود الجز وشتغل لتاريخ حالتين على الأقل حدث 
الأكبر منه إلى نصائح أتباع حسن 
الصباح. 

ذا 7 شماه » لمخحداج / 9 

لذ طورد لحشاشون غهغذداة ومَئْ نا أخضرى كان 
المذابع التى تبعت موت رضوان والتى الحشاشين 


لقم ل ن شا | شا .8 د 6 
: 5و يليت 2 رع.. “وشرب الافرنج.. ويسجل التاريخ تسليم قلعة 


فيهما اشتباك بين قوات الحشاشن 
والجيوش الصليبية. 


لاحثو 


فى حلب وبانياس بلجاون الى 


فس دن 
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بانياس إلى الافرئج وليس الى أحد 
أمزاء السلمن: 

كما يروى ويليم الصورى حكاية 
يدعى خلالبا اقتراح الافرنج للحشاشين 
نامتكاق السمصيةمما تليى التقارت 
الشديد بين شيخ الجبل سنان - أحد 
شيوخهم بعد الصباح - ومملكة بيت 
المقدن الصليبية.. 

وكان لظهور صسلاح الدين الآيوبى 
كقوة كبرى وانتهاجه سياسة توحيد 
المسلمين وحشدهم فى مواجية الغزو 
الصليبىي تقغيير مجرى المسراع 
بالكامل. ورغهم ذلك جهل منه 
الحشاشون خضصما خطدرا: وتعددت 
محاولتهم الفاشلة لاغتبال صلاح الدين, 
وتنم كان لماه كن فتلل ران 
سنان الى مفسكر صلاخ الدين فى أحذ 
آيام الفستاء القسارس: وع هات 
اكتشافهم وقم عراك قثل فيه عدد كبير 
من الرجال ولم يكن بيثهم صسلاح الذين» 

ولم تكن هذه هى المحاولة الوحيدة 
ففى العام التالى تكررت -المصاؤلة تعتدها 
تخفى عدد من الحشاشين فى زى جنود 
صلاح الدين وهاجموه بيثما كان 
يماصر أحد القلاع الصليبية التى 
زرعت على ظول ساحل البحر الأبيض.. 
ولم يصب صلاح الدين سوى يبجروح 


وفى ذات الوقت تمكن الحشاشون 


أرشيف الشارخ 


من اغمتيال المركيز كونراد ملك بيت 
المقدس عندما كان فى مديتة صور بعد 
ان تنكر بعض رجالهم فى زى رهبان: 
وعندما تم استجوايهم اعترفوا أن ملك 
انجلترا ريتشارد هو الذى دبر العملية.. 
والذى كان يسعى للتخلص من الماركيزء 
وأككد ذلك السرعة التى تم بها زواج 
الكونت هنرى أوف شعبين من أرملة 
كونراد وارتقاؤه عرش مملكة بيت 
المقدس. 

وعلى هؤلاء الساعين إلى عبرة 
التاريخ. أن يقدموا! هذه الفرقةوما 
ارتكبته هن أعمال فى فيلم سينمانى 
غنى بالأحداث والإثارة : 

وتمر نلك الموجة العاصفة:؛ وبينما 
كان يرقد آخر الخلفاء الفاطميين فى 
قَضِطلاة ينتظر أن يوارى جثمانه الثرى » 
أغْلّن القائد صلاح الدبن إلغاء الخلافة 
لفاطمية؛ وخرج الصلسسبون من الشام 
وفلسطين بعد قرنيق. فين الزمان. 
ولم بعد «الحشياشون» عضابة.. من 
السذج المخدرينء يقودهم أفاقون: أو 
مجرد جزء من مؤامرة لفوضوبين 
عدميين: أو جماعة من القتلة المحترفين, 
بل أصبحت الفرقة الباقية من هذه 
الجماعة السرية هم النهرة تحت قيادة 
الأفاخان. وانتهى استخدام الدين لخدمة 
طموح مجنون. 8 


ع0 
1 


2 


7ه - بناير؟ 
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2 هه إنا كات الإسلام يعتمد للتطور والتقدم - في انفكر والشقافة 
١‏ - متهاج التجديد الذي يستصحب تشزابت الإسلامية ويجدد 
د لنفافسه فى الستغيرات وفقه الوائد وفقه الأحدام والنظم والمؤسسات . 


علي النحو الذي يجعل لقافة 'لآمة إمسلامية دانما رايدا. شير 


٠‏ 53 الزمان والمكان زجعي كذلك متطورة ومواكبة لكل المستجدات 

أ حنى تقد جعل الاسلام من هذا هذا منها ج التجديدي سنة من 
واللكسك .. ملن اتفكر. لا تيديل تها ولاتصويل: ٠‏ لقأل رسول اله ؛ صلي 
آلله ليه وسلم يبعث الله لهده الأمة علي رأس كل ماتة 


ىو 5 * سلة من بجدد لها أمر دينها. - رواد ابو داود 
| 1 انض ]1 إذا كان هذا هو متهاج الإسلام - فى الدثر والثقافة ٠‏ فإن 
-_ ب العولمة الأمريفا 4 تعولم وتعمع ونقرض ثذاقة الحداثة الغربية 
التى أقامت ونقيم قطيمعة معرفية مع السوروث زعه 
الموروك لديني. على وجه الخصسرس .. نمنذ عصر 
إلتنوير القربيى الوضعىي رانعتماني والماري - 
يقمم : اقاست نقاعة الحداثة قطيعة مع الته والفيب 
3 التوسا عسارد والدين . عندما تمحوررت حوا ل الإلسان. ٠‏ يدلا 
من إلته. وعتدها جعلت هذا الإنسان 
طبيعا بدلا من أت بكون ١‏ ربانبا 
نفخ النه خيه من روحه ٠‏ واتخذه 


1 خنيفة عنه التفوض يرسالة 
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57 ولقد كشف علماؤئا هذه النزعة 

5 «اللادينية - الدهرية» فى ثقافة 
الحدائة الغربية منذ فجر يقظتنا الحديثة 
والاحتكاك مع هذه الحداثة؛ الوافدة على 
بلادنا فى ركاب الاستعمار؛ فعيد 
الرحمن الجبرتى ١ 0/- ١1115‏ ه 
هاا - مامه عندما احتك بفكر 
الحداثة الوافدة مع بونابرت ١1/15:‏ - 
1م, والحملة الفرنسية على مصر 
و#اللا1ا- وتللاه لمللا١‏ - اءعخامء 
لم ير فى هؤلاء الفرنسيين نصارى 
كتابيين: ذوى ثقافة نصرائية. وإنما 
اكتشف حقيقة فلسفتبم الوضعية 
العلمائية اللادينية, التى أقامت قطيعة 
معرفية مع مطلق الإيمان الدينى .. فكتب 
- بعمق وعبقرية - معلقا على دعاوى 
بونابرت أنه «مخلص فو والفرنساوية 
للإسلام ومحترم لنبى الاسسلام» فقال 
«إن إسلامهم نصب .. فلقد خَالفوا 
النصارى والمسلمين. ولم يتمسكوا من 
الأديان بدين. وهم دهريةه عطليرن, 
ولالمسعاد والخيشعير متكرونء وللتفوة 


و" والرسالة جاحدين:[!)»+: 
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رفاعة والعداثةالأوربية 

وكذلك رفاعة راقع ال-لهطاوئ 
و115١‏ - ١15.‏ ه 18.1١‏ - الامام» 
- الذى خبر ثقافة الحداثة الأوربية فى 
باريس - فلقد كتب عن جمهور أهل 
باريس وأغلبيتهم؛ الذين «ليس لهم من 


+ © د 0" اسه © 
0 9 
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دين النصرائية إلا الاسم فقط.. فهم 
إياحيون. يقولون : إن كل عمل ياذن فيه 
العقل صمواب: ولذلك لايبصدقون بشىء 
مما فى كتب أهل الكتاب. لخروج؛ عن 
الأمور الطبيعية.. ولهم فى الفلسفة 
حشوات ضلالية مخالفة لسانر الكتب 
السماوية .. وان كانت بلادهم من أحكم 
بلاد الدنيا وديار العلوم البرانية .. علوم 
التمدنٌ المدنىه».. 

ثم صاغ الطيطاوى هذه المعادلة - 
ثقافة القطيعة مم الله والفيب والدين .. 
والبراعة فى العلوم الدنيوية ' شعرا قال 
فيه 

أنوجد مثل باريس ديار 

شموس العلم فيها لاتفيب 
وليل الكفر لبس له صباح 
أآمأ هذه وحقكم عجبب ٠٠١‏ 

(أاجمال الدين الافغانئ ١1514‏ 
4ه ١58‏ -- 45:0ام» فقد أفاخس 
فى الحيدهيك عن «دهرية» هذه الثقافة 
الحنذانية"الننويرية الاوربية, التى أحيا 
كلاسم ود 
١1/11‏ 


فلاسفة تنويرها 
1 --170/6مموعءروسو» 
8الاامء دهرية «ابيقور» الكلبى 54٠١‏ 

لاق مه. الأمر الذى جعل الثورة 
الفرنمية ٠79١م‏ ء وبالا على الثقافة 
الفرنسية المتواصلة مع النصرانية .. 
فبعد أن كَانْ الشعب الفرضى ٠مشرقا‏ 
للتمدن قى سائر الممالك الغربية ٠‏ ظهر 
فيهم فولتير وروسو يزعمان حمايه العدل 
ومغالبة الظلم والقيام بائارة الأفكار 


4 
- . د 
7 00 
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وهداية العقول؛ فنبشا قبر أبيقور 
الكلبى؛ وؤأحخيا ما بلى من عظام 
الدفربين: ونيذا كل تكليف دينى: وغرسا 
بذور الإباحية والاشراك؛ وزعما أن 
الآداب الالبية جعلبات خرافية. كما 
زعما أن الأديان مخترعات أحدثها نقص 
العقل الإنسائى: وجهر كلافما بإتكار 
الأولوهية؛ ورقع كل عقيرته بالتشنيع على 
- «برأهم الله مما قالا» - وكثيرا 
هما ألف فولتبر هن الكتب فى تتخط؛ 


يا 


الأنبياء والسخرية بهم والقدخ فى 


الأنبياء 


1 غًّ ا . 
فاحدت ثمداة 


انسأيهم وعيب ما جاع 
الأياطيل من نفوس الفريِساوبِين: ونالت 
من عقولهم. فتبنوا»الدثانة العيسلوبة 
ونفضوا منها آيديهم. ونعد أن اغلقوا 
أبوابها فتحوا غلى انفسيهم أبواب 
لشريعة المقدسة »فى زعمهم»: شريعة 


الطببيعة...7». 
لوإزمهم دنم 


وعتدما قامت فى ملادنا - بواسطة 


المثقفين الموارنة . 


أذين صيغت عقولهم 


جمال الديز لاففانى 


عمد الله الندبع 


ومجلات احترفت التبشير بثقافة الحداثة 
الغربية ٍ- وفى مقدمتها مجلة «المقتطف 
4 - 1 و - ارا - 


١ 


م - التى أخذت تسسرب شذه 
الحداثة اللادينية تحت لافتات «العلم» 
و:النظريات العلمية» كشف عبدالله 
النديم١1؟؟١! ١١11‏ هاهكالا- 
7م الطابع الإلحادى لهذه الثقافة 
الحدائية, وتحدث عن هذا الفريق من 
كناب «المقتطف ٠.‏ وأصفا اياهم بأنهم 
أعداء اللةازأنيبائه .. والأجراء الذين 
أنشاأوا لهم جرمدة جعلوها خزانة لترجمة 
اكلام مم لمَإلِديَقوَا بيقِن؛ ممن ينسبون 


معجحزاث الأتنياء الو الظواهر لطييسة 
والتراكيب لكنماوية وبرحفون بالمكونات 


لى اساذة و تشيائلء منخرين وحود الاله | ١ ٠‏ 
أسم ة فصول علمية. وما هى إلا معاول 
1 1 


يهدمون بها عموم الأديان:٠4».‏ 3 
هكذا تمتع علماء الأمة بهذا العمق ٍ 
ونفاذ الرؤية» فميزوا بين نهضة الغقرب .نْ 
0 


م60.١‏ نمو 01000126 
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فى العلوم الطبيعبة وتطبيقاتهاء وبين 
.- وشو 
عمق ونفاذ رؤية افتقر إلبهما الذين 
انخدعوا بهذه الحداثة من مثقفينا 
التغربدين !.. 

ولابحسين أحد أن هذا الذي تحدث 
عنه أئمة يقظتنا من قيام القطيعة 
المعرفية بين ثقافة الحداثة الغربية وبين 
الدين هو مما يمارى فيه الغربيون- كما 
يمارى فيه يعض المتغربين! - فهذه 
القطيعة هى من المسلمات التى يعترف 
بها ويعلئها دعاة هذه الحداثة. عندما 
يقولون : «إن أيديولوجيا التنوير قد 
قصلت بين عصرين من الروح البشرية: 
عصر الخلاصة اللافوتية, وعصر 
الموسوعة لفلاسفة التثوير 
فصاعدا راح الأمل بمملكة الله ينزاح 
لكى يخلى المكان التقدم عتسر العقل 
وهيمنته .. وهكذا راح نظام النعسة 
الإلهية ينمحى وبتلاشى أمام نظام 
الطبيعة .. لقي أصبغ الإتسإن وحده 
مقياسا للإنسانٌ 

يل إن الاعتنزاف الخنداثى بيذة 
القطيعة مع الله والدين يبلغ حد 
الاستفزاز لأى لون من ألوان الإيعان 
بأى دين من الأديان» عندما يعرف أحد 


وضعية ولادينية ثقافته الحداثية 


5-5 ومنذ الآن 


وو 0 ا 


الحداثيين هذه الحداثة عند واحصد ضسّ 


أبرز دعاتها المعاصرين - د.مفحمد 


أركون - فيقول عنها 


: «إنها القول 
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بمرجعية العقل وحاكميته .. وإحلال 
سيادة الإنسان وسبطرته على الطبيعة 
مكان امبريالبة الذات الإلهية وهيمنتها 
على الكون» ١١.‏ ». 
35 الساساسيه 

فثقافة الحداثة - باعتراف اهلها . 
ورؤية علمائنا لحقيقتها - هى ثقافة 
القطيعة مع الله والغيب والدين .. ثقافة 
الدنيا والدنيوية «وقالوا ماهى الا حيائنا 
الدنيا ثموت ونحيا وما بهلكنا إلا الدهر 
ومالهم بذلك من علم إن هم الا يظنون» 
- الجاثية : 4" - «ولكن اكثر الناس لا 
يعلمون .. بعلمون ظاهرا من الحياة 
الدنيا وهم عن الأخرة هم غافلون» 
الروم 7./ - .. ثقافة الإنسان «الطبيفى 

الحيوانى» لا ثقافة الانسان الربانى. 
الخليفة لله.. ثقافة عبادة الطبيعة والدنيا, 
بدلا من عبادة الله ! 

وهذا العقّل الذى ألهته وعيدته هذه 
الشقّافة.الحداشة؛ عنرما انتقلت به من 
«التطسبيكة» الىزأءالإطلاق» قائلة: ٠انه‏ لا 
سلطن على العقل ألا للعقل»؟ هو غبر 
العقل والعقلانية فى الثقافة الإسلامية 
المؤمنة, ذلك الذى لاغتى عنه كملكة من 
ملكات الإنسان. ونعمة من ثعم الله على 
هذا الإنسان. والجوهر الذى تميز يه 
الإنسان عن غيره من المخلوقات. ومناط 
التكليف الإنسانى .. لكنه ليس وحده 
السبيل الى المعرف. وإنما يزامل فى 
هذه المهمة ويتازر وبتاخى مع الوحى 
اللي مين والوجدان لإفراز الثقافة 
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المتوازنة.. وفى مقابل التاليه الحداتى 
للمقل. نجد الرؤية الإسلامية التى 
صورها حجة الإسلام آبو حامد الغزالى 
6٠,‏ - .مه ف - فمن.١١ا-‏ ١11ام»‏ 
عندما قال : «فمثال العقل البصر السليم 
هن الآفات والآذاء. ومثالالقر 
»الشمس المنتشرة الضياء. فآخلق أن 
دكون طالب الاهتداء المستغنى بأحد 
عن الآخر فى غمار الأغبياء؛ فالمعرض 
عن العقل. مكتفبا بنور القرآن, مثال 
المتعرخى لنور الشمس مغمضا للأجفان 
٠‏ فلا فرق ببنه وبين العميان؛ فالعقل مع 
الشرع نور على نور ..» هلا». 

وإذا كان الاستعمار الغربى؛ فى 
مرحلة الغزو المسلح. قد حاول فرض 
هذه الثقافة الحداشة علينا بحد السيف». 
و«بحق الفتح» فدعا الفرنسيون - فى 
شمال إقريقيا - إلى «الفصلببين 
الإسشلام والاستعرابء - لإحللل 
الفرنسية محل العربية وإلى «فصل الدينٌ 
عن الفانون المدنى .. وصور الإسلام فى 
الاعتقاد وحده .. لدع العلزف فى 
القانون الفرنسى بدلارمن القبانزن 
الاشلامئ .. لإتشاء نظام للعدلية قى 
اتجاه فرنتسى خالص .. وإحداث التمدن 
خارج دائرة الإسلام عى»ء .. فإن هذا 


على عينه. وممول مراكز ٠أبحاثهاء‏ 
تمويلا علنيا ومباشرا .. ومن خلال 
تحالف هذا الفلو العلمانى مع شرائج 
من الأقليات التى دنفعتها وتدنفعها 
الحداثة والعلمانية الى الولاء والاحتماء 
بالفسريب يدلامن الزلاء اليسسدوية 
الإسلامية لثقافتنا الوطنية وَالقومية .. 
فيدع هذا التحالف الى الانقلاب على 
هوبة المجتمع, بإلغاء مواد الدستور التى 
تحدد الهوية الإسلامية لدين المجتمع 
وقيمة وثقافته وقاتوته -:كما هو عادث 
فى مصر الآن - وتسير المظاهرات 
وتريق الدماء لوقف إسلام الثقافة 
القانونية - كما حدث فى نيجيرياً - 
٠٠ثم‏ - تلك هى ثقافة 
المداة: التى يدا الغرب تمنييهاء 
بالترغيب والترهيب؛ منذ قرنين من 
ازمإن"7 والتى تعولها ؛ بالاجتياح: 
ثورة وسسائل الاتصال التى تعيش فى 


ظلالبا هذه الأيام .. 
0 
وعم عولمة القيماالغريية .. وثقافة 
الغسداثة: تحم + أنضي!ا!:- عولمة اللفات 
لغربية؛ لتزيع اللغات الوطنية والقومي 
عن عروشها ؛ وإذا كانت «الفرنسة 
و«الجلنزة» و«الروسنة» قد بدأت مع 


الغرض لثقافة الحداثة؛ والقطيعة مع الاستعمار الغربى الحديث. ومازالت 1 
الإسلام, هو ماتسعى إليه العولمة الغربية ١ح‏ يصماتها السوداءبافيةفى ثقافتنا 2 
هذه الأيام.. لا بواسطة الفتمح المسلم - واعلامنا ولفة خطابنا وشركاتنا ولافتات ك 
كما كان الحال إبان الاستعمار التقليدى 5 
-وإتما يواضطة شرائخ الفاق النلناتى 6 
فى بادنا - ند ابي صني اسيم ب يتطمييا. 


01000126021. 
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متاجرنا .. فضلا عن هدارسنا 
وجامعاتنا .. فإن العولمة الاقتصادية 
التى تحولنا إلى «عمالة» فى الشركات 
الفغرسة عايرة القارآت والجنسيات وإلى 
مستوردين وموزعين و«مستبلكين» 
لمنتجات تلك الشركات ستفرض علينا - 
بحكم العمل والاستهلاك - إحلال لقات 
تلك الشركات وأسماء سلعها محل لغاتنا 
الوطنية والقومية .. حتى تصبح بلادنا 
«سوير ماركت» لا علاقة لما فيه بلفاتنا » 
بما فى ذلك العربية؛ لسان الإسلام ولغة 


القرآن الكريم. ى 
وغير العولمة للاقتصاد. والسياسة. 
والتشريع؛ والعسكرية؛ والقيم والثقافة, 
واللغات - هناك عولة الدين» بتنصير 
المسلمين. طفوحا الى إلغاء أمتنا 
وحضارتنا وطى صفحة الإسيلام من 
سجل الوجود !!. 
وإذا كان الوعب الإلهى فيد جعل 
ويجعل من هذا»الهدف /المعنون مسنتحيلا 
«إنا نحن نرَلكً الأكر وإنَا له لاقتنا 
1" الحجر: 35١‏ قفنجن أن تفترق بن 
8] «حفظه الدينء وبين «اقامة» الدين .. 
فالله. سبحانه وتعالى؛ قد وعد بحفظ 
القرآن - ديوان الدين الإسلامى - لكن 
إقامة هذا الدين هى تكليفنا نخن: 
ومهمتنا نحن .. وهذا هو الذى بتعرض 
لامتحان العولة على جبهة التنصير .. 


بحس وي ا 
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واذا كانت الأرثوذكسية السلافية الغربية 
تمارس هذه المهمة؛, غبر المقدسة عن 
طريق الابادة؛ والتطلهير «العرقى - 
الدينى» والمقابر الجماعية الى تدفن 
فيها المسلمين - من البلقان إلى القوقاز 
- فإن الكنيسة الكاثوليكية الغربية قد 
أعلنت الحرب لتنصير المسلمين - بدلا 
من تتنصنير ببتها الأوربى. الذى اتنخدر 
إلى الإلحاد واللا أدرية - فرفعت شعار 
«إفزيقيا تضرانية سنئة" +٠‏ :اخ ...فلا 
خيب الله أمالهم. لم ترعوء وائما 
رُحزحت التاريغ إلى ١0‏ ام. 
وهى لاتستحى عن الحديث عن 
«التحدى الإسلامي» والفتع الإسلامي 
لأورباء فيقول مساعد بابا الفاتيكان, 
ومسئول المجلس الفاتيكانى الثقافة 
الكاردينال «بول بوبارء فى حديثئه 
أضحنفة «الفيجارو» الفرئنسية »ان 
١‏ لام نشكل تحديا بالنسبة لاورنا, 
ولإغري-عهوما .وان التحدى الذى يشكله 
لأسللاة بكبان. فبي انه دين. وثقافة. 
حداة وتفكير وتصرف., 
فى حين أن المسبحيين فى آوربا يمياون 
إلى نهميش الكنيسة أمام المجتمع. 


ومجدمع واأسلوب 


وبتناسون الصيام الذى يفرضه علبهم 
دينهم؛ وفى الوقت نفسه بتبهرون بصيام 
المسلمين فى شهر رمضان ''سءلة. 

آنا المروتستائكنة الفريية افا 
بروتوكولات قساوسة التنصير فبها قد 
تبلورت فى مؤتمر «كولورادوء بأمريكا 


مايو 151١م‏ تلك التى تقول آن 
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الإسلام هو الدين الوحيد الذى تناقض 
مضادرة الأصلبة أسس النصراتية .. 
والنظام الإسلامى هو أكثر النظم الديتية 
المتناسقة اجتماعيا وسياسيا .. ونحن 
بحاجة إلى مئات المراكز التركيز على 
الإسلام, لفهمه. ولاختراقه فى صدق 
ودهاء !.١١ا»,‏ 

ومع التخطيط لاختراق الإسلام 
وثقافته بالاعتماد المتبادل مع الكنائس 
المحلية .. ومن خلال العمالة المدنية 


تحول إلى النصرانية فلابد من وجود 
أزمات تدفع الناس خارج حالة التوازن 
الثن انتادوها - إن تقديم المون لو 
اجاج الس ابا مود ان كان 
التنصير وإن إحدى معجزات عصرناء 
أن احتياجات كثير من المجتمعات 
الاسقفية قد مذلك موقف مكايا 
التى كانت تنافضن العفل التتضير .. 
فأصبحت أكثر تقبلا للنصارى !..» 
لأا 


الأجئبية .. تعلن البروتستانتية - بلا 
حياء .. ولا أخلاق -- أن صناعة الكوارث 
فى العالم الإسلامى هى السبيل إلى 
تحويل المسلمين عن الإسلام إلى 
النصرانية .. فيقولون : ٠لكى‏ يكون هناك 


هكذا تتم العوللة - والاجتياح - على 
كل الحبهات .. ومختلف الميادين .. من 
الاقتصاد والسياسة, إلى القيم والثقافة, 
وحتى الدين .. مرورا بالعسكرية .. 
والتشريعات .. واللغات!.. 5 


الهوامش 

٠اع«مظهر‏ التقديس بزوال دولة [افرتسييس» ص غ* 

2" ب«الأعمال الكاملة لرفاعة الطيطاوى» 5 ص ١5. ١65‏ تراسة وتحقيق ' محمد عمارة ١‏ 
طبعة بيروت 1 

"٠‏ «الأعسمال الكاءلة لجمال الدين الأفقانى؟ زود نلف 
طبغة القاهرة ١5574‏ 

٠‏ ؛4ء مجلة «الأستاذ >“القاهرة +العدن اناسع والثلائون ضس 410 3 فى ا ذى القعدة 
٠‏ ه 578 مابو 5 

«» هاشم صالح : مجلهة «الوحدة ,+ المغرب عبد فيراير - مازشسن 17م ص ١؟.١١؟‏ وهو 
ينقل عن كتاب إميل بولا «الحرية العلمنة حرب شطرى فرتمما ومبدأ الحداةة» عنشوراآت سيرف - 
باز يس لاقام -- وانظر كتابنا «الاإسلام بين التتودر والتزوبر» طبمة القاهرة 6م, 

ء ذ. على حرب ٠«مسيرة‏ التقدم والحدائة بين آنصاف زيتون وأشبار أركون» مقال فى صحيفة 
#الحياة» - لندن - فى 146/١3/11ةكام,‏ 

. «الاقتصاد فى الاعتقادء ص؟, 7 طبعة مكتبة صبيح - القاهرة - بدون تاريخ‎ ٠ 

وله ذ مخعذدذ عمارة «الإسلام والتعددية التنوع والاختلاف فى اطار الوحدةء ص الا؟ - /17؟ 
طبعة القاهرة /اق1اام. 

صحيفة «الشرق الأوسطه لندن فى ١/ر١١/ة1ة؟١,‏ 

ه١٠١‏ «التنصير : خظة لفزو العالم الإسلامي» - الترجمة الغرنية فزثائق سمؤتمر كولوزازوه ص 
5 - طبعة مركز دراسات الغالم الإسلامى - مالطا ١154م‏ - وانظر كتابنا «الفارة الجديدة على 
١١‏ ,التنصير 0 خطة لغفزو العالم الإسلامي» ص 2517 4857, ل 


دراسة وتحقدق ل بمحمل عمارة 


شوال؟؟ 4ه - بثابن 1 
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3 
لانئنسى 


لاف الصور جرى نشرها ؛ على 
امتداد عشرات السنين. دن دفتى مكلة 
لجغرافبا الأمريكية «ناشوئال جيوجرافيك 
مجازين 

صور بالآلاف التقطتها عدسات نوابيغ 
المصورين بذآية باللونء 1 الأسود 1 ابيذن» ثم 0 أ ! ؛ اوسن قم ٠.‏ التقطتها للارجى 
والسماء والفضا.., حيث النيازك والكواكب والمجرات بشموسها التى تعد بالملابين 
هسورد تكله لإكاننا. ل أعماقٌ الها الو بان قاء الى اد بال والغابات 


العذراء. ولقراف انكو : والترى والمد نيل اقيامسم 2 2 مرقا وغرياء شهالة 
وجنويا. 

وكما وصف علماء الحملة الفرنسسة مصير ترسومهم الدىو لم تترك صخيرة 0 
كبيرة إلا حهاولت اخضصا شاء وصفغت المجلةهء الأمريكبة بصورها ١‏ رة الأرضمية: 


11 بتفصيل مثير اللدهشة والاعجاب. 
0 ْ ولأنها » أى المجلة؛ قد جاوز عمرها المامّة عام, مثلها فى ذلك مثل مجلتنا اليلال. 


وهو أمر نادر فى عالم المجلات: لا سبيما ما كان منها جادا 
فضلا عن انتظام صدورهاء دون أى انقطا 4/ بذعا مر" 


متتصقفب الربع الرايع هن 


القرن التاسع عشر حتى القرن الحادى والعشرين. 

5 فقد ارتآى القائمون على تحريرها إصدار عدد اسنثنانى. تنشر قبه أفضل مائة 
1 صورة: يقع الاختيار عليها من بين صور المجلة؛ التى تعد بالألاف. 

3 وبطبيعة الحال» لم يكن الاختيار أمرا يسيرا وبدورها رأت آسرة الهلال أن 
تختار من بين الصور الماثة » أربع صور. 


والأمل أن يكون اختيارها الصور الأربع قد صادفه التوفيق. 
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ف الحصومال 
والصورة لمعاناة 
امرأة صومالية من ا" 


جرء الموع 

والحرمان٠,‏ ا 3 
٠‏ ورغم أن رويرتو | 
' كابوتو قد التقطها 


قبل ثمانية أعوام. 
إلا أن شبحها لايزال 
يطارده: يؤرق 
منامه 


وعنها يقول ؛:إذا 
لم تؤثر فيك. فثمة ” 
شىء غسير سليم: 


شوال١؟‏ )اف - 


0 
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على لريتسه ٠‏ دسط 


الصهار 1 
والشبر تلدهعة ؛ | 90 
نبيما سه اكثير. من 


الأمهات والأبام 
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والسورة الدقط 
1 «تفوسد ادرارده قبل 
عناضين ؛ أو يزيد , 
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0 0 ْ 
وك ج19 


لقد وجسد العيرت فى»ديارهم قبل بزوغ الأديان 
السماوية, فالعرب بقبائلهم وعصبياتهم وتحركاتهم 
داخل الأرضن الغربية؛ موجودذون قبل أنبياء اليهود 
وقبل ظهور السيد المسيح وبزوغ فجر المسيحية ٠»‏ 
للك 1 وكذلك هم موجودون قبل ميلاد سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم وبزوغ نور الإسلام . 

ليس بالضرورة المطلوبة أن تكون مسلما لأن 
تكون عربيا ٠‏ ولا أن تكون مسيحيا لأن تكون عربيا 
ذلك لأن الديانات السماوية لم تشكل ولن تشكل 
على مدى عهود التاريخ السابقة واللاحقة قوميات . 


». عمان - الأردن 


- 
مم 
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إن الدين الإاسلامى دين عربى 


17[ وان الدين المسيحى دين عربى, 
تكف) لافار ضس بي الانبلاج والحروية , 
كذلك لا تناقض بين المسيحية والعروبة , 
والحديت الشريف بقول : «لبست العربية 
ملسدكم سن أن ولا أ واتنا :هن بالسان 
فمن تكلم العربية فهو عربى » 

فالقاعدة أن تكون وطنيا منتميا لوطنك 
وشعبك مدافعا عن تاربخعوتواث» 
وحضارته وعن ماضيه وحاضرةيومستقبك 
وعن مصالحه وعزه وسؤدده: فالدين علاقة 
خاصة بين الخالق والمخلوق؛ بين المواطن 
وربه عز وجلء فالدين لله والوطن للجميع . 

لكل قاعدة شواذ 

هذه هى القاعدة المسلم بها منطقيا 
واجتماعيا ووطنيا؛ ولكن كما يقولون لكل 
قتافنة كنوَان ... فالنلافنينة فنواذ 
والعتضزية شموان والتطرف هموان: فنقد 
أحاط غلاة الطائفية والعنصرية والتطرف 
بتراث العرب والفكر القومى العربى 
ليمضوا به تحربقا وازدراء محاولين أن 


أرشيف الشارخ 


ينسونا رحاب الفكر القومى وان ينسونا 
قيادات قومية عربية واعية كمحمد عبده 
وعبد الرحمن الكواكبى؛ وساطع الحصرى 
وزكى الارسوزى وقسطنطين زريق 
ويطرس البستانى ونجيب عازورى وهو 
أول هن كثب وحذر من الغزو الصهيونى 
لفلسطية وأول هن أنشا الجامعة العربية 
فى المنفى وغيرهم الكثير الكثير . إن 
هؤلاء وعتوهم إلكثدرون يهم خيرة الخيرة 
من اعلام الأكر«القومى العؤبى الذين نموا 
الاجبسبابن بالمواطنة وليس بالطائفية أو 
العنصرية أو التعصب . 

إن احساسك الحق بالمواطنة وانتمابك 
لوطنك يقوى بك حب الوطن ٠‏ ويذ 


إحساسك بالمواطنة الصادقة وينمى] | 


الاحاسيس الاصلية بحقوقك كمواطن 
وعلى العكس من ذلك فإن الطائفية 
والعنصرية والتطرف المرئية منها والمخفية 
لن تنقذك من العقد ومركبات النقص 
وسيطرة هواجس الخوف والتحسب ... 
ان نضيف الى الحمقيقة الساطعة 


م 


شوال؟57١ه‏ - بثاى 7: ام 
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جديدا إن قلنا إن 
الطائفية والعنصرية 
والتطرف لاتمت بأبة 
ضْلة الئاعالة 
الاديان وسموها ولا 
الى الاصالة الوطنية 
والقومية . 

إن المتلبسين 
لاثواب الطائفية والعنصرية والتطرف 
لايعكسون شيئًا من الفهم الدينى أو 
الفكر القومى وحالاتهم لا تعكس الا 
جهلا مطبقا بالتعاليم السماوية وآفاقها 
الواسعة ورحابتها وسماحتها. لقد ثبت 
ائة لنس فناك طائفية يَرَييَة وائة لين 
هناك طائفية بلا محرك مَقصود أو بلا 
مخططات؛ ان قيادات ومنظرى الطائفية 
والعنصرية والتطرف جهلة لاينتمون الى 
رفح الاديان السؤمازية يْشَىئ ؛ كاك فِهِمْ 
جهلة برحابة الفكر القزمى الاصليل . 

لقد سئل الستين المتسيم -. من أذيك 


7 ؟ فأجاب عليه السلام : «ما أدبنى احد: 


ننم 


شوال "115ه - بتاير ٠١”‏ ٠ه‏ 
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ولكنى رأيت جهل الجاهل فجانبته ». 

يقول الفيلسوف الفرنسى رجاء 
جارودى :« ان اليهود كانوا من وراء 
الصليبيين وكانوا من الاسباب الخفية 
التى دفعت بالصليييين لغزو البلاد 
المقدسة » وقد اتخذ اليهود المال وسيلة 
فاخفوا مشاعرهم الدينية والطائفية خلف 
المال ». 


أرشيف الشارخ 


وقى هذا المجال لابد من التنويه ان 
من الخطأ الفاحش تسمية الحروب 
الصليبية بهذا الاسه. والصحيع انها 
حرب الفرنجة لغزو البلاد العربية 
المقدسة. 
وتعل القليل على علم من ان حمئة 
الفرنجة كانت تمارس ابضا ممارساتها 
الدينية على المسيحيين العرب وعلى 
الكئيسة الغربية, لقد قامت حملة الفرنجة 
الرابعة أضلا سد الكتيسة الاركوذكسنية 
العربية والشرقية بقصد جر الكنيسة 
العربية والشرقية للسيطرة الغربية. وقد 
قتلت هذه الحملة من المسيحيين العرب 
أكثر مما دمرت من مساجد المسلمين 


.وقتلهم 


هدفان لحمذة الفرنجة 

لقد قاومت الكئيسة العربية محاولات 
لريب الت حاول الغرب ان يجر 
الَسظحلِين/العرب لهاء تماما كما قاوم 
الإستتلام الفلزتلى محاولات التتريك التى 
حَاول الاسلام العثتماتى جر القفرب 
المسلمين لهاء وهكذًا التقت المشاعر 
الاسلامية والمسيحية فى جبهة واحدة 
للدفا ع عن الهوية العربية . 

إن غزوة الفرنجة لبلاد الشام كانت 

الأولى : استعمارية وهى السيطرة 
على هذه المنطقة الغتنة وهذا هو الهدف 
السياسى . 
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والثانية اخضاع مسيحنى الشام 
خاصة ومسيحبى الشرق عامة الى 
سلظة نابوات زوفا ..وهذا هو اليدف 
الدينى: ولهذا وضع شعار ٠‏ الصليب على 
صدور فولاء الغزاة .٠‏ 

ومعروف ان المسيحيين الحرب 
عارضوا على الدوام التفسير اليونانى 
للمسيحية وكان لهم تفسير هوء 
التفسير الارامى ٠»‏ وقد حاربت ببزنطة 
هؤلاء الملسيحيين وقثلت مئات الالوف 
وأحرقت مؤلفيها . أمثال الفيلسوف 
الشهيد قبلوكسنيوس المنبجى الحلبى . 

وقد اتخذت المسبيحبة الارامية 
القمسمنة اساسا قتكمنابة النيدى عن 
البيزنطبين وهم رومان الشرق بعد 
سقوط روما عاصمة رومان الغرب . 

ولهذا السبب عندما ظهر الاسلام 
كان هؤلاء المسيحيون الأراميؤن الذين 
صاروا مسيحيين عربا تعد انضهار 
العنضر الارامى بالعنص ار لعزب مَندَ 
القرن الثانى قبل الميلاد صاروا ظهيرا 
للعرب المسلمين ضد الاحتلال الرومانى 
لبلاد الشام واعتبروا انتصار ابناء 
العمومة عرب الجنوب انتصاراً لهم 
واستعادة الكرامة التى هدرتها روما 
يديز مملكة الأتباط ثم مملكة تدمسر 
وكذلك استعادة الكرامة التى هدرها 
الفرس عند احتلال يلاد بابل وتدسير 
الحضارة الآشورية البايلية . 


.02م 01000126 
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ولهذا لاغرو أن يطلق مسيحيو بلاد 
الشام على عمر بن الخطاب لقب الفاروق 
وهو تعببرارامى يعنىه المنقذاى 
المخلص» لأن هذا الفتح العمربى خلص 
المسيحيين السوريين من ظلم الروسان 
ويطشنهم كما يقول البطريرك الشرياتى 
مار ميخائيل الكبير فى ناريخه. 

وقد كان احتلال بلاد الشام على بد 
الفرنجة مأساة حقيقية للمسيحيين الحرب, 
بل ماساة مزدوجة فهم من الناحية 
الاجتماعية صاروا اقنانا للاقطاع الأوربى 
الغازى الحاكم على وطنهم تماما كاإخوتهم 
العرب المسلمين ٠‏ وهذا ما يؤكده المؤرخ 
زويوروف فى كتابه ( الصليبيون فى 
الشرق* "اقول ؛ ان القزاة لم يكونوا 
يقيمون أى فرق بين السكان الخاضعين 
السلطتيئهنفي- كانوا بين السكان 
الخاضعين لفيا اتيز مَنْ/القساوة التى 
يغناملون بِه!الملمين جنيع كان الفلاحون 
المسلمون والفلاحون المسيحيون اقناناً . 


// 

الفرنجة يبغضون| [[778 
مسيحيى الشرق| 
وهم . أى المسيحيين, عانوا من 
الناحية الدينية لانهم اعتبروا هراطقة 
ومارقين على الدين وخارجين على سلطان 
الكتيسة الكاثوليكية وبالثالى فإن دهم 
مهدور وقتلهم خدمة لله تعالى وللدين 

وللكئيسة . 
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وفعلا يمجرد 
احتلال القدس لم 
يقتصر دور الفرنجة 
على قتل المسلمين 
ونهب مس جد 
الصخرة وتخريب 
!]| مسجد عمر وازالة 
المخحراب بل انهم 
اتخذوا تدابير اشد ضد المسيحيين ققد 
طردوا من كنيسة القيامة والمهد جميع 
الكهنة من الطقس الشرقى عربا 
وروسيين وجورجيين وأراميين وأقباطا 
وسربانا الذين كانوا يقيمون صلواتهم 
وشعائرهم الدينية وفق مذاهبهم دون أى 
تدخل من جانب العرب المسلمين . 
وقد ذهل اللسيحيون عن هذه الدرجة 
الفظيعة من البغض ففرررا القاومة 
وتعرضوا الى تعذيب) شيلم ينتى يكششفا 
رجال الدين/المسشيحى عن كنؤز السيهية 
التى أخفوها وؤخاصة خشنبة الصليب 
واستمروا فى التعذيب حتى حصلوا على 
كل هذه الكتوز . 
ثم خلعوا البطرك الارثوذكسى 
وعيتوا بطركا لاتينيا بدلا منه وايعدوا كل 
الكهنة الشرقيين من عسرب وارمن 
وسريان واقباط عن كنيسة القيامة 
فأضطرت القيادة الدينية الشرقية الى 
الاجوء الى خارج الندسن. كما قام 
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الفرنجة بمنع الأقباط من الحج الى القدس 
باعتبارهم هراطقة . 

وآمعن الفرنجة فى اضطهاد 
السيسميين استولوا على الكناثس 
والأوقاف والأملاك التابعة للأديرة 
واعتيروها ملكا خالصا لهم لهذة الاسباب 
كانت مقاومة الفرنجة وطئية لم تقتصر 
على اتباع دين دون آخر فالاضطهاد 
الفرنجى آصاب الجميع والعزة القومية 
هى التى آهينت . 

وقد ذكر أسعد متصور فى كتابه 
«تاريخ مدينة الناصرة » ان صلاح الدين 
الأيوبى بعد معركة حطين اصدر امرا 
بإعادة جميع كنائس الناضرة الى 
الميشيحيين الشرقيين وأخذ مفاتيح هذه 
الكتائس من الكهنة القرنجة . 

وبخروج الفرنجة من فلسطلين لم ببق 
أ شان مقَياشٍ أو دير أو صومعة فى 
ونه الفونجة وآعغيدت جميعها الى أهلها 
الوظتيين ؛ النيحيين العرب والأرمن 
والسريان والأقباط . 

وَمْثة انناط الأرتينة اللقتيرة وطلوًا 
دوما يحئون الى استعادة الأماكن المقدسة 
فى القدس وَمَارسَوا شنقى اشاليب الإغراة 
والضغوط لتحقيق هدفهم هذا ولكن الحكم 
الاسلامى لم يرضخ وحافظ على بقاء هذه 
الأماكن المقدسة بيد الوطنيين العرب على 
مختلف مذافبهم . 

ان الممسيحيين كانوا يشكلون نسبة 
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عالية من سكان بلاد الشام عند بدء 
حملات الفرنجة على بلاد الشام وان 
تحولهم الى الاسلام لكى يتخلصوا من 
الاضطهاد المزدوج الذى كانوا يعانون 
منه على بد الفرنجة الغزاة الذين كانوا 
يعاملونهم كخارجين عن الدين المسيحى 
وهراطقة . 

وحين صارت اوروبا قوية وضعفت 
الامبراطورية العثمانية ازدات الضسغط 
على الحكم العثمانى لنزع بعض الأماكن 
المقدسة من بد الكنيسة الشرقية 
الأرثوذكسية وأرغموا العثمائبين على 
تزع تعفن هذه الاماكن المقدسة من يد 
الكنيسة الشرفية الأرثوذكسية وارغموا 
العثمانيين على نزع بعض هذه الامساكن 
فى معاهدتى برلين 1875 وباريس 
14 اللتين صاغتا الوضع الراهن 
للأماكن المقدسة بحيث لمششد الكنيسة 
الأرثوذكسية والكنائس الشرقية تبلك 
سوى 16 / هن هذه الأماكن بعد أن 
كانت كلها ملكا لها . 

وكان من ض من بنود هاتين 
المعاهدتين ان صارت الكنيسة 
الكاثوليكية تملك حقوقا فى كنيست 
القيامة والمهد فى القدس وبيت لحم . 

لقد فشلت حروب الفرنجة فى أن 
تحول المسيحيين العرب عن مذهبهم ولم 
يقبل أى منهم الخضوع لسلطة روما 
باستثناء الموارنة الذين تخلوا عن 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


استقلالهم وخضعوا الى سلطة روما 
الكاثوليكية بينما ظل الارثوذكس الأردن 
والسريان والأقباط أمينين على 
عقبدتهم ومذهبهم وعلى استقلالهم 
الدينى الوطنى , 

صحيع ان هناك الاقا من الفرنجة 
خللوا فى فسلطين ولم يرحلوا مع الفزاة 
وقد تساهل معهم الحكم العربى ولم 
يضطهدهم كما فعل قادتهم الغَرَاة 
بالمسلمين والمسيحيين ولكن هؤلاء الفرنجة 
ولا اقول الصليبيين انصهروا مع السكان 
وتخلوا عن عقبدتهم وآصبح هؤلاء الفرنجة 
الذين انصهروا فع الوطنيين العسرب 
وصاروا؛ميسلمين ويعرقون قراهم 
وعائلائق : 

ختاما آقول لقد آن الاوان لكى ننقى 
عفرلناا و تكار :مر تاشرا/الثقافة الغربية 
التئارسخط فز عقولا الكثيرين تعبير 
»ضليبئ » بقضدى تنزيق الوحدة الوطنية 
وخلق الشكوك فى نفوس المسلمين العرب 


8 


ضد المسيحيين العرب على امل أن يدفع ا 
ذلك بعض المسيحيين العرب الى طلب 


الحماية الأجنبية . 

وقد فشل الفرب فى أن يقنع 
المسيحيين العرب بطلب حماية أو تشويه 
الوعى التاريخى القومى فى ضميرهم ' 
وأعلن المسيحيون موقفهم هذا عبر مواقف 
البابا شنودة القومية : ٠‏ ان الغرب حاول 


اشوا 


ال 


لكلاف - بتقير ؟, 


3 
1 
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تجريع المسيحيين 
سم كراهية الاسلام 
والمسلمين خدمة 
لمصلحته وظمفه 
0-0 بالشرق عن طريق 

]١‏ التفرقة ويذر الخلاف 


وعبر عنه 
المطران القومى جورج خضر الذى قال 
بجلاء ووضوح. ٠‏ لسنا كلتنا مسلمين 
ولكننا اسلاميون بمعنى ان هناك 
ماقانة وام جياه المفيانة 
العربية الاسلامية ونحن كلنا ننتعى 
إليها». 
أن التضال المسيحهى العردئ مَازال 
متواصلا من اجل الانصهنان داخل 
مجتمعه العربى» ويقاوع بلااهوادة 
محاولات طبس هويقه ؤتاريخه وتراثه 
وخلق تاريخ كاذب ومزور بقصد تحويل 
المسيحيين العرب الى مطبة للصهبونية 
والغرب. 
لقد عادوا على اعقابهم مدحورين, 
لقد وقف المسيحيون العرب برعوس عالية 
وجباه شامخة وعبر التاريخ الطويل 
منافحين عن العرب والعروية مقدمين 
المتاضلين والشهداء وكذلك الجهابذة 
والمميزين فى علوم اللغة العربية والادب 
العربى والثقافة العربية والمصمحافة 


اا حالصالل 
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والسياسة والاعلام فما حك جلدك مثل 
ظفرك فتول انت جميع امرك وهذا ما اكد 
عليه اغناطيوس الرابع هزيم حين قال:» 
ان الكنيسة العربية هى الوحيدة التى تعى 
متاعب بلادنا بصبر وشجاعة .٠‏ 

فى انطاكية عام 15117 عندما جاء 
افراد لجنة المراقبة الدولية ليحققوا فى 
حجة تركيا لسلغ لوا. الاسكندرية من 
سوريا وضمه إلى تركيا . اغلق الاتراك 
المساجد يوم الجمعة فى وجه المسلمين 
السوريين ليمنعوهم من الحملاة والتظاهر 
امام اللجنة الدولية تاكيدا لعروبة لواء 
الاسكندرون: فما كان من النصارى العرب 
الارثوذكس وخلال ساعة واحدة من المنع 
التيزكى ان فتحوا كنانسهم واحالوفا 
مسباجد للمسلمين يؤدون فيها الصلاة 
الجمعة فى اعظم مهرجان وطنى مؤثر , 

اقِد وقفيخطيب المسلمين فى هيكل 
المسيخ بتلو آنات القرآن وصعد المؤذن الى 
قنبنة!الناقوَس يرفم الاذان وكان الموقف 
الممسيحى التلقائى دافعا لحدوث اروع 
مظاهرة وطنية فى تاريخ النضال العربى 
السورى من اجل عروبة الاسكندرون وقد 
قوت هذه المشاعر الوطنية النبيلة فى 
نفوس المسلمين السوريين بصفة خاصة 
والسوربين العرب والعرب اجمعين بصفة 
عامة رابطة القومية العربية فى ظل الدين 
الاسلامى والدين المسيحى على حد سواء 
وفى الشسام ظاهرة نبيلة وأصلية لن 
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بنساها العرب المسلمون لإخواتهم 
النصارى حيث زحفت الجيوش 
الاسلامية من الحجاز الى الشام 
لتحريرها من حكم البيزنطين حيث رفض 
التنصارى العرب ان يحاربوا فى صفوف 
الجيش الزوماتن وانشم كثيرون نتهم 
الى صفوف الجيش الاسلامى لمحاربة 
جبوش القيصر . 

وفى العراق انضمم المثنى بن حارئة 
على راس قبائل بنى شيبان العربية الى 
جيش سعد بن أبى وقاص لمحاربة 
كسرى ملك الفرس لفتح بلاد العجم 
ونشر ألدين'الاسلامى؛ وكان شباب بنى 
شبيان النصارى العرب الارئوذكس على 
آبواب القادسية يهتفون جذلين فرحين 
للفتح العربى لبلاد القرس. 

وما دام الشىء بالشىء يذكر وقى 
القدس الشريف وفئ أو اناك 
الاسلامية كانت ومازالت العيد_العمرلة 
من أرقى وأسمى ما جَنَادَبه التشنا 
البؤتى والاتتوى على مى المصَود والاياء 
حيت اعطت هذه الفهود الامان على 
أرواح المسيحين شيوخا ونساء وشبابا 
وأطفالا وعلى احترام معتقداتهم 
وطقفوسهم وأديرتهم وكناشسهم 
وممتلكاتهم وحرية تحركاتهم وترحالهم . 

لقد برزت من صفوف التصارى 
العرب قيادات دينية قومية عربية فذة 
وقيادات فكرية عربية مميزة ولابد لنا هنا 
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من تسجيل كل مواقف التقدير والاعجاب 
للبابا شنودة بابا الاقباط فى اللشرق 
والذى يعتبر بحق رمزا دينيا مسيحيا 
وعربيا فذا . 

ولابد لنا من تسجيل كل الاحترام 
وعميق المصبة والتقدير للمناضلين 
المسيحدين العرب والمفكرين المسيحيين 
العرب على مدى التاريخ العربى الطويل 
كفارس الخورى ومكرم عبيد والمطران 
كبوشى والكثير الكثير من المناضلين 
المسيحيين العرب الملتزمين بالفكر القومى 
العربي والمناضلين ببطولة لنصرة امتهم 
ورفع مجدها وعزتها الى جاتب معتقداتهم 
الدينرة © أكتينين بذاك صورة مشرقة 
وسامية وخلاقة لعرويتهم ودينهم العربى 
المتبطن : 

إنهم الكثيرزون قرسان الدين المسيحى 
اقل /اتماللان/التليد المسيع عليه 
السلام والذى كرمه الثبى العربى محمد 3م 
811 

«انا اولى الناس بابن مريم فى الدنيا 
والآخرة ... ليس بينى وبينه نبى ...» 
«الأنبياء إخوة ؛ دينهم واحد وشرائعهم 
شتى » 

وبعد فليسقط التطرف والعنصرية ولا 
عاشت الطائفية . 8 


ب ب 7 0 


شوال؟؟4١هي-‏ يثاين ؟. .اف 
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انقاز ما يمكن إِنْقَآدّه قى الركن الغرمى بالقلعة 


1ه - بناير ؟ 


أمانى عبد الحميد 
تصوير. شسرين شوقى 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


#انهيارسقفالعواصل.. 
إشهمالأم قضاءوقدرة؟! 

#حتي لانف ةس تراثنا الأثرى: 
مطلوب تطبيق قانون حماية الآثار 
وصحوة أثرية قبل فوات الأوان! 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 


تماما كالذائقة النسعية: 
فإن ذلك يدعونا 
بالضرورة إلى التعامل 
الجيد مع ان ئسي 
مجعم 0 وأثارنا 
لتاريخبة:2 فما الذى 
و من أجل الحفاظ 
على تلك القيمة الأثرية 
بأبعادها الإنسانية 
والروحية والحضارية ؟ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 
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3 فعندما تتأامل النفس المرهفة 
الأحاسيس الآثار التاريخية لا 
تنظر إليها كمجرد حجارة صماءء. بل إن 
فظهرها المسامت يبعث في الروح 
انفعالات رائعة تهزفا وتتسامي بها, 
وتشعر بالحنين إلي ذلك الماضي السحيق 
بكل أحداثه وتفصيلاته. 

وإذا كانت مصر تضم بين جنباتها 
كما هائلا من الآثار فى مختلف الحقب 
حضارتنا وهويتنا وقوميتنا المصرية: 
وتجعل من عبقرية المكان مبزة مؤكدة. 
تعكس تاريلخنا!وتسيور الأنانا 
التاربخية الي هرت بها مصر؛ فكل أثر 
يحمل قصة ب من قصبجى كفاح صر 
وتاريخها العريق الممتد في مختلف 
الحقب والعصور. ولذاك يجب الحرص 
علي الحفاظ علبها وصيانتها من كل 
العوامل والمؤثرات التي يمكن أن تؤثر 

لذلك كان الانزعاج والقلق الشديد 
عند كل من يدرك قيمة الحفاظ على 
أثارنا عندما حملت لنا الأنباء سقوط 
سقف غرفتين أثريتين فى قلعة قايتباى 
أو الحواصل البالغ عددها خمسا وثلاثين 
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اانه تمق ناتسلا تيا 
بصحن القلعة؛ بناها محمد على لتستخدم 
فى إعاشة الجنود. فلا يمكن اعتبار 
الحادث قضاء وقدراء إنما هو جريمة 
تهاون واستهتار فى حق أثارنا وفى حق 
هويننا وتاريخنا لا يمكن السكوت علبها. 

صحيح أن القلعة التى أطلق عليها 
علماء الحملة الفرنسبة .حصن الفنارة» 
تخضع لعمليات ترميم شاملة منذ عام 
٠‏ بعد دراسات تاريخية وأثرية للموقع 
منذ عام 1957؛ ولكن ما حدث يجب أن 
ندرسه وتعرف آسبابه وأبعاده . 

ويثتى بيان المجلس الأعلى للاثار 
المشرف على عملية الترميم الجارى تنفيذها 
فى القلعة كما بلى: «انهيار جَرْئى فى 
سقف الحاصلتين رقم 5 ٠١-‏ فى الجدار 
الشرقى للقلعة. يرجع إلى وجود رديم فوق 
السقف من العصر الإسلامى لوقايته من 
القثابل التى تسقط عليها أثتاء الحروب. 
وملع أونفاع ميفئوى البحر أدى إلى تسرب 
الرطؤبة نهااوبالتالى سقوطه حيث لم يتم 
حت الآن تزفنيغه.. فالترميم يشتمل الجز» 
الفربى فقط:.ه انتهئ بيان المجلشن:. وكان 
رد الفعل الذى اتخذه هو تشكيل لجنة 
هندسية من جامعة الإسكندرية لاستبيان 
الأسباب الحقيقية لانهيار السقف. وخلص 
تقرير اللجنة إلى أن التسبب هو تحلل 
«المونة» وتاكل الأخشاب الموجودة فى جدار 
إحدى الحواصل مما أدى إلى اتنهيار 
الجدار العامل لسقف اثنتين من الحواصل 
وبالتالى انهيار السقف. وبذلك يكون بيان 
المجلس وتقرير اللجئة مقصورا فقط على 
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اتهام الرديم المشبع بالرطوبة والمونة 
المتحللة فقط؛ دون أن يوضح الدور الذى 
يجب أن يقوم به الأثرى الموجود فى 
الموقع فى مراقبة كافة الشواهد أو الأدلة 
التى تشير إلى وجود ضعف في الجدار 
بشكل يمثل خطراً على الغرفة وسقفها. 
ولنا أن نتسال: «أين نتائج الدراسات 
والمسوح الهندسية والأثرية التى قام بها 
المجلس قبل بدء عملية الترهيم؟ خاصة 
إذا علمنا أن تلك الدراسات استغرق 
إعدادها حوالى سبع سئوات قبل البدء 
فى تنفيذ عمليات الترهيم فى أبريل 
٠٠‏ والتى من شأنها اكتشاف مواطن 
الضعف كلها من أجل رسم خطة 
لعلاجها. 
دور فريق الترميم 
والمعروف أنه قبل البدء فى مشروع 
توميم فإن فريق الترميم يقوم بخطوات 
ومهام بالغة الدقة فى,اطار خطة شعاملة 
يكون هدفها الحفاظ والكَيبانة والترميم 
وبالتالى إعادة الموقم الأثرى لما كان علية 
فى الأصل , وهو أمر حددته المواثيق 
الدولية مثل الميثاق الدولى للحفاظط 
وصيانة وترميم الأثار المعروف باسم 
«ميثاق فينيسيا». كذلك تكون أولى مهام 
فريق الترميم مثل توثيق وصنم الأثر 
والاطلاع على كافة الدراسات التاريخية 
والأثرية. والرفع المساحى وعمل مساقط 
وواجهات وفقطاعات معمارية علاوة على 
رفع كافة الزخارف والأعمال الفنية فى 
الأثر. والأهم التتكد من ثبات واتزان 
أساسات الأثر ودراسة نسبة الرطوية 
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والمباه الجوفية وتحليل التربة وخامات 
البناء. خطوات تقوم بها أى شركة أو 
بعثة قبل البدء فى أعمال الترميم لأى أثر 
أياً كان نوعه. 
ويرغم إجراء تلك الخطوات الدقيقة 
إلا أن نتائج الدراسات أو حتى أحد 
القائمين على عملية الترميم لم يستطيعوا 
اكتشاف الضعف الذى أدى إلى سقوط 
التبقف الارئ: 
الاستخفاف بما حدث 
الأمر الغريب والذى أعتقد أنه غير 
عادى هو موقف المجلس الأعلى للآثار 
تجاه المشكلة .. فعندما حاولنا استطلاع 
الأمر جاء الرد «ها هى المشكلة إذا حدث 
انهبار سقف غرفتين أو حاصلتين من 
حواصلا بيهر القلعة.. فالجنارّة صارة 
والمبح“كلب..» هكذا جاءرد محمد 
َِْالعرِير مدير الأثار الإسلامية والقبطية 
بالإشبكلازية والجتكهزة.. يل إنه استحسن 
حنادث الانه يا[ لأن شيف عن موقع 
«المزاغل» أو الفيتحات التى كان جنود 
قابتباى يقفون داخلها ويستخدمونها فى 
ضرب من بالخارج دون أن يراهم . والتى 
كانت الحواصل البالغ عددها ه؟ تسد 
فتحاتها. لقد هالنى رد الفعل الغريب. 
والتشبيه بمثل لا بنطيق بأية حال من 
الأحوال على أثر تاريخي فى قيمة قلعة 
قابتباى.. فلا أعلم متى تحولت آثارنا إلى 
مجرد شىء ليس ذا أهمية «ولا أقول هنا 
كلب», وعندما تنهار يجب علينا أن نتخذ 
ردود أفعال باردة لا حارة.. أهكذا تكون 
مهمة الحفاظ على تراث مصر وتاريخها 
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أهكذا ننظر الئخحادثانقبار السقف.. 
حجارة متراصلة "قوق بعضها 23 شقطك 
ولا مشكلة! 

لقا 


ولدى لقائى به أوضح «عبدالعزيز؛ 


ا أَنْ محمد على قبل بنائه للحمواصل أو 


يحتاجها مثل صهاريج المياه التى كانت 
تغذى القلعة بالمياه.. ويشى الحواصل 
بجوار أسوار القلعة التى بناها السلطان 
قايتباى وعزز تحصينها السلطان 
قنصوه الفورى من بعدهد. والمواصل 
غبارة عن كتل حجرية متراصة تريط 


أرشيف الشارخ 


:وأعمال ااثرميه ١‏ 


بدنها مونة.. وتشديجة تغطيتها بالاسمنت 
خالالاعملتة الترمدم التى شهدتها القلعة 
فى عام 1584.. ادي ذلك إلى كتم 
لهواء عن المونة - وبما أنها تضعف مع 
نقص الهواء وتقوى بالرطوية.. لذا فإنها 
تقاطلت مع الأسسمنت وعتاصر البياض 
وتحللت.. ورغم ذلك بؤكد على عدم وجود 
أبة شواهد تدل على ضعف هذا الجزه. 
وآن الآنهيار ليس نتيجة إهمال والدليل 
تقرير اللجنة الهندسية الذى أكد أن 
تحلل المونة هو السبب وراء الاتهيار. كما 
يشير فى نهاية قَوله إلى حجم العسل 
داخل مشروع الترميم والذى يفوق حجم 
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العمل داخل أى مشروغ تركبيع| ا خل:»٠‏ | !حابن ل وما لوقف لكب عه بالرطوية, 
خاصة أن الميزانية المقددةالاأعمال 


وَتَقَريرَ اللجنة البندشية يَرَى أن السبب 
الترميم وصلت إلى / نقالايين لجنيه وم ٠‏ مر د .لل اموه إنة ب الفعل أمر غريب.. 
بإشراف من الجهز المركزى يبدو أنهم لم يجدوا أفضل من الرطوية 
0 ليحملوها ما لا يستطيعون تحمله.. فإذا 
خلط وتناقضف كانت الرطوبة هى السبب فلماذا لم يتخذ 

ويظهر لنا تناقض آخر في الاثريون المتخصصون الخطوات اللازمة 


.:: 

تصريحات الأثرى «عبدالعزيز» فهو يؤكد لتلافيها وعلاجها بشكل يحمى الأثر هن 2 
أن المونة الممستخدمة فى بتاء جدار الانهيار.. إذن القضية أكبر من مجرد 5 
وسقف الحواصل تقوى بالرطوية رديم مشبع برطوية مياه البحر. 
وتضعف فقط مع نقص الهواء.. رغم أن الترميم السليم : 


بيان المجلس الأعلى للآثار أوضح أن القضية تتتلخص فى أن من يقوم 
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بمشروع ترميم لابد له أن يقوم بدراسة 
دقيقة للأثر. وبالتالى يجب أن يخضع 
لرقابة صارمة حتى لا نفقد تراثنا الأثرى 
دون أن نقصد أو نتيجة غفلة منا ثم ننهم 
الرطوية.. بل يجب عليئا أن نعاقب كل 
من يتهاون فى حق تراثنا الأثرى 
بصرامة من أجل وضع حد للتهاون 
والاستهتار والسلبية التى أصبحت نقمة 
متفشية فى الآونة الأخيرة. 

ولدينا فى القوائين التي تكفل حماية 
الآثار.. مثل قانون «حمابة الآثان صادة 
؟غلره» اللنين تعاقبان كُلََكنَ طلقا 
الآثار والمبانى التأريخية أو بشوهها أو 
يفصل أجزا غمنها أو يقير معالمها أو 
حتى اشترك قز ذللة اتنتؤالتطى هنهذ 
وقصد أو عن طريق الخطا. والمطلوب هو 
تطبيق القوانين بضرامة حتى لا نتكزر 
المنساأة فى موقع أثرى آخر.. ويكون 
الرد مرة أخرى «الجنازة حارة والميت 
كلب:. 

وبرغم كل شىء فإن مدينة 
الإسكندرية وقلعتها الجميلة التى بناها 
السلطان قايتباى لا تزال الشمس تشرق 
على وجهها كل يوم لتزيدها جمالا.. فهى 
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بالفعهل الحصن فى مدينة الذكريات. 
تجلي الذكري 
لدى سفرى لدينة الإسكندرية .. تجلت 
الذكرئ هتى أصبحت لا تقارقنا :. مدينة 
لها من المجد والعظمة ما لغيرها.. أغنى 
مستودع للمغارف الإنسائية هئذ أسنسها 
الاسكندر الأكبر مرورا بعهد البطالمة الذين 
نصبوها عاصمة لبر مصر. وحتى أصبحت 
المدينة الثانية فى العالم القديم فى عهد 
الإمبراطورية الرومانية. كما كانت كنيستها 
أولى كنائس الشرق مما جعل منها واحدة 
من مدن المسيحية الحقيقية.. ولاتزال 
المدينة جميلة وبهية خاصة بعد آعمال 
التجديذات الأخيرة.. ولدى وضولى إلى 
قلعة قايتباى تجلت ذكرى أخرى.. ذكرى 
تاريخ أمة وتاريخ مكان.. أمة كافحت 
تآضلت وحاريت كل من سولت له نفس» 
غزوها.. وتاريخ مكان.. قلعة حجرية تقف 
هي خا يماو واحل الوسر الأزِيفن 
المتوسط"تصب هجمات الفزاة على مدىي 
التارنخ منذ أنشأها قايتباى. صدت 
هجمات الرودسبين والقبارصة 
والعثمائيين.. بل وقفت فى وجه أسطول 
إنجلترا أقوى مولة اثناءسملتها على مصتر 
عام 1485.. الأمر الذى عرضها لضرب 
سفن الأسطول وهدم حوالى /٠١‏ من 
أنزاحيا واسقارفا: 
وعندما زار الأديب الإنجليزى الكبير 
«افورستو» القلعة سنة :+131 :ذكن. انه كان 
يوجد داخل سور قايتباى أو على الشاطىء 
حوالى ثلاثين عمود! من جرانيت أسوان 
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من الجرانيت المرقش الجميل وقطعة من 
الرخام من بقايا فنار الإسكتدرية. 

وفى عام 5 قامت لجنة حفظ 
الآثار العربية بترميمات شاملة للقلعة 
والرعاية. 

وعتد دخول ذلك الفراغ الفسيح 
والذى تحيط به أسوار مزدوجة لا بكسر 
صمت فراغه سوى ثلك الأبراج الغالية, 
والتى لاتزال أحجارها المتراصة وبياض 
حوائطها وتراب أرضها. وشحوب 
ألوانها بالمقارنة بزرقة البحر البراقة 
حولهاء تحمل روح السلطان الأشرف 
قايتباى أعظم السملاطين الذين حكموا بر 
مصيرء.وكقتها تجفس غوق عرش الدرلطنة 
القايع فوق أبراج المصن. وان أشباح 
جنوده لاتزال تحرس رعادا السلطنة هن 
كل عدو غاز.. ولدىبدخول القاب 
الخشبى المكفت بالنكساس وبعلورة رنك 
السلطان أبوالنصر قادتناة] 'تستحضزنا 
روح التاريخ.. وكان جلبة أصيوات 
المعفركة تدوو فى أذئبك وكاتك ثرى 
المدافع الخشبية أو «المكاحل» تقف فى 
تقنترب من غسواطىء المدينة.. وإ كان 
المدافع.. لا بكمن الخطر بل أصبحت 
مواطن عشق وتامل.. فالصخور المحيطة 
بجدار القلعة المواجية للبحر أصبحت 
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مكان التقاء الأحبة.. وموقعا لتجمع 
الصيادين لانتظار الرزق. 

ووسط ذلك القناء الفسيح لا تملك 
سوى الاعجاب بعظمة السلطان قايتباى.. 
فاثاره تعد من أجمل الآثار المملوكية فى 
مصر. أجملها على الإطلاق مسبجده 
وضريحه يصحراء المماليك وبالطبع 
قلمته. ويكفنا أن تعلم أنه حكم فصر 
نحو تسع وعشرين سنة لتكون أطول فترة 
حكم يتولاها سلطان.. خاصة أن فترة 
حكم المماليك حظيت خلالها مصر برخاء 
اقتصادى وقوة سياسية وازدهار فنى فى 
مجال العمارة.. مما دفع منظمة متاحف 
بلا حدود إلى اختيار مصر لتمثل الفن 
الإسلامى المملوكى . حيث تنافس أمراء 
المماليك على تشبيد المنشات الديئفية 
والعمناثر المدئية وحرصوا على إقامة 
أضلرحة فخمة لدفن رفاتهم فيها. وقد 
اعقبربالؤوجون»عصدر المباليك (5.0؟١اه‏ 
-61٠م)‏ الميقثر الذطبى فى تاريخ 
العمارة الإسلامية. حيث زادت الرغبة فى 
تشبيد أنواع متعذدة الأغراض مثل 
المدارس والحمامات والأسبلة والكتاتيب 
والحصون. أعظمها كما سبق القول 
السلطان قايتباى (41/7ه - ١1١3ه)‏ فهو 
الذى واجه أطماع العثمانيين فى مصر 
وحاربهم وكسر شوكتهم وأرغمهم على 

ويعتبر بناؤه اقلعته فوق جزيرة 
فاروس التى حملت فوق أرضها يوما 
منارة الاسكندرية إحدى عجانب الدنيا 
السبع: كان الخطوة الأولى التى خطاها 
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,)آ-. 3 2 | سقف القرقتين الأثربنين نقد اتهباره تماما 


المسلمون منذ دخولهم مصر فى درب 

/ إعادة النظر والاهتمام بالإسكندرية.. 
فقد ظلت المدينة تعانى قترة طويلة من 

الإهمال والتمزقات والصراغعات 

2 ي- لتلاحقة.. لم بعن بها أحد خاصة بعد 

: زوالسطوة النطالة ماتكهان ملكتا 
الجميلة كليوبائرا السابعة. وعندما فتح 
العرب محير عام 15١‏ ه أعجب عمرر 
ابن العاص بمدينة الإسكندرية إلا أن 
تشنيدة لمديئنة الفسطاط واعتبارفا 
عاصمة للبلاد آفقد الاسكندرية 
مكانتها التى كانت تتمتع بها كعاصمة 
للقطر المصرى.. وقصر الاهتمام بها 
على إنشاء أسوار جديدة ويوابات 


بقابل البواباث القديمة فقظ واقامة 


وكا أول من اهتم بالمدينة 
قايتبك :وان كان اقتماصه مسكرىا 
دفاديا بالذرجة الأولى. ففى إحدى 
زتاراتة للآسكندرية وجد أن أبوابها 
وأستوازها فد ىَّ حالة يرثى لها ٠‏ حتى 
وصل يها الحال إلى أن أصبحت 
متاحة لكل غان.. فأمر بتحصين 
المدينة.. وعند زيارته لموقع جزيرة 
فاروس وجد عليها كومة كبيرة من 
الأحجار والعناصصر البنانية.. فأمر 
بإنشاء برج عام (445ه) واستجلب 
مهندسا مملوكيا مجلويا من أورويا 
كلقه بإعداد تصميم البرج على غرار 


.< إحدى الكتل الجرائيتية التى استعانٌ 
بها قابتباى فى بناء قلعنه 
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القصور والقلاع الأوروبية فى العصور 
الوسطى.. وأمر باس تخدام جميمع 
العناضر الموجودة على الجزيرة من 
أحجار الجرانيت والأعمدة والرخام 
وتماثيل الجرانيت فى بناء البرج الرئيسي 
والأسوار المحيطة يه. 

فى أعقاب سقوط دولة المماليك وبداية 
فترة الولاية العثمانية انحسر الاهتمام 
بالمديئة مرة أخرى حتى تقلص المعمار 
فيها داخل نطاق ما عرف باسم المدينة 
التركية وهى الجزء الواقع على الرقبة 
الممتدة من الشاطىء إلى جزيرة فاروس.. 
الأمر الذى آصاب علماء الحملة الغرنسية 
بالأسى على مدينة الإلهام والجمال.. مما 
حدا «بجراتيان لويير» أحد علماء الحملة 
أن يسرد فى مقدمةدراسته عن 
الإسكندرية أبيات شعر لفوالنى ٠يقول‏ 
فيها: 
«لقد أصبحت قصور الملوك مأوي 
للحيوانات الضارية 

وأصضيحت المذابع مَوقع//للروا حل 
الدئنسة 

آه! كم عن مجد أفل 000 

وكم اندثرت من روائع المنجزات 

هكذا تفني أعمال البشر 

هكذا تزول الامبراطوريات والدول». 

الأمر الذى جعل«لوبير» فى كتاب 
وضف مصر يتنبا بزوال أطلال المدينة من 
فوق أرضها نتيجة انحدارها نحو الهاوية, 
وأنها ستتحول إلى خرائب؛ المصير الذى 
آلت إليه مدن جميلة مئذ قرون غابرة . 
«مثل خرائب طروادة وأطلال بابل وطيبة 
وممفيس وتدمر وصور وقرطاجة وروما 
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الحاكمة القديمة للعالم». ويذكر أنه «لم 
يعد يعيش بها سوى شعب صغير لايزال 
بقيم وسط خرائيه وتراب مقابره». 
ومعروف أنه عند مجىء الحملة بقيادة 
نابليون بوئابرت (11/84 - 14.1) كان 
عدد سكان المدينة لا يتعدى ‏ آلاف 
نشعة تناقصن إلى 5 الاق يغد الشلة: 
كما يصف «لويبر» القلعة التى أطلق 
عليها اسم «حصئ الفنارة» بأتها «برج 
مربع الشكل بنيت على جوانبه أربعة 
أبراج صغيرة. تعلو سطحها منارة بها 
فانوس توقد فيه النار ليلاء. 
اجات جا 

ويعدما تجلت الذكرى أمامنا .. بذا 
لنا الواقع أوضح فئحن فى حاجة إلى 
وقغة طويلة لنفيق من غفوتنا .. فنحن أمة 
تملك من" التاريخ والتراث الكثير والكثير.. 
فالآثار ليست عجرد طلل قديم يشير 
الأكرى ذَآخّْل نفوسنا عن ناس كانوا 
قيلنا .. بك هلى تاريخ ويل يستند عليه 
طلاضرنا ونش قافا . رأطم أن مهمة 
الحفاظ على الآثارفاقعة ثقدلة يحملها 
المخلس الأعلى للأثار بمفرده.. فحجم 
الآثار التى تحويها أرضنا متعدد وكبير. 
يبدأ تاريخها قبل الميلاد بآلاف السذين 


ويمتد حتى عصرنا الحديث مما يعني أتنا 1أ 


أمة أصيلة.. لكن هذا لا يعنى أن نقلل من 
شان لترحتى لكان حجراً صغنيرا 
مقط دون أن'لبوئ: فعنا :بال سققت 
غرفتين أثريتين حتى لو لم يكن السلطان 
على!. 18 
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١‏ تن ارم 1 5 ببحم تمش ع موا هبن سلة 
ان 0 ٠١‏ 


فقدت مصر بوفاة أن أسامة الخولى ١577‏ 
6 لىع لمر ديسمبر سنة ٠٠١١‏ واحداأ 
من.إعز ابنائنهاءالذين احبوها وضعدوا 2 

تقدمها وسعوا لتحثل مكانها المرموق 
الامم - ولد أسامة فى سنه الم وتخرج 
سإ اكالة الهندسة بحاظعة 6 فى سنه 
م4١‏ وأوقذ فى .بعيقة اليل نجلترا فى ذلك 
ل الجديد الذى ساهم ألنامة كت ادخاله 
إلى مصر عند عودته من البعثة - وخلال 
جتسكاد وستينات القرن العشرين شغل 
لآ أسامة :.ببناء قسم هندسة الطيران بكلية 
الهندسة بجامعةه لقاهرة وكذلك فى انشاء 
صناعة الطيران الوليدة فى مصر ١‏ وأقبل 
أسامة على عمله هذا 1 وعدم اثرة 
قد يصعب على الجيل الجديد أن يتصورهما 
فقد كان واحدا من ذلك الجيل الذى امثلاً 


وطنية ورغبة الحلم بأ 
جامعة القاهرة 0 9 اجا 
ومصر بين الأعز من البلاد. 


دص 
4م 


شوال 4712 ذه - يتاير "+ -آام 
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ديك الددقاء واسع الأطلاع 
5 عرفت أسامة خلال سنوات البعثة فى أربعيئات القرن 
99 العشرين عندما جاء لزيارة بسويسرا حيث كنت أتلقى 
العلم فى معاهدها بناء على توصية من المرحوم مصطفى 
مصطفى مشرفة الملحق الثقافى بالسفارة المصرية بلندن ؛ وأحد 
القائمين على شنون مكتب البعثات بانجلترا حيث كان يدرس هو 
فيها وكان أسامة قريباً من ذلك الرجل الفذ الذى كان بالرغم من 
عجزه وتصلب مقاصل عظامه وهاجاً شديد الذكاء واسع الاطلاع 
مليئاً بالأفكار غير التقليدية المثيرة للشك فى كل ما درجت عليه 
حياتنا واخذناها كما وجدناها دون تمحيص - وكان المكتب 
الثقافى فى لندن ينشر فى ذلك الوقت نشرة دورية تحت اشراف 
مصطفىي مشرفة الذى اختص أسامة من بين طلاب البعثة 
بالرعاية لتوسمه فيه الذكاء والقدرة الهائلة على الاستيعاب 
والتمكن من اللغة الانجلدزية . وقد حمل أسامة لى طلب مصطفى 
© نهل العلم وأمسك دي بأن أواظب علي 0 فى نشسرة يكنب انين واعهايه 
1 بالخطاب الذى أرسلته للنشرة عما يمكن أن تكتتبه مصر 
بطرفه حتى أصيح الحضارة العالمبة التى كنت ولا أرال أؤعن بأن مصر ينبفى أن 
اموسوعى المعرفةٍ. _تدحيها ,يكل ثقلها ب وانى إذكر. هذه الحادثة بالذات ليس فقط 
“07 الإنهنا كات تدا امعرفتى اباميّاعة بل الأبِين بها الدور الكبير الذى 
لعبه متكنظفى تشرقة فن تششكيل أسامة وتوجيه حياته فقد 
استمرت علاقتهما بعد عودته من البعئة. حين عمل مستشارا لدار 
الطباعة التى كان قد أنشأها مصطفى مشرقة منذ عودته إلى 
القاهرة وفيها تعرف على ناهد حبيبة عمره ورفيقته وزوجته وأم 

منته أمانى وابنه أمين والتى كانت تعمل بالدار فى ذلك الوقت. 
0 | وظللت على اتصال بأسامة منذ ذلك الوقت وازداد قربى منه 
خلال الستينات عندما ساهم فى تأصيل دعوتى لإصلاح وتطوير 
جامعة «الأعداد الكبيرة» التى جاء بها العصر اكى تتواعم 
وأحواله - وهى الدعوة التى كنت قد بدأت عملى بها كامين 
للجامعات بالتنظيم السياسى الذى كان قائمأ فى ذلك الوقت - 
وكان أسامة من أشد المتحمسين لهذه الدعوة وقد ساهم فى 
تأصيلها وكتب عن نظرته قى تطوير التعليم الهندسى فى جريدة 


دل 
لفها 


شوال 1477١اه‏ - يناير 7١٠5م‏ 
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من المحليةالى العالمية 
ولما جات أحداث كارثة سنة 1971 وتعطل العمل فى 
المشروع التهضوى الذى كانت مصر تقوم به وجندت كقاءاتها 
لإزالة آثار العدوان انتدب أسامة للعمل مستشاراً ثقافيأ 
ومسئولاً عن مكتب البعثات بموسكو انتقل بعدها للعمل 
بالجامعة العربية أمينا لمنظمة التربية والثقافة والعلوم بها .. 
وقى منتصف السبعينات تفيبرت توجهات أسامة عندما 
دل يه - كما حل بالكثير من المفكرين والمثقفين - احباط كبير 
يسبب التغيرات الكبيرة الثى حدثت فى تلك السئوات والتى 
اضطرت مصر تحت ضقوط دولية أن تهجر مشروعها 
النهيضوى وأن تقبل تفليل طموحاتها ودورها فى العالم - وقد 
عبر الدكتور مصطفى سويف عن هذا الاحباط أحسن تعبير 
فى مقاله المهم ءوكان العام 14174» والذى نشر بالهلال يعدد 
ديسمبر سئة 2٠٠١١‏ - وفى تقديرى أن هذا الإحباط هو الذى 
حفز أسامة على تغيير توجهاته والخروج من المحلية إلى 
العالمية ثم الإقامة خارج الوطن عندما استطاع أنايجقا فى 
الكويت ثم فى البحرين ومنذ عام 19/3 مكاناً يستمح له 
بتحقيق هذه التوجهات الجديدة. والتى شفل فيها بخدمة 
القضايا الانسانية العأيرة للحيويأوالتى الختار منّها قصل 
البيئة لكى يسبر غورها ويتعلم مبادثها وبقك أسزارها 
ويتخصص فيها وقد فغل ذلك باقتداز يثيَر الإعتجاب ققد 


استطاع أسامة أن ينتقل من تخصص هندسة الطيران إلى 530 
تخصص علم البيئة فى يسر لم يكن ممكنا إلا لشخص قدير. 7 
| سلا 


. قُ ألة‎ 5 5 ١ 
3 لطردق أمامه لكى يصول فى هذا الميدان الجديد لذى أصبح‎ 
ًُ فيه حجة دولية وفارسا لايشق له غبار وخبيرا لا بمكن‎ 
0 الاستغناء عنه سواء على مستوى المنظمات الدولية أو‎ 
. الحكومات على اختلافها وقد وجدت فيه الحكومة المصرية عونا‎ 
3 لها فى تشكيل سياستها البيثية وكتابة المذكرات الخاصة بها‎ 
وتمشيلها فى مختلف الاجتماعات والمؤتمرات الدولية.‎ 
أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط‎ 01000126 02.60 


نجكن هن مادذه 
وقد رأبت بنفسي تلك المكانة العالبة التى حخلى بها بين العاملين 
فى ميدان البيئة عندما حضرت المؤتمر الدولى الذى عقد ببرلين 
فى سئة 1935 لمناقشة موضوع أثر التغيرات المناخية على 
البيثة فوجدت أسامة فيه نجما من النجوم تكاد تدور كل 
المناقشات حوله فقد كان متمكناً من مادته ودارساً لكل جوانيها 


6 ا وبطريقة مبهرة . 

. والدارس لمختلف المبادرات التى تعت فى مجال البينة على 
مستوى العالم عبر الخمس وعشرين سنة الماضضية لابد وان 
يبلحظ بصمة أساعة عليها فقد كان واحدا من أهم من ساهموا 
في بناء هذه المبادرات وتحريكها وكتابة مذكراتها وتأصيلها 

© كان ثاقبالبصيرة وتقديمها إلى المجتمع العالمى. كان أسامة ثاقب البصيرة قادرأ 
قادرأ على تقديم على تقديع ماذته العلمية فى لقة سلدمة وسالسسة وعارفا بقواعد 
5 اللعمة ؤراضيأ علن«الأمل خارج الأضواء - وتشهد المبادرات 


ملافه علدب ١‏ .را ز[11 نت وؤقاةا أدب التى مررها والخطب الى دبجها 
الدسارمة وسس إلى اليدهين سماو عن شييون الزيثة باكتتازاته الضبغعة فى 
4-] /هذًا البدأدواذا ارد الاطرد لابين المبائرات النولية فى 
شئون البيئة ماساهم فيه أسآاهه بقدر كبير لاخترت منها تلك 
الثى تخّص مجابهة الثغيرات المناخية والمنظمة للتئمية المتواصلة 
اعآن والحاكمة للانتاج الصناعى النظيف. وبالإضافة الى ما اكتثيه 
أساعة فى ميدان البيئة فقد ماهم فى ميادين كثيرة أخرى لعل 
| | عن أهمها مساهمته فى ميدان الكمبيوتر وطريقة ادخال الحرف 
! العربى فى برامجه وكذلك فى ميدان نقل التكنولوجبا وغبر ذلك 
3 الكثير . 

5 كان أسامة واحداً من ذلك الجيل الذى عرف الدنيا وأحب 
0 الحياة والانسان وغشق الموسيقى والسفر والجمال. نهل العلم 
. وأمسك بطرفه حتى أصبع موسوعى المعرفة بغير نظير فى كل 

3 ميدان دخل فيه - رحمه الله. 

نهدا 
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بقلم 
د. محمد عبد المتاح القصاص 

رحل إلى رحاب الله الأستاذ الدكتور أسامة أمين 
الخولى ٠٠١١ - ١31177‏ ففقدت العشيرة العلمية فى 
مصر طودا يستدفىء فى كنفه المعاصرون ورمزا 
يقتدى به الآتون. كان الزملاء والإخوان يجدون 
فيه السند والعون فيما يشغلون به أنفسهم من 
الجهد العلمئ والخدمة العامة. وكان الأبناء من 
قادة العلم فى الفد يجدون فيه العون العطوف 
والارشاد المخلص والسند- القوى .“كان خزائن غير 
ذات أقفال للعلوم والمعارف؛ ونبع حنان ورفق 
وعطاء : كل ذلك ميس لكل راغب 


37 فقدت مصر مَكَلَما من معلمي أبثائها بكليات لبنس والاقتصتاد ومعافد 
581 التخطيط الاقتضناذئ والثتشة ومؤسنسنات الطيزان والنيكة والبحث العلمى إنرة 
والمجالس القومية المنخصصة. وخادما جعل نفسه لوطنه دون سؤال؛ وبيرقا خفاقا 


يحمل اسم مصر عاليا فى مجتمهات العلم ومحافل الفكر العالمية . كان سمته العمل | |[ 3 
الجاد بغير جلبة؛ والعطاء المتميز فى هدوء الجدول ورقة النسيم؛ والجهد الذى لا يفتر | |1 ز2# 


ولا ينتكن الأجر. 

ولد أسامة ؛ واحد من أبثاء الرائد المصرى الفظيم أمين الخولى؛ فى أكتوير 
157 . نشاأ فى بيت يملؤه عطر الثقافة ونفح إلفكر المستنيرء واحترام العقل وتكريم 
الإنسان, ورث أسامة فى قراره الباطن كل هذه العثاصر الثبيلة وبقيت معه حتى 
استقر بين بدى الله فى ديسمبر .5٠١١‏ 

تخرج فى كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1444؛ حاصلا على درجات الامتياز 
والشرف التى يؤهل لها النبوغ ؛ وأوفد فى بعثة لدراسة هندسة الطيران بجامعة لندن 


- ه١117؟لاوش‎ 


ناير" ٠ ١‏ كس 
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وحصل على درجة الدكتوراه عام .١12١‏ وعاد ليخدم فى جامعة 
الإسكندرية (1951 - 1938) واستقدمته جامعة القاهرة عام 
لبنشىء أول قسمم لعلوم هندسة الطبران فى مصر. 
وساهم بذلك فى تحديث مصر والدخول بها إلى معاصرة زمان 
التكنولوجيا المتقدمة . وقد ظل السعى للدخول بمضر والعالم 
العربى الى هذا الزهان موصولا فى حباة الأستاز الدكتور أسامة 
الخولى حتى يوم وفاته. 


عطاؤة العلم 

شتغل منصب المستشار الثقافى والعلمى فى السفارة المصرية 

يفوكو بين عام +/151 ومام :1979 .يذكن المبعوثون المسبريون 

إلى جامعات الاتحاد السوفيبتى كيف كان كل واحد منهم موضع 

اهتمامه ومتابعة دراسته ورعابة حباته. وتذكر الجامعات المصرية 

والهينات العلمية كيف كان يتابع خطى التقدم العلمى 

والتكنولوجى فى الاتحاد السوفبيتى وبنقل متابعاته إلى حبث 

تكون الافادة منها. ويذكر زوار موسكو من رجال الجامعات 

© فقدىالوالهم ومراكز البحوث كيف كان فى عونهم لانجاز مهامهم وكيف وجدوا 

منةومن أهل بيتة"الرعناية وكرم الضسيافة. ويذكر العاملون 

بوفاته واحدا من بالسفارة كيف كانت مصالع مصر موضع اهتمامه البالغ 

علمانه الأفذاذ وحرصة الوطنى الفائق كل ذلك مع خلق . دمث وقنصد مستقيم, 

سس سس سس سكو 3 :دااخل متم اب المدرم الا مسار للعلوم فى المنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم بؤن عأم )50 )دوعام 158, فعكف على 

إثوا+,بزامج عمل المنظفة فئ /مجالابج العلوم والتكنولوجيا والبيئة, 

فلما كانت أحداث القطيعة العربية لمصر وانتقل مقر المنظمة من 

ان القاهرة إلى تونس ظل بالقاهرة حافظا لما بقى من المنظمة 

وفروعها (معهد الدراسات العربية ومعهد المخطوطات العربية) 
أمينا على وثائقها ومتابعا لبرامج عملها فى صبر. 

فيما بين 1441 و944١‏ شغل منصب كبير الخبراء فى معهد 

الكويت للبحوث العلمية. اتيحت لهذا العالم الجليل والإنسان 


3 النبيل مجالات العمل فى خدمة العلم والتقدم التكنولوجى والترقى 
و الثقافى فى دولة الكويت وإشعاعها إلى منطقة الخليج جميعا. لم 
١‏ يقتصصر جهده على واجبات عمله فى معهد الكويت انما أفادت من 
3 وجوده مؤسسات العلوم والثقافة فى الدولة. مؤسسة الكويت 
9 للتقدم العلمى (خاصة مشروعها لإصدار ترجمة عربية لمجلة 


العلوم الأمربكية)؛ نادى العلوم الكويتى. جامعة الكويت. جمعية 
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الكويت لتقدم الطقولة. مؤسسة الشارخ لتطويع اللغة العربية 
للحاسبات الآلبة وتطوير برامجها التعليمية والثقافية. أى أنه 
كان بؤرة إشعاع علمى وثقافى باهر كان فى سنوات إقامته 
بالكويث موضيع المودة والاحترام؛ واحاطت به وباسرته 
المسداقات والمحبة. فلما كانت نكبة الغزو العراقى كان بيت 
أسامة الحولى بالمعادى رحبا للأحباب من الكويت. هكذا كان 
هذا العالم الإنسان رجل العطاء بغير حدود. 
فى السئوات الخاتمة من حيائه شغل أسامة الخولى 
كرسى إدارة التكنولوجيا وهدير برنامع تطوير التكنولوجيا قى 
جامعة الخليج العربى ومقرها المنامة عاصمة البحرين. فى 
هذا المنصب واصل مساعيه للدخول باهله فى مصر والعالم 
العربى إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة وطرائق تطويعها 
لخدمة التئمية فى البلاد العربية. بانتقاله إلى رحاب ربه فقدت 
الأمة العربية واحد! من اجنادها ذوى العزم والبصيرة والبدل 
السفى. فى كل موقع كان العطاء المتميز الذى يعتعد على 
حصيلة علمية وتقنية قل لها النظير» وعلى نفس راضية يتدفق : 
منها العمل النافع قطرة كما يخرج الماء النقى الشافي من © كان فى الجامعة 
النبع الثر. الأسناذ والمعطاء بغير 
فى مجال البيئة والتنمية حلود ويفيرلوائح 
بوفاته فقد العالم واحدا من علمانه الأقذَاد الذين ساهعوا 
فى بلورة الرؤى العالميةبفى مجالاث البينة والتثمبة. كان له 
دور بارز فى وضع برافج جامعة الأمم المقحذة (طوكبو) 
ومشروعات البحوث والدزابتات التن عكفت عليها: كان خييرا 
مبرزا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (فيينا) وخاصة أنآن 
فى مجالات السياسات التكنولوجية وتقنيات المعلوصات, 
وأشرف على برامج العون لعدد من الأقطار العربية. وكان له 
دور بارز فى نشأة مركز الأمم الملتحدة للصناعة والبيئة 
(باريس) وفى تطوير برامجه وتحرير تقاريره ومنشوراتة؛ 
وكان واحدا من كبار مستشارى برنامج الأمم المتحدة للبينة 
(نيروبى) وخير عون لمدير البرئامج العالم المصرى الدكتور 
مصطفى كمال طلبة» وكان عضوا فى هيئات التحرير تعدد من 
المؤلفات والموسوعات الدولية فى مجالات العلوم البينية. 
من أبرز انجازاته وأبقاها وضع وتحرير التقرير 
الموسوعى عن حالة البيئة فى العالم من 191/5 إلى 1957. 


1 
3 
مم‎ 
3 
1١ 

. 
5 
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شارك فى هذا العمل القذ الدكتور مصطفى طلبة وقريق من 
علماء العالم. يقع هذا التقرير فى قرابة الألف صفحة وهو سجل 
موثق لتطور أحوال البينة فى العالم منذ كان مؤتمر الأمم المتحدة 
الأول عن الإنسان والبينة والذى عقد فى ستوكهولم (السويد) 
حتى كان مؤتمرها الثانى عن البينة والتنئمية والذى عقد فى ريو 
دى جانيرو (البرازيل). هذا انجاز لا بقدر عليه إلا ذوو العزم . 

كنت قسد طلبت من العالم الكندى البارر تدمن أن يزكى 
الدكتور أسامة الخولى لجائزة دولية. واترجم هنا نص خطاب 
هذا العالم 

«يسعدئى أن أثنى تزكية أسامة الخولى اجائزة ساساكوا 
للبيئة لعام ."٠٠١‏ فهو مرشح يستحق ٠‏ ويملؤنى التعجب لأنه لم 
بحصل على هذه الجائزة من قبل,. 

عملت مع أسامة مئذ الثمانينات خاصة كمؤلفين ومحررين 
لمجلد برنامج الأمم المتحدة للبينة (بيثة العالم : 191/١‏ - 1951) 
© نمتعأسامةبقدير .لقد أمضينا ساعات طويئة فى ثيروبى وفى جنيف نضع مها 
مهمون اييوة ‏ فصول هذا الكتاب فسنم وبع الاثتهاء من هذا العمل. عمل 

1 .0 معاهو كمولفالعندة فصول وأنا والدكثور مصطفى طلبة 

للعمهافاعةة ك حرريالسجلة الرابع من موسوعة تغيرات البينة العالمية 
عظيمةمنالمعارفا _ الناشر جرن ويلي. وكان أسامة الخولى هو مستشار التحرير فى 
' لجالآات الهندسة والتكنؤلوخيا والأوجه الاقتصادية للتغيرات 


الكوندة والتنفية المسشتيلاعة والشيئة 1 كتب أسامة الخولى 


٠. 


فضولالمجلد الزابع عن 
- اتجاهات الادارة البيئية فى الأردعين سنة الأخيرة. 
- الإنتاج الأنظف. 
32 البيئة والعلامات البدئية, 
- تاريخ حياة مصطفى كمال طلبة. 


إسهاماته دوليا 

يتمتع أسامة بقدر عظيم من الحكمة تدعمها قاعدة عظيمة 
من المعارف التى تتجاوز مجال تخصصه (هندسة الطيران). 
بهذه الموهية؛. أضاف إلى جهود توسيع المقاهيم البينية لطلاب 
كليات الهندسة فى مصر وفى جامعات الشرق الأوسط. إن 
اسهاعاته فمى جهود الأمم المتحدة كانت بارزة: واتسع هدي 
تأثيره من خلال الاجتماعات الدولية إلى زملائه فى سائر أركان 
العالم . أنا شخصيا أخذت كثيرا من عمق بصيرته؛ وخاصة فى 
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أود أن أؤكد أن علماء البيئة فى آقطار الأرض جميعا 
سيسرهم اخثيار أسامة الخولى ليفوز بهذه الجائزة لعام 
١‏ . لكن قفضاء الله كان أقرب اليه من الجائزة؛ رحمه 


الله. 
الإشعاع العلمى والروحى 

كان فى الجامعة الأستاذ المعطاء بقير حدود وبغير لوائح, 
وثلاميذه من طلاب البكالوريوس وما بعدها يذكرون عنه 
للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا منذ /الا151, وعضواأ فى 
مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شحس 
زلالاةا - 4 وأشرف على برنامج المعونة الأمريكية 
لإكاديمية البحث العلمى والتكنوتوجبيا لانشاء أول شبكة 
معلومات علمية (علثق١ا‏ - 41ذا), ورأس لجنة تطبيقات علوم 
الحاسب الآلى (1414 - 1141). وكان المحرر العلمى - ©« أبرزنجازاته وذ 
لسلسلة كتب العلم للجميع (1534 - الا15).:.. الخ. لم : وصع 
يرفض قط طلبا العون . كان عمله للصر أقرب إن إل التقريرالوسوعى عن 
السوفى: فناء فئ المحبوب: حالة البينة فى العالم 

عندما استقرت تنظيمات الشئون البيثنة قى مسصر من ١5177‏ الى 1987 
عون جهاز شئون البينة ؤوزارة الدولة لشنون البيية, وأورد اهنا 
ترجمة لخطاب السيدة الاأسكاذة نادية مقرم عبيدا وزيرة شئولٌ 
البيئة (السابقة) تزكية لتزشبع أسناهة الخولى للجائرة الدولية 


التى أشرت إليهاء وفيه بيان عن جهده فى عون مؤسسات أء١١ا‏ 
منذ توليت منصب وزير الدولة لشئون البيئة؛ تلقيت منه || 
العون الفنى الذى لا يقدر فى وضع برامج العمل: وفى تنفيذ 22 


العديد من هذة البرامج. وخاصة: 

هد أول برنامج وطنى لمكافحة التلوث الصناعى. 

جه أول برامج تجريبية فى مجالات صناغات التسيج 
والاغذية. 

© برنامج البنك الدولى لمكافحة التلوث الصناعي. 

© خطة العمل لتطبيق الالتزام بالقواعد البيئية فى 
الصتاعات الرئيسية. 


شوال»؟) ذه - يناير؟ . 1٠‏ 
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وقد اتصل جهده لعدة سئوات المستشار الرنئيسى لوحدة 
الأوزون الوطنبة. وهى المنوط بها وضع وتنفيذ برامج استجابة 
مصر لبروتوكول مونتريال. وهى الوحدة التى تابعت التزامات 
مصر فى مجال عمل هذا البروتوكول. وكان الدكتور الخولى 
المنسق والمدير التنفيذى البرنامج الوطنى للدراسات المتصلة بتغير 
المناخ والاستجابة للاتفاقية الدولية عن تغير المناخ. وقد وضع 
وشارك فى مناهج دراسية فى كليات الهندسة عن الهندسة 
البيئية والإدارة البيشة . وتبقى وزارة الدولة لشنون البينة وجهاز 
شئون البينة مديئين للعون الذى بذله هذا العالم الفذ والبينىي 
الملتزم: 


إسهاماته عرييا 
أما فى الإقليم العربي: فإن الدكتور الخولى نهض فى أثناء 
شغله لوظيفة المدير العام المساعد للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم من امراك ١‏ إلى , بادارة عدد من البرامج البينية 
#اسهاماته فى قضايا المهمة ؛ منها ٠‏ 
البيئة علاماتبارزة ,., موه الحزام الأخضر لدول شمال افريقيا (بالتعاون مع 
000 23 5 مهم اسشنكرة) 
تستعق الاعتراف< © برتاسي ةلله البحر الأحمر وخليج عدن. 
والنقد ير © برامج للتربيبة البينية في سدارس وجامعات الأقطار 
الفربدة. 
© تنسبيق| مشاركة الأقظار«القَربية فى مؤتمر التصحر 
(لالاؤا )» 
وقبما بين 1546 و١٠٠5‏ شارك الدكتور الخولى فى التخطيط 
١1+‏ والتمهيد لمشاركة الأردن ولبنان والبحرين ومصر فى اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية عن تغير المناخ ؛ وإعداد التقارير الوطنية 
فى هذا المجال؛ وكان له اسهام جوهرى فى وضمع التقارير البيئية 
الإقليمية للاقليم العربى. 
إن إسهامات الاكتور الخولى ذات الصلة بقضايا البينة فى 
فصر وفى الإقليم العربى وفى العالم . علامات بارزة تستحق 
الاعتراف والتقدير الذى تمه الجائزة. 
هذه لمحات من حراة الإنسان الذى فقدتاه. 
إنسان جمع بين البناء العلمى ذى القواعد المكينة. والعقل 
النايغ والمشرق كضياء الشمسء نور ودفء. والقلب الممتلىء 
بالمحبة والعطف. والنفس التى ترضى بالعطاء وتنفر من الأخذ. 
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© «التكفير أمر خطير ؛ على المسلمين عدم الخوض فيه وتركه 
لأهل العلم الراسخين: ! 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ 
مفتى عام السعودية 
© «لغة الاتهام هى الساندة ؛ وأداتها التخوين والتكفيره» ! 
د. جابر عصفور 
أمين عام المجلس الأعلى للثقافة 
© «حظر الموسيقى آمر مستحيل شانه فى ذلك شأن منع الطير 
من التغريد» ! 
الكاتبة البريطانية سوزانا طربوش 
© «الابدا ع مفامرة ؛ ورحلة فى المجهول وارتياد طرق غير 
مألوفة» ! 
الشاعر الأردنئن أمجد ناصر 
© «القوة بلا حكمة أفضل وصفة لتذمير العالمء ! 
المفكر التوتسى العفيف الأخضر 
© ٠أمريكا‏ لعب :دوَرّ ال مإضاريع فين روما 'القديحة»با 
المنحدذر من أصل إيرانى 
© هالدوافع السياشية أو الذينية لايفكن أن تبر تل الأبرياء؛ ! 
: جورج روبرتسون 
أمين عام حلف الأطلسى 
© «مشكلة المثقف العربى عندنا أنه يسير وراء السياسة وليس 
بالاستقلال عنها » بطل وراء الأحداث ؛ لايستبقها لايستشرفهاء ! 
الشاعرة الكويتية سعدية مفرح 
© «كنا مثل فردة فى حديقة الحيوان» ! 
جورج هاريسون 
أحد فريق الخنافس 
© «آفغانستان بلد فقير ؛ نسيه بنو الإنسان» ! 1 
ظاهرة ظاهر أمريكية منحدرة من أصل جورج هارسون 
أفغانى وحلاقة جورج ووكر بوش 
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د.أحمدتيمور 
كخصان أ ونذرت من الكفين 
أركض فوق الأرض لأوراقى البيضاء يدا 
لاشرب هن شفتيّ أشي شعرى إنشاء 
ضَهَيَلةُ وَطَنَدَئ فوق الأمكنة المغلقة 
أركض جسوراً 
حتى تختفى قوائمى الأربعة نفتحها للمطلق 
وحتى أتبدد جسدا أنشده 
يتبقن نتى ذل ختعتنان عبر الأزمنة الموقوتة 
يلتف على خصر قرنفلة لبد 


يسالها أن يعبر معها الآماد 
مدى 
فمدى 
فيلف شذاها المفرود الأبهاد جِمِيْعا 
ويسافر 
لنجوم لا عدد لها 
فى أنحاء الكون 
قتححسيي عددا 

© © © 
للعشق 
تعشقه فى الأرش 
وفى الآفاق 
وإنى للعشق نذرت الشعر 
وللشعر نذرت أناهيدى 


.02م 01000126 


أرسمة فوق شقاف القلب 


نباطا هن شخف عشبى اللون 


وأنظمه فى فوضى العقل 
ترانيم هذى 

دلوت 
كحصان 
أركض فوق الأرض 
وأصهل 
أمام فمى المدن الذهبية 
أقرأ فوق البوابات: 
الأمعن هو اليوم 
إذا ما كان اليوم غدا 
أدخل 


أرشيف الشارخ 


عسا 
- 
زى 


شوال؟117ه - يناير؟ء ام 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ع 
٠‏ 
كم 


سم ممه 
0 
يا 


شوال ؟147١ه‏ - يتاير 5 :ام 


01000126021. 


مدن الذهب الواعد 
عن بيت حبيبي 
فأرانى داخله أرقد 
فوق سرير من ورق الورد 
وفوقى 
من نفس الورد ندى 
5 فا هه 
كان هنالك 
خلف النافذة 
سألت العصفور 


عن الرجل الراقد فوق سرير الورد 


فقال لماذ! تسل عنك 
ورفرف بجناحيه وظار 
ولا طار شدا 

2 الينا 
يا ذاك الإاحث/يلن نفلاك 
وحبيا 
فوق محياك بدا 
وتثنى 
فى عودك 
فاضرب ريشتك على عودك 
يتردد فى أنحاء الدنيا 
صوت وجودك 
إنك إن لم تفعل يا شاعر 
ضاع العمر سدى 


أرشيف الشارخ 


قلت له: 

يا عصفور الجنة 

إنى أرغب أن آخبر كل الناس 

بائى أحيا حلمى 

قال رويدك با شاعر 

لا تخبر عن كنزك أحدا 

لا سك جليك 

فوق جفون الفافين 

فائت الخارج عنهم 

أنت الداخل فى لحم حبيبك 

أنت المتوسد منه القلب 

وأنت المفترش الكبدا 

آنت المكسو بجلد الشهس 

فكيف تعرض نفسك للربح 

وتطلب من عاصفة الج البردا 
©© 

أثك التاجى 

من ثلإجة أرواحهم 

أنت الراجى 

دفء فنائك في ذات العشق 

المعصوم من الوحدة 

فاحمد ربك يا شاعر 

قد سمع الله لمن حمدا 

مجد سيدك المانحك الشغر 

خلاصا وهوى 

ورراياث ورؤى 

ورسوما كاشفة للروح 
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© ©9© 
خدرك الخالق 
بين الشعر وبين النثر 
اخترت الثحم النابض 
والليب القابض 
بالكف على الجمر 
ومازال الجمر بكفك متقدا 
مازال العشق حريقا 
يسرى فى الجْسد وفى الزوح معا 
لتضىء الروح إلى الابا 
ويتنطفىء الجسد رمآدٍ 
يذروه على منعطفات الثتشتيان رد 
تبقى الروح 
وبفنى الجسد 
فهل يبقى غير الباقى 
والفانى يتفائى بددا 
فى البحر الاؤلؤ والزبد 
سيمكث فى شكل حبيبات الضوء 
اللؤلؤ 


والزيد سيل هب زبدا 
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بيزنالتقلبيديةوالحدائة 


بقلم 
د.صبرى»نصور 
لم يلق فنان إنجليزى معاصر ما لقيه ديفيد 
هوكنى من دبوع وانتشار على مستوى 
العالم» فهو باسلوبه الفنى الفريد الذى جمع 
فيه بين معالم الحداثة وبين العناصر 
التطلديه ٠:‏ قد قدم النمووج على ١‏ ان الأسلوب 
3 ان نعي ا ونير بواحدا من 


إذواته التى يسخرها جميعآ جل توصيل 
أفكاره الخاصة ورؤيته ذا 


ولد هوكنى كني - الذى يبلغ الرابعة 


١١/4 


اللافتات. وكان لوالدة اهتمام محدود 


لقان 


شزؤال 457اه د يثاين ١1م‏ 
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والستين من العمر - فى بلدة 
براردافورد بمقاطعة يوركشيرء وفى 
مدرستها الثانوية كان ضجرا من المواد 
الدراسية: واكتشف ميله إلى الفنون 
خسم مك ذلك الحين على أن بكون 
فناناً. وفى بلدته الصغفيرة كان الفن 
الوحيد المعروف هو فن الملصقات ورم 


أرشيف الشارخ 


بالفن ينحصر فى طلاء الأشياء القديمة 
بغية تجدبدها؛ وقد جذبت هوكنى منذ 
طفواته فكرة انقماس الفرشاة فى 
الأصباغ والطلا», 

وفى سن الحادية عشرة التحق 
بمدرسة الفن فى بلدته حيث نلفى فيها 
الدراسات الأكاديمية البحتة, ورغبة فى 


الشاعر ستيفن سبندر صورة مجمعة ١540‏ أ 
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مواصلة دراسة الفن المعاصر الذى 
التقى ببعض نماذجه فى كل من لندن 
وليدزء التحق بالكلية الملكية للفنون فى 
لندن فى عام لاه ة١.‏ وقد تعرف فى تلك 
الفترة على أعمال بيكاسو الذى قويل فى 
إنجلترا إيان الخمسينات يدرجة من 
الفتور. خصوصاً فى الأقاليم التى كانت 
تسودها نزعة تقليدية محافظة. 
إشكالية الشكل والمضمون 
بدأ موكنى حياته الفنية برسوم 
تقليدية لم تكن متميزة عن الأساليب 
المحافظة السائدة فى بلدته الإقليمية, 
ولكنه عندما انتقل إلى لندن أدرك أنه لن 
يستطيع الاستمرار فى الرسم بأسلوب 
تقليدى, وكان عليه أن بجد فى البحث 
عن أسلوب آخر يكون أصدق تعبيراً عن 
ذاته. فى نفس الوقت الذى+تعرف فيه 
على مدارس الفن الحديث التى لم يفضل 
إحداها على الأخرى؛ وإن كان هناك 
بعض الفنانين النين انجنب إلى أعمالهم 
وتركوا بصمة واضحة على إنتّاجة الفثى 
فيما بعد مثل يبكاسى وخاصة رسبوصه 
فى القلاتينات وكذلك لوحة «الجورئيكا» 


١١١‏ ولوحته التكعيبية المعروفة «المرأة 


شوال 77 كاي - ثاب :اه 
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الباكية» كما كان لكل من قان جو 
وماتيس تأثيرهما أيضاً على رسوم 
هوكنى فى تلك الفترة وما تلافا. 

وفى عام كوة1 اقيم فى «التيبت 
جاليرى» معرض احتوى على لوحات 
أفريكية تند تنتمى إلى الاتجاه التعبيرى 
التجريدىء: وشاهد هوكنى فى ذات 
الوقت معارض لكل من المصورين 


التجريديين الأمريكيين روثكو وبولوك, 
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ولقد كان للأعمال التجريدية الأمريكية تأثير 
كبير على دارسى الفن الصغار ومن بينهم 
هوكنى ا أن ن الرسم الأمريكى 
أكثر إثارة و: بِقَا من أسلوب الرسم 
الفرتسى اذى لخ أخذ آثره بتضاعل ويتلاشى 
لتحل محله التجريدية التعبيرية الآمريكية, 
وكان ذلك سبباً دعا هوكنى إلى تجريب 
هذا النوع من الاسلوب. فانتج خلال عامى 
قوذ١ا‏ وعككا حوالى عشرين غملا اعتمد 
ايها لسلزية عدن صذ من (تتناج بولك 
وأخرين: وللأسف لم يبق سوى قليل من 
هذه الأعمال. إذ إن العديد منها قد دمره 
هوكنى أو رسمم فوقه من جديد. 

فى تلك الفترة كان هوكنى يرسم طوال 
الوقت. وكان فكره مشغولاً بكيفية العثور 
غلى ملامح ذاتية فى فنه. وان يحدد ملاصح 
ده 7 ٠‏ وأن يضع بده على سمات 
سلوب فنى متفرد وكان دائ ثم الشكوى بان 
آم من«أعيمالييفي تلك الفترة ينتمى له 


دراسته الفنان رون كيتاج بآن ييدأ فى 
التعبير عن الموضوعات القريبة إلى نفسه - 
وكان هوكنى حيئذاك ثباتياً متحمساً 
ومهتماً إلى حد ما بالسياسة - لكنه لم 
يكن يملك القوة الكافية لرسم الأشكالء إذ 
إن تشخيص الافكار كان مبدأ يناقض 
صفهوم الحدائة, ولقد تبين له آنه لكى بكون 
فناناً حدآئياً فإن عليه أن يوجر كلية 
الموضوع والمضمون, أى أن يخلع رداء 
الواقعية لينطوى تحت رداء آخر هو رداء 
الحداثة الذى يتجاهل الموضوع وينكر 
الشكل الإنسانى. ولقد أدرك سريعا حاجته 
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إلى البحث عن صونه الخاص: وهو فى 
سديل تحقيق ذلك قد رفض التطرف فى 
الشكلية التجريدية لانها فى رأيه تفتقد 
المضمون الإنسانى» وفى نفس الوقث 
ابتعد عن المفهوم التقليدى للتشخيصية 
لكونها قد أضحت طرازاً عتيقاً عفا عليه 
الزمن. وهو فى النهاية قد شعر بالحاجة 
إلى الموضوع ولكن فى صورة متميزة 
فى لوحاته كوسيلة لإسعاد وإمتاع 
المشاهد. 

وقد كتب هوكنى في دليل معرض» 
الذى أقامه فى لوس آنجلوس خلال 
الستينات «أنا رسام تقليدى» ولكن حين 
ينظر المره إلى آعمالى من زاوية المحتوى 
٠‏ فإنه يجدها ذات محتوى واضمء فلقد 
كان الشىء الرئيسى فى آعمالى هو 
الموضوع, ؛ ثم قليل من الاقتمام بالمظهر 
والشكل. وكذلك؛ كنت تقليدياً لشعوزق 
بضرورة الموازثة يابن7الشكل والمفيحمين 
لتحقيق عمل جِيْد ؛ فيذون هذه الموازية 
فإن اللفحة ستبدو هملة », ورأى هوكنى 
أنه خلال عقد الخمسينات من القرن 
الماضى قد تم التركيز على الشكل دون 
المضمون: فى حين كان يعتقد بضرورة 
إيجاد التوازن بين العنصرين؛ ويرى أن 
تلك مشكلة مزمنة فى الفن وربما لن يتم 
حلها أبدأ من الناحية النظرية؛ فهو مثلاً 
كان يجد فى رسوم بييرو 
ديللاف را نشسكا - من مجموعة فنانى ما 
قبل عصر النهضة - إثارة ومتعة للناظرء: 
وهو يرجع تلك المتعة إلى الطريقة التى 
رسمت بها هذه الرسوم وليس إلى 
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قصتها زات الموضوع المحدد. 

كما أن هوكنى كان يعتقد بأنه من 
المتعارف عليه أن هناك بعض الفنانين 
الذين يحتاجون إلى موضوع يبعث فيهم 
الإلهام. وآنه إذا كان ذلك صحيحاً فى 
الأدب فإنه صحبح أيضا فى الرسم. 
لكن بعض الفنانين يحتاجونه اكثر من 
غيرهم: والبعض الأخر متهم يهمل 
الموضوع. ولكل ذلك أهمية فى تطور 
الفن, وفى عقد الستينات أهمل الموضوع 
تعاما وبدات التجريدية تسيطر على 
معظم الأعمال الفنية لدرجة أن كثيرا من 
الناس أصبحوا يعتقدون بآن هذا هو 
الطريق الذى يجب أن يحضى فيه الفن, 
وكان ذلك هو شعور هوكنى نفسه حتى 
عندما بدأ برفض الأسلوب التجريدى 
واستقر شعوره هذا حتى عام 1937. 

وقى بداية بحثه عن أسلوب فنى 
خاودنبوجع موكنى حلا تمثل فى 
لتيل الكلمأت. فقد رأى أن الكتابة 
على اللوحآت ووضّع الكلمة على الرسم 
فيه تأثير مشابه لرسم شكل ماء فالكلمة 
هى شى: إنسائى تستطيع أن تلحظه 
بسرعة وبشكل مباشر وهكذا لا تكون 
االوَعَةرْسَنَا مَمِرذا . لد اجانتةفكرة 
استعمال الكلمة لأنه تم يكن بملك الجراة 
على رسم شكل حقيقىء وكان عليه أن 
يوضع رسومه؛ لهذا نجده يكتب كلمة 
غاندى على الصورة التى رسعها 
لفاندىى:؛ ومع أن بعض الناس كانوا 
يروت أن الكتابة على السسوناعنيء 
سخيف. لكن هوكنى كان يعتقد بان 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تكح + ان د ل جود سه بس + حم بس يح ماح ص هد نسحن رذ حو 


جبل فوجئ ١117‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


شوال 455 ١ه‏ - يثاير 5 .كه 


01000126021. 


الكتابة -- فى ذلك الوقت -- تجعله يشعر 
بأن شسيئاً إنسانياً ما ينبع من تلك 


الصور. 
عالم هوكنى القنى 
أقام هوكنى أول معرض خاص له 
عام 1177 عندما كان فى السادسة 
والعشرين حين أخذت بعض معالم فنه 
تتضع وتتبلور تلك المعالم التى تاكدت 
خلال السنوات التالية وقدم من خلالها 
نموذجأ فريداً فى الفن الغربى المعاصر, 
وشملت تناول موضوعات جديدة لم تكن 
ماألوفة فى فن التصوير الحديث؛ مثل 
المناظر الداخلية فى المنازل وما تحتويه 
من قطع أثاث وستائر وأصص النباتات 
؛ والمتاظر الطبيعية ٠‏ والشبابيك والابواب 
والمباني: ومشاهد حمامات السباحة - 
فقد كان مغرماً بتصوينغنصر المياه - 
أما الأسلوب الفنى فقد اتسم بالمرية 
فى التناول والتنقل يين أيساليب التنفيذ, 
ولم يتقيد بتقئية واحدٍ تإفحددة. وكان قد 
شاهد فى كديفة-.157 معؤاسة كما 
فى التيت جل الرى لبليكاسئ وأغاد 
مشاهدته ثمانى مرات مفتنتاً بغزارة 
التجديد الذى أقدم عليه بيكاسو -- وهو 
ما فتىء يعود إليه ويستدعيه فى أعماله 
إلى اليوم - وكان أهم ما اكتشفه 
هوكنى هو أن بيكاسى لم يحد نفسه فى 
نوع واحد من الصور والأساليب ولكنه 
يتحرك فى أى اتجاه يشاء. 
وعلى الرغم من أن هوكنى قد نبذ 
الحداثة القائمة على التحريد المطلق. فإن 
أعماله تشى بتناول مختلف للعلاقات بين 
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عناصر صوره وأشكاله. وقد ترك 
الاتجاه التجريدى بصمة واضحة على 
أعماله التى تولى العلاقات التشكيلية 
أهمية كيرى. وقد تداخلت عناصر عديدة 
فى تكوين أسلوب هوكنى القنى استقاها 
من أساليب الفنانين الذين كان معجبا 
بابداعهم آأمثال بيكاسو وقان جوخ 
وماتيس, أو من الأساليب الفنية الشرقية 
كالفن اليابانى والفن الصينى وكذلك 
الفن المصرى القديم. بالاضافة إلى 
بعض سمات فنون الطفل وما تحتويه من 
براعة وتلقانية. 

وقد أعطى هوكنى للرسوم السريعة 
أهمية فى مجمل إبداعه الفنى. فقد كان 
يرى أن الفنان فى حالة اتجاز عمله 
بسرعة فإنه يفرغ فيه شحنة عاطفية 
واتفعالية أكثر صدقاً وعفوية من تلك 
الألمال التى تستنقة شهورا فى 
انجازها. 

التَجديد فى الصورة الفوتوغرافية 

وقد النتكد هوكنى على المسورة 
الفنوتوغرافية فى إبداعه الفنى 
التصويرى؛ وذلك ريما يفسر اليرود 
البادى على لوحاته والأوضاع المفتعلة 
للأشخاص والاأشكال. وذلك على الرغم 
من عدم التزامه بنقل ما التقطته عين 
الآلة, فهو يجرى الاشتصارات على 
اللقطة الفوتوغرافية ويعدل من الأوضاع 
والأشكال بما يتلاءم مع تصميمه الفنى 
الذى يتحول على يديه إلى عمل فنى 
متماسك وفريد فى تشكيله. 

ومنذ أوائل السبعينات أعطى هوكنى 
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اهتماماً أكبر للتصويبر الفوتوغر فى فى 
حذ ذاته ولسس كعافل مساعد مف" أحلّ 


فنه. لهذا أصبحت الصبور الفؤنوغرافية 
يتم تناولها بطريقة أكثر غناية وأخرصاء 
فقد تاأكد لديه أنّانقض ‏ اتضشعور 
الفوتوغرافية التى كان يقصد استعمالها 
فى رسومه لا تصلح لأن تكون عملاً فنيا 
تشكيلياً. وأصبع أكثر وعيأ بأن الصورة 
الفوتوغرافية شىء آخر تماماً. فبعضها 
دمتلك المواصفات الكافية كعمل فنى 
مستقل بذاته؛ ويمكن القول بأنه منذ تلك 
الفترة كان يرسم بواسطة آلة التصويرء 
ولم يقم بعسرض أعماله فى مجال 
التصوير الفوتوغرافى إلا فى عام 15171 
حين نشر فى باريس (ألبوما) يحتوى 
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على عشرين صورة فوتوغرافية بيعت 
0نف شان تراوحت ما بين ثلاثماتة 
وأردعتمان#دولار للصوزة الواحدة: مما 
كآن مثالا دهكلة مِؤْكتى الذى كان لا 
معتقدريثن الميورة القبتوغرافية - .يما 
تسمح به من استنساخ لا نبائى - يمكن 
أن تقدر بهذا الثمن المرتفع. 

وبعد هوكنى من المجددين فى مجال 
التصوير الفوتوغرافى بابتكارة لأسلوب 
تجميع الصور معتمداً على دروس 
المدرسة التكعيبية فى تجسيد الأبعاد 
الثلائية على مسطح ذى بعدين بواسطة 
تجزىء المشهد واظهاره من جوانب 
مختلفة. ولقد حاول أن يمنح الصورة 
الفوتوغرافية بعدأ لا يمكن الإلمام به فى 
لحظة مثلما يحدث فى الصور 
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الفوتوغرافية العادية, فالجمع بين الصور 
النى ابكرم يمكن أن يكت خسمن اانا 
أخترئ تشحدعن العودة إلى الصورة 
المركبة أو المجمعة واستكشافها مرة بعد 
أخرى. 
هوكنى فى حصر 
كان هوكنى فى الستينات مستغرقا 
فى الرسم من الطبيعة ومهتماً بايجاد 
الوسائل الكقيلة بإنقاظ الحأضر الفنى 
وإثارة إلهامه في أى وقت وفى أى مكان. 
وسعياً اخلق صور جديدة كان شغوفاً 
بالسفر لأماكن جديدة ؛ لذلك جاء إلى 
مصر فى زيارته الأولى لها تلبية لدعوة 
من مجلة صنداى تايمز عام 1577 من 
أجل إنتاج مجموعة من الرسوم التى 
يدكن طبعها ونشرها (ولكن للأسف لم 
تنشسر اللحجصوعة التيَيَيوكنْها نظرا 
للأحداث السياسية المفاجئة الثل 
صاحبت حابث إغتيال الرئيسن الأمريكى 
حون كيندي فى تلك الفترة) وتلل كانت 
للرة الأولى مته أيان دراب سسة فى 
برادفورد التى يسم فيها باستمرار من 
الطبيعة لفترة طويلة» وتظهر الرسوم 
التى نفذها قى مصر للوهلة الأولى رؤى 
خيالية مركبة؛ وقد تأثرت الأوضاع 
والمركات والشكل الإتساتى فيها 
بملامح وسمات الفن المضسرى القديم: 
وعديد من تلك الرسوم تضمن وصفاً 
وكتابات باللفة العرببة كعلامات 
تصويرية لها جمالها الخاصء هما 
يوضح غرام هوكنى بشكل الكلمات فى 
تلك القترة. وقد نفذت هذه الرسوم 
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بالأقلام الملونة وهى خامة بدا بستعملها 
عام 1417 وكانت تساعده على التقاط 
الاحساس القورى بالأشكال. 
وكانت الزيارة الثائية التى قام بها 
موكنى لمصر حين كلف بتصميم مناظر 
أوبرا «الناى السحرى» لموزار لمسرح 
أوبرا جلينديورن» وكان معظم المصممين 
لمناظر هذه الأوبرا - فيما قبل - يقرنون 
تصميماتهم بمشاهد القرن ااثامن عشر 
الأوربية, ودأي هوكنى 0 ذلك صسموة 
تجسيد للآحداث التى يجب أن تقع فى 
مصر القديمة؛ ومن أجل خلق الصورة 
الصحيحة وضع تصميماته مبئنية على 
الأهرامات والنخيل والصحراء والمسلات 
والرؤوس الحجرية الآثرية الضخمة:؛ وقد 
اسيتخدم من أجل ذلك رسومه وتصويره 
الذنى سيق له تنفيذه فى زيارته الأولى 
مثل.لوجة «الهرم الأكبر فى الجيزة مع 
رأس)محطفة ين طيبة»ء بالإضافة إلى 
الصور الفوتوغرافبة والرسوم التى قام 
بَتَتْقيدُهنَ لخادل الرحلة الثانية لمصر عام 
1904 +وتتقل فيا ها بين القناهوة 
والإسكندرية والأقصر. 
المكانة الذنية لهوكنى 
وَمْقذا حَوَالَى عام 181/8 جاه مستوى 
تنفيذ هوكتئ الوهاته منغيباً للآمال 
مقارنة بالفترة السابقة: وكانت أَعَماله 
فى ذلك الحين قد عرفت بشكل واسع. 
وربما كان الإقبال المتزايد على اقتنائها 
سبباً وراء امتمام هوكني بزيادة كم 
إنتاجه الذى جاء على حساب الاهتمام 
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موديل وصورة شخصية غير منتهية 411 
القائمة على إبلاء 
رئيسيا والتقنية انقنية التى نقذ بها 


بتقنية التنفيذ: كذلك فإن تكريسه لمعظم 
جهده الفنى فى تجارب التصوير 
الفوتوغرافى قد ساهم أيضا فى عدم 
الاعتناء بإبداعه الفنى» وفى خلال تلك 
الفترة اتجه نحو تصوير المناظر الطبيعية 
التى ربما كانت ستحوز الاعجاب لو كنا 
نجبل امكانياته الممتازة والتى 
استعرضها فى أعمال سابقة, 

ومع ذلك فإن عالم هوكنى الفنى 
الذى يعتمد على العناصر المعمارية 
والهندسية والأشكال الآدمية المنعزلة, 
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لفراغ دوراً 


ونشععمنمايه 


العفذيد من أعسماله والتى 


١١7 


استخدام اللون الصريح فى لل 


يسم برهمافة لحسء كل ذلك ا" 
أميلوياً فنياً صاغه هوكنى بحرية وإنطلاق 

مؤكداً قيرته على المزج بين الاسلوب 
التقليدى ومعالم الحداثة فى صياغة فنية 
متميزة لا تخطئها العين وتؤهله لآن يتبوأ 
مكانة مرموقة بين الفنانين الغربيين 
المعاصرين. بع 
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سنالين وشياطين ديستويفسكى.. وأيمن الظواهري وأفيال 
فمتسعى غائع.. وانهسار البجلاعتفا #كساراه اشبيتجثر 


لشم 
د.شهمى عبد السسللام 


«الويل للانسسائية من الحو ود اسن ا لإلخاد:, ديستوليِفسكى 


١ ١/4‏ «دإن الشعب الروسى سيهب هبة واحدة وسنكون كافية للقضاء على السلطة الشيوعية, اشبنجلر 


اذل || 5 من الأدباء استشراف المستقبل والتنبؤ ببعض 
السك : فالأديب 0 ديستويفسكى تنبا بقيام 
الثورة الروسية . وسيطرة اليهود على العالم والفيلسوف 


3 اشبنجلر تنبا بانهيار ونهاية الشيوعية , كما تنب الأديب 
9 فيّحى غانم فى قصته الأفيال. بظهور وانتشار جماعات 
الأرهاب . 


0 والفلسفة فى أعماق أعماقها هى هجوم اي 0 مدرك ؛ 
وحده هو الذى يضع ١‏ إيمانويل كانت» فى منزلة أرفع هن 
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الوحشبة الأسرائيلية كما تنباء بها ديستويقسكى 


59 [إاذاك 
منزلة ؛ : وبينما كان كا ماركس ينتظر قيا ثورة : 
البروليتاريا 0 عدن سه والتى كانت في مات ١‏ 
ماركس قد استوفت كل الشروط لقيام ثورة الطبقةه العاملة, 1 
فإذا بها تهب كالإعصا ر فى روسياء بلاد القديسين والأقنان 4 
ركنا الخشبية ؛ وإذا كان ماركس قد فشل فى التنبؤ ' 
رض اأثورة, إلا أ : يستويفسكى الفنان العظيم. » سبدلهية ِ 
ال ذبته الثا ة تمكن من منراف الاصنكين وتحقق 
نبوءته الرائعة بقيام ثورة الانتلجنسيا على أرض روسيا الآم 
على حد تعبيره. 
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0 
5 . , .. قدم ديستويفسكى العظيم 
مواق رائعته الخالدة «الشياطين» 
أو «الممسوسون» عام "الا ١‏ , وقبل 
قيام ثورة البلاشفةعام ا١91١‏ 
بخمسة وثلاثين عاماء وخلالها تنبا 
ديستويفسكى بالمصير المروع الذى 
الإنتلجنسيا الثورية الروسية: ورواية 
الشياطين الفاتنة. كتبها 
ديستويفسكى عن تجربة أليمة مر بها 
«بتراشفسكىئ» الاشتراكية عنام 
, وتم القبض على المجموعة, 
وحكم علي ديستويفسكئ بالإاعدام 3 
وقبيل تنفيذ الحكم الرهيب, وبِيْتَباً 
رصاصات"القناء,/وفرقة الإتمتوام 
تنتظر إشارةٌ البده: هنا فقط جاء عقو 
القيصرء إذ تم تبديل حكم الإعدام 
الرهيب بالأشغال الشاقة المؤبدة فى 
سيبيريا؛ تلك المحنة الأليمة التى تركت 
ندبة غائرة فى نفس كاتينا العظيم, 

رواها فى رائعته «الأيله». 

.. وقبل قنيام ثورة /1511؛ وبالرغم 
من الشعبية العريضة التى كان 
ديستويفسكى قد حظى بها, إلا أن 
الانتلجنسيا الثورية الروسية أدانته, 
ووسمته بالرجعية؛ وتلك التهمة لم يكن 


أرشيف الشارخ 


ةا 


على لسان أحد الأبطال متسائلا: 

«بماذا تقيبق تعَديدَ اللكبنة فى 
خلاص النفس؟» 

وبعد الثورة البلشفية تعرفت 
السلظة الاسيجوية شن شع هس 
ديس تويفسكى على عدوفا اللدود, 
ووسموه بالرجعية؛ وصودرت مؤلفاته. 
ولم ياخذ مكانته التى يستحقها إلا بعد 
أن اطمأن البلاشفة إلى متانة نظامهم 
الحديدى الذى أقاموه. وأبطال 
الشياطين هم الانتلجنسيا الشورية 
المثقفة كما عرفهم ديستويفسكى إبان 
فترة حلقة بتراشفسكى: وعلى لسان 
»شاتوف» (واحد من أبطال الشياظين) 
يدين ديستويفسكى الذين انفصلوا عن 
ضَعيهم الروسي . وهما الانتلجنسيا 
القوربة التق ابعتنقت الاشتراكية 
(لأشياب عغاطفية:» والأرستقراطية 
الزوسية التى لم تعد تعرف شعبها. 
فيقول شاتوف 

«هؤلاء لا يمرفون شينا على 
الإطلاق عن الشسعب الروسى؛ انهم 
جميعا لا يشعرون تجاه الشعب 
الروسى إلا بأبشع درجات الازدراء 
والاحتقار: فالشعب الوحبد فى نظرهم 
هو الشعب الفرنسى:؛ وليس الشعب 
الفرنسى كله. إنما شعب باريس 
وحدها؛ وهم يخجلون كثيرا من أن 
الشعب الروسى لا يشيه الباريسيين؛ 
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ومن لم يكن له شعب لم يكن له إله, 
وأولئك الذين أصبحوا لا يفشهيمون 
الشعب؛ يفقدون إيمان آبائهم بنفس 
المقدار: وهذا هو السبب فى أننا لسنا 
الآن شيئا على الإطلاق فنحن جميعا 
ملاحدة وأشرار». 

وكلمات شاتوف هذه ؛ وهو التائب 
عن الوموس الأسوري: فى ساك 
ديستويفسكى نفسه التائب عن الكفر 
بالإله الروسكتى خنتلا ن :مرهلة 
بتراشفسكى , وإذا كان ديستويفسكى 
قد تاب خلال الرحلة الأليمة فى 
سيبيرياء فشاتوف الطالب السابق 
وإبن القن؛ عاد إلى الإيمان بالشعب 
وبالإله الروسى خلال رحلة أليمة هو 
الآخرء لقد رحل شاتوف مع كريليوف 
وهما عضوان فى حلقة ثورية على مين 
باخرة إلى أمريكا . وقد انفقا وهما 
من الفقراء آخر كرياة يَتلِكان» القتياخ 
بالرحلة ولم يهدفا من رجاتيينا إلى 
الثراء الأمريكى لا 


...عاد شاتوف بين القن والطالب 
السابق: ذلك الأخرق الذى يتمزق لأن 
شقيقته «داشا» أصبجت عشيقة 
للعدمى الأرستقراطى الشاب 
«ستافروجين» ٠‏ عاد شاتوف إلى 
روسيا وقد آمن بالشعب وبالاله 
الروسى وبرسسالة روسيا المقدسة 
للإنسانية , وراح يكابد كابة 
ميتافيزيقية عميقة تلك الكابة التى 
يكابدها كل أبطال ديستويفسكى. فإذا 
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كان شاتوف قد عاد محتقن الدماغ 
بالإله الروسى؛ عاد كريليوف وقد 
احتقنت دماغه الحارة بفكرة سيطرت 
عليه هو الآخر , وهى فكزة الانتحار.. 

عاد كريليوف الى روسيا وقد قرر 
الانتحار وفقا لأطروحة مدهفشة عن 
قلمفة الانتحار تنظلقأمن انخفاس 
عدد المنتحرين فى روسيا ذلك 
الانخفاض المدهش. فالحياة فى نظر 
كريليوف ماهى إلا عذاب مطاق ورعب 
بلا قرار» والإنسان يتمزق بين عذابات 
الحياة ورعبه من الموت: وكريليوف يرى 
أن الإنسان لا يكره الموت لأنه يحب 
الحبأة ٠‏ لكنه يحتمل الحياة لأنه يخاف 
من الموت؛ حتى هنا وأطروحة كريليوف 
الشقى لا جخلو من صحة ماء بعدها 
يصل كريليوف إلى جوهر نظريته 
الكثيبة : وهو بالمناسبة يصرح علنا 
أنه لا "تفي حك اذا » إفاذا فا نجح 
اسان فى لقف على الرعب من 
الوك , سيت هول الى اله. هذا فق 
الإنسان الذى تدنشدة الانسانية: 
السوبرمان الجديد؛ الذى يواجه الموت» 
دونما خوف وعندما يعارضة أحدهم 
فائلا ذلك الاعتراض الجوهرى: 

- لكن ذلك الإنسان غالبا ان يجد 
الوقت الكافى للشعور بالوهيته: إذ 
سيموت على الفور. 

فيجمجم كريليوف غاضبا كى لا 
تنهار نظريته العجيبة؛ فيصيح: 

«الحياة ألم, الحياة رعب؛ كل شىء 
الآن ليس إلا عذابا ورعباء؛ والإنسان 
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الذنى سيقتل نفسه من أجل أن يقتل هذا الزوج نفسه لم يستطع أن 
الرعب,. سبتحول فى اللحظة نفسها يتحمل ليبرالية زوجته طويلاء فإذا به 
الى إله». ذات مساء. وفى حفلة راقصة جمعت 
)5( الزوج والزوجة والعثسيق, فإذا بالزوج 
والخلية الثورية فى رواية يفقد صصوابه. وبدون سابق انذار, 
الشياطين ٠‏ تطلب من كريليوف بحكم يجذب العشيق من شعره بكل قوته, 
الرفقة القديمة, أن يؤجل تحويل نفسه وبعضه بالأسنان غصا جنونيا وهو 
إلى إله يقصدون انتحاره حتى يحين يصرخ ويعول فيه. ثم ينهار باكيا 
الوقت المناسب لهم. إذ ستقوم الخلية منتحبا. 
بعمليات فقتل وبتخريب مصانم وبعد لغط عظيم . يبدأ الاجتماع 
ومؤسسات وستشتعل الحرائق ٠.‏ بنظرية سيطرحها شيجالوف على 
اتقويض الساطة الرجهية : ولكن. اللمجتسعين:ويصف لنا بيستويسفكى 
تشتعل روسيا كلها معلنة موت الإله «الرائع شيجالوف بقوله «لم أر فى 
الروسى القديم, فإنًا مسا القت“ حيناتى وجها كهذا الوجه عبوسا 
السلطات بالقبض علب ] ! لككِ11١ويُولهما‏ بل وحداداء كانه يتوقع خراب 
اعترافا من كَرَتَلِتِوَقتٍ بأئة المدكول يعن الكون"وتتقار العالم لا فى وقت قريب أو 


كل تلك الجراثم. بي ووفقيا لتنيوءات قد تتحقق أو لا 


إلى اجتماع الخلية الثورية والاجتماع غدا مثلا. فى الساعة العاشرة وفى 
بون + سدى بطبيعة العال ويضم أفرادا: الذقيقة الفامسة والبشرين مساءه. 
سصصحو : غابة فى الغرابة. فأحدهم أقام علاقة 22 يبدأ شيجالوف اطروحته لتنظيم 
3 | آئمة مع زوجة أحد الرفاق. والرفيق مستقبل العالم (!!) قامّلا بأن أفلاطون 
المطعون فى شرفه كى لا يبدو رجعيا وروسو وقورييه ليسوا إلا أعمدة من 


4 لايملك الاعتراض وعندما تخبره الألمونيوم ؛ فهم يصلحون للعصافير لا 

5 الزوجة الخائنة أنها اختارت عشيقا للبشر. ولما كانت الأشكال الاجتماعية 

5 لتقيم معه علاقة «زواج حر». فيقول لها للمستقبل يجب تحديدها الآن تحديدا 

3 الزوج المطعون فى شرفه: دقيقا؛ بجب أن أعرض عليكم مذهبى 

يٍ «قبل الآن كنت أحيك فقط.. أما خلال عشرة سهرات على الأقل. وفقا 

' الآن فانا أحبك وأحترمك». لعدد فصول الكتاب. هذا مع الايجاز 
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الشديد. بالإضافة إلى الكثير من هذه أقوال ديستويفسكى العظيم 
الإيضاحات الشفهية. كما وردت فى الشياطين؛ وهى كلمات 
ويعترف شيجالوف صراحة أن لا تحتاج إلى صقل أو تعليق. فهى 
وأنه «تاه فى شعاب المقدمات» وأن هوجاء مقبلة على روسيا. وفى 
نتائجة'جاءت متناقضة تناقضا تاما مع الشياطين يسخر ديستويفسكى من 
الفكرة الأساسية التى انطلق منها تور جنيف الذى أعلن إلحاده بالإله 
سيجالوق الكثني اليش من ختريرة: :وبالشنعب الروضي فى فسغمتية 
الحرية المطلقة للبشرء فإذا به يجد الكاتب كارمازينوف. فكارمازينوف 
نفسه فى الآخر ينتهى بحتمية العبودية يتوجه بالسؤال إلى زعيم الخلية 
المطلقة للبشر (....) فرخوفنسكى قائلا فى توسل: 
بدأ شيجالوف نظريته بالحرية 2 - متى ؟.. متى سوف تتحقق 
المطلقة لسسعادة البشر , وانتهى «مشروعاتكم»!؟ 
بالاستبداد المطلق لسعادة اليشرء وإذا - لا أدرى, 
كان واضع النظرية نفسه ثاه فى فيلح كارمازينوف سائلا بصوت 
المقدمات , فكيف سيفهمها الآخرون. فيه المزيدٍ من العذوية واللطف: 
وإذا كان شيجالوف قام بطرح نظريته 2 -تيَفَؤققاء: على وجه التقريب. 
نظرية الإله المنتتحر. وضع هو الآخر الفظاظة والاحتقار: 


نظرية لتنظيم أوروبا فقط/ ف آل 
كريليوف أن تنظيم/أورويا تثظيسا 


< لديك ستسععفن الوقت لبيع 
أرضك.: ولديك مستسع عن الوقت كى 


اجتماعياء يستوجب قطع زقاب 15 “-0- 

ملايين أورويبى؛ أما ال 6١‏ مليون ن الرجلان لايزال كل منهما ات 
الباقية فالنظرية تقضى بتحويلهم الى سوام ديم سويم ا 
قطيع... دقيقة من الوقت: وقال الزعيم الثورى | إل لان 


- سيبدأ الآمر فى شهر مايوء ولن 
يمر عيد الشفاعة إلا ويكون كل شىء 


«إنه لعصر عجيب هذا العصر:. إن 
شيئًا جديدا يهم أن يولدء شيئأ لا شبه 


ل شوال" 11م - يناير 0-1 أن 


كل الغرابة» وكل الناس يستنشقونه فى فيقول كارمازينوف بلهجة مؤثرة, 
كل مكان» حتى فى أرض هذا الإقليم وهو يشد على يد زائره : 
النائى الذى نعيش فيه» - أشكرك أصدق الشكر. 
.01000126021 أرشيف الشارخ 21136 نوع طط/عمم. أ //نوم اط 


1 


3 
5 
ًّ 
- 
5 
يأ 
. 
51 


.02م 01000126 


التةقالادة 


ولم تقم الثورة إلا بعد ه" عاما 
من نبوءة ديستويفسكى العظيم, 
ويبصيرته المعصومة عن الخطأ؛ رأى 
العاصفة الهوجاء وهى تزلزل روسيا 
المقنسة: والأجمل أن سنتالين عندها 
أتى إلى الحكم. لم يجد امامه سسوى 
الشيجالوفية. لم يجد ستالين سوى 
مذهب شيجالوف أشد الناس عبوسا 
على وجه الأرض» ولم يكتف ستالين 
بالشيجالوفية , اذا خلط ستالين 
الشيجالوفية بعذهب كريليوف ٠‏ والذى 
عجزت بصيرة ماركس الضحلة عن 
رؤيته » رأته بصيرة ديستويفسكى فى 
صفاء تام وتحققت رؤق شيجالوف 
وكريليوف على يد ست الين؛ وتحولت 
روسيا إلى سجن رهيب» وقطعت رقاب 
الألوف وحولت الثبيخٍ الوفية يفية 
الشعب الرؤسلٌ إل ى'قطيع؛ حققة 
بذلك نبوءة دتتلتويفشدكئ العظيعا 
ل 
رواية الشياطين بنبويتها المدهشة 
| تشبت أن الفنان العظيم أعمق نظرا 
وأصفى بصيرة من الأطر الهديدية 
للفكر الجامد الذى يقولب الحياة 
برحابتها فى أطر صارمة:؛ وستنتقل 
الآن إلى بصيرة أخرى أوسع مجالا 
من رؤية ديستويفسكى إنها بصيرة. 
أوزوالد اشبنجلر صاحب فلسفة 
المصير برؤاة الشجية. التى لا يرتوى 
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ديستويفسكى كان يضع آلام روسيا 
وعذاباتها ومستقبلها نصب عينيه؛ 
فرؤية اشبنجلر تشتمل على الآلام 
الروسية بديستوفسكيها وبلاشفتها 
هائلة شجية تفسر لنا ذلك اللغز المسمى 
بتاريخ الجنس البشرى ومستقبله على 
كوكب الأرض. 

والسؤال الذى طرحه اشبثجلر فى 
سفرة الهائل ااتل شور الحضارة الغربية» 
' وفى اجايته يكمن صعنى الحياة 
«لذا.نحكم تلك الفوضى الدموية الهائلة 
المسماة بالتاريخ الإنساني!؟ ولأن 
التاريخ هو تاريخ الأحياء » فلابد من 
الاعتراف أن ألسرار التاريخ هى أسسرار 
الحثاة تفشظها»“وفى «تدهور الحضارة 
الغترئيئلة :تزاح اشبنجلر رؤية شعرية 
شجية للتاريخ البشرىء؛ فالتاريخ عند 
اشبنجلر بمثابة دراما شجية لحضارات 
جبارة تبعث فى رقعة من الأرض وفقا 
لقوانين غامضة. وتظل هذه الحضارة 
مرتبطة بتربتها طيلة فترة ديمومتها؛ 
وتزدهر تلك الحضارات كل واحدة على 
والفنون والآداب والمعمار.. وسينما تددو 
ظاهرة الحضارة فئى أوج إزدهارها 
وشموخهاء اذا بالروح الجبارة تذوى 
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شيئا فشيئا ٠‏ وتبدأ عوامل الانحلال 
الداخلية تهددها من الداخلء وأخطار 
الخارج تهمهم خارجهاء وتجف منابع 
الدماء فيهاوإذا بالحضارة - ذلك 
الكيان الهمائل السامى الذى يرتفع 
بوجود الإئسان على أرضها تواجه 
شأنها فى ذلك شان الإنسان وشأن 
الدورات الكونية إذ تنتقل من الربيع 
بازدهاره ال الصيف يبوسهجاسه 
وبحرارته ٠.‏ ثم يأتى الخريف حاملا 
معه نذر الموت: وكما يشيغ الانسان 
فى شتاء الغمر. تبلغ الحضارات 
الواحدة بعد الاخرى شتاها المحتوم: 
والذى لا يفضى الا للفناء. 

هذا المصير الأسود كابدته بغدك 
حينما داهمها الفولء؛ وأقاموا من 
جماجم مائة ألف من اهلها نصبا 
تذكاريا لانتتصارهخ تعيد ازدهاز 
المضارة الفرعوتيالة ولوكاملة 
الامبراطورية: إذا بهدًا الكيان الهائلٌ 
تضبوالروح داخله؛واذا بها تققد 
الرغبة فى الحياة؛ وفى الدفاع عن 
نفسها مستسامة لقدرها وينتقل الحكم 
فيها من يد فاتح جرئ الى يد غاز 
جسورء وروما القديمة عرفت المصير 
قشنة: عيصة تفشكنا السبائل 
الجرمانية والوندالء اولئك المجردون 
من أية قيمة سوى الشجاعة وشدة 
الباس لقد استسلمت روما 
الامبراطورية لانها لم تغد تتجب 
رجالا من عينة بروتوس واكتافيوس 
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وتيويريوس ويوليوس قيصر. ونبوءعة 
اشبنجلر الكبرى موجودة فى العنوان 
نفسه كوع1 عطا 01 2001 مزاءع12 
وترجمه الاستاذ احمد زكى الشيبانى 
الى «تدهور الغقشّارة الفرنية» 
السنوات 2٠٠١ - ١8.٠‏ فى عمر 
الحضارة الغربية اعتبرها اشبتجلر 
بمشابة خريفى حضارى كالح وان 
المصير الذى كابدته يقداد وروما 
ومنف ستكابده الحضارة الغربية النى 
سيجتاحها ثناء الموت والفناء. 

بخلاف تلك النبوءة الكيرى» سنجد 
العديد من النبوءعات الأخرى المدهشة : 
ففى عام ١5١6‏ . وبريطانيا العظمى 
فى قمة ازدهارها. فهى الامبراطورية 
التى لتكن لتغيب شمسهاء سجل 
اشبنظر إن لا مستقبل سياسى 
لاوزويا كلها. وأن المستقيل السياسى 
للغرب سيينتقل هن لنيين وباريس الى 
والسنطن ) وأ #اشقّطن وحدها 
ستتَكم العالم. ودور أوربا سوف 
يتضاءل وستصضبح اوربا بأكملها 


وبداستهاء اقتصابفا: لقينه دز 00 ١‏ 


من الهوان البريطانى حيال واشنطن, 
ودور تونى بلير الذى يلعب دور موظف 
العلاقات العامة للخارجية الامريكية 
فى ختَزيَها همن اقغانستان::لا يسع 
المرء مسوى الدهشة لرؤية افسبنجلر 
نات الصهاء المرهت: 

6 وفى الكتاب تنفسنه سنتجد 


اشبنجلر وفقا لمنظومة هائلة لفهم 


أرشيف الشارخ 
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التاريغ؛ يتنبأ ان الاشتراكية 
السوفيتية (هذا الكلام عام 1514 بعد 
قيام الثورة البلشقية بعام واحد) ؛ 
التى لا تكف عن التنديد بالتوسع 
الامبريالى للرأسمالية ستندفع السلطة 
الروسية الثورية الى الاستعمار هى 
الاخرى؛ وهذا ما حدث بعد الحرب 
العالمية, إذ اقتسسم الروس غنائم 
النصر مع الحلفاء؛ فقامت روسيا 
باحتلال تصف العالم هى الأخرى: ثم 
يكمل اشبنجلر نبوعته المدهشة أن 
الشعب الروسى الذى فب هبة واحدة 
عام :١15١١/‏ وكانت كافية لتقويض 
القيصرية . ان هذا الشتعب نفسه 
سيهب هبة واحدة أخرى. وستكون 
كافية للقضياء على السيلطة الشيوعية 
وتحققت نبوةة اشيئيطر: فبينم-كانت 
سلطة الاتحاد السوقيبتي تبدو أبدية 
راسخة: اذا بالعالم كلة يستيقظ على 


| ا : شاشات التليفزيون ويلتسين قد اعتلى 
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دبابة ويعلن نهاية الاتحاد السوفييتى, 
وتلك النبوءات العظيمة التى وردت فى 
كتاب اشبنجلر عام ١514‏ كتبها 
اشبنجلر وفقا لمنظومة هائلة شجية 
حافلة بالتحليلات العميقة والمقارنات 
المدفشة 0 ومحاولة كشف الستار عن 
المعنى والمغزى الأعمق؛ لكل حوادث 
التاريغ المهمة مثل المعنى الكامن 


أرشيف الشارخ 


الإففاف الزوشى قتا الا يبا 
الروسى ؛ وظهور البلاشفة والعلاقة 
الباطنية بينهم وبين قرامطة البحرين 
وقيام الثورة الفرنسية وعلاقتها الباطنية 
بالثورة العباسية وظهور التروبادورز 
وعلاقتهم بالموشحات الاندلسية الغربية. 

بعد هذا ألا بحق لنا. نحن قراء 
اشبنجلر أن لا نعقد المقارنات بين 
مؤشرات نهاية روما القديمة حينما 
تحدى اسبارتكوس هيبة الامبراطورية , 
وما فعله اسامة بن لادن عندما قام 
بالدور نفسه فى ١١‏ سبتمبر. 

(0) 

ومن اشبنجلر نعود ثانية الى 
لل حويف سكى الغظيم وتهت أيدينا 
نيوةة ققائلة,أبخرىء وهى نبوءة تتعلق 
هذيأكرة بالتيود . تلك القبيلة المدفشة 
التى .حملت إللبهها الدموى »يهوى» على 
كافلها طيلة اربعين قرنا من الزمان. 

والمدهش ان ديستويفسكى بطاقاته 
الانسانية الرائعة؛ التى تجعله يتعاطف 
مع العصاة والجناة والقتلة وقاطعى 
الطريق؛ فى يوميات كاتب: استطاع 
ديستويفسكى ان ينفذ عميقاء ببصيرته 
الهائلة الى شخطورة اليهود فاليهودية عند 
ديستويفسكى هى أنعدام الرحمة؛ فلم 
يأبه لنواح اليهود وعويلهم؛ وشكاياهم 
التى لا تنقطع , فقد فطن مبكرا الى 
تعصبهم ووحشيتهم وراح يحذر العالم 
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كلهم خفيرة لقققف النهودى :الى 
يدعى الإلصاد: واغلن انة لا يضدق ان 
هناك يهوديا ملحداء وكتب بالنص 
«الويل للإنسانية من المتعلمين اليهود 
الذين يدعون الالحاد» وحذر 
ديستويفسكى من اليوم الذى سيسيطر 
فيه اليهود على العالم. اذ سيسخرون 
الدنيا كلها لخدمة تعصبهم المتوحش 
وغطرستهم البغيضة: وتحققت نبوءة 
ديستويفسكى العظيم. فقد استغل 
النهود المتعادين :متاخ المريات الذى 
قدمه عصر التنوير الأوروبى وخلال 
عشرات من الأعوام استطاع اليهود 
السيطرة على الاقتضان والسياسة 
والاعلام وعلى مراكز صنع القرار» 
وسيطرة اليهود على العالم الآن 
واضحة وضوح الشمس: ويكفى ها 
فعلوه مع كلينتون الذى اعتبروه مناوئا 
البوائك كات يمسي كوا 
فعلوه مع مارلون برانةق جينفا صرح 
ان اليهود مسيطروت على هوليؤود 
فأقاموا عليه الدنيا ولم يقعدوها الا بعذ 
أن اعتذر» وما فعلوه مع مفكر كبير قى 
حجم جارودى. 

وكما قاد اليتهود لندن من قبل 
لاصدار وعد بلفور ٠‏ شافى واشنطن 
فى هذه الأيام تتبنى وجهة النظر 
الإسرائيلية » ليس فى سياستها 
الوخشية فى فلسطين : لكن حاخامات 
الخارجية الامريكية يستعدون لترتيب 
العالم كله وفقا للاجندة الاسرائيلية 
وخلال الأعوام العشرة الأخيرة عاث 
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أرشيف الشارخ 


الأمريكان فى الارض فسادا. وكان 
للعالم العريى والاسلامى تنصضيب 
الاسد فى جرائم امريكاء كان ظهور 
ابن لادن رد فعل مباشر للوحشية 
الامريكية اليهودية. وكانت احدات ١١‏ 
سبتمبر تلك الاحداث التى ستجر 
العالم كله الى خراب وهلاك تطالع 
الأن نذره المشئومة. 

وأخيرا.. ننتقل من ديستويفسكى 
واشبنجلر الى كاتبنا الراحل الكبير 
فتحى غائم . ففى عام 191/7 كتب 
فتحى غانم رائعته الأفيال: متعرضا 
خلالها لقتل الشيخ الذهبى على يد 
جماعة التكفير والهجرة: منبها الى 
خطورة التركيبة البشرية المذهلة التى 
نبتت هناافى مصرء وتمر 5١‏ عاما 
واذ! بالعالم كله يفيق منتبها لايمن 
الظواهرى واسامة بن لادن ؛ الأبناء 
الشرعيونالشكرى «قيصطفى قاتل 
الشيخ الأيثى وصطال)سرية قائد 
عجلية كلنة الفئنة,العشكرية وما فعله 


بطل فتحى غانم فى الافيال اذ كفر /الا 1 


المجتمع وفاجر الى السودان؛ فعله 

نبوا عت هائلة وأدباء عظام» والحياة 4 
تسير امام عيونهم يزخمها ويعنفها 
غير عابئة » فهم لا يملكون سوى 
النهاية ميجردل كلمات وافكار,ء أذ 
سرعان مها تتلاشى تحت هدير 
المدافع! | 
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تعانى دراسة التاريخ فى الوطن العربى أزمة 
منهجية متفاقمة تفوق ما تعانيه العلوم 
الاجتماعية الأخرى من حيث درجة الخطورة 
والتأثير على حركة التأريخ عندناء ويرجع 
ذلك إليا أمرين:-أولهما. تخلف برامج دراسة 
التاريخ فى الجامعات العربية؛ واتسامها 
بالتقليد والجمودء وثانيهماء افثقار المكتبة 
العربية إلى المؤلفات المنهجية فى العلوم 
الإنسانية والاجتماعية عامة وعلم التاريخ 
خاصة التى تواكب التطور المنهجى على 
الصعيد الدولى: فما هو متاح من كتابات 
عربية - فى معظمه - مجرد ترجمات غير 
دقيقة أحيانا لبعض الكتب الدراسية فى أصول 
المنهج التى نشرت باللفتين الإنجليزية 
والفرنسية قبل منتصف القرن العشرين. 


أرشيف الشارخ 
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. 4 وكلها لاتزال تقف طويلا عند 
أو تصنيف التاريغ: وهل يعد 
علما أو فنا أو يجمع بين الاثنين, 
وتتمدة عن الموضوعية وحياد المؤرخ 
باعتبارفما شرطين ضرورين الكتابة 
التاريتغية وتضفي طَيهها قدرا من 
(القداسة) التي لا تضع اعتبارا 
للنسبية. ولما توصل إليه المعنيون 
بالمنهج من مراجعات أسقطت هالة 
(القداسة) عنهماء ويقيمون للعبارة 
المؤروثة عن القرن التاسع عشر ١لا‏ 
تاريخ بغير وثائق» معبداً يشتغلون 
بسدانته: بما يترتب علي ذلك من 
وضع حدود لعمل المؤرخ تبقيه 
محصورا فى دراسة موضوعات تقف 
عند حد نصف القرن الماض أو 
العقود الثلاثة في أحسين الأحوال» 
زم تزاجع المدازس اندي ]نل[ 
المقولات ومراجعتها لواققها منها. 


أفكار متخلفة 
فنيحتا لايؤال طب التساريخ 
بالجامعات العربية يتعلمون من 


أساتذتهم أن هناك حدودا زمنية 
صارمة يجب ألا يتجاوزها المؤرخ عند 
. معالجته لموضوع ماء وتتردد أقسام 
التاريخ كثيرأ قبل تسجيل موضوعات 
لأطروحات الماجستير والدكتوراه 
يتجاوز حدها الزمنى ربع القرن, 
وبشيع القول بنظام لتقسيم العمل بين 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


يستطيع ا مؤرخ بها له من خيرة 
القسمات المشتركة بين الماضى 
والحاضرفتساعده على حل 

امشكلات الراهنة 


الباحثين في التاريخ وزملائهم فى 
ميدان العلوم السياسية؛ وهى أفكار 
العرب تعاملهم مع المسلمات البديهية. 
بينئما تلك حال التاريخ عندنا نجد 
المؤرخ الإنجليزى إريك هويسباوم 
يورد فنىيالكتاب الذى حمل عنوان 
«فئ التاريغ» وأودعه خلاصة خبرته 
المنمجية ونشر عام ,١1531‏ ولكنه 
تضلمن تتراشاتٍ كتيييها المؤلف قبل 
نم الكقاءجا بنظموزالعشرين عاماء 


عه يوك مو اسطغناتكمل إحداهفما 
بورد نازاسيين ١14‏ 


الأخرى الأولى بعنوان «التاريخ 
والمجتمع المعاصر» والأخرى بعنوان 
«التاريخ والمستقبل», يذهب فيهما ! 
أن ثمة اساءة استخدام يعانى منها 
التاريخ فى المجتمع المعاصرء تعود 
إلى التشويه المتصل للتاريخ فى . 
مراحل التعليم العام؛ حيث تستهدف *. 
برامج تدريس التاريخ تكوين المواطن :* 
المعتز بقوميته؛ فيتم التركيز على 


شوال؟47١ه‏ - ينابر 
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الأمجاد التاريخية وحدها, ولا يتم 
التركيز على تطور المجتمع ذاته 
باعتباره كائنا عضويا متغيرا فى 
إطار يجعل الطالب قادرا على فهم 
أسس بنية المجتمع المعاصرء لذلك 
يندر أن يس توعب الناس دروس 
التاريخ التى تساعدهم على البحث 
عن أصول المشكلات الراهنة وكيفية 
البحث عن حلول لها . ومن ثم 
يتوجهون إلى تحليل الأرقاح الصماء 
التى تتعامل معها الحواسب الآلية, 
بينما يستطيع المؤرخ بما له من خبرة 
بتطور المجتمعم؛ ورؤية لآليات ذلك 
التطور من منظور تاريخى أن 
يتعرف على القسمات المشتركة بين 
الماضى والحاضر: وأن يتتخص 
أفراض الحاضر على ضوء ما عاثاه 
المجتمع فىئ/خيرتالظَريقِية ذلك 
يساهم -“تضصورة فكالة- فى 
المساعدة على خل المشكلات الراهنة. 
قدرة المؤرخ على التنبق 
ويزيد فوبسباوم على ذلك القول 
بأن المؤرخ يملك القدرة على التنبق 
بما قد تكون عليه الحال بالنسبة 
للمجتمع فى المستقبل»: مستفيدا فى 
ذلك من دراسته للماضى: وإدراكه 
لآليات ودوافع التغيير التى لا تملك 
الحواسب الآلية إدراكها؛ لأنها تفتقر 
إلى الأدلة المادية المللموسة. ولكن 


أرشيف الشارخ 


التنبؤ يقوم على عملية عقلية تلعب 
قدرات المؤرخ واستعداده الشخص 
الدور الأكبر فيهاء وهنا يستخدم 
المؤرخ - عند استشرافة المستقبل - 
منهجين يتصلان ببعضهما البعض؛ 
التنبؤ بالاتجاهات العامة من خلال 
صياغة «النموذج», والتنبؤ بالحوادث 
المستقبلية أو نتائجها عن طريق؛ 
تحليل الواقع الراهن واستشراف 
مساره المستقبلى. ويرى هويسباوم 
أن التنبؤ بالاتجاهات الاجتماعية؛ بما 
فى ذلك اتجاهات حركة القوى 
الاجتتفاغنية: أيسرَُآمن التنيق 
بالأخداث السياسية ٠‏ لأنه يرتكز على 
معطيات العلوم الاجتماعية الأخرى 
التى يحسن المؤرخ استخدام أدواتها 
المنهجية. 

وعلى ضيوء ذلك: لم يعد بوسع 
المأرخ أن أنتجافل ما يدور حوله حتى 
يطويه الزمن ويتقادم به العهد؛ يعدما 
أصبح «الماضى» قريبا من «الحاضر» 
نتيجة سرعة إيقا ع التطور فى القرن 
العشرينء حتى أصبم الأمس القريب 
«ماضياء يِمَكنَ اخضاعة للدراسة 
التاريخية استفادة بمعطيات العلوم 
الاجتماعية» وعلى ضوء ما يتوافر هن 
المصادر المتاحة:؛ فإذا كانت الوثائق 
لاتؤال محَيوبينة انتظازا لانقتضياء 
فترة السرية؛ فهناك فيض زاخر من 
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المصادر التى وقرها تطور أساليب 
الاتصال والإعلام (أو ما يعرف 
أحيانا بثورة المعلومات) كالبيانات 
والتصريحات والتقارير الرسمية 
المعلنة. والكتب الملونة (البيضماء - 
الذرقاء - الضشقتراء.. إلخ) التى 
تصدرها الحكومات لتحديد مواقف 
الفرقاءإزاء مختلف القضايا 
والأزمات. وهناك خارج الأرشيفات 
الرسمية مصادر تتعلق بالأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية: لآ يدخل 
معظمها فى نطاق السرية: مثل : 
تقارير الهيئات الدولية الرسمية وغير 
الرسمية. وتقارير منظمات المجتمع 
المدنى المحلية والدولية؛ وتقارير البنوك 
وأسواق المال. والمضايط الخاصة 
بالمجالس النيابية, فَثلَ]قَذم المقنائي 
المهمة تجعل دراسة المأ ى/القريكٍ 
ممكنة وميسوزة: لواممتط عي أو 
تكرح الباعث فى التاريخ تعوينا 
مناسيا يؤهله للتعامل مع مصادر 
غير تقليدية بأدوات منهجية عصرية. 
التمرد على التقليد 
ورغم أن الاهتمام بدراسة التاريخ 
المعاصر بدأ منذ نهاية الحرب العالمية 
الأولى فى الغرب؛ ظلت الجامعة 
المضرية - منذ إنشائها - تكمسك 
بتقاليد المدرسة التاريخية الألمانية, 


أرشيف الشارخ 


والرسة عليه وادرسة الؤقمية 
تمزج بينها بوعى - أحيانا - وبدون 
وعى فى أغلب الأحوال » ثم بدأ بعض 
المؤرخين المصريين والعسرب فى 
استخدام المنهج المادى الماركسى عند 
منتصف ستينيات القرن العشرين 
بدرجات متفاوتة من الفهم والتوفيق» 
وإليهم يعزى القضل فى التمرد على 
التكليد الذي كان راصقا ب حتيقق. 
قى الجامعات العربية: الذى كان 
يتمسك يجاجز الخمسين عاما كحد 
زمنى لايجب تخطيه لدراسة التاريخ» 
وكأئه سور الصين العظيم أو حائط 
برلين الشهير» فتجاوزوا هذا الحاجز 
حتى وصِنَاتِ به بعض الدراسات إلى 
عَقَد وهال الزمان. وهكذا عالجوا 
التاريخ المعاصرء ووجهوا تلاميذهم 
نحو درإسليتب». وأبئيت المجالس 
الجاسعكة قرا من التستامح مع هذه 
«الننرغة؛"الخديناة] فقبلت تسجيل 
أطروحات فى التازيخ المعاصصر فى 


الستيتيات يدها بزية على أريفة 
عقدد من بداية دراسة التاريخ 


المعاصر فى الغرب. 

ولكن أحدأ من المؤرخين المصريين 
أو العرب لم يجردٌ على ارتياد مجال 
التاريخ الاستطلاعى أو الاستشرافى ؛ 
الذى يهتم بدراسة آفاق المستقبل من 
خلال قراءة متعمقة لواقع المجتمع 


شوال؟؟ 4ه - ينامر 


ضرا 


داكن 
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الحاضسر على ضوء محصلة تجارب 
الماضى؛ على تخو ما فعل يول 
الباحثين: وحمل عنوان: «قيام وسقوط 
والصراع العسكرى من ١٠6٠٠١‏ حتى 
عام ٠٠‏ «والذى صدرت منه ثلاثة 
اصضدارات قبل انقضاء عام على 
إصدارته الأولى 1 

وبول كينيدى مؤرخ إنجليزى 
الأصل يعيش ويعمل فى الولايات 
المتحدة الآمريكية (جامعة بيبل) ولد 
عام 6 فى شمال إنجلترا وتلقى 
تعليمه هناك وحصل على الدكتوراة 
من جامعة أكسفورد: ثُمَ:هاجر إلئ 
أمريكا عام 145/7 ولمع كمؤرخ تشط 
نشر له أح د عتشن كتانا قبل« صوون 
كتايه المثير للجدل:قيام وسقبوط 
القوى الكبرى». 

وقد ذهب كينيدى فى هذا الكتاب 
اختلاف معدلات التمو فى المجتمسعات 
فخ يَمَشْتَها التفن, بقدر ما يرج 
إلى التغيرات التكنولوجية والتنظيمية 
الثى تشتاف بدورها اشتلاها كييزا هن 


مجتمع لآخر يعطى لمجتمع مزايا 
مادية ل يحققها المجتمع الآخر أو 


أرشيف الشارخ 


المجتمعات الآأخرى. وكلما استطاعت 
قوة كبرى أن تحقق درجة عالية من 
النمو الاقتصادى تميزها عن غيرهاء 
انعكس ذلك على استراتيجيتها 
مصالحها لتزيد من ثروتها على 
حساب الأخرى ومن ثم تنمى قدراتها 
العسكرية إلى أقصى طاقاتها تحقيقا 
لهذا الهدف مما يدخلها فى صراع 
مع غيرها يدفعها إلى زيادة قدراتها 
نموها الاقتصادى مما يؤدى إلى 
أقولها وصعود غيرها من القوى 
المنافسة أو البديلة لها. 
عاد جلو 

وحاول كينيدى أن يطبق هذه 
الفرضية على القوى الكبرى التى 
ظهتري عليغ الساحة الدولية شرقا 
وغرآابا مننا مَظْلِع القرن السادس عشر 
جتى أواجن الحرب الباردة: وانتهى 
من دراسته إلى نتائج مؤداها أنه ما 
لم يتغير صراع القوى فى عالم ثناثي 
القطبية (عندئذ) عما كانت عليه فى 
الستبعينات والشهائينات هن القرن 
الحادى والعشرين تحولات مهمة فى 
نصيب القوى الكبرى من الإنتاج 
الاقتصادى العالمى والانفاق 
العسكرى لصالح دول أخرى غير 
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القطبين العملاقين: الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى مثل الصين 
واليابان والاتحاد الأوربى : حيث 
أصبحت القوى الثلاثة الأخيرة تحظى 
بنصيب كبير من الانتاج الاقتصادى 
العالمى يفوق نصيب الولايات المتحدة 
ونصيب الاتحاد السوفييتى مجتمعين: 
وأن هذه القوى الثلاث تواجه اختيارا 
صعباء لأن حفاظها على نموها 
الاقتضنادئ وَمَصَالحَها الاقتستادية 
الدولية يقتضى نموا نسبيا فى قوتها 
العسكرية لتحقق لمصبالجها المماية 
المنشودة: ولكن ذلك - بدوره - بلحق 
بها ما لحق بالاتحاد السوفييتى 
والولابات المتحدة من تحمل تبعات 
الانفاق العسكرى الذى يؤثر سليا 
على وأقعها الاقتصادع تبانيلافح 
ذلك شان الشيخ الذى يوذل يدا 
كبيرا قى العمل يقوق,قدراته اليدنية 
سرعان ما يقعده الاجهاد: فالتوسع 
فى الانفاق العسكزى فى رمن 
أصبحت فيه تكلفة الحروب عالية جدا 
حتى أن ميزانية القوات الجوية 
الأمريكية (عام )١1544‏ تكفى بالكاد 
تكلفة طائرة حربية واحدة عام 
٠٠‏ » ويذلك يؤدى صراع التسلح 
إلى التأثير سلبيا على الاقتصاد 
بصورة تؤدى إلى الاضمحلال» غير 
أن تلك القوى لا تملك الفرار مما 
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أرشيف الشارخ 


الطب يايوم كلى عملية 
عقلية لعب قنيرات المؤرخ 
واستعداده الشخصى الدور 
الأكبرضنها 


يفرضه عليها واقعها الذى يلزمها 
بالابحار «فى مجرى الزمن». وانتهى 
إلى آنَ الولايات المتمدة الأسريكية 
سوف تشهد نهاية الايحار فى مجرى 
الزمن ما لم تضع حدا لقوتها 
المسكرية يتناسب مع قدراتها 
الأقتمساسة: ولا كان الاتمساد 
السؤفة تيْاظرفا مقابلا فى صراع 
القوى هع الولايات المتحدة, فهو 
بواج نفين المصبير . 
كتاب مثير للجدل 
لقد إثار كتاب يول كينيدى «قيام 
وسقوط القوى الكبرى» جدلا واسعا 
فى الأوساط الأكاديمية الدولية, 
وخاصة أن الاتحاد ا[ ١‏ 
عقب صدور الكتاب بعام واحد؛ ولدلل اله 
مخططى الاستراتيجية الأمريكية .. 
استفادوا من الرؤية المستقبلية التى 
قدمها هذا المؤرخ فى كتابه المثير 
للجدل بالعمل على اجهاض الثمو 3 
المتصاعد للاقتصاد الآسيوى, : 
والسعى لحل أزمة الاقتصاد 


غىا 


ال1155ه - ينابر * 


0 
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الأمريكى عن طريق الهيمنة على 
المراكز الحيوية فى العالم, ولكن ذلك 
يتطلب المزيد من القوة العسكرية 
وتطوير الأسلحة غير التقليدية مما 
يستذزف طاقة الاقتضاد الأمريكى, 
فهل تشهد العقود الأولى من القرن 
الحادى والعشرين تفسخ أمريكا كما 
شهد العقد قبل الأخير من القرن 
الغشرين تفسغ الاتحاد السوفيبتي؟! 

لعل كتاب بول كينيدى الذى صدر 
بعد خمس سنوات من كتابه المثير 
للجدل (عام 1447) وحمل عنوان 
«الاستعداد للقرن الحادى والعشرينه 
يقدم إجابة على هذا السؤال . فقد 
بدأه بتاكيد مقولة أن لكل قزن ظروفه 
الموضوعية والبيئية التى تجعل مجرى 
تاريخه مختلقا عن غبرةة ون إثم فإن 
إيقاع التفير السرلاع الذى شهذه 
العالم فى العبقبدين الأخعترين:من 
القرن العشرين يقتضى أن نقف أمام 
«قوى التغيير التى تؤثر على الأحداث 
الدولية» فالنمو الاقتصادى والتطور 
التكنولوجى فى القرن العشرين يخلق 
نوعا جديدا من التحدى يحقق فيه 
الذين يدركون أهمية تحقيق النجاح 
مكاسبهم على حساب خسائر أولتك 
الذين لا يدركون ذلك» وركز دراسته 
فى هذا الكتاب على الظروف الدولية 


أرشيف الشارخ 


النى تواجه العالم فى القرن الحادى 
والعشرين مثل: مشكلات البيئة: 
والانفجار السكانى؛ والتقدم 
التكنولوجى وأثر ذلك على الواقع 
الاجتماعى والقيم الثقافية ٠‏ وقسم 
الكتاب إلى بابين أحدهما يبسط هذه 
المشكلات بشكل عنام والآخر يتناول 
دراسة حالات كل من اليابان والدول 
النامية, وبلاد الاتحاد السوفييتى 
السابق؛ وأورباء ثم أخيرا الولايات 
المتحدة الذى حمل الفصل الخاص 
بها عنوان «المأزق الأمريكى» ناقش 
الواقع الأمريكى اقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا موضحا الفرق الكبير بين ما 
حنققته اليابان والصين وكوريا 
الجنوبية وأوربا وبين تدهور الأحوال 
فى (الولآناتابلتحدة التى لا يجاريها 
أحيا فى قَلوتها العسكرية وخاصة 
الانطلدة اللتطورة وأسشلحة الدذمار 
الشامل؛ هما يجغل هناك «ماأزقاه» 
تعيشه أمريكا وهى تتأهب للقرن 
الحادئ والعشرين مما يعرضها لحالة 
«انحطاط نسبى» ويجعل القرن 
الحادى والعشرين «قرن آسيا» وقد 
توصل كينيدى إلى هذه النتيجة من 
تحليل للوضع الاقتصادى ومستوى 
المعيشة وظروف البيثة » وتوقعات 
التطور السكانى: وأحوال التعليم 
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مقارنة بما يتكلفه الانفاق العسكرى . 
المستقيل والتنهؤٌ 
لقد حاولنا فيما تقدم أن نقدم 
نموذجا لدراسة التاريغ الاستشرافى 
أو الاستطلاعى الذى يقدم فيه المؤرخ 
رؤية للمستقبل تقوم على التنبؤ القائم 
على أسس منهجية من واقع التجربة 
التاريخية ومن منظلورها» وليس من 
قبيل الحدس والتخمين: ولعل ما 
أصاب الاقتصاد الأمريكى من أزمة 
ترددت أصداؤها فى الأسواق المالية 
العالمية بعد أحداث ١١(‏ سبتمبر) 
تبين أن دراسة كينيدى الاستشرافية 
فى كتابيه. قامت على آساس منهجى 
لا يخلو من الدقة؛ وأن التحليل الذى 
قدمه فى الكتابين يقف على أقدام 
وراستخة: 
ولاشك أن الذراسشاحا التاريفخية 
فى العالم العربى ف ى“تتاجّة مآسة لا 
لمجرد التعرف على مناهج جديدة فى 
البحث التاريخى طال أمد إغفالنا 
لهاء ولكن نحن فى حاجة إلى 
استيعاب تلك المناهج وتطبيقها على 
الدراسات التى تجرى فى جامعاتناء 
ونظرة إلى ما تخرجه المطابع من 
كتب التاريخ: وما تجيزه الجامعات 
من أطروخات للفاجستير والنكتوراه: 
تكشف لنا عن قصور شديد عندنا فى 
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التدريب والإعداد المنهجى للباحثين, 
إذ يغلب على الكشير من الكتابات 
التاريخية «القص التاريخى» والسرد 
الممل؛ ولا يكاد القارىء لهذا النوع 
من الدراسات أن يقف على نتائج 
محددة بعد طول عناء. 
لمانداا 
ولعل عدم الاهتمام عندنا بالتاريخ 
الاستشرافى الذى يهتم بالتنبؤ 
بالمستقبل على أسس منهجية يعود 
إلى الميل العام عند الأكاديميين 
والثقفين العرب لتهيب طرق ميادين 
جديدة للدراسة: والنظر إلى هذا 
النوع من الدراسات بشسىء من 
الا د تؤهظاف الناتج عن القصور 
التسديد فى تكوين المؤرخ العربى ؛ 
ومحدودية ثقافته المنهجية؛ بمعنى عدم 
متابعته )| بخوي فى| قل تخصصه 
على النتتاحة الذولية (الأتفر قليل لا 


يمون نقيضا لهذه الظامرة ١78‏ 


السلبية)؛ ومن ثم قلة حيلته؛ وعجزه 
عن ازتقاد هجا التاريغ 
الاستشرافى الذى يتطلب معرفة 5 
بالعلوم الإنسانية وطرق البحث فيها, 
وإلن تذريب طويك على هدام 
الأدوات المنهجية فى العلوم البينية 
على وجه الخصوص. وج 


شوال14127ه - يتاير 17م 
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ريما انطوى لفظ 'نبوءة؛ بمعنى الإخبار عن شىء 
قبل وقوعهء على دلالة غيبية حيث يرتبط بالنبوة » 
كما يقترن .يما يغمغم.به الكاهن أو العراف في 
الزمن القديم . فإذا ما“نضوئا عنه غلالته الدينية 
والغيبيةء استقر له دوره المعرفى الذى يفترش 
ساحة واسعة مخ المجالت(اللانوعلة الثى تتباين 
أهدافها ؛ واشاليب إجرائهاء وتتفاوت فِيما بينها فى 
طرق تحصيل: المعرفة. 


57 ومادام العلم: بمعناه المعاصر علم آسرار الحروف) وهى ما يمكن أن 


1 7 هو الذى يتفق الجميع, على نصفه «بالمضاد للعلم». 
تسم مه يباين لتقن 


من تنبؤات. جاز لنا أن نقبس عليه فى ذلك الهدف مثل الدين والفلسفة والفن, 
سائر المجالات : ونقارنها به. فإلى وهوما يمكن تسميته «بالمختلف عن 
جانب العلم, نجد أن بعض أسلافه العلم». 

القذاهى لاتزال تنازعه فى تحقيق فأما المجالات المضادة للعلم فتتفق 
أهدافه المعرفية مثل التنجيم والعرافة. معه فى أهدافه لآنها كانت تنشد فهم 
والفراسة: والأسطورة؛ والسيمياء (أى ‏ ظواهر الطبيعة توطثة للتحكم فيها. غير 


شوال ؟151اه - يناير 5+ ٠ك‏ 
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أن أسلوبها فى إثبات مزاعمها لم يكن 
مما يقبل الفصل فى صحتها أو كذبها 
لدى الذين لا يشتغلون بها أو يؤمنون 
بصحتها. أى أنها افتقدت «الموضوعية 
العلمية» التى تعنى ما يمكن الاشتراك فى 
انجازه وسلوك نفس الطريق لبلوغ 
نتائجه. أو هى ما يؤسس خلال العمل 
المتفق عليه بين الباحتين مهما اختلفت 
عقائدهم أو ولاءاتهم . ومن ثم فهى تعنى 
ما يتيح الاتفاق على الخطوات والاجراءمات 
التى تعالج بها الموضوعات أو المشكلات 
بحيث تؤدى إلى الحسم أو القصل بين ما 
هو صادق أو كاذب فيما يئشا عنه 
الخلاف بين الباحثين. 

وبغياب تلك الموضوعية لابد أن يتقدم 
العلم على حساب أسلاقه إذا ما أقدموًا 
على منازعته, مواصلاً نزع ملكية تلك 
المجالات؛ وابطال نفوذها” 

ويختلف الأمر عمبا هو مسييتقل أو 
مختلف عن العلمء كالدين والفلسفة والفن. 
فهو لا يتفق مع العلم فى هدفه الخاص, 
ولا منهجه الموضوعىء وبالتالى قلا يناقسه 
أو يفرض علينا الاختيار بينه وبين العلم. 

إلا أن تلك المجالات. رغم استقلالهاء 
ليست منعزلة أو منقطعة الصلة بالعلم. 
لأنها تحث عليه؛ وتبستخدمه. ولكن على 
النحو الذى تختلف فيه عن البحث العلمى 
الخالص فى هدفه ومنهجه. فالدين ؛ مثلاء 
هداية وإرشاد: والفن ابدا ع وامتاع. 

ومهما يتقدم العلم. فلن تجور حدوده 
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على مناطق نفوذ تلك المجالات المستقلة.. 
ومن هنا تختلف صلة العلم بها عن صلته 
يما هو مضاد للعلم. 9 
وعود الفلسفة وافاقها 

أها الفلسفة , فربما تكون المجال 
الوحيد من مجالات الفكر الإنسانى الذى 
لا يكف عن طرح السؤال عن مهمته 
وتحديد تخومه. بل لاتزال مشروعية 
قيامها ودورها محلا للبحث والشك. ورغم 
أنها «أم العلوم», كما هو مأثور مشهور, 
أى أنها الرحم الذى تخلقت فيه أجنة 
العلوم التى ما لبثت أن خرجت منها 
واستقلت عنها ؛ رغم ذلك؛ فإن بعض 
الفلسفات لايزال يستعتع بثمرات إرث 
قديم خلفته المجالات المضادة للعلم وهى 
التى كائع«أسلافه. فثمة إهابة بالحدس, 
والأسطورة؛ والامعان فى الخيال. 

فالقلسفة نظرة كلية شاملة» وموقف 
أوااتجّاه عام اأوهى ابسروعاء مستوعبا 
للعقوم. آواحزفة من العارق القديمة ما 
لبث أن انفرط عقدها إلى مجموعة من 
العلوم المتخصصة: كما أنها ليست علم 
بين العلوم وإلا حكمنا بإلغانها وحجب] 08 
الاعتراف بهاء إذا ما خطر للفلسفة أن لآ 
تقدم باسمها شيئاً من المعرفة الدقيقة, *" 
فلن يكون حظها أوفر مما يكسبه العطار خ 
فى منافسته للصيدلى: ولن يكون موقفها 
أفضل من موقف حلاق الصحة من 
الطبيب! 

ولكن يحسن بنا أن نعترف بأن 
الفلسفة كانت تقوم بكل ذلك » ولم يكن 


أرشيف الشارخ 


شوال؟؟؛1اهف - 


اين بن 
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ثمة فارق بين لفظتى فيلسوف وعالم: 
حتى استقلت العلوم؛ على نحو صريح, 
فى منتصف القرن التاسع عشر. فعندئذ 
استقلت الفلسفة بنوضوعاتها الخاصة 
مثل الوجودء والمعرفة. والقيمء والواقع» 
والإنسان: وهى قضايا لا تصلح 
موضوعا للعلوم اللتخصصة. وإذا كان 
فى وسع العلوم أن تقول شينا فى كافة 
فموضومات المعرفة: فانها تقف عند 
تخصصاتها لا تفدوهاء كل عند موضوع 
معين. ولابد أن نكون فى حاجة إلى من 
يضم شتات تلك الموضوعات جميعا فى 
وحدة أو موضوع واحدء يتخطى بيه 
تفصيلات عناصره؛ ويعقد بينها الصلات» 
ويسبد الفجوات, 

وليس من شان العلوع أن تقظم 
الحدود أو تزيلها أمام تطلعات الإنسان 
نحو معرفة القالم الذئخ يك 5]به عن إكل 
جانب . كنا لآ تعبي لا بكل يُخضملاتها. 
ما ينبفى للإنسبان الفبرد أن يتخبذه من 
موقف أو قرار إزاء مشكلات . ولكن 
الفلسفة هى التى تضطلع بما لا شان 
للعلم بأداثه. 

وتيسر لنا الفلسفة استشراف 
الأهداف البعيدة للإنسانية. كما تحفزنا 
إلى المساهمة فى تحقيقها. والأوضاع 
المتجددة التى يواجهها الإنسان لا يمكن 
أن تنتظر حتى تفرغ العلوم المختلفة من 
مسائلها لكى يتقدم لها الإنسان بالحل. 
فمهمة الفلسفة فى استبعاب أو استرداد 


أرشيف الشارخ 


ها هى عينى واقعى مباشر ؛ ولكن عن 
طريق ما هو مجرد؛ وكلى » وعام. 

ولذلك تختلف الفلسفة , وتبتعد عن 
العلم بقدر ما تقترب من الدين فى 
انطوائها على الدعنوة إلى ما ينبغى أن 
يكون. أو بعبارة أخرى: ماذا ينبغى أن 
أعرف : وماذا ينبقى أن أفعل. وبتضمن 
ذلك تصوراً لما يكون علبه الواقع؛ وما 
يكون عليه التاريخ. 

ولا بظل النسق أو المذمب الفلسفى 
مغلقاً على نفسه. بل ثمة أفق متحرك أمام 
الفيلسوف هو الذى تتحدد المشكلات 
الففسفية وفقاً لحركته. فالمشروعية 
الفلسفية للمشكلات تتهول وتتجدد دوما . 
والمشكلة ؛ أية نشكلة, «تصير» مشكلة 
فلسفة لأن طائفة من الأسئلة لاتزال 
قتُجمع وتتشابك ملحة في طلب الإجابة أو 
[الفلمولا وين أن هذم الأسكلة تعس حل 
خاجات وطالب عملية وفكرية حثت عليها 
أؤ أنتجتها أوضا ع ثقافية. مادية وروحية 
جشديذة]ابنيظما تنتسزع المشروعية عن 
موضوعات أخرى كانت فلسفية فى الزمن 
السابق لاندراجها اليوم في موضوعات 
العلم الطبيعى أو الاجتماعى؛ وتصوغ 
الفلسفة آراعها يما يشبه «الافتراضمات» 
الواسعة؛ وليس «الفروض». لأنها لا تقبل 
التحقق من صحتها أو كذبها موضوعياً 
وذلك لاتساع موضوع الافتراضسات 
الفلسفية. فكل غبارة غنامة لا تتعلق 
مباشرة بتخصص معين أو علم بعينه» هى 
عبارة فلسفية مهما ببدو من سذاجتها أو 
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الأعتياد غليها.. وَهَدَا هوها يسمى 
بالتفاسف الشائم أو الدارج الذى نزاوله 
جميعاً دون ومى أو تصريح: غنيس أن 
الففسفة الرفيعة المستوى التى تقبل 
الدرس والفحص تلتزم بشرطين آخرين 
فضلاً عن عمومية العبارات أو الأحكام: 
وهما: الاتساقء أى الخلو من التناقض 
فى تلك القضايا الفنسفية؛ والنسقية» أى 
نسق؛ أى مذهب ؛ هو الذى يحدد علاقات 


معبنة بين عناصره ووحداته. 

والفاحتقة عتسازة + قسن متعايدة 
بضلاف العلم, فهى موقف إنسانى من 
الغالم: ومن العصرء والاجتمع: يستوعب 


كل جوائبٍ الإنسان. وكل نشكلة تصلع 
أن تكون مادة للفلسفة, على شريطة أن 
تدرس فى شموليتها؛ وعلى أساس مِنْ 
نسق متكامل فى ضوء سائْر التجارب 
والمطالب والأهداف الإنئيانية. ومللآك منّ 
الفلسفات ما تبرر واقعها بأ وتتضبسراعلن 
ماض ذهبء أو تتغرد على هذا وذاك 
ابتغاء بناء مستقبل جديد . وهى فى تلك 
المواقف المتباينة تجعل الناس على وعى 
بمسئولياتهم الأساسية: وأثارها المترتبة 
عليها . ولا يعنى ذلك القول بأن الحقيقة 
موزعة على المشاع بين مختلف المذاهب 
الفلسفية : أو أن أحدها. على الأقل . هو 
المذهب الصحيح.؛ لأن الحكم غليها ليس 
من نسيج الحكم على القضايا العلمية 
التى تتيح إمكان التحقق من صحتها أو 
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ولذلك يختلف التنبؤ قى الفلسفة عن 
نظيره فى العلم. فيعد التنبؤ العلمى 
الوظيفة أو المهمة , أو الهدف الذى لابد 
أن ينجز إذا ما كان المشروع العلمى 
ناجها صحيحاً. فهو ليس عملية أو اجراء 
معيناً يتطلب شروطاً مضافة إلى شروط 
عمليات الوصف والتفسير العلمية, لأنه 
الحخصاد الذى نترقبه من التفسير 
السابق. وهو إذن لا يعنى سوى أن 
تفسبرنا السابق للظاهرة فو تقفسير 
صادق صحيع. قفى الحالين؛ أى التفسير 
والتنبؤء لابد أن تتاح لنا نظرية أو قائوناً 
مشبتأ من قبل, كما يتجمع عدد من 
الوقائع.القى يفكن أن نيدأ بهاء فنستنتج 
هن النظرية أو القانون؛ ومن الوقائع, 
وأقعة جديدة «بالنسبة لنا», وهى حدث 
لم يكن قد وقغيمق قبل/ هذا بالنسبة 
لنا!7 ام جالشكة انقو الاستكلال العلمى, 
قلي متاك فارق عل الإطلاق. فهذا 
الفرق يعتمد على المصادقة فيما إذا جرى 
الاستنتاج بحقيقة جديدة «قبل» الحادث. 
وذلك فى حالة التنبؤ؛ أو «بعد» وقوعه فى 


العلمى هو تفسير مسقط على المستقبل. 
أما فى الفلسفة . فلا تجد ذلك 
المتصل الواحد الذئ يؤدى فيه تفسير 
الوقائع إلى التنبؤ بحدوثهاء لأن الفلسفة 
لا تتعامل مع «الوقائع المفردة والوحدات 
التحليلية» كما يصنع العلم؛ بل تتعامل مع 


أرشيف الشارخ 
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«مواقف» تتتبابك فيها الغلاقات بينها, 
وتخطط بغيرها. والمواقف لا تتكرر لأنها 
تشكيلة مؤلفة من العناصر والعلاقات فى 
مكان معين وزمان محدد. وتختلف فيها 
مواقع البشر وأفعالهم فى مكان دون 
آخر. وزمان غير الزمان. 

ولئن خضع المفردات الوقائعية 
والوحدات التحليلية فى العلم للإطراد 
وانتظام الوقوعخ9. فإ المواقف بحكم 
تآليفها وتراكيبها المختلفة لا تلتزم ذلك 
الإطراد حتى تعاملنا معها ككلية شاملة. 
رغم انصياع ما انطوت عليه من مفردات 
أو وحدات مسار قابل للتنيؤ إذا ما 
درسناها كلاً على حدة. 

ومن :هنا تخظف التبوغة:المتوقعة من 
الفلسفة عن النبوءة العلميّة“قهى بالاحرئ 
ارتياد لآفاق جديدة واسعة؛ واستشراف 
للمستقبل لأنها تطل من إشرفة عباليةيعلى 
تفاصيل متنائرة فؤيشاحة مترامية 
الأطراف. 

من مين هذه«»الثد وعات» فكرة 
«الكوسموبوليتانية» أى المدينة (أى 
الدولة) الكونية كما حاول أن يطبقها 
الأسكندر الأكبر تلميذ أرسطوء وأوشكت 
على التحققء ولكن على نحو آخر فيما 
يسمى «بالعولمة». وفيما وصفه «مارشال 
ماكلوين» بالقرية الفالمية, 

كما يبدو أن الدولة فى طريقها إلى 
الزوال كما تتبأ «ماركس» , ولكن على 
خلاف ما اقترحه من تفسبر بوصفها 


أرشيف الشارخ 


آدوات القمع وأجهزته للطيقة الرأسمالية. 
وبزوال الصراع الطبقى وتحقيق الشيوعية 
ينتهى دور الدولة. غير أنها لن تزول بزوال 
الرأسمالية؛ بل لمزيد من تسلط الرأسمالية 
فى صورتها الجديدة للشركات متعدية 
القوميات. 

ومن هذه النبوءات التى أوشكت على 
التحقق الاتفاق على لغة عالمية مشتركة. 
فقد تنبأ بها «لببنتسى» كلغة رياضية عامة 
مشتركة يصير التفكير بمقتضاها نوعاً 
من الحساب . كما قدم«بيرسىه 
«السيميوطيقاء بوصفها المنطق العام 
واللغة المشتركة لكل صضنوف الفكر 
والسلوك. وها نحن اليوم نمارس شيئأ 
قريبا مئها عندما نستخدم الكمبيوتر 
يلغاته الرياضية المبسطة. 

وعندما ألف «أدم سميث» كتابه «ثروة 
الأمية|الذى بأصبح به أب للاقتصاد كان 
يُغْدهمتدالاًا للبعوته وفلسقته الأخلاقية, 
فقد كان أسبتاذاً للمنطق والأخلاق بجامعة 
جلاسجو. وقد أقامته على تصور أخلاقى. 
فلم يعد البحث عن الربح عملاً أنانياء بل 
مساهمة فى تحقيق المصلحة العامة عن 
طريق «أليد الخفية»ء للنظام الطبيعى الذى 
يفضى إلى التازر بين المصنلحة الخاصة 
والعامة وهو صاحب نظرية اقتصاد 
السوق القائم على حرية التبادل والتجارة. 
ولذلك عارض سياسة القيود الجمركية من 
أجل التقدم . وهو ما نجده الآن متحققا 
فى اتفاقيات الجات التى ربما نعتبرها 
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تحقيقاً لنبوءة الفيلسوف آدم سميث عام 
كاكلا 
اليوتوييا وعلم المستقبل 
( أو المستقبليات) 

رسم كثير من الفلاسفة تخطيطا لمدن 
أو أمكنة يحققون فيها تصوراتهم وآمالهم 
ومشروعاتهم من أجل حياة إنسانية 
أفضل. 

وأشهر تلك اليوتوبيات ما قدمه 
«توماس مور» عام ١0١1‏ ولقد تحقق 
منها الكثير مما تخيله . فقد أقامها مور 
على قوانين تفصح عن العقل الإنسائى 
الحر دون عون أو إرشاد إلهى. وجعل 
ممارسة تحسين التسل مستئدة إلى 
فحوص تسبق الزواج: كما بسر الحصول 
على الطلاق. وفصل فى التربية, 
والمسئولية الاجتماعية وانحراف الأحداث 
وعقاب الجناة. 

وكتب فسرنسيس:ييكون أطللانطيس 
الجديدة. وتحدث عن دان سبليعان للعلفباء 
والباحثين: وقد كانت نبوعته أسرع إلى 
التحقق يقيام الجمعية الملكية التى تعد 
أول أكاديمية علمية ثم أعقبتها الأكاديمية 
الفرنسية وتوالت بعدها الأكاديميات فى 
سائر بلدان العالم. 

وتتفق معظم البوتوبيات ايتداءٌ من 
جمهورية أفلاطون حتى «عالم شجاع 
جديد» «لألدس هكسلى» فى أنهسا: إلى 
جانب توفير حياة مادية خالية من العوز 
والحاجة: تقوم على إقبال الناس على 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


التسليم بفلسفة سياسية موحدة بحيث 
تصب عقولهم فى قالب واحد. وإن كان 
ذلك متعذراً أو مستحيلاً فى الماضى؛ فقد 
أصبح متيسراً اليوم فى جميع أقطار 
العالم بوسائل الإعلام والاتصال 
والسماوات المفتوحة لخلق اتساق فى 
عادات الناس وتنميط أذواقهم وأفكارهم. 
وهذه نبوءة أخرى تكاد تتحقق. 

وأغلب الظن أن علوم المستقبل فى 
نفسها فصيل حديث من اليوتوبيا. 
والفارق بينهما أن اليوتوبيا التقليدية 
تفترض وجود مجتمع مستقرء وبيثة لا 
تتغير: كنا أن كُتّاب المستتقيليات من 
فلاسفة اليوم مزودون بقاعدة عريضة من 
المعلومايه"النوعة التى تيسر لهم كشف 
الطريق بأكثر مما كان يصنع السابقون. 

فهى فى نهاية الأمر بوتوييا قد 
تخلصت مل القدر الأئ كان يشوب 
اليَوْتوبََات القديمة مما يسمى «بالخيال 
العلمى». وليس على هن بأس إذا اعتقدت 


أن هذا الصنف من الكتابات هو فرع ١١‏ 


جديد من فروع الفلسفة الراهنة:؛ أو 
81 
الربط بين نشار الشتات العظيم من 
المعلومات المتفرقة » والصحيحة علمياء 
ليستخلص منها تأليفاً جديداً. وعلامتها 
الفلسفية هى أننا نجد تباينا وأضحاً, 
وتفاوتاً بارزأً فى الرؤى المختلفة لدى 
المشتغلين بهذه المستقبليات. 8 


خرال؟؟؟ام - بيثاير " :]مب 
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كان اللاتين الأقدمون يطلقون على الشاعرٍ أو المنشد 
لقب 6عاد” بمعنى المتنبيء ء أو القادر على رؤية الغيب » 
وقد عزى إلى الشاعر فرجيل قدرات النبوءة لأنه 4 فى 
أنشودته الرعوية الرابعة تنبا بمولد صبى يجلب معه 
السلام ؛ ويعيد العصر الذهيى إلى الأرض التى مزقتها 
الحروب والمحن ٠‏ فتتصالح الأضدادء ويجلس الأسد والحمل 
جنبا إلى جنب» جاء ذلك فى قصيدة يهنىء بها صديقه 
ريه الذى منح حديثا لقب فنصل - بمولد أو توقع 

01 أقبل آخن عصر قن أغنية كوماى ٠»‏ وها هو ذا 
الخط العظيم من 0 يبدأ من جديد .. الأن تعود 
العذراء : ويعود حكم ز. 

سيؤتى هبة الحا القدسية : ؛ وسيرى الأبطال ممتزجين 
بالآلهة. وسيرى - هو ذاته - بينهم » وسيهز عالمآ تكون 
فضائل أبيه قد أعادت إليه السلام.. سيموت الثعبان» 
ويموت بنات السم الزائف » وتنم هاكؤايل اشور فى كل 
ترية: .. 


وقد فسر آباء|الكئيسة ؤفلاسيفة إن الشاعِسر ينبثغى أن يجعل من 

ريا المسيحية لانتس أوغسطين.1- نقامكه؟اثينا أواتصط ليرا . ولكن كيف 
- هذه الأبيات المكتوبة افق عام “1م ينيم الشاعركذلك» كيف يتسنى له أن 
بأنها تتنباً بمولد السيد المسيح؛ ومن ثم يستحضر الرؤى؟ يجيب رامبو إجابته لع 
اتخذ دانتى فى كوميدياه الإلوبة من المشهورة: باحداث بلبلة متصلة حادة ذ 
فرجيل مرشدا له باعتباره إرهاصا بالدين حواسه .. بالانغماس «الديونيزي 
الجديد. المقصود فى كل تجربة حبة ووجدآن هارت 

وعلى امتداد القرون استمرت هذه ممكنة. وما غايته من بلبلة الحواس وتعهد” 
النظرة إلى الأديب على أنه راء تخترق تشويهها؟ الغاية هى معرفة الحقيقة ١‏ 
بصيرته سدوف المجهول وتستشرف أفاق الجوهرية الكامنة وراء الظواهر الخارجية 
المستقبل: فوجدنا فى القرن التاسع عشر والتعبير عنها. 
الشاغر الملعون رنبو يكتب فى ١41/١‏ وفى القرن العشرين وجدنا من 
رسالتين تقدمان رؤيته لما ينبغى أن يكون شعراء العالم الجديد من يعيد صياغة > 
عليه شعر المستقبلء ويلخص الدكتور هذا المفهوم. فعند الشاعر والناقد ” 
عبدالغفار مكاوى مضمونهما بقوله: الأمربكى إزرا باوند »إن الفنانين هم 


شوال؟؟ 4اه - يثاير 
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قرون استشعار الجنس البشرى:. 
ويضيف شاعر آخر - آرشيبولد ماكليش 
4 قى كتابه «الشعر والخبرة»: «على 
الشعر أن يصدع بالنيودة». ومن شعراء 
مدرسة أبولو. كعلى محمود طه؛ من كان 
يصف الشافر بانه يهسيط الأرض 
كالشعاع السنى,» بعصا سشاجر وقلب 


نبي. 

الأديب إذن؛ بما آوتى من عيان 
داخلى ثاقبء وحس صمرهف بالواقع, 
وقدرة على مجاوزة ما هو كائن إلى ماقد 
بكون أو ما ينبغى أن يكون ؛ قادرا على 
تلفس امتكفالات السنتقيل كمس 
جواتبه التي مازالت فى طى الغيب» بل 
هو قادر استباق مكتشفات العلم 
واعادة تركيبب الواقع فى صدع جديدة: 
جذورها - ولا ريب - ضاربة فيما يقع 
تحت نطاق خبرته الحسية؛ ولكن 
أغصانها تمتد فى المستقبل لترسم أفقا 
جديدا بل آفاق تجاوز كل التصورات. 

يتماس أدب النبوءة وأذاب أخري 
تلاقيه فى أمور وتفترق عنه فى أخرى, 
إنه يناصي أدت إلأحبلام وهن,أمقيته كياب 
«أحلام الأعلام) للفيُليلُوف البيرتظانى 
برترائندرسل'حيك يتخيل الؤلف أحلام 
المطللين النفهتنيين. والمننسافيِزيقيين: 
والوجوديين ٠‏ وعلماء الرياضة. اوكبار 
الساسة كستالين وإيزنهاور» وإن وجب 
أن نضيف أن رسل - على علو كعبه فى 
الفلسفة والمنطق الرياضى وحصوله على 
جائزة نوبل للأدب عسام و15 لم يكن 
بالأديب الملهم, ؛ ولا تعدو أحلامه هذه أن 
تكين أشببه بعظمة جافة لا دماء فيها ولا 


00 و الج ل العم 


ويلاقى أدب النبوءة - من بعض 
الزوايا - تصص الخيال العلمى الذي 


أرشيف الشارخ 


ازدهر فى القرن العشرين بعد أن مهد له 
إدجار وجول فيرؤون وه. ج؛ ويلز فى 
أواخر القرن التاسع عشر؛ ونشأ فى كنف 
اختراق العلماء حاجز الغضاء وغوصهم 
فى أعماق المحيطات وتوغلهم فى قشرة 
الأرض. ولكن هذا النوع من الأدب يظل - 
فى تقديرى - أدبا صبيائيا آقرب إلى 
خيالات المراهقين ومغامرات الصبية؛ شأنه 
فى ذلك شأن القصصس البوليسى وروايات 
المغامرة والبطولة. فكائما مؤلفوه قد توقة 
نموهم النفسى عند مرحلة عمرية بعينها. 
لايعدونها إلى أطوار النضج والاكتمال. 

كذلك يقترب أدب النبوءة من آدب 
الفانتازيا وهو - فى تعريف الناقد ن مان 
لله- مايستكييى العمجي والافشة 
ويشتمل على عنصر خارق للطبيعة أو 
مستحيلء وبتضمن كائنات أو موضوعات 
لايلبث القارىء أن يؤمن بصدقها. عمارسا 
فى ذلك ما سماه كولودج: تعليق الإنكاز: 
أأوهفيجاراة الكاتب فى خياله. ومن أمظة 
هذا الآأدب الفانتازى روايات «أطفال الماعه 
لتشارلز كنجزلى: وه«رب الخواتم» ل جير. 
تواكبنإوثلائية تيتوس لمرقين يبك. 

يكن اقيرب الوان الآدب إلى آدب 
التنوءة هؤ آدب اليوتوييا أو الحلم يمدن 
فكاتشلة :تزغ قابيل نلك التى حدثنا عنها 
أفلاطون فى جمهوريته. وكاميانللا فى 
مدينة الشمسء وتوماس مور فى يوتوبياد, 
وهى أحلام لاتلبث - كما سنرى - أن 
تتحول فى قرننا العشرين إلى كوابيس 
وذلك تحت وطاة الجشع المركوز فى نفس 
الإنسان؛ والقسوة الوحشية التى لاتعدو 
أن تتخذ من المدنية لها ستاراء وطغيان 
الآلة التى تخرج عن طوق صانعها وتسير 
فى طريقها الخاصء وانقطاع الصلة بين 
الانسان والطبيعة:؛ وتشيؤ الكائن 
الإنسائى؛ وحلول غرائز العنف والجتس 
محل عواطف الرحمة والمحبة والمودة, 
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وساتخذ من بعض نماذج الأدب الإنجليزى 


على ما أقول. 
حرب العوالم 

هذه النماذج المختارة هى: رواية 
اخرب العوالم» لؤلفها هاج ودلز: 
وقصيدة المجىء الثانى» للشاعر الإيرلندى 
و.ب.بيتس», ومسرحية «العودة إلى 
متوشالح» للكاتب المسرحى الأبرلندى 
برتاردشو: ورواية «العالم الطريف»ه 
لأوادس هكسلى: ورواية »١488 ٠‏ لجورج 
أورويل: ورواية «البرتقالة الآلية» لأنطونى 
بيرجسء» 

كنب ه.ج. ويلز عددا من الرومانثات 
(الرومانسيات) العلمية التى يستخدم فيها 
اهتمامه بالعلم (وإن يكن قد ظل عالما 
هاويا لا محترفا) ومواكبته لأحدث تطوراته 
فى التنيق بما ستكون طيه صورة الأشياء 
فى المستقيل. واحتمالات تغير الطبيعة 
البشزية - كما نعرفها - نتيجة لنلهمن 
هذه الرومانثات: آلة الزمن )١434(‏ حرب 
العوالم (1444) أول رجال على القمر 
)16١١(‏ أيام النج( لانت (1170): 
وسنتوقف,», هنا عند ثانية هذه الروابات: 
حرب العوالم. 

تتخيل الرواية غ073 ام بةا القع 
لإنجلترا مع وصف واقعى دقيق للندن 
والمقاطعات المحيطة بها فى تسعينيات 
القرن التاسع عشرء حتى ليقول الناقد 
المعاصر برنارد برجونزى: «يخلق بالمرء أن 
يقرأ الفصول الافتتاحية من «حرب العوالم 
وخريطة غربى مقاطعة سرى بالقرب هنه». 
والرواية - كسائر أعمال فى هذا الجنس 
الأنبى - خرافة. 18016 أيديواوجيبة 
الخطرء وافتقار الدفاعات العمسكرية 
البريطانية إلى الكفاءة فى وجه أسلحمة 
المريخيين من دخان أسود وأشعة جرارية. 


أرشيف الشارخ 


إن غزو المريخيين لانجلترا أشبه بغزو 
المستعمر الأوروبى لجزيرة تسمائياء 
وبذلك يفدو ممثلو الإمبريالية هم الآن 
عامل البشر طويلا أنواع الميوان: 
النسناس والبيسون (الثور الأمريكى) 
والأبقار والأرانب والجرذان والنمل: لقد 
أزيح الإنسان الأوروبي عن عرشه. وحل 
محله جنس آخر أقوى وأذكى: وتبخرت 
ثقة العصر الفيكتورى فى تقدمه وصناعته 
وتجارته وفتوحاته وراء البحار واكتشافاته 
العلمية. ويبلغ إذلال البشر غايته عندما لا 
5 من المريخيين سوى أضالٍ 
الكائئات الارضية حتى أنها لاترى إلآ 
بمجهر: البكتريا العضوية الضئيلة التي 
لايكاد الإنسان فى لحظات قوته وزهوه - 
وحن حتى بمجرد وجودها (انظر كتاب 
باتريك بارندرو: عن ويلز) . 
نبوءة من طرق جديدة 
ويلا تارند فى كتاب آخر له نقل 
إلى العربية - «ظلال المستقبل» - أن ويلز 
«طور وسير الإمكانات الأدبية للنبوءة من 
طرق "جكديد ةي مَعَبَزا ينين مواعظ الفكر 
البشيرى وكنايّة القمثة التنبؤية, فويلز - 
من حََتَكَ هو مثنبئء - يكيم تصوراته 
للفلْسَتقيل علي سال طن منجزات العلم 
فى الواقع. ولا يطئق العنان للخيال إلا 
بعد إخضاعه لنظام عقلى صارم بحيث 
تكون نتائجه مترتبة على مقدماته. 
لقد كانت تفاؤلية ويلز (وهى في هذا 
تشبه تفاؤلية برناردشو) تنطوى فى 
أعماقها على تشاؤمية عميقة؛ فهو لايثق 
بحكمة الجنس البشرىء ويخشى أن يدمر 
نسه ينقسه أو أن يقوده غروره إلى 
ألرضا عن الذات بما يعمبه عن الأخطار 
المحدقة به سواء جاءت هذه الأخطار من 
الأرض ذاتها أو عن خارج الفضاف إن 
عالمنا هو «بار العميان» (عنوان رواية 
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أخرى لويلز) والجانب الدميم من الطبيعة 
البشرية - وهو الذى يظل محجويا عادة 
فى أوقات الرخاء -- سرعان ما يسفر عن 
وجه فى أزمنة الشدة؛ كما ذرى فى 
تضارب راوي «حرب العوالم» والكاهن 
نزاعا على المؤن الفذائية الأخذة فى 
الحيوانية؛ وهى نظرة إلى الجنس البشرى 
تذكرنا برواية سويفت - الكاره الأكبر 
للبشرية والمشمئز من مجرد رائحتها - 
صاحب ٠«رحلات‏ جلقرء حيث جئنس الياهو 
القروى القذر يرمز إلى الانسان كما هو 
الآن فى مواجهة الجياد النبيلة العاقلة 
التى ترمز إلى الإنسان كما ينبغى أن 


المجىء الثانى 

من منظور فكرى مفغاير يكتب 
و.بيتيس قصيدة عنوانها «عودة المسيج» 
(حرفيا: المجىء الثانى) فى ليوانه «مابكل: 
رويرتس والراقصة» (١5١))؛‏ وهذانمن 
القصيدة بترجمة الاكتور محمذ مصطقى 
بدوى: 

إن الممبقر بدوياويدور فى المذار 
المتسع أبدا 

فلا يسمع صوت المنقار. 

تنحل الأشياء وتسقط؛ فالمركز لم يعد 
قادرا على الصمود 

لقد أطلقت القوضى التامة على العالم 

وانسايت الأآمواج التى اظلمتها 
الدماء. وفى كل مكان 

يهوى حفل البراءة ليموت غريقا 

إن أفضل الناس يعوزهم الإيمان؛ 
بيئما أسوأهم 

يجيشون بعنقف العاطفة 

يقينا أن رؤية ما قريبة منا 

من اليقين أن «عودة المسيحء قريبة 


أرشيف الشارخ 


«٠عودة‏ المسيح»! لح أكد أفود بهذين 
اللفخلين 

واذا بصورة هائلة لروج العالم 

يضطرب لها بصرى: فقى مكان ما 
فى رمال الصحراء 

وفى عينيه نظرة قاسية قسوة 
الشعس لاتعبير فيها 

قن أخبل يحرك نطائية يبط بيدا مق 
حواليه 

تتراقص الظلال التى تسقطها طيور 
الصحراء الفضين. 

إن الظلام يهوى ثانية؛ ولكنى الآن 
أعرف. 

أن عشرين قرنا من السيات 
الحجرى 

قد أقلقها كابوس سببه مهد يهتز: 

أى حبوان جلف هذا الذى حان حينه 
أخبرا 

التتمرقة بلاق فصوب مبيي ‏ أسره 
بفية الميلار؟ 

نتستوحى هذه الققصيدة الرؤيوية 
الاعتقان الميتتيحى بان المسيح سبيعود 
إلى الْأَرض[إمَتَتَيدئًا آلفية جديدة تسيق 
يوم النشور, أو هى بالآخر 0 
دقل الاق المسيهية الأوربيةء وتقدة 
نوة جديدة خارقة الطبيمة ينكن أن 
ندعوها حقبة مابعد المسيحية؛ نتمثل فى 
إله مدمر جبار. 

وعلى حين بدأت الحقبة المسيحية 
بمولد طفل إلهى فى مزود للبقر فى بيت 
لحم تبدأ هذه الحمقبة الجديدة بهولة 
أشبه بأبى الهول؛ وقد اقثرن قدومها 
بتداعى المركز وانطلاق الفوضى الشاملة 
من عقالها وانبجاس فيضان من الدماء 
لي ختبرة مقا القرن المشسرين: 
والقصيدة؛ كما بقول الدكتور محمد 
مصطفى بدوى» صرخة من أعماق 
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الشاعر ضد مادية حضارة منحلة» ضد 
الابتذال والقيم البرجوازية والعنقف 


الجمود الر ١‏ 
© العودة إلى متوشائح 

يقدم برنارد شو - وقد تحول الأن 
عن اهتماماته الإجتماعية والسياسية 
المباشرة إلى قضايا ميتافيزيقية أبعد 
مدى وأعمق غورا - مسرحية «العودة إلى 
متوشالح» )١955١(‏ (متوشالح رجل تذكر 
التوراة أنه عمرةا؟ سنة) لكى يعبر - 
من خلال من يسميهم الأقدمين - عن 
طموح أفلاطون إلى طرح أغلال البدن 
جانبا. والحلم الطويوى بجنس من البشر 
بلغ من النضج مايجعله يسوس أموره قى 
ضوء العفقل (فى الجزء الثالث من 
السرحية ترى انجلترا فى غام 7١17١‏ 
وقد تخلصت من حكم الإنجليز غير 
الآكفاء. وغدا يدير حكومتها زنجيات 
وصيئيون متعلمون) (أنظر كتاب أ.جبز 
عن شو), 

«العودة إلى متوشالح» أسطورة عن 
التطور الخلاق (ظل شو دائما مناهفضاً 
لدارون) ومحاولة لكتاية تارب مقدس 
جديد بلائع العصر الحزيث؛ واقافة دبانة 
علمية تنهض على الاعشقاد بأن الكون 
صنع ذاته من لاشىء؛ ومن ثم كان بوسع 
الانسان أن 000 ذاته مما هو علية, إِذ 
يرقى فى عدارج التطور» إن الأمل الوحيد 
للإنسان إذا أراد أن يفل باقيا على 
الأرض هو أن يجاوز ذاته, ويخلق إنسانا 
جديدا؛ ومعنى هذا أن يكون التطور واعيا 
وليس -- كما هو الحال عند دارون - 
عملية بيولوجية لا واعية: على المرء أن 
يسعى إلى تحقيق كماله وآن يساعد نفسه 
على بلوغ هذه الغاية؛ ولثن ظل الإنسان 
فى مكانه. فسياتى جنس آخر أصلح 
للبقاء يحل محله؛ فلتصمم إذن على أن 
نعبيش: وأن نعيش عمرا أطول». حتى 
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أرشيف الشارخ 


على محمود طه 
نتمكن من أن ننجز أمورا أكثر؛ هذه هى 
ب.بيردوم صاحب كتاب «مرشد إلى 


دانتي 


مسرحيات برناردلشو». 
تنتقل المسرحية فى الزمان والمكان 


بما يلائم اهتماماتها الكونية ما بين جنة 
عدن حيث نرى أدم وحواء والصية 
(الشيطان متنكرا). وسئوات مابعد 
الحرب العالمية الأولى ثم نشب إلى عام 
(عنوان هذا الجزء ه«الشسىه 
بحدث») وقد تمكن الإنسان فعلا من 
إطالة عضرة: ومذة الى عام 00 حنث 
نلتقَئّ على شاطىه خنيج جولداى 
بتأبزلئدا بسيد حمسن جاء ايلقى نظرة على 
موطن أجداده: ولعله يمثله شو زاته؛ أما 
الجِزء الخايسل والأخيولامن المسرحية:. 
ويكمل عنواناج بعد يهاتمكن للفكر أن 
يصل إليه؛ فتدور أحدائه فى عام 5١57٠‏ 
وفنه غدا الئاس يولدون مكتمعلى النمو من 


بيضات. ليس ثمة طقولة (يكره شو مرخلة 217 9 


الطفولة) وإنما يظهر الشبان والشابات 
تقريباء وقد اكتمل وعيهم وحسهم| الل 
الأخلاقى وذكاؤهم قيل الخروج من 
البيضة! ولا يموتون إلا بفحض المصادفة, 
أو نتيجة حوادث تقع لهم. 

وقد اكتشف أحد الفتانين الشبان 
كيف يصنع كائنات بشرية: ولكن هذه 
الكائئات المصنوعة لاتعدو أن تكون : 
مخلوقات ألية لاتستجيب إلا لمنبهات من " 
الخارج: ومن ثم لايلقى اختراعه ترحيبا. 
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مسرحية هثيرة للفكر. 


ويرمى الأقدمون - أو المسنون - فى 
المسترحية إلى التخلص من البدن ومن 
الأوهان التى مازالت تغمر رعوس ساكنى 
الأبدان: وفى نهاية المسرحية؛ فى غمرة 
ظلام؛ يعاود آدم وحواء وقايين والحية 
الظهور على شكل ظلال ومعهم ليليث - 
زوجة أدم الأولى فيما تزعم بعض 
الرويات- التى تتنِ باب أبناعها 
سيعمرون أرجاء الكون: هكذا يحاول شو 
- من خلال إطار آأسطلورى - أن يتحرر 
من قبود العالم الطبيعى. عالم الحواس, 
لس طول العمر عنده هدفا فى حذ ذاته؛ 
وإنما اعتباره وسيلة لتجاوز حقبتنا 
المالية التى تغلب عليها اهداف قصيرة 
النظر (نتيجة لقصر الحياة) وتفتقر إلى 
الإيمان بعس تقبل للبشرية» ويتهددها 
خوف القئاء بفعل جاتحة طبيعنة أو كارئة 


من صنم الانسان. 

5 3 > العائعالطريفة 

أخلت تفاؤلية القرن التاسعشار 
السبيل لتشاؤم القرن العشرين وهو ما 
يتجلى؛ على اسططع الإوامالا فل اعمال 
أولدس هكيلى|وجولاخ أورؤيل وانطوني 
بيرجس ححيث الجلم قد تحول إلى 
كابوسء وإمكانات الخطر قد خرجت من 
حيز القوة إلى حيز الفعل. وحيث 
الإنسان قد فقد جذنوره فى الطبيعة 
وأصبح كائنا آليا تسيره المنبهات وردود 
الأفعال والانعكاسات الشرطية: ولم يعد 
تراث الماضى - من فلسفات وأديان 
وفنون وقيم أخلاقية - إلا معروضات 
متحفية جاوزتها التكنولوجيا - بما 
تستتبعه من قيم براجماتية جديدة, 
وخلفتها وراها أشواطاء يحيث لادرعيش 
فى جوها سوى الحالمين الرومانسيين 
العاجزين عن التكيف مع عالم المستقبل, 
ومن ثم يتدعين بترهم من بدن المجتمع 


أرشيف الشارخ 


يمثلون خطرا على أيديولوجيته ويعوقون 
مسارة. 

هذا التحول لليوتوبيا 000014 3 
يوتوبيا معكوسة أو مقلوية 5]0[(17/( 
هو ما نجده فى رواية «أولدس هكسلى» 
العالم الطريف (حرفيا: «عالم جديد 
جميل») (155) وهى رواية أفكار من 
قبيل ما كان يكتبه توماس لف بيكوك فى 
قرن ماضء وإن اختلفت البؤرة. حتى 
لتكاد أجزاء منها أن تصلح: منفصلة, 
لآن تكون مقالات قصيرة عن الدين 
والجنس والتطور وير ذلك من 
الاهتمامات التى شغلت أبناء الفصر 
الفيكتورى ومن تلوهم. 

تجرى رواية هكسلى على سنن رواية 
إيفقجينى زامياتين من حيث أنها تتخذ 
فن رؤى المستقبل وسيلة لنقد الواقع, 
وَإنَزَاز عدوب الأبنية الاجتماعية القائمة, 
فحن هنا فى دولة غعالمية فى القرن 
السايع بف (أى بعد هنرى فورد؛ قل 
المناعة الآفريكية!) حندث الاستقرار 
اليشتقاعق بقؤم على نظام طبقى علمى. 
فيالبشسر ‏ إذ يتدرجون من أسمى 
المثقفينَ عقفلا إلى أدنى عمال الحمرف 
اليدوية - يفقسون من معامل تفريخ 
وينشاون فى دور حضاثئة جماعية. 
منهجية - كيف يتقلبون قدرهم 
الاجتماعى؛ ويدور حدث الرواية (ولو أنها 
بلا عقدة فى الحقيقة) حول برنارد 
السنة وغبر السعيد نتيجة لذلك 
(والسبب» فيما يبدو؛ أن خللا طرآ على 
معالجته قبل ولادته). إنه يزور محمية 
للهمج فى نيومكسيكو ويعود متها إلى 
لندن مصطحبا أحد هؤلاء الهمج, وفى 
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مبدأ الأمر ينبهر الهمجى (راجع همجى 
روسسو النبيل) بالعالم الجديد الذى برآة؛ 
ولكنه فى النهاية يثور عليه. ويكشف 
نقاشه مع مصطفى موند - مراقب العالم 
-.عن استحالة التوفيق بين الححرية 
الفردية. وهذا المجتمع الخالى من المتاعب 
والقائم على أساس علمى صارم. 

وبكاد يجمهم كل النقاد المصريين 
الذين كتبوا عن الرواية على أهميتها من 
حدث هى نقد للحضارة الصناعية غيه 
الحديثة وتحذير من أخطار التكنولوجيا 
التى قد تنطلق من عقالها إنطلاق الشرور 
من صندوق باندرواء أو كالوحش الذى 
خرج عن سيطرة صانعه فرانكنشتاين. 

فمحمود محمود الذى نقل الرواية 
إلى العربية وصدرت ترجمته عن دار 
الكاتب المصرى عام 1947 يكتب فى 
مجلة «تراث الأنسانبة» عام 1537: «فى 
هذا الكتاب يعبر هكسلى عن خوفه من 
سيطرة العلم على حياة الناس. ولعلة من 
بين الكتاب الأحياء جميعا (توفى هكسلى 
فيما بعد عام ١475‏ ++ شءف) إلكاتت 
الوحيد الذى يستطيع)أن يصلويا نتائج 
العلم بجرأة ووضلوح: وهو فى هذا 
الكتاب عالم وتشساعر نزدهم لنا جهبورة 
بشعة يتقزز منها القارىء كما تقزز منها 
الكاتب». 

والدكتور رشاد رشدى فى كتابه 
«ماهو الأدب» يرى فئ الرواية تمردا على 
«حياة العلم والآلة التى .. جمدت الحياة 
ويصف عالم هكسلى الجديد بأته «عالم 
غريب يشل العقل الإنسانى والشخصية 
والابتكار». 

والدكتور ضّه محمود طه فى كتابه 
«القصة فى الأزب الانجليزى» يقول: إن 
الرواية ترينا هكسلى وقد «بدأ يفقد الأمل 
فى فردوس أرضى لايخّلو من القيم 


أرشيف الشارخ 


الروحية». 
والدكتور إنجيل بطرس سمعان فى 
كتابها «دراسات فى الرواية الإنجلبزية» 


تصف عالم الرواية بقولها : «هذا العالم 
البراق الأجوف الخفالى من القيم 
الإنسانية؛ لقد اختقى الفن والعلم الحقيقي 
والدين والحب والحرية > وكل ذلك فى 
سبيل مايسمى بالاستقرار: أما العلم 
الذى أبقوا عليه فما هو إلا أداة فى يد 
أصحاب السلطة لتشكيل الحياة بالشكل 
الذي برددوفة». 

وجدير بالأكر أن مكسلى قد أصدر 
فى ١96/8‏ كتابا عنوانه «إعادة زبارة 
العيالم الطريق» حبثبأعاد النظر فى 
تنبوءاته السابقةوهبر غنبخشيته من أن 
يتحفق أسؤأها وذلك فى وقك أقرب كثيرا 
مما كا كتابه الا 

ن بتصور وهى يضبع 0 

وتبلغ هذه النبوءات التشاؤمية ذروتها 
غى رواية جورج أورويل المسماة )١544(‏ 
)١1945(‏ حيث يواصل أورويل ما بدأه فى 
رواية «مزرعه ة الحيوان» (1545): الدفاع 
عن حرية الإنسان فى وجه أنظمة شمولية 
طاغية يحكمها الاخ الأكبر - زعيم الحزب 
الحاكم. وقو ضرب من ستالين أو هر أو 
موسولينى مكبر - ورجاله وشرطة الفكر 
التى تتجسس على حياة الناس وأفعالهم 
وأفكارهم, واسدخد 4 حديدة 5 تقوم على 
لىّ الحقائق وتكييف معائى الكلمات بما 
يلائم مصالح الماكمية فالمريب تن 


سنا 
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والغوية معتافا العيوبية: الغ . ومسديق 
اليوم هو عدو الأمسء. وكلها مناورات 
خريين ماليتين وشريا أهلية إصبانية 
وحريا باردة بين المعسكر الشرقى 
والمعسكر الغربى: وضراعات داخلية بين 
ستالين وتروتسكى: وهذابع ومحارق فى 
أماكن مختلفة من أورويا وآسيا وأفريقيا. 
مسرح الرواية انجلتئرا وهى جزء من 
دولة أوستنيا؛ وثمة حرب تدور بين دولة 
إستاسيا ودولة يوراسياء ويفترض فى 
أوستنيا أن تكون حليفة لإستاسياء وإن 
كانت هذه المحالفات بمكن أن تتغير بين 
نوم ولدلة؛ وهناك «وزارة للحقيقة» تضخ 
فى الشعب أكاذيبها اليومية وتلقنه 
مابريدة الها شئون التربية 
للحب» تحافظ علي النظام والقانون, 
وتراقب السلوك الجنسى للأقراد (الجنس 
مسموح به فى إطار محددةء أهَا الحثب 
والمودة والارتباط فلا و ٠وزارة‏ للوفرة» 
توفر أدنى متطلياح الحهاة قمواطنيئ. و 
«وزارة سلامتتونى شئون الحرب» 
وبطل الؤواية . ونستون سسمنيث» 
إعادة كتابة التاريخ بما يتماشى وتحولات 
تصفيتهم من السجلات القديمة: وكأنما 
لم يكن لهم وجود قط؛ وإذ تتصاعد 
الثورة داخل سميث على هذا العالم 
القائ ثم على القهر والاأكاذيب يحتفظ 
(إهلافا للقانون) بمفكرة بدون فيها 
يومياته وأفكاره ومشاعرة: بل يقيم علاقة 
عاطفية مع فتاة تعمل فى إدارة أخرى 
بالوزارة وترسمل له الفتاة ورقة تحمل هذه 
الكلمة الفظيعة «أحبك» وتتعدد لقاءاتهما 
الجنسية منذ ذلك المين؛ ويضعان خطة 
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للثورة على الحزب: ويسران بذلك إلى 
زميل لهما يدعى أوبراين وقد استقر فى 
وهمهما أنه يشاركهما آراءهاء ثم يتبين 
المنشقين عليه. فيقبض على سميث 
ويضرب ويعذب الي أن تنهار مقاومته 
ويتنكر للفتاة التى لاتلبث هى الأخرى أن 


تتنكر له 
البرتقالة الآلية 
رواية أنطونى بيرجس «البرتقالة الألية» 
(حرفيا: برتقالة بقلب الساعة) )١1575(‏ 
التى ترجمها إلى العربية وقدم لها 
محمود مسغود. وصدرت عن سلسلة 
«روايات الهلال» فى سيتمبر 1984. 
يقول هارى بلاميرز فى كتابه »الأدب 
الأنجليزى فى القرن العشرين» عن 
«البرتقالة الآلية»: إنها قصة أورويلية 
(نسمبة إلى جورج أؤروبل) ضمد اليوتويياء 
اتنتقد المذهب الإنسائى اللبرالى وتعرى 
تواحى قصوره فى وجه قوى العنف 
والتخريب إنها إسقاط لصورة إنجلترا 
فى المسستقبلي حيث الكس: الشخصية 
الرفيسبية؛ قإئد عصابة من المراهقين 
الخانحينة توقم. الرعب فى قلوب الناس, 
جما تزتكبي مسن جرائم السرقة 
والاغتصاب والتعذيب والقتل. ٠‏ وإذ يلقى 
القبص على إلكس؛ ينقل من السجن - 
فى ظل تشريعات لببرالية إنساتية - إلى 
مركز معالجة الاستصلاح» حيث يتحول 
بالوسائل الكيميائية من عقاقير وغيرها 
إلى كائن معايد:وجدائياء يصات 
بالغثيان من جراء الفن والموسيقى 
والجنس والعنف جميفاء لقد غدا! آلة, 
«برتقالة آليةه: إن النزعة الإنسانية 
اللبرالية والشرط الشمولى هما. علي 
السواء. موضع هجاء بيرجس هنا. 
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بيتر وجورجى: وديم - لغة يدعوها 
بيرجس «نادسات» و إنها لغة المزاهقين 
فى المستقبل. قائمة على جذور سلاقية. 
لغة تتميز بالتفنن» ومن المحقق أن قوة 
إلى حد كبيرء من قراعته لجويس. 

ويقول الناقد البريطانى برنارا 
برجونزى فى «كتابه» موقف الرواية إن 
الروابة استكشاف لنوع الحياة الروحية 
الذى من شانه؛ فى الحقيقة أن يؤدى إلى 
استحقاق اللعنة, إنها المع روايات بيرجس 
وآكثرها سوادا ومسرحها حاضرة قبيحة 
فى وقت غير محدد من المستقيل حيث 
عصابات المرافقين تروع السكان: وراؤى 
الرواية؛ واحد من هؤلاء المراهقين؛ يتحدث 
بضمير المتكلم, ويحاكى الكاتب لفته على 
نحو فائق. إنه متوقف النمو أخلاقيا ولكنه 
ليس عقلياء فهو يروى قصته بعامية حبة 
تختئط بكلمات روسية:؛ وألكس مجبرم 
مرح بل إن حالته المعنوية مرتفعة: يرق 
فى الرجال والنساء المسنين - خلا ! 
البورجوازيين منهم -- هدفا صصالحا لتوجيه 
ضرباته؛ وإذا قابل كتبا مزقييا؛ يقيم 
الفتيات على أساس احيجاءم لأبودفن 
ويغتصبهن كلما أمكن؛ ولا بعزى الكاتب 
اتحرافه + مما قد يفعل علماء النفس أو 
الاجتماع - إلى احتجاج على افتقاره فى 
طفولته إلى الحب والرعاية؛ أو إلى حرفان 
ثقافى من فرص التعليم والتربية. أو إلى 
جس الغربة الذى قد تولده أبنية المجتمع 
الرأسمالى؛ إن ألكس لايد ع مجالا للشك 
أن ن اختياره للشر إنما هو فعل تحرر 
روحى متعمد فى قلب عالم مؤلف من 
ممتثلين للقواعد والقوانين إلى حد يجعلهم 
تحت المستوى الإنساني: ليس ألكس 
جانها نمطياء وإنما قد اختان:قدره بكامل 
وعيه. 

هذه إذن:صنورة المستقبل كما يراها 
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تشارلز ديكنز 


برترائد رسل 
بيرجس؛ مدينة كبيرة يحكمها العنف 
والجريمة والجنس وإدمان الخمر 
والمخدرات. ولانحسبه قد بالغ فى هذا 
فإنما نيوبورك ولندن وغيرهما من 
حواضر العالم الغربى تراسل الصورة 
المرتتوصة هنا إن الننوءة قد تحققت: 
والدهر - كما يقول أبو العلاء - متجز 
أبدا إبعادة, ومخلف المأمول من وعده. 
.. ثم هاذا؟ 
لاتلوح صورة المستقيل - إذا حكمنا 
بما أوريئاه من أمثلة - مشرقة أو حتى 
متوازنة ,وق حيث الإيجابيات والسلبيات, 
على“الأقل في نطاق الثقافة الإنجليزية, 
وما ينسخب عليها ينسحب., إلى حد 
كبيس على الثقافة الأمريكية. وثقافة غرب 
أوروبا بعاطة: بل والثقاقة الدابانية أيضاء 
الأدياء. الإنجليز صبادقين مع أنقسهم ومع 
بنى جلدتهم؛ وها هم أولاء يشيرون 
بأصسابع الاتهام إلى الآدواء الثاوية فى 


10١ 


قلب حضارتهم دعا الروائى الأ_ريكى) وس 
هنرى ميللر وطنه أمريكا «كابوسا ]| 20 


الهواء», وكوابيس أغلب الأدباء الذين 
ذكرناهم لاتكاد تملك حتى هذه الميزة, 
وإنما هى أشبه ببالوعة كريهة الرائهة, 
تعيث فيها الصراصير والجرذان وينات 
عرس: وتنبعث منها غازات سامة خانقة 
قادمة من عالم سفلى» فهل يفيق الإنسان 
الغربى - المفتر بقوته وذروته وتقدمه 
المادى - قبل أن تحيق به حاقة لاتبقى 
ولاتذر؟. 9 


شوال؟؟14ه - يتاير ؟ ٠ه‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ابراضع فقنحصى 
يقال أحيانآ على سبيل المزاح 
26 الحياة تقلد الفن الردىع. 
ن يفهمون واقعهم على 
أاساس نماذج ج تقدمها أفلام 
السينما ومسلسلات التليفزيون 
وكلمات الأغانى » ويحاولون 
السلوك هن طريق "3 
اذوار. ينفخ 'فيها الفن التجاري 
الوانج ويدذركون مسعنى 


إن 


لاحداث ويستجييون لها من 
خلال التفسيرات السطحية 
المغرضة التى تحفل بصورها 
وسائل الإعلام . وليس ذلك 
صحيحا بطبيعة الحال فإلى 
جانب الفن الردىء هناك الفن 
الرشيع وإلى جانب المتكيفين 
النقادين هناك الذين يفكرون 
ويعون وينتقدون وهم جمهور 
الفن الرفيع 
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, ق وروايات نجيب محفوظ وقصصه 
02 القتضيزة المنتسية إلى الأيب 
الرفيع لا تقوم بتزييف الواقع المصرى 
ولاتنزلق على سطحه لتقلده ؛ بل تكتشف 
تيارات الأعماق التى قد تختفى عن 
العيون وترصد مسسمارها الخبىء رهى 
تسهم فى تشكيل المصير الإنسانى من 
خلال شخصيات حية . ومن هنا جاءعت 
قدرة أعمال محفوظ على التنبؤ وعلى 
تجاوز اللحظة التى تصورها أو التى 

ولنبدأ برواياته التاريخيًة المبكرة . 
ولم تكن إلا فى وجه واحد منهاً تَجَسِيداً 
روائيا لبعض مراحل التاريخ الفرعونى 
يتتبع أحدائه وشخصياته استخلاصاً 
لدروس تستهدف استعادة المجد القديم . 
أما فى الحقيقة فقد كانت خبيوط تلك 
الروايات ونسيجها مستمدين من الواقع 
المعاصر لكتابتها (9؟؟!ا - )١9145‏ 
ولكنها كانت تنظر إلى أبعد من ذلك 
التاريخ متنبنة بها سيجىه . فمحفوظ 
كان منذ البداية مؤرخا سريا بعيدا عن 


01000126021. 


التارسغ الرسمى ومسلماته؛ يكتب 
التاريخ «من أسفل» من صراعات حياة 
الجماهير الشعبية وامكانات تلك الحياة 
ونزوعها إلى التحقق » إنه عنى برسم 
ملامح مشتركة بين مصر فى فترة كتابة 
الروابات ومصصر الفرعونية. فقد شغلت 
الروانات ختلايستات الانتقال من متصتر 
ذات الاستقثلالا الشكلى التى يحتلها 
الاتجلين وَتَشهللها ملكبة مطلقة تركية 
العنصر إلى مصر الأخرى التى لم تزل 
وعسدا . وفى «كفنيح طيييةء يأخذ 
الهكسوس موقم الآنجلير والارنتقراطية 


التركية معا . فالماضئ مصلور من شواغل 3 


الحاضر وأمئيات المستقبل. 

وتومىء الرواية إلى التناقض بين 
جلود الفلاحين السمر وجلود الهكسىى. 
البيض (مثل الاتراك) بويقول أحمس إن . 
شعاره فى حكم هذا البلد أن تكون 
مصر المصربين . ورائده تطهيره من 
البيض فلا يحكمه بعد اليوم إلا مصرى. 
بل إن الرواية تتنبأ بالشعارات التى : 
سترفعها حركة + يوليو ١5619‏ على 


أرشيف الشارخ 
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اسان أحمس: «فالارض أرض 
فرعون (الدولة) والفلاحون نوابه 
فى استثمارها لهم ها يكفيهم 
ويكفل لهم حياة رغدة؛ وله 
مايفيض عن حاجتهم ينفقه فى 
الصالح العام :والمصريون 
متساوون أمام القانون: لا يرفع 
الأخ منهم إلا فضله. 2 
تثبق بالأهداف 
لقد كان اسظطهام التاريغ الفرعونى 
يفلت من إسار اللحظة الراهنة ويتطلع 
إلى المستقيل ويتئبا بالأهداف التى 
سبيضعها النضال الوطنى آمامة. 
لذلك قدمت الرواياث من تاحية 
ا موضوعات أوجيها الواقع المصرى 
الحديث بوصفها تاربخا .. لذلك لم تكن 
هناك هوة ضبحخيمجة ببنالروادات التى 
تمسمى تاربِخْليَة والرالآت التى تسَفى 
واقعية . وتبدو المراحل التاريخية فى عالم 
مهفوظ متجانسة موحدة فن حيث 
الأهداف الانسانية. فطبيعة الانسان 
وطبيعة المجتمع عنده تتغيران دون 
مساس بجوهرهما الدائم ويستهدفان 
غايات نهائية فى الماضيى والماضر 
والمستقبل . لذلك يكون التنبق ممكناً 
ويقياس الغائب على الحاضر والماضى 
فالمراحل التالية من النمو والتطور 
متضمنة فى المراحل السايقة كإمكان لم 
يتحقق بعد. فليس الواجب الانسسانى 
العام إلا العمل الدائب على تحقيق إرادة 


أرشيف الشارخ 


الحياة ممثلة فى تطورها نحو المثل الأعلى 
وقيم التقدم والعدالة والمعرفة . 
فالقضايا الإنسانية والحضارية 
الأساسية متماظة فى الماضى والحاضر 
والمستقبل . ونجد الصراع بين الكهنة 
والدولة فى مصر الفرعونية (رادوييس) . 
تتردد أصداؤه بأشكال متغايرة قديماً 
وحديثاً. فالسلفيون فى أرديتهم المختلقة 
يتحدثون عن العصر الذهبى والمجد القديم 
وثوابت» القيمية ويتئبأ محفوظ فى «العائش 
فى الحقيقة, )١1980(‏ بصورة الدولة 
الدينية فى جميعغ العصور . إن اخناتون 
افقاغى إلى دين الصب والمسياقة :فد 
الشاعر المتضوف السباق إلى صَايشنبَه 
التوحيد تؤدى دولته الثيولوجية إلى كارثة 
رغم إطاحته بمساوىء المؤسسة الأمونية 
الرجعدة وزغم نقاء منظومته الفكرية وسمو 
نواياه قانبادرعتي الهوس العقيدى 
ويضيطهد. غير المنقادين ليعمق من حدة 
لانقسام بين الناس ٠‏ ويرفض الدعوة إلى 
إعلان حرية العبادة (أو حرية التفسير) 
فهناك قالب ثابت إجبارى يحدد كل شىء 
ويعتبر الخروج عنه هرطقة ومروقاء وهناك 
تصورات جامدة فقدسة مفزوضة على 
شئون الدولة وطرق الحياة والسلوك. 
التنبؤ بالثورة 
إن كفاح طيبة تنيات بثورة على 
الإحتلال والارستقراطية التركية ثم تأتى 
الروايات الواقعية بتنبؤاتها . وابتداء من 
خان الخليلى ١545‏ صنورت الزوايات 
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نماذج تواصل البقاء فى المراحل التالية 
.. وشناك صلة عميقة بين الفساد 
الاجتماعى والسياسى والسقوط 
الأخلاقى لنماذج التسلق التى تعاود 
الظهور أيام الناصرية وأيام السادات 
فى أقنعة جديدة . وكانت النماذج 
السياسية الرافضة تنحصر فى اتجاهين 
أساسيين , الاتجاه اليسارى والاتجاه 
السلفى وتمثل حل مأ أبديأ بالجنة 
الأرضية والجتة السماوية . وفى 
«القاهرة الجديدة» يتوزع تعاطف السرد 
على الاثنين : كما ينقدهما معا وإن مالت 
كفة التعاطف أكثر ناحية اليسارى فهما 
معا يعاديان الارستقراطية الحاكمة . 
وكلاهما صادق الإيمان بالمبدأ الذى 
اختاره مستهد للتضهية فى سبيله : 
ولكن اليسارى أكثر ظهورا فى الرواية. 
ولا ينفر السرد مث"نتؤيّن7النمؤذحين 
الحديين. إن اليسبارى على/ظله بحفٍ 
الجمال بنزاهة وإخلاص. يلبس فيتائق 
ويآكل لذيذ الطعام حتى يشبع وينفق عن 
سعة . وهو غير فقير واشتراكى ؛ ملحد 
وشريف؛ عاشق عذرى ؛ وهو يهيم بلذات 
الروح . وليس المجتمع الذي يحلم به 
خالياً من الشر؛ فلا خير فى مجتمع 
يخلو من نقص بحث على الكمال . ولكنه 
مجتمع يمحو شرورا يراها الناس ضربا 
هن القسضساء والقدر وهو شخص 
إجتماعى محبوب . أما السلفى فهو غير 
إجتماعى نتيجة مرض عصبى طويل » 
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جاهل بتصول اللياقة الاجتماعية ونكران 
لروح الفكاهة يسمونه أحياناً لصراحته 
الحادة بالمهدى المنتظر ؛ وإمام الإسلام, 
وبقولون له قديما أدخل عمرو بن العاص 
الإسلام فى مصر بدهائه وغدا يخرجه 
منها مأمون رضوان (السلفى) يثقل دمه 


ويرفض السرد إلحاد اليسسارى 
وتزمت السلفى ويرحب بتوقيق بينهما ٠‏ 
بين الدين والعلم وبين الروح والعدالة 
الاجتماعية ؛ وكأنه ببشر بم سيجى» بعد 
ذلك من شعار الاشتراكية العلسية ذات 
القيم الروحية وفى «بداية ونهاية» نلتقى 
بذلك الموقف نفسه فى تعاطف السرد مع 
شخصيية «حسين» المضحى من أجل 
أسرتة يتطسوحه الشخصىي.ء الرافض 
للأوضاع الظالمة الذى يعمل على ترقية 
عقلهانا لثقيافةو!لتتأمل يمن باشتراكية 
مهعتّدلة لاتتيفارضإمم اإلدين والأسرة 
والأخلاق + فروابات مبحبفوظ عن النظام 
القديم تتنبا بثورة نستهدف امتزاج 
الدعوة الاشتراكية بالقيم الدينية ولا تتنبأ 
بانتصار التنظيمات الشيوعية أو التنظيم 
الإخواني. وتنتهى «الثلاثية» بالحديث عن؟ 
الثورة الأبدية وقد كتبها محفوظ قبل أيام 


من ثورة يوليو. 
صدق التوقع 
فلم تكن أعماله تتوقع أن يقوم 
الجيش بالثورة المامولة, بل كانت تتوقع 
انتصار الحركة الجماهيرية التى يشارك 


١00 
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فيها الوفد بوطتيته وليبراليته ؛ 
والتى ترفع شعارات تمتزج 
فيها العدالة الاجتماعية بالقيم 
الدينية . لقد انهى محفوظ كتابة 
الثلاثية وظل صامتاً حتى عام 
61 حينما بدأ العمل فى 
«أولاد حارتناه التى نشضرت 
معلشيلة عام ذوقنتل قدأاى أن 
الثورة واصلت مأ كان ينتقده 
فى النظاء !١‏ لسيأاسى ةق قبلها » وشع 
الدكتاتورية . فهذه الدكتاتورية تؤثر على 
الإنجازات الإيجابية تاثيراً سلبياً . وكان 
هناك انفصال بين السلطة الواقعية 
ورؤيته فيما يتعلق بالامتيازات وبالقمع 
والتعذيب ٠.‏ وتصدور أولاد حارتنا الصراع 
دين الأنبماء والفتوات: وكأنها تسأل قادة 
الشورة أى طوتق يتريدون أن ماروا 
طريق الأتبياء أو التواتا 

وتصور الرواية أنه يعد الثورة التى 
قام بها جدل تتفغير الأسماء ولكن قوى 
البغى فى الماضى والحاضر متماظة: 
فالاستغفلال والاستبداد بواصلان العود 
الأبدى كما تواصله حركة الرفض 
والاحتجاج ولكن هذا العود ليس رجوعاً 
إلى نقطة البداية بل يتحقق على مستوى 
أعلى: فالزمان التاريخى لايسير عند 
محفوظ فى دورات مفلقة متشابهة . 
فهناك رصيد من التجربة يسمح بدرجة 
أعمق من الوعى وهناك حاجات جديدة 
تبرز . إن التصور الأسطورى للجبلاوى 
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فقد مبرر بقاءه : والعلم ليس روحا مجنحة 
للمعرفة وتحقيق المعجزات فهو واقع بين 
براثن أصحاب الامقيازات وأصحاب 
السلطة القديمة ويصرعون روحه .ولكنه لا 
موت قكتاليدة ناقية . والناس تعتفنةةه 
وتدافع عن رسالته . ويستفحل بطش 
السلطات بمن يسيرون قى طريق العلم 
استعدادا ليوم الخلاص الموعود « ولكن 
الناس تحملوا البغى فى جلد وكاثوا كلما 
أضر بهم العسف قالوا لابد للظلم من 
آخر ولليل من نهار وائرين فى حارتنا 
(مصر/الكون) مفصرع الطغيان ومشرق 
النور والعجائب». 

فالعناية الالهبة تخظلل تسدد خطى مبدأ 
«التقدم» الكامن فى مجرد تعاقب السنين 
وهى تقدم يرتكز على عدالة متعالية . وميدأ 
العيدالة“لا(نتحيبقق على أيدى دعاته بل 
يِتَحْفقكَأنّْ يِظلّم الداعين إليه أبشع أنواع 
الظلم كإنه اللعنة . فالزمان يمثل الروح 
الإرتقائية للإنسانية مآخوذة فى تجريدها. 
لذلك تتنبأ الروايات عموماً بمستقبل متفتح 
على تحقيق الأمنيات . 

وتصور اللص والكلاب )١1431(‏ خيانة 
مبادئ الثورة المعلنة فى الممارسات الفعلية 
»وقسد تنبات فى سنة الاجراءات 
الاشتراكية بظهور الطبقة الجديدة ممة 
فى رعوف علوان , فالثوريون الجدد بعد 
اقتطاف فاكهة السلطة يتطلعون إلى 
امتيازات النظام القديم . كما تتنبآ الرواية 
بفشل كل محاولات الإرهاب الفردي 
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والاغتيالات ضد الرموز المكروهة ٠‏ فكل 
هذه الرصاصات طائشة تقتل الأبرياء . 
واقع يؤدي إلي كارثة 
وتواصل روايات الستينات قبل 
الهزيمة تصوير واقم لابد أن يؤدى إلى 
كارثة وتقترح طرقا للخروج فالسمان 
والخريف (1571) تقترح على الوفدى 
الذى نحته الثورة جانبا أن يترك تمثال 
سهد زغلول ليلحق باليسارى حامل 
الوردة الحمراء . ولكن هذا الاقتراح ظل 
بعيداً عن التحقق الفعلى » وفى الشحاذ 
(1975): فترة حل الحزب الشيوعى 
والتحالف بين الأقراد اليساريين 
والساطة الناصرية تصور الرواية خروج 
الشيوعى عثمان من السجن ولكنها 
حينما لم يكن هناك شيوعى وآلْقَنَدَ 
سجينا تتنبأ بمطاردة عثمان مرة ثانبة 
وإطلاق الرصاص عليه . ولكن السرد 
يضع أملا فى علاقة, اليسارئ ضيق 
المادية بالشابة التى تبزسن-الكيبونيباة 
وتكتب الشعر الصوفى ٠‏ فعلاقتهما 
مثمرة . ولكن هذا الأمل يظل بعيدا عن 
التحقق: ويشيع السترد اليسارى إلى 
السميخ ومذ الاتسجسان موي :اما شركرة 
فوق النيل ١477‏ فتصور الظل الخثقيل 
الدكتاتورية والفساد على شريحة من 
المثقفين هربوا إلى العدمية والسلبية 
واتعدام المسثولية . إن العوامة رمز 
مجتمع على وشك الغرق النهائى بعد 
أنوا ع من الغرق الجزئى فى الفساد 


.02م 01000126 
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والأكانيب وهناك إيماء مباشر إلى 
احتراق روما. 

وعلى الرغم من ذلك التنبؤق الصارخ » 
تتحدث الشخصية الرئيسية فى النهانة 
عن مسار الانسانية من القرد الذى حرر 
يديه ونزل إلى الأرض من فوق فردوس 
الأشجار همسكا بالأدوات الأولية ناظرا 
إلى الأمام نحو طريق بلا نهاية » فليست 
الكارئة هى الخاتمة فلا يزال مبدأ التقدم 
ماثلا فى تعاقب السنين . 

وتأتى ميرامار (1531) لتصصور 
الاتجاهات السياسية المختلفة فى تلك 
الغترة محبطة الليبرالى الوفدى العجوز 
بتعاطف ضخم ‏ فهو يوفق بين مبادىء 
ثورة ك4افلاوثورة 1141 توفيقاً ذهنياً : 
أما الاشتراكى الزائف فيتنبا له السرد 
بالاتتحار » ولكن القلاحة رمز عصر رغم 
كل ما تعرضك ل4 تؤمن بأئها ستحقق 
ماتريد فى مدا أجه لان الحاضر , فإن 
امن نعزقن عن لا يصبلعنئون له يكزن قد 


عرف بطريقة سحرية الصالعح المنشود : /إإم ١‏ 


ويقع اليسار بين الارتداد والسجن . 
وستتوالي روايات مابعد الهزيمة 
ابتداء من المرايا (191/7) مصورة واقعاً 
كثيباً منددة بتعذيب المسجونين 
السياسيين فى فترة سايقة دون تنيؤ 
باستمراره بعد ذلك . ولكنها تتنبأ بهجرة 
أفضل الشباب وانقلاب فى سلم القيم 
ويعود السلفى إلى الظهور بعد غيابه فى 
روايات الفترة الناصرية وكأنها تتنبأ 


3 
2 
6 
1 
5 
. 
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باستفحال أمر هذا التيار بعد 
أن ينتقل من الجمود إلى 
التعصب والتطرف والإرهاب 
| فى روابات الشانينات ؛ التنظيم 
| السرى صباح الورد وقشتمر. 
حقا إن رواية «حب تحت 
| المطر» 1917/1 قبل حرب أاكتوير 
أكدت جو العوامة فى ثرثرة 
على النيل من عدمية وحسية 
وعدم مبالاة, فالكثيرون لا يهتمون 
بالحرب الدائرة على الجبهة:؛ ويربدون 
الهجرة وينقمسون فى الجنس؛ والطالبات 
يقدمن الجنس مقابل سلعاً استهلاكية . 
ومع ذلك سنسمع فى النهاية كلمات 
حماسية من مناضل فلسطينى. 
تنبؤ بالصنح مع إسرائين 
وهنا ينبتتف أت نقظدم التيايدل) 
الزمنى. إن تاريغ كتنابة #الكرنك» لا 
نشرها هو ديسمبن ١/ا5١‏ قبل المرايا 
وقبل حرب أكتوير 191/7؛ وهى تعزف 
المعزوقة المكررة عن التعذيب والقتل 
والاغتصاب فى السجن العربى وافدان 
كرامة الفرد الانسائى فى دولة تدافع عن 
قضايا الافسانية فى العالم . ولكننا 
قتفن يماك حِبَقَوَانَ .مقي القابرات 
أيام الناصرية يتوب عن ماضيه فى 
اتات لوصوو بن مووي تسيا لبان 
السرد ويتعاطف معه فى الرواية (وتلك 
نقطة ضعف فنية كبيرة فيها) . إنه 
برنامج ديموقراطى ضد الدكتاتورية 


أرشيف الشارخ 


والعنف ويقف مع العلم . ويعرض هذا 
البرنامج الصلح مع إسرائيل طريقا 
للخروج من المأزق لقد هزمنا ولسنا 
مستهدين للحرب إذن فلنتجه نحو حل 
مغاير . فالصلح والمفاوضات المباشرة مع 
إسراتيل يتنبا بهما السسرد الرواني 
الملحفوظى. فالواقعم المتدهور لا بمنح 
فرصة لحرب طويلة المدى تنتهى بالنصر, 
ويدلا من الطريق السابق علينا آن ننشغل 
بالتنمية الخاصة والرخاء. 

ولكن فى «الباقى من الزمن ساعة» 
7 يتدهور البيت ولا تثمر أشجاره بل 
تذبل ٠‏ وحلم تجديد البيت (الذى تسكنه 
ميضبر) الذى تعلق بمبادرة السلام لا 
يتلكقق. وبدلا من الأمال يستشرى 
الإحباط. (قبل اغتيال السادات). 

وديوم قتلا الزعيمء أيضاً (1985) لا 
تجعلا السلام قريثا للديموقراطية والرخاء 
وتضلور أثام الآنفتاح والفساد ولا تتنبأ 
بعد اعتقالات ه سيتمبر 194١‏ بانفراج 
ديموقراطي بل باستفحال التعصب 
والتطرف عند الذين يريدون أن يرجعونا 
إلى الوراء . ولكن الرواية كما هى الحال 
فى عالم محفوظ تحنو على قول شخصية 
تعرضت لأنواع من المشقة وإحباط الآمال 
فى عنقوان الشباب «فعمني ترحيب 
غامض باحتمالات مجهولة واعدة بتحطيم 
الجصود والروتين والانطلاق نحو أفاق 
محدودة؛. 18 
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. يكم 535 
يصحلنى درويسشس 
فى البدء دب الخلاف ع أدبائنا ٠‏ حول 1 
تداك د التى سميت بالسينما . 
ي الهاء ل سينا بيست م شي ء 


معاكسة للثقافة. وذلك بحكم انها. 0 قوانين 


| بأفلا ا 3 ١‏ فف النا 
مها التى تعمم وتصر سس 
عن ١‏ رتواع من ينابيع الفنون المعروفة والراسخة 
مند فجر | لتاريخ. 
مرمى. انو صو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 
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اناك 
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أحمد عظهر وسعا حستى فى مهد من 


وذهب شَى اجترائه الى أبعد من ذلك 
حين نظر إلي جمهور السينما نظرة فيها 
كثير هن الاستعلاء , 


ونفر آخر جنع إلى اعتبارها فنا خالصا 


الاأشقاق والرثاء 
زه فرق بينة ودان الفنون لسييّة السابقة 
عليه إلا بائه أحدثها وأكثرها جسلارة 
واقتحاما. 

وذهب به الحفاس لها الى اعثبارها 
فجر تهيمب؟ نقاشبةه جديدهة احذه فى 
الانتشار شيا فشينا 

أذيب رائد 

ومن المؤكد أن الأديب الراحل يحيى 
حقى كان من ذلك النفر الشديد الحماس 
للسينما بوصفها فنا خالصا ويقينا. أو 
ما يقرب من اليقين» إنه كان من القلائل 
الذين وعوا أهميتياء فاعتبروفا فنا 
سابعا ذا مستقبل واغل,. 

ولا غرابة فى أن يكون صساحب 
القنديل رائدا فى مجال الوعى بأهمية 
السيثما. 

فهما يعرف عنه انه نشا فى اسرة 
تعشق السينما رجالا وصبيانا. 

لا يخرج حديث مائدة العشاء بين 


أرشيف الشارخ 


53 


«القاهرة . 

أفرادها عن ذكر الأفلام القديمة والحديثة ‏ 

والقادمة؛ وعن ترديد أسماء الممثلين فى 
أيطاليا والمانيا وامريكاء والمقارنة بينهم. 

لا اشثترك فى الحديث-- لصغر سنى - 

قط أنناى منهم كل كلمة تقال 


اووى 
نير سنية:. كانه عقا نك عمنام 


جنسعد قديل عبن:اديائنا على رأسه يقنف 
ويعرف عنه أن الفن السابع قد لعب 
دورا كبيرأ فى حياته؛ بدءا من منتصف 
اربعينيات القرن العشرين: أى ولما يكن له 
من العمر سوى خمسة وثلاثين عاما. 
اغشال وإهمال 
والغريب هو جنوح معظم مؤرخى 
سيرة محفوظء ودارسى كتاباتئه وما 
أكثرهم بعد تتويجه بجائزة نويل للآداب, 
جنوحهم إلى اغفال ذلك الدور. 
ولعل خير مثل على هذا الاغفال ذلك 
المجلد الضخم «الرجل والقمة» الهيئة 
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«ريا وسكينة: كما صورتها السيتما 


المصرية العامة للكتاب 1544 الذى جمع 
بين دفتيه اثنين واربعين بحثا ودراسة 
حول ما أبدعه خيال محفوظ على عر 
خممسة عقود من عمر الزمان. 

فأى من تلك الابحاث والدراسات لم 
يعرض لا من قريب ولا من بعبد لابداعه 
فى عالم صناعة الاطياق] 

وهذا الاغفال المشر الاهشلةا وللجزل 
معا له ولا ريب اكثر من سبب وتفسير. 

ونظرا لاضيق الوقذا الجا لآل 
لا كثيرا ولا قليلا عند ما قد ينهض سببأ 
أو تفسيرا له فذلك شئ يطول مكتفيا بأن 
أقول :إن بعضا منها قد يتضح من 
سياق الحديث عن صلة محفوظ بالممل 
السينمائىء متى بدأت وكيف توطدت 
حتى انتهت بأدبه الروائى متاثرا إلى حد 
كبير بفن السينما بحيث كاد يدور معه 
وجودا وعدما؛ فى بعض الأحيان. 

عود الي المأضى 

البداية ترجع إلى ه65 : ذلك العام 
الذى القت فيه الحرب العالمية الثائيةً 
سلاحها. 
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ففى أثنائه دبر الدكتور فؤاد نويرة 
لفاء بين صديقه محفوظ والسينمائي 
صلاح الويضيفء كان من ثمازه اشتراك 
الثلاتة فى 0 : 
عنتر وعيلة؛ الذى جاء ريه تاهو 
بعض الشئ؛ خلال اى فى تاريخ 
الاق لعرضافبلع المنتقم المستوحى من 
مسنار يو كته الاشتان متحفوظ وابو سيف 
ان توطدت أواصير صداقة بينهما 


ة سيناريو فيلم مغامرات 


|١154 


555 


فبدءا من ذلك اللقاء الاح سفت 
موشبية ة محفوظ السيتمائية, ٠‏ متحررة من 
شرنئقة التخلف الفكرى الذى يلفنا سواد 
اعتدار الصورة التمركة اختراعا عن فعل 
الشيطان. 
ثماردائية 1 
فعلى امتداد ثلث قرنء وحتى عام 
شارك محفوظ فى كتاية العديد 
0 من النصوص السينمائية آنا وحدة: وآونة 
مع كوكبة من كتاب القصة السينمائية 
والسيناريى والحوار» وأخرى مع كوكبة 
من المخرجين. 


4 
4 
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اشوق 


مشهد من «فكسر 


9 دين الأفلاء المستوحاة. من تلك 
النصوص» أذكر على سبيل التعثيل لك 
يوم با ظلأ! له . زنا ار 
جعلونى مه رماء درب المشابيل. شبياب 
مرأة, اله ضؤة 2< ببلة, احنا التلامب 8 
بين السماءو :رض 9 لناصو صلاح 


وسكبيه. الوحث 


: ويخيية» ة 
الصورة ككتتا تقال أن اكد ان أى 
استطلاع أخ] الأقنضدل سانة فيلم فى 
تاريخ السيثما المصرية: كان لا يخلو من 
ذكر هذه الافلام الأحد عشر بل ان 
بعضها كان نحتل مركز دوه 
بجدارة فى قائمة الافلام التى وقع علبها 


الاختيار. 
من الفرعونية الي الواقعية 
وفي هذا الموضع من الحديث: بجدر 
بى أن أضع بين يدى القارئ حقيقتين لا 
تخلوان من دلالة: 
أولاهما ان المرحلة من حياة محقونا 
انتى بدأت بلقائه السعيد مع الفن 
السابع, متمثلا فى أبى سنف» تلك 


كا 


أرشيف الشارخ 


يجمعم دين بناتنم شامين وعيد المتعن انراهيمع 


المرحلة : نرامنت مع اصطباغا ادبةه 
بالواقعية؛ بديلا للفرعونية. 
ع روايائه الخمس التى 


فقففيها ادد 


تتتّرغِان ما جاننه بالشهرة: زهى د 
الجديدة (ه154١)‏ وخان الخليلى )١541(‏ 
زقاق المدق (/1غ15١)‏ والسراب (4 0 


#إإخيز! كاب وفهاب 54 
وأؤآال ماإسيترعى الانتباه فى تلك 
الرة! 
مشمهعاانروح السبنما.ء وذلك بفضل 
لنذا . كما كال تدقف صبا كن 
القنديل: فى مؤلفه عطز الاحبات: من 
خلال ميكروسكوب. كتهاويل لحركة حية, 
نقياقة: لا ننقطع لهنا اصضطرات: وكان 
مسصقوا اراد يذلك 1 
تصويرا فوتوغرافيا. 


نار اننا مورت الحياة تصويرا 


تفقاصدل تطل علبدا 


ر الواة 
يصور الواقع 


انغماس ولشان 

أما الحقيقة الثانية فمفادها, انه وعلى 

امتداد الأعوام الخمسة الأولى من عقد 

لفمسيتات» لم يبد ع متشقوظ أى عمل 

رواثى ٠:‏ مكتفيا فى تلك الأعوام يتكروسن 
وقئه لأعرين 
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عمر الشريف وسئاء جميل في بدابة ونهابة» 


أحدهما الكتانة للسينما.: وكان من 


بين الأفلام المستوحاة 0 
أثنا ء ثلك الأعوام لك يوم با ظالم» [ 
وسكدنة» » و«ثرب المهابدا 


والآخر الاعداد ثلاشةه الرائعة وبين 
القفصرين» ١561(‏ ( الكجمير الوق 
والسكرية» ١1551/(‏ ) تيك الثلإثيلة القّى 


حاء ذكرها ضمن أسفاب تتوبحة بجائزة 


ومن عجب ٠‏ إنه » ورغم انغماسه فى 
الكتابة للسينما . إلا أن أيا من أعماله 
الأدبية لم يجر ترجمته إلى لغة السيئما, 
إلا بعد فوات خمسة عشر عاما ؛ على 
أول اتصال بينه وبين السينما ؛ واتقاد 
شرارة الشغف بها فى قلبه , وقد بات 
على أعتاب الخمسين , 
لإخراج قصته «بداية ونهاية» . 

وفيما بين تلك البداية ومستهل العقد 
الأخير هن القرن الماضى أنتجت 
الاسنتوديؤهات ا أضرية أريَعِينَ فيلما 


م60.١‏ نمو 01000126 


اسل سس تيل من أنب محفوظ 0 تولى 
أخراجي مجموعة من أشهر صانعى 
لأفلا م عذدينا 

وحن بِيفهم أذكر على سبيل التمثيل 
اعد ٠‏ حسن الامام . كمال الشيغخ / 
سمي + سد 0 
شاف فبكى ايعتاطفا! أطليب ٠‏ وبوسف 
شافين... 

ويرجم إقبال السبيتمانيين على أدب 


مصيعلة 


محفوظ ؛ والاغتراف منه على هذا النحو » 

وهو لسر حون مُسميوق قن تاريع الَتيتما ا : 
المصرية . وربما السينما العالمية ؛ يرجع 

أسناسا إلى امتلاك أدبه أسلويا 5 
على خصائص سينمائية بحتة ؛ وذلك تحت 

تأثير إنغماسه فى الكتاية للسينما , 

وتكريسه لها من عمره زهاء خمسة أعوام 43 

وال عى » الذى لاشك فيه أن اتقاد 1 
شرارة الشغف بالسينما فى قلبه .كان 3 
لها عسل الح عي علق أدبه حطلته - 
واضحا كل الوضوح , ومع ذلك مليئا "' 


٠‏ بالأسرار 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم. :سمط 


7 


منوكالةالفورى إلى عطنةالأزهر 


1 


عصمت داوستاشى 
| لكآ نحن في زمن عجيب .. تنعكس فيه الآيات.. وتعتم فيه المرايا.. 
لل ويقوم بالعمل الجماعي فرد واحد.. وبالعمل القرد جناقة 
كاملة؛ وما حدث من إحياء لجمعية أصالة لرعأية الفنون 


3 الترائية والمعاصرة.. خير دليل علي ذلك.. كمثال لزمن الدون 
كيشوتية الجديد.. فيتفوق الفرد بأحلامه أيا كانت علي أعتي 
7 الجماعات والتجمعات أيا كانت قوتها وجبروتها.. فتغيرت مفاهيم 
3 ودخلت اصطلاحات جديدة وتعدلت نظم وتبدل العالم من حيث 


كان طفلا برينا تلقائيا إلي حيث أصبح شابا يافعا شرسآ عدوانيا 
يحطم كل من يواجهه أو يعارضه. 


.ام 
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, ثم وهكذا ستحل قوة الفرد أو 
لوه الأفراد القلائل.. بديلا عن قوة 
الجماعات والجيوش مهما كان حجمها 
أو إمكانياتها. 

وما حدث فو أن فردا واحيدا 
استطاع بجهوده وصبره ومثابرته 
وإصراره أن يعيد فى شيور قليلة بناء 
شىء حيوى بعد أن ظل يبئيه عبر 
سسئوات طويلة: ثم جاء من هدم ها بناه 
بين لبلة وضحاها. 

أما ما أعاد ننات هذا الفرد.. فهو 
إحخياء جمعية أصالة لرعاية الفنون 
التراثية والمعاصرة.. بعد طردها «ملبعا» 
من وكالة الغورى بحجة ترميمها.. 
فاستاجر لها مقرا جديدا بجوار الوكال 
المتكوية.. واستطاع أن ينشىء فى ها 
المكان الجديد المتواضم ما يشبه 
مولا مسقر أ لزكالة الفببي تشدمنييث 
جدرانه ورش الحرف اللختلقة وايداعات 
الحرفيين الذين انهال عليهم الزمن 
الزدى: بالقراب والطميى 00 مد 
المهن الكن مناجصسوت أو سلف تهنته أو 
طردتها وزارة الثقافة من جنتها :+ فجمعم 
بين أسطوات يعلمون أجيالا جديدة وبين 
قذانين يستهلمون التراث ويبكثونه فى 
تشكيلات متطورة بالتعاون مع الحرفيين. 

وهذا فى رأيى الشخصى مغامرة 
دون كيشوتية اقدم عليها الفنان الناقد 
عزالدين نجيب بدافع من تاريخه 
النضالى الطويل الذى علمه ألا يستسلم 
للواقع الخطأ أو للجبروت الظالم.. فحقق 
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الفنان عر الذي ثفين 


آسطورة لا تستطيع جماعة أيا كانت أن 
تحققها وفى زمن فياسى.. وجعل قضبيه 
الحرف التقليدية والموروث الش_عدبى 
والتراثي تنتعش من جديد فى وقت شاه 
البحض أن يجهضبيا أو يواريها التراب 
. ولا أنكر أن بعضا هن الأبطال 
المناوئين لهال جشاقب: دعسن هفتا 
ومناك قدا"حقق لعز الدين نجيب نجاح 
تسج !أنه كان سيحققها بهذا 
الدعم إو.بيونه 


يدون كيشوت لم 
جحارب الحلا حكونة عليل انهاء أعداء.. 
وإننا اغَاد تلنيعها وثرميكها وأحياها 
لتر تهنا ترا ل#بْذآأنا ليل حيا فى 


وجداننا: 


ليلا 
ثاذا أصالة من الأساس؟ 1ك 
عندما كان الفنان عزالدين 81 
مديراً للإدارة العامة للمرف التقابدية //590 
بوزارة الثقافة ومقرها وكالة القورى, 1١‏ 

وجد أنه من الضرورى إنشاء جمعية 
أهلية تضم حرفيين وفنانين ومثقفين 
وشخصيات عامة للحفاظ على التراث ؛ 
الفنى وطابع الأصالة فى مجالات 
الإبداع التشكيلى المخثلفة بشقيه 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم. :سمط 


الأول 


اللك) 


المو 
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قثان التتبع البدورى عاطف طللبه يوجه المندربات (اميته 


التقليدى والحديث.. والعمل على تئمية 
وإنشاء مراكرز 
مجالات الفنون التشكبلية والحرفية 
وتطوير أذو وت ومسم جح كم الفنانين 


والكشف 2 الموهونين وندرزريب أجيال 


متكشتيخسة لالؤنتا ح هى 


جديدة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة 
المختصة .. كذلك تحقيق التواصّل بين 
المشتغلين الى محا لات الفنون اتتشنيدكلبه» 


واتتشكيلية والعمل على نشر المنتجات 
الفنية وإتاحة الفرص أعام الجمهو 
لاقتناتها من خلال تنظيم المعارض الفنية 
بالداخل والخارج ونشر الثقافة والوعى 
الجمالى بكل السيل مثل المطبوعات 
والنشرات مع الأنشطة الفنية المختلفة. 
وهكذا تم إشهار الجمعية بوزارة 
الشثون الاجثماعية بمقرها بوكالة 
الغورى والذى مازالت تحتفظ بحقها فيه 


أرشيف الشارخ 


+ رضا؛ سذا؛ ] على أعمال النسيع اليدوى 


بعد الانتهاء من ترميم الوكالة .. وزاوات 
الجمعية نشاطها فى دعم الحرف النقليدية 
ودعم الحرفيين وتنظيم المعارض 
لإبداعائهم فى مصر وأنحاء العالم بدعم 
وزارةالثقافة ويالتعاون معها فى ظل عمله 
لؤطيقن) الأن أحيل للمعاش فى بدايات 

العام ؛ وفى توقيت مخطط له لتسليم 
كالة الفورئ إلى مصيرها الجديد 
المجهول.. وكانهم كانوأ ينتظرون خروج 
هذا الفارس من ساحة القثال لإنهاء 
حالة.. وإحلال حالة أخرى.. بعد إثهاء 
العمل الإيجابي والفاعليات الجادة لإحياء 
وانتشار الحرف.. إلى طردهم من الوكالة 
وتشريدهم فى أماكن آخرى وقطع سبل 
التواصل بينهم وبين الجمافير.. وحتى 
بين مصادر رزقهم حين تباع أعمالهم 
الإبداعية , لهم يستسلم مجلس إدارة 
الجمعية بقيادته للواقع الجديد وبدأ فى 


هذا 
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الفنات غريب خلبل ببدى ملاحظاته لهند محمد قى المرسم الحر 


تحقيق حلم أكبر وأكثر صعوبة .. وهو 
تاسيس مقر ومشغل وقاعات غرض 
جديدة لأنشطة الجمعبة.. وفوما تحقق 
فى مساء الأحد الموافق ”؟ سبته 
1 فى رقم ه عطفبة الازهِرئ من 
شارع محمد عبده بمنطظقة الأزهر وعلى 
بعد أمتار قليلة من وكالة الفؤرى. 
أصالة والتوجهات الجديدة 
يقول عزالدين نجيب بصدد تجربته 
الجديدة والرائدة فى إحياء جمعية أصالة 
فى مقرها الجديد ..«لقد جعلنا هذا 
التحدى نخوض تجربة جديدة طالما 
تطلعنا إليها وهي تحقيق التواصل صم 
الطبقات الشعبية صانعة التراث الحقيقى 
وصاحبة الحق فيه وفى استمراره على 
أيديها . 
وهكذا نجحت الإدارة المشتركة بين 
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مؤسسة اغاخان الدولية التى تقوم 
بمشروع الإقنسبة الدرب الأحمر فى 
إرسا قاعدة جديدة لعمل الجمهية بهذا 
الحى العريق .. تعد نقلة نوعية لنشاطها 
.. إضافة إلىاما قامشيت) من إنجازات» 
هزه الفاعذة تؤدف إلى تنشئة أجيال 
جديدة هن 'المتدرنين! اتواصل مسيرة 
الأسلاق وتلبى احتياجات واقع متغير». 

ومن هنا بدأ مشروع لتدريب مائة 
شخص على فنون النسيعج اليدوى 
والخيامية والخزف والمشغولات الفنية 
النسوية إلى جانب تنمية المواهب فى 
فنون الرسم والتصوير الزيتى من خلال 
فلسفة تقوم على التفعيل الايجابى 
لطاقات الشباب والسيدات من أبناء الحى 
نحوامتلاك المهارات الفنية للنهوض 
بأوضاعهم الاقتصادية وقدراتهم الثقافية, 


أرشيف الشارخ 


1١ / 


الاك 
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وغير ذلك من أهداف ذلك المتشسسروغ 
التعليمى الثقافى الاقتضادى بين 
مؤسسة أغاخان وجمعية أصالة بقيادة 
ذلك القارس الفنان عز الدين نجيب 
ومجموعة من الشباب المكافح والحرفيين 
الواعين بضرورة العمل والحركة وتئمية 
:001٠-ااساقة‏ التصميمات البنكرة 

من هنا أعلنت الجمعية ٠التى‏ يضم 
مجلس إدارتها سبعة من الفئانين 
التشكيليين واثتين من الحرفيين» عن 
مسابقة مستقلة للفنانين والحرفيين معا 
لانجاز تصميمات فنية ميتكرة.. وهى 
فكرة ظالما راودت عزالدين نجيب منذ 
كان فئ وكالة الغورى: لأن فلسفة جمعية 
أصالة ان يتعاون الفتان ‏ النارس الملشف 
مع الحرفى الفطرى التقليدى فى أعمال 
مشتركةتجيمويين الأصالةٍ 
والمعاضرة.. 3لك)) للكز الذى التطيك شه 
يقموض منذ” ان وعينا بمفاهيُمَ التشكيل 
الجمالى البصرى والذى اتخصر فى 
نهاية الأمر فى لوحات مرسومة؛ وملوئة 
تعلق على الصوائط.. فى هذه المسابقة 
وضع الفنانون المشاركون تصميمات 
مبتكرة مستوحاة من التراث ومن الحرف 
التقليدية وطوروها وأعطوها لحرفيين 
وقد شارك فى هذه المسابقة الأولى من 
نوعها فى مصر مجموعة كبيرة عن 
المصممين والحرفيين فاز من بينهم ١5‏ 
متسابقا بمجموعة جوائز تبلغ قيمتها 


أرشيف الشارخ 


اثنى عشر ألفا من الجنبهات على أمل أن 
تستمر المسابقة وأن تتضاعف الجوائز 
فى الأعوام القادمة. 
الذى تعشق.. هل يستمرة 
من حضر وشهد حفل افتتاح مقر 
أصالة الجديد فى عطفة الأزهرى التى 
كانت مثل أى عطفة أخرى فى #تضر. 
تعانى من مباه المجارى الطافحة والأتربة 
والأوساخ والاهمال. فوجىء بها وقد 
أصيحت حارة نظيقة كسيت أارضيتها 
بالأسفلت لأول مرة. وريما لآخر مرة فى 
تاريخبيا.. وتورّعت مناضد الصسرف 
ودولاب الفخار فى أرجائها وأمتزج 
جمهور أصالة من اافنانين والمثقفين مع 
الحرفيين وابثاء الحى والمسئولين من 
الحافظة القاهرة بعد اعتذار وزير الثقافة 
القنان فاروق حسنى عن عدم الحضنسور 
لاجتياع طارىء كما قيل. وكنت أود لو 
حتشك.ق .الفئان د. أحمد نوار رئيس 
قطاع الثنون التشكيلية بوؤارة الثقافة 
ليشاهذا هذا العمل العملاق الذى قام 
على اكتاف مجموعة قليبلة من الأفراد , 
وكأنه يبعث إلى الرأى العام برسالة بليغة 
وسهمة وهى إمكانية أن تستمر الحرف 
التقليدية بابسط الوسائل لأنهاء والحق 
يقال. تعانى الإهمال الكبير والمحنة 
القاتلة . فى وقت تضنسعها بعض الدول 
العربية والأجنبية فى المرئبة الأولى والأهم 
فى اقتصادياتها وفى مجالاتها الثقافية 
والتربوية المختلفة وتجعلها سفيرا فوق 
العادة لها فى كل أتحاء العالم. 
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ابداعات النسيج البدوى من الفنان عاطف والمتدرب سعيد 
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فتثرجو أن تصل الرسالة وآلا يكون الرد: 
بأننا نفعل ونفعل, لأن الواقع يقول بأتنا 
نهدم ونهدم .. ولنكن صسادقسين مع 
أنفسنا ونحيى مجهود هذا الفارس 
صساحب الأجلام التى يحققها على 
حسناب كل ما يكسه.: لسائم إسياء 
حرف وتقاليد هى فى وجداننا وسنظل 
كذلك إلى الأبد. 

ونساله فل ستواصل الاستمرار؟ 

وأسمعه وهو مجهد ومتعب مما بذله 
ومن معه من المعاونين من جهد : 

- كعم الايد عن الاشنتموران:والاعا 
كان لكل هذا أى معنى .. 


وهكذا واصلت جمعية أصالة لرعاية الخيامية هد لين التى تحرص ٠أصمالة»‏ على احياتها 
الفنون التراثية والمعاصرة «:./ا ١‏ عضوا. قاعة عواضش جديدة أنشأتها الجمعية 
طنهم 7١+:‏ نان الاتليكيا: اللسلدا | لأعذ ائها أطلق لد | شهر رَادَ بحَى 
وفاعلياتها بإقاما صالونها السنوى المقاذخ >"فهل > شهر زاد حكاية 
«الخريفه والذى افتتح)بقاعة د 70 امي قاسم ؟ 
بالأويرا وضم أعمال الأخضلاء في : : : يد بت اد 1 يدل 
مجالات الفنون التش كيزن لوازي 3 جسيتبحقق العلم:فتغزئ الخرف التقليدية 
التنمية الثقافية ساهم فى إنجازاتها مصادر الدخل القومى وبالتالى تستوعب ووو 

وءعزن ه» 0 . .-2 0 ا 30 
المختلفة .. وهذا المعرض انتقل بعد ذلك أيادى عاملة بأضعاف أضماف من أ ار 
إلى أتيليه الإسكندرية واستمر طوال نمتهد | الآن 5 ان من آفسل؟ 


0 مضصان المبارك بدعوة مر' 
أشهر ر ن المبارا اومن صباسن وسانالة مولي سق سيل 
إدارة الأتيليه ويعد هذا المعرض بداية 


لمعرض متجول فن اللحافظات #بداهات الحرفيين : ذلك المشروع الضخم الذتى 
فنانى أصالة من التشكيليين والحرفيين تقدم يه عز الدين نجيب ووافقتٍ الجهات 
لنشر هذا الوعى وتنشيطه فى أرجاء المعنية على تنفيذه بمدينة الفسطاط ؟ .. 
مصر.. بجائي معرض دائم للحرف فى فهل تصبيع الأحلام حقيقة ؟.. 88 


غوال؟1177١ه‏ - يناير 7١١1م‏ 
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الشابل 


فى الصذا الس | الطسيسة سن الملتسسيسن 


بقلو 
د . يوس ف زيدان 


مثل العنقاء إحين تنفض عنها غبار 
القفرون ناهضة_من سبات طويل ٠»‏ 
يطلع إلينا اليوم علاء الدين القرشي 
(ابن النقيس) بموشوغتة الشامل 
ومثلما تشرع العنقاء أجلنحتها 
الأسطورية الرائعة محلقة في الذري » 
00 بعثت من رمادها ؛ يفرد العلاء 
جزاء موسوعته الأربعين فيطير مرة 
ثانية في سماوات العلوم وتاريخها . 
بعد قرون من انطمار الكتاب في 
النسخ الخطية ., وبعد تيه طويل 
وشتات بين مكتبات الشرق والغرب . 


3 
- 
يي 
: 
/ 
'ّ 
3 
9 
5 
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عزاء الدين أبن الايس الفرضه؟» , 


ل 


: : م وكأننى الآن بالعلاء القرشى ؛ يبتسم فى عليائه ابتسامة لا تخلو من اإعتداد 
27 وابتهاج وسخرية ! محدثاً نفسه : ألم أقل للزمان : هلو لم أعلم أن تصانيفى 
تبقى بعدى عشرة آلاف سنة؛ ما وضعتها» . فلم يصدقني أشل زمانى .. فأين هم الآن ؟ 

وكأننى به .. وقد غلبه الوجد الذى+ حسب قول[الشضوفية.. يكون : عند ذكر مزعج أو 
خوف مغلق .. أو أسف على فائت ! فإِذا بعينبه وقد اكتستا بسحابة أسي ء وبحزن 
شفيف ء لما ضيعه الزمان من أجزاء موسوعته الأربعين .. ولا يخلو أساه وحزنه ٠‏ من 
أمل ورجاء فى ظهورها يوم منؤوية ين جنبآتأخرآنة لقِطية عطئيقة ؛ غفل عنها 
الأحفاد. 

أريعون جزءاً من الشامل ضاعت ..وأريعون تخرج البوم محجققة,على يد واحد من 
أحفادك أيها العلاء .. ليس واحدا ؛ بل هد نفر من أحفادك وجدوك قطعة من ذات 
مندثرة حق لها أن تبعث, وجدوك ورقة من كتاب الوعى الغائب حق لها أن تنشر وتذاع. ١/9‏ 


فها نحن ننشر الأربعين من الشامل ونصبو لخروج الأربعين الأخرى فلا يبقى ام 
تاقضبا : لل 


يرد العلاء : الشامل لن يكون ناقصا أبداً ! فقد تحسبت لأفعال الزمان ؛ فجعات كل 
جَرَء من الشامل متفصلا عن بقية الأجزاء , قائماً بموضوعه ومتصلا - فى آن - ببقية 
الأجزاء مكملا لها حتى إذا ظهر جزء واحد ؛ دل ظهوره على بقية الأجزاء » وحدا بكم - 
من بعدى - إلى التتقيب عنها : والسعى وراء الاكتمال . 

ويضيف العلاء من عليائه : 1 

لنمض ٠‏ إذن ٠‏ قدما فى نشر ما تحث أيدينا من الأجزاء الموجودة ؛ ولنأمل فى - 
العثور على المفقودة ولنجعل غايتنا فى ذلك : «نصرة الحق وإعلاء مناره ؛ وخذلان ” 
الباطل وطمس آثاره» كما قلت فى ديباجة شرحى على فصول أبقراط ثم أردفت : «وهو 


شوال؟؟1اهى ينا 
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أمر التزمناه فى كل فن» .. فليكن التزام الاحفاد , كالتزام الاجداد من قبلهم ولا 
بروعكم تعافب الأجيال ؛ ولا بقعد بكم أنكم في زمن عربى ردى-ء ؛ فهذه آمة لن تخلو 
- أبدا - من قائم بالحجة ٠‏ وحامل للمشعل .. وقد دل النظر العقلى. واستقراء أحوال 
الازمتة . على أنه : إذا تساوت العقول والهمم . فمفتاخر كل صناعة , خير من 
متقدهها:. 

وتثير كلسات العلاء كوامن النفس ؛ وتهز القلب والعقل .. بل الكيان كله . 
فيأخذنى الدمش لحظة فلا آفيق إلا والعلاء يغيب عن تلك الحضرة البرزخية . وهو 
يقول بنبرة هادئة » تفيض رجاء وتحنانا : 

آوصيك ؛ أوصيكم جميعا , بأن تقرأوا كتابيا .. لترون كيف كان عقلكم العربى 
يفكر .. ولا تحذونى حذو التكرار , فهذا مستحيل ان يكون .. وإنما انظروا كيف كانت 
كتابة الأولين .. ثم اكتبوا من بعدها كتابة آيهى .. ولتعرفوا الدنيا بما كتيناه .. 
ولتضهوا الشامل أمام آعين العالمين .. من الدارسنين لتاريخ العلوم .. والممتمين 
بالتراث العربى / الإسلامى .. والناعين على العقل العربى والثقافة الإسلامية ؛ أولتك 
الذين ضصاروا فى يومكم ها ناعقين بكلؤال 

966 

تلك هى السطور التي بدأت يها تشرتى المحققة لموسوعة علاء الدين (ابن النفيس) 

وهى النشرة التى نقوخ بإصدارها البوم ١‏ لمجهع الثقافى يأبو خلبى 1 5 
1 تصني مع الساحل 

بدآت فى الانشيغال بموسوعة (الشبامل) منذ, أواخر الثمانينيات ٠‏ آيام نشرت 
أربعة كتبٍ لابن التفيس : المختصر فى الحديث . رسالة الاعضضاء . المختار مِنْ 
الأغذية شرح فصول أبقراط .. وقضيت النصف الأول من التسعينيات فى جمع 


1 مخطوطات (الشامل) من مكتبات العالم . وقضيت النصف الثانى من هذا العقد . فى 
4 80 ؛ تحقيق النص , 
وفى أواخر التسعينات , التقيت بالاستاذ الشاعر / محمد السويدى (أمين المجمع 


الثقافى بأآبو ظبى) الذى تحمس لاصدار نشرتى المحققة لهذه الموسوعة العلمية فى 


0 
> 
لزه ) 


2 أجزاء تزيد عن الأربعين , يزيد كل جزء منها عن مائتى وخمسين صفحة (بل يزيد 
ِ بعض الآجزاء عن ثلامائة صفحة! ) . 

0 وقد بدآنا نشر (الشامل فى الصناعة الطبية) بإصدار كتاب من تاليفى » بعنوان . 
5 علام الدين (ابن النفيس) القرشى ؛ إعادة اكتشاف . وهو الكتاب الذى اعتبرته فائحة 
واختتاماً . فهو ختام لسنوات طوال قضيتها فى درس العلاء . ساعياً لاستكشاف 


صورة هذا الرجل / العلامة , والتجوال فى مفاوز إبداعاته العلمية ٠‏ دون النزوع 
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الاختزالى الذى يلخصه - ويبتسره - فى غبارة : مكتشف.الدورة الدموية الصغرى 
.. واعتبرت الكتاب فاتحة لتحقيق موسوعة الشامل التى تعد . بعد اكتمال صدورها : 
أضسهع كتاب فى التراث العلفى الغربى : تخرجه مطابعنا منذ بده غضر الطباغة . 

بالقدامل بلا متاؤع فو عبر مونيودة ولنية فى الرين الب الصرون / 

قصو الات الإنسانى 8 وسدييية ة القدرة الإنسانية! وقد كان العلاء امتداداً للتقاليد 
الطبية التي أرساها من قبله أعلام من نوع الرازى وابن سينا وكانت صلته بالأخير 
أقوى ٠‏ وشروحه على مؤلفاته أكثر غير أن إقدامه على تأليف موسوعة بحجم 
الشامل لا يفسره - فقط - كوثه امتداداً لهؤلاء الأطباء العظام وإنما لايد من 
النظر فى السياق التاريشى الذى انتمى إليه العلاء ولايد من تفحص اللحظة 
التاريخبة التى عاشها . وقي هذا الإطار نقول : 

لما اهتز كرسى الخلافة العباسية تحت وطأة الشيخوخة العباسية ؛ ومؤامرات 
القصور ٠‏ وتهديدات المغول .. بدأت المجالس العلمية تتسرب من بغداد إلى الشام 
ومصر . كان ذلك منذ مطلع القرن السابع الوجرى ٠‏ الذى ولد العلاء فى السنة 
السابعة منه - يبقرية القرش القريبة من دمشق - ولما كان العام المشثوم فى 
منتصف هذا القرن » أعنى سنة 507 هجرية .. دخل هولاكو بغدآد ٠‏ فطمس وجهها 
على نحو ٠‏ لم يسهمح لها باستعادة دورها من بعد ذلك أبداً ٠‏ 

وازدهر العلم فى الشام ومصصر ؛ غير أن الشام ابتليت انذاك بالوقوع بين شقى 
الرحى : المغول .. والصليبيين . ولم يكن اإتحال فى متقرب الغالم الإسلامى بأقضل 
هنه فى الشام: فقد أذنت شمس الأندلس بالمفيب » وتهددت بلاد المغرب ووهن منها 
عظم المجد والسلطان, فصارت نهيا لأطما م -وحملات - الإسبان وأحقادهم 
التاريخية مما دفعببلاد المغربٍ الى ناحية الانزوا المضارى . 

وفى العقود الأخيرة.من القرنا السابع الهجرى “وجدك القاهرة نفسها وحيدة , 
وسط عالم يرتج ؛ فالمشرق الإمبلامين. + يلاب فبارس وما بعدها + لا يزال يترنح من 
عنف الضربات المفولية ٠‏ التى توالت طيلة خمسين سنة , ابتدأت بخروج جنكيز للثار 0و 


من محمد خوار زمشاه ٠‏ وانتهت بتأسيس الدولة الإسلامية المفولية على يد بركة خان 

حفيد جتكيز خان : زجيم البيلة التفبية : وعد اتكسان ابن:ممة هلاكو طن يديه:ه الاك 

والمغرب الإسلامى كان قد انزوى » وصار منطقة طرد حضارى واجتماعى وفزع 

منه الناس إلى مصر والشام ٠‏ مثلما التجاً العلماء والصوفية ٠‏ أمثال : أبن عربى 0 

الفيلسوف ٠‏ ابن البيطار العشاب المعروف وغيرهما . جاء هؤلاء من المغرب إلى 
ركان عقن مسي وهر التشترة الإسلاددة #ردردة التى لطع زازه ٠‏ أن تقوم 

ققول المنوق مجمائل الضارييية كما تين عَلَيها رفسا لحي ٠‏ الخلافة الإسلامية , 


شوال1577١ه‏ -يباير 8س 
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ولو كان إحياء رمزياً . كما تهين عليها اجتماعياً واقتصاديا أن تستوعب الهجرات 
الوافدة عليها من المغرب ٠‏ ومن العراق والشام . 

وآدت مصر فا عليها فى ذلك كله ؛ حتى دخل القرن الثامن الهجرى ؛ وقد استتب 
الحال فى متصبر ٠‏ وصارت القاهرة - انذاك >> أهم مركز حضسارى فى العالم 
الإسلامى : وأكثر العواضم العربية أمنأ وازدهاراً .. حتى أن ابن خلدون , كتب - 
فى أواخر القرن الثامن الهجرى - قائلاً إن من اراد أن يرى عز الإسلام فليذهب إلى 
القاهرة , 

وكانت ذاكرة الأمة قد هددها الاندثار : فقد ضاعت ألوف المخطوطات التى فى 
كتاب الحضارة ودمرت المكتبات فى المشرق والمغرب . وكان المغول والصليبيون 
يَحَرصَون على طمس الترات العربى / الإسلامى ؛ بالتخريب وإفثاء المخطوطات :. 
وقد اشتهرت فى التاريخ ؛ واقعة إفراغ هولاكو لمخطوطات بغداد فى نهر دجلة , 
لغسل ها دونته الأمة . ومحو ما خلفته القرون . 

من هنا ؛ كان على مصر أن لقرم بدور هائل لحفظ ذاكرة الأمة ٠‏ وانقاذ هويتها 
من الانطماس . فبدأ علماء مصر ؛ من يعدا'شقؤط بقداد ؛ فى تدوين المطولات والكتب 
الضخمة والموسوعات - فى شتى فجالات العلم - مع آن الملاحظ فى كتايات 
المصريين طيلة القرون السابقة على القرن السابع الهجرى أنها كانت تأتى دوما 
» على هيدة كت ضغار » ورسطائل! وقتساعجلات علسبة/ لكن الحال تغير مع جهود 
علماء من إَِدَلٍ عونا الدين القَرشَى (ابن اِلْنفِكن) الأ ىيضع ما يقرب من عشرة 
شروح على موسوعة ابن سينا (القانون في الطب) بغية إعادة بعثها مرة أخرى إلى 
أذهان المشتغلين بالطب ؛ ومن هنا قال ابن فضل اللة العمرى . إن العلاء : هو الذى 

+997 جسر الناس على قانون اين سينا . 


1717 ومن بعد بعثه للقانون ؛ يعكف العلاء (ابن النفيس) على تدوين موسوعة الشامل 
ل| ‏ دت ل فش اد سا دسل 
ثمانين ثم وافته المنية - عن ثمانين سنة - سنة 741 هجرية بالقاهرة ؛ وأهدى 

المجلدات الثمانين , بل كل مكتبته وداره وأمواله . إلى البيمارستان المنصورى 


5 بالقاهرة - مستشفى قلاوون حالياً - الذى كان مشرفا عليه. باعتباره أكبر 

مستشفيات القاهرة آنذاك ؛ ومحل عمل رئيس أطباء مصر وهو المنصب الذى شغله 

٠‏ العلاء (ابن النفيس) حتى وفاته فى السنة المذكورة. 

د وقريب من هذا (النمط) من الكتابة الموسوعية الحافظة للذاكرة ؛ وفى مجال آخر 

غير الطب ؛: سوف يضع ابن فضل الله العمرى -- المتوفىة4/! هجرية - موسوعته 

٠‏ التاريخية (مسالك الأبصار) فيؤرخ لكل شىء : الملوك ٠‏ العلماء ؛ الوقائع ويتحدث 
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عن كل شىء : الأقاليم : النبات ؛ الحيوان .. إلخ . وقد كان ابن فضل الله - مثل 
العلاء القرشي - من أصل شاهى ٠‏ ثم توطن فى مصر وارتبط بها بقية عمره. حتى 
أن الناصر محمد بن قلاوون لما أراد أن يعاقبه , نفاه إلى الشام .. ولا رضى عنه , 
و د ابت 
المتوفى 7 هجرية , نوسومته الأدبية الهائة . : نهاية 7 بو نيد بي 2 
كتابه فى ثلاثين مجاداً تشتمل على خمسة فنون الأول ا 0 
الصامت . الرايع فى الثبات . الشامس : فى التاريخ وقد لشاس الأويري فل 
كتابه , كشب متونا من التراث السابق عليه ٠.‏ منها : إحياء علوم الدين , اللمعة 
النورانية : الملل والنخل . فقه اللغة ؛ نزهة المشتاق ق فى اختراق الآفاق . القصيدة 
العبدونية (قصيدة ابن عبدون فى التاريغ) وشرحها لابن بدرون » مباهج الغير .. 
بالإضافة إلى ديوان الحماسة لأبى تمام ودواوين الشعراء المتنبى ؛ البحترى , 
البستى ؛ وغيرهم .. وكأنه بذلك ؛ يبعث هذه المتون للحياة درة أخرى » مما بعث 
العلاء قانون ابن سينا » وجسر الناس عليه . 

وفى القرن الثامن نفسه , عاش فى القاهرة ؛ وكتب , واحد من أغزر المؤلفين فى 
تاريخ الإسلام : أبن حجر العسقلانى . وكلنا نعرف ضخامة وأهمية : مؤلفاته فى 
التاريخ وعلوم الدين ؛ وقد كانت لأعماله أصداء واسعة فين أرجاء الأرض . وقد حكى 
لنا المقريزى أنه حين انتهى ابن حجن من (فتح الباى بشرح صحيح البخارى) عمل 
حفلاً خارج سور القاهرة ٠‏ أنفقت فيه على الذبائح وحدها . خمسماتة دينار ! ويوم 
المفل وصات وفود من .مارك ا لأيغريتطاب نيسملون الكتلب .. يمكذا صارت 
القاهرة هى المركز الثقاقئ الأول فى المنطقة الإسلامية المملّدة الأرجاك / تلبية لحاجة 
حضارية ملحة ٠‏ شارك بالاستجابة لها علماء من كل فزا ...كان هنيم العلاء القرشى, 
الذى اشتهر بين معاصزينا؛ بلقب :+ ابن النفيس: 

وأخيرا .. فلابد من إشارة إلى عدم توقف هذا الدور المصرى . التدوينى الحافظ 
للذاكرة ؛ عند حدود القرن الثامن الهجرى ؛ فقد تعراه إلى القرن التاسم الهجرى » 
الذى عاش فيه بمصر مؤلف من أغزر المؤلفين مادة - فى التاريخ الإنسائى كله - 
أعنى به : جلال الدين السيوطيى المتوفى 4١١‏ هجرية . ذلك الرجل كتب فى علوم 
مجلدات كبار , وله بجانب ذلك مؤلفات صغار الحجم جاعت على شكل رسائل حافظة 
للملامح الثقافية فى تفصيلاتها , وفى طرافتها فكتب : منهل اللطائف فى الكنافة 
والقطائف , در الغمامة فى الطيلسان والعمامة , الدوران الفلكى على ابن الكركى .. 
ولم يتحرج ٠‏ وهو العالم الجليل عن كتابة أعمال عنوانها : الوشاح فى فوائد النكاح , 
الجواهر الثمينة فى فضائل السمينة ٠‏ نواضر الأيك فى نوادر ال (..) ! 

وهكذا كان السيوطى حلقة من حلقات المشروع المصرى لحفظ ذاكرة الأمة 


1 
2 
ب‎ 
3 
3 
01 
3 
١ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وتدوين ثقافنها فى آجل الصفات وأدق التفصيلات ٠‏ وهو ما نجح علما. مصر فى 
تحقيقه . بجيود باليفية جبارة .. لولاها ٠‏ لكان ترائنا قد انطمس . 
جا التسامل إذن . كحلقة كبرى من حلقات مشروغ حضارى كبير تبنته مصر 
منذ أواسط القرن السابع الهجرى ٠‏ سعيا لحفظ ذاكرة الامة وتدوين علومها .. ومن 
فنا م كان على #أعلاء: وخس: لتقب > أن يوخ العرقة الطيية فن حسيزه : 
صياغتها الأخيرة . المكتملة . بعد خمسة قرون من تطور الطب العربى / الإسلامى , 
وعلى نحو لم يتم تجاوزه » ولو بعد قرون من حياة العلا. , 
مخعلو طات الشامل 


استفرقت فى جمع مخطوطات الشامل من مكنبات العالم عشر سنوات .. وكان 
ظنى المتفائل . يرجح أن تكون أغلب النسخ الخطية من الكثئاب محفوظة بعصر , 
خاصة مع ما ذكره ابن فضل الله العمرى من انه شاهد المجلدات الثمانين فى 
البيمارستان المنصورى بالقاهرة . غير أنها لم تكن سوى أمنية والأمائى كما يقولون 
: خوادع ! إذ لم يكن بمصر غير جزين فقطيمن الكتاب كلافما محفوظ بدار الكتب 
المصرية , التى ذكر فهرسها البدانى المعتول يه حاليا خمس مخطوطات من الشامل 
ثم اتضح لى أن ثلاثة منها ٠‏ مصّورات . فكان رصيد دار الكتب المصرية من 
١‏ - مخطوطة رقيم /ا١٠‏ /ر ل.. ثاقصة من أولها وآخرها ٠‏ ومنسوبة فى الفهرس 
لغياث الفيث -- وسوك تعون الكلام عنه بعدا قليل + وتم هقدمة الشامل ؛ والكتب 
الثلاثة الاولى من الفن الأول.. 
؟ - مشخطوطة رقم 141 / طب ؛ بدون تاريخ . وهى تحتوى على الكتاب الثالك 
١/4‏ والعشرين من الجزء الثانى من الفن الثالث من الشامل وهو كتاب اللام من كتاب 


1 الاغذية والآدوية . والمخطوطة أوراقها ١4‏ ورقة . الورقة صفحتان . 
امالك ٠١‏ - مخطوطة رقم ”/4 ؛ طب . 
مع لات ؛ - مخطوطة رقم 7غ / طب تيمور . 

8 د - مخطوطة رقم 7١‏ / طب طلعت . 
- والنسخ الثلاث الأخيرة » ليست سوى مصورات من كتاب اللام الذى احتوت عليه 
ُ المخطوطة المحفوظة بالدار تحت رقم 54١‏ / طب . 
١‏ ومع أننى قعت بفهرسة عدد كبير من المكتبات الخطية فى مصر » حتى بلغ عدد 
3 ما فهرسته .حوالى 18.٠٠١‏ مخطوطة , موزعة على تسع مكتبات ؛ غير أثنى لم أجد 
ٍ مخطوطة واحدة من الشامل بين هذه الألوف من المخطوطات ٠‏ وفى غير مصر وجدت 


من مخطوطات الشامل ما يلى : 
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٠١4ه تفع فى‎ . ١١1١ نسخة مخطوطة بمتحف الآثار العامة (بغداد) يرقم‎ - ١ 
ورقة (الورقة صفحتان) وتضم هذه المجموعة ما يلى ؛:‎ 

» الكتاب السابع من الجزء الثانى من الفن الثالث فى الأدوية والأغذية المفردتين 
التى تبدأ بحرف الخاء وهو يقع فى ٠١‏ مقالات وخاتمة . 

+ الكتاب الثامن فى الأدوية والأغذية التى تبدأ بحرف الدال يقع فى 1 مقالات 
وخائمة . 
+ الكتاب التاسع فى الأدوية والأغذية التى تبدأ بحرف الذال يقع فى ؟ مقالات . 
« الكتاب العاشر فى الأدوية والأغذية التى تبدأ بحرف الراء يقع فى ٠١‏ مقالات 


وخاتمة . 
+ الكتاب الحادى عشر فى الأدوية والأغذية التى تبدأ يحرف الزاى يقع فى ١9‏ 
مقالة وخاتمة . 


+ الكتاب الثانى عشر فى الأدوية والأغذية التى تبدأ يحرف السين يقع فى ١١‏ 
مقالة وخاتمة (ناقص من أوله) . 
+ الكتاب الجادى والعشرون فى الأدوية والأغذية التى تبدأ بحرف القاف يقع فى 


6» مقالة . 
+ الكتاب الثانى والعشرون فى الأدوية والأغذية التى تبدأ بحرف الكاف يقع فى 
” مقالة , 


وفى نهاية الكتاب الأخير : كتب ناسخ المخطوظةيهمر بن أبى بكر البدراوى 
الشافعى ما نصه : وكان الفراغ منه يَوَعِ الاثنين السابع فن شهر رجب سنة ثمان 
وستين وتسعمائة .. ثم تتوالى بعد ذلك بقية الكتب التالية : 

» الكثاب الثالث والمشيرون : جرف اللام بقع فى ١١‏ مقالة, 

+ الكتاب الرابع والعشروم :لحرف ا مهم يقغ فى >5 إدكالة ؛ 

» الكتاب الخامس)»والغشرون : حزف النون بيقع فين ١١‏ مقالة ١‏ 

» الكتاب السادس:والعشزون؛ خرف الباءيقعفئ ” مقالات + 

+ الكتاب السابع والعشرون : حرف الواو يقع فى ه مقالات . أنغ ذا 

+ الكتاب الثامن والعشرون : حرف الياء بقع فى مقالتين وخاتمة . 

.. وبانتهاء كتاب الياء ينتهى : الجزء الثانى من الفن الثالث من كتاب الشامل 
فى الصناعة الطبية . 

1160019 111 81 ©01 نسخة مخطوطة بمكتبة ليدن (هولندا) برقم‎ -- ١ 
وتضم كتب الأدوية المفردة هن الضاد إلى العين على المنوال الذى ذكرناه فى‎ 
. مخطوطة بغداد السابقة‎ 

” - نسخة مخطوطة بمكتبة الظاهرية بدمشق » حاليا : مكتبة الأسد محفوظة 
تحت رقم 451417 . تقع فى 5١9‏ من القطع الكبير وشى مشكولة بالكامل ؛ وتضم 
الكتب : من الهمزة إلى الزاى على المنوال السابق ذكره . أى أنها جزء من الجزء 
الثانى من الفن الثالث من كتاب الشامل . 
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ومع آن هذه المخطوطة ناقصصسة من أولها بمقدار عدة أوراق ٠‏ الا انها عالية 
الأهمية نظرا لدقتها .. وسوف نصفها بعد قليل , عند الكلام عن النسخ التى 
استخرجنا منها هذا الجزء (الآول) من الشامل . 

* - مجموعة مخطوطة بمكتبة بودليان باكسفورد تحت ارقام نموم 
2901-2 -(200 مجموع أآوراقها ١١59‏ ورقة ,. مؤرخة بسنة 3/7 هجرية . وتضلم 
المجموعة : من الكتاب الأول إلى الكتاب الثامن والعشرين من الجزء 1 معو 
الثالث من الشامل .. وقد اعتمدنا عليها فى التحقيق ٠‏ وسوف نصفها بعد قليل 

6 - مجموعةه ة آخرى بالمكتبة نفسها ٠‏ محفوظة تحث أرقام -2488 عا نينط 
3356-9 وتشمل على ثلاثة كتب من الجزه الرايع من الفن الأول وهى على 
الكزتين : كتاب أسباب الوجع كتاب النبض كتاب البول .والمجموعة موؤرخة بسنة 
4" هجرية ٠‏ وهشى سسمنة وفاة علاء ء الدين (ابن ن النقيس) . 

1 - مجموعة مخطوطة بمكتبة لابن (0411.] الطبية . بجامعة ستانفورد » تحت 
رقم 72,276 مؤرخة بسنة.41 هجربة تجلا فيها أنها كتبت على المؤلف .. بعد 
فحص المجموعة, تبين أنها تحتوى على ثلاثة مجلدات ؛ كالتالى . 

* المجلد الأول يحمل العنوان مقال قى التبات , المجلد الثانى بعد الاربعين من 
كتاب الشامل وَمَنْل الميخطوّظة إثبد]! بالمقالة"اآثانية والكشرينافى أحكام البقلة الحمقاء 
تليها مقالة فى االبلسان/ها يعبِّى أت الجزء الخاص'7الادريةوالاغذية التى تبدأ بحرف 
الباء وبذلك يكون هذا الجزء هو : الكتاب الثاني من الجزء الثاني من الفن الثالث من 
كتاب الشيامل .. وهو كما بْذا من العتوان الذئ يعفله” رمش المجلد "+ من الإنامل 
بحسب هذه النسخة التى كتبت فى حياة مؤلفها . 

5 *١المجلد‏ الثاني يحتوى على الكتاب الثالث من الجزء الثانى من القن الثالث فى 
الأدوية والأغذية التى تبدأ بحرف التاء ؛ يليه كتاب الثاء ثم كتاب الحاء . 

* المجلد الثالث يبدأ بالنمط الأول من الجزء الثانى من الفن الثاني من كتاب 
الشامل .. ويتناول هذا النمط : الاصول الكلية فى صناعة الطب . 

ونظرا لسوء محلا اللعميدة بانيلاك الغديد من اثلى التوسيو را سلاج يها 
ويلاحظ أن أحدهم أعاد كتابة الكلمات الباهتة ؛ والتى كادت تختفى بفعل الزمن 

٠‏ - نسخة مخطوطة بجامعة كامبردج (إنجلترا) برقم (1.100٠‏ 1546 , تبدأ 
بالباب التاسع فى علامات البول وهى بدون تاريخ ٠‏ ويرجح فهرس المكتية أن تكون قد 
كتبت فى القرن الثامن الهجرى .. ونرجح ٠‏ نحن ؛ أنها بخط المؤلف 

٠6 


لي ا 
8 000 
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مني تفي 

كان أول ما صنعته عند البدء فى تحقيق الشامل فى الصناعة الطبية هو رسم 
شجرة لأقسام الكتاب بحسب المخطوطات التى بين أيدينا » ويحسب ما أشار إليه 
العلاء فى ثنايا الأجزاء الموجودة .. فظهر أمامنتا ما يلى : 

الفن الأول من الشامل : 

وهو يشتمل على : قواعد الجزء النظرى من الطب . ويقع فى أربعة أجزاء على 
النحو التالى ؛ 

١‏ - الجزء الأول ؛ فى علم الأمور ) بد لطبيعية . ويشتصل على مقدمة وسبعة كتب 
وهى : كتاب الاركان ؛ كتاب الامزجة كان الرطوبات ؛ كتاب الأعضاء ؛ كتاب 
الأرواح ؛ كتاب اثقوى ٠‏ كتاب الأفعال . 

؟ - الجزء الثانى . قى علم الأمراض , 

” - الجزء الثالث : فى علم الأسباب , 

؛ - الجزء الرابع : فى علم الدلائل . ويشتمل على ثلاثة كتب , الكتاب الأول فى 
الوجع . الكتاب الثانى فى النبض ؛ ويضمم ثلاثة تعاليم : التعلم الأول فى ماهية 
النيض ؛ التعليم الشانى فى أجناس النبض ٠‏ التعليم الثالث فى أسباب النبض . 
الكتاب الثالث فى البول . 

الفن الثانى من الشامل : 

وهو يشتمل على أربعة أجزاء , الجِء الثاني منها يشتمل على نمطين , النمط 
الأول منها يضم ثلاثة كتب , الكتاب الثالك منها موضوعة (الجراحة) أو : عمل اليد , 
ويقع فى ثلاثة تعاليم : 

. التعليم الأول ,فى الأصكل الكلية‎ - ١ 

. فى.الآلات‎ ٠ التعليم الثانى‎ - ١ 

. فى أجناس العمل باليد‎ ٠ التعليم الثالث‎ - ٠ 

وأغلب أجزاء هذا الفن (الثانى مفقودة ؛ وإن كانت هناك إشارات فى ثنايا كلام ١م11‏ 
العلاء : تفيد أنه كتيها بالفعل . 

الفن الثالث من الشامل : 

وهو يشتمل على جزئين , الأول منها مفقود بالكامل » والجزء الثانى موجود 
كاملاً ! وهو الجزء الذى يقع فى ثمانية وعشرين كتاباً ؛ فى الأدوية المفردة . 

6ه 

وهكذا تعين البدء بالكتب الثمانية والعشرين ٠‏ الكاملة , التى تمثل الجزء الثانى 
من الفن الثالث .. وتأجيل الأجزاء الأخرى من الشامل على أمل ظهور المزيد من 
مخطوطاتها أثناء الفترة التى سيستغرقها نشر الكتب الثمانية والعشرين ومن بعدها 
الكتب المتفرقة من الفن الأول والثانى : وهى الفترة التى قد تمتد لعامين كاملين . وي 
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باالاممالاة رانا اتابع 
إلى الضاولة التى أملكى 
فيوا .يق جلنسكم اعتذار 
القرمسان بشنا. كل 
الطاولات 
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الهائلة المستطيلة. أسماك 
أعرقها ولا آعرفهاء والظلمة 
الشفيفة يهبها الحياة 
أضواء خافتة. وتنقل 
القراصنة بين طاولة الطعام 
والترابيزات: والأحاديث 
الهامسيةة. وأصوات 
اصطدام الأطباق بالملاعق 
والسكاكين والشوك .. 
فدأتالتنظرات 
المتطلعة, وانشغلت بتناول 
السمك الذى اقترحه الولد 
القرصان:؛ قبل أن تسبق 
إشارة الولد قدومكم إلى 
الطاولة التى كنت أجلس 
عليها؛ وحدى .. 
رنوت إليك بجانب 
عينى ؛ هل أنت ؟ 
التقينا فى الصباح 
أمام كاونتر الاستعلامات 
فى فندق توب ,كا بونتش 
تركت مفتاح ف ردو) قال 
الفندق» وكنت"تملاً مطاقة 
الإقامة. شئ؛ منا!ااجتذبتق 
4 -3220 أو فى نقفاذ 
مي 0 - ياختلاط 
الغافية المضرية والتونضية 
-- عن محاضرة فى المكتبة 
العامة بالمهدية, وندوة فى 
المندوبية الجهوية للثقافة , 
وعن وسسام أهداه لك 
محافظ المدينة, وزحام 
الفنادق, وكستب تبادلتم 
قراتهاء ورسائل تتوقع 
وصولهامن القاهرة 
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تكتن القهدة أو الشتعتر: 
والمشضاركة فى ننوات. 
تشاغلت بتثاول الطعام. 
وإن أصخت سمعى. أسمر 
البمشرة ذو النظارة 
الشمسبية “اتاريتّماه 
بامسمه مولدى - أظهر 
النخلارة الطبية والحيلمع 
الزاحف على مقيمة اراس 
والملامح الباسمة والحقيبة 
الجلدية التى لاتفبارقه - 
تكرر قولك له : يا دكتور 
بدوى -- فقد انصرفتما إلى 
الكلام كائى لا أشارككم 
الجلوس على الطاولة. 
روابة . وأهداك كتاباً عن 
لأنى شاهدت الفيلم المأخوذ 
7 الل 


تعددت لقاباتنا فى 
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مدخل الفندق. و الصالة 
الواسعة. فى المطعم . ريما 
جلست فى ركن الصالة 
تتصفح الجرائك. أو ثقراأ 
كتايا نتبادل التحية بهزة 
الرآس . أطمسئن إلى 
ابتسامتك الهادنة. لكننى 
أخمن انتظارك لصديقيك 
اكتفى بايماءة التحية. 
وأتجه إلى المطعم؛ قيل أن 
أصعد إلى حجرتى 
أغادرها - فى الصباح -- 
إلى ترميمات قصر الجم .. 


533 
- صباح الخير .. 
آربكتنى المفاجاة, 
فاكتفيت بهزة من رأسى 
حدست أنكِ سيقت 
صديقيك فى النزول إلى 
العلل انيوسيمت! لا 
تكيتإجان اليه . وضعت 
الطبق ٠‏ فوقه مكعب زبد 
وقطم جبن وحبات زيتون 
وعسل تحل وكروسون 
وشطيرتا حبر. اتجحهت 
ثانية إلى الطاولة الزجاجية 
المستطيلة عدت يفنجان 
الشائ بالخليت .. 
كانت أول مرة نجلس 
فيها بعيدا عن مطعم 
القرصان. أو الحديقة: أو 
صالة الاستقبال الواسعة. 
فنكتفى بايماءة التحية,. 
حاولت - أثق أن هذا ما 
كان يشغنلك - أن آقول 
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لاحظت كشرة تعاطلى 
للأدوية فى أثناء تناول 
الطعام أقتح حقيبة اليد 
الصفبرة أفتش عن دواء 
بالذات أنفض الحبة من 
الشريط ويدى تمتد إلى 


كوت الماهة: 
قلت لنظرة الدهشة 


- مجرد آدوية مهدئة 


نطقت ملامحك 


بالاشفاق : 
-فلأشار بها 
الطبيب ؟ 
- طبعاً .. أعانى تعبا 


الاشفاق : 

7 تجنبى الإرفاق 4 
تسح كتين عن :هسورع 
الطبيب .. وعن الدواء-ن 
غالبت الارثباك : 

- ربما لم أح اسن 
التكلم .. 
بدا التغقاط طرف 
الخيط معد ا ا 
الإيفاءة تشير إلى معان 
غير مقبولة. ما أحياهد 
أعانيه وحدى . حصستى 
الطبيب قدم نصيحته دون 
أن بشغله ما قبلء ولا ما 

كنت قد عانيت ما لا 
قبل لى على احتماله لم 
أرفع إصبعى من فوق 
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جرس الميادة. حتى لا 
اتكص عائد: . تذاخلت 
الكلمات ومحاولة التعبير 
بيسدى وسلامح وجهى ظل 
الطبيب على صمته حتى لم 
أعد أجد ما أقولكه .. 

وهو يتجه ناحيتى نظرة 
متثملة : 

- هل أنت متزوجة ؟ 

قاومت الانفعال : 

- هل هذه مسشكلة 


سيدة متزوجة ؟ 

هزرأسه دلالة الفهم . 
قال : 

- لابدإذن من 
تصمهيم الأمور .. 

- ماذا تقصد ؟ 

- الزواج ! 


أهملت - لتفافة سبي 
الطكلاق - فكرة الزلاج 
ثانية شغلنى التنقل بين 
مناطق الآثار:؛ وتأآمل 
الحتلجتثارة المققلوشفهة 
َإإلْقَرقُِصات والمرميار 
المنجوت والنجاس والحديد 
المطروق والاجساد المبدورة 
وارتفاعات الرخام الأبيض 
والبازلت الأسود : والتاكد 
من التوازيخ: والإشسراف 
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على عمليات الثرميم, 

والنزول على المسلالم 

الدائرية والسسير فى 

موازاة السور القديم؛ وفى 

الأقبية والدهاليز والممرات: 

وفى الشوارع القديمة .. 
قلت : 


قبل أن أغادر العيادة, 
اتجهت إلى البهو المفضى 
إلى المصعد. زادت الرعشة 
التى تملكت حتى أطراقف 
أصايعى,. ضاع السبب 
تمنيت لو أنى أعود إلى 
البيث . أعشملت الاحتفاظ 
بالمنديل» فمسحت العرق 
مزج بهيتى بظاهر كفى :٠‏ 
توقغعث - إن انتظرت 
الممطل - نظرات الفضول 
فاتجيت إلى السلم 
تبن ليك على باب 
العمارة المطلة على شارع 
الحبيب بورقيبة. عدلت - 
بغفوية - ياقة التابير . 
تكرت أن النظارة 
الشمسية مودعة فى حقيبة 
يدىء فداريت تحير نظرتى» 
وملت من الشارع المجاور 
للكاتدرائية: أختصر 
الطريق إلى نهع سيف 
الدولة .. 
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شرال؟47١ه‏ - يتايو 1+ 1ه 


شوال 1197اه - يتاير :0ه 


قلت : 
- هل أنت طبيب ؟ 


هززت رأسك بالنفى 01/٠.‏ 


تركنا أقدامنا تجول بنا 
شوارع المنستير . اخترقنا 
الأسصدواق : ابطر من 
خطواتى ؛ فتتامل الزرابى 
والصناعات الخشبية 
والتنحاسية 0 وصناعة 
الجلوى . ومتتاجات الخزف 

؛ والآلات المممسيقيةة. 

والحرير ؛ والتطريز؛ ألح 
بجانب عينى تأملك للنساء 
يرتدين الجبة والحانك, 
والعباءة الصوف . مقبرة 
الحبيب بورقيبة فى نهاية 
ساحة ‏ هائلة مبلطة 
بالرخام: على جانئبيها 
مئات القبلور آلوآففني] 
تونسيين . المبنى الرخامق. 
والقبة المذهبة. والملاحظات 
الهامئسة. ووم بياث 
عدسات التصسويرء» وتلاوة 
القرآن من المصحف الكبير 

شدئى اهتمامك 
بقراءات التاريخ والحكايات 
القديمة والسير والملاهم 
وما جرى فى البنايات 
المتهدمة وحياة القصور قبل 
مئثات السنين ومحطات 
القوافل بين مصر والمغرب 
الماك والسائس 
والاغتيالات .. 

قلت ونحن ننزل مين 
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من قصور الدنيا . 

أردفت فئ,تفذه.: 

-..ظل يختار الرنيس 
الأول من المنستير ثلاثين 
عاماانتوالية-: 

واعدت القول أ 

> كان يكحا ؛: 

ا 

لمادعوتك إلى زبادة 
مقابر المهدية؛ فلانى كنت 
أثق أنك ستاتي وحدك . 
صديقاك من المهدية 
والمنستير. المواقع الأثرية 3 
المقابر والقلاع والروابط 
والحصون والجوامع 
والقصسو والبنايات 
القديمة؛ من مألوف حياتهم 
البومية. برونها, ويترددون 
عليها . 

تنقلنا بين المقابر المطلة 
على البحر المتوسط . بقايا 
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البوابة الحجرية القديمة 
كأنها المدخل إلى المدينة. 
أو المعبر إلى الجانب الآخر 
من البحر لم اتصور 
انشفالك بالتفاصصيل 
الصغيزة هل الصلة - كنا 
قلت - بين أول مرينة 
فاطمبة والغزو الفاطمى 
لمصر؟.. هذه المقابر اقيمت 
بالفعل -- على أتقناض 
أول هديئة للفاطميين::مثلت 
ته لأعوام - خط الدفاع 
الساحلى عن الإمبراطورية 
الناشئة 

اتجهت بنظرتك الى 

أفق البحر 
لو أن جدك رخل مع 


- م بن : هل 
الأدب هو الغمل الذى أحيا 
منة ؟آ 

آومات برأسى . 

-- أنا مهندس كهرباء 
:: لكننئ أكتب القصة .. 

ووشى صوتك بالضيق 


من الصعب فى 
وطننا العريى أن يحيا المرء 
من كثابة القصة .. 
لز عن - دب بك 
مولدى فروج طبيب فى 
المستشفى العام بالمهدية. 
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وشاعر . محمد البدوى ٠‏ 
التنثاذ جسامسعن وتاقندٍ 
هتتداقفة الزيارة الاولى 
كانها امتداد لضداقة 
زيارات سابقسة. أبديت 
التاثر لقول مولدى فروج 
وهو يعتز بقطع إجازته 
والعودة الى المستشفى: 
الله برحم والديك '. تكلمت 
عن إعجاب البدوى بقرا ات 
المصادفة من القاهرة. هى 
الدوريات والصسحف داردت 
انتسافة:للراى الذى نقلته 
عنه : ينبغى أن نسمتبدل 
بمواقع الخريطة الادبية 
المصرية مواقع أهم كانك 
تحدثنى عن خرائط القلاع 
والحصون والمقابر والروايط 
والقضور التاريخضية. ما 
أمارسه ؛ وأتحدث عنه. فى 
عملى. ملات البسمة ولجَهات 
لقول الموظف وأنت مع 
فى دفتر الزيارات : 
أول مصرى يزور ا اتح 
زرنا قصر عيدد الله 
وشواهد قصر القانم يتمسر 
الله والرباط والبرج الاثرى 
وقصر الجم وحوض 
المرسى القديم والجامع 
الكبير ومقامات الأولياء 
وبقايا السور البحرى 
والمديئة العتيقة., 

أعدت التسميات 

- باب زويلة .. ياب 
النصر .. السقيفة.. تركت 


0 
انت 
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هذه الأماكن فى القاهرة.. 

قلت لك : 

- أعرف أن باب زوبلة 
فى القاهرة يقتصر على 
التسمية .. باب زويلة عندنا 
يفضى إلى مدينة أكبر من 
المهدية .. 

وأشحت بيدى إلى 
الورا. ؛ 

- المدينة القديمة لم 
تعد مبوجودة .. فى 
سوفسعها الآن زويلتان 
حديكتان .. 

عنديا أمسكث 
بالغدسة لالتقط لك صورة 
أمام نافورة المياه فى 
سقيفة الكحلاء: داخلتنى 
إحساس أنثى أقف إلى 
جانبك» فى الصورة نقيسها 


هد 
كبق حدث ما حدث ؟ 
قتصورت - بعد أعودتي 
واج سيك 


البق تونس 


المهدية وفندق توب كسايى 
بيتش ومطعم القرضصان 
والرياط وقصر عبيد الله 
والمتحف والسقيفة وقصر 
الجم والمهندسين والعمال 


أرشيف الشارخ 


وعمليات الترميم .. 
كالمفاجاأة. كاللقاء 
المصادفة فى اتحناءة 
طريق: طالعتتى القامة 
الطويلة والعينان النفاذتا 
النظرة والصوت الهامس 
استعيق لقانات مقابر 
المهدية والرباط وقصر الجم 
والقرصان ومولدى فروج 
ومحمد البدوى وشوارع 
المنستير والأسراق القديمة 
والمقاهى وتلارة القرأن فى 
مقبرة الحبيب بورقيبة . 
أسال وتجيب . تسال 
وأجيب . هذا هيو ما أريده. 
للصصلة لتصعيمة الظريت :ينا 
لفياة.. أرتيق الم 2 
لأنى أحب الوردة فى 
غصينء ولا أحيها فى 
صورة . أرفش السخف 
فيبما قياله الطبيب . لا 
تيش لني الكزة . تشغلنى 
الحقاخر الك تصخب فى 
داخلئ أ أأفكر فيك لأن هذا 
هوهعا أريده ٠‏ أحبك لأنى 
أحبك . اختزلت المواقف 
والأاشبساءوالسحن 
والسرفات فى 
عينيك الملتمعتتين. 
الياسمتين, وأسئلتك. 


/ وإنصاتك الملم: واهتمامك 


بتلك البدايات فى المهدية, 
قبل أن تنتقل - بكل 
حياتها - إلى القاهرة 3 | 
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١/ما/‎ 


/ 
إلناد 


شوال؟؟5اه - ياينر + كم 


حسسن سهان 


لم يصل احد من شعراء الشرق اجمع إلى الشهرة التي 
امتدت مند وفاة عمر الخياج وحتى الان قرونا طويله 
وشهرة تثير الجدل ٠‏ وأظن أنها تلك الموهبة العبقرية 
التى أوصلته إلى العالمية واستمرارها عبر قرون وقرون 
0 فكلما : الزمن ازدادت 1 كه جذوة واشتعالا 0 
ماه كان ذا ثقافة شاملة ٠‏ وكانت علاقته أكيدة 
يدة بوحدة العالم أكثر من بقية الصوفيين . كذلك 
فى باقى الفلاسفة والشعراء الصوفيين القدامى الأفذاذ 
الذين شغلوا الدنيا بتاريخهم العظيمء وبقوا على الدهر 
مثار جدل بين الباحثين فى مناهج حياتهم » وتنوع 
مذاهبهم ٠‏ كابن سيناء . والفارابى , وابن عربى »2 
والمعرى ؛ والمتنبى ؛ وابن الفارض . 


ا 
ء- 1 
3 00000 
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وحجدفي علومالدين 
© بمسافسرد لاتساسر خسن السك 
والحقائقالعلمية 


5 الا أن شخصية عمر الد لحيام 
|[ ورباعياته؛ انتشرت شهرتها 


شرقا وغربا ؛ وتناولها الأدباء على 
اخثلاف جنسسياتهم ولفاتهم 1 ومازالك 
تتزايد هزه الشهرة كلما درسها 53 
ترجمها فرد جديد 

إلا أن قلة هن المسلمين ينظرقق إلى 
رباعباته المشهورة فقّط دون داقى كتبه 
وعلمه وما وصل إلية كن ميجالا, كسرة ٠‏ 
فيروه على أنه شاعر مهاسن الى لرقده 
وو خلقه . شاعر حر لنزعة . أناحى 
المذفب مع أنه ريما > ك أ صوفيا 
استخدم الخمر والمرآة كرموز مثل 
صوفيين غيره ؛ رموز إلى النشوة الإلهية 
التى ظح بهم : فتخسفى على التفسوة 
الحسية . كن مهما الف المكم غلية 
بخلاف هذه القلة من الباحثين فى حياته 
. وبقد مسماثه وغيرتهم هنه إلا أنه لا 
يمكن لأحد أن يقلل من موهبته 
وشاعريته الفذة التى لا تقل جمالا 
ونضوجا مهما ترجمت إلى لغات العالم 
أجمع 7 فكشر عن الشعر العريى حينما 
يترجم إلى اللغات الأجنبية تضسيع 


أرشيف الشارخ 


> لان 


ه«عالمفوالرياضيات 40" 7 


و 


موسيقاه النظمية ويفقد جل ومعظم 
مبزاته. 
© 6 © 

إن الخيام نشا فى نيسابيور فى 
القرن الخامس الهجرى نشّأة فاضلة 
حتى هذبت» تلك النشأة حتى أصبح 
حكيمناًيدِق حكماء الإسلام وفيلسوفا من 
الكلاسقنة الاعلام , بل أصبع علامة 
الزمان قى الطبيعة والرباضيات : وعلم 
التتجدّم , لزا“تبه ملكشاه السلجوقى 
لتعديل تُقُويمَة السنلاى عام 71 هجرية 
وفى نفس الوقت كان الامام عمر 
لخدام حجة فى الذي والفقه , بل ويرجع 


له الفضل الكببر فى وضع أصول قراءة ١/4‏ 


القرآن , أكثر من هذا كان ضليعا فى 
اللغة العربية أكثر من باقى الصوفيين | 000 
وشعره ورباعياته نجدها تتعلق أكثرها) م 

بالحقائق العلمية والحكمة والأخلاق ‏ ,, 
وهذا وصل إليه بعد تجارب فى العلم 2 
وتمارين فى الصوفية , والرياعيات ‏ 
كذلك رغم أنها فى ظاهرها قد تدعو بر 
الأشخاص السطحدين إلى التراضى ٠»‏ : 
إلا أنها تحث الناس على تنزيه النقس ” 
الإنسائية بتطهيرها من المؤثرات المادية 
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أو الطمع الدنيوى الذى يعوقها عن 
الاعتقاد الحق والحصلة بالواحد الديان. 

لقد كان فى عصره آسير المعرفة 
الطلقة ومقسا'داتما ومرموقا أكثر من 
علماء وقته . 

نظر إليه بعين الإجلال والإعظام ٠‏ لا 
سنا عتد ملكشاه السلهؤقى الذى كان 
يجلسه فى كرسى خاص جانب عرشه . 
فهل كان لديه وقت لمعاقرة الخمر 
والجلوس مع القيان والشواذ . 

هذه صفات الخبامالتى عرقيا 
وشهد بها تلامذته ومعاصروه ومن قرب 
عهده من المؤرخين الثقاة , كالنظامى 
العروضى ؛ والإمآ جار الله آأزمفُشركى 
صاحب الكشياف المتوكل عام أ ]4 ماا, 
وظهير الدين البيهقى: المتوفئ عام بوه 
ه ؛ وشصس الدين الشهر زورى فى 
كتابه «تاريخ الحكماء» الذى ألفه بين 
أعوام “مده 5١١‏ ه» وابن الأسير 
المتوفى عام 7١١‏ هجرية فى كتابه 
«الكامل» , والإمام القفطى المتوفى عام 
5 هجرية , والقزوينى المتوفى عام 
45 ه . 

ولم بذكر عنه أحد من هؤلاء الأعلام 
٠‏ أنه كان ماجنا أو خليعا أو متحللا من 
يود الفضيلة , بل بالعكس أطال كثيرا 
من خصاله الكريمة الفاضلة , 

6٠66© 


أرشيف الشارخ 


وليس الخيام بايل مقترى عليه . بل 
وفى الناريخ القديم والحديث ؛ وهناك 
الجم من الشسواهد علي ذلك , لكن هذا 
ليس مجالنا هنا . 

وفى الحقيقة ان اغلي آدبا . قارس 
وابران وأكثر شعراتيا القدما . كانوا 
صوفيين . أو ماين الى سلك الحسوقية . 
ومعظم أشعارهم كانت مشربة من متايع 
المعرفة والتصوف وفابلة للتاويل ذلك 
النانى أو الكاس ٠‏ حتى أنهم ثبيهوا 
الناس إلى أن هذا المنهيج محاولة منهم 
فى التستر على تدينهم وحذروا الناس 
من الاعتماد على لو أاهر أشعارهم ' 
اقنى أن جمال الدين اسن بوسف بن 
مؤيد الكنجوى النظامى المتوفى عام 
5ه ه صرح فى رباعية بأن ما كتبه 
قى لأشقئاره طق كلمة الخمر ؛» إنما كان 
زولا بإنغيق ربك ثم آقسم بالله بانه لم 
بلوث .شفتبه بالخمر طوال حياته ؛. مؤكدا 
النظامى إ(يقصد اسمه) إن كان فمه 
تلوث شرب الخمر» . 

كذاك نبه هاتف الأصفهانى المتوفى 
فى أواخر القرن الثاني عشر الهجرئى , 
أن ألفاظ الخمر والمحفل والسساقى 
والحبيب ٠‏ والمعشوقة والزنار وأمثالها 
التى تأتى فى كلمات آفل المعرفة 
الصوفيين وضمن أشعارهم ترمز إلى 
أسرار خفية تنتهى إلى سر واحد الا 
وهو أن الموجود واحد وليس فى الوجود 
سواآة . 
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لكن النظرة السطحية لشعر الخبام 
لدى التاس الذين ينظرون ألبه على انه 
ترغيب إلى السرور وشرب الخمر ؛ وهى 
الصفات العامة لشعر الخيام فيم لا 
يحسون بالموسيقى الباطنية للشعر . 
وليس لهم دراية بالمعانى الصوقية , 

لقد وصفه معاسروه بانه قمة الحق 
؛ وشو لقب فارس فى عصره يطلق على 
العظماء للتبجيل وحكيم زمانه ؛ إنه كان 
يجالس الملوك كنا كان عَالما فى 
الرياضيات والفلك. بل وصل إلى المعادلة 
التكعيبية فى الجبر وحققها هندسيا , 
أى قرب أن يصل إلى البعد الرابع فى 
الرياضة البحتة . وهو بجانئب ذلك كان 
عالما فى الفلك والطب والفقه ٠‏ وقد عدد 
زباعياته , فبعض المؤرخين اعتبرها فى 
عدد لا يزيد على ثلاثين آو أربعين.ذات 
دلالة مهمة فى النهضة الاسلامية 0 
وبعضهم زاد إلى ترجمة مئات من 
الفارسية . وقلة من الْوَرََحَينَ اكات إن 
عددها يربو عن الالفين أو آكشز » وهذا 
يجعلنا ننظر إلى أنه نسيج على منوالها 
من الماجثين كثيرا ٠‏ اذ كان المعروف أن 
عمر الخيام ينسج هذه الرباعيات حيثنما 
كانت رأسه تكاد تنفجر من الرياضيات 
وعم الفلك . وهناك من الرباعيات ما 
يكشف لنا أنه وصل إلى اللانهسانيات 
التى هن الصعب أن يضل بها العقل 
المحدود فى هذا العالم حتى أنه صرح 
أن الكرة الأرضية كلها ستتلاشى 
وتصبح دخانا وشهبا يسقط فى هذا 
الكون . 

إن مقولاته ورباعياته تعيننا على 
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معرفة مذهبه الحقيقى لاظهار ما يمكن 
أن يكون منه صحيحا ء وفى الوقت 
نقسه ما لا بمكن أن يكون منها صحيحا 


لانائا 

نجد معظم الباحثين من الشرق 
والغرب قد تعارضوا فى تحديد ماهيته 
فمنهم من وصف فلس فته قائلا : إنه 
ابيقورى النزعة والميول ٠‏ ومنهم من قال 
إنه اباحى ومستهتر بتعاليم الاسلام 
وأحكامه. ومنهم من أسماه وولتر ' 
ومنهم من وصفه بأنه معرى المذفب , 
كمأ طعن فيه بعض الناس بأنه دهرى , 
وزعم البعض أنه تناسخى وظن الكثير 
أنه باطنى ٠‏ وصفوه بالتشاؤم والجبرية , 
وادعى أخرون أنه ثائر على كل شي؛ : 
الدين والألشلاق والعقل ؛ لكن ما سنذكره 
من رباعيات حاولنا أن نصل إليها بسند 
صحيع لايبقى وراءه أى شك أو تردد 
وانة"كان)ينشتاة]!!قى خلوت» , ويكتبها فى 
عزلته التى نفل يفسية إليها ؛ لكن أحدا 
من معاصيرية أو تلامذته لم يسمعه 
ينشدها وفى جانبه غانية من الحسسان أو 
فتى من الغلمان ويترنم بها بين آلات 
الطرب والخمر . 

ورغم عمق فلسفة الخيام وتبحره فى 
الدين والقراءة والهندسة والفلك والفقه ‏ 
فإنه لا أحد ينكر هذا غير قلة بينسا 
شعره طغى على كل أشعار الصوفية 
ومقولات الصدوفية حتى وصل إلى 
مستوى أبن عريى وجلال الدين الروهى » 
وترجم إلى لفات العالم أجمع . والمكتبات 
فى لندن لازالت تطبع رياعياته بواسطة 


| 


شوال"؟1147اه - يناير 1 .ام 


13١ 


0 
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كن وتشتر متختلقة كل سن 

إن المشكلة التى وقع فيها يعض 
القراء العرب ترجع إلى اعتمادهم 
فيتزجرالد الشاعر الانجليزى لتلك 
٠‏ ونشرها فى الشرق والغرب على أوسع 
نطاق ؛ واعتمد معظم أدباء الشرق على 
أآيدا سوى على ضبوء الرياعبات المترجمة 
علن ند شاعر الجليرَي صلفها شعزا : 
بل نجد بعضهيم قد أخذ منه ونظرها 


المعنى الأصلىئ متها . 
656 
اسمه عمر وكنيته أبو الفنح ٠‏ ولقبه 
غي اش الدين ٠‏ ووالده إبراهيم 


النسابورى: وشهرته الخيام أو الخيامى 
لاشتغاله بهزه المهنة . وأجمع أكثر 
المؤرخين على أن عمر الخيام ولد في 
نيسايور من أعمال خرسان فى الشطر 
الثانى من القرن الحادى عشر وتوفى 
قبل انتهاء الربع الرابع من القرن الثانى 
عشر . لكنه لم يصل إلى سند تاريخى 
يحدد بالضيط ولادته ووفاته ؛ إلا أن 
صاحب «قاموس الإعلام» يقول ؛ إنه 
توقى عام 6١ه‏ ه ؛ وبقول البعض : إنه 
توفى فىلا١‏ ده الموافق 1١71‏ م ؛ لكن 


أرشيف الشارخ 


الكل أجزم آنه توفى فى نيسابور ودفسن 
فى مقيرة إمام زاده محمد المحروق » 
وروى أبو الحسن أحمد عمر بن على 
النظامى العروضى السمرقندى - وهو 
مِنَ تلامذة عهر الخيام -:فى كتابه الذئ 
ألفه حوالى سنة 55١‏ ه وهه يعد أقدم 
كتاب تاريخى ٠‏ وأوثق سند علمى فى 
موضوع عمر الخيام ودياته . 

يقول العروضى في كتابه (على 
لسان الخيام) : ٠‏ إن قبرى سيكون فى 


موضع تنثر عليه الريح الأزهار فى كل 


ربيع « فاستبعدت نبوته ؛ ولكنى علمت 
أنه لا يكذب أبدا وأن حدسمه لم يخنه , 
لأتى لما وصلن نيتسنابوو سنة ٠67.ى‏ 
ذهبت إلى ضريحه -- كان له حق 
الاشتاذية على - فوجدت ضدريحه قى 
جنب سور حديقة . وأشجار الكمثرى 
مص الم لد رمعاي 
أزهارهان: بحيت تزارى قبره تحت أوراق 
الرهي فدذكرك القصة التى سمعتها منه 
فى بلخ» فنكيت. وكنت لا أجد له نظليرا 
فى تبسيط العلم للقارىء . اسكنه الله 
فسيح جناته : 
© 9 

أما عن وفاته قال شمس الدين 
محمد ابن محمود الشهر زورى فى 
كتابه «نزهة الأرواح .. وروضة الأفراح» 
: كان الخيام يتخلل بخلال من الذهب ٠‏ 
وكان يتآمل في كتاب «الإلهيات من 
الشفاء» (كتاب الشفاء لابن سينا) قلما 
وصل إلى الواحد والكثير ٠‏ وضع الخلال 
بين الورقتين , وقام وصلى ثم أوصى ولم 
باكل أو يشرب ٠.‏ سجد وكان يبقول فى 
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سجوده : ٠‏ اللهم إنى عرفتك على مبلغ 
إمكائى فاغفر لى فانت أعلم بان معرفتى 
كانت وسيلتي إليك» . 

وقد أتى بهذه الحكاية الابرقوهى فى 
كتابه «فردوس التواريخ» وغيره من 
الكتاب الايرانيين ٠‏ وهذه القصة دليل 
على حسن ختام الذيام النيسابورى . 

66 

نشآ الحكيم الخيام فى نيسابور ٠‏ 
وتتلمذ على يد أسنتاذه الإمام الموفق 
النيسابورى الذى كان من أجل علماء 
فارس فى عصره . 

ويقول بعض الكتاب : انه قد تتلمذ 
معه على يد الإمام الموفق أبضا أبو على 
حسن بن على الطوسي وحسن الصباح 
دركاننا اضحانا مشمايف يساعة 
بعضهم بعضا فى قراءة الدرس وحفظه 
وقد تعاهدوا جمبعا على أن بعاضد 
بعضهم بعضا ويعينه فى شئون حياته 
بعد فراغهم من درإسية اللبلوم . كم 
حققت الايام المقبلة سا ظنُوا ./إذّ صار 
حسن الطوسى وزيرا لبن السطلطان الب 
أرسلان نجل طغرل بك التترى ثم وزيرا 
عند حفيده ملكشاه السلجوقى . ويقال : 
إن حسن الطوسى لقب بنظام الملك بعد 
تعيبنه وزبرا وقد توفى سنة 18428 هه . 
لكن كل معاصريه والمؤرخين أصروا إن 
كانت هذه الرواية صحيحة فالخيام 
رفض معونة أحد أو يعيش عالة على 
أحد وأظن إنى آأصدق هذا فلا يمكن أن 
يكون هناك بهذا القدر من العلم شحاذ 
وخصوصا أنه ماث فقيرا. 

وقد نعى بعض المؤرخين على أن 
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نظلام الملك أنجِز وعده ووفى بعهدة آذ 
استصدر الأمر السلطائى بتعيين حسن 
الصباح فى منصب لدى السلطان ٠‏ 
وكان ذاك نزولا عند طليه ورغيته : 

روى صاحب قاموس الإعلام قصة 
تعيبئه واليا على همدان ؛ ومما يذكر هنا 
أن حسن الصباح وضع فيما بعد مذهب 
القرامطة الباطنية الجهنمية التى كانت 
بلية عظيمة على الإسلام والمسلمين . كما 
أسس الدولة الاسماعيلية الثى دامت 
زهاء مانة وإحدى وسبعين سنة وقد 
حكمها ثمانية من أولاده » وتوفى حسن 
الصباح سنة 8١ه‏ ه أو سنة 32١‏ ه 
على الاختلاف بين المؤرخين وذلك فى 
تلعة المؤتي. 

وتجدر الاشارة إلى أن مذهب 
ألباطنية كان فى عبد الحكيم عمر الخيام 
]لوقل كيذ جو تمر مللبادثه فى أنحاء 
إيران ٠‏ وذلك عن طريق زعهامة حسن 
الصمماج بعد اعتذاقه هذا المذهب بمصر 


وعودته منها »ولا يزال منذ ذلك العهد )© 4 


حتى عهدنا هذا تنشر مبادثه الهدامة 
ليس فى إيران فحسب . بل فى أرجاء | 
الشرق جمعاء ؛ ومن المعلوم أن رجال 
هذا المذهب ودعاته توسلو؛ بكل وسسيلة 
ممكنة لبث هذه الدعوة وتدعيمها ؛ وذلك 
بإنشاء رباعيات تتضمن مبادى, 
الباطنية ووضعها باسم الحكيم الخيام 
بعد وفائه . وإنشادها فى محافل العامة 
ومجالس الئاس باسف ٠‏ بهي 


أرشيف الشارخ 


شوال14ه ب يتاير ؟ ١‏ ١1م‏ 
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شرال "ااه - يثاير كاب 


01000126091021. 


روائسسة ‏ العطد , لكسورزيمو مسلا بسازاسة: 


الامريكيون يأكلون الناس 
ويدفئون السمك 


بقلم 
صافى نازكاظم 


فى عام باه ترجم صلاح عبدالصبور رواية ٠‏ الجلد, 
للكاتب الإيطالى :كورزيو مالابارته؛ ونشرها مسلسلة 
فى مجلة صباح الخير.. وفى الاحتفال بمرور ٠١‏ سنة 
على ربعيل صلاح عبدالصبور و١7‏ سنة على مولده. 


قام || 


لمشاروع ,الفلوملى للشرهج ؛ بالمجلس الأعلى 


للثقافة/بإصدارا هذه الترجمة فى «كتابامع لديم لسمير 
فريد يستغرق 6 صفحة:. د وؤتنها تستغرق: الرواية نفسها 


ه" صفحة فقط من الكتاب . 


فهى رواية قصيرة جدا أشبه 
بشهادة لصحفى إيطالى 
صحب دخول جيوش الحلفاء تحت 
قيادة ضابط أمريكى. مدينة نابولى 
فى سبتمبر 1547؛ بعد استسلام 
إيطاليا وهزيمة موسولينى فى الحرب 
العالمية الثانية وفى تعريفه للرواية 


أرشيف الشارخ 


كتب صلاح عبدالصبور يقول: «هذه 
الرواية يوميات مدينة أفسدت الحرب 
حياتهاء مدينة كانت تقاتل فى بسالة, 
فلما دخلها المنتصرون أذلوا شعبها 
بالجوع والمرض والحطة 2» فتردت 
المدينة فى الدعارة والتسولء والمدينة 
هى نابولى؛ أول مدينة إيطالية دخلتها 
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جميوش الققاء قن سَيكفير 1517 
جيوش جائعة للشهوة والمتعة وهى 
تبحث عن متعتها فى كل مكان. 
وتجعل من كل شبر تنزل فيه ماخورا. 
ومؤلف هذه الرواية هو كورزيو 
مالابارته الكاتب الإيطالى الشهيرء 
ولد ١894‏ ومات هذا العام - 
(11819) - وقبل أن يموت كتب إلى 
البابا يطلب مغفرته على كتابة هذه 
الرواية الصريحة التى كتبها على 
صورة فصول مستقاة, تصور حياة 
مدينته التعسة بعد الحربء ولكن هذه 
الفصول جميعها تتكامل فى بناء 
روائى يترك فى النفس إحساسا 
عميقا بكراهية الحرب» الهزيمة فيها 
والانتصار ومالايارته عرف الحرب 
معرفة وثيقة, فحين شبت الحرب 
العالمية الثانية كان يعم مراسيلا 
لإحدى الصحف فى الجيية الؤوسية؛ 
قننا امستتسليت إيطالبا واعمتا 
موسولينى عاد مالابارته إلى وطنة 
كضابط إتصسال بين حكومة يادوليو 
وبين قوات الحلفاء التى دخلت إيطاليا 
لتحررها تحت قيادة الجنرال كلارك 
الأمريكى: ومن انطباعات تلك الأيام 
النى صحب فيها الكاتب جيوش 
الحلفاء. كتب روايته هذه: الجلد». 
جا عار جار 

إذن فهى يوميات حقيقية لكاتب 

حقيقى عن تجربة حقيقية؛ شاهد فيها 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


عن قرب شديد سلوك القوات الأجنبية 
والأمريكية التى كانت تدعى أن 
مهمتها «تحرير» إيطاليا. والأسلوب 
التقريرى: غير المزوق» الذى يبدو 
إخباريا محضا يقدم للقارىء - بلا 
رتوش - كيف يمكن اجنود الفزو 
المتتصمرة أن تفون قيضا :سارخًا 
لادعاء أنها صاحبة رسالة إنسانية. 
ولايمكن فى استعراض وعرض 
هذه «الرواية - اليوميات - الشهادة» 
أن نلخص أى نشى »» لذلك سنضطر 
أن ننتخب مقتطفات دالة على بشاعة 
الواقع الذى أراد الكاتب أن يضسعه 
تحت أنظارنا؛ رَبِمَا لكى لايتكتزر: 
ولكى يكشيف أكانينٍ لافنتاك 
«انبج ترط الانقاذء و «الممونة.و 
نذأت التى تدعميها القوى 
الدولية سوم يطفيظ: بالتزيمن فشيفة 
عصالحها ْوَشيوتهيا فى السلب 
والالتهام؛ ولن يغيب علينا حين نقرأ 


الرواية أو المقتطفات: التشابه المقيت ١68‏ 


بين البارحة عام 1١5155‏ الي 
إيطالياء واليوم 2٠١١‏ فى «تحرير القع 
أففانستان!. 

«دكنت ا ا المرافق 
لجيش التحرير التابع للحلفاء فى 
نابولى بعد أن استسلمت إيطاليا, 
وكنت أجوب المديئة يوما مع صديقى 
الكولونيل الأمريكى حاك هاملتون, 


شوال؟؟ ١ه‏ - يثاير 1 لاه 
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شوال 1157ف - يثلير ؟ ٠1م‏ 
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وكان منظرنا بملابسنا النظيفة 
ووجوهنا التى يبدو عليها أثر الشبع 
يبدو غريبا بين الأنقاض والجوع وبين 
أهالى نابولى الممزقى الملابس الذين 
تنهال على روسهم الشتائم بجميع 
اللغات واللهجات فى جيش التحرير! 
ورغم الأحوال السيئة التى كان يعيش 
قى ظلها أهل نابولى: إلا أن آحدا 
منهم لم يكن يبدو عليه شعور المهزوم 
فى حربء فبعد سئوات من الحرب 
وبعد الاستسلام وبعد دخول جيوش 
الحلفاء. وبعد هذا المرض الذى يأتى 
فى أعقاب الحربء مرض الطاعون, 
الإيطاليين إلنين. جندول مير عبتا نيا 
ليحاريوا فى ضيفو الحلفاء يعذ أن 
حاربوا إلى جانب الإلمان, وكانوا 
يلبسون ملابس خاكية بريطانية؛ يغلي 
على ظنى أنها كانت لجنود قد ماتوا 
فى ميدان القتال: كان بعضها مللهًا 
بالدم وبعضها تفوح منه رائحة 
العرق.. أما أنا فقد كنت ألبس.حلة 
ضابط بريطانى فيها ثلاثة خروق من 
أثر الرصاص» ريما حاريت هذة 
الحلة فى العلمين أو على تلال طبرق, 
وقد ذهبت بهذه الحلة لرؤية مواطنى 
من الجنود الذين لبسوا الخاكى للمرة 


أرشيف الشارخ 


الشانية. وصاح فيهم الجاويش حين 
وصلت: انتباه! ووقف الجنود صقا 
واحدا منتظما؛ ثم نظروا إلى فى عاطفة 
حارة: كئت أنا الضابط الوحيد من أهل 
وطنهم الذى رأوه 5 
علا اد جار 

«.. وخرجت الى الشارع حيث 
وجنة صديقل الأصريكى ينتظازنى, 
وانطلقنا لنكمل جولتنا فى المدينة. كانت 
هناك جماعات من النساء العاريات 
المتزينات يتبعن جماعات من الجنود 
السود الأمريكيين. وكائت النساه 
يصحن فى الجنود السود: هاللو .. 
الل ياجوا وعلى الرصيق كان يجلس 
بعض النساء على مقاعد أمام المنازل. 
كرا البعض الآخر يطل من شبابيك 
المنازل ..... وأآمام صناديق لخشبية 
عي غِنتتوّة كانت تجلس جماعات من 


والنساء يقلن فى صوت هامس للجنود: 
الولد بدولارين؛ والبنت بثلاثة. ووجدت 
فى نفسى رغبة عارمة لكى أسسال 
صديقى الأمريكى الكولونيل جاك 
هاملتون: أخيرنى بصراحة:؛ هل تريد 
بنتا صغيرة بثلاث دولارات .. 

لم تكن بى رغبة لإغاظة صديقى 
الأمريكى؛ فهو ليس مسئولا عن الحرب» 
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رأيتهم؛ كان يكاد يكون أوروبيا 
- (!!؟ هذه فى النظرة الأوروبية 
الهميقة للأمريكيين حتى الآن - 
ص.ك) - ويتكلم القرنسية بطلاقة, 
ويحفظ بودليرء ويؤُمن بالمحبة 
المسيحية. ولكن رؤية مواطنى أهل 
نابولى الجميلة بهذه الحال أفقدتنى 
رشدى. 
عاد جار عار 

ه... فى خلال الأيام القليلة التى 
الرجال والنساء والأولاد تتنخفض 
بانتظام؛ بينما ترتفع أسعار الدقيق 
الفتاة بين العشرين والخامكهسة 
والعشرين تعرض فى السوق بعشرة 
دولارات»؛ أما الآن فقيد أصيحيحت 
باربعة فقط, وربمااكآن الخّفاش 
سعر اللحم البشرى في نابولي راجعا 
لقائون العرض والطلي» فقد تدفقت 
من جميع أنحاء جنوب إيطايا خلال 
الأسبوع مئات من الفتيات: كما 
عرض فى السوق كمية كبيرة من 
لحوم صقلية البشرية؛ وفى كل يوم 
كان يتدفق على الحمير؛ وعلى عربات 
الجيب التابعة للحلفاء أطنان أخرى 
من اللحم البشرى, فتيات قويات 
فلاحات أغراهن سراب الذهب فى 
نابولى: وهكذا انخفض سسععر الإنسان 
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فى نابولى؛ وكاد يخشى من هذه 
المنافسة على اقتصاد المدينة .. 
با عار 

9ه انقب اق سنس 
السفن التى تتبع جيوش التحرير 
وصلت ذات مساء إلى ميناء نابولى: 
ويعد ساعات لم تكن الحمولة فقط هى 
التى تسربت إلى أزقة نابولى» بل لقد 
اختفت السفينة نفسها ولم يسمع عنها 
أحد شيئًاء وظلت أزقة نابولى تضبحك 
على هذا الحادث أياما ثم نسيته؛ وزاد 
انتشار الطاعون: هذا المرض الذى 
يأتى دائما فى أذيال الحرب: وكان 
الدواء الوحيد الذى اهتدت إليه 
الساطات البريطانية والأمريكية هو أن 
تمنِع"الَقُوَاتَ التحالفة من دخول 
الأماكن الموبوءة فى المدينة, فكنت تجد 
علي»الحيطان» مهنو عبالدخول: وتحتها 
رُسم لعظفتية متقناطبتين فى شكل 
صليب وبينهميا جمجمة؛ وبعد قليل من 
الوقت أضبحت نابولى كلها مرسومة 
بهذا الرسم ومكتوياً عليهاء ممنوع 
الدخول؛ وما كان من طبيهة الناس 
جميعاء والجنود أيضا أن يحبوا كل 
ماهو ممنوع: ولما كان الناس لايعرفون 
مكدر الفدوئ: فل هو أفل تابولئة 
أم جنود جيش التحرير أنفسهم؛ فإن 
أحدا من الجنود لم يلق بالا لهذه 
التحذيرات: وظل اخت لاط الجنود 
الظرفاء بأهل نابولى على أشده., 
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وكانت نوية جنونية من السكر 
والرقص واللعب والض حك والآكل 
تنتاب جيوش الحلفاء وأهل نابولي: 
وخاصة: التساء كل قيلة: 
عاد جار جار 

7 ... سألنى صديقى الضابط 
الامريكى ذات مسساء ونحن خارجان 
من آحد المخابز نلتهم بعض الحلوى: 
- هل رأيت عذراء قط؟؛ - نعم ولكن 
عن بعد, - هل رأيت عذراء عارية عن 
قرب؟. - لا وصاح بى: إذن اتبعتى 
نا ما بار كدت 9ران 
(افنفنة: فلكتت وائقنا من أنه 
سيرينى شيئا مخجلا مثتحطاء وأنا لا 
أريد أن أرى الإنحطاط؛ ولا أسسير 
برؤبة الناس وهم ينجيدرون إلى 
أسفلء واخاثج مارالخشاه فىَهذه 
اللحظات أن يلكفت أحد هؤلآء 
المنحطين إلى ثم يبتسم فى سخرية 
قائلا : لقد كنت أقضل المرب على 
الاستسلام ثم الطاعون2 فقبل 
التحرير كنا نقاتل لكى لانموت: أما 
الآن فنحن نقاتل لكى نعيش؛ وهناك 
فرق عميق بين أن تقاتل لتتفادى 
اموت وأن تقاتل لتعيش, فالذين 
بكرامتهم ولايجثون على ركبهم: وهم 
يهربون فى الجبال والغابات, 


أرشيف الشارخ 


ويعيشون فى الكهيوف ويحاريون 
القزاءة قن خسراوة الأئاب. حبريا 
شريفة وكريدة. والنساء لايلقين 
بنجسادهن فى السوق السوداء مقابل 
أحمر الشفاه والجوارب الحريرية 
والسجائر والخبز. بل بعانين الجوع 
وقساوته فى صبر وتماسك. لقد كان 
أهل آوروبا؛ قبل دخول جسيوش 
العاقتاء من الامريكين والاتجلينة: 
يحاربون فى شرف لكى لايموتوا. 
ولكى يصتفظوا بروحهم سليمة, 
ولكنهم بعد التحرير يحاربون لكى 
يعيشوا ؛ ولكى يحتفظوا بآجسامهم 
لا بأرواحسهم لكى يحت فظ كل منهم 
يجلده وعظمه ولحمة فقط. انها لم تعد 
حتزبا ضد الطغيان؛ ولا حربا فى 
سبيل الحرية أو الكرامة الإنسانية أو 
الشيترقت: بلاهى حرب خسيسة فى 
يسبيل لقمة خبز أو خرقة من الملايس 
الممزقبة أو.جزمة من القش ليناموا 
عليها؛ ولكى يعيش الإنسان فهو 
لايتحرج عن شىء؛ قد يسرق ويفش 
ويدلس ويقود زوجته؛ وقد يجثو على 
ركبتيه ويلعق حذاء كل من يملك لقمة 
خبن أواقطمة سكن كدائت هدة 
الخواطر تدور بذهنى وأنا وصديقى 
الأمريكى ذاهبان لرؤية فتاة لاتزال 
عذراء. وكان على الباب حفنة من 
جنود الحافاء بعضهم أمريكى 
وبعضهم إنجليزى أو بواندى؛ ووقفنا 
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فى الصف فى انتظار دورنا ... 
+ جار عار 

دتو نؤظي لعحسديقن الأشبريقن 
ونحن خارجان: ان آصحابك يسرهم 
بلاشك آن تتردى نابولى فى هذه 
الهوة ..:. لاند أنكم مَرّهؤون لانكم قد 
فهرتم أمة إلى هذا الحدء فبدون هذه 
منتصرون .... أخبرنى ياصديقى. لو 
انهزمت أمريكا في الحرب؛ ألم يكن 
من المحتمل أن تجلس فتاة من 
نيويورك أو شيكاجو مكان عذراء 
نابولى ليتفرج ؛.لنتصرون على فرجها 
مقابل دولار؟ وقاظغنى صائها ... 
ولم أعن بمقاطمته. بل استطردت 
قائلا : إننى أفضل أن أخسر الخرت» 
وأن أجلس على مثل هذا السرير مثل 
هذه الفتاة المسكينة »عو أن أميويدق 
لأمتحن بكارتها للمجرد أب إأحقق 
الإحساس بالنصر والفرحة المجنونة 
بالسيطرة. 

وسالنى الأمريكى؛ ولكنك جئت 
ايضا فلماذا صاحبتتى. 

واجبته: لأنى جنبان: ولأنى أريد 
أيضا أن أشعر بالمذلة التى يشعر بها 


حينئذ أفكر فى أمر الاستسلام الذى 
أذاعه الملك منل أسابيع قصيرة: 
(ياضباط وجنود الجيش الإيطالى, 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


القوا بأسلحتكم وراياتكم كالأيطال 
تحت قدمى آول قادم). وإذا كان 
هناك مجال للسخرية فى هذا الأمر 
قهو كلمة (كالأبطال) .. الأبطال يلقون 
سلاحهم لأول قادم سواء أكان من 
المنتصرين ام المنهزمين .. وكنا جميعا 
نفكر كيف يمكننا أن نلقى آعلامنا فى 
الوحل ببطولة! 
عاد عا 

(الإيطاليون الأوغاد) التى سمعتها 
كثيرا بالإنجليزية والفرنسية 


السرور لأننا وحدنا دون أمم العالم, 

الأوغاد.والفقراء وأولاد الخنازير كما 

تقول" القوات (إلتحالفة 
جا ا 

#ؤقال الحتاوؤتش الأمريكى : 0 

لسينا إيطالمدين«أوقادا -. وقلت: لماذا 

تشتجنى دون سيب ... وصحت به: 


اسكت! كفى شتائم وقذارات. هفل جئت ١04‏ 


إلى أوروبا لتشتم الناس أم لتحررها 
من الألمان؟ وأغمض قبضته فى وجهى 
وقال: كان ينيغى أن يموت أحد 
الإيطاليين بدلا من هذا الجندى 
الأمريكى, لماذا لم تخرجوا بمفردكم 
الألمان من بلادكم ؟ وسألته بدورى: 
ولاذا لم تظلوا أنتم فى بلادكم؟ كان 
ينيغى عليكم أن تتركونا نحارب الألمان 
وحدناء قال الجاويش الأمريكى: هون 
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عليك! إنكم جميها أيها الأوروبيون 
أشرار: إن الشىء الوحيد الذى 
يصلحكم هو أن تموتوا جوعا 
إنكم أمة قذرة؛ وأجبته فى سخرية: 
أما أنتم آيها الآمريكيون فآمة من 
الأبطال. ومع ذلك فقد أمكن لعشرة 
من الألان وصف ضابط أو يوقفوكم 
أمام الخليج ثلاثة شهور 5 
ا عاد بأ 

٠كان‏ الأمير كانديا؛ وهو أحد 
أرستقراطى نابولى قد أقام حفلة 
عشاء؛ دعا اإليها بعض أصدقان» 
الأرستقراطيين والكولونيل الأمريكى 
وأناء والأمير بهذه المناسبّة.رجل نبيل 
حقاء يتمتع بمكانة مرموقلةببين 
مواطنيه. وهذمالمكانةيقديمةينرجم 
إلى عام ١4648‏ حليشها ازاز حطار 
نايولى فرفض الأمير أن يحضسر 
المأدبة التى أقيمت تكريما للفوهرر. 
وأصدر موسولينى حينئذ أمرا 
باعتقاله ثم بتحديد إقامته فى قريته. 
وقد ارتفعت مكانة الأمير حين رفض 
هذه المرّة أن يشترك فى الوفد الذى 
أختير لكى يسلم مفاتيح المدينة 
للجنرال كلارك الأمريكى: وقد قال 
الأمير إنه ليس من عادة نابولى أن 
تسلم مفتاحها لمن يغزوهاء فلما قيل 
له إن الأصريكيين محررون لاغزاة, 


معريووة 


أرشيف الشارخ 


أجاب بقوله: كنت دانما رجلا حراء 
والعبيد وحدهم هم الذين ينتظرون من 

علد جر جار 

مساق الوكراق فرق 
الافرركل قنا أقام هادية عشاء تهية 
لمسز فلات ؛ وهى سيدة أمريكية 
تعمل فى الصليب الأحمرء وتشرف 
على كثير من أعمال الخير. والجنرال 
كلارك رجل حازم وجاد ؛ ولكته يحب 
أن تزدان مائدته فى كل وليمة يقيمها 
بصنف غريب من الطعام. ولما كان 
حوض الأسماك فى نابولى مليئا 
بالأسماك الغريبة؛ فقد تعود الجترال 
كلها زاره زائر ذو أهمية أن يزين 
وؤاكة الطمام بصيف غنريب من 
#الذمك. وفى ثلك المرة ناذى الجترال 
كرلازك الباخة وأمره أن يختار نوعا 
ريق إلن (لسيك كالعادة ليكون فى 
وسط المائدة+وقال الطباخ إنه لم بيق 


فى الحصوض - بعد الولائم التى 
أقامها الجنرال لتشرشل وفشنسكى 


وغيرهما - إلا عروس البحر: وساله 
الجنرال: وهل طعمها لذيذ؟ واجابه 
الرجل: لذيذ جدا باسيدى الجنرال.. 
وجلسنا الى المائدة فى انتظار 
فوضعا صحنا كبيرا أمام الجنرال 
والمسز فلات: ثم تآخرا خطوتين: وما 
كدنا ننظر فى الصحن حتى شحب 
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وجهنا؛ وندت صرخة فزع من شفتى 
المسز فلات. وتراجع الجنرال فى 


فتاة صغيرة أكبر الشبه. وكانت 
مغلقتين؛ وكانت بشرتها الداكنة تلمع 
كما يلمع ثوب المسز فلات الفامق 


ا 0 


الجنرال كلارك فى صوت مرتعش: 
ولكنها ليست سمكة ... إنها فتاة 
صغيرة! وقلت : لا .... فى سمكة. 
وسالنى الجنرال: هل أنت واثق 
أنها سمكة؟ .. سمكة حقيقية؟ 
وأجبته: نعم .. إنها سمكة إنها 
عروس البحر الشهيرة التى أهَدَتِتِ 
للك إيطاليا من بحار الحبشة ... 
وصاحت مسز فلات؟ اتعدوا هذا 
الشىء الفظيع عني” إنِى لمأت إلى 
أوروبا لآكل الفتيات الصغيراتم وقال 
الجنرال كلارك : ولكنها سمكة ... 
ليست فتاة صغيرة....فقد أكد لنا 
مالبارتة أتها مسمكة ...واجانيت 
السيدة الأمريكية فى صوت يارد: 
إنى لا أصدق تأكيداتك» ولا تآكيدات 
صديقك مالبارته الإيطالى هذا .... 
هل جئت إلى أوروبا لآكل لحم الفتيات 
بالمايونيز؟ أرجوك ارفع هذا الصحن 
عن المائدة ... وصاح الجنرال كلارك 
فى الطباخ: إرقع هذه الفتاة ... 
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أرشيف الشارخ 


أقصد هذه السمكة عن الماندة, وفجاة 
صاح أحد الجالسين على المائدة 
واسمه الكولونيل براون. وهو من كبار 
الوعاظ فى الجيش الامريكى: يثيقى 
أن ندفنهنا ... هذه الطفلة المسكينة .. 
وصاحت مسز فلات: ماذا؟ وقال 
الواعظ: لقد قلت ندفنها. 

وقال الجنرال فى دهش:ة: ولكنها 
سمكة زا مالك التوابب زات 
الواغظ انتم تقولون إنها سمكة.. 
ولكنها تشبه الفتاة الصغيرة أشد 
الشبه ومن واجبئا أن ندفن هذه البنت 
الصغفيرة .... من واجبنا كمسيحيين 
ألسئا مهسيحيين؟ وقالت مسز فلات: 
إنى لُمنظلٌ إلى رأى صاحب القداسة:؛ 
يشلك الأرصة سانحة للتدخل: فقات 
:بولكن- ليس هنإك مدافن للسمك فى 
تتأبولى .٠‏ إ5 أهلإنايولى ياكلون 
السبعك ويدفنون الناس؛ ولكنهم 
لاياكلون الناس ويدفنون السمك...» 

باد عا جا 
لعل المناسبة التى جعلت الشاعر 


الراحل صلاح عبدالصبور يترجم؟ 8 


وينشر هذه إلرواية / اليوميات / 
الشهادة: عام لاهؤ١؛‏ كانت وفاة 
مؤلفها الإيطالى «كورزيو مالابارته فى 
ذلك التاريخ لاه9١:‏ غير أن ضرورة 
إعادة نشرها والتنويه عنها الآن لها 
من الأسباب الكثير ... الكثير .. وم 


"١١ 
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معام 


ودسع فاسدلين 
نيمل القلّم أنن؟ الحذيكا عن أمكحاب 
| الآفلام الذيت تنؤسيت منجزاتهم : سواء 
فى حياتهم أو بعد انقضاء رحلة العمر. 
وأعتقد أن التذكير بهم يكاد يكون 
فريضة على المخضرمين من أمثالنا 
الذين أكرمهم الله بالتواصل مع , هؤلا 
الاخلاة, فصا قشصا ر الوفساء لهم دينا فى 
الأعناق ب يتعين الوفاء بهء وهذا حديث 
كن بعص هؤلام السادة النجب إلذدين لح 
ينالوا حقهم من تقدير الأجبال التى 
جاءت بعدهم. 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


الدكتور حسين مجيب المصرى 
, 4 فى أسسوع واحد تم تكريع 
و استاذنا العلامة الدكتور حسين 
مجيب المصزى فى مؤتمر أدباء الأقاليم 
الذى عقد فى الفيوم وفى جمعية الشبان 
المسلمين فى القاهرة. فتحامل المكرم 
على شيخوخته العسرى؛ وتلمس طريقه 
بعدما كف بصره إلى حيث استمع إلى 
بضمع كلمات قيلت فى الإشادة بتاريخه 
الطويل, قَلِما عاك إلى بيتّة محمولة: 
هاجمته نوبة دن مرضص السكرى. فسقط 
مغمى عليه ولم يقق إلا على وقع أقدام 
الطبيب. ولثن شكرت المكرمين جهدهم 
فى محاولة إنصاف هذا الرجل الضخم 
بمنجزاته العلمية الرصينة على مدى 
ستين هاما آخرج فييا أكثر من ستين 
كتابا باللفات الفارسية والتركية والأردية 
وثلاثة معاجم. فمازلت أعتقد أن فى 
عمره فسحة تستحق تكريما من مستوى 
الجامعات أو المجابع أو الدولة! فلهر 
يستقبل فى 14 فبراير المقيل عامه 
السادس والثمانين؛ ومازال برغم ,ظروقه 
الفسية الغاجية بواضل مطادة: وأحدية 
ها صدر له (من إملانه) كتاب «القدس 
الشتريق بين شكراء الفصسون 
الإسلامية». 
ومن المفارقات التى تبعث على 
الأسى الممّض. أن هذا العالم الكبير 
سعت إليه أسباب التقدير والحفاوة من 
باكستان ومن تركيا ومن إيران بل من 
باكو فى الجمهوريات الإسلامية الروسية 
السابقة حيث عرفت الهينات العلمية 
قدره فقلدت» أعلى أوسمتهاء وعقدت على 
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أرشيف الشارخ 


سيرته عشرات من رسائل الماجسثير 
والدكتوراد فى هذه البلدان. فيز مصر 
من هذا التكريم؟. 

والدكتور حسين مجيب المصرى 
يجيد من اللغات تسعا؛ وهى الفارسية 
والتركية القديمة والأردية والإنجليزية 
والفرنسية والألانية والإيطالية والروسية, 
عدا العربية طبعاء وهو شاعرء فإن ترجم 
الشعر ترجمه شعرا سواء أكان ذلك 
بالفارسية أم بالتركية أم بالاردية. 

وباعتباره أستاذا عتيقا فى 
الجامعات المصرية؛ فقد سرى عليه 
القانون الجائر الجديد الذى عاقب 
الاساتذة الذين تجاوزوا الستين 
والسيعين بإقحسائهم عن النشاط 
الجامعى (ريما لأنهم خرفوا!!) وقرر لهم 
مكافأة لاتزيد على "٠١‏ جنيه فى الشهر 
يتفاضى الخدم فى المنازل أكبر عنها! . 

والغريب أن طلايه السابقين اختيروا 


[[أعتضامفىئالقامعيازما املصرى فقد 


قضى عشيين عافا تغبل خبيرا فى 
لجان ميجمع القباهرة دون أن يتآفل 
لعضويته. 

وكان الدكتور المصرى مرشحا 


لإحدى جوائز الدولة قى العام الماضى؛ ١‏ 


فنال عند الاقتراع الأول ثلاثة أصوات» 
وفى الاقتراع الثاني صوتين؛ وذهبت 
الجوائز إلى مؤلفى الطقاطيق والأغانى 
الملاح!. 

ومن طريف مايزوى عن أستانذنا 
المصرى ؛ أنه دعى إلى إيران عثد 
اعتفال الأاة بمرور .68> عام على 
قيام دولته. فالفى تفسه وسط عشرات 


ضوال77! ١ه‏ - يثاير اه 
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كلام 
عن 6 
(لاإدباى 


من الملوك والملكات؛ ورؤساء الدول الذين 
لبوا دعوة الشاه إلى هذه الاحتفالات 
الأسطورية؛ فداس عفوا على قدح سيدة 
فى هذا الزحام واكتشف أنها ملكة 
الدنمارك؛ واصطدم بشخص آخر» فإذا 
هو رئيس دولة هماع! ولولا المنزلة العلمية 
الرفيعة التى يحتلها الدكتور المصرى:؛ لما 
وجهت إليه دعوة إلى هذا المهرجان 
الامبراطورى الذى كان كل المدعوين إلبه 
من السادة الحكام قى القرن العشرين, 
ولم يشهد المهرجان من فصر الا اثنان 
آخران هما السيد حسين الشافعئ نائت 


رئيس الجمهورية ميملا للرئيس 


ولست بتتتتدل سرد قاثمة تُمَؤلقات 
الدكتور حسين مَجَيِبٍ المضرى؛ وحسنى 
أن أذكر أن له عدة دواوين منشورة؛ 
وعشرة كتب عن الشاعر إقبال وآثاره وله 
مثلها فى الأدب المقارن بين اللفات 
الشرقية الثلاث. كما أنه أشرف على 
زات مو رسائل التكسسدوراة 
والماجستير منها رسائل فى الجامعة 
الأزهرية وجامعات الأقاليم. 

ألا من سبيل إلى رقع الفسيم عن 
هذا العالم الكبير قبل فوات الأوان؟. 


أرشيف الشارخ 


الدكتور بشر فارس 
صدر فى دمشق كتاب يضم سيرة 
حداة الأآديب الدكتور بشر فارس 1١9.:5(‏ 
أو /9.1ؤ١ا‏ - )قام مؤلفه جورج 
عبسي بجمع طانفة كبيرة من شعره من 
الصحف والمجلات القديمة. بحيث يمكن 
اعتبار هذا الكتاب ديوانا للشعر الرمزى 
الذى كان يقس حارس :م لزفتك سبمعيه 
فى الأدب العربى. 
ينتيى بشر فارس إفى أصوق لينانية 
ويذهب بعض الباحثين إلى أنه ولد فى 
لبنان فى حين يؤكد غيرهم أنه ولد فى 
فصر وهبى الثى اختارفا موظلنا له, 
وكان بملك مع شقيقه أرضا زراعية 
أغنت» إيراداتها عن طلب الوظائف» وان 
كان حاضر فى جامعة القاهرة. كما 
تولى الاشراف على مجلة «المقتطفء لمدة 
سنة واحدة لانشغال محررها فؤاد 
مكراف للألذا - 1546). بإضدار 
الظطبئعة الآولى عن مجلة «المختار من 
زيدرز زأنجست»؛ واستحدث فى المجلة 
بايا عنوانه «باب التعريف والتنقيب» 
تبارى فى الكتابة فيه عدد من كبار 
النقاد والباحثين. 
كان اسم الشاعر عند ولادته 
«إدوار», ولكن شيخ العروية أحمد زكى 
باشا (٠كما‏ - 4 15) تصحه بتغبير 
«بشره أما الدكتوراه التى يحملها فهى 
من جامعة السوربون فى باريس وكان 
موضوع رسالة الدكتوراه #الغرضن عند 
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عرب الحافلية». القصيدة منهم زكى طليمات (1441 - 

ولبشر فارس عدة مسرحيات )١11845‏ والشيخ عبدالله العلايئى (1914 
باللفتين العربية والفرنسية - وهى  )١1511-‏ والشاعر اللبنانى صلاح 
بدورها من الأدب الرمز- وقد جرى الأسير(/١19-١90١)والناقد‏ 
تمثيلها على المسارح الأوربية فى باريس مصطفى عبداللطيف السحرتى (15.5 
وسالزبورج وفيينا ومونسيتر. أما كتبه .)١545- ١‏ ومع ذلك لم يفز أحد متهم 
المطبوعة ماكان منها باللغة الفرنسية أو بالجنيهات الخمسة التى زعم الزحلاوى 
العربية فتتتاول موضوعات شتى من أنه يرصدها للفائز, فقد كان هدفه غير 
الأدب والثراث والتصوير والفلسفة المعلن هو «الشوشرة» على بشر فارس 
والقصص والدين وكذلك علم النبات؛ هما ١‏ حتى إنه تلاعب باسمه فسسماه «نشر 


يشى بالطابع الموسوعى لاهتماماته. فهارس» فى الكتاب الذى أصدره بعنوان 
وكان بشر فارس يزورنى فى مكتبى2 «شيوخ الأدب الحديث». 


جوارى زرته في بيته وألفيته يطيل عيسى هو محاولة جادة للتنبيه إلى بشر 
شعره وبرتدى عباءة مغربية: ويتأئق فى فارس وفهم مذهبه فى الرمزية؛ كما أنه 
مظهره وماكله ومشربه. وكان يعيش سج ل هكاديكون وافيا لكل مانظمه من 
بمفرده قبل أن يتزوج من سيدة كان" _شعرزافى هذا الباب 
يؤثرها باهتمامة قبل وفاته بفترة ولآن بشر فارس كان ميسور الحال 
قصيرة. وكان يطبع كتب على نفقيه الخاصة دون 
ولأن الشعر الرملا كان * ولايؤال 2 أن يتسكتميزا بنالين ,ولأنه لم يرق 
- «عسير الهضمه فقذا آثارت فلضيدتة ١7.‏ 'بابناييتمون بترالة أبيهم » فقد انتهى 
المنشورة فى مجلة «المقتطف» بعنوان العمر الافتراضى لجميع كتبه دون أن 0 ٠‏ "؟ 
«إلى زائرة» اهتماما غير عادى من نتاح لها فرصة الظهور فى طبعات 
القراءفى مصر ولبنان» إذ تصدى لها جديدة. 


حبيب الزحلاوى معلنا فى مجلة نقولا يوسى | #سفك 
«الرسيالة» لصاحبها أحمد حسن الزيات مرت فى العام الماضى خمسة 1 
(19318-1484) عن جائزة قدرها وعشرون عاما على وفاة الأديب نقولا * 
خمسة جنيهات أو مايعادلها بالليرة يوسف.فهومن مواليد دمياط فى ١١‏ ' 
اللبثانية تمنح لمن يستطيع شرح معميات مارس 11١4‏ ولقى وجهربه في ؟1١‏ 3 

هذه القصيدة. فانبرى عدد من أصدقاء أبريل5ا19. 2 

بشر فارس فى مصر ولبئان لشرح ونقولا يوسف يستحق أن يطلق عليه 
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كلام 


عن وم 
اباد 


بجدارة لقب ٠«العمدة‏ الأدبى للاسكندرية٠‏ 
فقد اختار الإقامة فى الثغر السكندرى 
بعد تطواف فى المدن المصرية معلما فى 
مدارسها ثم ناظرا لها. فعندما تقاعد 
عن العمل سخر نفسه لخدمة أدباء. 
الثغر والأدباء الذين يترددون على 
الإسكندرية سواء فى فصل الصيف أو 
فى شهور السنة؛ فهو يستقبلهم ويسعى 
لدى فرع الإسكندرية لمجلس الفئون 
والأداب للتوصية بهم, وهو يقوم بدور 
التعارف بين الأدباء وهو يخرف باإنتاجهم 
الأدبى فى المجلات والصحف ويقفضمله» 
تواصلتك شخصيا مع ميعظم أدياء 
الإسكندرية بل مع القبافريين الذين لم 
أكن قد عرفتهّم بعد مثل الأديت إبراهيم 
الملصرى (164107/1511) وَالْآديْب 
محمد أمين حسونة (19.9 )١941-‏ 
وشيرهماء ومن ناحيتى وصلته بمجلة 
«الأديب» اللبنانية الفاخرة لمحررها البير 
أديب"(1504 - 1546) فصر من 
كتابها الدوبين. هذا إلى مراسلاته 
الواسعة مع الأدباء فى مصر والخارج, 
ولو جمعت هذه الرسائل الأدبية لأضافت 
رفدا مهما إلى التاريخ الأدبى . 

ولئن كان التخصص الأول لنقولا 
يوسف هو الأقاصيص؛ فأصدر منها 


أرشيف الشارخ 


«ذنيا الناس: و «مواكب الثاس. الآ آثه 
استنتهل نشنقطه الأدبى بروانة طويلة 
عنوانها ٠الهام»‏ طبعت مرتين . وقام 
بجمع دبوان اإسكاذة وصديقف» 
عبدالرحمن شكرى (14845 -19104) 
بمعاونة أستاذنا الدكتور محمد رجب 
البنيومي: وكان الشنامن قد تشر:فى 
حياته سبعة دواوين. فاستكمل نقولا 
توفت الفبؤانة اللا مون سبك 
الشاعر المتناثرة فى الصحف والمجلات, 
وجات المجموعة الكاملة لشعر شكرى 
سجلا وافيا لحياته وآثاره الشعرية دون 
النثرية -- وهى كثيرة. 

ووقاء من نقولا بوسف لمسقط رأسه 
دمياط. فقد أصدر كتابا كبيرا عن 
«أغلام دسباطء فضلا عن همشاركته على 
مدى سنوات طويلة في الكتابة فى 
حجري نياشبان باط المنطية:.ووقامتة 
للإسكندرية ,الت احضنته منذ ما استقر 
فيها. فقْد أصدر عن أعلامها كتابا 
كبيرا جعل عتوانه «أعلام من 
الإسكندرية». 

ولآن وفاة نقولا بوسف وفعت فى 
عام 169١‏ فى مدينة القاهرة وليس فى 
الإسكندرية فقد تخلف السكندريون عن 
إقامة حفل تابين له. وهوما حاول بعض 
صارفى قصل عن الشكدوريين سوهترا 
إحياء ذكراه. فسعوا لدى الجهات 
الثقافية فى تبنى هذه الدعوة مع إعادة 
طبع كتابه عن أعلام الاسكندرية فى وقت 
تحتفل فيه العاصمة الثانية بافتتاح 
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مكتبة الاسكندرية؛ ولكن يبدو أن تعاقب 
السنين أتسى الناس أقضمال هذا الأدين 
المعطاء. 
وكنت أداعبه بقولى إنه شبيه 
«بالأستاذ الشبراويي» وهو بطل 
أقصوصة لانقولا بوسف لم تجمع فى 
كتاب مع عشرات من الأقاصيضن التى 
كتبها فى سئوات عمره الأخيرة . وهذا 
الأستاذ الشبراوى كان يجتمع صبيحة 
كل يوم مع زملائه أرباب المعاشات فى 
مقهاهم المختار: فإذا تخلف واحد منهم 
فتحوا صفحة الوفيات:فى الجريدة 
وقرأوا نعيه. ثم نهضوا لكى يشاركوا فى 
تشييع جئازته. وهكذا أخنذ عدد رواد 
مقهى أرباب المعاشات يتناقص مع عرور 
الزمن إلى أن جاء اليوم الذى افتقدت 
فبه البقبة الباقية من رواد المقهى زميلهم 
الأستاذ الشبراوى وعرفوا من صفحة 
المناعى أنه انتقل إل للم [إللهرَافَقَاقِِوا 
يشنيعونه إلى مثواه الآخيلا. 
حول رسائل سيد قطب 
نشرت زميلتنا العزيزة صافى ناز 
كاظم -- دون تعليق -- الرسائل التي كنت 
أتلقاها من الأديب سيد قطب عندما كان 
يدرس فى الولايات المتحدة فى عامى 
.».. وكان سيد قلب يعمل 
فى الإدارة الثقافية لوزارة المغارف 
العمومية وكان بفضضل اشتهاره بأته ناقد 
بجلة «الزبي الله يظطمم فى سكل 
مناضب أعلى: وإزاء هذه المطامح قترر 
الوزير (ولعله كان الدكتور عبدالرزاق 


أرشيف الشارخ 


أحمد السثهورى باشا) إيفاده إلى 
الولايات المتحدة فى بعثة مفتوهة 
لايقصد منها الحصول على درجة علمية 
بقدر ما يراد لطالب البعتة أن برى الانيا 
وبوسع مداركه ويصبح مؤهلا للترقى فى 
معارج الوظيفة الحكومية. 

وعندما وصل إلى الولايات الملتحدة 
فى سان فرائسيسكو أولا ثم فى 
واشتطن العاصمة, ألقى نفسه فى عزلة 
تكاد تكون تامة عن الحياة الثقافية 
والفكرية فى مصرء فرجانى أن أوافيه 
بكل ما أعرفه من أخبار الأدب والأدياء 
فى مصرء وهى ماكان من شاته أن 
أتحول إلى مايشبه وكالة «رويتر» 
للأخبارء وفى ذلك الوقت كان زميلنا 
المحيفق صالح البهنساوى المحرر 
بجريدةه الأمرام ه يبصدر مجلة 
أسبوعية لسباق الخيل اسمها «شيغ 
الصحاقة:. كان يخطيصس الصفحتين 
الداخليتن ين مجليّه لتنيجيل أخبار 
ضصيغيرة ينقلها:من الصحف الأخرى 


بحدث تغنى القارىء عن مطالعة عشرات ا 


من هذه الصحف . وتبينت أن مسجلة 
«شيخ الصحافة» تغنينى عن موافاة سيد 
قطب بما يعوزه من أخبار الحهيا 


الآدبية. فصرت أبعث بها إليه أسبوميا 
وكان يجد فيها ضالته. ولهذا حرص على 
شكرى على إتحافه بهذه المجلة. 

ثم إن سيد قطب ارتأى أن يقوم عند 
عودته إلى القاهرة بإلقاء سلسلة من 
المحاضرات عن السياسة التعليمية فى 


ه١117؟لاوش‎ 


- هنيو #+- "مه 
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مصر فى ضوء ما وقف عليه فى بعثته 
المفتوحة فى الولايات المتحدة. فكتب إلى 
راجيا أن أفاتح أستاذى وصَديقى 
الدكتور حنا رزق مدير قسم الخدمة 
العامة فى الجامعة الأمريكية فى أن 
يخصص منبر قاعة بورت التذكارية 
الكبيرة لإلقاءهذه المماضرات فلما 
فاتحته فى هذا الأمر قال لي: تعرف أننا 
جامعة أجنبية, فإذا أبحنا منابرنا لإلقاء 
محاضرات تنتقد سياسة وؤارة المعارف 
العمومية فسيكون لذلك أشر غبر حميدء 
وأبدى بالتالى اعتذاره من عدم قَبول هذا 
الاقتراح. وهوما نقلته إلى سبد قطب 
الذى أوضح إأنهالاب/ تيدف اإنتقاد 
السياسة التعلتعية. بل إنه خريْض على 
دعوة الاكائوز طة خنسين بك وزير 
العاف التمومية مقتني مهاشيرات. 
أما'فيمًا بتغلق بالرسالة القناضة 
بالشاعر محمود أبى الوفاء فقد تركها 
لدى بواب جريدة «المقطم» لتوصيلها 
إلىء وكان قد أرفق بالرسالة كلمة 
موجهة إلى وزير المعارف العمومية (ولعل 
كان حسن العشمارى ناشا) يناشدة 
فيها تعبين الشاعر فى وظيفة استثناء 
هن جميع الاجراءات لأن أوضاعه 
الصحبة فضلا عن تعليمه المتواضع هما 


أرشيف الشارخ 


يتهدن مفة الإفاء »يمس وغاك التفييت», 
وقد نشئرت هذه الكلمة فى الجريدة يعدمًا 
وافق على نشرها رئيس التجرير كريم 
ثابت بل ومدير الجريدة خليل ثابت بك 
(وهو والد كريم). وقد استجاب الوزير 
لنداء سيد قطب, وأمر بتعييثه مصححا 
فى دار الكتب. 

ولما عين الشيخ أمين الخولى ١630(‏ 
-1955) مدِيرا لذار الكتب. لاحظ أن 
الشاعر نعمود أبا الوفا لاينتظم فى 
الحضور إلى الدار فى المواعيد المقررة. 
فنبه عليه بضرورة الانتظام: وهو ما كان 
متعذرا عليه بسبب ساقه المبتورة وضعف 
صحته. وعندئذ قرر فصله من الوظليفة 
الآنه بخالف النظم الحكومية الصارمة ! 

وكنت تلقيت من سيد قطب وهو فى 
أمربكا مقاليئ يعلق فيهما على الأوضاع 
عبر السليمة ونيا الرقابة المفغروضة على 
الرسائل والتى كانت تسرى على 
المراسلات ببثنا. فنشرت هذين المقالين 
فى »المقطم» ولكننى لم أحتفظ بصورة 
منهما . ويمكن طبعا الرجوع اليهمها 
بالبحث فى مجموعة الجريدة التى أرجع 
أنها محفوظة فى دار الكتب. 

هذه بعض ملاحظات على الرسشائل 
التى تكرمت زميلتنا العزيزة صافى ناز 
كاظم بنشرها قى » هلال ٠‏ ديسمير 
الماضى؛ وفيها إيض.اح 11 قد يفمض 
فهمه على القراء. 8 
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أناوا 
علاء الديب 


تحتاج الكتابة لمجلة «الهلال: العريقة ذات الشأن إلى قدر غير قليل 
من الشجاعة والثقة شى النفس خاصة إذا كانت الكثابة تحت عنوان 
التكوين؛ الذى كتبه أساتذة كبار. 
ولد الفقير إلى الله عام ١54‏ مع الحرب العالمية الثانية. وشاء 
السميع العليم أن يمتد به العمر ليشهد بعينى رأسه على تليفزيون ال 
أا.0. ) طائرات ١١‏ سبتمبر تخترق نيويورك وواشنطن لكى تعلن بدع 
طور جديد من الماساة التى نعيشها. كنت احسب اننى عشت اياما 
صعبة الآن أعرف ان القادم أصعب واقدح . أيامى كانت فدر يغلى فوق 
نار غيرمقدسة ؛ لا تنضج ولا تنطفيء» تبقي الغليان مستمراء حارما 
الروح من السكينهة أو الاتساق أو التناغم . 


, 4 عذاب #سيزيفاه» شاحب المسخرة, تخولاس .. و«خلتي الأنسان فى كبد» . لكن 

9 ا سبش مللط. م لحو قد لقتيز (لة بفكر أي الانسان رغم كل شى 
يفضى إلى فوهة يركان: لم يكن الأمن دائما. يستجق: افهبل من هذا , وعليه أن يبقى 

و 8" بهذه القداء أو لرعب, لكنها لمخلات مستمرا فى البحث عما يستحق . 

الوعى الشامل المتكررة ؛ التى يرى أن هذا هو جوهر الرهلة.. سي 
١‏ :3 لإنسبان نفسه فيها. وير الواقع الدائرة. محاولة لفض اشتباك 
١‏ لصيط به ؛. حادا جا م طال به الأمسد بين الذت 
ويحاول الهرب إلى الأحلام 


1 والخيال والأفكار المجنهة لكى أحاول واستمرار 1 

ع تداوى الجبروح وتضصعل اكتب منذ أاكثر من 4٠‏ 

فيقول : هذه 1 7 َ 001 لم اكتب إلا عن نفسى 
وهذا عصر ْ / ا( التفسير , أو للقبول . 
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مع الا حجار فى مرسيم الم حنان 


لهذا الموضوع الوحبد -- الذى هو ذاتى 
- دائرة اكير دتحرك قبها 4 

«الطبقة المتوسطة 
فى تاريخنا :. اعيش اللفزو أل 
مغرفته . هذه اللبقة.:.صياحبة أكير 
انجازات :واقظع اام ./مشظاحللة 
احل والربط ٠‏ وقليلة الخيلة: ضاحية 
المثل العليا. والقيم,المزيفة: الخائنة 
لثبيلة .. صانعة العدسات الوحيدة 
لتى أرى بها الواقع والمصير. 

© 3ه 

لكل حكاية بداية؛ وحكايتى تبدأ من 
لبيت فى المعادى «مازلت أقيم فى 
البيت الذى ولدت فيهه» . المعادى وهي 


إن كدت لاتعرفك ىك الج مساسبية 
الأرستقراطية؛ والإنجليز: والباشوات ؛ 
وآخر المليونيرات اليهود . فيلات شجية: 
وشوارع أوربية. لها جمال استعمارى 
عريق. حوالي اثنى عشر كيلو مترا 
تفصلها عن القاهرة كلها كانت مزارع 
ومشاتل ورد ونخيل حتى دار السسلام 


أرشيف الشارخ 


| الا 


سسايقا .. وحاليا 


الطنن لصدين ااشعبية: 

فى تهابقيا أفقايقع مصنم للمرير .. وآخر 

للعطوز.. !تسكن دار السلام الآن فى أحياء 
عشوائية اكثر من ؟ دلادين نسمة». 


أغلبها 

تقهسم الميادى فى يلك ا لوقت الذى بنى 
اسن قمهةه شلك الى لفاس اد دمعادى 
البلد » “السرايات حيث 
لأامتعجيار والقنبيئلات والعطر الاوربى 


لاستعما 


1 
أاسنزاداثك:»؟ ٠«شفال+‏ 


اللخ 


رى العريق .. أما غى معادى اليلد: 


فبيسكن خدم مؤلاء ٠‏ والسوقة «؟أصحاب 


السوق حيث لم يكن مسموحا بفتع دكاكين, 


فى السرايات». هناك بائعو الخسضسار نآ 
والمقاهى البلدية» وصسالونات الحلاقة 
المتوأضعة والمكوجية وماسحو الأحذية. 
شركة أراضى الدلتا للمعادى شركة 
انجليزية : يديرها ويتولى كل شئونها فى ذلك 
الوقت كونستابل انجليزى «يهودى فى 
الأغلب» مستر ليفى . يشرف على الإدارة 
المالية ويحصل الفواتير والأقساط. كما 
يشرف على النظافة ٠‏ وعلى سريان ماء النيل 
فى كل القنوات . هو دولة وحده. وسلطة 
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واذازة ( الى صديق ظريف يفكر فى كتابة 
كتاب بعنوان مزايا الاستعمار !). 

أب اجون ميا عو جا قات 
عقيف . الأمر الذي دفع بالطبقة 
للتوسبظة الى غزو المعادى. وجننا نحن 
لاننتمى ٠للسرايات»‏ ولا «للبلد» فى بحرى 
الضاحية أقامت الطبقة المتوسطلة لها 
عالما. منفصلا ومتصلا ؛ له قيم وتقاليد 
ومظاهر مختلفة عن أهل السرايات ؛, 
وأبناء البلد . باع والدى ما له من أرض 
قليلة وجا مبكرا ؛ وأحدا من غزاة الطيبقة 
المتوسطة لقلعة السرايات حيث الباشوات 
والإنجليز. 

غرس هذا الواقع مبكرا الوعى 


بالطبقة. وأهميتها ' وصراع وتحالف 
الطيقات . ظل معى هذا المعنى مجيرا! 
مثيرا داثما للتفكير. 


© 5 © 

تأثير أبي على حباتى تائير شام مع 00 
.كعقدة أوديب/باليسئية للأمهاث.ريها 
لأننى حلفله الأخير «بعد ثلاثة مق الصبية 
وبنتين» مما أتاح أبى علاقة قريبة مقة 
وربما لأنه كان شخصية انسانية معيزة . 
له ضور شادىء 00 لايثسسى 7 
يحضرنى كثيرا ومازلت اشتاق إليه . 
اسمه لاحب اللةه . وله من أسمه عندما 
يكتب وينطق صحيحا الشىء 

الكثير, شاعر وفنان متصوف 
فى روحه وفى طريقة تناوله 
للأشياء .مهندس زراعى 


أرشيف الشارخ 


وظيفة شفلها «مدير حدائق القاهرة- 
وزارة الأشغال» يحب عمله ٠‏ ويقدسه «من 
الأمجاد التى ظل يفخر بها طوال حيانه أنه 
اشترك فى تصميم وتنفيذ ممرات حديقة 
الحيوان المشفولة «بالزلط الملون» . إلى 
جانب هنذا كان شاعوا هجير الشعرء له 
بعض أوراق فيها شعر الصيا؛ ضاعت فى 
كراكيب البيت أو اظنه أخفاها أو أحرقها . 
رات هه على سجادة صيلاته القران 
بمسوته الضاشع الذى لاينسى . وحاولنا 
قراءة التوراة خاصة الأسفار الأولى. كان 
يجب «الأدب الصقير» وهالأدب الكبسير» 
للامسام على كرم الله وجه والمتنبى وديوان 
الحماسة. 

عريض الجبهة. كريم القسمات - 
بكسيوه حزن نبيل شفاف كانه غناء رعاة 
فق سسهول ٠‏ بئقل إلى جليسة محبة وسكينة 
؛يردد عندما ينزل علبه المساء فى بيته 
الجديد الذى ظل طويلا تحت الانشاء. 
أخبيارا تحفظليا يعلنى أذكر منها: 

كعصتغور فى ند طفل يهينها 

فلا الظفل ذو عل يرق لحالها 

ولا الطير مطلوق الجناح فيذهب 

وكان - رحمه الله -- اذا ضحك يشرق 
وجهه وتدمع عيناه , 

2 © و 

الصفة الأساسية التى لاتكتمل صورته 
بدونها هى صفة «الديمقراطية» كانت تجعله 
مختلفا تماما عن رجال عصره وآباء جيله . 
كاتوا من حوائا يمارسون جميها أنواعا من 
الديكتاتورية والبطش بالأولاد والزوجات 
والبنات إلا هو فقد أدار البيت 8٠‏ أفراد» 
بديمقراطية وتحضر حقيقى . رغم أنه فلاح 

© © ه 
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بدر . 
شقيقى الأكدر هو الاستاذ بدر الديب' 
. وما آدراكمنهو بدرالديب.هو 
بالنسية لى شقبق وحبيب ومعلم وقدوة وما 
شئت من صفات عاطفية وعقلية وأخلاقية 
كانت ومازالت كما بدآت حبية؛ وحقيقية 
ومركبة إن شئت كانها علاقة مع النفس 
كما كان أبى ديمقراطيا فقد كان بدر هو 
نموذج «المفكر الحسر» «حلمه الأوحصد 
وأسهامه الاكبر فى حياتنا الثقافية». 
كنت اسبر معه؛ وحدنا وآنا فى 
مطلع الصبى ؛ وخطر لى أن أساله عن 
معنى كلمة «أيديولوجية» التى كنت أقرآها 
كثيرا فى الكتب اليسارية: ولا أستطيع أن 
أمسسىك بمعتى محدد لها. كنت أريد أن 
أحصل منه علي مسعنى محدندء أو شرح 
قاموسى » فقّد كنت ومازالت أعتقد أنه 
تعسرف كل قدىه «وأنه اول كل كمى: 
أحالنى بدر ونحن نسير معا نحق مخطة 
القطار الى كتابين أو ثلاثة فى مكتبته . 
آظن أننى لم آقرأها حتى الان ؛ ولكتنى 
استوعبت الدرس : أن آبحك أنآ عن 
«تعريفى الخاص» أنْ افر م/إلّتق للك 
آفهم . من بدر الديب تعلمت الكئيس ٠‏ 
تعلمت الشعرء وحفظت معه ه«تشيد 
الإنشاد الذى لسليمانه - و «الموعظة على 
الجبل» وقرآت معه بعض اشعار «إليوت» 
وجلست إلى جواره وهو يكتب مقدمته 
المهمة لديوان «الناس فى بلادىه لصلاح 
عبدالصبور . كان عضوا فى جماعة 
للكتاب والفنانين يجتمعون فى بيتناء 
وهناك رأيتهم جميعا وأنا طفل: توفيق حنا 
محكفود العالم. يبوسف الشارونى 8 
مصطفى سويف.: منير عبدالحميد , 
بوسف الحطاب ٠‏ وبهيج نصار. وأقربهم 
إلى قلبى كان عباس أحمد رحمه الله , 
صاحب أجمل روايات الأدب المصرى 


أرشيف الشارخ 


مع أبى فى مرضه الأخير 


الحديث .. روابة البلد. 

وضعنىي بدر على الطريق ٠‏ وعلمني 
متعة الكتانة ومحمة الفلسفة . 

كك 

لبس جديدا أن أصصمف لك المدارس 
وكيف كانكٍ ؛اولكن مداؤس المعادى بالذات 
كانت تحظى اهاب اطتقية برعاية فائقة 
فى الدرس والهوايات . وقد جعلتنى البلاغة 
ألتى تعلمتيا فى البنث «الخطيب الأول» فى 
المناسباث المدرسية . ألقى الشعر . بل 
وتطور الأمر إلى التمثيل فكنت أقوم بالدور 
الرئيسى بالفصحى والعامية.. وتخصصحا 
فى أداور الريحانى «أمشير أفندى فئ 
الفصل الأول من ١٠١‏ يوم فى السجن:ه كما 
تميزت المدرسة بتلك الإمكانيات كانت 
تعيش فى جو عات من الصراع الطبقى 
بين أولاد البلد وأولاد السرايات مع ما 
يستتبعه هذا من اتهامات «بالمياعة» 
والشذوذ من ناحية ٠‏ وبالفحولة والرجولة 
من ناحية أخرى ومفاهيم مختلطة متبيانة 
عن الجنس والنساء . 
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انتقلت الى مدرسة الإبراهيمبة ااثانوية . 
وانتعت فترة الزعاعة والتممز عندمادخلت 
إلى الزحام. 


© 6ه 

فى أولى سنواتى فى كلية المقوق 
جامعة القاهرة . ارتبطت بتنظيم سرى لم 
أستمر فيه طويلا فقد اعتبرت مثقفا يحب 
الجدل والكلام كما أن آملى أنا كان قد 
خاب فلم يتح لى التنظيم العمل مع عمال 
أو فلاحين بل كان الأمر يقتصر على 
لقاءات . ومنشورات مكررة, آهم ما فى 
هذه التجربة كان لقائى بالسيدة «سعاد» 
التى كانت مسئولة عن نشاط الحزب فى 
الكلية. كانت آول نموذج التقى به للمرأة 
الفنيية التلضا مستا يي الواق 
والموقف. مسعت السيدة سبعان أو الرقيقة 
سعاد معنى خاصا للمرأة الحقيقية الجدعة 
فئ حياتى حتى الان. لا أتري كشيرا عن 
حياتها الخاصة ولا الخلفية التى جانت 
منها؛ ولكنها فلم تكن تحمل زف اللمثتغات 
ولا ادعاء لإفسات كانت مزمق بقضية , 
تعيشها فى 'سلوكبا وملبسها وطريقة 
تعاملها مع النامن م أين ,ذهب الرفوقبة 
سعاد وماذا فعلت بها التقلدات والابام 

انتهت التجربة يسرعة ٠‏ ولم يتم 
اعتقالى والحمد لله. 
بقى فى حياتى عطر سعاد 
الحقيقى؛ وكثير من معانى 
المعسارضة . والصلابة 
والشرف. 

6666© 

بعد ذلك بدأت الأسئلة 
٠ 1‏ تلد استلة . بدلا من 
حصولى على إجايات 


أرشيف الشارخ 


بدآت الآشيا.ء التى أعلك فيها يقينى تقل. 
ويدات اشهعر بمشاكل آخرى لانتمائى 
للطبقة المتوسطة. صارت قيم الحليبقة تشكل 
عانقا فى التعبير وعانقا فى الاتخسال. 

يحصل الوله من ارك الليافة 
المتوسطة :- على اكثر من حقه . أنظر الى 
العارقين الكادحين حولك. هل تسرف كم 
يقبضون في اخر النهار“ وكبف ينامون 
.وكيف تنام أنت ! فكر فى المزايا المجانية 
الجسيحة التى تحصيل عليها بجهد قليل أو 
بلا جيد على الاطلاق . شعور سساذج 
بالذنب مستمر ولكنه يكفى لكى يثير دانما 
نقاشا نظريا لم يحسم عن دور الطبقة 
المتوسطة فى بلادنا وهساذ! أخذت وماذا 
أعطت . وعن مصيرها الذى انتيت اليه , 
وعن اختلافها عن ٠الطبقة‏ المتوسطة 
ودورت مع الثورة الفرنسية. فى ضو هذا 
الشعور بالذنب البيد اذج والمستصر تشكر 
فى ذلك أَلتَفسيِب القديم الذى شق البلد 
نصفين:التعليم المدنى. والتعليم الدينى 
تفكر أقَى العلاقة القدعة تمع اوربا. والعلاقة 
الخدششدةامعمالأمريكا ٠‏ تفكر فى مشكلة 
والذوق المصبرى العام» مم تكون وإلى ماذا 
تعمس مر قى ال الذ رو المضطرب للقيم 
والأشكال والمعانى الجديدة . رغم كل ما 
حل بالطبقة المتوسطة من ماس فهى 
الوحيدة التى تملك القدرة على التواصل 
وعلى التعبير . لكنها هى نفسها مضطربة 
متناقضة تعطى اشارات متبانية لاتزيد 
حياة الناس الا ارتباكا. 

على من يبحث عن هوية لمصر . أو عن 
فن لمصر أن يبحث عنه خارج نطاق الطبقة 
المتوسطة بكل الاشكال التى أخذتها سابقا 
وحتى الآن. 
هه 
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ال 5 7 اماك > 22-2 
.. اولها البيت .. البيت معنى نفتقده كثيرا كحو 0 
: 5 1 1 وخر 7 شوشة. من كل منهم تعلمت و 
8 8 ابس 120 ,جمرها تان الذرق لسن شين 
المكان الثانى هو مكتبة جامعة القاهرة. إبراهيم منصور خاصة تعلمت الترجمة 
لا أدرى ماذا جرى للمكان الأن. ولكنه كان 0 عر أن أده وسوس لزي 
مَيَيِيا :هاتنا : حشبى الجذرا لهيمنجواى هو قصة «التلال بيضاءء 
د" 56 0 تعلمت من يومها أن الترجمة رهم : الدقة 
ا 4ت ب مأ أعرف , من والأمانة ..إبداع جديد. 
حتى الغسروب الذى ينزل على حدائق 
الجامعة »والاورسان» حبث الأشجار العريقة 
والنخيل السلطانى إلى جوارها يقع بوفيهك ليسانس الحقوق لأن التحق بسلك النيابة 
كلية الاداب ٠ 1١-7‏ حيث كان يلتقى كل «النارق كما يقال دائما نصف درجة» 
ما فى البلد من أفكار وتيارات سياسية لكننى دخلت إلى بلاط صاحبة الجلالة. 
ولا و ' دخلث إلى مجلة صباح الخير , عندما كان 
المكان الآخر الفريد فى ذلك الوقت كان يراس تحريرها ساحر الشطرنج والرواية 
«دشقة الدقى» شقة غالب هلسا , الصديق فتمى غانم «صديق شقيقى بدر الديب» 
والمعلم الاردنى . شقة غالب هى الأخرى كنت فد كدبت قصة أو قصتين لم يقرأهما 
مكان فريد دائم الحضور فى ذهنى. شقة أحد سيوف صديقى فاروق الشريف ٠‏ ولكن 
صغيرة سيطة » تقع فى دور مسحور فى الكاتب الكبير عاملنى كأننى شخص مهم . 
عمارة تطل على ميدان الدقى؛ وغالب كتبت بابا معغيرا متنائرا فى صفحات 
صديق وأستاذ ؛ وهو فى نظرى جني الأن اللجلة تحت عنوان «جديد» أقدم فيه كتبا 
واحد من أهم أصحات التجازبافى لى الكدالة وتجارب قَقِدة هلها مِلّ)الجلات الأجنبية 
الروائية قيمة يعد نكيب محفوظ . تدارست .وكتبت .خرائغ من الضعيد فى صورة شعر 
معه كتابه القصة القصميرة. واقول تدارست ؛ .وقصصن قصيرة: ,ورسسم لى القنان جمال 
لأن واحدة من [هم خصاتصة أنه كان كامل موضوعا عن قطار الصعيد » 16 
يسمع ويسال ويعلم عن نفس الطريق . هو وموضوعا عن الأتغام فى الصحراء الغربية 
كان يكتب باستمرار وهو يعيش وهو يآكل ٠رسمه‏ الفنان آدم حنين» . دخلت إلى عالم :1 
وهى يتكلم كاتب لايشغله شىء آخر. دتسوس قزر الست نافة يمر القن :: 2 
كنا نلتقى كل يوم . أما كل أسبوع ويفهم الأدب كانت الصسحافة المصرية بعد أ[ سهد 
فكان يحدث اجتما ع لمجموعة من الأصدقاء التأميم تصارع لكى تبقى بعض تقاليد 
الكتاب. تكون لى فى هذا 0 5 تماع المبنة وسط تيارات الانتهانة والسطحية 
مابمكن أن اسميه «الضمير الأدبى وما هو أنكى .. ولأننى محظوظ ٠‏ ومختلف 
والأجتماعى: كانوا مع حفظ المكانة الطموح فقد وجدت مكانا منعزلا اكتب فيه 
والالقاب: إبراغيم منصور ؛مَحَيَى الذين تحت عنوان «عصير الكتب» أقترح كتبا 
محمد . سليمان فياض, بهاء طافر , للقراءة واعلق عليها يكلمة امليات ومع 
عبدالمحسن بدرء أبو المعاطى ابو النجاء 06 سه و ا 
رحاء التقاش. محمد النسائق: قفاريو علاط اميا الجبائلة مردين. باخام 


محظوظ أنا جدا . لم تؤهلنى درجات 
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إدانة ولا حقوق أو تعويض .كانت هزيمة 
يونيو قد علمتنى بشكل واضح الفرق بين 
الأنظمة والأوطان وجاءت تجارب الطرد 
والإعادة , بلا سبب وبلا اعتذار لكى 
تعلمنى أن المؤسسات عندنا تفقد معناها 
وتقاليدها ولايبقى منها إلا الاسم والشكل 
الخارجى. 

عمل فى بلاد الخليج . و. حصلت على عقد 
متواضع حداء وعلى تأشيرة دخول 
مكثوب عليها .. صالح للعمل فى كل 
الأجواء.وبعد شهرين بالتمام والكمال 
وجدت على مكثبى خطاب استفناء عن 
خدماتى لمصلحة العمل والمصلحة العامة 
وعسدت من مغامرتى الخليجية مدينا 
«عرفت فيما بعد أن رميلا صحقيا قال 
لصاحب المال انم 
الخطرين على الأمن» 


ى من الشف وعين 


وبذلك فشلت اولى واخير محاولاتي 
لتحقيق بغض الاستقلال الماذى أو تكوين 


«خميرة» ماليةآَىى يلك تَعفيْنى من 
الرحلة الأزلية الْأبدية لين ولي الك هر 
وآخره . شيئًا فشيئًا تسبرب إلى داخلى 
يقين بأننا نعمل عتد الخكومة: ولأداعي 
لادعاءات المثقفين وحرية الأفكار. 
حاولت أن أعبر عن هذه التجربة 
وماأحاط بها فى كتاب مر 
أسميته ؛وقفة قبل المنحدر» ٠‏ 
ولكن بيقفيت تجربة الأيام 
الستين رحلتى فى الغربة 
كابوسا إنسانيا وفنيا . ليس 
لأنها شىء فى ذاته ولكن 
لأنها فتحت لى مغاليق 
الظاهرة الرهيبة التى 


أرشيف الشارخ 


يبعيشها ملابين المصريين الباحثين عن 
الرزق والمال.ستنقلين فى ائحخاء ٠العالم‏ 
العربى بين المدن والبوادى . متحملين 
أنواعا غريبة من المعاملة والتعامل مما 
بجستئع لاحم فى العذاب والتصادم 
والكذب 
والعروية كبانا آخر يفقد جمعتاة وبؤداد 
مستقبله غموضا وارتياكا . تكذب ولانرى 
هاذا صارت تعنى .نكذب ولانتحدث 
بصراحة. نكذب وثقول إن كل شيء على 
مابرام. 


. وجميكنا ديقى كلمة العرب 


انا 
لا أدرى لماذا تظل الكتاية رغم كل 
هذا الوقت . صعبة . وحالة نادرة؟ كنت 
أقول لنفسى إنها تحتاج إلى طهارة 
وأحيانا أقول انها فى حاجة إلى 
وفاحة وقسوة . اليقين الوحيد الذى يتاكد 
يوسا بعد يوما الكتابة .. الكثاية أمر 
لمعته نادر الحدوث . الهبر المسكوب 
والكلام 0 عل لس كتابة. الكتابة إأضافة 
اق يشى. جدّوبد ..الشيء الذى اقوله 
غدماا شب القن انك تستطيع عن طريق 
«الكتابة - الفن» ان تمسك بأشياء وأفكار 
أجمل واكثر خيرا وقيمة من الأشياء التى 
يمكن أن تصل إليها عن طريق العلم أو 
الفلسفة . فى الفن الذى يتحقق عن طربق 
الكتابة.. حقيقة اكبر وفيه اتصال . 
اخترت شكل الرواية الققصبرة لكى 
أحاول الكتابة فيه, 
أحب أن أقف عند كلمة «شكل» فهى 
من الكلمسات التى فقدت بالشسبة لى 
معناها. كان من قبل مهما جدا . وكان 
يمكن التفكير فيه بشكل مستقل. أو 
البحث عنه. وتعمد القصد اليه 


ووؤضصوء. 
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فقد الآن معناه ٠‏ وتجردت الكتابة . 
فعلء وحاله ؛ ولون ونغم . لزذلك أقول 
«الكتابة ..الكتابة» . فى كتاب صفير 
لكاتب «التشيكى الفرنسى العالمى, 
كونديرا : اسمه فن الرواية دراسة قريبة 
إلى قلبى وعقلى عن تاريخ الشكل 
الروائى. ومعنى الجنس الروائي . وفى 
قدرة الكاتب الأمريكى هنرى ميلرء الذى 
يوغل في وصف الجنس ويستعمل الالفاظ 
الصريحة لاغضاء الجنس بلاغة غالية 
وقدرة على تخليص الكتابة من ملابين 
المخاوف والمحاذير . وتحليق بها فى عالم 
أكمل واقعية من الواقع الظاهر . وفى 
كتابة عبقرى السبتما السويدى أنجمار 
برجمان للروايات وسيناريوهات افلامه 
التى تعتبز اعمالا أدبية قدرة:الاقتضاد 
والدقة تبلغ حد الإعجاز. 

نعم الكتابة 
لو سألتنى ماذا تريد من الكتابة الآن لقلت 
اك: أرند أن أمسك بداون لالسكباء زرك ء. 
أن أنقل تقلي الك حبابي الأبيضل فيهها 
سابحا فى الزرقة والامتدا بان لكتي جلك 
أوراق الشجر على الجدران يرسعها ضوء 
قمر. أقول : أما قرأت سورة الرحمن! 

66 © 

اذا كنت تعرف ان الفلسفة ثلاثة علوم 
علم الوجود؛ وعلم المعرفة وعلم الأخلاق 
فلابد أنك تعرف أن فلسفة الوجود أدخل 
إلى الدين . وأن فلسفة المعرفة صارت 
إلى العلم ٠‏ وتبقى لنا علم الأخلاق : مميزا 
محرا وفةقيرة عقوا مكل الاسدان.. 
كانه الهواء موجود فى أدق تصرف 
وأصغر إشارة . ومن أصيب مثلى بداء 
المرأقبة ومحاسببة النفس فإنه يجد نفسه 
غارقا صباح مساء فيه وقى مشاكله . اذا 


.. الحتاية صفبه ونادرة 0 
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أرشيف الشارخ 


ممت قديم عابله حديده 


كانت الأيديولو<. أت قد سقطت جميهقا. 
ومنطرّت البرجتهماتبة «٠الفلسفة‏ النفعية 
الوحيدة المعتييذة فى إُفرَيكا» على العالم 
كله وصبنعت لبا عن الارهاب والتطرف 
عنوا تحاربه . فهل سقطت أيضا كل 
المعانى المطلقة . هل سقط العدل والخير 117 ؟ 
والحق والجمال؟ 
فى رحاب فلسفة الأخلاقء تاريشها| الذلل 
وتطورهاء أجد السلوئ والملاق: د 
وأخيرا .. اذا كان المستقبل يدخل 
تحت باب التكوين فاسمح لى أن أقول إن 
كل ما أريده فى النهاية أن اكون رجلا 
سالما بجد +وان لفن حرين القاصة 
التى لا هوادة فيها ضد : الكذب والنفاق ”' 
أبشع خصائص الطبقة المتوسطة. 88 


خوال ؟؟1١اه‏ -ديثاير ؟ 
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ملاحظلةتاريفية 


وود دسمبر 5٠١١‏ من مجلة الهلال القصيدة التى نشرها ااشاعر 
اللبذانى !ا لاأستاذ سليم الرافعى تحت عنوا, نْ «عظيم ثقيف؛ وبعذني دك سيف الله المساول 
خالد بن الوليد ٠‏ وكلنا نعلم أن خالدا هن مكة وهو من بنى محزوم ووالدد الوليد بن 
المغيرة الذى كان بعرف بسيد قردش ٠‏ أما عظبم تقيف فهو عروة بن مسعود ااثقفى . 
وقد نزل قول الله أ اي جه و ع ع لولا نزل هذا القران ءا بي رجدل 

من القريتين عظيم) فقال المفسرون ! ن القريتين هما الطائف ومكة والرجلين هما الوليد 

بن المغيرة عظيم قريش وعروة بن مسعود الثقفى عظيم) تقيف التى تسكن الطائف . 
وقد روى بعض المؤّرخين أن خالدا هو الذى هدم الأصنام الخاصة بثقيف .وهذ 
لابجعله يحمل وصف «عظيم تقيف» إذ لا صمل ؛ يُسببية بين" وبين شيف . ولقب سبق الله 
المسلول بغنى عن أكبر وصف . وأذكر بهذه المناسية قول شاغر الشيل حافظ ابراعيم 
فى خائد حين عزله عمر بن الخطاب عن القدادة وله تهرك بنو مخزوم ساكنا 

يقول 
فاعجب لسيد مخزوم وفارييها 

ود التزال اذا ثادى هئانب 
يقوده حبشبى فيىبعسايتيه 
ولا در ك مخد 


وللش عو اللنذا ى لع 


زوم ؤالايها 
ندرا اصندق تحناتيىة 
فرج مجاهد عبدالوهاب 


514 شربين - دقهلية 


8 


ود 


شوال 0 فى نس 


01000126091021. 


ألق حجر الفضبنية آلق 
إززياح الجنةهبت 
لاتتاجير بل وتقلم 
كل العغالم يعتزى انك 
األجعل أرض القدس قبورا 


أرشيف الشارخ 


ن الله معك ستنيلفى 
0-190 وب نار ك ثه ل ال ع 
ان الكفر سيك ع 
بطل صلب صضصباحب حق 
للحعحقل الفاصصمب ارضك 


راح يزين وجه الشع رق 


أحمد نادى بهلول - أسيوط 
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الإفساذةبالنسويسر 


0 3 5 لز 535 5 
وعدذك تكسى ان كببى ععحدد الهلال لجديد لاتابع جهودكم على هذا الضعند 
وكنت قد انقطعت فترة عنه يسبب خلروف طرات ٠.‏ وهكذا أقبلت على قراءة عدد شهر 
ل تسدمير 0 ونخكن فى رحاب لشهر الكردم 
اود اذ اشنتى- أسشرة تحرير لمجله وزنيس تحريرها على هذا العدد . لقد قراته من 
الغلآات الى الغلاف ٠‏ وتاملت اخراجه الغنى فشوحدت “1اصحبة» تفذى العقل وتمتع 
71 نا ٠‏ وفف اماد كل موض.وعغ فده , وامام الموضموعات مجتمعة ' فسسمرنى اتقان 
التوليفة» من جهة : وما خرجت به من كل موصوع . وتجب لدى عدد من الأمور 
ستحق ان بدار حوار حولها . وهذة احدىي وظائف المجلة التقاضشة . 
رب عن تقديري وأبعث تحياتى وقد ودعنا الشهر الكريم واحتفلنا بعيد الفطر فى 
ظل ظروف صعبة تحيط بالأمة.. وأتطلع الى فرصة لقاء فى رحاب .المجلة مان الله . 


١ 


حفظكم الله والسلام وكل عام وأنتم بخير 
١ 5 1 ْ .‏ 211 3 
د. احفة_صدفى الدجانى - القاهرة 
“+ 1 ا بذ ماج ١‏ 7 د" 
مقاحة ب ساسم يدا من عم داف ذه 
سر و انساك عاط هه ١‏ م | هم أ لحل اشاقضد للم تفء قفضموا 
شنا الجحولا عبس رن ميس اشر القدبى ك5 ال شم 
نذا بد آل 4 كساها الكخير عزا فيبة عرج 
وذى || ان فى وجعمع 5 سزؤزضر شرى بنتابة ذا : وشدم 
اه حرا ١‏ ه 814 
١‏ 1 اازد ون ها وسسبدى صريعا وروض نخصه معللسى سار ويم 
واطغ لال الىكقا 3 تدووق هونا فح ليبمو درس الأعداء عهوا 
وذت دة 5 ” 3 ترئو لد 00 ب . غعانعها عتاقممة لوم 1 
1 حقا فاشني رنة كم تلافى ما ح٠جحديوروذ‏ قلنبنة لؤم 35 
وى ٍ ل لى > 0 3 م 
يه 8 طريةق الحدق 0ه قله بانسى لنا خسف وموم 8 
ضم ص وفنا نختال جمما تُعبل أنأ حمى الأقصبى فتسمواً : 
فتلقيانا عرونتنا بفرح وتزدهر الأقاحى زبي وتنعو : 


زكريا عبدالمحسن - أسيوط 
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أبن كشاف مجلة الهلال ! 
ذهبت إلى قاعة الدوريات بدار الكتب المصرية , البحث عن بعض المقالات التى 
نشرت فى أعداد مجلة الهلال فى الأربعيئيات من القرن العشرين . ولكنى لم أجد 
كشافا بسهل على مهمتى . 
وعندما استفسرت عن ذلك أفادنى الموظف المختص بوجود كشاف أصدرته دار 
القتلال فى مجلدين يقتلن القترة من تور الفلال فى سبتسين 1445 سبش سدنة 
7 .؛ فتمئيت أن يصدر كشاف يغطى الفترة التالية لسنة 1977 حتى اليوم . 
خاصة أن دار الكتب قد أصدرت كشافا فى عدة مجلدات عن مجلة الرسالة. يغطى 
كل فترة صدورها (؟195 - 1407) فإذا علمنا عراقة مجلة الهلال وتاريخها الطويل 
فى خدمة الفكر والثقافة الغربية على مدى أكثر من قرن من الزمان .أدركنا مدى 
أهمية مثل هذا الكشاف . 
حسام عثمان جودة 
القاهرة - مدينة نصر 
الهلال : لقد جات رسالتك فى أوائهاء حيث تقوم دار الكتب حاليا بطياعة 
مجلدين من كشاف الهلال وبصل عدد صقحات كل مجلد ٠٠١‏ صفحة . يغطى الفترة 
من سنة 31517 ىسن 110 لسلس راككقرقا نامل ان تتلوه الفئرة المتبقية 
من أعداد الهلال )وه و/يقبد عَظيمْ لدار الكتبا والؤثائق القوملية فى خدمة الثقافة 
17 والأدب بشكل عام . 
ماذا تبقي ..؟ 


تبت يداهم .. يا حفنة الأوغاد 
1 أحرقوا أغصان زيتوني , لا تتجبروا .: وتذكزوًا 
ع بور أن احتمالى مثل بركان صبور 
ّ لكن أرضى أن تبور فالبحر يغلى ٠‏ والمرايا 
4 حتماً سثنيت ... لم تعد فيها الصبايا 
1 فى المدى من دمعها ترتدئى .ثوب الحيور ١!‏ 
1 بستان نور !! والملع نكسو معطقفى 
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والجرح نكن به فى كنوس مرارتى 
فى ثنايا أحرفى كيما أثور ؟! 
وتمزقت فى عمق .. حاتم عبدالمحسن غيث 
شريانى الجذور طلخا - دقهلية 


سرع 11 7 
ادا اريينه ااه اليد "020,اء 
هاا لجا اكرزيجة ' 5 يخلة أب لمج “ايده 


رونالد ستورز الضمابط السكرتبر الشرقى للسفارة البريطائية فى القاهرة كتب 
مذكرات «بعنوان شرقيات» فى مطلع القرن العشرين ؛ حول علاقات السفارة البريطانية 
فى القاهرة بعدد من الساسة المصريين .. فلماذا لا يترجم هذا الكتاب » لنتعرف على 
فثترة مهمة فى حياة مصر؟! ١‏ 
محمود الصياد -آداب القاهرة كسم التاريخ 
الهلال : نضع هذه الرسالة تحت نظر الدكتون اسن عغصفور الأمين العام المجلس 
الأعلى للثقافة ‏ ونثنى على ما يطلبه القارئء العزيز ... ودار الهلال مستعدة للاشتراك 
مع المجلس الأعلى للثقافة بترجمته ؛ وذلك اقيمته التاريخية ؛ والتى تكشف علاقة 
السفارة البريطانية ف ذلك الوق تاتعرلا مخ المشا كب الصدريز 


الا د 2 


ف طرف لض 3 


اب 1 


: التى دائثمأ ما تزغرد 
١‏ أ 8 
الت 0 حزن السماء 20 
نْ تدهم .. : 
0 جعلها تسقط قطرات ب 
من شدة البكاء شتعلة 
الأحجار 7 3275 5 5 . 3 3 
التى كان الصمت يبسكتها حتى الأغصان التى كانت خجولة 3 
استيقظت لتؤدى دورها : . ل 0 أ 1 
-4 أصبح القهر رفيقا لها 
أطلقت أقوى ما عند صوتها ال كك 
من نداء رمضان إبراهيم بشير 2 * 
الأمطار ذات الرخات الرقيقة نا ابوديانا يق 


0-0-0 
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تب تتاب الثيزنهبهم 

أقرأ «الهلال» بإنتظام . وأحرص على متابعة كتابها المتميزين الذين يتناولون 
قضايا ثقافية تنعش ذاكرتنا ٠‏ وتعود بنا فى أحيان كثيرة الى الوراء لكى نعرف 

كاتب مثل الدكتور مصطفى سويف تمتعنى أراؤه ؛ خاصة مقاله فى شهر ديسمير 
الماضى ؛ أآيضا ما يكتبه لنا الدكتور محمد رجب السومى بلغته التى تمتلىء بالجزالة . 
وسخريته من أشياء كثيرة لايرضى عنها ونحن معه أيضا ٠‏ فضلا عن الكنوز التى 
الماضى ليصبحوا أمامنا شخصيات حية نتعرف على دورها فى الحركة الآددية وفى 
الثقافة المصرية . 

كل ما أتمناه أن يظل هؤلاء الكتاب وغيرهم يواصلون دورهم فى الهلال وإمتاعنا 
بكل مايقدنونه من بحوث ودراسات جادة . 

كما تتسأعل .. لماذا لايكتب الأستان طازق-البشرى بانتظام وكذلك الدكتور أحمد 
أبوزيد ؟ 

مع كل الأمنيات ت للهلال بمزيد الازدهار فى مناسبة شرور عام على تطويرها ٠‏ والذى 
به أصبحت َتكتكلة ينوا ترفى] لاخر اعوالطتاعة واإلتكزير . 

محمود إبراهيم حسن 

الهلال>: تشكر القارئ! القزين زنمدءثان'تواظل البلالٌ مسيرتها التى ينشدها 

خدمة للثفافة الفربية '. 


غضف سسسة 
)١ |‏ القرار .. قصص قصيرة جدا 


شتم الطالب المدرس ... ثار المدرس .. ضرب الطالب .. ثار الطالب .. جذب المدرس 
؟) البطل ٠.‏ ثار المدير .. أمر جميع المدرسين بعدم ارتداء الكرافتات بعد اليوم 

نحد بضى التى كافك حبييق وتجداة نى الذى كان صاحبى ٠‏ وتحدتنى م 
عائتى . . عندهما رأوئى أبتسم قالول لى «لن تستطيع أن تدوس على كل الاخؤان 
فسعت سكا من جهلهم .. أتت بورقة سضاء - كشبت عليها (كل الاخزان) :. 
والقيتو على الآر لي :: ثم ست عليها بكل قوة .. وأنا أنظر البهم هازنا . 


شوال 1171ه - يئلين ؟.دكىت 


| 58 وأسالتى فى إلحاح . أين أجدنى 5 -0-0 لقبتنى بالمصادفة 6 
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واقغا قرب منزلى .. مختبنا منى .. زاهداً فى الحديث معى رافضاً حتى النظر إلى 
حاولت إقناعى .. أو تليين رأسى .. ولكنى فشلت .. فتركتنى منفعلا .. ساخطأ على .. 


وأنا أنوى زلا أفعلها 2 نبة أبدا 5 
ا 
حسام إغرا 
, مصطفى برا هيم 
نادى أدب شربين 


هاربان أنا وخيالى يس “سودي 

نفر أمام الحقيقة فى بلاد سحيقة 

كلما ادتسمث الحرو لحدأة إيه اكوك 

شل مت حجرتي؛ وهر'سى 
كهوفى العتيقة وبحشن الهواجس . 

مر عام نشئق أوردةء 

وآخر دنأى بذاكرتى ف 

يطمس الانفلات ويلا جساع / 


لإموت يدس اللريقة 1 
عي دألثاصر أحمد الجوهرىي 


دكرنس - دقهلية م/م« 
مسلسل يثيرجدلا في الشارع المصري ! | انال 


لقد أثار المسلسل الذى عرض التليفزيون فى شبر رمضان «عائئة الحاج متولى» 
جدلاً واسعاً فى الشارع المصرى لا يطرحه من قصة تاجر توسع فى تجارته فتعددت 
زوجاته بالتبعية : وهنا أسجل إعجابى الشديد بمدى إتقان المبدع نور الشريف فى ,, 
آداء هذا الدور - دور التاجر - وكان من حقه أن ينبرى مدافعا عن المسلسل فى 


شوال؟؟1#اه 


حوار معه بإحدى الإذاعات الأجنبية . 
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ولكن هذا المسلسل يطرح أيضاً العديد من الاشكاليات والتساؤلات حول العلاقة 
الشرعية بين الرجل والمرأة داخل المجتمع المصرى . فهل بروج هذا المسلسل لفكرة 
تعدد الزوجات للرجل القادر مادياً ؟؟' وهل هذا النموذج من الرجال هو السائد والذى 
ينظر للمرأة كلعبة له ؟؟ ... وهل المسلسل بداية وإيذانا بالعودة إلى عحصر الحريم 
وتكريس للمجتمع الذكورى ؟! وهل بعد المسلسل تحريضا للرجال على تعدد الزوجات 
وفتح بيوت جديدة لمجرد أنهم قادرون مادياً ؟!... وهل الدعوة إلى تعدد الزوجات حل 
عملى يظرحخه الكاتب مصطقي محره مؤلف المسلسل لمشكلة ارتفا ع معدلات العئنوسة 
لدى الفتيات ف مجتمعنا *! .. ألنس المسلسل استفزازا لمشاعر الملايين من الشبابي 
بعانون البطالة وهم غير قادرين على تكوبن آسرة سعيدة فى اطار المشروعية الدينية 
والأخلاقية فيلجاون الى الطريق الملتوبة وكوعانى منها هذا المجتمع وبالثالى فان 
شبانتا يكون محاصرا بَينّ#ضرورات. الاكتكساذ والدين ؟' فى نقس الوقت الذى لم 
بعرض فيه المساسل لقضبة جوهرية المجتمع وائمعا عرض لشريحة صغيرة من شرائح 
المجتمع لا ياه يهارولا تضم سبوى إلبعضر.الذين-جعلوا إلمراة ملهاة فى حياتهم لا 
لسبب إلا لأنبّم [تخمةا قالمال 

إن الدرآما التتيفريونية هى وسلة مهم اضداعة العقل فى دول العالم الثالث , 
واستغلالها بطريقة خاطتة ستؤدى إلى نتائج وخيمة العواقب . 


»5 علاء الدين عمرو حمودة 
وج الهلال : وصلتنا عدة رسائل تتناول نفس القضية . وفى رأيئا أن هذا المسلسل 
لذ 1 ا لايستحق هذه الضجة وللأسف لم بقدم التليفزيون هذا العام عملذ فكردا .. سمتقدد 


منه الملادين سوى حديث الصباح والمساء وفى ظلل المتّعة الحسية ضاع وقتهم سدى ٠‏ 
وبدأنا نناقش قضايا بعيدة عما نواجهه من أحداث جسام وقضايا مصيرية ! 


وداعا حلمي مراد 


رحل عن الحياة فى صمت (ديسيفير ١١٠؟)‏ الأذيب المترجم حلمى مراد صاحب 
سلسلة «كتابى» التي صدرت فى الخمسينات من القرن العشرين لتقديم روانع الادب 
العربى والغربى ٠‏ وكانت مدرسة أدبية معيزة تتلمذ عليها العديد من الادبا: ورجال 
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لفكر , وكانت ميزتها آنها بسطت روائع الأدب العالمى بصورة محببة وعميقة . 
وقد جمم الأديب الراحل بعض ماضمه سلسلة «كتابي» فى عدة كتب أصدرها قبل 
عدة سنوات تحت عنوان من كنئوز التراث متها : 
رسالة القفران اله حونو سو مدرو - جبوكندا - مدرسة 
لأرامل - ملكات ونساء - أوديب الملك - مذكرات كازانوفا - لبدى هاملتون - دكتو, 


3 


امد 7 أصدر مجموعة قصصية تحت عنوان «عندما تخون المرأة» . 
عبد الله رضوان - الزيتون 


رد ود سريعة 


2 عصام الزهيرى (الغبوم) ؛ كتاباتك تسر باديب قصما ص ؛ ومطلو. منك مواصلة 
لإطلاع والكتارة ١‏ 
© صلاح جميل سسمقد ! غرّة - الزيتون وصلتنا مجموع4 معن قصحصمعك الة 
جدا تحت عنوان ااصير د ة الحباة؛ قصية يعاق وجوه ومدتافيزيفا - عودة - مشاهد من 
طفولتى , ولكها تؤكد بإصرارك عللى طردق الأب فضلا عن وسآئلك العابيدة لنا .وان كنا 
نرى أن تصقل موهيك إلالمزِيُق من القراءة والاطلاع؛ خياصة الأب القصصى حتى 
تكتمل موهبتك مع العناية باللغة . 
2 الصديق عا: دل شافعى الخطيب (القاهرة) - مسرحبيتك القصهرة +هروب بن 0 


لادن: فكرة طريفة ومعالجة جيدة ولكن المجال لانيتسم ع لمتشسر اعشسرحتدات ٠.‏ 

© مينا عبدالمسيح (القاهرة) شكر! على رسا سالتك الكريمة ؛ وهذا الباب غير مختص 
© حسن أبوالغيط : تصلنا العديد من قصائدك ومن بينها قصيدة يعنوان «طالبان» 1 
تقول فى بعض أبياتها : 5 
على بؤر الدين جاءوا بدا 2 
بكر صمي ةواقن ١‏ 
ولن يتركوا فى الدنا بؤرة 1 
لإسلامنا دون أن نتبتلى : 


فما معنى (يؤر الدين) ومع معنى (بؤرة لإسلامنا) ؟!!! 
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1 520 1 
يقلح :: حسين التجبيد اهدسن 


هن فغاز النتى الأخيرة: اتولها أن ارقت سوال العالم الأعرس 
الذية :1 إال+ . متدم الحطلة الصايد 
لق . 5 يام 


الك , 
ل الشعب 32 


نه وأقترا 


أرتابالانة إلى ميئل ذلله الجال :من اله 


مويه 
من أجل محابهة اب حلد ؟ 
عاج دعن ة البايا أر 


االقدضة 
8 وخ كاده 


اط الشال الى :5ه 


١ايام‎ 
4 


1 
11 


35أبحتيية الناوية: 
هذا بالضتط ها نتحان 1 1 ليت والكفاعة اليدة عند الع ىن تقطيء اا 
نعفثنا لأوهبال بض .. زمر ربب ا تلارر نكيل كلمن واهمذ) جخلة يدطة كداننا:. 


ع 0 إزاء هذااكنه امن 322 وتسم .. وبخطط.: وينقذ فى هده 
سيبل وذ كَ 3: سيدا 01 


الب يه ببديعغ) ١!‏ 
كف + عالء 0 ينها ا 1 


يب 


تتتقوط يبت الملدس.: اعماكها عل مغ دأن. ضئًا م اتدل . النو م 1 3" معلب ط 1 إمالء َّ 
0 2 ”- 2 0 


لآو 5 . يد ب أن اولرخ 7 5١‏ 1 
2 سلامى باسدرو اتن عبيب )» 5 كدان والا عب أ يْليَن وااتماان أ قوزة #اعفرااءنا 
3 7 جا : 1 نيه 1 

نتامل الزيجوة حنواناء وكوة كويد تحن» فلا از [افيهنا أثرا لقلق أو غهة كل فزت لد 


اعد للامر عرتة ولقناخضنة وستن والتنانينا ( كنا امالك الذين وجو 
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ا ١‏ 2 1 
شاش تم ١ ١‏ الوسساايها, ‏ , 
َ لي 03 


إشترك الأن فى برييامن ١‏ الدائيم. ...د »سير #بدبهوا وانخامري] جاه بهم مجاحوزرة 
لقصبر للطيران كنلا بالخؤمد الحاطة ١‏ ع لخم جما مضي إسعلبرااستمت د 
والوزك الإمافى الأعقده والرخلات العجانرة ““ .بودن دون عم سيوف عوحوومة دطه 
وتعلبة مرجة اللسير والعديد أ العرااً الأخرك ١١١‏ "- عدجتجهخ وحا؟ بحت" + وض ددم 


اللسريه عى #تعاصيل. يرجه الإبة كا وليه ينبت ول المفلاة ا اه ونا الاصودد ساميها بع 9 
عليمون 1154:494 14 ل مالس 25117 9 .> االملف نو ا /امموحديية الادايم ووطاويت ‏ 
أو ملسن اللألكتيودى »اين فوفبوجي وب ارس بحست وم امميو مو هص جص اصح نه 3340127 سا > 


٠‏ قز بريلرة عوضنا يجيجيت هيع د و عجن اتخايجي نمسم ملاع ده ارا 


النطو رمه 


ربو عر 
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لفت فاق الثقافة والمعرفة فى عقو ل الأولاد واليناتٍ 


١.‏ معدم 412 اراك ركيد 
اونتنينناا 
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60.| نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع العم .]مقط 


ا 70 
للفنان : حافد ندا 


سيان 
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١5‏ شارع محدوهز البربريك [البتديان سابقا) جد 71١7101‏ (اخارط), 
العتية > الرقم البريد: 1١413‏ - لغرائياءالم القاهرة جم ععجاة الهلال 


0 - فاكس 1710133 منوان البريد الإلكترونيئييق.زدبزء5ل1© ا جاتطيدل 


, 
ريكعيى! حردير 


09 0 9- 


مذيرا كه ردر 


ري ده 
6 
3 


1 اسضيكة‎ ١ 


210107 الحير عر 
١ 00‏ 
45 


2ه عوجي سس سسج يي لس صمح يوموة دهده 2 2س 


قنواللسةة مسمس -. - 


2 + ث5 0 
سوريا 118 ليرة- ليئان ٠٠١‏ لبرة ‏ الأزية انيتا الكريد.ه١‏ يداز المتمودية»١‏ رابع 
البعزيق ٠١١‏ دنار قطل:٠1‏ ريالا ‏ دبي/ ابوظير ٠١‏ درهياوسلدلة ما ١‏ ريال- تؤكيي 19 
ترآ ب المغرب ١؛‏ درميا الجبهدزية البيزنية ١٠؟‏ ريال غزة/ الغنة/ القدس ؟ فولار- *” 
ايطاليا يورو سسبويسرا 5ه وذ الملكة المقحسدة ١.5‏ حك - لصسريكا م نولارات» 
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ا اشجمة 0 


3 - إ[...... دء رعوفب عباس 
0 وال الأجيال ...د محسود الربيعى. 


م 


- الأقباطة/ '(الوج بادا" 5 


١ . 26 ” كر‎ 
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.01000126021 أرشيف الشارخ 


7 - قبل عقد مو 00 
3 ل اولاق م هه ملاح قنصوه ١‏ 
هاا ا 7 زا يا ا 00 


5 (السين الكبير) ا 5 : ' 
ل. محمد 0 


سمي ...شعن د. مد يي 


1-144 كن ب عم ]ين م 


4و١‏ - قرط رشيدة مموععءووفوممم 
يبلن - طريق|السيعدن/ إل« «زيش» ِ- 


585 معععو معو موو موه و ووو وو ووو و رميز 5 فهمخ كتجزالنتك ا 
سستسسيسة ان 


000000 
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5 5 إى 
معرض الكتاب.. إلى أيسن؟! 
بدأت دورة جديدة من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى السابع عشر من يناير 
الماضى والذى نعتبره أهم تظاهرة ثقافية عربية تمتزج فبها افتمامات النخية مع نبيضصس 
الشارع المصرى. 
قبيل المعرض بأيام يبدأ المثقفون سؤالهم التقليدى عن موعده؛ ويمنون النفس بلقاء 
مع الجديد من الكتبء ومع أصدقاء عرب وأجانب يحرصون على حضور هذه المناسبة 
فى كل عام. 
امف الدورة هى الرابعة والثلاثون وعدد الدول المشاركة 47 دولة عربية 
وأجنبية ووصل عدد دور النشر المشتركة ثلاثة آلاف دار نشر وعناوين الكتب إلى أريعة 
ملايين عنوان. 
سمير سرحان كل من صمويل هتتجتون مساحب نظرية صراع الحضارات 
وفرائسيس فوؤكويامَابصاحب ققولة نباية التارتخ. 
والجهد المبَؤول يما نراه يَتَدَو كبير| ولكنه تقليذى/؛ ليس فيه أى جديد 
فالمحاضرات "جتاهزة والمحاضرون مستتعدون” هم تقزيَا'ثفس الوجوه التى نراها كل 
هام لدرجة أن كتْيرَين اهنا االثقفين بتأو)"يلؤفتنوئ' حُضَو َأقذه الندوات والمشاركة فى 
حوارات لا طائل من ورائها.. اللهم إلا مع عدد من مثقفينا الذين يعدون إعدادا جيدا 
لندواتهم لكن هل يعلم المسئولون عن معرض الكتاب والذى يعد من أهم المعارض بعد 
'[1711| معارض فرانكفورت ويكين والصين هل يعلمون بأن ثورة المعلوسات قد حدثت فى 
شال | العالم, مع دخول الانترنت وثورة المعلومات ٠‏ بمعني أن يصبح هناك نظام تعامل خاص 
مع الكتب عن طريق الكمبيوتر . فمثلا إذا طلب شخص ما رواية هاء فما على اللسئول 
إلا إدضال اسم الرواية أو اسم المؤلف أو دار النشر لكى يعرف هل هذه الرواية 
موجودة أم لاء ويعرف كذلك أين يقع مكانها وعدد النسخ التى يمتلكها. 
وإذا افترضنا أن هذا النظام موجود لدى بعض دور النشر الأجنبية فلماذا ويعد 
هذا التطور الهام لا يعمع فى كل أجنحة المعرضء حفاظا على الجهد والوقت الذى 
يبذله رواد المعرض؟ 
ومن يتجول داخل المعرض يكتشف مدى الإهمال فى سرايا العرض, ولدى عدد 
كبير من دور النشر المصرية التى تطبع كتبا مهمة ويحتاج إليها المثقفون فالوقت لا 


ذو القدة 1417ه -فيراير 17 ام 
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امتجداات وتتن 0 ”ظحاي 316 5ن خمش رطانق ”052 كه لاطاةقاط تتطكا 2313/06 لمت لذ الاتتدن ةن هن نكا ترة 73-570 ( !ته :12216173 

يهم ومستوى العرض لا يليق بمعرض الكتاب الذى هرت عليه أربع وثلاثون سنة ود 

له كل الإمكانيات. 
ونتساعل ما الجديد قى هذه الدورة؟ 
عون فى أحين كليدة دقر لمر مو اكرام بلك اسار نحن شم 

النظام وتقدر المسثولية , ابم ب ا خسم يح ا 

للمعرض وأن كل شئ تمام!! 
ودعونا تتوقف عند قضايا جوهرية من بينها تحديد موعد ثابت للمعرض كل عام 

وهذا ضرورى جدا ؛: ؛ أيضا مناقشة السلبيات التى تحدث وطرحها على الرأئ العام 

ووضع الحلول المناسبة . فنحن نتعامل مع عدد كبير من دور النشر العريية والأجنبية , 

هل وفرنا لها التسهيلات فى الجمارك وهل توفر عدد من المسئولين لديهم المرونة بحيث 

لا تتم مصادرة كتب لا ينبغى مصادرتها وهل عرفنا الأسباب الموضوعية لإحجام دور 

نشن مهما لم تمتمن هذه الدورة وريما قالتا لها بعض المنماب لقن اهتيا من قيلٌ 

وهل حركة البيع والشراء نتم كيقما اتفقء وليس هناك رقم دولى للإيداع 5 

حتتى فى الجؤائز الى أبعت قعل مام ليح العية أو لرساء تسريد 

الصحف وهذا فى رأبنا خروج عن دور معرشّن[الكتاب . ولذا لابد من تحديد دقيق 

للجوائز التى تعطى الأدباء والمبدعين وتشكيل لجنة ثابتة من شخصيات ذات مصداقية 

لتقوم بتحديد الجوائز أن يستخقهاابدلا من العشوائية التّى قسود , فظدلا عن ضرورة 

معرفة أكثر الكتب توزيعا واستطلاع حول نوعية الكت الثى تفضيلها الا جيال المختلفة م . 1 

خاصة والمعرض يعد فرصة حقيقية لمعرفة الكثير من الأمور التى د تهم جركة النشر. 
ونتساط لماذا لم يعللأأماع ارين متارك عن فون ار الهلال +أعرق دار صحفية 

فى مصر » وكذلك فوز رواية مإمرأة ماء للأديبة هالة البدرى والتى صمدرت عن روليات 

الهلال عام ٠١١‏ ؛ كما أعلن عن فوز كتاب الهلال للمفكر الكبير د. مصطفى سويف 

فتسورن ومكدر فى كفشن: العضرييا فى الي الأول لافتتاح المعسرض ؟ وقى اليوم 

التالى ولدى توزيع الجوائز أعلن ذلك وزير الثقافة » مهدا دايل تمسيقة على جترووة يقنم 
مع كل أهنياتنا أن يكون معرض الكتاب واجهة حقيقية للثقافة فى مصر والوطن 

العربى وأن يكون الالتقاء بالثقافات الأخرى فيه الخير العميم على الإنسانية كلها. 


تو القعدة 1677ه سقبرفير 5:-ام 
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قصةالمدن الفارقفة 
ناشت مياد خلسج البو قد 
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أثار إعلان للبم الفرنسية العاملة فى انتشال آثار ما تحت 


البحر فى منطقة الإسكندرية عن ماد مدينثى كانوب 
الشرقية وهيراكليون القديمتين تحث أبوقير فى 
سيف ملك ٠١١:‏ التخير م الاهشماء يمرا اكتشافهما 


الأخبار فى الصحفا والإذاعات العالمية .. وكمانت هائان 
المدينتان؛ ولأكثر من ثلاثة قرون ونصف وحتى بناء مدينة 
الإسكندرية فى سنة 7١‏ قبل الميلادء من أهم بلاد شرق 
لبحر الأبيض د التى ذاع صيتها بسبب احياتهما الغنية 
مبد مسر ج السيا 
117 0 عصر الأسرة أ والعشرين الفذا 
- 510 قبل الميلاد) والتى بني ملوكها جيشا من مرتزقة 
الإغريق الذين لصم فى أعداد كبيرة وأقاموا لهم المدن 


والمستوطنات الخاصة بهم . 


وأعاد هذا الاكتشاف المدينتين 
0 إلى مَرَكرْ الافتمام بعد اختفاء 
دام لأكثر من ١55١‏ سنة وهما اللتتان 
كانتا مله السمع والبضرء فقد لبك 
شهرتهما الآفاق وكتب اإلكثير عن 
مبانيهما وتفاصيل“حياة أجلهما فى 
العديد من أدبيات العَصسَوْرٌ القديمة. وزار 
هيرودوت المؤرخ المشلهور فديئة 
هيراكليون حوالى سنة 15٠‏ قبل الميلاد 


الأساطير؛ بأمر من مينيلاوس ملك 
إسبرطة الذي كان يزور المديئة مع زوجته 
هيليذا" خلال عودته منتصرا من طروادة 
تخليدا لذكرى كانوب مدير شئونه الذى 
كان يصاحب+ه.ومات خلال الزيارة بلدغة 
أفعى. وجاء كر الدِيْنتيِنِ فى الأدبيات 
التمبحجة القديثة ققد كانت المدينتان 
نائمتين وعامرتين بالكنائس بعد انتشار 
الديانة المسيحية فى مصسره؛ ووصف 


در 


وكتب عن معبدها الضخم المهدى إلى سوقرونيوس الدمشقى بطريرك القدس ام 
هرقل وعن آثارها الأخرى والتى ضمت كنائس كانوب الشرقية التى كانت قائئة | [ اناه 
معابد لإيزيس وأوزوريس . وفى الأساطير بجوار اليحر فى القرن السابع الميلادى ,. 
والتراجيديات الاغريقية ذكر لهذه المدينة وقت كتابته لرسالته. وقد وجدت البعثة 5 
كبير الآلهة زوس الذى أوقف أحد ذكرها فى هذه الأدبيات القديمة غارقة 1 
فيضانات النيل العالية وأعاده إلى تحت البحر. 3 
مجراه. أما مدينة كانوب الشرقية فقد وكان وجود آثار مدن قديمة تحت 0 


تأسست» حسب ماجاء فى هذة 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


سطع البحر المحيط بمديئة الإسكندرية 
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معروقا منذ وقت طويل وكان السبب وراء 
غرق هذه الآثار محاطا بالغموض ومثارا 
للتخمين فلم تكن هناك أية بيانات علمية 
عن هذه الآثار أو طبيعة الأرضية التى 
ترسو عليها أو حتى عن تاريخ اختفاء 
هذه المدن تحت البحهر»ه وكان أكثر 
المشتغلين بالعلم يخمنون أن غرقها ربما 
يعود إلى زلزال كبير. وقد رحب 
المشتفلون بالعلم بمقدم البعثة الفرنسية 
وأملوا أن تأتى التقنيات الحَديَئة التئ 
جات يها بسبب مقيول ومدعم لسقوط 
هذه المدن تحت البكير. إلا أن هذا الأمل) 
لم يتحقق ,فد اخُيلِف القلماء آلذين 
اتيحت لهم فرصة الاطلاع على البيانات 
العلمية التى جاءت بها البعثة عن سبب 
هذا السقوط فقد عزز فريق منهم الفكرة 
السائدة عن أن اختفاء المدينتين تحث 
البحر حدث بسبب زلزالين أو ثلاثة 
دمرت المدينتين وخسفتهما تحت البحر. 
وجاء الاعلان عن هذا السبب مصاحبا 
لإعلان البعثة عن اكتشافاتها أمام 
لمجتمع العلمى فى الاجتماع السنوى 
للاتحاد الجيوفيزيقى الذى عقد بعديئة 
سان فرانسيسكو فى ديسمبر عام 
٠‏ ويعد أقل من ستة أشهر من 
صدور هذا الاعلان ظهر تفسير آخر 


أرشيف الشارخ 


اسقوط هاتين المدينتين تحت البمرنششره 
ف إحدى المجلات العلمية ذائعة الصيت 
باحث آخر زعم فيه أن سقوط المدينتين 
حدث بسبب فيضان مهول لنهر النيل حدث 
فى عام ١141/؟8/‏ ميلادية تحطمت فيه 
جسور المدينتين اللتين كانتا قد بنيتا عند 
مصب الفرع الكانويى لدلتا النيل والذي 
كان يصب فى خليج أبوقير وقت بنائهعا. 
وقد التقطت الجرائد والإذاعات العالمية 
الخبر وطيرته إلى أرجاء الأرض على 
الرغم من الخطأ البالغ الذى وقع فيه 
كاتبوه كما سثبين فى هذا المقال» وكان 
الباحث يحاول أن يجد تفسيرا آخر 
لسقوط المدينتين بعد أن تبين أن تفسير 
سقوطهما بسبب الزلازل لا يمكن أن يكون 
صمح بع انع عرف أن تاريخ سقوط 
المديئتين يعود إلى منتصف القرن الثامن 
الميلادى وهو وقت لا يعرف أن الزلازل قد 
كلالح وتنطلقة الإلسكندرية؛ فيه. 
الآثار الثى غرقت 
وقيل الديخبول في تبيين خطأ هذين 
التفسيرين لابد من التأكيد على أن وجود 
آثار مدن اختفت تحت سطح البحر فى 
بحار منطقة الإسكندرية كان أمرا معروقا 
وموضوعا لدراسات كثيرة وجادة منذ وقث 
طويل؛ وتعل من أول وأهم هذه الدراسات 
هى تلك التى قام بها العالم المصرى الفذ 
محمود الفلكى فى ستينيات القرن التاسع 
عشر والذئ دبج بحثا رفيع المستوى عن 
تاريخ مدينة الإسكندرية القديمة صدر 
باللغة الفرنسية بأوربا فى سنة ١/1/5‏ 
تطرق فيه إلى آثار المدن القديمة التى 
غرقت تحت مياه الميناء الشرقية لمدينة 
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قطم من الأثار 


الإسكندرية وتحت مياه خليج أبوقير, 
وينى محمود الفلكى بحثه واستنتاجاتة 
عن تاريخ المدينة على»عسيل ج قلي من 
الطراز الأول رفع فيه "خريطةلللمدينة 
يعقياسن 0:1١‏ وى نواسة عَيْد 
من الآبار التى دقها بمدينة الإسكندرية 
وعسدد من الجسات التى سبر بها غور 
البحر المحيط بالدينة. ويعتبر بحث 
محمود الفلكى عملا أساسيا ومرجعيا 
غلى الزهة من مور نا يقرب عن :1 


الأنظار إلى آثار الإسكندرية مما دفع 
الدولة فى أثر ذلك لاقيام بجهد منظم 
للحفاظ عليها وجمعها وإنشاء متحف لها 
بمدينة الإسكندرية؛ أما الآثار تحث 
البحر فقد نالت اهتماما أقل وان كان 
لابد لى أن أنوه هنا بجهود جمعية الآثار 


مم6 .نماو 010500126 


سرية الفارقة قبل انتشالها 


ف لإسكندرية والتى أسسها ورعاها الأمير 
عسر طوسون وكون بها مجموعة من 
النطايتن الت وتاوات إتقاذ آثار خليج 
أبوقير فى ثلآثيناك القرئ الشرين: إلا أن 
أعمال هذه المجموعة لم تكن على درجة 
كبيرة من الحرفية وظلت هذه الآثار 
متروكة حتى وصول البعثة الفرنسية وفريق 
القطس المصاحب لها بقيادة فرانك جوديو 
فى تسهينات القرن العشرين والذى قام 
تحت رعاية المجلس الأعلى للآثار بمبسع 
شامل لآثار هذه المدن الغارقة: ونحن 
مدينون لهذه المعمثة لما أضافته من 
معلومات عن المدن الفارقة تحت بحر 
الإسكندرية ولما وجدته من مواقع جديدة لم 
تكن معروفة من قبل وعلى الأخص فى 
الناحية الغربية من ميناء الإسكندرية, 
القديمة ولا كشفت عنه من المشغولات 


أرشيف الشارخ 


الثقموة ؟147ه -غبراير 7 


اه 


# 
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الكثيرة التى وجدتها بين الآثار والتى 
كان من أهمها مجموعة النقود القديمة 
التى انتشلت هن بين أنقاض همدينتيى 
كانوب الشرقية وهيراكليون الغارقتين 
تحت مياه خليج أبوقير والتى كان 
أحدثها تلك التى دقت فى العصر 
الإسلامى بين سنتى 7#/, 87/ ميلادية 
مها أخذ دليلا على أن هاتين المدينتين 
كانتا قائمتين فوق سطح البحر حتى ذلك 
التاريخ وأن اختفاءهماً الآبدأنه حدث 
بعد هذا التاريخ بقليل. 

كانوب الشرقية وهيئواكليون فى القيرن 
السابع قبل المييلاد وظلتٍ تشكلان 
الميناعين الرئيسيين لشرق البحر الأبيض 
المتوسط لثلاثة قرون ونصف القرن وحتى 
بناء مدينة الإسكندرية عندما تراجعت 


<١ .‏ 1ل 3 حتى اختفت تحت ح البحر 
اخ فى منتصف القرن الثامن الميلادى» وقد 


الكانويى لدلتا النيل والذي كان يتفرع 
من فرع رشيد ويمر يمديرية البحيرة 
التقاثه مع الجسر الذى كان يفصل 
بحيرة إدكو عن بحيرة أبوقير التى 
اختفت اليوم تماما بعد أن ردمت 


أرشيف الشارخ 


وسويت أرضا زراعية منذ وقت طويل, 
وتوجد آثار هاتين المدينتين اليوم على عمق 
يتراوح بين ٠! ١ "١‏ أمثار تحت سطح البحر 
على مرتفع تحت بحرى يمتد من الغرب 
إلى الشرق ويقع على بعد 5ر١‏ كيلو متر 
إلى الشرق من رأس أبوقيرء وقد كشف 
المسح تحت البحرى الذى قام به فريق 
الغطس الفرنسى عن بقايا منشات 
المبناعين وأساسات الكثير من المنازل 
والمغابد والغديدمن التمائيل الشتخمة 
لعسدد من آلهة المصربين والإغريق هذا 
بالإضافة إلى الأوانى البرونزية والمصاغ 
كالأقراظ والعقود والعملات الذفبية 
والمباخر وغير ذلك من المشغولات. 
واستخدمت البعثة تقنيات عالية 
إففشال معض هذه الآثار وللكشف عن 
أبعاك هاتين المدينتين وعن طبيعة الأرضية 
ألَقَى بئنيتا عليها وقد أعطيت البيانات 
العلمؤة التى ايفتخرجت من التقنيات التى 
ابيمتخلامت فئ تتتثر طبيعة أرضية المدينتين 
إلى أمريكيين من المشتغلين بعلوم الأرض 
هما عاموس نور ودانيل ستائلى اللذان 
أعطيا تفسيرين مختلفين عن سبب غرق 
هاتين المدينتين تحت سطح البحرء أما 
عاموس نور الأستاذ بجامعة ستانفورد 
بالولايات المتحدة فقد أرجع هذا الغرق 
إلى عدد من الزلازل الكبيرة التى اجتاحت 
المدينتين واسقطتهما تحت سطح البحر: 
وذكر نور أن مما يؤيد تفسيره فى أن 
الزلازل هى التى أسقطت المدينتين هو أن 
أعمدة المعايد الغارقة وجدت مرصوصة 
فوق قاع البحر فى اتجاه واحن؛ ويدا 
للكثيرين أن هذا التفسير يمكن أن يكون 
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تمثال ابو الهول بوجه بطليموس الثاني عشر بعد الائقاذ 


مقبولا فقد عرف أن الاسكندرية ققد 
تأثرت بالزلازل عبر تاريخها وككانت 
السبب فى سقوءط فثار الإسكندرية 
الشهير والذى يعرف على وجه اليقين أنه 
سقط بسبب الزازا !قمر لذج لكق 
بالمدينة فى سنة ١١7‏ ميلادية. إلا أن 
إرجاع سبب غرق الدينتين تجت سبطع 
البحر إلى الزلازل أصبح غير مقبول بعد 
أن عرف تاريخ سقوط الماينتين والذى 
الإسكندرية بغفمسة قرون كاملة وفى 
زمن لا يعرف أن منطقة الإسكندرية 
شهدت فيه أى زلزال مؤثر. 

أما التفسير الآخر فقد تقدم به 
الأستاذ دائيل ستائلى الباحث بمعهد 
سمثونيان بالولايات المتحدة والذى تعرفه 
الدوائر العلمية فى مصر بسبب تردده 
الدائم عليها منذ سنوات طويلة ويسبب 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


نشراته الكثيرة التى يكتبها غن بحوثه عن 
دلنا نهز,الشل.والتى يقوم بها تحت مظلة 
النديد هن هيئات البحث العلمى المصرية 
والتى حصل على مساعدتهاء؛ وتسرف 
كاك هَدَ0والأيسطِاذ بإخراجها الحسن 
ولقها المحيةالَلقّقة يفل ى الرغم من أنها 
كثيرا ما تعكس نِتائْج,لا.تيررها البيانات 
التى انبنت عليها وإن كانت تجد فى الكثير 
من الأحيان طريقها النشر والاعلان 
الواسع. ولا يختلف تفسيره لغفرق 
المدينتين» والذى نشره فى إحدى أمهات 
المجلات العلمية فى شهر يولبه سنة ١..؟‏ 
عن تفسيراته الأخرى فقد انبنى على 
استنتاجات لا تدعمها البيانات التى 
أتاحتها له تقنيات البحث العلمى التى 
قامت بها البعثة الفرنسية فقد خرج 
الباحث منها بأن سبب غرق المدينتين يعود 
إلى فيضان مهول لنهر النيل قوض أسس 


2 
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المدينتين اللتين كانتا تقعان على مصب 
هذا النهر فسقطتا تحت البحر؛ وفى أمر 
لا يمكن أن يكون قد حدث أسبب بسيط 
هو أن النيل لم يكن يصل إلى المدينتين 
عند تاريخ اختفائهما فقد طما الفرع 
الكانوبى لدلتا النيل وتوقف عن الوصول 
إلى البهر الأبيض المتوسط قبل تاريخ 
هبوط المدينتين تحت سطع البحر بقلاث 
مائثة سنة على الأقل. وقد,أخطأ الباحث 
عندما ذكر أن الفرع الكانوبى بقى 
نشطا حتى أوائل سنوات الألفبة الثانية 
بعد الميلاد وقو إمراليس ]آله إندابما فى 
ذلك ماجاء فى كتثاب الأشير عمر ططويبسون 
(فروع الدلتا القديمة) والصبادي بالقاهرة 
فى سنة ١572‏ والذى يذكره الباحث 
ضمن مراجعه والذى يؤكد وبكل وضوح 
الرابع الميلادى وأته لم يكن يصل إلى 
خليج أبوقير عند وصول الجيش العربى 
بقيادة عمرو بن العاص إلى الإسكندرية 
وأنه لم ير له ذكك را فى أى من 
المخطوطات العربية التى كتبت وقت أو 
بعد دخول العرب فى مصرء ومما يؤكد 
أن النيل لم يكن يصل إلى أبوقير فى 
وقت غرق المدينتين هو أن جميع عينات 
الطمى النيلى التى جمعت من تحت 


أرشيف الشارخ 


الآثار الغارقة والتى تم تعيين أعمارها 
بالطرق الراديومترية التى قام بها الباحث 
نفسه قديمة؛ ليس بينها واحدة تقل فى 
عمرها عن سئة ١٠١‏ ميلادية. 
وعلى الرغم من أن الباحث لم يذكر 
فى مراجعه أيا من مؤلفاتي عن نهر النيل 
إلا أنه نقل عن كتابى الأول الذي صدر فى 
سنة 191١‏ عن مؤسسة شبرئجر بألانيا 
أن الفرع الكانوبى كان نشطا حتى أوائل 
سنوات الألفية الثانية للميلاد وهو الخطأ 
الذى كنت قد وقعت فيه عندما ساويت 
تاريخه بتاريخ الفرع البيلوزى الذى كان 
يصب عند الفرما بصحراء سيناء حتى 
ذلك التاريخ والذى صححته فى كتابى 
اللاحق عن نهر الثيل والذي صدر 
باكأسيفورد فى سنة 1991, 
أسباب الغرق 
ومن الصعب أن يتصور المرء أن 
يفَو اللدينتقٌُ تحت سطع البحر كان 
ديعبب فيضان لثهر النيل حتى ولو قبلنا 
أن النهر كان ,لإ يزال يصل إليهماء فمثل 
هذا الحدث الجلل الذى يؤدى إلى سقوط 
مدينتين كبيرتين تحت البحر لا يمكن أن 
يكون قد فات المؤرخين ممن عاصروا هذا 
السقوط المزعوم أو عاشوا بعده ولم يرد 
ذكر لهذا السقوط فى أى من مؤلفات 
المؤرخين كما لم يرد ذكر لسقوط أية مدينة 
أخرى على نهر النيل وقت هذا الفيضان 
الذى اعتيره الباحث عاليا وكاسحا. وقد 
رجعت إلى قراءات مقياس الروضة ووجدت 
أن فيضان سنة ١1//؟4/‏ كان فيضانا 
أعلى من المتوسط العام الذى كان الثناس 
لا يهابونه بل كانوا يستقبلونه بالبشر لأنه 
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كان يسبب تعظيم مساحة الأرض القابلة 
للزراعة بسبب أنه كان يفيض فوق 
مساحة أكبر من سهل فيضان النهر فى 
السنوات التى سبقت إدخال نظام الرى 
المستديم فى مصر فى القرن التاسع 
عشرء أما الفيضانات العالية الثى كان 
الناس يخشونها فى ذلك الزمان فقد 
كانت أعلى من متسوب فيضان سنة 
5 بمتر كامل لأن مثل هذه 
القيضانات كانت تطول الجسور 
والعلوات التى بنيت عليها معظم قرى 
ومدن مصر وتغرقها أ تلك التى تستمر 
لمدة أطول من العادة فتفسد الأرض: وقد 
شهدت مصر مثل هذه الفيضانات فى 
تردد كبير خلال القرن الرابع عشر 
المبلادى. 

وفى تفديرى أن اختفاء المدينتين لم 
يأتك مفاجأة كما حاول الباحقون 
السابقون أن يبينوه: سواء عن طريق 
الزلازل أو الفيضانات القامبّحةالالكتة 
جاء تدريجيا وعبر القرون الأزييعة النى 
سبقت اختفاهما والتى شهدت هجرة 
أهلهما وإهمالهما وتدهور أحوالهما بعد 
بناء مدينة الإسكندرية فى سنة 7١١‏ قبل 
الميلاد وانتقال الثروة والنشاط التجارى 
لشرق البهر الأبيض المتوسط إليهاء 
ويمكن القول بأن تدهور المدينتين قبل 
سنوات من بناء مدينة الإسكندرية كان 
بسبب صعوية تزويدهما بالماء العذب بعد 
أن أطما الفرع الكانوبى لدلتا النيل 
وتوقف وصوله إليهما؛ ولعل بناء ميناء 
الإسكندرية الجديدة كان بداقع إيجاد 
موقع أفضل من حيث التزود بالماء 
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العذب. 

كان سقوط مدينتى هيراكليون وكانوي 
الشرقية بسبب عوامل, النحر التى تأتى مع 
أمواج البحر وتياراته والتى تؤدى إلى 
تراجع الشواطىء وتآكلها وسقوط الجسور 
التى ترسو عليها المدن؛ وفى تقديرى أن 
هذا التراجع حدث تدريجيا وعبر القرون 
الأربعة التي تلت هجر المدينتين وإهمالهما 
وتوقف القيام بأى عمل يمكن أن يوقف 
هذا التراجع ويتسمى المديتين .وقند 
أعطيت فى كاتابئ عن تهسن الثيل (داز 
الهلال) أمثلة كثيرة لقلاع ومبان أقيمت 
على شاطىء البحر فى زمانها وأصبحت 
اليوم فى قلب البحر؛ وقد زرت بنفسى 
أحدى القظلاع التى بنيت على شاطىء 
البحر بجوار مدينة البرلس فى العصر 
التركي وأصبحت اليوم فى قلب البحر 
وعلى بعد فِزيكيظِى الكيلِى متر من 
الختائل» الحال. 

وقد يكون السبب الذى أعطيته في 
هذا المقال لسقوط هاتين المدينتين تحت 
البحر تفسيرا لعدم ورود ذكر لسقوطهما 
فى كتب مؤرخى العرب» فقد كانت 
المدينتان شبه مهجورتين عند وصول 
العرب إلى مصر وأخذ حالهما يتدهور 
تدريجيا شأنهما فى ذلك شان الكثير من 
المدن القديمة المهجورة الأخضرى حتى 
اختفائهما تماما دون أن يثير ذلك اهتمام 
أحد. هر 


10 


١‏ 5 م 
21 
0 رف 


ذر القعدة 1ه عفبراير 7ك 
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دفبليدران 


تتعاللي بعض الأصوات اباخل أروقة البرلمان وفى السيف 


> والمجلات؛ تحاول أن تربط بشكل ميكاليكىي 
صية رقانون الثانوية 0 
اثفاء التمسيج وتروج لمشروع قا 
1 اتمتازل وتماطى الدروس الخصور 


اتدروس اتخصور 


بين التشار ظاهرة 
لعامة الجديد قبل وبعد 
يبيح لنطلاب الجثرس فى 
. واتزخم الاعلامئ الحادث 


الآنِ واتضجيع السياسسىٍ بحارل تزييف الحقائق أمام اتمواطن 


دقاعا عن 


ميياسات معيتة ٠‏ رلكن | 


هن جد تخكلفة كنا 


عما يروج الآ لأسباب سياسية معلومة للجميع . 
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إن ظاهرء ادروى النسرضية 
و والتى 'فرزعا نطامنا التطيمى 
الى عقبة 


لم تنبلرر وت1جميت 
لسبعبتات: وتحدبدا بعد انتواج »م 
الاتفت ع الانتسادى عيث شهنت سقبة 


لسبديئات بتياحتها الممروئة لنا حميما 
لهىر فئات رشرائج اجتماعية جبيد» 
زتبطبه مش مإئستهنا بمساقم النهو 


الاتتعابى العب.. وأهن.. هذه الفنات 


الى هوالى 327 ودرمسة عام 


ن ا مدرسةعام 
5ه" مدرمية مالم ,كرأ ؛ 


ربادة قيرها 11ل كبا زادت الفصرل 
بنسية ؟9!: والطلاب بنسبة 775 اللترة من 


بايد 


٠‏ بزاسد للدارس الرسمية لقايق 
التمريبية بسب ١46‏ حية زانن عن 
١‏ بمشرسدة عملم 71 /947 الى 
اما ا 0 
عام 


أعدم 
ة 2.24 وكذاك عند 
المدارس الأعنببة: تامله عذ مداروم 


الأغات وجميع أتواع التطيم التي ساهم 
نظام السطيم فى لبجبايها وسحسروضات 
ياهظة, استتئت الى القنرءٌ الالية لفت 
واتشراتم الامتساميا لمنيدة يمرل 
لتر العنسية رلا يعن 
هنا انعكست بنية الأرلساع الاجشعاعبة 
المنيدة فى النظام التطيمي: وانذي م 
يملك الاستجابة التقبرات الامتماعية لى 
الراقم المعاش. واصبون. كل لمنة وجماعة 


الندر من 


تسد لايجاك قئاة العامة م بصرب 
النظر عن القدرات المدرلية لهؤلاء الأب 
رسمع الزدواهبات فى التفليم المسريي, 
ل غير ععديوة مز خيل 


مايا اتتدغير- 


كل ناك آدى سلبعمة لجال الى لزايد 
ونكريى ظاهرة لدريوى, الخسوسية خلال 
والأمانينه . والتى لم نكن 


إى ا 


عطد البهيذات 
نهم عنها الال العقن 
تقشى ظاهرء الشررين 
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خلال انون الثانوية العامة القديم وليس 
الجديد؛ لأنها ظاهرة ترجع إلى العديد 
من الاسباب التربوية والمجتمعية والتى 
ليس منها قانون الثانوية العامة الجديد, 
ولعل أبرز تلك الاسباب فى انتشار 
ظاهرة الدروس الخصوصية ما يلى : 

١‏ اعتبار مجموع الدرجات هق 
المعيار الوحيد للالتحاق بالتعليم 
الجامعى والعالى؛ مما ترتب عليه وجود 
كليات للقمة تستائر بالمجموع الاكبر» 
وصنفت الكليات وأهميتها حسب مجموع 
الدرجات الذى يؤهل الطَلابَللالتحاق 
بها . وكذلك وجود كليات القاع والتى 
تقبل هؤلاء الطلاب أصحاب الدرجيات 
المنخفضة!4 ومن هنبا اشستأثرث كلينات 
القمة بالمخصع المرتفع والذئ يحضل 
عليه غالبا اتناء الفلكاق الاجْتمَاعية 
الميسورة ولم يبق امام أبناء الفقراء 
سوى الكليات المتواضعة؛ وأصبع التعليم 
أداة للتعايز الاجتماعى نتيجة لاعتماده 
مجموع الدرجات معيارا وحيدا لمواصلة 
التعليم فى مراحله الاعلى . 

" - ان الاختبارات والامتحانات 
النهائية تهدف فى التحليل الأخير إلى 
قياس القدرة الأولية للطلاب وهى : 
الحفظ والاسترجاع؛ ولا تعتيد 
الامتحانات على تثئمية بقية القدرات 
الأخرى كالفهم والتحليل والتركيب 
والنقد. ومن هنا لم يعد أمام الطلاب 
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سوى تنمية ذاكرة الحفظ (ثقافة الذاكرة) 
التى تؤهلهم للحصول على الدرجات الأعلى 
وتحقيق الحلم فى الالتحاق بكليات القمة . 
*- أن المعارف والعلوم المقدمة 
للطلاب؛ معارف وعلوم أحادية التوجه؛ ولا 
تسعى إلى الايمان بنسبية المعرفة وتباينها 
من زمن لآخن: ويذلك اكتسدبت اللعارف 
قداسة وهالة جعلت الطلاب يحافظون عليها 
ويحفظونها عن ظهر قلب يصرف النظر عن 
مدى صحة تلك المعارف أو مصدداقيتها من 
عدمه . 
؛-لم يعتمد نظام التعليم طريقة 
الحوار والنقد فى اكتساب الطلاب المعارف 
والعلوم؛ واعتمد طريقة وحيدة بالية. هى 
طريقة التلقين والحفظ, فى مواجهة طريقة 
أإكسباب الطلاب منهج التفكير العلمى 
وَالتفكزر النقدى. من هنا فإنْ نظام التعليم 
لم يكسب الطلاب طريقة للتفكير أى منهج 
للتفكير إو طريقة للحصصول على المعرفة, 
وما #كسبيم افق طريقة الحفظ والتلقين, 
ثقافة الذاكرة فى مُواجهة ثقافة الابداع , 
4- ترب على كل ذلك تعزيز قيمة 
وأهمية المعلم, بحيث اصبع هو المكون 
الرئيسى والوحيد فى العملية التعليمية. 
وأصبح هذا المعلم هى حامل المعرفة وناقلها 
إلى أذهان الطلاب؛ فاكتسب ايضا هالة 
وقدسية تعادل قدسية المعرفة التى يحملهاء 
واصبح هو القادر على تنمية قدرة الحفظ 
والتلقين لدى الطلاب. ولقد تم ذلك فى ظل 
مناهج غير مطورة؛ وأصبع المعلم هى وحده 
منازلهم ان يجود لديهم قدرة الحفظ وآلية 
الحصول على الدرجات المرتفعة التى 
تؤهلهم بدورها للالتنحاق بكليات القمسة:؛ 
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فدعم ذلك انتشار ظاهرة الدروس 
الخصوصية مع عوامل وأسباب آخرى . 
ومع تزايد أعدان الطلاب لجميع 
مراحل التعليم وقلة الموارد المخصصة 
للتعليم» أزدادت كثافة الفصول وتعددت 
فترات الدراسة وأصبحت المدرسة غير 
قادرة لأسباب غير تربوية وتطيمية على 
القيام بمهمتها التربوية والتعليمية. ومن 
هنا فإن مشكلات النظام التعليمى تكمن 
خارجه وتعود بالدرجة الاولى لأسباب 
اقتصادية واجتماعية. وظلت الاحوال فى 
تردى مستمر خلال عقد السيبعينات 
والثمانينات؛ وفى ظل نظام الثانوية 
العامة القديم» ورغم كثرة التشرب 5 
التى صدرث لمعالجة ذلك الأمرء الا أن 
الظاهرة ظلت فى ازدياد لأننا لم نستطم 
ان نضع ايدينا على جذور المشكلة 


007 الراقعاتييس 

ولى حاولتا ان نعقد ,بعضن المقارنات 
للعقود الثلاثة المنصرفة الثعرفيفلى 
تطور أعداد الطلاب باعل التعليم 
المختلفة, وكذلك وضع المزلرائبة الغافة 
للتعليم؛ وهى كلهسا جيود حاولت 
الاصلاح والتغلب على تلك الظاهرة ؛ 
سوف ذلمس ها يلى : 

بلغ عدد طلاب التعليم الابتدائى 
عام 148/0 هوالى 7.1757 طالب 
وطالبة., وازداد هذا العدد فى عام 
47 حسيث يلغ حوالى 
ذلاه . 44؟, 5 طالب وطالبة؛ وتضساعف 
هذا العدد خلال عام 44/ره151 حيث 
بلغ حوالى 758.؟1.؟/ اى طلاب 
التعليم الابتدائى تضاعفوا بنسبة 7٠١٠١‏ 


01000126 02.60 


خلال الربع قرن الاخير. وراصل العدد 
الزيادة حيث وصل الى 45454؟؟/ طالبا 
فى عام 7٠٠٠١‏ , 

كما بلغ عدد طلاب مرحلة التعليم 
الاعدادرى عام هلاذا حوالى 7703.77 ١‏ 
وازدادوا | في عام 19144 حيث بلفوا 
حوالي :١.444.515‏ وتضاعفوا فى عام 
14 + حيث بلفوا حوالى 
1 ؛ أى أن طلاب التسعليم 
الاعدادى زادوا بنسبة 7٠٠١‏ خلال الربع 
قرن الاخير. وواضل الغدد فى الزيادة 
حيث بلغ 4.140.707 طالبا فى عام 
على 

- وبلغ طلاب مرحلة التعليم الثانوى 
العام حوالى ١78514‏ فى عام 1/5ؤ!ا 
وارتفع العدد الى حوالى 047711 فى عام 
1/47 وؤاصفل العدد فى الزيادة الى 
أن بلغ حخوالى 844158 في عسام 
فلرةة؟!. أى أن طلاب التعليم الثانوى 
العام تخبامطوا يرةونصف خلال الربع 
قرن_الأخير. وواصيل العدن الزيادة حيث 
بل رذة 4+ لاطالك شن مكام ٠٠.١‏ 
بنسبة زيادة 55/ والسؤال الذى يطرح 
نفسه. هل زادت مخصصات التعليم المالية 
بنفس نسب الزيادة؛ وهل تم مواجهة 
الزيادة بعدد من الأبنية التعليمية التى 
تستوعب تلك الزيادة؟! 

ولو عقدنا مقارنة للطلاب المقيدين 
بمراحل التعليم قبل الجامعى بين عام 
1 وعاءة؟/١٠٠٠‏ ستجد الآتى : 
ازدياد عدد طلاب التعليم الابتدائى من 
حوالى 50175 الى حوالى 14944؟1/, 
حيث بلغت الزيادة حوالى 141714 بنسبة 
»© وفى مرحلة التعليم الاعدادى 
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من ١5317776‏ الى 174765 بزيادة 
فقدارها 01591١‏ وبنسبة ا. "٠‏ 
وفى مرحلة التعليم الثائوى العام من 
5 الى حوالى ٠١995648‏ بزيادة 
مقدارها ؟711/95؟ بنسبة 7/4148 وفى 
التعليم الشانوى الفنى من ١١1:15‏ 
الى حوالى ١5١7١5١‏ بزيادة مقدارها 
بنسبة .الا وبلغت 
الزيادة لطلاب المرحلة الثانوية بانواعها 
المفتلفة من ...7 لاأكل ١١‏ الى 
حوالى ١467725‏ طالب بزيادة مقدارها 
.01> بنسبة 19286/. هذا 
على مستوى التعليم قبل الجامعى وبدذون 
التعليم الازشري.- 

ولقد بلغ عدي الطلاب القسولين 
بالتعليم الكاتئى عام 156/1 حواليَ 
4 انخقتطق "انز نحؤزالق 069045قق) 
عام دثك/ر“154 . 

وتطورت اعداد الطلاب المقبولين 
. بالجامعات من الحاصلين على الثانوية 
| العامة فى السنوات ١‏ ذلر؟ ةا 16 /:؛ 


24 7 بالارقام القياسية على اعتبار أن 


عام ١555/5١‏ هى سنة الأسباس 
)٠٠١(‏ فلقد بلغ عدد الطلاب حوالى 
٠4ل‏ عمام 1992/5١‏ , وازداد إلى 
حوالى ١١١*575‏ عام ؟ثأ/؟ة 7/11 
وبلفت الزيادة ./١548.6‏ وازدادت 
الأعداد إلى حوالى ١7١٠١17‏ عسام 
7 بزيادة مسقدارها 05.7/ 
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وواصلت زيادتها حسيث بلفت حوالى 
4 عام ؛ثلره159 بزيادة مقدارها 
/ا, 155 ؛ ووصلت الزيادة الى حوالي 
".فى عام 1997/56 بزيادة 
مقدارها ./77١.١١‏ ولقد انخفض العدد 
الى حوالى ٠61١؟؟‏ فى عام 19953/38, 

ولاشك فى أن تلك الزيادة تعشى 
بالدرجة الأولى الذوسع فى مجال التعليم 
الجامعى والعالى وهى استجابة للتوسع فى 
مراحل التعليم السابقة. اى ان السياسة 
التعليمية خلال عقد التسعينات اخذت على 
عاتقها مبدا التوسع فى التعليم تحقيقا 
لمبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة التعليم امام 
الفثات الاجتماعبة الثى حرمت منه اصلا 
بحكم وضعها الاجتماعي. . 

1 1 5 

ومع التطورر الكمى الهائل فى عدر 
طلاب مراحل التعليم المختلفة, الا أن 
المخصهسات المالية المدرجة له لم تستطع 
ان تعِقق الاستيعاب الكامل؛ حيث بلغت 
النظبة أكشتوسئط عام 7280 وظلت نسبة 
التشازنة فزأ مرحلة التطيم الاساسى 
(الابتدانى والاعدادى) تتراوح مابين 1١8‏ 
٠‏ علما بأن ميزانية التعليم زانت 
بمقدار 45٠‏ بشكل لم يسبق له مثيل حيث 
بلغت مخصصات الانفاق على التعليم من 
الموازئة العامة للدولة ماعدا التهعليم 
الازهرى عام 84/ره155 حوالى /الاة. ٠‏ 
مليار جنيه بنسبة /ا. /١‏ وارتفعت عام 
الى حوالى ١١.7‏ مليار جنيه 
بنسبة 1 /١6‏ وبلغت أكثر من 18 مليارا 
فن هيزانيا +-16؟ 

ولاشك فى ضوء نلك الزيادة الكسية 
الهائئة لاعداد الطلاب ٠‏ والتوسع فيه بشكل 
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غمير مسبوقء أن تصبح المخصصات 6 فى وضع لا يمكن معه أن يتم تعليم 
لمالية ‏ التمويل فى أمس الحاجة إلى داخل جدران المدارس» حيث بلغ عدد 
الزيادة لتصل الى حوالى )طق المقارون صوالن ---9؟ منرتية نكهدا 
الأقل» وذلك لأن ما ينفق على الفرد فى 6//الا مدرسة صالحة للاستخدام و51١١‏ 
التعليم فى مرحلة التعليم الاساسى فى مدرسة غير صالحة للاستخدام و7311 
مصر حوالى ١5١‏ دولارا مقايل ١٠.:٠؟‏ مدرسة تحتاج إلى اصصلاح . و...؛ 
دولار للفرد في إسرائيل ويصل خمسة مدرسة غير مزودة بالكهرباء او الانارة . 
وستة آلاف فى بعض الدول المتقدمة. وأن و١641‏ مدرسة غير مزودة بمياه الشرب. 
جملة الانفاق على التعليم من إجسالى و".؛ مدرسة تنقصها المرافق. أكثر من 
الناتج القومى عام ١555‏ فى مصر بلغ نصف عدد المدارس وغالبيتها فى مرحلة 
حوالى ١‏ , ه/: والسعودية حوالى 727.4 التعليم الابتداتى غير صالحة لتلقى دروس 
؛ الجزائر حوالي /. ./٠١‏ العلم؛ بل ربما غير صالحة للاستخدام 
ولاشك فى أن التسوزيع الحالى الآدمى . 
للانفاق على التعليم يوضع أنه في ين وترتب على ذلك جبلة من الاحتياجات 
أن التعليم قبل الجامعى وهو مستول عن من الابنية المدرسية, لكى تتحقق فعالية 
/ من مجموع الطلاب يتلقى 270 من العملية التعليمية؛ فكان مطلويا بناء 45*؟ 
مصنادي الاثفاق: والتطيم العالى المتول ..رررية لوااجية الزيادة السكانية و3 .4ه 
عن 7/٠١‏ من الطلاب يتلقى 00 مدارس' 2 اجو فمدد الفترات الدراسية 
الانفاق الكلى الحالى وتمثل الاجود 446 ([904 ررس لواجهة كثافة الفصول 
من مسو لا وكذه درون مرلسهة عملية الأعلل 
لجامعى و01 فى القطية الكباليةاله ]| [[جم | ؛ مدربوة لهاالبة وأذكلة التسرب. 
1 من هنا فإن التقوور لإلتنزفة. .زرك عن جرال إل للنتى هام ؟..؟, 
ا الاكبر من بابر تصبيك © والدرن 'اوإذازة:قرةلديالقهَا الجديدة (91 
6 /13591) فى بثاء 5٠١‏ 3 
أناقفاذة مسستانة لعلو قتي 
ميزانيته هى وحده القادر على القضماء ري ]م 
كفيك النقاء إل 9 . ولاشك فى ان كل تلك الجهود 
: 0.2 زفق يكؤفير الامكمادات الماليةوزيادة 


رأسها الدروس الخصوصية وكثافة 3 5 1 3 2 
اللعسول نسي إعوال وري و ل اصقصصاة التباي ماع اللظيم عي 7 
1 0-0-7 شعار التعليم: قضية امن قوهى . د 

قومى لا يقل أهمية عن الاهتمام بالقوات 0000 4 
المسلحة واعداد المقاتل الخارجى؛ نحن نضرةامزقوى + 
فى حاجة الى اعداد المقاتل الداخلى . ان المستهدف من التعليم تحقيق :. 
لقد كانت خالة الأبنية التخليمية الاستقراز الاجتمامن والمساؤاة من خلال ' 
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للأغنياء. 
-وفى الجامعة /.ا/ من الفقراء 
يأخذون دروسا خصوصية مقابل /ا. /١١‏ 
للفئات الوسطى و7.7١/‏ للأغنياء . 
. ولقد بلغت الجملة 5١,5‏ للفقراء فى 
تعظيم تكافق الفرص فى التعليم والحياة. جميع أنواع التعليم مقابل ./ 
أن الدول الغنية والفقيرة على حد سواء للفئات الوسطى وه /6٠١‏ للأغنياء, ولعل 
تسعى جاهدة نحو توفير تعليم راق ذلك يؤكد العبء الملقى على كاهل الفقراء 
لابنائها بوصفة اداة للحراك الاجتماعى فى تمويل التعليم بصورة خبيثة ضار 
وبوابة الدخول الى عصر المنافسة على الفاية بالعملية التطيمية برمتها وضار 
جميع الأصعدة. من هنا فإن الدروس بالاستقرار الاجتماعى ومهدد أمننا 


الخسديسية تمول يون اناس خرمن التيس. شد 
تعليمية لابناء الفقراء لمواصلة تعليم ذنى كيفية النهوهر بالنمليم 
نوعية أفضلء لأن الاغنياء هم وحدهم نعتقد أن هذه الظاهرة فى حاجة إلى 
الذين يحصلون على نوعية افضل من تضافر جميع الجهود الوطنية وليس وزارة 
التعليم فى المدارس الخاصة والأجنبية ,التربية والتعليم بمفردها فى مواجهة تلك 

الى جائب النروس الخحتوضية, ولاشابنث«الفافرة وتطرح بعض الزقى الفواجهة: 
فالدراسات تشير الى ارتباط الدروس بما يعينهم على العيش فى حياة كريمة, 
الخصوصية باللمسشتؤى الاقتصادئ ولو اذى ذلك إلى وجود كادر خاص مثل 

أجريت عام /إأ/رابةة!ا إظطهرث نتائجها . الجامعات.., بإلخ. 

ها يلى : تطوير أساليب الامتحائات والتقويم 
فى التعليم الاسساسى 8, 45/ من بما يسمح بأعمال العقل النقدى: وجبعل 
القراء يخذون دروسا خصوصية مقابل التقويم مستمرا, ولعل الوؤزارة تطرح فكرة 
1 0 ل 0 ل لتساك رودي رون ان الحوار حول استمرارية التقويم على مدار 
العام الدراسى وليس فى نهايته فقط؛ إلى 
“دين الشانوى /56.١‏ من جانب جع الأنشطة والملعمارسات 


الفقراء يأخذون دروسا خصوصية مقابل الجامعى والعالى بما يعادل ويكافى» عدد 
/ا.لا/ث لنفئات الوسطى و.805/: الطلاب الراغبين والقادرين فى الالتحاق 


2 
3 الفقراء يأخذون دروس خصوصية مقابل والتكليفات جزما أصيلا من عملية التقويم, 
غ 28.5 للفئات الوسطى و65.5 وهى بذلك الفهم المستئثير تمسك حقا 
١‏ للأغنباء. بتلابيب المشكلة وحلها. 

3 -وفى المعاهد العليا 7.5ه/ من - زيادة عدد مقاعد الدراسة بالتعليم 
0 
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بهذا النوع من التعليم, لأنه دون ذلك 
سيظل الصراع والمنافسة قائما نظرا 
لقلة عدد الأماكن بالجامعات والتعليم 
العالى. 

- زيادة معابر الدخول إلى الجامعة 
عن طريق تيسير الشروط لطلاب التعليم 
الثانوى الفنى بأتواعه المختلفة للإلتحاق 
بالجامعة والتعليم العالى وفق شروط 
أكثر إنسانية؛ ولعل الأهل معقود على 
مؤتمر تطوير التعليم الثانوى الذى تعد 
له الوزارة الآن. 

تحديث وتطوير المفاهيم لدى 
المستويات الإدارية العليا فى التربية 
والتعليم بحيث نؤمن معا بخطوات 
التطوير وأهدافه وفلسفته. 

اليوم الدراسى الكامل؛ بما يسمح 
للطلاب والمعلمسين ممارسة الأنشطة 
والتدريبات داخل المدرسة؛ كما يسمخ 
بأن تكون مجسموعات التقوية؛ الثى 
نتحفظ عليها ‏ تتم ليس يعد اليوم 
الدراسى مساشرة ولكن يمكن /أناثتم 
مساء: وأن تتحول المدؤسة إلى شاحة 
للعمل التربوى والثقافى تتشفل شبه:ا 
المعلم والطالب والإدارة. 

- التفكير يشكل جاد فى مضاولة 
إيجاد صيغة للاحتفاظ بالكتاب المدرسى 
لأكثر من عام : لأن ذلك سيوفر مئدارات 
الجنيهات تنفق فى طباعة الكتب سنوي . 

- إتاحة القناة التعليمية للفقراء 
والمحرومين وأن تكون خارج الفضائيات 
وأن تكون بديلاً عن مه الأدلة » التى تقو 
بها العثارة بطبامتهااوييتتها مننرياً 
للطلاب فى إطار منافسة ألكتاب 
الخارجى والاستعاضة عن ذلك 


.02م 01000126 


بالتدريبات والتمارين فى داخل الكتاب 
المدرسى تفسه . 

ولا شك فى أن هناك جهودأ جأادة 
تبذلها وزارة التعليم آخرها « الإعداد 
للمؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى, 
وكلها جهود سوف يكون لها أكبر الأثر 
فى تطوير التعليم والدخول به إلى القرن 
القادم . ولكن نظرا لأن التغيير فى مجال 
التعليم بطىء المردود ويقاوم دمن أصحاب 
المصالح سواء منهم من هم على رأس 
الجهاز الإدارى البيروقراطى الذى يعوق 
عملية التطوير دفاعا عن مصالحه , أم 
من أصحاب ٠‏ مطابع شارع الفجالة 
والكتب الخارجية : وكذلك من مافيا 
النروس الخصوصية . 

إن عملية التعليم : هى عملية صراع 
اجتماعئ بالأساس بين قوى التغيير 
والتنوينؤقوي التخلف والهفاع عن 
الأوضناع القائمة تحقيقاً لمصالح 
اجتماعية وفئوية صيقة الأقق » تحاول أن 
بقوم بها. الخذراءا و المختضون فى حين أن 
تلك العملينة مين جنوهن العمل الوطنى , 
وذلك للعديد من الظواهر المنتشرة بين 
شبابنا » ظواهر عدم الانتماء وطرح 
الحلول الفردية والخلاص الفردى . 


أن التعليم مناط به دور أكبر من ١‏ 


إكساب الطلاب معارف وعلوم معينة » أن 
له دورا أساسيا فى العمل على التماميك 
والاستقرار الاجتماعى وتدعيم الهوية 
الوطنية والثقافية للأمة , وذلك لن يكون 
إلا إذا أصبح التعليم فعلا : قضية أمن 
قومى؛ وقضية وطنية بالاساس ينشغل 
بها جميع أبناء الومان ٠‏ وج 


أرشيف الشارخ 


1 نو القدة 1477م -قيرفير 5: :ام 
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ا ينا يدث ١‏ 


ا 


الصورالمارية تمنتجعالببوت! 
اللذطل انيت للجمبع؛ 
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هناك مقولة منتشرة تقول: إنك إذا أردت تاليف كثئاب 
يكون أكشر رواجا لابد ان يحتوى !! لعنوان على كلمات 
مثل الجنس والإنترنت: لذلك قفررت ت اختبار هذه النظرية 
فى هذا المقال. ويبدو أن ) ثلك الكلمات تلفت انتباه 
القار رئْ وتخترق صخب وضجيج أخبار العنف والقتل 
والدمار التى تعج بها كتابات اليوم | والملس بطل علينا 
من كل مكان في الشارع ؛ فى لصحف والبم ت فى 
افلام السينما: فى دراصا التليفزيون شى اغاذ نى الفيديو 
كليب ٠‏ وخصوصا فى الإنترنت وقرات ان ساك مواقع 
الدعارة والبورنو 59 الإنثرنت وميد أموالا طائلة ! 
وقليل منهم .عمل دعاية لنفسه: ٠»‏ واغلبهم يعيشون فى 
الظل حتى لا يلفتوا إنتباه المنظمات الحكومية ؛. فهم 
بالتأكيد 0 يربدون ذلك ! وتجارة الجنس على 56 
نائج عرضى مؤسف لحق الحرية التى تضمنتها الدسا 
ومؤسسات المجتمع . 


وفى كل مرة نظير تكنولوجيات "١‏ خوالر ٠١١‏ سنة لم يكن بعرف 
جديدهد تقحل ذانما شناك من الآنخرتت! بل كان تك عذال 7 
ظفها : صيل أفكاره الجنسية: , 5 
ب ا ره الج ددس والتليفون.كتكنولوجيا جويدة وقنيا! 
مقول دانا انها حاجة تنكام 
ع1 م 1 أ ال ار شرك ارالك لف كان ليا ناثير فى 
سسنفل فى الكش ودلد عيد قربب 
كنت اعبث فى ارشيق اعداذ ضحيقة ايان أكبر من لافؤرمت! لكن 
مشيورة. لفت نظلرى هقال ملخضة يقول عندها يتعلق الأمر بالعمل لبيء الجنس 
ن التقنيات الجديدة تكنتسح الفالم فيجحب ان نسلم بانتصارات الإنترنت؛8 


وسوف تقبر حناة الثاس الى الأبد. 8 لآن الناس اليوم 0 فى جتمعات 


طريفه عملهم وقى طريقه حيانهم بسرط فتراضية عبر الفض. 3 


ء الإنترنتى أكثر 
آلا توظف نلك لتكنولوجيات فى غراض د 7 ' و ا ١‏ 
79 : ٍ مما تعنشس فى مجتمعات جغرافيبه واد 
مفقسدة لا اخلاقيه و عير شرعية: واذا 
, كانت الموجه الأول من الدعابة التيش 
عدف سيكون ذلك احد الاشتراقات 00-6 والنبشير 
ا / ' 4 بالانة ردت لح تتكلمع عن جوانيها المظلمة 
فالدوم تحن فى لموحه الناشية من الدعارة 


الكاتب وقت كختابة هذا المقال منذ والإعلان عن الانترنت وموضوعها 
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الرئيسى جوانب الإنترنت المظلمة ' 
ووسائل الإعلان متلهفة دائما على 
القصص التى تبين الجائب المظلم من 
الإنترنت؛ لكن ما هو الجانب المظلم فى 
الإنترنت؟ بالنسبة لأغلبية الناس هو 
الجنس! فعمليات واستفسارات البحث 
البرينة فى محركات البحث فى الإنترنت 
عن موضوع جاد يمكن أن تنتهى بمواقع 
البرونو وتجد أمامك فجأة على الشاشة 
من يدعوك أن تكمل المشوار معه! وعندما 
تتعمد أن تكتب كلمة جنس أو مترادقاتها 
فى أى محرك بحثء؛ تجرى الشاشة 
أمامك بالآلاف من العناوين والمواقع 
المهتمة بالجنس» واتذكر أول تجربة لى 
وجها لوجه مع جنس الإنترنت فوجئت 
وأنا الشسرقى الذى يحمل ثقافة الجنس 


بالصورة والحركة والصوت وهناك مواقم ١‏ 


لكل سن ولكل جنس من البشسرء هناك 
مواقع جنس للشباب والمراهفقين من 
الجنسين. ومواقع أخرى تقيم جنس 
خاص للسود والبيضإوالميفر والتمر 
ولأصناف التتتتر عن كل بلذ” ولكل مرا 
000 وهواقع للشواذ من الجلسنين والساذيين 

20 ولمازوكيين وأخرى لكل ما هو ششاذ! 

"بي والموضموع ليس جسد المرأة فقط.. 
بل أجساد الرجال والأطفال؛ بل 
بي كلما هو مكسو باللحم ويزيد 
على ذلك أن العالم ابتلى فى 
7: شهر مايو من العام الماضى» 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


بفيروس كمبيوترى جديد يقوم بتوجيه 
الأجهزة المصابة به إلى مواقع الفحش, 
وهى محاولة قام بها أصحاب مواقع 
الدعارة وتجار الجنس على الإتترنت 
لزيادة عدد الزوار إلى مواقعهم الاباحية 
ويظهر الفيروس - وأسمه هومبيج - 
الجديد على هيئة رسالة إليكترونية بريئة 
تحث قارئها على التوجه إلى صفحة 
معينة على الانترنت. ولكن ما أن يتم فتح 
الرسالة حتى يبدأ الفيروس بالممل 
فيوجه التصفع إلى وأعد من أريعة 
مواقع إباحية كما يقوم بتغير الصفحة 
الرئيسية للمتصفح ويضع واحدا من 
هذه المواقع محلها, فهى صناعة كاملة 
لإإثارة من صور البرنوجراف والأفلام 
وتبادل الكلام الجنسى والأصوات 
المجسمة والموسيقى والأغانى وهناك كتب 
ؤألعاب ومعارض ومتاحف للجئس, 
وهناك أيضا مواقم مخصوصة للأمراء 
العرب؛ يقدم فيها كل ما هى غريب فى 


#بالجفس: وكافت مسدمة شخصية لى! 


فهناكَ مؤبيفسنات كاملة متعمدة إثارة 

الفرائز بكُلّ الاششكال من أجل الربح لكن 

هناك أيضا فى الانترئت كتبا ومقالات 

ودراسات ومجلاث ومواقع جادة علمية 

تعالج كافة الأبعاد الثقافية والنفسية 

والاجتماعية للجنس وتقدم نصائح 
وإرشادات للأسر الشابة الجديدة. 

جنس الإنترنت 

بين العرب والغرب 

وفى منطقتنا العربية فى حدود علمى 

لا توجد دراسات اجتماعية ونفسية 
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تدرس تأثير جنس الإنترنت على النسق 
الاجتماعى لكن الباحثين فى القرب 
اهتموا بتلك الجوانب ولعل نتائج 
دراسساتهم هناك تعطى لنا بعض 
المؤشرات لعلنا نتفهم أبعاد تلك الظاهرة 
ففى دراسة مسحية فى 10611165 
«دينفر» بالولايات المتحدة الأمريكية 
نشرت نتائجها فى سبتمبر 25٠٠١‏ 
وأجريت على 57/ مبحوثا تمت عليهم 
الاختبارات الطبية اللازمة وجدوا أن 
الناس الذين يبحثون عن شركاء جنس 
عن طريق الإنترنت قد يكونون فى 
مجازفة كبيرة! وعرضة للأمراض المنقولة 
جنسيا بنسبة كبيرة جدا بالمقارنة بأوائك 
الذين لا يبحثون عن شركاء جنس على 
الإنترنت وفى 15 مارس عناءع ١.ء“‏ 
صدر فى أمريكا كتاب بعنوان «النحش 
العام» - حماية الأطفال من فحشى 
الإنترنت؛ ومؤلفه [ع081:11 1090 يقول 
فيه: قد أصبحت المكتبات- العامة فيدانا 
لقتال على الأدب المكثتتؤف للإنتازنتة 
والمحافظين المخلصين فى كل مكان 
أصيحوا يطالبون بالتدخل الفيدرالى 
لحماية أطفالهم وأن الحرب الثقافية 
تشتد داخل مكتبات أمريكا حيث تحذر 
جماعات المحافظين من جنس الإنترنت 
المنتشر خاصة فى المدارس الداخلية, 
وأن مكتبات المدارس العامة أصبحت 
ماوى للكلام البذئ الخالى من الخجل 
خلال خدمة الإنترئت التى تقدمها تلك 
المكتبات وهو مؤشر لنا فى منطقتنا 
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العربية للرقابة على مراكز ومقاهى 
الإنترنت المنتشرة فى البلاد ويقبل عليها 
الشباب والمراهقين هربا من الرقابة 
الأسرية خاصة وأن الإنترنت فى الغرب 
بوابة واسعة لتجنيد الأطفال والشباب 
من الجنسين فى أفعال الجنس الشاذة. 

الجنس تي الكتبةواللس»ة 

وفى دراسة شيقة أخرى جمدت 
بياناتها من المكتبات العامة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية تبين فيها أن /اا/ من 
المكتبات التى استجابت للدراسة سجلت 
فيها ١71‏ حادثة فى سنة واحدة سابقة 
للبحث تعرض فيها المترددين على المكتبة 
للأدب المكشوف من خلال خدمة الإنترنت 
ألتى تقدمها المكتبات وكان بينها خمس 
حالات :سَظرفنّ جنسى للأطفال و5١٠١‏ 
خنالة الكبار يشاهدون الأدب المكشوف 
عبر الانترنت و؟/!؛؟ حالة من الأطفال 
يتصلون وينبخلرن على الأدب ا مكشوف 
فى'الإنتترتت وتقفدز حدوادط التعرض 
لادب الكشقتوقف فى الأنتترنت عبر 
المكتبات العامة فى الولايات المتحدة ما 


دين 42 آلك و عليببون حهتالة طن :: 


المستوى القومى؛ واتضح أن أكثر من 


من فصول المدارس فى الولايات * 


المتحدة الأمريكية متصلة بشبكة الويب 
5 من الأباء فى كل الولايات المتحدة 
الأمريكية أعريوا أنهم يتوقعون أن يصل 
أطفالهم إلى المواد الممنوعة فى الإنترنت 
رغم كل المحاذير وبرامج الفترة ويعتقد 
/5/ من الأباء الذين لا يملكون اتصالا 
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بالانترنت فى منازلهم أن اعتماد أولادهم 
على الوصول إلى الإنترنت من خلال 
المكتبات العامة والمدارس مدخل آمن 
ونظيف لأطفالهم؛ ولكنه اعتقاد خاطئْ 
ثماما! لأنه ليس سرا أن العالم كله 
يعرف أن الأطفال حينما يجلسون أمام 
الإنترنت ويحركون فارة الكمبيوتر يصيبح 
أمامهم من "لا ألف إلى ٠٠١‏ ألف موقع 
جنس ويرتوجراف واضحة تماما وأن 
تلك المواقع تزيد حسوالى ؛ ألاف مسوقع 
يوميا وه4/ من تلك المواقع لها طبيسعة 
تجارية حيث تبيع الأدب المكشوف 
والترفيه الجنسى وهى تمثل ثالث أكبر 
قطاع مبيعات على الشبكة حيث تقدر 
بواحد بليون دولار في نهاية 15515. 

دراسات واسب إمصلية 


وفى دراسة أخرى قامت بها )116 


عأنا. 201.60 وهئ. شسبكة طبييق 


مستقلة تقدم خدماتها فى الرعاية 
الصحبة على الخط عبر الإنكرثت» 
ونشرت دراسستها فى 7 ابريل للق 


ديلفين ساثااع(1 1081/10 1(1"حنيث 
تبسين أن واحندا من كل خمسة فى 
بريطانيا يدخلون مواقع الجنس على 
الإنترنت وقد أجرى البحث بين أكثر من 
بالغا فى بريطائيا من خلال 
استبيان عبر موقع الشبكة فى 
الإنترنت وتراوحت أعمارهم من 
- .8 عاماء وأوضحت 
الدراسة أن ه"/ من الزجال 
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وه١/‏ من النساء فى المسع ادعوا آنهم 
يمارسون جنس الإنترنت ويمعنى آخر 
يمارسون الإستعناء بينما هم على 
وتبين أن 75٠١‏ من المستجيبين يصفون 
أنفسهم بأتهم 11©]61056:21181 بمعنى 
يمارسون الجنس مع الجنس المغاير لهم 
فى النوع. /١4‏ من الرجال و١‏ 4/ من 
النساء اعترفوا بالتخيل بممارسة الجنس 
مع شخص من نفس النوع ٠‏ و من 
كلا من الذكور والإناث مارسوا الجنس 
فى الحقيقة مع شخص من نفس النوع. 
وحوالي /١6‏ من الرجال و// من 
النساء قالوا أنهم مارسوا الجنس فى 
مجموعة؛ و8١/‏ من النساء مقابل 7١1‏ 
من الرجال قالوا بأنهم تمتعوا بنوع 
الجئس المصحوب بعيودية الفرب 


والصفع و١٠١/‏ من النساء مقايل /١١‏ 
من الرجال تمتعوا بالضرب على العجن 


و8/: من كلا النوعين اعترفوا بالتائق في 


/ طليايس بالْكلِية أو خارجية للجئس 


الأمأكسل لهم/من أجل الاستمتاع 
بالجنس والذكتور ديفيد ديلفين مستشار 
الجنس فى 1نا,11641(000601,60 قال 
أن هذا المسح يظهر أن الإنترنت لها دور 
ومناقشبة المناطق التى عادة ما يشعر 
الناس بالخجل والإحراج من مناقشتها 
حبتى هم الأضدقاء والمقربين عنهم, 
وشركائهم فى الحياة! وللعديد من الذاس 

» هذه الموضوعات قد تكون مخاوف 
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وهواجس جنسية ؛ وادعى أكثر من ريع 
الرجال والنساء . أن طريقة تربيتهم 
وتنشئتهم شجعتهم على الاعتقاد بأن 
الجنس يعد موضوعا شريرا أو قذراء 
وحوالى /6٠١‏ من الرجال والنساء 
خاصة لا يعترفون بها لشركائهم وتقريبا 
تلثى الرجال وثلث من النساء قالوا بأتهم 
أرادوا ممارسة الجنس مع شخص ما 
من نوع مختلف عنهم. 
فواقع الإنترنض الترشية 

وفى دراسة مسحية على الإنترنت 
فى كاايفورنيا تشير إلى زيادة وسيطرة 
أعداد الرجال المستعملين لمواقع الويب 
الجنسية بدرجة تفوق كثيرا النساء , لكن 
كانت المفاجاة أن أعداد الشابات 
المترددات على المواقع الجنسية فاق كل 
التوقعات! وكان حوالى ١١٠5٠٠‏ شخص 
أجابوا 41 سؤالا صممك فى 
عاداتهم الجنسية على الإنشرنت'وكان 
تسعة وخمسون بالماثة من افشاء المشح 
أعمارهن بين 16 و74 واشارت النتائج 
بأن الناس يتتصفحون مواقع جنس 
الإنترنت للإستجمام أو الترفيه وليس 
للإرضاء الجنسى. وأن الإنترئت لها 
الإمكانية لتثوير الجنس؛ وسيكون لها 
تأثير رئيسى على الجنس فى المجتمع 
وقال بعض مستعملى الإنترنت بأنهم 
يبدون أحرارا أكش لإستكشاف جنسهم 
على الإنترنت وقال آخرون لا أحد يعرف 
أو يحتاج لمعرفة ما تعمله . لذلك يمكنك 
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أن تشعر بالحرية لما تريد! وزعم البعضس 
قائلا: أنت لست فى دكان دعارة فاسد, 
ولا أحد يراقبك! أنت فى فضائك الخاص 
«الخاص جداً» ولا يستطيع أي قانون 
مقاضساة ألثناس لمجرد وجود مسور 
خلاعية من الانثرنت فى أجهزة 
كسبيوتراتهم الموجودة فى منازلهم! 
واتضح أيضا ارتفاع نسبة ممارسات 
جنس الانترنت خاصة على شبكة الويب» 
وأن زيادة مواقع الويب الخلاعية وغرف 
الدردشة الشبقية؛ قد يخلق جيلا من 
الناس لا يستطيع السيطرة على دوافعهم 
الجنسية الجامحة! ويقول سان خوزية 
«1058 533 » من مركز بحوث الزواج 
والجنس أن هناك حوالى /١‏ من 
المبحوثينٌ"قِضَرَفون أكثر من ١١‏ ساعة 
اتسِبوعيا فى الجنس على الانترنت, 
وهكذًا يمكن أن _يصنفوا على أنهم -9© 
قز فأ ناصدزه 6 بغ3ه0م! بمعنى أنهم 

يملكؤن كوافع جامحة فل مماؤسة جنس 
فضاء الانترنت) وأشانا الللحث بن “٠‏ 
من الرجال و؟١/‏ من النساء يدخلون 
مواقع الجنس فى الانشرنت من أماكن 
عملهم! 

وفى أنجلترا بالتعاون بين مركز 
أبحاث الجرائم ضد الأطفال التابع 
لجامعة نيوها مبشير مع المركز القومى 
للأطفال المفقودين والمستغلين وضع 
تقرير عن ضحايا الانترنت» والذى تبين 
عنه أن: 


من الذين عرض عليهم الجتس 
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كاثوا من الإناث؛ و ///١‏ من الحموادث 
وقعت عندما كان الأطفال والفتيان 
يستخدمون كومبيوتراتهم المنزلية: و 
5/ من الحوادث وقعت لدى الدخول 
إلى منتديات الحوار. فيما وقعت 54/ 
من الحوادث بواسطة ارسال رسائل 
سريعة 11655386 ألنةأ05]؛ وأخبر 59/ 
من الأحداث صديقا لهم أو أخواتهم 
بينما أبلغ 54/ منهم آباعهم بوقوع 
الحسوادث: ورعرضت على ه"/ من 
الأحداث صور جنسية: وأكد التقرير أن 
تحذير الأطفال يعدم التحادث مع الغرباء 
لايعتبر كافيا وينطبق ذلك على 
المراهقينء حيث ظهر أن 1/1 من 
الأحداث الذين عرضت عليهم علاقة 
جنسية كانوا من أعمار ١4‏ عاماً فاكثر 
هناك دراسات كثيرة تكشف أن الاهتمام 
بجنس الانترنت يتفاوت من مكان لآخن١‏ 


وأن هناك علاقة بين جئس الانترفت 


وزبانة العنف ضد النساء. 


وإذا كان العالم كله يشعي إلى عبور " 


الانترنت يعبل إلى كل :بيت وكل هدرسة 
وكل مكتبة عامة! فما هو تأثيرها؟ وهى 
تمتلىء بالبورنوجراف وحليقو الرعوس 
والفوضويون والعنصريون: ولصوص 
الكو مبييوتر! والارهابيون, 
والمتطرفون؛ والداعرون؛ والشواذ. 
وكل هؤلاء يتقيأون أفكارهم فى 
الانترنت التى نسعى إلى أن 
يصل كل بيث ومدرسة؛ وكل 
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مكتبة وكل مكان عام! مع العلم أن جميع 
الحلول التقنية فشلت فى منع الوصول 
الى المواقع غير المرغوية؛ وقد نشرت فى 
جريدة الحياة التى تصدر فى لندن» 
نتائج مسح قامت به الجريدة ونشرت 
نتائجه فى نوفمبر ,2٠١1‏ على عينة من 
المستخدمين السعوديين للشبكة فى 
مقاهى الانترنت التى لا يتجاوز عددها 
فى السعودية آلف مقهى؛ فرغم الفلاثر 
والرقابة على الانترنت هناك أوضح 
الاستطلاغ أن عدد الساعات التى 
يقضيها الذكور فى استخدام الشبكة 
يزيد بععدل الضعفين عنه عند الإناث: 
وتبين أن استخدامات الإناث للشبكة 
تنحصر فى فترتى العصر وبعد منتصف 
الليل لعدم وجود رقيب. وأكد 25٠‏ فى 
المائة من المستخدمين امتلاكهم لأجهزة 
شخصية فى متازلهم إلا أنهم يفضلون 
استخدام الشبكة من خلال مقاهى 
الانترئت المنتشرة بينما 75٠‏ فى المائة 
إلجأون الها نظراً لعدم امتلاكهم تلك 
الاجهزة ‏ أما بالنسبة إلى المواقع التى 
نتم تصبفحها فاتضح أن /٠١‏ فى المائة 
من الذكور يقتصصسر استخدامهم فى 
المقاهى على مواقع الدردشة بينما 21 
فى المائة يتفقدون بريدهم الالكترونى و 
؟ فى المائة يقومون بالبحث عن مواقع 
إباحية جديدة على الشبكة؛ وبلغت نسبة 
المحادثة للاناث مائة فى المائة. واتضح 
أن انخفاض أسعار أجهزة الحاسب 
الشخصى سهل من عملية اقتنائها 
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خاصة للمراهقين الذين وجدوا فى 
الشبكة ها يرضى طموحهم من إبحار 
فى عالم مملوه بكل ما هو أباحى ومثير. 
هل الرقابة هى العل؟ 
والسؤال الآن هل الرقابة على 
الانتترنت سوف تريحذا من جنس 
الائترنت؟ أو بمعنى أخر هل تتحسن 
حياتنا إذا نحن منعنا صور وأفلام 
الاباحية فى الانترنت؟ قبل القرن 
العشرين كانت الثخبة الفنية فقط هى 
البوروثوجراف! ومع ذلك كان العثئف 
والتطرف متتشراً لألاف السنوات قبل 
ظهور المطبعة واختراع الكاميرا! واليوم 
الدول التى تمنع الممور الجنسية 
والموسيقى الغربية الخليعة مثل بعض 
الدول الاسلامية والصين تعانى من عدم 
السجام اجتماعيى وتمييز ضهد المرأة, 
ومنذ ألاف السنين مراهقون تريجفا » 
وحملوا بدون صور جنسلة: 
والسجل التاريخى العف رالاعتذاء 
الجنسى والاغتصاب والدعارة منتشر 
على مر التاريخ قبل اختراع المور 
والأفلام ! فالإدعاء بن المواد الجنسية 
أكثر انتشاراً وعنفا اليوم بالمقارنة فى 
أى وقت سابق سؤال عبثى ٠‏ وأتذكر فنا 
مقال للكاتب «خالص جلبى» فى جريدة 
الشرق الأوسط تحت عئوان «علاقات 
القوة والجنس» يقول فيه بعد موجة 
الرهبنة وحسس الفرائز وإكراهات 
العصر الفيكتورى انتشرت سحب 
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الاباحية والشذوذ الجنسى؛ وعندما بدأت 
أفلام (الجنس) «36 فى الغرب تفيض 
بها الرفوف فلا ترى إلا العرى: وانطلقت 
موجة الستربتيز فى الستينات من 
بريطائيا فزكمت الأنوف وشكلت 
أشرطة الجنس //٠١‏ فن خزائن 
النوادنى حسب احصائيات مجلة (در 
شبيجل). وبعد عدة سئوات انكسرث 
حدتها فتراجعت إلى /٠١‏ ثم تحولت إلى 
ظاهرة مخيفةبين (الجمود) 
و(الانصراف) فالجنس كالسبع الضارى 
من حرضه وثب عليه فافترس»؛ ومن رمى 
له بقطعة لحم اسكت جوعه فأمنه.. هكذا 
يقول (ابن مسكويه) فى كتابه (تهذيب 
الأخلاق وتطهير الأعراق). 

واليوة تتدفق أمواج الإباحية من 
المخطات الفضائية وتفعل فعلبا السمى 
فى العالم العربي, فلا يميتطيع مثعها 
إرااولا جار قب نقتم ييئة هنراء 
غيز مهيّأةلهذ! النؤع ثفن الاجتياح في 
ظل تابو المجِتمم العربى ؛ الذى يواجه 
العولة كمن يحارب الفانتوم بالعصاء ولم 


تتطور الثقافة الجنسية بين (الإظهار) ب + 
و(الإخفاء) من فراغ على قاعدة | 


(ارسطو) الذهبية أن كل فضيلة هى 
وسط بين رذيلتين. فمع الإباحية يتحول 
المجتمع إلى مستنقع يُستحق التدمير. 
فجعلذا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجيل؛ ومع الكبت تنشآ 
الأمراض النفسية من الهلوسة الجنسية 
فيتهول كل النشاط إلى جئس حتى لو 
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كان ظاهرياً عين التقوى. ويصبح (جسد 
المرأة) المسرح السياسى لطغيان الرجل 
وإعلانه الوصاية على كائن متخلف عقليا 
لا يعرف ما يستر به نفسه. ويعلل (مالك 
بن نبى) فى كتابه (شروط النهضة) 
المعركة حول جسد المرأة بالمزيد من 
تعريتها أو التشدد فى تغطيتها الى 
الألية الخفية نفسها من الدافع الجنسى 
مع أن ظاهر الأمر يوحى بالتناقض بين 
الفحش والتقوى؛ لكنه فى حقيقته واحد 
مثل الفيلم الأسود قبل التحميض والملون 
لاحقاً, لكن أكشر الناس لا يغلمون, 
ونزعم هنا إلى أن ما ذهب إليه الكاتب 
من تاثير المخطات الفكنائية ينطيق 
تماما ويزيد على الانترنت! وأن فيض 
حو ا ع يي 


جسن وات -- نحجم هن 


بل يجب أن يدفعنا ذلك إلتهرف ا 
أنواع جؤائم الأَقَنت ونائفسة أهنها 


الأرض منذ وُجْسْودَ الإنشنان؛ وتنوعك 
أشكالهاء وأدواتها تكاثرت مع تعقسد 
الحضارة البشرية؛ وتزايد الابتكارات 
العلمية؛ فمع اكتشاف الزراعة ظهرت 
جرائم حرق وغرق المزروعات 
وسرقة الحيوانات وتسميمها , 
وبعد اختراع السيارة, ظهرت 
مسرلا مسرلا الستواراعه 
وعندما جاه التليفون؛ ظهرت 
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جرائم الخداع والمضايقات عبر الهاتف 
امات اجرامية 
وبعد اختراع الطائرة ٠‏ ظهرت جرائم 
اختطاف الطائرات.. ومع ظهور : شبكة 
الانترنت» ونموها السريع وانغفماس 
عشسرات الملايين فى نشاطاتها 
المعلوماتية والتجارية والترفيهية: وجه 
البعض نشاطاتهم الاجرامية إلى هذه 
الشبكة العالمية؛ وهو أمر طبيعى! 
فالجريمة موجودة فى أى مجتمع؛ مهما 
كان صغيراً» فما بالك بمجتمع الانترنت 
الذى تجاوز عدد مواطنيه مئات الملابين. 
والجرائم التى تدور عبر الشبكة متنوعة, 
وتتراوح بين الجنح الصغيرة والجرائم 
الخطيزرة: منها الاحقيال: تظرا لتشرفة 
وسهولة ارسنال الزسائل بواسطته إلى 


19 عدد كبير من الناس. ويوميا استقبل 


عشرات الرسائل الالكترونية التى تعد 
بتحقيق ثروة كبيرة خلال أسابيع قليلة, 
لها عليلياً:/بوى التتضحية بصفنة 


الحذر والحيظة تالمريل بد كد داللازاتاأومةًا الخطر المتنامى من 


الجرائم عَبِلَ الانترنت: بدأ يلفت الانتباه 
فى العواصم العالمية؛ وعملت حكومات 
المالم على سن القوائين التى تحفى 
الناس من جراتم الاتترنك ومسعى 
المأصممون إلى تصميم برامج فلترة 
وترشيح للانترنت من تلك المواقع: 
ووضسعت اوائح للانترنت تقاضى بها 
المبتدثين وفاقدى الحياءء» لكن هناك فى 
نفس الوقت من يحذر من إمكانية ضياع 
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الحرية التى تتمتع بها شبكة الانترنت, 
الأمر الذى يهدد بتحويلها إلى واحدة من 
أكثر وسائل النشر تقييداً» ففى الوقت 
الحالى يتعرض كل مستخدم للانترئت 
للكشير من المواقع ذات المضسامين 
المتطرفة أو الخارجة عن قواعد الذوق 
العام وتتنوع هذه المواقع ما بين تلك 
التى تنشسر مواد جنسية أو آراء 
عنصرية؛ وقد حدث أن استخدم بعض 
المجرمين الانترنت لنشر تبريراتهم 
لجرائمهم والإشكالية التى تواجه 
الحكومات فى شتى أرجاء العالم الآن 
هى إمكانية وكيفية حماية عامة الناس, 
والأطفال بصفة خاصة من مخاطر 
الانترنت, دون المساس بحرية النشر 
والابدا ع المكفولتين فيها حاليا؛ ويطرج 
كتاب صدر مؤخراً الصحفى البريطاني 
ألان ترافيس استعراضبا لتازيخ الرقابة 
فى بريطائيا ونظرة متشائمة لسيققبل 
الانترنت إذ أعرب المؤلف عن اعتقاده 
بأن الزوال هو مصير ما تتمتع به شبكة 
الانترنت من حرية جعلت منها حتى الآن 
وسيطا لم يسبق له مثيل لنقل المعاومات 
إلى أي مكان في العالم وذكر الكاتب أن 
موقف المكومة البريطانية فى هذا 
الصدد يقوم على وجوب عدم استثناء 
الانترنت من قوائين النشر والبث المعمول 
بها فى وسائل الثقافة والاعلام التقليدية, 
لكنه أشار إلى أن المشكلة تكمن فى تلك 
القوانين ذاتها التى تسودها فوضى 
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عارمة» فبعضها يرجع تاريخ صدوره إلى 
أاكثر من مائة عام؛ كما أنها تحمل 
تعريفات متناقضة لما يتنافى مع الذوق 
والأدب العامين ويوضح الكتاب أنه لم 
تكن هناك صعوية فى الماضى فى تطبيق 
قوانين النشر نظراً لأنها كانت تتعامل 
مع أشياء ملموسة فإذا كان الأمر يتعلق 
بكتب أو مجلات أو أفلام خارجة. حظر 
نشرها وتداولها لكن الأمر ليس بهذه 
البساطة فى الانترنت وحثر الكاتب من 
أن الفشل فى ايجاد القوانين الصالحة 
للتطبيق على الانترنت سيؤذن بنهايتها 
وضيا ع كل ما تتمتع به من سمات فريدة 
وسيفتح المجال لوقوع الكثير من المظالم 
ورغم اعترافه بآن المهمة عسيرة للغاية, 
فإن الكافكا اقترح المزج بين استخدام 
للنلاج|الحظر ضد المواقع التى لا يختلف 
على خطورتها, .كيتلك إلتى تسعى 
لاستغلال الإأطقال نيليا وفى نفس 
الوقت إِعَظاء الآباء' والأمهاك الأدوات 
الثى تسمح لهم بفرض المريد من القيود 
على ما ينهله أبناؤهم وبناتهم من 
الانتسرنت: ويذكر أن رئيس الوزراء 
البريطانى تونى بلير كان قد صرح بأنه 
يفضل أن تكونء الرقابة على الانترنت 
مسثولية الآباء والأمهات بدلا من أن 
تكون مهمة الحكرمة. 88 
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دج يلقل 


ال 1 


نكااات 


د 


د.رووف عباس 


20-0 
ب مده سدم جم سح +00 جب 20ت 


الدكتور مراداغالب نجم تألق أفى سفاء الدبلوماسية 
المصرية مع ثورةٌ بولينو 903505 ويعلد من أبرز خبراء 
العالم بتشدون الاتغخاد الشؤفبيتى2 ققد خدم بسفارئنا 
بموسكو اربعاه عشر عاماء كان فى معظمها سفيراء 
اقترب خلالها من دائرة صنع القرار فى الاتحاد 
السوفييتى: وربطته روابط الصداقة بقادة الاتحاد 
وخاصة خروشوف؛ كما اقترب - أيضا - من دائرة صنع 
القرار فى بلاده. فى مكتثب الرئيس جمال عبدالناصر 
وفى وزارة الخارجية؛: وقد عده الجميع ٠رجل‏ 
عبدالناصر؛ وهى حقيقة يعتز بها ولاينكرهاء ولاشك أن 
رجلا مثله لديه الكثير من المعلومات عن الحوادث التى 
شارك فيها والتى شهدها؛ ومن هنا تأتى أهمية الكتثاب 
الذى صدر أخيرا متضمنا ذكرياته . 
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ورغم هذا الدوو البأزؤ الذى لعيه ''مستميءحاءاتَشُوففِ أخيانا عند بعض 
0 ل مراد غالب فى-السياببة المصترية ؛ ‏ ,الأمورء يناقشبهفسهبا. حرص على أن 
زمن الحرب الباردة: لم يفكر الرجل فى يسجلها فى المقدمة التى كتبها للكتاب 
أن يدون مذكراته عن عمله بحجة أن ماقد الذى صدر عن مركز الأهرام للترجمة 
يذكره ريما يسبب ضيقا لبعض والنشر بعتوان: «مع عبد التاصسر 
الشخصيات التى قد ياتى غلى ذكرهفاء والسادات: سنوات الانتضار وأيام 


4 

وهو الطبيب الذى يداوى الجراح المحنء مذكرات مراد غالب», عارضا - 7 
ولايتكاها: حت انتطاع الكاتب الاستان يكمانة - لإجنايات مزاد تالت على نا 2 
عاطف الغمرى أن يقئعه بأن يروى له طرحه عليه من تساؤلات. 3 
ذكرباته فى جلسات عقدها معه على مدى وقد جاء الكتاب خلوا من الحديث ْ 


شهرين» كان عاطف الفمرى فيها المستفيض عن فترة التكوين: الطفولة 
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مرْإوْعَالت السياسى يتفتح كاحد المعجبين بالوفد فى 

> .2 إطار ذكريات ثورة 1416 وكفاح الوقد 

مشر ته لف تمق الكسداين للتطالية 
بالحقوق الدستورية للازمة؛ غير أنه تأثر 

ن يبثه ناظر المدرسة الإبتداثية 

ألقه فى تشكي الشَدٌ ية, سوى بما كان يبثه ظر لبرسة لإبتد 2 فى 
معلومات مقتضبة: ذكرها مراد غالب فى تلاميذه من إعجاب أسطورى بالألمان, 
معرض تأصيل علاقةه بإزز_باءر باعتبارهم العدو اللدود للإنجليز, الذين قد 
الأمرلن. مرف من نان زقنتى ىون .ير يساسون مصدر علي التخاس علوم عم 
بحى الصليية بالقتاهرة عن بجو أعجب بصن الفتاة وزميمها أحمد حسيزه 
لاسزة لم يتكنو عتها غنيئ: اعون واهتم بالتصرف طن الاشتراكية بعد 
للاقامة فى حى مصر الجديدة بعد مور الحرب العالمية الثانية تحت تأثير الإعجاب 
يَعامهثة وقد زهطت:أيام الدزاسة يئنزضة ينا حققنية الإتهاد السوفييتى من 
مصر الجديدة الابتدائثية صداقة حمدمة . انتصارات» ولكن مراد غالب حرص على 


والصباء وظروف النشاة رغم أهميتها 


بثلاثة زملاء أصبموا + فميا.بعد -. :"لا :يرتبط بأى حزب بروابط تنظيمية؛ فهو 
الضباط الأحرار؛ هم: كمال رقديك, يزيد أن يكون له تفكيره وموقفه المستقلء 

وحسن التتامئ: وصتلاح تشسوّقىئ؟ إقرب مايكون إلى الليبرالية. 
وامتدت الصدآقة علبر المرحلة الثاذ يوذو الخلفية السياسية بدأ مراد غالب 
بمدرسة القبسبة الثانوية:ثم تفرقت نهو عسملم الببلوساسي فى ظروف بالفة 
١‏ سيل الدراسة فتوج» مراد غالب إلى الطرافة: فقد كان مدرسا للطب بجامعة 
دراسة الطب, بيئما أصبح أصدقاؤه الاسكندرية عند قيام الثورة؛ ونظرا 
الثلاثة ضباطا ربطتهم ظروف العمل لصلاته الحميمة بالفريق عزيز المصرى, 
الوطنى بعضوية خلية سرية جعلتهم على أصر الأخير عندما عرض عليه عبدالناصر 
صلة حميمة بالفريق عزيز المصرى, ومن منصب السفير فى المانيا (501١)؛‏ أن 
هنا جاعت صلات مراد غالب بالضباط يكون فى صحبته أصدقاؤه الأريعة من 
الأحرار» ويزعيمهم جمال عبدالناصر. الشباب: كمال رفعت: حسن التهامى» 
الأفلفيةالسيسية صلاح دسوقى: مراد غالب فاعتذر له 
ويروى لنا مراد غالب كيف بدآ وعيهك عبدالناصر عن عدم امكانية الاستغناء عن 
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الضباط الثلاثة فى هذه الاروفء وكلف 
مراد غالب بهذه المهمة:؛ فنقل من 
الجامعة ليشغل وخليفة السكرتير الثانى 
بالفارجية حتى يعمل مع عزيز المصرى 
فى الماتياء ولكن العلاقات مع المانيا 
قطعت بسبب مسالة التعويضات التى 
قدمتها لاسرائيل: فتغيرت السفارة التى 
أرسل إليها مزيز المصرى فأصيحت 
موسكو بدلا من بون» وهكذا بدأ مسراد 
غالب مَمَلة النبلؤ اش بالاتضان 
السوفيبتى: فتعلم اللفة الروسية ليتعرف 
على البلد وأهله وثقافته حتى يخدم بلادة 
- فى موقعه - على خير وجه. 
مويته الأولي لموسكو 
كان عبدالناصر قد طلب فته 
استكشاف الاتهاد السوفييتى والنظلم 
السوفييتى وكيفية الأستقانة ننقافر] 
صراع حيوى وخطير مم الغرب,:اومدئ 
إمكانية مده لمصر بالبترؤل فى حالة قيام 
الانجليز بقطع امدادات بترول خليج 
السويسء, ومدى إمكانية شرائهم للقطن 
المشنزق:فن خالة تمزهتنا التقاطفة 
الغربية وآخيرا مدى إمكانية تقديم 
السلاح لمصرء ومهام كهذه كانت تتطلب 
معرفة جيدة بالاتحاد السوفييتي» حرص 
مراد غالب أن يعد تفسه لها خير إغداد. 
وانتهت مهمة مراد غالب فى موسكو 
فى فبراير 1161 ليعمل فى رئاسة 
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أرشيف الشارخ 


الجمهورية فى لجنة خاصة رأسها حسين 
ذو الفقار صبرى كانت تتولى دراسة 
القضمايا المهمة: وبعد مناقشات مستفيضة 
تسجل فى مضابطهاء ترفع توصياتها 
لرئيس الجمهورية» وغالبا ماكان رأى هذه 
اللجنة يرجح رأى الوزارات المعنية وخاصة 
الخارجية؛ وقد سميت هذه اللجنة «لجنة 
الرئاسة»» ويشيسر مراد غالب إلى مهام 
المكاتب الأخرى بالرئاسة مثل مكتب 
الشكون العربية بركاسة كمال رفعت: 
ومكتب الشئون الإفريقية برئاسة محمد 
فايق: وككانت هذه المكاتب تمد الزئيس 
بالمعلومات إضافة إلى تقارير المخابرات, 
ومتابعة عظلالناضر للاذاعات: أما محمد 
حسئين هيكل فكان أحد المصادر المهسة 
للمعلوساحيعن إلغرب وأعريكا خاصة» 
وكأن تعامله هم إِلْرْئيس نتاشرة. 

ومن خلال وجود مراد غالب عضوا 
بلجنة الرئاسة؛ كان الاحتكاك الأول مع 
المشير عبدالحكيم عامرء عندما أسند 
الرئيس إلى لجنة الرئاسة تقييم تجربة 
حرب 1485 (الغدوان الثلاثي) وخاضة 
أوجه القصور التى شابت أداء القوات 
المصلحة؛ ؤانئهت اللجنة من دراستها الى 
نتيجة مؤدذاها أن الحرب القادمة مع 
اسرائيل ستكون جوية؛ لسلاح الطيران 
فيها دور حاسم: وأن الأسلحة الأخرى 
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سدْكَالِت 
لكر 


سيكون الغرض منها السيطرة المبدائية 
واحتلال الأرض تحت الغطاء الجوى: 
فغضب المشير عندما أبلغ بتوصيات 
االجنة ومده تدخلا فى شكون الجيش, 
وكان من بين القضايا التى درستها لجنة 
الرئاسة «الوحدة مع سورياء وثورة 
العراق عام 1164 والتدخل الإنجليزى 
فى الأردن والأمريكى فى لينان». 
وفى عام ١51١‏ عين مراد غالب 
سفيرا لمصر فى الكونجى : حيث عصار 
أزمته السياسية. ولعبأمَوَرَاِمهما فيهاة 
إذا كان مصدر الصلة الوحيدا مع 
لومومبا فئ مهِنباة؛ وقام بتبريب زوجة 
لومومبا ولولاده إلى القاهرة» ولكن مقتل 
لومومباء؛ وتولن موبوتئ مقاليب الأمنوى 
غلب كفة المصالح الاستعمارية: فتم طرد 
افستفين مراد. فقن ووجافه زافق 
02000" 
يوردها مراد غالب عن الكونجو على 
درجة كبيرة من الأهمية. 
بين عبدالقاصر وعامر 
ومرة أخرىي: يجد مراد غالب نقسه 
- دون أن يدرى - طرفا فى لعبة 
الصراع بين عبدالناصر وعبدالحكيم 
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عامرء فقد أعدت وزارة الخارجية العدة 
لإيفاده إلى تيويورك رئيسا للوفد المصرى 
للأمم المتتحدة. ومهدت لذلك فى أوائل 
51 بإرسال كل الطاقم الذي كان يعمل 
معه بسفارة مصر بالكونجو إلى نيويورك» 
ولكنه فوجىء باختيار عبدالناصر له سفيرا 
فى موسكو بدلا من نور الدين قرة مرشح 
المشير لهذا المنصبء ومن ثم عامله المشير 
- فى زياراته لموسكى - بتحفظ باعتباره 
«رجل عبدالناصر» غير أن مراد غالب 
استطاع أن يذيب الجليد بينه وبين المشير» 


وأن بكسب ثقته. 
فبرافي موسكو 
وكان وجود مراد غالب سفيرا فى 
موسكو اختيارا موفقاء فقد استطاع أن 
يوحد-هيمل المكاتبٍ المضرية المشتلفة فى 
موسكو تحت رئايسة السفير بعد أن كان 
كل.منها .يبل بمعزل عن السفارة؛ وكان 
ذلك موضع انتقاد السوفييت: وأصبح 
السفير قناة الاتصال الوحيدة بين الرئيس 
عبدالناصر والقيادة السوفيتية. 
واستفادت مصر من صداقة صراد 
غالب لخروشوف استقادة كبيرة: فقد 
استطاع أن يزيل سوء التفاهم بين 
عبدالناصر وخروشوف خلال زيارة 
خروشوف لمصر (مايو 1534) للمشاركة 
فى احتفالات السد العالى؛ وقد أورد فى 
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الكتاب الانتقادات التى وجهها خروشوف 
لتجرية التنمية فى مصرء وما قدحَهمَنَ 
نصائح فى هذا الخصوص؛ وحرصه على 
تأكيد أن الاتحاد الصوفبيتي لاتود التدخل 
فى شئون مصرء فاختياز الطريق الذى 
تسلكه من شآتها وحدها! 

وقد كان خروشوف متفهما لظروف 
مصرء مقدرا لعبدالناصرء مجيبا لطلبات 
المساعذات التى ثلقاها من مسصرء 
متجاوزا في ذلك ضلاحياته: ويذكر مراد 
غالب أن من الأمور التى حوسب عئيها 
خروشوف أمام اللجنة المركزية؛ وكانت من 
بين أسباب عزله فى ١5‏ سبتمبر 1531, 
إسرافه قى تقديم المساعدات لمصر وكويا. 

ورغم حساسية موقف مراد غالب 


.02م 01000126 


باعتباره,ضيديقا حميما لخروشوف, 
استطاغ أن يكشب ثقة القيادة الجديدة 
فاستمر فى عمله بتجاح: وأكدت القيادة 
السوفةتيغ حترميها غللى دعم مصر 
ومستاعدتهلك 


أسرا رحرب 1" 


ويلقى هراد غالب أضواه على حرب يونيو + 


17 من الجانب الذي عمل ممه أى 
الجانب السوفييتى؛ فيتحدث عن خطة 
الخناع الاستراتيجى التى استتخستها 
إسرائيلء من خلال اقناع الروس بأن 
قلقو م درو لسر زفي طب سدق 
سورياء وبرجع مراد غالب ذلك إلى امكانية 
وجود اختراق اسرائيلى للمخايرات 
الروسية؛ وكذلك الدور الذى لعبه الروس 


أرشيف الشارخ 
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تو التعدة اه شبراير 7+ 0ه 


.02م 01000126 


مرو ودع 
1 
فى نصيحة مصر بأن تتجنب القيام 
بالضربة الأولى (يناء على طلب الرئيس 
الأمريكى)؛ وقد استنتج مراد غالب من 
قدوم الملك حسين (ملك الأردن) المقاجىء 
إلى مصرء وطلبه من عبدالناصر تعيين 
قائد مصرى للجبهة الأردنية (١؟‏ مايو), 
أنه كان ضالعا فى خطة التمويه 
الاستراتيجى لتوربط عبدالناصر فى 
حرب قد يترتب عليها تصفية نظامه. 
ونظرة من الجانب الآخر - الذى لم 
يره مراد غالب - جائب خلف الأطلنطى, 
تكشف وثائق الحلف أن اجتماعا هخاهنا 
عقد على المستوىبالوزاوىيعام.؛ واي 
بناء على طلب ترك يك !؛ لوضم خطة 
التخلص من عبدالنامبر ونظابه عن 
طريق الحاق هزيمة مهيئة له. تستخدم 
فيها اسرائيل؛ من خلال خطة خداع 
استراتيجى محكمة: ووزعت الأدوار 


* فقن سائيدو ميو اأسة نف لعلف وى 


بينهم الولابات المتتحدة الأمريكية) 
وأصدقاء الغرب فى المنطقة, وفى 
مقدمتهم الملك حسين. 

ولعل أهم مافى الكثاب حديثه (بالغ 
الاقتضاب) عن موقف السوفييت من 


أرشيف الشارخ 


هزيمة 1971/ وخاصة أنهم استخدموا فى 
خطة الخداع الاستراتيجى: ورأيهم فى 
كيفية تناول الكارثة التى ترتبت 
الهزيمة, فيتحدث عن تردد السوفييت فى 
مد مصر بالأسلحة الهجومية ذات الآثار 
الفعالة لموازئة مالدى اسرائيل من نظائر 
لتلك الأسلحة؛ وكيف اضطر السوفييت - 
أمام تهديد عبدالناصر.. بالاستقالة من 
منصبه - إلى قبول مد مصر بنظام للدفاع 
الجوى أدى إلى إنياء الهجمات 
الإسرائيلية على العمق المصرى فى حرب 
عردم يمسن ومع سين اتيينا: 
وكذلك أشار مراد غالب إلى الدور الذى 
لعيبه السوفبيت فى إعادة بناء القوات 
المشلحة من خلال الخبراء السوفييت؛ وما 
كأن لحرب الاستنزاف من أثر إيجابى 
لتيدزيب القاؤةٌ والضباط على الحرب 
الفظية: فكان له مردوده الإيجابى فى 
َهَرَنَا أكتوْن5 !1517 , 

ولو كان مراد غالب قد إهتم بكتابة 
مذكرات حقيقية مستفيضة وليس مجرد 
ذكريات يرويها على الغير, لقدم لثا 
مذكرات بالغة القيمة, نتناول بتفصيل 
أعمق الموقف السوفييتى من حرب يونيو, 
وحرب الاستئزاف: وما تصوروه سبيلا 
لحل مايسمى بمشكلة الشرق الأوسط. 
ولاشك أن لدى مراد غالب معلومات بالفة 
الأهمية كان عليه أن يسجلها للتاريخ, 
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فلديه وحده الإجابة عن عشسرات 
التساؤلات المتعلقة بهذا الجانب من 
العلاقات المصرية - السوفييتية. 
وكان حديث مراد غالب عن الأيام 
الأخيرة لعبدالناصر مؤثرا فقد كان 
الرجل يعانى من مرض السكر الخبيث 
الذى كانت له آثاره الخطيرة على الأوعية 
النفوية والقلب: ورهع ذلك كان يَعتَمل 
الساعات الطويلة فى جو دولى وإقليمي 
بالغ التوتر» وكان الروس ينصحون مراد 
غالب بأن يكاشفه بحقيقة مرضه حتى 
يتخفف من الأعباء ويتجنب التوترء 
والأضواء المحدودة الخافتة التى ألقاها 
مراد غالب على شخصية عبدالناصرء 
بالغة الأهمية, فهى يشير إلى أسلوب 
الرجل فى العمل؛ وحرصه على جمغ 
مقاليد السلطة فى يده حتي يحقق 
أحلامه فى بناء دولة قعية الت /مظرةا 
وأشار إلى موقفه من القنوى الكبرى؛ 
فرغم ميله إلى الغرب اضطر إلى 
التعامل مع السوفييت لمصاحة مصير 
الوطنية ودعما لاستقلالها الوطنى؛ وهنا 
أيضا لم يوف غالب هذا الجائب حقه 
رغم مالديه من معلومات كثيرة ومهمة 
عنه. 
فترة حكم السادات 
ففروق لا مراك الل تنا أضناب 
السوفييت من حيرة وهم يراقبون الأمؤر 
فى مصر بعد رحيل عبدالناصر؛ وخاصة 


01000126021. 
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عندبا علموا أن هناك من يدعون فى 
مسجلس الأمن القومى إلى عدم تجديد 
مبادرة روجرز؛ ومعني ذلك العودة إلى 
الأعمال العسكرية ضد إسرائيل فى وقت 
لم يتم فيه بعد تكوين الأطقم المصرية التى 
تعمل على حائط الصواريخ وشبكة الدفاع 
الجوى؛ كما أنزعج السوفييت لما طرحه 
السادات من فكرة الانسحاب الإسرائيلى 
١‏ كيلومتر شرق القناة على أن يتم 
تطهير القناة وفتحها الملاحة؛ ثم التفاوض 
حول السلام؛ لأن هذا العرضء لو قبلته 
إسرائيل سوف يؤدى إلى تثبيت أقدام 
اسرائيل فى سيناء مع طول فترة تطهير 
القناة؛ وِطْؤلٌ أمند المفاوضات, ولم يرتح 
الزون إلا عثدما رفض الأمريكان 
والايسرائيليون إقتراح السادات. كذلك 
اتعبجهم نتضفتية التسلادات لرجسال 
عي دالناهب., ١6(‏ مابو) وهنا يقدم مراد 


«رجال عبدالتاصر».. وما أسمتهم دعاية 


11 


جميعا كانوا على درجة عالية من الوطنية 
والتفانى فى أداء مهامهم» وأن ولاءهم كان 
لمصر وعبدالناصرء ونفى أى شبهة قيام 
علاقة خاصة بين أى منهم والسوفييت. 
وأرجم الأزمة التى وقعت بيهم والسادات 
إلى أنهم كانوا منفذين للأوامر من الطراز 


نو القمدة 411١اه‏ -فبراير ؟. -؟'س 
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دالت 
بكر 


الأول» يفعلون بدقة ما يؤمرون به ولم 
يتم تدريبهم على اتخاذ المبادرة؛ والرؤية 
الخاستة وذ أريكهخ رَميل عِبَدَالناسئر 
وجعلهم يتخبطون فى التعامل مع 
السادات؛ وعندما أقال على صبرى: لم 
يجنوا سوى سبيل التصرف السلبى 
بتقديم الاستقالات ظنا منهم أن ذلك 
مسيؤدى إلى نوع من الشلل للأجهزة 
المهمة التى كانت تحت إمرتهم, فعصف 
بهم السادات. 

كان هذا هو التعكيلالزى قدبة 
سراد غالب لجرو يكرا لوج 
مخاوفه من-الاتجاه البيني القهابة 
الجديدة قرا ماكر كولآن غلب فلج ألقين 
- بينه وبين نفسبه + أن.الببادات 
سينك طريقا معطفا, لاعلاة انو ان 
أمريكا ستحل له القضية . ولكن 
السوقيية كارا يتوجمنون خيفة من 
السادات ؛ فأصروا على أن يوقع معهم 
معاهدة صداقة وتعاون . وبعد اتقضاء 
ثلاثة أشهر على توقيع المعاهدة: فوجىء 
مراد غالب بتعيينه وزير دولة للشئُون 
الخارجية؛ وفهم من ذلك أن السسادات 
بود قاد قن حون انهو اذاي 


أرشيف الشارخ 


سياسة جديدة تماماء وقد تحقق ظنه؛ فقد 
بدأ السادات يصدر من الاشارات ما يثم 
عن ضيقه بالسوفييت ؛ وأحس أن هيكل 
وكان وزيرا للاعلام» يلعب دورا مهما فى 
الاتصال بالسفراء الغربيين والمشرف على 
المصالح الامريكيية؛ وأحس من مقابلات 
الاخير له أنه يريد التعرف عَلى اتجافات 
وزير خارجية عاش فى موسكو سفيرا 
لعشر سنوات » وقد تولى مراد غالب بناء 
على اقتراح السادات ومساعديه إجراء 
اتصال غير رسمى مع الاسرائيليين فى 
الأهم المتحدة لم يسفر عن نتيجة كما كلفه 
السادات بعد أن ظل بلا عمل نحو ثمانية 
ألشسهر بالسفر الى العراق والكويت وسيطا 
فى النزا ع بين البلدين. 

وأثناء وجودد ببغداد» أصدر السادات 
قرار)"تتعييتة وزيرا للإعلام خلفا لهيكل , 
ثم سيجبت بعض اختصاصاته وأعطيت 
لعبد القادر حائم :هما جَطة يشمر 
بالضيق ؛ ويحيل كل ما اتصل بالاعلام 
الى حاتم؛ وشرح الظروف التى عينه فيها 
السادات وزيزا للوحدة مغ ليبيا فى مجلس 
الوزراء االيبى. وذهب لاستلام عمله فى 
ليبيا يوم ١‏ أكتوير 1517: وكأن السادات 
سعى لإبعاده عن مصر عند قيام الحرب. 
وقد روى مراد غالب مسا حدث فى حرب 
أكتوير وما صحبها من جهود دبلوماسية , 
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وأخيرا عينه السادات سفيرا؛ فى 
يوجوسلافيا عام 1114؛ وبين كيف قدم 
استقالته بعد الإعلان عن زيارة السادات 
للقدس فى 15 نوفمبر //41ؤ”. 

وختم مراد غالب كتاية بالشاء نظرة 
على رئاسة الجمهورية فن عهه السباداث:؛ 
فتحدث عن زجال السادات الجدد : وعن 
أصرار الفريق صادق فى كل الاجتماعات 
على إخراج الخبراء السوفييت من مصر, 
وأشار الى أنه كان هناك اتفاق بين تيتو 
وعبدالناصر بالنسبة للوجود السوفييتى 
فى مصرء يعطى الرئيس اليوغوسلافى 
الحق فى الاتصال بالرئيس الأمريكى 
لإقناعه بمقايضة الوجود العسكرى 
السوفييتى وانهائه فى مقابل انسحاب 


01000126091021. 


6 1ن ف 
6 2م ب 


هع المشير عبد الحكيم عامر و إلكسى كاسيجين رئيس وزراء الاتحان السوفيتى 


اسرائيل من الأراضى العربية التى احتلت 
عام اكوا »غير أن هذا الاتفاق لم 
يجرب. 

وحبديث ميراوغالي عن «رجال 
السادات» على اقتتضابه اإلشديد بالغ 
الأهبية, وخاصبة,جديثهبعن أسلوب عمل 
السادات ٠‏ وكنا ننتظر منه أن يستفيض 
فى ذلك المديث . وعلى كل فهذه 
«الذكريات» بالغة الأهمية ‏ لعلها تقنع 
مراد غالب بأهمية كتابة «منذكرات» يعتمد 
فى كتابتها على أوراقه الخاصة (ولا شك 
أن لديه منها ما يكفى لذلك ) خدمة لتاريخ 
الوطن الذى خديه بإخلاعن . 8ع 


أرشيف الشارخ 
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ذو القعدة 1419ه قيراير ؟. .كم 
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تواصلالاجيبال ..كيف؟! 


الثقة صمام أمن ضرورى للتواصل بديلا للقطيعة 
مقلم 
د. محمودالربيعسى 


©© تعكس الثقافة العربية - منذ كانت - 
حسا عميقا بالتقاليد الراسخة لانتقال المعرفة بين 
الأجيال. وقد تجلى ذلك واضحا فى رعاية نص 
القرآن الكريم؛ والصديث النبوى الشريف», 
ونصوص الشعر العزبى : واستقرت هذه التقاليد 
وز جيل النص القرانى تدوينا بأقلام كتاب 
الوخئ ٠‏ حفظا[ف] صَدهر جَتَال ,الحفظة والرواة ؛ 
فكان إذا غاب منلهم واحذ بالئوت» شهادة أو 

حتف أثفله + سبب ذلك فرُغنا شنديدا ترتب عليه 
العمل فورا على سد ذلك النقص . وكذلك استقرت 
هذه التقاليد فى رواية الحديث الشريف»: وتحرير 
سنده ومتنه؛ وذلك على نحو رفيع من الضبط 
والدقة: مما نجده واضحا فى مصطلح الحديثء 
وبخاصة فى جانب الجرح والتعديل. أما الشعر - 
ديوان العرب - فيكفى أن نقول إن كل شاعر 
اتخذ من البداية راوية له كان هو نفسه شاعراء 
ثم تتابعت سلسلة الرواة فى نظام متين »© 
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4# فقد كان زهير بن أبي سلمى راوية أوس بن 

58 حجرء والحطيئة راوية زهير» وجميل بشينة 
راوية الحطيئة؛ وكثير عزة راوية جميل. فلما أتسعت 
داثرة التدوين أحيط الشعر بالرعاية ذاتها التى أحيط 
«سنده ومتنه»» ومن ثم ظفر انتقاله فى الأجيال بحرمة 
تفحقه بالفسوضن القدسة: عد 
المعروفة فى انتحال الشعر الجاهلى. والشك فى توثيقه. 
صدمة ثقافية هائلة فى أوساط الدارسين» والرأى العام 
على السواء. أما الدارسون. العارفون بالتراث وطرائق 
انتقاله فى الزمن من جيل إلى جيل» فقد هب أكثرهم يدافع عن طهحسي 
«مصداقية» الشعر الجاهلى؛ وكتب بعضهم فى ذلك كتبا كاملة 
فندت فى جدية بالغة حجع طه حسين فى الموضوع,؛ ومنهم الخضر حسينء وفريد 
وجدى» وجاد المولى؛ وأما الذين لا يمتلكون القدرة على المحا.جة فقد تصدوا لدفع 
الصدمة عنهم على طريقتهم فثثاروا الأمر فى «البرمان», وأبلغوا النائب العام. وفى 
تقرير الثيابة - الذى انتهى بحفظ الموضوع - عرض بديع للنقاط التى أثارت الرأى 
العام ومنهج تطيلى رفيع فى القبول والرد: يصح أن يوظيع من جديد أمام الرأى 
العام بصفته نموذجا يحتذى فى أدب البحث والمناظرة, 

والملاحظ أن ما قدمه طه حسين من فكَرَة الَشَدَ فى صحة نسبة الشعر الجافلى 
- مع أنه كان بمثابة حبجر كبير ألقي فى بركة اليرايات الأديية الآسنةٍ - لم يحول 
مجرى هذه الدراسة فئ.طريق اللنهج الذى اقترحه كتاب الشيير الحجاهلى؛ وبقيت 
النصوص الشعرية: التى يفتزض أنها هنحولة طيقا لنظرية له حيين» هي 
النصوص ذاتها التى يرجع إليبا أشبد المعجبين يهذه النظرية يصفتها مى نصوص 
تراث الماضى؛ وجسارته الواضحة فى تحدى الرأى العام والأدبى: ولكذه لم يمتد إلى 
تأبيده فى مضمون مأ دعا إليه. ولم نلحظ أن منهج الشك أصبعح سائداء أى حتى 
متبعا - فيما تلا دعوة طه حسين من دراسات ومن سنوات؛ وبقيت «مصداقية» 
نصوص الشعر الجاهلى:لم ينلها خدش؛ مما يعنى بقاء الامتقاد - بين جمهرة 
الدارسين - بسلامة الأسلوب المعتمد فى نقل وثائق المعرفة عبر الأجيال. وإن لم تبق 
الأمور بالطبع على ماهى عليه فى أسلوب دراسة هذه النصوص؛ وهذه هى النتيجة 
الإيجابية لدعوة طه حسين. 

ما الذى يمكن أن نستخلصه من ذلك؟ نستخلص أن ضمير الآمة الراسخ, 
الصامت,؛ المستمرء لم يخالجه شك فى سلامة أساليب نقل المعرفة فى الثقافة العربية, 
تلك الثقافة التى تمثل واحدة من أقدم الثقافات الموجودة على ظهر هذه الأرض 
بتاريخ غير منقطع. وقد كانت هذه الأساليب مرنة عبر التاريخ فطعمت بمناهج 
مستحدثة أمدتها بها ثقافات الأمم الأخرى؛ ولكنها لم تفقد إيمانها بهويتهاء ولم 
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تتقبل بسهولة الزوابع الخارجية التى كانت تهب عليها بعنف يهدف إلى اقتلامها من 
جذورها. وقد أعطت وأخئت فى كل مراحلها؛ دون إحساس بالنقص أو إحساس 
بالتعالى ؛ وأقرت بحاجتها إلى «الجديد» » فاستوعبت قدرا منه مكنها دائما من 
تجاوز الأزمات؛ وأكد إيمانها بالتطور. 

على هذا النحو المتوازن المرن جرى انتقال المعرفة من جيل إلى جيل فى الثقافة 
العربية؛ وتحددت معالم «الاتصال بين الأجيال» على نحو ساده قدر كبير من 
الإاحسياس العالى بالانتخاب» والنقد» والقبول والرد» أو الجرح والتعديل. وقد تجلى 
ذلك فى كتب النقد» والطبقات, والاختيار, والأمالى وغير ذلك» وأصبح مفهوم 
«الأستاذ» ودالقميذ» هو المحور الذي يرتكز عليه هذا الانتقال؛ وكانت النتيجة أنه لا 
يوجد مفهوم معرقى يمكن أن يستقل بذاته استقلالا محضا.؛ أو أن يكون جزيرة 
معزولة عن غيرها فى محيط المعرفة؛ وبقيت فكرة الجذور المغيبة فى تربة الماضى 
ملحوظة فى كل معنى؛ كما بقيت فكرة الثمرة الملحوظة فى الحاضر ماثة للهيان, 
وفكرة التطور المستقبلى موصولة بالحاضر والماضى. وقد جعل ذلك من المعرفة 
البشرية كيانا واحدا متصلا فى الزمن: يتحرك فى تؤدة - قد لا تدركها العين 
المجردة - بفضل مجهود الأجيال المتلاحقة فى حقل هذه المعرفة. ومرة أخرى 
يواجهنا التراث المريى يذلك الإحساس العميق - شبه الصوفى - بحرمة حمل 
المعرفة, وإيصالها إلى الأجيال القادمة, وذلك بتحرى أقصى قدر من الدقة والتجرد 
والأمانة فى البحث عن الحقيقة. وفى هذا الجو اكتسبث «الإجازة» التى يمنحها 
الأستاذ التثميذ نوعا من القدسسية التى تعنى«اتتقال قبس من روح الأستاذ وذهنه إلى 
التلميذ يصبح به مؤهلا لحمل مسئولية نقل المغرفة إلى جيل جديد. وهذا هو معني 
فريضه طلب العلم, والسعى إليه قى شتى أرجاء الأرض؛ والبذل فى سبيله من كل 
عزيز: الوقت, والجهدء والمال. والصحة. وأحيانا الحياة ذاتها. 


وما المدارس: والآاهب؛ والاتجاهقات: إلا ميؤرة موشعة ليعنى انتقال المعرفة عبر 
الأجيال؛ فهى تعود فى أصبلها دايا إلى فكرة جرثوبة المعرفة الأم؛ وتضسرب 
بجذورها الذاشمة فى ثرية قد تبدو مهها للمين العابرة على طارف نقيض. وصحيم أن 
ميلاد بعض هذه الاتجاهات الجديدة» فى توادها من جذورهاء ميلاد عمس, 
كذلك أن انشقاق بعضها عن أصولها يشبه انشقاق الابن عن الأسرة؛ وتركه إياها 
: مغاضياء وقد يبلغ الأمر حدا لا يتم فيه الانشقاق بصورة سلمية - كما حدث فى 
١‏ اعتزال واصل ابن عطاء حلقة الأشاعرة - إنما يتم بصورة دموية . هذا كله صحيح, 
والتاريخ يسجله فى كل الثقافات: ولكن المهم أنه لا يوجد منحى» أو اتجاذ: أو مذهب, 
يمكن أن يسجل على نفسه أنه ولد بدون بذرة وضعها أب ؛ أو رحم امثلكته أم. 
والصيعات التى تسمحها لنيانا من بعش الشياب من أتهم جيل بلا لمناتئة مقبولة 
من جهة واحدة هى أنها مظهر الحيوية المفرطة التى تفضى إلى الاندفا ع؛ لكنها إذا 
حملت على محمل الجد خلت من كل مأ يدعو إلى الفخر. 
إن الاختلاف فى المشرب أمر مشروع؛ والإعجاب بالأجنبى أمر مشروع مالم 
يتحول إلى انبهار يطمس معالم الهوية: وإنكار قيمة كل ها لدى الغير لا يمكن أن 
يكون مشروعا أو مفيدا. والقطيعة التي قد تتضمنها عبارة «جيل بلا أساتذة» قطيعة 
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مفتعلة: ولا سند لها من منطق ٠‏ أو تاريخ؛ أو مسوغ منهجي. وهى تبلغ ذروة تهافتها 
حين تتحول إلى نوع من ادعاء الامتياز» واحتكار الحقيقة؛ ونفى الآخر: كما تبلغ 
ذروة قسوتها حين تستعين بسلطة زمنية فى فرض لون بعينه من المعرفة؛ وقهر 
الآخر؛ وفى هذه الحالة تكون علامة على تردى المعرفة, ودخولها نفقا مظلما؛ وذلك 
مهما أرتدت من مسوح التقدم أو التجديد. 

إن المعرفة الحقة مرنة بطبيعتها , وهى تشبه البحيرة العظيمة التى تتسع لكل 
طالب صيد. وهى تزدهر بتعدد وجهات النظرء وتحيا بتقليب الأمور على كل وجوههاء 
واعتبار كل «البدائل» الممكنة, كما أنها تموت باعتناق الرأى الواحد» واعتباره المظهر 
الأوحد للحقيقة؛ ففى هذا موت الحقيقة: بل وأد الحقيقة. ولا أعرف حالة واحدة 
جديرة بالاعتبار نودى فيها بالقطيعة بين الأجيال؛ وأعرف أن التواصل بين الأجيال 
هو السبيل الوحيد لاستمرار نعمة المعرفة؛ وذلك لأن استمرار المعرفة يعنى استمرار 
الحضارة؛ وعلى ذلك فعبارة الاتصدال بين الأجيال عبارة صحيحة: وينبفى أن تظل 
جز من اللغة الحية الماثلة فى الأذهان؛ وألا تتحول فى أية مرحلة من مراحل التطور 
إلى عبارة منبوذة » أو إلى «اكليشيه: مفرغ من المعنى. وعلى ذلك يجب أن نلع أبدا 
على هذه العبارة: وأن نستخدمها فى سياقات مختلفة, ونشقق الدلالات المتصلة بها 
على نحو يجعل منها دائما محورا مركزيا يدور حوله عشاق المعرفة فى التراث, 
ملتحمين بعشاق المعرفة فى إنجازات الحاضرء وملتحمين كذلك بعشاق البحث فى 
علوم المستقبل؛ بحيث نحصل فى النهاية على فيلق علمي متعاون يكون بالخيال 
الخلاق من صورة الماضى والحاضر صورة ال مستقبل؛ ذلكيآن امتلاك اليوم والغد لا 


يمكن أن يتم بفقدآن الأمس. 
التواصل " الاجايعة 
وعبارة «القطيعة المعرفية» عبارة خداعة حين تستخدم فى مجال الإنسانيات, 
وهى لا يمكن أن تحمل «مصيداقية» فى مجال الوجدآن البشرتى. أو حركة المجتمع: 
أو العاطفة الإنسانية» وإن حملت بض المعنى فى هجال العلم التجريبق» اذى تنسخ 
بعض نظرياته بعضا؛ أما فى مجال الإنسانيات فقدٍ تطفى هلامج معيئة لفكر ما على 
ملامح فكر آخر فى بعض الأوقات؛ وقد نتغير زوابا الرؤية إلى الأمور من ظرف إلى 
ظرف, ولكن التجربة البشرية السالفة. أى الكائنة, لا يمكن إغفالها بجرة قلم: ولا 
يمكن أن تنشاً قيم معرفية جديدة تماما لتحل - فى التى واللحظة - مكان قيم 
أخرى. ومن ناحية أخرى: إذا ألفينا الآخر حق علينا - إنصافا - أن نقبل أن يلغينا 
الآخرء وإذا ألغانا الآخر والغيناه فأى تخريب يمكن أن بحل بالبشرية؟ إنما يكون 
الصواب - بدلا عن ذلك - أن نبحث عن صيغة ملائمة نرتضيها قاعدة صلبة نرسى 
عليها فكرة «التواصل». لا التداير ولا التقاطع,» بين الأجيال» وذاك هو التحدى 
الحقيقى الذى يواجهه كل مكثرث باستمرار المعرفة الإنسانية الحقة. ويخاصة فى 
ضوء ما نعانيه من هجمات التمزق الشرسة محليا وعالميا. ويدون الوقوع على مثل 
تلك الصيغة يصبح الحوار المثمر بين الأجيال عسيرا حقاء 
وعلى ذلك يكون التواصل بين الأجيال هو الأمر الطبيعى؛ وعكسه هو غير 
الطبيعى؛ وما علينا إلا أن نوفر له الظروف كاملة ليؤتى ثماره كاملة. واستمرار 
العنصر البشرى - وعدم انقراضه - حتى الآن هو دليلنا على أن التعاون بين 
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الأجيال - لا الصراع ولا التقاطع - هو العنصر السائد» مايه فى ]ضير المتنهى: 
وعلينا أن نجاهد فى أن نجعل عناصر التقاطع متنحية دائما. وفى مقدمة الظروف 
التى ينبغى تواقرها فى هذا الصدد تبادل الثقة بين الأجيال على أساس من الاحترام 
والتكافق والعدل: وغنى عن البيان أن فترة التكوين الجامعى للشباب هى المرحلة التى 
يمكن فيها تحقيق أفضل النتائج فى هذا الأمر. وقد عملت فى هذا المجال طول 
حياتى؛ ورأيت كيف كان عليه الحال: وكيف آل إليه؛ وأرى أن منهج إيصال المعرفة 
إلى الجيل الجديد؛ وكيفية الاحتكاك به؛ وأسلوب معاملته علمياء من شأئه أن يحدث 
آثارا بالغة . وعندى مقترح محدد أتقدم به فى مجال التعليم الجامعي: 

أقترح أن تتبنى جامعاتنا نظام «الساعات المعتمدة» فى تدريس مناهجها عوضش 
النظام السائد حاليا؛ وسأقدم هنا فقرة أو اثنتين أتحدث فيهما عن هذا النظام 
وفوائده: وأول ما أقوله إن هذا النظام أصبح معمولا به فى معظم جامعات العالم - 
شرقا وغربا - وهو قريب فى جوهره من نظام «الإجازة» الذى كان معمولا به فى 
نظام التعليم العربى والإسلامى فى عصور الدولة الزاهرة» وذلك قبل أن تنحل عري 
تلك الدولة. وجوهره - فى شكله الحديث - توفير قاعدة علمية واحدة 601815 
مشتركة لجميع الطلاب؛ وذلك قبل أن ينشعبوا فيما يسمى مواد التخصص؛ يلمون 
فيها بالخطوط الرئيسية لأطراف من ألوان المعرفة, أدبية وطمية, فإذا تم لهم ذلك 
التكوين المشترك القائم فى أصله على أن يختار الطالب أستاذه من بين أساتذة عدة 
يدرسون مادة بعينها ؛ ويختار ما يشاء من مواد ضمن إطار مصمم على نحو يمقق 
الغفرض. فإذا انتهى من هذه المرحلة الغامنة انخرط فى مواد تخصص» ولكن 
بالأسلوي ذاته الذى يوفر له"اخثياره [سَكتاذة من بين جملة أساتذة: وهواده من بين 
جملة مواد محققة الغرض. وفى كل ذلك يتقاسم الأستاذ والطالب المسئولية على نحو 
متوازن؛ فللطالب أن يعرف تفاصيل الادة التى سيدرسها سلفاء كما أن له أن يعرف 
القواعد التى يقير الأسكان مجهودة عل ىأسئاسهاء ولة/أن يعرف كذلك حتى بعد 
إعلان نتيجته لماذا كانت نتيجة كذلك, وله + فى آخر كل “فضل دراسى - أن يجيب 
بها وعلى الأستاذ أن ينقد المنهج على الوجه الذى يزاء ملائماء وأن يقدر مجهود 

بم الطالب يالحق والعدل» وأن يعرض عليه هذا التقدير, 

09 . تلك هى النقاط الجوهرية فى النظام؛ وهو يسهم عندى فى بناء الثقة المرجوة بين 

3١‏ ' أجيال الأسساتذة وأجيال الطلاب فى شريحة كبرى من شرائح نقل المعرفة فى 
*! المجتمع؛ وفى خلية حيوية من خلايا هذا المجتمع. إنه يزيل الغشاوة عن عين الأستاذ 
الذى يتصور أن سلطانه فى نقل المعرفة سلطان مطلقء كما يزيل الغشاوة عن عين 
الطالب الذى يتصور أنه ضحية قرارات علوية يعوزها الإنصاف. وهو يقوم على 
«الشفافية» المطلقة؛ فعمل الطالب معروض أمام الاستاذ دون سرية» وعمل الأستاذ 
معروض أمام الطالب دون سرية. وأنا أعلم قبل غيرى أن تطبيق مثل هذا النظام 
لدينا قد تكون له ضحايا فى مراحله الأولى؛ ولكئنى على يقين من أن فوائده ترجح 
بين الأجيال؛ ذلك أن أجيال الشباب إذا اطمأنت إلى أنها شريكة فى صنع حاضرهاء 
ومن ثم مستقبلهاء تعلمت كيف تكون حريصة عليه؛ وإذا علمت أجيال الأساتذة - من 
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جانب آخر - أن لها شريكا طبيعيا له كلمة فى الموضوع تخلت عن الشعور بالسلطة 
المطلقة, وراعت التجويد فى عملها الذى يوضع موضع «الاستفتاء» فى كل عرة يؤدى 
فيه. ثم إن إرساء الثقة من شائه أن يتحقق فى جميع الأحوال بالعلئية لا بالسرية, 
فالسرية - والشواهد كثيرة - لا تحقق حتى هدفها الحرفى القريب وهو عدم 
لقاب يبن ؟ يمكن أن تحقق - فى المدى الأبعد - العدلء أو الإنصاف, أو 


وصحيع أثنا نعاني - فى تكوين الاجيال - من تركات مثقلة, واكننا ينبغي رغم 
كل الصعوبات أن نمضى فيه قدما؛ ذلك لأن تكوين الأجيال على نحو صحيع يكاد 
يكون هى النافذة الوحيدة التى ندخل من خلالها إلى كل أهداف الوطن الأخرى: وإذا 

ننجح فى إحداث إنجاز ذى شأن في هذه الناحية فلا عبرة بالمديث عن أية 
إنجازات فى مجالات أخرى - حقيقية أو متوهمة. 0 51 
فطل ل حرفل 

وثمة أسئلة أخرى أريد أن أطرحها فى موضوع «تواضل الأجيال» بعضها 
كالدواء المر الذى لا مفر من تعاطيه: ما الذى يريده الجيل السابق من الجيل اللاحق؟ 
وما الذي يريده الجيل اللاحق من الجيل السابق؟ وكيف يريان الصيغة التى ينيغي 
أن تكون عليها العلاقة بينهما؟ أيرى الجيل السابق أن على الجيل اللاحق أن يسمع 
ويطيع حتى ولو شعر أنه مسخر لفغايات الجيل السابق ومنافعه؟ أو تراه على 
استعداد لأن يقبل أن تقوم العلاقة بينهما على النفع المتبادل؟ ومن ناحية أخرى: 
أيريد الجيل اللاحق من الجيل السابق أن يقف نفسه وإفكافاته التى أفنى فيها حياته 
على تكوين هذا الجيل اللاحق؟ أو ترأة يرضى بنوع'من القتفايش السلمى الذي 
تقتسم فيه فرص الحياة؟ أما أنا فارى أنه لا تضغن لنا صيغة واحدة من الصيغ 
0-6 الوصول بغايات الوطن إلى بر الأمآن: وإن كنت لا أنكر أنها صيغ شائعة 
فى المجتمع. 
إن عقيدتى الثابتةبهى _أننا للأتعيش في غابة يتربص) كل امنا فيها بالآخر: أو 
يأكل القوى الضعيف, وفكرة الصبراع لم تصمد طويلا فى تاريخ النظرية المعرفية فى 
العالم. ومن ناحية أخرى نحن لسنا ملائكة نعيش بغير مطالب أنانية. وعلى ذلك 
هامشها الضيق حيث ينبفى أن تكون:ء وذلك لإتاحة الفرصة للفكرة الأخرى التى ؛ ؛- 
ينبغى أن تعود لتحتل مكانتها المركزية وهى فكرة «الواجب» . وأقول هذا بناء على ١١‏ 
تصورى أن معنى الواجب المجرد لا يزال يعيش بينناء أما إذا كان هذا المعنى قد | 
غاب عن وجدان الجماعة - فى غفلة من الزمن - فإن أى كلام يقال فى موضوع 
«تواصل الأجيال» يصبح ولا معنى له. 

من شأن الإحساس بمعنى الواجب المجرد فى نفوس الأجيال المتعاقبة أن يرسى 
فى تلك النفوس مشاعر «المودة» و«الاحترام» نحو الآخر, وهما بدورهما ينبقى أن 
تكونا كلمتين غير منقرضتين, أو فى طريقهما إلى الانقراض. وفى وجود المودة 
تنتعش الرغبة» وفى وجود الرغبة تقوى القدرة على البحث عن وسائل جديدة لتحسين 
الأداء ٠‏ وتحسين التلقى. وانظر كيف بنيت فكرة «الحب الأفلاطوني» على معنى 
العلاقة المثالية الشريفة بين الأستاذ والتلميذ - إذ أساسها المعرفة - وهى فكرة لا 


م٠. نر النسة؟167ه سفبرلير‎ ١1 
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ذئب لها فيما لطختها يها النميمة الاجتماعية من ظلال الشذوذء ثم ما ألحقتها بها 
الأفكار الغربية من تربص المطم والمتعلم ببعضهما فى معاهد العلم, على نحو عاق 
تدفق المعرفة بين الأجيال على نحو سليم. 
ونحن إذا وسعنا دائرة الرؤية فى أمر «تواصل الأجيال». وخرجنا إلى دائرة 
الثقة يقوم كل عمل معرفى مثمر تقوم به الأجيال - التى هى مجرد مجموعات من 
البشر - ليصل نفعه فى نهاية الأمر إلى الشخصية الاعتبارية التى تفوق كل 
مجموعات بشرية مهما كان شأنها؛ وهى شخصية الوطن. وأكرر أنه ليس عدلا أن 
تسود - والهدف هذا - عبارات منفرة من مثل «جيل بلا أساتذة»» و«القطيعة 
المعرفية»» أو أن يبدو جيل واحد سادا الطريق على الأجيال الأخرى؛ فيفقدها أى أمل 
فى أداء دور كامل» تشب فيه عن الطوق؛ وتأخذ مصيرها بيديها؛ وتحمل مسئوليتها 
كاملة. 
وتجربتى الشخصية - مع ذلك - تؤكد لى أنه فى نهاية الأمر لا يصع إلا 
الصحيح؛ فقد قضيت حياتى العلمية على مدى أريعين عاما مشغولا بتقل المعرفة إلى 
فاصبح الآن يناهز الستين؛ وأستاذا كامل الأستاذية . وكان مبدثى الذى لم أحد عنه 
أن العلم شركة ومسئولية لا تقبل أن يزايد فيها أحد على أحد؛ ولم أستخدم الصدمة؛ 
أو مبضع الجراح؛ أو قي وخز الإبر, إلاا.خالات قليلة جدا؛ وكنت خريصا على 
أن يتعلم كل المشى معتمدا على سافيه أكثر مما يتعلمه معتمدا على كتف أخيه 
الأكبرء كما كنت - فى مجال التكوين الثقاقى - حريصا على قطع الحبل السرى 
للمولود - تلميت > فون استتواية مكلوقا كاتبلا يَتَفدتى على أجهزته الخاصة. 
وأشهبا أن الغاليثية العطمى مَنْ الاجيال إلَتَى تعثاملت معها : داخل الوطن 
وخارجه -- فهمت عنى؛ وفهمت عنها؛ وأعطتني حقى؛ وأعطيتها حقا؛ كما أشهد أن 
طائفة محدودة حاولت أن تحقق لنفسها من ورائى أغراضا نفعية, ولما كنت مهنود 
« لم الصلات الاجتماعية؛ ومن ثم قليل التأثير فيما يتصل بالمنافع؛ فقد انصرفت عنى هذه 
1 الفنة؛ مبكرة فى الأغلب الأعم: ومتأخرة فيما ندر. ومن الواضح أنها انصرفت عنى 
2 | غير أسفة حين وجدت منافغها فى مواقع أخرى؛ ومن الطبيعى أن أبادلها «غياب 
آسف» «بغياب أسف». 
واتجاهاتها النفعية البادية, لا يمكن أن يفير من حقيقة الأمر شيئًا؛ وحقيقة الأمر أن 
«تواصل الأجيال؛ - على قاعدة صحيحة - ثابت ومستقر» وإن كانت حركته صامتة 
أحيانا وبطيئة على نحى يثير الضجر. وتنهض قاعدته الصحيحة على الفهم المتبادل» 
والمودة؛ وتعديل المسارات والاتجاهات: بما ينفع قضية انتقال المعرفة, وتحقيق 
الغايات الكبرى للثقافة, ومع ذلك فبقاء هذه القاعدة محتاج إلى جهود لا تعرف فروغ 
الصبر» أو انتظار الجائزة؛ أو اهتزاز اليقين, 57 


تو القعدة 111937ه -قيراير ؟.ءلام 
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*ه إذا جرى قمع المعارضة والتفكير سادت فى المجتمع خيبة الأمل 
واللامبالاة 386 
الرئيس الإيرانى محمد خاتنى 
8« لقد أسأنا إلى الإسلام على نحو جنع بشعوب العالم إلى اعتبارة 
مرآدفا للأمية وا لتخلف والتعضب » . 
الرئيس الباكستانى الجنرال برفيزمشرف 


المواطن الأمريكي يؤمن بشيئين الأول أن السياسيين فاسدون , 
والثانى أنه لا دخان بدون نار » . 
لارى صسباتو 


أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميرجينيا 


9: لا خيار لنا إمأ أن نكون حديثين ؛ أو لا نكون » . 
المفكر التونسى العفيف الأخضر 


«ه الكاتب إذا كان جادا ومستمرا فى الانتاج ٠‏ لابدَ فى النهاية من 
أن يكون نفسه » . 


الأديب,المصرى سليمان فياض 
0 ظاهرة الارغاب والتطرف ولقّدة خلل مجتمعى 8 
د . عببدالجميد الالصسارى 
عميد كلية الشريعة والقانون فى جامعة قطر 


©« الإرهاب النووى جدى ٠‏ ولم تعد هناك منطقة أمنة 2 
د . محمد البرادعى 
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
1 لم يعد ممكنا الاعتماد على الحسابات العقلائية الاعتيادية فى 
زمن غير عادى » . 


المفكر البحراني محمد جابر الأنصارى 
8 بعد كل هذا المجد ؛ يجب أن نعرف اختيار تاريخ الانسحاب » . : 
النجم الفرنسى آلان ديلون الاندياين 

بمناسبة اعتزاله التمثيل 
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بد 
د. محما رجب البيومى 


00 
| بعض الناس يفاجك بالتعذيب القاطع حين تروى خبرا 
غريبا لم يألفه ؛ كأنه أدرك ما فى الكون من أسرار » 
وأحاط بكل شئ علما ٠‏ فإذا قلت له إن الذى روى الخبر 
صادق ؛: لا مصلحة له فى الكذب ؛ وأن أمثال ما رواه 
سجله نفر من العلماء فى ذكرياتهم ومشاهدهم ٠‏ وقدمت 
له ما ثبت ذلك رماك بالبله » وترفع عن مجاراتك فى 
الحديث» وله حينئذ تعاظم فى نفسه تكاد به تنتفخ 
اوداجه غرورا ؛ ولابد من الصبر حينئذ . 


ذو التمدة 1417« مقبراير ؟١٠آم‏ 
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. بي روت جريدة الميدان بتاريخ 
وو 00١‏ حديكًا مرييا 
لسيدة فاضلة بدأته بقولها « أنا امرأة فى 
الأربعين من عمرى لدى طاقات خارقة 
باستطاعتى أن استشعر الأحداث قيل 
وقوعها بوقت كاف يبدا من ثلاثة أيام 
فأارى فيلما واقعيا للأحداث يمن أمام 
عينى. كما أن فى استطاعتى أن أرى ها 
يجرى فى بلاد بعيدة لم آزرها ولم أسيع 
عنها ؛ لكن نشرات الالخجار تؤكبا حدسى 
؛ وأنا أحكى كل ما يتْيَر وجداني لزوج 
الذى ينتظر معى وقوع الحدث حتى بقع , 
خذ مثلا أنى أتوقع الزلازل قبل وقوعها , 
والكوارث والأحداث السياسية الخطيرة , 
ثم مضت السيدة فى رواية أشياء أخرى 
معاشة ٠‏ وكلها تدل على انفصال روحهها 
أثناء النوم لمشاهدة غرائب لا أطيل فى 
الحديث عنها » وقد احتفظت بالجريدة 
فلعلى أتعرض للباقيات من الخوارق فى 
حديث قادم ٠‏ وحسب القارئ أن يكتفى 
بهذه الشذرات ! 


01000126091021. 


فكرى أباظة 


أوليفر اودج 


إن كتبا روحية كثيرة ‏ شرقا وغريا - 
تزدحم بخوارق مثل ما تقدم ؛ وقد 
خضعت للبحث فى جمعيات روحية لها 
أعضناؤها المتخصصون من كبار أسائذة 
الطبيعة والعلوم فى كبريات الكليات 
الأوربية والأمريكية ؛ ولا أريد أن أتخم 


ا مقا يجتخض ها ينفع فى تأييد دعوى 
السيدة الفاضلة . واكنى أنقل عن كبار 
الأعلام فى مصير وأوربا ممن لا نشك 
فق صدقظهم/إلواق عل يبا يشبت هذه 
الأحدات ؛ وقد در الاستاذ الدكتور 
رعوف عبيد وكيل كلية الحقوق الأسبق 
فى بعض مؤلفاته الروحية ذات العمق 


النافذ أن «الموقف الصحيح للعقل ‏ إزاء | |[ 1 
مايروى من هذه الأحداث ‏ هو أنه لا ا 0 
ينبفى الانقياد السهل لكل المزاعم 
والأقوال ,ولا المكابرة الملمقوتة فى 
الحقائق الثابتة : فاى من الموقفين ضار 
بصاحبه لأنه يباعد بينه وبين الارتباط 
بالحقائق » ذكر الدكتور رءوف هذا فى 


تو التحدة 1517ه عليراير + كلم 


مقدمة الكتاب الذى ترجسه عن (هاين 
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شو 


نو التعدج 4ه -قيراير *..ام 
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سولفن) دق المستشاقنة 
البريطانية تحت عنوان : ( 
قصتى العظمى) ويدور حول 
انقسام بعض الأرواح إلى 
آفاق مترامية ثبتت خلود 
الروج وممم فتائهبا ء 
والدكتور رعوف قد دعا إلى 
الاتثاد فى الحكم فلا نكذب ' 
دون دليل ولا نصدق دون دليل . وهذا 
أعقل ما يقال . 

وسبيلى الآن أن أنقل بعض ما قاله 
فى مصر نقر من كبار الكتّاب تسجيلا 
لخوارق وقعت لهم . ولم يشكوا فى 
وقوعها ؛ لأنهم الذين لا بسوها ملابسة 
حقيقية ؛ وهى خوارق يققالعقل حائرا 
أمامها ؛ ويجب على ذوى الفكر المحايد 
أن يجمعوا أمثالها لتنتهى الجزئياتي 
المتنائرة إلى كلتات علبية ؛ أى على الال 
يشترك المهتمون بهذه البجوت فى شتي 
نواحى العالم فى تحليلها الدقيق , فقد 
يصلون إلى قول سديد » ثم أعقب ببعض 
ها ذاع فى الغرب وتعارفه الدارسون . 

أملام توفق دياب 

يقول الكاتب الكبير الاستاذ محمد 
توفيق دياب » من مقال نشسره بمجلة 
الهلال الجزء الخافس مَن السئة الخامسة 
والخمسين تحت عنوان (الملا الأعلى) : 

« فى ذات ليلة رأيت قيما يرى النائم 
حلما مزعجا ؛ رأيت خادما فى بيتنا فى 


أرشيف الشارخ 


القرية ؛ واقفة ببابه ترسل 
صوتها منتحبة باكية » وأقبلت 
أسالها مالك يا فلانة , قالت ؛ 
سنيدقى سيدتى تحتضر : 

ولم يكن عهدى بالسيدة 
أنها مريضة ؛ فدخلت ؛ وإذا 
| الحجرة عن يسارى , يقف 
ببابها فلان وفلان من أعضاء 
الأسرة مشفقين ؛ ثم أدخل فأجد السيدة 
على فراشها قاربت الرحيل ؛ وإلى جائبها 
طبيب المركز فلان وسيدات من الأخوات 
والقريبات . فتفتح المودعة عينيها فاذا 
رأتنى تمدّمت بدعوات طيبات ثم تغيب ٠‏ 
وبيئما نحن فى ذلك إذا مسيحات من 
الحتجرة المقابلة ؛ فأقصد إليها , فإذا 
شقيقة السيدة المحتضرة قد أغمى عليها 
من وقعيمصابها فى أختها » فنحملها إلى 
داره»ضارقينْ إلى الله أن يجنبنا صوت 
شقيقتين فى ساعة واحدة . 

كان ذلك حلم حالم » سوى أنى بعد 
يومين دعيت من عزلتى فى المقل إلى 
بيتنا فى القرية ؛ وإذا الصائحة النائحة 
هى الصائحة النائحة باسمها وعينها , 
وإذا القريبان الواقفان بالباب هما فلان 
وفلان , وإذا المشهد كله هى المشهد كأنما 
كان صورة بالآلة الفوتوفرافية » فالسيدة 
المحتضرة ؛ والطبيب بعينه ؛ والسيدات 
بأعينهن ؛ وإذا المسيحة المرسلة من 
الغرفة المقابلة ؛ وإذا الشقيقة التى 
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صرعتها الغشية ؛ وإذا بنا نحملها , 
ونضرع إلى الله أن يقينا من مأتم مزدوج 


ثم يقول الاستاذ محمد توفيق دياب 
«دماهذا كيف يفسسيره ١‏ العلم. أهى 
مشاغل النهار تخالط أحلامنا بالليل » ! 

لم أعلم قط أن بهذه السيدة مرضا'أو 
شيئاً يشبه المرض ؛ إنه غيب محض ٠‏ 
وغيب تحقق فى الواقع المشهود كما رأته 
عين النائم , كأتها آلة مصورة لم تفتها 
كبيرة أو صغيرة من جملة أى تفصيل : 
تفسير ذلك هو صلتنا بالملا الأعلى » . 

وقد أحدث هذا المقال أثره فى نفوس 
القراء » فبغث سائل عراقى إلى الاستاز 
الكبير عباس محمود العقاد يسالهوعن 
رأيه فيما كتب الاستاذ دياب مستشهدا 
بأمر مشابه ذكره الشيغ الطنطايى 
جوهرى فى كتابه (الأزواح) ويتحادث وقع 
له ينتمى إلى هذا الاتجَاء : وقد سارع 
الأستاذ عباس محمود العقاد بالرد على 
صفحات مجلة الرسالة (العدد /اه/) 


بتاريخ ه/ر١//1148١)‏ فقال : 
تقُسيراثمقاد 
« شئ واحد يمكن أن يقال على سبيل 


التحقيق فى الجواب » وهو أن الجزم بنفى 
هذه الروايات على اعتبار أنها مستحيلة 
الوقوع ؛ إنما يكون نفياً باطلاً ٠‏ لا يعتمد 
على سان من العلم ؛ ولا من البسراهين 
المنطقية ؛ فوقوع الأنباء على هذه الصورة 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


ليس بالمستحيل ؛ ومن قال باستحالته 
وجب أن يثبت أنه على علم تام ؛ بأسباب 
الاتسال بين كل نفسن ونفسن:::وكل ضادة 
ومادة . أو كل نفس ومادة فى هذا العالم 
الذى نعيش فيه . وليس فى وسع أحد أن 
يزعم أنه على علم تام بأسباب الاتصال 
بين مادة ومادة فى عالم المكان ' ودع عنك 
صلات العقول والنفوس التى لا تقع تحت 
حصر ؛ ولا يحيط يها البيان ! 

وساق العقاد حديثا عما فى الفضاء 
الشاسع من أشعة النور التى لا تراها 
العين وتنفذ فى المعادن الصلاب وتؤثر فى 
الأحياء والأشياء ولا ترى ؛ إلى أن قال : 

« إن الذى يزعم لنا أن أسباب 
الاتصِيألةالِين نفس ونفس أو بين عقل 
وعقل محصورة محدودة يمتنع ما عداها 
فهو مدع بما ليس فى علمه , ولا فى علم 
أحجد من البشن» ويلزمة نليل ما يدعيه , 
ول دليل"قتالك. 

ري اباظة 


إن مارواه الأستاذ محمد توفيق دياب 


جع اي مسو افعو 1 
فعلا ‏ ولدينا قصة أخرى رواها الاستاذ || 


فكرى أباظة فى كتابه : ( حواديت) ص 
1 تتعلق بالحديث عن أمر وقع ؛ وتاب 
دليله ثم جاءت روح لتخبر عنه ! فماذا 
قال الأستان فكرى أاباظة ؟ 

قال : 

« فى سنة ٠‏ عاد صديقى وقريبى 


نو القعدة ؟1477ه -فبراين .آم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


داك 


نو القدة 177اه عفبراير 5٠٠1م‏ 
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الدكتور سليمان حسين 
أباظة من أمريكا بعد أن أتم 
دراسته وكان قد كلفنى بأن 
أحضر عثه فى أاسثئناف 
حكم برفض دعواه عن 
ملكيته لخمسة فدانين : 
وأخبرنى بأنه لما كان فى 
أمريكا .من جلسات 
تحضير الأرواح ٠‏ وفجأة سمع الحاضرون 
روحا تتكلم باللغة العربية . فدهشوا 
جميعا ؛ فقال لهم الدكتور سليمان إن 
هذه اللغة لغتى . والصوت صوت المرحوم 
والدى ؛ وصمت الجميع ؛ وأتمت الروج 
حديثها قائلة للدكتور سليمان ه مستند 
قضية الفدادين الخمسئة.|اتى خسرتها 
موجود فى درج المكتب القديم ؛ الموجود. 
فى حوش المنزل بالقرية , فاكسر الدج 
الصغير الذئى-على البيفار اتجد المستند » 
وفعلا بعد عَوَدَْنَه مباشرة كسر الدرج : 
وجسة اسم كيل وف لقنا لاه 
الاستثناف وربحنا القضية » ,. 

لا أظن الأستاذ فكرى قند اخترع هذه 
المسسالة ؛ حين حددها بالاسم والمكان 
والتاريخ » فلم يكن الرجل داعية لتحضير 
الآرواح :ولا عرف عنه أئه شغل نفسه 
بعسائل العالم الآخر المستكن فى ألفاف 
الغيب ؛ ولعله شك فى الأمر مبدئيا حين 
حدثه به ابن عمه ؛ وعده حديث خرافة , 
ثم فوجئ بوجود المستند بعد أن كسر 


أرشيف الشارخ 


الدرج ؛ فعد ذلك مفاجاأة 
على التحليل ! 
وسنية تسمه بعد اموت 
وهل يوصى الميت بشئ 
بعد انتقاله إلى عالم الغيب , 
ثم يصل أمر الوصية إلى 
الخليفة الراشد ؛ فيقوم 
بتنفيذها على الفور ؟ هذا ما تحدثت به 
كتب التاريخ حين ذكر هذه النادرة . 
جاء فى كتب التاريغ أن ثابت بن 
قيس رضى الله عنه كان من الذين 
اشتركوا فى حرب اليمامة وقد قتل شهيناً 
. وغليه درع ثميئة ورثها من أبيه ؛ فمر به 
وهو طريع قتيل رجل من الضاحية فانتزع 
الدرع ومضى ؛ ولكن بلال بن رباح رأى 
فىيهتاقته ثابضٍ بن قيس فقال له : يا بلال 
إني ربلا توضية . فإياك أن تقول هذا 
حلم فلا نفعل شيثاً ! إنى لما قتلت بالامس 
جاء رجل من ضساحية نجد ؛ وعلى درعى 
فأخذها , ثم انكفا إلى منزله . فوضعها 
تحت برمة ؛ وجعل على البرمة رحلاً , 
وخباؤه فى أقصى العسكر ؛ وإلى جانبه 
فرس يمرح فى حبل طويل ؛ فأت خالد بن 
الوليد ‏ وكان قائد الجيش ‏ فليبعث إلى 
درعى فلياخذها ؛ وإذا قدمت على خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخيره, 
أن على من الدين كذا ٠‏ ولى من الدين 
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كذا؛ وسعد ومبارك غلاماى حران ؛ فإياك 
أن تقول : هذا حلم فتضيعه ‏ فلما أصبح 
بلال رحمه الله أتى خالدا فأخبره بما رأى 
؛ فبعث خالد نقراً إلى الدرع فوجدها كما 
قال » فلما قدم بلال إلى المدينة ؛ أتى أبا 
بكر الصديق رضى الله عنه فأخبره 
بوصية ثابت بن قيس رحمه الله فئجازها 
جميعها ؛ فلا نعلم آحدا من المسلمين 
أجيزت وصيته بعد موته على هذا الوجه 
إلا ثابت بن قيس ! 

لقد استشهد ثابت بن قيس رحمه 
الله! ولكن بعد استشهاده رأى الأعرابى 
النجدى : وهو ينتزع الدرع من فوق 
صدره وتابعته حتى ذهب إلى خيبائه , 
ودس الدرع فى مكان غطاه بالرحل كيلا 
يلنفت إليه أحد ؛ وعز على الشهيد أن 
يسلب هكذا , فاصطات زوحا بلالا ويكف 
إليه فى منامه ليعلم» لما أكان "أوليوطى 
بعتق غلاميه سعد ومبارك : وقذ خشى 
ثابت أن يهمل بلال أمره : معتقدا أن 
ماجرى حلم لا ظل له من الحقيقة ؛ فاكد 
وكرر ؛ ثم كانت المفاجأة لبلال حين تحقق 
الحلم » فمأخذت الدرع ؛ ولعل خالد بن 
الوليد كان أكثر عجبا ٠‏ كما عرف أبى بكر 
أن الشهداء أحياء عند ريهم يرزقون فبادر 
بتنفيذ وصية المبت ! وقد كانت الدلائل 
على صدقه ٠‏ فليس هنا مجال للتشكك 
والارتياب ! 


01000126021. 


علامة اتجليزى تصدر علوم الطبيعة 
فى عصره » وشغل مناصب علمية رفيعة 
حيث قضى مدة طويلة مديرا لجامعة 
برمنجهام ؛ ورئيسا للمجمع العلمى 
البريطاني » ولجمعية رونتجن » ولجمعية 
الراديى : وله فى البحوث الروحية فتوحات 
باهرة من أهمها الصديث عن الأثير 
بالذات, إذا أوضح أثره في العالم المادى 
بإفاضة وإاباع ؛ لينت قل إلى السالم 
الروحى ؛ وقد قرر أن الجسم البشرى 
المادى ككل جسم مادى يتألف من كهارب 
بينها فراغ شاسع بالنسبة لحجومها 
المتناهينةهى الصغر ؛ وإذن فالفراغ 
الجسبعى يملؤه الأثير ‏ وهى الثسوب 
العقيقى لعنصر الحياة الذى يميزنا عن 
الجناد #والى انسطيه الروح أما 
الأرات المالّيةالملجرا آلة مكنا للعيش 
تزظة فلل أعنلالم143131] فنحن لا نمس 
الأشياء إلا عن طريق الأثير ؛ وكذلك لا 
نسمع ولا نرى بدوثه , وهو الذى يحرك 
ذرات المادة الثى يتألف منها أعضاؤنا 
الظاهرة ٠‏ وإذا كانت الحياة فى الجسم 
الإنسانى من خواص الأثير فلابد من 
بقائها إذا فنيت أعضاء الجسم فالموت 
هو طرح ذرات المادة » أما الأثير وهو 
الروح فيرتقى تاركا الجسم, لابساً ثويا 
شفغافا لا يحجبه عن عيوننا وحواسنا إلا 
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عجز هذه الحواس عن رؤيته 


ثم يقول أوليفرلودج : « 
إن بقاء ذاتية الفرد بعد موته 
هو عندى حقيقة قام عليها 
الذليل الحسى » وقد منمى 
كتايه «خلود النفس » ليؤكد 
خلود الروح بغد انتقالها . 
أما الدليل الحسى فقد تأكد له فيما قام به 
من جلسات روحية استحضرت روح ابنه 
ريموند الذى قتل فى الحرب ٠‏ وقد ناجاه 
فى مجلد كبير أوضح فيه ما تبينه من 
حالته » وقال عن الأرواح إن لها أجساما 
غير عادية ؛ وأصحابها مسرورون ولا 
يحبون العودة إلى الأرض مهما مهد لهم 
الطريق ؛ وأنهم معنا وأكثر دخولا 
وخروجا حولنا على نخيو لاانتضورة : وكل 
ما هنالك أنهم لا يقعون ثحت هواسعنا ١‏ 

إن هذا الكلاع تف سسةا قد قالتسن 
باحثى الروحية فى مصر أعلام كبار منهم 


زى 
ٍ- 


ألا : ا محمد فريد وجدى وطنطاوى جوهرى 
تسشكسطة ١!‏ دأحمد فهمى أبو الخير : وعلى عبد الجليل 
َ راضى ورعوف عبيد , ولكل منهم قدره 
المشهود فى عالم الفكر , فقوبل لدى قوم 
> بالإنكار العابث , ولكن الذين خالفوا 
د السير أوليفرلودج من مواطنيه قد عرفوا 
قدره , ولم يكذبوه فيعا قرره من أحاديثه 


الروحية مع ولده الراحل : 
ولكنهم قرروا أنهم لا يبدون 
الموافقة التامة إلا إذا شافدوا 
جا كحاف.ء والاتمسسال 
بالأرواح تحتاج إلى موهبة لا 
| تتيسر لكل إنسان » فهو 

كالشعر أو الغناء يختص بهما 

من يملك موهبتهما » ولا يعيب 
الإنسان ألا يكون شاعرا أو مطريا , 
وإنما يعيبه أن ينكر الشعر لأنه غير 
شاعر ٠‏ والغناء لأنه غير موهوب ؛ يقول 
السير أوليفرلودج إجابة لمن سأله : كيف 
عرفت أن هؤلاء الراحلين لا يزالون باقين 
؟ يقول : إنى أتصل بهم ؛ وأنت لا 
تستطيع أن تشك فى وجود من تحادثهم 
بالتليفون اللاسلكى وهم بعيدون عنك 
فكؤال لا شك /فالحياة لا تفنى ؛ ولكنها 
تثقنامظا همزا مكُتلفة !! يخيل إلى أن 
مقتل ولذه زنيفوند كان الحافئ الأول 
لاتجاه هذا العالم الطبيعى العريق ؛ فلم 
يهدأ بالا حتى عرف مكائه وحادثه ! 
فليتنا نعرف ؛ وقد قرر فى بعض ما كتب 
أن الروح الإنسانية موجودة فى الفضاء 
قبل أن تتصل بالجسم فى بطن الأم » 
وحين يأتى الأجل تطير من الجسم إلى 
حيث كانت فهى مثفصلة عنه تماما ؛ لا 
تموث بمونه؛ ولعل هذا ما قروه ابن سينا 


01000126091021. 
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فى قصيدته عن الروح ومطلعها : 
شبطت إليك من المحل الأرقع 
ورقاء ذات تدلل وتمنسع 
إلى أن قال : 
حتى إذا قرب المسير إلى الحمى 
ودنا أترحيل إلى الفضاء الأوسع 
أخذت تغرد فوق ذروة شاهق 
والعلم يرفع كل من لم يرفع 
إنهاباب للأمل 
القاضى الكبير ( والترا بلياد) شغل 
نفسه بدراسة أحوال النقس بعد الرحيل , 
وكتب فى هذا المجال مؤلفا شهيراً ٠‏ وقد 
رحلت زوجته قبله ٠‏ فكان بستدعي روحها 
وترد عما يساأل بلوجتها المعروفة فى 
الحياة ؛ وفى إحدى جلساته الروضية 
معهاء اقتحمت روح تطلب الإذن بالكلام ؛ 
فأجابتها ٠‏ فقالنا ]نه[ رك شلا ب]آسلله 
(أرثرايم) .قد ماك بتآت الله منلأثلاق 
سنوات ؛ وكان يسكن فى هئزل رقم /1 
بشارع كلايف رود « وله حبيبة تسكن فى 
رقم 9؟؟ بشارع فلينت ستريت » وهو 
يرجو أن تعلم أمه وحبيبت» أنه ليس بميت» 
ويبلغهما سلام الحب والشوق » . 
وقام القاضى برحلة إلى المنزل وعلم 


(أرثرايم) فبكت وقالت كان حبيبى ومات 
منذ ثلاث سنوات ؛ ثم أرشدته إلى منزل 
وا حبيبها فساله عنه وأجاب بكل ما 
أكد كلام الروح ٠‏ وافاض المؤلف فى 
حديث عن المستشفى الذى كان يعالج به 
الرأحل قبل موته » كما أخبره والده كيف 
فحص الكشوف الخاصة بالراحلين فى 
التاريخ نفسه ٠‏ حتى رأى أسمه وقد كتب 
أمامه (العمر 7؟ سنة ؛ المرض ذات الرئة 
٠‏ تاريخ الوفاة ١"/رقثر.‏ 197) , 

وكتاب القاضى كما يقول هن قرؤه 
حافل بمثل هذه الطرائف ٠‏ وإنها لطرائف 

يحاضأ لا أنرئ ثانا يحتصندئ 
المفكرون لهنذه الحقائق لتهجين القاظين » 
ورميهم بالادعاء , دون المجادلة بالتى هى 
كسك , ؤلائلا يومثبدون بابأ للأمل فى 
نفس ما تشُتتيى أن تر ابنها الراحل , 
أ حببَيِبٍ يؤد لو التتقى بمعمشوقته مرة 
ثانية ! وليس لديهم من دلائل الإنكار ها 


يصفع هذه الحقائق ويردها على أعقابها | 0 
كما يقول الأستاذ العقاد ! وأقل ما يرجى |]20 


منهم دون لوم أن يقفوا موقف الشك فلا 
يجزموا بالنفى القاطع ؛ وأن يتساعوا مع 


أن صاحبته قد انتقلت إلى مكان غير الشاعر الملتاع حين قال : 
معروف ؛ فذهب إلى هنزل الحبيية , يا ليت ماء الفرات يخبرنا 
وفاجأها بسؤاله : أتعرفين شخصا أسمه اين تولت بغفلها السنين ؟ 
نذا 
مرمء.اتودرو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 
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وأوراق مطويةمن تاريخ الصحافة 
مسعطشى بيبل 


ليم ا دو القعدة 1177ه -قيرلين 1+ <اف 
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تمر هذا الشهر الذكرى إلثانية عشرة لرحيل أحد فرسان الكلمة؛ 
الكاتب الكبير فكرى أباظة: الذى أثرى الحياة السياسية 
والصحفية بمواقفه وكتاباته: ورحل عن دنيانا فى ١4‏ فبراير 
سنة ١5/4‏ . وولد سنة .1١84/8‏ 

باعي مدا سيد دا ال مس سد 
: ثيروز' تديث عن دوره 5 
وليس هذا تأريخا لحصياة فكرى أباظة: لاسرا لمؤنفاته 
العديدة أو مقالاته الكثيرة: ولا استعراض مواقفه فى البرلمان. 
وإنما رواية بعض ما عايشته معه عن قرب: خلال فترة عملى 
فى دار الهلال»: التى بدات عام ١474‏ واستمرت حثى رحيله. 


00 تتكزتى كتابات أحهمد وجب وسحتود السعدتى بكتابات فكزى أياظلة: المازالت 

5 مدرسته الساخرة قائمة فى الصحافة المصرية, وأسلويه الخاص الذى 
لايتورع عن السخرية حتى من ذاته» وخرج من لهيب ثورة ١1119‏ بطريقة مبتكرة 
للكتابة الصحفية.. فهو محب للحباة وعاشق للوطن؛ كتب عن ثورة 15 كتابه «الضاحك 
الباكى:, الذي يعتبر مرجعا لايمكن الاستغناء عنه لفهم الكثير من أبعاد وأحداث 
الثورة. 

وجاء ظهور كل من فكرى أباظة ومحمد التابعى إيذانا يظهور مدارس صحفية 
جديدة» تحل محل الشوام والأجانب ؛ تألقا معا وتميز كليمنهما بأسلويه الخاص بعد 
الإفاقة من آثار هزيمة يوليو ١8487‏ وسخول الإحتلال الإتجليزئ؛ وخرجا معا من عباءة 
الطبقة الوسطي:؛ وعبرا عن نموها وطموحهاء مزودين بالمعرفة الشاملة ويعرف كل 
منهما عدة لغات فكانا الأكثر رواجا.. 

كان باعة الصحمف ينانون #مميور قفكرى أباظلة1 فم يزيد آن يدرك روح مصر 
ومفرداتها فعليه قراءة كتاباتٍ فكزيئ أباظة والتى كانت حربا ضِا الظلغ والجيالة, يقف 
دائما إلى جانب التطور وهو صاحب الرأى المتجدد والشخصية الجامعة. 

يبن الصصافة وا 

وهو فنان ساحرء أبن بلد محب للناس والحياة.. ويجمع فكرى أباظة بين الصحافة ‏ 1إ" 
والسياسة:؛ ولم تفته دورة برمانية منذ سنة ١575‏ وحتى قيام الثورة سنة 967١؛‏ وهى 
أحد قيادات الحزب الوطنى؛ حزب مصطفي كامل الذي كان بحثابة ضمير الحركة | 4 
الوطنية يقف في صف المعارضة على طول الخطء وهو من أبرع المتحدثين الذين 1 
عرفتهم المجالس التيابية المصرية؛ وصاحب الكلمة والموقف الوطنى فى كل أزمة 
تواجهها البلاد» ورغم حملاته فى مواجهة الإنجليز والسراى والحكومة؛ ورغم وقوفه إلى 
جانب المقهورين والضعفاء. احتل مكانا بارزا فى المؤسسة السياسية أى النظام 
السابق على ثورة يوليو. 

حرصت على إعادة قراءة فكرى أباظة: عثدما عملت معه فى المصورء ولم أكتف 
بمعرفتى السابقة. سواء فى أحتفالات المدرسة السعيدية التى كان يصرص على 
حضورفا: أو نشاطه المستمر فى النادى الأهلى؛ وهما أكثر المؤسسات تعبيرا عن 
الطبقة الوسطى: ولم أكتف آيضا بالانطباعات السريعة أو القراءة العابرة. 


ذو 
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ولاحظت التفيرات التى ظهرت على أعماله؛ فهو ابن ثورة 1415 واستمر كاتبا 
يحرض على الثورة فى مرحلة الشباب وحتى قيام الحرب العالمية الثانية» كان خلالها 
شجاعا لايهادن» حربا على المحتل وعملائه» رفض تصريح + فبراير ورقض معاهدة 
أسلوب سهل وغنى العاطفة الصادقة؛ ويعدها أصبح عضوا دأائما فى البرلمان وعرض 
عليه الاشتراك فى الوزارة أكثر من مرة وحصل على لقب البكوية والباشوية؛ فأصبح 


أكثر جدية وإن لم تخل كتاباته من السخرية. فكري أباغلة بركانيا 


يروي بقلمه الرشيق أول معركة انتخابية يخوضها للدشول إلى البرلان بعد إغلان 
دستور 1478. وهى المعركة التى خسرها نتيجة الحملة التى شنها على حزب الوفد. 
وخطب فى هذه العركة القمص سرجيوس ضده قائلا «بلاش هلسء انتم عاوزين 
تنتخبوا كشكش بك ويدخل البرلمان!... وبعدها تم الاتفاق مع الوفد على أن يترك له 
دائرته ولايرشح أمامه أحدا سن حزب الوفد, 
وفى البرمان» كانت له صولات وجولات. يقف إلى جانب الحقء وإذا تكلم أنصت 
الجميع؛ وقف مؤيدا تعليم الفتيات فى الجامعة, ودافع عن استقلال الجامعة وحريتهاء 
ووقف إلى جانب د. طه حسين فى معركة «الشعر الجاهلى». 
ويحكى كيف أيده الوفد فعندما هاجم سعد وحزب الوفد فى إحدى اجتماعات 
الحزب الوطنى؛ سعى النواب الوفديون للرد عليه داخل البرلان: فمنعهم سعد زظول 
رئيس المجلس قائلا : ماقيل خارج البرلمانفرياعليه خارج البرلمان. 
وعندما ذهب فكرى أباظة يعتذر اسكد قال يأسلوي» الفكه: أنا شاب ناشىة» أريد 
الشهرة؛ ويعرف الناس أثى شجاع:قلت: أطعن فى أكبر شخصية وأنت ياسيدى 
«جبل», جبل من المجد والقرة والنفوذ لايتزحزح ولايتزعزغ؛ ويكمل القصة بقوله:.. 
«وقهقه الرجل اليم قهقهة أفاليةً. وقال' ياإبكق ليحققى: يعن فى سعد زغلول ماشاء 
لك الطعن. .؟» 
وهنا يظهر جانب من أسبلويه هاجم ثم جامل!, وكان مع أشد المعارك سخونة 
لايتخلى عن رومة المرحة الماعرة الحبة الحياة. 
١7‏ وضندما تعاقد مع المصور كرئيس التحريرء قفز بمجلة المصور قفزة كبيرة» وجعلها 
أهم مجلة أسبوعية .. وجعلها شيقة جذابة؛ تخاطب كل الأجيال, وأهتم بالبعد 
«وآخر نكتةه و «الملحوس» و«الحجاسوسة الحسناءه. 
يذكر عن الصحافة فى أكتوبر ه197: الصحافة أمس كانت مهمشة قلقة, أما 
اليوم فاللغة سليمة صحيحة راسخة فبالأمس كان أسلوب الصحافة وضيعا ركيكا 
يحتاج إلى عمليات ترميم وتعمير؛ أما اليوم فالأسلوب منسجم واضح كله ذوق سليم» 
لاينفر منه الطبع:.. وكانت الموضوعات أمس سخيفة جوفاء, أما اليوم فقيمة مفعمة 


بالآراء والابتكارأت والاستنتاجات». الأول 
سماع حديثه الذى يلقيه أسبوعيا فى الإذاعة, وكان حديثه شائقا جذابا يصل حديثه 


ذو القعدة 457١ه‏ -فبراير :لام 
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إلى قلوب المستمعين, يخاطب خائتى ١«خضرة»‏ وسوسو وتوتو وزيزى ؛ يقترب من واقع 
الناس» وقضاياهم حتى أن البعضض كان يترك عمله لكى يستمع إلى فكرى أباظة, فبعد 
قيام الإذاعة المصرية عام 1514 كان أول من دعى إلى الحديث فيهاء وأختير بعدها 
لإذاعة تفاصيل دورة برلين الأوليمبية سنة ١١1117"‏ ويروى عنها قائلا .. دكنت دائما - ولا 
والثانى مصطفى كمال أتاتورك الزعيم التركى: والثالث موسولينى الزعيم الإيطالى» كل 
منهم ديكتاتورء وأول درس تلقيناه فى كلية الحقوق هو أن أصلح نظم الحكم النظام 
الديكتاتورى أى حكم الفرد الصالع(!). 
(تردد هذا الرأى فى الثلاثينات وتأثرت قطاعات من الحركة الوطنية بكل من تجرية 
إيطاليا وألمانيا)؛ ويكمل فكرى أباظة حديثه قائلا.. «وبعد انتهاء الأولبياد دعانا هتلر إلى 
حفل بسيط؛ وأهدى كل واحد عن المذيعين ميدالية تمثل تقدير الدولة الالمانية, وخلال هذه 
الأومبياد حصل خضر التونى على الميدالية الذهبية فى حمل الأثقال. 2 
لقارشي الثبرة! 


كان «الباشا» وهذا ماكان يطلق عليه فى دار الهلال» برأس إجتماعات تصرير 
المصور ويدير الاجتماع ويعلق على الاقتراحات يخفة دم ولا حية واضحة؛ ويحكى بعد 
نهاية الاجتماع ذكرياته ونوادره وعلاقاته بالنساء الجميلات الفاتنات: ولم تكن تربطنى 
به سوى علاقة العمل» حتى توثقت علاقتنا عندها كان غى مستشفى المبرة. يرقد على 
ظهره معصوب العيذين عقب عملية جراحية فى مايو 1970: وتصادف أن وضعت 
رُوجِتى ابنتى هند شى المس«تشفى نفسها؛ وكنت أمغنىيفى المستشفى وقتا طويلاء 
أقضى معظمه مع «الباشا» فى غرفتة» ويخاصة بعد أن" أحَرْنْتَنئْ وحدته وندرة زواره. 

وتقاربنا رغم فارق السن: لكننى كقارئ للمتحف القديمة. ساعدنى ذلك على سد 
الفجوة» فكان يتحدث عن أشخاص يجدنى أعرفهم؛ ويدهش حين يجدنى قرأت الكثير 
من كتاباته, وأخذت أطرح عليه الأسيظة هول السباسة. والمهافة ركاذ إكثر مايعتز به 
موقفه من الصحفيين: فغندما قبِضْرل على محمد التابعى فئ قَضِشة نشن قارو زاليوسف. 
ذهب للعمل بدلا منه وحتى خروجه من السدجن» ووقف إلى جاتب محمود أبى الفتس 
وشهد لصالحه فى محكمة الشعنا. 

وهما أذكره حكايته عن إصابة عينه اليمنى فى مباراة كرة السلة سنة 1141, ومن "19]" 
أيامها وهو يعانى ولم تنجح عمليات ثلاث أجراها؛ وتنقل بين أطباء العيون فى معظم ب وسو 
عواصم العالم, ودخل مستشفى «باركير» الطبيب العالمى فى برشلونة» وأجرى عمليات 
الشبكية والكتراكت فى العينين» وهذا أحد نتائج ماكنت أقرأه من البروفات التى | لهك 
أراجعها,؛ ويتحسر أنه فقد أعظم تع الحياة وهى متعة «القراءة». وكان لايه شعور 
عميق بالمرارة الممزوجة بالسخرية: ورأيت الوجه الفاضب, المختلف عن الوجه الضاحك 
الذى كان يظهر به » مرارة من تبدل الزمان» فبعد أن كان ملء السمع والبصرء يرقد 
وحيدا لازوجة ولا ولد. ويبدى ندمه الشديد على أنه لم يتزوج» ويعيد ذلك إلى غربزة 
الضعف والتردد التى كثيرا ماتملكته؛ ويحذر الأجيال الجديدة أن لاينتظروا إلى مابعد 
الثلاثين حتى يتجنبوا مصيره؛ وهو يعيش وحيدا فى شقته بعمارة الإيموبيليا!. 

وأخذت علاقتى به تنوثق؛ وكان يبدى رضاه على بعض ما أقوم به. حتى جاء يوم» 
فى فبراير ؟/ا15: ووقع مع أعضاء مجلس إدارة دار الهلال» قرار فصلى من دار 


ذو القعدة 1417ه سفيرايو .امه 
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الهلال.!, فكيف كان ذلك؟!. 5 


نشرت فى الصفحة الأولى من جريدة الأهرام يوم ع فبراير 191 قائمة بمسماء 
عدد من الممحفيين تم فصلهم من التنظيم السياسي» وكنت واحدا منهم» وأفتى كهنة 
النظام أيامهاء أن ذلك يعنى سحب ترخيص العمل بالمسحافة. وحدث ذلك بعد أزمة 
حادة بين السلطة والكتاب؛ فى فترة اتسمت بالتوتر والقلق بسبب استمرار الاحتلال 
الإسرائيلى لسيناء, ونتيجة الوعود التى لاتتحقق؛ واشتد إحساس كل فرد بضرورة أن 
يؤدى واجبه كاملاء وكنت سكرتير! مساعدا لمجلس نقابة الصحفيين. 

ودعى مجلس نقابة الصحفيين إلى جمعية عمومية؛ طالب خلالها الصحفيون 
بضسرورة إلغاء الرقابة على الصسحف, وناشسد الحكومة افده إستخدام الأساليب 
البوليسية فى التعامل مع القوى السياسية؛ ونادى بإجراء حوار تجنبا للصدام؛ وجاء 
ذلك عقب الاعتقالات الواسعة لطلبة الجامعة. 

وتم نقل وفصل مايزيد على ١١١‏ كاتيا وصحفيا. 

وسارع مجلس إدارة دار الهلال بإصدار قرار فصل من جاءت اسماؤهم فى قائمة 
لجنة النظام؛ ويالفعل صدر قرار المجلس بفصل كل من : د.على الراعى وصافى ثان 
كاظم وكمال سعد ومصطفى تبيل؛ وكانت دار الهلال المؤسسة الوحيدة التى سارعت 
بقصل العاملين بها, 

وذهبت للقاء الباشاء وقلت له: لايهمنى حميء أعضاء مجلس الإدارة: ولكن ما 
استوقفنى توقيعك على القرارء فهل استحق الفصل لأنى صدقت ما قرأته فى كتابك 
«الضاحك الباكى» والذى أكدت فيه إن الإدنسان يؤقف: وان قيعته فى الدفاعغ عن 
موقفه, وأتساطء وأنت النقابى القديم؛ ما الذى كان على أن أفعل» هل كان على أن 
أطالب باستمرار الرقابة على الصحفء أو أحرض السلطات على التنكيل بالطلبة؟.. 
وهل فيما قمن به مايخال قت القانون؟] 

وظهر التأثر الشديد' على الرخجل: وقام من مكتبه وجلس إل ىآجوارئ ورت على كتفى 
وقال : يا ابنى فكرى أباظة الذى كتب «الضماحك البآكي» أنتهي من زمانٌ»» وأضاف 
«لقد انتهيت يوم فصلت بسببٍ مقال كتبته؛ وكان شرظ عودتئ الاعتذار العلني؛ شردت 
مدة عشرة أشهر بعد إعفائى من كافة مناصبى..». 

2ك با مب لين ىش بره شين لسع ا 


كل 
رق 


0 
0 1 تو القعدة "147ه -قبراير ؟-. ا 
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وحضرة «الباشا» وطلب إليه أن يلقى كلمة باعتباره شيخ الصحفيين: فإذا به يفاجىء 
الجديم باق يتلب من الرئيس لن يون آينات من السغفيية صباد القاها صيك 


عميق. 

ويعدها ألغى قرار الفصل. واكتفى بالنع من النشر, ثم عدنا إلى عملنا قبل خرب 
أكتوبر مباشرة.. 

فما هى حكاية إعفاء فكرى أباظة الذى أعقبها إعتذاره؟! 

وماذا أصيح فكرى أباظة قبل الفصل غيره بعد العودة رئيسا للتحرير إلى جانب 
على أمين؟ 


إن ماتعرض له فكرى أباظة جانب مما واجه نجوم الصحافة والسياسة فى مواجهة 


5527 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


التغيرات السريعة المتلاحقة التى حدثج: فها هو ينطاق مغردا بعد ثورة 21514 بقى فى 
المعارضة رغم أن معظم أبناء عائلته ينتمون إلى حزب الأحرار الدستوربين, وتولوا 
تسمع للكاتب أن يتحرك بين مثلث الحكم المتمثل فى السراى والإنجليز وحزب الأغلبية» 
وجاءت ثورة يوايو وفرضت الكثير من القيود فى ظل أوضاع استثنائية من أجل تحقيق 
التغيير المنشود؛ وكان ضحايا الصحافة أقل بكثير من ضحايا السياسة؛ فاستمر كل 
من محمد التابعى وعلى ومصطفى أمين يتربعون على عرش صاحبة الجلالة؛ وأبعد 
وحوكم أحمد وحسين أب الفتح وغاب وراء الأسوار أبو الخير تجيب» واستمر فى 
د. محمد حسين هيكل بسيب دوره السياسى كرئيس لحزب الأحرار الدستوريين. 
وأفلت فكرى أباظة من الصدام الذى وقع بين الثورة والنظام السابق عليها؛ وبدأت 
التناقضات بعد تأميم الصحافة؛ ولم يعد مقبولا أن يتناول الكتاب جمال عبدالناصر 
كما كائوا يتناولون السياسيين القدامى» وأصبح من العسير على أحد رموز الماضى 
الاستمرار بنفس نفوذه وتأثيره, فجاءت الثورة واندفاع رجالهاء مثل تدفق المياه 
المحجرزة طويلا وراء السد؛ تحقق الأحلام التى طال انتظارها. 
وإذا قلبنا وأعدنا قراءة بعض كتاباته حتى نتبين الفجوة التى أخذت تتسمع بينه 
وبين الثورة. 
ويكتب فكرئ أباظة مثالا عن قائد الثورة جمال عبدالناصر فى ديسمبر 1584و 
يكتب.. وهو نفسه - أى عبدالتناصر - يعترقوأنه «لغزه. فالرجل الذى تدرب على ذلك 
الأسلوب فى ذلك الزمان الظويل؛ لم يتكلف ولم يتصنع وإنما تطبع» وهو يضسيف 
العزلة, والى أن بنطاوى عقي تقسة وعلى واجبة الفادح..» ويبضيف.. «الحائل بيننا وبيذه 
.. يشترى الحكأم فى اشرق مدب لالطوائف)يوالإجمآمير ذالثمن الفادح ولو كان ذلك 
الثمن على حساف المطلحة العافة, ومع ذلك فْإِن الَضاحة الثامة تقول: لابد مما ليس 
منه, وها باليد حيلة .. قال كثيرونٍ من المقدرين لهذا الرجل إننا نحبه؛ ونود أن نراه. 
ولكن الحائل؛ الحائل: وهى الذى خارت البرية فيه :. وأنا نفسى كنت أحس «الحائل» فى 
عه كل مقاملة عايرة؛ وكنت أسائل نفسى ٠‏ أهى خشية أم عدم طمأنينة..؟ أم وهم..؟ أم 
1 391 لجرح شخصى أصابني فلون شعرى بلون غير لون الرجل؛ قدد يكون بعض هذا 
ل أ صحيها: ومن منا لم تصبه الثورة فى شخصه أو أقاريه أو ماله أو حزبه أو فى رتبته 
أو مكانته .. من منا؟ السياسيون الحزبيون؟. 
أضحاب الطين؛ أصحاب المؤسسات والشركات..؟ أزياب الرتب؟ الموظفون.. من 
منا.؟.. شجعنى ظرفه على أن أطالبه بأن يتصل بالناس. 
وقلت له صراحة: أخذتم من الإقطاعيين أطيائهم للمصلحة العامة فماذا فعلوا؟ لم 
+ وو سلوك المواطن فلم يعكروا صقو الثورة ولم يضعوا فى سميلها 
وأطحتم بالسياسيين والحزبيين المسئولين فى سبيل المصلحة العامة؛ فرضوا 
بحكمكم أو بحكم القدر» أو بحكم المقدر ولم يفعلوا شيئا. 
هؤلاء وأولئك تفتضى وظيفة الحاكم أن يضمد جروحهم ولو بكلمة.. ولى بالاستماع 


ذو القعدة 417 أه “قبراير ١7‏ -الى 
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إلى مافي نفوسهم: تظلما؟ أو استدراكا أو إيضاحا ». 

ولا أتصور أن هذا الكلام يروق رجال الحكم الجدد. 

وتأخذ الفجوة فى الاتساع .. ويكتب مقالا آخر بعنوان «جمال كما عرفته: كنت فى 
الخارج يوم قامت الثورة» وأسرعت بالعودة متخيلا أنى سآخذ مكانى منهاء.. لم يجمع 
بينى وبينه فى حياتى المضطرية ندوة ؛ ولا مجلس أنس واحد؛ ولا حزب واحد ولا حانة 
واحدة ولا ناد واحد؛ هو مستقيم وأنا غير ذلك» ولهذا عن اللقاء. ويضيف .«فى السنة 
التالية بعد عودتى من أورويا :)١1501(‏ زارنى أحد أصدقفائىء وقال: إن جمال يود أن 
تتناول عنده فنجان قهوة؛ وذهبت فوجدت فى صالونه الصغير المتواضع عندا من 
أعضاء مجلس قيادة الثورة» وبعض زعماء الأحزاب؛ وكان موضوع البحثء العلاقة مع 
الإنجليز .. وكنت بجواره فلكزني يركبته وقال لى: ماتقول لنا شوية عن الحياد اللى 
دوشتنا به». ويختم مقاله.. جمال عبدالناصر هاو من هواة المفاجات, وقد قيل لى أنها 
غريزة كل ديكتاتور؛ ولكنه يمقت كل المقت أن يقال عنه أنه ديكتاتور» ففى مقابلة أخرى 
ألح على أن الفى عنه هذا اللقب .. وقد كتبت ما أملانى: وظل الناس - من يومها - 

دهشة؛ يتساطون إذن ماذا يكون هؤ؟ لم أعرف كيف أجاوب..:. 
2 قا 5 العانةج! 


وهكذا أخذت الفجوة فى الاتساع حتى وقعت الواقعة التى وقعت بسبب مقال تحت 
عنوان «الحالة ج» والذى نشر فى المصور فى ١8‏ أغسطس 51, والذى أدى إلى 
إعفائه من العمل قدم فى المقال اقتراحات لكى يزول التوثر من العالم؛ وتختفى 
المنازعات والحروب: وجاء فيه بالنص الفقرة التالية:.«أا بالنسبة للشرق الأدنى 
فاقترح اتفاق حياد منظمة الشرق الآذنى وَحِمِيع الازل المتفهمة إلى الجامعة العربية, 
وينشأ بعد هذا الإتفاق إتحاد فيدرالى بين الدول العربية» يكون إختصاصه قاصرا 
على توحيد الجيوش الحيايية العربية ويسياستها الخارجية, .على أن تدمج فلسطين 
بأسرها فى هذه الدول؛.وتشمل إشرائيل بعد أن تزول ص يها اللأنِئية, ويصبح 
الإسرائيليون من رعايا هذا الإتهاد التّى يكفل لكل الأقلداها حقوفها كاملة حسب 
التقاليد الدولية المتبعة». 

وقد اعتبر هذا النص دعوة للصلح مع أسرائيل؛ ويظهر مدى الفجوة القائمة بين 
القدرة والرغية, 

وخرجت الأهرام بعدها فى صفحتها الأولى تعلن .. «إعفاء فكرى أباظة؛ أصدر 
أمس الرئيس جهال عبد الناصر قراراً بإعفاء السيد محمد فكرى أباظة من رئاسة 
مجلس إدارة دار الهلال ورئاسة تحرير المصور. 

وعقب مصدر مسئول على المقال الذي نشره فكرى أباظة فى مجلة المصورء وطالب 
فيه الدول الكبرى بائشاء إتحاد فيدرالى من الدول العربية؛ على أن تندمج فلسطين 
بئسرها فى هذه المجموعة وتشمل اسرائيل بقوله.. إن هذا الاتجاه يحمل معانى عديدة 
لا يمكن السكوت عليها؛ فهو ينطوى على دعوة أن تتجمع الدول الكبرى وتفرض على 
الدول العربية إتحادا بينهما؛ كما ينطوى على دعوة للدول الكبرى بأن تفرض دمج 
اسرائيل فى اتحاد عربى» كما بنطوى على معنى التشكيك فى الموقف العربى تجاه 
اسرائيل الذى هو موقف عربى أجمعت عليه الامة العربية: ولا يملك أن يخرج عليه أى 
فرد من أفرادها.» 


م 
2 


ذو القعدة 11477ه -قبراير 5-5225 
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وانتقلت بعد ذلك مسئولية دار الهلال إلى مصطفى وعلى أمين؛ ورفع اسم فكرى 
أباظة لأول مرة منذ عام 1574 من المصور كرئيس للتحرير.. سر 
عذو 
وفى 5" سبتمر ,193١‏ أى قبل مضى شهرين من القرار الأول جاء فى الصفحة 
الأول من الأهرام, صورة فكرى أيام ومقال يعتذر فيه على ما بدر منه يقول: كان 
«أوجب» أن أقدم هذا الإيضاح لصاحب الشان - أولا - وهو سيادة الرئيس ولقد 
فعلت 


الرجل العظيم الذى أعفى المحكوم عليهم بالاعدام من الإعدام: والذى أعفى الذين 

تآمروا على حياته من الأشفال الشاقة المؤيده: والذى أعفى المحرومين بأحكام من 
السياسية من هذا المرمان» ورد إليهم آعتبارهم الشخصى والسياسي (أى 

هل من المعقول أن أخالفه): هذا الرجل لا يعز عليه أن يعفى فكرى أباظة لا من الأعفاء, 
وإنما من حيثيات الإعفاء إذا شاء الله فشاء. 

لا يمكن بحاله أن يختفى قلم فكرى أباظة فى عهد جمال عبد الناصر. 

ولا بد أن يجد طريقه فى أى ميدان ليستائف جهاده وكفاحه فى سبيل هذه الثورة 
وفى سبيل زعيمها وقائدها والمسئول الأول عن الوطن العربى الكبير الواسع المساحة. 
والفادح الأرجاء؛ بقى وأجبى نحو قرائي بعد أن أديت واجبي نحو سيادة الرئيس 
والايضاح الذى أنشده هو قضية معركة عنيفة بين ضميرى وقلمى, فتنه أهلية داخل 
كيانى الهزيل الضئيل. 

قال ضميرى لقلمى: أنت لم تحسن ترجمة ما دازيقلل خلدك أو لم تسجل يعبارة 
أصرح وأفصح ما أمليت إملاء؛ لعالك قد مَرَمِت أو شخت أو تعثرت يحكم أرزل العمر 
وهو ما أنت فيه؛ وقال قلمى لضميرى ؛ إن الأقلام لا تشيخ وقد تتعثر لاتتبدل ولاتتغير» 
ولقد محوت اسرائيل مهوايمن خريطة العالم. يحطيمت دولتها تحصبما وأعدت الأرض 
التى دنستها إلى الكيان- الف استطيثى العربى-الكبير ثم جلك مخلفائم المتناثرة من 
الآدميين رعايا للأمة العربية الكبرى فى الاتحاد الفيدرالى الأى ينبثق من؛إرادتها هى 
كما هو ظاهر من النصالجلى المبزيح اللهع إلا إذ! بكان الجظ التعين قد نكب عبارتى 
بالغموض. وهذا قدر لا حيله لى فى هذا القدر «ثم يقول على نفسه..» إن صاحبى 
وصاحبكم ليس بالجاحد: فلقد أكرمه وكرمه الرئيس فامر الرقباء - فى عهد الرقابة - 
بأن لا ير أقبوا ما يكتبه وزميله التابعى: وحين كان الرئيس فى الاتحاد السوفييتى أتاح 
له الكلام فى حفلة كبرى بدل نائب الرئيس فكرم معه الصحافة والصحفيين» وشتف أحد 
الدبلوماسيين الشيوعيين حين حملت على صاحبكم, ؛ تتهمه بالارتشاء من الأمريكان:.. 
وأكرمه وكرمه حين شرقه برئاسة مجلس إدارة أقدم دارين وهما الأهراع ودار الهلال 
وحين منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى: مصحوياً ببراءة ووثيقة بها كل التقدير 
والتكريم. 

ولم يعد فكرى أباظة للكتابة فى االصور إلا بعد سكة أشهر وتسعة عشر يوا من 
نشر هذا الإعتذر فى الأهرام. 

رحم الله الرجل الذى أذلحك كثيراً ويكلى كثيراً.. 

ففى المناسبات الكبرى كان دائما يعلو على الخلاف. ]| 
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خسرجمن بهالمبالفةالرومانسية 
وعبربصدق عن مرحلته الفنية 


ا 3ق 
«خرج من عباءة المبالفة الرومانسية: وعبربصدق عن مرحلته الفنية 
« ماشيرو.. بوهيمى فرنسى حضرم ع السانسيمونيه 
وهاه بحراة لريب الصرية 
« بيسلى :الارتباط مدهش بين سماءبننسجية ورمال 
ذهب ودر تركوازق 


5 صدر العدد الأخير من مجلة (فنون الشرق) 12:01:16 ,انث التى 
تصدر فى باريس لتحدثنا عن عودة الاستشراق الفنى قويا الى صالات 
العرض» وعن ارتفاع أسعار لوحاته: ضمت القائمة 157 فنانا من 
جنسيات أوروبية وأمريكية متعددةء تناولت أعمالهم مناظر من 
(استانبول) و (مرمرة) و(البسفور) و(المغرب) و(الجزائر) و(تونس) 
و(مصر) و(لبنان) و(اسبانيا الأندلسية) » فضلا عن مناظر من الآثار 
اليونانية » ومن (غانا) و(نيجيريا) و(تشاد) . 


ذو القمدة 1659ه -قبراير ١5‏ :1م 
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الحاوى فى القاهرة - فرانس كوسار 1848/7 


ر؟.ة الاستشراق الفنى (موضة) 
© هذا الزمان؛ يتردد كثيرا هذا 
القول» وترديدة لم يأث وايذن المصيادفة 
بعد فترة من الإهمال؛ لقد تصاعدت 
مظبرها إقامية العمديد هن الممارض» 
وكتابة النقاد./وحهاس الروادء أو البواة 
.. وربح التجار. 
ميدان السيدة زينب» تتفرع من المبيدان 
حارة صغيرة تسمى حارة (السنارى أو 
مونج سابقا). فى داخلها مقر صغفير 
للفنون يسمى بيت السنارى؛ و(مونج) 
هو أحد علماء الحملة الفرنسية التى 
6:, وتستعاد الآن ذكرى نهايتها بين 
مرفا وحلوها. 
عن بيت السنارى يقو المؤرخ 
الكبير عبدالرحمن الجبرتى (وأفردوا 
لجماعة منهم -- بقصد أعضاء الحملة - 
بيت إبراشيم كتهدا السنارى. وهم 


أرشيف الشارخ 


المصورون لكل شىء» ومنهم (أريجو). 
بدايةالاستشراق اثفني 


وإذا كان (جرو 0105)) الغرنسى يعد 
بلوحت» (معركة ابى قير) عام 16.5 هو 
التتإدئيةبالاستشبراق الفنى الفرنسى فى 
ممنز؛ فقن الفثآ ن'كسولت غ581 الإنجليزى 
تعد التادئى» بالاستشراق الفنى الإنجليزى 
المزتبط بمصنزء وإن كان الفارق بينهما 
كبيراء فالفنان (جرو) كانت مكانته 
وإمكانياته الفنية أكثر بكثير من (سولت) 
الذى انشغل بالتنقيب عن الآثار المصرية. 

فقى عام 16.05 زار (هثرى سولت) 
مسمسر ورسم عدة تخطيطات مبدئية 
للشاهرة» وطمعا فى الثروة سعى لأن يعين 
قنصلا فى مصصر حتى تتاح له فرصة 
التنقيب عن الآثار بحرية خدمة لأحد أثرياء 
الإنجطليزي وفى عام !1481م زار مسصسر 
بدعوة من حاكمها محمد على المهندس 
الغنان باسكال كوست ]6085©, 723353616 
ليؤسس مصنعا للسارود والمفرقعات, 
وليشرف على إنشاء عديد من المرافق مع 
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صيد الأسود- هوارس فرنيه ١415‏ 


مجرد التسجيل؛ وبين الاستلهام الذكى من 


مجموعة من المهندسين الفرنسيين وقضى 
فئ مصر عشرة أعواه د ولي اظيا 
عددا من اللوحات المصفورة والرَسَسَوم 
الملونة التى تميزت بدقة التناصيل 
والألوان: وأنجز كِمَابها (اللعمارة 
الإضتبلاميية أو آثار 0-6 
١ 1/4‏ ). 


١ 
1101 1 


وبين غسامى وام١ا‏ و2 كانت 
زيارة وإقامة العالم الفنان الإنجليزى 
إدوارد وليم لين ممما | 
(147/1458/). توفر عل 
دراسة أهل القاهرة. وسجل مشاهداته 


بالنص والرسم فى مؤلفه الأول وصف 


مصر (غير كتاب الحملة الفرنسية) الذى . 


الشانى الواسع الانتشار (المصريون 
المحدثون عاداتهم وتقاليد ) - للشلا 
07 51015 , الخ ؟ جتنا 


كلخ ]5021 10125101 , 
ويضم ٠١4‏ من رسومه تتراوح بين 


أرشيف الشارخ 


العنازة القاهرية والحياة اليومية. وكانت 
الرحلة الثالثة لإعداد كتاية (المغجم العربى) 
31001 15810 وتوفى قبل 
إنجازه عام 1/ازرا 

واذا كات (لين) عر فصر دنراساته على 
التاهرة وطئقتها البرجوازية» فإن الفنان 
(زوبرت هاى) شاط ,108111 قد 
فضل الحمضيارة المصرية القديمة, وكان 
(هاى) قد تولى أمر بعثة علمية جاعت إلى 
مصر فى عام 1478 إلى عام 1151: أتقن 
أعضاؤها اللغة العربية وعاشوأا هع (مدى) || 
وزوجته فى إحدى مقابر (طيبة)؛ ونشير 
(هاى)بعد عودته لبلده كشاب (صور من 
القاهرة), 11111518110115 
0 ,01 يحوى ما انتجه من 
لوحات خلال 0 إقامته فى مصر. 


الفرد 
داف 115 11 1131 
بن عشقه للآثار المصصبرية, والآثار 
الإاسلامية» ومظاهر الحياة البيومية فى 
زمانه. جاء مصسر عام ليعمل 
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ذو القهدة ؟117ه -فبراير 7+ اه 


عو جوم 


همهنديسا معمارياء فى خدمة أب ب 
باشاء ولكن تعلقه بالآثار والفنون والحباة 
الشعبية جعله يتمرد على سلظة محمد 
على مدافعا عن أهل البلدء وقد تعرض 
المضايقة والمطاردةى ولكنه خظل متميييكا 
بموقفه» ثم استقال هِنْ ممه شام 57 
أتقن العربية والعأفيية السريّة, آيس 
الزى لشعبى وتمسمى يابييم إدريس 
أفندى وتفرغ لابحاثه وفنونه. ويقول عنه 
المهسوعى الدكتور ثروت عكاشه : 
«وحتى ظهور بريس دافين كان الفن 
الفرعونى فى نظر المهتمين من الغربيين 
مجرد فن هندسى معمارئى مشكل من 
خطوط وكتل ذات ابعاد ومقابيس 
وحسبء؛ كما جاءت رسوم شامبليون 
وأعوانه برغم دقتها جامدة: غير أن هذا 
الفن مالبث حين مسه (دفين) بريشت» 
الساحرة أن رف بالحياة النايضة:؛ ودفء 
الجاذبية المشبوبة». 
مستشرقون مشقوامصر 
ومن الفناتين المستشرقين الذين 
صحبوا البارونات أصحاب المشاريع فى 


أرشيف الشارخ 


15 4 1 لل 1 عسام 
ع وذ و جام م١‏ شارك ابادون 
لفسمنة الى ال؟ ا فى مهسمة 
رسمية: #شئى وصوؤلة لاتفاق مع محمد على 
الشحقٌ مشاة الأقَسن إلى فرنسا. وخلال 
تحددت ميول الفنان بعد اقامته فى 
القاهرة. وفى وادذى النيل» وفى صحراء 
سيئاء؛ اخذته على وجه الخصوص الرسوم 
التاثيرية فى (دير سانت كاترين). وفى 
شهر يوليو رحل إلى فلسطين ثم سوريا 
حيث زار يافاء والقدس» ولمشق» والبتراء, 
ويعلبك. ونشر (ديذا) عام اما وصفا 
بالاشترأك مع (الكسندر ديما الأب). " 
وصحب الفنان الفرنسى بروسبيه 
811.147 05218114 البارون 
(فون هيجل) فى رحلة الى الشرق الأدنى, 
رحسلا فى أبريل عام أعىا إلى اليونان 
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مسجد الحداكم - بروسبيرماريا 


ومنها إلى مصر. قام بروسبيه برحلة 
صحراوية الى سوريا ولبثان وفلسطين, 
واثتهن إلى (يافا) عائدا إلى سملا © 
انجز دراساته الفنية للعديد من القوافل: 
والمخيمات فى الفضاا الواسع لوحش 
بالصحراء: ولما كان قد الغذه عشق 
مصر فقد رفض الرحيل إلى الهند مع 
البارون. بدا له تشابها بين النحوتات 
المصرية ووحوه السكان, ٠‏ وف ي عام لاما 

رحل الى الإسكندرية حيث رس العديد 
بوك تسو 
ورحل إلى الاقصسر لرصد ورسم ترحيل 


مسلة الاقصر إلى قرنسا. 
السأزسيمون في مصر 
لم يكن الحضور لمصر امجابا 


بحضارتها وفنونها مقصورا على 
الأقفراد, فقد توجهت إلبها بعض 
التيارات الثقافية الغربية, كان على 
رأسها فى الريع الأول من القرن ١9‏ 
أعضاء الحركة (السان سيمونيه) 


أرشيف الشارخ 


0115 ,54111 فى 
فرنستا؛ كان سان سيمون ؛ الذى ولد عام 
جالاذء أول داعية فى الغرب لإنشاء علم 
الاجتماع الحمنيث» ٠‏ سعى الى أن تقوم 
السناسة 7 الأخلاق؛ تادى بتغيير الملكية 
الوراشة .ؤقرض سيظرة ألدولة على وسائل 
الانتاج, وصاغ خلِيفِتبه الأب (انفانتان) 
1خ 11 مذفب 
(السان سيسونيه) مع أنصاره الذين 
استهوتهم مصر بماضيها العريق؛ وصلت 
مجموعة منهم عددها 5١‏ رجلا من 
المهندسين والفنانين والكتاب على رأسهم 
(انفانتان) إلى مصر عام 1877؛ كان 
بينهم الموسيقى (فيليسيان) والنصات 
(الريك)» والفنان (فيليب جوزيف ماشيرو). 
توفى (الريك) فى ممسسر .وماد 
(فيليسيان) إلى فرنساء وآثر ماشيرو البقاء 
فى مصرء كان شخصية فريدة؛ وصل 
الاسكندرية فى سن الثانية والثلاثين ممتلثا 
حيوية... غزير الشعرء بوهيمى الطبع, 
خصب الغيال متعدد المواهب: رساما 


نو القمدة 1ه -قبراير ١1‏ ١آه‏ 
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الأزهر - لودفيج دويتش ١45.‏ 


مبدعاء موسيقيا بارعاء ممثلا موهوباء مسجد السلطان حسمن أما:رسومة للإآثار 
وكاريكاتوريا لايبارى؛ أثارت دهسوة الفارعونية فقد تفردت برؤيته الخاصة, 
(السيمونية) حماست»؛ ومالبت أن أصبح شوخ بزاعته ف التكرين هسخامة وعظمة 
النديم الفكه, والطفل المدلل للجاليسة المعابد المصرية نراها تهيم فى عالم الظل 
الفرنسية بالقاهرة؛ أحبه سليمان باش والضوء, وتبدو فلسفتها عميقة المغنى 
والحقه بالعثّل فلى تج# جب فكان] الصكو جم العنظّر البشرى وسط الأوابد 
(ماشيرو) يزسع فىئ/كل مكان قوق _البائلة يكامل فيل ذلك لوحاته التى شاعت 
حوائط قصر سليمانَ باشاء أو فى فى الأسواق منذٍ رمن بعيد .. معبد ادفي, 
الأماكن ذات الطزاز الغربى” يسم أو معيد دتدرة, أو أطلال معبدى الأقصر. 


لوحات الريف حول الأقصر مستلهما من وبعد عدة ضُ ةَ 
يا كتاب زوصف مصر) ‏ ومما تقع علينه د 0 2 
عينيه. لويس 3110 7 


| 0 ٌْ ولعل من أشهر الفنانين الإنجليز 1.19/15 للقاهرة عام 164١‏ اهتمامه 

الذين تركوا كما كبيرا من الرسوم بالشرق كان يختلف عن اهتمام رويرتس 
2 الجميلة الفنان دافيد روبرتس -.فد] ارتدى ثياب الاتراك» وعاش في خيالات 
1010818115 الذى زار مصر خاصة تخلقها غيوم (الشبك) وأبخرة 
عام 1877 ووضع كتابه (الأراضى المخدرات وسط أثاث وديكورات تركية؛ وقد 
2 المقدسة ومصر والنوية) ضمنه مجلدات تخصص فى رسوم طرقات القاهرة 
ثلاثة فضلا عن مجلده عن القاهرة» والحياة الخاصة ببراعة لونية وتقنية عالية, 
3 اكتسبت العمارة الإسلامية والتى كانت وعندما عاد إلى لندن فى عام ١65١‏ كان 
شيه مجهولة فى الفرب بعدا جديدا حريسها على كلمت ببيطللاي. 
' بفضل رسومه لمساجد القاهرة, خاصة ونماذج استشراقية أفادته فى إنتاج العديد 
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وجبة وسط البوم فى القاهرة - جان فردريك لويس ١615‏ م 


من اللوحات التى 
كبيرة. 


٠ 
درت علية أرباها‎ 


ومن الفنانين المستشرقين الفرنسيين 
أصحاب النقفود و لمكانة السباءم 0 
فرنسا الفنان (هوراس فرتيه) - 
١11‏ “نعم الذى/ؤار متصر 


فى الأربعينات من القرن 6 وتخصيص 


|| 


١‏ حاو الخيول, آم الفثان لشرنسى 
(نار . ن ١‏ 
100 ,015515 الذى زار 


مصر عام 1605 فقد كان أحد أقطاب 
مدرسة (الباربيزون) التي مهدت 
المدرسة التأثيرية بما لها من مكانة 
هذه المفرسة ]يفنا الفنا: الفترتسنى 

(ليون بام 3 اق 101 
لو لها ل معنا سيا بدا 
ساس فر 
جدباء فى القاهرة كتب لوالدته يقول: 


أرشيف الشارخ 


(لون وشكل الأرض لهما جهال خارق؛ 
ولابوجينا مايعطيك فكرة عن روعة أللون: 
الازتباط فدهش بين السماء التى تبدى شبه 
بتقفسجية؛ وبين الرمال الممتزجة بالأحمر 
الذهبى, وبين بجر تركوازى) 
وكشفت الفحوك أخيرا عن الفنان 
|النم يييداريق. (لودفديج كويتش) -(1,01 
0 20011 القن فى فرشسماء 
وتخصص فى رسه الموضوعات التاريخية, 
زار مصسر غدة مرات عامى المخا وى 
تميزت أعماله بدقة متناهية 
ونصاعة مشرقة الألوان؛ يقترب من! 
التفاصيل كانه يراها تحت مجهر» وسمتعد| 


الافاضيل كاه يرادا قحه تجون رون |00 


بعين الكاميرا أثار الانتباه بهذه الدقة فى 
معرض باريس الدولى عام ١4٠١‏ وحصل 
على الميدالية الذهبية, عن لوحاته فى 
القاهرة (مقبرة السلطان): و(رقصات 

بية)» (الصبية المحظية)؛ (الأزهر) 


و(حارس القصر) وله لوحة كبيرة 
(دمر”2ا0ر؟) تصور (موكب المحمل في 


التاهرة). 88 


1 
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0 
نحن 
م 2 0 53 2 42 5 
الإلسان والقاصى وال 
9 © 7 7 آل 
- بقلم 001 
د.فاسوععبلدفاسم 


هناك نو من البشر - نادر ندرة 
المعادن- النفيسة؛- «تلقاه فتشعر أنك 
لقيث الإتسان النمتوذج والقدوة: 
فيه من الخير الكثير » حسن الخلق 
والقدرة علي الثائير الإيجابي ؛ 
هاديء الطبع. مرتب العقل صافي 
الذهن» قادر علي أن يكون عادلا 
في سلوكه وفي أرائه وفي 
معتقداته . واظن أن المستشار 
طارق البشري واحد من هذا النوع 
الإنساني النادرء إذ إنه جمع ف 

وحكمةه القاضي وصبره وعدلهةه؛ 
وموضوعيه المؤرخ وعقلانيته 


وحياده. 


أرشيف الشارخ 
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5 عرفت «طارق البشرى» الإنسان منذ أكثر من عقدين من 
5 الزمان, وكلما عرفته أكثر زادت علاقتى به قوة وعمقاء 
وزاد وقعه فى نفسى مهابة وحبا وتقديرا؛ إذ إن طارق البشرى 
الإنسان يأخذ بمجامع قلبك وعقلك؛ بهدوئه وصوته الخفيض 
وابتسامته الطيبة الحانية حتى وإن كان الرجل مشتركا فى نقاش 
محتدم. كما أن تواضعه الجم يجعلك تشعر بمعنى عبارة «تواضع 
العلماء»؛ فهو من العارفين ومن المفكرين المبدعين ومن المثقفين 
«الإيجابيين» الذين يسهمون بالفكرة والقول والعمل فى محاولة 
إخراج الأمة هن أزمتها التى طالت واستفحلت؛ ومع هذا التواضع 
الجم فهو شديد الكبرياء فيما يتعلق بحقه فى طرح آرائه دونما 
صخب أو ضجيج ؛ وهو قادر على أن يجعل الاحترام قرين 
التواضع عندما يكتب 'أو يتكلم, فإذا تكلم أنصست الآخرون بدافع 
من إحساسهم بقيمة هذا الكلام» وعباراته موجزة بليغة تلخص 
عبارة قالها أحد فلاسفة المسلمين «كلما اتسعت الرؤية ضاقت 
العبارة». وطارق البشرى يعرف قبمة الكلمة ويصون أمانتهاء فلا 
يضع كلمة فى غير موضعها حتى فى مجالس الود والأخوة. وريما 
© هناكأهمية لان يكون السبب فى ذلك راجعا الى نشاته الطيبة فى بيت من بيوتات 
يكون المفكر إنسانيا العلم والأدب والفكر التو« أنسهمت فى تنوير العقل المصرى خلال 
فى نزعته بمعنى أن القرن العشرين؛ وريما يكون سيب ذلك راجعا إلى عمله فى مجال 
يكون الإنسان محور الحقوق والقانون والقضاء, وربما يكون ذلك راجعا إلى أن الله قد 
اهتتاته” 'اختيسه» تالعكءمة#روالحقل وا لإحساس والعدل؛ وريما يكون السبب 

ست جبياع كل هذة"الاشباب, 


أكر هادئٌ رزين 

تشعر وأنث تتغامل مع طآرق | البنشرى الإنسان باريج الود 

هدوئه وطيبة ملامح وجهه. ومن المثير للدهشة أنك حين تقرأ مايكتبه 

لظا ا - سواء فى كتبه التى تركت بصمات واضحة فى تاريخنا الثقافى 
2 


ٍ 
4* 


المعاصر أو فى هقالاته ودراساته التى ينشرها بين الحين والحين - 
تشعر بالطمأنينة نفسها وتحس الهدوء نفسه وأنت تتابع سطور 
ماكتب» فليس ثمة إرهاق ولاغموضء؛ وحين تفرغ من قراءة ماكتب 
تشعر بأن هذه السطور الهادئة تحمل فكرا عانى صاحبه الكثير 
حتى يقدمه بهذه الصورة الهادئة الرزينة؛ وتشعر بأن أفكاره 
أحكام قضائية عادلة نطق بها قاض بذل الكثير من الجهد وعانى 
من المشقة حتى يهتدى إليها ويطمئن إلى صحتها؛ وقد تختلف معه 
فى بعض - أو كل مايقول - واكنك لابد وأن تحترم مايقول . ومن 
ناحية أخرى: تجد أنك أمام مفكر يعرف الكثير ولايقول إلا بعض 
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مايعرفء وربما يكون قد آثر ألا يقدم كل ما يعرف سوى بعد أن يستوثق من 
صحة مايعرف . وعلى الفور تتراعى أمام من يقرأ لطارق البشرى صورة 
أخرى مناقضة - ريما بحكم المقارئة التلقائية - لذلك النفر من الناس الثى 
نظن أنه يعرف كثيراء فيتكلم أو يكتب كثيرا ويكتشف الناس أن زادة من العلم 


شحيع ضئيل. 
واحد من صناع الثقافة 

وطارق البشرى الإنسان مفكر تحتاج أمتنا إلى كثير مثله» فذحن نرى 
حارقى البخور الثقافى يملأون الدثيا ضجة «وجعجة بلا طحن» ومدعى الثقافة 
يلوثون الفضاء الفكرى بنوع من الكلام أشبه بالهذيان ويسودون صفحات 
تشعر بعد قراعها - إذا استطعت - أنه كان من الأفضل أن تبقى هذه 
الصفحات على بياضها, 

ولا وجه هنا للمقارنة: ولا صحة لها ؛ ولكن الأشياء بضدها تُعرفء وكذلك 
أصحاب الفكر وصناع الثقافة ومروجو العلم. وطارق اليشرى واحد من هؤلاء 
الثين تحتاجهم أمتنا بشدة وتتطلع إليهم بأمل . إن الخروج من أزمتنا 
الراهنة, والتغلب على ورطتنا الحضارية لايمكن أن يحدث إلا إذا كانت 
الأذفان مهيأة: والإرادة منعقدة على الخروج, إذ إن كل مايقوم به الإنسان - 
فردا وجماعة - من أعمال سلبية أو ايجابية؛ يولد فى عقول البشر أولاء ثم 
يخرج إلى أرض الواقع بعد ذلك؛ يستوى فى ذلك الحرية أي السلام: التقدم أو 
القعود والاستسلام, النضال أو النكوضّ::فى مجالات"الفكر والتعليم, كما فى 
مجالات الزراعة والتصنيم؛ مرورا بما بين هذه وتلك من هجالات تشمل شتى 
نواحى الحياة: ومن هذا كانت طفرات التقدم فى تاربخ الأمم الإنسانية مسيوقة 
بجهود كوكبة من المفكرين واليختترعين تطلرح الأفكار والتضيووات والجلول 
لمشكلات مجتمعاتها؛ وتوظف العقل والفكر والجهد للخروخ إلل رجاية التقدم 
والازدهار: ولم يحدث أبدا -- ولن يحدث أبدا 1 أن تتبقيم الأمم والمضتسعات 
الإنسانية بالمال «أنظر ماحدث للعالم العربى على الرغم من الطفرة المالية 
الهائلة التى بدأت فى سبعينيات القرن العشرين» أو بالتركيز على الجوانب 
المادية مثل التصنيع وبناء القوة العسكرية أو المادية بقيادة حاكم فرد أو نخبة 
حاكمة ٠انظر‏ ماحدث فى الاتحاد السوفيتى» . ذلك أن الإنسان يحتاج إلى أن 
يشعر بإنسانيته؛ وأن ينعم بحريته؛ حتى يسهم فى ذلك اليناء المادى ويحافظ 
عليه: ويدعم تقدمه وازدهاره ؛ فالإنسان هو مركز الكون وهو الذى يكسب هذا 
الوجود أهميته. ويمنحه جدواه وحيويته . 

من هنا تبدى أهمية أن يكون المفكر إنسانيا فى نزعته ؛ يمعنى أن يكون 
الإنسان محور اهتمامه وهمه. ومن هنا يكتسى الفكر الإنسائى أهميته» ومن 
هنا أيضا تتجلى الحاجة إلى المفكرين الإنسانيين من أمثال طارق البشرى. 


أما طارق البشرى القاضى: فإن سجله الناصع طوال ولايته القضائية 
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كان محل تقدير الذين زاملوه والذين عملوا معه؛ أى عمل معهم منذ 
دخل إلى رحاب هذه المهنة الجليلة الخطيرة. وإذا كانت المجتمعات 
لاتقوم سوى باحترام قيمة العلم وقيمة العدلء فإن القاضى الذى 
يسعى إلى تحقيق العدل جدير بالاحترام والتبجيل فى كل عصر 
وفى كل أمة, وقد احتل القضضاء فى تاريخ الحضارة العربية 
الإسلامية مكانة سامية كان بها جديرا؛ وظل القضاء من الصروح 
القوية التى قامت عليها هذه الحضارة التى لم تشهد الإنسانية لها 
شبيها أو مثيلا. وحفلت صفحات المصادر التاريخية بصور وأمثلة 
عديدة عن تلك المكانة التى استحقها القضاة الذين حرصوا على 
أداء رسالتهم بقدر ماتسمح الطبيعة البشرية؛ وليس بقدر ماسمح 
لهم الحكام أو الظروف السياسية. ولما نجحت الدولة - فى بعض 
البلاد الإسلامية - بتدجين القضاءء تصدع ركن مهم من أركان 
الحضارة العربية الإسلامية وبدأت رحلة الغروب والأفول التى 
نعانى منها حتى اليوم. 
ولأن طارق البشرى - القاضى - واحدا من نماذج مشرقة 
والذكر: والحق, كل من اقتربوا منه فى هذا المجال. وقد سمعتء وقرأت, الكثير عن 
“2 هذا الجانب فى مناسنةهكريم هذا القاضى الجليل بمناسبة انتهاء 
والعدالوهى قد ولايته القضائية بعن أن ستَجل لنفسه مكانة سامية تحدث عنها من 
الاسلام وشرائفا 7اقتيس يعذين الكلنبات اليكتورأحمي كمال أبو المجد عن طارق 
سمات-)- اليشرى القاختي : ...٠‏ وجدكة فيه فثلا ندرت فى القضاء؛ نعم 
القضاء فى كل عضر قامة غالية, وقيمة كرّيمة» ولكن بعض جوائب 
هذه القيم الزفيغة تتاكل فى خياتنا كما تتاكل قيم أخرى عزيزة 
وكريمة,. حتى يوشك الجيل الجديد ألا يتغرف على هذه القيم .. 
| القضائية - دائما - مثالا كريما طيباء وهو أمر يحترمه ويعرفه 


المشتغلون بالقضاء 5 الشخص المحترم يكون قاضيا محترما ا 
ويقول المستشار الدكتون فاروق عبدالبر؛ فى كلمة ألقاها فى 
اجتماع الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 
١/را/راةةام‏ «وهو آخر اجتماع رأسه المستشار طارق البشرى 
قبل انتهاء ولايته القضائية» : «... أما عن طارق البشرى القانونى 
والقاضى. فهو فى هذا متفرد ومتميزء والقانوني المتفرد والقاضى 
المتميز هو صاحب العقل القانونى الصافىء والمنطق السليم والذهن 
المرتب» والأسلوب الرفيع؛ واللغة الرصينة, والتقدير الحسن, 
والصبر فى الحوار, والجلد على العمل, والثقافة العميقة, والباع 
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الفريض فى فهم القاتون وتفسيره وتازوله, وهئ كذلك صاحب الرؤية القاملة 
الشاكل بلده واأربط بينها وبين مايبديه من آراء: وماينتهئ إفيه من أحكام فى 
حدود مايقضى به القانون بالطبع ودون خروج عليه بالتأكيد؛ وهو كذلك صاحب 
الموقف الشجاع والصلب فى القضايا المهمة التى يمكن أن تعرض عليه ليقول 
فيها رأيه. أو يقضى فيها بحكمه: , 

هذان الاقتباسان يحملان شهادتين جامعتين عن طارق البشرى القاضى 
كانت إحداهما من رجل زامله لحظة دخوله السلك القضائي: والثانية من رجل 
عمل معه وزامله فى مجاس الدولة. وتجمع الشهادتان الكثير من الخصائص 
من القاضى المفكر الذى جمع فى شخصه بين الطلم والضل. 

ولاريب فى أن شهادة أهل القانون والقضاء تجبّ أى كلام آخر يمكن أن 
أكتبه عن شخصية القاضى في طارق البشرى؛ ولعل تفسير هذا الاجماع على 
تفرد «طارق البشرى» القاضى وتميزه بكمن فيما قاله طارق البشرى نفسه: 

3 والحقيقة عندما بدأت عملى» وأنا صغير فى العشرين من عمرى؛ لم 
أكن أعرف ماسأصنع بنفسي: وهل سأاستطيع أن أكون شخصا جيدا فى مهنة 
القانين أم لا؟ ويدات أغمل واكتشف نفسى من خلال العمل, وعلى مدى عامين 
وجدت أننى قادر على عمل شيء جيد؛ ولا أنسى اليوم الذى خرجت فيه بين 
فترة العمل الصباحية والفترة المسائية - وكنت فى الثانية والعشرين - ومشيت 
من ميدان عابدين حتى وصلت إلى فتسجد السادة المالكية خيث جدى الشيخ 
البشرى مدفون هناك وصليت ركعتين» وجلست وعاهدت الله سبحانه وتعالى 
بما قرأته عن سيدنا موسى فى القرآن «رب بعا أنعمت على فلن أكون ظهيرا 
للمجرمين» وبقيت فيما أتَطَنَور على هذا الوق أتحاول جامد أن أوفيهة وفلقى 
كله ألا أكون قد وفيته بختى جاءكبشاعة الخروج هن العمل القضائى وذهبتٍ أنا 
وزوجتى نؤدى العمرة, 0 نانع بعد أدأ 01 ألله 
ودعانى الله بهذا وارتنى إلى ايه 

أتصور أن أى إنسان يأخذ نفسه بمثل هذه الطريقة «تحديد منهاج لأداء 


03 1 

الواجبء ومراقبة النفس وحسابهاء والسعي إلى كسب الرضا الذاتى ورضاء الارلل 
الله سبحانه وتعالى: ويمثل هذا العدل» لابد وأن ينجح أيا كان مجال عمله «إن 25 
الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» وهكذا تمكن طارق البشرى من أن 3 
يحدد لنفسه هدفا أخلاقيا نبيلا «فلن أكون ظهيرا للمجرمين» (والحق أنه لم 2 
يكن أبدا) ولم يحدد هدفا ماليا أو وظيفياء ولأنه نجع فى الوفاء بعهده ٍِ 
الأخلاقى لله سبحانه وتعالى. فقد حاز مكانة رفيعة فى أمته يستحقها عن : 
جدارة. 8 
لقد اعتنق طارق البشرى القاضى قيم العلم والفكر» والحق والعدل؛ وهى 0 


قيم تستند إلى عقائد. الإسلام وشرائعه وأخلاقه وآدابه «ولئن كانت هذه القيم 
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توجبها أبات الذكر الحكيم وصحاح الأحاديث النبوية -- وقد قام 

على أساسها ماضى الأمة العظيم - إلا أنها تكاد فى زماننا هذا 
أن تصبح غريبة ونادرة» على حد تعبير المستشار عثمان حسين. 

طارق البشري مؤرخا 

يبدو طارق البشرى المؤرخ طرازا فريدا؛ ونمطا متميزا من 

المؤرخين. إذ إن هذا القاضى المؤرخ أو المؤرخ القاضى؛ قد جمع 

255525550057559 من الخصائص الشخصية والخبرات والقدرات المكتسبة ماجعله 

320 . . «قارناء فاهما للتاريخ؛ وعلى الرغم من أنه لاينبغى تقسيم المؤرخين 

سمب الع ك١‏ الى فئات أو أنماط - لأن كل مؤرخ نمط متمايز قائم بذاته شان 

١‏ أى شاعر أو فنان أى فيلسوف - فإن وصفنا طارق البشرى باأئه 

القاضى؛ المؤرخ:» أو المؤرخ القاضىء لايعنى أننا نضعه ضمن فنة 

من المؤرخين ينطبق عليهم هذا الوصفء وإنما قصدنا أن نبين أن 

الرجل يتعامل مع دراسة التاريخ بحكمة القاضى وتأنيه ورويته 

وعدله: ويتمثل هذا كله فى أنه استطاع أن يعيد قراءة «تاريخ 

97ام ومرة ثانية سنة 19/7م » بعيون القاضى الذى اكتشف 

ج يتعامل البشرىمع جوانب جديدة من الحقيقة التاريخية؛ فآثر أن يقوم هو نفسه 

باستئناف» أو «نقضيإيفكامه السابقة؛ ولأن الدراسات التاريخية 


لدجو د 8 تتقدم هادة - باغادة النظر فى القراءات التى قام بها السابقون 
0 ى للشاريخ» فإن المؤرخين يقومون فى كل جيل بإعادة قراءة التاريخ 


بحذا .عن جواني جدية؛ أوسيعيا وراء الكشف عن منظور جديد 
سال /يقؤِنا |أن الحقالقة بدركة كبا وأا مايحدث أن يقوم مؤرخ 
بذراءة لجديدة نلعاول إظادظ اللظراقى قلراءة سابقة قام بها هى 

نفسبه؛ ومن هناءتاتى أهنية طازق النشتزى المؤرخ. 
هناك عدة كتب كتبها طارق البشرى فى التاريغ بشكل مباشر 
4 أفمها ..كتاب «تاريخ الصركة السياسية فى ممبر 14146.- 
711 لام الذى كتبه مؤرخنا مرتين راجع فى ثانبتهما أفكاره وآراعه 
ذلك ] وأحكامه التاريخية و«المسلمون والأقباط فى إطار الحركة الوطنية» 
6-- و«دسعد زغلول يفاوض الاستعمار» و«شخصيات تاريخية؛ .؛ وكتب 
أخرى جمعت بين دراسة التاريخ والفكر السياسى مثل 
«الديمقراطية والناصرية: و«الديمقراطية ونظام '؟ يوليو» 
ووشخصيات تاريخية» و«الملامح العامة للفكر السياسى الإسلامى 
فى التاريخ المعاصر» وثمة كتابات أخرىي فى موضوعات أخرى 
تجلى فيها المؤرخ المفكر طارق البشرى . فليس بوسعنا أن نقدم 
تحليلا نقديا لكتابات المؤرخ طارق البشرى فى هذه الصفحات 
المحدودة؛ بيد أئنا يمكن أن نقدم المؤرخ من خلال أفكاره وآرائه 


قو القعدة 1177ه -فيراير !ام 
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وأسلويه فى قراءة التاريخ . 
قارئ جيد للتاريخ المصرى 
بداية يجب أن تُعرّف الوظيفة القافية الاجتماعية للتاريع في عالم اليوم» 
فضاء الدراسات التاريخية فى مصر والعالم العربى فقد مخى رمن كانت 
مهمة التاريخ فيه أن يحكى «ماذا: حدث: ومن ثم كان المؤرخ يقوم بوظيفة 
الإخبارى فيجمع أخبار الحوادث التاريخية ليحكى «ماذا» حدث فى حوليات 
تدون على مر السنين» والأشهرء والأيام, أو فى «سيرة» أو مجموعة «سبر» 
للملوك والختفاء والس لاطين والحكام: أو فى شكل كتاب أو «رسالة» ذات 
موضوع واحد .. وما إلى ذلك من أشكال الكتابة التاريخية التى عرفها الإنسان 
فى مختلف الجماعات البشرية وفى إطار مختلف الحضارات الإنسانية » وكانت 
تلك الوظيفة الثقافية الاجتماعية للتاريخ تجد مشروعيتها من خلال الحقيقة 
القائئة بأن جزا من مهمة المؤرخ كان حفظ المعلومات ذات الأهمية بالنسسبة 
للجماعة البشرية التى يعيش فى رحابهاء ومع تطور وسائل الإعلام ووسائل 
الحفظ الرسمية وغير الرسمية حتى وصلت إلى الذاكرة الإلكترونية ذات القدرة 
الهائلة على الحفظ والتصنيف خرج المؤرخ من عباءة الإخيارى والجامع, 
والمدون» وتحولت مهمته من راو يحكى لنا اك 
التاريخية لم يعد مقبولا أن يحكرا فوخ قصة الما وق صار من أهم 
شرءوط المؤرخ أن بوظف معرفة الماضى فى خدمة حاضر الجماعة الإنسانية 
ومستقبلها؛ ولآن التاريخ صاد علما ريرتيط لضي فى موضوعه فقط. .ويرتبط 
بالحاضر والمستقبل فى بهدقة ووفليفته؛ فإن «كتابة التاريخ دون «قراءتة» تصبح 
نوعا من العبث «فكتابةالتاريخ» ليست شوى جِمع الأحداث التاريخية ررضها 
فى سياق زمنى يرتبط بسبرح جغرافئ,دونما. تحليل :أو محاولة للفهم ووهو نعط 
من الكتابة التاريخية لايزال سائدا فى العالم العربى مع الأسفه أما «قراءة 
التاريخ» فهى محاولة لتسليط الضوء على عناصر بعينها فى النسيج التاريخى 
للجماعة الإنسانية ومحاولة استخدامها لصالح الأهداف التى تسعى إليها هذه 
الجماعة فى عاضنزها ومستقبلها. 
وطارق البشرى «قارئ» جيد للتاريخ المصرى» وكانت «قراعّه لتاريخ وطنه 
وأمته نابعة من سؤال مندفش ألح عليه وَغلى أبناء جيله وعلى أبناء أجيال 
أخرى فى مصر والوطن العربي؛ حول مصير الأمة, والأزمة التى أخنت 
بخناقها؛ ومايكتنفها من تأثيرات سلبية غشيت جميع جوأنب الحياة المعاصرة 
فى العالم العربى عامة وفى مصر خاصة:؛ ولم يكن المؤرخ طارق البشرى 
ليكتفى بالرصد والمشاهدة والتدوين: بل إنه حاول أن يعيد قراءة التاريخ بحثا 
عن حل أو حلول؛ فكسبت الدراسات التاريخية فى الوطن العربى مؤرخا فاهما 


م 
زي 
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طارق البشرى نفسه التى كتبها فى مقدمة كتابه «المسلمون 
والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية» إذ يقول «... شغلنى موضوع 
هذه الدراسة فى أعقاب غدوان 9571١م؛‏ ويدا مع الوقت أن الهزيمة 
مما قد يتصور معه أن تترك ظلالها على قوة التماسك فى المجتمع 
المصرىء وأن تفت من صلابته. وليس خطر الهزيمة فى أنها تشكل 
تراجعا عن موقع ماء ولكن خطرها الأشد أنها قد تخلخل الثقة فى 
المسلمات وتزعزع الثوابت فى العقول والقلوب.. امثلاك الذات هو 
حصن الأمان: وهو العدة فى أى مواجهة...». 
هنا تتجلى قدرة المؤرخ على فهم وظيفة التاريخ: وقدرته على 
«قراءة» التاريخ لصالح الآمة. ولايعنى هذا أننا سوف ثواجه 
«قراءة» منحازة للتاريخ المصرىء بل إن العكس هو الصحيح 
تماما. نحن أمام قراءة موضوعية تسلط الضوء على حقائق التاريغ 
المصرى لصالح المجتمع المصرىئ؛ وتبرز ما أسماه طارق البشرى 
«المسلمات والثوابت فى العقول والقلوب...» ومن ناحية أخرى يدرك 
٠١‏ طارق اليشرى تماما أن الدراسة التاريخية قراءة جديدة, 
©هجمع طادق البشدك ومتجددة, للتاريخ لآن برذ. العملية التاريخية واقع يختمل التفيير من 
فى العفصه يننا "0 ا رفئيس. المادة الِ4ا20 3 والكاتب» - على حد تعبير طارق 
والعدل وكان واحل من 
نماذج مشرقة سملت البشرى نفسهء 
فى نظامئا القنائونى أماعن أسلوب طارق البشرى فى البحث التاريخى؛ فإن 
والضائكى باكشبه بشهد بأن شخصية القاضى فى الرجل قد أفادت شخصية 
المؤرخ كثيرأ... فقد. [لزم نفش» بالضرامة المنهجية:؛ ودقة البحث 
والتخرى والتحقيق؛ كما عكسث خبرته القانونية ما تتميز به كتاباته 
من براعة المقارنة والقدرة على الاستنباط . كما امتازت رؤيته 
ومنظوره التناريخى بالقدرة على استخدام الأساليب التحليلية, 
وحين كتب ماتوصل إلبه من خلال قراءعته كتب بلغة مؤرخ فاهم. 
والحقيقة التى يشعر بها من يقرأ كتابات المستشار طارق 
البشرى التاريخية يشعر بأنه أمام مؤرخ حق» شأته شأن الشاعر 
والفنان والفيلسوف يجسد طبعة خاصة جدا من اليشرء وهبه الله 
القدرة على النظر والتدير والتأمل, كما وهبه ملكة التخيل والفهم 
من ناحية: كما أكسبته خبراته الإنسانية والقضسائية قدرة على 
إدراك مكونات الحاضر وإمكانات المستقبل من خلال دراسة 
الماضى من ناحية ثانية؛ واكتسب من إنسانيته القدرة على 
استيعاب أهمية الإنسان باعتباره محور الكون والوجود من ناحية 
ذالثة. وه 
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كارتر يتوسط السادات وبيجن أثناء توقمع تفاقية كامب ديفكد 


كامَبٍ ديفيد 
؛: ليومالأخير 


0 000ظ 
قرأت بمزيد من الاهتمام وبعظيم التقدير المقال الذى لبه 
صديق العمر | أمين يسرى فى عدد الهلال الصادر فى 


ديسمبر 5١١١‏ ., وابدأ بالقول إنه تفضل وأسبغ على العديد من 

حميد السجايا ومكارم الأخلاق التى لا إستحقها ؛ وكان كريما 
كعادته, ومع ذلك أطلب الإذن فى أن أتوقفٍ وأتأمل مقولته 
بأننى مسئول عن عدم شرح خبايا بعض الأحداث التاريخية 
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المهمة التى شاركت فيها بحكم منصبى كمدير للإدارة القانونية 
بوزارة الخارجية - وإشاراته إلى مباحثات كامب ديفيد فى 
سبتمبر /151 . وقد أن أطلعت على كتب ومقالات كثيرة 
لمصريين وإسرائيليين وامريكيين تناولت ما دار فى مباحثات 
كامب ديفيد. وبالرغم من أن بعض هذه الكتابات تعرض لذكر 
أسمى فى إطار غير دقيق يجانب أحيانا الصواب لعدم تقديم 
صورة متكاملة لما دار فى هذه المباحثات. إلا أثنى ولمدهٌ 
تقارب ربع فرن تعمدت عدم الرد وعدم الشرحء وقد اتخذت 
هذا الموقف طوال هذه السنين لعدة أسباب قد يكون اهمها أن 
التعرض اجانب واحد أو لجزئية صغيرة من منظور شخصى لن 
يعطى الصورة متكاملة: وأنه إذا كان لابد من الكتابة بصورة 
شاملة لأحداث معينة؛ فإن هذا يستلزم بحثا إكاديميا تتوافر له 
المستئدات ذات الصلة كلهاء وهذا ليس متوافرا لى حاليا بعد 
أن تركت عام 1444 الخدمة فى وزارة الخارجية: بالإضافة 
0 تقدم فإننى لا اعتبر أنه تثوافر,لدى مؤهلات وحياد 


هبرر خروجى عن الصمت 


الأحداث السياسيية المهفة كانك 
ستؤدى بالضرورة إلى كثيف أصور 
وأسران يصعب على شخص عمل طوال 
حياته فى وزارة الخارجية وائما فى 
مناخ يسعى دائما إلى حماية أسرار 
الدولة أن يتحدث عنها علانية وبحرية 
تامة بالإضافة إلى كل ذلك لا اعتبر إننى 
- بحكم مشاركتى فى هذه الأحداث - 
أستطيع أن أبدى أآراء مجردة 
بموضوعية تامة. لكل هذه الأسياب 
فضلت طوال هذه السنوات أن التسزم 
الصمت. 


01000126021. 
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ولك نع شيل قرلظٌ/بقال السفير 
لأسي بظرعم! وأعندث قرالته عدة مرات 
ووجلات تيه إِشلارات إلى أن لقفائئى 
بالرئيس المسادات كان بالنيايبة عن 
أمهساء الوفد وآن الرئيس السادات 
«انقجر غاضباء عندما استمع إلى الآراء 
والملاحظات التى ذكرتها دون إشارة إلى 
طبيعة هذه الملاحظات؛ بدأت تساورنى 
الشكوك فى صحة الموقف الذى التزمت 
به لما يقرب من ربع قفرن. ويعد أن 
تشاورت مع السفير أمين يسرى وتبادلنا 
وجهات النظر وجدت من المناسب - بعد 
تردد شديد - أن أتناول جانبأ مما دار 


القمدة 5571١ه‏ -قبرلير ١-1‏ 1ه 
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لكك 


رائره عوار 
فى اليوم الأخير من مباحثات كامب ويستمع إلى ما لديه من آراء ويناقشها 
ديقيد يوم ١!/‏ سبتمبر 191/4 - وأسارع ثم يجتمع مع الوفد الإسرائيلى لنشن 
إلى القول إننى أقدم على هذه الخطوة الفرض ثم يتقدم للطرفين بمقترحات 
لمجرد تسجيل وإيضاح ملابسات وأبعاد أمريكية. بمعنى أن الوفدين المصرى 


ما شاهدته بنفسى وشاركت فيه وذلك 
من منظور شخصى ولا يعتبر ذلك فى 
نظرى تسجيلا تاريخيا متكاملا لكل ما 
صل ششّاء 
من وجهة نظرى تبدأ أحداث اليوم 
الآخير الموافق الأحد /ا١‏ سبتمبر بتلقى 
الوفد المصرى عدة أوراق أمريكية تحوى 
إطارا للسلام فى الشرق الأوسط وإطار 
اتفاق لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل 
ثم مشروع خطابات يتم تيبادلها بين 
الرئيس السادات والرئيس كارتر ورئيشس 
الوزراء الإميسرائيلى يول القيس 
والمستوطنات)»وحول الضففة الغربية وغزة. 
وبالرغم من'أن-الطلب المصزى الرئيطتى 
- الذى لا يمكن بلول النيل منه أو 
المساس به - الخاص بالانسحاب فن 
جسيع الأراضى المصرية إلى حدود 
مصر النولية كان منصسوصا عليه 
بوضوح إلا أنه كانت هناك نقاط عديدة 
أعربت مصر عدة مرات عن معارضتها 
لها. وحتى تتضح الصورة أجد من 
الضرورة الإشارة إلى ها يلى: 
نقطتان لابد من ذكرهما 
١‏ - كان الوفد الأمريكى قد قرر قبل 
بدء المباحثات أن يكون التفاوض عن 
طريقه بحيث يجتمع مع الوفد المصرى 


أرشيف الشارخ 


مفاوضات مباشرة خلال مباحثات كامب 
د تقد وذلك لأن الولايات المتحذة وجدت 
أن أسلوب التفاوض المباشر بين الوفود 
سواء فى اللجنتين السياسيةأو 
العسكرية اللتين أعقبثا مؤتس ميئا 
فاوس فى دنيسه بر /ال/اوا أو فى 
اجتما ع لانكستر هاوس فى بريطانيا فى 
يوليو ١51/8‏ قد فشل فشلا ذريعا فى 
تقريب وجهات النظر بين الطرفين. 
واستمر أسلوب التفاوض المباشر لمدة 
أكثر.من أسبوع فى كامب ديفيد إلى أن 
تفِينةالرئيسن كبارتر أنه لا فائدة ترجى 
من'التشطاؤْضٌ بِيِنَ الوفود وقرر أن يتم 
التفاوض نين الرئيس السادات ومناحم 
بيجين مباشرة على أن يستعين كل 
منهما بعضو واحد من الوفد. فاختار 
الرئيس السادات السفير أسامة البان 
ووقع اختيار بيجين على باراك المستشار 
القانونى للحكومة.. بذلك يمكن القول إن 
وفد المفاوضات - الذى كانت الولايات 
المتحدة تتهمه دائما بالتشدد فى المواقف 
الثى يتخذها - قد استبعذ تماما من 
المشاركة فى التفاوض خلال الأيام 
الأخيرة. 

- أن الوفد المصرى كان قد تلقى 
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قبل خمسة أو سنة أيام ورقة أمريكية. 
وعقد الوزير محمد إبراهيم كامل 
اجتماعا شارك فيه جميع أعضاء الوفد 
وأبديت آراء مختلفة حول هذه الورقة 
وفى نهاية الاجتماع طلب منى الوزير 
محمد إبراهيم كامل تلخسيص 
الاعتراضات السبعة الرئيسية كتابة 
لعرضها على الرئيس السادات. وطلب 
من السفير أسامة الباز ومثى الذهاب 
معهلمقابلة الرئيس وعسرض هذه 
الاعتراضات عليه. وعندما قابلنا الرئيس 
السادات اقثرح وزير الخارجية عليه أن 
يطلع على الورقة الأمريكية فرفض أن 
يقرأها بنفسه وفضل أن يستمع فطلب 
منى وزير الخارجية أن أقرأ الورقة 
الأمريكية ثم أقرأ الاعتراضات السبعة 
التى أستقر عليها الوفد المصترئ: 
واستمع الرئيس السادات بإمعان ثم 
وجه كلامه إلى وزير الخارجية قائلدهذا 
كل ما لديكم يا محمد؟.)لعقٌ فاتَيِكِم أهم 
نقطة وأشار سيادئه إل أن الورقة 
الأمريكية تنص على أن يكوك الأذلنفا 
المرحلى الإسرائيلى إلى نقطة بالقرب من 
العريش دون تحديد موقفها بالضبط؛ 
وطلب ضضرورة تحديد النقطة بدقة ثم نظر 
لى وطلب منى إضسافة هذه النقطة إلى 
الورقة التى قرأت منها وإعادة كتابة 
النقاط الثمانى - بمعنى أنه وافق على 
جميع الاعتراضات التى قدمت إليه - 
وإعداد رسالة بالإنجليزية من الرئيس 
السادات إلى وزير الخارجية فانس وأن 
أذهب وأسلمها إلى فانس. وقمت بالفعل 
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بهذه المهمة بناء غلى تعليمات الرئيس 
السادات. 

أمريكا تقرر .. ولا تعقيب! 

وأخذاً فى الاعتبار لهذه الخلفية جاء 
نص الأوارق الأمريكية بعثابة مفاجأة 
نامة الوقد السرى لأزها تعوئ اموا 
ديق أن هديا الزكيسن الساتفت - 
وبعد قراءة متانية وتبادل وجهات النظر 
مع باقى أعضاء الوفد كان واضحا أنه 
يلزم إدخال بعض التعديلات على الورقة 
الأمريكية. ولكن فى نفس الوقت كانت 
جميم المؤشرات تؤكد أن الولايات 
الملتهدة قد استقر رأيها على أن 
المباحثات قد وصلت إلى نهاية المطاف 
وتحدد موعد مساء اليوم نفسه التوقيع 
فى البيث الأبيش بحيث يصبح أى 
مسع لإدخال تعديلات جوهرية غير 
واقغى ولن يكب له النجاح. وبعد ممزيد 
من القبراءة, وا لتشلور معرأعضاء الوفد 
وتراجعة الصميق فى ضُومْ مسئولياتى 
كمدير للإدذارة القانونية والمعاهدات فى 
ورَآرَة الخارجِية كان لبن فى هذه المرحلة 
من التركيز على الجوهر وترك التفاصيل 


أساسية وحيوية: 


الأول : أن الورقة الخاضنة 
بالانسحاب من سيناء فى مجملها تعتبر 
مقبولة لأنها تؤدى إلى انسحاب إسرائيل 
من سيناء؛ ولكن ربط إزالة المستوطنات 
الإسرائيلية بموافقة لاحقة من الكنيست 
الإسسرائيلى فى طياتها بذور تحلل 
إسسرائيل من الالتزام بازّلة هذه 


تى القعدة ؟؟4١ه‏ -قبراير ؟- ١س‏ 
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رائرة وار 


المستوطنات لذلك يجب أن يكون هذا 
الالتزام الإسرائيلى واضحا صريحا لا 
لف أو دوران بشأنه. ومن الواضع أن 
تأكيد الاتسحهاب من سيناء يمثل مكسبا 
حقيقيا لا يجوز بأى حال من الأحوال 
على طرح موضوع ازالة المستوطنات 
على الكنيست لأنه لا يملك سياسيا 
اتخاذ مثل هذا القرار الذى له 
انعكاسات وآثار بعسيدة المدى على 
الصهيونية دون الرجوع إلى ممثلى 
الشعب الإسرائيلى. وقد يقول قائل إن 
تصميم بيجين كان لا يعدو أن يكون 
تمثيلية إسرائيلية نتاكيّك.أن إسرائيل 
دولة ديمقراطية. وأيا كان الوضع كان 
يفرض معالجة الأمر بحكدة للخروج من 
هذا المأزق بكان رأبى أن يتم الترقيغ 
فى البيت/الأبيض على الشق الصترى 
بالحروف الأول بحي يفتفد النضن :أماع 
العالم ويشهد الرئيس الأمريكى على ذلك 


ان ثم بعد اعتماد الكنيست لموضوع إزالة 


ثو القعدة 1517م -فبراير 5 :أ 
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المستوطنات يتم التوقيع النهائى؛ وهذا 
الأسلوب يحمى مصر من مغية أن يكون 
رئيسها قد وقع بصفة نهائية على الوثيقة 
ثم يرفض الكنيست بعد ذلك إزالة 
المستوطنات. 

الثانى: أما الموضوع الرئيسى 
الثانى الذى كان يستحق إعادة نظر 
الصياغة التى جاعت في الورقة الأمريكية 


أرشيف الشارخ 


فقد كان الشق الفلسطينى أو ما أطلق 
عليه الإطار الخاص بالضفة الغربية 
وغزة وكان يثير العديد من المشاكل 
ويكفى فى هذا السياق أن أشير بإيجاز 
إلى مشكلات ثلاث لها أبعاد سياسية 
وقانونية واسعة: 

الأولى : أن هذا الإطار لا يعكس 
الموقف الفلسطينى الذى يطالب - وعن 
حق ثابت - بتقرير المصير وإقامة الدولة 
المستقلة - وهو موقف تؤيده كل الدول 
العربية بما فيها مصر - نعم كانت هناك 
إشارات إلى تقرير المصير ولكنها 
إشارات قاصرة لأنها تنص على أن 
لافلسطينيين الحق فى المشاركة في 
تقرير مصيرهم عن طريق المشاركة فى 
محادثات أطلق عليها محادثات «الحكم 
إلذاتية ولكيخ لم بتحدد الهدف النهائى 
مناهذة الحادثات: كما أن الإشارة إلى 
قسزارا نتبجلش الآمن رقم 47؟ جات 
غامضة واقتصرت على النص على أن 
البدف من مفاوضات الحكم الذاتى ليس 
تنفيذ القرار ”58 ولكن أنها سوف 
ترتكز على المبادىء التى قام عليها 


القران. ومن المحروف أن إسرائيل 
تتمسك بأن القرار لا يؤدى إلى 
انسحابها من كل الأراضى ال محتلة عام 
5717 . بمعنى أن إطار كامب ديفيد 
أطلق مفهوم الحل التدريجى على مراحل 


ولكن لم يتطرق إلى طبيعة وأبعاد المرحلة 
النهائية وترك الباب مفتوحا لحسن نوايا 
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محادثئات «الحكم الذاتى» بالفشل الذريع 
وتوقف عام 1147 بعد ما يقرب من 
عامتين. بالإغسافة إلى أن جسميع 
الالتزامات التى تعهد بما مناحم بيجين 
فى هدا الخصوص نكثها وعدل عنهاء 
وهو ما دعا كلا من عزرا وايزمان وزير 
الدفاع الإسرائيلى وموسى دايان وزير 
الخارجية إلى الانسحاب رسميا من وقد 
المفاوضات بل من الحكومة برمتها 
تأكبدا لما أعلناه وقتئذ من أن التعليمات 
التى أصدرها بيجين لوفد المفاوضات 
تتعارض مع التعهدات الإسرائيلية فى 
كامب ديفيد. 

الثانية: قد تبدو لأول وهلة أنها 
مسالة ذات طابع قأنونى» ولكنبا فى 
الواقع تمس أبعادا سياسية فئان 
الأهمية. وتكمن المشكلة فى أن طرفى 
الإطار المقترح هما,مصينر وإسسرانيل 
ولكن الإطار يحتوى على التزامابها عديزة 
تقع على عاتق منظمة التحرير 
الفلسطينية والأردن وكلاهما ليس طرقا 
فى هذا الاتفاق. والقاعدة العامة فى 
القانون الدولى - كما وردت فى المادة 
65 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات - 
تقضى بأن الالتزامات النابعة من أحكام 
الاتفاقيات لا تتحملها الأطراف غير 
المشاركة فى هذه الاتفاقيات إلا برضاها 
وينص مكتوب . اى أن كل ما جاء فى 
الإطار الفاسطينى من التزامات وتصور 
عام للمراحل المختلفة, ودور الأردن غير 
ملزم للفلسطينيين والحكومة الأردنية . 


01000126 02.60 
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وخلاصة القول أن مصصر لا تملك 
صلاحيات قانونية أو سياسية لتقديم 
تعهدات باسم الفلسطينيين أو باسم 
الأردن. ولذلك فالأفضل سياسيا وتطبيقا 
لقواعد القاتون الدولى 1 ينم توقيع 
مصر على هذا الإطار قبل إجراء 
مشاورات مم الأريئ ومع منظلمة 
التحرير الفلسطينية للتحقق بدقة من 
موقفهما إزاء الالتزامات الواردة في هذا 
الإطار. 

أما الموضوع الرئيسى الثالث فكان 
يتعلق بمشكلة القدس وعلى وجه التحديد 
أسلوب عرض الموقف الأمسريكى من 
الاختلاف بين الطرفين المصرى 
والإسرائيلى فموقف مصر صسعروف 
والكتاب المقترح أن يوجهه الرئيس 
الساتآت يعكش هذا الموقف . كما أن 
موقف إسرائيل معروف أيضا لم يتغير. 
ولكنءمنغيريافعقول ومن غير المقبول 
أن بوجه الرئيّتن كارتن كتايا إلى 
الرئيس السادات وإلى رئيس وزراء 
إسرائيل يقول فيه إن موقف الولايات 
المتحدة من موضوع القدس هو نفس 
الموقف الذى عبر عنه السفير الأمريكى 


جولدبرج فى الجمعية العامة عام 15517 ]أ 


والسفير الأمريكى يوست فى مجلس 
الأمن عام 19355. وذلك لأن رئيس 
الولايات المتحدة فو أعلى سلطة فى 
البلاد ولا يستفيم أن يعبر عن الموقف 
الأمريكى بهذا الأسلوب. وبما أن الموقف 
الأمريكى الثابت من المركز القانوئى 
لالقدس حتى ذلك الوقت كان يتمثل فى 


ذو التمدة 7م عتيراير ؟١٠1ه‏ 
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كد 


واثره موار 
رفض ضم إسرائيل للقدس الشرقية اختلف مع الرئيس السادات وأنه قد قدم 
ومعارضة جميع الإجراءات الانفرادية استقالته فى اليوم السابق. وكنت قد 
الإسرائيلية. فالتفسير الوحيد للكتاب عرفت بهذه الاستقالة - التى كان قد 
المقترح أن يوجهه الرئيس كارتر هو أنه تقرر عدم إعلانها - من مدير مكتبه 
يمالىء الموقف الإسرائيلى لأنه أصبح لا السفير أحمهد ماهر السيد - وزير 
يستطيع أن يجاهر كتابه فى وثيقة الخارجية الحالى - الذى أخبرنى 


تاريخية بموقف حكومته المعارض لموقف 
إسرائيل. ولايد أن إسرائيل قد مارست 
ضغوطا مكثفة عليه ويالتالى علينا 
محاولة ممارسة ضغوط مقابلة حتى 
يحترم صلاحياته ومسئولياته كرئيس 
دولة ويعبر بنفسه عن موقف بلاده. 
بمعنى أن مصر لا تسعى لتغيير موقف 
الولايات المتحدة الرسميلولكن تطالبها 
بالإعلان صراحة عن هذا الموقف حتى لا 
يبدأ الموقف الأمبريكى.قى التديون 
التنريجى تجاه المركين ألقانن | للقوس 
وهو ما حلت بالفعل خلال السئؤات 
التالية 
استقالة وزير الخارجية 
ذهبت بعد ذلك لقابلة وزير الخارجية 
محمد إبراهيم كامل واقترحت عليه 
الذقاب إلى الرئيس السادات وعمرض 
النقاط الثلاث السابق الإشارة إليها. 
ويعد أن أبدى وزير الخارجية اقتئاعه 
التام بأهمية عرض هذه الموضوعات على 
رئيس الجمهورية ذكر - وكان واضحا 
لى أنه فى حالة حرج شديد - أنه لا 
يستطيع القيام بهذه المهمة. ولم يذكر 
وزير الخارجية فى حديثه معى أنه 


أرشيف الشارخ 


يتقاصيل المقابلة بين الرئيس ووزير 
الخارجية بصفة شخصية. 
ولا الححت على الوزير بضرورة 
عرض هذة الموضوعات على الرئيس 
السادات وأشرت إلى أننى أعتبر أنه 
بحكم منصبى كمدير للادارة القانونية 
والعاهدات فإنتى مسئول عن اى 
اتفاقيات نبرمها؛ واستاذنه فى أن أحاول 
مقابلة رئيس الجمهورية وسوف أطلب 
شين علي نلك. 
لقاع مع السادات 
ذَارا هأ 'الحديث فى الشاليه الذى 
كان يقيم فيه كل من الوزير محمد 
إبراهيم والدكتور بطرس غالى وزير 
الدولة للشئون الخارجية. وبعد حديثى 
الوفد سواء من الخارجية أو من الرئاسة 
الجمهورية ولم يعلق أحد: فذهيت 
بمفردى إلى الشاليه الذى كان يقيم فيه 
الرئيس السبادات ووجدته واقفا فى 
الشرفة مع رئيس وزراء إسرائيل 
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وانتظرت أمام الشرفة حوالى عشسر 
دقائق. وبعد مغادرة بيجين أشار إلى 
الرئيس السادات بالدخول واستفسر عما 
أريد فأجبت بأتنا تسلمنا الورقة 
الأمريكية ولدى بعض أمور مهمة أرغب 
فى عرضها على سيادته. دعانى الرئيس 
السادات إلى الدخول وتركنى بضع 
دقائق ثم عاد وذكر أنه سيتناول وجبة 
خفيفة من زبادى وعسل وعرض على أن 
أشاركه فشكرته واعتذرت. ولا أبالغ إذا 
قلت إنه بالرغم من مضى ما يقرب من 
ريع قرن على المقابلة إلا أننى مازلت 
أشعر بالاضطراب والتوتر كلما تذكرت 
أحداثها. فليس سهلا الذهاب إلى رئيس 
جمهوزية وإبداء اعتراضات على مسائل 
على درجة عالية من الحساسية 
والأهمية. 

ستتحاول الآن لأول مزة تقل هنا 15 
من حديث بأمانة تامة هميخبوعية كإملة 
طبقا لذاكرتى وما لدئ»هن أوراقاقليلة 
سطرتها فى حينه. ما أَكَدَك هو أنه بعد 
أن عرضت الأمور الثلاثة الستلابق 
الإشارة إليها بإسهاب أنهيت حديثى بآن 
ذكرت أنه: 

١‏ - بالنسبة للشق المصرى لرئيس 
الجمهورية كامل الصلاحية للتوقيع 
ولكنى اقترح التوقيع بالأحرف الأولى 
فقط فى الوقت الحالى. 

؟ - بالنسبة للشق الفلسطينى لا 
تملك مصر صلاحية التعهد بأسم 
الفلسطينيين أو باسم الأردن ويجدر 
التشاور معهم قبل الإقدام على أية 
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خطوة لآن الإطار الفلسطينى أقل مما 
يطالب به الفلسطينيون وفيه إجحاف بين 
لحقوقهم. 

'' - الخطابات المقترح تبادلها حول 
القدس سوف تؤدى إلى اهتزاز الموقف 
الأمريكى لصالح إسرائيل ويالتالي لا 
جدوى من تبادلها. 


غابة السادات وأشجار 
الخارجية 


استمع الرئيس السادات بإمعان ولم 
يقاطعنى ثم صمت لفترة ونظر إلى وقال 
أنت لست رجل دولة +210 عنة ناملا 
10 فرددت بأننى سمحت 
لنفسى بالحديث بوصفى فنيا -1861' 
1 مسئولا عن الجوانب القانونية 
فى وزارة الخارجية. 

صفك الرَنْش السادات مرة أخرى 
ثم قال إن كل موظفى وزارة الخارجية لا 
يفهيون سياسته وأيهم ينظرون فقط إلى 
الأشجار ولا يرون الغابة بجميع أطرافها 
ونه >" تتأ فر" ذللا وَريّرَ الكارجية - لا 
بعون قدر التعهذات التى قدمها الرئيس 
كارتر أقوى رجل فى العالم, وأنه بالرغم 
من الصياغات والتفصيلات التى أبديت 
اعتراضات بشأتها فإن المهم فى نظره 
هو تأييد الولايات المتحذدة وفى تقديره 
فإن هذا التأييد قد أصبح فى حكم 
المؤكد بعد تعهدات كارتر. وقد كرر 
الرئيس السادات الإشارة إلى تعهدات 
دكارتر» عدة مرات دون أن يفصح عن 
فحوى ومضمون هذه التعهدات. 

وكان الرئيس السادات هادثا ولم 


1 
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قال 


رائرة وار 


ينفجر غاضبا أو يشور أو يرفع صوته 
طوال هذا الحديت ولكنه ضمت لفشرة 
طويلة نسبيا حاولت خلالها أن استاذن 
فى الانصراف ولكنه رفض وأبقانى معه. 
ثم فجاة نظر إلى والغضب الشديذ 
يتطاير من عينيه وقال عديلك -- يقصد 
الأستاذ محمد حسنين هبكل - «عاوز 
يعمل انقلاب ضدىء فأجبت بأن ذاك 
مستحيل لأنه لا علاقة للأستاذ هيكل 
بالقوات المسلخة, فض حك الرئيس 
السادات بصوت عال جدا وقال ١لا‏ مش 
عن طريق الجيش بل عن طريق 
المراسلين الأجانب» . وكررها غدة مرات 
ثم توقف ونظر إلى مرة أخرى بغضب 
شديد وحملنى رسالة معينة إلى الاأستاذ 
هيكل لا أسمم لنفسى ب على الرغميمن 
مرور هذه الكتئوات بالإفصاح عنها: 
حاولتبمة ذلك الى كف لان كرة 
أخرى ولكنه رفض وفىئ هذه الأثناء دخل 
سكرتيرة الخاص السيد فوزى 
عبدالحافظ معلنا أن عزرا وايزمان وزير 
دفاع إسرائيل قد وصل فاستاذنت من 


أخرى. 

ثم دخل وايزمان وعائق الرئيس 
السادات وتحدث بالإنجليزية مع ترديد 
بعض كلمات عربية كرر فيها كلمة يا 
ريس عدة مسرات وأخذنى الرئيس 
السادات من يدى وقال لوايزمان هفل 
تعرف نبيل العربى؟.. فرد وايزمان أنه 
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يعرفنى جيدا وأننى سببت له مشاكل 
كثيرة بل وصداعا خلال المحادثات 
العسكرية التى كنت خلالها مستشارا 
النشين سمس ميدالقتى المسي ركان 
وايزمان يراس الوفد الإسرائيلى. 

وجدت الفرصة مناسبة للمغادرة ولم 
يغانع الرئيس السادات هذه المرة 
وخرجت من الحجرة مع السيد فوزى 
عبدالحافظ وذهبت إلى الوزير محمد 
إبرافيَ كنامل وأبلغته يما دارفى 
الحديث باستثتاء الزسالة الخاصة 
بالأستاذ هيكل وبالطبع كتت مصطريا 
وأغائى من حالة شديدة من الإخب اط 
لانن فشلت فى إقناع الرئيس السادات 
الإبهةنظرى فيما عرضت عليه مِنَ 


موضبوعات. 
وللتاريخ أقول 
يونت فكبل أن اختم ان ابرز 
نقطتين: 
الأولى : آن الرئيس السادات استمع 
لكل الملاحظات وأمعن التفكير حولها 
ولكنه لم يقتنع بهاء وفى نفس الوقّت 
تقضى الأمانة أن اسجل للتاريخ انه لم 
يفضب لأن مدير الإدارة القانونية فى 
الخارجية أثار معه هذه الموضوعات 
الحساسة ولم يتخذ سيادته ضدى أى 
إجراء بالرغم من أننى علمت أنه عندما 
قص ها در على بعض الصحفيين أثاروة 
بل حرضوه على توقيع عقاب على لا 
تجرأت وعرضته عليه. ولكنه لم يفعل ذلك 
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ولم يبد فى العديد من المناسبات العامة 
التى قابلته فيها بعد ذلك أى ضسيق 
للموقف الذى اتخذته فى كامب ديفيد. 
صحيح أن هذه المناسبات كانت لا تعدو 
أن تكون مجرد مصافحة أثناء تردده 
على الولايات المتحدة سواء فى واشنطن 
أو نيويورك فى الوقت الذي كثت فية 
مندويا مناويا مصر لدى الأمم المتحدة. 
وعندما عيثت عام 1941 سفيرا لمصر 
فى الهند وقبل سنفرى لتسلم مهام 
منضصبى فى نيودلهى طلبت موعدا مع 
رئيس الجمهورية وتحدد الموغد بالفعل 
صباح ‏ أكتوير 1161 .. وبالطبع لم 
يتم اللقاء. 

وقد يكون من المناسب أن أشير هنا 
إلى أن الدكتور بطرس غالى ابلغنى فى 
اكتوير 161/4 ستة شهور بعد توقنيع 
معاهدة السسلام. ان الرئيس السادات 
بعد عودته من كامب ديفيد استدعأه 
وطلب منه ألا اأشارك فبى أتى ملحبالثاث 
مع إسرائيل بعد ذلك»ولكن يشاك القدر 
أن أتولى موضوع التعكيم :حول طابا 
وأن استمر فى التفاوض مع إسرائيل 
حدى 15 فبراين 1444 :غشيما :وقعت 
ثيابة عن مصر على اتفاق انسماب 
إسرائيل من طابا ومن باقى الأراضنى 
التى احتلتها إسرائيل فى سيناء. 

الثانية : أن جميع أعضاء الوفد 
المصرى وإن لم نذهب معا لمقايلة الرئيس 


إلا أن الجميع كانت تنتابهم حالة من 
الإحباط الشديد الأمر الذى انعكس فى 
اتخاذ موقف جماعى فى مسساء نفس 
اليوم بمقاطعة حفل التوقيع الذى أقيم 
فى البيت الأبيض. ولاشك أن اتخاذ مثل 
هذا الموقف الذي يتسم بالشجاعة يجب 
أن يسجل لأعضاء الوفد جميعا كما 
تجدر فى نفس الوقت الإشادة بحكمة 
الرئيس السادات وبعد نظرهء فقد تقيل 
المقاطعة الجماعية لحفل التوقيع بهدوء 
بالرغم من أن وسائل الإعلام الإسرائيلية 
والأمريكية قامت بعملية تشويش 
وصوروا المقاطعة بأنها استقالة جماعية 
لوفد المفاوضات المصرى. والتاريخ يجب 
أن يسجل أن الرئيس السادات لم يتخذ 
أى إجرافات عقابية شد أى من أعضاء 
الوفن؛ 

ها تقدم جزء يسير جدا مما عايشته 
فئوفهرة كابك يتفي ديوغيرهاء وما 
أخرجنى عن مبّاا الميفت إلذى التزمته 
الا المقآلة التى كتبها الصديق وما دار 
من مناقشات بيننا مزالت مستمرة حول 
كتابة الدبلوماسى لمذكراته وهى مناقشة 
فى رأيى يجب ألا تقتصر علينا بل حرى 
بكل دبلوماسى وكل مؤرخ وكل مثقف أن 
يشارك قيها الرسم الحدود الفاصلة بين 
حق التاريخ علينذا وحدود الوظيفة 
وسئرلياتيا. 18 


هوامش 
)١(‏ محادثات الحكم الذاتى (ولله الحمد) هي المحادثات المصرية الإسرائيلية التى لم أشارك فيها. 
(1) لم يذكر الوزير محمد إبراهيم كامل فى كتابه عند الإشارة إلى مقابلتي مع الرئيس السادات 


سوى موضوع القدس, 
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الأقفباط..الوجهالآخر 


الاقباط فى مصر شركاء فى الوطن والتاريخ والقدر والمصير 

بار فى إطار الجماعة الوطنية الى تبلورت على مر عصور 
11 التاريخ. حقيقة تاريخية واجتماعية غير قابلة لإثبات 
لكا العكس ؛ ولكن المستشار طارق البشري عندما عرض لكداب 
الراهب القمص انطونيوس الأنطونى ؛٠وطنية‏ الكنيسة 


القبطية وتاريخهاء فى مقاله كتاب فى الكراهية فى عدد 
ع يوليو ٠٠١١‏ من مجلة الهلال؛ عندما عالج المستشار 
البشرى هذا الكتاب بالعرض والتحليل أثار قضية مفرطة في 
+ الحساسية , وهى أن اقباط مصر - ومن وجهة نظر مؤلف 
: الكتاب - ومنذ الفتح العربى الاسلامى لمصر سنة كام 


وإلى الآن مضطهدون .. 
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الكتاب لاحديث له إلا عن 
الاضطهاد والظلم والكوارث التي 
تلحق بالأقباط .. وان كل قضنايا 
البشر من الأقباط علي مر الحقب 
والدهور حولها المؤلف إلي أفغال 
ومحكومين إليهم. 
تأقياط مصر بين الماضى والحاضر» 
للقس داود عزيز حيث يصف عهود 
العهود المظلمة التى سلبت كل معنى 
من العذاب: ومييزوا بِيِنِهم وبين 
المسلمين؛ وفرضوا عليهم ترك لغتهم 
الأصلية - اللغة القنظية سات وعدم 
المجاهرة بهاء وهذه الكتابات وغيرها 
من كهنة الكنيسة القبطية إنما تحدث 
اضرارا جسيمة بالوطنية المصرية 
والكنيسة القبطية والتاريخ لمصر 
والمصريين . ولا تخدم بأى حال من 
الأحوال قضية الوحدة الوطنية. 
فن صناعة الخصم 
وينتمى مؤلفا الكتابين من واقع ما 
كتبا إلى الاتجاه الدينى المحافظ 
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والمتطرف, وقيم المحافظة تبدى ظاهرة 
فى صورة التمسك المتشدد بالافكار 
والآراء القبلية, والتيار المحافظ يعبر 
غالبا عن محاولة الدفاع عن الذات 
والمحافظة على الوضع التسبى الآنى 
أو محاولة استعادة وضع سابق دون 
النظر إلى الثوابت والمتفيرات لكل 
مرحلة من مراحل التاريخ أو عصوره؛ 
وهذان الكتابان وغيرهما من الكتابات 
القبطية إنما يدخلان فى نطاق 
مايمكن أن يطلق عليه فن صذاعة 
الخصم.: بمعنى أن هذه الكتابات 
تحول الاقباط من شركاء فى التاريخ 
والأرغن.والقدر والمصير إلى خصوم 
لإخوانهم المواطنين. 

وبالقدر نفسه من الواقعية 
والموضوعية إن القضس والروايات 
الثى 'تحفل يها الكتب القبطية عن 
اغتلطهنان ا الاقشاط مذ الفتح العربى 
الإسلامى انما هى روايات موظفة 


تاريغيا بهدف تعميق الحواجز | )1 
النفسية والاجتماعية بين الاقباط من 1 


جهة واخوانهم المسلمين من جهة 
أخسسرى؛ وتسعى إلى تكريس 
سيكولوجية خاصة لدى الاقباط بما 
تعنيه من التمسك بالتقاليد القبطية 
العريقة والمصافظة عليهاء ومحاولة 
بعث اللغة القبطية: ومن حسن الحظ 


ذو القعدة 1177ه -طبراير ٠7‏ آس 
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0) دائرة وار 


أن كل هذه المحاولات تتحطم على 
صدرة المقيقة وهى أن اقباط ممس 
ليسوا أقلية بل هم فى حقيقة أمرهم 
جزء لايتجزأ من النسيج الوطنى 
المصرىء وهذا الجزء مؤثر وفعال 
ونشط ومشارك فى المجتمع المصسرى 
تاريخيا. 

ومن حيث المنهج فى هذه الكتب 


الإدارة المصرية: فبعد الفتح العربى 
الاسلامى لمصر ولأول مرة منذ زمن 
طويل أصبح للمصريين الاقنباط دور 
فى إدارة بلادهم رغم انعقاد السيادة 
لحكام جدد؛ فقد استخدم العرب 
الفاتحون القبط فى كثير من الوظائف 
والشئون العامة ويخاصة فى جمع 
الضرائب والاعمال الحسابيسة: 


تظهر فى المعالجة التاريخية وأحلوهم فى إدارة بلادهم محل الروم 
للموضوع محل الدراسة ظاهرة الذين غادروا البلاد تباعا؛ وابقوا من 
النزعة إلى التعميم وتعنى أن يميل كان منهم فى وظائف عامة قبل الفتح 
البعض من الباحثين إلى أن يجعلوا العربى قى نفس وظائفهم وأعمالهم: 
من ملاحظة خاصة بحالة معينة مبدأ .فكان منهم حكام للكور ورؤسساء 
عاما يطبق ويسرى فى جِمَيِعَ المالات * للدواوين بالإضافة إلى شتى الوظائف 
.. أى أن الباحث يقوم بعملية الصغيرة. ومن هؤلاء غامل يدعى 
استقراء ناقمن وَوَوَلا إلزنّ حك معام " مَيَنْايقَ الستبقناه المسلمون فى عمله 
وهذا من أهم الا بإب التى تؤدئ . كحاكم للمنطقة الشمالية» وآخر يدعى 
إلى الوقوع فى الخطأ , شبنودة وكلت إليه حكومة الريف. 
حقيقة الاضطهاد التاريخى وثالث تولى حكومة الفيوم؛ وكان 
اكن ما حقيقة الاضطهاد بالحكومة المركزية في الفسطاط 
0 | التاريضي الذى عانى منه الاقباط منذ كاتبان قبطيان لإدارة مصر العليا 
الفتح المربى الإسلامى لمصر ومصر السقلى؛ ويرز فى عهد مروان 
المسيحية سنة ٠١16م‏ ؟ . هناك شبه ابن المكم كاتب قبطى يدعى 
اجماع بين الباحثين والمؤرخين على اثناسيوس الرهاوى بلغ درجة 
أن ثمة كثيرا من النصوص والوقائعح الرئاسة على ديوان الاسكندرية 
التى يمكن إيرادها دلالة على التعامل وتثقب فى المكاتبات الرسمية بلقب 
السمح للنظم الاسلامية مع الاقباط الكاتب الأفخم .. وفى عهد عبدالعزيز 
وكان منهم الوزراء والرؤساء فى بن مروان كان والى الصعيد قبطيا 
أرشيف الشارخ 
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اسمه بطرس وحاكم مريوط قيطيا 
أسمه تاوفانس. 
سياسة غير مستقرة 
ودراسة تاريخ مصر الإسلامى 
توضع أن سياسة الطبقة المسلمة 
الحاكمة تجاه الاقباط لم تكن 
مستقرة: وبالتالى كانت السياسات 
والاتجاهات والقرارات معرضة 
التغيير فى أحوال كثيرة طبقا للطبيعة 
الشخصية والمزاج السياسى للحاكم 
؛ ؤكانت مسعاملة الأقباط قبل 
الفاطميين عرضة للتقلبات السياسية 
والاقتصادية التي مرت بها الدولة, 
وكانت معاملة بعض الحكام للاقباط 
خشنة وقاسية, ولم تكن هذه المعاملة 
بسبب التحيز الدينى فقط ولكن 
بسبب الضغوط المالية كذلك: فمعاملة 
الحكام لهم تحكمها فى الدرنجة الأولى 
حاجة هؤلاء الحكام للأقوال» وم 
أجل الحصول علق ذلك اضغلزوا:إلق 
تنفيذ سياساتهم لجمع الضرائب 
والجزية. 
وإذا كانت قد مرت على مصر 
فترات اضطهاد لسبب أو لآخر - كما 
يقرر الدكتور ميلاد حنا فى كتابه 
الأعمدة السبعة للشخصية المصرية - 
فالملاحظ هو أن الاضطهاد لم يكن 
مقصورا علي الاقباط؛ وإنما كان 
عاما وشاملا للمصريين جميعا. وفى 
فترات الرخاء والأمن والأمان كان 
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الاضطهاد على الاقباط غير واضح, 
وملحوظ؛ بل كانوا ينعمون بحرياتهم 
فى معارسة طقوس ديانتهم فى وقث 
لم يكن فيه أمر حقوق الانسان 
مطروحا أو معروفا. 

المسلمون حماة المسيحيين 

وفى فترات الثورات والمصن 
والقلاقل السياسية والاجتماعية: كان 
الأقباط وللسيسيون مخل حنناية 
وعطف وتقدير من إخوانهم المسلمين, 
فيذكر لنا إلياس زاخوره - وهى كاتب 
ومؤرخ وصحفى مسيحى فى القرن 
التاسع عشر - في كتايه «مرأة 
العفصير فى تاريخ ورسسوم اكابر 
الإخاليتصرء ها سنة 1447 ص 
4/7 في ترجمة محمد بك حمودة من 
الغتربية أنه-هنا شيبت نيران الثورة 
العرابية آتى منؤزله'نحى الخمسين 
نفْسَا من المسيجيين المقيمين بطنطا 
لسبب الخوف والقلق الذى حصل 


وعاملهم أاحسن قعاملة, وبقوا فى 1 : 
ضيافته لبعد اخماد الثورة العرابية». : 


ونسج على منواله أحمد باشا 
المنشاوى من أعيان الغربية واقطاب 
طنطا فى القنرن التاسع عشسن:فى 
حماية الاقباط والمسيحيين ورعاية 
شئونهم والوقوف إلى جانبهم .. وقد 
برهن المسلمون على طول عصور 


ذم القعدة 157١اه‏ قيراير ؟- ٠م‏ 
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() دائرة وار 


التاريخ أنهم حماة المسيحيين . وما تاريخهم؟ وما نصيبهم من الوطن 

رسالة حب وسلام والوطئية؟ ما أصلهم ؟ وقصلهم ؟ ورأى 

وإذا كان المشتشان طارق الشرق والغرب فيهم ؟::ويستطره إلى 

البشرى قد عرض بالتحليل والنقد القول طرقنا عدة موضوعات : بدأنا 

كتابا فى الكراهية. فنحن بدورنا بالعلاقات القوية بين المسلمين والأقباط 

نشير للوجه الآخر كتابا فى المحبة عبر التاريخ الطويل » وعرضنا للمواقف 

والسلام والوئام والوحدة الوطنية» التاريخية لبابواث الاقباط . ودور 

هذا الكتاب هو كتاب الاقباط وطنية الكنيسة الأولى وموقفها من السلطة 

وتاريخ للقمص بولس باسيلى؛ وقد منذ فجر التاريخ حتى هذا العصر؛ كما 

صدر فى طبعته الأولي 11417 ٠‏ سسجلنا أيضا اراء هوالى السبعين من 

وطبعته الثالثة 5 بتقديم ثلاثة من عمالقة الفكر من مسلمين ومسيحيين 

عمالقة الفكر قداسة البابا شنودة يشيدون بوطنية الاقباط؛: ومواقفهم 

الخالت: والاستاتركروت اباظة: لالاريهية عبر العضور المشتلفة: كما 

والمرحوم الاستاذ وحيد رأفت ويعرض يقدمون اقتراحاتهم الفعالة لدعم 

القمص بولس باسسيلى لابه الوّلمدة الوطنية, والرسالة التى يبعثها 

لتاريخ الاقباط ومسيرتهم عبر التاريخ القلمص بولي باسسيلى من خلال 

٠‏ وينقل لنا.صسورا آحية ونابفسة.....ضفتدات كتابه إلى كل مصرى رسالة 

للتعايش السلفنى الاختوئ بين ٠١‏ حب وسَلاحَ'بْنِنْ المسيحية والاسلام من 

المسلمين والأقباط.. تلك الروح التى قلب يفيض بحب الوطن إلى إخوانه من 

هاكتها السريين جميما قرابة أزيفة .خياب سسرء من كل الأديان»وين عل 

لال العمرينة متجاوزين فيها كل المذاهب والمعتقدات .. وبعد قراءة كتاب 

١‏ الخلافات .. وهذا التعايش هو الذى الاقباط: وطنية وتاريخ للقمص بولس 

ينبغى أن نحرص عليه دواما .. ففى باسيلى يتشكل وعى القارىء شعوريا 

ذلك حياتنا واستقرارنا أمننا وأماننا» ولاشعورياء فكريا ووجدانيا بضرورة 

بل وفى ذاك انتحصارنا على خصومنا الوحدة الوظنية إطارا قويا وراسها 

واعدائنا. ويقول المؤلف القمص بولس وعميقا على أرض الوطن لتضم 

باسيلي إن هذا الكتاب يجيب بدقة المسلمين والاقباط معا لمواجهة تحديات 
عن هذا السؤال: من هم الاقباط ؟ الحاضر والمستقبل. 8 


قو القددة 1ه «قبراير "١٠٠1م‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


سلس فى ايم 
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«سول #سؤتمسر ضقن 
حتى يخرجلمثقفونمن النشق المظلم ١‏ 


هذا المقال؛ لم يكثتبه كاتب 
واحد بل شارك خمسة من 
الكتاب: فى جلسة نقاش. طؤيلة . 
ضمت كلا من إبراهيم أصلان 
وإبراهيم منصور وجميل عطية 
وجمال الغتطائى إومتعملا البمتاطق: 
ننشرها كبدايية لحوار حول مستقبل 
الثقافة فى مصر,.. 
ايه يجرى الآن الإعداد لما يسمى بمؤتمر المثقفين بواسطة الأجهزة التابعة 
لوزارة الثقافة . ويثير هذا المؤتمر ملاحظات نرى من موقع الحرص على ١ ٠1“‏ 
سلامة الحركة الثقافية ضرورة إبدائهاء وأيضا التاكيد على عدة حقائق جلية ' | |[7783 
واضحة: إذ تعانى الثقافة المصرية من مشاكل حادة أدت إلى آثار سلبية شملت !!!0 
جميع روافدها. في حركة النشرء فى السينماء فى المسرح» فى الآثار فى المناخ ' 
المتعلق بحرية التعبير. تلك الأوضاع التى أدت إلى تراجع قيمة الثقافة. وهذا الخواء 
الذى يهدد روح الوطن فى حاجة إلى مناقشة حقيقية عميقة؛ للوقوف على الأسباب 
ومدى التدهور؛ وصياغة رؤية ايجابية لعلاج القصور» هذه المناقشة نرى أن تتم من 
خلال المثقفين أنفسهم وليس من خلال أجهزة الوزارة. إذ كيف يمضى محاسبة 
سياسات أدت إلى الأوضاع السلبية الحالية من خلال أجهزة معظمها مسئول عن 
تلك السياسات. 
من خلال التاريخ القريب والبعيد للحركة الثقافية يمكن أن نستنتج ما يمكن أن 


نو القعدة 1417ه -فيراير ؟١«كف‏ 
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تنتهى إليه هذه المؤتمرات التى تقيمها الأجهزة الحكومية: ولنتذكر أنه فى عام تسعة 
وستين من القرن الماضى ويعد هزيمة يونيو نجح المثقفون فى إقامة مؤتمرهم 
بالزقازيق: وجاء ذلك فى أطار ردة فعل شاملة قام بها المثقفون للرد الروحى علي 
الهزيمة ورفض الإستسلام. 

خلال هذا المؤتمر اتخذت عدة توصيات مهمة حول إلغاء الرقابة. ودعم الحريات, 
وانشاء اتحاد للشباب المصريين؛ وسرعان ما بدأت الأجهزة الحكومية. خاصة 
العاملة فى الشأن الثقاقى بالالتفاف حول التوصيات المتخذة: خاصة فيما يتعلق 
باتحاد الشباب, وقام بالفعل اتحاد الكتاب. بالتصور الذى أرادته أجهزة وزارة 
الثقافة فى ذلك الحين؛ وانتهى إلى ما انتهى اليه الآن. وفى عام ألفين. طرحت حركة 
المثقفين المستقلين فكرة عقد مؤتمر لمناقشة أحوال الثقافة المصرية, ويسرعة بادرتث 
الوزارة إلى طرح فكرة هذا المؤتمر الذى تأجل عدة مرات. وتتردد الأخبار الآن عن 
نية عقده فى مارس أو أبريل من هذا العاخ, 

نذكر بالمؤتمرات النوعية التى بادرت الوزارة إلى عقدها لحل مشاكل السينما 
والمسرح, تلك الروافد الأساسية فى الثقافة المصرية ودورها. ومضت السنوات بعد 
عقد هذه المؤتمرات وها نحن ئرى احتضار المسرح المصرى. وتضاؤل السينما 
المصريبة كما وكيفاء أما المهرجانات التى أصبحت سمة بارزة لأنشطة الوزارة خلال 
الخمسة عشر عاماً الماضية فقد اتسم معظمها بالسطحية ولم يعد أحد - حتى من 
المشاركين فيها - باخذها ماخذ الجد. 

يتسم المناخ الثقافى بركود هائل الآن#اوحالة عميقة من الإحباط؛ وانسداد 
أبواب الأمل فى وجوه المبذعين الشبان, كما أن معدلات القراءة تشير إلى تراجع 
مخيف رغم وجود بعض المشروعات التى تحظى برعاية على أعلى مستوى؛ مثل 
مشروع مكتبة الأسرة الى كان مزبالممكن أن-يؤقى ثمياراً أفضلء لو توافرت له 
الادارة الجيدة؛ وانتفلى منه عفصر المجاملة الى أصظِمغالبأ على الكثير من 


إصداراتهك 
سياسة الاحئواء 
١ 3‏ إن المنتظر من وزارة الثقافة رسم سياسات لتهيئة المناخ الأفضل للعمل 
الثقافى. والذى يمكن المبدعين من التطوير. والتعبير عن أنفسهم . لكننا نواجه 
للك '] وضعا غريبا فى السنوات الأخيرة إذ حلت الوزارة محل الثقافة. ولم يعد المسئول 
لالرظة || الأول عنها يخفى هدفه الرئيسى , أى احتواء المأقفينء كما أنه لا يدخر وسعاً فى 
سلوك كل الوسائل للدفاع عن سياسات فى مواجهة الانتقادات المشروعة . وهذا 
المؤتمر المزمع عقده يأتى فى سياق الدفاع عن هذه السياسة وتبريرها أو اظهار 

التأييد من جماعات المثقفين. 

محثة الآثار 


نشير أيضا إلى وضع الآثار في مصصر التى تضم ثلثى أثار العالم. لقد تم 
تفكيك الهيئة المصرية للآثار والتى كانت تنمتع باستقلال نسبى. ويديرها علماء 
متخصصون, واستبدلت بكيان هلامى هو المجلس الأعلى للآثار الذى يرأسه الوزير 


ذو القعدة 4077١اف‏ -قيراير 5:ام 
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شديد. ليس فقط من المصريين ولكن من العلماء المتخصصين من مختلف الجنسيات. 
وأدت السرعة فى الترميمات والأخطاء إلى إشراج أثر غريق ٠‏ فريدء نقصد المسجد 
الازهر من قائمة الآثار التى يعترف بها اليونسكى, كما تسود الآن نظرة سياحية 
وليست ثقافية إلى الآثار» إن الآثار شأن يهم المصريين كلهم. والعالم كله . وليس من 
قبيل المبالغة المطالبة بوزارة متخصصة للآثار فى بلد يضم ثلثى آثار العالم من مختلف 
العصورء فهل يمكن لمؤتمر تنظمه الوزارة التى وصلت بآثار مصر إلى أحوالها المالية 
والتى جعلتها موضوعا سلبيا قي وسائل الاعلام الأجنبية المتخصصة والعامة أن 
يتعرض لثل هذه القضية؟ 

حرية التعبهر 


لابد من الإشارة إلى المناخ السلبى. السيىء لحزية التعبير فى فصر الآن: وللأسف 
كان من المفروض أن تدافع الوزارة عن حرية التعبير. لكن ما رأيناه من سلوك نابع من 
الوزارة يدعو إلى الأسفء فبدلا من أن تكون عونا وحصنا للدفاع عن حرية التعبير 
رآيناها سيفاً مصلناً شمد المرية. وهذا ما اتضح خلال أزمة الروايات الثلاث الشهيرة. 
وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من تنحية قيادات هيئة قصور الثقافة. واستقالة الأدباء 
المشرفين على سلاسل الهيئة؛ ومصادرة الكتبء بما فى ذلك ديوان أبو نواس الذي 
سبق طبعه فى مصر عام 564١؛‏ ولم تستطع الوزارة الحالية طرحه للتوزيع العام» كما 
فرضت رقابة على أعمال المبمعين الشباب» عما سيكون له عواقب سلبية؛ هل يمكن 
لهؤلاء أن يعقدوا مؤتمرا يناقش فيه المثقفون حرية التعبيزاوتراجعها فى مصر؟؛ 

ما يجب التاكيد عليه. استقلالية المثقفين» هذا ما يجب العمل من أجله. وهذا ما 
يضمن حرية حركتهم؛ بما يمكنهم من الدفاع عن خير الوطن» وما يتصل به من حقائق 
عميقة بمنحى من تقلبات التنياسة وتحفظاتها والافينها: 

المطلوتنا استقلائية المثقفين 

هى مشاكل الوطن؛ ورؤآ فم كذلك: وبالتعرار كاتوا فى الطليقة؛ وَعَزْقَ الكثيرون منهم 
أشكالا شتى هن التشريد والنفى والاضطهاد النفسى والبدنى؛ فهل المطلوب لأصحاب ١٠‏ 
هذا التراث كله أن يصبحوا مجرد وسيلة لاصدار وثيقة تؤيد سياسات نرى أنها | 
خاطئة؟! لن يؤدى هذا المؤتمر الا لمزيد من تكريس تبعية المثقفين الحكومة» وخطوة فى | 
المحاولات المستمرة لاحتوائهم؛ لذلك نقول إنه إذا كان ولابد من مؤتمر للمثقفين» فليعقد 
من خلال المثقفين أنفسهم من خلال اللجان الثقافية فى هيئات تحققت فيها النزاهة 
خلال العملية الانتخابية مثل الصحفين والمحامين والمهنيسين, والجمعيات الأدبية 
والثقافية , وبالطبع اتحاد الكتاب. اضافة إلى الشخصبيات العامة المستقلة؛ أما أن 
مؤتمر يعقد من خلال أى جهة حكومية للمثقفين فلن يؤدى إلا إلى مزيد من الآثار 
السلبية على ثقافتنا التى نرى أنها تمر فعلا بأزمة عميقة. 


© إبراميم لسلا :- إيراعيم متعيور ب جبيل عننية :جمال: اقطان - محمد البسائلى 
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وا لسر ا مر إسررلاضه إ ا 
)| 1010) 
جزوخاص | 00777 
5 2 
قبل عقد مؤنمرعام 
هو ١‏ مه »* َ« 
للنقافةوا قسن 


امالى تببد الحميد 


© مطلوب استراتيجية ثقافية تواجه تمديات عصرالتحولات 
© وعه لباب كخطوة نحو تجديد لنت 0-اسافى فى مصر 
© همومالشقافةوالمشقشين وحتك لانفقد الرؤيةالشاملة 


البحر بزرقته لا يختلف حوله اثنان . لكن الغوص 
داخل أعماقه يجعل الأمر مختلفا تماما .. فالحياة 
الكامنة داخله تموج بصراعات بعيدة كل البعد عن 
سطحه الهاديء وزرقته البراقة .. حتي لا يتحول 
مؤتمر الثقافة والمثقفين المحثمل عقده خلال الشهر 
الحالي إلي مكلمة ثقافية تحمل سمات السطح 
الهاديء .. علينا أولا الففوص في أعماق الواقع 
الشقافي المصري . لنلمس الجوائب الخفية لأحوال 
الثقافة والمثقفين والتي تعج بصراعات وثباينات 
فكرية وثقافية متعددة . 
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م 
4 حين نتحدث عن الثقافة فى مصر فإن الأمر يتطلب حديثا طويلا ومتعمقا 
عن حقيقة الواقع الثقافى بما فيه من مشكلات يواجهها : خاصة وسط عالم متغير 
وعصر متحول .. فمن الضرورى قشع الضباب عن عيوننا , لتتضح الرؤية المستقبلية 
ولا تتضح الرؤية إلا إذا وقفنا على عدد من المفاهيم لمعرفة المعنى الحقيقى لها بعا 
يتناسب والعصر الذى نعيشه . فمن هو المثقف ؟ وما هو مفهوم الثقافة ؟ وما هى 
حقيقة الهموم الثقافية ؛ وما هى ملامح استراتيجية الثقافة الملائمة لعصر التحولات 
الجديد ؟ تساؤلات كثيرة لا تزال مطروحة أمام مؤتمر الثقافة والمثقفين المنتظر , 

مؤتمر للثقافة وليس للمثقفين ! 

من أجل وضع استراتيجية للثقافة فى مصر ٠‏ قررت وزارة الثقافة عفد مؤتمر 
عام للثقافة والمثقفين . وبرغم ذلك جاءت تصريحات السيد فاروق حسنى وزير الثقافة 
لجلة الهلال مثيرة للقلق . حيث أكد أن الهدف الأساسى للمؤتمر هو تفعيل العمل 
الثقافى حتى تقتحم مصر الألفية الثالثة . لكنه اعترض بشدة على اقتران اسم 
المثقفين بالمؤتمر . موضحاً أن المؤتمر هى «مؤتمر للثقافة المصرية وليس المثقفين» 
وطالبهم بالسعى من جانبهم كما تسعى الوزارة من جانبها . 

أثارت محاولات الوزير لإبعاد الملثقفين بصراعاتهم ومشكلاتهم عن فعاليات 
المؤتمر القلق فى نفوسنا فهناك نقطة مهمة نود أن نوضحها ؛ تتلخص فى أن كل 
خطوة أو حركة ثقافية تدعو إليها وزارة الثقافة ‏ وتحارب من أجلها لن تتحقق إذا لم 
يكن لديها جمهور من الحاضرين المهتمين بقضيتهم؛ فالمثقفون هم الجمهور الذى 
سيحقق أهداف المؤتمر . فإن أمر استتعادهم عن“تؤتير الثقافة أمر غير منطقى , 
وكأننا نفرغ الكاس من محتواها ؛ فأى محاولة لتحديد أولويات استراتيجية للثقافة 
فى مصر بدون مثقفين » هى محاولة لا يمكن تصورها , كما أن التقليل من دور 
المثقفين ورجال الفكر,يمقْتلف اتتجاهاتهم «خاصة من قم خارج الشليلة» وفصلهم 
عن أداء دور ايجابى هى فبصلإتمسفى :كم] أن المثقفيقد العا دورارمهما فى 
التعبير عن قضايا عصبره وبشاكل مجتمعه + فهى مرآة تعكس الواقع على مدى 


التاريخ . 
هموم ثقافية 

قبل أن نقرر عقد مؤتمر للثقافة والمثقفين فى مصر علينا أولا التعرف على الحياة , 
الثقافية .. حيث تمر بعدد من الأزمات العصيبة . صحيح أنها أزمات ليست وليدة 
اليوم ولا الأمس القريب .. إنما ضاعفت منها الأعوام المتعاقبة من تأزمها . وأضافت 
إليها أبعادا جديدة .. فلا تزال بعض النظم والقوالب الجامدة والعتيقة تسيطر على 
تطورها . ولا تزال العلاقة بين المأقفين والسلطة علاقة تشويها الكثير من مظاهر 
الشد والجذب ومثال ذلك ما يوضحه الكاتب أحمد بهاء الدين فى كتابه «المثقفون 
والسلطة فى عالمنا العربى» بأن علاقة المثقف بالسلطة علاقة يحكمها الشك » وعدم 
الثقة وأحيانا يحكمها التناقض والعداء . وهو أمر أعتقد أنه صعد شعور الضعف 
والانكسار والانعزال ورسخه فى نفوس المثقفين مما أثر على دور المثقف فى طرح 
قضايا غصرة الحقيقية والمضيرية . ويصفهم «بهاء الدين» بثئنا نراهم هائمين على 
وجوههم , بضمائر مثقلة , وآمال محبطة ونفوس جريحة ؛ غير راضين عن أنفسهم 


: 
: 
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أكثر هما هم غير راضضين عن ظروفهم: ولا أعلم هل هذا يرجع إلى ضسعف ذورهم 
فى التعبين: من مشاكل مجتمعم ؟ أم يرجع إلى افتقاد المجتمع بمخللف مطلبقانه 
وواكله برجي يويريا النطن اللاي التي اتدل ارات اين تستشرف المستقبل ؟ أم هاذا 


ويمكننا أن نلمس أحد جوائب تأزم الحياة الثقافية من خلال الأزمات الثى 
تعصف بالكتب والمجلات الثقافية فى مصر ٠‏ وتفتلها واحدة تلو الأخرى . إما بالغلق 
لضعف الإمكانيات المادية أو بالهجر فلا يقرأها أحد أو بالتسطيح حتى تلبى رغبات 
الزبون ! 
علاوة على هذا . يغانى مجتمعنا من نقمة أصابت أفراده وهى الأمية الثقافية . 
فلم يعد خريج الجامعة ذلك الأفندى صاحب العلم والأدب والثقافة كما كان الحال 
منذ افتتاح جامعة فؤاد الأول .. بل أصوفي خريج الجامعة شخصاً هسعيفاً فى 
تخصص دراسته ؛ هزيل الفكر, ثقافته سطحية ؛ فبعد أن كنا نعانى من أمية 
القراءة والكتابة أصبحنا نعاتئبالإشلافة إلى ذلك أمية ثقافية تضم خريجى 
الجامعات وما أكثرهم ؛ وهو أمر بالغ الخطورة .. فالثقافة هى اشعاع يدفعنا نحو 
الارتقاء بسلوكنا ويفكرنا بنقوسنا . ولا يمكنابانة حال أن نفصلها عن التعليم ؛ فلا 
تعليم بلا ثقافة ؛ »«فإذاإكان التعليم هى التدريث علل المهازات شواء اليدوية أو العقلية 
فالثقافة هى تدريب.العقّل نفسه على اللببيطرة على تلك المهارات فالثقافة ليست 
ترفا ولكنها ضرورة بشرية تماما مثل الخبز والمرية كما يرى يوسف أدريس فى 
كتابة «أهعية أن نتثقف» . 
ره ا ومن ناحية أخرى نجد الأزمة الاقتصادية قد عمقت أزمة الثقافة ‏ فتمول 
1 المثقفون والقائمون على العمل الثقافى إلى ساعين للرزق .. فالأوضاع المادية 
نذا متدهورة والمجتمع يعانى من اختناق اقتصادى . وأصبع المثقف غائبا ومثقلا 
بهمومه المادية . خاصصة أن الثقافة ليست السلعة الرائجة فى هذا الزمان . حتى 
تحولت العديد من المظاهر الثقافية إلى محاولات ترويجية : ويكفينا ما نراه من 
تظاهرة خادعة خلال انعقاد معرض الكتاب من كل عام؛ احتشاد جماهيرى لا يتكرر 
سوى مرة واحدة كل عام . وبعد انقضائه يعود الفرد الى عالمه الخاص بعيدا عن 
الكتب والثقافة بحثا عن الرزق. 
عصر متحول 


وبالطبع » فإن الأوضاع السياسية الدولية الرافنة قد فرضت بقوة مفاهيم 
جديدة عن العدالة والحق والقصاص. حتى أن مفهوم الحضارة أصبح معرضا 
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للتغيير.. فما هو حضارى وماهو غير حضارى أصبح قيد جدال . 

كل هذه الصراعات والأزمات يشتد سعيرها فى وقت لا يزال مجتمعنا الثقافى 
يحكمه ويسير خطاه مجموعة من الشيوخ تعدوا سن المعاش بكثير.. وبالطبع لا تزال 
أفكار وأطروحات القرن الماضى تحكمهم .. فلم يدركوا حتى الآن اننا نعيش عصرا 
متحولا. كل مافيه جديد ومختلف عما أعتاد عليه شيوخنا.. عصر تحولات سياسية 
واقتصادية واجتماعية وفكرية وثقافية غاية فى الغرابة.. وهى تحولات بعيدة كل البعد 
عن نداءات التنوير التى انطلقت مع أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين؛ ويعيدا عن صراعات التيارات السياسية والفكرية خلال فترة الأربعينيات 
ويعيدا عن شعارات حقبة الستينات الملتهبة الحماسية؛ ويعيدا عن سياسات 
السبعينيات الانفتاحية .. بل أصبحت بعيدة أيضا عما كان العالم يردده قبيل أحداث 
الحادئ عشر من سبتمبر., فالأوضاع أصبحت مختلفة بشكل مخيف. وينطبق عليها 
الصورة التى رسمها «كافكاء عن انسان يعيش وسط عالم متفير .. «ماذا يحدث 
عندما يستيقظ انسان ما ليجد نفسه خنفسا ضخما مختلفا عما اعتاد عليه .. لماذا 
يفعل؟ كيف يسير وما النهج الذى يتبعه؟. هل يتبع معايير سلوكه القديمة عندما كان 
انسانا؟ ام يحاول أن يتعايش مع أوضاعه الجديدة.. يتعرف على معابير تتتاسب 
وحياته الجديدة. حتى لايضل الطريق وتدهسه الأقدام» إنها صورة بليغة تجعلنا 
ندرك أن العالم حولنا فى حالة مخاض عسيرة » وفى خالة صراع بين كل ماهو ثايت 
وماهى متغير .. ويدفعنا أولا إلى تحديد معابير الكبات والتغير لدينا .. وبالطيع لا 
يمكننا ان نحدد ذلك برؤى الماضى وخبراته فقظط. فكما يقول د. زكى نجديب محمود 
فى كتابه تجديد الفكر العربي.. «ميحال لفينا أن يحاكى أمسنا». فيثيفى علينا أن 
نجدد فكرنا وثقافتنا .#وأعتقد أن عملية دعم-شباب المثقفي يجب أن تكون الخطوة 
الأولى فى سبيل ذلك):-فنهم الأحق بالذفغة الأولىَ العم لأقوئا فهمأمل الغد 
ومفتاح الحياة القادمة: بل إن قليلا من التشجيع ا يملكه الشبابٍ من طاقة وتدفق 
سيجعلهم قادرين على رسم صورة المستقبل بشكل أوضح. فلم تعد خبرات الماضى ١١١0‏ 
تفيد كثيرا فى وقتنا الراهن . «فلم تعد خبراتهم بالماضى تفيدنا حتى وإن امتعتنا 
ذكرياتها» كما يقول د. زكى نجيب محمود. فإذا كان الشيوخ هم جذور شجرتنا فان 
الشباب هم أغصانها اليانعة : والتى تحتاج إلى رعاية حتى تتحول الى ثمار تقطفها 
الأجيال التى ستواد يعذهم . 

فحتى لا تصبح الرؤية ضبابية خادعة تختفى أمامها تفاصيل الرؤية الشاملة. 
وحتى لا نفقد الثقة فيما نعتقد ونؤمن. وحتى لا ينعزل المثقف الشاب الذى يقدر 
بجرأة على أن يعلق الجرس فى رقبة القط؛ ويشارك بأيجابية فى ايضاح الأمور 
بعيدا عن صحف الشعارات: وختى لا نفقد ماهو حقيقى ونتمسك بكل ماهو زائف.. 
نطالب وزارة الثقافة باتاحة الفرصة كاملة لجموع المثقفين بالقيام بالدور النقدى 
بفاعلية لا مجرد تابعين. إنما عاملين فاعلين فى وضع استراتيجية الثقافة في مدر .بي 


1 
500 
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نفك ذانسى فسسات أوانسه( 


ع ا 0 أن الثقافة 
ليتدث صفؤلقة اواخدة كما لو كانت كلا متجانسا 
يسارك فيه الثوا أو علمتام الود 


5-7 صيفة ادام بل دل ردل يكين شاف 


ْ 02 ولا تقتصر الثقافة على دلالتها التى تحظى بالشهرة والذيوع بوصفها 

أ" الاستنارة العقلية ٠‏ وسعة الإطلاع: وتذوق الفنون على النحو الذى ترعاه به 

وزارة الثقافة ومؤسساتها. فهى تتضمن على هذا الوجه الصور المرهفة للوعى 
الاجتماعي المنعكسة على المرايا المصقولة لأدوات التعبير والابدا ع ومن ثم يطلق على 
منتجها ومستهلكها اسم المثقف؛ ويستقل بذلك عن مطالب المهنة أو الحرفة التى تتيح 
الارتزاق منها عن طريق إعداد سابق محدد الإجراءات والخطوات؛ فعندئد لا يعبر 
المثقف عن مطالبه الشخصية أو المهنية» بل يتجاوزها إلى التعبير عن القضايا العامة, 
لآن المفترض فيه أنه «يعبر» عن الجميع؛ في نفس الوقت الذى «يخاطب» قيه الجميع 
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دون تخصصء؛ طالما كانت ساحته التى يعمل فى نطاقها, وأدواته التى يستعملها هى 
وسائل النشر والإغلام. 

فهنا نطرح قضية الالتزام أو الانقصال» ونناقش . مثلاء مسائل المثقف العضوى 
الذى يعكس الحياة الاجتماعية انعكاساً مباشراً, أو المثقف المنعزل أو المغترب, وذلك 
من خلال المواقف التى يتخذها, كما تثار المسائل المتعلقة بالأيديولوجيات . 

أما الثقافة بمعناها الذى ينتسب إلى مفاهيم العلوم الاجتماعية, فيجمع إلى ما 
سبق؛ كل ما يصوغ الرصيد الكلى للعمل الإنساني ومنتجاته الاجتماعية؛ فى مقابل 
ما ينقل عبر الوراثة البيولوجية, فهى مجموع الأنشطة أو الفاعليات الإنسائية التى 
تتجلى فى السلوك العملى والعقلى معأ وهو سلوك قابل للتعلم والتداول من ثنايا 
النظم والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية والعقائدية والفنية 
إلخ. وإذَا ما زودت الطبيعة الإئسان بالمواد الأولية فإن الثقافة هى التى تحدد 
أسلوب استثمارها لخدمة حاجاته ومطالبه, وتعد الجوانب البيولوجية فى الإنسان 
جزءا من خام الطبيعة التى تضع الثقافة أساليب أدائها ومعاييرها. 

ويضم هذا الأسلوب فى المعيشة العادات والمعتقدات والمهارات. كما ينطوى على 
البواعث والأهداف التى تحث على المشاركة فى إنشاء النظم والمؤسسات , المادية 
وغير المادية على السواء » وبينما تحكم القوانين الطبيعة: تسود القيم والمعايير عالم 
الإنسانء أى ثقافته. 

فللثقافة إذن جانيان» روحى أى شير مادئى ٠‏ وشن القيم والمعابير والاعتقادات 
والتقاليد؛ ويمثل الجانب المادى التجسيد المحسوس للجاتب المعنوى على نحصو ما 
يتبدى فى أدوات وتقندات ومنشات, وهذا هو ما بسمى بالحضارة ٠‏ شريطة أن 
تستقر الثقافة فى موطن مهدد لا يرقّحل هنه أصهابة أو يتسولون. 

١‏ -الثقافة والعضارة 

ولكن لماذا نقنع اليوع:بتوصببيف الشقافةبوفقا اهانب غيين اللاديق: المعنوى, 
الروحى؛ ولا يشغلنا الجانب المادى كثيراً؛ بل نكاد نغفله ونهمله تماماً ؟؟ ١١‏ 

كانت الحضارات: أى الجانب المادى من الثقافة: قديما جزءا لصيقا بها بحيث 
كان من الممكن أن تتمايز الحضارات بتمايز المجتمعات وثقافاتها فى العصور 
القديمة والوسطى عندما كانت المسافات يعيدة:؛ والتبادل محدوداً بحيث تسمت 
الحضارات: على الأغلب» بموطنها الجغرافى أو العرقى أو القومى. وعندما تؤسع 
التبادل بين المجتمعات فى الجانب المادى من الثقافة؛ أى الحضارة: ازداد انفضصال 
المضارة عن الجائب الروحى الذى ظل فيه التبادل بين المجتمعات محدوداً» ومن ثم 
صارت الثقافة عنوانا لهذا الجائب غير المادى: وحينئذ بات من الميسور أن تشترك 
ثقافات متعددة فى حضارة واحدة؛ بعد أن كانت الحضارة فى القديم جزما لا 
ينفصل عن الثقافة وعسانا نكسب مزيداً من التأييد لذلك الرأى إذا ما تذكرنا أن 
لفظ حضارة هى بعينه ما يؤديه لفظا مدنية؛ وتمدين فى كل اللغات . 
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فلسهولة التبادل المادى بين المجتمعات المختلفة: وتعذر ذلك فى الجائب الروحى » 
قتصرت الثقافة على ذلك الجانب المعنوى بحيث تكون لها خصوصيتها داخل 


الحضارة المشتركة. 
- مستويات الثقافة وطباقاتها 

فإذا ها فحصنا الثقافة فى أى مجتمع أو أمة من الأعم, نجدها ذات مستويات أو 
طباقات ثلاثة. الأول هى ما يمكن تسميته بثقافة الجلد, فجلدة المره عشيرته, وأجلاده 
أعضاؤه وجوارحهه؛ وهى التى تتحدد بالعرق والدين واللغة بدرجات متفاوتة؛ وهى 
المرحلة الأولى فى بداية محاولات الإنسان للسيطرة على الطبيعة توطئة للسيطرة على 
غيره من البشرء عندما كان لا يفرق بين فرديته وبين انتمائه لجماعة أو بدنة معينة, 
ولكنها ماتزال تمارس نفوذها دون اختبار أو تمحخيص بحرية المرأة على صعيد الوعى 
والانتباه. وهو تحيز خفى يكمن تحت السطح: وقد ينفجر كالبركان فى مواقف معينة 
لأنها تعبر عن الأغوار السعيقة المرء التى تقذف حممها عندما تحين لحظلة ضعف 
فى السطح الخارجى عند مواجهة احتلال أجنبى» أو مشكلات حدود» أو حرب أهلية. 

وعندما تواجه الأمة حالات من الهزيمة والانكسار؛ أو التبعية والانحسار؛ وتشعر 
بأن ماراكمته فوق جلدها الثقافى من قيم ومعايير» أو مواقف وأوضاع معاصرة لم 
يعد يسعفها فى التصدى للتهديد الداخلى أو الخارجى على السواء , عندئذ يلتهب 
جلرها الثقافى الذى لم تعد تحميه أردية الثقافة المعاصرة. 

والطباق الثانى من الثقافة هو الذي يمكن تسميته «بالمشترك أو المتصل القومىة 
وهو الذى يستمر ويواصل نفوذه عبر تلك الجوانب التى تتجمع وتترسب عن الثقافات 
المتعاقبة ؛ وتتظيابلع معد لتبقى حية.مؤثرة ونقصك به مجعشوع الجوانب المشاع لدى 
أعضاء الآمة"رَعُم اختلافيم رتفازرتيم, وهى بعثابة!مجرى| جوفى أو تيار تحتى متدفق 
دون وعى أل تناب ف ى'أغلب الاخيان: ويتالق من رواسَتٌ ثقاقية ذات روافد متعددة, 
فقد تختفى اللكقائد القايمة وَلكَنبًا لآ تكفا تغاما عَنْ مَرَاؤَلة تأثيرها. 

أما الطباق الأخير » فهو الثقافة المعاصرة للمجتمع أو الأمة ؛ ورغم صبغتها 
الخاصة الغالبة التى تميزها عن غيرها من الثقافات, إلا أنها ليست متجانسة لأن 


الآ الصبغة السائدة هى التى تعبر عن توجهات الفئات المسيطرة ومصالحها. ولذاك نجد 
ا داخلها «أقاليم» زمنية متفاوتة رغم العصر الواحد الذى يحتويهاء فالثقافة صيفة من 
صيغ الفكر والسلوك؛ وأسلوب للاستجابة للعالم والتأثير فيه. ومن ثم قد يستعار ذلك 
الأسلوب أو تلك الصيفة من ثقافة مرحلة سابقة, وتتصادم الأقاليم الزمنية فى سعى 
كل منها إلى تخليد رؤيته الخاصة للعالم والانتصار لهاء وعلى هذا النحو ؛ تكون 
الثقافة متخلفة إذا ها تشيثت بجمود آلبة التذكر التى تؤّدى إلى الضيق والتقلص» 
وتكون متقدمة إذا .ما تفتحت امكاناتها التوسع والامتداد؛ فهناك بعض جوائب 
المجتمع الذى يدأ مستقبله أو غدد: وهناك من لم يبلغ أمسه بعد ٠‏ ويختلف الجميع 
ويتفاوتون فى استجاباتهم للمتغيرات العالمية التى تتجاوز حدود مجتمعهم. 
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ونظراً لسيادة آليات السوق الرأسمالية العالمية , وتغلغل وسائل الإعلام فى كل 
مكان: فلايد أن نتوقع نفوذاً لأنماط عالمية مشتركة من الفكر والسلوك؛ وهى الأنماط 
التى يفرضها أصحاب المصالح العالمية كما تتمثل فى الشركات العابرة للقارات , 
وتلح تلك الفئات العالمية على ترسيغ الاعتقاد : أو الوفن » بوجول ثقافة إنسانية 
واحدة؛ ولا أقول حضارة إنسانية ؛ واحدة فهى أمر وارد. 

وعلى أية حال: فإن الثقافة المعاصرة للمجتمع أو الأمة هى أضعف طباقات 
الثقافة التى يمكن أن تعصف بها ثقافة الجلد . كما يحدث الآن فى معظم أنحاء 
العالم ؛ وذلك مع انهيار الاعتقاد أو اليقين فى صحة قيم الثقافة العالمية ومثها 


العليا. 
؟ - عندما يلتهب الجلد الثقافي مندنا 
ويؤدى مجمل ثقافة الجلد إلى تحويل التاريخ الفعلى إلى أسطورة تتسلل إلى 
معظم ما نتداوله أو نتناقله من آراء ومواقف . بل يتسرب إلى منهجذا فى توصيف ما 
يواجهنا من متغيرات وتفسيرهاء فيودى بمصداقيتنا وجديتنا فى اتخاذ مبادرات 
ومن أيرز قسمات الأسطورة التشخيص الدرامى, والتصنيف الثنائى للمتفيرات 
التى تنفخ فيها الروح, وتتحول إلى كائنات حية أو شخصيات تحب وتكره؛ ترضى 
فتغدق وتغضب فتنتقم. وأبرز هذه الكيانات الموهوية التى ابتذلت من كثرة 
الاستخدام ما يقال عنه «الآنا والآخرة. ويد هذا امتذادا لنزعة أسطورية قديمة هى 
«الاحيائية» (الأنبميزم) التى تتعامل مع الظواهر الطبيعية كتشخاص لها نواياها 
وحيلها. وهنا تسود الفكرة الساذجة للمؤامرة,وليس الفكرة المقمولة عن المؤامرة 
بمعني استراتيجية الخضتم وخطهله التى يمكن معرفتها من خائل تقاريزه ؤمعارساته 
المعلنة: أها المعنى السالاح الذى نشتريح إلية'فبوانها تخفية الستذرة وتحاك خبوطها 
فى الظلام ٠‏ ويالتالى فلسئا فى حاجة إلى التخليل الموضوعئ للبيانات والمعلومات 
التى تؤدى إلى الفهم واتخاذ موقف إزاعها. ١ 1١‏ 
وأغلب الظن أن أسطورة الأنا - الآخر اعتناق غير واع لنسخة مهذبة من ثقافة ,_ 
اليهود التى تقسم البشر إلى إسرائيل والأغيار أو الأمم . وقد تقلبها ضدهم؛ ونحن 0 |0 
فى غفلة لتلمذتنا البليدة عليهم: فنفسر كل شى», كما سبق هتلر إلى ذلك فى كتابه ]أ 
«كفاحى» بمؤامرة اليهود لصنع الشر فى العالم؛ ومن أنواعه الماركسية والشيوعية , 
وريما نعتمد فى ذلك على اكتشاف الأدلة فى كتاب زائف هو «بروتوكولات حكماء 
0 
بل إنتا نصنع ذلك أيضا فيما نسميه «الغرب» » فهو الشيطان المريد الذى يكفينا 
مئونة الفهم أو المبادرة» فقد تحددت الأمور وصنفت سلفاً؛ وليست فى حاجة إلى 
مزيد من التحليل أو التفعيل . 
فالغرب أصبح شخصا واحدأ؛ رغم كل تنويعاته, وله دور واحد فى هذه الدراها 
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بوصفه البطل المضاد » على أن نختار لأنفسنا دور البطل التراجيدى الذى تنزل عليه 
المصائب من هذا البطل الشريرء وهنا تختلف فصائل الرواة فيجعل البطل الأقطار 
العربية؛ بينما يختار الآخرون دور الإسلام أو المسامين : وبعدها ترسم حبكة 
الصراع بين الشخصيتين . 
غير أننا ولأول مرة فى التاريخ المعاصر استطعنا أن نؤثر فى الإعلام الغربى أو 
العالمى » ففرضنا عليه تسويق مسلسلنا الدرامى : «الإسلام والغرب», إلا أنه انقلب 
سريعا بعد أحداث ١١‏ سبتمبر وغزو أفغانستان إلى مسلسل هزلى حيث نحشد 
قوانا الثقافية والإعلامية وكذلك السياسية «لتحسين صورة الإسلام» لدى الغرب» 
ونتزاحم بالمناكب لتقديم «صحيح الإسلام» الذى أفسده إسلام القلة المنحرفة . فنحن 
إذن ندفع ثعنا باهظأ؛ وأحسب أنه سيذهب هدراً لما سبق أن اقترفناه, عن جهل 
وسوء تقدير» عندما انخرطنا منذ فترة عقم طويلة فى اصطناع صراع درامى بين 
الإسلام والغرب. وتحدثنا عن حضارة الإسلام وحضارة القرب بطريقة الطيب 
والشريرء عسكر وحرامية: الروح والمادة » الرحمن والشيطان فسطاط الإيمان 
وفسطاط الكفر والعياذ بالله إلى آخر الثنائيات المأثورة . 
والواقع أننا لم نحترم قواعد اللعبة» أو نلتزم يجدول أعمال الحوار . فنتحدث عن 
النصوصء فى نفس اللحظة التى نتحدث فيها عن البشر المسلمين بعد وفاة الرسول. 
وننتقي من الوقائع والحكايات ما يروقناء لونفرق بين الدين الإسلامى وبين أعمال 
وأقوال الحكام المسلمين» وهذا خلط لا حَشْضع للمنطق أو يسلم إلى نتيجة محددة. لا 
نعرف عمن ندافع؛ عن الدين كعقيدة وشريعة كما تجلوها النصوص التى أعلن 
الرسول في خطية الوداع أنها إكتملت: «اليوم أكملت لكم يينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلاءإذينا » أو عمن أتوا من بُعدِه فأطابوا أى أخطاوا؛ عدلوا» أو 
ظلموا؛ وتاجعل من أفعالهموأظوالهم اعتداذا لؤاحى الشماء)هل الأمر من الفموض 
والالتباس يجديث لا نشستطيّم أن ننتن أو نفازن نين اين الإسلام. وحضارة من 
١ ١‏ الحضارات. فئيس الدين حضارة» إن شئتا دقة المعنى العلمى: لأن الحضارة من 
". صنع البشر. فالخلط بينهما يسلمنا دون وعى إلى نوع آخر من الصهيونية التى 
| تجمع الدين والأمة بمعنى البشر أو الأمة. الحضارة الإسلامية حضارة مسلمين 
وشارك فيها غير المسلمين» ولا يصح أن تضاف أو تنسب إلى دين الإسلام بأمجادها 
أو نقائصها. فالمسلم يمكن أن ينتمى إلى حضارات مخثفة: ولا يفقد إيمانه إذا كان 
فى حضارة هندية؛ أو أوربية أو أمريكية. 
كما لا ينبغى أن نخلط بين الدلالات المختلفة «للأمة» فنعاملها جميعاً بمقياس 
واحد: فنخلط بين الأوراق مما يؤدى بنا إلى أتعس النتائج. 
فالامة فى النص الدينى لا تعنى الأمة بالمعنى السياسى القومى الحديث؛ بل 
تعنى جماعة المؤمنين بالمعتقد الواحد؛ كما تعنى المذهب فى القرآن الكريم؛ «إنا 
وجدنا أبامنا على أمة»» وهى التى تقابل «كنيسة» فى المسيحية التى تعنى بالسريانية 
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الجمعية والمجمع والاجتماع كما هى فى العبرية تعنى الجمهية العامة التى هى 
«الكنيست:. وكلمة كنيسة لم تكن تعنى أصلاً محل الاجتما ع, بل جماعة المعتقد 
الواحد: أو أمة المؤمذين. 

ولكثنا سرعان ما نخلط بين الدولة الإيمانية والدولة السياسية , فنجعل من أمة 
الإسلام أمة بالمعنى الحديث الذى كان يقابله فى النصوص القديمة قوم؛ وأقوام. 
وهنا تخترع «أمة» عند احتدام الصدام باستعارة تراث ؛ ولملمة تقاليد من هنا 
وهناك» ورصها ورصفها جنبا إلى جنب ونتوهم بذلك أننا أحسنا صنعاً. حتى تأتى 
الطامة, فتدفع ثمن التفاخر والتهجم والتطاول الذى لم نكن نملك ثمن الدفاع عن, 
ولم نملك أصلا مقومات الواقعية . فيتهاوى الصرح الذى شيدناه من قصاصات 
وأقاصيص:؛ وكنا نحتمى من خلفه؛ أو نتوهمه سلاحاً باتراً, ولكئه ما لبث أن انقلب 
علينا ووجه لصدورنا ليدفعنا إلى موضوع الدفاع وظهورنا إلى الحائط. وكأتنا 
نصرخ من خلف القضبان فى محكمة أفلام سينمائية قديمة: مظلوم ياحضرة 
القاضى؛ أنا متسامح ٠‏ أنا أقبل الآخر أنا أدعو إلى التعددية وحقوق الإنسان. 
أثا ديموقراطى با بيه!! 


4 _ عمك “” كزقم نب لجس م( +4 
+ - <للفاراية 1 رياز م ف «#قرقية الهرببا 


ليس الدين «فى ذاته» العامل الوحيد أو الحاسم لقيام الحضارة الإسلامية: وإلا 
لكانت مكة والمدينة هى النموذج المثالى لهذه الحضارة ١‏ ولكن ثمة عوافل موضوعية 
أخرى صنعتها ؛ وإلا لكان تدهور هذ العضارة فى :القَروَن التالية سببه الردة على 
هذا الدين. وكثيراً ما نفخر بفتح الأندلس كَعَلومَةغلى الأثر الدينى: ولكننا نعرف أن 
هارون الرشيد: فى قمة ازدهار الجمضارة الإسيلامية؛ كان يسيتميل «شارلمان» 
إمبراطور الفرنجة ليكون طليفا له شد حكام الأندلس المسلمين الأعويية. فالمسالة لا 
ترد إلى الدين. كما أن/فتم العشاثيين مر ويلايا الغوب.لم يكن نفاعاً عن الإسلام » 
وإليهم يعود التصور الغزجئ:المغلوط عن" الإسئلام والمسبلفين أثناء ابنتلالهم لأجزاء 
واسعة من أورويا حتى القرن التاسع عشر. بينما الحقيقة أننا أكتوينا أيضأ نحن 
المسلمين العرب بغلظتهم وجهلهم وتخلقهم . 

ولقد أدت عوامل موضوعية , يمكن أن تخضع لبحث علوم السياسة والاقتصادء 
إلى تخلف شرق أورباء وكذلك أقطار الشرق العربى, والفارسى والهندى» والصينى» 
وجنوب البحر المتوسط. وذلك فى الوقت الذى شرع فيه ما يسمى بالغرب الأوربى 
بالنهوض من عصوره الوسطى بنشأة الرأسمالية التي سبق أن ساهمت فيها 
الحضارة العريية الإسلامية بما يسميه «راندال» «روح بيكون» التى نطمح إلى 
توسيع حكم الإنسان وسيطرته على الطبيعة: وعاونها على ذلك تعدد مراكز الحوار 
فى صقلية والأندلس ونشاط حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية ؛ ولم يكن نداء 
العودة إلى الآداب القديمة الإغريقية والرومانية, احياء عنصريا- لأسلاف مزعومية 
لأنها لم تكن عودة إلى النصوص ؛ بل كانت استجابة مباشرة لما اتسمت به تلك 


0 

1 ل 
ح ة 
حي ادن 
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التقاليد القديمة من قبول صراع للحياة, واختيار نقدى لكافة المشكلات السياسية 
والأخلاقية؛ والاجتماعية ٠‏ وجسارة فكرية حازمة فى البحث ؛ واستعداد للمضى إلى 
الحد الذى يفرضه الحوار » ولم يكن ذلك متاح إلا بعد أن انجلى الحوار الموضوعى 
مع الشرق على ساحة مادية وفكرية جديدة جرى فيها التبادل بين السلع التجارية 
والمنجزات الفكرية مما غيّر من علاقة الفئات الاجتماعية بعضها بالبعض الآخر 
وأنشا فئات بورجوازية جديدة تتخذ منه العودة إلى الآداب القديمة ذريعة وقناعاً 
يغلف تمردهاء وتحول قيمها ؛ ووعيها الجديد للإنسان؛ ومهما يكن من أمر . فإن 
الحركات الكلاسيكية؛ والعلمية والاصلاحية والدينية كانت روافد صبت فى مجرى 
واحد شقه من قبل الحوار والتفاعل السابق بين الشرق والغرب. 
ولكن ما ليث أن تسارع إيقاع التقدم للانجاز الغربى الذى اندفع بصحوة 
الشخصية الفردية: وتكون الدولة القومية وحفزت» القيم الرأسمالية من حرية المنافسة 
والرغبة المحمومة فى الفتح والغزى » ورغم أن هذا المنحى الجديد يقوم على الفردية 
والعصامية إلا أنه كان يستهدف العالمية لأنها المجال الفسيح الطموح للكشف, 
والتملك: والغزو, أى الاستعمار بعبارة موجزة؛ وبذلك أصبحت الظاهرة التى نشات 
فى الغرب منذ عصر النهضة لأسباب موضوغية وليسث ديتية» ظلاهرة إنسانية عالمية 
ولا ينبغى أن يستفز ذلك .مشاهرناء فين افظييجى الذى يدين به الفرب صادر:من 
شرقنا؛ إلى جانب كثير من الاتجازات الأخرى التى يعترف بها المفكرون الغربيون 
دون غضاضة. 
ولقد عليتنا الخضارة الإسلامية العربية إبآن صعوذها أن صحة الفكرة » أو 
كفاءة الانجاز لا تقاس] جدارتهما بمسقط رأشيهظا ‏ بل بها تخلبه من مصالح ومنافع 
. كما أن الدين: بجحكم تغريفه دعوة عابلية لا'فزق فيها بين عربى وعجمى, 
١‏ وعلى أية حالء علينا أن ندخل إلى المنافسة التى تتطلبها الرأسمالية فى كل 
١‏ تطوراتها. والأمل الوحيد قى البقاء على قيد الحياة هى أن نصنع رأسماليتنا القادرة 
أ على فك قيود التبعية وعلى هذا النحو سيكون الصراع أو الصدام أو المنافسة , 
كشأنه فى جميع الأزمان: بين مستويات مختلفة من الثمو أو التخلف. 
ولا مبرر للخشية على عقائدناء إلا إذا كان البعض يراها شيئا ماديا لا يستطيع 
الصمود إلا إذا حفظناه فى حرز مكين. 
ونحن مدعوون للمشاركة فى الحضارة العا مية. ولا أقول الثقافة العالمية, عن 
طريق المنافسة وفقاً لشروط اللعبة وقواعدها. كما لا ينبقى أن نتصايح خوفاً على 
هويتناء لأن الهوية هى ما نصنعه بالفعل» أو نبدعه؛ وليست بطاقة شخصية:؛ أو حجة 
ملكية قديمة نخشى عليها من الضياع إذا ما شاركنا فى مباريات الحضارة العالمية. وج 
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يؤرقهم التقصير فى قراءة الكتب . وفى الشهور 
الأخيرة زادت. الشكوى وازآد:الأرق » وصاحبه عند 
الكثيرين ضيق شديد . صار الناس يجدون صعوبة 
شسديدة فى 3 الوقت المناسب 0 0 
الإصدارات/ الخديثة_ من كتب جد 
سواء . وازداد الضيق 0 عر شر بشىم من 
الخجل.. » حين: وجدد البسعض نفشسه + » ممتنعآا 
عن المجاهرة بهذا التقصير فى القراءة م أصدقاء 
وزملاء . واستمر يلازمنى الخجل حتى وقع فى يدى 
مقال يكلم أحد عبار ملكا القوي ؛ وهو نفسةه أحد سم 
المعلقين على الكتب . 

٠‏ ف قال فى المقال ٠‏ ما كان يقوله كثيرون - بضيق - لأنفسهم ؛ ويخجلون 
من قوله أمام أصدقائهم أو يكتبونه فيقرأه غيرهم . اشتكى الكاتب - كما اشتكى 
بعض ممن أعرفهم - من الضغط العصبى الرهيب الذى يتعرض له منذ مدة غير 
قصيرة بسبب البحث الدائب بين الكتب لاختيار الكتاب الأمثل للقراءة خلال 
مساحة من الوقن تتناقن عليها مشرات الكتب والضمق والمجلات وضفماة 
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ا معلومات والتحليلات التى تختزنها شبكة الإنترنت وتضعها رهن إشارة من يقرا . 
قال لى أحدهم : إنه لايذكر أنه فى يوم من الأيام؛ وعلى امتداد سنوات طويلة , 
اختلى بنفسه ليحسب ويسآل إن كانت الأعوام القادمة » مهما امتدت ؛ كافية لقراءة 
ما تراكم فى مكتبه ومكتبته من كتب تنتظر دورها للقراءة . 

تمتد اليد إلى كتاب بعد أن يكون الفرد منا قد وضع نفسه فى وضع الاستعداد 
للقراءة : الوضع نفسه الذى تعود عليه لعشرات السنين . وبينما اليد ممدودة ولم 
تلمس بعد الكتاب ينتابه فجأة: وفى كل مرة ؛ شعور بأن الكتاب الذى يكاد يكون بين 
يديه ليس هو الكتاب الأشد إلحاحاً للقراءة . وتنسحب اليد الممدودة مترددة وتتوجه 
نحى كتاب آخر وتسحبه ثم تعيده وتذهب إلى غيره .. صارت كل الكتب الجاهزة 
للقراءة دون مستوى الإلحاح . أو كنها شديدة الإلحاح وهذا فى حد ذاته تطور جديد 


قال الكاتب الأشهر ووجدت نفسى أردد ما قال ويقوله كثيرون ,: إن عشرات 
الكتب متكومة حول فراشه ومكتبه ومقعده الوثير ؛ أغلبها نصف أو ربع مقروء , 
ويعضها لم تمس صصفحاته أصابع أحد . وفى أماكن أخري أو فى الأماكن نفسها , 
تتراكم المجلات » بعضها مضى على صَدِوره أسابيع والمجلات - عند بعض الناس 
- أشد إيلاماً من الكتب ؛ فالتاريخ ا سجل عليها الايمهل ولا يغفر . هذا التاريخ يثير 
فى النفس شعوراً بالذنت وكانيكٍ الظتميل يتقو لإتغة"قلتّكإلن"جَلد للذا ثم عقاب . 
وعادة يكون العقاب الامتنا ع عن قاءة الإصذار الجديد للمْجلةاقَبل الِإثْتهَا يمن قراءة 
إصداراتها المتراكمة بغير,قراءة ؛ أى ينصف قراعة ؛ أو برنع قرزاءة :+ فيئشم الإصدار 


الجديد إلى القديم . لا هذا قرىء ولا ذاك . 18 


الوعاها اليل الوا 1 11 
كم سفرة سافرناها وفى صحبتنا كتاب يخفف من ضجر الانتظار فى المطار | اناك 
ويسليئا فى وحدتنا فى الغربة ويحميئا من فضول جليس الطائرة وثرثرته ويمستعجل << 3 

لنا النوم فى فراش غريب ٠‏ وعدنا والكتاب غير مقروء أى نصف مقروء , ولكثنا عدنا 
ومعنا كتب أخرى اشتريناها أو استعرناها أو حصلنا عليها هدايا من مؤلفيها أو 
ناشريها . ويزداد الضيق . فكل كتاب جديد تذكير بكتب سبقته ويقيت تنتظر دورها . 
ولم يأت دورها ٠‏ وقد لا يأتى . فالجديد دائمأ أشد إلحاحاً . والجديد يحجب القديم 
ظلماً وجوراً قبل أن يأتى دور انسحابه تحت ضغط ودفع مقال فى مجلة ٠‏ أو تحليل 


القمدة 177١ه‏ -تبراير ٠."‏ الى 
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إلكترونى : أوتيؤة تستفرق أياماً يناققن المشاركون فيها أوزاقاً وبراسات أكثرها 
محروم من معلومات وتحليلات لم تصل إلى علم مؤلف الورقة أو كاتب الدراسة ؛ لأنها 
موجودة فى كتاب جديد ؛ وهو مثل غيره كل كتبه الجديدة غير مقروءة أو نصف 
مقروءة ٠‏ ومتكومة فى ركن فى غرفة أو مصفوفة على رف فى مكتبه . 

نقول مشكلتنا الوقت . وأظن أن مشكلتنا أننا لا نياس . نعود من المكتب فى 
المساء نحمل كتباً ومجلات وصور مقالات وأوراق عمل ء ولا شك لدينا عندما اخترناها 
وجمعناها وحزمناها فى حقيبة اليد أننا سنجد الوقت لنقرأها . ونحلس أمام 
التليقزيون مشدودين إلى أحداث نتاثر بها ولا نؤثر فيها . فنفضب وتنفعل , وتشتعل 
رغبة الكتابة فتنطفىء الحاجة إلى القراءة أي ينقد الوقت اللازم لها . وفى صباح 
اليوم التالى نعود بأحمال الليلة السايقة مضافاً إليها كتب شديدة الإلحاح؛ ثم نعود 
بها هى نفسها فى آخر اليوم وقد صارت أقل إلحاحاً . ويتحول الوضع فيصير حالة 
مزعجة . إن تتضاعف الخشية من أن يستمق الجاع الكثآنة يطارد القراءة فيطردها , 
هكذا يبد أ/عادة الهبوط فى مستوى ألكاتب إنا أول من يعرك بالهبوط الكاتب نفسه . 
قد يخفيه عن الآخْرين لإِعْض الوؤشت © ولكنة ل ينكَفية نا نفسه فى أى وقت ٠‏ فيتفاقم 
الأرق ؛ ويزداد الضيق ٠‏ ويشتد ثقل الضغط العصبى . وآثاره كثيرة » وبعضها وخيم 


اذا يقال فى تبرير أو تفسير هذه الحالة التى يشكو منها الكاتبون والقارثون ؛ أنهم 
1*5[ كانوا فى الزمن السالف , يقرأون ليزدادوا حكمة ؛ وليفهموا ها يصعب عليهم فهمه 
من أمور الدنيا , وليعرفوا يعض أسرارها وخفاياها ‏ وليحكموا وينقدوا بالحق 
والمعرفة . الآن يقرأون ليزداد عند كل واحد منهم حجم المعلومات السيارة ؛ أى 
معلومات اليوم ؛ وقد صارت غزيرة إلى حد لم يسبق له مثيل فى تاريخ القراءة 
والكتابة . وأضافت تعقيدا إلى وضع هو فى الأصمل شديد التعقيد . فالقارئء المتردد 
أصلا بين الكتب الأشد إلحاحا والمقالات المتنافسة امتيازاً فى التحليل أى المعلومات 
عليه أن يقضى معظم وقته باحثا بين أكوام وأكوام من المعلومات عن المعلومة الأكثر 


نو القمدة ؟145ه -فبرلين 7١٠1م‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


جدوى . وبعد البحث والكتابة يعود الكاتب متجدد الأمل إلى القراءة ويستاتف حل 
معضلة الاختيار بين كتب جديدة لم تقرا ٠‏ وكتب غير جديدة قرىء تصفها : 
ومجلات مؤجلة قراعتها . 


77 
5 ١4 لامييخلم‎ 


ولعلذا إن تأملنا بعمق فى أحوالنا » نكتشف أن الأكثرية بين الكاتبين صارت 
أقل ميلا إلى الاختلاط . قرأت أن فى الغرب مشكلة تتفاقم . إذ يعزف الناس أكثر 
فاكثر عن ممارسة حياة اجتماعية نشيطة ؛ كما كان العهد بهم قبل أن تهيمن 
شاشة التليفزيون وتفرض إرادتها عليهم ؛ وقبل أن تتوحش أساليب الرأسمالية 
الجديدة فتفرض على أصحاب الياقات البيضاء : وهم طبقتها العاملة الجديدة , 
العمل أكثر من أثنتى عشرة ساعة فى اليوم . فهؤلاء يعودون الآن إلى بيوتهم 
منهكى القوة والعزيمة , جاهزين للاستسلام لأى إغراء كسول ؛ مثل مشاهدة 
التليفزيون أو ملاعبة الكمبيوتر . كان الشائع أن الشخص النشيط اجتماعيا , 
ومثله الأشخاص كثيرو الاختلاط ومتعددو الشلل والتردد على المنتديات والنوادى 
والمحاضرات العامة , هم أكثر الناس إقبالا على القراءة ٠‏ فحصيلة القراءة بالنسبة 
لبعض هؤلاء ضرورة حيوية » ليس فقط لأدها زاد المتاقشات وأداة التميز ولكن 
أيضا لأنها رصيد مكانة وعلامة حضبور . حتى هؤلاء يشتكون . فما يدور من 
نقاش داخل معظم حلقاث ليده ود ايقل الشلل فر الأرادى)والنتديَات يتطبنف فى 
توعين , نوع خطابى انفيعالي غاطُلْب على أمريكا وإسراشل والانظيية الكياكمة 
والحالة الاقتصادية ؛ ونؤع منتقذ:بغنقة لمتشتو الهنابط ف الأخنية :والمسرح 
والسينما والتليقزيون والصحافة .. وكذاك فيما ينشر من كتب ومقالات , أى فنا 523 ١‏ 
يكتب . ويتوصلون فى النهاية إلى النتيجة الحثمية لهذا الوضع المتردى وهى ا 0 
التوقف عن القراءة . إنك ‏ 
المشكلة فعلاً معقدة . والمسثولية تقع على أكتاف أطراف متعددة . بيئة ثقافية 
عامة لا تتحدى الكاتب ليتميز ويجود ويبدع , كاتبون انشغلوا بالكتابة عن القراءة 
لأسباب مفهومة ؛ وقراء لايجدون فيما يكتب ما ينشط حوافز القراءة لديهم, 
وناشرون خرج أغلبهم عن قواعد النشر وأخلاقياته . ونظام تعليمى لايعلم القراءة 
ومجتمع يعتمد السهل الممكن ويشجع عليه بينما القراءة الجيدة فى كثير من 
جوانبها سهل ممتنع . 08 


1١!‏ ذو القعدة *147ه -فبراير ٠٠7‏ اس 
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0 
التباراتالثقافيةالمصرية 
زهي شع 


تبدو التيارات الثقافية في واقعنا مرتدية ثياب التنكر » وفى 
الندوات والمؤتمرات تتجاور الاتجاهات الفكرية ولا تتصارع . 
اليسار الثقافى يداعب الليبرالية وكلاهما يغازل « 

الإسلام » فالأصالة فى أحضان«المعاصرة:ء والحداثة الشكاد 
فى خدمة التوجهات الرسمية . وفى المشهد الثقافى تم تعييد 
ممثلين معتمدين للاتجافات المعتمدة داخل الحدود المأمونة 
وكانت نسب التمثيل ,بين« الاتجاهات المختلفة :وهى مرتدية 
القمصبان المبنشاة وأربطة الرقبة: خاضعة لديكور تعددية لا 
وظيفة فكرية حقيقبة لها . فالتعذادية الأقافية الحقيقية نا 
تستهندف مظاهر التئفيس بل الكشف عن إمكانات الموقف 
النقدى الجذرى للواقع الراهن فى نجلياته المختلفة بين قوى 

. اجتماعية حية تناهض التخلف والتبعية‎ 5٠١5 


دل ا 1ْ 5 ولنتخذ أعلى الأصوات فى المشهد الثقافى » وهى صوت الحداثة الليبرالية 

© متعددة السياسات فى الظاهر . فبعد انحسار الحياة الحزبية السياسية تحت 
وطأة حالة الطوارئ فى الواقع : وسجن الأحزاب الكثيرة التى لا تعرف أغلبية الشعب 
المصرى أسماعقا فى مقراتها , وتحريم النشاط السياسى فى الشارع ومواقع العمل 
والجامعات؛ ومزاولة الحزب المهيمن دور الحزب الواحد عمليا أخذت الاتجاهات الثقافية 
مكان الاتجافاث السياسية المتمثلة فى أحزاب . ومن أبرز هذه الاتجاهات الاتجاه 
الحداثى . وهى يرى أن اللحاق بالبلاد المتقدمة بمحاكاتها فى الاقتصاد والفكر وأشكال 


نو القعدة ؟11417ه -قبراير 7+ ام 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


التنظيم هو طريق الخلاص . وهذا الاتجاه فى الفلسفة والنقد والشعر والرواية 
والمسرح والسينما والفن التشكيلى يعلن فى صخب أن كوكب الأرض قد توحد وأن 
الحرب الباردة قد انتهت بسيادة القكر الليبرالى الرأسمالى العلمانى التنويرى وهر 
فكر يحلق فوق القوميات وحدودها ولا يمكن أن يتحول إلى معتقد . ولذلك يعلن بعض 
ممثلى هذا الفكر سقوط الايديولوجيات والقوميات والمطابقة بين الرأسمالية 
والحضارة الإنسانية ٠‏ ونهاية أى نضال يتجاوز الرأسمالية . ويرى بعض أنصار 
اليسار الثقافى بنزعاتهم المتعددة أن هذه الحداثة الكوكبية أو المعولة معتقد 
أيديولوجى يزور الواقع العالمى ويزيفه . إنها تتواطاً مع قمع الرأسمالية العالمية 
لشعوب الجنوب الذين فرضت عليهم الاستفلال والنهب والتخلف والأنظمة الرجعية . 
وتعمد هذه الحداثة إلى اعتبار الفرد البورجوازى ممثل الانسانية ؛ وتعمى عن أظبية 
البشرء كما تعمى عن وقوع العلم كقوة انتاجية بين براثن الاحتكارات الرأسمالية . 
وعن الهيمنة الأمريكية داخل العولمة ٠.‏ وأحد ممثليها يصور النضمال الفلسطيثى 
لتحرير الأرض على أنه شئ تجاوزه الزمن فما من مكان للاستقلال بل لتبادل 
الاعتماد . وما من مكان للقومية ولدولتها فى زمن الكوكبة مغمضا العين عن عسكرة 
هذه الكوكبة (العولة) وانفاق آلاف المليارات على الق للح الأمريكى ؛ والسطو 
الاسرائيلى المسلح مستهدفا اقامة دولة استعمارية كبرى . 
السدززةيا أبحية 

ولا يجمع أنصار حزب الحداثةبالثقافية الليبرالية على !هذا الموقف ألتطرف وإن 
أفسحوا لممتليه مكانا"وثيا فى تحقيق توافق سكحي دل الأمثولية ألدينية لا 
يقتصر عليهم . وان نعدما لخت بإينا نمثلى ليشار الققافى الذينْ يفيت تزاوجا بين 
الماركسية والليبرالية أصواتا تشيد بأفكار هذا الاتجاه فى رفضه للجمود السلفى فنا 
وإن اختلفت معه فى السياسة , 0 

ولكن النقطة الجوهرية قى هذه الحداثة الثقافية بفروعها المختلفة من نقد جديد | 
وبنيوية وحساسية جديدة هى إقامة سور صينى بين د الجماليات » واللغة من ذاحية 
وبين الجهد الابداعى التحويلى للانسان فى الواقم كشفا وتغييرا من جهة أخرى 
وتخنصب اللعنات على كلمتين هما السياسة والايديولوجية, والسياسة المرفوضة هنا 
هى سياسة اليسار القومى والاشتراكى أو أى سياسة لتشكيل المصير الانسانى فهى 
فى زعمهم تعتمد على معايير مسبقة . والمداثيون يعادون كلمة ايديولوجية أشد 
العداء وهى تعنى عندهم أى أفكار مناهضمة للأمر الواقم , فالرأسمالية والسلطة 
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عندهم بلا ايديولوجية . وفى مواجهة ذلك يقول رولان بارت إن الخطيئة العظمى فى 
النقد ليست الايديولوجية بل الصمت الذى بواسطته يوضع على الايديواوجية قناع 
يحجبها . إن ايديولوجية ما ماثلة بالضرورة على تحو مضمر فى كل عمل أدبي وفى 
كل ممارسة نقدية ؛ فهى شبكة من مصادرات وبديهيات وتصورات وأخيلة نتعلق 
بالوضع البشرى والعلاقات الانسانية المتصارعة ونسق القيم الأخلاقية والجمالية من 
زاوية شريحة طبقية معينة . فهناك ايديولوجيات بورجوازية وايديولوجيات شعبية 
والأولى تأتى خفية كالشيطان الرجيم تنكر دائما أنها ايديولوجية فهى تدعى أنها 
تنطق باسم طبيعة الأشياء ؛ وأنها بديهية نابعة من التجرية الحية المعاشة . وحين 
يتحدث الشكلانيون عن جماليات مطلقة جوهرية لا زمنية فإنهم يصدرون عن 
أيديولوجية محددة ترجع إلى مقولات كائط. فالعمل الفنى عنده له وحدته وطبيعته 
الداخلية التى تؤلف كلا مَوَحَدا (بننة) وفى هذا تكمن جماليته . وهذه الخاصية 
الشكلية كأنها نوعية كيميائية مستقلة عن أى حضمون اجتماعى . وهى تبدو فى 
حالتها النقية الخالصية حين يقلاشى الضكَونافى الفنبالزخرفى والأرابيسك . ويرى 
هنرى لوقافر أن تلك الجمالية الشكلية عن'التناسق والانسجام فى الكل الفنى تنتمى 
إلى الايديولوجِيّة النرزجوازية :وهئ تصوز المجتمم + مجتمعها جا كل لاق ون 
إرادات فردية حرة تتخذ ذاتها غاية فى ذاتها وتترابط فى عقود تعتهد على الشكلية 
نكف القانونية المجردة ؛ على الرغم من اختلاف الأوضاع الفعلية للأفراد المتعاقدين . 
نا ويذهب آخرون إلى أن البنيوية تنطوى على ايديولوجية الفئات التكنوقراطية 
البورجوازية التى تريد تشبيت الواقع الراهن خارج الحركة التاريخية وتجميد 
التناقضات الاجتماعية وفرض توازن وتناسق داخلى عليها . ويؤكد بعض نقاد البنيوية 
شكلانيتها ؛ فمهمة الناقد ليست اختبار مدى مصداقية الكاتب بالنسبة لعلاقته 
بالمجتمع , إنما أصبحت مهمته أن يختبر لغة الكتابة الأدبية ليرى مدى تماسكها 
وتنظيمها المنطقى والرمزى ومدى قوتها أو ضعفها بغض النظر عن الحقيقة التى تزعم 
أنها تعكسها أى تعرضها ؛ وليس مستغربا أن يكون بعض الحداثيين الشكلانيين الذين 
يسجنون «الجماليات» فى نطاق التقنيات الجاهزة وكتالوجات تشغيلها » ويفصلونها 


نو القمدة 1415ه -قيراير 11م 
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عن قيم ازدهار الثروة الانسانية الحسية والانفعالية والادراكية فى نضال البشر من 
أجل الحرية فريقا بيروقراطيا جاهزا لخدمة الأمر الواقع فى كل العصور وفى كل 
البلاد العربية . 

ولكن الحداثة ليست قالبا واحدا فهناك حداثات متعددة » وخاصة فى مجال 
الابداع » وفى الوعى الذاتى للمبدعين بإنتاجهم بعيدا عن الوصاية الأبوية الحداثية 
التى فرضتها أجهزة السبعينيات على المثقفين « الأراذل» ؛ فى محاولة لاحتواء جزء 
مهم من المثقفين وتحويلهم إلى أدوات تقنية فى خدمة السلطة أو فى خدمة الأبواق 
الدعائية اللفظية . وكان عدى الحداثة الشكلانية دائما هو اليسار الثقافى القومى 
والافستراكى . فأانصارها يصورون فترة الستيئيات على أنها فترة الانفلاق 
الايديولوجى والفكر الواحد . ولكنئا عشنا تلك الفترة التى سجنت الشيوعيين والإخوان 
المسلمين لأسباب تتعلق بالسياسة العملية كما حلت الأحزاب ولكنها فى المجال الثقافى 
وضعت فى الواجهة يوسف السباعى وسهير القلماوى ويحيى حقى وتوفيق الحكيم 
ونجيب محفوظ وطه حسين وزكى نجيب محمود ولويس عوض ويوسف ادريس 
وعبدالرحمن الشرقاوى ويشن الحداثيون الحملات على تللّهةالفترة لتجميل ما تلاها من 
إجراءات قمعية للثقافة . وتنتشر خرافة تَدَعَن أن الواقفية الاشتراكية كانت المعيار 
السائد فى تلك الفترة على الرغم من أن الابداع العربى والابدا ع المترجم عرف فيها 
كل المدارس الوجودية والوصيفية,المنطقية ومسرع اللامعقول والروماتسية ...الخ . 
وكانت الأسماء اللامعة فى الزواية فى أشفاء احسان عبد التدؤس وأمان يوينئف غراب 
وابراهيم الوردانى . وكان الشعراء البارزوق صلاخ عبدالصيون وصالح جودت وأحمد 


- لثقافةالرقابة 

وكانت هناك رقابة سياسية بطبيعة الهال وليست رقابة ايديولوجية مذهبية . 
وجاءعت الرقابة الخانقة مع سلطة مايو 14171١‏ وبدأت مطاردة الساحرات وهجرة 
المثقفين إلى الخارج . وقد طرد الدكتور رشاد رشدى من الأكاديمية كل ما يشتم منه 
رائحة اليسار , ابتداء من أساتذة البالية الروسى إلى أمثال نجيب سرور ؛ وكان قد 
سبق لهذا الرائد الحداثى أن أعلن عن منع دراسة الأدب الأمريكى فى قسم اللغة 
الانجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة بعد هزيمة /1" تضامنا مع موجة العداء 
لأمريكا . وقد أغلقت المجلات الثقافية (الشعر والمجلة والكاتب والطليعة) وتم تطهير 
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١ تسسا‎ 


البرنامج الشانى من أمثال بهاء طاهر؛ ومنعت إذاعة أى شئ عن الكتاب الروس 
الكلاسيك ؛ تشيخوف ودوستويفسكي ومسحت شرائط موسيقى العباقرة الروس . 
وفى هذا المناخ ارتفع صوت الحداثة الثقافية لأسباب مختلفة فلم تكن ظاهرة 
متجانسة ؛ ولكن بعض ممثليها كانوا يقدمون أنفسهم فى عدوانية فجة بدائل لليسار 
الثقافى ؛ وأعلنوا فى وقت مبكر موت الواقعية والمنهج الاجتماعى » ورفض المضمون 
ووظفوا ربة الجمال خادمة لسياسة دميمة هى اتسحاب المثقفين من الفاعلية النقدية 
ومن ناحية أخرى عمدت سياسة أزهي عصور الحرية على توظيف الاتجاهات السلفية 
لمحارية اليسار الثقافى الكافر العميل والماضي الناصرىئ الشهولى. ولقد جرت مياه 
كثيّرة فى الحياة السياسية أدت إلى فشل هذه التوجهات «الثقافية » وقامت السلطة 
فى ه سبتعبر 1181١‏ باعتقال وتلويث.شتمعة كل رموز الثقافة المصرية من جميع 
التيارات . 
ويعد ذلك تأتى فترة المصيالحة بعد لجوء قِسِيم من التيار الأصولى إلى الإرهاب 
المسلم وتراويع السلطة والمجتمع-“وحدث مايشب#الترافق بين التيارات الثقافية المختلفة 
والسياسة الرسمية من أجل محاربة الجذور القكرية للإرقاب واتجهت الحداثة مع 
اليسار معاً دأخل نزعة تنويرية عقلانية . ولك البيروقراطية الثقافية والاعلامية 
والتعليمية كانت تقود في اتجاه تنوير علوى ينأى تماما عن أن يكون مقدمة لفاعلية 
1"( جماهيرية تهدف إلى التغيير فى هياكل التخلف والتبعية . 
الآ وهذا الاتجاه كان يفسح المجال لتيار دينى أصولى معتدل يسائد السلطة . فالتيار 
]| الدينى لا يعارض الحكومة من ناحية الأساس الاقتصادى ويقف معها فى معاداة 
الاشتراكية ولكنه يحارب ما يسميه العلمانية . والاسلام السياسى فى مصر يلقى 
معارضة من الحكومة في محاولته الوثوب على السلطة مستغلا شعبيته وجذوره فى 
الوجدان الدينى العميق . وهى تضرب أشكاله التنظيمية المستقلة السرية والعلنية 
ولكنها تستفيد من بعض ممثلى هذا التيار فى نشر أفكار تدعم شرعية النظام وتوجه 
المعارضة إلى مسائل تتعلق بالمظهر الخارجى للثياب وبعض المسائل الأخلاقية 
السطحية والطقوس , 


قو القمدة 1417 -قبرلى 17 -ام 
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وهؤلاءه الإسلاميون » يلعبون دور الرقيب على الفكر وتقييد حرية المرأة ؛ وهم 
يوجهون معارضتهم إلى عدو غير محدد المعالم هوه العلمانيون »؛ وهى يشمل 
المفكرين العقلانيين وأصحاب الآذهان المتفتحة المتسائلة والمدافعين عن بدائل سياسية 
أكثر ديموقراطية . 
وأنهم يريدون فرض وصاية من جانب تفسيرهم الخاص للدين على كل شئ حتى 
على العلوم الطبيهية والاجتماعية والإبدا ع الفنى . ولكن هؤلاء جميعا يمهدون الأرض 
والأذهان لتأسيس سلطة تدعى أنها إسلامية دون برنامج محدد » ترفض حضارة 
العصر (باستثناء التكنولوجيا) » وتقيم حضارة وهمية على أساس تفسير ضيق 
لبعض النصوص والسوابق منتزعة من سياقها التاريفى . ومن الملاحظ أن بعض 
هؤلاء اعتبر المشروع القومى للترجمة دويلة إلحادية » وتوجه بعض آخر إلى رئيس 
الجمهورية مطالبا بإقالة مسئول ثقافى لأنه ه سمع » نكتة قالها المسثول فى رحلة أمام 
تمثال لإله ياباني , محذرا الرئيس من يوم الحساب !! 
اليسار الثقافي المعدل 
ونأتى إلى اليسار الثقافى وهو مازال فى مرحلة إعاذة النظر فى ضوه خبرة 
الهزائم السابقة وتشويه أجهزة الإعلام لتاريخه . وهناك نرّعة توفيقية داخله تحتضن 
الشائع والرائج ؛ وتخلط بين]الديموققاطيّة والليبزالية . ولكندإتناتاحية أخرى يقدم 
تأملات إصلاحية محتواة داخل الأضع الثقاقى العام دون أنالطرح طُلهج) أو نظرية 
كلية . وبعض مثققى اليسناز:أغلنوا تؤيتهم علئ أيدئ الإغلام النفطئ أو الثليفزيونى أى 
الترفيهى متبنين النموذج الأمريكى فى ديموقراطينه « العريقة» وحملوا « الطبلة؛ وراء 
الراقصات والممثلات ومشاهير أوقات الاسترخاء والفراغ لتوسيع نطاق الثقافة 
الجماهيرية . وهذا اليسار « المعدل » يقيم العلاقات مع ثجوم الاتجاه الأصولى 
الرسمى ومع « مفكرى » اللاقومية والعولة والتطبيع على السواء مبتعدا عن أى 
مواجبة نقدية حقيقية بين التيارات المختلفة . والنموذج المفضل هو إثارية برج بابل , 
وفى الختام يتعذر الآن الوصول إلى توافق ثقافى حقيقى بين الحابل والنابل فى 
وضع يحول دون وجود فاعلية جماهيرية عملية للاتجاهات الثقافية التى تهدف إلى 
تغيير الواقع والوعى والنوق . 88 
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يعد المعتقد الدينى واحدا من أهم الروابط الأساسية 
التى تربط بيخ-الأفراد فن“المجتمعات الشعبية » وتؤكد 


من أنثما ٠‏ وتجمع . والمجتمع الشعبى يختلف 
فى ذلك سوا لبعد مل بلغت شاوا كبيرا من 


أثر الدين على النظام الاجتماعى فى المجتمعات 
١*4‏ الأخيرة » ويرتد دوره خطوات إلى الوراء . والحقيقة أن 
ع ذلك لا أن الدور الروحى للدين لم يعد قائماء 
: يفني أن : ياة الحديقة » 
بعد ونيم العمل 
وتوزيعه الذى تقوم عليه الحياة المدنية » قد حل محل 
1[ بعض المناطق الأساسية التى كان النشاط الدينى يعمل 
فيها . أما المجتمعات الشعبية فإنها مازالت تحتفظ 
للمعتقد الدينى بمكانته اللائقة به من نفسها وعقلها 
4 وسلوكها ؛ ذلك أنه بالنسبة لها أحد الأساليب التى 
تفسر بها كثيرا من امور حياة أفرادها . وموتهم ء 
ة وعلاقاتهم ببعضهم البعض. 
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واج فالإنسان فى المجتمعات الشعبية يعتقد أنه عن طريق الدين يمكنه أن يفهم 
العالم من حوله , ذلك العالم الذى يحفل بالكثير من الفموض الذى يقف 
الفرد أمافه عاجزا؛ إذ يمده بإجابات شافية مقنعة . لكثين مما لا يستطيع قهمه أو 
تعليله . مما يشيع قدرا كبيرا من الطمأتينة والسعادة والرضا , يجعله قادرا على 
الاستمرار فى حياته, والنهوض يأعبائها . وربما كان ذلك أحد الأسباب التى تجعل 
المصريين عامة يولون المناسبات الدينية اهتماما كبيرا ٠‏ وعناية خاصة ؛ تتمثل فى 
احتفالاتهم بهذه المناسبات . ولسنا فى حاجة إلى الإشارة إلى ما يوليه المصريون 
للاختفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم من اهتمام واستعداد خاص: هذا 
بالاضافة إلى عنايتهم بموالد أولياء الله الصالحين والقديسين الذين تنتشر أضرحتهم 
فى كل أرجاء مصر - قراها ومدنها . 
وتدور معظم الأغانى الشعبية الدينية المصرية حول ما يعتنقه المصريون من 
معتقدات ترتبط بالدين عامة : وبالنبى صلى الله عليه وسلم خاصة .وف كل المناسبات 
الدينية » سواء كان صاحب المناسبة هو النبى صلى الله عليه وسلم ؛ أو وليا من أولياء 
الله الصالحين , أو الحج إلى بيت الله الحرام ؛ فلايد أن يجد الإنسان مدحا للنبى 
وتغنيا بفضله , والاستغاثة به , والشوق إلى زيارته . 
وتحتل الأغانى التى تغنى عند الاستعداد لأداء فريضة الحج ؛ وعند العودة بعد أداء 
الفريضة مكانا متميزا فى وجدان التاس , خاصة النسوة اللائى يغنين لذويهن 
وأقاربهن أو جيرانهن فى هذه المناسية . 
وتختلف أغانى الحج فى شكلها وأسلويهل«اوفى لحنها وأدائها عن كثير من الأغانى 
الشعبية الأخرى خاضة تلك التى.تغنى فى وداغ الحاج .. فهى أولا مكونة من 
مقطوعات صغيرة فى العادة » وهى تَؤْدى أداء يغلب عليه البطء والشجن ثانيا » ويعتمد 
على تنغيم الصوت وتاوينه كما لا يغنيها إلا النسياء ‏ وربما يرجع هذا البطء والشجن 
إلى ارتباط هذه ا لأغناتن بالؤدا غ..وفن ثم يطلقون عليه #يعنون الحجاج» أو تحنين 
الحجاج ؛ وتغنئ للحاج قبل سفزه ٠‏ لامنتثارة حشنه إلى أهله/كى يعود إليهم بعد أداء 
الفريضة ؛ اعتقاد! منهن بأؤ:من:المجتمع الشبعبى :كله ب ,أن الحاج سيفضل صحبة 
© 7( النبي صلى الله عئيه وسلم على العودة إلى أهله ونويه ومن ثم فهن يتوسلن إليه أن 
اه يعود حتى لا يحرم أولاده ومن يحبونه منه » إذ أنهم جميعا ينتظرونه فى شوق ولهفة 
| عى يحدد بعد أن امستجاب لدعرة الى صلى الله علد سل :تارك عل شي حا ل . 
ورغبة فى زيارته » وتقربا منه » وهو ما يعبر عنه هذا الموال : 


ويتحدث موال آخر عن دعوة التبى صلى الله عليه وسلم للحاج , ؛ الذى قام ميكراء 
ليلبى الدعوة فووجد أن كثيرين غيره قد سبقوه إلى اللقاه ؛ واصطفوا هناك لنفس 
الغرض الذى هفا قلبه إليه : 


حج مبرور وذئب مغقور . تصوير لفرحة الحاج واهله فى المجتمع الشعبى من خلال الكلمات والثقوش > 


3 لا دعانى النبى أنا فت أشغالى )١(‏ 

1[ وقلتيا سادتى مدح النبى غالى 

| أنا كلما أمدح فى النبى يزيد رسمالى () 
" أثا مدحث النبى والمصطفى خالى 

3د 

7 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


60.| نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 مالع .]سمط 


يا ساكن الشرق أنا قلبى ليمك مال (؟) 
شوقتنى يا بن رامه أنا لم معايا مال (؟) 
يا رب أزور الحبيب على جوزين جمال (ه) 
وأشاهد المصطفى اللى الحجر له لان (5) 
ويمكن لنا أن نكون صورة تكاد تكون كاملة لما يرتبط بالحج من مظاهر ؛ تبدأ أولا 
باحساس الحاج بالرغبة الملحة فى نفسه لزيارة النبى صلى الله عليه وسلم » معتقدا 
أنه قد دعاه إليه كما يشير إلى ذلك النصان السابقان . ولا يملك الحاج إزاء هذه 
الدعوة الكريمة إلا أن يستجيب لها ؛ فيبدأ فى الاستعداد للرحلة المرتقبة ؛ ومن ثم 
يوصى أهله بأولاده الذين سيتركهم وراءه مع ما يسببه له ذلك من ألم إلا أن كل شئ 
يهون ويمكن تحمله ٠‏ حبا قى الثبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
ويا ولاد بلدى .. الوداد الوداد .. 
ويا ولاد بلدى .. ما باقى إلا السفر .. 
واحمل بزادى .. والوصاية الكتيرة .. 
حداكم ولادى .. كله فى حب الثبى .. (1) 
وليست هذه هى الوصية الوحيدة التى يوصى بها الحاج أهله وذويه : فهو يوصى 
أولاده أن يغنوا له أى «يحننوه» كى يعود إليهم ؛ خوفا من أن يشمت فيه أعداؤه . 
وإذا ان طال غيابى .. حننى يا بنتى .. 
وإذا ان طال غيابى .. واطلعى مقعدى .؛ (4) 
وان شميتى غيابى ٠.‏ واظلقي جوز حنؤن ٠.‏ (5) 
على كيد الأعادى .. مكلبة فى النبن <<[ 
فكما تصور الأغنية فإن النصيحة - أو الطلب - موجهة من الأب / الحاج أو من 
الأم / الحاجة إلى الإبنةا. وهذه النصصيحة تلفك النظر إلى حقيقة مهمة » وفى أن هذه 
الأغانى أو «الحنون» لااتطلب إلاامن النسباء »وميا ثع فإلٌ الرُجال لا يغنون مثل هذه 
الأغاني . وعندما يجين موعد الرجيل فالأهل يرجون الجباج السلامة فى الرجلة , 
ويطلبون منه أن يطمئنهم عند وصوله كى تهدأ نفوسهم 
00 > ادك الله التافية - شاكن ولا تمه + 
على الله السلامة .. يا نجوم السما .. 
ويا دقيق علامة .. وابعتوا لنا السلام .. )٠١(‏ 
على جناح يمامة .. بانكم طيبين .. رايحين تزوروا النبى .. 
ومتى أنتهى الحاج هن الاستعداد للسفر ؛ وودع أهله وأبناءه ؛ أتوا له بجمله الذى 
سيركبه فى رحلته الشاقة إلى حيث سيسعد بزيارة النبى صلى الله عليه وسلم | 
على باب حارتهم .. يركوا له الجمل .. 
على باب حارتهم .. يركب المحترم 
ومعاه زميله .. رايحين يزوروا النبى .. 
وتصور الأغنية وهم يركبون الجمال فى رحلتهم إلى بيت الله الحرام ٠‏ وزيارة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام ؛ لا يلقون بالا . ولا يبهتمون بشئ إلا ترقب الوصول 


ذو القعدة 1117ه سقيراير ١5‏ ٠م‏ 
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الكعية المشرفة حلم الحاج مهما كانت الرحلة شاقة 


إلى هدفهم ؛ وتحقيقه . 

إن الشال الذى يلف به الحاج رأسه أو يضعه على 'كتفه قد شبك فى عصاه التى 

شبك فى الجريدة .. شال الحاج محمد .. 

شيك فى الجريدة .. خلصوا يا جمال .. 

بلادى بعيدة .. جاى,أزوو النبى. 

ويبدى أن الجمل لم يكن وحده لأسيلتهم فى الرحلة., وإثما .كن هناك «بأبُور البحر» , 
أو السفينة وسيلة [خرى يستخدمونها فى السفر , فتتجدث الأغنية إلى «البابور» 
(السفينة) كى يكون رفيقا بهم , حنونا عليهم : 


وخدهم براحة .. يا بابور يا بابور .. ١ )1١(‏ 

وخدهم براحة ...دول شبابات ضغار .. (؟1١)‏ ا 

وجولك فراحة .. لاجل يزوروا النبى .. (؟١)‏ 2 

وهكذا نرى أن الأغمانى قد احتفظت بالوسيلتين معا , الجمل والسفينة . وإن كان ]724:44 
الجمل وسيلة أقدم بالتاكيد . ولقد ظل للجمل .. أهميته فى رحلة الحج حتى نهايات - 
الأربعينيات من القرن الماضى ٠‏ قيل أن تتغير الظروف السياسية فى المنطقة؛ ثم 7 
الطائرات . ولذلك فقد كانت الرحلة شاقة عسيرة ٠‏ يحفها الكثير من المصاعب والمخاطن * 
مما صورته الأغانى أصدق تصوير : 3 

من الشرق طلوا .. زوارك يا نبى .. )١4(‏ + 

ومن الغرب طلوا! .. زوارك يا نبى .. 8 

و اللشسى لوا .: حتحية فى انين .: 1 
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موج البحر عكر .. ما تخافوش يا حجاج .. )١١(‏ 

دا ريس مبكر .. رايحين نزور التبى .. (15) 

وعلى الرغم من المشقة والتعب اللذين يشعر بهما الحاج ؛ والصعويات التى يلقاها 
أثناء الرحلة » إلا أن هذه الأغانى تصور الحاج قويا فرحا , لا يخشى شيئًا ‏ ولا يشعر 
بالضيق ؛ بل إنه فرح مستبشر ٠‏ لا يعنيه إلا الوصول إلى حيث يريد ٠‏ فكل شئ يهون 
فى حب المصطفى صلى الله عليه وسلم . 

سمعته ببغذ .. تحت ضل القلوع . 


وشاله المحنى .. محبة فى النبى . 

كما تصور الأغائى فرحة الهاج بالوضول ٠‏ وفا يستشعره من سعادة ؛ وما يلقاه 
من ترحاب جزاء ما تحمله من معاناة » وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سعيد 
بلقائهم . 
مك ما اتشبيتة] .. مرحبا مرجبا .. 
عدد ما مشيتوا .. وودعتوا اليلك .. 
وراكم وجيتوا .. كن سعيد يا نبى .. )١(‏ 
والحرم سوف يفتح له لكى يصلى فيه ؛ ذلك أن هذا أحد أماله التى سعى إلى 


وافتحوا له الحرم .. يصلى فى ريحة ..(13) 

دى الصلاة صنحته وصنعة جدود محنة فى النبى ون 

وينتهى أداء الفريضة أو الزيازَة عند عتبة النبى . ولها صورة خاصة فى المخيلة 
الشعبية ؛ فهى ليست عتبة عادية » واكثها عتبة من أنقى أنواع الفضة ؛ لم يبنها بناءون 
عاديون ٠‏ وما هترك فَيلها ا[للرك والإمرلاء : 

بنوها الِطُواشّى لإلقتبة [لمتطفى!.. 

بنوها الطواشى ,, كملوها الملوك ., (١؟)‏ 

بفضة شواضي .. محبة فى النبى ٠.‏ (1]) 
30 ولكن بيد ان مجاورة النبى قد راقت المجاج ٠‏ وصنانات هوي فئ عَم 
001 ) يسرعوا بالعودة كما وعدوا أهلهم ٠‏ فيلبى أولئك النصيحة » ويطلقون حنونهم ليصل إلى 
(151 | سمع ذويهم كى ترق قلويهم ٠‏ فيحنون للعودة تقول الفتاة مستعطفة أياها : 

بابا وصى خليلك .. بنت الحجيج بتقول .. (؟؟) 

بابا وصى خليلك .. يوم العيد الكبير .. 

مين يصرف مشيلك .. كله فى حب النبى .. 
أداء واجباته نحوها ٠‏ وليست الفتاة التى تمثل أسرتها وأخوتها هى وحدها التى ترجو 
عودة الحاج بل إن الأغانى تصور دار الحاج الكبيرة التى ينتظره فيها المهنثون بالعودة 
من كبار الناس وعلية القوم : 

وفى الوسط عمدة .. دي دارك وسيعة .. لزقةا 


تو القعدة 455١ه‏ عفيراير ؟- ام 
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احتل «مقام ابراغيم ود روصيو 


متميزأً فى وجدان الناسء عبروا عنه خلال أغنياتهم ورسومهم 


وفى الوسط عمدة .. والخيول داخلة .. 

باشوات وعمدة .. كله فى هب الثبى .. (؟1؟) 

وبحس الحاج بلوعة أهله لفراقه التى حملبا ألَبة «حتونهم» الذئ أوصاهم بأن 
«يطلقوه» متى شعروا بغيابه ؛ وهذه الأغنية تضنؤر حنين الأخت إلى آخيها ؛ وإشفاقها 
عليه مما يلاقيه من عطشي وها يتصبب َه من عرق : 

يا خويا شقيقى ..بيا أأنوكي ليك |[ 

با خويا شقيقى 0 فى الجبال .. 

روتيه بريقى .. محبة,فى- النبى 

فيستجيب قلب الماع لنذا + الأهل ؛ بعد أ ستمتع بلقاء النبى ٠‏ وؤدارته » وأداء 
الفريضة ؛ وكما أوصت الأغانى بهم السفينة فى رحلة الذهاب ٠‏ قبل الزيارة توصى ١»‏ 
عليهم أيضا فى رحلة العودة ٠‏ وهى تصور أيضا فرحة الحاج بعودته ٠‏ فقد أرسل من 


بيشر أهلء بقدومه » ويطلب إليهم أن يعدوا الزينات . لان 
وروح بلادى .. يا بشير الهنا .. ٍ فا 
وروح بلادى .. وبشر بالسندس .. 9 
ويشر بالسندس .. قول لاخويا العزيز .. كّ 
يبيض وينقش .. بعد زبارة النبى .. 2 

4 , ويذهب الأهل للقاء الحاج أو الحاجة عند عودتهم سالمين ؛ بعد غيبة طالبت‎ ١ 

وأغاجت الشوق فى القلوب وتصف هذه الأغنية الحاجة ؛ بعد وصولها : وهى تنزل من 34 

على سلم السفينة » وقد أشرق وحهها بالنور الذى يشع ليضئ المكان : ْ 


يا حاجة يا بطة .. رايحة فين يا حاجة .. 
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يا حاجة يا بطة .. نزلتك م البابور ..(ه؟) 

تزينى المحطة .. بعد زيارة النبى .. 

ولا تشبه العربة التى سوف تقل الحجاج بعد عودتهم ؛ غيرها من العريات » وإنما 
هى عربة خاصة زينت بالرسوم المختلفة إحتفالا بعودتهم : 

عليها العصافير .. عربية الحجاج .. 

عليها العصافير .. بتوحد ريها .. 

على الله التساهيل .. بعد زيارة النبى .. 

وهكذا ؛ ينتهى أداء فريضة دينية من فرائض الإسلام الأساسية يحتفل بها 
المسلمون جميعا فى مصر وفى غير مصر ؛ والاحتفال بها ٠‏ يتخذ مظاهر عدة ؛ تعرفها 
المجتمعات الشعبية من غناء فى الودا ع عند الرحيل ؛ والاستقبال عند العودة» وفى 
نقش الجدران ؛ والأبواب بمختلف الرسوم من طيور ٠‏ واسماك ؛ ونبات ؛ وسفن» 
وجمال . إلى غير ذلك من نقوش شعبية » يحرص عليها الناس كثيرا ؛ وقلما يجد 
الإنسان بيت حاج فى ريقنا أو قرانا أو حتى الأحياء الشعبية فى مدننا ؛ لا تزدان 
واجيته بعبارات : «لا إله إلا الله .. محمد رسول الله» ؛ «حج ميرور وذتنب مغفور» ؛ إلى 
جانب الرسوم المختلفة التى تتخذ مما يراه الحاج فى رحلته موضوعا لها . وعلى أية 
حال ؛ فإن هذه الرسوم والنقوش تحتاج وحدها إلى دراسة أخرى يقوم بها أحد 
الملتخصصين لتكون حاقة تنضم إلى غيرها من الحلقات : في تكوين صورة كاملة 
للمجتمع الشعبى من خلال ما يبدعه من كلفةيثا أي حركة » أو نقش . 

وكما سبق أن ذكرتا فإنَ هذه الأغثانى لاا تقنيها إلا النساء » وتغنى كل امرأتين 
عادة معا ؛ ولكن هذا لا يعنى بالضدزورة أثه لابد من ذلك ؛ وإنما هو عرف يكاد يكون 
سسائدا .. وإن .كان ذلك لإيمزيع أيضا .يمن أن تغني امرأة بعفردها , وخاصة إذا لم تجد 
زميلة ثانية تشاركها الفناء » والأمر كله متوقفٍ على .حفظلاازميلة » ومعرفتها بما تغنيه 
زميلتها الأخرى . وقد شيد الباحك كلا هن الطاقرتان عنة. تسجيله هذه الأغانى » 
فعندما أحسبت المغنية ببأن بزفيلتها التى تشبترك نعها؛فن الغناء لا تحفظ جيدا ؛ ولا 
تستطيع أن تجاربها فى غنائها ؛ طلبت منها السكوت ؛ واسثمرت بمفردها » وفى مرة 
أخرى اشتركت امرأتان معا فى الغناء . وتبدو ظاهرة الاشتراك فى الغناء هذه صعبة 
التعليل إلى حد ما . ويمكن أن نفترض لذلك أحد فرضين ؛ أو الاثتين معا » فهذه 
الأغانى لا توجد بها «المقطوعة أو اللازمة» التى تكررها الجماعة وراء المغنى أو المغنية ؛ 
ومن ثم فإن الاشتراك الجماعى فى الأداء : هنا ؛ يكاد يكون مفتقدا ؛ أو هو كذلك 
بالفعل , فكان لابد من أن يوجد أسلوب آخر غير أسئوب الترديد المعروف فى الأغنية 
الشعبية العادية . وعلى ذلك : يكون اشتراك المرأتين فى الغناء إنما هو استمرار 
لإحدى خصائص الأغنية الشعبية » وهى المشاركة الجماعية فى غنائها . ومن ناحية 
أخرى ؛ فإن اشتراك امرأتين فى أداء تلك الأغانى يجعل لها وقعا مختلفا على الأذن 
والنفس ؛ مما لو غنتها واحدة بمفردها ٠‏ ومن ثم ٠‏ يمكن القول أن سبب تلك الظاهرة 
هو محاولة المغنيات أن يضفين على غنائهن لونا معينا من التأثير : وقد لاحظ الباحث 
أن الناس غالبا ما يحبنون اشتراك امرأتين فى الأداء, ولم يكن عندهم من تعليل لهذا 


2 
ّ 
2 
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ب 
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التفضيل إلا أن ذلك يضفى على الغناه رونقا وطلاوة » فيصبم أكثر جودة ؛ وقدرة على 
التأثير مما لى غنته واحدة بمفردها #وكانت العبارة:الثى:شيمعها الكاتب إجابة عن 
سؤاله الخاص بتلك الظاهرة «أصل كده أحسن » عشان الغذا (الغناء) يبقى حلو» . 
وكما تصحب الأغنية الحاج قبل سفره , وأئثاء سقره » فائها تصحبه أيضا عند 
عودته , إذ تستقبله بعد أتااينتهى ين ألزاء قريضلّة الح مرؤحبة به يشرحة بمقدمه , 
تبشرة بعودته » مصورة فرحةب أله ؛ وسعادة أبنائه وأهله واشيدقائة فتقول الأغنية : 
طرف شال الحجيج” ابض م العلامة 
وأبيض من لبن الحلينً :: يا حاخ يَْم المذلامة 
يا طرف شال الحجيج .. أبيض م القلوع / ١‏ 
وأبيض من لين الحليب .. يا حاج يوم الرجوع 


وآدينى باقولها لك .. يوم السلامة مكتوبة لك 0 
عند النبى انفقت مالك .. وحجيت ورجعت لعيالك إشالبنا 


ولكن أغنية الاستقبال تختلف عن أغنية التوديع من ثاحية الجو العام الذى يسيطر 
تقل الرغتهما ابي 1 مس لون اللرلن مويق الملد الل وعم الجدا ا طبيايي 
للاحساس بالفراق والغياب فان الثانية يشيع فيها جو البهجة والفرحة المقترنة بسلامة 
العودة :. وحرارة الاستقبال .. إلخ 1 

وهكذا تسهم الأغنية الشعبية إلى جانب المظاهر الأخرى التى ترتبط بعناسبة الحع 
- كالرضوع التى ترصم علئ واجهة البيت فى نمثل هده الاناسبة - فى التغبيز عن 
أحاسيس الناس ومشاعرهم ومغتقداتهم الرتبطة بها ٠‏ وفى اعطاء الناسبة شكلها 
الخاص الذى يميزها هن خيرها من المناسبات الدينية عامة . » 


قو القمدة 1477ه فيراير 5- .كس 
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و 


وعلاقة المسلمين بغيرهم 
للإمام محمد بن النحسن الشيبانى 
بقلم 


د. محمد الدسوتي 
يعد ات «الشبر الكبير؛ أولى ذراسة علمية شاملة للأحكام 
الفقهية..الخاصبة: بالعلاقات .بين المسلمين: وغيرهم فى السلم 
والحرب مع أدلتها من الاآثار والأخبار. 

1١84 وكلمة سير سيرة؛ ويها سمى الإمام محمد «ث:‎ ١1# 
ودبي د: كتابين له : السير الصغير والسير الكبيرء لأنه بين‎ 
فيهما سيرة المسلمين فى المعاملة مع غيرهم» وليس ما ذهب‎ [١ |! 
؛. ؛ إليه البعض من أن السير يقصد بها المغازى صحيحا على‎ 

اطلاقه فقد قال السرخسى دت : 41١‏ هه فى أول شرحه 

للسير الصغير: إعلم أن السير جمع سيرة؛ وبه سمى هذا 
الكثاب»: لأنه بين فيه سيرة المسلمين فى المعاملة مع 
المشركين من أهل الحسربء ومع أهل العهد مثهم من 
المستأمنين وأهل الذمة ومع المرتدين الذين هم أخبث الكفار 
بالإنكار بعد الإقرارء ومع أهل البغى الذين حالهم دون حال 
المشركين . 


1[ توالقمدة؟145ه سفيراير ٠0.ام‏ 
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لوجخ ويدل هذا النص على أن مفهوم كلمة سير لدى الإمام محمد غير مقصور على 

المغازى, ولكنه يشعل كل ما يتصل بعلاقة المسلمين مع غيرهم فى السلم 
والحرب» فى دار الإسلام وخارجها. 

والكتابان مع هذا يشتملان على طائفة غير قليلة من المسائل الفقهية - وردت 
استطرادا - فى العبادات والمعاملات. 

وقد ألف محمد السير الصغير أولاء وفى هذا الكتاب لا يروى إلا عن أبى حنيفة دت 
1٠ :‏ ه» وهناك احتمال أن يكون قد أخذ عن شيخه الأول فى حلقته بعض ما رواه 
عنه: فقد ولد الإمام محمد سنة ١7١‏ ه أو أوائل سنة ه بمدينة وأسط بالعراق» 
ونشأ بالكوفة؛ وكانثك إذ ذاك كما قال عنها الإمام أبى حنيفة؛: «مدينة العلم» ؛ وقد جلس 
محمد فى حلقة هذا الإمام نحو أريع سنوات كانت بمثابة البذرة الصالحة التى صادفت 
تزية جيدة, قنمت وازدهرت وجادت بالخير العميم. 

أما البعض الآخر مما رواه محمد فى السير الصغير فقد أخذه عن شيخه الثائنى 


أبى يوسف دت : 17 ف»ه. 
موجز للأحكام 

وهذا الكتاب كما يدل عليه اسهمه موجز وغير شامل للأحكام التى تنظم سيرة 
المسلمين مع غيرهم, واكن السير الكبير موشوعة فى أحكام الغلاقات بين المسلمين 
وغيرهم. وهو من أواخر مؤلقات الإمام ««:حمد. 

وأصل كل عن السير الصغير والكبير لم يصل إليناء وإنما وصلتنا شروح كثيرة 
لهما أهمها شرج الامام السبرخسىء وقد ورد شرع السين الصغير فى الجزء العاشر 
من المبسوط).على حيناورد شرع السير الكبهر فى درابيفة مستقلة؛ طبهت بالهند فى 
حيدر أباد سنة 1١7711‏ ه» فى أوبعة أأجزاء وظهزك طبعة حديثة لهذا الشرح أصدرها 
معهد المخطوطات بالجامعة العربية بتمقيق الدكتون صلاج:الدين المنجد. 

وكانت جامعة القاهرة قد أخرجت الجزء الأول من هذا الشرح بتحقيق الأستاذ 
الشيخ محمد أبوزهرة ؛ والأستاذ الدكتور مصطفى زيد -- رحمهما الله - غير أنها لم 
تواصل بعد هذا الجزء المضى فى إصدار بقية أجزاء الكتاب. 

وإذا كان الإمام محمد قد عالج بعض مسائل السير فى كتاب الأصل فإن علاقة 
المسلمين مع غيرهم من الدول المجاورة» وبخاصة من الروم البيزنطيين: فقد دأب هؤلاء 
على نقض العهود والإغارة على الثفور الإسلامية؛ وكانت الحروب سجالا فى بعض 
المعارك بين العرب والروم؛ ولكن العرب فى النهاية كانت لهم الغلبة والظهور؛ وحملوا 
أعدابهم على الإذعان لشروطهم - هذه العلاقة أملت عليه أن يخص هذا الموضسوع 
بكتاب مستقل» فكتب السير الصغير أولاء بيد أنه لم يستوعب فيه أحكام العلاقات بين 
المسلمين وغيرهم, ثم فصل الكلام وأفاض فى السير الكبير» فجاء شاملا ضخما؛ وجاء 
عملا فريدا فى بابه؛ لم يؤلف فقيه غير الإمام محمد مه فى موضوعه سواء الذين 
تقدموا عليه أو الذين تأخروا عنه. 

وليس معنى هذا أن الإمام محمدا اخترع كتابه اختراعاء فالمعروف أن بعض 
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الفقهاء الذين تتلمذ لهم محمد تحدثوا عن السير كالإمام, أبى حنيفة والإمام الأوزاعى 
«ت :؛ لادا هه والإمام أبى يوسف, ولكن كل ما جاء عن هؤلاء الأئمة: فى هذا الموضوع 
كان يدور في نطاق محدود من القضايا : وكان أشبه بالمحاولات الأولى بالنسبة للبحث 
الشامل المفصل الذى كتبه الإمام محمد فاستحق أن يكون - عن جدارة - رائد التفكير 
فى القانون الدولي فى العالم كله. 

مادة الكثاب 


لقد استقى الإمام محمد ماذة كتابه من الآثار والأخبار من علماء عغصرة فقهاء 
ومحدثين ؛ وكانت هذه المادة الأساس الذى أقام عليه هذا الإمام عمله المبتكر الرائع 
الذى يشهد له بغزارة العلم ٠‏ وعمق التفكير» وشمول النظرة ودقة التفصيل والتبويب» 
والتفريع. 


عرض له فى كتابه تكشف لنا كيف أن كتاب السير الكبير عمل تفخر به الكنبة 
لإسلامية ؛ لأنه تناول فى 5 و العلاقات الدولدة فى ضوم الث 
الأسلاسة القراء فى دفيق أصول لدوك فى ضو. لشريعة 
إن كتاب سير الأوزاعي الذى رواه الإما الشا «ت : 4١٠؟'ههء‏ فى كتاب الأم. 
والرد عليه للإمام أبى يوسيف بعد أن أسبق من كاب سير الكبير, ولكثهما يتحدثان 
عن عدد قليل جدا من المسائل هى: الفنيمة وقسمتها والسرقة منهاء إقامة الحدود فى 
الإسلام » وأسر الصبى» والمدبرة وأم الولد. 
وأما المسائل التى اشتمل عليه كتاب السير الكبلق فكثيرة جدا. ولا مجال لذكر 
عناوين هذه المسائل ٠‏ فهى تستغرق وحدفا أكثر من خمس صفحات» ومن ثم أقصر 
الحديث عنها. باجمال من خلال العناوين العامة لأبواب ذلك الكتاب وهى كما يلى: 
مون الكتاب 
بدأ كتاب السير الكبيز بالخديك عن فضديلة الرياط وكأنه جه الإلداية يبين أهمية 
الاستعداد الدائم لتامتين-طريق الدعوة إلى ا لإنتلام ورد كل اعثداء يع على ديار 
المسلمين: وتطبيق الأمر:الإلهى فى ,قوله تغالى: »زأهدوا لهم منا امنتظعتم من قوة ومن 
لل رين لخدو الا يبوك بلخرين من نونهم 1 اسيليم ا يعامهم ١١‏ 


ثم انتقل إلى وصابا الأمراء إذا بعثوا جيشا أو سرية » ووجوب تعيين أمير الجيش |8 
والشروط الواجب توافرها فيه؛ وما يجب عليه نحو الجند» وما يجب على هؤّلاء نحوه. ا ْ 

وتحدث بعد هذا عن أفضل أوقات التحرك للجهاد وألوان الألوية والدعاء عند القتال, أ 
وبركة الخيل وما يصلح منها للجهاد, وكراهية اتخاذ الجرس ورفع الصوت فى الحروب 
وأشار الى القتال فى الأشهر الحرم. 

وعقد بابا عن هجرة الأعراب؛ وصلة المشرك , وقبول هداياه فى الصربء ومن قاتل 
فأصاب نفسه وقتل ذى الرحم المحرم؛ وما جرى للمسلمين فى غزوة حنين: والحرب 
خدعة والفرار من الزحفء ومن اسلم فى دار الحرب. والمعاهدين ودخول المشركين 
المسجدء وآئيتهم وذبائحهم وطعامهم. 

وأفرد بابا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
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على الله؛ وبين أنه خاص بالمشركين وعبدة الأوثان . ثم تكلم عن الجهاد مع الأمراء, 
ومن يحل له الخمس والصدقة وما يجب من طاعة الوالى وما لا يجب » وقتال النساء مع 
الرجال وشهودهن الحرب؛ والجهاد ما يسع منه وما لا يسع: وصلاة الخوف, والشهيد 
وما يصنع به وأفاض القول بعد هذا عن كل ما يتعلق بالأمان. 

وتحدث عن الأنفال والغنيمة حديثا جامعا تناول قضايا ومسائل جمة؛ منها النفل 
وما كان للنبى خالصاء والنفل فى دار الحرب. ما يبطل فيه النفل وما لا يبطلء النفل 
المجهول» كيفية قسمة الغنيمة وبيان من بستحقها ممن جاء بعد الإصابة؛ قسمة الغنائم 
التى وقع فيها الخطأ وفضول الغنائم والشركة فى الغنيمة؛ وياب من الشهادات فى 


الغنائم والفوء .. الخ, 

فهك مسائل فقهية متعددة 

وعرض يعد هذا لمسائل تدور حول القداء وبعضش أصول الحرب وسريان أحكام 
الإسلام فى غير داره وسوى ذلك من المسائل الفقهية؛ ومن تلك المسائل باب من الفداء 
فيما يصلح وما لا يصلح, وياب من الفداء الذى يرجع الى أهله إذا ظهر عليه المسلمون 
والذى لا يرجع. والوكالة فى الفداء فى العبد المنسورء ومن يكره قئله من أهل الحرب 
ومن لا يكره؛ وما يحل للمسلم الأسير فى أيدى أهل الحرب أن يجيبهم إليه» وما يحل 
للمسلمين أن يفعلوه بالعبي.وما لا يحل .. اذه 

ثم ذكر أحكام الموادعة وَآَهَلَ الذمة والمسنقاطنين والمرتدين: وبعض أحكام الإسلام 
فى دار الحرب؛ ومن هذه الأحكام, باب الموادعة: والموادعة هما يصالح عليه المسلمون 
المشركين فيسعهم قتاليم بعده أو لا يسيعهمب وفدا+بالمشركين فى الموادعة ٠‏ والشروط 
فى الموادعة وغعرها / والحدود فى دار الحرب» وكا يجب للمستأمن وأهل الذمة وما 
يصدق فيه الرجل م ن]الردة قلا قبي نمت امؤأته٠‏ وم لاالْصدّق . والكفالة بالمستامين 
والأسير فى دأن-الحزب؛اوفن أسطع على,شىء فهو له«ويكون محرزا له: والوصية فى 
سبيل الله » والحبس فى سبيل الله والحبس فى الحياة والصحة. 

وختم الإمام محمد كتابه بأبواب فى العشور والجزية والخراج؛ وما يجب قبل الحرب 
1 الى الإسلام وإسلاد بعض الأسرى»: وما ينبغى للمسلمين نصيرته ويمن 
0 1 يبدأون. 
ذه أهم عناوين وموضوعات كتاب السير الكبير» وهى تؤكد أن الإعام محمدا درس 
علاقة المسلمين مع غيرهم على نحو لم يسبق به. فما كتبه الأوزاعى وأبو يوسف» وما 
روى عن أبى حنيفة قدر ضثيل بالنسبة لما تناوله الأمام محمد فى كتابه. 

موضوعات كتاب السير 

إن موضوعات كتاب السير بدأت بالحديث عن أهمية الاستعداد للجهاد . ثم تحدثت 
عن أصول الحرب وغايتها فى الإسلام وأثارها من الغنائم والأسرى, وعلاقة المسلمين 
مع غيرهم من أهل الزمة والموادعين والحربيين ونقض المعاهدات, وجرائم الحرب.. 
وحقوق الرسلء وسريان الأحكام بالنسبة للمسلمين وسواهم فى دار الإسلام ودار 
الحرب؛ وهى بهذه الصورة تخضع لمنهج فكرى مترابط .؛ يسلم كل موضوع فيه إلى 
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الذى يليه؛ وإن وردت فى أثتاء ذلك إشارات الى بعض المسائل الفقهية. 

وإذا كان ما أومأت إليه آنفا عن كتاب السير ليس إلا تعريفا عاما بموضوع هذا 
الكتاب: وإذا كان تفصيل القول فى كل القضايا والمسائل التى تتعلق بهذا الموضوع لا 
سبيل إليها بكثرتها من جهة؛ ولأن هذا التفصيل يفتقر الى دراسة شاملة من جهة أخرى 
- فيمكن الاجتزاء بالاشارة الى طرف من آراء الإمام محمد فى الموادعة؛ أى المصالحة 
السير من قضايا من حيث منهج محمد وفكره ؛ وأنه بما قدم كان الرائد الأول فى 
الدراسات الدولية: وييان فضل الإسلام فى ارساء قواعد العدالة والمساواة واحترام 
آدمية الإنسان وكرامته دون اعتبار لجنسه أى عقيدته. 

يرى الإمام محمد أن الموادعين إذا شرطوا فى أصل الموادعة أنهم إن غدروا فقتلوا 
رهن المسلمين فدماء رهنهم لنا حلال؛ ثم قتلواهم رهننا فإن دماء رهنهم لا تحل لنا 
«شرح السير ح 5 ص ؟؟ ط الهند». 

ومع أن قول الله تعالى : «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ها عوقيتم به » «النحل / "؟5١»‏ 
قد يبيح قتل رهن الموادعين إذا قتلوا رهننا. بيد أن محمدا يذهب إلى أن رهن الموادعين 
أصبحوا بدخولهم دارنا ذمة؛ لهم حرمة المسلمين فى حقن الدماء إلا بحق: وهم لم يقتلوا 
بأنفسهم أحدا من رهنناء وعلى الحاكم المسلم أن ينتصف لهؤلاء المظلومين همن اعتدوا 


1 الرهن ونقض العهد 

وكما لا يجوز قتل الرهن فى هذه الحالة : لا تجوز الإساءة إلى الرسل: فهم فى 
حماية المسلمين إلى أن يعودوا إلى بلاذشع: 

وعن نقض العهد بين المسلمين وغيرهم يقل الإمام محمد :و لو بدا للإمام «أى ولى 
الأمر» بعد الموادعة أن القتال خير فبعك إلى ملكهم يثبذ إليه فقد صار ذلك نقضاء ثم 
يستطرد قيقول: ولكن لآ ينبفى [لميدآمينّ أن بغيزوا اليه وقلى أطرافك مملكتهم حتى 
يمضى من الوقت مقدار ما يبعي الملك إلى ذَلَكَ الموضع عن ينرهم لأنا تلم أن ملكهم 
بعدما وصل الخبر إليه لآ يتمكن من ايصأل ذلك إلى أطراف مملكثة إلا بّمدة فلا يتم 
النبذ فى تى تمطلدا اتلك االذة. 

حي ار سر عرس ا 0 أن الخبر أتاهم. لأنه ا 
ليس على المسلمين إعلامهم: ولكن إن علم المسلمون يقينا أن القوم لم يأتهم خبر 711 
فالمستحب لهم ألا يغيروا عليهم حتى يعلموهم ؛ لأن هذا شبيه بالخديعة, وكما يحق على 
المسلمين التحرز عن الخديعة يحق عليهم التحرز عما يشبه الخديعة (شرح السير ح ؛ امي 

لاط الهند). 
0 فهل عر 56 الوضعية مثل هذه المبادىء السامية وهل يراعى إنسان المدنية 
المعاصرة فى حرويه المدمرة شيثا منها أو أنه يفخر بإبادة الضعفاء والأبرياء وأخذ 
الآمنين وغير المحاربين على غرة خديعة ومكرا؟ 

فإن كان نقض العهد من قبل الأعداء فلا بأس على المسلمين أن يغيروا على 
أطرافهم؛ وإن علموا أن الخبر لم يصل إليهم؛ ويستدرك الإمام محمد قائلا: ومع هذا 
فإن أحاط العلم لأفل ناحية من المسلمين بأن ذلك الخبر لم يصل إلى أهل ناحيتهم 
فليس ينبفى أن يقاتلوهم حتى ينبنوا إليهم؛ وهذا على سبيل الاستحسان. «المصدر 
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منابع الإيمان ١‏ 

ذروة فى التفكير الإنسانى الخالص الذى يستمد منابعه من الإيمان الصحيح والخلق 
الكامل: والورع الصادقء والضمير الحى والعدالة الرحيمة؛ والاخوة الإنسانية الكريمة, 
ما أحوج البشرية اليوم إليه. فإنها على الرغم مما حققت فى مجال العلم والحضارة . 
فقيرة أشد الفقر الى هذا اللون من التفكير الذى يعيد إليها انسانيتها وأمنها 
واستقرارها. 

وإذا كان الإمام محمد الفقيه الوحيد الذى كتب عن أصول العلاقات:الدولية فى 
الإسلام فى تفصيل وشمول لم يسبق به فانه بهذا عد مؤسسا للفكر القانوني الدولى فى 
الإسلام : ولأنه سبق جروتيوس الهولندى الذى يعد لدى الاوروبييين مؤسس القانون 
الدولى باكثر من ثمانمائة عام؛ فقد هلك جروتيوس سنة ١3484‏ م على حين مات“محمد 
سنة 185 ه ١4‏ م فإن الإمام الشيبانى من ثم يعد مؤسسا للقانؤن الدولى فى العالم 


كله. 
ويرى البعض أن جروتيوس ربما قرأ كتاب السير الكبيرء وأنه نقل المبادىء 
الأساسية التى كتبها الإمام ابن الحسن فى العلاقات الدولية ثم تسبها جروتيوس الى 
نفسه. وسواء كان هذا الفقيه الهولندى قد قرأ كتاب السير.وانتهج نهجه ونقل مبادئه , 
أو أنه لم يقرأ هذا الكتاب ولم يعرف عنهشتيئًا فإن الإمام الشيباني سبق جروتيوس 
بفترة زمنية طويلة؛ واعتمد فى كتابه على المصادر الأصلية اللشريعة الإسلامية وتحدث 
فى أمور وقضابا لم يتحدث عنها غيره من الفقهاء المسلمين أو سواهم إلا فى العصر 
الحديث ؛ ولكن جر تيوس اعتمةفىإكتاة على إلثائون الطبيعى» فكان الشيبانى لهذا 
مؤسسا القانوّخ الدولىإقى الغالم كثة يلا جدال» 
0 تدوكين الفقه الاسلامي 


وليس فخطل الشينباتئ أنة أؤل عن كتن افئ الغلاقات الذولية فحسب , وإنما يظهر 

فضله أيضا فى مجال الفكر القانونى أن القانون الدولى المعاصر لم يأت بجديد بالنسبة 

١ ٠ 1‏ لا كتبه الإمام محمد؛ كما كان لهذا الإمام فضل أخرء فهو أول من دون الفقه على منهج 

لم يسبق به؛ وأول من كتب فى الفقه المقارن؛ وكان تدوين محمد للفقه النور الذى اضاء 
الطريق لتدوين الفقه الإسلامى كله. 

والإمام محمد مع هذا كان مجتهدا مطلقاء فقد توافرت له كل أسباب هذا الاجتهاد» 
ودلت آراؤه على أنه فى منزلة أئمة المذاهب المشهورة وغيرها اجتهادا فى الأصول 
والفروع. 

2 تنبه إلى دور الإمام محمد فى مجال الدراسات القانونية الدولية فقهاء القانون 
فى فرئسا ؛ وأنشأوا فى سنة 1477 جمعية الشيبانى للقانون الدولى» ثم حذا حذوهم 
علماء القانون الدولى والمشتغلين به فى مختلف أنحاء العالم, وانتخب رئيسا لها الفقيه 
المصرى الكبير عبدالحميد بدوى «ت : 1576» رحمه الله. 

وقد كتبت هذه الجمعية رسالة صغيرة للتعريف بها والغرض من إنشائها والدعوة 


5 ذو التمدة 1477ه قرلير ؟:غامس 
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إلى مساعدتها. وأرسلتها إلى الجامعات والهيئات العلمية فى العالم كله وجاء فى هذه 
الرسالة ما يلى: 

«عرف الباحثون الأوروييون اسم الفقيه المسلم الإمام محمد بن الحسن الشيبانى 
والذى عاش بين سنتى ١85 - ١75‏ ه من مؤلفه كتاب السير الكبير بعد أن طبعت 
ترجمته إلى التركية لأول مرة عام ه147 م. ولم يتردد المؤرخ النمسوى الذائع الصيت 
«هامرفون برجستال » إذ ذاك أن يلقبه باسم «هوجو جروتيوس المسلمين» وأن كل من 
يدرك مقدار الاكبار الذى يكنة علماء القانون فى أورويا للعلامة هوجو جورتيوس» 
بوصفه أبا القانون الدولى ليستطيع ان يتبين مدى المكانة العالية التى يضع فيها هذا 
التعبير مولفات الإمام محمد الشيباني. وقد زادت الدراسات الهديثة فى الفقه 
الإسلامى شهادة العلامة النمسوى الكبير تأبيدا ودات على أن الإمام الشيبانى خليق 
بأن يأخذ مكانه الحق بين رواد القانون الدولى العالميين, على أن هذه الدراسات لم 
تستطع أن تجذب اهتمام جمهور كبير من المشتغلين بالقانون. 

لذلك رأت طائفة حمن تبينوا هذا الأمر أن من المستصوبء بل لهو من الضرورى أن 
تعمل على تأسيس جمعية الشيبانى للقانون الدولى وقد قصد بفكرة الجمعية أن تكون 
على غرار «جمعية جروتيوس» البريطانية ذات الشهرة العالمية. 

وأشارت رسالة جمعية الشيبانى الى التعريف بها وأغراضها ٠‏ وطلب الاهتمام بها 
ومعاونتها على ما قصدت إليه بكل الوسائل » ومنها ترجمة مؤلفات الشيبانى وغيره من 
ققهاء المسلمين التى تناولت الحديث عن العلاقات الدولية إلى اللغات الأخرى بفية 
استكمال المؤلفات الرئيسية فى الموضوع, وتشجيع القيام ببحوث فى التعاليم 
الإسلامية والفقه الإسلامى فى القانون الدولى والعهل على نشرها لفائدة أكبر قدر 
ممكن من القراء فى جميع أرجاء العالم. 

وهذه الجمعية وإن وضعت الشيبائي بالثسبة اللمسلمين فى مرتبة «جروتيوس» 
بالنسبة للاوروبيين فى مَجآل] الكتابة لفن [العلؤقات|الدوّلية كإنها! جنير بالاء لامتمامها 
بالإمام الشيبانى اهتمإما يليق ب)#بأوكان يجقٍ أن ينيه اليه م فيل ..لكن/إلواقع أنها 
مسئولية فقهاء المسلمين آلذين لم يقوموا بواجبهم نحو أسلافهم. 

إن كتاب السير عده هارون الرشيد فخرا لعصرة؛ وهو كذلك هنا عرف هذا العصر 
فى العالم كله أثرا علميا خاصا بالعلاقات الدولية مثل هذا الكتاب. وما عرف غير هذا ١:60‏ 
العصر أيضا فى تراثنا الفقهى كتابا يضارعه. وكل ما جاء فى كتب الفقه بعد الإمام ! 77071 
محمد فصول موجزة تحت عنوان «السير أي الجهاد» وتتناول غاليا احكام الغنائم, م 
والأسلاب ويعض أحكام الشهداء والأسرى, ولذلك ظل كتاب السير الأثر العلمى الوحيد . 
فى تراثتا الفقهى الذى درس فى شمول وتفصيل أحكام العلاقات بين المسلمين وغيرهم 3 
فى السلم والحرب. 

وزيدة القول أن الإمام الشيبائى أحد رواد الفكر القانونى الدولى فى العالم إن لم 
يكن رائده الأول بلا خلاف» وإن كتاب السير الكبير أصبح كتابا عالميا ويخاصة بعد أن 
ترجمته أخيرا منظمة اليونسكو إلى اللغة الفرنسية, وهذا فخر للثقافة الإسلامية وآية 
على أن رسالة الإسلام هى رسالة العلم والحضارة والإنسانية والفضيلة؛ فما الشيبانى 
وغيره من القمم الفكرية فى تاريخنا إلا ثمرة من ثمرات هذا الدين القريم الذى بعث به 
محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. 88 


القمدة 51 اه -فبراير 57م 
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ليها أرجوحة ومعزف 

عاد المقاتل اتقايم 

مقليا عينده فى اتسماء باحثا 
عن تجمه اتمباح 

فحدثتة نحمة الساء 

عزر الضهايا الأبرياء 

فون لتجهاد 

وكآن سيفه الحلان 

ورمحه اليقين 

الفارس المقائل اتقديم عاد 
محتضنئا أرجرحة 

اطائر طقل مهم 

ومعزفا لشاعر وحيد 
وميضعا راسو به الجراج 


(") ليزهر التراب 


اثنيزك السابح هئ يحيرة 

السد 

بقلب العيلين فى ,ترابتا الموبوء 
بالأدمي المستخف بالسماع 


ترايئا العقيم , 
فيرشي بسهمه اكناري 
قئ كبد الفللماع 


لبوك اين الارضص. من جديد 
ويرتوى من انسماء 
ليزهر اثتراب 
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3 ُّ 
مكاتوم 
كسسسإسسسف لصيل 


بقلم 
د.نبيسل حنفى مخمود 
ناقش الأستاذ سعيد عكاشة 
فى مقاله «السياسى 
والفنان: عبدالناصر وام 
كلثوم: فى عدد نوفسيمر 
5 من /,الهلال: مجمل 
علقة أم كلثوؤم بعبدالناصر: 
وتزكنز المقال خول ما تردد 
عن منع 5 كلثوم من الغناء 
ومنع إذاعة أغانيها من 
الإذاعة فى بداية الثورة. 
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, # وهوما استند فيه كاتب المقال 
00 علي روايات أريع عن منع أم 
كلثوم من الغناء بعد نجاح الثورة ٠‏ كانت 
الروايات الأربع - طبقا لترتيب عرضها 
في المقال - لكل من: الكاتب حلمي سالم 
- د. رتيبة الحفني - السيد محمد أحمد 
(سكرتير الرئيس عبدالناصر) والباحث 
الفرنسي فبليب فيجرى؛ ثم خلص الأستاذ 
سعيد مكاشة بعد عرض الروايات الأريع 
إلي «أنها جَمَيَعا لا تحند تاريغا دقيقاً 
لقرار المنع. كما أنها تتضارب حول 
مصذدر القرار»» لقد افتقرت الروايات 
الأربع إلي التوثيق .. لذلك حدث التضارب 
وافتقدت الدقة. 

إن الفترة التى قيل أن أم كلثوم قد 
منعت من الفناء فيها.. كانت فاصلا بين 
عهدين: اذا ... فإن إستعادة ما حدث خلال 
تلك الفترة من خلال الوثائق يعد الوسيلة 
الحقيقية المتاحة أمام الباحث الآن لمعرفة 
حقيقة ماحدث, أيضا.. فإن الرجوع قليلا 
إلى بداية عهد فاروق]:: جوف ]يفل على 
جلاء الكثير من الأهور والوقائع النى 
حدثت فى الشهور التألية لنجاح الثورة. 

أم كلثوم فى العهد الملكى 
قاسمت أم كلثوم محمد عبدالوهاب 
قمة الغناء المصري بعد نزوحها إلي 
القاهرة فى عام 1477: وعندمث باشر 
الملك فاروق سلطاته اللستورية بعد أدائه 
اليمين أمام البرلمان فى يوم الخميس 
1 . كانت أم كلشوم قد قطعت 
شوطأ كبيرا في سعيها لآن تصبح مطربة 
العرب الأولى» فقد تغنت خلال الفترة من 


عام 1977 وحتى عام 15117 بالعديد من 
ألحان كبار الملحنين كالشيخ أبو العلا 
محمد والدكتور أحمد صبرى التجريدى 
والشيخ زكريا أحمد والموسيقار محمد 
القصبجى وأخيرا الموسيقار رياض 
السنياطى؛ ساهمت تلك الألحان بالإضافة 
إلى فيلمين غنائيين هما وداد (ه157) 
ونشيد الأمل (1971) - فضلا عن العديد 
من الحفلات بالقاهرة والأقاليم - فى دعم 
موقع أم كلثوم عند قمة الغناء بمصرء لذلك 
لم يكن غريبا أن تذهب أم كلثوم فى مساء 
يوم أداء الملك فاروق لليمين الدستورية إلى 
سراى عابدين لتغنى لفاروق ووزرائه 
وحاشيته قصيدة أحمد شوقى «عيد 
الدهر» التى لحنها رياض السنباطى كما 
نوهت عن ذلك مجلة «الراديو المصرى» 
بعددها رقم (115) والمسادر فى 
15 ثم توالت مشاركات أم 
كنكيم فئ متاسبات القصر المختلفة مثل 
يد ميلاد املك (11 فبراير من كل عام) 
وعيد الجلوين الملكى (1 مايى من كل عام), 
تلك المشارككَاتٍ اليل أبعدت لها أم كلثوم 
الأغتيّات"الخاصّة لها جنبا إلى جنب مع 
أغئياتها الإذاعية والسينمائية: قدمت أم 
كلثوم الأغنيات التالية فى مناسبات ملكية 
مختلفة: (عيد الدهر - 197197) - (يامليك 
الثيل- 197) - (يا ربوع النيل - 
4) - (يا بهجة الروح - )1914.٠‏ - 
(لاح نور الفجر - )15517١‏ - (يامليكى - 
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194) - (أوان الورد - )١546‏ و(مولد 
الفاروق - 1447)+ 2 هذا فضلا عن 
ثلاثة أنأشيد قدمتها الإذاعة فى برنامج 
يوم الأصد ١‏ مايو من عام ١5١6١‏ 
بمناسبة العبدين السعيدين (عيد 
الجلوس الملكى وزفاف ناريمان صادق 
إلى فاروق) ونوهت عنها بالعدد رقم 
(445) من مجلة«الإذاعة المصرية» 
السادر فى وك/ره/١1505:‏ والأناشيد 
الثلاثة هي: «نشيد الشباب» من نظم 
أحمد رامي وتلحين رياض السنباطى - 
«نشيد النصره و«دنشيد حفظ الله الملك» 
والنشيدان الأخيران لم تشر المجلة إلى 
أسماء مؤلفيهما وملحنيهما . 

لقد دعمت تلك المساهمات من مكانة 
أم كلشوم فى القصر الملكى حت الها 
أحيت العديد من مناسبات القصر دون 
مشاركة من أئ من مطريى أو فطريات 
الصف الأول وقتها؛ من ذلك أنها أحيت 
حفل زفاف الأمبدرةفوزية 
فاروق) إلى ولى هد إنيرزان 
شاهبور محمد رضًا [الامبراطور محمد 
رضا بهلوى فيما بعل)/ وهو الحقل الذى 
أقامته الملكة نازلي سسراي القبة فى 
فساء الجمعة ١/ر؟/رة‏ 147 وشاركت أم 
كلشوم فى إحيائه الراقمسة بديمة 
مصابنى؛ وها هى مجلة «الصباحء تقدم 
فى عددها رقم (504) الصادر فى 
/ارء/ة؟؟ وصفاً لغناء أم كلشوم فى 
نلك الليلة قتقول: «وجعلت الآنسة أم 
كلثوم تزف العروسين بنشيد الزفة 
المسسرى الث لفل متنا ليله 
المناسية: هكانتهيئ :قوف ولهته وعنائة 


(شقيقة 


لأميسر 
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صورة تادر لام بكلثوم فى شبايها 


لين بالروح القومية فياضا باللون 
الشرقى 0 ٠‏ ثم قامت السيدة بديعة 
مصابتى برقصة ريفية بارعة مع ست 
راقصات مصصبحوية بالفناء الريقى الجميل 
ثم عادت الآنسة أم كلثوم فغنت أغنية 
ساهرة من منؤتها الأخاذ:وعادت السيدة 
بديعة فرقصت بصحبة فرقتها رقصة 
شرقية جميلة مصحوية بالغناء» وقامت 
عقب ذلك الآنسة أم كلثوم بغناء دور كان 
له أجمل وقع فى النفوس لناسبته الجميلة 
وهو دور (على بلدى المحبوب ودينى)». 
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قصة نيشان الكمال 

لم تتخلف آم كلثوم عن إحياء أى من 
المناسبات الملكية فى عهد فاروقء لذلك لم 
يكن غريبأ أن يقوم فاروق بتكريمها فى 
إحدى حفلاتها الملكية. كان ذلك فى عام 
..١‏ حينما قدمت أم كلشثوم ثلاث 
حفلات فى شهرى مايو ويونيو بمناسبة 
عيد الجلوس الملكى» قدمت أم كلثوم فى 
مساء الأهد ١‏ مايق حفلها الأول يدار 
الأويرا الملكية والذى نقلته الإذاعة وقتهاء 
ليلتها غنت أم كلثوم أغنيتها الجديدة 
«فى أوان الورد» التى كتبها بيسرم 
التونسى ولحنها زكريا أحمد» وقد قامت 
مجلة دالراديى المصسرى» بنشر نص 
الأغنية الكامل فى عددها رقم (19ه) 
والضصادر فى ه/وكره54: وكان ختام 
الأغنية البيتين التاليين: 

أعياد فى كل مكان 

بيك يا فاوق تزدان 
متجمعة فى أوان 
فيه الوجود فرحان 
فى أؤان الؤرذ 

حضر الملك فارَوقٌ حفل أم كلثوم 
الثالك فى مساء الحْْمَْيَس /؟ يُوئيق 
6 بحديقة النادى الأهلى, ليلتها 
تعرفت أم كلثوم فى كلمات أغنية «ياليلة 
العيدء - التى بدأت بها الحفل - لتحول 
ضمير المخاطب من أنثى (أى ليلة العيد) 
إلى مذكر (وهى الملك) . كان تصرف أم 
كلثوم فى كلمات الأغنية أكثر من معجز 
مما بهر الجمهور الذى علا تصفيقه 
وهتافه عندما رددت المقطع الأخير الذى 
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يانيلنا متك سسكر 
وزرعك فى الغيطان نور 

يعيش فاروق ويتهنى 
ونحييله ليالى العيد 
ثم اختتمت أم كلثوم وصلتها الأولى 
من حفل النادى الأغلى بمقطع من أغنيتها 
ديا مليكى» التى تغير اسمها ليصبح فيما 
بعد «حبيبى يسعد أوقاته:, ويعد أن أنهت 
أم كلثوم وصلتها الأولى.. ذهبت لمصافحة 
فاروق ولتفاجأ يمنحها «نيشان الكمال:» 
الذى حملته قبلها الملكة فريدة وأميرات 
الأسرة المالكة. وكانت آخر من تقلدت هذا 
النيشان عن يد فاروق هى زوجته الثانية 
ناريمان صادق عندما وصل موكب زفافها 
إلى قضر عَابِدِينَ فى مساء الأحد " مايق 

5١ 

باد عهدين 
لم ينل محمد عبد الوهاب مثل أى 
بعض ما نالته أم كلشوم من تكريم ملكى, 
لله" بالرغم ينا قدم لظاروق من أغنيات.. 
لام أ علب يها وار امسق الأريعينات 


وقد ما اية لمعيل ا لتم على ١‏ 100 


نيشان الكمالء وعندما ملا اليأس قلب 
عبدالوهاب من تحقيق أمنيته فى الحصول 
على لقب ملكى.. فإنه إستعان ببعض 
أصدقائه من الباشوات لنقل أمنيته إلى 
مسامع فاروق؛ فعاد إليه أصدقاؤه برفض 
القصر الذى يرى البعض له عديدا من 
الأسبابء ولعل أقرب هذه الأسباب إلى 


ٍ 
د 
44 
3 
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المنطق ما ذكره الصحافى ورجل البلاط 
كريم ثابت فى الجزء الثانى من مذكراته 
التى نشرها فى عام ٠٠‏ بعنوان 
«مذكرأت كريم ثابث - عشر سنوات مع 
فاروق» ؛ يقول كريم ثابت: «فقد كان 
(أى فاروق) ينفر نفوراً شديداً من كل 
من يظهر تلهفا على رتبة أو نيشان» 
ويجد لذة خاصة في تسويف تحقيق 
أمنيته» وأيا ما كان السبب.. فإن 
الرسالة الملكية وصلت إلى عبدالوهاب 
الذكى فاستوعبها وتعامل معها 
بالانقطاع تماما عن الغناء لفاروق بعد 
شهر فبراير من عام 19:47: وهو الشهر 
الذى قدم فيه خامس وآخر أغنياته 
لفاريوق وهى «أنشودة التاجين:». 

لم تكن خسارة عبدالوهاب كاملة من 
جراء عدم حصوله على لقب البكوية الذى 
كان يطمح إليه ولكنه حقّق يعض 
المكامبب من غنائه للملك.. وألتى كان 
اختياره معأم كلثوم لعضيودة لجنة 
برامج الإذاعة فى أهمينا على الأطلاق» 
فد حتل هاه افيه د 
النجمان الكبيرآن من موقع الصدارة فى 
عالم الغناء المحصرى وأصبح فى 
مقدورهما إزاحة الكثير من المنافسين 
لهماء وهو ما فعلته أم كلشوم بالضسبط 
عندمت تصدت فى منتصف عام 11143 
لمنع مطربى الصف الأول من أبناء الشام 
كفريد الأطرش ونور الهدى ونادرة من 
إذاعة أغنياتهم الجديدة من الإذاعة 
المصرية؛ وقد استرعى هذا المنع انتباة 
مجلة «روزاليوسف» فكتبت عنه فى 


أرشيف الشارخ 


عددها رقم (5؟4) الصصابر قى 
ده / تقول: «بين المطرية أم كلثوم 
وبين اجنة تنظيم البزرامج بفحطة الإذاعمة 
خلاف قديم يتجدد من حين لآخرء فإن 
أعضاء اللجنة يؤمنون بأن الميكرفون ملك 
لجميع الفنانين. والآنسة المطربة تقول بل 
هو ملك للمضريين وحدهم » وهى تستشهد 
على تأيبد وجهة نظرها باللائحة الداخلية 
لمحطة إذاعة فى قطر شقيق (وهى محطة 
راديو الشرق ببيروت) لا تسمح بالتعاقد 
مع الأجائب ومنهم المصريون:»» ثم تمكنت 
أم كلثوم من تسجيل نقطة اضافية فى 
سجل مكاسبها من عهد فاروق.. وذلك 
عندما امتنعت فى توقيت مقارب لمنحها 
نيشان الكمال عن الغناء بالإذاعة حتى يتم 
رفع أجرها عن الحفلة الواحدة من ه1١‏ 
جنيه إلى 51١‏ جنيها! بالتمام والكمال, 
هذا الامتناع الذى كان موضوع مقال 
الافتتاح للعدد (5731) من مجلة «الراديى 
واليعكيكة بالصاير فى 1145/4/١‏ وجاء 
بعنوآن برأخ كلثم أفضا...!». 
قضايا تحرير الوطن 
انقسم المصريون فى الأعوام الثلاثة 
الأخيرة من عمر الملكية إلى فئتين .. أغلبية 
وأقلية ٠‏ اهتمت الأغلبية التى ضمت سواد 
الشعب بقضايا تحرير الوطن والمواطن » 
وقادت طلائعها الكفاح المسلح فى منطقة 
القناة ضد قوات الاحتلال البريطانى : 
فسقط منهم الشهداء بالعشرات خلال تلك 
الأعوام الثلاثة وهى ها سجله مؤرخ الحركة 
القومية المصرية عبدالرحمن الرافعى فى 
كتابه «مقدمات ثورة "؟ يوليو» ٠‏ وشى 
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محمد عبد الوفاب 


نفس الوقت :.. أفززت الأظبية أيهما 
العديد من التنظيمات السرية التى كانت 
تعمل تحت الأرض وضد النظام الملكى 
القائم ٠‏ وياتى على رأس هذه التنظيمات 
..- تتخليم القباط:الأحران الذى وك 
أثناء معارك الجَيقن طلى أرض قاسطين 
أما الأقلية ... وتأتى من طليعتها 
الاسرة الحاكمة وما حولها من كبار 
الاعيان والملاك ... فانها كانت تمارس 
آنذاك لهوها وتعيش حياتها المرفهة من 
منتجعاتها المعروقة وبمعزل عن الشعب 
وقضاياه . فبينما كان الشهداء من 
طليعة الأغلبية يتساقطون على طول 
لقناة ...كانت احتفالات القصر تعضى 
على وتيرتها المعتادة : غعدد ميلد اللك 
فى شهر فبراير وعيد الجلوس الملكى فى 
شهن مايو .... وذلك إطتلائنة لاك 
يستجد من مناسبات كالزواج وميلاد 
الأبناء » فى كل تلك المناسبات ... كانت 
الاذاعة - التى دانت للقصر بالولاء منذ 
إنشائها فى عام 1574 - تقوم بواجبها 
فى إعداد البرامج الخاصة ونقل الحفلات 
الخارجية من مواقع إقامتها وطلى الهواء 
مباشرة ؛ كانت أم كلثوم هى نجمة تلك 
الحفلات التى توزعت فيما بين دار 


الشيغ ابو العلا محدد 
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الاوبرا الملكية ونادى ضباط الجيش 
بالزمالك , ففى السابع عشر من شسهر 
قفبراير عام 156٠‏ ... صدر العدد رقم 
(4/) من مجلة «الإذاعة المصرية» يحمل 
صورة أم كلشوم على غلافه وقد كتب 
التعليق التالى تحتها : «الآنسة أم كلثوم + 
كانت بهجة العيد الملكى السعيد . فقد 
سمعتموها ثلاث مرات فى اسبوعين» . 
أحيت أم كلثوم فى عام ١101‏ آخخر 
حفلاتها الملكية , كانت أولى الحفلات 
بمناسبة عيد ميلاد فاروق وأحيتها أم 
كلثوم فى نادى ضباط الجيش ؛ وقد قدمت 
مجلة «الكواكب» فى عددها رقم (1"؟) 
الصادر فى أول مارس ١90١‏ صورة لأم 
كلثوم وهى تجلس بين مجموعة من ضباط 
الجيش المصرى أثناء هذا الحفل . فى 
شهر مايو ... شاء فاروق أن يجعل عيد 
الجلوس الملكى لهذا العام عيدين , وذلك 
بأن جعل عقناقران وزفاف زوجته الثانية 
ناريمان صادق فى يوم الأحد ١‏ مايو وفو 
اللموافق لاعتلائه العرش بعد وفاة والده 
الملك فلؤاك الأول فى نا ؛/177؟١‏ : 


دقامت القوات المشلحعة 0 ١‏ 


الاجتفالات الرائعة «للعسدبين السهيدين 
طوال يوم الأحد ؟ مابو كما و 
«الإذاعة المصرية» فى 

«الجيش فى أعياد قائده ا 0 
رقم (4417) الصادر فى ؟١١/ره/راه؟١‏ : 
يبقى أن نشير هنا إلى أنه لم يشهد عام 
أى احتفالات ملكية فيما يبدو أنها 


كانت إشارة إلهية إلى قرب زوال هذا الملك 


أرشيف الشارخ 


تو افقعدة 457١ه‏ -قبراير > |1 
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كان ذلك بسبب إعلان الأحكام العرفية القصر بشدوها المعجز ... بينما الأقلية 
فى البلاد بعد حريق القاهرة فى ٠“‏ من ضبباط الجيش ونخبة المجتمع يهتفون 
يناير والذى جاء تاليا لمذيحة جنود للملك ونظامه ؛ وفى نفس الوقت ... كانت 
البوليس بمدينة الاسماعيلية فى يوم م٠‏ اجتماعات الضباط الأحرار ومنشوراتهم 
يناير . تتوالى تبشر بميلاد قادم لعهد جديد ؛ لكن 

هكذا كانت أم كلثوم تحيى مناسبات الأمر كان مختلفا مع محمد عبدالوهاب ؛ 
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فبعد أن أقلع عن القناء للملك منذ عام , 


7.... فان مظاهر فساد العهد لم 
تكن لتخفى عليه , فكان أن إلتقى 
بالشباعر كامل الشناوئ الذى أعطاه 
«أنت فى صمتك مرغم» أعجب 
عبدالوهاب بالقصيدة ... وكان واضها 
أن كامل الشناوى قد نظمها لمهاجمة 
الملك وتمجيد كفاح الشعب ٠‏ وعندما فرغ 
عبدالوهاب من تلحين القصيدة ... فان 
رقابة العهد الملكى بالإذاعة قامت بمنع 
تسجيل النشيد الجديد لعبدالوهاب الذى 
كان واضحا أنه موجه لاثارة الشعب 


ضيد الملك ونظامه . 

العهد الجديد 
صديق الشرارة الأولى لثورة ؟؟ يوليو 
...- عندما تحرك بمقدمة الكتيبة الأولى 
قذاقع ساكينة قبل مناغة من هماد 
إنطلاق الثورة ٠‏ حدث ذلك فى تمام 
بوليو عندما قام بوت صتديق|وَجِئؤ! 5 
بالاستيلاء على هقر القباية العامة 
للجيش بكزبرى القبة : وايتمكن مِن 
الايقاع بقادة الجيش المجتمعين ليلتها 
لاتخاذ الترتيبات اللازمة لاجهاض 
مقيمة المواقع التى توجهت إليها طلائع 
قوات الثورة للاستيلاء عليها بعد 
الأولى من صباح ؟'؟ يوليى ؛ وعندما 
أشرق صباح الأربعاء "1١‏ يوليو ... 
فوجئ جمهور المستمعين فى كل مصر 


أرشيف الشارخ 


بصوت المذيع جلال معوض يقرأ عليهم 
أول بيان للشورة من اللواء محمد نجيب 
القاك العام للجيش » توجه محمد تنجيب 
إلى مبنى الإذاعة يوم الخميس ١4‏ يوليو 
ويصحبته أنور السادات ويعض الضباط 
الأحرار ؛ التقى نجيب وصحبه هناك 
بمحمد فتحى وكيل الإذاغة البعد :...حيث 
كلفه نجيب بتولى شئون الإذاعة وقيادة 
التغيير المطلوب لتكون الإذاعة صوت العهد 
الجديد؛ وقد قدمت مجلة «الكواكب» فى 
عيددها رقم (7ه)الصارر فى 
صورة هذا اللقماء من باب 
«أخبار مصورة» الذى شغل الصفحات 
القامنة والتاسعة من المت ساح سيور 
لقاء اللواغ محتد تجيب ينستشار الإذاعة 
الجديد فى أعلى يمين الصفحة التاسعة , 
ثم وشمهت المطة تحت صضورة هذا اللقام 
صورة .لأ كلثوم وهى تقف بجوار جهاز 
التستجيل وأشفل الصورة تعليق بعنوان 
#تطهير» جاء فيه ! «توجهت الآنسة أم 
كلثوم في الايسيوع الماضى إلى محطة 
الإذاعة لتشرق يتف. لها على تنقية بعض 


الأغاتى"ثن فقراث خاصة بالعهد الماضى, ١0‏ 


ولانتزاع هذه الققزات من التسجيلات 
حتى يمكن إذاعتها نقية خالصة ليسمعها 
إلى الإذاعة - فى نقس الاسبوع الذى 
ذهب فيه ققائد الشورة لبرتب أمور جهاز 
الإعلام الأول فى الدولة - لتقوم باعدام ما 
غنته لفاروق وعهده من أغنيات وتحت سمع 
وبصر قادة الثورة ! . 
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أين المنع ؟ 

لم يكن لدى الإذاعة عند قيام الثورة 
أغنيات تناسب العهد الجديد » وقتها 
تذكر القائمون على أمور الإذاعة ذلك 
النشيد الذى منعثه رقابة العهد الملكى 
لعبدالوهاب؛ فكان أن ذهب عبدالوهاب 
إلى الإذاعة يوم الثلاثاء ١١/ر// ١501‏ 
ليسجل نشيده الممنوع مع فرقة موسيقية 
ضمت أكثر من خمسين عازفا بعضهم 
من فرق موسيقات الجيش ٠‏ حمل 
النشيد الجديد اسم «نشيد الحرية» بعد 
أن أبدل كامل الشتاوى شطر البيثة 
الأول الذي يقول : «انت فى صمتك 
مرفمه ليصيع مفازلة واضحة النظام 
الجديد «كنت فى صصمتك مرعم» ٠‏ وانطلق 
النشيد ليسمعه الناس هرات متهددة فى 
اليوم الواحد : وهذا هو ما جعل ما يذاع 
لعبدالوهاب من أغنيات فى تلك الايام 
يفوق ما يذاع لأم كلثوم!؛ إن مراجعة ما 
قدمته الإذاعة هن أغان اطربن الصف 
الأول فى الفتنزة التالينة لقيام الشزرة 
سوف يساعد فى فهم كثير من الأمور 
التى حندثت أنذاك وفى بيان ةيه 
حكاية منع أغنيات أم كلثوم من أن تذاع 
بالاذاعة فى أول عهد الثورة : ففى العدد 
رقم (411) من مجلة «الإذاعة المصرية» 
الصادر فى .1561/4/5 يوضح 
إحصاء ما تم إذاعته من أغان لكيار 
مطربى العهد خلال الاسبوع من 


أرشيف الشارخ 


أحمد شوقى 


"601/4 وحتى #لرث/رلاه ١6‏ أن ما 
أذيع لأم كلشوم كان ١7‏ أغنية وما أذيع 
لمحمد عبدالوهاب بلغ 4" أغنية .... فى 
حين أن مأ أذيع لفريد الأطرش كان أغنية 
واحدة ! ؛ وفى العدد (417) من المجلة ... 
بلغ عدد الاغنيات المذاعة لأم كلثوم - فى 
الاسبوع الذى يبدأ فى ١507/4/١‏ 
وينتهى هن :1407/4/1 - 7١‏ أغنية فن 
يقابل 8" أغنية لمحمد عبدالوهاب وءٌ 
أغنيات لفريد الأطرش ٠‏ إن متابعة ما تلا 
ذلك من أعداد مجلة «الإذاعة المصرية» - 
الترلا تعلا السيشّلٍ الدقيق لما تقدمه الإذاعة 
خلآل غاملى ١956‏ و907١‏ ... يؤكد أن 
ما قنيل عن ننثع أم كلثوم من الغناء فى 
بداية الثورة لم يكن صمحيحا بالمرة وأنه لا 
يعدي أن يكون شائعة رددها البعض 
للتثثير على قادة الثورة ولفت أنظارهم إلى 
غنائيات أم كلثوم فى العهد الملكى ؛ تلك 
الغنائيات التى تبددت كان لم تكن ... 
وأمحيت بيد صاحبتها وتحت عين قادة 
الثورة ويمباركتهم ٠‏ إن الخسارة الوحيدة 
التى لحقت بأم كلثوم بعد قيام الثورة ... 
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رياض السنباطى 
كانت خسارة مادية فقط + فقد نشرت 
مجلة «الكواكب» فى عددها رقم (1ه) 
الصادر فى 1461/4/91 خبرا تحت 
غنوان «التطهير فى الإذاعة» بالصفحة 
التاسعة والثلاثين يقول : «إعادة النظر 
فى عقدى أم كلثوم وع بدالوهاب 
وتخقيض أجرهما إلى الحد المناسب 
لميزانية الإذاعة» , أى أن ما أخذته أم 
كلشوم فى عام ١546‏ من زيادة فى 
الآجز بالامتناع عن القناء وبحكم ما 
كان لها من منزلة بالاذاعة ... استعادة 
النظام الجديد . لكن خسارة الجمهور 
والتاريخ فى فقد أغليات]أم كلثية الملكرة 
هى التى لا تعوض , فيفقد هذة الأغنهات 
... ضاعت مرحلة مهمة هن مراجل تطور 
غتاء أم كلثوم وتبددت من التاريخ حقبة 
كاملة من الغناء المرتبط بالسياسة . 
تحول الغناء 
استدركت أم كلثوم أمرها سريعا 
مع النظام الجديد ... وصححت كثيرا 
مما لحق باسمها فى العهد الملكى عندما 
غنت ثانى أناشيد الثورة ؛ فقد سبق 
فريد الأطرش الجميع حينما لحن وغنى 


أحفد رامى 
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أرشيف الشارخ 


نشيد الثورة الأول ديا شباب آن الأوان» 
من كلمات بيرم التونسى ومأمؤن الشنايوى 
وليقدمه لأول مرة من الإذاعة فى مساء 
السبت 1405/9/1 ؛ أما نشيد الثورة 
الثائنى فقد كان بصسوت أم كلشوم وهى 
قصيدة «صوت الوطن» التى نظمها أحمد 
رامى ولحنها رياض الستباطى ؛ أذيعت 
قصيدة «صوت الوطن» لأول مرة بالاذاعة 
مساء الأحد 1107/٠١/19‏ كما ذكرت 
مجلة «الإذاعة المصرية: بعددها رقم 
(414) الذى صدر فى 101/٠١/18‏ , 
لكن الآمر بالنسبة لمحمد عبدالوفاب 
انسكفبرق كقهميرا من الزقك ستنزننا 
ليستوثق وليفحص ويمحص كهادته 
وليخرج فى النهاية بنشيده الأول للعهد 
الجديد .وهر «نشيد الوادى» الذى وضع 
كلماته فأمون الشناوى وسجله عبدالوهاب 
للإذاعة وعلى شريط سينمائي عرض 
بعميع دور السينماافى عيد الثورة , 


وكا -بذا الخلؤذثة اللكبارالنناء لبد يام ١‏ 


الجديذ '... وَلَتَجِيى بُفدها كل الأصوات 
الموجودة آنذاك وأصسوات جسديدة فى 
مقدمتها عبدالحليم حافظ - الذى أصبح 
مطرب العهد الجديد فيما بعد - لتغنىي 
للثورة ... وليتحول الغناء الوطنى من الملك 
إلى الثورة ٠‏ 88 


١ ١ 
| نو القعدة 14717ه -قبراير ؟‎ 
هه عنس لم ويسم‎ 
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بريشة: حسنين 


لم يكن صباحاً عادياً 
ذلك الذى شاع فيه خبر 
موت رشيدة فى القرية؛ 
فهى امرأة إن لم تكن 
دخلت كل بيت: فغلى 
الأقل كانت حديث كل 
البيوت.. أما الأطفال, 
فمناهم أن يذهبوا إليها 
فى بيتها؛ ليطلبوا منها 
الكشف من انتيسا 
المشرومة: فستبيئم فى 
البداية: ثم ها تلبث أن 
تجسر المنديل عن رأسها 
قليلاً لتريهم أذنها اليمنى 
وقد اسستطالت.. وفى 
لاتنسى أن تقدم للأطفال 
الزائرين السكاكر وبعض 
المأكولات الخفيفة مما 
يتيسر لها. 

وحكاية أذنها بالأمبس 
كانت حقيقة: وأما البوم 
- بعد أن ماتت - فقتد 
صارت أقرب إلى 
الأسطورة.. يذكر أهل 
القرية جيدأ منذ خمس 
وعشرين سنة أو أكثر, 
عندما كانت رشيدة فى 
حديث أبى فارس معهاء 
عندما جاء يشكو لها 
مرض ولده الوحعيد 
قارسء وقال لها إنه قد 
ركه قن مده الكسفئ 
المدينة» وأنهم طلبوا عنه 
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دمأ.. فقالت رشيدة: 
خنوا مسا تشاؤون من 
دمى.. وعندما أكد لها 
أبو فسارس أن دمها لا 
يصلح: فكت قرطها من 
أذنها اليسرى؛ ثم همت 
تفكه من أذنها اليمنى, 
فلم تسعفها يداهنا 
المرته لشحة ميزنا طم 
فارسء فشدت القرط من 
أذنها؟ فَعيِرمَتها .-!قاكدة 

تيين أن الجكاية لم 
تكن مرض فارسء ولم 
تكن المشكلة حاجة إلى 
دمء فسفمارس كان فى 
المديئة فعسلا ولكن من 
غير مرض:, الحكاية هى 
أن أبا فنارس كان يرغب 
تادر, وليس مسعة ها 
يكفى.. 

قرط رشيدة لم يكن 
فى الحقيقة قرطها 


أرشيف الشارخ 


جعي ٠‏ هى من الذهب 
العتيق. وعزدان بأحجار 
اتريناء هذا القرة 
شتهر بالرعن: فكلما 
شعر إنسان فى القرية 
بضيق مادى كان يلجأ 
إلى جدة رشيدة: لترهن 
له قرطها؛ ليقك أزمته.. 
وتنفرج الأزمة: ويصبح 
المعسر موسراً, ولكذه 
ينسى حكاية رهن قرط 
الحاجة رشيدة الكبرى, 
التى كانت - رحمها الله 
- على يقين من تصرف 
الناس معها على هذا 
بض دجاجاتهاء وتبيع 


يستبقى القرط عنده أكبر 
مدة ممكنة.. فقد شاع 
اعتقاد أن هذا القرط 
بالذات يجلب الرزق لمن 
يكون فى خوزته: 


٠ . 


دو القعدة ؟165ه -فبراير 5--آاس 
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ونتكرر العملية مع 
رجال القرية ونساتهاء 
فهذا يريد أن يشترى 
بغلة بعد أن وهنت بغلته 
المسنة, وتلك ترغب أن 
تزوج ابنها على حياة 
عينها. وذاك يريد أن 
ينزل إلى المدينة ليتعرف 
إليها.. وتتفتق عبقريات 
أهل القرية عن حاجات 
ورغبات» والقرط يرتهن» 
ثم يفك رهنه.. وعندهما آل 
إلي رشيذة الحفيدة لم 
تكن تريد أن تبطل سنة 
أمها وجدتها وأم جدتها.. 
ورغم أنها كانت موسرة 
قى أول أمرهاء فقد كانيكا 
تحب أن ترهنه؛ لعلها 


بزيارة غير متوقعة لأكثر 
من عائلة من إحصسدى 
القرى المجاورة؟! 

عمدت إلى شراء قرط 
جديد» وراحت تخبئه في 
علبته؛ فهى لا يرى النور 
إلا قليلاً عندما تتفقده 
وهى منفردة.. إنها تخبئه 


01000126 021.00 


لابنتها التى لم تأت.. فقد 
كانت الغصة الكبيرة لها 
أنها لم تذجبء وكانت 
تتساءل فى نقسها: والدة 
جدتى أنجبت بنتأ وحيدة 
هى جدتي:؛ وجسدتى 
أنجبت ثلاثة ُطفال لم 
يعش لهنا منهم سوى 
والدتى؛ وأنا وحيدة أمى.. 
هل كن ميريضات بمرض 
مساء وترس بت كل إثار 
الكرخزفَى؟بث قات 
تعزى تفسلها وتقؤل ؛ لا 
يابنت! ألا ترين بنات 
القرية,.. إنهن كلهن 
ينادينك (أمى).. أنت أم 
حقيقية وإن لم تنجبي.. 
وقد تركت رنسيمدة 
القرط الجديد احتياطاً 
لعلها فى يوم من الأيام 
تجبر على بيع القرط 
القديم» أو لا يعود من 
المدينة: فماذا تفعل؟ 
وماذا سترهن بعدها؟ 


أرشيف الشارخ 


ويقم المحظور, 
وتصل الحالة برشيدة إلى 
فارس أن يعيد إليهها 
القرط.. هى لم تتاثر 
بشئ بقدر ما تأثرت بأن 
أذنها لم تعد تستطيع أن 
تعلق بها قرطأ؛ والقرط 
فى أذنها - فى حد ذاته 
د دليل بركة.. لا القرط 
القديم عاد ولا الجديد 
بنفع فى التثام شحمة 
آذنها التدلينة ...اويا 
رشيدة! 

سضت سئون: وأبو 
قنارين متتاسى القنوط:: 
ويتناسي رشيدة.. مواسم 
الخير تتلاحق:؛ والأرزاق 
تتدفق عليه وعلى القرية 
بجفيعاً.. ووعده بإعادة 
القسرط ذهب أدراج 
الرياح.. صحيح أنه باعه 
- كما أشيع فى القرية - 
إلا أنه من المهم أن يزور 
كيدخ ليشلف من 
معاناتها بعد أن ققدت 
زوجها مبكراء ويحمل 
بيده شيئأ من الخيرات 
ويعض الدراهمء فرشيدة 
اليوم ضير رشيدة 
بالأمس.. وهى تكابر.. 
تتظاهر بالسغة.. ولكنها 
تهزل.. المرض يأكل 
جسمها أكلا؛ وريما 
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الجوع ممه. والمكايرة 
تتعاظم.. 

رشيدة يحاجة إلى 
غمذاء.. إلى أى إدام.. 
أهل القرية كلهم ينظرون 
إلي أذنيها.. لعلهم يرون 
قرطا جديدا؛ فترهنه 
لأحدهم.. أذنا رشيدة 
وجسيدها يزداد نحولا.. 
أرؤزاق كثيرة ضاعت أو 
أهديت أو نيسسلدت.. ولم 
يبق لها سوى جارتها أم 
صالع.. التى تؤوى لها 
ثلاث غنمات وعنزة, 
فتنفعها بحليبهاء ولا 
تنسى أن تحيسب 
حسابها بخيز طازج كلما 
عجنت وخيزت.٠.‏ 

العمر يتقدم برشيدة, 
وكسذلك المرضء؛ وتذهيب 
إلى صندوقهاء فتخوج 
منه القرط الجديد الذق 
أدخرته ليوم كهذاء وتقرر 
أن تذهب إلى المدينة 
حالتها ويكشف غن سبب 
وهنها وضعفها.. 

تصادف أن كانت 
رشيدة فى الحافلة نفسها 
التى يستقلها أبى فارس.. 
ولكتهأ لم تنتبه لوجوده.. 
فكت صرة صفيرة:» 
وأمكست بالقرط الجديد 
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تقلبه, فلمع بريقه؛ وجذب 
نظر أبى فارس.. اقترب 
منها بهدوء دون أن تنتبه 
لحركته.. ربت على كتفها؛ 
فقإامب انلها 
بابتساحة باردة: 

- قرط؟! وصاينفعك 
القرط وأذنك مشرومة؟! 

لفت رشيدة صرتها» 
ولم تجبه؛ وتتملمت على 
بعضها.. أما أبو فارس, 
فقد أغراه القرط فى أن 
يقدم اقتراحاً لها: 

- رشيددة ! أنت 
تحبين أهل القرية 
جميعاً.: وفارس مثل 
ابنك...بل هو ابنك حقا؛. 
مارايك لو ترهنين 
القرط؟ فحفيدرى - ابن 
فارش > متتقبّل على 
التؤاج! فيفرح وتفرحين 


فلتت من ره : شفدة 


أرشيف الشارخ 


خرجت» قال له: 
- أما زال الدم الذى 


اشتريته بثمن القرط 
العتيق يجرى فى عريوق 


فسبارس؟ أم أنث الذى 
تحتاج إلى دم جديد؟! 
هل نشف دمك؟! 

ابتعد أبى قارس عنها 
بعد أن قطب حاجبيه.. 
لامت رشيدة نفسها على 
طريقة ردفا.. أغمضت 
عينيها.. أسندت رأسها 
إلى مسند المقعدالذى 
انتاكينا: أو هسيت 
عينيها.. بللت الدمسوع 
حجرها.. شهقت.. ارتمت 
على أرضص الحافلة.. 
وقارقت الحياة.. 

عندما أعيدت رشيدة 
إلى بيتها سارعت أم 
ظبالع تبثن الناس أن 
وضية رشينة أن بياع 
القرط الجديد لينفق ثمنه 
على دفنها.. ولم تدر أن 
رشيدة قد عادت وقد 
فارقها القرطكها 
فارقتها الروح.. 

ومبيازال الشاس 
ببحثون عن قرط رشيدة 
ليسعيدوا البركة إلى 
القرية.. تلك القرية التى 
فقدت قرط رشيدة 
العتيق.. وأضاعت قرطها 
الجديد.. 84 


ل 
داك 


ل 


القعدة 1ه عفبراير ؟ ٠-١‏ اه 
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د وبعد معركة السبارس الكبرى 
أثبتت التجرية أن الخط السياسى 
للولد أحمد شوقى الصاعقة هو الخط 
السياسى السليم؛ 

محمود السعدني 


قضى السعدنى كاتينا الساخر الكبير | السنوات من مطلع 
سنة ١4054‏ حتى ١15١‏ معتقلاً بتهمة الشيوعية » وتم 
القبض عليه ضمن التجريدة الكبيرة التى قامت بها 
سلطات ذلك الزمان على الشيوعيين ٠‏ ولم يكن السعدنى 
شيوعيآ فى يوم من الأيام » ومع هذا وجد السعدنى نفسه 
معتقلاً مع الآلاف منهم ؛ وكان من المحتم أن يكم الصدام 
بين عتاة «الحنجورى» وبين السعدنى الفنان الساخر ابن 
البلد المحب للناس وللحياة- .. فانهالوا :عله بالاتهامات. 
التى تراوحت بين ٠‏ كاتب البورجوازية الصغير. و 
الفوضوى: :ب فاه للاجهزة ولوكيالات المخابرات 
المركزية ٠‏ وأوسعوه اتهلاما ٠‏ قأأوسعهم السعذنى اتريقة 
وسخرية ومقالب” وتشتيعا”: © رافعا تتعار أل 'التنكيت 


وفى ؛ الطريق إلى زمشء؛ ؛ ذلك العمل الساحر الجميل 

الصادر سنة *1447؛: يحكى السعدنى بقلمه الساخر عن ] 
العامين اللذين قضاهما فى المعثتقلات . عامين من _- 
الضرب والإذلال والإهانات والجوع والحفاء وتحليلات 
الزعماء الحنفشاريين وغباوة حراس السجن وضعف عقل 
الرفاق ٠‏ وخلال كل تلك المحن يلتقط كاتبنا مواطن 
الضحك فى قلب المأساة. فيجعل القارىء يضحك من 
الأعماق , والجميل أن الضحك يأتى وكأنه البكاء .. كما 
يقول المتنبى العظيم . 


نو القعدة 1477ه مفبرئير ١5‏ ٠لاه‏ 
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يضحكنا السعدنى عما فعله 
بأحد قيادات الحركة الشيوعية 
٠‏ بعد أن استقر بهم المطاف فى معتقل 
الواحات ؛ اكتشف السعدنى أن لليهود 
سطوة كبيرة فى الحركة الشيوعية » وأن 
عددا كبيرا منهم غير ديانته إلى الإسلام 
؛ وتسمى باسم مصرى ؛ كى لا يتسببوا 
فى حرج لمنظماتهم بعد قيام إسرائيل . 
الزعيم المحبط 
أحمد صادق سعد كان واحدا من 
هذه الفئة , والذى لفغت نظر السعدنى 
إلى صادق سعد هى غرابة هيئته وسلوك» 
؛ فقد لاحظ السعدنى . أن صادق سعد 
يقف فى حوش المعتقل يلف ويدور حول 
نفسه ؛ ويرتدى شورتاً وقعيصاً 
مفتوحاحتى بطئةاه 
والسيجارة تتدلى من 
شفتيه. ولا يتحلاث إلى احدا , 
الملعتقلينر, وال ع الأناحا ا لذن 
السعادة لا تبدى طن وجهه - ف أل 
إلا إذا تحدث بالفرنسية , 
وقرر الشعدنى الخفيف الظل 
أن يعابث الزعيم « المحئيط» .. 
ذات صباح وصادق سعد يقف فى 
الحوش كالعادة فعاجله السعدنى بتحية 
الصباح قائلاً .. «بونجور» فتخلى صادق 
سعد عن ترفعة التاريخى وَفَاتَ يارطانة 
بالفرنسية ؛ ولم تكن حصيلة السعدنى 
من كلمات اللغة الفرنسية تزيد على 
كلمتى «بونجور» و« وى» ؛ فراح صادق 


1 


ذو القمد: 7؟5غ12ه -قيراير 7+--هى 
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سعد يرطن والسعدنى يتظاهر بالفهم 
ويقول «وى»: ويبدو أن صادق سعد ألقى 
على السعدتى بسؤال وكان ينتظر إجابة : 
وما جاءت إجابة السعدني بكلمة « وى» 
فطن الزعيم المتعجرف أن السعدني عابث 
السعدنى عند افتضاح جهله الفرنسى » 
الأمر الذى أحنق صادق سسعد المزيد من 
الحنق . 

وتصادف هذا الموشقف مع مرور 
إبراهيم العطار ؛ صول الطيران ابن البلد 
المرح وعضو زمش ٠‏ وحاول العطار أن 
يطيب خاطر صادق سهد ؛ فما كان من 

صادق سعد إلا أنه انهال على العطار 


بجنا بوابل من الشتائم واللعنات : 


ويحكى لنا السعدتى كيف 
تحالف ‏ السعدنى والعطابة 
بَعليِ هذه الواقعة يلاحقانه 
فى :وقفته التاريشية فى 
حوش المعتقل بالتتكيت 
والقفشات والتعليقات المضحكة 
؛ وصادق سعد متشيث بعظمة 
وترفع لا يتنازل حتى ويلقى عليهما بنظرة 
واحدة 0 
وبك أسبوع واحد من حملة السعدنى 
المشاكس والعطار المرح غلى صادق سغد. 
جاء زميل ليقضئ السهنزة فى زئزاتة 
الزيارة دافعها الصداقة ؛ وفى منتتصف 
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الليل أفصح الزميل عن سر الزيارة ٠‏ إذ 
نظر الزميل إلى السعدني وقال وقد 
اتخذت ملامح وجهه تعبيرات كبار 
المسئولين الذين يحملون على أكتافهم 
هموم البشر : 

اسمع يا سعدنى .. أنت وإبراهيم 
العطار بتنكتوا على صادق سعد .. 
لعلمكم أن صادق سعد علامة فى الحركة 
الشيوعية المصرية .. ولعلمكم كمان أن 
الشيوعيين لما دخلوا شنغهاى علقوا اللى 
زيكم فى المشانق ..!!. 

ضحك السعدنى وقال للزميل المخدوع 
فى أشياء كثيرة أقلها مسالة صادق 
سعد . 

لما تمخلوا القاهرة بِظهًا آلف حلال 
بإذن الله .. ادخلوا أنتم وحاتفوج 
ساعتها. 1 

كان السعدنى واثقا تا لشتبوعيين لق 
يدوا القاهرة ظافريز؟؛ وى خلؤوا ملل 
المعتقل فحسب فهذه نعمة كييرة من رب 
العرش العظيم ٠‏ والجميل أن الزميل الذى 
جاء لترويعهما من مغبة التريقة على قيادة 
تاريخية:؛ لم تمر عدة شهور إلا وجاء 
حاملا متاعه القليل إلى زنزانة السعدتى 
والعطار ؛ منضما إلى تنظيم زمش ٠‏ 

بين الزميل والرفيق 

لما وجد السعدنى أن المنظمات 
الشيوفية قد كدت لنفسنهنا اشفاء 
عجيبة. مثل «ط ش» و«وش» و«دش», وهى 
المروف الأول لكلمات كبيرة لا:كتتاسب. 
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مع بؤس وضعهم من جوع وإذلال وتعذيب» 
ف «طشء هى طليعة الشيوعيين.. ودوش» 
هى وحدة الشيوعيين» قرر السعدنى تكوين 
تنظيم خاص به؛ يضم إليه أولاد البلد 
والعمقلاء ممن يكابدون من الزعامات 
التاريخية؛ وعلى غرار «وش» و«طش» .. 
الى آخرذء اطلق السعدني على حزبه الأغر 
أسم «زمش» وهي اختصار لثلاث كلمات 
لا علاقة لها بنضال أو بمواقف تاريخية 
كبيرة:؛ ف «زمش» هى الحروف الأولى 
ل عزى ما انت شايف» .. 

كان السعدتى فو «خروشوف» 
«زمش» وكان ابراهيم العطار هو اللجنة 
المركزية: واعتاد العطار أن يخرج كل 
صباح إلئن أطراف الصحراء. ليشاهد 
بنفسه قَوَاقلّ الشذارات التى ستأتى حاملة 
أمر الافراج عن المعتقلينء وكل صباح 
وخرج العطان ينتظرقوافل الانراج ويعود, 
ولا نكل الحطار مرّهده الرّحلية الصباحية 
ولا يعدم الأصل, وانضيم البسعدنى الى 


العطار؛ ويعدها اتضم اليهها عدد من 4 


الرفاق فى زمش؛ وكان هذا السلوك 
الطبيعى لأناين تتشاكية تنو بالفرية 


الال 
يثير حفيظة غلاة «الحنجورى» الذين كانوا 


ينظرون إلى سلوك قافلة الإفراج باحتقار 
شديد . 

ويينما كانت قافلة الإفراج عائدة من 
رحلتها الصباحية كالعادة , قابلهم الزميل 
ضياء ..: كان الرفيق ضياء عضو لجئة 


أرشيف الشارخ 
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هذا الرفيق يغتقد اعتقاداً راشهاً أن 
الحزب الشيوعى المصرى كان مستهدفا 
من كل أجهزة المخابرات على مستوى 
العالم, وكان واثقاً أن الث.] © 
والمباحث الفيدرالية والمكتب الثاني 
الفرنسى وأجهزة المخابرات للأنظمة 
العربية لا هم لها إلا أن تتابع خطوات 
الرفيق ضياء وأن تحاصره تمهيداً 
ضد مخططاتها » فإذا ما تم لها ذلك 
وانتهت منه . خلا لها الجو لكى تحكم 
قبضتها على المنطقة العربية بأسرها فى 
غياب الرفيق ضياء , 

كان الرفيق ضياء شأن كل ٠‏ القتلة 
»فى الحزب الشيوعى المصسرى ‏ وهذا 
هى تعبير السعدنى نفسه ‏ ينظرؤن إلى 
مسنلك العطار ياحتقار شريد ب وبيثها 
كانت قافلة الإفراج ماكة ذات معباح » 
التقت بالزميّلَكنياء الذي كان كنيباً 
متشائما » وكان ضياء المعتم النفس 


١‏ يقوم بجولته المعتادة متجهم الوجه 
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كالعادة مكفهر السحنة وهو ينفخ بشدة 
فسألهم متهكماً . 

الإقفراج وصل ؟!.. 

فرد عليه إبراهيم العطار . 

بكره الصبح إن شاء الله .. 

إبقى قابلنى إذا يكره ده جه .. 

ووجدقا السعدنى فرصة الجلوس 
مع الرفيق القرفان من الدنيا والناس , 


أرشيف الشارخ 


فقال لهم ضياء أن الفرق بينه ويينهم أنه 
يرى الأمور بوضوح , وأن المصير واضح 
أمام عينيه ؛ فالحقيقة أن الحركة الشيوعية 
تخوض المعركة الأخيرة ضد الرجمية 
والفاشية ؛ والمعركة ستنتهى قريباً جداً 
بشذق كل القوى التقدمية واليسارية , 
وبينما تنتظرون الإفراج فالإعدام ينتظركم 
بأسرع مما تتوقهون . 

وحينما حاول إبراهيم العطار 
التخفيف من سوداوية الرفيق ضياء ٠‏ نهره 
ضياء قائلاً : 

- انت بالذات ستكون فى أول دشعة 
تواجه الإعدام ؛ وسارثي لتفاؤلك وأنت 
اللستمدنى على الرفيق ضياء بنفسه 
المشرقة ونفسه السمحة وقلبه الذى مثل 
ألفلة البيضاء ؛ فأطلق عليه السعدنى لقب 
«ضياء إعدام 4 ورد ضياء إعدام على 
اللقب بإطلاق لقبّ إفراج على إبراهيم 
العطار الذى صار ... إبراهيم إفراج .. 

وليمة تعذيب 

.فى الشهور الأولن الحبسة طايت 
الأمور فى معتقل الواحات ٠‏ وأصبح حزب 
زمش يضم 70 عضوأ وعاطفاً وضم خيار 
المثقفين الهاريين من جحيم الزعامات 
التاريخية ٠‏ كان متهم د . عبدالرازق 
حسدن وعلى الشلقانى والمناسترلى وغيرهم 
..» وقررت إدارة المعتقل السماح بإقامة 
حياة عامة المعتقلين ؛ وكان حزب زمش 
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أغتى تتظيمات المفتقل ٠‏ وظلن (لغتزبٍ 
الشيوعى المصرى الانضمام إلى الحياة 
العامة , وقرر السعدنى؛ خروشوف 
زمشء قبول انضمام « المصرى » إلى 
الحياة العامة , باعتبار أنه إذا كان 
حزب زمش يختلف مع الشيوعى 
المصرى فى الموقف السياسى , إلا أن 
زمش لن يختلف مع المصرى فى الشاى 
والسكر والدخان ؛ وتم شراء المواد 
الغذائية , وتم تعيين السعدنى مشرفاً 
عاماً على الحياة العامة , وتم جلب 
الشاى والسكر والمعلبات والخضراوات 
والتفاح والكمثرى وتم تخزينها فى غرفة 
مفتاحها مع السعدنى ؛ ولم يتبق سوى 
توزيع الطعام وفقاً لأعداد كل منظمة ؛ 
وظن السعدني أن الموضوع بسيط ؛ 
فعلى كل تنظيم أن يبعت بتحد للنيؤيين 
لأخذ نصيب التنظيم »ويد اجثماع 
ممثلى المنظمات وطلب الزميل سيد 
عبدالله من < طشن» الكلمة . وتحدة منيد 
عبدالله في حماس وثقة » وطلب أن يلفت 
نظر الرفاق إلى الأخطاء التاريخية التى 
حدثت فى الحياة العامة فى معتقل 
الأوردى ؛ حينما تولى الرفيق حسان من 
« دش » عملية التوزيع ؛ فلم يمنح « 
طش » إلا النذر اليسير من السلامسون 
والطماطم, الأمر الذى أدى إلى كوارث 
تاريخضية أدت إلى مصرع مناضلين 
أصحاب تاريخ مضىء . 
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وطلب زميل آخر نقطة 
نظام فأعطاه السعدنى 
الكلمة ٠‏ كان الزميل من 
«طش». وراح الزميل يندد 
بالمغالطات التاريخية لمندوب 
«وش» , متبها إلى أن هناك 
مؤامرة على «دش » ليس فقط من الخارج 
» لكن المؤامرة هذه المرة تأتى من منظفات 
ترتدى عباءة الماركسية لتخريب الحركة 
كلها , فقام سيد عبدالله وطلب حق 
التعقيب : فسمح السعدنى له ٠‏ فقال سيد 
عبدالله ... فى الواقع . 

وراح السعدني فى سيات عميق فيحراً 
من الكلام ثم الكلام ثم الكلام ؛ واستيقظ 
ليجد أن .الشمس قد غربت وأن الاجتماع 
ته الؤعندما سالهم عن النتائج ٠‏ قالوا 
يه إنهم لم يصلوا إلى أئ:شئ؛ ؛ وأشهم 
سيواصلون النقاشهباكر بِإِذْنْ الله ... 

. إسبوع كامل والرقاق يجتمعون من 
الصباح الباكر حتى المساء ؛ وهات 
ياتنظير وهات يأخطب وهات ياسرد 
تاريخى لجرائم تاريخية موثقة ودامفة ,لم 
جرى للزميل على وزة فى معتقل الزيتون » 
وعن المصير الهباب الذى انتهى إليه 
الزميل عبده زقلط فى معتقل روض الفرج» 
تلك الجرائم التاريخية الرهيبة التى لن 
يغفرها التاريخ ؛ والتى نتجت عن سوء 
الحياة العامة فى تلك المعتقلات ؛ وفاض 
الكيل بالسعدنى فقال لهم : 

يازملا ... سنجتمع هنا غداً وإذأ لم 


أرشيف الشارخ 


ذو القعدة 1177ه -قبراير ١‏ لام 
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تصلوا إلى اتفاق سينس حب تنظيم 
تؤمش» من الفيااة الفافة لكن زك 
الاجتماع لم يتم والذى حدث أن إدارة 
السجن غيرت معاماتها فجأة » وجاعت 
فرقة إسماعيل همت للتعذيب ؛ ونم تعربة 
المعتقلين ؛ وكانت الأوامر تصدر إلى 
العسكر والتى سمعها السعدنى من 
خلف الأبواب . 

ابعد عن الراس والبطن وتضرب 
بكل قوتك .. 

كانت ليلة سوداء أسود من قلب 
الكافر على حد تعبير السعدئى ؛ ضرب 
وحشى بالأقدام وبالهراوات ؛ وتحصول 
البعض إلى «كفتة » بشرية : وغنى عن 
القول أن الأطعممة تمت 
مصادرتها » وتوجه السعدتى 
الظريف خروشوف زمش 
بالدعتاتي عبى إهل | 
الحنجورى ؛ فبدلأيضن آن إلى 
يقسموا الكمثرى والتفاح ‏ »© 
والسك لاون والمسلاوة 
والبلوبيف ؛ وياكلوا مثل خلق 
اللة: هلوا التنظيز والسزد 
التاريخى لتوضيح أبعاد المؤاضرات 
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انذ! 


3 الدولية على الرفيق على وزه والرفيق 
د عبده زقلط . 

5 قرار ٠‏ زمش ٠‏ التاريخى 
3 كانالسعدنى يسير فى حموش 
المعتقل بعد العلقة الرفيبة ومعنوياته فى 
5 


الحضيض 0 ولح أحد الزملاء الذى كان 


021.00 01000126 أرشيف الشارخ 


يبكى ٠‏ فواساه السعدنى بكثمات من نوع 
شدة وتزول ولا يهمك يا زمسيل ؛ فإذا 


بالزميل الباكى يقول : 

« أنا مش بعيط على نقسى ... أنا 
بعيط على الزملا .٠‏ 

فقال له السعدنى : 

أنا بقى بعيط على نفسى يازميل ... 
وكفاية نصب بقى .. 

البكاء من تير الضيرب الوحشى 


والإهانة التى تلحق بالإئسان من جراء 
القمع البدنى ضعف إنسانى مقبؤل وميرر, 
وأى عور أخر ادعاء كاذب ونصب لم 
يقبلة الشتعيتق ؛ الى يشكى اذا عشية 
العلقة ٠‏ كيه رائ اسفهنا شسميفك 
وي ع 
ولابستر هيكله العظمى 
سوى الهلاهيل الرثة وحافى 
القدمين » ومضروبا ضرب 
الإيل ؛ ومع ذلك كان بسير 
فى الحوش وكاته ستالين 
بتفقد القوات الحمراء ساعة 
النصر ؛ وعندما سأل السعدنى 
عنه . علم أنه معلم إلزامى وزعيم 

كبير يعتقد فى نفسه أنه ستالين جديد . 
... وبعد أن أعلثت إدارة المعتقل 
سياسة العصا الفليظة ؛ كابد المعتقلون 
محناً جديدة تتعلق بالطعام والشاى 
والسكر . ومن شدة الجوع أكلوا نباتاً 
شيطانياً فى الضهراء بنهم شديد : 
واتضح فوراً أنه نبسات الخروع : وكاد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الرفاق يهلكون ؛ وفوق محنة الجوع كابد 
السعدني خروشوف حزب زمش محنة 
الحرمان الشديد ٠‏ وذات صباح حارق من 
صباحات شهر أغسطس؛ وصحراء 
الواحات كاأتها جهنم الحمراء . قرر 
السعدنى أن تحل مشكلة السجائر , 
معتمدة في ذلك على غطاء فكرى سابق 
للزميل أحمد شوقى عبدالهادى الشهير 
بشوقي الصاعقة .. 

٠.‏ ولابد أن ثقف قليلا علد أحنفد 
شوقى الصاعقة أحد أعمدة حزب زمش » 
المرة الأولى التى رأى خلالها السعدنى 
الزميل شوقى الصاعقة كانت خلال الأيام 
الأولى للحسبسة ؛ وكانا ضمن أربعة 
ضمتهم زئزانة واحدة فى سجن القلعة , 
وكان أحمد رشدى صالعح ضمن هؤلاة 
الأربعة , ولاحظ السعدنى وجود شاب 
طويل بدرجة ملحوظة يبكي باب تيهراق 
ويصنوت عال الأمنر الذى احنق اعم 
رشدى صالح فقال له فى غضب 

- يا بنى عيب عليك تبقى راجل طويل 
عريض كده وتقعد تعيط . 

قلوى الشاب الطويل عنقه نحوهما 


وقال لرشدى صالح : 
- وآلله با سعادة البيه أنا ها عملت أى 


فرد عليه رشدئى صالح غاضباً . 
انت بتقول لى أنا ... ؛ إبقى قول 
لهم لما يسالوك ودلوقتي بطل عياط ويلاش 
توجع دماغنا إحنا مش ناقصينك . 
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وكف الشاب عن البكاء ومسح دموعه 
بطرف جلبابه , ثم التقت إلى رشدى 
صالح وقال : 

إحثا حانخرج امتى يا سعادة البيه 


فرد عليه رشدى صالح غاضباً , 

هو إحتا دخلنا لسة لما تخرج .. 
استني لما ندخل ويعدين اسالهم 2 

وقى المرة الثائية التى رأى السعدئى 
شوقى الصاعقة كانت بعد فترة ؛ ورآه 
السعدني فى وضع مختلف ء إذ كان 
يرتدى بنطلون شورت وفائلة مثل لاعبى 
الكرة ويحمل براداً كبيراً » ويزعق بأعلى 
صوت قائلاً : 

ه حد عايز شاى يا زملا ٠‏ . 

ولخ الستعندنى أنه ابن بك كريم 
ويحبوح يسقى الزملاء الشاى على 
حسيابي لكزه اكتشف أن صاحبنا يبيع 
الشاى مقابل المتسجائر . واستدرجه 
السعدني فحكي له قصته ء لم يكن 


للصاعقة علاقة بالشبوعية ولا بغيرها , ١4‏ 


فهو ابن ناظر مدرسة أولية , ويعمل فى 


مديرية التحرير ويسكن فى قسرية منيل | | 
ات 


شيحة بالجيزة ؛ وأنه كان يستضيف 


زملامه فى العمل فى بَيِتَدء وكانت 
سعادته بزياراتهم عظيمة لأنهم كانوا 
يحملون معهم الدخان المعسل والحشيش 
٠‏ وتكزرت الزيارات وكانوا أثناء القعدة 
يتحدثون عن حزيهم وضرورة النضال 


ضد الفاشية ؛ ولم يجد شوقي الصاعقة 


أرشيف الشارخ 


ثو القعدة 4177 اه -فبراير ”.كس 
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فى هذه الأحاديث ما يلغت النظرء فالمهم 
أن الجوزة شغالة والثار لا تنخطفئ 
وبراد الشساى شغال ٠‏ فتم القبيض عليه 
باعتباره شيوعياً !! ووجد نفسه داخل 
المعتقل مثل الأطرش فى الزفة؛ وبعد أن 
يأس من الإفراج» أصبح لاهم له سوى 
السجائر ؛ وبدأ الصاعقة يلم أعمقاب 
السجائر ويعيد لفها ويدخنها , وقرر 
السعدنى ضم الزميل شوقى إلى حزب 
فش +. 

... واتخذت قيادة زمش (السعدنى ‏ 
العطار ) فى ذاك الصباح ؛ قرارها 
التاريخى بلم أعقاب السجائر وإعادة 
تصنيعها للقضاء على خرمان أعضاء 


التنظيم » وأبلى حزب زمش بلاء حسنا* 


فى موقعة السبارس ؛ وكان أكثر الزقاق 
إخلاصاً فى اليهعية الجزبية هو الوفيق 
شوقى , الذى اكتكيق ادلم الأصالدقة 
خلال تلك الممركة التاريخية؛ لانه كان 
ينقض على عقب السيجارة مثل 
المشاعقة: ولا يصتده عن ذلك تفعات 
الفساكز اوشلاقيت البيه [لآمورء ويعد 
خمسة أيام من القرار التاريخي: كانت 
حصيلة أعضاء زمش قيادة وشغيلة أكثر 
من 5٠‏ عقبا فى اليوم الواحد . 

وفوجئ زعيم زمش بحضور اثنين 
من غلاة الحنجورى من أجل حوار مهم 
وخطير مع زمش» وقال الزعيمان كلاما 
كبيرا عن الظرف التاريخى للاعتقال. 


أرشيف الشارخ 


وصراع الإرادات بين ادارة المعتقل وبين 
المعتقلين والمطلوب بعد كل هذه المقدمات 
هو أن يكف أعضاء زمش عن لم الأعقاب 
لأن هذا السلوك يسىء إلى الحركة كلها 

- أنت كاتب معروف ومن الواجب ان 
تكف عن التدخين اذا كان التدخين عن 
هذا الطريق ٠‏ 

هكذ! قال السيد الحنجورى فى أهمية 
ورصانة شديدتين فعاجله السعدنى قائلا : 

أنا كاتب معروف وأرغب رغبة 
شديدة فى تدخين السجائر وليس هناك 
سبيل إلى تدخينها إلا عن هذا الطريق, 
كما أنك انت الآن أيها الرفيق تدخن هذه 
السيجارة التى أخذتها منى وهى من نقس 
الطريق وزميلك ابيضا شفط عدة أنفاس 
عميقة عن هذا الطربق . 

فشسحك الرفيق خجلا وقال انت كل 
حاجة تقلبيا هزار , 

...وفى الوم الثالى حضر الرفيقان 
ومعهم رفيقان أخران ٠‏ وكل يوم يزداد 
عدد الرفاق حتى وصلوا الى عشرة رفاق» 
حضروا ليقنعوا زمش أن تكف عن لم 
السبارسء وأثناء الاجتماعات كان الرفاق 
إياهم بدختون سجائر زمش فى شراهة, 
حتى أن شوقى الصاعقة كان يتعمد أن 
يملأ سجائرهم بالتراب ويالقشء؛ ومع هذا 
كانوا يدخنونها بشراهة؛ ولم تأيه زمش, 
واستمرت فى سياسة لم الأعقاب وكان 
الفضل الأكبر فى هذا لمحب الدخان 
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وعاشقه الأول شوقى الصاعقة: الذى 
بلغت درجة تهافته على التدخين: أن 
حدثت كبسة وأضطر أعضاء زمش إلى 
إلقاء حصيلة اليوم فى جردل البولء 
ويعد انتهاء الكبسة وفى حلكة الليل, 
استيقظ السعدنى ليجد الصاعقة 
مشغولا بتجفيف السجائر وإعادة 
صناعتها , ولما نهره السعدني قائلا له 
دى ريحتها بول؛ قال الصاعقة وايه يعنى 
مااحنا شريتا البول نفسه. 

المهم أن الرفاق لم يعد أحد منهم 
يأتى الى قيادات زمش؛ فقد حذت بقية 
الأحزاب حذو زمشء وأمرت أعضاها 
بلم الأعقاب» وأثبتت التجربة أن الخط 
السياسى لعاشق الدخان أحمد شوقى 
الصاعقة . كان الخط السياسي السليم 


السعدنى رَوْيْتَه الثاقية 

.. رغم كل نوادر ساخرنا الكبير 
محمود السعدنى. إلا أنه بقطرة ابن 
البلد الأمسيلة فطن إلى بيت الداء ولم 
تنطل علية شعارات الحنجورى. وأدرك 
أن كارثة التنظيمات الشيوعية المضرية 
كانت قئ نشأتها » هذا التيار السياسى 
الذى كان له وجود فى الساحة المصرية. 
وضم اليه العديد من اللآلئ الحقيقية 
ممثلة فى عشرات الموهويين؛ هذا التيار 
كان محكوما عليه بالضياع: اذ قام 
بالإنشاء مجموعة من اليهود الخواجات 
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القادمين من وراء البحر» 
فكان لابد أن يظل غريبا 
وان يستمر غريبا وان 
ينتهى غريبا. وتحت عباءة 
السرية تسرب المثات من 
الجهلاء والصياع: ووجد بعض 
أصحاب العافات النفسية فرصتهم 
للسيطرة وللقيادة » وراحوا يفكون عقدهم 
بالسيطرة على كل هذا الطابور الطويل من 
الموهويين والمخلصين والشرفاء . 

فما أعظم التضسحيات وما أبخس 
النتائج؛ دفع الشيوعيون المصريون دم 
الب من أجل الجسصول على لاشىء 
وبددوا العضرهمن أجل 3 تحقيق لا شىء 
وخرج الجفيغ من المولد يلا خعدص 
واكتشفوا بعد فوات الأوان آنهم لم يكونوا 
ف المولجبكيكانوا يق سوق لم يستفد 
متها سوى الانتهازيين حييث أصبح 
البعض منهم دكاترة وأغلبهم حصل عليها 
من المخطق ةالخشرةفى مطار 
تشيكوسلوفاكيا ويعضهم حصصل عليها من 
سوبر ماركت فى هوإندا.. وكان الثمن 


ضياع عشرات ومئات من المواهب 1 


المصرية الحقيقية. 

.. تحية إلى كاتبنا الساخر العظيم 
محمود السعدنى الذى ابدع زمش ورأى 
الحقيقة «سوداء بلون تراب الوطن» كما 
يقول شاعرنا الراحل الكبير أمل دئقل: 
وأمد الله قى عمر كاتينا الكبير محمود 


السعدنى . 88 
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شل 


نو القمدة 1157ئه فبراير 1.١؟كى‏ 
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والبحت عن السلام المستسصسيل 


بقلم 
د.صبيرك حافظ 


تمثل رواية بهاء طاهر الجديدة (نقطة النور) نقلة 
نوعية فى كتابة هذا الكات ب >القديرء تستحق من ١‏ النقد 
التريث عندها قليلاء فقد انفق الكاتب خمس ا 2 
من العمل المتواصل الذءوب فى كتابة هذه الرواية 
المهمة لذلك معلين بالنقد ,محاولة إلتعرف على طبيعة 
ما تقطغ معإإنتاجة-السابق؛ ونوعية ما تصل معهغء 
فهى برغم تشكيلها لنقلة مهمة فئ كتابثه, فإنها فى 
الوقت نفسه ذات صذء ولسقة ام هذا هد يدس 
]2 ْ القصصية (أنا الملك حم ٠‏ لأن اسه ف فى هذه 
امراك ا الرواية الجديدة: بحث عن الذات فى ألقها الصافى 
النقى» وعن سلامها الداخلى العميم : بقدر ما 6 
عن العدل بمعنييه الميتافيزيقى والاجتماعى معا 
دمعي المبتافيزيقى هو الذى يشد الرواية إلى قصتى 
أنا الملك جلت) و( سأعطيك بركة ( وبعض قصص 
ذهبت إلى شلال) بينما يشدها المعنى الاجتماعي 
ل (شرق النخيل) و(قالت ضح) وإخات صدبة 


نو القسدة 14171ه ملبراير .٠س‏ 
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7 5 وإذا كانت هذه الروايات الثلاث 

5 ومعها روايته الأخيرة (الحب 
فى المنفى). قد اهتمت بقضايا الواقع 
الاجتماعى والسياسى ورصدت تغيرات 
الواقع الملصرى من الستينات وحتى 
الثمانينات: وجسدت ما اعمترى 
الشخصية المضرية من تحولات تحت 
وقع معاول التفيير أو التقويض الذى 
انقض على المجتمع المصرى بعد هزيمة 
17 وتواصلت ضرياته المصمية حتى 
الآنء فإن هذه الرواية الجديدة تهتم هى 
الأخرى . يوقع هذه الخسربات على 
الإنسان المصرى فى العقود الثلاثة 
المعتدة من السبعينات وحتى التسعينات 
مع اختلاف جوفرى هو خفوت حدة 
الدراما التى تتوهج فى (قالت ضحى) و 
(خالتى صفية والدير) و (الحب فى 
المنفي). 

وخفوت حدة الدراعا فى هذه الرواية 


الجديدة؛ والذى صاحبه إيقاع هادئ 


رصين ؛ إيقاع يوشك أن تظرج نفيت » 
فى النص كنقسيض لأسلاخب) إالواق| 
وتطوراته التحتية الصادمة؛ ليس مجرد 
خاصية فنية تسم بها 4 النؤيكا لون 
بقية الروايات ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه 
المعادل الروائى لما انتاب الواقع المصرى 
فى الفتسرة التى تتناولها الرواية من 
تغيرات مزلزلة. فبهاء طاهر فيما يبدو 
شديد الوعى ؛ وبشكل حدسى خالص ٠‏ 
بها بدعوه النقد الأدبى الحديث ب 
#محجحشتكوى الشكل.. أى أن للشكل 
الزوائى: وكل صا يعاق به هن تقنييات 
سردية؛ محتواه الدلالى الذى لاينفصيل 
بأى حال من الأحوال عما كان بدعوة 
النقد الأدبى فى الخمسينات بالمضمون. 
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الاجتماعيةالصادمةلمرحلة 
النسصينياتفى 


بل هو المضمون الأهم فى التحليل 
النضن العمل الزوائن لأته المفتسون 
الذنى يصوغ بنية العمل ويشكلها فقد 
تجاوز النقد الصديث القول بالعلاقة 
العضوية بين الشكل والمضعون» إلى 
القول بأن للشكل نفسه. مسصادراتهة: 
والمسكوت عنه فيه . فهو أهم ما فى 
العمل الاقجيء 0 يميزه عن غيره 
التعبير 

0 أخطر منطلقات الرواية 

واذلك جتاء:الجختياره لشكل هذه 
الووإنة شتير لرضومها وعالمها 
ورؤاها. لآنْ محتوى الشكل هو ما 
عنها فى حخللم هذا المقال.)لأنه ينطوى 
جع عبان د وحنماية ا ذا |الرواية, وأهم 


الشكل بصوته الووائئ الخافت, ومروره 


السو 9117 
الاجتماعية الصادمة؛ أو حتى سكوته 


العمدى عنها؛ ما يمكن دعوته بالبنية 
الجوهرية لمرحلة التسعينات المصرية. 
بنية يبدو فيها أن صوت التطورات 
الدراسية بالغ الخفود.: ويمكن عض 
الطرف عنه. وأن كل ما يحدث لايستحق 
الاهتمام به ولكن هذه البثية المراوغة 
ذاتها تخفى تغيرات مزلزلة للقيم 
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والعلاقات على السواء . وتتستر على داء لَه 


اجتماعى وأخلاقى وييل لابراء منه. أ 
وتكتب لنا التردى والتداعى والدمار | 
تحث قشرة العادى والملوف فى حياة | 
هذه الأسرة الشعبية البسيطة. وما يدعم 
هذا التاويل لمحهتوي الشكل فى الرواية 
عندى هو العلاقة المعقدة بين زمن السرد 
والمجال الزمئى الذى يغطيه هذا السرد. 
فسزمن السرد هو الزمن الذى اختارت 
الرواية أن تدور أحداثها الأساسية فيه, 
وهو الفترة الممتدة من عام 19165 وحتى 
التسعينات وتداعى بيت الأسرة الآيل 
للسقوط منذ زمن واخلاؤه. أما المجال 
الزمنى الذى يفطيه هذا السردء فيشمل 
حياة بطلها الرئيسى «توفيق السعدى» 
كلها. أى يشمل القرن العشرين بأكمله؛ 
وما اكاب الإنمسان المصرى والحياة 
الاجتماعية المصرية فيه من تحولات. 
فنحن ثتعرف أنه قد ولد فى أولسنة من 
القرن؛ وقدر عليه أن يحملة على كتفية 
حتى اقترت القرق مناتبايتة! ونعترفت 
تفاصيل حياته شاياء وما جرى لابنه 
وحفيديه من بعده. لكن أهم ما بدعم هذا 
التلويل عند مو الدلالة الس شتمارية 
والروائية لما جسرى للبيت الذى ورثه 
«توفيق السعدى» عن أبيه, وحاول ترميمه 
حينما بدأت الصدوع تظهر فيه. ولكن 
هذا الترميم الذى دار - لدلالة التوقيت 
الزمني المهمة -فى زمن الانفتاح , 
أسساء للمبنى ولم يشد أزرة, فكان من 
الطبيسعى أن ينهار البيت كله؛ وأن 
تتقاسم أرضه أهواء الطامعين. وتصدع 
البيت وتهدمه علامة روائية بالغة الأهمية, 
علينا ألا نغقل عن ظهور صدوعها الأولى 
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نا فى القسم الأول من 
الرواية ؛ ويلوغ هذه 
الصدوع, بعد محاولة 
الترميم القريبة؛ 
مذاها في قسمها 
الأخيرء بإجبار 
الحكومة السكان على 


إخلاء العقا وهدمةه . 

علاقة جداية 

وعلاوة على هذه العلاقة الجدلية المهمة 

بين زمن السرد فى الرواية: وتركزه فى 
القاهرة وفى حى السيدة زيئب الشسعبى 
الذى يقع فيه بيت الأسرة الأساسية فيها, 
والمجال الزمنى الأوسع الذى يغطيسه 
سردها ؛ وينتقل معه فى مجال جغرافى 
يعتد من أسيوط فى الصعيد حتى 
المنصورة فى الوجه البحرى, هناك أيضنا 
نظلا,المجال القيمى الأوسع الذى يطرح قيم 
َال قديم فى مواجهة قيم العالم الجديد 
الذى انبثق بعد الانفتاح فى مصرء وانتهى 
يقتت انهياإر البيت الكبير كله. وتقدم 
الرواية فى هذا /المجال مجموعة من 
التتويعات المتعددة على هذا الجدل أو 
الصنرا ع بين العالمين, إذ يقدم لنا «فراج» 
مسيرة مجموعة القيم القديمة التى شاركت 
فى تكوين حلم الشباب بمستقبل أفضل 
بعد حرب أكتوير؛ وما جرى لهذا الحلم» 
وما ينطوى عليه من قيم من تبديل. بينما 
ماضيه وزوجته تنويعا آخر على مسيرة 
عدد من القيم القديمة وتحولاتها فى عصصدر 
الانفتاح وما جره على الواقع المصرى من 
«سداح مداح» .أما قصة «سالم» و«لبني» 
فإنها توشك أن تجسد لنا وقع هذا 
الصراع بين عالمى القيم على الجيل الجديد 
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الذى شب عن الطوق فى هذه الفترة يل 
توشك الرواية كلها؛ فى فستوى من 
مستويات التأويل» أن تكون ساحة 
للصراع بين هذين العالمين القيميين» أو 
بالأصرئ سيرة للضربات الموجعة 
والقاصمة التى تلقاها عالم القيم القديم 
صاغرا؛ وصامتا ؛ ومذعنا فى آنْ. وهى 
سيرة تكشف عجز هذا العالم وقلة 
07 بطريقة دفعت الروائى إلى خلق 
هذا السعى الروحى الحثيث فى الرواية 
وكأنه نوع من التشبث بشئ خفى قد 
يخفف وقع معاول الهدم على عالم القيم 
القديمة, قبل أن تقع على البيت القديم 
نفسه. وقد يعلل النفس بأن ثمة خلاصا 
من هذا الواقع الكابوسى المبهظ الذى 
ياكل مع ضريات الانفتاح كل أمل فى 
الخلاص الفردى أو الروخى . 
هذا كله يدعم القول بأهمية مجحتوى 
الشكل فى هذه الرواية الجديدة الجديلة] 
لأنها وقد لجأت إلى هذه الصيغة الروائية 
التى تبدو لأول وهلة وكناتهاإإمتترد طَنَيعْة 
تقليدية بالفة الهدوء, أتؤكد لنايآن هذه 
هى الصيغة المراوغة ألتى يتبدى عليها 
الواقع التسعينى فى مصره وهو واقع 
خال شكليا من الدراما؛ تدور فيه 
الأحداث وكأنها تفاصيل لا أهمية لها, 
هى مجرد صيفة مراوغة لابد لنا من 
تدقيق النظر فيما تخفيه. أكثر من 
الافتمام بما تبرزه لأن المسكوت عنه فى 
هذه السيغة هو الأمر الفادح الذى 
يستحق كل اهتمام. ولأن الواقع المصرى 
فى التسعينات ينطوى بحق على مجموعة 
من التغيرات المزلزلة؛ والتى تمررها 
عملية خقوت الصو ذلتهاء أو تطلسمها 
وتصرف النظر عن التفكير فيها. وهذا 
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نفسه ما يحتاجه القارئ مع هذه الرواية 
الجديدة . وأول ما يلفت نظرنا إلى هذا 
الجانب المراوغ فى الرواية هو الإهداء 
«فى ذكرى مولد الكاتب والإنسان الكبير 
يحيى حقى» رحمه الله ؛ اتنسم عطر 
الأحباب» فقد كان يحصيى حقى شديد 
الحرص على مناسبة القول للفرض, 
وملاسة الشكل للمسعنى» ودقة التعبير 
ووضوح القصد . وهذه كلها من سمات 
السرد فى هذه الرواية الجديدة. لأن 
الرواية تبدأ بداية تقريرية هادئة :عاش 
سالم منذ طفولته فى رعاية جده 
الباشكاتب» وتدور فيها أكثر الأحداث 
درامية دون أن يطرف للسرد جفن فيهاء 
وكأن لاشئ ذا بال يحدث فيه . 
مراهل ثلاث 
لكننا.ما أن نقرأ الرواية . ونتامل 
العلاقة جل أقشامها الثلاثة: وفى قى 
الوقت نقلللة غلاقة بين مراحل ثلاث مَنْ 
حباة شخصياتها؛ ومن حياة مصر معها, 
حتلل تكتشتك ملاورلا هذااإلسطع الهادئ 
من تفيرات وذ لالات وحوق ترك أن ذاكرة 
النص الدآخلية فى ذاكرة مطمورة فى 
طوانا النسيان كُذَاكرَةٌ وأفعنا التاريخية 
ذاتها. مطمورة:» ولكنها موجودة إذا ما 
حفرت وراء قشرة هذا الواقع السطحية 
واستنقذتها من طوايا النسيان. ويقدم لنا 
القسم الأول من هذه الرواية والمعنون 
«سالمء قصة هذا الحصفيد سالم؛ الذى 
تخلى أبوه عن مسئوليثه عنه لجده 
«توفيق» حتى يرعاه؛ فى نوع من تخلى 
جيل كامل عن مسئوليت» حيال الواقع 
وحبال أبنائه فيه ومته. جيل ام تتح له 
فرصة النضجء حرم من شبابه واكتهل 
دون أن يمر بمرحلة الشباب أو يعرف 
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عنفوانه. يبدا بتناول وعيه بالبيت. أى ١|‏ 
بالمكان الذى نشأ «سمالم» فيه, بعمارته كم 
وجغرافياه معا. ثم ينتقل إلى حى ١‏ 


السيدة زينب الذى يقع فيه البيت, 
ومسجد السيدة زينب الذى يصحب إليه 
الجد حفيده كل جمعة للصلاة ؛ ويعود 
بعدها محملا ببعض ال مشتريات لحفيدت» 
«فرؤزية: ويبعضس الحكايات عن 
الباشمحضر «السيد السنانيرى» 
وكراماته التى عرف بسيبها باسم «أبو 
خطوة». فنحن هنا بإزاء نص يتايع 
خطى نص يحيى حقى الجميل (قثديل أم 
هاشم) فى التعرف على هذا الميدان 
نقسه وأحلام شبانه؛ ولكن بعد انصرام 
عقود طويلة على رؤى النص الأول 
واشتقصماملته . 

وكما حرص الجد فى (قنديل أم 
هاشم) على أن ينال أبثاؤه وأحفادء 
البركة«اأم العمواجزنه» وأن يزدمن 
مستقبلهم تحت رعايتها حرص ه«توفيق» 
الباشكاتب على]أن جلي لكفيدة «ستالماة 
حجاب والسثانيئزى: وآن يَتَنْبا له 
بمستقيل باهر. وساعده على تحقيق هذا 
المستقبل بأن افتم بدروسة وذاكر ممه 
حتى وصل «سسالمه إلى نهاية المرحلة 
الثانوية عام دلاذا . أى أنه بل بدايات 
وعيه مع بداية مرحلة الانفتاح الساداتية. 
تاريخ وصوله إلى الثانوية العامة؛ ولكنها 
تشير من قريب أو بعيد للسادات أو 
لانفتاحه المشئوم. لأنها تحرص على أن 
تجسد كيف أثر هذا الانفتاح على أسرة 
«توفيق» الساشكاتب, دون أن تتحدث 
مباشرة عنه. ترد تفاصيل هذا 
الانفتاح فى حديث «جابر» نادل المقهى 
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وتجارة الدولارات» 
وفى استجابته 
القايزة لاستتجانة 
الباشكاتب للخطاب 
الذى جاء من 
تنظيم المى بأن 
شرخا قد ظهر فى 
جانب البيث «غيرك يا أستاذ يدفع أموالا 
لكى يصصل على هذا الخطاب: رص 
61 ). فقد كان هذا هو زمن سعار بناء 
غمارات التمليك . وهدم عمارات الإيجار 
التى لا تقطى تكاليف تسيبيرفا. 
فالباشكاتب بنفسه يدرك أنه «لايكاد 
يتبقى من إيجار مساكنه شئ بعد دفع 
العوائد وإنارة السلم وصرتب البسواب» 
(ص 15) ولكن هناك أيضا جانبا آخر 
تكشيفه لنا ألبات العلاقة داخل الأسرة. 
وكأن الجد بحرصه على تعليم حفيده: أو 
على نجاح الحفيد فى التعليم» يريد أن 
يعيومن إخيققاقه» مع ابنه «شعبان 
السيعدى» الذى/لم يتقدم فى تعليمه بعد 
السنة الأول الثأنوية. فاضطر الجد إلى 
أن يُوَجهَه للتجارة ٠‏ وأن يفتح له دكان 
«مانيفاتورة : لكنه لم يفلم كثيرا فى 
التجارة وظلت أحواله المابية ستعثرة 


طوال حياته . 
رواية التربية القمعية 
وترسم لنا الرواية تفاصيل السياق 
الذى نشا فدة «سالم» فبعد المكان 
والزمان نتعرف على موت أمه المبكر وهو 
في الثالثة من عمره. وقيام شقيقته 
«فوزية» التى تكبرة بأربع سئوات فقط 
بدور الأم بالنسبة له, وللأسرة كلها. 
وحالة الحضار التى يعيش فنيها وقد 
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أجبره أبوه بالضرب القاسى؛ خوفا عليه 
لجماله؛ على أن يتجتب اللعب مع أبناء 
العارئ وما منينت الوحدع له من حالاق 
«بذاءة ٠‏ تأتيه دون سيطرة منه عليها 
فينطلق لساته بأبشع سباب لكل من 
حوله. وحينما أخذه أبوه وغرضه على 
طبيب: وفحصه هذا الطبيب بعناية 
وعرف سياق حياته كلها قال لأبيه فيما 
يشبه التأتيب ما هى المشكلة ؟ فشرح له 
«شعبان» حكاية النوبتين والشتائم التى 
يطلقها؛ فرد الطبيب: «والله أنا شخصيا 
أفعل ذلك فى سرى طوال اليوم. وليتنى 
من يستحقونها » (ص 4؟) ولم يقتنع 
الأب بهذا الردء ولا بتشخيص الطبيب 
الأمين وعرض ابنه على طبيب آخر» 
تلاعب بهء وطلب رسما للمخ؛ ووصف له 
أدوية كثيرة ومكلفة كادت تقضى عليه 
وقال لجده بصوت واهن وقد أوشكت 
الأدوية أن تودى به :« قل لى ياجدى» 
هل إنا مجنون» فرد عليّة ]لا اولبق بللا 
نحن المجانين» (ص '2؟) وهؤيؤد دال 
على أكثر من مستويء لأن تنفيس 
الصبى عن نفسه فى واقع يستحق 
الشتمء اعتبر جنونا أى مرضا يستلزم 
العلاج. وكأن الرواية هى رواية التربية 
القدعية التى تخضع الجميع للسكوت 
إزاء ما يجب أن ينطلقوا فى وجهه 
بأبشع السباب وأحط التهم. وكأنها فى 
الوقت نقسه تسعى لتفكيك آليات هذا 
الخنوع المصرى إزاء واقع يؤدى فى 
بلدان أخرى إلى الثورة العارمة عليه؛ 
كما حدث فى الفيليبين أو فى إندونيسيا 
وكلما تقدم بنا السرد:؛ أدركنا أن 
هذا الؤاقع الذى تخلق فى ضر منذ 
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هناك علاقة جد لية مهمه بين 
زمن السرد فى الرواية وامجال 
الزمنى الاوسع الذى قطيسه 
سردها 


صبا «سالم» المبكر » واستشرى مع 
مراهقته وشبابه واقع يستحق - كما قال 
الطبيب - أقذع الشستاثم. وحتى بدرك 
القارئ بنفسه أن هذا الواقع يستحق 
بحق أقذع الشتائم؛ يقدم السرد خيطا 
روائيا آخر إلى جانب خيط «سالم» ذاك » 
وهو خيط أخته فوزية فقد كانت «فوزية» 
جميلة هي الأخرى يلاحقهاء لجمالها 
الجميع :تفظن الاب على إخراجها من 
المدرسة وى فى بداية المرحلة الثانوية 
بالرغم من معارضة الجد؛ ومن إصراره 
علي[ أ !كتيالزترالنتينا الثانوية على 
الأقل قبل إِلَُرِلكَهَا ين الدرسة: لأن 
الشهادة سلاح فى يدها ينقعها فى 
المستقبل ؛ ولكن دون جدوى . وقد نثسأت 


علاقة ما بينها وبين جارها مفراج: التى #ؤث/ة 4 


جاء لخطبتها؛ بعدما انتهى من دراست» 
وحصل على بكالوريوس التجارة؛ وعين 
فى إحدى شركات القطاع العام. وأصر 
الأب بصماقته على رفضه ولكن الجد - 
وقد اكتشف أن فوزبة على علاقة بفراج - 
تدخل بحصافته لإتمام الزواج؛ وللتغطية 
على «غلطة» حفيدته. التى ما أن عرف بها 
أبوها حتى انفجر فى وجه الباشكاتب 
«٠أنت‏ أفسدت حياتى يا أبى. أخذت منى 
أولادى وضيعتهم كما ضيعتتى ه 
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ثو القعدة 6517اه عقبراير انكس 
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(ص؟؟) فليس ثمة فى هذه الرواية |7090 


شخص يستطيع أن يتنصل من المسئولية» 
أى يتهرب من تقريع أسئلتها الملحاحة. 
ولحسن حظ «فوزية» لم يتنصل «فراج» 
من مسئولية ها فعل بها وجاء لخطبتها من 
أسرتها. فقد كان «فراج» بحق شابا 
مثاليا من زمن آخر ينثمى إلى منظومة 
القيم القديمة التى بادت. نتعرف معه على 
لغة قديمة لاتدرك أنها قد فقنت 
مصداقيتها وفاعليتها فى بدايات الزمن 
السيعينى الذى لم يكشف عن أنيابه بعد. 
«أنا إنسان متفائل ووائق من المستقبل 
بفضل الله. شاركوتى فى تفاؤلى وستكون 


ابنتكم فى يفنى 5 (ص 16 
علاقة جذرية عميقة 
وقد تشبت «فراج» بتفاؤله حتى دمره 
الواقع المزلزل: ودمر معه «فوزية» الجميلة. 
فقد بنى مستقبله على صوجة التفاؤلة 
العارمة التى اندلعت بعد حرب أكتويز» 
وصدق وهمها الشبان قبل غيرهم. ولكنه 
لم يتنبا أبدا آل مرا التَاول مكلو فاللتتهم 
أول ما بهم المثنائليق أتفسشهم؛ لذلكقك وقع 
فراج فى برائن هذا التفاؤلولم بيارججه 
لأمد غير قصير. وأخذت حياته تنسرب من 


١/4‏ بين أصابعه » وتزداد مع الأيام سوءا 


وتعقيدا. فقد «بنى مستقبله كله على كلمة 
سمعها عن أنه سيسافر فى بعثة, ولا 
#انتهى أمر هذه البعثة جاءت فى رأسه 
فكرة الدراسة ليحصل على شهادة عالية 
فيزيد مرتبه. يقضى فى عمله ساعات أكثر 
من زملائه لكى يزيد الإنتاج؛ ولكن سواء 
زاد إنتاج المصنع أى قل فسيظل مرتبه 
كما هو لايزيد ولا ينقص هدص 4غ * لكن 
ما بدا يعقد حياة «فراج» ليس أنه أنجب 
طفلاء وزادت عليه المطالب والأعباء 
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اللي فحسب. ولكن أن 
: ؟ قيمة مرتبه الذى 
لايزيد ولا ينقص 
أخذت فى التاكل 
معارتفاع 
الأسفان:ذما هذا 
الفلاء ياحضرة 
الباشكاتب ؟ كيف 
تكفى المرتبات الناس مع هذا الغلاء » 
(ص 59 ) وبدأث حياته مع «فوزية» فى 
وإذا كان القسم الأول من الرواية هو 
قسم «سالم» وقسم العلاقة الجذربة 
الحميمة بينه وبين جده الباشكاتب ٠‏ 
وأخته «فوزية» فإنه فى الوقت نفس» هو 
قسم حياة الباشكاتب مع زوجته «سمية» 
وما عاشه معها من سعادة غامرة. وفرح 
حقيقى انصرما بموتها المبكر. وهو فى 
الوقت نفسه قسم علاقته مع ابنه 
«شعبان» وإخفاقه فى تعليم هذا الإبن, 
أوالعتتى فى إسعادة. فقد زوجه من 
أميشانء الشّمكلة الوديعة التى انجبت له 
«فوزية» و بسبالم» ولكنه قتلها بإهماله أو 
سذاحت, أو بغفباثه وفع ذلك ظل هناك 
فى داخل الإبن نوع من الإحساس بأن 
الأب هى الذى أفسد حياته. بيئما يشاغل 
الجد إحساس مماثل بأن ابنه فو الذي 
نغص حياته ويأئه فعل كل شئ من أجله 
دون جدوى. وهذا المناخ الغريب الذى 
مل ألبيث هو المسئّول غما انتاب «سالمه 
من اضطراب ؛ وما يأتيه من نوبات 
ولذلك ليس غريبا أن ينفجر «سالمء فى 
جده مرة؛ كما انفجر شعبان فيه 
«لاتكذب ياجدى. لماذا يهرب أبى منى» 
لماذا يهرب هن كل إئسان. من فوزية 
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ومنك؟ لماذا ليس له أصحاب لماذا لايزوره 
أحد: ولا يزور هو أجدا ؟ لماذا يحول 
وهيه ندا كثنا كلمته 1ن #وَلاذ) ينار 
فى الآأرض حين تكلمه آنت ؟ ما الذى 
فعله أبى ؟ أبى فعل شيئًا يخفيه هو, 
وتخفيه أنت أبى لايحبنا كان يريد أن 
يضعنى منذ زمن مع المجانين وزوج 
فوزية ارجل فلاح فى الحارة لأنه يريد 
أن يتخلص منهاء ويريد أن يعاقبنا لأننا 
نحبها ولا تحبه لاتكذب ياجدى أنت 
لاتحبه وأنا لا أحبه ولا أحد يحبه. ولهذا 
لا يأتيه زبائن فى المحل؛ ولهذا يعاقبه 
ربثاء (ض 47). هذه الأسئلة المؤرقة 
تكشف عن خلل دفين فى علاقات هذه 
الأسرة التى تبدو وكأنها أسرة بالفة 
التماسك, ولكن بنيتها تعسانى من 
الصدوع والشروخ تماما كالبيت الذى 


تقيم فيه . 
روافد الحبكة القصصية 
بعد أن قدم لنا بهاءطاهر فى 
الفصول الأولى من روايته أسيرة بطلهيا 
الشاب «سالم» وجده «توفيق البإشيكاتب» 
يلجأ فى بقية فصول/القطم الأرلء وفى 
القسمين التالبين من !الروانة «لبنئ» 
ودالباشكاتبء إلى تقنية التضافر 
والتفاعل بين خيوط الرواية المختلفة لأن 
بهاء طاهر مولع بهذا النوع من التقنيات 
' وبأن يكون للحبكة الرئيسية فى الرواية 
همجموعة من الرواقد أو الحبكات الثانوية 
التى توسع من أفق المعنى فيهاء وتعمق 
دلالاته. فهناك خيط قصة «سالم» 
وولبنى» وقصة هذا الجيل السبعينى 
الذى ذهب إلى الجامسعة فى النصف 
الثانى من السبعينات وعاش بقية مرحلة 
السادات فيها وما تعانى مثه من 
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اضطرابات ما لبثت أن انفجرت فى 
انتفاضة يناير الشهيرة غام //ا9١.‏ 
وهناك كذلك خيط أخته «فوزية» وزوجها 
»فراج» الذى ينتمى إلى آخر دفعة من 
جيل الستينات» أو أول دفعة من جيل 
السبعينات. تلك الشريهة التى ذهب 
شبابها إلى المعهد الاشتراكى بعد 
الهزيمة: وتفاطوا بحلم التهرير والتغيير » 
شم عصفت بهم تحولات السبصينات 
الانفتاحية. ودهمرت أملهم فى حياة بسيطة 
كريمة .وهم لايزالون فئ مطلع الشياب:. 
وشهد كيف أن تسارع معدلات التضخم 
يضرب أسرته الصغيرة بقسوة . 

تقول زوجت» قبل انتفاضة يناير 
بشهور: «المرتب الذى كان يكفي تماما 
قبل سنتين , أصبح الآن يتبخر قبل آخر 
الشهر يكثير» رغم كل ما تفطه لتدبير 
أمور المقيشة فين البيت : ورغم ما يعطيه 
لعا بِجلفَاء ([ص 5؛ ) .ومناك أخيرا 
قصية اليل الأول : جيل الجد. الذى ولد 
معابداية القرن وجيل إبثه «شعيانء» 


الذى خاب الى «التظيم تأوه و )الجيل الذى 
نتعرف على تنويعين تنهمين له فى 


شخصيتى الدكتور «شوكت؛ والد «لبنىء 1/6 ١‏ 


والدكتورة دصفاء والدتهاء وهذا الجيل 
الذى ببدو وكأنه جيل غير رئيسى في 
الرواية هى الجيل الذى تحرص الرواية 
على أن تقدم لنا ثلاث تنويعات مخنلفة 
عليه.«د«صفاءء بنت الطلبقة 
الارستوقراطية ووشعبانء ابن الطبقات 
الشعبية : ودشوكت» الذى ناضل من أجل 
هذه الطبقات الشعبية ودفع الثمن: ثم 
تحول مع من تحولوا أو تنصلوا من 
تاريخهم القديم : بعدما انتابهم الياس. 
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ودمرت المؤوسسة حلمهم وأملهم بالتغيير 
بتكريس تفييرها المقلوب ومع تحولات 
كل هذه الشخصيات والأجيال. هذه 
الخيوط كلها تتطور فى الرواية فى نوغ 
من التوازى والتفاعل المستمر حتى نهاية 
الرواية . إذا كانت الرواية قد قدمت ثلاث 
تنويعاث مختلفة على من يمكن تسميتهم 
بجيل الأربعينات : شوكت وصفاء 
وشعبان وعدداً من شخصيات الجيل 
السابق عبهم : والباشكاتب» و «نازلى» 
هائم و«أبو خطوة» ويعض سكان بيت 
السيدة زينب ؛ فإن مدار اهتمامها الأول 
هو جيل السبعينات الذى ينتمى إليه 
«سالم: ودلبني» وحتى فوزية إلى حد 
كبير» بالإضافة إلى «دعاء 0 و«همرتضى» 

وهو الجيل الذى ينتمى إليه «فراج» 
كذلك,؛ لأن الزمن الذئى عاشه قبل هذه 
الخقبة ؛ وشارك فى صياغة منظومتةه 
القيمية ببدو فى الرواية وكأنه زمن ناء 
بعيد. زم كائك"في هليم الإنسكإتيلة 
البسيطة مِثّل الأمائةاوالضندق والمثابرة 
فى العمل واحترام المعرفة ياعتبارها 
السبيل للترقى الاجتماعى مكانقها 
المحترمة فى المجتمع ثم انقلب ميزان 
القيم, واحتئت أعلى المكانات فيه قيم 
الفهلوة والانتبازية والرشوة والثراء 
الصرام. وهفذا الانقلاب ذاته هو 
الذى دفع غددا كبيرا من جيل 
«قراج» إلى البحث عن خلاص « 


الإسلام».. 
انقلاب ميزان القيم 
لكن الرواية لا تفصم لنا عن حقيقة 
هذا الخلل والانقلاب, وإنما تترك لنا 
استتتاجه بأتفسنا. تعرض علينا بعض 
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تجليات هذا الخلل 
أو سياقاته العامة 
أولا ثم تركسز على 
تجلياتها فى 
الأسرة. ولاتفعل 
ذلك بشكل عمدى؛ 
وإثما عقوا فالجد 
يكلف لتط1ا ده 
«سالم» عن السياق العام من خلال 
القضايا التى احتفظ بملفاتها؛ وكان 
ينوى أن يؤلف كتابا عنها. وهى كلها 
قضايا لأناس ارتكبوا جرائم كبيرة دون 
أن يكون لأى منهم سوابق؛ أو يتسم أى 
هنهم بميول إجرامية من أى نوع. ويدور 
نقاش دال بين الجد وحفيده؛ يطرح فيه 
الجد عددا من الأسئلة المهمة : « ما الذى 
يتجعل خطانا تقودنا إلى عكس الطريق» 
ونقن نعرف أنه عكس الطريق؟ لماذا إذنن 
يفيب العقل. وتسيطر التفاهة ؟ »وهما 
سؤالان بالغيا الأهمية:؛ بل من الأسئلة 
الفتاحية فل الرواية كلها . فإذا كان ما 
أثال الشؤالين هد محاولة النص موضعه 
الخلقالثئ] اتتاب-الأسرة فى سياق 
أوسع تنتشر فيه جرائم تحدث كلها فى 
غياب العقل وسيطرة التفاهة» فإن الرواية 
مشغولة كذلك بتناول تجليات هذا كله 
داخل الأسرة وانعكاساته عليها . 

وكان من الطبيعى وقد انتهى القسم 
الأول «سالم» بقصة الحب هذه أن يكون 
القسم الثائى هو قسم ٠لبنى»‏ حبيبت», 
أصلها وفضلها إذ ندلف معها بعد نعمة 
تعرفها على «سالم» وما جرى فى يوم 
التعارف الأول ذاك إلى بيتهاء ونبدأ فى 
معرفة قصتها. وفى قصتها شئ من قصة 
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«سالم» وكأتهما مغا أبناء جيل ققد 
الآباء. وعليه أن يختار مسيرته وحده 
دونهما ٠‏ وأن يعائى آلام هذه المسيرة 
الصعبة وحده. وكأن الرواية تتطلق من 
أن قدر جيل السبعيئات المصرى وأزمته 
معاهو أن يعيش هذا اليتم الحاد 
المروع: فإذا كان سالم قد فقد أمه 
بالموت وهو لايزال طفلاء وفقد أباه بتلك 
اللعنة الغريبة التى لايدرى كنههاء والتي 
تجعله غائيا حاضرا فى النص. فإن 
برغم أنهما لايزالان على قيد الحياة . 
فقدت أبوة أبيها الطبيب الكبير الناجع 
الدكتور «شوكتء الذى يوفر لها كل شئ 
إلا الأبوة ذاتهاء منذ أن اتنفصل عن 
زوجته الدكتورة «صفقفاءء بالطلاق 
وحرمها من ابنتها التى كانت لاتزال فى 
العاشرة من عمرها؛ وحرم ابنتها من 
الأمنومسة الثئ هو الآن - يوم لقائل ! 
المشهود ب «سالمء ووقوعهما معا فى 
الحب - فى أمس الحاجة إلينها كى 
تعترف لها بأنها تحب).وتشاركبا لحظة 
سعادتها الغامرة تلك. لكن بفقدان «لننئ» 
لأبويها وهما على قيد الحياة له دلالات 
أخرى غير تلك التى نستخلصها من 
فقدان «سالمه لأبويه. لأنه بلخص لنا 
ملامح مأساة لبنى؛ ومنساة جيلها كله. 
جيل تيتم معنويا وسياسيا وحضاريا 
بعد رحيل عبد الناصر» كما تيتم نفسيا 
وأبواه على قيد الحياة , 

أم علينا أن نقول إنه جيل مغتصب 
ومستباح كله. لأن الوطن نفسه قد 
استبيح. فقصة اغتصاب «لبثى» وهى 
فى السادسة عشرة من عمرها ؛ ليست 
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كان خموت حدة الدراما فى هذه 
الرواية: هوا معاد الموضوعى ما 
انتاب الواقع المصرى فى تلك 
١ 4 ٠ 3 . 1‏ 52 0 كرا 3 


مجرد قصة عادية من عشرات القصص 
المماثلة التى تتكرر مع هذا الجيل؛ ولكنها 
قصة دالة على هذا الاغتصاب النفسى 
واليتم المعنوى معاء وستكتمل دلالات هذه 
القصة المؤلة قرب نهاية الرواية عندما 
يوشك أبوهاء فى نوية سكر: أن يقد على 
فعل مشابه وربما كان هذا المزيج من 
الخوف والأجضاس باليتم هو الذى دقعها 
إلى الاشتغال بالسياسة؛ على طريقة جيل 
السبعينات ومجلات الحائط فى الجامعة. 
وهواالاى ملا الزوآيّة بعذابذلك المنعطف 
الحاذ الذى يتتهق بسجق لبني وسغرها 
للخارج بلك الكوابيين النفسسية التى 


تتواقت فى الرواية مع كواييس أخرى م١‏ 


تصاعد حدة كريشيئدو الأحداث الذى ! 
ينتهى بموت الجد وانهيار البيت الذى 

ظهرت فى جدرانه الصدوع منذ بداية 

الرواية وأصبح أيلا السقوط مع نهايتها. 

وكان الرواية تحسذر من هذا الانهيسار 

الحثيث؛ وتدق أجراس الخطر بشاته. فهل 
هناك من يستمع لتحذيرات زرقاء اليمامة 
قبل أن يفوت الأوان ؟- هع 


6٠: 
1 
. 
34 
3 
ع“‎ 
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أرشيف الشارخ 


شرف الأدب اتغسربئى «الأسطورة؛ مئلة زمن يعيد. 


التقصرد هنا الأدب :الشعبى! اتأاى الخيال بحكايات 
وخرافات الجن 0 بالسالفة واتمئوك والجواري: كما 
نجملات فى «السير: ياد عل سبي اتمثال؛: أو 

قصص ,الف الي وليه المغرقة فى الشجال واثر 
الصياخة رقم أتها بهرت ت أجيالاً كلييا - في 

- بها حوت من خرافاآت 


انأ تسرد قا عر نك لاطي قن غير هنهذ من عر 
رصين: شعرا أو لثراء والتي ذاع بعضها وظل يعضها الآخر 
0 
من ات ءِ من ات 531 
تماد كانتي أدب “إلى جالبللٌ 

ويعس صورة و كأ لكاي ل 


لوي ومن الراضع ان مد التوع من الاسماشير ف عرق العري النبساء من ما تمل 
طهرر الإسالء بوث طويا. شر نب البمى منها قى مصور اإزنهار المشدارة 
العربية ا[ملامية حنى اخدفى ملا بي يخبر ومح هذه المشدارة ويتراهع . ولكن الذاكرة 
لدي ة اعربة طى افقل عن طريم » لرراءا» عبر اعسمى. اج ة اتات انا جعزي هذء 
لأا لبر التى لننميا اننال اعربي فى العصور الركرة 3.16 دا احنوين ملها طلى حم 
أو لمثال صمينت شعرا ربثرا . 
وعر الارن الاسسى الى يديز لاسلطير الأدبية من مكاباب وشرا نات الآلب شعي 
بالإسافة إلى اقهة اترعسينة والأسنيب الرليم - هو أن لساكير الآدب الت ترا », 
الثر رالشعر فر صورة مكم رأثال خنى رمه الشسوس ل الدلس يرييرنيا عن 


اعرم . 
جهيلة. ... فاطخ طرين 
الى دن مور ١‏ غات لا اتروابء» اتعريباء فى هذا المبان القيل ا عرواء 
الاى 4 يزال ريده ادا على بويت هذا وهر أنءعند ههييلة اير الوقينه . 
أععبا ميب هذا شضسيا خيالية هلى الارجح لريكز لها وجرد .. بالناملة التى 
احتقطت نا بها حدايتة انتى تعرد إلي عدءر ها قل الإعسلام لر المزبرة الفربية؛ فس 


1 


مَسينا 0 ياعجهة, ا ا 2 
باسهراء : ولققب دمهيثةه بعد (4. إلى 
ظرمه. فلا 'مرا؛ محصينه #شه. ريمها 
في الأجياء - رمتهبا حى بدخر صرام 
وآغر يدم ألمارٍ - وتصال نه 


اتنا 177اه ورين 06 
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الناس فساألها ؛ ومن أنت ؟ قالت : صخرة .. امرأة الحصين . قال : أنا قتلته . قالت : 
كذبت: ما مشلك يقتل مثله . أما لو لم يكن الحى خلوا ما تكلمت بهذا ! فانصرف عنها إلى 


حيه؛ ثم وقف حيث يسمعه الناس فقال : 
وكم من ضيغم ورد همسوس 
أبى شبلين مسكنه العرين 
علوت بياشن مقسسؤقه يَسهبن 
فأضحى فى الفلاة له سسكون 
وأضحت عرسه ولها عليه 
بعيد هدوء ليلتها رنين 
وكم من فارس لاا تزدريه 
إذا شر جضنت بسوقعه العيون 
كصخزة إن تسائل فى «مراح» 
و«أثمار:؛ وعلمهما ظنون 
تسائل عن حصين كل ركب 
وعند جهينة الخبر البقين 
لصاحبة البيان الملستبين 
الملكة زنوبيا ٠.‏ والأمثال 


ومن الأساطير التى تناقلها الرواة العرب القدامي» أسطورة الملكة نويا أو «الزباء» ملكة 
تدمر التى يقال: إنها فاقت أهل زمائها عزما وحكمة وقوة . ولا تزال أطلال مدينة تدمر 
باقية حتى اليوم؛ تحتضنها الصحراء السورية وتجتذب المثات من السائحين؛ ولكن ما يروى 
عن الملكة الأسطوربة زنوبيا بقى دائما نوعا من التراث الذى يحوطه الغموض وتختلط فيه 
الحقيقة بالخيال . ولعل أبرز الخطوط التئ,تفظقج الأسطورة يتعثل فى قولهم: إن الملكة 
التى أخذها غرور القوة وحب التوسِم أرادت أنْ تضمم إليها منك جار لها يدعى حذيقة, 
فاحتالت حتى أغرته بآن يسير إليها فيتزوجها - وهى ااتى اشتهرت بحسنها أيضا - 
ويضم ملكها إلى ملك . وزين الطهم لجذيفة أن يبيتجيب لهرض ملكة تدمر؛ رغم نصح 
مستشاره المخلض, واسيفه «قصير». والذى لم يجد في اانيايبسوى أن ينصحه بأن ببقى 
غ١‏ إلى جواره مصانه الملقب :ب ؛المصاة رقاللة اذا السشتبا جثودها مواجهة فهو 

خير: أما إذا أجاطوك من الجانبين والخلف فهو الغدر. .+ فاركب العصا فإئها لا يشق 

غبارها ٠‏ فذهب قوله مثلا ٠‏ 

ثم إن جنود الزباء أسروا حذيفة وحملوه إليها فسالته متهكمة : أشوار عروس ترى ؟ 
فذهب قولها مثلاء ثم آمرت به فقطعت شرابينه ووضعت تحت يديه وعاء يتساقط فيه دمه . 
2 قلما ضعفت يداه سقطتا إلى جائبه وسقطت قطرات من دمه على الأرض فصاحت زنوبيا 
بخدمها : ويلكم .. تضيعون دم الملك ؟ فقال وهو يحتضر «دعوا دما صنعية أهله» فذهبت مثلا 
٠ولكن‏ القصة - أو الأسطورة - لا تنتهى إلا بانتقام الملك عمرو؛ ابن آخت حذيفة: من الملكة 
1 
3 


زئوبيا حيث احتال - بعساعدة «قصير» - فاقتحم تدمر فى قافلة جمال جعل جئودها فى 
«جوالق» علقها بهاء ولم يغن الحذر زئوبيا فانطلت الخدعة عليها حتى اقتحم عمرو غرفة 
عم بإصبعهاء قائلة : بيدى .. لا بيد عمرو ! فذهبت قولتها مثلا كذلك . 

ولا شئ يثبت أن القصة كلها لا تعدو أن تكون أسطورة نسجها الخيال؛ قدر ما تثيته هذه 
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الأمثال التى لا تحصى والتى امتلات بها روايات الرواة وتناقلتها عبر السنين (فضلا عأ 
اسستحالة إثبات الوقائع تاريخيا) . ومن هذه الأمثال, التى يتعذر تصور أن تخرج هكذا تلقائيا 
وتجرى على ألسنة الناس فى حياتهم اليومية, ها يلى : 

ببقة خلفت الرأى (وينسب إلى «قصيره» عندها رفض حذيقة الاستماع لتصحه) . 

أركب العصاء فإنه لا يشق غبارها . 

ويل أمه حزما على متن العصا . 

دعوا دما ضيعه أهله . 

لامر ما جدع قصير أنفه (قول لقصير بعد أن طلب إلى عمرو أن يجلده ويجدع أنفه ضمن 
خطة لخداع زتوبيا) ٠‏ 

شر فى الجوالق . 

بيدى .. لابيد عمرو , 

وغيرها كثير !! 

حاشر الكواهن والكهان ! 

أحيانا؛ كانت الاساطير فى أدب العرب تصدر عن عاطفة دينية. فكان الدين ملهما لأساطير 
أذكتها الرغبة فى تسخير «الغيبيات» - إن صع التعبير - عن طريق ابتكار قصص وروايات 
تخدم العقيدة على نحو أو آخر . ولا يختلف العرب فى هذا عن المجتمعات والشعوب الأخرى 
التى أقرزت أساطير دينية: اللهم إلا فى أنها عند العرب ريما كانت أندر مما كانت عند غيرهم . 

من هذه الأساطير التى سجلها الأدب العربي؛ أسطورة عن شخصية - وهسمية على الأرجع 
- لملك عاش فى ايام الجاهلية بدعى «مرثك بن عبدكلال» ..(ؤكلمة #مزثد», بالمناسبة؛ تعني أيضا 
السيد أو الزعيم) ٠‏ وبنسب الرواة هذه القصة لتعصر ما قبل الإسلام. واستخدموها على أنها 
كانت . إرهاصا أو تنيؤا بظهور النبى صلى الله عليه وسلم . وإن كان قدر «الخيال» وحبكة 
التاليف فيما رووه يقطع تأنياإولابدٍ من ,أن تكزنيقد خرّجت إلى اليجرتلبعد أن كان الدين الحق 
قد ظهر وانتشر . وقد ساكل هؤلف يكروف هئ #تختيز البشر ,, بحيو البشراء فيذه القصة انتى 
تناقلها الرواة؛ ورواها صلاحبا الكتاب وهو +فحنة بن'ظائر» هلي التح التالى ؛ 

روى أن مرش بن عبد دكلال قفل :من غززؤة غزاها بغدائم عظيمة ؛فؤفة! عليه زعماء العرب 
وشعراؤها وخطباؤها يهنثونه, فرفع الحجاب عن الوافدين وأوسعهم عطاء واشتد سروره بهم . 
فبينما هو كذلك إذ نام يوها فرأى فى المنام رؤيا أخافته وأذعرته وأهالته وهو ناثم» فلما انتيه ١/0‏ 
نسيها حتى لم يذكر منها شيئا . وثبت في نفسه ارتياعه بها فانقلب سروره حزتا واحتجب عن 
الوفود حتى أساء به الوفود الظن . ثم إنه حشر الكهان: فكان يخلو بكل كاهن ثم يقول له ا 1 
أخبرني مما أريد أن أسالك عنه . فيجيب الكاهن بأن لا علم عندى . حتى لم يدع كاهنا علمه إلا | |20 
كان إليه منه ذلك . فتضاعف فلقه؛ وطال أرقه . وكانت أمه قد تكهنت, فقالت له : أبيت اللعن 
أيها الملك إن الكواهن أهدى إلى ما تسأل عنه. لأن أتباع الكواهسن من الجن ألطف وأظرف 
من أتباع الكهان . فأمر بحشر الكواهن إليه وسالهن كما سال الكهان فلم يجد عند واحدة 
علما عما أراد علمه . 

ونا ينس من طلبته سلا عنها . ثم إنه بعد ذلك خرج يتصيد؛ فأوغل فى طلب الصيد وانقرد 
عن أصحابه؛ ورفعت إليه آبيات (بيوت) فى ذرى الجبل» وكان قد لفحه الهجير فعدل إلى الآبيات 
وقصد بيتا منها كان منفردا عنهاء فيرزت له عجوز فقالت له : انزل على الرحب والسعة والآمن 
والدعة؛ والجفنة المدعدعة (أى القصعة المليئة بالطعام) والعلبة المترعة . فنزل عن جواده ودخل 
البيت . فلعا احتجب عن الشمس وخفقت عليه الأرواح (النسيم) نام فلم بستيقظ حتى تصرم 


ثو القمدة *1457ى -عراير 7..آم 
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الهجير . فجلس يمسح عينيه؛ فإذا بين يديه فتاة لم ير مثلها قواما ولا جمالا؛ فقالت : أبيت 
اللعن أيها الملك الهمام . هل لك فى الطعام ؟ فاشتد إشفاقه وخاف على تفسه لما عرف أنها 
عرفته, وتصامم على كلمتها فقالت له : لا حذرء فداك البشرء فجدك الأكبرء وحظنا بك هو 
الأوفر ! ثم قريت إليه ثريدا وقديدا وحيسا؛ وقامت تذب عنه حتى انتهىي من أكله؛ ثم سقته لبنا 
صيريفا وضريبا غشرب ما شاء . وجعل يتأملها مقبئة مدبرة» فملآت عينيه حسنا وقبله هوى, 
فقال لها : ما اسمك يا جارية ؟ قالت : اسمى عفيراء . فقال لها ؛ يا عفيراء. من الذى دعوت 
بالملك الهعام ؟ قالت : مرثد عظيم الشانء حاشر الكواهن والكبانء لمعضلة بعد عنها الجان , 
فقال :يا عفيراء. أتعلمين تلك المعضلة ؟ قالت : أجل أيها الك . إنها رؤيا مئام؛ ليست 
بأضغاث أحلام . قال الملك : أصبت يا عفيراء؛ فما تلك الرؤيا ؟ 
قالت : رأيت أعاصير زوابع؛» بعضها لبعض تابع؛ فيها لهب لامع؛ ولها دخان ساطعء 
يقفوها نهر متدافعم؛ وسسبسمعت فيما أنت سامعء دعاء ذى جرس صادع : هلموا إلى 
الملشارع . فروى جارع» وغرق كارع . 
فقال الملك : أجل. هذه رؤياى ! فما تأويلها يا عفيراء ؟ 
قالت : الأعاصير الزوابع .. ملوك تبايع . والنهر علم واسع؛ والداعى نبى شافع» 
والجارع ولى تابع؛ والكارع عدو منازع . قال الملك : يا عفيراء؛ أسلم هذا النبى أم حرب ؟ 
فقالت : أقسم برافع السماء؛ وهنزل الماء عن الغماء, إنه لمطل الدماء؛ ومنطق العقائل نحلق 
الإماء . فقال الملك : إلام يدعو يا عفيراء ؟ قالت : إلى صلاة وصيام؛ وصلة أرحام؛ وكسر 
أصنام؛ وتعطيل أزلام؛ واجتناب أثام . فقال يا عفيراء, إذا ذبح قومه فمن أعضاده ؟ فقالت : 
أعضاده غطاريف بمانيون» طائرهم به ميمونء يغزيهم فيغزونء ويدمث بهم الحزون» وإلى 
نصره يعنزون ٠‏ 
فتطرق ملك يقافر نفسه فى خطبتها . فقالت : أبيت اللمن: أيها الملك : إن 
تابعى غيسور؛ ولأمرى صبورء وناكصى مثبور: والكلف بى ثيور . 
فنهض الملك. وجال فى سهوة جواده؛ وانطلق«لبعث إليها بماثة ناقة كوماء | , 
شعر .. فى الأساطير 
هناك ٠‏ أيضا ؛ أساطير يبدو أتها ننجت يسيب بيت شعر شهبر ولكن صاحيه مجهول, 
فحاولت أن تبتكر له مصدرا .. أو ريما تكون الأسعلورة قد تكونت فى شكلها الأدبى فائبئق من 
سياقها بيت من الشعر أو أبياث ذاعت بعد ذلك بي الناس . ولؤل من أوضح أمظة هذا النوع 
من أدب الاسباطبيو العلوفية. نيا ينسب إلى القاضى#يحبى ين اكبثم. الذنى عاممر الخليفة 
كلما العباسى هارون الرشسد وكان من حجلسائه والمقربين اليه . 
طبقا للرواية المنقولة عن القاضى يحبى أنه قال : ذخلت على الرشيد يوما وهو مطرق مغكر 
ذلك 1 فلما رآفى فال : يا يحيى: أتعرف قائل هذا البيت ؛: 
“لظ إل الخير أبقى وإن طال الزمان به 
والشر أخبث ما أوعيت من زاد 


فقلت : يا أمير المؤمنين؛ إن لهذا ألبييت قصمة عجيبة يرويها الرراة . قال : أخبرنى 
عن هذه القصة يا يحبى . فقلت : 

يزوى أن رجلا من أهل العراق خرج قاصدا الشام: وكان صاحب تجارة عريضة» فاالتحق 
بقافلة كبيرة جعل فيها الكثير من أغراض تجارته . وحكى الرجل ما وقع له؛ فقال : بعد أن 
سارت القافلة أياما, روعنا ذات نهار بتوقف القافلة عن المسير» وسمعنا ضحة كبيرة صادرة 
من مقدم الركب . فانطاقنا إلى هناك فما راعنا إلا شجاع (المقصود وحش أو مخلوق غريب 
كم مفترس) يعترض سبيل القافلة» كان عاريا ضخم الجسم؛ أسود اللون» وكان فاغرا فاه والناس 
999 يتدافعون بعيدا عنه وهم فى خوف عظيمء وألهمت بأن هذا المخلوق لابد وأن يكون ظمآنا 
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أرمضه هجير الصحراءء؛ ووجدت غير بعيد منى «قربة» ماء, فأخزتها فجعلت فتحمتها فى 
فم فما فتئ يشرب حتى أفرغها , وانصرف بعد ذلك عنا واختفي فى رمال الصحراء . ثم 
ما لبثت القافلة أن استائفت المسير ماضية إلى غايتها . 
وقال التاجر : وما مر يوم أى بعض يوم فخرجت لقضاء حاجة غير بعيد عن مضارب القافلة 
وقد جن الليل . وطاب لى المكان ونسمات الليل فأخذنى النوم ولم أنتبه إلا والقافلة قد انطلقت 
وخلفتنى فى هذا المكآن القفر . وانتابنى خوف عظيم: ولم أمتد إلى وسيئة للخروج من هذا 
الكرب الذى ألم بى . فبينما أنا فى هذا الموقف الصعبء إذا بى أبصر غير بعيد متى بكرا 
(جملا فتيا) وإذا بصوت يقول : 
يا أيها الرجل المضل مركبه 
هأله هن ذى رشاد يصحبه 
دوتك هذا البكر منا فاركبه 
وبكرك الميمون جفا تجنبه 
حتى إذا ما الليل زال غيهيه 
عند الصياح فى الفلا تسيبه 
قال : فركبت» فائطلق البكر بى سريعا؛ هما لبشت أن التحقت بالقافلة؛ فيعمت شطر 
مكانى منها وتوجهت إلى البكر الذى حملتى منشدا : 
يا أيها البكر قد أنجيت من كرب 
ومن هموم تضل ال دلج الفادى 
أ تخسبرنى» بالله خالقئا 
من ذا الذى َلالْالْعزَوّف فى الوادى 
وارجع حسيدا قد أوليتنامننا 
بوركت من دى سئسام رائح غادى 
فما راعنى إلا أن جاوينق البكز مَبَسِدا 
أنا الجاع الى الفيقني رمضا 
راقم يدك كر العاف السانيا 
فجدت با ما لآطنتن حافل» 


فالخير أبقى وإن طال الزمان به 210 
والشسر أخبث ما أوعسيست من زاد 3 
هذا جزاؤك منى لا أفسسن به سه 


فاذهب حميدا رعساك الخالق الهادى 

وربما تحمل هذه الأسطورة الصفيرة إرفاصات ما ورد فيما بعد في حكايات 
وخرافات «ألف ليلة وليلة:», وإن تكن أساطير الأدب الشعبى التى أعقبت ذلك قد خلت 
- على نحو ما أشرنا - من ذلك الإبداع الشعرى أو النثرى الذى يرقى بها إلى مستوى 
الأدب العربى . 

وفى كل الأخوالء قلاشك فى أن هذا الجائب من أدب العرب يسنحق التفاتا 
وافتماما من الدارسين التخصصين القادرين على إن يكشفوا لنا: بصورة أفضلء ما له 
من أبعاد وأعماق وما يحمله من مغزى ودلالات٠‏ 18 


ذو القعدة 1177١ه‏ -تيراير 1٠١١7‏ 
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للحسسزق إصسرلها 


أسيما 


عبسل 


-بقلم 

مصيلمس د روس 
8/8 قندهار إسم فيلم إبدعة خيال محسن مخملباف المخرج 
الإيرانى الذائع الصيت. 

وفيلمه لا يعرض لا من قريب ولا من بعيد للحرب المشتعلة 
نيرانها الان على ارض افغانستان. 

فتاريخ ابداعة له يرجع الى العام الأخير من القرن 
العشرين. 

وآأول عرض له كان ضمن الافلام المشاركة فى المسابقة 
الرسمية بمهرجان كان الاخيرء وبالتحديد يوم الجمعة الموافق 
الحادى عشر من شهر مايو السابق» اى قبل فاجعة الحادى عشر 
من سبتمبر (ايلول الاسود) باربعة شهور بالتمام 


3 
3 
3 
35 
3 
5 
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57 اما الطاحونة الممراء: فثالث 
١‏ وآخر فيلم لباز لورمانء؛ ذلك 
المخرج الاسترالى الواسع الخيالء والذى 
سبق وأن ادهشنا: قبل خمسة اعوام, 
بمسرحية روميى وجولبيت وقد ترجمها الى 
لغتى السينما والمؤسيقى معا. 
ولأن الفيلم بأحداثة انما يدور وجودا 
وعدما حول المولان روج:؛ الملهي الباريسى 
الشهيرءوذلك قبل قرن من عمر 
الزمان»فهى بدوره منبت الصلة بالحرب 
ضد تنظيم القاعدة, ونظام طالبان 
وظاهرياء فليس ثمة شىء مشترك بين 
الفيلمين الايرانى والاسترالى. 
عالم واجد 
فعالم مدينة قندهان البائس فى هذه 
الايام السوداء غير عالم بارس 
بطاحدونت ها المسراء حمق كيان لترولة 
مديئة النون, يلون ويلغبون . غاقلينْ عن 
عبث الاقدار. 
ومع ذلك, فالعالمان مستداخلان: 


3 
3 
1 
3 
5 
0 
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اختلاف المكان والزمان. 

وايا ها كان الامز فى هذاء فالجمع 
بينهما فى صعيد واحد أنما يرجع الى 
احتلال قندهار المركز الاول والطاحونة 
الْمَمَرَاءَ للركن الاانى فى أقائمة افقبل 
عشرة افلام من بين جميع ما جرى عرضه 
فى الولايات المتحدة: خلال العام الاول من 
القرن الحادى والعشرين, تلك القائمة التى 


أرشيف الشارخ 


نام الناقد الامريكى ريتشارد كورليس, 
كفادته فى نهاية كل عام؛ باختيار 
افلامها ونشرها فى العدد السنوى 
الاخير من مجلة تايم الواسعة الانتشار. 

وهنا , قد يكون من المقيد ان اذكر 
أن قندهار لم يكلف صاحبه الا اقل 
القليل من المال. 

كل ما كان عليه. هو ركوب مشاق 
السفر الى حدود ايران الشرقية؛: حيث 
الآلاف المؤلفة من اللاجئين الافغان. 

فى حين ان الطاحونة الحمراء كلف 
اضحابة عشرات الملايين من عزيز 
الدولارات. 

وقلة ما صرف على انتاج قندهار . 
أن يرجع الى انه اقرب الى تسجيل 
وأقع حى؛ منه الى اى شىء اخر. 


نضا من عدم لجوء صاحبه الى 
نظام النجوم وحكايته؛ والحق يقال , 
اقرب الى الاساطير بدأت بخبر سمفته 
«نيلونير بازيراء وهى امراة افغانية , 
هربت مع اسرتها الى كندا دكمةا» 
والخبر مفاده باختصار ان صديقتها 
التى لاتزال تعيش فى جحيم قندهار 
تحت نير طالبان , على وشك الانتحار. 

واذ سبق لمخبلباف ان اخرج فيلما 
اسمه هراكب الدراجة: (1548) عن 
محنة اللاجثين الافغانء المقيمين فى 
خيام؛ على حدود ايران» فقد سعت 
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بازيرا الى الالتقاء به. من اجل اقذاع» 
بمرافقتها الى قندهار بهدف البحث عن 
صديقتها والحيلولة, حال العثور عليها. 
بدنها وبين الانتحار. 

وعند الالتقاء به عرفت منه؛ انه فى 
اثناء قيامه بتصوير فيلمه «راكب 
الدراجة» ؛ حاول دون جدوى عبور 
الحدود الى افغانستان. 

وهكذا عادت من حيث اتت؛ دون أن 
تصل الى صديقتها ل 

وتمر الايام: وبعد م0 
بها فاتفيا؛ ليخبرها عن عزمه اخراج 
فيلم تدور احداثه حول القصة التى 
حكتها له مع ادخال بعض التغيير 
عليهاء بحيث تتحول الصديقة الى شقيقة 
صغرى.؛ انتوت الانتحار مع اللحظات 
الاخيرة من القرن العشرين. 

وعلاوة على هذه المتاجاة . عرض 
عليها ان تلعب فى الفيلم دورفا فى 
الحمياة . ولكن تحت اسم أخر: هو 
نافاس. 

وما ان قبلت عرضه؛ حتى بدأ 
التصوير قى نوفمير من عام الفين. 

ويطبيعة الحال؛ لم يجر تصوير 
رحلت ها الى قندهار على ارض 
افقانستان . فذلك امر مستحيل ؛ واثما 


جرى التصوير على الحدود بين امارة 
أفغانستان وجمهورية ايران. 


.02م 01000126 


محنةشعب 

وان اعرض للفيلم ومشاهده التى تعد آيه 
من ايات الجمال . فذلك امن يطول: 

وائما اكتفى بان اشير الى مشهد واحد 

لانه اشد مشاهد الفيلم ايلاما. 

انه مشَهِد الرجال الاففغان : ضحايا 
الالغام, وكل واحد منهم يجرى مستندا الى 
عكازين: من اجل الامساك باحدى الارجل 
الصتاعية, التى تقوم بالقائها طائرة مروحية 
محلقة فى السماء. 

وذلك المشهد الفريد ليس غريبا على 
سينما تعتبر وبحق السينما الوحيدة فى 
شرقناء المعاصرة بجدارة للحصر. 

العصرالجميل 

والآن الّالفسيلم الثانى الطاحسونة 
الخمراء لاقول انه عمل سينمائى فوار 
بالابتكارء تزاوج فيه القديم بالجديد فى كل 
خلىء. ُصلميم)ا لابين الرقطصبات: اسلوي 
الحكى أزا لوا 

وكل ذاك هن خلال ايقاع سريع؛ لافث » 


مساير لروح العصر الحديث؛ وذلك رغم ان ليلا 


احداث الفيلم تدور فى زمن موغل فى القدم» 
قبل اندلاع نيران الحرب العالمية الاولى 
(1914 -1918) التى خصدد الارواح 
بالملايين. 

ففى الاعوام السابقة على تلك الحربه 
عاشت اورويا» عصرا نعمت فيه بالرخاء 
والسلام. 

وروح ذلك العصر العابث؛ اللاهى» عبر 


أرشيف الشارخ 


القمدة 11717ه قيبراير .اس 
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عنها سيناريو الفيلم الذى كتبه المخرج 
«لورمان» مع «كريج بيرس» بالحصر لها. 
على سييل الرمز فى ملهى الطاحونة 


الحفراء. 
اللهو والثهب 

ففى ذلك الملهى الموجود حتى يومنا 
هذا؛ فى حى مونمارتر: والذى خلده 
الفنان التشكيلى: ذو القامة القصيرة 
«تولوز لوتريك»» بما ابدعشه ريشته من 
لوحات صاخبة؛ زاعقة الالوان, 

كان اثرياء فرنسا يقضون لياليهم 
الحمراء. مع الغيد الحسان. 

والفيلم يبدأ بهن فى مشهد مذهل , 
وهن يغنين «الليدى هربى» ويرقصصن الكان 
كان؛ وصاحب الملهى «زيدلر» يقودهم: 
وسط .حشد من رواد الملهى: بارديتهم 
الرسمية؛ وقبعاتهم الطويلة السوداء, وهم 
بدورهم يشاركون في القناءء 

ومع هذه الإلدايةااللذهلة حقا بكموج 
شخوصها ؤالواتها: ايتخل كريستنان 
الشاعر الاتجليزى الشاب؛ ويلعب دوره 
النجم الانجلييزى ايوان ناكرجره يذخل 
عالم الطاحونة الحفراء؛ حيث ترقض 
وتغنى درة الملهى: وتؤدى دورها النجمة 
الاسترالية «نيكول كيدمان». 

حب من اول نظرة 

وفى هذا الجو المشحون بالاغراء 
والرغبة والاشتهاء يلتقى الاثنان . وهما 
على طرفى نقيض 


أرشيف الشارخ 


هو شاعر رقيقء بالحب وحده . 
يعيش راضيا سعيداء 

وهى غانية لاهية, الماس صديقها 
الوحيد. بسحره تتلوى ونتغني كل مساء. 

والحق ان لقاهما جَاء متضادفة فقد 
ظنته عندما دق باب غرفتهاء انه الدوق 
صاحب الملايين. 

وأنه فيما لو اعطته جسدهاء سيجعل 
منها نجمة مسرحء معبودة الجماهير. 

فلما تبين لها انها اخطات ؛ وان من 
استقبلته هاشة باشة, ليس الا شاعرا 
ليرا تفسوراماوات التلمن هته 
حتى نفسح الطريق للدوق المليونير» ولكن 
بعد فوات الاوان. 

فكلمات قصيدة الشعر التى اسمعها 
اياأهاء وهى كلمات تشع حباء مست 
أوتار قلبها ؛ المحروم من الحب؛ بحكم 
مزفتها التيالا تقيم وزنا للعواطف. 

وسمق.آجل الماس تدوس عليها 
بالاقدام ومع وقوعها رغم انفها فى حب 
كريستيان يبدآ الصراع بين الثلاثة 
الشاغر والغانية والدوق صاحب المال . 

اللوتحباة 

وطبعا ينتصر الحب, وان كانت 
الاحداث تنتهى بساتين مريضة بالسل , 
مفارقة الحياة. 

وقصة الاثنين » وتضحية ساتين من 
اجل حبيبها ثم موتها فى نهاية المطاف: 
انما تذكرنا بغادة الكامبليا التى ترجمها 
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الطريق الى قندهار 
الموسيقار الايطالي؛ جوسيبى فيردى الى أخرى» من بينها اذكر على ستبيل التفثيل 
لغة الاويرا. اويرا البوهيميية للموسيقار الايطالئ ١619“‏ 
ثم ترجمها المخرج الامريكى جورج جياكومو بوتشينى . وفيلم الملاك الازرق 
كوكور الى لغة السينماء فى فيلم تقمصت الذى جعل من مارلين ديترش نجمة 
فيه النجمة جريتا جاربو شخصية الوانية لايضارعها فى الشهرة, بين الالمان سوى 
ادولف هتلر. 
وختاما . يبقى لى ان أقول انه رغم 
اختلاف عالمى قندهار والطاحونة الحمراء, 
فكلاهما متعة للعقل والحواس معا. 88 


مارجريت جوتييه التى ماتت مضحية 
بحبها من اجل من اعطته قلبها «ارمان 
دوفال» ولورمان وان كان متأثرا فى رائعته 
بغادة الكاميليا الا انه تأثر باعمال فنية 
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أمومة لاغئان عبد الرحمن النشار 


كشوف مستعادةمن خزائن السنين 


1 بقلم 
عرالد ين ننجيب 

على مدار الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الذى 
انطوى ‏ لم تخل قاعة واحدة من قاعات العرض بالقاهرة 
- حكومية أو أهلية - من المعارض الفردية أو الجماعية, 
وبلغت كثافتها درجة يصعب معها على المتابع ملاحقتهاء 
حتى وإن كانت أماكنها تتمركز فى منطقتين متقاربتين .. 
بين وسط العاصمة وحى الزمالك والجزيرةء ومع ذلك كان 
العثور على عمل جديد ومبهر من بينها فى غاية الندرة؛ 
وأظن أن ساحة الفنون التشكيلية ليست - فى ذلك - 
استثناء بين بقية الفنون والآداب .. سواء كانت السينما 
أو العمل أو الرواية أو القصة: كثير من الأعمالء قليل 
من الوبهار؛! 
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تو القدة 14177ه -غيراير + كام 
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|| البوية ويختط فيها الحايل بال 
ا 


.7 ساسسه اص ص 
|[ يتقرد ببسمة خاصة؛ وهى أن 
غائبية المعروضات يعود إنتاجها إلى ستوات 
بعيدة فى الماضى ؛: يبعضها يرجع إلى 
أربعين عاماء وقد اسمتعادها الفنانون فن 
قناع الذاكرة أى من أعماق خزائنهم؛ ومنها 
من غاب أصضنحابها عن عالمثا منذ زمن طال 
أو قحصمر. مثل معرض الفنانين الجزار ونداء 
ومعرض الفنان عبدالرحمن النشار. 
وباستثناء هذين المعرضين, اللذين لم 
يكن لأصحابهما الراحلين خيار فى 
إقامتهماء يحار المرء فى تفسير هذه 
الظاهرة «الاستعادية», فمن المفترض أن 
الفنان لايسترجع محطاته الفنية القديمة 
أمام الجمهورء إلا عندما يشعر أنه استكمل 
مشروعه الإبداعى حتى محطته الأخيرة؛ أو 
أنه يريد أن يؤكد استمراريته على خط قديم 
برؤية جديدة معاصرة؛ أو أن يقيم نوعا من 
المتوازيات أو المتقابلات بين تجارب فنية 
مغيئة فى مشواره الفتى, آفا“قلاه.المعارض 
فتبدو - فى غالبيتها - كنوع من حنين 
أضعابها إلى الماضى بعد أن لخلرا مرعلة 
الشيهوخة آم هم فى/الملؤيق إليباء فكأئما 
يؤكدونء باسترجاعهذا؛ ريادتيع المبكرة 
لتجارب الحداثة:؛ أو ارتيادهم لنايع الأصالة, 
وقد تزايدت العاجة اليوم إلى بعثها إلى 
الحياة فى سياق التهولات الكاسحة للقيم 
الجوهرية, حتى انتهى الأمر بالحركة الفنية 
إلى أن تكون ساحة تعمها القوضى وتفتقد 


ودر لهم 

وإذا كان معرض الجزار وندا - الذى 
أقيم بقاعة سفرخان فى شهر ديسمبر - لم 
يحمل جديدا بالنسبة لعشاقهما؛ أكثر من 
تتنشيبط الذاكرة حول إضافاتهما الإبداعية 
الاصالة والجذور الشعبية ادى أجيال جديدة 
تفتقر إلى ما يريطها بهذه القيم والجئور, 


أرشيف الشارخ 


فإن معرض الفنان عبدالرحمن النشار (1577 
)١1913 -‏ بقشاعة الزمالك (أواخر ديسمير 
وأوائل يناير) ضم مجموعة جديدة عن 
التوحات لم يسبق عرضها؛ وشكلت مفاجاأة 
حقنيقية حتى لأقرب المقربين للفئان الراحل» 
خاصة بعد أن أقامث أسرته متحفا لتراثه 
ألغنى - على طريق القاهرة - الأسكندرية - 
ضبم جميع ماتركه من أعمال فنية, والأكثر 
إثارة للدهشة أن مجموعة اللوحات التى 
عرضت بقاعة الزمالك تبدو نقيضا للرؤية 
الفنية المعتادة التى تميز بها أسلويه على 
اعتداد رحلته الإبداعية؛ القائمة على البناء 
الهندسى الصارم, والعقلانية التى تمسك 
بزمام اللوحة وتقودها فى نسق جمالى 
غير بعيد عن النسق الزخرفى؛ عبر متواليات 
رياضية تعتمد على أشكال هندسية وتتخللها 
تكوينات عضوية محسوية لانخل بذهمنية هذا 
النسق: 

أما اللوعات الجديدة فتمثل اكتشافا 
ناذرا لوجه آخر الفنان» فقد عثرت عليها 
زوجته الفنائة زينب السجيني مصادفة؛ وتصل 
إلى حوالي ثلاثين لوحة بأحجام مسغيرة 
ويآلوان ماثية وزدئية وأحبار» وأغلبها مرسومة 
على الأرق .. إِلَه نا يكسر أى نظام هندسي, 
ونمتَبعد أى سيطرة العقل والقيادة الذهنية, 
كما يتيقل جميم الأشكال الهندسية والطابع 
الزخرقى المبهر الذى عرف به مطلقا الفئان 
أشحنة نفسية ودرامية جياشة, لتتدفق بمنتهى 
التلقائية والعفوية على سطح الورق؛ والعنصر 
الرئيسى للتكوين هو الإنسان بوجهه أو 
جسمه؛ يشد الاتتباه بملامسه الخشنة على 
السطعح إلى حد التجريح والتوتر ٠‏ وتسود 
الألوان قتامة طبنية»؛ مضفية سحابة من الحزن 
ودرجة من الغموض المأساوى؛ ساعد عليها 
الاقتصار على الوان مثل الأسود والبنى 
المحروق والأزرق النبلى. مايوحى بآن اللوحات 
تكتم شحنة متفجرة أو نزيفا مؤلا؛ ويتجلى 
ذلك فى الومضات الضوثية المشعة من بين 
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وإذا علمنا بأن هذه المت تموق [ 
فترة الستينات» تكشف | لنا أنها تعكس دق 
القلق النفسى والحيرة الإبداعية الثى كان 
بعيشها النشار أنذاك بحثاا عن فلريق؛ وتو 
تملكته حالة من التميرد على الإاقعية 
والتشخيصية: وأراد الخروج منها دون أن 
يعرف إلى أين » لير 
اللوحات يشير تاريخ إنتاجها إلى سئوات 
وما بعدها؛ وتعكس حسا مائلا بالفجيعة 
وعتامة الرؤية؛ ما يوحى بأتها انعكاس لحالة 
الهزيمة التى عاشها الوطن بعد عام ,١0‏ 
وقد يكون إهمال النشار لهذه اللوحات يعدم 
عرضها أو حتى إخبار زوجته بوجودها, 
إيماء إلى أنه اسقطها من ذاكرته»: ربما رغبة 
منه فى نسيان تلك الحالة وإصرارا على 
تجاوزها بإرادة عقلانية» ظهرت تجلياتها فى 
أعماله الفنية التالية .. لكنها - على أية حال 
- تجربة إنسانية وجمانية بالفة الأهمية في 
التعرف على تلك الموهبة المتعددة الوجوه. 


/ ١ 
أن غندا من شدذدة‎ 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


- 


٠‏ الزار ( (أوت أرت) محمد صيرى 
الكتل الكثيفة لعتعة التى ثافت معالها 


الإنسانية. 


5 . 

حسن سليمان.. تجريديا2 

وقبل ثيهلين فاجانا الفنان الكبير حسن 
سليكان (15758) بكشف مماثل لكشف 
المرحصوم النشار: ون أشاء دقاعة «مشربية» 
معرضا يقوم بأكيله على أسلوب الكولاج, 
باصق قصاكدات ملونة من الورق للحصول 
الريشة 


أو الفيرشاة؛ والمدمش_أن تاريخ إنتاج هذه 


على قكوينات تجريدية درن استخدام 
للوحات بعود - أيضسا إلى سنوات 
الستينات» وأنها لم يسبق عرضهاء وإن كان 
بعضها قد التتملم كتغلفة لمجلة الكاتب 
آنذاك. 

إنها تجربة أشبه بالتجارب المعملية التى 
يمارسها الفنان كنوع من البحث الجمالى 
المتحرر من حسابات العرض والطلب وتعايقات 
النقاد والمترصدين: أى أنه يعارسها لنفسه 
وليس لعرضها على الناسء وهى ثثم عن رغبة 
دفيئة داخل الفئان لمعارسة التجريد: نقيضا 
لا اشتهر به طوال مشواره الفنى؛ من نزعة 
واقعية وملامسة حنية لملامح الطبيعة والبيئة 
المعسرية: إلى حد مهاكاتها لدرجة تقتر 


11/ 


لال 
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<4 كسشسوفمسستسصاةمن خسزائن السنين 


أحيانا من الفوتوغرافية .. ومع ذلك .. فإن 
المتأمل للجمك التهرية الفنية لحسن سلتمان 
يلاحظ'أنها تنطوئ على نزعة تجريدية 
مكنبوتة: تشى بها تل العلافات البنانية 
المتوازنة.لعناصره الواقعية. "من خلال القط 
والكتلة-والمشاحة واللون. لاسِيْهًا فَنَ لوحيات 
«الطبيعة الصامتة,المتي يزسيم قيها الاوانى 
الاتشازية :والزجاجات الفنارية والزقور 
واإنبإتات والأسلاك والأقمشة فرق:المناإضد 
.. إلى يز ذلك :لكت كان يضفئ.علبها 

جو من الغموض التتصرى والتامل الفلسيفى 
الذى .يقود فى النهاية .إني الحس بجمال 
الشكل؛ «المطلق:فى حبدٍ ذاته. .وهو جزهز 
ألتظرية التجريدية. 

وفى أعمالك «الكرلاجية» يستبعد تعاما 
أبة عناصر تعثيئية» ويكتفى بشرائح هندسية 
أو عشوائية الاشكال, يقوم بتوزيعها على 
الورق بنظرة عقلانية وحسية معا؛ تحقق 
نوعا من التوازن المرهف رَالآْتَرا ل لسري 
العناصر المتسحاورة: ومن التناغم الخطى 
واللونى؛ حتى ولى اسثيقئ لون الورق القزيم 
بآثار التمزق,البادية فى يعوافه. 

ويظل السؤال هو: ما الذي جعل الفنان 
يسجن هذه الأوحات أربعين عاما. وما الذى 
تغير في قناعاته ليفرج عنها اليوم؟. 


ويما أنئا نختتم عام ٠٠١١‏ بكشوف 
منسية من عالم الستينات : فقد فاجاأنا 
الفنان الكبير مصطفى عبدالمطعي أيضا 
(1114) بمعرض فى مركز الجزيرة للفنون 
يقتصر على لوحات زيتية لم يسبق عرضها 
من أعماله الأولى منذ أوائل الستينات حتى 
أواخرهاء من بينها تجاربه المبكرة لارتياد 
عالم التجريد؛ ثم مجموعته ااتعبيرية الرمزية 
التى يزاوج فيها بين التشخيص والتجريد, 
مستخدما بعض مظاهر وجماليات من واقع 


أرشيف الشارخ 


الؤافج 


البيكة افضنرية» ٠‏ ثم مجموعة ثالثة يعبرجمن 
خلاالها عن,هزيمة 71 بك ماساويتها وؤقوع 
الانسان خلالينا فى هاوية التمزق واليئس, 
وأخبرا؛ مجموغة ة مناظر أكشر “الشيخ خ التى 
رسيمها برؤنة واقحية من منطقتى وبلطيم 
والبُرلس» عام 1474 مع زميليه القنان الراحل 
سعية العدوى والفنان محهود عبدالله ؛ اثناء 
فترة إشرافي علنى قصر الثقاقة بكفر الشيخ, 
خيْث فنمت - بالتعاون مع.المجبافظة - 
باستضافة جساعةٍ التغريبنين, ٠‏ التى.كانت 
هيم الفنانين الثلائة.. , للقيام بمشتروع لاستلهام 
ملامج البيئةقى المأحافظة, مأكيما للتواصل 
بيه القنان #المقتمعٌ الذى أن جيلنا يتطلع 
إليه أنذاك. 
وقد نجد أن مناغ 1" بكل ثقله ومرارته 
فى النفوس قد خيم حتى على رؤيته لمناظر 
كفنر الشيخ, بالرغم مما ترح به من ألياف 
شاهرية وإيقاعات غنائية عذبة, تختلف كليا 
عن إنقاعاته التجريدية السابقة عليها واللاحقة 
لهاء بما فيها من جهامة وذهئية وجفاف, لقد 
كسك هله المنأظير احثرام الفنان لعلاقان 
الخارجية واإهتمامه بتسجيلها.. على 
عمكس ما عرف به كفئان تجريدى فى مراحله 
التالية. لكنه يضفى على هذه الملامح الواقعية 
حسا شاعريا وتأليفا بممريا قد لايتوافر فى 
عالم الواقع .. إن الإيقاعات القوسية للخطوط 
التى تتسم بالانحناءات المضوية لملامع 
العمارة البينية تتحول إلى مايوحى بأجسام 
بشرية تنساب في ليونة وحنان؛ وتكتسى بلون 
من الإشراق الروحى رغم غلبة الدرجات 
الرمادية الحزينة. وتلاحظ فى أعمال السئيتات 
المبكرة لمصطفى عبدالمعطى - أوائل الستينات 
- درجة عالية من النضج فى فهم الحداثة 
الأوروبية؛ وفى كيفية الاستفادة منها دون 
محاكاتهاء ولعلها درس عميق الدلالة للأجيال 
الجديدة من الفنانين فى كيفية هضم المؤثرات 
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الفنية الوافدة بنفس القدرة على هضمم 
الموروث الشقافى بامتداداته الحضسارية 
والبيئية 

وعلى نفس الخط الاستعادى لانفام 
الستينات؛ أقام الفنان الكبير وفيق المنذر 
(1577) معرضا بقاعة الفنون التشكيلية 
بدار الأويرا, لنماذج متعاقية فى رحلته 
الممتدة منذ الستينات:؛ وربها كان المنذر أحد 
الأصسوان التشكيلبة النادرة فى وفائه الذى 
لا يتارجح لموروثنا الشقافى . ولنابع 
الخصوية الحضارية بتجلياتها المتتالية» من 
ألفن المصرى القديم إلى القبطى فالاسلامى 
فالشعبىء وقد جدل ذلك كله فى ضفيرة 
متلاحمة مع رؤيته الخاصة, التى لم ينعزل 
فيها عن تيارات الحداثة فى الفنون الغربية 
المفاصرة؛ من التكعيبية والسريالية 
والتجريدية؛ وربما جاز لنا مقارئة تجريبية - 
مع الفارق - بتجرية الموسيقار الرائد أبو 
بكر خيرت:؛ فى «متتاليته الشعبية:» المبنية 
على القالب الأوركسسترالى الغربى, بالتوزيع 
الهارموني والبوليفونى للأتغام والحركات 
والآلات الموسيقية, فى تساغد «للميلؤدى؛ 
فى تجليات ايقاعية من وحى الأنفام 
الشرقية. 

غير أن حظ وفيق المنثر لاقارن - مع 
الأسف - بحظ أبى بكر خيرت؛ الذي وجد 
من يحتضنه ويشجعه فى الستينات» خاصة 
الدكتور ثروت عكاشسة: أمسا مجال الفن 
التشكيلى فقد هيمنت عليه - على مدار 
العقود الماضية منذ السبعينيات - منظومة 
الفكر الحداثى الشكلى من منظور غربى 
بحت, ما أدى إلى مائعانيه من تبعية الحركة 
التشكيلية فى مجملها لذلك التوجه الغربى: 
وتهميش لأصحاب التيار الذى يتمسك 
بالهوية المصرية والعربية. مستمرا فى 
استلهام خصائصها من بدائم تراثها 
المضارى أو تجليات بيئتها الطبيعية 
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٠‏ وفيق القذر..وممزوفةالمراة 


واققلميزة 

ويتخذ المتذر من :جسم المرأة اله 
الموسيقية التى يعزف عليها الحانه التى 
يتمأوج خلالها الإيقاغ الشعبى التطريبى مع 
نبض الأنوثة والخصوية: ليتصاعد إلى الدلالة 
المطلقة للرمز بعيدا عن التقرير والوصف, 
واستعان بخامة «الجرائيوليت» المهمرة, وهمى 
حبيبات رملية ملونة تستخدم فى تكسية 
الجدران: لإيجاد أسطع فنية ذات ملمس 
جدارى» محققا بها فرادة تقنية بين الفنانين 


أما الفنان ا 
(1547) فإنه قرر أن يبدأ - بمعرضه الذى 
أقأمه بقاعة المركز المصرى للتعاون الدولى فى 
أواخر ديسمبر -- سئسلة ممارض 
استرجاعية متتالية لمختارات من أعماله 
السابقة؛ بعيث يتزامن آخر معرض هن هذه 
السلسلة -.والذى سيضم أعماله التى عرضها 
فى أول عرض فى حياته عام 57 - مع بلوغ» 
سن النستين عن عمره قى مارس ٠١"‏ وهو 
0 "العاش :. حسبما كتنب فى 
تارق مر شخع. 

إثها إذنهوية بنغلامإوثبتاتٍ إلى الخلف 
وليس دفعة إلى الأمام وكأن الفنان قد قرر 
ركوب :آله الزمن» كما حدث فى الرواية 
الشهيرة بهذا الاسيم'., لكنه يبرر ذاك بقوله: 
قد يكين ستى حيتذاك هو السن المناسب 
لبداية جديدة أو لاسترجاع ما أنجزته مز 
أعمال وإتاحة الفرصة اجيل من الفنانيئ 
الشباب لم يشاهدوا هذه الأعمال من قبل ولم 
بتعرقوا على بدايتى الفنية! 

أى إحساس بالشيخوخة المبكرة - أو 
بالإحباط إن شنتنا الدقة - أكثر من ذلك! - 
لكن علينا ألا نصدق قرار عصمت هذا؛ أسبب 
بسيط: وهو أنه سبق أن أعلن مراراء قرارات 
تقترب من ذلك: مثل أن يكون معرضه الأخير 
آخر المعارض التى يقيمهاء ويأتى ذلك تعبيرا 


أرشيف الشارخ 


يليل 


5 


الو 


الشعدة كاه -قبراير 1ه 
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آنيا عن إحباطه الشديد بما يلقاه الفنان من 
إهمال وتهميش ولا مبالاة. وعادة مايكون 
جادا مخلصا فى قراره. لكنك تجده فى 
التوقيت نقسه من العام التالى يقيم معرضا 
جديدا بمجموعة مثكيرة من أعمالة تكلف 
إنتاجبا مبالغ طائة!.. والغريب أنه يفعل 
ذلك وهو يعرف .قدما أنه لن يباع متها 
شيه بعوض ولو جزءا يسيرا هما أنفقه .. 
ثم يقرر من جديد اعتتزالك الفن .. لكن هل 
بوسع العاشق أن يجتث قلبه لو عذيته 
المعشوقة؟.. وهل يوسم الشجرة المثمرة ان 
تكف عن طرح الثمار فى موعدها كل عام 
حنى ولو كان غذاؤها من الماء والهواء مجرد 
«شمة» منهما كل حين؟!. 

أما عن معرضه (الجديد - القديم) فإنه 
يتضممن تجربته المثيرة عن «خيالات فنجان 
القهوة» حيث سبق أن عرضها عام ا 
بقاعة اخناتون , وفيها بستقرىء بقايا 
الفنجان: برؤية خيالية تستوحى التضاريس 
العشوائية لرواسب القهوة.. بما تحمله من 
إيحاءات وتنبؤات اعناد كقير لكو الناشل' 
تصديقها؛ غير أن الفنان هذا يِتَخْدّ عن هذه 
التضاربسن مجرد ذريعة لخلق عالم جدنِد 
مسموح فيه بعطلق الخزية للتلاعب بالأشكال 
والكائنات والمخلوقات التى يبدعها من خيالك 
دون رقيب؛ وَأنْ يقل هن لخللانها هآ نشاء 
وكيفما شاءء خول معنى الحياة وتقلبات 
المجتمع والعصرء بما وصلت إليه من جنون 


١‏ وعبث مطلق دون آن بضع نفسسه تحت أى 


خانة فى المدارس الأوروبية؛ مثل السريالية 
أو الدوشية. أو مابعد الحداثية: وما إلى ذلك 
من التصنيفات سابقة التجهيز. 

إن مصفوفات الت تتجسه كفن 
سحرى: وتندفع فى حركة لاتهدأ؛ تحقق - 
برغم عشوائيتها - نوعا من السيطرة على 
الفراغ؛ ومن ثم على الحيز المتاح للإنسان 
فى الوجود, وهى لذلك لوحات يتماهى فيها 
الوجودى مع الاحتفالى. متعديا حدود المدرك 


أرشيف الشارخ 


الشتعبينة: ومن التوازن التقسمى فى آن: فى 
تفوق قدرة الإجابات التقليدية على حلها؛ 


فى عام ١546‏ برغ على الساحة 
التشكيلية وجه جديد ' قديم؛ بمعرض غير 
مألوف ؛ ريشته هى عدسة الكاميرا؛ وعدسته 
فى عين الفنان التى تؤلف التكوين قبل عين 
الآلة. ولا يكتفى صاحبها بما السشيفى (الكادر 
الفنى) أو اللقطة المستكرة: التى تستعين 
بالأضواء والظلال غرابة المنظور وغصسوضس 
التكوين: بل يحرف الأشكال الواقعية ويعيد 
صياغتها بعنظور تشكيلى بحت, ثم يتمادى 
صاحب الرؤية التجريدية أو الضفيالات 
السحرية. 

كان «صيرى» قد اشتهر كمصور صحفى 
متميزء ورئدس قسم التصسوير يدار الهلال منذ 
عام 14 لكن موهيته كانت تتجاوز إمكانات 


"التتخصص المهثئى. فراح يستكمل بريشت»ه 


ورشاته مالا تسعفه العدسة على تحقيقه. 
لتلاعبا بالحركة البصصرية الخطوط المتوازية أو 
اللتشتابكة أو المتقاطعة, فيما يعرف بفن خداع 
ابم :]| (أيظ أ أرت) : مشيرا حالة من 
الزغللة البصرية أو المراوغة فى الإفنساك 
بالعناصر التشخيصية أو التجريدية التى 
تشكليسا هذه الخطوط والشرائح الخطية 
والضوئية لأنها فى حالة حركة لا تهدا. وفو 
قن نجد جذوره فى فنون الزخرفة الإسلامية. 
وقد نجح فى تطويره والانطلاق به إلى رؤى 
عصرية مبهرة؛ وفى توظيفه فى أغراض تفعية 
عديدة, القنان الفرنسى (مجرى الأصل) 
فازاريللى. 

وكثبرا عالجا صبرى إلى المزج بين العمل 
الفوتوغراقى والرسم بالريشة أو الفرشاة 
والألوان الماثية وغيرها صيقا تعبيرية 
وتشخيصية من خلال رسم البورتيريه آو 
المنظر الطبيغى ؛ مستغلا تشرب الورق للماء 
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آنية زهور للفنان عبد القادر مختار 
ونشع الألوان وانتتشارها فوقه بشكل 
عشروائىء لكنه يظل تحت السيطرة: مما 
يضفئ عليه عالة شغزية مبنهمة أو جزاء 
تفنية فى استخدام الألوان الضريحة 
وضسربات الفرشاة القوية, ووفق إحساتتب» 
الذى تضيف إليه روح الهواية سزيدا من 
الجراة سم الإكابييت 


والمحترفين. 
وها هو يقدم انا تتئاها 5ش 
كنتاج للسيرته الفنية الممتدة. 
مطتاق' (اتوطك افير 


آخر المعارض الاستعابية - كمصاد 
لمشوار العمر - أقيم بقاغة المركز المصرى 
التبادل الشقافى الدولى قى يناير الماضى 
للنهات د.عبدالقادر مختار (1555)) الذي 
لايشخفى على أحد دوره الدؤوب فى العمل من 
خلال المناصب الوظيفية أو الجمعيات الأهلية 
أو نقابة التشكيلبين لتحقيق أهداف الفنان 
المصرى ووجوده فى المجتمع وتبثى مصالحه 
لذلك فإن حضوره المستمر فى الحركة 
التشكيلية يتحقق من خلال عطاء لابكل فى 
خدمة المجموع 0 على حساب شنه فى أغلب 
الأحيان. 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


وقد برع الفنان مخستار فى نحت 
البورتريه. وأجمل بورتريهانه ما أنجزه مرارا 
للسيدة الأسبانية روزا مارياء حيث تبدو لنا 
مزهوة بجمالها شامخة فى كبرياء. وهى تضم 
وشاحها على صدرها وتمسك بأثاملها وردة 
فوق إحدى أذنيها .. وقد صنعه من الخشب 
وقام بتلوينه بألوان طبيعية معمرة: (لون 
البشرة: ولون الفستان ولون الوشاح ولون 
العينين)» وكان ذلك هى أول تمثال ملون يعرض 
فى مصر: مما أثار دهشة الكثيربن , نظرا 
لأننا اعتدنا على رؤية أعمال النحت الأثرية 
والمساصرة بلون الخامة الطبيعية: مع أن 
النحت المصرى القديم كان فى الأصل ملونا 
بآلوان زاهية؛ لكنها تلاشت يفعل العوامل 
الجوية: وقد أصبع تلوين التماثيل أمرا معتادا 
في العالم النوم: 
وإلى جانظ تماثيل البورتريه النسائية 
عرض الفنان تفشال لامرأة عارية تقف فى 
شع تراز وحمل عنوان «النيل وقد بده 
- جعام4]4١‏ ونم يكتحليؤلا أخييرا؛ رفيه التزم 
بالقواعد والاكا ديه وإ ندا راللون الزهرى 
الذي طلى ب قافا لاسب ممأجلال الفكرة. 
غك أن أغلب الأعمال المعروضة كان من 


التصوير الزيتى؛ خاصة فى مجال المناظر 1١‏ ”9 


الطبيعية ووجوه الأشخاص والطبيعة الصامتة, 
وتتسم بحس أونى طازج وتباين صريح بين 
الأضواء والتلال من منظور تسجيلى يسعى 
لإثارة البهجة. خاصة فى تكوينات الطبيعة 
الصامتة من زهور الأوركيد. 

وأظن أن «حصاند العمره من الأعمال 
الإبداعية للفنان عبدالقادر مختار , كان جديرا 
بأن بكون أضعاف ماضمثه المعرض كما 
وكيفا لو لم تكن الوظيفة والعمل العام قد 
سرقا من عمره الكثير!. 8 
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بكلم 

د حسين عطسه 
رغم أن النص الدرامى الى تعنونه الترجصممة ب 
( تخيلات مالدا . مفارقة الكاتب أو الأرنب الللى) 
للكاتب . مايكل فينجولكد: ليس هو النص الأول 
والاهم الذي ,تضسمة- ميجموغةبالنصلوص المنشورة 
ضمن 0 الدورة الأخجرة لجان المسيع 
الأمريكية القصيرة) 5 والذى أشرف على العديدة 
«هوارد شتتين» ٠‏ و«جلين أيونج: فى سلسلة 
منشوراتهما السنوية»؛ معا أو كلا على حدة » عن 
أفضل المسرحياتٍ القصيرة التى ظهرت ذ فى الولايات 
المتحدة فى عام فنى ( موسم مسرحى) و أنه يعد 
النص المفتماح الذى بلح لنا الدخول لعالم هذه 
النصوص المجمعة فى أواسط التسعينات من القرن 
الماضى ل -- 5 ) ٠‏ والتى لحسوق على اشثنى 
عشر نصا دراميآأ لكتاب أمريكيين او اوربيين تركوا 
أوطانهم ليعيشوا ببلد العم سام . 
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3 ورغم أن وقائع الحدث الدرامى 
لهذا النض تدور فى فزنسا عام 1850 , 
داخل أبهاء مسرح باريسى ؛ وفى نهاية 
إحدى ليالى عرض مسرحية لكاتب مجدد 
فى الكتابة المسرحية هو السيد ٠أورفين»‏ ؛ 
يقابل عقبها بمجتمع كامل رافض لرؤيته 
الجديدة لفن المسرح : خاصة فى مجال 
المسرحية القصيرة ؛ يتمثل ذلك المجتمع 
فى مخرج العسرض وممتثلتسه الأولى 
ومشاهدة عاشقة لفن المسرح وأستاذ فى 
علم الممتال , يمدو أنه يمل الظرف 
الخامش فى غملية العرض المشرحى ؛, 
وهو النقد : وهو قادم للمسرح بعد أن عقد 
صفقة مع ورئة الكاتب التقليدى «أوجيه» 
للفرقة التى تقدم العر 
نتدعرف على زسان ومكان سريان حَندت 
المسرحية الدرامي ٠‏ من خلال الإرشادات 
الملسرحبة المتصدرةاللتطل والتلل تيل 
نظر المخرج ومصوم الس ينفج رافنيا 
للاطارين الزمانى والمكانى,الذين,تدور 
فيهما وقَاثَمَ العدث الدرامى للمسرجية , 
لكى يصيغا الأجواء التاريخية والجغرافية 
لعرضهما ؛ كما توجه فى ذات الوقت نظر 
قارىء النض بين يفشي الكتاب لهصا , 
وتساعدة على تغيل تلك الأجواء التى تدور 
فيها وقائع المسرحية الثى يقرأها , 
باعتبارها نصا موازيا للنص الحوارى » 
يناهتو اققيلة عان خلق الفحدورة 
اشر 

رغم أن تلك الوقائع تدور ؛ كما يشير 


ض الجديد ؛ وتحن 


أرشيف الشارخ 


لنا النص ؛ قبل ماثة عام كامئة من زمن 
كتابته وتقديمه ؛ إلا إنها تشير بوضوح 
للزمن الماضر الذى لايسنتطيع المسرح 
الهرب منه ؛ باعتبار أن المسرح هو فن 
تجسيد الوقائع فى الزمن الحاضر ؛ كما 
تشير لموقف الكاتب من رؤى مسرحية يرى 
أن تطور الفن المسرحى » وظهور نظريات 
نقدية حييظة وجدائثية خلال ذلك القرن 
الأخين: قذ أدى لتجاوزها ولطرح مفاهيم 
جديدة للكتآبة الدرامية للمسرح ٠‏ يعيبر 
عنهنًا كاتبا الأيرفية الإاخلية السيد 
«أوزفينء فُتطابل م خِْتمم فنى مازال 
متعلقا سرع تقليدئ] : 
المسرحية المحكمة الصئع 


ممثلا لذلك الاتجاه الذى يرفضسه فى 
الكتابة للمسرح , والقائم على البناء 
الدزامى المحكم الصنع . والمعبر عنه على 
لسان المشاهدة المؤيدة لطريقة سكريب 
المسرحية ؛ والتى ترى أن العمل المنشود 
لابد وأن يحتوئ على «شخصية محورية 
واقعة بين اختيارين لايمكن الدفاع عن 


نع 17 ؟ 
يشتار مؤلف النص الأول مفيتجولي.. 
عن عمد الكاتب الفرنسى «سكريب» يعدأ قا 


ماد 5ه عليراير أع-٠اى‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


2 
1 
ٍ 
3 
84 
ٍ 


01000126021. 


أيْقَقَاء ؛“تقايلهَا 'انتقهنية مناوكة هل 
«الغصم البارع الذى يصد كل محاولات 
الشخصية المقورية للهروب مَن هذا 
الموقف» ٠‏ بينما برى هو أن العالم قد تغير 
ولم يعد محكم البناء ؛ ولذلك فمن الصعب 
التعتيو'عمًا موامتعلخل البناقى الهياة 
بعمل فنى محكم البناء . ويقف برؤيته 
الجديدة ضد المشاهدة التقليدية التى 
تعودت على تعريض ذاتها لأنماط معينة 
من الكتابة المسرحية ؛ لاتهز مفاهيمها 


التقليدية للمسرح ؛ كما يَقفّيذات الرؤية" 


لم يمنحها افغروسة الكافية الور ر وماج 
المسرح وتنديل ملايشيا فى كل همرة 
تظهر فيها ٠‏ وتغيير طبقبات صبوتها وفقا 
لتباين الانفعالات فى اللحظة الواحدة , 


01 فضلا عن وقوفه ضد المخرج صساحب 


مايريد جمهوره ؛ ويعيد كتابة المسرحيات 
المتداولة لتبدو أكثر معاضرة ؛ دون أى 
تغيير فى منطقها العام., ويدعم المخرج 
أستاذ فى علم الجفال يؤيد رؤيته هذه , 
دون أن يعارض رؤية الكاتب الجديدة ٠‏ 
معلنا أنه «يجب للماضى أن يآخذ فرصته 
ياسيدى قبل أن يكتسحه الجديد» ؛ ويقبل 
الكاتب فى النهاية أن يكون أرنبا آليا ,» 


ا أو يتصور أنه يعرف 


أرشيف الشارخ 


يتحرك ويقفز وفق ما يمليه عليه المجتمع 
المحيط به , فذاك هى قدره فى مجتمع فنى 
متخثر , ويذاك يوافق على أن يقوم باعادة 
كتابة مسرحية لزميل سكرين» فى كتابة 
المسرحية المحكمة الصنئع , وهى الكاتب 
الفرنسى «أوجيه» 0 لترضى المخرج 
والممثلة وذائقة الجمهور المشاشد . 
الثقتت فى مواجهة التماسك 
مما لاشك فيه أن شخصصسية الكاتب 
المسرحى (المتخيل) «أورفين» هى الصوت 
اللتحدث فكريا داخل العمل الدرامى باسم 
مؤافه (الحقيقى) «فينجولد» ؛ والذى يطرح 
بصفته الضراع الدائم والقائم منذ سنوات 
عي را م اراد 


ليع أخرى حداثية البناء ؛ تعبر كل 


للها عن رؤية مخالفة لقن المسرح. 
ب ويحترى الكتاب الذى بين آيدينا على 
نمآذ حدالة لكلل مُنْهِما . فمن يوصف بانه 
كلاشيكي تتعلقباذيال الماضى وأنماطه 
فى الكتابة والعرض المسرحيى ؛ هو من 
يرى فى المسرح نهجا لإعادة بناء العالم 
المفتت فى أبنية فنية متماسكة . تستهدف 
دفع المتلقى إما لاكتشاف أن المسافة بين 
ألتفتت وألتماسك مجحرد مسافة أخلاقبة 
بسيطة من السهل تداركها ليتماسك 
الواقع ؛ فيرسم ماهى قائم, أو ليدرك ذلك 
المتلقى أن تلك المسسافة هائلة . ولا فناصض 
من الثورة على الواقع وإعادة بنائه 
اجتماعيا وفلسفيا وجماليا . 

بينما برى المنعوت بصفات التجدد 
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والحداتة وربما التجريبية ٠‏ أن العالم مقتت 
ولا سبيل أمام الفنان غير التعبير عن 
هذا النفتث فى أبنية فنية مفتتة ؛ مثلما 
فعل مسرح العبث ومن سار على دربهم ٠‏ 
فاللغة الواقعبة لم تعد لفة تواصل بين 
البشر؛ فليتحدث المسرح إذن بلغة ممزقة , 
ويفضل ألا يتحدث المسرح بلغة منطوقة 
تهائيا , تاركا للجسد حرية التعبير عن 
نفسه بحرية كاملة » باعتبار أن الجسد هو 
مائح الوجود لماشيته؛ وأن الشكل له القدح 
المعلى على المضمون والرسالة الاجتماعية 
للفن . 
المفارقة فى مسرحية :فينجولد» 
المسماة (تخيلات مالدا .. مفارقة الكاتب 
...) أنها تقف ضد المسرحية المبئية الصنع 
٠‏ فى الوقت الذى تصاغ فيه فتى بَتاء 


«شخصية محورية» هبن الكاتن المترجى 
«أورفين». تجد نف سه «واقيلعة بين 
اختيارين» إما أن تستمر فى الكتابة 
للمسرح وفق ما تراه فلا تجد من يقدم 
عملها للعالم, أو أن تعمل لدى القرقة 
المسرحية. تكتب أو تعد لها نصوصا وفق 
ما تراه هى. حتى تحقق لنفسها الوجود 
ولقوة خصمها من جهة ٠‏ وحاجتها للوجود 
من جهة أخرى ٠‏ توافق على الكتابة كفا 
يريد لها المجتمع أن يكتب » متحولة بذلك 
من حالة الرفض لحالة الهزيمة ؛ ساقطة 
من علياء الشعور بالتميز لهوة الامتثال لما 
يريده الغير . 


أرشيف الشارخ 


مارلين موترو 


كل ذلك فبى إطبار نص درامسي 
كلاسبكى البناء مما يخلق المفارقة بين ما 
يدعو إليه النص وبنانه الدرامي ؛ أما 
المفارقة الثانية فتكمن فى الترجمة العربية 
٠‏ فالجزء الثاني من المنوان يحمل الجملة 
التالية بالإنجليزية -318] 8' 501156 
101 وهى تعثى مفارقة سكريب ٠‏ أو إذا 
شئنا الدقة المفارقة السكريبية . حيث أن 
لفظة 5011126 هنا لاتعنى الكاتبٍ أو 
الناسخ فى اللغة الانجليزية , وإنما نسبة 
لشخصية الكاتي الفرئسيى الشهير 
#أوكتلتنت” أيوَجَقِقَ سكؤيب: (41/١ا‏ - 
١‏ . المشَايا ليه فل الثبس الدرامى, 
والذى كبتب وجده أو مع آخرين مايقرب 


من .58 عملا مسرحيا محكم البنا..٠‏ 868 


والمفارقة السكريبية هنا واضحة فى ذلك 
التناقض بين مايدعو إليه مؤلف النص 
النزافئ + ظلى كسان قتخصنيته الأولى:: 
والبناء القنى المصاغة به رؤيته جماليا . 
فمن يرفض طريقة «سكريب» في الكتابة 
يكتب بها , بل ويجعل بطله المتمرد يقبل 
بها.ولوعلى مضض ع فى نهاية 

هذا النص المفتاح يفنع لنا أبواب ذلك 
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ذو القعدة ؟؟164ه -قبراير 9اب 


01000126021. 


ا 


المختار من أفضل المسرحيات الأمريكية 
القصيرة خلال موسم 95 / 1591 » وفقا 
ارؤية كل من الناقدين المحررين «هوارد 
شتين» و«جلين أيوئجه , والبادى» بالنص 
ذى الصياغة العبثية (غرف قياس 
الملايس). والمنتهى بالنص السوريالى 
الرؤية والبناء (صندوق لخشب الصندل) ٠‏ 
ومحتويا على أكثر من عمل يميل نحو 
البناء المحكم الصياغة , والأبنية المفتتة 
والمحطمة لأية صياغة متماسكة . ففى 
مسرحية (غرف قياس الملاس) للكاتبة 
«سوزان سينومان» تتقاطع فيها الحوازات 
بين ثلاثة مجموعات ,من النساء متلنقي كل 
اثتنين منها فى غمرفةيق غرف [الجزوفة) 
بمحل ملاس خفير ؛ تتحادثان قيماآ 
بينهما على حدة » غير أن الحوارات التى 
تبدأ عادية بين النسوة الشلاث . تصل 
لحدتها مع نهاية المسرحية ٠‏ كاشفة فى 
تقاطعها عن ذلك الانهيار الأخلاقى الذى 
يعاني مثه المجتمع الأمريكى . 
يوم القديس 
لاتوجد فى مسرحية (مذبحة عيد 
الحب) ل «ألان نيه» أية مذبحة بالمعثى 
المعروف ؛ وإنما هى ضورة استعارية لما 
وصل إليه حال رجل وامرأة وقعا يوما فى 
ألحب؛ وهاهما قد جماءا يوم عيد الحب 


أرشيف الشارخ 


المقترن بذكرى القديس فالنتين , ليفترقا 
بعد أن وجدت المرأة رجلا آخر عشقته ؛ 
غير أن المسرحية تنتهى وهما فى حالة 
ثبات وعدم القدرة على الحركة وتحقيق 
الانفصال ؛ رغم إعلانهما ضرورة التحرك 
فى اتجاهين مختفين ؛ لقد توقف الزمن 
رغم تغير العالم . وأسدل الستار على 
نهاية لا نعرف إذا كانت ستتم بالانفصال 
آو العودة للحب القديم . 
صورة استعارية أخرى . صاغها 
الكاتب «لافون موللرء فى أطول 
اقسرحياة القصيرةق هذه الجموعة: 
والتى تحمل عنوان (الحالمون الأمريكيون), 
وتفترض لقاء تم يجناح خاص ياحد فنادق 
واشنطن . صباح الآول من آغسطس عام 
لالز . أى قبل اربعمة آياء فقط من 
انتحار نجمة الإغراء الآمريكية الشهيرة 
-«مارلين مونرويو؛ بتناولها كمية كبيرة من 
الأأري» لخرمية,/مساء الخامس من ذاك 
الشهر الجاري ٠‏ ورحلت عن العالم عن 
عمر يتجاوز 55 عاما بشهرين فحسب 
(مواليق ا/راثرة؟19) , ويتتضوز الكاتب 
المسرحى أن هذا اللقاء قد تم بين النجمة 
المزواجة والمعشوقة من لاف الاشخاص ٠‏ 
بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
«جون كنيدى» , وطرف اللقاء الآخر هر 
الكاتب والمؤرخ والشماغر الامريكى ذو 
الاصل الاسكندنافى ٠كارل‏ ساندبرج» وقد 
بلغ من العمر عتيا ١414(‏ -/1951) , 
حيث يبرز أمامنا وقد تجاوز الثمانين من 
عمرةه (أزيد من ٠١‏ عاما . كما تقول 
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إرشادات النص) ؛ ويتداخل الحوار بينهما 
بجمل مبتورة وعبارات ملغزة ٠‏ نرجو ألا 
تكون الترجمة هى السبب , ويكشفان معا 
حقنيقة هذا المجتمع المتكون فى الستينيات 
والمتبلورة ملامحه أواسط التسعينيات , 
هى كنجمة صنعها الحلم الأمريكى وماتث 
وحيدة ؛ وهو كشاعر تفاءعل بمستقبل بلاده 
٠‏ دون أن يدرك مدى الغربة التى يعيشها 
كل مواطن من بنى وطنه » ومدى العاطفة 
المزدوجة التى تخلقها هذه البلاد وسط 
العالم . فالكل يعشقها ويكرهها في الوقت 
ذاته ؛ هى المدينة الفاضلة المنشودة , وهى 
الغول القابع خلف المحيط يتاهب دائما 
لالتهام من يفكر فى التمرد على ناموسه 
الأعلى ‏ أو يقترب من كهوفه الأسمنتية. 
باللقابل يبنى الكاتب «ماك وِلبآنَة 
مسرحيته (صندوق خشب الصندل) بتاء 
تتداخل فته الأضكواتالدية 
بالأصسوات المسجلة,؛ وتإحاؤر فيبه 
شخصيات موتورة وأخرى مريضبة يداء 


سورياليا » 


البكه::وتدون وقائتة: فى صحراء ممطرة 
بجنوب بروكلين ٠‏ ويحصت وى الصندوق 
القتشبى القاتع فس فتقماء المسترخ 
تذكرات آستاذة التفيير الجافعية عن 
ماسى العالم فى حروبه المتعددة على مر 
التاريخ » ويهاجم الجميع شخصية خفية , 
يدمر معنوياتهم » ويجعلهم غير قادرين 
على التمييز بين الممدق والكذب , وغير 
ممسكين بعدوهم الحقيقى ؛ فهو مجرد 
(خفى) مطارد لهم . ومسسكت حئاجرهم 


.02م 01000126 


عن التعبير بالكلمات عدا يشعرون يه . 

فد يبدو هذا التفسير الأخير ٠‏ متاثرا 
بأحداث الواقع التى هزت الولايات المتحدة 
الأمريكية والعالم صباح الثلاثاء الأسود 
من الحادى عشر من سبتمبر الدموى , 
غير أنه تفسير مقبول من داخل المسرحية 
ذاتها ٠‏ فالحديث عن (الخفى) متكرر فى 
حدين ااشلخضيات : فالطالبة تمارشاء 
تعلن فى مسفتتع المسرحية أنها فقدت 
صوتها «فى التاسع من نوفمبر 19917 
كنتيك» لتمكل لتقل : هلا الخفى الذى 
تمظى إرادتة فيا كل مكان أنمى » بل وقد 
كانت لهرتجلينات؛فن: الشاريخ , فبقضل 
«تنبؤ الخفى تباد كل القوات الصربية 
لتفتح الطريق للقيادة التركية على المنطقة 
(كوسوفا) لنصف ألفية» . وتعريف الخفى 


المعلن لايتعدى كونه مجرد «تصميم غير]!! 


إنسانى » وبالتالى لا اسم له بالإضافة 
إلى أن معرفة خموضيه شسىء قابل لاخطاء 
؛ لذاك أسامته الولايات المتتحدة حينها 
غلجمها مؤهرا بشكل فسان ب (الإرهاب) 
دون أن تمئحه تحديدا لمفهومة جامعا 
مائعا كما يقول الناطقة + ومن ثم راحت 


أرشيف الشارخ 


دى القدة 1157ه طبراير ءاه 
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تضسرب هنا وهناك ؛ د بحثاعن هذا 
(الخفى) الذى تسلل للمجتمع الأمريكى » 
منذ أن تعملق القطب الأوحد وصار وحشا 
فى غابة من الحيوانات الصغيرة إلا أن 
الغابة 95 يكتنفها القموض والظلمة وتتيح 
الرؤية السوريالية للعالم تجسيد هذا 
الفموض فى كسانتاث خرافية كالرخ 
والعنقاء وسكان الفضاء وملامحهم غير 


البشرية . 
كائب والكائب 

إذا كانت الترجمة التىقامت بها كلا 
من «عبير محب نعمة الل# وكتهاراوافح 
الخارجى والداخلى/قّد احمتارت فى 
ترجمة 5901106 فترجمتة مر على أنه" 
كلمة انجليزية تغنى الكاتبٍ ؛ فى عنوان 
المسرحية , ثم ترجمته مرة أخرى على أنه 
اسم للكاتب الفرنسى المعروف داخل متن 
النص نفسه , وإذا ما تفاضسينا عن 
الأخطاء المطبعية التى تشوه ثوب هذا 
المشروع الضخم . فإن الترجمة قد وقعت 
أيضا فى بعض الأخطاء سواء فى ترجمة 
أاسماء المسرحيات ؛ ذات الشهرة فى 
الترجمات العربية السابقة مثل مسرحية 
موليير ذائعة الصوت (البورجوازى 
النبيل). والتى قدمتها الترجمة باسم 


أرشيف الشارخ 


(البرجوازى المهذب) وهو معنى بعيد كل 
البعد عن سخرية موليير من هذا 
البورجوازى الصاعد المتعلق بآهداب نبلاء 
الطبقة الارستقراطية . 

أو سواء فى تعريب الاسماء بدلا هن 
ترجمتها ؛ مثل تعريب عنوان عسرحية 
ماكس فريش المترجمة للعربية من قبل , 
باستخدام كلمة (فيربجز) بدلا من العنوان 
المعروفة به [مشعلو الحرانق) ٠‏ وهى 
الترجمة الصحيحة لكلمة غااطت1ز"1 
المثبتة فى الكتاب : والآنكى من هذا ذكر 
اسم 1!4"! 101111115 على أنه «دامس 
فىه : وهو اسم الكاتب الفرنسى 
«الكسندر ديماس الابنء ١1851(‏ - 
16 وهو الابن غيسر الشسرعى أو 


"الطبيلعى للكاتي الشهير أيضا «الكسندر 


الدهسرة (غادة الكاميليا) والتى آعدهقا 
أيض ) المسيؤوح ٠‏ واقتبستها السينما 


المصرية في العتديد من أفلامنها 


المتلْودراميةا: 

هذا إلى جائب ذكر الترجمة 
اصطلحات لا علاقة لها باللمسرج , مثل 
إرفاقها لسرحية (عندما تتشاجر 
السيدات) التى كتبها «سكريب» عام 
١‏ وترجمها «فيتجولدء . مؤلف 
مسرحية (مفارقة سكريب) «إرفاققها بكلمة 
سيناريو » وهو مصطلح علاقته الاساسية 
بالسينما ؛ ولا محل له هنا . لييسبق 
مصطلع (مسرحية) . خاصة إذا كانت 
لسكريب ٠‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تام المؤندث 
أما الحيرة مع تاء التانيث فهى 
متكررة . بسبب غياب تلك التاء الملعونة 
من الأقعال الانجليزية : فيحتار القارىء 
هل الشخص المتحدث عنه ذكر أم أنثى » 
ومثالنا هنا رابض فى ص ١/١‏ ؛ وذلك 
فى مجال التعريف بصاحب مسرحية 
(مذبحة عيد الحب) ؛ حيث يتم استخدام 
الأفعال التالية فى صفحة واحدة : كتبت 
«ألان ئيه» .. ومن أعماله .. اأعتبرت 
.. وأما عن أعماله .. ولقد تغرجت فى 
مدرسة .. فلا يعرف القارىء هل «آلان 
نيه» هذا كاتب أم كاتبة ؟ ويتكرر ذلك فى 
آكثر من مكان أخر , ففى مسرحية 
(الحالمون الأمريكيون) يغنى «كازل 
ساندبرج» النجصة «مارلين سونرو» ؛ 
مستخدما اسمها الحقيقّى فنورفاجين: 
(وليس نورهاجين كما اثبت بالكتالا , ونظن 
أنه خطآ مطبعى) ؛ فيتذكرها علق 'اتهنا 
رجل لا أنثى قائلا صة؟؟ «ألا تريد أن 
تترك هذا القاسد بيانورها ؟» . وصحتها 
بالطبع «ألا تريدين أن تتركى ...؛» 
فالحديث عن امرأة لا عن رجل ٠‏ وفى نفس 
المسرحية أيضا تسال مارلين رفيقها 
الرجل كارل «آتقصدين المعجبين ؟» 
ضنة 1 ؟ 
بملاحظة المترادفات ؛ وهى مشكلة ندرك 
أن المترجم (بكسر الجيم) يقف أمامها 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


الكسندر ديماس 


كثيرا فى بداية دخوله للعمل المترجم (بفتح 
الجيم) . إلى أن يستقر على الكلمة 
الصحيحة من بين المترادفات والظلال 
المتعددة للكلمة الواحدة ؛ ولكن أن يثبت 
المترجم الكلمة ومنرادفها بين قوسين فى 
نفس ترجعته ٠‏ فهو أمر بحاجة لرأجعة , 
خاصةإذا كانت هذه المترادفات عادية , 
مش ذكر الترجمة للكلمات التالية 
ومتراذفاتيا بن قوسي /لا أرفض ذلك 
(سغيدَة-بذلك)*ص؟ه (أوإذا “[استكملت) 


أضررت على ص١‏ > ؛ زملائه (أقرانه) 


صة!١‏ , إننى لن أتركك (أتخلى عنك) ١4‏ 


صء؟1 ؛ ومع ذلك فنحن لا نب-خس 
الترجمة حقها . ولا نبخس هذا المشروع 
الضخم حقه فى تقديم ذلك العالم الزاخر 
بالمتغيرات » ووضع أحدث تيارات الفكر 
والفن العالميين بين يدى القارىء والفنان 
العربيين , كى نعرف ونتثقف ونعمل على 
تغيبير واقعنا الفنى إلى ماهو أفضل . 8 
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« .سف برارر 


وو ل د م 


يجرى علي ألسنة عامة الناس فى بلادناء مثل ٠سائر,‏ 


يقول ٠‏ يعملها فيها الكبار» وهو أمر كثير الانطباق 
على الوقا ولكن لاقع / اأولى فن حياتى» إنطيق فيها 
عكس هذا 1 السائر, فقد فعلها جذاى: جدى لأبى؛ وجدى 


لأمى. كانا يختلفان و الاختلاف: مع أنهما - كلاهما- 
صعيديان . ٠‏ لكن جدى 55 (الحاج أحمد أمين) كان يعيش 
بالصه + ببلدة العوامية (سوهاج) 5 أرضه الواسعة وأسر 
الثرية - قبل قوانين الإصلاح الزراعى - متكنا بجسمه الضخم 
على سمعة عائلتية ومكانة واللاه واعمامه.. اما جدى لامى 
فأصلء من بلدة 00 لكنه رحل عنها فى شبابه واستوطن 
وصلار 0 , 3 تيد خل اقبط اإلعئب ( المنطقة 
الّى نشاا فيها إدوال الخراطا وجعلها مسرحا 
لعديد من أعمالة) وكقانت لديه تجسارة 
يو 
ويعد زواج أبى وأمى بقليل» اختلف 
الجدان.. كان كلاهما جباراً على طريقته. 
وكانت النتيجة أننى بعد شهور من مولدى 
فى سوهاج (سنة 1508) أخذتنى جدتى 
لأمى لأعيش فى الإسكندرية.. وبعدها بعام 
ونصف. لحقت بى أمى وفى بطنها طفل هو 
الآن أخى الصغير ( لم يعد البوم صغيرا).. 
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يوسف زيدان فى سن الخامسة صم نتمد السويدي داضين المجمع الثقافي بأبو ظبي» 
يوم 223 نشر موسموعة الشامل أبو ظبى 1 


وقلى الضتفيد استكمل ابى عند كلاه 
«فعلها الكبار ووقع فغيها الضقار»ه.. 


ونشات فى الإتتكتلارية دزي أئخ أ 


بالمناسبة؛» هو يعرف بين أهله بالمدنى؛ لأنى 
5 كدخثر أفراد عاثلة (زندان) تمدنا 
ورفاهية. وكذلك كن جدى يعرف بلقب 


أسرتى بالصهدد, الا يعد ديذولى جامقة 5 : 
د يع بد (أميما لامكال يوي ثروة العائلة غير 
الإسكندرية» تحقيقا لوعيد جدى لأمى» 

:1 نه لتك قا 7 وشفى الأراضى والأموال 
المعروفة باسم (الروك).. ولأته ابته (البكر) 


منه. ويستبعد نجاحه فى ذلك.. بيد أنه فقد نشأ أبى مرفها فى حضن أبيه. عاش أ 
4 1 1 نه : ١‏ ه. 5 
نجع ودخلت المادة. فجاء ابي خياة ممئئة يكل ممائي السيات رنجاة |[]5]1 
ليصحبنى إلى ال عيم (وهى رحلة ترك كل شىء وصار صوفيا. 
ََ / 1 لد | : ]ا : 2 
استمرت ثمانية وعشرين يوما؛ تعمد أبى كان لدخول أبى غمار لتصوف قصة 1 
1 -. 1 ؟, 35 1 - ٠‏ - 
فيها أن أزور خلالها جميع الأولياء ...2 عجيبة غرائبية.. لو حكيقها هنا لتحير 


الذى تحدى جدى لأبى فى أن يوصلن, 
للمرحلة الجامعية: وكان الأخير يسخر 


الأسكندرية إلى سوهاج) كثيرون. 1 
التصسوفب فلنتمثل بما قاله (أبو حامد الفزاليى) + 


كان والدى (محمد المدئى) قد صار يوم سثئل عن سر دخوله للتصوف, فقال 
فى زمن نشاأتى بالإسكندرية صوفياً - شعرا: 
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مع الأمبر عبد الله ولى عهد السعودية فى 


قد كان ما كان مها لست أل ١‏ 
فظن خيراً ولدشيازيمن لإخبي. 

كر . العام 
كنت أعنائئ ١‏ 


ألو حدة القاسقبة شي 


وقتها؛ أن الانسان إذا واصل سعيه دون 
كلل ناويد 

كنتاقد الطقت ”يمد 
إجازة الصبيف التي من المفترض أن أدخل 
الانتدانى.. أخرجت 
من المدرسة (غالبا لأسباب مالية) والحقت 
بعدرسة حكومية؛ لأعود طبقاأ للتكسيم 
العفرى: الى الصف الأول الابنتدائى 


له آن يقب[ 


رسة خاصنة؛ وقى 


د انل 
نعدها الصف الثالت 


1 صني اتذاك سبعة أعوام وفى أوان جميلة (صارت بعد ثلاثين سنة مدرسة 
ع المغرب وصلت إلى مبتغاى الذى ظننته لفات نموذجية!) بيد أن التلاميذ فى 
5 وقتها آخر العمران البشرى: سور آيامهم الأولى كانوا يبكون لفراق أهلهم.. 
3 مهولء يعتد إلى ما لا نهاية فى أخر فاتعجب من بكائهم. ثم كانوا يكلفونهم 
منطقة غيط العنب (أعرف الآن آنه سور بعد ذلك بواجبات منزلية؛ أتعجب من 
* شركة الفزل والنسيع).. وأيقنت من تفاهتها. 

أرشيف الشارخ 
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الإبتدائية كنت أرى نفسى أكبر (مع أنهم 
فى سنى) لاسيما بعدما صارت القراءة 
هن شاغلى الأول - بل والأشين - فاتشنع 
الوعى وضاقت العبارة وثقل الكلام صع 
أهل الزمان.. (كتب المدرسون فى تقريرهم 
الفوس آذتن البيية هاتيب لايس 
الكلام واللعب» ويهوى القراءة). 

نقلنى خالى (فتحى هاشم) إلى أفق 
القراءة الواشع؛ ويوم ذهب بى إلى قصر 
ثقافة الحرية ( الى صار يسمى اليوم 
مركز الإبدا ع!)؛ كنت أنذاك فى الحادية 
عشرة من عمرى.. التهمت مكتبة الأطفال 
فى شهرين؛ وصرت أتسلل إلى فكتية 
الكبارء لأقرأ ما كنت أظن أنه : الكتب 
الحقيقية. 

لذب الأول 

على مشارف آلثائية عشرة من عمرى, 
كانت موظفة مكتبة ضر ثقاقة الحرية 
تخرجنى من القاعة المغخنصصة للكبار 
(مراعاة للسن) فأعود فى اليوم التالى 
متسللا.. فتخرجنى.. فأعود. 

وذات يوم: اغتاظت منى الموظفة. 
فجرتنى إلى مديرة القصر لتطلب منها 
عدم السماح بدخولى القصر ثيائياء 
وحكت لها ما جرى من تسللاتى السابقة.. 
كانت المديرة فى حدود الثلاثين من عمرها 
اليائع تشع بهاء لم بثل منه الفستان 
الأسو الذى ترتديه.. نظرت المديرة 
ناحبتى - بعين رآيتها وقتها بحرأ من 
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عسل الجنة - ثم ابتمسفت .: فاتطلقت 
أغنيات من خلف الكون. وشصرت بأن 
الأشياء تلاشت هن حولى:؛ وراحت روحيى 
فى سكرة عجيبة: وكائني غارق فى بحار 
من اللون المتسماوج؛ المشع.. أفقت حين 
توجهت بكلامها إلى منستفسرة عن 
الموضوع. رجوتها - بكلمات لا أذكرها 
ألآن - أن تسمح بدخولى مكتبة الكبار.. 
فوافقت, ودعتنى لحضور ندوة فى اليوم 
التالى لمناقشة رواية (دافيد كوبرفيلد) 
فقرأت الرواية فى النهار» وشاركت الكبار 
فى مناقشتها فى المساء.. قأعطتنى المديرة 
فى نهاية الندوة قلمأ بديعأء مزخرفاً هدية 
من القظر. 

فى ظردق رجوعى: التقط نشال القلم 
هن جينِى..وكانت المديرة قد انتشلت قلبى 
مل بيّ/الظارغ» وميثرت أهيم بها. وكان 
هيامي يعبايزة عن نظرة ألقيها كل يوم عليها 
.من جيث .لا ترآنى.هي - حين أمر على 
باب مكتبها فى مدخل الدور الغلوى لقصمر 
الثقافة.. 


لعامين أو ثلاثة؛ لم أتحدث فيهما مرة | 290000١‏ 


واحدة مع المحبوية الرائعة! وكنت قد 
التحقت بهدرسة العطارين الإعدادية: ولم 
تعد مكتبة قصر الثقافة تكفينى . فعرفت 
طريقى إلى ميدان المحطة. 
تجار الكتب 
كان بميدان المحطة الفسيح» جانب 
يحتله مجموعة من تجار الكتب الذين 


دَء القمدة *١4اه‏ -قراير +"١-"‏ 
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ممع عزيز خوجاسف رئيس أكاديمية بناء الدولة باوزيكستان والدكتور زاهد الله متوروف 


رئيس السندوق الدولى للامام البخارى 


بشكلون معاء شيئاً شييها نما كان يعرف 
في القاهرة فسمور 5 بكبا 
الكتب الذى هء از الرود بونيكات) وكا 


ذثمن الكتان الواجد حتهسماا وددفين قرشا, 


(اقصك بسمور 


وعند إعادته بعد أب ]تقض عتشّة قرو 
شى تمن قراعته 

.. حين أجلس هذه الأيام لمفارضية دور 
النشر الكبرى: للحصول على 
كتب لمكتبة الإسكندرية (التى أعمل يها 
حاليا مديراً للتزويد. ومديرا لإدارة 
المخطوطات والكتب النادرة) 
أتذكر مفاوضاتى الأولى 
مع تجار الكتب يمبدان 


الملحطة, وسعادتى دوم 


لحدع عات 


وصلت حسم لاتفاق بان 


م60.١‏ نمو 01000126 
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طتقند 8ةؤا 


سع قرام القحاب الكبين (أو الكسات 
العشغيرين) هو خمسة قروش فقط. لا 
عشدرة: 

وأؤدعت لدى كل ثتاجر خمسة 
وس_تيعان فرشا وصرت اخذ الكتاب 
فاقؤااد. وأعوداقه وبقمسة قروش لالحذ 
ككتنابا 'جديناا! :13 اتسع الاتفاقء كنت 
خذ كتابين فى اليوم الواحد؛ وأقرآهما 
فى حديقة مبدان المحطلة. وأعود فى 
المساء؛ متفكرا فيما قراته طوال اليوم. 

بعدها التحقت بمدرسة العياسية 
الثانوية, وكنت كثير الهروب من المدرسة 
للبقاء فى مكتبة بلدية الإسكندرية أطول 
فترة ممكثة.. سدرح:أستيين بالذررات 
الدراسية: وأهيم بالمكتبات والكتب.. 
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خاصة كتن الفلسفة.: خاصة نيتشه 

لازلت أحفظ صفحات من كتاب متديشية 
(هكذا تكلم زرادشت) الذى قرأته فى أياخ 
المدرسة الثانوبة, وكنت آيذاك إعتيره هم 


كتاب فى تاريخ الانشانييّةلاوكاتك افج 
قراءاتى الأخرى: يَوَنَآنية قديمة؛ أو غربية 
حديثة.. وكتب أكره أالصوفية, واعتبرغم 
أبن الفارض 

حين جماء آبى ليم حبنى فى زيارتى 
الأول للصعيد؛ كان أول شيخ زرناه. يعيش 
فى الإسكندرية (اسمه عبد الحليم).. وكان 
باترا.. حدق فى الرجل وقالما مسعنأة: 
النون!! قلت له بحدة: فى العام الدراسى 
القادم ساكون فى كلبة الآداب»: وهى لا 


01000126091021. 
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تخروج سفراء. وليس هناك شسىء اسمه 
(سدتر النون! حثى أعرفه. 

حين وصلت إلى الصفيد فى هذه 
الزجاوة الأولى» التقبيت بشيغ أخر من 
بلدتنا ,سيكت أيخيلًا هبد الحليم (ودنان) 


فسالنى عن زيارتى للشيخ عبد الحليم في 


ذو القعدة 


الأسكندرية؛ فقلت له انه مسحض رجل 
جاهل مشعوث؛ فقال عبد الحليم ودنان: بل 8 1'؟ 
أنت الجاهل؛.. ولا حكيت له ما قال لى 8 
الشيخ عبد الحليم السكندرى. صاح عبد [انال 
الحليم ودنان: لقد صدق: ولكنك لا تعرف 

أن السفير هو حامل (السقر) أى الكتاب. 

ولسوف تكون سفيرا بمعنى أنك ستبقى 

دوما مشغولا بالكتب. : 
ولم بوضح لى عبد الحليم ؤدتان, منا + 
هو سر النون.. وهو الذى عانيت معرقته ., 


وعابنته بعد ذلك بسنوات! 
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فى زيارتى التالية للصعيد؛ بعد عام 
كامل؛ كنت فى حدود التاسعة عشرة عاما 
من عمرى.. وكان أحد أعمامى (أبن عم 
والدى فى الواقم) له آخوال من العرب 
(البدو) الساكنين بسفح الجبل؛ وكان هو 
شخصية بديعة: صوفي؛ متيم بابن 
الفارضء مزواج (كان يقول إن المراة 
آبدع كائن خلقه الله).. دعانى لزيارة 
أخواله والافطار عندهم في شهر رمضان 
فذهبنا؛ وأونة المساء, سمعت فى حضن 
الجبل صوت منشد. أسطورى اسمه 
ياسين التهامى (صار الآن معروفاً) يتغنى 
بقصيدة ابن الفارض و التأنية الكبرى؛ 
فحدث انقلاب فى دولة أفكارى؛ والتهمت 
من بعدها تراث الصوفية. وتخصصيت فى 
دراستها.. وكان آول كثيى المنشورة نو 
تحقيق (المقدمة فى التصوف) لأبى عبد 
الرحمن السلمى؛ أنتهيت منه حين كنت 
فى السنة الرابعة بقسم الفلسفة يأداب 
الإسكندرية؛.نشرته بعد تخرجى بخمسة 
أعوام؛ وكان التصوف موضوع الرسالتين 
اللتين حصلت بهما على درجتى 
اللجمسيين والفكدوراة:. كانت الرسنالة 
الأولى عن عبد الكريم الجيلى وقصيدة 
الصوفبة الطويلة؛ (النادرات العينية) 
وكانت رسالة الدكتوراة تحقبقا لديوان 
عبد القادر الجيلانى ونراسة لطريقت» 
الصوفية, 
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وتوالت هن بعد ذلك كتبى فى 
التصوف. تحقيقاً ودراسة حتى تجاوزت 


العشرين كتاباً. 
ابن النفيس 

فى أواسط الثمانينيات انجذبت بقوة 
لدراسة تاريخ العلوم؛ كنت ارى فيه جانياً 
مقابلاً لتاريخ التصوف, فاردت أن أجمم 
بين الجانبين لأرى التجلى الكامل للعقلية 
العربية الاسلامية عبر تاريخها الطويل.. 
وأثار أبن النقيس اهتمامى بشكل بارز: 
فآصيدرت عذه آربعة كتب نالت عام 1154 
جَايْرْة المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية/ 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمى؛ فى مجال 
الققه الطتى وتكقيق التراث وفق أصول 
فن,التحقيق.. وِبِّحَدَهُيا بعام, نالت كتبى فى 
محال التحسوفب» جائزة عيد الحميد 
شومان للعلماء العرب الشبان (الأردن). 

وكان براودنى دوماء حلم عريض طالما 
بدا لى بعيد المنال.. فو تحقيق كتاب 
الشامل فى الصناعة الطبية لابن النفيس, 
وهو أضخم عمل فى التراث العلمى 
الانسانى يكتبه شخص واحد (يقع كاملاً 
فى ثمانين مجلدا). 

وهائذا عاكف منذ أوأسط التسعينيات 
على نشر الشامل واننهيت هذه الأيام من 
الجزء الرابع والعشرين منه.. ولا بزال 
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يوم تكريم يوسف زيدان من جامعة الإسكندربة - يوليو 1151 


1 + |( / 7 
منصفة غسنشه بالاسكندرية. 


شهشرة:؛ وفيها المسجد الذى كان أبو 


أعامى عامان للانمهاء من نشر الكنا 
نقبو ظلبى..وهى المؤسسة الثقافية الرائة 
النى بديرها الك نتروا شقف] جمد 


السويدى. 


يرى كشيرون أن 
والمخطوطات؛ وبعضهم يعبر عن ذلك 
بصورة مهذبة فيقول' عاشق المخطوطات 
(وفو عنوان كتاب صدر أخيراً عن 
أعمالى الترائية) والملتخصصون فى 
المجالات التراثية ينظرون بشىء من 
لتقدير لأعمالى (فهرسة 
مخطوطة ونشر آكشر من أربعين كتابا) 
لكنهم لا يغلمون كيف بدأ انشهفالى 
التراثى: منطلقا من صمالات المزادات!. 


١ 00 
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لعط رم 


العباس المرسسى دلقى فية دروسه.. وهذه 
المنطفة تمتلىم,يمحلات العاديات والتحف 
لأثرية» وفها" الات إودكاكين صغيرة) 
ن المنطقة التى 


نشات فيها كنت كثير الشغف بالتجول 


ا 1 
لله الذات.. و انها شرنفةة 
سر “7 ل- 


فيها أيام صباى. ولا صارت عندى 11# 'ا 


(ميزانية) كنت التقط بعض الأشياء 
القديمة» بسعر رخيص جداء وأعكف على 
إصلاحها وتلميعها وإعادتها لرونقها 
الأول.. كنت أجد فى هذه الهواية سعادة 
بالغة. 

حين أتآمل الوم سعادتى بمحليات 
(الإحياء التراثى) تحقيقاً ونشراً وفهرسة, 


أتذكر هوابتى القديمة / || 


د 


0000 


35 


1 
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ذ.مصطفي سويف ور الؤلال, 

شعرت بالسعادة والدكتور مصطفى سويف يحصل على جائزة هذ! العام من 
معرض الكتاب عن كتابه المهم ه مسيرتى ومصر فى القرن العشرين؛ . خاصة وهو 
يطل علينا فى بداية كل شهر بمقال أحس وأنا أقرؤه بمدى صدق الرجل : 
وموضوعيته فى الكتابة. ويعده عن النفاق الاجتماعى الذى يلازم البعض. ويؤثرون 
الذات على هذا الوطن , الذى يحتاج إلى موضوعية العلماء وكبار المفكرين فى 
تناولهم للقضايا المهمة. والتى تضمئ الطريق إلى الأجيال فى المستقبل ومن حسن 
الحظ أن كُنَابا فى ٠‏ الهلال »قد وهبوا أنفسهم للكلمة الصادقة نذكر منهم الرائد 
الكبير الراحل الدكتور شكرى عياد: والذى لم يخل عدد من اسمه حتى وفاته . مؤثرا 
« الهلال ٠‏ على غيرها برغم الإغراءات المادية وغبرها : نظرا لإيمانه بالدور الثقافى 

الكبير لمجلتنا الآثرة , ود . ستويف واحدا م نولا المفكرين الكبار الشامخين . 

فله كل التهنئة وأمد الله فى عمرة !)ؤي ورا فكرياً متميرأ من أجل وطنه . 
مجمود صالح العدل 
القاهرة ‏ الزيتون 

8 الهلال بدورها تهنئ 'العال” الكبيراد >-تصظفي ستويف“على عطانه 


هدك جساء الفيسد 
رف | وجاء العيد يا خولة والإحساء . وفى الفيحاء 
23 وعيد كل أقرانك وخلانك والحسكة ودير الزور ومسراطة , 
وشم العطر إخواتك ماذننا تكبر في صباح العيد 
- بكل دروبنا والسوق ونليس ثوبها للعيد 
ٍ وكل بلادنا تفرج ١‏ وتنضى عن عن فتاها النوم 
ففي طنجة , وفي درنة, وفى ليفرح فى صباح العيد 
3 أزمير؛ وفي اسطذبول , وفي ولكن كيف صبحكم صباح 
* دمياط وفى أسيوط؛ وفي توس ٠‏ يا خولة 
1 وفى جايس وفي الدمام برام الله وبالمجدل ؛ وفى 
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١ 1 : 5‏ لشهداء 
وفى يافا ؛ وفي غزة وخان يونس فى الرملة وفى حيفا وطولكرم 
وقسى جنين وقى نأبلس وبيت وضمخها عبير الجنة القادم من 
سو الأكفان 
وكيف العيد : في الاقصى؟ 


وكل زهورنا تفتحت بلون الدم خولة مز الطوفان 
قد سقيت بنهر الدم 
وصبحها صباح العيد فوق مقاير 


9 اإرضاوم 5 ٠‏ 
الملا2 0 يض 


قهية برة + 
كنت أصل آخر خيط فى سجادة ل سباء: لنهار .. أرسم 
ملاكا أبيضا.. أحدثه ٠‏ أنت صدبقى» .. وبمر الرجال كعادتيم .. تبهرهم لوحتى 
.. يقولون شينارما عن بعيقرينى .؛ ويصيرأحدك أن يشتريكه بشيك على 
بياض.. فى داخلى بقيمون/فرحا لا ينفض عَناؤه إبذا بإصرارهم .. يول لى آنه 
سسيرسل برقية عاجلة لإسبتدماء اموت .. إذا لم.يحصل يعليها .. بدخل يده 
المكتنزة .. فى جيب سترته الغالبة .. يخرج دفتره السحرى .. ويحرر الشيك 
فورا .. أسد بدى لالتقطه .. بنظر إلى الملاك الأبيض نظرة عتاب صامنة . 
تنحدر على وجنتيه لآلئ الدمع أرتجف... أتردد .. يلح الرجل أن أنزل له عن 
اللوحة .. يشاركه رفاقة عندما يلتفون حولى فى شكل نصف دائرة تخسيق 
باستمرار .. اختنق .. تأتى طيور من بعيد .. وتحوم حول الصورة .. الملاك يلقى 
علينا آخر النظرات .. يفرد جناحيه فجأة ويرحل مع سرب الطبور .. مخلفا 
وراث اللوحة .. وقد أصبحت ناصعة البياضشن .. وعلى آصابعى .. دمعة من 
دموعه . 


حسام مصطفى إبراهيم 


ادى ادب شربين 


ويعد العيد يا خولة سياتي العيد يا 


د . حسنة_عبدالحكيم عبدائله 
كلية بنات عين شمس 
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أذ غزة تاريخية 

قرأت فى هجلة الهلال عدد يثاير "٠:7‏ كلفة جليلة السنيد فرج مجافذ عبدالوقاب 
تحت عنوان (ملاحظة تاريخية) أضاء فيها عتمة حول قصيدتي (عظيم ثقيف) 
المنشورة فى عدد ديسمبر 5٠١1‏ وأود هنا أن أشير إلى بؤرة فى تفكيرى وفىي 
وجدانى احتضن فيها تاريخ العالم العربى خاصة واعتز باستعادة نبوة لم يصرح بها 
أحد فأنا أذهب إلى أ جر نات عر اتوي لظ و 1 0ل 0 
محمد بن عبد الله .. واننى تدخلت فى تفسير الآية. ١‏ وقالوا لولا نزل 
هذا القران علي ّ من القريتين عظيم 4 فأستبعدت الوليد بن المغيرة رغم 
إقرارى بعظمته ووضعت خالد بن الوليد فى المكان الخالى متجاوزا آراء جميع 
المفسرين الذين وضعوا فيه عروة بن عسعود . 

فلو حجرت الأمور كما يتوقع كاتب هذه السطور لكان خالد ين الوليد هو المناظر 
البجيد وهى عظيم ثقيف الحقيقى محاذياً أبا الطيب المتنبى القائل 


لقد رجعت وأقلامي قوائل لى 
المجد للسيف ليس المجد للقلم 
وشكرا لمجلة الهلال التى اتسع صدرها والستنار فكرها . 
نشم الرافميى -لينان - طرابلس 


إذا ما غرد 0 6 
وعانق فى ألفضًا فرحا وليد النور فى الفلّجِر 
رأيتك فى مغيلتى. كساطياف الثرى تضري 
3 بثنى فتشجيتى وتسالنى قفما أدرى 
تداعب فى براتحها خطوط الشديب فى صدرى 


3 وتنشر حولها عبقا كروح المسك والزهر 
+ ** 

ّ إذا ما أقبل الليل وذابت فضة القمر 

3 وكابد وحدتى ناى يعصوت ساحر عيلر 

1 رأيت النور فى عينيك مثل الضوء ة فى السحر 

ب يؤانس مهجة حيسرى اي لدى السقفر 

5 
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«+ 


كأن النور فى سفر فماآدناه الاك 
وطهر الماءما يبقى بوذا الكون لولاك 
أريج العطن مبعشه ثنايا همان تحتاناك 
وزهر الروض فى شغف لكى يحظى بمسرآك 
دعوت الله ميبتهلا ليحسرسك ويرعاك 
ويجعل خير أيامى قبيل لقاه رؤيساك 


آمنت مجلة الهلال منار الفكر العربى ‏ ولا تزال تؤكد بعد أخداث ١١‏ سبتمبر 
الماضى إيمانها ‏ بأن لأمتنا الغربية والإسلامية وحضارتها ؛ ورسالتها الإنسانية 
المتميزة؛ وأن طابعها يحمل مزيجا خاصا من الأعظالة والعروية والإسلام؛ كما لزنن 
الهلال مدن خلال صفحاته مبدأ حوار الخضارات ولس الصدام فيما بيذهاء على جانب 
آخر فقد حملت صفحات ٠‏ الهلال » خصائص الآمة العربية والإسلامية 

ومن يراجع وبطالعفهطداح» الهلال ٠‏ فين جسستوته الكاريتهية الطويلة يجد أعداداً 
عن ه العرب والإسلام فى اليضر الحنتت» غام 15135 و#الشرب والإسلام فى القرن 
العشرينء يناير 1366 ودنكن والقرب- ٠‏ بثَاير-195ز: أملثنا العرلية» /181. ولم 
يقتصر الأمر على هذه الأعذاد اللطجازة بل'اعتذى محالجة فموضيؤعات العرب والإسلام 
إلى الأعداد العادية من الهلال» 

ومن حق قراء« الهلال ٠‏ عليه فى مستهل الآلفية الثالثة ويعد أحداث ١١‏ سبتمبر 
أن يكون بين أيديهم عدد ممتاز عن «العرب والإسلام فى القرن الخاذى والعشنرين» 
والسيد ياسين والذكائرة خسن جناي وقواد زكريا وعاطف العراقى » وميلاد حنا : 
وأنور عبدالله ٠‏ وعواطف عبدا! لرحمن وأخيرا المفكر المغربى محمد غابل الجابرى 

علاء الدين ده حمودة 

#لهلال : نشكر للقارئ متابعته المستمرة لدور الهلال الثقافي ونشير إلى 
أنه منذ ١١‏ سبتمبر 7٠١١‏ لم تتوقف ؛ الهلال: ا 
إسلاميا وعربيا بيا وعألميا وعموما ففكرة إصدار عدد خاص كما أشار محل 
نظر واهتمام 


ضرض 


لقمدة *؟ ذاه -عقراير > 
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قلب لايهداأ 


أجوب فى سحرفا الفتان نشوانا 

أنوب فى المقلة السوداء ترمقتى 
بنظرة صار منها القلب هيمانا 

لا يستطيع سوى كتمان لوعته 

حتى يصادف فى الدروب سلوانا 

لا لا 

يا زهرة سكنت فى عمق أوردتى 
واخضوضرت نفحات الحب تغمرنى 


فتملا النفس أشجاناً وألحانا 
لى تعلمين بما ألقاه من ألم 


حتى الطيور على الأغصان ترقبنى 
يا نهنة من رياظن الخاد/قياأ سكي 


فى كل يوم بذوب القلب كتمانا ؟! 
يُكفكت]الدمعيقى الأغوار هتانا 
كانجا كوثرٌ ينساب ريانا 


حاتم عبدالمحسن غيت 
كن ان )بول ليتق لش لماه لهس سسا 


رسالةمزقاصة 
وصلت رسالة من القاصة سحر خليفة من الأردن تقول فيها : لدى رواية 
جديدة لم تنشر ؛ فهل أجد متسعا لنشرها فى سلسلة روايات الهلال .. وأكون 
سعيدة إذا وصلنى رد يؤيد وصول رسالتى . 
ا الهلال : تعذر الرد لأن رقم الفاكس لا يجيب .. ورجاء إرسال 
الرواية وشكرا .. 


8 
د 
طُ 
3 
د 
ّ 
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خل جنتيك.. 


د جنتيك وخلنى وجبنى 7 


وتخل عن حبى ة فلست بمرغم 
خذ جنتيك وحور عينك والمنى 5 2 
طلقت توا كل عيش منعم 
فاقطع سيول الفضلء لست برازق 
إنى لجمعك أبق لا أنتمى 
لى دوحة فى ظلها تحلو الحياة 
١‏ وتزهر البسمات بعد تلجم 
فالله أبدلنى بكوخ دافى 


مأوى القلوب .. إله يأوى المحتمى 
وإذا الهوجير تأوهت نفحاته 
فظلال كوخى كالأب المتيسمع 


وزعت فوق جبينه ريحانة 
دعنى لأكدح كى أنال لقيمة 
١‏ 3 عرق يخضبها ٠‏ ويحلىو مطعمى 
واحب ربي فالنعيم بقريه 1 5 
و رعر ع هئ الفؤاد وفى يفمى 
علد الزحمق حمن) طلخا لخبي 


توفيرالوثائق التاريضية للباحسين 


طالعت باهتما م مقال ٠‏ الحرس الحديدى وثورة يوليو » للدكتور عا 
والذى نش فى العرد الماضى وكشف فيه كاتبه النقاب عن قضية قديمة جديدة فى 0 
الحديدى التى لها ارتباط وثيق بالنظم السائدة مثل النازية التى سائدت ماف 


قضية الحرس 
الديكتاتوريات الحاكمة في ألمانيا ممثلة فى (هظر) وفى ايطاليا ممثلة فى (موسولينى) ‏ 
الفاشية وأيا كانت جماعات الاغتيال ٠‏ فهى ترتكز على مبدأ قلب نظام الحكم . 


وما أعجبنى فى المقال هو ما أشار إليه د ٠‏ عاصم من خطر ان على الذاكرة 


فى كتابة التاريخ ٠‏ وضرورة توفر الوثائق الرسمية المعتمدة , ولذا فإننى أهيب بالقائمين 
فى دار القضاء العالى » وخاصة فى الأرشيف بالسماح للباحثين والمؤرخين بالاطلاع 
على قضايا الاغتيالات السياسية والحرس الحديدى ؛ للوقوف على الحقيقة بموضوعية 
وشكل أفضل من الاجتهاد ؛ وتلك هى السعة الأساسية للمؤرخ م 
د . صموئيل لبيب سيحه -المنيا 


2 


صم الدسوقى 


ع 
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اللبع والتطيع 


إن طبا الانسان وسلوكه وعادانه الموروثة والمكتسبة بحر واسع أجريت فيه 
العديد من | بحاث والدراسات ولم يكن العرب الأقدمون أقل شأنا من معاصريهم 
الذين بحذوا فى آسرار طباع وسلوكيات البشر فقد حفل تراثهم العربى الأب 
شعرا ونثرا بطبائع السلوك الانسانى قطريا كان أو مكتسيا يقول الشاعر ؛ 
كل امرئ راجع يوما لشيمته 


وإن تخلق أخلاقا إلى حين 
وقال آخر : 


إذا كانت الطباع طباع سوء 
فليس بنافع أدب ولا أديب 

ومن الحكايات التى رواها الأصمعى عن طباع الناس وسلوكهم أن رجلا يدعى 
عثمان بن سليمان خرج مع جماعة من آهل المنصرة إلى حى من أحياء بنى مازن 
فمروا على بيت من بيوتها يقف على بابه وكّل وامرأة فألقوا عليهما السلام ثم قالوا 
لهما : نريد مكانا نبيت فيه ليلتنا قال الرجل : ما عندنا مكان لكم فقالت له المرأة : 
أتقول هذا لضشيفان حلوا بثئا ووجب حقهم علينا ثم طلبت منهم الدخول وقامت 
بضيافتهم عل أكقل كرجه وى [المناح إقائزوا اليه وو لوا سيرهم . 

وفى حى اشر موا على بيك يتف على يابيآخل وإفحؤأة فطليوا منهما 
استضافتهم كنتئ الصباح فرحب بهم الركل بعكس المرأة التىأبدت ضيقا وتبرما 
ولما نزلوا بابي يدكوا للرجل ما حدث من للا والمرأة اللذيّن نزلا عندهما بالأمس 
بحى بنى مازن فقال لهم الرجل : أن تلك المرأة التى رحبت بكم هى شقيقتى إما 
زوجها الذى تبرم منكم فهو شقيق زوجتى هذه وأننا نحمد الله الذى أنعم علينا 
بأخلاق الكرماء . 

إن للعرب كلام بليغ وأقوال مأثورة فى الطبائع والسلوك وما يترتب عليها من آثار 
فى حياتهم فالخلق الطيب يجزى صاحبه إحسانا بينما تكفى المسئ اساته يقول 
شاعرهم : 
دع المرء لا تجزبه عن سوء فعله 


سيكفيه ما فيه وما هى فاعل 
رده ٠‏ وقالوا : عود نفسك الجميل تجمل وإياك وفضول الكلام فإلها تظهر من 
حيديك ما يمان وتعرك من عدوافا ما مسكق 


بحل 
1 
7 
8 
: 
, محمد أمين عيسوى -الاسماعيلية 
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مع الأصدقاء 

© محمد هشام عبيه : نادى أدب شربين ‏ أرسل لنا قصة قصيرة حدا.. 
بعنوان « مقايضة » . 

© محمد عبدالعاطى أحمد ‏ قنا ‏ الخطارة 

وصلت مساهمتك ه عصفور فى مهب الريع» وهى جيدة نرجى أن ننشرها فى 
عدد قادم . 

© مينا يسى عبدالمسيح ‏ العتبة 

- رسائلك تصل إلينا ؛ وتتحدث عن ضرورة النهوض باللغة العربية » خاصة فى 
مجال الترجعة ؛ نحن نحرص على ذلك في كل ما نقدم من أعمال سواء فى الهلال 
أو رواية الهلال أو كتاب الهلال .. 

وإذا كانت لديك اقتراحات ٠‏ برجاء إيجازها وتوضيحها فى رسائئك إلينا , فما 
تكتبه لا يوضم ها تريده ! 

© رمضان ابراهيم بشير ‏ قنا أبى دياب - شرق 

لا شكر على واجب » ومس اهمتك بعنوان :« إلى إيمان حجو ٠‏ جيدة ومن 
أبياتها 

تسللت غيدان)الرَئا 

وأشجار الأرجوان 

لأبحث عنك 

زرت جميع الأوطان 

وسألت الأحجار 

لأعرف هن أنت ! 

© محمود المصلى ‏ شربين 

شكرا على هذا المدح الرقيق ٠‏ فالهلال تؤدى دورها الثقافى باعتبارها المجلة 
الثقافية الأولى فى الوطن العربى وقد وضاتنا قصائدك الثلاث 

© فوزى أحمد ‏ منوف 

بدايتك الشعرية مبشرة بالخير ؛ وحاول ٠‏ ففى « طائر الفجر » فكرتك جيدة » 
أما « البلبل الشريد » فهى عبارة عن رص كلام على شكل كلام مرسل » وهذا ليس 


القمدة 4117 ١غ‏ -قبرايي ٠"‏ 


5 
1 
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© أكثر من تضّف فرن-. قد مر منذ امشاكى تالقلم: أكنب غاء ١1551١‏ ما أتصوره| | 
شعرا. وأنا فئ بداية سئوات دراستى الثانوية: ولم أنلغ الرابعة عشرة ٠‏ على مشوار| | 
أنصف قرن كانت «الكتابة» هى غايتى, التى بذات وأبذل الجهد لإجادتها وصقلها! | 
| ومعزفة أسرارها؛ لأبلمغ بها ومعها وفيها فائدتى وجدوى وجودى على هذه الأرهن ١‏ 
أصل «الكنابة: طاقة تعبير كامنة فى الصذر أنخت لها عن صضياعة تلقلفها! 
| كالوليد الناطق فى المهد يقول إنى عبدالله: فى كل مرة؛ استعد لهذه الصباغة انز 
| من حولى ومن قوتى وأدعو ربى وأنا سباجدة راجية: الوذ بحولك وقوتك» فاعنى على 
القول بجلاوة فلا حول ولا قوة إلايك. 1 
| قيل الكتابة» أنا :هد 
«الكتابة! أنا سعيدة فرحة يكلتي,قد ربحت ««الم اك أتوقع. وهذا ما أستميكة مرة 
علاقة رحب / كرامة» بالكتانة حان تلنرازقن على ماقد كتدت وآعود لقراعّة اندهمشن 
بحق: آنا كتحومن!] وإحدنق فبإنا سر التن-كفيت, واحيدنى شديدة الاععجاب بها 
ولولا أثنى على 2 انبا ءاأنا لأفلنة 
الوحيدة فأنا وراء كل «كتا كن ىا , وعذبة؛ وتقول لاتاسن خيرا, لكبنى 


الاء كاش الققيلاة. ول أقصد وأنهاء كاتيتى 


أفراخ حين آجد ننئ فئ ركب هؤلاء الذين أعتثهو ٠‏ وأحمد الله على ذلك أ 
كثيرا حتى يل نى الحمنا إلى اليكاة: 

حين أختار لكنايتى عنوان «تاكستى الكلام:. أعنى تخررى من أى مركية لا 
| توصلتى إلى مشوارى, إلن هدفى: ميدان التحزير من فضلك: لا؟ شكرا : أنتظر حتى] | 
| أجد من يوافق على أخنذن كلامى إلى جهتى المطلوية لسن لدئ سيارة اننتلكهناا' 
أوتمتلكنى:'اشتخدم سيارات:التاكسى بالاتفاق المشترك: التاكسى حر وأنا حبرد|! 
]رهكزا كلامى اتشيرهة بالاتفاق المشتركء كل «كثيابة» لى - نشترها فى مسحف]| "ا 
| وتجْلات مخثلفة وفنقا لحرية كل من نشرهاء وتحقيقا ' لحزيدن فءا لكلام»: وبين[ 


١‏ الكامب والناشر يشتح لله والاحتكار مهنو 4 والزعل مرقوع!. 
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لفن تافز ورف في نعقول لدو نات 
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الأسبلام وصوت الإنس 


3 


زر 


13 
ّ 


مر 


00 


60.| نمو 01000126 أرشيف الشارخ 136أذوع لالع .]//:ومااط 


010001262031. 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


للقذ 3 «نبلوييكاسو- 311-197١‏ 


ف القومى- واشنطن 


م72 5 0101 


ممه 


لاعس 


لعا 1 مخله 
د اوت عبل 91 لوا لايق 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


الإشتركات نيم امصدر: 
السوى [؟١‏ عددا) /؟ جِببيها 
داحل ع.ء. سيد هقينا بر 
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مسجد الاستشهاد 


» يوم الأحد 7٠07‏ يناير ٠٠١7‏ انضمت الشابة الوسيمة وفاء إدريس إلى قافلة 
الشيداء فى عملية نقذتها فى أكثر تجمعات المحتل الصهيونى ازدحاما فى شارع 
يافا بقلب القدس . لم تكن وفاء إدريس الاستشهادية الأولى ؛ ولن تكون الأخيرة ' 
فى مؤكب المرابطين حراس الأرض المباركة . يهيش الباطل ويغتر ٠‏ ويفرد جناحيه 
خُطلَىَ عين الشعتق + لكَنْها محاولات : تقف أمامها سنة الله 
5 وق !)اوعد الله أن يقذف بالحق على الباطل فيزهقه , 
إن الله لا ى وعد ده 5568 أشيجهدم ثق الود الاستشبادية لتجابه 
بحب العول 5 وأسية 1 الت الأفترين بنة وقانون الوحشية ٠‏ 
فى الوقت الذى كانت وفاء يس عدزها فيه لقدانها الجميل : كانت هناك 
الأصوات المثبطة ٠‏ من بين ظهرانينا ٠‏ تحاول أن ترتفع لتؤسس بهمهماتها منطق 
المبزومين قائلة بلا حياء : إن العمليات الاستشهادية يجب أن تتوقف. لأن مردودها 
ل صار بلا جدوى , أو كما قال أحدهم في إحدى الصحف : ٠‏ ... ولا يبقى غير العنف 
| الفردى والعمليات الاستشهادية وهى التى توقع خسارة معنوية أشد بالشعب 
الفلسطينى فى نظر القوى الدولية التى يعتبرها إرهابا وخاصة بعد ١١‏ سبتمبر إلى 
أن قال : ٠‏ ومن حق الشعب الفلسطينى أن يقاوم بالبندقية ولكن إطلاق الرصاص 
والقنابل ردا على ممارسات نظام الاحتلال لم يعد يأتى بمردود إيجابىءبل صار 
ضرره أكثر من نفعه ؛ وهناك أليات نضال بالغة البساطة أعلى مردودية وأوفر قيمة 
وأقل كلفة .. السر وراء انتصار شعب جنوب إفريقيا .. الأغنية والرقصة ... أما 
الشعب القلسطينى فقد يالغ تقليديا فى تقدير قيمة البندقية والقنبلة وآن الأوان أن 


تطعا رحتنت الاكلز الاططااة 01161و لط قثن ذال ة اده طلتةة 7 اتضة نط1 نه كدت انرا حصت نت 7171103 ج11 0 لم0 د الجا 


دو الحبة 1451ه مارس 1-١1م‏ 
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وسو # جوع ”رز بمج ه211 777 در جاتن 1 اكزبا كت ١‏ لواش وفك ف غ4 من 1كاة215427177772/17 تت نج جطك7 لت تر 17017 1101جزة! همك :17741 


الشهيدة وقاء انريس الشهيدة بسناء مصحيدا 


يتقن إطلاق النشيد والأغنية فى وجه نظاع الإحتلال؟ لكم أنْ تتصوروا إلى أى مدى 
وصل انسحاق الروح عند هذا الكاتب وجوقة المنشدين من أمثاله 

قبل شهر واحد من استشهاف وفاء انرس كان هذا الضزت الاستجرانى ينقنق , 
والحمد لله أنها كانت مكتفؤلة بتضميد جراخ الطلقالفلستطية رومؤاطاتهم #وملاطفة 
آلامهم فلم تقرأ مثل هذا العفن للن يريدون أن يشيعوا بيئنا الأستسلام تحت أقدام 
القنلة نغنى ونرقص ! 

امت وفاء إدريس لتنسج مع الناسجين مجد الاستشهاد؛ ليشفي الله صدور 
المؤمنين ويذهب غيظ قلويهم . 


تحية لوفاء إدريس ؛ ومن قبلها سناء محيدلى التى قامت بعمليتها الاستشهادية اد 
فى لبنان ضضد قوات الاحتلال الصهيوتى فى التاسع من ابريل عام 1148: ومعهما 
السائرات . فى الزمن الصهعب ؛ خلف خولة بنت الأزور » وأم حرام ؛ وخلف قافلة 1 
الشهداء من الشيوخ والشباب والصبية والأطفال والرضع ٠.‏ الذين تركوا كل شئ .٠‏ 
ليعطوا كل شر ؛ وينبثقون من يأسنا روحا منتصرة , ونوار أمل دائم الاخضرار . 2 + 
والح حون 
ودس سا هت اانه نا نا ا ا 10س الا 3100ل كوم جتسرحزة جوج ارسج ج75 
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من اكبر الأوهام التى نعيشها فى العصر 
الرقمى؛ هو تخيل الحياة بدون ورق! فماذا 
تقسول عن التجربة التى حدثت فى ولاية 
أريزونا بالولايات المتحدة الامريكية؟! حيث 
وافق 4 اشخاص على العيش فى سفينة 
زجاجية لمدة سنتين بدون اى نوع من 
الأوراق؟! فى تجربة علمية فريدة حيث 
جمعت اكثر من :٠٠١٠‏ نوع من النباتات 
والحيوانات» تقريبا من حوالى '؛ دولة حول 
الكرة الأرضية؛: ووضعت فى مساحة "1١١6‏ 
دان « واحيطت تذك المساحة بالزجاج 03 
لتمثل تجاوزا صوبة زجاجية كبيرة. داخلها 
نماذج من جميع الكائنات الحية على وجه 
الأرض مثل سفينة نوح! تجربة علمية 
مشهورة . يطلق عليهيا1.2 1810211176 
المحيط الحيوه [ و١‏ وهق فيكل ضخم من 
الزجاج : ثبث فى الجبال بجائب مدينة توسن 
بولاية اريزونااء بالولايات المكحلاة الاماريكية , 
بإشرافا جافعة كولمبيا وتطوع 4 اشخاص 
لمدة ستنتين!14417-9991(1) الشعيئن وإدارة 
هذه السفينة الزجاجية الضخمة المبنية على 
الأرض! كجزء من مششسروع كبير مسمم 
لمساعدتنا فى فهم اعرد هبية الأرسن 
والمشروع العلمى -210 ,2ععدامة810 
لرع01261؟بنى كنموذج مصغر لمحاكاة الحياة 
على الأرضء ويمكن العلماء من اجسراء 
التجارب». وتعقب التفاعلات بين الانسان 
والارض والنظم البيئية للماء والهواء: ويقدم 
المزيد من تفاصيل تلك التفاعلات ! 


لتتعسسة” مه “سمه معت عام 7 سه سس عو مصاة 
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. مم وكان من ضمن اهداف المشروع» 
الثمانية الذين عاشوا لمدة سنتين فى تلك 
المركبة الزجاجية. أن يعيشوا حياة 
المعلومات الإلكترونية المكثفة. ويستغنوا 
تماما عن الورق؟! فهم التاس الوحيدون 
فى العالم حتى الآن الذين حاولوا أن 
يعيشوا الوجود الإلكتروتى كاملا! 
بالتاكيد هتاك الكثير من الناس قد تكلموا 
عن الحياة الإليكترونية. والكثير أيضا قد 
تعهد والتزم بتقليل استهلاكهم من الورق 
وإعادة تصنيع ما يستعملونه! لكن على 
حد علمى المتطوعون الثمانية فى تلك 
التجربة هم الوحيدون في العالم الذين 
عاشوا وهم الحياة بدون ورق لمدة سنتين! 
فقى سبتمير 1915. وعندما سار 
المتطوعون الشمانية إلى خارج بيت 
زجاجهم الكبير, أحاطت يعم الأسئلة عن 
معقولية وجدوى الحياة يدون الورق!! 
وكانت إجابتهم الدائمة: ان الَْياة 
الإلكترونية يندون ورق؛ هب فقطرممكية! 
حياة |لكترونية 
ورصح“فئ المركبة الزخاجية المحكنة 
الإغلاق بحجم بآخرة كبيرة فى محيط؛ 
بمبعة نم ببئة صفام: وكيقا 
ومضغوطة وتتراوح من غابات استوائية 
حقيقية إلى بحيرات شعاب مرجانية 
صغيرة. ورصت فيها أيضا بعض من 
النظم الميكانيكية الأكثر تعقيداء التى 
بنيت من أجل الهواء والماء. الحرارة: 
الكهرباء والمعلومات داخل السفينة 
الزجاجية. لتسهيل عمل المتطوعين أثثاء 
مهمتهم بالداخل؛ حيث ينتظر منهم أن 
يرفعوا طعامهم الخاص إلى داخل 
السفينة! وإزالة الأصشساب الضارة من 
المساحات البرية! والاحتفاظ بكل 


أرشيف الشارخ 


الماكينات تجرى قى عملهاء وكتاية 
البحوث العلمية عن ملاحظاتهم! ولعمل 
هذاء كانوا يقومون يوميا بمعالجة كتل 
ضخمة من المعلومات؛ ومراجعة وتقييم 
وضع ٠١‏ موتوراء و 5٠‏ ميلا من الكابلات 
و: 1٠‏ مضخة وآلاف من الصسمامات 
الالكتروئية كاتوا طوال ال 4؟ ساعة فى 
اتصالات بالراديو مع بعضهم البعض 
داخل السفينة الكبيرة ومع زملائهم فى 
المراقبة الأرضية تبعد حوالى ٠٠١‏ قدم. 
وسجلوا كل ذرة من الطعام حصدت؛ وكم 
وزنها وكم أكل منها. وأيضا كمية 
السعرات التى احتوتهاء وكم منها عاد 
للإستعمال كسماد! وكانوا دائما فى 
حلقات دراسية عبر مؤتعرات الفيديىء من 
خلال نظام اتصال الكترونى مفتوح حول 
العالم. تيادلوا بياناتهم المناخية مع 
العلماء بالخارج ونظموا ست ورش علمية 
كتاملة مع هؤلاء العلماء المشاركين عن 
للد وسجلوا كميات استعمالهم للماء 
وأين ذهبت تك الكميات. قاسوا نمو 
الندايات ورشهوا خريطة للحركة النوعية 
للخثاتات والحيواتات داخل السفينة:؛ تلقوا 
فباكنبناك الكترونية لآخر الاخبار. 
حصلوا على تليفزيون الكايل, عملوا فى 
الصحف العلمية لينشروا ابحاثهم عن 
تجربتهم داخل السفينة! وأكملوها 
وراجفوها مع علماء من خارج السفينة. 
واستعانوا باقتباسات من اوراق بحثية 
لآخرين خارج السفينة. هم أرسلوا وتلقوا 


مجلدات البريد الإلكترونى الداخلى 
بخصوص الإدارة اليومية لمشروعهم. 
وقليل منهم جازف فى الدخول إلى 


سحابة الانكترئت للبحث عن المعلومات 
والتواصل مع الرفقة؛ علاوة على التعليق 
على قوائم الأعداد المطردة الإضافية 
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آول معمل تم بناؤه في صدراء اريزونا ١53١‏ لبكون نواة لمركز سفينة التجارب العملاق 


لرسائل البريد الإلكتروثى. وكان نصف 
هؤلاء المتطوعين متورطا ومنفمسا فى 
ادارة اعماله خارج المركبة أثناء وجودة 
بالداخل؛ والنصف الثانى أيضا كان يتايع 
قراءاته للحصول على الدر جآك الإكايالمية 
المتقدمة اثناء وجوه لجذة إنتدهةاداخلا 
سفينة نوح وهو بعيد تماما عن الورق. 
وشؤلاء الناس لم يكونوا آبذا كسالى 
رقميين ! كما تبدو الصورة. 

وكان هؤلاء المتطوعين يطلقون على تلك 
المركبة موطن الانسان. وكان هذا الموطن 
فسيحا بشكل مذهلء: وعصريا جدا فيه 
احدث التكنولوجيات ! فهم يستمتعون 
بحجرة اجتماع كبيرة جدا وغرفة طعام, 
ومنطقة للمطبخ: وزودوا بسجادة فخمة لها 
ملمس القطيفة ورائحة اللاقندر الفخمة 
ولمسات ديكور فخمة وعصرية 0 كان هناك 
تليفون مخفى فى كل ركن. بالطبع كانت 
هناك تليفونات اختبات تماما خلال المكان 


0100012609102. 


كله حتى فى المساحات البرية! داخل كل 
شقة كاة بوجد كعدموتر مفودح ٠‏ وأيضا 
سرير: فراغ للتخزين؛ تليفون والتليفزيون, 
وكان لذى كل متطوع كمبيوتر أيضا فى 
مقر عمله ودقت يده! بزعم من ان كلا 
نملم حمل ضقه»ه َاخكل اللركلية الكمبيوتر 
المهيهم بول الخبياصضص به ولكنهم لم 


ستعملوها: بل عالجوا كمدات المعلورمات ١ ١‏ 


الوفيرة التى حصلوا عليها من خلال 
اجهزة الكمبيوتر الشخضية المتراصة على! 
المناضد داخل البيت الزجاجى؛ ولم يتوفر. 


لديهم مساعدون رقميون فى مهماتهم ب.. 


الرقمية الروتينية اليومية! وكان امامهم 
الكبر من الهمات اليبوية أنقنا دمل 
قراءة المعلومات المتحصل عليها بأصواتهم 
لإدخالها فى الحاسب ! وجمع المحاصيل. 
وإزالة المشائش! وإضافة الستمنادء 
وتصنيق التباتات.. الخ الفهليات 
الزراعية! وتوصيل البيانات بالراديو 


أرشيف الشارخ 


المجة 1477ه «مارس 7+ 1ه 
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ازملائهم فى خارج البيت الزجاجيى, 
وكثيرا جدا من العمليات اليدوية ! 
ويالرغم من انهم تمكنوا من أن يتخلوا 
عن الورق فى الحمام! إلا ان الواقع كانت 
الحياة داخل المركبة غير إلكترونية تماها. 
وغير ورقية بالكامل!! قهناك دفتر 
الملاحظات الذى استعمل لتدوين البيانات 
والملاحظات السريعة بالقلم الرصاص. 
كانت هناك صعوية شنيدة فى عدم 
الاعتماد على تلك النوتة الورقية 
الصغيرة! كان لديهم أيضا مكتبة كتب 
مثل التى نجدها فى المنازل» وقيما عدا 
تلك المظاهر الورقية. كانت المركبة تعج 
بالمعلومات الالكترونية , فقد تلقت المركبة 
الزجاجية اجمالى حوالى عشر آلاف 
فاكس ١١-١١(‏ فاكسء .لم تر هذة 
الفاكسات الورق ابداء فكانت تظهر على 
شاشات الكمبيوتر ويتم التعامل معها 
الكترونيا ؛ الا بعضها كائت تستدمن 
الظروف الجانبية صورة ورقية من 


الفاكس! 
المفارقة الورقية 
والمحيط القيوئل ١‏ ئ؟ هو تجربة 
رائعة لتحديدٍ ماذا يمكن ان نتعلم.من 
الاعتماد على النفس» داخل نظام مغلق 
مكتفيا ذاتيا داخلياء ولا شىء من الشارج 
٠‏ باستئناء الطاقة واللعلو ت ؛ لكن فى 
السنة الثانية لبعثة المتطوعين: لجنة 
المصيط الحيوى الاستشارية العلمية 
أوصت العلماء أن يزخوا قواعد 
استيرادهم الصارمة ويسمحوا لبعض 
الورق فى زجاجة ؛ طالما سجلت المادة 
على هذه الأوراق! وعند الطلب. يمكن ان 
تدخل المركبة المطبوعات الطبية. للاطلاع 
على روط الحياة مع الأوكسجين 
المنغفض بالداخل وقراءة ابحاثهم 


أرشيف الشارخ 


المنشورة فى الصحف العلمية؛ ومراجعة 
الرسوم البيانية فى أوراقهم العلمية! هذه 
هى المطبوعات التى وصلت داخل المركبة, 
والتى لم يصلها ابدا دليل للبرامج 
التليفزيونية, وكانت اجهزتهم مضبوطة 
دائهتا على محطة «سى. انْ. أن» 
الاخبارية » وتوفر لهم مركزا لخدمة 
عرض افلام الفيديى عند الطلب وخاصة 
فى مساء ايام السبت, وأصاب اليس 
المتطوعين من الحصول على كتاب كامل 
أو صورة ورقية من فاكس او نص ورقى 
للرسالة الإلكترونية » واصبحوا يشعرون 
بالضيق الشديد هن صعوية قراءة كتاب 
على شاشة الكمبيوتر من صغر الشاشة, 
والوقت الطويل المطلوب للجلوس امام 
الشاشة لمتايعة قراءة الكتاب وثبط 
حماسهم للكتب الإليكترونية! 

والنقطة الرئيسية التى تأكدت فى تلك 
التجربة أن كل النظم البيئية والكائنات 
الحية داخل تلك السفينة الزجاجية 
الكبيرة لا يمكن ان تسيش بعفردها 
وتنيتمراقي عزلة عن بقية النظم 
والكائنات, 

واحدة من المتطوعين هى ليندا لياي, 
قالت: إنها حاولت ان تنمى فيها عادة 
الإستغناء عن الورق؛ والعميش حياة 
إلكترونية كاملة ولكنها اكتشفت أن 
العيشة الإلكترونية الكاملة داخل سفينة 
التجارب تتطلب الكثير من الناس خارج 
السفينة يعملون الكترونيا ايضا وبدون 
ورق! وأنه لا يمكن حقيقة ان نميش 
يمعزل عن الورق او نعيش فى جزيرة 
تسيطر عليها الحياة الإلكترونية الكاملة, 
وشرحت ليندا أنها كان يمكنها فقط أن 
تكتب للآخرين عبر البريد الإلكترونى أو 
فاكس الكمبيوترء لكن كان الكثير من 
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مركز سفينة التجارب فى صورة اخذت في فبراير 0٠٠‏ وتظهر زيادة عدد المعامل البحثية 


المستلمين للرسائل ليندا يملكون فقط 
ماكينات الفاكس الورقية, وهكذا تولدت 
أوراق أكثر بما هى مرغوبة! وتجريتى 
الشخصية أيضا في الكتابة لمجلة الهلال 
طوال العام الماضى كانت تحمل نفس 
المفارقة الورقية! فقد تعودت منذ سنوات 
أن اسجل افكارى واكتب ابحاثى ومقالاتى 
مباشرة على الكمبيوتر. ثم ارسل المقال 
من الكمبيوتر خلال كارت المودم و لفاكس 
الى إدارة تحرير مجلة البجلال التى 
تستقبله على فاكس ورقى؛ وتتمبفراجهة 
المقال واخراجه ويعد مرة أخرى في صورة 
إلكترونية ضمن الإعداد الإلكتروتى للمجلة! 
حالتها الووقية الأخيرة المنشورة فى مجلة 
الهلال. ونرجع مرة ثانية لسفينة نوح 
الزجاجية, التى عاش فيها4 من 
المتطوعين حياة بلا اوراق؛ لدرجة أن 
الخطابات الورقية البريدية التى كانت 
تصلهم, كانت تفتم اولا خارج السفينة ثم 
تمسح الكترونيا » وترسل بالفاكس عبر 
الكمبيوتر الى داخل السفينة: وإذا كانت 
التليفون! أو من خلال زجاج نوافذ 


01000126091021. 


السفينة! كل هذه الأنشطة كانت تستهلك 
معظم الوقت: ورغم تلك الجهود كان 
ينتظر المتطوعين ١١‏ صندوق بريد مليئة 
بالخطابات الورقية فى انتظار دورقا 
حتى تدخل فى صورة الكترونية. وكانت 
الشكوى الأولى لكل المتطوعين هى 
2 عوبة العياة دخل السفينة دون ورق» 
وكانوا لا يستطيعون ان يجدوا بياناتهم 
بعد أن تكون حفظت فى ملفات الكترونية 

ويعلتد سَتَفْمَينْ كدان لكل متطوع ملف 
حجمه حوالى ) جِيجابايتٍ يحتوى على 
جميع بيأناته الشخصية: وتلك المرتبطة 


باأبغائه وآاغمالة دآخل السفينة طوال 
السنتينء: وشى ملفات يمكن ان تفقد 


وتهدر بسهولة نتيجة فيرس مثلا أو عطب] | 


فيزيقى فى الهارديسك! والورق ايضا 
نمك ان بقلت لها لكن المنتئء 
البصرية الممدودة للورق على المكتب او 
الرف يجعل من السهل استعادته! 

طاقم ثان لستة متطوعين عاشوا عشرة 
شهور حياة إلكترونية بدون اوراق» وهم 
يجرون تجربة مع واحد او اثنين من 


الكمبيوثرات المحمولة المزودة بسعة 
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1١ 


3 
2 نو الحجة *157ه -«مارس 7١١٠م‏ 
وتصسستدمت 
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ذاكرة ومساحة تخزين أكبر ومزودة 
يكاميرات فيديو قابلة للسيطرة. وأكد 
طاقم السفينة الأول 4٠‏ متطوعين» أنهم 
أنجزوا مهامهم البحثية وعاشوا داخل 
مركبة التجارب بطريقة الكترونية تماما 
وبدون ورق وشعروا بالارتياح بنسبة 7/7٠١‏ 
من هذه الطريقة الالكترونية. ولكنهم كانوا 
يشعرون بالضيق فى اول التجربة. وانهم 
تعايشوا مع قراءة كل شىء إلكترونيا:! 
واستمتعوا بتحويل البيانات الى صورة 
رقيمة:» وأحبوا فورية البريد الالكترونى» 
وانضمام القنوات الاذاعية والفيديو فى 
كايل واحد ؛ ولكنهم افتقدوا الصحف 
والمجلات الورقية! وكان طليهم الأساسى 
تحسين عولدات الطاقة التى تعمل يدويا 
وتنشسيق مساحات تخزين البيانات 
والمعلومات إلكترونيا لتسهيل استرجاعها. 
ولكنهم لم يتوصلوا ابدا إلى طريقة 
شرعية وقانونية لإنشاء فورمات إلكترونية 
لتوقعاتهم تماثل حالتها الورقية! 
الورق. يستمر هو الافضل 

ونعرف إأن الرؤية التى بشرت يفكرة 
مكتب بلا أوواق ظبزت متبكراافى أوائل 
عام ١44٠‏ -ومع زيادة هجرة الوزق كان 
يتوقع زيادة مبيعات الطابعات بالمقارنة 
بالطابعة الليزرء لكن حدث الفكس زادت 
مبيعات الطابعة الليزر بانتظام سريع» 
ومن الخداع ان نعتقد ان فكرة المكتب بلا 
اوراق هى الطابعة الليزر! قهذا التصور 
القاطع غير حقيقى: لأن الناس تحب 
الورق. وستمتعون بمظهره وملميسه 
بنفس الطريقة العاطقية التى تحب بهاء 
وترتبط بها مع القطط والكلابء فالطابعة 
الليزر لا تعتلك الشعبية. 

ومجلة الهلال مثلا منذ اكثر من عام 
وهى تطبع فى ألوان زاهيية؛ ونوعية 


أرشيف الشارخ 


افضل من الورق» وفى غلاف جسذاب» 
بالرغم من ان بعض الئاس يرجنون قراءة 
الصفحات الملونة! ولأن الناس أحيانا مثل 
الكتب والوثائق الأخرى التى طبعت برقة 
ولطف علي ورق ناعم الملمس, واحيانا 
اخرى مثل الكتب التى طبعت على ورق 
خشن عادى المظهر»2 فقد يكون جوهر 
ومضدون الثانية افقضل كثيرا من جوهر 
ومضمون الأولى؛ لكن لا ينيسغى ان 
نتجاهل الصفات الحسية للورق العالى 
الجودة. 

ودراسات كثيرة, وجدت أن ناسا 
كثيرين ينشغلون بالأنشطة المركبة - مثل 
التعليق على وثائق ومقارنتهاء على سبيل 
المثال» عندما يقارن محرر نسختين او 
اصدارين لبحث او مقالة او قصل هن 
كتاب للرؤية ماذا حدث من تفييرات ؛ أو 
دمجهم فى مقال طويل . نجد من 
الفلْعوية بمكان ان نفعل نفس الأشياء 
هن خلال شاشات الكببيوترء فشاشات 
الكيبيوتر ا و ١5‏ يوصة حتى ال ١7‏ 
بولحية) مكودتين للفاية للقيام بتلك 
الاشمالا الركبةمثل مقارنة مخطوطتين 
يطول الصبغبجة بوضعهم جنبا الى جنب, 
لأن هذا يحتاج على الأقل إلى شاشة غ١‏ 
بوصة. ثمنها لوحدها حوالى ١6٠١‏ 
دولار» وهى سعر غال جدا لمعظم المكاتب: 
وبينما تتناقص باستمرار كلفة وثمن 
اغلبية الشاشات الكبيرة فى العقد القادم, 
ألا ان الورق يصيح هو الأفضل: بل إن 
الورق يملك فضائل أخرى. خاصة مع 
الذين يعملون مع اب الوثائق المتعددة, 
ويحتاجون إلى عمل تعليقات سريعة 
ورسوم بيانية سيجدون فى الأمر صعوية 
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7/0110 لكن فى إمكاتهم ان يحملوا 
اوراقهم معهم إلى الاماكن المختلفة, 
ليكملوا تعليقاتهم عليها او قراستها, 
فالورق بسيط جدا وماهر جدا؛ ومتعدد 
الفضائل والمزايا. لآلك تنصح الدراسات 
الحديثة الحكومات بعدم التخلص من 
وثائقها الورقية بعد تحويلها الى الصورة 
الاليكترونية لسيب بسيط للغاية هو ان 
النظلم الالكترونية معرضة دائما للانهيار 
والاقتحام والسرقة من خلال فيروسات 
الكمبيوتر والانترنت ومهاجمة واغتصاب 
المواقع المختلفة. لذلك نزعم أن عمر الورق 
اطول! 

وفى بعض النظم؛ مثل نظام حجز 
شركات الطيران» قالحركة وتحويلها إلى 
نظم إلكترونية كانت عملية جدا؛ لأنه يقلل 
التكاليف التشغيلية فى إعادة إصدار 
تؤذاكر جنديدة والتقليل من ال ملأخظات 
الإضافية على تذاكرهم ؛ وعلى النقيض 
من ذلك. الناس الذين يعملون عملا تحليليا 
مع أب المخطوطات قد وجدوا الورق هو 
الوسيلة المقيدة والمعمرة.جدا .ب لعدة اسياب 
منها ما ذكرناه من ان الورق يتكن ويسهل 
عمل المقارئات مع رب الوثائق جنبا الى 
جنب. هو قضية جزئية وايضضا قضمية 
القابلية للحركة التى يتمتع بها الورق 
قضية جزئية ايضاء فالورق ممكن ان 
يتحرك وينتقل على اى جزء عن المكتب, 
ويمكن ان ينزع من مكاته بسهولة ويسرعة 
بدون الحاجة الى تشغيل جهاز الكمبيوتر 
للتعامل مع الوثيقة. 

ويلعب الورق أدوارا مهمة فى بعض 
الأماكن التى نعتقد انه لا يمكن ان 
يستعمل فيها. والمشال الممتع فى نظم 
المراقية الموية الدنيةة ميت تلين تسغة 
الفيلم للمراقبين الجويين؛ الذين يحدقون 
فى النقاط الخضراء الفاتحة؛ والتى تمثل 
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أحد الباحثين المتطوعين يقوم بمهامه اليومية 
داخل المركز 


لعتالال تكلا إلكترونى كامل. لا يمكن ان 

تيخييل. إن الووتي له مكان فيها. ولكن 

هولاء المراقبين الجؤيين ايضا ينقلون 

العياة العقيقية التق تعتكد على عروض 

الكسَبنينؤتو' ويتنانعفون الطائرات التى 

يتابعوها على قطع قرق صغيرة ة مسجل 

عليها الأرقام القياسية للرحلة واتجاهها , +, 
وسرعتها وأشياء اخرىء ويحركون تلك | ١‏ 
الاوراق التى تمثل الطائراتء من مجال! أ 
جوى الى الخزوققا لسار النطة 

1 
فى أواسط الثمانينات؛ ومع انتشار 

تطبيقات عصر المعلوماتء قال الكاتب 

الفرنسى جورج ستاينر فى جريدة الديلى 

ميل: إن «عصر الكتاب انتهى تقريباء 

ومع أن السنوات الماضية.: فغزمت هذه 


م 


-_ ا 0 ل 2 


عضيو 
3 
مجرتي 


ف 
مع 
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حوالى ٠٠‏ نوع من التباتات والميوانات 


2 


جمدت هن 4٠:‏ دولة مغتلفة فى مساحمة 
5 فدان هي مساهة المركز 
المقولة بالضربة القاضية: الا أن أمثال 
هذه النبوءة ظلت متداولة بصور مخظلفة! 
إن الكلام المبون على مسقحهات 
الكتب. أو فوق جدران المعابد, او على 
أوراق البردى؛ يندرج بشكل أو بآخر فى 
إطار المعرفة الانسانية فقيل الكمبيوتر ” 
كان الورق أو الكتاب أهم وعاء للسمعرقة 
التى جمعيها,البشيرء وسجلوها على مدان 
تاريخهم الطويل: ولما بجاء الكمبيوتن ومن 
بعده شبكة الانكرنت زاح الكتاب يح 
لنفسه عن مكان على نمؤاقع هذه الشبكة: 
وحتى يجد هذا المكان , كان لابد أن يغير 
بعضا من ثيابه التقليدية فيتخلى عن 
احبار المطابع وأوراقهاء ويستبدلها 


)| | باشارات الكترونية تحفظ على اقراص 


ممغنطة ؛: وتعرض علي شاشات منيرة 
وقد نقلت الانتر: نت الكتب من الشكل 
الورقى التقليدى الذى نجده فى المكاتب 
إلى حمسفحات نقرؤها على شاشسة 
الكمبيوتر. 

ولا تعتبر هجرة الكتب إلى الانترنت 
تحولا نهائيا من الورق إلى الإشارات 
الإلكترونية؛ كما توقع البعض. فالكتاب 


أجااسيلام لا د 
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بوع لم يفقد شيئا من أهعيته او سعة 
انتشاره بل صار له أكثر من شكل او 
توب. فيدلا منزحصر القراءة فى 
صفحات الكتب الورقية؛ أصبح بإمكاننا 
القراءة من شاشة الكمبيوتر مع 
التحفظات الكثيرة على صعوية ذلك! وعلى 
الرغم من ان هجرة الكتب الى الانترنت 
لازالت قى مهدها الا ان الكم الذى انتقل 
حتى الان بالغ الضخامة:؛ وأبلغ دليل على 
ذلك ان موقعا واحد يديره شخص واحد 
(عمتاده عطاععة2 80015)يضم 
اكشر مق 0 كتاي + ويعزشن العديد 
من الاعمال الكلاسيكية الضخمة:؛ مثل 
الحرب والسلام و«اناكارنيننا» والجريمة 
والعقاب والاخوة كرامازوف وقصة 
مدينتين. وحتى ندرك مدى ضخامة هذه 
الاعمال علينا ان نتذكر ان رواية الحرب 
تعتبر فى تقدير العديد من 
النقاد أهم زلباك الأرب ب الواقعى على 
الاطلاق. ولكنها من اضخهم الروايات 
حجماءايضا. اذا يزه عدد صفحاتها 
فى اتيلسدلة ططبوعات 112نا2628 
نين السطورا غلى ٠‏ صفحة. وهذا 
يعنى ان الكتب الموجودة على الانترنت 
ليست بالاعمال الصغيرة او الهامشية: 
ولكنها نخبة من اهم منتجات الفكر 


الانسانى 
مقن حو 
ويبدو أن الورق فى شكله التقليدى 
المروفه ديعم أن سحو سير الترين 
والأزمنة سيكون قرييا على مود مع 
الهرق الالكتترونى » فين المعروف لدى 
المهتمين ان الورق الالكترونى ظل لنحو 
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العلماء لكن الكشوف الجديدة وضعت هذا 
الحلم قريبا من الواقع اكثر من اى وقت 
مضى, ومعروف أيضا أن الورق وقف 
أمام كل التحديات التى واجهها قيما له 
علاقة بالاتصالات ولقرون طويلة, فيرغم 
كل وسائل الاتصال الحديثة ظل الورق 
الومسيلة الاثيرة عند الكشيرين فى نقل 
المعلومات والمعرفة بشتى اشكالها ومن 
جميع مشاربها ومصادرها. وقى تقرير 
فترةيذكر فيهان التقدم العلعى 
والتكنولوجى الكبير فى وسائل وميادين 
كان دافعا لبحث علمى دءوب عن بديل 
الكتروني للورق والحبر التقليديين» وهذا 
البديل بات أقرب للواقع منه للطم؛ فقد 
تمكنت شركتان امريكيتان من إيجاد 
وسيلة لتصنيع الورق الالكترونى تمثلث فى 
كيسولات صغيرة جدا عليئة بسائل غامق 
إطلاق شحنة كهربية تتسبب فى تحريك 
الجزيئات من جهة من الكبسولة الي الجهة 
الاخرى. ويالتالى تكويق :4 عثين واحدة 
غامقة أو سوداء شييهة«الحير العاذنى 
والأاخرى بيضاء ويقبول الدكنتبوزا بولَ 
اونلاى ان التكنولوجياً الجديدة تتمتع 
بثلاثة عناصر تعتبر فريدة من نوعها من 
بلونين غامق أو أسود وآخر فاتح قريب من 
البياضء وهناك الالكترونيات البلاستيكية 
التى تتحكم فى الحبر الالكترونى والتى لها 
القدرة على تكوين الاشكال والتتعرف 
عليهاء وهناك ثالثا نتائجهما وهى لوحة 
الكتابة الالكترونية المرنة؛ ومن المتوقع ان 
تكون أولى تطبيقات هذا الانجاز 
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التكنولوجى المهم تطوير اشسارات 
الكثرونية متعددة الانغراض منها مثلا 
لوحات عرض كتابات ورسسوم يمكن 
التحكم بها من بعد» ويقول جون سيلى 
براون كسير العلماء فى شركة زيروكس 
الامريكثة الضيغمة لتكتولوجيا الطباعة ان 
هذا الانجاز يعتبر البداية فى مشوار 
طويل سيشهد تطورا كبيرا فى هذا 
الميدان: ويشيسر هذا العالم إلى إمكانية 
كقابة كتاب“"كاهل على لوحة الكترونية 
واهدة يفضيل التكنولويجيا الجديدة. 

الا ان عالم النشر والطباعة غير 
متوافق حول موضوع الورق» والحبر 


2 
الالكترونى بل إن حتى شركات النشرا "١‏ 
الكبسرى والقريبة من التطورات ١‏ 


التكنوليجية فى هذا المسيدان تنصح 
بالتروى وعدم اطلاق الاحكام: ايجابيا ام 
سلبيا بسرعة وعجلة الا ان نجساح 
تطبيقات هذه التكنولوجيا من عدمه يبقى 
محكوما ومحصورا في انتشار هذه 
التكنولوجيا واستخدامها على نحو واسع 
كبديل للورق التقليدى فى المستقبل. بهي 
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ةيماردلل١ةوصاخشن(‎ 


بين الاختماروالا شججسار 


بقح 
د. مصطنى سولف 

تراوحت خطى السبهينيات المتأخرة على 
الصعيد القتصرى والعالمئي بين فترات تحمل 7 
طياتها اختمارات منذرةٌ » ولحظات تعلن أنباء 
انفجارات. مدمرة ‏ والمئير_للتامل,حقا أن فترات 
الالجتباز كيان تقدم الشواهد الى تشهد على 
تردق الأوضاع وتتبي بسؤء المآل .“ولكن زعماء 
ذلك الزمان كاثوا يقرأون تلك 'الشواهد على أنها 
مجرد سيم الت للغضب لاعلى أنها رسائل ذات 

1 معنى؛: فهى تحض على القراءة المتأنية للواقع . 
١‏ | وإعادة النظر فيما درجوا هم «الزعساء» على 

التسليم به ؛ سواء فيما يتعلق بحجم أقدراتهم أو 

بحدود الصبر لدى شعوبهم؛ وتحض كذلك على 
إعمال الفكر الخلاق في إرساء دعائم أكفأ الحلول 
المناسبة لمعطيات الواقع ومطالبه » ثم على إقرار 
مسلمات جديدة سس ماهد وتساعد مواطنيهم على 
إطلاق الأفعال الصادقة. وكبح جماح 2-1 
المضللة الكاذبة . 


له 
< 


2 : 


لو الحجة 457١ه‏ مارس ؟*..اآهم 
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ىّ كان العام السابع والسبعون قانون 9# لسنة 4/), وظلت تصبدر 


عاما 0 3 


فى مصر ات 1 ين المواجهات 
يناير فى شكل انتقا !1 بام وات أوضح هذه النذر 
شديدة الاتساع, كان اذلي قبن ٠-5‏ وأفضحها لسانا تظطاهرات العنال في 
أوردته وكالات الأنباء الأجنبية حينئذ 

ور باه ا#أجنجي + إلىرزة الكبرئ سئة 6لاؤ1. 

من أن المصادمات بين الجماهير ؛ سر 


| - | . | 00 ' :0 
3 01 16د : أنها مجرد مثيرات للغضب! وعندما 
القتلى يفوق الأربعين قتيلا . ومن 
الجرحى يزيد على الستمائة جريح. وقع الانفجار الكبير فى ١4‏ ب 
وكان دليل اتساعها أنها طالت جميع يناير ,ا عبر الرئيس الساداة رهن 
المحافظات فى الجمهورية. وكان هذا غضبه الشديد بقوله مإنها انتفاضة 
انفجارا جاء فى أعقاب اختمار بدك حرامية». وكان هذا القول بمثابة 
مع بدء عهد الانفتاح (منذ صدور تشخيص يتفق تماما مع الطبيعة 


ذو الحجة 6177اه -مارس ١#‏ .كاه 
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القمعية للعلاج الفورى الذى أمر به 
وجرى تنفيذه. ومم ذلك فقد جرى 
تطبيق علاج آخر فى الوقت نفسه 
يناقض روح العلاج الأول وينفيها ؛ 
وذلك بإعادة العمل بالدعم الحكومي 
للسلع الضرورية. وهو ما كانت 
الحكومة تنوى إلغاءه (بدءا من يوم 
١‏ يناير السابق عمباشرة على 
انتتفاضةالحرامية) . وأثار هذا 
التناقضش سؤلا ظل يراوح ذهنى من 
حين لآخرء لماذا إذن القضب على 
الناس ووصفهم بالحرامية؟ ولماذا 
القمع واسع التطاق بعد ذلك؟ 

وتأملت هَدَه الأحداث حميفا وما 
بينها من تفاوتات صسارخة: وقرأت 
فيها معانى متعددة؛ فالناس ليسوا 
غافلين أبدا عما يجرى ويتاثر حولهم 
من أفعال ولقوال اس ف قزازية؛ 
ووسيلتهم الرتشمية للتعامل منقها هى 
التسجيل واالاتكزئاة الملا" الشكئان/: 
ولأن تخزين المواد الملتهبة ينطوى على 
كثير من المشقة ويولد فى النفوس 
كثيرا من التوترات مختلفة المضامين 
فلابد لهم من تشغيل منابع الصبر 
فى نفوسهم بأقصى طاقتها لترويض 
هذه التوترات ما أمكن «على طريقة 
اللهم طولك ياروح». وقد أتقن الناس 
هذه العملية من طول الممارسة «على 
امتداد قرون وقرون» وترتيت على هذا 
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الاتقان نتائج بعضها حميد وبعضها 
خبيث: فقد كانوا بهذا الاتقان يحمون 
أنفسهم (فى المدى القصير) من بطش 
الحكام الذين كانوا غالبا مستبدين , 
لكن هذا الاحتضاء نفسه كان وبالا 
عليهم «على المدى الطويل», لأن الحكام 
كانوا غالبا يقرأونه باعتباره غفلة أو 
تبلدا فيفريهم ذلك بأن يزيدوا من 
ضسفوطهع: 

ولا كان المحكومون هم أتفسهم لا 
يستطيعون مواصلة الصبر إلى مالا 
نهاية ققد كانوا إذا استنزقت موارد 
صبرهم ينفجرون فى هبة هوجاء تفوق 
تكلفتها غاليا حجم عائدها. وفى حدود 
فهمئ هذا بالضبط ما حدث فى هبة 
يناير 411 فقد وقع فيها كثير من 
الاعيكتتلاءات على أناس أبرياء : ووقع 
فيياا كثيز مَن الدمار على ممتلكات 
نام ة يخاسة مى فى نهناية الأمتر 
محسؤية على أغوال الشنمب و(قواة:: 
على أى حال؛ هذه كانت افتتاحية عام 
فى مصر. 

ولم تكن الخاتمة أسعد حالا من 
الافتتاحية؛ فقد كان يوم ١4‏ نوفمبر 
يوما مشهوداء إذ وقف الرئيس 
السادات فى ذلك اليوم يلقى خطابا 
داخل الكنيست الإسرائيلى» وحمل هذا 
الخطاب الى العالم رسالتين إحداهما 
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صريحة والأخرى ضمنية: فأما 
الصريحة فكانت تؤكد أن مصر جادة 
فى طلب السلام: وأما الضمنية 
فكانت تشى بأن مصر مستعدة لعقد 
صلح متفرد مع إسرائيل. ويعسد 
أسبوعين أعلنت الدول العربية عن 
متقاطعقهنا مصتو: وق ملت صف 
ميسمين آبفتت تكومة السآقاة حكن 
افتتاح مؤتمر فى القاهرة يضم مصر 
وإسرائيل والولايات المتحدة ؛ والأمم 
المتحدة: وذلك للبدء فى محادثات 
السلام. 

فى تلك الأيام لم أقابل أحدا إلا 
وجدته يعبر عن شعور بالصدمة.. 
وفى سبتمبر 8 «أى بعد تسعة 
شهور فقط» تم التوقيع بالأحرف 
الأولى على اتفاقية كامب ديفيد؛ 
وقعها السادات» ومتاحم بيتجن)؛ 
وكارتر. وبعد شهير واحك بدأت 
مباحثات إقرار السلاغالنهائى بين 
مصر وإسرائيل فى واشنطن . وفى 
مارس 74 تم التوقيع النهائي على 
اتفاقية كامب ديفيد. وفى ديسمير من 
العام نفسه كوفىء السادات غلى 
أفعاله هذه بمنحه جائزة نويل للسلام 
مناصفة بينه وبين بيجن. وفى فبراير 
أقيمت العلاقات الديلوماسية 
بين مصر وإسرائيل. وعلى امتداد 
هذه الفثرة؛ منذ خطاب الكنيست 
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وحتى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين كان اختمار جديد يتخلق» 
وكنانت تضفر عن هذا الاختمار 
علامات ونذرء لكن أحدا ممن يعنيهم 
أمر الحكم لم يقرأها على وجهها 
الصحيح! 
الاهد'ث على ضذًا النحو.. لمان ؛ 
بغض النظر عن توجهات الرفض 
والاستتكان لهذا المسناسل وق كانت 
تملأ نفسى حينئذ . شاأئى فى ذلك 
كان كذين من المواطنيت: هذ كنت 
حريصا على أن أفهم منطق اللعبة 
السياسية , وأن أفهمها فى حدود 
المعلومات المتاحة لى. دون أن أشتط 
فى صيلاؤنة افتراضات لا قبل لى 
بالبزقنة على صحتها. كان سؤالي 
الأساسى هو أين: يلتقى الخاص 
«شيخص ‏ اسلادآت واشلوبه: بالعام 
«الذئ.هوا ا لأشدات السكاسية» 0 
دتتافتات هذا المسنلسئل؟ وكنت ومازلت 
مقتنعا بأن أحداث التاريخ لا يمكن أن 
يكتمل فهمها وتفسيرها دون ذكر للدور 
الذى يقوم به القائد أو الزعيم. 
كانت إحندى القصال الوقسية 
للرئيس السادات نزوعه إلى المغامرة 
إلى الحد الذى قد يصل إلى الإخلال 
بحسابات المكسب والخسارة » وكانت 
لديه خصلة أخرى هى التعجل فى 
التنقية دخاصة بد مرحلة اتشاذ 


2531 
اللا 


ا 


ع( 
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القرار» : وخصلة ثالثة هى شدة 
الاأهتمام بصورته كما تنطبع لدى 
الآخرين. وخصال أخرى أحصيتها 
فى مقال سايقء كانت هذه الخصال 
يعثاية مفاتيح تيسر الولوج إلى 
شخصيته الفاعلة؛ ومتها إلى أسلوبه 
فى تشكيل الدور الذى أسند إليه أن 
يؤديه فى المسرحية السياسية: وكانت 
المرحلة التاريخية التى حكم البلاكد 
فيها جزءا من حقبة الحرب الباردة 
حيث اللاعبون جميها يرتضون 
تسريع الأحدات «السريعة أو 
الكريجة». فهل كنا هنا بصدد لقاء 
تاريخى بين خص ال الرئيس 
والخصال الواسمة للحقبة التاريخية 
المساوقة؟ ولا يجوز أن تنسى هنا أن 
المفاوضين الغربيين يعتمدون كثيرا 
على مشورة اللقبراء الَتَفطلبي] (كقزة 
من تطبيقات العلوم /التفسية فى أهور 
السياسة) :تكد الا هذا المفسسون 
لمجريات الأمور فى ذلك الوقت تصورا 
معقولاء لخاصة أثه لايستبعد 
لاقب وز #تفقضير الشبرى ارة 
يأوزان لا سبيل إلى تجاهلها فى 
تحديد المحصلة النهائية للخركة. 
أعنى الانحياز الأيديولوجى المسيق 
لدى السادات ضد كل ما ومن 
يتصور أن ينتمى إلى اليسارء 
والغالب أن هذا كان له وزن ملحوظ 
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قى اختياره الانحياز إلى جانب الحل 
الأمريكى أيام كان لمصر أن تختار بين 
الحل الأمريكى والحل السوقييتى عقب 
توقف القتال مباشرة. وأخيرا وليس 
آخرا كاتت هناك ضغوط المفاوض 
الأمريكى (الوسيط غير النزيه) وقد 
وظف فيها باقتدار كل ما يتصل 
بضائقتنا الاقتصادية. 
العالم من حولنا 
فى تلك الفترة نفسها كان العالم 
يغلى من حولناء وكانت أحداث الغليان 
مليئة بما يحض على التعلم والاعتبار ؛ 
فى أفريقيا اندلعت الثورة فى أحد 
أقاليم الكونفى «زائير حالياء : وكانت 
تستهدف الإطاحة بحكم مويوتو 
وقرجاله. حدث ذلك فى مارس /الا. 
وسرعان ما ووجهت هذه الثورة على 
أكهاإفصل مقٌ/فصول الحرب الباردة؛ 
فعشرت الحئود قوات من أنجولا 
«المخشلؤية اغللى السوفييت» لمساعدة 
الثوار. واستنجد مويوتو بفرنسا 
وبلجيكا فأرسلتا قوات من المظليين 
وأومأت فرنسا الى المغرب وأرسل هذا 
ألف جندى مغربى. وقرأت أخبار هذه 
الأحداث وأنا فى الخارج «فى إحدى 
سفراتى ياسم هيئة الصحة العالمية»», 
وقرأت كذلك أن رئيس مصر عرض 
على فرنسا أن يرسل مساعدة 
عسكرية: هو أيضاء ولكن لأمر ما لم 
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ترحب فرنسا بهذا العرضء وفى مايو 
تم إخماد الثورة. وفى جنوب أقريقيا 
كان الحكم العنصرى الأبيض يشدد 
من إجراءات القهر على الشعب 
الأسود» فققرر أن يصادر جريدتين 
للسود» وأن يغلق 16 تنظيما مدنيا 
عرفت بتصديها لمقاومة مظالم 
البيهن: 

وجاء عام 8/ا فازداد نطاق 
الثورات الشعبية اتساعاء وازدادت 
قسوة إجراءات الحكام ضد هذه 
الثورات؛ فى إيران ؛ وفى أمريكا 
الجنوبية وفى الصومالء وفى 
فلسطين؛ ففى إيران شبت الثورة فى 
يناير ولم يخمد لهيبها حتى يناير 
التالى هلا حين انهار حكم الشَناة 
وعاد الإمام الخومينى من مثئقاة 
ليتولى السلطة هي ورلمالهِ. ولمالاتا 
أمريكا مساندة الشنادايما أفكنهاامن 
سلطان وحصيلة:؛ واكتها عنجزت 
واحترقت أصابعها بالنيران المتأججة, 
وعندما توقفت عن الاسترسال فى 
المسانئدة نبذت الشاه نبذ النواة حتى 
لقد بخلت عليه بحق اللجوء اليها. 
وعندئذ تصدى الرئيس السادات لكى 
يؤويه فى مصر؛ وقرآت فى قراره هذا 
قدرا كبيرا من الاستفزان لشاعزر 
المصريين الذين كانوا لا يففون 
تعاطفهم مع الثوار الإيرانيين» وقرات 
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فيه كذلك خطأ من أخطائه الكبيرة 
التى لم يكن يفسرها فى رأيى سوى 
خصلة المغامرة سيئة الحساب ضمن 
خصال شخصيته. وفى أسريكا 
الجنوبية بدأ سعار الثورة فى 
نيكاراجوا يشتد ضد حكم طاغية آخر 
يدعى سوموزا » وكان كذلك من 
الزعماء الذين يحتضنهم الغرب «مثل 
مويوتو وشاه إيران» , وبدأنا نتايع 
تحركات الثوار من خلال تنظيمهم 
العسكرى: وكان يدعى الساندانستا. 
وفى آشثيوبيا كان منجستو هيلا مريام 
قد استولى على الحكم من الإمبراطور 
هيلا سيلاسى؛ وبدلا من أن يلتفت إلى 
إصلا»”"نا أقسده الامبراطور من 
أسِون شعبة استدار الى الصومال 
الجاور وبدا يزحق الاستيلاء على 
أحد أقاليميه «الأؤجبادين» وانخرط 
المسود ليزن فى 'الدفاع عن وطنهم. 
وفى فلسظينْ سيرت إسرائيل قوة 
قوامهاثئلانون الف جندى ضد 


مسي 0 11 
غى [ الس 


جنوب لبنان ثم خرجت من هناك 
يونيو بعد أن قتلت من قتلت وخطفت 
من خطفت: ودمرت ماشاءت أن تدمر. 
ويعد شهرين أرسلت من قام بتفجير 
مجمع سكنى الفلسطينيين فى بيروت» 
وأسفر ذلك عن ١70‏ قتيلا. 

ثم جاء عام ذل وفى ذاكرتى أن 
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أهم أحداثه كان قيام الدولة 
الإسلامية فى إيرأآن. ولأمر ما قرر 
بابا الفاتيكان «وهو البابا الحالى» ان 
يزور بولنده مسقط رأسه. وأنا لا 
أزال أذكر هذه الزيارة لأن الحكم 
الاشتراكى فيها كان قد بدأ يترنح 
تحت ضغوط منظمة غير حكومية كان 
اسمها متظمة تضامن,ء وانبرت هذه 
المنظمة تدبر للبابا استقبالات شعبية 
حنافلة حيثها حل وكان هذا لعسناب 
الغرب الذى استقبل البابا بعد ذلك 
بثلاثة شهور فقط فى البيت الأبيض 
زائرا لجيمى كارتر. 

وفى تلك القترة نفسها توالت 
الانقلايات فى أفغانستان: وترددت 
فى هذا الشان أسم! !1 كي . 
وحفيظ الله أمين: ثم كارمل كقادة 
لهذه الانقلايات,» ونيعا هذا الأخير 
السوفييثإلى التذخل تلهفايك» 
فصماية < ز08ت القل»اقض ذو 
اشتراكية, وزحف الجيش السوفييتى 
على كايول فى ديسمبر 5ل!. واندلعت 
تظاهرات الطلبة الأفغان ضد هذا 
الفزو وكانت نتيجة التضصادم 
خمسمائة قتيل حسب الروايات 
الغربية. 

مهكذا كدائه اله عفاراة 
والانفجارات تتوالى على دول العالم 
من حولناء وكانت تدار غالبا «سواء 
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من قيل الزعماء المحليين أو من جانب 
رؤساء الدول الكبرى» باعتبارها جزءا 
لا يتجزأ من الحرب الباردة نين الغرب 
والاتحاد السوفييتى؛ وهكذا ضاع حق 
الهوية الوطنية أو كادء وكأنما الموجود 
على سطح الكرة الأرضية دولتان لا 
ثالث لهما: الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى. 
بعسض مسن السيرة فسى 
خضم المسيرة: 
سيطرت على مخيلتى فى تلك 
الأيام: أيام 14 و ١49‏ يناير لالا صورة 
بين الحلم والكابوسء رأيتنى من 
خلالها أسبح طوال الوقت فى بحر 
ثاثر: وينصرف معظم جهدى إلى 
محااولة أن أبقى رأسى فوق سطم 
الماك إلا أزيد أرث/أغرق. وأحاول فى 
الوقت«تفس »!ان أواصل الوعى بالذات 
وهئ تباش البحث العلمى من ناحية 
وتعليم الطلاب من ناحية أخرى. كنت 
أحاول مخلصا أن أحيى حياة البحث 
العلمى الجادء تلقيا وإبداعا؛ ولم أكن 
مستهدا فى سبيل ذلك أن أغفل عما 
يدور حولى فى مصصسر وفى العالم. 
وكانت كل من المحاولتين تجتذبنى 
بعيد! عن الأخرى. وكان مسعاى دائما 
ينصرف إلى العشور على النقطة 
الحرجة التى يتحقق عندها التوازن 
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الأمثل بينهماء وكنت قلما أرضى عن 
حصاد هذا المسعى ؛ ومن ثم كنت 
لمق الست 

فى أبريل لالا درعيت باسم 
«المجلس العالمى لبحوث الكصوليات 
والإدفان:» الى اجتماع يعقد فى 
لرزان مسعوسير ا 1 
لإجراء بَحِْتَ حضمارى مَقنارن تحت 
اشنرافى خول تغاطي القتب 
«المشيش» فن ازيع دول أفريقية 
مسرا وزاسسيا وكيني 
وموريشيوش»», على ان تتبع فيه 
القطؤات التى خطوتاها فى إجزاء 
البح السرى الذي كنا قد اجريتاء 
على هذا التعاطى ونشرنا مبعظم 
نتائجه فى دوريات التخصص فى 
الخارج: وقبلت المهئة وسعدح ,1 


ولم افكر كثيرا فيما بسالقاه فى سبيل 
انجازها من مشقة: دف ذلك الوقك 


نفسه بلغنى ان أستاذين من جامعة 
فلوريدا (فى الولايات المتحدة) هما 
فلتشر وزاتس كتبا تقدا لبعض 
الجوانب المنهجية لبحثنا المصرى 
وأرسلاه للنشر فى دورية متخصصة 
وخاطبتنى الدورية فى أن من حقى 
أن أرد على هذا النقد إذا أردت» 
وأرسلت لى نسخة من الثقد. على 
وعد أن تنشر النقد والرد فى عدد 
واحد معا. وكان طبيعيا أن أرد. وفى 
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ذلك الوقت شغلنى شاغل اعتبرته ذا 
نميا اس افو مي الآناء لور 
الجامعي؛ وهو إصدار كتاب للتعريف 
بعلم النفس العميادى المعاصر فى 
شقيه القياسى- التشخيصى والعلاج» 
يشارك فيه تلامذتى بفصول مترجمة 
عن مصادر إنجليزية رفيعة المستوى» 
وأشارك فيه بمراجعة الترجمة وكتابة 
فصل أو فصلين تاليفا. ولكى تزداد 
المشقة غلى تفسى أضعافا مضاعقفة 
تزامن كل هذا مع بدء صراع جانبى 
بينى من ناحية «كرئيس لقسم علم 
النفس» وتلامذتى الذين شيوا عن 
الطوق وأصبحوا زملاء لى فى إدارة 
شئين'القستم من ناحية أخرى. هم 
يطلبون الإذن بالسفر فى إعارات إلى 
اليلار النفطية وإنا أعارض مطليهم 
هذا رغم يقِينَئن يَأن ,شم المرتبات فى 
الجامعة والأزمية الاقتصادية التى 
تطحئنا جميعا كلها عوامل تفسر 
طلبهم وتكاد تبرره؛ ولكنى كنت أقول 
فى حواراتى مع نفسي : ومن الذى 
يبقى فى القسم للتدريس لأبنائنا فى 
مصصر؟ ولاذا أنشأنا القسم أصلا؟ 
ولاذا لا يقبلون التضمهية؟ ومع ذلك 
فقد كنت مقتنعا باحتياجهم المادى, 
وكنت على هذا النحو أسلك وكأننى قد 
كتب على أن أعيش هذا الصراع الذى 
يرجع فى جذره العميق إلى اوضاع 
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50 


الائزة 


و الحجة اقم «مارس .اف 
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فى الدولة وفى العالم من حولتنا شىء وأن تقرأ لإعداد محاضراتك 
ظلمتنا جميها. شىء آخر. ومع ذلك فقد قبلت الدعوة 
ألقى سلسلة من المحاضرات فى علم 
النفس العصبى على طلاب الدراسات 
العليا فى قسم الأمراض العصبية 
بكلية الطب . وكاتت لى مطالعاتى من على عاتقى مهام كثيرة أخرى لا مجال 
قبل فى هذا القرع شديد التخصصء: لتفقصيل القول فيها هناء ولكنى آتى 
وكانت مطالماتى هذه ت 000 أشد على ذكرفا الآن لأنقل للقارىء جزما 
الامتاغ. نت من .: 2 
سطع عبد كد عن هاقها اقكة إن ومين ع زمره ريدن ارود 101 
بأننى أنظر بالمجهر فى واحد من 
أعسمق الجذور التى تمتد تحت 
الوظائف النفسية «كاللفة والزاكرة ومعلم؛ ولم يتهه ذلك عن دوام شحذ 
والاتفعال»» وكان هذا الشعور يجلب الوعى بما يدور حوله فى العالم؛ 
لى معه نسمة من التاريخ الحديث رأضيدا ذلك كله من خلال مرصده 
العلوم النفسية. وكانت'التتيمة تحدلك لقلقم فى واحد من المجتمعات النامية. 
معها ذكرى واحد من أكبر علماء نوت جل عق 
النفس عاش َى'منتلاصلق آلفآإنا 
التاسع عشر,اهو فلقنر الذى صاخ ٠‏ جات يعض معالم السيرة 
الكمية بين تغيرات شدة الإحساس العالم ومصر من حولى» فأرصد نوعا 
وتغيرات شدة المثير الفيزيقى لهذا من التناغم بين موجات الاختمارات 
الاحساسء وكان يحلم وهى يكتشف والانفجارات فى العوالم الثلاثة. ولا 
هذا القانون بأنه فى الطريق إلى إلقاء اي ند بن بندات / 
0 2 أ 0 | الكناء 4 
الضوه: على طبيعة الصلة بين اماد أ و يمير لتناغم بأنه 
طلبا للمتعة فى مكتشفات علم النقفس وأتجرأ بعد ذلك فآمل فى مستقبل يقوم 
العصبىء ولكن أن تقرأ طلبا المتعة التناغم فيه على إيقاع أفضل. 88 


التى وجهت إلى من قنسم الأمسراض 
العصيية بكل ما تضيفه من ثقل إلى 
أعبائى. وقبلت فى ذلك الوقت أن آخذ 


الدور الموكول إليه بأمانة كباحث 


2 
1 
د 
3 
ّ 
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أتفق معها دائما» 
الرئيس الأمريكى جورج ووكر بوش 
َه «نجاح امرأة واحدة شو نجاح لكل النساء» 
بنظير بوتو رئيس الوزراء الباكستانية 
السابقة 
© «لاأسببا منطقيا يجعلنا نتوقع أن يساعدنا 
الرئيس بوش إذا كنا لا نساعد أنفسنا , ولا نستطيع 


ردعة» 
الصحفى اللبنانى جهاد الخازن 
© «الهدف الأول والأكشر أهمية لكل معارضة 
حقيقية هو استنهاض البشر لتمكينهم من استعادة 
طاقاتهم الخلاقة. 
الشاعر السورى أدوتيس 
© ٠نقديس‏ الوقث قيمة حضارية تكتسب من 
الاحترام المتأصل للألشّرين« 
انناقد والشاعر د. عبدالقادر القط 
© «الدروس الخصوصية هِي ايدن المجتمعه 
ذ. حسين كاآهل بهاء الدين 
وزيز التذبية والتعليم 
© التعرد فتقتئ!» 


الأميرة مارجريت روز شقيقة ملكة 
بريطانيا 
© «الأمم التى لا تتعظ بيتجاربها؛ ولا تعتبر 
باخطائها كتب عليها أن تكرر ذات الاخطاء. بثمن أكثر 
فداحة» 

الكاتب السودانى محمد إبراهيم الشوش 
© «من الخطأ التسرع بالحكم على إنسان بالردة» 

ما لم يعلن ذلك صراحة» 
د. نصر فريد واصل 
مفتى الديار المصرية 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


5 اما د 
ملم زب ةالايسقراطية: 
أمازمة الضراء علس السلطة؟ 
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عندما اصدر مجئس قيادة 
الثورة بيانا في 4“ فبراير 
4 يقبول استثقالة اللواء 
محمد نجيب منت ترسو الرظايف 
التي يشغلها (رئاسة 
ورئاسية 0/0 ومجلمن ا 
الشورة) تاكد هما يتردد في 
الدوائر الخفاضية من أن ثمة 
خلافا قائمآ بين نجيب وعبد 
الناصر منذ مطلع يناير 1١587‏ 
حول إدارة الأمور وخاضصة بعد |" 
إلغاء الأجزاب السياسية: ؛ وهو اا 
خلاف بدا صامتا دون مواجهة ! 
مباشرة وإن كان كل طرف 
0 الآخر عي اللأمر عدته ١‏ 
الاسمقانة بعد .ثلاثة أيام من ٠‏ 

تقديمها انقضت التشاور بين 5 
الفرقاء حول التصرف |" 
وكيفية إعلائها للنآس. 

وبينما كان البيان الرسمى )”7 


بقبول الاستقالة 9 د أن سببأ 
الخلاف يرجع إلي : 4 
في الانف اراي 1 كسا 
ا التي اند 2 
إلي الشارع تؤكد الفكس وأن ا ١‏ 
نجيب يطالب بترك الحكم له 
البسياسة ا الحياة النيابية؛ 


نجيب رمزا 
للدكتاتورية !01 وشاع بين 
جمهرة المثقفين أن ازمة مارس 
4 هي أزمصسة الديموقراطية 
بدلا من ن أن تكون أزمة الصراع 
علي السلطة 
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و أما طرفا الأزمة.الرئيسيين 

* فإنهما محمد نجيب وجعال عبد 
الناصر وأتنصار كل منهماء لكن الإخوان 
المسلمين كانوا قاقن[ متتركا كتنبكا 
فكل من الطرقين أراد إِنْ يسيتخدم 
الجماعة لصالحه فى المعركة نظرا ا 
تمثله من قاعدة شعبية. والجماعة نفقسها 
أرادت أن تفعب بهما حتى يصفى كل 
منهما الآخر ويخلص له الحكم. وعلى هذا 
فمن الممكن اكتشاف حقائق الموقف من 
خلال متابعة سيتاريو علاقة الإخوان 
المسلمين بتنظيم الضباط الأحرار ثم 
موقفهم من الثورة بعد "١‏ يولي ووضع 
محمد نجيب فى الأزمة... 

كانت علاقة التنظيم بالإخوان أقوى 
من علقت بِالتجَفَعات السيامتية الأخرى 
إذ كان عدد كبير من الضباط أعضاء فى 
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أحجد اجتماعات الإخوان المسلمين 


الجمناعة أو ينتمون إلى فكرها على أقل 
تقدير. وعلى هذا قام جمال عبد الناصر 
وكمال الدين حسين بابلاغ كل من حسن 
العشتماوى وضبالح أبو رقيق (عضوا 
ميكتب الإرشإذ) توعد الثورة؛ ورغم هذه 
العلاقة الخاصة إلا أن عبد الناصر 
رفض أن يكون التنظيم تابعا للجماعة, 
ولهذا تم فصل عبد المنعم عبد الرء وف 
من التنظيم فى مطلع ١5507‏ لأنه كان 
يعمل على تجنيد ضباط الجيش للجماعة 
دايسن السباط الأمران. 
موقف الإخوان من الثورة 
وفى صباح ؟» يوليو تم استدعاء 
مسن العشماوئ الى مقر قيادة الثورة 
فى كويرى القبة وطلب منه أن يصدر 
المرشد العام بيانا بتأييد الشورة لكن 
المرشد بقى بالاسكندرية قى مصيقه ولم 
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الشيخ أحمد حسن الباتورى يصسافمع جمسال سالم وجمال عبد الناصر ويظهر السادأت وعيد 
الحكيم عامر وعدد من اعضاء مجلس تياد بويد - دعذا 
يحضر للقاهرة إلا بعد مقادرة الماك البلان ‏ .أى قراز قبل أن يصدرء فما كان من عبد 
وأصدر بيانا مقتضبا طلب بعده أن يقابل 0 قال : إن الثورة قامت دون 
أحد رجال الثورة فقابلة عَندَ النامئار قل |[ وكتانة وَل تقِتب[]إبح ال أن توضع تحت 
منزل صالح أبى رقيق. وفي اللقياء طق | وضاية احا فِكَآنْ مزلأ اللقاء بداية تجمع 
المرشد تطبيق أحكام الْقَرَآن فقال ناصر السحب السوداء في أفق العلاقة بين 
أن الشثورة قامت حربا على الظلم ‏ الطرقين. 
الاجتماعى والاستبداد السياسى وهى 22 ولا تقرر أنيؤلف محمد نجيب 31" 


بذلك ليست إلا تطبيقا اتعاليم القرآان الوزارة فى /ا سبتمر 1407 يعد استقالة 

فانتقل المرشد الى مشروع الاصلاح على ماهر لعدم موافقته على الإصلا 

الزراعى وكان مطروها للمناقشة فى الزراعى تقرر رغم الموقف السابق إشرا ش 

الصسحف وقال أن رأيه أن يكون الحد الإخوان المسلمين فى الوزاة بكلائة 3 

الأقصى للملكية الزراعية ٠٠‏ فدان فرد أعضاء. غير أن الجماعة اختلفت فيما 1 

عبد الناصر بأن مجلس قيادة الثورة بينها حول الترشيح وترددت بعض أسماء 2 

مصمم على ال "٠١‏ فدان كحد أقصى. مثل أحمد حسسنى وكيل وزارة العدل 1 

وهنا انتقل المرشد لنقطة أخرى يبدو أنها ومحمد كمال الديب محافظ الإسكندرية 5 

بيت القصيد من اللقاء إذ اشترط لتابييد (ترش يح المرشد شخصيا): ومنير الدله 3 

الثورة أن يعرض الضباط على الجماعة وحسن العشصاوى (ترشيح مكتب 
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الارشاد). غير أن مجلس فيادة الثورة وكانت حكومة الثورة قد شرعت فى 
اختار الشيخ الباقورى فتقدم المرشد التفاوض مع الانجليز لتحقيق الجلاء 
العام على فصله من الجماعة فازدادت ورأت الادارة البريطانية الاتصال بالجماعة 
النار تحت الرماد. لعجم عود الثور فى المفاوضسات, وتم 
بدايات الصداه الاتصال بوساطة محمد سالم الموظف 
ورغم هذا عندما ألغفيت الأحزاب بشركة النقل والهندسة وفى منزله بحضور 
السياسية ١7(‏ يناير )١15617‏ تم استثناء مثير الدله وصالح أبى رقيق والمستشار 
جماعة الإخوان ا مسلمين ربما لأنها لم الشرفى للسفارة (ايقائز) وتكرر الاتصال 
تكن حزيا سياسيا برلمانيا بالمعنى يوم١٠‏ يناير ١464‏ فى مثزل الوزير 
المصطلح عليه فى مصر منذ دستور المسوض بالسفارة (كريزويل) وفى هذه 
٠57‏ . وربما أكتسابا لشعبيتهم. وفى المرة بحضور حسن العشماوى وشقيق 
اليوم التالى طلب صلاح شادى (ضابط حرم منير الدله. وفيما بعد قال انتونى 
شرطة إخوانئى) ومنير الدله من جمال إيدن «إن حسن الهضيبى كان حريصا 
عبدالناصر إشراك الإخوان فى الوزارة على حسن العلاقات معنا». 
أو تكوين لجنة إخوانية تعرض عليها وفى أوائل يونيه 1167 بدأ الإخوان 
القوانين قبل صدورهاء؛ وهو نقس خطة تشكيل تنظيم سرى إخواني بين 
العرض الذى سبق أن قدمه المرشد قبل ضضسباط الجيش والبوليس فاتصل عبد 
ذلك؛ قفرفض جمال مرة أخرى لذات 9الناصر بالمرشد العام معاتبا لعله يدرك أن 


الفتوية تقساطه تحت المراقبة لكن المرشد لم 
ولم تيثس الجماعة فتراها نتقدم يتراجم. 
لوزارة الداخلية يطلب لإعادة تكوينها بين عبد الناصر ونجيب 


حزيا سياتتيها قترفضق الطلج لأنه"له وف ىاذلك اللنعطف من مازق العلاقة 
يستقيم مع إلغاء الآخزاب السياسية. بين الآكوان وعد الناصر أواخر ١961‏ 
فلما علم المرشد العام بنية الثورة نحو كان محمد نجيب يدخل هى الأخر فى 
87 ** تكوين هيئة التحريز له القراغ مازق علاقته مع عبد الناصر بعد تراكم 
السياسيى التاجم عن الأحزاب نراه مجموعة مواقف فالتقى الطرفان فى الغداء 

00 | يدات»جد عبد الناصر عن هذه لعبد الناصر وإن اختلقت الأسياب... 
صف ! الخطوة قائلا : إن الجماعة كفيلة بملء والحاصل أنه فى اليوم التالى لتنازل 
الفراغ: فرد حمال بأن فى البلاد من لا الملك فاروق عن العرش ومقادرته البلاد 
يرغب فى الانضمام للجماعة وهى إشارة (/ا؟ يولية) قدم عبد الناصر استقالته من 
غير مباشرة الى المسيحيين المصريين» رئاسة اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار 
في دًٌالمرشد فى محاربة التنظيم على أمساس أن التنظيم انتهى دوره 
السياسى الجديد بل وفى التحرك ضصد بالاستيلاء على السلطة؛ لكن أعيد انتخابه 
الثورة حتى ولو كان هذا على حساب رئيسا وعرفت اللجنة منذ ذلك الحين 
المصالح الاستراتيجية الكبرى للبلاد. بعجلس قيادة الثورة. فلما انضم محمد 
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نجيب إلى المجلس يوم ١5‏ أغسطس تنازل 
عبد الناصر عن رئاسته باعتباره القاك 
الذى أعلنت الثورة باسيمه للجماهير. 
وعندما أصبح رئيسا للوؤارة (//سييتمبر) 
احتفظ لنفسه بوزارة الحربية ودالقيالة 
العامة للقوات المسلحة فضماد عو رخاتم 
مجلس.قيادة الثورة. ورعُم هذا كان يشبعر 
بأنه لايسيطر على الموقف وأن مقاليد 
الأمور فى النهاية في يد عبد الناصر الذى 
يحرك مجلس القيادة» ومن ثم طلب أن 
يكون له حق الاعتراض على أى قسرار 
يجمع عليه المجلس فلم يتمكن لأن لائحة 
المجاس تقضمى أخذ القرار بالأغلبية.. أى 
أنه كان يللب ساطة فردية مطلقة تتجاوز 
المجلس الذى لم ينضم إليه إلا متاخرا؛!. 
وللخلاص من هذا المأزق أوحى له المقربون 
وقد أصبح رئيسا للجمهورية (4؟ يونية 
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جمال سالم يستجوب ابراهيم الطبب فى قضية الاخوان المسلمين - 14هة١‏ 


2 


1467 أن يتتصل بالإخوان المسلمين 
للتخلص من ناصر. وكان وسيطه فى 
هذا الاتصال قائّد حيرسه الخاص 
الهوزياشئ مجهد ينض الذى قابل 
حكسن. العشماوى ومقر الذله عدة مرات 
فى ديسفين 19:05 : 

والحال كذلك لابد وأن يشعر الإخوان 
بأهميتهم.. فعبد الناصر حريص على 
خطب ودهم, والانجليز يتصلون بهم؛ وها 
هى محمد تجيب يتصل يهم أيضاء ومن 
ثم لخص الإخوان طلباتهم للوسيط 
(محمد رياض) وتتمتل فى تشكيل وزارة 
يرضى عنها الإخوان وعدم عودة 
الأحزاب السياسية. لكن نجيب لم يكن 
يملك القوة التى تمكنه من تنقفيذ هذه 
الشروط حتى ولو كانت على هواه. 

واستمر الصراع قائما وانقضى عام 


أرشيف الشارخ 
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15 وفى ١7‏ يثاير 15854 احتقفل 
طلاب جامعتى القاهرة والاسكندرية 
ملكرئ شهداء المركة القدائية فى:مدن 
قناة السويس فانتهز الإخوان الفرصة 
وأحضروا معهم زعيم حركة قفدائيان 
اسلام الايراتية (نواب صفوى) وسيطروا 
على الميكروفون واشتبكوا مع الطلاب 
بالكرابيج والعصى فتقرر حل الجماعة 
بعد ذلك بيومين ١4(‏ يتاير). وهتا لجأ 
الاخوان الى مهعد نجيب لالغاء القرار 
فلم يستطع شينا بل لقد اضطر للتوقيع 
على قرار الحل باعتباره رئيسا 
للجمهورية. وبادر جمال عبد الناصر فى 
خطوة محسوبة بزيارة قير حسن البنا 
وسعه صملاح سالم والشيخ الياقورى 
بعناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد 
البنا ١1(‏ فيراير 1555). 
الصراع يتنامى 
بعد حل جمامة الإلكَوَانَ امسلميخ 
تدهورت العلاقة يين نجيب وناصر بشكل 
حاد وأراد تحني أل سستخيدم سلطات» 
الرئاسية لحلتح لاغ فلم ينجخ ترا 
لتكتل الغالبيّة الغظمى من مجلا قندة 
الشورة وراء تاغئر ريما لأن الجميع 
يعلمون أن ناصر هو قائد الثورة وليس 
محمد نجسيب. أخذ نجيب يقلل من 
حضوره لمكتبه ومن لقاعاته المباشرة مع 
ناصر ويعتكف بمنزله أياما متتالية. وفكر 
عيد الناصر كما يقول انتوثى ناتنج فى 
أن يقدم المجلس استقالة جماعية بهدف 
إحراج محمد نجيب لكن اقتراحه لم يلق 
قبولا لآن المجلس لا يتمتع بالشعبية التى 
تمكنه من القيام بمغامرة من هذا النوع. 
والحاصل أن نجسيب هو الذى قسدم 
استقالته فى ؟١‏ قيراير ربما ليحرج 


أرشيف الشارخ 


المجلس لكن الاستقالة قبلت فى 5" فبراير 
وتولي ناصر رئاسة الوزارة وظل منصب 
رئاسة الجمهورية شاغرا. وتجمع مختلف 
الروايات على أن خالد محهيى الدين 
اعترض على قبول الاستقالة لأنه كان يرى 
فى تعسك نجيب بعودة الحياة الحزبية 
فرضة اليساء المتتمى. وقد أعترضن مخه 
جمال سالم فى رواية ناتنج؛ وعبد اللطيف 
البغدادى فى رواية أحمد حمروش. 

على كل حال فبين إعلان قبول 
الاستقالة »٠(‏ فبراير) وإعلان عودة نجيب 
فى مساء ١7‏ فمراير كان الصراع على 
أشده بين فصائل الثوارء وتفان كل منهما 
قى أصطناع أساليب المواجهة والمتاورة. 
وعاش الجميع بأعصاب مشدودة طوال 
ثلاثة أيام ليل نهار.. 

جاء أقوى رد شدل لاستقالة نجيب من 
القريب من نجيب ورغم أن أليوم التالى 
للاستقالة كان يوم جمعة (1© قبراير) إلا 
أن إجتياعا تم فى سلاح الفرسان بناء 
على دعن لا تقصبح المراجع عن صاحيها. 
ؤلم يُحظر الاجتقاغ خالد محيى الدين 
وَحْسَْرّه طني الشافعى فطالبه الضباط 
بعودة نجيب وإقرار الديموقراطية وتحديد 
موعد لعودة الجيش للثكنات؛ وهى نفس 
مطالب نجيب - خالد. ثم حضر عبد 
الناصر جزء من المناقشات التى طالت 
التضصرفات الشخصية ليعض الضباط 
فطلب من المجتمعين الانتظار حتى يعرض 
الأمر على مجلس قيادة الثورة. 

وفى مبنى القيادة حضر خالد محيى 
الدين بعد خروجه من حفلة سسواريه 
بالسينما وهذا وحده يفسر موقفه من 
البداية حيث لم يحضر الاجتماع وذهفب 
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الى السينما فى الممساء حتى لا تنصرف 
اليه الشبهات. واقترج ناصر الذى أدرك 
مرامى محور( نجيب -خالد) أن يولي 
خالد محيى الدين رئاسة ,الوزارة وأينْ يعمل 
بسرعة على عودة الحياة الإسئورية, لكن 
خالذ لمترض ليس على البدا وإنما ننه 
بهذا سنيكون وعيدا فى الساعة: فلقتعه 
المجلس بأن عبد الحكيم عامر سوف يكون 
معه لبعض الوقت, فوافق خالد, وحذره 
كمال الدين حسين من العمل على تحويل 
البلد الى الشيوعية. 

قطى هذا عاد جَتَمَال مَمَتَظهَبًا خالذ 
الى سلاح الفرسان وكانت الساعة قد 
بلغت الثالثة صباحا من فجر يوم السيت 
١‏ فبراير وأعلن لهم أن الموافقة تمت على 
حل مجلس القيادة وعلى عودة نجيب 
رنيسا للجمهورية؛ وعلى تكليف خالد 
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محمود عبد اللطيق المتهم بإطلاق الرصاص علي عبد الناصرقنى جادث المنشية بالاسكندرية 


بتشكيل حكومة انتقالية لدة ستة أشهر 
تجرى انتخايات لجمعية تأسيسية لوضع 
انستور أذأنم/وعلدة لأعضإة,مجلس قيادة 
لتّورة إلى الأأّكناظ” ريثا تلجت القاعة 
بالتصفيق وتوجه خالد ميفتيطا الى نجيب 
لابلاغغه بالقرار فرحب ترحيبا شديدا. 
ولكن لما عاد خالد لبنى القيادة بعد 
إبلاغ نجيب وجد أن معالم الصورة 
تتغير فقد لعب الآخرون دورهم فنجد أن 
ضباط الصف الثانى المحيطين بمبنى 
مجلس القيادة يرفضون الاستجابة 
لقرارات العودة الى الثكنات وحاولوا 
ضرب خالد محيى الدين, وحالوا دون 
تسليم بيان القرارات الجديدة الى مندوب 
الاذاغة الذى كان قد حضر الساعة 
السابعة والنصف صباحاً. كما رقض 
ضباط المادفعية القرارات وحركوا 


أرشيف الشارخ 
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المدفعية المضادة للدبايات وحاصروا 
سلاح الفرسان, وأخرج سلاح الطيران 
يتوجيه على صبرى ووجيه أباظة طائرات 
حلقت فوق سلاح القرسان. وطالب 
أخرون باعتقال خالد ومحاكمته. وقام 
كمال رفعت باعتقال محمد نجيب ووضعه 
فى ميس المدفعية بائلاظة قغضب عبد 
الحكيمع عامر وأعاده الى منزله, وتم 
اعتقال ضباط الفرسان أنصار تجيب 
وتقررت محاكمتهم. 

وهكذا أصبح الموقف ينذر بيمعارك 
طاحنة بين الفصائل العسكرية: الفرسان 
مع تجيب قيما عدا حسين الشافعي؛ 
والمدفعية والمشاة والطيران مع ناصرء 
وفى الساعة الثالثة بعد ظهر يوم السبت 
(> فبراير) كان الإرهاق قد استبد 
بالجميع فرأوا رفع الجلسة للراحة أريع 
ساعات وانصرف الجمنيّع:الى منازلهم 
ويقى عبد الناصر مفوضا بالتصرف إذا 
ساء ت الأمور لحين عودتهم وقى تلك 
الأثناء انطلفت عظافراث فى الشوارع 
تهتف: لا ثيرة إلا نكؤل.. إلى [لسإين 
يا جمال.. الى السجن يا صلاح. وشهد 
صلاح سالم المتظاهرين أثناء عودته إلى 
مبنى القيادة قبل انتهاء وقت الراحة 
وأخبر عبد الناصر الذى تصرف بسرعة 
بمقتضى التفويض وقرر عودة نجيب 
لامتصناض الفضب وتفويت الفرصة على 
مخطط تصقية الثورة والإطاخة يرجَالها. 
وفوجىء أعضاء المجلس وهم فى منازلهم 
للراحة بإذاعة نيأ عودة نجيب فى 
الساعة السادسة. 

ولم تكن عودة نجيب نهاية للتوتر بل 
كاتت بداية لجولة أخرى من الصراع 
والضرب تحت الحزام بين الطرفين. ففى 


أرشيف الشارخ 


سيد قطب أثناء نقله للمحاكمة 


اليوم التالى لعودته (4؟ فبراير) تدفقت 
الظاهرات الى قصر عابدين من جامعة 
القاهرة قردد قاتّافات عدائية ضضصد الثورة 
تؤعملبا الإخوان المسلمون واصطدمت 
بالبوليس وخبيرج نجيب الى الشرفة 
واستدعى عبد القادر عودة من زعماء 
الإاخوان الى الشرفة بجواره لتهديئة 
المتظاهرين. 

وفى أول مفارس ذهب نجيب الى 
السودان للمشاركة فى افتتاح البرلمان 
السودانى فأسرع ناصر باعتباره رئيساً 
للوزارة باعتقال الذين اشتركوا فى 
معظاهرات عابدين (بلغ عددهم )١١48‏ 
أغلبهم من الإخوان يليهم جماعة أحمد 
حسسين (الحزب الاشستراكى) ثم الود 
والشيوعيين. 


وعندما عاد ثجيب من السودان غضب 
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الضباط فى ؟ مارس مطالبا السكريين 
بترك السياسة للمدنيين. وطالب الوفد 
بعودة الحياة النيابية: وعلى ماهر يصرح 
بأنه ينبفى أن تنضم مصر للغرب: 
ومحمد صلاح الدين الذى كان قد قبل 
أن يكون سكرتيرا عاما لهيئة التحرير 


يتصل بابراهيم الطحاوى (هفيثئة 


عناق بين الباقورى و محمد نجيب 


من قيام ناصر بحملة الاعتقالات رظلت أن 
يتولى رئاسة الوزارة مرة أخرى فاخضصطر 
ناصر للموافقة وعاد نانيا لرئيس الوزر 1 ع. 

وتسارعت الحواية|. وأ تلجالسا 
يطالب بتطبيق الشروط التى تيل العسودة 
على أساسها (وهى مطالت سلاج الفرزسبتان 
كما سيقت الإششارة). وهكذا رفى يوم ه 
هارس صدرت القرارات الشهيرة: انتحاب 
لجذة لوضع الدستور ويموجبه يعاد تتشكيل 
الأحزاب ويكون لمجلس قيادة الثورة سملطة 
سيادية. ووافق نجيب على هذه القرارات 
بغد مقابلة خالد محيى الدين 0 لمدة ثلاث 
دقائق. 

وبعد إعلان القرارات انفتيح باب 
الهجوم على الضباط الأخرار وخاصةة بعد 
إلفاء الرقابة ظلى السَسهف في فارس 
مودق كاد تبيي وكا قد حلب فى. .خاي 


أرشيف الشارخ 


التحرير) ويقترح عليه انضمام رجال 
الثورة الى الوفد وأن يكون ناصر 
سكرتدرااعاما للوقد: وموسق ستديق 
وكان قد هرب من تحديد اقامته بينى 
سويف تنشر له جريدة المصرى رسالة 
يقترح فيها تشكيل وزارة إنتلافية من 
الوقد والإخوان والاشتراكيين 
والشسيوعيين برئاسة وحيد رأفت, 
والهضيبى يقيم دعوى أمام مجلس 
الدولة على وزارة الااخلية لالفاء قرار 
حل الجناعة. 

وتصرف عبدالناصر بسرعة, فكان 
وررزاء انفجار أريم تنايل فى أثحاء متفرقة 
من القاهرة (5! مإرس) وقق رواية 
الهغدادي حبيتي يضفطرب الموقف من 
جديد ولانشطر الناءن بالأخان مع تنفيذ 
قسنزازات !ارين :هذه الظروف التى 
اجتمع فيها مجلس قيادة الثورة يوم ه؟ 
مارس وتقرر قيه : حل مجلس قيادة [ 


الثورة بعد فترة انتقال أريعة أشهر (أى | | 


يوم 54 يوليه 1155)؛ وغودة الأحزاب 
السياسية؛ وألا يشكل الضياط حزبا 
سياسيا؛ وأن تنتخب جمعية نأسيسية 
يكون لها سلطة المجلس النيابى تقوم 
بانتخاب رئيس الجمهورية» وكان 
البغدادى قد اقترح فى اجتماع 50 
مارس الثاء قرارات ه مارس لكن خالد 
محيى الدين تمسك بها واقترج -- من 


ذو الحجة 167ه -مارس ؟. 
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باب مراوغة ناصر - تشكيل جديد لنظام 
ديمقراطى يحرم بمقتضاه من حق 
الترشيح للجمعية التأسيسية للنواب 
الذين أيدوا من قبل القوانين المقيدة 
للحريات: والذين رفضوا دفع ضريبة 
الاطيان» ورؤساء الأحزاب .٠وكذا‏ 
الخاضعين للإصلاح الزارعي. لكن عبد 
الناصر لم ينخدع باقتراح خا وآدار 
المناقشة حول أحد اختيارين: إما إلغاء 
قرارات ه مارس. وإما رفع كافة القيود 
عن عودة الأحزاب والإفراج عن كل 
المعتقلين. وبعد مذاقشات دآأمت خمس 
ساعات صدرت القرارات. 

الهضيبى المرشد العام للاخوان الذى 
زار عبدالناصر فى تفس اليوم (0؟ 
مارس) حيث أبدى انزعاجه من قرارات 
0 مارس بعودة الأحزاب فنصدر ميانا 
فى ل" مارس يعلن أن الجمساعة ان 
تطالب بتاليف حزب سياسى ولكن قلف 
يتعلق بعينبة الأحزاب» فإن أهلنا بؤلا 
يعود الفساد أتراجه آبررة أآخرى فإئذا بن 
نسكت على نذا ويتخرك غنُتداإلناصكر 
بسرعة فيقوم بإبعاد القسباط الأين 
أظهروا تعاطفا مع الأخزاب: ويقرج عن 
الضباط الأحرار الذين سيق اعتقالهم 
ويزور حسن الهضيبى ويتفق معه على 


خاك محيى الدين 


يوسف صديق 


عودة الجماعة لنشاطها؛ ثم يحدث إضراب 
عمال التقل فى 7٠‏ مارس تاييدا للثورة, 
وكان هذا الإضراب أصلا من تنظيم محمد 
تجيب - خالد بمساعدة يوسف صديق 
الذى استدعى قريبه صاوى أحمد صاوى 
ئيس اماد عمال التقل المشترك ومَعمَدى 
عبدالقادر سكرتير الاتحاد حيث تم الاتفاق 
قى منزل نجيب مقابل مبلغ من المال على 
أن يقود صاوى الإضراب والاعتصام 
لاجبار الضباط على العودة إلى الثكثات 
دون انتظار ليوم 4" يولية ١564‏ المحدد 
طبقا لقرارات 5؟ مارس. غير أن صاوى 
ومحمدى غادرا متزل نجيب الى هيئة 
التحرير مباشرة وقابلا ابراهيم الطحاوى 
وأحمد طعيمة (مسئول العمال فى البيئة) 
وأبلغافما بمضمون لقائهما مع نجيب؛ وتم 
الاتفاق على القيام بالاضراب مقابل مبلغ 
مَنَ ألمال أيضا مع تصويل الهتاف المتفق 
عليه مع تجيب الى المطالبة يبقاء مجلس 
الثورة وليس عودة الضباط الى الثكنات 
وقد كان, 

وفى نفس يوم الإضراب اجتمع ضباط 
الجبيش مين جميع الأسلحة فى ثكناتهم 
للتداول فى الموقف وانتهوا إلى أن الثورة 
مهددة إذا نفذت قرارات مارس فقرروا 
الاعتصام؛ وفى يوم 4" مارس وبعد ثلاثة 


حسن الهضيبى 


أرشيف الشارخ 
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أيام من الاضراب تقرر إرجاء تنفسيذ 
قرارات مارس حتى نهاية فترة الانتقال 
المقررة سلفا (يناير 14618) وتشكيل مجلس 
وطنى يراعي فيه التمثيل النسبى لفئات 
الشمب وطوائقه واتتهى الاشبراب يوم ..؟ 
مارس. 
حسم الصراع 
وخرج عبرالناصر من الآرّمة منتصيرا 
إذ عاد رئيسا للوزراء وأخد يتابع الأمور 
حتى تستقر نهائيا فى يده ولاتقوم لعناصر 
الشورة المضادة قومة أخرى فتراه يقوم 
باعتقال مجموعة من الضباط بقيادة أحمد 
المصرى كانت تسسعى لإحدات فتنة داخل 
الجيش: ويقدم المسئولين عن الفساد 
السياسى فى العهد الملكى للمحاكمة (ه 
أبريل) ويقرر حرمان الوزراء الذين تولوا 
وزارات من 1 فسراير 1447 -؟؟ يولية 
5 من مباشرة الحقوق السياسية, 
ويحل مجلس نقابة الصحفيين (د أبريل)» 
وفى سبتمبر 11454 يحاكم اليوزياقى 
مصطفى كمال صيدقى وجل الحبرسن 
الحديدى الملكى السابق لؤامرته لظب نفام 
العكم. ثم يطلق الرمكسلك عل انا 
عبدالناصر فى ميدان المقشتية (71اِِنائر) 
فتكون فرصصته للتخلص هن الإخوان 


أحمد حسين 


وبعد كل هذا .. هل كان على ثوار 
يوليو أن يعودوا الى التكنات العسكرية 
وأن يضعوا رقابهم فى حبل المشنقة بعد 
أن نجموا فيما عجزت عن تحقيقه كافة 
القوى السياسية فى مصر منذ ثورة 
عرابى ١لاا؟.‏ 

وهل أخطأ عبد الناممر عندما فكر 
فى تقديم رتبة عسكرية كبيرة واجهة 
الضياظ الأخؤار (محمد نجيب) لتصبح 
حورا تلتف حوله القوى السياسية 
القبيمة لضسرب. الثورة التى صنعته 
قو...؟؟ 

وهل أخطأ عبر التاصر فى مفازلة 
الشارع الإسلامى باستثناء الإخوان 


السبلئب ءثده مزهلة 5 ظرة بين المسلمين من قرار حل الأحزاب فشعروا 
المتصارعين. بتميزهم وبدأوا قى فرض شروطهم 
وكانت هذه الإجراءات كقيلة بتجميد لتأبيد الحكم وإلا.. 
لف اميت اع د بيعي 0 ما فى الشوزة التى قامت فى إلى 
ونين وبعد توقيع اتفاقية الجلاء د( 7“ 
اب بت عم ع0 بلد فى العالم وقبلت فى ها. الأولى 
5 ا ولفنت يذ المشاركة السياسية من عناصر قامت 
مناصبه فى ١4‏ توفمبر ١405‏ وتحريد ضدها حتى تقيم هذه العناصر ومن لف 
إقامته وخلصت الثورة لأصحابها الحقيقيين لفهم قى مارس من كل عام مأتما لموت 
بعد شهور من المرارة والغنت.. الديمقراطية!!. ا 
أرشيف الشارخ 
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من حق هذا الكتاب أن“ تتكرر طبعه عدة مراتء لتقرأه 
الأجيال المتتابعة متمتعة بسهولة سردهء وروعة خياله, 
وجمال حقائقه .,وكيانت وزارة المعإرف ,المصرية قد طبعته 
عدة ظبعاتيهنذ ستين عاما ووزعيته على طلاب المدارس 
الثانوية كأثمر ايك 3 في ارتشاف أحدذات التاريخ من كؤوس 
عذية سائغة: وأذكر و قرأته فى مطلع الدراسة بالقسم 
الثانوى فجذبنى إلى قراءة التاريخ ٠‏ ووضع فى نفسى بذرة 
التطلع إلى معرفة الحضارة الإسلامية قى عهدها الزاهرء 
ومؤلفه شاب لبنانى هو جميل نخلة المدور لم يقدر له أن 
ينعم بالحياة طويلاء ولكنه جاء مصر فى الريع الأخير من 
القرن التاسع عشرء وعاصر ظهور مجلة المقتطف فأخذ ينشر 
فيها بحوثا تاريخية عن العراق فى |القديم الغابر قبل الإسلام 
ثم عن بغداد فى عهدها الزاهر أيام المنصور وين 
فالرشيد. وكان النهج الروائى الذى سلكه فى تد 6 
هذه الحضارة مدعاة انجذاب للقراء فتتبعوا ما بد 0 
بنشره فى المقتطف . 


مع سودت 
خم ذو العجة 1457ه مارس ١7‏ ,آم 
م : 
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. #4 ثم ظهرت طبعته الأولى سنة 1843 فصادفت 
5 احتفال الصفوة من الكتاب » ورأى فى بعض 
حقائقها أحد الفضلاء ما يستدعى النقد فنشر مقالا ضافيا 
عن الكتاب فى جريدة المؤيد ٠‏ بدأه بالثناء على الكاتب 
الشاب؛ وحسن تاأليفه وسعة اطلاعه ثم عقب بما رآه من 
مسائل النقد . فاهتم المؤلف بما قال ناقده . وعمل فى 
الطيعة الثانية على تصحيم الأخطاء غير المقصودة . وقال 
فى مقدمة هذه الطبعة : 

«وقد بدا لبعض أفاضمل المسلمين ضعف فى بعض 
الزوايات التى كنت عولت عليها. وتخريف فى ذكر بعض الوقائع الإمسلامية يرجع 
عهده إلى السند الذى أخذت عنه . فلزم أن أرجع إلى صفحات الكتاب بشيى؛ من 
التهذيب والتنقيح وتبديل الروايات الضعيفة بما هو أصع وأثيت عند أئمة النقد » 
وانى أشكر إدارة جريدة المؤيد التى ساعدتنى فى مراجعاتى لما ورد فى هذه 
الرسائل . فكان من وراء ذلك تهذيب تكفل بزيادة قبول الكتاب عند خاصة المسلمين 
وعامتهم : فجاء والحمد لله بعن هذا كله عمدة العالم والمتعلم والمراجع . وصح أن 
يوخلا الدرمن كما يقتنى لتذرّية النقشء . 


يذ لاد 
اا 


يغداد فى مرآة رحانة 

والكتاب طريف جدا فى اتجافه لم يسبّقنة أحد فى منحاه ممن ألفوا باللغة 
العربية , حيث تخيل المؤلفٍ رحالة ياربيدي| ,قم من موطني إلى بقداد فى عهد 
المنصور ثم عاصر بغداد فى غهيقا الزاهر مشاهدا أعمال المهدى والينادى والرشيد 
وما جد من تطور حتضحازى وغامى فى العمرآن وَالآناب ؤآلفن والآؤدهارٌ السياسى 
والاجتماعى , وصاغ ذلل'قى رمنائل عشرا فخسب: ففئ الرسالة الأولى تحدث عن 
سبب قنومه للعراق . وسروره بمشاهدة يغداد : ومجالسة علمائها مع إلمام شاف 
بعرب البادية » ونتف من أخبارهم ٠‏ وذكر لليصرة التى زارها ووصفها كما رآها . 
وفى الرسالتين الثانية والثالثة ورد حديث عن لقائه أمير المؤمنين فى بعض المساجد 
ونزوله ضيفا على قاضى الشريعة أبى يوسف مع ذكر ما شاهده من محاسن الزوراء 
(بغداد) وبلوغ أهلها من السعة ما لم تبلفه أمة من قبل: والمامه بشذور وافية عن 
المنصور وأبى مسلم مع حديث عن الفتوح الإسلامية التى قامت على العدل المطلق 
تنفيذا لشريعة الإسلام حتى دخل الناس فى دين الله أفواجا » وقد اتسم القول القاء 
ولى العهد المهدى ؛ وتأديب ولديه موسى وهارون على أيدى كبار العلماء قى الدولة, 
وركوب الخليفة إلى الحج ومن صحب موكبه من الشعراء والأمراء ؛ أما الرسالة 
الرابعة فشملت تولية المهدى بعد وفاة أبيه مع إفاضة فى وضف شمائله ؛ وهناصرته 


جي 
حي 0 خوافدجة لاه وى الله 
اسسيم الستصميعة ا 
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لنعلم . ومجالسه الحافلة بالادب والشعر وولوعه بالصيد وسياستة» مع أهل الييت 
وفثنة المقنع الفراسانى .. وتوالت الرسائل على هذا النمط ٠‏ قتحدثت الرسالة 
الخامسة عن البرامكة بإفاضة . وعن ترف البغداديين واستمتاعهم بطيبات العيش , 
ولقاء هارون الرشيد وكيقف ازدانت دولته بالعلم والأدب والقناء » كما أشارت الرسالة 
السادسة إلى بيت الرشيد وترفه وتعلقه بالمامون » وجمال البرامكة فى الكرم والعفو , 
وعمران بيت المال . وطرف حلوة عن مجالس الغناء. أما الرسالة السابعة فخاصة 
باداب العرب وعلومهم وفنونهم وما ازدهر فى فروع الطب والتنجيم واللفة والنحو , 
عع مواوّنة رانعة بين الشعر فى البداوة والحضارة . وأدب السير والحكايات ؛ 
وتختلف الرسالة الثامنة عما قبلها فى مناخها الجغرافى حيث تهيأ الرحالة إلى زيارة 
قيصر ببلاد الروم رسولا للرشيد ٠‏ فمر بالكوفة وبلاد الشام. ووصف دمشق فأحسن 
الوصف ومر ببعلبك وبيروت حتى مثل بين يدى القيصر ففسح المجال لحديث عن 
عاصسمته وحضارتها . ورجع من طريق آخر فى الرسالة التاسعة ليذكر أحوال تونس 
والاسكندرية والأهرام وعيذاب ثم يشخص إلى مكة حاجا ليصف ما يبا من 
المشاعر. وختمت الرسالة العاشرة بالحديث عن ماساة البرامكة. والرحالة الفارسى 
ذو هوى شديد بهم فآكثر من التقجم عليهم وذكر محاستهم ! وحديثه عن نكبتهم 
الفاجعة من أحر فصول الكتاب وأشجاها واعلقها بالفؤاد . 

مبتكر جذاب 


وهذه المعانى جميعها وردت فى سياق همتع جذاب ٠‏ لأنها مذكرات رحالة 
معاصر يصف ما شاهد بأسلوب قحبصي رأئق ..وإذا ايستطرد من قول إلى قول 
بسط هن التمهيد ما يقعل القارئ غير ملتفت إلى. ابختلاف/الموضوع ؛ وهذا النسق 
القصصى 'فى التاريء نيج تخالف الزراية-التارياشية الإشسلامنة التى ابتدعها جرجى 
زيدان فيما بنفذا! لأن مفشاحبٍ البلال يآتابقصنة ذات أشخاص. خيالية وواقعية معا , 
ليهيئ الحدث التاريخى فى صورة زاهية تشمله محاطا ببعض ما لا يمت إليه حقيقة 
حتى تتم الحبكة القصصية. وهو منحى ابتدعه ولثتر سكوت الانجليزى وتابعه اسكندر 
دوماس الذى جعل حقائق التاريخ أساطير خيالية وقال فى صراحة مالى وللتاريغ ! 
آنا أتخذ منه مشجبا لأعلق عليه أفكارى ! وهذا القول الذى ينفى الصلة بالتاريخ 
الحقيقي يباعد بينه وبين الواقع . ولا أقول إن جرجى زيدان قد أساء إلى التاريخ 
كما يحاول بعض المتشددين أن يقرر ذلك ؛ بل أقول إن الكاتب الكبير مؤلف مجتيد . 
وما نسب إليه من الأخطاء نجد نظيره فى قصص تاريخية كتبها مسلمون متشددون. 
ولم نتهمهم بسوء القحسد . وما أذكره الآن من بعد جميل نخلة المدور صاحب 
حضارة الإسلام وتجافيه عن المنحي القفصصى الذى ابتدعه ولترسكوت ومن تلاه 
يجعل كتابه مصدرا تاريخيا مأموذا لأنه ألحق كل نص بمصدره القديم . وهى قدرة 
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قائقة تتطلب صبرا لا حد له . حيث تجد فى الصفحة الواحدة أكثر من عشرة 
مصادرء وقد تجد أحيانا قى السطر الواحد مرجعين ؛ وصياغة هذه الثقول فى 
مشاهد يذكرها رحالة متخيل تدل على اقتدار فائق» والرجل ليس يمسبوق باتجاهه 
فى الأدب العربى , وإن كان مسبوقا بيعض مؤلفى الغرب » محتذيا تهجهم فيما 
ابتدع؛ إذ من المعروف أن المسيو برتلمى أحد أدباء فرئسا فى القرن الثامن عشر قد 
ألف رحلة خيالية تاريخية ؛ جعل فيها من يسمى (أناكرسيس) يرحل إلى اليونان 
قبل وفاة الاسكندر الأكبر المقدونى ليصف ما يراه من عوائدهم وتقاليدهم وعلومهم , 
وهو فى ذلك تابع الكاتب الفرنسى (فنيلون) حين نحا هذا المذحى المبتكر » فى إرسال 
وافد إلى التاريخ القديم كى يروى ما ادعى أنه شاهده مشاهدة العيان ؛ وذلك فى 
روايته الشهيرة (تليماك) وكان ذلك فى القرن السابع عشر ! وقد كان المؤلف جميل 
المدور يتقن الفرنسية . فمن الطبيعى أن يقرأ ما كتب بها ويتأثر به . شم يكون 
السايق فى مجال التاليف العربى الذى ينحو هذا المنحى المفيد ؛ وقد قال عن كتابه 
(هذه رسائل وصفت فيها عصرا من عصور الإسلام قد أشرق به نور العلم» وجرت 
فيه أعمال عظيعة قام بها رجال كبراء ملأوا العالم بأثار جمالهم » وجعلت الكلام 
فيها لرحالة فارسى طوفته معظم البلدان الإسلامية فى المائة الثانية للبجرة. وطوقته 
مناصب الدولة برعاية البرامكة إئى أن نكيهم الرشيد). 

شخصيات بخدادية 


وقارئ هذه الرحلة يلم بكثير من أخبار المشهورين والمغمورين أيضا من الحكام 
والشعراء والندماء والعلماء والمطريين والمطربات ؛ بحيث يستطيع أن يجمع ما كتب 
عن المهدى أو الرشيد أو جعفن الإرمكىي أو حاشية هؤلاء مخ الشعراة والندماء ليؤلف 
عن كل واحد منهم فصلا بديعا ؛ ولناأن اختار شخضية تخددءا عنيا الرحالة فى 
أكثر من موضع لتكون مثالا تظبيقيا الما أريدا :هذه الشخضية هئ تشتخصية القاضى 
أبى يوسف ؛ إذ جلا المؤلف كثيرا من مواقفه فى فصول متتابعة . يقرؤها الدارس 
فيعرف الكثير عنه تاريخيا ويرى من أخباره ما قد تتعذر عليه قراءته فى مرجع قديم! 
وقد أحسن افتتاح الكتاب بذكره حين قال فى مطلع كتابه «أتيت مدينة السلام فى 
السئة السادسة والخمسين بهد المائة من هجرة النبى صلى الله عليه وسلم ؛ لأتخرج 
فى الفقه على لسان الشريعة يعقوب بن ابراهيم بن خنيس الانصارى وكان خليلا 
لأبى رحمه الله ؛ على صفاء بينهما لم يكن بين إثنين» . وفى الرسالة نفسها بعد 
أربع وعشرين صفحة قال عن الرجل : 

«فلما كان الصباح بكرت إلى أستاذى أبى يوسف ؛ ومنزله على نهر عيسى فى 
قنطرة الزياتين بمقربة من دور الخلافة فتلقاني بالبشاشة والايناس ٠‏ وأبى إلا 
ضيافتى عنده فى جناح أفرده لى ٠‏ من داره ٠‏ وهو يؤملنى بلوغ ما أرتجيه من خدمة 
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الدولة . إذ لا يعدم قومنا محلا فى هراتبها ٠‏ والوزارة فى يد خالد بن برمك أميرناء 
وانى إلى هذا اليوم أتخرج فى الفقه عليه . وقد وجدت عنده من العقل والعلم ما 
يندر فثله فى صدور الرجال 7 

هذا تعريف أولى بابى يوسف . وهو كما ذكر الرحالة ذو جاه فى الدولة : ولديه 
من العقل والعلم ما يندر متله فى صمدور الرجال ؛ ويعد سبع عشرة صفحة ؛ مهد 
للحديث عن طرفة فقهية لأبى يوسف فذكر أنه كان مع فقيه الإسلام فى مجلسه » 
فدخل رسول ولى العهد إليه فتخوف إذ جاء على غير موعد » فطمأنه الرسول إلى أن 
المسألة فتوى فى معضلة. هى أن الأمير قد اختلف مع زوجته فى أمر وأدركه 
الغضب. ققال لها أنت طالق ثلاثا إن بت الليلة فى مملكة أبى ٠‏ ثم سكن غضبه فندم 
على تسرعه . ودعا الفقهاء فلم يجد لديهم حلا . فبعثنى إليك ؛ يقول المؤلف وهو 
الرحالة عن نفسه : 

«وكنت فى ذلك الوقت آجيل الفكرة فى أمر الخيزران زوجة الأمير . وأذكر 
ماثرها فى الدولة وذلك المسجد الذى زينت به الزوراء : فقلت لأبى يوسف إن 
المساجد بيوت عبادة الله تعالى ؛ ولا تدخل فى ملك أحد ؛ فلوبات الأمير فيها 
الليثة ها حسيبته ببيت فى مملكة أبيه , فماكدت أنتهى من كلامى حتى كاد (أبو 
يوسف) ينخلع من ثيايه لشدة الفرح »وهنو يقول لقد ظننت والله أن إعمال 
الفكرة فى مثل هذا التخلّض الجميل جهد مسن غير تحصيل ؛ فأآما إذا ابتدعت 
هذا الرأى الميمون فعلى عهد الله لأذكرنك عند الأمير ليقريك إليه بعا أنت 
أهله من الخرو: 

فهذا حبر ثانية عن ابي يوتسف ٠.‏ والرواكة التازيخية تنسب الحل لأبى 
يوسسف, ولكن الرحالة قد جعله من ابتكاره ؛ إذ تقدم به لآبي يوسف فحاز إعجابه. 
وهو لا يغير الواقع لأن الرحالة شخص متخيل أراد أن يكون ذا فضل علمى 
ليمهد بفتواه مكانة له فى الدولة المزدهرة . وقد كان . ثم تحدث عنه بعد اثنتى 
عشرة صفحة حديثا يدل على ارتفاع منزلة أبى يوسف في الدولة إذ كان 
لسان الشريعة بمعنى أنه مفت وقاض ولكنثه ينكر على المنصور ما يقترفه مسن 
معظالم » وأشار أبو يوس ف إلى رؤذيا منامية رأتها وألدة المنصور » فعرفت أنه 
سيكون ذا شأن عظيم ؛ رأت ذلك قبل أن تسقط الدولة الأموية ٠‏ ويتهيأ الأمر لبنى 
العباس ٠‏ وصدقت الرؤيا ٠‏ 

أما شأن أبى يوسف وإقبال الدنيا عليه بعد أن صار المهدى أمير المؤمنين فقد 
أحسن الرحالة وصفه ٠‏ وكان مما قال: «ثم إنى قصدت باب فقيه الاسلام : وقد 
اتخذه المهدى رحمه الله قاضى قضاة المسلمين ؛ وصارت إليه جوائز الهادى 
والرشيد من بعده » حتى بنى لنفسه فى درب أبى خلف من ناحية الكرخ الدار التى 
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لم يين مثلها إلا هلك أو أمير ٠‏ فألقيته فى مجلس حافل بالأدباء والأمراء عليه المدطنة 
والطيلسان وقلنسوة طويلة قد حفها بعمامة سوداء دعته الحاجة من خدمة العباسيين 
إلى اتخاذها لون شعارهم .. فكان للملقانا موقف يستبكى الحمام لفرط ما بنا من 
الأشواق (يتامل القارئ هذا التحبير) وصرفت اليوم بحضرته أجاذبه أطراف الحديث 
وقد نبأتى بأحوال القوم فى المدة التى كنت فيها منفصلا عن دار السلام , لأن 
القضاة يرد عليهم من طرائف الأخبار ما لا يرد على غيرهم ولاسيما من كان بمنزلة 
هذا الفقيه عند الخليفة حتى إنه ليجلسه على سريره بجانيه ٠‏ ويقوم له إذا دخل عليه, 
ولا يقلد القضاء ببلاد العراق والشام ومصر وخراسان إلا من أشار به؛ . 
هذا موجز حديث أبى يوسف فى الكتاب ٠‏ وأبو يوسف بعد ليس خليفة ولا 
أميرأ ولا وزيرا ولا قائد جيش ! فإذا تحدت المؤلق عن كل هؤلاء بسلويه الممتع 
وأضاف إليهم أحاديث الأدباء والشعراء والندماء والعلماء والمؤلفين , فما أظن كتابا 
مثله يبلغ مبلغه التأثيرى فى عدد محدود من الصفحات ! وفى كتاب واحد ! 
عن نكبة البرامكة 
ومن أجمل ما جاء فى الكتاب ؛ وأشجاه للنفس حديثه عن نكية البرامكة . حيث 
تقدم هذا الحديث فصل قوى عن سلطان البرامكة ؛ بين مبلغ نفوذهم قى الدولة . 
وانجذاب الشعراء وذوى الحاجات إلى ساحاتهم العامرة . وما بذلوه من همة عالية 
فى شئون الدولة والقيام بها على أتم الوجوه ٠‏ وَلْكنَ الؤشاة قد أتقنوا السعاية 
فأوغروا صدر الرشيد وبعثوا الشعراء على صياغة ما يملأ الصدر حسدا وحفيظة, 
وقد سجل ذلك المؤلف موضحا أثر القضل بن الربيع وغيره فى هذه الذمائم القائلة , 
وجاءعت الرسالة العاثيرة لتصبوراالماساة فى أفدح صووها, وقد براأنا المؤلف بقول 
الشاعر : 
أصبت بسادة كانوا عيوئا 
بهم نسقى إذا أنقطع الغمام 
ثم تلاه حديث عن وقوع التوائى فى الدولة بعد مصرع البرامكة , وما تحدث به 
الجمهور عن استيانه فى قصص تروى وأشعار تعلق على الجدران ٠‏ ورقاع ترمى فى 
الطرق ليقرأها العابرون ٠‏ وينتهى أمرها إلى الرشيد فيفزع , حتى أمر بمنع الشعراء 
عن رثائهم ؛ وجعل القتل عقوية المخالف , وأرسل الحراس لينزعوا الرقاع التى تعلق 
ليلا فى الأسواق ولكن ذلك كله لم يمنع حديث الناس فى الحاضر . ولا مضاعفة هذه 
الأحاديث في المستقبل حتى هملات الأسقار . وحديث الرحالة عن أسباب التكبة يظهر 
تعاطفه الشديد مع القوم » وما رواه من الققصص مؤثر صائب, ويصلح أن يكون 
عنصر قصة مستقلة يؤلفها فنان قدير .. 
هذا ٠‏ وقد ذهب هذا الكتاب دون أن يقدر أحد على احتذائه فى منحاه التصويرى 
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بالقدر الذى يجعله موضع الموازنة الدقيقة بين عملين متناظرين » لأن الكاتب الكبير 
الأستاذ عبدالرحمن البرقوقى رحمه الله » أراد أن يتحدث عن حضارة العرب فى 
الأندلس بعهد التاصر على التحو الذى تحدث به جميل المدور عن حضارة الإسلام 
فى دار السلام ٠‏ فتخيل رحالة يركب السفينة من الاسكندرية حتى يصل إلى 
الأنداس ويتحدث عما شاهد ؛ وكان معه من المسافرين أبو على القالى وأبو الحسن 
الانطاكى وابن حوقل . حتى وصلت السقينة إلى المرية ومنها إلى قرطبة . إذ ألفها 
وأحبها وصور حضارتها العمراتية ومن قابل بها من العلماء والشعراء .. والبرقوقى 
مشكور فقد اجتهد قدر ها يستطيع ؛ ولى عن رحلته حديث فى الجزء الأول من كتاب 
دراسات أدبيةء بعد أن ذكرت موجزا لحضارة الإسلام الثى كتبها المدور . وإذا كان 
البرقوقى قد تخلف عن صاحيه ؛ فله السيق فى تاليف أخرى حازت الإعجاب . 

إن حضارة الإسلام كتاب تاريخ وأدب وفن وحضارة ٠‏ فهل نجد من يطبعه اليوم 
ليقرأه الجيل الجديد ؟.. 8 


جميل نخلة المدون 
- ولد فى بيروت سنة 1657 م. 
- أتقن العربيةٍ والفرنسية وألفب بهما معاء 
- نال تقديز الصفوة ,من الكبار وكافأه السلطان)عهد الغميد بجائزة مالية كبري 
بعد ظهور كتابه [حضارة الإسلام فى دار السلام) . 
بذ . - انتقل إلى القاهرة وحرر فى المؤيد والمقتطف ومجنة الجنان. 


7 - توفى بالقاهرة سنة 1١591‏ م. 

| سحت 

أ- تاريخ بابل وآشور. 

ب - ترجمة رواية (أثالا) لشاتوبريان. 

ج - ترجمة كتاب (التاريخ القديم) لباحث فرنسى. 

د - خضارة الإسلام فى دار السلام. 

- قال عنه صاحب الهلال (جرجى زيدان) إنه خدم آداب هذا اللسان خدمة 
جليلة يذكرها له التاريخ . 
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السك "اسيك سما أ لمم سه 
بقلم 


د.جلال أميسن 


فى رواية علاء الأسواني 
يعقوبيان - دار ميريت 
والتى صدرت منذ ايام 


الدسوقى 03 سليل. الأسراة 


وقصة حاتم رشكد , الصحفى اللامع 
صديقه الصعيدى عبدزية؛ م 


حياته ماسها للأحذية 
فى مجلس الشعب ولا 


( , # الجميع يسكنون عمارة يعقوييان 
وَل فى وسط القاهرة: إهسا قى 
إحدى شققها الفاخرة: أو فى إحدى 
غرفها فوق السطوح. والمؤلف يتتقل من 
قصة لأخرى؛ يترك احدى القصص 
الأربع فجأة. وأنت في أشد الشوق الى 
معرفة بقيتهاء ليواصضل أحداث قصة 


01000126091021. 


الجديدة واللبديعة 


أربع 
طه الشاذلى ابن سيار 2 وقصة زكى بك 
7 35 خطيينه بشي 


7 ل 00 : أكبر أثرياء مصر وعضوا ا 


والمعلؤمات: القاهرة؛ ١‏ 


والشاذجنشيا مع 
قصة الحاج غََرْام الذى بد 


أخرى.. ثم يعود لمواصلة الأولى وهكذا. 1 أشنت 

عنصر التشويق إذن موجود من أول 
صفحة ولا ينتهى الا بانتهاء الرواية. بل 
ولا ينتهى حتى بانتهائها. اذ بترك المؤلف 
بعض القصص مفتوحة لأكثر من 
احتمال؛ اعتقادا منه؛ وأظنه على حقء » 
بأئه قد حكى من كل قنصة من القصص 


نو الحجة ؟111ه -«ماوس 7--1اس 
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ما يكفى لتمكين القارئ من تخمين ما 
سيحدث. وحتى اذا اختلفت بعض 
التخمينات فليس ليذا الاختلاف أهمية 
فى الحقيقة. فمغزى الرواية فى جميع 
الأحوال واضح وضوحا كافيا . 

سالت نقسسبى بعد أن قرأت من 
الرواية اكثر من نصفها. كيف استطاع 
المؤلف ان يحتفظ للرواية بوحدتها؛ بحيث 
يشعر القارئ بأنه بقرأ قصة واحدة لا 
أربع قصص. مع أن شخصيات كل 
قصة لا تتداخل بالمرة مع شخصيات 
القصص الأخرىء باستثناء شخصية 
بثينة التى تدخل فى قصة طه الشاذلى ٠‏ 
باعتبارها خطيبته وحبيبته, ثم تدخل فى 
قسمسة زكى بك الدسوقى فى صورة 
سكرتيرته ثم عشيقته؟ باستثناء 
شخصية بثينة: كل من القصص الأربع 
مستقلة تماما عن بقية الغقصتص. صحيع 
أن كل الشخصيات تسكن عهيبارة 
يعقوبيان, ولكن هذا الاشتراك في سكتي 
عمارة واحدة لا يؤثم الآ تأثيرا طفيقا 
للغاية على مساق أى قّصةمنها. رفع 
ذلك فالقارئ بقرز القصصن الأرببع:كما 
لو كان يقرأ قصة واحدة. وهو اذ يترك 
أحداها ليواصل احداث قصة اخرى: لا 
يكون كمن ترك كتابا قبل أن يتمه ليقرأ 
فى كتاب آخر. القصص اربع ولكن 
الرواية واحدة وكائنا بصدد عدة أعضاء 
من نفس الحجم. 

كانت الاجابة التى ارتحت اليها 
لتفسير هذه الوحدة فى الرواية رغم 
تعدد القصصء هى أن القصص كلها 
واحدة فى الهم. المأسساة واحدة وان 
كانت تتخذ صورا مختلفة؛ والسيب 


أرشيف الشارخ 


الأصلى لمأساة كل من أبطالها يكاد يكون 
هو دائما نفس السيب . ومن ثم فأنت ان 
تنتقل من قصة لأخرى لا تقادر المأساة. 
وكل من القصص تدعم وتؤكد فهمك لذلك 
قد تقول ما وجه القميه بِيْنَ مشكلة 
زكى بك الدسوقى, الرجل الثرى الذى 
يحاول قتل الفرا غ بمضاجعة النساء؛ وبين 
مشكلة طه الشاذلى ابن البواب الفقير 
الذى يفشل فى دخول كلية الشرطة أو بين 
هذه وتلك وبين مشكلة الهاج عزام الذى 
يحاول ان يشيع نهما لا نهاية له الى 
المزيد ثم المزيد من المال والنفوذ؟ وأخيرا 
ماالشبه بين هذه المشكلات الثلاث 
ومشكلة حاتم رشاد التى تنحصر فى 
محاولة الاحتفاظ بعضيق دائم له ؟ 
نهاية مأساوية 
يتبين وجه الشبه؛ والعلاقة الوثيقة بين 
المشكلات الأربع, متى بينا السبب الذى 
اكش ل وتكتاولات) الجميع لحل مشكلاتهم, 
فاذآ بعاتيب وؤأحة, اليب الذى حرم طه 
الشاذلى من دخول كلية الشرطة: ثم 
حرمه من محبويته وخطيبته الجميلة بثينة, 
ثم دقع به الى الانضمام الى جماعة من 
الجماعات المتطرفة؛ ثم انتهى به نهاية 
مثساوية؛ هذا السبب هو نفسه الذى خرب 
علاقة زكى يك الدسوقى بعشيقته 
ومحبويته القديمة دولت, الى أن أصبحت 
أقرب الى علاقة سلب ونهب وانتهت بهما 
الى اقسام البوليس والمحاكم. وهو نفس 
السيب الأذى أفسد حياة عبدريه, 
الصعيدى الطيب والمحب لزوجته وابنه, 
وانتهى به الى ارتكاب جريمة قتل حاتم 
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رشيد , او ما يبدو انه كذلك؛ واخيرا فان 
نفس هذا السبب هو الذى افسد حياة 
الشابة الجميلة سعاد مرتين: مرة عندما 
فقدت زوجها الذى سافر الى العراق 
بحثا عن عملء ومرة عندما اعتدى عليها 
الماج عزامع أعتداء وحشيا ثم طلقها 
وطردها شر طردة. 

السبب واحد: وسوف يكتشفه 
القارئ بسهولة؛ ولكن الذى سوف يدفع» 
بلاشك الى الكشير من التفكير هو ان 
هذا السبب الواحد الذى يكمن وراء هذه 
المأسى الأربع هو نفسه الذى يكمن وراء 
الفا و 3 1513 

بهذا المغنى ائن تتحول رواية علاء 
الأسوانى الى رواية سياسية بامقياز. 
صحيح أن من الممكن للقارئ الاستمتاع 
بها حتى ولو لم يكن لديه أدنى اهتمام 
بالسياسة, ولم يكن له اى قدر من ألوع 


السياسى أو المعرفة يما يدور قى الحياة" 


اليومية للمصريين: ولكن يدلاء ا لأنترائيق 
يعرف ويفهم ما يدور فى المداة,اليرمية 
للمصريين بدرجة مبهرة حقا وداعية 
للإعجابء كما أن وعيه السياسى: كما 
يظهر بجلاء, على أعلى درجة من الحدة 
والذكاء؛ وهذا هو الذى يجعل من قراءة 
هذه الرواية للمهتمين بالحياة السياسية 
باللمتمامية للصبرية فتن كرية 
اضافية ومصدرا للتفكير الخصب فى 
الاخوال المصرية, 

ولكنى أريد بالاضافة الى ذلك أن 
ألفت نظر القارئ الى فضيلة أخترى 
رائعة تتحلى به الرواية » ولا تتوفر فى 
بعض من أكثر الروايات جمالا وجاذبية, 


.02م 01000126 
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مسسرية اقبي وققتكس بها أقبباج 
الكاتب فى أن يبين بقدر عسال من 


الوضوح: الظروف التى دفعت كل 
شخصية من شخصيات الرواية الى 


التصرف على الثحى الذى تصرقت به. 
مهما بدا هذا التصرف غريباء او شاذا, 
او ممتعا فى لا أخلاقيته أو اجرامه؛ فاذا 
بك؛ وقند عرفت هذه الظروف وماولدته من 
مشاعرء تصبح قريبا جدا من المسفح 
والعفو . 

فلا يكاد يبقى شخص واحد من 
أشخاص الرواية لا يحظى من القارئ 
بالعطف, .مهما كانت درجة القسوة اق 
الغرابة فيما ارتكبوه من أعمال. والرواية 
بهذا تحقق نجاحا آخر يضاف الى 
تجاحها فى وصف الحالة المضرية. فهى 
بهذا تقتزّبااقترابا مثيرا للاعجاب من أن 
تكون وهنقا للحالة الانسانية بوجه عام. 
جك ألقارئ انه قد حنظى بكسب 
اضضاقى كن قترآعته للأزوابة, لا صلة له 
بمعم بس ببالذات, ولكنه وثيق الصلة 
بالانسبان فى اى مكانء وهكذا تصبح 
عمارة يعقوبيان أكثر من مجرد عمارة قى 
وسنط القاهرة تتكون من بعض الشقق 
الفاخرة وغرف فوق السطح, بل تصبح 
أقرب الى نموذج لأى عمارة؛ تبنيها اى 
جماعة من الناس, أيا كانت اجناسهم 
والوانهم؛ ليلتقوا فيها بمن يحبون, 
فيقضون فيها بعض اللحظات السعيدة 
القصيرة:؛ ويطلقون فيها بعض 
الضحكات؛ قبل أن يذرفوا فيها الكثير من 
الدمبع. ها 
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كانت لنا فى سالف الأيام بأواسط الخمسينات حديقة 
رائعة : بكليتنا الحبيبة . كلية الزراعة يالجيزة, شهدت 
هذه الحديقة المائية بعضا من أحلى أيام حيائنا نحن 
الطلبة. ٠‏ كانت لنا .. ياليتها دامت لنا!؛ بكانت الحديقة 
بجميلة وكان الزمان جميلا , أذكر الحديقة د لما عندما 


اجلس لاشاهد سعد عبدالوهاب من أفلامه وهو 
يغني في طرقاتهاء د جارت يام عليهاء. مثلما 
جارت عليناء تحولت إلى ركامء جفت البحيرة الصغيرة 


فيها وماتت سد وغدت كوما من القمامة ينمو 


«الفدانيحققأربعمةعفثشرردبامنالقسمح 
«الاستنساحبالبذور.. عصرجد يد وثورة فى تربيةالنبات 
«لماذا تاو ل الشركات العملاق ةالوقوفضلد 
النقنيات ل ديثة لاستنسا:خبالبكور 
«من لايملك طعامه لايماك حريتنةوحريتنا الحقيقية 
تتركسزفى زيادة الإنتساجالزراعى وغسزوالصسحسراء. 


و ثم حدثت أن انتخبت عميدا 

للكلية؛ وفى ظرف أسبوع كنت 
أسعى أحاول أن أعيد إليها وجهها 
الصبوح القديم, أن أعيدها إلى شبايها 
وأعيد معها شبابى: أزلنا ركام السنين 
وعثرنا تحت الأنقاض على الجسور 
الخشبية الصغيرة القديمة » بعد شهور 
قليلة كانت البحيرة بالحديقة وقد امتلأت 
بافاء ونياتاة التودئ: وكنانت رمن 
الحصديقة تضج بالأزهار من كل لون. 
كنت أزور الحديقة وأمكث بها طويلا كل 
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يوم جمعة, وفى ذاتٍ جمعة بعد حلول 
الصسيف كنت واقفا فوق الجسر الششبى 
الصغير على البحيرة أتامل الماء وأزهار 
النزدى, فتشنقت راكهة جمئيلة. ترتبط 
حاسة الشم ارتباطا وثيقا بالذاكرة, 
تلقث هذه الرائحة الحلوة الخفيفة 
الساحرة أعرفها من زمان؛ أعرفها 
ويخيل إلى أنها تعرفنى. لقد حفرت فى 
ذاكرتى بصمة لاتضيع؛ أخنت بأنفى 
أتشمم الطريق أبحث عن مصدر هذا 
العطرء ووجدته؛ يالله. كانت هناك قرب 
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سعور الحديقة شجيرة «عليق رانجون» 
(كويسكوالس إنديكا 018م] كثلة زوكا0) 
- أورقت وأزفرت عتاقيد أزهارها 
الأنبوبية القرنفلية الرائعة» من يصدق؟! 
شجيرة تبقى صامدة جذورها تتحدى 
الإهمال والعطش أكثر من ثلاث عشرة 
سنة, ثم تعود إليها الحياة فجأة بعد أن 
تسربت إليها من تحت الأرض مياه 
البحيرة! 
دبت الحياة فى هذا النبات المتسلق, 
ولم يجد مها يستند إليه ليعلى فافترش 
الأرضء: وقفت أمام النبات فرحا 
مذهولاء طافت برأسى فكرة فطفرت من 
عبنى دمعة:؛ قلت إن هذه ضى مضصصسر. 
تغفو وتغفو حتي لتبدو وكأنها قد مانت, 
وتستمر تستمر فى سباتها. ثم إذا بها 
فجأة تنهض؛ تورق وتزهرء وتملا الدنيا 
- ثآنية ٠‏ عبقا وعطراء جمالا وخيرا!. 
تهجين غريب 
قى تلك السنينئء أياج عمادقى للكلبة» 
طرأت بذهنى فكرة_تججربة كانت تيبي 
غريبة» نستخدم فيها تقنية تعرق ياسم 
التهجين الخضرى: تدمج فيها بالمعمل 
خلايا من أنسجة جنسين نباتيين 
النباتين سوياء كانت فكرتي هى أن 
نهجن خلايا نيات الأرز خضريا بخلايا 
نبات الغاب (البوص) الذى ينمو فى 
الماء المالح قرب مدخل مدينة الإسكندرية 
(وكلا النباتين هن نفس العائئة التجيلية) 


أرشيف الشارخ 


ثم أن ننمى الخلايا حتى تصبح 
نباتات كاملة تنقل إلى الترية حيث 
ننتخبي بينها بريها بماء البحر فى 
الأصص بالصوية: ما لايتحمل منها 
المللوحة سيموت: أما ما يتحملها 
فسييقي ويثمر ومنه نختار ما يعطى 
البذور الأقرب إلى بذور الأرزء بهذه 
الطريقة نثبت بالهجين الخضرى جين, 
أو جينات ؛ تحمل الملوحة؛ دون حتى أن 
نحددها أو نعرف تفاصيل مواقعها 
وتركيبها الجزيئى. 

كان ثمة مدرس قد عاد حديثا من 
بعثة بانجلترا وقد تدرب على هذه 
التقنية: الدكتور أسامة الشيحى؛ قبل 
الرجل أن يبدأ معى التجربة: فى أواخر 
الثمانينات, تمكن من التهجين الخضرى 
بين النباتين» ومن إنتاج الهجن وزراعتها 
فى الأصص حتى أثمرت صورا 
وأشكالا عديدة من الحبوبء نجح 
التبجين بشكل مذهل. كانت الهجن أكبر 
وأقؤى هن ثباتات الأرز والغاب: وكانت 
نتئابلها عُزَيِبة متنوعة» اقترح اسامة أن 
نضيف القمح أيضاء فأضقناه لنهجنه 
خضريا بالغاب» تحمس للتجرية الدكتور 
يوسف والى يعد أن شاهد ستابل 
الهجن؛ وعركها بأصابعه ليتاكد من أنها 
تحمل حبوياء لم يصدق ما رأه (على 
ما أعتقد) ولكنه وفر لنا التمويل الكافى» 
يعد عشر سنين كنا قد انتجنا اثنتى 
عشرة سلالة من هجن الأرز الخضرية 
وثمان سلالات من هجن القمح؛ كلها 
تتحمل الملوحة: كان من بينها سلالة أرز 
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أنتجت فى الموسم الماضى (صيف 
٠١‏ أأكثر من أربعة أطنان للفدان 
فى أرض تقترب ملوحتها من ملوحة 
مياه الينمن (ونات فيها كل نباتات 
الأرز الطبيعية التى زرعت للمقارنة)» 
ومنها سلالة قمح أعطت ١5‏ أردبا 
للقدان (عام ١١٠؟)‏ استخدام التقنيات 
الحيوية الجديدة التى تظهر بالغرب فى 
حل مشاكلنا الزراعية الحقيقية أمر 
فمكن ومشمرة إنما نحتاج أولا إلى 
تحديد المشاكل الملحة وتحديد التقنيات 
التى تصلح لحلهاء ثم المبادرة: للحل 
بالفكر والمثابرة والإيمان... والتمويل. 
جين ينقذ فلاحى 
العالم الثالث 
هللنا كثير! للبيوتكنولوجيا الحديثة, 
ففيها تكمن بذور ثورة خضراء جديدة: 
البيوتكنولوجيا المرتكزة على علم الوراثة 
الجزيئية قد مكنت العلماءمن«هندسة, 
نباتات محاصيل تحمل جَيِنات بضفات 
مفيدة: جديدة عليها تماماء جينات 
لمقاومة الحشرات مثلا.. أو لمقاومة 
مَبِيدات الاغشاب أو لتغيير تزكيف 
البروتينات والزيوت النباتية. مازلنا هنا 
في مصر نتلمس طريقنا للولوج إلى هذه 
الساحة الجديدة» لكن مثل هذه التقنيات 
توفر أيضا إمكائات أخطر بكثير من كل 
هذا: تحوير نظام تكاثر النيات بحيث 
يستطيع أن يستنسخ نفسه بالبذور 
ومثل هذا التحوير يفتح الباب لثورة فى 
الزراعة تفوق الخيال؛. 
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التكاثر الجنسى هو الأكثر شيوعا 
فى النباتات الزهرية, ويتم بإخصاب 
حبة لقاح لبويضة زهزة . تحمل حبة 
اللقاح نصف الطاقم الوراثى للنيات 
ومثلها أيضا اليويضة: واجتماعهما عند 
الإخصاب يعطى جنينا يصمل الطاقم 
الكامل الذى يكون مزيجا متفردا من 
جينات الأب وجينات الأم. وهناك نباتات 
كثيرة تتكاثر لاجنسيا (أى 
بالاستنساخ): بالعقل مثلا أو بالدرنات 
أو بالفسائل (كالعنب والبطاطس 
والنخيل) ويحمل فيها «النسل» نسحا 
مطابقة تماما للطاقم الوراثى للنبات 
الأصلى الذى استزرعت عقله أو درناته 
أو فساألئله - لايهدث هنا مزج فى 
النسل بين جينات أبوين. 

مط نوع غريب من التكاثر 
اللاجنسى يقوم فيه النبات بإنتاج بذور 
خصببة تعمل طاقمه الوراثى نفسسه 
بالكامل؛ تون (آن تدركها بادة وراثية من 
جد لقاحة يسيظئأهذلأ آلتاع من التكاثر 
اسم «الاسسبتنسسناخ بالبذوره أى 
«الأبومكسيةء, هذا النوع من التكاثر 
معروف ويحدث طبيعيا فى نحو 6.٠.١‏ 
نوع من النباتات - منها المانجو والموالح 
- لكنه غير موجود فى نباتات محاصيل 
الحقل المهمة؛ وإن وجسد فى بعض 
أقاربها. 

ولقد اتضح أن الاستنساخ بالبذور 
صفة وراثية؛ يمكن إذا استطعنا أن 
تتوصل إلى الجين أو الجيئات المسيبة 
لهاء أن ننقلها إلى مختلف نبساتات 
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المحاصيل الاقتصادية. فندخل بذلك فى 
عصر جديد للإبداع فى تربية النبات, 
عصر تتقزم فيه النتانج الباهرة للثورة 
الخضراء الأولى التى تمت فى ستينات 
وسبمينات القرن العشرين: عصر 
لايختلف فى ثوريته كشيرا عن عصر 
«الكمبيوتر الشغفضىء الذى بدأ فى 
أواخر سبعيتات ذلك القرن. 

ريما اتضحت آهدية الاستنساخ 
بالبئور فى الفقرة الأولى من البيان 
الصادر عن مؤتمر بيلاجيو (بإيطاليا) 
الذى عقد فى الفترة من ا أبريل إلى 
١مايو494١‏ وخصص لقضية 
الأبومكسية.. تقول الفقرة: 

«يشير التقدم الحديث فى بيولوجيا 
الثبات إلى أنه قد يكون عن الممكن قرييا 
تطوير سلالات من نباتات المحاصيل 
تعطى بذورا«دون التجويإلئ ا لإخصياب 
الجنسي. فى عهلية تيامى الأبومكتفية 
(أو الاستتنساخ بالبذور)؛ وهده العملية 
طريقة لاجنسية طبيعية لتكاثر النيات,» 
ينتج عنها نسل يطابق الثبات الأم 
وراثياء تعد الأبومكسية بتثوير تربية 
النبات, إذ توفر نظاما لتحسين 
المحاضيل يسمح السلالات المرغوية - 
حتى الهجين منها - بأن تكون صادقة 
التوالد. وهذه القدرة ستجعل التربية 
وإنتاج البذور أكثر كفاءة. إنها تتيح 
مربي النبات الفرصة 00 يطور, 
ويسرعة, سلالات تلاثم الظروف ال محلية؛ 
باستخدام - ومن ثم حفظ - تنوع 
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وراثى أكبرء ستسمح الأبومكسية أيضا 
لفقراء الفلاحين بأن يعيدوا زراعة البذور 
التى ينتجونها من السلالات المرياة 
تعليا: معاسا وراء عاب وفِدة 
استراتيجية مستحيلة بالنسبة للسلالات 
المتاحة اليوم من السلالات الهجينة». 

محاصيل القذاء: إذا آأضيف إليها 
جين أو جينات الأبومكسية, ستحرر 
الفلاح بالدول النامية من أن يشترى 
بذورا هجينة جديدة فى كل موسم., 
ستمكنه من أن يعيد زراعة ما ينتجه من 
بذور الذرة الهجين دون أن يتدهور 
محصولهاء ومن ثم لن تتحمس شركات 
البذور لهذه التقنية, ثم إنا نستطيع 
بالابومكسية أن نكيف النبات ليلائم 
اليبميئة المحلية - أى بيثة محلية - بدلا 
هن أن نكيف البيئة لتلائم النبات عن 
طريق المعاملات الزراعية المكثفة من 
أظلملاة ومشيدات وغيرها. سيتمكن 
الموبى من|آن ينتج من القمح المحصول 
الزراعى ببلالات تلائم خاصة كل مركز 
أو محأفظة.. وستصيع كل سلالة 
«صادقة التوالد» على القورحتى لو كان 
تركيبها الوراثى خليطا. 

تخوف المؤتمرون فى بيلاجيو من أن 
الاتجاه السائد فى حقل البيوتكنولوجيا 
سيؤدى إلى أن تحمتكر الشركات 
العمملاقة هذه الثقنية - يبراءات 
الاخترا ع - فيحرم منها فقراء الفلاحين 
بالمالم الثالث الذين هم فى أمس 
الحاجة إليهاء وأوصوا بضرورة تطوير 
نظم جديدة للبراءات تحمى العالم 
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الثالث. 

والواقع أن التقدم نحو عزل الجين 
(أو الجينات) المسئولة عن الأبومكسية 
لايزال بطيئا - فشركات البذور العملاقة 
لاتولى الموضوع ما يستحقه من 
الاهئتمام., لكن هذا بدوره يعنى أن 
الطريق لا يزال مفتوحا أمام علمائنا 
للعمل الجاد قي هذا المجال, والإسهام 
فى هذه الثورة الجديدة - ثورة التكاثر 
اللاجنسى للنيات - التى لاتزال فى 
بداياتها والتى ستشكل إن عاجلا أو 
آجلا صورة مستقبل الغذاء فى عالمنا. 

ولقد طالت ثورة التكاثر اللاجنسى 
الميوان أيضاء نجحت هذه التقنية 
باستنساغ النعجة دوللى والنشر عنها 
فى فبراير 195|7: وهذه التقنية - 
عندما نتم إتقانها - ستقدم عونا هاثّلآ 
للتحسين الوراثى للحيوان - لاسيماً 
حيوانات اللبن, واللبن أهتع منتج حيوائنى 
خصوصا فى مصرهء وهذه قَضِيةِإيجِبٍ 
أن نوليها عناية خاصة؛ فنبدأ فى إنشاء 
مدرسة علمية مصرية فى هذا المجال 


الجديد الواعد. 

تصبح التقنيات الغربية تقنياتنا إذا 
نحن تفهمناها وتمكنا منها وطوعناها 
أن نستخدم العلم وأدواته حتى نخرج 
من النفق المظلم الذى وقعنافيه. 
الكثيرون من أنصاف المتعلمين وأشباة 
العلماء يتسببيون - عامدين أو غافلين - 
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فى تخويف الثناس من العلم ونتائج». 
الإعلام لدينا يساهم هو الآخر فى بث 
الرعب فى قلوي الذاس من علوم الغرب. 
العلوم التى تستخدم هناك فى صناعة 
الب 0 السكان يتزايدون» أزمة الميياة 
تهددناء التصحر وتملح الأرض وتطبيلها 
يعتم الصورة - والنتيجة - انخفاض 
نضيب القزد من المتتجات الزراعية: 
«ومن لايملك طعامه لايعلك حريته» 
حريتنا المقيقية تتجذر الا قى الإنتاح 
الزراغى,» لابد أن قرو الصحراء وأن 
نمضى إليها ومعنا العدة العلمية 
لاستغلالها : وعدتنا الأولى هى علوم 
الوراثة الحييثة, سيقع القدر الاكبر من 
المبعمة على أكتناف مربى التدات: لايد أن 
تتكاتف كل الجهود الآن لإنتاج سلالات 
مم لتتتاكييلاقنتصابية الأساسية 
تقناوم اللوحةوالجِنافٌ: هذا مشروع 
قوسى بالمعنى الصرفيق ,يازم أن نتبناه 
وأن تموله, فما عاد وقت للانتظار. 
تلك الرائحة 
مت ياغ استمعت إلى اسستاننا 
راع كانت من اليه الجوفية فى محر 
المرّء بالاكحثات والخوف: لكت خرجة 
من المحاضرة أشم فى الجر عبير زهرة 
لا أراها؛. بم 


و 
زي 


ع 
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ندوةغزوادق! 


5 العف 3 


ب مسف سي كه ب 2 يسع" 


هذا مقال أنتل فيه إلى إلقارىء وقائع تدوة وادى اتنطرون انتى 
عدت يبن الثانئ والخامس هن شهر قبراير ستة ؟ 7٠١‏ بدير. الانبا 
بشرى بوادى النطردن لدراسة الدور الذي لعبته أديرة هذ! الوادي 
فى تاريخ الرهيتة القبعلية ؛ وبعض ملاحلظاتى علها: وقد أكيبت 
هذه للندوة تحت رحابة قداسة البايا شتودء الثالث بطريرك الأقياط 
وبحضور عدد كهير. من المهتعين بهذه الدرابات والذين كان لي 
مقدمتهم الإستاذ الدكتور جاب اتذه أحمد هاب أثله أمين عام 
المجتس. الأهلى للآكار. وألقى قداسة الهابا محاضرة ارتجلها واللغة 
الالجثيزية استقرقت ساعة كاملة تكلم قيها عن الدور المضورى 
اتذى تتعبه الرهيئة فى حياة الكلبسة القبطية رأيعاد حركة 'نبعث: 
التى تفهدها اليوم. رما تقوم به هدّد الحركة عن إعادة اتررج 
لتكثير من الأديرة المهجورة أو لبلا الجديد مئها وخاصة فى خارج 
مصر بأفريقيا واسترالها رأوريا وأمريعا. 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


بير اكتا يشرى برا.م النطرون 


, ونظمت اللنوة جفعية القدبي 
ا مره لدراسة التاريع القببلى 
التى بيقع مقيرها بسدينا كيغ لققر 
بالولايات. المتصدء ولتى تعن أعضماء 
كشيرين مدن يبتمون بهاه الدراسا» 
بمسر والولايات النهدة وجديع أثهاء 
العالم - ويرأس هذه الجمهية الدكتور 
فوزي اسطفالون اطليبيب العروف 
كليقلاك الشهير #ذى قام 


وبمساهدة لجنة منظمة رآسها نائب 
رئيس العصسممية الاستاذ إبيا ثروت 
باسيلى من الفاهرة؛ وعدد من اللبتمين 


دلدراسات الفنسية يتقسميم الانتلل 
الدكنور جونت جبرء لمين المتسف 
القبطى السايق و لأستاة الزاثر 
يجاعماع لانا والرةيات اللملحدة ام 
بتنظيم هذه الاعوة وإعدك برامعجها 
ودعرة المملغسرين إلبوا. وكذاك ترتب | 
إقامة المرهوين بالنير في اسمتواهاته 
الجديدة والمريعة. 

وضارك فى التدوة أتكثر من عهرين 
اسمتاذا عد غمن علم القبملياجت 
وهو الفتم الذي تقض كفلم مستفل 
فى سنة 1917٠‏ بعد الفساله عن علم 


فد العجة 1016ه حمفرس 6- لز 
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المصريات وأصيحت له كراسى 
متخصصصمة فى معظم الجاممات 
اللتقدمة: وافتتح الانستاذ مارتن 
كداوزى عميد دراسات هذا العلم 
الندوة بعسرض عن أهمية وادى 
النطرون لعلم القبطيات قرأه بالنيابة 
عنه الاستاذ الدكتور سيجفريد.- 
ويشتر يسبب إصابته يمرض 
مفاجيىء. وقد توالت بعد هذه 
المحاضرة الأبحاث التى ألقاها نخبة 
من العلماء المتخضصصين قد يكون من 
المفيد إيراد عناوينها لتبيين تعددها 
ومدى أيعادها. 

- يوهانس دن هتايير : وادى 
النطرون وتاريخ البطارقة. 

- تيموثى فيفيإن : تاريخ الرهينه 
القبطية بوادى التنطريين. 

- سيجفريد ريشبتى : وادى 
النطرون والأدب القبطى القديم 

- رشدى سعيد : جيولوجية وادى 
النطرون. 

- باستيان فان إلدرن : الآثار 
القبطية فى وادى النطرون. 

- بيثّر جروسمان : العمارة فى 
وادى النطرون 

- خليل سمير : وادى النطرون 
والأدب القيطى باللغة العربية. 
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- اليزابيث بولمان : الرهميان 
باقربسن الأصسس ةكين الاتعيس 
انطونيوس. 

- لوسى أن هنت : الفن فى وادى 
النطرون 

- كارل إنيمى : اكتشافات جديدة 
لصور حائطية بدير السريان. 

- مات إموزيل : الأعمال الجصية 
يدير السريان. 

- سوزان هوداك : الزينة فى 
الأعمال الفنية بوادى النطرون 

- كارل هاينز برون : الاثنيات 
المتعددة فى وادى النطرون 

ت جاك درفليت : النقوش القبطية 
واليونانية بوادى النطرون 

-.إيوا بارندوفسكا : نتائج أعمال 
الترمية ندينالسيريان. 

سبيوزانا سكالوفا: الأصل 
القبطى لصور الأوجه البيزنطية بوادى 
النطرون 

- لوكاس فان رومباى : العلاقة 
بين الكنيستين السريائنية 
والارثوذكسية والقبطية الارثوذكسية 
فى ضوء الأبحاث الجديدة بدير 
السريان. 

- سمير شاكر : استمرارية الفن 


الفرطن: 
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- أوجو زانيتى : قداس الكنيسة 
القبطية. 

- يوحنا نسيم يوسف : إعداد 
الزيت المقدس بوادى النطرون 

هنذا وقد خلال برتامج القدوة 
وخلال ساعات الظهيرة أو قبل انغقاد 
الندوات زيارات لأديرة وادى النطرون 
أبو مقار والبراموس. والسريان 
وبيشوى كما تمت زيارة وادى أبومينا 
الواقع بالقرب من ساحل البحر 
الأبيض المتوسط عقب الندوة مباشرة 
كما خشنر المؤتمرون قداننا باقفة 
القبطية يوم الأحد بالكنيسة الأثرية 
بدير أنبا بشوى كما قاموا بزيارة 
الحفائر التى تمت فى مواقع بعض 
الأديرة المهجورة بالوادى. 

وكانت الأبحاث أتتقاه رفيعا 
المستوى وكاشفة الكثير من وقائع 
تاريخ أديرة وادى النطرون وتنظيم 
عمارتها وما تحتويه من مخطوطات 
وأيقونات وما تحمله حوائطها من 
نقوش وصور وأعمال بالجص. وكذلك 
عن الدور المهم الذى لعبته هذه 
الأديرة فى تاريخ الكنيسة القبطية 
وعلاقاتها مع الكنائس الأخرى. 

وقد انتابنى الهؤن ونا استمع 
إلى منحاضرة الاستان كراوزى التى 
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استعرض فيها نشأة وتاريخ وحالة 
دراسة علم القبطيات والتى لم يجىء 
قيها ذكر لأى جامعة مصرية بها 
قسم مخصص لدراسات هذا العلم - 
كما انتابتنى الدهشة بسيب قائمة 
الياحثين الطويلة ممن ألقوا البحوث 
بالندوة والتى كادت أن تخلو من اسم 
عالم مصرى متخصص فى هذه 
الدراسات - وحتى قلائل المصريين 
بالقائمة قإنهم يقيمون بخارج اليلاد. 

وإذا أردنا أن نعمق فهمنا للآخر 
وأن نجعل من الأقباط ما يقوله 
الاستاذ عمرو عبدالمنعم حمودة فى 
مقدمة"شقَالة هلال فبراير سنة ١٠١.”‏ 
(الأقباط.. الوجه الآخر) «شركاء فى 
الوطن وَالتازةوالقيار والممسير فى 
إطاى الخماقة الوظنية/التى تبلورت 
على هن غتهمور التنازيخ . حقيقة 
تاريخية واجتماعية غير قابلة لاثبات 
العكس» فليس أقل من أن نعرف 
تاريخفهم وأن نهتم به فلعله هو 
والمستشار طارق البشرى الداعية 
الأول للوحدة الوطنية وحامل المقولات 
المماثلة أن يشاركاني فى المطالبة 
بأن تقوم الجامعة المصرية بإنشاء 
قسم لعلم القبطيات. 80 
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نقش على الحجر لخريطة 
للعالم القديم كما تخيله 
البابلبون في ٠٠١‏ ومم , 
حيث جعلوا بابل مركزا 
العالم . وهى اقدم خريطة 
للعالم وتوجد قي المدحف 


«صور الأقمارا الصناعية تغير حغرافية العالم 


ابن رو المفامرةونشوةالاكتشاف؟ 


الاكتشا 

علم الجغرافيا إن علم قديم 
غير مثير للشغف بعدما ما فقد 
دوافع البحث عن حدود 
المجهول؟.. وخاصة بعد 
الت ون من الأقفمار 
الصناعية.. ليج اتيت 

علم القسرائط من 
المتحفية خاصة وأن ل 
لم تعد تحوي أية مساحات 
مظلمة فارغة : 
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مع تطور ال لبحث العلمى تقلص 


م حجم العالم حتى أصبع يحتل 
مساحة صغيرة على مسطح خريطة . 


بشكل كشف لنا عن مدى ترابطنا 
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قيام المضارات القديعة فأصبحت لدينا 
خرائط تضم الكثير من المعلومات عن 
الأرض أكثر مما تخيله عقل الإنسان, 
ولكن مع هذا التطور المذهل تظل روح 


المحتوم. قطالما تجمعنا الكرة الأرضية المفامرة والاكتشاف التى تملا النفس 
وذلك الكون الفسيح فمصيرنا واحد البشرية فى أساس كل الاختراعات 
وطريقنا معلوم بفضل علم الجفرافيا والأصل الكامن وراء علم الجغرافيا 
والكارتوجرافيا.. ولكن هل دخل علم والخرائط.وجوه التاريخ 
الجقرافيا عصراً جديداً بعيداً عن كشوف هناك مقولة شهيرة للمؤرخ «ويل 
البقاع المجهولة؟ أم أننا قد يدأنا عصرا ديورانت» يقول فيها «الخرائط كالوجوه 
فى الاكتشافات ذا نوع خاص.. عصرا تحمل ملامح التاريخ» فالخريطة تصف 
لاكتشاف قدرة الذات على إثبات الصعاب بدقة الخصائص السطحية لوجه الأرض 
من أجل تلعس مواطن جمال الأمكنة بشكل يجعلها مرئية ؛ تمامأ كالوجه يحمل 
وتفردها . ملامح الإنسان ليميزه عن 
حلم اكتشاف المجهول الآخرين. قهى تبين المواقع 
فى وقتنا الحديث لم تعد (لورانت:الخرائط والأبعاد والاتجاهات عن 
زفق غلماء الشرائط تقوم على طريق رسيم الجيز الجقراقى. 
تحديد مانا بمكن العين 2 كالوججوة سمل ذا أجمع العلماء على اعتبار 
البشرية أن ترى.. بل تحول 00 الكارتوجرافى أو 
مقيدء إعدان كزعي بعرم ملام عالباريخ 0 7 
إلى ارتفاعات شاهقةببعيدة وألؤقائع وفنا لاظبار 
عن أعشاش الطيور ويعيدة المعلومات بشكل دقيق 
عن قمم الجبال وبعيدة عن فلك وواضح, كل ذلك من خسلال رسم سطح 
17" الطائرات.. ارتفاهات تعلو مدارات الأرض الكزوية على المساحة المسطلهة 
الكواكب.. فالردار وأشعة الميكروويف للخريطة. باستخدام نوع من التوازن 
وموجات الراديى والسونار قد كونت ليظبر التمثيل الحقيقى للعالم» وهنا نعود 
صورا لما يحتويه السطح الذى نراه لمقولة«ديورانت: كيف يمكن أن تكون 
لتص بح لدينا أول خريطة للأرض الخريطة وجها يحمل ملامح التاريخ؛ فهى 
الملبسوطة؛ ولقاع البحار ولقمم الجبال»ء طبقا لتعريف العلماء وجه يحمل ملامح 
وللغيوم السابحة في السماء. بل إتها الأرض وتضاريسهاء أى وجه للجغرافيا 
استطاعت أن تكشف النقاب عن مجارى وليس التاريخ؛ وأعتقد أن المسالة تتضح 
المياه القديمة المدفونة فى أعماق إذا تأملنا التطور التاريخى لعلم الخرائط.. 
الصحارى: وتكشف لعلماء الآثار مواقع فممع مرور السنوات منذ الحضارات 
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غريب.. على اتساع الأرض حن حولنا 55 

لم نتمكن سوى من السفر والتعرف على 

نصفها فقط..» وأصبح الكون يثير فينا 

الفضول والشغف والتمسي على مضى 

الوقت دونما اكتشافه. فالتعرف على 

المساللناوالطرق والتضاريس الأرضية. 

والأجرام والشمس والمجرات من الخيالات 

التى داعبت تفكير علماء الجفراقيا والفلك 

ومم الألفظظة الثلالكة/تصيع العالم 

القديمة وحصتى وقذ لان "يقر" قالكون على اتشسناعبةامنبرد معلومات 
الخرائط بمراحل متعددة.. كل مراة منها وروم وخطوط على مسقمة خريطة أو 
. تلان ى ف عن م على صورة من الصور التى تبثها الأقمار 
تعدا والامح تاروع سد 0 0 في ارام 1 ابيا تلمك 
مَا. لذا كان التطور لا يدل على علم بصا فق يروو عنس تقليور الس" 
الخرائط ولا علم الجغرافيا فقط إنما كان هق ذكلني تراه لز يق لي هيدان 
بحمل ممه التطور التاريخى لحضارات ولا نقطة ظللام تشين خرائطنا.. «فلم يعد 
البشرية ولمفاهيم ومعتقدات الإنسان. هناك مساحات فارغة تحتوى عليها 
فى الألفية الأولى التى عاشها الإنسان خرائطنا» كما يقول جوزيف كونراد» فقد 
على سطح الأرض أو حتى ما قبل الميلاد انتهت أساطير السهر والفموض حول 
ظل يسعى حثيثاً لاكتشاف ذلك الكون أراضى المجهول.. فالأرض مكتشة حتى 
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الفسيح.. فكان المجهول يتربص به خلف 
الأفق.. وظل حلم اكتشاف حدود عالمه 
يداعب خياله.. ومع بداية الأنفية الثانية 
بدآت محاولانه فى تحقيق الحلم عن طريق 
اكتشاف الأراضى البعيدة من حوله شيئأ 
فشيئاً وفى كل عام تتسع خريطته لتشعل 
أرضا جديدة.. أو شاطىء بحر رست عنده 
سفنه أو حتى ملامم بشر تختلف عن 
ملامحه.. كل ذلك يرصده ويحفظ تطوره 
علم الخرائط كل منها تحمل ملامح تصور 
الإنسان للعالم من حوله. وفى عام ١545‏ 
ميلادية كتب بيتر مارثر يقول ءإنه أمر 


نذا 


1 
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الأعماق.. والسطح يما يحويه من جبال 
وأنهار ورمال.. والسماء بما تحمله من 
عدوم ونجوم بل حتى المجرات بما 2 
تتطوى عليه من حيوات أخرى بعيدة. 
الأمكنة بعيون مختافة 
ولكن هل هذا يعتى بالضرورة أن 
نفقدالشعور بأهمية هواصلة 
الاكتشاف.؟ قإذا كان «كرسنتوفر 
كولبوس» قد غامر وأيحر عير بحر 
الظلمات طمغا فى القضول إلى الهند 


داخل أدغال نهر الأمازون فما معنى أن 
نفتح ورقة مطوية عليه من الخطوط 
والرسومات التى تدل على أنها خريطة 
لنهر الأمازون.. يبدو على صقحتها مسار 
النهر وضفتيه والأدغال المصيطة به.. ما 
معنى ذلك؟ 

فى الماضى كان رسم تلك الخفرائط 
إعجازا لا يضاهيه إعجاز.. أما اليوم فإن 
وصف شعورنا ونحن وسط أدغال 
الأمازون بالفعل لا تستطيع الخريطة 


أرض الثروات. واستطاع اكتشاف رصهده. قالنهر ليس ذلك المجرى المرسوم 
الأرض الجديدة.. فإن الشعور الذى فوق مسطح الخريطة:؛ لكنه مجرى مقعم 
تملك هق الشعون يتهسوة بالفجيناة لاا تكسف عثت) 
الاكتشاف.. فهلهذا الرسوم. بل اكتشافه عن حق 
يعنى أنه ليس من حقنا الإدريس سي :أول يتم عن طريق المعايشة البيثية 
اليوم الشعور بتلك النشوة جغرافي عرد ٠‏ لأشكال الحياة اليومية للسكان 
خاصة بعد انتهاء عصر .. . ا 6 الأصلدين: وملاحذلة علاقات 
الكشوف الجغرافية.. حريطنة تشملكل الأشجار يعفشيها البعفن. 
أعتقد أن الكذبر من أقطاراملممورة والإنصات لتزاوج أصوات 
المغامرين والكتنشيفين الحيبوانات والطيور وقت 
الجدد استطاعوا الصساج, وصوت المياه وهى 
الاستمتاع بنشوه تتدفق بهمة وقت الغروب» إنها 
الاكتشاف ولكل باسلوي وروز مش لقة ٠‏ علافاك بيده متعمقة لا تكشف عنها 


وكما ادبع . س. أليوت: 


5 


ذو الحجة 1417ه مارس ١”‏ آم 
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أل نتوقف عن 

الاكتشاف 

فنهاية كل اكتشافاتنا 

تقودنا نحو نقطة بداياتنا. 

لنتعرف ل المكان لأول 
مره 

فنحن لا نذهب إلى أماكن جديدة 
ولكننا تراها بعيون مختلفة؛ هكذا قال 
مارسيل بروست عندما كتب ذكرياته 


أرشيف الشارخ 


الخرائط؛ يل الإتسان المكتشف الذى 
يطفى عليه فضول المعرفة. 

وعندما تتلبس روح المغامرة الإنسان. 
قهى كفيلة أن تجعل منه بطلا تتحاكا عنه 
كتب الجغرافياء «فجورج ليف مالورى» 
بطل اشتهر بتسلقه لجبال الألب الاوربية, 
لكن روح المغامرة دفعته إلى تسلق قمة 
«إيفريست» غام ١574‏ لا لاكتشافها ولكن 
«لأنها تكمن هناك» تحتاج لمن يشعر بها 
ويحتاج للشعور بالكمال والرضا لتسلقها, 
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خريطة اسنا واقريقنا 


المسشياع أنه اختفى فوقها لكن العالم 
لايزال يذكر رغيته فى الاكتشاف. 

كذلك «جون كراكوورع الذى قرر عام 
17 الذهاب إلى أبفتد بقاع الأرخل: 
إلى القارة الجنوبية#اتتراكتيكاء لا 
لشىء سوى الوقوف فَدَوْقَ قمة /,كوين 
هودلائد» ليتامل شروق الشمس من 
فوقهاء عندما تداعب أشعتها القراغ 
الشاهق البياض» والذى لا يقطع نقامه 
سوى قمم الجبال الصخرية: لم تستطع 
مسعاب الطريق إلى القمة أن تهزم 
شعوره بجمال المكان أو تثنيه عن 
مواصلة طريقه لاكتشاف ملامح مولد 
يوم جديد من فوق قمة الجبل. 

ومن أعالى قمم الجبال إلى أعماق 
البحار.. فإذا كان الوقوف على القمة له 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


0 
يد 
4 2124 ا 
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13 1 خ1 © ا ل" 
تخ إذ 1 للققها 


١ 


بهاؤه.قإن الفوص نحو الأعماق له رونقه 
أتهنا داخل نفس الإنسان المكتشف. 
«جاك إيف كوستو» قرر الفوص فى 
أحهاق البهار قبقط الإستمتاع بجمال 
سكونه وَرشد"أشكال'الحياةٌ داخله.. فهأ 
هو يكتشف «كهوق بافامين» بل ويسعى 
إلى تآمل «القروش النائمسة». ويرى أن 
«الإخوان رايت» حلما بالطيران كالطيور 
لكنه كان يحلم بالسباحة وسط الأسماك 
فالعالم يصخبه لا يستهويه , إنما العالم 
الصامت القابع تحت الماء هو ما يصبو 
للميش داخله؛ فالسباحة تجعله يتخلص 
من عبء الوزن والأحمصالء وإن كان 
«كوستوء يرى أن الطيران يحتاج إلى 
أجنحة ولكن السباحة لا تحتاج إلا إلى 
الإنسياب وسط الموج؛ وكان إلحساح 


ثو الحجة 457أه “مارس ٠١5‏ ام 
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1 نو الححة 4757١ه‏ مارس ١+١1م‏ 


معمع موسي 


مم6 .نماو 010500126 


عج مددسمايى, 
رد 1 0 


1#ظهسلم "” 
1 و 


من اليمين خريطة فرنسية لشبة الجزيرة العربية ؟119 وألى اليسار خريطة انجليزية -.114 


«كوستوه» على الغوص قد فتح المجال 
أمام العديد من الفواضين لَلَارَآمَهِر لكن 
يبقى مذاق المرة الأولى من نصيبه . 
51ح ا جد كه 2 5 
الاكتشاف والرعبة فزأملامسة الْواقِم 
على أرض الواقع , لا على الخسرائط 
ققط. إنها نماذي تدل على انتصمار ألره 4 
الإنسانية, الروح التى لا تهداً وتيرتها ولا 
تستكين. فهى فى حالة صراع دائم » 
ودأب متواصل من أجل معرقة المجهول 
وسبر أغواره. قدائا هناك مجهول ما 
ينتظر من يكتشفه. وفو الدافع المحرك 
للبشر لبذل المزيد من الجهود.. قإذا 
نظرنا إلى تطور علم الخرائط لوجدنا 
ذلك المجيهول يهيمن على تصورات 
الظماء. وهنا تصدق'مرة أخرئ مقولة 
«ديورانت» فيبدو وجه التاريخ جليا. 


أرشيف الشارخ 


أقدم خربطة معروفة للعالم هى التى 
وصلت إلينا من العهد البابلى والتى تعود 
إلى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد وتصور الأرض 
على هيئلة دائرة يحيط بها الأوقيانوس 
السماوى الذئ تدر في دائرة أخرى حول 
لأرهى م وقد معد «بالتهر القاد» ووسَئة 
الناكرة وساست بابل لوكت المباق 
والخريطة الطينية موجودة فى المتحف 
البريطانى: ويتضيح لنا أن الأساليب 
البابلية فى رسم الخرائط ظلت مقلدة 
حتى ألقرن السادس عشر الميلادى» يجعل 
مركز العالم عند البلد الذى وضبعت 
الخريطة ؛ فاليونانيون جعلوا ٠الألبوس»‏ 
مركز الأرض؛ والرومان روما؛ والمصريون 
طيبة. وفى المصور المسيحية صنع 
«ماريو ساتودو» خريطة عام لام على 
هيثة دائرة مركزها «أورشليمه وجعل 
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خريظة ماريتو ستودو للعالم 1771 م 


الشرق بدل الشسمالء. لكى تصبع 
أورشليم تواجه الشرق موضع الجنة: 
كما جعل الجغرافيون المسلمون.مكة 
المكرمة مركزا للعالم؛ فالكعبة تتجه 
أركانها إلى الجهات الأصبلية. 

وأثناء عصر الفلآسقة البونانبينَ 
تطورت الكارتوجرافيا بشكل نذهل.. 
فقد لعب الفلاسفة دورا فى جل خموض 
شكل الأرض وتحديد مواقع البحار 
والقارات: ثم كيفية ثبوت الأرض فى 
الفراغ: وإقرار سكونها أو دورانها 
وعلاقتها بالآجرام السماوية ؛ وتعتبر 
أشعار هومدروس فى الإلياذة وكتابات 
هزيود من أقدم المعارف الإغريقية 
الجغرافية والتى ترجع إلى حوالى القرن 
العاشر قبل الميلاد. 

ومع أواثل القرن السادس قبل 
المبلاد ظهر عدد من أشهر الفلاسفة فى 
هدينة «ميلتوس» الإغريقية. منهم 


01000126021. 


خريطة العالم كدا عرفه قدباء اليونان /ااة قم 


«طاليس» مؤسس الفاسفة الطبيفية الذى 
حاول البحث عن تعليل طبيعة وضع الكون, 
ثم ظهر يعشره الفيلسوف الرياضى 
«فيثاغورس» أول من قال بكروية الأرض. 
وأيده من بعده أفلاطون وأرسطو خلال 
القترث الرانيع قبل الميتبلادء ثم جاء 
الفبلسوف فرق ليس إالتَعول بأن الكرة 
الأرضبية كد مول نقسياء وظل الفافسفة 
من بعده يرددون ما تصوره الفلاسفة 
اليونان للأرض والعالم حتى ظهر القلكى 
«أرسطرخسء فى القرن الثالك قبل الميلاد 
فارتأى أن الشسمس ثابتة لا تدور؛ إنما 


الأرض هى التى تدور حول الشعس. 

الميلاد. انتقل مركز البحوث اليونانية من 

«مليتوس» إلى «الإسكندرية» فى أعقاب 

إقامة المتحخف العلمى ومكتبة الإسكندرية 

الشهيرة على يد بطليموس الثاني تنصير 

العلم والقنون. فحدث اتقلاب حقيقى فى 
أرشيف الشارخ 


2 
د 
: 
: 
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تاريخ الحركة العلمية» فظهر ,أبرز علماء 
المكتبة «ايراتوستين» أمين عام المكتبة 
والذى أيد نظرية كروية الأرض. 

وهو أول من قدر فى أواخر القرن 
الثالث قبل الميلاد حجم الكرة الأرضية, 
وبلغ قياسه أعلى مستوى من الدقة 
وأقرب الأرقام التى توصل إليها العلماء 
فى عصره: كما وضع أول خريطة للعالم 
معروفة على شكل مستطيل متوازى 
الاضلاع؛ وهى أول خريطة تستخدم 
خطوط الطول والعرض . 

ثم أتى من بعده بيطليمسوس 
السكندرى الذى ترك علامات تعد أسس 
علم الكارتوجرافيا من خلال كتابين 
«المحجسطىء و«الجغرافياء ويعتير الكتاب 
الثاني أطلسا عاماً للعالم لما يحتويه من 
وصف منظم للعالم: وطرق رسم 
الخرائط؛ والجغرافيا الرياضية وطرق 
عمل الأرصاد الفلكية . 

ورغم التقدم فى الدراسات القديية 
لعلم الجغرافيا والفلك !لا أنها أخذت 
نتدهور فىيعصير الرؤمان حيث سياد 
الجمود فترات طويلة حتى ظهر 
العرب كما كانت مستوى 
الخرائط الأوروبية فى < 
حمالة اتعتطاط خلال ١٠ ١‏ 
القرون الوسملى 
نتيجة تأثير الكنيسة 
المسسيحية. حيث 
أيسطت الجهود 
المبذولة فى مجال علم 
الكارتوجراقيا وما يتصل 


3 
. 
3 
: 
د 
» 
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بالتطورات الفلكية بما يتلاعم وتعاليم 
الكتاب المقدس؛ فظهرت خرائط «سانت 
بيزمن الراهب الذى حاول تقسيم العالم 
بطريقة كارتوجرافية بين الحواريين الاثتى 
عشر , كناك خريطة «مارينو سنودوه التى 
سبق ذكرها. / 
العرب والشفف بالأسفار 
وقد شهد علم الجغرافيا وعلم 
الفارتوجافيا تطوراة ماكلاعقة يقد 
بدايات ظهور الحضارة الإسلامية» فيذكر 
المستشرق الروسى «كراتشكوفسكى» فى 
كتابه «تاريخ الأدب الجقراقى العريى» أنْ 
العرب قد بذلوا أقصى الجهود فى 
تحقيقاتهم الجغرافية فى القرن الثالث 
البجرى - التاسع المبلادى والذى يمثل 
قترة الانبثاق والانيعاث, إذ تم فيه التعرف 
على مصصئقات بطليموس» وأدى هذا بدوره 
إلى ظهور الترجمات التى بدأت يها 
ليله الجغرافيا اللمية: كما تشكلت 
الأثماط الأخرى المتعددة اللجغرافيا 
القصنفية وهى!التى أطلق عليها البلدان أو 
امالك والمبالك, وُيرى أن أهم ما اتصفت 


دحوي .به الجقرافيا المربية أنها تقوم 


و على أساس المشاهدة 
الفعلية.. فشغف العرب 
بالأسفار والجولات 
إلى مختلف بقاع 
العالمء وكان أول 
كتاب ظهر قى 
الإسلام غن موضوع 
أخبار البلدان والأقاليم 
هو كتاب هشام الكتبى 


خريطة العالم كما تصورها الادريسي الجغرافي العربي 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 
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المتوفى 7١5(‏ ه - ١17أمم):‏ حيث وضع 
كتابين «البلدان الكبيييرة» ودالإلدان 
الصغيرة»» ظهر بعده كتاب التعقوبى 
الشهير بعنوان ٠البلدان؟,الذى‏ اكتبه فى 
عام 77> ه . والذى انتهج فيه نهجاً 
خاصاً على أسس الجغراقيا المدنية 
ويستند «كراتشكوفسكى» بمدى 
اسبام الجغرافيين العرب فى رسم صور 
للعالم عند مقارنة ذلك بما عرفه العالم 
القديم..فقد عرف العرب أورويا بأجمعها 
باستثناء أقصى شمالها. وعرفوا 
النصف الجنوبى من أسيا كما عرفوا 
أفريقيا الشمالية إلى خط مرض ٠١‏ 
درجات شمال وساحل أفريقيا الشرقى 
إلى رأس كرينتس قرب مدار الجدى 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


وترك العرب وصقا مفصلاً لجميع البلدان 
فى اسبانيا رايا إلى تركستان ومصب 
السند شرقا ظع وصفل دقليق لجميع 
النقطناط الجاهولة والعخاطق المزروعمة 
والصحارى وييتوا مدى انتشار النباتات 
المززوعة وأماكن وجود المعادن . ولم 
يجتذب اهتمامهم الجغرافيا الطبيعية أو 


الاجتماعية والضناعة والزراعة واللغة 
والتعاليم الدينية . ولم تقتصر معرفتهم 
على بلاد الإسلام وحدها بل تجاوزت 
بصورة ملحوظة حدود العالم القديم كما 
وصلت رحلاتهم البحرية إلى زنزبار 
ومدغشقر فى أفريقيا. 

ويعد العلماء القرن الرابع الهجرى 


51 


و 


الظروف المثاخية قحسب بل أيضا الحياة أ 


ذو الحجة 1657١ه‏ سعارس 1١٠1م‏ 
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(العاشر الميلادى) ممتلا لعصر ازدهار إيطاليا مركزها الجغرافى . فتحولت 
الحضارة العربية الاسلامية والذنى سمى الحركة إلي شمال أورويا. وظهرت فى 
يغصر البعت الاسلامي. واستطاع ههولندا خلال الفترة ها بين -١!/.‏ ./1517 
٠ميللر»‏ أن يجمع حوالى ا خريطة ميلادية مجموعة من أكبر صناع الخرائط 
للعالم الاسلامى فقط وجمعهافى فى العالم . بل يعتبر عام ٠5‏ نقطة 
أطلس الاسسلام» باستثناء خرائط تحولء حيث أنتج «اورتيليسوس, 
الادريسى التي مثلت مدرسة جغرافية الكارتوجرافى الهولندى أول طبعة فى 
قائمة بذاتها. أطلسه؛ واحتوى الأطلس على حوالى ٠٠١‏ 
وبل أهتم العرب برسم الكرة خريطة أول الأمر ثم أضاف إليها عدة 
السماوية التى كانوا يثبتون عليها مواقع خرائط بعد ذلك. 
التجوم من القبة السماوية. وأول صورة ولم يلبث أن أقدم «مركاتورى» على 
للسماء ضننجت فى زمن الأمويين. كما اصدار أطلس العظيم لتظهر كلمة أطلس 
اعتادوا اإستخدام الألوان فى رسم لأول مرة فى أوربا تسبة إلى «أطلس» ملك 
خرائطهم. مراكش. بعدما تشر عدة خرائط أهمها 
وأهم علماء الجغرافيا الذين لمعوا فى خريطة لفلسطين عام /ا51١م‏ ولأورويا عام 
المضارة الآى_لامية هو الإدريسى 64 ام ولبريطانيا عام 1514م ثم خريطة 
«مؤسس المدرسة العربية التؤرماندية»ء لللعنالم عام 1015م ثم نشر خرائط 
لارتباطه بماك صقلية رجنار الثاني بطليفوس عام /51ام. 
فلأول مرة فى تاريخ الجغراقيا يتقدم خلال تلك الفترة ظهرت مجموعة من 
جغرافى عريتق يَقِصضَقْف يشعيل جتميع- +«الخرائط على شكل أطلس وضمها أحمد 
أقطار المعمورة ومن مُشمنبا تال بن فحصّد الشيزفئ الصفاقسى التونسى 
أوروبا وبلاد الأفرنج بعد أن كانت أعمال تام 557 61١١م‏ أى قسبل أرتيليوس 
7 الجفرافيين العرب مقتصرة على العالم ' بخوالي غشرين عام. 


الإسلامى فقط. نحت على كرة قضية الأرض وعين الطائر 
18 || صورة العالم المعمور. فى أواخر القرن السابع عشر الميلادي 
0 ومع حلول عمسر النهضة نجد أن ظهر اثنان من علماء الكارتوجرافيا جاك 
الكشوف الجغرافية قى العالم الجديد قد وجين فرانسوا كازينى اعتمدا على ما 
لعبت دوراً رئيسيا فى تقدم علم بمكن لأعينهما أن تراه عير اتحناء سطح 


الكارترجرافيا عند الأوروبيبن. فخلال الأرض فوق بلدهما فرنسا. قاما يوسدم 
القرنين السابع عشر والثامن عشر خريطة دقيقة للأراضى الفرنسية كنول 
المبلاديين. شهدت كل من روما والبندقية خريطة يتم رسمها لبلد أوروبى بالطرق 
فى بادىء الأمر حركة لصناعة الخرائطا العلمية. شملت الخريطة الطرق والأنهار 
لكل أجزاء العالم المعروفء ثم فقدت والقنوات والمدن والبحيرات والخلجان 


نو العحجة 1477هف ملرس ١7م‏ 
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التطور إلى حد الثورة خلال فترة الحرب 
الباردة لحرص أطرافها على استحداث 
التكنولوجيا المستعملة فى اكتشاف 
تحركات الطرف الآخرء أى أن التطور 


!] كان للأغراض العسكرية فى الأساس. 


ورغم ذلك استطاع صناع الخرائط 
الاستفادة من سغير المتاقسة لصالحيم. 
فتمكنوا من رسم قياس وصورة أكثر دقة 


د للعالم فى ساعات بعدما كانوا لا يقدرون 


على ذلك خلال أسابيع أى سنئين ٠‏ واليوم 
فإن أى من المكتشفين الرحالة لا يطرقون 
أرضا إلا وقد تزودوا بكافة الأجهزة 
والأدوات الالكترونية لتربطهم فى الوقت 


البو توا 


صورة رقمية لدلتا الثيل والمصب 
كما التقطتها وكالة ناسا لأبماث القشياء 


والقصور حتى طواحين الهواء في الريق. 
قاما بنشرفها عام 09/51 فل خالضل 
اشتعال الثورة الفرتّسية. ولواقجدذ 
استحسماناً من قبل الملك لزي الذابغ 
عشرء الذى استنكر فعلتهما واتهمهم 
بأنهم أظهرا بلده بصورة أصغر بكثير مما 
تبدوعليه.. «إن عملكم قد كلفنى جز 
كبيرا من دولتي..» 

وتوالت المحاولات من بعدها لترتفع 
أعيننا شيئا فشيئاً حتى اشتعال الحرب 
العالمية الأولى. حدث اندماج بين المختراعى 
الطيران والتصوير الفوتوجرافي. مما 
ساعد علي تطور علم الخرائط بشكل 
أسرع ويفوق شجاعة كل الرحالة. وصل 


أرشيف الشارخ 


ٍ إس» التى تعمل بنظام تحديد المواقع 


الكونيةوالتى تديرها ويقوم بتطويرها 
وزارة الدفاع الأمريكية. وهذا النظام 
القمرى لديه القدرة على تحديد أفداف 
الصمواريخ وحجيافةا على ايم القوات 
العسكرية والشفن الحريدة ملسافة تصل 
إلى يَاردات قليلة. لذا تزايّد استخدام 
المكتشفون الجدد له خاصة فى تعريفهم 
عن بُعده أو استخداءم كما يطلق عليه 
«الريموت كنترول» دور كبير فى اكتشاف 
هزيد من الأراضى المجهولة - فقد تمكن 
كاليفورنيا وولثر سميث من الإدارة 
الوطنية للمحيطات والفلاف الجوى من 
بينهم خريطة بالغة الدقة والشمول 


- 
156 
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الأغراض غير العسكرية. عن طريق قيام 
سقن أبحاث باستخدام الموجات الصوتية 
والقراءات الواردة من الأقمار الصناعية 
التى ترسم تفاصيل توبوجرافية قاع 
المحيط ولدة سنوات طويلة. واستطاعا 
تحديد أماكن الجرف المرتفعة والمنحدرات 
العميقة.. مع رصد حركة القارات ومدى 
تحرك القشرة الأرضية. 
عالم بلا حدود 

ومع تطور البحث العلمى تمكن العلماء 
من استهداث نظام للأشعة متعددة 
الأطياف تستطيع أن تحدد الطاقة 
الاشعاعيةنذات الألوان المتعددة سواء 
المرئية أو الفغير مرئية التحت حمراء 
المنعكسة من سطح الكرة الأرضية. 
والباحثون استطاعوا أن يترجموا دلالات 
تلك الأطياف لتساعدهم على دراسة الحالة 
الصحية للمحاصيل والأشجار على سبيل 
المثال. أو همعرفة مستويات التلوث فى نهر 
مار أو صندى انتشار الموالق أو الكائنات 
النباتقة واليوائية الصغيرة فى البحار» أو 
اكتتتثاف' لخطوط الصسدوع فى القشرة 
الأرضننة المشيبة لزلازل. أو حتي مواقع 
المياه الجوقية المحتملة. ونتيجة لذلك مقدرة 
جديدة يمتلكها الباحثون تمكتهم من إنتاج 
خرائط متجددة كل يوم طبقا لتغير 
الظروف والأسباب والأغراض منها. 

ومع مزيد من التقدم أصيحت الكرة 
الأرضية أصغر من امكانيات علماء 
الخرائط والجغرافيا الجبارة» وتحول الكون 
بأكمله وعلي اتساعه ينتظر مواهب صناع 
الضرائط من أجل اكتشاف العلاقات 
الفضائية الكونية. ودخل بذلك علم 
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العالم اللامتنافى. 
وترى عالمة الفيزياء 
الفلكية مارجريت 
جلير أن البابليين 
المعلومات والأبحاث 
تمكنوا من رسم 


الكارتوجرافيا فى 
مواجهة كونية بعيدا 
عن اطار كرتنا 
الأرضية الصغيرة.. 
ويذكر أن أده رواد 
مركبةالفضاء 
الصريك” ٠‏ أبوالوه 


سمه مص المعلوم لديهم ققط. 
القمر عام 3 يقول بدا لنق أى 


القد خرجنا بعيداً عت الملاد كنيا لي قهم طبيمة الالم الذي نمي تليسكوب مهما يلغ 
إطار الخريطة لذى ماذا قي التقدم مسيعطينا 
سنجد هناك» لكن اليوم الأمر اختلف صورة محدودة الفضاء, لكنها نتتب بأن 
تماماً. ومع استخدام التلسكوب ععمليات صنع الخرائط الكونية اليوم 
والفوتوجرافية والاعتماد علي الريبوت أصبحت أقرب إلى محاولة تصوير 
الفضائى أصبح لدينا كارتوجرافيا كونية العالم أجمعه من منطلق أبحاث جزيرة 
تتعمق داخل الكون بهدف إعداد خريطة «رودى» لكن بعد مضى قرن من الزمان 
على سبيل المثال لنطاق التفاعلات غير هن المطكن أن يتم رسم العالم المنظور 
المرئية بين المريخ والأرض. ويتحول الكون .على خرائط». 


قر اداع ا سور 0 وتعود مرة أخرى التساؤلات لتطرح 
عنها جون هوتشرا «للجلزانا مقا االجزر]]_ للها #هل اظلّهى بر الاكتشاف؟ 
الصغيرة والتجمعيات الضكمة حثيها أم أننا أغفاما عض (اكتثهاف من نوع 
تحاصرها البحار وسط فضاء فارغء. خاص..: فسلاتزال هبناك أماكن أعلى بوي 


وهذا يقودنا إلي تساؤل غريب» ما هو مستوى من قدرة عقل الانسان على 
الغرض من كل تلك الخرائط؟ هل الفقرض تخيلها حتى الآن.. وكأننا نعود مرة 
هو رسم نموذج مصغر للكون فقط. هناك أخرى إلى نقطة بداياتنا كما يقول 
نظرية معارضة ترى أن الكون بما فيه من «إليوت» فلايزال المجهول قابعا ينتظر ” 


مجرات غير قابل للنظامية. أى هل من يكتشقه. وبرغم ما توصلنا إليمه 1 
ستتمكن الخرائط هن وضع نظام خاص فنهاية اكتشافاتنا هى نقطة ليده 2 
يربط بين المجرات التى تمتد إلى ما يقرب أكتشافات جديدة: وكأتنا نرى المكان ‏ 5 
من نصف بليون سنة ضوثية عبن القضاء. للمرة الأوان.: 1 
إنه أمر يثير استعجاب علماء الفلك. كونه 3 6 
يلق حائطا ضخما ليعلن عنده نهاية 
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الإسلام 
وصو الإنسان 


جزء خاصس 
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العباءة والصاروخ 
اشسل تس أشطي. مع البشرية تجاوز از متهنسا..؟ 
ممتي 
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على كل من يقف دفاعآ عن الإنسان» 
وكل من يتمسك بما حققته البشرية 
من تقدم. أن يدافع عن مجموعة 
القيم المعرضة للانهيار: وسط الصراع 


الذى يشهده العالم. 


هذا الصراع الذى غابت منه 
الحكمة وتفجرت فيه غريزة الانتقام . 


ويا بات الخطر يتهدد البشرية. 

مخاطر قديمة وأخرى جديدة. 
ولم يعد الخطر مقصورا على بلد 
واحد أو قارة بعينها بل أصبح غَابواً 
للقارات» واذا كانت المخاطر القديمة 
هى نقص الموارد وزيادة السكان, 
فالمخاطر الجديدة تتمثل فى مثلث 
الخطرء الإرهاب والجريمة المنظلة 
وتلوث البيئة, وبدلاً من أن تتضاقر 
جهود البشر من أجل مواجية جميع 
هذه المخاطر. اشتعلت حرب مفتوحة 
هى - فى الواقع - لا تختلف كثيراً 
عن الإرهاب؛ ويكفى أنها لا تفرق بين 
الشعب وحكامه: أو بين الشسعب 
وطالبان وتنظيم القاعدة: وهى مثله 
تقل تسساء وأطقالا أبرماء. 


الكقفاءة. بستخدمون الأسلحة 
البيولوجية والكيماوية, التى جعلتها 
ثورة المعلومات تحت أنامل من يطليها 
على الانترنت؛ عندما تواجه اليشرية 


تحالف الشر والعمبقرية, واتفاق 


ونقال هيدا وقغت الزاقفة وَأصَيب 
البنتاجؤق ركز التجارة الغالمى على 
مفترق طرق؛ فإما العمل على القضاء 
على القهر والظام الى يمد مثلث 
الشر بالحياة, وإما طريق الحروب 
وتفجير طاقة التدمير لدى البشر. 

ويخبرنا الكاتب الأمريكى ألفين 
توفلر قبل أحداث ١١‏ سبتمبر مدى 
عمق الخطر الذى يمثله الإرهاب» وعدم 
جدوى استخدام العنف للقضاء عليه, 


وغاب عن بال مشعلى الحروب يقول.. «أكتب من أجل كل أبرياء 

هؤلاء المغاطر الحقيقية التى حذر العالم, الذين سيقتلون دون ذنب جنوه 

منها الباحثون والعلماء» الذين حذروا ويتسباب لا يعرفونها ولا يفهمونها.. 

من قيام مجموعات صغيرة عالية فلايمكن أن تنقذ البشسرية من 
أرشيف الشارخ 


- 
وى 


كه 


لو الحجة 457اف -مارين "ام 
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الفين توفلر 


الإرهاب المسلح بالتقنية. إلا إذا 
قضينا على الجوع وعالجنا التلوث 
وقدمنا تكنولوجيا نظيقة تخدم 
البشرية.. وعندما يقبل أبناء القرن 
الجديد التنوع بكل صوره؛ تعود 
الشقافات والحضارات: واختلاف 
العادات والتقاليد الشعوتء فهذا 
التعدد والاختلاف هو سمة العصر 
الجديد, وهو الذى ييفاهم فى تشكيل 
ملامح المستتقبل» ويؤكد ٠:‏ *إن طريقة 
معالجتنا للعنف فى التى ستحدد 
مصير الأجيال المقبلة» وهل سيحيا 
أبناؤنا أم يموتون ضلخايا..4. 

ويدرك الكاتب أن الإرهاب يغنى. 
خللا فى المجتمع أو فى العالم؛ وأن 
نا أحركه فينج الاك عن تحول 
فى الثروة وفى السلطة بعد أن غلبت 
قوى اجتماعية جديدة قوى قائمة .. 
مما يشيع العنق» يذكر فى كتابه 
تحول السلطة.. «أى نظام يقوم على 


أرشيف الشارخ 


التوافق بين الطريقة التى ينتج بها 
الشعب وبين ثروته؛ والطريقة التى 
يحكم يها نفسة:أقإذا تنافر النظام 
السياسى مع التظام الاقتصضادى. 
فلابد أن يسهى أحدهما لتحطيم 
الآخر..» ويقول أيضا.. «يدور الصراع 
بين القديم والجديد تحت مسميات 
شتيء مثل القومية والدين؛ وهو جزء 
من صِرا ع,تازيخى قائم» يتجدد من 
لجخ إكاقة بنهه االإنبساك حددى 
تتوافق مع الاقتصاد الثورى الجديد.. 
والعدد الكبير من المشكلات المتراكمة 
التى تواجهها المجتمعات الصناعية هى 
فى حقيقتها أعراض هذا الصراع. 
خاصة عتيما تكون هده الأزمات غير 
قابلة للحل فى إطار المؤسسات القائمة 
- ومازال الكلام الكاتب - تؤكد ثورات 
المالم ذلك وهى القورات الثلاث 
المتباينة, الأولى الزراعية ورمزها 
«القلس» والثانية الصناصية ورمزها 
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«خط التجميع الصناعى». والثالثة 
الاتصالات ورمزها «الكمبيوتر» أى 
الإيذان بانتهاء عصر الصناعة وقيام 
عصر المعلومات الذى من الطبيعى أن 
تصاهيه معاناة ومقاهن كبيز: قعند 
الانتقال من الزراعة إلى الصناعة , 
فقدت ارستقراطية الريف مكانتها 
وتحولت قصورها إلى متاحف» واليوم 
تتزعزع كل أعمدة نظام السلطة 
القديم بعد ظهور نظام جديد لإنتاج 
الثروة». ويتنباً قائلا.. «وهفذه مقدمة 
عارك لاضنة فتقة اسَمووا مجتتوقه 
فالانتقال من اقتصاد المصانع 
القديمة إلى اقتصاد الكمييوتر يتطلب 
انتقالاً واسعاً للسلطة من ظبوى/ آكَالة 
فوق الرمزىء والذي يظهر من الثروة 
التى خحققها مثلاءءجلل جيوش.. إلن 
صناعة برامج الكمبيوتر. وتظهر 
أيضا من قائمة أغنى عشرة 
مليارديرات فى أمريكاء سبعة منهم 
كونوا ثرواتهم من وسائل الاتصال أو 
فى مجال الخدمات والبرامج بدلاً من 
الإانتاج الصناعى»؛ وعندما تحولت 
النقود إلى نبضات الكترونية». 
وبالفعل .. شهد العالم العنف 
والثورات وظهور الحركات الإرهابية . 
وما يسمى بحركات الفوضوية: خلال 


أرشيف الشارخ 


التغيرات الجذرية والتى كانت إيذانا 
بظهور أوضاع اجتماعية جديدة.. 
والتى كانت تقتصر على أوربا والتى 
امتدت اليوم لتشمل الكوكب كله. 
السسيف أم 
غصن الزيتون ؟ 
وتتداخل الصراعات المحلية مع 
تلك العالمية ٠‏ ويمكن التاكيد على أن 
الصراعات الدولية تقوم على 
الاعتبارات الاستراتيجية وليست 
المعتقدات الدينية؛ وإن كان حسن وفن 
إدارة الصسراع يقتضى تفسسيره 
يعناصر ثقافية أحيانا وحضارية 
أحياتا:الخيرى أو لأسباب عقائدية 
جد !اللتْتولاك سراء الذاخلى أو 
7 | 
أقول هذا ودا غلى منتنجتون 
ملسن ريا مدجام التشناراته 
والذى كتيت الكثير من الصفحات فى 
تقد نظريته: والحقيقة أننا لسنا أمام 


نظرية متكاملة: ولا جدوى من نص | اللا 


ما هى نظريته من ضعف ولا جدوى 5 


أيضاً من التأكيد على أن معظم 
الصروب التى اشتسطت فى القسرن 
العشرين كانت داخل الحضارة 
الغربية الواحدة: ولا جدوى أيضا من 
التاكيد على أن «قوس الأزمات» أو 
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«المنطقة الضرجة: الذى يضم العالم 
الإسلامى. لا يتتمتع بالضرورة 
بالتواقق السياسى أو الاجتماعى؛ بل 
فسيفساء من عدة تجمعات قومية أو 
دينية أو إثنية تتفق أحياناً. وكثيراً ما 
تتصارع.؛ ولا معنى أيضا للأيحاث 
والدراسات الأكاديمية التى تصدت 
لهذه النظرية: ولا جدوى من مناقشة 
الفروق بين الثقافة والحضارة ولا 
محنى للقول..إن الحضمارات لا 
تسيطر على الدول بل الدول هى التى 
تسيطر على الحضارات». 

فنحن إزاء برنامج عمل أمريكى: 
وكأن ما يجرى بعد ١١‏ سبتمير هو 
تنقيذ لهذا البرنامج ؛ فمجلس الأمن 
القومى الأمريكى هو الذى كلف 
هنتنجتون الأسقاذ 'بجامعة هارفارد 
للقيام بهذه الدراسة: وعنوان المشروع 
البحثى الذى كلف يه هو «الظطروف 
الامنية الملتغيرة والمصالح القومية 
الأمريكية.. 

ولا معتى لاستدعاء التاريخ لاثيات 
قيام الحرب بسيب المصالح فقد شهد 
العالم صراعات قومية وأخرى طيقية, 
وصراعات استعمارية بين المركز 
والأطراف» أو بين قوى محلية وأخرى 
كونية. 


أرشيف الشارخ 


فمثلا إذا استعزضنا السياسة 
الخارجية المصرية؛ نجد أن لمصر 
علاقات وثيقة بكل من الصصين والهند 
رغم نزاعها مع باكستان, وتقف إلى 
جانب وحدة جزيرة قبرصء ووقفت 
فى الماضى ضند الحلق الإسلامى 
الذى كان يضم العراق وإيران 
وباكستان علاوة على كل من بريطانيا 
ال 

ألا يلفت النظر طبيهة التحالفات 
المؤقتة زات الأهداف المحددة, والتى 
تقوم على تخوم العالم الإسلامى تلك 
الكتلة الحرجة فى قوس الأزمات» 
التى انضهدت إليه كلا من روسيا 
والصنين: وأيدت أمريكا الهند فى 
صراعها مع الباكستانء رغم ما 
قدمته التاكستان لأمريكا خلال حربها 
فى [ففآنسيتات/ وتحالفت مع كل من 
كينبنا وأثيبوبييا ضد الصومال. 
والأذهى ما شهدناه من تغيرات كبيرة 
فى السياسة الأمريكية تجاه الصراع 
العربى الإسرائيلى, والوقوف مع 
الصهيونية صاحبة أكبر سجل 
إرفابي شهده التاريخ» وضسد حق 
الشعب الفلسطينى فى تحرير أرضه. 
بل وتخلت عن الكثير من مواقف 
التاييد السابقة. واعتبرت كل من 
حماس والجهاد والجبهة الشعبية 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


متنظمات إزهابية. وفى الوقت تفسه 
تعتبر حركة «جون جرنج: التى تحمل 
السلاح فى جنوب السودان حركة 
تحرر وطنى!! 
ولم تنكفت إلى الجساعات 
الإرهابية فى كل من أمريكا اللاتينية 
ولا إلى جماعة الباسك فى إسبانيا, 
ولا الشين بيت فى ايرلندا. ولا منظمة 
١‏ نوفمبر فى اليونان» ولا جماعة 
الحقيقة السامية فى البابان» ولا جبهة 
نمور التاميل قى سيريلاتكا؛ وإرفاب 
أطول وأقدم عمرا داخل الولايات 
المتحدة ذاتها. 
واعتبرت حماس والجهاد حركات 
إرهابية لأنها حركات ذات بعد ذينى: 
ونتجاهفل مثلا ما جرى خلال الحرب 
العالمية الثانية. عند مآ لَب الجميّع إلى 
الله وتوجه الشعب السوفييتى إلى 
الكنائس وهو الث تتقتب"الذع[اأفلة 
إيمانه بالمادية الجدلية. 
الإسلام والكونفوشيوسية 
ودما يلفت النظر ما يدعيه 
صاحب نظرية صدام الحضارات من 
أن الصدام سيتم بين المضارة 
الغربية فى مواجهة تحالف بين 
الإسلام والكونفوشيوسية؛ ويسعى 
إلى اجهاض أى احتمال تعاون بين 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الكتلة الحرجة وبين الصين تلك القوة 
الجديدة البازغة. 

يقول هنتجتون.. «ليست الأصولية 
الإسلامية هى المشكلة المهمة بالنسبة 
للغرب بل الإسلام » فهو حضارة 
وهاجسه ضالة قوته.. ويضيف .. 
«وهم أكثر تورطا فى العنف من أى 
حضارة أخرى:؛ فللإسلام حدود 
دموية»!! 

وربما يهدف برنامج العمل 
الأمريكى » أقصد نظرية هنتنجتون, 
إلى خلق عدو. فصناعة العدو تساعد 
فى ضبخ إلأموال في آلة الحرب 
الفح #اذكرة صناغة العدو فكرة 
غريبة وغير إنسانية, ويدلاً من العمل 
على تتمية العالم وإحذاث التوازن بين 
المركز.والأطراف, بعد ثهاية الحرب 
الباردة؛ تبحك أمرنكا عن عذوء رغم 


إنها إذا ضصشخت الأموال التى .| للا م 


إلى العتاد الحربى فى تنمية العالم 
لبعد شيع الحرب والإرهاب منعاً 
وتلاشت احتمالات الصراع؛» وألغيت 
الفجوة بين المركز والأطراف» وقضى 
على القهر والفقر» ونعمت البشرية 
بوسدتها. 

ويفسر البسعض برنامج العمل 


عا 
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الأمريكى: برغبة الولايات المتحدة فى 
الحفاظ على مركزها كأقوى دولة فى 
العالم اقتصاديا وعسكرياء فى 
العصر الراهن. ولكى تحافظ على 
تفوقها عليها أن تحسم الأمر فى تلك 
الكتئة الحرجة التى لم تحسم أمورها 
بعد! 
الجانى والضحية! 

عند استخدام العنف ضسد 
الإنسان. لا تنهار الضحية وحدهاء 
وإتما يسقط الجانى والضحية معأء 
ويدقعون غاليا معاً. 

فعندما أعلن بوش الاين الحرب 
المفتوحة: أخذت تتهدد وتتآكل الكثير 
من الانجازات الأمريكية التى تميز 
الحياة الأمريكية؛ وأخذت تنتبك 
العديد من مَبَاتِتىم حقلوق]الإتساتل» 
والذى أعانيم»اليانوناروزفلت» عقب 
الحرب العاميبة,الثانيبة؛|والذى بجاء 
حصيلة جهد بشرى ونضال أجيال 
وراء أجيال للارتقاء بالإشسبان. 

فما يجرى اليوم يمس القيم 
الرئيسية التى تقوم عليها الولايات 
المتحدة الأمريكية التى تضم أعراقا 
مختلفة:؛ وأديانا متعددة يضمها 
جميعاً حقوق المواطنة الأمريكية فهى 
أمة من المهاجرين: وإن اتخاذ أى 
موقف ضد دين أو عسرق يهدد 


أرشيف الشارخ 


تماسكها الداخلى: وهى قضية حيوية 
نتعلق بالمستقبل؛ فقد مر التاريخ 
الأمريكى بمرحلتين. المرحلة الأولى 
تقوم على فكرة أن المجتمع الأمريكى 
«سبيكة» واحدة» صنعتها القيم 
المشتركة والمواطنة» وعندما برزت 
جماعات تتمسك يلغتها أو تقاليدها. 
تخلت آمريكا عن فكرة اللسبيكة, 
وتحدثت عن طبق السلاطة الذى يضم 
أنواعاً مختلفة من الخضراوات والتى 
تصنع معأ طبقاً واحداً. 

لذلك لم يعد مقبولاً فكرة سيطرة 
الواسب أى الأنجلوسكسون على 
إاهياة السياسية والاقتصادية فى 

وأخذت تهتز وتتهاوى أعمدة 
البُطام الأمريكى القائم على الحرية, 
وتعرضت حرية التعبير للخطر , 
واختلط الآمر بين الإعلام الذى يزيد 
معرفة المتلقى وبين الدعاية والتلاعب 
بالعقول؛ أى بين الدعاية ويين التحليل 
الموضوعىء. خاصة أن الإعلام 
الأمريكى الذى يقوم على الصور 
والانطباعات أكثر من الكلمسات 
والأفكار. 

وكتب «تيرى اجيلتؤن».. «إنهم 
اق شوق الأندنة كاوزيقة لك 
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أصيحت الولايات المتتحهدة عقب 


التشريعات الأخيرة دولة الحزب 
الواحد». 
وقدلاً من أن تتمتع البيشرية 


بالانجازات الكبيرة للتقدم التقنى 
الذى حققته أمريكا؛ أظهرت أمريكا 
وجهها القبيح المتمثل فى تساقط 
القنايل وإطلاق الصواريخ. 

ووضعت القبود على حركة 
المراسلين العسكريين خلال الحرب 
ضد الإرهاب. واختفت الشفافية؛ ولا 
يمكن أن يرى المواطن سوى ما تريد 
له الإدارة أن يراه ؛ واختفى حق 
المتهم فى محاكمة عادلة: واختل حَقَّ 
الملكية المصان عندما صودرت 
الأموال دون حكم قجسافّىءوتزأجيك 
حرية السوق عندم] ضعت القيود 
على حركة الأموال: واختفى الحق فى 
الحصول على المعلومات! 

ولم تنمكن ثورة المعلومات بكل ما 
أنجزته من أن توفر المعلومات 
والحقائق لمن يطلبهاء وعقب توارى 
الحرية اختفت الخصوصية؛ وأصبح 
من حق الإدارة التنصت على 
محادثات الأفراد ومراقبة رسائلهم 
بلا أمر قضائى. 
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أرشيف الشارخ 


وأصرت السياسة الأمريكية على 
معائلة أشرى العرب خازع اقاقزاة 
جنيف, ونقلتهم إلى قاعدة عسكرية 
أمريكية متجاوزة سيادة دولة فى 
كويا. 

وجاءت أحداث سبتمبر لكى تقدم 
فنرسة تسنانية الوعش الذئ سهق 


وقامت المخايرات المركزية بتدريبه 
وتسليحه وا ته فى جعل 


أفغانستان فيتنام السوفييت» وبعد أن 
أنهى مهمته فى ظل التحالف المزعوم 
دين الأديان ضد الالحاد؛!. 

ويقول الكاتب الأمريكى فريدريك 
جبمستلون .. «إن بن لادن صناعة 
أمريكية» وأحد 9 الحرب الباردة.., 
وما يج دث ليس إلا نوع من الرد 
الإمدلى وِكالبانيَ لايجين أن تدهشنا 
ردود الفعل». 

وهو ذاته الذى حدث من قبل 
عندما شجعت الولايات المتحدة العراق 
فى شن الحسرب على إيران» وأمدته 
بالعتادء وبعد نهاية الحرب كان من 
الشرورئ تسقية الأوة الفمسكرية 
للعراق والتى ساهمت فى قيامها. 

ويهذا يتأكد أثنا فى زمن السوق 
لا عصر العقائد. زمن المصالح لا زمن 
الحضارات. ]|[ | 


م 


2 
3 
1 

3 
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تم طا غات 
الالإتجرت 


يقلم 


فى ١١‏ سبتمبر كانت البداية . فى ١١‏ سيتمبر كانت 
النهايه . العالم بعد ١١‏ سبتمبر غير العالم قبل ١١‏ سبتمبر. 
الغرب يكتشف الإسلام يوم ١١‏ سبتمبر. الإسلام بعد ١١‏ 
سبتمبر لن يكون مثل الإسلام قبل ١١‏ سبتمبر.. هذه 
مئات او الاف الصفحات المكتسؤبة؛. كما تزدحم بها 
الشاشات المرئية والإذاعات المسموعة. أقل التحليلات جاد 
ومتعمق وأكثرها غوغائي يتبادل الحجج قديمها وحديثها 
او يتبادل النعوت , ,ويعصها عنصيريئي او يسسبتهدف الراي 
العام في كافة الجهات لشّحيه استعذادا لجرب طويلة؛ أو 


ذو الحجة ؟117ه مارس ؟ . .»" 
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يخيل للمتايع أن قطاعات واسعة 
من المقكرين فى الشرق والغرب 
وجدوا فى ١١‏ سبتمبر ضالثهم المفقودة. 
أما الضالة الضائمة فكانت أى قضية أو 
قخمايا يمكن أن تشد المفكرين فى كل 
مكان الى الاهتمام بها. كادت العولمة تحتل 
الموقع الرئيسى فى اهتمامات الفكر العالمى 
لولا آنها لم تشبع كاتبا ولا أشسبعت 
جمهورا. وحاول قطاع آخرء ولعله فرغ قى 
نفس القطاع: من المفكرين الانشفال 
بقضبة ة صدام الحضارات وحوارها 
وانتصار الغرب وصولا إلى خط النهاية, أى 
نيايبة التاريخ: مخلفا وراعه أو متناسيا 
تجارب وحضارات أمم كثيرة ليجمعها 
المؤرخون في سجلات ومجلدات أو ليلقوا 
بها فى سلة مهملات التاريخ ونفاياته. 
وجاء ا سبتمير واتقضى. وبدات 
الحرب ضد الإرهاب . ومعها بدأ تهافت 
مفكرين فى الغرب على قراءة الإسلام 
والكتابة عنه. معظم الكتابات المبكرة كتبها 
انتهازيون لهم مصالح تخدمها تعبثة الرأى 
العام الغربى ضد المسلمين والعرب أى بد 
«الأجانب عموما والمهاجرين خصوصا» . 
وتراجعت» أو أتحجسبر ت؛: متالات 
الملتخصصين بالعلم والمعرفة فى الإاسيلام 
عقيدة وتاريخا؛ وانظلقي حيملة 
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أرشيف الشارخ 


الخطر الإسلامى. أو أخفوا عنها حقيقة أنه 
دين يفرخ إرهابيين ولا يحمل أى خير 
للإنسانية والسلام والرخاء. ثم تاكد الحجم 
الكبير ليذه الحملة وتاكدت خطورتها 
عندما انعقد المؤتمر السنوى لرابطة 
دراسات الشسرق الأوسط: وفى الرابطة 
التى تحتضن الاف الأكاديميين المهتمين 
بالشرق الأوسط والمتخصصين فى قضاياه 
وعقائده وتاريخه وأعراق شحويه. 

وتعاقيت المقالات المشيرة للصدام 
الحضارى يعد أن وقع اصطدام الطائرة 
بالبرجين. فكتب هوروتيز فى جريدة «وول 
ستريت جورنال0 مقالا جعل هدفه الدعوة 
إلى «إنقاذ المسيحبين من ظلم المسلمينء, 
واختار بخبث ومكر شديدين شعار 
«الممسيهيون هم يهود القرن الحادى 
والعشرين» وبلغ المقال درجة من الاستفزاز 
جعات كاتبا صهيونيا آخر أكثر شهرة وهو 
«أبي روؤزنتال» يعلق على المقال بقوله «لقد 
ايقظنى صراخ هوروتيز». . 

وعلى الجانب الآخرء أى فى الشسرق, 
انشغل اليكل سياسيون ومفكرون بالوجه 
الغربء وتنافس المتنافسون شماتة فى 
التبارات الدينيةيأو رغيبة فى دفع عجلة 

ميلا الك أو جلدا للذات 

بادنساء أثْنا شلالة حضسارة 
دنيا وفباسدة ومتخلفة 


وأن الغرب 
اخلاقيا مضا 327 
وأننا فى حا 9" 


فعلية إلى غزوة 
إمبراطورية 
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شوج عا عبنق السسقكة القاركسية على 
مصصر التى وقعت فى آواخر القرن الثامن 
عشر وأذكر أننى علقت فى محاضرة 
على هذه الحملة من المقالات والتصريحات 
والندوات المهتمة بتحسين الصورة فقلت 
إنه لو استمرت هذه المملة فسنكون قد 
ابتدعنا تخصصا جديداً 00 7 
الاستغراب . قصدت وقتها أننا - 
قادة ومفكرئى عالح الشرق ا - 
الغرب إلى الحد الذى قد يدفعنا إلى بذل 
محاولة جديدة لفهم«هذا, الغرب. ثم 
التعمق فيه وصولا إلى أقصى أعماقه لكى 
يرانا كما نريده أن يراناء وفي النهاية 
برضى عنا. لن يكون هدف الاستقراب 
تقليد الغرب وهو الأمر الذى حاوله 
كثيرون فى كافة النكب السياسية 
والثقافية العربية والاسلامية وفشلوا أو 
نجحوا ٠فرديا»‏ بدرجات متفاونة. ولن 
يكون الهدف -تشريحء القرب يفرض 
التعرف على مفاصله ومقاتيحه للولوج من 
أجل الاندماج أو النويان فيه. الَبرّق - 
فى رأيى - يون محاولة جديدة 
للتعرف علي بعض اليد المستعصية 
التى تحول دون رضاء الغفرب عنا 
والغرضن من فنذه المطاولة في النجاية فقو 
إنهنام الغرب يها يفون فن القالية 
مسالمون فى الواقع. إن كرهناه أحيانا 
فبسيب سياساته. نريد أن نكون على 
صورته. بشرط ألا نتخلى عن الجوهر 
فينا والأصول والتراث والتاريخ والهوية 
وأشياء أخرى لا نريد أن تفقدها. بمعنى 
أخرء نبقى على حالنا ولكن تتغير 
صورتناء هذا هو جوفر «الاستغراب» 
حسب رؤيتى. سيكون التركيز على تغيير 
المسورة. بينما دوائر فى الغرب تريد 


تفيير الأصل كشرط لتغيير الصورة. 
وقى عدد منتصف يثاير من مجلة 
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-نيويورك ريفيو أوف يوكس» وهى واحدة 
من أهم المجلات الامريكية التى تعنى 
بالشثون الثقافية. كتب إيان بوروما 
وأفيشاى مارجاليت مقالا تحت عنوان 
«الاستغراب». اعتقد أنه من أهم ما كتب 
فى الدوريات الغربية منذ تدمير يرجى 
مركز التجارة العالمى فى نيويورك 


للاستغراب يختلف عن تعريفى له. 
فالاستفراب بالنسبة لهما يعنى العداء 


للغرب. وفى ظنى أن هذا التعريف يشى 
بالشهم الذى بحمله الكاتبان للاستشراق 5 
وهو أن الاستشراق يعنى الكراهية للشرق, 


ويمعني أدق الإسلام والمسلمين. 
وفصسيل اللمشراب معجيدة لس 50/1 


الغربى ذاته. والدليل الذى ا هو أن 
النازية كانت أحد أهم مظاهر الاستغرابء: 
أىئ العداء للغرب ومبادثه»؛ فقد تصور 
الثازيون أن الغرب يسيطر عليه اليهودء بل 
وأ بريطانيا وفرنسا وأمريكا تحديداً قد 
تببوباك وهو اليأئي الذى اعتنقه وبشر به 
هيوبيشة ون شتئيورات شامبرلين الأب 
آصنول الاستغراب فيكتبان عن الفيلسوف 
أوزوالد سبنجار الذى حهذر فى عام 1977 
من أن التهديد للغرب. سياأتى يوما من 
الشعوب الملونة. وتنب بانتفاضات شديدة 
فى الستمهرات التريبية فى اسنيا 
وافريقياء وباستعادة الروس أسيويتهم التى 
فقدوها منذ قرونء ويالخطر الأصفر 
الزاحف نحو الغرب. وتنبا أيضا بأن 
العتصر الأبيض سيصبع أقلية فى الدول 
الأوروبية. ولعل أهم ما خلقه سبنجلر من 
رؤى متشائمة عن الغرب تلك الرؤية التى 
تتوقع هزيمة الغرب على أيدى الشعوب 
الملونة» فالغرب سينهزم لأن الإنسان 
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الابيض ٠‏ أصيع رخوأ ومنحرفا ومدمنا 
للراحة والأمان». ثم سجل سبتجلر عبارته 
الشهيرة «موسيقى الجاز ورقصات الزنوج 
هما الاركن الجنائزئ لخضارة عظيمة.. 
وقبل أن يصل الكاتبان إلى الحديث 
عن عوضوعات مثل عقيدة الموت إشارة إلى 
رغبة بعض المتطرفين الإقدام على الانتحار 
وتحليل دوافعهاء ومثل الأفكار الشائعة 
الشرقيين والغربيين ٠‏ ومثل تفاقم الأصولية 
الدينية فى الولايات المتحدة ومثل مفهوم 
الجهاد وبن لادن وعلاقة الأصوليات بمفهوم 
الرجولة؛ يفرض الكاتبان وجهة نظرهما فى 
أصول الاستفراب» أى العداء للغرب» 
وجذوره؛ ويركزان على أمريكا تحديداء 
ليس فقط باعتبارها الرمز الجديد للغرب: 
ولكن أيضا باعتبار ان قطاعات كثيرة فى 
الغرب نفسة تعتقد أنها سيب المشكلات 
الراهنة فى الحضارة الغرببية وبخاصة 
غسادها واتحرافها؛ ويتصور الكاتبان أن 
الاستغراب يبهذ المعنى, أى بعقنى 
الكراهية للغرب عموما والولايات اللتعدة 
خصوصاً, يعتمد على عناص أربعةيكلها 
معا وكل منها منقرداً يستحق التوقفا عنده 
يفرح يق بوروماءو«أقيسثشباي 
مارجاليت: فى مقالهما عن الاستغراب 
فكرة أن المدينة والعقل والبورجوازية 
والتدموية مكاسدين قروع 2 فدكلت امي 
الكراهية للغرب؛ آى شكلت أسس مفهوم 
الاستغراب؛ ويفسران فكرتهما بفكرة 
ليست أقل غرابة: يقولان إن هذه العناصر 
الأربعة تشترك في مقومات معينة هى 
الغطرسة:؛ والوهن والشسره والانحلال 
والاتنحطاط. وأن مسيم هذه المقومات شهى 
صفات الغرب. وبتحديد أكثر هى صفات 
أمريكا. 
نأخذ المدينة مثلا . يقال إن المدينة لها 
تقاليد وتمارس سلوكيات معينة يفرخها 
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بوش الابن 


انشغال سكان المدينة بالتجارة؛ ويفرخها 
أيضا الاختلاط الوثيق بين الأعراق التى 
تعيش فيها فى تلاصق شديد. وفى 
المدينة» أو بسببهاء يمارسون الحرية فى 
الفن والكتابة والجنس. وفيها كذلك الراحة 
والأمان والشروة والقوة والتفوذ. وليس 
غريبا ان تكون كل هذه المواصفات 
مكروهة لدى حكام اشت هروا بحب 
السيطرةؤياش ته اء الحكم والسلطة 
والاسنتبداد فى الرأى. ٠‏ من شؤلاء الزعيم 
المسينى الاسيق ل ماوتسى تونج* وحاكم 
كاإميوديا الرهيبٍ«بولييوت» ودكتاتور 
الماقيا النازيةٌ أدويف هتلرا وقادة اليابان فى 
الصهعد الفاشى: وبالقعل يلاحظ أنهم 
جصيماء وبدون ايستثنام, مجدوا الفلاح 
وأسبغوا عليه صفات من نوع البسيط 


والمؤمن وطاهرٍ القلب. تحدثوا جميعهم 0/ 


المدينة. والمرتبط بالارض وافيقى ميلأ 
والمطيع للسلطة, وأستطيع شخصيا أن | 
أتفهم هذة له الفكرة. بل وأجدفا بالقفعل 
فكرة تستحق المناقشة؛ خاصة أنها 
منتشرة بين عدد كبير من المفكرين العرب 
وأغلبهم نشآ فى مجتمعات زراعية أو 
تقليدية ٠‏ وبنعضهم تغنى فى مرحلة من 
حياته بمزايا أهل الريف وخصصمالهم 
منهم يحن فى سساعات الضعف والمرض 
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والوحدة إلى أيام الريف. 
إلا أن خصالا ريفية حميدة إن 

بولغ فى تمجيدها وإن بعثت لدوافع 
سياسية قد تصبع سيبا فى اتحسار 
النمو الاقتسادى ٠‏ أو تؤدى إلى انتعاش 
الأمية وإهمال الصحة والتراخى فى 
العمل وتراجع الاتتاجية. هذا على الأقل 
ما يقوله أنصار التحديث والتصنيع ودعاة 
الاتدماج السريم فى ثورة المعلومات 
والاتصالات. يقف هؤلاء فى واقع الأمر 
فى موقع. يكاد يكون نقيضالموقف 
الاديان السماوية؛ من المدينة. وأهلها 
وسلوكياتبا وتقاليدها . فالممروف أن 
الأديان الثلاثة نددت بحضارة يابل. 
باعتبارها حضارة «الدولة المدينة» الثى 
تحدت إرادة الله. 

ولم يكن فرعون عمصر مرضيا عنه فى 
أى من الاديان الثلاثة؛ وقد يكون من 
المصادقات المثيرة أن يكتب مطلون 
تعليقا على أحداث ١١‏ سيتمير فيشبهون 
برجى مركز التجارة العالمى فى تيودورك 
ببرج بابل الذي انهالت عليه اللعنات من 
كافة الاديان باعتباره رمز الفسق 
والاست ب باد والفجلوزء وإنّ كان أَقْلبٍِ 
المحللين تحدتوا عن يرجى نيويورك كرمز 
اختارته قياذات تنظيم' القاعذة لطفيان 
النظام الرأسمالى +القربي» أى لطقيان 
المديئة العصرية:؛ ولا تخفى بعض كتايات 
الأصوليين رأيهم فى المدينة. قالمديئة 
مدرسة للنفاق حيث يتجاوز الخاص 
والعام وينفتحان على بعضهما بدون 
حدود أو قسيود. وفى المدينة «المظاهر 
جميعها كاذية خارج البيوت. والحقيقة 
كلها عفنة داخل البيوت». والمدينة» فى 
النهاية: هى الغرب أى هى أمريكا. 

هه 


الكتابة عن كراهية أعداء القرب للعلم, 
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فالعداء للغرب متجذر فى ثقافة الغرب ذاته 
قبل أن يظهر في ثقافات أخرى. ويجدان 
فى التاريغ المعاصر أمثلة متعددة تؤكد 
«غربية» العداء للغرب. فكثير من فلاسفة 
الغرب ربطوا بين العلم واليهود. حتى أنيم 
وصقوا بعض المزذاهفب والمدارس العلمية 
بانتمائيا إلى «العلم اليهودى» وكانت 
الداروينية بالنسبة لهم نموذجا آخر من 
نعاذج العلم اليهودى. آخرون يضعون 
سيجموند فرويد ونظرياته وتراثه تحت 
عنوان العلم السهودى. لقد اعتبرت هذه 
المدارس أن كل ما هو تجريبى أو إمبريقى 
الميادىء الروحية. واعتبرت أيضا أن الالمان 
يصلوا إلى الدرجة الراقية من فهم 
الأمور وطبائع الأشياء إلا من خلال غريزة 
خلاقة تدفعهم إلى حب الطبيعة. لم يصلوا 
إلى ما وصلوا عن طريق الامبيريقفية 
وإخضاع كل فرضية للعقل: كما يبعى 
أتصار العلم. 
من هذا المدخل يضل الكاتبان 
«مارجلبت:» وبدبوروما» إلى هدقهما. 
تالش طْفاء فى عالم اليوم يستلهمون 
اللبايقء الروحية ويعتمدون عليها. لا حياة, 
ولا تقيدم فى هذه الحياة, إلا بالإيمان, 
ويَهَِذَهُ المبَاذىء الروحية وبالإيمان وليس 
بأى وسيلة أخرى يتحقق الانتصار فبقوة 
الإيمان تقوى الإرادة وتزداد الثقة بالنفس. 
وبالإرادة المستقلة القوية والثقة بالنفس 
يمكن بسهولة الانتصار على القنبلة النووية 
وعلى كل متت جات الغلم المديث 
والتكتولوجيا العصرية. من هنا نشأت 
الفكرة التى اعتنقها المتشددون الإسلاميون 
والتى تعتبر الغرب ضعيفا أو نمرا من ورق 
لأنه يلا روح: والفربيون لا قلب عندهم ولا 
يشعرون كما نشعر. الغربيون باردون بلا 
أحاسيس.. لا يعرفون الحب الحقيقى ولا 
دفه فى علاقاتهم الانسانية. ويصل 
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المؤلفان بهذا الاستطراد إلى أن 
الاسلاميين المتشددين كانوا يهدفون إلى 
توحيد العالم تحت «سقف سلام واحد.. 
بمجرد أن يستكملوا عمليات القضاء على 
أعداء الله وأبراجهم..» وعلى كل حال لم 
يكن الإسلاميون المتطرفون وحدهم الذين 
وضعوا نصب أعينهم هدف توحيد العالم 
تحت سقف سلام واحد.. فاليابانيون قبل 
الحرب العالمية الثانية تحدثوا عن هذا 
العالم الموحد وقرروا إقامته ولو بالقوة. 
كذاك فعلت كنائس أوروبا الكاثوليكية فى 
أكثر من مرحلة من مراحل تطور 
السيحية, وما تعبيرات السلام السمارى 
والعدالة المقدسة التى استمملها جورج 
بوش ببعيدة عن التعبيرات التى استعملها 
المنظرون للتازية الالمانية» أو ببعيدة جدا 
عن تصريع جيرى فالويل الأصولى 
المسيحى الأمريكى عقب أحداث سبتمير 
الذى قال فيه إن كارثة نيويورك ليست 
سوى عقاب من الله على شرورنا. وما 
أشبه كل هذه +المطلقات» بكتابات المفكن 
الالمانى الذى كتب عن الحرب العالمية 
الأولى. وهى الحرب التن.يشسببتيبن 
غربيين: بأنها فى الحقيقة كاتت خريا بين 
العقل (ويقصد الغربكله) وبين الروج 
(ويقصد ألمانيا). لم يوضح اللكاتبان 
قصدهما من هذه المقارنات وإن كانا 
يلمحان إلى أن الحرب ضد الإرهاب 
تتدهور يوما بعد يوم لتصبح حربا بين 
العلم والروح» أو بين العقل والدين أو بين 
حضارة باردة جافة وحضارات دافئة؛ 
ولم يوضبحا إن كانت إشارتهما الى 
العدالة المقدسة تعنى أن حرب بوش ضد 
الإرهاب نموذج آخر من ادعاءات متكررة 
من نظم إمبراطورية أو قاشية أو دينية 
بهدف فرض الهيعنة على كل البشر 
وتوحيد العالم. فالرئيس بوش ومعظم 
الفكر السياسى الامريكى المعاصر لا 
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يخفيان نية أمريكا ورغبتها فى إقامة عالم 
يعتنق بأجمعه؛ أى يتوحد خلف» مبادىء 
اقتصاد السوق وحرية التجارة وتقديس 
الفردية؛ والحرية والعدالة الآبدية, 

ولا يتوقف الكاتبان عند هذين 
الخصمين: فالمدينة والعلم دعامتان بين 
أريع دعائم تقوم عليها جميعا نظريتهما 
فى الاستغراب . أما الاثنتان الآخريان 
فهما البورجوازية والنسوية. أى حركة 
تحرير المراة: 

مات 

3 القفال الذي كمبة افيشاى 
مارإجبدانتت واييانإورومكا تحت عنوان 
"الاستغراب» ونشواته مجلة «يوبورك ريفيو 
آوفت بوكسح7, مبالفات'كثيزة واكن فيه 
أيضنا ذكان فى العرضن] وقترة لا بس يها 
على تحليل الواقع الاجتماعى العالمى. إن 
صح التعبير. فقد اختار الكاتبان أريعة 
عناصر للاستفراب؛ أى الكراهية للغرب. 
واعتبراها ظواهر وإن كانت غربية 
الاصلء تشكل فى مجعومها حال العداء 
للغزب المنتشرة بين الشعوب الشرقية 
ويشاهحة الم اودر ة: أن العناضن :لو 
الظواهر فهى الكراهية للمدينة وما تمثله. 
والكراهية للعلم ومايمظه؛ وهما العنصران 
اللذان قدمناهما بإيجاز فى الجزعين 
الأولين من هذا السرض. العنصران 
الأخران هنا الكرافية للبرجؤاءءة 
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والكراهبة للنسوية؛ آى لحركات تحرير 
المرأة» وهذان سناتى إليهما قى السطور 
القليلة التالية. 
خم الكاتبان الكراه اها 
بعينها 0 مين نْ مذافب وجماعات وأقداد 
معينين. بعبالفة أخرى شديدة . يقولان 
ما معناه إن الكراهية للبرجوازية. أى 
للطبقة الوسطىء تزداد فى الثقافات 
التى تعجد شخصية البطل فتجعله مفتاح 
النتصر والاستقلال والكرامة . هذا البطل 
- كالتراث المهيط يه -- يكرة ممثل الطبقة 
الوسطى؛ فهو يكره الموظف الذي يجلس 
إلى مكتب. ويكره ابن المدينة؛ ويكره 
المثقف ورجل الأعمال. كل هؤلاء كانوا فى 
مركز التجارة العالمى يوم ١١‏ سبتمبر, 
وكل هؤلاء يرتادون هذين البرجين معظم 
الوقت. إن البطل كشخصء يسفى إلى 
الموت بينما البرجوازى يبحث عن الأمن, 
البطل يهتم بحصر الضخاتا من الأعداء 
والبرجوازى يعد النقود وينشغل بالحياة 
ومتعيا. 
ويس غطرق]الكانب لق في الإدالقلة. 
فينقلان عن أسإامة بن لادن إجابته عن 
استفسسار وحه ألبه في عاح 1 عما 
إذا كان يخشى الفيانة من رفاق». قال 
«هؤلاء الرجال من حولى تخلوا عن مباهج 
المياة وجاءوا للجباد». ويصل الكاتيان 
هن هذه الاجابة إلى نتيجة لا أظن أن بن 
لادن كان يقصدهاء وهى أن الخيانة لا 
توجد إلا حيث توجد مباهج ومتعة؛ وهذه 
لا توجد إلا فى الأوساط البورجوازية. 
وينتقل الكاتبان الى مفهوم الاستشهاد أو 
الموت الانتحارى باعتباره ركنا من أركان 
ثقافة البطولة والابطال المعادية لثقافة 
البرجوازية ٠‏ أى للغرب. قينقلان عن مفكر 
عاش بدايات القرن العشرين واسمه 
«تيودور كورنرء؛ قوله »إن السعادة توجد 
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تكذهن الوك العمازي + وصناوه قو 
اسلوبا من أساليب الحرب استخدمها 
الالمان فى الحرب العالمية الأولى. ثم ينقل 
الكاتبان عن صحيفة بريطانية تصريها 
يحبون البيبسى كولا ونحن تحب الموت», 
الكاتبان ثقافات باكملها فى مواجهة 
ثقافاتاخريئ. وهنا يكمن خطر 
الاستطراد بالمبالفات أو التعميمات. 
فالتضحية بالنفس؛ يمعنى الاستشهاد. 
ليست مقصورة على الحرب ضد الغرب, 
وهي ليست الشرف الاعظم فى هذه الحرب 
دون غيرهاء لأن الجندى في أى حرب 
يضحى بحياته؛ وموته فيها من دون انتحار 
أو استشهاد هو أيضا من نوع الشرف 
الاعظم في حرب يشترك فيها رجال ونساء 
أقسموا على تحقيق أهدافهم؛ وأهداف 
أيمهم أو جماعاتهم. 

وبالقليل جدا من العمق والتآأمل يخلصس 
الكاتبان إلى أن عقيدة الموت الانتحارى 
تَقَدَيها عوامل متعددة هئ الكراهية للراحة 
الت لإِعكتى فيها البرجوازى. والكراهية 
فج تعيش والاستبعاد وتشويه 
السمعة: ويفذيها وجود مثقفين بلا عمل أو 
غير معترف بدورهم فى مجتمعاتهم وطلاب 
فن فاشلين يعيشون فى مدن غاصة 
بالمتاحف والتمائيل والإبداعات الفتية . 
منتشرون بوفرة فى شوارع ا مدن المزدحمة 
وشبان فى دول فقيرة يشعرون أن الغرب 
يسخر منهم ومن بلادهم وثقافاتهم 
وعقائدهم . يل إن هؤلاء الأشخاص 
العاديين جدا نجدهم الآن بوفرة فى 
المجتمعات الليبرالية . فالليبرالية يفهمونها 
أحيانا فى الغرب على أنها حرية الإنسان 
فى أن يكون إنسانا تافها . ولا خلاص من 
هذه التفاهة إلا بقتل النفس . وقد سسبق 
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الغرب غيره من الحضارات فى تبرير قتل 
النفس . كانت النازية مثلا تمجد المواطن 
العظيم الذى يضحى بحياته قى سبيل 
جماعة أكبر غرضها أن تكون عظيمة 
ويقودها رجل عظيم ؛ هو فى نظر نفسه 
وبعض الناس أو أغلبهيم ظل الله على 
الأركن- 

ويقترب المقال من نهايته حين ينتقل 
إلى محاولة من الكاتبين لإقناع القارئ بأن 
هؤلاء الذين يكرهون الغرب هم قى الحقيقة 
كارهون للمرأة, أو بكلمات أدق ؛ كارهون 
احركة تخزير المرأة التى نشات فى الغرب . 
هنا أيضا , كما يعتقد المؤلفان . بدأت 
الكراهية في الغرب نفسه حين رفعت 
الحركة النازية شعار »« ضرورة تحخرير 
المرأة من حركة تحرير المرأة» » وشعار أن 
1 مكان المرأة بيتها 0 ؛ ونسعار « وظيفة 
المرأة تربية رجال أبطال». ويضسيفان » 
كالعادة ٠‏ قصة المرأة فى البابان وفرحتها 
بانتصار أمريكا واحتلالها اليابان . فالرأة 
اليابانية.مدينة بحريتها ومشاركتها فى 
المجتمع للجيش الأمريكى الذى أعد قبل 
غزوه اليابان خطة لوضعم تسقور جَديدذ 
يضمن تحرير المرأة اليابآنية بعد يطول قنع 
وكبت . وقد لا يعرف الكتيرون أن الشخص 
الذى كتب هذا النص الى خنرزا المزأة 
اليابانية اجتمعت فيه كل عناصر الكراهية 
للقرب حسب مفهوم الكاتبين » فقد كتبته 
امرأة : وهذه المرأة أوروبية أى غربية ١‏ 
وهى أيضا يهودية ٠‏ ثم أنها متعلمة. 

أظن أن القارئ يشاركنى الرأى أن 
هذه الملاحظة التى أوردها الكاتبان 
مارجاليت ويوروما لا تخلو من سخف . 
ولكنها رغم ذلك ليست أقل سخفا من 
ملاحظة أخرى لهما تقول إن إثارة المرأة 
للرجل جنسيا عمل مكروه فى مسعظم 
الثقافات الشرقية . لأن الإثارة الوحيدة 
ألتى يمكن أن تحرك شيئًا فى رجل يعيش 
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بين شعب مضطيهد ومكبوت ومفروض عليه 
الذل هى الموت استشهادا . ويزداد 
الاقتراب من السخف عندما نقرأ الكاتبين 
وهما يقرران أن صورة المرأة شبه العارية 
فى الإعلانات التجارية لا تختلف كثيرا عن 
صورة برجى مركز التجارة العالمى فى 
جزيرة مانهاتان بنيويورك . فالمرآة العارية 
والبرجان داقعان للحيرة والارتباك » 
هه 

ويعرض الكاتبان أوجه التشابه بين 
«الثوريين الإسلاميين» والحركات القربية 
المعادية للغرب . ثم ينتهيان إلى تعليقات 
بعضها يستحق التوقف عنده . يقولان مثلا 
إن هدف الثوريين الإسلاميين إقامة عالم 
موحد تحت راية الشريعة الإسلامية التى 
سيتولى مهمة تفسيرها علماء اشتركوا قى 
الجهاد ء أى اشتركوا فى الثورة . ثم 
بقارنان يي آية الله الخميني وأسامة بن 
لادن ٠‏ الأول كان ستالينى التوجه لان 
اعتئق هبدأ الثورة فى بلد واحد, بينما 
أسهامية بَ/لادنترؤتسكيةالميول لأنه أراد 
أن بجعل أفغانيمّتتان قآعدّةٍ لنضر الثورة 
فى العآلة* 

رغم اك اما اللَْنْوَاه المقال من 
مبالغات فى رصد الأمور وشطط 
فى تحليلها وميل إلى التدليل 


بأمثلة خفيفة وأحيانا سخيفة | ||0اق 
انتهي المقال نهاية ذكية . فقد 


وجه إيان بوروما وأفيشاي 
مارجاليت تحذيرا قاطعا من أن 
يخضع المفكرون فى عائم الشرق 
لإغراء الرد على ظاهرة الاستغراب 
٠‏ أى كراهية الغرب ٠‏ بالعودة إلى 
الاستشراق ... وفى ظني جاء 
تحذيرهما متاخرا ٠‏ ©« 
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نو الحجة 1857ه -ملرس 5١م‏ 
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الأسلام 
9 صوت الانسان 
جزْء خاص 


5 
عم عمرالقفاروق 


فى كتابه والفرصة السانحة؛ 11011654 1116 56176 يشير 
نيكسون2[1<084!: +1 إلى--.نظرتين متْنِاقَِضتَيِن للإسلام ريما 
كيان كي رك القت التريية اا . بعد هذه 
القرون الطويلة من ١:‏ 5 ا / وذلك منذ حركة 
الفتوح الاسلامية وحتى ١‏ ن » وترد النظرة الأولى من 
ان الترجمة العربية للكتاب لأدار الهلال , صه؟1١)‏ 
١ 7‏ فى سياق تقديره لرؤية اذ شعبه إلى الإسلام .. (.. يتصور 
0 0 ْ كثير من الأمريكيين أن المسلمين هم شعوب غير متحضرة 
ودمويون وغير منطقيين ٠‏ وليس هناك أسواأً من هذه 
الصورة فى ذهن وضمير المواطن الأمريكى عن العالم 
الإسلامى ..) . ويعير عن مخاوفه وتوقعاته (.. يحذر 
بعص المراقبين من ان و رسكم والغرب متضادان وأن 
01 الإسلام للعائم 3 تقسمه إلى قسمين ان قلان: الإسلام 
ودار الحرب ؛ حيث يجب أن تتغلب الأولى على الثانية ؛ 
ولن يتحقق هذا الكابوس ٠‏ . فإن لين من الشدة 
والاختلاف بشكل لا يسمح لهم أن يكونوا كتلة واحدة) . 


نو الحجة ”147ه مارس 7١٠1م‏ 
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: ويضيف »نيكسون ٠‏ 1 

214 في موضعين آخرين !2 

من الكتاب (-: إن التعامل مغ ا 6 
العالم الاسلامى وضعه موضع ا 
الشخص الذى فى حفرة ضيقة 51 
.ومعه مجموعة من الثعابين 0 
السامة . تحمل فى سمها 
أيديولوجيات متصارعة وقوميات 
متعارضة . ويمكن تصنيف الحركات 
السياسية فى العالم الإسلامى إلى ثلاث 
مجموعات رئيسية .. (هم الأصوليون 
والرجعيون والتقدميون) ؛ وتكشف هذه 
النظرة السلبية عن ظلال بعض ما استقر 
فى الذهن الغربى عن المسلمين (غير 
متحهضرين أو منطقيين بل وأيضا 
دمويون)؛ وعن مخاوفه من الإسلام (حين 
يصبح قوة جيويولتيكيةٍ ..) نذلك أشبه 
بالكابوس المروع ؛ وعن اترّعنة تحريضية 
تجاه هذه القوة المتوق ع بُحكم الكروة 
والنمو السكاني .. وذلك توقيا لشرورها 
للؤقدة تجاه قير المسلمين (فى دار 
الحرب) .. حيث أن التعامل معها يضع 
الغرب فى (حفرة ضيقة ومعه مجموعة 
من الشعابين السامة ..) ؛ وليس من 
العسير تفنيد مثل هذه النظرة من يعد 
تمحيصها ؛ غير أن ذلك قد لايؤدى إلى 
انتزاعها من ذهن من يرونها فى الغرب ٠‏ 
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]لان استمرارها ليس ضند 
77 الإسلام فقط بل وأساسا فى 


14 | مصلحة اقرب باستباره يتزع 


' إلى هيمنة حضارته عالميا .. 
ووضع يده على مصادر الثروة 
عند غيرها ويمثل العالم 
الإسلامى حضارة مفايرة 

ينبغى تسسويتها تماما فى إطار أهدافه 
النهانية نحو الهيمنة الشاملة على العالم 
بأكمله . 

وكما سيق فإن رؤية الغرب للإسلام 
تتضمن أيضا شقا مناقضا , ليس من 
اليسير تحديد درجة عمقه ومدى انتشاره 
تتمثل فىانظرة إيجابية تتردد فى الكتاب 
المذكوز .. يمفكن تجميعها من صفحاته 
كما يلى ؛ 

غار الإسلا. 

- إن الغالغ الإسلاآمى هو حضارة 
منبقة تنحث عن ششَفْمَيتها التاريخية . 

- بينما كانت أوربا ترتع فى غياهب 
العصور الوسطى . كانت المخسارة! 
الإسلامية فى أوج ازدهارها . لقد أسهمأ 
٠الإسلام‏ كثيرا فى تقدم العلم والطب 
والفلسفة ؛ ويذكر «ديورانت» فى كتابه 
«عصر الإيمان» (أأنه؟ +0 عمع 112 
أن المسلمَين قد ساهموا مساهمة قغالة 
فى كل المجالات ٠‏ وعندما ظهر النوايغ 
عصر النهضة الأوربية ؛ فإن 


53١ 


نو الهجة *115ه -مارس :0م 
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الأسسلام وا تفسسرب 


تقدمهم كان راجعا إلى إنهم وقفوا على 
أكتاف العمالقة من العالم الإسلامى . 

- قليل من الأمريكيين يدركون مدى 
عراقة العالم الإسلامى ؛ إنهم يذكرون 
فقط أن سيوف محمد وأتباعه هى 
السبب فى انتشار الدين الإسلامي فى 
آسيا وأفريقيا وحتى أوربا » وينظرون 
بارتياح إلى الصراعات الدينية بالمنطقة » 
لقد تناسى هؤلاء أن الإنتسلام لايقن 
الإرهاب ؛ وأنه لم تمض إلا ثلاثة قسَرون 
منذ آخر حر تينية فى/أورها : 

- تبين الإتجارّات العقضارية 
للإسلام ما كإن عليه العالم الإمسلامئ 
فى الماضى ؛ وكذلك ييين مايمكن أن 
يكون عليه المستقيل .. إذا توقفت 
المروب المميتة وعدم الاستقرار 
السياسى وعلينا أن نرسم سياسة طويلة 
المدى إلى توجيه العالم الإسلامي الوجهة 
الصحيحة التى تتدفق مع تاريخه 
وحضارته السابقة . 

وتكشف عيارات النظرة الثانية .. 
عن تقدير جزيل لمحضارة الإسلام فى 


أرشيف الشارخ 


الماضى ؛ وتدليل قاطع على دورها 
كحضارة تاريخية لها إسهاماتها فى بنية 
الحضارة الإنسانية العامة : ويقترن ذلك 
ينظرة منكرة للعالم الإسلامى فى الحاضر 
٠‏ وتحدد توصيته الأخيرة نقطة التناقش 
العميقة - إذا بيئما الإسلام (إحضارة 
مهمة تبحث عن شخصيتها التاريخية ..) 
فإن على الغرب أن يرسم له سياساته , 
دون أن يوضح كيف يمكن لحضارة ما أن 
تقود حضارة مغايرة إلى اكتشاف ذاتها 
5 وهل يعثى ذلك - أيضا - إعاقة سعيها 
لتحقيق ذلك بجهودها الخاصة ؟ 

ويشحن التاريخ التساؤل السابق 
بالوقائم الدالة ٠‏ بل ريما تكمن إجابته 
بعيداً مم حركة الفتوح الإسلامية الكبرى. 
ويتوؤع على طفل القرون اللاحقة .. وحتى 
الوقث الحاضشراذلك أن هذه الحركة لم 
تقتطع من أُوَرْبَا البيزتطية جانباً كبيرا من 
إمبراطوريتها وحسب .. وكونت منها 
القسم الغربى من العالم الإسلامى . بل 
وأودت تماما بالمشروع الأوريى المبكر 
للسيطرة على التجارة العالمية .. وعلى 
جملة المناطق المنتجة فى العالم القديم .. 
ومعه كل طرق التبادل ؛ وتتفق الآراء على 
أن أوربا قد أوغلت فى عصورها الوسطى 
.. بعد هذه الارتدادة التى أصايتها تجاه 
الدولة الإسلامية ٠‏ غير أن أوربا لم تفرط 
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فى حلمها الروماني .. لاستعادة وحدتها 
والعودة إلى هيعنتها على العالم . كما 
إنها لم تنس أن الشام ومصسر وشمال 
أفريقيا .. كانت يوما أوربية .. أو أوريا 
الصغيرة كفا كانت تسميها . 

وعلى الجانب الآخر .. فقد واصلت 
الحضارة الإسلامية انتشارها القائق , 
وأطبقت على أوربا من وتريها الغربى 
(البراتس) والشرقى (القسطنطينية) » 
غير أنها توقفت عند بوابة فيينا شرقا , 
وعند تور غربا ٠‏ ولن تكمل مشروعها 
بالإحاطة بأوريا ؛ ورغم ارتداداتها 
المستهرة فقد ظلفت ميراة من انقوف 
والرهبة .. بقى يتوغل فى الثقافة 
الأوروبية تدل عليها ملاحم العصور 
الوسطى ؛ ورغم تصديها إبان السلطنة 
المملوكية للجحافل المغولية إلبرية من 
ناحية ؛ وللموجات الصليبية البيزية من 
ناحية أخرى ٠‏ فقد أصابتها الكشوفٍ 
الجغرافية بضربة فى الصميم ؛ حطعت 
بها اقتصادها وأسرت طرقها التجارية » 
وأسلمتها لقمة سائغة للدولة العثمانية , 
دخلت ممها المضارة الإسلامية 
عصورها الوسطى .. بمشابة المقابل 
التاريخى لما صاب الحضارة الرومانية 
ف ركع الفتوح الإسلامية » واستعادت 
أوربا حلمها مع حركة الاستعمار العالمى 
طوال القرون التالية » هذه التى نالت يها 
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من أسباب التقدم بقدر ما أخذت من 
العالم الإسلامى وغيره ؛ واتسعت الهوةٌ 
مع الثورات التجارية والصناعية والعلمية 
التى سواتها حتركة الاستعم ار وإضافة 
العالم الجديد إلى الحضسارة الفربية . 
وتراكمت مع وقائع القرن العشرين وحرويه 
والصراع مع الاستعمار من أجل التحرير 
التحيز المطلق للصهيونية 
وتواصل استنزاف موارد العالم 
الاسلامى من النفط وغيره .. وأضافت إلى 
هما لليتزاف النلويل الزيز .. ما اعبافق 
من جبهات التوتر والريبة والخوف بين 
الغالم الإسلامى والمشازة القربية : 
وخاصة منيهيث نظرة الأخيرة المتعالية , 
وتحيزها المطلق للصهيونية ؛ وتواصل 
اسككر افيا الوآرده والتلاعب ياقتصادياته 
دونإرحمة "يماأقد دف لي هذا التساؤل 
الثاني .تاهو احتمال استقادة الحضارة 
الإسلامية لمقومات وإمكانيات النهضة ؟ 
وماهى فرصتها للثبات أمام الآخر .. أى 
الخضارة الفزبية ؟ 
وقد تعددت الإجابات عن هذين 
السؤالين ٠‏ متراوحة بين أقصى الثقة فى 
الإسلام وقدرته على الصمود والاستمرار 
بل والانتصار ؛ وبين فقدان الثقة والتوقع 
بإنتهائه والذوبان فى حضارة الآخر .. فى 
نهاية المطاف : كما طرحت الاجتهادات 


2 
2 
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والعشرات من محاولات العلاج 
واقتراحات التوفيق والحلول الوسطى فى 
إطار السلم أو الصراع . مشحونة بما 
استجد من عوامل الصراع والمتافسة مع 
الصحوة الشامية للتواصل مع الحضارة 
الأورويية , ثم مع صدمة الحملة 
الفرنسية . وما أعقبها من يقظة ثم 
نهضة شبة أشاملة فى 'أنعاء مصر الثى 
غدت بمثابة الجسر بين أووبا والعالم 
الغربى . ثم كمنارة للحم ] | الثاددة 
تشع إلى أفريقينا وآسيّا ويقيَة أنحياء 
العالم . وأفبضت هذه )العملبة التفاعلية 
المتشابكة مع الببعبثبات والترجمبة 
والسسف والمع- إلى تكوين جنبهنات 
و , عديدة متناقضة فى العالم الإسلامى . 
| بمثابة أصول ما تكون بعد ذلك من 
أحزاب وتجمعات تشكل جذور الحركات 
الإسلامية السياسية المعاصرة ؛ ويمكن 
من يراجع خريطة العالم الإسلامى 
السياسية والمذهبية .. منذ القرن التاسع 


عشر .. أن يتحقق من مقدار التمزة 


نو الحهجة ؟؟155ه مارس ؟٠.٠؟م‏ 
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التى يلخصها نيكسون - كما سيق - 
(الاصولية , الرجعية ؛ التقدمية ..) .. , 
دون أن يورد ما يعتيه كل منها وما 
ينطوى تحته , كما لم يوضح أو يوحد 
أسس هذا التصنيف ٠‏ غير أنه يوظفها 
فى تقديم توصياته للغرب .. ويرشده إلى 
سبيل الهيمنة على العالم الإسلامى . 


ويدل تحليل الواقع السياسى 
والفكرى هذا العالم طوال القرن 
العشرين ٠‏ على تسدد عدد من مشروعات 
النهضة من وجهات نظر متباينة ؛ يدور 
جلها حول إمكانات التصدى للحضارة 
القربية وفقاومة قوتها الامتصاصية 
الجياذبة ؛ ويوكز العديد منها حول 
مشيزوعات الإخياء الإسلامى فى شتى 
المجالات. ..مستلهما إمكاناته ؛ هذه التى 
أفصحت عن نفسها طوال قرون الازدهار 
الإسلامى الزاهرة » ويتوجه بعضها نحر 
وضع صياغات توفيقية بين الحضارتين ٠»‏ 
تستثمر بها الحضارة الإسلامية قدرتها 
التاريضية على التفاعل والاقتباس 
والترجمة , تمهيدا لاتتقالها إلى مرحلة 
الإبداغ الحضارى الخاصة بهاء, 
ويقتصر ذلك بطبيعته على الجوانب 
المادية من العهمضسارة الأخرى .. 
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والاستمساك بالعروة الثقافية الإسلامية الثقافات المقايرة . وطلب البرهان . 
الخالصة ؛ وربما يكون مفيدا الاستشهاد والحجةدائماً . 


بنصوص معينة تعين فى توضيم هذه - كراهة الاستبداد ؛ والتاكيد على 
الإتجاهات الفكرية الزاخرة بتياراتها . الشورى قيما بينهم : 


ولرج د/شوي شعففى ككاي> ‏ لويو الس ع فل توعان 
(عالمية الإسلام) .. ما يشيه بياتنا عن 


الل 
جدارة الحضارة الإسلامية المطلقة "عثن | بالإصوى الداكنة فلقيم اليا 
قدرتها الاحتوائية للحضارات الأخرى » والخير والحق ومكا الأخضلاق 
وامكاناتها الا ستيعاب الثقافات المغايرة 0 السا 8 9 
هبة , 
1 ظة لامعة! أت ١‏ 

يتين في طحي 1 إلى قدراتها - الدين المعاهلة والدعوى الدائسة 
إقناع الأقراد بين فقراء العالم ومن بسني -- 3 


الجماعات الوثنية الثتى تعيش فى 
المستعمزات الأوربية السابقة .. وتحمل لها 
واشقافاتها قدرا كبيرا من الرفمن 
والكراهية , وكذلك طاقتها الانتس > ب اتهاإتشكل وجّدة عضوية بين النقفس 
الثقافات المتباينة , وتتتولت .ون ا والسلوك والمجتمم.:. يسيتحيل فصضعها 
الإقناعية والاتتشارية ف متكللن: إل. | لا تشيعهافن شكينةؤحكية سابغة : 
الخصائص المتالفة ؛ دلل عليها بفرداكيياية + بوإذ! كان الواقع يفبتقِبدٍ هذه الصورة 
المذكور بأمثلة من القران والسنة , وشواوء المثالية .. فلأنه لم يقضع فى شسوط 
من تاريخ ونظم الحكم والقواثين الإسلامية الإيمان سوى خطوات ؛ أو لأنه تعرض 


المننثقة من عمق النفس الإنسائية . 
متوافقة:ظ اختياجاته ومفتقة لقدراته , 


صر 
زىق 


١11 

.. وفذه بعض عناصر ما أورده: لمؤثرات من خارج ثقافته ٠‏ امسن من أ 0 كَّ 
- إعلاء الإسلام لمبادىء المساواة تجربته الخاصة على مر السنين 3-5 
والعدالة بين البشر . وفنكذا .. فنإن هذا الاقجاه يعتئق 2[ 
-الاستراع التاح الهرياة ب وقاضة ” الحشافيم تمبين الإساوم ولثيات جدازته 2 
الدينية ورفض» بالإكراه بأى صورة من أمام المضسارات المغايرة .. بل 3 
الصور . وجاذبيته العالية للأفراد مقترنة بقدرته ‏ * 
5 


- تمجيد العقل والعلم .. وتقبل على الانتشار ؛ غير أنه لا يرفض غيره 
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ولا يتخذ منه موقف العداء بلا سبب ٠‏ 


وبقدم المفكر «زكى تجيب محمود» .. 
مجموعة آخرى من الآراء والمفاهيم , 
تتفق مع السابقة من حيث إيمانها بقدرة 
الإسلام العقائدية . وتختلف عنها من 
حيث التأكيد على افتقاده لآليات التقدم 
المادى منذ عدة قرون . مستتدة فى ذلك 
إلى أدلتها عن الهوة الحشمارية التقنية 
بين الغسرب والعالم الإسلامى » وأن 
السبيل إلى"تجاؤن هد دراليوة إيما تهذل 
فى التفبأعل الهكاذىء القسوى فين 
الحضارتين ب والإقران يجدارة:الجضبازة 
الغربية وآلياتها فى تحديث جوانب 
| الحياة العملية ونوعيتها بين المجتمع 
| والأفراد ٠‏ وتجمع كتابه «قيم من التراثء 
مام اك ال ديه 
هذا الاتجاه (الهيئة المصرية العامة 
الكتاب )١15645‏ : ومن أهمها مما يمكن 
الرجوع إليه .. 

© ذلك دور المسلمين رص ص ١74‏ 
-19) . 


7 
1 


نو الحجة ؟147ه مارس 7١12م‏ 
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© نعم .. أسلامنا يكفينا ولكن كيف 
؟ (ص ص 155 -1892) . 

© نمل ونحل (ص ه17 - 117). 

وغيرها أيضا مما يتناثر فى هذا 
الكتاب وغيره ٠‏ باعتبار الموضوع هن أهم 
ها شغل المفكر الكبير » ومن ثم لا تنقطع 
إشاراته إليه فى معظم ما كتبه وما يتحدث 
فيه ؛ غفى مقالاته «ذلك دور الإسلام» .. 
يقرر بوضوح (.. وهو ما أكرر القول فيما 
لابد آن يضيفه المسلمون إلى حضارة هذا 
العصر ٠‏ فيكمل بهم ويكتمل به ؛ وهو أن 
يكون للحياة الدنيا هدفها ء تلك الحياة 
الدنيا لابد أن نجعلها حياة مليئة بكل ما 
اتتجبه العقل البشرى من علوم وأجهزة 
وآلات ؛ وننذه دعوى العودة للوراءِ » حيث 
لز علوع'ولا صؤاعة ولا أجهزة ولا آلات : 
ولِنْ يخعبلنت لهم عندئذ إلا أن تزداد 
جاجاتهم إلن: الاعتماد على القرب فى كل 
ما ينتجه من علم وما يصنعه من آلات 
(ص ١17/‏ -584؟١).‏ 

© وفى مقالته «نعم .. إسلامنا يكفينا 
ولكن كيف ؟» .. يقرر (.. نعم إسلامنا 
يكفينا إذا نحن عشنا به حياة المسلمين . 
وهى حضارة ما ترفض شيئًا من دعائم 
الحضارة الراهنة ؛ بل هى تضيف كل تلك 
الدعائم إلى ما عندها موروثًا عن 
السابقين. ص ٠ )١4”‏ وفى مقالة (نمل 
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ونحل) يوفق بين المضارتين .. (.. لا 
بأس فى أن نصقى باذان مرهفة كما 
قاله أسلافنا .وما قاله الغسرب من 
أسلافه إلى معاصريه ؛ ولكن البأس هنا 
فى أن نقف من ذلك المصدرين موقف 
النمل فى الجمع والتخزين وكفى ‏ إذ 
يبقى بعد ذلك دور النحل فى التمثيل 
والتحويل . ص ؟18) . 
وهكذا يمثل هذا المفكر هذه الجبهة 
العريضة الداعية إلى التفاعل بين 
العضارتين وإلى إقرار الحضارة 
الإسلامية بتفوق الحضارة الغربية فى 
الصناعة والعلوم » إقرار يتمثل من أن 
تنهل من علومها وأن تستزيد بلا حرج .. 
كما فعلت من قبل الحضارة الغربية مع 
الحضارة الإسلامية قبل تدهورها ؛ ولكن 
هل يمكن أن يكون منَا كتف آباءلاامج 
الجانب المادى من الصضارة اللأربية 
وحده ؟.. أم أن هذا الجتانت-“فتشطون 
بقيم الغفرب وثقافته وروحه وأساليب 
حياته .. مها قد يستهيل معه القصل 
بين الجانبين ؟ 
تقدير الحضارة الإسلامية 
وهكذا إذا كانت الشعوب الإسلامية 
تعير عن تقديرها للحضارة الفربية .. 
من حيث تجلياتها المادية المتفوقة ؛ فإن 
الآخيرة غالباً نا تكن تقديرها الحضارة 
الإسلامية .. ولكن فى الماضى ؛ وتزايد 


01000126021. 
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منذ القرن التاسع عشر .. عند الدول 
الإسلامية التى طبقت العديد من فلسفات 
العضارة الفربية .. فى الحكم 
والديموقراطية والسياسة وغير ذلك من 
الجوائب : كما طبقت أسالييها فى 
الاقتصاد والقوانين العامة ؛ بل وتقاربت 
إلى حد ملحوظ .. ممارسات المياة 
اليومية والطعام والترفيه والملابس ؛ ولم 
تتأخر ردة الفعل المضادة .: وتمئلت مبكر 
فى حركات الإصلاح الدينى فى نجد 
والسودان وليبيا ومصصر والجزائر » 
وخاضت تجربتها التطورية وشكلت فى 
بعض الدول أحزاباً » وتبلورت شد 
اتجَافَاتِول تطوْفَاً فى رقض الحضارة 
القربية برمتها .. والعودة السلفية الكاملة 
إلىبالماضديب عودةإمتدحيإلى الممارسات 
التومية والْعَادَآت والعات المتبادلة 
والمتاسبات الخاصبة .+ ولوحظ انتشارها 
فى جميع أنحاء العالم الإسلامى الواسع, 
وينفس الروح والطريقة من أندونيسيا إلى 
مراكش ٠‏ ووجدت هذه الحركات والأحزاب 
أمامها من القضايا ما تكسب به المزيد من 
الشارع الإسلامى » وخاصة قضايا الثروة 
والعدالة . والاستبداد ونظم الحكم , 
واستعادة الشخصية التاريخية فى مقايل 
الارتعاء فى أحضان الآخر ؛ وقذ رصدت 
أجهزة الغرب فذة التطورات مئذ وقت 
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صبكن (انظر كعاب اكتشاف جنزيرة 
العرب. لجاكلين ييرين . بيروت 15317) , 
واستثمرته غالبا بشكل فادح ؛ وذلك منذ 
تقسيم شبه القارة الهندية بين المسلمين 
والهندوس عقب استقلالها سنة 1551 , 
وتكرر ذلك بشكل متواتر ٠‏ ومنذ وضع 
الغرب آأصابعه على أعصاب التمزق 
اللذفبى المرَيضة .- وهى تتشغط عليهنا 
بقوة أو رفق حسب ا مواقف . وتمكنت 
من غرس الدولة الصهيوئية فى قلت 
العالم الاسلاميب.. لمتصييه يتقيج مزمن 
.. كانت تعاق القايفا مشاليتة , 
واستثمرت عوائده لجسابها بلا هوادة , 
واشتدت العمولة وتقيحت الضغفينة .. 


ووصلت المواقف إلى أطرافها القصوى 


.. وتبادلت أشد الضربات عتوأ فى شتى 
أنحاء المالم؛ ويمكن توصيف الموقف 
الراهن لكل من الغرب والإسلام .. بأنه 
يعبر عن أعقد درجات الشك والريبة , 
هذه التى توظف أحداث التاريغ كله من 
الماضى إلى الحاضر ٠‏ وينظر الغرب إلى 
الحركات السياسية الإسلامية المتطرفة 


أرشيف الشارخ 


.. باعتبارها تعبر عن أوضاع جوهرية فى 
الدول الإسلامية وعن حقائق مقررة فى 
الدين الإسلامى ؛ ويغدد الاستشهاد 
والجهاد كرموز لأخطار مستقبلية تهدد 
مصيره .. ولا يمكنه أن يقبل بأقل من 
استئصالها » وذلك ربعا كعمليات تمهيدية 
للعولمة الحضارية .. التى تعمل لحعساب 
الحضارة الغربية فى النهاية ؛ وقى المقايل 
.. تتغلب تيارات التشدد ورفض الآخر 
تماماً فى العالم الإسلامى : مستندة إلى 
بشاعة الاستعمار الاقتصادى ونهب النفط 
والقرحة الإسرائيلية وحبائل العولة 
والازدراء المستتر والمعلن للثقافة الإسلامية 
«لاغير ذاك من سراديب المداورة والدقاء 
[التقاق السياسى . وفكذا فإن الحضارة 
الاسلامية لا تدرأ عن ذاتها أخطارأ طارئة 
.. يل إن الحضارة الغربية تهدد وجودها 
ثماما بون أن تكفئ نواياها : قمنا 
احتمالات الوفاق الحضارى بينهقما قى 
خضم الصراع الجارى ؟ 
صياغات التوفيق 
الواقع أنه بينما كانت الدول الإسلامية 
تطرح صياغات التوفيق .. بدرجات 
متعددة من الاقتراب والتباعد . وصلت إلى 
حد انسلاخ «تركيا مثلا عن العالم 
الإسلامى ؛ فإن الغرب لم يقابل ذلك إلا 
بالمؤتمرات والإعلانات الفضفاضة ؛ وظهر 
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وائقأ تماماً من فوزه النهائي ٠‏ بل ووظف 
متغيرات الصراع لحسابه . وبدا قادراً 
على اعتصار نتائجه الاقتصادية 
لمصلحته .. فى حالتى السلم والحرب وما 
بينهما من حالات عديدة ٠‏ معتمدا على 
طبيعة اقتصادية وعلوم تكنولوجية ومرونة 
سياساته ؛ ومكثته الأوضاع السياسية 
والطائقية والمأهبية فى العالم الإسلامى 

من الإحاطة والإمساك بتلابيبه 
وإختراقه بل وانتصاره ٠‏ ومن هنا فإن 
إنكار حالة الصراع بين المضمارتين 
يبتعد عن الواقع كلية .. بل إنه فى 
صالح الحضارة الغربية بشكل نهائى . 
قهو ينكرها أيضا بشتى ضروب النفاق 
والدهاء والفكر السياسى ٠‏ وسيلة مع 
أخريات لتنويم العالم الإسلامى ؛ بيتما 
يغمره باختراعاته ومبتكراته واتصالاته , 
ورغم ذلك فإن الإسلاح كنواة نبيتى قدرة 
مدهشة على المقاومة .. ويبقى دائماً 
جذاياً . بعثاية العقل الصامد لهذه 
الحضارة ؛: وخاصة حين تشع بتجلياتها 
المتسمة بالتفتع والسماحة والتطلع 
والتفاعل وتقبل الآخر . وتساند هذه 
النواة تجربة معاصرة لاتنكر لمعظم دول 
العالم الإسلامى ٠‏ ولكل متها تجربتها 
الخاصة فى مجال التقدم قى مضمار 
الحضارة المعاصرة بمجالاتها العديدة , 
وهى تجارب لاينقصها سوى الاحتشاد 
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والامتزاج في وعاء تنظيمي مناسب ٠‏ وهى 
لم تفقد جوهرها الإسلامى .. مهما أخذت 
من أساليب الحضارة الحديثة .. التى فى 
فى نسبة منها إنجارْ إسلامى . ومن يعد 
ذلك تأتى حلقة الموارد الاقتصادية 
والبشرية والثقافية والفتية والعلمية والتقنية 
وغير ذلك . وهى أيضا مما لايمكن إهمال 
حساباته » وتضيف نوميأ إلى رصيد 
الحضارة الإسلامية المعاصر ؛ ومن يراجع 
تقارير الأمم المتحدة .. سيتبين بسهولة 
حجم هذا الرصيد .. خاصة إذا جمعت 
لكل الدول الإسلامية كوحهدة جغرافية 
وثقافية متصلة .. تشغل مغظم العالم , 
ومرة أخلتى ففالصورة ليست فى الخاتمة 
قناتفة على العالم الإسلامى , ويمكن أن 
يشيتجذهاالاتفناقيعلى أن هذه الحضارة 
الإسلاسية خضل بالففل طيراعاً حضارياً 
للجتهيافقاة بطل وججردها . ولكته ليس 
صراعا عسكرياً أو حربيأ أو إرهابيا أو 
دموياً .. إطلاقاً , فهذه جميعها مما تصب 
معطياته فى بنية الحضارة الغربية .. 
ويميت خلايا النمى فى الحضارة الإسلامية 
, نعم .. الإسلام فى حالة ضراع حضارى 
سلمى مع الآخير : فإذا صحت الرؤية 
والاتجاهات .. فإن الأفكار لن تليث أن 
تتولد وتتوالى . كذ 
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بقلم 
عبد الرحمن شاكر 

من أتياح له أن يشاهد صور المظاهرةا التّى وقعت فى 
مديئة نيويورك فى أوائل فبرابر المنصرم : إمام مقر 
اجتماع منتدى «دافوس» الاقتصادى» وآذاعتها شاشات 
التليفزيون في نشرات الأخبارء يلمح أمورا جديدة 

أضافتها اللافتات التى كان يحملها المشاركون 
١*9‏ المظاهرة؛ خلاف المطالبة بحل المشاكل الاقتصادية 
|| ٍ البحتة » مثل مشكلة البطالة التّى تسود مختثلف 
كك | المجتمعات وعلى رأسها البلدان الصناعية المتقدمة 
صسناهنية هذا «المنتدى:», والتى تقع امثال تلك 
المظاهرات فى مدنها » سواء فى أمريكا أو أوروبا أو 
.. إلخ وتتحول أحيائا إلى مصادمات عنيفة كما 
عدت ل دن منذ سنوات قليلة؛ وقد تشمل تلك 
المطالب الاقتصادية - الدعوة إلى القضاء على الفقر 
عامة:ء بما فى ذلك إلغاء الديون التى تشقل كاهل 

البلدان النامية . 


قو الحجة ؟1415ه مارس ١8‏ -لام 
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وز سير اشر استيسدد فى 
مظاهرة 0 الأخيرة. بي 
من صنع أحداث ١15١‏ سبتمير عام ٠.١‏ 
وكانت أبراج مركز التجارة ا 
نيويورك فى أبرز ضحاياها؛ كانت 
اللافتات التى يحملها المتظاهرون: الذين 
لم يكن من بينهم أحد من العرب؛ تنادى 
بوقف الحرب فى أفغانستان؛ وسحب 
القوات الآمريكية منيا. وألكف عن التهديد 
بضرب العراق أو الصومال أو سواهما 
من البلدان التى ترش ها الإدلزة 
الأمريكية لمد الحرب إليهاء أو عليها, 
بدعوى أنها ضنالعة قى أعمال ٠الإرفاب:‏ 
أو تسانده بشكل أو بآخر 0 وأيضا كانت 
بعض اللافتات تنادى بالكف عن تقديم 
اممسامدات الى إسسرائيل: ويعحمانة 
الفلسطينيين. وكذلك الكف عن العنَصَرَيّة: 
إنْ تلك المظاهرة؛ وسابقاتها فى المدن 
الأمريكية والأوروبية ه ىعدي نحقّاأو إنهس 
«يسارية المحتوى» حيث تواجة سياسة 
اليمين الرأسمالى المتطرفٍ وخاصبة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وغير بعيد أن 
تكون يسارية التنظيم والقيادة, ولقد تذكر 
أن الأحزاب الشسيوعية فى البلدان 
الآأسيوية المجاورة لأفغانستان قد نظمت 
مظاهرات عازمة احتجاجا على المرب 
التى شنتها الولايات المتحدة الأمريكية 
ليها با من السايع من 3كتزيز من العام 
الماضى بما قيها الحزب الشيوعى الهندى: 
والماليزى؛ والأندونيسى, فضلا عن 
مظاهرات «الإسلاميين» فى بعض تلك 


أرشيف الشارخ 


البلدان يما فيها باكستان. 
المغزى والدلالة 
إن الذين تظاهروا على هذا النعو 
ورفعوا أمثال تلك اللافتات يدل موقفهم 
على آنهم لم يبلعوا »الطعمء الأمريكىي: 
بدعوى أن ذلك إنما كان للقضاء على 
الإرهاب. بما فى ذلك العدوان الفاجر 
المستمر الذى تمارسه الدولة الصهيونية 
فى فلسطين بمباركة وتأييد شديد الصفاقة 
من حليفهنا ٠الانستراتيجىء‏ الولايات 
المتحهدة. والذى اشتد أواره - أى ذلك 
العدوان - بعد الحملة الأمريكية فى 
أفغانستانء وتصل الأصور إلى حد دقع 
المقاومة الفلسطينية بالإرهاب. وعند 
محاولة تذكيرها بأن هناك فرقا ما بين 
الأعمال الإرهابية ومقاومة الشعوب التى 
تعابز" تن الختلال والاضطهاد والحصار 


والتجويع والفتك يابشع الأسلحة, 


الأميريكية. تقول «كوندا لبزارايس» 
استشارء) لأكف القوو ل الأمريكية مغضبة 
3 لكا طحب رو ركيا: ليس هناك 
رهاب حميد وآخر ذميم. وإنما كله 
إرفاب! ويتبعها فى ذلك للأسف الثمديد 
بعض المغلويين على أمرهم فى بلدنا!؛ 
وطبيسعى أن يتطوى هذا الموا 

الشنيع من الظلم الفادح الواقع على 
الشسعب الفلسطينى على تجافل ما ذهب 
إليه المتهم الأول بالإرهاب, والمطلوب الأول 
فى الحملة عليه, أسامة بن لادن. فى بعض 
ما نسب إليه من أقوال أذيعت تسجيلات 
لهسا بالمسوت والمسورة على شاشات 
التليفزيون: من أن إقدامه هو وأتباعه على 


بو الحجة 1455ه -مارس 1١10م‏ 
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تنفيذ عمليات الحادى عشر 
من سبتمبر من العام 
الماضى. إنما كان انتقاما لما 
يعانيه الشعب الفلسطيني» وشعوب 
مسلمة أخرى؛ وقد يكون مجرد مدع 
«للفضلء قى تلك العمليات محاولا أن 
بصور نفسه «يطلاء على تحو آخر ! غلى 
أنه من المؤكد أن كشيرين غيره قد 
داخلتهم الشماتة فيما أصاب الأمريكان 
بمسيب تأييدهم الإجرامي للفحش 
الصهيونى فى فلسعلين. 

تقد وقع الظن عند كثير عن الناس 
فى بلادنا أن الولايات المتحدة بعدما 
أصايها فى تلك الأحداف» سوف تتبع 
سياسة خارجية أكثر اعتدالا؛ أو عدالة, 
وخاصة إزاء القضية الفلسطينية. ولكن 
ظهر أن العكس هو الصجيع: وأنها قد 
تمادت فى تعزيز العدوان الصهيوتى إلى 
حد غير مسبوق: وأصبحت شريكا 
ظاهرا له: على نهو يقِفى عنبا كل صقة 
يخلعها عليها تعبير ٠أبقد‏ راعيى عملية 
السلام» (!) إن لم يكن الراعى الأوحجد 
لها؛ وهى والغة على هذا النحو قى الدم 
الفلسطينى بأشد من ولوغ كلبها 
الصهيونى شارون! 

وذهب بعض المحللين إلى وجسود 
شركاء فى ذلك العمل «التكنولوجى» 
البالغ التعقيد من منظمات أمريكية أو 
حتى أجهزة «استخباراتية» بهاء أما أن 
عربا من تنظيم القاعدة كانوا ضالعين 
فى هذا العمل الاجرامى؛ قإن عغناصر 
هذا التنظيم بمن فيهم قائده أسامة بن 
لادن..كانوا حلفاء للمخايرات المركزية 
الأمريكية؛ وكانت هى التى نظلمتهم 


أرشيف الشارخ 


وسلحتهم ودربتهم؛ أيام كانت تحارب يهم 
ومعهم الشيوعية والفزو السوفييتى 
لأففانستان: واستخدام بعضهم حاليا فى 
مثل هذا العمل أو اغرائهم يه أو تسهيله 
لهم: غير بعيد أو مستيعد. 
العدو البديل 
يعد انتهاء الحرب الباردة ما بين 
المعسكرين الدوليين: طى نضو أو آخر. 
كان من المنتظر أو المأمولء عند كثير من 
المراقبين, أن تستخدم الطاقات العلمية 
والاقتصادية الجبارة: التى كانت تستنزف 
من جانب كلا المعسكرين فى سباق 
التسلح: لتحقيق أغراض أخرى سلمية, 
من بينها رفع مستوى الشعوب المتخلفة, 
وانقاذها من وهدةالفقر لمدقع, 
ومساعدثها على يثاء اقتصادها من جديد: 
وكتذّلك ع لاج الأمراض؛ وعلاج ظواهر 
التلوث الييثىء عن نوع ثقب الأوزون 
وارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية: 
وتضوب الوارياوانقراض الأنواع.. إلخ, 
فخِه لا غن البخث عن حلول عقلاتية لمشكلة 
البطالة التى ازدادت وتزداد تفشيا فى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة ذاتها بسبب 
الثورة التكنولوجية: التى يترتب عليها 
الامنتتقناء من كشِينَمَن الأيدى العاملة 
اعتمادا على «الروبوت» من مختلف 
الأنواع» قى القيام بما كان يقوم به 
الأقراد. 
كانت أمثال تثك الحلول. سوف تتخذ 
طابعا «اشتراكياء فى واقع الأمرء على 
نحو ما دعت إليه لجنة الأمم المتحدة للبيئة 
والتنمية يرئاسة «جروهارلم برونتلاند» 
رئيسية وزراء النرويج السابقة ؛ والذى 
ضمنته ثقزيرا ضافياء طبع فى كتابٍ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ترجم إلى العربية . بعنوان ذى دلالة. 
وهو «مستقبلنا المشترك! 

كسيف إذن كان يمكن أن تطبق 
الرأسمالية المنتتصرة فى الحرب الباردة؛ 
انتعسارا ساحقا على المعسكر 
الاشتراكى أدى إلى تفككه وسقوط 
نظامه السياسى والاقتصادىء برنامجا 
يوصف» أو يمكن وصسقه بأنه 
«اشتراكئ»:ليس على المستوى المطلق: 
بل على المستوى العالمى!! 

إن تنفيذ مثل هذا البرنامج؛ كان 
تنوف يعتى التعسارا الفاركسيةفن 
صورتها الأصلية: التى صناغها «كارل 
ماركس» ذاته مع رفيق دربه «فردريك 
انجلز». من أن الاشتراكية سوف تكون 
ثمرة لبلوغ النمو الاقتصادى والصناعى 
فى ظل المنجزات العلمية الرأسمالية 
أقصى مداه؛, وذلك بخلاف الصورة التى 
تحققت فى الواقع خلال القرن العشرين» 
من قيام «الثورة الاشتراكية» فى روسيا 
المتخلفة بقيادة لينينب وات ددا إلى 
مجتمعات مشابهة - عظهمها - لروسيا 
فى تخلفها ؛ وقد تنجحج روسيا يفضبلن 
تلك الشورة فى إعادة بناء اقتصادها 
وتحقيق قدر هائل من النمو العلمى 
والصناعى» ولكن الحروب المتكررة التى 
فرضتها عليها الدول الرأسمالية: بدءا 
من حروب التدخل بعد الثورة مباشرة » 
إلى الحرب العالمية الثانية التى شن فيها 
هتلر هجومه الساحق عليهاء إلى الحرب 
الباردة - والتى كانت تسخن أحيانا على 
الأطراف - بزعامة الولايات المتحدة 
الأمريكية.. كل تلك الحروب جعلت معظم 
النمى الاقتصسادى والصتناعى أساسا 


.02م 01000126 


يتوجه فى روسيا وءإمبراطوريتها» التى 
صارت تعرف باأسم «الاتحاد السوفبيتى» 
إلى صناعة السلاح؛ مما حرم شعوب هذا 
الاتحاد من التمتع بثمار ما حققوه من 
تقدم علمى وصناعي. وجعل الاشتراكية 
تبدو - رغم ما ضمنته من أمن اجتماعى 
مساواة كثيبة فى الفقرء فيما عدا ما تتعم 
به قلة خمئيلة من الحاكمين من امتيازات! 
وترتب على ذلك أن سادت الديكتاتورية 
حقبة طويلة أكثر مما تحتاج إليه أية ثورة 
للدفاع عن كيانهاء بما في ذلك فترة 
«الإرهاب» التى هيمنت زمنا على مقدرات 
الثورة الفرتسية. 
لاحظ هنا أن الإرفاب هو صفة 
اتسمت يها فترة من تاريخ واحدة من 
أعرق دول الغرب «الديمقراطية» ولم يكن 
ظاهرة إسلايية كما تحاول تصويره اليوم 
الدعاية الأمريكى - صهيونية! 
من حرب علي الشيوعية إلى هرب 
على الإسلام 
ولكن بعك أنيبذا جشوزياتشوف فى 
منتصف الثماتننات من القزن العشرين 
فى التخول إلى الديمقزاطية وإنهاء الحرب 
الباردة: يما فى ذلك الاتسحاب من 
أفغانستان وشرق أورويا والسماح بإعادة 
توحيد ألمانيا سعى الغرب إلى دفع الموجة 
فى اتجاه اليمين المطلق بإسقاط 
الاشتراكية وتفكيك الاتحاد السوفييتى 
بحيث فقد جورياتش وف منصبه كرئيس 
لذلك الاتحاد» ورحب الغرب بيمجىء يلتسين 
كرئيس لروسيا ومهندس لحل الاتحاد 
وتحول روسيا إلى الرأسمالية: على نحو 
أدى إلى مزيد من تقويض اقتصادهاء 
واقتصاد الجمهوريات الأخرى فى الاتحاد 


أرشيف الشارخ 


ذو المجة ؟45اف عمارس 7 -لام 
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الذى انحلء والذى دافع 
الرتيس الأمريكى الأسبق 
ريتشارد نيكسون عن ضرورة 
حله بقوله: »إنه لو بقى الاتحاد 
السوفييتى إلى القرن الحادى والعشرين 
لأصبح المسلمون أغلبية فيه؛ وهذا هأ لن 
نسمح به أبداء!! 

الحرب إذن تحولت - بقدرة قادر - 
من حرب على الشيوعية إلى حرب على 
الإسلام؛ وأصبحت الحيلولة دون أن 
يصيم المسلمون أغلبية فى الاتحاد 
السوفييتى السابق لا تقل آهمية عن 
القضماء على الشيوعية فيه وقى سواه! 

وتقدم الكاتب اليهودى الأمريكى 
صمعوئيل هينتجتون بنظرية صراع 
الحضارات التى حلت كل الحرب الباردة 
؛ حيث أصبع الإسلام - مضاقا إليه 
الكونفوشيوسية - هو العدو الجديد 
الغرب - الذى يسعى إلى القضناء على 
الحضارة الغربية وقيمها كما كانت 
تسعى الشيوعية من قيل! 

أما تلك القيع التى يخاشى عليها من 
الإسلام فهى الدتتقراطية. وَاقَتضَاد 
السوق؛ والنزعة القردية! 
ج «ه 4 بيتجاهل صاحب هذه النظرية أن 


5 و مبدأ الشورى فى الإسلام قد سيق 
داكا الديمقراطية المعاصرة فى الغرب بزمن 
ضراية 


طويل. وآن المجتمعات الإسلامية بعد 
تعرقها إلى الديموقراطية المعاصرة قد 
1[ أصبحت كلها تشوق إليها بما فيها 
ع الإمبراطورية العثمانية فى أواخر أيامها, 
6 وأن الذى حال دون تحققها فيها أو 
اكتمالها هو الاستعمار الغربى والنظم 
التى احتضنها. 
1 


أما عن اقتصاد السوق قَإن الفكر 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الإسلامى بصدده لا يرى أن تكون قوانين 
السوق حائلا دون التكافل الاجتماعى 
وهذا مما يتفق فيه الإسلام مع النزعة 
الاشتراكية . كما يتفق فى أمور أخرى فى 
مقدمتها المساواة ما بين أجناس البشر 
ورفض أية صورة من صور العنصرية . 

ولكن الفكر الأمريكوصهيونى لايزال 
يرى أن هناك أجناسا من حقها السيطرة. 
وأخرى من حقها الاضطهاد. كما هو 
ظاهر الآن فى فلسطين! 

وعلى كل فقد شهد هينتجتون ذاته فى 
مقال أخير له نشرته صحيفة الأهرام فى 
أوائل هذا العام؛ عن «حروب المسلمين.. 
بآن من أسباب كثرة تلك الحروب أن عددا 
من المجتمعات الإسلامية تقع تحت سيطرة 
دول أخرى تضطيد أفراد تلك المجتمعات, 
وتلك الدول هى إسرائيل التى تحتل أرض 
اللينطينيين ٠‏ وروسيا التى تهتل أرض 
المسلمين فى الشيشان:ء والهند التى تحتل 
أرضهم فى كشمير. 

إن إلفكر الأميريكى - صهيونى : إثما 
يحاب فو راقع الإمر مبادىء المساواة, 
سسؤاء ذعا نينا فكر دينى كالإسلام: أو 
علخانئ كانمازكسية ويدلا من صنع 
مستقيل أفضل للبشرية ٠‏ يظل نزيف 
الموارد الاقتصادية والعلمية فى إنتاج 
الأسلحة واستهلاكهاء لكى تضخ مليارات 
الدولارات فى جيوب مصاصىي ذماء البشر 
! فضلا عن أهداف أخرى تصنعها أطماع 
الرأسمالية المتوحشة:. مثل بترول بحر 
قزوين وتهديد الصين الناهضة قيل أن 
تصبح هى القوة الأولى فى العالم. 

ولكن داخل الولايات المتحدة ذاتها 
هناك من أصبح يدرك حقيقة الأمور. واقرأ 
فى أول المقال عن مظاهرة نيويورك! 88 
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الإسسلام 
ومسو الإنسسان 
جزءخاس 


لسن صسسوه الإنسسان! 4 


بقلم 
د.محمادالهدى 
شاءت ظروف العمل فى فترة من حياتى أن 
يكون مكتبى قريبا من نادى (ريال مدريد) 
بمدينة (مدريد) . صوت الجماهير كان يعلو. 
يخفق كقلب مدينة يعانى ضربات غير منتظمة . 
دوى هائل لو واجه (نيرون) لسقطت وجلا من 
يده الشعلة التى أحرق بها روما .. ولو قابل 
(هولاكو) ) لاخثيرقت سهام الرعب قلوب رجاله 
الحديدية . لكل فئ' مدريد كان الصوت :مجرد 
ضجيج هائل.. مجموعة آلات بشرية يمكن 
صنب أى ميعمل تكرير بترول أن يحدث 
ماهو أقوى منه بكثير. يمكن نسفه بعود ثقاب 
صغيز. ستبقئ فقط مشكلة إطفاء بقاياهء أو 
20 افع أشلاته وجثثه لعدة أيام .. إنة مجرد 
/ ما دري دري معلب صوتى ... والمأساة أنه معلب بشرى . 
اللا 3 7 5 قديما زحفت الاف الأصوات (البارتينون) فى أثينا» وجماهير الرومان 
الإسشزية تيتى فى صوت مدو (البانتينون) فى روما. دكت أصوات 
الأقصرء» والكرتك ٠‏ وأيو سميل. أقامت القتال البحر الأبيض فى معركة 
مدينة (خورسباد) وبوابة عشتار (اكتيوم) بين الشرق والغرب عام "١‏ ق. 
والزاقورات. نحتت فى قلب الصخر القصور م ؛ واقتربت من زمان الكورال السماوى 
والمعسابد فى (تدمر) والسد العتيق فى الذى تردد على الأرض المقدسة فى بيت 
(مأرب). تداخلت آأصوات الخضوع مع المقدس.. صوت الجماهير تسبح بحمد 
أصوات القدسية. والبراعة:, والابداع . الله , ولكنها تعود للتناثر فى أرجاء 
أقامت جماهير اليونان معبد الاأرض. 


0 
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ويشير المايسترو القدير إلى هذه البقعة الصوت البشرى فى أحسن الاحوال 
الناتية بواد غير ذى زرع ليخرج الايقاع تهذب. آو هكذا قيل! 
هادمًا. ثم فادرا يعيد توازن الصوت علبوه فى البرلماثات أو المجالس 
البشرى. بتكسر أحيانا عند دار (عثمان)؛ أو الشعبية. نظموا دوراته. وكلماته . 
خارج مدينة (كربلاء)ء ولكنه يعود ليتكتل. ونسقوها يارقام وإحصاتيات. الزموه 
يدفع بوابة (القوط) عند الاندلس» وبوابة يمراقبة مطرقة الرئيسء والزموه يزمن 
بيزنطة عند القسطنطينية. يبنى ويبد ع من ودور ونصيب متساو. 


قنون الجماهير ما يبهر ويبقى . الصوت البشرى (ورقوه). اى 
وتبهت السطور القردية إلى حين . حولوه الى أوراق مطبوعة من صحف. 


وفى ذروة ونشوة الصوت الجمافيرى ومجلات: وكتب؛ ونشرات . وكتيبات. 
الزاحف بدأت بشائر (الفونوغراف) مرتعشاء فقد تلقائيته؛ وتعلم اصول المسرف 
ثم التليفون هامسا. ثم الراديو والسينما والنحوء صرف أموره؛ والاتجاه نحو 
والاليفزيون صارخاء تضاعقت الاضوات:. .مصالمه الخاصية.. 
وتضخمت الالكترونيات. مسار الجهاز الصوت البشرى (زينوه) بالصور 
الصغير يعادل ألاف الآأصوات التى عيرت التليفزيونية, والصواجز الاسمنتية, 

مع الاسكندر من الغرب الى الشرق. أو آلاف والحديدية؛ وفقرات الموسيقى الاذاعية. 
الأسسوات التى رفعت (نيرون) و(قيصر) إلى الصوت البشرى (كوروه)؛ اطلقوه 
القمة: أو هملايين الاصوات التى اتسع قوس فى سديم الملاغب المفتوحة الشعبية: او 
صداها مع صوت الرسول (صلى الله عليه نسيقل وه فى الملاعب المغفلقة 
وسلم). أو الاصوات التى تبتلت وراء الارستقراطدة. 


(غاندى)؛ أو تقدمت صوت (ماوتسى تونج)» الصوت الفئان 
او سكرت وراء (هتلر)ء أيتأججت أميلا فى _. .ويصعب على الجيل الجديد تصور 
التصر وراء عبداالناصن. رهبة اله نامير الت ارست قواعد 


الصوؤات الشعلف ١.‏ تارينية عللٌ حدرد الحضارة. وحدود 
وضدما يتامل الجبل الجديد من يلتم - ,المدينة, ودابخل (الانفتياتر) أو السقيفة, 
الصورة الثابتة او المتحركة للصوت الخافت أو الأزقةء أو الحارات» أو المتاريس» أو /ا. ١‏ 
او الراضح 0 ا اللو البشرى, الساحات؛ أو الميادين. 
شال مريب صرل السيد المشين. شيف قلسي السامي من قن الى 
حركت هذه الآلاف الأحداث؟ كيف قادتها الخالى من الملعمس البشرى. من مجرد 
إلى الانقلاب أو الانفلات » او النصر او صدق طرفء وتصديق الطرف الآخر. 
الهزيمة,؟ وما هذا المخدر العجيب الذى وحينما ضساق القنان التشكيلى من 
سرى فى شرايين الجماعة فأققدهم الوعى عزلة (الاطار) داخل اللوحة القرد:ء 
وأفلت قوة حناجرهم؟ اع ا 
من أحداث لم يحدث أن تحرك بتحرك حيتنا حلم الماهز بين اقرح 2 
الجماعة او بتحرك الصوت البشرى.. والتمثال. حينما تعرد على التصاقه 
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كككطلكاكثاااثاثالثاثاثأا ااا ل الل 


الدائم بالحائط والعيون معلقة أو محدقة 
فى فهم» أو ادعاء. أو بلاهة. حينما بدأ 
عيد القتون التطبيقية.. فتؤن الساحات: 
و(البرفورماتس) والليزرء والاوايد. 
والبيئة. 

حينما جرت كل هذه الاضافات 
والتطورات؛ كان زمان الصوت البشرى 
الخافت قد بدأ. غطت عليه أصوات 
الانتاج الضمخم. واقتصاديات السوق 
والمعلوماتية, والعولة والاعلام والاعلان. 
الاضواءوالالوان والخداع اليصرى, 
والوهم الالكتروتى . 

حينما بدأ الفن يحطم الحاجز بينه 
وبين الجمهورء كان الجمهور نفسه يقر 
من المبدان والطرقات والتجمعات. 
ينسحب إلى بيقة. لا يجد قرصة الهئس 
فما بالك بالكلام. 

الصوت البشرى غبائب فى زمان 
الوحدة. أو العزلة. خافت: غائم وسط 
أبخرة ضجيج مائل قد يصدر عن جهاز 
بحجم علبة الكسريت. اويضجيج مكيتوم 
يصدر من جإناز يسم ى,الانترقت »: 

وحينما أت السريالية يعذ الوب 
العالمية الاولىكاغوتتها | الاذبية قى:العزدة 
الى العقل الباطن: كانت فى المقيقة 
تغوص فى دوامة العزلة كنوع من الحزن 
الدرامى السوداوى لفسياب الصوت 
البشرى. وحينما بدأت الوجودية 
(السارتريه) تنادى بعد الحرب العالمية 
الثانية بالحواجز بين الناسء» وكتبت 
مسرحية (الجلسة السرية). كانت نوعا 
من الحزن المقهور على غياب الصسوت 
لد لبشرى. و حيئما استممع (هيريرت 
ماركوز) الى صوت الشياب يدوى فى 
أروقة الجاممات استيقظ فى منطقه 
الفلسفى الأمل. ردد ميشرا بعودة 


أرشيف الشارخ 


الصوت البشرى على يد هؤلاء الأحرار 
الهراوات؛ والأقنعة, والغازات: والدروع, 
ومسغ العقول او شراء بعضها قبل 
الأوان 7 

وحينما بدأ الفيلسوف القرنسى 
(روجيه جارودى) دعوته لحصوار 
الحضارات وقيل اعتناقه الاسلام فى 
السبهمينات من القرن الماضى. كان 
(هنتئنجتون) يمضر لفلسفة صراع 
الحضارات فى التسعينات. 

انلصوت الادبي 

ونأخذ مثالين أدبيين لزمان العزلة, 
أو زمان حشرجة الصوت البشرى. 
أحدهما عمل ادبى من الشرق العربى ( 
اقصنى درجات الفزلة). والآخ رمن 
الغرب القريب من العالم الثالث (مائة 
عام من العزلة) . 

رواية (أقصى درجات العزلة) للكاتب 
المغيبي إطافر بن جلون) تصور طبيبا 
معْربياً ف قرسا يتولى فحص حالات 
بعش العتمال المباجرين من شمال 
اخرنقيا بغ اصابتهم بأمراض جنسية 
واجترار الجسد: أو النفس» النموذج 
الذى تقدمه الرواية (التقريز) فرغ من 
عفيدة قوبة تعصمه او تصرفه عن 
التفكير فى الجنس: وفرغ من النضال 
اا 5 اجتماعى أو السياسىددائرة 
استهلاكية لا تتوقف. هناك من ينتج 
وهناك هن يستهالك. وهى جزء من جهاز 
مادة استهلاكية .. يعمل ليأكل ويرسل 
لأولاده لياكلوا . 

ضياع استهلاكى دون تنهد. خندق 
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عميق . وقدرته الغريزية الباقية التى تصور ترابط السلالة لأكثر من مانة عام. يكون 
آنبا بحكم تقاليده وتصوره الخاطىء هناك من أعدم ومن أبيد؛ ومن جن. ومن 
لعقيدته. تستطيع أن تثبت وجوده.. ضعفت قتلء ومن اختفىء ومن ارتكبت الخطينة 

. هزمت . انسحبت. غاضت. دفنت ودفتت ودخلت الدير؛ ومن رحل الى (روما) 
معبا سلالته. فماذا يبقى له سوى العزلة. للمفامرة. ومن رحلت ل (بروكسل) 

وقارن هذه الحالة بحالة الشاب في للدراسة . تعود السلائة. تحاول ان 
جيل النضال الجماهيرى فى حرب الجزائر. تترابط بعد أن سحبت من القرية أنفاس 
الجماعات والجماهير تصرخ متماسكة. العصر الحديث. ولكنها لا تجد سوى 
كورال من ملايين الاصوات يهز الساحل علاقة غير شرعية بين الإبن وخالته . 
الافريقى والاوروبئ. كنا تقسعر بالمبود وينتهى (ماركيز) هن روايته قائلا 
يصلنا وإن لم نسمعه. يرتفع عاليا كقنهء (لان السلالات الملعوتة بلعنة ماثة عام 
هارضونية أويرالية من صنع لساطيدر. من العزةة ليست لها فرصة ثائية فى 
(قاجنر) الثانر لاحن الياحث عن قوة ليس البسيطة) : واذن إنها لعنة هذا 
الجماعة وتقزد الفزد: قزة ضوت الهمافقد الزمان زمان رقرط عد الجفاعة زيم 
تطمثن عزف القرد المنقرد. لاوجود للعزلة. عصوتها . وإذَ1 ما حارف ككانة (نوتتها) 
ولا وجود ايضا للغرور او الاستعلاء. ويقول من جديد تخرج مشوهة نشازا. عمل لا 

5 8 ار 

(بن جلون) فى نهاية تقريره الروائي.. ان , - تسب اس د 
المريض اليائس المعزول يقيم مماكمتين. بالتال 4 الجماعة. " ولا يج 
الأولى لأرضض المتقفى تموذج ! ف 1 

و رض المنفى نموذج 00 1 المبات المعغرة 
الاقتصادية الظالمة (ومن يشك ان وراء هذه ع ا 
الوجوه التى بالكاد نلحظها تجرى محاكمة سورياس 0 
ووفي لطبي الاربئم الى لجر المخنوق, والصنتوت الأضارس. والصوت 
عن شفائه. 

والعزلة الصوتية الثانية فى روايج إمائ . المكتوم. فى عيون المعزولين فى اوروباء 
عام من العزلة) التى كتبها (جبريل حارس ٠‏ وامريكا؛ واسنتراليا: في عيون القادمين 
ماركيز) . قرية (ماكدوندو) فى كوزومبي من جنوب #سرق أسيا والهند. فى عيون 
اقيعت بجهد الاب (خوسيه اركاديا ديا) أقرب الينا. عيون ابن اللد ٠‏ ورام الله. | |17 
وزوجته (اورسولا). تتوالى السلالة والقدس.وصعيد مصرر | 
المترابطة. لا تنتج الا (اركاديى) صغير. او انها تذكره بأيام العزلة فى يحر 
را غير تشاك الأحات تل الفلمات بأقصي درجات اهزة واف 
فى عالم من الاساطير, والأحاجى السنين المقبلة من العزلة. إنها جماعات 
والألغاز. تتراوح بين (اليوتوييا) والصور كتم صوتها البشرى فى أرضها. وخارج 
الممسوخة . يظهر الجيل الليبرالى. ويصل أرضها قبل حتى ان تتطق كلمة (الآهة) 
الامريكى القرية مع استثماراته . يصل الموجوعة. 
القطار ٠‏ ويربط القرية بالعالم. ينفرط عقد سيداتى؛ سادتى.. انعى لكم الصو 
العائلة, وتظل الأم الوحيدة المحافظة على البشرى . 86 


ذو الحجة هه -مالرس ااه 
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الأندفال , الصعب ,من الشورة إلى العونة ١‏ 


مكدر 


محمودأحمد 

تغير وجه الحياة في إيران منذ قيام الثورة: قبل 
ثلاثئة وعشرين عاماء ولايزال التغيير مستمراء 
اليوم يبدو وكأن دهرا كد انقضي منذ طرد الشاه 
محمد رضا بهلوي واستيلاء أيات الله علي الحكم, 
جتي. أن قصصا كالأساطير.قدٍ بدأت تتوالد في 
الشتارع /الأيرائي-عن الإمبراطور السبابق: فقال 
لنا سائق سيارة ؛ تاكسي» رقيق الحال إن بهلوي 
- هذَا الذي تعرف أنه مات بالسرطان ودفن في 
مصر - قد قضي عليه في انفجار قنبلة زرعت له 
وقتلت معه سبعمائة شخص من أتباعه ! 


لا أحد فى إيران اليوم يصدق,» 
8 أو يتصوره أن أيام الشاه 
والحكم الملكى يمكن أن تعود, هذا عصر 
انقضى وطويت صفحته: ولكن أيام 
اندلاع الثورة: بلهيبها اللافح» تبدو هي 
أيضا بعيدة .. رغم أن رموز الثورة 
مازالت هى التى تحكم, صحيح أن 


أرشيف الشارخ 


«نهجء الجمهورية الإسلامية هو الذى 
يسيطر على مقاليد الأمور فى هذا اليلد 
الكبير المهم. الذى يبلغ تعداد شعبه 4 
مليونا من البشر ويقع فى منطقة تماس 
هباشر مع العالم العربى .. ولكن 
المسميح أيضا أن الشارع الإيرانى قد 
اختلف كثيرا عما كان عليه عندما 
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طهران .. العماصصة الإيرانية. . تطل عليها الجبال التى 


تغطيها الثلوج شتاء 
اندفعت مجموعة من الشباب الثورى إلى 
مبنى السفارة الأمريكية فقاحتلت»؛ فى 
عملية قريدة أفرزها عنقوان الثورة. فى 


بداياتها: وكانت لها تداعياتها التى لاتزال. 


تؤثر على إيران حتى اليوم . 
اختلف الشارع الإبرانق: 358 1 
الحرس الثورى. حالى أنْ بعض 


المجموعات التى احتلت السقارة ا 4 


قبل نحو عشرين عاما قد أصيحوا اليوم 
- كماقيل لنا - من رموز التيسار 
الإصلاحى الذى يعمل على انتهاج 
سياسات واقعية. أو حتى «براجماتية» فى 
مختلف المجالات. 

يل إن بعض «المظاهر» التى رافقت 
الجمهورية الإسلامية؛ مبواء في حركة 
الحياة اليومية أو فى العادات الاجتماعية 
«احتفالات الأعراس وما إلى ذلك» أو 
حتى فى سملوك الناس وتصرفاتهم 
وملابسهم مثلاء يكاد يختفي «الشادور» 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


بلاس وكين 
الجمهورية الإسلامية الإيرانيةة 


الذى كان لزاما على النساء الاختباء 
داخله؛ فى مطلع أيام الشورة: ولم يعمد 
. المتشدد يطارد المتهاونات 


ع 4 ار انافاه 
ماما 3 ٠‏ قا ينرق «الإيشارب» 
الى الوراء ليظهن جنا .من الشعر اللامع 
والمتتى به أيفما: ماده الفقيات 


وبعض السيدات فى أواسط العمرء إلى, 
استعمال أدوات التجميل لتظهر الوجو, | 
الجميلة أصلاء أكثر طلاوة ونضارة! !! 


ويشاشة: أما الشباب. فلم يعودوا 

يتمسكون كثيرا بإطلاق اللحى؛ فإن 

فعلوا فإنهم «يهذبونهاء حتى لتبدو أقرب 
إلى «الموضة». 

لغة السينما 

هناك. أيضاء اهتمام واضح بالفنون 

عموماء بعض ألوان هذه الفنون حقق 
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1 
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م 


ا ثو الحجة 1417ه -مارس 7١١1م‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كو انيه 459 عارش :ءاف 


.02م 01000126 


ازدهارا بينا .. خاصة قن «السيتما» 
الذى أتاحت لنا المصادفة متابعة نماذج 
قليلة, ولكنها كاضية منهء دمينا إلى 
حضور عرض خاص لفيلم سينمائى عن 
السيية عريع وتشقل اسع «القديفية مرين 
المساركة وتطذامة؟ لدمااء1 , وهو إنتاج 
ضخم يروىء بالكاميرا. مايشبه ترجمة 
حرفية لقصة السيدة مريم كما وردت فى 
القرآن الكريم؛ وذكرنا الفيلم بالافتمام 
الذى أصبحت السيندا الإيرائية تعظى 
به فى المحافل الدولية: رغم أن المخرج 
السورى «محمد ملطء الذى كان معنا 
أثناء مشاهدة الفيلم - أعرب عن رأى 
بأن مخرجته «شهريار بهرانى» قد 
اعتمدت أسلويا أقسرب إلى الأقلام 
الايقزيونية منه إلى لغة السينماء وبعد 
العرض. التقينا مصادفة بمنتج الفيلم, 
«محسن على أكبرى» الذىق قال لنا إنه 
أنتج أيضا فيلما عن ٠أمل‏ الكرْقلكةوانه 
يحضر خاليا لإنتاج هيلع 905 لشن 
«موسى .. كليم اللهفوقذ طلب إذنا من 
السلطات المسرلة لتلل ويرأج آلب أن 
مشاهده فى سبيناء. 

زيارتنا هذ إلى طهران في الأسبوع 
الآخير.من يتاير الماضى. جات فى هز 
فصل الشتاء كانت اللوج تجلل قمم 
الجبال المطلة على العاصمة الإيرانية, 
فى حين كانت أثار لوج لاتزال تغطى 
جوائب الشوارع والساحات التى بدت 
لنا نظيفة ولكنها تعانى من ازدحام خانق 
فى المرور» خاصة فى ساعات الذروة: 
أما الذى لاتخطئه العين» فهو إمارات 
ومظاهرات المعاناة الاقتصادية التى ينوء 
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أساسا عن الحصار الاقتصادى الطويل 
الذى قادته الولايات المتحدة ضد إيران 
هنذ قيام «الجمهورية الإسلامية» ونتيجة 
أيضا للحسرب الطاحنة مع العراق» فى 
الثمانينات. والتى دفهت إيران الى 
خوضها.ء نعلم؛ إثر وصولناء أن قيمة 
الدولار الأمريكى تصل الى ثلاثة آلاف 
ريال إيراني؛ وأن علينا أن ندفع عشرة 
ألاف ربال ثمنا لفنجان من الشاى أو 


القهوة! 
فلسطين .. في الوجدان 
هدق الزيارة؛ أو مناسيتها كانت 
المشاركة فى مؤتمر للإعلاميين من الدول 
الإسلامية لبحث سسبل دعم الانتفاضة 
الفلسطينية ؛ ومنذ الوهلة الأولى» تجلت 
الأهمية الكبيرة التى توليها إيران 
اللؤتمرء والتى انعكست فى الترتييبات 
التى اتخذت استعدادا لعقده والتغطية 
الإعلامية الواسعة التى توفرت له؛ ثم 
تتذكيات حرطي أعلى قيادات فى الدولة 
على الحَضولٌ الى قاعة المؤتمر والتحدث 
أمامهء تقرييا كل القيادات: شارك رئيس 
الافتتاحية وألقى كلمة أمام المؤتمر؛ ثم 
جاء تباعا كل من أية الله محمود هاشمى 
شاهرودى رأس السلطة القضائية؛ وآية 
الله هاشمى رفسنجاني رئيس مجمع 
تشخيص مصلحة النظام «أحد المجالس 
الثلاثة التى تتكون منها السلطة 
التشريعية» وآية الله مهدى كروبى رئيس 
مجلس الشورىء 
ولكن هذه الأضمية الكبيرة التى تنالها 
القضية الفلسطينية فى إيران لاتعبر عنها 
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فقط مواقف القيادات: أو الكلمات التى 
يلقونها فى مثل هذه المناسبات أو 1 
البيانات التي تصدر عن مؤتمرات «كهذا 
الذى عقد فى نهماية بناير وأكد أنها 
«القضية المركزية الجامعة لتضامن الأمة 
العربية والإسلامية» وإنعا هى أهمية 
تحتل مكانا فى وجدان الشعب الإيرانى 
الذى ينفعل معها أيضا اتفعالا عاطفيا 
ظاهرا؛ وقد عبر هذا الاتفعال عن نفسه 
بصور شتى؛ خلال فترة انعقاد المؤتمر 
ولكن يعيدا عن أروقته, على صفحات 
الصحف ويرامج أ لتليفزيون التى 
استضاف أحدها وهو برنامج «صباح 
الخير ياإيران» (صبح بخير .. إيران) 
شخصيات عدة للتحدث عن الانتفاضة 
الفلسطينية بمناسبة اتعقاد المؤتمر هذا 
إلى جانب ماتبين لنا من وجود إذاعة 0 
خاصة لفلسطين: ومطيوعات عذيدة + “0 
دورية - شهرية أو فصلية - مخصصة م --- تل لاا في 
أنشر هواد عن القضية الفلسطينية. 

على أن الرأى العام الْإيَرَنَىيدر15 "(أكشر)»واقبيبيةوبراجثماتية» تراعى 
هذا الموقف الملتزم إزاء اإفخبشيم 'مصيلحة إيرانٌ علق المدئا الطويل, 
الفلسطينية وموقف إيران عموما من يقول هؤلاء : إن الطريق إلى المستقبل 
مشكلة الشرق الأوسطء يعد أحد نقاط " شأق وعسيرء وأن إيران لن تستطيع أن ١1+‏ 
الخلاف - أو التناطح الرئيسية مع تتجتب الخيار المحتوم للانتقال من حالة 
الولايات المتحدة الأمريكية, ولكن هناك «الثورة» إلى التتقلم مع «العولمة» وإنه إذا | ١1١‏ 1 


أيفسا إحساسا كاميا بأن حل هذا كان لزاما أن تتغير بعض المواقف | |||/0 
الخلاف , مع افتراض إمكانية التوصل والسياساتء فإنه ينبغى على إيران أن «. 
إليه. لن يكفى لإعادة العلاقات الطبيعية تضع ذلك فى اعتبارها حتى يتم ذلك 7 
بين واشنطن وطهرانء وربما لهذا السبب الانتقال وفقا لأفضل شروط .. بدلا من 8 
لم تكتتسب اهتماما كافيا نلك الأصوات, الفضصسوع - بدرجة أو بأخرى - لما 1 
هن جانب اليسار الاصلاحى؛ التى تدعو سيقرضه المد الآتى من الخارج! 0 
إلى تغيير موقف إيران إزاء قضية لقاء .. مع القائد : 
الشرق الأوسطء وإلى انتهاج سياسات << جاءاللقاء مع القائد آية الله على 5 
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خامئنى.. وفو مرشد. الثورة ورآأس 
السلطة فى النظام الحاكم فى إيران .. 
بما يشبه المصمادفة. كان المؤتمر 
الإعلامى لدعم الانتفاضة الفلسطينية قد 
أوشك على أن يجتتم أعماله. وكان 
أعضاؤه قد استمعوا إلى أهم قيادات 
ورموز النظام: خاتمى وشاهرودى 
ورفسنجاتى وكروبى» أما القائد الأعلى» 
المرشد؛ السيد على خامنئى. فلم يحضر 
إلى المؤتمر وإنما ذهب المؤتمر إليه. 
وربما لم يكن هذا اللقاء مقررا أصلا .. 
ولكن الذى حدث أن خطاب الرئيس 
الأمريكى جورج بوش أمام الكونجرس 
عن «حالة الاتحاد» والذى اطلق خلال 
أوصافا واتهامات عنيفة ضد إيران . 
«وهى ثلاثة اتهامات رئيسية : أثها محور 
للشرء وأنها تآوى الإرهاب, ثم أنها 
تسعي لامتلاك أسلحة الدَسَانَ الشاملة 
كان قد صادف آخر ايام المؤتمر وَأْحَذَثْ 
صدمة - وغضحا جامحا فى الأوسياط 
الإيرانية.. وخاضة بين القياد اي الغليا 
ويدا وكأن رك1 على أعلى مستوى يجب 
أن يصدر عن إيزان .. ولع يكن فناك 
أفضل من أن يتم ذلك من خلال ترتيب 
لقاء يتحدث فيه إلى أعضاء المؤتمر 
الإعلامى لدعم الانتفاضة الذى كان 
لايزال منعقدا فى طهران. 

وهكذا أعلن رئيس المؤتمر «على 
لاريجانى» وهو رئيس هيئة الإذاعة 
والتليفزيون الإيرانية التى تتبع القائد 
مباشرة؛ فى الجلسة الختامية؛ أن طلبا 
كان قد قدم القاء القائد مع أعضاء 
المؤتمر .. وأن الرد جاء بالقبول» ومن ثم 
فإن اللقاء سيعقد فى صباح اليوم التالى 


أرشيف الشارخ 


وكان ذهابنا إلى هذا اللقاء - نحن 
أعضاء المؤتمر - تجربة فريدة فى حد 
ذاتها. 

اتخذنا أماكتنا فى السيارات والحافلات 
التى أعدت لتنقلنا إلى مقر القائد 
الإيرانى؛ فى التاسعة صباحاء بينما كانت 
الأمن» يسيطر على الجميع. 

واصطف أمام «موكبتاء صف طويل من 
سيارات الشرطة والمراسم التى لاتكقف 
أضواؤها الحمراء والصفراء عن الوميض, 
واستغرق المرافقون ورجال الأمن وقتا 
طويلا فى ترتيب الموكب والاطمئنان على 
إجراءات الأمن والسلامة. 

وحين انطلق الموكب؛ أخيراء تبين لنا أن 
الشوارع قد أخيلت أمامناء وإن كانت 
الشيارات قد مضت وئيدة السرعة على 
أزبغين أى خمسين كيلو مترا فى الساعة, 
هيهمة شطر الحى الذى يسكنه الإهام فى 
طيراث: 

نحو اللأكب الى شارع يحمل اسم 
«فلسطين» وسرعان ماوصلنا إلى بوابة 
حديدية تسد الطريق فتوقف الركب» بعد 
وقت قصيرء تبيئا أن البواية جزء من سور 
غير منتظم يطوق قسما من الحى الذى 
وصلنا إليه, وأن البنايات الواقعة «داخل» 
السور - والتى لايعيزها شىء عن باقى 
البنايات المجاورة -- تشكل فى مجموعها 
مقر الإمام المرشدء ولكن؛ وقبل مغادرة 
السيارات:؛ وزعت علينا أكياس من 
النايلون الشفاق.. وطلب إلينا أن يودع 
كل هنا الكيس الذى اعطى له جميع 
الأشياء التى توضم فى الجيوب أو تحملها 
الأيدى.. وشمل ذلك : ساعات اليد» 
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والهواتف التقالة. والمحافظ: والتظارات 
الشمسية أو أية نظارات غير المستخدمة 
على العيون. والخواتم (يما فيها «ذبلة» 
الزواج)؛ والكاميرات .. الخ, وكان على 
كل مذا أن «٠يريط»‏ الكيس الخاص بيه 
وأن يتركه على مقعده فى السيارة. 

كان علينا ٠‏ بعد ذَلكِ . المرور من خلال 
أكثر من بوابة, والاستسلام لإجراءات 
تفتيش ذاتى. قبل أن نصل إلى صبنى 
منخفض لايتميز عما حوله من مبان.. 
اللهم إلا بواجهته الأسمنتية غير المطلية 
بثى لون؛ وأدركنا أن المبنى يضم قاعة / 
استقبال يلتقى فيها المرشد بضيوفه» ؛نئ' 
وعتد الياب , وجدنا عددا قليلا من 
الأحذية بالخارج؛ مما أوحى بوجود عدد 


المرثسد ابة الله على خامنثى ؛ 


القائد الا 
قليل من الأشخاص بالداخلء واجتزنا والصورة من ا ن قلم يكن مسموحا ببشول 
ممرا فيراته فة جدران عارية, الكاميرات الى مقره 
ويفضى إلى «القاعة» التى لاتختافعن.... شخِصن وبع النحيا مجلسه بالقرب من 
«مندرة» متوسطة الحجم فى منزل ريقى» قنذا المؤضعء مما أوحى بأنه لابد أن يكون 


وعلى امتداد جدران القاعة؛ صفت على 
الأرض وسائد هن الإأسيفتج المبطن 
بقماش رخيص ومساند مفاظة لتحمى 
ظهور الجالسين من برودة الجدرانء آما 
أرضية القاعة, فقد غطيت بنوع من 
«الموكيت» المتواضع للغاية. بينما أضاءت 
القاعة مصابيح من «الفلورسنت» عارية 
من أى غطاء أو زينة. 

ويدا لنا الزهد والتقشف مقصودا .. 
ومبالغا فيه! 

كان هناك مسند إضافى يكسوهة 
قماش أبيض يتصدر جدار القاعة إلى 
يسار الداخلء؛ تعلوه صورة للإمام 
الراحل أية الله خمينىء وأدركنا أن هذا 
هو المكان المعد لجلوس المرشد. واتخذ 


01000126021. 


من الشخصيات المقرية من القائد. وهو 


ماثيت لنا بالقاعل, فعنياملا تفرسنا قى 


أقسهاته تعؤقناافية علل وزكر الخارجية 


السبابق,طنن أكنان ولإيتز ! وبعد فترة 
انتظار قصيرة:؛ دخل المرشد القائد على 
خامنئى إلى القاعة التى افترش أعضاء 
المؤتمر أرضيتها بالكامل تقريبا؛ لايفصل 
صفهم الأول عن المكان الذى تربع فيه [! 
القائد فى صدر المكان إلا مسافة قصيرة. 
محاورة «الشيطان الأكبر, 
حديث آية الله على خامنثى أليذا .. يسبب 


افتقارنا الى ساعات اليد من ناحية: ولأن , 


الحديث شدنا بسخونته من ناحية أخرى 
قلم تقسصن بمرون الوقت. كان المزقنك 
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>16 


ظ إنك 
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شارع فى طهران : الاشجار لا تزال مارية فالشتاء يخيم على العاصمة الايراثية ولابد من انتظار الربيع 


غاضياء بسيب مايدر من الرئيس 
الأمريكى فى حق إيران: وانمكس غضبه 
فى التعبيرات التى استتخدمها ردا علئ 
الاتهامات الأمريكية» وهى تعبيرات كانت 
قد اختقت من الخطاب السييايسى 
الإيرانى مثل وصف الولايات المتتضدة 
بائها «الشيّطار الأكبر» وَقبَرذلا من 
كلمات حادة وقارضصة. 

وقد أدركناء بعد وقت قنصير:ء أن وراء 


الأمريكى واتهاماته. فقبلهاء بدت الأمور 
وكأنها تسير فى اتجاه ايجابي بالنسبة 
للعلاقات الأمريكية الإيرانية .. إلى حد 
أن مصافحة شهيرة جرت بين وزيرى 
خارجية البلدين فى أروقة الأمم المتحدة, 
وذلك لأول مرة منذ عشرين عاماء كذلك 
اعتبرت طهران أن من المؤشسرات 
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الإيجابية فى العلاقات أنه سمح لمندويها 
اليائم لدى الأمع المتحدة أن يخرج من 


نيسويورك ؛ لأول مرة أيضا منذ قطع 


العلاقات بين البلدين» وأن يذهب إلى 
واشنطن حسيث كسان أحد اعضاء 
الكوتجرس قد جدد له موعدا للالتقاء به, 


'وقد'كانث ظهران فى حاجة إلى «تطويره 


هذا الاتَجَاَألَكَى تفك نهائيا قيود الحصار 
والمقاطعة المفروضة عليها منذ عقدين من 
الزمان. صحيح أنها كانت قد استطاعت 
- خصوصا منذ مجىء الرئيس محمد 
خاتمى - إعادة العلاقات مع قوى دولية 
وإقليمية مهمة بالنسبة لها فى الخليج 
وأوربا وغيرهاء ولكن بقيت العلاقات 
المقطوعة مع واشنطنء والقوانين التى 
تصمر الولايات المتحدة فى استمرارهاء 
تحول دون تعاون الشركات الأمريكية 
العملاقة قى العمل مع إيران فى مجال 
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إنتاج التفط. ونتضح أهمية مشاركة هذه 
الشركات إذا أخذنا فى الاغتبار حقيقة 
أن حقول النفط الإيرانية لم تشهيد أى 
تطوير ولم تعرف أى نوع من 
التكنولوجيا العديثة التى استخدمتا 2 
هذا المجال منذ عشوينيهاها :#والق 
الحد الذى أصبحت قيَّة هذه الآدار فى 
حناجة الن استكمارات قالة لطويرةا: 
وهي استثمارات لاتقدر عليبا إلا النيوت 
العالمية العملاقة والتى يقدرها بعض 
الغبراء بما يثاهز - أو يزيد - على 
المائة مليار دولار! 

من هنا كانت الحدة الإيرانية تغبيرا 
ليس فقط عن الغضب .. واثما أيشا 
يسيب الصدمة وخيبة الأمل لهذا 
التراجع الذى اعتبرت طهران أنه لامبرر 
له ., ولم تخف مصادر إيرانية شعورها 
بأن هذا «التخريب» لابد أن تكون وراءه 
أصابع إسرائيلية. 
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ومع ذلك فإن أحداً لايتوقع مواجهة - 
الآن - مع الولايات المتتحدة أو ضنرية 
أمريكية مفاتجنة. 

وفى كل الأجوال ؛ فإن الحياة ستمضى 
.. وسيستمر التغيير .. وكثيرون فى إيران 
مع الاين يراهئوج على إلى تقيل .. 
وتقولون إنه إذا كات إِيْرانٌ قد استطاعت 
أن تحقق نموا يصل إلى خمسة فى المائة 


ستوياء خلال الفشرة الماضية, رغم /8 1 | 


الحصار والعقويات. فإن فى قدرة البلاد 
بعد انتهاء الأزمات والتقلصات الحالية -! 
أن تحقق انطلاقة تنهى الاختناق| 
الاقتصادى والمعاناة التى لاتزال ترهق 
كوافل الناس . 

فإذا كان وجه الحياة فى إيران قد تغير 
حقا بعد ثلاثة وعشرين عاما من قيام 
الثورة» فمن المؤكد أن ماسيكون عليه 
البلد بعد عشرين عاما أخرى سيكون 
أشد اختلافا عما تراه اليوم! 5 


0 
!| نر السجة 1175ه سمارس 8..كم 
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أرشيف الشارخ 


!رسال القوءة التى كان قد 
تسلمها فى ازمنا مختلقة رقد 
تراكم عليها اخراب وشيس»ه 
ليها هيرط المتاكب. كان 
يس أن الوقه يمر سريعاً. 
سريدا وأيسي بملدوره آن يلعق 
+4 ركان يعتقد آنه سيسد 
الوقت سيةولا إه امايمد 
حصسيل للى التقامن هن 
وشفته التى مشى على 


1 
1 


قصة قصبيرة 
بقلم 
حسب انييس 


بغداد 


اسشيراره فيا أكثر ب: ثلاثة 
عتود.. [3 أن الوقت مازال 
يمجل بمسيرت.. لناك قفئل 
أن يستثمر أوقناد تشرد» 114 
الأخبار رالتهارير, بينما/ !050177 
ينعرا . لالدام ترفته اليدترم 1/7 017( 


بالاوراق والكتي وانجسلات., أ 7" 
والتى مسد أنبا قد تمولت إلي َ 
عبء على عبنيه ولاكرته. كما م 
ام يمه بيقن الدثير على 5 
كتلب أوصوة آرمسينة. 1 
يعرف جيداً آتها مرجودة إلى 35 
مكنيته.. كما واهه اتقمل ‏ ثم 


واثمتاي بن أد..دقائه رفو 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 
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يعدهم بكتاب ما. موجود 
موقعه ولا كيف يجدة 
بن مثات الكتب التى 
كانت هذه الغرفة. 
هى مكانه الأثير وعالمه 
السحصرى ومسوطن كل 
أسراره.ويخصوصياته 
ولوحه الذى لا يمكن أن 
يخرج من باب أو شياك.. 
هذا هو المكان السرى 
الوحيد الذى يطمثن إليه 
ويحتمل شئونه وشجونه. 
كان يفرحه أن يعثر 
على كتاب ظل ييحث عنه 
من قبل دون جدوى.. 
حتى يشترى نسخة ثانية 
فنة.. قنوطمان + قف لا 
يجد نسخة أخرى ولا 
طبعة أخرى من كتاب 
يحتاج إليه.. ويعلم أنه 
ينام بين هذا الصمع مين 
الكتب. ٠‏ دون أن يعل ن قن 
نفسه. أو يسِببتَيقظ من 
نومه وعزلته وسكونه.. 
وهو الذى كان يرى فيه 
المسديق الأثير الذى 
يقصده متى يشساء. 
ويتركه متى أراد.. لكن 
هذا الصديق الحميم بات 
يفضل التخفى عن عينيه 
والابتعاد عن أحلامه عند 
الحاجة , وإهماله غندما 
لا تكون هناك حاجة إليه. 
أحس.. بمسئوليت»ه 
وبآن صديقه الكتاب له 


.02م 01000126 


الحق فى اتخاذ قراره 
بالتخفى؛ وحتى يعالج 
هذا الجفاء وهذا الاهمال 
المقصمود أو غير المقصود 
رأى أن يغتنم الوقت 
ويتوجه لإزالة القبار عن 
صديقه الكتاب وأن 
يضعه فى لكان الذى 
يليقايةه .منت إذا ما 
تادافء أشازلا الصديق 
الحميم إلى وجيوده د 
هدوء وسرور واحترام . 
وصار بين يدية وتحت 
أنظاره. 

في المساء الطميق.. 
كان صموت المذيا ع يعلن 
عن حروب وفيضانات 
وزلازل وخ سرائق 
وتظاهرات.. وأحداث هنا 
وهناك, كان العالم 

وتموز يلتهب والمروحة 
السقفية تبدو متعبة و 
تواصل الدوران ليلا 
ونهرافى عمل 
متواصل.. كاتهاقد 
أصيبت بالصداع؛ ويدت 


أرشيف الشارخ 


أصابتها.. أشفق عليها . 


تبادلنا الحنان وتراف بنا 
وثتعرف حاجتنا الماسة 
إليها. 

هكذا كان يخاطب 
نفسه ومروحته السقفية 
التى علاها الفيار 
والافمال منذّ سنوات 
طويلة.. لم يعد يعرف كم 


صو المذياع 
يحاصرهة بالأحداث الآنية 
السسنافتك والستصون 
والرسائلٍ والكتب.. تعيده 
أقل..أقلل إثارة 3 
للمشكلات وأحياثاً.. 
أجمل وأكثر بهجة, ٠‏ أكثر 
إاستعادة الذكرى: إكثر 
إقارة للمشا 
والأحاسيسء أكثر إدراكا 
وإنتباهاً على إيقاظ ما 
ان سيا وي 
وبعيدا.. بعيدا جدا عن 
الذاكرة التى خم عليها 
اللسياته كيارب 
القبور المتسية. 

في هزه الأثناء. 
نظراته وفعت على خط 
ألفه» حيقا فتلمس 
الحروف»: كاتما ببسحث 
فيها عن حياة, عن حركة 
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ماء أصايعه راحت 
ترتجف.. وسريعا فتحت 
غلاف الرسالة؛ وراحت 
الذاكرة تستعيد أيامها 
الأسعد من السعيدة . 

رآها بين السطور ٠‏ 
فى قلب الكلمسات؛ فى 
صميم المروف.. وقد 
تحولت إلى كائنات حية 
تناديه بألم وانكسار 
ورغبات مكتومة؛ تهتف به 
,لاود تم نطق القشى 
والساكن والممتم 
والجهول والغريب فى 
حداته.. وتتجاوز مسافات 
الأزمنة والأمكنة: وتصغى 
أكلته الأيام وحولته إلى 
كائن هش. تضاءت فيه 
ومضات الحياة. حتى 
بات لا يدرك الوقت ولا 
يميز بين الليل والنهآر) 
ويات كل شىء حدولة 
يختنق حد الفناء. 

خجل من مظهره؛ هن 
شيخوخته رعج ره 
ومرضه؛ خجل من هذا 
الانطفاء الكلى الذى بات 
يهدد حياته ويحولها إلى 
مجرد زمن يستعيد 
نفسه: فيما تستعيد 
أوجاعه دقاتها فى رأسه 
وحواسه والاختناق فى 
صدره.. حتى بات يتوسل 
الأماني أن تمن عليه 
بالنهاية.. النهاية الأبد, 


01000126091021. 


لكنه يقشى أن يبوح 
بهذه الأمنية التى باتت 
تشغله فى كل الأوقات. 
حتى لا يكون نقيضاً مع 
نفسه:ء مع أحاديثه إلى 
أولاده وزوجته وهو يزرع 
فيهم الآمال الكبيرة. 

هذه الرسالة؛ أيقظت 
الماضيى كله. أخسرجت 
السنوات العتيقة وأزالت 
عنها التراب وجعلتها 
تتنفس الذكريات 
بالهدوء.. الهدوء السغيد 
الذى توسدفت به؛ قالت 
رسالة الماضى.. إنها 
تحبه: وتراه أفضل الناس 
وأصدقهم وأكثرهم قرياً 
إلى نقسها وقلبها 
وذاكرتها.. ولا يشيغلهنا 
شىء مثل رؤيته والجلوس 
وهفمس _ كنمات». 

وكان يغقول لها: !نه 
يحبهاء وخحبة امتتلاك, 
وامتلاكه يعنى الذوبان 
فيه.. يحفظها فى مكان 


أرشيف الشارخ 


سرى.. وليس لأحد قدرة 
على اكتشاف وجودها 
فى داخله.. كتاب سيرى.. 
بالحصول عليه وقراعته.. 
فما قعله.. كان أن حفظ 
الكتاب كلية وبات من 
المستحيل أخذه بجريمة 
قراعة كتاب ممنوع. 

سسسالتبة مرة : هل 
أساوى كتابا عندك؟ 

أجايها: - وفلٍ 
يساوى الكتساب أحدا 
سواك؟ 

وراح يقرأفىي 
العتمة.. بعد أن عم 
الظلام. وحلّ التوقيت 
المبرمج وغير المبرمج. 

- لا يعرف - لقطع 
التيار الكهربانى. 

نادته الزوجة: ناداة 
أوإلآده واجداً بعد الآخر» 
لم يكد ]على دراية 
بالأمتواكة وظل يقرا 
رَسَآئلَ حفظها وكتبا 
وراحت تبصره.. 

حسيوة نام عن تعب, 


قدم ياوا ليقاطه ‏ 


وهليمية أن الظلام ستاد 
يحهميه من الرصد 
والانتبافات والأسئلة 
والفضول.. واحتفظ 
يهدونه. 

أسهعدته العتمة لأول 
مرة.. فيما كان يوظف 
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أوقات اتنقطاع التيار 
الكهريانى للحديث إلى 
عائلته فى موضوعات 
كثيرة.. حد الملل. حد أن 
يبادر أحد أبناثه أو 
زوجته بتنبييه: لقد 
حدثتنا يهذا الموضوع. 
.. وهو ؛ فو: حصتنى 
يقول هذا لأحد.. ستون 
عاماً ومازال الخجل قرين 
نفسه وحياته وانطباعات 
وجهه وستون عاما وفيه 
الكثير .. الكثير من 
من كتاب, أو إسكات 
حروف سمع لها بالحديث 
بعد أن أخرجها من 
مغلفها .. ذلك أن الكتب 
والرشائل: اتناك 
صديقة وحميمة.. ليس 
من السهل استكاقها! 
.. الس ينقدور 
ا أ 00 ص 


5 ( قلب الظلام؛ فيشع القلب 


ويتبدد الظلام. 5 
ها كان بوسعه أن 

يسكت صوتها؛ أن يضيع 
وجويبها. . وهو الذى 
افتقده أعواماً طويلة 
سسح وتوا امعد عق 
ميقا الأفل الايل 
المستحيل الذى خرج عن 
استحالته وجاء إليه قى 
مساء أجمل يكثير مهما 


كان يرتجيه. 


01000126021. 


والافتراق هو المستحيل. 
حدثته عن قرنفلة 
تزين الزنان والمكان 
ويستحيل عليها العطر, 
حدثهسا .هن الكتب 
الأشرة الك تَمَلا الكون 
فكراً وابذاعاً وتستحيل 
على عبيون تتوق إليها.. 
كلمناليواء كمالاء: 
كها الحياة. 
قالج: .. كيف تخدم 
الأشياء التى ذحبها 
إلينا.. هل سيظل هذا.. 
الصغفب فى حياتنا فل 
قال.. كلالأسئلة 
تستغيث: وفى تبحث عن 
أجوبة.. كما الطير يبحث 
عن جناحين يريد أن 
يطير بهما.. فإذا الريح 
الفقفصية 0 وأهداف 


الصياد بالمرصاد. 
كان به شغف كبير 
أرشيف الشارخ 


إلى الحديث طويلاً. إلى 
رسالة تملا كل فضاءات 
غغمرفته بعد أن سكت 
المذياع؛ وسكتت نعه 
أنباء الكوازت والخرون: 
وحل صوت الحشرات 
الطيازة والققانزة 
والزاهفة.. كل تجسد 
حريتها فى الظلام.. وهو 
٠‏ هو الكائن الضوئي 
الوحيد الذى بات يهمس 
إلى نفسه فى العتمة. 
ظل يقرأبصوت 
خافت مهموس.ء كل 
رسائئها التى حفظها 
وجعلها فى خزانة ذاكرته 
وليس يوسع أحد 
اكتشاف وجودها سواد. 


دداح يتوسل الظلام 


يكشف عن حجنته السرية: 
عن فردوسه النادر أمام 
كل هذا الجمع من 
الأصدقاء الثنين يكن لهم 
الاحترام وبجمعةبهم 
ساعاته الأجمل..؟ 
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وكتمانه؟ دهش من 
ابتسامتها.. توسل إليها 
أن تفصح .. توسل 
الاطمئنان أن يقول له 
شيئاً. توسل الوقت أن 
يسستعادء» أن يرجع إلى 
شيابه: توسل العطر أن 
يقترن بالوان القرتفل؛ 
والكتب أن تثق بالعيون.. 
وهى أن قراه كما يرافا.. 
بعيون مفتوحة على 
الصدق.. وأن يظل يقرأ 
رسائلها ويحس لمسسات 
أفصايعها على الوزق: 
وعيونها .. العالم الذى 
يرى على الورق» وعلى 
الورق السعيد بلمساتها, 
وعلى الحروف تزهر فى 
مداد لاا يجقا. | 

وتوسل.. ثانية إلى 
دم ه أن يكونتين 
أصابعها .. حبرا تكتي به 
رسالة حب إليه. فيد 
إليه دذهه, رشاقة دقسية 
الذى يثن من جفاء., 
ويختنق بثانى أوكسيد 
الكاربون .. بعد غيابها 
الذى لم يكن يصدقه 
أيدا. 

.. وجاء صوت 
العدراهديير موعتها: 
يغتال الصمت الجميل 
الذى كان يحتفل به 
وشى.. بين الكتب 
والرسائل والأشواق 
والآمال. 


.02م 01000126 


كان يه عطش ملح 
على اللقاء يها؛ على أن 
تكون قريبة مئه؛ فى 
همس ناعم سنرى.. ليس 
لأحد قيه نصيب وليس 
الأسرار المهموسة التى 
تقول الكثير وتعنى الكثير 
ونتجمل بما لا تتجمل به 
كل الحصحرائق وكنا 
على البابء اهملها. 


القات» فاراد أن يتمرد 


على هذوثه؛ والإعماذن عن 
اتقطبيه فكتتصه. أحبن 
الافمال بالاختناق.. 
وتخرله معلا فق 
حضورهد. 
- أبى.. فل كنت 
ثائماً ناديناك كثيراً.. 
نائماً, فلم نكن نريد 
ازعاجك. 

خاطب الابن الصغير 
7 الأقرب إلى مشاعره. 

6 لب ٠.‏ جسسساّء 
الكهرياء منذ زمن.. 


أرشيف الشارخ 


قال : 
- من أرسل فى طلب 
الكهرياء, أرجوك.. أرجوك 


!أ يا ولدى المزير. دعه 


يذهب. لست بحاجة إليه. 
أجبت الظلام؟ 

قال : لست أحب هذا 
الكبرياء الصناهى.. أناء 
أنا ضوئى الخاص بىء 

د جنبا.. مانا 


قال : ضونى لا يراة 
شواى. 

.. خوج الصغير 
هاتفا .. ماما؛ أبى؛ أبى .. 


أما "أ يُكونَ قد.جن | 
: 1 


هو.. هو المسئثول عن 


إشعال أو إطفاء الكهرباء. | !!! 
عجبت الأم.. هتف / ء 


الأب.. لا.. لا: إنما هناك 
ضوء فى أعصماقى أراه 
ودراني.. ضسوه من قلبى» 
وقوده من أشواقى. 
وقف أفراد العائلة.. 
وهم فى دهشة ينظرون 
إلى رجل كانوا يعرفونه. 
م 
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وثلائية 
؟' العلم والشكر والنقد الادبى 


بفلى 
محمد دكووب 


بيروت 


ردنا 


نه 


ذو 


الحجة 1657ه مارس 7١٠1م‏ 


عندما جاءنا عبدالعظيم انيس إلى بيروت» عام 
14م شببه مبيعد عن .مصر - ,بعد أن طرد. هو 
وخمسون من أسائذة الجامعاتي المضرية - كان يحمل 
لى مفاجاة مذهلة: 1 

كانه بالنسبة لنا فق ذلك الحين: ناقدا ادبياء من 
رواد ١‏ كه ضد القديمء خاض (هو ومحمود امين 
العالم؛ وإخرون) معركة من أجل أدب جديد:ء تحت 
شعار «الادب سبيل الحياة:. فترامى إليناء فى 
ا 
هؤلاء وبين المنادين ومذ حسين » 
والعقاد..) .. فشمرنا فى م كي ا ع وخضنا 
المعركة تضامنا مع رفاتنا التقدميين» حملة لواء 
الجديد فى مصرء ضد طه حسين بالذات الذى سبق أن 
اكتسبنا ثقافتنا الحديثة على كتاباته التنويرية, 
التقدمية .. فتغافلنا عن هذه الحقيقة:ء وقلنا: كان 
الرجل تقدمياء ثم تحول - ريما - إلى مسار آخر!ا! 


01000126091021. 
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[وزج قت اي الثقافة فى بيروت تريد 
العمل ياعبدالعظيه؟ 

قال بهدوء بديهى : 

- فى ميدان تخضصصيى .. العلم. 

- تقصد علم الأدب؟ 

ألا تعرف أن تخصصى هىو : الإحصاء الرياضى؟ 

(من خلال كتاباته المعروفة. حتى ذلك العام, لم يكن قد أتيح لنا 


0 1 أن نتكهن بمعرفة أن تخصصه علمى فكتاياته التى عرفناها فى 
4 21 النقد الأدبى, والدراسة الأدبية» وأحيانا فى السياسة والفكر 


- جِنّت أدرس الرياضيات العلياء وألقى محاضرات علمية فى 
الإحصاء الرياضى؛ فى «معهد الإحصاء الدولى» فرع بيروت . 

فهل تغيرت نظرتى إليه وصارت إلى الاتجاه الأكثر وقارا؟. 

شخصية تميل للبساطة 

انعم ٠‏ ولا » فقد ملأتنى هذه الحقيقة العلمية لفيد العظيع .. 
شعرت باعتزاز عميق تجاه هذا الصديق العالم/ الناقد. ولكن 
شخصية عبد الفظيم كاثتاتميل إلى |البساطة ة والمرح وخفة الروج 
والإنسان الأى يعرف كد فالقهقها!.. وله تكن هذه - فى ذهنى - 
مسوزة «العالع».من خلال سلوكيبات بعض أساتذة الرياضيات 
«العلماء.؛!! 

ولكن التساؤلات التى طرحت نفسها أمامى هى: من أين جاء 
هذا العالم الى النقد الأدبي: أو : من أآين جاء هذا الناقد إلى 
العلم؟ ثم : ماهى العلاقة, وكيف يتجلى التقاعل؟ 

قال عبدالعظيم أتيس: «لقد واجهت مشكلة عسيرة: عام 1955, 
إثر حصولى على شهادة الثقافة العامة إذ كان على أن أختار 
إحدى الشعب الثلاث للسنة التوجيهية (آداب؛ علوم» رياضيات) فقد 
كنت محبا للغة العربية والأدب والفلسفة؛ كما كنت محبا أيضا 
للرياضيات؛ ومتفوقا فيها .. ولكن نظام التعليم فى جامعاتنا لم 
يكن يسمع بالجمع بينهما ».. فماالغعمل؟- («التكوين». كتاب 
الهلال ؛ قبراير ١9454‏ ص .)٠١7- ١١١‏ 


5250 موري يمس - 
2-3 
ا 


نو الحجة 1515ه مارين 1«آف , 
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وقد استطاع أخوه. إبراهيم أنيس, أن يقنعه بالدخول إلى كلية 
العلوم لدراسة الرياضيات: «وقال له إن بمقدوره دراسة الأدب 
والفلسفة وحدد» خلال أشهر الصيف, وبأية وسائل متاحة .. وهكذا 
كان. 

ثم يقول عبدالعظيم : إنه دخل قسم الرياضيات فى كلية العلوم؛ 
ولم يندم على ذلك أبداً .. ويشير إلى جماليات الرياضيات فيروى أنه 
فى هرحلة المراهقة والنزعات الأفلاطونية, وعالم المثل, بدت له العلوم 
الرياضية البحتة لا التطبيقية؛ ذات جمال خاص؛ وما يذهله حسب 
قوله. هو معنى هذه الحقائق الرياضية فى الهندسة والجبر التى 
بدت كأتها مستقلة عن أى خبرة: «إنه عالم المثل إذن» كما يقول 
أفلاطون ». 

.. هكذا إذن . جاء عبدالعظيم: إلى اللم. متخصصا فى 
الإحصاء الرياضى لكنه - كما قال - كان محبا للغة العربية والأدب 
والفلسفة .. فرأى أن لابد أن يجد طريقة أيضا إلى الكتابة الأدبية 
أو النقد الأدبى: وتشاء الأحداث أن ببرز اسم عبدالعظيم أنيس» 
ناقدا أدبياء مع بداية الخمسينات: فى ظروف معركة أدبية وصفت 
بثنها «بين شيوغ الأدب وشبابه» .. وتشاء الإرادة أن تكون هذه 
الكتابات فى النقد الأدبى «تمرينا غناماء لكتابات لاققنة» فى 
مسارات العلم والعلماء. تأخذ الكتابة الثقدية بعش طرائقبا © كتاباته تثير 
وأسالببها. رئقة م التذكير والتآمل. 

ففى كتاباته النقدية » ويالأخض فى كتايه المشترك مغ ييقمود 
أمين العالم «دفى الثقافة المصببريةء الصصادر عبام م140١‏ تميز 


الناقدان برؤيتهما إلى العفل الأدبى عبر علاقاته بالمهاد الاجتماعى, 1١1‏ 
والبحث فى مدى حضور الأوضاع الاجتماعية والصراعات 

الاجتماعية فى العمل الأدبى» تحكمهما رؤية مستقيلية إلى الحركة | 0م 
الاجتماعية: وحرص على مدى حضور هذه الرؤية المستقبلية فى قلب م 
العمل الأدبى الروائى وعير شخصياته. 


وربما كانت رؤيتهما - فى تلك المرحلة - إلى الحركة الاجتماعية 
أعمق وأكثر اتساعا ومرونة من رؤيتهما إلي بنائيات العمل الأدبى, 
وهذا أمر مفهومء تاريخياء وفى سياق أن تلك الكتابات حملت : 
جديد الريادة وعيوب الريادة معا. 

وليس هذا موضوعنا هنا على أننى أحب أن نرى معا : مدى 
حضور الكتابة النقدية الأدبية فى الكتابة العلمية (أو فى الكتابة عن 
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مسارات العلم والعلماء) التى مارسها عبدالعظيم أنيس لاحقاء 
وجمع بعض كتاباته هذه فى كتاب قيم وجميل صدر عام 15/7, 
عن #.مؤسسة الأبحاث العربية». تحت عنوان «علماء وأدباء 
ومفكرون». 

قفى هذا الكتاب استخدم عبدالعظيم المنهج نفسه؛ مع نضج 
أعمق فى استيعابه واستخدامه, واستفاد من الأسلوب مع اهتمام 
أكثر بجمالية التركيب البنائى للكتابة العلمية وابتكار طرانق 
لتوصيلها إلى الناس. غير العلماء. من القراء. 

بين العلم والأدب 

قلم يكن أئيس يضمع سورا صينيا بين تكوينه العلمى وتكوينه 
الثقافى الآدبى السياسى؛ فكان يحرص؛ وهو العالم»؛ أن يستزيد 
من ثقافته العامة الأدبية الفلسفية الفنية الموسيقية:؛ ويختزن 
الخبرات من نشاطه السياسى العام قكانت ثقافته العامة العلمية 
الأدبية متدامجة مع نشاطه السياسى العملىء والكفاحى. ومع 
ضرورات الوصول - فى الكتابة التعميمية .. إلى الطرف الآخر : 
الناس, 

وقد أفادته الكتانة"الأنئية كثيرا فى مجاله العلمى هذا. 

اد جار جا 

يبدا عبدالعظيم كتايه «علماء وأدياء ومفكرون» بمقالة تحت 
عينؤان : «إحياء التراث الغلمى العرفئ»» وفيها يبدو واضحا تأثره 
النبجى بعا كان اتخذاه فلل دوايناته الأدبية من رؤية إلى علاقات 
العمل الأددئ بالحركة. ا لاجتماعية وبالزمن: وكأته بمقالته هذه يعيد 
صياغة أسسه تلك ليدرس فى ضوئها ماسياتي من دراسات 
١154‏ علمية 


| اللا يلاحظ عبدالعظيم» في مقالته؛ أن المنهج الذى اعتمد فى أكثر 

0 الدراسات العربية حول تراثنا العلمى العربى هو منهج أحادى 
الجانب: يركز على الإنجازات العلمية بحد ذاتها؛ دون اهتمام كاف 
بتوضيح وتقدير الصلة بين هذه الإنجازات والظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية للمجتمعات العربية آنذاك: أو دون اهتمام 
على الإطلاق بأثر التيارات الفكرية والفلسفية المختلفة فى إنجازاتنا 
العلمية؛ ولا التأثير العسكى للعلم العربى فى هذه التيارات الفكرية 
والفلسفية (راجع ص ؛ .)١7‏ 

ويرى أنيسء من الناحية المنهجية: أن كل دراسة عن العلم 


ذو 


الحجة 1477ه مارس 7١٠1م‏ 
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المربى وتراثه مطالبة بأن تضع هذا التراث ضهن إطارة 
الاقتصادى السياسى الاجتماعى والفكرى العام؛ وأن تشير خاصة 
إلى الاضافات الجديدة التى راكمتها اكتشافات هذا العالم أو ذاك 
الى التراث العلمى العربى والإتسانى الواسع .. وأن تضمىء التفاعل 
المتبادل بين هذه العوامل المختلقة. 
© وفى هذا السياق المنهجى يكتب أنيس دراسة ممتعة عن عالم 
البصريات العربى ابن اليثم (الذى عاش قبل ألف عام من أيامنا 
هذه) فيصوره ضسمن أحداث عصره. وكيف أنه أعلن وهو في 
العراقء أن من الممكن عمل شىء ما على الثيلء يشيه السد. بحيث 
تستفيد مصر من أيام الزيادة أو النقص فى مياهه.. فاستقدمه 
الحاكم بآمر الله إلى القاهرة؛ فتفخص هذا العالم مجرى النيل فى 
عدة مناطق؛ فوجد أن ما وصفوه له هو غير ها رآه على الأرض 5 
فالحقه الحاكم بوظيفة ما. وكان العصر عصر تدهور سياسى 
وفكرى واحتدام صراعات وتزايد فقرء فامتلآت القصور بالمؤامرات 
معا يحبط أى إبداع فى مجالات الثقافة كما فى مجالات العلم .. 
وفكر ابن الهيثم أن يبتعد عن هذا الجحيم التآمرى: بأن يبتكر 
طريقة - نضالية - تخرج» من ظروف عصره وتجعله .هو وأبحاثه لت 
العلمية فى مأمن من الوشاة والحساذ:والمتامرين . فالاغى الجنون, ابي متسعريي تي 
واتعزل, وأنتج فى عزلته الجنونية هذه آثارا هانبت تأثيرا هائلا فى كتاباتهالسياسية 
علم البصريات فى أتحاء أورويا لمدى قرونت؛ أهم هدّد الأثار كتابه والأدبية؟ 
الشهير «المناظره وأبحاتَه فى تركيب آلعين. 
ويقرر العالم عبدالعظيم أتيش أن اليس هناك أدنى شل احول 
الأهمية البالغة لكتاب ابن الهيثم, «المناظره وجول الأثر البالغ البدى 


الذى تركه فذا الكتاب على العلم الأوربى في عصر النهضة؛ وعلى 1١84‏ 
يضىء فيه جانبا من جديد ابن الهيثم وإضافته. حيث يقول: هلف 


- «لقد ظن اليونانيون أن الضوء ينطلق من العين إلى الأجسام. 
ولكن ابن الهيثم أدرك لأول مرة أننا نرى الجسم لأن كل نقطة عليه 
ترسل شعاعا إلى العين وتعكسه فيهاء - (صس: 58؟). 


والفلك» وفى فنون الرسم أيضا. 
نظرية ابن الهيثم 


ويوافق عبدالعظيم آنيس القائلين بأن ابن الهيثم «كان من فرقة 
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الواقعيين من العلماء الذين يصع أن نجمل مذهيبم فى أنهم يرون 
العالم الطبيعى موجودا فى ذاته وجودا عينيا. خارج الذهن أو 
العقلء وأن الحواس أدوات إدراكه» (ص ..)١١:‏ وهذه الرؤية 
لاتنحصر فى أنها مقولة علمية» بل هى مفهوم فلسفى ثارت حوكه 
مجادلات بثسان الفهمح الفلسفى: المادى أو المثالى, للكون ولحركة 
العالم: وهذه الرؤية مرتيطة بكشف ابن الهيثم حول أن صورة 
الأشياء ليست نتاج ضوء من العين إلي هذه الأشياء بل بالعكس 
هى إشعاعات من الأشياء الى العين. 

ربما آطلنا فى هذا المثال لنوضح مدى استفادة الكتابة فى 
العلوم من طرائق الكتابة في النقد الأديى: كما فى منهج النظر 
نفسه إلى مكان النتاج الأدبى والعلمى فى حركة المجتمع والكون. 

© واستفاد عبدالعظيم؛ أسلوبياء فى الكتابة الأدبية فطلع علينا 
بالأسلوب المشوق فى سرد حكايات العلماء وفي عرض نتائج 
أبحاثهم واكتشافاتهم العلمية؛ هكذا مثلاء فى مقالته المشوقة عن 
العالم الفرنسى افرست جالواء يبدأ فى العنوان: «٠عندما‏ تجتمع 
العبقرية والنضال السياسى وسوء الحظ؟ه .. ثم يتايع: «افرست 
جالواء.واحد من أغظم من أنجبت أورويا - وفرنسا بالذات - فى 
علم الجبر قق,القزن التاسع عشر. عاش حدياة أغرب من الخيال, 
ومات قى الحادية والعشرين مقتولا بصورة تفوق خيال 
الشيتواثيين» + (ض:٠ل!)‏ اأيم يُخبرفابأن جالوا لم يترك وراءه غير 
تشتين اصسفحة .. «ولكنا هذة الصفلحات»الستين ظلت تشغل أذهان 
الرياضيين لأكثر :من قِرن. من الزمان يعد وقاته». 

هذه البداية للمقالة تثير عند القارىء العديد من التساؤلات, 


١١‏ والتشوق إلى التعرف على إجاباتها خلال القراءة. 
| اذلال[ - كيف صار جالوا من أعظم من أنجبت أوروبا فى علم الجبر 
َل وهو قد مات فى الحادية والمشرين من العمر؟. وما هى الحياة 
0 الأغرب من الخيال التى عاشها؟.. وما هى وقائع مقتله التي تفوق 
1 خيال السينمائيين؟ ومافى طبيعة النضال السياسى الذي 
حٍ خاضة؟.. وما هو مضمون هذه الصفهات الستين. فقط التى تركيا 
د قشغلت أذهان الرياضيين وقدمت إسهاما كبيرا فى تقدم العلوم 
1 الرياضية فى العالم؟. 
فى المقالة هذهء التى تشبه القصة فى تركيبها المشوق وسلاسة 
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الكتابة الأدبية: إجايات عن هذه التساؤلات. وأكثر. 0 , 
جوته .. وعلم الالوان 

© وهل تعرف أن الشاعر الألانى الكبير جوته جرب أن يصير 
عالما؟ 

- يروى عبدالعظيم أن الشاعر العظيم بهرته ألوان الريف 
الإبطالى. وتراكيب ألوان الرسامين الكبارء فى اللوحات الفنية, 
قأراد أن يصل إلى سر الألوان ؛ علميا فأنشأ كتابا ضخما بعنوان 
«نظرية الألوان», ليس المهم أن نظريته العلمية كانت خاطئة: بل 
كما بين أئيس» هو رؤيته إلى مسمالة التفاعل بين العلم والفن, وهل 
هى حقيقية ؟. 

عنوان المقالة هو «جوته. شاعر عظيم وعالم فاشل».. وفى المقالة 
حديث عن الجانبين:. وخاصة الجانب «العلمى» فى نتاج الشاعر 7 
وفى مسرحيته العظيمة «فاوست» مناقشات علمية فنية مؤداها أن 
حقيقة الحياة هى فى الفن هى فى الذات؛ وليس فى الموضوع!. 

ولكن عبدالعظيم يختلف هنا عن جوته ومعه: من حيث رؤيته أن 
التفاعل هو أساس الحركة. والحياة؛ ويشير أنيس إلى ذلك الانقسام 
بين تصورين متناقضين لايزالان يحومان حولنا حجتى اليوع: 
«التصور الميكانيكي للكون الذى تعؤد جذوره إلى نيوقن والتمسود «ركربة»تنقدية 
العضوى للكون الذى تعود جذوره إلى «أرسطوء (ص: .)١91‏ الأدبية فى كتاباته 

© ويشير عبدالعظيم ٠‏ في مقالته «جاليلو : الحقيقة والرمز»», اللمية 
إلى تداخل آخر بين الأدب والعلمياوذلك لدى الكتابة عن ملشباة 
جاليلو وقضيته: هل جاليلو بطل أم متخاذل فى مقاوبة ملمكمة 
الكنيسة ثم خضوعه لها؟.. وهل هى بطل.من أبطال التقدم أم.هى - 
في موقفه - من معرقلى حركة هذا التقدم؟. 
ويطور فى مسرحيته عن جاليلى وموقفه حسب تحولات العلم فى 
عصره؛ ومسئوليات العلماء فى العالم وعنه .. فليس من وجهة واحدة 
للعلم ولا من وجه واخد أو موقف واحد للعلماء . واذا كان العلم, 
بذاته , يحمل التقدم فإن اليد التى تستخدمه هى التى توجهه نحو 
التقدم أو نحو التدمير» وتظل على العلماء مسئولية أخلاقية. من 
حيث مواقفهم وواجبهم فى إدانة الاستخدام التدميرى لنتائج 
أبحاثهم, أو عرقلة هذا الاستخدام. 

© وتتكرر مأساة محاكمة جاليل» فى ظروف عصرناء مع 
محاكمة العالم الأمريكى رويرت أوينهايمر» فهو كان العالم الأول 
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والأساسسى فى صنع القنيلة الذرية, ولكنه؛ بعد تامله فى النتائج 
المأساوية لإلقاء القئيلة الذرية على مدينة هيروشيما اليابانية, وبعد 
انتهاء الحرب العالمية؛ رفض أن يشارك فى صنع القنبلة 
الفيدروجينية؛ ووقف ضد انتاجها .. فكان أن قدم إلى المحاكمة 
أمام مجلس الشيوخ الأمريكى بدعوى أنه كان: قى السابقء منتميا 
إلى منظمات يسارية؛ ولهذا فإنه يقف الآن ضد انتاج القتيلة 
الهيدروجينية» أما هو فلم ينكر انتماءاته. وآعلن كذلك أن المسئولين 
عنه جميعاء كانوا يعرفون هذاء عندما وصفوه بأته ٠أبو‏ القنيلة 
الذرية»!.. ولكن أوبنهايمر تردد فى أواخر وقائع المحاكمة!.. ويعبر 
عبدالعظيم عن عدم تأييده هذا الموقفء وكأنه - هنا - يحدد موقفا 
لم يحدده صراحة من موقف جاليلو؛ فاشار إلى أن أوبنهايمر الذى 
وقف ضد انتاج القنبلة الهيدروجينية لم يكن موقفه خلال المحاكعة 
بهذا الوضوح, لقد اختار أن يتردد ويتذبذب فى ردوده عن أسثلة 
اللجنة ولم ينفعه هذا التردد كثيرا لآن اللجنة أدانته فى نهاية 
الأمر» (ص: !5), وقال عبدالعظيم إن اوبنهايمر فقد شجاعته فى 
اللحظة التاريخية الحاسمة؛ أى أنه لم يدافع بصلابة وحتي النهاية 
عن موققه وعن رأيه السياشبئ الذى لم يتنكر له ولم يسيبق يوما أن 
تنكر له فى حياته!. 

هنا تتداخل المواقف العلمية بالمواقف الفكرية والإنساتية. 
فقيصيّز القكر عنظس "!دان إنشتانية الايشتخدام التدميرى لإنجازات 
الفلغ. 

© ولا.باس هن أن نشدر هنا إلى.الموقف الانسانى. والرفاقى: 
من العلم يمارسه عبدالعظليم نفسه داخل السجنء وهذا الموقف 
يحدثنا عنه الاستاذ محمد سيد أحمدء فى مقالة له نشرها فى 
جريدة «أخبار الأدب» (4يوليو :)3٠١١‏ وهذا الموقف يكشف العمق 
الإنسانى؛ والمغرفى لفهم عبدالعظيم أنيس لدور العلم. وإشاعته. 
ولو داخل السجون؛ يقول محمد سيد أحمد: 

- «إن علاقتى بعبد العظيم توطدت بالذات بعد دخولنا سجن 
الواحات. مجموعة مناضلين: عام ١5609‏ وتعايشنا فى زنزانة 
واحدة لفثرات طويلة؛ كان عبدالعظيم يعطى لى دروسا غى علم 
الإأخصاءء؛ وفى مجالات أخرى هن الرياضيات العليا وكنا فى 
ظروف كثشيرة, لانملك ورقا ولا كتبا على وجه الإطلاق» فكنا 
نستخدم مسامير للكتابة على الحائط أو طباشير لفرش المعادلات 


ّ 
ع 
: 
ّ 
5 
0 
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الرياضية المعقدة.. وكان هو يعيد اختراع النظريات التى كان 
يدرسها لى ابتداء من بدايتها ثم من نهايتيا ثم تكملة قوام النظرية 
بالذاكرة, بدون وجود مرجع يعود إليه وظللت هكذا أتتلمذ على 
عبد العظيم طوال سنوات السجن.. 
* +« + 
فى شخصية عبدالعظيم يتدامج العلم بالفكر, بالتقد الأدبى 
بالموقف السياسى التضالى. طوال مسيرته العلمية - السياسية. 
وقد رأينا كيف أن كتابته عن العلم والعلماء أخذت الكثير من 
طرائق النقد الأذبى والقص الأديى المشوق . وفى حين لايفيب 
الأدب والأعمال الأدبية الفنية عن كتاباته العلمية. لايغيب أيضا 
المثال العلمى عن تجديد وتجدد الموقف السياسى. 
فعندما ستل عبدالعظيم عن موقعه من الماركسية وموقع 
الماركسية من فكره. بعد انهيارات الاتحاد السوفييتى ومعسكر 
البلدان الاشتراكية والتصدع التراجيدى فى العديد من الحركات 
الماركسية فى العالم قال قولة الكاتب. والسياسى. والمناضلء والعالم 
واللمنتقد. معا: 
- «يرغم الانهيارات التى وقعت: فأنًا لا أزال على قناعتى - 
يشكل عام - بالماركسية. ولا أزال!عتير نفسى مناؤكسيا» ولكن © كين يمكن إحياء 
حينما نتامل ماضينا الطويل سنجد أننا عاملنا الماركسية بشكل التراث العلمى 
دوجمانى. كنظرية جاهزة. فيا إجابة على كل الأشياء وحلول لكل العربي 3 
المشكلات؛ بحيث لم ننقلر إلى هِذواالنظرية كمقدمات ابلة للتطوير 
والإضافة والتعديل. ولع ننظر إلئ نسبية كثير من قوانينها». 
ويشرح هذا الموقف الفكري النغباليء يعثال,من الشبيية 
والتحولات فى ميدان العلوم ١1‏ 
» .. وأنا أشبه هذه المسألة دانما بقوانين نيوتن الثلاثة: ونسبية 
هزه القوانين بعد ظهور النظرية النسبية لاينشتين فالنسبية لم تلغ | 
قوانين نيوتن, واكن أظهرت محدوديتها ويينت الشروط التى ينبغي ا 
توافرها ليتتابع التقدم؛ لكن نجد أنه حتى الآن لاتزال قوانين نيوتن د 
مفيدة فيما يتعلق بعلم الصواريخ: بحيث يمكن اعتبار علم 
الصواريخ تطويرا لقوانين نيوتن» - إمجلة ٠أدب‏ ونقد:: «هكذا تكلم 
عبدالعظيم أنيس ٠‏ أغسطس/ آب 1497 ص: /اا - 34). 
ولعلنا. بهذا كله. قد قاربنا ذلك التعدد والوحدة: والتجدد 
والتطور والتطوير .. وتكامل ثلاثية: العلم والفكر والأدب فى 
شخصية عبدالعظيم أنيس نفسيا . 


المجة 1177ه سمارس *. .اف 
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حسرك السائسلاة 
افسى المبساساذ 


٠‏ نا 


سس و ومو و مم مل سصم يو سس مسج اممم جه جد و سس سو د هر 


بقلم خَ 
مصطى د روئسش 
لا أقصد بحرب النجوم تلك الحرب التي دعا إليها رئيس 
الولايات المتحدة الأسبق رونالد ريجانء والآن »؛ وبعد ريع 
فرن من عمر الزمان يخطط لها الرئيس جورج ووكر بوش» 
ويعد لشنها ما استطاع من بلايين الدولارات» ومن حشد 
للرأي العام. . 1 
وانما أقصد حربا من نوع أخرء لا ولن ينطلق فيها 
صاروخ واحد؛ ولا ولن تراق فيها نقطة دماء واحدة؛, أتها 
شي رحاب هوليوودء من أجل الفسوز 
بجوائز أوسكار. 


0 بيجع تاريخها إلى شهر مايو من 
للم العام الأخير من عقد عشرينات 
القرن العشرين. ّ 
أما مكانها فشارع هوليوود الذى يعد 
واحدا من أشهر شوارع مدينة الملائكة - 
لوس اتجلوس» يقصده ملايين السواح من 
مشارق الأرض ومغاربها. 
وأغلب الظن أن لا أحد سار فيه إلا 


بينيلوب كروز ساحرة فيلمها مخيب للأمال 
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نيكول كيدمان نجمة الطاحونة الحمراء 


ومصر أمام المسرح الصينى: حيث تجرى 
عروض أهم أقفلام مصنع الاحلام. ليلقى 
نظرة على واجهته: ونظرات على أقدام 
مشاهير النجوم مبصومة على رصيفه؛ بدءا 
من فاتئة السيئما الصامتة جلوريا 
سوانسون؛ وحتى يومنا هذا. 

وعلى رصيف الجانب الآخرمن 
الشارع والمواجه لذلك المسرح 
فندق روزفلت: حيث جزَى أول جفلا نوزم 
لجوائز أوسكار. 


العتبق: بوجد 


ابخطديم «الم اي 


وكان؛ والحق يقال؛ حغلا + 
يحضره سوى مائتى مدعوء فى اثنائه تم 
توزبع تماثيل أوسكار الذهبية على 
الفائزين» وذلك خلال مدة لم تدم سوى 


تواضعا؛ 5 
0 


دقائق معدودات «يقال خمس دقائق:. 

وى كل فيعد ثلاثة أسابيع؛ ويضغة 
أيام (4؟ مارس) سيجرى توزيع تلك 
التماثيل على الفائزين فى مسرح جديد 


مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الشارخ 


ويل سميث متقمصا دور محمد على كلاى 


(كوداك) رائع المعمار» سعته ثلاثة آلاف 
مقعدء وازدادوا ثلاثمائة والغريب, أنه 
وإلى حين ساعة اعلان الترشيحات 
لجوائز أوسكار (؟١‏ فبراير) فى هبنى 
ذلك المسرح: وسط اجراءات أمَن 
مشددةة: لم يكن ثمة اجماع؛ ولا حتى 
شيهاجماع » حول الأعمال السينمائية 
المؤفلة للفوز بأوسكار أفضل فيلم . 
وَعَذا الفياب للورضواج,» وما صاحبه 
من انعدام اليثقين أمذر جلدرد؛ ومثير 
للدهشةء لانه مشال فلا كان عليه يه العلل ل 
قيما سيق من أعوا م 


الأخرين من القرن العتبرون. 


فقريبا من نهايتهما كان فم فوز ذكل من 
فيلمى الجمال الأمريكى والمصارع؛ أمرا 
أقرب إلى اليقين. 

وعن هذه الظاهرة. جاء علي لسان 
«مايكيل شامبرج» منتج قيلم «إيرين 


ثو الحجة 1477ه -مارس 75١٠م‏ 
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ذو الحجة 1477ه مارس ”.٠م‏ 
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يروكوفيتش» الفائز. قبل عام: بآاكثر من 
جائزة أوسكارء أنه لاشىء أكيد. 

فباستثناء.عقل جميل» و«لورد 
الخواتم» ليس ثمة اجماع: حتى حول 
الأفلام المؤهلة للترشيح لا للفوز بجوائز 
8 

وعادة؛ عندما يقترب العام من شهره 
الأخير نسمع أصواتا متفائلة تقول ,لا 
تقلقوا . ثمة يضعة أفلام عظيمة فى 
طريقبا لدور العرض خلال شهر ديسمبرء 
الأمر الذى سيتيح فرصة للاختيار من 
بينهاء على نحو ما يحدث دوما فيما سيق 
من أعوام. 

غيسر أنه؛ ولأصر ما ؛ طال الانتظار 
حتى لفظ ديسمبر أنفاسيه.الأخيرة: دون 
أن يحدث شىء من هذا القبيل. 

فما أكثر أفلام نهاية العام التى كان 
متوقعا لها المشداركة ف ىإسباق الأوسكار, 
غير أنها جاعت مَِحَيبة لكل التوقعات. 

خيبةٌ الأمل 

ومن بينها: على سبيل التمثيلء فيلم 
«الماجيستيك» اخراج فرانك دارابونت: 
وتعثيل جيم كارى, ذلك النجم الذي ارتفع 
أجره عن الفيلم الواحد إلي عشرين مليون 
من عزيز الدولارات. 

وسماء الفائيلياء إخراج كاميرون 
كراو. وتمثيل توم كروز مع الفاتنة 
الاسبانية بينولوب كروز فكلاهما قشل 
فشلا ذريعا فى إثارة حماس النقاد؛ على 


أرشيف الشارخ 


نحو يجنح بهم إلي ترشيحه للأوسكار, 
ولا أقول للفوز بها. 

وفى تعليق على جو البلبلة هذا ذكر 
«بيتر بارت» محرر جريدة «فارايتى 
اليومية أنه لا يتذكر سمياقا في مضمار 
الأوسكار شاب نتيجته مثل هذا الفموض 
السائد فى هذه الأيام. 

فثمة مجموعة من الأفلام لها مؤيدوها 
المتحمسون لها أشد حماس مثل : 

«عقل جميل؛ للمخرج «رون هوارد.؛ 
و الطاحونة الصمراء: المخسرج ٠باز‏ 
لورمان» و«سقوط الصقر الاسود» 
للمخرج «ريدلى سكوت: وهلورد الخواتم» 
للمخرج «بيتر جاكسون:». وافى حجرة 
النوم» للمخرج «تولد فيلد» و.جوسفورد 
باراك للمخرج «رويرت التمان»» و«اميليء 
للمخرج «جان بييرجينيه» و«على» لالمخرج 
:فايكيل مدان و:.سمذكرة» للمخرج 
«كريستوقر نولان». 

برج بايل 

وبقدر ما تحمس البعض لهِذه 
الأقلام: يُقدوها تعش اليعقن الأغز 
ضدهاء منكراً عليها الحق حتى فى 
الترشيع للأوسكار. 

فمثلا لورد الخواتم فيلم طويل أكثر 
من اللازم وعقل جميل فيلم درامي. 
عاطفى لم يأت. بجديد والطاحونة الحمراء 
فيلم صاخب. أراد أن يقول الكثيرء فلم 
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وفى حجرة التوم قيلم جاد؛ حاد 
وايميلى لا فو جاد: ولا فو حاد: على 
نحو يشفى الغليل, 

وحتى اتحادات النقاد التى كانت 
جوائزها مؤشرا جيدا فى الأعوام 
السابقة:. وذلك لانهاء فى نهاية المطاف. 
كانت تستقر على فيلم أو فيلمين! حتى 
هزه الاتحادات. اختلقت فيما بينها 
اختلافا شديدا 


انتهاء عضر الاجها 


وى 


فمثلا جنحت مجموعة ناشونال بورد 
أوف ريفيو إلى منح جائزة أحسن فيلم 
الطاحوثة الحهرات 

فى حين جنح نقاد نيويورك إلى منح 
تلك الجائزة إلى فيلم الطريق إلى 
مولبولاند. 

وجنح نقاد لوس أتجلوس إلى متحها 
لفيلم فى حجرة النوم. 

أما نقاد كورونتي- فميحوها لفبلع 
مذكرة 

فى حين جنع تقاد سان دبيجو 


إلى منحها لقيلم عالم الاشباح 


للمخرج تبر زفيجوف. 5 


وكان طبيعيا أن ينعكس أمر 
هذه البلبلة على الترشيحات 
لجوائز أوسكار التى جرى 
الاعلان عنها قبل ثلاثة 


زوجة فى عقل جسمسيل سٍُ 


01000126091021. 


أسابيع الا قليلا. 
اهم ١‏ الام 

حقا فاز لورد الخواتم وعقل جميل 
بنصيي الأسد من تلك الترشيحات. 

الأول بثلاثة عشر ترشيها والشانى 
بثمانية؛ من بينها الترشيح لأوسكار أفضل 
فيلم ومخرج؛ علاوة علي ترشيح نجمى عقل 
جميل «راسل كراو» و«جينفر كونوللي» 
لاوسكارى أفضل ممثل رئيسسى وممثلة 
مساعدة, 

وحقا جرى ترشيع كل من جوسفورد 
بارك وفي غرفة النوم والطاحونة الصمراء 
لأوسكار أفضل فيلمء فخسلا عن جوائز 
أخرى؛ من بينها جائزة أفضل إخراج 


أرشيف الشارخ 
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لروبرت التمان صاحب الفيلم الأول. 
وجائزتى افخبل ممظة رئيعنية لبطلتى 
القيلمين الثانى والثالثك وهما سسا 
سباسيك ونيكول كيدمان . 

كما جرى ترشيح الفيلم الفرنسى 
«إيميلى» 4 اجسائزة أقضل فيلم أجنبى» 


مع الأفلام الاجنبية الأخرى المناقسة له, 
متوجا بالأوسكار. 


أهدار التقاليد 
ومم ذلك”» فتلك الترشيحات: جاءت 
مشوبة بعيب: أراه جسيما. 
فالمعتاد أن الفيلم المرشح للجائزة 
يجرى ترشيح مخرجه معه.: وذاك بحكم أنه 
مبدعه؛ وإليه يرجع الفضل أولا وأخيّرا فى 
تافيله لأوسكار. 
غير أن توك فيلد/ملشرج فى-غسرفة 
النوم: وباز لورّمتآن مخرج الطاحونة 
الحمراء. كلاهما لم يجر ترشيحة 


١ 4‏ للأوسكار وبدلا منهما جرى تريح كل عن 


«دافيد ليتش» و«دريدلى سكوت»». الأول عن 
فيلمه الطريق إلى مولهولاند والشاتى عن 
سقوط الصقر الأسود. ذلك الفيلم الذى 
تدور أحداثه حول مقتل بضعة جنود من 
القوات الخاصة الأمريكية وسحل جثثهم 
فى شوارع موقاديشو عاصصمة الصومال. 
ومما يعرف عن سكوت أن فيلمه ففاز, 
قبل عام بالعديد من جوائن أوسكار؛ وكان 


أرشيف الشارخ 


من بينها أوسكار أفضل فيلم. 

ورغم ذلك حرم من أوسكار الإخراج 
التى فاز بهاء بدلا همنه. ستيفن سودر 
برج عن فيلمه إيرين بروكوفيتش. 

وفى ظنى أنه سيتوج بها » بعد بضعة 
أيام: تعويضا له عن ذلك الحرمان ؛ وما 
صاحبه من إحباط» وتشجيعا لعيره من 
صانعى الأقلام على إخراج أفلام حربية, 
كبعث قى الشعب الأمريكى روح البذل 
والقداء 

وأخيرا : يبقى لى أن أقول أنه ولأول 
مرة فى تاريخ أوسكارء جرى ترشيح 
ثلاثة من نجوم هوليوود السود إلى جوائز 
أأوسكار أفضل ممثل وممتلة رئيسية. 

والثلاثة هم «دنزل واشنطن» عن أدائه 
فى فيلم«يوم اإلتدريب» لدور مخبر مهمته 
ضبط العصبابات المهربة للمخدرات. 

ووويل سيميث» عن تقمصه فى فيلم 
دعلى» لشفخصسية «على كاقى» الملآكم 
الشهير. 

ودهالي بيرى» عن أدائها فى قفيلم 
دكرة الوحش: لدور آم ملتاعة. ضمائعة فى 
مجتمع مريض بداء العنصرية البغيض. 

وليس من شك أن ترشيح الثلاثة 
خطوة على الطريق من أجل تحقيق 
المساواة بين السود والبيض فى بلاد العم 
سام !! 8 
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عاش فريد عبدالكريم 
حياته لمصرء وظل عمرهة 
لا يهتف إلا باسم مصرء 
ونذر جهده ووقته وعمره 
فداء لمصر ولابناء 
مسكسر . . وإذ غادرنا إلى 
رحمة الله فلا يسعنا إلا 
أن نسجل له بعضآا من 
ماثره» ولمعا من صفاته : 
وجوانب من سيرته 


قيركاء 


ف بي راكع 


جميوة سحام لواسصصمع جا مجه هد عومد ب مهام  -‏ سسمحماب ممسو وص 


شعصير: د.أحمدالسيدعوضين 
ساكف دمعى ..لن أكون الباكيا 
وأكف شع رى أن يكون الرائياً ١4‏ 


رغم افتقادى من ظللت مصاحهبا 
عمرى الطويل .. يفيض حبا صافيا 
بالفير ةو فاق تاس هسنا 


صسوحانوونا :كر قلت ا حائيت) 3 

يسم الوجسود بحبه حتى الذى 0 
عسادأة.. أو جافى حسفساء مقيذيا 2 

1 5 0 

قن هه فيت] ميتو عناتا 3 

ظل النبيل ومن تباعد نافراً ِ 
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لو كان يطلبيا المناصب رفعة 

ما كان أكثرها عطاء مجزيا 
لو كان يرجوها الحياة يسيرة 

لأنتته تسعى سعيها المتدانياً 
لو كنان ينشد كل جناه باذخ 

ما كان أقريهيجوةء الساعياً 
لكن قفريدا لم يكن ذاك الذى 50 

يرجى الحياة تسير سيرا هانيا 
ما كان يقيل أن يكون مناله 

إلا جلاء الحق يشسرق زاهيا 


إلا اللسمو لمصرنا فى خطوها 7 
نحو العروبة.. ثم مجدأ عالياً 
كان التوحد والتاخى لا يرى 2 58 
إلاهونهجا يستقيم أمانيا 
لم يبك يومسا رغم قسهسر ظالم 


فالغد يأتى .. مشرقأ متسامياً 

بالمزم تبلغ ما تراه مبياعيدا 
ا بالجهد نقهر ما يكون العاصياً 
يتوحد الفرقاء .. يضحى جمعهم | , 50 
جيشا ينال النصر نيلا وافيا 
ويحرر القدس الحبيفة'.. قكسنا 5 
السلإى «لرسول محمد .. إن أسريا 

تاك المكبان .. مبارك مبا حجوله 


وهو الملاذ لمن أتاه مسصليا 
لا يقد اتى لى اليا ة كريمة ١‏ 
1 | والشر يعبث فى حماك مرابياً 
اشارلللك عَنَنأ أرتجى إلا الفتدوق قدسنا 1 
5 وآطهر الأرض الحبيبة أرضيا 
1 هذا نداؤك يا فريد مرندا 2 5 
حٍِ سيظل صوت الحق دوما عاليا 
3 وعلى الطفانة تدور دورة قاهر عاد 
3 يقضى بنصر الحق نصرا باقيا 

ّ ويذل مسن يطغى وإن بلغ المدى 

1 


ويعيد مسا سلب الطفاة تعدياً 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


+ + * 
أفريد ما بعدت رؤاك لم تزل 
قينا الشعاع بل الضياء الهاديا 
للحب تدعو من فؤاد خير 


كان السماحة للأحبة راعيا 
عرفتك قاعات القضاء مدافعا 
عن كل مظلوم تنادى 0 


يعلو دفاعك للحقيقة منصفأ 

وتروم إنصافاً يظل الباقيا 
ماقلت الاماتزاه حقيقة 

ما كنت إلاصادقأ وموفيا 
وإذا جلست منحاضرا ومدرساً 

فالعلم ترسله شعاعا صافيا 
تهدى النقوس لخيرها ولحبها 

وتشيع نوراً ما يزال الساريا 

# «#8 

وعرفت ربك ا متم هنا 

مَأعَقلِك إِلا افد متاسيأ 
بمحمد وصحغيه انوا ل 

ندا وعلونا ثم ميك وافيلي) 
علمتنا صدق الآخوة والوفا 

والحب والإخلاص نهجَا ساميا 
علحسكنا أن الال حزيمة ١١‏ 


أن الحياة تروم جهداً معطيأ 01 


ولواؤها فخر يرفرف عالياً 


أفريد أوفيت العروية حقها ١‏ : 
فاليوم تهنأ فى منامك راضيا ُ 

5 1 ندعو جميعاً للفريد برحمة‎ ٠ 
1 عاش الحياة مجاهداً و مضحياً‎ 

وجزاؤه إن شاء ربى وافمر ْ 
قى الخلد يلقى كل فضل راضياً : 
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00 ا‎ 
7 ٠. 
64 
١ 


بقلم 
د.ايمن فسؤاد سيد 
كتباب «المواعظ والاع تبان في ذك رالخطط والآثار؛ المعروف ب 
٠الخطط؛‏ لتفي الذين اححد بن علي المقريزئ؛ شيخ مؤرخي مصر 
الإسلاميّة المتوفي سنّة 58 ه -؟ 144١م‏ : هو بإجّماع آراء الباحثين 
اهم كتاب قي تاريخ مصر وجغرافيتها وظبوغرافية عاصمتها في العصر 
١:‏ الإسلامي؛ فهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا ويقدم لنا - اعثمادا علي 


0 المصادر الأصنية - عرضا شاملا لتاريخ مصر الإسلامية ولتأسيس ونمو 
اهلا عواصم مصر منذ الفتح الإسلامي حتي القرن التاسع الهجري - الخامس 


ا عشر الميلاديء ويعد اليوم مصدرا لا غني عنه للمشتغلين بدراسة آثار 


3 مصر الإسلامية: فيوفر لنا الكتاب قائمة تفصيلية وأوصافا دقيقة للقصور 
ع والجوامع والمدارس والخوانق والحارات والأخطاط والدور والحمامات 
1 والقياسر والخانات والأسواق والوكالات التي وجدت في عاصمة مصر 
5 خلال تسعة قرون. وترتكز هذه القائمة في الأساس علي الملاحظات 
:. الشخصية للمقريزي وعلي مصادر لم تصل إليناء فحفظ لنا المقريزي 


يذلك نقولا ذات شأن للمؤلفين القدماء الذين فقدت مؤلفاتهم اليوم. 
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ءاه 
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, فم ويدل على الأهمية الكبرى التى منحها المؤلفون والكتاب العرب لهذا الكتاب 
م 5 احتفاظ مكتبات العالم بعدد كبير من مخطوطاته تعدت المائة وسبعين 
مخطوطة بينها خمس وثلاثون مخطوطة فى مكتبات استانبول وحدها؛ وهو رقم يفوق 
بكثير مخطوطات أى كتاب عربى آخر. وذلك بالرغم من أن مصسحح طبعة بولاق من 
الكتاب - وهى الطبعة التى عليها اعتماد الباحثين إلى الآن - يذكر أن نسغ الكتاب 
عزيزة فى الديار المصرية وهى مع قلتها مليئة «بالتحريف الفاحش والسقط المتفاحش 
والغلط المخل والخطاً المضجر». 

ولم تغب أهمية هذا الكتاب عن الباحثين فى القرن التاسع عشر وتعدت شهرته 
أوساط المشتغلين بالدراسات الشرقية. وكان احتفاظ المكتبة الوطتية فى باريس بعدد 
كبير من مخطوطات «الخططء» سببا فى لفت انتباه المستشرقين له فرجعوا إليه 
واقتيسوا منه تقولا مطولة فيما كتيوه عن تاريخ مصر الإسلامية وعلى الأخص لويس 
لانجليه 1215165 5أنا1.0 وسلفستر دئ ييماسى '(ع0853 غا3511765 عند نشره 
لرحلة عبداالطيف البغذادى وفى كتانة عتطقئة 16اة3:ماوع11) وإيتيان كاترمير 
21165 ) 121161116 وفرديتاند ويستتفلد 1اعلدعاندا/!؟ لمهمنلع2. 

مقدمة المحقق 

وفى مسن كان هذا الكناتَمَنٌ أوائل الكتبّ"التى أخريجتها مطبعة بولاق التى 
أصدرت طبَعَة كاملة له فى سنّة 17 ه - 1865م ؛ وهى نشرة لاتستحق دائما 
ثقة كاملة برغم الجهد الواضح الذى بذله مصححها الشيخ محمد عيد الرحمن قطة 
العدوى المتوفى سنة 541١ه‏ - 1614م, فنحن لا نعرف الأصول التى اعتمدت عليها 
1 | مثل بقية الكتب التى أخرجتها مطبعة بولاق القديمة, وجاءت مليئة بالاخطاء 


ل 
4م 
لفيها 


والتصحيف والسقط الذى وجد فى أصولها المعتمد عليها والتى حاول مصححها 
تصويبه قدر الطاقة أو الإشارة إليه. ومع ذلك فما تزال هذه النشرة هى الأساس 
الذى تعتمد عليه كل الدراسات التى تتناول تاريخ عواصم مصر الإسلامية؛ وخططها 
ومعالمها الأثرية فى غياب أية نشرة أخرى محققة للكتاب. 

وقد اعتفدت على طبعة بولاق طبعات أخرى للكتاب أضَافت أؤفاما وسقطا كثيرة 
وأخطاء طباعية إلى طبعة بولاق» وهى بذلك لاتشجع على مراجعتها بسبب إخراجها 
السيىء يضاف إلى ذلك نقص الترتيب لدى 'المقريزى نفسه فى تنظيم كتابه؛ فللبحث 
عن معلوهات عن أثر معين فإننا نضطر إلى مراجعة كل الكتاب حيث يتناول المقريزى 


ذو العجة 1457ه مارس ؟.:ام 
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المعلم الواحد فى أماكن عديدة مختلفة وأحيانا بطريقة متعارضة أو يشويها القموض 
. فبسبب ضصخامة الكتاب وطول الفترة التى يعالجها وتنوع المصادر التى اعتمد 
عليها مؤلفه نلمس دوما غياب التناسق والتسلسل المنطقى بين فصول كتابه؛ الأمر 
الذى يجعل الاستفادة من الكتاب فى غياب كشاق تحليلى مفصل لموضوعاته 
وأعلامه ومواضعه وحمصطلحاته أمرا عسيراء ورغم الحاجة الملحة لهذا الفهرس فإنه 
سيظل دون فائدة كبيرة فى غياب نشرة غلمية مصححة للكتاب. 

وقد بلغ فن التأليف فى الخطط ذروته مع كتاب ٠المواعظ‏ والاعتبار» للمقريزى 
الذى يعد أكبر ممثل لنمط التأليف فى الخططء فحقيقة الأمر أنه لايوجد أى كتاب - 
باعتبار أهميته - يمكن أن يوضع إلى جانب كتاب خطط المقريزى الذى يحتل مكان 


الصدارة بين بقية مؤلفاته. 
الكتاب ومنهجه 
أوضح المقريزى فى مقدمته بجلاء كاف مفهومه للتاريخ وآراءه الشخصية حول 
مصنفه؛ وغرضه من تاليف الكتاب والآهداف التى وضعها نصب عينيه؛ ثم مشمون 
الكتاب ومنهجه فى كتابته؛ غير أن المقريزى لم يوفق كل التوفيق فى تحقيق هدفه 
فيوجد لديه اختلاف كبير بين النظرية والتطبيق كما هو الحال عند شيخه ابن خلدون 
قى مقذمته الشهيرة وكتابه فى التاريخ. 
فمحتويات الكتاب تختلف بع ]اهغاص فاته من خطلة المؤقف يما 
وردت فى المقدمة. فيذكر المقريزى أنه وتب كتابه على سبعة أجرا ء أولها يشتمل على 
جمل من أخبار مصراوَأحوَا نيلها وَخْرَاجَهَا وقبالهَاوَيَانيقَا تشتملابعلى كتير من 
مدنها وأجناس أهلهاء وثالثها بالتمل على أخبار فسطاط مضر ومن ثكهاء ورابعها 
يشتمل على أخبار القاهرة وخلاثفها .وما كان لهم من الأثارء وخامببها يشتمل على 
ذكر ما أدرك عليه القاهرة وظواهرها من الأحوال. وسادسها يشتمل على ذكر قلعة 50 4 
الجبل وملوكهاء وسابعها يشتمل على ذكر الأسباب التى نشآ عنها خراب إقليم | 


مصرهء وقد تضمن كل جزء من هذه الأجزاء عدة أقسام. رف 
وقد النزم المقريزى تماما بالأجزاء الأربعة الأولى التى ذكرها فى مقدمته؛ حيث ١‏ .. 
ضمن المجلد الأول من الكتاب - الذى ننشره اليوم - الجزء ين الأول والشاني: 3 
»أخبار أرض مصر وأحوال نيلها وخراجها وجبالهاء و«مدن مصر وأجناس أهلهاء ع 
الذى ذيله بفصل تناول فيه «تاريخ الخليقة والتواريخ التى كانت للأمم قبل تاريخ 5 
القبط» وفصل مهم عن تحويل السنة الخراجية القبطية إلى السنة الهلالية العربية 1 
يستكمل فيه الحديث عن الفصل الذى عقده فى الجزء الأول حول «خراج مصر فى * 
1 


الإسلام» وضسمن المجلد الثانى الجزء ين الثالث والرابع الذى تناول فيه «أخيار 
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فسطاط مصمر ومن ملكهاء و«أخبار القاهرة وخلائفها وما كان لهم من الآثار» : 
وتناول فى المجلد الثالث الجزء الخامس المشتمل على ذكر حارات القاهرة وما بها من 
دور وحمامات وخانات وفتادق وخوخ .. إلغ: والجزء السادس المشتمل على ذكر قلعة 
الجبل وملوكها. 
ولكن المجلد الرابع - وهى أكثر أجزاء الكتاب استخداما من الأثاريين - لم 
يشتمل على الجزء السيابع الذى كان سيتضمن الحديث عن «الأسباب التى نشا عنها 
خراب مصره والذى أحال إليه القارئ فى مواضع كثيرة من كتابه؛ قهذا الجزء لا 
, وجود له ألبتة فى نص كتاب «المواعظ والاعتبار» الذى وصل إليناء ومن ثم فيجب 
الافتراض أن المقريزى عدل عن عزمه عن معالجة هذا القسم يعد الإشارة إليه فى 
المقدمة؛ وريما وجد فى رسالته «إغاثة الأمة» التى ألفها سنة 8/-هء ما يسد به هذا 
الباب؛: واستعاض المقريزى عن ذلك بالحديث عن المساجد الجامعة والمدارس 
والخوائق والزوايا والمشاهه والمقابر والقرافة, الذى يبدو كأثه تتمة للجزء الخامس , 
ويتخلل ذلك مقالات مطولة عن «المحاريجا بعضيز وسبب اختلافهاء و«مذاهب أهل 
مصر ونحليم» و«ذكر فرق الخليقة واختلاف عقائدهاء و«عقائد أهل الإسلام منذ 
ابتداء الملة الإسلامية إلى أن أنتشر مذهب الأشعرية» وأخيرا اختتم الكتاب بيقفصول 
تناول فيها تاريخ اليهود والقبط وفرقهم واخجلاف مد اهبهم مع تعداد أديرتهم 
وكتاتسنهيء) 
وعدم التذام المقزيرئى بما أجاء فى مقدامنته يِقَف ذليلا على أنه لم ينقح هذه 
5 4 المقدمة, كما أن مراجعة الكتاب توضح لنا أن المقريزى لم ينقح فقط مقدمته بل إنه لم 
يعاود النظر نهائيا فى كتابه؛ فهو لم يمحص مادته فى كثير من الأحيان بما فيه 
الكفاية يحيث يبدو كتايه آشيه بمجموعة من المقالات والمواد المتفرقة فى تاريخ مصر 
وطبوغرافية مدينة القاهرة يختلط فيها التاريخ بعلم الآثار» أكثر منه مصنفا متماسكا 
بحيث لايمكن أحيانا - كما يقول جست 610656 - معرفة ما إذا كان الكتاب مؤلفا 
فى التاريخ أم مصنفا فى الطبوغرافيا أو فن الخطط. 
ولكن ما لايختلف عليه أحد هو تنوع وتعدد المصادر التى اعتمد عليها المقريزى 
ومعرفته الواسعة بمصادر معلوماته حتى أن جانبا كبيرا من المادة التى حفظها لنا 
كان فى حكم المفقود لولا نقله لها: فأنقذ بذلك من الضياع جزءا كبيرا من تاريخ 
مصر كان سيظل بدونه مجهولا لنا. 


35 
ُّ 
ٍُ 
3 
21 
ّ 
: 
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وتعد الأجزاء التى وصف فيها المقريزى نظام الخراج وجبى الضرائب ونظام 
الإقطاع . وجميع الجزء الخاص بالفاطميين وتأسيس القاهرة: أكثر أجزاء كتاب 
«المواعظ والاعتباره قيمة وأصالة. وإلى جانب ذلك يعد المقريزى أهم مؤرخ مصرى 
أرخ للفاطميين؛ فقد كان يرى أن كتابة تاريغ مصر دون وضع الفاطميين فى موقعهم 
الصحيح فى هذا التاريخ غير ممكن: فهم مؤسسو القاهرة وهم الذين أعطوا لمصر 
مكانتها الاستراتيجية المهمة فى المنطقة لذلك فقد شغل حديثه عن الفاطميين وتاريخ 
القاهرة فى زمنهم نحو ربع كتابه. ومن الغريب أن وصف المقريزى لقلعة الجبل 
العاصمة التى أقام بها الأيوييون ثم ورثها عنهم خلفاؤهم سلاطين المماليك سادة 
مصر فى وقته, لايرقى في قيمته ومصادره إلى الوصف الذى يقدمه المقريزى للقاهرة 
فى زمن الفاطميين. 

وأشار المقريزى فى مقدمة «الخطط» إلى المنهج الذى اعتعد عليه فى جمع مادة 
كتابه وهو «النقل» من الكتب المصنفة فى العلوم وهو مانطلق عليه اليوم اللصادر 
الأدبية: و«الرواية» عمن أدرك من مشيخة العلم وجلة الناس؛ وأخيرا «المشاهدة» لما 
عاينه ورآد» أى المعلومات المبنية على اختباره الشخصى ومشاهداته. وعند كلامه عن 
أسلوبه التاريخى الذى اتبعه يقول: «قنما النقل من دواوين العلماء التى صنفوها قى 
أنواع العلوم فإنى أعزو كل نقل إلى الكتاب الذى نقلته"للنه لاخلصس من عهدته وأيرأ 
من جريرته.. وأما الرواية عمن أدركت من الجلة والمشائخ فإنى فى الغالب والأكثر 
أصرح باسم من حدثنى إلا أن يحتاج إلى تعيينه أو أكون قد أنسيته وقل مايتفق مثل 
ذلك. وأما ماشاهدت» فإنى رجو أن أكدن ولله الحمذ غير فِتهم ولا ظنية؛ 

مشكلة نغرير الكتاب 

اتفق جميع الباحثين الذين درسوا كتابٍ «خططاء المقريزى بْما لايد ع مجالا 
للخلاف على القيمة الكبيرة للكتاب بالنسبة للمادة التى يحويها بين دنتي. فقد /اج 4 
استطاع المقريزى على امتداد صفحات هذا الكتاب أن يرجع إلى جميع المصادر 
السابقة عليه والتى فقد أكثر من ثلاثة أرباعها اليوم؛ والتى ينقل عنها فى العادة ْ 
بدقة؛ ولكن فى حدود المنهج الذى سار عليه المؤلفون القدماء. غير أننا إذا فحصنا 
هذه المسالة عن كثب؛ كما يقول كراتشكوفسكىء فسنصطدم بصورة جدية بمشكلة 
عويصة تتعلق بأمانة المقريزى فى استخدامه لمصبادره إن بقع عليه عبء الاتهام 
بالسرقة الأدبية, الذى وجهه إليه معاصره المؤرخ الناقد شمس الدين السخاوى: ومن 
الباخثين المعاصرين جاستون فييت الذى اتهم المقريزى بأنه أعمل يد النهب فى كتاب 
مولا مدر للكتدئ: وكات هذة السطون حيث لاحظة عثدما تقيزت ممالك مسن 
والشام والحجاز واليمن من كتاب «مسالك الأبصار فى ممالك الأمصاره» لابن فضل 
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الله اتلعمرى أن المقريزى نقل كل وصف ابن فضل الله العمرى لقلعة الجبل دون أن 
يشير إليه فى أى موضع من كتابه. ومع ذلك فإئنا فى الحالات التى تمكنا فيها من 
تحقيق رواية المقريزى فى أصولها تبين لنا أن المقريزى أهل للثقة بصورة تجعلنا 
نعتمد عليه اعتمادا كاملا حتى فى الحالات التى تجهل فيها جهلا تاها المصادر التى 
استقى منها مادته. 

إن عدد المصادر التى اعتمد عليها المقريزى فى تاليف كتابه «المواعظ والاعتبار 
فى ذكر الخطط والآثاره هائل حقا؛ ويوضع لنا أن المقريزى اعتمد على مكتبة غنية 
بالمصادر المتنوعة؛ وأن مكتبات مدارس القاهرة - التى كان يتردد عليها المقريزى - 
كانت تمثل ثروة ضخمة من مؤلفات علماء المسلمين السابقين. فقد كانت القاهرة فى 
عصر سلاطين المماليك هى مركز الجذب الثقافى والعلمى للعالم الإسلامى؛ بعد 
سقوط بغداد فى سنة 157 ه - /35؟7١م ٠‏ وانتقل إليها القسم الأكبر من المؤلفات 
التى نجت من كارثة اجتياح المغول للقر الخلافة الإسلامية فى بغداد: وتوزع القسم 
الآخر من هذه الكتب على مكتبات بلاد الشناحاوعلى الأخص حلب ودمشق؛ وعلى ذلك 
فإنه يعد أقل من قرن من وفاة المقريزى ومع الفتم العثمانى لبلاد الشام ومصر, 
أنتقل القسم الأكبر من هذه الكتب إلى دار الخلافة الجديدة في استانيول ومن بينها 
أصول المقريِّرَى]تفسيه التق كتبهَا بخظه |أو التى يقلتلامن جله. 

وفى دراسةرائدقإغن الفقوش التاريضية المونجودة على العمائر الدينية والحربية 
والمدتية فى مصر الإسبلامية صدرت عام ١141م,‏ أشبار عالم الكتتابات الأثرية 
السويسرى ماكس فان برشم »1451١ - 1477٠‏ إلى الأهمية التى يمكن أن تغود يها 
دراسة عن مصادر المقريزى فى الخطط؛ وأكد على ذلك أيضا المستشرق الروسى 
إغناطيوس كراتشكوفسكى « 14/47 - 1101م» الذى أشار فى كتابه الرائد «تاريخ 
الأدب الجغرافى العربى» إلى أن دراسة مصادر المقريزى فى «الخطط» تحتاج إلى 
بحث خاص لن يخلو من الأهمية. 

وفى سنة 1107م كتب المستشرق الإنجليزى روفن جست 10656 1010617611 مقالا 
مسهبا عدد فيه عناوين مصادر المقريزى فى «الخططء اعتمادا على طبعة بولاق: وهو 
لايزعم أن القائمة التى أعدها ققائمة تامة. خاصة أن طبعة بولاق التى اعتمد عليها 
لاتحوى أية كشافات كما أنها تشتمل على أكثر من ألف صفحة: مسطرة كل صفحة 
5 سطرا. وقد وفر هذا العمل دون شك جهدا كبيرا على المهتمين بهذا الموضوع فى 
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غياب كشاف تحليلى للكتاب:» ولكنه لم يلب رغية ماكس فان برشم أو آمنية 
كراتشكوفسكى. بعد ذلك في تخصيص بحث لدراسة مصادر المقريزى فر كتابه 
«المواعظ والاعتبار». 

ووعد جاستون فييت فى مقدمة نشرته الجزئية للخطط بانه سينشر فى مجلد 
مستقل دراسة عن حياة المقريزى سيدرس فيها بالتقصيل على الأخص مصادر 
الخطط. 
وعلى ذلك ظلت مصادر المقريزى التى اعتمد عليها فى كتابة كتابه الضخم 
«المواعظ والاعتبار» تفتقر إلى هذه الدراسة. 

وقد استطاع المقريزى فيما يتعلق بنقاط معينة «أخبار النوبة - الأهرام - أقسام 
مال مصر - الملوك المصريون القدماء - الدعوة الفاطمية - المواكب الاحتفالية عند 
الفاطميين...» أن يحصل على مواد ذات قيمة كبرى تقتصر معرفتنا بها فى أحايين 
كثيرة على ماحفظه لنا هو منها. 

وقد نقل المقريزى نصوصا كاملة لمؤلفين قدماء. ففى عصر الكتاب المخطوط لم 
تكن أمام المؤلفين عند استخدام مصادر قديمة طريقة أخرى سوى نقل نصها كاملا, 
فلم يجدوا طريقة مناسبة لإطلاع القارئ على المصدر الذى أخذوا عنه أو للإشارة 
إلى نصوص سبق ذكرها فى الكتاب أو إلى صيفتكات سابقة: إلا تضمين هذه 
النصوص مرة أخرى: فلم يكن المؤلفون الْقَلقمِاء متاكدين دائما من أن الكتب التى 
ينقلون عنها ميسورة داثما لهؤلاء القراء. 

وتبعا لذلك فإن بُعض أقسيئام كياب «الخططه تمثل نقيلا صريحيا عن مؤلفين 
آخرين قد يستغرق آنا صفحاث: مثلما فعلّ مم ابن عبدالعكم والكندى واين 
وصيف شاه وعلى بن رضوان والبيروتى وابن المأمون وابن الطؤيز وابن المتوج» غير 4 ١‏ 
أن هذه المواد المنقولة قد تم التاليف بينها بصورة لاتخلو من المهارة والإبدا ع, 
واستخرجت من عدد هائل من الآثار الأدبية فقد بعضها تماما بالنسبة لنا مثل 
مؤلفات : القضاعى واين المأمون واين الطوير والمسبحى والقاضى الفاضل وابن أبى 
طلى وابن المتوج واليوسفى وغيرها كثير» وهو لايهمل فى العادة الإشارة إلى مؤلفيها. 
ويستثنى من ذلك المؤلفين قريبى العهد من المقريزى الذين نقل عنهم نقولا مطولة دون 
أدنى إشارة إليهم مثل : ابن فضل الله العمرى والنوبرى والصفدى وابن الفرات: 
وربما كذلك ابن دقماق والأوحدى؛ وخير مثال على مهارة المقريزى فى استخدام 
مصايره والتوفيق بيئها الفقصل الذى أفرده لأهرامات مصر حيث يشير فيه المقريزى 
الى آكثر من عشرين مؤلقا بخلاف من استشهد بهم من الشعرا:. ا 
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ليا وطن 


عبرشطحات السروح .. وسريان النيسل 


يهدم 
عزالدين نجيب 


مازال صوت الانتماء فى الفن المصرى المعاصر قادرا 
على مواجهة تواتك الاغتراب؛ ومازالت ملكات 
المبدعين ١‏ يين قادزة على ابتكار رؤى ء_ 
تجدد دماء الحر: الفنية, ؛ مبئقة من شطحات الرو 
الشعيية ار 9 الحيضيا ري وزخم 

خم الداب. 


انجازات الفنٌ القسليكا فى المالء ٠‏ لكنه' يظل موصولا 
بشرايين 0 والمج تمع , وميستشفظا م 
الشخصية؛ ى محفل بحل بهء ومازالت بعض ر 
النهضة ا الحديثة منذ أواسط القرن ا 
حاضرة بينناء تملأ قفضاءات المعارض الجديدة 
بإبداعات طازجة» عبقة بحس الفطرة والهوية ؛ سارية 
كسريان النيل فى أوصال وادى الفنء فتكسبه طاقة 
متجددة للتواصل والكشف الابداعى عن جماليات الوطن 
والإنسان! . 

هذا ماتعكسه - بدرجات متفاوتة ويأنغام مختلفة - 
مجموعة من المعارض أقيمت خلال الشهر الماضى 
بالقاهرة؛ وكان للفنانات موقع الصدارة فيها . 
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و5 جادبية سرىق 

كان معرضنى التصوير الزيتي للفنانة 
جاذبية سرى إخريجة )١1548‏ بقاعة 
سقرخان بالزمالك حلقة جديدة قى سلسلة 
تجلياتها الابداعية المتعردة على القالب أو 
النعوذج. حتى على ماتصنعه بنقسها .. لقد 
بدت خلال معارضها فى العشر سنؤات 
الماضية نزعة قوية للعودة الى الطبيعة. من 
البحر إلى الصحراء ومابينهماء وباستثتاء 
بعض المعارض التى تضسمنت رسومها 
السريعة بالخطوط أو بالآلوان الماثية عن 
مشاهد الحياة اليومية بما فيها الإنسان 
والحيوان والنبات؛ فإن السمة المسيطرة على 
معارضها خلال تلك السنوات هى التجريب 
الفنى الذى يتاخم التجريد المطلق؛ بما يجعل 
ملامح الطبيعة مجرد ذريعة أو عناصر 
مساعدة لتحقيق قيم الشكل البحت» وفى 
بحثها (التجريبي: التجريدي) كان البتاء 
الفنى للوحاتها محل صراع بين الشحنة 
الانفعالية المباشرة التى كنسقطها بحس: 
عفوي يتجلى عبر السطوح المتوترة بالملاسين 
الخشنة والسيولة اللونية والتجريح بالسكين» 
وبين النزعة الفقلائية اللهنديتتة عبر إتساجات 
وخطوط وشرائظ لونية 'ميجردة تقسيم قضماء 
الوحة طولا أو عزضا, بالنظر إلى #مخطنية 
جاذبية, الميالة بطبعها إلى الجزية والظقائية: 
بعيدا عن قيود التنظيم والمنطق. فإن 
استخدامها تلك الحلول الهندسية المجردة 
كان يبدو كنوع من الكبع الذاتى لشطح 
انفعالها المحموم؛ ويدون أن تدرى كانت 
الفمسائص المصرية الاصيلة التى تميزت 
بها أعمالها خلال مراحلها السابقة تذوى 
وتتراجع لتحل محلها رؤى الحداثة بمفهومها 
الفربي أو العالمى بغير حدود. 

لكنها قى معرضها الجديد تعود - 
بدرجة كبيرة - إلى عالمها الحميم. مقسحة 
للإنسان مكان البطولة فى لوحاتهاء وقد 
تبلور فى كتل متحاورة» عبر ثنائيات أو 
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ثلاثيات أو مجموعات متراصة أو متثاغمة. 
ولاتهتم فى بنائها بالتفاصيل التشريمية 
والجزئيات الواقعية: أو بإيجاد حركة 
عضوية؛ بل ينصي اهتسامها على حركة 
الخطوط والمساحات والبقع اللونية بعلاقاتها 
الديناميكية؛ ويبقى الانسان متراوحا بين 
التجسيد والتجريدء بين الواقع والرمز. 
مضفيا إرهاصا بالتواصل الأسرى الحميم. 
وبالتماهى مع الملحيط الكونى المطلق عبر 
عمساحات من الأزرق التركوازى المصفى أو 
الأحمر القرمزى المتوهج. أو فوق مزيج 
مركب من ألوان شتى ذات ملامس متداخلة 
من العجائن اللونية والكشطء والتجريح؛ وقد 
تقترب الفنانة من بعض المظاهر الواقعية 
مثل القوارب والأسماك والنخيل. لكنها تظل 
فى إطار الرموز المجردة التى تتجه تحنو 
المطلق بعيدا عن محدودية الزمان أو المكان , 
لتفسح المجال للمشاهد الى التامل الفلسقى 
وليس إلى المعاينة الواقعية. 

بهذه الشقافية والجدية - التى لم تتخل 
عن حس الطفولة بداخلها - تنهىء جاذبية 
للاحتقال بعيد ميلادها الماسى, بعد أن 
توجت منذ عامين يجائزة الدولة التقديرية في 
إلفن"دَتِِاورَثٍ أعمالها حدود الوطن إلى 
شَالمْحافل الإولية وحصلت على الزمالة 
مع'العذك من الهيِئات والمؤسسات الكبرى 


الفن فى 'المالم: 
مريم عبدالعليم 

ندر بنك الأسكندرية - شريجة عليّة 
الفنون الجميلة بالقاهرة عام ,١1555‏ 
والمدرسة ثم الاستاذة بكلية فنون 
الاسكندرية منذ عام ١1954‏ حتى الآن بعد 
هودتها من يغالتها الدراسية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية - أن تكون أول فنانة 
مصرية تحصل على جِائْرَة الدولة التقديرية 
عام 4 جنثبا إلى جتب مع رواد الفن 
المصسرى المفاصسرء. وبهذا فتحت مريم 
عبدالعليم الطريق أمام بنات جنسها من 
الفثانات لالحصول على هذا التقدير الرقيع» 
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الثيل - محمد عيلة 


وساعدت على رفع الغبن عن كثيرات منهن 
على امتداد القرن الماضى:؛ مثل عفت تاجى 
ومرجريت نخلة وكوكب يوسف وزينب عبده 
وانجى أقلاطون وتحية حليم وَزينب 
عبدالحميد؛ برغم ما أثيتنه من ريادة إبداعية 
لاتقل عن ريادة زملائين الفنانين الرجيال فى 
مصرء كما قدر لها أن تكون أول قنانة مصرية 
تتخصص فى فن الجرافيك (الطبالغة الفنية 
اسنتئمخات أصلية عن طريق المشن علن 
ألواح الزنك وغيرها). بعد دراستها بجامعة 
جنوب كاليقورنيا لهذا المجال عام 1301, 
لتتخرج على يديها أجيال تلو أجيال من 
الفئاثين» أصبيح الكثير منهم أساتذة ذة للقن فى 
الكلية نفسهاء حيث يواصلون رسالتها حتى 
اليوم. 

ونظرا لطبيعتها الصوفية العازفة عن 
الأضراء والدعاية. فقد ظلت طويلا ضارج 
دائرة الإعلام والاحتفاليات؛ بل خارج دائرة 
المعارض القاهرية:؛ التى يبدو ماعداها هوامش 
إقليمية لايسمع بها أحد. لذلك جاء معرضها 
الشامل لمسيرتها الممتدة لأكثر من أربعين 


01000126021. 


عاهاء الذى أقيم فى فبراير الماضى يمجمع 
القنون بالزفالك؛ حدثا فتيا مهما أتاح 
لجمهوز ايفن أن يتعرف على إبداعها 
المتجدذ: خاصنة مراحلها الفنية الأوا 
أؤاخر الخعسينيات ثم الستيئيات وما تلاهاء 
وأن يري إلى أى حد كانت هذه المسيرة 
مواكبة ومتانقة مع قهيانًا الوطن وحركة 
المجتمع المضرئ] صعودا وَقَبْوطاء كضمير 

حى يستخلضص القيم وددح الأحداث 
والتحولات المصنيرية لهذا الوطن وإنسانه 
عبر ذرى الانتصار ومهاوى الهزيمة. 


مير أنك ان تجد شيئا من ذلك كله | و 
يكل مباشر او شكاسا ميكتيكيا | 90 
كالترجمة الوثائقية أو المغازلة السطحية _ 


شرة الوعى لدى المشاهد؛ بل على العكس «* 
تماما؛ فسوف تجد فى لوحاتها «الرئية 1[ 
الموازية: للواقع عبر لغة الكل التى تتعاهى 2 
مع السحر والأسطورة ومخزون الثقافة > 
الشعبية, وأيضا مع الرمز المفتوح الذى إل 
يتجاوز الآثى والمرحلى والمتعينء محلقا نحو ثي 
المطلق والكونى والروحى عبر حدود الزمان ؛. 
والمكان. 

أرشيف الشارخ 


105 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لو العجة ؟147١ه‏ مارس7: :ام 


01000126 02.60 


هكذا نجد فى لوؤحاتها - أوائل 
الستينيات - تلك التكوينات المنفتحة الحدود 
فوق الخلفيات البيضاءء: بتشكيل يتردد فيه 
شكل الدائرة الأقرب إلى العجلة؛ تعبيراً عن 
ديناميكية البناء والانتاج والتعمير: فى مقايل 
الشكل الهرمى تعبيرا عن ثوابت التاريخ 
والقيم؛ فى جديلة متضافرة لا اتفصام لهاء 
كما نجد البنية التحتية للوحة مزيجا 
والطيور والوجوه: وكائها مجموع آلات 
الأوركسترا تعزف فى هارمونية جياشة 
«لحسن القرار» المواذى «للحن الميلودى» 
الأساسى فى المقدمة. وفى سنوات الانكسار 
بعد هزيمة /ا51: نجد أشكالا تزداد اقترابا 
من التجريد والمراثى الحزيثة؛ عبر كثل 
تتفتت ثم تعود لتتجمعء وتنهار لتعود 
فتتصاعد! 

وتتتقل هريم فى مرأحلها الآخيرة إلى 
حمالة من البوح الصوفىئببالمان غنائية 
صداحة بذكر الله. مس تخَدَاقَة كَرَقَفا وآيان 
من كتاب الله الحكيم؛ وطيور! وتوريقات 
فردوسية ميادة تحفي بها إيقامات تطريبية 
من حروف وزخاوف بتفاوجة. وكثيرا 
مايفيض بها/الشيوق إلى قبر الوسول الكريم 
«صلى الله عليه وسلم», فترسيم الكصية 
المشرقة وأفواج الحجيج وأعمدة المسجد 
الحرام؛ تتخلل ذلك كله التسابيح والآيات 
القرآنية فى نسيج روحانى محكم. 

غير أن ذلك كله لم يحجب عن لوحاتها 
قط تلك الروح الفطرية الطفولية التى ميزت 
عالمها عير مراحلها المتصلة, كما لم يئخذها 
إغراء مهاراتها التقنية المميزة فى الجرافيك 
- مثل التحسيس الفوتوغرافى على قوالب 
الحفر وتداخل الخامات والتقنيات - إلى 
استعراضات الشكل التجريدى الذى تملك 
ناصيته ببلاغة واقتدار» بعيدا عن رؤاها 
التعبيرية النايعة من صصميعم الوجدان 
المصرى وموروثه الثيولوجى والبصسرى, 
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فظلت رحلتها الفنية تكسم بنفس اليساطة 
والتلقائية الصادقة؛ تعبيرا عن نيض الوطن 


زينب السجينى 
تنتميان إلى جيل الخمسينيات. فإن الفنانة 
المصورة زينب السجينى - التى أقامت 
معرضمها الجديد خلال الشهر ا ماضي أيضا 
بقناعة الزمالك - تنتمى إلى الجيل اللاحق 
لهما مباشرة فى الستينات. ومتلهما تخرجت 
هى أيضا من كلية الفتون الجميلة بالقاهرة 
وعملت بالتدريس بكلية التربية الفنية» فتركت 
بصماتها على أجيال الخريجين على امتداد 
الأجيال: وقد نشأت فى أسرة فنية أصيلة. 
بدءا من عمها رائد النحت المعاصر جمال 
السجيني؛ حتى زوجها الفنان الراحل 
عبدالرحمن النشار» فتحققت من خلال هذا 
المثلث الإبداعى حالة نموذجية من التواصل 
الفكرى والروحى والجعالى؛ مع احتفاظ كل 
اقنهم بملامح شخصيته المتميزة. 
ظلت زينب السجيني على وفائها 
المتصصل لعالم الطفولة والأسرة فى البيئة 
الشعبيية: إنك نادرا ما تجد فى مجمل 
الرللة الفنيثٌ لأحد الفنانين مثل هذا 
الإلتص اق بحدود العالم الذى اختاره منذ 
بدء رجلته مثلما تجده عند زبتب» وهو 
مأيفكس قدرا عاليا من الصدق الموضوغي 
والفنى فى آن واحدء مع التفس ومع العالم 
الحميم الذى تشكل به وجدانها؛ وقد أخذها 
ذلك الصدق نحى عالم مشابه ومواز لعالمهاء 
وهو التصوير المصرى القديم على جدران 
المقابر والمعابد, حتى لتبدو لثا وكأنها تطل 
علينا بلوماتها عبر آلاف الستين. بتلك 
النكهة المصرية العتيقة, والخطوط الانسيابية 
المتماوجة والمترابطة فى نسيج لايقصم, 
والألوان الجدارية الطينية المعجونة يطمى 
النيل: وفوق ذلك كله: بتلك المسحة الحزينة 
فى العيون الواسعة المسحوية والوجوه البنية 
الشاحبة والبسمة الفامضمة المؤيدة متسامية 
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وفى خضمم التيارات الفنية الحديثة التى 
تكتسع الحركة الفنية بمصر منذ أربعيتيات 
القرن الماضى: ظلت زيئب تستمسك بعالمها 
الإنسانى العميم: جإعلة من احتضان 
الطقولة البائسة وتماسك الأسرة الفقيرة 
حصن أمان ومنصة إقلاع إلى عالع الحرية 
والتحقق الإنساني بعيدا عن قهر الواقع 
الطبقى وظلم المجتمم, ولم 7- ذلك من 
منطلق الشعار أو الوعظ أو الاستدرار 
العاطفى الفج؛ بل من منطلق عاطفة أخوة 
حقيقية داخل الفنانة لهؤلاء الفقراء». ووعى 
فكرى تضع على نيران حقبة الستينات , 
وانتماء فكرى إلى قناعات الفثان الراحل 
جمال السجينىء الذى آمن دائما بدور الفن 
فى المجتمع وبالتعبير عن قضاياه وبالاتحياز 

ولم يفارق الفنانة زينب هاجس البحث 
والتجريب القنى سعيا إلى التجديد» وحاولت 
- قى مرحلة سابقة - استخدام الأشكال 
الهندسية البارزة فوق سطح اللوحة تاثرا 
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بالتجريد الإسلامى ويزوجها الراحل 
عبد لرحمن النشارء لكتها سرعان ها عابت 
إلى عالمها:الحميم. حيث شعرت باختّلاف 
مزاجها عن عالم التجريدات الهندسية؛ بيد 
أنها ؛ فى الوقت ذاته؛ ظلت تسعى لتطوير 
رؤيتها الخاصة ينزعة تعبيرية» أخنتها - فى 
مرحلة ما - إلى عالم ميتافيزيقى حتى تخوم 
السريالية؛ وبيزة أخرى عات إلى حضن 
عالمها القديم, الذى قدمت لنا بمض) من 
تجلياته فى معرضها الأخير: كلحن فطرى 
حزين على الرياب: يسسع عن النقفس 
المكروية أساهاء وربما يثير فيها أيضا المزيد 
من الأسسى!. 1 : 1 
نأ والبحيرة 

تجرية جديدة شهدتها قاعة اخناتون 
بمجمع القنون بالزمالك فى الشهر الماضى, 
بطلاها فنانان من جيل الثمائينيات: أقاما 
معرضا مشتركا لم يخططا له .. إتهما 
صديقان وزميلا دراسة وخريجا دفعتين 
متتاليتين بكلية الفنون الجميلة بالاسكتدرية 
عامى 1!, //151: هما المصور محمد عبلة 
والجرافيكى عبدالوهاب عبدالملحسن:؛ لكن 
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الفكرة اكتملت لدى كل منهما بيعيدا عن 
الآخرء ثم التقيا آأخيرا على الإشتراك فى 
معرض واحدء أو بالأحرى قى معرضين 
منقصلين متصلين بقاعة واحدة . 

الفنان محمد عبله يعيش منذ تخرجه 
وهو يطم بالنيل : المعنى والرمز والقيمة 
والحياة فوق ميافه وفى أعماقه وعلى 
أقاصة مرسمه الخاص على جزيرة «بين 
البحرين» بالقافرة, محاط يالمياه من كل 
جانب ؛ معايشا للصيادين وقوارب التقل بين 
شاطئيه,. وللفلاحين وصتاع الطوب» ومتأملا 
رسمم مثات الاسكتشات التى أيقظت بداخله 
الحنين القديم إلى ذكريات الماضى: عام 
/611١؛‏ حيث كان مشروع تخرجه عن نفس 
الموضوع. 

وهاهو يعود إلى أحض ان النيل 
والكادحين على شاطثيه وقوق مياهه. رغم 
تفير المكان والناس والالران» غير أن غشقه 


٠‏ لهذا الغالم كان أكير من أن يشبعه الرسيم 


وحده؛ لجأ إلى العدسة الفوتوغراقية يصور 
بها منات الصتتتون اإتى يتتاول مي" خلالبنا 
إيجاد علاقات مع مايريبيعه؛ جتى وقتل إلى 
مرحلة المزج"'بين الصورة الكوتؤغرافية 
والرسم الذي يفسيفه إليها أو المكنن حين 
يطعم اللوحة المرسومة بمقاطع فوتوغرافية 
وذلك ليس جديدا فى الفن على أية حالء فإن 
اتجاهات «مابعد الحداثة» فى دول الفرب 
لجأت إليه كثيرا لتاكيد الواقعية إلى درجة 
الحقيقة, سعيا إلى كسر المألوف وصدم 
النوق البرجوازى: وكانت الخبرات السابقة 
لمحمد عبئة حافلة بمثل هذه التجارب: إلى 
حد استخدام مجسمات حقيقية من مخلفات 
قاع النيل - بكل عشوائيتها - فى أعمال 
فنية مركبة؛ حصل عن بعضها على جائزة 
بيتالى الاسكندرية الدولى منذ عدة دورات, 
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وطاف ببعضها الآن عددا من الدول الأوربية. 

وفى أعمال معرضه الأخير يلعب محمد 
عبله على الوتيرة نفسهاء مازجا بين مقتطفات 
الصور الوثائقية ٠الكولاج»‏ وبين أرضية 
الصورة الفوتوغرافية وبين الرسوم الملونة أو 
المنفذة بالأسود وحده؛ متخذا من القارب 
الفرعرني والمجداف والطفل عناصر مشتركة 
قى أغلب اللوحات؛ إلى جائب رسوم ليبعض 
الحيوانات والطيور والأسماك والأشجار 
والوجوه؛ مبتكرا شكلا من أشكال السياحة 
من الزمان والمكان إلى اللازمان واللامكان, 
حيث تصبع الرحلة سرهدية مقثلما كانت 
مراكب الشمس بالنسبة للمصسرى القديم, 
ولاباس من أن يضيف الفنان بعدا سياسيا 
كالعولة: من خلال صور الدولار التى يطيعها 
على صفحة النيل» فكأنما تحول التهر أيضا 
إلى قناة تصب خيراتها؛ فى بحر المولة 
الأمريكية؛. 

أما عبدالوهاب ع بدالمحصسن فكان 
موضوع بحثه الجرافيكى هو بحيرة البرلس 
قَوْنٍ مدينته كفر الشيخ؛ ظل يعزف باللون 
الأسود وحده على لوحاته المصحفورة على 
ألواح الفشب معزوفات تشكيلية بمهارة 
وتمبكن فت عكس التماعات الماء تحت أشعة 
الشةس أوالقهرء وتتوعها فى إيقاعات 
بطارية أخاذة. 0 تومي بتضاريس جغرافية 
وطبقات: جِيولوجِية تنتمى إلى عالم مخادع 
كسطح كوكب مجهول .. ولايكاد المشاهد 
يقلت من إحساس مخامر بجقاف البحيرة 
ونضوب مصائها الذى يخلف مكانه تلك 
الاخباريس واقنَابَاَاه الميواوميا عياين» 
بكارثة مدمرة؛ ولعل االوحة الدالة بقوة على 
المعنى هى تلك التى يتجمع فوق نصفها 
الأسفل سرب من طيور أبى قردان واقفة على 
امتداد أرض البحيرة التى جفت.: منكمشة 
على نفسها فى حالة أشبه بانتظار الهلاك! 

وكانت استعانة عبدالمحسن بالتصوير 
الفوتوشزافئ من خلال فكرة مختلفة عن 


مذ وحي الثراك - مريم عند لنب أ 
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الرسمء حيث قام بتصوير فيلم قيديو لعالم 
البحيرة فى أوقات اليوم المختلفة بحس أقرب 
إلى التجريدء مع حركة الكاميرا بإيقاعات 
سريعة + متقايلة الشركة افياة والشاطئ: 
والأسماك والأرض المشققة المتعطشة للماء. 
بغير طائل وقام بعرض الفيلم الذى 
لاستغرق أكثر من ثلاث دقائق ونصف على 
شاشة هائلة بإحدى صالات المعرضء: ولعل 
أجمل ماتضمته الفيلم مشهد سمكة كبيرة 
عن سعك «القرموطء تتابعها الكاميرا وهى 
تسبح فى انسيابية مراوغة, ثم فجأة نرأها 
وهى تزحف على الشاطىءه الطينى باحثة عن 
علا مستسيل فى الماء. وأخيرا نراها وقد 
استسالمت لقدرها وعيتها تتظر فى توسل 
واستغاثة يائسة:؛ فيما تنبض بحركة الشبهيق 
والزفير قيل أن لفظ أتفاسها الأخيرة: 
ولايستطيع المشاهد أن ينسى أبدا هذه 
النظرة؛ التى تبدو شبيهة بعيون البشر!. 

إن ذلك أحد مظاهر فن «مابعد الحداثة» 
الذى تنجم فى توظيف ميكستلف الفنين 
والوسائل البصرية والسمعية لخدمة العمل 
التشكيلىء لكن يظل أنجح فا قله 
عبد المحسن فى مقرضيه هيآ التقنية العالية فى 
الحقر على الحشبء بغاإوصل إلية من تنوع 
إيقاعى ووميضَنَ متذبذب بإيماءات الشدز- 

8 فق الفطرة 

فى قاعة مركز الهناجر للفنون كان 
العرض الثانى للفنان نبيل لحمودء الأى 
تفتحت موهبته بعيدا عن الأكاديميات 
والمدارس الغريية: لينضم إلي ركب الفناتين 
الذين نجوا من الفطرة الشعبية بتقاليدها 
الساذجة المتوارثة» حيث نشعر بعحق 
الوشائج بيته ويين فنانين كبار من الراحلين 
أمثال سيد عبدالرسول وكمال يكنور» ومن 
الختاضبرين أمقال على سوق وصلاح 
عنانىء لكن مايغذى فطرته بشكل مباشر فى 
الفنان الشعبى المجهول الذى يزين واجهات 
البيوت. الريفية والشعبية برسوم الحج» ويرسم 
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السير الشعبية ورسوم الوشم قى الأسواق. 
هذه موهبة خام متدفقة بالعطاء 
الخصبء تبحث عمن يحتضنها ويشجعها 
وينقذها من التقليد والتكرار, لأئه بالقطع 
ليس فنانا شعبيا (يمقهوم الفلكلور) حتى 
يدرك على سجيته وقق التقاليد المتوارثة لهذا 
الفن؛ بل هو رجل جامعى يعيش بقيم 
العصر وإيقاعه المتطور . فقط هو يفتقد 
البوصلة التى تقوده إلى الطريق الصحيح 
المناسب لموهبته وسط شبكة معقدة من 
اتجافات الفن الحديث؛ ومن ثم فإن 
هايحتاجه هو الوقوف على أول الطريق الذى 
وأصالته الشعبية ٠‏ ويكسيه فى ذات الوقت 
الغبرة الضرورية للولوج إلى عائم الفن 
الحديث كنوع من الصقل والانفتاح على 
متغيرات العصس. 
الجسد.. سلعة ! 
من قديم الأزل كانت المرأة - روها 
وجسدا - أغزر نبع لإلهام المبدعين » وأرقع 
تموذج للجمالء ومنذ رسم بابلى بيكاسو 
لوحته الشهيرة «فتيات أفينيون» 14-1 فى 
بداية عهده بالأسلوب التكعيبي؛ انقلبت كل 
المؤازين» حبق أصيح جسد المرأة مجرد 
شكلاقتى يجَرَبْ الفتان من خلاله الأساليب 
الديثة؛ مثِلٌ التكّنيبية والتجريدية؛ ويستوى 
فى ذلك سْمَ أن كائن آخر أو حتى إناء, حتى 
أصبح في النهاية بلا ضرورة للفنان إلا فى 
مسرحلة الدراسة الأكاديمية من خلال 
«الموديل». 
وفى مصر وغيرها من البلدان العربية 
والإسلامية. تكفلت المقليات الجامدة 
والمحافظة منذ السبعينيات بإلغاء «الموديل» 
أو مادة «الطبيعة الحية» من مناهج الادراسة 
باكاديميات الفنون: بالرغم من ضرورتها 
المتهجية لطالب الفن شائه شأن طالب الطب 
فى محاضرات التشريح؛ ويشب الطالب منذ 
جلسته الأولى أماء الموديل على احترام 
جسد المرأة: كجزء عن احترامه لقيمة العلم 
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كولاج من الورق - عزة عبد المنعم مشالي 

والفن فى آن واحد؛ متحررا من أية نزعات 
غريزية تجافه: وبإلغاء هذه المادة عادت 
الصورة الحسية الفجة عن المرأة إلى خيال 
الطالب. فوق ما أدى إليه هذا الإلنساء من 
ضعف شديد فى الخبرات الأكاديمية لدى 
طلبة القن فى العقود الأخيرة. 

لكن قوانين المجتمعالرَائينمإلى فلل نَقلَ 
الغرب - التى انطلقت منها إلى الدول التابعة 
لها اقتصاديا وفكريا > كانت تعمل بداب 
على توظيف جسد الرأةالاغازاظن تقعيَّة 
تخدم المؤسسات التجارية والاستهلاكية: من 
خلال الإعلانات المطبوعة أو المرئية على 
الشاشة. ونجحت فعلا فى تحويله إلى أداة 
لترويج كل أنواع السلع؛ ومنها انتقلت إلى 
جعله أداة فى أفلام الإثارة وأغانى الفيديو 
كليب» الآمر الذى انتهى إلى «تسليع ٠‏ جسد 
المرأة» بما يتضمنه ذلك من امتهان لكيانها 
وكرامتها وعقلها ومشاعرهاء مما انعكس 
بالضرورة على احترام الرجل لهاء وأثر سليا 
على قدر التكافئ الفكرى بينها وبينه » حيث 
انتقل استغلال المرأة لجسدها من مجرد 
الحاجة الاقتصادية التى تدفعها لذلك إلى 
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قبولها للمبدأ ذاته؛ بل والسعي وراعه تحت 
إغراءات المال والشسهسرة والترف, وهكذا 
انهارت قيمة الجمال الأنثوى الذي يحتل 
مكانه فى متاحق الفن ومراسم المبدعين. 
وارتفعت قيمة الجسد الأنثوى كاداة لترويج 
سلعة. أو كوسيلة لاستثارة الشهوات . 

من هذا المتطلق جاء معرضى القتاتة 
الشابة عزة مشالى فى الشهر الماضى 
بمركر الجزيرة للفنون.. حيث عرضت - 
مستخدمة أسلوب «الكولاج» مع تقنيات فنية 
أخرى - مجموعة من اللوحات تصور كيفية 
استغلال جسد المرأة عبر رسائل الإعلان 
والفيديو كليب؛ وكان بإمكانها - لو أرادت - 
أن ترسم نماذج ها الأنثشوية بدلا من 
اقتطاعها من مطبوعات همنشورة. بحكم 
كونها دارسة أكاديمية تجيد الرسمء لكنها 
فضلت تقنبة «الكولاج», تحقيقا لمصداقية 
فدفها من المعرض ؛ كى يبدو الجسد - 
السلعة كما يجرى فعلا استغلاله فى الواقم 
وبعده "عملا فنيا وليس مجرد فكرة قامت 
ترسمنها بخامات مختلفة, مثل الألوان المائية 
والشمهية والزيتية والأحبار والأكاسيدء 
محَلقَية عكها وضكلا عففيا متوترا عبر 
آلائيس الخشنة اللتاكزة: وؤكثيرا ما عمدت 
إلى إحدَاث المقارقة بِينَ الشتكل الأمامى 
»المجسد فوتوغرافياء وبين الأرضيات 
التحتية المتاكلة بالوانها المتداخلة, للوصول 
إلى أقصى درجة من الت اثيسر الفنئ 
والتعبيرى:؛ فى الوقت الذى حرصت على 
وحدة التكوين وتوافق العلاقات النفمية: بعا 
يمنح اللوحة جدارة العمل الفنى. 

إن عزة مشالى ليست فقط موهبة واعدة 
بما تملكه من تمكن تقنى فى أسلوب 
الكولاج؛ بل كذلك من وعى فكرى أهلها 
لتوظيف موهبتها كقوة تضاف إلى تيار 
النضال من أجل تحرير المرأة من مستنقم 
التسليع؛ فى عصر يضع المادة فوق كل 
قيمة, 
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ذو الميجة 117١ه‏ -مارس 17+ لام 
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لتحسة موسيقى 
الجازالإفريقى 
فىأمريكا 


2.00 ماو 01000126 


زت الإستماع الثقافئى 
أصالة مو الجار 7 


ضع اليد: والعم اساسا 
0 
3 


م يسشفير 
أسواق التخاسين إلى أراضي 


هذا لد ن المورسيقى: 
الها الأسلتب الروك اي 
سا 0 0 
56 معو اجو 3 
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وأما الأسلوب الثاني الأنى باخ 

بديره مسنطلد الللرز - جعناال 

ونسبانا الرودلايات 5]0178518. لسعرد 

!سلرعامات منلودة من وداعة التراعة 

لتر انيه الممذيون فى الازشر ان 

ير لمرها في بريه السسوات الزرتاء 

ج:819 بمثاية المرشحال إلى النلاق 

رب العولى شه بمدالته فى جرائم 
لم الإتسا؛ الأبيثى الان الآسود؛! 

1 


والراقع السمعي أن دلاذن. التمبير 
هي اسلربى «الراجتام؟ والبليزء 
بامسماق انجاز الأفريقى -- لبعر, 
الآمريكى النتحل!! - نبل :لقائيا من 
إثر الوقائي السودا ؛ لفترة تاريشية 
بشحة؛ كانت قد سا5 من منتسف الرن 
السادس عثير رانتوت أو كانت في 
القرن التاسم عشر. ريعتبرها المؤر كر 
محق +: لخاع فتراي التاريخ الإنسانى 
يمساب طوقان الأمزال الثى أعسابت 
إفريةيا بهبما: على آهاليها لأعل 


يجاحة رفطاعة االتاجرة بهم فر لوق 
النغلمة الاوروبية والامريكيا عثر السن 
والرمح الاستتمارى والاسآعمارى ” وفيا 
إذن أبها السادة والسيدات رالاشسات 
نراجمة كتاب البوم هن ,جلور قعة 
الأسود والأبيضء قر العبد 077 شور 
يوتوو .. اة 10191 , وكناب الملل عن 
«تجاءة الوق والرتيؤ؛ قر الندد 515 
لشبر فبراير ست ١984‏ واسسبكوا 
أمعايكر عت اباد 

والثامت آيضا أن التشاط البرتهالى 
كلح ق امسغنع شهرة الشخلسة فى كل 
من الوسوةنشيين والمرتسيبين. 
والدانما كييئ والبريطائيين ناحترلو. 
وامنهدوا شب غير أن بريطلايا بعسبن. 
ها رصسنة المراجع كانت عى التى تقوقت 
نساستها على الجمبم هطفا وتصوينا. 
وعتي صار من نبلزتها الشهورين شي 
هنا الال السير جرن فوكز ٠‏ ”ها 
- ١١د‏ ؛ الذى كرمته المكة اليراببث 
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د 
الأولى +4هه١‏ - »١1107‏ بدرع عليه نقش 
لصورة زنجى مصفد فى الأغلال: فتلقاه 
بالزهو واتغذه شهعارا ارستقراطيا 
لعمائلته, وحقيقة أنه كان قرصانا دائم 
الطواق بسفينت» دون كلل أو ملل فى 
عمليات خطف العبيد من متطقة سواخل 
أفريقيا الغربية؛ وبيعهم لأصحاب مزارع 
الإمبراطورية الاسبانية التى كانت 
حينذاك أهم أسواق أوريا لتمسريف 
شحنات «السلع البشسرية» المربحية 
للاتجلير!! 

ومع ما تقدم فلقد كان من اللازم أن 
يتجهز فى العالم الخِديد المعروق حاليا 
بالولايات المتعدة الأمريكية - أوسع 
أسواق النخاسة لاستقبال وتصريف 
شحنات الرقيق الأقريقى: تبعا لأن أوائل 
المهاجرين الأوربيين إلى متسعات «الدنيا 
الجديدة» كانوا قد عاينو! فبها مساحات 
من ألاف الاميال المربعة الصالحة للزراعة 
شم اتضح لإمكاناتهم أنه لا طاقة 
لخبرات اياديهم البيضاء الطرية بقدرات 
العمل على استزراعها , وبالتالى فما 
كادت اول منفينة للنفاسة ترشنو 
بسمواتها الاقريقية على السامل 
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الأمريكن قن ننه 133+ حتى بيمداعق 
شحنتها فورا لاصمحاب مزارع الدخان فى 
ولاية فيرجينيا بالثمن المجزى. ثم كان 
نجاح هذه الصفقة حافرا الى فتح سوق 
امريكية الرق فى ظل الراية الاستعمارية 
الانجليزية الساكفة: وأصبح السوق 
المركزى فى أمريكا الشمالية فعالا فى 
استيعاب اكبر الشحنات . ثم عمدت 


. يومئذ كل هن الدول الانجليزية والفرنسية 


والبرتفالية والدانماركية على انششاء 
شركات رأسمالية فى انشطة اجتلاب 
الرقيق من سواحل أفريقيا الفربية 
وتصريفه فى مختلف الاسواق بموافقة 
حكوماتها وتصديق برلاناتها. وتم بالفعل 
إنشاء مجموعة الشنركات التى توافزت 
على دوام اأمداد وتموين ولايات الجنوب 
الأربع بالعييد؛ وهى ولايات الألا باماء 
وتنيسى. ولويزيانا. وجورجيا. وأصبحت 
بش إلا راشبتون فى ساخل كازوليتا 
الثشالية اهم المواقم الأمريكية وأضخمها 
فى استقبال وتصريف الرقيق. كما أصبح 
ميسورا لكل السادة أصحاب مزارع 
القطن والدخان ان يبتاعوا كفاياتهم من 
أبدى العبيد العاملة, وأن يقبدوا أقرادها 
فى بعضهم البعض بالحبال اتقاء الهروب, 
وأن يسوقوهم سوق القطيم الى اكواخ 
إقامتهم الحقيرة: ثم يعاودون سوقهم فى 
كل صسباح مبكر إلى مزارع الشغل الشاق 
بلسعات السياط لتنشيط العمل فى لظى 
الشمس الحارقة حتى المغارب: وعندثذ 
يتوقف العمل وتعود القطمان إلى حظيرة 
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نومهم. فيتأتى لهم فى ليلهم بعد التقاط 
أتفاسهم وتناول ما تيسر لطعامهم أن 
يطلقوا مزامير حناجرهم بنوع التراثيل 
المكسورة فى خاطر تنغيمبا بمشاعر 
قهرهم وانسحاقهم فى اغترابهم البعيد 
جدا عن احضان وطنهم الام فى 
العيارة 11131011 10 20 ]11/310 1» 
مع لوازمها من التطبيل على اى وعاء او 
صفيحة. وياستنغامهم لأوتار يربطون 
أطراقها على جانبى تجويقات علب 
التبغ. وتستمر هكذا توقيعاتهم تصحب 
بكائيات حناجرهم ونبر أوتارهم حتى 
يحتويهم النعاس إن استطا ع!! . 
وا 


غير أنه مع بدايات القرن التاسع 
عشر ظهرت دعوة جديدة فى ولايات 
الشمال بوجوب القضاء على عمليات 
الرق والاسترقاق.» لاعن صحوة صم 
وانما نتيجة لما ثبت مني كفاية الموجودين 
فعلا من العبيد» ومن الاطفئنان على أنْ 
معدل التناسل الطبيتغئ تين اللإنوع 
الموجودين كفيل بسد أية احتياجات فى 
المستقبل. وقد اجتهدت بريطانيا بدورها 
فى تأييد هذه الدعوة بسبب نضوب عبيد 
الخطف بمنطقة الساحل الغفربى 
الاقريقية: فشسلا عن انها قدافقدت 
مستعمراتها فى العالم الجديد بالطرد 
النهائى منهاء مما لم تعد بها حاجة إلى 
ايدى العبيد العاملة, وتوالت الايجابيات 
بأن حررت أمريكا الشمالية كل فائض 
الرق لديها والعمل على اعادتهم الى 
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موطنهم فى غرب افريقيا سنة ؟167/ يعد 
أن شيدت لإقامتهم مدينة منروفيا التى 
اخذت تتوسع اكثر فاكثر لاستيعاب وفود 
المعتوقين وهذا عدا إضافات المساحات 
اللقزايدة بالمنطقة حتى صَارت بالفعل 
جمهورية التحرير التى حملت فعلا جدارة 
التسمية بكوئها جمهورية ليبيريا -1.آ[ 
ع1 أطانامء1 01 66818 ثم تدعم تزايد 
الايجابيات فى الشمال الأمريكى بإنشاء 
جمعيات لتحرير العبيد. وبعقد المؤتمرات 
لنقس الهدفء وبظهور الأعمال الادبية 
القعالة لنفر من الكتاب أمشال رالف 
أمرسون (14.5 -14405) والكاتية 
هاريت بيتشرسو 14117 - ١1441‏ التى 
اجادت تصوير معيشة السود فى قصتها 
١‏ لش ههه « كنوع العم سامءء وبإتشناء 
الحزبٍ الجمهورى الداعى الى وجوب 
تحرير العبيد يرئاسة ابراهام لنكولن 
محرر العبيد فى مواحنهة حزب ولايات 
الجذوب" ال مخارض. برئاسة أجفرسون 
داقيرن ثم بقنوز آيراهام لنكولن فى 
الاتتخابات العامة برئاسة الولايات 


أثار ولايات الجنوب التى أعلنت انفصالها 
التام عن الشمال؛ فقامت الحرب الأهلية 
المشهورة التى استمرت اربع سنوات 
1 - 418610 وانتهت باتتصار جيش 
الشمال واستسلام كل الجنوب لحكومة 
السلطة الفيدرالية؛ وبحيث قام الكونجرس 
فى سنة 1477 بعد حادث اغتيال ابراهام 


المتهدة , وتوكبيده فى أول خطبة ا 
2 
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رذن 


اقنية 37#اى ساني #دااف 
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نو المجة 1417ه مارس :لام 
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لنكولن قى سنة 1834 بالتصديق على 
قانون الحقوق المدنية للسودء وإقرار 
المساواة بين مواطنى الولايات المتحدة. 
9 

وفى ظل المساواة ورعايتها القانونية 
أمكن ان يشق نفر من الأفريقيين اصلا 
طريق جدارتهم إلى الشراء بانشاء 
المصانع والمتاجر ؛ وبأن يلمع منهم 
المشاهين الكبار الذين قدموا لمجتمعهم 
الأمريكى أجل الخدمات أمثال: جورج 
واشنطون كارفر الذى قام بعدة ابحاث 
فى علاج امراض النباتات مما ضاعق 
من محاصيل:ولايات الجنوب التى.لم تكن 
فى صف تَحَتَرَيَرٌ العبيد أبذا والدكتور 
رالف بانش الذى تولى متضنب السكرتير 
العام للأمم المتحدة وأندرو يانج سفير 
الولايات المتتحدة فى هيئةالأمم, 
ويجانبهما غالبية ابطال الدورات 
الأوليمبية ومنهم البطل محمد على كلاى 
وفى الموسيقى فنان الجاز العالمى 
أرمسترونج. 

ولا يتبقى امامنا إلا موضوع نشأة 
الجاز فى أمريكا وتنميته لتسعفنا مفكرة 
الدكتور حسين فوزى الموسيقية فى عدد 
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ارام ؛ يوليو سنة 167/7 بأن السود قور 
أن تحررواء انقصلوا عن سادتهم وابتدأوا 
يوجهون سعى عيشهم الى العمل 
الموسيقى الحر بما يمتلكون من موروثات 
الطقوس الافريقية وفلكورياتها وانهم 
سافروا الى مذينة نيوأورليانز الموسيقية 
اصلاء؛ والتى تعتير من مدن ولاية لويزيانا 
التى كانت مستهمرة فرنسية ثم باعها 
القنصل الأول نابليون يونايرت إلى 
الولايات المتحدة سنة ٠‏ ويعرف اهلها 
يأتهم الكوريول او القرنسيون الخلص 
الثين ولنوا يتستعمرات فزعنا قى 
«العالم الجديد: وفي مدينة نيواورليانز 
الموسيقية: التى تتكلم الفرنسية دون 
سوإفاء ويعتبرها التاريخ الفنى متبت 
الظهور والتثمية لموسيقى الجاز . اكتسب 
أداء موسدقى السود تسمية الجاز 17 
لاول مرة من المصدر اللفوى الفرنسى 
851 لوتمعنق الثرثرة أو الدردشة وهى 
التسسية التلقائية التى عبرت تماما عن 
اسلوب الأداء الأقريقى للموسيقى الذى 
يتحرر فيه كل عضو مشارك من قيود 
التكرار الحرفى للحن المعين . وائما له 
كامل الحرية عندما يأتى عليه دور الاداء 
فى اضافة كل ما يروق له من ألوان 
ارتجالاته الذاتية فيدرك السامعون مبلغ 
حذقه الخاص فى ابداعه الخاص لدردشة 
اذاء اللحن: وبهذه الارتجالات الذاتية 
والتلقائية تولد الجاز على يد العتقاء 
الافريقيين فى مدينة نيوأورليانز 
ياستخدامهم لآلتى البانجو والجيتارء ولما 
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اكتشفوا ان هذه المدينة غنية بآلات النفخ 
النحاسية والخشبية تبعا لأنها كانت 
متخصصة من قديم فى تصنيعها. وان 
اسواقها عامرة بالات التفخ «النصف 
عمره زات الاثمان الميسورة لهمء تألفت 
منهم ايضا فرق موسيقية على ألات 
النفخ. وقامت بسد خدمات المدينة من 
سوسيكن للواكي.:والامياد القزسية 
وللسيرك وحلقات الرقصء والنزهاتى 
الخلوية: وحتئ لتشضييع الجنازات: كما 
امكن لهذه الفرق ان تجد لها مكانا على 
الوابورات البخارية التى كانت تمخر 
عباب نهر المسيسيى جيئة وذهابا. من 
مصبه حتى التقائه برواقده قى امريكا 
الوسطىء وبذلك تحرك تجاح فرق السوى 
بآلات جديدة غير البانجو والجيتار وراج 
اداؤهم بها رغم اتهم لم يتلقوا دروسا 
نظامية على آلات النفخ التى استجدت 
عليهم من السكس فون والكلارينت. 
والكورنيت والترومية. والترؤمبون. 
والباص. وكانوا لا يعبرفون شسيمًاا عن 
قراءة وكتابة الموسيقى؛ وانما ظل كل 
ادائهم الإعجازى قائما على التجربة 
والتمرس بالحفظ والسماع حتى نجهوا 
فى عمليات نقل الاغانى الشغبية على 
تلك الآلات التى تفننوا فى التلاعي 
بالحانها عن طريق اسلوب ارتجالهم 
الخاصء وابداعهم للتلوينات الصوتية 
التى استولدوها بحذق تغفامل شفافهم 
مع مياسم النفخ: وكان ان انتهى بهم 
الأمر ألى ادخال آلة البيانو - «الكلى 
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الاحترام فى مفكرة الدكتور حسين فوزى 
« الى حلبة اداء مموسيقى الجاز فى 
تركيبات موسيقية؛ من زعقات التصادم. 
أو بالترنح التوقيعى 5[/11107841017 
الذى يوقع الاضطراب فى التدفق 
الطبيعى انبرات التمبو, ويالثيات بقرار 
الاياع الهارمونى مع تمزيق اللحن 
العلوى إربا إربا. وبمثل هذه الخصائص 
التحررية تشجع افريقيو نيوأورليانز 
القدامى ومن تبعهم من البيض على جرأة 
التقدم بادائهم الى حلقات المباريات عن 
ثقة واطمئنان. 
اداج 

والآن ؛ فإئه بعد قراءة هذه القصة 
عن موسيقلي الجاز الافريقى فى أمريكاء 
وبعذ الاخاظة بكل ما حدث فى مؤتمر 
دردن لحقوق الانسان ومناهضة العنصرية 
التذولد كٌيداة النزوع إلى حث اشقائنا 
الأفارقةاعلزا المطاليّة بكامل حقوق 
اقريقيتهم فى شتى استثمارات الييض 


الأوروأمريكيين لفنون الجاز بدنا من يم 9716 


١ 
200- 


7 حتى الآن ويعد الآن وايضا وبكل | !؟ 


جهود الاصرار على مقاضاة جميع الدول 4 

التى شاركت فى جرائم خطف وبيع 1 

واسترقاق الجدود الافريقبين فى الاشغال * 

الشاقة المؤيدة لمدة ثلائثة قرون فى اراضى 1 

جنوب امريكا؛ بطلب التعويض المتكافى, 2 < 

والشاني. هع ١‏ 
أرشيف الشارخ 
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4 لعدساكييا 


مزادرسوباكابر 
السى النقبهراية القن النصرى 


صلاح بيصسار 


استطاع الفنان 0777/0007 ويا حلت مع الابداع التشكيلى 
والتى د تمتد لأكنريمن خمسيين جامآ أن يسقط الحاجز بين 
الفؤتوغرافيا والرسم.فلقد حول الكاسيرا إلى آداة تشكيا 
يكتون'بها آفاق'التعبير تلك الآفاق التى تخرج بالكادر 
التسجيلى واللقطة من الطنيعة إلى عنالم يموج بالأضواء والظلال 
والملامس والقموض المتناغم وسحر العناصر.. 


! ولقد جاء معرضه الشامل والذى 
اقيم بقاعة الأويرا للفن 
التشكيلى فى سيمفونية بصرية طويلة 
انسابت فى ثلاث نغمات.. فى رشاقة 
وحيوية من الرسم بالكاميرا! إلى 
التصوير بالألوان المائيسة والجواش 
وامتزج فن لوحة المعمل بفن المرسم فى 
مساحات من المشاعر والأحاسيس.. 

فى لوحات الفوتونرافيا سيطر 
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صبرى على عين الكاميرا فتحول الواقع 
مع أحكام زوايا التصوير وتحريف نقط 
التركيز فى العدسة إلى إيماءات شاعرية 
وموسيقية تتلامس مع هدارس واتجافات 
الفن الحديث من الانطباعية التى تحتشد 

باللمسات اللونية القصيرة وارتفاشات 
الضوء إلى التجريد الذى يفكك. الطبيعة 
فيختزل المرئيات ويشرجها من اطارها 
الضيق.. ؤمن هنا يتغير الزمان والمكان 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المراكب الشراعية بين الروح والصورة وقت الغروب 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


هكذا تتهول القوتوفرافيا داخل المعمل إلي أيقاع يتدرج 
من الابيض والاسس و إلى اللون 
فى أعماله ويتحول المتظر الواقعى إلى 
رموز ومسمات تعبيرن . (1الوحنة 
الإنسانى عميقا من بؤرة فى اللوحة ثم 
يتلاشى وتتبوه ملامهه وتتداخل فى 
الخلفية مسكوقة بالؤأّمس|الشاعارى 
والسطوع اللونى.. 

ومحمد صصبرى يستخدم العديد من 
الوسائط والمؤثرات الشكلية داخل المعمل 
كالمرشهات والفلاتر والملامس المختلفة 
مع حواجز الزجاج المبلل وانعكاسات 
القانوس السحرى.. وكل هذا ينقلنا عن 
لحظة تعبيرية إلى أخرى كما فى لوحات 
الزهور التى يتحاور قيها الورد البلدى 
ويغنى عصفور الجنة وينتشى عصار 
الشمس مسكونا بهقمس الضوء الشارد 
فى لحظات الغروب.. 

وفى مجموعة الجسد العارى يختزل 
الفنان صبرى مناطق الإثارة والأنوثة فى 
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غرية الانسان في حمسن الكون من الجزر إلى المد 


المرأة ويحولها إلى دنيا من التعبير تنتفى 
فيها قوة الجسد برغباته العارية من 
لال الشرائط والملامس المتتوعة 
والظبالاينالونى والسطوح الخفشنة 
وتنبلعث قؤة أخيرى جديدة من الشجن 
والدفبه والجزن الشفيف والشاعر 
الجداشة.. 

وهو يقدم تكنيكا جديدا من التصوير 
من خلال بعض الوجوه الإنسانية 
لشاهير مثل صلاح جاهين وحسن 
يوسف فى خطوات تثم داخل المعهمل 
يتخلص فيها من التفاصيل الزائدة 
ويتحول التدرج الضوئى إلى تباين من 
الأبيض والأسود مع اللون ولا يبقى من 
الصورة إلا روح الشخصية وأعماقها 
الداخلية. 

وبالألوان المائية وألوان الجواش تطل 
مجموعة من الوجوه لبنت البلد والمرأة 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


بين الايقاع الهم سير والعضموي تثائق أعمال الفنان صيري في الفن البصري 


العصرية مسكونة بالتوتر الدرامئى مع 
قوة التعبير يتساب فيها اللون كالنوافير 
يعكس ملامح من الشفافية المؤلفة 
بالغموض والأسرار.. 

ولقد جات الزفمية القيألكة فى 
سيمفونية صبرى تلخيصا شديدا 
وتكشثيفا لعالمه من تلك الأعمال التى 
تنتمو «للادب أرته أو من الخفداع 
البصرى وهو من يعمد إلى الإيهام أو 
الخداع البصرى اعتمادا على المنظور 
الحسى الذى يظهر نتيجة إحكام التنظيم 
الهندسي حينما تتدرج بعض الأشكال 
الهندسية فى الصغر وينتظم غيرها 
بالعكس ويتولد نتيجة هذا التنظيم 
إحساس عام بالحركة ولقد كان الفتان 
خيث جهل مجال الابصار فى أعماله 
اطار للتراشل بين المبدع والمتلقى من 
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أجل إثارَة العين دفعة واحدة.. لكن 
فناننا صبرى أضاف إلى المتعة اليصرية 
الجردة لهذا الفن مضمونا إتسانيا 
وتعبيريا عيين مزج الشكل الهندسى 
يعنامس عضنوية فئ لوحاته كما فى تلك 
اللوجات التئى امتبزجت فيها الزفور 


بالهندسيات.. والتى تآلف فيها القدر 458 


والشمس مع الانكسارات الضوئية.. مع 
تلك التعبيرات الإنسانية للوجوه المبتهلة 
والمتحفزة والمطلقة والتى تحلقت حولها 
التناميات الهندسية.. فى ايقاع رياضى 
بليغ.. جاعت كلها أشبه بسحر المشربية 
ألتى تجمع بين الروح والضورة أوبين 
النظم الهندشى:وتجليات المعثى.. 

تحية إلى الزميل والفنان الكبير 
محمد صبرى يعمق ' مساحات التعبير 
ألتى نتوعت فى معرضه الشأمل.. 88 
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صدر فى باريس عام و كناب عنوانه 
تاريخ يهود النيل؛: وهو مجموعة من البحوث 
جمعها وأشرف عليها جاك حسون وهو يهودى 
مصسرى ولد فى الاسكندرية فى عام ١975‏ 
ويطلق على نفسه اسم يعقوب بن داود. وقد 
أصدرحسون عدة كتب عن يهود مصر. 50000 

ويشير حسون إلى أن ملامح شخصية يهود ْ 
مصر لم تكن ثابتة لأنها كانت عرضة للتقلبات 
مثل مصر نفسها التى استوعبت الثقافات 
وامتصت الغزوات. ويهدى حسون هذا الكتاب 
إلى الذين يجهلون تاريخ الطائفة اليهودية فى 
مصر ويشكر عدة نها جيمس حكيم 
٠الذى‏ كان قاضيا ش المحكمة الحاخامية العليا 
فى القاهرة؛, وأعضاء رابطة إنقاذ الثراث 
الثقافى ليهود مصر. 


© ماذاتم تعريف التسوراة فتن عصر البطاالمسة؟ 
© كان المستوي الروحي للبهود في مصرراقيا بعد الفح العربي 


ذ . ف ويثتى أول أبواب الكتات: الذ ذاه الهاجرة الى مصر 
1 يعالج تاريخ اليهود فى مصر منذ ويقول مودزز يوقسكى : إن بداية 
البداية حتى الفتح العربى لمصرء تحت هجرة اليهود إلى مصر ربما ترجع إلى 7 
عنوان «ازدهار يوناني وبؤس رومانى» وهو عهد سقوط مملكة يهودا واستيلاء «تبوخذ 
بقلم جوزيف ميليز مودرزيوفسكى أستاز نصره على القدس والمنقى البابلى. ويرى ْ 
التاريخ القديم فى جامعة السوريون وهو الباحث أنه كان هناك يهود فى مصر قبل 
من أصل بولندى. استيلاء قمبيز عليها فى سنة 016 ق.م 
وتأتى المرحلة الثالثة التى تدتد نحو لكنه يرجح أن اليداية الحقيقية للهجرة 
خمسة قرون وذلك مئز سحق الثورة اليهودية تزامنت مع تدمير مملكة يهودا 
اليهودية فى عام ٠1١ام‏ حتى الفتح العريبى فى يولبو 541 ق.م. مما دقع النبى إرميا 
لمصر فى عام 145/1141م. ومجموعة من الضباط اليهود للهجرة إلى 


نو الحجة 11157اه عارس ؟١١٠؟ه‏ 
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مصر ويشير سفر إرميا إلى عدة أماكن 
فى مصر أقامت فيها جاليات يهودية؛ لكن 
أشهر هذه الأماكن هو «جزيرة فيلة» التى 
تتوافر عن جاليتها اليهودية معلوصات 
وافية بفضل مجدوعة من الوثائق الآرامية 
التى جمعيها بيير جريلو فى كتاب صدر 
بالفرنسية فى عام ”1917 تحت عنوان 
«الأدب القديم فى الشرق الأوسط». 

وقد اختفى أثر المرتزقة اليهود فى 
«فيلة» مع الفتح المقدونى لمصر على يد 
الإسكندر الأكبر الذى خلقه اليطالمة فى 
مكليا. 

وقد أصبحت هجرة اليهود إلى مصر 
أمراميسورا لأن فلسطين كانت مئذ عام 


أسرة يهودية عاشت فى مصر عام ١1177‏ 


ا 
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6١‏ حتى عام 118 قم من أراضى 
البطالمة. وتم تنظيم شئون الطائقة بقيادة 
زعماء روحيين في عهد بطليموس الأول 
ولكن اليهود لم يتمتعوا بتظام يشبه 
الحكم الذاتى إلا فى عهد بطليموس 
السادس فيلوميتور الذى كان مصيا 
لليهون: 
وفى القرن الثانى قبل الميلاد أنشأً 
الكاهن أونيا الرابع جالية عسكرية يبودية 
فى ليونتويوليس (تل اليهودية) قرب 
معفيس حيث حصل على إذن بإقامة 
هيكل هناك مشابه لهيكل أورشليم رغم 
أن كاف مخافق 4 عرف يقنريغة وحدة 
الهيكل التى تنص على وجود هيكل واحد 
لليهود ولكن ذلك لم يحدث حيث كان 
فنإك أيضا هيكل السامريين فى جرزيم 
جز أبلس. 
وقد قامت بعثة فرنسية بالتنقيب عن 
هيك ل!أونيا وأصفهرت عن ذلك بحثا عنوانه 
دهايكلا أوثيا ومعبنيكر الهكسوس فى تل 
ليهوئية»:وبكئنؤ المعمهد الفرنسى للآثار 
الشرقية فى القافرة هذا البحث عام 
وعاؤا. 
تعريف التوراة 
ورغم الحرية الثى ثالها اليهود فى 
عهد البطالمة حيث اعترف النظام 
القضنائى رسميا بالتوراة فإن ذلك لم 
يمنع اليهود من اتباع القانون اليونانى 
العام حيث مارسوا الربا رغم تحريمه في 
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التوراة بين اليهود. 

وفناك حدث يستحق الذكر هنا لان 
التوراة ترجمت إلى اليونانية فى عهد 
البطالمة وأطلق عليها اسم »التسوراة 
السبعينية» لاشتراك نحو سبعين عالما فى 
ترجمتها وذلك بتأييد بطليموس الثاني.. 
ولكن اليهود تجنبوا كل ما يمكن أن يسئ 
لليونان مما دفعهم إلى بعض التحريف فى 
كتابيم الدينى المقدس وهم واعون بذلك. 
فقد تحايلوا على ذكر كلمة»أرنب» وهو 
حيوان نجس فى اليهودية وذلك لقربه من 
كلمة لاجوس التى ينتسب إليها البطالمة 
وتعرف بها أسرتهم. 

كما أنهم استخدموا اسمه تعالى «الله» 
بصيغة الجمع فى سفر الخروج حيث 
أصبح عإيلرهيم» فى الآية القائلة بعد 
تحريفها «لن تسب الآلبة» وكأن ذلك وعوة 
إلى عدم انتقاد تعدد الآلية عند اليونان. 

وقد أشار إلى عدا التكريفياي و رج 
لالب فية التلمود الإور ليم /| 

وفناك حادثة مهمة شان إليهنا لكاتب 
وهى اشتراك يهودى من عائلة غنبة فى 
الاسكندرية فى حصار أورشليم وتدمير 
الهيكل مع تيتوس عام ٠/ام‏ وهذا اليهودى 
هو تيبريوس جوليوس إسكندر وكان أبوه 
آخا للفيلسوف فيلون. وكان نيرون قد عين 
تيبريوس حاكما على مصر فى عام 17م 
كما أصبح الشخصية الثانية قى 
الأمبراطورية الرومانية عام ١/ام.‏ وقد أمر 
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تيبريوس الجنود الرومان بقتل اليهود 
ونهب أموالهم وهدم بيوتهم. 
وكان تيبريوس مستشارا لتيتوس 
ورئيسا لأركانه. ويختتم مودرزيوشسكي 
بحثه بالحديث عن فتح عمرو بن الماص 
مصر حيث لم يقاومه الشعب الذى كان 
يعادى بيزنطة منذ أمد طويل. 
انيهود والفتح العربي 
وفى بحث عن اليهود فى مصر منذ 
الفتح العربى حتى حدلة بونابرت قال 
الفريد مورابيا (المولود فى القاهرة 
1) إن الفتح العربى كان تحولا فى 
تاريخ مصر وتاريخ اليهود فيها مشيرا 
إلى أن المستوى الروحى ليهود مصر كان 


هكذا عاش اليهود فى فصر 


ار ف 11 
إئ ل 
1 / 15 ل 
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راقيا ودليل ذلك أن سعديا القيومى بكل 
معارفه تعلم كل شئْ فى مصر خاصة فى 
الفيوم. وقد ظهر سعديا فى نهاية القرن 
التاسع للميلاد وتأثر كثيراً بالمعتزلة وكان 
عدوا لطائفة القرائين مما جعله يضطر 
للهرب من مسقط رأسه بسيب قوتهم حيث 
عاش فى سوريا ثم كان رئيسا لأكاديمية 
بابل وهو أول من ترجم التوراة إلى 
العربية؛ ويعتبر أول من مهد الطريق للفكر 
الفلسفى لدى اليهود فى القرون الوسطى 
كما وفق بين الثقافة اليونانية والروح 
اليهودى ولذلك يعتبر بمثابة فيلون الثانى 
ومبشرا بموسى بن ميمون وهو حلقة 
مهمة بين هاتين القمتين وقد عاش الثلاثة 
فى مصرء وأشار مورابيا إلى دور الوزير 
الخطير يعقوب بن كلس (الذى كان يهوديا 
وأسلم) فى العهد الفاطمى حيث عمل على 
أن ينشر الازهز اليْقَات الإللسآغيلية. 
اليهودا فى /غهد الفاطميين 
وتحدث موؤرزابِينَا عن تاثر التهسودذ 
بانقسام العالم الإسلامى حيث استقل 
يهود مصر فى العهد الفاطمى عن 
أكاديمية بابل. وكا يهود مصر أكثر 
الطوائف اليهودية ازدهارا حيث أنهم 
وفروا الحاجات المادية لأكاديميات بابل 
وفلسطين وأصبحت مصرء كما قال» مركز 
إشعاع ليهود الشرق. 
وقد ازدهر التشاط التجارى الدولى 
فى محصر الفاطمية؛ وكان لليهود دوركبير 


أرشيف الشارخ 


فى تجارة الترانزيت عبر مصر لأن 


'القاطميين لم يفرضوا ضرائب ياهظة على 


التجار غير المسلمين. واحترم الفاطميون 
الإستقلال الداخلى اليهود حتى أن جويتن 
وصفيتكلام الطائفة بأنه ديمقراطية دينية 
فى العصبر الويببيط. بل إن بعض اليهود, 
رغم نظر معظم القضايا أمام المحكمة 
الحاخامية, كانوا يفضلون اللجوء إلى 
القاضى المسلم في المنازعات التجارية. 

وهناك الفيلسوف موسى بن ميمون 
الذى عاش في عسصر صلاح الاين 
الأيوبى وكان موسوعيا حيث قدم مزيجا 
من الروح العلمية اليونانية (خاصة عند 
أرسطو) والروح اليهودية الربانية. 

وفى بحث عن يهود مصر فى مواجبة 
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فريق «المكابي» لكرة السلة أنسات 


الحداثة ترى جودرون كرامر والقتريد 
مورابيا أن عهد محمد على شهد تحولات 
كبيرة ومهمة فى التنيّق الإجتهتاعييّة 
والاقتصادية وأنه يمكينٌ تيثيل أييّاة يود 
مصر فى القرنين الأجبيرون؛فى مشجنق 
ضاعنافى التسف الأاتن هن القنرن 
التاسع عشر حتى يصل إلى الذروة فى 
السنوات من 157٠‏ إلى .197٠‏ 

وقد اعتنق بعض اليهود الكاثوليكية فى 
تلك الفترة مما أدى إلى إنشاء مدارس 


يهودية على مستوى عال لمواجهة تأثير 
المدارس المسيحية. 


بين الصهيونية والشيوعية 
وفيما يتعلق بالصهيونية فإنها بدأت 


فى محر لذى اليهود الأشكناز الذين 
نتروا حديثا إليها واكن اليهود 
الشرقنين,لم يلتفتوا' كثير! إليها. 

|| وتحدية البآحثان يهن كير مجلة المنار 
وصباحبها ,رشيد رضم الذى غير فكره من 

النظرية الإسلامية الموالية لتركيا إلى 11/68 


نزؤمة بريبة بينية تمهد السبيل إلى] 7707 
المصالحة بين العروية والإسلام. 00 


وطق الباحثان على العلاقة بين 
الشيوعية والصهيونية حيث كان الاتحاد 
السوفييتى أول دولة كبرى تعترف 
باسرائيل وكان الشيوهيون المصريون 
يعتبرون الصراع العربى الإسرائيلى 
صراعا طبقيا وليس تسللا لشعب أجنبى 


كر الججة 1479ه -ماريس 4١١1م‏ 
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”كر اززز جخكمر »ه 


مدرسة ليسيه سبورتتج اليهودية - 1175 


صورة تجمع بعض العاملات فى المركز الاجتماعي 


الاسرائيلى فى حا 


رة اليهود بالقاهرة 


/ ها ١‏ 
حدم | 


راقية ابراهيم يعقوب صنتوع 


إلى الأرض العربية. 
طائفة القرائنين 

وفى بحث مهم عن طائفة «القرانين» 
أوضح جاك حسون أن هذه الطائفة ظهرت 
فى القرن التاسع وأنهم كانوا أغلبية فى 
مصر بعد أن هاجروا إليها من القدس 
والرملة إبان الحروب الصليبية. 

وقدتدهورت أحوال القرائين بعد وضول 
موسى بن ميمون ويهود الأندلس إلى 
مصر. فقد انطوى القراءون على إتفسهم 
بسيب عداء الربائين كاقتطأمر لاقام 
الخارجية على القرائين قن القسطتيطينية 
والقرم. وهناك اليوم ٠١‏ ألفا من القرائين 
فى القرم وليتوانيا وإسرائيل وتركيا. 

ويتمسك القراعون بالكتب المقدسة 
ويرفضون التراث الشفهى وقد أخطأ 
البعض وظن أنهم نحلة صدوقية جديدة 
رغم أن القرائين يعتبرون الصدوقيين كفارا 
لإنكارهم خلود الروح. 

وقد انبثقت طائقة القرائين من 


الفريسيين وانقسمت إلى جماعات شتي 


01000126091021. 


ا 
ْ 


أرشيف الشارخ 


مسي سكاكي 


هتري كوربيل 


إلى أن قام يتوحيدها فى القرن العاشر 
يعقوب أبو يوسف القرقشانى؛ ويرفض 
القراءون فتوى الربانيين بتتحريم أكل 
اللحم واللبن معا وهو تقسير حرفى للآية 
«لاتطبخ الجدى بلبن أمهء حيث يرى 
القراعون أن هذه الآية تنهى عن القسوة. 
ووذأفةالفسخصية مهمة كان لها تثثير 
كبيز فى قوة القرائين وهو عنان بن داود 
الذى قاد أخطر. ثورة يد سلطة التلمود 
وَذْلك فى بق دأ يخي أسئين هذا المذهب 
الجديد. وقد رقض عبان سلطة التلمود 


لكنه يقسبل التوراة كمرجع أعلى ويزى #قليا 4 


معظم أتباعه أن المسيح عليه السلام معلم| 
ونبى وأنه لم يات لتأسيس دين جديد] | 
ولكن لإعادة سلطة التوراة بعد القيود 
التى فرضها الحاخامات ويقول أبرام 
ليون فى كتابه «تاريخ اليهود» إن خطر 
القسرائين ظل في ازدياد حتى ظهسور 
سعديا الفيومى الداعية القوى لليهودية 
التلمردية. 8 


8 


ذو المجة 7؟1١ه‏ -مارس 7..؟م 
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شعر: جلالعابدين 


وتسسالين: مذا جرى للعساشسقين !!! 
وويسسمحسيو ميق : تتحاذا اهانب الم سورسين ١!!!‏ 
الاتتهم ةةاتسسسب٠لرة‏ فى ملقنا 
كلال بلس لابل هاجرت من حلينا 
دان لحب نح 1[ ال ؤزين 
لياع ب يار قلبى ذلك الطفل الذى .. 
قلح كنت يإزفنهكسيا تككهطئ ش“ب قن 
هبة #تخاننكه أو العم عينش ل شدرئ“ تسكناين 
لأاولا إنان كا 2 كدت ل بشن كلك تمطرون ٠.‏ 
تمسنشاوية :تش سباورسنبن الآن اقت تتاوريث 
وتمؤق العلم الذى ملا بسيتتشنا 
لقنا تسسا تف ةو يفنا تقبو هقكة 
وو ع تي اه ا ل ا الي 5 
اا 112 د ا ا ال ال ا اال .ا 
وإتوح عم وحمو« متتنتاقا امعان المت درمتي !11 


11 
1 


الك : 


3 
ِ 
3 
3 
: 
7 


١١ 2+ / 5‏ يذ 391 اعت من 2 
ماعدتأسبحفيهما ٠.‏ ولا أحن ال يهيفا . 
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زلالوطن السذى 
قل س-ند نام فى عل س يتيك لاف السنين 
شالس وناليم لسك ]ا لقتني 
عجوو ست حم اسح حون الأسساةء سيقن > 
ومن استب اح يان يدوس الياسمين 


وأغ 


وتوهلعبي هميمين عفان أصِ اب الملفرمين؟!!! 


2127 ”79070700 ؟تاب5؟تتتتتت5 تت هين : 
© #المحكلة سيمت لب علا مدلل لكك 1 2 
لح ال ألو أ نتوج 
إفطارنا الي ومى فى الزمِن الح زين 
ماعسادت الأطيسار تهت يري فالقنثاء 
لساهسه الأزمار ترقض بالحدين 
ولسم للع سس سس ست سس ناكسو ينه .ب 
وجهلهايعااتينا وي سس اتا 
ولم الرجال تييع هوتبيتنا يقطيرة للعابرين 
ويعد ذلك تسالين : هماذا جرى للعاشقين ؟!!! 
وتمفعويمين: ملاذذا أصااب المفرمين ؟!!! 


أرشيف الشارخ 


11,8 


انال 


ثو الحجة 141 -مارس 5 
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.6ت 
احمد حسإن الطماوى 


القصة العربية العصرية . فى طورها الأول 
اهديت إلى الملوك والأمراء . وياركها 
يإجال الديق » وعملت الدوزيات المختلفة 
على إذاعمها .+ وذارت:حولها المعارك 
الادبيعة واهتم بها النقناد وتتبعوهاء 
وادركوا حساسيتها وهى تتجول بين الناس 
تلاحظ وتلاحق وتستكشف التجارب وتتبناها 
؛ ثم وهى تتنقل بين الجماعات ت ته 
وتغريهم بموضوعاتها . وتبين للأدباء أنها 
جديرة بالدرس والفحص ؛ فبحثوا فى 
اركانها » ووجهوها بنظراتهم النقدية , 
وحاولوا وضع قواعد ومصطلحات لها فى 
جو مهد لها سبل الرقى . وإذا لم يكن النقد 
فى اواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين بلغ الكمال . فإن القصة كذلك لم 
تصل إلى درجة الاتقان. 
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5 والقضية التى نناقشها أثارها عدد غير 

' قليل من أدبائنا ونقادئا المعاصرين 
الذين ذهبوا إلى أن القصة فى أواخر القرن ١9‏ 
وأوائل القرن العشرين كانت ذليلة محتقرة , 
وساحتها التقدية مجدبة ٠‏ ومن هذا قول محمود 5 
تيمور : ٠‏ لم يكن للقصة فى مطلع هذا القرن (يعنى 5 3 
القرن العشرين ) شأن يذكر إذ كانت على ندرتها لا 
تلقي من الحفاوة ما هى أهله» (نقلا عن كتاب عالم تيمور القصصي لفتحى 
الإبييارى ص 51) . ويقول د. محمد يوسف ثجم فى كتابه ه القصة فى 
الأدب العربي الحهديث: ص 4؟ «٠‏ كان الأدباء يحتقرون كتاب القصة , 
ويعدونهم فئة متخلفة من ذوى المواهب الهزيلة . وقد حدثتى قاص من الرواد 
( هو كرم ملحم كرم) أنه بدأ كتابة القصة سنة 19178 حين كان الأدياء لا 
يعترقون للقصة بكيان أدبى ويعدون كاتبها متطفلا على موائد الأدب لا 
يستحق أكثر من الإهمال والاحتقار » . ويكرر د. سيد حامد النساج الكلام 
السالف فى كتابه ٠‏ القصة القصيرة .. ص 58 فيقول : « لم يكن القصة 
القصيرة قبيل مطلم القرن العشرين فى مصر شأْنَ'إذّكنفقد ذهب الكتاب 
فى تجاهلهم نها حدا جعلهم يعتبرون كاتبها متطفلا على موائد الأدب 
لايستحق أكشر من الإهمال والاحتقارء . ويرى عباس خضير فى كتابه 
«القصة القصيرة ..»ءس 455 وأأنه « لم يكن أحد يعد القصمر مِلْ الأدب 
فى شىء . فخلا عك أن 'تكون موضااع الاهتفاء والثقدة وغو عثام قةؤذا 
صدرت الأعمال القصظنية الكائلة الخدود اطافر لاقدين » وجَاء فل تقديم د. 


صبرى حافظ لها ص ١١‏ لقد حارب طاهر لاشين ببسالة فى ميدان كان إلما 
مجرد الانتساب إليه نوعا من العاره ولاشين من أعلام المدرسة الحديثة فى ا 
القصة ونشر أول قصص له «سخرية الناى» عام 1555 وهناك أقوال أخرى ا الل 


تدور فى هذا المدار ٠‏ وما أوردناه يمثلها » وهى أقوال كونت فيما بينها مقولة 
استقرت فى الوجدان الأدبى قوامها أن الأدباء منذ أواخر القرن 14 وحتى 
عشرينيات القرن العشرين كانوا يحتقرون القصة ؛ وهو رأى إن لم يكن 
خاطئا ففيه مغالاة . 

ويردد بعض المهتمين بالقصة أقوالا مناهضة لها ؛ منها أقوال ليعقوب 
صروف وأحمد فتحى زغلول ونفر آخرين هفادها أن الروايات «الحبية» تقلق 


نو المجة 1177ه -مارس 8 .ام 
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الا الشبان ؛ وتلين عزمهم » وتصرفهم عن متابعة 
© الكتب العلمية .بل إن جرجى زيدان كان يخشى 
“© على منزلة الهلال العلمية من الروايات . ولكن لا يقهم 
2 © من أقوال صروف وزيدان أنهما ضد القصة على 
الإطلاق » وإنما ضد القصة المثيرة : ومهما يكن من أمر 
فإنهما يحسيان للقصة لا عليها بما ترجماه من قصص 
وكتياه من نقد قصصى ؛ وأبدعاه من قصص طويلة أطلق عليها روايات ٠‏ فلصروف 
قصص مثل , فتاة مصر» و «فتاة الفيوم» ولزيدان رواياته المشهورة . مما يجعلهما من 
أتضار القضة : 
القصة وأعلام العصر 
وقد فطن عدد غير قليل من رجال الدين والكتاب المستنيرين فى القرن ١4‏ إلى دور 
القصة فى الإصلاح الاجتماعى فشجعوها . وقد ذكر العقاد فى كتابه «بين الكت 
والناسء أن جمال الدين الأفغانى (1878 - /1491) عندما اطلع على مجموعة قصص 
«مغامرات حاجى يابا» الأصفهانى أمر بترجمتها إلى الفارسية «لأنه فطن فى زمانه 
لفعل القصة الاجتماعية فى تنبيه الشعوب الغافلة» . ولو كان الأفغانى فى مصر لاشار 
بترجمتها إلى العربية فرأيه.فى القصة إن يتقير . 
وعلى درب الأفقغانى سار الشيخ محمد عبده (1449 - )15١١‏ . فقد كتب مقالا 
فى الوقائع عام 1441 اعتبر قيه القصص من كتب الأدب التى ٠‏ يبحث فيها عن تنوير 
الافكار» وقرنها يكتب/الإلخلاق والقاريغ وعرفها قأثلا : «وكشْب الرومانيات وهى المخترعة 
لقصد جابلاكتعليم |الأدب #أوينان أهزال الأمة ؛ والحك علئ الفضائل والتنفير من 
الرذاظل ككتاي كليلة وذفتة .- والتليناك.:» والزوغائيات هئ القصص :؛ والتليماك رواية 
لفيتلون . وبالرغم من أن الشيخ محمد عبده كتب ذلك بعيد نشأة القصة فإنه يقول عن 
الرومان« ويكثر فى أبناء وطننا وجود البارعين فيه المشتغلين بدراسته» ففضلا عن 
تيقظ وعى الإمام» فإنه يظهر أنها موضع درس ورعاية» وقيل إن الإمام كان يحث 
البعض على كتابة القصة ودراها نافعة فى الإصلاح الاجتماعى 5 
ومن بين المجلات المبكرة التى أولت القصة عنايتها مجلة «الآداب» فلعل صاحيها 
الشيخ على يوسف )١1117 - ١1477(‏ أدرك أن الثقافة القصصية إحدى وسائل النهضة 
فنشرت مجلته قصصا فرنسية مترجمة منها قصة «رحلة الثلاث ذبابات » وهى رمزية, 
وأخرى للفيلسوف بوفون وامتدحت ترجمة قصتى «ميروب» و«الجاهل المتطبب» » وإذا 
كان الشيخ على لا يعرف لقات أجتبية فالراجح أن محمد مسهعود الذى كان يعمل معه 


0 
ع 
مم 
د 
3 
5 
حل 
5 
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هى الذى ترجم . وما يعنينا أن مجلة تحمل اسم على يوسف وتشيد 
بالقصة وتنشرها ؛ تظهر مدى قناعة الرجل بالفن القصصى 
(الآداب 1444) . 

وقد عزز جرجى زيدان (1411 - 1114) موقف القصة لا 
برواياته فحسب وإنما بِنيْذْ كتبها عن حوالى مائتى قصة , 
وبانتقاداته العديدة . ولعله أول من دون للروايات تاريضا تقديا 
تفسيريا شبه واف , تناول فيه القمبص منذ أقدم العصور وعبر 
بيئات مختلفة (الهلال )١5-1/‏ واهتمام زيدان بهذا التاريخ يبين أن 
القن القصصى عندنا صار جنسا أدبيا مستقرا . 

ويحدثنا محمد فريد وجدى (1175 - 1555) عن الروايات : 
من خلال تعليقه على رواية ٠‏ آيات العبره لأحمد قهمى فيقول : 
يوجد عندنا كتّاب « يرفعون بناء هذا الفن الجليل الذى صار الآن أحمد شوقى 
فى أوربا أكثر وسيلة لبث الفضائل وصد الرذائل ٠‏ وقد أدرك القوم هناك 
مبلغ تأثير الحقائق على النقوس إذا أتت من طريق خيالى ؛ فانكبوا على 
مطالعة ما تجود به قرائح كتابهم » (مجلة الحياة )14٠‏ وجميل فته أن 
يعتير القصص فنا جليلا له هيبة ووقارء ويعد من وسائلل الإصسلاح؛ ويدرك 
تأثير الواقع على الناس إذا ترجمه الخيال: وهر تقدير للقصة وفهم لرسالتها 
وهكذا نظر رجال الدين وغيرهم إلى القصة باعتبارها صورة مهمة من 
صور الثقافة الحصرية ووسيلة للامنلاح . 


كثاياق حلتؤمهان 

ويبدو أن القصة فين أواخبر القزن ١4‏ استهو كثيرين ‏ اؤلائعت 
أمزجتهم مما أدى بالبعض إلى وضع كتب كاملة لاستقصاء أبعادها . ففى “1# 
عام 1495 ألف حكمت شريف كتابا دعاه «كليمات فى علم الروايات» ذكرته 1 
مجلة الهلال فى حينه ٠‏ وأشارت إليه مجلة «التقدم» )١1444(‏ وبينت ما أورده 
المؤلف من« مزايا الروايات » وعدد المبادىء التى ينبغى على المؤلفين 
التمسك بها ؛ وختمها بإيراد بعض أسماء من اشتهروا بتاليق الروايات فى 
وقتنا الحالي» . ومع حكمت شريف الحق فى إطلاق «علم الروايات » على 
هذا الجنس الأدبى » فلم تعد الرواية فنا ققط . وإنما هى فن ؛ ونقد ٠‏ وتاريخ 
الروايات ٠‏ وتاريخ النقد الروائي . وإذا كنت لم أوفق إلى العثور على هذا 
الكتاب ؛ فإن وضع كتاب عن الروايات داخل القرن 14 له دلالة على مدى 
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الاهتمام بها ؛ ودليل على أن القصة انتقلت من 

دور التقزيظ السريع إلى دائرة البحث والرس . 
وفى عام494١‏ صدرت رواية «عذراء قريش» 
لجرجى زيدان » وقد أوسعتها «الموسوعات» نقدا وذما 
لا اشنتمات عليه من أخطاء . وفى هذا الجو أضير 
يرسك طبكنىة كنايا سماة «البرهان:فن انتقاد هذراء 
قريشء وهو أول كتاب كامل يتخصص فى نقد قصة . ويوسف طبشى يبدو أنه كان 
معتيا بنقد الروايات ٠‏ فقد عثرت على مقال له فى مجلة «الثرياء )١641/(‏ ينتقد فيه 
رواية «سمير العشاقه . وكان من جهلة آرائه أن الرواية «من أجمل الفنون وأوعرها 
وأوسعهاء . وهذان الكتابان يشيران إلى أن نقاداً أو دارسين خصوا! القصة باهتمام 

ظ. 

2 القصة بحث وتنيؤ وخيال 
وكانت القصص التى صدرت فى ذلك الزمن «دخليطا من القص التتاريقى 
والاجتماعى والخيالى والغرامى إلى جانب قصص المغامرات والتسلية . وكثير من هذه 
القنصص لا تساعد على النهوض الاجتماعى والرقى الثقافى . ومن هنا انطلقت 
صيحات تنادى بالواقعية »والواقعية هى الققّ الذى يتناول الأنماط البشرية , والنماذج 
الإنسانية » ويعكس روح العصر » ويصوز البيئة » وكل هذا يحتاج إلى استقراء وبحث ؛ 
وقوة لمح لتتبدى الحقائق على طبيعتها . ومن هنا رأي فرخ آتطون (1955-1414) أن 
أنفع الرواياي للشرقيين هى الرواياث الاجتماعية » وأثنى'يعقوب صروف (18467 - 
47) على"قصنص زولا وتؤلستوى الأمَر الى "يفيذ تخكبيذ الواقعية . ولكن الواقعية 
ليست ما ذكرثاة فقطا / افتماثيل الؤاقع عير اكاقق لخلق القاهسة ؛ وإنما لابد أن يصطبغ 
ع ب ١‏ القص بالصبغة الفنية , وذلك عن طريق تتابع الصور الكاشفة عن عناصر الواقع 
: الضفية والظاهرة . لذاك أخذ الكدّاب يضريون أمثالاً الفن الواقعى. فتحدث زوحى 
1 أ ا الخالدى عن إميل زولا إمام الواقعية , حسب رأيه؛ والذى «صور فى الأدب حقيقة كل 
ما بحث فيه .. ومثله تمثيلا حقيقيا .. بما كتيه عن الهال وهو سوق الخضر فى ياريس 
وجعل القارىء يشم ما فيه مهن روائح السمك والقديد فضلا عما يسمعه من جلبة 
البائعين والمشترين ٠‏ ويراه من السلع والمركبات وانهماك الفادى والبادى فى الأخذ 
والعطاء» . ويستوفى الخالدى فى موضع آخر فكرته عن القصة بما ترجمه عن «هيجو» 
الذى قال «إن كل اختلاق وكل تنبؤ فى هذه الصناعة ينيغى أن يكون أساسه مبثيا على 
الدرس والنظر والتفكير والعلم والقياس والمقايلة والتعقل الصحيح: وكمال الدقة فى 
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والحديث عن المشاهدة والموازنة والقياس والعلم أقرب ما يكون إلى 
العلم التجريبى. وكأن الخالدى يدعونا من خلال هيجو إلى الواقعية 
الظمية أ إل القصة التجرييية :وريم الغالني 12564 - 
45) عربى من القدس ومن كبار رجال السياسة فى الدولة 
العشانية ؛ ونشر مقالات متتابعة فى الهلال (1--15 - 15.:7) عن 
«تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب» يدون توقيع ثم جمعت بعد 
ذلك فى كتاب واقتبسنا منه هذه الأقوال . 

وإذا كانت أقوال الخالدى بينت أن القصمة درس وبحث وتنبؤ 
بعا سيكون من خلال ما هو كائن . فإن فرح أنطون يجنح إلى 
الخيال العلمى , والتنبؤ بالمخترغات العلمية ٠‏ فنراه يتحدث عن 
القصاص الذين يحاولون «سيق الفكر البشرى بما يتصصورونه 2 تولستوى 
ويصورونه من العوالم الخيالية التى يخلقونها » فأحيانا يصيبون كما أصاب 
جول فرن فى وصف المناطيد والفواصات قبل اختراعها وأحيانا يخطئون » 
(الجامعة 15-7) ولعل هذا قيه دعوة إلى إنشاء قصة الخيال العلمى ٠‏ وهذا 
اللون من القصص بتجاوز الواقع ومحاكاته ٠‏ وبطلق قدرات العقل ويتشط 
المخيلة لتمعن فى التصورات ؛ ويتطلع إلى المستقبل فكت غياهبه , والتنبق 
بما سيكون عليه . وهذا الطرح الفكري الذى طررحه فرح أنطون يظهر أن 
النقاد كانوا متطلعين إلى القصبة والرقي بها . 

مقارك نقثية 


ولم يكن تعاطف التقال مع القصة يعدن تذل قكتابها". بلكال بِيثُهم 
نقاش وعراك , فاتفقوا واختلقوا وآدلواً بآراء مازالت تفرى بالمتاقشة » ومن 
هذا جدال نشب بينهم حول الروايات التاريخية ومدى صدقها وأهميتها , 
فقد رأى يعقوب صنوع وفرح أنطون أن الرواية التاريخية تختلط فيها 
الحقائق بالأوهام ٠‏ وتضطرب فيها حوادث التاريخ وتشوش على عقول 
القراء. وانتقدت «الموسوعات» (1415) القصاص الذين يعتمدون على 
روابات ضعيفة » وواضح أن هذه الانتقادات موجهة إلى جرجى زيدان الذى 
رأى أن الرواية التاريخية تعلم الناس التاريخ وتشوقهم إليه ‏ وأيد أحمد 
شوقى الرواية التاريخية ورأى فى مقدمة روايته ه دل وتيمان» أن الرواية 
التاريضية «واسطتها الحقيقة ونظامها الخلق والتخييل» وهى آراء تطول 
مناقشتها ومع ذلك فإن الرواية التاريخية إذا اعتمدت على التاريخ وتضاءل 


تصوير الأشياء بحسب الطبيعة ونقدها نقدا خاليا من الغرض ..» 1 م 7 
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0© فيها الخيال , بحيث لم تعد مشوشة على العقول , 
9 فإنها والحالة هذه يكون التاريخ أفضل منها . أما 
5 إذا توسعت فى الخيال وتضاعل التاريخ فيها , فإنها 
© تكون رواية مبتدعة أو شبه مبتدعة ولا يصع أن تكون 
ا رواية تاريخية لآن التاريخ لا يبتدع ٠‏ وقد تكون مفيدة إذا 
كانت إسقاطا على عصر المؤلف أو شيئ فيه ٠‏ وهى على 
وجه العموم أقل درجة من الرواية الاجتماعية أو النفسية المتضيلة لاستنادها على 
حوادث تاريخية . 
وهناك روايات هبت عليها عواصف النقد . مثل رواية «المملوك الشارد» التى 
انتقدها صروف ورد عليه زيدان (المقتطف 1447) ورواية «عذراء الهند» التى أهداها 
شوقى للخديو عباس ٠‏ وانتقدها الياأزجى فى «البيآن» )١1441/(‏ ورد عليه شكيب أرسلان 
فى الأهرام ثم رد نقولا بدران على شكيب (البيان 1444) كما انتقدها زيدان فى 
الهلال . وتبادل النقد كل من زيدان والموسوعات )١1845(‏ حول روايتى عذراء قريش 
وفتاة غسان » كما تبادل النقد والرد جرجى زيدان وخليل سعد حول رواية ه الأمير 
مراد» (السنة الأولى من الهلال ) ٠‏ واعترك ضروف وفرح انطون 1107 حول ما جاء 
فى رواية للأخير عن التتويم المغناطيسقق » ؤعندما قرظت مجلة٠‏ أئيس الجليس» 
(1184) رواية «قلب الرجل» للبيبة اشم رد عليها حنا سركيس .. وهذه المغارك مفعمة 
بطوائف من النظرات التقدية التاهضيةي. والخطراتبالتلقائية الفورية » وجميعها يدل 
على انفعال النقاد بالقخص ؛ على-أن الاهتمام بالقصصل ام يأت عن طريق النقد ققما 
؛ وإنما كان بالاستحسان أيِضَا » ففئ سَّنة١‏ -15 تسر قرح انطون فى مجلته الجامعة 
ملخصا وافيا لرواية «بولس وفرجينى» فشأتر القراء بها . ومن بينهم الشعراء أحمد 
الكاشف وأحمد محرم والمنفلوطى الذين امتدحوها ونظموها شعرا , والأخير عربها 
قيما بعد تحت عنوان «الفضيلة - بول وفرجينى» . وهذا يبين مدى تجاوب الأدياء مع 


الاأسسفي : 
تقنية القصيسنس 


5 ومصطاحاتها 
ولا كانت القصة فى طور التكوين فإن النقاد تناولوا أبعادا مختلفة فيها تتعلق 
د يتقتيتها وشخوصها وأسلويها , فتحدثوا عن تنسيق القصة ووحدة السياق فيها مما 
5 يعمل على تماسك وقائعها , وكان جرجى زيدان يرى أن حوادث الرواية يجب أن 
تترابط «كالسلسلة لا يمكن الاستغناء عن حلقة واحدة منها بغير أن يختل نظامهاء 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


(الهلال 1697) » ومما يتعلق بهذا السياق وله صلة بالتكنيك طريقة 5 
القاص فى ترتيب الأحداث . ققد نبه اليازجى إلى أن الافرنج قد ١‏ 
يبدأون القصة من أثناء حوادثها ؛ وربما بدأوها من آخرها 
(الضياء )١1444‏ وهذه الطريقة التى كثيرا ما يستخدمها قصاصنا 
الآن , لم أقف عليها فيما قرأت من قصص الفترة التى نتناولها : | 
وإنما كان القصاص يتبعون طريقة التسلسل الزمنى أى من البداية 2 قرحانطون 
إلى النهاية : وايست العبرة بهذه الطريقة أو تلك ك وإتما بحبكها 
وسبكها وإيضاح مختلف أبعادها , على أن القصة التى تتبع طريقة | ٠٠‏ 
التسلسل الزمنى تجد قراء أكثر لسهولة تتبعها : كما نبه فرح 
أنطون وزاكى مابرو إلى أهمية تصوير الشخوص فى ضوء علم 
النفس (الجامعة 1607 /ر3٠15)‏ وجلاء الشخصيات لا يكون بكثرة 01 
الأوصاف الظاهرة فقط وإنما بتصوير العواطق والتغلقل فى عالمه عباس العقاد 
الفؤاد لاستكشاف دفائنه وميوله وبواعثه , ولم يفت النقاد الحديث فى 
أسلوب الرواية ؛ فرأوا أن يكون سهلا مع الاختصار المفيد .هذا وغيره 
مما ذكروه يظهر أن القصة فى نظر النقاد لم تكن ملهاة أدبية . 

والمتتبع لدوريات تلك الفترة يدرك بوضوح أن كتايها'وضنعوا لهذا القن 
مصطلحات مازالتك مستخدمة فقد استعفلوا كلمات «رومان» ردقصة» 
ودرواية» واستخدموا مصطلح «أقاصيص»: وورد مصطلم «سرد» فى مقدمة 
رواية «ذات الخدره التى إأهداها 'مؤلفها سعيد البستانى عام 6م إلى ولى 
العهد الأمير عباس [القمية فيد بعد) واستخدم نجيب“طراك فى الجامعة 


, 12897 م«مشاهد . وتشويقة وَذَكرك المولتَوْقات لتمتلطلم اؤاقعيّة /طا‎ ٠٠ 
١ وبا ساو موسي سبيي بويع ببدم /ام‎ 
تاريخية وواقعية وعلمية وخيالية .. إلى آخره مما يبين جهودهم و‎ 
3 1 !) . واجتهاداتهم‎ 


وإذا كان النقد القصصى اليوم أقوى وأكثر مما كان قى الماضى فإن 
هذا لأ يبرر القول أن القصة فى زمن نشأتها لم تكن موضع نقد وعناية » 
ومهما كان الناقد حاذقا فإنه لا يصنع قاصا بارعا . والخلاصة أنه كان 
هناك قص ؛ ونقد ٠‏ واهتمام , ولولا كل هذا لتأخر ظهور القصة عندنا 
عشرات السنين . 
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سكيد و..0000 .:.مسرائيسة 


المؤلفئ المضري - في اجتهادا استاذنا,د. سيد - 
هو المؤلفٍ الجقيقي. لأشهر الروائع القصصية الخالدة التي 
لاتزال نسخها تباع بالملايين منسوية إلي غيرهء مثل 
سندريلا وعلي بابا ومجنون ليلي وشمشون ودليلة والشاطر 
حسن والسندباد البحري سلسم دي مونت كريستو.. 
وغيرها.. ويعترف نوثروب فراي بأآن حكاية الأخوين 
مصدر قصة يوسف - سماها خرافة - عثدما حاولت زوجة 
الأخ الأكبر ان تراود أخاه الأصغر عن نفسهء فلما رفض 
إغواءها . اتهمته عند أخيه بأنه حاول اغتصابهاء ويلاحق 
الأخ أخادء وتتنامي الحبكة في توالي الأحداث المتسمة 
بالعجائبية . ويضيف أ. ل. رانيلا أن للعرب الفضل في إبداع 
الحكايات بوصفها أدبآ.. وبهذا ثبتوا شكل القص الخيالي 
المصور للحياة (الماضي المشترك بين العرب والغرب 55؟). 
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يحبى حقى يوسف أدريس يوسف الشاروتى فرجينا وولف 


لقد واجه الشرق اتهاماً بضعف الخيال: بحيث غاب فن القصة فى التراث 
أ 9 العربي. القصة - فى تقدير المستشرقين؛ وفى تقدير معظم الباحثين العرب 
أيضا -- فن أوروبى مستوردء يمد جذوره فى الثقافة الأوروبية , فهو تقليد ومحاكاة 
القصة فى القربء وليس له أى جذور فى التراث العربى الذى يعد تراثا فى الدرجة 
الأولى: قهو مستحدث فى الإبدا ع العربى؛ بل إن محمود تيمور يقرر - قى بساطة - 
أنه لم يعد بيننا خلاف - كذا - على أن الأدب العربي - قى عصوره الخالية - لم 
يسهم فى القصة إلا بالنزر اليسير الذى لا يسم نولاايغنى» فالقصة الفنية إذن 
دخيلة عليه؛ ناشئة فيه لا أنساب لها فى الشرقء ولا استعداد لها من أدب العرب» 
(محمود تيمور: دراسات في القصة والمسرح - 14). 
والحق أنه من المكاإزة الساذطة تطون القص العربئ الْعديك بِعِدِّداً عن تقنيات 
الغرب» لكن من الخطأ آلبَأَلْمْ إهمال نقنيات الحكى العربى فى سينا لتأكيد الهوية 
القومية لإبداعنا المعاصرء ومن الصعب - فى الوقت نفسة - أن ندعى غياب الصلة 
بين الأشكال القصصية التراثية؛ والقصة العربية - والقصة يعامة - فى أحدث 1/8 
معطياتهاء ولعلى أذكر بقول جارثيا ماركيز: «من الطبيعى أن يمعنوا - يقصد ٍْ ١‏ 
الغرب الأورويى - فى قياسنا با معابير ذاتها التى يقيسون بها أنفسهم, ولكن عندما | سمت 
نصور وفق نماذج لا تمت إلينا بصلة, فإن ذلك لن يخدم إلا غاية واحدة» هى أن تغدو 
مجهولين أكثرء وأقل جرأة: وأشد عزلة». 
وإذا كان التراث العربي - فى تقدير المستشرقين - يفتقر إلى الخيال والنظرة 
الفلسفية المتكاملة, والحاسة النقدية؛ وغياب الحس القصصى والدرامى؛ إلخ. فلعله 
من المهم أن نشير إلى قول رينان بأن أورويا امتلأت بقصص لا حصر لها قدم بها 
الصليبيون من الشرق العربى؛ إثر عودتهم إلى بلادهم؛ ويقول ميشيل : «إذا كانت 
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التجريب فى القصة الحديثة 


أوروبا مدينة بديانتها المسيحية لتعاليم المسيح» فإنها مدينة بآديها القصصى للعرب», 
بل إن البارون «كار دى فو» يؤكد أنه ليس هناك أدب سبق الأدب العربى فى ابتداع 
فن القصة (محمد مفيد الشوياشى : الأدب ومذاهبه - الهيئة المصرية العامة للتاكيف 
والنشر ٠/اةا‏ ص .)١٠١‏ 
إن ضعف الخيال والإسراف فى الخيال اتهامان أملتهما الرغبة فى تحقير 
الملكات الإبداغية لكتاب الشرق: وأن الشرق سيظل دوماً قى موقف التايع بالنسبة 
للمتبوع: وهو الغرب الأوروبى. 
الغريب أن الذين أقادوا من الخيال المربروس ات الل فين دق 
يقظان ورسالة الففران والحكايات والسير والطرف, والأخبار العربية. ينتمون إلى 
ثقافات أوروبية؛ أو متأثرة بالثقافات الأوروبية ؛ والثابت - تاريخيا - أن الرومانس 
- الحكايات الشعبية الأوروبية - تأثرت فى نشأتها بألف ليلة وليلة. 
ثمة رآى أن الرواية والقصة القصميرة والمسرحية لم يعرفها العرب إلا بعد 
اتصالهم بالأدب الأوروبئ.» وقد نقل العديذ«ظق الدارسين العرب عن المستشرقين - 
وكم تظلمنا النقلية!! - ما ذهبوا إليهفن أن ما عرفه التراث العربي من الابداع 
القصصى والروائي والمسرحى, لا يعدو مجموعة من الأخبار والطرائف التى تخلو 
من الحرفيةالقثية كما فى الإبذاخ الغربى. غمقيمن المشكلة أن المسرحية والقصة 
والرواية قد اقتصر تناولها على النقد الأؤروبي والدراسات الأوروبية. وهو ما يزال 
الت قائما - للأسف - حتى الآن. ومع أن نجيب محفوَظ هى أحد الكتاب العالميين - 
باعتراف نويل؛! - قإن كل المراجع النقدية الحديثة - قبل نويل وبعدها» وحتى الآن - 
ذال | تخلو من عمل له. بل ولا تشير إلى أعماله على أى نحو. 
إنهم يناقشون إبداعاتهم باعتبارها هى الإبداع اذى ينبغى تناوله. إنها - مع 


3 التقاط شذرات من هنا وهناك - هى الإبداع العالمى إطلاقا . 

3 القص تراث عربي 

4 فى القرآن الكريم يقص الله - سبحانه وتعالى - على رسوله الكريم احسن 

القصص. وكان العرب يبدعون حكاياتهم أو طرفهم أو نوادرهم بعبارة: قال الراوى: 

1 يحكى أن, زعموا أن: كان ما كان, إلخ.. وقد أسهمت ألف ليلة وليلة ورسالة الغفران 
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ممص ل 1 


وحى بن يقظان وغيرها؛ فى تطور فن القصة - والرواية طبعا - فى الغربء أديب 
أمريكا اللاتينية ألفريدو كاردنيا بنيا يجد فى ألف ليلة وليلة مخرنا لأكبر عدد من 
القصص الاسبانية. إنها النبع الثرى المتعدد الروافد للكثير من القصص الواردة فيه 
- على حد تعبير الكاتب - أى موضوع إلا وتطرقت إليه: بحيث تحولت الكتابات 
التالية إلى مجرد تقليد» أو نقل غير مبدع, وتبدو إفادة الثقافة المكتوية بالأسبانية, 
من الثقافة العربية المعاصرة - إبان حكم المسلمين لشبه الجزيرة الأيبرية - ظاهرة 
محيرة:ء مقابلا لاخفاق الثقافة العربية المعاصرة فى الإفادة من ذلك التراث. مع أنه 
يتصل بنحن» وليس بالآخر. إنها ثقافة تعتمد على الدين الإسلامى والتاريخ العربى 
واللغة العربية, يفيظنى - على سبيل المثال - زهو بعض المبدعين يأنهم قد تأثروا 
بواقعية ماركيز السحرية: بينما أعلن الكاتب الكولومبى أنه قد تأثر بقرائبية ألف ليلة 
وليلة!.. 

يقول محمد فهمى عبداللطيف: «كان من الطبيعى أن يتميز القاص المصرى فى 
هذا المجتمع الخصيبء وأن يكون محصوله فى ذلك وافراًوونتاجه وافياً.. فكان أبرز 
وأوفى من أجدى فى هذه الناحية؛ وما ألف ليلة وليلة, وقصة الهلالية. وقصة الظاهر 
بيبرسء؛ وقصة سيف بن ذى يزن؛ وغيرها من القصص, إلا من فيض براعة 
القصاصين المصريين[ وقظإرتهيم عقلى التحكال وآلاقاض م موا لاما الأتبعرءمنها 
ابتداعا ؛ أو ما مدوا فيه بألتزيكا والإغراق والاختواع والاختلاق. اؤإذا كان فؤلاء 
القصاصون قد تناولوا ألفن ليلةأوليلة قضّاً حا القازسية: مذوا فى فزؤغ». وأساسا 441 
ارتفعوا ببنائه. فإنهم كذلك فى قصة الهلالية تناولوها عن الأصل التاريخي. | 9779 
وأخذوها مما جرى فى رحلة أولتك الأغراب إلى مصرء ثم إلى بلاد اقريقية» وما وقع الك 


لهم من الحروب والأحداث,؛ وانتقلوا بذلك الأصل التاريخى إلى ميدان الفيال . 
الفسيح (أبوزيد الهلالى 55). 1 
ما نستطيع الاطمئنان إليه أن القصة العربية لها جذورها الممتدة فى تربة ءٍ 
التراث.. وهى تختلف - بالتاكيد - عن تربة الترجمة التى أعطت لإبداعنا ثماراً ‏ 4 
يصعب التقليل من قيمتها . : 
0 


وإذا كان محمود طاهر لاشين قد أعلن أنه « لا نيراث لقصاصينا فى الأدب 
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التجريب فى القصة الحديثة 


العربى (المجلة الجديدة - يوني )١551‏ فإن مجرد التنقيب فى التراث العربى 
الأدبى القديم, سعياً لاكتشاف شكل فنى يمكن نسبته إلى القصة والروايةء اتساقا 
مع شكل القصة والرواية الغربية.. ذلك التنقيب لم يكن يخلو من نظرة أحادية 
متعسفة:؛ فالقصة - في تقدير هؤلاء, وفى سعيهم لاكتشاف ملامحها فى الأدب 
العربى القديم: هى القصة فى الغرب من حيث البنية والحبكة والتكثيف وغيرهاء 
وحين اشملت إبداعات الغرب القصصية والروائية تلك الخفصائصء فإن محاولاتنا 

الإبداعية - والنقدية - قد أهملتها كذلك! 
القصة بسن اليوم والأمس 
إذن فالاتهام الذى يواجهه التراث القصصى العربى متمثلا فى القصة والحكاية 
والنادرة وغيرهاء أنه لا يشايه القصة كما نعرقها اليوم هذا الاتهام يحتاج إلى 
مراجعة شديدة وبالذات فى ضوء اتساع مساحة الأشكال الفنية فى القصة الحديثة 
بصرف النظر عن الثقافة التى تصدر عنها. والقول بأن زينب هى بداية الرواية 
المصرية الحديثة يحتاج الآن كذلك إلى هتؤاجعة:لا لأن الروايات التى سبقتها حوالى 
رواية لم تخضع اتقويم من آأئ ثوع بحيث تستحق زينب الصفة التى وسمها 
بها يحيى.حقئن وآخرونيلا لذاكالسجِب فحجسب: وإنما لأن فنية الرواية بالمعنى 
التقليدى لم تعد وارذة وإِذّا كات من السهل نَعبَل الرأى 'بأن الرياح التى تهب من 
أورويا حملت - فى أوائل القرن العشرين > يذرة غريبة على المجتمع المصرى, هى 
١6‏ بذرة القصة (فجر القصة المصرية - الطبعة الثانية - ١؟)‏ فإن ذلك الرأى يحتاج - 
25 ( فى ضوه المعايير الحالية لفن القصة - إلى إعادة نظر. نعم؛ كانت القصة بذرة غريبة 
01ر9 | على المجتمع المصرى فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ القصة 
بقواعدها الكلاسيكية؛ بخصائصها الموياساتية من بداية ووسط ولحظة تنوير وهى 
قواعد وخصائص تجاوزتها التيارات والاتجاهات الفنية الحديثة بصورة مؤكدة. لم 
تعد صرامة البداية والذروة ولحظة التنوير - كما أوردها رشاد رشدى فى كتابه عن 
فن القصة القصيرة - مطلوية. ما بعد الحهداثة تذهب إلى أن «كل نص جديد إنما 
يكتب مكان نص أقدم». بل إن بورخيس يحرص على التأكيد أنه لا أحد يمكنه أن 
يدعى الأصالة فى الأدب كل الكتاب - فى تقديره - ناسخون ومترجمون ومفسرون 


نو العجة ؟167ه مارس 7..اى 
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للنماذج الأصلية المتوالية بتوالى الإبداعات فى توالى العصور. 

السؤال الذى يطرح نفسه: كيف تعتمد محاولات توظيف التراث العربى فنا 
قصمصيا: ولا تعتمد التراث العربى نفسه - بكل ما يشتمل عليه من فيض حكائى 
وأشكال قصصية - فنا قصصيا؟! وعلى سبيل المثال. فهل تختلف مشاهد الواقعية 
السحرية عن مشهد الباب المغلق؟.. يصر الرجل على فتحه لرؤية ما وراعه. يجد 
حصانا يفك قيده ويعتطيه. يطير الحصان وينزل به على سطح؛ ويضرب بذيله فيتلقف 
عينه اليسرى؟! ألا نجد فى ذلك المشهد - وسواه - مدخلا لواقعية أمربكا اللاتيئية 
السحرية؟! 

لقد لامست تخوم القصة أجناسا أدبية وفنية أخرى واختلطت بها وتشابكت 
وانتسبت جميعها إلى الإبداع القصصىيء بحيث انتفى التحديد الصارم لماهية 
القصة, بل إن صديقى عبدالله أبو هيف يذهب إلى أن تحديد عناصر القصة لا يعنى 
الركون إلى نظرية الأجناس الأدبية؛ لأن فن القصة أنجب أجناسا متعددة فى القديم 
والحديث (عبدالله أبو هيف: القحبة المربية المدزقُةالغرب - منشورات اتحاد 
الكتاب العرب يدمشق - 8؟) وكما يتين كونديزا! إن معظم الروايات الحديثة 
بالمعنى الزمنى وليس بمعنى الحداثة تقف خارج دنيا الرواية لقد أفادت الرواية من 
تقنية المدركات الحسية والبصنرية المونقاج والتبئير والزاوية القريبة؛ رالمزج: والقطع, 
والتناوب. والاسترجاع: وحذف علامات الترَقيم زالامتشغناء عن أدرأت الواصل, 
وتبادات الرواية - والسينما بعامة - التلثر والتلثير. وثمة الاعترافات المساغة فى “46 
شكل رواثى, والسير الذاتية للمبدعين؛ والمشكلات والقضايا الأخرى التى تنسب إلى ْ 77 
الرواية بالشكل وحدهء وثمة القصة المقالء والقصة السردء والقصة اللوحة والقصة 
الرسالة, والقصة الخاطرة: والقصة الرحلة؛ إلخ. وثمة تعاظم دور المتلقى بديلا لسلبية 
القراءة. وتدآخل السرد بالمونواوج الداخلى, والمزج بين الواقع والخيالء والحمسية 
والأسطورية وأنسنة الحيوان والأشياء. طرأ على نظرية القصة عموما ما بدل من 
النظرة الثابتة إليها. كالشكلانية والبنيوية والتكوينية واللسانية وغيرها. لذلك فإنى 
أجد فيما بعد الحداثة ما يحمله التراث العربي» فأنسب إلى القصة والرواية ما تناثر 
فى كتب العرب من الخرافة. والتاريغ, والسيرة. والحكاية, والخطابة. والتهذيب» 


ذو المجة ؟؟]اى -مارس ١.7‏ :ام 
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والشعبية: والخبرء والطرفة:؛ والملحة, والرحلة؛ والحلم؛ وغيرها من فنون السرد 

العربى. «ثمن زوجة» قصة لنجيب محفوظ نشرها ضمن مجموعته هسى الجنون 

تتحدث عن الزوج الذى يضبط زوجته فى موقف الخائنة» ويدبر حيلة يدفع بها الزوجة 

إلى الانتحار دون أن يكون هو المتسبب بصورة معلنة هذه القصة تذكرنا بحكايات 

العرب ونوادرهم وأخبارهم القصة لا تستدعى التراث ولا توظفه لكن ملامح التراث 

تبدو واضحة بما لا يخفى. أنت تستطيع أن تتعرف إلى حيل الأزواج فى كشف 

خيانات زوجاتهم فى الكثير من حكايات العرب ونوادرهم ولو أتنا بدلنا الأسماء 

والمسميات وتحول البيت إلى خيمة والريال إلى درهم فستطالعنا حكاية ذكية من 

تراثنا العربى. أذكر بالحكاية التى جاءت فى وفيات الأعيان عن حب أم البتين بنت 

عبدالعزيز بن مروان وزوجة الخليقة الوليد بن عبدالملك لوضاح اليمن الشاعر وأخفته 

- ذات يوم -- فى صندوق يعد أن دخل عليها الخليفة فجأة. وفطن الوليد ما حدث, 

قدعا الخدم وأمرهم بحمل الصندوق إلى شفير بثرء ثم قال له: يا صاحب الصندوق: 

إنه بلفنا شئ؛ إن كان حقا فقد دفناك وذقنا ذكرك إلى آخر الدهرء وإن كان باطلا 

قإنما دفنا الخشب, ثم قف الخدم بالصندوق فى البئر» وأغالوا عليه التراب. وسويت 

الأرض فمنا زرؤى الوضيا حربعي ذلك التوعر ولا« أتسردرأم البنين فى وجه الوليد 

غصياء؛ حتي فرق المي بينهما لقد تعمد كل من الزوجإوالخليفة ألا يشيرا إلى ذلك 

الكابوس - يعد انقضبائه - يتلميج أو تصبريح ولا ذكبره بخير أو شر ولا أجرى 

غ6١‏ يسببه تحقيقاء ولا أثار عنه سؤالاء وطالع الزوجة بوجه هادئ كأنه شخص آخر غير 

759 : الزوج المطعون. استعان حمدى فى ثمن زوجة بهدوئه؛ وخطط للانتقام دون أن 

ل يصارح أحدا يما ينوى فعله. وهو ما فعله الخليفة. وكان الريال مساويا للصندوق 

الذى اختفى فيه الشاب العشيق؛ وإن اختلفت النهاية بين القصة والحكاية؛ فقد قثل 

العشيق فى الحكاية - الأدق أنه قبل القتل! - أى أنه انتحر - بينما انتحرت الزوجة 

فى القصة (محمد حبريل: عود على بدء - فتوة العطوف لنجيب محفوظ - مكتبة 
مصر) لا تباين فى دلالات العملين وإن اختلفت فنية التناول. 

من الصعب أن ندعى غياب الصلة بين الأشكال القصصية التراثية. والقصة 

العربية - بل والقصة بعامة - فى أحدث معطياتها. القول بأن الصياغة إإعربية 


ثو الحجة ا149ه مارس *١.لام‏ 
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تخالف الصياغة التى تضيف إلى فنية القصة - وتمثل فيها بعدا أساسيا.. هذا 

القول يبدى خافت الصوت إلى حد التلاشى فى ضوء التيارات الفنية الأوروبية الحديثة 

نفسهاء كاللاقصة:؛ واللاحكاية؛ وتوظيف التراث إلخ. ولعلى أعيد التأكيد على أن 

القصة الحديثة لم يعد لها إطار ولا مدى محدد. ثمة قصيدة تسرد قصة: وثمة قصة 

هى أقرب إلى قصيدة النثرء وبعض المقالات تكتمل فيها مقومات القصة القصيرة بل 

إن بعض قصص بورخيس المتفوقة ليست إلا عروض كتب أو مقالات نقدية؛ وعلى 

سبيل المثال فإن إبداعات بورخيس تعاملت مع التراث الإنسانى باعتباره تراثه 

القومى أعلن أن تراثه هو ثقافة العالم فلا يظل حبيسا داخل الحدود الضيقة لدينة 

بذاتها ولا لبلد ذاته؛ ولا لقارة محدرة. إبداعات يبورخيس تطالعنا بالكثير من 

الاقتياسات والمقارنات والإشارات لم يحبس بورخيس قراءاته ولا أفكاره ولا إبداعه 

فى سجن التراث القومى لبلاده مثلما فعل الأوروبيون انظلق فى كتاباته إلى الآفاق 

الثقافية الرحبة. استوعب أساطير اسكندنافيا وسير,الشرق العربى؛ وشعر الأنجلى 

ساكسون وفلسفة الألمان» وأدب العصر الذهبى يتُسبائياء وشعر الإنجليزء وشعر 

هوميروس ودانتى وضفر فى أعماك آيات القرآن وأحاديث الرسولء وليالى ألف ليلة 

وليلة والعديد من الطوف والنؤادي والحكايات والإشارات الثقافية مما يزخر به التراث 

العربى الإبداعى العرَجئ؛ بالإضافة > طَبَعا > إلى"التزاث الإبذاعى الغربي كنثر 

ستيفنسون وحكايات الساجا الآيسلندية وغيرها. ثمة تكامل فى إبداع بورخيس بين 

الشعر والقصة القصيرة والمقال ذلك كله يصب فى يوتقة واحدة؛ من الصعب أن تميز 36 

فيها بين جنس قنى وآخر تداخات مستويات القض لم يعذ الفضماء الروائي أو ا :4 

القصصى ينتهى بتلك الحدود الحاسمة التى كان يشترطها النقد قبل نشوء 

الاتجاهات الفنية والنقدية الحديثة. تشابكت المسميات والصفات:؛ واختلطت.. 
باختصار فإنى أومن بالتراث» بوعيه وجدواه؛ وإمكانية استعادته واستمراره 

تواصلا مع المعطيات المعاصرة والحديثة وكما يقول أندريه موروا؛ فإن كل قارئ من 

قراء القرن العشرين - أضيف: الحادى والعشرين - يعيد - لا إراديا - كتابة روائع 

القرون الماضية بطريقته الخاصة. 9 
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صيافى نازكاظم 
في8١‏ مايو القادم تأتي إن 
شساء النبه ذكراك ال ه". 
وانا لست في حاجة إلى 
مستبد بي دائما, الشوق 
الهائل للحديث والحوار معك 


. أاأضعت ياخالي هذه 


بسبب أنني كنت صغيرة؛ 
وكنت أنثت مهابا. أخذ 
أشوتي هذه الفرصة وكنث 
نا الأولي بها. 
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ووم جيسن ل مصاع معي رلا عمسم سام م وار عو مج وروجيه + وعاب أعاف مد ببسو يجيج بسسجا سا ب حسما وهاي بعت مي ابيب 


. # فى طقولتى وصبياى ومطلع 
مقتحمة مثل شقيقتى فاطمة التي كنت 


تحبها وتضحك لطرافة كل ماتقول 
وتفعل. كنت أتوارى خلفها وأحسد 


جرأتها على رفم الكلفة معككء وأنت 
الشقيق لوالدتى: التى لم ترفع مى 
نتفسها الكلفة معك أبدا. كانت تحبك فى 
حدب يقسترب من التقديس؛ وتكلمك 
بأصول جيلها فقي المتبرام] الات 
الصغرى للشقيق الأكبر ٠‏ حيناأسترجع 
طفولتى: ومتعة الفسحة فى الأعباد,وشبع 
النسيم: التى تكون بالذهاب عن بيتنا فى 
العياسية إلى بيتك الجميل بضاحية 
الزيتون» أسترجع شمساً وأريج حديقة. 
بوابة حديدية مزركشة:؛ وممرات رملية 
صفراء بين أحواض زرع منسقة , 
ونخلاء وشجر برتقال ؛ ونارنج؛ وجوافة» 
ومانجو. ورائمة تمرحئة؛ وزهور بانسيه, 
وفم السبعء وقرنفلء وورد, وفل» 
وياسمين. أشم رائحة خرج نعناع وماء 
زهر البرتقال ؛ ومربى النارنج صناعة 
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خالتى الكبرى نعيمة هانم. وعجوة مقلية 
بالزبد» اختصاص جدتى التى تحكى لنا 
الحكايات الخلابة . نقطف المانجر 
الخضراء وندفنها فى الرمل حتى تنضج 
سريعاً . نرجو أمى لنبيت حتى نصحو 
مبكراً فى شم النسيم وأنصت لصوت 
اليمام! فين الحديقة نصخب. تحن جميعاً 
الأظفال أولآدك. أحاول أن أتعلم ركوب 
الأراجة لتكفىء . أعود . أنكفىه : 
أعلودت/لا أتتلتتها أَيِداً وأنت تضحك 
مطلا عليدًا مل حلفا رجا نافذة غرفة 
مكتبك في الطابق الأول الذى تصعد إليه 


من الحديقة بسلالم رخامية تنتهى إلى هو نا 


«قراندة» فسيحة يها باب يؤدى إلى 
البهو الرئيسى للطابق, وأخر إلى غرف ة| ل 
مكتبك التى كانت تبدولى ساهرءة 

بمقامدها الجادية الوثيرة بنية اللون 
ومكتباتها المكدسة التى أعترف لك الآن 
أننى مازلت أحتفظ ببعض كتبها التى لم 
أردها بعد استعارتها؛ وعليها إهداءات 
أصدقاك إليك التى متها : #اليوم خمزة 
مسرحية من تأليف محمود تيعور 


ذو العجة ؟17اف -مارس ".ام 
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داكا 


دو 


المجة 1417ه مارس .ام 
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واهداؤها يقول : «لصاحب 
العزة الأستاذ الكبير محمد 
بك فريد أبى حديد؛ رمز 
مودة وإعزاز وإجلال » 
المخلص محمود تيمور, 
١9‏ » ووسسبلطان البللام» 
لتوفسيق الحكيم: «إلى 
صديقى الأستاذ محمد فريد أبو حديد: 
تصميتى وتقديرى:؛ توفيق الحكيم 
."رغ . أسترق النظر إليك وأنت 


تجلس إلى مكتبك مشغولاً وظهرك إلى 
النافذة التى كنت تطل منها علينا ونحن 
نلعب بالحديقة وأمامك تجلس وادعة 


زوجتك العزيزة» آيلة نفيسة؛ جبيتك يلمع 
وكشكشات تتجمم عند ركن كل عين . 
غزير قبل الأوان - مثلما كاتت أمى تقول 
عن شيبها وشيبك. صحيع ٠‏ فلقد كنة 
وقتها - أعوإم الأريعينيات أصيفر .ين 
عمرى أنا الآن ولا شلييا عندى ؛ ألاحخظط 
شبها كبيرا بَينى وبينك. جَائب وَجهيّ 
عندما أضحك ١١‏ حَاوَلتَ يخال دائما أن 
أتعلم من عينيك كيف أنظر فى حق بقوة 
وجسارة. يأخالى: كيف كيف الحق 
صعب هكذا؟. أدبك قال لى : الحق 
صعب ومشواره يستحق الصبر: وليس 
أغامنا اختيان سواه : 
عد 

عدت أراجع روايتك للأطفال «عمرون 
شاه». وأنا مازلت أتنفس تلققى لها 
ساخنة خارجة لتوها من الطبعة عام 
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/اغة15 وعمرى عشر سنوات» ثم زميلتها 
«كريم الدين البغدادى» من مجموعة 
«أولادناء التى كنت تشرف على إصدارها 
للأولاد والبنات فى دار المعسارق . أول 
روايتين عربيتين فى أدب الأطقال . «كريم 
الدين» عند شعب «سقروت»: الجزيرة ذات 
الحصى الجوهر. «كريم الدين» ينحنى إلى 
الآأرض. يمد يده ويقبض قبضمة . تضحك 
#مريوت:» ويسخر الحكيم أرمنا 3 «الانسان 
يعجبه الحصى اللامع..» ويخجل «كريم 
الدين» من طمعه . أكتب إليك من جزيرتى 
بنيويورك عام 1514 : «ياخالى العظيم, 
لست فى جزيرة سفروت, والمصى هتا 
جواهر لها شكل مغتلف: غسالات 
وثلاجات يحملها العائدؤون إلى بلادنا التى 
تمزا بئزمة العملة الصعية..:. «كريم الدين» 
أحمق» فما فائدة ثرائه قى بغداده بعد أن 
أنحتى وسخر منه شعب «سفروت؟؟. 
اليتلزت ابموعة أولادنا شعار : 
دأؤلايثا أكبلادنا تمشى على الأرض» 1 
ؤكنت أقولن7 آنا كبد خالى . وجهك دائماً 
بعينى يضحك خلف زجاج نافذة غرفة 
مكتبك المطلة على الحديقة . البلح رطب: 
«دياأولاد شباك الطابق الثانى يدثى أبديكم 
من البلح». بعد فوزك بجائزة الدولة 
التقديرية فى الآدب لعام 1414: تكتب إلى 
لطيفا حتونا فى :1514/1١/14‏ «بنتى 
العزيزة صافي.. بالامس جانى تلغراف 
تهنئتك فشعرت فوراً بأننى برغم عدم 
كتايتى إليكم لا أزال فى فكركم . وقد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كنت أنت وإخوتك وأولادى فى ذفنى 
عندما سئلت بالتليقزيون أمس مساء عن 
الأمنية التى أحبها بعد أن نلت أكبر 
جائزة فى الأدب؛ فقلت : بقيت لى أمنية 
واحدة, فقد كرمتنى الدولة من أجل 
مؤلفاتى وأتمنى أن تكرم ذكراى من 
يعدى حين يقوم أبنائى بأعمال يستحقون 
من أجلها التكريم قيكون تكريمهم 
تكريماً لذكراى. لقد كنت أنت مع أبنائى 
وأنا أقول ذلك. فأنا أتمنى ياصافى أن 
تكونى فى وقت من الأوقات, قريباً . 
موضع تكريم الدولة وموضع تكريم 
المجتمع كله؛ وأن تكوني عند ذلك مازلت 
تذكرينفى.:» 
00 

ياخالى؛ كرمتتى الدولة بطريقتها 
الخاصة حين اعتقلتنى أعوام 151 
وه/اةا و1941 لأننى عضبب المّق 
والحقوق والحرية ؛ ولأتنى فى الصحافة 
لم أشأ أن أكون أبدأ «جيادة الأصفر», 
نموذج الفساد الذى قدمته فى روايتك 
الرائعة «أنا الشسعب» . أذكرك ياخالى 
على الدوام لأننى حرصت على تحقيق 
أمئيتك بأن أكون بذاتى «أنا الشعب»» 
مع الشعب وفى خندقه فى السراء 
والضراء وحين البأس. 

جا جار عاد 

كنت حريصة أن يعرف الناس» فى 
كل وقت وكل مناسبة ٠‏ أنك خالى رغم 
أننى قلت فى رسالة بعشتها إليك 


01000126 02.60 
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١/رءككره”ة‏ - أثناء إأقامتى فى 
نيويورك : «بغض النظر عن أننى ابنة 
أختك: أنا من عشاق فتك جنداأ: وليسن 
هناك حرف واحد كتبته حضرتك إلا 
وقرأته بلذة وتجاوب شديد ٠‏ وكشيراً 
ماتمتيت لى لم تكن الى لكى لا أتهم 
بالتحيز ...», كانت تلك أمنية عبيطة منى, 
فما الضرر فى أن أكون متحيزة لمن هو 
جدير حقا بالانحياز إليه؟ ألا أكون بهذا 
التحيز الموضوعى أفضل وأشد أمانة 
معن لم يخجلوا من التعصب ضضصدك ولو 
بخيانة مسئولدة النقد وصدق التقييم ودقة 
الرصد لتاريخ أدينا العربى فى مسيرته 
على مدار القرن العشرين؟. كنت قد 
قابلت الناقد الدكتور على الراعى فى 
نيويؤرك حين مر بها'زائرأً نهاية عام 
6 . وأهدانى كتابه دراسات فى 
تالابخ الرواية المتترية بأوحين لم أجد به 
أى ذكي لدوؤك الراتد في فن الرواية 
العربية منذ عام +95 .سالته : أين أبى 


حديد فى كتابك يادكتور علىة, فرد على ,6,6 4 


الفور: لا مكان له فى كتابى فأنا لا أحيه 
. قلت ببرود : كان المفسروض أن يكون 
عنوان كتابك إذن : تاريخ الرواية 
للروائيين الذين أحبهم. وفقد على الراعى 
مصداقيته عندى, ولم تكن كراهيته لك 
هى الشاهد الوحيد على ضالته النقدية 
فلقد ظل إلى نهاية عمره يقتقد العدل فى 
ميزان أحكامه على الاعمال والعاملين , 
ولقد بلغت به الجرأة فى الظلم وهى يكتب 


1 


45- 


تن 


الحجة 677١ه‏ سمارس 017 اس 
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| شهادته عن رواد الإذاعة 
المضرية أن يتجاهل تماماً 
] عبقرى الفن الإذاعى على 
هدار نصف قرن ه«بابا 
شاروه محمد مفحفود 
شعيان . ووقتها كان بابا 
شارو يقرأ بالأهرام 
مايكتبه على الراعى ويصفق تعجبأً بيديه 
قائلاً : هذا الذى مر بالإذاعة كالشبح 
يتصور أنه يمحونى بعدم ذكر دورئ 
الإذاعى الذى لم ينقطع على مدى نصف 
قرن؟. لكن هذا التعصب الجائر على 
الحقيقة والمنهج والالتزام الأمين لم يكن 
سعة على الراعى وحده:؛ فلقد شمل مع 
الأسف العديد من رعية الراعى. يل لعل 
الناقد الدكتور عحمد مندور يكون الزعيم 
المؤصل لهذا التوجه والاتجاه الذى بدا 
كأنه تعليمات-لايجوز للإتباع كيسرها , 
ولقد زودنى البَاحِك انقب الأمين والتاقد 
العفيف الأستاذ نبيل فرج بصورة من 
مقال لك - لم أكن قد قرأته من قبل - 
نشر بجريدة الجعهورية بتاريخ 
2/٠‏ - (أثناء غفيابى فى 
سنواتى بالولايات المتحدة من 157٠‏ - 
) - تحت عنوان : «عافاك الله 
يادكتور» ؛ ومعه تنويه الجريدة: «فريد 
أبى حديد يرد على الدكتور مندور : 
هاجم الدكتور محمد مندور فكرة منح 
جائزة الدولة للأستانذ محمد فريد أبو 
حديد الذى يرد فى هذا المقال على 
الهجوم:. وكانت تهمة مندور ضدك أنك 
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من «غير التقدميين»؛ أو كما عبرت أنت 
عنها فى سماحة وألم :«الطعن +.- على 
العبد الفقير محمد فريد أبى حديد ولا فخر 
... أننى قد غلب على الاتجاه التاريخى 
وأنه لم يتبين لمؤلفاتى هدفا معيناً كالتعبير 
عن مشكلة تشغل قومى أو مجتسعي أو 
مشكلة إنسانية عامة تشارك فيها غيرنا 
من البشر . هذا ماقاله الدكتور الكاتب 
عنى بغير مقدمات ولا مبروات: ولا يرى 
نفسه مسئولاً عما يكتب ؛ حتى ليخيل إلى 
أنه قد نسى الأوضاع الحاضرة وأننا لم 
نعد فى عهد يملك فيه الأفراد صحفهم 
يصولون فيها ويجولون بغير شعور 
لكوي تنام الا به يسود 
الغالم التربوى ؛ وسعة صصدر الحكيم 
المسئول عن توعية الجاهل والأخذ بيد 
التعثر فى الفهم, وإرشاد الذى يحكم على 
مإلمالقراً؛ لمتجد ياخالى الحبيب باسأ 
هن 31 تقول اللناقن. «الكبير»ء بصوت يمتلىء 
بالمؤدة وَالرَيْكَمة! : «عافاك الله يادكتور .... 
لقد أشاد الدكتور - بحق - يما كان لمجلة 
الرسالة ووحيها من أثر بالغ فى نشر 
الثقافة , ولست أفقاخر حين أقول إننى 
كنت من كتاب الرسالة الأوائل منذ نشاتها 
فى لجنة التاليف والترجمة والتشر إلى 
آخر عهدها . وقد أغفل الدكتور ذكر مجلة 
الثقافة : ولو كان هواه معى لقال عنى 
مثلما قال عن صديقى الأستاذ الزيات» 
ولم تكن مجلة الثقافة أقل قدراً من 
الرسالة: فكلتاهما كانت نابعة عن فكرة 
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واحدة وترمى إلى غرض واحد وهى نشو 
الثقافة : وتعبئة شعور أبناء الآمة نهو 
الحرية بأوسع معانيها ٠‏ وإيقاظ الوعى 
إلى مجد الوطن فى ماضيه الكريم, 
وحفز الهمم إلى الجهاد قى سبيل 
تحقيق مستقبل كريم جدير به . على 
أننى أتنازل الدكتور مندور عن كل فضل 
فى تحرير الرسالة أو الثقافة : وأكتفى 
بتوجيه نظره الكريم إلى مؤلفاتى التى 
أخشى أن أتهمه بالظلم الفادح لو أننى 
قلت إنه قرأها ء ولى أننى التمست له 
العذر بأنه لم يقرأها . فإن تهمته تكون 
يتحدث عما لايعرف . لقه نشرت في 
شبابى الأول بعش قصص منها قصة 
«ابنة المملوك» التاريخية وقد أحبيت'قيها 
مهد جهاد شعب مصر فى مطالم القرن 
التاسع عشرء ووجيت, الأنظارء لأول مرة 
فيما أعتقد إلى جهاد 'شعب مجر على 
مر الزمن إلى أن هب فى ثورته الكبرى 
ضد الحكم الفرنسى وضد الطفيان 
التركي بزعامة السيد عمر مكرم. أهذه 
قصة تاريخية يخشى الدكتور أن تكون 
غايتى منها مجرد بعث بعض خطابات 
الماضى؟. إذا كان للدكتور عذر في أنه 
لم يقرأ تلك القصة لأنها صدرت فى وقت 
لم يدركه - (صدرت رواية ابنة المملوك 
فى طبعتها الأولى عام )١957‏ - فإنه 
بغير شك أدرك الوقت الذى نشرت فيه 
كتاب دسيرة صلاح الدين الأيوبى 
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وعصره»؛ وكتأب «سيرة السيد عمر 
مكرم». وإنه لمما يرضينى فى شيخوختى 
أن أتذكر ما نالنى من القضب الشديد 
من طغاة المهد الماضى حين نشرت 
«سيرة السيد عمر مكرم»لما كان لهذا 
الكتاب من أثر فى إثارة الشعور القومى 
والاعتزاز بماضى جهاد الأمة المصرية 
فى سبيل الاستقلال والحرية 
وأعود فأساآل الدكتور هل قرأ قصتى 
«زنويياء » و«عنترة»» وهل لم يجد فيهما 
سوى مجرد بعث بعض قطاعات من 
الماضى؟. هل قرأ قصة «الوعاء المرمرى»» 
وهل وجد فى موقف سيف بن ذى يزن 
ضد الاستعهار وضد استعباد قومه 
مجرنيبعث بعض قطاعات الماضى؟ 
وأساله'فل قبرأ مجموعة القصص 
التازيفية «مع الزمان» وهل وجدها حقأ 
بعثٍ بيعذن_قطايمات المافيى؟. ثم مارأيه 
فَىَ قصة دعب د الشيطان»,... ألم ير فى 
فده القصة شِيئاً أو رأئحة تَذِمة تقدمية 
أو ثقافة ذات نزعة إنسانية عادلة 
متحررة؟ وأسال الدكتور هل قرأ القصة 


ممممنوووة 


نظره فى أعيان جامبولاند والأعلام التى 


كانت تخفق فوق بيوتهم لتدل على قدور 
الذهب التى يملكونها؟. ألم يجد شيئاً 
يسترعى نظره فى صورة جحا المجاهد 
فى تحرير قومه من طفيان هؤلاء الأعيان 
.... أخشى أن أقول مايدور فى نفسى 
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)! فأظلم الدكتور كما ظلمنى 
ءولكنالظننالذى لا 

أستطيع إخفاءه هو ان 
الدكتور كان عند تاليفى 
لذلك الكتاب أحد الأعيان 
الذين أغضبتهم .... ثم 
أساأل يعد ذلك هل قرا 
الدكتور قصة «أزهار الشوك» وهى 
حديثة العهد منا اليوم. ألم يجد فيها 
مشكلة اجتساهية أو مختكلة إنسانية 
تحرك النفوس؟. 

إنها قصة حديقّة لاصلة لها 
بالتاريخ الذى قد يتعذر إدراك ماتحمل 
قصصه من المعانى . ولسدت أحب أن 
أكون مقصراً فى.حق الدكتور مندور 
فإنه ذكر قصتى «أنا الشعب» بكلمة 
عابرة وهذه لفتة كريمة تستاكق.منن 
الشكن على تجود لشكزة: و5057 
أضيف إليها أثنى لى بعدها كتابى 
«أمتنا العريية»ويستطيع أن يقرا إذا 
شاء ء كما أنتزكزتجللت قاشة م ماكيقة 
فى شعر مرسلء وهى تزجمة جديرة 
بتقده إذا شاء أن يكون جاداً أو كلف 
نفسه عناء القراعة والفحص والتقييم . لا 
يامكتون ها هكذا يكون حديت المسئول 
عما يقول. إنك يادكتور حين تحاول أن 
تجردنى من أن يكون لى فى مؤلفاتى 
اتجاه تقدمى متبلور أو راسخ فى فكرى 
وإحساسىء وحين تحاول أن تشك فى 
جهادى الأدبى فى سبيل حرية بلادى 
وقومى؛ وفى سبيل إعلاء شأن عرويتى 
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منذ أكثر من أريعين عامأ حتى اليوم , 
إنك حين تفعل ذلك ترتكب ظلماً فادحاً ؛ لا 
فى حقى وحدى بل فى حق الحقيقة وفى 
وإنى أختتم كلمتى إليك يقول 
الشاعر القديم لرجل أهمل فى حق إبله , 
كما تهمل أنت فى حق قلمك إذ قال: 

أوردها سعد وستعد مشتمل 

ما هكذا باسهعد تورد الإيل» 

ا 

كان لابد ياخالى أن أستعيد من 
مقالك هذا المقتطف لاستطعم الذوق فى 
القضب والدماثة فى التتصهيع ولفت 
النظر , فهذا أنت وهذا أسلويك : كاتب 
قريب ؛ حميم؛ مبتسم ؛ دمث الخلق , 
هيسن أشد الحترض طئ:قارثه: تقاف 
عليه من السام ومن الاستفزاز ومن 
الجهامة ومن الإرهاق فى السير الطويل » 
ومن عشيقة الصعود وعثرات الهمبوط . 
تْحَدْ قارئك يأللين مسحوياً إلى أعلى مع 
المأكشب والاتتمتارء وتمسكه برفق عند 
متخدرات الحزن فى الخسارة أو الخيبة أو 
الخيانة. أدواتك الفنية فى رواياتك - التى 
أسميتها فى ردك على محمد مندور 
دقصصاء - الوصف: مشاهد الطبيعة 
والعمائر والأرض والنفس والناس . ومن 
ركائزك التحليل:::الأخبار والروايات 
والأحداث ولملمة المعلومة من أصلها 
وفرعها وإلباسها هن الواقع والخيال 
رداعها الملائم . بلغت ذروتك الفنية قى 
رواياتك «زنوبيا: ملكة تدمر» - (:194) - 
وكانت من أحب مؤلفاتك إليك رغم أنك لم 


02220000 
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تزر تدمر لكنك كنت أول من بعث تلك الجليل من القائمة التى تدعى التحدث 
الملكة الباسلة إلى نبض الحياة؛ (ولقد الكاذب بلسان نقاد الأمة وأدبائها . ماذا 
زرتها آنا عام 1115 في رحلة طريفة مع أقول لك بعد ياسيدى ومعلمئ ورائدى 
الشاعرين نجيب سرور وممدوح عدوان) يافريد؟ أقول. شاكية إليك , ياللخجل أم 
ودالملك الضليل: امسرؤ القسيس" > ياللوار: آم صمت وأضم لك القائنة 


- و«المهلهل سيد ربيمة»‎ - )١945( 
و«أبى الفوارس : عنترة بن‎ - )1941( 


المزيفة إلى آلام ونكبات أمتك العربية التى 


صارد تتعجب لو ام تسدّة 
شناده - )١1948(‏ - ووأنا الشهب»- ان 4 لو لم نستقيل يومها 
فتحيين ب 
(1405) - وهى آخر ماكتبت من روايات . 50 
. غير أنتى أحببت روايتك «إبنة المملواده ١‏ 
1 ف وجهك رغم كل شىء يطالعذ 
اعم مف ل 0 8 سد هذا 1 
١‏ حققت : : 
ا باب عه 1 5 «.. عرف عجيب ابنى بالنبوغ فى الأدب 
الريادة فى إنجاز ه«الرواية العريية يب الى يم ١‏ 
ا ب : بين لداته وتمكن منه الوهم فاعتقد أن الله 
ب سم ه773 ورريرن لدمن مساح الر يني اميق 
والأدبى : بناء ولغة وموضوعاً ورمزاً 0 02ت يي 
وهدفا وموققا شجاعاً. رفعت به السيد ييا مسن .ار هيه + 
ب باءفئ جيله فتأخذنى الشفقة 


عمر مكرم وجهاد الشعب المسرى فوق 
هامة الداهية محمد على بين سنتى 
.ما ولاءما. 


عليه فأفز رأسى صامتا .... قليمضي كما 
وهمه؛ والزمن وده كفيل بحل مشكلات 


# عدجا 

أن مهزلة اختيار «أفضل مائة رواية مثل تلك الأوهام فى عقول هؤلاء المساكين 1١‏ 
عربية فى القرن العشرين» قد حافظن ١‏ أم لعلها تنبت فى الرؤوس بغير أن يلقىي وروي 
على تقليد التعصب والتحزب العقائدىي أحد بذورها »كما تنبت الحشائش على 
والحزبى والشللى والنفعى 1 الذى ببدو جانبى نهر مافوش الايايايا 77 

أنه قد ترسخ كقاعدة فاسدة لتدمير أى نداندنها 1 

أمل فى بناء حس تقدى سليم » ولسحب تنص حنى بالضحك. وأنا لأجلك ٍٍ 

الثقة فى مصداقية أحكام المحكمين ألتمس الضحكء لأننى عندما أضحك أرى , 
ومعايير المعيرين, وعلى ذلك , ياأيها جانب وجهى يشبهك. 3 

الأب الحقيقى للريادة الروائية الناضجة لباندانها 5 

قى الأدب العربى: ققد تم اسقاط اسمك <ح طيب الله ثراك. وج ١‏ 
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لقم 
الس مطل 
علي الرغم من الشهرة الطاغية إلي اليوم التي يتمتع 
بها المؤرخ عبد الرحمن الرافعي بك (1844 - ككو١)‏ 


الفرعوني وحتي أيام المؤرخ الأخيرة » فما زلت أصادف 
في -صجفنا خلطاًبينه ويين, ابن -عمه الأديب 
صاؤق الإرافقهي ١884“(‏ -/16710) فتنشر صورة هذا 
الذراية ٠‏ وإما يلاحظون - مثلي - هذا الخطأ ويضيفونه 
إلي أخطاء كثيرة يقعون عليها في الصحف المنشورة » 
| وقد أيأستهم محاولات تصحيحها ! 
شك 02 فى شهر سبتمين 1548 أنهينا 
الندوة الأسبوعية لرابطة الأدباء 
التى أنشأها الشاعر الدكتور ابراهيم 
ناجى (144 -19647) فكان رئيسها 


كنا نعقد فيها اجتماعات الرابطة فى 
عمارات الخديى بشارع عماد الدين لكى 
يتوجه كل منا إلى بيته . فالشاعر حسن 
كامل الصيرقى (15-4) - 1945) كان 


ثو العجة *147ه مارس 5 - ام 


01000126091021. 


المنتخب وكنت بدورى وكيلها المنتخب منذ 
إنشائها فى عام ١914٠‏ وإلى أن تركناها 
فى عام 1167 . وخرجنا من الدار التى 
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يقيم وقتها فى حى السيدة زيئب ؛ 
والناقد مصطفر عبد | الليف السحرتى 
(.1947-19) كان يقيم فى حى 
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المنيرة , والأديب رضوان 
ابراهيم (915ا - ١51/0‏ ) كان 
يقيم فى العباسية . وأنا أقيم 
فى الجيزة . 

وطرأت للمصسيرفى 
والسحرتى فكرة التوجه لزيارة 
عبد الرحمن الرافعى بك فى 
مكتبه بشارع عدلى باشا (على 
ناصية شارع شريف باشا) » 
فسالتهما : وهل يبقى فى 
مكتبه إلى تلك الساعة المتئخرة 
5 فقالا : نعم . فهو محام. 
والمحامون يستقبلون موكليهم 
فى الأمسيات ء وفيها يعدون 
أيضا مذكرات دفاعهم فى 
القضايا الموكلين فيها. 
وتحفظت من ناحيتى لهذه 
الزيارة: أولا لأننى لا أعسرف 
الرافعى بك معرفة تسمح لى 
بالإقدام على هذه الزيارة 
القاجنة , وكانناً لأنه ليس هناك 
فو مقن فبخدروب سلقاً كما هو 
معهود فى مقايلة العظماء ١0‏ 
ولكن الصديقين أكدا الى أن | 79977719 
باب الراقعى يك مفتوح دائماً | |01 ارلا 
لنا ولهذا نزوره بلا موعد ٠‏ وأنه 


بحكم متابعته الحثيثة للصحف 3 
كمرجع من مراجع التاريغ لا ي 
بد أن يكون قد تابع مقالات 1 
الصدر التى كنت تكتبها يوميا ١‏ 
فى جريدة هالمقطمء. وهى .. 
الجريدة الثانية من حيث العمر ‏ ' 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


ذو الحجة ؟؟4اه مارس ...ام 


.02م 01000126 


بعد «الأهرام» ٠‏ 

رافقت مجموغة 
الأصدقاء وأنا أقدم 
رجلا وأفخر أخرى 
خشية أن يخلف الواقع 
ظنوننا . وعندما دخلتا 
مكتب الرافعى بك؛ 0 


2 
استوقفتنى الخزانات 0م 


النخفة التى تقظى 
جدرانه ٠‏ وفيها مجموعات كاملة مجلدة 
من جتميع المتمف والمجلات الصترية:: 
ويرجغ تاريمها إلى النضف الأول من 
القرن ال ماضى ؛ واستقبلنا شاب كان 
يعمل محاميا فى مكتب الرافعى بك » 
وهذا قام بإخطاره بوصولنا ٠‏ فرحب بنا 
ترحيباً كريماً ؛ وقام الأصدقاء يتقديمن 
إليه . فصافحنى بحرارة وقال: إنه 
بسرفنى من كك باتى ]1 والشكاينا إلا 
صحيته دقائق حميلة بااشفاقًا على وقته 
- كان فيها شديد التواضبع مفرط الود 
يطفع وجهه بالبشاشة الدائمة » ويتكلم 
بصوت خفيض بل هامس »؛ ولأن هذه 


١‏ هى المرة الأولى التى أرى فيها الرافعى 
| بك عن قرب , فقد حرصت على أن أتأمل 


ملامحه وسماته ؛ فهو قصير القامة 
نسبياً . فى جسمه امتلاء خفيف » أما 
رأسه فقد عاف الشعر تمامأ وكان يلمع 
فى ضوء المصباح ٠‏ وتعلى وجهه جعرة 
ترجع إلى أصوله الشامية . 

وغادرنا المكتب وفى اعتقادى أن هذا 
اللقاء قد يكون اللقاء الأول والأخير مع 
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| هذا الرجل العظيم ولكننى 
فقوجئت فى صباع اليوم 
التالى بزيارة من الشساب 
الذى يعمل في مكتب 
الرافعى بك ومعه رزمة كبيرة 
من مؤلفات الراقعى وضعها 


2 على مكتبى قائلاً: إنها هدية 


5م من المؤرغ وانصرف . وتبينت 
مؤلفاته التاريخية وطرز كلا منها 1 
إهداء كريم واشتركت جميعاً فى تذييل 
إمضائه بتاريخ الإهداء وهو سبتمير ١954/‏ 
الذى أوردته فى صدر هذه الكليمات 
تنعت إلى من تلقاء نفسها ٠‏ دون طلب من 
ناحيتي ودون من من ناحية ا مهدى وكان 
برعا أن أزور ألرافعى بك شاكرا ا 
أمقلد للصلابعن هذا المؤرخ العظيم وأن 
فى وإذيتة ببودة ملهمة زادتها الأيام 
وثوقاً وكبان كلما أصدر كتاباً جديداً 
بيعت إلى يتستخة هته ٠‏ وكنت أزوره يلا 
موعد سايق فى مكتبه كلما ألفيت تفسى 
فى وسط القاهرة فى الليل. فإذا كان 
يستقبل زواراً من الموكلين انصرفت ؛ أما 
إن كان بمفرده فهذا يشجعنى على قضاء 
دقائق معه . 

كان الرافعى يعتمد فى تاريخه على 
الوثائق الرسمية المنشورة فى جريدة 
الوقائع المصرية «ولى ما يقف عليه من 
أمور بحكم عضويته فى البرلمان بوعلى ما 
يطالعه فى الصحف ٠‏ وعلى ما يضل إلى 
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مصطفى صادق الرافعى 


عله فى الحَرَْبٍ الوطنى الذى كسان 
عضوا دائماً فيه . ولهذا السبب الأخير 
كان يتحيز لوجهة نظر الحزب الوطني 
على الرغم من حرصه على الموضوعية 
قى تسجيل وقائع التاريغ ٠‏ ٍ 
وعندما قامت الثورة عول الراقعى 
على أن يصدر كتاباً عنها ‏ رهوها 
دعانى إلى زيارته لاستجلاء حقيقة الآمر 
فقال لى : إننى سجلت تاريعٌ مصر 
منذ أيام الفراعنه وَل عبصا الَلَك 
فاروق ٠‏ ويهمنى أن أسجل التأريخ كاعلاً 
إلى يوم وفاتى ؛ ولهذا شبرعت في تاليف 
كتاب عن ثورة 1467 . فقلت له : 
أخشى ما أخشاه أن يتعرض الرقيب - 
وقد بلوت شره فى الصحافة - لكتابك » 
فالشورة مازالت تتفاعل وتضطرب ولم 
تصبح بعد تاريخاً نهائياً تعرف أوائله 
ونهاياته » وهى تحيط نفسها بأُسرار ولا 
تكشف الا عن القليل من مداولات 
مجلسها ؛ وليس بخاف عليك أن أخبار 
المنازمات بين أعضائها تطقو على 
السطح برغم محاولة كتمانها . وقلت له : 
لعل من الحكمة عدم التسرع فى كتابة 


01000126021. 
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ابرهيم ناجي 
تاريخ مازال في مرحلة الصنع ٠‏ ومازالت 
وقائعه فى طى الكتمان .., فقال: إنه 
سيسجل التاريخ من واقع البلانات 
الرسمية والقرارات التى صدرت والأحداث 
التى مرت بها الشورة ؛ وإنه واثق من أن 
لديه ما يكفى من المعلومات المنشسورة 
لتأئيف :هذا لكتاب . 

والذق] ظَدْث بعد ذلك . كما رواه لى 
الرافعى بثقسه , أن الرقاية اعترضت على 
الكتاب لآثه لجل دور الرئيس محمد 
نيب فى انج |اشل؟ رقيادتها وهى 
حقيقة تاريخية لا سببيل إلى إنكارها . 
وبرغم ذلك أصرت الرقابة على حذف كل 
ما يتعلق بمحمد نجيب . بما فى ذلك 


"7 


البلاغات الرسمية التى صسدرت عنه ا لذ 


وياسمه ويتوقيعه » مما يجرد الكتاب من | 


نشرة دعاية سياسية ٠‏ وأخبرثى الراقعى 
بك أنه لجأ إلى الدكتور محمد عبد القادر 
حاتم الذى كان مسئولا عن الرقاية : وبعد 
أخذ ورد طويلين وافق على الا يذكر اسم 
محمد نجيب فى الكتاب إلا مرة واحدة ! 


وقال لى الرافعى إن هذه هى المرة الأولى 


نو الحجة 1477ه -مارس 7١١1م‏ 
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فى حياته التى تتدخل |" / كتبنا التاريخ وفقا لرؤيتنا 
فيها الرقاية فى عمله ومناهجنا الخاصة ؛ فإن لم 
الكاريقى. ققد سجل يعجبك ذلك فاكتب تاريخك 
نوو احم عترامن كنا يحلو لله :: أمنا تمن 
باشا الذى ثار على 7071 فمتمسكون بكل كلمة كتبئاها 
الفدعيو وتقحصرفثه 5 : ونشمرناها فى كتبتا ٠وايقن‏ 
السيرة فى عهد الملكية رت جه | أ عانمه أعضاء لجنة التاريخ أن من 
فلم يتعرض لها قلم 1 العبث الدفساع عن مدى 
رقيب . وقال: إنه ندم 2-©» نزاهتهم وتجردهم فى كتابة 
على تاليف كتابه عن دعم ” “*" التاريخ ؛ وأن من الأحجى 


ثورة 1467 لأن قارئه لن يعرف أن 
الغبث الرقابى هو الذى جرده من 
الموضوعية . ١‏ 
كان عبد الرحعن الرافعى بك عضوا 
فى لجنة التاريخ الملحقة بالمجلس الأعلى 
للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية مم 
زملاء له منهم شفيق غربال بك (18456 
1511) ومحمد عبد الله عثان ١/54(‏ 
-1547) وغيرهها / وفى اجتماع من 
اجتماعات اللجثة فويقىء الماضرون 
وكلهم أساتذة كيار صبدرت لهم مدونات 
تاريشية ؛ يان الدككور تعمد ائيس 
(1945-1571) طلب الكلمة لكى يقول 
م١١‏ إن كل التاريخ المصرى المنشور تاريخ 
000 أمضال ويجب إهماله تماماً لأنه سجل 
10 | تاريخ مسصر من وجهه نظر الحكام 
والحكومات . 
فى حين أن التاريخ الصحيح هو 
الذى يسجل من وجهة نظر الشعب » 
وطالب بإعادة كتابة التاريخ وفقأ لهذه 
النظرية الشعبية ! فما كان من الرافعى 
بك إلا أن قال - كما أخبرنى بذلك - لقد 
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الاستقالة من هذه اللجنة التى فقدت 
مسوغات بقائها . فاستقال الأعضاء جميعاً 
ما عدا الدكتور محمد أئيس !| 

كانت سن عبد الرحمن الرافعى بك قد 
علت وصحت» اغعتلت ولا سيما لأن قدهه زلت 
وتقرض لكسور مركبة فى ساقيه ألزمته 
الفراش طويلا ؛ ولم يعد بالتالى قادرا على 
مرأولة مهنة المصاماة إلى آخر العمر كما 
كان يتمنى ؛ فإثلق مكتبه » ونقل مجموعات 
العيث حِف إلى «بدروم» منزله » ودبر 
البجامى الذي كان يعمل عنده والذي تزوج 
ابنته كريمة - واسمه حلمى السباعى 
شاهين (ت .155) - عملاً فى هيئة قضايا 
الحكومة وفيها ترقى وأصبح مستشاراً , 
وعندما توفى الرافعى بك جرى دفنه مع 
الزميم مصنطقى كامل باشا (141/4 - 
٠‏ ) الرئيس الأول للحزب الوطنى في 
مقبرته بالقلعة بناء على رغبته » وهى رغبة 
ساعد على تحقيقها فتحى رضوان (1111 
-م4ذا). 

كان الرافعى بك يقيم فى الفيلا رقم ه 
بشارع أمين الرافعى بك ١18/5(‏ - 
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شفيق غريال باشا 


) وهو شقيقده وصاحب جريدة 
«الأخبار» التى عطلها حتى لا ينشر فيها 
نبأ إعلان الحماية على مصر . وكانت 
الفيلا التى يقيم فيها الرافعى بك قد 
تقادم عليها العهد وفقدت رونقها القديم 
قطمع فيها الطامعون بعد وفاته على أمل 
أن يهدموها ويشيدوا مكانها مبان حديثة 
فى حى الدقى . وقد أخبرنى المستشان 
حلمى شاهين أنه تنقى عرضا عن طريق 
وسيط لشراء هذه القتلا قلما7اكتشيق أن 
المشترى هو السفارة الاسرائيلية رفض 
هذا العرض دون الدخول فى التفاصيل , 
وانتهى الأمر بأن بيعت القيلا وهدمت 
وأقيمت مكانها عمارة شاهقة تقوم 
شاهداً على أن المال يكتسح أمامه 
المعالم التاريخية بكل قسوة . 

وذات بوم أتصل بى المستكباي خَلمَى 
شاهين وأخبرنى أن الرئيس أنور 
السادات أصدر أمره إلى أنيس منصور 
رئيس دار المعارف بأن يعيد نشر جميع 
مؤلفات الراقعى . وقامت الدار بناء على 
ذلك بالتعاقد مع حلمى شاهين على نشر 
كتاباً للرافعى بك . ورجائي حلمى 
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حامد جوفر 

شاهين أن نقتسم العمل فى مراجعة 
تجارب هذه الكتب ؛ ولكننى قلت له إننى 
وإن كنت أرحب بالقيام بهذا العمل وفاء 
للرافعى بك إلا أننى أستصوب أن تطلب 
مَن دار المعارف تصوير الكتب بالحالة التى 
خرجت بها فى حياة مؤلفها حتى لا 
تتعرض للتشويه ؛ سواء بحذف الألقاب 
الرسخحدةةابطمس يعض الأسسماء لو 
بتغيير بعض الوقائع ٠‏ فأعجبته الفكرة » 
وأعتل”عنتى أنْ"نتع تصهوير الكتب طبق 
الأصل على أن يكتندر كلَكبتاب بمقدمة 
لحلمى شاهين . وقد كان . 

كنت ذَأت مره ف زيار الذكتور خبد 
اللطيف حمزة (135.19 -1171) عميد كلية 


الإعلام بجامعة القاهرة فى منزله بمصر | 
الجديدة لوحية جااسا وأمامه مجلد : 


ضخم لجريدة «الأخبار» التى كان يصدرها 
أمين الرافغى بك ٠‏ وأخبرنى أنه يعد كتاباً 
عن هذا الصحفى الكبير وأنه استعار 
مجاذانة الهزيذة من هيد الركيت الزإهتن 
بك . 

ليس مقصدى بهذه الكلمات أن أؤرخ 
لبد الرجمن الراقعى بك ولواقفه 


لمكا 


_-_ 


ذو الحجة 
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السياسية فى البرلمان » 
وزيرا للتسمسوين فى 
باشا أو دوره فى تنظليم 
نقابة المصامين عندما 
ولاسرد مؤلفاته الكثيرة و4 
التى كان من ضمنها 7 
كتاب أدبى جميل عن 
شعراء الوطنية» » وإنما أردت أن أورد 
بعض ما عرفته عن هذا الرجل العظيم 
عن قرب على مدى ثمانية عشر عاماً . 
وهو قد سجل تاريخ مصر ٠‏ فمن يسجل 
تاريخه هو ؟ أما مكتبته الخاصة بكل ما 
كانت تضمه من المجموعات الكاملة 
للصحف والمجلات فلا أدرى مصتيرها ,2 
المكتبات الخاصة 
ودسوقنا موضيوع المكتبات الخاصية 
إلى طرح هذه الققشية التى يبدو أنها 
مفرداتها على مدى العمر : وهى تمثل 
اهتماماتهم الشخصية وريما هواياتهم 
أيضاً . فعالم البحار الدكتور حامد 
جوهر ١1017(‏ -1997) الذى قضى كل 
عمره في دراسة الكائنات التى تعيش 
فى البحار ؛ وإليه يرجع الفضل فى 
إقامة محطة الأحياء المائية فى الغردقة 
عنهه هس ستتوات طؤيلة من عتمرة .. 
هذا العالم الخبير الفذ كان يقتنى مكتبة 
متخصصة فى علم الأحياء المائية قد لا 


ذو العجة 1477ه مارس "١1م‏ 
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١‏ فآين ذهبت هذه المكتبة بعد 
١115‏ ' وفاته. ولا سيما لأنه عاش 
' عزباً ولم يتزوج ولا كان له 
أولاد يحافظون عليها ؟ 
| وكانالمؤرخ الكبير 

محمد صبرى السوريونى 
ف (198-145) يقتنى 
مكقينة مسهممة بالفنات 
الانجليزية والفرنسية والعربية 
تضم كتباً تاريخية نادرة وكتباً من التراث 
العريى لافتمامه بالشوامخ من الأدباء 
والشعراء وكتباً فى الفنون العالمية فيها 
صور ملونة لأعمال معظم الرواد الكبار من 
الفنانين فى العالم . وقد قام الدكتور 
اليينوربونى بطبع فهرس شامل لمقتنياته 
باللغة الفرنسية من قبيل حصر مفردات 
مكتبته . وقد أخبرنى أنه فكر فى بيعها فى 
حيانيلأن نجلييه من زوجته الفرنسية 
هاجرا إلى الضيارج : ولأن ابنته المتزوجة لا 
تتم بالب: ولكنه لم يوفق إلى جسهة 
لْنَيَة تُشتوغ]اطذه المكتبة النادرة . ومن 
هنا صار يتنازل عن أى كتاب يهم باحثأ 
مادام سينقده ثمنه . ويعد وفاته » كانت 
المكتبة مازالت تحتل معظم غرف منزله فى 
مصر الجديدة : ولا أدرى بعد هذه 
السنوات ما هو مصيرها. 

وكان عالم المخطوطات محمد رشناد 
عبد المطلب (/1911 - 1416) يقتنى مكتبة 
عامرة بالمخطوطات القديمة ما نشر منها 
وما بقى مخطوطأً . وقد عرفت فيما بعد أن 
هذه المكتبة آلت إلى جهة علمية فى المملكة 
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العربية السعودية أسوة بمكتبات أخرى 
خاصة اهاجرت» بدورها إلى بلدان 
الخليج . 

وان الفاقبة الفسوي الأسييع 
مصطفى الشهابى (1891 -1934) 
رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق قد 
أوصى بعد وفاته بأن توول مكتبته إهداء 
إلى المكتبة الظاهرية التابعة للمجنع , 
ومع إنشاء مكتبة الأسد فى دمشق , 
آلت جميع مخطوطات المكتبة الظاهرية 
إليها . 

أما العلامة كريرويق الذى توفى عن 
4؟ عام فى عام 2051/4 فقن عقن 
اتفاقاً مع الجامعة الأمريكية التى كان 
أستاذناً للفنون الإسلامية فيها بمقتضاه 
تؤول مكتبته الخاصة الممتوية على 
نفائس الكتب المضورة عن الآثار 
الإسلامية فى العالم إلى الجامعة مقايل 
استمرارة فى الغمل وتقاضيه راتبه إلى 
آخر يوم فى حياته ؛ وياتت هذه المكتبة 
تحتل ركناً خاضاً فى الجامعة لأنها 
تمثل إضافة حقيقية إلى الكتب الثادرة 
التى لا تقدر قيمتها بثمن . 
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ولست بسبيل حصر جميع المكتبات 
الخاصة التى كان الأدباء والعلماء 
الراحلون يقتنونها .ولا سبيللى 
لاستقصاء مصائرها . وإن كنت أعرف عن 
ثقة أن عدداً غير قليل منها بيع إلى الأثرياء 
العرب فى صفقات الفين طابعها العام , 
ولعل هذا المصير نفسه ينتظر ما بقى من 
مكتبات خاصة لدى المخضرمين من رجال 
العلم والأدب . 

متجيح أن عدداً من المكتبات الخاصة 
أهدى أخيرا إلى مكتبة الاسكندرية يعدما 
أعيد إنشاؤها : ولكن فكرة «الإفداء» 
مازالت غريبة بالتمنبة لوركة الأدياء 
والعلساء الذين تمثل هذه المكتبات التركة 
الوحيدة التى خلفها الراحلون , ومن ثم 
يتعين استغلالها تجارياً فى سوق للكدب 
غلت أثسافكا .وندرت كتبها القديعة . 
والمشيتوون هم فى الأغلبٍ الأعم إما من 
الوراقين الذين يشترون المكثتبات جملة 
ويبيعونه]ببالقطاهى بؤإما من الأثرياء 
العرب الذين يمنلكون المال ويه تخدمسون 
الكتب فى بعضن الحالاث «كديكور» يزينون 
به حجرات بيوتهم . 


ووزارة الثقافة مبتوتة الصلة حاليا ! 


١ 


١ 


بهذه القضية ؛ ولعلها لا تشغلها أصلا . ؟ |81 


أما الجامعات التى ترحب طبعاً باقتناء ' 
هذه المكتبات ؛ فإن كانت إهداء فثملاً بها 
٠‏ أما إن كانت بيعا فإن ميزانياتها تضيق 
عن الوقاء يما هو مطلوب . 

وقصاراى هذا أن أعرض القضية مقراً 
بأننى لا أملك توصيات عملية أسوقها فى 
هذا المقام ٠‏ بي 


ذو الحجة 175١ه‏ -مارس .ام 
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عن التكوين يقول الخالق جل جلاله : «فلينظر الانسان مم خلق . خلق 
من ماء دافق؛: وقد وصف هذا الماءٍ بأنه مهين. وقال تعالى ؛ولقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين؛ . 
وفصل القران الكريم مدارج هذا التكوين من تراب ونطفة وعلقة 
ومضغة حتى اصبح خلقا سويا. ذلك جانب من الثكوين البيولوجى 
الذى يشمل جميع البشر واكثر الحيوان ‏ والذئ لا نستطيع ان نضيف 
إليه شيئا. لكن للانسان تكوينا آخر فسره القران الكريم بقوله : ٠وقد‏ 
علمناه من لدنا علماء وقوله دوعلم"!دم الاسماع كلهاء وقوله ١:لقد‏ 
خلقنا الانسان فى أاحسن تقويم» وقوله ويا ايها الانسان ها غرك بربك 
الكريم . الذى خلقك فسواك فعدلك. فى أى صورة ماشاء 
يكيبك: : هذا الجاتب من التكوين هو الذى يرقى 
بالانسان الى ان يكون على! ضورة خالقه مجازا: 
وان يستخلفه الله على أرضهة ء ويأمر الملائكة 
السجود له لأنه يعلم مالا يعلمون . 


ولست أدرى أى غرور أو جهل 
بحقيقة نقسى ذلك الذى جعلنى 
أقبل تكليفا بالكتابة عن تكوينى. وذلك كمن 
أسطر. 
د 
أستطيع بالطبع آن أحوم حول الحمى 
رأوهم القارئ أننى أعرف العوامل التى 
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ساعدت فى هذا التكوين. أستطيع أن 
وأحكى له عن تجارب قد يراها ممتعة. 
وقد لا يرأها كذلك. وكلها لا دخل لها 
الا ظاهربا فى قصة تكوينى الحقيقية . 
علا بأد بد 
مولدى فى السادس والعشرين من 
يناير فى عام لم يعد يسعدني ذكره؛ فى 
مدينة عطبرة فى شمال السوؤدان. 
مديئة الحديد والنار ويلد الماثة آلف 
راكب دراجة ‏ كان خالى «ابو عجل» 
أولهم - وموطن السكك الحديدية التى 
كانت قيل أن يشتبك النميرى مع 
عمالها ‏ شريان الحياة والتواصل فى 
السودان. وعن أبى شيخ المدينة الذى 
وهب حياته لخدية سيكانياء.وعن 
أحكامه التى كانثخ تسب رأغوز الهياة 
باكثر مما تعلكناه آنا وأخوائ فن 
جامعة لندن. عن اختبازة زوجة تضغزه 
كثيرا وتختلف عنه فى كل شيىء وكان 
حبها لنا بمثابة الحلول فى ذواتنا. عن 
حبه الخارق لها والذي كتمه طوال 
رفقته معها ولم يعبر عنه الا يوم أن 
ماتت: وعن دموعه الغزيرة فى حجرة 
نائية كائما يضن يها أن يراها الثاس . 
نا 

أستطيع أن أحدثكم فى شىء من 
الاعتزاز أو الغرورإن شئت عن ميولى 
نحو الكتابة فى سن مبكرة. عن 
المسرحية التى كتبتها وأنا فى الحادية 
عشرة ومثلت على مسرح المدينة. وأن 
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الحياة. وكان بيشقاوته وتحديه لكل النظم 
وعناده فى مواجهة التهديدات والشتائم. 
الدرع الذى حمانى من غضب الوالد. اذ 
جعلنى ‏ مهما فعلت ‏ أيدو ملاكا بالمقارنة به . 
أراد له أبى أن يكون طيق الأصل منه كما 
يأمل أغلب الآباء فى إبكار ابنائهم. كان 
يريده أن يكون إداريا مثل المقتشين الاتجليز 
الذين عمل معهم وأعجب يهم . فلما فشلت 
التجرية لم يحاول أبى أن يطبقها على . 
ونجوت باسطواناتى الغربية وأم كلثوم 
وعبدالوهاب. وكان أبى يرائى منبطحا على 
الأرض وأصوات ايرثا كت ودوريس داى 
وفرانك مينارا تملأ الحجرة فيهز رأسه عجبا 
لهذا"المخلوقا الفريب الذى حط فى داره. 
وأحسبه كان يجد فى ذلك متعة خفية. وكأئما 
أراد بالقدر أن يعوضه فوجد ضالته فى أخى 
الأصغر الأى إخدّار العقوق وتخرج قاضيا 
وأصبح نفد افراع قليلة يصتدر أحكاما تصل 
إلج عتذأ الإقنااغ ؤكار أتى يبحمل قصاصات 
من هذه الأحكام ليطلعمها فخورا على 


أصحابه وجلسائه: إذ لم يجد فى عمل 8# 914 


كاستاذ جامعى أو فى عمل أخى الأكبر , 
كرجل اقتصاد متميز ها يمذعه الرضاءوا الللذ 


يجد فى مناكفاتى الصحفية فى قضايا الفكراً ااه 


والأدب والتحديث والأصالة والتراث ما يثير 
اهتمامه . 
يك 
وأستطيع فى هذا المجال أن أتوسع فى 
الحديث عن ميولى الفكرية والأدبية منذ 
الصضغر ربما لأننى لم أكن أملك القدرة 
الجسدية لأشارك أقراني فى لعبة كرة القدم 


زر الحجة 417اف -مارس ٠١7‏ اه 
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أكن أحسسن اللعب وكنت أتحاشى العراك. 
وكانا متلازمين: فآثرت أن اختبىء فى 
وكان طريقى إلى القراءة روايات جرجى 
سلسلة رواياته التاريهية ١/٠:‏ رهمضآن» 
و«فتاة القيروان» وغيرها حين كان أقرانى 
يتهجون قصص الغول وفاطمة السعحة. 
وكنت أختبىء حتى لا تقطع قراءاتى دعوة 
لغداء أو عشاء أو مرسال. وكنت أعجب 
لذلك النسج المحكم بين الخيال الروائى 
وأحداث التاريغ, وذلك قبل أن أدرك أن 
أغلب احداث تاريخنا روايات خيالية أبدع 
تاريخا موثقا يحتكمون إليه ويبتون علية 
نيدن 

وعرفت فى حاوّتى طه حسين: لم أعن 

كثيرا بأراثه النقلذئة' أو أنتلوبه المتفردى: 


ُّ 
: 
3 
و 
ِ 
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بمعاناته صييا فاقد البصر فى «الأيام» 
وكنت أعصب هينى بعغصاية سوداء 
وأتجول فى أثحاء المنزل وكان ذلك يفيظ 
أخى الأكبر؛ وخاصة حين أذكره بمهاناة 
طه حسين من الخبز الأسود فى الأزهر: 
حين كان يشكو من الطعام. ولقد بكيت مع 
هنادى فى رواية «دعاء الكروان» وعمها 
القاسى لسدب لم اتبيئه حينذاك يقودها 
الى حتفها وتخيلت أمنة فى صورة فاتن 
حمامة وشاء القدر أن تمثل دورها بالفعل. 


وغيرها من لعب الأطفال فى الشارع. لم , 


أرشيف الشارخ 


اكن الشخص الذى أحبيت أن أكونه 
فهو عباس عحمود العقاد. قدرآت «سارة» 
هرات ومرات وكنت فى كل مسرة أزداد 
اعجابا بهذه الفتأة الغامضة المثيرة. ومن 
سوء حظى اننى لم أكن قد قرأت لأحمد 
شوقى بامعان فعرفته من خلال تقد العقاد 
له فى «الديوان» ولقد اعجبتنى تلك العاطفة 
الجياشة فى نقده. لا أحب النقد العلمى 
الموضموعى الفاتر. النقد المختنلط بالعاطفة 
يتشكل ادبا عظيما مستقلا بزاته ‏ وكنت 
أكرر فى نفسى بعض انفعالات العقاد : 
«اعلم ايها الشاعر العظيم ان الشاعر من 
يشعر بجوهر الاشياء لا من يعدد اشكالها 
والوانها » . 

وأخببت توفيق الحكيم وعشت بكل 
وجدائى مم أهل الكهف. وقيل أن اتذوق 
منزاوة الكهولة والشيخوخة تأثرت بتضرع 
مشليئا وقتقي يتحدث إلى بريسكا : «بينى 
وييتك خطوة: بينى وبينك شبه ليلة» فإذ 
الخطوة بحار 'لا نهاية لها واذ الليلة أجيال 
وأمد يدى وأنا أراك حية جميلة أمامى 
فيحول بيننا كائن هائل حبار هو التاريخ». 
وعندما توليت رئاسة تحرير مجلة الدوحة 
كان أول شىء فعلته أن طلبت من توفيق 
الحكيم أن يكتب لها عتسترحية بنكلفة 
باهظة احتاجت موافقة الوزير . فثرسل لنا 
غفر الله له - مسرحية كان قد نشرها قى 
الثلاثينات . 

وفى تلك الخلوة نمى عندى عشق 
للصحافة المصرية اذا لم تكن الصحافة 
السودانية قد أصبح لها شأن. وقد رضى 
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ابى بعد الحاح مني أن يشترك لى فى 
المصور والاثنين وآخر ساعة واخبار 
اليوم: إذ كان ابى يرى ان الاشتراك فى 
هذه انط فين من تكو صدين قن 
الغانية منشرة من غمره. وكان يرانى 
عائدا من محلات بيع الصحف كل ثلاثاء 
اتأبط هذه الصحف وأنا قى حالة انتشاء 
فيهز رأسه عجبا من هذا المخلوق العجيب 
أعلى من مستواه . 

ولد حرق نتيكزا مَفَقَ الااتفى 
ومصطفى وعلى أمين. كان محمد التابعى 
ينقلنى الى عالم سحرى بحكاياته الغرامية 
الشيقةمع مادلين ونسييمون فى 
الشانزليزيه وعلى ضفاف السين والحى 
اللاتينى وسنت جيرمان فيسبح خيالى 
بعيدا عن عطبزة وعواضفيها بالرمهلية 
وورشها ومصانعها ومداختها الى عالم 
أصبحت كل يوم أكثر اصرارا على بلوغه 
ذات يوم. وكنت اتابع سر شُلفْق متفازك 
التوامين مع النحاس باشا وحكاية ١4‏ 
فبراير وسير مايلز لامبسون. كنت فى 
عالم وكان اقرانى الصفار فى عالم اخر 
تماها. 

عا عاذ بد 

وقد كان انتقالى هن عطبرة الى 
مدرسة وادى سيدنا الثانوية في أم درمان 
وسط السوبان والعماصيسبة الوطتيية 
للسودان بمثابة اتتقال لعالم جديد 
ومؤثرات جديدة. فى عطبرة لم تكن تصلنا 
صحف سوداتية ومايصلنا لم يكن يرضي 
طموحنا. وكان صوت الاذاعة السودانية 
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سبوب سسسب 
ارو 1 


خافتا. وفى أم درمان تعرفت عن كثب على 
الابداع السودانى فى مجال الفن والأدب. 
فجأة دخل دنيانا فناتو السودان حسن 


عطية واحمد المصطفى وابراهيم الكاشق 
وعثمان حسين . 
نينا 


وعلى امتداد الدراسة بين ثانوية وادى 
سيدنا وكلية الخرطوم الجامعية برزت لنا 
وجوه الآدب السودانى بدما بشعراء التقليد 
عبدالله البذا وعبدالله عبدالرحمن ومحمد 
سعيد العباسى وحركة التجديد التى قادها 
حهزة الملك طنيل ناقدا وشاعراء والمدرسة 
الرومانسية التى حمل لواسا كتاب مجلتن 
النهضة والفجر ويرز من شعرائها محمد 
احمد محجوب والتجانى يوسف بشير. ثم 
ظهور مدرسة الواقعية الاشتراكية علي يد 
بحم الفيتووى ومجى الدين فارس وتاج 
السر حمل ومفا على ذاك من تيارات 
حديثة على يد محمد المهدى مجذوب 
وصلاع احمد ابراهيم وغيرهم. وقد هيأ 
القدر للسودان فى هذه الفترة أربعة علعاء 
أدباء كان لهم أعظم الأثر فى بعث 
الاهتمام بتراث الأدب السودانى وتذ 
المبدعين وهم الدكاترة محمد الذ 
وعبدالمجيد عابدين وعبدالعزيز اسحق 
مصر والدكتور احسان عباس من فلسطين 

©6© © 

وكانت فترة الخمسيتات واواثل 
الستيئات فترة خصبة فى كل مناحى 
الحياة الفكرية والأدبية والفنية والاجتماعية 
فى السودان. نشطت مهرجانات الأدب فى 
الجامعة ودار الثقافة والدور الثقافية 


/ 
عو 
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والرياضية؛ وشهد السودان نهضة كبرى 
فى مجال الفن التشكيلى قل نظيرها فى 
العالم العربى وأفريقيا وتكونت اروع فرقة 
للفنون الشعبية وفرقة الاكروبات وأنشىء 
معهد السينما والمسرح واستقطب خيرة 
المبدعين ٠.‏ 

كان ثمة تفاؤل يملأ الأفق. وفى قمة 
هزه الفترة الخصبة انتزعت لاواصل 
دراستى فى جامعة لندن. وفى لندن توثقت 
صلتى يبقريبي وصديقى الروائي الطيب 
صالح وشاركته السكن وكان وقتها يرأس 
قسم الدراما والمنوعات. وعن طريقه كتبت 
عدة مسرحيات ومسلسلات وتعرفت الى 
عدد كبير من الكتاب والفناتين من كل 
انحاء العالم العربى. 

جد د د 


بعد ذلك سمشارعت خظوات الحفاة 
وتلاحقت المحطاص عمدت افستاذافن 
جامعة الخرطوم واخترت تدريس الأدب 
الحديث والأدي الأموي لأننى وجدت متعة 
فى تدريس عمر بن أبى ربيعة وفهمت غزله 


الماشق الى معشوق. ولاهى قنشضية 
ارتكاب المعصية: او التعفف عنها. وعملت 
فى اليونسكو فى مشسروع التتاون 
الجامعي فى افريقيا. وانخلع قلبى وانا 
أتنقل بين فريتاون ومنروفيا وخماسى واكر 
وابيدان وليفوس فى طائرات صغيرة وسط 
عواصف أستوائية يززمجر فيها الرعد 


أرشيف 


0 


2 


م 


ويدخل البرق من كل ابوايها. وبين كل ذلك 
رأيت الوانا من الجمال الفطرى وصنوفا 
من الاهمال والتسيب والتخلف. وحاضرت 
لطلبة الدراسات العريية العليا فى القاهرة 
عن الشعر السودانى الحديث. وترجمت 
بإيجاز مع استاذى الدكتور احسان عباس 
كتاب «الشعر كيف نفهمه ونتذوقه؛» لمؤسسة 
فرانكلين ‏ نيويورك ‏ بيروت . وكنت 
للأستان احسان تصيرا فى معاركه الادبية 
والأكاديمية . ودخلت فى معركة طويلة مع 
رئيس شعبة اللغة العربية وعميد كلية 
الآداب؛ وانتقلت لأنشيء دار جامعة 
الضرطوم للتأليف والنشر واصيحت فى 
ستن صغيرة نسبيا عميدا لكلية الآداب. ثم 
مستشارا ثقافيا فى اندن. وكانت تلك 
ُحلى الأيام واتعسبيها . ومن فناك انتقلت 
الى دولة قطن رئييشا إلتحرير مجلة الدوحة. 
اتنتتبنا فلبى' وجندت لها كل قدراتي. 
كاثت بالنسية لى اكثر من وظيفة لكن ذلك 
كله لم يشفع لى. اردتها ان تكون منبرا 
ومنارة للفكر العربى القومى المستنير لكن 
النعرة الاقليمية جرفتنى وجرفتها. وقيل 
إننى حولتها الى مجلة مصرية سودانية 
وذلك لأننى اردت ان يكون مقياس النشر 
والابداع لا مكان الميلاد. وعدت إلى لندن 
مستشارا لتحرير مجلة اسبوعية اسمها 
المسلمون. وكانت سنة تعيسة. حسبتها 
مجلة تتتاول قشنانا السلفين - كما قبل 
لدى فى البداية ‏ فاذا بها تتحول الى مجلة 
فقهية ضيقة الافق» تجيب عن اسئلة تأتيها 
من اعماق الكهوف والجهالة. وكان لابد أن 


الشارخ 
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يتوقف الزمن او تتوقف المجلة. وتوقفت 
المجلة بصورة سرية تآمرية لم اشهدها 
لحسن الحظ إذ كنت طريع الفراش لإجراء 
عملية جراحية. ورجعت كما بدأت استاذا 
جامعيا هذه المرة فى اقصى بقاع الارض 
على الساحل الغربى من كندا. 
إلى 

كل هذه محطات مهمة فى مسيرة 
حياتى اكتسبت منها دروسا وغبرا وأجد 
فى استرجاعها مزيجا من الألم والحن 
والفرح الغامر والضحك الذى يملأ كيانى 
واستطيع أن احدثكم عنها فى مجلدات؛ 
ولكن هل تكشف لكم عن تكوينى وهل لعبت 
دوراً فى هذا التكوين, وباى طَهَرَة قفي اى 
اتجاه؟ ذلك مالا استطيع أن أجزم به. فقد 
تمر التجارب الكجري التى فيغلي الجياة 
سنين فلا تكرك أفى لكويانةالانستان قروا 
وتمر لحظة عابرة وَتتّرّك بصماتها الأبدية 
في سيرته. المحطات الكبرئ ققد تكون 
معالم مهمة فى بيانات الانسان الذاتية 
حين يتقدم لوظيفة؛ ولكن اللحظات العابرة 


اس سوسس مسي 
0 7 1 1 1 11 1 |[ ذل 


الكذب ليبرر لها نية هجرها ويعدها 
بصداقة بديلة يعرف أنها لن تكون, 
صورتها الجميلة بعيدا فى أعماق الذاكرة 
تبثه غرامها وتقترب من وجهه حتى ليكاد 
يعس بقلبه فى حلقه تضمبب ان فسارق 
السن بينهما يمنحها الحق فى التسلى 
بحبه الطفولى؛ وجه طفلته الباكية تجرى 
بجانبه وتتضرع إليه ألا يرحل. 

ملايين اللحظات التى تمنحنا حبا او 
تبعث فينا اليأس والحنية والحزن؛ ملايين 
لا يستطيع ان يحصيها ولايستطيع أن 
يحفييها فى هذا الحيز الضيق او فى اى 
خيز. 

شن 

لقد قَِرَأتِ واسيتمعت لألوف الكتّاب 
وطربت وملات وثنيبدت الوف الفتنانين 
الكبار والصغار ولكتنى لا أستطيع ان 
أمسك بتلابيبٍ احدهم واقول: إننى تأثرت 
ائه 


هى التى تمثل لبنات فى تكوين الانسان : الزين سعدت بصحبتهم وشقية. وكلأ 
وقفة معها فى إحدى السفن الراسية على عدي ع عد 1 
نهر التايعز وكلاهما يسبح فى عينى الأخد” المطات التى مررت بها وتوققت عندها 
ثلاثة أصدقاء يفترشون الارضى وخولهم زمنا نطول ويقصر: وكل التجارب التى 
العماصات من الصبور والرسوم والأوداق مرت بى. تسربت داخل وجدائى وتحولت 
المطبوعة في أحد المباني العالي يد خلقا جديدا لتكون هذا الانسان الذى 
عو فى الستكدة الأولى من 0 يحاول جاهدا وغمرورا أن يكشف عن 
م بي عوضل تثرين إنسان هر كفو خلق الل 
وجهها الذى فر الدم منه وهى تستمع إلدِ 0 | 

وهو يحاول بكل ما أوتى من قدرة على الا 

أرشيف الشارخ 


اك الوح ارقف يروستنم رف ينف 
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محمود السعدنى من ظرفاء العصر 
تناولت الهلال شخصية محمود السعدني من خلال كتابه وهو شخصية تأسر 
القلوبي من خلال كتاباته الساخرة ومازال عطاؤه مستمرا يشرى هذا اللون من 
الكتايات . 
الحميد الديب وعبدالعزير 00 يلقلل لقي عرريا 0 
عن روح مصر الضاحكة والساخرة من كل ماحوله. 


إبراهيم مندور 
أسيوط - البدارى 


الجد والهزل 

© تقديراً منى للمرتبة'الرفيغة لمجاة الِهَلال الثى تمتلك سحراً خاصاً لدى كل 
مثقف عربى؛ أكتب هذه الملاحظات الموجزة عن الموضوع الذى نشر بقلم د. فهسمى 
عبدالسلام «طريق السعدني إلي رُمش». والذى يتضمن تعريضاً فظأ وغير مقبول 
بمجموعة من خيرة أيناةء هذ| الوطن؛ الذين كيد انخثل ف ,أن تتفق مع مواقفكم 
الايديولوجية؛ ولكن محال أن ننسسى ها قذموه لمضر,ظن تضلحيات ومواقف وإبداعات 
ثقافية وفكرية وفتبةء, وقدموا, معها. حياتهم كلها دفاعاً عن الديمقبزاطية.. وعن وطن يقوم 
على أساس من العدل والحق والمساواة. 

وما أفزعنى هى استخدام «الكوميديا» كمادة للتحليل السياسىء أو إن شثنا الدقة 
لتصفية حسايات سسياسية أو فكرية, 

والأخ الكبير الأستاذ محمود السمدنى إذ كتب كتابه «الطريق إلى زمش» لم يكن 
يقصد إدانة تيار بعينه, ولا حتى أفكاراً أي همارهمات بذاتها.. ولعله كان بقصد فيما 
يقصد تصفية حسابات شخصية مع أناس لا د يتفق مع أفكارهم أو مواقفهم أو قدرتهم 
على احتمال العذاب والتعذيب أو حتى التمتع بكبرياء مواجهة الخصم المتمثل فى إدارة 
للسجن غاشمة تريد من الجميع ما لا يقل عن الانحناء والانكسار. 

ولعل الأستاذ السعدنى كان يرى قى هذا النوع من المواقف تشدداً؛ ولعله صادف 
من كان يتشدد فى غير اتساق أو غير تفهم؛ ولعله كان فقط مشتاقاً للحرية؛ ذلك الشوق 


الذى عبرت عنه مجموعة كانت هى أيضأ «زمش» وتريد الحرية بأى تمن وأسميت 
«فرقة السلك» والتى كانت دوماً فى انتظار «جودوء أى الافراج الذى لا يأتى.. أو 
بالدقة أتى متأخراً بعض الشئ. ويعد أن تتالت مواقف أوحت للإدارة.. أن هؤلاء 
الزملاء لا علاقة لهم بما يجرى أو بما يجب أن يجرى. 

فالضعف فى هذه الاجواء كفيروس الانفلونزا يعدى.. وينتقل سريعاً.. ولهذا كان 
الآخرون يتشددون - ربما بمبالغة - فى مواجهة مواقف تستجدى الافراج بأى ثمن. 

على أية حال لقد قرأت كتاب الاخ الكبير الأستاذ محمود السعدنى؛ وأخذته مأخذ 
الفكاهة المسلية؛ ولعلى ضحكت أيضاًء لكن لا أنا ولا الأستاذ محمود السعدنى - فيما 
أعتقد - كنا نتصور أن يثتى الدكتور فهمى عبدالسلام ليتخذ من الفكاهة مرجعاً فكرياً 
وسياسياً, لأننا إن فتحنا هذا الباب فلسوف نجد من يأتى ليتخذ من أقلام إسماعيل 
ياسين فى الجيش: وفى الطيران» وفى الاسطول مزجعاً لدراسة تاريخ قواتنا المسلحة.. 


2 د. رفعت السعيد 


شكرا للقرام 
ارتفع وزيم عذد فبرادر بتسبة 7/5٠‏ هن التوزيعيهما يحظنا نتق أن التجديد الذى 
تم فى الهلال منذ ينابر 1 استقبل استقبالا جسبنا من القراء. وسيزيد ذلك من 
مسئولية أسرة التحرير والتزامها أمام القارىء : وضرورة بذل مزيد من الجهد. اخ 


إن كل ما يحققه الهلال من التقدم ؛ مجرد خطوة على الطريق. الهلال 1 


ضرورة أن تسود المعبةبين ابناء السعب 1 

تناول كاتبان بالنقد كتاب «وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها , وهما الأستاذ ١‏ 3 
طارق البشرىء وعمرو حمودة وذلك حفزنى للبحث عن هذا الكتاب لكى أطلع على م 
ماجاء به وريما استشعر طارق البشرى التوجس والقلق إبان قراعه لذلك الكتاب ' 
الذى يدعو من وجهة نظره إلى الكراهية؛ لكننى حينما طالعت الكتاب وجدته يدعو ١ ١‏ 


الاساسسد محد 0 لمواسسععه موحد همان تاشت لاا الاج لقا “تالف ١‏ ملا ا يت ا جه وق لمش 01 لا 
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إلى الوحدة الوطنية والتصدى للاستعمار بكل أشكاله ؛ فضلا عن أن ماجاء بالكتاب 
كان سردا للحوادث التاريخية ؛ وليس تاريخاً بالمعنى المألوف ومن ناحية أخرى قرأت 
تعقيباً آخر لميخائيل بهيج مرقص فى هلال ديسمبر "٠١١٠‏ تحت عنوان «تعقيب على 
مقال كتاب فى الكراهية!» وأثنى على مؤلف الكتاب لكونه - الأستاذ ميخائيل - شاعرا 
ينفعل بالأحداث ؛ منساقا للعاطفة؛ وقال إن الحوادث فيها حلوها ومرهاء لكنه يتفق مع 
وجهة نظرى التاريخية » حيث أطلق على الكتاب أنه سرد تاريخى وعلى أية حال فقد 
تفاول الأستاذ عمرو حمودة فى تعليقه فى الهلال العدد الماضى بعض النقاط من بينها 
اتهام القس داود عزيز فى كتابه «أقباط مصر بين الماضى والحاضر» بصفات بعيدة 
عن الواقع مما لايخدم بشكل أو بآخر قضية الوحدة الوطنية : بل إنه قال إن رجال 
الدين متشددون . وهذا غير صحيح خاصة إذا علمنا أن رجال الدين يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر لكنه عاد وأثنى على رجال الدين الأقباط, ونوه فى ختام مقاله إلى 
كتاب القمص بولس باسيلى «الأقباط وطنية.وتازيخ؛ وأنه كتاب محبة وسلام ووحدة 
وطنية ٠‏ وأنا هنا أؤكد على أن من يئقد عليه أن يكون نقده بناء موضوعيا » وأن تكون 

لدى الناقد الشجاعة الأدبية للوقوف موقف الدق واعتدال واحترام وجهات النظر. 
د .إضمويل لبيب سيحة 

المنيا 
© الهلال ؛ نؤكب على مايقوله القارى» العيزيث البناخث بغشصويل لبيب سيحه على 
خرورة بث الوبام بين الأقباط والمسلمين فى مصر وتوحيد كلمتهم وينبغى أن تسود 

([1 | المحبة بين أبناء مصر جميعاً. 


نبيل العربي وكشف أسرارالمفاوضات 
المقال الذى كتبه الدكتور نبيل العربى القاضى بمحكمة العدل الدولية فى العدد 
الماضى من الهلال مهم جداً؛ حيث يكشف لأول مرة جانباً من أسرار المفاوضات 
مع إسرائيل. : 
والغريب أنه مازال عدد كبير من السياسيين العرب الذين شاركوا فى أحداث 
تاريخية » لم يبح أى مثهم يما جرى فى هذه الأحداث. 


9 
1 
5 
١ 
و‎ 
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إن ماشاهدوه ليس ملكأ لهم , ولكنه ملك للأمة العربية باكملها , وننتظر أن تقرأً 
على صفحات الهلال جوائب مهمة كالتى كتبها نبيل العربى عن هؤلاء السياسيين, 

محمد الحسن 

الرياط 


ليو عشب البضاهي 
في ذكسراه 
تمر الذكرى الرابعة والعشرون على رحيل الأديب يوسف السباعى ؛ والذى ولد 
فى ٠١‏ يونيه 1111 بالقاهرة . 
بدأ الكتابة عام 157: ونشرت له أول قضية فى مجلتى وهو طالب بالمدرسة 
الثانوية. وتخرج فى الكلية الحربية عام 915571 وعين ضابطا يسلاح الفرسان إلى 
جانب عمله بالقوات المسلحة ولعشقه للآدب فقد أسهم فى إنشاء نادئ القصة وجمعية 
الأدباء, واتحادا"79/1ا7 كم]از اط تاقري ]قد مجلات روك فيه قصصه وعين أيضا 
رئيساً لمجاس إدازة داناالبلال. ثم وزيوا للنقافة والإعِِلامإِفَرَئئسا لمجلس إدارة 
له ؟ه كتاباً متنوعا عن بيذها 515 مجموعة قصصدة وله ١‏ رو ئة وم كتب تضم 
مقالاته فضلاً عن أربع مسرحيات وله كتاب فى أدب الرحلات ؛ وقد تحوات بعض | ([[]1؟ 
را 


١ 
كته الرواشية إلى أفلام منها «انى راحلة - نادية - جفت الدموع- أرض النفاق - رد 1 اه‎ 


4 

قلبى - بين الأطلال». 3 
3 : فع عن القضية الفلسطينية. 5 
السباعى؛ وهو يدافع عن القضية الفلسطينية 0 
رجب عبد الحكيم بيوهمى  ١‏ 

القاهرة - المعصرة 
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ذو الحجة 1111ه مارس .كم 


١, 


القلنسدار للفسخار 
وين كن لسارو حو 
القدس فيض العارفين 
القلان له اليم سيل 


وسبسي زهب الأعفداء من 


وسينشر الإسلام نوراً 
والتحيق ]ا يبنا 
والناس تطعرب ح ولك 
ياراية ظلت ترفقفرف 
اف دش أنبت ااا ا! 


عضو جماعة الأب الغربي 


وتاريخها شمس النهار 
فتمارفا امل شسعاق 
فيضىءفينا بانبيهار 
ويجىء فجبر الانتسار 
أرض العرويبة فى انكسار 
للححاق #حهها الفيجاز 
باقيبدس يا أحلى متحسبواز 
فى .سمو وازدهار 
طناب لثا فيك السسمار 


أحمد نادي بهلول 


- الاسكندرية 


الصديق المغربى مصطفى الطريبق وضلتنا منه رسالة تحت عنوان «السادات 


الشخصية والصورة»ء والتى حاول فيها تحليل شخصية الرئيس السادات ٠‏ وذلك على 
ضوء المقال الذى نشره الدكتور مصطفى سويف فى عدد بناير :0 


وإذا كان .مصطقن سورف قد حال لمشصبية لتو وو 2 ا سرع 


فعل ذلك من منطلق كونه عالما وأديبا اتعين] ف يجي بطر عزنا 


لكن يبقى السادات فى نهابة الأمر ملكا للتاريغ كغيره من زعماء وقادة العالم 


شخصية مثيرة للجدل بين مؤيد ومعارض ٠‏ وبين ظالم ومنصف ٠‏ وهكذا فإن التاريغ 
يبقى دائماً هو الذى يقول كلمته الأخيرة . 
الهلال 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


قال عز وجل لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام «وإنك لعلى خلق عظيم»» وقالت 
السيدة عائشة رضى الله عنها : كان الرسول خلقه القرآن ٠‏ ويقول عز وجل «خذ العفو 
وأمر بالمعروف واعرض عن الجافلين». صدق الله العظيم. 

سال أحدهم الرسول عليه السلام عن حسن الخلق فقال له : حسن الخلق أن 
تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك ثم قال : إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق وقال : ان أثقل ما يوضع فى الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق , قال 
رجل الرسول عليه السلام : 

أوصنى قال له : اتق الله حيثما كنت قال الرجل : زدتى قال الرسول : أتبع السيئة 
الحسنة نمحها قال الرجل : زدنى قال الرسول : خالق الناس بخلق حسن صدق رسول 
الله . 

هذا عن حسن الخلق أما سوء الخلق فيأتى:ظلى رأسه الكير وقد عد الجاحظ 
المتكبرين من قريش بنى مخزوم وبثى أضية.ومن العرب بنى جعفر وبني عدى آما 
الأكاسرة فكانوا يعدون انفسهم أردادا وغدرهم من الثاس عبيدا يقول عز وجل فى 
فرعون الذى طفى وتَجِبر «ونادئ فرعون في قومة قال#ياقوم أليس لني ملك مصر وهذه 
الانهار تجرى من تحتئ أفلاًبقتصرون: .. بقول أحد العازقين : لأنتكثير إلا كل وضيع 
ولا يتواضع إلا كل رفيع ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة مهلكات شع عطاع وهوى 
متبع واعجاب المرء بنفسة : 


2< 
> 
#س 


محمد أمين عيسوى 
الاسماعيلية 


الموسيقي والفناء - في مصر 
استمتعت بقراءة مقال الدكتور نبيل حنفى والذى تناول فيه جوائب من حياة أم 
كلثوم ؛ بل إنه أنصفها فى مشوارها الفنى وردا على مقال سابق نشر فى الهلال. 
فلماذا لا يكتب بانتظام عن تاريخ الموسيقى والفناء فى مصر؟.. 
سهام رستم 
الزقازيق 


ع 
1 أو العجة 617١ه‏ -مارس ؟:٠ام‏ 
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قصه لصيرد خدمةعامة 

كانت جالسة محنية الرأس على ملف تعد أوراقه للحمرض .. عندما جاعها صوته: 
صباح الخير .. ردت دون أن ترفع رأسها .. توقعت أن يترك الحجرة.. لكن صوته 
عاد يسأل بلطف كازب : ماذا! تأكلين هذا الصباح ..؟ رفعت رأسها عن الأوراق 
فواجهت عينيه الوقحتين وابتسامته اللزجة .. كانت فعلا تمضغ شيئاً فى فمها. 

هدت يدها بعصبية وأخرجت من درج المكتب «باكو» لبان رمت به على سطع 
المكتب ..وعادت إلى أوراقها ..فجاعها صوته خشنا ومهدداً .. أنا لا أريد من هذا .. 
نظرت إليه فى غيظ .. فابتسم لها ابتسامة ماجنة وأشار إلى فمها : أنا أريد التى فى 
فمك .. بصقت اللبانة فى سلة المهملات وقالت متحدية : اتفضل خدها ... كانت تتمنى 
أن تبصقها فى وجهه .. لولا أنها تعرف أنه شخص شرير وأحمق .. وأنها وحدها فى 
الحجرة والمدير العام فى جولة تفتيشية! 

انحنى هر عل سلة أللبطلااكا والتقط"للكيانة(تاطزاف #صابعه .. مسددا لها 
نظرات نارية ويصلوت تبلط مين قال لها يا أنشةي8! الموظلفة اليسترمة التى تعمل فى 
مكتب محترم لاتمضبغ اللبان أثناءتثدية عملها ,م عيب ماإنببة أنت تعملين فى مكتب 
المدير العام ولست فى كازينى ... ثم رمى اللبانة فى وجهها .. وخرج. 

فى اليوم التالى دخلت مكتب المدير العام تشتكى له .. وتحكى كل ماحدث ... 


2 | استمع إليها المدير فى اهتمام شديد .. وقال غاضبا : كيف يحدث هذا فى مكتبى..؟ 


3 أحد ويسمع هذا الكلام القذر ....... لاحظ المدير العام أن الدموع تلمع فى عينى 
سحر .. فربت بيده على خدها فى أبوة ومسح على شعرها فى حتان .. وجذبها برقفق 
1 وأجلسها على ركبتيه .. قال لها : ياسحر ياابنتى أنت تعرفين أن هذا الولد المجنون 
ابن أختى وكلها شهر وتنتهى سنة الخدمة العامة التى يقضيها معنا فى المصلحة 
* ..تحمليه من أجل خاطرى ... وأنا من ناحيتى سأقطم لك رقبته ... سألها فى قلق 
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وهو ينظر ناحية باب المكتب أنت متأكدة أنك أضاأت اللمبة الحمراء..؟... فلما أحنت 
رأسها بالإيجاب وهى تبتسم له ..مال عليها يقبلها! 


وائل قنصوه 
بالمركز القومى للسيئما - القاهرة 
1566 1 1|1|[1[1أأأذأذأ 0ك 
إلي الأصدقاء 
©© الصديق : رمضان إبراهيم بشير - أبو دياب شرق - قنا أرسلت لنا تطلب 
نشر قصة لك ؛ بعد أن نشرنا لك بعض انتاجك فى الشعر ..ومستحيل أيها الصديق 
الجمع بين الموهبتين في أن واحد وأنت فى بداية الطريق اهتم بقراءاتك لكى تكون لديك 
أدوات الكتابة , بدلاً من ضياع جهودك هنا وهناك! 
©© الصديقة : باسنت محمد إبراهيم هاشيغاة كلية العلوم عين شعس «موج 
الحبء وكما أطلقت عليها من الشعر الفنائى وتقولين قى مطلغها: 
كالموج يقذفنى يصفعني من موجة الحب إلى موجة الحرمان. يحتاج إلى التأثى فى 
الكتابة والاهتمام بالوزن والموسييقى. 
©© الجمعية المصيرية للثقد الأدبى حدّدت البرئامج الأول للندوات والمحاضرات 
لوسع :7٠٠*‏ وذلك نمق جمعية مجيج الفتون الجميلة - جارد ببيتى - 1ش تمد 5150 
باشا خلف فتدق النيل من جهة الكورنيش البرتامج قى شهرى مارس وابريل كالتالى : , 
الموضوع المقدم عنوانه تجربتى فى الكتابة الروائية : شهادات. ً 
يوم ا «شالة البدرى - خيرى لدم الجواد» تقديم د. حامد أبو أحمد. 
يوم 7/٠١‏ (صنع الله إبراهيم - إبراهيم أصلان) تقديم د. منى طلبه. 
يوم 1/17 (خيرى شلبى - إبراهيم عبدالمجيد) تقديم عصام بهى . 
يوم 7/14 (سلوى بكر - محمد المخزنجي) تقديم حسنة عبدالسميع. 
يوم 7/7١‏ (حافظ رجب - محمد اليساطى) تقديم محمد الشحات. 
© ونتقدم بالشكر للأصدقاء الذين وصلت مساهماتهم للباب ولم تنشر فى هذا 
العدد؛ أملين نشرها فى الأعداد التالية 8 


ع 
ٍُ 
3 
3 
0 

0 
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3 يما 9 3 


فلام مر : أي وى سسا مالسسرض الكاسساتب 


5 


زع لأماح: هذاء هنلا 


أفلاطون ٠4غ7-.‏ 258 قنم.ء أنهاذ الفكر الجذلى فى القدم: يسعى فى محاورات 
وخاصة فى مفحاورة 1 لجمجورية ان ف بحدد مغالم المدينة الفاضلة ا لحدل دور ند" 


5 و 1 م 1 


ؤرو دذ: طريق لتذقيب عن لحقيقة له هما بعند! بعحند عن «فكائكِ سمر" إلى ان بانى أي 
الحل المنشود فى الجزء الخامسس من هذا العمل الكبير. بقول لسوت لواحند : «أما | 


' . ؛‎ 1 2 7 ١ 
وأمراء فلاسفة. على وجه حقيقى وكما لحدة ريقف ةا يحدث هذا الاتصيهار.‎ 
دن يمكن وضع حد للألام التى تعاتيها الدولء ولا كما أعنقد لآلام الجنس البشرى»‎ 


تسماطت : هر نر هذ هو مقسد المشسرقين على المحرض الدولى للكتاب: هذه 
المنايسية المرعوقة الى نسه لخحر بها ىق , كل 'عاء على أرضر المسررسة فكين 


7 2 2 7 <> 1 5 5 
ومؤسساته مفكرا بل وفيلسوقا نا غالبية المفكرى: .اهم من هفده الفئة ايا كان حظيم 


]اليب أسى» وكذ فإن الب ملك > ولعن خن الشدون العامة ك1 5 لك وان كان مغن بدفههم 


يه المفكر 


للعقل أحسرى والوجد كن أن يلتقى يوما بعد يرم خلال اسدبوخ امعرض 


بلقيف من أبناء الوطن وبناته الذين ينحتون الصخر : وبسعون الى تطوير المعارف ورفع 


و , 0 3 
إمستوى العلم والمعرفة؛ وذلك على تنوع مدارسهم الفكرية واتتماء :اتيم السياسية وكذا 


8 الخضار شد 


دعوة افلاطون مازالت فتقدرى ركود الحصساة العامة وسطحبة الحداة الفكرية؛ فى تصير 


اتسشزد فيه قد حّ السبوق لكوك معة: عند هذا الخه ٠‏ يصبم التساؤل كيف يمكن الا تقاء 


#ساوعسع ا جيم جيه دومج 7 


ا /بمستوىئى لعمل و لفكر ٠‏ لفكر والعمل: الليم إلا بالاجتياد الحدم سنهما فى طافد! 


امتكامل له ولانقول متجانس مدعا هم ن مشرو ع قوم ى حمضارى يلهب قلون الجميع؟ 


ل مداع يودج بيع يبو مد و ومسم ل أن دعم مصسصصم ساسع ميم ومن يجام جره وير هج 2 بي 001 لسس سام مسسسب سو م جو سوسا جو يوباي الو مه بهم 
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م60.١‏ نمو 01000126 


إشسترك الآن فىببرد اوجح المسياكرإلدايعر 
لعصم للطبرات لقتمقع بالخيقة الخاصه 
وتعلية حرحة السة #العديد عل المرانةالاطى 


للخ من النفاصيل. بريناء الإنسان إدلرة شنو لمملاء 
موف 44 7114 أو «اكسي 72519؟ 
أو بريد الالكتروسس. نه خ7دت ات+دوجوه تقد بجنا 


فم رارة سجضها زه حت لبود ع 


أرشيف الشارخ 


وى صمت مهم بمممدمه! مدهي 65 
المع ينيع عم د ا ومن ححهد ممدصهت ‏ 
رمه كه ابوج دسو بوت اصح > نت 6300727 مجه 


ومصمه وجوه مد مع نت الا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


للقن نس ادو 0 17 
حم والبك. وتيود ١‏ 
ا لم1 1741ل سنحويد 
دي ا .5 
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السعدنى.. ومدافع الحنجورئى 

به 3 
ا جسر لوسك 3 العصم اللاتصرى 
مرمرع عام مجرى جدير 


سيرم سا 


3 
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القافرة - ١1‏ شارع معمد عز العرب بك (المبثديان سابقا] ت: 711045٠‏ (اخطوط). 
-١‏ الدثية - الرقم البريدى 11011 النرافية+ الور لى فرة م ح.+ مجلة البلال 
فاكس: 7”16434اعنوان البريد الإلكترونن! هه ارمع 61035 إاداا لوول 


معطةةره يان > برا 
حمل وطالب استرالني 
عاطف مصبطاى مديراتحرير 
لحموح سكي يك برهن 


١ك‏ لمن النسخة جموو ووو سس سوبت 


سوريا 116 ليرة ‏ لبنان ٠٠٠٠‏ ليرة. الأرمن (كَبَْارَ الكويت ١.6‏ دينان السعوبية ١4‏ ربالا 
البحرين ١.5‏ دبنار ‏ قطر ١8‏ ريالا ‏ دبى/ اتَؤْظبى ١6‏ درهها -شلطنة مان ١6‏ .ريال- تونس ؟ 
ديتارات ‏ المغرب ٠١‏ درهما ‏ الجمهورية اليمئية ١٠١‏ ريالب غزة/ الضقة/ القدس ١‏ دولار» 
إيطاليب!؛ يورو . سويسسيرا ه فرئكات. المملكة الملقحدة ١,5‏ جك أمريبكا 8 دولارات 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 
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الموووؤووة 
3 


2000000101 


الل 000 


ممحح ووه موه ووو مجعو و ووم موده 


000000000001000 


العفحوو عو ومو وو كرزوره 


الإشتراكان : نيمة الاشتراك 
السترى (؟١‏ عندا) 4 "جنيها 
داخل عم.ع تسدد ملدناار 
بحوالة بريدية غغبر حكومية. 
البلاه العريبة 0؟ دولارا, أمريكا 


١‏ - اليد لله ومسدافع الحنجورى ووو 


5| هكمود السعدني‎ ١ 
ابرلا ن‎ # 
ان بافي 4" - فالننظر إلى الحاضر فى غضب ا‎ 
وكيل الإشتراكات بالكويت/ |] أ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 000 أبو زهرة‎ © 
عبد العال بسيونى زغلول - 4] ,ا‎ 
صب رقم 11477 - السفاة‎ 
21000 11079/ الآظ‎ 
11 
الفيم تسدد مقسسا بشيك‎ 
معسرلي لأمر مؤدسسة دأر يك‎ 
الفلل ويرجى عدم إرسال . 28 م8 ٍِ 5-2 5 موتففوةوفوفوة‎ 
عملات نفدية بالبريد.‎ 


مععة عه ووه ووو ةا خم وول عرو 2151 خخ نووورغوة 
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ب العام العاشر يعد 'آآذاثة 
معرع 1677هيه أبريل ١1‏ ٠إام”‏ , 


شكجية اسح يورو يق 


مهد أنا الشرق قتصينةة الأبواب الثابتة 
1 .تت 1 ٠‏ 0 سليم الرافعي|' 


عزيزى القارئ....... * 


ابرمومووة 
11101 


ا نلا - جولة المعارض ... ............ عزالدين يجيب| . 
١ :‏ لين - عالم الروائية إميلى لوتوهب 0000 ْ 1 


00000 


: م 55 ٠...‏ داء محمد رجب البيومي |5 
1ت الونتطيبة فى الكل الى + 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اللكيةاشكرية 
2 للماسسراء 
تهب من جديد رياح استعمارية عاتية. 
تهب أحيانا بحجة ضرورة أن تتبع الأطراف المركز ؛ والمركز هو الغرب الصناعى ٠‏ 
وتهب أحيانا أخرى على أساس التسليم بهيمنة الأقوى, مما يعنى أن يقبل الضعيف 
صاغراً ما يمليه عليه القوى ؛ وتارة تقوم علي أساس من احتياج دول العالم الثالث إلى 
ا التكنولوجيا؛ وهناك شروط يجب أن تلبى حتى تحصل على منجزات العلم وثورة 
وتحارب ‏ هذه الرياح ‏ التلوث الناتج من الصناعة التقليدية فى دول العالم الثالث, 
بعد انتقال الدول الصناعية إلى مرحلة ما بعد الصناعة وتسقط قيود الحماية حتى يصد 
العالم كله سوقا لمنتجاتها؛ وتظل الفجرة الحشارية والإنتاجية قائمة بين الشمال والجنوب 
؛ وذلك تحت مسميات همتعددة سوا ء#الجات» أو «منظمة التجارة العالميةه أى العولة... 
ألم تقم الموجة الاستعمارية السابقة على أساس ادعاء نشر حضارة الرجل الأبيض؟! 
وسارت جمافل نوات الاشتيقماز خلق)1ع1ام تجنزي] العبِيِدٍ تارة, وانتشال الشعوب 
البربرية من وهّدة التخلفف تارة أخرى؟! 
وأيامها فَرَعننك حرية المرؤر فى المغراتالماثية الدولية. 
لفك 


واليوم تتحقق إحدى صور الهيمنة عن طريق حقوق الملكية الفكرية؛ التى يمارس 
1" باسمها أبشع أنواع الاستغلال, والحيلولة دون انتقال المعرفة الانسانية إلى من يحتاجها, 
يهى إحدى صور الكيل بمكيالين؛ وينقل ما لدينا دون أدنى اكتراث بحقوق الملكية الفكرية, 
١‏ و صادفت فى باريس العديد من الأعمال الأدبية المترجمة إلى الفرنسية التى لم يحصل 
١!‏ | ثاشرها على حق نشرهاء ويحضرئى هنا مثل كثيراً ما يردده د. أحمد مستجير والخاص 
بحقوق الملكية الفكرية بالنسبة للآثار المصرية المعروضة فى معظم متاحف الهالم, والتى 
تتقاضى عنها تلك المتاحف الاموال الطائثة, ولن نتحدث هنا عن الاضافات العلمية 
والحضارية إلى التراث العالمى سواء من الحضارة الفرعونية أو العربية الإسلامية أي 
الصين أو الهند. 
فهل يحق للصين مثلا أن تحصل على حقوق الملكية الفكرية لكل كتاب يصدر وهى 
صاحبة فكرة المطبعة ؟! 
إن الاتفاقية الخاصة بالملكية الفكرية (التربس) التى تشرف على تطبيقها منظمة 
«الوايبو», تمثل عائقاً أمام انتقال صناعة البرمجيات والدواء, خاصصة بعد أن تابعنا 


محرم؟1؟11ه -أيبريل ٠-٠‏ ٠1م‏ 
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الاحتجاج الأمريكى على تخفيض سعر الدواء فى جنوي أفريقيا! 
لننا 


أقول .. تهب رياح استعمارية عاتية.. 

ففى الماضى كانت الدول تسعى إلى نشر ثقافتها؛ وتقديم مؤلفيها؛ ونقل الأعمال الأدبية 
إلى اللغات الآخرى, وهو ما كانت تقوم به المراكز الثقافية الاجنبية, والتى تحولت مهمتها 
إلى ملاحقة تلك الاعمال. متجاهلين الفروق الضخمة في مستويات المعيشة ؛ والفجوة 
الكبيرة فى أرقام التوزيع عندنا وعندهم. 

وعندما نشرت «روايات الهلال» رواية و«جبل الروح» للكاتب الصينى جاوزنج جبان 
(فرنسى من أصل صينى) والحائز على جائزة نويل سنة 2٠٠٠١‏ ؛ وأبدينا رغبتنا في نشر 
الرواية ؛ واستعدادنا لدفع حقوق الملكية الفكرية للناشر الفرنسي . وعندما التقيت بمسيو 
بول فورنيل الملحق الثقافى فى مكتبه بالمركز الثقافى الفرنسى ؛ تعامل معى بفطرسة 
وعتجهية استعمارية غير مقبولة: وتخيل نفسه أحد المستوطنين الفرئسيين بالجزائر أيام 
الاستعمار ؛ ورغم أنه لم يكن بيننا خلاف موضوعى ؛ لمست الروح الاستعمارية التى 
يتعامل بها؛ وأظن أنه أسلوب جديد جاء بعد أحداث ١١‏ سبتمبر الماضى. 

986 


وتهب الروح الاستعمارية البالية » فى حكاية فردينائد دى ليسبس ؛ حيث تثور بين 
وقت وآخر صيحات تطالب بإعادة تمثاله إلى مدخل قناة السويسء وكلما تخفت هذه 
الأصوات تعود إلى الصياح فى جديد : وتشعدد المبررات والذرائع » مرة من أجل رواج 
ا ل 0 ومرة ثالثة يادعاء عدم المساس 
بالتاريخ , 

وتظهر السفارة الفرنسية استعدادها تقديم مساغدات مالية وفئية من أجل اعادة 

وتتجاهل هذه المحاولاص الجقيقةبالتاريخية , فتمفال ديلسي سإزمز اينبتعمارى أسقطه 
الشعب أو بالأحرى من قبل القوأت,الفرنسية والبزيطائية خلال العدوان الثلاثى عام “146, 
فبعد العدوان أسقطت الجمافير الساخطة تمثال دى ليتسبش باعتباره زَمَزا اشتعماريا وهفى 
الذى حكمت عليه المحكمة الفزثسنية الت ووفشع خلق:القضَمَانْ 'بعنا إدانته » وإذا كانت 
القناة مشروعا مهما؛ إلا أن شروط امتيازها كانت مجحفة بالنسبة لمصر: يقول المؤرخ 
البريطانى إدوارد فيرى .. «لم يحدث أبداً أن منع امتياز يكفل مزايا كتلك التى منحت 
لامتياز قناة السويسء ويلقى العبء كله على من أصدر الامتياز «الوالى سعيد باشا!ا» 

ويقول التاريخ أيضا؛ إن ديلسبس قد قام بدور شرير خلال الغزو البريطاني لمصر سنة 
7 عندما تعهد لعرابى بمنع البوارج البريطائية من دخول قناة السويس » وتصديق ذلك 
فى العصر الاستعمارى قام الشعب بإسقاطه بعد الاستقلال . 

أما ما يقال عن العلاقات مع فرنسا » فعودة تمثال ديلسبس فى مدخل قناة السويس 
يتتلى تيع يانفما لحسن العلاقات ٠‏ فهى لايرمز للتعاون؛ ولايمثل وجه فرنسا الحضارى 
و . 

ويبقى الدور على عاتق أهل مصر فى إنجاز النهضة: وتحقيق القرة والمنعة . 

المفمسسسسون 

طستمة ا مسمم معد ينوبجع رج ووو ركد ترا اجر جما جه هو و طن شاد تابوت 0017000200 1:15 


مشرع1177ه أبررل «٠١#‏ آم 
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ا ل#ارشيسة 


بقلم . 
كارولين ويليا مسر 
سكرتيسرة اجنة الحفاظ على آثار 
القاهرة الإسلامبة بأمريكا 


ا 0 ©مشكاات الفرمية 
الصا ال | رقاب امسيسة 
الغروج من الدائرة 
الملشرغةهة١‏ 
© هادا 4 سساح 
| ا بجممصدسة لم صم ور 
نحل مشكلات القاهرة 
الفقسيسائمة 
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الزجاج المعشق بمسجد قايتباي 
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-_ٍ 


كان للتراث الحضارى الإسلامى أثره الكبيير فى 
تشكيل مدينة القاهرة حيث تمثل القاهرة القديمة بآثارها 


الفريدة 


نموذجا عربيا إسلاميا وإنسائيا ذا خصائص 


0. 
ولما كانت هناك أهمية خاصة للبعد الحضارى والبعد 
البيئى فى تشكيل عمران وحضارة المدن فإن القاهرة 
القديمة بما تضمه من كثير من العمارة المدنية 
والدينبة والحربية تعد من أبرز المدن التاريخية ذات 
التراث الحضارى الإنسانى الذى يجب الحفاظ عليه 

وحمايته من عوادى الزمن؛ ومن أخطاء البشر. 


و5 وساروى هنا تجريتى الخاصة 
همع تراث فذةالمدينة 
المعمارى» ورؤيتى لحماية هذا التراث 
الستينيات من القرن العَدَترين عندافا 
كنت أدرس العميبارة والفئون 
الإسلامية بالجامعة.الأمريكيبة 
بالقاهرة, كانت هناك خرائط قليلة 
وكتب إرشادية يمكن الاستعانة بها 
للتعرف على شروارع القاهرة 
وحواريها ودرويها العديدة. 
وكانت الخريطة الوحيدة المتوفرة 
هى تلك التى نشرتها وزارة الأوقاف 
ملحقة بكتاب من جزء ين بعنوان 
«آثار القاهرة» تشمل ٠.١‏ أثر 
تاريخي إسلامى: كنا نعتمد عليها 
لنتهمهرف على تلك الآثار فنجهوب 


01000126091021. 


الدروب والأزقة الضيقة محاولين العثور 
على المواقغ.المدونة اسماؤها بالمربية, 
ولم يسحتطع أصدقازنا من سكان 
الزمالك أو.جاردن سيتى أو حتى 
تتدكاق لك الإحهاء أن يبنابعدونا كثيراء 
فكان علينا أن يجِد الطريق/لهذه الآثار 
وبهذه الطريقة الفريدة استطعنا أن 
نتعرف على القاهرة القديمة بتراثها 
المعمارى الرائع ويسكائها البسطاء 
دليل هاركر 


وكان أحد المهتمين بآثار القاهرة 
الإسلامبة ريتشارد باركر أحد 
الدبلوماسيين بالسفارة الأمريكية 
بالقاهرة يؤمئذ, الذى وضع دليلا 
إرشاديا لهذه الآثار عام 191/4 ويه 


أرشيف الشارخ 


م 
1 
قُ 
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ارام 


81 


بعض المناطق الخربة بالقاهرة التاريخية 


ثمانية ظرق لمشاهدة آثار القافرة 
القديمة عبر أزقتها ودرويها ومسالكها 
الممتعة. 

وبعد علّدة استواتاعات للقاقرة 
مرة أخرى (19543!- 1187) طلب 
منى باركر: (وكان يشسغل وقبشهبا 
بالمغرب) أن أصدر طبعة جديدة 


١‏ | حديثة من دليله فقمت بالعديد من 
9 ] الإضافات سواء بالنسبة للطرق أو 


محوم1617ه -أيريل 1 -لام 


.02م 01000126 


الأثار العديدة:؛ الأخرى؛ فظهرت 
الطبعة الجديدة المنقحة من الدليل عام 
بعنوان «دآثار القاهرة دليل 
ععلى» كما صدرت الطبعة الرابعة 
عام 1154 زفي فسبراين ١1‏ :” 
حضرت إلى القاهرة لزيارة أثارها 


أرشيف الشارخ 


قبل مراجهة الطبعة الخاصة من 
الكتاب؛ فقمت بالتجول فى شوارع 
الصليبة والدرب الأحمر والمعز لدين الله 
والجتمالية وغيرها من معالم القاهرة 
الإسيلامية واكتشفت حقيقة مؤلة أن 
هذه الآشان التّى ظلت مهملة لعقود 
طويلة لصالح الآثار الفرعونية قد جرى 
تجديدها فجأة» فوجدت عشرات العمال 
يقومون بكشط الأحجار وتنظيف 
الواجهات ويعيدون بناء الأجزاء 
الداخلية لهذه الآثار وإعادة تركيب 
الزجاج المحطم فى الشبابيك وتركيب 
قطع الرخام فى الأرضيات . 

بينما تدور خلاطات الأاسعنت 
بجائب السقالات الخشبية التى 
يمارسون من فوقها عمليات الترميم. 
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2 
انكو 


التصور المقترح الشكل الحضاري لشارع المعز من امام جامع الحاكم بأمرالله بالجمالية 


وعندما زرت مسجد عمرىبن شركة مقاولات أخرى تعمل على تجديد 
العاص بجنوب القاهرة رأيت لافتة إيوان القبلة ولكن العمال غفلوا عن 
كبيرة تعلن عن أعمال الترميمء قضبان الجص المزخرفة على النوافذ 
والتجديد الثى تقوم بها/إحندئ والتى حطمهنا الأطفال يِلَعِب الكرة فى 
شركات المقاولات المحلية, ورأيث فى الشارم: 
الداخل رافعة ضخمة اؤنقن) تئطزك 7 ١7‏ “وبا كدان كنارغالضليبة كانت 
فوق الرعوس وشاهدت أعمدة رخامية معظم المساجد تقريبا مفلقة أمام ١ ١‏ 
جديدة عند المنبرهء ولذلك كانت الزوار ولكن من خلال النوافذ كنت أرى 
دهشتى مضاعفة وأنا أرى أحد الداخل وكانه قد نسف بفعل قتبلة, [777!!1! 
المرشدين السياحيين يشرح لمجموعة حيث وجدت الأقواس «الأرش» ترتفع | /!!1! 
من السائحين أن هذا المسجد يعد عليها السقالات, والفوضى تحيط 
أقدم مسجد فى أفريقيا ومصر بلمكان. 
وبالنسبة لى رأيت مسجدا حديثا ١‏ وفى باب زويلة حيث فناء الشيغ 
بفعل أعمال الترميم والتجديد! المؤيد أقيمت تمديدات جديدة مهل 
وفى الشمال زرت مسجد الظاهر الأشجار والطيور والزهور التى كانت 
بيبرس فى الحسينية؛ حيث كانت تزين الفناء, أما مجموعة السلطان 
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قلاوون فكانت محاطة بالقماش 
الاخضر؛ ومنعت عنها الزيارة. 
ترميم أم تدمير؟ 

ماذا يحدث إذن؟ 

- توجهت بالسؤال لبعض العمال 
ولبعض أصدقائى بالقاهرة لكنهم لم 
يعطوتى إجابة شافية كل ما عرفته 
أننى عندما كنت فى القاهرة عام 
4 أصير الرئيس مبارك 
شخصيا تعليماته ببدء برنامج لترميم 
أثار القاهرة الفاطمية؛ وهذا يعنى 
بالنسبة لى تلك المنطقة الواقعة بين 
باب الفتوح وياب زويلة إذن لماذا 
لايعملون فى الفسطاط أو فى شارع 
الصليبية؟ 

وأعترف إننى خلال أربعين عاما 
عرفت فيها القاهرة الإسلامية لم آر 
من قبل كلذل الإشاظ فق الِترَطَِي 
ولا التذمير أبهها!! 

وعند عودتى للولايات المتحدة مرة 
أخرى اتصلت بأصدقائى من محبى 

. تراث القاهرة المعمارى والتاريخى 
1 لأسال عما تقوم به شركات المقاولات 


سف من ترميمات بالطريقة العشوائية التى 


يعملون بها لكن الكثيرين من هؤلاء 
الأصدقاء الذين زاروا القاهرة أخيرا 
وعادوا منها لم يعطونى الجواب 
الشافى؛ ومنهم الدكتور ناصر الرباط 
الاستاز فى معهد ماساشوستس 
التكنولو جى الذى كتب عدة مقالات 
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فى الصحافة المصرية انتقد فيها 
أسلوب هذه الشسركات المشوائى. 
ومنهم أيضا د.أندريه ريموند الذى 
كرمته مصسر عام ٠٠١١‏ من أجل 
دراساته المستفيضة لتاريخ القاهرة 
العثمانية, ومنهم أيضا د.جون رودنبك 
الذى عاش فى فصر مهنذ عام وكذا 
ويعرف القاهرة حق المعرفة ألف كتابا 
أهداة إلى «ليلى ابراهيم» قَائْلا فيه 
ربما تكون آخر الأجيال الباقية على 
قيد الحياة ممن سيتمتعون بمباهج 
وعجائب «أم الدنيا»! 

وحرصا على التراث الانسانى 
النادر الذى نهبه كل الحب وجهنا 
بالاشتراك مع ثلاثين خبيرا من مصر 
والعالم المربى وأورويا والولايات 
المتمدة رسالة الى السيدة سوزان 
عيبإزن[إتضهبنت كل الملاحظات حول 
ترميم آثار القاهرة القديمة, والمخاطر 
اإلتى تتبرتب ,على ذلك وفى أغفسطس 
الماضى )١٠١١(‏ أرسل المجلس الغالمى 
للتراث التابع لمنظمة اليونسكو بعثة 
لدراسة مايحدث وكتابة تقرير عنه 
باعتبار أن مدينة القاهرة مدرجة على 
قائمة التراث العالمى ولذلك يجب 
المحافظة على بعض المستويات المحددة 
لأساليب الترميم التى تقوم بها شركات 
المقاولات التى انتقدها التقرير. 

ووصل الخطاب والتقرير لوزارة 
الثقافة المصرية فى وقت وأحد ودعم 
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إحدي مراحل التوثيق الأثري والمعماري لواجهة سبيل الستحدار 


كل منهما الآخرء وركز الاثنان على 
النقاط التالية؛ 

١‏ - إن القواعد العالمية المتعارف 
عليها لأعمال التي هم - 
باستخدام أقل قدر ,من التدخيل فى 
مواد البناء الأصلية؛ ومطابقة الوا 
المستخدمة للمواد الأصلية وتسجيل 
كل الأعمال التى تجرى 

؟ - إن استخدام ٠«أسمنت‏ 
بورتلاندى» يؤدى إلى أضرار بالغة 
للأثار. 

" - إن شركات البناء والمقاولات 
التى تستخدم أساليب ومواد البناء 
الحديثة غير مؤهلة للقيام بأعمال 
الترميم الدقيقة والحساسة. 

- إن ارتفاع منسوب المياه 


.02م 01000126 


الجوفية يهدي بتاكل التراث المعمارى, 
وهي وهى مشكلةً لم يتم التعامل معها حتى 
. الآنبققاءة وفعالية ولم توضع لها خطة 
طريلة الأمد للتخقص منهاء 

٠‏ دكان رن الفلا الأو لوئارة الثقافة 
هى اتخاذ موقف الدفاع والتبرير» ولكن 
بعد إدراكهم للنية المخلصة الصادقة 
لحرصنا وحبنا لتراث القاهرة الانسانى 
تفهموا ملاحظاتنا العلمية الموضوعية, 


واذلك مقدت الندوة الدولية للترميم أ 


والحفاظ على التراث المعمارى للقاهرة 
الإسلامية ١١(‏ - ؟7؟ فبراير ؟١٠؟)‏ 
بمساعدة منظمة اليونسكى,» حضرها 
نخبة من علماء الآثار والمعماريون 
والمهندسون والمرممون والمؤرخون 
وخبراء المدن؛ وذلك للبحث في أفضل 
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مجرم؟؟ اه أبريل لا ١‏ 1ه 
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السبل للحفاظ على هذا التراث 
المعمارى النادر. 
وكانت الخطوة الأولى جولة 
ميدانية لبعض المواقع المختارة التى 
تعانى من مشاكل الصيانة والترميم 
وهى «وكالة الغورى - مسجد ابن 
طولون - مسجد السلطان الغورى - 
سبيل قطب - وكالة السلطان قايتباى 
- بيت الهراوى - بيت السحيمى - 
سبيل وكتاب مسجد سليمان أغا 
السلحدار - وكالة عودة باشا» 
وغفيرها ولم يتمكن الغبراء من 
مشاهدة مايجرى فى مجمع السلطان 
تكدم مشجم 
والملاحظة الجديرة بالتقدير أنه 
بعد التحصرك الواسع من محبى هذا 
التراث الإفهحانىئ النابدر ومن منهلبية 
اليونسكو فى الفيترة من فبراير 
0 وحتى أغسطس من نفس 
العام حتى انعقاد الندوة الدولية فى 
فبواين :+ تفي ارفك بسقة 


عامة الى الأفضلء حيث منع 


استخدام الأسمنت فى الترميم وتم 
إبطاء معدل العمل؛ كما أن التحليل 
الفنى وتوثيق الأعمال التى تخرى قد 
ارتفع مستواها عن ذى قبل وتم 
الإعلان أيضا عن اكتشاف آثار 
جديدة ومدهشة تكشف جوانب أخرى 
من تاريخ القاهرة منها أعمال 
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الأمساناف قن الترمبة# الأتويية 
ومدرسة الكامل التى بنيت على جزء 
من القصر الفاطمى الغربى والتى 
كشفت عن أنابيب توزيع مع المياه ومن 
العصر العثمانى في بيت الست وسيلة 
عثر ا مستكش فون على سلسلة من 
خزانات المياه تحت الأسبلة التاريخية 
فى القاهرة. 
ومما يبعث على التفاؤل أن هناك 
معماريين شبان ومهندسين ومخططين 
كبيرا على تلك الآثار النادرة. 
وقد سمعنا من كبير المهندسين فى 
المسرف الصحى بالفورى عن خطط 
لوزارة الثقافة المصرية. لإعادة تسكين 
المؤآظئين الذين يعيشون فى المنطقة 
وعن نيتها لعزل مواسير المسرف عن 
محيط إلحئ:وإعادة النظر قى مشروع 
ليوا والِشَوُه نتيجة لتوصية مجلس 
التراث العالمى التى تهدف إلى التوصل 
لنظرة متكاملة للمنطقة تشمل البشر 
أيضا بامتبارهم جزنا أساسيا من 
الإطار العام للقضية (وللبناء). 
مشكلات المرور والصرف 
لقد أتاحت الندوة فرصة الحوار 
ومناقشة مشكلات المنطقة بصراحة 
ووضوح؛ منها مثلا خطة تحويل شارع 
الأزهر (من شارع بورسعيد إلى 
المنصورية) إلى منطقة للمشاة: تمت 
مناقشتها بصورة ساخنة أمام محافظ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ح. ان 
| مندنة مسجد آيدهر البهلوان في شارع أم 
الغلام- الجمالية 


الفاهرة باعتبار أنها منطقة تجارية 
إليها الفتيات المقبلات على الزوام مئ 
كل أنحاء مصر لشراء لوازمهل ولذلك 
تم التوصل إلى حل وسشنط مفشول مم 
التجار حيث قرر المضافظ إعادة 
الوقت نفسه فإن فكرة زيادة الحركة 
المرورية الدرب الأحمر عن طريق 
جعله طريقا رئيسيا للباصات فكرة 
يجب رفضها لتأثيراتها السلبية على 
المنطقة , 

الجوفية؛ حيث أن //٠‏ من هذه المباه 
تأتى من التسرب الحادث من مواسير 


المياه والصرف الصحىء وتأتى 
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بيت السحيمي بعد الترميم 
خطورة المشكلة من أن هذه المياه 
محملة بالاحماض لاحترائها على 
مخلفات الصرف قاتمتطبها الأساسات 
وَآلهِدرانن فيال ميأني الأثرية مما 
بهددها بخطن بالغبومما يزيد من 
تعقيد المشكلة هو تلك الكثافة السكانية 
الكبيرة في تلك المنطقة مما يطرح 
تساؤلا مهما :لاذا أعطت الأولوية 


لانفاق 46١‏ مليون جنيه مصرى لتمويل | 
نفق شارع الأزهر لمجرد وصل شطرى | 


القاهرة ببعضهما بدلا من تخصيص 

٠‏ مليون جنيه فقط لتجديد شبكة 

المياه والصرف الصحى فى المنطقة بما 
يكفل حماية أثار تلك المنطقة؟. 

التنسيق المطلوب 

ولذلك فإن ترميم الآثار وخطط 


مويه 
2 


1 
ٍّ 


227 
-- 


محرم1471ه -لبريل 7١م‏ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


تنمية المدينة التاريخية تتشابك على 
مستويات عديدة ويجب النظر إليها 
من كل الجوانب حتى تصيح قضية 
المفاظ عليها متكاملة: فمثلا وزارة 
الثقافة التى تتولى مشروع ترميم 
القاهرة القديمة ووزارة الأوقاف التى 
تمتلك ما بين 5١‏ - 65ؤ4/ من تلك 
الآثار ومسحافظة القاهرة التى يدخل 
فى نطاق مسئوليتها هذا المشروع, 
كل واحدة منها تنظر إلى الأمور من 
منظورفا الخاص بها فقط؛ لذلك 
فهناك حاجة ملحة للمزيد من التنسيق 
والتكامل بين هذه الجهات حتى يمكن 
إنقاذ القاهرة القديمة . 

تنمية البشر قبل 


أنها تعد من أفقر مناطق القاهرة 
وأكثرها كثافة سكائية وأقل مناطق 
القاهرة حظا من الخدمات ؛ ولذلك 
ركزت عدة جلسات من الندوة على 
حقيقة أن ترميم الأثار لايمكن نجاحه 
طالما لم تتفير الظروف البيئية 
والاجتماهية والثقافية المحيطة إلى 
الأفضل, وهذا يتفق مع مفهوم الترميم 
المتعدد الابعاد, والذى يعد تطورا لما 
كان عليه الترميم من قبل أى ترميم 
للأثار» الأثار بمعزل عن البيئة العامة 
المحيطة بها ولذا فإن من بين 
المشكلات التى جرت مناقشتها أيضا 
المنازل المتهدمة فى المنطقة وضرورة 
تومية سكان تلك المنطقة ببيئتهم 


ترميم الحجر- التساريفية وهنا يأتى أهمية دور 
وهناك نقطة مهمة هى كيفية المنظمات الأهلية التى يمكن أن تقدم 
إحياء القاهرة التاريتهبّة وإعاذزة!” العم المالى والفنى اتنمية 1-6 
توطين سكانها؛ فالمبظقة التارينية ٠‏ هلوا الرؤية المتكا 
برغم ثرائها الثقافى والممسارى إلا... ...ومن هنا يجب الاتفاق حول رؤية 
كارولين ويليامر 


كارولين ويليامز .. أحد أهم الملتخصصين في الفن والعمارة الاسلامية .. 
حصلت على درجة الماجستير فى التاريغ الإسلامى من جامعة هارفارد. وتعمل 
سكرتيرة لجنة الحفاظ على الآثار الإسلامية بالقاهرة و مقرها الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ من أهم مؤلفاتها كتاب «الآثار الإسلامية للقاهرة - مرشد عملى» 
وأربعة اشرطة فيديو تصور حالة الآثار الإسلامية بالقاهرة. ى في هذا المقال 
الذى خصت به مجلة الهلال تعبر عن آرائها وانتقاداتها الصريحة حول عمليات 
الترميم التى تشهدها القاهرة التاريخية اليوم. 


. 
3 
0 
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فيان يقن اجزاء مبنى السا 
متكاملة للقاهرة التاريخية؛ وبحث كل 
النقاط الشائكة مثل: كيف ينكن 
إعادة استخدام المبانى المرمعة؟ ومن 
يكون له حق الاستبغفحادةبمن هذا 
التدخل الموسم؟ هل هم الأشخاص 
هن كل أنحاء العالم الذين يجسبئرن 
تقدير القيمة الثقافية والتاريخية 
للمبائى؟ أم شركات المقاولات التى 
تقوم بأداء العمل؟ أم السائحون وهل 
هم العرب أو الأجائب؟ 

إن مشكلات الترميم التى تواجه 
القاهرة القديمة هائلة بحق وهى تفوق 
كثيرا مثيلاتها فى أى دولة عربية 
أخرى نظرا لتنوعها وتعددها. 

وهناك مفتاح سحرى واحد 
لتستعيد القاهرة القديمة عافيتها 
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ل 


قية في 


اقصر محمد علي بشيرا 
وشبابها يكمن فى : التنسيق والتكامل 
بين الأطواق المختلفة والرؤية الواحدة 
لمشكلاتها ومتاعبها؛ وبذلك وحده يمكن 
أن تعود-القياهرة القدبية مديئة ألف 
ليلة وليلة السيلا حكرة الف ىكزلت دائما 
تلهمنا وتسبجرنا وتثين إعجابئا وحبئا! 
إن القاهرة التاريضية تقف على 
أعتاب عصر جديد وفى هذا المضمار 


يجن أن ف تند 3 5 1 


بما جاء فى كتاب الله : 

دإنما يعمر مساجد الله من 
أمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة» ولم يخش 
إلا الله » فعسى أولئك أن يكونوا 
من المهتدين؛ ٠.‏ « 
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وتكثرها ضارا عماج إني علاج تيم 


مائن عيبا الحبيد 

فنترفعوا أيديكم عن مدينتنا القديمة » والتهبوها أولاً كما 

أحببتاها. تداء موجه الى كل من يهمه الأمر لإنقاذ 

آثار مدينتنا القديمة ليتحقق حلم المدينة الإسلامية 

م1 انساخرة المتكاملة يمساجدها وأسوارها وحماماتها 

81 | رأسينتها اثتى يفرح عنها عيق الشرق وسهره 

يعستقد أنبعض أنه عتدما تكحدث عن القاهرة 

الناريفبة أكبر هدن العالم و أشناها آثار؟ إلتا تلمضغ 


ِ كلام لاطائل مثه: أكول تهم إن الأمر ذلك 
3 نظرا لكزايد موجة الانتقادات والدفاعات رأخطار 
0 العشوائبات والتعديات اتجالرة وأن كان اتخوف يكمن 
0 فى أن تتحول مديئتنا إلى مجرد كعكة يتصارع حولها 
5 للجميع تلقوز باتنصيب الأكير منها . 
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«رفضرفكرة تج الشنو عحنيلا | 
تتحول القاهرة إلى مجرد رسام . 

« التخبط وعم السمسيقالإدازياهه 
مشكلات ترميم القادرة 

٠‏ اندي ة“دولية لتعفاظ علي الشاهرة 
فرسة للمكالطة وتتد النات. 


دجب الله على جاب انه 


«الترمبع كملاج لريض لايقوم علي البلسه 
ملابى مييجة وإنمامعالجة إلرض مل جذور». 
يناي بوكاردي 
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١‏ 5 وفى هذا الإطار قررت وزارة 
917 الثقافة دعوة عدد من الخبراء 
واللتهخضتصين فى مجتال الحفاظ على 
المدن التاريخية والعمارة الإسلامية على 
مستوى العالم كرد فعل دفاعى لمواجهة 
بعض الانتقادات التى وجهها مجموعة 
من العلماء وعلى راسهم كارولين وليامز 
أحد أهم الملتخصصين فى ألفن والعمارة 
الإسلامية عندما أرسلوا خطابا السيدة 
سوزان مبارك يطالبونها فيه بضرورة 
التدخل لإنقاذ اثار القاهرة التاريخية من 
خطر الترميمات الخاطئة وغير المدروسة 
والسسريعة:؛ وأعتقد أن ذلك الموقف 
النفاعى يعد أول انتقاد يوجه لوزارة 
الثقافة وللمجلس الأعلى للآثار حتى ولو 
صحت تلك الانتقادات وهى صحيحة ولا 
أحد يستطيع إنكارها فإنه ليس من 
الطبيعى أن يكون أنعقاد ندوة دولية 
بمثل تلك الأهمية وذلك الحجم مجرد رد 
فعل للدفاع عن أنفسنا أو لكبوير خَطاً 
(مقصود أو ير تقمتتود) وتلعنا فلية 
خاصة ان القآمرة التازيخية ترح تحت 
عبء العديد من المشكلات الممقدّة 
والمتشابكة تحتاج إلى تدخل حفيقى 
بها وإنكارها والتستر عليها لن يفيدئا 
وإن كان يضرها ,٠‏ 

ومن بين تلك الأخطار التى تهددها 
المباه الجوفية؛ التلوث البيئى؛ الزحف 
العمرائى والكثافة السكانية المرتفعة, 
نقص العمالة الماهرة والكوادر الفنية 
المتخصصة فى الترميم والآثار المهددة 
بالانهيار وعدم التنسيق بين الجهات 
الحكومية المسئولة عن تلك المشكلات. 

وكان من الأجدى أن نعقد تلك الندوة 


أرشيف الشارخ 


من هنطلق الاستفادة الكاملة بخبرات 
علماء الآثار والمتتخصصين سواء فى 
أساليب وفلسفة الترميم أو فنون العمارة 
الإسلامية,. 
حدود القاهرة التاريخبة 
قبل العقاد تلك الندوة بدأ يظهر على 
الساحة الأثرية مصطلح «القاهرة 
التاريخية: والتخلى عما كان يطلق عليها 
«القاهرة الإسلامية» ورغم أن المسعيات 
لن تغير من قضية الحفاظ على أثار 
القاهرة سواء كانت إسلامية أو تاريخية 
وإنقاذها من الاندثار ولكن الأمر المحير 
حتى بعد ختام أعمال الندوة فى الحدود 
الواضحة لدينة القاهرة التاريخية.. فما 
هى تلك الحدود ومن أين تبدأ ؟ وأين 
تنتهى؟ 
حدد المجلس الأعلى للأثار من خلال 
كتاب«القاهرة التاريغية: الذى تم 
إعداده وتوزيعه أثناء انعقاد الندوة وهو 
قل ضخم بكل المقاييس ونقطة تحصب 
لصنال الجهة المسثولة عن إغداده فهو 
يوثق ويرميد بالكلمة والصورة والرسوم 
التوضيمية عند الآثار الموجودة داخل 
المدينة والحالة التى كانت عليها قبل البدء 
فى أعمال الترميم وعرشض منهج وخطط 
والأعمال الفنية والزخرفية داخل مدينة 
القاهرة ويرغم ذلك لم يقدم الكتاب 
بل واعترف بصعوبة القيام بذلك حيث 
يشير الكتاب إلى أن القاهرة التاريخية 
تحتل 417,7 كيلى متر مريع من النسيج 
المضرى ويبلغ عدد سكاتها 58.6.٠‏ 
لسمة.. وتضدم 7١7‏ أثرا مسجلا يحيفا 
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سقف زجاجي احمام بعنزل زينب خاتون بعد الترميم 


طولون جنويا وشارع بورسعيد غمريا 
وطريق صلاح سالم شرقا.. ويقر الكتاب 
بأن الحدين الشمالى والجنوبى يتميزان 
بالوضوح فهما يتألفانهن مباق اثرية 
ولكن مقدار ما الوععم فى النطقة يسن 
محتوى حضارى يتسم بعدم الوضوح ثم 
يعود ليوضح أن مضطلح القاهرة 
التاريخية يطلق على الكيان ككل الآثار 
والمدينة المفعمة بالحياة والسكان الذين 

وكانت منظمة اليونسكو قد انتقدت 
ملف تسجيل القاهرة التاريخية فى قائمة 
الثراث العالمى وأكدت من خلال ورقة 
عمل قدمتها أمام الندوة أن الملف لا يقدم 
وصفا دقيقا للحدود الطبيعية المنطقة ولا 
يشير إلى منطقة فاصلة بعينها فالامتداد 
الحقيقى للقاهرة لم يتحدد علي نحو 


حتمى مطلق وهو أمر ضرورى لإدراك 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


رشنا لد بعطية والنسيح 
حضاري وال« أشاشرة حخنى لا 
لصم جرد 


د.رونالد لويكوك 
القيمة الباززة لتلك المتطقة وليس فقط 
كونها ممم 1 أثْرء وأساسا لإنشاء 
أليات حمائية شاملة وهذا الإنتقاد الثانى 
الذى أوجهه إلى كل الجهات المعنية فهل 
من المعقول أن تقوم بعمليات ترميم 
وأسعة وبمصادر تمويلية بلغت على حد 
ذكر الكتاب 545 مليون جئيه مصسرى 
خصصتها الحكومة المصرية لوزارة 
الثقافة بغرض ترميم ٠‏ أثرا من بين 
٠‏ أثرا تقع فى القاهرة التاربخية كما 
استكثمرت اليونسكى حوالى نصف مليون 
دولار أمريكي منذ تسجيل «القاهرة 
التاريخية» فى قائمة التراث العالمى وحتى 


0 
| ديد 


ممرم17 )1ه -آيريل 1 ءاف 
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عام 7٠٠٠١‏ لصرفها على بعثات الخبراء 
وغيرها فى الأنشطة الخاصة بالقاهرة 
التريقيا + 
كل ذلك ولم نستطع حتى وقتنا هذا 
تحديد الحدود الفاصلة لما أطلقنا عليه 
القاهرة التاريخية فهل من الممكن البدء 
فى مشروعات بمثل تلك الضخامة دون 
أن يكون لدينا تحديد دقيق لحجم 
المشروع؟! 
ونلك قضية تعنى الجهات المسئولة 
بالدرجسة الأولى ولا تعنينا نحن 
كمصريين أو كبشر عاديين فالقافرة 
بالنسبة لنا رمز المدينة القديمة التى 
تحوم حولها أحلام شبابنا وعلى أعتابها 
نسجنا الكثير من الذكريات فهى بالنسبة 
لذا المكان بما تهويه الكلضة من معان 
رومانسية لكن بالنسبة لهم فهى مشروع 
ضخم يتوقف عليه الكثيئر.هن النتائج 
ومحددة الميزانية!. 
الترقيم اللزيغ 
لا يخفى على (حلذ ججم الانتقازرات 
التى يواجهها المسبئولون عن ترميم الأثار 
فى مصر وبرغم أن لفلسفة الترميم 
مذاهب متعددة وكل هسب البيئة أوى 
المنطقة التى يقع داخلها المبنى الأثرى 
وقد تناول أحد مماور الندوة أساليب 
الترميم وكان على رأس المحاضرين 
فليمنج الوند خبير اليونسكو صاحب 
التقرير الذى ايد النداء الشهير وأيد 
جميع الانتقادات التى وجهها العلماء 
لعمليات الترميم بالقاهرة وكان الوند قد 
حضر إلى القاهرة للتاكد من صحة ما 
جاء فى نداء كارولين للسيدة سوزان 
مبارك وفى أعقاب زيارة لممسر خلال 


أرشيف الشارخ 


الاساليب الترميمية المتبعة. 
خلال الزيارة الميدانية التى نظمتها 
الندوة للخبراء الأجانب أكد «الوند» أن 
ما يتم إنجازه من أعمال ترميمية يعد 
جهدا كبيرا على الرغم من وجود بعض 
التحفظات وكان «الوند» في تقريره قد 
حذر من السرعة فى الأداء خاصة أن ما 
يتم من ترميمات لا يتماشى مع الخبرة 
الفنية المتاحة وبالتالى فإن عمليات 
الترميم تكون محفوفة بالمغاطر نتيجة 
انعدام التوازن بين الاحتياجات المطلربة 
وبين الحفاظ على الاصالة والقيم التراثية 
الفريدة في جائب آخر. 

أيضا كان من أبرز الانتقادات 
المؤوجهة لأساليب الترميم المتبعة هى 
التحفظات الخاصة باستخدام الأسمنت» 
وتلك قضية تحتاج إلى نقاش طويل. 

كذلك التجحفظات الخاصة بالإصرار 
علا إلمايق باه أجزاء كبيرة فى المبنى 
الأثرى حبتي يبدو فى أبهى صورة إلى 
حد يصل إلى المفالاة فى تجديد بعض 
الآثار على حساب مواقع أخرى يهددها 
الانهبار التام وتقف فى طابور الانتظار 
ولا يصلب قوامها سوى بعض السقالات 
الخشبية:؛ وهذا ما أوضحه الدكثور 
«روناد لويكوك» ألستان العمارة 
باليونسكو.. وأكد للهلال بعد زيارته 
لجامع أحمد بن طولون وبعدما رأى من 
أعمال ترميمات داخله «أكثر مما ينبغى 
وأكثر مما يحتاج إليه الجامع خاصة 
مع وجود آثار أخرى يهددها الانهيار. 
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أوضح الدكتور سعيد ذو الفقار 
الخبير السابق باليونسكو والبرفيسور 
منظمة الأغاخان للعمارة للبلال «ماذا 
يمكن أن نرى فى أعمال الترهميم لجامع 
كبير بحجم ابن طولون ليلا على ضسوء 
كشافات الاضاءة, وهو أمن غريب فلماذ 
كل تلك المغالاة فهى تفقدا الموقع طابعه 
وملامحه الأثرية المميزة له وتفقده أهم 
الشروط الأساسية لادراجة ضمن قائمة 
التراث العالمى.. وفى شروط تتثاول 
أربعة جوائب من الأصالة (أصالة 
التصميم/ أصالة المواد المستخدمة / 
أصالة الأيدى العاملة/ أصالة المكان).. 
وفى حالة افتقاد الأثر للأصالة الأثرية 
بخرج من قائمة التراث العالمية ويتحول 
إلى مجرد مبنى جديد ؛ وهو الأمر الذى 
حدث مع جامع الأزهر ؛ والأقمر 
والحاكم بأمره وهو ما يحدث الآن فى سور مجرى العيون أثناء الترميم 


١ -‏ 31 و 
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جامع المؤيد شيخ .. ونخشى أن يستمر 
بعد انتهاء أعمال الندوة. 

ويكفينا ما ذكره «جيوفاني 
بوكاردى» الخبير باليونيسيكى من مركز 
التراث العالمى وذلك خلال ورشة العمل 
التى عقدت ضمن - فعاليات الندوة عن 
أعمال الترميم لجامع المؤيد شيخ حيث 
قال :إن الترميم يقوم بدور الطبيب فى 
علاج الأثر., فعلاج المريضش لا يقوم فقط 
على إلباسه ملابس مبهجة ليبدو بصحة 
جيدة إنما علينا أولا هعالجة المرض من 
جذوره ليشفى وتلك هي فلسفة الترميم. 

ويؤكد «بوكاردى» أن اللجنة الدولية 
وضعت حدا أقصى لعمليات التجديد 
التى تتم للأثر ومثال ذلك ما قامت به 
طائفة البهرة الهندية في جامع المويد 
ليبدو فى أبهى صورة.. الأصنر الذى أكده 
الدكتور سعيد ذوالفقار وطالب يضرورة 
أو إعادة ‏ بنائه ني نكيق حا يننا 
انفسنا. 


وكانت منظمة اليونسبكى قد أبدت 
مخاوف تجاه أعمال الترميم وتدثى 
مستوياتها وإن كانت قد أكدت من 
خلال تقرير قدمته بعثة تقييم الموقف بعد 
زيارة الشاهرة فى أغسطس ٠٠١١‏ على 
المجهود الخارق الذى تبذك مصبر من 
أجل ترميم عدد من الآثار الإسلامية. 
متحف مفتوح 
واجه مشروع تطوير القاهرة 
التاريخية انتقادا حول تحويل القاهرة 
إلى محمية أثرية عبارة عن مكحف 
مفتوح وتصبح خالية فى سكانها .. فقد 
انتقد تقرير «الوند» مفهوم المشاحف 


أرشيف الشارخ 


المفتوحة الذى عفى عليه الزمان.. 
«وطالب بتجتبه مؤكدا 1 ن السياح 
الوافدين لزيارة القاهرة التاريخية ياتون 
اشاهدة مدينة تنبض بالحياة وليس 
ازيارة متحف مفتوح مما دفع الجهات 
المصرية إلى التفيير والاهتمام بعلاقة 
البشر بالأثر » كما يوضح الدكتور جاب 
الله على جاب الله الأمسين السابق 
للمجلس الأعلى للآثار «إن المبنى الأثرى 
كائن حى يجب أن يتنفس وعند غلقه 
يفقد الحياة.. لذا يجب أن يظل المبني 
مستخدما حتى لا يفقد الحياة نظرا 
للعلاقة العميقة بين البشر والآأثر!! 

لذا فإن القضية هى قضية تنمية 
الومى الشحبى والتاهيل الأثرى لسكان 
المناطق الأثرية .. خاصة أن القاهرة 
مدينة تنبض بالحياة مئذ ما يزيد على 
الف وماثئتى عام.. حافظت خلالها على 
طابعها الفريد.. الذى لا مشيل له فى 
ألغالم .. أهلها ظلوا يمارسون حياتهم 
كالمفتاد ونشباطهم منذ نشأتها .. فلا 
يرَالِكالقِرفِيلّتوالصناع والتجار الذين 
كانوا يعيشون منذ القرن الخامس 
الهجرى حول السوق جنبا إلى جنب 
الأمراء وعلماء الدين والساحثين فى 
الأزهر .. لذا فإن فكرةافراغ المدينة 
من أهلها وتحويلها إلى متحف مفتوح 
فكرة لا تتلاعم مع مدينة الحياة النابضة 
القاهرة.. ولهذا فإن تنمية وعى السكان 
بأهمية المكان ويضرورة احترامه 
والتعامل معه بشكل لاثئق يكون أفضل 
وأكثر تأثيرا من تهجير أهلها بعيدا 
عنها.. حتى لا تصبح مجسرد أثار 
تاريخية صماء مغلقة.. كما يقول د. 
«لويكوك» 
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الصرا : تلى الكعكه 

وأخشى أن تتحول قاهرتنا إلى 
مجرد كعكة يتصارع عليها المتصارعون 
للفوز بالنصيب الأكببن منها.: وليكن 
عندسا .تنهار من شدة الصراع يتتصل 
كل منهم من الممسئولية. .ويساول أن 
يلقيها على غيره.. هذا يحدث منذ زمن 
طويل بين الجهات «والوزارات الحكومية 
حول القاهرة التاريخية.. فأهم وأعقد 
المشكلات التى عانت منها ولاتزال سببها 
التخبط الادارى بين الوزراء, وسوء 
التشسيق بين القرارات الصادرة ويذكر 
الدكتور صلاح زكى.. «طوال العشرين 
عاما الماضية ظل الصراع من أجل 
إعادة تأهيل القاهرة التاريخية مشتعلا 
ما بين وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة 
ووزارة الأوقاف ووزارة الاسكان: دون 
التوصل إلى تسوية لحل المشكلات نظراً 


01000126091021. 


يديع امفريق بين ما لمم ممما وما لم 
تهديده اوإصادةبناله مني لكون صادفينمع 


د. نبعيد ذوالفقار 
لتك عدم اغتمان اخطْط استراتيجية 
من قبل الهيئات التشريعية والتنفيذية فى 
مجال حفظ وإمادة تأهيل المنطقة, 
وتطالب بضرورة الاهتمام بتحسين 
القدرات فى مجال التنسيق وأخذ القرار 
والرصد والمتابعة 

ولا أعلم متى ينتهى هذا التخبط ؟ 
وعدم التنسيق خاصة وحتى لا تتكرر 
مأساة احتراق المسافرخانة 44ؤ1, 
ويظهر لنا أحد المسئولين ليقوله فقدنا 
كنزأ أثريا مهماء 

وينتهى البيان الى هذا الحدا 


أرشيف الشارخ 
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سبيل أبي الإقبال 
بشارع الباطنية -الأزهر 
قبل الترميم 


ورغم كل 
الانتقادات السابقة 
إلا أن هناك نقطة 
غاية فى الفرابة 
وحتى بعد انتهاء 
أعمال الندوة لم أجد 
لهفاهمبررا وشى 
المماولات الحثشيفة 
حلم الخبراء من 
الإدلاء وحتكتايحتتة 
تصريحمات حبحفية قن تحمل انتقادات لما 
يتم عمله داخل هشرع تطوير القاهرة 
وخلال أيام الندوة: كنا لا نشم ر.سوي أبننا 
0 مؤتمر أمنى لا مؤتمرا أثريا .. حثى 

أن الزيارات المبدانية التى هام بها 
الخبراء لبعض المواقع حرصت الجهة 
المنظمة للمؤتمر على عدم اصطهاب 
للأستان أيمن 


ف ا عبدالمنعم المشرف على مشروع تطوير 
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القاهرة التاريخية أكد أنها زيارات 
مخصصة للخبراء فقط وغير مصرح 
للمسحفيين بمرافقتهم.. ورغم أن قرار 
استبعاد الصحفيين قرار غريب إلا انه 
يوحى لنا بعسدد من التسساؤلات .. 
فمرافقتنا للخبراء ستزعج من ؟ الخبراء 
أم وزارة الثقافة ؟ أم أن الطابع القضولى 


أرشيف الشارخ 


الصتقفتين أفر غير مرغوب فيه؟ كلها 
فككاوف قدلا يكون لها أسساس من 


الصحة لكُن قرار الاستبعاد لا يثير فينا 
سسووى الشكوك . خاصة وأن عددا عن 
الخبراء لدى سؤالهم عما شاهدوه خلال 
الزيارة جاءت ردودهم متحفظة نظراً 
لحساسية موقفهم.. وإن كانوا قد أكدوا 
أنهم لم يشاهدوا ما يكفى وكانت 


زيارتهم خاطفة غير متانية. 
ولدى سؤالى الدكتور «لويكوك» لماذا 


لم يتطرق لموضوع القاهرة التاريخية فى 
دراسته التى قدمها امام الندوة حول 
«تحديات ترميم المدن التاريخية».. اكتفى 
بالتحدث عن (مدينة مدراس بالهئد 
والمدينة القديمة بصنعاء القدس والمسجد 
الأقصى ومسجد الصخرة:؛ وأكد لى: 
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«حضرت إلى القاهرة وغير مصرم لى أن أتحدث عن 
القاهرة القديمة: كيف يتاتى ذلك والندوة عقدت من 
أجلها خصيصا كما أبدى كل من كارولين وليامز ؛ 
وفليمنج الوند وجيوفانى بوكاردى تحفظاتهم وإن كانت ٠‏ 
كارولين قد أبدت استعدادها لارسال مقال الهلال عن 
مشاهداتها وانطباعاتها ولكن بعد الرحيل عن القاهرة 
(وهو منشور فى هذا العدد) 

لا أعلم لماذا هذا الموقف الغريب أو الموقف الحساس , 
الذى يرى الجميع أنهم يواجهونه خاصة أن توصيات 
الندوة جاءت لتؤكد جميع الانتقادات السابق ذكرها 
وطالبت بضرورة الالتزام بها.. أى أن الندوة كانت 
فرصة ذهبية الصراحة والمكاشفة ولنقد الذات أيضا 
وأنها نجحت فى وضع أسس استراتيجية ليعمل من 
خلالها مشروع تطوير القاهرة التاريخية.. وأصبحت 
الأمور واضحة أمام الجميع.. ويرغم جميع الانتقادات 
التى وجهتها للجهات المسئولة عن تطوير القاهرة إلا أننا 
لا نستطيع انكار المجهود المبذول فى المنطقة ولكن بجت 
أن تتكاتف الجهود باخلاص الحفاظ على آثار القاهرة 
القديمة لتظل كما كانت دائما مدينة ذات للَنظل خاص 
بكل تراثها الحضارى الإسلامى الممين, 

وفى النهاية لايسغنى سوى القرل بان القاهرة سواه 
كانت اسلامية أو تازخية أى كما يريدون هى مَدَيَثتَنا 
القديمة - مدينة أحلاطنا وَدَكَرياننا - المكان الذى ملآلا 
حلمت بأن أبيت داخل أحد بيوته القديمة وأصلى وسط 
رواق جامعه الكبير واتسوق من حوائيته واحتسى 
الشاى الأخضر على مقاهيه العتيقة.. فهو المكان الذى 
تهفى إلى ظلاله نفسى.. بل واعتقد أن أهلها عندما بنوا 
ذلك الجامع أو البيت أو الوكالة فى قلب المكان كانوا 
يحلمون بيوم يقف فيه متأملاً ويقول كان هنا بناعون 
يحبون الجمال واقتبسوا منه بصيصا يتجملون به. 

وأقول لأهلها اليوم فلترفعوا أيديكم عن القاهرة 
ولتصونوا جمالها وتحافظوا على تراثها .. حتى لا 
تتحول إلى مجرد كنز يتنافس عليه الطامعرن. هع 
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عنوانها «معضلة النضال الفلسطينىء ؛ وعندما أتممت كتابتها منذ أيام 
قليلة رأيت أن أغغيسر حرفين فقط من الكلمة الأولى فى العنوان ؛ 
فتصبح «المعضلة؛ «معجزة» , لأن منطق المقالة يرد أصلاً على ولك 
الذين ارتدوا أثواب الحكمة .وأخذوا يدعون الشعب الفلسطينى | 
الهدوء: باعتبار أن استمرار الانتفاضة بات يشكل خطرا حقيقيآ على 
نضال هذا الشعب. 

ولقد تكفلت قوى التحرر الفلسطينى فى الأسابيع الأخيرة بتقديم 
أبلغ الردود وأكثرها دلالة على منطق «الخائفين؛ على مصالح الشعب 
الفلسطينى؛ وذلك بإثبات قدرتها على الرد الموجع والمستمر على 
أعمال القتل والتدمير التى تمارسها دولة الرفاب «إسرائيل ؛«ضد 
الشسعب الفلسطينئ , الأمر الذى أفضى إلى تأكيد افلاس سياسة 
شارون - إن كانت له سياسة - عمليا وأخلاقيا. 
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. بي ويعد هذا الإنجاز لقوى التحرر 
وزغ الللسطينى من قبيل المعَجَرَاتِ, 
حيث أنها تعمل فى ظل ظروف غير 
مسبوقة من منظور لتاب شه الكامك 
المسائدة المادية مين منيط ةا المباشر 
وهو وضع لم تواجهه تجارب تجررية 
كبرى فى فيتنام والجزائر واليمن على 
سبيل المثال: حيث كانت تتلقى دَهَمآ 
مؤثراً من ذلك المحيط. 
دعوة عريبة إلى الهدوء 
على الرغم من أن دموات وقف 
الانتفاضة أو تهدئتها قد خفت إلى حين - 
مع الثقلة النوعمية التى تمت فى أداء 
الانتفاضة - إلا انها مرشحة.للعودة فى 
أى احظة بعد أن نجحت الانتفاضة فى 
فرض نفسها على الساحتين الإسرائيلية 
والدولية ؛ مما أعاد التركيز على حديث 
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التسونة..وبالذات بعد قرار مجلس الأمن 
الأخيْرٌ الذى دعا إلى إقامة دولة فلسطينية 
إلى جوار إسرائيل؛ وعندما ترتفع وتيرة 
يحَديك النسوية ترتفعفبعها وتيرة المطالبة 
بوقف الإلْتفاميلة ينح قبرصة للتسوية: 
ويركن النقاش التالي ,على الدعوات العربية 
بإنهاء الانتفاضة - أو الشق المسلح منها 
على الأقل ؛ باعتبار أنها - أى تلك 
الدعوات العربية - أخطر بكثير من 
غيرها؛ كونها تصدر عمن يفترضل أنهم 
يقفون مع الفلسطينيين فى الموقف نفسمه, 
ولعل أخطر مافى الدعوات العربية 
التى ترددت هنا وهناك على الصعيدين 
الفكرى والسياسي أنها قد خرجت من 
أناس مخلصين للقضية فى معظمهم, 
يعتقدون بحق أن الانتفاضة تواجه مازقا 
خطيراً ؛ وأنهبا قد وصلت إلى طريق 
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مسدود وأن استمرارها على هذا النحو 
الذى يستخدم فيه المناضلون الكفاح 
المسلح من أجل استعادة حقوقهم بات 
عملاً أشبه بالانتحار فى ظل جنون القوة 
الأى يوينه ستياسنة شارون وتطورات 
الموقف الأمريكى الذى بات يعتبر فضائل 
النضال القلسطينى المسلح فى عداد 
التنظيمات الإرهابية ؛ وهى من ثم اما أن 
يسكت عن تصرفات شارون ازاعها كحد 
أدنى أو يدعمه وريما يشاركه فى مرحلة 
لاحقة فى هذه المواجهة ؛ وهى .خطن 
لاقبل للفلسطينيين به في ظل المناخ 
النفسى والسياسئ الى يسيطن على 
الولايات المتتعَندة فى أمقتاب احعذات 
سبتمير المنصرم. 

بناء على مأ سبق فإن أصحاب هذه 
الدعوات يرون أن الطريق الوحيد الباقى 
أمام الانتفاضبة فو أن تتوقف تماماً عن 
الأفاح للساع :ورين وضل اليحقن إلى 
تصور أن تتوقف عن كل أنواع الكفاح , 
وأن تحاول استثمار ما حائقته على مدار 
مايزيد على العام ووصل مغزاه ورسالته 
إلى العالم أجمع من أجل التوصل إلى 
تسوية سياسية تبدأ بتطبيق توصيات 
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تقرير ميتشيل ونقاط تينيت؛ ثم تتصاعد 
إلى أن تتوصل إلى تسوية يرى أصحاب 
هذه الدعوات أنها ممكنة. 
كل هذا تس عتمي ؟! 

كما سبقت الاشارة فان سمة 
الإخلاص تميز بالتأكيد نفراً ممن يدعون 
الفلسطيئيين إلى الهدوء؛ وإلى ركوب قطار 
التسوية من جديد بعد أن يوقفوا 
انتفاضتهم؛ ولهذا فإن مناقشة هؤلاء الآن 
تبدو من أهم مايمكن لكى تكون الكلمة 
أمام الكلمة والرأى أمام الرأى فى مسألة 
تعتبر من أخطر مايمكن لا بالنسبة 
لحاضر الفاسطينيين ومستقبلهم فحسب 
وانما بالنسبة لحاضير العرب ومستقبلهم 
نعدفة عامة: 

ونبدأ بالقول بان وقف أعمال الكفاح 
المسلع عسادة يكون فى مقابل ثمسرة 
سياسيية: اللهم الا الوقف الاضطرارى 
ل ىدن الْتيجة هزيمة قاسية على 
سييل المثال. وهنا لانكون ازاء نفاوضات 
حقيقية وانما املاء سياسى يأخذ طابع 
الاكراه . فأين هى الثمرة السياسة التى 
يمكن أن تغرى الفلسطينيين بوقف 
انتفاضتهم المسلحة؟ لايمكن بطبيعة الحال 
أن يكون شارون وتركيبة حكومته الحالية 
مصدرا لهذه الثمرة. 

والاتحاد الأوروبى الذى مازال يبدو 
قليل الحيلة على الرغم من التطورات 
الايجابية التى طرأت على مواقفه اللفظية, 
ولذلك فإن من يتحدثون عن وقف الكفاح 
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المسلح الفلسطينى عليهم أن يضسمنوا 
لنجاح دعوتهم أن يكون هناك عرض 
سياسي مقبول كنقطة بداية » وهى مهمة 
تبدو مستحيلة فى ظل حكم شارون 
والانحياز الأمريكى الأكيد له وضالة 
التاثير الأوروبى حستى الآن. ولا تمثل 
التصريحات الأمريكية الأخيرة:؛ أو مبادرة 
الولايات المتحدة بالتقدم بمشروع قرار 
تبئاه مجلس الأمن ينص على انشاء دولة 
فلسطينية - لاتمثل نقلة نوصية فى هذا 
الصدد تبرر وقف الاتتفاضة. فالموقق 
الأمريكي ليس جديداً» وإن كان الباس 
ثوب مجلس الأمن يبدو تطوراً مهمأ؛ لكنه 
لايلغي حقيقة أن الحصديث عن دولة 
فلسطينية بَحَد ذاته لايضمن عرضاً جادأ 
للتسوية. 

ومن ناحية ثانية فان أحدأ لايفهم 
لماذا لا يكون وقف العنفق >استواء كان 
كفاحاً تقدروها من الجانب الفلسظينى: 
أى إرهاباً همجياً من الدولة الإسرائيلية 
- متبادلاً ؟ أن الحديث عن وقف العنف 
من جائب واحد هو الجائب الفلسطيني 
يظهره وكانه هو المذئب فى الموقف 
الراهن» فضلا عن أنه يظمره بأنه 
الاكثر تلهفأ على تسوية بما يزيد من 
تشدد الطرف الإسرائيلى ازاعه. 

وفى الرد الشالث على دعوات «وقف 
الكفاح المسلح» نقول ان الفلسطينيين 
ظلوا يعيشون عقوداً دون كفاح مسلح, 
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فلماذا لم يلتفت أحد فى الساحة الدولية 
إلى حقوقهم والتفاوض من أجلها. 

وفى الماضى القريب ظلوا يعيشون 
حالة هن الهدوه قى أعقاب أوسلو لعدد من 
السنين فلم تتقدم عملية التسوية؛ بل أخذت 
فى التباطؤ أولا ثم التراجع ثانياً حتى 
وصلنا إلى تنكر إسرائيل لالتزاماتها فى 
أوسلو . وهى مسالة من أخطر مايمكن 
بالنسبة للدعوة الراهنة؛ ونكتفى هنا فقط 
بالاشارة إلى تراجع نتانياهى ومن بعده 
باراك عن منطق اوبسلو الذى وقعت عليه 
إسرائيل؛ والذى كان يقضى بتسوية على 
مرحلتين انتقالية ونهائية » وعندما بدات 
احظة الحقيقة تظهر ؛ وأدرك الإسرائيليون 
أن تسلم الفلسطينيين لنسبة كبيرة من 
أراضى الضدفةالغربية والقطاع فى اطار 
الحكم الذاتى سوف يقوى من شوكتهم فى 
الفاوضات النهائية سارعوا إلى طلب 
الربط بين المرحلتين الاثتقالية والنهائية, 
متقضين بذلكوبحظلفة قامة على جوهر نهج 
أوشَلوَ الائ الجَهْرشَارِون عليه تمامأ بعد 
توليه السلطة. ويعنى هذا أنه حتى لى 
افترضنا جدلاً بان ثمة أملاً فى تسوية 
تثرتب على وقسف الفك طينيين لكفاحهم 
المسلح ؛ أو لانتفاضتهم برمتها,؛ فإن 
مصير هذه التسوية لن يكون أفضل من 
ستابقتها إذا اشتم الإسرائيليون رائحة 
فائدة - مهما صفرت - يمكن أن تترتب 
عليها بالنسبة الفلسطينيين. 

وتستمد الحجة الرابعة المضادة 
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لدهوات الهدوء من الخبرات الماضية » 
فليس صحيحاً على الاطلاق مايريد 
البعض أن يوهمنا به بأن المفاوضات 
لايمكن أن تبدأ ألا فى جو من البدوه 
التام ؛ فواقع الأمسر أن المفاوضات 
وبالذات فى المواقف التى تشبه الموقف 
الراهن فى فلسطين لم تكن تبدأ إلا فى 
مناخ المواجهة ؛ وأحياناً فى ذروة العنف 
بل لعل هذه الخاصية كانت بحد ذاتها 
من أسباب نجاحها بقدر ها تؤؤُكده من 
توازن نسبى فى القوى: على اَل 
بمعنى أن الطرة]الأقرى ميلا قاقر عَلَى 
اخضاع الطرف الى يفترض أنه 
الأضعفء ولنذكبر الأمدريكيين بانهم 
تفاوضوا مع الفيت كونج فى ظل أقصى 
درجات العنف؛ ونشير إلى تفاوض 
الفرنسيين مع الجزائر فى السنوات 
الأخيرة لمرب التحرير فى ظل ذروة 
النضال الجزائرى المسلح ؛ وكذلك 
تفاوض البريطانيين مع مصر فى أعقاب 
ثورة ؟ يوليي 1567 فى ظل تصاعد 
أعمال الفدائيين فى قناة السويس. وفى 
كافةفذهالأمثلة وفيرهافهم 
المستعمرون أو قوة الاحتلال الرسالة 
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وادرك عجزه عن الانتتصار بالقوة 
المستحة وحدها؛ وضرورة التسليم ولى بحد 
معقول من الحقوق السياسية اللشعوب 
المناضلة. 
شييداء كل يوم 
أما الملاحظة الخامسة على منطق 
التهدئة فهى تذكرة ببعض أساسيات ادارة 
الصراع فى العلاقات الدوليية؛ فعمادة 
فايلجاأ الطرف الأقوى عسكرياً إلى 
التهديد لكى يحصد ثمار قوته دون أن 
يستخدمها , ويقوم منطق التهديد على 
التخويف» فإن استجاب الخصم كان بها, 
رعادة مايعيد المهدد (بكسر الدال) 
حساباته إذا عجز عن تغويف خصمه. 
ولعل خبرة إسرائيل القريبة فى جنوب 
لبنان تؤكد لنا هذا المعنى؛ فكم مرة فددت 
خيزب الله واليؤلة اللبنانية ذاتها بانزال 
عقوياث غير إمالوفة عليهماء لكن الصمود 
اللبنائئ قطلع الطريق على هذه المناورات 
قبل الانسحاب الإسرائيلى المهين من 
الجنوب اللبنانى فى عام ٠٠٠١‏ وبعده 
والعجيب أن من يحذرون الانتفاضة من 
هول ماينتظرها إذا لم توقف الكفاح 
المسلح ؛ ينسون أن إسرائيل تستخدم 
بالفعل أقصى مافى جعبتها من قوة في 
مواجهة الشعب الفلسطينى الذى يسقط له 
شهداء, كل يوم؛ وينسون كذلك أن تكرار 
تجربة افغانستان فى فلسطين (بمعنى أن 
تدك فلسطين كما دكت افغانستان) يبدو 
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شديد الصعوبة على الأقل لأن افغانستان 
كان فيها حكم أقلية غريب الأطوار: أما 
فى فلسطين فنحن أزاء شعب يعرف 
قضيته ويناضل من أجلهاء وطليعة مقاتلة 
تعيش وسط هذا الشعب وتتلقى دعمه 
وتابييذه. ولذلك فإن القسضاء على 
الانتفاضة بنظام «تسليم المفتاح» الذى 
ابتدعته السياسة الأمريكية ليس أمراً 
وارداً فيما أظن. 

وأخيراً فإن الفغريب أن دعوات الهدوء 
تاتى فى الوقت الذي بدا فيه وكاأن 
الانتفاضة قد بدأت تحدث تفيرات حقيقية 
داخل إسرائيل وخارجهاء ففى إسرائيل 
يزداد عدد القثى والجرحى فى كل يوم 
على الرغم من أشد الأساليب فتكأ التى 
تستخدم ضد الانتفاضة:؛ وتظهير 
استطلامات الرأى العام بداية فيوط 
شعبية شارون؛ ويبدأ تمرد ولىامخدود 
وسط ضباط من القوات الاختياطية 
الإسرائيلية؛ ونبدأ من جديد قى سماعغ 
صوت حركة السلام الآن فى إسرائيل 
بعد أن كان صامتاً لشهور عديدة؛ وتظهر 
تحمولات فى الخطاب السياسى 
والاعلامى الأوربي؛ وتغييرات - تكنيكية 
على الأغلب - في السياسة الأمريكية. 
وإذا لم تكن هذه مؤشرات لبداية التأثير 
فكيف تكون المؤثرات؟ وما هى المصلحة 
المحددة فى وقف الآلية العربية الوحيدة 
التى يبدو أنها تؤثر حالياً فى مجريات 


.02م 01000126 


الصراع العريى - الإسرائيلى لصالح 
الحقوق العربية, 
عا العمل؟ 

يبدو مما سبق أنه لامناص أمام 
الشعب الفلسطينى من الاستمرار فى 
انتفاضته؛ ومن حسين الحظ أنه قد اختار 
هذا النهج بالفعل , وهذا لايعنى بالضرورة 
أنها يجب أن تستمر على الوتيرة نفسها 
وبالأساليب نفسهاء فقد تتوقف الانتفاضة 
تكنيكياً إلى حين» وقد تقرر التوقف عن 
الكفاح المسلح لبعض الوقت إذا طرح 
عليها عرض سياسى جأد؛ وقد تقرر تركيز 
الكفاح المسلح على القوات الإسرائيلية 
والمستوطنات يرم للجدل حول مايقال عن 
آثار سلجِية للعمليات الاستشهادية فى 
الرأى العام العالمى. 

لكن" هذا كلءَإيِجَفٍ أن تنبع من قرار 
فلسظينى واغ تشتارك نيه كل الفصائل 
الفاسظينينة المؤثزة؛ لأئهنا :ان لم تشارك 
سوف يكون القرار الفلسطينى غير قابل 
للتنفيذ بحكم أله لا يعبر تعبيرا دقيقاً عن 
الجسد السياسى الفلسطينى. 

ومن ثم يكون هاقداً لأهم عنصر من 
عناصر قوته. بيئما يكون صدور القرارات 
المتطقة بمستقبل التضال الحررى 
الفلسطيني معبراً عن كل فصائل هذا 
النضال خير ضمان لاستمرار المعجزة 
الفلسطينية. لا 


أرشيف الشارخ 


معرم1471ه أبريل 1- ]ام 
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بقلم 
د.الطاهراحمل بكى 
«ليكن الوطن مكان سعادتنا أجمعين , نبنيه بالحرية والفكر والمصنع؛ , 


رفاعة الطهطاوى )14101-١4.1(‏ 


دثقافة؛ و«مثقفون؛ من أكثر الكلمات رواجا فى 
مجتمعاتنا العربية المعاضزة : ومن أقلها دقة وأشدها 
غموضا , شأن مصظلحات نفكرية وأدبية كثيرة ٠‏ أخذناها 
من الغرب . وجاءت ترجمتها حرفية, أحيانا » وغائمة 
أحيانا أشهرياء فاستخدمها كل#فرد كما يحب ويهوى » 
وادعاقا لنفسه من يستحق ٠‏ 


؟ وه وأسهم فى هذا الغموض أن تعريفها التراثى غير واضح المعالم ؛ فهو 
: ا بالتعريف العربى عند هذا الحد ؛ مع أن الأدب والثقافة أمران مختلفان ؛ الأدب 
115 بعض الثقافة . أما هذه فمرتبطة بتطور الإنسانية عامة : وهى رمز التحضر , 
وتعلى مستوى اجتماعيا متقدما » يعتمد على الموروث الاجتماعى , الذى ينتقل من 
جيل إلى جيل ؛ ويراد بها فى معناها الدقيق : «مجموعة العلوم والمعتقدات والفنون 
والأخلاق والقوائين والعادات والكفاءات والمهارات والانجازات التى حققتها 
الإنسانية عبر تاريخها إنها باختصار كل ما يرفع من مستوى الحياة؛ ويعلى من 
قيمة الفرد . 
ولكن الحياة تتطور ؛ والمشكلات تزداد تعقيدا ؛ فرأى العلماء أن هذا الفهم 
قاصصر ؛ لم يعد يوائم الحياة المعاصرة ؛ فعقدوا عام 11847 مؤتمرا فى المكسيك 


2 
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ضم مئة وثلاثين دولة » لا أدرى إذا كنا قد اشتر: كنا فيه أم لا ولوق فين قنك لم 
يترك أى صدى ؛ فى أى جائب من جوانب حياتنا ٠‏ علمية أم عملية . دار نشاط 
الدارسين والمحاضرين والعلماء الذين اشتركوا فيه حول هنحو سياسة ثقافية» وانتهى 
بإعلان وثيقة حملت اسم «بيان المكسيك: ؛ تضمن ما أراه أكمل تحديد لفكرة الثقافة 
بمعناها الواسع ٠‏ حتى يومنا هذا . يقول البيان : 
«الثقافة بمعناها الواسع اليوم : هى مجموعة الملامح المختلفة » الروحية والمادية 
والعملية ‏ التى تميز مجتمعا أى جماعة , وتضم إلى جانب الفن والأدب أشكال الحياة 
وتتطيدة تيم ولايد وأعار. الما ' وتؤهل الفرد ليفكر بكفاءة فى ذاته , وفيما 
حوله ؛ وتميزه نوعا ؛ فتجعل منه كائنا إنسانيا عاقلا وناقدا وملتزما أخلاقيا» 
ونأتي إلي ما هو جوهري .. هل لدينا ثقافة ومثقفون ؟ 
يبدو السؤال ساذجا ؛ وريما مضحكاء؛ نعم لدينا صحف ومجلات ومكتبات 
ومدارس وجامعات ؛ ومسارح ودور سينما: ونقيم معرضا للكتاب كل عام يستمر 
أسبوعين , وعشرات الإذاعات المسموعة والمرئية » ومع ذلك فإن الإجابة ستكون نفيا 
قاطها حين نضع الأمور فى نصابها . 
5-9 الضائعة 


يقال أن الثقافة تصنم التقدم : وهذا صحيع ٠‏ ولكن الذين يرددون هذا الكلام 
خارج نطاق الثقافة نفسها . إن مجتمعنا يعبش لحظات تارزبخه الأشد قساوة وحرجا 
. لقد فقد مغنى الحب والولاء » وحلاوة الضداقة والاخلاض : وقيمة الوفاء والالتزام , 
وانفرط عقد الأسرة ؛ واختل بناء المجتمع ؛ وأضَنحى الفساد يفطى كل شئ , : في كل 
المستويات؛ لا تناعجوا ٠‏ سوف أضيري لكم مثلا من عالمين هعا من القراسة بمكان , 
ومن الطهارة فى القمة ,أو المفيوظ أنهما كذلك : الجامفة والقضاء!. بعض رجال 
الجامعة يقف الآن فى قفصن العدالة أماع محكمة أمن الدؤلة .لتهما بالتزوي ؛ وبعض 
رجال الهيئة القضائية دخل السجن مدانا:بالرشوة بوالتزوير أنوا ع والرشوة ألوان . 
والراشون مستويات ؛ وبعض هذا وذاك يفلت من قبضة القانون ! ؟ 
مع عولة الاقتصاد خضع كل شئْ لقائون العرض والطلب ؛ بما فى ذلك الأفكار 
7 : والأخلاق أيضا ؛ وعرف مجتمعنا عصابات المافيا اللند والسياسية 
تغتصب السلطة: وتنهب الثروة ؛ تتاجسر فى النفوذ والرشوة؛ وتنهب البنوك » 
اروس شر الشبريفات ا ا فى أن تتجر بالمخدرات ٠‏ وأن 
تروج لتعاطيها ٠‏ فى بلد نصف سكانه أو أكثر يعيشون تحت خط الفقر ؛ ويعانون 
ألوانا من البؤس والتعاسة قليلة النظير . 
وإلى جوار هذا التدهور الاقتصادى امتدت يد خفية آثمة إلى التعليم فخربت كل 
مستوياته ودرجاته : وفى لحظة غير مسئولة ؛ يحار المرء فى معرفة دوافعها وأسبابها 
٠‏ وسوف يقف التاريخ أمامها طويلا حين يدرس أسباب انهيارئا : استصدر وزير 
التعليم العالى والبحث العلمى قائونا صيغ على عجل , ولم يتضمن غير مادتين , 
فصل بمقتضاهما دفعة واحدة أربع مئة أستان جامعى ؛ من شتيى التخصصات » 
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هموم المثقف العربي 
ومن أفضل عناصر العلماء بحجة أنهم يلغوا السبعين عاما ! 

وعلى الرغم من كل التقدم العلمى والتقنى الذى بإمكاننا أن نستورده » إذا لم 
نكن نملكه : فإن مشكلات الطبقة العاملة وصغار الفلاحين لم تحل » وموارد الدولة 
قليلا ما تستخدم للعناية بمثل هذه المشكلات الاجتماعية ؛ لأنها تنفق فى مشرومات 
هولامية أى تتسرب إلى جيوب محترفى السياسة ؛ والذين بين عشية وضحاها تحولوا 
إلى مليونيرات ٠‏ لا يعرف أحد كيف ؟.ولا يجرئ إنسان أن يسال من أبن ؟ , 

يتعرض الملايين من أبناء الوطن لأمراض لم نعهدها من قبل ٠‏ ولأوبئة مجهسولة 
تتوارد عليه لم يعرفها فى تاريخه: الفشل الكلوى ؛ أمراض الكبد ؛ السرطان ؛ 
وغيرها » ومع كثرتها فإن الجهد الذى يبذل فى مقاومتها محدود » ويخاصة فى أقاليم 
جنوب الصعيد ؛ والمشافى الخاصة ؛ غير الحكومية ؛ فوق طاقة الطبقة الوسطى كلها 
, لا سبيل لهم إلى غذاء مناسب ؛ أو تعليم معاون » وإنه لعار مخز أن نصف شعبنا 
تقريبا ٠‏ فى بداية الألف الثالثة لا يقرأون ولا يكتبون ؛ على حين أن دولة مثل كويا , 
كانت فى مثل حالتنا : استطاعت بعد تحررها أن تفضى على الأمية تماما فى 
سنوات لا تزيد على عشر . 

هذا الواقع المادى المتردى تربة صالحة لجرائم بشعة متنوعة ؛ لم يكن يعرفها 
مجتمهنا من قبل ؛ كالاغتصاب ؛ والدعارة7 وتجارة الرقيق الأبيش , وقتل الابن 
لأبيه والزوجة لزوجها ؛ وهى جرائم تزذاد كل يوم اتساعا ؛ والفها الناس ؛ ولم تعد 
تثير اشمئزازا أو قلقا ؛ وجاءت مقاومتها بوليسية خالصة , الاحكام العرفية , 
وقوانين الاشتباه. .,وملاحقة.كل من يعمل على تغيير المجتمع إلي أقضل ؛ واتهامه 
بالتأمر » والعمل على قلّب نظام الحكم بالقوة ؛ وتغيبر الدستور ؛ وهؤلاء المتهمون 
الذين يحاكفون على تايا لأأيملك الؤاخد. مثهم جد سكين يداقع بها عن نفسه , 
وكل عدتهم إن سحت التهم الموجهة. إليهم » الكلمة الطيبة الصادقة وإقناع الآخرين 


ا 
المجرم الحقيقى 
:1 أما المسثول الحقيقى عن الجرائم البشعة التى تقع فعلا كل يوم ٠‏ فلا يزال مطلق 
''| السراح , وأعنى به الفقر . على أحد جدران سجن فى أمريكا اللاتينية حفر سجين 
بأظافره ٠‏ هذه الأبيات من الشعر : 
فى هذا المكان الملعرن 
حيث تورق الأحزان 
لا يعاقبون الجريمة 
هل يستطيع أحد في مثل ظروفنا هذه أن يتأمل أو يتذوق أو يبدع ؟ كيف 
يتأتى لكاتب أو شاعر أو عالم أو مفكر أو فنان أن يستثمر مواهبه وإمكاناته وهى 
يفتقد الأمان بأوسع معانيه ؟ لكى يحفق ما يتمنى يحتاج إلى مناخ مناسب لشخصه 


-ل” -لبريل ]ءءء إلى 
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وقى مجقمامة. وإلن جد انل من الظروف الى فى له سانهاتة القشرورية »كك 
يعيش أمنا وكريما . وعليه لكى يعول أسرته ؛ أو نفسه ؛ أن يقبل أي عمل » حيث 
يجب أن يستريح أو ينصرف إلى قراءاته وفكره وإبداعه ؛ والشريف الكريم المستقل 
لا يلق مهما من أي هيئة ,ملم لؤنخاضا ٠»‏ وهو مستتغل فيما يتصل يخاققة 
الأدبية » وليس هناك من يدفع عنه تفول الناشرين ٠‏ وليس له نقابة معترف بها , 
وتدافع عنه » واتحاد الكتاب على ضعفه وهوانه ٠‏ ليس معترفا به ثقابة للكتاب ؛ أى 
المثقفين: اال ا لا لون له وا السلبية والميدرفن 


ااي - - هامشى أو مهمش . 

هامشى لأنه دائعا صاحب موقف ؛ ومن لا موقف له مجرد منافق يتاجر بالكلام 
الجميل : وهذا الموقف يضعه دائما فى مواجهة السلطة ؛ وعدم الرضا عما يحدث 
حوله » فهو والمجتمع لا يتفقان غالباء لأنه محتج أبدا : ورافض دائما لكل شئ 
سئ حوله : وما أكثر السيثات التى تصطخب بها حياتنة وأفدحها ! 

ومهمش , أى متروك ؛ لآن أغلبية المجتمع تدير له ظهرها , وتراه وأمثاله مجانين 
أو متمردين أو مجرمين ؛ ومرت فترة ؛ لا أظنها انتهت ؛ كانت تعتبر كل مثقف لا 
بسكت عما يرى من فساد شيوعيا . والآن تغيرت «الاسطوانة» فهى تعتبره 
إسلاميا أو ارهابيا أو رجعيا أو مخربا أو مياشثت من تهم تبدأ بالعزل 


| أو| 
والتجويع ؛ وتنتهى بالسجن أو المعتقل . ١‏ إلى الهاوية 


يوم » وعدم ثقنه فى اسابل 9 هروك أن علدا الاقم ؛ واللجوء إلى عالم 
المخدرات ؛ والإغراق فى الفجثور واللاأخلاق » وإدمآن الأدب المآجن/؛ وممارسة 
الجريمة ؛ وعدم الانتماء ؛ واللامبالاة ؛ وكلها, اتجاهات ثمرة ما يحيط به » تمكنت منه 
؛ ونقلته من رفض المجتمع إلى كراهيته وتدميره . والقافة خلاصة «الكل» . ومن ثم 
فهى تتغذى بكل جوانبه ٠‏ الايجابية والسلبية , فهى كالحياة والموت وجهان لواقع 
واحد : فيها خلاصة ما هو سام فى حياة الارد ؛ إلى جانب سلوكيات وضديغة 
تخدش سهو الإئسان ؛ وتجعله مجرد تاجر يعبد المال » والعظيم » ' فردا أو مجتمعا 
هو من يحسن استفلال الفاضل الجميل ويتمسك به ٠‏ وينأى عن الفاسد الوضيع 


ويستاصله ,. 
أهمية التنمية الثقافية 
يبدأون بالتنمية الاقتصادية 0 وهو اتجاه صحيع ' لآن الجائع والعارى والمريض 
والمفلس ومن يسكن الشارع ؛ لا يتذوق ولا يبدع ولا يبتكر » وبعدها يجئ الحديث عن 
التنمية الثقافية على استحياء وهمسا , وهو أمر خاطئ ؛ لأن أولية الاقتصاد وثنائية 
الثقافة لا تعنى أن الأول أهم ؛ لآن التنمية الاقتصادية مجرد وسيلة؛ على حين أن 
التنمية الثقافية غاية فى ذاتها ٠‏ ويدونها يتعثر تقنمنا الاقتصادى والمضارى 
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والششافى معا . العلم والتقنية قد يخرجان عن رسالتهما فى خدمة الإنسائية 
ويستخدمان فى الحرب وقتل الإنسان والحيوان والشجر » على حين أن غاية الثقافة 
دائما تحريرها من الجهل والبؤس والرذائل ؛ وبناء الإئسان عن طريق التربية » وخلق 
مجتمع قوى قادر على نبذ الكراهية ؛ وإشاعة الحب والخير والجمال ؛ وحين يحقق 
الفرد هذا المستوى العالى من التربية يمكن أن يقهم المشكلات الاجتماغية على نحو 
أفضل ؛ وأن يجعل من الثقافة عنصرا فاعلا : يوقظ الأحاسيس الأدبية والفنية , 
وينمى فى أعماق المواطن حاسة الخلق والابتكار , 
إذن ؛ لخلق تنمية ثقافية ذات عائد لابد أن تسبقها تنمية اقتصادية تفضى على 
البطالة , وترفع عن كاهل المواطن شرور الفقر والبؤس ؛ وتنتشله من هوة العوز 
والحاجة والمرض ؛ إلى جانب تربية سياسية صادقة مخلصة ومستقيمة تجعل من 
الديمقراطية واقعا ملموسا فى شتى جوانب الحياة ؛ تحترم حرية الفرد وخصوصياته 
وأمنه وسكنه : يمارسها الطلاب فى الجامعة ؛ والأساتذة فى إدارتها ٠‏ والعمال فى 
نقاباتهم ؛ وأن يصبح الوطن كما كان قبل نصف قرن ؛ يعرف حرية تكوين الأحزاب 
٠‏ وإصدار الصحف . والتظافر والإضراب , وممارسة ذلك كله دليل صحة وعافية , 
وأن تجئ المجالس النيابية والمحلية وليدة انتخابات نزيهة ؛ نوفر لحريتها كل 
الضمانات ؛ مجالس تستطيع أن تراقب السلطة التنفيذية ؛ وأن تقول كلمتها عالية, 
وتختفى معها هذه الصورة المشوهة القاتمة .. 
هذا أو الطوفان ! 


بعد هذا كله ؛ لا فبسله ' تَآَقَنَ التقّمية الثقافية سياسة دولة ؛ تكمل ما 
سبق وتحرميه ؛ وترتفع بيستوى الذوق الجمالى والنتاج الأدبى فى المجتمع؛ وتكون 
ان 
درق علي بثلء 3 5 7 يما 
/ ل اقم ثقف العربى 
ليس فى العالم مثقف أتعس من المثقف العربى الحقيقى . ورامه تاريخ حافل » 
58 وورث حضارة عريقة ؛ ولكنه يعيش واقعا بائسا من كل جوائبه , واسوأ ما فيه أن 
77 المنقفين فى جملتهم استراحوا إليه , وألقوه ٠‏ ولم يعودوا يرون سكوتهم هارا , 
امال" ومجاراته خزيا » وأصبحوا كما يقول أمير الشعراء أحمد شوقى ؛ قبل ثلاثة أرباع 
قرن : 
يتلى الرجال عليهم شهواتهم 
فالنابهون أشدهم ترتيلا 
ويدللون إذا أريد قيادهم 
كالبهم تأنس إذ ترى التدليلا 
نعم , هناك عقبات بالغة الصعوبة ؛ تحجب الحقيقة عن المثقف ٠‏ إعلام قوى منظم 
؛ يزيف المقائق » ويخدع المواطنين» يكذب عليهم ؛ أو يصمت ؛ أو يقول لهم نصف 
الحقيقة , يجعل من الفبى قمة الذكاء : ومن الجهول عالما ٠‏ ومن الخامل نشطا ٠‏ ومن 


ممرم1475ه ريل ١1‏ ٠م‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الجبان شجاعا ؛ ومن الخائن بطلا » ومن الفاسد قدوة ؛ ويقدم المناضل والرافض 
والمعارض على أنه مخرب وإرهابى وخارج على القانون ؛ ويحار المرء بين ما يقرأ 
ويسمع وما يرى على أرض الواقع. والقنوات الفضائية والإذاعات الخارجية ؛ على 
كثرتها وتنوعها وإفلاتها من أى رقابة ٠‏ فى أيدى أعدائنا . غايتها هدم مقوماتنا ٠‏ 
وتفتيت وحدتنا » وإظلام الطريق أمامنا ؛ وبث الفرقة بين شعوب أمتنا , وإشاعة 


الإحباط واليأس فى نفوس العاملين . 
حاجتنا إلى نهضة حقيقية 

نحن فى حاجة إلى نهضة حقيقية لا تقوم على مجرد تقليد الغرب , والاندماج فى 
منظومته طائعين ؛ لأن الاكتفاء بنقل المعلومات والتكنولوجيا والتثقى دون الابتكار لا 
يخلق منا أمة عظيمة ؛ والاتكاء على السياحة لا يصنع مجدا ٠‏ وقصارى ما تنتجه فى 
نهاية المطاف «طبقة من الخدم ٠‏ . بعضهم يزهو بأننا اشترينا أقمارا صناعية تدور 
حول الأرض: ولا أرى فى ذلك أية روعة : لآن كل من يملك مالا . والاغنياء كثر . 
يستطيع أن يشترى قمرا وأقمارا إذا أراد؛ وإئما الروعة أن تصنعه كما فعل غيرك . 
الجدية وحدها والابتكار ؛ والطهارة في السلوك ؛ واحترام الذكاء والنبوغ والعقل , 
هى التى يمكن أن تعاوننا على أن تجعل فصر الآن ٠‏ كما كانت بالأمس , مركز 
الإبداع والحضارة والريادة السياسية فى المنطقة . 

فى منتصف الأربَعَيَتَققَاتٍ من القلإن اإلاضتى "لم تك ن(دولة مثلاباكستان قد 
وجدت ؛ ولم تكن الهند قد استنقلت ,ولا إيران ولا فيتنام الشغاليةة ولا كوريا 
الشمالية ؛ وكان البون شاسما بينذا وبين هذه البول ,فى التعليم والفنى والثقافة , 
وكلها أصبحت اليوم قوى ذرية ؛ أو على أبوابها ؛ أما نحن . 

ما الذى انتهى بنا إلى هذا الحال ؛ وكيف الخروج من هذا التخلق المقيت 
والتبعية الذليلة , واللامبالاة القاتلة ؟ نحن فى مركب وأحد ؛ إذا غرق غرقنا جميعا 
وطريقنا إلى النجاة واحدة لا غيرها : ديمقراطية كاملة فير منقوصة ولا موصوفة 
نبرأ معها من العفن الذى نعيشه ؛ وصسفوة مثقفة تجمع الخيرين تكون القدوة 
وتعطى المثل تعاليا وشموخا ونبلا وتضحية وطهارة ؛ تلتقى بعيدا عن المؤتمرات 
الرسمية الباذخة الصاخبة ؛ لا تنتج غير الكلام المنمق الجميل ؛ تدرس وأقعنا العليل 
فى جدية بموضوعية ؛ وتقول رأيها صريحا . قد لا يتركونها تفعل » ولكنها تستطيع 
لو أرادت وصممت .٠‏ 

وإلا ... فالطوفان أيها الناس ! 8 
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قلول 'لجبش الروسى ' نا . الانسحاب من الاراضى الأفغانيٌ ١4414‏ 


4م وفى حهسابات المركة 
58 السياسية على الصعيد الوطنئ 
كان عقد الثمانينيات برؤخا للعبور من 
مرحلة غلب عليها الشعلط فى الفعل وفى 
القول معا إلى مرحلة غلت-عليها قليل من 
أفعال الترميم وكثير منّ الأقوال التى لأ 
تنفع وقد تضر, أما فى حسابات الحركة 
الشخصية فلم ترتسم للشانيئيات عندى 
وظيفة الممر بقدر ما ارتسمت لها وظيفة 
المقر وذلك لإقرار ما كان من توجهات 
للحركة من قبل» وترسيخ هذه التوجهات 
, واكسابها مزيدا هن بلاغة الدلالة 
وعنفوان الزخم. 
ذهو حددية التتطنب 
توالت على العالم فى أواخسر 
السبعيئيات أهداث «كبرى قرأتها فى 
حينها على أنها تعنى أساسا تقليم 


م60.١‏ نمو 01000126 


أظافر الولايات المتحدة الأمريكية فى 
سياستها الخارجية العدوانية. 

وكان أهم هذه الأحداث خروجها 
مهزومة. من فيتنام,يسنة 15109: وسقوط 
حتكم الشاة في إيْرانإشَئَةٍ /اةاء ثم 
احتجاز موظفى السفارة الأمريكية فى 
طهران (كرفائن / جواسيس) حتى 
يناير سنة 1441؛ ثم فشل الحكومة 
الأمريكية (فى عهد كارتر) فى محاولة 


الكوماتئوز فى أبريل سنة ١54٠.‏ إن | 


تحطمث الطائرات التى كانت تقل الجنود 
إثر عاصفة عصفت بهم فوق الأراضى 
الإيرانية فجعلتهم كمصف ماكول. 
وانتبت بذلك جولة قرأناها كما قرأناها 
(نحن أبناء الدول المستضعفة) . لكن 
الأمريكبين والسوفييت قرأوها باعتبارها 
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جولة تتبعها جولات فى ا ايارو 


الصراع المحتدم بينهما 
امات الجحولة 
الثانية فى هذا الصراع مختلطة بخواتيم 
الجولة الأولى؛ ذلك أن الهزائم المتوالية 
التي حاقت بالولايات المتحدة وسياستها 
جساءت وفىي صحبتها سلسلة من 
الانقلايات العسكرية توالت واحدا بعد 
الآخر فى أفغانستان؛ وقد ادعى معظم 
قادتها أنهم يتجهون بالبلاد إلى الحكم 
الاشتراكى, أما أنهم كانوا كذلك بالفعل 
فهذا أمر لايزال حبيس الوثائق السرية! 
الشىء المهم أن الاتحاد السوفيبتى زلت 
به قدمه فدخلت قواته أفغانستان فى 
أواخر دبيسمبر سنة 1578/ وكان هذا 
منعطفا مشثوما فى تحديد مستقبل 
الاتحاد السوفبيتى ومستقبل العالم. نرى 
ذلك الآن بوضوح ونحن ننظر بنظرة 
استرجاعبّة, إولكينا لع نرّة كذلكافئ 
حينه؛ ندركة الآن علي أنه كان بمثابة 
السطر الأول فى شهادة وفأة الاتحاد 
السوفييتى: أما وفت وفوعه فلم نزد على 
أن استنكرناه (أنا ومن كسان على 
شاكلتىي) باعتباره مظهرا من مظاهر 
هيمنة الدول الكبسرى على الدول 
الصغرىئ؛ وحكمنا بأن الهيمنة هى 
الهيمنة؛ تنوعت الأشكال والجوهر واحد, 
على أى حال تداعت الأحدات بطول 
الثمانينيات تنهش فى سمعة الاتحاد 
السوفييتى وتستنزف طاقته. وكان قد 
سبق له أن تدخل عسكريا فى المجر سئة 
1, وتدخل على هذا النحو كذلك فى 
تشيكوسلوفاكيا سنة 1514: وفيما بين 


5-3 مت‎ ١ 
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التاريخين حاول أن يتدخل 
َي باسلوب مقارب فى كويا سنة 
77 لكن المحاولة اجهضت: 
وقد خرج من هذه المحاولات الثلاث 
على اختلاف حظوظها من النجاح سليما 
معافى كقوة غظلمى. 
أما فى سنة 19٠‏ فقد كان تدخله 
فى أفقانستان مغامرة سيئة الحساب 
أدت إلى إنهاه فاعليته, ووجوده كدولة / 
نظام تسمى الاتحاد السوفييتى بكل ما 
يعينه ذلك من حسابات فى سياقات 
الصراع الدولى. 
كيف حدث ما حدث؟ يستطيع 
القارىء أن يرجع إلى مقال الكاتب 
الكبير الأستاذ مصمد حسثين هيكل 
المنشور فى مجلة «وجهات نظر» فى أول 
فبراير الملاضى؛ فهو يروى بقدر كبير من 
التفصيل الخلفية التاريخية التى جرى 
إعيادفنا بواشطة الأجهزة المغابراتية 
الامرئكية لتوريفا الاتحاد السوفييتى فى 
افغانستان. وكيف كثفت هذه الأجهزة 
مجهوداتها فى النصف الثانى من 
السبعينيات على إثر الهزيمة المذلة التى 
خرجت بها الولايات المتحدة من فيتنام: 
وفعلا كان لها ها أرادت» فدخلت القوات 
السوفييتية أفغانستان ؛ وكان الطعم 
الذى اجتذبها للدخول فو نداء 
الاستنجاد الذى أصدره واحد من فادة 
الانقلابات الأفغانية المشبوهة يدعى 
كارمل. وفى غضون أسبوع واحد من 
تاريخ دخول تلك القوات كانت الإدارة 
الأمريكية تنفذ السينارير الذى أعدته 
مسبقا وهو استفلال الدين بأقصى 
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الطاقة اضرب الاتحاد السوفييتى فى 
هذه البقعة من الأرضء لم تفعل ذلك أيام 
هاجم السوفييت بوادبست فى سنة 
5 ,بل استفلت فى ذلك الوقت 
أفكارا تدور حول معانى الحسرية 
السياسية - الاقتضادية والصتراغات 
القومية. وكذلك لم تلجا إلى سلاح الدين 
عندما هوجمت تشيكوسلوفاكيا بل لجأت 
كذلك إلى إزكاء مفاهيم الحرية وصراع 
القوميات. أما هناء وحول تخوم الشرق 
الأوسط فقد انتهت بها حشاباتها 
وتشخيصاتها للمنطقة (حكاما وشعويا 
وثقافة) إلى الاقتناع بأن استغلال عامل 
الدين سيكون هو الأجدى؛ وفى السبيل 
إلى تفعيل هذا السلاح أعدت أدوارا 
مهددة لدول العالم المربى والإسلامى 
وفى مقدمتها باكستان والمملكة العربية 
السعودية ومصرء واحتفظت لنفسها 
بمهمةالمخرج الذي لا يظهر على 
المسرح, وقد سلكت الولايات المتجدة فى 
أداء مهمتها مسلك المشرجين الأقذاذ, 
فهم لا يملون على الممثلين التفغضتيلات 
الدقيقة للكيفية التى يؤدون بها أدوارهم, 
لكن يطلبون إليهم أن يتقمصوا هذه 
الادوار كما لو كانوا يعيشونها فى 
الواقع» ويصدقون أنفسهم إن يعيشونها, 
وبذلك يتحقق التعاون الأمثل بين المؤدين 
أعى كل صسغيرة وكبيرةفى هذه 
المسرحية؛ وكنت أخرج من تدريبات 
تنشيط الومئ هذه بمزيد من اليقين بأن 
هؤلاء المؤدين السياسيين (الكبار منهم 
والصغار) اختاروا بكامل إرادتهم ألا 


01000126021. 


بديروا مسرحيتهم فى هذه البقعة من 
الآأرض على أساس المفاهيم الوطنية 
القومية لأن نارها قد تحرقهم فى المدى 
القريب, أما إدارتهم إياها على أساس 
الدين (الإسلامى) في مسابل الإلحاد 
(السوفييتى) فسوف تؤدى الفرض 
المطلوب فى تلك الآونة (بواككير 
الثمائينات) وفى الجهاد لكسر شوكة 
الاتحاد السوفييتى» بغض النظر عما قد 
يترتب على هذا الأسلوب من أثار 
0 

وأنظر الآن إلى الخلف لاستحضر 
هذا الماضى وأعيد قراعته فى ضوء 
الحاضرء وتلح على اسئلة لا حصر لها: 
لماذا لم يقم أولتك الساسة (وا مؤيون 
منهم خاضية) أى وزن لمفهوم قداسة 
الدين وما يرتبط بها من مشاعر توجب 
آلا يعبث به (أعنى الدين) قى الصراعات 
الجتّاعية (اقبالفؤديةأيا كان لونها) وإذا 
افترضينا أن هذا السؤال غلير وارد فى 
لعبة اليبياسة عموها (أو أنه سماذج فى 
نظر المؤدين السياسيين) فهل يكون غير 
وارد كذلك انعدام التفكير فى الآثار 


الجانبية المدمرة لاستخدام سلاع الدين ؛ 


فى معارك تتغير توجهاتها وشعاراتها 


ويتغير القائمون عليها من حين لآخر؛ 


بيئما الدين يتعامل مع الثابت والمطلق؟ 
وإذا كان للمخرج الكبير أغراضه التى 
ينفرد بها ولا علاقة لها بالدين (أى دين) 
من قريب ولا من بعيد أفلم يكن أولى 
بالمؤدين الصغار أن يبلوروا لأنفسهم ما 
يفرق بين عالمهم وعالم المخرج الكبير؟ 
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لمأذا كان ذلك التوحد مع 
أغراض المخرج إلى درجة 
تشبه الفناء فى ذاته؟ وما 
قول السادة المؤدين فيما يجرى الآن من 
حولنا بشان أففانستان ؛ همرة أخرى؟ هل 
يرون فيه بعضا من أثار جانبية لما كان 
يجرى فى المنطقة نفسها منذ عشرين 
سنة؟ وهل يلومون أنفسهم على ذلك 
الماضى غير البعيد حتى نرى فى هذا 
اللوم بارقة أمل على أنهم قد يفيدون من 
دروس التاريخ؟ عشرات الاسئلة من هذا 
القبيل كانت تمر بخاطرئ على امتداد 
العشرين سنة الماضمية. وتنبعث مع هذه 
الاسئلة صور وذكريات مؤسفة لانعكاسات 
أحداث الثمانينيات هذه على أرضنا 
المصرية؛ هنا فى عقر دارنا (فى الشارع 
وفى الجامعات ؛ وفى أروقة الحكم) , 
على أى حال. لست أدغى يتطرح هذه 
الأسئلة أننى كنت أكثر فطنة أو أصدق 
وطنية من الساسة الذين شاركوا فى 
دراما الثمانيقياتٍ على اختلاف أدوارهم 
وتباين دلالاتها + ولكن الفرق الرئيسئ فى 
الأسبسطة أن تراوح ذهنى بين المين 
والحين:ء وآذن لها أن تتوالد وتتكاثر 
| ماشاءت لها معانيها ومراميها , وهو الأمر 
الذى يتحاشاه هؤلاء الساسة حتى فى 
سريرة أنفسهم ٠‏ لانهم أولا وقبل كل شىء 


5 


لد الأمريكى والجزرالبوفيتى 
تداعت الأحداث العالمية متسارعة 
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بسي ا مت 


الثمانئيئنيات, وكانت غلى 
كثرتها تدور حول محور 
رئيسى واحد» أو هكذا رأيتها ؛ وكنت 
أقرأ هذا المحمور فأجده يعنى مدا 
الحسابات الأمريكية وجزرا الحسابات 
السوفييتية؛ فقد أعلن ريجان (وكان قد 
انتخب رئيسا للولايات المتنحدة فى 
نوفمبر سنة ٠‏ موافقته على صنع 
قثبلة النيوترون (سنة 16/1) ٠‏ ثم قررت 
السوق الأوروبيية المشتركة خفض 
وارداتها من الاتحاد السوفييتى (سنة 
7 )) ؛ ولم تلبث إيران أن أعلنت عن 
حل الحزب الشيوعى الإيرانى (سنة 
يكن وامعمير .وا ومن 
الديلوماسيين السوفييت من طهران . 
وفى بولندا افيف الحلقات الأورويية 
الدائرة فى الفلك السسوفييتى حينئذ) 
تسارت الأمون من سيىء إلى أسوأ؛ فقد 
لين فألبسا (زعيم منظمة تضامن) 
الممارضبة الهيمنة السوفييتى) بزيارة 
لبابا الفاتيكان (سنة ٠ )194١‏ وأتبع ذلك 
بعد تسعة أشهر بالدموة إلى مؤتمر 
للنقابيين من أعضاء منظمته للنظر فى 
مزيد من دعم نشاطات المنظمة؛ وبعد 
أقل من سنتين قام بابا الفاتيكان بزيارة 
الى بولندا حيث عقد لقاء خاصا مع 
ليسن فاليسا (1445) ٠‏ وفى ديسمبر 
من العام نفسه أعلن فى الغرب عن ملح 
ليسن فاليسا جائزة نويل للسلام. وفى 
خضم هذه الأحداث التى لاشك فى أنها 
كانت منهكة للاتحاد السوفييتى . أصدر 
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الحزب الشيوعى الإيطالى (وكان أكثر 
الأحزاب الشيوعية نفوذا فى الغرب) 
انتقادات شديدة اللهجة لما أسماه فشل 
الاتحاد السوفييتى فى إقامة ديمقراطية 
سياسية وذلك بعد عصر يزيد على 
السبعين عاما. هكذا جرت أحداث 
الحرب الباردة بين القوتين العظميين, 
فى أواخر السبعينيات جزر أمريكى 
صحبة مد سوفييتى؛ وفى أواثل 
الثمائينيات جزر سوفييتى صعبة مد 
أمريكي. ولم تكن الحرب الباردة مجرد 
أحداث كر وفر تصدر عن الدولتين 
الكبيرتين. بل كانت إلى جائنب ذلك 
أقوالا يطلقها ساسة كل من القوتين 
للتهديد أحيانا؛ ولإنطاق الأحداث بمعانى 
ودلالات أحيانا أخترى؛ وقد تخلق فن 
الأحدات والأقوال معا مناخ له سمسات 
بعينها؛ وكانت أطراف أخرئ أصفر 
حجما وأقل شأنا تستوحى هذا المناخ 
لتقرر مدى ملامته لكى تقوم مل جائبها 
بمغامرة ما استجابة لآطيلاع لقآصة 
(على طريقة الصيد في الماء المكر) 
وهكذا انتعشت فى تلك الفترة أمال 
تشكيلة عريضة من ساسة الدول التى 
كانت تدور فى الفلك الأمريكى (تحت أى 
اسم او شعار)؛ فأسمهت كل بنصييها 
فى إكتساب صراعات تك الفسترة 
ملامحها الدقيقة؛ فى تلك الفترة أعيد 
تنصيب الجنرل بينوشيه (سنة )١54٠‏ 
دكتاتور شيلى المعروف لفثترة رئاسة 
ثانية تمتد ثمانى سنوات ؛ وفى 
إندوئيسيا أعيد تنصيب دكتاتور آخر هى 
الجثرال سوهارتو رئيسا للبلاد ؛ وفى 
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أسبائيا انتتعشت آمال حفنة من الضباط 
لاستعادة عهد فرانكى باستبداده ودمويته 
فقاموا بمغامرة انقلابية ؛ غير انها باءت 
بالفشل. وفى يونيه سنة 19/7 أقدمت 
إسرائيل طى غزو الجنوب اللبنانى بحجة 
تامين حدودها الشمالية ضد فجمات 
الفلسطينيين؛ وبعد قرابة شهرين من 
تاريخ الفزو أعلنت الشرطة اللبنائية أن 
عدد القتلى بلغ فى تلك الترة عشرين 
آلف قتيل. وفى منتصف فبراير سنة 
7 أذاعت وكالات الأنبساء أخسار 
المذابح التى جرت فى معسكرى صيرا 
وشاتيلا ٠‏ واتهمت أريبل شارون بالتدبير 
لهذا المذابح , وكان عندئذ وزيرا للدفاع 
فى بلدة. 
هكذا .كان المناخ السياسى البولى 
فى أوائل الثمانينيات ؛ بملامحه الغليظة 
والدقيقة. ظ 
ولي مصر 
تشابكت أخسذان السبياستين 
الخَارجِيّة والداغلية مو الأحدّاث العالمية 
في إطار القَعَيْة الانفأنية. فقد رحب 
الرئيس السادات بالتعاون الفعال ضمن 
حلفاء الولايات المتحدة فى الحفلة 
الداعية إلى كسسر شوكة الاتصاد 
السوفييتى ؛ بكل ما يعينه ذلك الترحيب 
من بنود معلنة (مثل تكثيف الحملة 
الدعائية ضد الاتحاد السوفييتى) ؛ أو 
شبه معلئة زمثل بيع قطع السلاح 
السوفييتى المكدس فئ المخازن المصرية 
إلى الولايات المتحدة). وقد اكتسب هذا 
الترحيب زخما إضافيا من كون الرئيس 
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م حبر 


السادات كان يعتزم فى 

تلك الفترة نفسها تمرير 

بقية مشرومة لإكمال تفعيل 
معاهدة الصلح مع إسرائيل فى شبه 
غفلة من الرأى العام المصرى والعربى: 
وذلك بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين 
مصر وإسرائيل (فى فبراير سئة )١54٠‏ 
ولكن أمل السادات فى غفلة المصريين لم 
يتحقق, إذ أصبح التبرم اللكتوم تبرما 
صريحا؛ بين كتابات صحفية ومظاهرات 
طلابية؛ وتداعت الأحداث بصورة تنذر 
بأخطار شديدة: وتعددت أطراف 
الصراع على الساحة الوطئية؛ أحدها 
يعمل باسم الإسلام السياسي؛ وآخر 
باسم الكنيسة القبطية, وثالث باسم 
المعارضة المدنية / الحزبية, ورابع يفرى 
السادات بان يظل رئيسنا للسلاد.: مدى 
الحباة (انظر الفصل الغفامس من 
«خريف النضبب» للإستإذ هيكل). وفى 
سبتمبر شنة ١/9إنشرت‏ جريدة 
صحف, وقبهنت على أكثر مق خفسمائه 
شسخض هن فئان المغارضة المغتلفة: 
وتذكرت عندئذ أحداث سنة 141 عندما 
أغلق اسماعيل صدقى رئيس الوزراء فى 


00” -تبريل - 5-0 


.02م 01000126 


وحدثتنى تفسسى قائلة «تنوعت الأسباب 
والموت واحسد», الحاكم دائما على 
صواب: والمحكوم هو المخطىما! وفى 4 
سبتمبر سنة 141١‏ وصل عدد المقبوضش 
عليهم إلى ١677‏ شهضاء؛ نشرت 
أسماؤهم جميعا فى جريدة الأهرام, 
وأعلن عن نقل 714 عضوا من أعضاء 


الال لط 
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احزام وى هيئة التدريس فى الجامعات 


(عن غير الطريق التاديبى كما 
نص القائون) إلى وظائف 
إدارية فى دواوين الحكومة؛ وتعرفت 
أسماء الأساتذة الزملاء ووجدت بينهم 
كثيرين ممن أعرفهم بأشخاصهم , 
وكانوا من خيرة الأستاذة علما والتزاها: 
وتعجبت (ولا أزال أتعجب) لمن يتوقعون 
هن الجامعات أى انجاز علمى له يزْن 
رغم أن الجامعات عندئا تعيش فى جو 
ملؤه العدوان والتسهديد بمزيد من 
العدوان؛ وتعجبت ولا أزال أتعجب لمن 
يهاجمون الجامعات لتقصيرها بدلا من 
أن يهاجموا من دفعوا بها دفعا إلى هذا 
التقصيرء أو على أقل تقدير أن يهاجموا 
الطروف المادية والمعنوية التى أحيطت 
بها الجامعات وكأنما يراد لها أن تستمر 
فى تقصيرها!! 
وفي.١‏ أكتوبر سنة 1941 اغشيل 
الرئيس السيادات ؛ وكشفت المحاكمات 
التن جرت:فيما بعد عن أن الاغتيال تم 
علئ آيدئ سجفوعة من الشباب المنتمين 
الى بعض التنظيمات ذات الشعارات 
الإسلامية؛ التنظيمات نفسها التى أصر 
الرئيس السادات على مسائدتها بامتداد 
معظم سنوات حكمه؛ رغم المشورة التى 
قدمها له وزير داخليته اللواء نسوى 
إسماعيل. 
وأجدنى الآن وجها لوجه امام 
ذاكرتى عن وقائع المحاكمات التى جرت 
فى محكمة القيم لعصفت السادات, 
واستغرقت عدة أشهر ؛ وصدرت فيها 
أحكام إدانة وحيثيات للأحكام لاتزال 
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تتنظر الكثير من جهود الدارسين من 
أساتذة التاريخ والسياسة والاجتماع. 
أبن كنت وماذافهلت! 

شغلنى فى بواكير الثمانينيات عالمى 
الخاص بما يكفى لدرء خطر التشتيت أو 
التشوش؛ ووجدتنى كثير الترديد لقول 
المتنبى: 

أقمت بأرض مصرهء فلا ورائى 

تخب بى الركاب ولا أمامى 

وكان همى الأول هو التجويد اكثر 
من التجديد فى أعمالى البحثية 
والتعليمية فلم أنشىء فى تلك الفترة 
برنامجا يضارع فى وزنه «البرنامج 
الدائم لبحوث تعاطى المخدرات» الذى 
انشأته فى سئنة ولأوا ولا أسست كيانا 
الذى كنت ألسسته سنة /!ؤا ولا 
أسهمت فى تخليق دور جديد لى يعادل 
فى دلالته الدور الذى تخلق لى فى هيئة 
الصحة العالمبة فى سنة ١/ا5١؛,‏ لارشىء 
من هذا القبيلء ولكبى اتصرفت إلى 
القيام باعمال أملاها التوجه إلى تفميل 
هذه الكيانات جنمييعاء والخرص على 
التوظيف الأمثل لهذه الكيانات بحبث 
إمكاناتها. 

سافرت فى يناير سئة ١54٠‏ الى 
خلال انتمائى إلى فيئة الصحة العالمية 
لألقى بحثا فى التاريخ من ذلك الشهر 
حول الأسلوب الكفء لتقدير الآثار 
السلوكية والصحية والاجتماعية المترتية 
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0 كنت فى طريقى الى تورنتو في 
كندا للاشتراك فى موتمر محدود 
العضوية دعا إليه معهد بحوث الإدمان 
لتقويم مجموعة الدراسات العلمية التى 
نشرت فى العالم حول تعاطى الحشيش 
على امتداد السنوات العشر المنقضبة 
منذ سنة .157 ؛ ومن كندا دعيت إلى 
هولندا للمشاركة فى مؤتمر أخر ينعقد 
فى الخامس من أبريل للنظر فى كيفية 
التناول التشخيصى والعلاجى والتأهيلى 
لضحايا العنفء وألقيت فيه بحثا حول 
الفدمات التى يمكن ان يقدمها 
الأخصائى النفسى الميادى فى هذا 
السياق؛ وعدت من المؤتمرين لأجد فى 
انتظارى النتائج المبكرة لأول بحث 
ميدانقاكريئاه انا وفريق الباحثين 
العماملين معى باسم البرنامج الدائم 
لبموث التعاطى بين تلاميذ المدارس 
الثانؤية (العاطة) على مشبتوى القاهرة 
الكبرى ٠‏ وتناولك تلك,النتأئج بمزيد من 
التحليلات الاحصبائية ثم بالكتابة عما 
اسفرت عنه التحليلات من حقائق ؛ ثم 


بإرسال المكتوب ليابخذ دوره فى النشر, 


فى درويات التتخصص. واتبعت ذلك 
بتحليل بيانات بحث ميداني أخر كنا قدا 
أجريناه على تلاميذ المدارس الثانوية 
الفنية لثقارن بين احتمالات التعاطى عند 
هاتين الفئتين من التلاميذ؛ وأرسلت هذه 
الدراسة ايضا بعد أن فرغث من كتابتها 
لكى تلقى حظها من النشر فى احدى 
الدوريات التتخصصة وفى الحالين 
حمدت للمركز القومى للبحوث 


يف 


1 


١ 
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معرم؟؟1١ه‏ -ايريل .١7‏ آم 


01000126 02.60 


دن 5 
2 


الاجتماعية والجنائية ا اوور مسئوليات جساما فيما يتعلق 
ويل التعفين بالضتوزة اوور بمستقبل مجتمغاتهم. 
التى ارتضيتها, 0 والسؤال الذى يطرحه هذا 
وعن تلك الفترة ايضا لاتزال ذاكرتىي الكلام مباشرة هو: أكانت هناك حتمية 
تحتفظ باثار ممتعة لسلسلتين من تجعل من زحف الاتحاد السوفبيتى على 
المحاضرات كنت ألقيهما. . إحداهما أففانستان أمرا لافكاك منه؟ 
كنت ألقيها على ضباط الإدارة العامة وهل كانت هناك حتمية أن يتسابق 
الكافحة المخدرات؛ كنت أتناول فيها عدد من ال القادة العرب فى ركاب الولايات 
بعض نتائج بحوثنا الميدانية التعاطفى المتحدة متبنين هدفها الاستراتيجى وهو 
عند الشباب المصريين ؛ وكان أجمل ما القضساء لالد السرفييتى: 
يمتعنى فيها شعورى بهذا التوظيف ومباركين أسلوبها التكتيكى فى 
المباشر للعلم فيما ينفع العمل. وهو ما استخدام سلاح الدين (الإسلامى) 
كنت احلم به منذ شبابى الباكر وهازلت لتنفيذ المخططات التى رسمتها 
أسعد به فى سئوات الشيخوخة. اما واشنطئ؟ وإذا قدر لنا أن نستغني عن 


السلشلة الثائيية فكاتتك مهاضراتى 
الطلاب الاطباء فى أقبسام الامراض 
العصبية حول ما بسمى بالتميز 
الوظيفى فى حد شقى المخْ. ومصدر 
متعتى فى هذه المجاضراك هو طبييفٌ 
الظواهر النفسية القصبية ذاتها التى 
اتحدث عنها وتبدو بى كل ظاهرة فييها 
على أثها موطن الجزئية من جزئيات 
العلاقة المدهشة للصلة بين المادى 
والمعنوى فى الإنسان, 

والآن وبعد ان انتهت هذه الجولة, 
من المؤكد أننا لا نستطيع أن ثرى فى 
التاريخ تحركا متجانس الخطى: يبدو لى 
من مسسييرة الاحداث فى إطار هذا 
العرض أن مرحلة أوائل الثمانينيات فى 
القرن العشرين كاثت مرحلة مفصلية فى 
تاريخ العالم, وتاريخ مقتصر ١‏ وفى هذا 
النوع هن المراحل تتنحمل القبادات 
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كلمة الحتمية كما ترد فى هذا السباق 
فهل نستطيع أن نضع بديلا عنها تعبيرا 
اخر هو «سوء الحسابء؟ وهل يمكئنا أن 
ندرك هنا جوهر الفرق بين المفهومين. 
مفهوم«الغنمية». ومفهوم»سسوء 
الخساب؟ وندؤك أن الفرفق الرئيسى هنا 
إنما يتمثل فى أن مفهوم سوء الحساب 
يترك الباب مفتوجا لتدخل الإرادة 
المجتمعية؟ وهل بالإمكان والحال كذلك 
أن ندرك أن مفهوم الإرادة الملجتمعية 
يسمع بالتفكير فى مفهوم الضوابط الثى 
بمكن أن ترشد فاعليسة هذه الارادة؟ 
وقانا الله شر المغامراثت سسميئة الحساب. 
والهمنا الايسان بالضسوابط: ضسوابط 
الفكر والإرادة والهسمنا أولا وقبل كل 
شىء فضيلة الاستيصار, ا 
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© «آمريكا شر لابد منه؛ وقد استسلمنا لها لأنها لي 

الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر 

رئيس البرلمان اليمني 

© «لا يعنى سؤال الرئيس توجيه الاتهام أى التجريم؛ ما 
يعنيه هى البحث عن الحقيقة», 


1 بعدرك بده 
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي 
عن ولاية وست فيرجينيا 


© «على الفيلم أن يمتلك الطموح, بأن يتوق إلى أن يكون 
عملا كونى الطابع؛ دائم التأثير» 
المخرج الايطالي فرانسسكو روزي 
© وليس فى وسع ثقافة حقوق الإنسان أن يكتب لها أن 
تتنفس طبيعيا؛ دون أوكسجين الأمان» 
ماري ربنسون 
١‏ رئيسة جمهورية ابرندا سابقا 
ورئيسة مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 
© «نفيش زمنا مقلوط بالمخاطرء لكنه فى الوقت نقسه لا 
يخلى من فرص» 
فرد هالبدي 
هد بزبطاني متخصص 
في شلون الشرق الأوسط 
© دلا يكمن خطر الرقابة في ممارستها وحدهاء يكمن 


كذلك؛ وعلى نحو أشد فى دلآلتها» 
الشاعر السوري ادونيس 


© دلا مستقبل أمامئا خارج نفوسنا» 
الفنان فون كدان 
شوف 


© «لابد من إنقاذ المبدعين الذين تطحثهم شروط صمف 
ومؤسسات,؛ لا ترى فى الأديب سوى آلة صهاءه 
الشاعر البحريني قاسم حداد 
© «قطعنا شوطا بعيدا فى تناقص التجويد: وتزايد الأردا 
فى جميع مجالات العمل لدينا» 
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جريمة من المصرالحمجرى 


كم 
د.احمل استجبير 


57 فى عدد شهر نوفمبر ه155 من «الهلال» كتبت مقالاً راسي 
:دجل الأدع» - رجل أعالق عليه اسم [وتسي دقن في الشج مق ٠‏ 
بوادى أوئنس بجبال التيرول يوم 0 سبتمبر 1 ثقلت الجثة إلى 
ثلاجة بمتحف خاص في إنسبروك بالنمسا » حيث مكثث حتى أعيد 
نقلها يوم ١5‏ يناير ١558‏ إلى إيطاليا فى رحلة تكلفت نحو مليون 
دولار ؛ لتستقر فى ثلاجة متحف ببلدة بولزانى » بعد نزاع قانونى 
طويل بين الدولتين حسم لممالح إيطاليا ؛ وليطلق عليه الإيطاليون 
اسما جديداً هو «هيبرناتوس» . قدمت الجثة للعلماء مادة للدراسة 
غير مسبوقة ؛ فقد اعتببزا أوتسى أفضل عينة لرجل من المصر 
الحجرى الحديث ؛ إذ كانت كل أعضائه الداخلية كاملة وأنسجته لا 
نزال تحنفظ بمائهآ (على عكس مومياوات مصر) . أجريت دراسات 
١‏ لابعصسن لها عليى الجثةوعلي متعلقات الريجل . ومع تقدم الدراسات 
سنوات تمكئ“” لكشت حقائّق جديدة غيرت | لكثيز مما تطبوره العلماء قبلا . ربعا 
العلماء من رسم--كتان من حق قارىة"الهلال» أن يفرّف السيّئاريو الجديد لحكايته 

هذه المسورة لوج» وقصة موثة .١‏ 
أوتسى , كانت الجثة لرجل طوله ١64‏ سم ؛ هات وعمره 41 أو 4/7 عاماً, 
: وهذا جاعم وتو لإنسان ذلك العصر الذى كان البشر 
يك يي فى الربيع (لا الغريف) ,كما تقول تناشي فسن سسذويات معدك : 
0 11 كان بمعدته حبوب لقاح شجرة الزان الأبيضش ٠‏ تزهر هذه الشجرة ما 
يكور جر برسي بين شهرى مارس وبونيو فى مناخ أدفا كثيرا من المنطقة الجبلية 
|->»1 52452 14 | التى عثر عليه به . معني هذا أن الرجل قد قطع فى يومه الأخير , على 
7 00 0 قدميه ؛ رحلة من الوادى إلى أعلى الجبل ٠‏ طولها ست ساعات على 
#عسسع مسي | الأقل . كان الرجل مصاباً باعتلال فى المفاصل كنا تقول صور 
الأشعة السينية , ولم تكن حالته الصحية على ما يرام بالنظر إلى 
الديدان السوطية التى وجدت بقولونه . تقول نسبة النحاس والزرنيخ فى شعره 
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أنه لابد وإن كان على علاقة بصهر النحاس . ظن العلماء فى 
البداية أنه كان نباتيا ٠‏ وذلك بناء على فحص نسبة نظيرى 
النتروجين (ن ١5‏ ون )١5‏ فى شغفره ٠‏ إذ كانت تعادل النسبة 
المعروفة لدى النباتيين المعاصرين . لكن محتويات الأمعاء أكدت أن 
الوجبة الأخيرة للرجل كانت تتالف من خبز غير مخمر , 

وخضراوات ٠‏ ولهم عنز جبلى » ؛ لى كان تباتيا حقا فلابد أنه قد أقلع 
عن عادته هذه فى أواخر أيامه ! كان جسمه يحمل 4٠/‏ انها : 
وكانت مواقعها تثير الدهشة ؛ فالموجود منها على الظهر والرجلين 
يقع بالتحديد فى ؛ أو قرب ؛ مواقع الوخز بالإبر التى تستخدم فى 
عصرنا هذا لمعالجة المرض أو تخفيف الالم . حللت عينات هن مادته 
الوراثية واتضعح أنها تتوافق تماما مع تتابعات دنا الأوروبيين ٠‏ إذ 
كانت تناظر مثيلاتها فى دنا من يحيون اليوم بوادى أوتس ومناطق 
الألب القريبة . 

يقول السيناريو القديم: إن الرجل كان راعياً يحبا فى مجتمع 

زراعى ٠‏ وأنه قد هرب من قريته إلى الجبل إثر غارة على قبيلته , 
وهناك فاجاته عاصفة ثلجية . أصابه الإرهاق فاتجه إلى أخدود 
يحميه يقضى فيه ليلته . أكل أخر ما كان معه من زاد ... *الظلام 
يحل رويدا .. الج بالخارج يتساقط بلا انقطاع . البرد يتخلل 
ملابسه . التعب يرهق أطرافه . كان يعرف أن النوم يعنى,الموت , 
فحاول أن يخرج . تعثر وسقط تغلب حاجته إلى الفلم على قوة 
إرادته . تحول ليئام على جانبه الأيسر . فقد إحساسه . وضع 
ذراعه اليسرى أماهه دين أن يدرى .. لم يعد يدرك أنه يتجمد , 
فلما جاء الصباح كان قد بماث . كذا كانت قمية موته كما صوزت » 
ولقد تغيرت هذه القصة الآن , 

فقد اكتشيف العلما » أن إلسيب فى موت أوتسى فى أن بعضنهم 
كان يتعقبه » وأطلق عليه من الخلف سهما أصاب كتفه اليسرى . 
هشم نصل السهم ؛ وطوله نحو بوصة , ٠‏ عظم اللوح ؛ واخترق 
الأعصاب ٠‏ ودمر الأوعية الدموية الرئيسية . تقول زاوية النصل: إن 
السهم قد أطلق عليه من أسفل . هرب من مهاجميه وهى يدمى إلى 
المكان الذى عثر عليه فيه . أصيبت ذراعه اليسرى بالشلل , إنكفاً 
على وجهه وهو يتألم ليموت ميتة بطيئة رهيبة ٠‏ وتدفنه الثلوج خمسة 


آلاف وثلاثمائة عام . 5 
ارسي . : 2 
4 اعد 7 
| سس 
/ 2 
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الحكمة والعفل الموسوعى.. 


بقلم 
ممه ريداق تسارت 


استقال د . عبد الوهاب المسيرى 
فى عام ١15١‏ من جامعة عين 
شمس ليتفرغ لإنهاء موسوعة عن 
اليهود واليهوؤذية . وريما بمكننا البدع 
فى إلقاء الضوء على أهمية د . عبد 
الوهاب _المسيرى_كمفكر عربى من 
هذه اللحظة ‏ وصلتها بما قبلها وما 
بعندها > فنهش ثدل على أن العلم 
بالنسبة لعبد الوهاب المسيرى ليس 
0 وظيفة يتكسب منها ٠‏ بل هو رسالة 
1 يحملها على كاهله وأمانة يؤديها 
٠‏ لأمئه ؛ يدور معها أينما دارت » 
والجامعة مسار من مسارات أداء هذه 
المسئولية » ولذلك كان عبد الوهاب 
المسيرى - كما كان جمال حمدان - 
عقلاً عربيآ موسوعيآ يصبو للمعرفة 
بالعلويدا ؛ والنفع والخدمة لقضايا 
مته ,. 


1 0 ياه مفيزيل ناف 


«همدرس مساغعد العلوم السياسية - جامعة القاهرة 
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7 والفارق بين العقل المبدع والعقل الوظيفى هو الفارق بين 
8# همقل يوظف المؤسسة والاطر الطمية فى الوصول إل 
الحكمة والمعرفة » ولخدمة الإنسانية ؛ والدفاغ عن حقوق الناس , 
وتوفير حياة طيبة لهم ؛ فيكون العلم بذلك علما نافعاً .. وبين عقل 
آخر يختفى فيه المنظور النقدى وتتلاشى أسئلة الوجود والهوية , 
ويصبمح فيه العلم حرفة وتحصيله أدا ة لتحصيل الثروة » والإنتاج 
العلمى وسيلة للترقى فى كادر المهنة أو الكادر السياسى ؛ ويزيد 
حيو اه سوا لال في يكيان 
تصنع مستقبلاً أفضل ثلو 
البدابة : الرومانتيكية الإنسانية 
يمكن إجمالاً وصف عبد الوهاب المسيرى بأثه مفكر موسوعى 
؛ لكن الوصف الأدق هو أنه مفكر عربى رومائتيكى . والرومانتيكية 
هنا ليست طوباوية مفارقة للواقع ؛ بل هى رؤية تنحتفى بقدرة 
الإنسان على تجاوز الواقع؛ إذ يتميز الفكر الإنسانى بالقدرة 
على التوليد والتحليل والاستشراف ؛ فلا يكون أسير مادية طبيعية 
ولا معلوماتية صلبة . 
وهذه الرومانتيكية هى خيط ناظم فى فكر عبد الوفاب 
المسيرى يرصدها المتابع لكتاباته منذ بواكيرها ؛ فقد كانت معه 
59 5 حين كان ماركسييللازكسية كانت دوماً تستظهم روحاً من 
واخدارهبد الوهاب ىل 180 بثي جد إثف المعرفى / الحضارى الرحب فسيق 
المعسيسرى ان يكول الارهسية الإسلامية ليشتئف عن ابناء جيله الذين قاموا بنفس 
اسلاميا وروهابنيكيا التجولإلكنهم وققفوا ف>مريخ الإسلام السياسى أو كانوا أقرب 
السسسات ببس إلية , فى حين اختار هو أن يكَوَنّ اسنلامياً .. ورومائتيكياً إنسائيا 
«الزوماتتيكية المسيزية “فى التي دفهكه مئذ البداية إلى معاداة 
فتطق الاسشيطظان ؛النِس فقطظ الاستتيطان الصهيونى رب 
الاستيطان الرأسمالى فى جنوب إفريقيا أيام الأبارته يد 
والاستيطان الأمريكى لناهع المعرفة وأجندة العقل والثقافة ' 
رومانتيكيته هى التى دفعته للوقوف متاملاً فى الخطاب الصهيونى 
يرن فيه ديكا لهدوراء السويزتية #يراه جذامن الراسيالرة 
ا 0 
ويربط المسيرى بين دوائر فكره المختلفة ربطاً مر 
نماذج تحليلية فلا يرى القارى» فى الحقيقة غرابة فى أن يكتب ٍِ 
المسيرى فى اليهودية والصهيونية ؛ وفى الشعر ؛ وفى رؤى الحداثة 
؛ وفي العلمانية كنموذج معرفى ؛ وفى التحيز الأكاديمى العلمى 
الغربي وض د لهاي الداديث وفى الخطاب الإسلامى الجديد» 
وأخيرا متميزة للأطفال تنال جوانز قومية . 
مي : مفتا ح البداية 
عبد ألوهاب المسيرى فى الأصل أستاذ أدب نيزي ٠كان‏ 


ُ 
5 
55 
23 
3 
8 
5 
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ومايزال ؛ لم يتوقف رغم انشفاله بالموسوعات والكتابة فى شتى الموضوعان . 
منذ البداية يتضح منحى رومانتيكية عبد الوهاب المسيرى فى اختياره لدراسة 
الماجستير والدكتوراة ؛ فهو متخصص فى الأدب الرومانتيكى : يذهب فى دراساته 
لبحث كيف تتجلى من خلال كل قصيدة لحظة تاريخية محددة عبر المعنى وأفاق دلالاته , 
وحين يدرس القصائد الرومانتيكية الواحدة تلو الأخرى ؛ فإن هذا يؤدى إلى الإحساس 
بالنتالى التاريخي . ومن ثم يحاول أن يحل المشكلة المنهجية الكبرى وهى كيفية الانتقال 
من النموذج الجمالى (الذى يؤكد استقلال القصيدة) إلى النموذج التاريخى (الذى يؤكد 
كونها جزماً لا يتجزأ من عملية التتالى التاريخى) . درس قصائد كوليردج و«فسرهاء» 
مخالفاً لتفسيرات النقاد الآخرين ومنطلقاتهم الفلسفية ‏ ودرس وردز ورث الشاعر 
البارؤ : باحثاً الدلالة الميتافيزيقية لما كتب بعد نهاية قصائده من إضافات شعرية هى 
كروي الشعر الغريى بعيون جديدة ترى عبر أدواتها التحليلية ما لا 
براة . 
ويجعل هذا خيطأ فى دراساته المتخصصة عبر السئوات , والتى يتابعها أهل النقد 
والأدب بتقدير وقد لا يطالعها قارىء المسيرى المطالع لكتاباته المشهورة عن اليهودية 
والصهيونية » فيهتم المسيرى فى دراسات وبحوث عديدة بالأمثال الرومانتيكية منذ 
لحظة ولادتها حتى لحظة احتضارها وموتها ؛ ويقوده هذا التحليل للغة والمجاز والتجاوز 
' ومن هنا كان احتفائه المبكر بشعر المقاومة الفلسطينية ثم رؤيته للنموذج الانتفاضى 
باعتباره نموذج مقاومة إنسانية ضصد السلاح وقوى البطش باعتبار الفلسطينى إنسان , 
له ثقافة ولغة وتاريخ وشعر ؛ يمكنه وهو يجاهد لاسترجاع حقوقه أن يوظف لغته فى 
التعبير عن معاناته وحبه الحرية لتصبح لفة عالمية نضالية ضد الظلم ١ , ٠‏ 
عقابة نوليدية 
1 ومفاهيم مغايرة 
يصلح هذا عنوانا للعديد من إسيهامات د . عب الوهاب الليرى الفكربة , فالتجاوز 
الذى آمن به ورؤيته الإنسانية الت تبناها هى التي نقلته هن نقلية الشمادج المعلوماتية 
الرصدية للرؤى المعرفية الكبرى ومن هنا انتقاله من المآدية إلى رحابة الإنسانية ووعيه 
بحركة التاريخ , 
وبذلك لقد أثمرت رؤيته الإنسانية هذه عدة إسهامات فى المجال الفكرى : 
كه النموذج الإنساني 00 
لا تقل كتابات المسيرى عن القضية الفلسطينية أهمية عن كتاباته فى الصهيونية » 
ومن أهمها كتاباته عن فلسطين . والرؤية التى طورها المسيرى فى كتابه «الانتفاضة ؛ 
دراسة فى الإدراك والكرامة» تقدم فلسطين لا كصالة أو قضية وصسب ٠‏ بل كنموذج 
إنسانى فريد للمقاومة له ملامحه وسماته النابعة من العقيدة والخصائص الحضارية 
ابو فت ماد د مط م بطري ثورة ضد الاحتلال 
فهى لا تموت بل تتجدد (وهكذ! نشهد - كما توقع المسيرى - تجدد الانتفاضة) 
والتموذج الانتقاضى ليس لصصيقاً بفلسطين وحسي بل هو نموذجع إنساني ضضسد القرة 
الاستيطائية يمكن تطويره ليصبع نموذجا إنسانياً يتحدى حسابات القوة المادية 
وعقلية الهزيمة والاستسلام. 
يخدم المسيرى هذا التصور للطبيعة الإنسانية للنضال الفلسطينى بالإسهام فى 
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نونس تمي لافيت + وز رمن للاقمفقنةاقل لازا 
متتالية يمزج فيها رؤى النقد الأدبى بأفكار النقد الحضارى , 
ويدرس جماليات المقاومة ف المراثي - حب فلسطين - الصمود 
والمقاومة - الأمل فى الالتصار . ويبرز جماليات المقاومة التى تدور 
حول إشكالية شاعر يبفى تغيير المجتمع وتحطيم الظلم ولكنه فى 
الوقت ذاته يعبر عن نفسه من خلال شكل جعالى إبداعى متسقٌ 
مع مكنون ذاته . 

فيقرأ المسيرى ويحلل شعر توفيق زياد ومحمود درويش 
وسميح القاسم وغيرهم . ا 4 الصور والرئى التى تعبر 
عن مقاومة وصمود الإنسان ! 

ولآن هذه التجارب الإبداعية بالدرجة الأولى تجارب إنسانية 
تتجارن الغسوصية الللسطينية فإن الممتيزى يعَوصض طن تفلها 
ويترجمها للإنجليزية كى تصل بلسان آخر إلى بشر أخرين ٠‏ 
وتصبح تعبيرا أ إنسانياً عن الإنسان الفلسطيني ليتواصل به مع 
معاناة الشعوب فى أى مكان . 

وهناك له أيضا مختارات فى القصص القصيرة الفلسطينية 
ميتجاوزافت ماه ترجمها الدكتور المسيرى مع ابنته الدكتورة نور المسيرى . 
لد : يا والقصص التى تضمها«الختارات ليست بالضرورة قصص مقاومة 

,فبعضها يتناول إشكاليات إنسانية عامة , 


يمول 200 وهين تندلع الانتفاضة الفلسطينية يجد المسيرى نفسه 
العسصارة 7 3 3 مستوعييا تعاما فى بأحداثها .»ومستوعيا تماما لأهمية هذه اللحظة 
قوامد العمرا؟ نان التتاريخية فنَ-الجهاد الفلسطيثى. هما بيدعوه إلى ترك مشروعه 


البحثن الأنساسئ وه و#موشوعة اليهود'واليهودية والصهيونية» 
ليكتب ادراسة فريدة عن الانتفاهنة :هئ فى تقديرى من أهم كتاباته 
على الإطلاق ؛ وبدلاً من أن يرصد يومياتها بشكل معلوماتى 
أخرس ؛ يستنطق المسيرى المعلومات والبيانات والتفاصيل اليومية 
الصغيرة لتتحدث بلسان إنسانى متالق ٠‏ ثم يجرد منها رؤية 
معرفزة تين ويأءكل «اضيلها مي للكون والحياة ؛ 
الغرب والعالم : ل تهاية للتاريخ 
انشغل المسيرى فى مجال النقد الحضارى بالحضارة الغربية: 
ومقوماتها؛ ورأى فى المدنية الأمريكية تجليا للحضارة الغربية فى 
مراحل الرأسمالية المتأخرة؛ وكتب كتابه «الفردوس الأرضى: 
دراسات وانطباعات عن الحصضارة الأمريكية» فاوا ليقد م رؤية 
تحليلية لعلاقة الغرب بالعالم انطلاقا من فهم الرؤية الحداثية اللعالم 
والاحتمالات المعادية للإانسان الكامنة فيها والمتجلية فى تاريخها 
وخبرتها ضد الأقليات وتصوراتها للآخر 
مبكراً كتب فى مراجعة النظرة لأمزيكا باعتبارها «الفردوس 


ُ 
5 
3 
0 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الأرضى» ؛ ومؤخراً أضاف وطور فى كتاب «الغرب والعالم» » وكان اهتمامه دائماأ 
فى ذلك يمارس نزعة شوفينية تحيزاً لعرويته , بل نظرة وموقف إنسانى يتفاعل مع 
وصوتا فى الدوائر الأكاديمية الفربية » وظل عبر مسيرته قادرأ على إقامة 
جسود إلسااية جع الجميع «سسقااقية في الراي فى دلفل اقافلة يبااقضية اي اإرنيا 
فخارجها . 
وفى كتاباته ينتقد الدكتور المسيرى الرؤية الحداثية للعالم , لكنه لا يقف على أرضية 
من يرفضون الغرب ويريدون.العودة فى التاريخ للوراء , ولم يقبل أن يقف على أرضية 
تلفيقية محايدة تهاجم الفلو والردة الحضارية وتزعم الاستفادة من مكتسبات الحضارة 
الغربية دون نقد حكيم ؛ بل هو يقوم عبر نموذجه الواضع لعلاقة الإنسان بالكون ونقده 
للحلولية والعلمانية المادية بنقد الحداثة تجاوزاً لها لا عداءا معها أو حرصا على موقف 
المناقض لها , وبذلك يقدم خطاباً تجديدياً إنسانياً من فوق أرضية الحضارة العربية 
اوتلانية يكن يدق وصاله راكد خلاب إسائتي عديد يراقع المقاضد و5 يارق أن 
تفاصيل الفقه , وبذا يكون خطاباً إنسانياً صالحاأ للتواصل والتفاعل مع العالم والقوى 
والتيارات الإنسانية المختلفة المعادية للمادية والمعلوماتية الصلبة . وقد كتب المسيرى 
ضد فكرة نهاية التاريخ التى تجددت مع كتابات فوكوياما ؛ ونشر منذ السبعينات رؤيته 
لتلك الفكرة باعتبارها ضد الإنسان ؛ وريط مبكرا بين هذه الفكرة ورؤى المسهيونية 
لانطلاقهما من رؤية امبريالية » فكتاب «نهاية التاريخ» مقذمة «لدراسة الفكر الصهيونىه 
صدر للمسيرى عام "151 كدراسسة في فلسفة التالايح الصنهيونى ؛ تذهب إلى أن 
نقطة الصفر . وهذا ما يصنعه الصهاينة بالثسبة لكل من الفلسطينيين ويهود العالم . 
العنضرية والصهيونية 
أبرن ذلك كتابات الملسيرى خنول إغادة صياغة المفاهيغ هو رهتفْ «الجمامة 
اليهودية» باعتبارها جماعة ثقافية واحدة؛ وهو ما بينه السيرى أنه أسطورة صهيونية, 
فى هذا المجال وصارت في أبرز الأدبيات العربية في موضوعاتها ؛ وقد ربط هذه الرؤية 
الكلية بالقضايا السياسية الجارية لفهمها وترشيد إدراكها بشكل يتجاوز المعلوماتية 
الناقلة الرصدية ؛ فكتب مووسوغة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية التى صدرت 
بالقاهرة ه٠141‏ عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ؛ بالأهرام كانت بداية 
كتابته فى هذا المجال . وسيظل يتابع تأصيل وتطوير أطروحاته بداب عبر السنوات » 
ومنذ عام 1975 ربط بين الصهيونية والعنصرية وبين جهاد الشعب الفلسطيني وكفاح 
شعب جنوب أفريقيا ضد الأبارتهيد ٠‏ وما أشد الحاجة الآن لاستعادة هذه الأفكار فى 
ظل خطط تحويل الاستيطان الصهيوني لفلسطين لمناطق عزل عنصرى جديد . وأدرك 
عبر البحث الحاجة لكتابة موسوعة ضخمة كمحاولة لتأصيل موسوعة المفاهيم 
والمصطلحات الصهيونية الأصلية ولتنعكس فيها رؤاه وجهوده فى مسارات مختلفة 
وتعمقها وتستفيد منها وتغذيها وأبرزها رؤيته للعلمانية كرؤية معرفية وفلسفة حدائية . 
وقارن في كتابات موازية للموسوعة صلة النموذج بالأحداث وتطورها على الأرض 
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كما فى كتابه «هجرة السوفيت» ونقده للرصد المعلوماتى للقضية", 
وليتنبأ بأنها ستفكك المجتمع الصهيونى ؛ ثم كتب حول أهمية فهم 
إسرائيل من الداخل وتطوير نموذجنا التحليلى وليس استيراده كى 
نطور قندرتئا التفسيرية وفهمنا لطبيعة العدو وطبيعة القضية 
والمعركة ؛ وليس فقط هتافاتنا وجهادنا اللفظى . 
تفكيك الإنسان 1 
حنين انتهى الدكتور المسيرى من موسوعته » موسوعة «اليهود 
واليهودية والصهيونية : تموذج تفسيرى جديد» ؛ وجد أنه من 
المفيد أن يتأمل فى إنجازه » وأن يحاول أن يعلق عليه ويستخلص 
منه'النتائج الفلسفية والمنهجية (وكعادته دائما مع معظم أعماله) 
يعكف الآن على ما يقرب من أربعة مجلدات يكشف فيها منهجه 
وأطروحته الأساسية , وقد لخصها كلها فى المجلد الأول من 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية الحالية . ويعمل - رغم 
مرضه - على تطويرها وإصدارفها كاملة كعمل مستقل أو كأعمال 
مستقلة , 
«,العجسيافات وهويرى أن دما بعد الحداثة» العلمانية لا تشكل انحرافا عن 
الوظبفية ,من ابرز الحضارة الغربية وإنماهنى كامنة فى منظومة الحداثة نفسها وما 
المشاهيم الاجتماعية بسميه ونزعتها التفكيكية» ؛ لأنبا جعلت هن قوانين المادة الطبيعية 
التىاسهه السبرى فن معيارا لكل شئ ؛ بما فى ذلك الظاهرة الإنسانية » ولكن 7 
تطويرها وتوذظليكهها _ الطبيعى لا.يعترف بأبة مطلقات , إذ أنه يقوم بتفكيك كل شئ 
فى دراسسة الظوافير /فى ذلك ا لإنصان, . (مع تُفكيك كل شرا صل إلى العدمية الكاملة 5 
العديده إذكار المركك البياكان أم:إنسانيا ؛ وإثكار القيمة ؛ بل الحقيقة , 
6 ومن شم -المقدرة على الحكم ؛ (أى أننا وصلنا إلى مرحلة ها بعد 
الحداثة واللاعقلانية المادية ؛ هما يستلزم تفرقة حاسمة بين بواكير 
التنوير ومشروع الحداثة ٠‏ 
وهى يطور مفهوم الحلولية أى إنكار المسافة بين الخالق 
والمخنوق بحيث يصبحان جوهرا واحدا ؛ فيحرره من المعنى 
العقيدى ويكسبه دلالة تحليلية فى دراسة العلمانية والحداثة 
ومحاولات التجاوز فى تيارات ما بعد الحداثة وقصورها لكونها 
عجزت عن التحرر من فكرة الإنسان الطبيعى , فحين يتم تهميش 


ٍ الدين تسود الحتميات وتصفى الثنائيات وتصبح الظواهر ذأث بعد 
3 واحد ٠‏ أى تسود الواحدية (الروحية والمادية) بدلا:من الثنائية 
/ والجدل والتدافع 

3 وننتهى إلى سيادة القانون الطبيعى / المادى على رؤى 
ٍ الإنسان . 


والفرق بينها وبين العلمانية الجزئية يكمن فى أن العلمانية 
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الجزئية تطالب بفصل الدين عن الدولة وحسب : وتلزم الصمت بخصوص مفهوم القيم 
المطلقة والحياة الخاصة والمرجعية النهائية للقرارات السياسية . أما العلمانية الشاملة 
فهى ليست فصل القيم الدينية عن الدولة وإنما فصل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية 
لا عن الدولة وحسب وإنما عن حياة الإنسان العامة والخاصة وعن المرجعية النهائية 
للدولة ولكل قرارات الإنسان ٠‏ أى أنها فصل القيمة عن الحياة . ونتيجة لهذا يظهر العلم 
المنفصل عن القيمة . والجسد المنفصل عن القيمة , والحياة المنفصلة عن القيمة » وهذه 
هى العقلانية المادية الكاملة المستحيلة . وإذا كان من الممكن تقبل العلمانية الجزئية » أى 
فصل الدين عن السياسة وربما الاقتصاد (بالمغنى المباشر والمحدد للكلمة) فالعلمانية 
الشاملة - أى فصل الدين عن الحياة وربط الإنسان بقوانين الطبيعة المادية وحسب أمر 
من العسير تقبله لأنها أيديولوجية كاسحة لا يوجد فيها م ؛ ومن 

ثم فهى لا تتصالع مع الدين ولا مع الإنسان؛ مسلما كان أم مسيحيا أم يهوديا , 
وتحاول أن تقول مياة الإنيمان اليعد اماد وسب ) 

بلورة مفهوم الجماعة الوظيفية 

من أبرز إسهامات الدكتور المسيرى تطويره لمفافيم اجتماعية وتوظيفها فى دراسة 
ظواهر جديدة » ولعل أبرز هذه المفاهيم هو مفهوم الجماعات الوظيفية ؛ والذى 
استخدمه رواد علم الاجتماغ فى دراسة جماعات داخل نطاق المجتمع بأدوار وظيفية 
معيئة وقد ترتبط بطبقة أى إثنية ؛ والجماعة الوظيفية هى جماعة يستوردها المجتمع أى 
يجندها من داخله » تعرف فى ضوء وظيفتها لا فى ضوء إنسائيتها الكاملة ؛ ويوكل 
المجتمع لهذه الجماعة وظائف لا يضطلع بها عادة أعضياة المجتمم إما لأنها مشينة 
(البغاء - الريا) أو متميزة وتتطلب خبرة خاصة (الطبٍ والترجمة) أو أمنية وعسكرية ٠‏ 
أو لأنها تتطلب الحياد الكافل (التجارة وجمع الضرائب) . ٠‏ ويتسم أعضاء الجماعة 
الوظيفية بالحياد وبأن علإقتهم بالمجتمع علاقة,نفعية تعاقدية ؛ وهمبعادة عناصر حركية 
لا ارتباط لها ولا انتماء ؛ عيش على إفامش المجتمع فى حالة أغتراب وِيِقَوّم هو بعزلها 
عنه ليحتفظ بمتانة نسسب» اللجتمعى ١‏ 

وقد سحب المسيرى هذا المفهؤم على الكيان الضهيونى باعتبازه.كيانا وظيفيا فى 
إطار النسق الرأسمالى العالمى لخدمة أهداف استراتيجية فى المنطقة العربية ؛ معطيا 
بذلك دلالة عميقة لفلسفة تأسيس الكيان الصهيونى تتجاوز اغتصاب الأرض . 

ويطور الدكتور المسيرى فى كتاباته مفهوم الجماعة الوظيفية ويطبقه على تاريخ 
الجماعات اليهودية : منطلقا من رأى ماركس وإنجلز وفيبر وسومبارت فى أصول 
الرأسمالية ؛ ويطوره ليحلل قضية الدولة الصهيونية باعتبارها دولة وظيفية فيقدم مفهوم 
«الجماعة الوظيفية» باعتباره أداة تحليلية أكثر تفسيرية وتركيبية من مفهوم «الطبقة» 


التقليدى . 
انى أرى الملك عاريا! 
ربما يكون من الغريب فى ظل التفوق العلمى والبحثى فى الغرب أن يقف عقل عربى 
مستقل ليذهب إلى أن المناهج الغربية مناهج متحيزة لرؤيتها للعالم ولإدارتها للواقع » 
وأن لها حدودا فى فهم وتفسير الظاهرة الإنسائية والاجتماعية 
ولعل كتاب «التحيز رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد» الذى شارك فيه د. عبدالوهاب 
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المسيرى وحرره فى جزئين يمثل أحد أهم جوائب تميز المسيرى 
فرغم أنه قام بأعمال فكرية تستلزم جهد جماعة منفردا » فإله 
أيضا حاول أن يجمع عقولا شتى فى قضية التجديد المعرفى 
الأوسمع فى سعى لتاكيد التواصل عبر التخصصات والأقطار 
والأجيال. ولذلك فإن كتاب التحيز هو أيضا تجرية فكرية وبحثية 
ثرية لها دلالات فى فهم دور العقل الموسوعى فى التوامدل مع 
الساحة الفكرية والعلمية وإثراعها وعدم الانعزال عنها أو الاكتفاء 
بالذات أو الانكفاء عليها حتى ولو كانت متميزة؛ فضلا عن الدعم 
العلمي والفكرى للأجيال الجديدة لتكتسب الشجاعة والقوة الثى 
تستلزمها العقلية النقدية والحضارية. ل 
سيرته والكتابة للأطفال 

عن حياته الفكرية وعن وعيه بضرورة التمييز بين العلمانية 
الشاملة والعلمانية الجزئية؛ وعلاقة القرية والمدينة فى ظل الحداثة, 
والصلة بين دراسة الشعر الرومانتيكى و دراسة الصهيونية وتاريخ 
الأفكار كتب سيرته الذاتية التى تحاول أن تؤرخ لتطوره الفكرى, 
وتجيب فى الوقت نفسه على هذه الأسئلة. ولذا فقد أطلق عليها 
عبارة «سيرة غير ذاتية:, فهى سيرة لا تضم حياة فرد بل هى 
«امسيرىممكرإنسالى سييرّة مفكر عربئإتتللاسي. ولكنها فى الوقت نفسه تتضمن 
يؤمن بره الرنسان الحقائق الخاصة بفرد معين له أبعانه الخاصة جذا!:؛ ولذا فهى 
وتجساوزافق العسقل أيضا «سيرة غير موضوعية», 
الإلمسالى لمجع"#ة 7 ,إن كثيرامن [العاقول الم ريتيرَعيْة قد,ققدم للآخرين معرفة وعلما , 
ايده أكنها لا إتزويهم بالتجارب الإنلتسانيةإرالفكرية والفلسفية التى مرت 
بها؛ وبذلك لا تقدم خبرة فكرية وبحثية تحقق نقلة وتثرى الدائرة 
الفكرية وتسجل للأجيال مسيرة العقل الحضارى عبر سيرته؛ ولعل 
السير الذاتية الفكرية فى أبرز الأعمال التى تقوم بهذه المهمة؛ وقد 
أصدر د. عبد الوهاب المسيرى مؤخرا أيضا سيرته الذاتية بهذا 
اليدف. 

لكن ما الذى يدفع عفل مثل عقل المسيرى لكتابة قصص 
الأطفال؟ ويحصل عنها على جائزة سوزان مبارك لأدب الطفل؟ 

الدافع هو رسالة العقل الموسوعى الذى يدرك أن الأمة التى 
تدافع عن فكر حضارى مستقل وفعل حضارى مستقل لابد أن 
تتزود بهذه المعرفة القوية على كل المستويات؛ وأن رسالة العقل 
الموسوعي هى إبراز جوانب تميز حضارته والمساهعة فى مواجهة 
تحديات واقعها؛ فيكتب قصصا للأطفال يضمنها رؤاه الفلسفية 
وتبرز فيها قدرة القصص على تغيير رؤى العالم؛ فتخرج سندريللا 
من أسر العقل الغربى لتتواصل مع حاضرها وتركب مترو الأنفاق, 
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وترتدى فى حفل الأمير زيا أهدته لها زبنب «هانم» خاتون لا السامرة الطيبة؛ ثم 
تسافر بعد الزواج للحصول على شهادة الدكتوراة. 

إنها حقا قصص مسيرية .. جدا, 

المسيرى .. جدو هابو 

مازلت أذكر أول مرة التقيت فيها بالدكتور عبد الوهاب المسيرى؛ كان ذلك فى 
8 فى ندوة بمقر حزب العمل ألقاها عن الانتفاضة والنموذج الانتفاضىء بدا لى 
خطابه مختلفا عن الخطاب السائك على كل الجبهات الفكرية آنذاك» أخذت منه موعدا 
وزرته؛ وبدأت معرفتى به كمفكر وتوطدت علاقتى بأسرة الدكتور عبد الوهاب المسيرى 
بشكل متواز» ولذا فقد شاهدت وعايشت ل» عبد الوهاب المسيرى الإنسان والملفكر والأن 
معا؛ وعاصرت تبلور أفكاره فى قضايا عديدة؛ وعاصرت مهاناته فى إنهاء موسوعة 
اليهود واليهودية والصهيونية - معاناته الفكرية النبيلة وأزماته المالية الطاحنة» وعرفت 
كيف يمكن أن يعانى المفكر الأستاذ لينفق على علمه بدلا من أن يرتزق منه؛ وتعلمت منه 
الكثير والكثير: وربما تحديدا لأننى لا تجمعنى به مؤسسة أكاديمية ولا مصالح 
هيراركية. 

علمنى د. المسيرى أن علاقة المفكر بأجيال أصغر ليست علاقة كتاب يستعار أى 
جلسة فكرية تعقد ؛ بل علاقة أب بأبناثه.. يشاركهم لحظات حياتهم المختلفة.. حاضرا 
فى عقد قران: وزاثرا بمولد طفل. وفى رمضان يدعو تلامذته للإفطار وتقدم لهم د. 
فدى حجازى القطائف بالقشدة: أما حين يريد أن يخرج معهم بعيد؛ عن جدل 
ونقاشات المطلق والنسبى والجماعات الوظيفية والعلمانية'الشاملة.. فإن مركبا فى النيل 
فى عصر يوم جمعة يحمله فى نزهة هادثة مغ تلاميذه المقربين وأطفالهم الذين ينادونه : 
جدى فابو. 

غير صحيع ولا دقتّق أن يتوصف د عبد الوَقَاتٍ المتسيرئ يانه خثير فى قضايا 
اليهود والصهيونية وحسب , أو [نبيثان ادب إِلْجَلَبَرى وكاتب موستوعى «لكنالمسيرى فى 
إيجاز : مفكر إنسانى111111331151]. وإذا مَا نظ رالمرء للساحة الفكرية في عالمنا 
العربى برمته وقام بتصنيق المفكرين غبر توجهاتهم ومدارسيم المخلقة فإن المسيرى 
يأتى بجدارة على رأس المفكرين الإنسانيين الذين يؤمنون بقدرة الإنسان؛ وتجاوز أفق 
العقل الإنسانى لقوانين الطبيعة وحدود الجسد. 

والمسيرى مع كونه مفكرا «إنسائيا».. فهو إنسان. وإبداعاته - كما حياته - ! 
إنسانية» فرحته بصدور كتاب له لا تقل عن فرحته بنجاح تلميذ من طلابه فى الكتابة 
والنشرء أو الحصول على درجة غلمية . وقدرته على أن يدفع من حوله إلى الأمام 
مصدرها أبوة غامرة وتواضع واثق وعطاء مركب, بل يشكر فى فواتح ومقدمات 
موسوعاته وكتبه تلامذة وباحثين فى نصف عمره لأن أفكارهم كانت «عميقة الأثر على 
رؤيته واستفاد منها كثيرا».. ثم هو الذى يسال عندما نمرض؛ ويتابع حينما نكتب » 
ويدعونا للزيارة عندما نفيب وننشغل» بل ويفتح بيته لكى ندعى - نحن تلامذته - إلى 
ندوة جلسة لا نجد مكانا يستضيفها أو مساحة من القبول الفكرى تحتملها: حتى لو 
اختلف أو كان له وجهة نظر أخرى؟ 5 
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الم ع ساسح" 


رائرة حوار 
الفجدلاه .. و عواقع الجيجورىك 


للد 
تسود السصلد نسى 

وها لست أدرئى ما الذى جنيته على وجه التحديد ؛ لكى أتعرض لكل هذا القصف 
العنيف الذى يشبه القصف الأمريكى على مغابىء مقاتلى القاعدة ورجا جال 
طالبان فى أففانستان ٠‏ ولكن بعض الأنقاض الناتجة عن القصف تؤكد أن السبب 
هو كتاب للعبد لله صدر منذ سنوات بعنوان (الطريق إلى زمش) وهى كتاب عن فترة 
سوموها بق لتاقت وبالرغم من أن العيد لله لم يكن له صلة بالموضوع الذى كان 
سبب سجنى إلا أن سلوكى كان نموذجياً إلامن بعض أعمال الشقاوة والشيطنة 
ويعض الأعمال التى ترسم,البسمة على الوه فاجو السجن المتجهم الزهيب قوق 
بين هذه الأعمال تأسيس تنظيم «زمشء» وفو اختصار لعبارة (زى مانت شايف) 
التنظيمات الأخرى . وهى تَتَظِيْهات طش, اختكيا رالتنظيم طليعة الشيوعيينء وتنظيم 
وش.. (اختصبار لوحد ثبالشيوهيين)؛ وتتخظليم حبشيزعنى الحزبٌ الشيوعى المصرى. 
وجاء الكتاب كانطباع فنى لكاتب شعبى وجد نفسه فى هذه المحنة ألتى لم يخترها 
ولم يسع إليها. وبالعكس حمل الكثاب احترامى البالغ لعشرات من المعتقلين من 
بينهم المرحوم مصطفى طيبة والمرحوم محمود المانسترلى والسيد عبد الله بتاع بنى 
سويف والدكتور حمزة البسيونى بتاع اسكندرية؛ والصحفى الأديب الفنان صلاح 
حافظ أحد نجوم الصحافة المصرية والمرحوم لطفى الخولى والمحامى اللامع الأستاذ 
على الشلقانى والدكتور فايق فريد والاستاذ الكببر أسعد حليم. والغريب أن عدداً من 
ألمع أعضاء هذه الجماعات كانوا أعضاء فى تنظيم رمش » ولم يحدث بيني نيمهم 

إلا كل مودة وكل خير. 
ولكن الذى هالنى من عمليات القصف هو مقال الأستاذ الكبير رفعت السعيد 
القطب السياسى المصرى وأحد زعماء حزب التجمع. يدأى العبد لله أنه لايئنتمى 
بسلوكه إلى قبائل الحنجورى؛ ولكنه رجل موضوعى لا يكره أصحاب الموهبة ولا 
يعادى أى فنان. ولا يقع فريسة للعبارات المصكوكة التى نفرت الناس منهم: فهذا 
رجهى وهذا عميل وهذا من طائفة الكولاك؛: وهذا برجوازئ' شريفء وذاك برجوازى 
من الشواشى العليا للبرجوازية. وذلك لدى اعتقاد أنه كتب مقاله دون أن يقرأ كتابى 
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ولكنه ربما سمع عن الكتاب من أحد السادة الحنجوريين . وهالنى أنه فسر موقفى من 
الرفاق بأئه ربما كان غيرة من تشددهم ضد ادارة السجن وممارسات السلطة. وأحب 
أن أطمئن الأستاذ رفعت أن تشددهم كان فى الهايفة. وهل يتصور الأستاذ الكبير 
رفعت أن غيرتى كانت نتيجة حتمية لتشدد الأستاذ حمدى حمدان عضو اللجنة 
المركزية والمناضل القديم هذا التشدد الذى دفع الناقد إبراهيم فتحى إلى الاعتداء 
عليه بالضرب داخل العنبر وأمام جميع النزلاء, مما دقع بالإدارة إلى نقله لعثبر 
الإخوان المسلمين لحمايته من زملائه الشيوعيين . لو قرأ الأستاذ رفعت كتابى 
لاكتشف أنه مجرد لوحة فنية لكاتب على باب الله ؛ لا يهدف إلى تصفية حسابات أو 
تسديد حسابات» وانما هى مجرد رؤية فنية ساخرة سجلتها على الورق ومضيت فى 
سلام. 
ولكن سؤالى هو .. ما الذى حرك المواجع الآن؟ وما هى الأسباب التى فرضت 
على المقاتلين اطلاق مدافعهم على مواقع العبد لله؟ 
هل السبب أن أحد السادة القراء عرض كتابى على صفحات مجلة «الهلال» 
الغراء. الحقيقة أننى لا أعرف الأستاذ الفاضل ؛ ولم أتشرف برؤيته؛ ولم أقرأ ما كتب 
إلا بعد أن قام الأستاذ مصطفى نبيل بإهدائى نسخبة من المجلة عند التقائنا فى 
حديقة نادى الصيد بالدقى. 
على العموم , أشكر الأستاذ رفعت السعيد.علن مجاملته الرقيقة لوصف كتابى 
على أنه مثل أفلام إسماعيل ياسين القديمة. وقضى الأستآذ رفعت بأن أفلام إسماعيل 
ياسين فى الجيش واسمباعيل بآأسين فى البهرية واسماعفل يايبين فين الطيران وفى 
البوليس الحربى لاتصلع. للحكم على مستوئ القوات"المس_لحة'المصرية ٠‏ كما لا يصلحع 
كتابى للحكم على الحركة المجيّدة للتنظيمات الضنجورية :وأقول للأشتالا رفعت .. أنه 
لم يبق من أفلام النخبة التى قام ببطولتها أبطال تاريخيون (مثال عباس فارس 1 
ومحمود الحكيم وفؤاد شفيق؛ لم يبق من أفلام هذه المرحلة إلا أفلام إسماعيل ياسين, 
ولايزال يطلبها ويشاهدها أطفالنا وشبابنا وحتى العجائز مناء ويشرفني ويسعدني أن 
يكون كتابى كأفلام إسماعيل ياسين. وهذا أفضل من تشبيه كتابى بتحليلات الاخ 
حمدى عبدالجواد! 
والعبد لله يتمنى أن يستفيد أفراد قبيلة الحنجورى من الأحداث التى عصفت بهم 
فى السنوات الأخيرة على المستوى العالمى أو المستوى المحلى. 
وأشكر الجميع الذين اهتموا بكتابي (الطريق إلى زمش) بعد مرور أكثر من 4 
سنوات غلى صدوره. وأتمنى أن تبقى العلاقات بيننا فى اطار الاحترام والمودة . هكذا 
كانت فى المعتقل وهكذا ينبفى لها أن تدوم. وهذا أقضل لهم ولنا والجميع! 88 
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اد » اا 


رائرة وار 
بقلم 
د.عادل ابو زهسرة, 


يحار المرء عندما يتأمل حال العرب والمسلمين 
فى كل مكان من هذا العالم المترامى الأطراف». 
فبينما تتجه الأمم الأخرى بخطوات واسعة نحو نظم 
الحكم تأخذ بالديمقراطية منهجا لإدارة شدونها 
العامة والخاصة وتنظم انتتخابات تتسم بالنزاهة 
والشفافية ؛ وتحترم الحكومات فيها القوائين التى 
تصدرها وتحترم حقوق مواطنيها فى التفكير 
والتغعبتي والتنظيم والمتشاركية آفى اصنع القرار, 
وتحترم الخلاف والاختّللافواظتماذ الحوار أسلويا 
لإدارة. مسا بين مسواطنيسهسا من تنوع فى الآراء , 
وبينما تحقق هذه الأمم انجازات متميزة فى مجال 
إنتاج العلم والمعرفة والتكنولوجياء وتحسن أحوال 
العبش لمواطنيها: وتدير مؤسساتها بكفاءة واقتدار 
وتهيئ لدى مواطنيها عقليات علمية وتشجعها على 
النقد والتحليل والاكتشاف والابتكار والإبداع , 
وتعتئنى بالمؤسسات التعليمية عناية بالغة وتشجع 
وسائل الإعلام على تحفيز مواطنيها على استخدام 
العقل والمنطق واموضوعيا + هه أن الأنباء التى 
تخرج يوميا من والإسلامى 
فى نفوسنا الحسرة واليأس. ب 
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57 قافن مؤفة إسالامية فر ع الأنباء 
عن انتخابات مزيفة 0 وغن 
قرازاه مكودية تسطر طلى أغراء الغرن 
من المنزل والذهاب إلى المدأرس ومخاطبة 
أو مخالطة الرجال. ومن دولة عربية أخرى 
تنقل شبكات التليفزيون العالمية صورة 
لمجموعة من الرجال تهتف وقد امتلات 
وجوههم يزهى الانتصمار لأن البرلمان فى 
هذا البلد صوت ضد إغطاء المرأة الحق 
فى الترشيح وفى الإدلاء بصوتها فى 
بلد عربى ثرى صورا للنساء وقد اتشحن 
بالسواد وتغطين من قمة رعوسهن حتى 
أطراف أصابع أقدامهن بكميات كثيفة من 
القماشء, وفى هذا البلد,لا تتستطيعغ المرأة 
أن تقود سيارة أو تحضر محاضلزة علمية 
يلقيها رجل إلا من وراء ساتر» ومن بلد 
آخر لا تتوقف الأنباء عن ذبح النساء 
والأطفال وترجع هذه الأنباء أن الذين 
يقومون بهذه المجازر جماعات تنسب 
نفسها للدينء أما عن قضايا تكفير الأدباء 
والمفكرين والباحثين وإهدار دمائهم فحدث 
ولا حرج؛ حيث يساق إلى المحاكم مغنيون 
وشعراء وقصاصون وروائيون بتهمة الكفر 
أو الزندقة أو الإساءة للدين أى إنكار بعض 
ما هو معلوم منه, أما أعجب هذه القضايا 
فهى ألتى ترفع على رجل أو امرأة لتفرق 
بينهما بحجة كفر أو ارتداد أحدهماء 
يضاف إلى ذلك مصائرة الكتب من كل 
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نوع من الكتب العلمية إلى الأبحاث 
والأطروحات الجامعية إلى الروايات 
والقنصص ودواوين الشعر وصولا إلى 
بعض معارض الفن الت 
الفهم الخاطيء لديننا 

يضاف إلى ذلك انعدام لغة الحوار 
الهادىء والرصين بين المختلفين وسيادة لغة 
الاتهام فى الوطنية أو العقيدة أو الذمة؛ كل 
هذا يتم فى الوقت الذى تشكو فيه الأمة 
من علل كشيرة مثل تدهور حال التعليم 
وتدهور أحسوال البحث العلمى وتدهفور 
الإنتاج كما وكيفاء وتدهور نوعية الحياة 
التى يحياها المواطنون؛ وتدهور الثقافة: 
وسطحية وتفاهة الكثير مما يقدم فى 
وسائل الإعلام: لانن 7 : نسهم إسهاما 
التكنواوجيا. ونحيا طوال الوقت على ما 

يتم إنتاجه من عم ومعرفة وتكنواوجيا 
تيل لزاه جنول أخرى. ولا نرى أمامنا 
فن النهاية غير الترويج لفكرة المؤامرة» 
العالم كله ينامر علينا ويريد أن يوقف 
تقدمنا واؤدهارنا؛ مم آننا لا نفعل إلا 
ترتد إلى رجم ألمإضي بكل ما يوفره هذا 
الارتدان لنا من مشاغر خادعة بالأمن 
والفخر: وإذا نظرنا حولنا إلى دول بدات 


510 


مشسروع نهضتها معنا أو بعدنا بكثير | (![77 
دجدناها تتتقدم بخلى واسعا على جمب || 


الأصعدة السياسية والاقتصادية والعلمبة 
مثل اليابان وسنفافورة وتايوان والصين 
وتايلاند وكوريا ونميرها من دول جنوب 
شرق أسياء هل يعود السبب الرئيسى فى 
بؤس أحوالنا إلى فهمنا الخاطىء لرسالة 
الدين؛ وإقحام الدين فى ميادين يجب ألا 
نقحمه فيها؟ هل هى حالة الدروشة 
والتعصب الدينى وضيق الأفق التى انتابتنا 
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و ا 


راثره عوار 
منذ حوالى ثلاثين عاما؟ اليس من 
الواجب أن تعسيد الدين إلى مكانت» 
المقدسة ونتوقف عن إقحامه فى ميادين 
السياسة والاقتصاد ونظم الإدارة 
وميادين العلوم المختلفة, 
٠.‏ ألبوم الذي تفيرفيه العالم 

مر كل ذلك بخاطرى وأنا أقرأ كتابا 
شديد الأهمية من تأليف البريطانى 
جيمس بيرك ”810118 181363" بعنوان 
اليوم الذي تغير هيه العالم نه 12" 
لمع سقط " 156 16 : يتناول 
فيهأهم المنجزات التى حققتها 
الحضارات الإنسائية المتعاقبة 
كالحضارة المصرية والحضارة اليونانية 
والخضارة الإسلامية خاصة فى بلاد 
الأندلس وصولاً إلى العصير الحديث. 
وأكثر ما أثار سعادتى ذلك الْجَرْءِ الذئ 
تحدث فيه عما أسهم به المسلمون فى 
تقدم البشرية. 

لقد قرأت؛الكتاب بالإتجليزية وبعد أن 
فرغت مذه عشرت على ترجمة معتازة له 
إلى العربية قام:بها مترجمان متنيزان 
هما السيدة ليلى الجبالى والاأستاذ 
شوقى جلال؛ فقرأته مرة أخرى. 

يقوا المؤلف: «ظات الأندلس على 
مدى مائتى عام بعد الفتح العربى موطئا 


ظل الخلافة الأموية؛ إقليما غنيا راقيا 
تحضرا. 


ويؤكد :جيمس بيرك» أن العرب 
استخدموا الورق فى ذلك الزمان البعيد, 
وهو مادة لم يكن الغرب.قد عرفها يغد, ولا 
كان استشذام الززق أمزا متاها؛ فقد 
على ناز 


وعن تسامح المسلمين مع أهل العقائد 
الأخرى يقول المؤلف «لقد تميز موقف هذا 
المجتمع الثرى المضارى ذى الثقافة 
الرفيعة بالتسامح مع العقائد الأخرى, 
حيث ماش فى ظل حكم الخلفاء المسلمين 
آلا اليهود والممسيحيين فى سلام 
والسجام كاملين وامنتخدمت صوائك 
الأرض لتطوير مستوى الحياة, والأهم من 
فنا كله, أن الدين والثقافة تعايشا معا فى 
تواؤم؛ فحيثما وجد الإسلام؛ وجد معه 
التعطش إلى المعرفة وتطبيقاتها على شتى 
مناحى الجياة», أما عن عنايتهم بالفن 
فيقول «جيمسن بيرك «وفى القرن التاسع 
عاشيفى قرطبة المرسيقار والمطرب الكبير 
2111/80" «زرياب: الذى كان رائدا فى 
غزف مؤلفات موسيقية ذات أسلوب متميز 
هو اسلوب المدينة المنورةه ويغداد. وقد 
نجح الأمويون في إغراء «زرياب» ليعيش 
فى قرطبة؛ حيث أصبح فيها رائدا للتقاليع 


حيث تقع فى فهو الذى ابتكر فكرة ارتداء الملابس التى 
الغرب الأقصى من مراكز العلم والتجارة تناسب كل فصل من فصول السنة, 
فى بغداد ودمشق. ثم أخذت الأندلس وتسريحات الشعر المختلفة؛ وصالونات 
تزدهر تدريجيا تحت الحكم الإسلامى التجميلء وهو الذى ابتكر نظام تقسيم 
إلى أن غدت إقليما غنيا. وعندما انتقلت الوجبات إلى أطباق مختلفة؛ واستخدام 
الخلافة الإسلامية إلي بنى أمية فى عام الكؤوس الزجاجية على المائدة بدلا من 
قرطبة هى الجوهرة فى تاج الإسلام». بين المسلمين والغراب 


يقول المؤلف: «أصبحت الأندلس فى 
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وعندما يقارن بين المسلمين والغرب 
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يقول دمن الناحية الفعلية؛ كان الخليفة فى 
قرطبة هو الحاكم المطلق لشمال إسبانيا, 
حيث كان المسيحيون يعيشون فى قلاعهم 
المكشوفة فى مدينتى ليون؛ ونافارى ٠»‏ فى 
حالة من القذارة والجهل مثما كان عليه 
الحال فى بقية شمال أوروباء وقد أعتاد 
الخليفة أن يرسل على فترات منتظمة 
حملات إلى الشمال للتاكد من استقزار 
الأمن والقيام ببعض المناوشات ونهب ما 
عليه الاختيار من بلدان الريف: وغاليا 
ما كانت هذه العملية تنفذ طبقا لجدول 
زمنى محدد خلال الربيع والخريف. أما 
خلال فترةهبوه الضيف. فاند اتاد 
المسيحيون أن يرسلوا إلى قرطبة طالبين 
استئجار أطباء الأسنان: وشصففى 
الشعسرء والجراحين, والمهندسين 
المعماريين. والموسيقيئن». 2 ٠‏ 
ويضشسيف «وريما يرجم الفغشبل 
المسوسيقيين العرب فى نقل الأسلوب 
العربى فى الوزن الشعرى. والإيقاع 
الموسيقى إلى أورويا عب !للم 'تتروفش» 
"2096306" جنوب شرق فرنسا ,امن 
خلال أغانى الشعكرَاة المتجولق 
«التروبادور»: ليتغير أسَلوبٍ الثهر 
والموسيقى الأوروبية إلى أسلوب عصرى. 
وبفقد كل هذا الازدهشار والتقسدم 
الأندلس سقطت قرطبة فى عام ,1١١7‏ 
نتيجة الانشقاقات داخل هيكل السلطة 
العربية؛ لتضع نهاية للخلافة الأموية. ومع 
تلك النهاية تم تدمير المكتبة الكبرى.. وقد 
سمع الحكام الجدد؛ وفقا للتقاليد 
الإسلامية, بتوزيع الكتب مع طلاب العلم 
فى قرطب على المدن الرئيسية فى 
الآمارات الاسيائية الصفيرق مثل 
أشبيلية, وسرقسطة, وفالنشياء وباراجوز, 
وغرناطة:؛ ودنياء وتوليدو. وكان رجال 
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البلاط فى هذه الإمارات يتنافسون على 
تقديم المساكن والتسهيلات لهؤلاء الطلاب 
وقد عبر عن هذا الوضصع فى القسرن 
الحادى عشر أحد هؤلاء الطلاب واسمه 
«سيد» كان يعيش فى توليدى, حين كتب 
يقول إن الأحوال فى الأندلس مسازالت 


طيبة كما كانت دائما». كان ذلك صحيحا: : 


خاصة فى مدينة توليدو. 
«لقد ظلت توليدو على مدى مائتى عام 
عاصمة - للقوطيين الفرييين - إلى أن 
سقطت فى يد العرب عام ١‏ الا. وقد 
اشتهرت هذه المدينة بأنها موطن أكبر 
عدد من السكان اليهود فى أسبانيا؛ إذ 
بلغ عددهم, عندما استولى الي 
على المدينة؛ حوالى عهشرة آلاف يهودى. 
وأسهم هؤلاء اليهود والعدد القليل من 
الذلاب المسيحيين المقيمين فى المدينة 
بتقديم العو الكبير للسائحين الأكاديميين 
القادمين من النقسالء. 
انضجاراتقذبلة)لمكرية 
إن بهذا" إلكبالبائل من المعرفة لى أنه 
هووحه الذئق وصل إلى الأوروبيين 
اللاتينيين لكا ن'كافقينا ليكدث تهولا 
تتانتفنا ؛ لك اتفتجاز :القتبثة الفكرية التى 
هزت أوروبا إنما حدث نتيجة للفلسفة التى 
حملتها معها هذه المعارف. فقد شغلت 
نظرية أرسطى فى المذهب | ا 
والمنطق الجدلي. وكانت معظم المواد 
المترجمة عن أصول غربية؛ وأكبرها عددا 
من الأعمال المترجمة عن نصوص عربية 
لمؤلفات علمية يونانية؛ مع تعليقات ساعدت 
كثيرا على فهم هذه الموضوعات المتقدمة. 
ويؤكد المؤلف أن «موسوعة الشفاء» 
الشاملة للطبي ب الفارسى ابن سينا؛ كانت 
فى مقدهة تلك الموضوعات:؛ وهى الموسوعة 
التي كتبها فى السنوات المبكرة فى القرن 
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وأثره عوار 

الهادى عشر. كانت موسوعة ابن سينا؛ 
أول موسوعة فلسفية تقدم أفكار أرسطو 
التى صدمت وأثارت الغرب, لألها 
وضعت الدين والفلسفة فى مركزين 
متساويين» كمذهبين فى تفسير الكون. 
وقد تعارضت هذه المساواة مع تعاليم 
الديانة المسيحية: تعلم الغرب من ابن 
سينا وغيره من المفكرين الآخرين: قوة 
الجدل السحرية بواسطة القياس المنطقي 
الذى يمول استخدامه دون الوصول إلى 
نتائج خاطئة غير منطفية. 

أما عن تأثير الفيلسوف «ابن رشدء 
فيقول المؤلف : إن الصدمة الأضيرة 
جساءت مع السنوات الأولى من القفرن 
الثالث عشرء فيما شملته من تعليقات 
الفيلسوف العربى ابن رشد على نظريات 
أرسطو: وهو الفيلسوف العربى الاى 
يعرفه» الفرب باسم «أفسيررس» 
"ووسره ب ما" وقام بترجعة هذه 
التعليقات'فن إسبائيا تميران أرف 
كريمونا “068210118 01 ه06" 
وهو أكثر المتزجعين غذارة فى الإنتاج: 
ويفضل هذه التنرجمة قدم ابن رشد 
الفرب أكثر التحليلات وضوها لفكر 
أرسطى فى صورته الخالصصة, وأصبع 


| ابن رشد معروفا بعد ذلك باسم 


«المعلق», كما بات مقرونا على أوسع 
نطاق. وقد أخضع ابن رشد الحقيقة 
المشاهدة بآاكملها إلى ضوء العقل 
المجرد» فيما انتهى إليه من عملية الخلق 
قد حدثت قبل الأزل وتبعتها بالحتم 
أحداث أخري: لم يتدخل الله فى شىء 
مشكلة كبرى تختص بالعلاقة بين الإرادة 
الحرة والعناية الإلهية تتناقض مع ما 
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قاله القديس «أوجسستين» من أن خلاص 
الإنسان يتأتى بفضل العناية الإلهية ولكن 
إذا انتفت الإرادة الحرة انتفت معها خطيئة 
الإنسان بإرادته. 1 
بين حضارة الأمس وواقعنا الحامير 
هذا هو ما فعله أسلافنا بالأمس؛ وهذا 
هو حالنا اليوم؛ هما الذى جعلهم يحققرن 
كل هذه الانجازات المرموقة فى شتى 
الميادين وجعلنا نعجز عن اللحاق بركب 
التقدم ونتحول إلى مستهلكين للعلم والمعرفة 
والتكنولوجيا التى ينتجها غيرناء فى الوقت 
الذى حققوا هم فيه هذه الانجازات المهمة 
فى مجالات الفلسفة وزالفكر والعلوم 
والزراعة والصناعة والفنون مثل الموسيقى 
والرقصس والعمارة والشعره ويذلوا جهدا 
كبيرا كى يجعلوا المياة أكثر بهجة وأكثر 
إشراقا نجد فرقا كثيرة تعيش بيننا الآن 
تجد أن البهجة رذيلة وأن الجهامة فضيلة 
تحرم على الناس الشعر والموسيقىي 
والنحت والتلوين والتمثيل؛ ويبذلون جهدا 
قبائلقا فى إثبذات أن ربطة العنق التى بها 
خيوظ من خرير قد تكون حراما وأن المرأة 
إذا تعطرت فهى زانية, وأن السماء قد 
تنطبق على الأرض إذا تحنذث رجل مع 
امرأة على انفراد أو إذا صافحها أو إذا 
الوهسوء؛ ونجد فرقا كثيرة من الشباب 
يحمركهم كبار أخذوا على عاتقهم أن 
يحملوا لافتات ويتحركوا بمنتهى الجدية 
وكأنهم يؤدون عملا يثبتوا هذه 
اللافتات على الجدران أو فى الميادين 
العامة أو يلصقوا أوراقا على وسائل اانقل 
العام أي على المحطات وكلها ترى أن أعظم 
هدف يجب أن تتفرغ له الآمة الإسلامية هو 
إقناع أو حتى إجبار النساء على وضع 
قطعة من القماش على رعوسهن وإخفاء 
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شعرهن:؛ ولى نجحت أمة الإسلام فى ذلك 
فسوف نكون قد حققنا أعظم وأنبل 
أفدافنا ٠‏ بل سيترتب على ذلك صلاح حال 
المسلمين, ليس مهما أن نصلح التعليم أو 
نصلع الإعلام أى نكافح من أجل حسرية 
التفكير والتعبير والتنظيم والمشاركة أو 
من أجل التنمية والعدل الاجتماعى؛ ليس 
مهما أن نجيد أعمال الزراغة والصناعة 
أو حتى نحترم مواعيدنا؛ ليس مهما أن 
ننتج علما أى معرفة؛ ليس مهما بالمرة أن 
نغنى أو نعزف أى نرسم أو ننحت أو نمثل 
أو نبدع فى أى ميدان؛ ليس مهما بالمرة 
أن ننشىء دورا للمسرح والسيئما 
والرقص الشعبى أو معاهد للثمثيل أو 
كليات للفنون الجميلة أو دارا للأوبرا أى 
ملاعب للرياضة: المهم؛ والمهم جدا؛ أن 
نؤدى الصلاة فى أوقاتها فى غياداتنا 
ومكاتبنا وفى قاعات محاضراتنا؛ حتى 
على مساتو الزياضة , ليس مب )10 
نتدرب تدريبا جيدا وجادا أو أن نجيد 
خطط اللعب, المهم أن نقترا |لفاتحة قبل 
بداية المباراة؛ هل هذا أفهقالتكيقلٌ؟ أنْ 
نؤدى الصلاة فى أوقاتهًا أو تغطى المراة 
شعرها بقطعة من القمائن'اثْم ناذا عق 
الممدق والأمانة والوفاء والإخلاص 
وإجادة العمل والإبداع واحترام المواعيد 
والشجاعة فى قول الحق والاهتمام 
بالشأن العام والمصلحة العامة, والتعامل 
بكفاءة واقتدار مع ما يواجهنا من 
مشكلات ؛ أليسست كل هذه القيم من 
الإسلام؟ إن الآمة العربية لم تشهد عب 

تاريخها الممتد مثل هذه الكثافة فى البث 
الديني, فالدين يدرس فى كل مراحل 
التعليم العام, ويشغل مساحة كبيرة على 
الخريطة الزمنية لجميع وسائل الإعلام, 
وتوجد صسفحات ثابتة ودائمة فى الصحف 
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السيارة تتهدت عن الدين: ولم تشهد 
مصر فى تاريخها كله هذا القدر الهائل 
من دور العبادة التى يتم بناؤها؛ ويتم قطع 
برامج الإذاعة والتليفزيون لإذاعة الآذان, 
وعلى الطرق السريعة والطرق الصحراوية 
تم تشبيت لافتات مليئة بالوهظ الديني» 
وحتى على زجاج السيارات توجسد 
وإلحاح ديني غير مسبوقة: وبالرغم من 
ذاك لم تشهد بلادنا تدهورا فى مرافقها 
وفسادا! فى إدارتها وقذارة تمتلىء يها 
شوارعها وحواريها وأزقتها مثلما تشهده 
الآن » انظر إلى كل هؤلاء الذين يترددون 
بانتظام على دور العبادة ويتعاملون مع 
خطاب ديني داثم كيف يقودون سياراتهم, 
كيف يستغخرجون رخصا للبناء» راقب 
القدر الهسائل من اللجوء إلى الوساطة 
والمحسوبية فى الحصول على الوظائف أو 
القدطاة: لهب إلى مستشفى كل من 
فيبا يصلى؛ وربما يحمل سجادة للصلاة» 
وتام نوع الهدلة الى يظابونها اك فإذا 
خرجت من هذا ,الستشقى سنليما معافى 
بون أن تحدث لك كارئة فِثت فى الغالب 
محظوظ إذن هذا الذى نرأه ليس إيمانا 


ومؤمنين من غير شكء لكن ظل هذا شان 1 


أوقاضات العلم فهم علماء وياحثين 
مجيدين؛ وعندما يذهبون إلى الحقول 
والمصانع فهم زراع مهرة وصناع مهرة, 
وعندما يعزفون ويغنون ويلونون ويتأنقون 
فإنهم يفعلون كل ذلك بإتقان ومهارة, 
أليس من الواجب أن ننظر إلى واقسعنا 
بنضب: وو 
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ماه لا 


وائرة عوار 


0 


فراسسة فى فكسسرد 


بقلم 
محمد ملس حم 


منئذ شهور قال لى صديقق. وهو يحاورنى ‏ : ماذا 
تعرف عن شحرور؟ أمسكت با الوجيز ( اللغة 


ويربى فى أففاص لحسن صوته, ل : أنا لا أمزح, 
0 فر الدكترر اليكل عمد شحرور لكا 
؟ 


+/1 2 قلت : أعرف أنه كاتب سورىء يأتى (على وجه 


1 لي 0 أنه 3 ب الأصلر للنشرية 
تشكت ملل حب 
الخائبة عن (أصل | ٠‏ وأن اق منه ! 
اي ل لخر ةا 
3 بأن قَدَم لى سفرا ضهما يزيد على ثمائمانة. صفعة 
بعنوان (الكثاب والقرآن : قراءة معاصرة) 
ت : وجب ! 
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٠‏ الكنابقائمملية ضياتمضطربة 


وجبت الكتاب مطبوعا مطبوعا بدمشق 


2 ٠٠م‏ الطبعة التاسعة, 


ومهدى إلى لت (ديب شحرور) الذى 
علمه (الفكر النقدى) و(قول الحهق) 
و(حربة التعبير) و(حرية الاخثيار) . 
وقد قدمه الدكتور جعفر دك الباب 
يمقدمة عن (المنهج اللغوى فى الكتاب) 
يذكر فيها أن صديقه الدكتووا شحرؤر فى 
قراعته المماصرة للقرآن «توصبل إلى 
نتائج جديدة مغايرة لما هو سائد الآن فى 
التراث العربى الاسلامي: (ص )١9‏ ثم 
تكلم عن المنهج اللغوى لكتاب شحرور . 
الميوقواترمالة 


وفى مقدمة المؤلف لكتابه يقول إنه 
وجد أن هناك ثلاثة أنواع من الآيات فى 
الكتاب (القرأن). ولم يستطع أن يقوم 
بهذا التصنيف إلا بعد أن تم له تحديد 
الفرق بين النبوة والرسالة؛ «فالنبوة فى 
مجموعة من المعلومات أوحيت إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم ويها سمى ثبيا؛ أى 


01000126091021. 


أن كل الأخبار والمعلومات التى جاءت فى 
الكتاب هى النبوة . 

والرسالة فى مجموعة التشريعات التى 
جاعت الين"النبى بالإضافة إلى المعلومات 
قَاضَتَيح بها رسولا. فالنبوة علوم والرسالة 
أحكام. أى أن نظرية الوجود الكونى 
والإنمانى وتفسيى.القاريخ هى من النبوة» 
وهى هن الآيات المتشابهات , 

أما التشزيع من إرث:ؤوعبادات ‏ ومعها 
الفرقان العام (الأخلاق) والمعاملات 
والأعوال الشخصية والمحرمات فهر 
الرسالة أى الآيات المحكمات . 

وهناك نوع ثالث من الآيات وهو الآيات 
الشارحة لمحتوى الكتاب: فهى لا محكمة 
ولا متشابهة ‏ ولكنها من النبوة حتى 
تحتوئ على معلومات . 

لذا فإن الكتاب من حيث الآيات ينقسم 

١‏ الآيات المحكمات. وهى التى تمثل 
رسالة النبى صلى الله عليه وسلم؛ وقد 
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واثرة وار 


أطلق الكتاب عليها مصطلح دأم الكتاب» 
وهى قابلة للاجتهاد حمسب الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية: ماعدا العبادات 
والأخلاق والحدود . 

 "‏ الآيات المتشابهات : وقد أطلق 
عليها الكتاب مصطلح «القران والسبع 
المثانى» وهى القابلة للتاويل» وتخضع 
للمعرفة النسبية وهى آيات العقيدة . 

 '"‏ آيات لا محكمات ولا متشابهات» 
وقد أطلق عليها الكتاب مصطلح 
«تفصيل الكتاب» . 

ثم قال : ونحن نرى أن النحصدى 
الناس جميها بالإعجاز إنها وقع في 
الآيات الملتشابهات «القنرآن والسبع 
المثانى» وفى الآيات غير المحكمات وغين 
المتشابهات «تفصيل الكتاب» حيث إن 
هذين البندين يشكلان يئوة فحمد صبلى 
الله عليه وسيلم. 


شل هناك فرق جوهرى؟ 

وقال: لقد تبين لنا أن هناك فرقا 
جوهريا بين الكتاب والقرآن والفرقان 
والذكر؛ فالقران والسبع المثائى هما 
الآيات المتشابهات ويخضعان للتأويل 
على مر العصور والدهور لأن التشابه 
هو ثبات النص وحركة المحتوى . وقد تم 
انزال القرآن بشكل متشابه عن قصيد, 
وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم 
ممتنعا عن التاويل عن قصد؛ أى أن 
القرآن يؤول ولا يفسّر؛ وأن كل تفاسير 
القرآن تراث يحمل طابع الفهم المرحلى 
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النسبى. وقال : فإذا سال سائل ؛ هل أآبة 
الإرث من القرآن؟ فالجواب: لا ؛ فلى 
ليست من القرآن «النبوة» ولكنها من أم 
الكتاب «الرسالة» وهى من أهم أجزاء 
الرسالة وهو الحسدود» راجع «الكتاب 
والقران: ص ا" -7”8 ) . 

ثم يعود ليبين معنى ذلك فيورد آيتى 
الميراث ١7 ١١‏ هن سورة النساء 
(وفيهما ميراث الأولاد ذكورا وإناثا, 
والأبوين والزوج والزوجة والإخوة 
والأذ تت لأم)» شم يورد الآيتين التاليتين 
لهما (النساء )١4 - ١‏ ويعلق على ما 
ورد فيهما بقوله «نلاحظ هنا فى الآية قوله 
(تلك حدود الله) وقوله (ويتعد حدوده) 
فهذا يعنى وجود أكشثر من حدين حيث 
جات بصيفة الجمع, والتعدى هنا هى 
الجركة فِى اتجّباه الحد حتى نصل اليه, 
فإذا ,تجاوزناه “حملت حالة التعدى؛ ولا 
يعني التعدى [هو) الوقوف على الحد فقط 
بحيث تمنع المركة بأى اتجاه» (الكتاب 
والقرآن ص /اه5: 158) ثم يقول ؛ «لنر 
الآن ماهى المدود فى أية الإرث: الحدود 
هى : الحد الأعلى للذكر والحد الأدنى 
للأنثى بمعنى أنه مهما بلغ التفاوت فى 
تحمل الأعباء الاقتصادية للأسرة أى أن 
الرجل مسئول مسئولية كاملة والمرأة لا 
تتهفل أية مسئواية بنغنى المسكواية 
الاقتصادية :٠٠١‏ على الرجل وصفر على 
المرأة,. ففى هذه الحالة جاءعت حدود الله 
لتعطينا أن يأخذ الرجل ضسعف الأنثى 
فهنا أعطى الحد الأدنى للأنثى 7, 97/ 
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والحد الاعلى للذكر 55.5/. فإذا 
أعطينا الذكر 5// والأنثي /1٠0‏ نكون 
قد تجاوزنا حدود الله. أما اذا أعطينا 
الذكر 7/١‏ والأنثى :/4١‏ فلا نكون قد 
تجاوزنا حدود الله بل بقينا ضمنها . 

ويما أن الله أعطانا الحد الأعلى 
للذكر والحد الأدني للانثى فياتى دور 
الاجتهاد حسب الظروف الموضوعية 
التاريخية بتقريب الفرق بينهما؛ وهذا 
التقريب مسموح به حتى التساوى 
الكامل فيما بينهما طبقا للحالات الإرثية 
المنفردة كل على حدة أو طبقا للوضع 
التاريخى التطورى العام أو طبقا للاثنين 
معاء وهذا التقريب بينهما يحتاج إلى 
بيانات مادية احصائية» (الكتاب والقرآن 
ص 8غ - ؤنغ) 

الرضياتمضعارية 

وكتاب شحرور كله قائم على أنوا ع 
من الاضطراب وعدم التعمق فى اللفة 
حيث يترك فيها الإنسان الحق الؤاضح 
الأبلج ليدخل بفرضيات مضيطرية إلى 
عوالم من الأوهام ودوائر متتابعة من 
البطلان» مع ظنه بأنه قد أتى بما عجزت 
عنه الأجيال السابقة وأنه قد حل اللغن 
الأبدى ! 

وقد ذكرنى مجموع كلامه (الذى 
أخذنا منه النموذج السابق, وهو كاف 
فى تقرير حالته) بما حذر منه النبى 
صلى الله عليه وسلم فيما رواه اين 
مسعود حين قال : وقد «خط رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطا بيده؛ ثم قال 
(هذا سبيل الله مستقيما)؛ وخط عن 
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يمينه وشماله؛ ثم قال (هذه السيل ليس 
منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو اليه) ثم 
قرأ قوله تعالى (وأن هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه ولا تنبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 
أحمد وابن جرير والنسائى والحاكم 
وغيرهم) . 

ولما سثل ابن مسعود عن الصراط 
المستقيم الذى ورد فى الآية؟ قال: ماتركنا 
محمد صلى الله عليه وسلم فى أدناه.. 
وطرفه (الآخر) فى الجئة (تفسير الطبرى 
77١ / 5‏ وتفسير ابن كثير ؟ / 17؟) 
بيد أن هناك من يريد صرف المسامين عن 
هذا الصراطا المستقيم بفرضيات واهنة 
واهية يظهر غوارها وبعدها عن الحق كلما 
أنعمت النظر بمنهج صحيح اليها . 

ولنعدذ إلى المثال الذى ألشذناه من كلام 
شحرور (وهو يمنثل قطإها نبتكاملا من 
فكرهء بعيدا عن كل صبيي التصيد من 
كلامه؛ أو اجتزاء بعضه او تقويله مالم 
يقله هى بغاية الوضوح والصراحة 


والبيان.. فمعاذ الله أن نفعل شيثا من 7 


ذلك مع شحرور أو غيره: مهما بلغ بنا 
رفض ما يصدره من نغمات) 57 
بين النبوة والرسالة 
يفرق شحرور أولا بين (النبوة) 
و(الرسالة) فالنبوة عنده هى مجموعة 
المعلومات والأخبار التى أوحى إليه صلى 
الله عليه وسلم بهاء وهى من الآيات 
المتشابهات . 
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وائرة حو 7 


والرسالة هى مجموغة التشريعات 
من إرث وعبادات وأخلاق ومعاملات 
وأعزال ششميرة ووتمزماه: ومن الآيات 
المحكمات. ويقول شهرور عن هذه 
الآيات المحكمات إن الكتاب قد أطلق 
عليها مصطلح (أع الكتاب) «وهى قابلة 
للاجتهاد حسب الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية ؛ ماعدا العبادات والأخلاق 
والحدود»: 

أماالقسيم الأول (الآيات 
المتشابهات) فقد أطلق عليها الكتاب 
مصصلع (القرآن والسبع المثانى) #وشى 
القابلة للتأويل: وتخضع للمعرفة النسبية, 
وهى أيات العقيدة» . 

وهناك قسم ثالث لهما هو الآيات 
التى لا هى محكمات ولا هى متشابهات» 
وقد أطلد بها تتاب يميلكك 
(تفصيل الكتاب)؛ 

ويقول شجرون انه يرى أن التجدبى 
للناس جميعا بالإمجاز إنما وقع فى 
الآيات المتشابهات (القرآن والسسبع 
المثانى) وفى الآيات غير المحكمات وغير 
اللتشابهات (تفصيل الكتاب) حيث إن 
مح القتسمين يشنكلان لبوة نهنم 
صلى الله عليه وسلم . وذلاحظ على هذا 
الكلام ها يلى : 

أولا : انه يقسم الكتاب من حسيث 
نوع الآيات الى ثلاثة أقسام ع 

محكمات: ومتشابهات:» ولا محكمات 
ولا متشابهات: والذى ورد فى القران 
الكريم (وصفا لآياته من حيث الإحكام 
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والتشابه) هو قوله تعالى (هى الذى أنزل 
الكتاب وآخر متشابهات) (آل عمران /) 
سند له من أى نص صحيع! 

ثانيا ؛ يزعم شحرور أن القسم الثالث 
(الذى ابتدعه) هو المخصوص بقوله تعالى 
ممعن فى البطلان؛ لآن الآية التى ورد 
فيها هذا المصطلح تتكلم عن القرآن كله 
فتقول ( وما كان هذا القرآن أن يفترى 
من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين) (يونس 7؟) وهذا المعنى قد تكرر 
في آيات عديدة ,و (الذى بين يديه ) 
و(الكتاب ) فى الآية هى ما عند أهل 
الكتاب من الكتب المتقدمة فهو يهيمن 
عليها ويبين ميا وقع فيها من تحصريف 
3.2/4 ) ؤقد تكرر هذا المعنى فى أيات 
عديدة تقيم العلاقة بين القرآن الكريم 
والكتب السابقة المنزلة (مثلا ؛ المائدة 44 
-4غ ). 
المحكمات) بأنها آيات التشريع من إرث 
وعبادات وأخلاق ومعاملات وأحوال 
شخصية ومحرمات (وهى قابلة للاجتهاد 
حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
ماعدا العبادات والأخلاق والحدود» . 

ونلاحظ أن تعريف المفسرين على مر 
الفصور الممكمات أدق وأضبط مما 
اختاره شحرور فيها؛ حيث يقول ابن كثير 
مثلا : إن الآيات المحكمات هن أم الكتاب: 
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أى بيئات واضحة الدلالة؛ لا التباس فيها 
على أحد من الناس ؛ وذلك فى مقابل 
المتشابهات أى فيها اشتباه فى الدلالة 
عند كثير من الناس, فمن رد المشتبه الى 
المحكم فقد افتدى دومن عكس انعكس»» 
(تفسير ابن كثير " / ؛) فأين هذا 
الكلام الواضح الموافق للنص القرأنى 
مما ذكره شحرور من تلبيس ؟ وما الذى 


برر له القول بأن الآيات المحكمان ' 


خارجة من التحدى والإعجاز مع تناقض 
زعمه مع قوله تعالى (وإن كنتم فى ريب 
مما نزلنا على ع بدنا فأتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداعكم من دون الله إن 
كنتم صادقين) (البقرة 7؟) . فهل هناك 
أدنى ريب فى أن الآبات المحكمات التى 
هى أم الكتاب مما أنزله الله تعالى على 
يؤدى إليه إنكار مثات الآيات فى عقيدة 
(.. أفتؤمنون ببعض الكثاب وتكفرون 
ببعض فما جزاء من بفعلأذاك لأ خزي 
فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى 
أشد العذاب وما الله بغافل هما 
تعملون). (البقرة 46). 

رابعا : يقول شصرور إن (الآيات 
الملتشابهات) قد أطلق عليها الكتاب 
مصطلح (القرآن والسبع المثانى) :وهى 
القابلة للتويل وتخضع للمعرفة النسبية , 
وهى آيات العقيدة». 

وقد ورد مصطلح (السبع المثانى) 
فى قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم 
(ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن 


01000126021. 
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تعدد وجهات النظر بين المفسرين لهذه 
السبع التى امتن الله تعالى على نبسيه 
صلى الله عليسه وسلم بإنزالها عليه, 
والراجم عندنا ‏ والله تعالى أعلم ‏ بأئها 
السبع الطوال من السور ؛ البقسرة: وآل 
عمران: والنساء: والماذة: والأنعام, 
والأعراف» ويونس .. وقد روى هذا القول 
عن ابن مسعود؛ وابن عمرء وابن عباس» 
ومجاهد؛ وسعيد بن جبير؛ والضحاك.. 
وغيرهم (مثلا : تفسير ابن كثير4؛/171). 
السبع المثانى والقرآن العظيم (راجع 
تفسير الطبرى /١5‏ 4؟: وصحيع 
البخارى تفسير سورة الحجر) , 

لكن شحرور أتى بقول عجيب حين 
رأى أنها آيات العقيدة. وهى منبثة فى 
أيَغسا عشرات الآيات, وربما وصلت عند 
المد الدقيق إلى المنات؛ فكيف تكون 
سبعا! وكبفك تكون متشتابهات؟! فأقوال 
الملماء الأقشينإذن _ بلخآصلة الصحابة ‏ 
أولى من قوله بالقبول ٠‏ 

ويبدو أن قوله تعالى (الله نزل أحسن 
الحديث كتابا متشابها مثانى..) «الزمر 
را » وراء تسمبة شحرور لهذا القسم د 


بالمتشابه ‏ فى مقابلة المحكم ‏ ويبدو انه لم | 204 


يفهم الفرق بين (المتشابه) بمعنى : الذي 
يشتبه معناه ( وهى الذى فى مقابلة 
المحكم) دآل عمران /ا» ويين المتشابه الذى 
يشبه بعضه بعضا كما فى الآية ‏ من 
سورة الزمر لأنه يسير هلى وتيرة واهدة . 
فارقا جوهريا بين (الكتاب) و(القرآن) 


محرم1477ه -لآيريل 16- لام 
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ال ع اللا 


راثره وار 
و(الفرقان) و(الذكر) فهو قول متكلف 
ينقضه بعض ما بناه شحرور عليه حين 
قال : «فإذا سال سائل : هى آية الإرث 
من القرآن ؟ فالجواب : لا ؛ هى ليست 
من القرآن (النبوة) ولكنها من أم الكتاب 
«الرسالة: وهى من أهم أجزاء الرسالة 
وهى الحدود» وهذا ‏ فيما يبدو لى ‏ عبث 
بالألفاظ المقدسة ؛ ولقد أجمع المسلمون 
منذ عصر الثبى صلى الله عليه وسلم 
حتى اليوم ‏ ولا يجمعون على ضلالة إلا 
فى منطق المجازفين بالباطل ليدسحضوا 
به الحق ‏ على أن (آيات المواريث) 
الثلاثة ولبس أية واحدة كما يقول 
شحرور فى سورة النساء (وهى الآيات 
١‏ )من (القرآن الكريم) 
ومن (كتاب الله الموحى به) ومن (الذكر 
الحكيم الذى أنزلك علىإرزسوله صلى الله 
عليه وسلم). ومن (الفلقان الذى نزله الله 
على عبده ليكون. العالمين نذير!) ليس 
هذا فحسب؛ بل هى (الصراط المستقيم) 
وإحبل الله المتين) و(ميزان الحق) 
وإشفاء المؤمنين) و(هدى للمتقين) 
و(النور الشافع لأهله) .. وما شاء الله 
من أوصاف الحق والعدل والرحمة 5 


ونعوذ بالله من التفيهق والتكلف والثرثرة 


بكل باطل لا نفع فيه ولا حقيقة له ! 

ثم » لنر ما الذى انتهى اليه شحرور 
من متتابعاته السابقة : يلاحظ أن آيتى 
المبراث المتتابعتين ورد بعدهما قوله 
تعالى (تلك حدود الله) و(يتعد حدوده): 
ومن صيغة الجمع فى الحدود يفهم وجود 
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أكثر من حدين فى الآية» ويوظف هذا فيما 
بريجدمية زقول إن المدوه فى آله الارية 
هى : الحد الأعلى للذكر والحد الأدنسى 
للاأنثىه.. فهنا أعطى الحسد الأدنى 
للأنثى 77.7/ والحد الاعلى للذكسسر 
5 فإذا أعطينثا الذكر 7/0/5 والانثى 
ه/ ثكون قد تجاوزئا حدود الله؛ أما إذا 
أعطينا الذكر 7٠١‏ والانثى 74٠‏ فلا نكون 
قد تجاوزنا حدود الله » بل بقينا ضمنها . 
معنى الاجتهاذ 
٠‏ ويما أن الله إعنانا امم الأعلى 
الامكياك عسي الفزوف الوفنوهية 
التاريخية بتقريب الفرق بينهما وهذا 
الما بينهما طبقا للحالات الإرثية المنفردة 
كل غلى حدة ؛ أو طبقا للوضع التاريخى 
التطورى العام: أو طبقا للاثنين سعا.. 
هنا( قريب |بينهما يمتاج إلى بيانات 
مآديةا! حصائية: /.. 
الهذيان من هذا ؛ وذاك لأن التعبيى 
القرآنى فى الحدود بالجمع ورد فى كل 
سياق للتحذير من تعدى أواهمر الله تعالى: 
بل لم يرد أبدا فيه التعبير بغير الجمع: لا 
بالمفرد ولا بالمثني«الآيات التي وردت 
فيها الحدود علي سبيل الحصر ؛: البقرة 
للد لطف (أريع هرات)» يرف (مرتان)» 
النساء 7 ,١5 ,١‏ لاة, 1١7‏ المجادلة ؛, 
الطلاق (مرتان) وكلها بالجمع في كل 
سياق» ؛ فلم تنفرد سسبياقات (الميراث) 
بالورود بالجمع؛ بل فو أسلؤب قرآئى عام 
يرد الجمع فيه دائما ليستحضر القارئ 
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والسامع ‏ في كل سياق البحرمات - أن 
حدود الله (جميعها) لا تنتهك ولا تتخطى 
١‏ فمال هذابالفهم الشحرورى الباطل بأن 
التعبير بالجمع يشير إلى وجود أكثر من 
حدين فى ميراث الذكر والأنثى» ويفتح 
الطريق لما يدعيه من وجوب الاجتهاد - 
حسب الظروف ‏ لتقريب الفرق بينهما 
باستحداث أنصبة (حدود) متعددة ١!‏ ' 

ومن الذى أذن بهذا والآية قاطعة 
الرجل ؟ 

من الذى أدخل فى الآية (ظروفا 
تاريخية) تسمح للمجتهد بأن يغير حكما 
قطعيا ببحض اجتهاده ونظره؟ وهل 
هناك تعد لحد الله فى الميراث اكثر من 
هذا حينما يجعل المجتهد (عقله ) مهيمنا 
على النص الشرعى بالتغيير والتعديل 
والإلغاء؟ وأين السماح بذلك فى الآية؟ 
والله تعالى يقول باسلوية الحِصتز البهان 
المعروف (إنما كان قِول المؤمنيق إذا 
دصوأ إلى الله ورسوله لَيِحَكُم بينهم أن 
يقولوا: سمعنا وأطعنا ..) : الور( إية 
اه ©. 55 

درس لفلسفة التوريث الإسلاسى 

.. وبعد.2 فهذا قطاع متكامل من 
كتاب شحرور وفكره؛ ومن الواضح ‏ من 
المنطلق الفقهى الصميح ‏ اضطراب 
الأبعاد والزوايا والقياسات ‏ في كتابه , 
فالكاتب يريد أن يصل منه (بأية 
ملايسة) إلى أن النص القرآنى فى آيات 
المواريث قد أتاح للمجتهد أن يغير ويعدل 
فى نسبة ميراث الأنثى لميراث الذكر 


.02م 01000126 


حسب مسئوليتها الاقتصادية : أو طبقا 
لأوضاع تاريخية أو اجتماعية متغيرة ‏ أو 
غير ذلك من الاعتبارات ‏ فيغير فى تسمية 
النصوص القرآنية؛ ويقيم بناء مقليا 
مضطربا ينتهى منه إلى أن القرآن عقب 
على آيات الميراث بذكر أنها (هدود الله) 
بالجمع: فلى اقتصرنا على ميراث الذكر 
وميراث الأنثى المذكورين فى الآية نصا 
فلن يكون عندنا غير حدين ؛ فأين الثالث 
والرابع والخامس.. الخ الذى يطابق إيراد 
(الحدود) بالجمع؟ ولو رجع إلى استعمال 
القرآن للفظ الحدود فى كل سياق بالجمع 
وحده؛ فلعله كان ينتبه إلى تهافت ما 
انتهى إليه . 

ولأن الرجل لا يفهم حكمة الميراث 
الإسلامى:وتلسفته وارتباطه الوثيق بنظام 
النفقات والنظام الاجتماعى الإسلاميين 
فِتدٍ صبرفت النظر عن إيراد شئ هن 
ندى تدريّس"(فلشفة التوريث الإسلامى) 
وكدلك ضرفت النظر عن أن إورد له اكثر 
من عشرين مسللة فقهية تأخذ الاثثى فيها 
- بقواعد التوريث الإسلامى نفسه ‏ أكثر 


مما يآخذه الذكر الذى يماثلها تماما فى | 
درجة قرابتهما من الميت .. بل قد تاخذ *' 


هى وهو لا يأخذ, فالتعلق بعبارة (للذكر 
مسثل حظ الانشيين) الواردة في الآيات 
مرتين فى خصوص حالات معينة ؛ يقطع 
بعا عند شحرور وأمثاله من (علم) بنظام 
التوريث الإسلامى وفلسفته ؛ مما نكتفى 
معه بما سبق من بيان 5 
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الأميرة نازلي فاضل. . هل هي ملاك طاهرء أم شيطان رجيم؟ 
تركت الأميرة المتمردة نازلي فاضل أثرا كبيرا في حياة مصر في 
مطلع القرن الماضي؛ وأثارت ضجة لم يثرها خيرها من أبنام 
الأسرة العلوية, وهي ابنة الأمير مصطفي فاضلء واغرب 
شخصيات 02 علي ؛ في صالونها تتشكل الوزارات » . وتخرج 
الأفكار والمبادرات, كا تمسك بخيوط اللعبة السياسية؛ يلجا 
إليها كل الأطراف؛: فهي تملك علاقات وثيقة بالانجليزء وصلات 
دائمة بالسلطان العثماذ 

تعرف الأميرة معرفة اهنفصية فق من الملكة فيكتوريا والملك 
إدوارد » وكذلك السلطان عبدالحميد 7 كثيرا ماالتقي بها في 
قصره . وتعرف معظم الشخصيات العاملة علي المسرح لسيا 
عاشت في لندن وهي صغيرة ة مصاحيبة زوجها السفير العثماني, 
كما عاشت في إسطنبول في صحبة والدها. 

يرى البعضي أنها ظلمت ظلما فادحا ؛ ولم يعطها المؤرخون 

1 لا يتذكرها التاريخ ولا يذكرها المؤرخون؛ وظل دورها 
مجهولا. ويرى البعض الآخر أنها بريطانية الهوى في الوقت الذي 
هبت مصر تقاوم فيه الاستعمار البريطاني. 


(١‏ ة حقا.. إنها أكثر الشخصنيات. العمل قَائمنا فى معظم دول الخليج بهذا 
838 غموضا.. فهى أميرة ولكنها المبدأ الذئ يُجعل ولابة العهد لأكبر أفراد 


متمردة على الخديو وعلى التقاليد ىح الأسرة. 


البالية. تحارب تخلف اشر ويكآير لهذا آنحي إل الننساغ البوة بين 
غيرتها تقدم الغرب: وربما كان إسعاعيل وهمميظطفى فناضتكل واشتداد 


الأمير مصطفى فاضل وأسرثة من مصَيْر - كما يذكر , 


حفيد محمد على؛ كان وليا عبدالرحمن الرافعى - واتخاذ 
للعهد أيام الخديو الأستانة وأورونا مقرا له 
إسماعيل باعتياره أكبر وتبخرت أحلام مصطفي فاضل 
أفراد الأسرة العلوية, فى الحكم, وتجرعت ابنته 


المرارة» وأطلق عليه فى تركيا 
أبو الأحرار لانضنمامه إلى 
أحرار تركيا المقاومين للحكم 


ونجح اسماعيل فى تغيير 
نظام ولاية العهد بفرمان 
مايق 1م وانتقلت ولابة 


ٍ 
1 
: 
يا 
8 


العهد إلى أكبر أتجاله مثلما الاستبدادى. 
وقع مؤخرا فى الأردن» ومازال والأخوان اسماعيل ومصطفى 
إبلورد كتشئر 
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أبوهما إبراهيم باشاء ولكنهما من 
والدتين مختلفتين:؛ وولدا فى يومين 
متقاربين مما أشعل المنافسة بينهما. 
وحول مصطفى فاضل قصره إلى 
مدرسة هى مدرسة الخديوبة العسكرية, 
وهو صاحب أكبر مكتبة خاصة فى 
مصر والتى أصبحت نواة دار الكتب 
المصرية؛ انصرف إلى الفكر والعلم, 
وأصبح من دعاة الحرية والدستور, وألف 
مصطفى فاضل فى منفاه كتابا عن حكم 
السلطان عبدالحميد.ء وذكرت مجلة 
الاثنين فى 48/٠١/١١‏ أن الأمسيسرة 
نازلي ترجمته من التركية إلى العربية. 
ه/8 أى قبل الخديو إسماعيلء» وأصبع 
الأمير حليم عم إسماعيل هو الذى يتطلع 
إلى حكم البلاد. هذه هى الخلفية العائلية 
للأميرة التى عادت إلى مصر واستقرت 
فيها عندما كان الخديو عباس حلمى 
يجلس على العرشء ثم .رحلت إلى تونس 
لزيارة أختها رقية. وترْوَجَتِ هناك هن 
خليل أيو حجاب نجل قاضى تونس الذى 
أصبح فيما بعد رئيسما لوزراء تونس 
ولكنها ما لبثت أن عاذت إلى مص 


كتابه «شرقيات»؛ والذى جاء 
الل تكن حاح 1606 مول 
علاقة الأميرة بالانجليز.. 
«تبنى الأميسرة فى 
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اسطنبول السقير البريطانى سير هنرى 
لابارد الذى عاملها كابنته. ووضع أمامها 
تجربته وخبرته وتعرفت فى لندن غلى 
الكابتن كيتشنر قبل شهرته وهو ضابط 
صغيره وعندما جاء إلى القاهرة وعرف 
الخديو عباس صلتها بكيتشنر أعاد علاقته 
بالأميرة» ويعترف ستورز أن الجنرال كان 
يجد متعة خاصة فى لقاء الاميرة:وكان 
يتردد على صالونها قبل كيتشنر اللورد 
كروسرء ويلتقى عندها بجيل جديد من 
الساسة والمفكرين الذين يترددون على 
قصرهاء, ويكاد يكون صالونها هو أول 
صالون من نوعه. وهو السابق على 
صالون الكاتبة الرقيقة مى زيادة» وهو 
السالرن النى هن .عن التشرقة بين 
«الحرملك» ودالسلاملك»'. 

ونلاحظ أنها كانت لها علاقات وثيقة 
بكرومر الذى وضع معالم سياسة الاحتلال 
البريطانى فى مصرء وكانت أيضا وثيقة 
أكيتشنر صاحب السياسة البريطائية فى 
اشرق الأوسط! لذا وصقت بانها بريطانية 
الهوى, يقول عنهاء .السيد 
الشنتاوي.. «كبان الإنجليز يحترمونها 
ويقينارونها: ويرون فى رواد صالونها 
خلاصبة الفكر الراقى فى البلاد!». 

ولكن من هو رونالد ستورز الذى قدم 
جائبا كبيرا من حياة الأميرة؟ 

شارك فى الغفل الاست ف ضار 
البريطائى على اعتباره متخصصا فى 
المنطقة ويجيد اللغة العربية» وشارك فى 
الإعداد للثورة العربية (الشريف حسين)؛ 
وفي التمهيد لاحتلال الصهيونية لفلسطين, 
وعمل سكرتير كيتشنر للشئون الشرقية؛ 
»على الل 0 7 3 .إن الأفضل 
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وسط البلدان العربية؛ وتساعل: هل 
نستطيع خلقها؟'». ثم أجاب: «لست 
أدرى إن كان قيام دولة يهودية فكرة 
جذابة».. وكان هذا النشاط هو التمهيد 
لوعد بلفور. 
الكبرى التى تسمى سايكس/ بيكو, وهو 
زميل وصديق لورنس: وتولى بعد دخول 
القوات البريطاتية إلى فلسطين فى 
الحرب العالمية الأولى رئاسة الإدارة 
العسكرية المؤقتة فى القدس, 

يقول.. «علينا أن نبهو أمام الفهود 
أننا لا يحركنا العرب»ونبدو للعرب أن 
اليهود لم يشترونا». 

هذا رغم أنه كان يوصف بأنه معاد 
للسامية' مما يعنى أن قيام إسرائيل 
بالنشية الستياسة الاستعشارية عمل 


سيا محض.» 

قتناديل بلا نار 

وترك لنا ستورز وصفا دقيقا لصالون 
الأسيرة وسجلء؛ وهو رجل المخايرات 
البريطانية» تفاصيل أول منتدى من نوعه 
ولا يوجد وصف عربى للمنتدى,؛ يقول؛ 
«تدخل قصرها القريب من قصر عابدين؛ 
يستقبلك اثنان من الاغوات كل واحد 
فتيها ف انع ذقرة أو [هد الأسجاز 


01000126091021. 


القزيمة: وعندما شممى من افبوابة إن 
القصر تمر بين ورود وأشجار وارفة, 
تشافد القطط الامبرية وهى تتمطى فى 
مسزضان سآ مغل آذ الاقبوات 
وصولك, ولابد أن تنتظرها ولو مجرد 
لحظات؛ وحتى لو كان الموهد محذدذا 
رائعة الجمال وله حضور وتاثير طاغ, 
يدكسان طبيعة وشيخصية الأميرة» المزج 
سين كل من الطابيع الششرئى والقربي. 
قناذيل تضحاء +الكهرباء! مقاعد من طراز 
لويفن الشاهس عشر إلا جانب زخارف 
عربية؛ الصور الشخصمية للعائلة المالكة 


عبدالحمميد؛ صورة اللورد جرنفيل إلى [ !7737 


جانب اللورد كرومر؛ وتزدهم جدران 
الفرفة الأربعة بالصور. صفحات من 
المجلات المصورة تروى أحداث العشرين 
سنة الفائتة». 

ويروي ستورز عنها بوصفها صديقة 
مقربة؛ اتصلت علاقتهما سبع سنوات, 
وهى المرأة الوحيدة فى القاهرة التى 
تستقبل الفسيوف من كبار الشخصيات 
فى صالوئها من الاجانب ويينهم 


أرشيف الشارخ 
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الإنجليز» وتدور المناقشات بالفرنسية أو 
التركية فليست لغة الأميرة العربية 
يصفها جمال الدين الأففانى الثائر 
من أجل الحرية بقوله: «إنها مثال 
الجمال والكمال. حضرة البرنسيسة 
التى لها فى قلبى المنزلة الأبهى؛ والمقام 
الأسني..». وإذا كان رفاعة الطهطاوى 
قد سافر إلى باريس لكى يقدم إلى قراء 
العربية النهضة الحديثة؛ ففى صالون 
الأميرة جاءت لندن وياريس من خلال 
المفكرين الشيخ محمد عبده وقاسم أمين 
وأديب إسحق والمويلحى والشسيخ على 
يبوسف. أفكار متباينة واتفاق غَلَى 
ضرورة الإصلاح: ويتردد على الصالون 
من السياسيين سهد زغلول» وشريف 
باشا ورياض باشا وحسين رشدى 
باشاء كما يتردد على هذا المنتدى اللورد 
كرومر وستورز وغيرهم: ويزعم ستورز 
أنها عندما تنفرد به تستمر فى الحديث 
ساعتين متواصلتين ولا تترك لسامعها 
بضمع دقائق. : 
اول هديشة إناات 
بقول عنها المستتيق 
البريطائى آلفريد بلنت فى كتابه 
«التاريخ السرى لاحتلال إنجلترا 
لمصر». وهو الذى كرس جهوده 
للدفاع عن الحركة الوطنية 
المصرية والدفاع عن الثورة 
العرابية؛ عندما يأتى على 


- 


أسرارالأسيسرة 
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سئة لأثرم ا ... #زرت الأميرة نازلى» وشفى 
معجبة بعرابى. وتدافع عنه بصدق: 
وتأسف لهزيمته, وتردد أنه لو كان مثل 
محمد على لأخذ الخديو توفيق وبقية 
الأمراء إلى القلعة وقطع رؤوسهم. 
وناصبت توفيق المداء وأيدت الثورة ورخم 
ذلك لم تمل الحديث عن نبل أهدافه ونزاهة 
أغراضه. 

وعندما تقلب صفحات تاريغ الثورة 
العرابية, يفاجئك موقف بعض الأميرات 
من الثورة؛ وتجد أن أكثشرهن تأييدا لها 
هي الأميرة إنجى التى بلغ تأييدها للثورة 
أن طلبت من عرابى أن يتزوجها. وأم 
عباس الأول - صاحبة سبيل أم عباس - 
والأميرة جيه أفت صغرى زوجات الخديو 
إسماعيلء التى أقامت أول مدرسة ثانوية 
للبنات سنة ١1”‏ يتعلم فيها الفتيات 
بالمجان وتقدم لهن الماكل والملبس مجاناء 
وهنى مدرسة السنية؛ وتبرعت الأميرة 
قاطمة اسماعيل بحليها وأرضها للجامعة 

ويذكر عرابى فى مذكراته تبرع والدة 
الخدبي إسماغيلٍ بجميع خيول عرباتها 
للعرانيين» واقتدئنيها الكثيرون من أفراد 
الأسترة الشديؤية؛ ونجد جولييت آدم تقول 
فى كتابها... إنجلثرا فى مصر. «ليست 
الأميرات المصريات أقل من الأمراء: فهن 
متعلمات تعليما أوربياء وقدمت الأميرة 
فاطمة إسماعيل أملاكها وجميع حليها 
للمنفعة العامة وكذلك فعلت الأميرة قدرية 
كريمة السلطان حسين كامل والتى كتبت 
كتابا بالفرنسية عنوانه «رسائل من أنقرة» 

أما عن نازلى فاضل فتقول غنها هدى 
شعراوى «ظهرت الأميرة فى أفق الحياة 
الاجتماعية؛ وفتحت أبواب دارفا لعظماء 
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ألفريد بلنت فى صورة نادرة 


الرجال» وساهمت مساهمة فهفالة فى بناء 
النهضة الحديكة». 


وقبل أن نستطرك-فرا!/الحذيث عن 
الأميرة: وحنى تنتلمس أتعبان توزهيا: علينا 
ونرى الخلفية التاريخية التى عاشت فى 
ظلهاء فى أواخر القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العمششرين عندما دخلت 
قصر الدويارة - مقر المعتمد البريطانى - 
عنصرا فاعلا فى السياسات الداخلية وبدا 
الدوبارة؛ وبدا انتشار ثقافة جديدة تدعو 
إلى الحصرية وإلى النهضة حيث يلقى 
مشامير المقكرين سماضراتيم فى مثاين 
متعللة: ومع انتشار المطايع والكتب 
والصحق ومع تعدد المسارح والفرق 
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الأجنبية فى دار الأوبرا ألفت الروايات 
وعربت التمثيليات, 

وبدأ الرافد الغربى قويا متدفقا فى 
ظل السيطرة البريطانية واحتك الشرق 
بالغرب احتكاكا قويا لا ينقطع وبدأت تقع 
التغييرات فى النظرة إلى قضايا سياسية 
واجتماعية؛ ولعل الضجة التى أثارتها 
قضية الشيخ على يوسف وزواجه من 
صفية السادات سنة ١١١4‏ تعكس حجم 
ومدى هذه التغييرات وجاءت رواية «زينة» 
لقوت القلوب الدمرداشية باللغة الفرنسية 
كصيحة احتجاج على الكثير من الضغوط 
الاجتماعية. 

ونهض الأزهر الشريف من سباته. 
وأقيمت المدارس والجامعات والجمعيات 
الأدبية والثقافية وبدأ الحراك الاجتماعي 
واتسعت قناعيدة الملكية الزراعية لصالع 
المصريين: ويدأ تمصير الكثير من 
الوظائف. 

وبدأت في الظهور الكثير من الكتب 
التى صنعت الشطقل الجدظل/للامة, سواء 
المؤلفة أو المغربةاوسعى.كرومر إلى تمصير 
الوظائف التركبة والشبركسبية, واتجه إلى 
تووسيع الطبقة الوسطى المصرية. 

وغدا تقبيم المواقف فى هذه المرحلة 
التاريخية مسألة شديدة التعقيد؛ لا يصلم 


لها التبسيط ولا ينقع معها الاختزال أو | ||| 


الأحكام سابقة التجهيز؛ هذا عندما شعر 
الكثير من المثقفين بامتلاكهم حرية تزيد 
على ما كانت عليه يوم انفرد الحاكم 
بالسلطة؛ وعاش معظمهم فى تردد وخيرة 
بين مقاومة الاحتلال أم مقاومة الاستبداد 
ولم ينته هذا التردد إلا عند الوصول إلى 
الصيفة التى تطالب بالحرية فى الداخل 
ضد الاستبداد وفى الخارج ضد 


أرشيف الشارخ 
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الاستعمار الأجنبى 

ولعل صالون الأميرة» من بحضره 
وما يدور فيه من مناقشاتء كان يعبر 
عن هذه اللحظة التاريخفية وعن هذا 
التضارب. 

وفى هذا السياق ساندت الاميرة 
العديد من رجالات مصر وقياداتها أمثال 
سعد زغلول والشيخ محمد عبده وقاسم 
أمين من رجال الفكر وزعماء الإصلاح» 
وتبلورت فى منتداها فكرة الوطنية بديلا 
عن الملة؛ أى الوطنية المصرية بديلا عن 
الرعية العثمائية: وفى منتداها اتفق 
الجميع على ضمرورة أن تحصل المرأة 
المحصرية على حقوقها ومساواتها بالرجل: 
وفى منتداها تمت مناقفشة ضرورة 


التجديد الزع 
عيم والأميرة ! 


أ * 
6 سهد زغلول والذى كان محاميا 
يشتغل بالمحماماة بين قبراير ١8/14‏ 
وحنى يونيو /15١5‏ ويذكر ستورز فى 
«شرقيات» أن الأميرقهى التق نصحجت 
سعد زغوك لمرو لمم للخل +لفلنسية 

والتى“بدا دراستجًا فى طتيق 
”136م: وفئ التن زوجته من آم 
المصريين صفية ابنة رئيس 
6 الرزراء غسطلي نهدي تن ١‏ 
فبراير455١,‏ وشى أيضا 
التى قدمته إلى اللورد 
كرومر ثم رشحته للورد 
لكى يصبح مستشارا ثم 
وزيرا للمعارف.. ونجح 


أرشيف الشارخ 


فى الحصول على الاجازة من جامعة بارب 
بدرجة عالية سنة /1/31. 

فهل ها يكتبه ستورز هو مجرد محاولة 
للإساءة أو التقليل من قيمة قائد ثورة 
6 أم يقدم درسا مفيدا فى الواقعية 
السياسية؟ 

يقول عباس العقاد فى كتابه عن سعد 
زغلول.. «كان لورد كرومر يعرف سعدا 
من خلال زياراته للأميرة نازلى فاضل.. 
ومن المحقق أن لورد كرومر عرف من 
اللحظة الأولى للقاء سغن أنه يرى رجلا لا 
كالرجال.. جلس معه ساعة فأدهشه ألا 
يسمع منه ملقا أو رجاءء وعندما سأله 
أليست لك حاجة؟ امتعض سعد لهذا 
السؤال وأجاب: (شكرا ولكن لم أمسالك 
أنت قضاء الحاجات) فأطلق كرومر على 
ماص صالرن تازلى فاشل قنريق 
(الجيروند) المصرى؛ أى تشبيههم بحزب 
[الجيروند) فى الثورة الفرنسية. 

وماذا سجل سعد زغلول فى مذكراته 
حول ها يجرى فى قصر نازلى فاضل؟ لم 
يذكر سوى القليل من التفاصيل.. «كنت 
هداعوا وقاسيم,أمين عند البرنسيس نازلى 
(خائم) وتخدشتعن غيرة فتحى زغلول من 
تعيين سعد وزيرا! وأثه اتهم أخاه سعدا 
أمام الخديو بأنه يؤلف حزبا وصحيفة وأن 
فتحى يتكلم فى حق سعد فى الوكالة 
البريطانية.. قلت لها: أرجوك أن تستفهمى 
على نفاصيل ما قال, لأن النسائس كثيرة 
فى هذا الزمان». 

ويذكر خلال يوم أخر عندما كتب 
إسماعيل أباظة مقالا يهاجمه فيه متنكرأ 
نحت أسم عارف, واتخذ سعد ضده 
الإجراءات القائونية:؛ تدخلت الأميرة 


أسرارالأعسيسرة وكيتشنر لكى لا يستمر فى إجراءات 
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التقاضى .كما يذكر أيضا أن نازلى لفتت 
انتباه كيتشنر لزيارتى بعد خروجى من 
الاميرة والشيخ 
أما 'اشيع متحمق غنيد وإقفتى 
بعد عودته من هنفاه عام 1844 ويقال إِنها 
سعت لد كل :هن اله لوي ار ارد 
كرومر :من آجل العفو عنه. بعد أن كان 
أحد المشاركين فى الثورة العراببة. 
وهناك مقال مهم ومثير كتبه الشيخ 
مصطفى عبدالرازق يلقى الضوء الساطع 
يقول.. ٠»‏ الآديزة فار هاشمل من أغيرات 
البيت المالك فى مصرء تميزت هنذ نشائها 
بذكاء ودهاء: وربيت على النمط الآأوروبى» 
وتثقفت تثقيفا أوربيا وكان أبوها من دعاة 
لحرية والثائرين فى وجه الاستبداد 
التركى: ثم كانت زوجة السفير العثمانى 
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فاطمة اسماعتل 


اش نارئف يتسائة يتا السعساية 
والدبلومئاسية؛ واجمعت إلى ذلك كله جمالا 
رانعا وبيائا حلوا ولطفا نسويا فتانا 
وكآنت ساحرة النظرات عذبة الملامع 
رشلآيقة الكوا مزالم |ألجبين ذات ثفر 
رقيق يفتر.عن.التبياية دانئية فيها معنى 
الآله. اليميق والسخرية بالألم. وسعنى 
العزيمة الماضية ومعنى الرجاء الذى لا 
يصل إلية الياس... كان قصر الاصيرة 
ملتقى الكبراء وقادة الراى وصفوة آهل 


العلم والآدب والفن بين آجانب ‏ 


ومصريدين... وفى قصرها كانت تجل 
عضائم الأمور؛ وتمخضص مسائل الإصلاح 
الاجتمافى وتتدارس طرائف الآداب 
والطلوم والفنون البمينا وفى قصرها كان 
بشجع أهل المواهب وكان بمهد لنشسر 
يت والدعوة الى الرقى والمدنبة, وكان 
الخلصاء فى قصر الأميرة فرص أيضا 
للتمتع بنعيم الحياة وطيبها. 
عرفت الأميرة الشيخ محمد عبده - 


أرشيف الشارخ 
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ومازال الكلام للشيخ مصطفىي 
عبدالرازق - مستشارا فى محكمة 
الاستئئاف وداما صديقين حتى فرق 
الموت بيئهماء خصته بمكانة تجمع بين 
الحب والإجلال؛ وكان الشيخ يجد فى 
كنف الأميرة ما يغذى روحه الحساسة 
وذوقه اللطيف, ويجدد نشاطه للعمل 
ويرفه عنه فى أحمال الوقار ما 39 
يستطيع أن يرفهه إلا ذكية حسناء. 
ونشأ الأستان على عداوة الانجليز.. أما 
بعد اتصال الشيخ بالأميرة فقد خفت 
حملته على إنجلترا؛ وسمح بصداقت» 
الشخصيية للورد كرومر صديق الأميرة 
دون تفريط فى حق بلاده أو عدول عن 
رأيه السياسى (ويكاد يفصح عن علاقة 
حب مكتوم بين الأميرة والشيخ). ويعلق 
د.عثمان أمين على مقال الشسيخ 
مصطفى عبد الرازق قائلا: «لا تبالغ إذا 
قلنا إن عناية الشيغ بإتفان اللفة 
الفرنمسية ريما كان نفعة من نفحات 
الأميرة التى كانت تتكلم الفرنسية.... 
فقد تغير الشيخ بعد عودته من باريس 
وانفصاله عن الأفغنإنى :ومال إنن الأيغن 
بالاعتدال والتترج متؤخيا الإضتلاع لا 
عن طَرَتَقَ السياسة والكورة: تل 

عن طريق التهليم والتربية 
الاجتماعية والدينية.. ومن يطلع 

على التقاريز اسنتوية التى 
قدمهالورد كرومر إلى 
حكومته يجد فيها ذكرا طيبا 
للشيخ محمد عبده وتقديرا 
لأعمالهفت ولولا كروعر مآ 


بقى محمد عبده فى 


أسسرارالأسيسرة 
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منصب الإفتاء طويلا..» 

وجاء فى مجلة «حبمارة منيتى» لقطة 
للشيخ محمد عبده جالسا وسط جماعة من 
الرجال والنسساء, وقدمت الصورة إلى 
اللورد لإقناعه بضرورة التخلى عن الشيخ, 
وقفاجاهم رد اللورد الذى قال: يزورنا 
الشيخ وتحضر الليدى كرومر مجلسه؛ فهل 
هذا يعيبه؟!. 

ومن اللافت للنظر أن الاستاذ الإمام 
وقاسم أمين كليهما اهتم بقضية الاستبداد 
كاهم أسباب التخلفء الذى يؤدى إلى 
تراجع واضمحلال المجتمعات ووجه كل 
محمد على وشب نزا ع بين محمد عبده 
والخديو عباس بعد عودة الشيخ من المنفى. 

ناز 

بعد رد قاسم أمين على كتاب «الدوق 
داركور» ونشر كتابه «المصريون» 
بالفرنسية, وهاجم خلاله السيدات 
رقيات السافرات ودافع عن الحجاب. 
اعتبرت الأميرة نازلى فاضل أنه يعنيها 
بهجومة؛ فهى من القلائل اللاتى يظهرن 
سافزات. 

وللإكد داود بوكات فى أهرام ؛ مايو 
4 وعببدالعيزيز البشرى فى السياسة 
الأسبوعية ه هايو /؟, أن الأميرة تصورت 
أنها المعنية بهجوم.. ولم يرق للأميرة 
موقف اق نسم أمين من المرأة وأعلنت أنها 
تتطلمع لإجراء حوار ممه؛ فصحب الشيخ 
محمد عبده قاسم أمين وذهب إلى مجلسها 
ودارت مناقشة طويلة حول أفكاره؛ ويؤكد 
الكثيرون أنه كتب كتابه «تحرير المرأة» 
5 ودالمرأة الجديدة» 11٠٠‏ نتبجة تلك 
المناقشسات التى دارت فى صالونها. 
واشترك فيها فارس نمر وسعد زظول 
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قاسم أمين 


ومحمد المويلحى ومحمد بيرم وغيرهم. 

يقول قاسم أمين.. «إنه وجد ئفسه 
أمام امرأة شرقية مثقفة تدافع عن بلدها 
وتملك الحجة فى مواجهة الأجانب فى 
صالونها؛ واقتنع أنه لا يمكن أن تنحقق 
النهضة إلا عندما تحصل المرأة على 
حقوقها المتساوية مع الرجل». 

وبقى السؤالء كيف ولماذا غير رأيه, 
وجات آراؤه فى كتابه «تحرير المرأق» 
مناقضة لكتابه «المصريون* لعله الفارق 
بين المونولوج والديالوج"أى(الخبوارامغ 
الذات والحوار مع الآخرا يهاجم م أهله 
التقاليد البالية وفى مَوَآجهَة الأجنبى 
بفشر بمصريته. ومن يتأمل كتاباثه يجد 
أن الحرية هى القيمة الكبرى التى يدافع 
عنهاء وهى المحرك للنهضة. 

ويتناول قاسم أمين قضية الاستبداد 
سواء استبداد الرجل بالمرأة أو استبداد 
الحاكم بالمحكوم ويؤكد «الاستبداد أصل 
كل فساد» ويقول أيضا «فى عهد 
الاستبداد الذى كانت قيه كلمة من محمد 
على أو إسماصيل تكفى لإعدام من 
يغضب عليه عندما كانت فيه حباة 
الإنسان وحريته وأمواله مهددة بالخطر 
ولم يكن لأحد مهما كان مقامه ضمانة 


01000126091021. 


اده 


محمد قريد 


تحميه: فى ذلك العهد ظهر أفراد وجدوا 
من شعورهم ما دفعهم إلى صد إرادة 
الحاكم والتصريح بارائهم..: إكتاب 
كلماتك ص؛ ). 

ويرى مع الشيخ محمد عبذنه أنْ 
إصلاح النظام الاجتماعى والتعليمى 
يسبق العمل اللسياسى لأنه يرفع من 
مستوى وعر المواطنين. 00 

محفلل ظريد ونشارمى 

يأتى ذكر الأميرة نازلى فى مذكرات 
محَيمن"قَرَيدِ, هتوت أخن لعله المسوت 
التكوت عنة أويلخل» اإهحطدى نقائع 
الصرا ع السياسى ألقآتم أيأمّهاء يقول: 
اكآنت نازلى فاضل من أنضار الإنجليز 
وعشاقهم وكانت تجاهر بذلك: كان لها 
شغف خاص بضباط الإنجليز وكائت 
للسلطان عبدالحميد وللانجليز», ويقول 
عن سعد زغلول «كانت له صداقة متينة 
بالأمبرة وكانت له اجتماعات عندها 
يحضرها قاسم أمين والشيخ محمد عبده 
وغيرهم؛ وبسبب هذه الصداقة ويسيب 
مساعى الأميرة لدى كرومر عين سعد 
مستشارا فى الاستثئناف». 

تربت تربية أوربية ثم تزوجت خليل 
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الإمام محمد عبده في الخلدوئية عام ؟:.15 


شريف باشا شقيق سفير الدولة العلية 
فى باريس”» وعاشت معه سنين عيشة 
أوربية بحممة: ولما توفى عادت لمصدو. 
كانت تقابل الرجال على العادة الأوربية 
وتحيى لبالى موسيقية فى دارها؛ وتكثر 
من شرب الخمر وخاصية الشمبائيا, 
كانت تتردد على تونس لزيارة إختينا 
رقية هانم زوجة القائد بن عياد» فتعرفت 
بالسيد خليل إبو حاجب وتزوجت4» ولم 
تعاقب» كانث كنا امك الح ااي وتؤكمر 
أراعها قى القَرائدا وكلبًا هدر 
لمنربين, ونشسر فجوضها فى 
كتابها مصر المديةة (لندن 
6 لكاتبه ١‏ .ب. جرفيل) 
ووصفت الشسساب المصرى 
بالسلبية (لعلها تريد إثارة 
نخوته) ونشرت حديثا فى 
الإجبشيان جازيت سنة 


م 
0 


أسسرارالأمسيسرة 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


4 قالت فيه: «إن الشباب المصرى لا 
يستحق ثمن الحبل الذى يشئق بهم 
ونشرت حديثا آخر فى البروجريه مجدت 
فيه الانجليز!» 

كانت لى بها صلة تعارف بسبب مهنة 
الأحناماة عندما كلفتنى بقضايا جدتها 
لأبيها؛ ولدى زيارتى لتونس دعتنى إلى 
دارها وأكرمتنى وإن كنا على طرفى 
تفِيِض فى اليتياسة؛ وقطعت صلتى بها 
قدي كان التطبطفى كامل فى مرغسه 
لأخير فدعت عليه وتمنت موته فغضبت 
منها ولم أقابلها بعدهاء. ويلاحهظ أن 
مصطفى كامل كان فى ذلك الوقت صوت 
الوطنية المصرية الصادق. 

اللغز!! 

هائنحن وصلنا إلى المصمطة الأخيرة؛ 
حيث أصبح لزاما علينا أن نجيب عن 
سؤال: هل ما قامت به الأمبرة عمالة أم 
تعامل؟! وها هو محمد فريد يتهمها 
صراحة بالغمالة لبريطانياء فهل ذلك نتيجة 
الخلط بين دور الغرب الثقافى ودوره 
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سعد زغلول 


الاستعمارى" ولست فى حاجة إلى التاكيد 
غلى أن الفكر والثقافة إرث بشرى من حق 
الجميع أن يتمتعوا بنتائجه آما السياسة 
وما تعبر عنه من مصالح فهى قضية 
كلق 

وفى هذا السياق يمكن أن ينشأ 
فضاء مشترك بين بعض الثقفين ونين 
قصسر الدوبارةء وخاصة أولئك الَْيْنَ 
يعملون من أجل القضاء على الاستيداذ 
وحكم الفرد ويسعون إلى بناء المؤسييسات 
وتحديث الإدارة؛ والذين يناندون بالوطنية 
بديلا عن الملة أى المصببرية يدبلا عن 
العثمانية. 

ورغم ذلك تبرز علامات استفهام حول 
ماايرويه ستون: فى مذكراته حول زيازة 
النائب البريطانى رويرتسون: والذى 
تجاهل دعوة الأميرة للقاء: وتصورت 
الأميرة أن ذلك بتحريض من الوطنيين 
المصريين» فبعثت له رسالة تبدى فيها 
دهمشتها وتقول: «شعورك نحو المصريين 
أقوى من شعورى نحو الإنجليز» ويعلق 
ستورز على رسالتها بأنه يحتفظ بصورة 
منها والتى تقول فيها ٠لقد‏ حققت بريطانيا 
العدل والرفاه فى مصر» لتقديمها لكل من 
يشكك فى دورنا الايجابى فى مصصر ومن 
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لع وى 


العباراث"النَّىَّتتَؤقف عندها قولها: «إنها 
تضسيق بنا (أى بالانجليز كما جاء فى 
شرقيات ستورز) إذا حاولنا الاتصال أو 
النفاهم مع التبآى المضاذ [أى الوطئيين 
المصريين)!.* 

ومن مواقفها المتضسازية أيضا دفاعها 
عن كيتشئر وهجومها المستمر على 
جورست؛ وكراهيتها الخديو توفيق» 
ووقوفها إلى جائب الخديو عباس؛ وما 


سبق ذكره حول دفاعها المستمر عن , 


عرابى وثورته. 

ألا تستحق حياة الأميرة الغنية 
بالأفكار والاتصالات والتى يكتنفها 
الغفموض أن تظهر فى شيلم سينمائي: 
يتناول الفامض والساحر فى شخصيتها 
ويستعرض معالم الحياة المصرية فى 


مطلع هذا القرن. 


جيدا . 0-3 
أرشيف الشارخ 
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مصورالعواصف والأعاصير 


بقلم 
0 صسرى للحصور 
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إن المتأمل لتاريخ الفن الأوروبى منذ عصر النهضة وحتى اليوم 
يتوقف مأخوذا أمام إبداع بعض الفنانين من ذوى المواهب 
الفنية الفدة؛ ذات الأوجه المتعددة» والتى تتأبّى على التصنيف 
ضمن أسلوب فنى بعينه؛ فهم قادرون بإبداعهم الغريب والشاذ 
عن السياق المعروف على تخطى الأطر التقليدية السائدة فى 
أزمانهم ؛ وتدفعهم قوى مجهولة إلى ارتياد آفاق جديدة؛ والتعبير 
عن موضوعات مبتكرة؛ء وصياغة أساليب فنية غير مطروقة 
تكون تمهيدا لمدارس وطرز مازالت فى رحم الغيب. 

ومن بين هؤلاء الفنائين المحيّرين فى تصنيف إبداعهم 
المصور الإنجليزى وليام تيرنر الذى ولد عام ١110٠8‏ وتوفى عام 
5 والذى يعتبر من أهم الشخصيات الفنية فى انجلترا خلال 
القرن التاسع عشرء كما يعد بالنسبة لإنتاجه الفنى المتنوع من 
أكثر المصورين خصوبة وغزارة؛ وقد كان له تأثير عظيم على 
الانطباعيين الفرنسيين والتعبيريين الألمان فيما بعد. 


711 


اب مسمرع ">" ؟ الى -انريل انلك 
لمج نسح 
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المنظر الطبيعى الأوروبى فى 

القرن الثامن عشر 

578 ولقد كان فن المنظر الطبيعي 
ضمن الفروع الفنية التي 

استفادت من حرية الفنان - التي تأكدت 
خلال القرن التاسع عشر - في اختيار 
موضوع ومادة تصويزه: إذ كان المنظر 
يعتبر فرعا صغيراً ومحدوداً إذا قورن 
ببقية الفروع التي شملت صور 
الاأشخاص والتجمعات البشرية ومناظر 
الحروب والصيد والطبيعة الصسامتة, 
فكانت لا تؤخذ علي محمل الجد أعمال 
أولئك القنانين الذين يصورون مناظر 
البيوت الريفية أو الحدائق والغابات 
والأنهار؛ لكن تلك النظرة قد تغيرت إلي 
حد كبير من خلال الروع الرومانتيكية 
في أواخر القرن الثامن عشرء وأخذ 
فنانون كبار علي عاتقهم مسئولية 
الإرتقاء بهذا الفن,وإكسابه الاحتوام 
والتقدير اللارّمتن؛ ومن الغريفٍ أن تتولي 
إثنان من كبار القنانين الانجليز من جيل 
واحد تحقيقا ذا الهذفك: وقد كان حون 


- كونستابل (11/11 - 14717) واحداً 


منهماء أما الثانى فكان ويليام تيرنر. 

يداي تقليدية 
الس ب ساي 
الاستعار في كوفنت جاردن: وحيتما 
أظهر تيرئر موهبة مبكرة في فن الرسم 
لمن اندي نيبي للنكية القنون 
يتعدٌ الخامسة م مره يعي 
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قام بدراسات جادة وصارمة: مروراً بكل 
المراحل التي يمر بها أقرانه؛ مسلحاً نفسه 
بكل الإمكانيات الفنية اللازمة لمصور 
محصترف. ومنذ عام ١95‏ كان يعرض 
لوحاته بالمعارض التي تقيمها الأكاديمية 
بصفة منتظمة حتي أصبح هو ئقسه 
عضواً فيها عام ,١18.5‏ 

وجاعت بدايات تيرنر في تتاول المنظر 
الطبيعي متماشية مع التقاليد السائدة في 
القرن الثامن عشرء والتي كانت تعتمد علي 
تقديم صورة وصفية للأماكن والمباني. 
وتدلنا أعماله علي أنه لم يعتمد في إبداعه 
علي عباقريته وموهبته فانط وإنما فرض 
علي نفسه نظاماً في الفن كانت شثمرته 
قدرة فنية تحتاج في ممارستها إلي 
يجهدد دؤوب» ومازالت المؤثرات التي 
ابتكزفا مثل تصوير الضياب والزيد 
وحركة المياه المصطخبة عصية علي 

كينا كان قيرنر يتمتع بميزة الفضول 
النهم إلي المعرفة: والتجريب والبحث في 
حقائق الطظبيعة: فلقد واجه أعنف 
المواصف في عرض البسصر. وتحمل 
: التي يتحملها أي مكتشف. ' في 
التأواهر اناريمية هفاه وقبرك واد يديت 
أن كرس إنسان حياته يهذه الصورة من 
أجل نشاطات مهنته الخالصة. 

ولقد ظلّ المنظر الطبيعي الخلوي هو 
محور اهتمامه الرئيسي, سافم في ذلك 
مزاجه الشخصي الذي يتصف بالانعزال 
والانطوائية والنفور من الناس. وفي البداية 
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السيد فى مباة عميقة 1814 
بقايا قلعة فوق صخرة فى 


مدينة على النهر 1411 


عو مب سو وررا جين حول 


محرم111اف -ابريل "٠ع‏ اله 


بوصو روسو 
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دعم تيرئر نفسه في الرسم بالألوان 
الماثية: وأصبح أعظم أستاذ عرفه العالم 
في هذا النوع من التصوير, إلا أن ذلك 
ظل بالنسبة له وسيلة لفاية أخري, 
ومنهجاً للتفسير والاكتشاف قام بدمجه 
فيما بعد في التصوير بالآلوان الزيتية 
الأكثر عظمة والأعمق قيمة. 
ملامخ التجديد 
وتيرنر الذي بدأ بأصول أكاديمية 
في تسجيل الطبيعة؛ قد اشتهر فيما بعد 
بالخروج علي تلك التقاليد» وظهر ميله 
إلي الحس الرومانسي والخيال؛ وذلك ما 
دفعه تحو تصوير الأطلال والأماكن ذات 
التاريخ القديم. ولقد استطاع أن يوظف 
تمكنه من مواده وألوانهة ومعرفة 
أسرارها؛ وكذلك حصيلة تجريبه للأدوات 
والتقنيات من أجل تجسيد أفكاره. كما 
كان يحسن استغلال انتشار الألوان 
علي سطح اللوحتة الني]تحليك قتصالافة 
نتيجة تداخل المياه اللملونة مع يعمَّيها 
البعضء هذا بالإضافة إلي أسلوب 
الكشط للون وهو مازال ليناً رطباً؛ كما 
استطاع تيرنر أن يستخرج من الألوان 
الزيتية بعض صفات الألوان الماثية 
كالشفافية والصفاء اللوتي. وكان يفضل 
استخدام الآلوان الزاهية, ويميل إلي 
استخدام التضاد اللوني الواضح في 
بعض أجزاء اللوحة؛ في حين يسود 
الاجزاء الأخري درجات لونية متقاربة. 
ولقد كانت طريقة تيرنر المميزة في 
التلوين متاثرة إلي حد كبير بأحدث 
النظريات العلمية للألوان والظلال: التي 
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طبقها في العديد من أعماله. حيث كان 
القرن التاسع عشر هو عصصر الاهتمامات 
والاكتشافات العلمية. 
من ااعدكون إلى 
العواصف العائية 
وفي السنوات الأخيرة من حيات, 
حدث التحول الكبير في فن تيرنر والذي 
أسفر عن الإضافة الحقيقية له في تاريخ 
الفن: فقد تحول من تصوير المناظر 
الطبيعية الوادعة التي تتسم بالرقة 
ويسودها الهدوء والسلام؛ إلي فنان له رؤيا 
تتخطي السائد والمألوف, وتدفعه نحو 
تصوير قسوة الطبيعة وعنفهاء ومنذ حوالي 
عام 184٠‏ - حين رسم الموت والخراب 
في لوحته «سفيئة العبيده - ساد اللونان 
الأحمر والأسود الرعدي معظم أعماله 
اللاحقة. وقد فسر بعض معاصصريه ذلك 
التحول وأرجعوه إلي تكوين شخصيته 
التيييمثل التشاؤم أحد ملامحها 
الرئيشيةفقدٍ كان تيرنر يؤمن بأن 
الإنسان يبدو مثل ذبابة صيف عابرة 
سريعة الفناء. 
مئذ ذلك الحين بدأ في تجسيد رؤيته 
والكشف عنهاء وأضحت عواصفه أشند 
دغاراً: وشتروق الفسس اكثر أثيرية 
وروحانية, ووظف استاذيته في صدق 
الأداء الفني لتصوير أحلامه ورؤاه؛ تلك 
الكلمات التي أستخدمت لتوصيف أعمال 
تيونر في عنصره: وهي كلمات تعد مبهمة 
ومجازية بالنسبة لحس القرن التاسع 
عشرء ولكننا بمعرفتنا الجديدة بالأحلام 
كمفسر للرغبات المكبوتة, والذكريات 
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١/57 الماصسلة‎ 


الدفيئة, نستطيع أن نعيد النظر 9 اتؤلمات من الظلوَاج الساتية. وتهاويل 


221 إلى أ. أى مدي تفتلك 


المجنون ا ا 7 الاميشال ١‏ 


واختلاطها. والمنظر الضبيابي المببهمء 
والشعور بعدم الاستقرار وانعدام 
الإتزان. كل تلك الصور التي عايشها 
معظمنا في أحلامه قد عايشها تيرنر 
وهو في حالة الوعى واليقظة. 

والغريب أن تيرنر وهو مصور مناظر 
طبيعية قد استطاع أن يحمل مناظره 
رؤيا ذات أبعاد درامية عبر بها عما 
يشمله الواقع من أجواء تبدو وكأنها عالم 
بالتجليات الصوفية؛ ورويداأ رويداً يختفي 
الموضوع من صوره الفريية وسط 
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السهب المكقهرة:. والأبخرة الكثيفة, 


١‏ تَؤّمض من بيَيشنإاما أضؤاء عغابضة 


كأنهاً إُسمات برنفآتن الألْوَانٌ فقد كانت 
ليه رؤيا عام (فانقازى) ممتلى. بالجمال, 
وهو ليس عالم الهدوه وإنها عالم يع 
بالمركة؛ وليس تتاهمات آو اتسجامات 
أينية بنسيطه وإنما منهسرجنانات لينية 


وضوئية مبهرة تخطف الأبصارء وقد حشد ؛ 


تيرنر لوحاته بكل العوامل والتأثيرات التى 
تجعلها أكثر مفاجاة؛ وأعمق درامية, 
مستخدماً كل مهارته ومقدرته الفنية من 
أجل أن بمنحنا الطبيعة فى أوج عظمتها 


أوجلالها؛ وعنفها وقسوتها؛ ونحن آمام 


أعماله - مثل لوحته الشهيرة عاصفة 
شجية - نكاد نحس بإندفاع الرياح, 
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وحركة الأمواج وهديوهاء كما نشعر أننا 
صفار أمام قوى صانية لا يمكتنا 
السيطرة عليها؛ ونعجب فى الوقت نفسه 
بذلك الفنان الذى امتلك قوى الطبيعة 
رهن أمره وتحت سيطرته. 
ولم يكن النقاد المعاصرون لتيرئر - 
والذين كانوا يدورون فى فلك الكلاسيكية 
- على استعداد لتقبل نزوته الفنية؛ ليس 
فقط للموضوع الغريب غير المطروق» 
وإنما أيضأً للصياغة التشكيلية ذات 
الإيقاع الذى يمثل خروجأً على التقاليد 
المعروفة فى التناول الأوروبى لفن المنظر. 
ومع ذلك فإن تيرنر لم يعدم من الكتاب 
من استطاع تقبل وتقدير إبداعه فى 
حينه؛ ومن بين هؤلاء الناقد الفثى جون 
رسكين الذى كتب عن تيرنر؛ «إنه 
استثناء من كل القواعد, ولا يمكننا أن 
نحكم عليه عن طريق مقياس من مقاييس 
الفن» فبطريقة حماسبية متوحشة الروعة, 
نراه يندفع خلال الماطق الأثيرتة عن 
عالم عقله مَنَ ذلك العقل الذى تسكئه 
أرواحع الأشياء؛ ولقد ع غعقله يموال 
استخدمها من الدراسة الوثيقة القرب 
المختلطة, قابضاً على روح الجمال 
وجوهره». 1 
إرهاصات إنطباعيهة وتعبيرية 
وتبدو أعمال تيرنر على اتصال وثيق 
بالإنطباعية» وخاصة فى لوحاته التى 
أنجزها بين أعوام 18٠١ - ١4.5‏ فى 
منطقة نهر التيمس؛ حيث كان يرسم 
وهو ققابع فى القارب منهياً لوحاته فى 
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الموقع نفسه ؛ ويدون أن يضيف أية لممات 
فى مرسمه؛ وهو ما فعله الإنطباعيون فيما 
بعد, كما أنه استغنى عن كل ما يشير إلى 
حكاية مكتفياً بعناصر المشهد الطبيعى 
الذى يفتقد عناصر الجذب العادية, فهو 
يخلو من الأشكال ذات الجمال الطبيعى 
المألوف. ولقد أطلق على تيرنر لقب الاب 
الروحى للمدرسة الإنطباعية» فقد أثارت 
أعماله إعجاب وتقدير الإنطباعيين الذين 
تواجدوا فى لندن حوالى عام ١1817٠‏ وكان 
من بينهم مونيه وبيسارو وسيسلى الذين 
لفت التباههم تقنية تيرنر التى تعتمد على 
ضربات الفرشاة وتحليل الضوء وطريقة 
تصوير انعكاسات المياهء مما كان له 
تاثيزة على أسلوب المدرسة الجديذة: وفن 
هذل التاثير كتب المصور الإنطباعى بول 
سينياكا : 

«أثناء إقامتهما الطويلة فى لندن, 
اكتشف كلود مونيه وبيسارو تيرنر؛ ولقد 
دهشا تيحن آلوان», وانكبا على دراسة 
أعماله؛ وتحليل تقنيته: وأعجبا بالطريقة 
التى نقل بها الإحساس ببياض التلج بهذه 
الروعة؛ فى الوقت الذى فشلا فيه في ذلك, 
عندما اكتفيا بوضع بقع كبيرة من اللون 
الفضى والأبيض: موزعة هنا وهناك على 
السطح المستوى,؛ ثم توفر لهما أن يشاهدا 
هذه التآثيرات المذهلة التى لم تنجز 
بالأبيض فقط؛ بل بعدد من الضربات ذات 
الألوان المتعددة؛ وقد وضهعت بلمسات 
دقيقة الواحدة عكس الأخرى لتنتج التأثير 
المطلوب حينما ترى من على بعد». 

ومن المثير عقد مقارئة بين لوحة مونيه 
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الشمس خلال سحب داكنة هلها 


الشهيرة «تأثير - أو شروق الشمس» - 
التى أنجزها عام 16177 - ببعض أعمال 
تيرتر الذى كان قد توفى منث وإمد 
وعشرين عاما,؛ فالتشاته تبدو واضحا 
للوهلة الاولى, فى أسلوب الع اتبللنة 
واختيار الألوان» واستخدام الضوءء بل 
وفى التصميم الفنى نفسه. وربما كان 
الفرق الوحيد هو أن تيرئر كان يفضل 
مشهد غروب الشمس وليس منظر 
بزوغها. أما تلك اللوحات التى أبدعها 
تيرئر فى سنواته الأخيرة؛ والتى جسد 
فيها طبيعة البحر الصاخبة؛ واندفاع 
الأمواج, وشدة العواصف. وتميزت 
بعنف وحدة الألوان: فإنها يمكن أن 
تنتمى إلى الإتجاه التعبيرى؛ فتلك 
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الشتسنة الآتفعالية الهائلة التى تشع منها, 
والمبالفات الدرامية للمظاهر الطبيعية, 
ولتتتأك الفرثياة القوية: والأختصارات 
للونيةٌ. كشي بمشار الفتان وأحاسيسه 
الداخلية؛ وكل ذلك من الخصائص التى 
تميزت بها المدرسة التعبيرية التى تبلورت 
فى أواخر القرن التاسع عشر. 

وريما كان تيرنر هو الفنان الوحيد 
الذى تحول من التغنى بجماليات الشكل 
الخارجى؛ إلى التعبير عن قوى روحية, 
وتجسيد مشاعر إنسانية.. وتلك الرؤية 
المتفردة أفسحت له مكانة سامية ليس 
فقط فى الفن الانجليزى؛ وإنما في مجمل 
الإبدا ع الفنى على مر العصور. 
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ولايد يه ساسا 


أرشيف الشارخ 


أأفرب من آمسى وما ملا .ورب 
ممدد الزمان الهن يعضدي ع ؤرها 
وهل يحكم اهدر الأبي لم 
ومافىي حمسال اتجه إلاهلاهم 
توكب: فى أصسضاك من منلالة 


عمفاة هلدا الكون فوق رزوسنا 
للانعشتره ني غلااة هيه 
رأيت سهدا “شار فى الجر عيامنا 
د الوق هر ٠‏ غارة 
ء بببدلازبكر لبهاولايرى 
آليسر. من الآيمان أن نلمشق البلا 


تدلق فى فمسرايهة زب سلاتة 


مهل قبس الفرب التطئع وارتقى 


وكانت سفاع الما دايمية 
«تلتى بهاايميىالمماتع.لمة 
صرشه: أنا الشرة اللى كان فاثما 
نا الشىة, فنان الهبائكل صلتيا 
يلكت بها 'اقيب النزغ راقفا 
أنا الخضرق لحي الأعرام مز تسرفاتها 
انا الدسرق من -سيناء اوتلب دكة 
لماضقم درعا بالا المران...طا 
بكى الغرب يونا مز جهالا اسه 


عنوت علي : هنين نتن سالا 


اأمسضه عن هومى وما فيه مزمب 


بصايف: جبارة عين لمتي 


برليع اجاح الجسلل ريرشب؟ 
مفغباة لالمدهنيا مش شُه. 
جدالية تمهتا لو تنتروثب 
فمر مهعول المزعالمفارةتشفب 
يمزق فذا الضنهه بن يتطلب 
لى اللا الأعلى :. يسع زيمب حُب 
فاتك .ها في رفرة 31 قاب 
سنؤوات شير تنتجي وترهر. 
وهل كه الإيمان الا التتئتيرةة» 
حنية نفك ليله لله يؤهب 
إلى الله ركبا بالهمافات بداب 
فسا بالها أشمهت تذال رتنهب؟ 
تهيسما ء وللأسسرى 


ههاية يوا بالرحى يعاى وكاب 


من الطين أآممووهيهاواها. 
قلى اق شنوما أصلى وَقَعَفَ 
تطلم يمار .. رطير هفدككه 
أز القدس آسهو ما شا واغشب 
أز ارتاه دلكا فى لسما؛ يخ جب 


داعام لفسجن ااقعرب يلودو 


فيرو نما !لا الاح والام رالآب؟ 
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الفيلم من بدايته الى نهايته » ليس فقط من 
جائب كاتب الحوار والممثلين: بل ومن 
المخرجة ايضا فلا بد نها هى التى قررت أن 


تنهى الفيلم لا بصورة عناق بين البطل 
والبطلة بل بصورة :٠ماجد‏ الكدوانى: وهو 
كلع قميصا بعد أغر درن آن نبب واضع” 
إلا إخفاء تأثره وفرحته بعودة المياه إلى 
مجاريها بين صديقه المفضل :كريم 
عبدالعزيز: ومحبوبته الجميلة .«تخنان ترك؛» . 
ولابد أنها هى التئ قررت أن تستخدم 
موسيقى «درامية ؛ علد لقاء البطل والبطل؟ 
لأول منرةامعلنة للمشلاهدين ان أهذوااهى 
البداية لقصة حب عنيفة ! 


' والصورة التى تقدمها المخرجة 
5 «ساندرا نشأت» طوال الفيلم, 
كلها صور جميلة ؛ فهى بحق لا ترى 
أى سبب يضطر المخرج إلى تعريض 
عيون المشاهدين لأى منظر قبيح؛ وترى 
أن من واجب المخرج لا أن يهرب من 
تفتنهيز الغارات والأزقة وسكان 
الأحياء الفقيرة وأسطعح العمارات 


عو 
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ويقتصر على تصوير الفيللات ١‏ ٠ه‏ إ 
الفخمة والحدائق الغناء. بل من يتويج 
واجبه أن يخرج هذا وذاك إخراجا 11/0/١١‏ 
جميلا ترتاح له العين ولا تنفر منه 
النفس. وهذا هو ما فعلته بالضبط 
ساندرا نشات. سواء فى الصور ' 
البديعة التى قدمتها لمعابد الأقصر 
عسو الأب 1 لقال 
المدرسة وهم يلعبون فى فنائها؛ أو 
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لركاب مترو مصر الجديدة؛ أو حتى 
لشقة عازب فقير فى شبرا. 

ولكن كانت هناك أسباب أخرى 
للابتهاج. قها هو ذا أول فيلم يؤلفه 
ويكتب الحوار والسيناريى فيه شاب 
لم يتجاوز عمره الثلاثين (بلال فضل) 
كان لبضع سنوات صحفيا مرموقاء 
وكاتب مقال سياسى: وثقاقى بارع 
وشديد الحساسية بمشكلاتِ مصرء 
وبالغ الفصاحة فى التعبير عنها؛ وها 
هو الآن يتألق أيضا كمؤلف قصة 
وكاتب حوار وسيثئاريو. وها هى شابة 
مصرية فى نفسن السنء أخرجت لنا 
«مبروك وبلبل» ودليه خليتنى أحبك» 
وهاهى تشتخرج لنا بعد وَقَتَ قصسير 
فيلما ثالثا لا يقل عنهما جمالا وأكثر 
منهما ظرفنا. وَهاقِى الى فجتموعة 
رائعة من الممظين البازعين؛ من ببنهم 
طفلة عمرفنا خمشاشتؤات «سهنا 
ةْ عمار» وشبان ظرفاء آخرون لم تلمع 


اللتتكة | أسماؤهم بعد واكنها لابد أن تلمع فى 


المستقبل القريب, 
01 
قصة الفيلم ليست 
جديدة تعاماء ولكن أين 
فى القصة! 3 


أرشيف الشارخ 


تماما؟ وما أكثر الأفلام الجديدة التى 
تمتعنا بها رغم أنها تعيد رواية قصة 
قديمة ولكن بطريقة جديدة تماما. وما 
أكثر ها جرب المخرجون بل والمؤلفون , 
موهبتهم بإعادة إخراج وكتابة قصة 
كتبت واخرجت عدة مرات من قيل. بل 
إن من أكثر ما استرعى انتباهى فى 
هذا الفيلم هو كيف أدى مرور السنين 
بما حملت» من تغيرات فى المجتمع 
المصرىء إلى تغير طريقة معالجة قصة 
قديمة تكرر ظهورها فى السينما 
المصرية . المرة بعد الأخرى:؛ من أيام 
يوسف وشبى ومح صبببالوهاب 
ونجيب الريحانى فى الثلاثينات 
والاربعينات » إلى أفلام سعاد حسنى 
فى السبعينات إلى هذا الفيلم الجديد 
فى هطلع القرن الحادى والعشرين. 
متكا فِيَذْنَ من(النالجية الاجتماعية. شاب 
غنى يقم افئ بحب فتاة فقيرة أو بالعكس 
. فتاة غنية تقع فى حب شاب فقير؛ ثم 
ينتصر الحب بالطبع فى النهاية وإلا 


1 خرج الجمهور غاضبا أشد الغضب.. 


فى هذا الفيلم الجديد (حرامية 
عدم تكافؤٌ 
ضر. اجتماعى» بين 
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البطل والبطلة؛ وإن كان السيب فى 
عدم التكافؤ فى هذه الحالة مختلفا 
بعض الشىء عما كان فى الأفلام 
القديمة, مما يعكس تغيرا مهما من 
التغيرات التى طرأت على المج تمع 
المصرى. 

ففى هذا الفيلم الأخير لا يمكن 
للمشاهد أن يقطع من هو بالفسبط 
الأكثر ثراء الفتاة المدرسة «ريم» أم 
اللص المحترف «حسنء؟ فلا الملاس 
التى يرتديها كل منهما ولا طريقة 
الكلام تفصع عن الطلبقة التى ينتمى 
اليها . بعكس ما كان عليه الحال 
تمامسا أيام يوسف وهبى أو 
عبدالوهاب أو الريداني فى الثلاثنيات 
والأربعينات يل وحتى فى أيام سعاد 
حسنى فى أول السبعبينات فى ذلك 
الوقت كان لابد أن يفكتم الفقير 
شىء ما فى ملابس » أو فى طريقة 
كلامه أو سلوكه؛ أما الطربوش القديم 
أو البدلة غير المكوية أو القسيص ذو 
الياقة البالية أو الاضطراب غند 
أاسخدام الشوكة والسكين أو فى 
العبارات المستخدمة فى تبادل 
التحية. الخ: ناهيك عن العجز التام 
عن استخدام او فهم اى عبارة بلغة 
لمي 
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ليس هذا على الإطلاق هو الوضع 
الآأن. فهذا الشاب الوسيم «حسن» 
الذى أتى من اسرة متواضعة جداء 
والذى اخترف ابوه السرقة يسيب 
الفقرء ولم ير قط تورتة أو أشعل 
شمعة:؛ فى عيد ميلاده. ثم اضطر هو 
أيضا إلى ممارسة السرقة:؛ تراه الآن 
فى الطريق أو تسمعه وهو يتكلم فلا 
تستطيع أن تميزه عن شاب وسيم من 
أولاد الذوات إلا بصعوية . بل إن من 
الطريف حقا أن نقارن بين هذا 
السارق المحترف «كريم عبدالعزيز» فى 
هذا الفيلم الأخير: وبين أى مجرم 
محترف فئإفذلامنا القديمة حيث كان 
يقوم بها ممثلون لهم ملامح إجرامية 
ولهجة فى الكلام تتمشى مع هذه 
الملامع » مثل عب الفتاخ القصصرى أو 
زياض القصسبجى ؛ مما يقصح عن 
احترافهم للاجرام بمجرد النظر اليهم. 
صحيح أن كريم عبدالعزيز قد اختير 
خصيصا لدور السارق المحترف لكى 
يصبح من الممكن أن يقع فى غرام 
حنان ترك وأن تقع هى فى غرام»»؛ 
ولكن الدنيا قد تغيرت أيضا ومعها 
أشكال المجرمين. 

ليس الغنى والفقر إذن هما مصدر 
عدم التكافؤ الاجتماعيى: فى هذا 
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الفيلم؛ كما انه ليس عراقة الأسرة 

من ناحية وقلة عراقتها فى الناحية 

الأخرى. كما كان الحال فى كثير من 

الأفلام القديمة . فأسرة المدرسة 

«ريمه لا يبدو عليها أنها متميزة بوجه 

خاص: لا فى الشراء ولا فى عنراقة 

النسبء وفى قطعا ليست أسرة 

إقطاعية كأسرة يوسف وهبى فى 

«ليلى بنت الفقراء» أو كاسرة ميمى 

شكيب فى «الدلوعة:» أو كأسرة 

حسين فهمى فى «خللى بالك من 

زوزو» وفاما مصدر عدم التكافؤ هو 

فقط تلك الطريقة الغريبة التى يحصل 

بها هذا الشاب الوسيم على المال. 

صحي أنه اضطر اضطرارا الى 

احتراف السرقة؛ وأنه شاب طيب فى 

الحقيقة؛ ولكنه لض مهت 21ل قبل 

حال: والمفروض أن تلقظة القفتاة 

وأسرتها لفظا بمجرد أن تعرف 

© * | الحقيقة. 

0007| ولكن يبدو أن هذا الأمر قد أصبح 

2 ] من السهل قبوله الآن أكثر بكثير مما 
كان عليه الهال منذ خمسين أو 

حتى ثلاثين عاما. فالفيلم 1 
يقول لنا إن الفتاة على 
استعدان تام لان تصدق 

ن الدتى سو يتاع خن 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


حرفة السرقة بسبب وقوعه فى غرامها, 
وأنه سييدا! من الآن فضاعدا حياة 
شريفة . هكذا يقول الفيلم بل ويشير 
قبل النهاية بقليل الى أن الفتى قد يدأ 
بالفعل فى ممارسة حياة شريفة 
صحيح أن عمله لازال هو فتح الخزائن 
المفلقة ولكنه يفعل ذلك بطريقة شريفة 
تماماء كما لو حدث وضاعت المفاتيح 
من صاحبها مثلا. المطلوب من 
مشاهدى الفيلم أن يتغاضوا عن بعض 
البعد عن الواقعية فى هذه النطقة 
فالفيلم لا يقصد أن يكون فيلما واقعيا. 
بل يتوقع من المشاهد أن يغض النظر 
هن هذا فى مقابل اشياء آخرى. واظن 
أن هذا مقبول تماما. ولكن أظن أن 
وبامدى القببلام فى هذه الأيام 
عن احتراف 
ألو يفيس يرف النقدى قرانه 
بالرفم.مَن ذلك لسبب آخر غير عدم 
التزام الفيلم للواقعية التزاما صارما. 
وهو أن مصدر الحصول على المال لم 
يعد له نفس الأهمية اليوم مثلما كان له 
مئل خمسئين عاما. فالظاهر أننا جميعا 
قد أصبحنا أكثر استعدادا اليوم 
للتفاضى عن سبب الشراء 
والتركيز بدلا من 
ود ذلك على واقعة 
#الثراء نفسها. 
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وكأن الفيلم يعتمد فى إقناعنا بسهولة 
قبول المدرسة «ريم» للتاريخ الاجرامى 
للشاب المحبوب «حسن» على الحقيقة 
المرة التالية: من هو بالضبط 
الفسخسى الكسريف مائة بالماثّة فى 
هذه الأياه؟ 

انظر فثلا إلى المدرشة التى 
تدرس فيها الآنسة ريم, إنها تطالب 
أولياء أمور التلاميذ بالف ومائتى 
جنيه كل ثلاثة أشهر بالاضافة الى 
ممبناديق يرن المبرنب الى 
المدرسي والوجبات.. الخ؛ وهى لا 
تظهر أى رحمة مع ذلك الأب الذى 
جاء يستعطف موظفى الحسابات 
بالمدرسة ويرجوه تأجيل دفع 
المصاريف الى أول الشهر التالى؛ 
فيرفض الموظف رفضا باتا ويهدده 
بفصل ابنه من المدرسية نحن نعلع أن 
فتح مثل هذه المدارس قد,أصبع الآن 
من أكثر أوجه الاستثمار ربحا فى 
مخير وأن أصحاب هذه المدارس 
يتمتعون بمركز شبه احتكارى 
يستطيعون فيه أن يطلبوا من الأباء 
والامهات الالاف المؤلفة وهؤلاء الأباء 
زالامهنات يبدون طى اسشعداك 
للتضحية بأى شىء فى سبيل تعليم 
أولادهم ٠‏ .خاصة إذا كان هذا 
سيجنب أولادهم التعرض لنفس ما 
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تعرضوا هم له فى صباهم. فى مثل 
هذه الظروف. 

من هو بالضبط اللص ومن هو 
الشريف؟ 

إذ أين «الشرف» بالضبط فيما 
يفعله أصحاب هذه المدرسة الخاصة 
الذين يمتصون دماء أولياء الأمور إلى 
آخر قطرة؟ وإذا كان اسم الفيلم 
«حرامية فى كي جى توه.: فهل 
المقصود بالحرامية. اللصى حسن 
وزملاؤه الذين فتحوا خزينة المدرسة 
ليلا ونهبوا ما فيها. ولكنهم اعطوا 
بعض ما نهبوةه لأحد أولباء الأمور 
الماجزين عن دفم المصاريفء هل 
فؤلاء هم اللصوص المعثيون أم أنهم 
أصحاب المدرسة نفيبيها الذين فرضوا 
هذه الاتارات آنتذاء على |أولياء الأمور 
بزعم أنها «مصاريف الدراسة»؟ من 
المؤكد إذن أن أمور النزاهة والشرف لم 
تعد الآن بنفس الدرجة من الوضوح 
التى كانت عليه أيام الريحانى ويوسف 
وهبى. 

يك 

فى جميع هذه الأفلام .» القديمة 
والحديثة: يستعين الطرف المفيون 
اجتماعيا من أجل الحصول على رضا 


المحبوب والظفر به فى النهاية . يبعض 
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الصفات الشخصية أهمها خفة الدم. على مركز المرأة خلال هذه الستين 
وهى صفة كانت متوفرة دائماء سواء عاما. كانت المرأة المرنهوية أيام 
كان الطرف المغبون اجتماعيا هو الريحانى وعبدالوهاب ويوسف وهبى 
نجيب الريحانى أو سعاد حسنى أو ليست فقط امرأة جميلة: بل وأيضضا 
كريم عبدالعزيز. ولكن يبدو أنه قد بيضاء البشرة. وتميل الى السمنة 
حدث أيضا بعض التغير فى الصفات تعيش فى كنف أبيها وأمها فلا تحتاج 
الأخرى المطلوية, لم تكن الوسامة الى القيام بأى عمل او وظيفة حارج 
مشلا شرطا مهما فى حالة نجيب البيت . بل ولا على الأرجح فى داخل 
الريحاني: ولكنها أصبحت مهمة فى البيت أيضا ء لم يكن يضيرها أيضا 
عصر كريم عبدالعزيز. ناهيك عن أن تكون قليلة الكلام . شديدة الحياء, 
شرط إجادة اللعب بكرة القذم وهو ولا تكاد تجرؤ على النظر إلى وجه 
الشرط الذى شهر مؤلف أو مخرجة حبيبها وهو يكلمها . بل قد يكون هذا 
فيلم «حرامية فى كى جى توء بأهمية كله من دواعى جاذبيتها. 
توافره . فجعلوه من دواعى الجاذبية لم يعد الامر كذلك بالمرة. فحنان 
فى كريم عبدالعيز فضلا عن انتصاره ترك فى هذا الفيلم الأخير فتاة جميلة 
فى خناقة ملاكمة وضوب مع بعض . حنقا ولكنها صغيرة الهجم: بالغة 
البلطجية. وفى أمور نجحت فى حزن التحافة جريثة ومتكلمة لا تفزع من 
حنان ترك اليه وايقاعها فى غراميه, جرأة الشاب كريم عبدالعزيز فى 
ولكنها أى الؤسامة والرشاقة واجارة مغازلتها ولواأميام أسرتها وأمام ابن 
فس لعي انكر و أ يح حل خالتها الذى يريد الزواج منها. بل 
١‏ « الممكن أن يتصور أن يعتمد عليه تشجعه على المزيد من الجرأة؛ ولا تبذل 
ل "| نجيب الريحانى منذ ستين عاما . فى أى جهد لاخفاء عاطفتها نحوه. وفى 
الابقاع بميمى شكيب مشلا او ليلى فوق هذا كله موظفة كادحة تستيقظ فى 


ثم مراد. الضباح لتركب المتسرو الى 
د ل المدرسة وتعود منهكة فى أخر 
3 الأهممن ذلك كله النهاية» وحيث 
التغير الملحوظ الذى طرأ يع لفسا امدراة 

5 تكسب قوتها 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


بعرق جبينها فقد حققت درجة لا 
يستهان بها من الاستقلال فى 
مواجهة اسرتها فلا تسمح لاحد بأن 
يصدر اليها الأوامر. أو انه يرغمها 
على شىء لا تريده 

انظر مثلا كيف تصرفت عندما 
عادت من المدرسة بعد يوم عمل طويل 
فوجدت أن أمها قد دعث ابن خالتها 
المغرم بها الى الغداء مع الاسرة 
بينما هى لا تشعر نحوه بأى مودة 
ولاايميل قلبها الا الى ذلك الشاب. 
اللص الوسيم؛ فإذا بها تقول انها 
تشعر بالتعب وسوف تدخل لتنام» 
وتترك ابن خالتها ليتناول الغداء مع 
أبيها وأمها بينما هو لم يأت الا من 
أجلها. لم يكن من السهل أن نتصور 
منذ ستين او خمسليناعاما .بان 
تتصرف ليلى مراد اؤفاتن حظامة 
مثل هذا التصرفء, بل ولااختى ايعاد 
حسنى منذ ثلاثين عاما. 

أما حنان ترك فلا تجد اى 
غضاضة فيه؛ ويضطر الأب والأم 
وابن الخالة الى قبوله صاغرين. 

بل حتى فى معاملة محبويها 
الشاب الوسيم كريم عبدالعزيز ؛ تجد 
حنان ترك تصرخ فيه غاضبة لأنه 
تأخر نصف ساعة عن موعد خروج 
المدرسة فاضطرت الطفلة التى أتى 


01000126021. 


لاستلامها وهى بنت صديقه «اللص 
المسجون» الى الوقوف فى الشارع 
لانتظاره وتأمر حنان ترك كريم 
عبدالعزيز بأصرح عبارة بألا يتأخر 
دفيقة واحدة بعد هذا اليوم فيقبل 
الرجل أوامرها ضاغرا. 

نعم المرأة متحررة فى قيلم 
«ساندرا نشاأت» ويلال فضل ولكنها 
ليست مبتذلة ومن ثم فالمؤلف والمخرجة 
يذكراننا بأن من الممكن جدا أن ننتج 
فيلما لطيفا وميهجا للغاية ومشوقا 
ومثيراً دون أن يبتذل جسد رجل أو 
امرأة. 

فى حدييعا لسائدرا نشاأت بعد 
الفيلم سئلت عن خلو الفيلم تماما من 
القبلات؛ فأجابت بآنه كان من الممكن 
أنْ.ينتهى الفيلم بقبلة ويكثها رأت أن 
نهاية أخريخ فنذ نكون أكثر جمالا 
وتاثيرا . وقد ضدق ظنها. 

ها هو ذا إذن سبب آخر للابتهاج 
بهذا الفيلم فهو يعكس الظن الشائع 
بأن مركز المرأة المصرية فى المجتمع 
آخذ فى التدهور ؛ يقدم اكثر من دليل 
على ما حققته المرأة المصرية من تقدم» 
بما فى ذلك قيام امرأة مصرية فى 
مقتبل العمر بإخراج هذا الفيلم الجيد. 
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دالمؤسم المسرحى.: لكن هناك تلك 
الطفرات: المسرحية الى لن حلم 
أن تجد لها جمهورا يملأ فيها مقاعد 
الىئئغفرجين. ولاشك أن عرض 
مسرهيبة «الملقك لين على. خناادبة 
القومى. هو واهخحد من ثلك 
الطفرات؛: القى اجتذبت شوق الناس 
إلى مهرب ثقافى:؛ يأخذهم من ١غم؛‏ 
النشرات الإخبارية دون أن يوقعهم 
فى «إثم؛ الترفيه غير اللائق؛ بهذه 
اللحظة غير المنطقية فى تاريخنا . 
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وحيمافا اسه 
إآىئ 
ئد-> بيات 
صا ل مسصدسه افص .:. بجا ١‏ لس سداء 


ورغم الزحباع الذئياتكدض |1 فى اليشلاوزفدهم فى التوقيع 

|5 لمشاهدة «الملك لير م فإنه لع يكن 21 بسهنائهم: يفك جبؤه كل ليلة عرض. 
كافيا لإقناع إدارة المسرح, أو إدارة< صحيح أن بعض الأسماء معروفة, 
العسرض المسرحي؛ بضرورة طبع 2ح وصحيح أن«أفيشات» العرص 


َه 
هي 


١ 


البرنامج التقليدى؛ الذى يتم توزيعه عادة ١‏ منصوبة فى حوش المسرح لمن يريد أن [١‏ 
مع كل حفل. للتعريف بالفنانين والفنيين ‏ يدون ما غاب عن ذاكرته البصرية؛ لكن © © 
وبقية فريق العمل الذى تحمل مسئولية <١‏ صحيح كذذلك آلا نهتم بالتدوين من 
الإخراج والتقديم والإنجاح أو الإفشال لورحة الإعلانات تضامنا مع ذلك الزهد 
لهذا «المنتج الثقافي» - ومعذرة لجفاف المشار إليه. 

المصطلح - ومع ذلك فلا بأس فى هذا يبقى أن العرض من تاليف وليام 
الإهمال إذا كان يعكس رضاء المشاركين ‏ شيكسبيرهء والترجمة لفاطمة موسى, 


محرم؟؟14ه -أيريل ؟ 
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والإخراج لأحمد عبدالحليم, 
والبطولة ليحيى الفخرانى وأشرف 
عبدالغفور وأحمد سلامة ولطفى لبيب 
وسوسن بدر وسلوى محمد على وريهام 
أشرف عبدالغفور؛ ومعذرة - مرة أخرى 
- فهذا مبلغى من العلم والذاكرة وجهد 
سؤالى هذا وذاك. 
568 

قدم وليام شيكسبير عرض مسرحيته 
«الملك ليره عام وعءعكا تقفريد وجعل 
مكانها بريطانيا فى زمنها الوثنى قبل 
المسيحية؛ فهى مسرحية تبلغ من العمر 
أربعة قرون؛ ويعتبرها بعضن النقاد أكثر 
مسرحيات شيكسيير: الفاجعات؛ جفاقا 
ومرارة: ورأها ميسيرحى إنجليزى: من 
جيل الستينيئات». اسبينه إدوارد توتد .. 
محورا يستحق إعادة التامل لإدانة العنئف 


استفحالة؛ فقدم مسرحيته بعنوان «لير» 
!|| - فقط دون لقب ملك عام .١511‏ 
: كعادته مع معظم فواجعه. بنى 
شيكسبير «الملك لير» معتمدا على روايات 


محرم47 ١ه‏ -لبريل ١1‏ اف 
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وحكايات قديمة, بعضها له أساس 
تاريخى وواقع من الحقيقة إلا أنها فى 
حالة «الملك ليره تكاد تكون أسطورية 
صرفة:» فقد كانت هناك قصة ٠«لير؟]ة1.6»‏ 
ملك بريطانيا القديمة برواياتها الشعبية 
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المتغددة؛ وكانت هناك مسرحية 
بعنوان «الملك لير 7أ16ه بهجاء مختلف 
لاسم لير - وأخذ شيكسبير قصة 
«جلوسسترء وأبئائه من مصدر أخر 
منقفصل ونسج من القصتين؛ مع 
إضنافاته الكترورية مَن الشتخضيان 
والحبكة والأحداث» ليخرج بمسرحية 
يمكن أن تجتذب جمهوره اللندني فى 
زمانه - حوالى ١٠١5‏ - يبرز فيها 
لمشاهديه أن عناصر الفاجعة التى 
تسببت فى تدمير الملك لير القديم, 
وتدمير مملكته بالتالى؛ يمكن حين 
قسيتعاد أن يتجدد خطرها مهدندا بلاده 
بالكوارث نفسها التى قيل إنها حدثت 
قى الزمن البعيد. 
الميخطوط الرئيسسية فى «الملك ليره 
تنذأ بَثْرُوة ملك 'عمجوز متكبر وعنيد 
وأنائىئ وكسول؛ طرأ له أن يكسب مذاق 
العسل دون هم إبر النحل فقرر أن 
يتخفف من أعباء مسئولياته الملكية 
ويقسم مملكته الشاسعة على بناته 
الثلاثة مع احتفاظه بالتاج ولقب الملك 
ووجاهة المنصب وفخامة اللقب وحاشية 
من مائة فارس تصاحبه فى استمتاعه 
الحر فى الذهاب والرواح: لكنه اشترط 
قبل توزيع تركته - أو تبديد مملكته - أن 
تعبر كل ابنة عن كم الحب الذى تحسه 
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نحوه. وسوف تحظى بالنصيب الأكبر 
[كشرهن حيا له؛ وفى تلك اللحظة من 
الحماقة والغرور والأثائية: لايستطيع 
الملك العجوز أن يفرق بين المداهنة 
والنفاق المنمق بالكلمات المعمسولة 
والمزركشة بالمبالغات الكاذبة؛ وبين الحب 
المظص الذى قد لأيجيد تجسيد 
الإحساس العظيم فى تعبير لفظى 
خلاب: وبهذا يكون الملك لير قد فتح 
الباب على مصراعيه لتقع مملكته؛ بعد 
تمزيقها؛ فى براثن الداهيتين البارعتين 
فى ادعاء الحب؛ وصولا إلى تحقيق 
أهدافهما فى إشباع شهوة السلطة 
المسيطرة عليهما؛ فتأخذ الابنة الكبرى 
«جورنيل» والابنة الوسطى «ريجان: 
نصيبهما الكبير بالإضافة إلى اقتسام 
نصيب أختهما الصغرئ الطيِبة (الصادقة 
التقية «كورديليا» التى. بحين سالهاأبوها 
ماذا تقولين عن حبك بلئ: قبسالت: 
«لاشىءه, لأنها كرهت ابتذال مشاعرها 
فى كلمات رغم حبها العميق الأمين الذى 
تكنه لوالدها فعصف به القضب الحارق 
ودفعه إلى التبرؤ منها وحرمانها من «كل 
شىء» أمام كلمتها «لاشىء», وهكذا من 
البداية اجتمعت ثلاثة من عناصر 
الفاجعة المحتومة؛ أولها: حماقة التبديد 
عند الملك - الذنى تصرف بغطرسة 


الإقطاعى - فلم ير فى مسئولية الملك 
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سوى التملك لا «الرعاية», ولم يدرك 
وهدة التمزيق والتمزق والانقسام وفتنة 
التناحر والأطماع التى قاد إليها البلاد, 
وثانيمها: شهوة السلطة التى أضرمت 
نوازع الفساد فى البنتين وحولتهما إلى 
حيتين سامتين تبخان الشراسة والجحود 
فى الوالد الملك وتجعلانه ملكا «سابقاء 
مجردا هن حقوقه البسيطة التى احتفظ 
بها لنفسه؛ بعد أن حنثتا بالوعد والعهد 
وتنصلتا من حبه والشفقة عليه؛ إلى أن 
وقعتا فى جوع الرغبة فأطبقت عليهما 
المصيدة باب هلاكهما. وثالثها: جمود 
المنطق عند الفثاة «التقية» التى لم 
تعرف الفزق بين «النفاق:و «الكياسة», 
فهى «التقية» كان عليها آن تكون «فطنة» 
قم بحلاوة «الصدق» صياغة «الأمانة» 
التي يكتتكيل ينها الا الى حبها 
المخلص لهيقين غييز الميحيح أن 
«الإخلاس» لا لشان !»+ وأن «الكلمات» 
لاتجيد توصيل رسائل الحق؛ لقد كانت 
كورديليا «طرويشة: أى سمجة الرد» 
غبية الوعى؛ مثل أوفيليا فى مسرحية 
هاملت؛ فعلى الرغم من معرفتها فساد 
ودفاء وكذب الاختين؛ فإنها لم تقدم من 
جانبها التحدى والمقاومة وواجب «التقى» 
لمجابهة قوى الفساد وإحباط مخططاته 
وكشف أكازيبه» هذه العناصر مجتمعة 


قدمها شيكسبير فى ه«الملك لير» لنراهاء 
أرشيف الشارخ 
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ونعرف أنها متى اجتمعت» 
فى أى زمان أو مكانء لابد أن ينتج من 
تفاعلها كل الفواجم والماسى وخيبة 
الأمل والغذلان والإرهاق إلى حسد 
الجنون؛ التى رأيناها تأخذ مجراها 
ومسارها ومشاهدها فى مسرحية «الملك 
لير». 

فى خط مواز ل «حماقة الملك ليرء, 
كانت فتاك «رنذيلة جلوسسدره. الذى 
أنجب ابنا من علاقة زانية لم يخف 
إعجابه والتباهى بها, وإن ظل يفضل 
ابن الزواج «ادجار» على غير الشرعى 
«إدموند»», مما أومر صّين «إدموتدة 
الذى قرر أن يستفيد من منبته الفاسد 
ويستخرج هنه كل شياطين الفيش» 
يستلهم منها أفكار الؤقيعة والدسيسة 
والاعيب الخبث وحيله لارتقاء-ا لسلم نجى 
الاستحواذ على قوة السلطة؛ وليكون 
الصائد لجوع الرغبة عند الأختين 
«جورنيل» و«ريجان”»» ليسلبهما الممتلكات 
بعد أن أوصيتا أبوابهما أمام والنهما 
الملك العجونء الذى هام قى العراء 
شريدا مصعوقا بمفاجآت الجحود» حتى 
يبدو مع الغفضب والمرارة واليأس مندوها 
إلى الجنون. يكاد يفقد «الملك لير» عقله, 
ويفقد «جلوسستر» عينيه بفعل التنكيل 
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الذى عاقبه به زوج «ريجان», 
ابنة الملك ليرء نتيجة لإفشاء ءإدموند» 
أبنه سره فى نيته تقديم المساعدة للملك. 
ويقدم شيكس بير هد الحكفة 
الإيمانية الخالدة بأن الأعمى ليس أعمى 
البصر بل البصيرة: وهكذا حين يفقد 
جلوسستر عينيه يكون بإمكانه رؤية 
الحقيقة, التى لم يتمكن من رؤيتها وهو 
سليم العينين: ألا وهى أن ابنه «الحلاله 
هو المنقذ من يأسه وانتحاره؛ حين أورده 
ابنه «الصرامء إلى المهانة والفسياع 
ومهالك القتل. ونرى كذلك الملك لير يبرأ 
من حماقته وغروره وأنانيته» وفى خضم 
الجنون يكتشف إنسانيته وينطق 
بالحكمة!. 
الطلد شاك «الملك نيبرء وحليفه 
«جلوسستر» من الشر والأشرار إلى حد 
الدمار البدنى والمادىء ولكن فى لعظات 
النمار البذنى تولد دائماء وياللعجِب: 


اليقظة الروحية. 
هل أظهرت خشبة المسرح القومى 


كل هذا الذى تداعى فى ذهنى وأنا فى 
طريق العودة من ميدان العتبة إلى بيتى 
قرب ميدان العباسية؟ 

الذى أدريه أننى لم أصب بالملل: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وأن يحيى الفخرانى قدم بإمكانياته 
البدنية وقصوره فى نطق اللغة العربية 
كل «التهتهة: المطلوبة, لإبراز وإتقان 
تصوير شخصية الملك الأحمق :لير», 
وأن «أحمد سلامة», الذى لم يعجبنى 
أبدا فى أدواره التليفزيونية» كان ندا 
متفوقا لكل الممظين العالميين الذين قدموا 
شخصية الابن غير الشرعيى «إدموند». 
سواء على المسرح أو فى السينماء وأن 
«سوسن بدرء فى أداء الابنة الكبرى 
«جورنيل» تؤكد موهبتها المؤكدة: وأن 
«سلوى محمد على»؛ التى تصورتها منذ 
سنوات لن تفلح فى فن التمثيل؛ فلحت 
جدا فى أداء دريجان» والحمد لله أسا 
«ريهام أشرف عمدالففور»», التى قدمت 
«كورديلياء فقد نججت تماما وفى 
صامتة ورسبت تماما كلما لخرج صبوتها 
ملسوعا مخدوشا متعثرا ‏ وياليت والبها 
الفنان القدير «أشرف عبدالغقور» 
تلغنذها تحت جتاحة ووطمهنا لستوار 
النطق ومخارج اللفظ التى كان فيها 
استاذا وهو يؤدى هادثا ألام جلوسستر 
البرحة, وقد توافق لطفى لبيب شكلا 
وروحا مع دور «المهرج».., الذى يقدمه 
شيكسبير معادلا لدور الجوقة - أى 
الكورس - فى المسرح اليوناني؛ ولقسد 
كان «أحمد عبدالحليم» ذكيا حين ترجم 
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كلام «المهرج: إلى الشعر العامى وأسئند 
مهمة هذا التحويل إلى «أحمد فؤاد 
نجم», فهذه هى اللفة التى يطلبها 
شيكسبير عادة لاستكمال ملامح 
شمصيات المهرج. وحقار القبور, 
والبوانيم والمآنة فى مسريحلة قن وجة 
العموم,؛ تحية للذى أدى دور «إدجار» 
ودكنت» و«أوزوالد» الخادم الذى دفع 
حياته ثمنا لإطاعة الشر وأمر الفاسدين. 
0 

قدم المخرج أحمد عبدالحليم عرضا 
ناجها فى نقل الابتكارات المسرحية 
السائد:: لولا الزيادة المجوجة فى 
توظيف لوال الباليه التى بدت عمالة 
توق الظَآلة خاصة مدخل الافتتاح 
وأنميحه بالمنقإلذفى ميشهد تصوير 
التالس 6 رايم أحالة الهسرج 
والفوخبى والتخبرد الت ترح «الملك ليره 
قى أرجائها. 


وعلى كل حال فإن هذا العرض . 


الملىء بالحيوية والمعانى ؛ والذى يحتفل؛ 
ونحتفل معه, بذكرى مواد شيكسبير؟؟ 
ابريل014١,‏ وذكرى رحيلة 737 ايريل 
ذاته, 1117؛ أعتبره اعتذارا مقبولا من 
المسرح القومى عن عرضه التناجح 
الساقطء الذى كان عنوانه «الناس اللى 
فى التألت». 8 


أرشيف الشارخ 


نطف 


1 
3 
: 
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من اعمال الفنان حلمى التوني 
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يكن يد « 5 2 3 2-0104 ةا ١‏ 10070 
ال © لاي لايس ل و5 


باستثناء المعرض المشترك للفنانين الزوجين إسماعيل وتمام 

شموط + اللذين .خملا لوحائهما الجذارية الشخمة من وطنهما 

الصامد فلسطين وعرضاها على جكهور القاهرة بقاعة الأفق 

التابعبة لقطاع الفنون التبشكيليية في. فبرير الماضي؛, 

والمعرض الجماعي لفناني مدينة جدة الذي اقيم بقاعه قصر 

غ١١‏ الفنون بالأوبرا أوائل شهر مارس الماضي ءلم تر القاهرة 

1 علي امتداد الموسم الفني وجودا عربيا للفن التشكيلي في 

لذلا 1 مصر ء غير معرض خاص للفنان السوري صخر فرزات أقيم 

1155 منذ شهور بمركز الجزيرة للفنون :وهو ما يعكس غياب أى 

سياسة فنية عربية على أرض مصرء ترصف طريقا منتظما 

للتواصل والتفاعل بين الحركات الفنية العربية - يم 

منها - أملا في الانتقال من الشعار إلى الواقع. حوا 

:. الخصوصية العربية والقواسم الثقافية المشتركة. 

خاصة في ظل البداية العاصفة لسنوات هذا القرنء التي 

تنبيء باكتساح أمواج العولمة لشواطئناء فلا يبقي لنا ما 
ندا 7 . فيما لو استسلمت قلعة الإبداع! 


ظ 1 
محرم؟47١ه‏ -كيريل "+ - لام 
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بائع العرقسوس - محمد علي 

# وكان معرض «الزوجين شفوط» 
38 مبادرة فريدة واستئنائية لتقديم 
صورة تاريخية وحديثة لفسهلين؟ ار بلنقل 
إنه دشهادة ذاتبة» على الوّطن النيبم, الذى 
على موآئد 
عشائنا اليومسى غن خلال سشاشات 
التليفزيون: أو حلقات تحكى ملحمة مقاومة 
أسطورية لشعب قرر آلا يذل أو يموت؛ وإن 
مات فليعت شامخا يواجه الدبابة بالحجر: 
وينسف بقنابل الأجساد - التى ما عاد 
يملك غيرها - قشرة الثقة الزائفة للعدو 
المسعور للدم: ومعها قشرة الهوان العربى, 
فيترك العدو عاريا مرتعبا يائسا؛ وتحت يده 
أزرار ترسانة الأسلعة الأمريكية يكل ما 
فيها هن ألات الدمار البشعة:؛ الموجهة 
بالكمبيوتر لتمارس طقوس الإبادة 
الجماعية كل يوم لشعب أعزل؛ فلا تمنحه 
أملا فى إحراز أى نصرء كما يترك - بهذه 


أصبع وجبة ممزوجة بالدم 


أرشيف الشارخ 


القنابل البشرية - حكوماتنا العربية 
متوجة بالخزى؛ فيما تمضغ الشعوب 
قجرها وعجزها بإمام الآأسوار المكهربة 
التى تضهها الاتفلءة ف ى'طريقها لمنعها 
من التضامن واللشاركة:؛ أو حتى 


شهادة «الفنائين شموطء» تقدم 
سردا روائيا - بلغة التشكيل - لحم 
كل منهما بين مدينتى «اللده مسقط 
بح مساميد وءيافاء مسقط رأس 
تعاى: أو ! ن شننا الدقة. هى محاولة 
لاسترجاع الزمن الذى عاشاه هناك فى 
طفولتهما وشبابهما قبل أن يقتلعا من 
فلسطين بعد نكبة 1148. والتجربة 
بدأت عام ١491/‏ عندما قاما بزيارة 
ض فلسطين لأول مرة بعد غربة 6٠‏ 
عاما متصلة ذاقا خلالها مرارة الشتات 
والغربة خارج الوطن. وخلال هذه 


2 
5 
7 
بها 
2 

8 

١ 

3 
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الزيارة طافا بكل مراتع الصباء ومنها 
انتقلا إلى كل أنحاء البلاد. وتدفقت 
الأحاسيس والذكريات» وتجددت صور 
الأحداث التى عاشاها على أرض الوطن 
بين الآلام والأعلام؛ بين القنوط 
والتمسك بالحياة» ليعودا فيترجمانها 
بالألوان والخطوط والمساحات عبر ١5‏ 
لوحة. 

يقول الفنانان فى مقدمة دليل 
المعرض: «هنذ ذلك الحين بدأنا العمل 
فى لوحات الجداريات ذات المساحات 
الكبيرة(.٠5‏ * ١76‏ سم) والثى 
نعرضها فى معرض «السيرة 
والمسيرة».. ولأن الحقيقة لا تموت؛ ولآن 
كل جيل قادم هو الامتداد الطبيعى 
لجذوره؛ ولأننا ربما خثسينا ان تتمرد 
أدواتنا على مشاعرنا وقدراتناء أو أن 
يفشي مسورة هذه القضية الإنسانية 
بابي المبمسس,والزمن »رأينا إن نعيد 
رسمهاء وتقتويرها بتجريتتا الحياتية 
والفنية الطويلة والفنية؛ كى تظل 
صورتهاء لَورة ذاناأنؤدة, قَلْعَلنا 
وأرضاء حية أمام أعين الأجيال القادمة 
وأمام ضسمائر الناس فى كل مكان» . 

تتدرج (السيرة - المسيرة) بدءا من 


|| لوحةهالربيع الذى كان» وسط بهجة 


الحياة والطبيعة والقناء للحصاد؛ إلى 
لوحة «الاقتلاع من اللد والرملة» فى 
جموع غفيرة تساق بسناكى البنادق» 
إلى لوحة «العطش على طريق التيه», تلك 
التجربة الواقعية عن حرهان الجموع - 
بما فيها الأطفال - من الماء تحت صهد 
الحر وهم محاطون بالمسلحين الصهاينة» 


أرشيف الشارخ 


مس ولسية الممسارف 


حتى ضاع اطفال صغار ومنهم شقيق 
إسماعيل؛ وسقط مرضي ومسنون 
وسيدات حوامل» إلى لوحة «فلسطينيون 
لاجئون»: حيث التكديس غير الآدمى 
بالمخيمات فى خان يونس. بعد خوض 
الرحلة الخطرة طوال أسبوعين: إلى 
لوحة «الكابوس والحلم» حيث البحث عن 
الخلاص بالانعتاق من المخيم للدراسة 
بالقاهرة» وقد اصبحت الحلم والسلاح 
الوحيد الباقى لجموع اللاجئين » ومتها 
إلى الاقطار العربية الأخرى سعيا وراء 
العمل. (وقد التقى إسماعيل وتمام فى 
القاهرة خلال دراسته بكلية الفنون 
الملجميلة ١156.(‏ -1504): وكانت هى 
بالقاهرة والمعهد العالى للمعلمات 
(1967اب 0م5١)؛‏ وسافر بعد ذلك إلى 
رومايحيث استكمل دراسته باكاديمية 
ألفثون فناك رتخرج عام كوذاا , ثم 
منذ ذلك الحين مسيرتهما فى الحياة 
والفن. 

وتتوالى اللوحات التى تعبير عن 
إرادة الحياة واستمرار المسيرة؛ حيث 
تتواصل الحياة الشعبية الفلسطيئية 
بأفراحها وأحزانها صامدة ضد القهر 
والحصار والتنكيل والشتات, ثم تنطلق 
حركة المقاومة أوائل الستينات ويتكرر 
عرس الدم للشهدا "2 ويشب حريق 
الانتفاضة الأولى ثم الثانية, كجيوش 
النمل المسلح بالحجارة والمدرغ بصدور 
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الشباب وقنابل الأجساد .. هكذا 
تتلاحق ألحان هذه السيمفونية التشكيلية 
المليئة بحشود البشر وآلاف التفاصيل 
الواقعية؛ ويقدر ما تخوض فى أنهار 
الدم فهى مسربلة فى أطياف حلمها 
بزفاف عروس الانتصارء وذلك هو اللحن 
الأخير فى سيمفونية إسماعيل شموط؛ 
التى التزم فيها بالأسلوب الواقعى 
التسجيلى بحس انطباعى وملصمى 
جياش دون أن يسقط فى !الشكل 
الدعائي الفج برغم مباشرته. قالفتان 
هنا نبض شعبه وضميره وعيونه التى 
يرى بها ؛ مما لاا يدع مجالا للنقسد 
«الاستطيقي» أو لإرجاع التجرية إلى 
مرجعيات الفنون الحديثة فى الغرب, 
فلكل مقام مقال. 

ولعل تجربة تمام شموط فى لوحاتها 
الجدارية الثمانية أكثر شاعرية فى 
استرجاع الذكريات واستخدام الرثى 
والتشكيلات والألوان» متراوخجة بين 
الوااقع والخيال» مع درجة عالية من نقاء 
اللون وتمّاسك الدكوين وأسطلويية 
الرموز:» خاصة رمز الحصان الأبيض 
والبحر والجبل والسفينة التى تظل 
شاهداً على الزمن الجميل وأملا فى 
السفر والخلاص؛ ولذلك فإن لوحاتها 
تتجاوز الاحداث والوقائع والقضية:؛ إلى 
آفاق إنسانية شاملة تتعايش مع كل 
مان ومكان. : 
مان 


١ 
سهير‎ 


على صعيد المعارض المصرية كانت 
بإبداعات الفنانين من مختلف الأجيال 
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تشكيل - سحر الأمير 


والاتجاهات والمستويات. 

فى قاعة الفنون التشكيلية بدار 
الأوبرا كان.هتقرض الفنانة سهير عثمان 
(الأستاذة بكليّة الفنون التطبيقية) يجمع 
بين خبرات ومجالات فنية متعددة ؛ بين 
الجرافيك والرسم والباتيك والسجاد 
والكلهم, لكن,مةاما يجنمم بين نتاج 
هزه المجالات جبميعا ويشكل منها رؤية 
عامة أو عالما متميزا لم يبدأ فى الظهور 
عبر هذا المعرض فحسبء بل ظهر منذ 
سنوات طويلة فى معارضها السابقة, إلا 
أنه أزداد تبلورا فى معرضها الأخير: 
وهو الدخول إلى الحدائة من مدخل 
التراث أو العكس:؛ فنحن هنا أمام لوحه 
معاصرة تماماء تستخدم فيها كل بلاغة 
العناصر التشكيلية المجردة فى البناء 
الفنى. من علاقات خطية وملسسية 
وتلوينية: وهى لوحة لا تتكىء على 
الموضوع بل تنشد «المفهوم» أو الحالة 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


بيده 


2 


محرم11411ه -فيريل ". .17 


01000126021. 


الوجدانية المطلقة. مثل النشوة أو الحلم 
أو التسامى أو التواصلء وقد توظف - 
فى سبيل تحقيق هذه الحالة - وحدات 
من القراث الإسلامى أو الشعبى أو 
الفرعوني لكنها ليست غايات بل ذرائع 
أو أصوات إيقاعية متنوعة تتواتر أو 
تتداخل أو تتعارضء ثم إنها تنتقل من 
المالوف إلى الغرائبى؛ ومن المصطلح 
عليه إلى المفارق والمتصادم مع الخبرة 
المتوارةسسعواء كانت هذه الغبرة 
مستمدة من التراث أو من تشكيلات 
الخيال. 

وإذا كانت سهير عثمان قد استقرت 
طويلا فى عالم التجريد من منظور 
الثراث الإسلامى الزخرفى. وشكلت من 
خلاله أعذب الأنقام بإيقاعات شرقية 
تحفل بالتجريدات الهندسية والترديدات 
النياتية والحروفية والتنويعات النجمية 
والقوسية؛ فإنها فى معرضها الجديد 
تتواصل مع اللْراحَ الف[آم وى للن زآوية 
إخناتونية, ,فتلتوح أ الفاسلقة الصرفية 
لهذا الفيلسبوف الزاهد اخناتون من 
خلال الأذرع والأكف والأصايم 
الضارعة نحو أشعة الضياء الأعظم, 
اكنها تعمل على تكرار حركة هذه 
الأعضاء فى ترديد متتابع يشبه ترديد 
الوحدات الاسلامية, ولا عجب فإن 
الحس الصوفي قاسم مشترك بين 
الفلسفتين فى تماهى الذات مع جوهر 
الوجود. 

غير أن المعانى السامية وحدها لا 
تصنع فنا عظيماء والمبرة بالأسلوب 
ومدى التجديد والإجادة فيه وهذا ما 


أرشيف الشارخ 


السمولسية المساريل 
نلمسه فى تجربة سهير من خبرة عالية 
خاضة فى الطباعة الجرافيكية التى 
تمقق من خلالها سطما بالغ الشراء 
والخصوصية عبر الذبذبات الخطية 
واللونية» وهو سطح يكال يقئعنا بعلامس 
الآثار القديمة وعبقهاء فى الوقت الذى 
نستشعر انتماء التجربة إلى ابداع 
الفنانة وروح العصر. 
جامد عويس 
وفى قاعة الزمالك أقيم فى الشهر 
الماضى المخرض الاستعادى للفئان 
الكيير محمد حامد صويس (1919), 
وعرضت من خلاله جميع مراحل تجربة 
الفنان منذ الأربعينيات حتى عام 
20 وهو جهد كبير ومحترم لم تقم به 
الدولة التى حصل عويس على جائزتها 
التقديرية فى الفن؛ لأن (الجهة المختصة) 
إلا ثفاك أى بيفياسة تقوم عليها المعارض 
' بزاتترك الأموئ لهوى القائمين على كل 
قاعة من قباعات وزارة الثقافة؛ فهى 
ليست أكثر من «جاليريهات خاصة» وان 
حملت شعار القطاع الحكومي! 
إن محمد حامد عويس يمثل أكثر 
من قيمة ريادية فى حركتنا الفنية 
الغاصرة فهو أحد أبرز الؤسسين 
لجماعة الفن الحديث عام 15105 ممع 
رواد عظام أخرين مثل السجينى 
وحمودة وزيتب عبدالحميد والخادم 
وجاذبية؛ ومن ثم فإنه كان صاحب 
اتجاه فنى يؤكد على قيمة الالتزام 
الثورى للفنان كطليعة للمجتمع لا يكتفى 
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ميناه يافا - تعام شموط 


بإشباع ذاته أو ذوق النخبة الفوقية, بل 
ينطلق من إحساس بالمسئولية تجاه 
مجتمعه لتثقيفه وتثويره والنهوض به, 
ويتواكب إيقاعه الابداعى مع ايقاع 
ونبض المجتمع وما يتعرض له من 
أحداث ومتغيرات . 

ولقد أثبت عويس ان كل هذه المعائى 
يمكن أن تتحقق دون التنازل عن القيم 
الجمالية الرفيعة. المسبائة لق طتتؤقف 
على اتجاه المؤشر عند البلك عر هذه 
القيم؛ هل يتجه إلى الغزب وتفتفى آثر 
المركات الفنية فيه؛ بغض النظر عن 
اختلاف الظروف الثقافية والحضارية 
والمجتمعية والمزاجية للأمة بين واقعها 
وواقع الغفرب؟.. أم يتجه إلى الجذور 
الثقافبة للأمة وإلى العلاقة الجدلية بين 
الأنا والآخر (الغربى)؟ بمعنى أن تكون 
لعلاقة بينهما ئدية وناقدة» وليست دونية 
وناقلة؟ 

هكذا نجد لورحات عويس عن 
الفلاحين والصيادين والبنائين وبنات 
بحرى وبنات الجامعة ورواد الملقاشى 
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وعمال الدريسة ووردية الليل. كما نجد 
لوحات السد العالى وقئاة السويس 
ودحماة المياة» بعد نكسةا١,‏ ودخط 
بارليف» و«التفق الفلسطينى:؛ و«نصب 
الحرية» عن الإمبريالية الأمريكية ...إلخ. 
نجدها جميها أعمالا تتجاوز 
أغراض المناسبات التى أنجزت بداقع 
منهاء لتصبع أقمار!ا ذات مجرات 
مستغلة, تدور فى الفضاء بقوة الدوران 
الذاتية بعد انفصالها عن الصاروخ الذى 
انطلقت منه؛ ثم عن مجال الجاذبية 
الزمانية والمكاتية, ولتتخذ مكانتها 
الراسخة فى ذاكرتنا القومية بقدر ما 
اتخذت مكانتها فى متاحف العالم : 
حيث فاز عويس بجائزة جوجنهايم 
الدولية بنينويورك ١4567‏ عن لوحة عمال 
الدريسة" وَاققت أعماله فى متاحف 
برلين وموسكو ودرسدن ومدريد؛ وكتب 
عنه,بحماس فى يطيوعات هذه المتاحف. 
ولن يتوقف#التاريخ يلويلا أمام 
تصنتيفات تعض الثقاد والفناثين لأعمالك 
كن حّائات مثل الوآقَفية الاشتراكية أو 
الواقفية الرمزية أو الملحمية الأسطورية 
أو .. و ولن بتوقف طويلا كذلك أمام 


الادعاء بذهاب أوان هذه الأساليب فى ١‏ 


مسيرة الحداثة وما بعد الحداثة .. 
وإلا لكانت بثل هذه التتصنيفات 
والأحكام قد حالت دون حخصول نجيب 
ذلك أن القيمة الحقيقية تقاس بمدى 
الأصالة فى إبداعية الفنان الفرد وفى 
تمشيله للجماعة الانسانية فى الوقت ذاته 
.ضمن سياقه الثقافى والحضارى 


أرشيف الشارخ 
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الخاصء كما تقاس بكيفية استلهام هذا 
السياق والإضافة إليه بحس يقظ لقيم 
الجمال البحت ؛ ولفلسفة الحضارة 
والوجود. ولحركة المتفيرات من حوله 
وفى العالم!.. 
© © © 
حلمى التونى 
مرة أخرى ؛ وفى نفس المكان (قاعة 
اخناتون بمجمع الفنون بالزمالك) ونفس 
الزمان (شهر مارس) ؛ أقام الفنان 
الكبير حلمى التونى معرضه السنوى فى 
التصوير الزيتى وكعادته فى كل 
ممارضه اختار عنوانا شاملا للوحات 
المعرض ٠‏ فكان هذا العام هو : المشهد 
الريفي المصرى ؛ أما بطله الحقيقى فهو 
الفلاحة ؛ غمير أننا مضطرون التحفظ 
على إضافة كلمة«المصتريّة» إليها كما 
أراد لها أن تكون ! 
إن التجربة الفنية الميتدة التونى عبر 
مسعارضه+4الم تلم افيه - إفائيسةاقى 
التسعينيات أهى الفوصرافن التزّاث 
الشعبى بحشا عن جذور ولاآلئ وسمات 
يعمل على إعادة إنتاجها لتتواصل مع 
لغة العصر وتثرى لوحته الحديثة بعلامج 
الأصالة؛ وفوق ذلك لتكون اللوحة موقفا 
ثقافيا وفكريا من الواقع قد يتاخم 
الموقف السياسى . 
من هنا فإنه فنان مهموم بقضية 
الأصضالة من متظور :هتلق عن أواه 
الباحثين عن الحلية الزخرفية الخارجية 
فى التسراث بحس سياحي تزييني ٠‏ 
منظور يقوم على الوحدة العضوية 
للحلقات المضارية الممتدة فى الواقع 


أرشيف الشارخ 


جمس السسة الممسارفل 
المصرىء ويقوى الذاكرة الاختزالية 
للرموز والأخيلة الشعبية كدالات بصرية 
واثنوجرافية على الشخصية المصرية فى 
تجلياتها المختلفة عبر الأزمان , لكنه لم 
يعمد إلى «تأبيد» فذه الرموز والسمات 
بشكل مثالى «بالمفهوم الفلسفى 
الميتافيزيقى للمثالية»؛ يضفى جمالا 
زائفا على الواقع» وينتهى فى الأخير إلى 
معايير لوحة السوق التجارية ؛ بل كان 
يضعها فى علاقة جدلية متقاعلة مع 
الواقع؛ أو فى إسقاطات رمزية عليه , 
من منطلق تقدمى ومجتمعى بالطيع » أو 
على الأقل فإنه كان يحرص على السمت 
الفطرى الساذج فى الفلكلور ؛ بما يحيل 
ذاكرة المشاهد إلى المخزون الجمعى 
للتراث ٠‏ ليقيم من خلال لوحته الجديدة 
حوارا مع رموز الجماعة الشعبية 
كإنجان له ظزوفه «الاثنية» . 
فهل جناء معترضه الأخير على نفس 
هذا المنهخ فكزيا وجماليا؟.. أخشى أن 
يكون الجواب بالنفي .. لقد استمرأ 
حلمى التونى لفبة استدماء نفس 
العناصر الفلكثورية بتنويعات سبق أن 
استتفيها فى معارضه السابقة ::ولم 
تعد تضيف جديدا على مفهوم العلاقة 
بالتراث ٠‏ بمعنى آخر أنه اتخذ موقفا 
سكونيا ثابتا فى التعامل مع مظافره 
الخارجية ؛ ويات معنيا بالصورة 
الخارجية المحسنئة للمرأة فى المفهوم 
الاستشراقى للريف المصرى » فإذا به 
يتاخم الحدود الحرجة للوحة التجارية » 
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التى اجتذبت زبائنها بسهولة وبسرعة 
فائقة منذ الساعات الاولى لافتتاح 
المود واه هرمن التناز ايده 
فؤاد سليم فى تقديمه لدليل المعرض غلى 
تأكيد هذا المفزى وهو يصف نموذج 
المرأة الريفية فى لوحات التونى بأتها : 
ه.... ذاثما تنطؤى على الضحة: والعافية 
٠‏ والشباب» والرشاقة؛ والحنو » والشعر 
فهى مصرية مكتحلة العيتين ( ....) وفى 
ناهدة 

ذات خصر يكشف عن قيمة 
«النسب الذهبية» فى بنيات قوامها 
ولم يكن رأى الفنان «سليم» نابعا 
من خياله ؛ بل من قراءة واعية للمنهج 
المثالى الميتافيزيقى الذى يؤيد فيه التونى 
نموذج المرأة ويسزله عن أرض الواقع » 
حتى أنه ينتهى إلى أنه «يتطرق إلى 
خصوصية التجربة الفتية بون أن يلقى 
بالا إلى «الواقعي» , فهو يتأمل الفكرة 
التصويرية باعتبارها (نتاج) فى العقل. 
على حد تعبير «سليم». دون أن يحفل 
بتلك «الصلة» المحتملة أو الممكنة بين 
الجمالى وبين الاجتماعي» , 

ولست أناقش التونى فى رأى سليم 
بالطبع ؛ فربما يكون له رأى مختلف » 
لكن واقع اللوحات يثبت فى الحقيقة هذا 
الرأى: فإننا إزاء «حلاوة» نموذجية تصل 
حد التزويق أو الماكياج الكامل لوجه 
الفاذجة حايلة المرة. وهو ما مائراة 
أيضا فى الزخارف التفصيلية المتقنة 
لأزياء الفلاحات المحبوكة حول قدودفن 


م60.١‏ نمو 01000126 


الفلاحة - حلمي التوني 


المتتاسة ؛ مما يجقلهن أشبه بعارضات 
الأزياء ؛ قيما تظهر التحريفات الأسلوبية 
3 لامر #الطونا النوياء 
التى تحددها ؛ كمحاولة لانتحال الركاكة 


المعهودة فى رسوم الفلكلور ٠‏ لكنها هنا | ,,, 


بغير نسق فكرى مترابط يبرره ٠‏ 

ومن ثم فإن التونى بمعرضه الجديد 
ينتقل إلى أرض مثالية خارج الزمان 
والمكان ؛ فيما يظل رافعا شعار الأسى 
المنطلق من أرض الواقع عن الريف 
والشعب والتقدم ؛ وكأن المعرض فى 
النهاية يحاول أن يرضى كل الأثواق 
والأوجه ؛ بين الواقعى والتراثى والمثالى 


أرشيف الشارخ 
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٠‏ لكنه فى الحقيقة قد يكسب شينين: هما 
بيع كل اللوحات ؛ وتثبيت النموذج الفنى 
الذى يحقق هذا الفرضء فيما قد يخسر 
شينا ثالثا ' هو صفة الباحث المهعوم 
بقضية الأصالة والتقدم . 
لكن يقينى أن حلمى التونى . 
بمنابعه الفكرية العميقة ووعيه بحركة 
المتغيرات وبجدلية العلاقة بين الواقع 
والرمز والماثور - سوف يستعيد فى 
معرضه القادم جسارته المعهودة 
لاكتشاف منابع جديدة للنهر ؛ عند 
المرتفعات البعيدة . 
© © © 
محمد على 
تصادف أن يقام معسرضن الفئان 
الفطرى محمد على بأتيليه القاهرة فى 
نفس الفترة التى أقيم فَيهناصَعرض 
حلمى التونى بمجمع الفنون ٠‏ وقد أجد 
من المفيد إجرَاء/ققابلة (وليت #نقارئة) 
بين المعرضبين : فنقطعا أ لانطلاق وَآحدة 
بينهما من حيث الموضبوع : وهى الحباة 
الشعبية وأيضا من حيث استلهامها فنيا 
؛ مع اختلاف العناصر الطبيعية 
والثقافية بين الحياة فى الريف والحياة 
فى الحارة القاهرية ... أما الاختلاف 
الجوهرى فهو بين النظرة المثقفة, 
القائمة على «نمذجة» الحياة الشعبية 
لدى «التوني» وبين النظرة الفطرية التى 
تعيش هذه الحياة الشعبية وتعبر عنها 
بحس الفنان الشعبى الأقرب إلى روح 
الطفل ورؤيته للأشياء كما نجدها عند 
محمد على: ومع ذلك فإن موهبة هذا 


أرشيف الشارخ 


لستمء ممه المكستارئني 
الفنان الفطرى موهبة مركبة تتجاوز 
حدود الفطرة البدائية أو الطفولية , إلى 
ما يمكن أن نسميه «الصورة المذقفة» 
حيث تقوم على الاختيار من عناصر 
ألواقع وعلى الحذف والاضاقة والتحوير 
والتزكيب من خلال علاقات خطية 
ومساحات لونية وإيقاعات نفمية 
متصاعدة . فيما تحتفظ بكل براءة 
الفطرة الشعبية . 
وبالرغم من أننا نجد فى لوحاته 
المنفذة بالوان الإكريليك فى أحجام 
متوسطة حالة من الابتهاج بالحيأة عبر 
حلقات الغناء والموسيقى ‏ التى ترسبت 
في وجدانه بلا شك من خلال معايشته 
العفيقة الممتدة لسنوات طوال مع الفنان 
لاحل المفنى والملحن الشسيغ إمسام 
سئوات الستينات والسبعينات ٠‏ وعبر 
ألمظفالات بطاء الشعب ورقصاتهم 
بالدقوف وغير ذلك ٠‏ مما ثرى مقابلة 
الموفنوعئ والتعغبيرى فى معرض حلمى 
التونى ؛ فإننا لا نجد لدى محمد على 
تلك النزعة التزيينية للواقع ... إنه فنان 
لا يكذب ولا يتجمل ؛ لكنه ببساطة يرسم 
ما يعرفه ويعيشه ويحس بالحاجة إلى 
التعبير عنه , لكنه ( وعلى الرغم من أنه 
حقق شهرة لا بأس بها فى زمن مضى 
من خلال المناخ السياسى والثقافى 
آنذاك ‏ قد عاد بلوحاته شبه كاملة العدد 
بعد انتهاء المعرض على رخص أسعارها 
.٠‏ ذلك لأن من يقتنون الأعمال الفنية 
اليوم يهمهم قبل كل شئ أن يساآلوا : 
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من هوهذأ الفنان ؟.. فهل سمع منهم 
أحد عن محمد على من قبل ؟! 
© © © 
هذه فنانة شابة تقيم معرضها 
الخاص الثاني بالقاهرة ‏ بمجمع الفنون 
فى مارس الماضى ؛ إنك تشعر أمام 
لوجاتها ؛ التى تجمع بين الطباعة 
الجرافيكية والتصوير ؛ انك أمام لقطات 
من الطائرة لمدينة استطوزية اكنتظت 
شوارعها وميادينها بسكانها الذين 
هجروا بيوتهم وانطلقوا مهرولين على 
غير هدى » فيما تتراعى لك فى أحيان 
أخرى كتظاهرات الموالد الشعبية أو 
الطرق الصوفية وقد اختلطت بيارق هذه 
الجماغات الدينية وسط زحام هائل من 
البشر ٠‏ حيث تمتزج الكتابات بالئاس 
بينما لا نجد فى الحقيقة كتابات أو 
أناساء فهى نشبه حالات من التفجر 
اللونى والخطى بعشوائية تحسوبة منئفة 
بجو السحر الإفريقى مع صسرخنات 
الرقص المحمومة لجماعات بدآشّة ... 
ومع ذلك فإن كل تلك الانطباعات قد 
لا يكون لها أى مرجعية لدى الفنانة 
سحر الأمير ؛ التى أثبتت حضورها بقوة 
خلال السنوات الماضية منذ تخرجها فى 
كلية الفنون الجميلة عام 1997 ؛ فهى 
تؤكد فى دليل معرضها أنه ترجمة 
لكلمات ثلاث هى الحركة والخط والمكان . 
وقد حصلت سحر الأمير على جائزة 
الإبداع الغنى للشباب فى شكل منحة 
دراسية بالاكاديمية المصرية للفنون 
بروما عام 465 ؛ وعلى جائزة صالون 


01000126091021. 


الشباب في الجزافيك عاء 18 , 
واشتركت فى العديد من الممارض 
المحلية والدولبة . بين أوربينو بإيطاليا 
(التى تعد“!شهر مركز لدراسة الجرافيك 
فى أوربا) وترينالى الحفر الدولى 
بالقاهزة)18574 . ,الك أكثرا,ما تحققت 
كن خللوله هيل ايشّزات الاعبيرة فو 
رسبوم كتب الأطفال ٠‏ التق بحصلت عن 
طريقها على مدة جوائرُ : مثها جائزة 


سوزان مبارك لاطا وجائزة 0 


اليونسكو ١956‏ . 
وأظن أن سحر موهبة مليئة بالوعود 
؛ ونحن ننتظر منها الكثير » خاصة بعد 
أن تصفو الرؤية لديها من عشوائية 
البحث إلى انتظام الطاقة الابداعية فى 
سياق يتكامل فيه التراث والواقع مع 

الخبالن بم 


أرشيف الشارخ 
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عالت الروائية مسلى لويوات 


بقلم 
محمودقاسم 


لم تتشكل ظاهرة أدبية 

عالمية فى العقد الأخير 
مثاما حدث مع الكاتبة 
(اميلى نوتومب . ليس 
فقط لأنها بدأت نشاطها 
بالإيداعى فى سن مبكرة 
اكَبِييِا نشرت روايتها 
| الأولى وهى فى الثالثة 
والعشرين من العمر ى 
فضلا عن أنها قامت 
بتأليف عشر روايات قبل 
هذه السن لم تتمكن 
من نشرها . 


إديلى نوتويب 
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لابه فى هذه السن الصغيرة أيضا 

١‏ فازت عن إحدى رواياتها 
بجائزة الاكاديمية الفرنسية عام ١155‏ , 
وهى رواية «دهشة وارتجافات» ؛ كما أن 
ناشرها القرنسى «البان ميشيلء اعتاد 
أن بطرح فى كل خريف واحدة من 
رواياتها الجديدة ٠‏ التى تتصدر قوائم 
المببعات لعدة أسابيع ٠‏ قبل أن تدخل فى 
المنافسة مع روايات أخرى لعدة أشهر » 
مثلما حدث مع روايتها الأخيرة 
«فضائية العصدو» التى مسدرت فى 
خريفق عام 7٠١١‏ . 

وأميلى نوتومب ليست كاتبة زوايات 
بوليسية ؛ أو روايات تجسس أو قصميص 
ملطلفيسة نلتينبة: لكنهنا أديبة 
موهوبة؛ يحتاج القارئ الذى يتابع 
إبداعها إلى حصيلة واسعة المجال من 
الثقافة , والمعرفة , والاها استطاع 
بسهولة متابعة المعانى الخلفية لما فى 
الرواية , 

لذا ٠‏ فنحن أمام لتاقارة أَبِيُة 
موجودة بقوة ؛ لا تمثل ققَط الثقافة 
الأوربية ٠‏ باعتبار أنها بِللَْعِة الاطلل”, 
وتعيش الآن فى باريس , ولكن أيضا 
الثقافة الأسيوية. خاصة اليابان » حيث 
قضت السنوات الأولى من حياتها فى 
اليابان . ورافقت أباها الدبلوماسى 
إلى عدة أوطان تابعت ثقافاتها , 
وصادقت الأدباء فقيها . وانعكس هذا 
بو كتاباتها ... 
000 الفلسفةقبلالرواية 

هى إذن ظاهرة أدبية , لكننا لا نكاد 
نعرف عنها شيئا .: 

ولدت اميلى فى عام 19717 فى 
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مدينة «كوب» اليابانية , لأب كان سفيرا 
لبلجيكا باليايان أنذاك؛ وتبعا لمهنة الأب » 
فقد عاشت فى اليابان السنوات الخمس 
الأولى من حياتها » مع شقيقتها الوحيدة ٠‏ 
ثم صارت تلميذة فى مدارس حكومية 
عديدة بكل من «اندونيسيا » و«نيبال», وذلك 
تبعا للدول التى عمل فيها الأب سفيرا ٠‏ 
وعندما كبرت الفتاة : قررت أن تدرس 
الفلسفة فى جامعة بروكسلء وذلك فى 
المديئة التى قررت السكن فيها منذ 
تخرجها من الجامعة حتى الآن . 

وقد أتقنت أميلى عدة لغات : منها 
بالطبع اليابانية: والانجليزية ولاشك أن 
دراسة الفلسفة قد تركت أثرها على 
أعمالها؛ فأبطالها أصحاب مواقف حقيقية 
من الحياة؛ وليسوا مجرد مخلوقات 
شبحبة: ويبيقؤ ذلك واضحا فى شخصية 
لبيفل فن دازلا «اغتيال» فهو نموذج 
الاأحدب المشوه. الدميم الذى رأيناه فى 
زواية(ة أجاب“نوترد 1خ لشكيور هيجو ؛ لكن 
َوَتَوَمْبٍ ترى أن أحتتني القرقٍ المشرين 
سبكون عاشقًا :ومثققا “٠‏ ورافضا للإقراه 
الجنسى من ملكات جفال العالم ؛ بل 
سيكون محكما فى المسابقات النهائية 
لاختيار ٠‏ أجمل فتاة فى الكون . 

كتبت أميلى نوتومب احدى عشسرة 
رواية : واحتفظت بها فى أدراجها قبل أن 
تدفع بروايتها «علم صحة القاتل: عام 
45 إلى الناشر ٠‏ وقد حققت الرواية 
سَبِيِعَات مَسَهمة . واستقات أميلي فى 
الأوساط الثقافية بحفاوة شديدة : رغم أن 
البعض أرجح هذا النجاح إلى الكثير من 
العبارات المكتشوفة التى تضمنتها روايتها. 
مما حدا باميلى إلى أن تبتعد عن هذا 
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النوع من العبارات فى رواياتها 
التالية ؛ لتؤكد أن الكلمات 
المكشوفة لا تصنع وحدها 
كاتبة جيدة . 

ورغم أن الكاتبة تقيم 
فى بلجيكا . فان المجلات 
الآدبية تتعامل معها على أنها 
كاتبة فرئسية ؛ ربما لأن ناشرها 
فرنسى اللغة ٠‏ والوطن ؛ وربما لاقتراب 
الشقاقتين مما , وهذه ظاهرة عادية 
تحدث دوما . ولعل من أبرز الاسماء 
التى تمثلها الكاتبة فرانسواز ماليه 
جوريس ٠‏ 

وتقول مجلة «لابوان» فى ١‏ توفمبر 
:ع" : «إننا أمام كاتبة متفردة 
لاتشبه أحدا من الكتاب الاقدمين أو 
المماصرين وان النقتان:قسد أحنوا 
رؤوسهم أمام روايتها الأولى الصغيرة » 
التى بدت كأئها فيلم سينمائي محكم 
الانتاج ٠‏ بما يعَفى أن الجمل والمفيردات 
اللغوية مونجيوذة فيا أماكشها بشيكل 
محدد قماما ,+ 


02 
كن قدا 


1) 


ومن المهم أن سيتعرض أسماء 
روايات الكاتبة . باعتبار أنها المرة 
الأولى التى تتم فيها الكتابة عنها باللغة 
العربية . فبعد روايتها الأولى عام 15557 
٠‏ نشرت فى العام التالى ٠العاشق‏ 
الرهسيتةة ثم رولية ٠اشنياه‏ قايلة 
للاشستعال» عام 1944 ؛ و«نقد لاذع» 
عام مكؤا , ودالشمال» 555لا , 
و«اغتيال:» فى عام /551ا ؛ وفى العام 
التالى «زئيق» , وفى عام 6 حصلت 
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على الجائزة الكبرى للرواية من 
الاكاديمية الفرنسية عن روايتها 
«دهشة وارتجافات» ‏ ثم 
روايتها «ميتا فيزيقا 
الانابيب» عام 5٠٠١‏ ؛ وقى 
العام التالى كانت روايتها 
«فضائية العدوه . 
واسماء هذه الأعمالة بالغة الغرابة 
وغير تقليدية تماما باللغة الفرنسية , 
وتقول الكاتبة «أتعامل كأثنى فى حفل 
راقص للروك» ؛ وناتى رواياتى؛ «كاأننى 
أرقص معهاه وهى تقوم بترميم رواياتها 
حسب الرواية الأولى التى ألفتها فى 
حياتها ٠‏ بصرف النظر عن النشر ٠‏ فهى 
ترى أنها ألفت أربعا وثلاثين رواية . فى 
فيش العدد من السنوات ؛ «عندما أكتب لا 
أبحث عن النشرء ويعد الانتهاء من الرواية 
أدفع بها إلى الناشسر وكأتنى أحاول 
التخلمن منها . .. 
وعن حيايها,اليومية نشرت فى مجلة 
لؤيوان تقول ' «الحيأة اليومية غير 
سوجونة ول كانت هناك فضيلة ما 
للوجود: فهى على النهو التالى : استيقظ 
فى بروكسل على الرنين الأول لأصوات 
الترام فى الخامسة والنصف صباحا , 
مما يعنى أنلى قد نمت أطول فترة ممكنة 
وتستيقظ اختى جولييت قبلى بساعتين 
حيث تنشغل بإعداد الحلويات والطبخ ٠‏ 
وأعد لنقسى لترا من الشاى الداكن , 
أحتسيها مرة وأحدة؛ وأآجلس أمام 
أوراقى وأحس أننى اقيم فى غواصة 
أثناء الكتابة » وسفسل ذلك أطالع بريد 
القراء وأرد على هذه المراسلات ؛ ثم انزل 
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إلى شوارع بروكسل للسبر ٠‏ أما 
الموسيقى فلها وقت آخر». 
الدرذوة .. لقتل السمت 

وتتعامل أميلى نوتومب مع العالم 
بعنظور محددء فرواياتها آقرب إلى 
المسرحبات ٠‏ محددة الشخصيات » 
وتبدو كأنها تدور فى حلبات مغلقة 
وتمتلى؛ بحس السخرية ٠‏ والتهكم المتبادل 
» ونحس كأنما هناك غيلان بشرية ٠‏ 
تسعى لانتهاك آجساد الآخرين : كما 
يتقابل فى هذه الاعمال مشاهير مع 
أشخاص يعيشون وراء الغمام ٠‏ وغالبا 
ما تقوم الاشياء المعقدة بخنق البساطة . 
وتاتى الثرثرة ؛ من أجل القضاء على 
الصمت ؛ وتحدث مواجهة حاسمة بين 
الاقوياء , والابرياء , باعتبار أن القوة لا 
يمكن أبدا أن تتسم بالبراءة . 

والكاتبة التى نشرت روايتها الأولى 
وهى فى الخامسة والعشرين من العمر 
حاوالت استجماع بعض تجازبها 
الشخصية من أجل ان تللكببلا فووا 
الورق. مثلما حدث مع رزوايتها «دهشة 
وارتجافات» التى بيع منها قرابة نصف 
مليون نسخة ؛ حيث نتحدث عن تجربتها 
اليابانية والتى سوف تتوقف عندها ؛ مع 
رواية «اغتيال» . 

وتتعامل الكاتبة مع رواياتها 
باعتبارها كراسات تدون فيها شابة 
صغيرة وقائع ما تحب أن تنقله إلى 
الثاس ٠‏ فالبطلة فى روايتها «دهفشة 
وارتجافات» تدعى أميلى ؛ وهى تعمل 
موظفة في شركة يابائية ضخمة 
للمقاولات ‏ بقع مركزها الرئيسى فى 
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مدينة طوكيو ؛ وفى يناير عام 195٠‏ , 
(دانما ما تدور أحداث رواياتها فى يناير) 
نلتقى بالسيد سايتو ؛ فى مكان أشبه 
بالمتاهة . انه مكان خائق ٠‏ وبعد ذلك يبدأ 
الاثثان فى تبادل رسائل «باردة: لكنها 
معبرة ؛ تدعو الفتاة الرجل إلى مباراة 
فيما بينهما فى الجولف ؛ وسرعان ما 
تكتشنف زيف المؤسسات الاقتصادية هن 
خلال هذا الرجل ؛ فالعلاقات فيها كذب 
ورياء ‏ وتحس أن البشر ليسوا سوى 
نسغ كربونية مصورة عن طريق أجهزة 
تصويرء 
وهذا النوع من المجتمع بالغ الغرابة, 
فالناس يمكنهم أن يتتهديثوا فى 
المراحيضء والأقبية أكشر من الاأماكن 
المفتوحة ومع ذلك فمن الأهمية ألا يكف 
الإنسان عن ان يكون آدميا . يعرف 
ملامع الوجوه ويعجب بأصحابها وأن 
يتحرر فى دآاخله من عبودياته المتعددة ٠‏ 
وهنها شهوة إِلجِسِيد ؛ ولذا/ فرغم جمال 
أبطال رزوايائة «احافلنةة النشاء ؛ فان 
الجمال-الروهن أشد تأثيزا ويكاء ... 
الاغيال . . والاحدب 

ويبدو ذلك واضحا فى الند ن 
الرئيسية فى روايتها «اغتيال» فبى 
بالفة المسن ؛ وباهرة لكافة الرجال 
الذين يحيطون بها, بمن فيهم إبيفان 
الدميم الذى يحبها ؛ ويتضح ذلك من 
المواجهة الأخيرة التى تحدث بين الطرفين, 
فهى تصدم لأنه واقع فى غرامها ٠‏ تحت 
ادعاء أنه عندما يقع المرء فى العشق ؛ 
فعليه أن ينظر إلى أعماق الحبيب » وليس 
ظافرة ٠‏ فتكون الصدمة أن ايتل تطلب 
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من الدميم أن بحب دميمة مثله : 
وان يكتشف أعماقها . 
ورغم الجمال الباهر , 
الذي تتمتع به ايتل ٠‏ فإنها 
كدو انالقة النساطة : 
والتلقانية ؛ وتقع فى حب فنان 
آقل موهبة؛ وحضورا ٠‏ ومنتفخ 
دون أن يمتلك ما يمكن للمسرء أن 
يستند إليه : ومثل هذه المرأة الجميلة 
موجودة فى أغلب أعمال الكاتبة . 
أها روايتها الاخيرة «فضائية العدو» 
فتدور فى مطار دولى اثناء انتظار القيام 
برحلة ؛ من باريس إلى برشلونة ؛ لكن 
الرحلة تتأخر ويعانى آنجوست من 
الاحساس بكوئه محبوسا فى عالم ضيق 
لعدة ساعات ؛ وبلتقى برجل غاضب مثله 
هو «تكستور تكسستلة أو «منسوج 
النسيج»» الذى يدخل فى ثرثرة جوفاء 
مع انجوست . حيث يحكى الأول قصة 
حياته بتعبيرات غير مالرفة» ريقول إنه 
ارتكب جريعتين دون أل يكتشيف أحد | أنه 
الفاعل . الجريمة الأولى,هبى اغتصباب 
افرأة وسط ال مقابر , أما الثانية فهى قتل 
هذه المرأة قبل عشر سسنوات ؛ والتى 
11 |( التقاها مصادفة. 
لام وعلى طريقة الكاتبة فإن انجوست 
يكتشف أن المراة:القكيلة ليمنت مدنو 
زوجته؛ فيطلب من محدثه أن يكف عن 
الحكى . وتبدو الكاتبة هنا كأنها تصنع 
مفرداتها اللفوية الخاصة بها ؛ وهى 
مفردات تجعل من الصعب نقلها إلى 
لغات أخرى ؛» خاصة اللغات غير 
اللاتينية » كأن تقول «أنا هل يكون آخر 
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و«الإنسان ٠‏ هل يمكن أن يكون 
عدو نفسه؟» ؛ أو «الماذا أنا اقتل .. 

هوةء : وكلمة أقتل هنا تتخذ 

منطوقا لفظيا بما يعنى «أنت»ه 

عند التلفظ بها, أو حسب 
المفرد الخاص بالقواعد «أنا , 
أنت ٠‏ هوه لذا فإن الكاتبة تبدو 
كانها تكتب الفرنسيين في المقام الأول 
: وقد آأخر هذا ترجمة أعمالها خارج 
بلادها عدا ايطاليا , 

فالقاتل هنا فخور بانه ارتكب الجريمة 
الكاملة » بدليل أنه ظل حرا طوال هذه 
السنوات بعد أن «فعلها», ونحن هنا لسنا 
أمام قصص بوليسية؛ فالقاتل «تكستور» 
لا يتقابل مع آنجوست إلا بعد صفحات 
عييدة من الرواية؛ وتصوره لنا المؤلفة على 
أنه مُثقف ؛ يقرأ كافة أعمال المبدعين 
الكبار فى تاريخ البشرية ؛ من جوته إلى 
وأسكال رواواتسون ؛ وسبيئوزا , فضلا 
ع ق[لينة فى للتلرية الاثانية . 
هن الواضح أن أميلى نوتومب 

إستفايت كثيرا من دراستها وثقافتها 
الخاصة ؛ ورحيلها عبر أماكن عديدة فى 
العائم . بدو هذا فى رواية «اختياله 
والراوية يصف سيبريا التى يراها من كوة 
الطائرة ؛ فالكاتبة تحاول أن تلتقط خيطا 
ما من خيوط أحد الأعمال القديمة المتميزة 
لتصبغها بشكل وهوية مختلفين تماما , 
فمن كوزيمول فى «أحدب نوتردام» فى 
رواية «اغتيال», إلى .دكتور جيكل 
ومسترهايد» لستيفنسون فى «فضائية 
العدو». 3 
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ذ. لاسن خضر 


الأفضل الذى نملكه . يقول في است 
وكيد فلن مسرعيةة ! ا 
ت؟ 
شيئآ أفضل 


ييطوى السؤال على امراوغة واضحة: ويكد 
بقناع م التعراءةء ويكتشف يعن دهفشةه 
مخادعة مرذها ما يبطن في توتر مع أنقيضه 
الظاهر. ١‏ 
طرح السؤال فى حد ذاته يبدو وكأنه أمد ©؟١‏ 
معطل . أو «ثرثرة لا نعتذر عنها؛ كما يعترف | 
محمد مهران السيد فى عنوان ديوانه . ْ 
57 الكاتب الحقيقى لا يسال نفسه هذا السؤالء بل لا بيجد * 
9 السؤال ثفرة ليتسلل منها إلا قى وقت الأزمة أو زمن 
المحنة؛ ربما فى احظة اهتزاز الثقة بالنفس أو تداعى اليقين 
يطغى السؤال على نفسه؛ وإذا كان ستيفان زفايجء ينبه «حذار 
من الشفقة»», فهل يمكن بالمثل أن نحذر من الاسظة المعطلة مثل 
هذا السؤال: لماذا نكتب؟ 

أنت تكتب لأنه ليس أمامك طريق آخر. 

ولا تملك رفاهية السؤال؛ فاحيانا يكون التساؤل رفاهية. وكل 
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ما ينتابك ببساطة آنه تسكنك؛ تلك القوة المدهشة على تغبير محيط حيوى ؛ فليكن أنت 
أو حبيبتك آو قراءعك أو أهلك أو شعبك أو العالم بأسره؛ هذه القوة طماعة متسللة, 
متسلقة نلفك كثعبان وتسكنك كوطواط وتاأتيك كحمى» وهذه القوة هو ما يعنيه الشاعر 
الإنجليزى كيتس «بشهوة تغيير العالم» أو ما يعنيه ريلكه بالكتابة» فهى «ظهور الكائن 
الذى يتجلى فى بهاء وجوده وقد تطهر من كل ما يحجبه واستقام فى حقيقة حضوره 
المكشوف» حيث الكتابة عنده تتطابق مع المجد وتكافثه. 
يقبع بداخلك إحساس أو يراودك وهم أن هناك خلا فى الكون, أن هناك اهتزازأ 
أو تداعيا أو قصوراً فى ركن ما في هذا العالم؛ فى طحلب أو ضفدعة:؛ فى رفة جناح 
عصفور أو صهيل حصان:؛ فى خطوات متعثرة للتسكع أو شارد؛ زفرات مازوم أو 
مظلوم أو عاشق أو سجين. 
تستمد قيمتك من هذه الحاجة: حاجة إلى شىيه أو أمان, أو علاقة, إلى كتابتك, 
إلى كلمانك, إلى قوتك, إلى تمردك ؛ إلى قدرتك: وآن تكويئك ٠‏ واتزائك لا يكتملان إلا 
بممارسة هذه القدرة المدهشة على التعبيير والإبداع, وهذا ما يعنيه جبرا إبراهيم 
جبرا بقوله : 
«الكثابة عندى هى حياة ودلالة فى الحياة» أى أنها العيش بشكل مضاعف وغزير 
وملح», ويعبر عنه الكاتب المغربى محمد شكرى فى وظيفة أقرب إلى كون الكتابة تشبه 
المتحف أو المسبك فى الوقت نفسه؛ يقول: العالم يفلت منا والفن يحاول القبض على 
هذا الإفلات» نحن حين نستعيد بالإبدا ع هذا العالم المنفلت منا فليس هدفنا وضعه فى 
صورة مؤطرة وحفظه كذكرى أن مادته تتحوكاكاى بعد من ثمن يتصهر وتعاد صياغته 
على الشكل الملانم لعصرنا وقد يكون تلقيحا لما سياتى؛ ضرورة ورغبة وإغراء. 
الكتابة حلم بالتفيير؛ تجمع بين التلقائية والاخترا ع؛ تمتلك الكتابة المبدعة الخصبة 
هذا السحر .والعذوية. والشغافية, 
الكتابة تتعلم مكنا امأ تجلع بهاذا؟ لا تهرك هل حلم بإنسان جديد أو عالم 
جديد؟ هل تحدم بتحريك العالغ وإعنادة"ترتزبه؟.. فل تحلم تفردوس مفقود, بافق 
إنساني جديد؛:وفضاء لا زحده سحات: وهذا اها يحثيه ممجغنؤد درويش بقوله: 
٠١‏ «لكل شاعر أندلسه؛ وإلا فكيف تفسر كابة الشعرء وانبثاقه من وجهتين عن أندلس 
٠‏ ممكنة, أندلس تولد من جديد فى الروح والقلب». 
20 هذا الحلم التى تمتلكه الكلمات والكتابة ربما هو ما يقصده باشلار بقوله: 
| «الكلمات تحلم, والملم يستطيع أن يحصل على تكملته في الآراءه. 
أوما يقصده ٠ماكس‏ جاكوب: باكتشافه المدهش «الشعر ليس سوى حلم 


مخترعخ. 
ممارسة الكتابة 
ممارسة الكتابة من ناحية أخرى - ولا أقول اختيار الكتابة - لأنها قدرية. هى 
رهان على الشقاء. أو المعائاة قد تصل إلى حد الاستشهاد, إن قدرك أن تعطى دون 
أن تنتظر المقابل» أن تنخرط فى صفوف المعادين لكل سلطة؛ والخارجين عن كل صف 
رسمى: أو طاغية؛ أو حمقاء أو جاهلة.. وهذا ها يغبه كاتب عربى مثل «يوسف 
إدريس» بقوله : 
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«الكتابة فى الواقع تضحية مستمرة:؛ ليس منها أى مكسب: حتى ولو مكسب 
الشهرة الذى يعتقده بعضهم ويسعى إليه. فإذا لم يوطن الكاتب نفسه حين يمسك القلم 
ليكون كاتباً أو شاعرا يعطى باستمرار ولا يخذ شيئأ فإنه ليس كاتبا أو شاعرأً». 

وللكتابة سلطة يعرفها كل كاتب؛ ونقصد تنك الكتابة المبدعة التى تلخبط ذراتك, 
وتربك مداراتك القديمة المستقرة» وتزحزح صخرة ما نسميه رأس أو عقل: هزه السلطة 
تهزم مقاومة الكاتب, أو أعراضه, أو تكاسله. 

يقول الروائى الكولومبى الشهير «جارثيا ماركيزء عن هذه القوة: 

الكثابة لى مثل الأكسجين ضرورية للحياة.. والكتابة هى العمل الوحيد فى العالم 
الذى أفضله.. لا شىء بمنهنى من الكتابة ٠‏ وهذّه تحتل تفكيرى كله .. 

وكأى سلطان أو حاكم؛ فإن الحاكم يسوس رعيته؛ يدنى من يدنى؛ ويصطفى من 
يريد ولهذا تختار الكتابة صاحبها أو كاتبهاء فهى صاعقة لا تعرف من تختار ومن 
تترك؛ وهى تشبه تلك الصاعقة التى أردت ضابطا مصريا فى وحدته العسكرية على 
الحدود الغربية لمصرء اختارته وسط جنوده. لماذا وتركت هؤلاء الجنود العاديين المتعلمين 
أى الأميين, هذا الضابط الذى كان ينتظر مولوده الأول..؟ 

هذا الاصطفاء هو فى الواقع إذعان؛ يشبه عقد الإذعان الذى توقعه بعض دور 
النشر الحكومية العربية ليتنازل المؤلف الشاب المسكين عن حقوقه كاملة لقاء مكافاة 
تافهة؛ ولا يملك إلا الرضوخ للموافقة حتى ترى كلماته النور. 

هى تلك السلطة القائمة عندما تختار من تسكنهم وتخلم مزيتها وفضيلتها - 
وشقائها آيضأ - عليه .. 

يصف الكاتب الاسبانى الكبير اطَوْيرََالاِ ملظة ابه بقوله : 

«الكتابة هى التى تختار صاحبها؛ وتكلفه بالمبمات الشاقة وهى ليست دخيلة عليه, 
وإنما حاضرة فى تكوينةالتغطبى, إفى]آخطَنا نملا الطَبَيِعةإتقسلها . ونا لا أنظر إلى 
الكتابة على أنها ميدان للتفوق أؤ التواضع إنها تحتويني كنا الفجاة أتنفسها 
واتواصل معها؛ وفى الكتاية أعيش الحياة, وأتعرف عليها», 

سلطة الكنا 


سلطة الكتابة لا تعنى أنها سلطة فكر تماماً, بل كثيرا ما يجلس الكاتب واد 2 مر 
رأسه فكرة واحدة؛ ولكن لديه الرغبة , أو تلك الشهوة أن يسطر ويخلق عالماً من 
الكلمات وقطارا من المفردات يصل إلى محطة مجهولة؛ يعترف ٠نجيب‏ محفوظ» بهذه 
الحقيقة «فكثيرا ما جلست وأمسكت بالقلم وليس فى رأسى فكرة واحدة»: ويعترف ألان 
قطار المقردات هذاء وخواء الأفكار عند البدء: 
يحدث أن يكتب كاتب حكاية بدون أن يعرف مغزاها. هكذا يمكن أن ينال عملا أدبيا 
قيمته أبعد من قصد الكاتب.. قيمة غريبة عليهه. 
أما الكاتب اللاتينى المعروف ٠بورخيس»‏ فيعترف بموقف التابع من سلطة الكتابة, 
فليس الكاتب حراً بل عبداً تمتلكه الكتابة كسلطة ونفوذ وهيمنة إنه أمر يشبع إلحاح 
العاشق أو الدائن أو المجند عليك, لا تتملص منه بسهولة مهما حاولت.. فيعترف قائلاً. 
«لا أبحث أنا عن الموضوعات! بل هى التى تقوم بمطاردتى؛ ويحدث أحيانا أن 
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أطردها: وأكتب حين أحس بضرورة ذلك», 
بورخيس ينبه إلى تلك المساحة من الإرادة فى القدرة على الاستمرار أو اختيار 
ولكن الكاتب البرازيلي «جورجى أمادوء يعارض الرأى السابق» فلا يملك الكاتب 
ترف التوقف أو الاختيارء إنه الطرف الأضعف أمام سلطة الكتابة التى تجرده من 
القدرة على المقاومة.. يقول . 
«أكتب لضرورة داخلية. حتى لو أردت أن أتوقف عن الكتابة» فلن أستطيع . إن 
الموضوعات والشخوص وال مناخات تفرض نفسها. وتصبح حاجة الجلوس أمام الآلة 
الكاتبة قاهرة. فالكاتب مترجم نضالات شعبه». 
الجملة الآخيرة في عبارة أمادو تشير إلى أكثر من بعد: البعد الاجتماعى الكتابة, 
التفادى فى القدرة على التقاط وترجمة الهواجس والأفكار والهموم بين فرد وآخر. 
المحيط العام الذى ينشط الكاتب داخله. 
ينقلنا الروائي الإيطالى «ايتالو كالفينىء إلى أرض أخرىء إن الكنابة تموت, لآن 
الكاتب يصادر حياتهاء كما صادرت إرادته من قبل فالكاتب يدفن فكره ويقيم احتفالا 
لفكرة أخرى عندما يختارها دون غيرها. يقول كالفينئ: 
«احتفظ بفكرة فى الرأس لسنوات قبل آن أقرر إعطاءها شكلاً على الورق, 
وأحيانا فى إطار هذا التوقع أدع الفكرة تموبع:. تموت الفكرة مهما يكن من أصر , 
وحتى عندما أقرر الشرؤع بالكتابة؛ لا تؤجد فتاك إلا محاولات فى طريق الإنجاز, 
مقاربات, صراع مع وسائل التعبير-: فقن أجل الشروع بكتابة بعضص الأشياء .. كنت 
أبذل مزيدا من الجهد, لأننى آعرف أن هناك ما ينتظرنى من تعب وعدم رضى لتكرار 
الجهود. والتصحيم, فإعاذة الكتابة, المهم فى الآمز هى المنؤدب. 
الأدب عنر كالفيئو أهو التحدئ الوخيد الممِكن «فعني للعالم»» والكتابة عند الروانى 
المصرى «فتحى غانم ٠.محاولة‏ لتقديم إجابات غير جاسمة؛ يقول: 
«فلا توجد فى اعتقادى إجابات نهانية. لأن الإجابات تتفير باستمرار/ ودائرة 
الكشف لا نهائية بالنسبة للعقل البشرى. إن الله وحده هو الذى يحيط بكل الإجابات, 
وربما كان لدى الكاتب العربى تفسير ميتافيزيقى عن عمله, تعكس المتانة العقيدية 
لفضائه الثقافى» فادونيس يقارب إجابة فتحى غانم «أكتب لأصوغ ما قاله الله ولم 
ب أى إن كتابتنا فعل إلهىء أو متصل بالإعجاز الإلهى. والكتابة نوع من القداسة 


وإذا كانت الكتابة «سلطة» ودقوة» ودحالة» فهى «حقيقة» أيضأ, أو واقم, فالكتاية 
واقع يكتب عن واقع » قوة تكتب عن قوة فيقول؛ «ألدوس هكسلى»؛ 

«إن العالم الذى يهتم بالأدب هى العالم الذى يولد فيه البشر؛ يعيشون ثم يطويهم 
لموت, إنه العالم الذى يحبون فيه ويكرهون, ويتعرفون على النجاح والإذلال. الأمل 
والياس, إنه عالم المسرات والمعاناة الذى توجد فيه كل أنواع الضغوط الاجتماعية, 
والنوازع الفردية. عالم الصراع بين العقل والعواطفء وبين الفسرائز والامرافٌ 
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ابم وبين اللغة العامة والأحاسيس. والانطباعات التى لا يمكن إيصالها الى 
حد "١‏ 

فى حين يذهب البعض إلى أن الكتابة أقرب إلى الوهم «الادب فو أحد آوفامنا » 
يعترف محمد شكرى «إذا لم يكن يمسك فى البحث عنها هذا ماقد يغرى به المبدع 
المقيقى نفسه وسط الذين فقدوا ثقتهم فى قيمة الأدب ودوره فى تطوير البشرء وفى 
اتجاه متماس يرى المفكر المغربى عبدالسلام بنعبد العالى أن الكتابة تتصل بالفراغ , 
ووظيفتها الحفاظ على الفراغ» يقول: ففى بؤسنا الفكرى: هناك دانم غنى الفكر. ذلك 
الغنى الذى يجعلنا نحس أن التفكير يعنى دائماً أن نتعلم كيف نفكر أقل مما نفكر. 
أى أن نفكر فى العوز والفراغ الذى هو الفكرء كى يحافظ على ذلك الفراغ عندما 


نكتب ونتكلم:. 
نقطة وصول وهدف معدد 
إن الكتابة تمثل الحياة فى أوجههاء والكتابة التى تبغى تغيير العالم قد تركز على 
نقطة وصول؛ أو هدف محددء أو غاية, أو قيمة تنشدها عن غيرها؛ وتختار فى مقدمة 
ما تسعى إليه الكتابة. 
فإذا كانت الكتابة سلطة؛ وقوة تجتاح الكاتب وتوجهه عبر ما نسميه الإلهام فإن 
التشكيل والتدخل الواعى من الكاتب خلال الطريق يعنى أن هناك قصديه توجه 
السياق؛ وانحياز يصيغ جمالية الكتابة عن غيرها.. نعم؛ نكتب أو نموت؛ ولكن نكتب 
بقصد أن نحيا حياة أفضل.. هذه الفاية: أو المقصد ١‏ أوابقرة التوجه هى «الحرية» 
عند الكاتبة الأمريكية الكبيرة «سوزان سونتاغ», فتقول: 
«إن حياة الكاتب هى الصراع والمواجهة. وإن جوهر هذا الصراع وهذه المواجهة 
هى الحرية». 
أما الكاتب فى نظر بالروائى/لالمانى ا معروف «جونتر جرانن» فعهيه 'هى التحذير 
وقرع الأجراس: 
«على الكاتب ب أن بجابه العقلبة السائدة, وأن-يجطم الواجهات وأن يبحث عن النور 
فى عالم تلقه العتمة, يسوده الجور ؛ وأنه على الكاتب أيضاً أن بغمس يديه فى الطين, 
وفى القاذورات وألا يتافف من ذلك , وأن ينبه الإنسانية إلى الأخطار قبل فوات 
الأوان:». 
أما الكاتب العربى فنجد له أكثر من دافع للكتابة يختلف حسب موققفه السياسى 
ورؤيته للسراع الاجتماعى؛ فتوفيق الحكيم بتجريده الذهنى وتأمله المجرد يكتب من 
أجل هدف ليس بعيدأ عن تكويته لوظيفة الكتابة.. يقول: 
«أكتب من أجل هدف واحد: دفع القارىء إلى التفكير». 
ولا يفرق «نجيب محفوظ بين الأنا والآخر؛ فهو يعي أن الكتابة تمثل أو تمتلك المجد 
بصورة من الصورء وهى تربح كاتبها فى النهاية؛ ويهدف أن يصل إلى الناس وأن 
يكشف عن مبادىء ما.. يقول : 
«أكتب للمشاركة فى مجد» ؛ لاكافا بالفعل 4 ولأرى الآخر المبارىء الواجبة أثناء 
جهد ما آكتن لاكون مقزو ببساطة . اليوم ما لم أعد أميز بين الحياة والكتابة»: وهو 
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يقترب من مفهوم ريلكه للكتابة «الكتابة ظهور الكائن الذى يتجلى فى بهاء وجوده؛ وقد 
تطهر من كل ما يحجبه واستقام فى حقيقة حضوره المكشوف» . فالكتابة عند محفوظ 
وريلكه تنتسب إلى المجد؛ وهى معطى للمجد وسلطة له. 

تقترب وظيفة الكتابة أو عملها فى رؤية نجيب محفوظ من رؤية جبرا إبراهيم جبرا 
المتقدمة عندما يقول «الكتابة عندى هى حياة ودلالة في الحياة؛ 

ويعبر الكاتب السعودى د. تركى الحمد عن هذه الصلة والجسور بين الأنا والآخر 
من خلال عملية الكتابة نتعرف على ماهيتنا. وما هية الآخر, وللكتابة طابعها الوجودى. 
لسر الذات التى هى فى متناول اليد/ ولكنها بعيدة عن البد فى ذات الوقت. نكتب لان 
الكتابة تشعرنا بأنها رابطة خفية المعالم تربطنا كافراد ببعضنا البعض فتخلق من 
كلانا واحداً هو الإنسان ففى الكتابة تضيع الفردية وتغرق الذات فى بحر المجموع 
فتحس أنها ها جاءت عبثا ولن تذهب عبئا». 

فى الكتابة أمور كثيرة تقولها لنفسك ولكنها تحس أنها ما عادت نفسك أنت كفرد 
الإنسان من خلال خطابك لنفسك . إن فى ذاتك يكمن سر الوجود وكنه الذى مافتىء 
العاقلون فى هذا العالم يبحثون عنه؛ فأنت العالم والعالم أنت وكلما عرفت ذاتك أكثر » 
أدركت معنى العالم ومغئى الوجود. 

انسانية الكتاية 


الأدب تعبير عن إنسائية كاتبه؛ وتعبيرَ'ظل الإنسانية ؛ وإذا كان الآدب عاجزا عن 
تغيير الواقع, فلا أقل من أن يقسيره..وأن يكسبه دلالة, وأن ينير له طريقه, أو ينقل 
قدمه فى حقل الأشواك بأقل قدر من الوخزات. 
الكانب لإ يكتانخ التباؤيخولكنه يتقاسئب !ليه والتلترورقة وأن كان على الكاتب أن 
ينوهم أنه يصئع التاريغ ويشيارك فى تغيير مسان ؟الإنسيانية/ وان يسكنه حزن عظيم 
لان التاريخ يحيد عن مساره تحو الظلم والقبح والقهر 0 وعظم هذه المسذنولية 
تدفع الكاتب الآلائى فَالِنريَلَ بول لان يعتزف فى تواهدم 
«إن على عاتق الأدب المعاشيز مضئولية ليس قادراً على الرقاء ياد 
00 9 بهماء فى واحدة من أجل وأعمق تحليلات صملية الكتابة. ٠‏ حيث تضع يديها على سمة 
١ :‏ الكتاية وهى التوحش, » وفى كتابها الذى يحمل اسم (الكتابة) ترى أن الكاتبة تجعل 
الإنسان بريا وتلحقه بوحشية ما قبل الحياة: ويعرفها دائما: وحشية الفغابات القديمة 
قدم الزمن» وحشية الخوف من كل شىء؛ متميزة ومشتبكة بالحياة ذاتها؛ يكون 
الإنسان ضسارياً؛ لا يمكن لفرد أن يكتب دون قوة الجسد. يجب أن يكون أقوى من ذاته 
ليقترب من الكتابة فقط؛ بل المكتوب , إنها صنرخات الحيوانات الليلية: صرخات 
الجميع. صرخاتكم وصرخاتى. صرخات الكلاب إنها فجاجة عظيمة باعثة على اليس, 
فحاحة !| ف 6 
والوجود كله عندها فى حالة كتابة؛ وكل شىء حولتا يكتبء «الذبابة تكتب على 
الجدران» يمكنها أن تمل صفحة كاملة:؛ ويوما ماء ربما خلال قرون مقبلة » تقر بلا 
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حروف فى مكان ما فى العالم تؤلف كتب»: كل العالم يؤلفها, أؤْمن بذلك. ا 

ولكن الكاتبة التى تغلف الكتابة 3 تعترف فى النهاية فى حسرة: «يمكن أن أقول ما 
أريد؛ لكثنى لن استطيع أبداً أن أعرف لماذا نكتب, وكيف لا نكتب؟». 

ينتسب الكاتب إلى التاريخ ولكنه لا يحتويه, إنه يحاول الإنسلاخ عنه؛ إن ن التاريخ 
يحتوينا؛ ويضمنا إليه؛ ولكئنا اتفقنا على أن الكتابة سلطة كثيرا ما تكزن حسد كل 
سلطة .. ثمة وجود مفارق بعيه الكاتب إلى جانب الوجود التاريخي الذى ينتسب إليه, 
ويحاذي». 

يركز يوجين يونسكو على مفارقة التاريخ » فى حين يركز ألبير كامى على الضفة 
التى يقف الكاتب فوقها من نهر التاريخ.. يقول يونسكو: 

لقد عشت دائما وأنا فى صراع مع التاريخ الحديث. لقد منعمنى أن أعيش» أن 
أعيش بطريقة ماء ذلك أن العيش مع التاريخ هو أيضاً شكل من أشكال العيش. غير أن 
الوجود بالنسبة لى «ميتافيزيقي» وليس تاريخيا». 

فهناك مسافة بين ارتباط الكاتب بالتاريخ: اللا متعين أى الميتافيزيقى عند يونسكو, 
فالتاريخ يملا الإنسان, ولكن يونسكو يرى أنه فى حاجة إلى شىء آخر بملأه» أما كامى 
فيفرق فى علاقة الكاتب بالتاريخ بين جمهور التاريخ: وبين زباننه؛ ففى خطابه الذى 
ألقاه بمناسبة تسلمه جائزة نوبل يرى أن الكاتب منحاز دائمأ إلى الضعفاء والمهمشين 
لا إلى الأبطال: 

«الكاتب لا يستطيع اليوم أن يضع نفسه فى خدمة أولنك الذين يصنعون التاريخ, 
وإنما فى خدمة أولئك الذين يتعذبون من صنعه. أما فى'الحالة الأخرى:؛ فإنه يجد نفسه 
واقفا وحده: مسلوبا هذه». 

أما رولان بارت فبطفىء المصباح, ويفلق الباق وجوهنا بانتقاله من الكاتب إلى 
الكتابة؛ فلم يعد السؤال اليوم في نظره من |أنص اكات وإنها عن الكتابة والقراءة 
واحتل مفهوم القراءة مبكار] الكبيازة (الكثابة مير لكل يوي أمظ أو كل نقطة 
أصلء وهى المكان المحاند. المركب! السالب, الفضداء» الذئخ تظديم فية الهؤية المسقطة 
للقارىء أو الهوية المتخيلة للكاتب». 

للكتابة حضورها الذاتى ووجودها الفيزيقى الذى تستقل به فى لحظة كتابتها 
وانتباء بوجودها الرمزى الذى تحله معانيها ومضامينها كما يرى دريداء وفيليب 6 قا 
سوارز ولاكان. جوليا كرستيفا. يري دريدا أن الكتابة لكي تكون كتابة فلابد لها من 
القدرة على الاستمرار فى العقل وتكون مقروءة بصرف النظر عن وجود أو غياب 
الكاتب, وضياع السلطة الواحدة للمؤلف تطلق سراح الفعل والفعالية, وتكف عن تحويل 
الكتابة إلى فعل آحادى. 

يبقى أن الكتابة سلطة: سلطة تصنع سلطة ٠‏ وهاجس يتحول إلى إرادة:؛ ولذا قد 
يبقى السؤال الذى طرحناه فى البداية معطلاً. ومقتحما وقضولياًء ولكنه فى الوقت 
نفسه مراوغ؛ وخصبء وحافل بالمزالق» ؛ فلنكتب حتى لا ننفجره وإذا انفجرنا نموت» 
الكتابة ضيد الموت» وليست ابد رفاهية تحمثّل الادعاء. والحداة أغلى من أن نهدرها على 
قارعة الطريق, فى رفاهية لا نحتملهاء وإذا لن نكتب فقد اخترنا رفاهية الموت؛ وما 
أهونها! 8 
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لم 
احمد الشميسى 
في الأول من أبريل الحالي تحل ذكرى رحيل والدي, 
الفنان عبدالرحمن الخميسي ؛ الأكرى الخامسة عشرة. ورغم 
ارتباطي الوثيق بوالدي وحياته؛ إلا أنني لم اكتب عنه سوى 
أقل القليل, في كل _مرة كنت استغرب ان اكتب عنه؛ وكل 
أين تذهب تشناعغتر الهب هذه؟ هل نهنا فراغ تسكنه في 
السماء؟ الثراب يواري صندوق الكمان. لكن أين تذهب 
النغمة؟ يقولون اصبح بوسع العلم أن يستعيد كل الأصوات 
التي سرت في الهواء ذات يوم. فهل يسترد العلم يوما كل 
المشاعر الدافئة التي تهيم في الكون ؟ 
أحيانا ينسي الضيف العجول وراءه سيجارة متوهجة عند 
حافة المطفأة؛ وقد نسي والدي شعورا في غور نفسي: 
يتصاعد منه دخان خفيف لا ينتهي ؛ وعندما أكتب عنه أقول: 
الناس يفتشون عن الدفتر المكتوب؛ وأنا معلق بين الدفترء 
والروح التي خطته, أمشي بين نافذتين مفتوحتين بحثا عن 
حقيقة موضوعية. 


5 
ذٍ. 
3 
: 
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لم يكتب عن والدى إلا 
القليل» بضع مقالات 
للدكتور لويس عوض؛ ومحمد 
مندور؛ وعلى الراعى؛ وسيسد 
حامد النساجء وغيرهم, 
ومعظمهم تناولوا الخميسى 
شاعرا؛ وقصاصا فحسب. 
لكن كتاب «عبدالرحمن 
الخميسى القديس والصعلوك» 
لؤافه الاستاذ الصديق بوسف 
الشريف؛ ظهر كطوق نجاة 
لعياة غارقة: قلقة: وخصية 
وقلما تتكرر. واستحق الكتاب 
عن جدارة جائزة احد «افضل 
الكتب للعام السابق فى معرض 
الكتاب» فقد باع كثيرا,؛ 
وتطرقت إليسه أقلام عديدة 
بالإعجاب. 
كان والدى كثيرا ما يردد 
أمامنا ونحن صفار: »آذآ انت 
أحببت المرء؛ ولو كان مجرما, 
فسوف يفتح الحب فى نقفسه 
اجمل ما فيهاء وكانت له قدرة 
مذهلة على حب البشر: وعقد 
الصداقة معهم؛ حتي انه أحب 
لفترة طويلة خيال شابة وراء 
شباك فى المنصورة إلى أن 
اكتشف انها خيال قلة هاء خلف 
شاش ابيض. وروى بعض من 
كانوا معه فى سجن اسيوط 
عام 1457 ان ثعبانا ظهر له 
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فى الزنزانة, فلم يفزع؛ وراح 
يخاطبه بحب واحترام قائلا له 
: آنا شاع طيب واسسمى ”7 
عبدالرحمن الخميسي»؛ وأنت 
ثعبان طيب, تفضل وعش معى إذا 
اردت: إلا إن كان ابناؤك فى انتظارك. 
ويقول الاستاذ محمد عودة إن الثعبان ظل 
ينصت لنبرات صوت الخميسي الجهير 
والخير ساكنا مكانه لحظات. ثم انصرف, 
أخكى تلك القصة . لأقول إن 
الاستاذ يوسف الشريفء. قد كتب كقابه 
بمحبة وتقدير غامرين يذكران بقول 
الكاتب الروسى انطون تشيخوف.. «الحب 
مثل الادب: موهبة خاضة»: وأعاد بكتابه 
الاعتبار إلى دور والدى فى الحياة 
الثقافية والفنية؛ وصان ََيَاتِهِ العاصفة 
والخصبة من الضياع. 
هداية المشوار 
ولم يكن أتى سوئ إبن فلاح هن"قرية 
بالدقهلية هي مَثيَة اللصر بالقرب من 
المنصورة . كلطلاقت عن لفمتها ‏ متَكْرًا 
طبيعته المتمردة كفنان: حين حشد وهو 
١1#‏ صبى في الثالثة عشرة أقرانه فى القرية 
3 ابناء مسرح من خشب مقاب الأثرياء 
1117 ' فيها؟ وهناك بدأ يكتب الشعر: ويرسل 
قصائده إلى المجلات فى القاهرة» ونشرت 
اولى قصائده فى «الرسالة» وهو فى 
السابعة عشرة. لم يتم تعليمه وانتقل إلى 
القاهرة عام 1575 تاركا خلفه مدرسة 
القبة الثانوية» وقطعة أرض صغيرة 
ورثها عن والده؛ ووصل إلى العاصمة, 
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ليس له فى القاهرة احد, ولا 
صلة: ولا بيت» ولا مال فاتخذ 
من المقافى سكنا. ومن 
أرانك الحدائق العامة 
سريراء وله فى ذلك قصة قصيرة 
اسمها «النوم» امتدحها الدكتور على 
الراعى كثيرا. 

فى تلك الفترة؛ مطلع الاربعينات, 
كانت مصر تفلى بمختف التياراتٍ 
الأدبية والسياسية. وكانت الرومانسنية 
مازالت تمثل كبرى المركات الشعرية 
بجماعة ٠‏ أبوللوه وروادها الكبار مثل: 
على محهمدد طه. وابراهيم ناجى؛ 
وسصصود. حسن اسماعيل: ولحق 
الخميسى بذاك التيار الجارف فأصبح 
علي حد قول الدكتور لويس عوض. ١‏ 
آخر الرومانسيين الكباره. 

وبشيير د. لويس فى نفس المقال الى 
قبصيدة «ديوان الحب٠‏ قائلا إنها: «من 
أجتمل نا قرات فى آية لغة من اللغات 
فى ظلب الليل وطلب الموت» .تعلم الشعر 
على يدى خليل مطران:؛ وانجرفت نفسه 
إلى فكرة العدالة بفضل سلامة موسى. 
وظل إلى النهاية يكرر : 

«ثلاثة علمونى : الفلاحون فى قريتي» 
وخليل مطران؛ وسلامة مووسى» . 

فى القاهرة. لم يكن الشعر يطهم 
أحدا فتقلب الخميسى بين مهن مختلفة: 
عاملافى مهل بقالة ومصمها فى 
مطبعة, ومعلما فى مدرسة, وموظفا فى 
استديو ممسر: وفئ اليل كان يرتاد 
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المقاهى ويؤلف الاغانى بأسماء الآأخرين 
مقايل مبلغ زهيد. واعتقد ان حياته بين 
الفلاحين الفقراء وفى قاع المدينة, قد 
حددت للأبد انحيازه الصريح إلى الحركة 
الشعبية. 

وسرعان ما فتحت له قصائده التى 
شد الانظار اليه ابواب الاذاعة 
والسحافة؛ فالتحق بجريدة المصرى 
لسان حال الوفد حيئذاك وصحيفة 
المعارضة الأوسع انتتشاراء؛ وعلى 
صفحاتها تلاحقت مقالاته عن المكافحين 
وجمعها فى كتاب: واعاد صياغة ٠ألف‏ 
ليلة ولبلة» وقسدم يوسف إدريس الى 
القراء. وكان الخميسى مع الكثيرين من 
ابناء جيله ينفخون فى شرر الشورة على 
الملك؛ والعداء للانجليز. حتى قامت الثورة 
التى نادى بهاء فاعتقلته , لأنه طالب مع 
الحركة الحتتعييّة باستران العر 8 
البرلمانية على صفحاك تَلجَلةٍ الكاتب 
تحت عنوآن «ماذا يريد ,الشقب؟». 

فى السنوات التى غيب السبجن فيه! 
والدى. لجأنا إلى بيت جدى:؛ وكنا نسير 
وقلع حفاة ونمن صدفان: فلها طتقت 
بذلك وكنت فى التاسعة قلت لوالدتى؛ 
وماذا ان كتبت انا المقالات باسم والدى 
ثم نرسلها إلى الجريدة فنمصل على 
راتبه؟ وكانت تلزم الصمت؛ فاتعجب لم لا 
تقبل اقتراحى؟ ولم أكن اتخيل ان 
الوضع اكثر تعقدا من خيال الاطفال. 
وكنت قد نسيت صورة أبى تقريبا؛ إلى 
ان خرج من المعتقل فى ديسمبر ١90407‏ 
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فوجدته كما وصفه عمثا محمود 
السعدنى: «نموذجا للفثان.: شديد 
الزهو. شديد البساطة. عظيم الكرم. 
دائم الفلس, وكان يمشى فى الطريق 
يتبعه دائما أكثر من شخص بلازمونه 
كظلهء ويطيعون اشارته» ووجدته قوياء 
يثق ثقة لاحد لها فى الحياة. وفى 
قدرته على التغلب على كل شيء: اقرب 
ما يكون لما وصفه به يوسف إدريس فى 
الافرام» كان الفميسين قؤيا: عفلاقا 
مقاتلا إلى ألف عام وكان فمه مفتوحا 
على آخره. مستغدا لابتلاع الحياة كلها 
بكل ما فيها من طعام وشراب وجمال:. 

وبعد خروجه بنحو عامينء نقلته 
الفكيما من صميفة الممهوي قينا 
يشبه .اليؤل السياسى - إلى وزارة 
التموين: واظلقا كامل الشناوى عبارته 
الشهيرة: «بدأ مكسيم جوركى صانع 
احقة واصَكِح كات اما ,الحكومة عندنا 
فتجهل من إذبائثا صناغ اأحلبية». 

ونجى الخميسى قلمه بجانبا؛ وشكل 
فرقة مسرحية جاب بها المحافظات مؤلفا 
ومخرجا وممثلاء كما كتب للاذاعة 
أحد اشهر المسلسلات «احسنٌ وتعيمة».. 
التى تحوات لفيلم واعتبرها النقاد قصة 
«روميو وجولييت».. المصرية. ثم انتقل 
الى تعريب الأوبريت الشهيرة «الارملة 
الطروب».. وهى تجربة لم تتكرر فى 
تاريخ المسرح الفنائى ثم ألف عددا من 
الأوبريتات.» مهر العروسة» ودالزفة» 
لكن القلق الذى يسكنه لم يكن يجعله 
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يركن إلى فن؛ أو يستريح إلى 
مهطة, فانتقل الى السينما 
وقام باخراج وتأليف اربعة 
افلام, كما مثل دور «الشيخ 
يوسف» فى فيلم الأرض. وخلال تلك 
السنوات ترك عددا كبيرا من المجموعات 
القصصية؛ وعدة دواوين من الشعر؛ ثم 
غادر مصر عام ١517‏ ضمن موجة 
الوجرة الثقافية التى اعقبت وصول 
الرئيس السادات الى الحكم؛ واصسدرت 
الحكومة قرارا بإسقاط حقوقه المدنية, 
ومصادرة أملاكه, فلما شرعت فى التنفيذ 
وجدته مدينا لأكشاك السجائر فى شارع 
عدلى؛ وميدان طلعت حرب. 
دافعت عن قيثارتى 
عاش والدى حياته كما يقولون بالطول 
والعرض, وكنا إذا أفلس تَحَمَدَ الله. لان 
معنى ذلك أنئا سناكل الكباب فقط؛ والسر 
فى ذلك انه كتان قلي ء لاق ةإطيكقّة بلعم 
شعراوى صباحب مخل الكباب فى باب 
اللوق. فكان إذَ! لم يجد يجيبه مليما, 
يطلب منه الكباب للافطار والفذاء 
والعشاء؛ وما ان تظهر النقود حتى نعود 
بكل اسف إلى ما كنا عليه من بطاطس 
!]| وفول . ولم يكن والدى يأيه بشىء. وخلال 
وجوده فى العراق قام صدام حسين - 
وكان نائبا لرئيس الجمهورية - بإهدانه 
سيارة» فباعها لما أفلس, فأغضب النائب, 
والوزراء . وعبر تلك الرحلة الطويلة 
كانت شجاعة الفنان تتقاطع مع هموم 
الوطن والشعصرء وربما كان ابى ثلاثة 
أشخاص.ء وربما كان عشرة أو أكشر 
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واعتقد انه لم يعرف أبدا حقيقة 
نفسه مجتمعة؛ فقد كان 
كثيرا جدا من البشسسر, 
والرغبات: والانفعالات وكان 
ثراؤه النفسى غير المحدود يحزّنه, 
لانه يعتقد انه نهر بلا ضفاف؛ عاش 
الفن كل لحظة من حياته؛ دون ان يكون 
واثقا من أن الفن - وهو صميم وجوده 
- جدير بالتضحية بالحياة؛ والأرجع انه 
كان مؤمنا بأنه ما من شىء على وجه 
الأرض قد يساوى الحياة نفسها التى 
تؤهب لنامرة واحدة. وقد ارتبطت 
الطبيعة الفنية الخصبة لوالدى ارتباطا 
وثيقا بطبيعته المتمردة كفلاح ومثقف, 
تيل اصبحت عبارة».. «لم اعزف 
الحباني؛ لكنى دافعت عن قيثارتى» 
شتقآرا للكثيرين. وكان يفسر تلك العبارة 
بقوله: شهعرت طينئة عمرى اننى مثل 
نان“ كلما جلس إلى قيثارته ليعزف 
لحناا فاجيات» الشرطة وقطاع الطرق, 
فبلزد بالفرار وهو يحمى قيثارته بيديه, 
فإذا عاد للجلوس ليرسل ألحانه 
هاجموةه من جديد». وكان بتلك العبارة 
يوجز إلى حد كبير طبيعة حياته القلقة 
والمشردة التى لم تمنحه الفرصة للعكوف 
على شىء باستثناء حياته نفسها التى 
احال كل لحظة فيها إلى فن وتعبير. 
واذكر ائنا كنا نجلس معهذات يوم» 
فراح على مدى ليلة كاملة يحاول أن 
يصمصى عدد ابنائه الذين يحتعل 
وجودهم فى مصرء ويرلينء وباريس, 
وغيرها إلى أن اختلطث عليه الاسعاء 
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والعواصم فنهوض متذمرا قائلا: «أبحثوا 
عنهم؛ أى خميسى تجدونه أخ لكم». 

لكن فترة الغربة التى طالت نحو ثلاثة 
عشر عاما ارهقته: واقتلعته من المقاهى 
التى احبهاء وصحبة الاصدقاء؛ والمعارك 
الصهحفية::وكنت أراه كثيرا فى سنوات 
الصقيع فى مووسكوء وقد جلس بمفرده 
الى منضدة تتصدر صالة واسعة يدخن: 
كأنه يتأمل وحده حصاد حياته؛ فاقترب 
منه بهدوء واضع له فى المسجل اغنيات 
مصرية ريفية الطابع: فيصاب بالذهول 
كنيف خمنت أنه يحن لتلك الافنيات؟ 
أجلس معه.. نحتسى الشاى بصسمت» 
ونرسل ببصرنا إلى مساحات الجليد 
البيضاء المترامية خلف النافذة . كانت 
الرحلة قد أنهكته فكتب: 

كسروا يراعى. 

ولكنى حفرت على جدران مصير 

أناشيدى بأظفارى 

دهى هنالك مكتوب 

وإن طمسوا حروفه 

أج فى الظلماء كالنار, 

وحيث هم صلبونا 

كلما بزغت شمس رأى الناس فيها 
لون أشعارى 
البيوت فى مختلف العواصم, إلى بيوت 
اخرى ومدن أخرى. من بيروت الى 
بغداد؛ ومن بغداد الى باريس: ومنها إلى 
موسكىء؛ وكان فى كل مرة يقدم فبها على 
الانتقال من حياة ثابتة إلى المجهول 
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يتحسس شيئًا واحدا: علبة السجائر ؟ 
فى جيبه أم لا؟ كان ذلك كل ما يحمله 
من بلد لآأخسر.. وذات ليلة من أواخر 
شهر مارسء أحس بالتسعب الشديد» 
فجاءت عربة الإسعاف لتنقله إلى 
الممستشفىء؛ بمصباح صغير يشع 
بالضوء الأحمر فوقهاء أخذته ومضت. 
ومن باب البيت؛ رأيت مرة واحدة وإلى 
الابد؛ ومض اللون الأحمر من المصباح 
يخفق وراء السيارة ممتدأ طويلا على 
الشوج البيضاء, 

تتكس حرق لا وال فرولامن 
الحكايات التى لا تن هىء والمواقف 
الشجاعة:؛ وترك لذاكرتنا نموذجا لرجل 
كان منتشيا بنفسه دوما دون قطرة خمر 
واحدة, قايارا. بخياله على ان يحيل 
اتعس الاماكن إلى قصور زاهية. وكانت 
وصيت الأخيرة ان يدفن فى المنصورة 
تح للجرير 

قال: احسواننى مسداعوة, عصفورا 
ولهذا تلزمنى شسجرة إغنى فوق غصن 
منها؛ فكرسنا له كتجرة: 

اقول ان ما كتب عن أبى قليل؛ لكن 
اتسة انل القلون المنديق يَوسشف 
الشتريق» تمكن :عن اشتقهقال شتغسن 
أبى؛ وحياته, حكاياته فى كتابه الممتع: 
«عبدالرحهمن الخفميسى القديس 
والصعلوك.». أطال الله فى عمر يوسف 
الشريف. الإنسان والكاتب المبسدع: 
محاطا بحب وتقدير كل من عرفه عن 
قرب أو قرأ ل4. 18 
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الكتاب : حرب الجلباب والصاروخ 
الؤلف «صعهود المراغي 
الناشر:دارالشروق 


عرب السبتباب والساروخ 


5 كان ولف هذاوالكساب الهم 
كان يَعَرَك ذلك (السيثاريو الذي 
يدور فور صدور وثائق الخآرجية 
الأمريكية حول الإرهاب, وتلك النوايا 
»غ١‏ المبيتة من جانب الولايات المتحدة ضد 
1 دول معينة؛ وجماعات ومنظمات كان فى 
للك عقيمتها أقغانستان مسديدقة تهدينا 
أسامة بن لادن وطالبان.. إلى أن وقعت 
أحداث عسا وا ا 
فاختلف الأمر كما يشير المؤلف 
فى مقدمته للكتابء وياتت قراءة الوثيقة 
لازمة؛ بعد أن تحولت إلى وثيقة اتهام 
ودليل عملء وبعد اتخاذ قرار الحرب من 
قبل الرئيس الأمريكى جورج بوش ضد 


محوم؟147ه -ليريل 6 «كاف 
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أفغانستان. 

ذهبت أمريكا إلى أففغانستان 
بجيوشها فى الوقت الذى تساءل فيه 
العالم عن استراتيجية هذه الصرب التى 
أطلقت عليها واشنطن اسم (حرب 
الإرهاب) أو حرب (العدالة بلا حدود). 

ويؤكد المؤلف أنها (حصرب 
الالستراتيجية المتحركة) فلا المجتمع 
الدولى يعلم؛ ولا الإدارة الأمريكية حددت 


انقطة النهاية.. 


والكشاب شلىء بالتحليلات التى 
يوردهنا المؤلفك حول الملاقات الدولية 
يدءا مين بحبرب أكتوير 141/7, وحرب 
الخليج الثانية التى ارتفع فيها شعار 
نظام عالمى جديد يستهدف حرية 
الإنسان وحرية التجارة وحرية تدفق 
الاموال. 

ويجيء نص وثيقة الخارجية 
الأمريكية والذى يمثل الجزء الأكبر من 
الكتاب؛ وليوضح كيف تنظر الولايات 
المتحدة للعالم بمعاييرها؛ وعلى ضوء 
ذلك نرى التهديدات للدول التى تأوى 
الإرهاب وليحكم القارىء على هذه 
المعابير! 
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الكتاب ؛ذكويات مربى أطفانى 

الؤلف ««د. أيمن صبرى فرج 

الناشر:دارالشروق 

لم يكد ذكر أففانستان يهدأ عن 
التكرار» حتى عاد مجددا ليتصدر 
المساحة الذهبية فى الصفحة الإعلامية. 
فمنذ ١١‏ سبتيمر وحتى الآن» وربعا لفترة 
طويلة قادمة ستكون أفغانستان صاحبة 
هذا الامتياز. 

غير أن هذا الوضع كانت له منابته 
وأسبابه؛ وهو ما اهتم به هذا الكتاب أو 
هذه الذكريات «ذكريات عربى أفغانى» 
على لسان صاحبها دكتور أيمن صبرى 
فرج أو «أيو جعفر المصرى القندهارى» 
الذى يروى تجربة شخمسية لريد هن 
مريدى الجهاد فى الصف الأفغانى أثتاء 
الوجود السوقييتى الذى.برر إقتحامه 
لأفغانستان بتدهور الأوغضسا ع الياخلية 
هناك. 

والذكريات فى مجملها تروى حكايات 
الجهاد والمسراع بين المجاهدين الذين 
تنوعت انتماءاتهم بين أفغانى وياكستانى 
وإيرائى ومصرى وفلسطينى وليسيى 
وجزائرى وبين الجيش السوفييتي؛ وكيف 
تلقى هؤلاء المجاهدون تدريبهم على المتاح 
من أسلحة؛ وكيف صمد هؤلاء المجاهدون 
فى وجه الآلة العسكرية السوقييتية, 

والكتاب يروى أيضا فى لمحة تاريخية 
ها لاقاه الانجليز على يد الأفغان: وكيف 
سحقت جيوشهم عام 184١‏ ؛ فتوالت 
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حملاتهم مما ألجأ الأمير «شير على» إلى 
طلب المساعدة من الروس فكانت بداية 
التدخل الروسى فى شئون البلاد, وبداية 
ظهور الجماعات اليسارية أيضاء التى 
منحت سلطات واسعة على يد «فحمد 
دأود : مؤسس النظام الجمهورى عام ؟الا, 
وهو ما اسيتتفر فى نفس الوقت الجماعة 
الاسلامية: ومن هنا كانت بدابة الصراع 
الذاخلى ومقرداته؛ إذ انقسم الفرقاء فى 
داخلهم إلى فصيايل متناحرة: وتناوب 
عقائد القبايّة َم تراك حفيظ الله 
امباى مهل ان تكفل الروس 
بَنرَيفُة لابخ واايةا ركه التى أعلن 
أنها اشتراكية. 

وأخيرا فإن «الذكرياته مليئة 
بالدلالات والإشارات من خلال انطباعات 
صاحبها عن جماعة المجافدين وحياتهم 
ومذهبهم الحنفى الذى يرون الإسلام من 
خلاله. وقوة عزمهم وصمودهم فى وجه 
الفزاة من انجليز وسوفييت والذين ما 
جاءوا إلا من أجل ثروات ضخمة تشعب 
فقير أعزل على بقعة من أفضل بقاع 


الأرض. 
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الإسلاموخريهةالمواجهة 

الدين والسياسيقشي الشرق الأوسط. 
تألي. غرول هاليذذي 

ترجية حجمد مستجبر 


لإسلام رغراقة المواجهة 


اين والسايه عي المي #لويية 


يتناول هذا الكتاب «الإسلام وخرافة 
المواجهة:» - والذى وضعه «قريد 
هاليداى» عملية تأمل طويلة فى الشرق 
٠الأوسط‏ المماصر ء وتقكير فرافلدة 
المنطقة. ورصد في دراست» انتشيان 
نظرية المؤامثرة فى الثقافة والسياسة 
ودور الدين الإنشلامي وصعوبات إقنزار 
الديموقراطية وهسياقتهاء وسن السهل 
وضع تحلبلات لكل من هذه القضايا 
تحصر نفسها فى تأثير الإسلام؛ أو فعل 
العقل العربي والفارسى أو الدمار الذى 
جلبته الامبرالية على المنطقة؛ لكن من 
الممكن أن توجد تفسيرات أخرى؛ أقل 
خصوصية تنطلق من الحقيقة الواضخة: 
وهى أن كشيرا من الظواهر التى تم 
تحليلهاء تشاهد فى أماكن أخرى من 
العالم, فالشرق الأوسط ليس فريدا . فى 
انتشار الديكتاتوريات؛ أو فى الدول التى 
خلقها الأسدمماءر, أو فى نظريات 


أرشيف الشارخ 


المؤامرة فالشسرق الأوسط ليس فريداً, 
ربما إلا فى مضمون الخرافات التى 
تروج عنه من الداخل والخارج وللأنشطة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والشقافية لشعوب هذه المنطقسة. 
خصوصيتها واختلافاتها » فيما بينها » 
وفيما بين الشرق الأوسط الواحد والعالم 
الخارجى. 

ويؤكد الكاتب هنا على ان مانحتاجه 
هو دراسة كاملة لمجتمعات ونظم 
سياسية بعينها , وللاستخدافات التى 
اختلفت باختلاف الزمان والمكان» الرموز 
والمبادىء الإسلامية. فالإسلام 
كموضوع للدراسة ينيغي أولا أن نذيبه 
لنجعله شيئاً عينيا فى دراسة أحداث 
وأوقات وأماكن بعينها. 

ويحاول الكاتب الإجابة على كثير من 
الأسئلة المنشابكة والتى يكشر حولها 
الجذل؛ حيث يظهر جدل عقيم وصسراع 


إغابث عنه الحكنية؛ وتفجرت فيه غريزة 


الانتقام 0 وأصبح خطراً يهدد البشرية.. 


النيلرات الإسلاميةفي مصرومواقها 
تام ترج من النكسة لي امنصية. 


الخبياراث الأععلامية 


وه لهسي - 
«نفأؤكيء 
0 
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هذا الكتاب ليس تاريخأ للإسلام » 
ولا تطيلاً للإسلام فى عقيدته أو 
شريعته أو ثقافته العامة. وانما هو 
دراسة علمية وصفية وتحليلية . لمواقف 
«الأحزاب والجماعات» التى تكونت داخل 
المجتمع المصرى مطالبة بتعديلات 
جوهرية فى مساره الثقافى والسياسى. 

تقوم فى مجملها على سايراه 
مؤسسو هذه الجماعات على أنه الفهم 
السليم أو التصور الصحيح للإسلام » 
هنا يظالب المؤمنية به فى حياتهم 
السياسية وشئونهم الاجتماعية . 

وقد المتار الكاقف قكزة متحهددة 
وتوضدوها محدداً: فالفترة تمتد من 
/1 إلى 1541 أما الموضوع فقد تم 
تحديده بمواقف أولئك الإسلاميين تجاه 
الخارج .. 
ويتناول الكتاب بالتطليل مواقف 
الإسلاميين فى مصرتجياه الخارج» 
وتأتى أهمية هذا الكتات فى التغرف 
على اللفة السياسية التي انتخدّمتها 
القوى محل الدراسة خاآل"القتزة الث 
حددها الكاتب؛ فى التعبير عن مواقفها 
تجاه مسائل خارجية . 

ويؤكد الكتاب أن الذاكرة التاريخية 
للثيارات الإسلامية اتسمت بالصفة 
الدينية, وا ت تلك التيارات 
مفاهيم دينية, لها مدلولات دينية 
وتاريخية فى الذاكرة الجماعية للمسلمين 
. مثل الأمة - الجهاد - الجاهلية . 

وتم إعادة تفسير هذه المفاهيم 
بشكل مستجد وراديكالي . وتم توسيع 
نطاق تطبيقها لتشمل العالم بأسره ؛ 


01000126 02.60 
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بواسطة المفكر الباكستانى أبى الأعلى 
المودودى: والمفكر المصرى سيد قطب فى 
كتاباته فى الستينيات .. بالاضافة إلى 
بعض منظرى؛ بعض التيارات الإسلامية 
فى مصر خلال الفترة من 15517 إلى 
إرة١ا,‏ 

وحاولت بعض التيارات الإسلامية في 
مصر خلال هذه الفترة ؛ أن توائم 
بعض المفاهيم التقليدية مثل «دار الحرب 
وأهل الكتاب» .همع وقائع سياسية 
معاصرة ؛ وقد استخدمت أيضاً بشكل 
انتقائى مفاهيم الجاهلية والحاكمية 
والجهاد, يعد ماتم اعادة تفسيرهاء, 
وتوجسيهها إلى منحى راديكالى على 
المستويين النظرى والعملي» كشوات 
وصف وتحليل ؛ وتوصية للتابعين لإقامة 
نظاع مثالى.. 

ولاشك أن هذا الكتاب يساهم فى 
إرسساء الأطر العليية, التى يمكن أن 
تساهم فى بواسة عواتف وأراء الحركات 
الديئية فى.فناطق ودول) أخرى من العالم 
تجاه قشبابا العلاقات 7 

التهلجل الملاهي .. 

تأليف«جون ل. دياو 7 

ترجمة:د. قاعم عبله قاسم 

دارالشروق 


0 
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«كانما خرج الإسلام فجأة من 
غمياهب المجهول ليعلن عن وجوده!.. 
وكانما كانت القشرة الغربية التى 
فرضتها سنوات الاستعمار والتبعية هى 
الاصل».. يبسدآ ل قاسم عيدهة قاسم 
مقدمته بتساقلات أصببعت مطروحة على 
الساحة الدولية فى أغقاب أحداث ١١‏ 
سبتمبر الماضى . كمقدمة لكتاب اثار 
العديد من السجال والاهتمام ؛ ألفه أحد 
أهم المنخصصين بتاريبخ الإسلام 
والمسلمين وصاحب آراء عميقة عن 
حركات الإسلام السياسى المعامصر فى 
العالم. وتكمن أهصية الكتاب فى تناوله 
بالتحليل الهيكلى لمعظع'الحركات 
والمنظمات الإسلامية فى الشرق والتغرب 
وفى الشمال والجئوب. فترصد أبواب 
الكتاب محياولات الإفبيلاحيين 
والتجديديين لمواجهة المشكلات التى 
تواجه المسلمين فى المبجسن ,العديث, 
ويناقش مفهوم ءالأصولية» لم قد 
بتضمنه من مغزى «التهديد الكلى». وفى 
هذا الصدد يرصد بشكل مستفيض 
حركات الإصلاح بداية من الوهفابية 
والسنوسية والمهدية مروراً بفكر جمال 
الدين الأفغائى ومحصمد عبدة ومحمد 
رشيد رضا حتى مرحلة التجديد 
الإسلامى على اعتبار كما يقول 
«اسبوزيتوه «الاسلام قوة عالمية محتملة 
خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرين». وإن كان يرى أن الحديث عن 
الإحياء الإسلامى قد يكون «مخادعاء 
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وبطرح الكتاب عدداً من التساؤلات تدل على 
القلق المتصاعد فى الغرب إزاء حركة 
الإحياء الإسلامى وسيادتها فى معظم 
أرجاء العالم الاسلامى .. فيتساعل «لماذا 
تمتع بهذا التاثير الواسع المدى؟ وإلى أى 
مدى يوجد تهديد أسلامي؟». كما يدرس 
جذور الصراع والتعاون والمواجهة ما بين 
الإسلام والغرب . كما يحاول أن يتناول 
الاعتقاد الذى ساد بأن «الحركات الإسلامية 
أصبحت بديلا حقيقيا للانظمة الفاسدة 
المرهقة عديمة الفاعلية» . وفى نهاية الكتاب 
يطرح «اسبوزيتو» التساؤل الشسائك مرة 
أخرى «الإسلام والغرب هل هو صراع 
حضارات؟: ام انه يمكن أن تقوم العلاقة 
بينيها .على آساس الفهم والحوار والاعتماد 
المتبادل ؟: ويخلص إلى أن بروز خرافة 
التهديد الإسلامى كان نتيجة التفكير 
التكهل, ل !لَقَاعقٌ . والركون الى الأنماط 
الفكربة الجاهزة [و اللعلبة بدافع الاستسهال 
وعدم الرغبة فى التعب والاجتهاد. 

وإن كأن أهم ماقدمه الكتاب محاولة 
مؤلفه تصميح تلك النظرة الغربية التى ترى 
أن كل ما يخالف الغرب فى رؤاه وأساليبه 
ونظامه القيمى والأخلاقى متخلف وخطبر 
بالفرورة!! 

وقائع سنوات البشهاد 

رحلة الأشفان العرب 

تاليف محهد صلاح 

دارخلود للنشر 

عن رحلة الآأقفان العرب الطويلة .. 
مشاقها ووقائعها وتطورها .. بداية من 
الأفكار التى جالت بعقول أعضائها وحتى 
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شرارتها الني امتدت لتشمل بقاعا كثيرة 
فى العالم ؛ عن أخطر الإرهابيين 
المطلويين فى العالم وعلي رأسهم الدكتور 
أيمن الظواهرى وأسامة بن لادن؛ يروى 
لنا الكاتب محمد صلاح الدراها الأفقانية 
- العربية منذ بداياتها الأولى .ويحاول أن 
يقف عند الأسباب والدوافع وملامج 
الفجربة المريرة التى خاضهابهؤلاء 
الشباب أو كما يذكر في كتابه «خيرة 
شباب الامة الإسلامية». «استثارتهم 
الهمة وأرادوا التضحبة من أجل يقضيّة 
الإسلام..»» فيستعرض الكات بجرأة 
شديدة أحاديث وتصربحات أعضباء 
الحركات الردايكالية الأصولية فى البلاد 
العربية خاصة فى مصر. ويحكى لنا في 
خلال ذلك الأجواء التى سادت فى عهد 
الرئيس الراحل أنور الساداث عقب وفاة 
الزميم جمال عبدالناصرء ويتنقل بين 
محطات رحلتهم الشاقة من بيشاور 
الباكستائية وحتى الوصول إلى 
أففغانستان البوتقة التى انصهر فيها 
الجميع . ونجد بين سطور الكتاب الكثير 
فى مشاهر الخديعة خاصة وسط 
تصريحات شباب الرحلة؛ فكما يقول 
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الكاتب «أمة مضللة من جاتب حكوماتها 
وجماعات ترفع لواء الإسسلام 0 شارك 
الطرفان فى تحقيق هدف الأمريكيين 
ومصالحهم» ٠‏ 

وتكمن أفمسية تلك المسوارات 
الصحفية فى استعراض الأسس الفكرية 
التى استند إليها الأصوليون المتشددون, 
لتحويل عملباتهم التى كانت تستهدف 
أنظمة الحكم فى بلادهم إلى استهداف 
المصالح الحكومية. والتى فضل الكاتب 
تسميتها ٠بالطريق‏ إلى الانتقام», «أنتهى 
الغرض الذى من أجله صنع الافغان 
العرب وتخلت أمريكا عنهم فلم تمنحهم 
أى مكافاة .. وهكذا امترج الثار 
الشخظتى لدئ الأفغان العرب بما كانوا 


غ1 أأفكار دينية كلها تصب فى 
اتجاه تكفير الأسريكيين 10 » أى بداية 
الشعور بالخديعة الأمردكية 


كما رصد الكتاب فمملا كاملا عن 
شخصية الدكتور أيمن الظواهرى 
العلامة الفارقة فى التحولات التى طرأت 
على نشاط وتوجهات الأصوليين 
الراديكاليين. كما يتحدث باستفاضة عن 
أسامة بن لادن «الشخص الأكشر 
خطورة على الأمريكيين: والذى أطلق 
إعلانه الرسمى «جهاد جديد فى أرض 
جديدة» لتبدأ بعدها أمريكا سباقها مع 
الريح للقفضفساء على «تنظليمه 
الفضفاض:.. 18 


2 

: 

8 
1 
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5 عام هشجرىجليد 


اشسسل فسن جسل يسك عن 


| و 
3 


اقسلا 
د.محمد رجب البسوهسسى 


مئذ أكثر من عشرين عاماء كنت أستمع فى 

أول المحرم إلى حديث إذاعى يلقيه أستاذ كبير 

الاسم واللقب . فأفاض فى حديث مؤامرة 

قريش فى دار الندوة 2 وغان“ثور ٠‏ والعنكبوت 

والحمام ؛ وكانت ابنتى الصغيرة وهى بالسنة 

الثالئة الإبتدائية يتجيس جوارى 2 فسسعتها 

1 تصيع كالمنداهشة ٠:‏ بآبا_._بآبل؟آهذأ العلام 

17 عرفته فن-المدرسة- من ازمان" ! :لماذا يقوثه هذا 
0 الرجل ؟ وهو معروف؛ ! 
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وسكت لا أدرى بماذا أجيب الفتاة 
الصغيرة ! على أنى من يومها أخذت حذرى 
من الحديث عن السيرة النبوية إلا إذا فتح 
الله على بشىء جديد . ولا تزال كلمة 
ابنتى ترن فى أذنى . كلما حانت مناسبة 
تتكرر بتوالى الأيام؛ وأنا أكتب هذا المقال » 
محاذرأ أن تقرأه ابنتي التى شبت الآن عن 
الطوق . فقد تصيح بى صيحتها بالأمس » 
باباء باباء فأكرر السكوت ! 


57 على أن حديث السيرة لا يمل , لو جاء رب أسرة يملك الأمر والنهى 

5 لا سيما لدى من قرأ مئات على آولاده الكبار . فجمعهم ؛ وقال لهم 
الصفحات التى تتحدث عن نبيه ٠‏ ويريد2 ' اتركوا منازلكم الرحبة الفسيحة فى 
أن يعبر عن خواطر تزدخم في صوره <٠‏ هذا البلد الآمن . واتركوا ما لكم من 
فقد أرقت ذات ليلة , وخطرت أطيساف أمراللالمقتار وآثاث. وارحلوا إلى بلد 
الهجرة أمام عينى , فسبحت فى أعواج آخر ليس لكم به أهل , وما بابديكم وما بو, 
دافقة من الذكريات': وكنت'مضيظجيقا ١‏ تقتاتون نه مق الظعام#بوما اديكم من ٠١‏ 
فجلست مستند! إلى.الطائط: وقد دازت سكن تج بال «أتركُوا هذا ال 5 


بذهنى هذه الخوالج ؛ فسالت نفسنى : اويا ومسي ا 
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الغلا 


محرم1177ه عليريل .ام 


ب 
رب 
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الإقامة الموحش الغريب , فبماذا كانوا 
يجيبون ؟ 

من البدهى أن صيحات التعجب 
سَنتعلق + كمظيَهَا اسَتَوَْحَاتَ الاننتتكان : 
وسيشكون فى عقلية هذا الذى يرميهم 
فى أمواج المحيط ليغرقوا فى مائه المواج 
٠‏ حتى إذا عادوا إلى سكونهم ؛ تحدث 
بعضهم إلى بعض قائلين إن الأب يهذى 
ولا يملك قدرا من التفكير يحميه من 
الهزيان . ظنشرك المنزل ساغات : ثم 
نرجع إليه. فقد يفيق من سكرته » 
ويعتاده الصواب ٠‏ 

ثوابت تاريخ الدعوة الإسلامية 

ولكن الواقع الثابت فى تَارَيَخْ الدعوة 
الإسلامية أن المسلمين قد أمروا بالهجرة 
٠‏ وترك الأموال والمناوّل والمتاجر ومقارقة 
الأحبة والمتحاب إلى بلد لا يعلمون عته 
شسيئأ "ولا يِكلونَ يَعَلَملون, 
فاستجابوا طائعين وفرحوا مغتبطين . 
وسبقوا الرسول إلى المهجر النازح ٠‏ 
وكاتهم يسارعون إلى جنة الفردوس 
ناعمين مغتبطين. 

ولنترك حديث هؤلاء إلى حديث 
مما فى مكان آخر : فنتساط : 

لو جاء رب أسرة ؛ وجمع أولاده 
الكبار ؛ وقال لهم سيفد عليكم قوم لا 


أرشيف الشارخ 


تعلمون عنهم شين قبل أن يرتحلوا إليكم 


وسيقتسمون منازلكم ؛ وياكلون من زادكم» 
ويتاجرون في أموالكم ٠‏ وسيصيرون ملاكا 


لأكثر ما فى أيديكم ؛ وعليكم أن تتنازلوا 
لهم مرحبين عن كل ما يحتاجون إليه مهما 
عظمت خاجتكم له ؛ بل لو أراد أحدهم أن 
يتزوج من نسائكم . وللواحد منكم أكثر 
من زوجة فليدعها له مغتبطا سعيدا ؟! لو 
جمع رب الأسرة أولاده وقال لهم ذلك 
فبماذا يجيبون ؟ أكزر ما قلت من قيل : 
فأقول إن صرخات الاستنكار سترتفع » 
وإن صيحات التعجب ستعلو » وسيشكون 
فى عقلية هذا الذى سينفص لهم وجه 
الحياة . فتصبح أضيق من سم الخياط : 
حتى إذا عاودوا سكونهم تحدث بعضهم 
إل بق اقاشديةًإن الأب يهذى ؛ ولا يملك 
قنذرا من التفكير يحميه من الهذيان , 
فلنتركَ النزلَ لنْتأعات , ثم نرجع إليه فقد 
يفيق من سكرته ؛ ويعتاده الصواب ؛ ولكن 
الواقع أن الأنصار قد استقبلوا المهاجرين 
مرحبين ؛ وقد قأسموهم الأموال والمتاجر 
والمنازل والأعمال عن ود عاطف , 
وإخلاص مكين ! فماذا نقول فى ذلك ؟ 
نقول فى ذلك ما قاله الله عز وجل فى 
كتابه (وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك 
الله:هؤ الذئى أيدك بتصضرة وبالمؤمتين ٠‏ 
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وألف بين قلويهم ؛ لو أنفقت ما فى 
الأرض جميعا ؛ ما ألفت بين قلوبهم , 
ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ) 
, 55 , الأنفال . 
ولأنتقل إلى أمر أخر ؛ ليس أشد 
غرابة من سابقه ٠‏ ولكنه فى وضعه الذى 
انتهى إليه أمر غير معهود , ويكاد لا 
يصدق لولا أنه حق واقم ! 
الأوس والخزرج 
على قلب رجل وأحهد! 
أتعلم أن قوما دامت الحروب بينهم 
سنوات جاوزت الماثة ؛ وكلما مضى جيل 
ورث عنه جيله اللاحق ما حمل من حقود 
ناغرة تأكل الأكباد وتحرق الأحشاءة! 
هذه الحقود التى أرثت حروياً ما تكآد 
تنطفىء بعد أن تهلك الحرث والنسيل 
حنتى تعود ثانية أشد ما تكول ضَواقا . 
وأهول ما تشتعل حريقا ,.جتى إذ! بلغ 
الأمر أشده ٠‏ وضاقت الأرض بما تحمل 
ومن تحمل ٠‏ رحل قوم من المتحاريين 
معأ . لا من فريق دون فريق إلى مكان 
آخر . وإلى بك ناء عن موضع الشقاق ٠‏ 
يلتمسون النصرة من أبناء هذا البك 
النازح ؛ وكل راحل يعمل على أن يحوز 
ثقة هذا البلد البعيد فيمده بالسلاح 
والعتاد والرجال ؛ ثم تكون النتيجة أن 


.02م 01000126 


يتقابل العائدون الملتمسون أسياب النصر 
؛ مع إسسان لا حول له ولا طول من 
الناحية الحربية ؛ بل هو محارب من قومه 
. يقاطعون أهله . ويمنعون عنهم الزود 
حتى يلجئوهم إلى شعاب الجبل وحدهم 
دون نصير: يقابلون هذا الإنسان الذى لا 
يملك دفعاً عن أصحابه إذ أمرهم بالهجرة 
إلى الحبشة اتقاء لما يلقون من كيد ؛ وما 
يتعرضون له من نكال تشيب له رءوس 
الضهفاء من الأرقاء والملستضعفين. 
يقابلونه ذات عشية فبتهدث إليهم 
ويتحدثون إليه؛ فإذا القوم ينسون ما 
قدموا إليه من تحالف ؛ وإذا المحارب منهم 
يجلس جوان خشف الألد ليكونوا معأ فى 
اتجاة واخد ؛ ثم يتعاهدون على أن يتركوا 
أسباب الشقاق . وأنييرجهوا إلى المدينة 
مع أحيلد أصس كايا" هذا الإنعكبان: الذى 
اطمأتوا إليه ليهديهم إلى الوفاق. وليجمع 
المتنابنين على المودة والإخاء ! أتصدق أن 
قوماً جاءوا متنابذين فرجعوا متحابين ‏ لا 
استجابة لأمر رئيس مطاع يملك قوة 
التنفيذ بنساً وعدة وعزيمة ؛ بل إذعانا 
لرجل لا يملك غير المنطق السديد ؛ والحب 
الخالص والثقة فى مدد يأتى هن السماء لا 
من الأرض !؛ وما السماء فى رأى هؤلاء 
حبنئذ ؟ إنها عالم مجهول تحوطه 


أرشيف الشارخ 


1١01١ 


سمرم77 اف أبريل ١ ١"‏ ا 
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ددن 


للا 


ممرم41ام عأيرول ا.. اف 
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الأساطير ويكتنفه الضباب فلا يهدى إلى 
طريق ! 

هذا الذى لا يصدق , أو لا يكاد 
يصدق ؛ صار حقا واقعا » حين امتدت 
الحرب بين الأوس والخزرج فى المدينة 
امتداداً رهيبا ؛ فحصنت الرعوس , 
وأكلت الأموال ؛ وضاقت الأرض برحبها 
على المتحاربين ٠‏ حتى إذا اشتد الهول ٠‏ 
وعظم استئصال الخطر بما يبثه اليهود 
من أفائنين الشقاق ؛ وما يحركونه فى 
التراب من جذوات ما تكاد تنطفىء حتى 
تشتعل بالإثارة والتاريث ٠‏ لجأ نفر من 
الأوس والخزرج متنابذين متباعدين إلى 
مكة ليجد كل فريق من قوة قريش ما 
يؤازره ويحميه! لم يعلموا عن محمد 
شيئأ , ولم يفكرو] فى الاستغانة ب وهو 
لا يملك من العتان الحرلى قليلاً أو كثيذأ 
.ولا يحصوى من المال ما يهبىءهذا 
العتاد شراء وتصنيعاً, ولكن الرسول 
تحدث إليهم ؛ فكأن نورا ساطعا برق 
فجأة فى ظلام دامس ؛ فلقت النفوس 
إلى مشرق صباح جديد ! فإذا القوم 
مأخوذون بما يسمعون, وإذا الأنظار 
نتجه إلى عهد آخر , غير الذى كانوا 
ينشسدون ؛ وإذا الأوسى مع الخزرجى 
على مذهب واحد ؛ فقد تركا ما بينهما 
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من شقاق ؛ وتطلبا السلام فى كنف رسول 
السلام ! فرجعوا إلى المديئة يصحبون 
معهم مصعب بن عمير ليقرأ عليهم القرآن 
ولينزل فى الدور هناك بين الملا » دارا بعد 
دار؛ يرشد ويهدى , فيجد الاستجابة , 
وإذا نشز أححد عن الطريق استمع إلى 
قرآئه مرة ثانية فاطمان , حتى إذا كان 
العام القادم ؛ اجتمعت الكلمة على لقاء 
محمد بمكة ؛ وعلى إتمام البيعة له إيماناً 
بقرآنه ٠‏ واستمساكا بالإسلام ! 

لقد كان المنتظر ممن كان فى موقف 
محمد ؛ آن يسارع إلى استهواء القوم بما 
ييذلٍ من وعود مغرية فى الامن والسلام ٠‏ 
وسعة الرخاء , ومنم المروب ؛ تلك التى 
يتوق إليها القوم بعد عناء مرير فى القتال» 
وكيد إن كلت الغرب الأهلية ما لديهم من 
نئل الأمؤال. وُغوالى الأرواج : كان 
المنتظز ممن كان فى مسوقف محمد أن 
يفرش الطريق بالورود لهؤلاء الذين قطعوا 
حياتهم بين المسخور والاشواك ؛ وأخذوا 
يتطلعون إلى عيش مصريح : ولكن الذى 
وه عناق تن 3لنا تفامنة :+ لقن عَلمنْوا 


من رسول الله أنهم فى سبيل تأييده 
سيقفون أمام العرب جميعا فى حرب 


عوان . وأن قبائل الشرك فى الجزيرة 
العربية كلها لا فى مكة وحدها . ستقف 
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كالبنيان المرصوص أمام دعوة الإسلام » 
وأن مجاوريهم من يهود بنى قريظة وبنى 
النضير وبنى فينقا ع سيجدون فى دعوة 
الاسلام عدواً قوياً يناهض ما يقترفون 
م افتضافن الأموال: وَاحَسْتَكار 
الفقرهزيات فى المكبتن والملكل : 
والسيطرة على أسواق البيع والشراء . 
ولابد إذن من أن يكونوا طابوراً خامساً 
عند صدام الشرك بالإسلام تارة » وأن 
يكونوا أعداء محاربين فى صفوف 
الشرك جهاراً دون استحياء تارة أخرى 
وهم أرباب دين سماوى ؛ بحارب الشرك 
فى صميم عقيدته ولكنهم أمام مغريات 
السيطرة المادية لا كرامة لهم ولا ديق ! 
هذه الأهوال التى تترصد القادمين إلى 
مكة من بنى الأوس والخزرج كانت كافية 
أن تصد القوم عن الدخوّل فى الإفلام. 
والاستجابة إلى رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم ! ولكن شيئاً من ذلك لم يكن 
إبل كان الإقبال الحار والترحيب 
المتزايد والوقوف حشودا متراصة 
لاستقبال المهاجر النازح ؛ وكاته الأمل 
المرتقب , والبشير الذى يعمل طوق 
النجاة ! 
معمهزات الهجرة 

قد يقول قائل : ريما كان الوفد 

اليثربى لا يدرى فى مبدأ أمره شيئاً عما 
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ينتظره من هذه الأهوال . وإنما هى 
صعاب تكشفت للأنصار فيما بعد » بعد 
أن خاضوا عباب الموج , وتقاذف بهم اللج 
فى تياره المواج ! قد يقول قائل ذلك 
مستغربا أن يقدم القوم على هذه 
التضحية الخطيرة ومغهم عقولهم التى 
تفكر . وأذهانهم التى تتخيل وتتوقع » 
ولكن ما سجلته كتب السيرة عن اجتماع 
العقبة يرد هذا الوهم بما يقضى عليه 
دون ارتياب ! 

لقد تنبه العباس بن عبادة الأنصارى 
إلى ما سيعقب هذه البيعة من خطر لاحق» 
فصاح بالقوع يمشهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وعمه العباس بن عبد 
المطلب »صا الرجل بين قومه صارخا : 
يا معشر الخْرْوج هل تدرون 'علام تبايعون 
هذا الرجل*"قالؤآ نهم “قال إثكم تبايعونه 
على حرب الأخمر والأسود من الناس . 
(يريد أنكم تبايعون على حرب التاس 
جميعا) فإن كنتم ترون أنكم إذا انهكت 
أموالكم مصيبة . وأشرافكم قتل, 81 
أسلمتموه ٠‏ فمن الآن ٠‏ فهو والله خزى 
الدنيا والآخرة ؛ إن فعلتم وإن كنتم ترون 
أنكم وافون بما دعوتموه إليه , على نبكة 
الأموال ؛ وقتل الأشراف ٠‏ فخذوه فهو 
والله خبر الدنيا والآخرة ٠‏ فقالوا جميعا : 
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إنا نآخذه على مصيبة الأموال ٠‏ وقتل 
الأشراف ؛ فما لنا بذلك يا رسول الله 
إن نحن وفينا ما تعيدنا به ؟ فققال صلى 
الله عليه وسلم . لكم الجنة ؛ قالوا أبسط 
يدك نبايعك فبسط لهم عليه السلام يده 
فبايعوه ! 

وإذن فالمسالة كانت من الوضوح 
بحيث لا تحتاج إلى لبس ؛ وقد صدق 
القوم وعدهم , فصدقهم الله جزاعهم 
المميد : وتحدث عنهم القرآن المجيد 
فقاله والذين تبوبوا الدار والإيمان من 
قبلهم . يحصبون من هاجر إليهم ‏ ولا 
يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا » 
ويؤشرون على أنفسهم ؛ ولو كان بهم 
خصاصة ومن بوق شم نفسه فأولئك هم 
المفلحونء الحقلز اله (9] . 

اليست»هذة غريبةاً ثانبةأتمللاى إلى 
الغريبة الأولى ؛ فيقعان موقع الدهشة 
والاستغراب ؟ 

أما الغريبة الثالثة ! فهى حادث 


9 الوجرة النبوية ذاتها وكيف تمت 


على أحسن وجوهها فى ظلروف تحتم 
ألا تتم » وأن تبوء بالإخفاق تجاه هذه 
الظروف ٠‏ 

لقد عرقت فريش أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متجه إلى يشرب لا 
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محالة » وأنه إذا أصبح ذا عشيرة وملأ فى 
مهجره: فسنيكون أانوة عاتية تقف أمام 
جبروتهم ؛ وقد تصيبهم بالخذلان , 
فصمموا على اغتياله متامرين ؛ وفى ليلة 
تحدد موعدها؛ أحاط بمنزله أربعون شايا 
جلدا لينفذوا ما ائتمروا به ؛ وكان الإخفاق 
ذريعاً حين نجا رسول الله ؛ واتجه إلى 
أبى بكر فصحبه إلى غار ثور ! 

هنا تأتى الفريبة المدهشة سافرة بلقاء 
إنسان يتامر عليه الجمع الحاشد , 
ويرصد لقتله أشداء القوم من الشباب ٠‏ ثم 
يفاجأون برحيله ' ولا يستطيعون أن 
يبلغوه © 

لقِد ذهب أبو جهل إلى منزل أبي 
بكر . ولطم أسماء ابنته فى غضب ؛ حين 
ذكرت.أيها لا تعلم شيئأً من أمر أبيها 
وصاحّنه ؛ وأيهذ يعلن أن مائة ناقة لمن يدل 
على يجمد قبل أن يرتحل إلى المدينة . أو 
من يأتى به ميتا ؛ وهذا أقصى ما يدل 
على الافتمام البالغ . وهم يعرضون كل 
طريق يؤدى إلى يثرب . فما الذى عاقهم 
أن يبلغوا ما يقصدون ؟ ولديهم القوة 
الممثلة فى ذوى الخبرة بالمسالك والشعاب, 
» وذوى الحرص من شبابهم الغاضب ٠‏ 
المندفع إلى البحث عن المهاجر فى كل 
منفذ من مئافذ الأرض؟ ومبهم 
الانتهازيون الذين يريدون النياق المائة 
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بجهد بوم أو يومين! 

لقد كان عبد الله بن أبى بكر يخرج 
من بيته إلى غار ثور يوسياً على مدى 
ثلاث رحلات؛ فلماذا صرفهم الله عن أن 
يراقبوا بيت أبى بكر فيتبعوا ابنه وهو 
ذاهب إلى مثوى أبيه “ 

لقد كانت أسماء تحمل الرّاد متجهة 
إلى غار ثور ؛ والقوم فى هياجهم 
يتشممون كل ريح ؛ ويتفحصون أثار 
الأقدام فى الرمال ؛ ويسالون الرائح 
والفنادى فى شغاب الْصَحَراء : فل 
يض مَعَمَدَا ابه قلا يجدون غين 
الحسرة والالتياع ! أفما كان لديهم من 
يفكر فى هذه القتاة التى خرجت,من 
منزلها ؛ فيتعقبها مختفيا من خلفها 
ليعرف أين ينتهى بها المسير ؟ هب أنها 
كانت تخرج فى الليل بع العشام يافنين 
هم حينذاك وقد ملاوا دَرَوْبَ الصحراء 
مجتهدين مكدودين ! 

لقد كان عامر بن فهبرة مولى أبى 
بكر يتجه إلى الغار كل يوم » ومعه غنم 
يرعاهاء , فإذا اقترب من الفار قدم 
للصاحبين ما يصمل من لبن وطعام ! 
أفما كان يغرف هؤلاء النشنجون 
المتخبطون , أن عامرا هى غلام أبى بكر 
؛ وأنه إذا سار فى طريق غير آهل فمن 
المحتمل أنه يحمل لسيذه ما تذره الأغنام 
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من ألبان ليقتات من جوع , وينهل من 
ظمأ ! كيف غفل هؤلاء البسلاء عن عبدالله 


وعن أسماء وعن عامر وهم لا يفتثون 
بين غدو ورواح باحثين غاضبين ؟ 


أما وصولهم إلى غار ثور , وإحجامهم 
عن فحصه ؛ وقد اثقطعت أثار الأقدام 
دونه ؛ فهو أمر لا يدل إلا على غياب 
الذهن: وشرود العقل ! وتلك هى المعجزة 
هنا !:فإذا أضفت إليها ما سبق نما 
أشرت إليه فإن الهجرة لم تكن معجزة 
واحدة ؛ بل كانت بضع معجزات ! 

هذه خواطر مستثائرة : توافدت على 
نفسى ؛: حين جلست مفكراً فى حادث 
البجرة ييقُوالك:إن أسجلها كما تواردت 
على الغاطر دون ترتيب فنى ؛ يقدم 
عنصيرا,على عنصسري. وقدٍ أرضيت بذلك 
ْفسَتي المتطلعة إل الْحديظمُنٍ رسول الله 
فى ذكجري بوم الوجرة ؛ وهو حديث لا 


يضيف ثشيناً إلى مجده الخالد , ولكنه 00 ١‏ 


يكسبنى شرفاً لا يتطاول حين يجول قلمى 
فى ناحية من نواحى سيرته الشريفة |١‏ 
فأشعر بغبطة سعيدة شعر بها حسان بن 
ثابت حين قال : 
ما إن مدحت محمداً بمقالتى 
لكن مدحت مقالتى بمحمد 
3 
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أمعدام شجرى ليد 
الو 110ص 


وحسركسة الإمسلاح الفكرى والإسسلامى 
بقلم 
طارق البشرى 


قال الله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة : ٠وكذلك‏ 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً؛ (آية «15) 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قائتينة (آية +5)19 
0 في بورة المائدة :': فكفازتة إطغام عشرة مساكين 
6 ماتظعمون أهليكم أو كلسوتهم أ تشريو .رايا 
دفى سورة القلم : .قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا 
تسبحون؛ (آية 8") . 
لق ١‏ 
الجوهرة فى وسطها, والوسئط ظرف 
المعنى اللفوى للوسط : يقال 0 : 
توسط بينهم بالحق وال ,1 ٠‏ بععنى بين (يقال جلس وسط قومه) , 
شري الرجل أى سار ريف الوسط المعتدل أى ما يكتنف أطرافه ولو 
وحسيبا ؛ ووسطه أى جعله نصفين ,2 من غير تساو , والوسط هو العسدل 
والوسط بين الجيد والردىء , والأوسطل والخير ؛ أمة وسط أى عدول وأخيار , 
هو المعتدل » ومن أوسط قومه أى من الوساطة فى القاثون الدولى محاولة حل 
خيارهم ؛ والواسطة واسطة القلادة أأى نزاع بين دولتين . 


حم 
[- 3 
مهرم 7ه ملبريل 7م 
- 
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المعنى الوارد فى القرآن عن الآمة 
الوسط : 
يذكر القرطبى أن الوسط هو العدل: 
وأصل ذلك أن أحمد الأشياء أوسطها 0 
وفى الحديث الشريف ! أمة وسط أى 
عدل ؛ وفي القرآن «قال أوسطهم» أى 
أعدلهم وخيرهم .. ووسط الوادى خير 
موضع فيه وأكثره كلأ وماء ‏ والوسط 
مجانبة الغلو والتقصير وأمة الإسلام 
أمة وسط لأنها اع ديل علو التسبايي كي 
أنبيائهم ولا قصرت تقصير اليهود, 
واسطة القوم هى خيارهم , لؤافتو 
كل مابين شيئين ؛ وفى الحديث الشريف 
اشير الأمور أوسطهاء . وقال الإمام على 
«عليكم بالنمط الأوسط فإليه ينزل العالى 
وإليه يرتفع النازل» . 

وفى تفسير ابن كثير . ٠الوسط‏ هأ 
هنا الخيار والأجود ؛ كما يقال قريش 
أوسط العرب نسبا ودارا أى خيرهاء , 
والرسول وسط فى قوسه أى أشفهم 
نسبا ؛ ومنه الصلاة الوسطئ أى أفضبل 
الصلوات ؛ والوسط العدل . 

وفى تفسير المثار » أن الوسط هو 
النقص والتغريط كلاهما ميل عن الجادة 

٠‏ ومن كان وسطا بين شيئين فإنه يرى 

أحدهما من جانب ويرى الثانى ؛ من 
جَمَإْبِ + وافظ الوسط فية [لسغار 
بالسببية أى البعد عن الغلى ب 
والوسطى هو المتوسط بين شينين أو 
أشياء 0 ويقول محمد لمحملا لولا أنهم 
حددوا الصلاة الوسطى لقلت إنها 


01000126021. 


الصلاة «الفضلى» التى يحضر فيها 
القلب . 

وورد فى ظلال القران . أن الأمة 
الوسط هى الأمة التى تشهد على الناس 
جميعا فتقيم نينهم العدل والقسط , 
ويذكر أتها وسط بكل معانى الوسط , 
سواء يبععثى الحسن والفضل» أو بععنى 
الاعتدال والقضيد ' أو لاليعنى المادى 
الحبنى ٠‏ ويقول.أمة وبشط ف التصور 
والاعتقاد :»لانو فى التجزدا الروحى ولا 
في الارتكاس المادى » إنما تتبع الفطرة 
الممثلة فى روح متلبس بجسد.« ٠دأمة‏ 
وسط فى التفكير والشعور ؛ لا تجمد 
على ما علمت ولا تغلق منافذ التجربة 
والمعرفة: ولا تتبع كذلك كل ناعق وتقك 
تقليد القردة المضحك: «أمة وسط فى 
التنظيم والتشسيق لاتدع الحياة كلها 
المشاعر والضمائر . ولاتدعها كلها 
التشريع والتائيب» «أمة وسط فى 
الارتباط والعلاقات . لاتلغى شخصية 
الفرد ومقوماته ولا تلاشى شخصيته فى 
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شخصية الجماعة والدولة 
ولا تطلقه كذلك فردا 
أثرا جشعالا همل إلا 
ذاته» ٠‏ وشى أمة وسط فى 
المكان» وأمة وسط فى الزمان . 

فالوسط إذن ٠‏ سواء فى اللغة أو فى 
الاستخدام القرآنى والدلالات الإسلامية 
٠‏ يشير إلى قيمة العدل والخير . كما 
يشير إلى الاعتدال من حيث هو إمساك 
بالأعنة ومراعاة الجوانب المختلفة 
للظواهر وتوثيق العرى ضد الجنوح أو 
الفلو أو الانفراط ؛ والتوسط يفيد مراعاة 
الأطراف . ومن هنا فى ظثى ترد وسطية 
الإسلام التى قصدتها الآبة الكريمة 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطا..». 

(2 

ونحن أمة وسط لآن الإسيلام دين 
وسط ؛ بمعلنى الفضل والخير والعدل ,» 
وبمعنى تماسك الأركان وترابط الاطراف 
. ولا أريد أنيأسعتطود فى هذا الأمر 0 
إنما أشيز. فقط إلى وضع الديانتين 
اليهودية والممببيعحية قبل الاسئلاما, 
فاليهودية كانت تركز على المبادىء 
. الأولية للسلوك الإنسانى ٠‏ من نحو منع 


2 عو م .. ووضعت بذلك 


الأسس التشريعية الضابطة لمعاملات 
الناس وللتتظيم الاجتماعى بينهم , 
وكانت تعالج فى ذلك أفعال الناس وتتخذ 
وسيلة الجزاء العقابى أساسا للمعالجة : 
من نحو العين بالعين والسن بالسن ولكن 
الجزاء القانوني العقابى لايكفى لتحقيق 
الضبط في السلوك البشرى ٠‏ إنما يلزم 
تقوية البناء الداخلى للضمير الإنسانى: 


الوط لدي 
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الذى يوثئق أوأصر الرحمة 
والمودة بين الناس ويقوى 
وسائل الضسبط الوجداتى 
الداخلى . 

وقد آلت اليهودية بين اليهود عند 
ظهور المسيحية ٠‏ ألت إلى هذا الوضع غير 
المتوازن . 

ثموجات المسيحية لتكمل الناموس 
بالتركيز على الضمير والوجدان الإنساني 
: ولتقيم بجوار التنظيم القانونى العقابى 
السائد بين اليهود ؛ لتقيم تكوينا شعوريا 
أساسه الرحمة والإيثار والإأحسان , 
الصرح الشعورى . ولكن المسيحية بين 
المسيحيين ألت إلى التركيز على هذا 
الجائب الوجدائى ؛ وانصرف غالب هم 
شين فى بناء الشمير دون التفات 
كبير إلى الشأن الاجتماعى القانونى العام 


طول شب هيه يحوي 
كلا الوجهين ؛ وليؤكد أن صلاح الفرد 
والجبشاعبةه فى الجمع بين الطرفين 
والربط بين الجانبين . فتقام الرادع 
الاجتماعى بالقانون وبالعقاب المادى , 
وأقام الرادع النفسى بإحياء الضمير 
بوصفه جهازا للرقابة الذاتية وبإغناء 
الوجدان البشرى بعواطف المودة 
والتسامح والإيثار ٠‏ فالله سبحانه وتعالى 
«رب السموات والأرض» : وهو جل شأنه 
يآمره بالعدل والإحسان؛ ؛ والمسلم هو من 
«آمن وعمل الصالمات» ؛ والعبادة صلاة 
وصوم وكذلك فعل الخيرات وما ينفع 
الناس . والمجتمع والفرد متداخلان فى 
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النظر الإسلامى ٠‏ والظاهر والباطن 
مترابطان بالسلوك والنية . 

ومن هنا ناحظ الجذر العسقسدى 
لوسطية الإسلام ؛ مما عصم الجماعة 
الإسلامية من بعد ؛ على طول العصور 
وتعدد القرون » عصمها من الإنشقاق 
والتصدع ؛ ومما جعل رباط الإسلام 
شديدا وثيقا يضم هذا القدر الكبيرمن 
التتوع قى المدارس والمذاهب 
والتشكيلات الاجتماعية والثقافية . وبقى 
هذا الرباط الوثيق يضم التكوينات 
الكبرى فى الفكر والسياسة لاينفك عنها 
ولا تنفك عنه , وأعظمها فى التاريخ 
الإسلامى : اهل النص وأهل العقل , 
وأهل الشريعة وأهل الحقيقة . وأهل 
السنة وأفل الشيعة . 

وأقصد بالرباط الوثيق هنا الإشارة 
إلى عدد من الظواهر . 

أولا : أن الغلاف كان عن شانكاان 
يستقطب بين طرفيبه ' ثم يؤدي إلى 
سيطرة المغالين » وأن يؤدى إلى نوع من 
الانهام المتبادل يوجهه كل طرف للآخر 
بخروجه عن الملة ؛ أى إلى نوع من 
التكفير المتبادل ٠‏ 

ثانيا : أن مرونة الفكر الإسلامى 
العقدى ؛ وشمول إحاطته للاحتياجات 
البشرية والاجتماعية كافة » فى صورها 
الثقافية والفكرية والعلمية والوجدانية » 
وفي تنوعها الاجتماعى والسياسى عبر 
الأزمان والعصور وعبر الأمصار 
والأصقاع , هذا الشمول قد أفسح 
للفقثضرين معا فى كل اتجاه بأن 
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يضمهما الإطار الإسلامى ويجد كلافما 
فيه مكانا فسيحا للوجود . 

ثالثا : أن وجد من كل اتجاه من تقوم 
دعوته على تأكيد العناصر المشتركة 
وإعلائها روضع المناهج الثى تمكن من 
الوجود المتجاور داخل الإطار العام 
للمفاهيم الإسلامية , 

رابعا : أن الخلافات السابقة بقيت فى 
إطار تنوع الآراء والمذاهب داخل الإطار 
العام للعقيدة الإسلامية , 

لذلك لم نر فى الإسلام إنشقاقات من 
نوع ماحدث فى المسيحية مثلا بين 
الارثوذكس اليعاقبةوالارثوذكس 
المالكانبين أو بين الارثوذكس بعامة وبين 
الكاثوليك , أو بين الكاثوليك وبين 
البروتستاني . 

9 

نحن تعرف أن الفقهاء بعد صدر 
الإسيلا عا ليتشؤا أن ابختلفوا إلى 
مذَهَبَين أو إلى مدرَلدّين ؛ عدارسة العراق 
التى سبميت بمذهي أهل الرأى» ومدرسة 
الحجاز التى سميت بمذهب أهل الحديث ؛ 
وفى كلتا المدرستين وغيرهما كانوا 
يتجهون إلى جمع المسائل الفرعية وترتيبها 
وردها إلى أدلتها التفصيلية . 

كان الحديث «الحديث الشريف» قليلا 
فى العراق : فاستكثر أهل المراق من 
القياس ومهروا فيه وسموا أصحاب الرأى 
يستغرجون المعانى من النصوص بدقة 
نظر ويإتقان فى تفريع الأحكام . اشتهر 
منهم إبراهيم النقعى ثم حماد بن أبى 
سليمان (توفى ١١١ه),‏ ثم أبوحنيفة 
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بالا 


النغمان بن ثابت 


.٠اه)‏ مسد 4ك" طب لا 072 كل ذلك فهسسر في 
إبراهيم وجد علقمة بن 7-2-6 منتصف القرن الثانى 

قيس النخعى (توفى للهجرة ٠‏ وكان من شأنه أن 
٠ه)‏ وهو من أصحاب عبدالله بن يباعد بين الفريقين » مع اختلاف ظروف 
مصمفود , المعيشة واختلاف نوع المشاكل التى ترد 


وكان الحديث كثيرا رواته بين أهل 
الحجاز والمديئة دار الهجرة ومتوى 
الكثير من الصحابة ؛ وحتى من انتقل 
من الصحابة إلى العراق شفلهم الجهاد 
وشئون الدولة عن التحديث : فصار 
لصحابة الحجاز وجه أثر أقوى في هذا 
المجال , وآل ذلك إلى مالك بن أنس الذى 
توفى فئ ؤلااف . 

ونما الخلاف بين المدرستين . كل 
منهما تنكر الأخرى ؛ ولا تعارضها فقط 
ولكنها تتميز عنها وتبتغك : ثجد ربيعه 
الرأى يسال سعيد بن السيب عن غلة 
حكم , فيقول له.يسعيد «أعراقى أنت 5ه , 
ودغم | أن كل منهما كان يدرك أن الرأى 
لان يستقيم بففيز !إلحديث دوآن المزيث 
لايصرف إلا بالزاى ؛ فإن أهل الراى 
كانوا يفتون ويقضون فيما يمتنع أهل 
الحديث عن الإفتاء فيه لغياب النص . 


0137| وكانت تجرى المناظرات بينهم. وأهل 


م 
: 
ُ 
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المديث يعيبون على أهل الرأى أنهم 
لاينصرون السنة وأنهم يأخسذون فى 
دينهم بالظن ويقبلون المراسيل والمجاهيل 
ويرجحون القياس الجلى على خبر 
الواحد ويقولون إن أول من قاس هو 
إبليس . وكان أهل الرأى يهزأون من 
أهل المديث ويعيبون عليهم فوات الرأى 
وضعف النظر ويشنعون عليهم بأحاديث 


أرشيف الشارخ 


مع الوقت ومع توالي الأحداث ووجود 
الخلافة فى العمراق ومشاكل الحكم 
ومشاكل العواصم ؛ ومع نمو الفربة 
بالتدريج بين الطرفين؛ كل ذلك كان من 
شأنه أن يقوى به التباعد وعدم التفاهم 
والاستقطاب فى هيئة طرفين متوازيين 
يزداد بعدهما فيصيرا طرفين متقابلين. 

ولكن الله سبحانه وتعالي قُّدر لمحمد 
بن إدريس الشافعى أن يوجد فى هذه 
الموحلة (توفى 04١1ه)‏ . ولد فى غسزة 
وعاش من صباه البعيد فى مكة ودرس 
على علمائها الحديث ؛ ثم تتلمذ على أيدى 
مالك فى المدينة فأفسح له مالك ؛ وأخذ 
علم أل الحديِث من منابعه . وصار مثهم 
اأثمالسار إلى العتراق , وجاور على أيدى 
فنقهناء المنرسنة العراقية وأبرزهم وقتها 
محمد ابن الحسن الشيباني صاحب أبى 
حنيفة ومدون المذهب ؛ ودرس فقه أهل 
الرأى ٠‏ ثم جادلهم وخرج إلى مصر فأملى 
مذهبه فى صورته الأخيرة؛ وعلى رأس 
ذلك «الرسالة» . 

هاذا فعل الشافعى ؛ لم يوفق بين أهل 
المذفبين بطريق «المصالحة السطحية: ولا 
بالتقريب بين الأحكام الفرعية , ولابترجيح 
البعض منها على البعض من الآخر ؛ إنما 
غاص فى علم أهل الرأى ليصل إلى 
الجذورر الحاكمة لإعمال الرأى . فقعّد 
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القواعد التى يبنى عليها منهج 
استخلاص الرأى والاستدلال عليه . كان 
فقهاء الرأى يقيسون مالم يرد عنه حكم 
على ما ورد عنه حكم في مسائل الفروع 
٠‏ فضبط الشافعى منهج القياس من 
حيث استخلاص علة الحكم والتفريع 
عليها . أى رد الحكم الفرعى للأصل 
الملتضمن فيه ثم أنزل حكم الأصل على 
مسالة فرعية توافرت فيها علة الحكم , 
وبحث فى كيفية استخراج الدلالات من 
عبارات النص ؛ فضلا عن العموم 
والخصوص والتاسغ والمنسوحٌ وغير 
ذلك . ولقد تغلغل علم الأصول بين أهل 
الرأى فأوثق اجتهاداتهم . 

وبالنسبة لمعارف أهل الحديث ؛ فقد 
غاص فيها أيضا , ليقعد القواعد التى 
ينبنى عليها علم التثبث من صواب الأثر 
والحديث . وهو قد نمسر السنة فى“ 
مواجهة أهل الرأى ولكنه نصدرها أيضا 
بطريق ضبط مناهج التحقق من صضحة 
الحديث والتيقن من صواب الأثر , 

وتكلم عن خبر الواحد في الحديث 
وما يشترط فى الرأوى وما يفترق به عن 
الشاهد وما يجتمع به معه . وقد تغلفل 
علم الاصول وضبط الرواية بين أهل 
الحديث ما وثق تحقيقاتهم . 

وبهذا التقعيد الذى بنى عليه علم 
الاستدلال عن الرأى وعلم التثبث بالأثره 
ترابط الفقه الإسلامى وأحكمت أزمنة , 


واعتصم بهذا الوثاق طرفاه - الرأى ٠‏ 


والأثر - عن أن يجنح كل منهما بعيدا 


عن الآخر فتعمق الفرقة وفد تتحقق 
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القطيعة . إنما قريت الشقة بين أهل 
الحديث وأهل الرأى وصار علم «الاحتكام» 
قائما لديهما فرسخ أسناس الوجدة 
الإسلامية بذوابط الأصسول التى يصمدر 
عنها فكر المسلمين. 

يعلق الشيخ مصطفى عبدالرازق على 
جهد الشافعى قائلا «ذلك يشعر باتجاهه 
فى الفقه اتجاها جديدا هو اتجاه العقل 
العلمي الذى لايكاد يعنى بالجزئيات 
والفروع «إنما يوجه غالب اعتنائه هإلى 
ربط» الاستدلالات التفصيلية بأصول 
تجمعها . وذلك هو النظر الفلسفى» . 

ويذكر الفخر الرازى أن الشافعى فى 
هلم أصول القسقنه::سقه كتمثل 
أرسطوطاليس فى علم المنطق وكمثل 
الخليل بن أحَمِيا فى علم العروض ٠‏ 

ويقزل الشيخ مصطفى عبدائرازق 
رحمه الله «وقد لايكون بعيدا عن غرض 
اإلشافيعى»فى"وضع أعتول إلفقه أن يقرب 
التحقة بين أهل الرأى وأهل/الحديث », 
ويمهد الوحدة التي دعا إليها الإسلام» , 

وليس عجيبا أن يُقول عنه ابن حنبل 
«ما من أحد بيده مهبرة أو ورق إلا 


للشافعى فى رقبته منة» . 
1 


يذكر أبوحامد الفزالي فى «إحياء 
علوم الدين» أن الفقهاء الذين هم زعماء 
الفقه وقادة الخلق ممن كثر أتباعهم هم 
الشافعى ومالك وابن حنبل وأبوحنيفة 
وسفيان الثورى . ويذكر أن كل واحد من 
هؤلاء كان يحوز خمسا من الخصال هى » 
العبادة والزهد ؛ والعلم بعلوم الآخرة , 


أرشيف الشارخ 
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والفقه فى مصالح الخلق 
فى الدنيا ؛ ومريدا بفقهه | 
وجه الله تعالى . ثم يقول 
إن ورثة هؤلاء الفقهاء من 
تابعيهم اقتصروا على خصلة واحدة هى 
«الفقه فى مصالح الخلق فى الدنياء , 
وقرعوا عليها التفاريع وابتعدوا عن 
الخصال الأربع الآأخرى التى لا تصلح 
إلا للآخرة » وأسمى هؤلاء «الحدادين» 
الذين يفترقون عن الملائكة . وقصد 
بالحدادين أولئك الذين يبالغفون فى قصر 
التتصور الإسلامى على ضبط القيام 
بالشعائر وبيان أحكام المعاملات دون 
الجانب الوجدانى التعبدى. 

وأن تعبيرى الملائكة والحدادين 
يكشف عن مقدار التباين الكبير بين 
الطرفين ؛ ولا أريد أن ايستطرد فى ذكر 
ماعسى أن كان يكون َه التشقاق 
واتساع الهوة بين من سموا بأفل 
الشريعة ومن سيموا بهل الحقيقة من 
الملتصوفة وكيف كيان يمكن أن تؤول 
الامور إلى القطيعة بيئهما. ٠‏ لوسبادت 
لدى «أهل الحقيقة: أفكار الحسين بن 
منصو الملاح (المتوفى 04١5ه)‏ أو 


'السهروردى (المتوفى /لمده) أو محيى 
| الدين بن عربى (المتوفي 714ه) . 


ولكن ما صنعه الشافعى بين أهل 
الحديث وأهل الرأى صنعه هنا الجئيد 
البغدادي (المتوفى فى /!41"ه) بين أهل 
الشريعة وأهل الحقيقة . ذلك أنه ضبط 
مذهب التصوف بقواعد القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة . وأبتعد عن شبه 
الغلاة ؛ وجعل مذهيه سالما من كل 


أرشيف الشارخ 
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مايوجب اعتراض الشرع, 
وكان يقول «طريقنا مضبوط 
بالكتاب والسنة ؛ ومن لم 


يحفظ القراأن ولم يكتب 
الحديث ولم يتفقه فلا يقتدى به» وكان أبعد 
الحلاج عن حلقته , 


ويذكر د. حسن الشافعي أن الجنيد 
أكسب الصوفية مشروعية الوجود , 
أكسبها وصف «المواطنة» ونفى عنها الغلو 
وأزال التعارض الموهوم بين الشريعة 
والحقيقة ‏ واتخذ طابعا سنيا معتدلا 
وأضعف الاتجاهات العقلية المسرفة مثل 
الاعتزال والاتجاهات الباطنية مثل التشيع 
المغالى أو التصوف المنحرف ؛ وهو يقول 
أيضا إنه فى هذه المرحلة مرحلة الجنيد 
انتقلوا بأحكام العبادات إلى الاعتناء 
الليرارها ؛ وانتقلوا بالزهد والتقشف إلى 
الاكتناء بالتربية ؛ وانتقلوا «بالأخلاق من 
صبر وشكر وحياء ووفاء وتسليم ورضا» 
إلى الأعتقّاء بكيّفية اكتساب ذلك . 

تلأيظيرا امد الفزالى (المتوفى 
8ه) الذى جمعت حياته بين علم 
الفلسفة وعلم الكلام وبين أصول الفقه وفقه 
الفروع ؛ ثم التصوف ٠‏ فاجتمعت له علوم 
العقل وعلوم الوجسدان ووجوه ثقافة 
المسلمين فى أشمل صورها . ولاحاجة 
بى للحديث عن الغزالى ‏ إنما أنقل كلمة 
«شاخت» فى كتاب تراث الإسلام ٠‏ «يعتبر 
الغزالى الرجل الذى أسهم باكبر نصيب 
فى جعل التصوف مقبولا لدى أصحاب 
السلطة فى الإسلام ؛ والقضاء على كل 
التشككات والظنون المسبقة حول التصوف 
عند علماء المسلمين المتشددين فى أحكام 
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الشريعة» . 

ثم تظهر جهود عبدالوهاب 
الشعرانى (المتوفى سنة "الاقف) ٠‏ 
والشعرانى بذل غالب جهده فى التوفيق 
بين أهل الشريعة وأهل الحقيقة ؛ وبذل 
غالب جهوده فى إدخال الحقيقة داخل 
الإطار الشامل للشريعة وأحكامها 
وقواعدها . بل إنه بذل جهوده ليضع 
الاختلاف فى فروع الأحكام موضع 
التنوع فى الأحكام وليس الاختلاف . 
فهو ينقل عن سفيان الثورى كراهة 
سفيان لمقولة «إختلف العلماء: . ويقول 
قولوا توسع العلماء ٠‏ وينقل عن الشافعى 
أن أعمال النصين معا أولى من إبعاد 
أحدهما وينقل الشعرانى عن الديرينى 
والجوينى وابن جماعة أنهم كانوا يفتون 
الناس بما يناسب حالهم ‏ ولا سيما 
العوام الذين لم يلتزموا مذهبا معينا ولا 
عرفوا نصوصه ولاقواعةه , ويقتؤل 
الشعراتى «الحق الذى نفتقذه أن يسائر 
الأنمة رضى الله عنهم كانوا يفتون كل 
واحد بما يناسب حال من تخفيف 
وتشديد» وانهم» لم يكونوا يعممون القول 
فى كل قوى وضصسعيف» ثم يجمع الأراء 
المتباينة فى نسق واحد ويخلعها من 
دائرة الخلاف ويغرسها فى مجال التازر 
والترابط لقوله :إن مجموع المذاهب هو 
الشريعة بعينها وأن الشريعة لايكمل 
العمل بها لمن يتقيد بمذهب واحد» . وأن 
الآراء فى الأحكام تتراوح بين التشديد 
والتخفيف ولكل من المخاطبين ما يلائم 
حاله من حيث القوة والضعف ؛ قوة 
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الجسم واليقين أو ضعف أى منهما .كما 
حدث فى بيعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ السعض بايع على المنشط والمكره 
وعلى المعسر والميسر , والبعض بايع على 
الصلاة والصوم فقط . 

كل ذلك أوثق رباط المسلمين وبدلا من 
الانقسام والمواجهة جسرى التداخل 
والمعايشة , وبدلا من الخلاف آل الأمر إلى 
التنوع ٠‏ وبلغ الأمر فى هذا التداخل 
والترابط أن وجدنا التصوف يتغلغل فى 
أوساط الحنابلة وهم الاكثر تشددا 
ومحافظة ؛ وذلك فيما صنعه عبدائلله 
الأنصارى الهروى (توفى ١48ه)‏ وما 
كتبه عن «منازل السائزين الى الحق 
المبين» وما شرحه من بعد ابن القميم 
الجوزية فى.ةمدارج السالكين» مما كان له 
أثره البعيدا قف فكر السلفيين, 

(ه) 

موضوع السنة والشيحة كان يمثل 
أيضسا واحدا طن أيخظر المجالات الثلائة 
التى تثهدد اللسلقين بالالقساء؛ وإذا كان 
كل من سجالات التهديد بالانقسام الفكرى 
والعقدى السابقة» كان يمكن أن يستغل 
فى الصراعات السياسية لتزداد به الهوة 
ويعمق الخلاف ويؤول الى المحاربة, لولا أن 
الجهود الفكرية كانت أسرع فى رأب 
الصدع العقدى من أفاعيل صراعات 
السياسة: إذا كان ذلك كذلك؛ فإن 
موضوع الخلاف بين السنة والشيعة كان 
الجانب السباسى فيه أكثر بروزا في لانه 
بعض من مكوناته الفكرية؛ ومن ثم كان 
الخطر بشأته أدهى وأخطر. 

لقد ظهر هذا الخلاف حول مسالة 
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الإنامة. وأهل السنة 
والشيعة وأن اتفقوا على 
وجوب الإمامة, إلا أن 
الخلاف ظل قائما حول 
طربقة الخلافة أو الإمامة, وأهل السنة 
يقولون باختيار الإمام أو الخليفة, 
والشيعة يقولون إن الإمامة لاتكون إلا 
بالنص وهى تجرى فى أهل البيت فقط 
بالنص عليهم وفقا لأقوال اعتمدوها فى 
ذلك: ويصاحب هذا الخلاف خلاف آخر 
يتعلق بالعصمة بعد وفاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم, فاهل السنة يقولون 
بانتهاء العصمة بوفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام والشيعة يقولون بتوالى 
العصمة فى أهل البيت فيمن يتولون 
الإمامة بالنص لاحقا عن سابق. 

وكل هذه المسائل لهنا وجه اتصال 
بأصول الدين: بل هى لهرت أولامنا 
ظهرت فى مبسائل المتكلمين مما كان من 
شأنه أن يذكين- الخلاف:ويعمقه , لولا أن 
فقهاء السثةمفن كانوا يقسخاشنون 
البحث والجذل قى مسسائل علم الكلام 
جذبوا هذه المسائل إلى مجال الفقه, 
وتعرضوا له فى مباحث أصول الفقه فى 
موضوع الاجماع بوصفه مصدرا 
للتشريع الإسلامى وبه جرى الاستئاد 
إلى وجوب الإمامة. وجذبوها أيضا إلى 
مجال احكام الفروع فى الفقه هن حيث 
البحث فى شروط الإمامة وتوليها وغير 
ذلك .. 

وقد أدى ذلك إلى أمسرين هامين, 
أولهما أن معالجة مسائل الإمامة ضمن 
فقه الفروع وضمن مسائل أصول الفقه, 
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قد أبعدها عن مجالات 
أصول الدين بما لها من 
حساسية خاصة؛ ومن ثم 
هدأ الجدال العلمى حولها. 
وثانى الأمرين أن ارتباط الأحكام الشرعية 
الخاصة بالسياسة والحكم؛ وارتباطها 
بعلم الفقه كفل لها قدرا من الاستقلال لأن 
علم الفقه نشأ ونما فى شبه استقلال عن 
الحكومات: ووقائع أثمة المذاهب: كما هو 
معروف ومشتهر فى تاريخهم؛ تكشف 
ماكانوا يتحلون به هن روح الاستقلال, 
والبعد عن الدعوة السياسية لحكومة معينة 
أو إلى أمر بعينه, وهكذا نرى أبا حئيفة 
ومالك والشافعى وابن حنبل؛ فضلا عن 
سفيان الثورى؛ والأوزاعي» وغيرهم. 

وإذ! كانت سطوة الحكام فى المهور 
المثخرة فرضت هيمنتها على علماء فقه 
ورجال العلم؛ فإن ذلك عاق العلماء عن 
متابعة بحوث السياسة والحكم أكثر مما 
أفسدها وجعلها خادمة لحاكم بعين» أو 
دؤلة يككيْنهياً كينا أن هذه السطوة لم 
تستطع أن تتغلفل الى صميم الأسس 
النظرية ومثاهج البحث والتفكير ؛ لذلك 
عزفوا عن المتابعة أكثر مما تردوا فئ 
توليد النظريات والمناهج التبربرية؛ وبقى 
لهذا العلم. علم الفقه تطلعه النظرى الى 
العهد المثالى للخلفاء الراشدين وفيهم على 
بن أبى طالب رضى الله عنه الذى يرد إليه 
كل موقف الشيعة. هذا عن جهود أهل 
السنة. 

ومن الجهة الثانية؛ جهة الشيعة: يظهر 
الدور الهام الكبير الذى قام به الإمام 
جعفر الصادق (توفى سنة 48١اه)‏ وهو 
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عند الشيعة الإمام السادس من الأئمة 
الاثنى عشر؛ ظهر قبله أبوه محمد الباقر 
وجده على زين العابدين وقبله الحسين 
والحسن وعلى رضى الله عنهم: وعرف 
فق هالشيعةالاثنى عشرية بالفقه 
الجعفرى؛ إذ أرسى أسسه المذهبية 
جعفر الصادق؛ وجعفر كان من تلامذته 
أبو حنيفة؛ وكثير من آئمة السنة يوثقونه 
والشافعى يقبل روايته للحديث؛ وكذلك 
يفعل علماء الجرح والتعديل مثل يحيى 
بن معين وأبى حاتم والذهبى وابن حنبل, 
وتتردد احاديثه فى كتب الصحاح. 
وجعفر يتقبل صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالخير ويصرح بأنه 
يرجو الله سبحانه أن ينفعه بقرابته من 
أبى بكر الصديق ويقول «أبو بكر جدى», 
يفعل ذلك مثل جده على زين العابذين, 
وهو بهذا الوضع ينسب غالب فقه 
الشيعة إليه, والسنة عندهم تشبت عن 
طريقه فى الغالب من الأعياديك ورا 
الفقه فى أصول الدين وأَصَوْلَ الفقه وفى 
فروع المعملات العباداث تراها الناس 
منسوبة إليه فى الغالب الأعم منها. 
هكذا يظهر مدى التداخل والبعد عن 
الشقاق والانكار المتبادل. فى هذا 
الجانب من جوانب فقه المسلمين 
وفكرهم؛ وهكذا عصم الله سبحانه أمته 
الإسلامية من هذا الانشقاق أن يصل 
إلى التحارب العقدى أو التكفير المتبادل 
» وسيطرت الوسطية من خلال فكر 
جعفر وفكر عمه زيد بن العابدين على 
الذى كان أقرب إلى فقه السنة, وقدر الله 
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سبحنائة وتضالى أن يظهو ها انَقّقَه 
ويكتسب مرجعيته التاريضية فى ظرف 
كانت الدولة الأموية تتهاوى والدولة 
العباسية لاتزال تحتاج المعين» فلم يتجه 
بطش الحكام إلى جعفرء وحسب هو 
امكانات الظرف الذى عاش فيهوقدر 
مايمكنه أن يغير منه لصقل فكر الشيعة 
الجعفرية وهم الغالبيقبين الشيعة, 

ونحن نعرف من واقع خبرة التاريخ 
والواقع السياسى أن فترات نهايات 
العهود وفترات بدايات العهود. فى الأكثر 
ملاصة للنشاط الفكرى ولترسيخ الأسس 
والمبادىء والأصول وإشاعتها؛ هى خير 
فترات التمتع بحرية الفكر والحركة وإرساء 
التقاليد , 

90 

نلحظاهظ سق أن الفكر الإسلامى قد 
افتحن غلى هدى القرون الخعسة الأولى. 
فى هذه السائل الكبرى: التص والراى؛ 
الشريعة والطقيلقة أنى الفقل والوجدان, 
السنة والشينقة,ازأنة فيل كَلهذه الأمور 
خبرج سليبمبا فى شسمبوله وقدرته على 
استيعاب التعدد؛ وفى قوة وسطيته على 
السيطرة على أطرافه وتوثيق العرى» وكان 
كل من الامتحانات السابقة ينعلق بنوع 
مخالف للنوعين الآخرين» وأثبت الفكر 
الاسسلامى فى ذلك كله مرونة تحتتمل 
التعند؛ كما اثبث قوة وثاق تستوعب 
الاختلاف. 
والسؤال الذى ينطرح الآن» يتعلق 
بماهية الخلافات الكبرى التى ثارت فى 
العصر الحديث؛ وماهى الوسطية المنشودة 
التى تقدر على لم الأطراف المتخضالفة 
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وضمبا فى وثاق واحد, 08500203005 التعديل والتحوير فى مجمل 
ولايعنى ذلك الرشبة في و | ااه رم الأفكار الاسلاميسة,أو 
الوصول إلى رأى وحيد 52*27 الاجتهادات التى ترد على 
فهذا لاببدو أن بتحقق ولا الفكر الاسلامى متصفة بما 
ينفعنا أن يتحقق. إنما يعنى تحويل يلى: 
الاختلاف إلى تباين فى الآراء فى - انها تقوم مستندة إلى أصول 
المسالة المعنية, كما يعنى التعامل بادوات الفكر الإسلامى ومصادره الرئيسية؛ وهى 
الجدل والموار لا بأدوات الصراع القرأن والسئة. 
والمحاربة, وإذا أمكن بلوغ هذا الوضم٠22‏ - انها تنتج باستخدام مناهج التفسير 
تكون الوسطية الاسلامية قد أثبتت الأساسية المعتمدة أو السائدة فى هذا 
قدرتها على احتضان المذاهب المعاصرة الشأن فهى تنشأ من داخل الفكر 
بين المسلمين. الاسلامى وتنمو فى أطره وتصوراته وتنتج 
ويبدو لى أن أهم ما يثور بشائه بمادته وأساليبه فى البحث والاستخلاص. 
الخلاف ويستدعى «الوسطية الإسلامية» -- انها تستجيب للتحديات السياسية 


لترأب الصدع فيه. هو الاتفصام الذى 
ظهر - على مدى القرنين الماضيين» أو 
بالأحرى - الماثة وخمسين:سنة الآخيرة 
- بين أهل المحافظة واهل التجّديد: 
وكذلك ما ظهر بين اصحان الإصلاع 
المفسسى وأصِحاب الإصلاح الفكرى, 
مما كنت تناولت الحديك عنهافى أكنابات 
أخرى؛ ولكننى أشين إليه هنا بمناسية 
موضوع الوسطية؛ وأجمل البيان بشاته. 

أما عن موضوع المحافظة والتجديد 
فى الفكر الإسلامى المعاصرء فأنا أقصد 
بالفكر الاسلامى المعاصرء التوجهات 
الفكرية الكبرى التى ظهرت وسادت فى 
العصر الحديث؛ أو الخطوط العامة لهذه 
التوجهات. كما أقصد بالمخضافظة هذا 
الموقف الفكرى الذى يقصر نشاطه على 
الدفاع عن العقيدة الاسلامية وأحكام 
الاسلام والقيام على حراستها من 
التعديل أو التغيير؛ وأقصد بالتجديد هو 
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والاجتماعية التي تطرحها ظروف الواقع 
المسيش على الجماعة المسلمة فى مرحلة 
ثآريخية محددة. 

والحاصل أن المحافظة الفكرية 
الأشّلامنة ضارت فن معالم ممركة المقاومة 
لفكرلة وآأسياكية التى تقوم فى مواجهة 
مناتؤغل إلق بلاذنا من نفوذ الغسرب 
النتيابسئ: والإقتصادي والثقافي فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر: ثم 
كان للاحتلال العسكرى الفربى لمعظم 
بلادنا الغربية وخاصة البلاد الواقعة على 
شواطيء البحر المتوسط, كان لهذا 
الاحتلال الذى جرى فى السنوات 
الخمسين الواقعة بين القرنين التاسع عشر 
والعشرين: كان لذلك ما أعطى للمحافظة 
الفكرية وظيفة مقاومة لهذا الفزو على 
الصعيد الفكرى. واننا لتتمح ايضا ذات 
الظاهرة إذا نظرنا إلى الفكر المسسيحى 
الشرقى إذ صار دعاة المحافظة فيه من 
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معالم المقاومة المسيحية الشرقية ضد 
حركات التبشير المسيحى الغربى التى 
وفدت إلى بلادنا منذ منتصف القرن 

وفى الوقت زاته فإن حركة التجديد 
الفكرى والفقهى الاسلامى كانت لها 
دواعيها الملحة وذلك ليسعى هذا التجديد 
إلى أن يفتق فى فقه المعاملات الاسلامية 
مايمكن من الاستجابة الى ها طرأ على 
الواقع المعيش من تفيرأت؛ وليمكن من 
الاستجابة إلى ظروف المقاومة السياسنة 
والاقتصادية لما يواجه بلادنا ومجتمعاتنا 
من مخاطر الخارج؛ وكان من أهم 
مايستدعى التجديد فى الققه الاسلامى 
الجوانب التنظيمية التى اختاجها 
المجتمع ومؤسسات الدولة لتستوعب 
حركة البشر المدنية فى ظروفها بالغة 
التعقيد التى طرأت على مدى القرن 
التاسع عشرء وكذلك التجديد فى فقه 
المعاملات تجديدا يتمشى ويتواكب مع 
ماجد فى البلاد من علوم.وصطائع حديثة 
اقتضت إعادة تنظيم شاطة المتجتشع 
لجماعاته ولعلاقات» الاقتصادية 
والانتاجية, 

والمشكل الذى طرآأ فى هذه المرحلة, 
أو المعضلة التى قامت؛ هى أن كلا من 
الاتجاه المحافظ والاتجاه المجدد صارت 
له وظيفة إيجابية مطلوية لحفظ الدين 
والشافة الوطنية ولحراسة قوى الدعم 
والتماسك لدى الجماعة:؛ ولكن ايا من 
التيارين لم يدرك فى بدايات هذا القرن 
أن التيار الآخر مطلوب وان الجماعة 
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بحاجة إليه ولم يعرف أى منهما إلا وظيفته 
هو دون وظيفة الطرف الآخر؛ فتصارع 
التياران وتبدد الكثير من جهودهما فى 
عراك فكرى لم تفنم منه إلا المزيد من 
الضعف والوهن والحيرة التى تورث اللا 
أدرية. 
الرسطية الاسلامية فى هذا المجالء 
الحديث؛ وأظن أن الجهود التى بذلتها 
حركة الفكر الإسلامى المواكب للنصف 
الثاني من القرن العشرين أمكنها أن 
تضع اسس الوسطية الاسلامية المبتغاة 
وأن تقترح نقطة التعادل بين المحافظة 
والتجديد واقصد بهذه الحركة الجيل الذى 
ذرى من ملاماته المضيئّة فى حضارنا 
الإسلامى المعاصر كضيلة المرحرم الشيخ 
محمد الغتؤالى؛ وفضيلة الشيخ يوسف 
القرشساوى أطال الله عمره. وجماعة لا 
استطيع أن أحصيها عددا من المفكرين 
الإسلاميين المعاصرين, 

لذلك فحإتثا تلمح عفالم الوسطية 
الامنلامية تنحدد وتتشكل فى هذا المجال 
ونتفاءل بها خيرا. 

9 

والمجال الثانى الذى يبدو لى مهما فى 
العصر الحديث هو ما ظهر بين أصحاب 
الإصلاح المؤفسسى؛ وأصحاب الإصلاح 
الفكرى على مدى القرنين الأخبرين. 

والماصل هنا أنه مع نهايات القرن 
الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشرء 
وجدت حركتان: فى بلادنا الإسلامية» 
حركة إصلاح ونهوض فكرى ظهرت فى 
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أطراف العالم الإسلامى؛ 


يتبنى الفكر الإصلاحى 


شرقه وجنويه وغربه؛ وهى أ وسطي لامي جماعة أو جماعات مؤثرة 
اتجاهات متعددة ومتنوعة 2“  ”*2235203527-‏ تتمأسس حركة الإصلاح 
فى المذهب والمنشاأ ولكنها الفكرى أى تتحهول الى 
يجمعها جميعا أنها تعود إلى الاصول التكوين المؤسسى التنظيمى سسواء عن 


الإسلامية الرئيسية وهى القرآن والسنة, 
وأنها تطرح التعصب المذهبى جائنباء 
وأنها تتخفف من آثار المبالغات الصوفية 
بالنسبة للأولياء والتوسل بهم » وتطرح 
ما شاع من هذه الآثار. 

وفى المرحلة ذاتها كانت الدول 
الاسلاصية تعانى من مخاطر الفزى 
الأجنبى الوافد من أوربا وقتهاء سواء 
عن طريق الإمبراطورية الروسية التى 
توغلت فى أراضى المسلمين عبر الدولة 
الفارسية والدولة العثمانية» أى عن طريق 
الإمبراطورية البريطانية التى توغلت في 
الهند وسارت منها شمالا تهدد بلاد 
المسلمين:؛ أى.استعمار هولند! لجزر الهند 
الشرقية فى“'جنوب شرقى آسياء أو فى 
سعى فرنس لاختتلال الساخل الأفريقى 
الشمالى الموالبَة لفزتننا,! وتيا ذلك: 
وكل ذلك أيقظ فى القادر من حكومات 
العالم الإسلامي مشاعر الصحوة وطلب 
التجدد المؤسسسى والتنظيمى لابنية 
الجيش والدولة والإدارة والتعليم من أجل 
إعادة البناءومن آجل حشسد القوى 
للتصدى لهذه المخاطر. 

ونعن نعلم أن حركات الإصلاح فى 
العادة؛ إنما تبدأ حركات إصلاح فكرى 
تتحدد بها التصورات والمشاريع المطلوية 
والتى تطرأ الحماجة إليهاء ثم بعد أن 
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طريق جهاز الدولة والحكم أو عن طريق 
تكوينات تنظيمية سياسية أى اجتماعية 
ديد تلقتنا اتكساء لك مسق مده 
المشروعات ؛ ثم بعد ذلك يجرى تحقيق 
الإصلاح فى الواقع الاجتماعى السياسي 
القائم. 

ولكن الحادث أن الأمر لدينا فى الفترة 
التي أتحدث عنها لم يجر فقط مغايرا لهذا 
التسلسل ولكنه جرى بالمخالفة والمعارضة 
له؛ فن الدول التى أجرت حركة الإصلاح 
المؤسسى فى تكويناتها العسكرية 
والإدازية: وبخاصة فى استامبول 
والقاهرة؛ كانت تتايد بقوى المحافظة 
الفكرية اليسائدة لديها وتترابط بها؛ ولذلك 
فقِد أوقع الميلرااع الذى بلغ حد المحاربة 
فى هذا الوقت, بن حركتى الإصلاح 
المؤإننسى والفكرى. 

والمشكلة أو المعضلة التى قامت: ان 
كلنا الحركتين مطلوب وكلتاهما تحتاجه 
الجماعة فى ظرف تاريخى حرج, ولكنهما 
لم يتعاونا ولم يغذ بعضهما بعضا. إنما 
تحارباء وكان من نثائج هذا الوضع أن 
النظم السائدة والدول الحاكمة على المدى 
التاريخى الممتد عبر القرن التاسع عشر. 
افتقدت التصورات الفكرية المرجعية, وهى 
تقوم بعمليات التجديد التنظيمى 
والمؤسسى فى المجتمع؛ وصارت فاقدة 
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المناعة تجاه ما تلبس بنماذج التنظيم 
الآتية من الغرب من مرجعيات وثقافات 
وضعية غريبة تتعارضي مع المدجعية 
الإسلامية السائدة لدى الجماعة. ولدى 
العاملين فى الدولة أنفسهم. ومن هنا آل 
الأبر إلن منراسات لكيه وتبنياحتية 
ذهبت سجالاء حنى يومنا هذا ولم يظهر 
بعد إمكان بلوغ الوسطية فى هذا 
المجال. 
6( 


أقول قولى هذا واختم به حديثى: 
داعيا الله سبحانه أن يوفقنا إلى بلوغ 
نقطة التوسط : أى نقطة التوازن فى 
مجال العلاقة بين أصحاب الإصلاح 
المؤسسى وأصحاب الإصلاح الفكرى 
الإسلامى. 

ونحن عندما نتغيا هذه الغاية, إنما 
نتفاعل خيرا ببلوغها فى المستقبل إن 
شاء الله. قالثسيع الإسلامى فى 
مصادره وأصول شرعيته الأولئ؛ نشيج 
قوى ومرن: كما أن/'تجاوب تققيق 
الوسطية فى ظروف الماضئئ: قدر الله لنا 
أن تنجحء وأن يقوم بها رجال تركوا لنا 
مناهج نتعلم منها الكثير على ما مر بنا 
فى هذا الحديث: وأجمل بعضها فيما 
يلى. 

- ان نقيم الوسطية لا بالمصالمة 
الفجة أو التلفيق الفكرى؛ ولكن نقعد 
القواعد ونضع المناهج كما فعل 
الشافعى فى شان تقعيد مناهج 
استخلاص الرأى و تقعيد مناهج تحقيق 
النصوص. 
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- أن تدفل الغسالءع فى إظاز 
النصوص كما صنع الإمسام الطوفى, 
وندخل النمسوص فى قلب المصالح 
والمقاصد كما صنع الشاطبى: فلا تكون 
المصالح والنصوص متعارضة أو متواجهة 
من خارجها وإنما تكون متداخلة تشكل 
معائى مشتركة. 

- أن نوجب على الجسيع الالتسزام 
بالمرجعية الإسلامية ثم نترك له التحرك 
بين الآراء والمذاهب والاجتهادات فى إطار 
ماتسهه المرجعية الإسلامية وأوامر الدين 
ونواهيه؛ كما فعل الجنيد. 

- إنه في إطار ما تسعه المرجعية 
الاسلامية, نول الخلاف والانقسام إلى 
تنوع وإلى بدائل» ووجهة نظر تحتمل 
الصواب وَالَحْظأء مادامت هذه الرجوه من 
النظر مها تسعه وتحتضنه المرجعية 
الإسيلاسية.وماراهج هى وجوه نظر تقر 
بانتعائها إلى هذ المرجعية ونعتبرها هى 
الاسلام, فلا يقتصر على بعضها دون 
البعضء كما ذكرنا بذاك الشعراني. 

- ان نترابط بعلاقات الحوار الهادىء 
البناء الذى يفيد أن تتغذى الآراء المتباينة 
بعضها ببعض وتفتنى بهذا الحوار 
ولاتتنافى» كما نرى فى علاقة جعمفر 
الصادق وابى حنيفة النعمان بن ثابت. 

وغير ذلك مما تستدعيه الحاجة 
الحاضرة من تجارب التاريخ؛ وما يتفتق 
عنه الوعى المؤمن المحب لديته ووطنه. 

ألهمنا الله الرشاد .. والحمد ل4. بهو 
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فى عدد أول ديسمبر ١5/417‏ من همجلة «الهلال؛ نشرت قائمة 
بما أعتبرة ايهم قائئية كتا افى الترام العزبى القديم ؛ وقلت 
إن من أهم الأقداف التى يجب أن؟تشوكاها أية محاولة 
لإصلاح نظم التربية. والتعليم فى العايم العربى» هو أن 
يسترد شباب أمتنا احترامهم لتراثهم الفكرى»: والرغبة فى 
الاستزادة من الإطلاع عليه؛ والقدرة على النظر فيه. فلو 
أن حكومة من حكومات دول النفط العربية تبثت مشروعا 
كمشروع 7170:10:١‏ 0رعوء'/1١‏ عطا 07 80015 غمعن؛ 
إالذى نهضت به دائرة المعارف البريطانية وأصدرته فى 
أربعة وخمسين مجلدا تضم أعمال مؤلفين من هوميروس 
إلى فرويد) » وشكلت لجنة من عشرة أو عشرين من العلماء 
المتبخرين فى التراث العربى ؛ المدركين مع ذلك لطبيعة ذوق 
شباب أمتئا المعاصرء فانتقت بعد النقاش والفرز وتمحيص 
الآراء المختلفة أعظم مائة كتاب من المؤلفات العربية منذ 
امرىء القيس إلى الجبرتى . 
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واستبعدت من هذه الكتب المانة 


و 


الغث الكثير الذى تحفل به كتب 
عظيمة كاغانى أبى الفرج؛ وأبقت على 
بمضها الآخر يصورته الكاملة. 36د 
ابن خلدون؛ «وحى بن يقظان» لابن 
طفيل؛ و«قصل المقسالو لابن رشيسده 
ونشرتها فى خمسين أو ستين هجلدا 


أنيقا بسعر فى متتاول آبنآتها؛ لأسبدت 
بهذا الصنيع خدمة جليلة لأبناء جيلنا 
والأجيال التالية, إِذ تصل بينهم وبين 
ماضيهم وياحبذا لو تبع ذلك ترجمة 
كاملة لمجلدات مجموعة «أعظم كتب 
العالم الغربى؛ فيجمع شبابنا بين 
الحمسئنيين» وتكون المجمومتان قد 
أسهمتا فى إقامة الجسور الفكرية بين 
الحضارات:؛ فى زمن أصبح من أهم 
معالمه واحتياجاته ضرورة إحلال الحوار 
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بين الثقافات محل التصارع والتناحر. 
واليوم؛ وبعد مرور أكثر من أربع 
عشرة سنة على نشرى لهذا الاقتراع 
الذى حلش ل احد. أتناول بالحديث 
أحد كتب التراث العربى التى أوردتها 
تأيمتي. وهو «كتاب. الاعتبار» الذى ألفه 
أسامة بن متقسن إبان المهر حقب 
الشراع "بين الحضارتين الإسلاسية 
والغربية: وأعنى حقنة الحروب الصليبية. 
من هو أسامة بن منقذ ؟ ؟ 
وان الأمين أسامَة بن حتقد 
بمديئة شيزر شمالى حفاة 4 1 
عام 55١٠م ١.‏ (أى قبل ! 0 


نشوب الحرب الصليبية © (١١‏ 
الأولى بعامين). وتوفى فى ١١‏ 
دمشق عام ١١84‏ عن ثلاثة | 


وتسعين سدنئة» بعد استعاذة 
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صلاح الدين الأيوبى لبيت المقدس بعام واحد. وهو من عائلة من أشراف الشام, 
قضى معظم سنى شبابه فى بلاط نور الدين محمود بدمشقء؛ وفى قصر الخليفة 
الفاطمى المحافظ بالقاهرة. وقد مهد له غرامه بالصيد ويقرض الشعر السبيل إلى 
التقرب من الملوك والسلاطين المسلمين: بل وكان طيلة حياته على صلات مستمرة 
بقادة الفرنج وملوكهمء من أمثال بوهيموند وتنكرد وفولك, يخاطمهم حينا؛ ويصادقهم 
حيناء ويشترك فى الحرب ضدهم؛ وفى الخروج لصيد الأسود وسائر الوحوش معهم, 
يان فى بسمن فنواء؛ نسي بسي مما الدين زنكى أتابك الموصل وحلبء فلما قتل 
بات يشترك مع نور الدين بن زنكى فى حملاته ضد الصليبيين, ثم اتصل فى 
السنوات الأخيرة من حياته بالسلطان صلاح الدين الذى قربه وغمره بعطفه. 
كان خير مثال للفروسية الإسلامية الغربية؛ فهو الفارس الشهم,؛ الصياد الماهر, 
المجاهد المقاتل, الأدييالشاعر ؛ والرخالة بين معظم العواصم الإسلامية. سماه 
الذهبى «أحد أبطال الإسلام», ووصيفه ابن الأثير بأنه «كان من الشجاعة فى الغاية 
التى لا مزيد عليها . وتحدّث هو عن نفميه فقال: »كم لقيت من الاهوال؛ وتقحمت 
المخاوف وَالأخْطار/ ولاقيث الأرسسان. وقتلك الأسيود ِاوَصربت بالسيوفء وطعنت 
بالرماح, وَجرْحَت بالسسهام». وهو إلى تانب ذلك يَُحقظ أكثر من عشرين آلف بيت 
من الشعر الجافلى؛ 3 قوئ النثر والنظم؛ قضى غشر سدئوات يدرس النحو على يد أبى 
نف ١‏ عبدالله الطْلَيُطلى المشهور بسيبوية زمائه: فضلا عن دراسة القرآن والخط والشعر.. 
جمع من الكتب ما لا يقل عن أربعة آلاف مجلد من الكتب الثمينة, وانصرف فى 
السنوات الأخيرة من حياته الطويلة إلى التدريس في المدرسة الحنفية بدمشق؛ وإلقاء 
المحاضرات فى البديع؛ وتاليف نحو ثلاثة عشر كتابا وصلتنا أسماؤها؛ وبعضها بين 
أيدينا ‏ ككتاب «المنازل والديار» و«كتاب العصا» و«لباب الآداب»؛ وديوان شعره؛ ثم 
كتابه الخالد «الاعتبار»: وهو الذي نحن بصددهء الآن. 


بين أسامة والجبرتي 

فكتاب الاغتبارء هو السيرة الذاتية لأسامة بن متقذ وهو عيارة عن مذكرات لها 
أهمية فريدة خاصة بين المصنفات العربية» إن تقدم لنا صورا قوية حية للعصر الذي 
عاش فيه أسامة حالتى الحرب والسلم: ولقرن كامل كاد أن يشهده من أوله إلى 
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آخره؛ وهو القرن الأول من الحروب الصليبية؛ وهو يحوى أقاصيص ممتعة: وروايات 
عن صصلاته بالفرنجة أثناء القتال وفى أوقات الهدئة والسلام؛ على نحو ثلمس فيه 
مشاعر العداء والألفة وحب الاستطلاع جنيا إلى جنب. 

لقد خلف لنا كل من أسامة فى «كتاب الاعتباره؛ والجبرتى فى «عجائي الآثار» 
صورتين بالغتى الأهمية والطرافة لحدثين تاريخيين بارزين عاصراهماء وقد جمع بين 
الحدثين أنهما يمثلان عدوانين أوروبيين مفاجئين على الشرق: وأن العدوانين فتها 
عبون كل من أهل الشرق وأهل الغرب؛ على حد سواء؛ على أوضاع غير مألوفة البئّه 
فى حياة الطرف الآخر. غير أن القرون السبعة التى تفصل بين الحدثين كانت قد 
شهدت من التطورات الهائلة هنا وهناك ما جعل الصورتين تختلفان اختلافاً جوهريا 
فى خلفيتهما الحضاريتين. 

فأما ها شهده الأمير الشاعر فالشطر الأول من الحروب الصليبية على الشام. 
وبالرغم من أن الشعوب الإسلامية فى وقته كانت قد أنهكت نظمها السياسية الفرقة, 
واستنزفت طاقاتها الحروب فيما بينها؛ فقد ظلت نظمها الحضارية أرقى فى مجالات 
شتى من النظم الحضارية فى الغرب. وكان بوسع أسامة أن ينظر إلى الفزاة 
الأوروبيين نظرة استعلاء» وأن يصفهم بأنهم «بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا 
غير كما فى البهائم فضيلة القوة وَالْحَمْله. وأن يقزل إن «كل من هو قريب العهد 
(منهم) بالبلاد الافرئجية أجفى أخلاقا من الذين عاشروا المسلمين», «ليس عندهم 
شىء من النخوة والغيزة»وأن» طبيهم هازج جيامل بالميقارنة بتع الطِفٍ العربى», 
و«محاكماتهم غبية غريبة؛. وهؤيهع ذلك يدعو القرسان ألدإويّة 5 امتررع1” 
«بأصدقائى»» ونسمع صديقا إفرنجيا له يدعوه «بأخى», ؤيرجى أسبامة أن يسمح 
لابنه «مرهف» بأن يرافقه إلى بلاده يبصر الفرسان ويتعلم العقل والفروسية؛ وإذا 
رجع كان مثل رجل عاقل». فيتعجب أسامة من غباء الرجل ومن كلام» الذى «ما 
يخرج من راس عاقل. فإن ابنى لو أسر ما بلغ به الأسرٌ أكثر من رواحه إلى بلاد 
الإفرنج»! 

وأما ما شهده الجبرتي فسنوات الحملة الفرنسية على مصرء وهو فى نظرته إلى 
الإفرنج وعاداتهم ليس أقل وقارا من أسامة؛ وليس بأخف حدة فى استتكاره لبعض 
مظاهر سلوكهم . غير أننا نتبين مع هذا اختلافا كبيرا بين موقفيهما.. إن كل ما 
يستنكره الجبرتى من الفرنسيين إن هو ناجم فى رأيه عن «كُفرهم», وعن أنهم ليسوا 
من أهل الدين الحقء بينما يجد وقاره إزاءعهم سندا له فى إيمانه بأنه من أهل هذا 
الدين. أما أسامة, فهو وإن نعت الإفرنج بالكفرة: واستئزل عليهم لعنة الله؛ فإن وقاره 
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حيالهم منبثق إلى حد كبير عن تفوق حضارة قومه.. كان بوسع الجبرتى أن يحتقر 
إقبال الفرنسيين على شرب الخمرء وأن يستنكر سفور نسائهم وقلّة حيانهن. غير أنه 
لم يعد بالوسع أن يصفهم بالبهائم» أو أن يقول إن محاكماتهم غبية؛ وطبهم ساذج. 
بل أصبح إذا رأى سلعة مصرية جيدة الصنع يقول إن من يشاهدها لا يشك فى 
أنها صنع الإفرنج؛ وآن من يذهب إلى بلادهم ٠تهذبت‏ آخلاقه بما أطلع عليه من 
عمارة بلادهم»؛ وحسن سياسة أحكامهم,؛ وكثرة أموالهم؛ ورفاهيتهم وصنائعهم, 
وعدلهم فى رعيتهم مع كفرهم».. لقد شهدت القرون السبعة انقلابا فى الأوضاع 
وتغيرا فى الموازين. وعاد الإفرنج الذين بهرهم فى عصر أسامة ما أنجزته حضارة 
الإسلام؛ واقتبسوا منها ما راوه جديرا بالاقتباس: عادوا بعد تلك القرون السبعة إلى 
الشرق؛ ناظرين إلى أهله نظرة علماء الأنثروبولوجيا إلى قبائل البدائيين» أو نظرتهم 
إلى البهائم . 
ثم نعود إلى «كتاب الاعتبار»! 
.كتاب الاعتبار , 
بعد أن إجاوز أبنبايئة بن منقذ التقسعين شوغ يطل من ذَلَكِ العلو الشاهق على ما 
شهده من أحداث؛ ومتحاولاك اشتقاء الدَرَوْس والعبر مثا عاصّره من تجارب؛ وهذه 
هى علة تسملية الكتاب نكتابٍ الاغتبار ولعل أسَلوبه السازج العادى فى هذا الكتاب 
1 رغم ما تشهد به كتبه الأخرى من رصانة في الأسلوب واللغة؛ راجع إلى تقدمّه فى 
السن ؛ فهو يقول : 
إذا كتبت فخطي جد مضطرب 
كخط مرتعش الكقين مرتعدٍ 
فاعجب لضعف بدي عن حملها لما 
من بعد حطم القنا في لبَّة الأسد : 
ومع ذلك؛ ورغم كثرة كتب السليرة فى الارانت العربى, وفى عصر أسامة بالذات, 
ككتاب «الفتح القدسى» للعماد الكاتب؛ و«النوادر السلطائية» لابن شداد؛ و«كتاب 
الروضتين» لأبى شامة: فإنها بنسرها تتضاءل أمام هذه السيرة الذاتية لأسامة, لا 
نكاد نستثني غير «سيرة المؤيد فى الدين بقلمه». غير أنه لابد لنا من أن نقر بن 
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السبب الرئيسى فى تمتع سيرة أسامة بما تتمتع به اليوم من حظوة فى الشرق 
والغرب معاء هو حيوية الصورة التى تقدّمها لذلك اللقاء النادر بين الحضارتين 
الإسلامية والغربية فى عصر من أهم عصور التاريخغ؛ وطرافة الملامح التى يضيفها 
على الصورة. 

وأسوق هنا مين من الكتاب حتى يرى ما أعنيه من لم يكن له حظ قراعته: 

ليس لدى الإفرنج غيرة جنسية 

ليس عند الإفسرنج شىء من النخوة والفيرة.. يكون الرجل منهم يمشى هو 
وامرأته؛ فيلقاه رجل آخر يأخذ المرأة ويعتزل بها ويتحدث معهاء والزوج واقف 
ناحية ينتظر فراغها من الحديث. فإذا طولت عليه. خلآها مع المتحدث ومضى ! 

.وما شاهدت من ذلك أنى كنت إذا جئت إلى نابلس أنزل فى دار رجل يقال له 
معز ؛ يقابلها من جانب الطريق الآخر دار لرجل إفرنجى يبيع الخمر للتجار: فجاء 
الإفرنجى يوما فوجد رجلا مع امرأته في الفراش. 

فقال له : أى شىء أدخلك إلى عند امرأتي؟ 

قال : كنت تعبان ؛ فدخلت أستريع. 

قال : فكيف دخلت إلى فراشى؟ 

قال : وجدت فراشا مفروشا فلمك فيه. 

قال ؛ المرأة نائمة معك. 

قال ؛ الفراش لها؛ أكنت أقدر أن أمنعها من فراشها؟! 

قال الزوج : وحق داينن إن لدي فعلك هذا-تخاصمت آنا وأفث. 

فكان هذا نكيره ومتلع يرت ' 

ومن ذلك أنه كان عدّ عندنا رجل أخمامي (أى خادم بالحمام) تقال له سالم فى ١/4‏ 
حمام لوالدى رحمه الله . قال : 

فتحت حماما فى معرَة التُعمان أتعيش تعيش منه. فدخل إليها فارس من الإفرنج, 
(وهم يُذكرون على من يشدّ فى وسطه لمر قى التمام). فمد يده فجذب مثزرى 
من وسطى ورماه ٠‏ فرآنى وأنا قريب عهد بحلق عانتى؛ فمد يده إلى عانتى وقال: 


1 7. «2 

- سالم ! جيّد ! وحق دينى إعمل لى كذا. 3 

واستلقى على ظهره. وله مثل لحيته فى ذلك الموضع . فحلقته؛ فمرٌ يده عليه . 

وقال : كِ 

- سالم ! بحق ديئك إعمل للداما (والداما بلسانهم «الستث»)» يعنى امرأته. 3 
وقال لغلام له: 
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- قل للداما تجىء. 

فمضى الغلام أحضرها وأدخلها. فاستلقت على ظهرها . وقال: 

- إعمل لها كما عملت لى . 

فحلقت ذلك الشعر وزوجها قاعد بنظرنى. فشكرنى؛ ووهبنى حق خدمتى!». 


عجانب طب الفرئجة 

«من عجيب طب الإفرنج أن صاحب المنَيُطرة (بلدة شمالى لبنان) - وهو منهم 
- كتب إلى عمّى يطلب منه إنفاذ طبيب يداوى مرضى من أصحابه. فارسل إليه 
طبيبا عربيا نصرانيا يقال له ثابت. فما غاب عشرة أيام حتى عاد . فقلنا له: 

- ما أسرع ما داويت المرضىا! 

قال.: أحضروا عندئى فارسا قد طلعت فى رجله دملة؛وامرآة قد لمفها مرض 
عقلى. فعملت للفارس لبيّخة. ففتحت البهلة"وشنفيت. وحميت المرأة ورطبت مزاجها .. 
ثم جاعهم طبيب إفرنجى ققال لهم: 

- هذاءما-يعرفٍ ششينا»,جداوبهم؟ 

وقال للقارس : أيقا أحلل إليكَ : تعيش بوجلواحدة!» أق تموت برجلين؟ 

قال . أعيش برجل واحدة. 

قال : أحضروا لى فارسا قودا ؛ وفاسا قاطها. 

فحضر الفارس والقاس وأنا حاضر . فحط ساقه على قرمة خشبء وقال 
"| للفارس ٠‏ اضرب رجله بالفآس ضربة واحدة تقطعها. 
“)1 فضربه . وأنا أراه . ضربة واحدة. فما انقطعت. فضربه ضربة ثانية فسال مم 
الساق: ومات من ساعته. 

وأبصر المرأة فقال : هذه امرأة فى رأسها شيطان قد عشقها. احلقوا شعرها. 

فحلقوه. فاخذ الموسى» وشق رآأسها صليبا؛ وسلخ وسطه؛ حتى ظهر عظم 
الرأس؛ وحكّه بالملح» فماتت فى وقتها. 

فقلت لهم : بقى لكم إلىَّ حاجة؟ قالوا : لا. فجنت وقد تعلمت من طبهم ما لم أكن 
أعرنه! 8م 


مهرم477١ه‏ مليريل ام 
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عندما تلقيت دعوة ,هلال الفكر؛ لأكتب عن 
مسرحية «لن تسقط القدس؛ توجست الأمر وخشيت 
أن أخوض هذه المغامرة التى قد تكون غير محمودة 
العواقب .. فما أنا بناقد مسرح, فلماذا أتصدى لنقد 
مسرحية جميع المشتغلين بها زملاء مهنة؛ وعلى 
راسهم قئان كبير تخرج معى فى الدفعة نفسها .. 


نور الشريقا] 


ونحن فى زمن تضيق فيه الصدور بالنقد ولاتتسع 
حتى لو كان هذا النقد عادلا أو كان موضوعيا.. 


بقلم 


عبد القرير لحسور 


وعغعاالم الفنْ في مدنا نامث 


وليست موضوعية:؛ هذا يحب ذاك وذاك 


1211| يكره هذا وفلان خفيف الدم والآخر ثقيله 


وأسلوب المجاملات المزيفة والمصالح 
المتبادلة هو الذى يسود .. فاخذت أفكر 
فى الاعتذار نعم أنا لست ناقد مسرح .. 
ولكن المسرح حرفتى فعدت ألوم نفسى 
وأقول ماذنب المسرح وماذنب الكلمة فى 


أرشيف الشارخ 


أن تحبس بين الجوانح . تمنيت العون من 
الله وقررت أن أقول كلمتى وأرجو أن 
أوفق فى اختيار الكلمات التى لاتغضب 
أحدا أى تثير حفيظة زميل عزيز. 

ذهيبت لشاهدة «لن تسقط القدس» 
فى تلك الليلة وكنت قد رآيت فى أنباء ذلك 
المساء أشلاء الشهيد البطل القنبلة 
البشرية المباركة التى تفجرت فى حافلة 
ركاب إسسرائيلية .. ورأيت الجنازة 
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سس امسو قل ا لسلس .. و لحن الفساءس «تسررها مسلاح الاين ساد ثانا 


المهيبة لستة من الشهداء الأطفال بينهم 
زوج المجاهد حسين كويك (منظمة 
حماس) واطفالة الثلاثة .. رحمه الله 
جميعاً ... ورأيت رجلا يقبل طفلا شهيداً 
فى الكفن قبيل أن يوسده القبر؛ فسرت 
رعدة فى جسدى وتفجرت الدموع فى 


مم6 .نماو 010500126 
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فماذا يمكن آن يقدم لنا الفن بعد كل( 770 


هذا؟ 
الجنائزية للشهداء ونرى رأى العين مذابح 
شارون واغتيالاته الوحشية لخيرة من 


حتى ليخيل للمره أنه من كثرة ماشهدنا 


/ حيله 


:. 
2 

7 
2 
1 
لد 
5 
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هن دماءتراق أن 
ملابسنا وأطرافنا 
أصبحت مبللة بهذا 
الدم الذكى المراق على 
أرض فلسطين 
الطافرة . 

فأى فن يعبر عن هذا أى كلمات 
وأى انفعالات وأى حركة وأى موسيقى 
وغناء وأضواء وأى حناجر وأى وجدان 
لابد أن تكون كل أدوات التعبير هذه 
ملتهبة حية صادقة متألة باكية مجروحة 
هى الأخرى تنزف وتستصرخ وتقاوم . 
أليس كذلك؟ 

لنكن على مستويى الحصدث الذى 
تعيشه الأمة وتراه كل يوم رأى العين 
على شاشةالتلقارزوفي] ضور الصكيتفة 
والمجلات ., 
ووجودنا نفسه الذئ باث مهددا فكيف 
نعبر عن قدسنا عن أولى القيلتين وثائى 
5608 المسجدين وثالث الحرمين .. ها هى بيت 
3 '] المقدس يداس بنمال الصهاينة وتضرم 
سمي أ فيه النيران وتسفك فيه الدماء فكيف 
تعبرون عن فجيعةالعصر أيها 
المسرحيون؟! 


هذه قضيتنا وهذا هصيرنا 


المنظرامسرحى 
قاعة مسرح الجمهورية الفاخرة 
وعلى مقاعدها الوثيرة جلس مايقرب من 


معرم؟ 5ه «ابريل . م ك5 
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العسرض الذى تأخضر 
ربغ السساعة عن 
موعده المقرر أملاً فى 
قسهوم المزيد من 
المتفرجين ... خشبة المسرح مكشوفة بلا 
ستار والمتفرجون ينتظرون وينظرون إلى 
نصف ققنبة ذهبية تكاد تختفى وراء ثلاثة 
مستطيلات خشبية بيضاء مشدودة إلى 
أعلى بالحبال وعندما تتدلى الحبال تنزل 
المستطيلات الخشبية وتتحول إلى درج 
يرتفع ليحصمل إلى القبة وهى بكل تأكيد قبة 
الفسخرة .. ستائر سوداء تحيط بالمنظر 
هن اليهين واليسار والخلف ... وأسفل 
إلقبة قرا غ مظلم بارتفا ع حوالى المتر فى 
ميش وى ور /التفرج. هذا هو المنظر 
الواجد الشبايت طوال المسرحية والذى 
يشكل الملمح الرئيسى للرؤية البصرية فى 
هذا العرض . القبة وملحقاتها من الواح 
الخشب والدرج أكلت ؛ أو سدت مساحة 
الفراغ فأثرت تأثيرا سلبياً على الاداء 
ا حي ا 
يستمتع المتفرج برؤية 
حركة الممثل فى فراغ المسرح وقد سدت 
أهم وأقوى مناطق الرؤية على الخشبة 
سدت بكتل صماء وأحيطت الجوائب 


ويعبر بجسدة كيف د 
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بسواد حالك يمنع عين المتفرج من ان 
تسترسل وتنطلق لترى امتداد المنظر أو 
لترى تعدد الألوان والأشكال فى الصورة 
المسرحية .. راحت العلاقة بين الكتلة 
والفرا غ لم يعد هناك فراغ وفقد المنظر 
المسرحى الواحد الثابت أهم عناصره 
الجمالية وهى العلاقة الدائمة والمتحركة 
بين الكتلة والفراغ «الكتلة والفرا غ قاعدة 
أساسية قديمة فى جماليات العرض 
المشرتهق»: 
المهدة الصبعية 
أعرف أن مهمة المخرج والممظين 
تبدو عسيرة وصعبة مع نص مسرحى 
كهذا يعانى من ضصعف البناء الدرامى 
وتسخصياته غير محددة الأبعاد ولا 
يعتمل بداخلها صراع قوى .. إلا أن 
المؤلف أعطانا حالة وعطيراً وموققًا : 
مدينة مقدسة محاصصرة وعلى وشك 
السقوط فى أيدى الاعداء وقائد أعزل 
مهزوم من داخله يلوذ بالعرافين 
والمنجمين ويعتمد على جيش بعيد لا 
يأتي أبدأً . ومجموعة من الجنود يصرون 
على المقاومة وجموع من الشعب تبحث 
عن منقذ ٠‏ 
هنا تتضناءف مهمة المقرج والممثل 
لتجسيد هذه الحالة بعناصر العرض 
المسرحى .. يعنى يكون الرفان أو 
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الاعتماد على فن العرض وليس عَلى فن 
النص : مس تفيرا من الواقع الحى 
المعاصر ومستفيداً من الشحن الاعلامى 
المستمر فى وجدان ووعى المتفرج؛ وبالطبع 
سوف تكون أدوات التوصيل الأساسية 
هي الممثل والمفني ويكونا المسثل والمغني 
هما عنصرا التأثير الرئيسان فى عملية 
تعبير مسرحى كهذه يبدأ تأثير الممثل فى 
المتفرج من لحظة دخوله وينضاعف هذا 
التأثير أثناء الملشهد ويتاكد عند لحظة 
خروجه من المشهد هذه الميزة المهمة في 
التثثير على المتفرج تلاشت فى هذا 
العرض فمئ أين يدخل الممثل ومن أين 
يخرج والسيلارة السوداء تغلف المكان 
وتحيط بالمنظر كيف بتحدد ويتاكد دخول 
أو خروج الممثل وليس هناك باب أو طريق 
أو-ممر أو بؤرة ضوئية يبذأ ينها الدخول 
وينتهى إليها الخروج.. وإثئما ساحت 
المسالة فكنا فجأة نرى الممثل يأتى من 
ظلام أسود أو يدخل من مناطق رؤية 
ضعيفة فيكون حضوره باهتاً ذلك لانه فقد 
أهم عنصر فى عملية الدخول والخروج 
(نقطة البداية والانطلاق) وينطبق هذا 
تماماً على معظم دخلات عفاف راضي. 
ولذلك فقدت هذه المسرحية أهم ميزات 
العرض المسرحى وهى حسئن الاستهلال 
وبراعة التقديم «الدخول والخروج قاعدة 


أرشيف الشارخ 
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أساسية قديمة من 
قواعد العمل المسرحى 
حديث أو قديم, 
تجريبى أو تقليدى». 

ختشَ زو اللمكل 
والمخرج معا ما كان 
يمكن أن تقاقعته الأومَاء مِن تلثير وقد 
أحسن تصميمها وصنعها دكتور محمود 
فبروك - خسارة هذه الآلوان المتناسشقة 
والتضميم المعبر الذئ يتميز بالاجتهاد 
فى الجمع بين تناغم الألوان ومحاولة 
تصوير العصر والتاريغ ثم الايحصاء 
بملامع الشخصية .. ولنا أن نسال كيف 
تكون الأزياء واقعية فى ديكور غير 
واقعى المسرح فن التجانس والتَنَاعْمْ 
والاتسجام ووكدة عنصن التونينلانتاهز 
عناصر التغبير اليس كزلك؟ 

وإذا البسيا,الشخصيات هذه الأزياء 
الرائعة «الكلاسيكية إن جاز التعبير: أما 
كان ينبغى أن يستتبع هذا الاسلوب فى 
الأداء التمشيلى؛ نعم هذا طرورى .. 


ريد [ فالشكز الذى فرضت» الأزياء التاريخية 


مهرم؟؟ 1ه -آيريل ٠١1‏ اه 
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يفسرض أسلويا فى الاداء التمثيلى 
يتجسد فى العناية بالإلقاء والاهتمام 
بالرنين الصسوتي والجرس والايقاع .. 
ولكن على العكس استمعنا إلى إلقاء 
عادى يقترب من لهجتنا المحلية 


أرشيف الشارخ 


المعاصصرة والمفروض 
أن نجتهد ونحاول أن 
نذهب إلى هذا الزمن 
البعيد ونصور ايقاع 
الكلام والحديث فيه .. 
لقد استمعنا إلى 
ممثلين صوتهم يفتقد الرنين والرخامة 
وبينهم ممثلون كبار كان النفس لايصل 
بهم إلى نهاية الجملة .. هذا النوع من 
المسرح يتطلب «الصوت المتربى» بمعنى 
تدريب الصوت وتربيته ليكون قادراً على 
توصيل وأداء الجمل الطويلة وليحسن أداء 
الفصحى بتوقيع الكلام فأداء العربية 
الفصهى عملية ليست سهلة يتصدى لها 
معثلون مدربون قادرون على ضبط التنفس 
واستيختدإخ الصفوت فى طبقاته المرتفعة 
والمأخفشية والاتتقال بين طبقاته المختلفة 
فى مرونة وسيهولة وبسر آين ذهيت دروس 
الالقاء فى معهد الفنون المسرحية؟ فل 
نسينا هذا التراث فى المسرح القومى هل 
ننسى أحمد علام وحمدى غيث وعبدالله 
غيث وصلاح سرحان وأنور إسماعيل بل 
ومازال عندنا أشرف عبد الغفور ومحمد 
وفيق وغيرهما .. هذا النوع من المسرح 
يحتاج من الممثل إلى قدرات وامكانات 
أخرى ليس من بينها النجومية ربما يكون 
للنجومية سحرها على شاشات السينما 
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والتليفزيون وربما يكون لها بريقها فى 
بعض المسرحيات المحلية .. ولكن 
«مسسرح القدس» يريد من الممثل 
بالاضافة لما سبق وذكرنا عن تقنيات 
الآداء أن ينقفس فى القضية ويتبناها 
رُوَخنياً .. لأننى أزاه أمنامى وعلى بعد 
متر واحد فأرى خلجاته وقسمات وجهه 
والمح بريق عينيه .. فلابد أن أراه صادقاً 
ينتفض وكأنه يحترق بالكلام المعبر .., 
مطلوب منه أن يكثف في مسشاعسره 
مشاغر وأحاسيس الامهات التكلى 
والجموع الغاضبة فى كل مكان من 
آرض العرب والمسلمين فالخطب جلل 
والموقف عظيم ليس فيه هزر أو إدعاء 
وإذا كان هذا المسرح ساحة للتعبير 
بالصوت وبالفصاحة العربية فهو كؤلك 
ينبغي أن يكون ساحة للتعبير بالقّسد 
الانسانى أى بالحركببة والإيساءة 
والاشاحة باللفتة بالهمسة والركوع 
والنهوؤخن والسقوط: الازتماء. الانكسار: 
الانكماش الثبات والوقوف .. وكل هذا لم 
نر شيئًاً منه فى مشاهد هذه المسرحية 
التى اختار لها مؤلفها التاريخ إطاراً 
وحدثا . 
ماذا السجهيل؟ 
فبيت المقدس محاصراً بجيوش 
الأعداء ولكنه لايذكر أنهم الصليببون أو 
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الفرنجة أو الأوربيون فما الداعى إلى 
تجهيل العدو وهو معدد وواضح ومعلوم 
القصد والأهداف .. 

استمر الفزو الصليبى فى بلادنا 
قرنين من الرّمان لم يجد فيهما المؤلف إلا 
لحظات الهزيمة والاتكسار ليقدمها لنا 
اليوم ودماء الشهداء تخضب جبين العروبة 
والمقاومة الفلسطينية تزداد قوة وبسالة 
وتقساوم العدو الفاضب بالبنادق 
وبالصواريخ وبالقنايل البشرية بعد أن 
كانت المقاومة بالمجارة .. قرنان من 
المعارك والحصار والكر والفر والقتال 
والتفاوض والمراوغة ثم النصر المبين لم تر 
فيهما المسرحية إلا أيام سقوط القدس 
تحت أقدام الفرئجة ثم زحف القاضى أبى 
سمد البروى على بغداد مينتجيرا بخليقة 
المسلمين لنر خيبته وإحباطه وتحطم آماله 
.. وياليتهم أحسنوا تصوير هذه المشاهد 
أو عبروا عنها بما يليق بهذه اللحظات 
العصيبة فى تاريخنا . وكلها مشاهد فيها 
الكشير من الهون والثبور وعظائم الأصسور 
ومع الأسف فقد جاء التعبير عن هذا 
المشهد المعروف فى تاريخ العرب هزيلاً 
ومثيراً للسخرية. ولنطل سوياً على هذه 
الأيام العصيبة فى تاريخ القدس 
والمسلمين كما يصفها أمين معلوف فى 


أرشيف الشارخ 


١م‎ 


3 
3 
6 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بعد حصار دام 
أربعين يوم إقتحس 
جيوش الفرتج مدينة القدس وعاثوا فيها 
فسادا وقتلاً وتذبيحاً حتى وصل الدم 
إلى الركب دون مبالفة فى القول .. وكان 
مشهد دخول القاضى أبى سعد ديوان 
الخليفة المستظهر: باللهصائهاً حاسرا 
حليق الرأس علامة على الحداد ومعه 
حشد كبير من أهل القدس الذين فروا 
من المذبحة يصرخون ويتكون ويحاول 
بعض وجهاء البلاد تهدئته ولكنه يزيحهم 
بحركة من بذة تنم عن إزذراة ونتقدم افىا 
عزم وتصميم إلى وسظٍ القاعة فياخذ فى 
تبكيت الماضبرين قبائلاً : إخوائكم فى 
الشام لامأوى لهم سوى ظهور الجمال 
حر ويطون النسور والعقبان كم من دماء 
| سفكت وكم من نساء أخفين وجوفهن 
بإيديهن حياء وخجلا أيرضى العرب 
البواسل بالمهانة ويقبل الأعاجم 
الشجعان بالذل». وإنثاب الحضور 
جميعاً نشيج ونحيب ويقول المؤرخون عن 
هذا المشهد «لقد كان خطاباً أبكى 
العيون وحرك القلوب» ويقول الغروى :لم 
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ل سوط اليس 


يسبق قط أن آذل 
المسلمون هذا الإذلال 
ولا أن نهبت بلادهم 
بمثل هذه الوحشية». 
وياليتنا رأينا 
صورة حية لهذا 
المشهد التاريخى الجلل على خشبة المسرح 
القومى. 
ايط للذ عن 
إن سقوط القدس فى يوم الجمعة 
الثانى والعشرين من شعبان عام 497 ه, 
ومذبحة المسلمين فى المدينة ونزوح من نجا 
من القتل إلى دمشق وإنضمام القاضى 
البروى إلى الناجين من المذبحة فى مسيرة 
طويلة الى بغداد استغرقت أسبوعين تحت 
شمس- الهسيفب المحرقة مشهد يلهب خيال 
كل شياعر وفثان يحتى لو لم يكن عربيا أو 
مسلما د مسييقئ هذا المشسهد الى سفه 
ورخص على خشبة المسرح القومى على 
مر الزمسان بحفظ لنا من التداعيات 
والاسقاطات والعبر الكثير الكثير فهو 
اليوم يذكرنا بكفر قاسم ودير ياسين 
وصبرا وشاتيلا وقائا أنه من المشاهد 
الكامنة فى الوجدان العربى .. وليعذرنى 
القارىء فلن أقدر على تقديم وصف 
للصورة الهزيلة التى جاءعت لهذا المشهد 
فى مسرحية «لن تسقط القدس». 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ولكن اتسساءل ماهى حكاية إفطار 
القفاضى الهروى فى شهر رمضان 
واستخدامها كحيلة تساعده على الدخول 
إلى ديوان الخليفة هل هى وافعة مؤكدة 
تاريخياً أشك فى هذا ! ثم لماذا افتمال 
هذا التقابل والتعارض بين الصوم 
والجهاد؟ رجال الخليفة يغضبون 
ويثورون على القاضى الهروى لمجاهرته 
بالافطار فى رمضان ولا يغضبون لمذبحة 
القدس. 
خلط ومغالطات 
الصوم فريضة والجهاد فريضة 
فلماذا هذا التعارض المفتعل . وما هو 
المقصود بفتح نقاش أمام باب الخليفة 
عن الحسن ابن الصباح والمشساشين 
ومحاولة الاسقاط على" التطلّف 
والمتطرفين فى عصرنا الحالى؟ 
سقطت القدس فين عتام |49 +! 
ميلادية وانتهى الحسن بن الصباح فى 
عام ١١507‏ ميلادية فكم عاش الحسن بن 
الصباح؟ إنه لم يكن موجودا وأرجو أن 
نراجع معلوماتنا التاريخية فى هذه 
النقطة وأتساط لماذا اختار الكاتب أيام 
الهزيمة والسقوط من ضمن قرنين من 
الزمان من كفاح العرب والمسلمين 
لتعرض علينا اليوم وانتفاضة الشعب 
الفلسطيئي تملأ السمع والبصر وفى كل 
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يوم يتساقط الشهداء وفى كل يوم بتلقى 
العدىو ضربات موجهعة ويقع منه قتلى 
وجرحى بالعشرات .. إن هذا الإختيار 
المتشائم يتناقض مع الشعار الذى ترفعه 
المسرحية «لن تسقط القدسه. 
فلنقراالتاربيخ 
إذا كنتم تريدون ألا تسقط القدس 
فتعالوا نقرأ التاريخ بعين متفائلة ملؤها 
الأمل وملؤها الايفان بنصر الله .. ولتكن 
مشاهد النصر المبين والفتح العظيم 
لامشاهد الذل والعار ثم تأخذون أسواأ 
مافيها وأبأس مافيها وتقدم فى تعبير 
مسرحى هزيل وركبك أنظروا أيهاالسادة 
إلى يوم الجتمعة الرابع من شعبان سنة 
7ة ف وساحة المسجد الأقصى تغص 
بالمصلين احَيّنع توافد |النا سإمن كل صقع 
يحيطون بالسلطارا التاصدر صيلاح الدين 
تحت قنة السبشرة المقدسة إن جعله الله 
تعالى ثانياً لعمر ين الخطاب الفاتح الأول 
لبيت المقدس .. وجميع الخلق فى غاية 
السرور والفرح ولما حان وقت الخطبة 
أشار السلطان إلى القاضى محيى الدين 
ابن زكى الدين فصعد إلى المتبر وذكر من 
القرآن الكريم : «فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والصمد لله رب العالمين» واخذ يتلى 
آيات الشكر والحمد على هذا النصسر 
المؤزر ثم قال: أحمهه على إظفاره 
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واظهاره واعزازة 
لأوليائة وتنصسره 
لأنصاره وتطهير بيته 
المقدس من أدناس 
الشرك وأوضارة حمد 
من استشعر الحصد 
باطن سره وظاهر جهاده .. وقال : ٠أيها‏ 
الناس أبشسروا برضوان الله الذى هو 
الغاية القصوى والدرجة العليا لما يسره 
الله على أيديكم من استررداد هذه 
الضالة من الأمسة الضالة وردها إلى 
مقرها من الاسلام بعد إبتذالها فى أيدى 
المشركين قريباً من مانة عام وتطهير هذا 
البيت الذى آذن الله أن يرّقع.فيه اسمه 
واماطة الشرك عن طرقه بعد أن إمتد 
عليها رواقه واسققر فيهنا ريمع وزرفع 
فواعده بالتِرّحيلد فالية بن عليه وَأَْه 
أسس بالتقوي من خلفه ومن بين يديه 
وهى موطن أبيكم إبراهيم ومعراج ثبيكم 
عد اا ال فته 
الخطبة الرائعة . 

هذا هو الكلام وهذه هى المواقف 
ونحن أحوج مانكون لأن يسمع ويقال 
هذا الكلام على كل المنابر والمسارح. 

فلناخذ من التاريخ مايثير الهمم 
ويشحذ العزائم ويبعث الأمل فى النصر 
فهو نبتة صغيرة ترويها دماء الشهداء 
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لتنمو وتكبسر ونراه 
قريباً بإذن الله. 
تراث 
استسلم فنان كبير 
كنور الشريف لهذا 
العمل كيف ضحى بماأ يملك من قدرات 
فنية وأمكانات تمثيلية يتمتع بها لماذا نسى 
المخرج بداخله كنت اتوقع أن أرى منه 
أداء صوتيا وحركيا يعبر عن الحالة التى 
وقد شرارتها هذا النص .. فلو وقف نور 
بمفرده صائحاً منفعلاً صارخا وارتجل 
كلاما من عنده منطلقا مما يراه هو كل 
توم لكان آقوى واعظم تاثيرا. 
ردد نور مقولة جيدة وردت فى نص 
المسرصيةرونالتغ استحسسان المشاهدين : 
مين يريد الجهاد خقا فليتقن عمله». 
وأجدنى مضبطرا للتساؤل إن المسرح 
جهاد بالكلمة فهل أتقن المسرح عمله فى 
هذا العسرض الذى يتادئ يالا تمنقط 
القدس ؟ 
عفاف رامس 
المسرح هو الفن الحى يعيش فيه 
المتفرج عملية خلق الفن لحظة بلحظة 
فلماذا لم تغن عفاف غناء حيا على المسرح 
.. ليتها شدت بهذه الأشعار الرائعة لوقاء 
وجدى فى غناء حى يتكرر ويتجدد ويثرى 
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فى كل ليلة إنها لو فعلت هذا لتضاعف 
تأثير أغانيها مرات ومرات لقد حرم 
المشاهد من هذه المتعة والأفضل أن 
تؤخذ هذه الأغانى من هذا المرض 
وتغنى حية أمام الجمهور أو تسمع على 
شزيط منفضل عن الغرض المشرحى 
... وأحيى منير الوسيمى على ألحانة 
هذه . 

ورغم أن الممشين هم ضحايا هذا 
العمل فيجدر بنا أن نذكر حسب الظهور 
كلا من حسن العدل الذى إنتقل من 
شخصية العراف إلى شخصية حاجب 
الخليفة المرتشى ببراعة واتفان .. 
وحمادة عبد الحليم الذى برع فى تقص 
شخصية المفاوض الصايبى الفرنجى 
وقدم لنا صورة من استعلاء وعنجهية 
الغرب .. فى مواجهة العوب ثم ماد 
ونقمص شخصية الخليفة المستظهر بالله 
وقدم فيها آداء مختلقلضَامُا اَن 
الشخصية التى تلبسها فى الفصل الأول 
.. وكذلك تقف الواثقة منال زكى بخطوة 
ثابتة وراسخة على المسرح وأداء صوتى 
رصين تبدو فيه مخارج الألفاظ واضحة 
وجلية وقد ساعد هذا على توصيل 
انفعالاتها الصادقة إلى آخر متفرج فى 
الصالة .. 

أشعر أن المجال قد لا يتسع للمزيد 
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ولكن يجب أن اشير إلى احَتْقَاء الجنؤد 
الذين أمسروا على المقاومة فلم يأت لهم 
ذكر لماذا ؟ وأقول المؤلف مادمت تمارس 
الاسقاط على سلبيات وخخزى الحكام 
العرب وحاشيتهم هذا الخزى والهوان 
الذى نعرفه جميعا لماذا لم تمارس نفس 
الاسقاط شهادة للإنتفاضة الفلسطينية 
وهى تمثل أعظم حدث وأخلص جهاد 
وأروع استبسال للعرب فى هذا القرن ؟ 
وتنتهى مسرحية لن تسقط القدس بتحية 
الجمهور وأسخف تحية , 


نيست على مستوى الحدث 


ان تسقط القدس مسرحية ليست على 
مستوى الحدث التاريخى وتجىء تحت 
مستوى اللا العاضر . 

ان تسقط القدس كان من المفروضس 
أن تكون صييمة تيطلق بين على أكبر 
وأقتم مسارع الوظن العزبن فى القاهرة 
أكبر العواصصم العربية ., تتطلق إلى العالم 
العربى والإسلامى مدوية .. لكنها جات 
خافتة كلها هزيمة وضعف وانكسار لن 
تسقط القدس مسرحية تدعى أنها تطلع 
علينا من التاريخ ولكنها تحيلك رغم أنفك 
إلى الواقع المعماصر فهل قرأ مؤلفها 
ومخرجها التاريخ؟ 

وهل شاهدا الواقع الذى تراه أنت 
وأراه أنا فى كل صباح ومساء 

أشك فى هذا #8 
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ابقلم 2 
مصطفى درويش 
كان حلما ظل براودنى. منذ صرت شاباء مدركا لدهام 
لتار, ٠‏ ويك الاقدلر 


أند اسبانيا “أسترجع الماضى فى قرطبة 
يليه غرناطة: ومدن اخوؤى ات جلال 
مروج بخضرب.ء » بموشاة -بأشجبار ثمارها أعناب 


وبزتقال »2 
٠‏ وما. كنك #ركم ان الخلم لن يتحقق إلاأبعد أن تمر الأيام ؛ 
وتد أعواب مت .أعوام 
ا لى أن أرى بعض ما سمعته وقرأته؛ وهو كثير 


فيه 


طّ مدن الاندلس» اء؛ يعيش 
أشمه ا ع اح لماج هيييتية 


, 4 ومرت عليه القرون؛ فما زاده القدم إلا حلاوة وطلاوة, وإلا وفاء بحاجات 
7 انفس تواقة لجمال يمس القلب؛ ويعجز ٠‏ فلا يفصح عنه اللسان. 

لم يكتب لى الاستمتاع بكل هذا الجمال, الا وأنا على مشارف الخمسين. ولا 
يدوم استمتاعى يه إلا بضمع ساعات؛ مختطفة من الزمان. 

ولم يكتب لبصصرى أن يقع على جمال مدينتى قرطبة؛ واشبيلية, اللتين استوت 
شهرتهما الواسعة» ورسخت, بعد أن ملأتا الدنيا. وشغلتا الناس زمانا. 
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الأولى» بفغضل جامعها.ء الذى بدأ بناؤه عام ١75‏ هجرية الموافق عام 0/87 
ميلادية. 

وجرى توسيعه على امتداد مائتى عام والثانية بفضل قصر ملكى, مقر حكامها 
المسلمين. ويعتبرء والحق يقال آيه من آيات المعمار. 

أقول إنه لم بقع بصرى على جمال الجامع والقصر وما حولهما من مبان عتيقة, 
عربية الطرازء الا والزمان الغادر» يقترب بعمرى من الخامسة والسبعين. 

اما كيف تحقق الحلم ؛ او بمعنى اصح بعضه فى زمئين بينهما اكشر من ربع 
قرن من عمر الزمان» فذلك ما سأحاول ان احكى وقائعه؛ مراعيا الاختصار الشديد 
قبل ستة وعشرين عاما؛ غادرت روما إلى مدريد» في اول زيارة لاسبانيا. 

عام الجسم 

حدث ذلك فى صيف عام فاصلء اتيح فيه للشعب الاسباني ان يتخلص بسلام: 
من نير الفاشية بالعبور الى نور الديمقراطية: وذلك بفضل اختفاء الجنرال 
باخاموندى فرانكو (فرانشسكو) بالموت؛ بعد غيبوية لم تدم ساعات كالمعتاد. بل 
دامت شهورا. 

ففى ذلك العام؛ وجدتنى؛ لدهشتى على أرض العاصمة الاسبانية؛ حيث مكثت 
بضعة أيام؛ محققا بذلك رغبة ملحة ؛ استبدت بى زمناء ليس بالقصير. 

أن تطا قدماى ارهن اسبانياء فى الغام نفسه» الذى يخلع فيه الشعب عن عنقه 
نير ديكتاتورية؛ اعادت جراثمها إلن.الأذقان محاكم التفتيش ؛ وما ارتكبته من جرائم 
فى حق كل ممتنع عن اعتناق الكاثولوليكية بدلا من دين الآباء. 

تلك المحباكم التى تم تشكيلها اثْرٍ استسلام خرناطة لجيش فيرديتاند وايزابيلا 
الكاثوليكية» ومعه غروب شمس هضارة, كانت ملآذا للعلم وا لفلسفة ؛ والتسامح بين 


الأديان. 
ثمار العرية 

ولقد كان من ثمار عودة الحرية والديمقراطية , التحرر من رق رقابة ٠‏ حالت بين 
الشعب الاسبانى وبين مشاهدة افلام متميزة:» اذكر من بينها على سبيل التمثيل؛ 
رائعة «ستائلى كويريك» «البرتقالة الآلية, ورائعة شارلى شابلن «الدكتاتور العظيم». 

رقابة ارتأت ان من الحق عليها ان تعاقب الشعبء وذلك بحرمانه من حق 
الاستمتاع بروائع رائد الستزيالية قى السينمًا «لويس بونويل؛ ٠‏ ذاك المخرج الاسبانى 
الذى ظل متنقلا بين منافى العالم؛ قديمه وجديده. الى أن جاءه الموت؛ بعيدا فى 
المكسيك؛ بعد موت الجنرال فرانكوء بثمانية اعوام. 

وارتأت ان من بين واجباتها حماية الشعب من لوحات وتماثيل بابلو بيكاسو 
وخوان ميرو» وغيرهما كثير؛ وذلك لأنه مما يعرف عنهما أن كليهما فنان تشكيلى ؛ لا 
يشق له غبار نشد الحرية لبلده ٠‏ ولكل البلاد؛ وانفسه: ولكل انسان: انطلق بفن 


5 
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قتصر الحمراء فى غرناطة 


الرسم والنحث نحو آفاق جديدة/ لا تحدها شطان اتهذ مله الآاة لفضعانا فى الحياة 
التى تكر حواليه من فقن, وضيحل اوبشاعة وغثيان, 
ولشد ما ادهشني:؛ وما .كان لى أن اندهش. ان اجد متجف البرادى بمدريد؛ وهو 
احد اهم خمسة متاحف فى العالم؛ اجده خاليا من أية لوحة لبيكاسو وميرى؛ وغيرهما ١‏ 
من كبار الفنانين المعادين لحكم فرانكو الاستبدادى الذى استمر اكثر من ثلث قرن 


3 ع 
2 111 
زهوع العن ا 20 


وبطبيعة الحال لم يكن لذلك الوضع الشاذ أن يستمر طويلا فلم تمر سوى بضعة 
اعوام على اختفاء الاكتاتور» حتى كان قد جرى افتتاح متحفين من مفاخر مدريد ُ 
يجمع بين جدران ادواره الثلاثة حوالى ثمانمائة عمل من روائع الفن التشكيلى اهداها 2 
المليونير تيسين وزوجته الفاتنة الى أسبانيا. : 

ومن بين الاعمال المعروضة فى هذين المتحفينء الكبيرين العديد من اللوحات ‏ * 
والتماثيل التى ابدعها خيال كل من بيكاسو وميرى فى اثناء القرن العشرين. 
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أم الأوحات 
وواحدة من اهم تلك الاعمال , واشهرها لوحة جيرنيكا. 
وَطزها اد رركن جنلساة ديد وويقة باطيع الباسكة الستهها جنوزتيكا: فاق 
غارات طائرات المانية نازية, لم تدم سوى بضضع ساعات (1؟ ابريل 1841717). 
ومما يعرف عن تلك المأساة انها كانت إيذانا بقرب عاصفة الحرب العالمية المميتة, 
هنا صلضيا حن مطليب ازنك يطياة لللايين: 
ويالها من نشوة؛ وانا ارى لأول مرة؛ جيرنيكا؛ وقد عادت من منفاها فى متحف 
الفن الحديث بنيويورك إلى وطنها الأم (1941). 
وأثرك الحديث عن جيرنيكا. ومفامرة رحلتها بين العالمين القديم والجديد: لأهود 
إلى ايام أول لقاء لى مع اسبانياء وهى سيعة لاتزيد. لأقول اننى خصصت يوما من 
بينها لطليطلة. ويوما آنخر لفرناطة. 
محاكم التفتيش 


والمدينة الأولى لا تبعد كثيرا عن مدريد؛ وهى اول مدينة مهمة يفقدها العرب فى 
اسبائياء وكان ذلك اثناء عام ٠ ٠١86‏ حين دخلها جيش الفونس السادس ملك 
كاستيل وليون منهيا بذلك حكما عربيا مزدهرا استمر حوالى ثلاثمائة عام. إلا قليلا. 
ولقد بقيت منذ سقوطها؛ عاصمة حتى عام ١551‏ 
ومها يقال عن انتقال العاصمة منها الل مدريد ان فيليب الثانى استشار اباه 
الامبراطور شارل الخامس فى ذلك الامر؛ قنصحه قائلا. 
لو كنت راغبا فى نوسيع رقعة ممتلكاتك » فانتقل بالبلاط الى لشبونه دعاصمة 
البرتغال», 
ول كنت راغبا فئ الاحتفاظ بها, فاستبقة فىاطلبطلة. 
اما اذا كانت رغبتك قد انصرفت إلى فقد ممتلكاتك فإنتقل ببلاطك الى مدريد!! 
وكعادة الأبثاء لم ينتصح فيليب. 
١‏ ومع ذلك . بقيت طليطلة العاصمة: الدينية حتى يومئا هذا , 
| فاسقفها كبير اساقفة اسسبانيا. 
وكاتدرائيتها بفخامتها وثفانسها. ترمز ولاتزال. إلى ها كان للدين من تأثير كبير 
على الفن, والثقافة . 


1 ولعل خير دليل على ذلك لوحات الفنان «الجريكوه ؛ الذى غادر وطنه اليونان إلى 
د اسبانياء حيث استقر فى طليطلة «/ا/7١)‏ , لم يفارقها لولعه بها حتى اسلم الروح 
: عام 1514, 

2 هذا ؛ وقريبا من الكاتدرانية يوجد عرض لادوات التعذيب التى عائى مثها 
المسلمون واليهود ‏ لقرون طوال. 


فمن طليطلة انطلقت شرارة الاضطهاد الدينى متمظة في محاكم تفتيش )١18.(‏ 
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جامم قرطبة تفصيلية هن لوحة جبرنيدي أشبر صسورة لبيكاسو 


؛ ظلت تنشر الرعب والموت» زهاء ثلاثمائه غام. 

وراح ضحية أحكامها الجائرة ملايين الأبرياء ٠‏ بيناقتيل ومثقى إلى شمال 
افريقيا. 

والآن ترقد طليطلة ناعبة. هادئة ,محاطة بمنعطفي لنهر التاج: 

واذا كانت طليطلة اول مدينة مهمة فقدها العربء ففرناطة تعد المدينة الأخيرة. 

فبسقوطها ودخول فردينائد وايزابيلا قصر الحمراء فى غرناطة (1445). انطوت ‏ “16/17 
صفحة الحكم العربى لاسبائيا . 


5 5 1-1 : 
ولريما خير تعبير عن هذه النهاية الفاجعة الممر المعروف بتثوهة المغربي, حيث 8< 


ينسب الى اخر سلطان حكم غرناطة انه ألقى نظرة اخييرة على قصره: واجبش 1 

بالبكاء امام امه التى قالت له. 55 
يحق لك أن تبكى كالنساء ملكا لم تستطع ان تدافع عنه كالرجال. 4 
تذكرت كل هذا؛ وانا فى قصر الحمراء تصاحبنى الأرواح والاشباح. 2 
وعندما غادرت غرناطة مستقلا القطار إلى مدريد؛ تمنيت ان اعود. 5 
ولم اكن ادرى أننى ساعود. 1 
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8 00 
بقلم 
وديع فلسطين 
البقر المحسود 


ْ( 5 عرفت الشاعر المهجري رشيد سليم الخوري (18817 - 
5317 ؛46١١)‏ المكني بالشاعر القروي بالمراسلة أولا وهو لم يزل 
في سان باولو بالبرازيل (وقد عرب اسم العاصمة إلي صنبول) ٠‏ 
ثم عرفته بالمشافهة عندما زار مصر للمرة الأولي والأخيرة في 
زمن الوحدة المصرية السورية . ثم بالمراسلة بعد ذلك بعدما استقر 
في قريته «البربارة؛ في لبنان . وككنان القروي شاعرا عربيا لم 
تلون الهجرة نصاعتّة ولا التؤت بلسانه حتي أصبح يمثل بحق 
أعلي المنازل في ديوان العرب . وهو قد حمل منذ يفاعته قضية 
أمته » فسخ راشعره يلوطنيات والقوميات حتين وصف نفسه بأله 
«بوق العروبة/0 وإن كان هذا لم يمتقسه .هن/تناول الاغراض 

وعند هجرته إلى البرازيل حيث آقام نصف قرن كامل ؛ افتتح لنفسه مصئعا 
لربطات العنق (وكان يسميها الأرب) ولكنه كان دخيلا على دنيا الصناعة 
والتجارة دون خسيرة سابقة فأفلسس وأغلق مصنعه ؛ فكان 
لا معدى له عن أن يطلب الرزق كسائر المهجريين بحمل 
«الكشة:؛ (وهي صندوق يحتوى على عينات من البضائع 
يجتهد فى بيعها لطالبيها من الزبائن كى «قومسيونجى») 
وكان مضطرا إلى السفر مسافات طويلة قاطعا الفيافى 
والغابات والمستنقعات من مدينة إلى أخرى فى سبيل 
كسب القوت . وكان فى أثناء رحلاته يرى البقر البرازيلى 


رشيد سليم الخورى 


: 
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سارحا فى المروج أمنا على نفسه من غدر السفاكين . فلم يملك إلا أن يحسد البقر 
على حريته وأمنه » وعبر عن ذلك فى قصيدة قابل فيها بين البقر والبشر حيث قال : 
طوباك سارحة فى القفر طوباك إن كنت أحسد مخلوقا فاياك 

* *# * 
الزهر مشئك في الأفاق تنتشر تفشى مروج العلى والليل مفتكر 
تالله كم يتمنى عيشك البشسر مساذا تضافين فى البيداءيابقر!؛ 
إن كنت تخشين من أنياب فتاك طوباك , فالجلد غير العرض طوباك ! 

8 # #* 
سيرى الهويئا معا فى السهل والجبل الرزق حوك موفور فلا تسلى 
ياليت لى فى صحارى الجد والعمل بعض الذى لك ميسورا على مهل 
إن كنت تشكين مِنْ صخر وأشواك طوباك .فالقفر غير الفقر طوباك ! 

ئ ار كر 
طوباك فى الصيف والرمضاء نتقد والخصر منه يدوب الجلد والجلد 
هذا 'اللونيب التى يشسوي نه الجسنه أشسد مثه على آكبادنا العسسد 
إن كان منه الذي سواك نهاك طوباك فى لفحة الرمضاء طوياك ! 

#4 # * 
تشكين فصل الشتاء البارد القاسى؟ ‏ ماز أقَوَلَ أنا فى عشرة الئاس ؟8 
نامي على الثلج نامى ؛ ليس من باس فلئلج مير فؤاد دون إحساس 
وإن تكن هاطلات الفيث تغتشجهنالخ” [7طوتاك» قط "غير االدمع طوباك ! 

* # ا »من« 
طوباك فى مربع الحرية الخيصبب . .. بين الازاهروالأسيواه والعسشب 
لو تعلمين عن الإفرنج وألعرب ومايلاقيهفىالاوطان كلأبىي 46.68 
ما كنت تخشين من سكين سفاك طوياك. فالموت غير الذل طوياك ! 

وهكذا طوع الشاعر القروى حباة البقر لخدمة أغراضمه القومية والتنديد بالإفرنج 
الذين مازالوا يسومون العرب ألوانا من الذل والاستغلال والتعالى , 
خروف العيد وتوابعه 
كان خروف العيد أهم «شخصية» في عيد الأضحي الماذ ٠‏ حيث 

تكالب المقتدرون علي شرائه والتضحية به في مناسبة عيد !ا ضحي 
المبارك . وكان الخروف - ويسميه إخوائنا التوانسة بالكبش - بابا من 
أبواب الشعر الكثيرة طرقه الشعراء في منظوماتهم؛ ومثله البقر والأوز 
وكذلك القطط والكلاب . 
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ومن المستطرفات الشعرية التي دارت حول خروف العيد ما سجله 
الشاعر محمد الاسمر )١901 - ١9..(‏ في ديوانه الضخم راوياً فيه 
المطارحات الشعرية التي جرت بينه وبين بين الشعراء محمد عبدالغني حسن 
)١5486 - 1517‏ وعلي الجند ي (1464 1515) والضابط عبد الحميد 


فهمي مرسمي (المتوفي في 5؟ 0 41وا) . 
وقد عرفت الأسمر وعبدالغنى والجندى ؛ ولكن الظروى لم تهيئ لى معرفة رابعهم 
الضابط , 


أما الأسمر فكان أزهريا حافظ على السمث الازهرى فى هندامه ولم يتفرئج 
كغيره من أبناء الأزهر . وكان زينة المجالس ٠‏ بسبب روحه الفكهة وحديثه الشهى 
وقدرته على استعادة النوادر والمستطرفات من الأدب القديم والحديث . ثراه يتصدر 
ندوة أنطون الجميل باشا 1841 )١1548-‏ فى جريدة الأهرام ؛ أو فى بار الانجلو 
حيث يجتمع رجال السياسة والأدب والفن » بل تراه فى بيت الزعيمة النسائية هدى 
شعراوى (141/4 - 15417) وفى جريدة «الزمان» المسائية التى كان يشرف فيها على 
الصفحة الأدبية ويشجع ناشئة الأدب وبراعم الشعراء بما يقدمه لهم من الجوائز . 
وصفه صديقه محمد عبدالغنى حسن يقتؤله .إن الاسمر هو خير من ينطبق عليه 
القول الحكيم «تحسبهم أغنياء من التعقف» » قهو لم يكن غنيا ولكنه كان ذا أنفة 
وكبرياء ؛ تحسبه واحد! من الباشوات وهو فى مجلسهم ؛ وإن كان حظه من الدنيا 
حظ المدرس ليس إلا . وقد سرنى أن أرى مقط دمياط نطلق اسمه على مدرسة 
تصافح المماقر وهو بِلهِم بدخٌول هذه المدينة.التىاتجبت اكثيرا من الشعراء . 
أما محمد عبدالفنن خسن فقد عرف ببشاعن الأهبزام؛ لأن انطون الجميل باشا 
"4 كان يحتفى بشعره فى الجريدة ٠‏ بل قدم ديوانه الأول »من نبع الحياةء . كان أديبا 
ببب... أصيلا متمكنا ومجمعيا فذا ومفكرا موسوعيا ؛ تشهد على ذلك كتبه في السيرة 
01 | الأدبية والنقد الأدبى وتحقيق التراث والدين والترجمة ؛ وما إليها . 
5 وأما على الجندى فهو درعمي كزميله محمد عبدالغنى حسن ؛ تولى العمادة فى 
دار العلوم ؛ وعرف بأسلويه العربى البليغ المبين فى كل كتاباته (وقد نشر فصولا 
كثيرة في مجلة «الهلال») . وكان يعيش بروحه في العصور الذهبية للادب واللغة , 
فتأثر بها حتى في عناوين كتبه التى حاكى فيها كتب الأولين ككتابه الجميل «الشذا 
المؤنس فى الورد والنرجسء» . وكان على الجندى قد زار دمشق الفيحاء فى أيام 
الوحدة المأسوف على شبابها ضمن وفد من الأدباء المصريين ؛ وهناك نعمت 
شيخوخته برعاية الشاعرة السورية الحسناء عزيزة هارون (توقيت فى 17 فبراير 
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17) قفألهمت خياله شعرا ونثرا مما سجله 
غب عودته إلى القساهرة فى كتاب عنوانه 
«خمسة أيام فى دمشق الفيحاء: : حفل بأيات 
التفنى بهذه الشاعرة الشقراء . فانبرى له 
أحمد رشدى صالح (١؟19‏ - :198) منتقدا 
إياه في جريدة «الجمهورية» على اعتبار أن 
هذا الغزل لا يلبق بشيم جليل مثل على 
الجندى 8 

أما الضابط عبدالحميد فهمى مرسى ؛ فقد كان بدوره شاعرا ؛ وإن كنت لا أدرى 
هل جمع شعره فى ديوان منشور أو تراخى فى ذلك . 

وقد تحلق الشعراء الأربعة حول خروف العيد فى أثناء الحرب العالمية الثانية 
)١15405- 1915(‏ حيث تفاقم الفلاء وغز على الكثيرين أن يظفروا بهذا الخروف 
بسبب ضصيق ذات اليد وارتفاع سعره . 

وكان الشاعر محمد الأسمر يعرف أن لصديقه الضابط عبدالحميد فهمى مرسى 
ضيعة فى المنيا يربى فيها الخراف والماشية ؛ فهداه تفكيره إلى مناشدة هذا الصديق 
الأريحي إعارته خروفا له وآخر لعبدالغنى وثالثا للجندئ وتباهون بها أمام الجيران فى 
العيد ؛ ثم يردونها إلى صاحبها كأى قرض حسن ! فليس يطلب من خروف العيد إلا 
أن يثبت وجوده «بالمأمأة» فتعرف الدنيا أن صاحب الخروف على يسار ؛ ولس يهم 
بعد ذلك أن يذبح هذا الخروف فى الغلن أو فى اليسسر ما دأمُ قد أدى وظذفته التمثيلية 
أمام الملا ! 

فوجه الأسمر رسالة شتعرية إلى الضابط عبدالضيد مرسئ نجاء ليها؛ 
عبدالمميد . وأنت معوانإذا هزالخدين حبال ود خدينه 
إن كان «ذو القرئين» عندك حاضرا لايع ب الري سيا » جبينه 


1 / 


ولكى نشافد حسنه وجماله وتلرىئىاقتدرر الله فى تكوينه 
ولكى يجاوب - لو يمأمئ مثله فى بيت جارى - مأمأت قرينه !! 
وليعلم الجيران أجمع أننى ‏ إنجساءعيد لمأضق بشؤونه 
ولكى يزاة من أساء قن ونه بسدراهمى ء قئال حسن ظنونه !! ُّ 
وليطمسئن الدائنون ويعلموا أنوىامرؤيقضى جميعديوته 3 
ولكى يشرفئا بطيب حضوره فبهمنالتشريف كل فنونه : 
ونرده لك بتغفلد ذلك سالا بدمسقس فروته. وعاج قرونه  !!‏ - 
وأنا الأمين علييهوهوبمنزلى ‏ منكلجزر: ومن سكينه ” 
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يفدوغداة إلنصر لم يمرر طى (سفود) يد النخر او (طجينه) 
يمسسى ويصسبح وهو عندى آمن من فلفل الطاهى ومن كمونه 
فابعث به عبدالحمميد فإنه ١‏ شئ يسد اإليكم فى حينه 
لسنا تميل إلى نعاجك بل إلى كبش لك التفويض فى تعيينه!! 
وبمجرد أن تلقي الشاعر الضابط هذه الرسالة ؛ كلف قريبا له اسمه عبدالعزيز 
سلطان بأن يبعث من ضيعته فى الصعيد باربعة خراف توزع بالقسطاس بين 

الشعراء الثلاثة . أما الخروف الرابع فهو لصاحب الضيعة الضابط . 
وتم شحن الخراف بسكة الحديد ٠:ووصات‏ إلى وجهاتها فى آخر المطاف . ولكن 
الشاعر الأسمر رأى أن الخراف هزيلة تشبه الهرة فى حين أنه كان يتوقع كبشا 
مسمنا غزير اللهم والشحم . فيعسث إلى صديقه الضابط بقصيدة عتاب جاء 

فيها : 
وبح عبند العمزيز أرسل هرات إلينا : ققال عنما خراف '! 
لم تمآمئ ؛ بل نونوت فض حكئنا ثوقلنا : ما ذلك الإسسراف؟ 
أهدايا . أم تلك بعض الرٌايا رب سل وونجهما نخ افا 
»ا يم » 
أربع أقبلت , ف قلت خسراف +“قتاتراه العسيون ,أم أطياف ؟! 
كان هنها انا خزوف علابطتايك فو من فرط ضع فه شفاف! 
لاح كالوهم.. .يل هو الوهمم يعيشى لاخييروف جاضي به الأرياف 
هو بين الكباتاطل كليقل مان إعجا " وش يار المزياف 
ثرى من عتجث يوشف كتوكيغ حخلقككتة لنا“السئون العجاف ! 
ليس فياه من الخختراف الثئ فت رفة !إلا القترين والاظلاف ! 
نط كم تمنى أطفالنا أن يروه ورأوه : فسساأئكروه ويخافوا 
* » 

1" صديقى عبدالمسميد أهذا ما رجسونا ؛ وعندك الإنصاف ؟! 
إن علبلالعزيز مسال عن الحق فاين الوفساء والانصاف 


كبش ه وهو كبشكم حين وافي حار فيه الجزار والعفلاف 
أبصرته القدور عندى فمسسالتك اوتنه الأاضياف ! 
خذه عبدالمميد خذه وحتيلىق هبه حكما أما له استثئناف ؟! 


أما الشاعر عبدالغنى حسن ؛ فقد قنع بحظه المقدور من خروف العيد ؛ على 
اعتبار أن أى خروف خير من لا خروف ١!‏ فبعث إلى صنديقه الشنابط بابيات شكر جاء 
فيها : 


3 
, 
2 
: 
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للأسمر المحبوب فضل وصوله لا تتخذ لك صاحبا هن دونه 
هوواحذ متفرد فى شعره وجماعة فى ظرفه وفتونه ؛ 


قد دلنى يوما عليك ولم يككلن إلا دليل الخير فى تبيينه 

أما الشاعر على الجندى » فقد سكت عن الكلام المباح .فلا عاتب المهدى ولا 
شكره على هديته ؛ وهكذا دخل خروف العبد فى, دبوان العرب ! 

والآأوز تنضم إلى ديوان العرب 

درج الشاعر التونسي محمد الشاذلى خزنة دار (1441 - 15604) - ويطلقون 
عليه فى بلاده لقب «أمير شعراء الخضراء» - على أن يقتنى فى بيته أسرابا من الأوز 
؛ يربيها ويحتفى بها على مائدته لأنها طعامه المفضل . فلما تعرض للسجن على أيدى 
السلطات الفرنسية ؛ بعث إلى زوجته برسائل يطمئنها على أحواله ويوصيها بما 
يتراعى له ويشجعها على احتمال لوعة الفراق لأن حياة السجن لن تليث أن تنقضى . 
ولم ينس الشاعر أن يوصحى زوجته بقطيع الأوز الذى يقتنيه » ربما لخشيته من أن 
تنتهز زوجته فرصة غيابه ؛ وتستأثر بمآدب الأوز لها ولصويحباتها ! فوجه إليها أبياتا 
قال فيها : 
كوني معي قربا ويعدا وإننى أهوى عنتقافك؛ فالعفاف ردائى 


صونى الأوز ٠‏ وبشريه يأننى فيىيبوم إطلاقى من الطلقاء! 
وطبيعى أن إطلاق بترا الأونيآن يعفيه عن-احتلال مكانه العتيد غْلَى) موائد أمير 
شعراء ! لخضراء ! 


والقطط والكلاب 'فنئ ديوان العريك 

وقد نظم عدد من الشعراء قصائد فى مقتنياتهم الأليفة من القطط والكلاب » 144 
ولاسيما عند فقدها . فقد رثى العقاد (3لا١ا‏ - 15354) كلبه «بيجوه ؛ ورثى أحمد 
زكى أبو شادى (1487 - )١9068‏ قطته , 
در" وران الشاعر حسن كل الصيرفن 14:4 
)١5484 |‏ قطته, وهى نماذج ثلاثة تغني عن 
' رصد نماذج أخرى كثيرة فى دواوين الشعراء. 


ٍ 
- 
َ 
: 
ٍِ 
1 


أحمد رزْكى أبو شادي حسن كامل الصيرفي 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


دعروف بعداذك الاك 


مار كرومير 
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ٍ 
1 
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ستتقابلان؟! 

رغم ميولنا المختلفة 
فآنا وهى صديقان. ولى 
عنده دين خان موعد 
سدألة. 

قل انك افلست 
وتبحث فى دفاترك 
القديمة. 

بنذلك المبَلغ 
ساقضى عدة آيام فى 
الريف بعيدا عن 
الفيت 

لك 

لم يصدق ريتشارد 
باول نفسه وهو يرى 
ملكون أمامه؛ كيف 
استطاع ان يصل الئ 
قردته والموالون للملكية 
فى كل مكان: وقادتهم 
يعرفونه ولن يتوانها غن 
قنللهاثئذهشا رأوة 1 
صاح ريتشبارد + 

- أسرع بالدخول 
قبل أن يراك 5 
ريتشارد؛ هى تعرف 
ملتون جيدا ؛ وكثيرا ما 
زارها فى بيتها. مارى 
ابتتهما لم تعرفه أول 
طويل على أخر مرة 
رأته فيهاءصاح 
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ملتون . 

ضرت جميلة جدا 
يامارى؛ تغيرت ٠‏ 

وانت ياعم ملتون, 
شعفعر رأسك غزراة 
الننن: 

صاح ريتشارد 
ضاحكا : 

هو مشيغول بلغته 
اللاتينية“ؤكتبه التى لا 
يقيمها تت 2 


لديعلق مسلتون 
بشىء فقد أخذه جمال 
مارى. فى عينيها هدوء 
وسكينة هو فى أشد 
الحاجة إليهما الآن . 

لم تكن الزوجة 
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مرتاحة لهذه الزيارة . 
فالمنطقة كلها تابعة 
للملكيين؛ وجنودهم فى 
كل فكان ننهتا: 
ووجوده سيسبب لهم 


83] ضررا لاشك؛ لذا , 
نادت على زوجها 


وأخبرته بمخاوفها. 

فصاح بها , 

- ملتون صديقى 
منذ زمن بعيد.ء ولابد 
ان أحسن ضيافته . 

والقفرض الذى 
اقرضك اياه.؟ 

اتظثينه جاء 
القرض؛؟! 

- أيجازف وياتى 
الى معقل الملكيين 
اعدائه دون سبب؟ 

لم يجب ريتشارد 
امرأته : 

- ارشد عنه انصار 
الملك ليقتلوه ونرتاح 


منةه. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وانت لا تمتلك منه 
هه 

عندما عاد ريتشارد 
الى صديقة ملتون, 
وجده يحكيى لمارى : 

تعبت كاليوا خائن 
وصلت الى هنا. تخفيت 
حتى لا يعرفني رجال 
املك كما أن الطرق 
كانت وعرة بسسبب 
الحرب الدائرة الآن . 

كانت ماري تضحك 
سهيدة من حديثه . 

- لكن عندما رأيتك 
أحسست بأن التعب 0 
يساوى شيئا .. 

صاح ريتشارد 
مقاطعا : 

اظنك فى حاجة الى 
الراحة . 

98 اننكى. اديد 
شيئًا آخر. 

قال ريتشارد لنفسه 
: «هاهو زا يطالب برد 
قرضه كما قالت 
زوجتى ؛ لابد من أن 
أخذ حيطتى واستعد 
له 

قال ريتشارد وهو 
شارد : 

- أأمر ياهفلتون . 
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أريد ان اتزوج 


فينتك هارين:: 
صاح ريتشارد 
مندهشا: زواج؟' 
969 


أحس ريتشارد أن 
وضعة فتى مأزق» فتإن 


الأ سسا - 


الزراعية بأحذيتها 
الثقيلة» فسوت الزرع 
بالارض. وان وافق 
ريتشارد أغضب ابنته. 
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انة من إصدفاء 
كرمويل. ومن الممكن 
القبض عليه فجأة. 

- لو حدث هذا ٠:‏ 
سيقبضون علينا أيضضا 
لاننا أضهاره . 

صاحت ماري وسط 
دهشة ابيها وامها : 

- سآتزوج» يا آبى؛ 
فانني اود العيش فى 
لندن , 

وانتقلت مارى باول 
الى لندن بدلا من ان 
يعود ملتون بنقوده الى 
لدى ابيها ؛ عاد بها 
في 

كانت سفعيدة : 
مبهورة بمباني لندن 
وقسيصورها الطويلة 
ألوايشفة ل كيا أن ملتون 
لالكجاني ا لبياء آم 
يقضنبها قط طوال 


لمم لبد 


عاشتها معه . عيبه 


الوحيد : اصدقاوّه 
الذين يأتون اليه كل 


ليلة. تصتع الفراب 
بعيدة عن الانجليزية, 
يتناقشون ويحتدون. 
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مجرم؟؟47١ه‏ -#بريل 7 ٠ه‏ 


ممرعم؟؟4اه لليريل ؟١٠ام‏ 


حجرة وأخرى علهم 
يخرجون ويعودون الى 
بيوتهم؛ ويتركون لها 
ذلك الشيخ العجوز 
الذى صار كل ما لها 
فى قد ةالمنِيقة 
الواسسفسة لكنهم 0 
يذهبون بسهولة. كل 
ليلة تنام قبل أن 
يذهيوا. 


بأصدقائك وكتبك ولغتك 
التى لا أعرفها. أريد 
أن اخرج , أسهر 
خارج البيت مثل 
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الأخريات . 
ربت على خدها فى 

اهذئى يامارى » 
سأخرج معكء لكن 
ليس الآن . فلدى كتاب 
مهم لابد من الانتهاء 
منه خلال ايام . 

وانا :ناذا 
سأفعل؟! 

- سأعلمك اللاتينية 
. ساعطيك كتبا 
تقرثينها. 

صاحت غاضبة : 

- لا أريد أن اتعلم 
لغتك. ولا أزيد كتبا . 
كل ما أاتده أن أذهب 
الى بي تأبى فى 
توي : 
هدر لتكف ع 
اليكاء : 

اذفبى كمسا 
تشائين. على أن 
تعودى بعد يومين أو 
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ثلاثة. 
ينا 

وذهبت مارى الى 
بيت ابيها ولم تعد. 
اوسل مسن الي 
صديقه كوك ؛ طلب منه 
ان يذهب ويعود بزوجته 
من قرية شتوفر » لأنه 
فكرومويل فى أشد 
الحاجة اليه هذه الأيام. 

وذهب كول الى 
هناك. لكن مارى 
أصرت على عدم 
الذهاب. صساحت 
غاضية : 

فلاك ك٠تيب»‏ 
والغازه. واصدقاءة. و 

وتدخل ريتشارد 
والدها : 

قلقرن كتولفن كيو 
ولايستحق هنك هذا . 

لكن الزوجة صاحت 
غاضبة : 
- دع البنت فى 
حالها . لقد اصفر 
وجهها ونحل جسدها 
مما تراه فى بيته , 

قال كوك : 

ماهكذا يكون 
الحوار ياسيدتى . 

لكن مارى قالت فى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


وضوح شديد ؛ 
معذرة ياسيد 
كوك. لن أعود همعك, 
حياة ملتون غير 
مكاي لى. , 
5 
لكن الأمور تطورت 
بشكل لم تحسب عائلة 
ريتشارد حسابه . ولم 
تظنه سيحدث ابدا. لقد 
تقوضت الملكية فى 
لا سراحو سق 
كرومويل على شارل 
الأول وهو يحاكمه الآن. 
بك المرأة التى 
كانت متحمسسة لعدم 
عودة ابنتها الى ملتون 


الذين تم القبض عليهم. 

قالت الزوجة : 

- خاصة لموقفنا من 
ملتون. فهو مستشار 
كرومويل الآن . 

تبعت مارى ما 
يحدث فى ضيق فقد 
سببت لأهلها ضررا 
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الى ملتون. وان تتحمل 

لغته اللاتينية واصدقاءه 

ذوى الوجوه القبيحة. 
يلك 


بينما كان ملتون 
فى بيته؛ متدثرا بغطائه 
الثيل. متابعا صوت 
الهواء الفاصف فى 
الضارج: وهطول 
الأمطار الغزيرة: سمع 
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صوت دقات خفيفة على 
الباب. كان الوقت 
متآخرا حتى أحخس 
بالقلق. فمنالذى 
سيزوره في ذلك الوقت 
المتستفسيرةوالميدو 
العاصف. وجد مارى 
أمامه. حقيبتها فى يدها 
وهى ترتعش من البرد. 
واكاء وقستسست اه فتن 
رأسها ووجهها 
وملابسها . 
بقاري كم : 

انك تر - - تعشين 

جنت مع بعض 
أهل القرية النازحين 
الى لندن. 

ترركت حقيبتها على 
الأرقن وأينمرهت لتركع 
على ركبتيها امامه 
صائحة : 

ليس قبل أن تغفر 
المجشستمقره بنقس. 
اثنى لم اقدر قسدراتك 
ومواهيك. 

رفعها ملتون عن 
الأرض: 

- اخلعى ملابسك 

المبستلة واسرقى الى 
المدفئة وبمساتى إليك 
بملابس أخرى 7 


1 
3 
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ستاك ا 


7 0 2 1 1 
سباعقي ب ث'ييييموم “لس سي يده 


كانت السياسة جزءا من حياة بيتناء تهم الرجال والنساءمعا. 
وكنت آنذاك أكرههاء تدريجيا تشكل عالمي المستقل ودخلت 
العمل الوطنى السرى. ثم انقطعت لمدة عن دراستى» وعدت 
إليها مرة أخرى؛ تاركة ورائى نضالى وحزن أمى وأبى الذى 
كان معتقلا فى قضية سياسية؛ قد يكون سببها أنه زوج 
لابنة اسماعيل صدقى رئيس وزراء مصر السابق . 


آميئة رشيد فى مراحل سنية مختلفة 


( . ي ولدت في أول يناير عام ١57/8‏ كان البيت محاطا بحديقة واسعة 0 : 

5917 ونشات في بيت كبير بحى حلمية مليئة بالشجر العالى ويكل أنواع الزهور, 27 
الزيتون أصبع الآن «مدرسة أمون ومفطاة بنجيل كنا نجرى على خضيرته 
أحتفظ بالكثير من الذكريات الجميلة لهذا ونلعب «الاستفماية» أنا وأمين؛ ابن خالتى 
البيت؛ لكن أيضا أكثرها قسوة: ظننت بهية:؛ كانت فوزية أخته؛ تكبرنا بست 
أنني استطفت أن أهرب منه؛ لكن مع سنوات. وأخته الأخريى ملك وأخى 
مرور الزمنء أكثر فأكثر. أجده محقورا اسماعيلء أصفر منا باريعة أعوام, 
بداخلي. نتجاهلهم جميعاء أو يتجاهلوننا: ونعتبر 


محرم؟؟15١افه‏ -ايريل ٠٠7‏ 5ه 
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ره !ا أسينة الطلتقة بمشر 


ناذا 


مجرع15771ه -أبريل 7--1م 
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الوالدة خديجة هانم صدقي مم 


مملكتنا الرائعة. 
كانت تسكر ليت أسثرتان؟ أوأكلائة؛ 
أمى خديجة وأبى إنزاهيم زشيد» ونحن” 
خالتى بهية وزوجها وأولادهما؛ خالتى 
دهاء لكنها كانت 
بصخبها الداتم ومرهها أحيانا؛ تكون 
| أسرة بأكملها, أو بمعنى أصح تكون عالما 
أله ملاممه المميزة. ففى بداية تكوينى كان 
هذا البيت ؛ وكانت تلك الأمهات الثلاثة: 
خديجة وأمينة وبهية. 
فى مجتمعنا الذكورى آنذاك (وربما 
حتى الآن؛!) كنت أشعر أننا نعيش 
متحدرين من سلالة نسائية؛ فأمى وخالاتى 
بنات إسماعيل صدقى: وكان هو صاحب 
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الجد اصماغيل باشا صدقي 


بيت حلمية الزيتون: وأعاره لنا: وريمها 
(رمزيا) صاحب مير كل الذين يعيشون 
تحردا سظّفة؛ ولكن فل الواقع كان الثلاثى 
النشنائئ يِتحكم قى كل تفاصيل الحياة, 
فالرجال يخرجون قى الضباع إلى 
أعمالهم؛ والنساء أيضا يخرجن إلى 
معارستهن للعمل الخيرى فى «مبرة محمد 
على»؛ أمينة بحماس شديدء وخديجة بوفاء 
هادىء,؛ ويهية بالتبعية لآخواتها فيما آظن! 
جذور الحزن والشعور بالوحدة 
كان البيت منقسما إلى جناحين. جناح 
«الكبارء حيث يسكن أبى وأمى وخالتى 
بهية وزوجها؛ وجناح «الصغار» المخصص 
لنا ولخالتى أمينة: وربما كانت هذه 
التقسيمة قد غذت فى نفسيتى الحزن 
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الوالدة خديجة قاسم لساب والوالد أبراهيم يك رشيد 


والشهور بالؤهدة اللذين لإزمَا طقوا 
باكملهاء لم تكن لى إعلاقة نباشرة ممع 
أمى, كانت شفالة تكتوداأنية, لذادا ِنْبا 
ثم مربية نممساوية.اللؤوتلامل) دلكلضو, 
تشرفان على أمورى من تغذية واستحمام 
إلى دروس المدرسة وبعض النزهات» وكنت 
آزور أمى فى جناح الكبار, مرة أو بالكثير 
مرتين فى اليوم؛ تقبلنى محتفظة بمسافة, 
تتفحص نظافة ثوبى وكيه؛ ضفيرة شعرى 
الذى كان ناعما: كستنائى اللون وجميلاء 
تنظر إلى دفتر درجات الأسبوع؛ وتفخر 
بىء إذ كانت فى الغالب جيدة؛ فأشعر 
أثنى لعبة؛ عروسة كاملة الملامح» أرضى 
من حولى؛ ولم يفهم أى منهم كم من 
الشجن المبكر كنت أخزنه بداخلى. 


أرشيف الشارخ 


أما أبى فكان إله طفولتى. لم يكن يهتم 
بأمور الترللية السليمة, يسرع إلى جناح 
الصغار-تو عودتة مق عملة) مشها فرحة 
!دالا ننيلش ك0 #الفدايا دس 
يحملنى ويحضننى؛ ثم يتركنى محبطة 
غالمنا من الأطفال والخادمات والتورات: 
كانت خالتى بهية الوحيدة ألتى تأتى لنا 
بانتظامء تجلس معنا .. وتقرأ لنا قصصا 
وتحكى الحكايات؛ لن أتس أبدا هذه 
اللحظات ولا الفرحة التى دخلت فى حياتى 
من خلال روايات الآخرين؛ كان ينفتح عالم 
جديد فى خيالى؛ وربما العالم الحقيقى 
الذي جعلنى أنظر إلى واقعنا على أنه واقع 
زائف» فاتر وبلا معنى» وحفزتنى قصص 
خالتى بهية إلى تعلم القراءة ببسرعة كى 


4 


١ 
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أستطيع القراءعة بمفردى» ومنذ هذا الزمن 
استمرت الكتب فى حياتى فرحتى 
وملاذى؛: معلمى وصديقى» لاتتركنى أبدا 
إلا فى بعض لحظات اليآس المطلق. 
أما أميئة فكانت حكاية هى نقسها. 
تزوجت فى شبابها من أمير ينتمى إلى 
الأسرة المالكة واكتشفت بعد سنة أو 
سنتين أنه «مثلى» وتزوجها طمعا لأنها 
ابنة إسماعيل صدقى. سمعته في يوم 
يقول لصديق يساله إذا كان قد وفق في 
الزيجة الثرية التى كان يتمناها: غنى إيه؟ 
قالوا عليه استقاد من بناء كورنيش 
الإسكندرية وانمتنى؛ لكن دول مجانين 
وبيرموا فلوسهم من الشبابيك! فطلبت 
الطلاق وعاشت معنا فى البَيْتِ الكببر, 
كانت جميلة 4 ومندفعة: ٠‏ خفيف الدم وسليطة 
اللسان, انفرهتيفى العمل إلخبيري 
مواجهة كل تفاضبيله الإذارية؛ وإنباك 
سفرياته المنتنلمة إلى 
5 5" مخاطره! فعندما غْرًا زا الكولير 
200 1 ووب ماه يج 0 1 
|| (! وممرضات لتطعيم أهلها بلا أى خوف من 
1 ك1 العدوى الممكنة؛ وفى أسيوط أيضا تعرفت 
على الشاعر عزيز أباظة الذى كان فى 
هذه الأيام محافظا للمدينة وتزوجته» ورغم 
آنها كانت «مزعجة» بمعنى من 
المعاني: إذ كانت تتدخل فى 
تربيتنا تدخلا ضارما 
مهددة ليبرالية خديجة 


المتعية 6 
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5 7 
الت 1ن ام 


وبهية؛ عندما تركتنا لنتزوج بكيت كثيرا!. 
صديقد , ى ألرانها 
كانت لى صديقة وراء سور حديقتنا 
الرائعة لعبت دورا فى كسر الطبقية 
الشديدة التى كانت تعم حسياة البيت 
الكبير. اسمها «مارئ» وكانت ابنة بالتبني 
لنجار وخياطة يونبائية بسكنان بجوارناء 
وكانت بالفعل جنة حديقتنا محاطة بالبيوت 
الشعبية ؛ وتقم على شارع أسمه «شارع 
دار السعادة», وأشعر أحيانا أن هن هذا 

التناقض بين القصر وفقر الجيرة عشش 

داخلى فى وجم لازمنى منذ الطفولة, وكان 
بيت النجار فى الحقيقة كوها. يجمع 
أفرايا الأسرة الثلاثة فى غرفة واحدة بها 
كل شىء: آلات النجارة وآلة المياكة 
والسرير الواسع؛ كانت روائح كريهة 
تخمارك يحياة سكان البيت لم أستطع أن 
آمبيز بيقتهما روائم الطبيخ» عن رائحة 
الملابس العطنة والرطوية التى كانت تنبثق 
مَنْ الأرض» ولحم قطط ميتة! كانت أمى 
تسمح لى بزيارة مارى؛ رغم اعتراض 
امينة وضمت بهية. لكن لم يكن لى حق 
دعوتها فى أعياد ميلادى كما لم يسمح لى 
بدعوة صديقات المدرسة (مانعرفش 
أصلهم ولا فصلهما) كان يذعى أولاد 
أصدقائهم من الطبقات العليا 
الذين لم أضعر بأى 
انتماء إليهم؛ بينما كنت 
أحب مارى وكانت 
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امينة هانم صدفي وخديجة همانم صدقي في حفلة هيرة محمد علي ديسمير ١50١‏ 


حبذو ٠.‏ 
لم يكن الامير زوك اطيْنة'الأو|مامكتلتا 
تماما عندما قال إن [سرقنًا ترأ/يل الفلؤس) 
من الشبابيك!؛ كنا ننفق الكشيبر؛ على 
البيت» على أنفسنا وعلى الأخرين (فكان 
منطق الأسرة ضرورة الاهتمام بالفقراء. 
رغم تفادي صداقتهم والظهور معهم في 
الحياة الاجتماعية) ومع ذلك كانت أمى 
تخترق أحيانا هذه القاعدة: أتذكر أن 
"جدى أعطى يوصا لبنات» تذكرة «لوج» في 
الأويرا (لم يكن يحب الخروج مسساء) 
فدعت أمى صديقاتها المتواضعات الأصل. 
فاحتجت أمينة ' إزاي تعزمى أصحابك 
الجرابيع فى لوج رئيس الوزراء! فكان 
ردها: أن أصحابى التانيين بيروحوا 
الأوبرا عادى لكن دول لأ! وتأثر جدى بهذا 
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أرشيف الشارخ 


الت جا 
7 4 


و 34 كاري 


الرد البسبط؛ الصادق:؛ لابنته الكبرى: 
لما "القضلة” رخ عفيق آمينة له. 
ابية ابه جرى الديكتاتة, 
وقبد تعلمت من حجبدى الذى عرفسته 
الحياة العامة دكتاتورا طاغياء بعش 
الدروس فى الديمقراطية! فكان يجيد 
العلاقة بنا: نحن الاطفال. لم يهتم بنا 
كثيراء لكن عندما ينتبه لوجودنا كان |/1!/ 
يستطع أن يحدث فينا الإنسان لا الطفل ١١١‏ 
الظريف أو المزعج: كما كانت تفعل اسرتنا 
فى الحياة اليومية. يكلمنا بمنطق الكبار, 
يأخذنى إلى الحديقة ويشرح لي طبيعة 
الشجر والزهور» يأخذني في «العزبة» 
ونذهب معا لنرى الفلاحات يجععن العنب 
فى أقفاص ويشرح لى معانى أغانيهن التى 
كانت تسعده كثيرا؛ وعندما سقطت الوزارة 
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بعد اتفاقية صدقى/ بيفن؛ وانزعجت من 
غضب أهلناء شرح لى بابتسامته الدائمة, 
أنه قدم لشعبه ما رآه صحيحا؛ ورفض» 
الناس؛ وسوف يعود إلى حياته الهادثة. 

مستغنيا عن وجع القلب! 
وعندما ائتمى محمد سيد أحمد 
(متسو)؛ ابن خال أمى إلى الحركة 
الشيوعية؛ فى فترة اختبائه التى لم يكن 
أحد يعرف أين كان. سمعت هذا الحديث 
بينه وبين وحيدة: أم متسوء؛ كانت تبكى» 
فسألها لماذا. فقالت لخوفها عليه. وأجاب: 
دا معناه إن ابنك راجل! فاستغربت أن 
بأتى هذا منه. القامع الأعلى للشيوعيين 
والمتظاهرين والمناضلين عامة؛ فأجاب أنا 
مش شايف إن الشيوعية صالحة لمصر, 
لكن شابا مستعدا لأن يموت لأفكارة فى 
سن العشرين. في يوم هايكون راجل! أما 
بالنسبة لى ؛ فكان يحبنى كبا خاصاء 
كان يعجب بحدين أخلاقؤ؛ ونجاحى فى 
الدراسة:؛ يرانى ذكية وجميلة؛.وفى.يوم 
57 كنت في سن العاشرة تقريبا؛ كان ينظر 
سوو: لى بحزن» فسألته آمينة لماذاء فأجابها: 
0١ 1‏ الأنى خايف عليهاء هيككوها! لم يكبل ولم 
«33 يفهم أحد ما كان يعني؛ لكن بعد ذلك 
بسنوات: عندما انتديت لليسار؛ وللشيوعية 
خاصة: رأت أسرتى فى جملة جدى 


تنبؤا!. 
أنقصام ثقافى 
وكان انفصام آخر يميز 
أشرتنا وريما طبقة ملك 


ُ 
- 
- 
3 
3 
ٍّ 
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أرشيف الشارخ 


الأرض بأكلمها : 
الانفسام اللغوى بين العربية 


والفرنسية:؛ كانت النسساء فى البيت, 
باستثناء بعض الجمل التى أشرت إليهاء 
وياستثناء الكلام فى السياسة:؛ يتحدثن 
بالفرنسية وكائت الفرنسية ليست فقط لفة 
الكلام: بل الثقافة والتاريخ» والموضة والفن, 
كنت أسمع كل شيء عن مأساة مارى - 
أنطوانيت ولويس السادس عشر أو عن 
منفى نابليون فى سانت - هيلانة؛ ولا 
أعرف شيئا عن التاريخ العربى؛ أسمع 
أغانى إيديث بياف وإيف مونتان؛ وعندما 
يسمح لأبى بأن يستمع لأم كلثوم فى سهرة 
الخميس»؛ كانت النساء لايخفين نفورهن! 
وحذث إن غنت أم كلثوم فى بيتنا (إذ كانت 
صديقة للأسرة)؛ فنامت بهية على كرسيها 
ولم تفلت من سخرية الست : كده يأبهية. 
أنا أَغَفَىاوانك تناط)!. 
كانت السياسة جنزءا عضويا من حياة 
بيمّنا تيم الرجبالن والنساء مسا. وكنت 
أنذاك أكرهها! كنت أسممع أسماء تتكرر - 
النقراشي؛ النحاس حافظ عفيفى وغيرهم 
- تدور حولهم الكثيسر من الحواديت. 
وأحيانا المأسى كاغتيال النقراشى: ولم 
افلم أزداماهى القهسية: ورين التدياسة 
والمبرة والسهرات شبه الليلية: فى 
الخارج أو فى بيتنا؛ بين 
النمائم حول حيساة 
السرايا وحياة كبار 
الأسرة الإقطاعية, 
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كنت أفتقد دفء الأسرة وحميميتهاء 
وأعتقد من خلال القصص والروايات أنها 
موجودة عند الفقراء؛ فمجدت الشعب قبل 
أن يدخل حياتى أى وعى سياسى؛ كنت 
أحلم بكوخ يجمعنى بأم تضمني وتجفف 
دموعى؛ نجلس مغا تحت مصباح ماتدة 
الطعام وهى تشرف على واجباتىء وتطهو 
بيديها حساء الآمسيات الباردة. وأجد 
نفسى وحيدة فى غرفتي الجميلة ذات 
الأثاث الفستقى اللون: يسمح لى بالقراءة 
فى سريرى بعد إطفاء النور عند جميع 
أطفال البيت: ربما علاجا للفزع الذى كان 
ينتابنى مع غروب الشمس وتقدم الليل» 
هل كانت هذه المشاعر 
فيما بعد نحو بيثاتنا الشعببة من 


عر أول بذور انتمانى 


برجوازية صغيرة وريف؛ وتفورق ختى 
الآن من كل مظاهر الوميولية والتسلق 
الطبقى؟ 

أتذكر حدثا كان علامة فى طريق 
ابتعادى التدريجى عن مناخ بيتنا ٠‏ سمح 
لنا نحن الأطفال؛ أن نشهد من شرفة 
علوية سهرة موسيقية ليلية أقيمت في 
حديقة البيت: كانت فى وسط الحديقة 
مساحة مبلطة للرقص؛ وحولها موائد 
مربعة للجلوس والعشاء وفى الخلفية بوفيه 
فخم بلاشك؛ وفجأة رأيت ضمن الراقصين 
أبى يرقص مع فاتنة شقراء؛ عارية الظهر 
فى ثويها الأنيق. لا أعرف لماذا ذعرت من 
هذا المشهدء كنت فى الخامسة من عمري 
ولا أعرف شيئا عن العلاقات بين الرجل 


أرشيف الشارخ 


رحلة آلق تركيا في المؤتمر البرلماني مع امينة نيازي 


والمرأة. ووجدت نفييسى:؛ ووجدثى من حولى» 
أصرخ وابكى وإحتج لمانا يرقض أبى مع 
هدّة الفتاتنة“(وفى القالب يتحضنها)؛ ولا 
برقص'مم أمئ”* نامث أمى من مائدة كانت 
جالسة بجوارهاء لتأتى وتشرح لى سلوك 
السهرات الراقصة: لاينبغى أن يرقص 


الأزواج معاء بل من اللائق أن بدعصو كل |7777 
رجل امرأة أخري للرقص. لا طن أننى || ع 


اقتنمت بهذا المنطقء بل أراحنى هبوت 
أمى الجميل وعيونها عسلية اللون التى 
كانت تبرق فيها أشعة من الذهبء لم أفهم 
فى تلك الأيام أنها كانت هي أيضا مغتربة 
فى سلوك ببلئةهساء تعب البماطة 
والتواضم, لكنها لا تريد أبدا الاعتراض 
على مايحدث حولها وتحاول دائما أن 
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ترضى الجميع. 

حادثة أخرى أكثر خطورة أثرت فى 
كثيراء كنت فى العاشرة من عمرىء أو 
حول ذلك بقليل. كان أهلى قد أعطوا فرو 
لاين متسى مربيتى النمساوية إسورة من 
الذهب بمناسبة عيد ميلادى؛ وفى حفلة 
الغذاء التى أقيمت فى الحديقة أيضاء 
لعبت متسى بإسورتها مع قط كان يتقافز 
حولها, ثم استطاع القط أن يخطف 
الإسورة ويهرب بها. انزعجت متسى 
وأزعجت الجميع؛ فشرع الكل فى البحث 
عن القط الذى اختفى ولم يعد. وكان الشك 
أن أحد خادمى البيت وجده وسرق 
الإسورة؛ ثم أتت الشرطة لتحقق فى 
الحادث؛ وجا :يكلب البوليس» كلب 
ضخم وشرسء ورأيت كل خدم البسيت, 
فى الحديقة؛ والكلب ينتقل من الواحد إلى 
الآخر؛ وأحياناً يسك بجلبابه ويمزقة, 
كنت مذهولة:؛ كانت أسيرتى فى.الغبالب 
طيبة مع الخدم تسميهم ال «عيلة» وتهتم 
بشؤونهم وشؤون أسرهم؛ أما هذا المشهد 
فكم وجدته مهينا ومئلماا وتحولت القصة 
بعد ذلك إلى حدث سياسي, إذ تناولته 
مجلة «روز اليوسفه - في إطار حملتها 
إسماعيل صدقى حيث يعطى 
الذهب لمربيات الأطفال: 
وتلعب القطط بالسلاسل 
الذهبية بينما الفقر يعم 


أرشيف الشارخ 


البلاد. وأتذكر حتى الآن الكاريكاتور الذى 
يصور متسى تلاعب القط بالإسورة!. 
فترة النضال الوطنى 
كانت فى هذه الفترة,. بين ١9440‏ 
و541١‏ , الحركة الوطنية والاجتماعية؛ فى 
أوج عنقوانها؛ المظاهرات تملا البلاد وكثيرا 
ما كانت إدارة مدرسة الليسيه الفرنسية 
بمصر الجديدة - مدرستى - تعيدنا إلى 
منازلنا قبل اكتمال اليوم, أسمع الشارع 
يبتف «الاستقلال التام أو الموت الزؤام» 
وأشعر أن أحداثا مهمة تجرى لم أكن أفهم 
كل دلالاتهاء وفى يوم مشمس فى حوش 
المدرسة:؛ كنت كعادتى منفردة بإحدى 
صديقاتى - لم أكن أحب الألعاب الجماعية 
-“اقتربت منى مجموعة من التلميذات 
قزمتثى بالحجارة متهمة جدى بالخيانة, 
الالأكخيرا لسن فقط ا جرى: فشعرت 
بإحشياس مبهغ يأن التلميذة التى كانت 
تتوميرا المجميوعة على حق» وأن صوتها 
يتعائل مع صبوت الشارع مثافيا لكل ما 
كان يقال فى بيتناء منذ هذا الحدث دخل 
فى حياتى هذا الشعور بالذئب الذى استمر 
فى هذه الأثناء سقطت وزارة إسماعيل 
صدقى؛ وماتت جدتىء وأظهر جدى زوجته 
الثانية؛ ثم قرر السكن فى بيت حلمية 
الزيتون مع سونيا, وبناء عمارة 
على أرض الزمالك مكان 
الفيلاً التى كان يسكنها 
مع جدتي؛ هذا المشروع 
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2 ١٠ 
ا الل سس يي ضيبي ا ا ا‎ 


: 07 
الذنى كانت ترفضه تماماء بعد سنة من 
التشتت بين سكننا أنا وأخى مع جدى 
وزوجته الثانية» بينما استقر أبى وأمى 
مؤقتافى فندق دمترويوليستان», 
(كوزمويوليتان» الآن) انتقلنا إلى الزمالك 
فى شقة من الشقق التى كرسها جدى 
لأبناثه وبناته: تركت الحديقة الرائعة 
وسافر أمينء ابن خالتى؛ رفيق الطفولة, 
مع أهله إلى الخارج (كان على مرعى زوج 
بهية يعمل فى السلك الدبلوماسى)؛ دخلت 
فى سن المراهقة؛ وتغيرت حياتى تماما. 
فى الزمالك, من شرقتنا المطلة على 
النيل. كنت أسمع عن قتال الفدائيين فى 
منطقة القناة. ومن الزمالك أيضا شهدت 
لهب حريق القاهرة. بدأت متابعة الأخبار؛ 
من بعيد إلى حبد ما. فكانت القرّانة 
مازالت تشغل كل أوقات أفراغىء اصع 
شرنقة تحمينى هين تؤترات|الخارج 
والذاخل: فى الخارج يشِستبد,المسراع 
الوطني والطبقى:؛ وفى الداخل يصعه 
القلق أمام التغيير الحتمى؛ وتصعد أيضا 
المشاجرات بين أبى وأمى؛ هو ينفق بلا 
مبالاة وهى مسئولة إلى أبعد الحدود, 
يشترى الملابس والهدايا؛ وينفق على 
السهرات. وهى تعيش بين المبرة 
وأخواتها؛ تلبس نفس الثوب على عدى 
الفضولء لاتبكى أبذاء وعندما يقتخمها 
المزن؛ أرى ذقنها ترتعش وعيونها 
الجميلة ترغرغ بلا دموع . 
اليسار كان اختيارى الصعب 
تنزيجيا تشكل مالي المستقل. 
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أرشيف الشارخ 


عدب ا اميل سندي والدة أميئة رشيد 
صدآاقات حميمة فى المدرسة:؛ ثم فى الكلية 
ليلى الفاق وفناء موشي؛ نهي الروبى؛ 
وفيفبان هرارق ؛ ّم شنهيق عبدالوهاب, 
رحجها الله سينا قبإجبم:ووحيد النقاش. 
وموازيا لهم انتميت للجزء اليسارى من 


أسرتي ودخلت فى العمل السرى. أترجم 8 9/4 


منشوراتء أخفى كتبا وكتابات» أشترى 
تذكرة طائرة لرفيق» سوف يستبدلها فيما 


بعد السفر إلى دمشق, أسافم فى إخفاء || 


إنجى أفلاطون, أشعر بفخر وسعادة؛ إذ 
كنت أساهم في بناء عالم جديد وتغيير 
قيم. أحلم بالمساواة بين البشرء أحب 
الاستراتيجية وأنفر من التكتيك! وأيضا 
تنتابني لحظات الرعب؛ فلا أنسى أبدا 
شتاء 4ه؟1 القارس, شتاء اعتقال 
الشيوعيين ويداية المملة الوحشية ضد 


محرم1177اه -ايريل ١7‏ 1م 
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ما 
وشك الانتهاء من درا 
تمت فى 04ه95١:‏ فى بداية ١564‏ أيضا 


قررت الانتماء إلى الماركسية: منهجا 


ااه 
اش 


6 0 
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عدرم؟؟11١ه‏ ٠أبريل ١١1‏ ام 


في الاحتفال بعيد سيلادها 


اليسسارء الأتوبيس الفيار غ فى أنصِياف 
الليالى وأنا أقبوم يمهكامق السرية ولا 
أعرف إذا كنت الإأتعش' من البَطرّد أو 
الخوف. 

عندما امت حركة الضباط الأحرار - 
لص سيم 
ستى الثانوية؛ التى 


للثورة وللحياة؛ لم أنم فى تلك الليلة - ليلة 
اختيارى هذا! - التى مازلت أتذكر 
تاريخها : " مارس 1554؛ كانت أوضاع 
أسرتى قد تدهورت نتيجة للإصلاح 
الزراعى؛ وخاصة وضع أبى وأمىء إذ لم 
تكن لأبى ملكية خاصة أو عمل ثابت مثل 


أرشيف الشارخ 


العاشتز قي ببت الزيتون 
زوجى أمينة وبهية؛ وانقسمت حياتى من 
جديد إلى.نصفين : نصف سعيد يوعد 
التغييز' ونضفئ يشاقد انهيار من أحبهم: 
ولإلاأزالمة كاز] انتنائى الأساسى للنضف 
لأوله رغم المثل التى اعطته لى شجاعة 
أمى وتحملها لكل الظروف السيثة التى 
مرت بهاء ولا أنسى جملتها فى وسط 
معاناتها: إحنا استفدنا كتير والناس فى 
بلدنا مظلومة؛ هل استفادت الناس حقا بعد 
ذلك؟ 

أثناء دراستى الجامعية عشت إحباطا 
آخر: إلغاء الحريات رغم إنجازات «الثورة» 
. اشتركت فى مظاهرتين فى الجامعة., 
الأولى احتجاجا على إقالة النابلسى: 
الوزير الوطنى فى الأردن؛ والثائية رفضا 
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امينه رشبد في مدرسة مؤران 


لتعذيب المستوطنين الفرنسيين لجميلة 
بوخريد: المناضلة ال كاتركية. ككانك 
حكومتنا مع | لقضيتين ورغم ذلك قمعت 
المظاهرتين وفصل بعضن قادتهبا من 
الجامعةلمدة سنة أو سنتينء لا أتذكر 
وعندما حدثت حركة مطاردة اليسار فى 
4 فقدت ثقتى تماما بثورية النظام 
التى لم أفهم إنجازاته إلا بعد ذلك 
بسنوات ؛ عندما حدثت الانهيارات 


الأخرى. ' 
كيف أنسى وطنى ؟ 
رغم نشاطى الذى استمر سريا؛ كنت 
قد عينت فى جامعة القاهرة: مدرسة لغة 
بقسم اللغة الفرنسية وآدابها الذى مازلت 
أعمل فيه حتى الآن. 
وفى 5١‏ حصيلت على بعئثة 
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أرشيف الشارخ 


الفرنستة بالزّمالك 1١121‏ 


للدكتوراه فى 
هزا لأندمج فى الدراسةإ ثإركة عن ورانى 
نضالى وحزن آفى.وأبق المعثقل فى قضية 
جاسوسية: (وزبما كانت تهمته الاساسية 


نقطعت لدة عن كل 


بار فيه 


أنه زوج لابنة إسماعيل صدقى)؛ وأخى 
إسماغيل الذى تحمل بمفرده كل متاعب 


أبوينا رغم صفغرسسنه آنذاك» تركت || 1 
أصحابى» ومازلت أتذكر بكاء سسيزا قاسم 1 5 0 


فى المطار وشي تودعنى مع ع لو ' 
أصدقاء الدراسة (فالآخرون كانوا فى 
السجون!)؛ وبعد سئوات من الابتعاد 
جاءعنى كارت عتاب من وحيد النقاش . هل 
نسيت هذا البلد الذى كم كنت تحبينه؟. ولم 
أبعث له الجواب المخزون فى كيانىي: كيف 
أنساه؛ ياوحيد؛ وهو محفور بداخلى". 8ل[ 


معرم؟؟ آأف - ريل ماقي 
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حول الظواهرالخارقة 

من الثايث ان الأحلام التنبئوية - والتى اشار الاستاذ الدكتور رجب البيومى 
إلى بعض املتها فى عدد فبراير الماضى أو الاحلام التى تتحقق فى الواقع أو 
تشمير إلى المستقبل القريب أو البعيد بصورة واضحة وقاطعة ترجع إلى قدرة خارقة 
وموهبة ذاتية تحمثل فى نوع من الشفافية؛ وتتمثل هذه الشفافية فى قدرة بعض 
الأشخاص على إدراك الأشياء التى لا يمكن إدراكها بواسطة الأجهزة الحسية 
العادية: وهذا يهثل بدوره قدرة غير عادية وشفافية يتمتع بها صاحب الحلم. 

كما ان تفسسير الاحلام التنبثوية من خلال منظور إسلامى إنما يرجع إلى 
الكشف ويكون بنور بقذفه الله فى القلب أو كما يقول الامام ابو حامد الغزالى: 
سريان نور الإلهام الذى يكون بعد التسوية أ ويعبارة أخرى رفع الله للحجب عن 
قلب الإنسان وعقله حتى يكو /مستعداً لتلقى الحقائق: وهذا الكشف هو الإدراك 
الوجدانى المباشر. وعجائب الرؤيا الصّتادقة يتكشف بها الغيب. 

وفى عدد الهلال (كتوير سينة 412! أجرى الاستإذ عاطيف مصطفى تحقيقا 
صحفيا عن «اإعلام تطْقِقيك فى حباتهم» مع نخبة عن الصشفيين والكّتاب والأدياء: 
فكرى اباظة, ؤدككور إبرأهيم' بيؤمى عدكور؟ وإِبِزأهيِم اللصرئ؛ وصالح جودت: 
والدكتور عبدالفؤيز كامل: اوالاكتورا مُضدطقئ فضفود/ والاكتؤر رعوف عبيد» وتبين 
من أحلام هؤلاء الأعلام انها احلام تنبئوية كشفت عن المستقبل وتحققت فى حياة 
أصحابيا. 

وفى حياة مفكرنا الكبير عباس محمود العقاد صفحة مطوية عن تجاربه 
الشخصية فى الإدراك فوق الحسى أو الكشف الصوفى فى حياته الروحية. 

ولكن فى كتابى د. عبدالمحسن صالع «الإنسان الحائر بين العلم والخرافة» ود. 
فؤاد زكريا «التفكير العلمى» نجدهما يحملان حملة شعواء علي كل خوارق البشر 
والعادات وينكران كل الظواهر الخارقة. 


عمرو عبدالمنعم حمودة 
كفر الزيات - مصر 


0 
2 
3 
: 
م 
5 
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مسالكيرات ريسي لمكسرق اباقلة 
بمناسبة مقال«فكرى أباظة».. أوراق مطوبة فى تاريخ 
الصحافة «والمنشور فى هلال فبراير ”١٠٠1م‏ من هذه الأوراق 
المطوية؛ أن كتاب مذكرات عربجى.. والذى قدمه الدكتور محمد |77 
رجب البيومى فى عدد يوليو ٠٠١١٠‏ من الهلال.. هو من تاليف فكرى ١)‏ ' 
باشا أباظة؛ وقد نشره بدون توقيعه نرجو لمن لدبه أيه معلومات 71 
موثقة فليرسلها إلى الهلال لنشرها . 3 
السفير شكري فؤادا""" 
القاهرةٌ 
با لم مساو مرق ألم فس 
سعدت كثيرا بما كتب فى قلال شبراير"الماضنى عن شيغ 
الصحفيين فكرى باشا أباظة.. وسعدت لعمل رئيس التحرير 
معه لمدة طويلة بدا البإلال ابتيااء كن 75714 كحتريعاة ١5‏ 
ومن حسن حخلي أفنى أيشكن بالقرب من ثبلا أناظة بعصيز 
الجديدة.. وتمنيت آن تظل على هيئة.متحجف يضم كل ما بخص 
هذا المتحفى الكبير. 
ولتكريم هذا الرجل نرجو أن يعد كتاب عن حياته وتاريخه 
الحافل فى الصحافة والبرلمان. 
محمد طلعت أبوزيد -القاهرة 


#4 لى 5 الجديدة 0 

© انسشاء قسسم لعلسم الفبطيات بالجامعة 

جذب انتباهى مقال د. رشدى سعيد في هلال مارس 5 

. دق عه ا دياه ٠‏ ! . 0 ع زؤء ف | أ 
الماضسى بعنوان «ندوة عن وادى النطرون».. وضسرورة إنشاء 2 
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اغسطس ٠٠١١‏ عنوانه «وادى النطرون أشهر المعالم المسيحية.. فى 
مصر والعالم».. والهلال تستحق الشكر لالقائها الضوء على قضايا 
مهمة حول أديرة وأدى النطرون التى حفظت التراث القبطى على مدى 
سبعة عشس قرنا من الزمان, ومنها انتشرت الرهبائية إلى فلسطين 
وسوريا وآسيا الصغرى وبلاد اليونان والغرب الأوربي؛ ودور الرهبان 
فى نسخ المؤلفات النادرة أو اقتنائها والعناية بالأيقونات والحفاظ 
عليهاء وكذلك المخطوطات باللفة القبطية. 
ولذلك فإنذ أضم صوتى الى ها أشار الية د. رشدئى سعيد من 
ضرورة انشاء قسم لعلم القبطيات بالجامعات اللمصرية لكى نهتم بهذا 
التراث المهم خاصة أن لدينا مناطق مَذْييفة لاند من التنقيب والبحث 
فيها ومن بينها منطقة «البجواتء بالوادى الجديد فى الواحات 
الخارجة حيث تضم تلك الأماكن العديد من أطلال الكنائس القبطية 
التى تحويق تقوئكيًا وَسآوم[رائقة) وَكذه الأملإكن يهد مناطق جذب 
البنياهة: 
١0‏ اسم 


0 1 «أشفانيةتأسرعيونالصاله! 


فى عام لا التقطت عدسة المصور الشهير ستيف ماكورير 


؟ّ صورة الطقلة الأفغانية اليتيمة «شربات جولا ١7‏ عاماء داخل مفسكر 

> «نصير باج» اللاجئين بعد أن راح والدها ضحية الهجوم السوفييتى 

3 عام 184 لم يستطع «ماكورير» التخلص من سحر عيونها الخضراء 

فجال كل مكان للبحث عنها.. ليجدها عام ٠٠١”‏ متزوجة . وأما لأربعة 
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أطفال فى الثلاثين من عمرها.. ولكن لاتزال عليونها تشع جرأة وتحديا.. 

وإن كان وجهبا قد هرم من هول ما رأة هن حروب وآهوال ويؤس 
«البلال نشرتك صورة شمربات فى غددىه/ الضاذر فق/يناير ٠٠١7‏ 

وها هى تنشر صبورتها بعذ مروزٌ 16 عاعنا علئ"التشرد' والخوف الممزوجين 


بالتحدى والإصرار على البقاءه! 


الشييخ سمل الفسزالسى 
أثناء إلقاء آحد البحوث المهمة فى مهرجان الجنادرية بالسعودية فى ٠١‏ 
مارس :١1433‏ صغدت روح المفكر الإسلامى الكبير الشيخ محمد الغزالى. 
والشيخ الغفزالى ولد فى إحدى قرى القليوبية سنة ١191م‏ وحفظ القرآن 
فئ سن مبكرة وتخرج فى الأزهر الشريق :عام :144١‏ 
وقد حمل لواء الدفاع عن الإسلام و الإشتغال بقضاياه لما يقرب من 


ذُُ 
بام 
- 
2 
د 
1 
5 
3 
ّ 
يا 
1 
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سبعين عاهاء آلف فيها حوالى اه كتابا من آأشهرها «دقصة السيرة».. 
«نحو تفسير موضوعى للقرأن الكريم»؛ قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة 
والوافدة.. 
«مشكلات فى طريق الحياة الإسلامية».. 
كان أبرز ما تناوله الشيخ الغزالى ضرورة إعادة ترتيب للعقل الإنسانى 
المعاصر حتى يتمكن من تحقيق النظرة الكلية للأشياء؛ والقدرة على تحديد 
المشكلات؛ وتطوير وسائل الدعوة إلى الله بما تقتضيه الحال. 
رجب عبدالحكيم 
القاهرة - المعصرة 


#عشرةبامائة خضها للمشتتركين فى الهلال 
1 كفك يد أن يَطَللَك اللا أينما كنت أول كل 
شهرء أو أردت أن تهديه لصديقء فاشترك واحصل 
على خصم /٠١‏ من قيمة الاشتراك بارسال حوالة 


بريدية غير حكومية داخل جمهورية مصر العربية. أو 
بشيك مصرفى (باقى دول العالم) بقيمة الاشتراك 
لأمر مؤسسة دار الهلال ويرسل بخطاب مسجل 


0 

- 
2 
4 
بت 
8 لإدارة الاشتراكات. 
ٍَ 
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تلآلأ الضوء فى وجه الزمان وقال 
ما أبدع الكون والألوان تغمسره 
ويسمع الطير أوتار أفئندة 
فسبح الله فى أحجاره التمل 
ما أروع الحق والايمان ان نظرت 
وألبس الورد ألوانا فالسوان 
كأتهين ياقوتا ومرجان 


إمسث بقاع لآ فيا بحان 
ا ا 4 
كان كل الدنك تيتفَ يايمان 


بيجة ونرجس كل فبيها وسبنيسان 


بورتريه للدكتور محمد شفيق 
غمربال بدلا من الصورة التى نشسرت 
بالعدد الماضى من الهلال خطاء 
وكائت الملاكم شتفيق كريال:: 


هذا الربيع كسا الأشجار من حلل 
ويورق الفصن أوراقا من الجنة 
تطيب الكون من تلك العطور فما 

ما أبدع الله فى آلائه حكم 

نرى الربيع وقد عمت حدائقنا 
هذا الربييع القادمالقتان 

فتسسع الصوت الحانا فالحان 

والورد صفق مثل الطير فرحان 
ويسمع البحر شكوى فيها ظمان 
وقدس الءاتمج المياء حيتان 
عبين االبييبب يسبلا بزور ويهتان 
احمد نادي عبدالرحمن 


0 
1 81 5 
ره 
41 اب 
ُ 
6 
3 
5-7 
5 
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نافلة..لوتسؤرغ صدسى 


أخبرنى أحد تلاميذ الختساء: يال غلين 

كنت بسوق (عكاظ) ا له 
أبتا ع حمامي الزاجل أقسم للدنيا برب الكعبة 
ا : أن الشعر فتاة حسناء 
أنتعل البؤس.. وأحرق وجدان الشوق.. 
الفاقة.. يترنيم الأشذاء 

أرق أبيات الشعراء فسيصيع فى الادية 
فرأيت (النابغة الذبيانى).. أفير الصبو.. 


يزاحم قامات العظماء 
عبدالناصر إحمد الجوهرى 
دكرنس - دقهلية 
تت اشكنياقها 

تعال لنرفض هذا الزمان الغشنويا 

تعال لننسى المتاعب ننسى الهرويا 

وننحر كل الماسى .. نزيل الكرويا 

هواك أنار الفؤاد نار الدروبسا 


: 
3 تعال لنفن اشتياقا إلى أن نذويا 
3 
3 نهيم احتراقا ونحيا غراما دعوبا 
ٍ ونلثم عطرا جميلا رقيقا طرويا 
محمود المصلي 
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إلى الأصدقاء 

© مينا عبدالمسيح - العتبة: نريد أن تحدد بوضوح المقصود بنقدك لبعضش 
المترجمين؛ وخاصة هناك اساتذة جامعبون لهم باع طويل فى هذا المجال.. وتشير إلى 
إخفاقهم فى ترجمة بعض الكتب؛ خاصة من الألمانية إلى العربية. 

ىا عمرو عبدالمنعم حمودة: وصلتنا رسالة غير واضحة عنوانها «الأقباط.. الوجه 
الآخر».. برجاء إرسال الأصلء حتى يتسنى لنا نشر الرسالة بشكل جيد . 

© أبى عربان السيد محمد على - مدرس ابتدائى - سوهاج - المراغة قرية 
العمور ننشر له خواطر بعنوان «مشتاق» يقول فيها: 

ظمأ البرارى يعانقنىي صوت الذئاب والأسد يرعبئى 

لقطرة ماء من يداك فأيبن أنست وأين حميياك 

وبالطبع فالشعر يحتاج إلى قراءة مستمرة وفوهبة فضلا عن در سة لبحور 
الشهعرء ليتمكن الشاعر من تملك ناصية هذا الفن الجميل والسعب جدا! 

© كما وصلتنا هذه الأيجوزة من السديق شميك عت دالقرىت محمد - بنى 


سويف يقول فيها 
هله عميد الأدب 
قد حزت أعلى الرتني »5 
كافحت شر الظلم 
بالصبر أو بالدأب 
خوات عتم الدجى 


ثنورا لديا الأدب 
©© أما الصديق صلاح جميل سعد من غزة - فلسطين فيرسل لنا قصصا 
طويلة؛ ونطلب إرسال عمل واحد متقن؛ وأيضا يحدد لنا مطلبا واحداً. أى كتابا معينا 
وسوف نحاول إرساله على عنوانه: 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


ظ بقلم :د. رشسسدي سفيسسك 


هه ياك 


|أستميره منوانا لهذه الكلمة جاء له لد والوارد اماية تقوم , ض 


5 العلذا باشتطناغ أكبتر آلا تحريك الأرض لإقامة الأتفواخن بداخل النير تع‎ ١ 
1 النَاه:منها:ؤردمها بعد ذاك واحاطتها بحائط من الحجر الجيرى #رعامم‎ 
؟ بتخليق هذه الجزيرة لسبب لم تفصح عنه وبهمة كبيرة لم يعان عن دوافعها وموقم|'‎ 
التيل عثد هذه المنطقة تعرضص وو وا وو 00 الشرقى ا‎ | 
! لالإقامعة مقهى بداخل الثيل كما تم بثاء هفيكل خرسانى بارتفاع دورين شبمال هذا‎ 
5 أ المقهى وبداخل النهر يبدو أن ااستكماله قد ارقندة‎ 
ولم ننشر وزارة الرى خبر بناءاقنذم الِجَريْرَة كما أنها لم تعط الصحافة أو أى‎ 
من المهتمين بشئون النيل أو السكة تتاتج در رأناقيا عن الأسباب التى جعلتها تبنى‎ 
هذه الجزيرة أو عن اأثار) دناها | * ىأمدير وعرافكة النيز يذه إنْ كانت هتاك ثمة‎ 
ادرلسات:‎ 
ويلفت النظر بعل أن :زهج النجن وتاقوصن سيهرام ونا » المغفبآت الخرسانية بداخله‎ 
هومن الأمور الشائعة الثى كابت أن تحجب رؤية النهر وأن تمنع الوصول إلى‎ 
أبناء ثهن. الثيل» الذى]‎ ٠ أشواطئه وقد خبرت ذاك بنفسى عندما حاول مخرج برنامج‎ 
اتعده وتقدمه الدكتورة أميمة كامل أن يصصدورنى وخلفي النهر فقد جاب معى النهرة‎ 
'أعلى طول مدينة القاهرة قلم نجد مكانا نستطيع قبه الوصبول إلى النهر إلا من :جلال]‎ 
مدر جدين نويا الوضيل إلى ات المراكب التى تعبر النيل عند المعادى.‎ 3 
كما لفت اانظر أيضا أن كل هذه التجاوزات المخلة بالقانون وبشقرق الثيعب‎ ١ 
اتحنث بواسطة الأجهزة الحكومية أو درضناها وأن أكبرها حدث بجوار مركز شرطة‎ 
المسطحات المانية التى يفترض أنها وجدت اجهابة النهر من التعديات عليه وأنى‎ 
| الإأترك القارئ لكي بتامل هذه الحقائق ليشاركثى فى المطالبة بإيقافٍ هذه الاعتداءات‎ 
| الشافرة والتى تنتقض هن حق جميع المواطنين في المشاركية قئ هذا النهر الذى‎ 
الابعيشون فى ظله والذى ينيغى أن تكون شواطته ملكا عاما لاجميم!‎ 
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القاهرة / طوكيو أ 


5 1ع انط 1 "لامع بالجاينا 
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ليج فر اضتافارو لمورانة فى فول رونك 
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مايو؟١؟1١‏ الثشن 4 جنيهات 
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: تحت ربع سنوي على كن نر نيه مصرى 
9 6 1-85 الها علهلا جنك 22 10 الحييانات 
000 1 بفروع 

/ 10 1 ١ 


7 ف ا 
ظ ظ ظ رسن ار 
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لإدارة كبا شار يماي لتب بلقي #سابقا) ت:١45ه17؟‏ (ااخطوط) 
0 ارق النريدى ١1‏ - لفرافيا -المصير القافرة 20 عحلة الهلال 


كس: 100115 علوان البريد الإلااني تزع ادي عفلأ © امللردل 


| لان الكريته "١‏ يعناز الس 1 ريا 

© درهما - سللنة ممان 6 ١‏ رَيالٌ- توبس ,” 

4 مجو 0 عرقي - المسمحي لبمل 1ل مر ا ال 
إنظالينا) يورو سويسسرا ه فرتكات ا المشملدءةه ريك ا 5 
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4- البعكل يفضلونها دافئة ........ ذل أحمد مستجين 
١‏ قاذ تغرف الشياب؟ . د :/أحمد محمد صالح 
ل الحامعدون واللفة العاسة ا 7 


أ 


ادن 03 


8 قبع الإلإشنرام 0 | 

الشنرى (11 عر ]تبه 1 ج00 ا 52 00 
: العرع ميهي “11 
1 5 يحرالة بريدية عبر حكرمفيةه , 
٠‏ البلاد العربية 10 درلارا. أمرية |70 
٠‏ وأوربا وافريقيا ©؟ رولاراء باقى ١‏ 
١‏ خرل العلم ه؟ توراه ' 4 
© وكيل الإشتراكات بالكريت/ ١‏ 
عمد العال سسبونى زيول 
ين رمز 10 د ا 
ْ - السكريست 3079/6 : 
لداحيد : 1 
ابمة سد مقنابقيك ‏ 1 
1 محسرقى لأمر مَؤييسة دن , 
: السلال ويرجى سدم “رسال ! 
1 عو 


المت البدالقون وتصمور العالم إجزء خاس) 


يي سس سمه ما سولج جا ماوق حابصم سحوح ع مسا سن جو جد لج حم 


71 لمق العربى يولد من حد بك ووموفففووووعوووؤوووة 


ا 00000 فم معفم عمف فقنو ودنع ووه 


ام 3 عدخ د 
74 - ماركيث.. وقضنانا اه ١‏ ع 
1 00070 اللا أحمد يكل 
-- .وثقافة امقاوفة وثقافة التراملق "١‏ 1 


ا ب 10 |براهيم فتحي 
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00 1 ا القتارئ... 00 

1 اه شعليهة تب0 | | /ب... ٠‏ لقال سجاصترة د 
الح دجاس كك ضاف مر مرو تن 

1" 9 - النحث عن الذات فى كتابين.: - يل لين | ١‏ 

1 15> أشبيلبه:التى شهدت وقائع أزينا بعابجةم| 0 


0001 وعم عاوه العو اكد 


ب 


527 عبدَالرحيم 


باع 
ا - الرواميت 70 40 ساسا انيت 
الك سما تا ...محمد بنر . 1 


ع 
2 


:. ايا مجرسس ل 6م هود 


نبلومسيرى» 0 بن 8 


منفييا الاسم بذ 
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امون و ضمسر العائم 


.. وكأن بداية الألفية الثالثة. جاءت لتنبىء من جديد؛ وبعد مرور قرن كامل؛ بأن 
الصراع العربى الإسزائيلى مازال مستمراء يل ولن يثوقف .. أشعل الشرارة شارون 
عندما مدأ بالاعتداء على المسجد الأقضى أولى القبلتين. وثالث الحرمين, والذي مازال 
يحاصر كئيسة المهد المكان المقدس الذى ولد فيه السيد المسيح والتى تحفظ أصداء ' 
نشيد الملائكة بيوم ميلاد المسيح. 
ومع التصعيد الخطير, وقتل الفلسطينيين الأيرياء» وتدمير الأخضر واليايس لهذا 
الشعب العربى المسلم, الذى دفم الكثير من أرواح أبنائه» وكاته كتب عليه البؤس 
والشفاء على مر التاريخ :.وانطلقت مسيراتبالمثقفين فى كل أنجاء العالم تعلن 
الغضب فئ بلادنا العربية وفيى أتزبا . فى افإئغيا وأسياء وكأن المارد خرج من القمقم 
يعلن عن رزقضه للعنصرية وا بربر والقتل ا ٠‏ وتدمير مانتاه الفلسيطينى فى 
سنوات قليلة؛ ٠ظن‏ أن الآمن أت وأن جلم إلأمان ا 0 8 
. وفى الوقت الذي راقا قله الرفلات لمر : اشلحب الفلسطبنى لايحميه من 
القوى الغاشمة» سوق إيفان مطلق تقضكق العاؤلة سانانا غرفة وحيدة يحتمى فيها 
هو ونفر من صجبوديلا فباء أو كهزيا» أواجحتن دواء: جباء المثقفون وأحباء السنلام فى 
العالم يقفون دروعا بشرية أمام الآلة العسكرية التى دمرت مخيم جنين» ودفتت تحث” 
أطلاله المثات هن الأطفال والشيوخ والنساء ورجال المقاومة الباسلة: الذين تشبثوا 
بالأرض حتى آخر طلقة من بنادقهم العتيقة! 
.. جاء سوينكا وساراماجو وغيرهما ليعلتوا أمام العالم المتحضر تضبامتهم مع 
شعب يضيع حقه؛ فى وقت-تخلى عنه أقرب الناس إليه؛ وبرغم الوبعون والعهود لم تعد ١‏ 
نسمع سوى تصيريحات فى أقرب إلى الشجب والاستنكار إباه .. الذى تعودنا عليه -: 
ووعد بمسباعدات مادية وعيتية تصل بإذن الله حينما توافق إسرائيل على ايصالها 
للشعب الفلسطينئ: وربما بعد موت الأطفال والشيوغ جوعا أو بسبب نقص فى الدواء, 
أ تركهم ينزفون بعد اطلاق تيران مدافعهم الثقيلة من الدياياث والمجنزرات: وكأن هذا 
الإنسان الفلسطينى خلق جسمه من فولاذ لاتخترقه سوى مداقع إسرائيل؛ وصواريخ 


22 


2 


: 
5 
د 
3 
5 
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تطلقها الأباتشى وإف ١7‏ واف ١5‏ وهذه الأسلحة كلها أمريكية الصنع. 

وقامت المظاهرات القاضبة فى كل مكان تستنكر تلك الجرائم الوحشية ولكن هل 
المظاهرات وهل الاستنكار والدعاء فى المساجد بأن تنتقم العناية الإلهية من إسرائيل 
كاف .. والجواب : لا! فإسرائيل لاتخيفها المظاهرات ولا الشعارات ولا الهتاف المنظم 
والذى هو فى الواقع ظاهرة صحية صحونا علبها مؤخرا. 

والمطلوب منا هو أن نغلم كيف خططوا لذلك. وماهى نهاية هذا المخطط لإذلال 
شعب فلسطين. والمحاولات التى نستشعرها باستدراج شعوب بعينها من بينها مصر 
للدخول فى حربء ولتصبح تلك الدولة التى تدخل معها فى حرب هى القضية الأولى 
التى تشغل العالم, وتصبح قضية فلسطين قضية أخرى .. بل تصبح نسبيا منسيا! 

لقد بدا الغالم يستشغر أن إسرائيل ليست وحدها وزاء مخططهنا الشيطانى 
الرهيب, وفى المقابل فنحن كعرب لسنا قلة, فلدينا الرجال الأشداء, ولدينا المال العربى 
الذى أودعه العرب فى بنوكهم يستثمرونه ويسلحون به جيوشهم ونحن لاحول لنا ولاقوة! 

ولدينا العقول العربية التى يمكن أن تبتكر؛ ونصبح فى مصاف علمائهم. 

إنها حرب طويلة بين العرب وإسرائيل, ربما فى بعض الأحيان ليست حربا نظامية, 
ولكنها حرب تطول العرب فى كل مكان, وهنا لابد أن نغير من استراتيجيتنا؛ ونعى 
الدرس جيداء ونعلم أننا هزمناهم فى معركة 1577 بالعلم وقوة العقيدة.. فما بالنا لو 


أدركنا بقية متظومة الوحدة والتوحد. 


الأرضء كما انتصر أجدادهم من قبل عمر بن"الخطاب» وصلاح الدين.. وستظل 
الحضارة الإسلامية شامخة تعلم هؤلاء النازيين الجدد» أن التاريخ والجغرافيا يقولان 
إن فلسطين أرض عربخة: ولك بتسزظ رأ نبثعى الدوتن”الذي :تكشف على الملا ويشكل 
سافر ومقفضوح. قفالهدق لبس فلشطين وحدقا؛ فقد افقضع"امرهغ حينما عاودتهم 
الغطرسة من جديد ودداوآ آطلاق شعارهم الذى كنا تحن قد نسيناة. «من النيل إلى 
الفرات» ! 

الآن اقتربت الساعة ودقت نواقيس الخطر» وبدأوا هم يدقون طبول الحرب وإبادة 
شعب عربى عزيز عليناء فماذا نحن فاعلون؟! 

إنها حرب حضارية طويلة المدى أسلحتها العلم والمعرفة والتخطيط السليم؛ ومن 
هذا المنطلق ينبغى أن نستشر موقف المثقفين الشرفاء فى العالم الذين وققوا إلى جائب 
الحق الفلسطبني وبالنسبة للمثقفين العرب فعليهم دور كبير فى مواصلة كشف أبعاد 
تلك الحرب العدوانية, وشرح قضيننا العادلة. وماينبغى أن نقوم به مستقبلا لمواجهة 
هذا التحدي الذى يهدد كياننا ومستقبلنا؛ وهويتئا العربية. ويجب استغلال هذه اللحظة 
التاريخية التى بدأ فيها وجدان وضمير العالم يتحركان . لتتحول إلى قوة دفع دائمة 
من أجل حق الإنسان فى حياة أعنة لا تهدده الطائرات والمدافع والبوارج .. ومن أجل 
حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره ويناء دولته المستقلة على أرض وطنه. 


ل :كنت 301 والح لق 017004930 1700 تف + 311 امتح الت كان جرت 7 اط زاب 010 سر يي 
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فى مايو 148/8: وبدعوة من الحكومة الكندية: عقد فى 
«تورنتوه مؤتمر تحت عنوان الجو المتغيره » حضرد ممثلون 
عن ثمان وأربعين دولة» ود عمه برنامج البيئة التابع للأمم 
المتحدة لتظهر على الساحة العالمية قضية «ظاهرة الصوية؛ 


6 عظيم لايزال مستمرا حتى اليوم؛ ( الصوبة - 

). . إننا نغير الطريقة التى تشفاعل بها الطاقة 
1 مع الغلاف الجوى للأرض؛ وخروجها منهء من 
بين النتائج الم شما زيادة حرارة جو الكرة الأرضية 


وتحول انما المناخ فى العالم كله - وربما كانت هناك آثار 
أخرى لم ندركها بعد . انتبه العالم إلى خطر جديد محتمل 
يهدده كله . مثلما انتبه قبلا عام ١157‏ عندما نشرت راشيل 


كارسون كتابها الخطير «الربيع 
المدمرة للاستخدام السفيه لمبيدات الآفات على 


عن النتائج 


الصامت؛ الذى كشفت فيه 


البيئة وعلى صحة الإنسان وحياته . 


و توالت المؤتمرات الدولية مئذ ذلك 
هذه وفى يتناير ٠٠١١‏ أصيرت الهييّة 
الحكومية الدولية لتفالر/الناع إلى 
اجتماعها فى شتفهاى إلِالصللٌ تقريرًا 
يتنبا يأن متوسط جرارة جبو الأرضن 
سيرتفع كثيرا خلال المائة سنة القادمة. 
قال التقرير إن الإنسان هو المسئول عن 
التغير فى مناخ الأرض» توقع أن ترتفع 
الحرارة على عام ٠٠١٠١‏ بمقدار يتراوح 
همابين 4 بأمولا, 5 ٠‏ لتسيب ارتفاعا 
فى مستوى سطع البحر بتراوج ما بين 
اسم واه , 1 /سيم: الأمر الذى سيتسبب 
فى إغراق مناطق منخفضة كثيفة 
وينجلاديش؛ ثم إن هذا التغير فى المناخ 
قد يتسبب فى فشل المحاصيل والمجاعة 


.02م 01000126 


الخين تناقش «ظاهرة الصوية» 


أرشيف الشارخ 


وفنا يود الشمحة الإتسان باتتشار 
أمراض كاملاريا. كما يؤذى الطيور 
والأسماك والكثيو. من النظم الإيكولوجية, 
وقد تمتد يستهية الميتحراء لتضم إليها 
الكثير.خن أزأضى:المراعق» كان تقرير 
شنغهاى (قوى كثيبرا من تقرير سابق 
صدر عام 1546: ورأى ثمة «تأثيرا 
محتعود كل ملاع البقب لاو ان 
حرارة الجو سترتفع بمقدار ,5-١‏ كآم. 
لكن ماهى ظاهرة الصوية التى ستسبب 
كل هذه الكوارث؟ 
ظاهرة الصوية الطبيعية 
0 اجاج عيه ور سر 
ولد لش حديينة نرج خرن 
سطحها - 16م؛ تماما كمتوسط حرارة 
لوكت "17 و9 :0ه 
الغلالة الهمواتية, لكن متوسط حرارة 


لعا 


١ 8 
هلان‎ 


صفر؟47 اه مايق .اس 
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سطح الارض هى + 5 أم, على الرغم من 
الشمس: والسبب هو غلالة الهواء 
ولصو الور : اطبيعية التي ترفع 
م لولا وحود الغلاف النواتى ول 
الأرض لغدت كوكبا ثلجيا لايقيم حياة. 
تبلغ حرارة الفرن الذرى المسمى 
معظم موجاتها ما دين 4 دولا ٠‏ 
ميكرومتر » (والميكرومتر > واحد على 
مليون من المتر)؛ وهناك / هن الموجاتث 
اقصر من 4.ر ميكرومتر» أى تقع فى 
منطقة الأشعة فوق البنفسجية وهذا 
أشعة الشمسٍ خلال الغلاف الجوى 
الأرض والبحر نصف الأشعة الشمسية 
فيدفا. بينما ينعكس إلى الَيَلَا ابلك 
الثانى عن طرق السحت وسطح الآرضن 
نفسه:؛ أو تتتاض + كما اذكرفا* فى 
المنطقة العلنا اث الاستراتوشفنر: 
يسخن فنطم الأرضشبنضنع عاشراتى 
من الدرجات المثوية؛ وكلما ازدادت 
حرارة الجسم ازدادت كمية الحرارة 
التى يشعهاء يشع سطح الأرض إذن 
طاقة ذات موجات حرارية أقل كثافة 
وأطول كثيرا من موجات أشعة الشمس: 
موجات تحت حمراء تقع أطوالها مابين 
ميكرومتر و ٠٠١‏ ميكرومترء هذه 
الموجات الطويلة. على عكس موجات 
الضوء المرئى الأتى من الشمس: 
بمتصها بالغلاف الجوى للأرض: بخار 
الماء (ونسبته فى الجو نحو )/١‏ وثانى 
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أكسيد الكربون (ونسبته فى الجو 
)/٠ .."‏ أما الغازات السائدة التى 
تؤلف معظم الغلاف الجوى (النتروجين 
ونسبته /الا/ والاكسجين ونسبته )/5١‏ 
فليس لها إلا آثر ضنيل. يمتص بخار 
الما (يدم1) وثانى أكسيد الكربون 
(ك أ,) الأشعة تحت الحمراء فى شريط 
موجات تقم أطوالها ما بين 7او١١٠‏ 
ميكرومترء كما يمتص بخار الماء هذه 
الاشعة أيضا فى شريط أدنى قليلا فى 
طول الموجة يقع مابين ؟و/ ميكرومترات. 
هناك إذن ما بين /او7٠‏ ميكرومترا 
«نافذة» تسمح لبعض الأشعة تحت 
الحمراء الهروب. 

الأشعة تحت الحمراء التى يمتصها 
بخار الماء وثانى أكسيد الكربون بالطبقة 
السفلى من الفلاف الجوى المسماة 
«الطرويوسغير» تدفىء الهواء.ء فيشع 
بذوؤه حرارة تحث حمرا. أيضاء يعود 
البعض منها إلى الأرض لتدفا ويتخذ 
البعض الآخر طريقه ليهرب إلى الفضاءء 
اهلان الغازانئ بعملان كالملاءة: كمثل 
زجاج الصنوية الذى يسمح بعرور ضوء 
الشمس إلى الداخل لكنه يحبس البعض 
من الحرارة المشعة, فلا تخرج - من هنا 
جاء أسيم «ظاهرة الصوية» أو «ظاهرة 
الدفيئة». من هناك أيضا تكون أدفا 
طبقات الطرويوسفير هى الطبقة الأقرب 
إلى سطح الارض. وتنخفض خرارة 
الطروبوسفير مع الارتفا ع على الرغم من 
الاقتراب نحو الشمس. 

أما غى الاستراتوسفير الذي يعلى 
الطروبوسفير مباشرة؛ فيكون الأمر على 
العكس من ذلك: الطبقة السفلى منه 
الأقرب إلى الطرويوسفير تكون أبرد من 
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طبقته الطياء لأن جزيئات الاكسجين 
والأوزون بهذه الطبقة العليا تمتص 
الأشعة فوق البنفسجيةفى ضوء 
الشمس فتدفا, أما المنطقة السفلى 
فتلاصق أعلا الطرويوسفير المنخفض 
الحرارة فتكون أبرد. 

فإذا حفظ الطرويوسفير قرب سطح 
الأرض كمية من الحرارة أكبر أصبح 
أعلى الطرويوسفير أآبرد. ويكون أسفل 
الاستراتوسفير ابرد. ظاهرة الصوية 
إذن تعنى : دفء الطرويؤسفير الشفلى 
مع برودة أكبر فى الاستراتوسفير 
الأسفل. 

على الرغم من أن حرارة الفلاف 
الجوى عند سطح الكرة الأرضية يزيد 
بمقدار وذ م عما تكون عليه دون ظاهرة 
الع فإن الحرارة لاتستمر فى 
الارتفاع إلى ما لانهاية إِذا ما بقى 
تركيب الغلاف الجوى ثابتا؛ إذ ستصل 
الحرارة بالضرورة إلى نقطة اتزان» 
طالما بقيث كمية الحرارة الآتية هن 
القمس كايتة: 

أما إذا تغير تركيثبٌ الهواء/ قل مثلا 
بمضاعفة تركيز ثانى اكسيد الكربون 
فيه. فستتحرك نقطة الاتزان» وتشزايد 
حرارة الأرض إلى أن تصل إلى نقطة 
اتزان جديدة: وفى أثناء هذا التحرك 
نحو ارتفاع الحرارة للوصول إلى نقطة 
الاتزان الجديدة: تتغير أنماط 7 
والمناخ بطرق 2-2 لايمكن التتيق د 

طاهرة الصوية 

والذى حدث منذ وبا البتارير 
الصناعية نحو عام أن أخذ البشر 
يستخرجون الوقود الحفرى (الفحم 
والبترول والغاز الطبيعى) من باطن 
الأرض؛ ويحرقونه؛ ومع تسارع عجلة 


01000126091021. 
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التقديم الصناعى والزراعى تزايدت فى 
الجو بالتدريج تركيزات ثانى أكسيد 
الكربون وغيره من غازات المسوبة التى 
ترفع حرارة الهواء (وأهمها الميثان «ك 
يد »” وأكسيد النيترؤز دن,أ»): لتسيب ما 
سمى باسم وظاهرة الصوية البشرية» - 
أى ظاهرة الصوية التى نشات عن 
الأنشطة البشرية, اختلف تركيب الفلاف 
الجوى وبداً المناخ يتحول إلى نقطة 
اتزان جديدة : تزايد تركيز ثائى أكسيد 
الكربون بإحراق الوقود المفرى 
والخشب وتحطيم الفايات: كان تركيزه 
فى الجو عام ١75٠‏ قبل بداية الشورة 
الصناعية 115 جزم فى المليون ووصل 
عام ٠٠.٠١‏ إلى جزما فى المليون - 
تزايد تركيز غاز الميثان مع ايد إحراق 

الوقود وتحلل المخلفات العضوية وتربية 
الماشية وزراعة الأرز والتعدين والتمل 
الأبيضنفارتفع تركيزه من ٠١‏ جزء 
من اليتق عام ١5١‏ إلى 17٠١‏ جزيا 
أل الشلرلوة شام ٠٠١‏ وتزايد تركيز 
أكيتد النِبة35ز فى هذزه الفترة ذاتها 
تيبب الأنشطةالزراعيةٍ والصناعية 
وحرّق المخلفات الضلبة والرّقود الحفرى 
وإزالة القابات'من ٠/!؟جزءا‏ فى المليون 
إلى نحو 5١١1‏ جَزّءا فى المليون: ثم إن 
الإنسان قد ابتكن غازات' صوبة جديدة 
لم تكن موجودة؛ وقام بنشرها فى الجو 
لتضيف إلى الحمل المؤدى إلى رفع 
العسرارة: ابشكر فسازات 
الكلوروفلوروكربونات. ك ف ك. التى 
تستخدم غى مكيفات الهواء. وفى 
الايروسولات ومنتجات الرغاوى: تلك 
الغازات التى أسهمت أيضا فى مشكلة 
بيئية أخرى هى «ثقب الأوزون» تقول 
نماذج الكمبيوتر إن متوسط فترة بقاء 


0 
ع 


د 


صفر؟؟11ه سايو؟ ٠آىه‏ 
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الميثان فى الجو هو ٠١‏ سنوات؛ أما 
أكسيد الئيتروز فهو ٠١١‏ سنة وتبقى 
الكلوروفلوروكربونات ٠٠١- 6.١‏ سنة, 
أما ك أ, فيصعب تقديره؛ فإِذا علمنا أن 
مياه المحيط لايمكن أن تمتص اكش من 
٠‏ - 6// من ثانى أكسيد الكربون 
المضساف إلي الجو بالأنشطة البشرية, 
تفع أن نسبة كبيرة من فائض ك 
أي ستبقى فى الجو لعقود أو قرون بل أن 
نسبة منه تبلغ /7١ -١6‏ قد تبقى آلاف 
الستين. 

تختلف غازات الصوية فى قدرتها 
غلى ا متحساص الخرارة من الفلاف 
الجوى : جزىء الميثان يقتنص من 
الحرارة ١؟‏ ضعف ما يبقتنصه جزىء 
ثانى أكسيد الكربون» وجزىء أكسيد 
النيتروز بقتنص ٠27١‏ ضعقا؛ والعادة أن 
تحوى تقديرات انبعاثات غازات الصوية 
جميعا إلى ما يعادلها من الكربون. 

ولقد تزايد قدر المعلومات التى قدميت 
صورة واضحة لعالم يدف كما ظيهر 
بتقرير 7.١1‏ للؤتيكةٍ المكوكابة[الدولقة 
لتغير المناخ؟[تإسع لط 3 
حرارة الهواء قرب سطح الأرض والبد 
قد ارتفعت خلال القرن العشرين 1 
د م؛ وهذدة القيمة تزيد على لقيمة 
التى قدرت سابقا عام ١444‏ بمقدار 
1 .“م لآن حسرارة السنين الاضافية 
(من ااا حتى )٠ ٠‏ كانت مرتفعة 
نميا وسيب د طرق معالجة 
البيانات. تأخذ هذه التقديرات فى 
حسابها «أثار الجزيرة الحرارية». 3 
الآثار الناجمة عن وضع الكثير من 
مراصد درجات الحرارة قريبا من المدن 
حيث تكون أكشر ارتفاعا. والواقع أن 
معظم التدفئة التى حصلت فى القرن 
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العشرين قد جات فى فترتين من 
٠‏ حتى 1146 ثم من 163 حتى 
٠٠‏ كانت التسعينات هى أدفأ عقد: 
وكان عام 1144 هو أدفا الأعوام منذ 
1 فى الفستسرة من 156٠‏ إلى 
٠ 1517‏ ارتفع أدني معدل لحرارة هواء 
الليل على اليابسة بمقدار ".٠م‏ فى 


العقد. مما أطال الموسم الخالى من 
التظج فى الكشير من مناطق خطوما 
العرض الوسطى والعليا؛ ويلغ تزايد 
حرارة سطح البحر فى هذه الفترة نحو 
نصف نظيره على اليابسة. 

تقول بيانات الأقمار الصناعية إن 
الأظلب أن يكون اتساع الفطاء الثاجى 
قد انحسر بنسبة /٠١‏ منذ أواخر 
الستينات؛ وتقول بيانات المد والجزر إن 


العشبرين. والاغلي أن تكون الأمطار قد 
تؤايذت بنسبة ه. ٠‏ إلى /١‏ فى العقد 
قل ذاك القسرن على خطوط العسرض 
الوستطى والعلنيا؛ وأن هذه النسبة قد 
بلْغتكنيًا بق .. 2٠."‏ فى العقد 
بالمأطق الأمستوائية (ها بين خطى عرض 
انو لاع ا 
الأمطار الغزيرة فى النصف الثانى من 
القرن العشرين على مناطق خطوط 
الفرش الوسطى والعابي) بتصف 
الكرة الشمالى قد تزايد بنسبة 
عن زيادة وطوبة الغسلاف الجوى 
ونشاط العواصف الرعدية والنشاط 
الواسع للرياح؛ كما حدث بنفس هذه 
الناطق فى تفش القفتسرة, 
الأغلب» زبادة فى كمية السحب بلغت 
"3/ وتزايدت منذ آواسط السبعينات 
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فترات الدفه بالمناطق الاستوائية 
وشبه الاستوائية ويعض مناطق 


كل وأضع قيما 1 9 ا 
فى سطح البحر عن طريق زيادة 


هم الماء بالتتسخين وعن طريق 
الذوبان الواسع النطاق للثلوج على 
لو جاية 


فن15:مارس ؟2..جاء شور 
يقول إنه فى أقل من شهر تشظى 
رف تلجى بالجانب الشرقى للقارة 
القطبية الجنوبية (اسمه لارسين ب) 
إلى جبال ثلجية صغيرة. كان سمك 
هذا الرف ٠٠١‏ متر ومساحته ٠.‏ 5ه؟؟ 
كيلومترا مربعا؛ لكن هذا ان يرفع من 
بالفعل طافياء قال العلماء إن السبب هو 
ارتفاع درجة الحرارةبالمنطقية. إذ 
يقدرون أن الحرارة قد)ارتفعت/ف بعض 
المناطق هناك خلال»الخم سين سثة 
الأخيرة بمقدار آم سبوى أن جزارة 
جوف القارة كانت تنخفض خلال نفس 
هذه الفترة. غير أن السرعة التى حدث 
بها هذا الانهيار قد اصابتهم بالفزع: 
قالوا إنه من الصعب عليهم أ, ن مصدقوا 
أن تتحلل كمية من الثلج تبلغ خمسمائة 
عليون بليون طن فى أقل من شهر - 
فهذه أكبر واقعة حدثت حتى الآن فى 
سلسلة تراجعات الرفوف الثلجية عبر 
الثلاثين سنة الماضية؛ لكنهم فى نفس 
الوقت لاحظوا أن هناك من الشواهد 
مايشير إلى أن التراجع فى ملاءة التلج 
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بالجانب الغربى للقارة القطبية الجنوبية 
قد توقفب!. 
تدهلة الجو رصح الإنيان 

هناك آثار أخرى لارتفاع حرارة 
الجو لايلتفت إليها كثيراء وهى أن 
التدفئة قد تؤدى إلي انتشار الكثير من 
المتاعب الصحية للبشر؛ ومما يثير القلق 
أن ثمة بوادر لذلك قد ظهرت بالفعل. 

وارتفاع حرارة الجو قد يؤثر فى 
صحة الإنسان عن طريق مباشر أو عن 
طريق غير مباشره فاثر الموجات العاتية 
من الحرارة سبحدث فى معظمه شتاء 
وفى أثناء الليل على خطوط العفرض 
الأعلى من :5١‏ ومن ثم فالمتوقع أن 
يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن هذه 
الموجات الحارة حتى لتتوقع نماذج 
ع واذا ما طالت الموجات الحمارة 
فإنها تقشع إنتاع الضخان 511108 
وانتشار الاليرجينات المسببة للحساسية, 
وكلا العاملين يرتبط بالمشاكل التنفسية. 

وقمياتي. الأثر علئ ضحة الإنسان 
عن طريق أقل#صسهاشيؤة: وذلك بأن تزيد 
التدقنة كن تراز الفيضانات والجفاف 
وحن النويغت اك مبجاقينة من الأمطار 
الغزيرة: وقد تتسبب هذه جميعا فى 
موت الكثيرين بالفرق أو المجاعة: كك 
تؤدى إلى ظهور الأمراض المعدية 
وانتشارها. 

والأمرا ض المعدية جنى إذا ظهر 
يصعب احتوانه ثانية فى قمقمه؛ فهى 
تفتل فى ضربة سريعة واحدة أعدادا 
محدودة من الناس؛ لكنها إذا ما تجذرت 
أخذت تتحدى الابادة: بل أنها تنتقل 
وتنتشر إلى مناطق جديدة. 

والسيطرة على هذه الأمراض أمر 


ل 
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صعب فى العالم النامى حيث تشع 
وسائل الوقاية والعلاج, لكن الدول الغنية 
قد تقع هى الأضرى ضحهحية هذه 
الأمراض: كما حدث عام 1149 عندما 
ظهر فيروس غرب الثيل لأول مرة فى 
أمريكا الشمالية ليقتل سبعة أفراد فى 
نيويوركء ولنا أن نتوقع من التجارة 
الدولية التى ذاعت فى أيامنا هذه أن 
ظهور المرض بأى مكان فى العالم يعني 
أنه قد يممديح مشكلة حقيقية فى قارات 
بعيدة إذا وجد فيها الكائن الممرض بيئة 
صالحة. 

أما الفيضانات ونويات الجفاف فقد 
تؤذى الصحة بطريقة أخرى؛ فهى قد 
تدمر المحاضيل الزراغية وتجعلها أكثر 
قابلية للفساد والإصابة بالآفات 
والحشائش» ومن ثم تقلل الغذاء وتسهم 
فى سوء التغذية, بل وقد تتسببب فى 
هجرة كاملة أو نص ف ,كاملة فى الدول 
النامية, معا قد يؤدى إلى الازدحام وما 
يصحبه من أمراض كالسل. 

ينقل التعوّض 'أمرافاإعديدة عنبها 
الملاريا وحك الدنج والحمى الصَتقراء 
وبعض صور التهاب الدما ٌ' وَرَيمَا كانت 
هذه هى آهم ماسينتشئر من أمراض مع 
ارتفاع الحرارة؛ تصل الممرضات إلى 
البعوض عندما يعتص دم إنسان أو 
حيوان مريض. ليكاثر الكائن الممرض 
داخل الحشرة: فتنقله إلى من ستلدغه 
قيما بعد: ومن المعتقد أن خطورة هذه 
الحشرات ستتزايد بسبب حساسيتها 
البالغة للاحوال الجوية, البرد قند يكون 
صديق الإنسان لأنه يحدد البعوض فى 
فصول ومناطق بعينهاء البرد القارس 
يقتل الكشير من البيض واليرقات 


أرشيف الشارخ 


جرس سسسب وت تسيو 


ان 


والحشرات الكاملة, بعوضة الأتوقليس 
تسبب تفجرات مفاجئة من هرض ال ملاريا 
إذا زادت درجة الحرارة على ١ادرجة‏ 
مئوية؛ أما بعوضه إيديس المسئولة عن 
الحمى الصفراء وحمى الدنج فتنقل 
الفيروس فقط فى المناطق التى 
لاتنخفض درجة الحرارة بها عن 
٠درجات‏ مثوية. 

ينتشر البعوض بشكل أسرع؛ ويلد غ 
أكثر؛ مع ارتفاع حرارة الجو؛ فارتفاع 
الحرارة يسرع أيضا من معدل تكاثر 
الكائن الممسرض ونضجه: ومع ارتفاع 
حرارة الجو تنتشر الحشرة إلى مناطق 
كانت محرمة عليها؛ لتحمل معها المرض» 
أما ارتفاع الحرارة فى الليل وفى الشثاء 
فيعنى زيادة عدد المرضى وزيادة فترة 
إصابة المرضى فى المناطق التى 
يستوطنها البعوض حاليا. 

والفيضانات العالية والجقاف الناتج 
عن دفء الأآرض تساعد على تفشى 
الأمراض بإضافة أماكن جديدة لتكاثر 
الحشرات,؛ ففى الجفاف تصبح الجداول 
مركا" راكدة - أماكن طبيهية للتكاثر - 
وفيه يلجا الناس إلى الحاويات لجمع 
المأء لتصبح هذه مواقع صالحة جديدة 
لتكاثر البعوض. 

تفتل الملاريا فى العالم الآن ١...‏ 
شخص كل يوم معظمهم من الأطفال. 
وارتفاع حرارة الأرض سيوسع المناطق 
التى تظهر بها الملاريا من منطقة ه٠4/‏ 
من العشيرة البشرية إلى منطقة تحمل 
٠‏ هنهاء؛ كان المستعمرون الاوائل 
لأفريقيا فى القرن التاسع عشر يلجاون 
إلى الجبال الأبرد هربا من «الهواء 
الفاسد» 2118 1181) حول المستنقعات . 
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ولقد بدأت تظهر الآن بالفعل إصابات 
بثمالى الجبال فى أمريكا الجنوبية 
والوسطى وآسيا وأواسط وشرق افريقيا. 
وارتفاع حرارة الأرض قد يزيد من 
الإصابة بالأمراض التى تحملها المياه, 
كالكوليرا؛ الفيضانات قد تجرف مياه 
اليلاعات وغيرها من مصادر الممرضات 
الي مستودعات مياه الشرب؛ كما تجرف 
الأسمدة إليها أيضا. وقد تتكاتف 
الأسهدة عع مياه البلاعات تحت الحرارة 
المرتفعة لتزدهر طحالب ضارة بعضها 
سام؛ وبعضها يلوث الأسماك التى 
تمرض من يأكلها بل إن الطحالب قد 
تدهم تكائر بعض ال ممسرضسات مبثل 
ميكروب الكوليرا. 
التدفئة قد لاتكون جميعا سيئة: فالحرارة 
المرتفعة جدا بالمناطق الحارة قد تقلل 
عشائر القواقع؛ ولهذه دورها الأسياسى 
فى نقل البلهارسياء كما أن الرياح 
العاتية قد توزع التلوث وتشتته؛ ثم إن 
الأشيتّة الدافئة بالمناطق المعيروفية 
بالبرودة قد تقلل مُنخ-أزمناتا لقلب 
والأمراض التنفسية اكرتيظة بالبرد. 
برونوكول كيونو - والأمريكان 
فى ديسمبر 14317 اجتمع قادة 
العالم فى كيوتو باليابان لوضع معاهدة 
دولية تحد من انبعاثات «غازات الصوية» 
نص البروتوكول الذى اعتبر يومها معلما 
فى السياسة البيثية الدولية على ضرورة 
أن تخفض تحىد ٠١٠؛‏ دولة من الدول 
الصناعية من انبعاثات ست من غازات 
الصوبة؛ عن مستوياتها فى عام 115٠‏ 
تبلغ فى المتوسط ؟ره/ وذلك على عام 
تسمع هذه المعاهدة بحق الدول 
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أرشيف الشارخ 


فى تبنيك واستعارة حصصض انبعاثات 
الكربون من غيرها من الدول الموقعة على 
الاتقافيةيام يتضمن البررتوكول الا 
الذي تون بضرورة أن يتم داخل 
أراضى الذولة .ه) على الأقل من 
التَخْنيض الذى تلتزم به. 

لكن إقارة الرئيس نوش عارضت 
المصادقة: علي الاتفاقية؛ وانسحبت منها 
فن عبجاربي :+ رابرجيفم أن الولايات 
المتحدة تدث وحدها فى الحو ه0”/ من 
كل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون: قال 
معارضو الرئيس إنه خضع الضغوط 
وتنصل من تعهداته التى أكدها إبان 
حملته الانتخابية . قال بوش: «ليست 
لدينا أية اهفتمامات فى تطبيق هذه 


صدقت علبها منذ التفاوض بشاأنها» 
كانت إدارة كلينتون قد وافقت عليهاء 
لكنها وجدت مقاومة عنيفة ضدها فى 
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الكابيتول هيل؛ بؤكد بوش أن المعاهدة 
ستؤذى الاقتصاد الأمريكى كما أنها 
تعفى دون وجه حق دولا نامية مثل 
الصين والهند. 

حورت الصيغة النهائية لبروتوكول 
كيوتو فى اجتماع عقد فى بون بألمانيا 
فى يوليو ٠٠١١‏ لكن المعافدة ستظل 
مجرد قطعة من الورق حتى يتم 
التصديق عليها. 

وقى نفس شهر يوليو ٠٠١١‏ صرح 
بوش بأن الولايات المتحدة أبدا لن توقع 
على الاتفاقية : 

«إننى أعتقد أن علينا أن تعمل سويا 
لتخفيض غخازات الصوية: لكن 
البروتوكول الذى ورثته دعن إدراة 
كلينتون» والذى أدانه فى مجلس الشيوخ 
6 صصبوتا ضد لاشسىه. لبس هو الطريق 
الصحيح لنتخذة... إن مانحتاجه هو أن 
نطور استراتيجية للطاقة ومعها 
استراتيجبة بيثية تقلل من غازات 
الصوبة وتسمح فى الوقت نقتستله 
لاقتضادنا يان ينمو . الابَقاقِية فى 
الواقع نتطليب أآن/تي“لفض الولافيات 
المتحدة انيعاثاتها من غازات المسوية 
على عام "+1١‏ بمقدار يقل عن مسبتوي 
بنسبة لا 

ولقد توصل مؤتمر آخر عقد 
بمراكش فى نوفمير ٠٠١١‏ وحضره 
معلثون لأكثر من ١١١‏ دولة إلى صيغة 
تسوية جديدة بتخفيض الانبعاثات 
لتصبح "2 من انبعاثات ١94.‏ خلال 
عقد من الزمانء مما قد يؤذن بقرب 
التصبديق عليها.«كان من بين 
الماضرين ممثلون الولايات المتحدة 
لايشتركون فى المناقشات» لكن المناخيين 
يقولون إن المطلوب حقا هو تخفيض هذه 


أرشيف الشارخ 


الاننعاثات بنسبة 76١‏ أو أكثر خلال 
العقود القليلة القادمة:. إذا أردنا أن 
نحفظ المناخ داخل الحدود الآمنة. 

وقعت على هذه الاتفاقية 84 دولة 
والمطلوب أن تصدق عليها 5 دولة ليبدأ 
تنفيذها؛ من بين المتطلبات الإاضافية أن 
يكون ماتينثه هذه النول الكتفسة 
والخمسون يعادل 7/55 من انبعاثات عام 
ولقد وضع اعتراض الولايات 
المتحدة الحل فى يد اليابان» التى تفرد 
آر// مما يبث فى جو العالم من ثانى 
أكسيد الكربون: الاتحاد الأوربى, 
وروسياء وشرق أوربا تلتج جميعا أقل 
قليلا من /5٠‏ من انبعاثات ثانى أكسيد 
الكريون. لو واف قت اليابان على 
الانضمام فستتحقق نسبة 55/ المطلوبة 
لتصبح الوثيقة ملزمة قانونيا. 

وقد أعلنت وزيرة البينة اليابانية أن 
الابان تنوى أن تنفذ اتفاقية كيوتو, كما 
رأى بعض المحللين أن الاتفاقية تمثل 
أذاة للضغط السياسى على الولايات 
اللإحدة حت تعود الى طاولة المباحثات 
فىإهذه القفسة. 

من بين أهم بذود هذه الاتفافية بند 
بسمح لرؤسيا أن تبيع فائض المسموح 
به لها من انبعاثات . إلى اليابان التي 
ستزيد انبعاثاتها عن المقرر لها 
بالاتفاقبة -- ذلك أن الانبعاثات فى 
روسيا ند أصبحت أقل مما كانت علية 
عام 1540 ؛ بعد اثهيار الشيوعية؛ كما 
أن روسسيا قسد حساجت بأن بها من 
الفازات مايتمص ١7‏ مليون طن مترى 
من ثانى أكسيد الكربون فى العام: الأمر 
الذى يؤهلها إلى أن تبيع مسموحها إلى 
اليابان أو غيرها من الدول الصناعية بما 
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يقدر بعشرة بلابين دولار كل عام. 

يقول الأمريكيون إن غابات الولايات 
الملتحدة قد امتصث عام 1451 من 
كربون الجو ما يبلغ ٠٠١‏ مليون طن؛ أى 
نحو /1١١‏ من الانبعاثات الكلية من غاز 
ثانى أكسيد الكربون التى أفردتها 
الولايات المتحدة, وأن المضاصيل 
والمراعى قد استوعبت فى نفس ذلك 
العام ٠١‏ مليون طن؛ وهم يرون ضرورة 
أن يدخل أثر الغابات والزراعة فى 
بروتوكول كيوتو. 

يقولون آيضا إن انبعاثات ثانى 
أكسيد الكريون بالولايات المتحدة عام 
كانت تزيد بعقدار /١6‏ عن 
انبعاثات عام 0٠144؛‏ والاتفاقية تطلب أن 
تهقفن هذه الاتبتمائات بظول عام 
بمقدار 1 تحت مستوى .1594. 

كن هناك رأياةخرة 

الأمر الذى لاشك فيه هو أن تركيز 
ثانى أكسيد الكربون فى الجو قد تزايد 
منذ بدء الثورة الصناعية فى أواخر 
القرن الثامن عشر,,أسساسيا عيبب 
احراق الوقود الحفرى.إوأن هذا القّزايد 
يتسارع؛ لكن مايتشكك فيه الكثيرون 
بالمجتمع العلمى هي أن يكون 'تزايد ثانئ 
أكسيد الكربون هذا هو المسئول عن 
ارتفاع حرارة الفلاف الجوى للأرض» 
هم يدعون أن هذا الارتفاع فى الحرارة 
ليس أمرا شاذاء وأن كل التنبؤات 
المطروحة على الساحة الدولية الآن هى 
توضعات محسوبة عن نماذج كمبيوتر 
مدخلاتها كثيرا ماتكون غير دقيقة أو 
فى خاطئة: فنحن لانمتلك معرفة كمية 
شاملة في الوقت الحالى عن جو الأرض» 
والمعروف من المقابيس الضمرورية بشكل 
موثوق قليل للغاية ولايسمع بحسايات 
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نظرية مسوثوق بها., ماذا يقول 
المتشككون؟ 


ثمة أبحاث أجريت على بقايا كائنات 
بحرية رسبت فى قاع بحر ساراجوزا 
«بالاطلنطيء خلال الثلاثة ألاف عام 
الأخيرة. تشير إلى أن الأرض كانت 
تدفا بالفعل معظم الوقت خلال هذه 
السنين باستثناء فترة البرد التى اطلق 
عليها اسم «المصر الثلجى الصغيرء 
ففيما بين عامى ١١٠١‏ و١166‏ خبرت 
الأرض هذا العصر بعد فترة من مناخ 
دافىء طولها ألف عام كان فيها الجو 
دافئا حتى لتستعمر جرينلاند: «وقد 
هجرت هذه المستعمرة مع حلول العصر 
الجليدى» أخذت الحرارة بعد هذا 
المصر فى الارتفاع ثانية وهى لاتزال 
أدنى من متوسطها الذى ساد خلال 
الثلاثة آلاف عام الأخسرة, م يشهد 
التاريخ:الجتظرى أية كارثة بسبب تدفئة 
كرضية! 

إذا ألخذنا المائتين وهس سيل سنة 
الأجيسزة وضياهتيا دفأها بسجلات 
النشاط الْمقْبَاطيسى اسمس فسنجد 
أنهتنا حخاازتان؟ كلقا ازذاد النشاط 
الشهشائ كلما عدت <الأزض أكثر دفئاء 
وهذا التذبذب فى النشاط أمر معروف 
في النجوم ذات الحجم والعمر المقارب 
للشمس» ولقد ارتفعت تركيزات ثانى 
أكسيد الكربون كثيرا خلال الخمسين 
سنة الأخيرة, لكن هذا الارتفاع لم يكن 
متزاهنا مع زيادة حرارة الأرض. بل إن 
هناك قياسات دقيقة تمت فى الفترة 
مايين 151/4 و1451 من أقمار صناعية 
تشير إلى أن متوسط درجة حرارة جو 
الأرض كان يتجه إلى الهبوط خلال هذه 
الأعوام. التى تميزت بأعلى تركيزات 


أرشيف الشارخ 
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مسجلة لغاز ثانى آكسيد الكربون. هناك 
كذلك من البيانات مايشير إلى أن 
ارتفاع درجة الحرارة فى القفرن 
العشرين قد بدأ بالفعل قبل عام 14٠‏ , 
أى قبل ارتفاع ثانى آكسيد الكربون 
بالجو بهذا الشكل الحاد 7م من 
الزيادة فى هذا الغاز قد تمت بعد عام 
4 وهن المستحيل أن يبكون تركيز 
الغاز هو السيب فى ارتفاع الحرارة. 
فالنتيجة لاتظهر قبل سببها! 

مع تزايد مقاومة المجتمع العلمى 
لنظرية التدفئة الكرضية:؛ ومع التزايد 
المستمر للقياسات التى ترفضهاء قامث 
«الهيئة الحكومية الدولية» - كما يقول 
المتشككون - بتحوير درجة الدفء التى 
تتنبا بها؛ وخفضها . بمعنى آخر ؛ 
عابثت الهيئة نماذج الكمبيوتر حتى 
فى الوقت نفسه يكفى كى يستمر 
ويمارسون هوايتهم ببث الرعب فى قلوب 
الناس ! اختارت الهيئة النظريات التى 
تتوقع تدفشة اجو بتضنتخييم آثر ثانئ 
أكسيد الكربون ليؤد إلى ارتفاع خطير 
فى حرارة"الأرّض. لكن مثال'تطريات 
أخرى تتلوقغ 'مكسش ذلك تفحول إن 
استجابة الجو ستعادل أثر زيادة تركز 


| هذا الغاز لتكون الحضيلة مجرد تغيرات 


طفيفة فى الحرارة الكرضية:؛ والشواهد 
تقول إن تركيز الغاز قد ازداد كثيرا ولم 
يحدث ذوبان للظوج أو إغراق للأرض ! 
هراء -- يقولون - حتى لو كان ارتفاغ 
الحرارة واقعا: فالثلج الطافى لايرفع إذا 
ذاب مستوى سطع البحر. أما الج غير 
الطافى بالقطب الجنويى فإنه لايذوب إلا 
فى الأعماق السغلى حيث تدفئه حرارة 
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باطن الأرض - أما السطحى منه فانه 
أبرد من أن يذوب حتى لو ارتفعت 
الحرارة كثيرا . ثم إن القلنسوة هناك 
سميكة للغاية بحيث يتطلب الأمر مئات 
السنين كى ينتقل أى تغير فى حرارة 
الجو إلى منطقة الذويان فى الأعماق, 
وحتى عندنذ فإن ماسيصل من الطاقة 
سيكون ضثئيلا للغاية مقارئة بحرارة 
باطن الأرض الموجودة بالفعل هناك. 

وتقول نماذج الكمبيوتر بإغراق 
كرضى وتباين فى شدة العواصف وغير 
ذلك من كوارث؛ حتى لتصبح هذه جزم 
من تعريف «التدفئة الكرضية» ستفرق 
مساحات شاسعة من أراضى السواحل 
. لكن المعدل الحالى المعروف لارتفاع 
مستوى سطح البحر لايزيد على ملليمتر 
فى العام أى »١‏ سم فى القرن, غير أن 
التباين فى ارتفاع وانخفاض مستوى 
سطع البحر بالمناطق المختلفة له مجال 
أعريِض يبلغ نحو مائة ملليمتر فى العام, 
والسجلات التاريخية تقول ألا تسارع 
هناك فى ارتفاع مستوى سطح البحر 
يخلؤل القرن العشرين. 

تتا بد التئبؤات بزيادة تكرار وعنف 
الاعاصيرلكن هذا يتعارض مع البيانات 
المللخوظة: أ فلالمعروف بالفعل أن عدد 
الأعاصير بالأطلنطى فى العام قد 
تناقص مع الزمن: من سنة 114٠‏ وحتى 
سنة ٠٠٠١‏ بمقدار يبلغ ه”. ٠‏ إعصار 
فى المقد. كما تناقصت سرعة الرياح 
فى العقد أيضا لهذه الفترة بمعدل يبلغْ 
٠ . 77‏ متر فى الثانية. 

درجة الحرارة تستعيد صحتها بعد 
العصر الجليدى الصغيرء ونتجه إلى 
وضعها عندما كانت الحرارة أعلى منها 
اليوم بمقدار ١‏ درجة مئوية, وتحدث 
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الآن بالفعل التفيرات المصاحبة, مثل 
تراجع الملجات فى موتتانا. 

الحياة النباتية توفر بلاعة ذات شأن 
بالنسبة لثانى أكسيد الكربون: فإذا 
استخدمنا معارفنا الحالية عن زيادة تمو 
النباتات مع ارتفاع تركيز ثانى أكسند 
الكربون فى الجو: ويافتراض مضاعفة 
تركيزه الحالى: فقد قدر أن مستوياته 
فى الجو سترتفع فقط بمقدار ١٠١‏ جزء 
فى المليون قبل أن تستقر. 

زيادة تركيز ثانى أكسيد الكربون 
فى الجو تسبب مايسمى :بالتسميد 
الكربونى» للنياتات ٠‏ كما تقلل أيضا ما 
يفقده التبات من ماء بحيث يمكن أن 
ينمو فى ظروف أكثر جفافا: بدأت 
أشجار الغابات فى شمال غرب الولايات 
المتحدة تتعدى بالفعل المناطق التى تنمو كد 
بها ٠بل‏ ! ن تسارع نمو الأشجار هناك 

صبح أكشر من إمكانات قاطعى 

مي كدو و10 أن 
كتلة النباتات بالغابات المطرية الناضجة 
بالأمازون تزداد فيها جالبل بمهدل يبلغ 
5-١‏ طن فى السنة للفدان) والْواقغ أن 
الأشجار تستجيب التسميد. ثانى ألقسينا 
الكربون بشكل أقوى من غبيرها من 
النباتات؛ وإن كانت النباتات جميعا 
تستجيب؛ مع زيادة ثانى أكسيد الكربون 
فى الجو بزيد ممصيل القمح و1 
تصل إلى /ا/ فى الأراضى المطيرة. لكن 
زبادة المحصول قد تصل إلى 7”7/ تحت 
الظروف الجافة . أما بالنسبة للأرز ثانى 
أهم المحاصيل الزراعية بعد القمح فإن 
ارتفاع تركيز ثانى أكسيد الكربون فى 
الجو يرفع المحصول بنسبة تتراوح ها 
بين »* 5 وه / غير أن ارتفاع 
الحرارة يقلل المحصول - ولزراعة الأرز 
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فى حد ذاتها أثر معنوى فى تدفئة الجو 
بسيب ماتنتجه الحقول المغمورة من غاز 
الميثان. 

يستطرد المعارضون ليقولوا إن من 
يحيا اليوم على الأرض سينعم ببيئة 
أكثر اخضرارا وثراء لو تزايد تركيز 
ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى 
للأرض. سيتمتع أبناؤنا برض تحمل 
ضعف الحياة النباتية والعيوانية 
الموجسودة الآن» مع تزايك إحسراق 
الهيدروكربونات سيتزايد الخير فى 
بيتتناء الفحم والبترول والغاز الطبيعى 
نتحول جميعا إلى ثانى أكسيد كربون, 
بستخدم بدوره فى صناعات النياتات, 
التى يستخدم البعض منها فى صناعة 
حيوانات. 

إننا إنما نحرك الهيدروكربونات من 
وحبوانات:القدية إلى البيئة رائعة غير 
متوقعة منحتثا إياها الثورة الصناعية؛ 

يقولون إن الشواهد تشير إلى أن 
هناك تكراوا منتظميا لتغيوات حرارة جو 
الأرض»: إذ تتعاقب عصيور /جليدية؛: طول 
كلافذهها نخو مائة ألك عام تفصلها 
كرات أدفا خلئلا تنبلفئ المراحل «بين 
الجليدية» يستمر كل منها فترة تتراوح 
مابين 0 1 سبةة وواادرين القبرسدة 
امي سنه ة الأخيرة. ونحن نحيا الآن 
قرب نهاية مرحلة ع را 
جليدية» مرحلة بدأت منذ ما يزيد قليلا 
على عشرة آلاف عام وتم فيها التطور 
الحضارى للإانسان . ما الضرر إذن - 
يقول البعض - من أن نرفع الحرارة 
فتؤجل نهاية مرحلة الدفء الحالية بعض 


الشيء!! هه 
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١ 


لا 


7 


صفر1؟4اه -سايو 7 .ام 
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بايكونالان؟" 


س7 1 فى 
لاايقرأش باباليومالصحفولايتابع 
أحداثالمالمولا يشارك فو الانتخابات 


بقث 
د.أحمد محمد صالجح 


١‏ “ار 
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القرن الحادى والعشرين لاتسأل أى انسان تحت 


سن القلاثين |" 
هناك ات 
الغرب» واعتمدت ' 


من البحوث الاجتماعية التى أجريت فى ذ 
في منهاجها البحثي على المقارثة بين 


الأجيال لدراسة ماذا يعرف شباب اليوم؛. شباب القرن 


الحادى والعشرين ؟ وعن ماذا 
لها ؟ وتظهر فت 


فى لاتتشبات ا 
,/ 5 ومع التقدم فى تكنولوجيات 

58 الاتصالات والمعلومات كان يتوقع 
ويفترض أن شباب اليوم يعرف أكثر من 
شباب الأمس! لكن سلسلة من الدراسات 


المسحية الحديثة أظهرت أن الناس تحت 
سن الثلاثين فى عام ٠٠٠١‏ أقل اهتماماً 


بأحوال وأخبار العالم بالمقارنة بنظائرهم 
فى السن نفسها عام 55 وكانواواقل 
اهتماما بشثون السياءكة: ف الذليؤاة بيلا 
الأخجيال آخذة فى الانساع سرعة 
متزايدة! ويتوقع رغم ثورة تكنولوجيات 
الاتصالات والمعلومات أن الإنسان الجديد 
فى السنوات العشر القادرمة سيفقد 
اهتمامه كليا بأحوال العالم! وفى تحليل 
لإحصائيات الرأى الغام بين الشباب منذ 
الأربعيئات وحتى الآن فى الولايات المتحدة 
الأمريكيّة وأوروباء وَجِدوًا الحمتتلافات 
ضخمة فى مستوى ونوعية الاهتمامات 
والمعلومات بين شباب الأربعينات وشباب 
اليوم: ومنذ خمسة عقود مضت كان 
الشباب بصفة عامة يعرف ويعلم بنفس 
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الدرجة والنوعية التى يعرف بها الكبار, 
لكن فى عام أظهرت البحوث أن 
إجابات الشباب حول معرفتهم للأحوال 
الجارية كانت أضعف قى المستوى بنسبة 
على الأقل بالمقارنة بمتوسطى وكبار 
السن ون الثيين تحت سن الثلاثين 
يعرفون أقل من الصغار وكانوا أقل 
افتيتافتا بها حدق فى بالعالم حولهم! 
وعلماء الاجتماع وباحتة/الرأى العام 
يدركون تماما اليوم أن شيباب العالم اليوم 
أقل اهتماما بالسياسة والقضايا الخطيرة 
التى تحدث فى العالم بالمقارنة بالكبار» 


وأن الفجوة الآن بين الشباب والكبار كثر| ذا 1 


حدة عن قبل. 

والمسوح التى أجريت منذ أكثر من 6٠‏ 
غاما فى الستينات أظهرت أن الشباب 
الامريكى كانوا يهتمون مثل الكبار بنغبار 
وأحداث العالم: لكن منذ منتتصف 
السبعيئات والشباب يظهر افتمامات أقل 
بما يحدث حولهم فى العالم؛ وعلى الرغم 
من أن الذين بلغوا الآن الثلاثين والأربعين 
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عاما أفضل اعلاما واهتماما بتحوال 
الوطن والعالم بالمقارنة بما هم تحت 
الثلاثين. ولكنهم هم أنفسهم أقل اهتماما 
ومعرفة بالمقارنة بالأكبر منهم سنا. 
وفى نهاية الحرب الباردة والتحولات 
السياسية فى شرق ووسط أورويا. 
فشلت تلك التحولات فى جذب اهتمامات 
غالبية الشباب فى معظم دول العالم, بل 
العجيب أن الدراسات بينت أن مستوى 
الاهتمام بين الشباب فى أوروبا الشرفية 
بتلك التحولات كانت أقل بنسبة /٠١‏ من 
هؤلاء الذين بلغوا فوق الاربعين وأظهرت 
الدراسات الديموجرافية الحديثة أن 
الشباب أقل مشاركة فى الانتخابات 
وأكثر إنجذابا لوسائل الاعلام المرئية 
والعجيب أن عصر المعلومات أفرخ 
سكانا لايعلمون ولا يعرقون ‏ وغغير 
مشاركين؛ فالمقارنة بين الذين بلغوا 
الخمسن عاماء بالذين بِلْقَوَاااة؟ عاماة 
نجد أن الذين بلغوا الخمسين عاما أكثر 
استعبالا الكميؤوتن وأكثر قراءة 
للكتب ونينيبة شريدجى الجامعات 
بينهم أكبجن. فبالأبجاث الجبديدة 
<: تكشف اختلافات مذهلة بين الأجيال 
فيما يعرفونه ويهتمون به. فمثلا 
5 التغيبرات السياسية التى حدثت فى 
دول الاتحاد السوفيتى تعتبر من 
, الأحداث المهمة التى حدثت فى 
(١‏ | الثمف القاتىمنالقرن 
العفشرينء ورغم تلك الأحداث 
الدرامتيكية: فإنها لم تشكل 
شيكاً ذا بال بين افتمامات 
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الشباب الأمريكى مثلا فى تلك الفترة, 
حتى فى أككشر الأحداث أهفية لحظة 
تحطيم حائط برلين فى نوفمبر ١544‏ نجد 
أن 747 فقط من تحت سن ال ٠١‏ عاما 
من الشباب الأمريكى فى هذا الوقت 
اهتموا بهذا الحدث. ثم يعد شهر واحد 
من ذلك الحدث الذى غير العالم وجد أن 
5 أى أقل من نصف العد الذين 
اهتموا قالوا: إنهم اهتموا بأخبار النهاية 
العنيفة للشيوعية فى رومانياء وعنذ ذلك 
اليوم وأخبار أوروبا الشرقية تشغل اهتمام 
واحد فقط من كل أربعة أمريكان صغار 
واصيانا واحد من كل عشرين أمريكيا 
تحت سن الثلاثين. وعند مقارنة ذلك 
بافتمامات الافريكان قوق الخسين لنفس 
الأحداث فى الفترة نفسها نجد ان 6/8/ 
مُنَّهَمٌ كانو أكثر إهتماما بسقوط حائط 
برلين و 4؟/ منهم انشغلوا باخبار 
دييتتيّدر فئن رومانيا؛ والأمريكان فوق 
الخوكتإن قلا تظيروا اهتماما أكثر بسقوط 
الشيوعية بالمقارنة بمن هم تحت الثلاثين. 
وهذا النمط واضح تقريبا فى معظم 
الأغمار المتعلقة بالسياسة والقهنايا 
العامة. فالجمهور الأصيل لتلك الاحداث 
هم الناس الاكتبر فى السن بالمقارنة 
بالصبقار (:؟ ماما فاقل) أما متوسط 
العمر (١5-7غ4)‏ عندهم شهية أكبر 
للاهتمام بالأخبار والأحداث أكثر من 
الصغار باستثناء وحيد متعلق بأخبار 
السياسات المحلية والعالمية: فالناس الذين 
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فى الثلاثينات والأربعينات غالبا ما 
يتفقوا مع من هم فى سن العشرين: أما 
الموضوعات التى تتعلق بالفضائح, 
وقرارات وأحكام المحاكم فهى 
الموضوعات التى تلقى اهتماما أقل بين 
الشباب (أقل من ١؟‏ عاما) بالمقارنة 
بهؤلاء فوق الخمسين؛ لكن متوسطي 
العمر الأمريكان كانوا أكثر اهتماما 
بشكل هامشيى بتلك القضايا من 
نظرائهم الأصفرء نفس النمط ظهر فى 
الأخبار حول التفييرات فى الكتلة 
الشيوعية. فالناس الأكبر سنا كانوا 
يتابعون تلك التغييرات بافتمام أكثر. 

إن الفجوة بين الأجيال فى المعلومات 
والأخبار ليست حنودها الأخبار 
السياسية فقط ولكنها موجودة بشكل 
عام فى معظم أشكال الأخبار. فعندنًا 
اصطدمت الطائرة الكولبية خارج مدينة 
نيويورك فإن نسبة 407/ز .من الأكبي .سينا 
من .٠ه‏ سنة فاأكثر تامفوا إشارقًا 
باهتمام مقابل /7/1"فقط تحت سن 
الثلاثين. لكن أخبار الزئاضة هن القئة 
الوحيدة التى يتوافق فيها اهتمام الكبار 
مع الصغار فالاهتمام بكرة القدم 
منتشرة بشدة بين الكبار والضغارء, 
وأيضا قصص الموت والدمار مثل غزو 
بنما والضربة الجوية ضد ليبيا تشير 
الدراسات إلى اهتمام الصغار بها مثل 
الكبار. ومن أطرف نتائج دراسة قامت 
بها مؤسسة (بيو) فى الولايات المتحدة 
الأمريكية وتم نشرها أن نسية الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين "٠5 - ١4‏ 
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ويستطيعون أن يعرفوا بشكل صحيح من 
هو نائب الرئيس بوش الابن حتؤالى 6١‏ 
فقط؛ يعنى 124/ منهم لابعرقون من هو 


تشينى!: 


وإذا كانت الصورة السابقة تعكس 
حال الشباب فى المجتمعات الغربية؛ إلا 
أن أواخر التسعينات ويداية القرن الجديد 
شهدت بعض الاستثناءات: حيث ساعد 
الإنترنت على ولادة روح شبابية جديدة 
متمردة فى احتجاجات سياتل ثم أعيدت 
تكرارا فى واشتطنء وأوكيناوا. وبرا غ٠‏ 
ودافوسء وملبورنء وغوتنبرغ؛ وليون: ثم 
فى جنوة والتى بلغت فيها تجمعات 
المحتجين حوالى ثلاثمائة ألف إنمسان, 
حيث سقظ أول ضحية للحركة الشبابية 
العامة لآل #ثرف عن نفسها ب مناهضة 
العولة 7310ماع - ثاقخ؛ والقتيل شاب 
لم وتجاوز تمزه الحادئ فالعشرين. ومنذ 
احتّجاجات ا سيلاتل(1134 )يرع البعض 
تعدزة هؤلاء الشلد تباث على التتجمع 
والاحتجاج بالاعتماد على الانترئت. الذى 
استخدم فعلا بكثافة فى تنظيم 
الاحتجاجات.: حيث تجمع فى سياتل 
أربعون ألف شاب من مختلف دول 
الأرض»: ومعظمهم من البلدان المتقدمة, 
وتظاهروا وهتفوا لأجل مطالب عالمية» مثل 
حماية البيئة من آثار الصناعة, وتخفيف 
ديون العالم الثالث؛ والفجوة الاقتصادية 
والرقمية بين الجنوب والشمال؛ وغيرها من 
المطالت: فمنامضصة العتؤلة ته ضيفة 


لعا 


زف 
لد 


صقر2؟1 ١ه‏ حمايو ".اس 
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احتجاج معاصر لشباب مجتمعات مايعد 
الصناعة. ودعونا نتامل ماحدث في 
مكلافرَات كويك سكو ومين للعتسنارة 
الحرة الأمريكبة (ننمن ضما + - فقا 
كه ءاتعمه عما 0 وانلذى حصضشرة 54 
رئيسا؛ يتقدمهم الأمريكى جورج بوش. 
ويعتبر المؤتمر امتداداً لاتفاق (0/41714) 
للتنجارة الضئرة الت سمل القنارة 
الأمريكية الشمالية.. والذى كائت .له 
تأثيرات بالغة السلبية على وضع الطبقة 
العاملة فى كندا, التقارير الواردة من 
ساحة ه٠المعركة»‏ الرمزية ضد النظام 
الرأسمالى فى كويك, لا تخفى حماسها 
وتعاطفها اللامتنافهى مع الشبساب ٠.‏ 
ولكن؛ لم يكن بوسع المنجنيق (مدفع من 
القرون الوسطى) الذى است: 

الشباب كوسيلة ابداعية للدلالة على قهر 
الرأسمالية. أن يهِرْمْ القوات التن 
جندتها الشرطة لهذا اليوم (بلغ عَدَدقُم 
٠٠٠‏ شسصيرطتى وحتنعيق)بروالدن 
احاطوا بالجدار مر الداخل ميتجتجين 
بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه 
والرصاص اللمطاطي؛ ووضفت التثقازير 
الآلاف يخرجون معظمهم شباب لاتزيد 
اعمارهم على العشرين والحماس يملؤهم 
لهدم جدار أقامته السلطات الكندية 
بكلفة 4١‏ مليون دولار. ليقصل بين 
المؤتمرين فى بنايات البلدة القديمة 
لكوبك وبين المتظاهرين الشباب؛ وسار 
الجدار رهزا للفجوة التى تفصل بين 
الأغنياء والفقراءء, ولم يكن المنجنيق 
البدعة الوحيدة الغريبة التى استخدمث 
فى المظاهرات» بل كانت هناك الدمى 
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والأزياء وآمور آخرى خلاقة كان الهدف 
منها الهؤء من ثراء وقوة الرأسماليين, 
والهتافات: والرقصات والموسيقى كانت 
أيض] بين «الاسلحة» التى استخدمها 
الشباب للتعبير عن سخرهم من نظام 
الاننتفلال. وفذا ما جعل بعض المعلقين 
المتحمسين يصف المظاهرات بالكرنفال. 
فتضتك المسير يه الأككر عماس 
وشباباء وسرعة وطاقة , وقال: إن الشياب 
«حديثى العهد بالسياسة والباحثين عن 
الحقيقة: غير متاكدين مع من هم وماذا 
يريدون» ولكنهم يعرفون ضد من يحاربون: 
ونتفق مع رأى الدكتور وحيد عبد المجيد 
فى إحدى مقالاته من أن احتجاجات 
الشباب من مناهضى العولة لا ترقى إلى 
مستوى ثورة الطلاب فى أوروبا فى أواخر 
لاستينات وحركات الشباب الامريكن شيد 
حرب فيتنام. والتى حققت انجازات أبرزها 
إسقاط الديجولية فى فرنسا وانهاء حرب 
فِيتنام: /غهالاحتيجاجات الراهنة على العولة 
تعد ى تعد عن تلك الحركات, إنها أقرب 
إلى تمل بابي تتمشوانى فى الغالب. 
ؤوبعد هذه البانوراما السريعة عن 
أحوال شباب العالم: يبرز السؤال الآتى 
ماذا عن شبابنا فى مصر؟؛ ورغم انئى لا 
أملك نتائج دراسات تقيس فجوة الاهتمام 
والمعرفة بين الكبار والشباب فى مصرء, 
نتيجةئدرة تلك الدراسات أو عدم 
وجودهاء أو تقصير منى فى عدم متابعتها 
إذا كانت موجودة! ولكنى أزعم هنا أن 
حال شبابنا فى مصر لايختلف كثيرا عن 
حالة اللامبالاة التى يعيش فيها معظم 
شهَاب السالمء بل ازعم أيضا أن الموقف 
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عندنا أعقد من ذلك! فشباب المجتمعات 
الغربية رغم أنه يعيش فى حالة اللامبالاة 
بالأعيات الجتازية كنا سدقت أهنيًا 
الدراسات الاجتماعية الحديثة, رغم ذلك, 
فقلة منهم نفضوا عنهم حالة اللامبالاة فى 
أوائل القرن الجديد كما رأبنا فى 
احتجاجات مناهضى العولمة. 
ملذا يشل شبابنا اليوم ١‏ 
ونلاحظ فى مصرء أن المصريين الذين 
يمنلون جيل ثورة ١157‏ وعاشوا تجاربها 
وايجابياتها وسلبياتها وحروبها حتى نكسة 
17 حرب أكتوير 14177 هذا الجيل 
الذى انتمى إلبه كان فى شبابه أكثر 
اهتماما بأحوال مصر ومشاكلها وأحوال 
العالم حوله بدون أن تكون هناك ثورة 
الانترنت والاتصالات, وأن العالم قرية 
كونية صغيرة كما يقولون! وعندما أقارن 
الآن بين جيلى وأبنائى فى البيت وقى 
الجامعة؛ بل وحتى المعيدين والمساعدين 
والمدرسين الذين أعمل معيم؛ ألاحظ فتور 
اهتماماتهم بمشاكل الوَظن والعالم1 رغم 
مايتوافر تحت أيديهم ,من انترنغيو أطباق 
استقبال تجعل العالم كله بين أطراف 
أصابعهم؛ ويبدو من متابعة هذه الشريحة 
(الشباب أقل من ه7١‏ ماما يمون 
در1١/‏ من السكان) ضمن المجموعات 
السكانية؛ أنهم فى واد أخر مع الإعلانات 
وأنواغ الماكولات الأمريكية, والملايس 
الشبابية؛ والبيتزا هت والهمبورجر وغير 
ذلك من عالم الاستهلاك الذى ألهى 
الشباب عما يحدث حوله؛ إنهم مشغلون 
بالدردشة فى الانترنت أو حيازة جهاز 
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كومبيوتر لممارسة العابه! أو ملاحقة آخر 
صيحات الموضة وصرعاتها فى الملابس 
والعطور؛ وأخبار الفنانين والموسيقى 
والسينما والمسارح ومطاعم الوجبات 
السريعة وصالات البلياردو ولا يعبئون 
بأخبار مصر الداخلية أو البلدان المجاورة, 
ولاباسامة بن لادن أوالهرب على 
أفغانستان, ولا يستوقفهم الحديث عن 
العولة والغزو الثقافى ولا التحالف ضد 
الإرهاب؛ كل ذلك لايهمهم: بل يتابعون 
فقط برامج المسابقات: ويراقبون بشغف 
ربح الملايين فتتضاعف أحلامهم بهبوط 
ثروة مفاجثئة تمكنهم من الوصول إلى 
فتيات أحلامهم اللواتى يشبهن بنات 
التليقزيون الرشيقات, الأنيقات والدلوعات. 
وق ظل هّذة الحياة الهامشنية: حدث 
انهيار قيمى شاملء وسيطرت فيه النزعة 
لمادية: التي جعت التعليم والعلم بلا قيمة 
فى نغلن اكيت وبالاخص من الشباب 
الذين يرون الغنى الفاحش 


والإسراق المتوحش بلاميرر 36 
لنطقل, والتسرقا الايشفزازية كد 
للأغنياء الجذد ..هائهارث قيم/العلم . 3 
والفكن.وينببيطرت علن اهتمع 4 
الأنماط الاب تهلاكية, وأمسيح 

الجميع يتهافت على لقمة العيش. 0 


بأى طريقة؛ وأصيح الشباب بلا 
هدف ولا أمل: إلا البحث عن المال 
والغنى باس هل الطرق؛ ولا 
يستهويهم غير المظهربة 
والضخامة:؛ ولا يعترفون بابطال 
غير النتاسرة ونجوم السيتما 
والإعلان . وباتوا يبتتحدثون عن 
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آنوا ع السيارات والمحمولء والمنتجات ٠‏ 
وعالم الروشنة! واتذكر منذ لا سنوات 
آجرت جريدة الأهالى استفتاء بمتاسبة 
مرر 8» عاما وقتها على هزيمة ١171‏ 
بين شباب عمرهم خمسة وعشرون عاما 
؛ وإذا بهذا الجيل لاتفرق الى شىء عق 
هزيمة !١1117‏ ولك أن تنظر لهؤلاء 
الشباب فى الحفلات الغنائية التى 
لاتنتهى؛ ويذيعها التليفزيون من 
العاصمة الجديدة لمصر فى قرية هارينا 
فى الساحل الشمالى: تجدهم 
بشراقصيون اولادا ويذأنا ‏ طئ كفنسات 
وكلماث جنسية هبابية مزعجة ليس لها 
معنى, حيث نراهم يتراقصون على 
الواحدة ونصف وكل شحط قفيهم 
يستعرض حركة وسطه أمام الجمهور؛ 
وبنات محجبات وسافرات ويهززن 
الأرداف. 

باب الربي 
وإذا كان ذلك هو حال اقلتسانا 
الشريحة العليا من الطبقة المنوسطة. 
فبقية قطاعات التيباب فى غيبوية 
وملهية بالبحثش عن عمل ولقمة العنش 


3 وكل بطريقتفهناك: قفلا ع عرتَضن طن 
5 الشباب فى زيف مصر يعلم بالهجرة 


إلى المدينة قاصدا تحويلها إلى قرية 
أخرى؛ أو يضطر إلى الانخراط فى 

جماعات التطرف احتجاجا على 
١‏ | النسيان والإهمال الذى فرضه 
| المجتمع عليهم. والشباب فى 
الريف ينتمى فى اغلبه إلى ما 
سماه الدكتور رشدى سعيد فى 
مقاله الخطير بمجلة الهلال (عدد 


ا 
١‏ 
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يناير) كثلة اليشر الغاطسة:؛ وهذه الكتلة 
البشرية الهائلة التى ينتمى إليها الشباب 
الريفى غالبا , تبلغ 5٠‏ مليونا وتنتظم فى 
در عليون آسرة يتراوح دخلها الشهرى 
بين ٠٠١‏ و 00٠0‏ جنيه مما يجعلها تحصل 
على 1”/ من جملة الدخل القومى على 
الرغم من أنها تمثل 7// من جملة سكان 
مصحن: ووسشكن 61/'مَن ادكو هذه 
الشريحسة فى الريفء والباقى فى 
عشوائيات المدن فى ظروف غير آدمية 
بالمزع قتستوسط الأنفس فى المسترع + 
أفراد و١٠8/‏ من مساكن تلك الكتلة من 
غير دورات مياه؛ ويعيشون فى قرى 
ونتاطق عشوائية لاتعرف الضرف 
الصحن أو التنظيم أو الكهرباء أو خدمات 
عامة كالبريد والتليفون. أو طرق ممهدة أو 
خدمات اجتماعية وثقافية». بمعنى آخر 
لين فتينهنا اص الغومات :زولا يَقْعْتَ 
الجزء الأكبر منهم إلى المدارس والتى 
يتسرب الجزء الاعظم منها إلى العمل 
الشاق في أعمال الخدمة الهامشية: وهى 
تكت لآت مجلم عن إبصال صوتها إلى 
السلظان الشاكمة: لذلك كان من السهل 
على تنازات الإزهاب أن تجد كوادرها من 
بين شسباب تلك الكثلة الغاطسة التى 
أوشكت عى الغرق؛ وقبل أن تغرق سوف 
تصرخ بالعنف طالبة الإنقان. 
العم لسرىااضائع 
فى الستينات كان لكل شباب الوطن 
حلم مصرى واحد يلتف حوله الجميع» حلم 
قائم على نموذج تنمية مستقيل يستهدف 
بناء مجتمع يجد فيه كل فرد فرصة حياة 
كريمة» حلم أصحابه من الاغلبية الفقيرة, 
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حلم خالص المصرية نايع من قيمها 
وآرضهاء يسعي لتحقيق التوازن بين 
الدوائر العربية والأقريقية والإسلامية 
التى تتقاطع جميعا فى مصرء حلم 
نموذج حاولت الكثير من الدول النامية 
الإقتداء يه. 

وسعت قوى كثيرة خارجية وداخلية» 
عربية وأجنبية إلى قتل هذا الحلم . 
ونجحت تلك المساعى وهزمت الحلم فى 
بوئنه /1431. ومن هذا الوقت سيطرت 
على شباب المصريين أحلام أخرى 
تبلورت مظاهرها مع بذابة السبسينات 
خاصة بعد عام 1517 حيث الانفتاح 
والهجرة؛ ومن وقتها يمكن لغرض 
الملاحظة أن نميز فريقين من شباب 
قَضَدن الأول هم اأمَسَحَانٍ العلم السلقى 
والآخر هم أصحاب الحلم الأمريكى؛ 
بمعنى أوضح فريق يحلم بالحلم السلفى 
زات المظهر الإسلامى الخادع المنافق 
اللتشدد الذى اختزل التق في القلرام 
والحلال. والفريق الجر لحل م الملل 
الأمريكى المحبذ للرفاهية الكازبة 
البراقة: ويين الفريقين فسافات متداخلة 
ودرجات تجمع أغلبية الشباب فى 
مضير!. 

ومظاهر الخلم السلفي منتشرة بين 
قطاع عريض من الشباب فى كل شارع 
من ثوب أبيض ق سير وصندل وغطاء 
رأس ولحية مطلقة وبسملة وحنجلة باسم 
الإسلام؛ وانتشار المجاب والنقاب, 
ومشروعات ملابس المحجبات: كله تجارة 
فى الدين» وأسماء المحلات والمدارس 
الإسلامية ذات الطابع الخليجى والتى 
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ترفع شعار الملصحف والكمبيوتر واللفة 
الأجنبية؛ وقبل كل ذلك شركات توظيف 
الأموال وشركات الصيارفة والبنوك 
الإسلامية وكشوف البركة, والتكالب على 
السفر العمرة والحج! حتى لو كان 
بالتقسيط؛ هذا غير الاندفا ع نحو الهجرة 
للحمل, أى عمل وبأى ثمن, ولك أن تشاهد 
دوميا منات الشباب على أبواب القنصليات 
العربية والأجنبية فى مصر وهم يعلنون 
وانتشرت الخرافات والشعوذة ياسم 
الدينية ومرجهية النص الدينى» وانتشرت 
قيم التزمت,. وحجب وعزل المرأة» والمبالفة 
فى التومة اللكورية وطحسيل المفمن: 
ونبذ العلم وإلتفكير العلمى؛ وتضخيم 
النزعة العائلية والقبلية» وتنمية الروح 
القدرية. وزسادة محاولات تددين الثقافة. 
وأصيبم,الطع ااسلفقق جابيعا مانعا بحلم 
قلاع ع ريسن الشلْبلاب باختلاف 
حُصائصَهم الأقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والديموجرافية. 

والحلم الأمريكى له طابع خاص فهو 
سنائد بين فريق عن الشباب المصرى يمثل 
نخبة من المجتمع اختيرت على أساس 
الاتتخاب المهنى حيث ساد بين شباب 
المثقفين والمهنيين والاخصائيين من ذوى 
المهارات التكتولوجية الغالية: وساد بضفة 
الحلم الأمريكى يختار أصحابه: أما الحلم 
السلفى فكان الجميع يختارونه تحت شعار 
الاسلام: وآهم مظاهر الحلمخ الأمريكى 


مف 


اند 


صفر؟7؟ 1اه جمايو ؟- اس 
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كانت فى إنحياز الدولة للثروة سواء فى 
سياستها الداخلية أو الخارجية؛ وانتشار 
الاستهلاك الآرفى نتيجة لاستفزاز 
وسلؤة الإغلانات (فامبوزجر ماكتوتالد 
ودجاج كنتاكى وملابس الجينز ومنتجات 
جتونسن والحلقات الامريكية :.: الغ ): 
والمبالغة فى الحرية غير المسئولة 
وانتشار:مدارس اللفات ذات التوجهات 
الأجنبية, والإعلام القائم على الثقافة 
الأمريكية, وسيادة الرأسمالية الطفيلية, 
والجامعات والمغاهذ الخاصة. والفن 
الذى يمجد النموذج الأمريكى فى الحرية 
الفردية والملكية الخاصة: وسيادة قانون 
السوق حتى فى العلاقات الاجتماعية, 
وسيادة الطايع الاقتصادى الريعى 
والسمسارىء وسيادة الطابع المهرجانى 
والسياحى للانشطة الثقافية: وتسطيخ 
التعليم وإشاعه الديماجوجية السياسية 
والسلوك النقغى1وتهميش القكرالعلقتى | 
والديموقراطية الشكلية؛ وتفقيت الطيقة 
الوسطى. وعندما حاول الشباب الصرى 
تحقيق الحلم الأمريكى؛ اكتشفوا سراب 
الحلم وعدم إمكانية وأمل تنفيذه خاصة 
بعد أحداث ١١‏ سبتمبر عام "١1‏ 
وعندما حاول شباب مصر تحقيق الحلم 
السلفى اكتشفوا استحالة تحقيقه أيضا 
لان التاريخ لايعود للوراء! 
ا 
ولايوجد تناقض بين الحلم السلفى 
والحلم الأمريكي؛ فالأول تابع للشانى 
فالحلم السلفى هو نفسه الحلم الأمريكى 
مرتديا عباءة إسلامية؛ وإذا كان الحلم 
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السلفى هو تجريف لتاريخ مصصر كلها, 
فهو فى الوقت نفسه يدعم الحلم الأمريكى 
ويوسع قاعدة التبعية. والذين بقولون: إن 
العامل الاقتصادى هو السبب فى اندفاع 
المصريين للحلم السلفى والأمريكى؛ فإننا 
فنحن لاثملك حلما وطنبا يلتف حوله شباب 
المصريين فمشروعات البنية الأساسية لن 
تكون أحلاما وطنية بدون ابعاد سياسية, 
فالحلم الوطنى سياسى فى الأصل يتطلب 
حكومة سياسية؛ وإذا كانت تلوح فى الأفق 
الان شواهد سقوط الحلم الأمريكى بعد 
يوم الثلاثاء الأسود فإن سقوط الحلم 
السلفى فى مصر يتطلب وقفة من الجميع 
لإحياء قلب وعقل مصر؛ فشباب مضصر 
ياسادة سوف يحكمون الوطن فى القرن 
الجديد؛ وإذا كانت التجربة المصرية مع 
[لَقيَبَاب عانت سلبيات كثيرة أهمها تغدد 
الأجهزة والوزارات التى تتولى العمل مع 
الشتتاب؛ بحيْكث أصبح مجال الشباب 
نسرفا يطبق قنه شعار التجربة والخطاء 
وأصبح امتدادا منهجيا لنظام المدرسة, 
واعتمد على النلقين: واهمل التدريب 
والمشاركة العملية والمبدانية؛ وأغفلوا أهمية 
اعتماد الشباب على أنفسهم,؛ وأهملوا 
مشاركتهم فى تخطيط ومتابعة برامجهم, 
وقتها ياسادة يصبح الوطن فى خطر ما 
بعده خطر. 

والسؤال الان أين الحلم اللصرى 
لشياب مصر؟! إنْ المكان الطبيعى الذى 
يفترض أن يتولد فيه هذا الحلم, هو 
المدرسة والجامعة! فنظم التعليم فى مصر 
لم تنجح فى تكوين المواطنة بين الشباب , 
وفشلت فى بناء نسق معرفى وقيمى 
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يتفاعل تحته شنباب الوطن الواحد: وإذا 
كان التعليم هو عمليات تغيير معارف 
واتجاهات وسلوك الأفراد فإن المسئولية 
الأولى للمؤسسات التعليمية هو إعداد 
وتهيئة عقول الشباب لمواجهة المتغيرات 
المتلاحقة والمستجدات الحياتية؛ والى إعادة 
النظر فى أهداف التعليم فالمعرفة فى حد 
ذاتها لم تعد هدفا بل الأهم من تحصيلها 
فق القدرة غلى الوصنول إلى متسادرفا 
الأسنلتة: واسكمرازية الأسكقتازة منيا 
لاحتياجات تنمية المجتمع وتوظيفها فى 

وتحت إطار الازدواجية فى النظام 
التعليمى المصرى؛ تتم يوميا عمليات ختان 
العقول لشباب مصرء فالنظام التعليمى 
المصصسرى يعانى من أنواع مختلفة من 
الأزدواجية. خاصة بين التعليم الدينى 
والمدنى؛ والتعليم الحكومى والخاص الذى 
يعانى داخله من ازدواجية بين التهليم 
الأجنبى والدينى بل هناك التعليم لل 
الطلب. 

وإذا كان اليابانيون متشانِمينّ حول 
مستقبل وطنهم؛ وأن حوآلى /١٠١‏ متهم 
يعتقدون أن بلادهم ينتظرها مسيتقيل بببى» 
بسبب المشكلات المالية: والعجز المالى 
الرهيب فى الميزانية ؛ وتردى الأوضاع 
الاقتصادية وتكاليف المعيشة البافظة, 
وتدنى مستوى الرعاية الصحية والرفاهية 
الاجتضاعية. فالنابان البولة المسجزة 
متشائمةمن المستقبل ونحن رغم أحوال 
التعليم المثردية على جميع المستويات: 
ولايمكن أن تخطئها عيبن فاحضةة: 
لاتطرف لنا عين!. 
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والنظام التعليمى فى الدول المتقدمة 
لاينجح من فراغ بل يتم داخل منظومة 
مجتمعية تختلف تماما عن ال منظومة التى 
يتم فى إطارها نظام الشعطليم المصرى. 
فالموضوع ليس بعدد الأيام الدراسية؛ أو 
الشعارات الجوفاء المكتوية على أسوار 
المدارس المتهالكة وحولها أكوام الزيالة 
وهى تقول مدرستى نظيفة وجميلة 
ومتطورة ومنتجة! فتخلف نظام التعليم 
المصرى هو نتيجة منطقية وحتمية لتخلف 
مفر من ثورة فى نظام التعليم تصاحبها 
تغييرات جذرية على جميع مستويات 
المنظومة اللجتفدنة لكسر حلقة الآخلف 
بعد عدة أجيال. 

لقد تم حسم الأمور فى العالم كله, 
واتفق العلماء على أن السبب الرئيسى 
لتفوق الدول وتقدمها هو نظام التعليم, 
وبداية إصطلا :نظام التعليم المصرى هو 
الاعتراف يسلبياته: وعدم تحميلها 
على عهود سابقة؛ والتاريخ يبين لنا 
أن الدول المتقدمة لم يكن إمامها إلا 
التعليم لكى تتحول مِنْ مجتمع 
حكام إلى مجتسمع مسبواطنين, 
ولاسبيل أمامنا أيضا إلا التعليم 
السليم الذى يؤهل الشباب ويشكل 
ضميره ووعيه؛ ويدقعه للانخراط 
فى مجموعات القوى السياسية 
الفاعلة. التى تعتمد عليها فاعلية 
ديمقراطية الحياة السياسية, 
فالمجتمعات تضعف أو تتلاشى 
عندما يتكور و يتقوقع شبابها على 
ذانه. 03 


أرشيف الشارخ 
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99 
لماذا تمشت اللفة 


العاميةيين أساتدة 
الجامعةوكبار 
ظ المثقفين؟؛ 
بست لمم وكسيسه 
اللفةالمصحي 
مكانتسها ودورها؟ 


١ 


صفر147١ه‏ -عايق ).اه 
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كتف أقنع الطالب باحترام 
أستاذ لا يستطيع أن يبين 
عن اذاق نفشه إلا بلغفة 
الأيين؟ ثم هو مع ذلك 
يرهق تلميذه بثئمن 
مضاعف لمذكرة بالية 
شكلا وموضوعاء وتجئ 
ثالثة الأثافى حين يجبره 
على درس خصوصى 
يحتاج إلى مورد ضخم لا 
يقدر عليه والد له عدة 
أولاد فى الجامعة !! 
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من نصف قرن وأكثرء وصيحاتك 
الدعوة إلى تدريس العلوم باللغة 


5 


فاحخصة, وصارخة عاجلة, وأطرف ما 


تعقبه هذه المؤتمرات المتوالية أن النتائج |" 


هى النتائج وأن التتوصيات هى 
التوصيات: ويارك الله فى مجامع اللغة 
بمصر والشام والعراق. فسقد بذل 
أعضاؤها فى تسويد الأوراق الهائفة: ما 
يكفى لللء خزانة كتب مستقلة فى هذا 
المجال. ولا أكتم غيظى حين أجدنى بعد 
ذلك كله أتلو المكرر المردد؛ دون أن تتقسم 
خطوة فى التنقفيذ ؛ كما الحظ أن 


المعارض هو المعازفني ون المؤيد ومن 


المؤيد وكان الشبا تأ على الرأيلأ فضلّيلة 
راسخة فى النقاش العلمى كما فو 
فضضصيلةفى السلوك الخلقى؛ وأنا علي 
بعدى عن هذه الحلبة؛ ووقوفى موقف 
المشاهد المتنزه المستريح؛ أقرأ ما أقرأ ثم 
أنتهى إلى أن الأدلة متكافثة كما يقول 
علماء الكلام . 

على أنى هنا أترك جانب التعريب فى 
العلوم جانباء لأنتقل إلى جانب مهم لم 
ينل أدنى التفات من هؤلاء المتحمسين 
نوى الغيرة الصاخبة:؛ هذا الجانب هو 


العربية فى الجامعات تتعالى ٠‏ والمؤتمرات 
تنعقد فى شتى عواصم العرب باحثة 


أرشيف الشارخ 


تدريس المواد الإنسانية فى كليات اللغة 
والآداب والحقوق والتربية وما إليهاء 
فأتساطل أيتم تدريس هذه المواد باللغفة 
العربية حتى نستريح إلى أصالتها فى 
هذه الكليات أم أن تدريس مواد التاريغ 
والجتقرافيا وعلم النقس والترببة وتاريغ 
الأنب فى أحيان كثيرة: يكون باللغة 
إلماتبةبلمبيتذلة نعماإن المذكرات تكتب 


باللغية الغربيةة. وأسيالة الامتحان توضع 


باللغة الغبربية؛ والإجابة تكون مزجا بين 
العامية والعربية! هذا هو المشاهد 
الملموسء ولكن المشاهد الملموس أيضا أن 
ثمانين فى المائة من أساتذة هذه المواد لا 
يجيدون اللغة العربية: ولا يستطيعون 
المحاضرة بها على وجه يذكرنا بالقدماء 
من أساتذة الجامعة العريقة: وإنما 
يلخصون ما وزعوه على الطلاب من 
مذكرات ركيكة الأسلوب فى الأعم الأغلب 
مما نقرؤه متحسرين ؛ يلخصونه باللغة 


"1 


30 ١ ٠ 


عط ر "45 اه ععاير ؟. . اله 
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العامية, التى لا تملك من الألفاظ ما تعبر 
به عن المعانى الأدبية: فتكون النتيجة من 
الناحية العلمية أن يخرج السامع بعدة 
قشور تضطره إلى مراجعة المذكرة, 
ليلمس فجوة فى التعبير بين ما يسمع وما 
يقرأ. فما بالنا إذن نسكت عن عجز 
الأستاذ عن الحديث باللغة العربية فى 
المواد الإنسانية. ونقيم الضجيج حول 
تعريب العلوم فى الكليات العلمية؟ اتكون 
اللغة العربية فرضا محتوما على طلاب 
الطب والهندسة والصيدلة والعلوم؛ فتعقد 
لها المؤتمرات وترن الاعتراضسات 
والإجابات: ثم لا يلتغت أحد من هؤلاء 
المتحمسين الغيرٌ إلى اللخة العامية التى 
تدرس بها المواد فى كليات الاقيتصاد 
والأداب والتربية والحقوق؛ فنبحث فى جده 
كيف نخرج مدرس! ييفتطيع أنْ يتعداث 
باللغة العنربية فى قلآاعة الحاضزات:, 
والمؤلم المخجل: أن القائمين غلى توجيه 
الجامعات يعرفون ذلك. ولا يبدون أدنى 
اعتراض على هذا الاتحدار الشائن. بل 
فيهم من يشارك فيه لأنه كان يتحدث 
بالعامية دون احتفال بنقد أو توجيه! 
وناحية أولى يجب أن نلتفت إليهاء هى 
أن اللغة وعاء للمعنى؛ ولن يستطيع المتكلم 
أن يتدفق فى محاضرته إلا إذا كان ذهنه 
مليمًا بالمعانى التى يريد أن يعبر عنها ‏ 
فتزاحم المعانى واحتشادها يسهل مهمة 


أرشيف الشارخ 


عبد اارزاق الستهورى 


عبد ألوهاب عزام 


المحاضر؛ ويسعفه بما يريد من الألفاظ , 
ونحن نسمع كثيرا كلمات قيمة لأقاضل 
من رجال السياسة والاقتصاد والاجتماغ 
لم ينالوا من الدراسة اللفغوية غمير ما 
حصلوه فى المدارس الثائوية. ولكنهم 
لامتلائهم بالأفكار الحية؛ يفيضون فى 
إلخديث دون تلجلج ؛ وينتقلون من عنصر 
إلى عنصر وفق ترتيب عقلى هداهم إليه 
تفكيرهم المنظم ؛ حتى لتعد أحاديث طللعت 
حترب , وحافظ بعفيفى وعلى الشمسى. 
ضرا من الأسلوب العلمى الاقيق, فإذا 
تنسناطنا عن إخقاق الأستاذ الجامعى فى 
أدائه التعبيرى : فلابد أن تجعل من 
أسبابه المباشرة؛ عدم التعمق فى المادة؛ 
والإلام بعناصرها المتسلسلة؛ وافتقاده 
المسئولية الدقيقة التى نيطت به يوم عين 
مدرساء وقد رأى الجى الجامعى الذى 
يعيش فيه؛ لا يحصاسب مقصرا على 
تقصيره فلم يبال بإعداد الدرس على 
وجهه الصحيح, واكتفى بتعبير عامى لما 
دونه فى مذكرته للطلاب: وغرف الطلاب 
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ذلك عنه. تسافا 0 يلول بل إن 
بعضهم يلقى الدرس من المذكرة التى 
أوراقها بين أيدى الطلاب. وكأتهم فى 
حاجة إلى من يقرأ لهم؛ لا فى حاجة إلى 
من يشرح؛ ويكشفء ويحلل ويعلل: وفيهم 
من يحضر معه كراسة فيها نلخيص 
لأبواب المذكرة؛ ويكتفى بإملانها على 
الطلاب. والسؤال المحرج هو : مافائدة 
المذكرة إذن: إذا كان الأستاذ يوجز 
مسائئلها فيما يمليه؟.. إن الفائدة ترجع 
إليه وحده فى إضاعة الوقت؛ وملء 
الفراغ دون تحصيل! 
بداية الداء 
لقد بدأ هذا الداء العياء ينتشر لدينا 
منذ نصف قرنء وقد بدأ على نحو هين لم 
يؤذن بأعراضه. لان الكليات كانت 
محدودة العدد, وكان اختيار أقضناء 
التدريس بها يخضع يزان أدق وأجدئى", 
والأساتذة الكبار لا يزالون يقتعدون 
مقاعد التوجيه؛ ولهم رهبة يرتعد لها من 
لم يكن أهلا للتدريس؛ ثم تعددت 
الجامعات فى كل مناحى القطر؛ وامتلا 
الفراغ بعن يصلح ومن لا يصلح؛ ومرت 
الأيام متدرجة من السيئ إلى الأسواء 
حتى جاء عقد الثمانينات بما أظهر 
المساة على وجهها النكيرء فاصدر اتحاد 
الجامعات العربية فى سنة ١1.‏ عددا 
تربويا كان من بين موضوعاته (تأهيل 


01000126021. 
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بأعباء التدريس باللغة العربية) وفى هذا 
الموضوع صراحة كاوية: لأنه آظهر عجز 
القائم بمحاضرة الطلاب عن الإفضاح 
بلغته القومية عما بريد؛ وقد ألقى البحث 
فى مؤتمر عام. فلم يجد من يلجأ إلى 
إنكار متشنج نسمعه ممن يوارون 
السيتات لأنهم يرتكيونهاء ويحاولون 
تبريرها بتبسيط المسائل للطلاب» كان 
الطلاب لا يقرون الجوائك النوسنةوي 
يستمعون إلى الإذاعات مرئية ومسموعة, 
وجلها تنطق باللغة العربية الفصيحة. 
قبالله ! بقرأ العامل والتاجر والقلاح 
والطالب فِيق المدرسة الإعدادية والطالي 
فى التعليم اللتّوسط !! يقرآ هؤلاء الكلام 
الفصيع فى الجرائد ويسمعونه فى 
الإذاعة , قصل إلى اعماقهم ويتناقشون 
فى مضطاؤنهالعد أن “يستوعبوه. ثم يأتى 
هََدَيَقاؤْلَاإنناً نَتَحْذَاآلَقََمَية فى التدريس 
الجامعى لنسهل العسير على الطلاب!! 


إن الواعظ الدينى إذا خطب في مسجد ؛ : 
من مساجد العبادة فى أقصى الصعيد ؛ أ 


أو فى أنأى الريف سقطت هييته لدى 
الجمهور الساذج؛ وعده القوم دخيلا على 
الوعظ: وشكوه إلى المسثولين: وقالوا إنه 
يشوه كتاب الله وحديث الرسول حين 
يفسرهما باللفظ الشائه! أفيكون هؤلاء 


: جا قد 10 
أعضاء الختريى بنكو مز اليا 


امرش 


عفر؟؟] اف سمايو .آم 


جميعا فوق طالب الجامعة إدراكا حتى ' 
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ندا 


جمال الدين الافغانى عبد العزيز البشرى 


نتعلل بالتبسيط والتيسيرء وقد جاء في 
المقال الذى نشرئة مجلة (اتحاد الجامعات 
العربية) إن الجامعات العريقة فى البلاد 
الملتقدمة تشترط فى عضو التدريس أن 
بجتاز امتحانا ذا مستوى معين فى اللغة 
القومية التى يدرس بها بحيث يكون أداؤه 
سليما متميزا ٠‏ وإذا لم يتح له ذلك ؛ فلابد 
القومية إعرابا وأسلويا : فإذا كانت 
الجامعات العريقةتشيكّرط إجادة اللغلة 
القومية؛ وتضعم :أمتحاثا دقيقا لمن يثامل 
للتعيين مدرسننا بَنا فئ اشتى فروع العلم 
بكليات الجامعة وإذا كنا نرسل البعثات 
لنفيد من خبرات هذه الجامعات المتقدمة! 
فلم لا يكون أول ما نفيده من هذه الخبرات 
أن ننقل عنها نظام الامتحان الدقيق فى 
اللغة أسلويا وإعرابا لنختار على ضوئه 
من يصلحون للأداء التعبيرى فى قاعات 
المحاضرات ! بل إن فى هذه الجامعات 
دروسا خاصة باللغة القومية فى كل كلية 
من الكليات نظرية أى عملية, ولها 
امتحاناتها التى تظهر مقدرة الطالب فى 


أرشيف الشارخ 


اسثيعاب قواعد هذه اللغة! وأنا 


0 َم اي 
١‏ 1 
ا 


: + 0 ا 
أذكر أننا 
فى عهد التقدم العلمى السالفء كنا نتجه 
هذا الاتجاه. فالأستاذ الكبير عبدالوهابي 
حمودة كان أستاذا للخطابة فى أوائل 
الثلاثينات بكلية الحقوق؛ ومدرسة المعلمين 
العليا التى كان من شأثها أن تخرج 
أساتذة المدارس فى غير مواد اللغة 
المربية ؛ كانت تدرس الأدب والنصوص 
فى سنوات متعاقبة ؛ أقول ذلك لأن الأديب 
الكبير الأستاذ ابراهيم عبدالقادر المازنى 
ذكر فى بعض مقالاته أنه كاد يرسب فى 
امتحان اللفة العربية الشفوى بهذه 
المدرسة ؛ حين كان الشيخ حمزة فتع الله 
ئيسأ للجنة الامتحان ووجه إليه من دقائق 


الود 


6 اين 


هل الصرف ما أزعجه. لولا آن عضو 
اللجنة الشيخ عبدالعزيز شادلين أخذ 


بيسر جهة الإجابة للطالب المحرج! فإذا 
ينا أاييزسة ,الجلمين العليا أخرجت من 
كتباز الكتذاب أمثال إبراهيم المازنى 
وعبدالزحمنن] شنكرى ومحمد فريد أبى حديد 
وعبدالحميد العبادىي وزكى نجيب محمود 
وفخرى أبو السسعود إلى آخر من لا 
أستطيع إحصاء أسمائهم النيرة المضيئة, 
فلآن المدرسة جعلت اللغة القومية ذات حظ 
موفور! مع وجود مدرسة دار العلوم العليا 


التتسدن ١!‏ 
أمية المتعلمين 
لقد صار عجز الاستاذ عن إلقاء 
موضوه باللغة العربية مثلا سينا للطالب» 
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فقد التحق بالكلية النظرية ‏ ولا أقول 
العمئية ‏ وهو يظن أن أستاذ التاريخ أو 
التربية أو الجغرافياء أو الاجتماع بحر 
زاخر يفيض عليه بما كان يصوره خياله 
من إبدا ع» ثم تمخض الجبل فولد فقتراء 
حين رأى المدرس يرسل كلمات مبتورة فى 
سياق عامئ: وتتكزر المصاغسرات فإذا 
المحصول هش, وإذا المذكرة المتاكلة هى 
كل عماد المحاضرة! والذى يعجب له 
المتأمل؛ أن بعض هؤلاء يذكرون فى ختام 
مذكراتهم مراجع ضخمة توحى بأنهم 
مرسسوا لبايها فن آسقد كنتب السفة 
والتاريخ والاجثماع . ولو قرأ هؤلاء بعضن 
هذه المراجع لامتلات عقوليم بما يجدى 
الطلاب, لآن وفرة المعانى تساعد على 
التدفق العلمى: وتجبر الألفاظ على 
الخضوع الصارم أوقيد يخطئ المدرس 
قليلا فى بعض مسائل اللغة والنحو قلا 
يؤاخذه الفاحص المستمع إن وجد؛ لأن 
تدفق المعانى: وانسياب الشرح التخليلى 
يرتفع به فوق المؤاخذة اللفظية ! ولكن أى 
تقدير يناله من يلخص مذكرة مبتورة 


الواضح بما يبعد عن تخصصه؛ فهو 
يحصر نفسه فى المادة التى يدرسها؛ وقد 
يستلزم الحديث المتفرع إلماما بنواخى 
الثقافة العامة ؛ كما هو منتظر فى سؤال 
يعن من طالب: أو وقوع حادث يشغل 
الأذتهان ويتتجمع الطلاب سائلين عن 
الأسباب والدواعى . فيظهر صاحبنا من 
دلائل الغنيق ها يفسائل من مكائشته: 
ويزعزع ثقة تلاميذه به؛ وفى ناحية لبست 
مقصورة على رجال الجامعة وحدهم بل 
تكاد تشمل أكثر من تخرجوا ؛ وزاولوا 
أعمالهم المهنية وفى هؤلاء يقول الدكتور 
محمد مندور من مقال نقدى جيد نشره 
تحت عنواق (أمية المتعلمين) : 

:إن ضعف الثقافة العامة شديد 
الصلة بالتعليم والشقافة المهنية على 
السواء. ونقصكهبالثقافة العامة كافة انواع 
المعرفة الأدبية والتَاريّحية والفلسفية؛ التى 


لا تتصل بمهنته. ولأ تؤدى إلى استقلال 
مهنى ممسبساثسرء وفى هذه الظاهرة ترى 


ببلادنا ما يفزع حتى لتحسب أننا فى[ ؟ 


أرض لم تتسسرب إليها بعد معاز 


بأسلوب عامى ركيك! ثم يحمل حقيبته الحضارة الحقيقبة ؛ ففى أوربا مثلا من 

ويمضى! المستحيل أن تلقى موظفا أو طبيبا أو 

ونترك الكلام عن الحديث بالعامية مهندسا أو مخاميا يجهل مؤلفات الكبار 

قليلا إلى ناحية أخرى تساعد على ضحولة من الأدباء والفلاسفة والمؤرخين وأما فى 

الأستاذء وضيق أفقه , وإيصاد منافذ مصر فمن المستحيل أن تلقى من بين من 

القول أمامه؛ هذه الناحية هى جهله ذكرنا من يعرف تلك المؤلفات فى غيير 
أرشيف الشارخ 


>يعد يجيه 5 0 ا 

7 3 ل و 7 

ا و 0 

0 .3 00 لهام بعر هسه هد : 
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النادر الذى لا حكم له . ومن أشنع ما 
يهواك أن ترى سادتنا لا يستحيون من 
جهلهم بل يظهرون من عدم الاكتراث بهذه 
الثقافة ما يحزن» , 

لقد افترض الدكتور مندور على 
المهندس أو الطبيب أو المحامى أن يلم 
بأصول الثقافة والمعرفة , وهؤلاء قد وقفت 
معارقهم عند درجتى الليسانس أو 
البكالوريوس ! أما الأستاذ الجامعى فقد 
اتسعت آفاقه بعد ذلك وئال درجتى 
الاجستيز والدكتوزاء :ومع ذلك التقدم: 
فالمال متفق تماما لم يتغير! وذلك يدعو 
إلى إقامة المحاضرات العامة بالكليات 
الجامعية أسبوعياء كما كنا نشهد في 
الأربعينيات ٠‏ حيث يدعى أسأتذة الغكر 
من أمثال منصوي فهمى وطه جيسين وزكى 
مبارك والعقاد وعبدالرهمن الراقعى إلى 
مناظرات تقاع تحت رياسبة مدير الجامعة 
أحيانا ووزير المعارف أحيانا أخر. 


+3 والدوريات الأدبية فى هذا العهد حافلة 


بمظاهر هذا النشاط الثقافى الجامعى, 
وأنا أقرؤها الآن فأتساءل أين كنا؟ وكيف 
صرنا؟ هذه الملماضرات العامة ؛ وهذه 
المناظرات الموضوعية تعطى الطلاب فكرة 
ممتازة قوية عن الثقافة الصحيحة ٠‏ فإزا 
رأوا بعد ذلك أساتذتهم لا يحسنون الإلقاء 
العامي ويلجأون إلى العامية المبتذلة فى 
التعبير الرخيص : أشاحوا عنهم . 


أرشيف الشارخ 


وأعلموهم أن أسلوب المحاضرات العامة 
يوتقى بهم إلى حيث لا يستطيعون 
المحاكاة ! وإذ ذاك يبذلون الجهد فى تعلم 
اللغة العربية من جديد ! 
الجامسى المستنير 
وهنا أتذكر مثلا رائعا للجامعى 
المشقف المستئنير ٠‏ حنثنى عنه الأديب 
الكبير الأستاذ محمد بهجت الاثرى ‏ 
رحمه الله أحد أعضاء المجامع العربية 
فى مصر والشام والعراق » وهو من 
التاليف العلمى بالمكانة التى يتتسامى 
إليها النظراء ؛ قال الأستان فى سنة 
1 وفد الاستاذ الدكتور عبدالرازق 
السنهورى عميدا لكلية الحقوق العراقية 
وأستاذا للقانون المدنى بها ٠‏ فقرأنا فى 
الصوففسيمنوائا لمحاضرة علفية يلقها 
الإشكاق . وهُنذقد سمعنا من قبل 
يحاضبرات رائعة لأسباتذة كبار من 
المصريين أمثال الدكتور عبدالوهاب عزام 
فى محاضرته عن بداوة المتنبى 
والأستاذ أحمد حسن الزيات فى 
محاضرته عن كتاب ألف ليلة وليلة 
فأعجينا بالأديبين الكبيرين كل الإعجاب » 
وقلنا ما عسى أن يقول أستاذ القانون 
المدنى فى محاضرة غامة: وتخصصه 
محدود : ولكن حب الاستطلاع دفعنا إلى 
سماع المصاضسرة , وكانت التثيارات 
الفكرية فى البلاد تتتحدث عن المذاهب 
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السياسية فى أوربا حديثا صحفيا لا 
يرتكز على أصول علمية دقيقة. فاختار 
الزائر الكبير محاضرته فى موضوع 
(التهشناك القنومية الخامة فى أوريا 
والشرق) وهو موضوع صادف موقعه فى 
النفوس . ثم بدأ حديثه الستفيض فى 
عدة عناصر فى ورقة صغيرة: وضعها 
أمامه , فتحدث عن الصراع الأقربى 
الدائر حول رابطتى الوطن والجنس ؛ وآلم 
بالثورات المعاصرة من سبياسية وصناعية 
واجتماعية . ثم ثُنى بالقديث عن 
الاشتراكية الروسية ١‏ وََقَجَهْك له أسشكئلة 
شتى أفاض فى الاجابة عنها فاكلت 
الوقت المحدد :٠‏ وحدد أليوم التالى ليقية 
المحاضرة . فتحدث عن النازية والفاشية 
فارقا بينهما تفريقا دقيقا لم نكن نعهده » 
وتوالت الأسئلة قأجاب عنها بما أمتع 
وأدهش ؛ وضاق الوقت عن استيعاب 
البقية فجاءاليوم الثالث ليناقش 
الديمقراطية فى فرنسا وانجلترا وأمريكا 
عبينا مالها وما عليها ؛ وفى كل محاضرة 


أرشيف الشارخ 


يزداد عدد الحاضرين حتى غص بهم 
المكان . مع أن المكان هى بهو العاصمة 
الكبرى فى بفداد وهو أوسع ملتقى 
للمفكرين فى بلد الرشيدء وكانت الأيام 
الثلاثة عيدا ثقافيا لم تشهده البلاد من 
قبل » حتى قال الأستاذ طه الراوى مدير 
التعليم حينشئذ فى تعقيبه المغرط ؛ إن مصر 
التى أنجبت أحمد شوقى من السهل جدا 
أن تنجب أمثال عبدالرزاق السنهورى ! 
فهذا هو أستاذ القانون المدنى الذى 
اتسعت ثقافته فشملت ما بعج بالعالم 
الغربى من تيارات ! أفلى اقتصر الاستاذ 
على تخصصه ؛ ودعى المحاضرة فى 
موضوع حدده القائمون على الأمر أفما 
كان.الأعتذار المخجل هو المنقذ الوحيد 
لامثاله ' وكيف وهو السنيورى ! 
أزاتريحين” اتيخدث غن ضرورة الثقافة 
الفامة للأسيكان الكاتعى أتحدث عن 
بدهيات كان الواجب إغفالها لوضوحها 
التام: ولكن الواقع الممض قد يلجئ إلى 
اعترافات أليمة لا مناص من تسطيرها . 
وآخر الدواء الكى كما يقال . وندع جانب 
الإلقاء العامي فى المدرجات : إلى جائب 
شبية به » ومتصل به أكبر الاتصال ؛ هذا 
الجانب هو جانب الحديث المتبادل بين 
الاساتذة فى اجتماعاتهم الرسمية وغير 
الرسمية! وليس من الضسرورى أن يكون 
الحديث فى هذه الاجتماعات باللغة العربية 


صفر؟؟؟ ١ه‏ -«ماير 1٠٠ب‏ 
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فهذا مالا يطيقه غير استاذ كبير 
كالدكتور طه حسين كان يحرص عليه 
متشددا : ومؤكدا ما يلزمه من إجادة 
مخارج الحروق ٠‏ ودقة النبر الموسيقى » 
إنما الضرورى أن يكون مستوى التفكير 
فيه راقيا بحيث يشعر السامع أنه ليس 
فى مقهى يجمع مختلف الطوائف 
الشعبية , ولكن المشاهد الملصسوس أن 
أحاديث هؤلاء الكبار رسميا لا ترقى إلى 
المستوى المنشود ؛ فقد يدور الكلام حول 
موضوع سياسى يشغل الناس؛ وتفيض 
فى تحليئه الصحف والاذاعات ؛ ثم تسمع 
إلى ما يقوله القوم ,. فلا تجد غير ما 
يردده رجل الشارع ؛ لأنهم لا يشرءون ' 
ولا يفترقون فى اهتماماتهم اليومية عن 
العامة فى شرا والقونا فأقؤل إفى لا أنكز 
وجود طائفة من الممتازّنن حقا بين هذا 
العدد الضخم فى -كليات جاوزت المائدين 
فى مسختف نواحى القطرء وهؤلاء 
الممتازون لم يآت امتيازهم عن طريق 
الجامعة المعاصرة: بل عن أصالة دقيقة 
وجدت جذورها فى المنزل؛ والبيئة 
الخاصة. بمجتمعهم العائلى المستثير » 
ولست أعنى أنهم نشئوا فى مهاد الترف 
المادئ ! بل نشسوا فى مهاد الترف 
الثقافى قنضع عليهم ما بوأهم مكان 
الصدارة بين الزملاء هذه المكانة التى 
جعلتهم موضع الحظوة . وفى الوقت 


أرشيف الشارخ 


نفسه جعلتهم موصضع الاستثناء الذى 8 


يقاس عليه مجال ! 
أتسمر الثقاشى 
ولا أدرى أين قرأت أن جمال الدين 
الأفغانى هو الذى أوجد السمر الثقافى 
فى مصر بمعناه التوجيهى ٠‏ فقد كان 
مجلسه بالمقهى حافلا بالتوجيه الثقافى 
والسياسى: وقد تتلمذ على يديه نفر من 
الفضلاء يجينون الحديث الهادئ إجادة 
يحسدون عليها » منهم محمد عبده وسعد 
زغلول ٠‏ وإبراهيم البلباوى ؛ وأديب 
اسحقء وعبدالله النديم » فهؤلاء قى 
مجالسهم يرتفعون بالسامعين إلى الذروة 
«الأضيل إلى أن تبوغ سعد زغلول فى 
الحديث كان السبب فى تبوغه الخطابى, 
لأن تشقق الحديث ؛ وتنوع أفانيه »: 
تقد كب أفراظنه من سميات سعد 
القتطانية؛وأثا ثم أسعد بسماع سعد 
خَطِيْبا أو مخَدْئًا » ولكنى قرأت المأثور من 
خطبه الرنانة: وقرات ما كتتبه الاستاذ 
عبدالعزيز البشرى رحمه الله عن مجلسه 
وثقافته فى أحاديث السمر حيث قال عن 
سعد :؛ إن أنسى لا أنسى ليلة مضت 
هن عشر سنين حاور فيها مستشارا فى 
محكمة الاستئتاف معروقا بشّدة الجدل 
فى مسالة فقهية وكلما انحط الرجل فيها 
على رأى أزعجه سعد قطار إلى غيره » 
حتى إذا ظن أنه تمكن من أفحوصه 
(عشه) ثار عليه سعد بالحجة ٠‏ فوثب إلى 
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سواه ؛ وهازال به صدرا من الليل ينشره 
ويطويه . وينقله من رأى إلى رأى . 
ويحوله من قول إلى قول حتى داخ الرجل 
ووهن » ولم يبق قيه فضل فى حوار ولا 
جدل ؛ قال ذلك البشرى وأخذ فى تحليله 
بها يضيق المجال عن ذكره ٠‏ فليرجع اليه 
القارئ فى كتاب (المرأة) . 

وإذا كان من ذكرت من تلاميذ 
الافغانى قد وجدوا قبل نشأة الجامعة » 
فهم غير جامعيين بطبيعة الحال ٠‏ فإننا 
نعرف من كبار الأساتذة فى الجامعة من 
رزقوا حظوة الحديث الراقى بسامعه إلى 
أعلى المنازل» ولا يزال تلاميذهم يرددون 
المأثور عن بدامههم الحاضرة : ولومعهم 
الباهرة . وأذكر أن الاستاذ محمد أيَا 
زهرة وقد كان تلميذا للأستاذ عبدالوهفاب 
خلاف ثم زميلا له فىاكليغ الِتَوق ]حلت 
عن ناحيتين لديه نعنيهما ‏ قى فيا المقال, 
ناحية الإلقاء ٠‏ وناحية الحديث . فبعن 
إلقائه المبدع ذكر الاستاذ أبو زهرة أن 
الاستاذ عبدالوهاب خلاف كن نسيج 
وحده فى إلقاء محاضراته ؛ يستمع إليه 
السامع فلا يحس تكلفا ولكنه يحس رنة 
عذبة عميقة لها صدى فى النفس , 
وبحسن فى نغماتةه الإلقائية تصويرا 
للمعانى من غير أن يحس أن المتكلم غير 
أو بدل فى صوته. ثم يقول أبو زهرة : 

أما احاديقة الأشوية قى مجالس 
السمر » فنوع من السحر ؛ أفق واسيع » 
وعلم فياض . وأخذ بأقانين القول 


أرشيف الشارخ 


وشجونه؛ حتى إن المستمعين إليه فى 
أحاديثه الخاصة يضيقون بكل من يتكلم 
ويمنعه من استئناف القول , وأشهد أنى 
ها سمعت فى الشيوخ أظرف حديثا ؛ ولا 
أملك لفنون التحديث . وأعلم بمداخل 
النفوس من الاستاذ خلاف , وكان 
الحديث الحلو فقن لديه فى ذَانَه إذ يشير 
عقله المجلس العلمى فيجمع به أشتات 
المعائى قى لفظ كأنه السلسل العذب». 
ونحن لا نطمع فى أساتذة اليوم أن 
يبلغوا مبلغ أساتذة الأمس , ولكنتنا 
نحارب هذه الأميية الفاشية بين 
المحاضرين ؛ تحارب من لا يستطيع أن 
يتكلم باللغة العربية فى موضوع علمى 


وهو أسعقاذ ؛ 
الواقع الحقيقى 
قي يتهمني.بيض الفضلاء بالمفالاة 
قتعا أكتب ؛ ولكق إلواتيغ الإاهم يغنى عن 
كل مغالة ٠‏ فإذا حاولت أن آعيد لأمنتاذ 
الجامعة كرامته بين اناس على وجه عام , 
وبين الطلاب على وجه خاص ٠»‏ فأنا أسير 
فى الطريق السوى ؛ مصدر جشع فاج 
لأستاذ مرموق يقبض الراتب المجزى ؛ ث 
يمتص دم الوالد والتلميذ !! أليست هذه 
هى الحقيقة , أنقولها؟ أم نخفي رعوسنا 
فى الرمال ؟ 
شكوت وما الشكوى لمثلى عادة 
ولكن تفيض الكأس عند امتلائها 


: 
ع 
3 
5 
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هد 5 ٠‏ © © جه ٠‏ 
طريق الخبروج مسن النعيق المظام 
بقلم 
د. سديسل اسساعيل على 

9 : شهدت ساحة الفكر فى السئوات الأخيرة أحاديث وكتابات متزايدة على 
1 | تلك الطاقة غمير المحدودة لمجتمع المعوسات فى حركة التثنمية. 
18 وبالتالى فى الدفع بكل قوةٌ بالمجتمع الذى يجد على طريق المعلوماتية 
إلى أقصى ما يمكن أن ياملٍ فى الوصول إليه من مستويات التقدم 
والرفاهية لخير الإنسان» وأمر مثل هذا يضع على عاتق المهمومين 
بالمسألة التعليمية على وجه العموم, والمتخصصين أكاديميا فيها على 
وجه الخصوص.ء مسئولية على قدر كبير من الثقل؛ من حيث البحث عن 


1 
4 
5 
١ 
ب‎ 


تكون مسوصولة بخُطوات الأمس؛ لا بمعني السير على نفس نهجهاء 
ولكن بمعنى الاستفادة من خبراتها. 
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571 فبالفعل» شهد التعليم المصسرى 

9 منذاما يقرب من منائتى عام 
جهودا ضخمة على طريق التحديث 
والنهوض الحضارى ؛ هن خلال تلك 
الركائز الأريع: آلا وه : الفسسسور 
الوطنئى. واكتساب الوعى القومى 
والاجتماعى المشترك: والنمو الاقتضادى 
وتحقيق المماركة السياسة: لكن 
المشكلة التى وقفت حجر عثرة أمام هذه 
الجهود بحيث كانت محصلتها أقل كثيرا 
عما هو متوقع ومأمول ؛ هو أن هذه 
الركائز كانت فى كثير من الأحيان تؤخذ 
فرادى: فضملا عن التفسيرات التى قد لا 
تتفق تماما مع حقيقة مضمون كل ركيزة 
من هذه الركائز على اساس مبرر قوى 
ومصسعروفء آلا وهو ما يمكن تسميقة 
بعتطلبات المرحلة. 

ولاشك فى أن هذا يتطلب غبنا وقَقَاتَ 
سريعة امام بعض النياذج والجارب 
المصرية فى الدور الذى قاميه انتعليم 
فى مشروعات النهوض الحضارى: 

وعلى سسبيل المثال» فلم يكن واردا 
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سأى حسال من الأحوال فى مسشروع 
سحمدعلى للبعث الحضارى أن يتوافر 
شىم.عن المشاركة السياسية: حيث أن 
واقع المرحلة كان يبتعد تماما عن التفكير 
فى مثل هذه الققضية:؛ فإذا كان 
محمدعلى بالفعل قد أدرك الدور الذى 
يمكن أن يقوم به التعليم, إلا أنه بدأ 
التعليم من أعلىء لا من القاعدة الشعبية 
التعليم وهى التعليم الابتدائى الذى 
يتطلب انتشارا فى مختلف البقاع 
واستيعاب عند كبير من ابناء الثاس. 
بحكم ما كان يتسم به من عجلة تجعله 
بتطلع أن يرى «نتائج سريعة». خاصة 
بالنسبة المشروعات العمسكرية التى 
تطلبت ف إلحال كوادر عالية مؤهلة 
تميلا جديقا: 

وفضلا عن ذلك فإن الجهد التعليمى 
اقتسلكز دَدَيْهِ غلىَاتغزية|الآثة العسكرية 
المهجسية الى هشروع ات التوسع 
الاببسراطورى :ومين هبة|إفعندما قام 
تحالف «الشيطان الحقيقى» الذى يقف 
لشروفات النهضة فى عصر بالمرصان: 
وحصر محمد على داخل حدود ضيقة ٠‏ 
وفق شروط مجحفة:؛ تداعت المشروعات 


التعليمية: لكنهنا لو كانت قائمة وفق 
منطق أن تتوجه توجها كليا للنهوض 


الحضارى: فاريما كان سقوطها أقل 
خسارة, ولاستمرت الإفادة القومية منها. 
بل إن إبرافيم «باشاء عندما ولى 


العكم فى سورياء أرسل إلى أبيه ما كان 


أرشيف الشارخ 


١ 


ناك 


صسفر؟7 1ه -مليو 17 ”م 
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قد سمعه من سليمان باشا !افرنساوى 
عن انتشار تَعَليمَ المزخلة الاولى فى 
الدول الأوروبية:. وآن» من المفصضصل أن 
ينهج الوالى النهج نفسه حتى يمكن 
لمصر أن تكون دولة مرموقة ذات شان: 
مثل البلدان الأوروبية, فإذا بمحمد على 
يكتب إليه بلقت نظره إلى ما تعانيه 
أوروبا عندئذ من نتائج تعميم التعليم بين 
آبناء العامة. والى أنهم قد تورطوا 
فى تعليم الناس.. (أحمد عزت 
عبدالكريم: التعليم فى عهد محمد على. 
عن +8): 
صفحات مشرقة 

ومن الصفحات المشرقة حقا فى 

تاريخ نهضتنا أن يتنبه آأحد أعضاء 


المشاركة عام 1657 إلى لك 


عاما لا يلِدَلقَة “دن لاايفترف االكزا 2 
والكتابة أن يرشح نفسه ثائبا؛ وبعد 
ثلاثين عاما لايجوز أن يحظى مواطن لا 
يعرف القراءة والكتابة بحق الانتخاب: 
وكان هذا طموحا كبيرا؛ لم يتحقق؛ حتى 
بعد تلك بما يزيد على نصف قسرن من 
الزمان: ودعاء هذا إلى أن يسرع 
المجلس على الفور بوضع مشروع لنشر 
التعليم بين الناس على مختلف مراتبهم. 
وبالفعل تم وضع هذا المشروع . وكان 


أرشيف الشارخ 


مهندس هذا المشروع الكبير على مبارك, 
لكن إعصار الاحتلال البريطاني أتى 
علبه ففرغه من مضمونه. 

وعند قيام الجامغة المصرية عام 
, صاحبتها أمال عريضية فى 
الدور الذئ يفكن أن تقتوم به فى 
النهوض الحخضسارى؛ لكن فات على 
مؤسسيها البعد الاقتصادى فى 
المشروع؛ بل وقف قاسم أمين فى حفل 
افتتاحها ينفى أى شبهة يمكن أن تلوث 
هذا المشروع العظيم, إذا فكر القانمون 
على التعليم بها أن تكؤن هبدأ لإعداد 
القوى العاملة اللازمة للشروعات الثمو 
الاقتصادى . وبالتالى فإن الجامعة يجب 
فن كمالم العانمق امل العم على 


وهو المختص بتحقيق هذا المطلب. 


وثرتبة على ذلك تخماؤل الإقبال على 
الجاسحة وفنتور حركة التبرع لها , 
نات العوالها المالية عنتى اقنظر 
القائسون عليها إلى تسليمها للحكومة 
عام 1916 وتقع الجامعة المصرية منذ 
ذلك التاريخ فى «الجب الحكومى» الذى 
أوقعها فى شباك البيروقراطية 
و«التلمنيطه .. فضلا عن فقدائها درة 
التاج الجامعى؛ ألا وهى (الاستقلال), 
وفقا للقاعدة المعروفة؛ من يدفع يكون له 
حق التقرير والتوجيه؛ ولو شئنا ان نعدد 
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النتائج السيثة التى ترتبت على هذا 
لاحتاج الأمر إلى مقال مستقل؛ ويكفى 
الإشارة إلى مثال شهير خاص بإخراج 
حكومة إسماعيل صدقى لطه حسين من 
الجاسفة لأنه رقض بسبب الطايع 
الاستبدادى اللعروف لهذه الحكومة .ان 
يرأس تحرير صحيفة حزبه سنة .157٠‏ 

وشاب مفيهوم «الوعى: القومى في 
مشروع ثورة بوليو ليس جعله يخنلط 
بمقهوم «الحشد» الذى يقوم على التلقين 
السياسى والترويج للمنجزات فقط؛ دؤن 
متاقشة الللبنيات هما كان لداتره 
السلبى فى تغييب مهارات النظر 
التعنيي: وتسود للزوئ: والاتستلوت 
الفكرى. 

ومن الأمثلة على هذا آنه قد كسان 
هناك مقرر باسم (التربية الوطنية) كان 
يرتكز على آن يكون بالتلوبسذ عليق بينة 
ودراية بحقوقه وواحبات ؛ فيضلا عن 
دراسة مشكلات المجتمع وقضباياه. فَإِذً 
به ينقلب تحت مسمى (التربية القومية) 
إلى ما بشبه (الدعاية السياسية) الفجة 


الختبوى اسناعيل 


٠: 05-5 .: 


علي مبارك 
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مما فرخ هذا المقرر من مضموته . 
قانصرف عنه المعلمون من حيث الحماس 
الواجب ان يرافق عملية التعليم, 
وانصرف عنه التلاميذ من حيث الاهتمام 
والاقتناع: وشهدت الجامعة ايضا ما 
سمى بالمقررات القومية مثل (القومية 
العربية)؛ و«ثورة "© يوليو» التى فرضت 
على جميع الكليات, بالمنطق نفسه 
(المشد) و«التلقين السياسى» 
و«الدعاية». وتحولت لدى كثير من 
القائمين بها الى فرصة ثمينة للكسب 
الكبير عن طريق التوزيع الضخم للكتب. 
اسسسممة أوراق الاجابة؛ وتركت انطباعا 
عكس المراد لها لدى الطلاب. 

فضلا عما أنت إليه المشكلات 
وَالأزْمناك الشياسية والعسكرية الكبرى 
(عذوان 5١‏ ؛ وحرب اليمن هزيمة 51) 
من تقليل ضخ المال اللازم لمواجهة 
التوسع لكي الم فى مؤسنسات 
التنتيع؟ منا فر العمليةالتعليمية هن 
الكتيز من مشتوئ الجودة المطلوية. وفتح 


بابا جهنميا لتعدد الفترات الدراسية فى, . 


اليوم الواحد فى المدرسة الواحدة. 


ويطول بنا المقام لو تتبعنا مختلف | 40 


الجهود, لكن يكفى الخروج بهذه الحقيقة 
التى تؤكد أن النظر الكلى الذى يسعى 
الى توفير ما يمكن تسميته بالتسائد 
الجامغى العام ضرورة لا مفر منهاء وان 
منطق ما لا يدرك كله لا يترك كله. غير 
مناسب فى هذه الحالة . وكما سيق لنا 


3 


فر 1417ه سمايو 17 آنا 
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أن أوضحنا فى مقالات سابقة. فإن 
التصور الفكرى الكلى الشامل للبعث 
الحضارى للامة. وموقع التعليم منه؛ لابد 
من توافره , لكن التنفيذ يمكن أن يتاتى 
على فراخل: 

وإذا كانت العلة المزمنة التى نعلق 
عليها عادة ما قد بواجهنا من إخفاق هو 
أن معدلات الثمو الاقتصادى تقصر عن 
تلبية مشروعات التعليم, فإن دولة مثل 
الهند؛ وكانت حتى وقت قريب تعانى من 
معدلات فقر أشد حدة مما كانت تواجهه 
مَعَنى, لد هنظ إلى جذا: لتنا الى 
للنفو الاقتضصادى. الا وهو اقتصاد 
المعلومات فأصبحت من القوى الكبرى 
الثى تحقق عن طريقة دخلا مذفلا: كما 


ذكر الكتاب الذى صدر غلم ١5١/5‏ لعاليت 


الاجتماع والتاربخ الاجتشاع ىل 
الاقتصادى الامريكى الكبير ذأتْبيل بل 
«مجىء المجتمم يعد إاضناعي:. 
القوة “والمال وانقل 

وقد جا هذا الكناب فى وقنت بدا 
العالم فيه يشهد تغييرا جذريا فى نوعية 
السلطة. فقد كان اهم تطور اقتصادى 
هو ظهور نظام جديد يقوم على الاعتماد 
على العقل لخلق الثروة: بدلا مما كان 
قائما من حيث الاعتماد على العضلات » 
ولا تعنى بذلك ان يسعى العقل الى 
التفكير فى أساليب جديدة فى الصناعة. 
وتوسيع دائرتهاء وانما نعنى أن يكون 
المنتج العقلى تفسه هو الصناعة 


أرشيف الشارخ 


الجديدة. والمنتج العقلى المقحصسود هنا هو 
المعرفة. 

وقد قارن «توفلر» فى كتابه عن 
تحول السلطة؛ والذى صدر بعد كتابيه 
الأول عن صسدمة المستقبل والثاني عن 
«الموجة الثالثة: بين السلطات الثلاث 
والتى هى مصادر القوة فى الحباة 
البشرية. أولها: العخسلات التى تنتج 
العنف (القوة) , والمال الذى ينتج الثروة, 
والعقل الذى ينتج المغرقة . فالمعروفة 
تكسم بالثراء فى التنوع, قياسا إلى 
المصدرين الآخرين: ومن ثم فمن الممكن 
أن نستخدمها من اجل العقاب. والمكافاة 
؛ والاقناع, وكذلك للتحويل من أمر إلى 
نقيضه.؛ بان حول عدوا الى حليف» 
مقلا. 

والمعروفة كذلك يمكن ان تعين على 
مضياعفة الثروة أو القوة. وهذا معناه 
إمكانها أن ِأزيد المتاح من كل من الثروة 
والقوة آو"أن نقكل من كم المطللوب منهما 
من أجل تحخشق هدف ما. 

ولا يتسع المقام هنا لو حاولنا ان 
نعند المزابا الجوهرية التى تتميز بها 
المعرفة عن غيرها من مصادر القوة, لكن 
ربما يهمنا ميزة بعينها تتصل بحالنا, 
فبالنسبة لكل من القوة والثروة» نجد أنه 
بحكم طبيعتهما فهما ملك للاقوياء 
والاغنياء: نينما تجد أن المعرقة يمكن أن 
تكون ملكا للضعفاء والفقرا وهذا من 
شائه أن يعوضهما بالفعل فيصبحا 
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أقوياء وأغتياة 
ولعلنا لو تذكرنا ما كان يمئكه التعليم 
(الذى هو المصنع الرئيسى للمعرفة) 
بالنسبة لنا منذ عدة عقود لفهعنا تفسير 
هذه المبزة ٠‏ فالذى يقتش وراء مصيره 
الكم الاكبر من قدماء أسائذة الجامعات 
والمفكرين والعلماء والمثقفين ٠‏ يستطيع 
أن يلعس بكل سهولة كيف تمكنوا عن 
طريق التعليم أن يتمتعوا بعملية الحراك 
الاجتماعى الى اعلى . فتتحسن احوالهم 
المادية إلى حد كبيرء؛ ويصبحون فى 
مواقع نفوذ وقوة على الخريطة 
الاجتماعية . حيث كان التفوق التعليمى 
يعتمد فقط على الجهد المبذول من 
ا الذاتى بالمنزل والتعلم 
اشر بالمدرسة, على عكى ما حذث 

بعد عب يسس على عوامل أخرى 

فى التخزك التعليمى! 'ر ] 

بين الاقتمياكن | وال المارفة 
إن انتشار الاقتصبهع ب اللبنئق 
على المعرفة؛ فيما يؤكد توفلر إنما يمثل؛ 
فى الواقع, القوة التفجيرية الجديدة التى 
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قذقت بالدول المتقدمة إلى أتون التنافس 
العالمى المريره وساشمت إلى حد كبير فى 
سقوط منظومة الدول الاشتراكية لانها 
كشننفق لاعن التشغلق المزمن 
لصناعاتيا: وأجيرت كثيرا من البلدان 
النامبة إلى التخلى عن استراتيجياتها 
الاقختصادية التقليدية؛ فظهرت «نمور» 
متعددة يعمل لها ألف حساب. 

والتعليم كى يقوم بها هر مطلوب منه 
لإنتاج المعرفة: يحتاج إلى أمور كثيرة قد 
لا يتسع لها هذا المقال. ويكفى أن نشير 
إلى جزئية على جانب كبير من الأهمية 
تتصل بموضوعنا؛ ألا وهى «المعلومات» 
فغنى عن البيان آنها نقطة البداية لا 
لاقيام المطلوب» وإنما للتفكير فيه ورسم 


خطيلة"الاستراتيجية 
ففى احد التجمعات العلمية عالية 
الميستوى»»كازياحو الرموز الكبرى مكلفا 


إفداد در ل كن كفل مواجهة مشكلة 
التمويل التي فى مشكطة المشاكل فى 
تطوير الجامعات المصرية. فإذا به 
يمحور حديثه كله حول أنه لكى 
هذا قلابد من خطوتين ا 
يفتقدهما مع الاسف الشدند 
توفير جميع البيانات اللازمة: وهذا أمر 
لا بتصور احد آنه سهل يسير؛ فمشكلة 
الاخصاءات فى مصر أشهر من أن 
نفيض الحديث فيهاء من حيث تعدد 
المصادرء وتباينها؛ وأحيانا لعدم 
مطابقتها لواقع الحال: وثانيهما: كيفية 


3 
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تحويل البيانات إلى معلومات : فلا يكفى 
أن نتوقف عند إحصاءات تقول بأن ما 
ينفق على الجصام عات هو كذا من 
الجنيهات. ويقسم هذا الرقم على عدد 
الطلاب لنعرف تكلفة الطالب الواحد, 
ناك ان هناك تنوما كبيرا بين طلات 
الطب وطلاب المقنؤق مثلا . فكم يتم 
انفاقه على هذاء وكم يتم انفاقه على 
ذلك؟ وكم كانت قيمة الجنيه فى سنوات 
سابقة حتى بمكن القيام بالكشف عن 
مدى التقدم أو التراجم؟ 

بل إن الأمر المهم» هو أن السئوات 
الأخيرة قد شهدت استنيات مصادر 
متعددة الدخل. قد لا تظهر فى الأرقام 
الخاصة بميزانية الدولة المنفقة على 
الجامعات , من هذه المضادن: 

اقسام التعليم باللغة الانجليزية التى 
تتقاضى الكليات جنها يعبالغ كبيرة من 
طلابها. حيث يتم توزيمها وفق مقطق 
يختلف عما هو معروف فى الميزانيات 
الحكوصية: وهناك الانتساب الموجه: 
وكذلك التعليم المفتوح, فضلا عما يسمى 
بالوحدات ذات الطايع الخاص: مثل 
المراكز العلمية التى تكاثرت فى السنوات 
الأخيرة داخل الكليات ؛ وهناك ما يسمى 
بالصناديق الخاصة. 

وإذا اردنا أن ندرس الدخل المالى 
لأعضاء هيئات التدريس, فلن يكون 
للمرتب مقياسا حقيقيا للتعرف على 
مستوى الدخلء ولا أعنى بذلك الإشارة 


أرشيف الشارخ 


إلى الدخول الأخرى الخارجية التى تكون 
لنوعيات بعينها من الأساتذة المهنيين 
وخاصة فى القطاع الطبى. والهندسى. 
والتجارى؛ والحقوق: وإنما أقصد 
مصادر أخرى تعددت داخل مظلة 
الجامعة نفسها؛ مثل ما يتلقاه البعض 
من الشتاركيخ فى المينابى سسابق 
الإشارة اليها. فضلا عما أصبحت 
المذكرات والكتب المقررة تمثله الآن من 
دخول ريما تفوق ما يحصل عليه البعغض 
من المرتب الرسمى؛ ولن نتحدت عن 
اعمال التصحيح والكنترولات.. وهكذا. 
إن البيائات الخاصة مثل هذه 
الجوانب لا تظثير فى الإأحصاءات 
الؤنسمية الخاصة بما ينفق على 
الجامعات وبالتالى . فمن الصعب 
الؤصتاول التي معلومات موثوق بها 
تمكئن] من رسع تصورات استراتيجية 
للنهوضن بالتغليم الجامعي حتى يمكن أن 
يتحول الى مجسوعة مصانع لهذه 
الصناعة الجديدة.. صناعة المعرفة: وفقا 
للشروط والمواصفات التى تفرضها 
متطلبات البعث الحضارى: لا اليوم فقط, 
وإنما مستقبلا؛ ذلك لأن المطلوب ليس 
اى معرفة؛ وإنما هى تلك المعرفة المتقدمة 
المتطورة التى تملك من الإمكانات ما 


لذ 
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انقياج ةا © هإذا شب هانه مليون عربى مسلم على مشاهد الفضائيات 
» | العربية التى ثبت مشاهد الانتفاضه إلى الجيل الجديد؛ فلن تبقى 


| : | م 1 
وا لخساص ا | اسرائيل فى الوجود ؟! 
توماس فريدمان 
© « اسرائيل شن حربا استعماريه وليست حربا ضد الإرهاب » 
روبرت فيسك 


© «ياسر عرقات المبت أخطر مثات المرات من عرفات الحى » 
فعرفات الميت يجعل الصراع ابدياً؛ وعرفات الحى قادر على إقامة 


اأسلام » 
يوري أفنيري 
© » لن نستطيع هزيمة اسراثيل عسكرياء ولكن نستطيع هزيمتها 
سياسيا لو تحلينايا بالصبر. 
صبرى عبد الشافى 
© اللغة العربية فى الوقت الراهن اساس دائهاء وهو داء وبيل» هى 
كيني التطيب: فى جميع نزاعله في بلادنا» 
الدكتور ناصر الدين الاسد 
ه »الأعلام الرسمى يحاصر الثقافة» 
الشاعر المصرى فاروق شوشة 
© «الحضيبارات لاتتصارعةابل تحتك وتتقارب: وهى لاشك, سائرة 
نحو التمائل ثم الانوماج 
عبد الحميد البكوش - رئيس وزراء ليبى سابق 
لفك تر[ س]إمن قرا الكلامبالمنقق: ولتحذر مراثئى الصياغات 


وإطقوسش[|البلاغة رقص] على البغ» 
الشاعر الفتسطينى سميح القاسم 
ذ! كنت ناجحا ستكسب أصدقاء علزيفين؛ وأعداء حقيقيين, 
ومع ذلك أعمل على أن تكون ناجحا !!: 
المؤلف الامريكى كنت كيث 
صاحب كتاب الوصايا المتناقضة تظاهريا 
9 «ستطحن المقاتلين الشيشان:؛ حتى ولو كانوا فى المراحيض» 
الرئيس الروسى قلاديمير بوتين 
«أشعر بالعجز عن فعل شى؛ وعن انجاز شئ ايجابى» 
د. جابر عصفور 
فى رسالة موجهة الى الكاتبة الفلسطينية ليانة بدر 
ودلا أحد يستطيع أن يخدع الكاميرا » 
ريتشارد ايتنبرو 
المخرج الانجليزى الفائز بأوسكار عن غاندى 
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اسسرائيل لاصامسر ولتمسرق 
أهمالمقدسات المسيحية 


د. الأنبايوحناقلته 


كنيسة انهل .. المكان الى شرشه الله يموك المسيمح عليه السلام 


فر رجنة ذلك فى هد إنتجان او تقول ٠‏ لم يجرؤ عسكر فى زمن 
تعيشه هذا الذى فجه أحاط بمهد المسيح ؛ الكلمة الإلهية ٠‏ السلام 
المتجسد , أقَام حضارة المحبة 7 سا إلهيا فى و الوجود 
ومسيرة ة البشر جند مدجحجون با ودبابات ترى ٠.‏ هل يرونها 
قلعة حرتيةز # وفق اخلهال[مذوت/يقيروَد فيثه المسيح ام يرونها 
مركز مقاومة وليش فيها !ل جماعة مَنْ رشبأن وراهبات » التجأ 
السها اناس اخرجوهم من ذيارهم لا يحملون لا زادا ولا مالا ؛ 
هذه هى إسرائيل ٠‏ آبها العالم اام هذه هى رؤيتها » لا ترى 
غ فى الكنائس أو فى الجوامع إلا مواطن تجمع لاعدائهم . 


ويخ انسمدميد و السيمية المسيع تهزج فى فضما . لا :عنناهن المجد 
أوسع من عيد الميلاد فلقد كتب لله فى العلى وعلى الارضى السلام وفى 

له نوت مبواء ان يجمع فى لخمزة واحدة التامن للسرة:: 

كل البشر الذين يحبون السلام, * بي 

واللنمظن كتياتما قن لقال بلقتسام. ,وى 5ه اليا مور لمحو 

تازيخى أو روحى مثل كنيسة المهد التى اغسطس قيصر باحسا. سكان 

تحفظ أصداء نشيد الملائكة يوم مولد الامبراطورية الرومانبة. ذلك شرع روماثى 


عغفر؟؟141اهم مار © الت 
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واجهة كنيسة المهد فى بيت لحم وأحد مداخلها 


يفرض على جميع سكان الأقاليم ان 
بتدونوا فى سجلاتها الرسمبة باسمانهم 
وحرفهم وكمية ثرواتهم. وهكذا يهون 
عليها وضع قاعدة الضبراني وتقسدير 
الطاقات العسكرية في أزمن/اللخرب! وها 
كان اطولها واقساقا من حروب ؛ يتم 
التسجيل فى المنشأ لصيل النى تنتمى 
اليه كل أسرة . وهكذا اضطر بوسف 
النجار أن بصعد من الجليل» من مدينة 
الناصرية الى اليهودية الى مدينة بيت لحم 
يكتب مع مريم التى كانث حبلى ٠‏ وكان 
الرجال وحدهم ملزمون بفريضة الإحصاء 
لولا أن يوسف ومريم كانا قد وطنا العزم 
على التكافل فى آجمل تلك السحرة .. 
مضى الموكب الحزين الفقير إلى بيت 


أرشيف الشارخ 


لحم هفيس قط رأس الملك داود ٠‏ بين 
وخعمسين كيلو مترا ٠‏ الطرق بدائية وعرة 
.لم نتفر غ روما لغير جمع المال وإذلال 
الناس» وهليفى قلبكِ ميستعمر قديما أو 
حديكا رحم أَورَأقة بالتتسطاء والفقراء . 
على ظَهَرْ خمارقَطغا المسافة فى أربعة | 
أيام. وسيلة نقل المعلمين فى كل زمان | 
وفى كل مكان وكل حضارة ... 

بيت لحم , البيضاء الجاثمة على علو 
ثمانمائة متر فوق منحدرات ماكان ابهج 
منظرها برغم فقرها والصحراء المجدبة 
التى تلفها : فيها بعض اشجار الزيتون 
والكروم وبعض من الاراضى الخصبة 
والعقول الشقراء وبيت لحم مفثاها بيت 
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الخبز كما عرفت باسم أفراته أى 
الكثيرة الفواكه فى اللغة العبرية .. 

أنياً يوما ميخا النبى بمصيرها 
البهى حيث قال : وأنت يا بيت لحم انك 
صغيرة ولكن منك يخرج من يسود 
اسرائيل ومخارجه مثذ القدم منذ ايام 
الأزل (سفر ميخا ١:٠‏ ) وكان الله فى 
حكمته الشرمدية التى لا يدركها البشر» 
شاءت أن يوقع قيصر قراره لكى تتحقق 
نبوءة ميخا ويولد المسيح فى بيت لحم .. 

4 

كان بوسع المسافرين أن ينويا الى 
البناء الفسيح الذى كان قائما عند مدخل 
بيت لحم يدعوه انجيل لوقا ٠نزلاء‏ ؛ تلك 
الفنادق الشعبية لا يزال مثلها قائما فى 
بلاد الشرق ٠‏ لم تكن أيسباب الراحة 
لتتوفر فيها ؛ يزدحم الاذفيوون؛ كمنا 
تتصارع على ارضها البهائم » وقرار 
الأحصا ركيد الزحيال كين ين كان 
فباتت ببت لحم غاصيةابالواقديلٌ من كل 
صوب ؛ ويوسف ومريع لبس لهما مال 
ككدر. . وساعة المشاش فد حاتت فدلا 
فى احد تنك الكهوف النى لا يزال 
يشاهد كثير منها فى فلسطين .. 

وشهد بوستدس المؤرخ والشهيد فى 
القرن الثانى من الميلاد وكان يعرف نلك 
الأمكنة معرفة دقيقة بآن مريم ولدت 
طفلها فى المغارة التى يعرقها معاصروه. 
إذ لم تغب ذكراها عن خاطرهم وتوارثت 
الأجبال عن هذه المعجزة .. 

ب 
كنيسة المهد التى يحاصرها الجيش 


أرشيف الشارخ 


المضتل : والتى لجنا إليها الطرودونن 
ديارهم ومن سبغير نار الحقد والانتقام 0 
كما لجأت مريم ويوسف إلى المغارة هربا 
من صخب الدنيا وضجة ضباط الرومان 
وسياطهم ؛ ولكن الكنيسة اليوم هى غير 
ابواب ضيقة تفضى الى كنبسة ذات 
هنئسة أقديمة جذا يرقنى عهدها الى الجيل 
الرابع او الخامس وتقع روعتها فى النقس 
البتول؛ والمولد المعجزء ونشبد الملانكة , 
وموكب الرعاة: وزيارة ملوك المجوس 
باحثين عن الحق حاملين الذهب والبخور 
والمرء 

الكتنية همعن اررق مهيل تيا 


#اربعة صفوف من الأعمدة من حجر آحمر 


تَيجانها من حجر ابيض . تلك الكنيسة 
الثى تحتضن الموضع الذى تجسدت فيه 
كيملة الله بشثيرا سويا واتم الله للناس 
وحيته ؛ ويرغم قدسية الحدث والذكرى 
والمكان إلا.أن الكنيسة تتقاسمها الطوائف 
المسبحية إذ تآبى كل طائفة إلا أن يكون 

تحت قاعدة الكنيسة معبد أرضى 
تصل إليه عبر انحدار ثم السير فى دهليز 
طويل فسيق يمحو تعاما مشهد المفارة 
الأصلبة . واختضان الفضاء لها وضمة 
التلال وظلال الزيتون . فى هذا المعبد ركن 
يقال له ؛ «المذود» يتالق فيه الذهب والفضة 
والحجارة الكريمة فى وهج عشرات من 
السرج المضاءة بالزيت وأما المرمر 
والرخام والمعادن النادرة فقد وضع منها 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بئيت كئيسة المهد فوق كهف يتضمن مكان 
ولادة السيد المسيع 


أعمدة بهو الكتيسة الخجرية التى بتدت فى عهد 
الأمبراطور جوستبان 


آثار العدوان الأسرائيلى كما تظهر على 
اليوابة الخلفية للكز 7 أبريل " " 


فى كل مكان . ومع ذلك فليس على 
الفضنة والذغب :ولد النسييه تيل هان 
المضيض على حداقتؤل القِلاّيس 
أيرونيمس .. 

وفى إناء رخام تتاذلاً نجفة سن 
الذغب . يراد بها تحديد الموضمع الذى 
ولد فيه المسبع وضع تمثال طفل ؛ بضء, 
مبتسم ؛ تحته يسير من القش يراد به 
تجسيد الحدث الذى تم عند ملء الزمان 
قبل الفى سنة وسنتين , ولولا الايمان 
العميق فى وجدان البشر الزائرين بلا 
انقطاع الآئين من أقاصى الأرض 
وأعماق القرون: لتصلى فى هذه البقعة 
الطاهرة المخنتارة لولا هذا الايمان »: 
لأصيب العقل بالقلق الذى تبعثه فى 
النفوس جميع المرزارات ٠‏ فى كل انحاء 


01000126091021. 


2 كتيبب 3 المهد أثتاء 


الجغخرافيا القدسة من العالم .قلق 
وتصودنه هذا الفحارق الشهاسم بين منهج 
السزاء وسلول) اليكتر . 

يدير كنسمة المهد: جماعة من الرهبان 


الْفَرد 6 


ن اسسها) القديس فرئسيس 


الاسيزى الذى زار مصر خلال الحروب 
الضليبية سنة 17؟1 وقايل الملك الصالء 


بدمياط وعرض عليه الملك ان يزور بيت] | 


لحم وأورشليم فى امن وسلام رغم فظاعة 
درون الشبرتحة : ولعلية تتسدائل:ناذا 
تسيطر جماعات الرهبان الكاثوليك على 
كتيسن المهند وطق الخلث الكثلثيئ فى 
الارض المقدسة بفلسطين ويطلق عليها 
حرامن: الارفقين المقنسية هذا لأسن يعود 
إلى خادئين : 


اينما 


صداقة هارون الرشيد 


أرشيف الشارخ 
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الخليفة العباسى الذى أهدى الاميراطور 
شارلان مفاتيح القدس ., واتاح 
للامبراطور الكاثوليكى ان يبعث يمن 
يشاء للحفاظ على التراث الدينى: ولعل 
فى ذلك درسا لإسرائيل وللعالم الغربى. 
فى عمق الفهم الإسلامى القيم الدينية 
والحفاظ على التراث الروحى 34 
ثانيهما : فى لقاء صلاح الدين 
الابويبى ورتشارد قلب الأسدوهو 
كاثوليكى سلمه مفتاح القدس بالرغم من 
ان صلاح الدين كان هو المنتصر فى 
نهاية الحروب؛ وأمر الخليقة المسلم أن 
يبقى فى الارض المقدسة من يشاء من 
المسيحيين ومن اليهود. حتي من 
الصليبيين الذين رفضوا العودة الى 
بلادهم ومنذاك تسلمت الكنيسة 
الكاثوليكية مسئولية الحفاظ على تراث 
الارض المقدسة وأعطى صلاج الدين 
العالم كله درسا فى الملاقات الانسانية 
رفض فتلا أ ى ]نتيا نلعا الانتطتاز 
وكان بوسعه انْ ينتقمالسبعين الفا دلوا 
عند استيلاء الفرنجة على بيت المقدس,, 
هل تتعلم اسرائيل . هل ثقراً 
التاريخ؛ هل يدرك العالم الغربى ان 
المسلمين على مر الزمن وفى مسيرة 
المضارات ادركوا عمق معنى القيم 
الروحنة. وكانوا حراسا أمناء لكل دين 
وعفيدة: اخ أن زحام الأحداث ؛ وصخب 
الإعلام الصهيوتى؛ وتدفق الدم البرىء , 
وعمى القوة الغاشمة؛ تلك أمور اخفت 
الحقائق , ولكن من قسال إن الشمس 
تخفيها السمن الذاكنة والعنواضنك 
الهوجاء. إن التاريخ شاهد لايخطيىء » 
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بان الأمة العربية هى امة تؤمن بالمطلق 
قيمةالارض وقيعمة الإنسان: وقيصة 
الإبمان؛ قيمة الحياة . 

إن المحاصرين فى كنيسة المهد وبينهم 
مصريون (الراهبة فابزة عياد من كفر 
الدوار) راهبة فزتسكانية تخدم عند سبغة 
عشر عاماء, أبئاء بيت لحم . وهى مع 
الرهبان والراهيات (عددهم اريعون 
شخصا) فى خدمة :الفلسظينيين اللاجني 
الى الكئيسة . 

وأقول لإسرائيل لن يستسلم شخص 
واحد ممن فى داخل الكنتيسة , فليس من 
طبع العربى الاستسلام او قبول المذلة ون 
تجرؤ إسرائيل على اجتياح الكئيسة 
وتدميرها لسمبب غاءة فى النسليلة , انهًا 


والسيحيين سيحول المنطقة الى جهنم 
لزهن طويل. وابست الانتفاضة إلا وحيا 
تن ققدي شالآون على مقدسات الملسجد 
الأتيذى. وأقول لهم لقد تحول كل 
الفلسيطبنيين الى صلاح الدين ؛ إننا نحن 
السرب بِرظُم المنوزة اللسنابية الدن 
نعيشهاء ويرغم الألم والحسرة وما يعتصر 
قلوينا ذلك كله ليس إلا ثمرة تكتل الغرب 
مع اسرائيل لتفتيت وحدة العرب ٠‏ ولكنهم 
لن يستطيهوا خلع جذو ر الايمان 
بمقدساتنا ولن يمحى اعنقادنا الراسخ 
بأن الحق يوما سبنوهج ودولة الظلم والدم 
إلى زوال ٠‏ 

يفتى الملوك والملكات والعلماء والأغنياء 
والفقراء الى كنيسة المهد يتأملون سر حب 
الله للبشر وسر ميلاد السلام بينهم, منذ 
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و 8 ادا لد ” 


2 
وميد مهو وه تمدعنا 


#2 


الدخان بتصاعد من كنيسة المهد بعد أن قصفها الجيش الإسرائيلى بالأسلحة الثقيلة - أبريل - ١.5‏ 


عصر الملكة هيلانة فى القرن الرابع, 
وعصر صلاح الاين الى عصر النبى 
(1514) وحتى مننصف القرن العشرِين 
ظلت كنيسة المهد. نقهلة "لقاع الاجفائح 
على اخنلاف اعرافياكم ولب ةللظم ذإ 
يتحاسر مغامر أن يعسسها بسوء . 

وأما البوم » يحيط بها الحرب من 
كل سون:: الرتتعد ملبجهة لهذا «#ستيسات 
الدنيا لم شنفع فى فك المصارء ثدانات 
البابا ورؤساء الأديان لم تخفف الوطا 
عن كنيسة السلام؛ كآن العالم كله فى 
كفة وإسرائيل فى كفة ... 

ذلك ونحن نعبر ألى القرن الواحد 
والعشرين . لم تزل شريعة الغا 
ساندة: ومنطق القوة يحكم الدنيا؛ ولكن 
... الغنبة فى آخر الأمر للتاريخ 
والجقرافياء اما التاريخ فيقول هذه 


01000126091021. 


ارض عرطيةة هذه كنيسة المهد: المسيخ 
الذى دجله المسلمون والمسيحيون ؛ هذه 
نلك جار #أوحوائظ وارض ؛ هذا تراك 
؛ وعمقيدة وإيمان. وسبسيقط يوما تحت 
قدام التاريغ كلا غاضِي ومكتل ... 
والجغرافيا تقول . هذه منطقة مقدسة. 
من تلك المناطق التى شاء الله ان يختارها 
رمزا ومكان صلاة وعبادة ... كما اختار 
أماكن كثيرة .. وكأن على الأرض مناطق 


اختصها الله لجلاله وعبادته , والحج 5 

اليها.. 1 
سوف يمضى اليل المظلم يا بيت لحم. ع 

ستكترى من جدد اتجمة السام وينشد 1 

الملائكة انشودة السلام فوق كنيسة المهده , 

ستعودين الى احضان اضحابك ٍِ 

الأصليين. نحن الغعرب ... | | 
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جو ©#©» ك3 4.٠‏ 
ذ. احصد نوسي احمسك 

أطبقت سحب الكابة على الصدور . فأصبحث 
ضيقة كمن يصعد فى السماء : وساد حزن نبيل 
على مصانر الشهداء والأبطال ؛ وسرىق قلق 
حقيقى - إن لم يكن قنوط وياس - مما يحمله 
المستقبل ٠‏ وضاعت الثقة والطمانينة بعد أن 
وقف الجميع يشاهدون 0 وإن بانفعالات مختلفة 
- شعبا صغيرا هناضلا يذبح على ايدى نازيى 
القرن- اللمعثيرين - وسألنى ميائل: أعرف إخلاصه 
: أمإزلت ا على تقاؤلك الؤآى)طاليا شرت به + 
وشعبرت .من .نبرة,السؤال انه,بيريد الاجابة 
بالإيجاب ؛ واأجبت بالفعل بنعم ٠‏ لا لكئ أرضىئ 


0 
اذا هن. سألنى: ولكن الأنى مازلت أعتنقد بصحّة 


الإجابة . 


/ 5 فرق كبير بين أن نهزم فى معركة ‏ تخرج الانفاس سن سدورنا كانها لن 
©" -ولم تهعؤء بعد وبين أن اتعسود.. لما جل باللمتاختلن والمواظنين 
نخسر الصراع كله : وفرق كببر الفلسطبتبين العاديين دن جراتم حرب لا 

كذلك ببن أن يعتصر الحزن والاسى تخطر على عفل بشر . وبين أن بففد نعتنا 
قلوينا , وألا تفارق الفصة حلوفنا . ون بالمسثقيل . ولتحاول بالتحليل. الموضوعى 


صفر؟؟1اهى -مايو 17م 
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النموذج العام لحركة 
الشكرن النهةاسطيين 
لكى نستطيع أن نقيم ما يجرى تقييما 
حاتدقيا لايد أن تضعهة فى .سسياقة التارميخن 
٠أى‏ فى إطار النموذج العام لتطوره ' 
وهنا نلاحظ أن حركة التحرر الفلسطينى 
قد بدأت بدايات عشوائية فى أعقاب نشأة 
دولة إشرائيل مباشترة : فئخذت طابنا 
فرديا أحيانا ٠‏ وغير منظم أحيانا أخرى ٠‏ 
ولم تؤد - كما كنان فلى الخبرات:المقارنة 
لحركات التحرر الوطذ إن 2 
على المستغمر . 
وفى الأول من ينايبر , 
5 أطمللقت اول( يزيا 
رصضاصسة :متظيسة» غى ' 5 1 
ختزكة الشهر الفلستطينى 
فى سياق المد القومن” 
العربى العام ؛ وبهزيعة 
71 واستيلاء اسراسيل يق 


حك 


على ما بقى من أرض 
فلسطين حدثت نقلة نوعية فى 
حركة التحرير الفلسطينى نتيجة 


أنها أصبحت تمارس «من الداخل» لأول 
مو تكد القاننة : وكاتك مفزكة القزاعة 
فى مارس 19584 علامة على هذه المرحلة ؛ 
ومع تصاعد المقاومة الفلسطينية وزيادة 
وزنها بدأت بعض المشكلات تثور مع الدول 
التى احتضنتها : ووضل هذا إلى درجات 
مؤسفة مع الصدام المسلح بين المقاومة 


01000126021. 


5 وهم 7 مر .1 
1 
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وبين هذه الدول انتهى فى التحليل الأخير 
إلى الخروج التدريجى للمقاومة منها , 
وكان آخر خروج للمقاومة الفلسطينية من 
أرض دولة عرببة هو خروجها من بيروت 
فى 117 بعد صمود بطولى دام قرابة 
الثلاثة أشهرء وإن كان هذه المرة بتاثير 
الحرص على بيروث وليس الصدام مع 
السلطة اللبنانية , 

وفى نهاية الثمانينيات (اعتبارا من 
ديسمبر 19147) بدأت حركة التحرير 
الفلسطينى مرحلة جديدة تميزت فيها 


نكن بإلنضال الشعبى فيما عرف بانتفاضة 


المجارة . ودامت هذه الانتفاضة 


...إل" وو اإأعواما إلي أن داهمتها أزمة 
١‏ رن 
8 


أ الخليع . ولكنها مع ذلك 
/أثمرت اتفاقية أوسلو 135515 
ألثى مهما كانت عيويها إلا 
١‏ نهيا تضبيعنن اعترافا 
ووجودا قلسطينيا سياسيا ذه 
للمرة الأولى على أرض فلسطين, 0 1 
2 . 5 5 | ا 
وهدأ الشعب الغفلسطينى بضع 
سنهن فى سياق المراوغات الإسرائيلية فى أ 
تطبيق [وسلو وتؤايغها إلى أن تاكذ انقلاب 
اسرائيل عليها : وظهرت الحقبقة كاملة فى 
٠‏ عرض هزيل 
تلو #ريولة كنول توناتن لبوا عا 
ورفضت القيادة الفلسطينبة العرض ٠‏ 
وتفجرت انتفاضصة الأقصصى فى أكتوير 


قمة كامب ديفيد 


صعر؟1141ه سمايو 5 كام 
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صفر؟141اه عمايو؟- ءاه 
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ساسج سوس سسسب ناسو عو 0 


٠‏ بسبب مباشر هو زيارة مجرم 
الحرب شارون للمسجد الأقصى ؛ بينما 
دافعها الأصيل هو وصول عملية التسوية 
السلمية للصراع إلى أفاق مسدودة 
سمب التبيلتئة الاخبراملية . 

تعمدت أن أشير إلى هذه التطورات 
فى عجالة لكى أستخلص منها ما يفكن 
أن بفيدنا فى معرفة أين نحن الآن ٠‏ 
وأركز فى هذه الخلاصة على ملاحظات 
ثلاث ٠‏ 

وأول هذه الملاحظاتبإن حركة 
التحرير الفلسطينى من حركات التحرر 
الوطنى التى تعتبر مبكرة في تبلورها , 
فقد نضمجتإبعد حوإلي عشرين عاما من 
نشأة دولة إسراائيل بللْنما المتفرق ذلك 
مايزيد غلى القزن فى الخالكين 
الجزائرية واليمنية اللتين تم الاحتلال 


!| فيهما فى ثمائينيات القزن التاسع عشر 


ولم يحدث الاستقلال إلا فى ستينيات 
القرن المشرين . صحيح أن الظروف 
والملاسات قد اختلفت:؛ ولكن الملاحظة 
تبقى جديرة بالتسجيل . 

والللاحظة الثائية أن هركة التشريز 
الفلسطينى قد تقدمت عبر الزمن على 
الرغم من كل ما يبدو أنه أصسابها من 
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نكسات .2 فقد انتقلت من النفسال 
العشوائى إلى المنتظم ٠‏ ومن النضال من 
الخارج إلى النضال من الداخل ؛ ومن 
غياب الكيان إلى وجوده : وانتئقلت بين 
لتباقيب الإمنال سسب مقتضميات للزقف: 
فلجات إلى النفسال المسلح فى ظروف 
سمحت بذلك + وَمازست التضنال الشنعبي 
عندما تغيرت الظلروف » وجمعت بين 
الاثتين فى ظروف قالثة . وهكذا . ولا يعن 
هذا أنها لم تفع فى أخطاء استراتيجية 
وتكتيكية ليس من المناسب الآن مناقشتها, 
لكن المهم أن المحصلة فى النهاية كانت 
تشير إلى تقدم عبر الزمن . 

ومع ذلك فإن المخلصين يعلقون على 
مسثل هذا الكلام بقولهم : لكن الظروف 
الراهنة مخيفة » والخسائر الإنسانية أفدح 
عن أن تقضفيار والدمار المادى مأسوى . 
إيجبيا بأثنا هم كلي الحزن النبيل والغضب 
المباوخ لإعنيفى أن نفد مقوانا ... فيذكر 
منا من عاش أيام يونبى 1451 كيف كانت 
المشاعر وقتذاك , فمن كان يصدق أن 
تشتعل المقاومة المصرية للعدو بغد أسابيع 
قليلة ؛ وأن تصل إلى ذروة حرب 
الاستنزاف بعد شهور قليلة . ثم إلى قمة 
حرب أكتوير بعد سنوات قليلة . هكذا 
الشعوب . لا يمكن أن تصبر طوبلا على 
أوضاع تخل بحقوقها على نحو جسيم ٠‏ 
فما بالنا بالشعب الفلسطيتى الذى حوله 
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الاستعمار الصهيونى لفلسطين إلى كتلة 
من الإيمان والغضب والجسارة . 
نظرة إلى المستقبل 
لم أفقد إيمانى يوما بانتصار 
حركات تحرير الشعوب . وإن كان 
ترقت الأقتصان وطبيعته تضاحة ظروف 
ككيرة .نينو ارون سافة ككابة هذه 
السطور منتصرا ٠‏ وأقول مع ذلك أثنا لم 
نهزم فى هذه المعركة بعد . صحيح أن 
هزيمتنا فبهاواردة . وربما يراها 
البعض مرجحة ؛ ولكن يكفى أن يصمد 
قطاع غزة إن فكر شارون فى التعرض 
له على نفس النحو الذى صعد به 
معسكر جنين : أو أن تستمر اي 
عمليات المقاومة - وإن 19059 
بوثيرة أقل - حتى يقلس 
شارون عسكريا فى (١‏ 0 
المدى القصير بعد ] 3 “1 
0 


بالتالى أوان رحيله ٠‏ .7 


ومع ذلك فلنلق بنظرة 7705 


على السيناريو الأسيوأ ٠‏ أن 


يكل كنار متشفطة التمالن 
بنجاح ٠‏ فى الواقع انه يكون بذاك قد زج 
بنفسه فى مأزق حقبقى؛ فسوف يواجه 


أولا مشكلة سياسية تتعلدق بإدازة 
المناطق التى احتئلها؛ ذلك أنه لن يستطيع 
أن يديرها من خلال جبش الاحتلال إلى 
الأبد؛ وإنما لابد من ترتيب سياسى ماء 
وهذا الترتيب لا يمكن أن بتعاون فيه 


.02م 01000126 


5 
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فلسطينى مخلصء؛ فإن قبلت عناصر 
فلسطليتية الكتفاوق همه فتستوف تكوق 
نطبيعة الحال فاقدة للمصداقية 
الفلسطينية: وبالتالى فإن عمرها سوف 
يكون قصيرا ؛ أو لنقل إنها ستعجل 
باستثناف المقاومة : ولا بيجب أن نتسى أن 
شارون يتسلم الآن أراضى لها خبرة ثلث 
قنرن فى مقاوهة العدويشتتى الوسنائل:: 
وهو موقف يختلف جذريا عن احتلال 
الضفة والقطاع فى /15319 . 

وعندما تستانف المقاومة - الآن أو بعد 
حين - تكون قد وضعت نفسها على 


الطريق من جديد . لا نقول بدايته . 


+ ير » ولكننا لا نقول أيضا نهايته , 


فمازال الطريق طويلا وشاقا 
لل“ل#نؤهذه طبيعة الأمور , 
اللا عن السمات الشاصة 
لوسك اهل /إلتى تزيد منن 
انع قلطنت .. 

ولكن بحدث السيناريو 


6 


الأفقضل - على المدى القصير] ١‏ 
بإفشال مخطط شارون - أو المدى الأطول 8 


بامسكدئتاق المقناوسة لاب من حسروة 
فلسطينية وعربية ودولية . 

أما الشروط الفلسطننية قهى الوحدة 
الوطنية الكاملة ؛ قهى وحدها التى ستمكن 
القبادة الفلسطينية من السير وفق منهج 
سليم استراتيجيا وتكتيكيا ؛ ولاشك فى أن 


صقر"؟1 اه فيو .د" 
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٠ 6+ مه‎ 

ستقيل للسطيسن 
الوحدة الوطنية الفلسطينية باتت مشكلة 
بعد أن أصبحت الولايات المتحدة 
الأمريكية وإسرائيل تعتير معظم فصائل 
التحرر الفلسطينى إرهابية ؛ لكن 
الطريق واضح وواحد » وأى نكوص عنه 
لن يعنى إلا تأجيل يوم تحقيق الاهداف. 
وأما الشروط العربية فهى تثير 
مشكلات بلا حدود ؛ لآن حركة التحرير 
الفلسطينى تكاد تكون الوحيدة من بين 
حركات التحرير الوطنى المعاصرة التى 
تعمل فى ظل غياب شبه كامل للمسائدة 
الخارجية ؛ وهى ضرورية ٠‏ بل إن تأثير 
البيئة العربية عليها يكاد يكون سلبيا 
فى بعض الأحيان ؛ ولولا غضبة 
الشارع العربى'بعيد الأجمقباح 
الاسراتيلى ]لاخ لاب لا الراغالى 


إن الفلسطينيةوالمجازن: الوحتلتية التى 


لاله | 


صقر؟147ه -عايو ؟- .)ام 
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ارتكبث فى سياق هذا الاجتياح لكانت 
المسائدة العربية للنضال الفلسطينى 
صفرا أو تكاد . ومطلوب من النظام 
العربى أن يعى جيدا أن نتيجة ما 
يجرى على أرض فلسطين سوف تحدد 
إلى حد كبير مستقبل المنطقة باسرها » 
سواء بمعنى أن الهيمنة الإسرائيلية 
الإقليمية لابد أن تنعكس - إن تحققت 
لاقدر الله - على باقى دول المنطقة ؛ أو 
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بمعنى أن استمرار تراجع أداء النظم 
العربية فى هذا الموقف يمكن أن يؤدى 
بالتدريج - أو حتى فجأة - إلى تراجع أو 
تآكل شرعيتها . 

ولا يعنى هذا أن النظام العربى 
الرسهى مطالب بالحرب ؛ فالحرب لها 
استعداداتها وحساباتها . وهى أمور لا 
زال بعض الدول العربية المعنية بعيدا عئها 
تاها : ولكتة مطالب بالشركة الفاغلة 
بامسكحتكتداء لي أموات أغبري مناسية 
اقتصادية كانت أو دبلوماسية أو إعلامية . 
المهم أن نملك اارؤية الاستراتيجية السليمة 
التى ترى فيما يجرى على أرض فلسطين 
خطرا علينا جميعا , وأن نبلور إرادة 
مياسية مستتقلة تفِيننا على اتقناذسيا 
لبِق علينا اتخاذه من قرارات . وقبل ذلك 
كله وبعده يتعين على النظم العربية أن 
صل .الى كلمة سواء فيما بينها بدلا 
من نياازل الاتهإمات بالمجزء وأن تصل 
إلى كلمة سبواء آخرى بينها وبين 
جماميرهاء حتى لا يتحول التناقض 
بيننا ويين العدو الإسرائيلى إلى تتاقض 
عربى - عربى ٠‏ 

وعلى الصعيد الدولى لاشك فى أن 
الموقف بالغ السوء بسيب الانحياز 
الأمريكى المطلق إلى جائب إسرائيل ‏ إن 
لم يكن المشاركة والتواطؤ , وهو أمسر 
يجغل الإزادة الامريكيّة بامثة او حنتى 
غائية عندما تعلن عن مواقف من نوعية 
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«الاتتفسيان القنء قم قنسافقًا. سوينا نام 
إصرار القطب الأوحد شارون على عدم 
الانصياع ؛ ويجعل الإدارة الأمريكية 
عاجزة عن تقديم أى عرض سياسى 
عنظيائن يَصَلخ الدسسوية الفتد الآدتى . 
ولذلك فإن أى تعامل استراتيجى مع 
الإدارة الأمريكية على أساس أنها تحمل 
كينا :مقتنا لنا شوق نتقل متنا قانبها 
' وإنما ينبغى أن يكون التعامل إن حدث 
على اشاس تيك اتا 3:1 
تحتمل : أو لالتقاط الأنفاس , وثمة آمال 


بازلةااى موالك عدد م 3 


باناء سرون افدل:: 
خخ ا 
يزداد الوضع ترري»4 
أمامنا يوسا بعد يوم . 
لكنى حاولت أن أخط" 


الحركة الصهيونية منذ ما يزيد 

على قرن من الزمان تحاول مدعومة فى 
ذلك بقوى الهيمنة فى كل مرحلة من 
مراحل تطور النظام الدولى » ومستفيدة 
من عق الظهير العزيى لمركة التغرر 
الفلسطينى ؛ أن تؤسس لها وجودا 
مستقلا على كامل أرض فلسطين ومع 
ذلك فإنها لم تنجح حتى الآن ؛ بل إن 
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نقلة إسرائيل فى عتصر القولة 
والانصياز والتواطؤ الأمريكيين » 
والغياب العربى شهدت أسوأ أعوامها 
مؤخرا بشهادة أحد كبار مسئوليها . 
ومن ناحية أخرى فإن الكيان 
الصهيونى بالسلوك الذى يتبعه حاليا 
ضد الشعب الفلسطيني ٠‏ وهو سلوك 
متأصل فيه منذ نشأته » قد رسخ إرادة 
الصمود والصراع فى كافة أجيال هذا 
الشسعب وصولا إلى كل طفل لديه أدنى 
ب قالت 
بهم ويقتلون فينا سيد 5 


٠ »‏ وقالت شابة 


3 5 ةا ارقالت أخرى: «إتها ميتة 


واحدة:ء ؛ وقالت طفلة فى 
حوالى العاشرة من عمرها: 
«يتصورون أنهم يخيفوننا بدباباتهم | ١١‏ 
؛ وحن لااننماق فهذة أرفئاء . ومن أضاءت 
هذه الأجيال تتولد إرادة الصمود 
والصراع التى ستصل يوما بالشعب 
الفلسطينى إلى بلوغ حقوقه مهما 
تجمعت سحب الكابة فوق رؤوسنا , 
وجشمت صخور الهم فوق صدورنا ٠‏ 
2 


5 


صفر؟141ه -مايو 7- :آم 
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. 7 
سوالد ..ارقفص..وبثور من جديد 
أماب عبد الحمسد 


مسيرة ثائرة:زافضة تنتاقضن من الموت إلى الميلاد.. 
تجتاح قلوبنا كالنارء كالطوفان تهب فوق رءوسنا تمنحنا 
النور'والضبباغ.7: تمزق"ثوب التيلببنةٍ .. الانهزامية.., 
الانكسار القدم . .. وتدفعفًا.بعيدا .,غن حاف الانحدار انتفاضة 
حقيقية:فن' متدننا /“داخل كل: شتنارع وكل بيت.. فى 
1" الجامعة ... فى الجامع . وعلى صفحات الصحف وعلى 
شاشات التليفزيونات.. إنها ثورة الغضب تولد من جديد . 
غك 1 منذ سنوات وأمتنا تعانى من العربى فيقول محمود درويش فى قصيدته 
5 انهيار ثقافى نتيجة لكثرة «الوردة والقاموس» : 
الإحباطات حتئ فقد مثقفونا الثقة ‏ وليكن 
بأنفسهم ويمجتمعهم فأصبحوا بعيشونت لابد لى أن أرفض الموت . 
غرباء وقد جف نبع القول داخل نفوسهم وإن كانت أساطيري تموت 
ومع الوقت تحولت العلة من علة سياسية وإننى أبحث فى الأنقاض عن ضوه 
إلى غلة نفنسية تخنق المثقف والمبدع عن شعر جديد. 


صفر؟؟1١ه‏ سمايو ؟ ٠٠س‏ 
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بعد أن كان المثقف يتوهم فى نفسه 


فهم كل شئ بلا تردد. والحلم بكل شئ 


دون حدود؛ وتغيير العالم نحو عالم أفضل. 
ولكن توالى الصدمات عليه حول التغيير 
إلى نزعة تمرد حتى هيمن عليه وولد لديه 
إحساسا باليئس دفين ... فالعالم يتغير 
والواقع متكرر .. 

هذه أوراق حقيقية 

دم طازج ينزف من جرح جديد 

بديلا عن الانتحار 

مكنا ومدق تاو الت شتحعمون 


كمثقف فى كتابه ه وقفة قبل منتهد 030 


من أوراق مقف مصرى» 1 
ويعد طول انكسان وصل >* 13 
المثقف إلى حافة الانتحان | 1191307 


035 
.. مما رسخ الشعور 1 


بالغربة فيصفه «الابب» 
!! «مدينتى صارت 


جعلتنى سنوات الهزينة,.. |[ 
شيخا بلا حكمة, وسكن فى ١‏ 
قلبى البوم» . فارتدى بعض ' 
الملثقفين ثوب السلبية لعدم إيمانهم 
بدورهم فى التغبير والثورة من جديد . 
وخز الضمير 
كان ضمير العالم بدأ يستيقظ من 
غفوته فجأة أو يولد من جديد.. وكأن 
فلسطين ظهرت فجأة فى غياهب الظلام 
وأن قضيتها وليدة الأمس القريب.. برغم 
مرور أكثر من خمسين عاما على قيام 
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ا" 
5 


211099577 البشرية . ونتيجة لموقفه شكلع, 


الكيان الإسرائيلى وعدوانه الغاشم » وأكثر 
من قرن على كشف النوايا والإعلان عن 
المطامع اليهودية .. كان عام 2٠٠١7‏ بمثابة 
بداية وخز الضمير وتأتيب الذات في 
العالم أجمع متخطيا حصار الدعاية 
الصهيونية ... فانزلقت الأرض تحت أقدام 
المشقف العربى؛ واهفتزت ثوابت العقل 
الانسانى داخله أمام مشاهد القتل والدم 
والاجتياح والحصار وسيادة مبدأ البقاء 
للأقوى . 

فى البداية أصدر الكاتب الكولومبى 
«جابريل جارسيا ماركيز» الماصل على 
1+ بائزة نويل للآداب عام 15147 بيانا 
لز يطن فيه تضامنه مع الشعب 
1# + الفلسطينى ويوقعه بأسم ه 
بيان الفرد الواحد» . 
فيه أسطورة 
1111117 السطوة الصهيونية على 
7 وكتيل من الإدباء وَالكتّاب, 
+ ولت أبن الأثبباء المتميزين 


ير ١‏ بتبجملون بسئولية أمام 


ضمائرهم لحماية مستقبل 


«برلمان الكتاب الدولى» وفدا مَن] | 
الكُتّابٍ العالميين لزيارة الأراضى | ١‏ 
لإعلان موقفهم المعادى للاحتلال ؛ الأمر 
الذى يعكس التغيير الذى حدث للضمير 
العالمى؛ فقد عبروا عن موقف ١٠١٠١‏ من 
كتاب وأدباء العالم من أعضاء البرمان . 
من بينهم الكاتب الأمريكى بول امستر 
والأمريكية تونى موريس ٠‏ والكندية 


ست را ]اه مايو ١.1‏ اه 
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صقرا #اه سي دكت 
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بوكر للآداب عام 010 ومواطنها مايكل 
بنتر والسينمائى كريولا . وبعد زيارة 
الوفد لمدينة «رام اللهه اكتشف الضشمير 
العالمى أن ماتفوم به قوات الاحتلال فاق 
ماعبر عنه خوسيه ساراماجو الحائز 
على جائزة نويل عام ١5357‏ أحد أعضاء 
الوفد «يجب أن نقرع جميع الأجراس 
فى العالم لثقول أن ما يحدث فى 


فلسطين هى جريمة يجب وقفها ؛ وأن٠‏ 


علينا ككت اب أن نوققظ أتقاح النان 
وعقولهم» كما تتجلى مشاعر الغضب فى 
كلمات الكاتن رضت ى ارك تبان 
سالمون في خكام زيارت» «لم أكن أعرف 
أن على كل طفل أن يببحث عن دفاتره 
وحاجياته بين أنقاض منزله..» ؛ أو كما 
جاء فى قصيدة الشاعر محمود درويش 
التى ألقاها أمام الوفد فى ختام زيارته 
بعنوان « حالة حصار ».. والتى اكتست 
أبياتها بالحزن والألم . 

قال لى رجل عابر بين قنبلتين 

سوف نحب الحياة كما هى 

عادية ماكرة 

فلا يلدغ المؤمن المتمرن هن الفرح 
هرتين . 

ورغم سيادة مبدأ البقاء للأصلح .. 


أرشيف الشارخ 


لكن الأذوى هذا ليس بالضرورة من يملك 
السلاح والذخيرة والمجنزرات . لكنه من 
يملك الصير والصمود والثورة من جديد.. 
عكودة الروجح الرافضة 
بالرغم من تدهور الاوضاع داخل 
الأراضى الا آن الانفراج الحقيقى للازمة 
تخرج بوادرها من ضيقها وعمق تأزمها 
وما ثراه فى الشسوار ع ووسطا حشود 
المنقفين المتظاهرين يبرز لنا بوادر 
الانفراج .. فمئذ عام 191/١‏ الحماسية لم 
تشهد شوارعنا ولا قلوبنا مثل ذلك الشعور 
الجحارف القوى. جيتع أنة شعور بالآلم 
والغضبب إلا أنه أعاد المثقف إلى الساحة 
ليلعب دوره الفاعل والمغير من جديد . 
فلم تعد كوابع التاريخ تكبل صوته ولم 
تعد أعباء الماضى الثقيل تشل حركته .. 


وَكاْنْ المثقف قد عاد لدراجع نفسه ويعيد 


ؤرلاة كِلوْقَفيهِن السياسة .. وتؤصل إلى 
أنيضوته إشتتع خيارا حيويا ومصبريا 
تحجبتاج إليه الآمة كما يحتاج للسلاح 
والقوة .. وكأنه تذكر من هول ما يحدث 
دوره فى تحمل مسنولية التغيير والتنوير 
وإضّادة تشنكيل وَتَععَدان المجنتمع .. ورغم 
تعرض الأقفين العرن لعملة اثتقادات 
تتهمهم بالعجز عن القيام بدور مماثل لدور 
«ه ماركيزه . وعلى رأس من تعرض 
للانتقاد الكاتب الكبير نجيب محفوظ 
الحائز على جانزة نويل للآداب عام 
م١‏ .. إلا أن توالى المواقف الرافضة .. 
وما نراه هن البيانات الغاضبة وجمع 
التبرعات لدعم الانتفاضة الفلسطينية : 
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ييبل فلك على الأمل 57 الأمل فى 
استيقاظ ضمير الأمة مع استيقاظ 


حتى كما تنبأ أمل دنقل فى قصيدته 
الشهيرة «لا تصالح » كيف ستاتى الغضبة 


ضمير المثقفين ... وتحولت كافة 


التجمعات ااثقافية إلى مؤتمرات تنديد وغدا 

ورفض لما يحدث وخرج كثير من سوف يواد من يلبس الدرع كاملة 
مشقفى الآمة إلى الشوارع صائحين يوقد النار شاملة 

رافضين الاستسلام ٠‏ وكأئنا أمام يطلب الثئر 

انتفاضة تكسر الحواجز داخل يستوك الحق 

أرواحتا لنصل إلى أول طريق الحرية من أضلع المستحيل 


كالنار .. كالعصفور .. كالنهار كما لذا وجب عليئا كامة وكش عب ألا 
يسفها الشاعر العراقئ عبدالوهاب ‏ يَجَطئ فهم ما تشعر به من خضب ونقوم 
البياتى ؛ وحتى كتابة هذه السطور * ١‏ به من تظاهرات وتنديد.. قهو سلوك تعيد 
تزال تجرى المحاولات لعقد موت 11 عن الانهزامية القديمة .. إنه شعور 
دولى داخل فلسطين يضسم ؛ سيفتح الباب على مصراعيه 
عددا من أدباء العالم تحت ل أمام انتفاضة ثقافية جديدة 
شفازر « دعم ص_ود | 


الاك تفود إلى ثورة عارمة أو 
الشعب الفلسطينى' :ل إكما يقول البياتى فى 
ودعا «منتدى الكتاب 


قصسيدته يوميات العشاق 
|اللفقواء: 
0-1 العالم بالموت 
؛ وبالثورة والرحيل نموت 
فى تمريتتا ؛ لكننا نولد من !ا" 


نحو القدس . وكلبهة 0606 لميدة الم 


لوقف ووفك الأق حال كتاج ١‏ 0 0 
القضايا التى تؤرق أمتنا العربية .. مس١‏ افك 
يا شعرنا .. كن غاضبا يني ووو 
ندور من جديد 
يا نثرنا .. كن غاضبا 
لام فلنست انف المسيرة الكبرى من الموت 


يا عقلنا .. كن غاضبا 


قسن أووو عقن سي لق الوبازيه ارين انار بوالطواسات* 


صفر317اه اير :ام 


0 قنحن نرغب فى الموت لا الاننتهمار حتى 
بن ٠‏ نكى* ١‏ تدوشكذا امات الثوو:: 
كدان راز عات بوتي .تين سيد العبين سيذكا ياي انيه 
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0-6 
د. طلعت شاهيسن .) 


| الزيارة التى قام بها عدد من أعضاء ؛برلمان 
ظ الكتاب الدولى: الى“الأراضى الفلسطينية المحتلة 
ظ ليعلنوا رفضهم للغمارسات العنصرية الصهيونية 


| /الأصابياة لم يكن من بينهخ- من ,يغى الحقيقة المرة 
“التي سيواجهونها على أرض“"الواقع سوى الكاتب 
| الاسبانى :خوان جويتيسولوه: الذى كانت زيارته 
١١‏ | تلك الرابعة: فقد سبقتها زيارات ثلاث مطولة قام 


1 بها الكاتب الأسبانى أنجز خلالها العديد من 

داك | البرامج التليفزيونية التى تدين الاحتلال الإسرائيلى 
وتكشف حرب ؛الإبادة؛ التى يمارسها ضد الشعب 
الفلسطينى: وأيضا كتب خلال تلك الزيارات عددا 
من الأعمال الصحافية والأدبية. 6 مجموعة 
مقالات فى زيارة له عقب اتفاقات وسلوء» صدر 
جزء منها قبل خمس سنوات فى كتاب بعنوان 
«دفاتر العنف المقدس» . 


عسق و7 1ه سايق 37. .م 


(ه)كاتب مصرى مقيم قى اسبائيا 
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8 كانت مفاجأة كبيرة ما مو على 

١‏ أرض الواقع اليوم في العاصمة 
الفلسطينية المحتلة «رام الله» وما حولها 
من المدن والقرى الفلسطينية المدمرة على 
من كانت زيارتهم الأولى: وجعلت بعضهم 
يقارن - فى دهشة - بين ما يراه وما كان 
يسمعه عن مناطق أخرى فى العالم كانت 
تعيش أحداثا مماثلة لما يحدث الآن فى 
وجودهم وأمام أعبنهم, فقد آشار أحدهم 
من نافذة السيارة التى كانت تقلهم عبر 
بقايا المدن والقرى الفلسطينية التى, 

آله الحرب الإسرائيلد؟ عن 

0 علن الأرشى اتات 0 


أقمار التجسس الصناعدا؟ 0 
الأمريكية التى توفر اتلك | 
القوات كل المعلومات 


تمنع الاتصال ما بين قسرية 

وأخرى إلا بتصريح خاصء لم يكن الهدف 
منه أمنيا بقدر ما هو «إذلال الفلسطينى 
والنيل من كرامته فى محاولة لوضع حد 
.لقاومته» ؛ حسب تعبير أحد أعضاء الوفد 
برلمان الكتاب الدولى فيما أكد آخر: «أن 
هذا مزيج من التبت وبرلين قبل سقوط 
حائطها الشهير». 
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سارا ساجسو 
اكن رؤية المستعمرات الصهيونية 
المزروعة فى الأرض المحظة: بشكلها 
النظيف المرتب الذى يتناقض مع الركام 
اذ تشكله بقايا القري الفلسطينية 


وحوامات «الأباشى» الأمريكية ا 0 وان ني 


من السماء., وبتوجب مرة “+ ريا 0 0 


1 القلائل الذين 
0 كينها طى حساب معاناة 
نْ الفلسطيتى المالك 
قى لهذ الأرشن ألا 
كدساافى كيلو متراث 
ايه تطبه آخر دبل 
| أنه نظام الأمرتهيد العنصرى 
الذى كان قائما حزن وخ لريب 0 
فى جنوب أفريقياء (؟!). الا 
مجموعة الكتاب المكونة من ثمانية 
يمثلون جنسيات وانتماءات عرقية ودينية 
عديدة: كان بينهما اثنين من الحاصلين 
على جائزة نويل للآداب: التيجيرى «وول 
سونيكا ٠ ٠‏ والبرتغالى «جوزيه ساراماجر» 
أزل من حصل هلى جاتر قويل للاداب من 
كتاب اللفة البرتفالية ؛ وكان هذا الأخير 
صامتا طوال الطريق يراقب ما يصدث 


حنارات 


سق ر177أه سايق 7 + اس 
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حوله من جرائم؛ ويحاول أن يجد له 
شبيها فى ذاكرته التى شهدت أسوأ ها 
أبدعته النقس البشرية من تدمير؛ سواء 
خلال الحربين الكبريين فى أورويا آو 
الحروب الأهلية الدائرة فى العديد من 
بلدان العالم التى زارها للتضامن مع 
ضحايا ٠‏ وكانت آخر هذه الزيارات 
لمناطق مشتعلة تلك التى قام بها 
للمكسيك لاعلان تضامنه مع سكان 


تشياباس الهنود الحمر الذين يتعرضون 
للإبادة هناك, وكائت تلك الزيارة قبل 
أيام قليلة من زيارت» للويساصمة 
الفلسطينية رام الله. ولم يجد الكاتب 
البرتغالى شبيها في التاريخ الإنساتي 
المعماصرالا يحييك فى الأراضبى 
الفلسطينبة تتحؤق مااحدث على أبداق 
النازى خلال الحرب الغالمية الثائية: ليش 
ضد اليهود فقطء بل ضد كل من كان 
النازى يرى أنه عقبة فى سبيل تحقيق 
«سمو الجنس الآرى»» حتى أن المصادر 
التاريخية تؤكد أن ضحايا النازى من 
«القجر» يفوق كثيرا عدد ضحايا اليهود 
قيعا يسمونه.«المحرقةه: 

ولأنه يدرك أن ما يحدث فى 
الأراضى الفلسطينية ا محتلة على أيدى 
جيش مسلح بأحدث ما يملك البشر من 
أدوات للتدمير فى هذا العصر لا يمكن 


أرشيف الشارخ 


التعامل معه على أنه مجرد «مواجهة: بين 
قوتين, لآن المواجهة تكون عادة بين قوتين 
شبه متعادلتين فى العدد والعدة؛ بل هو 
حرب «إبادة» لا يمكن أن يكون لها اسم 
آخرء فقد قال كلمته التى كانت لا تعنى 
سوى الحقيقة: هذه هى المحرقة النازية 
التى يمارسها الجيش الصسهيونىي ضد 
التسعب الفلسطينى: ورام الله المضاصرة 
تذكره بمعسكر أوشفيتز النازى. 

بهذا التتصريم المباغت للاعلام 
الصهيونيء ليس فى إسرانيل وحدها بل 
والإعلام التابع والمؤيد للصهيونية فى 
العالم أجمع؛ الذى لم يتوقع أن يكون بين 
أعضاء الوفد من يجرؤ على كسر 
افتظرمات الصهيونية؛ كان رأى جوزيه 
ساراماجو خروجا عن نطاق الآراء واللفة 
الابلوماسية التى اعتادوا سماعها من 
«المؤتعييسي نيفق مجرد نطق كلمة 
«الحزقة ٠‏ رغم آنها“لم تعد تقول شبنا بعد 
كل هذه الَنْنْنَوا التى اسستيهلك 
استخدامها من قبل إسراتيل؛ لم يكن رأى 
ساراماجو لما يرى سوى وصف للواقع 
بالكلمات التى تعنى بالضبط ما تعنيه اللغة 
المجردة بعيدا عن الهروب من مواجهة 
الواقع الردىء الذى يعيشه العالم اليوم 
والذى يتعامل مع القضايا الكبرى طبقا لما 
تمليه المصالح الضيقة لمن يلمسونها ويكون 
بين أيدهم حلها أو التخفيف من وقعها. 

هذه الصدمة التى أحدثتها تصريحات 
جوزيه ساراماجو فى إسرائيل وبين 
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مؤيديها تكشف عن جهلهم لوقف 
الرجل؛ فهو لم يكن يوما من هؤلاء الذين 
اعتادوا الابتعاد عن الصدق فى التعبير: 
لا فى وطنه ولا خارجه؛ حتى خلال 
تسلمه لجائزة نوبل كان خطابه من أجرأ 
الخطابات التى اعتاد جمهور نويل أن 
يسمعها من الفائزين بها كل عام والئى 
لم تكن تخرج عن التعبير عن شرف 
الفوز بها وتبجيل صاحبها.ء لذلك فإنه فى 
زيازته العامة الفاسظيتية المماصترة 
درام الله» لم بمئع نفسه من التعبير عن 
رأية الحقيقى الذى يفكر فيه دون انتظار 


57 0 1 1< 
لمكافأة من أحد: بل كان يعرف أن ٠235‏ 


سيقوله قد يجلب له المتاعب من 
قبل وسائل الإعلام التايفة 

والخاضعة للسيطرةل 
الضهيونية التى ترتى فى 
كل رأى مخالف «عداة 


كاشفا حقيقة أخرى لم 

يجرؤ أوروبى قبله على البوح 

بها علنا: إسرائيل لا ثرى موقفا ثالثا 

لأخدء إما الانضمام إلى جوقة المؤيدين 

إلى السامية طبقا لتعريفها أو احتلال 

مكان العدو للسامية. ذلك السلاح 

الكازي الذى بوجهونه إلى مناهضيهن. 
نما قال سارام مقو سؤر 

صحفى فى رام الله أن مأ يحدث من 
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6 00 "كان جاهرًا اللزذ 


حوله ليس سوى «اوشفيتزء - معسكر 
الثازى الذى يقول دعاة الصهِيوتَيَة أن 
ملايين اليهود ماتوا فيه - حاولت صحافية 
إسرائئينية البكؤازه قاظة: دلا توجد هنا 
أفران غازه ؛ فرد عليها بهدوء .ها أقوله 
يتعلق بالفعل وليس بالاسم.؛ وما يحدث هنا 
يصدر عن روح مماثلة (للنازية) وهذا 
واضح جدا هناه وزاد فى رده بقوله: »إن 
ما حدث هنا جردمة ضضد الإنسانية ؛ وإذا 
كانت كلمة «أوشفيتز» تغضب الإسرائيليين 
فعليهم آن يختاروا كلمة أخرى للتعبير عما 
أزاه هناء وى اى حال لن تكون أى كلمة 
النزئ لوضف اها يعدي هنا اقل بشناعة 
: المحرقة النازية». 
1 كان جوزيه ساراماجو يعرف 


٠ 5‏ اأنافسا أن تصريحات الناطقة 


الل بلامة نتشكوييه. ولكنه 
٠‏ لأنه يعتقد أنه 
يقسول الحق. ولذلك لم يحاول. , 
عنهاء كما حدث من قبل مع الكثير من 
الساسة والمثقفين بالتراجع تحت الضغوط 
النوغ الذى يستخدمه النسراسيطق عندما 
يؤكدون أن تصريحاتهم «قد أسيء فهمها 
أو «اقتطعت الكلمات من سباقها ». 
لم تمض ساعات حتى أكد الكاتب 


أرشيف الشارخ 


. 


لاقل 


9 


صفر؟؟ ١افى‏ 
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الرأى فى المؤتمر الممحفى الذى عقده 
أغضاء وفد بركان الكتاب الدولى ٠‏ مؤكدا 
انه لن يتراجع عن تعبيراته مهما كلفه 
البرتفالى فى حوار صحيفة «الباييس» ذلك. 
الإسبانية بالهاتف أجرته مغه الصحيفة من ناحية أخرى فإن الكلمات التى 
وهو لايزال فى فندقه فى تل أبيب؛ لعله عبر بها جوزيه ساراماجو عما شاهده من 
ينفى أو يتراجع أو يحاول التملص من تدمير وحرب إبادة ضد الفلسطينيين 
كلماته. فما كان منه إلا أن أكد من كشفت من يدعون أنهم يعارضون «جراتم 
جديد أن كل كنمة قالها قى اتهامه شارون». ويحاولون لعب دور «الحمائم» فى 
إسرائيل بممارسة «حرب إبادة ضد إسرائيل من خلال إعلانها انهم على 
الفنسطنيين كانت تعنى ما تقوله؛, وائه استعداد لمناصرة الحق الفلسطينى, 
فكر كثيرا فى هذه الكلمات واعتنى ولكنهم فى الحقيقة يلعبون دورا موكولا 
باختيارها قبل الإدلاء برأيه: لأنه ببساطة إليهم لتجميل صورة القمع الإسرائيلى 
وصف بدقة ما شاهده على أرضص الوحشى الذى مارسته ولاتزال تمارسة 
الواقع. وغير مستعد الفضوع لأى“ قوات الجيش الإسرائيلى المسلح فى 
ضغوط للتراجع عما قاله حرفياء وأكد هواجهة المواطنين الفاسطيئيين العزل من 
انه إذا كان إسَترَائيل لااتريقا أنشستهم كل ملييقة هت ىن دعم أشقائهم العرب 
اسم معسكر الثازى بأرشقيتز» فإنه الذى اكتفى إعماؤهم بالبيانات والكلمات 
تعمد «ذكر هذه الكلمة بالتحديد حتى ,. الرنانة.دون أن يقدموا إليهم ما يعينهم فى 
يهتز المجثمم الإسرائيلى من داخله هذه اللحظة التاريخية الحالكة. فقد انبرى 
ويطرح نقاشا حول ممارسات جيشه الكاتب الإسرائيلى «عاموس أوزء للهجوم 
وحكومته ضمد الفلسطينيين ؛ وان يتخذ على جوزيه ساراماجو بكلمات لا يمكن 
|هما من شاأنه أن يوقف المعاناة التى وصفها سوى أنها صادرة عن «صهيونى 
'!]يتعرض لها الشعب الفلسطيني حتى لا عنصرى عتيد» ٠‏ وتكشف بوضوح أن هذا 
يتكرر مع الفلسطينيين ما حدث لليهود الكاتب الإسرائيلى صهيوني حتى النخاع؛ 
على أيدى النازى». وانه رغم إعلانه الاعتراض على سياسة 
حرص جوزيه ساراماجو على شارون الا انه فى الحقيقة يتفق معها, 
التاكيد فى حديثه مع المسحيفة ودوره «كداعية سلام» ما هو إلا غطاء لهذه 
الاسبانية على انه مصر على رأيه: وأن السياسة التى لا هدف لها سوى تحقيق 
الكلمات التى عبر من خلالها عن هذا الحلم التلمودى: إسرائيل الكبرى. 


صفر؟؟] اه -مايو ١ ١‏ . اهم 
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هجوم عاموس اوز على ساراماجو 
كان نابعا من رؤية صهيونية ترى 
خطورة تصريحات الكاتب البرتفالى 
والأثر الإعلامى الذى يمكن أن تحدثه فى 
الرأى العام الأوروبي الذى اعتاد على 
التعايش مع الدعاية الصهيونية ٠‏ وهذا 
الأثر الذى يخشاه عاموس أوز هو فى 
النهابة لن يكون فى صالح الفكر 
الصهيونى برمته. وسوف يكشف الإعلام 
التابع له الذى يروج لهذا الفكر , فارتعب 
الكاتب الإسرائيلى من أن تصل تلك 
الأوصاف التى تصم إسرائيل بالنازيه 
لأول مرة فى تاريخها؛ إلى لزا ام 
العالمى وتضعه أمام مسئوليته 
ليخرج عن صمته مطا 
بعقاب إسرائيل بالفقال 


حلفاء يوجدون على !!!7 
خريطة السياسة الدولية 7 
الآن على استعداد لمساعدة 
القلسطينيين فى محنتهم الحالية. 

من هذا المنطلق تحدث عاموس اوز 
بلسان صهيونى؛ واتفق فى كل كلمة 
وجهها إلى جوزيه ساراماجو ممع 
تصريحات المتحدث باسم حكومة شارون 
مما يكشف عن حقيقة الموقع الذى يحتله 
الكاتب الإسرائيلى من ماكينة الدعاية 


01000126 02.60 


الصهيونية التي تعمل في إطار سياسة 
مدعيا ائه ضد ما يمارسه جيش بلاده 
ضد الفالسطينيين ٠‏ ؤان كان يري ان ما 
يتعرض له الفلسطينيون من «ابادة» لا 
يقارن بالإبادة» التى تعرض لها اليهود 
على أيدى النازى (؛!) » وكاأن للشر 
وممارساتة درجات: يمكن تفسيرفا دادما 
هوية من يتعرضون لهذه الممارسات بغض 
النظر عن نتائجها. 

' استخدام عاموس اوز فى هجومه على 


.ؤي ساراماجو الاتهامات الصهيونية 


5 ة ضد من يعارض أفكارهاء 


من يعرف جوزيه ساراماجو 
وقرأ اعماله وتابع نشاطه السيا 
والاجتماعى يعرف ان الرجل كان صا 
مع نفسه قبل أن يكون صادقا فى مواجهة 
الآخرين. لذلك سرعان ما أعاد التاكيد 
على تعبيراته مجدداء وزاد عليها ردا لا 
يقبل أى تفسير آخر سوى أنه يعبر بصدق 
غن وصف ما شاهذه من «جرائم» فقال 
انه يفضل ان «يكون ضحية للدعاية 


1] 


5 
بايا 
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الفلسطينية الرخيصة على أن يكون بوقا 
للدعاية الإسرائيلية الثمينة». 
كائب عصاهمى ملتزم 
لم يكن الكاتب البرتغالى جوزيه 
ساراماجو البالغ من العمر 6 صنعته 
ثقافة مجتمعة من خلال مؤسساتها 
التعليمية ؛ ولا من أولئك الكتاب الذين 
يعيشون فى أبراجهم العاجية فى انتظار 
أن تصل أعمالهم إلى قراء يجهلونهم ' 
بل هو كاتب عصامى ؛ نشأ فى أسبرة 
من الرعاة الأمبين ؛ لم يبساعده فقره 
المادى فى الاستمرار فىئبالتعليم » وفقب 
الطريق إلى التعليم الجامعى , فقور.أن 
أول كتبابإشكبرال فى حباته كان 
وقتها فى كخدنالتاسعة عظرة7 وكانت 
أولى كتاباثة 'عندما تعدى الخامسة 


ذا والعشرين ليصمت بعدها عن الكتابة , 


لأنه كان مقتئعا فى ذلك الوقت بثنه لا 
شيء لديه يقوله للقراء ٠‏ ولم يعد إلى 
ممارسة الكتابة حتى بلغ الأربعين من 
العمر : لذلك يقول إنه لق هات فى الستين 
من عمره ؛ من المؤكد أنه ما كان سيترك 
شيئا ذا قيمة فى الأدب البرتغالى , وما 
كان للتاريغ يذكره , وما كان له أن 
يتمتع بالمحصول على جائزة تويل 
والشهرة والراحة المادية التى تحققهما 


أرشيف الشارخ 


هذه الجائزة ٠‏ والتى سسعت إليه وهو فى 
الخامسة والسبعين . لكنه يؤكد . أن كل 
ما كتبة منذ ذلك الوقت كان من منطلق 
الالتزام المطلق تجاه قناعته الخاصة . 
لذلك يعتبر جوزبه ساراماجو كاتبا 
ملتزما ؛ لم بقدم مطلقا أى تنازل أخلاقى 
أو سياسى ليضعن رضاء السلطة 
السياسية أو الدينية عنه ؛ يرى أن حرية 
الفكر والتعاطى معها يؤدى إلى نوع من 
التوازن العقلى ؛ ذلك التوازن الذى تمع 
له بالتفكير الصحيح فى قضايا المجتمع 
والعالم الذى يعيش فيه . من هنا فإن 
جره لوطنه:غام 1947 وإقاضتة الدائمة 
بجزيرة لنثاروتى إحدى جزر الكنارى 


الأسبانية . كانت نتيجة غضبه من قرار 


وزارة الثقافة والتعليم منع روايته «الانجيل 
طبقا لرؤية المسيح ٠‏ من التدأول فى 
الهدال س]أوالجتأئبعات البرتغالية . وأيضا 
كائظ السب ف),الانتقادات التى وجهها 
الفاتيكان اللئجنة جائزة نويل لأنها منحت 
الجائزة لكاتب متمرد على الكنيسة 
الكاثوليكية , 

الكتابة عند ساراماجو تعتبر نوعا من 
تحقيق الوجود ؛ وأيضا الكتابة بالنسبة له 
طريق للحصول على حب الآخرين ٠‏ يعثبره 
البعض كاتبا متشائما رغم إعلائه دائما 
بأنه سعيد ومتفائل ٠‏ ويشرح هذا التناقيض 
بقوله إنه بالفعل متشائم مما يراه من 
حوله من أحداث متساوية ؛ لكنه يحاول أن 
يؤكد للآخرين أنه سعيد حتى لا يخد نفسه 
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مطالبا بأن يتحدث عن أشياء أخرى 
تنقصه لتحقيق السعادة الكاملة : أو على 
الأقل السعادة بالمعنى الذى يفهمه هو 
شخصيا كانت بدايته الحقيقية سنة 
151/5 .: برواية «مانويل» ثم جاءت روايته 
«ثورة الأرضء (151/4) ثم رواية 
«ذكريات الدير» (1945) ثم رواية «موت 
ريكاردو رييسء (1144) ثم رواية 
«بحيرة الحجارة» (1183) ثم تأتى بعد 
ذلك سلسلة من الأعمال التى تعتبر 
تمردا على الممارسات الشمولية التى 


والسياسيبة وبشكل نخاهن الك: 
الكاثوليكية فكانت اولها رواية 

«الانجيل طبقا للمسيب 
(1551) التى يعالج] 
فيها النعة الفردية ف 
ودكل الأسما »| 


والرأسمالية بعد سقوط ١‏ ' 
الشيوعية فى الاتصاد 
السوقييتى واوريا الشزقيية 
إضافة آلن أعفال أخرئ. 

ويؤكد نقاد أدب ساراماجو باللغة 
البزتغالية أنه'فن الضغب وشمع د 
فاصل بين إبداعه وأفكاره ٠‏ خاصة تلك 
التي يعلن من خلالها رأيه فى عالم اليوم 


٠‏ الذى يؤكد أنه يعيش لحظة من أخط 
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اي 7 ين ا 
7 5 الب 


لحظات التاريخ البشرى ؛ لذلك يصفه 
أحدهم بأته مقاوم لا يقبل التصنيف ٠‏ 
وأعماله الأديية تحاول أن تسبع ضد تيار 
التدمير عبر التجريد ٠‏ وحزبه الذى ينتمى 
إليه فكريا حزب الراقضين للرؤية أو 
الإحساس عبر الآخرين » حزب الفرد 
الذى يرى ويشعر عبر رؤيته الخاصة ٠‏ 
ومن هنا تنبع آهمية كتابيه بحوث عن 
العمى وكل الأسماء . 

وإذا كان هناك من يتساءل عن وضعية 
جوزيه ساراماجر : فل هو كاتب مبدع أم 


تيك مناضبل ؟ فاته يمكن المودة إلى ما قاله 


الب ركامى : ليس النضال هو الذى ينقعثا 
فين نكون فنانين . بل أنه الفن 
ويفرض علينا أن نكون 
ضلين ؛ وساراماجو كان 
فقبرا عاديا , وعندما قرر 
بكوثيكاتبغ حقيقيا وجد 
"مد فيؤعا إلى أن يكون 
لاضلا لأن الإبداع النزام . 

0 فوز جوزية سارامارجو وي 
* بجائزة نويل للأدب لهذا العا 

يعتبر تكريما سن ونام نط | 00 
بل تكريم للغة البرتفالية التى لم تحة 
بالفوز بهذه الجائزة التى فاز بها العديد 
من كتاب اللغة الاسيانية رغم تجاورها 
واشتراكها معها فى الأصول والأرض 
التى تعيش عليها . 

ل 
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3 
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اهنا ا 


وقضاليا الإنسسان 


بقلم 
د الطاهر احا مكى 


هه فى ١9‏ سبتعبر سنة ١5715‏ انشر ماركيث فى جريدة 


٠اتلانتيكا‏ الكولومبية؛ مقالا 
وشاتيلا إلتي عهئت 


عقب فيه على مذابح صبرا 


حدثت في نبنان بواتهم إلعالم بالنفاق؛ 


وبالسكوت علئ هذه الجرائم التى.قامتا بها الصهيونية؛ 
دون أن يعطيها يما تستحق. من اهتمام + وهو يدرك واعيا 
أكاذيب الصهيونية؛ وسبق له أن رفض دعوة وجهتها 
اليه اسرائيل لزيارتهاء قائلا «إنها سوف تستغلها سياسياء 


وتحشوها بالأكاذيب؛ »© 
نعرف القليل جدا عن أمريكا 


9 اللاتينية مناخا وحياة» وأقل من 
القليل عنها أدبا وحضارة. رغم أن 
خمسة من كبار أدبائها نالوا جائزة نويل 

: الشاعرة جبرييلا مسترال عن شيلى: 
والروائى أنخل لست ورياس من 
جواتيمالا؛ والشاعر بابلو نيرودا من 
تسيلى: والشاعسر أوكتافيو باث من 
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المكسيك. والروائى جبرييل جرسيه ماركيث 
من كولومبياء مع أن وجودها دول مستقلة 
لا يتجاوز قرنين من الزمان, وواقعها 
الاجتماعى شديد التعقيذ, فقد محا الغزو 
الأوربى حضارتها الأصلية, وأفنى أغلب 
بالجبالء أو وقعوا رقيقا فى أيدى الغزاة, 
وكان هؤلاء ومن تلاهم » فى جملتهم , من 
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جرسده ماركيت فى اله الثائية من عمره 


اللصيوص والقفتلة وقطاع الطوق: 


والمحكوم عليهم بالإعدام؛ والهاربين , 
العدالة. والمغامرين. وقد استباح : 


جميعا البنديات وشن - ذم بالارم 
فأولدومن أجيالا من أطقال رأفلا 5 
لا يعرقون لهم أبا . 


ومع الغزو بدأت السفن تحمل الى 
أمربكا ملايين الأفارقة . أاصطادهم 
الأورببون من غاباتها؛ وساقوهم رقيقا 
الى العالم الجديد يعملون فى مزارع 
المدن؛ وعبر الرحلة ابتلع المحيط الهادئ 
ألوفا منهم, وألوفا أخرى أكلتهم أمراض 
المناطق الحارة: ومن بقايا الهنود 
والأفارقة والهجناء يتكون المجتمع فى 
أمريكا اللاتينية. ولو أن النسبة تختلف 
من بلد الى آخرء فالعنصر الهندى هو 
الغالب فى المكسيك وبوليفيا ٠‏ والأفريقى 


.02م 01000126 
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مع قيدل كاسترو - كويا 151/4 


فى هابن قٌ«اقلُمنايكا . ويقتربان عددا فى 
والوسيكانٌ. ويغلب الفنصر الأوربى 


رص عد ويمتل قوة ملحوظة فى 
! ار 


ِ _- باسك ايلم وعقيدتهم 


وفرضوهآا را هاهدا على قمة الهرم 
شنادة امتظطون بالخلد: وأغلبهم من 
الأسبان . يحملون الخصائص الإسبانية 
الثى تتمثل فى يحب الآبب والاستمتناع 
بالعياقه واليل الن القوضى والاسنتتداد: 
فكان الشعب يستمد غذاءه الثقافى 
شقافاء حكايات يرويهًا الجد؛ أو الجدة. 
للاحفاد. وكاثت فى معظمها أفريقية , 
عمادها الحديث عن السحر والشياطين 
والجن والخوارق؛ وخرافات الغابة ممظة 
فى حيوانات غريبة ؛ ومخلوقات غير 
معهودة؛ وقوى غير طبيهية لا يعرفون 


سرهاء أما الهئود ققد اجتث الغزاة 


> 
زىق 


0 1 


١ ع‎ 


صفر؟؟1١ى‏ -مايو 7 آم 


به 
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عفر كاف عمارير .اه 
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معظمهم »فلم يبق لهم من تراثهم 
الشفوى الا النادر من الحكايات . 


هكذا كان أدب الشعب, اما السادة 
ومنهم الحكاءم والقواد والإقطاعيون 
فيتمتعون بثقافة مصقولة؛ تثفاوت حسب 
الوطن الأوربى الذى قدموا منه؛ والمنطقة 
التى عاشوا فيهاء ويفلب عليهم نظم 
الشعر. فهو عماد الثقافة الرفيعة, 
وشهرت أمريكا اللاتينية بأنها تختار 
سفراءها من بين كبار أدبائها , وهم 
بداهة من الطبقة العلياء ومع ذلك فكل 
دولة لها خضائصها المفيزة فى نطاق 
هذا الاطار العام؛ وتعنينا هنا كواومبيا 
بخاصة. 

أول ها يلحظه المرء فى كولومبيا, 
وعشت فيبا-عامين» ثرواثها الطبيعية 
الباطة. غاباك لاس جا وأتلجاز فراكى 
تنمو عفويا"تعالآمطار؛ وثزوة خيوائية 
وفيرة:؛ ومتاراع بن يفنقئ بماة المطره 
دون حاجة الى تسميد أو رعاية» ويمثل 
المحصول الرنيسى؛ ولكن الدولة تفتقد 
الطزق الممهدة تماماء وافتقاد الأمن كلية 
جعلهم يفكرون فى الطائرات تربط بين 
المدن. لأنها بمناى عن هجوم 
الساخطين. 

يملك مزارع ألين فى مساحات 
شاسهات للغاية:؛ الاقطاعيون الذين 
جاءوا مع الغزى؛ وعددهم لا يتجاوز 
خمسين آسرة يملكون معظم أراضئن 
الدولة» ويديرون مزارعهم بطريقة بدائية 
لما تتقدم كثيرا عما كانت عليه منذ مائة 
عام. أما الأجانب الوافدون حديثا من 
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غرب أوربا أو الولايات المتحدة فيملكون 
المصانع والمتاجر والمصارفء ويكونون 
جاليات تعيش فى أحياء مستقلة: لهم 
نواديهم ومدارسهم ومطاعمهم. 
ومطاراتهم الخاصة: يرحلون ويعودون متى 
يشاعون دون صسعاب أو عقبات. ولا توجد 
طبقة وسطي ٠‏ 

بقية الشعب التى أومات أليها من قبل 
تعيش فى الحضيضء لا تفيق من السكر. 
تعب طوال الليل نوعا من الخمر الرخيص 
0 «الماء الملتهب +آم خلا 6م 
101107 5 الجعة بكميات كسمرة, 
وتلل فى الحانات حتى الفجرء ولا بأس 
أن تقضى طرفا من الليل فى أحضان 
عاهرة؛ وهن أكثر من الذباب؛ والأطفال 
يملأون الشوارع ليس لهم بيوت ولا آباء» 


الشارع وحولها أربعة أطفال: وخامس فى 
بطنهاء دون آن يكون لها زوج ولا تجد فى 
ذلك جردحا: 

تعلق الحكام والطبقة المسيطرة فى 
كولؤمبنا +اللفظظ الأول فقط من شعار 
الثوزة الفزسننة : «حرية» » فلا قيد على 
شىء فيهاء تكون هتدنيا أو ملحدا أو 
شيوعبا؛ كن كما تشاء؛ والكتب والمجلات 
الشيوعية الى جانب الانجيل والمجلات 
الماجنة والخليعة والصور العارية, تجد ذلك 
كله عند باعة الصحف مبسوطا فى 
الشارع أو الاكشاك أو المكتبات وأمام 
الكناثس. 

وتستطيع أن تؤلف حزبا يدعو إلى أية 
فكرة أو مبدأ أو مذهب, ولكن الإقطاعيين 
والرأسماليين أذكى من أن يتركوا أى 
حركة تهدد مصالحيم: فاذا برز زعيم 
ثورى والتفت حوله الجماهير؛ ورأوه خطرا 
عليهم, فإن رصاصة واحدة من أجير 
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ماركيث مع بابلو نيرودا - ١11/5‏ 


تستطيع أن تضع لحياته وخطره حدا. 
هكذا فعلوا مع الزعيم اليسارى خورخى 
اليثار جيتانء حين عدأ الجماهير حوله, 
وجعل شعاره ! 

إذا تقدمت فاتبعونى 

واذا تقهقرت فادفعونى 

واذا فِنت> فاف! ف 


لم يخن: ومع ذلك فإن رصاصة من الحكم 


أجير وضعت لحياته» حدا .في 1 أبريل 
.وثارا له تدفقت الج بإقير 
الغاضبة على بوجوتارالعاصم ةاتحمل 
السلاح الابيض والسكاكين والبيناميت 
والبنزين: يدفعها الفضب الأعمى, تقتل 
كل من تلقى من الجئود والموظفين. 
وآسلمت المبانى للنيران وأتت على كل 
مافى المدينة؛ وقتل فى يوم ألف ومائتا 
مواظن! 

على أية حالء القتل بالرصاص أو 
السكين شىء غادى. يتقدم فنك مخمور 
ويسألك شيئاء فاذا اعتذرت له بأنك لا 
تملك. أسكن سكيئة فى بطنك واستلها 
ومسضى: مادمت لا تملك ههاالذى 
اخرجك من مذزلك؟ . 


01000126021. 


القتل سهلء والعقوية عليه بسيطة. لأن 
الدولة فيما يقول حكامها كاثوليكية بحكم 
الدستورء والمسيحية ترفض القسوة؛ ولذلك 
ألغوا عقوبة الإعدام!, وهذا البند الذى لا 
يعرف عقوبة الإعدام يعيش فى ثورات 
متصلة من بيائة عام فى البدء كانت بين 
الحزبينالرئيسيين اللذين يتنافسان على 
حَكم!! اللحافظون والليبراليون : وحين 
آتفق هؤلاء قيما بينهم على اقتسام 


السلطة؛ كل كرك يتولى رإثّاسة الجمهورية 


أفترة إمدة أَرَيْمٌ يشواك. فجرت الثورة فى 
الريفب ضبد الإقطاع والجكوعة؛ وشهي ع 
من نصف قرنء وتزداد كل يوم ضراوة» 


دون أن تستطيع أبة حكومة اخمادها ارقم 


تحجيم خطرها. رغم كل العون الذى تقدمه 
لها الولايات المتحدة الأمريكية . 

كان الشعر وسيلة التعبير فى كوأومبيا 
بين الطبقة الارستقراطية حين كانت هذه 
تحكم دون منازع» ولكن هذا الشعر عجز 
الآن عن تصوير هذا الواقع المعقي.ء 
يضطرب بثورات وصراعات لا تهودا. 
ويحتاج لتصويره الى روائى أكثر هما 
يمتاج: الى شاهز ٠‏ ومند بداية الخمسينات 
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كان جدة يمتلك انيتا واسعا نكما : 
وتدفن الأسرة مسوتاها فى جانب منه , 
وتستخدم الموتى وسيلة لإرهاب الأطفال 
من القرن الماضى تمكنت الرواية وتخويفهم كى يناموا أو يصمتواء ويحكى 
الاأمريكية اللاتينية ان تقف على أرض مأركيث عن جده أنه د يبيد اوم" 
صلبة عمتلغلة فى روح الشبعب: مثا لفون ماله مق و طفاة 1 شرعية. 
عن قيم أصيلة ضاربة فى جذور الواقع وبذر أخرين كثيرين وو سويد الله 
الاجتماعى والسياسي: مدلية هذه وحده يعلم كم عددهم . 
الرواية بنجاح منقطع النظير فى كل 2 فى القسرية أمسضى مرحلة التعليم 
أنحاء العالم الثالث لأنها تعكس المرارة الابتدائى؛ وتلقى على جده وجدته الكثير 
والآلام التى تعيشها شعوب ذلك العالم. هن الحكايات والأساطير , ثم انتقل الى 
وتطحنه مشكلات تكاد تتشابه ممع العاصمة؛ يوجوتا ليدرس المرحلة الثانوية, 
مشكلات العالم الشالث نفسه. لقد وبعدها دخل كلية الحقوق فى جامعة 
فضحوا هذا الواقع المتخلف : وتميزوا أهلية؛ ووجدها تفتقد الأساتزة العظامء 
بالجرأة فى استخدام لغة روائية جديدة.» والحياة الجامعية, وتصطخب بتيارات 
تختلف كثيرا عن مثيلاتها فى الرواية سياسية متعددة أوضحها التيار الشيوعى. 
الأوربية والأمريكية, وفي هذا الطريق» وكعادة معظم المبدعين لم يكن متميزا فى 
وسط هذه الكوكبة؛ برز جبربيل جرسيه “دوالسته الجامعية؛ واستحوذ الشعر على 
ماركيث: بتسلويه الرشيق ولغته الجديدة.* اهتقامه ؛ ترك شعراء المنتخبات المدرسية؛ 

ولد ماركيث عام 157/8 لقبيلة هندية وكأن رأبه فبيهم سيئاء وبحث عن الأجيال 
قوية ؛ لم يبستطع الشزي لاي بيانى,إنزي...الجسديية: روبيين داريو رأس الحداثة 
يمحوها كملا محا أفيثرها, وكان-أبوه الإشبانية؛ وخوان رامون خمينيث شاعر 
موظفا فى مكتب البرق ؛ وقذ وكلته أىه"..اشبائيا الكبير؛ الحائز على جائزة نويل 
الى أبيها وأمبهنا ليربياه؛ شت متغلقا :فى الشغرم,ونابلو نيروداء فاستحوذوا على 
بهما , وكان جده يحمل لقب الكواونيل اهتمامه, وشغلوه عن دراسة القانون . 
لأنه اشترك فى شبابه فى الحرب الأهلية وكان كافكا فى روايته «المسخ» هو 
التى خاضها الحزب الليبرالى: ويؤمن الذى شده ألى عالم الرواية؛ وفى اليوم 
بحرية الرأى: ضد حزب المحافظين الذى التالى لقراءتها كتب أول قصة قصيرة, 
تؤيده الكنيسة والجيش والإقطاعيون . ونسى القانون ودراسته؛ ويدأ حياة 

كانت القرية. فى شمال كولومبيا. الصعلكة:؛ أطلق لحيته. وأخذ يجوب 
مركزا لزراعة الموزء وذلك يعنى مواطتين شوارع المدينة مرتديا ملايس رثة؛ ويتسكع 
فقراء. وشركات أمريكية ضخمة, بين المقاهى والحانات الرخيصة. متابطا 
تستغلهم بلا هوادة, وتمتص دماهم كتاباء وينام فى أى مكان: ويقرا: 
دون رحمة؛ وقدم لنا جبرييل فى رواياته ديستويقسكى وتولستوى ودبكنز : وكتاب 
المختلفة وصفا رائعا مفصلا لها , مناخا القرن التاسع عشر الفرنسيين: فلوبير 
وسكانا » تعاسة وأساطير وطابع حياة. وستندال وبلزاك وزولا ٠‏ وسرعان ما أدرك 
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أنهم د يكتبون لعالم غير عالمه. وأنه فى 
حاجة الا يقلد آحدا . 

الصحافة فى كولومبيا غير مركزية» 
فلكل محافظة صحفها الصباحية 
والمسائية ومجلاتها أحياناء وهى مفتوحة 
لكل المواهب» خاصة الشادين منهم وعلى 
صفحاتها بدأ يمارس هواية الكتابة, 

عندما بلغ العشرين من عمره عاد 
إلى قرطاجنة على ساحل الكاريبى» 
وفيها عمل مبصردا في عبميفة 
وأن يردد على حانات الأدباء التى خم 
على المرفآ. يحتسون هالروم» ٠‏ ويتابعون 
السفن التى تقلع فى طريقها الى بعض 
والممريين والعاهرات. وفى الحانة فتح 
محام من اصدقائه عقله على جوانب من 
الثقافة اليونانية وسوفوكليس بخاضمة, 
ولي فيلسوف الوجودية كير كلق 
ويعدهم تعرف الى الكتاب الانجلو 
ساكسون فى القرن العَثتاريق خاضة 
جويس وفرجينيا وولف ووليام فوكثر . 

ومالبث أن انتقل الى برانكياًء مدينة 
أخرى » تطل غلى ساحل الكاريني أيِضًا 
مدينة صناعية كبرى: يلفها الغبار 
وتزدحم بجئنسيات لا تحصى: فرنسيون 
هاربون» وطيارون ألمان هزموا فى 
المرب العالمية الأولى؛ ويهود فارون من 
أوربا ومهاجرون من جنوب ايطاليا, 
وسوريون وأردنيون ولينانيون» لا يعرف 
أحد كيف وصلوا إلى هذه المدينة. وهى 
توحب بهم جمبيعا , والكتاب والفنانون 
ومع ذلك فإن نشاط الأدباء فيها أكثر 
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حيوية من العاصمة بوجوتا؛ فكونوا حلقة 
أدبية ذات تقاليد واضحة فى النقد 
والإبدا ع تعرف بجماعة برائكيا. 

كانوا يقضون الليل بأكمله يشربون 
ويناقشون قضايا الأدب فى تلك المواخير 
الأسطورية تزدحم بطيور الزينة والنباتات 
والفتيات الصغيرات يؤجرن أجسامهن 
بسبب الفقر. ويحدث أن تناقش المجموعة 
فى الليلة الوادة عشرة كتب ؛ ولان 
ماركيث لم يكن قرأها فهو يستعيرهاء 
وكان من بين أعضاء المجموعة موظف فى 
مكتبة كبيرة لبيع الكتب: ما إن تظل 
وارادات الكتب من دور النشر الشهيرة فى 
المكسيك والأرجنتين حتى يحمل اليهم 
عناوينها لاختيار مايقرأون منها. 

كان على رأس المجموعة راعون فيئيس 
٠‏ أديب قطلونى من اسبائيا ؛ نفى نفس 
الى فرنيبا حين سقطت الجمهورية 
واستولئ القاشيون على السلطة؛ ثم هرب 
من فرنْساا ققد أن استولى النازيون عليهاء 
وجاء الى براتكيا؛ وقد ادخل المنهجية 
والتظام على هن القراءاث ؛ وكانت قبل 

تنكم بالفوضعى. ]هم جنقبكون فى روايات 

فوكدر المقرمين بها" : أو يهيمّون فى عالم 
جويس] ولكنه فن حين لآخر يدعوهم الى 
التريث ويذكر بهمومير صاحب الإلياذة . 
وقد رد له ماركيث الجميل؛ فذكره 
«ماثة عام من من العزلة» ٠‏ ووصفه «الرد 
القطلونى العجوز الحكيم الذى يعود لب 
في برشاونه مسقط رأسه. وهو مصاب 
بالحنين» ويتقاضى ثلاثة بيزو عن كل 
عمود يكتبه. وأحيانا ثلاثة أخرى عن كتابة 
الافتتاحبة؛ ومرات كثيرة لم يكن يملك دفع 
الأجرة, فكان يرفن مخطوطة احدى 

عانى ماركيث وهو فى طريقه لإثبات 
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ذاته ألوانا من البؤسء فى براتكيا كان 
ينزل فى فندق من تلك الفنادق التى 
تؤجر بالساعة. وكان يعمل في جريدة 
الهيرالنو الثى تصدر فى المديئة: 

وحين عمل فى جريدة الاسبكتادور 
التى تصدر فى بوجوتاء ولحظت أنه فى 
اليوم الذى يكتب فيه ملحمته «حكاية 
بحار غريق» تنفد فور صدورهاء فأوفدته 
إلى أوربا مراسلا لها؛ وكان يومها كاتبا 
غير معروف» حتى أن صاحبة:الفندق 
الذى نزل فيه اعتبرته صحفيبا من 
الدرجة السابعة.. 

وهو فى باريس أغلق دكتاتور 
كولومبيا الصحيفة ؛ وكان ذلك بعنى 


توقف راتبه. وبعد شسهر لم يستطغ 


سداد فاتورة الفندق؛ ومع هذا التؤقف 
لم يعد يرى باريسن كما كان يراها من 
قبل مدينةبالعشاق من الشباب. يمشون 
فى الشواوع متلاصلقين ونتباذلون|القبل 
والعناق 1 فى بلجترى وإنما عببابت أنانية 
قاسية باردة: وآصيح فيها الوصول إلى 
وجبة ساخنة؛ ومكانا دافثا معجزة لا 
يجرؤ على توقعها. 

نعم. لقد عانى البؤس من قيل فى 
برانكيا» ولكن الأمر نسبى» فتلك مدينته, 
له فيها أصدقاء فى كل مكان؛ واعتاد 
محافظ المدينة آن يرسل إليه سيارته فى 
الفندق؛ مما كان يكسبه الاحترام بين 
موظفى الفندق والعاهرات. 

إن الحياة فى عالم منطقة الكاريبى 
مفعمة بالإتسانية. مهما كان الأمرءه 
وشعارها طعام الاثنين يكفى ثلاثة َ 

أما باريس فعلى النقيضء مدينة 
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رائعة. عامرة بالفنون والآداب والمتع 
الراقية من كل جنس ولون ولكنها قاسية 
القلب على الفقراء .. أدرك ذلك جرسيه 
حنين اضطن إلى الاتستجداء فى المترو: 
لكن الرجل الذى وضع فى يده قطعة نقود 
السمع منه توضيحا. 

أن أى مدينة يعيش فيها المرء تطبع 
فى أعماقه صورة مسيطرة لا تمحى , 
وكانت صورة بأريس التى احتفظ بها 
حزينة: مجرد إنسان من العالم الثالث, 
يستطيع أن يدفم بعض الأذى حين تملك 
مالاء أما حين يكين مقلساء قإن إشباتيته 
تنتهك؛ وأحزانه «تتطافح»:؛ وذات ليلة لم 
يجد مكانا ينام فيه: فقضاها فى غفوات 
متقطعة فوق المقاعد التى قى الشوارع. 
وبحاول أن يستدفىء بالدخان الذى ينبعث 
من جهة حواجز المترى الحديدية» ويحاول 
أن يراوغ الشرطة التى كانت تلاحقه ظنا 
مها أنه جزائرى: فجأة فى الفجر: خيل 
إلرااآن مييآم نهر السين توفت عن 
الجؤبال. وثأائلت رائحة قرنبيط مسلوق 
كانت تملا الحو. وللحظة كنت الى 
الوحيد وسط ضباب مضصىء»؛ فى يوم من 
فصل الخريف بمدينة خالية,. وكنت 
لحظتها أعبر جسر «بوان سان ميشيل» 
فنلفك وفع اقدام رجل» رأيت وسط 
الضباب سترة داكنة؛ يدين فى الجيوب, 
شعرا مسرحا بعئاية. وقيما نحن نعبر 
الجسرء شاهفدت وجهه ناتيء العظامء وفى 
لحظة تقارب الثانية, كان يبكى.. 

أين موقع ماركيث من الاتجافات 
السياسية؟ 

لنبد؟ الحكاية من أولها. 

كانت المدرسة الثانوية التى تعلم فيها 
تضم عددا من المدرسين الذين تلقوا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مع الكاتب التشيكى هيلان كوثديرا (إلى اليسار) والفرنسي ريجيس دويريه (فى الوسط) - باريس.144 


المبادىء اليسارية فَئْ كلدة المعلمين: فى 
ظل الحكومة اليسارية فى ثلاثينيات 
القرن الماضى. مدرس الجبر يعطيهم 
دروسا فى المادية التإريضية في وقث 
الراحة بين الحصص#ونيوس الكبمياة 
يعيرهم كتب لينين» ومدبرس,التاريخ 


يقص عليهم تاريخ الصراع الطبقى, 
وعتدما ثرلة المدرضة كانت تسيطر على 


عقله فكرتان جوهريتان: الروابة الجديدة 
والأخرى أن مستقبل البشرية يكمن فى 
الاشتراكية. 

وقد انتمى لإحدى الخلايا الشيوعية 
فترة وهو فى العشرين من عمره؛ ولكنه 
كان متعاطفا أكثر منه مناضلاء وظلت 
علاقانه بالشيوعيين مذبذبة, يشويها 
الخلاف فى أحابين كثيرة وفى كل مرة 
كان يتخذ فيها موقفا لا يعجبهم تحمل 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


صحفيع: عليه:الكنه لم يدينوه علناء حتى 


وق ثرت زياوتي لالمانيا الشرقية عام 
/نهذا وفى اللكاثه السشكايية شكل 


اشم“ وسكجل“"أنطخاطاته عن الرحلة قى 


سنلهلة من القالات نتدرتيا أحدى المجلات 
فى بوجوتاء وبعد عشرين عاما أعيد 
سياسية ؛ ولكن لإظهار تناقضاته 


المفترضة فى تطوره السياسى» واتهمه 11 


المقائديون فى ذلك الوقت بأن الولايات 
المتتحدة الأمريكية دفعت ثمنها؛ ولكن 
التاريخ أثبت صحة ما قاله فيها. 

هى فى هذا الجانب غير واضح تماما. 
فهو يسارى لا ينكر هذا ولا يخفيه. 
وإعجابه بزعيم كويا وبالاور التحريري 
الذى اضطلع به فى وطنه. والمثل الذى 
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استفرق تاليف «خريف البطريرك» سبعة 
عشر عاماً, وأسقط معالجتين لها قبل أن 
يبدا فى المعالجة الصحيحة: وأعاد كتابة 
رواية «العقيد لا يجد من يكاتبه: د 
أعطاه لكل المناضلين فى أمسريكا' مرات. وأمضى خمسة عشر عاما يفكر ف 
محدازيا وتوا لا يدكزء وَجمِل هنك رواية «مائة عام: :عن العؤلة... وفى كل 
صديقا ونصيرا لكاستروء ومع ذلك لم رواياته أراد أن يصور الواقع فى وطنه, 
يكن معجيا بالحكومة السوفيتية ولا ولكن أى واقع؟ واقع الخرافات والألغاز 
الببيرو ةق راطيين الذين كانوا:يحكصون. والأساطير التى تموج بها بيئته؛ والتى 
العالم الشيوعى وبرى أن اكيمقراطيات حدئنه» بها حدتة, وأعطلت» لعملةه المفاتيح 
الشعبية التى عرفتها أوربا ثم تهاون الأولى. وكانت تشكل بطريقة طبيعية حياته 
فَيَمَا بعد لم تكن اشتراكيتها أصيلة اليومية. وظلت تعسيطر على ذهنه دواما, 
وإنما سارت فى طريق لا يمستزفكت لم يكن يخترع: وإئما كان يمسك ببساطة 
بالظروف الخاضة السائدة فى كل يلد باطراف عالم ملىء بالهواجس والشرافات 
وإنما هو نظام فرضته من الخارج القدة التى تشكل فى النهاية عالم أمريكا 
المسيطرة: وهو الاتحاد السوفييتي ٠‏ مت اللاتينية الحقيقى مثل: الديدان تخرج من 
خلال أحبزاب شيوعية حرفية. لا تملك إزان الأبقار بتلاوة الضلوات , الأنهار 
موهبة الخيالء ويتركز تفكيرها الرحيد يلط يلياء التى تغلى. الصواصف التى 
فى تطبيق النموزج التهولوينى * .لق الارض ترتصد, الأضامسيير التى 
مجتمع لا يناسبه هذا النمقل ؟! 18141959 َوَرَلَ فى طريقها بلدانا بتكملها. 
فية الكثير من الحق انا دراب اللعيسي أياسؤن يعيبر فى لفة آدبية يكل 
راعت مال ثمعؤبها/ لماتسقط أسفل< الكبازي إلتى ات بها على نحو ما؛ يغيش 
الاتحاد المنوفنيقى؛ ولأينا المثل قدا فى_هن بك رين وأسع للفاية . مع أخت 
كوبا والعمسين وفيتنام. الشبيااة بج نمم ,كلك التزابيدؤهدة تتنبا بالمستقبل ٠‏ وعدد 
عالم البدائل يرى طريقين يكرهم ٠‏ لا يحصى من الأقارب يحملون اللقب ذاته, 
اليفين الرجهعى العسكرى الموالى ولا يفرقون كثيرا بين السعادة والجنون, 
للولايات المتحدة: واليسار المتشند يقول ماركينه تلسه: ٠»‏ ملقيا اين » على هذا 
الموالي للسوفبيت --فيما سيق. طبعا > الواقع. 

فيؤثر عليهما الغيان الديقراطى: ‏ فى أمريكا اللاثينية يعلضوئنا أننا 
الشعبي. الذى اختاره سلفاتور أليندى إسبان. وهذا صحيح جِرْشيا بطببعة الحال» 
قن شسيلى» وهو اتجاه تراه الامبريالية للأسبان تاثير قوى فى ثقافتنا لا يمكن 
الامريكية أخطر من الاثنين» فقضوا عليه إنكاره. لكننى اكنشفت خلال رحلتى 
عن طريق خيائة اليمين العسكرى لاأنجولا أتنا أفريقيون أيضاء أو بالأحرى 
الرجعى.. وريما لهذا السبب فإن نمهن مزيج عرقى: إن أجناسا عديدة 
الولايات المتحدة تكرد ماركيث بشدة, ومخنلفة ساهمت فى إثراء ثقافتنا ٠‏ ولم 
وتراه عمبلا خطيرا لكاسترو. آكن أدرك ذلك أبدا من قبل. 

ماركيث كاتب متآن. يجود عمله إن خيالالعبيد الأفارقةالملىء 
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بالحيوية, مخططا بخيال السكان 
الأصليين قبل الغزو الاسبانى؛ وعذاق 
التخيل الأندلسى ٠‏ وعيادة الاسنان 
الجليقيين للطبيعة, كل ذلك آدى إلى 
خلق قدرة ترى الواقع بطريقة سحرية 
خاصة. 

ومن ثم فهو يرى الواقع بطريقة 
مختلفة. ويتقبل القوى الخارقة للطبيعة 
على جزء فى حياتهم اليونية. إن 
كولومبوس يحكى فى يومياته عن نياتات 
خرافية, ومجتمعات خيالية: وتاريخ 
المناطق الآهلة بالأفارقة ملىء بالسحر 
الذى جلبه العبيد معهم من أفريقيا. 
وحليه 21 القراصنة السويديون 
والهولنديون والانجليز ,ولا تجد مكانا 
فى العالم فيه هذا المزج العرقى وتلك 
التنافضات كالتى تجدفا فى منطقة 
الكاريبى» , وألتى يعد شمال كولومييا 
جزءاً منها. واعتقد أن الاشياء الخارقة 
العاذة جاءت عت ترات الأفريقى. 


وعندها زار أنجولا عام ١‏ توقع 


قبل أن يهبطها أن يجد عالما غرببا غير 


مالوف لديه ولكنه لحظ مد اللحكبلة الى ] 
وطئت فيها قدماه افِزَيَقَها. تقس | 


هواءها, أنه كما لو كان قد 1د إلى عالم 
طفولته.. لقد اكتشقظ قفن ملزلا 
طفولته من جديد.. العادات وكل الأشباء 
التى كان نسيهاء حتي الكوابيس التى 
كان بحلم بها؛ بدأت تعاوده مرة آخرى. 

اتكأ ماركيث كثيرا على هذا الواقم, 
وذهب به إلى أبعد مما يتحمله العقل, 
ولهذا هاجمه العقلانيون والشيوعيون 
والعلميون والمناطقة:؛ وأطلقوا على 
واقعيته هذه تشنيعا عليها: الواقعية 
السحرية, وقو مصطلح يرددهة كثيرا 
هواة النقد عندنا فى هذه الأيام» دون أن 
يعرفوا ما يراد به ومته وما وراءة. 

كلمات لجرسيه ماركيث: 
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مع الكائب البرزيلى جورجى أمادو 


© هيمتجواى ليس رواتيا عظيماء 
ولكنه كاتب قصة ممتاز. 

© لاآرى الإلهام منةآو هبة من 
السماء. إنه اللحظة النى تتوحد فيها مع 
الموضوع من .خلال التشيث يه والسيطرة 
عليه. 


© عند أنتهق من كتابة رواية أفقد 
الاهتما. عيها إلى الابد. 
“6 لان كل شعرى الواقع. 

© الكتب القى اأحبها ليك بالضضرورة 
الثى متف انها الافخيل. 

« نبرودا. أعظم شساعر فى القسرن 
العشْرين فى أى لغة من لغات العالم. 

© السلظة هى البديل للحب. 

© هبطت الشهرة على دون أن أدعوها ١1‏ 
أو أرغب فبها. 

© إننى أعرفها الآن معرفة تاصة., 
لدرجة أنه ليس لدى أدنى فكرة عنها. 

© أرغب فى أن يصبح العفالم 
شتراكياء وأعتقد أن هذا سوف يحدث 
عاجلاً أم أجلا. 

© أمريكا اللاتينية تتوقع هن الرواية ما 
مو لكتكر عن عجره تدرية وال 0 
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رة 
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ذقافةالمفاومةوثقافةالتواطؤ 


ابرشيع تساتى 


معظم المتققيّن,المصريين شبابهم وشيوخهم 
يرفع الصوت عاليا ويتحرك فى_الجامعة والشارع 
والنقاية “مهما كلفه ذلك مُِنْب#تضطييات . ويكتب 
المفكزون تحليلات موضوغية كاشفة عن حقيقة 
الوضع فى المنطقة العربية وفىئ مصر . وهم لا 
م يقفون عند ما يحدث فى فلسطين المحتلة باعتباره 

أحداث عنف مؤسفة يتعين إيقافها فورا ليجلس 
ا الطرفان على مائدة المفاوضات برعابة 0 
الأمريكية التى تحمل مفاتيح السلام . فالمفكرون 
الوطنيون يقدمون للشعب الفضري" رؤية علمية 
لحقيقة أوضاع الاقتصاد العالمى والسياسة 
الأمريكية ومصالحها وتحركاتها العسكرية فى 
المنطقة العربية و.نضال, أمريكا وإسرائيل الدائم 

ا دون توقف ضد الشعوب العربية 
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, تضامن المثقفون المصريون مع 
1 كتاب عالميين وقفوا مع المقاومة 
الفلسطينية ضد الإبادة المسهيونية 
المؤيدة هن السياسة الأمريكية فى المنطقة 

ولننخذ وول سونيكا الحائز على جانزة 
ثويل 15457 . وهو كاتب نيجيرى من 
أفريقيا ؛ التى كانت معظم بلادها - 
باستثناء دولة التفرقة العنصرية فى 
جنوب أفريقيا - لا تقيم علاقات مع 
اسرائيل قبل اتفاقيات كامب ديفيد الأولى 


ويقول الثقاد. إنه: هثل المثقف العرتى 
الوطنى . يرفض الصورة الزائفة لبلاذه 
التى يقدهينا الاستعمان:: لايجيزيا عل 
فلسطين ليس لها تاريخ ولا مساض 
جضازرى ٠‏ والإنسان الأبيض (آو 
الصهيونى) هو الذى حمل النور والتقدم 
إلى البقعة السوداء . والمثقق عنده ؛ وَفو 
نفسه ؛ عين الجماعة وآذنها وتحرفتي) 
الخاصة وضميرفا . فَيَو الذئىانبمحو 
تعمية الناس بالميديا العالمية والصور 
الزائفة . ووطنيته تتطلب ما هو أكبر من 
تمجيد الماضى والهجوم على الاستعمار 
فى صورته القديمة فذلك كان مطلويا 
ويظل مطلوبا فى مواجهة النفى 
الاستهمازى الماضى ونضالات وإتجازاته 
أما الآن فالكاتن مطالب بالموقفك 
النقدى من الواقع الأفريقى ومن سلطات 
الهيمنة فى العالم وخدمها وبوليسها 
الفكرق :فى الذاخل ٠‏ ؤلكثة فى مقالاته 
يرفض وضع كل اللوم على الضنغوط 
الخارجبة (دون أن ينكر دورها) ؛ فهذا 
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وول سوينكا 
موقف تبسيطى اتخذته نخب ما يعد 
الاستقلال الحاكمة لتبرير تجاوزاتها 
ويطالب بنقد الذات . وفى مسرحبت» 
«رقصة من الغابات» متها فرقته فى 
احتفال الاستقلال عام 155١‏ ؛ تحذير 
واضع للحكام الجدد من الأخطار 
المحيقنة' فى[ الداخل والحاضر . وهفى 
تربط الماضى بالحضار وتقدم نقدا حادا 
للسلطة الطلقة الثتى أفسددت الماضى 
والعاضر ١‏ والقيل الى يتحرك بين 
بلاط حاكم تفل_دى قنديم ودولة ما بعد 
الاسشعهاز الجريثة اللتجتفل بها . وفى 
استخدامه للتراث في المسبرحية يبرز 
خطر استدعاء التراث «المجيد» لتبرير 
حاضر ردئ ؛ ولكنه يستخدمه باعتباره 
عنصرا حيويا لإدراك الذات التى كادت 
تطمس عند دماة تسمليم الأمر للخارج 
المتقدم ومحاكاته محاكاة القردة . ولن 
يبزغ المستقبل إذا استخذمنا التراث 
لتأكيد سيطرة جماعة ما بل حينما نرى 
من الماضى الجانب الذى يصلح جزءأ 
فعالا من تنمية الحاضر وفى مسرحية 
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حصاد «كونجىه يوضع كيف جندت 
أنظمة معينة التراث والأسطورة لخدمة 
أهدافها الحالية وفى رواية ع 5201017 
/80013 ينزع الوهم عن صورة الصفدة 
الجديدة » الواجهة المحلية «لتحديث» 
تفرضه الرأسمالية الكوكبية ؛ ويشير إلى 
الحاجة إلى طبقة وسطى مستقلة نشق 
طريقا جديدا ولا تؤثث آعشاشها على 
عرى أغلبية الناس » وفى «الموت وقارس 
الملك» يبرز العلاقة بين التقاليد والتغير . 
الجذور والنمو وفى رواية «المقسسرين» 
يصور مجموعة من المتعلمين فى الخارج 
واجتماعهم لتفسير معتي.الامة الجديدة 
وأدوارهم فيبا » ويقعون بين فساد القوق 
المسيطرة وتكوينهم المنعزّل عن أغلبية 
الناس . هل يقعوان فق ثسباك النزعنة 
الكلبية أو/الأغواءاتالاقتكبادية ؟ از إن 
الكاتب يعميازضن الطرزائجة الجسديدة 
والحرب الأهلية والدكتاتورية العسكرية 
للجنرال أباشا وخلفائه ويتجه إلى المنفى 
٠‏ وتتتهى «المفسرون» بالقارئ' موضوعا 
على حافة هاوية وليس له إلا خيار الغرق 
وأثناء الحرب الأفلية أسكت صونه 
النقدى بالاعتقال سنثين دون تهم محددة 
قضى معظمها في الحبس الاثفرادئى وقد 
كتب يوميات محنته فى «الرجل مات» 
التى تجمم الإدانة المباشرة مع ملاحظة 
متفحصة للذات وقد قويئت بالعداء 
الشديد. وانتقل بعدها إلى الخارج 
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سنوات غهدة محاصرا جوالا . 

وفى محاولاته البحث عن أصالة قومية 
بدلا من التاريخ الاستعمارى لاستعادة 
الأرض ومعها أضرحة أبطال وأساطير 
وعقائد لم يقف عند «عراقة» محلية متحررة 
من تغير الزمان ٠‏ فقد روض «الزنوجة؛ ؛ 
رفض فكرة ماهية جوهرية نقية للافريقيين 
قبل الاستغمار (مثلما يرفض امثاله فى 
العالم العربى ماهية جوهرية أصلية فى 
تفسيرهم للاسلام) فقد فرض الاستعمار 
قبول ذيوله الفكرية حتى بعد رحيله : 
التفرقة العنصرية الدينية الفكرية . إغفال 
العلاقات الاجتماعية التاريخية والقول 
بهيتافيزيقا الماهيات : السود كسالى 
متخلفون حسيون شهوانيون لا يجيدون إلا 
ايقاغات الرقص ؛ يفتقرون إلى القدرات 


التطيلية (العرب ارفابيون ؛ لا يفهمون إلا 


لغة القوة يزمنون بعقيدة خرافية عدوائية , 
يخضيعون كالقطيع الحكام الديكتاتوريين) 
أها البيض (والصهاينة) فهم عقلانيون 
الحنكرمطون! ا مراة وديموقراطيون . وعلى 
ترات اللقناومة أن ترفض العنصرية 
المضادة حتى لا تقع فى آسر الفكر 
الاسثعمارى والمركزية الأوروبية 
(الامرركية) :: لق واصلت.أسالة تسوير 
دور المثقفين والمبدععين الخاص من زاوية 
نقدية ترفض النرجسية ولا ترى لهم قيمة 
إلا فى قدرتهم على الرؤبة والكشف 
والمقاومة من منظور شعوبهم . وقد ظل 
يتحدى انعدام الإنسانية فى خامدى الفكر 
والشعور حيثما وجدهم فى المسيطرين 
على قمم المؤسسات القامعة فى العالم 
ومثقفيهم الذين بقدمون قاموس «الفكر 
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الجديده : الديمقراطية هى إلفاء الشعب 
» الحرب من جانب قوى الهيمنة هى 
السلام؛ ذبع المدنيين بالجمئة هو الدفاع 
عن النفس, الإدارة فى الدولة العظمبى 
تعين الحكام فى كل البلاد الحرة وتعيد 
صداغة العقاش الدينية حسب احتياجات 
السوق , والعقل هو الجنون . 

ولكن هناك عددا صغيرا من نخبة 
النخبة من الذين لهم مصالح وأوضاع 
تدفعهم إلى السير في الطريق المعاكس . 
إنهم يتحدثون عن الشعب باعتباره 
بطبيعته عاطفيا يغلب المشاعر الساخنة 
على المنطق العقلى وينجرف وراء 
الشعارات الطنانة ويدعو إلى الدخول فى 
حرب دون تحسب للنتائج . ويذهب 
بعضهم إلى كتابة التاريغ المعاصر 
ليكشف دور الجماهير الشعبية فى أنها 
قادت بثوريتها أو باستجابتيا للشعارات 
الثورية البلاد إلى الكوارث العسكرية , 
وهؤلاء الحكماء العقلانيون يعلنون دائمها 
عن غرامهم «بالديمقراطية» الأبيويكية 
والإسرائيلية » ولا يفيهيونها غلى أنها 
حكم الشعب ٠‏ بل تقتجسن الديفقراطية 
عندهم على منع الشعب من المشاركة فى 
اتخاز القرارات لأنه عاطفى تستهويه 
الشعارات الحماسية ؛ ويجب أن يكون 
صاحب القرار (أو أصحاية من أمثال 
بوش وشارون وبلير) منتخبا في معركة 
تليفزيونية تتكلف المليارات وتدفعها 
الشركات العملاقة التى تنتمى إلى 
المجمع الصناعى العسكرى فى أمريكا 
أ.مشكارا من فؤسيسة المترالاك 
والماخامات فى اسرائيل » أو وجها 
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جديدا يواصل سياسة المحافظين باسم 
العغمال فى انجلثرا ويلعب دور مدير 
العلاقات العامة لبوش . إن الحكماء 
المقلاه يزيدون ديموقراطية تسينن فى 
الاتكاء المفاكس الشون وم تاهية 
أخرى يقدم الحكماء العقلاء صورة إعلانية 
ملوؤنة صاخبة الشعارات عن الاقتصاد 
العالمى ووضعنا فيه , فال رأسمالية العالمية 
التى حكمت العالم منذ قرون «ناجحةه 
يجب أن يعلن الجميع توبتهم عن أى 
محاولة للسير في طريق مختلف عنها ٠‏ وما 
من كلمة عن حقائق أو إخصائيات «نجاحه 
الرأسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة 
أفقار معظم سكان العالم وتركيز الثروات 
فى أبدى قلة من البلاد أو الأقراد وإهدار 
ثمار الانتاجية العالية بتوجهها إلى صناعة 
أسلحة الدمار الشامل على الرغم من أن 
٠؟‏ مليؤنا'سَنْ الأمريكيين بلا تآمين صحى 
#كم منفق آمويكا من مليارات الاولارات 
على السلا : وما هدى إسهامهافى 
تلولك بين كدوقي نارغ وإحخاطة بلاد 
العالم بالقلواهد العشكرية جريا وراء 
الهيمنة واخضاع اللنافيبين ؟ 

وكيف يرى الحكماء العقلاء سروجو 
الحلم الأمريكى والسلام الاسرائيلى المأزق 
الحالى ؟ إنهم يزيفون التاريخ تزبيفا 
فاضحا مؤكدين السياسة الاسرائيلية 
الامريكية باستخدام «الكذية الكبيرة» على 
طلريق جوبلز إنهم كعادتهم في تشويه 
الشعب الفلسطينى ينكرون عليه تاريغ 
سلسلة تُوراته ويبيضون وجه الاستعمار 
البريطانى (والامريكى بعد ذلك) . وفى 
الواقع فتح الانتداب البريطانى يعد الحرب 


// 
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العالمية الأولى الباب واسعا للهجرة 
اليهودية والاستيطان الصهيونى واحتلال 
الأرض والعمل . وقد وصل التجمع 
الاستيطانى اليهودى إلي ما يقارب 7/١‏ 
من كل سكان فلسطين وشكل معسكرا 
مستقلا متعارضا مع واقع الأغلبية 
العربية يتوسع بمساعدة رؤوس الأموال 
الأجنبية ., فالوطن القومى اليهودى 
الذى آسسة الاستعمار البريطاتى توسع 
قطعة أرض وللعامل من يوم عمل 
وللتاجر من سوق ضيقة .. إلخ فى عام 
اإنتهاء الحرب العالمية الثانية . ومن 
المغروف أن التناقضات يبن الصهاينة 
والاستعمار البريطانى فى أعقات تلك 
الحرب كانت تيور حول تحيقيق برنامج 
العد الأقصلى للْسَيَايطة الى ياستولاف 
تحويل فالتنين بأك ملكا إلى ؤْلانَ 
قومى يهونذئ. وككان البريظائيون 
بيضهعون فى اعتبارهم مصالحهم قى 
بقية العالم العربى ويرفخسون تقديم 
فلسطين بأكملها لليهود الذين بدأث عرى 
التحالف بينهم وبين الامريكان تزداد 
توثقا على حساب مواقع الاستعمار 
البربطانى (الطريق إلى السلام الهينة 
الغامة للاستعلامات كتب مترجمة رقم 
”الا ص 3؟) حقا لقد كانت هناك 
صدامات مسلحة بين الصهاينة 
والانجليز يسميها بعضهم حرب استقلال 
:وكانت:التضابات اليهودية الفاشنية 
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لتنظيمى أرجون وشتيرن اللذين اتحدا 
فيما بعد مع الهاجاناة قد بدأت فى إرهاب 
المواطنين العرب من أجل طردهم خارج 
الأرض . 

وتعتبر مذبحة دير ياسين فى ابريل 
4 قرو اعمال الضهابئة قبل بخول 
جندى عربى واحد . ويقدر المؤرخون 
الجدد في اسرائيل أن غعغربى 
هريوا قبل هيرب 1548 من مذابع 
المنظمات الإرهابية اليهودية . ولم تكن 
حرب 1484 من تدبير قادة الشعب 
الفلسطينى وملوك وحكام العرب بل كانت 
فى جانب أساسى منها محأولة من جانب 
الانجليز للمحافظة على مواقعهم فى 
الشرق الأوسط والوقوف إلى حند ما فى 
وجِه النقوذ الأمريكى الذى استحوذ على 


'ولاء الصهيونية وعمل على إقامة دولة 


اسرائيل اتكون موقعا متقدما له لمواجهة 
الشعوي العربية والحركة الوطنية فيها . 
ولم نكن الحكام/العرب مستقلى الإرادة 
آياملها فعضمر متحتلة من جانب الانجليز 
ولابد أن يِرَا الجيش المصرى بقاعدة 
السويس ليسمح له الاتجليز بالعبور وهم 
المصدر الوحيد لتسليحه ؛ والجيش 
الأردنى كان بقيادة الجنرال جلوب 
الانجليزى والعراقى كذلك . لقد تجاوزت 
اسرائيل حدود التقسسيم وتمزقت الدولة 
الفلسطينية العربية إربا بين مخالب 
أسرائيل والحاق ملك الأردن الضفة 
الغربية . واحتلال جيش فاروق لغزة . إن 
سياسة الحكام العرب وكانوا أيامها من 
عملاء الاستعمار وهى التشدق برفض 
تقسيم 1141 كانت ستارا لترسيخ تقسيم 
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أشد وطأة يصفى المسالة الفلسطينية 
بالكامل وغير منقسمة ويحولها إلى 
مسالة نزاع على الحدود بين اسرائيل 
وجارأتها . أما أحط الأكاذيب فهى قول 
الحكماء الفقلاء إن الشعوب العربية هى 
التى أجبرت حكومات العملاء على شن 
حرب 1444 !! . وهؤلاء الحكماء يدعون 
آن الشعوب العربية التى كانت تحكم 
بالحديد والنار وتحملت هى كالمعتاد كل 
بشاعات الحرب , هى المسؤولة عن 
اشهعالها ؛ لقد كانت تطالب بحرب 
عصابات شعبية مستقلة عن الحكومات 
تناصتز الشعب الفلسطينئ ضد عصابات 
الصهيونية فى نضاله المسلح . ولكن 
الملوك والحكام العرب أيامها كانوا 
يحاربون شعوبهم فى المحل الأول . 
وتجئْ قصة التقسيم التى يذكرها 
اللثقفون «العقلاء» على أنها جات لكا 
حرب 1948 دون حياء . ويعرف الجميم 
أن القرار جاء عا71987 ركيتان] 
الصهاينة الطرف الباذئ فخرقي|قرار 
الأمم المتحدة الخاص ؛ بالتقسيم , 
شالقوات السلسة الصسيسونسة مدات 
تستولى على ما لا بدخل فى حدود الدولة 
اليهودية : مذبهة إبريل ١934‏ فى دير 
ياسين ؛ لقد ظل الصهاينة يرفضون 
وضع أى حدود اعتمادا على التوسع 
المسلح والتهام الآرض قبل حرب 
فلسطين . لقد انتهت حرب ١1544‏ بضم 
اسرائيل لمجموعة كاملة من الأراضى 
العربية وطرد حوالى مليون فلسطينى 
بالسلاح . وما أعجب أن يقال إن قرار 
التقسيم الذى مزقته إسرائيل بالعدوان 
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المسلح أغطى للعرب نصيبا أكبر مفا 
حظيت به الدولة العبرية (التى لم تكن قد 
قامت بعد) ويعرف طلبة المدارس الابتدائية 
أن الدولة العربية الفلسطينية كانت فى 
قرار التقسيم على مساحة 45)/ من 
الآأرض وأن 55/ أقل من /6١‏ ويقول بن 
جوريون فيما بعد معلقا على ها كان «لقد 
كان هدف الصهيونيين الحصول على 
دولة لحظة جلاء القوات البريطانية من 
فلسطين تقوم الواجاناه بتوسيعها 
وتهويدها آى الحصول على دولة بواسطة 
العمئيات العسكرية لثقوات المسلحة 
(الميلاد الجديد ويصير اسرائيل نبويورك 
ض155) . ويواضل العتقلاه اتفسار 
«السلام» تشويه الشعب الفلسطينى بالقول 
بأئه كان بائسا ومتساهلا ومستسلما 
بدليل أن متعظف+» ترك الآرض وهاجر !! ٠‏ 
ويائسا ومهادئا وصامتا على حقوقه 
الضناؤق؟!!”“كل تبيتتكق هذ الأكاذيب الرد 
؟ العالم يرى لشن الفأسظينى يواصل 
نضاله وأعداؤه يتهميونه بالإرهاب ؛ وبعد 
ذلك نَجئ التعمة «السللامية» التى تملا 
ألسسنة الحكماء والعقلاء والتى تنسب 
إلى حكام العرب ومحكومييم الدع 

الإزقابية الى تدسيسر اسسرائيل والقنا 

شعبها فى البحربن الأبيض والأحمر . أما 
الإلقاء الفعلى للدولة الفلسطينية فى جحيم 
الإبادة المسلحة , وأغتصاب الارضن 
بالمسمتغمرات واغتيال المناضلين والكتابة 
على الكنيست «من النيل إلى الفرات يا 
إسرائيل» فكله سلامى عقلانى . وؤفل 
يجب تأكيد أن مصر لم تكن تدافع عن 


أرشيف الشارخ 


4 
ٍُ 
7 
3 
3 
٠ 
5 
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صغر117ه -عايو ؟- اه 


01000126021. 


نفسها واستقلالها فى الحروب التى 
فرضت عليها والزعم بأن كل ذلك كان 
من أجل فلسطين ؟ وفى تأميسم القناة 
والعدوان الثلاثى .. الغرب هم الأشرار 
والاتحاد السوفييتى لم يكن له أى دور 
بل المجد لأمريكا التى جمدت الأموال 
المصرية وطالبت بمل» الفرأغ والدخول 
فى الأحلاف العسكرية . ومن سلح 
اسرائيل ودعمها ورسم خطة اصطياد 
الديك السرى (عبدالتاصر) والأبيض 
والأحمر مع اسرائيل للاطاحة بجمال 
عبدالناصر . ومن قال: إن الرآى العام 
العالمى أيامها » أيام وجود معسسكرين 
وبلاد عدم الانحياز وحركات التحرز 
الوطنئى التى رقفضت الاعتراف حللتى 
مجرد الاستيراف باييسوإنيل . كيان 
متعاطفا مع اشرائيل؟؟ . وُمانا عن أن 
مصر وقفك وتلدها لتسترّد نكيناء )2 
ولماذا الكذبا الفأضم فى الخدديث عن أن 
مصر لم تكن لها مشكلة مع اسرائيل إلا 
القضية الفلسطينية ؟ إن إغقال دور 
اسرائيل فى المنطقة تاريخيا ومعاداتها 
لمصر قائدة حركة الد لتحرر العربى لا 
يغيب عن أذهان أحد : إن اسرائيل فى 
قضية لافون الشهيرة 1134 كانت تحرق 
المؤسسات الأمريكية فى مصر عندما 
كانت الحدود فادئة والعلاقات المصرية 
الأمريكية فى أحسن الأحوال ؛ ثم 
قامت بيغارة على الجيش المصرى فى 
غزة 1906 .. و... إلى آخره » 


أرشيف الشارخ 


ولا يزال وزراء اسرائيليون يتحدثون 
عن احتلال سيناء الآن وعن قذف السد 
العالى ٠‏ بالقنابل ولنترك العقلاء انصار 
السلام مع التوسع والعدوان الاسرائينى, 
دعاة استثمر الكرم الامريكى 
والأضير فين اذى ااا ما مقنمة قرسا 
ذهبية أضاعها آنصار النضال الدائم . 
حفا لقد اشتركت أمريكا اشتراكا فعليا 
فى حرب اكتوير ضد الجيش المصرى 
(وكان لها دور بارز فى عدوان 15317 , 
وهى تجعل تسليح اسرائيل آقوى كما 
ونوعا من جميع أسلحة الجيوش العربية . 
ولذلك يصل العقلاء إلى آنها هى الصديقة 
الجميلة التى تحقق لنا التنمية والسلام . 
لما المشقفون طى الضفة الأخرى 
المرتبطون بشعبهم وتاريخه وقيمه وهويته 
ومضيره العربى ضد التبعية فبرفعون امام 
الششعارات الببغفاوية التى يرديها 
الحقلاءوالحكياء عن أجهزة الإعلام التى 
نطلكهتا الشيركات الأمريكية 
والشبكوقة اذافا ظل الشعب المصرى 
متمت كا يها ؛ وهى الاستقلال السياسى 
والاقتصادى .. والديم وق راطى التي 
تضيف إلى التمثيل البرلمانى الحقيقى » 
حركة المجتمع المدنى من جمديأت وروابط 
ونقابات » وحقوق التنظيم الجماهيرى 
للطبقات الشعبية . ورفض الدولة البوليسية 
وإطلاق حرية التعبير والغاء القوانين سينة 
السصعة ومع ذلك كله ويتخلل ذلك كله 
النضال المشترك مع الشعوب العربية . 

ولا يقدم المثقفون الوطنيون أنفسهم 
بديلا أو ذيولا للحكام ؛ ولا يصددون لهم 


الخطوات التى عليهم اتخاذها ولكنهم 
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سم عا ص ملسا عا ل عام ص ا ل ل لا يي سس سس سس سس س2 سسسب سس سس سسسسييق 


يقدمون أنفسهم مشاركين فى صياغة 
الوعى الشعبى ٠‏ باعتبارهم جزءا من 
ضمير الأمة . وقد كانوا دائما ضد 


عم عع مومه 


عندما نلتقى 


مذهولا 


عندما نلتقى 
سأقف أمامك 
عندما نلتقى 
سللمسك برفق كما تلمس أوراق الخفريف 


0 


عندها نلتقى و 

عندما نلتقى سابحث عن عصا من الخيزران 
وأضربك بقسوة على إلبتك 

سلريك كعليم فقد صوابه 

عندما 


عليك أن تخبرينى لماذا تهربت هنى طوال العمر 
كلما أوشكت أن المسك اختفيت 

وكأن بوابة رهيبة ماثلة بيننا 

وكأن مفاتيحى صدئة: أو مثلومة 

أورثنى حبك تشققا فى-القدسين وريجةيضسى 
الروح 

مات أكثر جسعمى ومات أكثر |إلحتشلآين فئ 
أيتها الكاملة اللكتفية بذاك 

أما علمت أبداً بتلك الأموال؟ 

كان الهواء يتحول الى تمثال صخرى من 
الهواء 

هكذا يحس الناجون من المذبحة 

عتدما تنغلق الفجوة الرائعة بين اللهاة والحلق 
وهل أطلقت سريا من الكلاب خلفنا 

حت م 0 
لا 
ا تجمدت على شواهد القبور 
والأقل حظا قبروا فى الأخاديد 

أيتها الشرهة كمسقط شلال 

أيتها القاتلة كسقف يهوى فى أوج الحفلة 
أيتها الشغوفة بالمراثى وهى تغطى القتلى 


ول مسي ل« ممع وا د م جوج ممه ١‏ فد و حمسا هاج ١‏ نامو يي ١‏ د لسيسويم رجام 


.02م 01000126 


يوم عي ان ا مام مده ع مسيي 


التخاذل والزحف على البطون وقبول الأمر 
الواقع كما كانوا ضد المفامرات 


والخطوات الطائثة , ا 


بع د عي نوه عور وحمو وه صمب اواوديه مسن دازو 


شعر : مريد البرغوثى 


| بالخوص الأشهب المبتل 
ما كان أجدر بنات الثانوية بقصائدنا وهن 
يسعرن أجسادنا على الطرقات بعشيتهن 
القادرة على تثبيت البرق 
وما كان أجدر حقول عباد الشمس 
اقتفله ربجو لهات لولم تهدم 
ملإمجهن امنا 
سافاقبك 1 إفساد الغمر البجيدر الذى 
منجته لى أمى 
ساعاقبك على عتادك الشبيه بعناد البفال 
سفسريك كما يضرب للطر السقيفة. 
سافمزيك كما تضمرب أجنعة الدجاج 


ستستعيد مسامي بخلاياي 

زَآنعَة فل لود بفضاي إل حقل ليمون 
يفضى الى كهوقف الساحرات وهن 
يجرشن التوابل 

ليصنعن رقية لصبى مسه العشق 

سالثم أطراف أصابعك 

وأتكور بين ذراعيك كالكنفر الصغير أو 
ساقف إلى جوارك معتدل القامة 

وأرفع يدك اليسرى عاليا عاليا عاليا 

وأترك دموعى تسيل 

حتى تلامس ايتسامتى... 

فقط.. لو ألقاك 

أيتها الحرية ١‏ 


أرشيف الشارخ 


عل 
حملا 


22 
م 
حو 


صقر 1اه -مايو 5135م 


سم ممم سس ع لايور لهم 5 
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جبقز455 ابيا 25.كم 


م60.١‏ نمو 01000126 


صافى تازكاظع 

بعذ هزيمة ١5517‏ كتنبت! الشاعرة 'فذوى 
طوقان اتهيبيوتها الجارحة : يا قوميإلام 
وحتام ؟, :اتستضرخ قفار نتية العريقة 
للنهيوض لوده الاختلآل انصيهونى المطياف 
إلى أأالا خثّلال الأول لأرضق -َلَلْطِيلقَ 18 مايو 
لوانالدلا اذى كان قد نضئ عليةا!ة١‏ عاماء 
وكان من المفتمرض ان التهيرر منه هو 


ظ الهدف الأول والقضية الكبرى للأمة العربية 


:امع صدمة هذا الأحتلال الثائى والهزيمة 
التى لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين تشاؤما 
٠‏ كانت هناك على أرض فيتنام مقاومة 
مجتدمة ضد العدوان الأمريكى» يشيد بها 


, الجميع ويؤازرها معظم مثقفى العالم من 


كتاب وفنانين ومسرحيين وشعراء :. إلخ. 


أرشيف الشارخ 
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هزيمة كل العرب أحام عدو سكير علق ماقاونة التشهارية تجبائل وتعرق مقاومة بها يه 


صرختها فى نهاية قصيدتها كل شيعوب الأرض ؛ .ولكن المشكلة كانت 
: ١ت‏ كذ ا ١‏ كم 210 يصون الحمل والولادة قسر 
'اه +... أه يا فيتنام » بعد عمليات الإجهاض المتواصلة ااتى |االاسفهه 
آه لو مليون مقاتل , عبرت عنها « فدوى ».نفسها فى مطلع 1 
من أبطالك» قصدتها قائلة ؛ 5 
انيم رين شنيية! 1 , 
فوق الصحراء العربية : ياوم الام وحتام ؟ | 
لفرشت نمارق ٠‏ لازلا فى غرف التخندير 5 
ووهبتهمئ مليون ولود قحطانية!» على سرر التخدير نننام » 
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2 كسر سيوفه وقسم خناجره * 
أوقلع أظلافره حتى يتمكن العدو 
' القزم من التعملق وسحق 


٠ لازنا ابيط هبن قيرلا‎ ١ 


اتها عن المقاومة والاستشهان ::..,بدواسة هامة غنوانهسا ٠‏ رجلة الدم الذى* 
ظ 7 التى كابدها الجهاد هزم السيف » . تقع هذه الأعسال الكاملة 
بو الكقالبية رياح التشبيط ونعملات مهادت تيدر ريه كيو 


3000 


21.0 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ومقسمة إلى مدبغة اجزاء فى سجفدين . 
يحتويان دراسات ومقالات وخطب 
بوب اإروإئهه ار وييانات وحوارات 
فى شهر آذار فى سئة الانتفاضة: قالت لنا 
الأرض أسرارها الدموية . فى شهر أذار 
مرت أمام الينفسج والبندقية خمس بنات.. 
. افتتحن نشيد 
- آذار يأتى 


الورد والزعتر البلدى 
التراب.. دخلن العناق النهائى 


اسنطردهم من إناء ه الزفور وحبل الفسسَيلٌ 

سنطردهم عن حجارة هذا الطريق الطويل 

سنطردهم من هواء الجليل 

وفى شهر آذار ٠‏ مرت أمإم البنفشج والبنيقية 
| خمس بنات. سقطن على بايا [مد )8 ابتية 
. الطباشير قوق الأصابع لون العصيافير. فى 

أشهر أذار قالت لنا الأرض أسرارها. 

ودع عع ١‏ 


أوفئ اشهر آذار تستيقظ الخيل 


| بعدى؟ 

أوأى نشيد يلائم هذا الندى والبخور 

أكان الهياكل تستفسر الآن عن أنبياء فلسطين 
أفى بدثها المتواصل 

هذا اخضرار المدى واحمرار الحجارة 

هذا تشيدى 

وهذا خروج المسيح من الجرح والريح 


27 مسي ل يد هج 2-2 
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وقفن على باب مدرسة ابتدائية, واشتعلن مع أ 
ْ وهذا صعود الفتى العربى الى الحلم : 


إلى فاح و باطن الأرض 0 ومن | 


ا بين الرماح وبين دمى 


جسجب ورور وج جو ب مسج بج ع جا م 5-1 


أرشيف الشارخ 


وكلمات الشهيد التى تعكس ثقافته العالمية 
والقربية العميفة ٠.‏ وموفيه فناغرا ذاذييا, 


في شهرآذارقالت لنا الآره يقآسارهالنموية” 0 


شعر : محمود درويش | 
الصو لياس يايو نامي 
وقيودى 
وهذا نشيدى 


| والقدس 

فى شهر أذار تستيقظ الخيل 
| سيدتى الأرض 
| والقمم اللولبية تبسطها الخيل سجادة 
أ للصلاة السريعة 


الخيل قوسا , 


نصف داثئرة ترجعم 


حصان على وتر الجنس. 

ف تتهر آذار وتتفض الخنس فى شجر 
شاحل العربى 

| وللوج أن يكيس اللاج.. أن يتموج... 
| أن 

| يتزوج... أو يتضرج بالقطن 

أرجوك - سسيدنتى الأرض - أن 
تسكنينى وأن تسكنينى صهيلك أرجوك 


أن تدفنينى مع الفتيات الصغيرات بين 
البنفسج والبندقية ارجوك - سيدتى 


الأرض - أن تخصبى عمرى المتمايل 0 
بين ًِ 
سؤالين: كيف؟ وأين؟ 1 
وهذا ربيعى الطليعى/ هذا ربيعى|]| - 
النهائى » 


فى شهر أذار زوجت الأرض أشجارها 


ووه أ 
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والأنواء :هذا الحس الذي 
يدفعه ليؤكد غلى الدوام ؛ اد 
إن أوهام القوةوالفطرسةة لا 7 
سلاما عيدما تفِيْبٍ كل معائ الحق 
والعدل . إِنْ التطاحن من حول فلسطين 7 
سيستمر وإن مستقبلها سيبقى معلقا 
بسيوقنا . ...» وليؤكد كذلك أن ١‏ » .. 
الشيهداء يعيدون تشكيل الحبأة بزخم 
ايداع أعشم لتبقن ال )0 
المعالي الموضوعى للحياة :“فلا أحياةاول 
+ اناري لا لين الشهداء ٠‏ ا«إماميولؤة + 
١ ١‏ اند ولا عدرة . هم الذين بصنعون لنا. ' 


ا 1 01 المسلتقبل وليش رفون ا المَفَافدونَ 


و إلشهداييةة” 


1 


أبأكمله ينزع من أيدى أهله 
* وأصحابه وشعبه ويسلم إلى 
البهود القادمين من أربع جهات 
'" الكون ومن ؤراءغ البحار ؛ وحيث جرى ولا 
زتهي عرقلى ديف وسسو:.. 
+ ؟ + 

هنا الكلام كبتبْه ٠‏ فتحى,الشقاقى» 
قبل!١١‏ سبيمبرٌ إن 75 وقبل مجازر 
شارون البَصاظَلية من مآرس ٠ .١‏ حتى 


بيزإلأن 0 وقيل مبشاهر الخذلان الدولى 


اللاإنسائى ّ الشيعي يقاوم . بجسده 
اام ونسائه وشيايه ؛ 
جد اجنزرات ومرؤ كيال الآقزام المتعملقين 
ابمقارة فساد الآذارة الأمريكية التى 
يشهد حتى أصد تَاؤها باختلالها العقلى 
القاش لشي ؟؛ ذلك لآن فتحى 
لقافى. د عاءإلا 168 والذى كان 
> موا جد واي ٠‏ فى 
نقد ثم اغتياله فى مالطة 
نيس الموساد يوم الخميس 


00 اليلد لله الأى انا بالجهارا 5-9 ا 6 الموافق * جمادى الآخرة 
أعه. ان بالقعود نه .. .»: ويحلل دلالات قا حدك 7 الساعة الواحدة والنصف ظهرا » 
١‏ 1 وجري في البونشنة فيرى: ٠‏ © مد 5-77 لقزار اسحق رابين ٠‏ وكانت هناك 
فاك | الحَفَد انشع على الاسلام ؛ ليس فنقط . ثلاثة احتيارات. للتنفيذ وافق رابين على 
9 من قبل الوب . واكن من قبل كل. واحسد منها . وجل هذا القرار بالقتل 
1 1 الغرب . وهو يعطى تفتسيرا > قر والتنفيذ قبل وأثناء وبعد أن وقف اسحق 
ايا ومسي ااه رابين فى واشنطن يتعهد أمام العالم يوم 
الخميس ١540/9/98‏ ويقول : « كفانا 
دماء ودموعا؛ كفانا ..»! 
وصدق العالم ؛ وعلى رأسه المؤيدون 
للسلام مع الثعابين بالقيسم الرابينى 


قن ولونا ؛ فكيف يتعامل معنا 
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وابتسم ياسر عرفات ٠‏ وقتها ؛ وهز رأسه 


بين الفميس 52 //ر١/ ١5565‏ 
والق هس را كك + اكيت 
رابين» الذى مازال البعض يقول إنه كان ١‏ 
داعيا للسلام» أن احترامه للعهد لأيمكن ف ١‏ 

: 3-6 فتحى الشقاقى 
أن يصمد ولو لشهر واحد ٠‏ وبالنسبة 


ذين بق : 50 

للذين يقزأون القرآن ويستوعبونه لم.يكن 
و ل إسالة الدماء إافنيىَ:منساء البثيبت #/رؤكرهكةا نفق 
والدموع: أى غرابة؛ فإذا لم يكن مجرم أسحق رابين وأعلن قاتيه الصييميونى 
التقضب أنه 1 وقد نفذت أمر 


حرب ومجرم سلام مثل"تإفحق وبين 
واحدا من الذين قصدهم القرآن الو 
بقوله : «الذبن ظلموا من ن: 


فمن يكون ؟ 
فتحى الشقاقى لتعود 

فى أول نوفمير ختير]فايم,» يقولها عند 
وعد بلفور المشئوم 1 
تم دفن#الشهيد ابن قبائل رابين ايجال 
لأن شُلطات الاحثاةا 8 عو _ بالحية لل أن تعصسبه لباطل 
الدفن فى مسقط حي الكت الارض الفلسطينية ليس سوى 
رابين يقول يفظاظا ٠١‏ إننى شير أسف” ' 3 أمام التعصب الداهية النى ‏ ” "ا © 


لوت انشقاقى رالحياة فصل بدؤنة 

رت الضتحهف 072 : 
للمجاهد الطبيب الشاعر الشهيد وقارنت 
نظرته الفتية المسبوحة فى عينيه 
الباسمتين . الممقوبتين عَلنَ اننا 
الحسنيين: النصر أو الشهادة: وبين نظرة 
الالتواء والحقب والشراسة فى عينى اسحق 


سبال ]اف ياي ادك 


رابين المتجهمتين الشيطانيتين وفيهما ومسار الت المقاومة الباسلة فى 
طالعت السجل الحافل لمجرم عتيد . فلسطين تواضل ٠.‏ اه 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


السهت عسن السلدات 


كتاب جميل مطر» ليس مجرد 
سيرة ذاتية؛ ولا مجرد تجربة فى 
العمل الدلوساسن» إثنا ع قظلفة 
| أدبية راقفية. تحمل شحنة فى عقفلا" . 
| الكاتب وقلبه من أجل ارتقاء الوطن» از" 
مع نظلرة تغلب علي هاالجدية 
:] والروسائيسية معا؛ كتبه بقلم رشيق 
]| ونظؤة- الأسائية: 


فو بدا جميل مطر حكاياتة مع الابلؤماسية على أن يتبعها بحكاياته مع الكتابة 
والكتاب وأخيراً حكاياته مع العمل العريى. فكما تنقل بين عواصم العالم 
تنقل أيضا بين مجالات للعمل مختلفة وإن كانت فى كثير من الأحيان متداخلة.. 
وتعطى تجربته الدبلوماسية المثل والعبرة فى عمل يتناول علاقة الوطن بالعالم 
ويحمل عبء السياسة الخارجية المصرية. 
إذا بدأت قراءة كتابه لاتستطيع أن تتركه إلا عند نهايته ٠‏ تنتقل معه بين البلاد 
والناس: وبين المبادىء والأاشخاصء ترى تجارب متعددة فى مناطق مختلفة من 
العالم, وتتابع حكاية شاب مصرى يملك عقله؛ يطوف فى العالم ٠‏ لايمكنه إلا أن 
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يأخذ عمله بجد وإخلاص. 

وإذا كان كل من الدبلوماسيين والصحفيين يتمتعون بالتنقل فى عواصم العالم, 
بدلاً من الرحالة قى الأزمان الغابرة؛ فإن ذلك يلقى عليهم مسنولية تسجيلها ونقلها 
للقارى». ويتميز العمل الدبلوماسي بالتامل والبحث والإحاطة بما يجرى فى البلاد 
التى يعمل بهاء وكثيراً ماكتب الدبلوماسيون مذكراتهم. حتى أصبحت هذه الكتابات 
مصدراً تاريخياً مهما. 

ويدهشك عدم وجود عدد كاف من الدبلوماسيين فى مصر يسجلون تجاربهم 
ورحيق خبرتهم. 

وها قد فعلها جميل : وأخذ يحكى لك مايدور فى كواليس الدبلوماسية ويكشف 
الكثير من آسرارهاء ويتناول مصاعب العمل إلى جانب متعه . وكثيراً ما أشعر وكأنه 
يفكر بصوت عال؛ يجذب القارىء إلى تأمل مايشغله. 

وها هو يؤكد - من تجربته - أن السفراء صنقان ؛ أحدهما يأخذ عمله باعتباره 
رسالة مقدسة. والأآخر الذى يجعل العمل الدبلوماسى أداة للكسب يقول .. «ليس كل 
الناس الذين بعث بهم كسفراء أختيروا لدواعى خبرتهع وكفاحّيم؛ فهناك من كان 
ذهابه مكافأة لتحسين ظروفه المعيشية وحتى ينعم بالثملة الضعبة .. ويؤكد . «لم يكن 
كل الصالحين من فثة أو طبقة أو مدرسة بعينها » ولم يكن كل الطالحين من فئة أو 
طبقة أو مدرسة أخرى/, 

ويضيف .. «إن تعيين شللخص لات ذات ولزن فى وظائفة قرام يرقّبمآ /باعتبارات 
كثيرة؛ فيكون الإبعاد فل وَظليفقة من هنذا التؤع<هن أجل تنزيد الجتفاسة, وتهدئة 
الانفعالات أو ترويض الطموح أو تفكيك الشلل أو الانتزاع من الجذور أو كل ذلك 
معأ». 

وترى من خلال قصته فى الدبلوماسية سفراء بلغ عملهم الذرى فى الإجادة 
والشعور بالمسئولية مثل كل من د. أحمد نجيب هاشم الذى عمل معه في روما 
والمهندس حسن رحب الذى عمل معه فى بكين وروما. 

ومن المسكوت عنه فى تجربته تجنب ذكر الاسماء ؛ رغم أنه أخذ فقرة من 
مذكرات أحمد طعيمة الذى كان سفيراً فى الأرجنتين وأظن أن هذه المذكرات كانت 
الدافع الأول للتسجيل ؛ ثم عاد إليها تجربته وزيراً لعقد صفقة القمح؛ ولم يذكر اسم 
حسين ذو الفقار صبرئ الذى ذكر ذات الحكاية التى رواها جميل فى كتابه «يانفس 
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البساثسك عن السدات 


لاتراعى» رغم أنه قام بتوثيقها بتواريخها الدقيقة؛ ولعله لم يذكر الأسماء بحكم تقاليد 
الدبلوماسية التى لم بتخل عنها؛ ولعل ذاك من دماثة خلقه أو لعله شعر أنه يتمتع بحرية 
أكبر فى الحديث عن الشخصيات التى تناولها؛ ولم يذكر فى كل حكايته سوى تجربته 
الجميلة مع كل من عبداللطيف أبو هيف وزمالته للشاعر نزار قبانى فى بكين. 

أها تجربته المريرة فى الهند مع الذى كان يرتدى بدلة سوداء ويضع نظارة سوداء 
ورابطة عنق سوداء وفى قدميه جوارب سوداء وحذاء أسود؛ والذى كل تقاريره ترجمة 
من الصحف الأجنبية فأظن أنه د. مصطفي كامل أستان القائون الدستورى . 

أما السفير الذى تعامل معه فى بيتس آيرس. والذي كان عالى الكفاءة : ولكنه 
يتشكك فى الجميع: وكان جده لأبيه رئيس وزراء سابق وزوجته حفيدة رئيس وزراء ٠‏ 
ومات بالسكتة القلبية عندما قرأ تقريراً مكتوياً ضده جاءه من القاهرة؛ فهو السفير 
صالح محمود. 

وبعيداً عن العمل الدبلوماسى ومؤامزاتع التى تعرض لها شاب فى مطلع حياته, 
فتجول ؛ مع عين ثاقبة , وملاحظة فئان دقيق يسمع ويرى وبشم؛ أقول حقيقة لامجازا 
تشم رائحة البلاد التى زارهاء وبقيت رائعة الهند لم تفارقه, وبعد مغادرته لا تبتعد 
طويلاً. بل تعوله في كل مزة يِقَحِدكٌ غَنها أ يذِكر أيايلاً/واحداثاً عاشها فى الهند. 
وترى انبهاره بالبند وغرائبها وآسرارها.ؤتتبقه فئ ثثوار ع“نيودلهي وترى فى المدينة 
القديمة «طبيب» الأفنان الذى يقوم بخلع سرش المرْيِضَلْ على الرصيف بربطه بخيط 


فى رجل المريض! 
وتراه وهو يلتقط مثلثات الفطائر, يلتقطها البائع من الزيت المفلى ٠‏ ويضعها فى 
ورقة من أوراق الشجر. 


ويرى أن الفقر فى الهند أفقر من أى فقر يمكن أن يتصوره الانسان . 

وتصحبه وهو يروى حكايته مع الصين » ويخرج لكى يتجول فى أحد شوارع 
كانتون: ساعياً للاقتراب من هؤلاء الجائلين فى الطرقات ؛ وفشل؛ فما كان لإثنين مهما 
رقعا صوتيهما أن يسمعا بعضهماء فالضوضاء صارخة . والناس ؛ كل الناس 
يركضون ؛ لا أحد يتحدث مع أحدء ولا أحد بشعر بوجود الآخر؛ ونفس السلوك شاهده 
بعدها فى نيويورك ؛ وتنتقل معه إلى روما التى تسبح فى جمال أخاذ لاينضب ولا 
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يخبو, وروما بالنهار ليست أقل جمالاً وإن اختئفت عن روما بالليل: فروما بالنهار مثل 
إيطاليا بالنهار ؛ متحف كبير. ولم يترك صاحبنا متحفا فى روما أو كنيسة قديمة أو حيا 
شعبياً أو حيأ أثرياً من الأحياء المحيطة بالعاصمة لم يذهب إليه.. 

وإحدى قضاياه ومشاغله هى قضية الحرية؛ يتلمس ممارساتها فى كل من الهند 
والصين. وشاغله الرئيسى مايجرى فى بلاده. 

«فى الهند ديمقراطية ليبرالية ونظام حرزبى وانتخابات دورية .. وصمود 
هذا النظام الديمقراطى ؛ وزادت أهمية هذا الأمر عندما وجدت فى الصين تجربة 
أبعد مايكون عن ليبرالية الغرب وديمقراطية الهند وديكتاتورية الاتحاد السوفييتى. 

ولم يكن الانقلاب على الديمقراطية فى غالمنا العربى مسالة تستعصي على الفهم, 
فقد عشت آخر أيام الليبرالية المصرية وتابعت احتضارها , ورأيت كيف أجهز عليها 
رجالها من قادة الاحزاب والصحافة ؛ وكيف كان الشعب مستعداً للتضحية بها فى 
سبيل طيبات لم يحظ يوماً بمتعة التمرغ فيها.., 


إنه كتاب لابد أن بقرأ 


هو جه م 6 
يفول سكرتيير المل كا شسبينادنه 
| كتبت هذه 
| المذكرات منذ أكشر 
| من نصف قرن ؛ 
| ولم_تنشر إلا مؤخرا 

؛ وشلد اوصى 

صاحبهاء وهو د. 
أحسين حسنى ١‏ 380 
١‏ السكرتير الخاص | : 
للملكء بنشرها بعد 'أ 
| وفاته . 
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البحدعنالذات 


ودسنوات مع الملك روي اللي مان ب الكثير من الأحداث التاريخية 
التي عاشها د. حسين داخل روقة القصر . بعضها سبق نشره ويعضها الآخر لم 
يسبق نشره ٠‏ 

واعل نقطة العف فى هذا الكتاب هى الفصل المتعسف بين مواقف الملك 
السياسية وحياته الخاصة , التى يعيد إليها الكاتب ما لحق بالملك من نكبات ٠‏ رغم أن 
ما قوض عرش محمد على ٠‏ وجعل فاروق آخر ملوكه . فو السياسات التى اتبعها 1 
وعدم احترامه للدستور ؛ فلم يترك برلمانا واحدا يكمل مدته ؛ والعمل الداثم على تفتيت 
القوى السياسية . يفير الوزارات بخفة متناهية , حتى أكد د . حسين حسنى واقعة أن 
عبود باشا دفع مليون جنيه لإلياس اندراوس لكى يطيح يحكومة نجيب الهلالى » وأن 
الهلالى هو الذى أبلغه بذاك » نقلا عن معلومات السفارة الأمريكية !! كما يسعى إلى 
مسئولية الوزارات وأصبح الملك يملك ويحكم ؛ وبذلك استطاع أن يستبد بالمواطنين , 
وينهب الثروات ٠‏ يحمى الملتفين حوله ؛ بل وتردد أن معظم محاولات الاغتيال السياسى 
كان الملك يقف وراعها ٠‏ كاغتيال أمين عثمان وعبدالقادر طه ومحاولتين لاغتيال 
مضطقى التحاسن . 

فليست الفضائح النسائية ؛ ولا الخهل"ولا الميسر هى السبب . ولكن لعل الإلمام 
بالظروف الشخصية املك والإفساك بها #يلقى الضوء على بعض الأحداث التاريخية, 
وساعد على قهم أبعادها . 

#د. 

وما جآء على لليطان د. حسينّ حسنى يقدماتفسيؤ-تبلك النظرة التى كثيرا ما 
أثارت انتبآهى ٠‏ نظرة الحزن العميق فى عيني الملكَ الَتّى لأتخلو منها معظم صوره. 
واستمرت فل مَرَآَخْل حلات المقَتلفة . إنها حَقا مانناة ملك. وفى منساة إغريقية فى 
عنفوائها وقسوتها , وهى شكسبيرية إذ تتناول المتربع على قمة السلطة . العلاقة الآثمة 
بين الأم والمعلم الصديق» وضرورة كتمان خبانة الزوجة ألتى تسىء إليه أكثر مما تسىء 
لنفسها ثم تخلى الزعماء من الباشوات عنه فى 4 فبراير ؛ يعانى ذلك كله وحده وهو 
فى فترة الصبا وقبل بلوغه واحدا وعشرين عاما ٠‏ وتتاكد أن ما تردد على أنه شائعات 
كان وقائع مؤكدة ؛ مما حول الملك إلى شخصية عدمية لا تلوى على شىء ؛ وجعلته 
وكأته يتعجل نهايته وينتظرها . 

وربما تعود مأساة الملك إلى تلك الطقولة الباردة والقاسية ألتى عاشها , وهى الولد 
الوحيد وسط أربع شقيقات ٠‏ بلا أقران أو أصحاب فى مثل سنه ‏ وهى الفترة التى 
قضاها وحيدا مع أم تدلله وأب يقسى عليه , وفرضت عليه مربيته الانجليزية مسز 
تايلور عزلة تامة ؛ وحرمته من اللعب مثل سائر الأطفال , وما كاد ينتقل من مرحلة 
الطفولة إلى مرحلة الصبا حتى وجد نفسه يجلس على عرش البلاد ٠‏ ولم ينل كفايته من 
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زواج الملك فاروق وفريدة داخل قصر عابدين 

التعليم لا فى الدروس الخصوصيةب#ولا.فى المدرسة اللإزّيطانية التى لم يكمل فيها 
عاما كاملا . 

ويكفى أن تعرف أنه تنازل عن العرش بعد قبام ثورة يوليو 105 ؛ ولم يزد عمره 
عن اثنين وثلاثين عاما قل[ منود يقى قبرائر ملنة 7571 , وَرَمَلِلَم علي أربكة الحكم 
ولم يتجاوز السادسة عِشّرةٌ ؛ وكَاِقٌ حكهه سَلسَلَة متصاة من ةالأخفافات) والصدمات 
الشخصية والعامة . 

1 فاننأة الملك 

منساة الملك الأولى كان أطرافها ثلاثة , الملك والأم والعشيق ؛ فاروق ونازلى 
وأحمد حسئثين . 

تكشف المذكرات الدور المدمر الذى لعبه أحمد حسنين فى حياة فاروق ؛ فقد ولد 
لآب فى الحادية والخمسين ؛ وجاء نتيجة علاقة متوترة بين الملك والملكة » وعكس بيرم 
التونسى رأى الشارغ فى أنشودته التى ختمها بالقول «والوزة قبل الفرح مدبوحة» 
ودفع ثمن هذا القول النفى إلى فرنسا ! 

ورغم تعلق الابن بأمه حدد الملك فؤاد لقاءهما فى أوقات محددة : ولم يكترث أحد 
بتعليمه ؛ وكان أحمد حسنين هو رائده » وهو الذى نجح فى إبعاد عزيز المصرى 
الرائد الثانى فى انجلتراء وسعى إلى التأثير عليه بكل الحيل الممكنة , 

ويلقى د. حسين حسنى الضوء » على المسكوت عنه من شخصية أحمد حسنين ١‏ 
(كهدا -5غؤ١)‏ ؛ وهو ارتباطه بالسلطات البريطانية منذ نشأته ؛ وهى أحد أبناء 
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البسحد ع نالذدات 


أحد شيوخ الأزهر ؛ وأكمل دراسته فى أوكسفورد ؛ وكان راعيه اللورد ملثر - صاحب 
المشروع المعروف - وؤزير المستعمرات ؛ وهو الذى ألحقه بالجامعة وكان كثيرا ما 
يقضى نهاية الأسبوع في قصره الريفى . كما أنه تطوع فى الجيش البريطانى أثناء 
الحرب الأولى ٠‏ بل وعين عند عودته إلى مصر سكرتيرا خاصا للجنرال مكسويل قائد 
جيش الاحتلال ؛ وكان يرتدى زى الجيش البريطانى ٠‏ وفاوض باسم الانجليز 
السنوسيين فى الصحراء الغربية» ثم عين مفتشا فى وزارة الداخلية ؛ التقى مع حسين 
حسني عندما قبض عليه وكان خلالها سكرتيرا لهوربنلور كبير مفقتشى الداخلية 
والمشرف العام ٠‏ ونقل إلى وزارة الخارجية ؛ وتم تعبينه فى واشنطن وهناك التقى 
بلطيفة هانم كريمة الأميرة شويكار وتزوجها » وهى ابنة الزوجة الأولى للملك فؤاد . 

وأصبع بذلك يتمتع برعاية كل من قصر الدوبارة (الانجليز) وقصر عابدين» ويتضح 
أن أحمد حسنين شخصية مغامرة لايحد طموحه أى كابع من أخلاق أو ضمير. 

ويتساعل محمد التابعى الذى كان صديقا لأحمد حسنين .. شل هو بطل ؟ ومصرى 
وطني مخلص يقدم مصلحة بلاده على كل ماعداها ..؟ أم هو خائن وصنيعة الانجليز 
.. ؟ ولا بأس من أن يضحى بمصلحة مصر فى سبيل مصلحة ذاتية يحققها له 
الاستعمار .. ؟ وهو حقا شخصية درامية, تبحث عن مؤلف . 

تباينت الآراء واختلقت.حول الرجل :“لآق فغامر يجوب الصحراء مع روزيتا فؤربر 
الإنجلبزية ؛ وبحصل على ميدالية الجضعية الجغرافية البريطانية وأول مصرى يقود 
طائرته من أورويا إلى +0 . وسقطت به الطائرة مرتين إحداهما فى فرنسا والأخرى 
فى ايطالئا . 

ميرم سد اإلابميا د ]لم يكين بميق | وا جايكيم خائنا لبلاده ؛ وإنما كان 
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رجلا له مطامع واسعة كثيرا ما أفلح فى إخفائها وراء | 
قناع من الزهد فى المناصب والجهل بالسياسة | 
وأسرارها . : 

الخطة الأولى نحو طريق طويل تبدأ بمصاهرة 7١|‏ 
الأسرة المالكة . ثم العمل على الاستيلاء على صاحب | ' 
القرار فى القصر .. ومن الواضح أن بريطانيا كانت !" 
تسعى إلى إفساد الجالس على العرش. وحسنين كان | 
أداتها فى تنفيذ ذلك ! 

أما الملكة نازلى فقد أصيحت أهم شخصية فى ١0|‏ 
القصر بعد وفاة زوجها : فقد مات السجان وانطلقت | 
السجينة التى مازال لديها بقية من شباب (40 سنة) . || 
ووجدت فى غياب الملك الأب فرصتها للتحرر من القيود 
؛ والانتقام من الأب القاسى وأيامه » وفرضت إرادتها 
فى عدم التقيد بالتقاليد التى كان يتمسك بها الملك فؤاد 55 14 
؛ ووجدت هن حسنين كل العون على تنفيذ إرادتها . ا د 

وساهم قاروق بلا قصد منه فى تقديم العون لأحمد حسنين» فعندما عاد من اتجلترا 
رغب فى أن تتعرف والدته على الرجل الذى أصبح صديقا وليس مجرد رائد ؛ وفى اليوم 
التالى لعودة الماك الشاب هن انجلترا , «دعا فاروق إلى قصيزا القبة أحمد حسنين » وقدمه 
للملكة نازلى والتى قالت 41 : إنها بعد كلها سمعتة" من ابنها عن مبلغ عنايته به أثتاء 
وجوده فى انجلترا حرصت على أن تاقاه لتعرب لة شخصيا عن مدي تقديرها لكل ما 
بذله نحو فاروق.: ٠.‏ 

ويروى د. حسين حيستى تُزوات الملكة ثازلى ٠‏ عند أؤل وجلة يقوم'بها الملك إلى 
أوروبا «غضبت الملكة لغدم اشتراكها معالملك فى مزاسيم!الانلتقبنال الرسطى : وأصرت 
على عدم النزول من القطان إذا لع بتِم مراسم-الاستقبال الرسهنئ لها بمثل للك تماما .. 
وأنها عقب وفاة رَوجِها الملك قؤاد ؛ ذهبت إلى حفلة ساهرة فى بيت إحدى صديقاتها 0+ ١‏ 


قبل مضى أربعين يوما على وفاة الملك وبررت ذلك بأنها فى آشد الحاجة إلى الترفيه بعد و 9 
طول ما عانته من الحرمان فى حياة الملك» . الك 
قرام وانتلام عدا 

ويصف ما جرى خلال الرحلة التى قام بها فاروق مع أسرته وحاشيته قبل توليه 
الملك بقوله : «يفاجأ أحد رجال الماشية بحسنين باشا جالسا على إحدى الأرائك 
الخشبية على ظهر السفينة وإلى جائبه الملكة فى خالة استرخاء لا تكون إلا بين من 
المسكين إذا عرف ما يجرى بين أقرب مخلوقين كان يعتز بهما وينظر إليهما كالمثل 
الأعلى للحب والوفاء والإخلاص» . 

وتساعل د. حسين حسنى .»كيف لا ينتبه الرجل الكبير - أى حسنين - أنه زوج » 
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البسحصك عن السذات 


وزوج لسيدة لها مكانتها التى أضفت عليه الكثير مما وصل إليه » . 

فهل هذه إحدى صور الفرام والانتقام ؟ أى انتقام نازلى من شويكار زوجة الملك 
السابق ؟! 

وظلت نازلى طوال الرحلة لا تقيم وزنا لشئ سوى ما يروقها وظلت تخرج إلى 
الملافى الليلية فى صحبة حسنين , ولا تحفل بالمواعيد المقررة للقيام ببرتامج زيارة 
المعالم والمصائع . 

ويضيف حسين حسئثى في مذكراته .. «كانت الملكة نازلي تساند حسنين باشا 
وتطالب له بما يرضيه ٠‏ وابنها يرى نفسه أمامها عاجزا عن كبح جماحها أو ايجاد 
وسيلة لاتقاء الفضيحة فيما لو اشتد الصراع بينهما .. وذاع بين رجال القصر أن 
الملكة نازلى قد تزوجت من حسنين باشا بعقد عرفى ٠‏ وكان ذلك هو الحل الوحيد الذى 
لم ير الملك بدا من التسليم به حتى يضع حدا للصراع النفسى الرهيب الذى كان 

وهناك رواية أخرى يرويها الاستاذ هيكل نقلا عن حسن باشا يوسف . حول 
العلاقة الملتبسة بين فاروق وأحمد حسنين.. ففى أوائل عام ٠. ١541‏ وقعت غارة جوية 
على القاهرة ؛ وأراد الملك (١؟”‏ عاما) أن بطمئن على أمه ؛ ولم يجدها فى منزلها وهو 
قصر والدها عبدالرحيم ضبرى فى الدقي:»«وإ#ندها عرفت نازلى محاولات ابنها العثور 
عليها ذهبت إليه قبل الفجر ٠‏ ويرزوى الملك.ها جرى بعدها .. 

«دخلت الأم إلى ابنها والدموع فى عبنيها . وركعت تحت قدميه تعترف له أنها 
أحبت احم حَسَبَنبنٍ ‏ أنه أَوَ[إرَجِرَ]كَخَلَ كياتهتا قتطلبإمن ابنها أن يسامحها , 
وأقسمت أنة لولا فاروقٌ وحرصدبا "عليه لكانث دَكْكَرْاْت عل سبطلب الطلاق » فقد كان 
يحبسها فى غرفة نومها أسبوعا كاملا عَنَابا لها » وقالت آلأم إنها لم تفعل شيئا 
يغضب الله ١‏ وَإكَمَآ تُرْوْجِْتَ سين على ذلثة لل ورسدولة!؛ واحتفظت بالزواج سرا 
حتى تنتهز فرصة مناسبة وتتحدث إليه ؛ وتوسلت اليه ألا يؤذى أحمد حسنين فهو 
مخلص له ولعرشه ٠‏ وقالت الأم لابنها . إذا عفوت بقيت عمرى كله تحت قدميك ٠‏ وإذا 
أبى فسوف تشعل الثار فى تفسها» . 

فلى ضراع ذلك الذى يعاني منه الابن أمام هذه الفاجعة التى تتضارب فيها 
المشاعر ؛ قهاهم من يستمد منهم القوة والمثال سواء الآم أو المعلم والصديق يطعنانه 
طعئة تجلاء ! 

وهاهى الكاتبة الانجليزية ارتيمس كوير فى كتابها عن القاهرة خلال الحرب العالمية 
الثانية تروى قصة أخرى تقول .. «لم يكن سرا أن أقرب مرافقى الملكة نازلى كان 
حسنين باشا .. وفى إحدى المرات أبلغ الملك ان ثمة رجلا فى جناح الملكة : فاقتحم 
الملك المكان وضبط حسنين وهى يقرأ القرآن لوالدته وأشيع عندها أنهما تزوجا سرا فى 
عام 1617 ؛ كما طلق حسنين زوجته بعد أن أثارت ضجة حول علاقة زوجها بالملكة؛ . 
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ونعود إلى حسين حسنى الذى يروى تأثير هذه 
الأحداث على الملك .. «وقع اللقاء مم الملك فى بيت 
عمر فتحى بعيدا عن المتلصصين . 

قال الملك بعد فترة صمت طويلة : 

لذ جات عرد سس 
قد | ..؟! هل أرسلها إلى مستشفى المجانين ؟! 
وأيمة يةسقيرا إلى لفيلزان - لم أغه طرق نا يري 
٠؟‏ 

وأبديئنا له أنا وعمسر فتحى ضرورة التمسسك 
بالحكسة والتفكير الهادىء ٠‏ فلعل الملكة تقيق من 
غفوتها ؛ أو لعل حسنين يصحو ضميره ٠‏ 

ولست أنسى ما حييت - ومازال الحديث لحسين 
حسنى - وجه فاروق المسكين فى تلك الليلة وقمد 
احتقن بدماء الغيظ والكبت وهو بروح ويجىء فى أرجاء الغرفة » وكأنه وحش ثائر جريح 
أحكمت حوله الأسوار » ويتساطل عما أحدثه هذا الانفعال النفسى العنيف من جرح 
غائر فى نفسه فى باكورة أيامه فى الحكم؟ 

وظل مشهد ثورة الملك يمثل فداحة الفاجعة ال ى ذزلت به فى شخضن أعز مخلوقين 
لدية ؛ أمه التى كان يخصها بكل الحب بعد طول انعارواغنها وانظئه ومرشدة الذي 
كان يوليه الثقة والتقدير ٠‏ ويتساعل ! 

ألا يحتمل أن هذه الفاجعة قوضت إيمانة بالمثل العليا . ثم ما حدث بعدها من فقد 
إيمانه بالزعماء من قادة الشعب ورجال الحكم فى حادث ؟ فيبراير ؟ 

ودارت رحى المعركة فى دهاايلٌ الفصسن 

وأصبح الملك يضيق ينيسما ع|آسم إحمن حسلتين ٠‏ ويتالافن مجؤد رّيته فى القصر! 
وعندما لقى حسنين مصبرعه فى حادث سيارة على كويري قبصر النيل عام 11141, 
سارغ فاروق وبحث عن العقد أو ا نيبن . /ا. ١‏ 

سفر الملكة الآم ! 
ويتحدث د . حسين حسنى عن هموم الملك العائلية» ويروى قائلا ' ٠‏ مبامنيا”أ ١‏ 


أحمد حسدين باشا 


وهى الناحية التى صدرت منها أول وأقسى ما عصف بشيابه من صدمات وأعنى بها 7" 
ناحية أمه ؛ فبعد وفاة حسنين باشا فى حادث ببضعة شهور ٠‏ قررت السفر إلى الخارج 
ومعها كريمثاها فائقة وفتحية القاضصرتان المشمولتان بوصايتها وفى صحبتهن 
التشريفاتى فؤاد صادقء؛ وفى مرسيليا وجدت شابا هو رياض غالى فى الانتظار من 
موظفى القنصلية المصرية أوفدته ليقدم ما تدعو إليه الحاجة من خدمات ..٠‏ ووجدت 
الملكة نازلى فى لباقته ونشاطه ما جعلها تطلب السماح له بمرافقتهن إلى سويسرا ٠‏ 
فأجيبت إلى طلبها , وهناك عادت وأصرت على إبقائه فى معيتهن إلى أن الحقته نهائيا 
بحاشيتها كسكرتير خاص لها , وامتدت إقامتها فى سويسرا ؛ وانتقلت بعدها إلى 
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البجدعنالذات 


أمريكا .. وخلال إقامتها فى الخارج كان الملك يحثها بين حين وآخر على العودة , 
فكانث تعتذر ؛ وشبت العاطفة بين الأميرتين والشابين الملازمين لهما ؛ فؤاد صادق 
ورياض غالي؛ ووافقت الملكة نازلى على زواجهما. وغضب الملك أشد الغضب .. وأرسل 
إلى أمه بهذرها من إتمام المشروع ٠‏ وأبرق لها أنه يرجو ويلح ألا ترغمه بإصرارها 
على عدم الاستجابة إلى دعوته بالعودة مع شقيقتيه على أن يتخذ القرار القاسى الذى 
يفرضه عليه واجبه الملكى بحرمانهن من القابهن ٠‏ وبعدها أصدر الملك أمرا بحرمان 
أمه من لقب الملكة و شققته شقيقتيه من لقب الإمارة ٠‏ واستطاعت الأميرة فائقة أن تحصل على 
عفو أخيها . وعادت إلى مصر مع زوجها فؤاد صادق » وبقيت الأم مع كريمتها 
الصغرى وزوجها في أمريكا وانتهت حياة الجميع بمأساة أشبه بفاجعات شكسبير ٠‏ 
ويصل د . حسين حسنى إلى ٠.‏ ان من يستعرض حياة فاروق والأزمات 
والصدمات النفسية التى مر يها فى حياته وما عساها أن تكون أحدثته فى نفسه من 
تأثير ؛ والتى وضحت معالمها فيما كان يصدر عنه بعدها من تصرفات شاذة بطريقة 
تكاد تكون ألية كأنها رد فعل تلقائي ؛ يجد فيها راحة نفسية تخفف عنه بعضهما 
يشعر به من التمرد على الأوضاع التى أفقدته وزعزعت نفسه فيما كان يحيط به , مما 
كان يدفعه لاتخاذ مواقف متعارضة على سبيل التحدى . شان الطفل الذى يابى أن 
يطيع الأمر الذى لا يوافق غواه 7 . وأنه على سبيل التحدى وما بملأ نفسه من التمرد 
على كل من يقف منه موقف المعلم واللوجه«اتقل.فقدانه الثقة فى معلمه ورائده؛ فضلا 
عن أمه التى كان مفروضا أن توجيه إلى كل ها هو صالح؛ وحتما لن يستمع إلى قول 


أى ناقد أو معارض» . 
فاروق و الويية 
وناتى إل !جدى/الأواجم التى لاتقل عن 4 أبقَقّها بف ىجياة الملك الشاب. وهى 
زواجه وطلاقه استريع من فزيدة التئ كان اشميا قبل الرُواج صافيناز , بعد أن قويل 
باه ١‏ هذا الزواج بقراخة وأمل كبين وتابين كبَيْ انملك الشناب: اجَدَآْتَ القصة فى أول رحلة يقوم 
١ *‏ بها الملك إلى الدول الأوروبية . وخلال هذه الرحلة قامت علاقة حب بين الملك ودفاقيت» 
لآ كما كان يطلق على فريدة ؛ وعلى مقن الباخرة ٠‏ فأيسروى أوف إندياء فى صيف عام 
20 لفلدة ٠‏ قامت علاقة آثمة أخرى بين نازلى وحسنين ٠‏ بل ولعب كل من كان على ظهر 
الباخرة دورا سياسيا فى حياة البلاد . 
ويروى سكرتير الملك الخاص فى كتابه ه سنوات مع الملك فاروق» ؛ بعض ذكريات 
هذه الرحلة ..ه كان الملك يشكو له هن أن نازلى وحسنين يسهيان إلى عدم الارتباط 
دينهما ٠‏ وريما كان ذلك حتي لا تفقد تفق تفقد الملكة مكانتها ٠‏ وقبل انتها ء الرحلة ة أخذت نازلى 
تضيق بها وتبدى عدم الرضا عنها ٠‏ ولاحظ الملك تغير سلوك حسنين نحوها ٠‏ وأخذت 
نازلى تلاحق صصافيناز بألوان من الإساءة والاستفزاز . 
وفى النهاية نجح الفتى والفتاة فى عقد قرانهما فى "١‏ يناير 1574 ؛ قبل شهر 
من عيد ميلاده الثاعمن عشرء ولم تبلغ عروسه الستة عشر ربيعا . 
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مصطفى النعاس وسير مايلز لامبسون ووراءهما زواج رياض غالي والأمبرة فتحية الذي تم في أمريكا 

أمين عشثمان .. أبطال بوم غ فبراير 1١547‏ ورفضه الملك فاروق .. وتري في الصورة نازلي 

ولكن سرعان ما وقعت الفاجعة . وتم الطلاق بينهما . مما كان له وقع مؤلم وقويل 
هذا النبا بالأسف العميق فى كافة الأوساط وصب الجميع جام غضبهم على الشاب 0 
وبقيت هذه القصة أحد الألغاز فى حياة الملك .. 

وتكشف بعد ذلك حجم الألم الذى أصاب الملك #الزلم يتمكن من الأافصاح عن 
المسكوت عنه فى العلاقة بينهما , وأدين وهو المجثى علية إذا أخذنا بما جاء فى بعض 
الكتابات بعد فترة طويلة من الكتمان , 

تورد الكاتبة الانجليزية أرتيمس كوبر فى كتابها القصة التانية : قامت الملكة فريدة 
بزيارة الفنان الرساع اتتيهون الويز فى صصيت سنة ١1545‏ ييكآن الؤسام رجلا وسيما 
فى أوائل الأربعينات ادن -عمره / وجاء !لق مطثر فن-توفشر ١541‏ ؛ وكان يعمل فى 
العلاقات العامة بالقنانة اليزنطانية 7وامنمح عفمك: الرئيسئ:هق زسم ٠‏ البورتريه» 
للبارزين فى حياة المجتمع القاهرى ٠‏ وكان لويز يتصور نفس»ه فاتنا للنساء. وأخذ يردد أن ١‏ 
بفخر أنه لا يمكن أن يرسم «بورتريه» لأى امرأة إلا إذا نام معها!ء وتمنى قبل أن يغادر 
مصر أن يرسسم الملك والملكة : وقدمت هذه الرغبة ناهد سرى زوجة حسين سرى باشا مال 
وخالة الملكة فريدة ٠‏ ووافق الملك على أن يتقاضى الرسام عن كل منهما آلف جنيه يدفع ْ 
نصفها مقدما ؛ وبدأ يرسم الملكة فى قصصر عابدين ؛: وسط ثرثرة الوصيفات ومقاطعات ” 
لا تنتهى ٠‏ وطلب الرسام من الملكة أن تأتى إلى مرسمه الخاص ٠‏ وأصر ألويز على أنه 
ليس بوسهه العمل فى هذا الجو ء ووافقت الملكة؛ وكانت فى العشرين من عمرها ولها 
ابنتان هما فريال وفوزية . وكانت تمر بظروف نفسية قاسية عندما شعرت بإهانة 
جارحة من علاقة توطدت بين الملك والأميرة فاطمة ابنة الأمير عمر طوسون » وشى 
إخدى سيدات العائلة المالكة الفائقة الجمال : ولهذا السبب لم تكن تبادله الحديث ؛ ولم 
تستاقنه لكى يسمح لها بإكمال اللوحة فى مرسم الفنان . 

وأبقت جلساتها فى بيت ألويز سرا » ترافقها وصيقتها عقيلة » ولم يغب ذلك عن 
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البحسث عنالسلدات 


القصر طويلا » وعلم فاروق بزيارات زوجته إلى الويز . وكان يشاركه مسكنه إثنان من 
الضباط ٠‏ أصابهما الذعر عند دخوله المنزل فجأة » وفرت الملكة ووصيفتها من الباب 
الخلفى . 
وعندها وقعت أزمة دبلوماسية بين القصر والسفارة البربطائية ٠‏ وطالب الملك أن 
يغادر ألويز البلاد . وكان السفير البريطانى مايلز لاميسون « اللورد كيلرن» فيما بعد 
حريصا على تفادى الفضيحة ؛ وبالفعل أوفد سيمون ألويز إلى جنوب أفريقيا » ومنع 
من العودة إلى مصر ٠‏ فكتب الرسام رسالة إلى الملكة ينتقد خلالها بشدة السفير 
البريطانى ؛ وحصل عليها السفير هن خلال الرقابة ٠‏ ثم نقل يعدها من جنوب أفريقيا 
إلى الهند , حتى يقطع الصلة تماما بينهما!!! 
وجاعت إشارات متفرقة حول هذه الواقعة فى الوثائق البريطانية . 
كما أشار إلى هذه الواقعة السفير فى أوراقه الخاصة . 
وما يثير الدهشة حقا أنه بعد شهر من مغادرة الرسام البلاد » طلب الملك بعودة 
ألويز حتى يكمل اللوحتين اللتين اتفق علبهما واللتين حصل على نصف ثمنهما .. 
فهل كان الملك يريد الانتقام من غريمه؟! 
كادت الملكة تلاتل ! 
والرواية هذه المرة التى تتناول مسلك قريدة جاءت على لسان سيد جاد أحد رجال 
الحرس الحديدى فى كتايه ٠‏ كيف كان الماك لللتخلص من خصومه؟:, فخلال إحدى 
مهماته رأى هى وخاله فوؤى سيدة عظيفة ‏ لم يذكر اسمها ‏ فى طريقها إلى إحدى 
الفيلات فى شار ع أحمد حشعت بالزْمالك . وصاحب الفيلا فو وحيد يمسرى ابن 
الأميرة شويكار ب واكتشفيا .على سيان سيد جادٍ -أن هزه السيدة هى الملكة فريدة, 
وقررت اقتحام. الفياخ وقتل من فيها لكن باقىالقَيباط مِنِعْوْنى من ذلك. وغضب الملك 
عندما علم بالقصة . مقصورا أنثى الأى-رفضفتقتثليا حِقِّى قايلته وشرحت له الحقيقة 
فعفا عنى!. 
و١١‏ فو بن عب سمي بح يليت لمي بعتد به , إلا أنه يلاحظ أن 
الأميرة شويكار زوجة الملك فؤاد السابق ٠‏ لعبت دورا قى تدمير عائلة فؤاد! 
20 ويلمح مرتضى المراغى - آخر وزير داخلية فى عهد الملك ‏ إلى هذه القصة قائلا .. 
0 | «كانت حاشية السوء تشير من طرف خفى وعبارات مبهمة إلى أن الزوجة بدورها 
أخذت لا تبالى : وأخذوا! يلصقون بها الاتهامات . مما أثر فى فاروق » فمضى يتمادى 
فى علاقاته النسائية لكى يكيد الملكة ويغيظها ٠‏ وذلك فى مذكراته «غرائب فى عهد 
فاروق» . 
وإذا صحت هذه الاتهامات أو لم تصح ؛ فأى شقاء عاشه الملك » خاصة بعد إدانته 


الداق العام 

من الراى العام 
لامبسون على الأكتاف ! 

ونأتى إلى ذروة المأساة وهى حادث ؛ فبراير 1147 عندما اقتحمت الدبابات 

البريطانية قصر عابدين : ودخل عدد منها فناء القصر من دون أى مقاومة ٠‏ وقدم 
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ائذار إلى الملك يطالبه بالتخلى عن العرشء إذا لم يكلف مصطفى النحاس بتاليف 
الوزارة » وحملت الجماهير ما باز لامبسون على الأكثاف عندما ذهب يهنى؛ رئيس 
الوزراء مصطفى النحاس , وهتفوا بحياته ٠٠‏ فكان تكريم السفير على هذا النحو لطمة 
أقسى وأشد لكل من يقدر الكراعة والوطنية» , 

وتركت تلك الحادثة أثرا بالغا على المألك , وخلفت فى قلبه جرحا عميقا وتركت 
كراهية نحو الانجليز , ونحو الجماهير التى لم تهب لنجدته ٠‏ وحزب الوفد ومصطفى 
النحاس ؛ هذا ما قاله سكرتيره كما بعيد مرتضى المراغى إلى هذا الحادث إنشاء 
الحرس الحديدى!.. 

ووجد رجالات مصر متخاذلين عندما دعى عدد من الزعماء السياسيين ومنهم زعماء 
الأحزاب إلى اجتماع فى قصر عابدين للمشورة وإبداء الرأى , خلال أحداث ؛ فبراير, 
وانتهوا بضرورة الاستجابة لطلبات الإنجليز : وثبت أن وزارة حسين سرى تظوعت 
وتقدمت إلى لامبسون بطلب عزل ألملك ٠‏ 

وبرصك دل . حسين حسنى أثر هذا الحادث على الملك ويأسه من رجال الأحزاب . 
ويروى ماقاله الملك ..: لقد جربت كل الأحزاب. ولم يحقق واحد منها ما كنت أرجوه ٠‏ 
ولا يستطيعون التغلب على الروح الحزبية التى تتسلط عليهم جميعا ٠‏ فتجعلهم يعجزون 
عن الارتفاع إلى مستوئ تغليب مصلحة الوطن على مصلحة أحزابهم بل على مصلحتهم 
الذاتية , فلا يوجد زعيم واحد مخلص ٠‏ وكل منهم يطهن فى زميله ؛ بل إن رئيسهم قد 
يطعن فى معاونيه ؛ حتى أصبحت فى خيرة من يمكن"الوثوق:نه ومن يجب الحذر منه ؟! 

لقد بلغ منى الياس حد التفكير فى أعترالالعز..» 

ويروى د . حسين حيييني فى كتابه يعض الأسرار التى تردى لأول مرة ٠‏ منها 
التحذير الذى أبلفته القصر القيّابة البربطافية.. من حركة بأئيظباط| ا لجيش المصرى , 
ومنهم بعض نوى الميرّل الدِوحَيَّة الذلك يون تمليساتهمائن (ُوظَا! #وأنه تم رصد 
لقاء بعض الضمباط؛ والخاذهم معارزوقا بسيول» الشتوغدة واطلق علبَةا الماجور الأحمر , 
وأخذ يتلقى التعليمات من السغن الروسية المارة فى قناة السويس !؛ وعرضت القيادة ١١١‏ 
البريطانية تقديم أى مساعدة للكشف عن هذه الحركة والقضاء عليها . 

ويقى الكثير من الأسئلة لم يجب عليها سكرتير الملك مثل : 

+ إنشاء الحرس الحديدى » وحوادث الاغتيال التى اتهم بها وه 


» مغزى رفض النقراشى رئيس الوزراء اشستراك الجيش فى حرب فلسطيهء ثم 4 
عرضه اشتراك الجيش على البرلمان..؟ 3 

«* أثر هزيمة 1144 على الملك..؟ 0 

لقد رضى السكرتير الخاص للملك أن يبقي فى الظل ٠‏ وفقد تأثيره على الملك ٠‏ - 
وعلى سير الأمور , فأخذ يتحسر أحيانا ويتألم أحيانا أخرى ؛ ولم يقم بأى عمل لإنقان "' 
بلاده ولا حتى لإنقاذ مليك . بي 
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الجندى الأول : لنسر معا حتى 
نسأل غيرنا من الحّراس ما إذا 
كانوا قد سمعوا الأصوات التى 
نسمعها ألا ترى الأمر غريبا؟ 

الجندى الشالث: اتسمعون 
يارفاق ؟ أتستمعون ؛ 

الجندئ الأول: لنسر مع الصوث 
حتّى, نهاية موقعناء وحتى نرى 


كيف ) ينقطع 
شكسبير: أنطونى وكليوياترة 
الفصل الرابع - المنظر الثالث 


طوال الأعوام الخسمة والأربعين التى صاحبته فيهاء خيل 
إلى أني أسمع صوتاء أو المح ظلاء يرافقه»ء ولايستطيع 
الرجل أن يفلت منه . كان الصوت يصلنى فى البداية خافتًا 
متقطعاء ثم علا بمرور الوقت واتصل » ثم أصبح عندى 
بمثابة اللحن المميز له. 

هذا الدبلوماسى الكفاء الذى خدم فى سفارات مصر شى 
البرتغال: وكمبودياء فى الديوان العام للوزارة فى القاهرة؛ 
الرجل الذى وفى كل منصب شغله حقه » وبذل فيه أقصى 
جهدهء سواء كان فى منطقة يسمونها فى دالوزارة؛ ٠صعبة؛,‏ 


؟ 11 
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أو منطقة وثيرة يطيب بها العيشء وكان أثناء 
خدمته يحظى دائما بتوقير المرءوسين: واحترام 
الزملاء» ورضا الرؤساء.. ماهو بالضبط ذلك 
الحائل الذى حال بينه وبين توليه لمنصب رفيع 
حقا من المناصب التي يبلغها أئاس لديهم قدر 
من الكفاءة هو بكل تاكيد أقل مما يتوفر لديه 
منهاء ومن الإخلاص والهمة مالا يدانى 

030307222030000 إخلاصه وهمته ؟. 

510 نض !| «. ك الكثرة.أو الكافة, تراه.متى استعرضت حياته, 
هذا 00 محظوظاً قد نال مالا تثالة الغالبية العظمى: وتغبطة 
١25‏ إنجازاته .. ومع ذلك فثمة لديه إحساس دفين بالإحباط لم يعير 

عنه قط لا لى ولا“لأحد غيرى فيما أعتقد. إحباط هو فى ظنى 
سر ها يلازمه من حزن؛ رغم حبه الملحوظ للفكاهة؛ ومشاركته 
بارا جسجهونه. الايجابية فى أجواء المرح والدعابة. 

شكرى فؤاد - ولازالت قمة رئيس له من السقراء لم يكن اعتفادة! 
امسا ترا 4 ممتي اع عبد لصي 0 
الذاهب والشارب لعبيكن ثمة وزير الجتالاجية لم ير لزاما عليه إسناد إدارة أهم 
>>> إدارات الؤزارة.إلية. والاستماع جادا إلى مشورته .. ثم كان 
أن تمسك به الوزير عمرو موسى بعد أن بلغ سن التقاعد؛ 
لبن مستظارا له 4: افشلا سنؤاك. وحتى بلوقه السبعين, 
يجدذ تعادينه شلنة تل“ أخزى .-ويجادل ويحاور رئيس الوزراء من 

١ ١‏ أجل إقراز هده الإطالة غيز المفهوناة لخدمة سفير سابق يصر 

الوزير على أنه لاغنى عنه. 

فإن كان الرجل قد أثبت لكل من له عينان أنه لاغنى عنه, 
وأنه كفء مقتدرء فلماذا تعذر تعيينه فى منصب أرفع من تلك 

المناصب التى تقلدها؟ 

لاذا ظل دائما يوحى إلى وإلى معارفه بأنه وزير مستديم 
فيما يطلق عليه اسم «حكومة الظل»؟ حكومة ظل قدرا لها ألا 
تخرج أبدا إلى النور؛ فى اعتقادى أنه المسئول عن ذلك غير 

أنى أؤجل تفسير قولى هذا إلى حين. 

ولايحسين القارىء الذى لايعرقه أن شكرى فؤاد دبلوماسى 


تا 
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أو سفير فحسب 
فهو فى المقام الأول 
- عندى وعسنسد 
الكثيرين من 
أصدقائه ومعارقه 
بمثابة راع لكافة أو 
مغظم الفنون, 
فالمدب السهفية 
التى يقيمها وزوجته 
العظيمةفى 
للأدباء والمفكرين والفنائين من جميع المذاهب والمشاراويظتى نلك التى لاتتفق مع 
مذهبه اليسارى: ومشريبه القومى والعرونى... هناك تلتقى بالروائى بهاء طاهرء 


والشاعر أحمد عبدالمعطى حمجارى: والثاقدة المسرحبة صافى فار كاظه, و سمنكك 


محسنة توفيق؛ والزجال أحهد فؤاد يُجم؛ والكاتب عِبذالعظيع أقيس؛ ورئيشك التحرير 
مصطفى تبيل والبالحث المميز/أمطر أوامقكر الاتتصئا ديز جا ل مين والمحلل 
السياسى اليسارى مححطةاشيد أحفل» والمدلل السياسى اليميثى بحازع الببلاوي .. 
إلى آخره.. 


جميعهم أصدقاؤه. وكلهم يكنون له المودة العظيمة والاحترام العميق؛ ويرونه من 


زمرتهم وفى مصافهم.. وقد تعرفت لأول مرة ببعض هؤلاء فى بعض مجالسه؛ وكان 
ثمة لقاء اخصه بالذكر إذ كان من الأحداث التى أثرت تأثيرا عميقا فى مجرى 
حياتى. وهو لقائى الأول بطيب الذكر المرحوم فيليب جلاب رئيس تحرير جريدة 1 
«الأهالى» : 

كانت مجالس شكرى فؤاد فى داره - ولاتزال - مجالس تجمع الاشتات. 4 
وتصلح بين الخصوم؛ وتعرف المفكرين والفنانين بعضهم بالبعض الذى كانوا جاهلين 
وتخلق جوا من التفاهم والوثام والألفة يتعذر أن تجد مثيلا له فى موقع آخر. 
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هذا احتفال بافتنتاح معرض الوحات فنان تشكيلى؛ ستجد 
شكرى فيه وبافتتاح مكتبة جديدة سترى شكرى بين الحاضرين, 
أو بالعرض الأول لفيلم مصرى متميز ستلمع شكرى بين 
جمهوره أو بتدشين مسرحية مهمة ستلمح شكرى عند باب 
المسرح يحادث مؤلفها أو مخرجها أو كاتب أغاتيها أو أحد 
المملين فيها .. نعم قد يكون فى مقدمة الحاضرين فى المعرض 
1 أو المكتبة أو دار السيتما أو دار المسشرح وزبر الثقافة. أو 
بو ١181017‏ مستشار رئيس الجمهورية, أو امين الجامعة الغربية: تختلف 
دفر | 217 ١111‏ الشخصية باختلاف المناسبة أو العرض يز أن شكرى قؤاد هو 
0 - 5 القاسم المشترك الأعظم؛ يحضرها جميعاء آو هو بمثابة راعى 
١‏ الفنون فئ هذا البلد أو وزير الثقافة فى حكومة الظل. 
ومع ذلك فلا يكاد الكثيرون من الحاضرين يعرفون اسمه أو 
0 ملاالميقطم هريته:.من عساه يكون هذا الرجل الطويل النحيل الانيق 
تحقيق طبع ةكاملة الأشسيب الذي نتكرر رؤيتى له فى مثل هذه المناسسبات؟» »لا 
لأممالبيرم أعرق غير أن وجي هتالوفلدى أيضاء. 
النسسسونسى١‏ الروادى لا,تجهل اياديه: فأثناء عمله بوزارة الخارجية كان 
هي الذى أهادبتنخليم وهدكلة الوزارق ونفذ مشروع التطوير 
التكنولوجي تاتيخال الكوه يجوتر الشيخصى لاول مرة.. وهو 
أنسان حَدوء إلى أبعد الحدود : إن ذكرت (مامه أنك تحت منذ 
أمد علويل عن كتاب فديع: توجة كيابة عذك إفى مكتبات يعوقها 
1,15 دونك فى أحياء بعيدة» وظل يبحث ويسآل حتى يعثر لك عليه .. 
10 إن أخبرنه أنك لم تجد تذكرة واحدة لإحدى المسرحيات 
0 أ المعروضة فى القاهرة, اتصل من فوره هاتفيا بالمؤلف ليدبر 
الحجز لك فيها .. إن غاب عنك اسم الشاعر صاحب هذا البيت 
أو ذاك, أو غاب عن ذاكرتك عجز بيتك تحفظ صدره؛ لم يرتح 


حتى يجده أك فيما فى مكتبته الخاصة من دواوين شر ..: وإن 
عبرت عن رغبتك فى التعرف إلى مخرج معين أو فثان معين دير 
لكما لقاء فى داره بعد إشادة سخية منه بك عنده؛ وبه عندك. 


عسقر177 ١ف‏ -مايق ؟ ٠١‏ كمه 


لماذا إذن قد أنتج غيره من أصدقائه ومعارفه ما آنتجوه؛ ولم 
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ينتج هو؟ لماذا اكتفى بالترويج لإنتاجهم؛ وتعريف الآخرين بفكرهم وفنهم؛ والإقبال 
النهم على قراءة كتبهم ومقالاتهم وزيارة معارضهم. ولم بفكر فى أن يخرج هو على 
الناس بفكر (وهو الذى تستمع الكافة إلى آرائه فى إعجاب وعناية)؛ أو بفن: وما من 
أحد هو أدرى منه بمقتضيات الفن وأشراطه؟.. كانت حياته فى السلك الدبلوماسى 
- كما ذكرنا - حافلة بالخيرات والأحداث؛ فما الذى قدمه الى الجمهور خارج 
وزارة الخارجية من حصيلة تلك الخبرات؟ كتيب واحد عن خلفية تفكك يوغوسلافيا 
بعد وفاة تيتىء نشرته دار لم تعن حتى بتسويقه .. هو فى رأبى أكبر حجة فى عصر 
فى إنتاج محمود بيرم التونسى؛ شعرا كان أو نثراء وعلى المام لم يتوفر لغيره بأدق 
تفاصيل حباته المضطربة العاصفة: وبتنقلاته وتخبطه بين بلد وآخر .. فلماذا وهو 
الذى يعبر دائما - ويحق - عن سخطه على كل ما صدر من طبعات لأعمال بيرم 
التونسى؛ لم يضطلع بتحقيق طبعه محترمة وكاملة لها؛ نحن على ثقة من أن 
ظهورها سيكون حدثا أدبيا بالغ الأهمية فى تاريخ النشر عندنا؟ لماذا لايصوغ ما 
يتحفنا به من أفكار فى مجالسنا فى قالب مقالات بنشرها فى هذه المجلة المصرية 
أو الصحيفة العربية أو تلك ؛ ونحن المدينون له بالكثير من الأفكار التى نوردها فى 
كتاباتنا نحن؟ .. إنه يرفض إجراء أيّة مقابلة صحافية"أو إذاعية أو تليفزيونية. فإن 
نحن اتصلنا به قبل إجرائنا لمثل نلك المقَابِلَآكبنسله عن رأيه انهالت ردوده القوية 
وتدفقت تحليلاته الذكية لإيضين بها علينل. فنضمنها إجاباتنادون إشارة واحدة 
إليه . 
يذكرنى أحيانا بثلائة من عمالقة الفكر فى مصر: أحمد لطفى السِيد؛ ومحمد 
شفيق غربال: وعبدالحمبد العبأدى؛ ممن لايعتمد فضلهم على الثقافة المصرية على 
ماأنتجوه من مؤلفات (فمؤلفاتهم نزرة قليلة لاتتناسب مع سمعتهم)؛ وإنما على بذ ١‏ 
تأثبرهم فى تلامذتهم وفى محيط الفكر حواهم إذ ما الذى خلفه دراه أحمد تطفى .| ]1117 
السيد مثلا غير بضع ترجمات لبضعة كتب لأرسطو نقلها عن الفرنسية لا اليونانية, لت 
وغير مجلدين أو ثلاثة تحوى من المقالات ما عفا على أكثرها الزمن؟ غير أن الرجل ‏ ' 
خلف أيضا وراءه عشرات وعشرات ممن تعهدهم برعايته وتوجيهه من التلاميذ 
الذين صاروا فيما بعد قادة للفكر فى بلادنا: كلهم همدين له أفدح الدين: يلهج دائما 
بقضله عليه وبعضهم أحرز من الشهرة مالم ينله استاذ الجيل نقسه. 
قد نفسر هذا المسلك عند شكرى فؤاد بعزوف منه محمود عن الشهرة وجلبتها 
وزخرفها .. غير أنه تفسير ؛ لو صع لما فسر لنا ما ذكرناه فى البداية عما يخالطه 


صقر؟؟؛ اع سمايو ".ا 
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وبلازمه دائما من حزن وشعور بالاحباط أرى فنبعهما فى عجزه 
عن نيل تلك الشهرة التى يرى أنه كان موهلا لاكتسابها؛ ومالكا 
لغاتيحهاء ولو صح لكان فى تقدير أبناء وزارة الخارجية له 
واعجاب أهل الفنون به. ماهو كفيل بإرضانه وإراحته .. غير أن 
الرضا والقناعة ليسا من صفاته. ولا هو بمتصوف المزاج الذى 
يردد القول بان تساؤل الناس لماذا لم يعين فى هذا المنصب 
الخطير أو ذاك: أكرم له من أن يتساطوا لماذا عين فيه أو دتخذ 
لنفسه شعارا مثل: «آن ابعد فأقرب؛ خير لى من أن آقرب 

شأبعد؛ .. 
أما التفسير الى أجده ادنى إلى القبولء والذى آراة 
مفتاحا أشخصيته واللحن المميز له, فنعثر عليه فى إحدى فقرات 
مقاله «التكوين» الذي نشره فى مجلة الهلال منذ عام (عدد 

© الاقتقارإنى إبريل 1--). 
التخطيطوفيساب ‏ «حصلت على لبسانس الأداب عام 1167 وليس فى ذمقنى 
الهلفمنالأسبساب ن . . واضح عما سافعله بعد ذلك. والوافع أنئى لم أخطط أبدا 
اكتشاف موهبته احتّاتى ومستقبلئ لي هدى طويل؛ ولم أضع لنفسى غاية أو 
الحقيقية ددفا معنا اسع إلى تحقيقه وأسير على الطريق الذى ياخذنى 
إليه. بل كنت أقرر عند كل مفترق طرق حياتى السبيل الذى 
الشلكة ...0 
غاب البدف و الاففازٌ إلى التخطيظ. 

١1١/4‏ هوقو الشنخضية مع هذا الافنقار وهى قوة بعود الفضل 
فى جانب منها إلى ذلك الهامش الواسع من الحرية الذى أتاحه 
ا له أبوه فى صباه. وقى جائبء أخر إلى إقامته بمفرده في 
القاهرة مذ توجه إليها فى السادسة عشرة للالتحاق بجامعتها 
واعتماده الكامل بعد ذلك على نفسه. قهو حر في أن يقيل حينا 
على التعبد فى الكنسية فى بلدته أسيوط؛ وحر فى أن يهجر 
طقوسها فيما بعد» ويقلل من تردده عليهاء وفى أن يختار فى 
النهاية سبيل العلمانية.. كذلك فهو حر فى أن أن يتحدى 
الاتجاه الشائع فيختار الدراسة فى كلية الآداب: وفى قسم 
الفلسفة منها بالذات: وهى دراسة لاتؤهل لمهنة واضحة المعالم. 


صفر؟6١ه‏ -ماير 7١١5م‏ 
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ولا هى بالمجزية ماليا.. وهو حر فى اختيار قراعته. حر فى تنقيل اهتماماته بين 
الأحزاب والمذاهب الفكرية؛ حر بعد تخرجه فى اختيار عمله وفى التنقل من وظيفة 
إلى أخرى .. وهى قوة فى الشخصية تنعكس واضحة فى علاقاته الأسربة بزوجه 
وابنته, والوظيفية بزملائه ورؤسائه ومروسيه؛ والاجتماعية بأصدقانه ومعارفه .. قد 
يلمس البعض فيها أحيانا بعض الخشونة وبعض الحدة المفاجئة غير المتوقعة غير 
أنها خشونة مغتفرة دائما لما هو واضح وضوح الشمس من طيبة قلب صاحبها, 
وإتسانيته, وسلامة طويته. 

أما مايصعب اغتفاره فعجزه منذ البداية عن اكتشاف موطن موهبته الحقيقية. 
وعن عقد العزم بعد ذلك فى صبر وداب على تلعس سبل تنميتها من أجل تحقبق 
ذاته .. هى فى ذلك على نقيض نام مع زميله وصديقه ثم رئيسه عمرو موسى الذى 
يقال إنه كان قد استفر عزمه وهو بعد تلميذ فى المدرسة الإبتدائية على أن يتقلد فى 
يوم ما منصب وزير الخارجية. 

فشكرى فؤاد فى صباه ينغمس فى تدين يعقبه شكء ويقبل على قراعة أى كتاب 
يقع فى يده سواء كان رواية للمنفلوطى؛ أو إحدى روايات أرسين لوبان» أو كتابا 
لأحمد الصاوى محمد أو لعبد الرحمن الرافعى .. وهو فى شبابه الأول بنقل ولاءه 
بين المذهب الشيوعى؛ وبين حزب الوفد» وحزب البعث؛ وينقلب عداؤه لثورة يوليو إلى 
إعجاب. ويتحول فى حياته الوظيفية بعد تخرج؛ من التدريس (فى مدرسة بنها 
الثانوية) إلى الصحافة (فى جريدة «الأخبار») لثم فى الهاي إلى وزارة الخارجية. 

قد يكون من رأي وليف كرَوميلٌ ال »م مآد يمكلع قبطا اطول مما يقطعه 
الذى لم يحدد لنفسه غايةظ وهواقول إِنْ صادق عليه البغضنل فئ حالة شكرى فؤاد 
فإنما يصادق عليه من يزإؤن فئ إنجازاملزظيفية والاجتماعلية نجبائها أملحوظاً, لا 
أولئك الذين يرون أن الشجرة لم تؤت كل الثمار التى يحق للناظر أن يتوقعها من 
مثلها .. وعلى أى حال؛ فلا بد من أن نعترف بأن ثمة عنصرا اغفلناه فى مقامنا هذا 
رغم أهميته؛ ألا وهو الظروف السياسية والاجتماعية والدينية التى يواجهها المرء فى 
مسعاه؛ وتحدد له طموحاته ومسلكه فى الحياة والتى قد لايكون له فيها يد .. إذ من 
ذا بوسعه أن يشير فى ثقة إلى ما كان يمكن - أو لايمكن, لشكرى قؤاد أن يبلغه 
وأن يحققه لو أن حزب الوفد مثلا كانت له الغلبة فى الحياة السياسية؛ أو لو أنه - 
على سبيل المثال أيضا - لم يكن فسيحيا؟.. هنا يصبح من حقه أن يجيب على 
عتابي وعتاب غيرى عليه بقولة الشاعر : 

ولا تعتب على فإن رقص على مقدار إيقاع الزمان! 5 


' صغفر؟11اه -هعاير "+١٠؟ه‏ 
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الني شه ات وقائعأوبرا كسارمن 
رحلة أند نسب ووداعا للبكاء علي | لحليب اللسكوب 


هيدا 
مصطقى دروسسش 


كم نقنيتا 4 وأنا أغادار.قصر الحمراء , 
قبل سبعة وعشرين: عافناء ان اغتود إليه 
فى مقبل الأيام 

وما كنت ري أن تلك الأيام ستمر 
أعواما بعد أعوام : دون أن + العو حتى 
كدت أفقد الامل شى تدبير أمر رحلته,» 
أقضى أيامها فى ربوع فردوس أندلسى » 


وأعيش لياليهاء ملتحفا سماء نجومها 
شهود على حضارة اضاءتء ولا تزال . 


1 
3 تحته أنهار تجرى ٠‏ وتفيض بالخيرات 
3 
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واجهة قصر الحمزآء تشاهد منكوسة فن التحترة اماع القمين ‏ 


ا 2 6 - 2 7 
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1 5 
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مهدا 1 زوال الديكتاتورية فى 
إسبانيا؛ وإنما بطريق البحرء مستقلا 
فلوكة من سرته بأفريقياء تعبر بى 
المضيق القناضل بين القارة السمراء 
وأوروبا » وبين البحر الأبيض المتوسط 
شرقا والمحيط الأطلسى غربا أو ما كان 
يسفى فى الأزمنة الغابرة ببحر 
الظلمات. 

تشق وسط أمواجه طريقا طولها لا 
يزيد على تسعة أميالء يقع بين جبلى 
موسى فى المغرب وطارق فى إسبانياء 


وهوهما كان دعر نف بعفودلى ًٌ 


ى 


فى رعل 
أزمنة الأساطير 
نفس الطريق الذى 


بن زياد بتسحطول صتغين 


شقه القائد طارق 
مكونإفتن إربغع 
سفن 0 تزبد: تذوء تقل ما تقمل هن 


جند وجياد وعتاد. 


ول الفصل 


الجبل؛ قوامه جيش عن اثنى عشر ألف 
مقاتل, جاءت بهم السفن الأربع على 
دفعات؛ حتى بدأ الزحف شمالا. 

وكان ذلك فى ربيع عام ١الا‏ 
ميلاديا. 

وعند نهر بارباتي» جنوب قادش,» 


١ 
| 
2 
و‎ 
7 

1 

١ 

3 
5 
ُ 

1 
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ب الايواجه جيش طارق جيش روديريك: 


وهنا اثار طارق حماس جنده 

وحميتهم بقولتة الى ضَارَتَ مق 

العدو اغَاتقا : والبَجر وراننا. فيس قن 
الاتختار واحد., الانتضان. 

وفى معركة بارباتى الفاصلة خرج 
طارق ومحاريوه متوجين باكاليل الغار, 
منتصرين على روديريك الذى كان مصيره 
الذبع: واختفاء جثته: دون أن تترك أثرا. 

وماكنت أدرى أننى ساعود لا كما 
تمنيت عن طريق جبل طارق؛ ومنه الى 
غرناطة شسمالاء ثم الى قرطبة واشبيلية 


غريا 
عبث الأقدار 
زانها سيفهن لل ان الضون تكفا 
تجنييج” واكن ينؤاما رسمت أحداث لم تكن 


ففئى صبجاج الحادى عشسر من سبتمير, 
بالتوقيت الأمريكى؛ وذلك أثناء العام الأول 
من القرن الواحد والعشربن تعرضت 
نيويورك وواشئطن لعدوان ارهابى 
بطائرات انتحارية؛ اهتز له العالم, ولا 
يزال وكان من توايع ذلك الحدث 
مى, افلاس اكثر من شركة خطوط 
جوية» بسب خوف الناس؛ وامتناعهم عن 
السفر بالطائرات . 


0 
7 


الإجرا 
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روعة المعمار فى «حوش الاسود ٠‏ بالحمراء 


وحتى تعود حركة الطيران الى 
سايق عهدها الزاهر: قبل العدوان , 
لجأت بعض شركات الطيران من حَيِنَ 
لأخر الى بضع وسائل: من بيتها 
تخفيض ثمن تذكرة, السيفر/الى| أقلامن 
النصف فى بعض الأحيان. 

وهكذا ؛ وبفضل تتخفيمن وصلل الى 
الف جنيه على الخطوط الجوية الايطالية, 
بشرط أن يكون السفر الى ميلانو؛ ومنها 
الى بضع عواصم اوروبية. من بينها 
مدريد بفضل ذلك . وجدتنى: لا فى 
قلوكة عابرا الى جبل طارق ٠‏ وانما 
دَاخْل طائرة؛ مع الشقيقة الوهيدة) 


5 
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له 17 ال عن لظ 
وأردم 8 3 : 55 
00 44 


0 ب 
جعال تصميم الحدانق داخل القصر 


طريقنا الى مطار العاصمة الاسبانية, 

حيث كنايعلى موعد مع المعندنس هشام 

لانن الوحيد الشقيقة ومعه زوجته إيقا. 
وبسيارة جرى استئجارها فى 


المطار ٠‏ مدنا ؛ بحن لأربفة. لرحلة جنويا 


لي الاتدلس. مريراً ببدريد. فطليطلة. "©1513 ١‏ 


ومنها الى قرطبة؛ فاشبيلية: ثم غرناطة 
حيث تحققت ذروة الرحلة. كما تحققفت 


قبل ربع قرن أو يزيد. 


بين السقوط 


1 


[1 


8 
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ل طيطة الت من ين سا بح 


ب اقلت البوااى. 5 لكان يجيد 


نشتالة وليون قد استولى عليها غام. " 
6 ميلاديا . 

وكان سقوطها المدوى أول حركات 
الاسترداد الكبرى التى انتهت باخلاء 
حكاع الأنداس:عن ملكهم عام اكتشاف 
كريستوفر كولمبس للعالم الجديد 
)١1495(‏ وكان لاستردادها ذات الصدى 
الذى تردد بين القوط الغربيين؛ عندما 
وقعت عاصمتهم توليدو اى طليطلة ‏ 
غنيمة للعرب» قبل ذلك بحوالى اربعمانة 
عام وتعتبر طليطلة واحدة من أهم مدن 
الأندلس وكان سقوطها نذيرا بالمنساة 
التى حدثت مرارا وتكرارا 
القرون التالية. 

يواصل فى أثنائها الاسبان الضغقط 
والحمصار'وَا لامب رايا والعكاه داك 


خختى شر 


المنقوضه. حتى يقضكا قضااء لأارحقة 
فيه على أول ؤآخن دولة اعزبيية فى غدبئ 
اورويا. 

ولقد كان من بين ما شهدناه فى 
طليطلة ٠‏ خلال الساعات التى مكثناها 
فيهاء كاتدرائيتها التى تعد بحق ؛ من 
أفخم كناس اسبانيا واكثرها جلالا . 

يكفى أن بعض جِدَزان فلنظطيّاتهنا 
مزدانة بلوحات: مرسومة بريشة الجريكو 


أرشيف الشارخ 


وواتكق اليل بها بل اسرعنا 
بمغادرتها فى نفس يوم الوصول اليهاء 
متجهين الى قرطبة. تلك المدينة التى 
اتخذها عبداارحمن الداخل صقر قريش 
حاضرة لدولة أموية مجددة: أنشأها 
بالأنداس . 
وما أن استيقظنا فى الصباح » حتى 
هرعنا منحدرين الى جسر الوادى الكبير, 
لا نلوى على شىء فى قرطبة الحديثة 
«كوردوفا» قبيل أن تشاهد المسجد 
الجامع ‏ بالأسبانى مزكيتاء نطوف 
تمتوزوه ثزتازة راقعى :قراس الئ :ها تي 
داخله من محاريب وقباب. 
وكم كان جزعى وضيقى: وأنا أرى ذلك 
الآثر التارءئا الكبيرء الذى بدأ العمل 
فيز بنال .قلعت عشر قرناء واستمر 
زماء مانتى عناخ؛ أراه وقد جرى تشويهه 
ياقامة كاتد 
اذ ليس من شك فى ان ما حل بجامع 
قرطبة عمل بربرى مقيت. 
وحتى شاول الخامين: ذاك الإمبراطور 


رائيه فى رحابه دون حياء. 


الذى اذن لاسقف قرطبة ‏ رغم احتجاج 
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الصرح الضخم الادخيل؛ وندمه يؤل امنيا نبل وسوانا إليها. كنت اظن 
ما أذن به؛ ويئسب اليه قوله يي ) أ أنها عاصمة هذا الاقليم. 

المسئولين عن التشويه . 5 ولكن؛ تبين لىءوآنا فى دهشة من 

«لقد بنيتم هنا ما كان يمكن بناؤه الأمر» ان عاصمته اشبيلية المطلة على نهر 

فى أى مكان آخر. وقضيتم بذلك على ما الوادى الكبير مها فى ذلك مثل قرطبة, 


كان فى العالم اثرا وحيدا .٠»‏ وان كانت اقرب منها الى مصسبه على 
ومن سخرية الأقدار أن قرطبة التى المحيط. 

كانت حاضرة للخلافة فى الأنداس زهاء اثار وثيران 

قرن من عمر الزمان . ومن أهم معالم اشبيلية كاتدرانيتها 


تعولات 0 التى تمد واحدة من أكبر واغخم كنائس 
قرطبة هذه التى كانت أكبر مدينة العالم؛ احتلت مكان المسجد الجامع الذى 
فى أورويا الغربية بعدد سكانها (نصف هدم وقوضء فيما عدا صومعته؛ أى منارته 
هليون) ومساجدها (خمسائة) وحماماتها أو مثذنته؛ التى وسطت واستبدل ببعضها 
العمومية (ثلاثمائة) ومكتباتها (خمسون) الأعلى عمارة للناقوسء؛ يعلوها تمثال يدور 
وشوارعها المعبدة المضاءة بالفوانيس» هع#الريع؛ دوران التاريخ فى اسسبانيا؛ ذلك 
والممتدة أميالاء قرطبة هذه القى كانت البك الذى تحول من المسيحية الى 
احدى المراكز الكيرى للثقافة فى العالم. ,الاسلام, ثم عاد فارتد اليها بعد حوالى 
القديم, وشكاتها/فِق ذلك شيحان ثمانماتة عام 
القسطنطينية وبغداد وبداجلها يوجد قبر الملكين 
١ 5‏ وكانت ذات رئين فى تاريخ الكاثوليكبين فردنائد وايزابيلاً؛ وحدث 
الحضارات؛ ومصبأحا مذيرا فى عصر كريستوفر كولومبس ابن جنوا؛ ومكتشف 
كانت فيه اوروبا تعمه فى الظلام . العالم الجديد. 
الآن لا تعدو أن تكون مدينة بأحد والى جوار الكاتدرائية بقع القتصر 
أقاليم اسبانياء سمى بالأندلس الملكى: ويعد.ء والحق يقالء آية من آيات 
(اندالوسيا) ؛ يؤميا السائحون من كل جمال المعمار. 
فج عميق , ساعة قضسيناها فى هذا القضبر” ' 
وتريما , لولا جامعهاء لكانتك نسي ننتقل من قاعة الى قاعة, ننتقل بذلك من 
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جو الى جوء ويثور فكرنا 


مدب مدع مقي 


التعديلات والتحويرات والإضاقات 

التى جرى إدخالها على القصر عقب 
عاقيا ميل (9544 تكشرهه 
بعضه؛ مثلما شوه جامع قرطبة:؛ بعد 


الاسترداد. 

وحاليا تعتبر اشبيلية مدينة 
مَصْنَاوَسى القيزااق. 

وفيها تقع احداث كل من اويرا 


كارمنء» بموسيقى جورج بيزيه ٠‏ 
وأوبرا حلاق اشبيلية » بموسيقى 
روسينى وأوبرا زواج فيجارو بموسيقى 
موزار وكما هو معروف ففيجارو هو 
حلاق اشبيلية رب الحيل. 
ومن حيل التاريغ تحول تلك المديئة 
الاسطورة الى مكان لايشتهر ألا بقضل 
بقايا اثار. ومصاريعة|الثيران واوبرات 
لثلاثة من اشهر اللو لقريزل الى بِلْقَهم 
أسباني واحذ!! 
ومن عاصمة اقليم الانداس توجهنا 
الى جراتافاءحينة تهاية أقطاف.. 
قصر القصور 
. وما أن اقتربنا من مشارفهاء ويانت 
لنا مبائيها من بعيد. حتى أطلت علينا 
مَوَققَات صو الجمراء . 
وطبعا كان القصر كعبتنا. وما أن 


أرشيف الشارخ 


8 دخلنا حديقته مع حشد من 
السانحين» حتى مررنا بالقصر 
الدائرى: الذى اقامه الامبراطور 
شارل الخامس مزاحما قصر بنى الأحمر, 
مع انه القائل يوم أطل من على رياض» 
ومياهه الجارية «ها أتعس من شاء له حظه 
العاثر ققدان كل هذا. مشيرا بذلك الى 
ابى عبدالله آخر ملوك زهرة مدائن 
الأندلس . 
والقصرء كما قال المستشرق الاسبانى 
«|ميليو جارثيا جومث: ليس اجمل القصور 
الغربية القديمة فحسب. ولكنه اكثرفا 
احتفاظا برونقه؛ واقدمهاء بل هو الوحيد 
الباقى من العصر الوسيط». 
كم هو جميل اتسياب الماء من افواه 
سباعه, وخريره فى القنوات. 
وكم هى جعميلة صور سقوفه وحلياتها, 
وقبخان عيدانة./وزخارف اركانه وحيطانه. 
مسك الختام 
انه كان حامة ساحرة للفن 


الأندلسى» فى عصر كان ينذر بغروب 
الدولة. تقوضت دعائمها؛ وانتزع الاسبان 
اوراقها التى أخذت تذبل وتسقط مثل 
أوراق الخريفء انتزعوها بقوة . انتزعوها 
بالارادة والتماسك والمثابرة فى مقابل 
خلافات الأندلسيين: عربا يمنيين وشواما 


وبربرا وموالى؛ وتطاحنهم. واستعداء 
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ببو المزمع بالكاتدرائية 


عدوهم المتريص بهم يصوب بعضهم 
بالبعض حتى يزيدهم فرقة وانقساها . 
قضينا يوما بعلوله: فى قضنر 
الحمراء وأبراجه وسيورة نسيتمكم بلون 
حجراته؛ ويموذ_ سه فوق الهضبة» 
ويبراجه السامقة العأزلة! وبزيآضة. 
زا غائب إل أأنه 
ومما استرعى انتباهنا شعار اخذ 
بتكرر مئات المرات وسط زخارف القصر 
دولا غاب الا الله» فى كافة الأوضاع 
والأشكال؛ في دوائر وبي ضاويات 


أرشيف الشارخ 


صالة الأقواس في جامع قرطبة 


الذى ادنى دوره الزخرفى أحسن الأداء. 
زنيتما نحن نغادر القصسرء تذكرت 
كيف استحال الرطن الأندلسى: وهو فى 
مرطلة القروظ الى رققهِ متواضعة. هى 
مملكة غرئاطة: وهرنية شاعر العصر ابو 
الطَيَب الع بن نزئفنا الرندى , 
لكل شىء اذا ها تم نقصان 
فلا يعز بطيب العيش انسان 
هى الامور كما شاهدتها دول 


من سره زمن ساعته ازمان 


فا 
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تأليف : أبو الهسن على بن أببى الضرجالبعمسرى 


بقلم 
د. عبد اللطيف عبد الحليم 


لم يرزق كتاب ١الحماسة‏ البصريةي كفله الواجب من العناية كما 
رزقت «حماسات 'أخرء. وحقها ذلك الرزق الذى تيسر لها على يد 
جلة من العلماء والمحققين قديما وحديثا. لمناسة بى تمام, 
والحماسة الصغرىء وحماسة البحثترىء وحماسة ابن الشجرى. 


7 وبقئة ذه القائّمة عن التتاسات رماهو قن طرازها أو قريب منها مثل كتب 
ا الكثارات التثعرية؛اختر فى"العسو الكدّدت أحداة نشرّت «الحماسة الدصرية» 
قبل هذه النشرّع كانت شننا ارقنئا لاسخون الاتكا: عليه أو الثقة به . 
المؤلففب 
١“‏ أما الغين الذى لحق بمؤلفها. قشىء غريب, وقَدك أن المحقق أجهد نفسه فى 
التنقير عنه. فلم يظفر بكبير طائلء إلا مايكون من طراز التقريظات, والجمل المدحية 


00 التى لا تفيد غناء, ولعل اسمه هو الذى نجا من غيلة النسيان؛ فهو أبو الحسن على 

| ابن أبى الفرج البصرىء ويعجب المحقق كيف أهمله أصحاب التراجم؛ ولم يكن الرجل 
نكرة؛ وإن كان قد عثر على أثنى عشر تقريظا ألحقها ‏ مشكورا ‏ بآخر الكتاب. وهى 
كما قلت جمل متشابهة تكرر نظائرها فى ترجمات أخرى: وحسبك أن ترى مصداق 
ذلك قيما يقوله ابن العديم عن البصرى : «الشيخ الأجل الكبير الفاضل العالم الكامل. 
جامع أشتات الفضائل.. لسان الأدب. وحجة العرب» الراقى في مدارج العلوم إلى 
أعلى الرتب...» والمؤرخ صديق ومعاصر للبصرى ومع ذلك لم يذكره فى تاريخ حلب» 
وهما «بلديان»: لا أود أن أقول: إن المعاصرة حجاب, ونفس المؤرخ على الأديب» غير 
أنى أضيف إلى عجب المحقق ‏ إبراء للذمة ‏ أن تاريخا أو جزعا من ذلك التاريخ لم 
يصل إلينا؛ وفيه ترجمة للبصرى: وإذا طبقنا مقاييس العصر الحاضر فريما لا نجد 
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ذكرا فى كتب النقاد تبعض الشعراء 
الذين ليسوا من سنخ هؤلاء النقادء 
فابتلعوا السنتهم» وربما يرد على الخاطر 
هنا الاكتور محمد مندور الذى أرخ 
الشعر المصرى بعد شوقى؛ وأغفل شعراء 
لهم وزنهم لاختلاف الاتجاه. مثل أحمد "الا / 
مخيمر مثلا . فهل نقيس الحاضر على 023755007 ]00000000 
الماضي: وثرى لدى ابن العديم شيئًا من ذلك؟ لكننا لا نسير فى هذا التساؤل الى 
النهاية؛ لأن مؤرخ حلب قرظ «بلديه:, وإن كان لم يؤرخ له, مع أنه أرخ لرجال أقل شأنا 
منه ‏ كما يقول المحقق - وأغفله كذلك ابن خلكان وهو معاصره: ولم يستدركه ابن 
شاكر فى «فوات الوفيات» وبتجاهله الصفدى فى «الوافى بالوفيات.!! 

حتى تاريخ وفاة البصرى لم يتم تحديدها بدقة؛ مع أن الأمة العربية تهتم بتاريخ 
«الوفيات» أشد من اهنمامها بتاريخ الميلاد, لآن الذى يكون من غمار الناس ويشتهر 
تعرف وفاته أكثر مما يعرف ميلاده. حتى محقق الكتاب أصلح تاريغ الوفاة على صدر 
كتابه «المتوفى بعد سنة /16 ه» بدلا من 507 هء الممهور بها الكتاب. فهل بعد ذلك 
غبن لرجل قرظه اثنا عشر عالما من خيرة علماء الأمة!؛ 

كان الرجل فى زمن الفتنة المبيرة؛ وعاش لحظاتها الأخيرة: من هجوم التتار 
الكاسح على الديار الإسلامية بقداد وبلاد الشام» وقتل الملك الناصر فى الهجوم على 
حلب. وقيل إن البصرى كان مع الملك وقتل؛ مع أن هذا الى مرض فيه المحقق؛ ورجح 
أن وفاته بعد سنة 10/8 ه. - جح 


/ 


وقف عادل سليمان على نسخ كثيرة من المخطوطة هابين خطية ومصورة:؛ بلغت 
ثلاث عشرة؛ عرف أكثرها) واتمنيذ ثلاثا فى: يسخة راإغبابيايشا وكانت فى حياة 
المؤلف, وهى العمدة» ونيسخة عاشلا افندى ويسخة نور عثفانية! وللمحقق كلام جيد عن 
هذه النسخ وغيرهاء لا يجِرْئ عنه كلامبا. 
وأفضت إليه يمكثون أسرارها ولديه قدرة فذة على قراعة خطوطها؛ واقتراحات القزاءة, 48/1 
يجيل بصره فى النص فيدرك زيدته؛ ويعرف عُثه من سمينه: وقد سلغ من عمره 3 
سنوات؛ لا يكل ولا يفتر عن جهد ٠‏ وصبرء وربما يفتى بعضنا عفو الخاطرء لكنه ‏ وهو | |||[ ١]‏ 
المحقق ‏ يبحث فى المظان؛ عارفا بواطنها المضنونة بها على غير أهلهاء ومنهم عادل | 700-29 
سليمان: ومحمود الطناحي ‏ نور الله ضريحه . 

أهمية مختارات اليصيري 

أفاد البصرى من مختارات سابقة؛ أو من حماسات سالفة أقريها إليه حماسة أبو 
تمام ‏ لا أحب إعراب الكنى؛ إنما أبقيتها على حالة واحدة -- وكسرها على أربعة عشر 
بابا هى الحماسة ‏ المديح ‏ الرثاء الأدب- النسيب الأضياف . الهجاء ‏ مذمة النساء 
الصفات والنعوت ‏ السير والنعاس ‏ الملح والمجون ‏ ماجاء فى أكاذيبهم وخرافاتهم ‏ 
ملح الترقيص ‏ الزهد والإنابة . 

ولعل هذه هى أبواب الشعر وأغراض القول. وإن كانت بعض الدلالات تختلف ٠‏ 


صحر؟؟1اه سباير 5. .الى 
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فالأدب ‏ مثلا ‏ يعنى التخلق بمكارم الأخلاق ‏ ولعل المؤلف آيضا لم يخرج عن الإطار 
العام الذى تختم به الكتب عادة وهو الزهد والإنابة: أو ما كان يسميه الشعراء 
والوشاحون الأندلسيون. الملمحصات. والمكفرات لكننا نلمح إلى أى مدى كان الفالم 
المسلم ‏ والصالح منهم ‏ لا يتورع عن ذكر الملح والمجون والترقيص» وفي الأخير شعر 
لن تسمح به الأعراف التى تواضع عليها من بخونونها فى وحدتهم؛ وحسبك أن ترقص 
امرأة دهنهاه بكلام راقصء لن يزيد من عدد الطالحين واحداء آو امرأة ترقص ولدها 
متمنية أن تراه يقعد مقعد الرجل من المرأة بكلام صريع. تلك أيام قد خلت حين كان 
بثيان الآمة قويا غير وهنان لا تؤثر فيه مثل هذه الأفاكيه: يفتح صدره وعقله للرياح فلا 
تعصف به: بل يقابلها ببسمة وحسبها هذا . 
والبصرى - واد شيل حماسا لبو شاء خرج عنه مستقلا ومسئّنا طريقه, إذ 
أضاف ثلاثة آبواب هى الأكاذيب والخرافات وملح الترقيص والزهد والانابة, وتوسع فى 
الى فلم إليها المجون, كما أنه يطيل أحيانا فى مختاراته ويذكر مقحلعات بينها صلة 
ماء مثل تشابه المعنى: وتداخل الشعر: أو لأدنى ملايسة» ٠‏ وإن كان يخرج عن الباب. 
والمختارات ‏ عامة شعرية ونثرية ‏ أحدث صيحة الآن: وتقذف المكتبات العربية 
والعالمية بأعداد وفيرة منها » وهى طريقة قديمة عرفها العرب بكل أنواعها, تدل على 
ذوق المختار» وذوق العصرء والقارئ ؛ الذى تتوجه إلبه؛ وحفلن المكتبة العربية ‏ حتى فى 
العصر الحديث ‏ بنماذج جبدة عنها : وإن كان بعضها يختار من الشعر الانسانى كله 
منتخبات: وريما كان صنيع الغقاد فى «عراثس وشياطين» دليلا على ما نؤم . 
وحماسة البصرى تكاد تبلغ ضعف حماسة أبو تمام واعتمد المؤلف على دواوين 
ومجاميع شعرية: بعضها حفظته الأبام؛ وجقضبها سقط من ذاكرتها: واولا البصرى 
ماوقفنا عليها؛ وتبلغ القصائدَ والمقطعات فى هذاة النشرة تسعا وسبعمئة وألف قصيدة 
ومقطعة. 
والمحقق يقي على هنوات. الميولفييفردها بالذكريسواء آكان ذلك فى المنهج. أم فى 
نسبة الشعر»وروايت» ثاخلا الآراء المبثوثة, نئ تجرد وحيدة دون أن يصيبه ما يصيب 
المحققين واللؤلفين عادة من الانعيان لموضوعح درشبغ, كان هذا ديدنه ‏ ولا يزال ‏ منذ 
طراءة السن.وشبرة الشجاب. التى تدفع إلى الحماسية, لكنها كانت حماسة موزوعة فى 
17 كل حال. 
1 أضاف عادل سليمان زيادات نسخة عاشر أفندى» وزيادات نسخة نور عثعانية 
301 فضملا عن التقاريظ لكن الشىء الضخم ‏ والعمل كله ضخم ‏ وصل إلى 7747 صفحة 
شك لأ من القطعم الكبير ‏ الذى عاناه المحقق هو تلك الفهارس الجامعة التى تنوء بها العصبة 
من الرجال. فى زمن لم يكن يعرف الآلات الحاسبة والدقائق التكنولوجية بلغت ستة 
عشر فهرسا نذكر منها فهرس الأشعار: والشواهد. والشعراء والأعلام : الأقراد والأمم 
والقبائل؛ والخيلء واللغة وهو أضخم هذه الفهارس وأتفسها شأثا » وقيه من الغريب 
والغرائب ما يجب الوقوف عندهء وفهارس النحو وضرائر الشعر وفيها كلام جيد؛ وقد 
صحع كثيرا 97 الأوهام اللغوية ومن نسية الأبيات ومن صوابها ورواياتها المتعددة, 
ومن هذه التصويبات نسبة الأبيات المشهور نسبها إلى عوف بن محلم الشيبانى وفيها : 
إن الثمانين ‏ وبلغتها - قدأحوجت سمعي إلي ترجمان 
حيث عزاها إلى سميه «عوف بن محلم السعدى»» وهو عباسى بينما قرينه جاهلى, 


صسفر؟؟4١ه‏ سايو ”١ه‏ 
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وقبل هذه الفهارس شمة شرح للقصيدة أو المقطعة مقترن بها فى الهامش مع ترجمة 
للشاعر وتخريج لأبياته. 
وناقش عادل سليمان الدكتور مصطفى الشكعة والدكتور عز الدين إسماعيل مناقشة 
موضوعية: رائدها البحث عن الحقيقة؛ حين هون الأول من قيمة الحماسة البصرية, 
وأنها من جملة الحماسات الكثيرة: ورد المحقق هذه النظرة بأن البصرية أضافت واحدا 
وخمسين شاعرا وست شواعر إلى ما نعرقه من الشعراء القدامى وحسبها هذا؛ ورد 
على تهوين عز الدين إسهاعيل من مؤلف الحماسة البصرية: فى اختياره أبياتا مفردة, 
مع أنها قليلة جدا كما أحصى ال محقق بلغت ثلاثة مواطن فلا يتبغى اتخاذها ظاهرة ؛ مع 
أن المثال الذى ذكره عز الدين مقترن ببيت آخر فى نسخة راغب باشاء وثمة ملاحظة 
أخرى لعز الدين حول بعض الأبيات المختارة مرتئيا غثاثتها, ورد عليه المحقق مفصلا 
القول في الغرض الذى تساق فيه الأبيات من الهزل والمجون: ويقئضيان مهيعا من القول 
غير جاد الأغراض ورصينهاء فضلا عن أننا نرى أن ذوقنا لا يجب أن نسحبه على ذوق 
الأعصار الخوالى؛ فريماً يكون ها نستهجنه ممدحا لدى القدماء » دون أن يعنى ذلك عدم 
نقد ذوقهم فنحن نملك من الحرية ها يملكون, ولنا أن نرى فى الشهر غير ما يرون: لكن 
المثل الذى سيق هنا مستهجناء يجب وضعه فى إطاره الماجن العابث الذى يشد لحية 
المتحنثين الذين يجبرون الشاعر المجهول على تعلم القراءة والمواريث: ولعله كان أميا؛ أو 
عالما بالقراءة والكتابة يتعابث بلحى الحمقى كما يقول المتنبى فى «قافيته» الذائعة. 
ومادة الكتاب مشرقية؛ بل هى فى جماتها جاهلية وإسلامية؛ وأموية نادرا؛ وعباسية 
من ندرة الندرة؛ بل إنه بعد النسخة الأولى حذف من تأليها كثيرا من أشعار المتأخرين» 
وأتى بها المحقق فى الزيادات: ولسناندرى سر هذا الانشتّيان مم أنه متأخر زمنا عن 
أبو تمام مثلا (١؟؟‏ ه) والتالين له. فإذا كان لهؤلاء مندذوحة فى وقوف اختياراتهم عند 
أمد محدد فما مندوحة البصرى: إلا إذا كان يرى الفضل للمتقدم؛ أو استن طريقة 
الاستشهاد الأدبى مثل:عههدر الاستشجاد عند الثحاة وكا نيحتكن أنيقكون اختياراته 
إضافة متميزة عن سابقت» الأنه ئين] الم تأخِرينْحتهيك خنق مُنتصّتف الزن السابع. وقبله 
قرون عديدة تتراحب فيبًا الأختيارات. الثى لم تذكر اللحدثين!لا لتشابه مدائيهم يمعانى 
المتقدمين أو صلتها بها:ؤتزيد الغنجبأكثز أن يتجاهل الأنذلنن'تنانا , الا من ذكره 
يوسف بن هارون الرمادى؛ وأسقطه فى نسخة تالية, لقد أخذ المشارقة على ابن عبد ريه 19 9 
مادته المشرقية ‏ فى أغلبها ‏ وقالوا : بضاعتنا ردت إليناسا باله يسقط أقاليم متعددة ‏ ويه 
تسعى المغرب الإسلامى وفيه الأندلس والبرتغال ‏ حاليا - وفيه شعراء من عصر بنى أمية | !)71 
ومن بعده أجادوا وظفروا باستحسان المشارقة حتى إن المتنبى يقول لصاحبه : أنشدنى [ 74:88 
لمليح الأندلس يعنى : أبن عبدرية . 


السرقات الأدبية 1 

ومختارات البصرى - كغيرها - بابة كبيرة لدراسة ما أسماه القدامى «السرقات ‏ 5 

الأدبية: بتفريعاتها المتعددة, أو مايسمى حديثا «التناص» وإن كان صديقى محمود ١‏ 

الطناحى ‏ رحمة الله عليه ينكرها مستثقلا؛ لأن ورود المعانى المتشابهة - خاصة فى *, 

الحماسة البصرية - متعاقبة ومنصوصا عليها تفتح مجالا للدرس النقدى عن أصالة ‏ 

الشاعرء وتطور المعانى الشعرية. وصياغتهاء والأخذ الخفى لشاعر من شاعر سالف. ١‏ 
وتصريف الكلام, وحسسن التانى أو سوبه» وقد وققنا أثناء القراعة على كلام حسن للبؤلف 
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والمحقق» وردما كان رثاء أبو تمام الحمد اين حميد الطوسى فى «رائيته» اللشهورة 
وسلخه بعض المعانى بل الأبيات الكوامل من شاعر غير معروف هو ١أبو‏ مكنف» من 
هذه البابة وقد فطن دعبل الخزاعى إلى ذلك وإن كذب الناس دعبلا؛ والقضية لها نظائر 
فى الحماسة؛ وتحتاج الى تقص رحبء ريما يصلح مجالا لدراسة جامعية شريطة أن 
يكون الباحث من الحفظة لا من أشباه الباحثين هذه الأيام. 
هل برئ هذا السفر الضخم مما يمكن أن تختلف حوله وجهات النظر؟ لا نعتقد» 
وإن كان هذا الاختلاف يسيرا؛ يقف فحسب لدى الجزنيات» وربما كان الوقوف عثدها 
من التحنث والتنطس الذى لا يريغه إلا أمثال عادل سليمان» حيث يأخذ نفسه بكثير 
من الحرج العلمى المحمود: ويسعة الصدر التى ترى الاختلاف فطرة إنسانية: بصل 
الخلقة قبل الاتفاق؛ ولماذا ندور ونداور حول الاختلاف. وعادل سلميان نفسه فى خاتمة 
مقدمته المسهبة قال : «يجب على كل قارئ للكتب القديمة أن يعاون ناشريها بذكر ما 
يراه فيها من أخطاء لتخلص من شوائب التحريف والتصحيف الذى منيت به وتخرج 
للناس صحبحة كاملة». وهو يحتذى فى ذلك شيوخ المحققين فى عصرنا الذين لا 
تأخذهم زعارة خلق؛ ولا عزة بالإثم» كبعض خفاف المحققين من الجامعيين وأشباعهم, 
لكننى معتقد أن في بعض ما أذكره يمكن عزوه إلى أخطاء الطباعة؛ وهى مما عمت 
بها البلوى؛ ورد ص :5 بيت حاتم الطائى ٠‏ الخالطون» وحقها النصب بالياء. وان 
كان للرفع وجه؛ على تأويل نحوى, لا نلجأ إليه إلا لفيرورة؛ وفى ص 5150 فى الحاشية 
بيت هدى : 
قد رضيناه فمت بدائك غيظا لا ثميئن غيرك الأدواء. 
وصوابه حذف الهباء فى «رضيناه» أويقاؤها مع حذف الفاء بعدها. 
- ورد بيت الأعشى الهمدانى : 
أيها القلب المطيع الهوى 
انى باعتراك الطرت النازح 
وهو من)الشريع أرضواب» ويا لاثداء. وإلا كان مسورة طن المديد» والقصيدة كلها من 
الشريع . 
- ورد بيت بخزيغابن أون صن 4ه وهوامع الأبياك للعباس بن المطلب كما 
ع © استظهر المحقق» وشرحها محمود الطناحي فى مقالة له بالهلال :9 , 
0 أنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاقت بنورك الأفق 
!ا ا وهو من المشسرح؛ صوابه ٠وأنت»‏ وربما صح على نية الواوء غير أفى لا أسيغ 
2 ! حذفهاء ولو كان لها تأويل عروضى كالخرم. 
- أبيات تنسب لآدم ص 75٠١‏ وهو منها براء. وحسبها الإقواء الذى فيهاء وهى 
«حائية» مضعومة الروى» فيها «وقل بشاشة الوجه المليح» وحقها الكسر على الصفة, 
ورأى لها أبو سعيد السيرافى وجها هو نصبٍ بشاشة وحذف التنوين وهى حجة نحوية 
عروضية داحضة وإن كان المحقق استظهرها وأنا مع المعرى فى روايته «وغودر فى 
الثرى الوجه المليح» وهى وجهة شاعر لا نحوى؛ ومعروف أن المعرى من شيوخ اللغة 
والنحو والعروض فرأيه أولى وأشعرء وإن كانت الأبيات كاذية النسبة لآدم . 
- ورد شعر لصالح بن عبدالقدوس ص 21/7 . 


رأيت صغير الأمر تنمي شؤونه فيكبر حتي لا يحد و يعظم 


صا ر1477١اه‏ مايو 1017م 
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وورد شبيه له فيما بعد «قكيف كبرت ولم تكبرى». والفعل على وزن فهم بكسير العين 
وفتحها فى المضارع من استعلاء السن؛ أما أن يعظم فهو من ياب «عظم» ومنه قوله 


تعالى : 
دكبر مقتا عند اللهه. 
- ص ٠٠١5‏ ورد بيت قيس بن الخطيم : 
رد الخليط الجمال فانصرفوا 
ماذا عليهم لو أنهم وقفوا 


ذكره المحقق بتسهيل همزة «انهم» كانه ارتأى أن الوزن يستوجبها مع أن الوزن 
يصح بتحقيق الهمزة؛ وعليه فالروايتان صحيحتان من المنسرح. 
- ص ٠١١١‏ ورد بيت مضرس بن قرط المزنى : 
فمت كمدا أو عش وحيدا فإنما 
أراك تكلفني مالا أراك تطيق 
وصوابه حذف «أراك» الأول وهو من الطويل . 
- ورد من ٠١15‏ بيت سوادة بن كلاب القشيرى : 
لو سألت للناس يوما بوجهها سحاب الثريا لاستلهت مواطره 
ولعل الصواب زيادة «واو» أق «فاءه فى أول البيت, يدلا من اللواذ بالخرم وهو رّحاف 
نستهجنه وإن كان وارداء ونرى أيضا قلقا في «للناس» يحرف الجرء وربما كانت نسخة 
«عه أضبط حين الت الرواية «سألت ظمباء» . 
- ورد ص ١1١4‏ بيت يقول ؛ 
ترفع الصوت أحيانا وتخفضه 
كما يطن ذباب الروضة الهزج 
ولعل الصواب «ترفع» بتضعيف القاء) أوايزيالة آقاءذولة !ومو من البسبط؛ ويراعى 
فك التضعيف فى الفعل ؛تمشّطء فى ص ”1147: وفى الأبيات كلام جشد تجرج إخوراننا 
المتوقرين» لكنه صادق ودرىه, 
- ص ١1/١‏ تحذف الفاء من البيث الثالثك وهو من المنسرح: كما تحذف «الواو» من ١٠‏ 
البيت الأول ص نذتنا ؛ وشى منّ المنسرج كذلك» وتضاف دواو» فى البيت الثانى ص 
١07‏ ليستقيم الوزن وهو من الطويل. 
وثمة أوهام قلائل يصع عزوها إلى الطبع والتصهيم. أو قراعة الفكر والذاكرة 
لاقراءة العين الباصرة» وكلها مما كتب على المرء من النسيان والسهو والغلط: وما نجا ”© 
منه أحد. وحبذا لو نشر المحقق الكريم دراسته الوافية عن الكتاب فى جزء مستقل. 
ليكتمل العمل درسا وتحقيقا؛ لكنه مع أخواته السالفات بناء شامخ فى التحقيق يشهد 
لعادل سليمان بعلو كعبه فى الفهم والتذوق؛ ونخل الكلام: وأنه امتداد كريم لتلك الذؤابة 
الكريمة من شيخة المحققين الكبار شاكر وهارون: وأنه قرين كريم لصنوه الراحل العلامة 
محقود الطناحى . 
ولعل هذه المماسة تذيع بين جمهرة القراء والأدباء والمتأدبين . فتحتل مكانتها 
ومكانها بين أبناء العربية الأصلاء: لا أبناء اللغو والمجانة من أدعياء الأدب والأدباء. |[ | 


صفر؟111ه -بايو ”.اه 
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بقلم 
د.عاصع الدسوقى 

فى 5١؟‏ مارس 7٠٠١"‏ رحل عن دنيانا الاستاذ الدكثور 
أحمد عبد الرحيم مصطفى استاذ التاريخ الحديث بكلية 
الآداب جامعة عين شمس .. وهذه كلمة من أحد تلاميذه 
وفاء وعرفانا فى زمن انشفق. فيه المبادىء وأصبحت 
العلاقات - على الأرجخ - تقوم على المنافع والمصالح . 

لم يكن أجمد عبد الرجيم- مصطفي أستاذا جامعيا تقليدياء 
يلقي دروسه بقلي الطلاب وينصيرف إلي بيته عائدا في 
سلام واطمئنان: بعد أداء -الواجب :+ بل: :كان أستاذا متميزا 

9؛ في أدائه : ومتفوقا في علمه ؛ ومبدعا في أفكاره . 


51 عندما رأيته للمرة الأولى فى حيث أعد أطروحته عن د«مصر 

العام الدراسى لاه9١/4/ة9١1‏ والمسألة المصرية لم١‏ - 1/4ا”, 
٠وأنا‏ طالب بالفرقة الأولى بقسم وساعتها أدركت الفرق بين المدرسة 
التاريخ بكلية الآداب جامعة عين والجامعة . وقد انبهرت به مثلما انبهر 
شمس ؛ كنت قد تركت لتوى مقاعد به غيرى من زملائى .. شاب فى 
المدرسة الثانوية . وكان عائدا لتوه عنفوان الشباب ..رأسه مزدحم 
من بعثته للدكتوراه بجامعة لندن ٠‏ بالمعلومات والأفكار » يلقيها فى 


صفر14177ه -مايو 5١١1م‏ 
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غيارات متدفقة سهلة دون 
هناء : وتحن تكتب ورا 
ما نستطيع أن نلتقطه من 
هذا الفيض .. متوهج 
ليح ةا سف 
المحاضرة : حتى لقد كان 
يتجاوز الزمن المخصص 
لها ولا يتوقف إلا عندما نحتج بأن 
فتاك مهاطيرة ثالية وَتَريدَ يعن 
الراحة » فيتركنا غاضبا غضبا أبويا 
٠‏ ويودعها بعبارات من اللوم فيها من 
السخرية الشىء الكثير .. 

ما الذى جعلنى وزملاء آخرين 
نتعلق به ؛ وننتظر محاضرته من 
أسبوع لأسبوع ؟! .. هل لأسلويه فى 
المحاضرة وإشراكه لنا فى بعضامًا 
يطرحه من مسائل وتقبله ردودتا 
الساذجة أحيانا ٠‏ وهىسابكنا نفتقده 
فى الأساتذة الآخرين رَعُم شليطوع 
قامتهم العلمية ؟! .. فل لشبعورنا 
بأنه أقرب إلينا بحكم العمر من 
الآأخرين ؟! 

عندما التقينا به مرة أخرى فى 
الفرقة الثالثة : كانت مدار كنا قد 
اتسعت قليلا وأصبحنا نتفهمه أكثر » 
ودخلنا مغه فى محاورات سياسية 
حول ما كان يدور على ساحة العمل 
السياسى المصرى والعربى والدولى . 
وقد اختلفنا : وكان لابد من الاختلاف 
الذى ينشأً بين جيلين ذوى تكوين 


01000126021. 


مختلف . وكانت السنوات 
من /اه5١ا‏ - 151١‏ , قبل 
أن نترك مقاعد .الدراسة 
إلى الحياة العملية . هى 
سنوات التحول الخطيرة 
فى مسصر اقتصاديا 
وسياسيا ؛ من حيث 
مغارك التنمية ؛ ومعارك التحرر 
الوطنى والاجتماعى : ومجابهية 
الاستعمار العالمى والصهيونية . وكان 
أحمل عبدالرحيم مصطفي يترك 
موضوع المحاضرة ويحول القاعة إلى 
ندوة فكرية بعض الوقت ؛ يعود بعدها 
إلى موضوعه خوفا علينا من الملاحة 
فى البحان'الصعبة الصاخبة الموج . 
وعنتاما أعددت رسالتى لدرجتى 
الماجستير والدكتوراة تحت إشرافه 
عرفت» عيقرت وكائت الفرصة 
متآجّة أكثر اللتؤرّف على أفكاره دون 
تجرج ٠‏ وعلى آمباله فبيبما يسعلق 


بالواقع السياسي . كما كانت فرصة /8#8 4 


للتعرف على الجوانب الانسانية فى 


الكثير ولا يباهى أقرانه بما يعلم ولا 
يتعالى عليهم . ورأيته يسمع أفكاره 
تتردد على لسان غيره وأمامه لكنه 
يأبى إحراجهم ؛ ولا يفكر ولى للحظة 
فى أن يذكرهم بأن هذه فكرته , 


ويخجل أن يصوب أخطاء الآخرين 
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صفر؟41اى -مليو 7:+5م 
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موضصوعية كناية 


الفساريس 


أمام الغير » ويؤجل ذلك إلى حين 
ينفرد بالمخطىء بعيدا عن أعين 
الآخرين . 

لم يضع أحمد عبد الرحيم 
المقارنة مع غيره ؛ ولم يداخله يوما 
إحساس القيرة القاتلة تجاه الآخرين 
من الذين اعتلوا المناصب وسلطت 
عليهم الأضواء وهم أقل هنه كثيرا 
وكان يرذد أمامى قول الشاعر : 

تقدمتئى أناس كان خطوهم 

وراء خطوى او أمشى على مهل 

كان الرجل حريصا على قيمة 
الاستقللال]التكرئ؟: رُقد[أدئ] هذا 
الحرص إلى نجاته من القبفسة 
السياسية أى الفكرية فكان ناقدا لكل 
النظم السياسية التى عاصرها وكان 
سعيدا بذاك . وقد انعكس هذا الحب 
تقيمة الاستقلال الفكرى على تلامذته 
انعكاسا إيجابيا فلم يتحونوا إلى 
تابعين له أو لغيره . 

وقد ترفع عن المناصب واعتبرها 
إضاعة للوقت فهى تشغله عن القراءة 
همه الأول . ولم يسع إلى دائرة 
الضوء الإعلامية ٠‏ ولم يكتب فى 


أرشيف الشارخ 


الصحف والمجلات السيارة إلا بدعوة, 
وإذا كان ال موضوع يضصادف 
امقسافاتة ..وفكذا اتضوقل من 
بداياته إلى القراءة وهضم ما يقرأ 
واحتفظ بذاكرة قوية بعناوين الكتب 
وأسماء مؤلفيها ‏ بل ويعض العبارات 
التى لفتت انتباهه ٠‏ فازددنا ارتباطا 
وإعجابا ٠‏ وأضبح بالنسبة لجيلى 
تموذج الأستاذ الجامعى الذى نتطلع 
إلى محاكاته . 

عندما غادر أحمد عبد الرحيم 
مصطفي حدينة سوهاج حيث ولد : 
إلى القاهرة فى صيف 15147 ليلتحق 
بكلية الآداب بقسم التاريخ دخل 
ساحة المياة الأقافية فى العاسمة 
من أبوابها المتعددة . وقرأ كثيرا فى 
الأدب بألوانه المختلفة وفنونه ٠‏ وتأثر 
متوفيق المكيم وال كاتبه المفضل 
حيّن أن .اولي كتاباته بعد حصوله 
على الاجستير كانت فى عام ؟55هؤا 
عن » توفيق الحكيم 2 أفكاره وآثارد» . 
ومن الواضح أن قراءاته الواعية فى 
الأدب بالوانه المختلفة زودته بشروة 
لفوية هائلة . بدا تأثيرها فى طريقة 
عرضه للوقائع التاريخية المعقدة , 
حيث يعرضها بأسلوب شائق جذاب 
فيه من تتويعات اللفة والفبسارات 
للركزة .ما لايقتعر القاريء بالملل 
أو بالسام ٠‏ بل إن القارىء يجد نفسه 
وقد انسحب إلى عالم الكتاب فى 
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شوق وبهجة ليحقق متعة عفلية 
وروحية معا . 

ومن يتأمل كتابات أحمد 
عبدالرحيم مصطفى فى التاريخ يجد 
أنها تتعلق بقضايا شائكة ومسائل 
بعينها أو عن تجارب معينة ٠‏ ويتناول 
كلاً منها تناولا جديدا مستندا إلى 
معلومات وثائقفية حيث أنه من 
مدرسة تعلمت «أنه لا تاريح. دون 
وثائق» ؛. ومن ثم كان يخشي أن 
ولهسذا لم ينزلق إلى الكتابة عن 
الحوادث المعاصرة لأنها مجرد وقائع 
سياسية قير ستتبية, ويكتفن بالتعليق 
التاريخ الحديث باداب عين شمس أو 
ونحن جلوس بالمقهى .. وكانْ شنديد 
ولا يستريح لمن يتعجلامن تلاميداه 
الكثاية فى الصهحف وفى الاشتراك 
فى الندوات العامة أو المتخصصة إلا 
بغد فتكزة من القزاءة المستهزة حنتى 
يكون للمشاركة معنى . وكثيرا ما 
كان بردد مقولة عباس العقاد أنه لكى 
ألف سطرهء . ولم يضيع وقته فى 
تاليف كتاب للطلاب « (كتاب جامعى) 
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لأنه كان يرئ أن مهسفة استاذ 
الجامعة تقتصر على أن يحاضر فى 
المسائل الكلية العامة بالربط بين 
الجزئيات تاركا التفاصيل للإطلاع 
فى المكتتبية.ولكن حين وجد 
محاضراته مطبوعة على ورق 
الاستنسل وتباع للطلاب من وراء 
ظهره أضطر إلى اصدارها فى شكل 
كتاب حتى يضبط ما بها من أخطاء . 
والحقيقة أنه بعد أن عاد من بعثته 
فى منتصف الخمسينيات استغرق 
النصف الثانى منها فى ترتيب 
أوضاعه للتلاؤم مع الحياة في مصر 
من جديد » فاكتفى فى تلك السنوات 
بالمحاضبزة والقراءة . وفى الستينيات 
كان فى أوج نشاطه الفكرى . فكتب 
فى موضوعات تاريخ مصر عن 
«مللتتكلة/فِناة اللتروئس 1454 - 
17 , وغن! الفلاقات المصرية 
البطريظانينة 398 - ذدقاء , 
ودتاريخ مصر السياسى من الاحتلال 
إلى المعاهدة» ودالثورة العرابية» 


وكتب عن إشكالية كتابة التاريخأ| 


القومى ٠‏ وعن عبد الرحمن الجبرتى » 
وعبدالرحمن الرافعى » وشفيق غربال 
٠‏ وجمال الدين الأقفانى . وترجم 
(أضول التازيخ الأوزويى السديد) 
لهربرت فيشر ؛ وكتاب هيلين ريفلين 
«الاقتصاد والادارة فى مر فى 


أرشيف الشارخ 


سقر؟؟5اى ساير ١ ١”‏ اس 
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موضوعيةكتايه 


التاريسخ 


مستهل القرن التاسع عشر» ؛ وكتاب 
حت ويوونت أنسيت اتواشن انيجت 
«المجتمع الإسلامى والغرب» ٠‏ وترجم 
عدة فصول ضمن كتاب (مختصر 
تاريخ العالم) الذى أصدرته مؤسسة 
فرانكلين . وكتاب «موجز تاريخ 
الاشتراكية» لنورمان مكينزى فى عام 
قبل أن تصبح الاشتراكية 
منهجا للتحول الاجتماعى فى عصر 
:وك اسدهدك من اختياوات الترجمة 
أن تكون فى خدمة طلاب_الجامعة إلى 
جنب المحاضرات . 

وفى التسعينيات كتب عن حركة 
التجديد الإسلامئ فق القالم العزبى 
الحديث وتطلر الأكر اللْميْسرافيَ 
صر الحلتلق» ,!الالأيات عدار 
والمشرق العربى ؛ وأزمة ١5584‏ 
والتدخل الامريكى فى لبنان . 

أما فى الثمانينيات والتسعينيات 
فنراه يكتب عن «بريطانيا وفلسطين : 
دراسة وثائقية» .و ومشروع سوريا 
الكبرى وغلاقته بضم الضفة الغربية ؛ 
ويكتب «فى أحصول التاريخ العثمانى» 
-ومشروع جلف شمزق البحر المتوسط 
4 » . ويكتب أيضا عن «حفاظ 
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العثمانيين على التراث الاسلامى» ؛ 
ومشزوع اتفاقية الدفاع المشترك 
. وترجم كتاب أندرو فيس 
:الحنود التسشيّة» يعتوان «افنتراق 
العبالمين الانسلاى واللسيدن فن 
المغرب والأندلس» . 

أما مقالاته فى الصحف والمجلات 
وخاصة «مجلة الهلال» وأحاديثه فى 
الإذاعة فإنها كثيرة وغنية ؛ وكذا 
حضؤوره الدائم فى الندوات العلمية 
الثى عقدت فى مصر وخارججها 
وبشكل خاص «السفهنار » الأسبوعى 
للتاريخ الحصديث بآداب عين شمس 
الذى أسسه أستاذه وأستاذنا أحمد 
عزت عبدالكريم . 

وقد اتبعنا بنفسه عن أنواء 
الحياة السياسية وصراعاتها ولم 
ينخرط فئبالحياة الحزبية » وآثر أن 
تفط بأستقلاله الفكرى بعيدا عن 
التوظيف لصاألح أى قوى سياسية . 
وكان بتوجياته الجديدة فى تدريس 
التاريخ وكتاباته يمثل مع الراحل 
محمد أنيس فى أداب القاهرة ما 
يمكن تسميته «عقلنة التاريخ» بعيدا 
عن وهم العاطفة والتفضيلات الذاتية 
وهذا ما أدركه طلاب الدراسات 
العليا الذين أسعدهم الحظ فى أن 
يتمتعوا بملاحظاته الدقيقة على ما 
يكتبون ويتعلمون من إشاراته الدقيقة 
ذات المغزى ؛ ولازلثك احتفظ بين 
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أوراقى بالنسخة الخطية لكل من 
الماجستير والدكتوراة بما عليها من 
ملاحظات مدونة . 

لم يخش يوما من نقد أعماله » بل 
كان يشجع تلاميذه على نقد ما يكتب 
ويفرح كثيرا عندما يجد لأحد تلاميذه 
مقالة لامعة فيبادر إلى تشجيع» 
والإشادة به ولا بتردد فى القول بأنه 
استفاد منها أو أنها صححت بعض 
أفكاره .. الخ. وكشيرا ما ردد أن 
مهمة الاستاذ ليست إعداد نسخ 
كريونية منه بل إن تجاور تلاميذه له 
يعنى أن الاستازذ نجح فى آداء 
مداق ومرةاقة اللنةفبة اللسيته 
واحتضنوه » وصادقيم وصادقوه » 
وقربهم إليه وقربوه . وكثيرا ما 
عرضوا عليه مشكلاتهم الشخصية 
وهمومهم اليومية ؛ وكثيرَااما/ أشراكيع 
فى مشكلاته وهمومم. 

ورغم كتاباته الكثيرة والفنية 
والمتميزة إلا أنه كان يردد أمامنا أنه 
لم يعمل شيئاً .. فلما قلت له : أبعد 
كل ها كتبت لم تفعل شيئاأً ؟ .. 
اوسن كشرع المساهتراخ:دالكتابة 
فى المجلات وعدم القدرة على 
الاعتذار حتى جرفتنى الحياة الثقافية 
فى عجلتها . 

وعندما حصل على جائزة الدولة 
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التقديرية من هم دونه فقد الثقة فى 
مصداقيتها وتعجب تلاميزه وعارفو 
فضله وقدراته » فلما جاعته فى سنة 
8 لم يشعر يزهوفا . وكنان 
الجائزة كانت خاتمة لحمياته إذ 
شغورج سسعته تتهورا شديداً قبل 
ثلاث سنوات فلم يعد بمقدوره 
المشاركة فى الحياة الأكاديمية فقبع 
فى منزله يسترجع الذكريات » ثم 
ضعف بصره فلم يعد يقرأ . كما لم 
يكن يحتمل مشاهدة التليفزيون وكان 
الراديى وسيلة اتصاله بالعالم 
الخارجى . ثم زادت أمراضه بعد 
رحيل رفيقة حياته (صيف )٠٠٠١‏ 
حتى أقعده المرض بين جدران المنزل 
وحيةاا إلافن بناته وأحفاده . وإلا 
من سؤال ثقر قليل جدا من محبيه إذ 
اتشغل غيالبيجة«زملايه وأصدقائه 
وتلاميذى يمصتالحيغ زانِفضرا عنه 
جين لم بعد فى بده ما يقدمه .. 


الا لفقسين امرض #لى ١+١‏ 


صاحبه حين لا تكون أمامه حيلة .. 
صسجا الس امسوم عاتن 
المققصي والهيهة.. 
وما أقسى الحياة فى زمن وغد .. 
ولكن تبقى الذكرى فى وجدان كل 
من عرف قدر أحمد عبد الرحيم 
مصطفى انسانا متسامحا وعالما 
متواضعا ومفكرا مهموما َه 


صير؟141ه -مايو 7. 5ه 
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الغضب عبرإبداع الفنانين 


بقلم 
عزالدين نجيب 
إن أروع اللوحات هى التى صورها د أبطال 


ا كير 5 0 عا ألا 
5 آله الدمكة هد المدرعومة 
-------200 


القاما الخمس -- تعِلن 
الجزيمة الأبشه 


معام اج سعد ييل وحام 


السام - منددين بما حدث ويحدث . ه 


ا لايزال سابقاً 
0 0 لآن المشاهد الحية للتسجازر 
وضور الدمار والمقاومة تتوالى بغير 
انقطاع عبر شاشات التليفزيون , فتبدو 
أقوى من أى تعبير فنى ٠‏ ولأن زيارة 
الجمهور لقاعات المعارض - التى يفترض 
أن تقدم أعمالا فنية بحتة - قد تبدو اليوم 
نوما من الترف ؛ فلا مناص إذن من أن 
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يخرج الفنان بأعماله إلى خضم حركة 
الجماهير ؛ فى الميادين والساحات 
والتجمعات ٠‏ بأساليب فنية قادرة على 
التواصل المباشر مع مستويات التلقى 
المختلفة » ليس بغرض الاثارة والشحن 
الانفعالى , لأن الجماهير لا ينقصها 
الشحن والتأجج ؛ بل بغرض صياغة الرمز 
الجوهرى لمعني الصمود والمقاومة وتاكيد 
الوعى باستمرارها . ويحقيقة العدد 
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«الفلسطينى 1 فى مواجية الآ لعسكرية كما تصوره لوحات الغرضن الغاضية 


قرارات واتفاقيات وتوصبات كلها لم تنفذ وذهبت أدراج الرباح 
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المزدوج (الصهيونى - الامريكى) التى 
تلخص أقوى رابطة للتواطؤ الاستعمارى 
عبر التاريخ ؛ فهذا هو دور القن الحقيقى 
إن يستطيع أن يتجاوز جزئية الأحداث 
الوقتية إلى مدار النضال الانسانى عبر 
المكان والزمان ٠‏ معبرا عن قيم الضمبر 
والحضارة ؛ وعن الإدانة الأخلاقية للقوى 
التى تدمرها . مثلما كانت توحات 
ببكاسو الشهيرة ضد الحرب ؛ خاصة 
لوحته الخالدة «جورئيكا» ؛ وغميرها من 
أعمال الفنانين قديما وحديتا , 
وعلى الرغم من قصر المدة الزمنية 
بالنسبة لاستيغاب الفنانين للحدث 
ويلورته برؤى إبداعية تتخطى التسجيل 
المباشر ؛ فقد شهدت الحركة التشكيلية 
امصرية ختلال الشهر الماهنى عندة 
مبادرات فنية شجاعة ؛ اجتهدت كى 
تلتحم - بدرجات متفاؤتة بالانتفاضة 
الفلسطينية وتداعياتها المئساوية 
والبطولية الأخيرة : كاشفة يذاكبيعن 
الجوهر الأطتيل للفكإن) المصفرئى--الذى 
يبزغ متومجا لتى القت الْتَاسك “من 
بين متاهات التَاجَاِيا الفتاكينة اللتايزة 
لاتجاهات الحداثة القربية الفارغة , 
وجاءت بعض هذه المبادرات جماعية 
فيما جاء بعضها الآخر مستقلا . 
أيام الفطنب 
على صعيد التعبير الجماعى كان 
تحرك الفنانين من خلال نقابتهم : التى 
رأيناها لأول مرة فى تاريخها تتفاعل مع 
الأحذاث والقضأيا الجوهرية الثى تشغل 
الأمة. مستجيبةلمشاعر الفنانين 


المتأججة بالغضب ٠‏ ومطالبة بموقف قوى 
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تضامنا مع الشعب الفلسطينى ومع القوى 
الوطنية والديعمقراطية بمصر والعالم لإدانة 
ما يحدث : وقد جاء ذلك متزامنا مع تسلم 
النقيب الجديد - الفنان مصطفى حسيين - 
ومجلس الإدارة المنتخب مسئولياتها » إثر 
اجراء الانتغابات العامة للثقابة بَعْد تَجِمد 
تام للنقابة استمر خمس سنوات ؛ أصاب 
فيها الشلل التام روح المشاركة الايجابية 
للفنان فى المجتمع . وكان حدث الاجتياح 
الاسرائيلى وأشكال المصار والقمع 
التقوى والمقاوبة الإاسلة :مك عناشنا 
لاختبار مصداقية المجلس الجديد بشان 
دور الفنان فى المواقف الوطنية والمصيرية 
. بما بجعل له مكانة واحتراما فى المجتمع 
ومؤسساته المدنية . بعد أن كان قد تم 
تهميشه - بل تغييبيه - بالنسبة لهذا 
المجتمع منذ إنشاء النقابة عام ١91/4‏ ... 
هكذا١التحم‏ المجلس - بقيادة النقيب 
الجصديد - مع حركة النقابات المهنية 
الأخرى-إلتى بادرت بعقد المؤتمرات المعبرة 
عن مواقف أغضانها . قسمع صوت 
الفدان واشتط مد القضب . من خلال 
مشاركته فى التجمعات النقابية واللقاءات 
الإنسمية , واتكجات الثقابة الملل 
القوى من جانب أعضائها بإتاحة الفرصة 
أمامهم لتنفيذ لوحات ضخمة تعير عن 
جداريات عملاقة تثيت فى بعض الميادين 
المهمة بالقاهرة . 

واتطلقج شحئة الفضبب المقدس فوق 
ألواح الخشب غبر الفراجين والألوان » من 
خلال ورشة عمل كبرى أقيمت أمام مقر 
النقابة بساحة الأوبرا ؛ وقبل ميضى 
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المذابح التى ترتكبها الصبيونية تضرب عرغن الحائط بكل المواثيق والاعراف الدولية 


أسبوع أيأم من بدء هذه الا 
قد اكتملت ثلاث وعشرون لوحة 
كل منها ما بين أربعة»وشياديية أميهان 
ضشقا 


مساحة 


مربعة . وقد كان من المفترض + 
للفكرة الأساسية أن تشترك 
مجموعات من الفنانين فى إنجاز لوحات 
جدارية هائلة على امتداد عشرات 
الأمثار تنفذ فى نفس الأماكن التى 
ستبقى معروضة فيها ٠‏ حتى شاهدهم 
المواطنون أثناء عملهم . لكن الفكرة 
عدلت بحيث يتولى كل فنان تنفيذ لوحته 
بمفرده بمقر النقابة » ربما لصعوية 
الحصول على موافقة الجهات الأمنية 
على تثبيت جداريات بهذا الحجم فى 
أماكن التجمعات الجماهيرية والعمل 
فيها أمام الجمهور , وقد قام بإنجاز 


مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الشارخ 


هذه الللؤحات كل من الفنانين : اأبراهيم 
عبد الاك . عبد الخالق حسين . عادل 
تروؤج” إهتشعام نواري” محيمد دسوقى , 
مَحَمْد نادى *؛ طارّق مامؤن / جورج فكرى 
٠‏ أحمد شعت ؛ أحمد 0 أحمد شلقوم 
اأاجحنمعل علوم 


اسماعين , أحمد 5-0-5 الحواد 


و بالسسْسسطهس اس 1 
مروة بنه ؛ محمود منيسى ؛ حسام البنا ١ ٠‏ ٍ 


اناما عن مير هده اللزهلة ‏ ونا 
سيتلوها من لوحات ٠‏ حيث يتسابق 
الفنانون » خاصة الشباب لاتخاذ أدوارفم 
فى إنجازها , وأيا كانت الاساليبٍ التى 
تنجز بنها ومسَتواها الفنى ::قياسا على 


الفترة القصيرة جدا التى نتفذت فيها 


ي ؛ فنذ حسن :؛ مازن ١:68‏ 
٠‏ طارق 


صفر؟؟14اه -مايو 21 - 


5 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


15 


عت ر477اف ساب 1--1ام 


01000126021. 


(وأغلبها استخدم أسلوبا رمزيا بسيطا 
معبرا عن صرخة الاحتجاج ضد ما 
تحدك:واهتعا'قفى الآسعبان قدرة 
المواطن العادى على استيعابه ) فقد 
سجلت للقنان المصرى موقفا تاريخيا لن 
يمنعى + وأسنشت أخفطة تتصئول فكرية لا 
يستهان بها .و خاصة بالنسبة الفنانين 
الشباب الذين طال العهد بتغبيبهم بعيدا 
عن الالمام بمجتمعهم على يد المؤسسات 
الرسمية المختلفة , فإذا بهم يكشفون لنا 
فجأة عن قوة انتماء وطنية وقومية 
صادقة كتتعلى ونقاشف الكواحن.. من 
اللامبالاة إلى الخوف إلى غياب الوعى , 
وتبتعد فى تعبيرها عن الأساليب 
الاستفزازية التى كانت تغذيها فيهم تلك 
الإغراءات التنافسية بالجوائز السخية 
وتدفسعهم نحى التسفييريب والفسردية 
والاستعلاء على مجتمعهم وواقعهم . 
أثنى أتصور أن استمرار مثل هذه 
التظاهرات (اللاعيبرية -الجمالية ) 
بإتاحة الفِرّضّ اماما الفناثين لُلتَوَلل 
مع المجتمع ٠‏ لسنوات قليلة . كفيل 
بإحداث تغيير عَيقى لمسار القن المصمرى 


المعاصر شكلة ومضمونا. 
فهل نقول إذن: اشتدى أزمة 
تبتدعي 4 


نشيد النسور 

ويقدر ها دفعت أحداث الحخصار 
والمذابع ضمائر المبدعين لإبداع آأعمالهم 
الصرحية بنقابة التشكيليين ٠‏ فقد دفعت 
ناشد لإقامة معرض خصصه لهذه 
القضية بقاعة المركز المصرى للتعاون 


أرشيف الشارخ 


الثقاقى الدولى خلال الشهر الماضى ؛ لقد 
كانت الانتفاضة بكل تداعياتها الثورية 
على مدار الشهور السابقة على المعرض 
هى جرحه ونزيفه ؛ وشى جدار الاحساط 
لقدرته على التعبير عن أى معني غيرها , 
فى الوقت الذى يستيد به الشعور بالعجز 
والتضاؤل أمام الإرادة البطولية الخارقة 
الطفل قائق المسجنن القدمن كاتت اديه 
مكمروفنات قدية آخوي غير الإقتفانة 
استعد لإنجازها كى تعرض بمعرضة 
الذى حند موعده منذ فترة طويلة ٠‏ لكن 
شعوره بالقهر الداخلى شل إزميله الذى 
اعتاد أن يخترق كتل الأشجار بسلاسة , 
وكقة يكشف القشرة الخارجية - قدنب 
- عن التمثال الكامن والمتشكل فعلا 
بداخلها 00 

وهكذا استحال عليه النوم والصحو 
والحلم واليقظة . واستبد به القلق 
الكابوسى المر ؛ .حتى بالنسبة لجدوى الفن 
اذإ نهار ما ليبجرى ٠‏ بل أوشك أن يشك 
فلمل التق إل أجزه شخصيا من أعمال 
فنية بإسباويه التعبيرى الرمزى المغرق فى 
التامل الفسفى لمعنى الحسياة وما بعيفا 
بنزعة تقارب الحس السريالى » وتساعل : 
إلى من نتوجه بإنتاجنا الفنى ؛ بينسا 
الحياة ذاتها تذبح والحق يستباح والباطل 
يتبجح والمقدسات تنتهك ؟! .. كانت تلك 
أعنف أزمة روحية يواجهها صبرى ناشد 
على مدى أربعين عاما هى عمر مشواره 
الفنى ؛ ولم يخفف عنه ما حصل عليه من 
جوائز وتقدير فى مناسبات عديدة : كان 
آخرها تكريمه بسمبوزيوم النحت فى 
أسوان فى فبراير الماضى ضمن قلة من 
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.. ولابد للقيد أن ينكسير 


رموز النحت المصرى المفاأصر . 

وفجأة اكتشف أن أمامه مجموعة من 
الاسكتشات الخطية السريعة على الررق 
كان يترجم بها إحساتت>» اإلعسوي بعا 
يجرى كل يوم خلال مشاشنتة للتليفؤيون » 
رسمها بخطوط بسيطة موجزة تقارب 
الواقع : عن أبطال الممارة وجئازات 
الشهداء والأمهات الثكالى وحاملى 
الجرحى ويوايات المسجد الأقصى ؛ إلى 
جانب تخطيطات من وحى خياله لنسور 
تنشر أجنحتها محلقة فى الفضاء » 
يتشابك ريشها مع وجوه البشر وأذرعهم 
مثلما كانت تتشابك غصون الأشجار فى 
تافل الخشبنة السايقة ...هنا ومشيت 
الفكرة فى ذهنه : لماذا لا ينفذ هذه 
الرسوم كما هى على مسطحات خشبية 
بأسلوب النحت البارز ؛ بدلا من تجسيد 


01000126091021. 


مهما طال الزمن وزادت الأحران ... سنعود 


كتل نحتية فين الفرا ع ؟ ... إن ما ينشده 
اليوم لانتل علا فنيا معقدا يؤضع فى 
المتحف ولا متواصل معه غير قلة تعد على 
الأصابع-.يل بصبو إلى تتسجيل شهادة 
حية يخطها يَالأتبيل علي لواح الخشب , 
شؤادة تكن أن تزاها "الجماهير فى أى 


المعرض غير ثلائة أشهر ؛ وأحضر نوعا ]| 


من ألواح الخشب اللينة نسبيا بالنسبة 
لضربات الأزميل , واندمج فى عمله الفنى 
يسابق الزمن ؛ مدفوعا بقوة تعبير عارمة 
تصل إلى حالة الحمى ؛ لا يدرى خلالها 
ليلة من نهاره ؛ ولا يسمح فيها بنصيب 
لراهة :ونا حاحتة ازاحة الجمد فتنا 
يشعر بتوقد الروح والوجدان ٠‏ وتتواصل 


أرشيف الشارخ 
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أآمامه الأحداث 2 يوم عبر أجيزة الاعلام 
لتضيف إليه توقدا كلما وهنت قوته » 
وكانت تطوف بمخياته أيضا صور 
المنحوتات البارزة على جدران اللمقابر 
المصرية القديمة التى أبدعها أجداده 
الفنانون القدماء . وهى تحكى قصص 
المعارك والبطولات دفاعا عن الأرض 
والمقدسات : ومشاهد الطقوس الدينية 
والحياة وما بعد الحياة : فصارت تلك 
مثله الأعلى الذى يتوخاه وهى يدق إزميله 
على خد الخشب ؛ فينساب رقيقا سلساً , 
وكأنه ينساب فوق عجينة طرية . 

هكذا اتغذت لوحاته النحتية سهمثأ 
ملحميا أسطوريا برغم واقعيتها المباشرة 
فلام الذكلى الملثئسة تحتضن وليدتها 
الشهيدة التى لم يتجاوز عمرها شهورا » 
كيانا رقيقا هشا كفصن ذابل ٠‏ فيما تبدبي 
الأم شامخة فوق الألء بوشتاح إسطزرى 
يحلق مع العاصفة ؛ ويدها المرفوعة بقوة 
علامة احلتتجاج تايلتة ون[ الحقداق 
وبقية جببلمه] لا وأولؤد لها أشف ل اجسد 
الطفل الشهيدة ... فما من لمسة تستحق 
أن تضناف إلى العمل بعد هذه البراءة 
المغتالة ! 

وجسد الشهيد - فى لوحة أخرى - 
يبدو مكفنا كمومياء فرعونية ؛ ومن تحته 
رماة الحجارة فى خطوط رأسية كجذع 
شجرة تفرعت فى كل اتجاه » فيما تود ع 
الشهيد ثلاث حمامات باكية نطل عليه من 
طاقة علوية » ويرفرف فوق جثمانه طائر 
منشور الذراعين مثل حورس . 

وقى عمل آخر تتشايك آجنحة النسر 
كسروف الكتانة العريمة المتداكلة .لو 


أرشيف الشارخ 


كمجموعة من الأيادى والأصابع المتشابكة 
رمزا للعروة الوثقى التى تجمع المجاهدين 
الصايرين دفاعا عن الحق .4 

وإذا كانت نسبة التعبير الواقعى 
المباشر فى كثير من أعمال المعرض قد 
طفت على نسبة الإيماء والشَصَرال 
والتحليل المبتكر للشكل الواقسعى برؤية 
حديثة . فيمكننا القول أنه .. بالإضافة إلى 
عدم كفاية الوقت لنضضج التجربة , بإحالة 
المرنى والمعرفي إلى خلق جمالى مستقل 
عن الواقع وغير ممائثل له . 

فإننا ينبغى أيضضا أن نعطى للفنان 
حقه أحيانا فى تبليغ رسالته بأبسط صيغة 
اعتدناه ؛ وما أشد حاحتنا إلى كسبه إلى 
ساحة التذوق التشكيلى يغير تعقيدات 
الشكل الحجمالى الحديث . 

تحت المكواة الحديدية 

وفى اتجاه التزام:الفنان بموقف فكرى 
مما يحدث على أرض الواقع المغقاضر , 
بتار الأكإن د . مصطفى يحصيى - 
الاستان بمعهد النقد الفنى بآكاديمية 
الفئون: )هبن خلال معرضه المقام بقاعة 
مايكل أنجلو بشارع 15 يوليو . قضية 
الساعة على صعفيد العالم اليوح .. وهى 
قضية العولمة . أو فيمنة القطب الأوحد 
على مصاتر العالم وقولبته فى قاليه , 
وكيف يفرض هذا القطب آنماطه على 
ثقافات الشعوب وفقا لمقابيس مصالحة ٠‏ 
كى يجعل من البشر فى كل مكان مجرد 
كائكات :استكبتلاكية ا ينتجه::خطيغة 
لتوجيهاته ؛ دائرة فى فلك سياساته . 

ولتصيز لمات اممو - الي تفي 
أغلبها بالحبر الأسود وحده ؛ وأقليا 
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بالألوان المائية - بحس السخرية 
الشديدة ؛ إلى درجة اقتراب البعض 
مئها من رسوم الكاريكاتير أو الرسوم 
الملتحركة ء بما تتسم به من رمزية 
واختزال ومبالغة فى رسم الاشكال 
بأسلوب بسيط ٠‏ وتصفيفها بحس أقرب 
إلى رسم الطفل , وأيضا لاعتمادها على 
الفكرة الرمزية والسخرية القائمة على 
المغارقة ... لكن مصطفى يحيى يتجاوز 
المركب فى بناء فنى يتضمن عناصر تثير 
خيال المتلقى وتجعل منه شريكا فى بناء 
اللوعة ينا تمئله كلك المناصسو من 
دلالات ورموز ولغة إشارية ذات مرجهعية 
فى الذاكرة الجمعية محليا ودوليا ؛ حتى 
ولو لم تكن لها علاقة مباشرة بفكرة 
اللوحة , كاستطرادات حرة تنبع من 
الشعبية , نذا( إل يتجايب العناشتر 
الموظفة مياشيرة لكلامة الوضوع مثل 
أجهزة الكمبيبوتر والموبايل والشٍ 
والصماروخ والخوذة والدرع والسونكى 
والحصا وساطور الجزار .. فضلا عن 
فيه. وأنواع البيتزا وسندوتشات 
الهامبورجرء بيد آن البطل المحورى 
المبيمن على جميم هذة العناصر هو 
المكواة الحديدية البدائية التى تسخن 
فوق موقد الغاز , لقد باتت هى القاسم 
المشترك الأعظم فى جميعم اللوحات , 
رمزا للقمع والتنميط والضغط والقولبة 
والحكم بالحديد والثار , وقد جعل الفنان 


أرشيف الشارخ 


من هذه المكواة شكلا فنيا خياليا متغيرا 
يجممع بين الفلكلور والآلة العصرية 0 حيث 
نرى وجهها الحديدى المستوى يحمل 
أحيانا رمورًا من الفلكلور (مثل السحلبة 
والكف والثعبان) ويحمل أحيانا أخرى 
شكل الموبايل أو أزرار الكمسبيوتر , 
ويس تخدم المكواه أحيانا ثالثة بديلا لرأس 
جندى » وقد يرتب الفنان أعدادا متها فى 
حيث تكتسى سطوحها المصقولة بشتى 
الرموز » وفى أسفلها تنعكس صورها على 
الأرض كأنها اصحلفت فوق مرأه هاثلة أو 
على طريق فولاذى مصقول بغير نهاية . 
وقد تتناسل من المكواة الكبرى - الأم - 
أجيال من الأقزام المديدية : تتابع فى 
أثرها فى طابور منتظع كصغار البط خلق 
الأمنهم » وقد تبدو المكواة الكبرى فى 
الفضاء مهيمنة على صفوف من القباب 
والأهلة وأطباق التليفزيون الهوائية وأطبقا 
إلبيتزا وسيتوتشات الهامبورجر » فى 
إشازات ذات مقزى سياسى واضعم ٠‏ 
إن أسلوب مصطفى يحيى يقترب من 
السريالية الشعبية » مختلف عن السريالية 
التقليدية فى أنه لا ينبع من مخزون العقل 
الباطن والغرائز والأساطير ٠‏ بل ينبع من 
مخزون العقل الجمعى بعد أن استوعب 
عناصر الواقع الملماصر باأدواته 
التكنولوجية ورموزه التى تحولت إلى 
ة جديدة تستلب روح الانسان 
بشكل قدرى مطلق يتجاوز مقدرة العقل 
على توجيه صاحبه ؛ حيث تبقى إرادة 
الانسان فى اليد التى تفبض على المكواة 
الحديدية ! 
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3 بين التجريد 
وبرود ده العاطفة 
وفى مسار يتاخم اتجاه الفنان 
مصطفى نحبى ولا يشبهه ٠‏ أقامت الفنانة 
الشابة فدوى رمضان معرضها الثانى 
بأتيليه القاهرة خلال الشهر الماضى أيضا 
. قهى تعبر بالأبيض والأسود عن فكرة 
العولة أو الكوكبية لكن بأسلوب هندسى 
صارم ٠‏ فهى لا تحفل بالدلالات والرموز 
بل يعنيها البناء التجريدى البحت؛: 
مستخدمة شكل كرة هائلة تخرج منها 
شرائط قماشية غامضة ٠‏ وتتميز هذه 
الكرة بحضور بصرى رازح يسيطر على 
لفراغ ؛ وقد تبدو فى فضائها بعض 
الكرات الصغيرة كأنها تدور فى فلكها , 
وقد تتدحرج هذه الكرات فوق امتداد 
أرضى شاسع هرصوق ببلاظات 
متباينة بين الأسود والأبيض؛ أو تواجه 
جدرانا شافقة صماء 
وأهم ما يميز موهبة فدؤى يمخيآن ؛: 
جديتها الفائقة وصبرها الذي لا يقد فى 
استخدام القلم الجاف الأسبود وحده كأداة 
للرسم على الؤرق : ما يحقق فى النهاية 
درجة عالية من التوازن الهندسى المحكوم 
بذهنية باردة لا تعطى للوحتها حياة أو 
عاطفة » فضلا عن غموض التوجه الفكرى 
والرمزى لديها ؛ فربما لا يصل كثير من 
المشاهدين إلى الفكرة التى أشرت 
حول العوللمة . هذا إذ! كانت واردة أصلا 
فى ذهن الفتانة . 
من هنا أرى أن هذه الموهبة التى 
تملك قدرا كبيرا من الجدية والصبر . 
عليها أن تبحث -٠بنفس‏ الجدية - عن 
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لرجيبحة القنان محمود ابر العلاء 


توج واضبح تنطلق من خلاله بحس 
انساتى داغى؛ يسياعد على تواصلها مع 
اتنا محش ت شي الى أن تكزن 
لوجاتهنا خؤهامنالتمارين:الرياضية أو 
نوعا من الخبرة التفنية الجوفاء لا تعنى 
غير صاحبثها . 


بين السماء والأرض تدور ملحمة 
الحياة والموت فى أعمال هذا الفئان . 
فمنذ أواخر الثمانينات كان العالم 
الخاص لأعمال د. محمود أبو العسزم 
الاستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة 
بالقاهرة - هو الانسان وقد تحرر من 
الجانبية الأرضية . وطار محلقا 


أرشيف الشارخ 
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كالفراشات الثورانية الشفافة ؛ وتواصل 
مع رفاقه النوارنيين فى علاقات اتسانية 
تتراوح بين الحب واللهو والغناء 
والموسيقى وبين طقوس الموت وصيرورة 
الوجود . 

وفى معرضة الأخير بمجمع الفنون 
بالزمالك خلال شهر مارس الماضى , 
جمع مختارات من أعمال مشوار السنين 
٠‏ ويدت اللوحات فى تجانسها 
واشتسرارية مناضرها واسشالييها ‏ 
وكاتها وليدة مرحلة واحدة متسقة الرؤية 
والفكر والنهج الفنى ؛ ولا أستطيع الجزم 
بما إذا كان ذلك ميزة أو عيبا . فهو بلا 
شك بؤكد بذلك وحدة الشخصية الغنية. 
كما يؤكد صدقه مع ذاته وامتلاء منابعه 
بفسيض لا ينضب من اترؤى والحس 
الشاعرى والتامل الفلسفى للانسان 


والوجود وينم عن درجة عالية من 
الشفافية والحلم والسمو الزوحى والنزهة 


الميتافيزيقية لفيم ال09 ١‏ 04ل 
القت ذاته قد شعو سو لي نوو عن 
التكرار والج لل را الى | لطودا من 
المغامرة القتيّة لتجدين “مياه وتدولا 


87 4 بالدخول فا تارب إبذاغل قلا لآنتكون 


0 
| 


مأمونة العواقب, مكتفيا بمَا حققه من 


0101 ] نجاح عبر المضى فى طربق مأمونة 


صفر؟117١ه‏ -مايو ".ام 
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ومرضى عنها. 

وربما وجدنا بعض الاستثناءات فى 
مسار رحلته الممتدة هنا أو هناك. مثل 
مجموعته المستوحاة من أطلال آثربة 
بالمملكة السعودية (عاد وثمود) وحين 
كان يعمل فتاك لسسنوات عدة: وفئ لا 
تتجاوز كثيرا الرؤية البصرية بالمفهوم 
الأكاديمى المنظر الخارجى لونا وتكوينا 


أرشيف الشارخ 


وتحليلا للشكل, أو لوحاته التى استخدم 
فيهاالألوان القويةالخمتباينة لنفس 
التكوينات القديمة وبنفس بناتها الفنى/ أو 
فى لوحته الآخيرة المخضبة باللون الآحمر 
عن الانتفاضة الفلسطينية لكنها تظل 
تجارب بين قوسين سرعان مما يعبرها 
العودة إلى مجَراة الرئيسى: 

بيد اننى أميل اكثر إلى ترجيج جاتب 
الانجابى بالنسسبة لايقاع التطور الفنى 
البطئ لديه؛ محترما قناعته بما يمثلك من 
مهارة خطية , وشفافية لونية وجرأة بناشة 
فى التكوين» محسوية بحذر شديد. موازنا 
بين خبراته الأكاديمية الرصينة وبين 
مفهومه الخاص للتطور والحداثة بنزعة 
سريالية تعبيرية فإن قدرا كبيرا من 
الصدق مع الذات إلى جاتب قدر أقل من 
المخاطرة التجريبية المصسوية؛ خير ألف 
هززة من افعتال التجارب التقنية المثيرة 
للإثثباه بغير ضرورة أو احتياج ينبع من 
لأعماق الفنان؛ بل هى لمجرد إثبات القدرة 


على «سوايرة إتجاهات الحداثة. 


وقد يكفيق أن آبا العزم فى عدد من 
أوكانه- كارف أفاق الاشراق الصوفى» 
حليك تَمقلَرْجْ روح الانسان بالكون فى 
ملكوت اإسلام المطلق مغلقة بحس دينى 
واضح وتتصسالح فى لوحاته الحياة مع 
الموت ويصبحان صديقين باعتبار أن كلا 
منهما هو الوجه الآخر لصاحبة؛ ومن ثم 
فإن عالم هذا الفنان يمتلك رحابة 
الفردوس وطرب الدنيا وحلم العاشقين 
وبلسم المعذيين. 2 
إيقاعات جدارية دافتة 

حلم الانسان بأن يكون فنانا؛ ونموذج 
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صارخ كذلك للظلم الذى يعانيه ضاحب 
الموهبة الحقيقية لمجرد أنه يعيش فى 
الأقاليم يعيدا عن الغاصمة.. القاهرة لكل 
من لا يملك وسائط شخصية أقوى من 
موهبته .. إنه ابن أسيوط الفنان ممدوجح 
سليمان ٠‏ الذى نجح أخيرا بعد عشرين 
عاما من الطرق على الأبواب المغلقة - فى 
الحصول على اعترف رسمى من وزارة 
الثقافة ٠‏ باقامة معرضه بإحدى القاعات 
الكبرى بمجمع الفنون بائزمالك فى مارس 
الماضى ٠؛‏ ولعله يفوز أيضا بمئحة التفرغ 
للفن من الوزارة هذا العام . بعد أن تقدم 
للحصول عليها من قبل مرارا وتكرارا 
بغير جدوى ! 

ممدوح سليمان فنان لا يملك حستى 
ثمن الألوان والورق الذى يرسم عليه , فإن 
مرتبه كمدرس لا يكفى حتى لإعالة أسرته 
كبيرة العدد الثى تقيم معه بالقرب هن 
مدينة أسيوط . لذا فإن جميع لوحاته 
رسمها بآلوان مائية مما يستخدمه تلاميذ 
المدارس ٠‏ على مساحيبات لا قزبيا على 
حجم كراسة الرسم المداوسية.. والآكر أن 
أول معرض أشاهد: له وسجرائ الْتَخْبسْنَ 
بالجزيرة منذ عشرين عأما (وكتبت عنه 
آنذاك) كان منقذا ببقايا منقوع الشاى 
الممزوج برمان السجائر . وكم كانت تلك 
اللوحات بديعة ومعبرة , بتكونياتها التى 
تقترب من حس المنشور البللورى المتوهج 
فى الضوءه . ١‏ 

اليوم وقد اسستطاع الحصول على 
بعض الوان الجواش وعلى مساحات آكبر 
قليلا من الورق ؛ أطلق معدوح سليمان 
العنان لخباله فرسم تكوينات جرينة البناء 
وحداثية الطابع ؛ وإن كانت تنآى عن 
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البهجة اللونية (ريما لأنه اعتاد على 
التقشف أو أنه يغشى نفاذ الآلوان 
الشحيحة منه ') » فتبدو كل لوحة وكانها 
نفذت بلون أو لونين فحسب ومع ذلك 
تبدو غنية وبعيدة الأغوار ؛ ريما ساعد 
طى ذاك يناقه اغسختضنات راسخة 
المعمار . مما يعيد إلى الذهفن مباشرة 
رسوم النحت البارز على جدران المقابر 
الفرعونية . وتحف بالشخص - الذى 
يكاد يقتصر عئى جسد المرأة المترع 
بالانوثة والخصوية ؛ تآثيرات لأشكال 
تجريدية أقرب إلى الكتابات الهيروغليفية 
.. غير أن السلاسة والعذوية والرقة 
المتنامية فى انسياب هذه الخطوط على 
اللوحة باكوانها الهادنة التى تبزغ من 
خلالها وماق ضوء سحربة هنا وهناك 
.تنقلنا من عََالَم التشكيل إلى عالم 
الشعر واللوسيقى مما . بذلك الإيقاغ 
المتماوخ لحركة الخطوط واتصالها فى 
همسن غناتى الا يشقطع باوأظلنه صادقا 
كل الممدق إن بكتب غئدليل معرضه 
هذه الكلمات الدالة: 

«.. بمجرد ملامسة الفرشاة تنبثق 
الألوان فى اللوحة فتقودنى إلى السعادة 
والإحساس الثاعم, إننى أبحث عن 
الأحاسيس الرفيهة بينما تقتهم 
الموسبقى الأعمال وتقاسمنى لحظة 
صدق فى تشكيل الألوان..» . 

فلنفتع عيوننا وقلوبنا لهذا القادم 
الجسور من جنوب الوادى ٠‏ بعوهبة 
تؤهله لاحتلال مكانه بين فنانى جيله ٠‏ © 


أرشيف الشارخ 
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رسا 
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كيف تناو الأدب 
القضي ةالفلسطينية؟! 


روايةفتحىغانع,أحمدولداود,تنباأنبالانتنفاضة 


بقلم 
مهاصالسح 


تناولت ثلاث روايات مايجرى اليوم على 
أرض فلسطين ؛ كيف بدأت المأساة. وكيف تحول 
| الوطن إلى سجن ... ومعنى العودة إلى الوطن 
| هن المنافى. ' 
ْ هذه الأعَمَال الأدبية هأ ؛ أحمد وداود: لفتحى 
| غائمء و:يوميات صامد ؛ للكاتب رجا شحادة. 
1 ارايت وراع- الله 7السسيعرة بالذائية؛للشاعر مريد 
لعب اكلا 
| تمر فى منتصف هذا الشهر اربع وخمسون 
05> انر 5 لدم الشكا 
| سئة على قيام .إسرائيل: وبداية زمن الشتات 
الا | ا الفلسطينى ورغم مرور أكثر من نصف قرن على 
ْ | بداية المحنة فإن الروح الفلسطينية التى اثخنتها 
| الجراج والضغوط. لاتزال تبدى أروع مظاهر 
| الصمود والمقاومة. 
| وإذا كان الفدائيون الفلسطينيون يكتبون 
٠‏ تاريخا جديدا بمداد من دمائهم؛ بل وأرواحهم. 


ا 


| فلا أقل من أن نبذل نحن بعض الجهد فى 


صقر؟147ه سمايو 5 ناب 


١ 
/ 
محاولة فهم ماذا وكيف ولماذا حدث ماحدث»‎ 1 
ا ومايحدث ؟!.‎ 
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أ ستعب ميها عاتب 
علدها كاتبة ١١|‏ ) 
هذه السطور بثلاثة أعمال |" 
يحاول كل منها أن يرسم 
صورة لما حدث ومابحدث فى 
داخل الأرض المحتلة: كيف 


بدأت المأساة, وشكل الحياة :0 

فى الوطن بعد أن تحول إلى لك 

سجن ثم مذاق العودة للوطن 

بعد اغتراب فى المنفى لمدة تزيد عن ثلاثين 
عاما. 


الكتب الثلاثة هىء روادة «٠أحمد‏ وداود» 
للروائى فتد غانم؛ ثم «صامد ؛ يوميات 


الفلسطينى رجا شحابة, وأخيرا السيرة, 


الذاتية للشاعر الفلسطتتى مريم البرغوثى 
كما قدمها فى كتابه «رايت رآم اللهء. 
أحمك وداود , 
تتعرض رواية فتحى غاتم لمرحلة 
الترقب والاحتقان التى سبقت إعلان قيام 
الدولة الصهيونية فى عابو /151, 
وذلك من خلال حكابة الشابين أحمد 
وداود: وينتمى أولهما إلى أسرة مسلمة 
تسكن قرية د. القريبة من مدينة القدس 
بينما الثانى هو ابن ساعاتي يهودى 
يعيش وأسرته في القدس نفسهاء وتجمع 
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الصداقة بين أحمد وداود 
'] بيئما يجمع الحب بينه وبين 
ا سارة؛ أخت داود وهى فتاة 
جميلة وذكية وطموحة: لكن 
] شكل الحياة فى المنطقة, 
10 ] ومعه علاقة الصديقين, 
!| يتغير تبعا للتفيرات التى 
4 تقنسم الغالم فى سنوات 
الحرب العالمية الثانية وما بعدها. 

إن شوكت الأنمسارى؛ أغتى رجال 
القرية وأقواهم, يبيع ضيهته للدكتور 
اليهودى روزئبرج. ويقادر البلاد تاركا 
ورامه اليقلالأكطة. رجاله الذين كان يعتمد 


عليه فى ترويع الأهالى وابتزاز أموالهم, 


أماصباحي الضبعة الجيديد فإنه يحولها 
إلى معسيكريكتويبتكزم/ يزعمون أنه 

نصص لتليم الفتيات اليهوديات. 
الزراعة وغيرها من الأعمال, بينما الحقيقة 
أنه لتدريب الشباب اليهودى:؛ فتيات وفتيان 
علي القثال باستخدام مختلف أنواع| 1 
الأسلحة, بالإضافة إلى التشبع بالفكر / #9 
المدييوض العنضرى؛ ومن هذا العسكر 
وآمثاله سيخرج الوحش الصهيونى الذى 
سينهش بمخالبه وأنيابه ا مدن والقرى 
العربية تمهيدا لقيام الدولة الجديدة: 
اسرائيل! وتنتضم سارة إلى هذا المعسكر» 


0-52 


١ 


عقر ؟؟17أاه عمايو .ا 
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كيف تناو لالأدب 

الك ٠.‏ 12 م1 ي ٠.‏ 9 

طلى قوق وهب فاليا متنا يلقن ذلوة 
إلى باريسء تحت إلحاح خاله بوسف» 
بهذف تعلم اللغة الفرنسية التى يعتقد 
أنها ستهييء له أن يبصبح من علية 
القوم. وفى باريس يقع داود فى قبضة 
جنود النازى الذين يرسلونه إلى أحد 
المعتقلات. حيث يمر بتجارب مرعبة وهو 
يرقب زملاء السجن من البهود الأوربيين 
والموت يغيبيم واحدا وراء الآخر».. 


وينجى داود من الإعدام.يمعجزة:؛ ليوك 
من جديد وقد تليسه الشعار الضبهيوتى 
الشهير . «أنت_تدارب يو فأنت موجود», 
وانطلاقا من ذيذلا المب وا تجوت اذاود 
إلى فلسطين ليشيارك فى العمليبات 
الإرهابية للجماعات الصهيونية,. 
وبالتحديد عملية تفجير فندق داود التى 


١‏ اختلطت من جسرائها اأشلاء رجال 


المخابرات الإنجليزية بدمائهم بأوراق 
ملفاتهم؛ يعود داود إلى فلسطين ليجد 
والده شالوم قد مات حسرة عليه أما 
الخال يوسف فإنه تحت وطأة الغخضب 
والقهر. وخوفا من المذبحة التى يشاع - 
إذكاء لنار الفتنة - أن الغرب يدبروثها 


أرشيف الشارخ 


اليهود. ينضم إلى جماعة الارغون 
الصهيونية تحت إمرأة البولندى مناحم 
بيجين؛ وتنتهى الرواية نهاية مفجعة هى 
اقتحام الجماعات الصهيونية المسلحة 
للقرية د.؛ ويكون فى طليعة شؤلاء 
لقتسي ذلزناوسنارة قن عه فاته 
يسقط شهيدا برصاصة يهودية فى ظهره 
وهو يحاول دخول القرية للاطمننان على 
أهله. ولما يعلم أن أفراد أسرته جميعا قد 
تعرضوا للقتل: بل الذبح والتمثيل بجنثهم 
فى ذلك اليوم المشتوم. 
بن التاريخ والفن 
الرواية تدور حول حدث تاريخى واقغى 
هو مذبحة دير ياسينء ويحاول المؤلف من 
خلال التناول الفنى أن يقدم تفسيرا لسبب 
وُكيْقية حدوتة وحتى نضع ذلك الحدث فى 
سياقه التازيخى تعود إلى سجلات التاريخ 
التى تر أن عدد اليهود قى فلسطين عند 
الأحتلال البريطائى كان ...زه أى 
بنسبة 5/ من عدد السكان ثم تحول هذا 
الغيد إلى ....٠رة 1١‏ يهودى عند اتتهاء 
الحماية البريطائية عام 1544.: أى /١‏ 
من السكان البالغغ عددهم مليون نسمة؛ 
وذلك بطبيعة الحال نتيجة للهجرة التى 
سمحت بها قوات الانتداب رغم احتجاج 
العرب وثوراتهم. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أما مذيحة دير ياسين 
فقد كانت واحدة هن أربع 
وثلاثين مذبحة ارتكبها 
المصهاينة الأوائل فى 

نصف هذا العدد وقع 
أثناء الانتتداب: دون أن 
تتدخل القوات البريطانية 
لحماية الأهالى: والنصف 
الآخر تم بعد إعلان قيام الدولة» وقد 
كانت هذه المذبحة من العلامات الفارقة 
فى خطوات التمهيد لقبام الدولة 
اليهودية. 

لقد نجحت أحداث المذيبحة فى انث 
الرعب فى نفوس العرب بينئما زانت 
الصهاينة ثقة فى أنفسيع ويهلت ليم 
مهمنهم. حتى أن أخدهم؛ آظنة مناهم 
بيجين. أعلن فى مذكلتراته أن االقنوات 
الصهيونية أكتسحت القرى العربية بعد 
هذه المجزرة بسهولة شديدة «كما يمر 
السكين فى قطعة من الزبد». 

وبؤكد فتحى غانم من خلال الرواية 
أن العرب فى فلسطين؛ يهودا ومسلمين 
ومسيحيين بالطبع؛ كانوا يعبشون حياة 
عادية تربطهم فيها علاقات اجتماعية 
وتجارية مثل تلك التى ربطت بين والدى 


.02م 01000126 


اج حتاودء كناك مياء 
“أ بحيرة الود تتعكر بفعل 
المهاجرين الصهاينة الذين 
نجحوا فى زرع بذور الشك 
فى تفوس المسلمين واليهود 
6 على حد سواء: حتى بات 
كل طرف يتريص بالآخرء 
منفذا؛ وهى لايدرى؛ الخطة 
المرسومة التى ستعجل 
بالنهاية الدامية. وقد كانت تفوس اليهود , 
العرب منهم والمهاجرين, كما صورتهم 
الرواية, مهياة لمثل ذلك التحول فى 
المشاعر. كرن فعل لما تعرض له البهود على 
أبدى النازئ: أو على حد تعبير الرواية من 
4 «المأعورون فى أوربا يستاسدون فى 
أورشليم». قنظن» هن الغيرورى هنا ان 
نر أن الكل اللؤرشين الماصرين 
بؤكدون/ بناء على مغلومات عديدة بعضها 
مستقى من مذكرات صهاينة معروفين: أن 
تعاونا وثيقا نشأ بين السلطات النازية 7 
وبعض آباء الصهيونية كان من نتيجته أن 
نجا مثات من أثرياء اليهود وزعماء ‏ 
الصهاينة من أخطار الحرب وماسى 
معسكرات الاعتقال بيئما أزسل الألاف فن 
فقراء البهود إلى تلك المعسكرات: وذلك 
يفرض تكريس فكرة العداء للسامية 


١0ا/‎ 


ضار" !اه عمايو ؟. بكب 
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0 5 ديا أعملوا فبهه القتل حد أبان 
كيفتا اول الأدب ومبواست الا د 
ال شةائما 7 نيةة؟ (ص 5)؛ ويفشل العرب للمرة الثانية فى 


5 استشعار الخطر الذى يحدق بهم . فلا 
ويالتالى الدفع بالألاف المؤلقة من اليهود يدركون أن القضاء على الشراكسة ماهو 
تحت وطأة الفزع من مصير إخوانهم» إلا مقدمة للقضاء عليهم. وفيما بعد يدرك 
إلى ترك أوطانهم الأصلية والهجرة إلى سالم أن وحشا مخيفا يجرى تربيته داخل 
أرض لايعرفونها. بزعم أنها ستكون دولة المحسكر الصهيونى (الكوييتزم) حتى أنه 


اليهود الآمنة. دقول لإبثه »أحمد» دمن يذهب هناك 
اذا هزم اثمرب؟ (الكوبيتزم) لايعود ... 
بحق لناء ونحن نقلب ضحصفغات 


وإذا عاد يحمل معه السلاح ولابتعامل 
معنا إلا بالرصاصء (ص,1) لكن بداية 
الفهم هذه لاتقود سالم الى التقدير 


التاريغ ؛ أن نحاول الإجابة على ذلك 


المواجهات؟ 
الصحيح لمدى خطورة الموقف؛ إنه يتصور 
تبعا لرؤية فتحى غانم فى «أحمد " 
«اتنلنا. أن البعد عن مواطن القوقر 
وداوده فان العرب فى فلسطين لم 


سيكفل له ولأسرته الأمان: هاهو يحذر 
[إنالين الانابام إلى الشيباب العربى 
الثائر: من أمثالّ عبدالقادر الحسينى: 


يحسنرا قحراوة الأحيداض أي أنهم لم 

يستوعبوارأَلقات/ولألتالل اليتجاوا 
اا واه قآئلا: لاتتورط. 

قريبا منهاء لقد أسرٌ «شالوم» اليهودى 
٠‏ لسسووقه السل ساقي إل ديج الانتبيل لآن تشفط على عنياتنا؛ حنياة 
ا الإسفين) أن شباب الصهاينة الهاجري. أمك واخواتك وعيالنا إلا بالابتعاد .. إننا 
يتعمدون الايقاع بين العرب والشراكسة: لانستطيع أن نعيش معهم فى سلام 
لكن سالم لم يعلن ذلك. خوفا على «الرواية ص 58» لكن اختيار سالم 
مصالحه التجارية مع د.روزتبرج وغيرة للمسالمة لم يكن عن جبن وتخاذل؛ وإنما 
من اليهود والعرب. وكانت النتيجة أن كان ببساطة اتباعا لمن كانوا يمثلون 
هاجم الشباب الصهيونى الشراكسة فى السلطة فى القرية وفى غيرها من المدن 


صفر؟47اه حمايو 1٠-5‏ 
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والقرى العربية, 

لقد كان هؤلاء يمارسون مايعتبرونه 
مناورة سياسية يحاولون فيها تهدئة 
الثائرين, بينما الحقيقة أنهم كانوا 
يساعدون: دون آن يدرواء فى إحكام 
قبضة المهاجرين الصهابنة حول العرب 
(الرواية ص ١؟).‏ 

أما الفتى أحمد فقد كان حائرا بين 
أبيه الذى بدعوه إلى البعد عن المشاكل 
من ناحية وبين الشباب الثائر الذى 
لايرى بدأ من المقاومة 
المسلحة من ناحية 
أخرى. 

ويختار أحمد 


أن يسير فى 


الطريق الثانى, 
وتهبىء له علاقته 
بأحد قادة المجاهدين, 
(عبدالقادر الفسينى): أن 
يفهم كثيرا مما يدور حوله. 

يدرك أحمد أن قومه قد شاركوا 
بخضوعهم فى صنع المأزق الذى هم فيه 
«لقد تعودنا أن نخضع .. أن نطيع؛ وها 
هم الشراكسة أصحاب السياط المسلطة 


علينا يفقدون وظيفتهم: كانوا يخضعوتنا 
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بدعوى حمايتنا .. ولكننا اليوم لانجد عن 
يحمينا؛ ولانعرف كيف نحمى أنقسنا» 
(الرواية ص ) وفى السياق نفسه إدانة 
الذات يحكى عبدالقادر لأحمد حكاية زات 
دلالة. إنها حكاية مسعود الشضرة الذى 
حارب الإنجليز لأنهم سلموا اليهود 
سلاحا وذخيرة فوشى به المسعود فانتقم 
له شقيقه بقتل المسعود, واستمر مسلسل 
الاتتقام بينما نسى الجميع العيو 
المتربص اليهود ومن ورائهم الانجليز. 
(الزواية من 68): 
وكان استشهاد 
أحمد وعبدالقادر 
مصيرا متوقعا, 
فسسقط عبدالقادر 
فى لبهقسطل 
وملقط اأحمد بعده 
بلنشتتتاات على 
مشارف دير ياسين لقد 


سقطاء ومعهما آخرون. فى مواجهة1 7 


جحافل الصهاينة التى كانت تفقهم عددا 
وعدة:؛ وإن لم تفقهم شجاعة: وإيمانا 
بحقهم فى الأرض:؛ هاهو عبدالقادر 
يخاطب أحمد وهما مقبلان على الموت 
قائلا: 

«سوف نفعل كل ما نسطتيع أن نفعله 


أرشيف الشارخ 


صفر77 ]١ه‏ حمايو 16+ آأه 
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كيفتناولالأدب 
القضبةالفلسطينية؛ 


ان 


ذا 


صكر؟17 ١ه‏ سارو 5: 1م 
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.. سوف نخلط أجسسادنا ودمائا بهذا 
التراب .. وننتظر هنا .. (ننتظر) عودتنا 
(الرواية ص .)١١١‏ 

لقد حاولوا مقاومة المد الصهيونى 
بالسلاح, لكن الأمور لم تكن فى 
صالحهم. كان السلاح شحيهما 
والحصول عليه متعذرا بالنسبة لهم, 
بينما كان يتدفق بسهولة على الصهاينة 
من المعسكر الانجليزى بقيادة الميجور 
وينجت الذى لايخفى تعاطفه معهم: 
(الرواية ص ١5 .١ ١‏ ؟) بل أ الأيك 
تجاوز التعاطف إلى المتواطز الصيريبج» 
فالميجور تقوم يتدريب التسيان 
الصهيونى, وزاد على ذلك أن قام 
بتشكيل ما أسماه «فرق الليل الخاصة» 
لتقوم بعهام تجسس ليلية لصالحهم. 
وكان من نتيجة هذا النشاط «التجسس» 
أن فوجىء عبدالقادر ورفاقه بما يقرب 
من ثلاثة الاف مهاجم يقتحمون موقعهم 
فجأة, وقد كانوا يحسبون أن عددهم 
لايتعدى المانتين. (ص ,)١14 - ١١7‏ 

ولعله من المفيد أن يطلع القارىء 


أرشيف الشارخ 


على مايمكن اعتباره شهادة شاهد عيان 
على أحداث تلك الفثرة؛ وهو د.حسان 
حتحوت الذى شارك بالعمل كطبيب فى 
الهلال الأحمر فى فلسطين قبل وأثناء 
خرن 1542 اق كتابة ايُوفيات طبيب 
مصرئ: فلسطين التكبة الاولى 1544, 
الصادر عن دار الهلال فى يوليو /4/ة١‏ 
يحدثنا المؤلف عن التفاوت فى مستوى 
التسليح بين العرب والهيود فيؤك ص؟؟ 
«آن هذا التفاوت يرجع إلى أن الإنجليز 
كانوا يحكمون بالإعدام على من توجد 
لديه رصاصة (المقصود بالطبع العرب). 
هكذا جاء قرار التقسيم على حد قول 
ديفسان :والسلاح عتيد لدى اليهود. 
جُديد على العرب» لقد طالت اسلحبة 
الهتتهئاينة لدنيين العرب فى كل مكان 
فيز المسجذ وذ المستشفى وفى الحقول 
حبك / تازلاهم طلقات الرشاشات ودوى 
القثابل والألغام المزروعة. (ص .7 - 
”]) وما أشبه الليلة بالبارحة! ورغم قلة 
السلاح فى آبدى العرب وبداتيته فى 
مواجهة أسلحة آعدائهم فقد أبدى 
المقاتلون الفلسطينيون شجاعة لاتنكر, 
يحدثنا د بحسان حتحوت مثلا عن معركة 
الرملة جية رفن المصاربوق داخلها 
الإستسلام للقوات الغازية وظلوا أياما 
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يردون القصف حتى نفذت ذخيرتهم: 
عندئذ فوجئوا بنجدة تصلهم من بدو 
شرق الأردن الذين اكتسحوا القوات 
الصهيونية بشجاعة مدهشة رغم أن 
تسلحهم لم يتعد البندفية والسكينء التى 
يسمونها الشبرية؛ فقد كانوا برونه عارا 
أن يتسلح الرجل آكثر من اللازم!؛ رص 
4--5) لكن الكثرة تغلب الشجاعة فى 
بعض الأحيان؛ خاصة إذا عانت الأخيرة 
من عدم التنظيم وقصر النفس بينما 
دعمت الأولى بالتواطقؤ بل 
والخيانة! وهذا ما كان 
فى مايو /1955. 
اذا عن المستقبل 

لكنرواية 
«أحمد وداوده» 
لاتخلو من الأمل فى 
المستقبل الؤلف يؤكد 
أن أجراس العودة لايد 
ستقرع؛ ولكن متى؟! 

هكذا نفهم من أحاديث عبدالقادر 
الحسيني مع زملائه: ومن إشارات 
أخرى يذكرها المؤلف فى الفصل 
الختامى للرواية عن فلسطينيين لم بنسوا 
أرضهم ودورهم رغم حياتهم فى المنفى 
وهم يعدون العدة للعودة إليها. 
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إن التشابه بين مايحدث البيوم 
وماحدث بالامس القريب لهو أوضح من آن 
يحتاج إلى تأكيد. إنها مرة أخرى 
المفامرات العسكرية الاجرامية التى 
لاتفرق بين مقاتل ومدني ولاتتورع عن قتل 
الأطفال والجرحىء وذلك تحت مظلة دولية 
من العجز والتقاعس والتواطؤ. 

لكن هذا لايعنى أن التاريخ يعيد 
نقفسة: لعل رئيس الؤذراء الإسرائيلى 

شارون يتصور آنه قادر على إعادة 
الأمجاد الدموية لآبائه 
|[ إلى الصهاينة الأولين فى 
5 حرب /154. لكنه 
لاي درى أن 
خمسين عاما من 
الحهاة فى جحيم 
سجن الوطن أو 


2 م قدرة الما لينب 5 
على الصمود والمقاومة» حتى أن شهدائهم 


يطلبون الموت بخطى ثابتة كأئهم ذاهبون *” 


للنزهة والترويح؛ عن هؤلاء المصامدين 
والمنفيين سيكؤن حديثنا القايم بن خلال 
كتابى «صامد ' يوميات صامد فى 
فلسطين المحثلة»» و٠رأيت‏ راع الله». 

ل 


أرشيف الشارخ 


صفر؟؟11اف -سباير ؟١٠.اىت‏ 
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بقلم 
محمد إبراهيم أبوسنه 


كما تتكون عناصر الطبيعة من الماء 
:والهواء والنار والتسراب يتشكل الشعر 
من اللغة والموسيقى والخيال 


اي سدع الحادثة 
6 هكره الحادثة هى 


الحادثة الشعرية. الأولى ١‏ 3 حباتي ؟ بهى 
وفاة والدتى وأنا فى السابعة من ' 
عمرى . ألقتنى هذه الحادثة فى مفترق 


العنالم إل صصورة لما يتسمقاء: لا 
يشاهده بالفعل.. 
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حملت قطرة الريفى الساذج إلى طرق المدينة الوعرة . 
وه كنت أحاول الاختباء فى معطف الوهم حتى فاجانى 
الخيال الشعرى مع اندلاع الثورة مى عام 140'7؛ رأيت صورة 
رائعة لمبلاد أمة عبر رفض شعبى للاستيداد الملكى والاستعمار 
الإنجليزى وكانت الأحلام الكبرى تتناسل عبر الأناشيد 
والهتافات والأهازيج وانخرطت فى المعزوفة الجماعية قبل أن 
يتحقق لى وعى مستقل بموهبتى الشعرية, يبدأ الشعر 
بالالتفات إلى الذات في فترة المراهقة » حيث تنفجر القوى اعد دوقن 
العضوية والحيوية طامحة إلى التغيير والتحقق. ولكن 
اهتزازى الأول لسحر الشعر كان وسط جماهير الطلاب الذين 
اندفعوا فى مظاهرات حاشدة يؤازرون الثورة.. كانت مظاهر 
البؤس التى صبغت رؤيتى الوجودية خلال السنوات العشر 
الأولى من حياتى فى قرية الودى مركز الصف محافظة الجيزة 
؛ تدفعنى إلى التعاطف مع هؤلاء البؤساء الذين لا يجدون 
حتى من يصفى إليهم فضلا غن من يمئحهم العونء وإذا كان 
مشهد الوطنية ققد الهمنى أولى أهازيجى الشعرية ؛ فإن الحب 
الذى كان بمثابة معادل للوجود بأكمله قد رافق خطواتئالأولني 
فى هذه المدينة التى كانت تستعصى على الفهم والترويض » 
لقد وقعت فى غرام الفتاة التى أطلت بوحهها الجميل من ثافذة 
البيت المجاور وسرعان بما أنخرطنا معا فى إشارات طفولبة , تقادلنا يفدها عبارات 
الإعجاب ثم المشاركة فى لبو زّىء كان يدفعئى إلى التيازض يعدم /إلذهاب إلى 
المدرسة . التى جثت إلببها. من القرية لأحفظ القرآن الكريم,تمهيدا لبخول معهد 


القاهرة الدينى الأزهرى. 

هرة الدينى الأزهرى المشاهو القوارة 

وفى الأزهر كانت أحدث النصوص الشعرية هى تلك التى كتبها شعراء العصر 
الأموى والعباسى ؛ لقد حاولت أن أمتطى عرية الخيال فى رحلات مكوكية إلى هذه 
العصور التى كنت أتصورها وطن الشعر الخالك؛ ورغم حثينى إلى هذا الماضى 
الذهبى إلا أن الحماس الثورى الذى رأيته يتدفق أمامى قد اختلط بالحمية الدينية فى 
وجدانىء كما أشعلت قريحتى قصائد شوقى التى تغنت بها أم كلثوم وبعض القصائد 
الوطنية الهادرة الأخرى التى ملا المذياع بها الأسماع وشحن القلوب والهمم؛ من أجل 
وطن عزيز يحطم أغلال العبودية ويرسم طريقا للخلاص ويعتمد على تراث حضارى 
متعاقب الحقب متاآزر الحلقات . أحسست فى تلك الحقبة أن الماضى المجيد يمكن أن 
يشد أزر الحاضر ويدفعه إلى الأمام ويقويه. 


حافئل ابراهيم 


: 
3 
3 
2 
5 
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البدايات 
من هنا ومنذ اكتشافى لهاجس الشهر فى نقسى فإننى هدمت الحواجز بين 
الأزمنة : لقد انهمكت تحت الممى الثورية أو الدينية أو العاطفية فى كتابة مطولات 
شعرية ركيكة أحمد الله أن أحدا لم يطلع عليها وإلا نهانى للأبد عن قرض الشعر.. 
بعض هذه المطولات يذهب ناحية امرىه القيس فى طللياته وغزلياته وخمرياته, 
وبعضها الآخر ينعطف نحو شوقى وحافظ ابراهيم خاصة الروائع من أمثال «ولد 
الهدى ونهج البردة وسلوا قلبىه لشوقى ومصر تتحدث عن نفسها احافظ.. وكلما 
اقترب بى الشباب من وهج الفتوة كان انعطافى يتزايد ناحية شعراء الفزل العذرى 
جميل بن معمر وكثير بن عبدالرحمن وقيس بن الملوح وقيس بن ذريحء كنت أعيد بناء 
عوالمهم وشخصياتهم وعصورهم فى وجدانى وكانت صحراء القرية المسرح الملائم 
لإعادة إنتاج قصصهم العاطفية بطريقة تجعلنى واحدا منهم . لقد توقفت كذلك أمام 
شعر عمر بن أبى ربيعة بعد أن قرأت قصيدته الرائعة «ليت هندا أنجزتنا ما تعد», 
بل لقد توهمت أن روح ابن أبى ربيعة قد حلت فى جسدى وربما كان تناسغ الأرواح 

قد أصابنى بهذا الانتقاء من بين آلاف الشعراء. 
الهب والموثت 


لقد أصبع الحب والولع بالمرأة يرسخ إيمانى بالحياة ولكن ذكريات القرية التى 

تطفو مخلفة رمادها الحزين فى العيون كانت «تفودنى دائما إلى هذه المشاهد الفاجعة, 

حيث كنت وأنا طفل ص غير أشارك فى تَشَيَيم الجنازات طبقا للمادات والتقاليد 

الدينية؛ كان إنزال الميت إلى قبره ثم الانصراف بعد ذلك تاركين الموتى لمصيرهم 

يغمر قلبى تالكازة كإلغمآوَالِإلعَمَنا س[إبَهاقَات"الحياة» [إعشضي منذ تلك اللحظات الدامعة 

أتمنى أن لا أدفق حير أموث؛ ووبما اشتهيت أن ِيكون يلوتئ/فى البحر أو الجى حتى 

لا أترك وحيدا فى هذه البرية الموجشة .. هكذا كانت الصجراء مسرحا لهذه الثنائية 

ج٠١‏ الحب والموت . وظلت ثنائية الفرح والحزن تسيطر على معظم شعرى . لقد كان شعر 
هذه المرحلة تقليديا غارقا فى احتذاء شعراء الماضى . كتبت عشرات القصائد الدينية 

١‏ والغزلية تحت تأثير الخيال والوهم معا . وبينما كنت غارقا فى أسفارى إلى الماضى 
١!‏ كان الواقع الثقافى فى مصر فى الخمسينيات يشهد مع تفجر الثورة مبلاد الوطنية 
والأحلام القومية وآمال الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة العربية؛ كان وعى شعرى 
جديد قد !قتحم الواقع ويد يؤسس لحركة شعرية ثائرة على جمود الكلاسيكيين 
ساخرة هن أحزان الرومانسية؛ كان فرسان الواقعية يوجهون سهامهم الجارحة إلى 
رموز الكلاسيكية والرومانسية بينما كانت المؤسسات الثقافية تقف مناصرة القديم 
مشككة فى الجديد . لقد اصطدمت الرؤية الرومانسية والتقليدية التى حملتها قصائدى 
الأولى بالرؤى الجديدة التى حملتها مدرسة الشعر الحديث؛ وهى التبار الواقعى الذى 
كان ضصورة للواقع السياسى وكان الخطاب المباشر للنماذج الأولى لهذا التيار قد 
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شجع الشعراء الشباب على عدم العناية بالصياغة الفنية؛ وكان 
تأثير قصيدة عبدالرحمن الشرقاوى «من أب مصرى إلى الرئيس 
ترومان» كاسحا حبث حملت مضمونا سياسبا مثيرا وصياغة 
شعرية جديدة قريبة جدا من خصائص النثر. 55006 
حدث التحول الجذرى فى موقفى بعد أن تعرفت على عن 
أسميهم «شعراء القلعة» وهى المجموعة التى كانت تجتمع فى 
منزل الشاعر مجاهد عبدالمنعم مجاهد فى شارع «المدفر», بحى عبد الله الطوخى 
القلعة, وهناك التقيت بكمال عمار وجيلى عبدالرحمن وفاروق 
منيب وعبدالله الطوخى وعلى شلش وكامل أيوب ويدر نشآت وآخرين صمتوا أو رحلوا؛ 
ولفت انتباهى وأنا الأزهرى الغارق فى العصور الأموية والعباسية تردد أسماء شعراء 
من أمثال لوركا وبابلو نيرود! وأراجون وبول الوار وناظم حكمت وسمعت عن شعراء 
عرب لم أكن أعرف عنهم شيئا مثل عبدالوهاب البياتى وصلاح عبدالصبور وبدر شاكر 
السياب ونازك الملائكة» ورغم سخرية شعراء القلعة من قصائدى الغارقة فى 
الرومانسية والبنية التقليدية إلا أنهم قادوا خطاى إلى عالم جديد تماما خاصة كمال 
عمار الذى دلنى على مبنى دار الكتب, وتعرفت عن طريقهم إلى مقر رابطة الأدب 
الحديث حيث عرفت محمد هندور ومحمود أمين العالم وفصضصطفى عبداللطيف السحرتى 
وعرفت محيى الدين فارس ونجيب سرورز وجليلة رضاء وشغراء من العراق والشام 
هلال ناجى وعاتكة الخرزجى. كان ددوان قرارة الموؤجة للشاعرة نازك الملائكة قد قادنى 
إلى كتابة القصيدة الجديثة وقد نثير لي جيلى عبدالرحين قصيدتى الأولى فى ملحق 
جريدة المساء الأدبى فى غبزاي ر/9ولة١‏ بكُنواك+القارة الغأمللة»ؤحانظٌ لحظة الحقيقة 
حيث أصبحت أدرك مدق خطورة أن تكون شاغرًا >بدات تجازيئ'الشعرية الحديثة 
بقصيدة سياسية مثيزةافى «بعظن الوقحايا هاستراذلاس» ها جٍفبقا فيها السياسة ١7)‏ 
الأمريكية فى عهد جون فوستر دلاس وزير الخارجية الأمريكية؛ ولكننى أدركت سخافة 
الكتابة بهذه الطريقة التى كانت ستقودنى حتما إما إلى النثر أو إلى الصمت .. ١‏ لا 
مدرسة الشعر الجديد 
كانت النماذج الشعرية التى تلقى فى المنتديات الأدبية وتنشر على صفحات 
المجلات وتصدر فى الدواوين القليلة التى تأتى من بيروت» تحظى بدعم نقدى كبير من 
جانب الشعراء أنفسهم الذين كانوا يشتبكون فى معارك وآراء ومعارضضات ومناقشات 
على صفمات مجلة الآداب البيروتية, وقد خلق هذا الوعى ركيزة قوية استند إليها 
الشعراء الجدد فى الترويج لنماذجهم الشعرية وطرح قضاياهم الثقافية وآرائهم الفنية 
كنت قد شققت طريقا إلى عالم الرومانتيكية الانجليزية وهم الثلاثى الشهير «بيرون 
وشيلى وكيتس» وكان لترجمة أسفار تشايلد هارولد لبايرون بصياغة عبدالرحمن بدوى 
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أثر عميق فى نفسى وشعرى تماما كالأثر الذى آحدثه كتاب ٠برومتيوس‏ طليقاء 
وقصيدة ٠مرثية‏ أدونيس» فى رثاء كيتس للشاعر شيلى, والترجمة الرانعة التى قام بها 
لويس عوض وكذلك مقدمته الشاملة التى ألقت الاضواء على تطور الحركة الرومانسية 
فى الشعر الانجليزى فى القرن التاسع عشرء كما كان للمختارات التى ترجمها محمد 
عبدالوهاب المسيرى ومحمد على زيد من الشعر الرومانسى آثر أيضا فى خلق مؤثر 
عميق فى وجدانى ؛ من هنا جاء ديوانى الأول «قلبى وغازلة الثوب الازرق» متاثرأ 
بالنيار الواقعى لمدرسة الشعر الحديث. كما حمل فى ثناياه أيضا بعض الرؤى 
الرومانسية ولمسات من المذاق الكلاسيكيى. لقد صدر هذا الديوان فى عام ١155760‏ عن 
دار المكتبة العصرية ببيروت وقويل بترحيب حذر من جانب عدد من النقاد من أمثال 
الدكتور عبدالقادر القط, الذى كتب فى مجلة «روزاليوسفء مقالا تساءل فى مقدمته 
حول الجديد الذى أضافه الديوان إلى ما استقر من سمات فنية لمدرسة الشعر 
الحديث, حيث قال: قربويان التداشر عمد إبراهيم أبوسئنة «قلبى وغازلة الثوي 
الأزرق» يواجهنا بذلك السؤال لا لآنه تنقصه الشاعرية أو الإحساس المرهف أو القدرة 
على التعبير والتصوير» ٠‏ فكل هذه خصائص واضحة فيه: ولكنه يفرض لأول وهلة على 
القارىء الشعور بسيطرة الشكل الجديد بكل ما تبلورت له من سمات ٠‏ . 
أما الدكتور محمد النؤيهى فقد هزنى باهتمامه حيث تناول النيوان بدراسة عميقة 
استفرقت أكثر من أربعين صفحة فى كتابة«قضبية الشعر الجديدء وقام بتحليل معظم 
قنصائد الديوان باساوبا لوَشَتبَوَمى ؛ هد َالَف ساحب الديوان بالضدق : يقول 
«هذا شاعر صادق الشاعرية: قد نختلف فى درجته من المقدرة الشعرية . لكن لاشك 
فى أنه شاعتر طْتادَق وعلامة[هذل أنةإلا يقلد"إلا فلتَاة!: هوايتاثر لكنه فى أغلبه وإن لم 
يكن في ممظمهاتاثر وؤشر | بالغ دركقة ة التمثل وليض تقليبة! قجا. وهو يبذل جهده فى 
نحت أسلوب خاص به فيوفق أحيانا ويحفق كثيرا لكن هذا بحسب مقياسى لايهم 
الآن» فمادامت خصوصية آرائه قد أثبتت صدق شاعريته فهو يستحق ق منا كل ما 
نستطيع تقديمه إليه من الترحيب والشكران» . 
أما الأستاذ مصطفى عبداللطيف السحرتى فقد كتب فى كتابه «نراسات نقدية 
عن ديوان قلبى وغازلة الثوب الأزرق» يقول «شاء الشاعر الشاب .. محمد إبراهيم 
أبوسنة فى ديوانه البكر «قلبى وغازلة الثشوب الأزرق» أن يكون صادقا مع نفسهة 
ونزعاته وآرائه صدقا حقيقيا غير حافل بالنزعات الجارية فى المجتمع, ولا آبه بالآراء 
الشائعة فى البيثة ولا باختلاف هذه النزعات والآراء مع الجمهرة من الناس لشعوره 
شعوراً عميقا بأنه يختلف عن هذه الجمهرة:» وقد أثرت أن أورد مقتطفات مما كتبه 
كبار الثقاد لأكشف عن الأثر العميق الذى تخلفه الكتابات الأولى حول شعر أى 
شاعر خاصة فى مرحلة الشباب » لقد كسب لى هذا الديوان فكرة الاعتراف 
بشاعريتى ولكنه واجهنى باسئلة لابد من الاستجابة لهاء وفى مقدمتها كيف لى أن 
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آتجاوز فذه المرحلة الشعرية التى اختلط فيها الواقعى 
بالرومانسى وكيف لى أن آبتعد عن عوالم الآخرين الشعرية 


لاعرسوفي هال القاض. : 
بعيدا عن الأرديونوجية 
لقد تنبه شعراء الموجة الأولى فى حركة الشعر الحديث إلى 
خطورة التهام الأيديولوجية للخطاب الشعرى وإحالته إلى بيان 
سياسى تابع وهامشى ؛ ورأى المبدعون أن يستمعوا إلى صوت 
ضميرهم وإلى نداء مواهبهم؛ وكان ظهور مجلة شعر والحركة : 
الى لمسهرها أساال يوسبف الخاق ود تس نام الح :يشي لواب ماني 
سير يه وادونيس وآأنس 3 
وشوقى أبى شقرا ومحمد الماغوط قد خلق تيارا مناوئا للتيار 
الواقعى القرمى فى الشعر المعربى الحديث. لقد تابعت المعارك 
الأدبية التى احتدمت فى البداية ببن التقليديين ودعاة الحفاظ 
على التدراث الأدبى وحراس الجمود الفكرى وبين شفراء 
الحداثة ومن يؤازرهم من كبار النقاد الذين كانوا على صلة 
وثيقة بالتيارات الأوربية فى مجال الثقد الأدبى وعلم الجمال 
والفلسفة والحداثة الفكرية . لقد تصدعت جبية التقليديين ولكن 
حبهة الحداثة ما لبثت ان شهدت بوادر تصدع من نوعالفن:, 
فقد ظهر تيار حداثة لا تؤمن بتبنى القضيدة لأى محتوى 
سياسى أو اجتماعى وبدأت حركة الشعر المديث تستجيب 
لامتصاص بعض المؤثزات الجكيد ةلقد[ أشرك 1]01 أكونفيدللة إلطبِيشتى التى تميل 
إلى الاعتدال ٠‏ فلم يكن من آلممكرٌآن أتههردا| من المزثرا ت|الأولر للى قافتى التليدية 
؛ لقد كانت صلتى قوية بموسيقى الشعر.القديم وحين جذيتني الجداثة الشعرية إلى 
آفاقها فقد آثرت الدخول إليها من باب الشاعرة المعتدلة نازك الملانكة, ولكننى كنت قد 
عقدت العزم على الإنصات للدوافع الخفية فى وجدانى وقلبى وعقلى للاستمرار كشاعر 
بؤمن بضرورة المشاركة فى الرسسالة الإنسانية التى ينبقى أن تحملها الفنون المختلفة 
وفى مقدمتها الشعرء كنت قد تأثرت بالأيديولوجية الفكرية للمشروع القومى الذى 
حملته المرحلة الناصرية؛ ولكننى رأيت كشاعر أن أحافظ على صوتى الشعرى نابعا 
من النداء الداخلى لضميرى ومرتكرا على متطلبات الفن الشعرى ومعبرا بالضرورة عن 
تجربتى الإنسانية فى إطار ترابطها مع الآخرين. 
لهذا جاءت قصائدى خالية من هذا الانغلاق الأيديولوجى ؛ فقد استجابت قريحتى 
الشعرية لطبيعة التجارب التى واجهتنى فى حياة تقلبت بين البؤس الخالص وفترات 
من الهناء النادر ؛ لغ يكن لشاعر مثثى انغمس فى قراءة عصره سياسيا وفلسفيا 
وشعريا وأدبيا أن يتجاهل الأحداث الكيرى التى حاصرت جيلى من الشعراء ٠‏ فقد 
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جاء ها سمى بجيل الستينيات ليواجه حصار الديمقراطية وأزمتها ووطأة الهزيمة 
المروعة فى عام 14717 واحتمالات التحول وانتفاض الأمة فى حرب أكتوير 1497 ثم 
التحولات الكاسحة بعد ذلك ؛ لقد كان الصراع بين القديم والجديد مرحلة فى تطور 
الشعر العربى ولكن تصدعا جديدا قد ظهر مع الأحداث الجسيمة التى بدآت بالهزيمة 
وظهور جيل جديد متأثر بثقافة المعارضة ؛ ويحاول أن يثبت أعلامه الشعرية فوق 
نفس الهضبة التى شهدت مهارك الجديد والقديم؛ لقد مضيت فى الاستجابة لتحولات 
الواقع دون أن أسقط الأسس التى قامت عليها ثقافتى ؛ لقد كان للقانى بالدكتور 
لويس عوض فى صحيفة الأهرام فى عام 1114 والانضمام إلى هذه الكوكبة التى 
كان يسميها شعراء الأهرام وعلى رأسهم صلاح عبدالصبور أثر عميق فى تعميق 
إحساسى بالمسئولية تجاه شاعريتى؛ فقد حاول الدكتور لويس عوض أن يوجهنى إلى 
دراسة اللغات الأجنبية وإلى قراءة الشعر الأوروبى خاصة فن (البالاد)؛ وكانت 
مناقشاته الجادة والحادة خلال عرض نمائجى الشعرية عليه لنشرها فى الملحق 
الثقافى للأهرام النى .كان المكتدر اريس عونى يشزف علية يعثاية برس فى النقد 
الأدبى » ورغم أنه كان موجعا و مفتشديا إلا أننى كنت أحترم آراعة. . والحقيقة أننى 
رغم كثرة الدراسات التى كتبت حول شعرى بآقلام كبار النقاد مثل لوبس عوض 
وعبدالقادر القط وشكرى عياد وصلاح فضل وصبرى حافظ ومحمد النويهىي 
ومصطفى السحرتى ومحمود أمين العالم ومحمد عبدالمطاب وغيرهم, إلا أننى كنت 
أحس دائما بانهم لم يكوثوا يميلون إلى إطرائى أو تشجيعى وإنما كانت الحقيقة 
الموضوعية هى التى تملى عليهم كتاباتهم التى أفادتنى كثيرا فى مراحل مختلفة من 
تجربتى الشغرية, ولقذ كإن ظهون ديوانىّ تاقلا فى اللبدن الحجرية» بمثابة تجاوز 
للمراحل الشسعري» الأولى ٠‏ لقد جاء هذا الياوان ليذبى المرحلة الغنانية ويضسعنى 
مباشرة فى كلب الموقف الورامي من حيث_الشكل الفنئ ومن حيث المضمون ٠:‏ لقد 
شغلنى الشكل الفنى القصيدة طوال كتابتى لها هنذ البدايات الساذجة مرورا بمرحلة 
| المراجعة التى قام بها شعراء المدرسة الحديثة فى الستينيات. وكان الهاجس 
الدرامى يمثل لى طموحا فنيا حاولت تجسيده فى مسرحيتين شعريتين هما؛: «حمزة 
العرب» ودحصار القلمة». لقد كانت قراءاتى الواسعة فى مسرحيات شكسبير 
وراسين وكورنيه ونماذج من الشعر البونانى الكلاسيكى القديم لسوفوكليس 
ويوربيدس وأريستوفانيس وراء هذا الولع بكتابة المسرح الشعرى, 
الفراشات الذهبية 
وقد حصلت على منحتين للتفرغ للكثابة الشعرية المسرحية بتزكية من الأساتذة 
لويس عوض ويحيى حقى.. وعبدالقادر القط وأنور المعداوى الذين كتبوا يزكوننى 
لإدارة التفرغ ؛ لقد كنت أطمح إلى مواصلة تجربتى المسرحية ولكن الإحباط الذى 


1 
ع 
د 
0 
1 
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منبت به بسبب عدم تمثيل هاتين المسرحيتين قد ثنانى على ها 
يبدو عن المبادرة إلى كتابة المزيد من المسرحيات الشعرية . 
لكن الباجس المسرحى ظل يسكننى فقد ظللت أحاور تجاربى 
الشعرية يروخ درامية وربما اتضح هذا فى بعض القصائد مثل 
«مشاهدات دامية فى مدينة لامبالية» ووتأصلات في المدن 
الحجرية» و«أمثولة الشاعر والمدينة الخرساء» ظل هاجس 
الدراما مسيطرا لأننى كنت أحاول الاقثراب من نبض الحدث 
اليومى بإيخااته ودلالاته وشخصياته: وريما فراراً من هذه 
الأحكام المتسرغة التى وصفت تجربتى الشعرية بالرومانسية 
وظل الشكل الفنى يؤرقنى لسنوات طوال كنت أطرح 
تساؤلاتى على وجدانى الداخلى؛ هل أستسلم للحظة الشعرية 
أم أخطط ليناء الققصيدة فنياء هل أطارد الشعر أم أتركه 
يطاردنى؟ من أين يأتى الشعر.ء هناك أحداث تزلزلنا ولكن 
الاستجابة لها شعريا قد لا تحدث على الإطلاق» وهناك 
ومضات غامضة تظل تؤرقنا ثم تفاجئنا بقصائد لم نكن ندرى 
عنها شيئًا , الشعر مفاجأة ولكنه لا يتبعث من العدم , إنه يقبل اكز 
من بقغلة المواس والتعاطف مع الوجود والولع باللمالن6 يدر شاكر السياب 

والجهد المضنى . إنه أشبه بالمطارحات الغرامية لابد أن بشعر 

الشعر بحبك له وقدرتك على التضحية هن أجله تماما مثل 

الوقوع فى غرام امرأة,, كم من الحرائق التههت الأيامم وااليالى مْنّأجل ميلاد 

قصيدة وكم من فراددس ففحتيلا القصطائن أماغ الشعزاء إقّ الشاغر بعمل دملاقة 

الخيال ولكنه يستمر بدافع,الوهم...يتوهم الشبعراء أنهم يركضون وراب الحقيقة ولكن 

الحقيقة أقسى وأشد منعة من الإحاطة بها ؛ إنهم يتوهمون البقاء فى سجل الخلود 16 


والزمن مراوغ وساخر وكم من صفحات طويت وأشعار نسيت وأسماء لمعت ثم انطفات 
٠‏ يقول الشاعر الأرمنى باروبرسيفاح )1517١:19515(‏ فى قصيدته «الشعراء». اطىاارل 

٠‏ إنهم كالآخرين / لا يستطيعون العيش بدون الأوكسجين / رغم أنهم يحترقون حو 
فى كل ثانية / يبكون كالأنفاق المنتحبة تحت الأرض وهم أحيانا يضحكون / 
لضحكاتهم رئين العملات الذهبية التى تثرى العالم أما هم فيظلون فقراء ؛ لا يقدرون 
على العيش بالخبز والماء وحدهما. بصراحة إننا لا نملك إلا أن نحسدهم ولكن ثمة 
أوقات لا نملك إلا أن نشفق عليهم » لقد كانت تجريتى مع الشعر صراعا مع الوجود 
الحر للكلمات ومحاولة لاصطياد هذه الفراشات الذهبية التى رغم هشاشتها وجمالها 
قادرة على مواجهة العواصف والأعاصير. ع 


صقر1472ه مسابو ؟- ١ه‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


4 
3 
92 
. 
3 
5 


.02م 01000126 


ولذرفؤرثق 


وى .. !! 


شعر : د. أحما السيد عوضين 


امن ذااقروى متسل جتنت 
تن وج ونان شوقن يدحا 
هزه ا بلسيسير عسسواطفئ 
لكُن بعادى هق ديادا 
وأخلذت أشكو أ عسريسى 
محا تدك امحسيو نت وجمندا 
فابالقئبٍيرجيورية 
ترجو الخحغياًن! اافصضيبييةة 
وبريل كل م لناعحسبى 
لكن خطيائا تبسسا اع عدت 


أرشيف الشارخ 


بالود ميسو حب عسي يسمي 
وين يزيد سسشهتي 
وخرمت نور اللبسمة 
باللعب داب بغبسريتياا 
ماع ديت ارضي يف يتتقي 
ل فشي مل ولد 
اا ل 
الإآقابسضسي تن لفجرتى 


أرهق.. ويوطن للشتائى 


القى الحيةة بفرحتى 
افقلي يراوج ختتطسوتسى 
لم نيق صعهع سس اطاقتي 
ها يغ من يميا 
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الأو لست حت واو تنكول رهن اأسمجوا فو ست بيصوون 


يريو لماض قت دبدا سدم بعينى قبلتى 
مجح تع م أو سبع غرب وجي تى 
700 / روحى بسر حخ ميلتى 
٠.‏ 2 .1ق . 3 00 
هذا يرد مس برتي؟ من ذا يعميد أسيرتى؟ 


عدجا 
وح سه وي ليد من نيع حب حبيي ب ثى 


حيث الجممال موصل والثيل نخسن أثيسرتي 
بوني سحل وح اك 8 بيدىالكقيال لروعهة 
وأزى النغخيل وقد رمت بظلالب فى فتنة 
رسعت جم الام وحيا يوحى يثيل عب ب هد 1 
ويهز سمفعىي.. عزفه لحن يرق بئة : 
لتنارف]ا يبيعحكن اللحقى تفلاليجموة تمه فمفسة 


وهوالمئت ا 1 عبرا وهو الشفاء لشلقبوتى 
يوهفارزرجؤت يبع رتى فى عودتى .. فى رزجعتى 


لكنرأيتأاثي ب يِبرئقى ملى فى 241 ارب دينة 
فيهالف بثك غازيرة فيوهنئثا أصنطفاب غريرة 
و«الدش» يش قف ل 15 لتنا قدا عدف قم ند آجة 
الع )هي سي ايكة تمصع وه ١17‏ 
بس ةر ةق ست مها حد سا يرة بد تس > ن وبره رود 
قسن اليكين بسب ف سوة صر النؤوم لضح :ةو 0 
والأرهن حدس متحت وج تشكو جح ف اف التريبة 


بيبا جعيال ذال قن طبري ملعا رريد لبلدتى 
0 0 ونضت ثي اب بريئة 
لمويبق ظلوا 
وو دتأئىلماأزل ‏ فىهجرتي .فى همجرتى 
معام سم ااه جد 3 بِقِدتتك نبيتى 


صقر ؟14729ه سماير ؟. 5ب 
ا 
ا 
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يرصد كاتبنا الكبير الأستاذ 
عسلاء الديب في روابته 
الأخيرة الصادرة عن دار 


الهلال والتي تحسمل عنوان 
:ايا م وردية؛ يرصد ايامنا 
السوقاء التى لا علاقة لها 
بأذورة أو بآلورود والعنوان 
م نفسه يحمل سخرية مريرة 
3 يامنا حافلة بالقببح 


وبالخراب الذى يطالعنا أينما 
ولينا وجوهنا ويحاصرنا آناء 


الليل وأطراف النهار 
عسلاءالديب ا فتفزف 


أنها بشاعات ونتلقاها في لا 

مبالاة لا مثيل لها ا 
أ 0 وخداع وبؤس روحي وا 

يعادي الكل والابن يقتل 1 


والضديق يلعق دماء ديك 
ننا نعيش سراية 
جانيم وحشية من الواقع 
الواهشي بالمجنون الذي علق 
قليله اذببنا الكبير نجيب 
ظْ في اإصداء السيرة 
الذاتية علي لسان عبيدريةه 
التائة حينما قال: دإذا هلكنا 
فهذا ما السلحق وإذا ذ 
فذلك من رحمة الله . 
الألفي بكل الأيام قي 
لشوشته تأملا في 
بقلم طُْ العام ,الذي نحياه؛ 
2 لشيس شبناء السسالاه رفيا ويسأل.. إلي أين 
يؤدي كل هذا؟ 
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5 المحورى للأيام الوردية 
هو أمين الألفى ذلك الكهل ابن 
الرابعة والخمسسين الساخط الناقم 
الملاية اللى يمسمي فقسب ة قيس 
الألفى» أو «محبط الألفى» الذى سيفتح 
«محلات الألفى للكتبة والظنون». سقط 
أمين الألفى بعد رحلة مريرة على 
«شطان أللا جدوى» يحيا اغترابا حقيقيا 
عن واقعنا العجيب, يلوذ إلى محارته تلك 
البلكونة الصغيرة البائسة التى أغلقها 
بالخشب والألونيوم ويراقب الزجاج 
المترب؛ حيث يدفن أحزائه العميقة فى 
كئوس البراتدى الردئ التى تدخلة إلى 
حالة من الظلام الدامس لكن من يوّقف 
النزيف فى ذاكرة المحكوم عليه بالشئق 
كما يقول البياتى, فلا البراندى كاف ولا 
سجانئر المخدرات قادرة على تفشميد 
جراح القلب والروح. 
يراقب أمين الألفى حياته التى 
تسربت من بين أصايعه كالماء. فيجد أن 
أغلب تجارب حياته انتهت إلى الهباء 
واللا شئ» كلها توقفت قبل أن تكتمل 
فكل الثهايات سد واف البيت 
والأسرة أو فى العمل العام أو قى 
الوظيفة وفى واحدة من منولوجاته 
الطويلة الجميلة يقول : «اتبعت قلبى 
قصار أمرى إلى ما صار إليه»ء ويهذه 
النغة العالية الشجية التى ترقى إلى 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


المتعبر الصقى تشابع مهسا انين 
الألفى؛ وهو يرصد قى وحدته الناس 
الذين عنرفطلهم ونظر فى داخلهم بقدر 
المستطاع قلا يجد سوى «حالات» 
يعفهوع الطب التفسى وقوالب أشرار 
وأؤغاد وسقلة ويؤس رواحك وتعاسات لا 
أوْل لهتا"ؤلا اشر دخان وقش وغيسوم 
وَدَاحَلَ كل هذا الركال ندرا ما يصاديف 
عشقا حقيقيا أو فرحا حقيقيا بالحياة 


وهو الذى أضناه الفشق والحب يطرح فا 


هذا السؤال المعذب لماذا تفوز الذئاب 
والضباع دائما؟! 

هذا النسؤال الزير الى يطرهبه 
أمين الالفى يعود بنا إلى متاهة فلسفية 
حزينة, لماذا لا يتلقى الودعاء والأنقياء 
سوى الهزائم دائماء ولماذا ينتتصر 
السغلة على طول الخط. سيدنا على 
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الثقاء مجسدا فى مواجهة 
معاوية: والمسيح عليه السلام /591!0 
فى مواجهة بيلاطس ]© 
الوتقى, مكمسا قاف النميم | 
يبشر بالحب وبالفبطة | 
وبالبهجة بالحياة. عاش 
أمين الالفى . عاش أمين |. 
الآلفى عمره الطويل مؤمنا | 
بالحب ويعشق الحياة كمنحة 
حوصر بالخراب وبالقوادين ومن 
يستطيعون امتطاء صهوات الأرباح 
والأسلاب والمغانم وحيثما يس من النوع 
الإنسانى؛ يودع أمين الألفى كل طاقات 
العشق فى شجرة سنديان عجوز» وفن» 
رحاب هذا الوجود الاخرسالراشغ؛ 
ومن السثليانم الأّجِول إل مشوار 
أمين الألقى اكمتاد كل ليلةوَنكك في 
مديئة المنط؟[69 )324 52919 
اجتماعيا فى مدرسة. بالبيجامة 
والشبشب يذهب زبون آخر اليل إلى 
صيدلية الدكتور ظريف. مسيحى 
أربعيني أعذب محروم مثل صاحينا من 
كل مقومات النجاح فى مجتمعنا 
السعيد؛ عازب متصلب الرأى ودؤوب 
يدافع خلف الدكان المترب عن حباته 
وموقعه, تجارنه تتقدم ببطء قاتل ولا 


حفر *؟147ه -ماير #د دين 
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بغامر بالقفز فوق أصغر 


يكنا 

صار بينهما أكثر مما 
بين زيونئ وصسيددلىء 
وتوصلا سويا إلى وصفة 
خاصة علها تجلب السعادة 
الرخيصة لامين الالفى, 
ثلاث حبات .المهدئ 
للشو لوق عد 
الصيدلى مع زبون آخر الليل حديثا مملا 
عن لصوص المجلس المحلى وسقفالة 
مجلس المدينة والمصانب التى تحل بالبلد, 
وحينما بنتهى بعود آمين الالفى الى كيف 
الحياة الزوجية. لبجد مس شادن زوجته 
قد هجعت أمام التليفزيون» ودون ان تنظر 
إليه تقول لهيحانئقة أن مشيه بالشبشب 
واليحامة يفضحيا فى البلد كلها وأمين 
الالقي كمد مكمالة البيجافة وَالْشَيَشن 
حثى يحذقها. مستمتعا بالائقلاب يطرأ 
على روحها وعقلها ووجهها .أنجب منها 
بسمة وبهجت تيدأ بين أمين وزوجت»ه 
المشاحنات والملامات التى تدمى القلب 
والتى تفزع بهجت وبسمة فينسحب أمين 
الالفى إلى قوقنعته الالونيوم المتربة 


الضيقة. 
هذه الصورة البائشسة تختلف عن 


البدايات: البداية كانت لقاء آمين الالفى 
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بهذه الفتاة اليسارية التحمسة النشلة 
التى تكتب المقالات الوطنية والتى تعلى 
من شأن قيم التقدم. والتى تحفسر 
الندوات: وكان بطلنا آنذاك أمين الألقى 
مشروع مفكر عربى على لحم الرأس 
على حد تعبيره. وكانت هزيمة يونيو. 
تزوجها أمين وذهبا إلى المنصورة تركا 
القاهرة ليبتعدا عن أضوائها وضجيج 
مثقفيها وأمراضهم ليعملا بين الناس 
والجماهير الطيبة وعملت شادن عدرسة 
لغة إنجليزية وفى مدرسة مجاورة عمل 
أمين كأخصائى اجتماعى وكان ينتقم 
من هزيمة يونيوء, وعمل يكل نشاط 
تيأقتضى طاقة1 مسن القااب القتراء 
وملفات وتقارير ومسساعدات وحل 
للمشكلات موفيا ديناً يشعر به حَينَالَ 
الوطن المهزوم: فالوطن ينفض أوحآل 
الهزيمة بالشرثرة وَبَالتتَظير كتاتة 
سينفضها بالعمل وبحث الهمم وتقديع 
القدوة والنموذج. 

وفى كشن عدا الضماس الهائل 
كانت شادن بمثابة الزوجة والأم 
وَافضبدِيقة كانت بمُقابَة محقل القبعء 
العفى الوافرء وكان يجد عندها الحب 
وكساى الإفطار وَسَائدَة الغتذاء وكان 
يلامس شعرها ووجهها عند الغروب 
ومرت الأيام وتحول حقل الحنطة إلى 
حبات قليلة من القمح الجاف؛ والسبب 


1.00أ2 010001260 


أرشيف الشارخ 


كان التحولات الاجتماعية الخطيرة التى 
حدثت ؛ وقد تجسدت فى شخص أبلة 
الحاجة زينب. تلك المرآة العجيبة التى 
سنعود إليها بعد قليل. 
ليذليكا 

أمين الألقى بعدما كان يجلس فى 
حجرة خاصة وحده يستقبل الطلاب 
ويكتب الملفات باقلام ملوتة؛ ويبعث الهمم 
فى نفوس التلاميذ؛ يجلس الآن محاصرا 
بأربعة من عتاولة الدروس الخصوصية, 
والتقارير التى كتيها بكل حماس؛ هاهى 
تقبع فى الدواليب متربة وكاأنها الجثث 
المسجاة داخل التوابيت ومن مكانه 
يستمع كل يوم إلى عشرات المساخر 
والأهوال إلتى لا تصدق والتى تحدث فى 
المدرستة أوراق تصل من الوزارة وأوراق 
وبيانات وإحصائيات تذهب إلى الوزارة ٠‏ 
تمتيلبة هزلية وِذَينة لا ععلثقة لها بالواقع 
الوحهشيى الموجينؤد هالمدازس#وإبان فترة 
الخناشة زاح أمنين 'الألقنا يعقد اللقاءات 
مع التلاميذ كى يشحذ الهمم للثأر من 
عار 17؛ يستمع إليهم ويناقشهم وتنتعش 
روحه وهو يرقب عيون التلاميذ التى تشع 
بالحماسة وبالنقاء ومع أن أمين الالفى 
كان يقوم بما تتبناه السلطة رسميا وقعليا 
إلا أنه فوجئ برجال أمن الدولة يطلبون 
منه أن يكف عن هذا النشاط: فالمبدآ 
مرقفوض فمن يجمع التلاميذ لصالح 


عسدّر كاي عوايو ا عله 
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أهداف السلطة, يجمعهم | 
لأهمداف أخرئ. والحل أن 
يتم منع مثل هذه التجارب 
فى المهد وانتهت قبل أن 
تكتمل كالعادة وفسدت |1 
النهاية كالعادة. : 
لم يستطع أمين الآلفى | 
ولم يرغب فى امتطاء موجة |3 ' 
الانفتاح وماتلاها وبصف لنا | 7 
علاء الديب صباحاً من 
صباحات يوم جمعة فى حياة بطله 
المحيظ: ميكزفونات ضنارخة والأسرع 
ذهبت إلى شوقى خال الأولاد وشقيق 
مس شادن البيلى كما يقولون عنها فى 
المدرسة «ياكل شوقى كثيرا ويتكلم كثيرا 
ونادرا ما يسمع ؛ لحيم ‏ كأن مشاعره 
اختنقت تحت لحم كثير مذراكم) اتفراغ 
للامتلاك وميحطلن قفسيا الاحُتراق غدلة 
مصلحته وأسائاه الإلثلام القن أضشلقة 
رابحة مع الللءاقاز فَنْهًا بالانيا والآخرة 
له كف غليظ يصفع بها أولاده على 
وجوههم وإذا تحدث يصمت الجميع». 
هذا الوصف الموجز البليغ أشبه 
بالفنان المبد ع بأقل الضمربات بالفرشاة 
على اللوحة بعدها نرى تحفة فنية» خلال 
غدَة سنطور ببراعة فائقة يقل لثا علاء 
اليب صورة كاملة لشوقى وكاتنا ثراة 
ومن شوقى ننتقل إلى أبلة الحاجة زينب 


أرشيف الشارخ 


فكلاهما من نفس الفصيلة 
فصيلة «البترو إسلام ٠‏ إذا 
ماجز لنا القولء من 
يتخنون من الإسلام سائرا 
وسلو مم شوم وفظاظتهم 
وأنانيتهم المتوحصشة 
ونستمتع معا بلغة علاء 
الديب الفاتنة المكثفة وأمين 
الألفى يتحدث عن أبلة 
الحاجة زيتب. 

«الحاجة امرأة من نوع غريب لم 
يعرفه فى حياته امرأة كاملة التسليع: فى 
الحجم والجمال والذهب . كتاب الله 
وتفجابها الأنيق وذكاؤها الخارق جعلت 
لها فى المدينة تفوذا هائلا وقع عليها 
زوجها فى صفقة سريعة صاحبت 
إجراعات الاعارمٌ . هناك أنجبا بفضل الله 
زجلن فئ آخر سئثوات التعليم الأن صنعا 
مغا ثروة وعقارا قامت معه بالحج مرات 
وقعلا معا الكثير من أعمال الخيرء وأعمال 
الشر التى تجبرك عليها الحياة العصرية . 
وأخيرا أضاف زوجها فضلا من أفضاله 
فرحل مبكرا . عام وبضعة شهور: بعد 
العودة وانتهاء الإعارة رقد أياما ورحل 
ومن ماله آكرمته وأكرمه الله بمدفن فاخر 
تزوره بانتظام . تقول لأمين الألفى وهما 
يراقبان الحوش الضيق وقد امتلأ عن 
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آخره بالتلاميذ يتحركون ويصخبون 
ويتشاجرون كأنهم قتابل قايلة للانفجار 
تتاملهم وتقول فى كلماتها الخاطفة 
الخاصة المليئة بالحرارة لا حل إلا 
بتعاليم الإسلام والاستقامة. 

ويعد معرفة دار بينهما صراع ضار 
على شادنء كانا يتبارزان عليها عن بعد 
فى البداية؛ وكانت تهدده ببؤس العاقبة 
وسوء المآل فبعد سنوات الخليج كانت قد 
كرست حياتها التسلط على خلق الله 
الأمر الذى كانت تقول عنه إعلاء كلمة 
الله وهداية عباده وقعل الخير.. 
واتقسرت آبلة الماجنة وَتقب المراة 
الكاملة التسليح وخاض أمين الألفى من 
أجل الابقاء على شادن أهوالا؛ وتبخل 
فى خطط طويلة مؤلة ودخل قى. 
مناقشات عقيمة ومزا يداح مؤيفة وقمي 
محاصرة شادن من الخآجة زيئا وعدد 
من المدرسات المحجبات والمئقبات وراج 
يراقب رفضها له وهو يتزايد ويراقب 
كيف تبنى بيتهاما فزه الجدران . 
والسدود وتوغلت فى أركان شقته كتب 
عذاب القبر بما فيها من تعابين ومرذبات 
حديد مشتعلة ومخاوف أبدية لها رائحة 
شواء البشر .. وضساعت منه شسادن, 
أخذوها من يرفض رأيه إعلاء الإسلام . 
وتحول حقل القمح إلى حبات جافة 
وتحول البيت الملئ بالحب والتسراحم 


01000126021. 
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والحنان إلى كيف الحياة الزوجية وإذا ما 
اشتكى أمين الألفى «يجد الجميع يرون 
أن ها يحدث هو أمر طبيعى بل هو 
مرغوب فيه ومطلوب وأنه هو الحل». 
اميليتكنا 

ومن محارة الالمونيوم إلى مستشفى 
تلبلمن للأمزاخن النفسية. حالة اكتثان 
ا نا سبي الماك لالقاية 
زينب تدبر الأمور المالية بشطارتها 
المعروفة » وفى جناح الأمراض النفسية 
يلتقى أمين الألفى هناك فلسطينية شابة 
جاعت لرتق ثقوب الروح والجسد؛ تعرضت 
عفاف لعملية اغتصاب من ثلاثة رجال فى 
مذبحة صصبابرا وشاتيلاء رقيقة ذابلة مثل 
نون شح فتراظلام حاك؛ مهزومان 
يعانيان من أهرال الحياة يلقيان فى 
محيحبنفنسية إحبقه وأحيها بدون كلمات 
تعبن عفاف عن خبها لهبيطريقتها أن تأتى 
إلى غرفته مسرعة وبون أى تحبيه تطلب 
سيجارة. تجلس أمامه تدخن ويتاملها 
صامتاء وبعد نويات الهياج تطلب أن تراه 
وأن يأتى إلى غرفتها . مثقفة ومن أسرة 
عريقة يتواصلان بلغة لا تفصح عن نفسها 
بالكلمنات ويطاق عليها فى نفسه «وردتى 
المنقراف 

وطلبت منه عفاف أنها تريد رسامين 
أو صحفيين: وصحبها إلى محل نابولى؛ 
فكان طلبها أن تقعد قعدة أصدقاء 
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ونصف المعروف وقد التفوا 
لكنهم يطاقون طيه الكاتب | 
الساخر معارض لا يتعدى 
الحدود؛ جرئ لكنه مسئود 
واصل لكنه يحب الاحتكاك 
بالجدافين وتعوف ألمي يتن 
وأحد من الزملاء القدامى وجاء فاروق 
فؤاد أو ف.ف. فتصايح الجميع طربا . 
أستاذ فى أصول اللعبة وهدير بارع للمثل 
هذه الجلسات عفاف تسمعم عنه كثيراء 
وتقرأ له أحاديثه مع المشامهير ومقالاتته 
النارية جاء ناحية أمين الألفى فقد كان 
يعرفه مئذ أماد سحيقة قَبِلٌ أن يصير 
ف.ف وقبلإذن فصل الآلفى إلى يا هر 
فيه وفى اتسرعدة وتذريب عمال اضتطر 
آمين الالفئ أن يقدلم لة محيقفتة 

حواسه وبدا العمل . أصر أن يغير 

جديدا لكى يجلس مجاورا لها كان 

مدخله الطبيعى أن يحدث عفاف عن 

أمين الألفى: وعن العلاقة القديمة بينهماء 


صفر”” 5أى عماير 7١٠اى‏ 
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ومن القنيسة والقيم التن 
يمثلها وما هى إلا لحظات 
حتى كان قد آزاح أمسين 
الألفى وقام بدلا منه بكل 
عمليات الشرح والوصل 
والتحليل. استدار بمقعده 
كاملا ناحيتها بينم بدت 
هى ساعتها فرحة سعيدة 
تتامل براعته. 

وبعد أن دار الكلام 
دورتين ودار الشراب دورتين أحس أمين 
أن عفاف تمد بدها كى تعسك يده؛ وكانت 
الفضيحة وهما واقفان على الباب: تصلح 
من شانها وتبتلم حبة من حقيبتها قالت: 

كم هق ماوع ارين أل فم ليزك 

عثدما حدثنى عن العقدء وعن رقبتى:؛ ثم 
عن صدرى بلهاء مازلت كنت ابثسم ثم مد 
به هاغعلى فخياي فى أقل من ربع ساعة 
خش الفظ... يُحختاجون وقتأ أطول سما 
كُطنيق هَنَ1ه] الها .... وانتهت قعدة «المثقفين 
الاضدهات بلك القضيحة: 

وفى مصحة نابلس فجأة يصل 
محامى المنصورة الأشهر والأشرس 
عبدالقادر؛ القرد آبو صديرى صابغا 
شعره بالأسود الفاحم وقد دهنه بالقازلين 
الجديد الغالى: جاء فى صحبة شادن 
ومعهها بالطبع أبلة الحاجة زينب» طابور 
المنتصرين دخلوا على العدو الذى لم يرفع 
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إصبعا المقاومة وحصلوا على الطلاق 
وكل ها أرادوه الحاجة زيئب كاملة 
التسليح ومعها المحامى عبدالقادر كانوا 
يحملون أوراقا كثيرة وقالوا كلاما كشيرا 
مالقنرزا مز لمات اقلق القريء 
والرسول صلى الله عليه وسلم كذبوا 
طويلا فى قلوبهم قبل أن تكذب السنتهم 
واستمع إلى تلميحات المحامى من 
الدخول فى المحاكم وتدخلت الحاجة 
بأقوال كانت تقولها فى تؤدة وكأن وحيا 
يهبط عليها؛ وشادن لازال وجهها جميلا 
فى الحجاب الملون الجديد؛ تهسرب من 
لقاء العيون بالنظر إلى الأرض وإلى 
السقفء: وأمين الألفى يراقب ما يحدث 
كأنه يشاهد فيلما هزليا يحدث اشخهن 
قر 

ويخرج أمين الالنى من المصحة 
وتتكفل أبلة الحاجة زينب)تكل الأجرأًءات 
الضرورية ومن مروعتها وحسن إسلاميا 
بعد أن يطلب أمين أن يحال إلى التقاعد 


ظلما بالسجن ثلاث سنوات وخرج أبو 
خليفة من السجن وعامله الناس كلس 
وأنكروه ونبذوه فعمل كوخا بجوار السكة 
الحديد على المزارع يعيش على دخل قليل 
من زراعة لوف ينمو فى كيزان خضراء 
ويجف تحت رعاية إبراهيم آبو خليفة 
ليخرج قلبها أبيض من غير سوء .. بين 
اللوف وأزهار ست الحسن التى تبزغ 
وسط الظلمة عاش أمين الألفى مع أبو 
خليفة وبقول له آبو خليفة: 

- عندما أراك مرتاها هئا؛ تحن هذا 
الكشك وتركت الدنيا لتقيم معى ساعتها 
أقول لنفسى استطعت الآن أن أسترد 
رمتو 

ونزاث عليه فل تلك البقعة الساحرة 
سكيئة لم يعرفها من قبل . الدنيا بعيدة لا 


يصله مثها كقباآر كموضذاء هنا لم تعد.- 


الطنؤق, “تلدغكة , تحمنيه خضكرة كثيفة 
تضنعيا أوراق اللوؤف الكبليرة الخضراء 
وزهرة ست الحسن تتفتح له كل صباع 


1/6 


تعرض عليه أن يعمل فى إدارة شئ' ا 
خاص بها. فهى قادرة على أن تفتل لتنام معه مع المساء وهنا عرف كيف | ١|‏ 9 
القتيل وتمشى فى جنازته ويرفض أمين ‏ يموت”ء ' 
ويصر على أن يغادر المنصورة كلها إلى أيكانا علاء الديب ونكا جراحنا فى ال 
مسقط رأس والده: فى قرية حصماية روايته القصيرة الحجم الرائعة الحسن * 

: 


ويلغة منحوتة أشيه بالشفر المصفقى أدمى 
فلوينا. على حالنا وطن جال بطله الثبيل * 


حيث يعيش داشل كوخ إبزاهيم خليفة : 
صدميق الواك,الذى كان يعمل بالسع 
الحديد وتم تدبير مكيدة له حكم عليه 
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هل كان لهذا الغامل 
المهاجر أن يعود إلى يلده 
نهائياً كى ينشئ هذا 
المشروع؟! هذا المقهى 
للاختلاف عن سائر 
البشر ولتعميق الهوة 
بيننتا وبين المجتمع: ألم 
تكفهم عزلتنا اللاإرادية 
حتى يخلقوا لنا عزلة 
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ارتضاها أغلبنا وذهب 
يجوب متاهاتها العميقة 
دون وعى بعواقبها 
الوخيمة؟! 

كان اليوم الأول 
لافتتاح المقهبى مواكبا 
لزيارة تدشين؟ أداها 
أحد المسئولين الذى بارك 
الحدث فى كلمته وأعلن 
أن: ولا معاق إلا عاق 
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الفكره وأن: دلا أعمى إلا 
أعمى البصيرة».. وكلاما 
من هذا القبيل.. وشكر 
العامل المهاجر المائد إلى 
بلده.. على مشروعه الرائد 
هذاء راجيا أن ينسج بقية 
الممستثمرين على منواله؛ 
مبينا أنه بإمكان المعاقين 
أخيرا الاجتصساع مم 
بعضهم البعض فى مكان 
مجهز خصيصا لهم من 
الباب الخارجى إلى دورة 
المياه... كان المقهى بالفعل 
مجهزا حسب طبيعة زبائنه 
وآخر للصم والبكم وشالث 
للعميان.. ولقد رضم 
صناحب المجل حارسها 
أخرس أمام الباب 
الخارجى كي لا يسمح 
بالدخول لفير المعناقين 
وكان بعض الفضوليين عن 
الناس العاديين قد حارَلواً 
طيلة الأيام الأولى زيآراة 
المحل ولكن دون جدوى لأن 
الاستفه _ار بالبطاقة 
الزرقاء كان إجباريا.. إنه 
مقهى الإعاقة ولا يجوز 
للأضحاء السالمين دخوله.. 
أق ارتيادة.. 

كان قسم المشلولين 
مشطورا إلى جانبين: 
جانب طاولته دون كراس.. 
خصيص المشاولين فاقدى 
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الحركة العضوية الذين 
يستعملون كرسيا متحركا 
أو كرسى دراجة: وهو 
أوسع أرجاء المقهى.. 
وجانب ثان عادى به 
طاولات وكراس خصص 
للمشلولين جزئيا أى فى 
يد أو ساق واحدة أو 
المستعملين لعكاكيز وهو 
القسم الذى كنت أرتادة.. 
شاضة مك الأفسبات 
ذلك أن بعض رواده حين 
غكاكيزهم للتضارب 
والاقتتال: فكان أن 
المقنهى خزانة خناضة 
يضع فيبا النادل عكاكيز 
الحرقاء بعد جلوسهم ولا 
يسلمها لهم إلا عند 
انتتقتالية إل دررزة المتتام 
أو مفادرتهم للمحل.. 

أما القفسم النانى 
ومو المقصص للصم 
والبكم فقد كان يعرف 
بيقسم «المشاريع» ذلك أن 
رواده بتميزون عادة بذكاء 
حاد بوأبعضهم للعمل 
كصناع تجاريين وجعل 
فئة أخرى منهم منحرفة 
عير أفرادها.. البضائع 
المهرية.. وفيهم مجموعة 
استظتها عضابة تعنى 
بالاتهار بالععلة 
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الضعية:. وكان الاشرس 
بالنسبة إلى هذه العصابة 
خير عميل.. ذلك أنه فى 
تستطيع الشرطة الحصول 
على أية معلومة منه.. لذلك 
أطلق على هذا الجانب من 
#الفاحخوي ايح صم 
«المشاريع» وكان رواده 
يمتازون باحتسائهم لفاخر 
الشراب وتدخينهم أغلى 
أنواع الننهاش.. 

أما القسم الثالث 
الخاص بالعميان فهو أهدأ 
وكن قن المأهن يتيز 
رواده بالمسالمة والميل إلى 
التفكير والتحديق فى 
المطلق: حتى وإن انطلقت 
هن بعض أفراده قهقهات 
أو صيحات أو أحاديث 
بأصوات مرتفعة فإن ذلك 
اهبيع إلا ناذرا.. هذا 
ذا" آستتنينا شابا 2 
" صباح لبشرب كأسى 


شنال يرل من الآيات 1/81 


القرآنية ما يعادل الحزب 


تعرض إلى إصابة عمل 
أفقده رجليه. فكان أن 
إضافة إلى جراية محترمة 
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تصله مع ددابة كل شهر.. 
فعاد إلى تونس وفكر فى 
استغلال المبلغ المالى المهم 
الذى لديه فاتنشأاهذا 
المقهى وجعلها خاصصة 
بالمعاقين وأطلق عليها اسم 
مقهن ٠الزحمة»::‏ 

ولقد كان تصور أحفد 
لتزويق المحل ينم عن ذكاء 
كبير وعن تأثر بالفنون 
التجارية الغربية؛ إِذْ عمد 
إلى وضع رسوم طبيعية 
ممتازة فى ركن المشلولين 
وبعض اللوحاتٍ الحاملة 
لحكم وأقوال مأثورة وآيات 
قرانية من ذلك: «الصضبن 
أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكم..ه.. ولقد أضماف إلى 
المشاهيروالابطال 
الرياضيت من االعاقين 
فهنا مكتيل امؤيكىا 
يجلس إلى كرسي متهرك 
ترك لحيثتة دون حلق: 
تمسك يده اليمنى بكرة 
سلة.. أما يسراه فتلوح 
بعلامة النصر!! وهذا معاق 
سويدى فقد بديه يبدو فى 
المطبخ وهو يحضر «سلطة» 
برجليه!! 

أما فى جانب الأكفاء.. 
فعمد صاحب المقهى إلى 
نحت بعض الجمل والآيات 
بطريقة «براى» على 
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أطراف الطاولات يماثل 
بعضها نلك التى تبدو فى 
جانب المشلولين مثل: «إنه 
لا عمس الأيبصار ولكن 
تعمى القلوب التى فى 
الصدور: أو إنما أمره :إذا 
أراد شيا أن يقول له كن 
فيكون».. 
ما القسم المخصص 
للصم والبكم ففيتبدو فيه 
بعض الرستتوم التنشكيلية 
والانطباعية منها واحدة 
الشمس وه ئيخنارجة من 
البحر كتب تحتها بالخط 
الكوفى: «حين نتِاكد مِن 
جمال البحر.. لا يضيف لنا 
شيثئا صوت أمواجه» 
إضافة إلى بعض الحكم 
والأمثتال الخاصة بتلك 
الماهة مثل: «الشر يأتى 
الإنسان من لسانه فضا 
خسر شيئا بفقدانه».: 

ولقد استبشر أغلب 
رفقاء الإعاقة بهذا المقهى 
واعتبروه مكسبا يبعدهم عن 
نظرات الشفقة أو السخرية 


أرشيف الشارخ 


التى عادة ما يكونون 
عرضة لها فى المقاهى 
العادية وكان بعضضهم يعتقد 
أن المقهى وفر له فرصة 
الراحة النقسية.. همن يزى 
أما أنا فقد كان كل 
يوم جديد فى حياة المقهى 
يضاعف من هواجسى 
ويجعلنى أمقتها أكثر... 
ولقد حاولت تسريب 
أغكارى إلى بقية المعاقين 
ودعوتهم إلي مقاطعتها, 
كنها أكقرج من تظيل 
سلبياتها وآفاق «العزل» 
المظلمة التى تفتع عليها.. 
ولكن حديثى لم يجد 
المندى الذى توقعته.. ربما 
كنت خطيباً فناشلا: ربما 
كانت آرائى مثالية جدا.. 
ريما كنت أطرج مسالة 
تجملية على أناس تعوبوا 
الركون إلى الراحة منذ 
سنين كثيرة؛ ولكن الآكيد 
أن المقهى كانت تمارس 
جاذبيتها اللامحدودة على 
زبائئها .. فاكتفيت بانتظار 


ومرت الأسابيع الأولى 
من عمر المقهى عادية 
وكانت فى أغلب الأحيان 
تعج بالزيائن. إلا إذا 
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استثنينا بعض الفترات التى 
تتشط فيها حركة التسول 
حيث لا يبقى إلا القليل 
النادر من الزبائن يكاد 
ينحصر أغلبه فى قسم الصم 
والبكم أو فى بعض الأثرياء 
من المشلولين والأكفاء.. 
غير أنه بمرور الأيام 
صارت تتوافضد على المقهى 
تعاذج من المعاقين لم يقرا 
لها أحمد حسابا عند تقسيم 
أرجاء المقهى. فلا يمكن أن 
يصنفوا فى أحد الأجزاء 
الثلاثة, فهذا قَرْم محدودب 
عند مستوى أعلى صدره 
يسير على قدميه ولكن لابد 
أن يصنف صحيا واجتماعيا 
عمين قافلة المعاقن وآخر 
فقد عينه اليمنى وإيره فى 
حادث مرور لا يحب أن برتاد 
المقاهى العادية.. سمع بفتح 
هذا المقهى فجاءه وليساله 
هن بطاقة يستظير/بباأو 
دليل يرفعه سوي نزع 
سرواله أمام الحارس 
الأضرس كى يشبت له أنه 


معاق فى رجولته وقبل أحمد ' 


مويق منافقة عل 
الأخلاق العامة.. 

وهذا أبرمن تكس فكه 
الأسفل وانزاح جانبيا عن 
مستواة الطبيعى فصار فاه 
عبارة عن رحى حجرية لا 
يتكلم أو يآكل إلا وفكاه فى 
حركة تقاطع همستعمرة ببن 
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اليمين والثسمال.. هذا 
طبعا إضافة إلى معاقين 
تجتمع فيهم أكثر من 
عاهتين ترك لهم عيسى 
حرية اختيار القسم الذى 


المساقين فهذا طالبيعظ 
أطروحة كفاءة فى علم 
الاجتماع حول المعاق 
وطويةقيادماجمؤة بالسياة 
الغملبة جساء نيوز ع على 
الزبائن اسكتمارات ونيطرح 
ينهم عنشترات"الأسئلة:» 
وذاك طالب علم تقس يعد 
أطروحة تعمق جاء مزودا 
بجهاز تسجيل ويبعشرات 
المصطلحات التى كان 
أغلب المستجوبين يجهلها.. 
وغيرهما من الزوار الذين 
كان يسمع لهم صاحب 
بالزيارة.. ولقد كانت كل 
هذه الزيارات - وإن أثارت 
بعض الحرج - محل رضى 


أرشيف الشارخ 


وترحاب من المعوقين بل 
اكفرمن ذلك: كاتنت 
بالنسبة إلى الطلبة فرصة 
معتازة للقيام بدراسة 
نفسسية قابلة التعاورن: 
غير أن الزيارة 
العجيبة القاضية؛ كانت 
تلك التى قام بها صحفى 
مسئول على الصفحات 
الاجتمافية يإعدى 
الأسبوعيات الذي جاء 
ليتحدث مع المعاقين حول 
موضوع استفزهم وجعلهم 
يفضلون التحرك.. لا لن 
يبسمحوا هذه المرة لذلك 
الصحفى أن يخدعهم 
ويخدع رفقساعهم, لن 
بسمهحهوا له بكجميل 
صورته على حساب 
الحقييقة المرة التى 
الأخذاث بضصّورة غريبة. 
والكراسى على الصحفى 


ونسسارعت 


أقسم باغلظ الأيمان أنه 81 
لن ينشر مقالاً بل سيعتزل 
الصحافة.. وأدرك المسكين 4 
الدنيجة الفشبي طد 5 
المعاق كما درجة الصير , 
تتجاوز بكشير نلك الثى 
يتمتع بها المواطن العادى. 
زان 
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لديا 


وأشبع ضرباً.. إلى أن | ]01 


برناردشسو 
وساتماس فى التضرب 


2- 95 
كبا جورج ببرفارد شيو عباميهة ١91‏ » مسرحية عنوانها 
٠‏ جنيفا ؛) قرم قر للمحاكمة) أهتام فمككمة العدل الدولية 
بلاهاى ي> ثحت أسماء مسثعارة “أحكاة أورؤيا» الديكتاتوريين 
الثلاثة فئن ذلك الوقت ؛ يي و01 وهتلر وفرانكو 


سياسية . 
انلكا وفي ١١‏ فيراير سل ٠‏ أى بعد كتابة هذه المسرحية 
2ية | بسبعة وستين عاما, بدأت فئ لاهاى , أمام محكمة جنائية 
خاصةء القاتنا ام التساا محاكمة سلويودان 
وستين تهمة تتعلة 0 الجماعى ٠‏ الجينوسيد؛ وبارتكاب 
جرائم حرب. وجرائم ضد الإنسانية . 
فهل يمكن اعتبار هذه المحاكمة , التي , 
خيال برنارد شو؟ 


صقر ؟147ه مايق 7..مس 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مبلوزيفتشس أمام محكمة العدل الدولية 


 ,‏ يرفع الستار عن مكتب فى 
م جنيف. مقر عصبة الأمم, للجنة 
أسمها «اللجنة الدولية التعاون الفكرى» 
اتفستت أصسلا فن باريين لتكون لتقن 
لكبار العلماء والمفكرين فى العالم؛ ولكن 
مواردها تضاطت فجأة فلم تمارس الدور 
الذى أنشئت من أجله واقتصرت هردة 
موظفيها على موظفة بريطائية واحية تقوم 
بأعمال كتابية روتينية ولع يعد اأحد مَنْ 
المسئولين فى عصضبة الأمم بطم حتى 
بوجودها. 

وذات بوم تفاجأ موظفة المكتب 
بزيارات من خمسة أشخاص ؛ كل منهم 
يتقدم إليها يشكوى يطلب منها أن 
تنتصف له فيهاء باعتبارها ممثلة للتعاون 
الفكرى فى أوروباء وأول الزوار يهسودى 
جاه يشكو من اضطهاد الحاكم الألماني له 
لكونه يهوديا. والزائر الثانى ديمقراطى 
بريطانى جاء إلى جنيف ليتظلم من منعه 
من دخول البرلمان الذى انتخب لعضويته 
فى مستعمرة من المستعمرات البريطانية. 
والثالث زائرة من إحدى جسهوريات 
أمريكا اللاتينية أغتيل زوجها بآمر من 
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رئيس الجمهورية الذى خلفه فى هذا 
المنصب؛ والزائر الرابع أسقف انجليزى 
جاء ليشكو البولشفيك الروس الذين 
أفسدواإخادمه وجعلوا منه شيوعيا. 
والزائر*الحافيين قوميسار روسي جاء 
يشكقكئيسة انجلترا التى تعلم الناس 
أن 3 ملعونون عن بكرة أبيهم. 

| تغلق'علل ١!‏ لوظفية حسيبن تنتلقى 
اليلكوى ]لاي 2 تاي شيف تتصرف 
في بادآ ن صاحب الشكوى أى 
البهودى المضطيد : يقثرح عليها أن 
تقدم إلى محكمة العدل الدولية بلاهاى ١/0‏ 
اضطهدت لمحاكمته.. وتروق الفكرة غ0 
الموظفة, وتعرضها على باقى الشاكين ب 


المذكورة طلبات يحررها لها صديق 1 
أمريكى يعمل مراسلا لبعض الصحف 5آ 
الأمريكية: للقبض على المسئولين فى 7 
«باستثناء الشكوى المقدمة من الأسقف | د 

1 


الانجليزىء إذ إن هذا الأسقف يموت, 
فى الفصطا الأول» بالسكتة القلبية أثناء 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم .سمط 


مناقشة حادة له مع القو. مبسار 
السوفييتى». 
وكان المتوقع ان تتجاهل 
محكمة العدل النولية طلبات 
القبض المقدمة من موظفة لجنة 
| التعاون الفكرى؛ ولكن الذى يحدث 
هو أن قاضيا شابا من قضاة 
هذه المحخكمة. أقعم قلبه بمبادىه 
العدالة الدولية: يرى أن هذه 
| فرصة ذهبية لإعمال المبادىء 
ال المذكورة فيصدر تكليفا بالحضور 
لكل من الحكام الديكتاتوريين 
الثلاثة وبحدد موعدا للحاكمتهم. 
زودت القاعة بأجهزة للراديى والتتيفزيون 
تنقل وقائعها على الهواء الى جميع أنحاء 
الدولى (التى أصبحت شطْطئَيَة مشهورة 
فى اتجلشرا وانعم طيب]/(1900091 909 
الامبراطورية-البويطإنية ورانقخيي عهتوا 
فى مجلس اللوزلّات) شاب خلاجت اليه 
قريب لوزير الخازجية البريظاني ٠‏ ووَزْيرَ 
الخفارجية البتريطيانئ تفسنة دحل 
القاضسى الجلسة:؛ ويفاجأ الحاضرون 


كا بوصول موس وليتى أولا ثم هتلر ثم 


0 00+ 


فرانكو, الذين جاعوا بمحض إرادتهم. 
وتجرى المحاكمة . ويدافع المتهمون, 


سد الواحد بعد الآخر؛ عن أتفسهم, 


صثر”147أه -عايو 1 ١‏ الى 
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ويهاجمون خصومهم. وتستمع المحكمة 
إلى أقوال الشاكين والمشكو فى حقهم. 
وفجأة يدق جرس التليفون الموضوع أمام 
القاضى. ويستمع القاضى الى المتحدث 
ثم يبلغ الحضور بنبا خطير: كارثة طبيعية 
كبرى, تقول مراصد العالم إنها ستقع 
ويترتب علبها فناء العالم خلال ساعات. 


أرشيف الشارخ 


ويتوقف سير القضية ويرفع القاضى 
الجلسة قبل أن ينطق بالحكم. 
العدائة الدونية 
يعبر قاضى محكمة العدل الدولية؛ فى 
الفصل الثاني من الممسرحية؛ عن حاجة 
العالم الى مثل هذه العدالة. فى متاقشة 
له مع وزير الخارجية البريطانى الذى 
حضر الى جنيف على عجل للمقابلة أمين 
عصبة الامم والوقوف منه على حقيقة 
الأمر؛ بعد الازمة الدولية الخطيرة التى 
آثارتها أوامر القبض. التى أصدرها هذا 
القاضى. 
ويقول القاضى إن زملاءه فى لاهايى 
انتظروأ وقتا طويلا حتى تصلهم قضية 
تسمعح لهم بممارسة اختصا 
الجنائى؛ وأن لجنة التعاون الفكرى 
زودتهم باربع قضصايا من هذا النوع, 
وأنهم سيستفيدون منها إلى أقصى حد 
لاثسنات وجود المحكمة وسلطاتها . وأثه 
كان هما يثير استنكارهم دائما أن رجال 
الدولة العم_ريين ينزلقون الواحد بعد 
الآخر فن حكم القانون القانم على مبدآً 
العالة الاززلى إلى خدمة حكومات أقامها 
فوغبانيون ناج حون أو عسكريون 
منتصرون. لدى كل افير قائمة باعدائه 
الذين لا يتمتعون يحماية القانون. فالحاكم 
يسجنهم أو ينفيهم او يغتالهم وفق هواه. 
أنه كقاض فى محكمة العدل الدولية 
قضى سنوات فى محاولة ابتكار اجراء 
قانونى يسمح بمقاضاة رجال الدولة 
الذين يخالفون القانون. 
ويبدى وزير الخارجية البريطانى 
اعتراضين على هذا الموقف: الأول هو أن 
الدول حين انضمت إلى عصبة الأمم لم 
تكن تنصور وجود مثل هذا الإجراء. 
والثانى هو أن المحكمة لا تملك أى 
سلطات , وأن السلطات بيد الدول» وأن 
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المحكمة لا تستطيع أن تضع الدول فى 
قغص الاتهاء. كما أنه ليس لديها شرطة 
العقويات التى تقضى بها. 

ويرد القاضى على هذين الاعتراضين 
بقوله ان الدول وقعت على ميثاق عصبة 
الأمم لا لانها قراته وإنما إرضاء للرئيس 
ولشنون: زئيس الولايات المتحدة ضاحت 
فكرة إنشاء الغصبة: وأن سلطة محكمة 
العدل الدولية مستمدة مما يختاره لها 
قضاتهاء وآن القانون الذى تريد أن تسنه 
هو قانون السوابق القضائية «المعمول 
بمثله فى انجلترا» وآنه؛ إذا كأن صحيحا 
أن المحكمة لا تملك توقيع عقوية على رجل 
أو دولة؛ فإن العقوية التى ستوقعها تستند 
إلى قداسة العدالة والحرص على ألا يكون 
هناك ضرر بدون إصلاح» وأن الحاكم أو 
الدولة اللذين بدانان أمامها لن يكونا فى 


وضمع مربح. 
هل أصيح الخيال حيّقة؟ 

هل يمكن أن يقال إن محاكمة 
سلويودان سيلوزيف:ش إيسلم المهكية 
الجنائية الدولية فى لاهاى أجا كك حبقا 
لأمنية القاضى فى مسلوحية جِنلِقٌء؟ 

الرد على هذا السبؤال يصبتباج إلق 
تفصيلء فإن محاكمة ميلو زيفتش تمثل 
المرحلة الاخيرة من تطور له جائبان: 
جانب تشريعى وجانب قضائى. 

وقد بدأ الجائب التشسريعى: فى 
العصر الحديث. باتفاقيات عقدت فى 
جنيف عام ١/314‏ وضعت فيها قواعد 
لعاملة انترى الهرن سعاملة إنسائية.بوقد 
عقند فى لافاى . فى عامى 1414 و 
7 مؤتمران للسلام العالمى سنت 
فيهما قوانين الحرب؛ كما عقدت مؤتمرات 
بعد الحرب العالمية الأولى للغرض ذاته. 
وقوانين الحرب تمنع قصف المدن بالمدافع 


أرشيف الشارخ 


حربية ضد غير المحاربين. وقد وضعت 
الأمم المتحدة. بعد الحرب العالمية الثانية, 
على أثر عمليات القتل الجماعى التى 
تعرض لها اليهود وغيرهم خلال الحرب, 
اتفاقية تحظر القتل الجماعى. 

وآخر رحلة فى هذا التطور التشريعى 
هى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة فى 
لاهاى تختص بالنظر فى الجرائم الدولية 
الخطبرة كجريمة القتل الجماعى والجرائم 
ضد الإنسانية وجرائم الحرب وقد أعلن 
السيد كوفى عنان» أمين عام الأمم 
المتحدة ٠‏ رسميا إنشاء هذه المحكمة فى 
روما بحضور رئيس الجمهورية الإيطالى, 
فىا١‏ أبريل ,52٠١7‏ وستبدأ المحكمة فى 
مباشرة عملها العام القادم, 

أما الجائب القضائي من العدالة 
الجنائية الدولية: فلم يبدأ إلا بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية» وقد اتخذ شكل 
مماكمات للجرمى الحرب المذكورة. 
وأشهر هذه المحاكمات واكبرها هى تلك 
ألنى تّمت فى مدينة نورم برج بألانيا 
لمعرمى الطرب الثازيين: وقد حوكم امام 
المحكمة الثى أْدَشِئتٍ لهذا الغرض 4" من 
القنادة المببكريين والسياسيين 
والاقتصاديين فى ألمانيا النازية بتهم 
ارتكاب جرائم ضد السلم (الاعداد لحرب 
عدوانية وإدارة هذه الحرب)» وجرائم 
حرب (خرق قوانين الحرب) وجرائم ضد 
البشرية (القتل الجماعى). واستمرت 
المحاكمة من ٠١‏ توفمبر 1540 إلى أول 
اكتوير 15471١؛:‏ وصدرت فى نهايتها 
أحكام بالإعدام شئقا على أثنى عشر 
متهما؛ وبالسجن المؤيد على ثلاثة متهمين 
ويالسجن عشربن سنة على ثلاثة آخرين. 
وخمس عشرة سنة على متهم» وعشر 
سنوات على متهم آخر. وقد انتحر جورنج 
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فى زنزانته فى اليوم السابق على 
يوم تنفيذ احكام الإعدام. وإذا 
كان هتلر لم يقدمالى هذه 
لحكمة فلأته انتحر قبلها فى 
برلين. 
أما المحكمة الجنائية الدولية 
أ بلاهاى لمحاكمة مجرمى الحرب 
فى يوغسلافيا السابقة. فقد 
أنشأها مجلس الامن بقرار صدر 
بإجماع أعضائه الخمسة عشر 
]سنة؟5ؤ4ا زوكان د. بطرس 
بطرس غالى أمينا عاما للاممع 
المتحدة وقتها) وهى تختلف عن محكمة 
نورمبرج فى أنها ليست محكمة عسكرية 
ولا محكمة منتصرين كهذه المحكمة 
الأخيرة: التى كانت مشكلة من مفثلين 
لدول الحلفاء الأربع أى : الولايات المتحدة: 
والاتحاد السوفييتى؛ وبريطانياء وفرنسا.. 
وقد حوكم امام محكسة لاهاى. قبل 
ميلوزيفتش . عدد من المتههبين من 
جمهوريات الصرب وكرواتيا والبوسنة 
والهرسكء !التي كبا نتةاتابقَ#إلات5ت انا 
جمهوريات تومسلاييدا ؛ وصدرت ضد 
بعضهم أحكاخ بَالسجِن لمدد*تخثافة نفدت 
أو جار تنفيذها فى سلجن بهؤلئك!: 
وميلوزيفتش هو أول رئيس دولة قدم 
١‏ المحاكمة عن جرائم ارتكبت خلال فترة 
رئاسته: 
وإذا قازنا هنا دأن قفن متماكسة هذا 
الزعيم حتى الآن بمحاكمة موسولينى 
وهتلر وفرأنكو فى مسرحية برنارد شي 
ليدأ لنا. للوهلة الأولى: ان فاك 
ميلوزيفتش تحقق فعلا ما كأن يصبى اليه 
قاضى القضاة فى المسرحية من اخضاع 
رجال السياسة والدولة للقانون. وهناك فى 
الواقع اكثر من وجه شبه بين المحاكمتين: 
- فسقد جهزت قاعة المحكمة فى 
كلتيهما بأجهزة تنقل وقائعها بدقة 
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وتفصيل إلى جميع أثحاء العالم. 

- والمتهمون فى كلتيهما لا يمترقون 
بقانونية المحكمة ولا بأتهم خاضعون 
لسلطانها. ويخرصون على تقرير أنهم إذا 
كانوا يبتحدثون فليس ذلك دفاعا عن 
أنقسهم. فهم لا يعترفون بالتهم الموجهة 
إليبهم؛ وإنما لكى يعرف الرأى العسام 
العالمى» والمجتمع الدولى, والتاريغخ : 
شخصهم ومواقغهم. 

- وهم فى كلتا القضيتين يكيلون 
النقد والاتهام لخصومهم. وقد خصصس 
سلوبودان ميلوزيفتش الجانب الاكبر من 
مرافعته المبدتية لاتهام منظمة حلف شمال 
الاطلسى. التى قذقت قواتها بالقنابل 
مواقع بوغسلافية فى ربيع سنة 1999, 
وقبله؛ بجراتم الحرب ؛ وقال إن رؤساء 
دوليا الأعضاء هم الذين يجب ان بقدموا 
إمجاكفة. وقال ايضا ان ما فعلته القوات 
وَلًيشيات اليوغسلافية فى كرواتيا 
والبونسة والهرسك؛ وفى منطقة «١كوسوفر»‏ 
جنوب الصربء؛ ما هو الا محاربة للارهاب 
#اخل اللبلد ,أ تختلف فى شيء عن 
لجار بة ا ملية/للارهاب فى أفغفانستان 
التى تبعد.عن |مريكا بالاف الأميال. 

هناك إذْن صلة ما بين المهاكمتين» بل 
رب قائل ان ما تحقق بالفغل فى مجال 
العدالة الدولية فى قضية ميلوزيفتش 
الملسرحية: بالنسبة لبعض النقاط التى 
أثارها وزير الضارجية البريطانية فى 
حديشه مع القاضى, فقد قبض على 
سلوبودان مبلوزيفتش وأودع السجن, 
ومثل فى قفص الاتهام امام المحكمة , 
وحوله حارسان؛ بعد أن سلمتة حكومة 
بوغسلافيا الى المحكمة؛ وهناك فى هولندا 
سجن سيقضى فيه هذا الحاكم المدة التى 
سيحكم عليه بها أذا ثبتت إدانته. 
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على أننا إذا أنعهمنا النظر فى ١|‏ ) 
المسرحية لوجدنا ان الصلة بينها وبين ١١‏ 
موضوع ميلوزيفتش لا تكمن فى المحاكمة 0 
ذاتهاء وإنما فى الجرائم التى قدم | 
ميلوزيفتش من أجلها للمحاكمة. فالواقع أن 
«جنيف» كان اكبر بكثير من مجرد توضيح هسلر موسولينى 
سوعم وس ا عمسا ا 
والعدالة التى تحققت بمحاكمة هذ الزعيم بقول «شوه ان دلجنة اله . 
الصربي - مها هللت لها الأوساط النوكية الوكري: القرككت رالفاعل رن) 

0 ف ى و بياريس بعد 
ليست عدالة حقيقي” وإنما هئ ف 9 إنشاء عصبة الأمم بظيل »ون الذى 
الواقع عدا رمزية ولو كلات هناك عذال انشلها رجل فرنسى كان قتنما بأن 
حققبة لما اق قتصر الأمر على رئيس الدولة || بة ان لم يكن هناك تعاون فكرى 
وبعض أعوانه ورجال جيشه واحوكم أيضا6 6 ينير لها الطريق. ستظل تمارس 
عشرات الآلاف من الضباط والجنفد ورجال الدبلوماسية القديصةوإن هذا الرجل 
الميليشيات الذين اشتركوا بصورة فعلية وهب اللجنة مبلغا ضخما من ماله. الا 
فى عملية التطهير العرقى فى يوفسلافياً أن تدهور قيمة الفرنك حرم اللجنة من 
السابقة, على مدى عشر سنوات؛ من بداية الموردة ]قلقلل دمكنها من أداء مهمتها. وإنه 
التسعينيات الى قرب نهايتها؛ التى اسفرت - أى مََؤْلِقنَا - فكر فى كثابة شىء عن 
عن ممسرع ما لا يقل عن مانتى ألفح هذه اللجنة. وكان لبرنارد شو صديق. 
شخصء وجرح اضعاف هذا العدديوتيمين- إيدع»-جابرت ميورى؛ هن دعاة السلام 
آلوف المساكن ومناتهالقرى/وإغتصكاب هن المؤمنين كس بة الأمم كان خلال 
و1 اج بج م 0 فمرة .مهنا ببق العرشن, ريسا لاتحاد 
بعضسهن أطفالا او فتبات فى سبن ,ابلراهقة بريطادى اجمتغيبات تتكاضصر العصبة. 
ونهب الأموال وتخريب المرافق» وإخراج واقترح عليه هذا الصديق أن يراسل ١/448‏ 
مات الألوف من ديارهم, وارتكاب فظائع العصبة ويزودها بأفكاره. حدث هذا فى 
شبهتها المدعية العامة السويسرية فى بدء الوقت ذاته الذى كان «شوه يفكر فيه فى 
المحاكمة بفظائع القرون الوسطى ومن هذه الكتابة عن لجنة التعاون الفكرى. ولم 
الفظائع مذبحة سريرنيتسا المدينة البوسنية يراسل برنارد شو العصبة ٠‏ ولكنه كتب ‏ 


التى قتل فيها ثمائية آلاف من المسلمين. .مسرجية«جنيق». 1 
البوسينيين العزل برصاص القوات العربية وجعل برنارد شو اليهودى: صاحب 5 
فى يوليو 1555,. الشكوى يطرح على موظفة لجنة التعاون 1 

ان هدف المسرحية يتضع مما رواه الفكرى. السؤال الآتى: كيف يستطيع 3 
برنارد شو عن ظروف كتابتها كما يتضح عمالقة المفكرين الذين يكونون لجنتكم ان 5 


من ثلاثة او أربعة سطور وردت فى حديث يؤثروا بكل قوة عقولهم الديناميكية 
أحد الشاكين, فى الفصل الاول. مع موظفة الهائلة. ويكل مكانتهم وسلطانهم الأدبى, 
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على لفو الأقمةتهة الذن 
يفعلونه لتمسحيح أخطاء رجالنا 
السياسبين الجهلة! 

ومسرحية «جنيف» هى إجابة 
برنارد شو عن هذا السؤال 
وعنف المسرمية هو بهد نا اذا 
كانتت عصية الأمم قادرة على 
تحقيق الغرض الاساسى الذى 
أنشسثت من أجله. اى مجع 


0 الحروب. واذا لم تكن قادرة على 


.ها ع ا« 


نحفكيقةه . بحث أسباب ذلك. 

وبرنارد شوء كما يتضح من المسرحية 
لم يكن» كصديقه جلبرت مورى؛ من 
المؤمنين بعصبة الأمم ويقدرتها على انقاذ 
العالم من الحروب. وقد اثبتت الأيام صحة 
شكوكه, فقد عجزت العصبة؛ قبل كتابة 
المسرحية ؛ عن منع اليابان من محاربة 
الصين ومنع ايطاليا من غُزو الحبشنة 
واحتلال البقية الباقية من ليبيا: كما 
فجت بعد كتانة. لمر 27007 
عن منع قيام الكربْ الطالمية الثانية الى 
فاق عدد القتلئ والخُاراب والدقار لإلذى 
احدثته بكثير ما تسخضبت عنه الصرب 
العالمية الاولى: 

ويرجع برنارد شو فشل عصبة الآمع 
فى إحلال السلام فى العالم الى سيبين 
هما : العصبية وتقسيم العالم الى دول 7 


معظم أشخاص مسرحية «٠جشف»‏ 
متعصيون أو عنصريون بصورة أو بئخرى 
: فالموظفة البريطائية متعصبة للحى الذى 
البريطانية؛ ومتعصبة ضد الشيوعية 
والكاثوليكية والنظام الجمهورى . 

واليهودى؛ الذى جاء الى جنيف ليشكو 
تن الامستهاد العتسرى والديثى الذتى 
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سلط عليه فى المانيا. يقول إن الجنس 
الذنى سبهدى العالم بعقله».. هو الجنس 
الذي آنثج كارل مساركس وروسيا 
الننوقبيقية. 

والسيسدة. التى جات من بلد فى 
أمريكا اللاتبئية؛ متعصبة ابلدها وتقول إنه 
اكثر بلاد العالم تحضمرا وانه من بلاد 
العالم التى تحتل مكان الصسدارة فى 
الثقافة ونقاء الجنس (مع أن هله خلبط 
من أجناس المايا والازتيك والإسبان). 
وهى متعصبة ضد اليهود وتقول إنها لو 
كانت رئيسا لبلد اليهودى لأعدمت كل 
يهودى فيه لآن اليهود صلبوا المسيح, 
وهى متعصبة أيضا ضد الشيوعية . 

والقوميسار متعصب لبلده ولنظامه. 
وهو يقول ان هناك صفات لاتنبت إلا على 
الأرض الرويسية وإنه لن يكون هناك 
العتتقبل للعالم الغربى إلا إذا قبل زعامة 
عوسكو . 
ووزير الخارجية البريطائى متعصب 
إبلية وللامبراطورية البريطانية, وهو يقول 
إن هداك يشجايلا واحدا لا غير لجمع 
الأمم كلها فى عصبة واحدة حقيقية؛ هو 
تحويلها جميعا إلى الافكار الانجليزية. 
عبر عنه أمين عصية الأمم وقاضى محكمة 
لافاى. فامين العصبة يصارح المذكورين» 
فى انفعالء باه يكرههم. وشو يصفهم 
بأنهم أعداء للجنس البشرى:؛ ويصف 
أبطالهم القوميين بأتهم قطاع طرق 
وقراصنة. وهو يقول لوزير الخارجية 
البريطانى إنه لا يبسمعه يتحدث فى 
السياسة إلا وتتملكه الرغبة فى قتله. أما 
القاضى فانه يقرر أنه ليس هناك جنس 
نقى أو ممتاز وأن الناس جميعا أجناس 
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تقسيم العاثم الى دول 
حين كتب برنارد شو مسرحيثة. لم 
تكن صورة موسولينى وهتئر هى الصورة 
التى ظيرا بها أثناء الحرب العالمية الثانية. 
وكان موسولينى قد بد! تنفيذ نظامه 
الفاشستى قبل أن يبدا هنلر فى تنفيذ 
برنامجه النازى بسنوات. ولم تكن العلاقات 
بين موسولينى وبين انجلترا وفرتسا قد 
ساءت. ومن جهة أخرى لم تكن الحرب 
الأهلية الإسبانية التى لعب فيها فرانكو 
لذلك فإن تقديمهم للمماكمة كان 
لأسباب ترجع الى عصبيتهم وعنصريتهم 
انتتاقت) (ولأن برنارد شو كان بريد عن 
طريقهم أن يعمم الإدانة إلى الدول 
الأخرى). فهتلر فى المسرحية يقسم اليشر 
الى فريقين: الجنس الأرى» الذى يعتبره 
أرقى الأجناس: والأجئاس الأخرى؛ ومنها 
الجنس السامي الذى ينتمى اليه البتهود, 
وهى أجناس أدنى درجة:؛ أما موسولينى 
فقد كان يقسمهم إلى بيش وسود: البيض 
هم السادة والسود هم اسَكان اللستتقراك. 
وأخيرا فان فرانكر كان يقنيثم الناس 
الى أسياد وأوغاد: والى كاثوليك وكفار. 
وكان لكل منهم حججه فى تبرير تعصبه 
لتنفيذ برنامجه لبلده بالقوة العسكرية. وقد 
وقفت عصبةالأمم أمام هذا الوضع 
المتفجر عاجزة عن الحركة . 
وأفكار برنارد شو قى تصوير أسباب 
هذا الوضع ونتائجه تظهرء هنا أيضاء فى 
كلام أمين العصبة والقاضى. 
إن الأمين يقول إن السئوات التى 
قضاها فى خدمة المنظمة علمته أن البشر 
بحاجة إلى شىء أسمى من الوطنية» وإن 
من المتعذر الحصول على هذا الشنىء: من 
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هؤلاء الوطنيين باقاشسيدهم الوطنية 
وأعلامهم وأحلام الحرب والانتصار التى 
تلقن لهم منذ الطفولة.. ويضيف أن 
«تنظيم الدول هو تنظيم للحرب العالمية., 
وأن العصبة تحلق فوق أورويا كسحاية 
حرب دائعة. 
ولايشتلف موقف ققاضئ المحكمة 
الدولية فى هذا الصدد عن موقف أمين 
العصبة. وهو . مه يتولاه الفضب 
عن يتحدث فى هذا اللوضوغ: ويخاطب 
الحاضرين بلهجة ليست لهجة رجال 
القضاء المتحفظة. إنه يقولء أثناء 
المحاكمة. ان عصبة الأمم حين تتخذ أية 
مبادرة استناد! الى مبدأ من المباديء. 
فإن النتيجة لا تكون سلما بل تهديدا 
بالحرب أو الاتشاق او كليهماء قتضطر 
العصبة ألي الامتناع عن القيام بأى 
عملء إلى أن نتفق الدول العظمى فيما 
بينها علئ#استخدامها ‏ أى العصبة ‏ 
كنداة لبجلوعاليتها العتيقة. 
القاضى عن المشاغر التى 
أثلدتها غ1 يهوقائع القضسبة بقوله 
للماضريي (نما فيبغ نين لم يقدموا 
للفمعاكمة) :8 أنقّم تبكدون لى على 
للستوى الشفصى يشيرا مسامين..: 
وعملى: الذى يتمثل فى بناء هيكل من 
القانون الدولى عن طرق السوابق 


كبير؛ ولكن .. ما أن يثار موضوع يتعلق|| | © 


بالسياسة الخارجية إلا وتواجهوننى 
بدرجة من العمق الإجرامي الأسود لا 
تستحقون معها أقل من الحكم عليكم 
بالإعدام فورا .. إن هدفكم هو السيطرة. 
وأسلحتكم هى النار والسم والتجويع 
حتى الموت والخراب, والإفناء بكل طريقة 
يعرفها العلم.. وإذا لم يكن هذا هى 
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الصلة بحروب يوغسلافيا 
كانت يوغساافباء النى وقعت فيها 
الأحداث التى تعنيناء دولة ظهرت إلى حيز 
الوهوب بعد الغرب الغائية الأخيرة 
كاتحاد يتكون من ست جمهوريات أكبرها 
جمهورية الصرب. واكشر سكائها من 
الأورتوذوكس. وجمهورية كروانيا؛ واكثر 
سكانها من الكاثوليك: وجمهورية البوسنة 
والهرسك. وأكثر سكانها من المسلمين 
الذين يرجع إسلامهم الى أيام الحخكم 
العثمانى القديم لمنطقة البلقان؛ وثلاث 
جمهوريات آخرى هى سلوفيئيا ومنتنجرو 
ومقدونيا. وكان فى كل من كرواتيا 
والبوسنة والهرسك أعداد كبيرة من 
الصربيين» كما كان فى البوسنة عدد كبير 
عن الكرواتيين. 
وفى جمهورية البوسنة واليرسك 
أجرى استفتاء فى فبراير 1997 صوتت 
الأغلبية فيه على الاستقلال عن يوغسلافيا, 
ولكن السكان المسربيين والكرواتيين 
عارضوه. ونشبت معارك عديدة بين 
المسلمين والصيربيين وبينيهم وبين 
الكرواتبين. وكان مباؤزيفتش إهزود صربيى 
البوسنة, تخت رئاسة عيبم لهم اسلامه 
كاراتزيك: بالسبسلاح, ويندأت القبيبوات 
الصربية فى البوسنة؛ بقيادة قائد اسمه 
رادوفان راتكوميلادتش (وكلاهما هارب 
الآنء ولم تنمكن المدعية العامة بمحكمة 
ا لاهاى من تنفيذ أمر القبض الصسادر 
ضدهما) عملية «تطهير عرقى» واسعة 
النطاق لإجلاء المسلمين وغير الصربيين 
من المناطق التى بسط الصربيون 
سلطاتهم عليها. وحاصر الصربيون 
سراييفو عاصمة البوسنة خصارا طويلا 
ورهيبا وقتلوا من مسلميها عددا كبيرا 
ابتداءمن أسريل 17 مما دقع الأمم 
المتحدة إلى قرض مقاطعة اقتصادية ضد 


أرشيف الشارخ 


بوغسلافيا لمعاقبتها. بعد فشل جهودها 
وجهود دول خلف شمال الأطلسى فى 
معالجة الموقف بالوسائل الدبلوماسية. 
ومحضلة هذا العرض هى أن التعصب 
العنمسرى والدينى فى يوغسلافيا كان 
السبب فى ثلاث حروب أهلية لم تر أوربا 
شيئا فى مثل قسوتها ويشاعتها منذ 
أيام الحكم النازى فى المانيا؛ وكان من 
انيائج هذه المروب. فضلا عن مثات 
آلوف القتلى والمشردين: والخراب الذى 
لأيوؤضف. والالام والضزازات بين آيناء 
الولن]الواحارٍ. انقسام الدولة الى أربع 
ذييا يبلت إلعداء ما ان تلع قوات 
حفظ السبلام» ولا المعونات الاقتصادية, 
ولا المساعى الدولية؛ فى محو أثاره افترة 

لا يطمها إلا الله. 
ولم يكن هذا خافيا على برنارد شو, 
وهذا البديل موجود بالفعل فى 
المسرحية, وهو ما آسماه آمين عصبة 
الأمم ب »روح جئيف» . وروح جئيف» فى 
هذه المسرحية. الننتى استخدم 
مؤلقها الرمزية فيها على آوسع نطاق» 
تعبير رمرى يشير إلى شىء يعتقد 
برنارد شو آنه قادر على إنقاذ العالم. 
لذن 
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بقلم 
ددبع قلسطين 


ج6١‏ واه أفهم بحكم كونى صحفيا بالتاهيل الجامعى وبالممارسة العملية ويتدريس 


11 علوم الصحافة وبإصدارى ثلاثة كتب عن فنون الصسحافة أن قضية السيق 
مل | الصحفى تؤرق كل عامل فى هذه المهئة» فلا يكاد الصحفى يقع على خبر جديد حتى 


يعجل بنشره انفراد! به قبل أن تسبقه إلى ذلك صحف منافسة:؛ ولكن العنصر 
الجوهرى فى السبق الصحفى هو صحة الخبر وليس كذبه؛ فالخبر الصادق ينعم 
بصفة السبق الصحفى: أما الخبر الكاذبي فيصدق عليه وصف الفضيحة العلنية. 
والشاعرة العراقية الرائدة نازك الملائكة عانت المرة تلو المرة من محاولات ااسبق 
الصحفى التي تندرج تحت وصف الفضيحة العلنية. وما أقسى وطأتها على هذه 
الشاعرة الرقيقة التى تعتصم بالصمت ولاتحاول تكذيب الأخبار الزائفة إلا بإبداع 


صفر؟؟4اه مايق 12م 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


قصيدة جديدة تطلع بها على الناس. 

فى عام ”111 تورطت صحفنا المصرية فى نشر خبر ينعى إلى الأمة العربية هذه 
الشاعرة الكبيرة؛ وبادر أستاذنا الدكتور بدوى طبانة )٠٠٠١  191١4(‏ بنشر هرثية 
منصفة فى جريدة الأهرام . فقد عرف الشاعرة فى بغداد عندما عمل هناك أستاذا 
للأدب العربى؛ وتحدث عنها بإعزاز في كتابه «أدب المرأة العراقية» الذى نشرت طبعته 
الأولى فى الأربيعينات من القرن الماضى؛ وكنت من ناحيتى أعرف أن الشاعرة تنعم 
بحياة موفورة فى بلادها بعدما تقاعدت من عملها الجامعى فى الكويت. وأنها تتحمل 
بصبر الام مرضها؛ وهو ما تحققت منه بالاتصال بأصدقفائى من أدباء العراق» 
فسعيت من ثم إلى تصحيعح هذا الخبر الزائف ونشرته «الأهرام:» على استحياء, بينما 
قام زميلها التونسى الوفى ‏ أبوالقاسم محمد كرو الذي زاملها فى الدراسة 
الجامعية فى بغداد ‏ بكتابة مقال فى جريدة «الحرية» التونسية رد فيه الأمور إلى 
نصابها؛ وبشر عشاق نازك بأنها مازالت ترفد دوحة الشعر بجديد أوابدهاء وكانت 
مجلة «الهلال» قد تورطت بحسن نية فى نشر نبأ الوفاة فى عدد أغسطس 15915 , 
فلما ائبلجت الحقيقة تداركت الأمر بعدد سبتمبر ؟119 معتذرة للقراء عن هذا الخطا 
غير الملقصود. 

وارتأت نازك الملائكة أن حالتها المرضية تتم العذاية بَيْما على وجه أقضل فى 
القاهرة بسبب نقص الأدوية ووسائل العلاج ف تقداد نتيجة للحصار الغاشم 
المفروض على العراق؛: فاتخذت من القاهرة مستقرا دائما لهاهم زوجها الاكتور 
عبدالهادى محبوية (249415 ١‏ /١أ)‏ ونهلها الدكثور براق) وَآثوت أن تيش فى عزلة 
لأنها لم نعد تحتمل كنج المجتمعات أو فظاردات المتظلين على خناتهاء سّواء باسم 
الصحافة أو باسم الشعر والأدب, ومَمغ ذلك لم تسلم من الذين يريدون أن يسبقوا 
القدر. حتى من مؤلفى الموسوعات الأدبية. 

فقد نشر الباحثان السوريان الدكتور نزار أباظة ومصمد رياض الالح كتابا 
عنوانه «تتمة الأعلام» استدركا فيه على الكتاب الباذخ للعلامة السورى خير الدين 
الزركلى (1855 199) الموسوم «الأعلام» ومع أن كتب الأعلام سواء ما صدر 
للزركلى أو للأديب الأردنى أحمد العلاونة أو للأديب السعودى عبدالعزيز الرفاعى 
(1957-1557) هى كتب موقوفة على الراحلين: فإن الباحثين السوريين أثبتا فى 
كتابهما أن حياة نازك الملائكة تمتد بين عامى ١4717‏ و9437١!‏ وهكذا اقترفا فى حقها 
جناية أدبية غليظة؛ لأنهما اعتمدا الشائعة القديمة باعتبارها حقيقة ماظة؛ ولم يسعيا 
إلى التثبت من الأمر كما هى شان العلماء الأصلاء, هذا على الرغغم من آن نازك 
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الملائكة لم تكف عن نشر قصائدها الجديدة: وأآحدثها القصيدة الموسومة «أنا وحدى» 
التى نشرتها فى مجلة «أخبار الأدب» وفى جريدة «الأهرام» بعد وفاة زوجها فى / 
سبتمبر 7٠١١‏ بل إن اسم نازك الملائكة قفز إلى الضدارة عندما كرمتها مؤسسة 
البابطين بمنهها جائزة الشعرء ولثن تعذر عليها تسلمها بنفسها فى احتفال كبير أقيم 
فى أبوظبى, فقد ناب عنها زوجها فى تسلم الجائزة وعرف المجتمع الأدبى كله أن 
نازك الملائكة مازالت تعيش بيننا برغم ما تعانى منه من أسقام. 

ومع ذلك. فالمطاردات غير الأخلاقية لها مازالت تتواصلء فقد نشر الأديب اللبئائى 
محمد على شمس الدين فقالا فى عدد نوفمبر ٠٠١١‏ من مجلة «العربى» الكويتية 
عنوانه «من يذكر نازك الملائكة» كان هما جاء فيه قوله: «وقد غطست نازك الملائكة فى 
ليل من النسيان أو مايشبه النسيان.. وأحست هى بذلك فآثرت الاستسسلام للاعلواء 
والاحتجاب والعزلة؛ حتى أن أخبارها لم تعد تصلنا فى السنوات العشر الأخيرة إلا 
من خلال أخبار مغلوطة عن وفاتها تارة فى القاهرة وطورا فى العراق أو فى لندن؛ ثم 
ما تلبث هذه الأخبار أن تصحح؛ ويظهر أن الشاعرة لاتزال حية ترزق فى مكان ما 
على هذه الكرة الأرضية إنما هى حياة كالموت » . 

هذه ولاريب عبارات جارحة أترك للقارىء مهمة وصفها ووصف الدوافع التى تكمن 
وراعها؛ وبمجرد صدور هذا العدد, بإنق" أبوالقاسم محمد كرو الأديب التونسى 
الأريحى المنصف فكتب مقالا رد فينة على هذا الكاتب وبعث به إلى مجلة «العربى» 
التى لم تنشيرهيمنطٍ نوفيبر الماضى.وحتى.مارس.الجالى. فقام كرو بنشره فى جريدة 
«الصباح؛ التؤنسية ليعرف الثاتن أن نازاءا الملإفكة مإؤالتٍ تواصل الحياة ولم تغب 
أبدا عن ذاكرة آلآمة العربدة حتى يتساعلّ ذُلك الكاتب بقوله «منَ بذكر نازك الملائكة؟». 

ومن أيام كنت أتحدث هاتفيا مع الدكتور براق نجل الشاعرة نازك الملائكة فأبدى 
دهشته من أخبار أذاعتها محطة الإذاعة البريطانية فى لندن وتتاقلتها الصحف 
! ووكالات الأنباء حول تدهور صحة نازك: بل إن جريدة «أخبار الأدب» التى يفترض 
فيها أنها تتحرى أخبار الأدياء بدقة» زعمت أن نازك فى الإنعاش بعد تدهور 
1 صحتها!؛ وقال لى الدكتور براق: صحيح أن والدته مريضة وتتابع العلاج ولكن حالتها 
الصحية مستقرة, وإن كل ما أذيع ونشر من أخبار لايمث إلى الحقيقة بصلة. 
ياقوم! اتقوا الله فيما تلفقون من أخبار من شائها تضخيم محنة هذه الشاعرة, 
5 


وتحروا الحقيقة قبل أن تنشروا هذه الأراجيف المدمرة!؛ وإن عز عليكم أن تقولوا كلمة 
طيبة عن نازك الملائكة. فالصمت أحجى. ونازك تقرأ كل هذه الاخبار الزائفة؛ وتأبى 
عليها كبرياؤها أن تنفيها أو تعلق عليها. 
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فى عام 197/4 ألفيت نفسى فى الشارع بلا وظيفة وبلا أمل فى الاهتداء إلى وظيفة 
بعدما سدت فى وجهى جميع الأبواب» فكتبت إلى أصدقائى من أدباء المهجرء وكنت 
على اتصال بأعلامهم, أبدى لهم رغبتى فى الهجرة إلى ديارهم عساى أستطيع أن أبدأ 
الحياة من جديد. ناعما بمؤازرة مبدئية منهم ولم تكن لى فى ذلك الوقن أى صلة 
شخصية بالشاعر المهجرى زكى قنصل  ١1514(‏ 1514) المقيم فى بوائس آيرس 
بالأرجنتين والذى اشتهر بلقب «شاعر غلواء» وهو لقب شاركه فيه الشاعر اللبنانى 
إلياس أبوشبكة (14:7 - 11407). فلما ترامى إلى زكى قنصل أننى أفكر فى الهجرة 
يسبب ضصيق العيش؛ دعا زملاءه فى «الرابطة الأدبية» إلى اجتماع تدارسوا فيه حالتى 
وأصدروا بيانا لم أطلع عليه حتى الآن طالبوا فيه بإنصافى: ولم يكتف بذلكء بل نظم 
قصيدة موجهة إلى كان مما جاء فيها قوله: 

«ما أنت إلا فرحة فى مأتم!» وفوجئت وقتها باستدعائى إلى مباحث أمن الدولة 
العليا حيث سالنى الفسابط عن صلتى بالأرجنتين: ودهشت لسؤال؛ لأننى لم أكن ذا 
صلة بهذا البك ولا بأحد من أبنائه؛ فقال: لقد تلقينا عن طريق أجهزتنا أخبارا بأن 
أدباء المهجر فى الأرجنتين أصدروا بياثا حول محنة تجتازها؛ وطلب منا أن نتحرى 
الأمر منك؛ فقلت.له إننى لا أعرف مُوَضوع هذا البياة” امنا فحنتى فتتحصل فى أننى 
صرت بلا عمل وأصبحت أفكر جديا فى الهجّرة الثهائية إلى حيث أجد عملا يمكننى 
من النهوض بأعباء أسرتي» جتى ولو كان الهجرة إلى.أدغال الأمازون, أو إلى أحراش 
استرالياء وصرفنى الظتابط بعل يآ سجل أقوالي ليرفعها إل ى“الجبة الت ى/طلبتها. 

واتفق بعد ذلك أننى افتديت إلى عمل كمترجم فأونى فى شركة بترول أمريكية فى 
طرابلس بليبيا فسافرت إلى هناك, وبدات أواصل المجلات الأدبية اللبنانية بمقالاتى 
الأذبية, فكانت مجلة «الأديب» لصاحبها ألبير أديب  1504(‏ 13540) تضيف إلى و, 
توقيعى رقم صندوق بريدى فى طرابلس:؛ وعندما اكتشف زكى قتصل عنوانى الجديد» 
وهو قد كان يجهل عنوانى القديم والجديد بعث إلى برسالة طواها على قصيدته وروى # 
لى قصة البيان الذى أصدره أدباء الأرجنتين دفاعا عنى دون أن يوافينى بنسخة منه, 
وقال إنهم أبلغوا هذا البيان إلى السفارة المصرية فى العاصمة الأرجنتينية» وهكذا بدآ 
بيننا التواصل بالبريدء سواء وأنا فى ليبيا أو بعد ترحيلى منها فى أربع وعشرين 
ساعة على يدى نظام القذافى دون إبداء أى سبب لذلك. 

وكانت لدى زكى قنصل رغبة أعرب لى عنهاء وهى أن ينشر ديوانا فى كل عاصمة 
عربية: فديوان فى القاهرة وثان فى تونس وثالث فى بيروت ورابع فى دمشق وخامس 


صقر 1أاه. -ماير 5٠-1‏ 
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فى الرياضء وهلم جرا . 
ورجائى آن أحاول تحقيق هذه الأمنية مع ناشر مصرىء ولكن محاولاتى ذهيت 
هباء» وإن كان نجح بمساعدة أبى القاسم محمد كرو فى نشر ديوانه «هواجسء» فى 
تونس؛ كما نجح فى نشر الجزء الأول من ديوانه الكامل فى دمشقء وإن كانت هذه 
التجربة قد خيبت آماله؛ لأن الناشر سجل على غلاف الديوان عبارة مدمرة نصها 
«دققه لغويا وعروضيا فلان!» فغضب زكى قنصل وطلب محو هذه العبارة من الديوان 
الذى خرج ‏ بزعم تدقيق المدقق! ‏ ملينا بتغلاط الطباعة. واضطر إلى إعداد لائحة 
من عدة صفحات لتصويب مأ ورد فى الديوان من آأخطاء. ويبدو أن غضبة زكى قنصل 
على الناشر الحكومى جعلته يعدل عن متابعة إصدار الأجزاء التالية من الديوان 
الكامل؛ وعندما فقد الشاعر الأمل فى نشر دواوينه فى العواصم العربية المختلفة, تابع 
نشرها فى الأرجنتين: ومن إمارات التجديد فى الطباعة أنه اختار لديوانه«ألوان 
وألحان» أوراقا ملونة بألوان قوس فزح فى طباعته, فخرج الديوان ولكل ملزمة من 
ملازمه ورق ذو لون مختلف؛ أحمر وأخضر وآزرق وأبيض وهلم جراء أليس عنوان 
الديوان «ألوان وألحان/؟. 
وعاش زكى قنصل يحلم بطباعة المجموعة الكاملة لديوانه فى الوطن وليس فى 
المهجر ليكون فى متناول الباحتين وهى إمنية لم تتحقق إلا على يدى الشيخ 
عبدالمقصود خوجة راعى دار «الإثنينينة» فى جدة؛ الذى نشر المجموعة فى ثلاثة 
مجلدات فى طباعة فاخرة وتجليد متّزف, والمهم أنه نشرها فى حياة الشاعر. 
اشتغل ؤكروقنصل بالتجارةيفى وميجر»,السيحيق: ولكنه لم يصب فيها حظا كبيرا 
كالحظوظ التَّى ثالها/يشاعر عبِقر شسفيق مطوف)(15.6-/1917) بمصانع الحرير 
١ 4‏ التى أقامها في البرازيل؛ وتزوج من سيدة من أصل سورى وأنجب منها ابنه اسمها 
«سعاد» تعلق بها أشد التعلق؛ فلما توفيت فى شهرها الثامن؛ أصدر ديوانا كاملا 
1 . عنها؛ ثم رزق بابنه «عمر» الذى أسماه على اسم الشاعر السورى «عمر أبوريشة» 
(1604 - 1960) الذى كان وقتها سفيرا للجمهورية العربية المتحدة فى الأرجنتين فى 
زمن الوحدة المصرية السورية؛ وكان لزكى قنصل أشقاء كثيرون؛ لم يكن يهتم بالأدب 
منهم إلا الشاعر والروائى إلياس قنصل (14514 - (1941) وإلا كرم قنصل الذى كان 
يقيم فى سوريا وتوفى فى 4" نوفمبر ,2٠٠٠‏ وعند وفاة زكى قنصل فى ١14‏ بوليو 
8 أحرق جثمائه عملا بوصيته؛ ومات وهو يشفق على ابنه الوحيد عمر الذى كان 
يعانى من داء عضمال. 
وعندما زرت مدينة حلب من سنوات» ودعانى الفضول إلى دخول حمام شعبى 


صقر1477ه -مليو 7 .آس 
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فيها؛ لاحظت أن زكى قنصل سبقنى إلى زيارة هذا الحمام؛ وعبر عن شعوره فى أبيات 
من الشعر نقشت على لوحة نحاسية وعلقت فى مدخل الحمام. 
وقبيل وفاة زكي قنصل زار موطنه الأصلى سورية (فهو من بلدة يبرود) بدعوة 
رسمية من الدولة فاكرم وفادته الرئيس حافظ الأسدء كما زار المملكة العربية السعودية 
حيث احتفت به المحافل الأدبية فى الرياض وجدة: وكان فى نيته أن يزور مصرء كما 
أخبرنى بذلك ‏ ولكن يبدو أن مرض القلب الذى كان يعانى منه والذى بسببه أجرى 
جراحة لتثبيت منظم لضضربات القلب؛ اضطره إلى العودة إلى الأرجنتين دون أن يعرج 
على مصرء فضاءعت على فرصة مشافهته بعد مراسلات ممتدة معه. 
وعندما صدر ديوانه المجموع عن مؤسسة الشيخ خوجة. فوجئت بوجود قصيدتين 
وليس قصيدة واحدة موجهة إلى فى الديوان؛ وهكذا أكرمنى بعد وفاته دون أن يسمع 
هنى كلمة شكر على أريحيته 
ولعل أوفى دراسة صدرت عن زكى قنصل هى التى أعدها الأديب والسياسى 
السورى عبداللطيف اليونس ‏ أطال الله بقاءه عندما كان مهاجرا إلى الأرجنتين 
وقبل أن يعود إلى بلدته صافيتا فى سورية:؛ وإن كان أستاذنا الدكتور الطاهر أحمد 
مكى يشرف على رسالة ماجستير عن زكى قنصل تعدهاهالطالبة نجلاء محمود فى حين 
يشرف على رسالة أخرى الماجستير عن إلياس تنصل يعدها الطالب أيمن عثمان, 
ظ الازخ جلا العلقى 
حديث الشعر والشعراء يسؤقنى إلى الحؤيث عن شاعر عراقئ بعاصر يففله 
دارسو الأدب. ربما لأنه رججل دبع ولأنهأيتولى الآمامة فيا متجدالظفاء فى بغداد: ألا 
وهو الشيخ جلال الحنفتئ الذئ يبل من العمَر تسعين غاما والذئ بَمْنيَف إلى رصيده ١6.4‏ 
الشعرى رصيدا من النثر البليغ يتابعه قراء جريدة «العراق؛ في زاويته الأسبوعية. 
والشيخ جلال الحنفى طويل النفس فى شعرهء وكل قصائده مطولات ملحمية 1 
يتحدى بها كل من قصرت باعه فى الشعر, وكانت بينه وبين صديقه العلامة العراقى 21011 
جعفر الخليلى (4 )١5/6 ١4١‏ مساجلات شعرية تزيد أبيات القصيدة الواحدة متها خ 
على ثلاثين بيتا؛ وكلها من الشعر المسبوك الذى تهتز له الروح وتطرب له الأذن. 
وقد قضى الشيخ جلال الحنفى سنوات فى الصين يؤدى هناك رسالته الدينية, 
حيث تعلم اللغة الصينية وأتقنها وألف معجما صينيا ‏ عربيا يعد انجازا علميا عظيما. 
وإنما رغبت فى هذه العجالة أن أحيى هذا الإمام المستنير الذى يرفع رايات 
الأخلاق والأدب والإيعان وبواصل أداء دوره الثقافى دون أن تقعده سنه العالية. اها 


117اه عمليو 75١1م‏ 
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قليلا 


7 
0 ع 


هي المعارض أو الكتب التي تعطي فرصة 


599 
لمعرفة 


كيفية إنجاز الأعمال الرائعة التي نعيش فيهاء أو تعبر 


عما نعيش فيه من عالم ساحر.. 
العمل الفني.. كل جزئية تهمس ب 


المرسم يكشف بنية 
: من السعان. رسا 


بنمو التشكيل واكتمال أوصاله.. موقع المرسم؛ اركانه » 


إضاءته ؛ ادواته 


1 محتويائه : خاماتةه .. عناصر عند 


استجماعها أو إعادة تجميعها تتبلور النبتة الأولى.. كيف 
نمت . كيف اينعت بالتكوينات والأحجام والألوان ؟ 

المرسم رحم العمل الفني .. دليل الناقد الجاد.. دليل 
المشاهد الذكي.. ارشيف الفنان.. ذاكرته . وبعد رحيله 


ذكرياته ومذكرته التفسيرية: ما 
وما شرع في انتاجه وتوقف 


. انتج .. وما كان ينتج.. 


عندذة . 


هالمساذا شجسر الغفان الرومسانسيسة والاسه إلسى الواقميسة؛ 
« أقامسونيه مرسم في قارو و امال :اث أرعه الهسواف 


+ م مرسم الفنان جياكويتى؛ تتحديث 
'* عناصره عن غوال ميا مكان 
بسيط ويليغ. 
هكذا كانت متحوتاته . رشاقة القد 
البسيط ينتثر عليه محتويات المعنى 
العسيق: صواطط الرسم مشهدرلة 
بالرسوم الأولية.. بالخيالات حينما 
كانت هائمة . 
وقد تجد بينها ما حط رحاله؛ أوقر 
قراره بتشكيل جمالى إنساتى يتليس 
شكله مضمونه.. مراسم اخرى تبدو 


كته للعيل الفنى بهينه: كسرة من 
بز الفا نٍشاخنة بالألوان ؛ تغرى 
بالأضواء بقدربما تغري بالتأمل, 

مرسم الفتان (جاكسبون بولوك) 
نحت تعيش قى جوفه. تمشى الهوينا 
تخفف الوطة؛ ليدخل الفنان صاخبا ينث 
ألوان جنونه فى الأرجاء, 

مد عحاى 181 هل التتهؤوز 
الفوتوغرافى مهمة؛ المرسمء تحول لمكتبه 
بصرية بقدر ما يحوى من نماذج فنية 
نحتيه أو تصويرية, بقدر ما يحوى من 


ع مرسم الفنان المعاصر ساح فرتسيس فى طوكيو يضع بالالوان 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


ااا 
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2136 نع ملعم .]//:ومااط 


سف ر؟؟1أاى -حبايو 7:٠؟م‏ 


01000126021. 


مرسم الفنان ديفيد .. رسمة جان فنرى كلاس 


وثائق نصدة من كتب مصورة.. بدأ هذا 
المفهوم الجديد للمرسم قبل التصوير 
الفوتوغرافى. 

بدات المجأولاك للأولى منا عر 
النهضة الاوَرَوَنِيّْة على استكياة”: وؤشط 
موجة استيجان . ويعتير مرسم (ليبرو 
ذل ازت) الفنان (سيتيني) مثالا لهذا 
التبدل. 

ولم تكن الخصوصية فى أهم ما 
حصله الفثان من هذا المفهوم الجديد 
المرسم؛ فهناك - رغم ما تبدو عليه 
المراسم من فوضى - الاعداد القنى :من 
ألوان» وقفرشء وإطارات وحوامل 
لوحات.. كانت مقدماتاقامة 


أرشيف الشارخ 


الاكاديميات القئية المتخصصة بمفيومها 
الدراسى الباحث.. وجات هذه 
الخصوصية بتقاليد جديدة: فالعمل 
الففي فسا (امشكلا من النبتة الأولى إلى 
انط الاخثيرة بيد الفتان.. كان 
رويئر) الَنْأَبقَ لهذه المرحلة يحدد فى 
خطاباته لزبانته الفارق فى السعر بين 
لوحة ينتجها بكاملها بيده (اصلية من 
يدى)؛ ولوحة (رسمها احد تلامذتي 
ووضعت خطوطها النهائية بيدى), لقد 
كانت المراسم التى أدارها الفنان دافيد 
(أواخر القرئن 18 وأوائل القرن )١5‏ فى 
(اللوفر) هى اخر ما يمكن ان نسميه 
مراسم الاساتذة الكبار.. حيث كانوا 
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مرسم هولندى من القرن ١١‏ يلاحظ الاستاذ قي الوسط 


يرسمون وسسط المريدين والتلامِذة, 
ويصدر العمل الفنى بخصوصية الاستان 
٠‏ قبل خصوصية التلميذ .. كانت هذه 
المراسم تمثل البقية بالباقية من مفهوم 
المزسم: الكلاسيك ىلاو الأسورلا المنالية 
للمرسم أنذاك » وتجذ' فى المقابل وف 
الفترة نفسها الزمنية مرسم الفنان 
(ديلاكروا) صورة معاكسة المرسم 
بتكويناته الجديدة. 
الاستشراق والموديل 
فى منتصف القرن التاسع عشر 
كانت الرومانسية الغربية أدبياء وفنيا 
تشراجع امساء الواقع الاجتسامن. 
والاقتصادى المرير» ازدياد حركة 
التصنيع؛ تضم رؤوس الأموال » ظهور 
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42-1 
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مذ 


البنوك"برجوازية جديدة تمتص طبقة 
عمتالية مضطيدة.. وإذا كانت بقايا 
الرومانسية قد وجيت الفنان الغربى 
للبحث عن 'مكيادر الالآم يند شعوب غير 
أوروبتة" أو على وجّه الخّمسوص فى 
الشاطىء المقايل للبحر الأبيض أى 
العالم العربى؛ بما انتج الاستشراق 
الفنى بمواصفاته الواقعية: أو النقلية او 
التسجيلية المباشرة فى غالبية الاحيان. 
فإن النمو الاقتصادى قد انتج ايضا 
مقدمات الاشتراكية وما كان يسمى ب 
(السان سيمونية)؛ ظهرت الواقعية 
الأدبية ؛ وظهرت الواقعية الفنية: جاءت 
تشكبلات (مييه) و(كوربيه) معبرة عن 
مأساة القفلاح فى أرضه. وعبرت 


بح 


: 
5 
د 
: 
5 
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تشكيلات (دومييه) عن مأساة العامل فى 
مدينته.. اصبحت هناك واقعية 
استشراقية: مقابل واقعية اشتراكية وكلا 
منهما يندللق من مفهوم مختلف. إن لم 
يكن متناقضا.ء على ان كلا منها اتفقا 
على هجران المرسم؛ أحدهما فاجر 
ليستلهم من الشرق خيالات مطقة. 
والآخر تمرد ليستنهم من المفساة واقعا 
مريراء 

زار الفنان الانجليزى فردريك 
لويس) القاهرة عام 184١‏ .. ليس مثل 
اماج لاله سل ترسنيه دوو 
الشرق كما تشيله, أو كما أراد ان 
بتخيله.. جلسات ارضية مسترخية , 


: ستعرض عليها حريمه؛ وموديلاتك 1 


يتصاعد: يعيق المكان. 

وعندمارعكك؛ الى لفن إإ ه4١‏ حمل 
معه كل هذاه الأذوات ' (الاكزوتيك) -)1؟آ 
1016 وجلكله] مُطَلَدْرَ الرَسلوم الثىّ 
ربح منها الكثير. 

ونافس مرسمم (لويس) مرسم الفنان 
الانجليزى 1510111010 لورد رئيس 
أكاديمية لندن الملكية. فقد اعده بكل ما 
هو عربى صارخ؛ بل لقد حول منزله فى 
(هولنديارك) إلى ديكورات شرقية مبالغة 
غامفسة. . وحتى الفنان القرنسسى 
(جيروم) وهو استشراقى أكثر جدية ٠‏ 
حمل معه بعد زيارته لمصر الكثير من 


أرشيف الشارخ 


المؤاد الشرقية المثيرة لتكؤن تواة لمرسفه 
فى باريس (محفوظة الآت فى المكتبة 
الوطنية بباريس). 

وبالغ الفنان المستشرق الذى يصور 
المعارك فحول مرسمه إلى ما يشيه 
المعسكر كالفنان +2]11'8111.1! دوتيل 
أو الفنان نوفيل !1 11/ا[]! الا . 

وبعض المراسم ضعت مضخات 
الحريق. او الغزيبٍ من الأثاث: والعجيب 
من الحيوانات: والنادر من النباتات . 
تحولت مراسم (ماكار) فى قيناء 
و(لونباع) فى ميوتخ.. و (فورتينى) فى 
زوها إلى هزارات لفط غرايتها: 
بصع أل تسا 

وبقدر ما آفاد التصوير الفوتوغرافى 
الفنان فى مرسهه , بقدر ما احرج 
الدرسة الواقعية. ان ما تقدمه الكاميرا 
هوا تسج دل |آأفيق من جهد الفنان» طرح 
الطلؤاك الهم كا هى مهمة الفنان 
التشتكيل !ةنا هى أدواته؟ 


+ ع‎ ٠و‎ 
١ 


وجات الاجابة.. مهمته رصدية 
واعية.. واجروميته بصرية لونية. 

من هنا ينفرد » وبتفرد؛ وينفصل عن 
الفنون اللقوية والقنون السمتعية وساعد 
تحليل (اسحق نيوتن) لالوان الطيف على 
ضياغة هذَه الأجزومية. 

بحث عنها الفنان ورتب تتابعها فى 
الطبيعة: هجر المرسم لاسباب جديدة: 
واضاف الكشف العلمى ان شبكة العين 
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سام رَفرآان . عرسمه بعج بآشكال السلالم التى شغلت 


تحتوى على عدد كِبين من الحزيئنات ولكنها زتبانا الخاذة لأْرَيم فى ساعات 
اللونية حيث يشمل كل جزء سنها اللون + +.-مجددة من النهارء,واسبتكمال اللوحة فى 


الاخضر: والاضعر : والازرق المائل الساعات نفسها كل بود. 


للبنفسجى. تتكون إذن الرؤية نتيجة اللون إذن نتاج لتأثير الفسوء على 52> 


للعلاقة القائمة بين الضوء وشبكة الى.. اللين. ]اثلا 
تشكلت المدرسة (التاثيرية) بأقرع|أ : 


؛ لآن الألوان الموجودة على الشبكية 


ثلاثة : تقفسيمية [101101510015]57 


ترعيط الافضاي البصرية الموضئلة المخ. وتنقيطية؛ 0011118115111 وضوئية . -لاء] ١‏ 

الرابطة واضحة بين اللفن والضوك” «ووووزم وعرض (مانيه) لوحته (الغذاء 5 
وإذا اراد الفنان ان يكوؤن ضادقا مع على الفشب) عام .١1405‏ اخترق 3 
مرئياته. وهى ادواته واجروميقته التقاليد,اخرج نبلاء الخلاء من * 


الحقيقية:؛ عليه ليس فقط هجر المرسم+ وقارهم.. واخرج التكوين من محدوديته 
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اللونية. وعرض (مونيه) لوحته (تفثير). 
بنى لنفسه فى منطقة (ارجنتيل) مرسما 
عائما داخل قارب يتيع له ان يشامل 
التغيرات الساحرة للضوء على لجين 
الماء. اعلن (اننئى ارسم الهواء فوق 
الجسرء وفوق المنزل» وفسوق القارب).. 
وحينما توفيت زوجته عام 1/175 رافق 
الجتخنان من النحاء إلئنان اتبلج 
الصيمح.. اخذته روعة ألوان الأضواء 
وجلالها على صفحة وجه رفيقته الراحلة, 
دعته هذه الليلة لانشاء مرسمه المتفرد 
والقائم إلى الآن.. حديقة متكاملة فى 
(جيفرنى) بالقرب من باريس. انتقى لها 
النباتات والاشجار. ووزع بينها البرك 
المانية؛ ونسق فيها الاضواء.. لوحة كاملة 
متكاملة تتثيرية الآلوان والأضواء. 
1 1 ويم 
ونذكر بم عناناه رُؤاد القن الحديك 
من قناقة وشيطق رفك الا مالي 
بيكاسو عاش مرحلة هريرة فى 


"١‏ * ؟ (الباتولافوار). رسم لوحته الشهيرة 


صقر ؟؟4١اى‏ مايق .نكم 
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| (أنسات افينيون) والتى يعتبرها النقد 
| علامة فنية؛ فى مرسم شديد البرودة, 
سقفه مثقوب؛ كأن يضطر احيانا لشدة 
البرودة إلى قضاء نهاره فى السرير. 
و(ماكس ارئست] . احد اقطاب 
السريالية عاش إفترة فى مرسم مشترك 
تمنى زملاؤه رحيله لانه كاد يحول المكان 
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عاب رك تفِض المراسم ليس عن 
شخصبية الفنان فقط؛ بل تواءعمت مع 


(موندريان) فى 1ه شارع نيويورك كان 
نظيفا شع بالضوء كاعماله.. وعلى 
العكس شكل الفنان الامريكى (بالتوس) 
أعماله الرقيقة فى مرسم يتصف 
بالسحوافية وجتتجايك اعتتمنال القتاة 
اليوغسلافى دادو 108100 المضطربة 
فى مرسم يفيض بزهور هادثة. وفى 
مرحلة اخرى من حياة بيكاسى تميز 
مرسمه بكثرة الفضلات هن نفانجة.. 
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تذكرة مترو.. لعب اطفال.. بعضها 
حظى بشهرة فى اعماله كإناء التبغ. 

وان (ل ائيس عنالم مسخطف لقد 
حول فيلته التى سكنها فى اواخر حياته 
فى مدينة نيس (متحف ماتيس الآن) الى 
مرسح كيير : شغل حوائطها بالرسوم 
وأوراق القص؛ واللصق بتكوينات 
وزخارف اسلامية شغف يها وعندما 
أقعده المرض كان يتحرك على كرسى 
بعجل وفى يده عصا طويلة يلصق بها 
تكويناته فى ست جهات. 

وعلى عكس ما يمكن ان نتصور كان 
(داقنشى) بفضل المرسم الصغيرء بينما 
نرى الفنان المعفاصر يفضلا المرسيم 
الواسع.. وشكلت المدرسة الامريكينة 
الفنية الجديدة شكلا مخظقا للمرا» 
(دى كونني) و(نيودن) و(جسبرجدوذن) 
تشغل مراسمهم وسنط هدينةبتيويورك 
الصاخبة. يرفضون النمط الاوروبى 
الهادىء.. مراسمهم تبدو كمصنع. أو 
ورشة فى الأدوات والخشونة. 

واذا اردت مقابلة فإن عرسم الفنان 
الانجليزى (بيكون) يتصف بسكينة 
غامضة . ببثما معاصره الامريكى 
(اندري ورهول) يتصف بصخب 
مكشوف. 

وتسارع الزمن على تكوين المرسم 
فى زماننا؛ حدث التقابل ثم التضارب 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


هآتيس فى عرسمه 


بدك 0ق تزقد الحتقبواء الفالم.: 
و خللمموصةظة :(فجن التتازك هن الهوية. 
دخل الكمبيزتز والانتزنئت المرسم وفرضا 
سكونية المكان: وداخل الفنان القلق ليس 
من برودة السكونية فقطه ولكن ايضا 
لطموح محبط كان يأمله.. كان يأمل 
بحكم اتساع أذر ع مرسمه ان يلامس 
زميله الفنان, ورفيقه الانسان فيما كانت ع 


تبشر به ورش العمل الجماعية, وانتاع , 


الفئون الجمعية. 1 
وفى انتظار تسارعغ.. تسارع الزمن. 5 
3 
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يشير 


نواصل فى هذه الحلقة من ١‏ النكوين؛ العوامل التى شكلت 
حياتئ ووجدانى ومسيرتى الفكرية ٠‏ وتبدأ هذه الحقبة 
الجديدة مند ذ وصولى إلى باريس سنة ١55١‏ لمواصلة 
دراساتى العليا فى :مجال الأدب الفقارن 5 


وضلت بازيس فى نهاية شهر أكتوبر 
51 “لل اللعر مثل د . محمد حسين 
هيكل ببهجلية! اكتشافب مدينة الحرية 
كما وصفهنا فى“مذكراته! صحيح 
انتئ لم أصل ععشنينة حفلات ذكرى 
الثورة الفرنسية فى ١4‏ يوليو مثله: 
حيث يرقص الفرنسيون فى الشوارع 
فى كل مكان ا 
من الأمطار الخفيفة ومطاردة 
الجزائريين وأنصارهم من 
العرب والفرنسيين وغيرهم , 
فى نهايات حرب التحرير 
الجزائرية. 

كانت العنصرية» وكان 
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الرعب فى أوج عنفوانهماء وربما كنت أحمل بداخلى رعب 
مصر والمطاردات التى شاهدتها قبل سفرىء فانتابنى شعور 


قاس بالغربة وبالوحدة 
الأولى 


منعنى من الاستمتاع بشهورى 


| في بأريس. ومع ذلك عع ا ماتبقى لدى من 


شجاعة لأدخل فى إجراءات تسجيلى للدكتوراه . 
كانت ثقافتى العربية ضئيلة ‏ كما المقارتين الأمزيكان ودراساته المهفة 
قلت ومعرفتى باللغة العربيية حول فرنسا والصين فى القرن الثادن 


ضعيفة.. لم أكن قك قرأت بالعربية إلا 
روايات عودة الروح وزقاق المدق وحديث 
عيسى بن هشام ودعاء الكروان, فى السنة 
الرابعة لليسانسء من خلال محاضرات 
اللغة العربية مع د. عبدالحميد يؤنس: الى 
جانب المنشورات السياسية التى جعلتنى 
أفهم المراحل المهتتةإلتاريخيا العتديت. 
لكنها لم تكن تسبأعد اكثييزاً فى التقلم 
وحتى قبل سفرى أن أعمل فى مجال 
الأذب المقارن» بتشجيع من د. مؤنس طه 
الفرئسية:؛ وكان قد عاني من نفس 
المشكلة. 

توجهت فور وصولى الى قسم الأدب 
المقارن بجامعة السوربون: وطليت مقايلة 
ايتياميل: وكان من أعلام الأدب المقارن 
ليس فقط فى فرنساء بل أيضا فى العالم, 
حيث اشتبر من خلال سجالاته مع 


أرشيف الشارخ 


عشرء ورسالته فى موضوع أسطورة 

رامبوء الذى استطاع من خلاله قبل 
انتشار دراسات التلقى والاستقبال أن 
يفكك الأسطورة بين المعجبين والمتددين 
بالشاعير؛ من القراء والنقاد, معطيا 
هكذا نفوذجا فى الحياة الأكاديمسية 
القرّفيية لإمكان» ؤربما ضرورة » كلمة 
أخري غين الكلدةإاتدارجة؛ واستمر طيلة 
جيات يخبوض المعارك فى كتاباته 


وسواقفه العامة التى لم يكن يفصل ب بى 8 


بينهاء ومن أشهرها رقضه لغزو اللغة 
الإنجليزية للفة الفرنسية كإحدى وسائل 
«أمركة:» فرنسا ونقده اللاذع «للمركزية 
الأوربية» فى الدراسات المقارنة. 

لا أنسى أبدا مقابلتنا الأولى. كانت 
سمعته وكان شكله كالنسر الذي 
يتفحص من أمامه: مستعدا لاقتحامه 
واسكاته اذا لم يعجبه قوله! وكنت خائفة 
بالطبع؛ يغلب على الخجل فى اللحظات 


١ 


0 
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الحرجة وتعودى على التأذب من خلال 
تربيتى: مما جعلنى:؛ وحتى الآن. لا 
أستطيع الرد يسهولة على من يعارضنى 
أو يعادينى, يدأنا بالتغرف»: 
ولاذا أريد الدراسة فى مجال الآذب 
المقارن؟ ثم عرض على موضوعا لم 
يعجبني؛ فقلت ذلك بأدب لكن بلا تردد 
رغم خشيتى من رد فعله الذى جاء عكس 
ما ظننته ! (فهمت بعد ذاك أن هذه طريقته 
لاختبار شخصية من أمامه!). وتفتحت 
المناقشة بيننا صدريحة وطليقة. 

كنت من خلال تدريسيئ”فى قسمنا قد 
اكتشفت العصور الوسطى وذور العرب 
فيما يسمى يعصرهم الزهبي, قلت آيضا 
أننى أريد إعادة أكتشافيا الحقلانية العربية 
ورفضى لأيديولوجيات العبَك الثى كانت 
سائدة فى فرنسا فى تلك 'الفثرة (متائرة 


عن أبن أتيت 


بلخذ فترة قراءة وتفكير قبل اختيار 
موضوع للرسالة. واستمرت علاقتنا على 
هذا النحو؛ متسمة بالاحترام والمعزة, 
عندما كنا نتفق أو ذختلكن - 

لم أتعجل الختيار «الموضوع» بل 
شرعت فى اكتشاف باريس» محاولة 
تجاوز صدمة البدايات. مثل جميع الطلاب 
الأجانب ذهبت الى المسرح» وزرتث 


610 أرشيف الشارخ 


المتاحف, وفرساى وفونتنبلو» وكانت أجمل 
متعة تعرفى على روائع السينما العالمية. 
وكانت صصداقاتى الأولى مع طلاب من 
العالم الثالث وليس مع فرنسيين. نذهب 
الرحلات:معاء تجلس فئ مناه معاء تدركر 
بلا نهاية عن التجارب المختلفة المتشابهة 
لبلادناء كانت أُغلب صداقاتى من أمريكا 
اللأتينيّة وأسيا وأفريقيا الشمالية, 
وأفريقيا عامة؛ وأيضا من المانيا وايطالياء 
أسبانيا ؛ الاتحاد السوفيتى سابقا, 
يوغوسلافيا سابقاء وغيرهم,: كلهم من 
اليساريين» نشتم الغرب ونستمتع بملذاته, 
تشجب السياسات الاستعمارية: ونبتهج 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


7 ف 


بعرية العديث التى لم يكن أغلبنايهدها 
فى وطنه. . 


احتفالا بالاسثقلال فى مقر طلبة افريقيا 
الشمالية تعرفت فيه على جان بول سارتر 
وسيمون دى بوفوار. لم يتركا فى نفسى 
الأثر الآأسر الذى كنت أتوقعه. مماثلا 
لكتاباتهما وموقفهما المساند لحرب تحرير 
الجزائر وللعالم الثالث عامة. فى نفس 
الفترة تعرفت على رشدى رأشد وكان قد 
دعانى الى هذا الاحتفال. كان آنذاك يعمل 
فى ألمانيا الشرقية (سايقا!) مطاردا من 
الحكومة الفرئنسية بسبب مساندته للثوار 
الجزائرنين: ومن السفارة المضرية لأنه 


أفيثة رشي ونننة البحرزاى فى عقف الرانهماً بالقاهره وتظبر فى الصورة لطيثة الزبات وعفاف محفرظا 1١9/1/15/51‏ 


أرشيف الشارخ 


دافم غن زمِيل سورى حجز جِوارز سفره 


بسبب نشاطه السياسى فى فرنسا (كان 


ناخو 
انتهت حرب الغرزائر. يخضيرت 


ذلك فق فقشر: الوكلدة بين سوريا ومصر)ء 
بعد عودة النهاثةة|الىئ'باريس تزوجناء 
تعرفت من خلال على مصدر حى الحسين 


التى لم أكن أعرفها وعلى ضراهة نادرة فى 1 1؟ 


البحث العلمى. لكن زيجتنا لم توف قا 
فانقصلنا, بعد ميلاد ابننا مروان فى " 
يوني الاواء 


قرأت كثيرأ فى هذه الفترة. أقرأ فى 
العلاقات بين العرب وأوروباً فى العصور 
الوسطى؛ أبحث عن كل التأثيرات العربية 
المعروفة وغير المعروفة. اذهب بانتظام الى 
المكتبة الأهلية؛ أقضى فيها ساعات طويلة, 
سعيدة ومنهكة, إغرق في قراءات صعبة لم 


صفو؟77 إاف -سساير 1+ ١ك‏ 
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أكن مؤهلة لاستيعابها! احضر أيضا 
بعش الملفاضسرات والسقتارات فن 
تفضتصات العصون الوسطئ: واخيرا 
اخترت موضوع رسالتى للدكتوراه» من 
خلال لقاء مع جاك بيرك الذى كلمنى عن 
رامون لول؛ هذا الاسبانى العقلاتى الذى 
سافر الى بلاد العرب بغرض تبشيرى 
وأراد أن يجذب المسلمين الى المسيحية؛ 
فتاثر هو بالثقافة العربية, وكتب فى 
المجالان المختلفة للسجال الفلسفى 
وقصص الحيوان والنشر الشاعرى 
الصوفى:؛ معلنا أعجابه بالثقافة العربية» 
فلسفة وأديا واقتناعه بعقلانية العرب 
وانجذابه لجمال الشعراالعََيَ في ال 
«حبيب والمحب». كان يقال عنه انه تعلم 
العربية وعرفها جيدا بلكننى استطعتة 
اكتشاف انه قوأ الأظمال العريية من 
خلال الترجمات اللاتينية والأسبيانية التى 
قام بها امسيحيون الأسبان. 
لم أنغلق مع ذلك فى حدود رسالتى. 
كانت الستينات فى فرئسا. رغم كابة 
بداياتهاء فترة رائعة؛ ازدهرت فيها 
الاتجاهات المختلفة للنقد 
الأدبى: وتعمقت القراءة 
المنهجية:؛ وتعددت أساليب 
السينما الطليعية , كل هذا فى 
سياق تاريخى رأى تفاقم 


أرشيف الشارخ 


حركات التحرر الوطنى فى العالم: فيتنام 
تخوض حربا بطولية ضد أمريكا وشى 
جيفارا ينادى بالكفاح المسلح وبزرع ألف 


فيتنام فى العالم. تك 

أقرأ مع غغيرى نظرية الشكليين 
الروس وانبهر بانجازاتها؛ رغم رفضى 
المبكر للبنائية التى نتجت عنها؛ أو أخذت 
مناهجها مبررا لدفاعها عن انغلاق النص 
الأدبىء وانفصاله عن سياقه التاريخى 
الاجتماغى. أتابع رفض غالم الاثنولوجيا 
ليفى ‏ شتراوس لاستخدام نقاد الأدب 
التُطزيئاته فى بنى النسب الأسرية: التى 
رآى أن تطبيقها على النص الأدبى غير 
صالح.. 

أتايع أيضثاً عمل مجموعات كانت تقرأ 
ماركس قى النص (وليس من خلال 
المنشورات). وقرويد: فكانت الأولى تجد 
فى كتاب رأس المال مبادئ الاستلاب 
الناتج عن اخفاق الصراع الطبقى, 
والثائية تتعمق فى الاستلاب النفسى الذى 
تختفى جذوره وراء اخفاق اللاوعى . 

كانت فترة الفيلسوف الفرنسى 
التوسير واعادة قراءة ماركس . وخرج من 
عمله المشترك مع آخرين كتاب قراءة رأس 
امال الذى قرئ فى أوساط المثقفين فى 
فرنسا وترجم فى الكثير من لغات العالم 
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(وترجم ايضا الى العربية) . أما أنا فكنت 
أقرأ الى جانب تودوروف وجينيت وبارت, 
التطور الجديد للنظرية الماركسية فى النقد 
الأدبى: جولدمان وماشرى:؛ ومنهم عدت 
الى لوكاتشء أما باختين فلم اكتشفه الا 


بعد عودتى الى مصر . 

كانت أوساط المثقفين المصريين فى 
فرضا آيضما تشفئ بالتساؤلات حول 
كتير الشنوة ثوركنا الممت ونه كنا 
مجموعة حية من المشاغبين؛ نطرح على 
السلطة اسئلتنا القلقة. نتبنى مفهوم 
الطبقة الجديدة فى مصرء ونتنبً بصعود 
الثورة المضادة. وفى هذا السياق الملتهب 
تكونك مجموعات عمل لتدرس مشاكل 
الزراعة والصناعة, والتربية والديمقراطية, 
والثقافة والعلم؛ الخ. اتهمنا بالفربة التى 
جعلتنا لا نرى الواقم. و لتكوثر يراتا 
غربية لا تتجانس مع قضباياناا! ومع ولك 
أخذت مواقفنا فى الاعمتبارء إذ نظم فى 
ممس مؤتس لفمبعوثين انفقد فى:1511, 
كى يتم فيه «تبادل وجهات النظرء. ب 


كانت السدمة والذهول. لنا ولكل 
الجالية العربية فى فرنسا. بقينا يومين 
نرفض الهزيمة ونتهم الإعلام الفربى 
بالكثب عندما تعلن اذاعاته استسسلام 
الجيوش العربية. ننظم اللجان التى تتصل 
بجميع وسائل الاعلام لقول الدقيقة. 


أرشيف الشارخ 


آمينة'شيد فى شرفة منزل الزمالك ١6(‏ سئة) 
أصدرت عددها الأول فى ضباح ٠ه‏ يونية 
بعطوان «المضصزيون يعتياوق» ثم استبدلته 
بعد احتجاجناا” أحابعذ أن مرف العالم أن 
الاملزاثيليين كانؤا : المفتدين؟- . لم نصدق 


شين عنما يقال ال وعد سما عسوي جبال 197 71١‏ 


عبدالناصر» وقوراء حزيتاء يعلن تنحيه عز 
كل مناصبه ومسئولياته. ولا أعرف كيف 
وَجدنا انفستا جميعًا أمَام السقارة 
امصبرية. فى الساهة التى لد خطابت 
نطالبه بالبقاء؛ علمنا بعد ذلك أن نفس 
الشىء كان قد حدث فى مضر. 

تغيرت حياتى بعد ذلك . ودعت بداخلى 
مباهج باريسء وهم الحرية والثقافة. 
الاستمتاع بالسينما؛ اكتشاف النقد الأدبى 


صفر؟1) اع ماين 17 ا 
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الجديد؛ الثرثرة فى المقاهى. أركز على 
هدف واحد: الانتهاء من الرسالة والعودة 
إلى مصر. كتبت صفحات وصفحات نالت 
إعجاب إيتياميل؛ يهننى على منهجى 
الماركسى (نشيقا أثهليسن ماركسيا يل 
معجيا بنا كتخر الشرفاء فى العالم!). 
هذا لم يمنعنى من ممارسة العمل فى 
«اتحاد الطلبة المصريين» حيث كنت أقوم 
بالتنسسيق مع «اتحاد الطلبة العرب» 
وبالعلاقات الخارجية مع طلاب فرنسا 
والعالم. أحببت هذا النشاط وتعرفت من 
خلاله على بشر رائعين. وعلى القضية 
الفلسطينية التى دخلت جحياتى منذ هذا 
الحين كى لا تخرج منها آَبْدَا بَعَدَذاك. 
فى هذه الفترة,؛ وقعت أحداث مايو 
154 . بدأ ثيل لإلابيلة ندل بمتاهمخ 
التعليم البالية للإإسمئاب «شسبورقون ياباء 
وبموروث نابلبون الطبقى وااسلطوي فى 
كل مسراحل التعليم. رأيت جدران 
السوربون الكثشيبة فى العادة؛ تمتلئ 
بالشعارات الثورية والطويائية إلى حد 
كبير (همثل : «الخيال فى 
السلطة»). رأيت الطلبة وبعض 
العمال الذين انضموا إليهم 
يهمنفون ويغنون» يرقصون 
وينادون بالشورة «قى الفرح». 
رأيت فرئسا 


أرشيف الشارخ 


ال«ديمقراطية» تجند أمنها المركزى 
لمهاجمة الطلاب بدروعهم الزجاجية 
وأقنعتهم الشفافة. ثم تحولت ال «ثورة» 
إلى اتكتفاكسة عتمالية. ومثبت مذهول 
التجربة المشيرة لإضمراب الشهرين الذى 
شل الحياة فى فرئسا. لكن كل هذا لم 
يكن يهمنى كثيرا: كنت راغبة فى الانتهاء 
من رسالتى والعودة إلى مصر! 

فى ظروف صعبة وسئوات أليمة 
انتهيت من رسالتى . ولد مروان وانغلقت 
صعه فى البيت (باستثثاء حضور بعض 
السهنارات)» أهتم به وأكتب الرسالة. 
لآحكئ له الحكايات وأكلمه عما يحدث 
وأفاجا بذكائه المبكر وحساسيته المفروطة, 
بأسكته الصانبة وتعليقات» الاقيقة. ملأ 
جياتن بالهؤنام والأمل؛ وأيضا بتسزق 
الاختيارَاك الضتعبة عندما جاء وقت 
الغردة وقرار ثركه فى باريس مع أبيه. 

ناقشت رسالتى واحتفل بى أصدقائى 
فى بيت مصطفى صفوان. نهاية سعيدة 
وبداية السؤال الصعب: هل أعود إلى 
القاهرة؛ إلى جاممتي؛ أم أبقى فى 
باريس؟ كنت قد عسينت في ال «مركز 
القومى للبحث العلمى» فى فرنسا وكان 
الإقراء يالبقاء شديداء لكننى لم أتحمل 
فرنسا أكثر من ذلك؛: أعيش فى أحداث 
مصر وأبكى عندما أفتم نافذتى وأرى 
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سماء باريس الرمادية أشعر أننى 
اسكفية كثيرا من هشةه من تجارب 
فكرية وسياسية ووجدانية لكن أدركت 
تماما أن هذا التاريخ ليس تاريخى وأن 
هذه الحياغ ليست .حياتى. 

عدت إلى مضر وإلى جامغتى: وفى 
المناغ الصعب ل «كامب ديفيد» واتفاقيات 
السلام انتميت لدوائر مختلفة من الوعى 
ومن العمل. تعرفت على لطيفة الزيات. فى 
البداية كنا نلتقى فى شقة الصديقة 
العزيزة ليلى الشربينى فى حلقة نسائية؛ 
أسمومياء اتن كل سية كتكن عاق 
تجربتهاء وكانت أغلبها تجارب صعوبة 
التوفيق بين الارتباط الزورجى والحياة 
المستفلة التى يشفلها مدفآاختاصّ, 
نضالى أو بحعثى أو إبداعى . ثم بعد 
«كامب ديفيد» ونشأ «لجّنة الآفاع عَنْ 
الثقافة الوطنية». إنتمى أَغَليها إلن هذه 
اللجنة. نلتقى كل يوم أجد؛ ننظم الندوات 
والمسيزات. تصدر مجلة «المواجهة» وننجع 
فى خوض بعض المعارك: رفض التطبيع 
الذى كنا أول من رفع شعاراته ومعركة 
منعرض الكتاب التى استطعنا من خلالها 
أن نمنع نهاثيا وجود إسرائيل فى 
المفرضّن. 

تعرفت على سيد البحراوى في حلقة 
أخرى كانت تجتمع فى بيت د. عبد العزيز 
الأهوانى. مع بعض الزمسلاء من 
تخصصات أدبية مختلقة وبعض المثقفين» 


أرشيف الشارخ 


هنئة وشبد في نادى الجزيرة (14 سنة) 


كنا تَتاقش المناهج الجسديدة فى النقد 
الأذبى أن الآتجاهات |اانبكرية, نعرض كتابا 
لجديدا أو نتبالل]الحذيت يما يدور. 


البحراوى. انجذبت فى البداية لطبيته التى 0 ١‏ ؟! 


كانت تحيط بى وتمحو كل جروح حياد 0" 
ل تسسات و اك 


وأآحببته. ويعد خروجى من السجن 
فيسمبر 1441 تزوجنا ٠‏ معه اكتشفت عالم 
الريف الذى لم أكن أعرفه إلا من خلال 
خبرة ملاك الأرض أو رواية الأرض لعبد 
الرحمن الشرقاوى. معه تجاوز صعوية 
الكتابة بالعربية. 

ومعا خضنا الكثير من المغارك فى 


صقر7؟14اه مايو 7٠٠1م‏ 
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«لجنة الدفاع عن الثقافة الوطنية» و«نادى 
أعضاء هينة التدريس لجامعة القاهرة» 
وغيرها من المجموعات. استفدت كثيرا 
من خبرته الثقافية واستفاد هو من بعض 
خبراتى. وفى صعوبة الحياة العامة فى 
مجتمع متشرذم والتجارب المتقطعة 
والفافدة للتراكم: أنشانا بدنا تنحبه وبحيه 
معنا الكثير من الأصدقاء ومن الأسر 
الصغيرة التى كوناهاء أو تكونت من 


عَوَلنء 

فى 1441 كانت تجربة السجن. 
بالطبع لا أستطيع أن أقول أنها كانت 
تجربة سعيدة! اكننى تعلمت عن خلالها 
الكثير. رأيت التضامن الإنسانى لبكبزالا 
يجمع بينهم بشسئن» كونت صداقاتي أخرى, 
تعمقت علاقتى" ب للبقة الزيات وتكرفت 
على صافى نار كاظم. وساعدتنى كل 
منهما على تجاورٌ غدم الثقة في نفسىي 
الذى كان قد تجنر بداظى . وأستاسا 
استكملت تجربة الانتماء التى كم كانت 

صعبة:. مؤلة, وكم مزقتنى فى 
لحظات مختلقة من الحيباة لأول 
مرة فى حياتى أشعر أننى كل 
3 يتجزاأ ولست منقسمة:» 
أعائى الاختلاف, شخص 
هجين: لست فرنسية ولست 
مصرية. شعرت أننى 


أرشيف الشارخ 


مصرية وعربية. آعيش تجاربنا بكل 
أيعادها وأنتمى لمجتمعى مع كل مشاكله 
وصعوياته. لا أستطيع أن أشك فى ذلك 
الآن ولا يشك فيه آحد من حولى . 

ثم استقرت حياتى . أغطى الجامعة 
أولوية مطلقة, رغم نصائح الكثيرين من 
حولى آن اهتم آكثر بكتاباتى وابحاثى. 
آحب طلبتى ويحبوننى. أثأثر بصعوبة 
حياتهم فى سياق لا يساعد على الاراسة 
السليمة ولا على الانتماء ولا حتئ على 
حياة مراهقة سعيدة. عن طريق الآدب 
المقارن: أحاول تجاوز عبثية التدريس فى 
قيسم لغة أجنبية فى زمن يخلط بين 
لاجَتَبِى والعولة والتبعية ولا يساعد على 
شاف المشترك الإنسانى والعالمى فى 
اليفك والعلم والكتابة الأدبية. 

طرف يكنا اننى مازات هاوبة فى 
قراعاتى ؛ أما فى كتاباتى فاآنا لا أركز 
على موضوع وأستكمله (باستثناء بعض 
المقالات وكتابين انتبيت منهما تحث ضغط 
ويصعوية فظيمعة!ة!). تمتلئ أدراجى 
بأوراقى غير مكتملة؛, خطط لمشاريع, 
كتابات خاضاء كروت بمث::: وأعيانا 
اشعو أثئى أريّف القخلمن من هذا كلة 
وأبدأ من جديد على صفحات بيضاء. 

ومع ذلك تشغلنى بعض المواضسيع 
وأقرأ فيها كثيرا. موضوع الزمان والمكان 
فى النص الأدبى؛ موضموع السيرة الذاتية 
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أميئة رشيد وابنها مروان - باريس ١91/5‏ 


فى تجلياتها المختلفة (ومذها سبيرتى 
الخاصة: بدأتها منذ أكثر من عشرين 
عاما وأخاف الاقتبواب منهاأ واقته 
بمشروع نور لكتابة'المرّأة العربية :زعم 
أنني لم أنتم أبدا لمشروع نسلؤى؛ ضع 
الزمن وتجارب الحياة اقتنعت بأن هناك 
خصوصية لقضايا المرأة, لكنها لم تتحول 
أبدا إلى مشروع حياتي.. 

والآن فى نضالنا من أجل فلسطين 
أشعر أن لا شئ له قيمة حتى تتحرر 
فلسطين. أعيش وجع الجميع رغم أننى 
أرئ أن جئون المجزرة التى تقوم بها 
إسرائيل فى الأراضى ال محتلة يشير إلى 
أن هذه الدولة المزيفة تعيش بداية نهايتها. 
لكن الثمن مؤلمء غاية الألم؛ والدمار 
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حوكلك. 4 : : : 
ااا وو 
5 2 0 5 
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لز 


سحي 


. 5#" يم , 


مروان رافلا ابن أمينة رشيد - باريس١١٠١٠‏ 


مسردب”ء نقسوم بالكثير من المسيرات 
والأثقاهات: توقيع على دداففات» أتأدر بكفاح 
سيد المميت؛ مغ آخِرين: أكتشف بشرا فى 
نخسالنا لم أكِن أتوضع أن .شيئا عاما يهمهم. 


و 


لمى» وخاصة 


وأحاول أن أقتنع أن أمتن 
بأمل تحول الرأى العام العا : 
جهود فرنسا التى عايشت قوة الصهيونية | 
فى إعلامها. وقبل كل شئ يحبى قلبى كلا 
يوم وفى كل لحظة جسارة المقاومة 1 


الذ بذد لفلسطينية: كنا نثلن آن العرب سوف 2 

1 
ينقذون فلسطين . وأعرف الآن أن فلسطين ١‏ 
هى. التى سوف تنقذنا. وبي ١‏ 
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بمناسبة مقال١٠‏ أسرار الأميرة التى تحرك الرجال وتصنع 
الأحداث ٠‏ والذى نشر فى عدد أبريل الماضى لدى بعض الملاحظات 
من بينها : 

© الآمير مصطفى بهجت فاضل  1850(‏ 14176) أخ أصغر 
غير شقيق للخديوى اسماعيل ؛ لم يؤلف كتابا بالمعنى المتعارف عليه, 
ولكنه دبج رسالة سميت فى ادبيات التاريخ ؛ «ه من آمير إلى سلطان 
٠‏ وقى من روائع الأذب السياسى . 

© الرسالة وجهت الى السلطان عبدالعزيز وليس السلطان 
عبدالحميد .. والسلطان عبدالعزيز ([:1487 - 14137) هو السلطان 
رقم 71 من سلاطين آل عثمان. والآمير مصطفى بهجت فاضل, كتب 
رسالت» الشهيرة عام 633 .. 


ورد قى المقال والذ به رئيس تحرير الهلال أن الأميرة 
فى نازلى فاش ترجعت هده الرسالة من التركية إلى العربية اللافنة 
ٍ | أبلمؤاعن هذ 00 ها +2 التي |أراة /قام بنشر ترجمة عربية لها 

عالا؟؟ذأم. أرقا اكد التطل زول  1475(‏ 1514) وهو 
تنقنق سعد بائثنا إغلول؛ اتحّتّاغنوان ا سن أمير إلى سلطان ٠»‏ . 

© فى عام 156٠‏ تنام المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية 
بنشر كتيب بالقطع الكبير وباللقة الفرنسية لهذه الرسالة . 

والنص المعرب والآخر الفرنسى موجود لدى إذا ما رأيتم نشره 
بالهلال . علما بأن نص الرسالة هو قطعة من الآدب السياسي الرفيع 
والعفيف الصادر من محكوم إلى حاكم فى القرن ١5‏ , ولكنه يصلح 
لكل عصر . 


551 


مدع سيوج 
2 


مهندس/ شريف سيد عفت - القاهرة 
© الهلال شكرا على تحيتك الرقيقة ونحن فى انتظار 
إرسال مالديكم فى أقرب فرصة. 


صسقر؟؟ كاه عابيو "اام 
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حسان الجهساد 


الوروح ناو ها رايا 
امحالاة وان لعل ولع بزل 
سفاح صهيون اللثيم مواصلا 
والنسل قتلا غبر أبه لحظة 
وتبارك الآجرام ‏ أمريكا ‏ له 
لكن رام الله يأبى حصنها 
فيها ابو عمار طودا شامخا 
طلي القنينانة والعمهاد ةمطب 
الحامليين على الأكق رؤوسهم 
المانحين الروحج حب كرامة 
يا أمستى حان الجهآدذ فبسيارعل 
اق بالتم الا ا نذا 
فكفاك ذلا انه سق لغشن 


والحزن بات على القلوب كثيفا 
تجسرى برام الله تروى حبيفا 
بالحرث حرقا., والبنا تجريفا 
فى آمةالمليار: ليس أسيسفا 
فى قولهم : هو بالنماء شفوفا 
تهتنا لهسنا التاوق اللوتوهةا 
لا يخشى مونا من يموت شريفا 
للميناضيين إلى الجهاء زرافا 
علبي رضى الإله الوفا 
لاتيمولا تقليتفا 

تمطشج/إل ارقن الجتبياد لفيفا 
أى بالثه هثادة نكسب التشريفا 
قفي ل سا لاا لقم اعسويقدم 


درهم جبارى -أمريكا . سان 0 18 ١‏ 

| 
عي لوعن مسرب يتس عاض م32:11 
مذكر [[* كتاب عنوانه ٠‏ مذكرات عربجى » ؛ وقد أرسل إلينا السفير درن 
فؤاد ما يفيد أن الكتاب من تاليف الكاتب الكبير فكرى آباظة؛ وليس 


3 
شجعر 


كال 99 ... لي وتحهوده :وطلت فن نهلية كلمته أنه معلوفات جديدة حول هذا ؟ 
من جديكة الكتاب. 4 
والحقيقة أن كتاب ٠‏ مذكرات عريجى » الذى كتنب مقدهنه الكاشف ّ. 

الكير فكرى آباظة. قد أثار ضصجة كبيرة عند صدوره 
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وأرى أن المؤلف» الأسطى حنفى ٠‏ مجرد شخضية 
وهمية تخفى وراعا المؤلف الحقيقى وهو الفتان الكبير 
سليمان تجبب  1855(‏ 1566 ) وهو ما أكده بعش 
أصدقانه ومنهم الشاعر صالح جودت فى مقال له بالمصور 
سنة ١966‏ , 
والجدير بالذكر أن سليمان نجيب لم يكن مجرد ممثل 
سينمائى بل كان آديب وكاتب مسرحى له العديد من 
الأعمال المسرحية والكتابات الادبية . وهو ها يتطلب دراسة 
مووسعة عن حياته وفنه وأدبه . 
محمد رضوان - القاهرة 
ا ال يي يننا 
هذمتصسبية من شنغظ اتنثا له الهلال بسستقبل طيب وفو من 


رئنسنن أصدقا ٠ ٠‏ أنت [الهلال تقول أبيات قصيدته : 
5 رأعله أن تقر بود تمضو مه 
2-3 زعي آنلاالطلن] ليدع ١‏ 8 3 
ةا عل هدرآت أشريقك حتمه اسيظوت" 
0 الم أن تموع] التلجرًا الناتم في الملل 
ماهي إلا دموع من شجر التوت 
0 ا أعلم آن الضلع الناقص في جسدي 
ياكله الحوت 
1 أعلم 25 عصورا جادت 
3 وعروشا مازالت ترقد في التابوت 
1 لكن رنين الشعر (الحرٌ) يدوى 
0 
6 


لن يرغمه سيف سكوت 
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' 1 0 
خرج اعرابى من البدو قى سفرء فأقبل على الأمير المهلبى وهو يتناول طعامه ‏ فلما 
فرغ من طعافه أوما إلى اليدوى قائلا : 
- من آنت يا بدوى؟! 
- شاعر قصدتك بابيات من الشعر , 
عندئذ طلب الأمير من رجاله أن يأتوه بقوس وسهم ثم قال للبدوى: قل آبياتك . فإن 
فانشد البدوى يقول شعرا : 
أمنت بداود وجود يمينه 
من الحدث المرهوب والبؤس والفقر 
وأصبحت لا أخشى بداود تيوه 
ولااحدثانا إن شددت به أذرى 
له حكمة لقمان وصورة بوسف 
والملك سليمان وصدق أبى ذر 
يرط الشيظان/من ليلة القدر 
وسهمك فبه الموت فاقتل به فقرى 
فضحك المهلبى وسال البدوى ف ١‏ 
أيها أحب إليك أن أعطيك على قدرك أم على قدرى 
قال : على قدرى يا أمير ال 
قال الأمير : وكم قدرك ؟ و 


قال ٠‏ مائة ألف درهم 1 
قال الأمير : لك ما طلبت ولكن لم لا يكون على قدرى أنا" ٍ 
قال : يا أمير إن الأرض وما عليها لا تساوى قدر الأمير لذا طليت على قدرى ! : 
ابتسم الآمبر وقال له.. والله إن نثرك لأحسين من شعرك .اذا أعطيناك ماتة آل 4 


محمد أمين العيسوى - الإسماعيلية 
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الانتماء ببنائها غبريال بك فرج الصعيدى أحد أغنياء أقباط مصر عام ٠183م‏ 
وأوقف عليها أربعة وثلاثين فدانا للإنفاق على هذه المدرسة ٠‏ وظلت هذه 
أسموقطسل المدرسة تكبر وتتطور إلى أن أصبحت بعد أكثر من مانة عام خير دليل 
.0 على قوة النسيج الوطنى: حيث كان يلتحق بها طلاب من الوجهين القبلى 

7 والبحرئ مسلمين وأقياطا : 
ومن أهم الظواهر الإيجابية فى التاريخ للأقباط؛ ما قام به الدكتور 
محمد عفيفى بالاشتراك مع الدكتور رفيق حبيب فى كتابهما المشترك» 
تاريخ الكنيسة القبطية» القاهرة سنة 1444م وكتاب الدكتور مهمد 
عفيفى «الدين والسياسة فى مصر - القمصض سرجيوس 14487 - 15514 , 
وهذان العملان لم يلقيا الاهتمام والرعاية من جمهرة المؤرخين والباحثين 


وظاهرة التاريخ للأقباط عم وترسخ ركائز الوحدة الوطئية . 
أبيضسا :من الظواهر الايَِِانِييّة فى دعم الوحدة الوطنية , ظاهرة 


تباط وهنم الي أكدوا دائما انتماءهم الوطنى لمصر الارض 
والوطن والإنسان وأقاموا جسور الثقة والتفاهم والتواصل مع كل 

ماري تنا سمي مركدظ: [لمكمار نفك :د . ميلاد حناءد . 
ينا بكيم عبوًا لال د إإرشدى لمي م. يوا نالبيب رزق . 

عمرو عبدالمنعم حموده 


ع مشكلة أنا من عشاق مجلة الهلال ؛ والتى أحبها أبى وغرس فى هذا الحب , 

0 كَّ فلم يترك عددا واحدا منها ٠‏ ولذلك تزدان بها مكتبتنا بالبيت ٠‏ وأقرأ كل 

0 التحليل اعدادها . فضلا عن أننى أنتظر بفارغ الصبر أول كل شهر وصولها إلى 

لبنان لكى أشتريها وأقضى كل ساعة فراغ فى قراعتها . 

لكننى لاحظت فى الأعداد الأخيرة التى صدرت وبيرغم جمال 

التطوير أن التجليد ليس على مستوى هذا التطوير ٠‏ فأحيانا عندما أقلب 
صفحاتها ه تفرط ٠‏ : مما جعانى أتساعل عن السبب فى ذلك ؟ 

6 عبدالقادر - بيروت - لبنان 

© هذا الأمر يشغلنا منذ عدة شهور ؛ ووعدنا مدير عام 

لطيو بانه ابتداء من عدد مايو الذي بين يديك لن تتكرر 

. 0 


صف ر؟11477اه سبايو 1- 1م 
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7 اذه أنا من قراء الهلال الذين يحرصون على قراءة كل أعدادها والتى 
الل5 بق د - نادرا ‏ ما تصل إلى ليبيا ولا أدرى سببا لذلك .. أتوجه بسؤال إلى 

الكاتب وديع فلسطين أطال الله فى عمره .. هل كانت لديه علاقة 
زلي #سبحادا” بالدكاترة زكى مبارك الذى أحبه وأحب كل كتاباته . راجيا أن يتكرم 
بنشر بعض ما يعرفه عنه ؛ فزكي مبارك يستحق من أهل الضاد كل 


صائلح عمار إلنائلى 

طرابلس ‏ ليبيا 

© الهلال : فى مقاله بالهلال يتناول الكاتب وديع 

فلسطين كل الشخصيات الأدبية؛ التى أثرت الفكر والثقافة 

العربية وقد وَعََدَ بعد أن قزأنا عليه رسالة الصديق »2 
بكتابة بعض ذكرياته عن الدكتور زكى مبارك ٠‏ 


م 2 اي 


المحنة التى يعيشها أخوة لنا فى جنين ورام الله من يينها هذه الابيات 
ننشرها كما جاءت إلينا 


ال ١‏ يطل الدررة فساهفات كشرّة حول ملا بدو الآن فى فلسطين وئلك 
تسساسسا 


آه قدسى قدسى يضئي ه الحزن الشوق ويقعده 
يحيا قهراً يحيا فى حز نمرمن منا سيبدده 
غدرا بغدو نارا » نارا آه من يأتى كلى يخصده 
عرفات الحر يقول بلا دئى ١‏ أولادى من يبعده 
عرفات الصامد ظل يبنا دى فلاأحدبؤيده 
والظلم الغدر يحاصره آة سحن وجو شتحسدة 


محمود أحمد المصلى 


77 
8011 


هثر؟؟ 4اه عابر 


5 
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للتسسوندية 


السخرية هى خير تعبير عن الحالة السياسية ولكن بقليل من 


الكلمات 
يقولون عن البعض إنهم حمير 1 


.. إثتى اتسالل لماذا يتفعل بعض فنانينا وفور الاتقمال 


بالحمير؟! فكيف نسمح بذلك ٠‏ ولماذا لا تكون هناك وقفة 5 


© الهلال 


عاصم فريد البرقوقى 
الاسكندرية - جليم 


: نترك للقارىء العزيز أن يحكم على من 


يتفوه بمثل تلك الكلمة غير المسئولة . 


صفر؟ 5 اه -ساليو 5..؟م 


ل< 


فالئور فى الاتحاء ينتشر 


أتطنك عن شي شريت ا حي سس د 


القت أغلدة نايا قلقدا 
ما للهوى يله و بخافقه 
روت معدامفهوسنادته 
القلب يخفق كلما خطرت 
لواتهسا القت تميتهنا 
لمت باشتتواقى لها فظنت 
قالت لمن قد جاء يعذلها 
أعبير ماهذا الصصدود وفى 
داع دعا قلبى فخف له 


عتةهالفؤاد يكاد بنفطر 
ربعقله تتجاوب الفكر 
فالدمع فوق الخد ينهيمر 
ويظلل يرنو نحعحوها النظر 
مساكان فى القاتها كسرر 
لا بيب وليس تعتذر 
دع عنك لومي وامض با عمر!! 
تقسسمى إليك يسوقها وطر 
هل نتركين القلب ينتظر 


0. - 


يحيي بن عبد الله المعلمى - السعودية 
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مع الأصدقاء 

©© أحمد إبراهيم خضير : ذكر السيد/ رجب عبدالحكيم فى ٠‏ أنت والهلال » 
عدد أبريل بان الشيخ محمد الغزالى ولد بإحدى قرى القليوبية عام !1931 ولكن أنوه 
أنه من مواليد نكلا العنب التابعة لمركز إيناى البارود بحيرة حيث ولد فى الثانى 
والعشرين من سبتمير عام 1917م . 

١8 ©©‏ مايو 2٠١١"‏ يوافق مرور 1١١‏ عاما على ميلاد الفيلسوف برتراند راسل 
.. هو من أبرز المفكرين فى العالم الذين نادوا بالسلام والقضاء على الحروب من أجل 
رفاهية البشر ٠‏ وقد لقى كثيرا من العنت بسبب دعوته للسلام . 

أين هو الآن حتى يرى مذابع جنين ونابلس وقتل الفلسطينيين وهذا الدمار 
الشامل لشعب أعزل إلا من إيمانه بقضيته.. والعالم كله يقف متفرجا من هول المذابع 
التى يقوم بها شارون وعسكر إسرائيل ! 

©© يقول الصديق حسن أبو الغيط: 

نزيف الأرض تشهده السماء 
سنصير لن تضيع لنا ذماء 
سنسعى الحداة بكل هلد 
شرد اللهشم نحا الألإرياء 

لل الصديق محمد ,صبابر)وسجفبدء الاببكندرية د نشكرل) على -وسبالتك التى تعبر 0 
فيها عن حرصك على الاستفادة بكل ما تنشره الهلال من موضوعات أدبية ء أو 
تتناول جوانب تاريخية . 

وحول حصوولك على يعض الأعداد التى تساعدك فى بحتك كما أشرت فيمكن 
الاتصال بإدارة التوزيع بدار الهلال ت: (-770546١؟)‏ ستة خطوط حتى 7716147 , 
لكى توفر لك الأعداد المطلوية وكيفية إرسالها إليك . 

لا وصلتنا رسائل عديدة أسعدها كثيرا المقال الذى كتبه الكاتب الساخر محمود 
السعدنى فى عدد إبريل المأضى وتطلب من الكاتب الكبير أن بواصل كتاباته للهلال. 

لا الشاعر الصديق : أحمد نادى بهلول نعتذر عن الخطأ الذى حدث فى ترتيب 
أبيات قصيدتك ٠‏ الربيع » ترجو ألا يتكرر ٠‏ وفى انتظار إنتاجك الجديد . 


3 رد لم ا 2 7 و 2 

00 6 3 3 1 

لاع م1 حا سد لبس ات الس 4 سويد لابه لع ا 1 
ا ا ا ال م لي بابر ١‏ اتيج ا ا 5 يك بإخلع" 
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لا أذكر أننئى شعرت بالاستفزاز قدن مااستفززت اخبرا من ذلك الوجرم 
| الإسزائيلى الوجشين على الأراهبئ الفلسيطينية؛ ومحاصرة راس السلطة ؛ 
؟ الفلسطينبة يذه الطريقة المبيئة..وقطع الماء والتيار الكهربائى عن منفر:1 
اقامتد ثم سطاليته بادانةالإزهاب! 
إن مااتقوم ب:اسرائل الآنء هو أخطر أتواع الإزهاب, لأنه إزهاب ذولة ١‏ 


٠‏ أف أف2: ودف ذ نتيغ ' للسختف 1" نكت علة 


مأ هوه نا افلا مخطنيند؟ , قة ” 8 | على لنفين والاستشهادب فى , 


إن علينا جر ذا ا لقف انيد إنتؤاضية امشعي. الفاسطيتي الباسيلة: 
ودعمها كل ار ايل ايكذ مدان أثبنك. "ا الوشيلة الحيدة للتعبير عن 
ال الثيعن الفلين صازال بعاني ويلات واجد عن اشوا انوا 
الاحماذا فى عضبز:مضبى فبء عيذ الاجتلذل 

لق داضاقيخ الستيل بالفلسطبتسين اماع السهية الإسزائيلية: ولم يعن 
أعامهم غير الكفاح المسلع: بعد أن سدت فى وحوههخ كل مجاولات ااسلام؛ 
وضسرب شارون بالمنادرة العرببة عرض الحائط: وانتكهك كل القؤانين 
والأعراف الدولية. حتى جرد حياة:الفلسطيتيين من كل معنى؛ فهل تلوعوم 1 
إذ! خرجوا ببحثون بأنوت عن ذلك المعنىا الى فقدره فى الجياة ؟! : 

إن اسرائيل باجتياحها الأراضى الفلسطيتية, قد أعلنت مزباً همْجي | 
على الفالستطيئيينء تنتهك فينها كل القوائين» لكن الفاسطنيين يحلكون كل | 
مقومات الانتضارء فى الوقت الدذى تَردان الأوضياع نيوا :لابجل اسرائيل [ 
اقتصناديا واجتماعياً ونفسياً أيضاً: | 


فاق تثاتة >7 مت عونا تهاب الو طحن > 71-7 لكيه لاجد مور 


0 
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صلدة افتاودي | 
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60.| نمو 01000126 


١ أرشيف‎ 


لح 


21136 مالع .]سمط 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


د 2 يدا فرة - ١١‏ شارغ محعد عز العرب بك (المشيان سابقا) ت: ٠15:؟‏ 
١1 260+‏ العتبة > الرقم البزيدى: ١١6١١‏ - تلنرافيا-المضور-القاهرة ,ع سخلة الهلال 


2 0 0 314 - فاكس 1118214 عنوا ن البريدةللكتروتي: ملام جتن ان 


ٍ ردكيييا ريز 


خبلابوطالب 


ريد ا 38( ٠١‏ رياان دبرا 7 
دبنارات ‏ المغرب 4١‏ درهما الجمهورية اليَعلق 7 
إيطالياء يورو ب هبويمسيرا 2 فرذ د المملاكة ١‏ 0 
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ا 2 و يوسف أعيق] ١‏ 
0 2 
1 3 منالاسستئسياد الامريكى ى 
7 لشي ليهات انام السالى الجديد 
1 0 رس" 


52-0 


والسديديوب فيا بويطة الننحسرية 
إرهابي ؟ الفسسداني ام السو ُ 
+ الإرهاب السهييني “بيجدى : 
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١ 7 9 7 

ممم انمسؤمط © يددد_لملتط : لفلتة.؟ . 
' | العام العاشر بعد اأكاتة” 

ريع أول 117 1ف - يوني 5با/6م 


011 وروي الات بنع اعرع أمنين 
! فمم عع ممع لفقم فم فمففة عمدو مف ةة وققة صافى ناز كاظم 1 


الحو وو ووو رموموه 


ةا 1 


000000 هد 1 اه حرو ووو موع ممه حسن طلب 
هذا َ اتسين ىن ويسس ةس يناوالا 
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ذكسرى 0 سونيسو 


نتساعل بعد 5 عاما على هزيمة «يونيو» هل استفدنا من دروسها؟. وهل 
استوعبنا مغزاها؟ وهل قرأنا أحداثها قراءة صحيحة؟. وما مكانتها فى التاريخ؟. 
يعتبر البعض تلك الهزيمة فشلا كاملا للتجربة المصرية فى جميع المجالات التى 
كانت قانمة فى الخمسينيات والستينيات: وأن وقائعها أثبتت خطأ منهج ثورة يوليو!. 
وهذا مما يجافى الحقيقة والواقع .. فالصحيح أن ثورة يوليو لم تقم وزنا سليما 
لخصومها ولم تقدر تقديرا سليما حجم التحديات الاستعمارية والصهيونية التى 
تواجههاء وأن الفجوة كبيرة بينها وبين أعدائها, وقد أثبتت ذلك حرب أكتوير المجيدة,. 
التي كانت بمثابة معكوس هؤيمة يونيى ونقيضبهاة ويكمل كل منهما الآخر .. 
فرغبة سيطرة الدول الكبرئ على العالم ليست ظاهرة جديدة: وإئما هى جزء من 
حقائق العالم الذى نعيش فيه؛ وتملك الدول الكبرى أجهزة جبارة لا هدف لها سوى 
البحث عن ثغرة بَتّالاول التى تقاوع هيقنتها: 3لايجود لومها غندما تجد أمامها مجرد 
حاجز هش مملوء بالثقوب؛ ” 
فأى هزيمة مهنا بلغ فولها؛ ومهما كان حجمها لاتكتمل ولا تحقق أهدافها, إلا إذا 
أصابت القاوب؛ وكسرت المعنويات؛ ونالت من نفوس الناس ووجدانهم. 
ظ ولم يعد لاثقا تناول هزيمة يونيو من أجل تصفية الحسابات, ولا لكى نتسال من 
002 عبد الناصر. وأنصار السادات؟!. 
فإذا كانت يونيو هى التخلف الذى انعكس على سوء الأداء. فكانت القوات المسلحة 
قى أكتوير تلامس العصر, غندما استبدلت الأمية بالعلم؛ وجند خريجو الجامعات 
وخاضوا الحرب الإلكترونية» وعندما قدمث القوات المسلحة أداء عالى الكفاءة سواء فى 
التخطيط أو التنفيذ أو القدرة العالية على التضحية. 
وإذا أشاعت يونيى مناخ الاستسلام» فقد أشاعت أكتوبر روح الأمل الذى أكدته 
القدرة الفائقة على قهر التحديات. 
ويونيو هو ما تصوره العدو فرصة من أجل تدمير خلايانا الفكرية» وتفكيك ثقافتنا 


ديم تول477 اه - يوئيه 1 ]لم 
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الوطنية؛ أما أكتوير فهو إنتعاش ذاكرتنا الوطنية وإنتعاش ثقافتنا وهويتنا . 

ويونيى هى أن يتهم بعضنا بعضاء ونتحول إلى الإنقسام والفرقة؛ ويتفرق تيار 
الوطنية» ونتجه عندها مغمضى العينين إلى الهاوية السحيقة؛ وأكتوبر تعنى التصدى 
اسلبياتنا؛ واقامة تيار عام يبادر ويعمل ويدرك أولويات العمل من أجل المستقبل. 

فإذا كان من الممكن أن يستبدل الصراع المسلح بمسراع من نوع أخرء وينتقل 
الصراع إلى مجالات العلم والتعليم والتنمية؛ ومن أجل مستوى معيشة أعلى؛ وأن يتمتع 
أبناؤه بالعدل والصرية, ومن أجل أن يحصل المواطن على نصيب عادل من الحكم 
والثروة؛ وأن يمتلك آليات التنصحيع, ولايغرق أبدا فى قضايا هامشية؛ فهو التحدى 
الذى نواجهه اليوم. 0 


إن النصر والهزيمة المسكرية؛ ترتبط ارتباطا وثيقا بموازين القوى فإقامة مجتمع 
حى وعصرى؛ هى المسالة الجوهرية التى تحسم الصراع فى مداه الطويل. 

والمجتمع العصرى هو المجتمع الذى يستطيع أن يصل إلى أقصى درجات التتظيم: 
ويعرف ثمن الآلة» أى يعرف أنه لايكفى شراء المعدات والتقنيات الحديثة: بل عندها 
تكون ملائمة لفظروفه واححتياجاته. كما أأنه لايكفى نقل العلوم والتكنواوجيا بل ينبفى أن 
تصبح جزءا حيا من خلاياه فلا نكون مستهلكين استحدثات العصر بل مشاركين فى 
إنتاج هذه المستحدثات. 


«2 

وبقى حصان طروادة للعدوء وهو الفرّقة سواءدآخل النلد العربى الراحد أو بين 
البلاد العربية وبعضها؛ وعجزها الفادح أن تتعاون وتتفق فى إطار المشترك بينهما, 
وعملا بالسير - أحيانا .على قدر أضعف الحاقات , 

فيقيم الأمداد حساباتهم على,أن المنطقة العربية يمكن أن تتض اهن ولا أن تنسق 
فيما بينها؛ رغم أنها قادرة بامكانياتها أن تصبح قوة.فعالة؛ لذا يسعى الأعداء إلى 
نشر الوهن بين أهلها وإشاعة الفرقة يينهم: 

وهناك سمة متكررة تراها كلما وقعت هزيمة؛ فبدلا من مواجهة أسبابها الحقيقية, 
يسعى كل طرف إلى إلقاء المسئولية على غيره. 

وفى داخل البلد الواحد» توضع أحيانا على نظام الحكم وأحيانا على قوى سياسية 
بعينهاء لكى يكون ذلك سببا للتداعى والسقوط. 

فأى قوة سيحققها العرب, إذا شاع بينهم حق الإختلاف» وأن ذلك لايحول دون 
الإتفاق فى إطار مصالحهم المشتركة. 

وأخيرا نتساءل لماذا لم يعد الألمان واليابانيون يتحدثان عن الهزيمة التى لحقت بهما 
٠‏ رغم أن هزيمتهما كانت أفدح كثيرا من يوليى؛ فلم تحول الهزيمة دون أن يعملا 
إلى ما هما عليه من تطور اقتصادى ومكانة سياسية؛ ووجهت كل من ألمانيا واليابان 
جهودهما لامتلاك عناصر القوة الحقيقية فى العالم المعاصر.. كل ذلك بوسائل غير 


555 فشن 


سيج دييع أول 1477اه عيونيه 1. . الى 
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ذِكَرماجرى 
أياميوني و1937 


٠‏ بقلو 
د. احمد دوست احهمد 

©© ليسمح لى الأخ العزيز جمال الغيطانى أن أستعير عنوان رائعته 
«ذكر ما جرى» كنصف عنوان لهذه الصفحات. ظللت زمنا أفكر فى 
الكثابة عن شئ أشبه بمذكرات مواطن. كان رأيى أن وصف الأحداث 
وتحليلها من خارجها غيره هن داخلهاء ومن مواقع السلطة العليا غيره 
من موقع المواطن العادى» وأن أهم الأحداث قد شهدها غادة ة شهود 
عيان عاديون يستطيعون - لو أنهم على قدر من العلم ‏ أن يدلوا 
بشهادات قد لا يكون المؤرخ الأكاديمى على بينة منها ؛ أو وجد ما 
يدل على صحتها فى وئيقة أو صحيقة, أو شهادة مسنتول:,وعثدما بدأ 
الاستاذ الجليل الدكتول يوئان لبيب”رزق هحاولته الرائدة لكتابة تإريخ 
مصر من خلال صحيفة الأهزام كانت التجربة موحية لى على الرأهم 
من اختلاف السيباق»: كان ما شجعنى أنهوبدا عملية تأريخ واسعة 
للحياة المصزيَة اعتفاد! هلى قتضادر غبراتقليدية) وازدادت شجاغتى 
على الإقدام عَلَى المحاولة مع ظهور عذد من لمات لأناس دسحبح 
أنهم ليسوا مواطئين عاديين ولكنهم لم يكونوا خكاما(!١).‏ ولأن تسجيل 
4 تجربة «مواطن, ٠‏ بأكملها مسألة غير يسيرة ‏ ناهيك عن أنها لا تستحق 
نل أ بانضرورة أن تسجل فى كل أبعادها -كان الاختيار ضرورياء وكم ألح 
على أن أكتب عن ذكريات يونيو ١177‏ بالذات .على الرغم.من كابتها 

المطلقة . ربما لأن المواطن العادى فى لحظة 'فسريدة .من لحظات ٠.‏ 
التاريخ صنع الأحداث فى جنانب مهم منهنا. اؤتنكن من أن يأكتدث 
تحولا حقيقيا فى مسارها. ومع ذلك ظل!العباء أثقيلاً سنة بعد سنة إلى 
أن حسمت الأحذاث الأخيرة في لاش فلسطين ترداذى لسبب.لا يخفى 
على فطنة القارىء. فالكثيزؤن يشعرون أننا ريما نكون قريبين في هذه 
الأيام من مناخ_يونيق 1451 ومضمونه ٠‏ ومن ثم يكون «ذكر ما جرى, 
0 مفيذا فنا 94 0 5 + اليبانا © : 


ربيع أول؟؟4اه - يونيه 70178 


أه 
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الأزمية 
كنا نقترب من امتحانات السنة 
و الثانية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية عندما تفجرت أزمة مايو 
5177 . كانت متابعة تطورات الأزمة 
تباعد بيننا وبين المذاكرة؛ غير أنها 
كانت من ناحية أخرى تثير حماسنا, 
وكنا نتبادل فى مجالس الاستذكار 
الجماعية سؤالاً يرتبط بأمل حقيقى: 
أنكون حقا فى تل أبيب بعد انتهاء 
الامتحانات؟ يجسد السؤال المناخ الذى 
تكون فيه جيلى حتى وقوع هزيمة 
51 وكان عبدالناصر يبدو لنا 
عملاقا فى إدارته للأزمة» وإن كنت.لا 
أنكر أننى أصبت بغصة عندما قال فى 
مؤتمره الصحفى العالمى.يوم 28 .مايو 
ردا على سؤال مراس ل مَيْحِيفةإألديلى 
اكسبريس البريطانية : 

ه بالنسبة للسن أظن أنا ما 
عجزتش, وأنا لسه ما بلغتش 
الخمسين » وأنا مش خرع زى 
المستثر إيدن بأى شكل من 
الأشكال. يعنى لازم تفهموا هذا 
الكلام : وطمنهم فى انجلترا إنى 
أنا ما كملتش الخمسين ؛ وقاعد 
لسة مدة طويلة موجود هنا فى 
هذه البلد وفى هذه المنطقة من 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


جمال عبد الناصر 


العالم ,(7) . 

تعودت دائمسا أن أتشاعم من هذه 
الطريقة فى المديث؛ وكان حسى يصدق 
دائماء ومع ذلك كانت المشاعر غلابة: ولم 
يكن لشر"أن يوقفهاء وارتبطت العلامة 
الوخيدة على أن ثمة احتمالا لخطأ ما فيما 
يجري حولنا يضيابط الاحتياط الوسيم 
العذب الذى كإن يدرس لنا التربية 
المسكدية ان الكلية والئى تي ع 
الفوضى فى استدعاء القوات الاحتياطية 
وحشدها؛ وعن سوء ظروف معيشتها , 


0 


وتدنى مستوى تدريبها , وأنكر أننا تلقينا | |11 


كلماته ‏ وكان ذلك قبل الحرب بصوالى 


عشرة أيام ‏ بوجوم كامل: ولم يكن مبعث 


الوجوم تخوفا مما قال: ولكنه كان أقرب 
إلى الاستنكار ومظنة الخيانة أو لنقل 


وعلاقتنا الودودة به قد حمته من انفجار 


ربيع أول 11477ه حيوفيه ؟- ٠ه‏ 
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ذكرى ماجرى 
مشاعرنا المكتومة فى وجهه . 
اهرب 
ردد صباح الخامس من يونيو دوى 
أصوات المدفعية المضادة للطائرات التى 
حفرت لنفسها مكانا فى ذاكرة طفولتى 
منذ تلك الأيام المجيدة عن عام 1407. 
سرعان ما بدأت إذاعة القاهرة فى إعلان 
أعداد الطائرات الاسرائيلية التى تم 
إسقاطها . كانت الظواهر تشجع على 
إطلاق العثان للفرحة ؛ لكن الدراسة 
القصيرة فى الكلية يبدو أنها أحدثت 
بعض الأثر ؛ أو لعله ميل فطرى للتريث 
فى إصدار الأحكام ؛ فقو “لاحظت أن 
أعداد الطائرات الاسرائيلية التى تم 
اسقاطها كبيزة وفما عيد الطائرات 
المهاجمةياتري؟ وكإذا لم تتوقف 
الهجمات بعد هذه الخسبارة الفادحهة ؟ 
لاحظت عصر ذلك اليوم أن دوى المداقع 
قد سكت؛ وظهر فى السماء أزيز طائئرات 
النقل الحربى الذى أعرفه جيدا؛ وكان 
وقعةافى أذنى يشبه التحيب لسبب لا 


شيئا؟ كنت مسئولا عن منظمة الشباب 
بالكلية» وتأملت فى معنى مهم سيتكرر بعد 
ذاه فيما:هو أهعه أنثى أنا السكول وهق 
العضو. هو الذي بادر بينما جلست أنا فى 
بيتى أنتظر أن يتصلوا بى اقتناعا منى بأن 
لكل مانام مقالا .ؤلآن ما طوحه كان 
مقنعا فقد ذهبنا معا إلى الجهة المعنية فى 
المنظمة. حاولوا أن يقولوا لنا إن المرحلة لا 
تحتاجنا: ولع نكن وحدئا؛ وأفضى إلحاحنا 
إلى تكليفنا بمهمة لا أعرف لها وصفا 
محددا حتى الآن . أقمنا فى معسكرات فى 
المدرسة السعيدية الثانوية نخرج منها فى 
المسياة لمان انضباط الشوارع : ضمان 
إطفاء البيوت لأنوارها ومواجهة أية 
تحركات معادية محتملة! لم يكن معنا أى 
سلاع؛ الم تكن ملؤهِلين لاستخدامه أصلا . 
رضطنا “نما قسغ لنا ؛وبدأنا ممارسة عملنا 
الجديد متذ ليل النادس من يونيو , 

فى صباح يوم السابع من يونيو وقف 
أد زسلائنا من القياديين فى المنظمة 
يشرح لنا أبعاد الموقف «استنادا» إلى 
مغلومات من غرفة العغليات: ه الخسائر 


أدريه. ومع ذلك غالبت مشاعر الانقباغخد طفيفة . أؤكد لكم . فى الطائرات . قى 

التى بدأت تهاجمنى . الطيارين . فى المطارات» . استمعنا إلى 

فى صباح اليوم التالى (السادس من كلماته مشتتين بين الأمل فى أن تكون 

يونيو) هر على الصديق العزيز عبدالقادر معلوماته صحيحة:؛ والقلق الذى يعترينا من 

شهيب(؟) فى المنزل ليسالني: ألن نفعل شواهد لا يمكن أن يخطئ: العقل فهمها. 
أرشيف الشارخ 
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كان المديث عن تجمع القوات في خط 
الدفاع الثاني قد بدأ , وتفيرت نفمة 
الإذاعة المصصرية بشكل لافت : محرم 
فؤاد يغنى «بلادى بلادى» ؛ وأم كلشوم 
تنشد #مصصر التى فى خاطرى»؛ ومحمد 
فوزى يردد «بلدى أحببتك يابلدى؛ بعد 
أن كانت فايدة كامل تتفاغر ب 
«مدافعكم الكتار» والمجموعة تتوعد 
اسرائيل « فى البحر حندفتكم فى البحر 
... وحندخر كل ققواكم دحر» وأم كلثوم 
تتغنى بالحلم «راجعين بقوة السلاح» ؛ لم 
يكن المرء يمتاج كثير ذكاء ليصاب 
بالهلع من هذا التغير الجذرى فى نغمة 
الإعلام المصرى . 

فى ليل الثامن من يونيى بدأت أرتال 
لا أول لها ولا آخر من سيياراي النيقل 
العسكرى تمر بذا بحذاء سون حديقة 
الحيوان بالجيزة فى طريقبها إلى 
الجنوب!. لكن أششد الهلع الذى أصابنى 
كان مبعثه ظهور نفر من الجنود 
المصريين بملابسهم الرسمية فى حالة 
يرثى لها. لم أفهم وقتها كيف وصلوا إلى 
المكان . أتينا بأحدهم إلى مقر لجنة 
منظمة الشباب بالجيزة(؛) . أجرى 
المهندس صبلاح عبداللك(ه) أمين اللجنة 
حوارا معه يستفسر فيه عما جرى . 
تحدث الجندى المسكين ‏ الذنى بدت 


أرشيف الشارخ 


قدماه الداميتان من حذائه الممزق بوضوح 
عن عودته من ميدان المعركة ماشيا » 
وعن الطائرات التى كانت تهاجمهم أثناء 
رحلة العودة بأعداد تمائل عدد النجوم فى 
السماء. ركيف كانوا يقاومونها ببسالة 
منقطعة النظير. أدركت أن ثمة أمراً غير 
طبيعى فيما يقول . تمتم صلاح عبدالله 
بأدبه المعروف ؛ «برافى يا بطل» . 

نزلنا إلى دوريتنا الليليلة . أضاء 
أحدهم الأنوار فى مثزله مخالفا التعليمات. 
نبهته فقال: « ما الحكاية خلاص» . كان 
صوته شديد الوضوح فى سكون الليل , 
وكانت فيه نبرة تشف. لاحظلت أنه أحد 
ساكثق واحدة من أرقى العسارات أمام 
حديقة الصيوان . قلت له بأدب وهسزم : 
«أظطفن الأنوان لزيهميعت إلى أن تنتهى 
الأمور فعلا تخسبا لأى خطره . استجاب 
على الفون ٠‏ ولعل نفبسبه قد حدثته بأنه قد 
صبر سئوات فلا ضير فى أن يواصل 
صيره ساعات أوربما دقائق . 

بلغ القلق منتهاه ؛ وكنت متلهفا على 
الاستماع إلى نشرة أخيار الواحدة 
والنصف صباحا من الراديو الترانزستور 
الصغير الذى أحمله معى. تكفل الخبر 
الأول بتوضيح الأمور تماما : صدرت 
التعليمات لمندوينا الدائم فى مجلس الأمن 


3 
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ذكرىماجرى 


بقبول وقف إطلاق النار . شعرت أننى 
أصبحت كشجرة خاوية . سالنى زميل لا 
أعرفه يقف على مقرية همنى : ها الخبر؟ 
لم أجرئ على إجابته » وكأن اخفائى 
للكارثة سوف يلغى وقوعها , بعد انتهاء 
نشرة الاخبار التى لم يطل أمدها بدأت 
إذاعة نشيد «دعاء الشرق: لمحمد 
عبدالوهاب. لا أدرى عدد الذين مازالوا 
يذكرون هذه الواقعة حتى الآن: لكن ما 
أعلمه علم اليقين أن كلمات النشيد ولحنه 
الهمادئ فى بدايته صنعت نصلا أصاب 
القلب بجرح غائر؛ ومازال ذلك النصل 
يعاود فعله فى القلب ؛ وتتسمر الغصة فى 
الحلق ؛ وتتجمع الدموع في العيذين بعد 
مرور مايزيد على ثلث القرن كلما سمعت 
كلمات ذلك النشيّد وتالذاع مظلءد دوق 
أن أجسرق على أن إإح ا ايا نا فل 
داخلى . 

فى خلال ثوان بعد انتهاء نشرة 
الأخبار تجسد أمامى مشهد ام ولن 
ينمحى من ذاكرتى . كان تمثال نهضة 
مصر أمام نهاية كويرى الجامعة ‏ أو 
بدايته ‏ يكاد يكون مغطى بالكامل 
بمجموعة من اللافتات البيضاء المعلقة 
على قوائم خشبية ؛ وكانت شعارات 
المعركة التى انتهت مكتوبة على تلك 
اللافتات : كلمات عن دخول تل أبيب 


أرشيف الشارخ 


وقطع رأس الأقعى وغير ذلك من أمال ما 
قبل الحرب؛ وفى لمح البصر إذا بأعداد من 
الرجال لم تكن واضحة على الاطلاق فى 
الظلام تتسلق سلالم عالية » وتنزل تلك 
اللافتات من صواريها بسرعة هائلة . صنع 
طول اللافتات وكثرة عددها ولونها الأبيض 
مع ارتباك السرعة مشهدا لا يمكن أن 
يغيب عن العقل . وقفت مذهولا كمن 
يشاهد عصبة من العفاريت أو الأرواح 
الشريرة » وكان الأمر برمته بالغ الدلالة 
ايذانا بنهاية مرحلة ؛ وبداية الدخول فى 
نفق مظلم لا يعلم إلا الله وحده متى يحين 
أوان الخروج منه . 

نا إلى عتفسيغزتا فى التبعيدية 
الثانوية بعد أن انتشرت الأنباء فى حالة 
من الانكسيحار العظيم . بدت علامات 
اضيطراب وافينع بين الموجودين . كان 
البعض ذاهلاًء والبعض الآخر ينوح وفريق 
ثالث يسخر؛ وتفجرت مشاعر الغفضب فى 
وجه مسئولى الممسكر, وهتف على 
بركات(1) بلهجته المصرية الصميمة: ٠إن‏ 
المعركة لم تنته : بل لعلها لم تبدا بعده . 
ضج الشباب بالفمحك. لكن الأيام أثبتت 
بعد لخلر مؤرخ متميزء وإن كان للشباب 
عذرهم فى حينه أن يسخروا مما بدا لهم 
غيابا للقدرة على استيعاب ما وقع؛ أو 
محاولة.لإنكاره أصلا . تفتق ذهن أحد 
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عباقرة المرحلة التى وات عن فكرة يجمع التنحى الشهير . عدت إلى منزلي لأجد 
الشمل بها؛ فأعلن أن هجوما من عناصر التعبير نفسه على وجوه أبى وأمى وشقيقى 
معادية سوف يقع على المعسكرء وعلينا الأكبر ,ولا أدرى كيف مرت السامات 
أن نكون قى قمة اليقظة لدفع الهجوم حتى حان موعد خطاب عبدالناصر . 


فكاد الشباب يفتكون به فتراجع عن الود 
فكرته المهينة . قبل الخطاب بقليل دق باب المنزل. 


كان ضوء الفجر قد بدأ يتسلل إلى وكان الطارق هو أحد الأصدقاء الأعزاء() 
المكان ؛ لكنه كان أشد كتبة من أحلك . التعبير نقسه يكسو وجهه: ولا كلام يدور 
الالدان: :الوقن قرأدو هن الما .رما مما لفان وففيسا ول 
وأثناء مرورى بسور حديقة الحيوان عيدالناصر إلى حديثه عن التنحى فوجئت 
لالد فى مويه الى 4158 ووم يق الدزيل مواق ووال اسان .مينقه 
تكتسى بتعبير واحد لا يمكن أن ينس إلراحل «على الشريفه لاحقاً بعبقرية لافتة 
ساووع ا لالس والألم, فى فلم اليسفور . 
ملعو 0 1 غناشرنا المنزل على عجل. كان الناس 
ا موا فى الطريق فى خَالة المفنطران بين 
ه00 > إن ادنم وعندما وصلنا إلى تقاظع شارعى دروض 

تغودت الا أفهم حوال ىتمف أقلاء ألفرج» و«آبى الفرج» شاهدت الشرارة 
المقرج الكبير يوسف شاهين من الاولى انحدث العظيم الذى وقح فى تلك 1 ١‏ 
المشاهدة الأولى: لكن بضعة مشادوى ب الليلة واليوم التالى لها : مواطن مصسرى 
فيلمه «العصفور» كانت كفيلة بان إسلم مسيط فى العشرينات من عمره يخرج من 
بعبقريته فقد رأيت التعبير الذى أشرت مقهى بلدى صغير وهو يهتف «ناصره » 
إليه حالا على وجوه المصريين بشفافية لا متجها إلى طريق يمكن أن يفضى إلى 
يمكن أن تخطثها العين : أو يجهلها مبنى الاذاعة والتليقزيون . أقول هذا الآن 
العقل أو القلب فى المشهد الصامت ولم أكن أدركه فى حينه إلا بعد أن تصعت 
للمساكن الشعبية المصرية الذى تضمنه الخيوط . اقتضت المعالجة الدرامية. أو 
الفيلم قبل إلقاء عبدالناصر خطاب لعله الموقف الفكرى ‏ فى فيلم «العصفورء» 


دوع ثول 1ه عيونيه /1. 5-52 
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ذكرىماجرى 

أن تقول جماهير ٠١١5‏ يونيو 
«حنحارب», لكن الحقيقة انها كانت تقول 
كلمة واحدة: «ناصرهء. كنت قد قررت أن 
أذهب إلى مقر لجنة منظمة الشباب 
بمَافظة الججيزة: ولكن يتم هذا بسرمة 
قررت أن أستقل سيارة «تاكسى». بدا 
الموقف طريفا فيما بعد : الجماهير 
المصرية تهدر فى الشوارع فى اتجاه 
واحد؛ وأنا داخل سيارة «تاكسى» . غير 
أن هذا التتصرف أتاح لى أن أشاهد 
ميلاد 4 و١٠يونيو‏ منذ لحظته الأولى؛ وفى 
قطاع مكانى عريض نسبياً . كان الطريق 
إلى مقر اللجنة يمر من النقظطة القى بدأت 
بها فى شارع «أبو الفرج» إلى سوق 


الخضار القديع فنا إلى كتورقيش 


حتى كويرى قمسر النيل؛ فكوبرى”"الجلاء 
ثم يسارا حتى نصل إلى مقر اللجنة عند 


اكتشفت الجماهير حقيقة الأمر . وعندما 
وصلنا إلى مبنى الاذاعة والتليفزيون بعد 
دقائق من بدء رحلتنا كانت الحشود قد 
بدأت تتضخم على نحى واضح ؛ وعند 
عبورنا كوبرى الجلاء كان بعض جذود 
الشرطظة الذين لا خول لهم ولاقوة 
يحاولون عبثاء باستخدام الهراوات » أن 
يمنعوا المواطنين من عبور الكوبرى 
باتجاه وسط المدينة . 

وصلت إلى مقر اللجئة لأجد المهندس 
صلاح عبدالله أمين اللجنة موجودا هناك, 
كان رابط الجاش يحاول أن يفسر ماوقع, 
وكلبيا طرج سببا ناقشته فيه منتهيا إلى 
تفنية مستخدما قدرتى المتواضعة فى 
التحليل السياسى كطالب بالسنة الثانية 
بقسهيم للعلوم اليشياسية, وكان الرجل 
يوافقنل فى مغظم غما أقول. لم يكن ثمة 
سف هن أن نعترف بأن خللا داخليا 
خطيرا قد سمح لكل ما وقع بأن يقع على 


نهاية سور حديقة الحيوان قرب ميدان الرغم من اعترافنا بضراوة المؤاصرة 
الجيزة؛ وطول هذا الطريق الذى استغرق الخارجية . لكن الجميع لم يكن فى رياطة 
قطعه حوالى ساعة إلا ربع الساعة جاش صلاح عبدالله . كان زميلنا 
شهدت ميلاد ٠١ ١5‏ يوئيو: جماهير «مصطفىء الذى نسيت اسمه الثائى 
البسطاء تعدو فى اتجاه مبثى الاذاعة يجهش بالبكاء تماما كصديقى إياه : وقد 
والتليفزيون ظناً منها أن عبدالناصر قد هاجر مصطفى لاحقا إلى الولايات 
ألفى خطابه من داخله؛ وهى وجهة تفيرت المتحدة الأمريكية بعد مدة بالغة القصر 
- كما عرفت بعد ذلك إلى منزله بعد أن من انكسار الطم . 
أرشيف الشارخ 
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حل الظلام وبدأنا نسمع أصوات 
طلقات مدفعية مضادة للطائرات ؛ 
وطلمنا بعد ذلك أنها ريما أطلقت لإثناء 
الجماهير عن سلوكها » غير أن المذهل 
أننا بدأنا نشاهد تباعا من التوافذ 
هشرات الألوف من البشر تتوافد من 
الأماكن الأقرب فالأبعد ؛ فاهل البدرشين 
وصلوا قبل أهل بنى سويف ويعدهم أهل 
المنيا ؛ وهكذا . كنا نعرف المكان الذى 
أتوا منه من الحافلات العامة التى كانت 
تئن بأعداد متناهية فى الصغر مثهم إذا 
قورنت بمجموع من يسير على قدميه » 
فهذه طريقها بنى سويف ‏ القاهرة ٠‏ 
وهذه المنيا ‏ القاهرة .., الخ , 

بدا المشهد بدوره بالغ الدلالة » 
فلجنة المنظمة التى يفترض أنها ,طليعة 
هن طلائع النظام تود جركة,الشسارع 
وقت الضرورة تقبع حبيسة داخل مقرها 
٠والجماهير‏ المصرية تؤدى دورها 
التاريغي فى الشارع غير عابئة 
بأصوات طلقات المدفعية , سكتت 
الطلقات بعد قليل لكن هدير الجماهير 
كان مكساهدا ومرة شريو سليت 
بعبقرية يوسف شاهين فى ذلك المشهد 
من فيلم «العصفور» الذى يتساعل فيه 
رجل النظام (نظيم شعراوى) يما معناه: 
أهؤلاء رجالنا؟ وعندما يجاب عليه بالنفى 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


يقول : «أمال مين دول؟؛ . تمضى الأعوام 
على تلك الاحداث؛ ويسمع المرء تفسيرات 
مضحكة ويقرؤها لما حدث يومى 9 , ٠١‏ 
يونيى ولى أن الدنيا اثقلبت رأسا على عقب 
فإن أحدا ان يقنعنى أن ما حدث فى هذين 
اليومين كان تمثيلية ؛ ولن يهتز يقينى 
بحقيقة ما وقع مثقال ذرة. 

كنا نتابع التليفزيون داخل مقر اللجنة. 
لاحظنا أن أول برقية ترفض قرار التنحى 
كانت من أمين الشباب بالاتحاد الاشتراكى 
والمسئول الأول عن منظمة الشباب فى ذلك 
الوقت (د ..حسين كامل بهاء الدين) : 
وهتف المهنيس صلاح عبدالله: «فكذا يجب 
أن يكؤن التصرف» . تلت ذلك برقية من 
زكريا محيى الدين الذى رشحه عبدالناصر 
لخلافته ترفهن فيَهَا ولانة الحكم : ولا يقبل 
بفير عبد ناوشر قائياً )نمست الراحلة 
معت مصطفئ وَغيرها فى مناشدات باكية 
للرئيس عبدالناصر كى يبقى؛ وأدركت أن 

بقينا ليلتنا فى المكان » وفى الصباح 
التقينا بأحد المسئولين فى المنظمة فى 
جامعة القاهرة ؛ وكان مصرا على أن 
الهزيمة ترجع لخيانة الاتحاد السوفييتى 
لنا؛ ونكثه وهوده بالتدخل فى المرب 
لصالهنا. فترت همتى للمجادلة » فقد كان 
الموقف أكبر من أى حديث فى جزئيات . 


10 


1 
3 
3 
3 
ٍ 
5 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 


ذكرىماجرى 


بدأ أهل النظام يرتبون لمسيرات منظمة 
توجهت لمجلس الأمة (مجلس الشعب 
حاليا) . كانت نذر الفوضى تدفع إلى قلق 
عظيم . شائعات من كل نوع ولون ٠‏ 
حديث عن سيارات ملاكى بها جواسيس 
اسرائيليون ينبغى تعقبها والفتك بمن 
0 

طال انتظارنا قليلا . كنا نتوقع 
حضور عبدالناصر إلى مقر المجلس»؛ لكن 
الأنباء تسربت بأنه أرسل إليه رسالة 
يعلن فيها استجايته لإرادة الجماهير 
وتراجعه عن قراره . سرت فرحة 
استخدمت كثيرا فيما بعد للإساءة إلى 
الرجل وإلى المرحلة التى مها ؛ خُناضة 
وقد «رقص» بعض أعضاء مجلس الآمة 
كما قيل بعد قراربعبدا لناضر بالعذول عن 
التنحى . لا شلئه ان الكل لام رَلْمِطاله 
ومنافقيه » وعادة فإن هؤلاء المثافقين هم 
أسوأ ما فى أى نظام . وقد شاءت 


1111 
100 
| اا المذهلة أن أشاهد ثلاثة ممن 


ربيم أول11477ه - يونيه ٠ ١”‏ ااه 


.02م 01000126 


ثانية أن نجلس مستجاورين على متن 
الطائرة المولندية نفسها المتجهة إلى 
القافرة ؛ ولم يتوقف ضحكهم » فلم ترسم 
علامات العبوس على وجوههم ‏ كأى 
ندابات محترفات ‏ إلا عندما أعلن قائد 
الطائرة عن هبوطها فى مطار القاهرة 
الدولى . ألا لعن الله النفاق والمنافقين ! 

غير أن الفرحة بغض النظر عن عدم 
التوفيق فى التعبير عنها كان لها معنى 
آخر . لا أستطيع بطبيعة الحال أن أتحدث 
عما جرئ فى مجلس الأمة , لكن 
الجماهير التى كنت بينها كانت ترى فى 
القرار بداية تبعث على الأمل ؛ وقد كان. 
ؤبدلات قنرارات إعادة البناء العمسكرى 
تتوالى؛ ومظاهر تحسن الأداء المسكرى 
تتعاظم ب .وعشنا بعدها أياما مجيدة إلى 
جوان الفظن وفيل كثفه » لكن الوطن كان 
فوق كل اعتببار ؛ وسقط من سقط من 
الشهداء ودمرت المدن لكى يعود للوطن 
وللامة شرف أهين بغير حق , 

© © © 


فسيت لهم واقبعة والوظمريه في سطار لماذا ألحت على ذكريات يوئيو 19517 

امستردام الدولى ليلة تشييع جنازة فى هذا العام تحديدا وقد قاومت طويلا أن 

عبدالناصر . كنت أبحث عن طائرة أعود إليها لأسجلها ؟!.. لعلى أردت. 

تنقلني إلى القاهرة بأى ثمن , وكانت وجماهير فلسطين ومن خلفها الأمة العربية 

جدران المطار تردد صدى ضحكاتهم بأسرها تعيش أياما شبيهة بتلك الأيام , 

المجلجلة: وشاءت المصادفة المذهلة مرة أن أذكر بما لم يكن يخطر على عقل بشر 
أرشيف الشارخ 
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إبان الأيام الأولى للهزيمة , فقد قاتل 
أبطال القوات المسلحة المصرية فى رأس 
العش في يونيى !195 (نعم: يونيو 
/71) وانتصروا بعد أيام قليلة من 
الهزيمة الساحقة ؛ ودك نسورها المواقع 
الاسرائيلية فى سيناء فى يوايق /1171, 
وأغرق رجال بحريتها المدمرة ايلات 
ابد لشنةق اللسخيل المرين 
الاسرائيلى ‏ فى اكتوير 1571: وقام 
رجال صاعقتها البحرية فى ميناء إيلات 
فى 15319 بعمليات لا مثيل لجسارتها , 
وتصاعدت حرب الاستتزاف على نحو 
يشرف كل مصرى وعربى لتصل عودة 
الروح إلى ذروتها بحرب اكتوير ١5!‏ 
بعد أكثر قليلا من ست سنوات على 
الهزيمة. أترانى أوضحت الرسالة ؟ 


)١(‏ على سبيل المثال لا/المصمسر: 
أحمد شرف؛ براءة سبياسية؛ القاهرة: 
مركز الحمضارة العربية؛ ٠٠٠؟.ل.‏ 
يحيى الجمل: قصة حياة هادية» سلسلة 
كتاب الهلال؛ عدذهء يولييي ١٠٠؟.‏ 
ديل مان قول تعلق كاوس من 
النبلوماسية؛ سلسلة كتاب الهلال. ابريل 
1 

(1) حديث إلى ممثلى أجهزة الاعلام 
العالمية والعربية فى المؤتمر المسهفى 
الذى عقد بالقاهرة: 54 مايو 219571 فى 


أرشيف الشارخ 


وثائق عبدالناصر . خطب.- أحاديث ‏ 
تمسريحات (يناير 1931 دبيسمبر 
القاهرة: مسركز الدرالسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام » 
الاقاء ص 195 . 

(؟) الصحفى اللامع؛ والقلم المصرى 
العريى المتميز فى دار الهلال حاليا . 

(؟) فى فيلا تواجه نهاية سور حديقة 
الحيوان بالقرب من ميدان الجيزة توجد 
مكانها الآن عمارة ضخمة ٠‏ 

() انقطعت صلتى به للأسف بعد 
ذلك . 

(3) العميد السابق لكلية الآداب 
بجاشغة"اللاضورة: وأستاذ التاريخ بكلية 
الآداب جامعة حلوان حاليا , 

(10) مسيحئن مصبرى يشغل حاليا 
نصبا مرقوقااتيَقطاع الأعمال 


ولمعرفتى بأن الرجال قد لا يحبون الإشارة 


إلى وافعة تتضممن بكاءهم؛ حتى ولو كاز (١1١١١١‏ 


هذا البكاء شهادة على رطنية حقة : 
وانتماء راسخ وحس مرهفء وقد أشرت 
إلى ديانته اعتزازا بالنسيج المصرى 
الفريد الذى تممت به ومازات خاصة وقد 
كانت نشاتى الأولى فى تلك البقعة الحبيبة 
المسماة شبرا .88 
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, 5 إإند من الاستتسادالأمريكى 


ان 
د.مسطمى سولف 


ف#ايات الحركة السياسية الدولية كانت أواسط 
فِيأنَينات من القرن الماضى مرحلة تاربخية شديدة 
التميز اذا قورنت بالسنوات المبكرة من العقد, 


*" كان التبلور الواضح لتيارات منبئة بأن عجلة 
8 التاريخ فى طريقها الى منعطفات تنطوى على 
تغيرات كيفية هائلةء لا مجرد تراكمات كمية 
عابرة. أما أمور الحركة السياسية فى مصر 
فى تلك .القترة نفسها فلم أقرأ فيها ثيارات 
تتبدور لتتخذ توجها بعينه (سواء الى 
الأفضل أو إلى[ الأسهوا) » بقدر ما لمحث 
0 فيها خصائِصل التلموجات الدائرية تظهر 
11م ” على سطح يحيرة :راكدة؛ إثر سقوط حجر 
| فيها بين الحين والحين. وعلى هذه الخلفية 
اخ المصريةء ومن ورائها الخلفية العالمية 
0” جرت أحداث حيائى الشخصية:؛ أحاول ما 
4 ” استطعت ان اقدم شيئا ايجابياء ولسان حالى 
0 0 يردد الآية الكريمة : «فذكر إنما أنثك مذكر: 
: لست عليهم بمسيطر: . 


0 
2 8 
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العرب في عيون 
يغ الولايات المتحدة 
توالت على امتداد اواسط الثمانينات 
أحداث عالمية قرأت بعضها باعتبارها 
تعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد 
تجد حرجا فى الإفصاح التدريجى عن 
سياسة تنم فى وجهها التصورى 
(الأيديولوجي) عما تكنه نهو الدول 
العربية والاسلامية من طمع يشف عن 
الاستخفافء وتسفر فى بنودها العملية 
عن إهمال قوامه الهوان. وقرات بعضها 
الآخر بامتباره يشير الى أن الولايات 
المتحدة إن تفعل ذلك إنما تكشف عن توجه 
أصيل لديها كتظام سياسى يزداد جنوها 
إلى اليصين السياسى والاقتصادى فى 
أسوأ صورهما؛ فقد كانت فى هذه الحقبة 
نفسها تسائد نظام الحكم العنمسرى 
السائد (حينئذ) فى جنوب أفريقيا؛ وكانت 
كذلك ترمى ماديا ومعنويا نظم الحكم 
اليمينية فى أمريكا الوسطىء وفى أمريكا 
الجنوبية» وفى جنوب شرقى أسياء 

أما كيف كان ذلك فقد جرت فاتحة 
الأحداث السياسية الدولية ذات الدلالة فى 
فبراير سنة 1484؛ فى ذلك الوقت كانت 
الولايات المتتحدة مطمئنة الى تورط 
الاتصاد السوفييتى فى الصرب ضد 


أرشيف الشارخ 


الأضفان, والى انفماس البلاد العربية 
والاسلامية فى مؤازرة الأقغان ضد 
السوفييت بدعوى منافضة الإلحاد 
السوفييتي . وأتاح لها (أئ للولايات 
المتحدة) ترتيب الأمور على هذا النحو 
أن توجه القدر الأكير من اهتمامها 
المباشر الى ما يحدث بين اسرائيل. 
والفلسطينيين ؛ واللبنانيين. كانت 
اسرائيل فى ذلك الوقت قد أمضت ما 
يقرب من السنتين مستقرة فى احتلالها 
الجنوب اللبناتى» وكان لبنان ممزقا فى 
حربه الأهلية التى تعدد الفرقاء فيها. 
وقد وصلت الى لبنان قبوة مستعصددة 
الجنسينيات بدعوي الفصل بين 
المتحاربين. شارك فيها الأمريكيون 
والالجليز والفرنسيون والايطاليون: ويعد 
سلسلة م الاع_ تل راءات (الووانية 
اللبثانية) على آفرادٍ القوة الأجنبية ١4‏ 
انسحب الجنود الأمريكيون (فى 

منتصف فبراير سنة 1444) ليبقوا فوق |||[ 
يوارج الأسطول الأمريكى قبالة الساحل 
اللبناني. وانسحب كذلك بقية أفراد القوة 
الأجنبية. واستمر الموقف فى لبنان على 
سيولته وغليانه فى الداخل؛ واستسر 
كذذلك رهن الاحعتلال الاسرائيلى 
والتريص الأجنبى (والأمريكى بوجه 
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خاص) على مقريبة من 
7 الشاطىء. 
وبقية العالم 
الثالث 
في المنظور 
الأعريكى 
ومع أن أحداث لبنان 
استحوذت على معظم 
انتباهى فى تلك الفترة فقد 
كنت على وعى بأحداث عذف لا 
تقل عنها ضراوة ولا توريطا للأصابع 
الأجنبية (والأمريكية خاصة) تجرى فى 
معظم أنحاء العالم الثالة, وخاضة ما 
#يجرى من هذه الاحداث بين إيران 
والعسراق: هناك كانت الحرب تجبرئ 
بصورة بالفة التدمير ويالية العبثية 
كذلك, ويكفر 51 انذكرافى هذا اتصلاد 
أن الولايات المتجدة كانت فى ذلك الوقت 
تبيع السلاح الطرقين المتحاربين فى أن 
واعدده وقن أسريكا اليُممطن هدرت 
أحداث الحرب الأهلية فى شيلى؛ وفى 
الأرجنتين؛ والبرازيل. وكذلك فى جنوب 
افريقيا. 
كنت أرصد هذه الأحداث جميعاء 
وأحاول أن أجمع بينها فى مجال واحد 
للرؤية حتى تسنى لى أن أحسن فهمها 
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واستخلاص دلالتها متكاملة فيما بينها, 
وكان المعنى الاجمالى الذى يرتسم فى 
ذهنى لذلك المشهد أن القوى الوطنية 
(حيثما كانت) انما تتعرض لهجوم 
كاسح من جانب من نصبوا أنفسهم 
ورثة للتسلط والاستعمار القديم. وكان 
كل عن منهما قد سبق أن ازيح عن كثير 
من قواعده من خلال حركات التحرر 
الوطنى التى اجتاحت العالم بنجاح على 
امتداد الخمسينيات وأواخر الستينيات. 
وهاهم الورثة يعصيدون الآن تنظيم 
صفوفهم تحت قيادة أمريكية ويتقدمون 
فى فجوم هضاد لاستغادة مايستطيعون 
استشعادته من امتيازات اسلافهم (فى 
ققّطفة الشرق الأوسط العربى, وفى 
الجأؤاء اهن القكارة الأفريقية) . وهم, 
بالأضآفة الى ذلك يعيدون النظر فى 
تقوية دروعهم بحيثما كان لهذه الدروع 
وجود (كالبيض فى جنوب افريقيا , 
ونخبة من الحكام فى جنوب شرق أسيا 
واسرائيل). وكان واضحا أن الأمريكيين 
يضبطون ايقاع حركتهم نحو هذه 
الافداف طبقا لمسابات يستخلصونها 
أساسا من أحوال الحرب الباردة الدائرة 
بينهم من ناحية؛ والسوفييت من ناحية 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ثانية؛ والقوى الوطنية التى كانت تتخذ من 
الوجود السوفييتى جدارا يحمى ظهرهاء 
من ناحية ثالثة . 


الأفول المتسارع 

للنجم السوفيبتي 

وكانت أحوال السوفييت تعضى فى 
ذلك من سيىء الى أسوأء فى داخل 
بلادهم وخارجها,؛ فقد أثبتت الحرب 
الأففانية أنها شرك شديد الاستنزاف 
لطاقاتهم: هذا فى الضارج. اما فى 
الداخل فقد توفى برجنيف رئيس الدولة 
ورئيس الحزب (فى نوقمبر سنة 19/5), 
وتولى رئاسة الدولة بعده أندروبوق» ولم 
تكن أحواله الصحية على ما يرام؛ وما 
لبث أن توفى هو الآخر [فسراين .)١1/4‏ 
وخلفه فى الرئاسة تشيرتنكو.؛ ثم مآ لبك 
هو الآخر أن توفى (مارس :)١5986‏ وتولى 
قيادة الدولة بعده جورياتشوف. وغنى عن 
البيان أن هذه الوفيات المتوالية لم يكن 
الحدث الواحد منها يمر دون أن تصحبه 
صرامات فى المستويات العليا للسلطة, 
ودون أن تعقب كل صراع توابع بالغفة 
الخطر فى آثارها المباشرة وغير المباشرة 
على أعفدة النظام» ومجمل سياساته. وما 
كاد نظام جورياتشوف يستقر حتى 
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فاجاته محنة أضافت الى الهزات 
السابقة ما جعل الأمر يبدو فى جملته 
زلزالا عنيفا يفشسرب الاتعصاد فى 
الصميم؛ فقد وقع انفجار فى واحد من 
أكبر المفاعلات الذرية فى الاتحاد 
(مفاعل تشيرنويل فى كييف عاصمة 
اوكرانيا؛ حدث ذلك فى منتصف مايق 
سنة 15167)؛ وقد أحاطت بهذا الحادث 
ملابسات جعلت مله واحدا من أوضح 
معالم التدهور فى أحوال الدولة؛ ويعد 
أقل من شمانبة شسهور كانت جيوش 
السوفييت تبدأ انسحابها من 
أففانستان.: وتعلن بهذا الانسعاب أن 
الفظب السسوفييتى تتنامى لديه أعراضشس 
الضمعف والهزال بمعدلات متسارهة, 
ولكّى تبدواللقازئ الألالة التاريخية لهذا 
الشهلد كأما عتأيشناه فى ذلك الوقت 
ينزمه أن يقارن بين أحداثه وما كان 
يجرى مناظرا لهذه الأحداث او لبعضها 
فى الولايات المتحدة فى الفترة التاريخية 
نفسها؛ فقد أعيد انتخاب الرئيس ريجان 
(نوفمبر 1184) لفئرة رئاسية ثانية 
(تمتد لأربع سنوات) . وجاء فوزه 
بالأغلبية المطلقة فى 44 من الخمسين 
ولاية التى يتالف منها الاتحاد؛ وهو 
ماسمى حينئذ بالأغلبية المريحة. ولذلك 
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> فى ممار. تِ 
السياسة الدولية للولايات 
المتحدةالأمريكية. 
كمحصلة أخيرة لعوامل 
هذه المشهد فى جملته. 
عيلة من مظاهر 
الاستتساد الأمريكي 
المتناسي 
كان حادث السفينة الايطالية 
«اكيلى لاورو» فى اوائل أكتوير ١546‏ 
من الحوادث المبكرة الى انتهزتها 
:لولايات المتحدة لكى تبدأً عندقنا تفيين 
تكتيكاتها فى ادارة الحرب الباردة نحرٍ 
اقدار متزائدة هن الاشتئشا "كانت 
هزه سفينئة سبياحية تجوب عددا من 
موانئ البحر الأبيض المتوسط. وكانت 
قد بدأت رحلتها من الاسكندرية . وبعد 
أبحارها بقليل استولى عليها مجموعة 
من الفدائيين الفلسطينيين؛ وأعلنوا أن 
مطلبهم الرئيسى هو الافراج عن عدد 
من مواطنيهم الفلسطينيين المعتقلين فى 
المعتقلات الاسرائيلية» وقد هددوا بإغراق 
السفينة اذا لم تجب مطالبهم. وتصدى 
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لَه فى هق الاقناء انان ررك معتن 
فقتتئوه وتدخلت امريكا فى الموضوع 
بدرجة من الغضب المعلن غير مسبوقة . 
وبعد سلسلة من المناوشات جرت على 
ظهر السفينة لجأ الشبان الفدانيون الى 
مصر وقررت مصر أن تقوم بترحيلهم 
على مثن طائرة مصرية الى المغرب؛ فما 
كان من أمريكا إلا أن تربصت بهم 
وتالطائزة المسبرية:وارسله مسدة 
طائرات حَرَبية لامتراهسهاء وارففة 
الطائرة المصرية على الهبوط فى صقلية 
حيث قبض الأمريكبون على الفدائيين 
لوهم الى السلطات الايطالية. 

وبعد حادث السفينة اكيلى لاورو بما 
يقزب هن سينثبة شهور وقع حادث آخر 
كنات أله الدلالةُ نفسها ولكن بلسان 
أفصح وبيد أقوى. فقد أعلنت الولايات 
المتحدة فى مارس سنة 15457 أنها تعد 
العدة لاجراء مناورات فى البحر الأبيضش 
المتوسط؛ وفى منطقة خليج سرت بوجه 
خاص: وأعلنت الجماهيرية الليبية أن 
خليج سرت يعتبر ضمن المياه الأقليمية 
الليبية, وان اجراء المناورات الامربكبة 
فى مياهه يعتبر استفزازا ميرمجا ضد 
الحكومة الليبية. ولم تابه أمريكا لهذا 
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الإسلان وكان الرد هو الإصسرار على 
اجراء المناورات. وماهو اكثر من ذلك أن 
الأسطول السادس الأمريكى قام بضرب 
الشواطيء اللببية: ثم ماهو أكثر وأكثر أن 
الطائرات الأمريكية قامت بعد أقل من 
شهر بضوب عدد من المدن الليبية. 

هذان الحادثان الخاصان بالسفيئة 
اكيلى لاورو؛ ويخليج سرت يوضحان 
بجلاء ما تطورت اليه التكتيكات الأمريكية 
من أسلوب واكب فى الكشف عن حقيقة 
تزايد الغسعف والهزال فى أحوال الدولة 
السوفيتية. كنت اقرأ ذلك بوضوح فى تلك 
الفترة: وكنت اشتبر صحة هذه القراءة 
بعقد المقارنات بين هذين المثالين وَلمَشة 
اخرى مناظرة سسبق وأن وقعث على 
الساحة الدولية كان َصَلَرَفََ الام[ يكلي] 
فيها اشد تحفظاء فتذكرت فى هذا الصدن 


فقد كان البعد عن الاستئساد فى هذه 
الأمظة الثلاثة أمرا محسويا لأن الظروف 
العالمية لم تكن مواتية: لا لأن طبيعة 
النظام الأمريكي وفلسفته» تقتضيان ذلك. 
اما وقد تغيرت الظروف العالمية بوفن 
القطب السوفييتى وتهافته فقد آن الأوان 
اكى يستاسد الأمريكيون وينصبوا 
انفسهم سادة على الجميع, 
م ماذا عن مصر؟ 
وسط هذه الاحداث العالمية كنت 
أعايش الأقق المصرى: فى ذاكسرتى 
الوطنية عن فترة الإمائينات المتوسطة 
حدثان يقومان كمعلمين بارزين» اولهما 
هبنة جنود الأمن المركزى مساءة»" 
فبراير سنة .١1547‏ والحدث الثانى مردة 
ظهور مجر الهيرويق بين الضبوطات 
للعلن عنهنا فى تقترير الادارة العامة 


كيف تصرفت أمريكا ازا اعلان فصر ' لكافمة المخذرات لسنة 1546 . 

تأميم شركة قناة السويس فى سنة ١905‏ وأبدا بالحديث عن الحدث المعلم 
٠‏ وتذكرت اطاحة القذافى بعرش الأول هية جنود الأمن المركزى. فقد 
السنوسى سئة 1115: وتذكرت ايضا علمت اول ما هلمت بها من نشسرة 
هجوم الفدائيين الفلسطنيين على الأخبار الصباحية فى اذاعة لندن 
الرياضيين الاسرائيليين فى اولبياد (صبيحة""؟ فبراير) . ثم لم تلبثٍ 
ميوئيخ سنة 19175. فى هذه الأمثلة الاذاعة المصرية أن اذاعت النبا. وقيل 
الثلاثة (وغيرها) كان رد الفعل الأمريكىي أن السبب الرئيسى لاندلاع هذه الهبة 
أقرب الى التحفظ؛ بل والاعتدالء واذن كان سريان شائعة بين الجنود مؤداها 
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زف 


رييم لول '16477ه. سيونيه ؟ءءآه 
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ان الدولة فى طريقها الى 
زيادة مدة تجنيدهم 
بما مقداره سنة 
كاملة؛ وعلمت وعلم 
الجميع أن احداث الهبة 
وما صاحبها من عدوان 
قن ساهاتهتة الاؤلى 
كانت بالفة السوء. حتى 
لقد أعلنت الحكومة حظر 
التجول بدما من ظهر يوم 51 
فبراير.. واستقال وزير الداخلية, 
وغين وزير اخر بدلا منه (هو اللواء 
زكى بدر) . وعطلت الدراسة فى 
الجامعات والمعافد والمدارس جَميماة 
واستمر حظر إلتجول مياري المفدول [مع 
التخفيف الشدريجق من وطلتة) حتى 
صباح يوم 4 .مارس,. 
اما الحدث الثاني فكان يدور حول 
عودة مخدر الهيروين الى الظهور فى 
الأسواق غير المشروعة للمخدرات فى 
مصرء بعد أن كان قد اختفى من قوائم 
المضبوطات. لدينا عقب انتهاء الحرب 
العالمية الثانية . ويدأ عدد من الكتاب 
ينبهون إلى هذا الخطر » وسرعان ما 
ارتفعت الأصوات تتزاحم فيما بينها 
بالكلام المعقول وغير المعقول . 
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ودطنتا قن موؤاسسة من الؤيدات 
والمزايدات المفسادة على صضفحات 
الجرائد والمجلات وعلى موجات الاذاعات 
المرئية والمسموعة ؛ وفى جلسات مجلس 
الشعب . واستمر الحال على هذا المثوال 
حتى أواخر الثمائينات ؛ عندما صدر 
القائون رقم ١7١‏ لسنة 1944, 
باستحداث تعديلات كبيرة فى بعض 
مواد قانون الخدرات الذى كان سارى 
المفعول من قبل (رقم 167 لسنة 157) 
٠‏ وعندئذ هدا ضجيج الأصوات وصخبها 


هذان هما الحدثان المعلمان اللذان 
وسما الفترة اازمنية التى نتحدث عنها . 
ونسيدو كليفثهما أمامى الآن مجرد 
اقْترَآزاث دائرٌية متئامية الاتساع , 
وربما صحب كلا منهما بعض الرذاذ 
على سطع البميرة المضرية الراكدة : 
وفى حدود رؤيتى فإن كلا منهما يصلح 
لآن يعالج باستفاضة تحت عنوان 
«دراسة حسالة». فى إطار العلوم 
الاجتماعية / السياسية/ النفسية . لكن 
هذه قصة أخرى تحتاج إلى سياق أآخر. 

خلفية الحدثين المعلمين 
ونأتى الآن إلى خلفية الحدثين 
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العلمين فى ذاكرتى الوطنية . 

تزدحم هذه الذاكرة بمفردات حدثية 
تنتظم فيما بينها حول محاور ثلاثة , 
أولها: محور تلاقى حول مجموعة أحداث 
يجمع بينها كونها اتجهت إلى معنى 
محاولات «التغيير إلى الأفضل». وثانيها: 
يؤلف بينها ما تشير إلبه من تحديد 
لدهستويات الأداء»» وثالث المحاور؛ يجمع 
بين أحداث تتعلق «بشئون المال العام». 
ثلاثة محاور تستوعب فيما بينها على وجه 
التقريب مجموع الأحداث التى تزدحم بها 
الذاكسرة الوطنية عن فتكرةأواسط 
الثانينيات ٠‏ 

فلما المحور الأول فتلتثم حوله أحداث 
أذكر منها على سبيل التمثيل لا المصر 
أحداثا تدور حول شتتعبار لإعتادة 
بناءالإنسان المصرئء (أَؤَاخَرا114]) : 
وأخرى تدعو إلى التطبيق الفورئ الشريعة 
الإسلامية (يولية )١4/7‏ » ومجموعة ثالثة 


تدعو إلى رفع كفاءة التعامل مع مشكلة ' 


القدرات فى اوجييا المغتلفة (علن 
امتداد العامين 81 و41) ؛ وقبل هذه وتلك 
مجموعة من المحاولات تتجه إلى التعنيل 
الشامل لقانون الجامعات (القانون 44 
لسنة 141/7).. إلخ , 

هذه الأحداث (مصحوية بأقوال لا 
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حصر لها) عايشتها وقد بدأت جميعا 
(وعشرات أخرى من طرازها) باعتبارها 
مشروعات تسعى نهو التحقق ؛ ولكن 
شيئا منها لم يتحقق . أما لماذا لما 
تتحقق؟ فهذا سؤال تقتضى الاجابة عنه 
الاسترسال فى نوع من القص يمكن أن 
تمتلئ به مجلدات من القطع الكبير . 
ومع ضخامة هذا المطلب فلا يجوز 
اعتباره ضربا من المحالء لا سيما إذا 
اتجه أولو العزم إلى انتقاء مثال أو 
مثالين ونقديم قصة كل منهما بالدراسة 
الموضوعية المناسبة . 

وأما عن المحور الثائى فتندرج تحته 
أنواع'الأداء فى مجالات حياتنا المتعددة 
. فى تلك الفترة من تاريضنا القريب 
كاتت تيؤشيئرات مسيلتوى الأداء بالغة 
السوءوشدظكة الإرفاق النفوس,؛ كانت 
أفظال التليْفؤئات لأ آآخر لها ؛ آم نسينا 
؟! وكان سقوط العمارات السكنية 
مسلسلا لا يسر الخاطرء وكانت الأخطاء 
المطبعية فى الجرائد اليومية والمجلات 
الأسبوعية والشهرية . لا أول لها ولا 
آخر؛ وكانت الاستثناءات عن التقيد 
بليود المجاميع المطلوية عن الالنحاق 
بالجامعات قد بلغت حدا شديد 
الاستفزاز للشعور العام : وكانت .. 


ربيع آول 1757١ه‏ -يوتيه ”+ ٠‏ مب 
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وكانت ... الخ . ثم نأتى إلى 
المحور الثالث. مخكور 
الأحداث التى تدور 
خول «شئون المال العام» 
. وفى هذا الصدد كانت 
هناك أحداث الاستباحة 
المشروعة ؛ وأحداث 
الاستباحة غير المشروعة 
. وأضرب مثلا للنوع 
الأول ماكتبه المرحوم الأستاذ 
أحمد بهاء الدين فى عاصوده 
اليومى فى الأهرام (فى "١‏ يونيه 
١54‏ ): قال رحمه الله إن المسلسلات 
و الرمضانية التى يقدمها التليفزيون 
يتكلف الواحد منها أكثر من ستمائة 
ألف جنيه » وقال إن بعضها تصل تكلفته 
إلى أكثر من)مليون جزيله . وثمة أمظقة 
أهرى كثيرة على هذه الاستباحة 
المشروعة! أما عن الاستباحة غير 
المشروعة فالمثال الذى أقدمه من أحداث 
الفترة نفسها صدور حكم محكمة القيم 
(فى ٠١‏ مارس )١1940‏ فى قضية تجار 
العملة: فقد اتهم رئيس المحكمة فى 
مؤتمر صحفى عقده عقب صدور الحكم 
؛ اتهم وزير الاقتصاد باستغلال النفوذ . 
وبعد ب«ساعات من نشر هذه الأنباء فى 
جريدة الأهرام أذاع الراديو أن رئيس 
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الجمهورية قبل استقالة وزير الاقتصاد . 
كما أذا ع كذلك أنه قبل اسثقالة محافظ 
البنك المركزى . وفى هذا الإطار (وفيه 
أحداث أخرى مماثئة) وجدتنى اتساعل: 
أيمكن أن نكون قد دخلنا عصر الجريعة 
المنظمة فى شئون المال العام ؟! 
من الذاكرة الوطنية إلى 
الذاكرة الشخصية: 
يبرذ على صفحة الذاكرة الشخصية 
عندى عن هذه الفترة التاريخية نفسها 
حدئان/ معلمان : أحدهما هو نقل 
السلطة (فى القسم الجامعى الذى كنت 
أرأسه) إلى تلاميز الأمس وزملاء اليوم . 
كان الحدث الآخر هو عودتي إلى تغليب 
الكتابة العربية فيما أكتب بعد أن كنت 
قد اتجهت بمعيظم مؤلفاتى البحثية إلى 
الانجلتزية أخاطب بها أرباب التخصص 
حيثما كانوا فى العالم على اتساعه . 
أما الحدث الأول : فقد واكب بلوغى 
سن المعاش فى خلال العام الجامعى 
4 وولا أزال أذكر أن هذا الحدث 
اتخذ شكلا بالغ الرقى . سواء فيما 
اقتضباه من إجراءات بيني من ناحية 
وخليفتى فى رئاسة القسم من ناحية 
أخرى ؛ أو فيما أقدمت عليه كليتى 
وجامعتى من صنوف المجاملة التى فاقت 
توقعاتى من ناحية أخرى: ورأيث فى ذلك 
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برهانا يضاف إلى غيره من البراهين كنت 
وما زلت حريصا على تجميعها مؤداه أن 
من يزرع الخير يحصد الخير والجمال 
معا. 

وأما عن الحدث الثاني : فقد اقتضاه 
ما شهدته من حاجة شديدة فى المجتمع 
(فى تلك الفترة)؛ إلى أن تقال كلمة العلم 
الوطنى القائم على البحث الجماعى 
الرصين فى شأن المخدرات والتعاطى 
والإدمان» فرايت أن أستجيب لهذه 
الحاجة؛ وأن أعطى هذه الاستجابة قدرا 
من الأولوية أو الأفضلية على التاليف إلى 
مخاطبة الأسرة العالمية للعلماء , 

هذان هما الحدثان المعلمآن فى 
حياتى الشخصية فى تك الفكرة ؛ 
وكلاهما يكشف عمبا هو 3 بم فى نمسي 
من معابر ممهدة كل التمهيد بحيث تيسر 
الحركة جينة وذهابا بين ها تسميه البخرث 
النفسية الحديثة (فى طبيعة الذات) بالأنا 
الإنسانية العامة ؛ والأنا الوطنية , والأنا 
الشخصية . أما سائر الأحداث التى تملأ 
صفحة الذاكرة الشخصية فقد توزعت بين 
فئات ثلاث : أولاها يتعلق بنشاطاتى 
العلمية المتآزرة بين الانتاج والتلقى , 
وكنت أعيشها تحت وطأة توترات لا ترحم: 
أريد أن أحافظ على إتقان الخاص ولا 
أتنازل عن الإلمام بالعام ؛ وأريد أن أعمق 


أرشيف الشارخ 


الجذور ولا أتنازل عن رؤية العلاقمات 

وكانت الفئة الثانية فئة الأعمال الادارية / 
الأكاديمية من قبيل عضوية اللجان فى 
الجامعة وخارج الجامعة ؛ ولم أكن سعيدا 
بها . ولكى كنت أؤديها بشعور الواجب 
الذى لابد منه وإلا لفسدت الأرض . ثم 
كانت الفئة الثالثة فئة الأسفار للمشاركة 
فى المؤتمرات العلمية ما كان منها متاحا 
وملائما , 


هكذا بدأ مشهد العالم فى 
أواسط الثمانينيات أمامى » على 
الصيعيد الدولى تراجع للقطب 
المتوفييتى نحو تناقص للقوة 
ولإشعاع القرة ؛ يوازن تقدم 
للقطب الأمريكيا نحو مزيد من 
الاستتستاد وصلف القوة . وعلى 
الضعيد الوطنئ ما يشبه انفراط 
روح الجماعة ومن ورائه ما يشبه 
غضب البراكين لا ينقصه الا 


"3 


تنظيم الإرادة وتبصرها : وعلى |[2050 


المستوى الشخصى تأكيد لقيمة 

العمل الإيجابى فى مواجهة 

القريب المعلوم والبعيد المجهول . 
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على حافة النظام العالمى الجديد 


د رشدى سبد 
يشهد العالم اليوم. ميلاد نظام :جدئّد لم يحدث أن كان له نظير 
في سابق التاريخ الإنسانىء برزت فيه الولايات المتحدة كقوة 
هائلة لها من القدرات العسكرية والاقتصادية والتقنية ما يمكنها 
من الوصلول ]إلى كل مقاتة؛ والتناثين على إأحواله وتشكيل النظام 
العالمى اذى تكوخ لها فيه السيادة .. وتنفرد هذه القوة الجديدة من 
بين كل القوى والإمبراطوريات السابقة فى قدراتها التقنية الفائقة 
لمتطورة التى تحتكرها وتجدلها قادرةٌ على مد ذراعها إلى كل 
رجاء الأرض واحثواء أية قوة يمكن أن تشكل أى تحد لها. 
ولايحتاج الأمر فى معظم الأحيان للوصول إلى هذه الغاية إلى 
استخدام الآلة العسكرية الضخمة التى تملكهاء بل يكفى أن تربط 
مصالح ورخاء هذه القوى بالسماح لها باستخدام التقنيات التى 
تحتكرها والتى تجعل الاستفناء عنها صعباء ولا يسع المتتبع 
لأحوال عالم اليوم إلا أن يرى أن نفوذ الولايات المتحدة قد امتد 
ليشمل قوى كبرى كروسيا والاتحاد الأوربى والصين بسبب هذه 
المصالح المتشابكة» وفى هذا المقال عرض لعناصر القوة لهذا 
النظام العالمى الجديد ولعناصر الضعف الكامنة فيه والتى تمثل 

الخطر الذى يمكن أن يضيع من سطوته. 
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عن عناصرالفوة 
وج فيالنظمالماليالجديد 

للولايات المتحدة من عناصر القوة 
والسطوة مايجعلها قادرة ليس فقط 
للوصول إلى كل مكان على ظهر الأرض 
بل وإلى امتلاك السماء والفخساء 
المحيطين به أيضاء وهذا حال لم يشهده 
العالم على طول تاريخه؛ فلم يحدث أبدا 
أن أتيحت لأية قوة فى أى وقت أن كانت 
لها مششلهذه القدرة-فجميع 
الإمبراطوريات السابقة وحتى أحدثها لم 
تستطع إمكاناتها التقنية أو قدراتها 
الاقتصادية الهيمنة إلا على جزء من 
سطع الأرض تاركة أجزاء كبيرة منه 
بعيدة عن همينتها؛ مما أتاح الفرصة 
لبروز قوة أخرى قادرة على تحدى القوة 
السائدة والقضاء هليها - قصة عَلهَوَنَ 
وسقوط جميع الإمبراطوريات السابقة 
هى قصة ظهور دولة مركز قوية تمتك ثم 
تسقط بعد وقت طال أ وأقيصمٌأبواسيقلة 
دولة من دول الأطراف التى لم تكن قد 
طالتها ذراع دولة المركز. 


لغنمة بعيلة الخال 

وطى طول التاريخ لم تكن الفجوة 
التقنية بين مختلف القوى كبيرة للدرجة 
التى تجطها عسيرة العبور؛ فلم يحدث 
أبدا أن بلفت أية قوة عظمى سابقة 
مستوى التقنية بعيد المنال الذى بلغته 
الولايات المتحدة اليوم والذى يكاد أن 
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يكون الوصول إليه بواسطة أية قوة أخرى 
مستحيلاء فهو مبنى على بنية تحتية بالغة 
التعقيد باهظة النفقة يصعب تصور أن 
يكون لأى قوة أخرى إمكان بناء مثيل لها, 
فى الماضى لم تكن الفروق فى الممستوى 
التقنى كبيرة بين مغتلف القوى . لقد 
تهاوت الإمبراطورية الرومانية المهيبة أمام 
برابرة شمال أوريا وسقطت الإمبراطورية 
البيزنطية الشامخة أمام القبائل العربية 
وتحطمت الإمبراطورية الإسلامية الزاهرة 
أمام جحافل التتار. 

كان وصول الولايات المتحدة لهذا 
المستوى التقنى المالى والفريد نتيجة 
للذورة الطمية التى. قامت بها لتطويو 
أسلمتها استعدادا لمواجبة التحدى الكبير 
الذى كان الاتحاد السوفييتى يشكله لها. 

لم تعظ هذه الثورة العلمية قصب 
السمق للولايات المتحدة فى أدوات الصرب 
التّى آتفكقٍ الآموال النلائلة فى بنائها 
وتطويرها وجهلها أكثر فتكا فقطء بل وقى 
القدزة الاقتضادية الفائقة التى تتمثل فى 
الشركات عابرة القارات التى تملك الجزء 
الأكبر والمؤثر فيها والتى تقع مراكز اتخاذ 
قراراتها فيها؛ والتى تحتكر الجزء الأكبر 
والأهم من مجالات النشاط الصناعى 
والخدمى على مستوى العالم - فهى التى 
تملك أجهزة ونتائج البحث العلمى 
والتقنيات ورعوس الأموال والقدرات 
الإعلامية التى تمكنها من احتكار بل 
واجتياح الأسواق دون منافسة تذكر- وفى 


احا 
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السنوات العشر الأخير ١‏ 


ومنذ سقطط الاتحاد 
السوفييتى امتد نفوذ هذه ٠‏ 
الشركات لكى يشمل العالم 
كله, ولم يعد هناك ركن فيه لم تصله أى 
هى فى الطريق إليه. ويعود هذا 
الانتشار ليس فقط بسبب تفوق هذه 
الشركات فى ميدان الإنتاج بل وبسبب 
رغبة كل الدول لجذبها للاستشمار فيهاء 
فقد دخل فى روغ حكامها أن طريق هذه 
الشركالت هو الطريق الوحيد الذى 
يؤهلها لدخول هذا العالم الجديد. وقد بلغ 
من جبروت هذه الشركات أنها لم تترك 
مجالا واحدا لم تدخله حتى تلك ذات 
التقنيات البسيطة مثل تقديم وجبات 
الطعام أو تعليب المياه الفازية أو صناعة 
الحلوى والمتجات أو أعمال الترفييه 
كالموسيقى أو.العاب السيرك أي غير ذلك 
من الأنشطة الي كان ميخ الممكن لاقوي 
المحلية أن نبر كج فيها. 
دوثة تاتع ولمتع 1 

وللولايات المتحدة سلطان مؤثر على 
دنيا المال والبورصات العالمية وهى قادرة 
على التأثير على أسعار العملات وعلى 
حالة اقتصاد أغلب الدول . وهى التى 
تمنح وتمنع فهى التى تملك الاستثمارات 
التى يسعى لجذبها ساسة مختلف الدول 
الذين أصبحوا على قناعة بن مستقبل 
بلادهم مرهون بنجاحهم فى جذب 
الاستثمارات الأجنبية. 

وبالإضافة إلى ذلك فالولايات المتحدة 


"7 
إى < 
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تحتكر وسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة ذات التثثير الساحق 
من حيث الانتشارء عما يجعلها 
الذافوة مان [يسسافل أبا:رساة تريد 
إيصالها إلى آذان العالم؛ ويرجع سبب هذا 
الاحتكار وشبه الهيمنة الكاملة على البث 
الإعلامى العالمى إلى الامتلاك شبه الكامل 
للولايات المتحدة وشركاتها غابرة القارات 
الفضاء ولمعظم الأقمار الصناعية ووساتل 
الاتصال. وكذلك إلى الصدعوية البالفة التى 
تمنع إمكان إنشاء بث إعلامى خارج عن 
حدود الأطر المؤسسية القائمة واستحالة 
إيجاد التمويل المناسب والذى ياتى أساسا 
من الإعلان الذى تتحكم فيه بالدرجة الأولى 
الشركات العملاقة عابرة القارات. 
وللولايات المتتحدة سيطرة تكاد أن 
تكون شيبهيكاءاة على المؤسسات والمنظمات 
الدوليا وشَامِيلَة بعد الختفاء الاتحاد 
السرفييتى السابق من الساحة الدولية 
باس تخداع حق الفيتو الذى يمكنها من 
إيقاف أى قرار لا نقبله . أما فى حالة 
البنك الدولى وصندوق النقد فللولايات 
القمدة من أننبة راس ضال هاتين 
المنظمتين ما يسمح لها بتمرير أى قرار 
تراه. 
ولا تحناج الولايات المنحدة لإحكام 
سيطرتها على المالم إلى الصاجة إلى 
اللجسوء إلى طريق الحرب أو التدخل 
العسكرى إلا عندما يكون ذلك آمرا لا هفر 
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مثه ؛ وعادة ما يهدث ذلك فى أضيق 
الحدود ؛ فللولايات المتحدة أنصار فى 
كل مكان سعت لمد نفوذها إليه فقد 
أعادت تشكيل العالم بحيث يكون لها 
أعوان محليون ينويون عنها فى تنفيذ 
سياستها . وهؤلاء الأنصار هم 
المستثمرون المعلبون فى الشركات عابرة 
القارات ورجال وسيدات الأعمال الذين 
يدورون فى فلك هذه الاستثفارات ٠‏ 
والذين يعتمد استمرار موقعهم المتميز 
فى المجتمع على ولائهم لهذا النظام 
العالمى الجديد . وهم أيضا رجال 
وسيدات الإعلام وأساتذة الجامعات 
ومعلمو المدارس وغيرهم من المؤثرين فى 
تشكيل الرأى العام والذين وجدوا أن 
خدمة هذه الاستثمارات تعطيهم'مَّتَْة 
مادية وموقعا مميزا فى المجتمع. ومن 
الملاحظ أن الاستثساراتبالأجنبية 
تحرص على بناء هذه القاعدة اللؤذرة فى 
الرئى العام وتعتبر الإتقآق للحصول على 
ولائها أحد المكونات الأساسية أرأس 
المال العامل فى الشركات عابرة 


القارات. 
من متاصير الضعف 
فى النخلام العالمى الجديل 
على الرغم من كل عناصر القوة 
والقدرات العسكرية والتقنية الهائلة التى 
يملكها النظام العالمى الحاضر بقيادة 
الولايات المتحدة ٠‏ إلا أن به من نقاط 
الضعف والتناقضات ما يمكن أن يؤدى 
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به فى نهاية المطاف إلى السقوط . ولا 
يحتاج المرء إلى الكثير من العناء لكى يرى 
أن هذا النظام لم ينجح فى إعطاء الإنسان 
الأمان والسلام اللذين ينشدهما » فعالم 
اليوم مليئ بالتوترات مليئ بالغضب 
وحركات الاحتجاج التى عمث كل الأرجاء 
ومست كل الأجناس والطبقات ؛ وأكبر 
مظاهر ضعف النظام تقع فى داخله فليس 
للنظام عدى خارجى يمكن أن يهدده. 

أول وأبرز التناقضات التى يعيشها 
النظام العالمى بقيادة الولايات المتحدة 
تكمن فى قبوله دخول الأصوليين الدينيين 
ميدان السياسة والمشاركة فى الحكم وفى 
تقرير السياسات العامة للدولة » فقد مثل 
هذا القبول انقلايا يكاد يكون تاما للمبادئ 
الأساسبةيالتى قامت عليها الدولة ؛ ذلك 
لأنه على الرهم من قدم تيار الأصولية 
الدينية الذى تعود جذوره إلى وقت نشأتها 
إلا إن هذا الثيثار كان بغبيدا عن ميدان 
السياسة ومنكفنا على نقسه ومكتفيا 
بالعمل الروحي بين جماعاته التى عكفت 
على العيش عيشة شبه مستقلة ؛ وحرصت 
على أن يكون لها أقل العلاقة مع الحكومة 
الفدرالية . على أن ذلك الاستقلال بدأ 
يروح رويدا رويدا مع تقدم العمران 
وامتداد سلطة الحكومة الفدرالية ليشملها 
وفو الاتجاه الذى حاربته هذه الجماعات 
والذى أفرز حركات الإرهاب بين رجالها » 
والتى قامت بتفجير المبنى الحكومى 
بأوكلاهوما (سنة 1944) واستخدمت 
البريد لتوزيع الجمرة الخبيثة سنة ٠٠١١‏ 


ربيع أول 417اه عيوئيه 1 ام 
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أو المتفجرات سنة ٠."‏ 
تعبيرا عن غضبها من 
تدخل الحكومة فى حياة 
الثاس. 

وقد استحدث قبول دخول الأصوليين 
الدينيين ميدان السياسة ومشاركتهم فى 
الحكم وتقرير السياسات العامة للدولة 
توجهات ومبادئُ تتناقض تماما والأصول 
العلمانية الخالصة لها , والتى كانت قد 
أخنت بها منذ نشأتها ونقلتها عن أفكار 
عصر النهضة الأوربية التى صاحبت 
ظهور الحضارة الغربية التى تعتبر 
الولايات المتحدة امتدادا لها : وكان من 
آثار مشاركة تيار الأصولية الدينية فى 
الحكم تراجع الكثير من أفكار عصبن 
النهضة وعلى الأخص ثابتيها الأساسيين 
العلم والأخبلاق واللذين شكلا الأسياس 
الذى ضمنالتكضار ةاالغرنية الستيادة 
والتقدم. 

كان للعقل ذوره الكبير فى نشأة 
الحضارة الغربية بعد أن خرجت من 
العصر الوسيط ووضعت كل الظواهر 
والأفكار تحت مجهر الفحص والاختبار» 
ورأت ألا تحكم عليها مسبقا أو أن تصل 
لل أى استنتاج بشانها دون استخدام 
العقل - وقد أدى هذا الاستخدام إلى 
عديد الاكتشافات التى فتحت الأفاق - 
ولا تعود أهمية استخدام العقل إلى هذه 
الاكتشافات التى غيرت العالم فقط بل 
تعود أيضا إلى أن بغير استخدامه 
تصبح القوة عبثا تحمل من الضرر أكثر 


أرشيف الشارخ 


مما :تعمل من الفائدة : فالعقل 
هو البوصلة التى توجه القوة 
إلى الاستخدام الرشيد الذى 

يخدم أهداف نظام يريد أن يستقر 
على قواعد الغعدلء وبدون العقل تصبح 
القوة شجارا بلا معنى قد يؤدى إلى زعزعة 
النظام بل والقضاء عليه. 

وكما كان للمقل دوره كذلك كبان 
للقانون الأخلاقى الذى تبنته هذه الحضارة 
عند نشأثتها دوره أيضا ؛ وكان هذا 
القانون نتاج حركة الاحتجاج البروتستنتية 
التى دعت إلى أن يكون خلاص النفس من 
داخلها ودون وساطة وعن طريق الصدق 
فى القول والاستقامة فى العمل ؛ لأن 
الشواب والعقاب مرهون بمسلك القرد 


ودرجاة إتقانه لعمله وفائدته للمجتمع الذى 


بعدش لبه وليس مرهونا بإقامته الشعائر 
والطقبوس الثى/ألغت الحركة الكثير منها 
المنوم والأمتراكٌ والحج للأماكن المقدسة, 
وهذه هئ خلاصة المبادى التى تبنتها هذه 
الحركة الإصلاحية والتى تعرف اصطلاحا 
بالنظام الأخلاقى البروتستنتى. 
اللهاث وراء الثروم 
ومع تراجع هذين الثابتين تحت تأثير 
التحالفات الجديدة مع تيار الأاصولية 
الدينية التى تشارك اليوم فى الحكم دخلت 
غلى عملية صناعة القرار اعتبارات 
أيديولوجية لا علاقة لها بالعقل ؛ تقودها 
الأحكام المسبقة لتيار الأصولية الدينية على 
الكثير من الشئون الزمنية . وفقد النظام 
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الأخلاقى الصارم الذى نشات فى ظله 
الحضارة الغريية بريقه وكاد أن يختفى 
وأن يحل مطه نظام يهتم بعسلك الفرد» 
لآن الثواب والعقاب يتقرران فيه حسب 
ما يقوم به الإنسان كفرد وليس كعضو 
فى جماعة فالإنسان يكون على الطريق 
القويم إن قام بالشعائر وأدى الطقوس 
وعاش عيشة الطهارة التى درج النظام 
على تسميتها بقيم العائلة, ووهب حياته 
وولامه إلى الطائفة أو الملة التى ينتمى 
إليها وترك أموره لله فيس للفرد أن ينظم 
أسرته أو أن يهتم بالشئون العامة أو أن 
يلتزم بلى شئ نحو المجتمع الأكبر الذى 
يعيش فيه . وفى مثل هذا النظام 
الأخلاقى يمكن للفرد أن يبرر استخدامه 
أية وسيلة للوصول إلى غايته ؛ وفنقد 
نظام السوق الذى يسير المجتمع 
بمقتضى قواغعده كل توجه أخلاقي 
وأصبح من العابى أن يكين هم 
الشركات والعاملين»ه و اللهاكت وراء 
الثروة بأى طريق ودون أى وازع: ولا 
يكاد أن يمر يوم واحد دون أن نقرأ على 
صفهمات الجرائد خبر خلل أي فساد 
جسيم فى الشركات وأسواق المال » أو 
خبر انحراف مجالس إدارة الشركات أو 
رجال الأعمال أو الموظفين العامين 

ومن العلامات ذات الدلاثة أن الناس 
قبلت هذا الوضع ورضيت أن تعيش معه 
؛ وتقوم الكثير من المحال التجارية على 
سبيل المثال بإعداد ميزانياتها على 
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أرشيف الشارخ 


افتراض أن خمس بضائعها ستتم سرقته 
بواسطة موظفيها أو المترددين عليها » ولم 
يشر خبر إفلاس شركة انرون وما أحدثه 
هذا الإفلاس من آلام لعشرات الألوف ممن 
استشروا وخسروا مدخرات عمرهم فيها 
الفضب الكبير بين الناس. 

وكما تراجع الوازع الأخلاقى عند 
الفرد تراجع أيضا عند الجماعة التي كادت 
أن تروح منها صفة التراحم الإنسانى التى 
من المقبول أن يرى الناس الفقراء يزدادون 
فقرا والأغنياء غنى وأن يروا جزطا كبيرا 
من ذويهم من المواطنين الفقراء بلا رعاية 
صحية ؛ وجزءا آخر لا يقل عددا يعيش فى 
رعب فقدان وظيفته ومعائشه, ‏ ., , 

أزجياه 

وأثن-ضعوب تيار الأصولية الدينية على 
مسلك قادة الولايات المتحدة ونظرتهم على 
العائم المحيط وفقدوا تمتيتاثيرها النظرة 
الموضعومية للأشياء » وأصدبم .حكمهم عليها 
يتقرر بميزان الخير والشر فمن ليس معنا 
فهو شربر يستحق العقاب ولذا فهم 
مستهدون لأن يقبلوا أن تحتل أسرائيل 
أرض الفيرء وأن تنزع ملكيتها وتقيم 
الممستوطنات عليها وأن تسرق مواردها 
الطبيعية وأن تغسرب بعرض الحائط 
القرارات النولية . وهم مستعدون لآن 
يفضوا الطرف عن الأعمال الشنيعة 


وجرائم الحرب التى تقوم بها ردا على 


الأعمال الانتقامية واليائسة التى يقوم بها 


باع 
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تقتلع المزروعات وأن تجرف الأرض وتدار 
معسكرات الاعتقال الرهيبة » وأن 
تحاصر دور العبادة بما فيها كنيسة المهد 
والأكثر من ذلك فهم مستعدون لإظهار 
تأييدهم لهذه الأعمال دون خجل 
واستصدار القرارات المطالبة بالمزيد 
منها كما حدث مع مجلسى الشيوح 
والنواب ويما يشبه الإجماع؛ حقا إنها 
لأزمة أخلاقية. 
ومن مظاهر عمق الأزمة الأخلاقية ها 
حدث بعد أحداث الإرهاب التى وقعت 
بالولايات المتحدة فى الحادى عشر من 


على تنفيذ القإنون على إعطا جار : 
وسوق الناس إلق-الاعتقبال دون مضاكمة 
أو توجيه انرتاء ومصنادرة الأكوال 
الخاصة بالأفراداوَالوْسَلْلَاق'[الذولا كلو 
تحقيق:؛ ومعاملة أسرى الحروب دون 
اعتبار القوانين الذولية التى تنظم هذه 
المعاملة ..ومن مظاهر هذه الأزمة قبول 
الحكومة ورجال الإعلام استخدام الزيف 
والخداع والمعلومة الخاطئة من أجل تبرير 
أعمال العدوان التى قاموا بها أو ينوون 
القيام بها. 

ويبدو لى أن الأزمة الأخلاقية التى 
تشهدها الولايات المتحدة اليوم هى بنث 
ساعتها ؛ فمنذ أقل من خمسبين سنة 


أرشيف الشارخ 


كانت تسود البلاد نفمة أخلاقية 
عالية تحولت فيها بشاعة الحرب 
المالمية الكانية إلى ملصغة فى 

الفداء من أجل رفعة البشر ونشر 
السلام . وفى ذلك الوقت تبنت الحكومة 
الأمريكية ميثاق الأطلنطى :' وسافمت 
مساهمة فعالة فى كتابة ميشاق الأمم 
الملتتحدة الوليدة والذى أرادته أن يكون 
نبراسا لمنظمة فعالة لدعم السلم والعدل 
وكتابة ميثاق حقوق الإنسان؛ والذى يعتبر 
من أهم العلامات فى سلم التطور البشرى 
لتاكيد إنسائية الإنسان ؛ وفى ذلك الوقت 
ارتفعت نبرة السمو الأخلاقى ووقف العلماء 
ضد الحرب وضد استخدام أسلحة الدمار 
الشامل والتى كائوا قد بنوها بأيديهم . 
فلقا رأوها تستخدم فى هيروشيما 
وناجازاكى باليابان لم يتردد البعض منهم 
فى مساغدة الاتجاد السوفييتى على بناء 
أسلهتة الفتاكةإاحتِي تتم حالة من الاتزان 
الدؤلَى لْمنثم قلّها اأستخدام هذه الأسلحة 
- وفيها آلفث الكثير من الحكومات عقوبة 
الاعدام - وفيها امتنع الكثير من الشباب 
عن العمل فى مجالات الحرب أو التجيسس 
. ونحن نرى اليوم أن الحال قد انعكس 
تماما؛ تراجعت هيبة الأمم المتحدة وقبل 
العالم أن يرى دولة صغيرة مثل اسرائيل 
تتعامل معها دون أكتراث لقراراتها ولم يعد 
لميثاق حقوق الإنسان المهابة التى كانت له 
٠‏ وآصبح يستخدم عند الحاجة لأغراض 
سياسية ولإحراج دولة بعينها عندما يراد 
لها أن تحرج. وأعيدت عقوبة الإعدام فى 
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الكثير من البلاد وتكالب العلماء على 
العمل فى مراكز البحث العلمى التى 
تقوم ببناء الأسلحة الأكثر فتكا والأكثر 
قدرة على الدمار وتسابق الشباب للعمل 
فى ميادين التجسس والمخابرات:؛ ولم 
يعد كشك مكتب التحقيقات الفيدرالى أو 
المخابرات المركزية الذى كان ينصب 
بالجامعات لجذب وتوظيف الخريجين 
للعمل فيهما مهجورا كما كان فى سنى 
الستينيات والسبعينيات من القرن 
العشرين. 

التناقض الآخر والكبير فى النظام 
العالمى الماضر هو فى تراجع أهمية 
البشر فى صناعة الثروة أو فى الدفاع 
عن الوطن , هما أدى إلى تهميش 
قطاعات كبيرة منهم وتراجع قدراتهم 
على الضغط على صانع القزار أق 
المشاركة فى تقرير السياسات العامة 
للبلاد والتى أص بلحت فى أيتتى كلة 
صفيرة تنفرد «السلطة . اقلا تقدعت 
تقنيات الإنتاج والحرب الدرجة التى لم 
يعد فيها حاجة لقوة بشرية كبيرة لإنتاج 
الثروة أو لشن الحرب ؛ ولم يعد الإنتاج 
الزراعى والصناعى والمعرفى المباشر 
والذى يمثل قاعدة الثروة الحقيقية فى 
البلاد محمتاجا لأكثر من ثمن مجمل 
القوة العاملة فى الولايات المتحدة . أما 
باقى هذه القوة فهى تعمل إن وجدت 
العمل فى مجال الخدمات والتى فى 
وباستثناءات قليلة لا تعطى عائدا هاديا 
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مجزيا للعاملين فيها . وقد أدت هذه 
التركيبة الجديدة لنمط العمل والتى انتقات 
إلى أرجاء كثيرة فى أنماء الأرض خلال 
العشرين سنة الماضدة واضبحت التفط 
الشائع فى معظم البلاد التى تأخذ بنظام 
السوق إلى تناقضات هائئة داخل المجتمع 
الواحد؛ قسمته إلى قلة غنية تركزت فى 
يدها معظم الثروة وكثرة فقيرة » ودفعت 
الكثير من الشركات ذات الأنشطة المتمالة 
أو حتى المتقاربة تحت ضغوط قوى السوق 
التى أطلقت حريتها إلى الاندماج فزادت 
عملقة وسطوة؛ وكانت حصصيلة ذلك ازدياء 
الضغوط النفسية والمادية على أغلبية 
الناس وخاصة من انتمى منهم إلى الطبقة 
المتويسطة: 

وكما حدث التطور فى تقنيات الإنتاج 
فقد حِدك أيضا فى تقنيات الحرب والتى 
اصبح فى الإمكان شنها بل والانتتصار 
فيها يعدد محدودٍ من الطيارين والجئود » 
ولذا فلم يعسد فسوف الدتباع عن الوطن 
لم يعد الوطن فى حاجة إليهم لحمايته , 
وتغيرت موازين القوة داخل المجتمع لغير 
صالحهم. 

وأدى الجو العام من الإحباط الذى 
أحدثته هذه التطورات إلى دفع البعض 
ممن تهمشوا أو شعروا بأنهم مستغلون 
دون وجه حق إلى البحث عن مكان خارج 
الإطار المؤهسسسى القائم: والذين لم يجدوا 
لهم فيه مكنا ووجدوا فى الأنشطة 
الخارجة عن القانون مجالا: وهكذا توسعت 


أرشيف الشارخ 
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هذه الأنشطة حتى ث تقدمالبحث العتمى الوطنى 
فى الكشيراهن الأهوال وعلى القدرة على اتخاذ القرار 
موسسام اسية اق السياسى المستقل . وهكذا أغلق 
انتشار عالمى تعمل فى تهريب الباب أمام دول الجنوب سواه تلك 


السلاح أو المخدرات أو البضائع؛ أو فى التى نالتها الاستثمارات فحرمت من 
التجارة فى البششر سواء اللساءأوى التنمية الحقيقية أو تلك التى لم تأتها 
الأطفال أو الراغبين فى الهجرة من الاستثمارات كتلك الفقيرة فى البنى 
جحيم عالم الجنوب وما إلى غير ذلك من التحتية » قهمشت بالكامل وأصبحت نسيا 
الأنشطة غير القانونية . وعلى الرغم من مئسيا ولم يعد لها مكان فى هذا العالم 
أن حجم معاملات هذه الأنشطة غير الجديد . ويمكن أن نذكر من بين هذه 
معروف على وجه التدقيق إلا أن الخبراء البلاد الكثير من دول أفريقيا كسيراليون 
يقدرونه بمثات المليارات من الدولارات فى والصومال والسودان ورواندا وتميرها 
كل سنة. الكثير. 

وجاء الإحباط مضاعفا فى عالم فى الماضى كانت الامبراطوريات تبئى 
الجنوب بسبب أن الاستتثمارات التى: بحيث يكون لكل مكان فيها وظيفة معينة 
جأءت إليها لم تأث بما كان مأمولا منها كانت تجعل منها عضوا ولى صغيرا فى 
لفتح الآفاق أمامها للعبور إلي العالم_ نظام عالمى كبير , هكذا كان حال 
النامى ؛ فقد إبجايقها عن طريق الشركات الأمبنراطورية البريطائية التى أعطث لكل 
عابرة القارات ألنى رآت في عنشالتها--ركن'فيهًا ؤظيفة كانت فى الأب تتعلق 
الرخيصة وقوائيتها المشننامخة فذق البيثة '' بإنتاج الخافآت التى كانت تلزم صناعاتها 
وظروف العمل الفرصة لنقل بعض التى تركزت فى دولة المركز , أما اليوم فإن 
مصائعها إليها ؛ وبالإضافة إلى ما أثاره الإمبراطورية الجديدة التى تنشأ تحت 
هذا الثقل من غضب بين عمال البلاد نظام المولمة وانتقال الاستثمارات وحرية 
الصناعية فإنه لم يفلح فى تحسين أحوال التجارة ليس لها هذا المفهوم الوظيفى 
بلاد الجنوب التى نقلت إليها هذه لأركانها . فكما هو حادث بداخل مركزها 
المصانع على أى شكل ظاهر ؛ فقد كان من تهميش لمن لا يستطيعون اللحصاق 
من شروط تقل المضائع إلى هذه البلاد بتقنياتها المتقدمة أو لمن لا يقبلون قواعد 
هو أن تظل العمالة رخيصة وأن ترضى لعبتها , فإنه يمكن أن يحدث أيضا فى 
هذه البلاد بالعيش فى ظل التقنيات أطرافها للدول التى لا تملك الخامات 
المنقولة إليها وما يجيئ من الخارج المناسية أو الظروف الموائسة لجذب 
لتحسينها؛ وهى ما كان يفرض قيودا على الاستثمار . 


ِ 
١ 
ٍ 
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فنا 

صورة عالم اليوم التى تتشكل تحت 
تأثير قوى السوق وتقنيات الاتصالات 
التى تملك أو تسيطر على معظم خيوطها 
الولايات المتحدة والتى حاولت أن أرسم 
خطوطها العامة فى هذا المقال تبدو غير 
سعيدة » فأغلبية البشر فيها غاضبون أى 
محبطون أو غير راضين عن أحوالها » 
ويظهر التعبير عن هذا الغضب فى صور 
متعددة بعضها يتصثل فى حسركات 
الاحتجاج التى شهدتها شوارع سياتل 
ونيويورك وجنوة وواشنطن وغيرها من 
المدن التى يجتمع فيها قادة الدول أو 
ممثلوهم لترتيب هذا العالم ؛ وبعضها 
الآخر يتمثل فى خروج البعض عن الأطر 
المؤسسية القائثمة والعمل خارج القانون 
فى أعمال مدمرة كالتجارة فى المخدرات 
أو السلاح أو البشر . أمتا أكثن الحرّكات 
اتتشارا وربما كانجا أكلة رهإلمَطا 
فتتمثل فى تصاعد الأصصواية الدينية على 
مستوى العالم ولجوئها للعمل على 
الوصول إلى السلطة ؛ إما عن طريق 
العنف والإرهاب كما هو حادث فى 
الكثير من دول الجنوب ٠‏ أى عن طريق 
الأحزاب القائمة وصندوق الانتخاب فى 
الدول التى تأخذ بالنظام الديمقراطى 
كما هو حادث بالولايات المتحدة أو 


الهند. 
الأصوليةالدينية 
وتعود خطورة حصركة الأصولية 
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الدينية إلى أن لها بريقا عند الناس وطى 
الأخص فى أوقات الشدة والإحباط؛ على 
الرغم من المصائب التى يمكن أن تحدثها 
لو أنها أفلحت فى الوصول إلى الحكم كما 
يستبين ذلك من التجارب القليلة التى 
أقلحت فى الوصول فيها إلى المكم أو 
المشاركة فيه؛ وهناك أربعة مراكز لنشاط 
الأصولية الدينية فى العالم منها مركزان 
يتولى شثوذ ]| 1 ! غْ دينيون دا 5 | 
حسب جدول [عمالهم ؛ ومركزان آخران 
دخلت عليهما الأصولية الدينية أخيرا ولها 
فيهما بعض الثر ‏ وتمثل هذه المواكخ 
نقاط التوتر فى عالم اليوم. 

أول مراكز مجموعة الدول الدينية هى 
دولة إسرائيل مركز الأصولية اليهودية 
والتى بنتّت أمسلا على أساس دينى » وهى 
دولة تحركها اعتبارات أيديواوجية مستمدة 
قنزال إلهي يوظرولها الإرض فيما بين 
النيل والفراثك ؤيبرر لها الاعتداء على 
أرض الغير ومن هنا تجييء صعوية العيش 
معها. 
المركز الثانى فى هذه المجموعة تحتله 
بعض دول عربية أصبحت من مراكز 
الأصولية الإسلامية والتى استخدمت 
ثروتها انشر دعوتها فى كل مكان. وقد تم 
بالفعل القيام بذلك فى الكثير من الدول 
الصناعية بالاستفادة من قوانينها الليبرالية 
التى تسمح بحرية العبادة وتحترم الأديان 
» وفى التخوم الآسيوية للاتحاد السوفييتي 
السابق بمساعدة وإشراف قلم المخابرات 


أرشيف الشارخ 


رييغ أول 1477اه سيرتيه غاءء )اف 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الأمريكى الذى وجد 
فنا التعناط تمتييرا 
يساهده فى محارية 
الاتحاد السوفييتى: و فى كل 
البلاد التى يدين معظم سكانها بالإسلام 
أو تلك التى تتعدد فيها الديانات بغرض 
دعم المؤسسة الدينية؛ والدعوة لتطبيق 
الشريعة وتسييس الدين . ولم تؤد كل 
هزه الجهود الى أى نجاح يذكر باستنثاء 
الإجهاز على الاتحاد السوفبيتى السابق 
' والذى ريما عاد الفضل الأكبر فيه إلى 
مساعدة المخابرات الاجنبية فإن كل هذه 
الجهود لم تجلب إلا الكوارث والتوتر؛ فقد 
أدت جهود تسييس الدين إلى إفراز 
الإرهاب وإلى إعطاء صورة للدين 
الإسلامى لا تلبق بمكانته السامية كنا 
أدى سوء ادتتغتلال ذه الجهتود انقرافت 
اللبرالية فى'الدول الطتناعية ولإثارتها 
الفتنة فى البلاد متعددة الأبيان إلى شقاء 
الكثيرين. 
وتحثل الهند المركز الأول من مجموعة 
7 الدول العلمانية التي أدخل عليها تيار 
الأصولية الدينية الهندوسية الذى أصبح 
له وجود على الساحة السياسية ٠‏ كرد 
فعل لتصاعد المد الإسلامى فى باكستان 
التى فضلت الخروج من ثوبها الهندى 
والدخول فى أمة الإسلام ومطالبتها بضم 
كشمير المقاطعة الهندية التى تسكنها 
أغلبية تدين بالإسلام. وعندما انقسمت 
الهند فى سنة ١544‏ وانفصات عنها 
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باكسثان صمعت الهند على 
الاحتفاظ بمقاطعة كشمير على 
الرغم من أغلبية سكانها المسلمة 

. فقد أرادت الاحتفاظ بها لتكون 
مثالا على إمكان التعايش السلمى بين 
البتنوس والمسلمين تهت راية الديمقراطية 
والنولة الطبائية ...وه تججة الأجبرية 
بالفعل ولم يخدث ما غكر صفو العلاقة بين 
سكانها إلا بعد تجربة إنشاء الدولة الدينية 
بقيادة الانقلابى ضياء الحق. وينبغى أن 
ثبين هنا أن تيار العلمانية تيار غالب فى 
الهند اليوم؛ وآنه تيار الأصولبة الهندوسية 
كلتوق إلا أن ظوتوره طن الننناه:ة 


السياسية وارتفاع صوته يعد ظاهرة قد 


يَكونالها أكبر الأثر غلى استقرار 


ومستقبل القارة الوندية. 


إقنهامالدين فى 

ميدان السياسية 

وتحتل الولايات المتحدة المركز الثانى 

فى مجموعة الدؤل العلفائية التى أنخلت 
عليها الأصولية الدينية الممسيحية عندما 
أقحم الدين فى ميدان السياسة فيها فى 
آخسر سنوات الحرب الباردة : وعلى 
استحياء كبير ولم تظهر لهذا الإقحام آثار 
ظاهرة على مجمل السياسة العامة للدولة 
إلا خلال الإدارة الحالية للرئيس جورج 
دبليو بوش؛ عندما تولى بعض مراكز 
القرار المهمة فيها أعضاء من جناح التيار 
الأصولى الذينى الصغير فى الحسزب 
الجمهورى الذى ينتمى إليه الرئيس نفسه, 
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وهؤلاء تدفعهم اعتبارات أيديولوجية 
بحته لا علاقة لها بالعقل أو حتى 
بالصالح العام عند اتخاذ القرار بما 
ينبىء بما اعتقد أنه سيكون ذا عواقب 
وخيمة على مستقبل الكثير من مؤسسات 
الدولة كالقضاء والضمان الاجتماعى 
والتأمين الصحى والتعليم؛ والثى يراد 
تغيبرفا لخدمة هذه الأبديولوجية 
ولتعميق جذورها بداخل المجتمع وعلى 
مستقبل الاقتصاد المحلى والعالمى نتيجة 
الإنفاق الضخم وغير المنضبط على 
الحرب التى يراد لها أن تتوسع لمطاردة 
كل مراكز الشر في العالم وعلى مستقبل 
العلاقات الدولية » والتى تدهورت بسبب 
ما حدث لأصولها المستقرة من تقويض. 
وللحق فإن هذه القرارات قد مرت فقط 
سبب الظروف الاستثنائية التى مرت 
بها البلاد بعد أحداث الإرهاب الفطيعة 
التى لحقت بها فى الحاذى مظر من 
سبتمبر سنة ٠.٠0١‏ 75فلقد أطلقت هده 
الأحداث أيدى الأصولدِين لتنفيد جدول 
أعمالهم تحت شعار حماية الوطن. 
ومهما كان الأمر فلى ثقة فى أن الورقت 
وما ستجلبه هذه السياسات من عواقب 
ستعيد الولايات المتحدة إلى سابق 
عهدفا دولة علمانية تفصل الدين عن 
السياسة ؛ تحترم حرية العبادة وتقدس 
الأديان وتبنى حياتها على الاستقامة فى 
العمل وتجل القانون وتتخذ قراراتها عن 
طريق العقل وتحل مشاكلها بالحوار 
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الرشيد. وستثبت الأيام وصناديق الانتخاب 
إن كانت ثقتى هذه ذات أساس. 

ولا يحدونى أى شك فى أن الأمل 
الوحيد فى مستقبل البشرية هو فى 
إصلاح النظام العالمى القائم وتنقيته من 
تلك التيارات المدمرة التى أدخلت عليه 
وأوقفت تقدمه وتطوره وأفقدته ثابتيه 
الأساسيين اللذين قام عليهما وهما العقل 
والاخلاق ؛ واللنين كانا من الممكن أن 
يغدكلا آلياته الشطيل جذون مقناكلة 
ومجابهتها وحلها ثم إلى تطوير أحواله لكى 
يصبح أكثر إنسانية واكثر فائدة لكل 
البنشن . ليس هناك فى أفق السياسنة 
الحالية بديل آخر يمكن أن يحل محل 
النظام القائم غير الفوضى الشاملة 
والتصتادم اللاعقلانى بين مختلف 
الحضتارات والديانات.. لقد أدى تصاعد 
تيار الأصولية الدينية إلى صدامات وإلى 
شلل فى الجياة وإلى كؤارث هائلة عندما 
نج فى الوؤصيشا ليا التتبلطة . ينيفى 
عليئا أن نتكاتف لنوقفبهذا التيار ولنعيد 
للدين موقعه المهم فى حياة الإنسان 
كمصدر لهدايته ‏ وأن نعطى مالقيصر 
لقيصر ومالله لله وأن نؤكد الأاصول 
العلمانية لعالمنا, فلي هناك من طريق 
للعيش فى سلام بين مختلف الأديان دون 
ذاك ودون العودة لإعمال العقل والتسسك 
بمكارم الأخلاقن. هع 


أرشيف الشارخ 


رييم أول *15ه -يرتيه "++ امه 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


006 

د. أحمد محمد صالح 

إذا كانت حروب الإنترنت هي انعكاس للصراعات السياسية 
على أرض الواقع؛ فمن الطبيعي في الوقت الذي يشهد فيه 
الشرق الأوسط تصاعدا متواصلا في وتيرة العنف»: أن تشهد 
ساحة الإنترنت حربا لا تقل ضراوة منذ اندلاع الانتفاضة 
الفلسطينية في سبتمبر من عام ألفين ؛ وتناقلك وكالات 
الأنباء العالمية يوم الثلاثاء ٠٠١ - 4 - ١١‏ خبرا يقول إن 
إسرائيل مازالت تتعرض لهجوم عبر الإنترنت» وإن المواقع 
الإسرائيليلة التي تنتهي ب :11 »كانت الأكثر تعرضا لهجمات 
الهاكرز خلال الفترة التي تلت اندلاع الانتفاضة. 
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7 حيث تعرضت ل 8ه جوت من 
إجمالى ١140‏ هجوما تعرضت لها 

مواقع الإنترنت فى الشرق الأوسط مما دفع 
مكتب التحقيقات الفيدرالية إلى التحذير من 
حدوث فوضى شاملة على شبكة الإنترنت 
قد تشمل المواقع الغربية والأمريكية على 
السواء: حيث أثارت هذه الحرب المشتعلة 
مشاوف السلطات الأمريكية التى أعريت 
عبر المركز الوطنى لحماية انيد التحتية 
الفيدرالية الأمريكى من أن حرب اإتترنت 
بين أطراف النزاع العربى الإسرائيلى 


يمكن أن تكون لها انعكاسات على المواقع بد 


فى الولايات المتحدة؛ وخاصة أن العديد من 
المؤسسات والمواقع الأمريكية تستغل بشكل 
واضح من قبل الطرفين فى عمليات الهجوم 
على الطرف الآخر إلا أن التطور الأكثر 
خطورة فى رأى الخبراء هو لجوء الطرفين 
إلى ما يسمى بسلاح حصان طروادة وهو 
عبارة عن رسالة إلكترونية بريئة المظهر 
تحتوى على فيروس فتاك يعمل بمجرد فتح 
الرسالة على تدمير تََحَتَتوَيَات يج بتار 
الكمبيوتر أو إصابدّة يأعطإل لا يكن 
إصلاحها حسب قوة القيروس» وقبل فكرة 
ليست ببعيدة اتجه الصيتيون لصب غضبهم 
على أمريكا وشرعوا بالهجوم على موقع 
البنتاجون والبيت الأبيض ومواقع حكومية 
حساسة, 

التغريب السيانبئ آخذا فى الازنياد.بسيب 
سهولة تنفيذ عمليات التسئل التخريبية التى 


تحمل أقل قدر من المخاطر. ٠‏ وهند ذ تصاعد 
الاشتباكات الأخيرة بين الفلسطينيين 
والاسرائيليين انهمك القائمون على إدارة 
مواقع كلا الطرفين فى صد هجوم 
المكسللين إلى الطرف الآخر:ء ولوحظ 
تصاعد الهجمات ت على المواقع الإسرائيلية 
كلما تصاعدت حدة العنف فى المنطقة؛ 
ففى النصف الأول من شهر أبريل ؟. "3٠‏ 
نالت إسرائيل تلثى هجمات الهاكرز التى 
استهدفت مواقع الإنترنت فى الشرق 
الأوسط» وكانت معظم مجموعات الواكرز 
المعادية لإسرائيل هى من المصريين وقد 
مجفاة امج عا مو 
مؤشراً على درج التوقر السياسي فن 
العالم: وأن التوتر الذى بشهده الشرق 
الأرسلا يلقن فى هيئة هجمات مباشرة 
وغين هباشرة للهاكرز؛ وتعتبر هذه 
البجمات أكثر تهديدا بالنسبة لإسرائيل 
الللسطينية فنظ. ولك لان بها أكبر عذد 
انقلا وَتَشَيْز الإخخنصاءات إلى أن عدد 
ممستخدمى الإنترنت فى إسرائيل يبلغ 
١‏ مليون وهى عدد كبير فى 
منطقة مثل الشرق الأوسط. والمعروف أن 
تشعب اتصبالات إسرائيل عبر الإنترنت 
أكثر من جيرائها يجعلها أكثر بلدان 
المنطقة استهدافاً لأعمال القرصنة مما 


يعتمد هذا المقال علي الإبحارداخل عشرات 


المواقع العربية والاسرا 


اثيلية؛ وموافع الصحف 


ووكالات الأنباء وشبكات الاعلام 
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يعرض الكثير من شركاتها إلى أضرار 
اقتصادية جمة, ولأن الكثيرين من 
المستهلكين الإسرائيليين يعتمدون على 
الشراء عن طريق الإنترنت يواسطة كروت 
الاعتماد, فهذا يسهل عملية اختراق 
بيانات بطاقاتهم مما يفرض التجارة 
الإلكترونية فى إسرائيل لخسائر فادحة 
ويقول بيتر سومر الباحث فى مركز أمن 
الكمبيوتر فى كلية الاقتصاد بجامعة لندن 
إن بوسع الهاكرز المدفوعين بقضايا 
سياسية تصعيد حملتهم «إذ هن الممكن 
أن يقوموأ بهجوم عبر الإنترنت على 
مواقع البنية التحتية الوطنية». ىو يضيف 
« من وجهة نظر المؤيدين للعرب سيكون 
أمرا كهذا أكثر تأثيرا من إرسال شخص 
انتحارى. ورغم كل الاحتياطات لتوفير 
أكبر قدر هن الأمان لشبكة الانترنت الا 
أن حيل الهاكرز تجعل هذا الأمر أشبه 
بالستهيل هذا ما تؤكده تقفاريو 
الكونجرس الامريكى! ويبدق أن خساتئر 
الشركات الإسرائيلية لم تعد مقصبورة 
على اندلاع الانتتفاضة بل تعدتها إلى 
خسائر فى التجارة الإلكترونية . وتشبر 
بعض المصاذر مثل طتطوية الدياغ 
لتكنولوجيا العلومات (1011) إلى أن 
خسائر هذه الحرب الإلكثرونية تضل إلى 
ملايين الدولارات فى الجانب الإسرائيلى. 
ويبدو أن الأمر تطور من مجرد صدام بين 
إسرائيل من ناحية ومؤيدى الانتفاضة من 
عرب ومسلمين» إلى حصرب ضروس على 
شبكة الإنترنت تكلف الدولة العبرية 
ملايين الدولارات أى أكثر مما تكلفها 
الحروب الحقيقية. من 

جهة أخرى أبدى 
الإسرائيليين ' 
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دهشتهم واستغرابهم من الطريقة التى 
6 للهجوم على المواقع الإسرائيلية 
أكد خبير الكمبيوتر الإسرائيلى 
يت برودنئيره» نائب رئيس شركة 
انفورميشن سيكيورتى أدفايسر الكندية - 
أن الهجمات النى تتعرض لها اللواقع 
الإسرائيلية تتم بوسائل تقنية متقدمة جد 
على عكس ما يشيع البعضء لان المهاجمين 
يعرفون اي يريدون وينقلون مسصدر 
هجماتهم من مكان إلى آخر بسرعة البرق» 
حتى أننا نتخيل أن العالم كله يهاجمنا 
دون أن نستطيع تحديد مصدر هذا 
١ ١‏ 
معركة الرسائل والصور 
وفى أثناء الاجتياح الإسرائيلى الأخير 
للأراضى الفلسطينية؛ وحصار ياسر 
عرفاتء توسع نطاق المواجهات بين 
الإسسرانيليين والفلسطينيين لينتقل إلى 
المواجهة مع بداية الانتفاضة:؛ أخذت شكل 
هتجوم متبادل على مواقع الطرفين 
وتعطيلها. ونشرت على مواقع الشبكة 
صور المجازر الإسرائيلية: فيما نشرت فى 
القابل ضور ضعايا إسرائيل من العمليات 
الاستشيتّتادية التنَإتام بها الفلسطينيون . 
وَفى كل مرة يستجّد فيها حدث ما فى 
الأرَاقَلقٌ المطظة؛ كانت تتوافر كميات 
هائئة من المعلومات بشكل سريع على 
الإنترنت؛ وكان ذلك غير ممكن قبل عشر 
سنوات فقد ارت عدد المشتركين فى 
شبكة الانترنت فى الاراضى الفلسطينية 
وفى اسرائيل. ومرض الصور مثتشر بين 
جنود الجيش الإسرائيلي: فهم يحرصون 
على تصوير قتلاهم بعد التمثيل بجثثهم 
ولوحظ اثناء حرب جنوب لبنان أن بعض 
المواقع الإسرائيلية التى بيثها 
الجيش الإسرائيلى يظهر فيها 
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الكثير من الذماء. قاللون الاحمر فو 
الطاغى. وهناك أمور يمكن مشاهدتها, 
وأمور تستحيل مشاهدتها. ولهذا نقرأ 
التحنير الأتى على بوابة الموقع: ( 
المخربون يموتون فى الخفاء. الصور فى 
هذه الصفحات قاسية للغاية لمشاهدتهاء 
ولا بيفضل أن يشاهدها أصحاب القلوب 
الضنعفيفة أو النساء الموامل أو 
الاطفال). وليس مصادفة نشر مثل هذا 
التمذير, لان ما يتبعه لا يمكن التمعن 
به؛ بل هو يزعزع بدن كل من يشاهده؛ 
وتظهر فيه تلك الصور إلى جانب 
القصائد والنكات التى يضيفها الجنود 
المواظبون على انجاح الموقع . وفى هذه 
الصور يظهر الجندى الذى يستمتع 
بالتقاط الصور للذين قتلهم. حيث 
يحرص الجنود على التقساط مسور 
(تذكارية) إلى جانب الجثث. خصوصا 
تلك التى شوهتها الإصابات القناتلة . 
انها جزء من التربية الاسرائيلية حول 
الموت . هذه التربية التى تنفذ الموت 
وتتمتع به وتوثقه ! 

ويقول مدير خدمة الإتترنت يفئى وزارة 
الخارجية الإسرائيلية » أوزى نوى » إثه 
يجرى تجديد الاخباز الموجودة على 
الموقع ثلاث أو أربع مرات فى اليوم 
مقابل مرة أو مرتين قبل أعمال العنف 
وارتفع عدد المطلعين على هذه المواقع 
من ١٠١‏ ألفا إلى أكثر من ٠‏ ألف فى 
الصور. ويتضمن الموقع صفحة 
مخصصة لذكرى 55 اسرائيليا قتلوا فى 
أعمال العتف مع صور كل منهم ونبذة 
عن حياته. ونشرت على الموقع أيضما 
تصريحات منافضة لإسرائيل أدلى بها 
عربية بالإضافة إلى صور لهجمات على 
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مستوطنات يهودية» ويقر المسئولون فى 
السلطة الفلسطينية بتفوق المواقع 
الإسرائيلية لكنهم يراهنون على مواقع 
المنظمات الانسانية ومنظمات الدفاع عن 
حقوق الائسان لمواجهة ذلك. 

ويفترض أن الجبهة الالكترونية تنجح فى 
ربط العرب والمسلمين فى العالم أجمع مع 
قضية الشعب الفلسطيني؛ ويرى بعض 
الخبراء أن تشكيل الرأى العام العربى 
والإسلامى يأخذ يعدا إضافيا على 
الانترنت ؤيميل كفة الميزان لصالح 
الانتفاضة رغم الصعويات التى يواجهها 
الفلسطينيون فى نقل أخبارهم لوسائل 
الاعلام, فتجربة الانتفاضة أثبتت 
للفلسطينيين أن الحكومة الاسرائيلية تتفوق 


مجال الإعلام؛ , ب ,, 
7 الخُملة الأمريكية 


ضد انتفاضة الإنترنت 

ولج الدريكية ضد ما يسسسى 
يشيتيّكات الإرهاب انتقلت أيضا إلى 
الإنترنت. وحسب صحيفة «ليبراسيون» 
فإن القاضنى الفرنسئ إجون بول» قام 


باستجواب الول علق موقع «ستكوم - 
نت إسماعيل بدرونى؛ لأنه بث تقارير 
داخل الموقع تشير إلى أن العمليسات 
الاستشهادية هى نوع من الدفاع عن 
النفس وتم إغلاق الموقع. وتشير ليبراسيون 
إلى أن معظم الشركات الفربية وخاصة 
الأمريكية التى تسمع بإنشاء مواقع 
تخاطب المسلمين على الإنترنت بدأت منذ 
انفجارات أمريكا إما أن ترفض 
استمرارها فى بث هذه المواقع أو إغلاقها. 
ويذكر أن نظام مسئولية شركات الإنترنت 
تجاه الصفحات والمواقع التى تبثها على 
الإنترنت يختلف من بلد إلى آخرء ففى 
فرنسا صدر قائنون فى أول أغسطس 


أرشيف الشارخ 
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٠‏ يتيح لشركات الإنترنت منع نثمر 
محتوى أى صفحة تحتوى على مضامين 
تشجع على التظاهر غير المشروع؛ وهو 
ما سهل على أى شركة فرنسية تضم 
مواقع على الإنترنت أن تغلق أى موقع 
لها بمجرد الادعاء بأنه يصرض على 
التظاهر على نظام معين .. ويشار إلى أن 
الإدارة الأمريكية قد أعلنت يوم الإثنين 
٠6‏ أنهبا خصصت ٠١‏ ملايين 
دولار لتدشين حرب جديدة ومكثفة ضد 
ما يعرف بالإرهاب الشبكى الذى يعتبره 
عدد من المسئولين الحكوميين ومن خبراء 
الإرفاب يمثل تهديدا خطيرا للأمن 
القومى الأمريكى. 

ويذكر ايضا أن الكثير من الخبراء 
قالوا بأن الخاطفين الذين نفذوا هجمات 
الإنثرنت من خلال المقاهى العامة 
ومحلات الإلكترونيات لترتيب الاتصالات 
فيما بينهم دون أن يتم اكتشافهم. وفى 
أواخر عام 2٠١١‏ قام مكتتالتحفيقات 
الفيدرالى بأول عملية من نوعها سسجلت 
سابقة فى الرقابة على الإنترنت إذ 
اقفتحمت نكات شبتركتة انفرَك لم 


الصحيفة الالكترونية «عروب ل 
التى تعمل فى رام اللّه (الضفة الغربية) 
والتى اعتبرت الاجراء سياسيا؛ ويدخل 
فى إطار الإرهاب الالكشرونى. وتعتبر 
عملية ؛ أف بى أى ٠»‏ 


أرشيف الشارخ 


اليهودية فى الولايات المتحدة, وتحديداً 
الناشط فى محاربة المنظمات الإسلامية 
المناهضة لإسرائيل فى الولايات المتحدة 
دانيال بايبس. وهى أدت إلى قيام 
السلطات الأمنية الأمريكية بفتح تحقيقات 
لوقف نشاطات هذه المنظمات التى تعتبر 
مرتبطة بنشاطات حماس والجهاد 
الإسلامى على شبكة الإنترنت أو داعمة 
لها. وقالت مصادر أمنية أمريكية إن 
تفتيش مكتب شركة انفوكوم يصب فى هذا 
الاتجاه بعدما تبين للسلطات أن هذه 
الشركة تقدم خدمات لمواقع انترئت تروج 
ضد إسرائيل وتعتبر معادية للسامية. 
وذكرت هذه المصادر أن التحقيقات تتركز 
على معرفة المالك الحقيقى لهذه الشركة 
ومصادر تمويلهاء وأشارت إلى أن هناك 
شكوكاً فى أشخاص مرتبطين بحركة 
حماس؛ وكان بايبس قد نشر مقالة فى وول 
ستريت جورنال أشار فيها إلى نشاطات 
حماس والجهاد على شبكة الانترنت فى 
الولايات المتحدة. ومن المواقع التى ذكرها 
«قدس كول دوث كوم وفلسطين انفو اكت» 
ودعا بايبس الحكومة الأمريكية إلى العمل 
ضورا على واقفال المواقع المذكورة ومواقع 
أخرى مشايهة فملا بقرار تنفيذ صادر فى 
عنام ]1 عق الركيس الأمريكى بعد جح 
فين البنلطابا الفبدرالية بمنع أى عملية 
مالية فى الولايات المتحدة إذا ثبت أنها 
مرتبطة بواحدة من ١‏ منظمة تعتبرها 
واشنطن إرهابية: وبينها حماس والجهاد 
الإسلامى. وأشار إلى أن التوهمة التى 
وجهت لهذه المواقع هى ممارسة التحريض 


على الكرافية والعنف والارهاب والعداء 
للسامية. 

حرب الإنترنت 

بين العرب وإسرائيل 


ونذكر القارئ أنه مع بداية 
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الانتفاضة فى أواخر عام 1٠٠١‏ كانت 
مجموعة من الهاكرز الإسرائيليين هم 
ألذين بدأوا هذه الحرب من خلال محاولة 
إسكات المواقع المربية التى بدأت فى 
توظيف ما يحدث فى فلسطين لفضح 
الممارسات والسياسات الإسرائيلية عبر 
شبكة الإنترنت. إلا أن الدفة سرعان؛ ما 
تحوات بشكل سريع لتصبع المواقع 
الإسرائيلية هدفأً لسيل من الهجمات 
المضادة قادها مجموعات من الشباب 
العربى من مختلف أثماء العالم, وتطوع 
البعض بإنشاء مواقع لاستخدامها فى 
عمليات الهجوم؛ شفى الوقت المحدد 
للهجوم يطلب من زوار الموقع الخسغفط 
على أحد الأزرار المرتبطة ببرنامج يقوم 
بتحويل هذه الضغطة إلى سيل من 
الإشارات الإلكترونية التى تضرب ال موقع 
المستهدف وتؤدى إلى انهياره وخروجه 
من الخدمة لفترة من الزمن تطول 
وتقصر حسب مذة الهجوم وقوته وعدد 
المشاركين فيه وكانث حصيلة الضراع 
سقوط 0 موقعاً للإسرائيلين على 
الإنترنت» بينها موقع الكنيسبت وبعض 
الوزارات» وحتى المواقع الشخصية 
ويعض السياسيين» مثل أرييل شارون» 
ومواقع مالية؛ والبورصة الإسرائيلية, 
ومواقع اقتصادية متعددة: بالإضافة إلى 
مراكز بعض أعضاء اللوبى الصهيوني 
فى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى 
رأسهم السيناتور الجمهورى رودي 
بوشيتيز عضو الكونجرس السابق 
وبعض أفراد أسرته والمخرج السيندانى 
ستيفن سبيلبرج وزوجته والإعلامى 
المشهور تيد تيرنر مؤسس شبكة السى 
أن أن والممثلة جين فوندا والملياردير مان 
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روزنبوج وعدد كبير آخر من مشاهير 
المجتمع الأمريكيى. وهذا جاء رداً على 
المحاولات الإسرائيلية المتعددة فى فتح 
نوافذ أمنية داخل أجهزة الاتصمالات 
العربية خاصة المائدة السعودية وحزب الله 
وحركة الجهاد الإسلامى. ويقول (أوجست 
هانينج) مدير جهاز الاستخبارات الألمانية 
إن الحروب ستدور من الآن فصاعداً فى 
مجال المعلوماتية» وخصوصاً الإنترنت ٠‏ 
وأن استخبارات دول العالم تهتم 
بالتكتواوجيا الجديدة» وتدرب جيوشها على 
القرصنة المعلوماتية مشيراً إلى اهتمام 
الدول بالفيروسات لشل أنظمة دول أخرى 
والتجسس عليها. 

وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية 
الأخيرة فى اجتياح الأراضى الفاسطينية 
المحتلة إلى توقف شبكات الكمبيوتر التى 
سواقع الانترنت فى الأراضى الفلسطينية 
بالشلل التام لعدة أسابيع ومن بينها معظم 
الموآقمٌ الحكوظِية الفلشطينية. ويعكف 
الفنيون الفلسطيئيون يقد ائسحاب القوات 
الإسبرائيلية على إصبلاح شبكة الاتصالات 
المعطوية. وقى المقابل أدت العملية 
الإسرائيلية كذلك إلى تزايد هجمات 
الهاكرز على مواقع الإنترنت الإسرائيلية 
وذلك بالرغم من أن معظم المواقع الحكومية 
الإسرائيلية لا تزال تعمل بانتظام. وقد بدأ 
اختفاء المواقع الفلسطينية عن شبكة 
الإنترنت فى أبريل الماضى عندما هاجمت 
القوات الإسرائيلية مقر شبكة الاتصالات 
الفلسطين 5 «بالتيل» فى نابلس بالضفة 
الغربية؛ والتى أنشئت عام ستة وتسعين 
بتكلفة بلغت 50 مليون دولار وكانت توفر 
خدمة الاتصالات إلهاتفية للأراضى 
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الفلسطينية. وقد لجأت معظم المواقعغ 
المعطلة إلى إعادة توجيه زوارها إلى 
صفحات مؤقتة على موقع مقره فى 
الولايات المتتحدة هو «إلكترونيك 
إنتفاضة». وذلك بعد أن دمرث جصيع 
أجهزة الكمبيوتر دمرت وخربت وجمعت 
وألقيت فى كومة كبيرة فى المداخلء كما 
انتزعت الأقراص الصلبة لهذه الأجهزة, 
ومعها أجهزة الفاكس والطباعة. والهدف 
الواضح من إلحاق الضرر بمواقع 
الإنترنت وتجهيزات الاتصال هو الحد من 
قدرة الفلسطينيين على استخدام الشبكة 
الدولية للمعلومات فى نشر تطورات ما 
يحدث فى أراضيهم, ولايتكرر ماحدث 
على الإنترنت مع بداية الانتفاضة فى 
سبتمبر عام ٠٠٠١‏ ؛ لكنهم ينسون أن 
معظم الهجمات الإليكترونية الأخيرة 
وأن معظم الدماية القلسطينية تثم عبر 
الإنترنت لا تعتمد على المواقع فقط بل 
على رسائل البريد الإلكترو دج يوقم 
الأحداث. 

وقد تكون حرب. الإنترنت فى إلتعيير 
المقيقى عن الضربا الابرية اللالجنة. 
التى تدور رحاهط بي الاجلله زة ألاملّية 
العربية والإسرائيلية المدغومة من قبل 
السسفارات الغربية المتناثرة فى العواصم 
العربية, والتى تتناول كل القطاعات ولم 
تقف عند حدود التجسس على القدرات 


4 العسكرية التى يمتلكها هذا البك أو ذاك. 
2 والتى بدأت تطالي القطاعات الاقتصادية 
والشركات التجارية النشطة 
بط وفى رأى الباحث 
2 الألاتى هانز بيسرند 
مرسيوس مدير | 

معهد علم الاتصال 
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بجامعة لودفيج ماكسيميليان بميونيخ أن 
فرص الحرب والسلام فى الشبكة تحمل 
فى طياتها تحديات تواجه الجهود البحثية 
فى حفل الاتصالات خاصة فى الوإقع 
الخارج عن السيطرة الذى يتجلى فى 
للمواجهات والاعتداءات الإلكترونية على 
خلفية سياسية واستراتيجية . 

ويشكو مدير قسم الإعلام والاتصضال 
بالجامعة العبرية فى القدس المحتلة 
البروفيسور تامار ليبيز من ظاهرة تدنى 
الممستوى العام لما هو مطروح فى شبكة 
الإنترنت » إذ إنه سيقود إلى مضاعفات 
هن بينها تفاقم ظاهرة الحرب الإلكترونية 
فيها . كما جاء فى ورقته البحثية التى 
الإعلام القديم والجديد 5 

وفى دراسة عن« دور الإنترنت فى 
الصحافة الفلسطينية», لاحظ الباحث 
الفلسيطينى إلياس زنانيرى أن كثيرا من 
الظالات المرتبطة بالمواجهة عبر الإنترنت 
تيَقَى متوارية عن إدراك عموم الجمهور, 
فى إحدي الحالات جرى اعتقال ثلاثة 
أيدى,السيلطاق الآسؤائيلية إذ اتهمتهم 
الأخيرة بأنهم يشباركون فى الهجمات 
الإلكترونية على مواقع إسراتيلية من خلال 
متجر الحواسيب الذى يديرونه فى تل 
أبيب. وتخسمنت قائمة الاتهامات الموجهة 
اليهم, التسلل إلى حاسوب مفاعل نووى 
إسرائيلى والتخصت على الاتصالات 
الإلكترونية للمخابرات الإسرائيلية وتعطيلها 
0 وبالإضافة إلى تزويد السعودى أسامة بن 
لادن بتقنيات للاتصالات اللاسلكية آمنة 
من التجسس . وأوضيح الباحث 
1[ الذى يعمل نائباً مدير المركز 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الفنسطينى الدراسات الإسرائيلية فى 
رام الله ه مدار : أثئه لس من المعروف 
ما آلت إليه التحقيقات مع الأشقاء 
الثلاثة. خاصة فى ظل السرية المطلقة 
التى فرضتها السلطات الإسرائيلية على 
فلسطينيين بالاتصال بهم . وتطرق 
زنائيرى إلى أهمية شبكة الإنترنت 
بالنسبة الفلسطينيين» الذين يجدون فيها 
حرية واسعة النطاق بعد أن فرض 
الاحتلال الإسرائيلى الرقابة المشددة 
عليهم طوال عقود متواصلة . وأشار 
باهتمام إلى ظاهرة انتشار مقاهى 
الإنترنت فى التجمعات السكانية 
الفلسطينية وامتلاك الفلسطينيين لشبكة 
من الاتصالات المعلوماتية الحديثة؛ مقابل 
امتلاك الدولة العبرية لصناعة معلوماتية 
هائلة وقاعدة تقنية متفوقة تحظى 
بشركات عالمية معروفة فى حقل تفنية 
المعلومات والاتصالات . 

وفى ندوة عقدت فى جامعة بن 
جوريون مهنذ شهوز ياسع «ميسمركة 
الخوادم؛ معركة القاوب؛ الإغيلام الجديد 
والحرب المعلوماتيكة ؛ أعرب فينها 
الحاضرون عن مخاوفيم من الجماعات 
الإسلامية الناشطة والمتطرفين المسلمين 
الذين وجدوا بعضا من ضالتهم 0 دنيا 
الإنتترنت التى أتاحت لهم تكوين 
مجتمعات عريضة متشابهة فكريا 
وأضافت «ليمور يجال: المحاضرة فى 
العديد من الجامعات الإسرائيلية عن 
الإرهاب والإنترنت تقول : «لقد + انوك 
ا مسلمون آفمية الإتترنت مبكراً جد 
وحذرت من أن المسلمين ‏ طوروا بسرعة 
استراتيجية ما أطلق عليه بالجهاد 
الإلكترونى -أآل 06تاهه 06 80طأل- 
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0 وأنشأوا مجتمها إسلاميا على 
الإنترنت يريط أطراف العالم الإسلامى 


ويوحد المسلمين ويتعاضد فيه مثلا مسلمى 
أففانستان والجزائر مع المسلمين فى 


إسرائيل ! إنهم ليسوا فقط مجموعة من 
المسلمين أضافوا حرف ١‏ ) » لنشاطاتهم, 
وأن هذا النزاع قد يجذب بعضا من 
المجضنوفات المسلمة الأخرى ذات العضور 
القوى على الإنترنت ؛ والتى لم تدل بدلوها 
فى ذلك النزا ع« وكلما تعقد ذلك النزاغ 
فإن الوقت المتاح لكل من الجانبين سوف 
يعطى الفرصة لإعداد فيروسات الكببيوتر: 
الأمر الذى لن يقتصسر بالطبع على 
المستهدف من الجانبين» بل سيتطاير شرره 
ليلحق أضرارا بأجهزة الكمبيوتر فى العالم 
بأجمعة». 

ويالرهَم من أن الهدف المعان لمركز 
مجتمع الشرق الأوسط الفعلى 18/113171 
هو مكاولة إنشاء الحوار المباشر بدلا من 
العدائية؛ فإ تساوى كفتى الصراع على 
الإنتترنت ؛ وعدم رجحان ميزان قوى 
المعركة علَلل الإنترنت شالس إسرائيل أقلق 
مؤسس الركا ايك داهان وحدا به إلى 
الشول بأن» كبلا الجبانبين فى الصراع 
العربى/ الفلسطينى - الإسرائيلى يستثمر 
قنوات التوزيع فى حرب الإنترنت -65<ال[© 
87 » .. فهم يتراسلون فيما بينهم 
بعروض البور بوبنت” والرسوم المتحركة 
بفلاش» والتوزيع غير معقول .. مئات 
الآلاف من الرسائل يتناقلونها » ويمررونها 
لبعضهم .. لكن ذلك ليس يبساطة مجرد 
محاولة لإذاعة :المعلومات». وأوضح داهان 
قائلا : »إن ذلك يدفع الناس سواء فى 
مناطق السلطة الفلسطينية أو أورويا أو 
الولايات المتحدة الأمريكية للنزول للشوارغ 
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» ولاتنحصر الأنشطة فققنط على الإنترنت 
ه . ويتساركه كييك برييش الأستاذ 
بجامهعة بن جوريون رأيه قائلا : ٠‏ إن 
مشاهدة العنف الجارى فى إسرائيل أو 
أراضى السلطة أو القراءة عنه يدفع 
للمشاركة فيه بدلا من كبته ». من 
الواضح أن سرارة وياسا قد أصابا 
إسرائيل من تلك الانترفاضة ؛ الأمر الذى 
جعل الاستان موتى سوكولوف من جامعة 
تل أسيب يرد ققائلا : « هناك الكثير من 
القوانين ضد إراقة الدماء والسرقة ٠‏ لكن 
أى شخص يريد أن يقتل سوف يقتل » 
وأى شخص يريد أن يسرق موف 
يسرق: إن الأمر أكثر تعقيداً على 
لق “ليا جر بأ 7 أن تساعد 1 
مستقبل المواجهة الإلكترونية 

وببدو واضها من الأحداث التى 
تشهدها شبكة الإنترنت منذ اندلاع 
الانتفاضة أن حرب المعلومات بين العرب 
وإسرائيل مرشحة للاستمرار لفترة طويلة 
وخاصة أن العديد من الشتساب العربي 
يرى فى هذه الحرب الوسيلة الفتعالة 
للجهاد هيد إسرائيل بعد أن أغلقت كل 
السبل الأخرئى' أمآلله ؟ 

إلا أن الأبنئلة التإتطرح نفس هيا 
بشدة فى هذه الرحلة وتحتاج إلى 
إجابات شافية تدور حول إمكانية أن 
تتهول هذه الحرب من معارك بين 
مجموعات من الهواة والمتحمسين 
لقضاياهم إلى حرب معلومات شاملة بين 
العمرب وإسرائيل؟ وما الذى يمكن أن 
تسفر عنه مثل هذه الحرب؟ وهل استعدت 
لها الأطراف المخ 
بالشكل الكافى؟ 
كيف يوظف العرب ‏ 505 
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الإلكترونية وإمكانيات شبكة الإنتسرنت 
إعلاميا خاصة فى ظل اختلاف اللغة التى 
نفهمها ونتكلمها عن اللغة المعولة السائدة 
فى العالم الآن؟! فنحن نرى المقاومة 
الفلسطيئية نضالا مشروما لتحرير الارض 
, والعالم اتفق حول مقاومة الإرهاب: فى 
إسنزائيل: وايرلتدا الشمالية والياميك 
وكورسيكا والتيبت والشيشان وأنجولا؛ بل 
آيضَاً فى ايطاليا مع الآلوية الحبصراء 
واليابان مع الجيش الأحمو وتركيا مع 
حزب العمال الكردى: العرب يعتبرون 
تخريب مواقع إسرائيل على الإنترنت ردا 
متكدروضا على يليه فواقعنا, بل 
وصدرت فتاوى دينية تططل ذلك ! والعالم 
يعتبر ذلك نوعا من الارهاب الشبكى الذى 
يهدد بنية الإنترنت ! نحن مازلنا نستخدم 
فى خطابنا الرسمى والإعلامى مصطلحات 
مثل الوطنية ؛ والجهاد ؛ وحركات التحرير» 
والاستهمار! والعالم كله اعتبر تلك 
المسميات خارج لغة العصر » وفى سبيلها 
للانقراض ! نحن نعتبر الاستشهاد بطولة 
وشجاعة:؛ رمنتهى التوحد مع تعاليم 
الإسلام ؛ والعالم يعتبر الشهادة ليست # 
َكب اإتن[وجوةالإرهاب, أو تعبيرا عن 
اليش والاحباط.! 

اليوم 'كيْفٌ نقتم العالم بعدالة القضية 
ألفلسنَطِيْئيةةٍ ونا المقاومة الفلسطينية ليست 
إرهابا ! نحن فى حاجة إلى مراجعة دورية 
لطزيقة تفكيرنا التى تظهر فى لغة إعلامناء 
علينا أن نتقن اللغة الاعلامية التى يفهمها 
عالم القرن الحادى والغشرين ؛ ونثقل 
فضايانا ووجهة نظرنا بطريقة يفهمها بقية 
العالم ‏ فالحرب منذ الآن اعلامية والهزيمة 
الحقيقية لم تعد عسكرية بل أصبحت 
سياسية فقد هزم البوسنيون 
وألبان كوسوفو وسكان تيمور 
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الشرقية فى الحرب العسكرية لكنهم 
كسبوا المرب الاملامية فهزموا 
أعداءهم. وإسرائيل نجحت على مدى 
مقود فى استمالة معظم الإعلام 
الأمريكى والفريى وتسجيره 
استراتيجيات وطبقتها؛ ونجحت فى 
إدراك أهمية الإعلام ووسائل كسب 
المؤيدين . وتاليب العام على 
الفلسطينيين والعرب والمسلمين وذنحن 
فشلنا إعلاميا فى إقناع العالم بأن صور 
الشهداء من الأطفال والنساء الملتفة بعلم 
فلسطين ؛ فى صور لضحايا إرهاب 
إسرائيل » وليست استعراضا لجثث 
الموتى لإثارة مشاعرهم وتعاطفهم وهذا 
عفد يستوجب توظيف الإنترنت 
وفخاطبة العالم بلفاته 
الأساسيا. وبث ونقل كل سا هر عربى 
من تراث وفنون وحضارة وثقافة وفكر 
ليتعرف العالم عليئا عن قرب ! فالحرب 
مع إسرائيل الآن هى جرب حضبارية في 
الأصل ويجب تعبئة الجهود لسد الفنجوة 
الإعلامية الرقمية بيئنا ويينهم فبهى 
حقيقية حيث يعتقد الكثيرون منا أن 
الصراع بيننا وبين إسرائيل هي صراعغ 
عسكرى وسياسى فحسب, وما ذلك إلا 
لأن هذين الوجهين من الصراع هما 
الوجهان الظاهران اللذان تنقل لنا 
وسائل الإعلام أطرفاً منهما ياستمرار , 
ولا أظن أن ذاكرة أى عربى تظو من 
صور شنيعة تركتها فى وجدانه سلسلة 
القهر والظلم والعدوان ؛ التى كانت دير 
ياسين من أواثل حلقاتهاء ولن تكون قانا 
وهناقيد الغفضب ومقتل محمد جمال دره 
ومذبحة جنين هى آخرها غير أن 
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صراعنا مع إسرائيل يمتد عبر مواجهات 
أخرى ؛ لاتنقل لنا وسائل الإعلام أخبارها 
كما تنقل أخبار الاعتداءات المسلحة وتهديم 
البيوت وتهويد الأراضى العربيسة 
والاستيطانء منواجهات تعتمد على العقل 
والطم؛ تلك هى مسواج هات التقنية 
والكمبيوتر والمعلوماتية الإعلامية ! فتخلفنا 
العلمى وصل إلى حد الهزيمة , وأنذا مالم 
نتحرك بكل جدية وإصرار فإن مستقبلنا بل 
وجودنا كله سوف يصبح فى ذمة التاريخ , 
فالقجوة فى التقنية والكمبيوتر والإعلام 
كبيرة وآخذة فى الاتساع بين الدول العربية 
وإسرائيل لصالع الأخيرة» فإسرائيل تقوم 
مئذ الآن بتصنيع الجيل الثانى من 
الإنترنت ! وهى تهيمن الآن على الأدوات 
المخصصنة لأمتها! 

إن الذى نحتاجه لتتدارك وسد هذه 
الفجوة.الفادحة فى تقنيات الإعلام : هو 
ثقرة علمية شاملة: قجنيا لها جميع طاقات 
الأمة: وتتتتّرك فى دفعها وإشّعال وقودها 
الحكومات والمؤسسات والهيئات والأقراد, 
كل بحسب طأقته : ويحسب موقعه » هذا 
هوخيارنا الاستراتيجى الوحيد . اننا 
نحتاج لتعديل موقفنا السلوكى المنفصم 
عن العلم والحداثة: ففيى الوقت الذى 
نستخدم فيه ثمار العلم من كمبيوتر 
وإنترنت : ومسعطات فخنائية وطائرات 
وسيارات نرفض المبادئ العقلية التى 
يؤسس عليها العلم ولقد بات واضحا أن 
المستقبل لن ينتظرنا ؛ 
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جمزوخاس ع هي رارطات” 


|العس ىذا لم سوسم ا لور 


يفلم 
د. فسدرى حشنى ٠‏ 


لابد للكتابة من هدف.. ولم يكن بد من أن التساؤل 
بداية: تري هل من فائدة ترجي من الكتابة بالعرببة 
اج حقا ل الإسرائيلي ؟ هل القاريء العربي 
0 له عن الإرهاب الإسرائيلي ؟ ألا 
زة الإعلام بالصوت والصورة 
لمعارسات الاسرائيلية "١‏ الإرهابية ليستفني بها القاريعء 
ي حروف مكتوبة؟ هل«قازلنا نحن الناطقين 
بالعريية في حاجاك لمن_يقنعنا بحقيقة ما نراه بأعيننا؟.. 
لعل من يحتاجون لتلك الكلمات وربما لما هو أكثر من 
الكلمات نهم أوليئك الذين شتاهدناهم يهنا هرون 7 
شوارع الععديذيهن إلمون الأمريكية والأؤدفيية تأييدا 
لإسرائيّل» والخطاب في هذه الحألة ينبغي أن يكون 
بلغثتهم هم تثربي لمن إذن تتوجنه هذه الكلمات؟ 


ىم إن بعض شباينا الذين يتواصلون مع العام الغربى سواءبالاتصال لمباشر 

5 كدارسين أو عاهلين أو زائرين أو عبر قنوات الاتصال الأخرى كالانترنت أو 
غيرها تنقصهم المعلومات اللازمة لتفئيد وجهة النظر المقابلة؛ فيرتج عليهم القول» 
وتختلط الأمور.. ولذا فإن هذه الاسطر قد تعنى شيئا بالنسبة لهؤلاء . 

قد نواجه بمن يحاول إثبات أن تاريخ اليهود يشهد بأنهم كانوا ومازالوا ضحايا 
العنف والكراهية من الآخرين.. وكشيرا ما نندفع في حماس محاولين إثبات أن 
تاريخ اليهود بل وحاضرهم ملىء بالمذابح التى اقترفوها ويقترفونها حيال العرب 
المسالمين. ويكون الرد من الطرف الآخر استعراض لتاريخ من العنف العربى, لنتدقع 
في محاولات مستميتة للدفا ع والنفى. 


#استاذ عثم التنمى -- جامعة مين شمس 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


صوره لعدد من افراد عمدابة ه الهاجاناء» الثى كانت إحدى دعائم تأسيس الكيان الصهيونى 


إن التاريخ البشرى لم يعرف جماعة لم تمارس عنفا؛ أو لم تتعرض لعنف بصورة 
أو بأخرى؛ وليس من استتناء فى فيذا الصدد, الجمنيعامارسوا العنف؛ لكن عنف 
الجماعات يكون فى أغلب الأحيان عنفا موقوتا بمعنن أن الجماعة قد تقلع عنه اختيارا 
أى إجبارا دون أن يعنى ذلك تهديد وجودها ذأته. 

غير أنه فى حالات خادرة يكون ذلك العنك بعطابة حعمان اسشعرار يحياة الجماعة 
بتشكيلها الراهن: بحيث” تصبح امكف عن متارتيته نذين يهدنا"جوهيرا تكوبن الجماعة 
ومن ثم تفككها . 

وعلى أى حال فإن تباين الجماعاث البشرية من حيث همازستها للعثف, وكذلك من ١‏ 0 
حيث نوعية العنف الذى تمارس»ه. إنما يرجع للعديد من الظاروف الحياتية المحيطة بها 
وأهمها أساليب التنشئة الاجتماعية التى تمارسها حيال أبنائها. 


اوح 11 , 
لكش 9 05 1 *” محوء» 


إن نظرة فاحصة إلى المجتمع فى غلاقته بأفراده تكشف لنا حتما عن حقيقة أن 
الفرد يخضم منذ لحظة مولده لتأثير عدد كبير من المنظمات الاجتماعية المتبأيئة 
الوظائف» والتى تقوم جميعا بالاسهام فى عهلية التنشئة الاجتماعية؛ ولسنا بصدد 
تعداد تلك المنظمات على سبيل الحصرء بل يكفى على سبيل المثال أن تشير إلى أن 
الوليد؛ ما أن يرى الحياة - بل حتى قبل أن يتمكن عن رؤيتها بالمعنى العلمى - يخضع 
لأشد المنظمات الاجتماعية تأثيرا وخطرا على نمط شخصينته أعنى الأسرة بما تضمه 
من أدوار مختلفة للأب والأم والأخوة وغيرهم؛ وما أن يشب الطفل عن الطوق تتلقفه 
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مجموعة الأقران التي تمارس أيضا تأثيرها عليه فى نفس المجال: وفى نفس الوقت 
تبدً المؤسسات التعليمية فى ممارسة تأثيرها أيضا لنقس الهدف, والأمر كذلك بالنسبة 
للمؤسسات الايديواوجية؛ والدينية؛ والإعلامية؛ والتشريعية ونستطيع أن نحصى الكثير 
والكثير من أسماء تلك المنظمات. 

وتسهم عملية التنشئة الاجتماعية بهذا المعنى فى مجالين مهمين فيما يتصل 
بالتكوين السيكولوجى المجتمع. 

أولا: مجال التفاعل الأفقى - إذا صح التعبير - بين أقراد هذا المجتمع أى أنها 
العملية التى يتم من خلالها توحيد أو تفتيت الجيل المعاصر فى أى مجتمع. 

ثانيا: مجال التفاعل الرأسى - إذا صح التعبير - بالنسبة لهذا المجتمع - أى 
أنها العملية التى يتم من خلالها محاولة الجيل الحالى غرس ما يود غرسه من قيم 
وأفكار فى الجيل التالى له: 

وتختلف عملية التنشئة الاجتماعية فى إسرائيل عن نظيرتها فى المجتمعات التى 
تشكلت عبر عملية ترأكم تاريخى طويلة؛ إذ أنها تمثل البوتقة؛ أو أداة الصهر التى يتم 
من خلالها «اصطناع» ذلك المجتمع. وذلك لعدة أسباب أهمها: 

أولا: أن إسرائيل تضم شتاتا من الأفراد المنثمين إلى مائة قومية تختلف بقدر 
يزيد أو يقل من حيث قيمها وعاداتها واتجاهاتها؛ أو باختصار من حيث تكوينها 
السيكولوجى وليس من سبيل لصنع مجتمع ين ذلك الشتات إلا من خلال تخطيط 
وتوجيه ومتابعة لعملية التنشيثة الاجتماية“بالنسبة لأفراد ذلك المجتمع بهدف خلق 
التكوين السبكولوجى المشترك بينهم. 

ثانيا: إذا كان وجود جماعات فرعية خارجة .على المعابير السائدة فى مجتمع معين 
أمر يهدد ذلك المجثهم بشوء من التفكك: فإن عدم وَجود مثل تلك المعايبر آصلا أمر 
يهدد بالفشل تجربة صنع المجتفع عن أنشاستها؟ 

بوئقة الصهر 

إذا ما نظرنا إلى جيل الرواد الصهاينة الأوائل الذين يطلق عليهم الحالوتسيم 
والذين قدموا إلى فتسطين محملين بطابع الحياة التى كانت تسود أحياء الجيتى فى 
أوربا آنذاك. نتبين أن التكوين السيكولوجى لذلك الجيل قد تميز بعنصرين أساسيين 
هعا الشعور بالتمايز؛ والشعور بالاضطهاد. 

وبعد قيام الحركة الصهيونية توالت عمليات تهجير اليهود من شتى أنحاء العالم 
إلى أرض فلسطينء واستمرت موجات التهجير اليهودى بعد قيام دولة إسرائيل وحتى 
اليوم, ولم يكن غريبا والآأمر كذلك أن كسم المجتمع الإسرائيلى المعاصر بين جنباته 
أبناء من مائة قومية مختلفة ومتباينة؛ ولم يكن بد من أن تسعى الصهيوئية لخلق 
البوتفة المناسبة لصهر ذلك الشتات؛ بحيث تكون تك البوتقة ملائمة لتوجهها الفكرى 
العنصرى: ذلك الفكر الذى يقوم على أركان ستة متكاملة: 

- أن تتحقق صهيونية كل اليهودء بانتهاء ظاهرة الرفض اليهودى للصهيونية. 
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- أن تضم دولة إسرائيل كافة اليهود: بانتهاء ظاهرة يهود الشتات. 

- أن يتحقق النقاء السكانى للدولة اليهودية, بإنهاء الوجود البشرى الفلسطينى. 

- أن يتحقق الانسجام السكانى اليهودى داخل الدولة بإنتهاء التمايز العرقى بين 
اليهود. 

- أن يتحقق النقاء الروحى للدولة اليهودية؛ بسيادة الطابع الدينى اليهودى عليها. 

- أن تتطابق الخريطة الدينية مع الخريطة السياسية للدولة اليهودية. يتحقق مقولة 
إمتداد أرض الميعاد من اليل إلى الفرات. 

ولو نظرنا إلى الركن الثالث من أركان الفكر الصهيونى العنصرى لاتضم لنا أنه لا 
يقبل أساسا بوجود شعب فلسطينى ؛ ومن ثم فإنه يسعى بلا هوادة لاستئصال هذا 
الشعب وإخلاء أرض الميعاد لتصبح خالصة لأولئك الصهاينة؛ ولعلنا لذلك لم نفاجاً 
بموافقة غالبية أعضاء حزب الليكود فى مؤتمرهم الأخير فى مهايو ٠٠٠١7‏ على رفض 
مبدأ قيام دولة فاسطينية أيا كانت طبيعتهاء وغنى عن البيأن أن إخلاء أرض من 
سكانها لا يمكن أن يتم بالشكل المطلوب إلا بالعنف والإرهاب؛ وما دام الأمر كذلك 
فليس من سبيل سوى تنشئة الأجيال الجديدة على أقصى درجة ممكئة من تحقيق 
ذلك الهدف. 

وواجه صهاينة إسرائيل مشكلة عويصة: كيف ينشئون أبناء ما يزيد عن مائة 
قومية تنشئة أجتماعية موحدة؛ فضلا عن الطبيعة الدموية العخصرية المطلوية لتلك 
التنشئة؟ اتبع الصهايئة آليتين متكاملتين, 

الاولى: اختراع الخطر 

لقد قامت إسرائيل منذ البداية كتجمع استيطاني عسكرى يضم أبناء قوميات 
عديدة يتباينون فى أصولهم |الضارية؛ ولم يكن ثمةإماآيمكن أرزا ُوحدهم تمهيدا 
لصهرهم سوى زرع الإحساس 'لالخطن فئ أعماقهم بحذه يك تشعؤون نوما بأن العالم 
المحيط بهم - أى العالم العريى ‏ يهددهم بالفناء, مع تاكيد موائ للقدرة العسكرية 
الإسرائيلية للتصدى لذلك التهديد وكانت تلك هى المهمة الأسأسية التى مارسها 
باقتدار قادة ومؤسسو إسرائيل ومازالوا يمارسونها حتى اليوم ؛ مهمة ترويع يهود ‏ 019 
إسرائيل لكي يتوحدواء وتأكيد قدرة الدولة على حمايتهم ولم يكن النجاح في هذه المهمة 
يعنى توحيد الشارع اليهودى الإسرائيلى فحسب, بل كان يعنى أيضا تحقيق أهداف ا 
استراتيجية ثلاثة لا تقل عنه أهمية بالنسبة لاستعرار بقاء إسرائيل كما هى عليه: 

الهدف الأول: هو ترويع يهود العالم بحيث يتضخم لديهم الدافع للهجرة إلى 
إسرائيل أو على الأقل فإنهم تحت وطأة الشعور بالإثم والتقصير لا يترددون فى 
مضاعفة دعمهم المادى والسياسى للوجود الإسرائيلى. 

الهدف الثانى: فو كسب تعاطف الغالم الغربى مع إسرائيل خاصة وأن 
استراتيجية بقاء إسرائيل منذ رسمها هيرتزل تقوم على اعتماد وجودها على توافر 

الهدف الثالث: هى تخدير الشارع العربى؛ بتدعيم إحساس زائف لديهم بأئنا - 
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حرق السجد الأقصى إحدى جرائم الصهيونية «روهان» امتهم بصرق المبسجد الأقصى 
يشير الى ما جنت يدا+ 
على ما نهن عليه - الطرف الأقوى الذى يثيز رعبا لا حد له لديهم: مَمَا يدقعنا إلى 
الاسترخاء وترك إسرائيل التتوت رعبا. 
ساد ل الاخاي لكيبوتزرى 
ليست ععملية التنشئة الاجتماعية في النهاية سوى عملية تعلم أو تعليم .. تعلم 
لغادات معينة. وتقآأيد أبعيقة. ويم أبعينةً. زأنمالك ملينة من يتلاوك وما إلى ذلك. ورغم 
الأهمية “البائفة لللور الأى تلعبه اللفة فى عمشدانا التعلمابعامة. وفى. عملية التنشئة 
الاجتماعية بوجه بخاص إلا ,أنها > أى.اللغة ب ليبج :السبيل الوحيد أيضا لبلوخ عملية 
التنشئة الاجتماعية غايتها المرجوة ثمة نوع من التعليم الصامت إذا صح التعبير.. 
تعليم يستغنى عن الكلام أى يستغني عن قيام حوار بين معلم ومتعلم - ذلك النوع من 
التثشئة الاجتماعية الذى أشرنا إليه فيما سبق إشارة عابرة واصفين إياه بأنه يعتمد 
على «ضرب القدوة» أو «اتباع النموذج» أو «الاقتداء بالمثل الاعلى». 
ولا تخلو جماعة بشرية من وجود نماذج تكون بمثابة المثل العليا لأفراد تلك 
الجماعة بعامة؛ يسعون إلى الاقتداء عيدو ح ان عدوي وناك يداك بيد 
أن تسعى تلك النماذج سعياً ملموسا إلى دفع الأفراد لمثل ذلك السلوك وقد يختلف 
المثل الأعلى من فرد لآخرء ولكن ذلك لا يعنى عدم وجود نماذج تعد مثلا عليا على 
نطاق المجتمع ككل. ويسعى المجتمع عادة إلى تأكيد وإبراز نماذجه هذه والتى قد 
تكون شخصيات قيادية معاصرة؛ وقد تكون شخصيات تاريخية عرفها ذلك المجتمع 
فى تاريخه القديم أو الحديث؛ وسعى المجتمع فى هذا الصدد إنما هو فى النهاية, 
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سعى إلى تدعيم وحدة التكوين السيكلولوجى لأبنائه, وتدعيم لعملية التنشئة الاجتماعية 
التى تجرى فيه. 

لقد لعبت الكيبوتزات الإسرائيلية دورا أساسيا فى تشكيل صورة «القدوة». ولعل 
أصدق ما قيل تعبيرا عن حقيقة الدور الذى تلعبه تجربة الكيبوتزات هو ما قاله المحلل 
النفسى اليهودى الصهيونى الأمريكى الجنسية برونو بتلهايم فى كتابه المعنون؛ أطفال 
الحلم.. بالنسبة لمسألة ما إذا كانت التربية المتبعة فى الكيبوتزات يمكن أن تقدم - أو 
إنها تقدم بالفعل - قادة لإسرائيل » فإن المرء يمكئه أن يجيب على وجه التقريب., 
بأنها تستطيع ذلك؛ ولكن بشكل فريد تماما: إنها تحقق ذلك بضرب المثل أكثر مما 
تحققه بتقديم انجازات حقيقية للأمة إنها تحقق ذلك من خلال رهبانية حديثة, أكثر 
مما تحققه من خلال الانجازات العقلية والعملية والاجتماعية التى اعتدنا أن نربط بينها 
وبين القيادة التغير.. 

خلاصة القول إذن أن أبناء الكيبوتزات هم النماذج والمثل التى تقدمها الصهيونية 
لأبناء إسرائيل لكى يقتدوا بهم. 

والحديث عن تفصيل الحياة فى الكيبوتز حديث لا ينتهى؛ والاسترسال فيه قد 
يذهب بنا بعيدا عن موضوعنا الرئيسى لذلك فقد أثرنا أن نستخلص عددا من 
الخصائص العامة لتلك الحياة: رأينا أنها نس موضوعنا مسا مباشرا. 

أولا: أن تفسيس الكيبوتزات قد قام على أكتاف عدد من المهاجرين اليهود 
النازحين من أوأسط أورويا. 

ثانيا: إن العمل الزراعى هو العمل السائد فى تفلن" الكيبوتزات. 

ثالثا: تسود الكيبوتزات فكرة المساواة بين الجئسين بدرجة قد تصل إلى حد 
التطرف: 

رابعا: يتناوب القيام على تربية الأطفال مربيات متخمليات مناغضوات الكيبوتز 
يتولين رعاية أطفال/الكيبوتز جميعا وبشكل مستمراسؤاء كان (الآبآموالأمهات فى 
العمل أو داخل الكيبوتن, 

خامسا: تترك الأم طفلها بعد الولادة بأربعة أيام تحت إشراف المربية وتقوم الام 60 
بإرضاع طفلها فى أوقات محددة بمعدل ست مرات يوميا إلى فطامه فى سن الشمانية 
شهور. 

سادسا: عندما سيسمر 
غرفتهما لمدة ساعة يوميا عند الظهيرة ثم إعادته إلى مكان تجمع الأطفال. 

سابعا: تختلف تجمعات الأطقال فى الكيبوتز من حيث مكان التجمع وحجم التجمع 
ويرنامج النشاط اليومى وأيضا أشخاص المربيات حسب السن. 

صحيح أن الكيبوتزات لم تعد تلتزم اليوم التزاما حرفيا بتلك القواعد القديمة فى 
تربية الأطفال» ولكننا نستطيع القول بأن قادة الكيان الصهبونى الذين يواجهوننا اليوم 
قد تشربوا بتلك التربية. 

ترى ما هى الآثار التى يمكن أن تخلفها مثل تلك الخصائص التى ذكرناها على 
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لم يتورع الإسرائيليون عن استخدام الجيش بكامل طاقته فى تدمير البئية 
التحتية للسلطة الفأسطينية وقتل المدنبين العزل - ٠١7‏ 

أبناء الكيبوتزات؟ 

الكتابات فى هذا الصدّد تقو الحصئز؛ ويكفى أن نستشهد فى هذا المقام بعالم 
النفس الأمريكى ملفورد سبيرو الذى يعد من أفضل من درسوا الموضوع؛ وسوف 
نكتفى بلمحات سريعة مما أورده سبيرو. 

لقد رصد)»سيبرواليق أطفال الكيبوتز ما أطلق هلببظاهرة التناقص التدريجى 
فى الاستجابة-العدوان بالصراح كلما تقدمواءفى العمر وأرجم ذلك لسببين: 

أولا: إن الأطفال يتعلمون أن الضتراخ لا توقف: المغتدِئئاغند حده بل إنه فى كثير 
من الأحيان يدفعه إلى الاستمرار .. حيث انه بمجرد ان تنطلق الطاقة العدوانية لدى 
هؤلاء الأطفال المعتدين فانهم لا يبدون رحمة بل أن تألم الضمحية لا يدفعهم إلا لمزيد 
من العدوان. 

ثانيا: إن الأطفال يكتشفون مع تقدم السن أن الصراخ باعتباره وسيلة لجلبي 
حماية المربية لم يعد مجديا لانشغالها بالعديد من الوجبات والمسئوليات. 

كذلك يشير سبيرو إلى أن من أبرز ما يميز أبناء الكيبوتز من السابرا هو كراهية 
الغرباء بعامة والمهاجرين من الشرق الأوسط بصفة خاصة:؛ وهم ينظرون إليهم 
ياعتبارهم أدنى منهم ويطلقون عليهم لقب ( 58011015111 ) أى السود - ويصبون 
عليهم كافة أنواع العدوان اللفظى والبدنى ويمتد ذلك العدوان ليشمل حتى الأوروبيين 
الغرباء على الكيبوتز ويرتبط ذلك بندرة إقامتهم لعلاقات انفعالية وثيقة مع بعضهم 
البعض»؛ ويمضى سيبرو مفسرا تلك الخاصية بقوله «إن الانطواء إنما يعنى الابتعاد 
عن الآخرين أو تجنب إقامة علاقة بهم أصلا وإذا ما كان الابتعاد عموما يمثل 
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استجابة للألم» وإذا ما كان التجنب يمثل استجابة لتوقع الألم: فإن انطوائية أبناء 
السابرا قد يكون دافعها الألم النائج عن خبراتهم المبكرة مع الآخرين: أو الألم المتوقع 
من مزيد من التفاعل مع الآخرين.. أى أنهم ينظرون إلى الآخرين باعتبارهم مصدرا 
للألم والخطرء وإذا ما كان الأمر كذلك فإن انطوائيتهم دليل على افتقارهم للأمن. 
وتحت عنوان «الحقد» يؤكد سبيرى أن العجرفة هى بلا شك أكثر التعبيرات وضوحا 
لما يميز هؤلاء من حقد فى تعاملهم مع أعضاء الكيبوتز الآخرين.. ويمتد ذلك الحقد 
ليشمل من ليسوا أعضاء فى الكيبوتز أيضاء وإذا ما كان حقد السابرا في تعاملهم 
مع أعضاء الكيبوتز يتخذ صورة العجرفة فإنه يتخذ فى علاقتهم مع الغرياء صورة 
الانسحاب العدوانى وأفضل تفسير لكل من الحقد والانسحاب قد يكون افتقاد 
الشغور بالأمن شاتهما شان الانطواء تماما: 
وماذا بعد ؟ 
خلاصة القول إذن أن العنف إلى حد الإبادة العرقية مكون أصيل من مكونات 
الاستيطان الصهيونى العنصرى فى فلسطينء وأن الحفاظ على اشتعال جذوة ذلك 
العنف العنصرى قد اقتضى من توفير آليتين متكاملتين: اختراغ الخطر العربى عن 
ناحية, وترسيخ النموذج الكيبوتزى من ناحية أخرى. 
وليس من سبيل أمامنا إلا اختيار واحدة من استراتيجيتين: 
: لاسترائيجية الأولى: 
تحويل الخطر العربى «المخترعء إلى حَطَرَحَقَيْقَى واقعى يجبر قادة إسرائيل على 
التخلى عن مكون العنف العنصريى الذي أقاموإ عليه دولتهم: وللثال التاريخى القريب 
هو الحرب العالمية الثانية وما أشفرت عنهمن تخلى أللأثيا عن العتيصرية النازية, 
والقياس مع الفارق بطبيعة الحال. 
الألفزااتيجية الثائية : 
كشف زيف الاختراع الصهيونى للخطر العربى الذى يهدد بإفناء إسرائيل , وتبنى 
آليات الكفاح المدنى؛ ومن ثم دفع الشارع الإسرائيلى إلى العزوف عن تبنى العنف 
العنصرى حيال الفلسطينيين» والقبول بالتعايش السلمى, والمثال التاريخى القريب هو 
نموذج مانديلا وإجبار البيض فى جنوب أفريقيا على التخلى عن عنصريتهم والقبول 
بالتعايش ؛ والقياس أيضا مع الفارق بطبيعة الحال. 
وغنى عن البيان أن لكل من الاستراتيجيتين تكلفتها وأعباها وعائدها أيضا.. 
وليس بمقدورنا فى حدود تخصصنا العلمى المفاضلة بين الاستراتيجيتين: ولكننا 
نمستطيع وفى حدود ذلك التخصص أن نؤكد أن المناخ الأفضل لازدهار العثف 
العنصرى الإسرائيلى يتمثل فى تهديد عربى دون خطورة حقيقية: أى فى دعوة للسلام 
تقف عند حدود الكلمات دون همارسة آليات السلام البجريسى. 88 
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قامت إسرائيل بما لم يتوقعه أحدء وبما يفوق كل التصورات العربية, 
عندما تجاهلت الاثتفاقات الدولية والأصول المرعية؛ ولعبت القوة 
31 برؤوس ساستهاء وأفرطت فى استخدامهاء معتمدة على ترسانتثها 
١15‏ النوويةء وفنابلها الانشطارية» ودعم الولايات المتحدة لهاء ومستغلة 

الأجواء الم شاعث فى العالم بعد أحداث ١١‏ سبتمبر. 

وها هو أحد الكتاب الإسرائيليين يؤكد - من قبل - استحالة هما 
جرىء بقول ١آلان‏ داوتى» فى ختام كتابه .الدولة اليهودية والقرن 
المقبل؛ .. ٠لايوجد‏ طريق لاستمرار احتلال إسرائيل للأراضى العربية: 
إلا إذا قامت بما كان يقوم به النازى فى الأراضى التى احتلتها فواته 
خلال الحرب العالمية الثانية.. فتلجاً إلى التطهير العرفى والترحيل 
الجماعى (الترانسفير) » فهذا مما يستحيل القيام به فى ظل عصر أدوات 
الاتصال الحديثة؛ . 
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جندى اسرائيلى يرهب طفلا فلسطينيا بمدفعه الحديث 


ويالفعل سرعان ما ظه وَدَالفعل الغْناضَب والرافض لما تقوم به 
اسرائيل؛ والذى تنبا به الكاتب «داوتى»: وتبدل الرأى العام العالمى وهو 
يشاهد على شاشات التثيتفزيون عملينات]القتل الجتاعى فيد شهعنبٍ أعزل, 
وملاحقة كل أشكال الحياة قصيف البشر والحجرء واقتلاعأشيجاز اليتون , 
ويرى المأساة وهى تصل إلى ذروتها فبى همزيصة جنين > .ولا يذكر أن سكانها 
سبق أن أجبرتهم إسرائيل على الرهيل - واغتيال القادة بطائرات الأباتشى, 
وحصار المدن: والاستهانة بالمقدسات؛ ويدأت صحوة الضمير العالمى» وعبر 
الكثير من الكتاب والفنانين عن إدانتهم؛ وقامث مظاهرات الاحتجاج فى معظم 
أنحاء العالم. 

وقأمث حملة مضادة - على الطريقة الإسرائيلية - واتهمت الجميع بالتحيز 
ومعاداة السامية: ورفضت الاعتراف بحقيقة تأييد هذه الأصوات للمقاومة 
الفلسطينية؛ ومطالبتها بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى, 

وتوزع قادة إسرائيل سواء من حزب العمل «باراك» أو الليكود «نتنياهو» 
بجولات فى العواصم الغربية: يقودون المظاهرات: ويلقون المماضراتء يلقون 
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رسيم آول؟17١ه‏ - يوتيه ١"‏ ٠5م‏ 


رابين وجولدا مائير فى ظل الرعاية الأمريكية متمظة فى وسيطها كيسنجر 


بالمسئولية على الخاضعين للاحتلال؛ وأشبروا أحد أسلحتهم القديمة والمستهلكة, 
وهى التذكير بمحرقة لنازى (الهولوكست)» والأدعاء بانتشار موجة جديدة من 
معاداة السامية؛ وشاركت الصحف الأفريكية فى توجيه هذه الاتهامات»: ووصات 
إلى قناعات الكونجرس الامريكي الذي ردد بعض أعضائه ذات الاتهامات للدول 
الأوروبية! فهل يجدى رفم تهنام ميعاداة إسامبة ليقف تخرك الفيمير العالمى» 
وإدراكه الواضع ليا تقوم يه أسر نيل كقوة احثلال 9 


.ء 


ويفضح ها جصرى: عند زبارة شارون إلى لسجد لأقصى» وها تلاها من 


| أحداث. سيطرة اليمين المتطرف على «القرار» داخل إسرائيل وما يجدر بنا 


الالتفات إلبه. ما أكدته ممارسات السلطات الإسرائيلية خلال عام ونصف العام 
من الانتفاضة:؛ وهى عمق الحس العنصرى لقطاعات واسعة فى إسرائيل: 
والإصرار على تحقيق المشروع الصهيونى: الذى لا تحده حدود؛ سواء 
باستخدام العنف أو بالوسائل السياسية؛ واتباع سياسة العنف والإرهاب إزاء 
أبناء البلادء ويطبق ساستهم القول.. «إن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة» 
ويتبعون قول بن جوريون.. إنه يمكن إخضاع الفلسطينيين من خلال استخدام 
القوة الفائقة لإسرائيل». وكما رأيئاء لا تحد ممارساتهم أية حدود أو ضوابط 
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دولية أو أخلاقية» وحصار كنيسة المهد خير شاهد على ذلك؛ وهو الحصار الذى 
استمر تسعة وثلاثين يوماً؛ رغم أنها من أكثر الأماكن قدسية لدى المسيحيين, 
ولم يقيموا أى اعتبار لقدسية المكان؛ ولا يعنيهم سوى اتباع سياسة «المطرقة 
الثى تهوى على رؤوس العربء كل فترة زمنية, وهى الكفيلة وحدها بإخضاعهم 
إلى الأبدها! 
المصالحة التاريخية 
ويتضح من خلال أحمداث الانتفاضة: زيف التصور الذى ساد فى 
التسعينيات؛ من إمكائية تحقيق «المصالحة التاريخية» بين العرب وإسرائيل: وأنه 
يمكن أن يسود أخيراً فى إسرائيل صوت العقله وتعود إلى طريق العقلانية 
والواقعية؛ وتبتعد عن الأساطير والأوهام: وأثبتت الأحداث الأخيرة أن هذه 
التصورات محض أوهام. 
كما تصور البعض أن الدور الأمريكى ممكن أن يحقق هذه المصالحة, 
خاصة بعد أن لعب دوراً مهما فى حضور إسرائيل إلى مائدة المفاوضات فى 
مدريد. وما امت به بعدها حتى الدور النشط الذى قام به الرئيس الأمريكى 
السابق «بيل كلينتون» ولكن إذا بالولايات المتمدة الأمريكية تقف داعمة للإرهاب 
الإسرائيلى» وتغمض الطرف عن استخدام الاسلحة الأمريكية ضد شعب أعزل» 
والذى كان أبشع صوره قتل قائد الجبهة الشعبية أبو على مصطفى:؛ وما تم 
بعدها على طول الأراضبى الفلسطينية, وأصبرت السياسة الأمريكية؛ على تجاهل 
إرهاب المحتلء وكانها لا ترى سيوى المقاومة.للاحتلال, وأعادث هذه السياسة 
المنطقة من جديد إلى الغاثة رقم واحد؛ 
المستقيل والتاريخ 
وعادت صفحات التاريخ تطل من جديد؛ بعد أن تصور البعض أنه يمكن أن 
تتوارى الأعمال الوحشية الإسرائيلية كجزء من الماضىء فإذا يها المستقبل 
أيضما؛ بعد أن أككت ممارسات إسرائيل؛ أن الإرهاب شو السياسة المعتمدة في 
إسرائيل: وأن ما عداه مواقف سياسية مؤقنة علي طريق تنفيذ المشروع 
الصهيونى؛ وحان الوقت للنظر فى عين الحقيقة؛ فبعد أن تسيطر إسرائيل على 
المركز يأتى زمن السيطرة على ما تتصوره المجال الحيوى لها 
من هو الإرهابى؟ 
تقوم السهيونية على مجموعة من البشر يرون أنهم أسمى من سواهم» 
ويعتمدون الحل العنصرى المشكلة اليهودية؛ ويتبعون العنف والإرهاب لترويع 
أصحاب الحق؛ قبل وبعد قيام إسرائيل. وخطط قادة الصهيونية لطرد أكبر عدد 
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اسحاق رابين ليا رابين تبكى زوجها إيجال عامير فاتل رابين 


من الفلسطيئيين خارج حدودهم؛ واعتمدت الصهيوئية على مصمادرة الأراضى 
ونسف إلبيوت وطرد الأهالى من قراهم: وبالفعل تم ما تحقق من الأهداف 


10 
فهل تربط ذاكرتنا بين ها جرى فى الماضى وما يجرى اليوم؟! 
ومن صور المأضى وذكرياته ذلك المشهد الذى يسف تجمهعا من الرجال 


والنساء حول سجن شازون ٠‏ رجال يرتدوق جلابيب سوداء وذوو لحى طويلة 
وقبعات كبيرة؛ ينفخون فى الشوفار (آلة نفخ - بوق - مصنوع من قرن الكبش) 
؛ والبعض الآخر يرقص إحدى الرقصسات القديمة؛ ووقفت خلفهم النساء يدققن 
الطبول.. ينتظرن أن يؤدى عزفهن ودوى الموسيقئ.إلى فتج أبواب السجن؛ كما 
حدث ووقع فى الماضى عندما انشق البحر أامنام بئى أسؤائيل عند خروجهم من 
مصر الفرعوتينة: وذلك من أجل الإفراج غن «إسحق اجتسبرج» اليهودى 
الأمريكى خريج جامعة بوسطن. والذى أقام احتفالاً كبيرأ ل »باروخ جولد 
شتاين: الذى فتح الناز فى الحرم الإبراهيمى على الركع السجود عند صلاة 
الفجر وقتل تسعة وعشرين فلسطينيا, 

وهى إحدى الصور المتكررة للتطرف والإرهاب فى المجتمع الإسرائيلى, 
فالإرهاب نبت طبيعىللأخيلة والأوهام والتعبئة الخادعة التى يقوم بها 
المتعصبون والمتطرفون.. وتفجر العنف أساطير الماضى؛ وتتحول الكلمات. باسم 
ما هو مقدس إلى أشلاء وطلقات. فتاتى المذابح والماسى من الذين يتصورون 
أنهم وحدهم يملكون الحقيقة؛ والذين يوظفون التاريخ كاداة للحقد؛ وأولئك الذين 
يرفضون تكييف الأيديولوجية مع الظروف التفيرة:؛ والمتمسكين بحرفية 
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النصوص مها أوغلت؛ والذين يعادون التجديد ويخاصمون العصر. 

ومن هؤلاء مجموعات كثيرة داخل إسرائيل» يصفهم المفكر الفرنسى 
جارودى بالجمود ورفض النكيف» وعدم التسامح: والانفلاق والعناد. 

ويقعون ضمن أحد التعريفات التى أعلنتها الولايات المتحدة للإرفاب, وفى 
استخدام العنف بدوافع دينية» ومع ذلك أطلقت السياسة الأمريكية الإرهاب على 
المقاومة الفلسطينية؛ وتجاهلت الإرهاب الحقيقى؛ وهى الإرهاب الصهيونى. 

الأصولية 

ويصف الكاتب الفرنسى اليهودى طيمانويل هايمان» الأصولية اليهودية 
بقوله .. «إن التعبير الصادق عن الأصولية اليهودية يأتى من ثلك الحادثة التى 
جاءت .فى سفر الخروج عندما أمر موسى (عليه السلام) هارون بقتل عبدة 
العجل. وقتل فى يوم واحد ثلاثة آلاف رجل اختيروا عشوائيا لامتصاص غضب 
النبى الذى تنكر له شعبه.. فالتطرف والعقلية الرجعية المتحجرة هما المصدران 
للإإرهاب.. فهؤلاء الرجال ذوى الإيمان الملتهب؛ والمذكفئون على ذواتهم, والمقتنعون 
بتملكهم الحقيقة الإلهية. والخائفون من التأثيرات الخارجية:؛ والذين يعبدون 
النصوص المقدسة؛ يعطون أنفسهم الحق فى فرض معتقداتهم بالقوة والعنف. 

وتبرز فى إسرائيل هذه الظاهرة جلية: ومن بين صفوف هؤلاء خرج «إيجال 
عامير» الذى اغتال إسحق رابين؛ وهم الذين يرفضؤن أى خل وسط مع السلطة 
الفلسطينية, ففى ذلك تنازل عن الأرض الموهودةا. 

صحيع أن المتطرفيق يتلرقن في كلا جتاعة تشزية» ولكنتستتطر مؤلاء على 
«القرار» فى اسراثيلء ويسسجل فإشرائيل شاحاك؛ أستاذ الكيمباغ الئضوية 
بالجامعة المعير به وأحد بعاة حقوق الانسان فى كتابه الذى يتناول موقف اليهود 
من «الأغياره أى غير اليهود قائلاً : «تعرض التاريخ المعروف لحذف الحقائق 1 
اليهودية الموجعة. فالخصوصية الهيودية تنطوى على الشك والعداء لغير اليهودء 
وهى تجنح بطبيعتها للعزلة؛ ولذا تقوم الكيبوتزات وبعدها المستوطنات 
كمؤسسات عنصرية مغلقة. حتى أن التراث التلمودى يرى أن علاج غير اليهودى 
حرام حتى إذا كان مقابل أجصر» وينصح بدفع الأغيار إلى البئر للتخلص منهم» 
ويوصى بعدم إخراج من يسقط منهم فى البثرء!. 

ويذكر شاحاك فى كتابه «التاريخ اليهودى: أن القوانين الإسرائيلية تتسم 
بالتفرقة العنصرية فى مجالات ثلاثة : حق الإقامة؛ وحق العملء وحق المواطنة. 
فيقف على قمة الهرم فى المجتمع الإسرائيلى: اليهود الغربيون (الاشكناز) 
ويليهم اليهود الشرقيون (السفارديم)؛ وفى قاعدة الهرم عرب إسرائيل. 
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وإذا أخذنا فى تقليب صفحات التطرف فى اسراثيل, 
هالنا ما نرئ.. فملاً تمثل حركة ٠جوش‏ أمونيم: الفكر 
الإرشابى الصهيونى؛ والتى تضم الآلاف فى صفوفها. 
وتكرس جهودها لضم الضفة الفربية وقطاع غزة؛ وتسعى 
إلى إعادة بناء الهيكل؛ وإقامة المستعمرات؛ وجاء على لسان 
«شلومى أفنير» أن الوصايا الإلهية للشعب اليهودى اسعى 
من أى أفكار بشرية:, فالله تكلم مع شعبه.. 

ويؤكد الحاخام ٠إليعازر‏ فيلدمان».. لايمكن أن نستكمل 
عملية استرداد الأرض بأى طريقة سوى الحرب!!.. 

شوكة فى العيون 

وتلمس المغالاة فى أفدح صورها فى كتاب الحاخام 
كاهانا؛ «شوكة فى عيونكم»؛ أى فى عيون الصهاينة: وكتابه 
بحق وثيقة عنصرية فاضحة» ويرى أن إسرائيل تتجه إلى 
الانتحار إذا اتبعث سياسة التسامم مع العرب, وهو لا 
يطالب بطرد الفلسطينيين من الضفة والتقطايغم فحسبء بل 
كل الفلسطينيين الذين بقوا بَعَدِ عام 1517: ويورد كلمة 
جولدا مائير.. «إننى لا أريد أن أنهض كل سباح لأسال 
نفسى كم 3 توّتى تبن القرب ولتّوا الآيلة التارحية..؟اوكانيق 
أكبر بركة بخظى بها إليهودهى ذلك والهروب» نتتجة الرهب 
الذى استولى عليهمء وغادروا الببلاب. !.وهى > .عنده - 
معجزة إلهية من الصعب على غير المتدينين إدراكها؛ حتى 
لو كان شاهد عيانء لأنه بانهزاميته يدير رأسيه للمعجزات!. 
فإبعاد العرب عن أرض الميعاد هى فكرة يهودية؛ وليس 
سياسسية؛ تقوم على تعاليم الثوراة.. فإسرائيل غير قابلة 
للإيادة» وهى فريدة ومقدسة, اختارها الربء ونظرة التوراة 
١‏ لكانة الغرباء تشكل جزءاً من نظرة شاملة بشأن جوهر 
5 الشعب اليهودى؛ فالعرب تدنيس اتلك الأرض المقدسة, 
2 
0 
5 


وطردهم عمل دينى!! 

فمن هو كاهانا, إنه مايكل كينج القادم من بروكلين, 
والذى كان عميلاً للمباحث الفيدرالية الأمريكية, والذى 
تحول إلى حاخام؛ وأخذ ينادى ببناء الهيكل ونسف المسجد 
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الأقصى وقبة الصخرة. 

ويورد حكاية فى كتابه أنه سعى إلى هجرة العرب داخل اسرائيل؛ على أن 
يقدم لهم المساعدة اللازمة ويدعى أن قرية «الجش» فى الجليل, وافقت على 
الانتقال بكاملها إلى كنداء على أن يكون الانتقال إلى قرية خاصة بهم. ويعلق 
«موشيه إيشون» على اتفاقية أوسلو فى ذات الاتجاه بقوله.. «ذكر رابين أن 
العهد القديم ليس سفر تسجيل الأراضى؛ ويهذا الحديث يتنازل عن أرض 
إسراثيل؛ ويتنصل من القيم الأبدية لشعب إسرائيل» ويتجاهل ماجاء فى سفر 
التكوين .. «ساأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك» كل أرض كنعان؛ ملكا 
أبديا 1 

ويرى أن كاهانا خير معبر عن الاتجاهات الأصولية فى اسرائيل» ويرى أن 
مطالبة مصر بنئزع الأسلحة النووية فى إسرائيل هو امتداد للنزاع التاريخى بين 
موسى وفرعون!, 

ويجدر تسجيل ملاحظتين: هما أن التطرف اليهودى فى جانب منه قادم من 
الحى اليهودى فى بروكلين بنيويورك» والتى تعتبر إحدى حواضن الحركة 
الصهيونية؛ ومنها خرج كاهانا ويعده جولد شتاين» وتتردب عليه «جايوتنسكي», 
وهاجر منه خلال عام 1155 ألفان منّاليهود الأمتزيكيين للإقامة فى الخليل 
معظمهم من هذا الحى؛ ولديهم فى أمريكا معسكر للتدريب العسكرى.. 

فهل ثمة علاقة بين ذلكروبين ماوسيق وقامس بهالولايا تي المتيحدة مِنْ تدريب 
المجاهدين لإرسالهم لِلِخَرَبٍ فى/إقغانستان؟ ذلك من أج لّأقؤا ف اسئياسية 
أمريكية مسكوت عنها . 

أما الملاحظة الثانية: فهذا الذى يحدث أمام الولايات المتحدة الأمريكية لم 
يجعلها تدرج أيا من التنظيمات الإرهابية فى اسرائيل ضمن التنظيمات 
الإرهابية التى تلاحقها؟! وهو سؤال ضمن العديد من الأسئلة التى تبقى بلا 
إجابات! 

ثم ماذا بعد؟. وقد أسفرت اسرائيل عن وجههاء وتخلت الولايات المتحدة عن 
دورها؟ ماذا سيفعل العرب أمام الوجه القبيع لإسرائيل؟! وما هى احتمالات 
المستقبل؟ مع أولتك الذين يفتقدون الحكمة, ويعتمدون على غطرسة القوة. 
ويركنون إلى ترسانة نووية؛ ويستمدون من أساطيرهم الدافع لتدمير كل ما 
حولهم. 


وأخيراً.. فهل ما شاهدناه بداية العنف أم نهايته؟!. 88 
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نصاعصو عن هي لارهات ؟ 
من ديرياسين إلى جنين 


ساسلا لإ رشاب لإرايلى 


مجدى شرشر 
فى تاريخ الإرهاب العسالمى قف 
النموذج الإسرائيلى فريدا بين كل نماذج 
وأشكال وصور الممارسات الإرهابية, 
لايقف عند المستوى العقائدى بل يتجسد 
واقعا ضاريا وحشيا يعيث تسلطا وبطشا 
وتقتيلا وترويعا فى أبشع الصور الدامية 
التى تعيشها الذاكرة الإنسانية . 
م لم .يتوقفي الإرهاب الإيمرائيلى عند حيودٍ المافيى قبل قيام الدولة عام 
6 رعون 
نكتفى بالإشارة هنا إلى عنف المتظاهرين اليهود ومساعدة البريطائيين لهم 
فى مظاهرات حائط البراق فى 8” و ١9‏ أغسطس 5؟:5١‏ واستشهاد ثلاث نسوة 
هن جميلة الأشقر وعائشة أبو حسان وعزيزة سلامة, 


3" 
00 تجسيد بشع للإرهاب 
ات اتصل الإرهاب بعد قيام الدولة العبرية متخذا أشكالا وأبعادا ومستويات أشد 
1 : 


١-قبلة‏ وداغ أخدرة لايمان حجو ذات الثلاثة أشهر شهيدة الأرهاب الأسرآاشيلى 


١-..حتى‏ العجائز لم يفلتن من البطش الإسرائيلى 
؛-القصف الاسرائيلى لم بفرق بين ملارّل الفلسطينين والمقدسات فى القنس. 


5-احجد القساوسة يتفقد كنيسة مهد بعدالحصار الإسراشلى والأغترا.ه عله 


أول؟15١ه‏ > يوتيه + ٠م‏ 


ا حذبحة ددر ياسيين )١1554(‏ كانت محاولة لطرد الفأسطبذين من ارضهم , 
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م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


عدوانية وأشرس فتكا ودموية في تجسيد بشع لإرهاب الدولة بما تستخدمه 
من آلة حربية ومؤسسات وسياسات وأدوات كانث بعيدة عن متناول الأفراد 
والعصايات الصهيونية؛ لقد تجاوز إرهاب الدولة حدود دولة إسرائيل لنرى 
جرائمه تطال أراضى ومواطنى دول أخرىء ومارس الإسراثيليون إرهابهم 
تحت دعاوى الكثير من المزاعم لعل أكثرها وهما أسطورة أرض الميعاد 
والأمن القومى وتامين الحدود ومايضاف إليه من هبررات عقائدية, 
الرعب والتخويف 
وأا كان الشكل أو المسمى أو المسقوى أو الأسلوب التى يتهده 
الإرهاب الإسسراثيلى فإنه لايخضرج فى النهاية عن كونه لجوعا إلى العنف 
لإشاعة الرعب والتخويف أو التهديد به وصولا لهدف الصهيونية. 
وعنصر التفرد الجديد فى الإرهاب الإسرائيلى هو تسخير بطش الآلة 
الحربية النظامية التى توظف أساسا للدفاع عن أى بلد ضد عدوان خارجى 
اقمع وكسر إرادة أبناء البلد المحتل على مثل هذا النطاق الواسع والتدمير 
الشامل للبنى التحتية والمؤسسات الوطنية بغية حمل هذا الشعب على 
التخلى عن أهدافه الوطنية والرضوخ لقوة الاحتلال فى تقرير مصيره. 
الهذا م ضد الشعوب 
ولاشك فى أن الإرهاب الإسرائيلى نابع من شعور عدواني وعدائى تجاه 
الشعوب والدول الأخرى» تغذيه رغبة فى السيطرة والهياهنة والتسلط ويتمكن 
هذا الكتعور العدائى والفدوانى م الإسرانيلْيَينَ على المستوى الفردى 
والمؤسسي ليصبح دافعا ومحركا للمؤسسة الإسرائيلية وأهدافها. مما يجعل 
!1171| النظام الإسرائيلى فى حالة حركية داثمة لممارسة العدوان على الآخرين فى 
20 انتهاك صارخ لكل الأعراف والقيم والقوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقات, 
تحت دعاوى ومبررات تركز على أن قضية الأمن تتقدم على ماعداها وهذا 
الأمن لاترسمه أو تحدده حدود موضوعية بل يتوسع نطاقه إلى خارج 
الحدود وإباحة الحق للنفس فى اتخاذ ضربات وقائية بدعوى حماية الأمن 
وكأن الأمن حكر عليهم وحدهم؛ ومن حقهم التمتع به وحرمان الآخرين منه. 
وفى سبيله لايتورعون عن استخدام أى وسيلة سواء شن الحروب أو انتهاك 
الحدود أو التسلل للدول الخرى وتدبير المؤامرات والاغتيالات وكل ما من 


ببيع آول1177ه - يوتيه ١"‏ .كم 
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مناحيم بيجن زعيم ٠‏ الإرجون» يصافح أحد رجاك فى استعراض بالقدس 1514 


شأئه تحاقيق هدفهم» فالجيش متطور يحظى بقوة خلاوثة تدغمه صناغات 
حربية متقدمة تمكذه دوما من تنفيذ أهداقه العدوانية : 
كأصل الارهاب 
فى الفكل الصهيونى 
ومع تنوع وقائع واتتتكال وصور وانْمَاط ومستويات الممارسة الإرهابية 
الإسرائيلية. نرى الاستعانة ببعض المعايير التى يمكن من خلالها كشف 
مدى تأصل الإرفاب فى الفكر الصهيونى والدولة التى تمثله . 
تشريد القلسطيتبي” 
ظل مبدأ طرد العرب من فلسطين بالقوة فكرة أساسية ملازمة للحركة 
الصهيونية قبل وبعد إقامة إسرائيل عام ,١144‏ وكانت الشخصيات التى 
نادت به قبل قيام الدولة فى ذات الشخصيات التى توات الحكم بعدها وظلت 
تورثه للأجيال التالية من الحكام والمسئولين بالمؤسسة الإسرائيلية جيلا بعد 
جيل. وتشرد ثلاثة أرباع مليون عام 1514. 
وتشرد وأبعد نحو مليون عربى بعد احتلال عام 1471 فى استمرار 


ل 
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عصابات الأرجون وشتيرن ذبعت ها يقرب من 5535 رجلا وامرأة وطفلا 
فى ٠١-5‏ أبريل 1114 بدير ياسين 


استراتيجية الترحيل الإجبارى أو القسرى (الترانسفير)؛ وفى سبيل تحقيق 
هذه الاستراتيجية انتهج الصهاينة وارتكبوا. أبشع أنواع المذابح» ولم يكن 
من الغريب أن تدمر (95؟) قرية من أصل (416) قرية صنفتها مؤسسبة 
الدراسات الفلسطينية, دمزت تدميرا كاملا ينسبة (١//إ)‏ ودمرت (:1) قرية 
تدميرا واسع النطاق بمعنى أن نسبة ضئيلة من المنازل ظلت باقية: حيث لم 
يبق سوى منزل واحد فى (١؟)‏ قرية: ودمر عدد قليل من المنازل فى ثمانى 

قرى وبقيت سَبعاقر فقظ لمإتدمز وقد اتتوطنياالإشرائيلتين. 
بتذايج عرف شرير! 
ولجا المنهناينة إلى إشناعة أجواء الزعب والخوب لدفع السكان على 
#ة الرحيلء وتقدم هذه المذابح أبلغ دليل على تأصل هذا المبدأ فى العقيدة 
( والممارسة الصهيونية تحت ذرائع وأسباب مختلفة: وجندت الحركة 
الصهيونية كل قواها فى الداخل والخارج وجند الزعماء الصهاينة كافة 
العصابات والجماعات كشتيرن والهاجاناه وأرجون, ثم أجهزة المخابرات 
والأمن الأخرى لارتكاب المذابع ضد القرى العربية لإجبار سكانها على 
الرحيل: ولا يغيب بالطبع عن الذاكرة مذبحة دير ياسين» ثلك القرية المسالمة 
الوادعة الواقعة غرب القدس يفصل بينهما واد تغرس على مصاطبه أشجار 
التين واللوز والزيتون» شسهدت القرية واحدة من أبشع المذابح التى وقعت 
باراضى فلسطين؛ وفى جنح الظلام داهم القتلة القرية الوادعة. ووقعت 


7 2 
م : . 8 
سه لجس هسه 


ريبع آول177١ه‏ - يوتيه 7- ١م‏ 
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مذبحة القرية فى إطار عملية (نحشون) التي يصفها بنى «توريس «بأتها 
منعطف مهم يتميز بالعزم وببذل الجهد اللازم لتطهير منطقة كاملة تطهيرا 
نهائيا ودائما من القرى العربية ومن سكانها المعادين أو الذين ربما يكونون 
معادين» وهى الأسلوب نفسه الذى انتهج فى الهجوم الأخير على الضفة 
الغربية. 

ونفذ المهاجمون المذبحة دون تمييز بين الرجال والنساء والأطفال 
والشيوخ؛ وحملوا جزءا من الأسرى وطافوا بهم فى شوارع القدس وسط 
تهليل اليهود؛ وأعيد هؤلاء بعد ذلك إلى القرية وقتلوا ليبلغ عدد الضحايا 
(ه14؟) . 

وهناك أيضا مذبحة الدوايمة قضاء الخليل التي أدت إلى نزوح سكانى 
كثيف, ووقعت المذبحة التى نفذها الجيش الإسرائيلى فى 74 أكتوبر 1١544‏ 
فى إطار العملية يوافء وقتل مابين (4 إلى )٠١٠١‏ شخص فى الموجة 
الأولى للهجوم. 1 

ومذابح أخرى 

لم تكن دير ياسين والدوايمة الأوليين فى سجل المذابج الإسرائيلية, 
فهناك قرية بلدة الشيخ التى لقى فيها (10) شخّصا مضرعهم مساء ١؟‏ 
ديسمبر عام 1941 بعر أن داهتها الهاجاثاه؛ وقَزية سم افجر ١١‏ قتراير 
4 ., وعلى نفس التهنج جات 'مذبحة اللد والرملة لتكشفك زيف «التارايخ 
الرسمى الإسرائيلى الذى اذعى أن سكاق اللذ' والزملة طلبوا 'ففاذزة نيوتهم 
بمحض إرادتهم؛ والواقع يروى أن الكتيبة الثالثة بلواء يفتاح احتلت اللد فى 
١‏ يوليو 1444 فى إطار خطة دانى واقتحم القرية خمسمائة جندى» بدأوا 
فى إطلاق الثار فى الشوارع والبيوت» وباتجاه أسرى الحرب الذين حشروا 
فى أحد المساجد ليلقى (50؟) أو أكثر حتفهم ظهر ذلك اليوم. 

سياسة الترحيل 

ومن أهم الادلة على أسلوب الترحيل والإبعاد القسرى ماتؤكده مذبحة 
قبية فى ؟١‏ أكتوير ١401‏ بعد استقرار الدولة؛ التقى وزير الدفاع بنحاس 
لافون وقائد الجيش موردخاى ماكليف ورئيس العمليات موشيه دايان 
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صبرا وشاتيلا 19/17 - لبنان جئين ١ 3٠١”‏ الضفة الغربية 


ورئيس الحكومة؛ لدراسة حادث تسلل تعرضت له مستوطنة (ياهود) وقرروا 
الرد بالهجوم على قرية قبية وصدر الأمر لهيئة العمليات ومن ثم إلى قيادة 
الجهة الوسطى ثم إلى الوحدة (١١٠)ابقيادة‏ الرائد حينذاك أريل شارون, 
مع كتيبة المظلات :)45٠(‏ وكان الأمر العسكرى ينص على تدمير كل بيوت 
القرية وقتل أكبر عدد من السكان بهدف القضاء عليها نهائيا وترحيل 
مايتبقى. وفى ليلة ١6/١1‏ أكتوبر توجهت القوات الإشرائيلية لتنفيذ المهمة 
وللتموية أظلقت النار باتجاة قريتى (ششقيا) و(لعلين) واقتحم المهاجمون 
المنازل من بيت إلى بيت ودمروا كل بيت دخلوه وكآن القتل نصيب كل من 
حاول الخروج؛ ونسف المظليون (45) منزلا وبلغتك حصيلة القتلى (0) فردا 
من النساء والأطفال فى معظمهم, ويقول شارون إن جنوده كانوا يدخلون كل 
بيت ليتأكدوا من وجود أحياء فى داخله؛» فإذا وجدوهم أجهزوا عليهم ثم 
قاموا بنسف البيت». وهى ذات الأساليب التى استخدمها جنود شارون فى 
مذبحة جنين 7٠٠1؛‏ هجوم من بيت إلى بيت واستخدام المدنيين كرهائن فى 
اقثحام البيوت؛ لم تتغير العقلية أو الأسلوب أو الهدف. كل ما تغير هو 
السلاح المستخدم ليصبح فى جنئين دبابات الميركافا وطائرات الأباتشى 
والكويرا الأمريكية ومقاتلات اف .١15‏ 


. 
كءو 1 6' 68 1816 6 ان ليل © ٠9‏ ونا -1 ١6‏ . 
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يونس (50١؟)‏ شهيدا مرورا بمذبحة الأسرى المصريين على يد شارون؛ 
فصابرا وشاتيلا على يد خبير القتل والتذبيح شارون طبعة عام 1185: 
ومذبحة القدس أكتوبر عام 115٠‏ (١؟)‏ شهيداء و )١6١(‏ مصابا ومذبحة 
الحرم الإبراهيمى فجر 5" فبراير 1554 (0:0) شهيدا ومذبحة قانا 1957 
)1١(‏ شهيدا لبنانياء والقائمة طويلة . 
سياسة الاغتيالاث 
فى أكتوبر عام ١974‏ شكل ابراهاما شتيرن عصابة شتيرن من 
المنشقين على عصابة أرجون وعاودت العصابتان الاتحاد فى يناير 1544 
توطئة لعدد من العمليات القذرة؛ كان أهمها اغتيال شتيرن للورد والتر موين 
وزير الدولة البريطانى المقيم بالقاهرة فى نوفمبر 1544 وبعدها بعامين 
فى ؟7 يوليو 1547؛ تقوم العصايتان بتفجير فندق الملك دأوود فى القدس 
والحصيلة (11) قتيلا من البريطانيين والفلسطينيين واليهود نتيجة نسف 
الجناح المخصضص للحكومة البريطائية فى الفندق؛ وهناك الحادث الشهير 
المعروف بفضميحة لافون حين دبر الصهاينة اتسير:هكاآب:الاستعلامات 
الأمريكية بالقاهرة, وتفجير عدد من المنشات للنيل من علاقات مصر مع 
الغرب وأرسلت مجموعة جواسيس وإرهابيين» وألقى,القيض عليهم مما أدى 
إلى استقالة وزير الافاع بتجاس الاقون فى 9 فتراير دها. 
ومن أخطر الأساليب التى مارسها الإرهاب الصهيوني تدمير (؟١)‏ 
طائرة مدنية بمطار بيروت فى 4/؟7/7١157/4/1؛‏ وقتل أكثر من خمسين 
وإصابة أكثر من (5/)؛ وفى ١4‏ فبراير 1945 انقضت مقاتلتان 
اسرائيليتان على طائرة ليبية كانت فى طريقها من طرابلس إلى دمشق على 
ارتفاع )*٠(‏ ألف قدم وكانت على وشك الدخول إلى الأجواء السورية: وعلى 
متنها وفود عائدة من مؤتمر للفصائل الفلسطينية فى ليبيا؛ وأجبرتها على 
الهِبوط شمال اسرائيل. وقبلها فى أكتوير 1145 كانت عملية تدمير مقر 
منظمة التحرير فى تونس ؛ أما قائمة الاغتيالات فطويلة نكتفى منها باغتيال 
وأئل زعيتر فى روما 14177 وكمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف فى 
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هكذ! كان القتل الجماعى فى جنين ونابلس - 5٠١5‏ 


بيروت ؟ أبريل 1517 وعلى حسن سلائةفى 191/5 وأبو جهاد ومصام 
سرطاوى وانتهاء باغتيال قيادات الانتفاضة الحالية وابرزهم أبو على 
مصطفى أمين عاء الجبهة الشعبية لتحرير قلسطين 

ويضاف إلى هذا االمحاولات-الخديدة لاغثيال العلماء الألمان العاملين فى 
مصر واغتّيآل علماء الذرة العرب» ولانتسى إقدام الكنان الصهيونى على 
004 احتجاز أطفال أسر أردنية كرهائن خلال حرب 1577 للضغط للإفراج عن 

1 الأسرى. ' 
لح سياسة الاستيطان 
يعتبر الاستيطان من أبشع أشكال الممارسات الإرهابية التى تمارسها 
السلطات الإسرائيلية؛ وهو يشكل جريمة دولية تتناقض مع جميع المواثيق 
والقوانين الدولية؛ ذلك لأنه يقوم على اقتلاع السكان الأصليين وتهجيرهم 
وإبعادهم لإفساح المكان لاستيعاب المهاجرين اليهود وياتت المستوطنات 
الإسرائيلية فى الضفة الفربية تحتل الأداة الرئيسية لتقطيع أوصال 
التواصل الجغرافى للاقليم الفلسطينى؛ وبهذا فهى وسيلة الكيان الصهيونى 


دييم أول1475 ١ه‏ - يوتيه ١‏ 1ه 
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لإخضاع والسيطرة على الكانتونات الفلسطينية التي يتصور قادة الكيان 
الصهيونى إقامتها للفلسطينيين ويتجاوز عدد المستوطنين المستعمرين الآن 
ألف مستوطن يهودى فى مستوطئات الضفة الغريية بما فيها القدس 
الشرقية؛ ويسيطر هؤلاء المستوطنون على ما نسبته ارا؛4 من الضفة 
الغربية ويشكلون مفرخة التعصب ووقود! للهجمات التى تتعرض لها المدن 
والقرى والطرق الفلسطينية؛ ولم يكن من ال مستغبرب أن يشدد تقرير لجنة 
ميتشل على ضرورة تجميد النشاط الاستيطانى باعتباره أحد أهم أسباب 
تغذية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى. 

وفى تعليقه على المذابح الإسرائيلية ينتقد بنى نوريس أحد المؤرخين 
الجدد الصحافة الإسرائيلية معتبرا أنها فشلت فشلا ذريعا فى أداء واجبها 
بالشكل الذى يجب أن تؤديه المسحافة الديمقراطية بتقديم المعلومة 
الصحيحة القارىء؛ ويرى أن الصحافة الإسرائيلية ظهرت وكائها مجهزة 
لخدمة الحكومة والجيش الإسرائيليين وتبرير أفعالهما أيا ما كانت. 

نلاهرة المؤرخين الجدد 

وحين ظهرت ظاهرة المؤرخين الجدد فى اسَرائيل في منتصف ششانينيات 
القرن الماضى أرجعبو) ظاهرتهم,إلئإلغياء الحكوسة,الإسدرائيلية للحظر 
المفروض على الوثائق الرسميةبالتي هر غليها ثلاثون غاماه مها يكتهم من 
التعرف على كثير من الجقائق الغافية والآن حدثت مذبحة جنين على عرأى 
ومسمع من الغالم ووسائل إعلامه وتليفزيوناته ونقلت المشاهد المذبحة حية 
على الهواء ولم يعد هناك مجال للقول بأن هناك وثائق أو حقائق خافية؛ ولم 
نسمع أو نقرأ - باستثناء بعض المقالات التى تصدر على أممتحياء - آراء 
هؤلاء المؤرخين الذين تابعوها كما تابعها العالم على شاشات التليفزيون, 
فهل تفاجا بهم يختلفون كما اختلفوا حول المذابح الأولى فى تحميل 
حكومتهم المسثولية الأخلاقية والسياسية والقانونية عن مذبحة جنين؟ أم أننا 
سنفاجا منهم بمن يدعى أن مذبحة جنين لم تكن سوى مجرد تجاوزات 
وليست سياسة متعمدة ومدبرة لبث الرعب وكسر إرادة شعب خاضع 
لاذحتلال. 18 
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جزوخاص 


فى أصول 


الإرهاب 


الصيبونى بين التسسبى والتاريمى 


د 
. 
: 
0 


01000126021. 


بقلم 
د.عاصعالدلسوقى 

لأن زعماء. الحركة“الصهيونية منذ مؤثمر 
بال 1841 كانوا يدركون تماما أن إقامة وطن 
لييهود العالم في أى ببقعية يمن بقباع الأرض 
البعمورة/,أمر لا يِمَكَنْ أن .يتحقق ببساطة ويسر 
وسهولة. فقد. أمنوا, منذ البدابة. بأن .هذا الهدف 
لا يمكن تحقيقه إلا بالعنف: والعنف وحدهء 
ولا شي غيره (فى المعجم الوسيط: العنف 
ضد الرفق) كما آمنوا بأن استخدام العنف أمر 
مشروع فى سبيل الغاية؛ وهاجموا كل من 
وصف وسائلهم بالعمل اللاأخلاقى: وأنكروا 
على غيرهم أن يتخذوا من العنف سبيلا 
للدفاع عن حياتهم ومصيرهم؛ وهكذا تنتحر 
المعانى عندما تختل المعايير» وعندما تنتزع 
النصوص انتزاعا خارج السياق لتصبح أداة 

للخداع والتمويه والتخدير. 


أرشيف الشارخ 


مهي ارات ؟ 
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تيودور هرتزل 


كان تيودور هرتزل الأب الروحى للحركة الصهيونية أول من برر 
0 استخدام العنف سبيلا للحركة؛ ففى كتابه «دولة اليهود» )١495(‏ 
دها إلى حمل السلاح لمواجهة المشكلات التى سوف تثيرها محاولة إقامة 
الوطن؛ وحاييم وايزمان اعتنق مبدأ العنف والإرهاب؛ وبن جوريون أول 
رئيس دلحكومة» إسرائيل يقول: «إن إسرائيل لا تستطيع العيش إلا بقوة 
السلاح. أما فلاديمير يابوتنسكى (يكتبه البعض جلابوتنسكى وهو خطأ 
شائع) فيلسوف ممارسة العنف والإرهابي فسذ الفلسطينيين فقد رسم 
برنامجه فى تحقيق الهدفي على أيياس اعتناق الينف بشكل مطلق وشحن 
شباب اليهود بروح القتال: 
وعندما تسلم مناحَم بيجِين طميذ يابوتتسكى راتة الإرَفَاب ثراة يتفوق 
على أستاذه وطى من بده إلا يُقولَ 119 أحَارْبٌ'إذن قثن مَوْلْنوْذ؛ وإن 
العثف والقوة صئوان للحركة الصهيونية.. والعدوان مسالة جوهرية وليمنت 
عمارضة «حتى لقد قال بن جوريون» عندما اسمع بيجين يتحدث يخيل إلى 
أننى استمع إلى هتلر أى موسولينى ثم ينتهى بيجين إلى القول بأنه لن يكون 
هناك سلام لشعب إسرائيل ولا فى «أرضء إسرائيل: ولن يكون سلام للعرب 
أيضا مادمنا لم نحرر وطننا باكمله حتى ولو وقعنا مع العرب معاهدة صلح 
وهذا الاعتراف الذى أورده بيجين فى كتابه «التمرد: (نشو فى )١55١‏ 
وحكى فيه دوره ودور منظمته الأرجون فى إقامة دولة إسرائيل يؤكد أن نزعة 
التوسع بالعنف والإرهاب والترويع لا يمكن أن تزول بإقامة الدولة؛ بل إن 
إقامة إسرائيل فى 1444 يعد فى نظره مقدمة لابتلاع الأراضى العربية 
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تحقيقا لشعار من النيل إلى الفرات. 

وعلى هذا تبلورت سياسة العذف ليس فقط لتحقيق الدولة ولكن 
«لتامينها»!!.. ويدل مصطلح أمن إسرائيل وحدودها الآمنة الذى يتردد فى 
السياسة الإسرائيلية منذ ١54/‏ دلالة واضحة على أن دولتهم تم غرسها 
قسرا فى تربة غير مواتية: ووسط محيط يجافيها تاريخيا وجغرافياء وليس 
من المعروف على وجه الدقة واليقين حتى الآن ماذا تغنى الحدود الآمنة 
لإسرائيل؟. 

أما أصول هذة السياسة فقد تمت صياغتها على يد منظمة الأرجون 
زفاى ليومى (ومعناها المنظمة العسكرية القومية) وخاصة تحت رتاسة 
مناحم بيجين: وشعارها : إسرائيل الكبرى مكتوب على خريطة من النيل إلى 
القراك تجثم فوقها بندقية وتحنها كلمة «راك كاخ» أى «هكذا فقط والحاصل 
أن بيجين نشأً فى حضن الإرهاب وتربى فى حضانته إذ انضم فى عام 
وهو فى بولندا وعمره ستة عشر عاما إلى منظمة «بيتار» (شباب 
ثم تسلل إلى فلسطين أثناء الحرب العالمينة الثانية (يونيه ؟55١)‏ هاربا من 
معتقله فى سيبيريا إلى إتران فالعزاق فشرق الأردن حيث التحق فورا 
بمنظمة الأرجون. 

وآنذاك كانت رفلسطينرتحت حكم الانقرا ب ب الجوبطانئ منذ ؟؟15 وكانت 
الوكالة اليهودية الثىاترعي سَوُوَنَ الحركة الضهيونية ف فلسطين قد أسست 
«الهاجاناه» أداة عمسكرية المشروع لكن العناصر الأكثر تطرفا فى 
الصهيونية لم تكن تعتقد في أهلية الهاجاناه للإسراع بتحقيق المشروع؛ ومن 
ثم كانت منظمة الأرجون )١971(‏ برئاسة ديفيد رتزل ثم عصابة «شتيرن» 
نسبة إلى مؤسسها إبراهام شتيرن (ومعناها : جماعة المحاربين من أجل 
حرية إسرائيل). 

وقد تولت الأرجون تحت رئاسة بيجين مهمة التعجيل بتحقيق الدولة رغم 
أنف حكومة الانتداب. ولهذا نرى هذه المنظمة تعتبر أن الانتداب البريطانى 
«حكومة احتلال لأرض إسرائيل» وتصف عرب فلسطين بالغزاة وترى أن 
الحل المشالى للمشكلة يتلخص فى «تفريغ الأرض من هاتين القوتين» ! 
البريطانيين والعمرب باستخذام العنف الذى هو فى هذه الحالة «تمرد 
مشروع لتحرير الوطن».!. 

وعلى هذا بدأت الأرجون منذ ١144‏ سلسلة متصلة من الهجوم العنيف 
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على مراكز سلطة حكومة الانتداب البريطانى وتخريب الأماكن وتسويتها بالأرض 
لإجبار الانجليز على ترك البلادء وفى هذا يقول بيجين «كانت أغلب هجماتنا 
ناجحة» .. وعندما كان الضباط الانجليز يقومون بجلد أحد أعضاء الأرجون تقوم 
المنظمة بجلد ضباط إنجليز قصاصاء وفى حالة إصدار أحكام بالإعدام علي يهود 
تقوم المنظمة بشئق إنجليز فى المقابل.. وهكذا. كذلك قامت المنظمة بتدمير الجسور 


| مس يل زف سين لس 


اللورد ولتر موين وزير الدولة البريطاتى 
اشئون الشرق الأوسط أثناء الحرب العالمية 
الخانية وهو المنصب الذى ابتكره تشرشل 
لدزاسة كل المقترحات الخاصة بالشرق 
الأوسط ومتابعتها؛ وكان موين-قد اقترح 
لمواجهة الجماعات الصهيونية فى فلسطين التى كانت تسعى فى تلك 
الفترة لإجبار الإدارة البريطانيّة (حكومة الانقااقٌ) ترك فلسطين حتى 
يستآثر اليهود بها ومن هنا اقترج موين استقدام لجان لها طابع دولى 
بريطانى فى الأساس لمواجهة هذه المحاولات الصهيونية المبكرة. وكان 
قد وافق على اقتراخات التقسيم القدمة من هذه اللجان 5 

ولا كانت الحركة الصهيونية ترفض التقتتتثم ؤثريد الاستئثار بكل 
فلسطين والحلول م شل حَكؤْمَة الانتدَاتّا قفد كذ قرَرَوَا الداخْلَنٌ من هذا 
الوزير 

ومن هنا بعثت عصابة (شتيرن) نسبة إلى ابراهام شتيرن مؤسسها 
بأثنين من أعضائها قتلاه فى القاهرة وهو فى سيارته فى الزمالك: حيث 
مقر إقامته . 

والقاتلان هما الياهو حكيم والياهو بتسوري. 

وقد وجه اللورد كيلرن السفير البريطانى فى مسر فى ذلك الوقت 
(نوفمبر 1144) اللوم إلى حكومة أحمد ماهر فى مصر لأنها لم توفر 
الحراسة المناسية . 

وردت الحكومة بأن اللورد هو الذى كان قد طلب رفع الحراسة . 
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حابيم وايزمان ديفيد بن جوربين 


والكبارى والبيوث والسطى على البثوك ونسف السيارات وذبح الأطفال 
العرب والنساء ويقر بطون الحوامل. 

وعندما قامت الأرجون بنسف فندق الملك داود بالقدس (يوليو 1617) 
وراح ضحيته مائتا شخص أغلبهم إنجليز واستنكرت الهاجاناه هذا العمل 
فى بيان لهاء نجد بيجين يصف هذا البيان بأنه «باطل» وأن «الحق» ما يقوله 
هو وما تفعله يجعاعته!) وأكثن من,هذا-نراه يلجأ للتاريخ لتشجيع عصبته 
على ارتكاكَ اهمال الفسساد فى الأرض فيقىك لهم ,فلقدٍ كان هناك فى 
الامبراطورية النمساوية القديمة وسآم خاص يمتح لأعمال البطولة التى 
يمارسها الجنود بالمخالفة لأصول الضبط والربط والاثتظام العسكرى» 
ويستخدم الدين التسويغ العدوان ففى تبريرة لارتكاب مجزرة دير ياسين 
(ابريل 1544) ينتزع نصا فى سفر الخروج من سياقه يقول : إننى أدفم 
إلى يديك سكان الأرض فتطردهم من أمامك ولا تقطع معهم ولا مع آلهتهم 
عهدا ولا يسكنوا فى أرضك لئلا يجعلوك تخطئ.. 

وعندسا وصفت الإدارة البريطانية فى فلسطين مناحم بيجين بأته 
«الإرهابى رقم واحد» فى البلاد وأن جماعته عبارة عن عصبة من السفاحين 
والقتلة, قال بيجين : إن ما يقوم به ليس هن الإرهاب فى شئ.. ثم يقول : إن 
أعدامنا هم الذين يطلقون علينا اسم «الإرهابيين . إلا أننا غير كذلك لأن 
الأصول التاريخية واللغوية لمصطاح الإرهاب 6110115111) تجعله لا ينطبيق 
على حرب ثورية للتحرر كالتى يقوم بها وأكثر من هذا فإن بيجين يشرح 
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المصطلع قائلاً : إنه قد يتولد عن الثورة ما نسميه إرهابا كما حدث قى 
الثورة الفرنسية؛ وأحيانا يكون الإرهاب نذيرا بالثورة كما حدث فى روسيا.. 
لكن الثورة فى حد ذاتها ليست إرهاباء ومن هذا التصوير المصطلح ينطلق 
إلى القول بأن ما قامت به الأرجون في مقاومة حكومة الانتداب إنما هو عمل 
القضاء على الإرهاب «ويهذا كنا أعداء الإهابيين». 
وبنفس هذه المقابيس التى اصطنمها بيجين لتبرير أعمال العنف 
والإرهاب والترويع فى سبيل الهدف, اليس فى قيام الفلسطينيين بالدفاع عن 
أنفسهم وعن أرضهم ووطنهم بعمليات التفجير والاستشهاد ما يعد ثورة 
تحررية وليس إرهابا؟.. لماذا إذن تنكر إسرائيل اليوم على حزب الله وشهداء 
الأقصى وكتائب عزالدين القسام أن يتحصنوا وراء شعار «الجهاد» .6 ألم 
يستخدم بيجين من قبل نصوص التوراة لإضفاء الشرعية على تصرفاته؟!. 
ألم ينزعج بيجين فى سايق الأيام من عدم مبالاة العالم لما كان يقعله هتلر 
بيهود أوربا .. أليس هو القائل بأن اللامبالاة عدوة للإنسانية لأن هتلر عندما 
اطمأن لعدم مبالاة العالم بدأ ينشب أظافره فى اليهود؟ فلماذا ينزعج يهود 
إسرائيل اليوم عندما ييالى العالم بعا يحدث فى فلسطين من تقتيل وتشريد 
وتدمير وإبعاد خارج الديار؟!. 
لقد حاول بن جوريون إدماج منظمة الأرجون فى جيش إسرائيل لكن 
بيجين ظل يرفض دوما ويعد إقامة إسرائيل غصبا كما هو معروف فى مايو 
بابر بيجين 'بتكوّّن 'حزب ستاسق باطتماتحيتوتراقعا نفش شعار 
الأرجون ومعلنا أن هدفه اننتكمال الغتصياب الأرضالعربية المتإخمة, 
وتجمعت حوله كل عناصسر التطرف والتشبد والتعصبب والكراهية منذ 1545 
ولما وقع العدوان الثلاثي على مصر فى 1967 كان هن رأيه «الاحتقاظ ١م‏ 
بالأرض التى تم الاستيلاء عليها لتكون منطلقاً لفرض الاستسلام على 
العرب وعندما اعتدت إسرائيل على العرب فى يونية 1951 قال بيجين: «إن | | 
الهجوم لا يعتبر هدوانا وإنما هو دفاع عن النفس». وفى المؤتمر التاسع 
للحزب (مايو )١518‏ قال بيجين إن على إسرائيل أن تفرض سيادتها على 
جميع الأراضى العربية التى احتلتها واصفا إياها بأنها «أراض تم تحريرها 
من حكم الأجانب غير الشرعى فى كل من الضفة الغربية والجولان وغزة 
وسيناءه. 
ومن باب توسيع دائرة مؤيديه وتوحيد كلمة العدوان قام بيجين بإنشاء 
تكتل «الليكود» (سبتمبر 11177) من مجموعة المتطرفين العدوانيين (حيروت 


ربيع فول 1477ه سيوتيه #- .ام 
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أسرائيليرن يسلبون منازل الفلسطينيين قبيل نكبة 15144 


/ الأحرار/ المركز الحر/ إسرائيل واحدة) ويتلخص برئامجه فى استمرار 
احتلال الأرض العربية وتشببتة قانونا؛ واشستمرار الهجوم العسكرى على دول 
المواجهة العرب» ونوسيم نطاق الاستيطان. 
ولما تمكنك الفزات المصتيريةإمَن تتحطت”خطيبازلتف نلى اكتوبر /ا9ا 
وإيقاع الهزينة بجيش) إأسرائل «الذئ لا يهزم» أصِكبَحِ نٍالغرصة مواتية لكى 
بحكم المتطرفون؛ ولهذا أتت انتخابات مايى 141/9 بمتاحيم بيجين زعيم الليكود 
إلى الحكم. ومنذ ذلك التاريخ والجماعة المتطرفة تحكم إسرائيل وتسمى نفسها 
وج بالجماعة الوطنية؛ وتمارس العنف والوحشية ضد الفلسطينيين وتصفهم 
(١‏ بالإرهابيين» وتنكر على الفلسطيئنيين حقهم فى مقاومة العنف بعنف مضاد, 
ويتحكمون فى المنظمات الدولية حتى فقدت حيادها ومصداقيتها؛ ويدفعون 
العالم إلى عدم المبالاة بالشأن الفلسطينى ويفخرون بشعاراتهم العدوانية التى 
تحض على العنف والكراهية التى أقاموا دولتهم على أساسها؛ وينحتون ألفاظا 
تدارى سوعاتهم أمام البشرية. أما نحن العرب فى مناغ اليس وتحت جكم 
اليائسين المستضعفين نسخر من شهار «ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة», 
ونعمل على إقناع أنفسنا بأن القوة لا تعنى القتال وإنما تعنى أشياء أخرى.. 
وحتى هذه الأشياء الأخرى لا نقوى على استخدامبا؟! 88 


ديع أول177١ه‏ - يونيه ١7‏ ٠ه‏ 
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سجا الاغديا أب الأسراف ليه 
© حفل سجل إسرائيل بسلسلة من عمليات 
الاغتيالات التى نفذها جهاز الموساد الإسرائيلى 
ضد قيادات فلسطينبة وعلماء ومقكرين عربا 


© غسان كنفانى (بيروت 1/4/؟!95١)‏ , 

- وائل عادل زعبتر( فى روما 
5 . 

© محمد يوسف النجار - كمال ناصر - كمال 
عدوان (فى بيروث .)1907/4/١‏ 

- د. محمودالهمبشرى ( فى باريس 
9*4 ) . 

- د. يحيى المشد عالم الذرة المصرى (فى 
باريس 1) ٠‏ 

- عصام سرطاوى عضو المجلس الوطنى 
الفلسطينى (فى لشبوئة /١‏ 915/4) 

- عالم الذرة .تبيل أحليذ فليفل ( ف فلسطيق 
1/44 )) . 

- د. إسماعيل راجى الفاروقى وزوجته (فى 
أمريكا 1؟1985//5) . 

- العميد منذر أبو غزانلة قائد البحرية 
الفلسطينية ( فى أثينا ١؟1/١1945/1)‏ . 

- اغتيال أبو جهاد (خيل الوزير) ( في 
توئس ) ١‏ .| ' 

- اغتيال أبو علي مصطفي قائد الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين (؟١١؟)‏ 
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8 / | , 1 ب( 2 
الغ بد ١77‏ ف_ِ يذ 4*2 


/ ىر #» 
بريا رونا 
الوسيط الدولي الذى اغتاله الارهاب الصهيونى 


انقنة 
د . رشاد عبد الله الشسامى 


ليس غريبا رفض إسرائيل لجنة تقصى الحقائقي 
التى قررها مجلس الامن وانصياع المنظمة الدولية 
لذلك . 
فقد سبق لها ان تجاهلت_تقرير الأمم المتحدة 
الخاص بمذبحة وقاناء 50 
والأدهى من ذلك اغتيالها للوسيط الدولى 
الكونت7 فولك برنادونت : 
وكان أول/الوسطاء بعد إقلامنة دولة أسرائيل فى 
4/ 5 امايو 21414 وقد شاهم فى منؤافقة الأطراف 
| على الهدنة خلال المعارك فى يونيو948١.‏ 
نلا ولكن هذه الهدنة اقتصرت منذ البداية على أريعة 
, أسابيع» وفشل برنادوت فى محاولته لإطالتهاء 
وكان فشله الكبير هذاء سببه عدم قدرته على 
الحفيق الهدف الذى أرسل من أجلهء أى التعجيل 
بتسوية بالطرق السلمية للموقف فى فلسطين. 


أول4755١ه‏ - بوتيه .ام 


رئيس قسم اللفة العبرية - جامعة عين شمس 
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برنانوت ساهم 
فى موافقة 
الاطراف على 
الهدنة فى يونيو 
154144 


7 وهمنذ البداية؛ لم يكن «برنادوت» يتمتع بالصفات التى تساعده 
فى التاثباز على تمواق ف[الاطرافا إن مكيانطة الاحتؤبة فى 
السويد كابن من أبيّاء الأشرة المالكة وكرئييل للاشضليب|الأحيمر 
«السويدىء: والشهسة التى جظى يها. فى نشاطه الإئيسبانئ الخيرى 
خَائل الحرب العالمية الثانية واقتراض ان حكومة السويد مهمتمة 
بنجاحه؛ لم تكن تنطوى على ما يمنحه القدرة على المساومة فى 
العلاقات الدولية. وفى الحقيقة؛ فإنه عمل كوسيط من قبل الأمم المتحدة 
' ولكن انعدام فعالية الأمم المتحدة لدى معالجتها لقضية فلسطين منذ 
ان اتخذ قرار التقسيم فى 1547/١١/59‏ ؛ قد عكس القيود التى 
تحكم تأثير المنظمة الدولية. وقد ساعدت كذلك شخصيته الكتومة وعدم 
خبرته بموضوع النزاع العربى - الإسرائيلى وبالظروف السائدة فى 
الشرق الأوسط ‏ على التقليل من قدرته على التأثير. 
عدم احترام القراراكت! 
ويبدى, على ضوء المذكور عالياء أن نجاحه بالذات فى تحقيق اتفاق 
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الاطراف على الهدنة الأولى فى حاجة الى توضيح. ان نجاحه هذا 
يجب أن ينسب اساسا إلى الظروف وإلى توقيت عمله. فبعد عدم 
احترام قراراث مجلس الأمن الشثلاثة التى تدعى الاطراف الى وقف 
اطلاق الثار. دعا مجلس الأمن الاطراف مرة اخرى فى 8”//ره/548١‏ 
إلى وقف اطلاق النار . وفى اعقاب هذا القرار بدأ برنادوت اتصالاته 
مع الاطراف بهدف دفعهم لاحترام القرار. وقد بدأت اتصالاثه بعد أن 
تم صد تقدم الجيوش العربية؛ واهتزاز ثقة الدول العربية في الانتصار 
السريع. وفى هذه المرحلة بدأ الارهاق من المعارك يؤتى ثماره لدى 
الطرفين وانتظر كل منهما ان يستفيد عسكريا من الهدنة: الجيوش 
العربية - من اجل اعادة التنظيم: وإسرائيل - من أجل البناء؛ والدعم 
البشرىء والتزويد العسكرى.. والتدريب للجيش الجديد الذى بدأت فى 
اقامته فى تلك الأيام؛ وكان توقيت العمل ملائما. 

وبالرغم من هذا فإننا يجب ألا نلغى تماما قدرة التأثير الخاصة 
بالأمم المتحدة ومندوبها فى تلك الأيام. وقد نبعت قدرة التأثير هذه من 
عدم رغبة الاطراف في الظهور كنا قضبين لقرار الأمم المتحدة . حتى 
الدول العربية ' التى كانت علاقتها بالأمم المتحدة سلبية؛ لم تهتم 
بمواصلة الظهور كمتحدية للأمم المتحدة؛ من ناحية: ومن ناحية أخرى 
فقد نبت قدر تأتّر الأمم المتحداة مها لأمل]الذىاتبعلق به الطرفان: 
لقد أملت إسبرائيلافى أنْ تستطيع الاستعافة بالأملم آلتّحدة وقراراتها 
من اجل تدعديم وجبودها الشعرعى وكديم 'جمباج الدول العربية 
بمعارضتهم لقيامها. وفى مقابل هذا فقد جاعت توقعات الدول العربية 
من التفسيرات التى امطاها «برنادوت».. لكتاب تكليفه بمهمته ولقرار 
مجلس الأمن بشأن الهدنة؛ لقد قال برنادوت؛ ان مهمته ليست خاضعه 
لقرار التقسيم؛ وحدد فى التفسير الذى قدمه لقرار مجلس الأمن عن 
الهدنة؛ أن لديه صلاحية تقيد دخول المهاجرين للدولة اليهودية. وقد 
كان فى هذا التفسير ما يجعل الدول العربية تأمل فى أنها سوف 
تنجح عن طريق التعاون معه فى تحويله الى صفهم واحباط انشاء 
الدول اليهودية. 

وفى النهاية يجدر أن نذكرء ان الموضوع نفسه - وهو مسالة ما 
اذا كان لابد من الإذعان لقرار مجلس الأمن بالهدنة لمدة محدودة 
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وضع الارهاب الصهيوني نهاية لمشروع “قولك برنادوت" باغتياله - 1154 


لفترة اربعة اسابيع - لم يثر خلافا مبدئياء وكان من الممكن اعتباره 
محدودا فى ابعاده. 
1-5 

إن فشل «برنادوت» فى مد فترة الهدتة قد نبع من رفض العرب 
الاستجابة لمطلبه ولطلق متجلتق الامنة اعلخت"اتتترائيل ايتنتجبابتها 
المشروظة باستجانة الطركيا ا لآخر: وقد ساهميثاً عدّة عوأهل/فى 
الرفض العربى من بينها. الخوف,من ان تسسبتمر الهدنة افترة غير ابم 
محدودة. وقد بدا هذا الامر بالطبع فى نظر العرب باعتباره يساهم فى 
تجميد الموقف الذى حدث؛ حينما اصبع جزءا من فلسطين تحت اللا 
سيطرة دولة اسرائيل. 0 

ثانياء كان التوقيت يفتقد الى الظروف الضاغطة: فالجيوش العربية 
ازدادت قوة وانتظر زعماء العرب بتفاؤل مع انتهاء الهدنة استئناف 
المعارك العسكرية. ويكمن السبب الثالث وراء فشل برنادوت فى خطأ . 
فادح ارتكبه برنادوت حينمنا اعتقد انه يستطيع ان يدفع الدول العربية 
الى مد الهدنة: اذا ما قدم اليها اقتراحات للبحث من أجل حل النزاع 
وقد اعدت هذه الاقتراحات التى قدمت فى يوم !1548/1/1 حسيما 
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يبدو بما يرضى الدول العربية» وبحيث يستشف منها الغاء استقلال 
اسرائيل. واستنادا لهذا الاقتراح المقدم من «برنادوت» كان من 
المفروض ان تقوم فى فلسطين دولة جديدة مكونة من «وحدة» بين 
القطاع العربى والقطاع اليهودى. وكان خطأ «برنادوت» الفادح انه 
اقترح ان تضم الاجزاء العربية من فلسطين لمملكة شرق الاردن. 
وهكذا تجمع ضد اقفتراحاته : وضد مد الهدنة الثى ربطها. 
«باقخزاعات البتحطة الان طمرستهاء: كلذل تين وسَائن تشم ايان 
عبداله, الذين لم يرغبوا فى مد الهدنة من اجل بحث احتمال ان تفرج 
شرق الاردن الرابحة الوحيدة منها. 
وفى النهاية فإن فشل «برنادوت» في مد الهدنة قد نبع كذلك من 
انه لم يحصل. ولم يحاول ايضا ان يحصل على سند دولى لخطواته. 
ويبد ان «برنادوت» لم يسع فى هذه المرحلة الى ان يضع فى الصورة 
سكرتير الامم المتحدة والدول العظمى الرئيسية, ويبدو بشكل عام أنه 
لم يفهم مدى اهمية ان تكون اعماله منسقة على المستوى الدولى. 
وفى نهاية الامر أصبحت هناك هدنةجديدة سارية المفعول: وكان 
لبرنادوت فيها نصيب صغير فقط - اذا كان هناك دور له على وجه 
العموم- فى التوصل الى الحصول على استجابة الاطراف. فبينما 
كانت اسزائيلا متستعة لقبرا القآئة منت لبوايةة فإن)إلعرب استجابوا 
فقط بعدبان عنوا بهزائم عسكرية ويعد أ نقد مجلس الامن بفرض 
عقويات. وقد.كان التهديد جالمقويات بالتسبة للحكومات العربية بمثابة 
مخرج محتزم للتخلص من الموقف الذى تورطوا فيه. وبعد:عدم تحقيق 
لت توقعاتهم فى تحقيق انتصار سريع ضد اليهود, وبعد الهزائم 
إ ]1 المسكرية التى منوا بها شكل التهديد بالغقويات ذريعة اتاحت 
للحكومات العربية تبرير قبول الهدنة بالنسبة لحلفائهم؛ وبالنسبة للرأى 
العام الهائج فى بلادهم وقد كانت الحكومات بريطانيا والولايات 
المتحدة الامريكية على علم بحاجة الدول العربية لذريعة من هذا النوع 
؛ وقد سافمت هذه المعرفة ؛ حسبما يبدو؛ فى صياغة قرار مجلس 
الامن. 
يتضح مما قيل سابقا اسباب فشل جهود «برنادوت٠‏ من اجل 
التعجيل بتسوية سلمية مشكلة فلسطين. اولاء لقد نبع الفشل من ثقل 


ربيع أول4757 اه - يوتيه ١”‏ .كلف 
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المهمة - وهى التسوية الشاملة للنزاع؛ ان تحقيق فدف واسع 
الن هذا السده يبسن الواقاق الك أسبية لأللزاق 
النزاع كان متجاوزا لمقدرة برنادوت. والذى 
يشير الافتمام هو ان برنادوت لم يكن 


منتبها لهذا. ان السذاجة ونقص شعر 
المفذلؤمات لنيه هن المواقف 1 
والس اسيناف اققامية 0 درويمس 
بالاطراف وعن قدرتهم هكذاقالت امرأة 
الأسسع وي لابنهاضى جنازته 


والدبلوماسية قد 
جعله يطرح فى 


01000126021. 


ف!]إ 7 مد اتوي اعد 
602 

إذا لم تكن مطرأيا 

فكن شجرأ 


لابنها فى جنازته) 
(إلى الليل)سهيهمانمي المساواة 
دكلك للكلء... للخسالمين وهم سراس 
النبييا لان قتهويي4 يكيل 
60 


ثعزى أبا بابنه : «كرع الله وجه اللشضهيد». 
6 
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ياسر عرفات بعد نجاته من محاولة اغتياله بعد ضرب مقر منظمة التحرير فى تونس ١446‏ 


اقتراحات البحث التى قدمها فى 1؟/1944/7 اقتراحات لم تغضب 
جزءا محترما من المعسكر العربى فحسب حسبما رأينا من قبل؛ بل 
اثارت عليه اليهود كذلك. وبعد هذه الاقتراحهات. التى استشف منها 
القدس كلها خاضعة السيطرة الْعَرَبية وليس السيطرة الدولية وفق قرار 
هيئة الام م المتتحدة فخ 1911/19/55 اصِبيتحَق إسيؤائيل نزاعة الى 
الشك ومبصلبة 2 اتصالاتها منكة . تضم سبذاحة برنادوت وعدم 
اهليتة: » فى أنه لم يجاول.فى هذه المرجلة تجتيد المج مع الدولى 
له-7 


القر و و وات ما اعد لا 

وجود جهد من اجل كسب ود الاطراف (او اى منهما) ولكن 
موافقة الدول العظمى؛ والمجتمع الدولى لى. ولم يقدم هذا المشروع هو 
الاخر الى الاطرافء بل ققدم الى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد 
فهم برنادوت الآن ايضا:؛ انه حيث ان الولايات الامريكية والاتحاد 
السوفييتى وأيضا عديد من الدول الاخرى قد اعترفت بإسرائيل فإنه 
اذا كان يريد ان يحصل على سند دولى لاقتراحاته فعليه ان يأخذ هذه 
المقيقة فى الحسبان. لذلك فإن هذه الاقتراحات تذكر بصراحة ان 


بيع أول177 اه - روثيه ١‏ .م 
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كك لظ لهند هوب 


صورة تجمع خليل الوزيرهابى جهاد» ومعه اتتصمار الوزير هام جهاد» فى الستينيات 


دولة يهودية موجودة فى فلسطين وانه ليس هناك ما يبرر افتراض 
الها لن تستمر فى الوجود و قد لين كذلك فى مشروعه هذاء توصيته 
بأن يضم الجزء العربى من فلسطين الى شرق الاردن؛ واقترح؛ بدلا 
من هذا ؛ أن تقوم الدول العربية بحسم هذه المساألة. 

وكما هو معروفء فان برئانوت قد قتل 1544/4/97 على 
ايدى متطرف صهيونى ولم يتمكن من التَشال من اجل اقتراحاته فى 
الجمعية العامة للأمم المتجدة إلتى-امتنعت فى-نهاية الامير عن تينى 
توصياته. ولكن لو كان ققد اتيج له ان يناضتل من اجل اقتراحات؛ فإن 
هناك شك كبير فى أنّها كانت ستقيل أن معارضة الطرفين لاقتراحاته 
لم تكن قابلة للتغيير بسهولة فى الظروف التى كانت قائمة فى نهاية 
4 وهى : عدم وجود حتمية تدفع الدول العربية للموافقة على قيام 
اسرائيل. وصدم وجود حتمية بالنسبة لإسرائيل للتنازل عن المناطق ْ 1 
التى استولت عليها. وتوقيت المثاقشة فى الامم المتحدة اثناء معركة 
الانتخابات على الرئاسة فى الولايات المتحدة الامريكية مما جعل من 
المسعب على الولايات المتحدة الامريكية ان تنحاز الى مشروع 
تعارضه اسرائيل يشدة . كما ان التوتر المتزايد بين الشرق والقرب, 
حال هو الاخر دون بلورة تجمع دولى حول مشروع عارضته اطراف 
النزاع. وفى هذه الظروف لم يكن هناك احتمال كبير للنجاح امام 
مشروع برنادوت الذى وضع الارهاب الصهيونى نهايته بالاغتيال. 8م 


دبيع آول 14177ه سبرتيه ١1‏ + أ 
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ذ.نيشين شفد. 
أخذ الذين كتبوا عن كئيسة المهد ما جرى لها 
بعيدا ١‏ بَعَيَدَا يجَدَ1 غَما! جَرَئَ فيهلا .,أحصوا ثقوب 
الجدران. التى اصنعتها رشاشانتا محثل <١‏ 2 على 
حد أقدسن بقاع الأرض وأطيرها كمت الوشهم 
رائحة الموت والحريق التى لاتزال تعلق بالأثر 
||| !] الأهم لكل أتباع عيسى المسيح ؛ هالهم يبوس 
أوراق الشجر سدم رعاه الرهبان الطيبون 3 
يوم قبل أن يجف ماؤه وماؤهم » رصدوا كل وجوه 
التدمير والتخريب التى طالت مهد السيد المسيح 
بعد حصار خانئق دام ربعين يومآ كاملة ٠‏ لكنهم 
نسوا بين ما نسوا أن ما كان يجرى بين أروقة 
الكنيسة أهم . 


«أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 


رييم أول1157ه - يرثيه ءاف 
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3 57 النقة تفرين اقفر لاوا 
سوط د 2 
على أنفسهم وعلينا أسئلة كثيرة 
واجتهدوا فى إجابتها : ماهو وضع بيوت 
الله زمن الحرب ؟ إذا كانت السفارات 
تحميها دبلوماسيتها فهل لاتشفع قداسة 
فك البيوت لصمايتها ؟ ماذا تقول 
اتفاقيات جنيف عن حقوق المدنيين فى 
وقت القتال . وكيف يتعامل القائون 
الدولى مع جرائم التعطيش والتجويع 
والإيذاء النفسى #كثر من مائتى محاصر 
فى الكنيسة تقدم إسرائيل إلى المحاكمة 
بتهمة ارتكاب كل جرائم الحرب ؟.. ثم 
ثم ماذا عن صفقة تحرير المحاصرين 
وأى ثمن أطلق سراحهم ؟ هل تؤثر 
صفقة التسريح طى الوحدة الوطنية ؟ 
هل تضفى شرعية على سياسة الإبعاد » 
الوجه الآخر اسياسة الاستيطان الكريهة 
؟ ماذا عن مصير ثلاثة عشر لَتاحَمَئاُ 
فلسطينياً غاقت طيهم الأرلح) | 
رحبت ولم يعد لهم بن ملجباً إلى الله إلا 
إليه ؟ ألف هل وكيف.ىلاذا ؛وجميعها 
أسئلة مضزوعة ويما اللطلوية . لكألبا 
وبدون استثناء تسبحب داثزة 
الضوء عن أيام هاشها المحتجزون معأ ؛ 
وصمدوا فيها معأ , وأضافوا بما ومن 
خلالها فصلاً جديداً فى قصة لاينقصها 
شيم من أسباب العبقر ئة والإبداع : 
قصة ميلاد السيد المسيح 
مثل كل الأطفال , كان المدخل 
القصصى هو المدخل الأنسب الذى 
إختارته أسرتى لربطى بيات الله منذ 
وقت مبكر , وحتى على تأمل معانيها ٠‏ 
ولا زلت أذكر كيف كنت أقرأ قصص 
القرآن مرات ثلاث ٠‏ أبدأ مع القرآن , ثم 
ألجأ إلى رائعة أحمد بهجت «أثبياء الله» 


أرشيف الشارخ 


لأفهم ؛ ثم أعود للقرآن لأتذنوق حلاوة 
الأسلوب بعد مأ وضح المعنى فى ذهني . 
ومثل بعض هؤلاء الأطفال ؛ كانت 
تشدنى بوجه خاص قصة السيدة 
العذراء ؛ هذه السيدة التى نذرتها أمها 
لله وهى جنين لم تزل ؛ وكانت تحيرنى 
هذه الفارقة التى ينطوى عليها لقب 
«السيدة /ر العذراء» قبل أن أدرك أن هذا 
هو جديى أسطف اها وتطهسيوها 
واصطفائها على تساء العالمين 
إختصاصها بهذا النوع الفريد من 
اللنونة الات يايق بمواة أب . وكم كان 
لدع اران تضعيره د خَلدها أجاء مريز 
المخاض إلى جذع النخلة فاتكات عليه » 
وهى ما بين شك ويقين . تشفق على 
نفسها مما يتقول به عليها قومها , وهى 
العابدة القانتة التى لم تفارق محرابها 
ولم تكفنهماً بغياً . ويهدىء من روعها 
حذيث الملك الذى بعثه الله إليها حاملاً 
البشارة الأولى » حتى إذا كلم المسيح 
الناس فى المهد هبي كانت إمارة النبوة 
علامتها اأتى بها ف عينا مريم 

7 - سنت بالغ متم أقول أن إحساساً 
لديا 0 اللماضرة بيت 
من بيوت الله يحتضن مائتى فلسطينى » 


منهم المسلم ومنهم المسيحى , ويقفل |0700)( 


أبوابها عليهم . يقوم الرهبان على 
خدمتهم, وأهل مكة أدرى بشعابها » 
ويداوون منهم من يسقط جريحا ويصلون 
على من تفيض هنهم روحه مع إخوانه ؛ 
ترى ماذا كان شكل الصلاة ؟. يقتسعون 
مع الجميع زادهم القليل » وليس أكثر 
زهد من حياة راهب . تطاردهم أدوات 
جيش الاحتلال الواقف على بعد أمتار 
من أبواب الكنيسة وتحلق فوق رؤوسهم 


دبيع أول 77) اه -يوتيه ام 
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طائراته فلا يفزعون . وعندما يسأل أحد 
رهبان الكئيسة : هل يستسلم ؟.. يتريث 
الرجل لحظة وكائه لم يفهم السؤال » أو 
لعله يمستنكر أن يطرح عليه ابتداء .. ثم 

يجيب على السؤال بسؤال ؛ أستسام ؟ 
.. لمن أستسلم ؟ لا هذا بيتنا ؛ وهضم 
الذين يعاصرونناً : وطيهم هم التهاب , 
وعندما يتدارك سائله بعد أن فهم أنه 
أرسل الرسالة الخطأ , يعود فيسال : 
إسرائيل من المماصرين داخل الكنيسة 
“ايديم ومح وب ع0 
كلمات الراهب ملياً 771 
شعاع ضوء كنا أحوج ما نكون إليه 
والمدن الفلشطينية ونخيماتها تتسابق 
في إهداء أبنائها الواحد هنهم تلو الآخر 
للشهادة .. اختصر الراهب : وأظن أنه 
الاب إبراهيم فلتس , كل الجدل العقيم 
الذى أثاره قبل سئين دعاة صسراع - فى 
الحضمارات أو صراعم الأديان بتعبير 
أوضح , وقطع عليهم الطريق عندما 
برهن على أنه فى إبيت/ !ل الكل مإلّواء!! 
وأن إنسانية بنى آدم هى رخصته 
الحماية وليس:بينه ولا.ملتبه ديا إلهن 
كيف تاه هذا المعنى الجميل وسط ركام 
القبح الذى أحاطنا منذ التاسع 
والعشرين من مارس ؟ إن تطورات ما 
كان يحدث داخل كنيسة المهد بأتت هى 
ألشىء الوحيد الذى أفتش عنه فى كل 
نشرات الأخبار بعد ما بلغت وحشية 
المستل دافا باركس لوا 
وإذا قبلنا من العالم - والأمر ليس 
مقبولاً - أن يغمض عينيه عن المعنى 
ودلالاته » فكيف بنا والأصل فى علاقتنا 
مسلمين ومسيحيين هو صورة مما كان 


أرشيف الشارخ 


يجرى داخل كنيسة المهد ؟ أدهشئى دائماً 
أن يمنح غيرنا نفسه الحق فى أن يمتحن 
علاقات مواطئيئا د من زاوية الأنا 
والآخر ؛ وساضى دائماً أن ندافع عن 
أنفسنا أمام من لايملك حق مساطتنا : 
لكن ما أدهشنى أكثر وسانى أكثر ؛ أننا 
وقد قبلنا المبدأ ‏ أن نغض الطرف عن 
أيام الحصار داخل الكنيسة فلا نزهى بها 


ويحل أسبوع الآلام » فل هو وصف لبعض 
لاعت نم لوو يا 
مشوار الكنيسة ؟ يتداخل المعنى ويختلط 
عندما ياتى العيد والمهد لازال محاصراً . 
لا تضاء له شمعة ولا يفطر له صسائم . 
واد لد لسيا ين الم اضسرن كد د 
ذكريات تلك الأيام .كيف كان يرتل 
الإنجيل ؟ كيف كانت تقام الصلاة ؟ أى 
الشهداء تقمص دور المسيح تلفه الأكفان 
الجمعة الحزيئة لتعود فتسحب عنه 
إن باامة , م فارق أن المسيح يقوم 
ما الشيهيد فلا ؟ كيف كان طعم التهنئة 
2 
طيبء يتبادلها المسلم والمسيحى ويستقوى 
بها علي أيام لعل أسوأها لم يأك بعد ؟... 
تجربة إنسائية شديدة الإيلام والإيهاء 
والثراء فى الوقت نفسه , 7 
وأخيراً أخيراً جداً يفك المصار عن 
الكنيسة ؛ ويتاح لكاميرات التليفزيون أن 
تتجول داخل أروقتها ؛ فماذا نشاهد ؟ .. 
أغطية متراصة الواحد منها جئب الآخر » 
فالكل يلتحف الأرض 2 والأجسان المنهكة 
تتلاصق اتستمد الدفء من بعضها فى 
ليالى شهر أبريل الباردة . وسواقد الفاز 
تتناثر هنا وهناك عندما كان المحاصرين 
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النار: ولا يجد المعاضرون ما يأكلونه 
يخلع القلب ويوجعه فكانت قطرات الدم 
تخضب كل شىء فى الكنيسسة .. كل 
شىء فعلاً .. الأفطية , والمواقد , 
الشمعدانات الذفبية . الأجراس . قوة 
ما بفنها قوة أن يضناف إلى شلف 
العيش داخل الكئيسة وجحيم المخثل 
خارجها ؛ ألم الحياة فى وجود جثث 
الشهداء الشانية الذين إخترقت قذائف 
البرابرة أجسسادهم الطاهرة ؛ وهم 
يهمون بفتح نافذة أو إعتلاء سلم أو 
اممتراق التظز من واه باب: .هل جرب 
أحد منكم من قبل ملهاة اختلاط الموت 
مع الحياة وعايشها أياماً ؟ هل رأى أحد 
منكم نهايته بهذه الفظاظة وإن علم عنها 
ما علم » وليس من يرى كمن سمع ؟ لقد 
كان هذا - التحديد أكثر ما الم راكب 
الكنيسة الاب إبراهيم فلتس , عندما قدر 
له أن يتكلم أسام إحدى الفضائيات 
المربية بعد فك الحمثا ر] فكإن :3ئ1 
يدور حول الخراب الزى للق باللّيسا 
ومقتنياتها ٠‏ وكان الرَجَل لايتحدث إلا 
عن الشهداء الثمانية كان سشائل 
يستدرجه للتعليق على الم بهيبة 
الكنيسة فيستحضر الرجل مشهد خروج 
حرمة الموت أفظع . تأمل معنى إستخدام 
الراهب وصف الشهداء لمن تصفهم 
إسرائيل وآخرون غيرها - بالإرهابيين » 
فالسياسة تفير مضامين الأشياء أما 
الديانات السماوية فلا ؛ وليس النضال 
كالإرهاب . كان الأب إبراهيم فلتس 
يهون من كل الأضرار التى لمقت بالآثر 
رغم فداحتها ؛ لكنه كان يلسى أسى 
شديداً على من فارقوا الحياة ؛ لأن تلك 


.02م 01000126 
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هى الخسارة الحقيقية التى لايفكن 
تعويضها ؛ ولأن مسرح الشهادة كان هو 
بهو الكئيسة . وعندما رأيت بعد ساعات 
قليلة من فتع أبواب الكئيسة كيف يتحرك 
الرهبان داخلها بهمة عالية لتنظيف 
الجدران ٠‏ وإعادة الهيبةلمهد المسيع ٠‏ 
أدركت لماذا كان يتحدث الرجل بقلب 
مطمئن عن أن كل شىء ققابل للإاصلاح » 
وكان يعنى - بالطبع كل شىء صادى , 
تمنيت وقتها لى كان الزمان غير الزمان , 
ريما كان يمكن وقتها أن أنضم وكثيرون 
عندى ممن بهرتهم تجربة الكنيسة إلى 
قافلة هؤلاء الرهبان النشطاء الطيبين . 
حتى لو كان كل نصيبى أن أرفع ورقة » أى 
للم غطاء » أو أطلى حائطا ٠‏ فأنا أحب 

ريما تكون إسرائيل قد شوهت فى 
أقدس كقلقة انا شوهت وأصابت بها ها 
أضسابت , لكن رهبان الكنيسة أجبروا 
جيشبا بكل عتاده وتجبره على أن يقف 
أمآم أبوابيكا الإبعيّ يويثمٌ كاملة لايدرى 
ماق يصن لال ذاب/حراستها 
ويكتمون بهشتهم من قدرة المحاصرين 
على الصمود . وربماً تكون إسرائيل قد 
أزمقت من الأرواح الطاهرة داخل 
الكنيسة مثما أزهقت أخرى خارجها ' 
اكنها نسجت عن غير قصد منها - الطب 
تلاحماً وطنياً - ولا أقول دينيا - رائعا 
ستظل هذه المدينة : بيت لحم وهذه 
الكنيسة : المهد , شاهدتين عليه إلى الأبد 
. أهم من كل ذلك أن الأثر الأهم لتجربة 
الكنيسة ؛ أنه ما عاد ينطلى على أحد أن 
النضال (نعم النضال وليس الإرهاب كما 
تسميه إسرائيل) حرفة إسلامية خالصة . 
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5-5 م لأسى سرف أفطك 


غرناطة .. عروس مدن الأندلس.. حاضرة بنى نصرء 
ملوك آخر معقل من معاقل المسلمين فى الأندلس. فى 
غرناطة وفى أختيها قرطبة وإشبيلية تقوم أروع شواهد 
الحضارة العربية الإسلامية: قرطبة كانت عاصمة الخلافة 
الأموية التى تنافس بعمرانها ومساجدها ومكتباتها بغداد 
والقاهرة؛ وإشبيلية»؛ مقر بنى عباد بقصورها وبساتينها 
ومنارة مسَجدها الجامع”» الت تشهد بفنها+الرفيع على رهافة 
إحساس ملوكهبا؛ ولا غرو فقد.كاة هؤلاء الملوك وعميدهم 
المعتمد بن عباد من نوابغ الشعراء.. حاضرتان تتمثل فيهما 
عظمة الأندلس في إبان أوج قوتها وازدهارها. وأما غرناطة 
فإن روعة الفن فيها تتجلى فى فصر الحمراءء غير أنه فن 
بقايا دولة كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة» ومع ذلك فقد 
استطاع بناة هذا القصر أن يعتصروا من موارد مملكتهم 
الفقيرة المتداعية ما يعد عصارة لفن لا نكاد نرى له 
مثيلا.. وكأن ملوك غرناطة يشعرون بقرب نهاية دولتهم 
العربية, فأفرغوا فى هذا القصر البديع خلاصة ما فى 
التراث الأندلسى من فنون العمارةء وكأنهم أرادوا أن يعبروا 
عن حسهم الشعرى حينما زينوا جدرانه بقصائد أكبسر 
شعرائهم: لسان الدين بن الخطيب وتلميذه ابن زمرك. 
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و قرطبة وإشبيلية تقومان على 
* ضفاف «الوادى الكبير1آ 
1 ناج 1081)» الذى كانت تحف يه 
المتنزهات البهيجة وتمخر فيه قوارب 
التزفة فى ظلال الشجر الوارف؛ وتحت 
تغريد الأطيار. وأما غرناطة فيشقها نهرا 
خصديرة ةن[ 81 وشتيل لنمع6 151 
وهما فرعان صغيران هن الوادى الكبير 
يجفان فى أكثر فصول السنة؛ وكأن 
شاعر غرناطة غمرسية لوركا - الذى 
أطاحت به يد الجهل والتعصب - كان 
يرى في تهرى غرئاطة صورة مكثفة 
لمأساة بلده فى قصيدته «الأتهار الثلاثة» 
دنهر الوادى الكبير 
ذو لحبة حمراء داكنة 
ونهرا غرناطة 
واحصد من دموع؛ والآخر من 
2 
, آه من الكّبت 
الذي طارت به الريح 
للقوارب ذاتْ الشراع 
طريق فى نهر إشبيلية 
وفى مياه غرناطة 
لا مجاذيف إلا الزفرات 
آه من الحب 
ألذى ذهب ولم يعد 
منذ عشر سنوات احتفلت إسبانيا 
بمرور خمسة قرون على كشف العالم 
الأمريكى الجديد. وكان من الاتفاقات أن 
السنة التى تم فيها هذا الكشف علي يد 
كريستوفر كولبس وهى عام 15517 هى 


أرشيف الشارخ 


الملكين الكاثوليكيين. وأقيمت فى إسبانيا 
وفى بلاد أمريكا اللاتينية احتفالات كبيرة 
بهذه المناسبة, لا ابتهاجأ بسقوط غرناطة 
كما ظن البعضء وإنما لأن هذه السنة 
كانت فاصلة بين مرحلتين تاريخيتين» ووقفة 
لتامل الماضى واستخلاص العبرة منة. 
وكان من ثمرات ذلك دراسات كثيرة حول 
التراث الأندلسى عبر فيها أصحابها عن 
تقديرهم لما يمثله من منجزات الوجود 
العربى الإسلامى فى أرض شبه الجزيرة, 
والنظر إليه على أنه جزء لا ينجزء من 
الحضارة الراقية التى ازدهرت على أرض 
إسبانياء فكأصبحت جزءاً من تاريخهم 
القومى يعتدون به كل الاعتداد. 
التعاطف مع العاضى 
من هذه النظرة الهديدة إلى ذلك 
التراث المشترك بيئنا وبين إسبانيا أصبح 
الغيعون- السائد فى إسبانيا اليوم يتسم 
بالتعاطقة مع ملأضئينا وحاضرنا والتفهم 
لقضايانا المعاصرةٌ: طى نهو يفوق ما 
نجده لدى سائر بلاد أورويا. ولعل من 
مظاهر ذلك أن أول محاولة جادة لقضية 
فلسطين - شاغلنا الأكبر - إنما انطلقت 
هن مدريد فى عام 1441. وإذا كانت 
مسيرة السلام التى بدأت أولى خطواتها 
من العاصمة الإسبانية قد تعثرت بعد ذلك 
- فإن إسبانيا مازالت واعية بدورها في 
فلك المسيرة: متمسكة بمباديء الشرهية 
الدولية التى أقسرت أسسها فى ذلك 
الاجتماع التاريخي؛ وأولها مبدأ «الأرض 
فى مقابل السلام». 
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من هنا كان هذا المؤتمر الأضير 
الذي عقد فى غرناطة بالذات باسم 
«الموار العريى الأدرويي» خلال يومى 
4و من فبراير الماضي. وأتت 
المبادرة بالدعوة لهذا المؤتمر من قنبل 
المزبين الاشتراكيين: الأول هو الذي 
يحمل أسم «الاشتراكي العمالى 
الإسبانى» 2506 والآخر «المزب 
الاشتراكى الإسبانى» 286 , وهما 
جبهة المعارضة فى الوق الماضر فى 
مواجهة «الحزب الشعبى: .2.2 الحاكم 
وزعيمه خوسيه ماريا أثتار. 

على أن الدعوة لم تكن باسم هذين 
الحزيين فقط وإنما باسم الأحزاب 
الاشتراكية فى الاتحاد الأوروبى. ولهذا 
فقد كان التمثيل الأوروبى فيه واضعاً, 
إذ حضسرة عدد كبيس من ممثلى 
الاشتراكية الأوروبية, ولاسيما من 
أعضاء البرمان الأورويي بالإبافة إلى 
عدد من أكبر أساتذة الجامعات 
والمفكرين والكتاب ذوى المكانة الزقنيعة 
في بلادهم. وقد بلغ اللدعوون المشاركون 
فى المؤتمر نحصو خمس ومسشرين 
شخصية: من بينهم ممثلون للبلاد 
العربية والإسلامية, وكان لكاتب هذه 
السطور شرف المساهمة فى أهماله. 
واستخدمثت فيه اللفات الأريع: العربية 
والإسبانية والإنجليزية والفرنسية. غير 
أن كشرة اللتحدثين فى كل جاسة لم 
تسمح إلا بنحى عشر دقائق أو تزيد قليلا 
لكل متحدث. 
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آما مقر الؤتمر فقد كان قصصسر 
المؤتمرات الذى أنشيء حديثاً منذ سنتين 
فى موقع متوسط بين كنيسة غرناطة 
والمدرسة العربية القديمة التى كان بناؤها 
فى نحصو عام 17170 على يد الحاجب 
(رئيس الوزراء) أبى رضوان الذى يسميه 
الكاتب الوزير لعسان الدين بن الخطيب 
مؤرخ عرناطة د«حسنة الدولة النصرية 
وفخر مواليهاء على غرار المدارس التى 
كانت شائعة فى بلاد المشرق العربى منذ 
العصر الأيويى؛ ولاسيما قى مصر. وكان 
رضوان هذا وزيراً للسلطان محمد بن أبى 
الوليد إسماهيل ثم لآخيه أبى المجاج 
يوسقء وهما من أعفلم ملوك بنى الأحمر 
أى بتى نصينومكان هذه المدرسة هو الذى 
تمتله اليوم الجامعة العربية الأوربية التى 
تم إنشاؤها باتفاق بين الاتحاد الأورويي 
والجامعة العريية, 

هن شرفناتاهذا القنصر تبدو معالم 
قصدر الحمراء ومن خلقينا سلسلة جبال 
غرناطة المسماة جبال الثلج -116 516553 
8 التى يكلل الجليد قممها الشاهقة 
حتى فى شهور الصيف فى مشهد من 
أروع مشاهد الطبيعة. وفي أدنى الوادى 
حى البيازين #أعنقانة 0ع0 هنسة183 
الذى كان فيه على أيام العرب مساكن 
الحرفيين والصناع. وكان اختيارها هذا 
المكان لبناء القصر موفقاً كل النوفيق 
لموقعه بين المسجد القديم ومكان المدرسة, 
وكثنه يرمز إلى جمعه بين ركنين أساسيين 


أرشيف الشارخ 
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من أركان الثقافة العربية الإسلامية: 
وهما الدين والعلم. 

وأما أعمال المؤتمر فقد توزعت على 
ثلاث جلسات: عقدت أولاها فى صباح 
الرابع عشر من فبراير» وكان محورها: 
«نظرة عامة للحوار العربى الأوربىه: 
المبادىم الأساسية» وتضمن البرنامج 
١ 0‏ - دثين: 

- خوان مونتابس» أستاذ العلوم 
السياسية بجامغة غرناطة. 

- محمود على مكى؛ الاستان بجامعة 
القاهرة. 

- رافاييل إسترياء عضو البرلمان 
الإسباني. 

- خالد عليوة, الأمين العام الدولى 
للاتحاد الاشتراكى فى المغرب. 

- رياج ططرى: رئيس اتحاد 
الجامعات الإسلامية فى إسيائيا (وفو 
إسباني من أصتلوسووى): 

- إمبليق متندخابول فاى: متقدنى 
البرلمان الأوروبى (عن إسبائيا). 

وافتتح الجلسة خوان مونتابس الذى 
تحدث عن المتغيرات التى حدثت فى 
العالم بعد الصادى عشر من سبتمبر 


حلا الماضى» وما بسمسحى بالحرب الست 


ربيع أول1477ه - يوتيه ١1‏ ٠1م‏ 
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الإرهاب؛ وما يروجه رجال السياسة 
وأجهزة الإعلام فى الولايات المتحدة 
ويعض الدول الغربية من إلصاق تهمة 
الإرهاب بالإسلام: فذكر أن الأمر يحتاج 
إلى تدبرهادئ يحاول أن يتفهم أسباب ما 
وقع بعيداً عن التهييج والإثارة؛ وعن 
التسرع بإلقاء الاتهامات» وكان من بين 


أرشيف الشارخ 


ما قاله: «لقد عرفنا الإسلام وحضارته عن 
كشب. ومديئة غرناطة التى نعقد مؤتمرنا 
فيها شاهدة على أن ثقاقة الإسلام كانت 
من التسامح وسعة الأفق ما جعل من 
بلادنا نموذجاً للتعايش بين الثقافات 
والأديان». 
وتحدث عضوا البرلانين الأوروبي 
والإسبانى عن مشروع السلام فى الشرق 
الأورسط منذ أن بدأت مسيرته فى مؤتمر 
مدريد عام ١441‏ وما تبعه من مؤتمرات 
تالية؛ وعن الدور الذي يجب أن يقوم به 
الاتحاد الأوروبى وإسبانيا فى مواصلة 
هذه الملسيرة:؛ على أساس التمسك 
بالشرعية الدولية واحترام المواثيق؛ والعمل 
على تنفيذ القرارات التى أصدرتها الأمم 
المتحدة؛ كما أشاد بضرورة التحالف فى 
اضرب ضد الإرهاب مع مجموعة البلاد 
الإسلامية التى أدانت الإرهاب انطلاقاً من 
ميادىء العقيدة الاسلامية نفسها 5 
مباديع الإسلام 
وأما"القضؤان اللذان كانا يمثلان 
الجائبٍ العربى وهما رياج ططرى وكاتب 
هذه السطور فقد تحدثا عن مبادئٌ 
الإسلام التى دعت هنذ البداية إلى نبذ 
العنف والتطرفء والتى قامت على احترام 
جميع العقائد والأديان. مع ضرب أمثلة من 
التعايش السلمئ بين الطوائف المختلفة, 
سسواء من التاريخ القديم أو المديث؛ مع 
التركيز على ما مثلته الحضارة الأندلسية 
من تسامح لا نكاد نجد له مثيلاً فى عالم 
العصور الوسطي. كما تناول الحديث وجهة 
نظر الجماعات الإسلامية فى إسبانيا, 
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وموقفها من إدانة كل ألوان التعصب. 
أما السلام الذى ندعو إليه فينبغى أن 
يقوم على العدالة. فليس من المعقول أن 
يكون الحديث عن محاربة الإرهاب مع 
غض النظر عما يجرى فى العالم من 
عدوان على الحقوق الإنسانية: ولاسيما 
في فلسطين؛ حيث تمارس إسرائيل 
إرهابا تقوم به أجهزة الدولة ضد شعب 
أعزل يطالب بحريته التى ضمنتها له 
الشرعية الدولية. 
القيم وحقوق الإنسان 
وكانت الجلسة الثانية فى مساء هذا 
اليوم نفسه؛ وكان محورها «القيم وحقوق 
الإنسان والحريات بعد الحادى عشر من 
سبتمبر» وتولى إدارتها الدكتور طارق 
رمضان أستاذ الفلسفة وعلوم الإسلام 
فى جامعة فريبورج. وكان المدعوين 


للاشتراك فيها هم؛ 
- نزهة شقرونى: بوزيية شمئون.المرأة 
فى المغرب. 


- عالية شمرى: الكاتية التونسية. 

- لويس ماريا دى بوتش» المقرر 
الدائم للتعاون بين بلاد البحر المتوسط 
فى الجمعية العامة للمجلس الأوروبي 

- خيما مرتين مونيوث, أستاذة علم 
اجتماع العالم العربى فى جامعة مدريد 
المستقلة. 

- محمد طوزى,» أستاذن العلوم 
السياسية فى جامعة الدار البيضاء 
بالمغرب. 

- سهام بنسدرينء الكاتبة التونسية. 
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د.محمود على فكى 


- خديجة أريب» النائية فى البرلمان 
الهولندى. 

- سيما سمرء نائبة رئيس الحكومة 
المؤقتة فى أفغانستان. 

- باسكوالينا نابوليتانو, النائبة فى 
البرلان الأوروبى» من إيطاليا . 

ومن اللافت للنظر كثافة التمثيل العربى 
والادلامى فى هذ الجلسية, وحضور المرأة 
فيهاء وأن بعض المإناركين كانوا من 
مواطنى بعض البلاد الأوروبية وإن كانوا 
من أصول عربية؛, كما أن هؤلاء يهتلون 
مناصب رفيعة فى تلك البلاد التى أصبحوا 
من مواطنيها. وكانت المداخلات فى هذه 
الجلسة تدور حول الدور الأوربى الذى يجب 
أن يواجه ما تسعى إليه الولايات المتحدة 
من فرض إرادتها وهيمنتها على العالم» 
بغير اعتبار للشرعبة الدولية. كما عبر 
المشاركون بقوة عن ضرورة احترام حقوق 
الإنسان وتطبيق العدالة على الجميع أفرادا 
وبولاً» وعن أن شعان الحرب ضد الإزهاب 
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لا ينبغى أن يتخذ سبرراً التدخل فى 
شئون الدول الأخرى أو لمحاولة فرض 
نظام معين عليها. وقد كان من أكثر 
المدذاخلات موضوعية فى هذه الجلسة 
حديث الدكتورة خيما مرتين الأستاذ فى 
جامعة مدريد المستقلة والمتخصصة فى 
شئون العالم العربى إذ عرضت بوضوح 
أزمة الشرق الأوسطهء ونددت بالعدوان 
الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى, 
ويالسياسة الامريكية المنهازة انضيازاً 
كاملاً لإسرائيل. دون نظر إلى ما تمارسه 
هذه الدولة من عدوان سافر على شعب 
فلسطين؛ ومع التهديد بضسرب العراق» 
متبعة سياسة الكيل بمكيالين: وهى 
سياسة لن ينتج عنها إلا إثارة مزيد من 
الكراهية لدى الشعوب العربية 
والإسلامية» ويخشي أن يؤدى ذلك إلى 
إفراز جماعات إرهابية يمكن أن تهدد 
العالم بطر مستطير. 

وعقدت الجلسة التالثةافى صباح.يوم 
6 فبراير اوكان محورها «ثقينم 
مشروع برشلونة اؤأزمة الشرق الأؤوشطة 
وكان من المتحدثين فيها: 

- ميجيل آنخل موراتينوس» المبعوث 
الخاص للاتحاد الأوروبى فى الشرق 
الأوسط. 


- أحسد جداى: الأمين الأول لجبهة 
القوى الاشتراكية فى الجزائر. 
- رايمون أوبيولز» النائب فى البرلمان 
الأوروبى. 
- مالكة بن رضى؛ المحامية المغربية. 
وكان مقرر الجلسة ومدير الحوار فيها 
الكاتب الفرنسي برنار راقينيل. 
وكان موضوع هذه الجلسة أزمة 
الشرق الأوسط التى تفاقمت فى الآونة 
الأخيرة. مهددة مشروع برشلونة 
المتوسطى بالفشل. بعد الاعتداعات 
الإسرائيلية التى تجاوزت كل الخطوط 
حيود إقرار السلام» بل أصبح أشسبه 
بقضاء على عملية السلام برمتها. وقدم 
ممظو الجانب العربى عرضأ وافيا للوضع 
الملكردى فى الأرض الفلسطينية, حهتى 
أصبح يهدد الاستقرار فى المنطقة بأنسرها 
التى) تفثل ألخطر|آيتهاك لحقوق الإنسان. 
شاهد على معاناة 
الفلسطينيين 
وكان من أبرز المتحدثين فى هذه 
الجلسة ميجيل أنخل موراتينوس الذى 
عايش الموقف فى فلسطين خلال السنوات 
الماضية؛ فكان شاهد عيان على مقاساة 


- شلومو بن عمى؛ وزير الدوئة الشعب الفلسطينى؛ وكان شرحه واقعيا 
الإسرائيلي السابق للشئون الخارجية فى للظروف المأساوية التى يعيشها هذا 
حكومة إيهود باراك. الشعب وقيادته إزاء التعنت من جانب 
- ميشيل يونجء الكاتب اللبنانى. القادة الإسرائيليين الذين يتتخذون من 
- مانويل مارين؛ النائب فى البرلمان أبسط عمل من أعمال المقاومة ذريعة للقتل 
الإسبانى. الجماعى والاستخدام المفرط للعنف, 
أرشيف الشارخ 
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وأما شلومو بن عسمى؛ وه 
الإسرائيلى الوحيد الذى اشترك فى 
المؤتمر ممثلاً لحزب العمل فإنه - على 
عادة الإسرائيئيين فى أمثال هذه 
المؤتمرات - حاول أن يقدم نفسه بصفته 
رجل سلام؛ وقال: إن حكؤمة إسرائيل - 
التى لم يعد ينتمى إليها وإن كان حزبه 
من المشاركين فيها - تسعى أيضا 
للسلام مع الفلسطينيين» ولكن بشرط أن 
يكف هؤلاء عما يمسيه «الإرهاب»» وهى 
الحجج التى طالما سمعناها من ساسة 
إسرائيل سواء أكانوا من داخل الحكم 
أو خارجه؛ فهدفهم الرئيسى هو 
«تجميل» وجه إسرائيل أمام العالم. 

وقد أعقب كل جلسة من الجلسات 
حوار طويل اشترك فيه جمهور 
الحاضرين,» وكان من أكثر المداخلات 
إثارة للحوان العنيف حديث الوزير 
الإسرائيلى السابق الذي أتى مياشرة 
بعد العرض الذى قدمه موراتيتوس, إِذْ 
هاجمه أكثر المعلقين؛ وتذدؤا سنياسنة 
حكومته. بشكل بالغ الحدة. فلم يكن 
أمامه إلا اصطناع الوداعة؛ فزعم أنه 
ليس موافقاً كل الموافقة مع سياسة 
حكومة بلاده؛ وظل يردد قوله إن السلام 
ممكن على الرغم من كل شى» وإنه 
يوجه دعوة إلى القيادة الفلسطينية أن 
تكف عن رعاية ماسماه «الإرهابيين» 
الذين يقتلون المدنيين فى إسرائيل. 

وعقدت بعد ذلك الجلسة الختامية 
التى كان المتحدثان فيها هما خوسيه 


01000126021. 


لويس ثاباتيرو الأمين العام للمزب 
الاشتراكى العمالى الإسباني؛ وإنريكى 
بارون رئيس المجموعة البرلمانية الاشتراكية 
في البرلمان الأوروبى. وقد طالب كلاهما 
بأن يضطلع الاتحاد الأوروبى بدور أكثشر 
فاعلية فى الضغط على إسرائيل ومطالبة 
الولايات المتحدة بأن تتخذ موقفاً عادلاً من 
قضية النزاع فى الشسرق الأوسط من 
منطلق احترام حقوق الإنسان الفلسطيني 
الذى يقاوم الاحتلال فى دفاع مشروع عن 
النفس؛ وأن تعمل على احترام قرارات 
الأمم المتحدة والعمل على تنفيذها. أما 
محارية الإرهاب فإنها لن تنجع إلا 
بالتعرف على جذوره وأسبابه؛ والقضاء 
على ما يسود العالم من مظالم متعددة 
الأسبان طالب ثاباتيرو وحكوسة بلاده 
اليمينية بآن تتخذ موقفاً اكثر حزماً 
وتماشيا ممع هناديء العدالة واحترام حقوق 
الشعوب المطالبة بحريتها. 
اماراغابة طلد الإسلام 
غلدئ أن اللؤثمن لنِمْأيَخْل من بعض 
«المنغخصات» التي أتثنا - مع الأسف - لا 
من الجانب الأوروبى وإئما من جانب من 
الأكراد معلقاً على ما كنت قد ذكرته حول 
سماحة الإسلام؛ فإذا به يقول: «إن تاريخ 
الإسلام حافل بالجرائم والاضطهادات 
وانتهاك حقوق الإنسان» وضرب على ذلك 
مثلا بعا ذكر أن حكومة الغراق تمارسه 
ضمد الثسعب الكردى؛ ولم يكتف بذلك بل 
عمم حكمه فقال: إن المسلمين منذ فتتحوا 


أرشيف الشارخ 


١١ 


سسست رييع أول ؟115١ه‏ ميوتيه ٠١7‏ ام 
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العراق لم يكفوا عن التنكيل بالشعب 
الكردى. وكان على أن أرد على هذه 
الافخراناةه قلكرت :أن السام :منذ 
الفتح تعاملوا مع الشعب الكردى كما 
فعلوا مع سائر الشعوب التى قبلت 
الإسلام طواعية وأن الأكراد عاشوا في 
كنف المجتمع الإسلامي وأصبحوا جزم 
منه, وضريت مثلا بصلاح الدين الأيويى 
الكردى الذى أصبح بطلا من أبطال 
العروبة والإسلام وكان فى الوقت نفسه>ه 
نموذجاً للحاكم الرفيق برعيته المتسامح 
مع الأعداء. والغريب بعد ذلك أن هذا 
الرجل - وقد علمت أنه من الأكراد 
المعارضين للنظام العراقى وأنه يعيش 
لاجئا فى فرنسا - أتى إلى ونحن على 
مائدة الغداء معتذرا عما قال وأنه لم 
يقصد بمقولته حكمه على الإنتبلام» وإثما 
أراد التنديد بنظام الحكم فى بلاده. ومع 
ذاك فقد عهجبت لثل هذا التصرفي. 
وذكرنى ذلك بااثل الثبيكبى الذى يقول 
«يشتمنى فى فة” ويعتذز لى فئ غطفة! 
ا 


١١‏ وعلى كل حال فقد كان المؤتمر ناجحاً 


3 
3 
3 
١ 
ل‎ 
5 
5 
5 
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إلى أقصى جد 3 أثار قلق إسرائيلء 
خيميةا يس بودن قل البير القل 


العهد به فى المراوغة - إلى التصريح بأثه 
لا يقر تماماً سوقف رئيس حكومته؛ وأن 
سساميه كات دائساً سصاولة اكهدرئة 
الأوضاع وفتح سبل للتفاوض مع 
الفلسطينيين» غير أنه إلى ترديد الحجج 
التى تذرع بها زميله بن عمى. وقد كانت 
المذيعة التى أجرت معه الحوار تتلقى أثناء 
حديثه المذاع مباشرة على الهواء تعقيبات 
تليفونية كانت كلها هجوما عنيفا على 
السياسة الإسرائيلية؛ مما جعله يشعر 
بالحرج والامتعاض. 

لقد تحول هذا المؤتمر إلى 
تظاهرة فى تأييد الحق العربى لها 
وقعها وتأثيرها فى الرأى العام 
الإسبانى. وقد تزامنت معها مقالات 
كشزرة فى الصحف الإسبانية تندد 
بسياسة إسرائيل قام بها كتاب 
كثيرون نذكر منهم إدوار سعيد الذى 
لمإيتشمخ ظروفه الصحية بحضور 
المْؤْتَمزٌ. ومقهم الصديق المستشرق 
بدرو مرتينث مونتابثء بل كان 
منهم كاتب إسرائيلى هودافيد 
جروسمان كتب فى جريدة البايبس 
مقالا يحمل فيه على سياسة بلاده 
ويدعو إلى الكف عن استخدام القوة 


إلى مدريد حيث عقد لقاءات مع بعض مع الفلسطينيين والعسودة إلى 
المسئولين » ثم قامت باستضافته المذيعة المفاوضاتء. ومن بين هذه المادة 
التليفزيونية ماريا تيريسا كامبوس فى الصحفية حديث طويل أجرته معى 
حديث مفتوح أدلى به مدافعاً عن موقف الصحفية سوليداد ألاميدا فى الملحق 
حكومته؛ وإن كان فى محاولته احتواء الأسبوعى لصحيفة الباييس 
غضب الجمهور الإسبانى قد اجأ - على المذكورة ‏ هي 

أرشيف الشارخ 
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غارّى القعيبى 
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#«أصعب مهمة يواجهها المرء هى تغبير ذاته» 
رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق 
نلسون مانديللا 
© دأعتقد بائنا فى حاجة إلى مواجهة حازمة مع الذات: لم نقم بها 
بعد ويجب أن نقوم بها» 
الشاعر والروائى والدبلوماسى السعودى غازى اتقصيبى 
© دليست الهوية إرثا جاهزا؛ وانما هى بناء. وحلينا أن نبنيها ». 
محمد مجتهد شبسترى 
مفكر ايرالى وحجة اسلام واستاذ يجامعة طهران 
© «روح الحرية هى تلك الروح غير الواثقة وثوقا راسخا بانها على 
حق». 
القاضى الامريكى ليرندهاند 
© دلا أسرار للنجاح, أنه ثمرة تحضير واجتهاد وتعلم من 
الأخطا». 
كونين باول 
وزير خارجية الولايات المتحدة 
4 دنحن فى مجتمع كثرة الثرثرة وقلة الصراحة». 
زافين قبومجيان 
مقذم ابرامج/تلفزيونية فى لبلئان 
#ا«اخترنا هن بين وسائل النشيان الكثيرة, أن نضحك ضحكا 
أجوف: خاليا هن أى فكر»؛ 
الدكتور عبدالقادر القط 
مفكر مصرى 
© «الكتابة هى الهواء الذى أتنفسه:؛ ولو كف قلمى عن الكتابة 
أموت مَشتنقاً:. 
الاديب الفرنسى هنرى ترويا 
© «علينا أن نتعلم كيف نعبر عن عُضبنا دون أن نركب رؤوسناء 
ونضر بانفسنا وبقضيتنا بسيئات البعض منا». 
د . عبدالحميد الانصارى 
عميد كلية الشريعة والقانون 
والدراسات الاسلامية بجامعة قطر 
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مؤرخ فهسر المفاهسرة 


5 3 
ئ! 0 د. أحمد السبد عوضين 
١‏ 0 
١١1 :‏ يمثل الدكتور يونان لبيب رزق- أستاذ 


التاريخ الحديث- صاحب المؤلفات العديدة 
التي تناولت تاريخ مصر الحديث من أكثر 
من جانب من"جوائبه - نموذجا صادقآا 
الأصيل: المكافح في صبر. 

المجاهد دون كلل. العامل الدءوب 

إخلاص- إلذي يضع نصيف؛ عينيه غا 
سامية لا يَحيّد عنهاء ؤيظل طوال حياته 
سعي لتحقيقها: لا تصرفه شواغل الحياة 
كوا - والايام - عن بلوغها. كانت غايته - 
منذ أن اختار طريقه - هي جلاء تاريخ 
هذا الوطن؛ وإبراز كفاحه:؛ وما عاني 
أبناؤه من مظالم؛ وما لاقوا من عنت 
سواء طوال الفترة التى قضوها تحت نير 
الاحتلال الغاشم أو بعد جلاء المستعمرء» 
وتحرر مصر من جبروته؛ ليلاقى 
المصريون - بعد ذلك - ظلما من نوع 
آخرء ربما كان أشد وطأة» لأنه يقع من 


7 
5 
آ 
9 
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.م وتقرأ له. فإذا صر هى عالمه الكبيز: هى شفله 
' الشاغلء وموضوعه الأثيرء وقد كانت نهضتها - 
يتعمقها بفكره, ويرد مظاهرها وتطوراتها إلى أسبابها 
الحقيقية.. وياتى حديثه عن ذلك كله متصفا بالدقة والشمول, 
لأنه قائم على دراسة موضوعية, تتحرى الصدق» ؛ وتتسمم 
بالإخلاص» وتكون النيجة أن يقدم إلينا تاربخنا المعاصر: 
نابضاً بالحياة: معبراً عن الواقع فى عرض شامل متكامل. لا 
يمل التفاصيل ولا يغفل - فى ذات الوقت - عن الدوافع 
والأسباب.. 
لي اد ير يغ وربما كانت أبحاثه عن الحياة الحزبية فى مصر من أهم 
: 5 ش و 1 الدراسات التى أبرؤث الدور الذى لعبته الأحزاب السياسية - 
0 0 ومختلف الجماعات - فى التاريخ الصرى الحدية.. 
. وهو فى نفس الوقت لا ينظر إلى مصر إلا فى إطار كونها 
© ينظرالدكتسود إحدى الدول العربية تعتز بعرويتهاء وتتصل حياتها - 
يونانالىهسصسرفى وتطوراتها - بحياة شقيقاتها من الدول العربية الآخرى.. وإنك 
اطارعسروبتهس! 9 لترئ.بنور اهتماماتهات ل فين رسالته التى حصل بها على درجة 
وارتباطهسابعية الركتوراء: والتي كان مؤضومها: «السودان فى عهد الحكم 
شانيشالها الدرادا" 9 الننان1أرل 856 اله علاقة مصر بالسودان هى مدار 
١ 757 9035‏ القند ومقضوع الدراتسة: وليَها تعمق الأصول؛ وتحرى حقيقة 
لأراسة علاقة عضر تالسؤدان. فهو لا يقتا يعأود الحديث عن 
هذه القلاقلة: وعن هذا الازثباط ا الأبدتى.. ومن هنا كانت درة 
كتاباته تتمثل فى مؤلفات عديدة على رأسها مصنفاته التى 
تتناول العلاقات المصرية السودانية هذا القلم الصادق, المعبر 
عن فكر واضح - والذى ينيض بالوطنية الصادقة - ما فتئ 
يبحث» ويدرس ويغوص فى أعماق التاريخ ليبرز حقائقه 
ويجليها؛ ويطالعنا بها تعريفا وها عرض لك من أحداث. وبيانا 
لعلاقاته بسواه من الدول والكيانات.. كيف نشأ؟ ومم تغذى؟ 
وكيف تكون؟ وكيف وصل إلى ما وصل إليه من عمق وأصالة 


وموضوعية؟ 
مسئولية مبكرة 
ذلك حمديث طويل ريما كانت بدايتنه مع بدايات عقد 
الثلاشينيات حين شهد «بيت المأمور» فى حى «القللى: بالقاهرة 
- حيث تسكن أسرة تنتمى إلى الطبقة الوسطى - مولد 
«يونان» وكان رب الأسرة يعمل موظفاً فى الحكومة, ' ويقيم مع 
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أسرته فى البيت الذى بناه أبوه - والذى كان يعمل مأموراً لقسم الأزيكية فى بدايات 
العقد الثانى من القرن الماضى» وقد كان «يونان» هو الثالث | - بعد بنتين - ومع 
ذلك فلم يلق من التدليل ما كان متوقعاً, لأن أباه لم يمكث طويلاً فى وظليفته؛ بل تركها 
وانصرف إلى زراعة الأرض التى كان يمتلكها أبوه فى كفر الشيخ, ومن ثم كان غيابه 
يطول عن البيت. غير أن هذا التغيب اللتقطع ما لبث أن صار غيابا متصلاء إذ فاجاه 
الموت وكان ديونان» لم يكمل السادسة من عمره بعد.. فكان لذلك أثره على الأسرة 
ليس فقط من الناحية المادية, بل كان له أثره على «يونان» من الناحية النفسية أيضاً, 
إذ انعكس أثر ذلك عليه إحساسا مبكراً بالمسئولية: وأخذا للأمور فى جدية تامة, 
وربما حرمه مما كان ينعم به لدانه من لهو الطفولة. وعبث الصغار. وهنا يبرز دور 
الأم. حزما وهزماً فى توجيه دفة السفينة حتى تصل بالأسرة إلى بر الأمان وهو 
يتحدث عن دورها فيقول: «ما أذكره من تلك الفترة فى البيث أن والدتى التى لم تكن 
قد تجاوزت الرابعة والثلاثين قد انكفات علينا تربينا بصرامة بالغة.. ومع أنى كنت 
كثيرا ما أبتئس من تلك الصرامة.. إلا أنى فيما بعد أدركت أن غياب أبى المبكر هو 
الذى دعاها إلى اتباع هذا الأسلوب؛ فقد آلت على نفسها أن تقوم بدوره مع دورها 
بالطبع..» - ويذكرنى حديثه عنها بحديث أديبنا الكبير. المازنى عن أمه؛ وكيف أنها 
كانت صارمة حازمة؛ مع حرصها على أن تجعل منه وهى مازال صبياً رجلا مدركاً 

ولية؛ ملمأ بأبعاد الموقفء ومازالت على رعايتها له. حتى اجتاز مراحل التعليم, 
وبلغ مبلغه بين آهل الفكر والفن والأدب فى تاريخ مصر. كذلك كانت الأم بالنسبة 
الدكتور يونان» حرصاً على تنشئته على المثل العلبا:وننققه ليسلك سبيل التعليم حتى 
نهايته, تاركة له اختيار طريقه» وتخصصه وأن أبدت حرصها الشديد على أن يبلغ 
فى تعليمه أعلى الدرجات» وقد بلغها بالفعل» فقد التحق بكلية الآداب التى يتحدث عنها 
بحب يصل إلى مرتبة'القتشّق'فيقوّل «فى شبرا وفى كنية الآداب الوليدة التى كانت 
لاتزال تحبى فى عامها الثاثى, نيؤت مع هذا الؤليد وانحو عقن ونصف العقد» منذ أن 
وطئتها أقدامى فى شتاءعام ١16١‏ وحتى ئلت نرجّة الدكثوراه مثها فى صيف عام 
1 وكانت سنوات البوجة والنضوج».. ثم فصع عن مكنون القلب - ولكن بقدر - 
وهو يقرر «أن تلك الفترة كانت لاتزال تعرف بالعلاقات العاطفية الجميلة التى تتحول ١١4‏ 
إلى - من الحب الرومانسيء الذى كثيراً ما ينتهى بالارتباط الأبدى» وهى ما حدث 
لى أيضاً حين نشات علاقة من تلك العلاقات الجميلة بينى وبين زميلة كان يفصلني 
عنها ثلاث سنوات فى الدراسة؛ والتى أصبحت فيما بعد رفيقة العمر بعد أن تزوجنا 


فى أعقاب تخرجها عام 1508:.. 
استدعاء شخوص الماضي 
على أن تخصص الدكتور يونان فى الدراسات التاريخية لم يأت نتيجة لمحض 
الصدفة, أو لأن كل الأقسام كانت فى تقديره متقاربة.. بل جاء عن اختبار أصيل؛ 
واستجابة لطبيعته المنجذبة لهذا اللون من الدراسات الذى يدخل به إلى «عالم 
استدعاء شخوص الماضى؛ وضخ الدماء فى عروقهاء - كما قرر ذلك فى حديثه عن 
سنوات التكرين - ولذلك فإنه منذ دخو إلى ذك العام وهو يعيش فيه ويتعمقم بل 
ويغوص فى أعماقه؛, يكشف عن حقائقه؛ ويتعرف على أسراره؛ ويحلل وقائعه, 
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بحب البحث عن الحقيقة مجردة هن كل ما عداها من شوائب.. ظل 
مكلمبا لهم متقطعا له فون أن تكجويف ده كزان جائرية ( [مول 
. عارضة:؛ مهما كان بريقهاء أو إراؤقا, ختى أن جميخ المناصب 
التى يلها بدا من «اصدرس" التاريخ, ومرورا بمختلف الدرجات 
حتى أصبع رئيساً لقسم الدراسات التاريخية - لتتصل جميعها 
بعالمه الذي تعشقه ونذر نفسه له؛ وآثره على كل ما سواها من 
عوالم مهما كان فيها من إبهار. 
والدكتور يونان يتحكمه فى مسازه فى حياته الغملية ذات ما 
يحكمها في عفله كباحث فى المجالات التاريخية: فكر متوقد لا 
١‏ يكف عن الانشغال بالنواحى العلمية: ونظر صادق ينقذ إلى أعماق 
الأمورء وتقدير موضوعى لكل ما يعرض له لا يتحرى سوى الحق 


6 حي 9[ ولا يهدف إلا إلى جلاء المقيقة.. لا يتحيز مسبقاً لراى قبل أن 
000 7 2 7 تستقيم لديه - وتتوافر عنده-- دواعى الاقتنا ع به؛ واعتناقه. ومن 
1 757 هنا فهو لا يتسسرع فى الحكم. ولا يقفز إلى النتائجء بل لابد أن 


يقدم لما يبدى من آراء. وما يعرض له من حقائق» بالمقدمات 

© شاركفشى الضرورية - والمنطقية - التى لها سندها من الواقع والتاريخ. 
العديد من القضايا تلمس ذلك فى تحليله لتاريخ مصر الحديث؛ كما تلمسه فى حديثه 
القومبةالهامية عن علاقات مصر بشقيقاتها؛ وبصفة خاصصة فى علاقتها بالسودان, 
المرتبطة بأمن مصسر فتلك العلاقات جميجهنا لها دواعيها - ودوافعها - وأوصلها من 
القلوسى حقائق الحياة, وطبائع الأمور, والواقع الذى ليس إلى إنكاره من 
سسيل, لد الشواهد والأصول العرقية ؛ والجنسية: فخلا عن 
متكت لاوطا +[ اتفراققّة,)والبتفيرية: والثقافؤة, والعقائد الدينية.. ناهيك 
عناتوحن الأشرآق, والعايات إلى إلشركما هنالك من عوامل لها 
أصولها وَجِذورها الممتّدة - والمتشعبة - هنا وهناك - كل ذلك 
يجعل من هذه الغلاقات بين هضر وشقيقاتها - ليس مجرد علاقات 
جوار: أو مصالح مشتركة؛ بل جعل هنها علاقات حياة واحدة؛ وإذ 
يدول البكتور له قله يشاك عن سود قيما يقدم به يفيما 
لا تف عند الظواهر, بل تأبى إلا أن تغوص إلى الاعماق» ومن ثم 
لا يأنى قوله سوقاً لحقائق مرسلة؛ إنما هو سياق لدراسة عميقة 
الجنور» مكتملة العناصر, وتأتى النتائج - فى النهاية - وفى 
الخلاصة الصادقة لأبحاث تناولت الموضوع من جميع نواحيه. 


١ 


يتحدث الدكتور يونان عن أساتذته فيذكر أن الصدفة البحتة 
م ان .جتبلت أعدد الس لديه من كت 
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تصدر فى ذلك الوقت - أو قبله - الهلال؛ المقتطف, والمجلة الجديدة التى كان يصدرها 
ويحررها المفكر المصرى الكبير سلامة موسى.. وإلى هذه «المجلة الجديدة» - الموسوعية 
- يرجع الدكتور يونان أكثر ما أثر فى تكوينه الثقافى.. بما فتحت أمامه من عوالم 
مجهولة ومبهرة من الفكر الإنساني.. 

كما يذكر الدكتور يونان بكل معزة وتقدير أستاذه الدكتور أحمد عزت عبدالكريم - 
أستاذ التاريخ الحديث: ورئيس القسم على عهد دراسته بكلية الآداب.. ولا يقف تقديرة 
له لعلمه الغزير» ولأستاذيته الكريمة, بل يضيف إلى ذلك وصفه له بأنه أشبع في نفسه 
ما ظل يفتقده لسنوات طويلة منذ أن فقد أباه: الشعور بالبنوة.. وقد كان الدكتور عزت 
هى الأب الحقيقى الذى رعاد, واهتم بمصالحه؛, ومستقبله؛ وهو الذى أشرف على 
دراساته حتى حضل على درجة الدكتوراه. 

ويشير الدكتور يونان أيضاأً إلى أساتذة آخرين كانت لهم أقضال عليه لا ينساها 
ولا يفتأ يرددها.. ومن هؤلاء: الدكتورة زينب عصمت راشد ويشيد بالتزامها بدروسها 
واأهتمامها بأبحاث طلابها. وتوجيهها لهم إلى المراجع الموسوعية.. حتى لقد اهتم 
الدكتور يونان منذ وقت مبكر بكتابات العمالقة الكبار» وراح يطالع الكتابات الموسوعية: 
لأميل لودفج - كارل بروكلمان - ابن إياس - الجبرتى 

إلى إلينها 

والواقع يؤكد أن الدكتور يوان حرص على أن يتزود بخير زاد من الدراسات 
المتعمقة؛ ومن القراءات الموسوعية؛ وأن يكون مثالا للمثقف المعاصرء المحيط بثقافة 
العصر وتقنياته» ويستعين بها فى مختلف الأعمال؛ والمهاه - المكلف بها, وألتى يخرص 
على أن يبلغ فيها أعلى مراتب الكمال ومن هنا تعددت المهاخ التى تولاها والأعمال التى 
قام بهاء ومن هنا يمكن أن نرصد عنه ما يأتى: 

- كما أنه كان تبرج فى سلك التعليم الجاميى بجامعة هين شمس مدرساأًء 
فاستاذا مساعدأً؛ فأستاإذاء ثم )ستاذا متفرًا.. وتولى رئاشةقبيم اليؤأ/سات التاريخية 
فى كلية البنات الفترة ها بين عامل ١95.‏ 41412 1: 

وكذلك فإنه تولى منذ عام,149:5 وحتى:الآن رئاسة.قسيم الدراسبات التاريخية 
بمعهد البحوث العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة وهى إحدى منظمات ١ ١ ١‏ 


جامعة الدول العربية.. 
وهو حائز على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام ٠1540‏ , 00 
كما أنه كان المؤرخ الذى اختارته وزارة الخارجية المصرية لعضوية هينة الدفاع | 000 رلا 


المصرية فى قضية طابا - حيث تولى مسئواية جمع الوثائق» وكتابة الفصول التاريخية 
من المذكرات القانونية التى كان يقدمها الجانب المصرى لهيئة المحكمة.. وقد وضع كتاباً 
بعد صدور الحكم لصالح الجانب المصرى تحت عنوان «طابا - قضية العصر».. كما 
شارك فى وضع «الكتاب الأبيض» الصادر عن وزارة الخارجية حول هذه القضية.. 

- وكذلك فإنه كان عضو الوفد المصرى فى همؤتمر مدريد الذى انعقد فى العاصمة 
الأسبانية عام 154٠.‏ - فقد رأت وزارة الخارجية الاستعانة به كخبير فى النواحى 
التاريخية قيما يتضل بأعمال المؤتمر. 

-- وكذلك فقد كان عضو الوفد المصرى فى المفاوضات عم الجانب السودانى حول 


ربيع ثول 11477ه -يوتيه ١‏ - لام 
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قضية حلايب وهى المفاوضات التى جرت على ثلاث جولات خلال 
عامى 19417 -194915. 
العلاقات التاريخية بين مصصر والسودان فقد كان دوره 
أساسياً فى تلك الجولات. 
- كما أنه قد أوفد - خلال تلك الفترة - من قبل وزارة 
الخارجية إلى لندن للحصول على كل الوثائق المتعلقة بالحدود بين 
البلدين الشقيقين وكتابة مذكرات حولها.. 
وهو فضلا عن ذلك كله عضى بمجلس الشورى لدورتين.. 
آخرهما الدورة الحالية.. 
552528 الأهرام الصحفية. :يتوم بتحرون المسفت بيعي أل تتفنزها 
ده 0 5 ٍ الأغراء فى يوم الفموس من كل #تنواوع تمت حتواد «الأفرام 
5 '[ .. ديوان الحياة المعاصرة» وقد جاوزت حلقاتها الأربعمائة حاقة - 
وكل منها دراسة مستقلة ذات طبيعة علمية: تتميز بالتبسيط؛ مع 
الصمرص على تجميع أطراف الموضوع مما يكون قد نشر فى 
![) كان تخصصه فى الأهرام - بصفة أساسية - ومن غير ذلك من المصادر - حتى 
تستكمل عناصر الموضوع على نحى يتمكن معه القارى العادى من 
استجابة لطبيعته متابعة تلك الموضوعات والاحداث التاريخية التى بعد العهد بهاء 
حب سيت غير أنها بجَهدالبكتوز يونان تعود تلك الموضوعات و الأحداث إلى 
هالم استدعاء شغوص الحياة, فيستطيع القارئ معايشنتها؛ ويذلك يشيع الوعى التاريضى 
ا ماضى وضع اللعااق بين يموع قزاء تلك المستهيفة القريقة من المصريين والعربء وهى 
اركف 5 ]0 اللغفة الإنجليزية فى الأهرام ويكلى 
7/17 511131 :]41 مما يتيع الفرصة للإجانب 
الذين يرغبون فى معرفة التاريخ المصرى فرصة الإطلاع على بعض 
فصوله.. 
يف حرم الناكض يذتان نكن قهميع قف افتصول وفق رما قن 
مجلدات يتوالى ظهورها مجلداً بعد الآخر. حتى يتسنى لقارئ تلك 
المطدات أن يتابع التاريخ المعاصر؛ ليس فقط فى ثواحيسة 
السياسية:؛ وما اتصل بالقضايا الوطنية, 5 يمكنه من 
أن يرصد التطورات الاجتماعية: والقوى الاجتماعية الصاعدة.. 
وظهور المؤفسسات الحديثة التى عرفتها مصر الحديثة منذ نهضة 
محمد على باشاء واستمرت فى نموها بعد جيل حتى بلغت ما بلغته 
الآن فى مصر المعاصرة.. 
والواقع أن جهد الدكتور يونان فى اعداد وتحرير واصدار 
«الأهرام ديوان الحياة المعاصرة» وهى التسمية التى يقر بأنه 
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اقتبسها عن الدكتور طه حسين - هذا الجهد لهو من الجهود المتميزة - يكفى أنه 
يكشف عن توفر جهود صاحب ذلك الجهد لتتبع إعداد صحيفة الأهرام منذ بداية 
صدورها فى القرن التاسع عشر فى مدينة الأسكندرية ؛ ومطالمتها عددا فعددا 
ليستغرج منها كل ما نشرته من أخبار ومعلومات وأنباء وآراء ومقالات .. فى تصئيف 
موضموعى رائع » بحيث يخرج علينا فى فصول متتابعة يتناول كل فصل منها موضوعا 
كاملا متكاملا مستمدا فى معظمه مما نشرته الصخيفة ؛ لكن بعد بذل جهد موضوعى 
كبير لإعادة تصنيف تلك الموضوعات ؛ ولاستخراج ما أنطوت عليه من دلالات ٠‏ 
واستخلاص ما تكشف عنه من حقائق.. وهو يقدم ذلك فى صورة حية نابضة وناطقة 
وكآئه يضع أمام ناظرينا «بانوراها» حقيقية لأحداث الحقب المنقضية من التاريخ.. 
لمانيكا 


ومع توالى مجلدات الدكتور يونان عن «الأشرام - ديوان الحياة المماصرة» فإن 
سلسلة أبحاثه ودراساته ومؤلفاته تحمل عناوين متنوعة وتتناول موضوعات متعددة.. فله 
مؤلفاته العديدة عن السودان وقضية وحدة وادى النيل منها «قضية وحدة وادى النيل 
بين المعاهدة وتغيير الواقع الاستعمارى» ومنها أيضاً «الثوابت والمتفيرات فى العلاقات 
المصرية السودانية: فضلاً عن رسالته لدرجة الدكتوراه وكان موضوعها: «السودان فى 
عهد الحكم الثنائى الأول».. وله أيضاً دراساته عن «الأحزاب المصرية قبل ثورة 15601 » 
و«تاريخ الوزارات المصرية من 1417 حتى 1567» كما أن له مؤلفاً عن «عصر التكوين: 
اما -19377ء وآخر عن دمصر المدنية: فصول فى النشأة والتطور» - وله كذلك 
مؤاف عن «موقف بريطانيا من الوحدة الهربية - 1414 - 1556» وآخر بمئوان: 
«قراءات تاريغية على هامش حترب الخليج» وله إيش كا «الوفد والكتاب الأسود - 
خاةا ».. 

كما أنه حقق عدداً من المذكرات السياسية منها: «مذكرات فخرى عبدالنور غن ثورة 
سنة 1515 كما ترج عن الإنجلدزية كتياب «قاريخ العلاقاتالانجلهزية الفربية حتي 
عام > وكتاب درقتب على أحداث مصتر: شاروبيع ميخائيل».. ونير ذلك.. فضلا 
عن قيامه بالإشراف على العديد من الرسائل الجامعية.. ؤفكذا نزى أن جهوده العلمية 
سواء أو محققا: أو مَتوَجِما أو مشوها:: ثم تتؤقف: وإننا النذهو له بالاستمرار ١11‏ 
ودوام العطاء.. 

ااا 

ويعد ذلك - بل وقبل ذلك - فإن الدكتور يونان هو شخصية آسرة. حلى الحديث, 
طيب المعشر: رقبق السجايا؛ رومانسى النظرة دون أن تؤثر فى تلك النظرة صرامة 
الحقائق التاريخية» وهو ممن يالفون ويؤلفون» يأخذ كل الأمور فى هدوء وموضوعية. 
ومنهاجه دائماً هو تحرى الحقيقة, و إبراز الأصالة المصرية على مدار تاريخ مصر 
وبصفة خاصة منذ نهضتها المديثة التى لاشك أن محمد على باشا كان له دوره الكبير 
فيها.. ومع ذلك فلا يغفل الدكتور يونان فترات الضعف والتراخى؛ أو ما شاب الأداء 
الياتى ‏ لن يعاق الأدياق بن اليد أو الشراقه ا 0 اي مي 
بتحليل الأسباب؛ وعرض الظروف والأوضاغ.. خهدفه دائما هو إبراز المقيقة فى 
موضوعية وتجرد أصيلين. 18 
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نفد ونفض مفال حسين أحمل أميسن 


©© لم أقرأ للأستاذ حسين أحمد أمين مقالا أجمل من 
مقاله ٠‏ بعدد الهلال الصادر شهر مايو الماضى ؛ عن صديقنا 
المشترك السفير شكرى فؤاد ٠‏ رغم أننى لم أتفق معه مطلقا 
فى قراءته وتحليله لشخصية شكرى . بداية من المدخل؛ يبدأ 
نقدى ونقضى لمقال صديقى اللدود حسين أحمد أمين ؛ فأنا 
لم أجد المبرر لذلك المقتطف الذى اختاره من مسرحية وليام 
شيكسبيرء «يوليوس قيصره ,٠‏ وإن أضحكتنى تلك الطفولة 
الكامنة فى شخصية حسين أحمد أمين . فى رغبته الدائمة 
لإثبات أنه ٠الأول‏ على الفصلء؛ ودالألفا فى الإنجليزى:؛ وأن 
شيكسبير ؛لعبته؛ وطوع بنائه و«اللى يحصلنى يكسرنى: ! © © 
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1 طيب ! أنا أمتلك نفس الطفولة 
الكامنة و«الغلسة» وأحب أن 

أساير التحدى وأقول: إذا كان ولابد من 
انتخاب مقتطف من شيكسبير ألخص به 
رؤيتى لشكرى فؤادء فسوف أردد على 
الفور «ترجمتى» للكلمات التى قالها 
«هاملت» عن صديقه «فوراشيو: : 

' هوراشيو إنك لرجل شريف » 

لن ألتقى بمثيله بين البشر » 
الذى اختارته نفسى » 

منذ أن بدأت تميز بين الناس» 

لآنك مثل الذى عانى كل شئ » 

فأصبح لا يعانى شيئا ؛ 

يتلقى من الأقدار الخير والشر » 

بامتنان واحد , 

وطوبى لهؤلاء ' 

الذين يتوازن عندهمٌ العقل والغاطفة , 

فلا يصبحون مزمارا في يد الحظ, 

يُعؤقك عليه ما يشناء 

أعطنى هذا الرجل ؛ 

الذى يرفض أن يكون عبداً لأهوائه, 

وسوف أضعه فى السويداء» ذعم: فى 
قلب قلبى...* 

سوعنية فاملت / الفتضل الثالك 
المشهد الثانى - 

© © 6 
نعم هذه الملامح الهوراشية رأيتها 


أنت 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


تتبدى لى بوضبوح على مدى سنوات 
معرفتى الإنسانية بشكرى فؤاد» حتى 
أننى صرت كلما تخيلت «هوراشيو» وأنا 
أشرح أبعاد شخصيته لطلابى فى آذاب 
المستنصرية بيغداد ‏ من ١916‏ حتى - 
4 يظهس لى بوجه مشَكرَى فنواد» 


وهيئته الكاملة وإيماءاته, وكان معرفتى 
بشخصية «شكرى» قد ساعدتنى على 
فهمى لهوراشيو ؛ وكان كلمات 
«شيكسبيرهء الدقيقة التى أطلقها على 
لسان «هاملت» قد ساعدتنى على صياغة 
تعليلى لشخضية «تشكرئ» . 

© © © 


فى بيت «وداد وسغد» كان لقائى الأول 
مع شكريةافؤاد وزوجته العزيزة نبيلة» أو 
#بلبلة كما يناديها الجميع ٠‏ فى يوم من 
أيام صيف .197 . كان قد مضى على 
سيداقتى لؤدال#سترئ] ورُوجبا الدكتور 
سعد لوقا ثلاث سنوات منذ تعرفي عليهما 
فى عرض مسرحية «أجاممئنون» بعمسرح 
اليب اأقتيم. بالقنري عن شنيف 
الأندلسء: عام 1971 , تقدمت منى وداد 
بظرف شديد وبادرتنى بالكلام وأجزات لى 
العطاء بالثناء على ما كنت أكتبه فى ذلك 
الحين من نقد مسرحى بمجلة المصور .. 
لم أكن أعرف ساعتها أن وداد مترى 
قاعدة لصدافات ثقافية وفنية وأدبية 
وتربوية وصحافية وسياسية عريضة ٠‏ 


ل 
3 
ُ 
3 
ٍ 
: 
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1100 
بخ 71 
صني رسا 


ربيع لول147ه - يونيه ٠"‏ 5 


01000126021. 


تتعدد فيها الأفكار والآراء والمشارب وإن 
استقرت على حب الوطن والأمة العربية 
ومساندة كل القضايا المقاومة للكيان 
الصهيونى وكل أشكال الظلم والقهر 
والفساد . وكان بيتها , بيت«وداد 
وسعد»: بمثابة «مسقى:» لكل العطاشى 
من كل اتجاه » وكان من أبرز خلصائهما 
وأصدقائهما الحميمين الشاعر ده صلاح 
جاهين» والصحفية الرائدة «جاكلين 
خورى: والفنانة «انجى افلاطون»* 
و«محسنة توفيق» و«الدكتور عبدالعظيم 
أنيس» أما ابتتهما الروحية فكانت 
«شاهندة مقلد» أرملة شهتّد.فلاحى 
كمشيش «صلاح حسين» , 

ذلك العام +591 ؛ كياني صييداقية 
«وداد» ووشكرئى» قلِد تجلادت اسنوات) 
العشرين . منذ زمالتهما ‏ خريفف ١514/8‏ 
بكلية الآداب جامفة فؤاد الأول 
(القاهرة الآن) قسم الفلسفة وتخرجهما 
فى دفعة ١467‏ التى كان شكرى فؤاد 
أصغر أعضائها سنا : فلم يكن يزيد على 
العشرين :ماما وخسية شه -- 

قالت وداد : « شكرى ياصافى راجم 
من عمله فى سفارتنا بكمبودياء . وحبذت 
أن أقدم له كتابى +«رومانتيكيات»: فكتبت 
له إفدائى :« إلى الاستاذ شكرى 
كمبوبيا: فع التهية والمودة .... 


أرشيف الشارخ 


1>:7707757” 7 7” ”1دااجيي00م 20 تالتاال7سسسيسي يسيس سسا 


انار ما 

كنت وقتها غى سمت لعلعثى الصحفية 
وفرحتى بروحى ناقدة وكاتبة » قبل أن أقع 
على بوزى بصفعات قهر وظلم, «الكاتب 
الروفانسى المتساممح الذى لا يؤذى 
ناموسة» , يوسف السباعىء بداية من 
أغسطس .15//١‏ وهكذا عاد «شكرى» من 
كمبوديا ابريل :1947٠‏ وما كدت أصادقه 
هو و«وبلبل» حتى وجدت نفسى تتقاذفنى 
«الشلاليت» إلى «طوكرء . فى هذا التطور 
المروع لأحوالى » حين تخلى عنى من تخلى 
وتجهم لى من تجهم » وأنكرنى من أنكر » 
تكشفت لى الأبعاد «الهوراشية» فى 
لخهبية ذلك النبيل الذى لم يضيق على 
صدره ؛ لحظة واحدة. سترة «الدبلوماسى» 
التخوف .ء المتهرج:ء الذى يخشى على 
موقّهه أن أمخاللة أمثالى «المنبوذين» من 
الطلطة ؛ غلى! مدئدورة فلكية صينية 
كاملة اشُنغزفك ١5‏ سنة . 

لاناتب 

بعد أن استقر «شكرى ويلبل» فى 
مصر فى ديوان وزارة الخارجية لمدة ثلاث 
سنوات : سافر عام 1476 إلى مواقعه 
المتغيرة فى سفاراتنا على مدار الكرة 
الأرضية؛ وظل موقعى ثابتاً فى قوائم 
المدعوين إلى معتقل القناطر للنساء كلما 
استدعت الظروف والدولة إلى إثارة قضية 
أمن دولة وهمية ما تلبث أن تحفظ بعد أن 
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من يسار الصورة وداد مترى وشكرى فؤاد ومئال بنت شكرى و شاهندة مقلد و صافيداز كاطم وابنتياً 


١ 9.‏ 1 و 
نوارة اهاعم مطلهم بالسسيدة رسدب ب 1152 


يتم المرغوب من اعتقالنا ومرمطتنا بِتهم 
الشغب وقلب نظام الحكم ؛ التى أثارت 
سخرية إحدى ااسلجالات/فكائة تقر 
على الزنازين صائحة؛ «فبيه نفنكيش ... 
اللى قالبه نظام الحكم تعتدله بجتنزمة 
يابئاف....:) 

يسافر شكرى ويعود ثم يسافر ثم 
يعود» ويطلق سراحى من المعتقل ثم 
أعون ثم... الخ: ومشكرى ويلبل» , كما 
قال هاملت؛ «فى فلب قلبى», لا تهنز 
لهما شعرة خوف مثا مما يحدث لى 
ولكثير من أصدقائهما؛ وبوصلة معرفة 
أحوالنا وأين يجدنا هى صديقتهما 
عونأد» هين لا كن مسافرة مصاحبة 


01000126091021. 
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لزوجبا الاستاذ الجامعى «سهد لوقا» فى 
جامعات بافريقيا أو ببلاد العرب» ويهتم 
«شيكزى» يتأن اق ععكالي من كل مكان 
بقصاصبات قحف تكون قد نشرت لى 
صورة وأتا قئ القَعَمن الحديدى خلال 
المحاكمة ؛ أو يكون قد ذكرنى ذاكر بطيب 
فى مقال أو محاورة . سات رقيقة حأنية 
لا أتوقهها : تأتينى ترش وجهى كرذاذ الماء 
البارد المنعش فى القيظ الصعب . 
96 

إذا أردت أن أحدد المهمة الأولى 
لشكرى فؤاد فى الحياة ؛ أضع يدى على 
«صديق» . و«الصديق» ليس بالضرورة هو 
الذئ يتفق معك فى الرأى أو فى العقبدة, 


ند ربيع أول “1455اه -يوقيه لا ٠ه‏ 
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لكنه الذى يتواعم معك ويفهمك ويرى حقك 
فى أن تكون ما أردت أن تكونه . هو 
الذى لا ميضنيق مع ظقكةه:ولا تتهبمن 
زفرتك ؛ ولا تخشى عتده إطلاق فكاهتك ٠‏ 
ولا يسوؤه وقع دعاباتك . يفهمك . يفهمك 
تفيط | 
نننانتا 

لا أظن أن «شكرى» قد فكر لحظة فى 
أن يكون «وزيرا» . ولذلك فلا يمكن أن 
نلومه لأنه لم يخطط لذلك ؛ لأنه ليس من 
الطبيعى ء ولا من المفترض أن يخطط 
الإفسان لنفسه مثل هذا الشئ . فإذا 
حدث ووجد الإنسان نفسهه ورْيرا» فهذا 
قدره وعليه أن يتحمله ويصبر عليه حتى 
تزول الغمة , لكن]تن7المؤكلا أن «شتكرئة. 
منذ بداية تفنتح الشقلافى |) قل خطط 
لنقسه أن يكون شبويفبا وصبادها وأمينا 
ومستقيماء ولقد تجول بعقله ووجدانه 
بحرية وشغف فى حدائق المعرفة 
الإنسانية وحقولها الواسعة ؛ ليس من 
أجل تغذية الرطانة فى الصالونات؛ ودعم 
الأتج كتهتزاغنات الفكرية ووجافة 
الانضمام إلى «نادى النخبة»» ولكن سعيا 
وراء الائتناس بالومى ٠‏ وشهذا للإدراك 
الشفيف الذى يقود إلى «الحياء» من 
التبافى والتعفف عن تزكية الذات . 

يتقن «شكرى: السمع والإنصات 


أرشيف الشارخ 


لحدثه ؛ وحين يتكلم يختصر ويتركك فى 
شوق إلى إسهابه . تقوده حكمة : «خفف 
الوطء...؛ » يتعلمل من الفجاجة ٠‏ ويشسحب 
من اللجاجة ؛ ويطوى صقمات الركاكة 
كانها لم تكن , 

رغم صلابته الكامنة وعناده الراسخ 
غير السافر . لا يتحرج من الإعجاب بالقوة 
الصريحة ويمن يكشفون وجه عنادهم 
بالزميق : يجد فيهم طرافة يضحك لها 
كثيراً . ورغم الختياره للتكتم فى الألم 
والفرح ؛ لا يضايقه من من صفاته البوح . 
ورغم إمفانه التفكير لا ينكر على غيره 
سرعة الحسم . بدفعه حسه التقدى الحاذ 
إل طمر الكثير من ملكاته الأدبية والفنية. 
حين طلبنا منه مقالة «التكوين» ؛ كان لابد 
أن أتسلط عليه بالإلحاح المتكرر حتى كتبها 
بقلم كييق وإن اختصر واختزل وظلل 
الكثمر م وابٌ حياته ومشواره ٠‏ 
وأنهاها كأت يتخلص من جمر يلسعه » 
وعندما طلبنا منه جزما ثانيا أخفى حياءه 
ياتعاء الكتيل : 

يحترم قيمة «التواضم» ويجد الأناقة 
فى دالتوارى» ؛ إلا فى أحوال الاستتجاد » 
تدفعة شه امه لتجدة البانة'فئ الضف 
الأول , ولولا هذا «التوارى» المبدئى لكان 
«شكرى فؤاد» واحداً من أهم نجوم كتابة 
فن «المزاح» - ولا أقول السخرية لأنها ذات 
دلالة شريرة سلبية ‏ وما أسصيه «فن 
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العامة والخاصة . ولقد أطلعتنى «ودانه 
على بعض خطابات أرسلها «شكرئ» 
إلبها بين أكتوير ١‏ وأكتوير لاوقا 
وكانت وداد فى الخامسة والعمشرين 
ويشكرق لح باخ الراعتد والمسستريق : 
ورسلونا [أنينا متكرن من بالقاهرعه: 
ويسميها : » مصر فى ٠...‏ - إلى «ديروط 
قبلى مدرسة ديروط الابتدانية 
الاميرية لليتات ؛ للآنسة المهذبة وداد 
البريد بعشرة مليمات ويحمل صورة 
املك قاروق غديدر مسشطوية رغم أن 
7'»م/اث/ل"ة؟" . وأسطر الرسائل تحمل 
«شكرى/ هوراشيوه منذ نملف قكيلا إلى 
الآن . 

المنتلال برو راكنا ميل تميق 
الوح سمي عان جز كران 0371 
فى بعض أسطر الرسالة الأولى : 

+" مصر فى ١”‏ أكتوير 1561 

عزيزتى وداد 

أكتب إليك وأمامى مطوتك البراقة, 
والانيا ليل خالص ‏ وتخوّف ‏ والواقع أن 
أو قائل يعترف وسلاح الجريمة أماميه 
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شكرى فؤاد ووداد مترى فى رحلة طلابية - 1١561‏ 


خصوصغ:3("أنظقا الثور الآن ‏ كما هى 
العادة < وأحضرت شمعة أكمل بها الجواب 
ب(لكن على إي» ده كله أكيمله بكره هى 
الْنَنَيّا طارت)! وكقث أحلكٌ أن أكتب لك 
مثلا فى حِو شاعرى ؛ يعنى أقول... أكتب 
اك وأنا أستقبل أشعة الشنمس فى يوم 
جديد ... أو وأنا أودع الشمس الغاربة .... 
أو أى كلام من ده لكن أعمل إيه؟ مسألة 
استقبال النهار الجديد دى زى ما أنت 
عارفة محدش فاضى يستقبله لأنى أكون 
نائما ولا أستيقظ إلا وأشعة الشمس قد 
أحالت الجو إلى فرن ليس أحر منها إلا 
عاوز أكتب لك عن 


موضوع الأشواق بس خايف من الناظرة 


أرشيف الشارخ 


«تتسح” ,بيع أول 1157ه روني ١5‏ .آم 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


5 2 وبيع آول1417اف - يوتيه 7. . اله 
2 
0 0 


كد 


.02م 01000126 


ده تعطيه لك وتقول لك : قولى لقريبك 
الوقح إن هنا ناس مؤدبين موش بتفتح 
حوابات حد 27 

ويوقع شكرى فى كل خطاب باسمه 
كاملا مع عنوانه : 5 شارع أنسى » 
شبراء» ويظل لا يتوقف عن ذكر 
«الناظرة» التى تمثل له هاجسا رقابيا لا 
يتورع عن فتح خطابات المدرسات ؛ ومع 
هذا الماجس يحتاط بألا يذكر كلمة 
«الناظرة» إلا وقبلها «حضرة الناظرة» ! 

وفى خطاب «مصر فى ١١‏ توفمين 
4 يذكر «شكرىء» لوداد أنه قد تم 
تعيينه مدرس لغة فرشيدية [!) فى بنها 
الثانوية ويقدول 1 .. ]هنا فى بها اأنا 
مبسوط ولقاإن شنغلة التدريش'دئ 
أتاريها متعبة جدا ؛ وأنا أسافر من مصر 
لبنها يوميا ؛ وأحسن ما فيها بس إن 
التلامذة والفراشين بيحترمونى ويقولوا 
لى يابيه ؛ ولو إن فيه تلاميذ لطاف 
وأضحك معهم ؛ لكن أقول ياواد ميب 
فى خطاب ١/٠‏ نوفمبر"50١»‏ يؤكد 
تبرمه من مهنة التدريس لأنه يفضل أن 
يكون «تلميذاء فيقول: «..... شغلة تلميذ 


أرشيف الشارخ 


هزه لا تعوض ؛ وأنا فى بنها مع إن كل 
اللأروف حمسنة وتساعه:غلى الأنبساط 
واكنى أتعب جدا من الوقسوف والشرح 
خصوصا وإن معلوماتى في الفرنساوى 
.... إنت مش غريبة ! تصورى أنا الذى 
كنت أخرج من المنزل الساعة تسعة وأرجع 
..... الآن لازم أسافر الساعة ٠‏ 
صباحا وأرجع ؟ بعد الظهر وطول الوقت 
عَمَلَ متصل... أحسَن مَاقى المنرسة الناظن 
والوكيل والمدرسين فى غاية اللطف 
ويعاملونى كابن ويتساهلون معى جدأء 
والطلبة موش بطالين بس الدوشة تحطم 
رأسى كل دقيقة وأنا على رأيك ... ماليش 
تقل على كده . على العموم طبعا فاكره 
الناس الكبار لما كانوا يقولوا.... الحياة: 
الدنيايتعبء أحوال الدئيا عجب؛ وكل الكلام 
العبطياة أتاريه بضحيح اولاد الايه دول ... 
لكن ولا يهمك...» ويحقق «شكرى» لنفسه 
العودة إلى «التلمذة» بالالتحاق بمعهد 
الستماقة فيقول فى :« متشرفى ١؟‏ 
توميو ةة! 
أرجع كل يوم طوال الأسبوع من بنها إلى 
معهد الصحافة فقابل الزميلات والزملاء 


وأتمتع بهم مع عء - 12226 كنيف 
حالك فى التدريس؟.... أنا طبعا أدرس 
قوكساوى:..:أول ما أدخل اقوق ميال 


سيلانس ... أتانسيون 9 اكتبرا وه 
ديكتيه... فطبعا يبتدوا يسألوا عن معناهم 
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ويقولوا ... يابيه اتكلم عربى؛ (يابيه 
قصدهم أنا . المقيقة لما كنت الأول 
أسمعهم كنت ألتفت ورائى أفتكر الناظر 
دخل من غير ما أشعر ويعدين فهمت إن 
البيه هو العبد الفقير .... دنيا): المهم 
يقولوا لى اتكلم عربى أقولهم ما 
يصحش لازم تتمرنوا وأنا معرفش 
أشرح بالعربى ؛ وبعد شوية رجاء أقول 
لهم علشان خاطركم ولو إن ده فيها 
مخالفة لتعليمات الوزارة : وأتكل على 
الله وأبتدى أشرح لهم فرنساوى بالعربى 
على طريقة القراءة الرشيدة . والمؤسف 
إنى تعلمت ٠‏ واضطررت أن أستفعمل 
نفس الكلام الذى كان المدرسون 
يضحكون علينا به . أقول لهم: وهى 
الفرنساوبى ده بتاع الأيام ذى 
فرنساوى؟ الكتاب اللى بتاخيؤه فى 
وأحكى لهم عن أيام زمان ومدارس رَمان 
وإن الجغرافيا كانت بالفرنسساوى 
والتاريخ بالانجليزى ؛ فاضل بس أحكى 
لهم حكاية الجنيه لما كان الواحد يفكه 
ويقعد يضيع فيه سنة ويزيد بعد كده 16 
قرشا ....» . 

وفى خطاب «مصر فى 17 أكتوير 
05 ؟!» بعد عام كامل من انشقاله 
بالتدريس, بعلن التمعرد ويكتب : 
«عزيزتى وداد ... وقد تألمت بسيب 


01000126021. 


ضيقك من المدرسة والدروسء والحقيقة ده 
جزء مما عندى لأنى فى غاية من الانقباض 
من هذه الوظيفة .... وكل يوم أروح 
المدرسة يخيل لى أتخانق مع الناظر 
والمدرسين ‏ مع أنهم لطفاء جدا ‏ وأستقيل 
واشتغل أى شغلة ثانية ماتهمش القلوس 
بد. امهم الاستتقامة ...على كل حال .د 
كلها أربعين سنة وتتعدل والواحد يبقى على 
المعاش وطول النهار فاضى يقعد معك زى 


مموعععوة 


مرت الأربعون سنة؛ لكن شكرى واصل 
العمل بعد يبيق المعاش فى ؟١‏ يناير 1١541‏ 
٠حتى‏ بلوغة السبعين منذ ستة أشهر ؛ ولا 
أظن أنه وجد تفسه دطول الثهار فاضى» 
بدليل أنه « لا يعد ميقا زى ما احنا 
عنايزين:" لكتّه والطملد لله لا يزال 
«مرجعنا» فى كل شان عن شئون الضمير 
٠‏ ويكون بذلك قد حقق الإنجاز الاكبر الذى 
يتمناه كل شريف على هذه الأرض » 
«هؤلاء الذين يتوازن عندهم العقل 
والعاطفة, فلا يمصبحون مزمارا فى يد 
الحظ . يعزف عليه ما يشا ٠‏ ... الرجل 
الذى يرفض أن يكون عبدا لأهوائه, 
يستحق أن نضعه فى السويداء» فى قلب 
التتب ٠‏ ع 
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ربيع آول 457 اه حيوئيه ؟ ٠ ١‏ 1ه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


السهل الممتنع 


كتب عن السفير شكرى فؤاد زملاؤه وأصدقاؤه؛ وأشعر أن كتابتى عنه نيابة عن 
تلاميذه بوزارة الخارجية هى فرض كفاية عن جيل الشباب بالوزارة عرفانا له وتقديرا 
لخصاله؛ ولو لم أفعل لكنت ككاتم الشهادة! 
لااكتب عنه بوصفه من المشداهييرء ميعم اموا هي 1 إنه 
وجهين لعملة واحدة. 
والسفير شكرى فؤاد من الشخصيات التى يطلق عليها في اللاتينية تعبير -6103© 
6 11111161106 أى «العقل المدبر» المختفى وراء الكثير من الأحداث والأفكار التى 
لاتحمل توقيعه وإن حملت بصمتقه «المؤتمر الاقتصادى - تنظيم وزارة الخارجية - 
النقاش العام حول مواضيع أدبية وفنية» أول ماينطبع فيك من الرجل هو تحفظه 
وكتمانه: يحتفظ لنفسه بأفكاره» لكنك تكتشف إنه لا يضن بها على سائل أو مستفسير 
وإن لم يسع أبدا إلى الجهر بها تبرعاء يدهشك أن لاحاجة له أطلاقا لما يلجأ إليه 
الرجال إثباتا لجدارتهم من استعراض فى أى محفل. فالرجل إن رأيته فى محاضرة 
عامة وهو كثير الحضور لها » لايطلب الكلمة لسؤال أو تعليق لكن لى سالته الرأى 
لوجدت لديه رؤية واضحة سلسة عميقة بون تقعر أو افتعال أى غموض فى غالبية 
مايشغل الناس فى الشبان العام والخاصؤقاهو على درايته متواضع تواضع العلماء 
وهى منهم فى ظنى. فقديعا كان يقال العالع واليوم يقال المثقف. 977 فؤاد هو 
وتوخى الحيذر واللياقة واللياقة يحيدان بوعن الكتابة في أغلب الأوقات لذا لم يكن 
حصاد المفر كتبابكالن أقِدر الناس علي كتابْتها ولم يفْعلٍ واغتب عليه في 403 
لكنه كان معبة الإخوات وأبنلله يلوا ماع 
ممعم أن ال ا ا 0 أما أنا فكنت اسمى مكتبه 
بالوزارة عندما كان مستشارا لوزير الخارجية «العيادة» وقد كان الطبيب الأريب 
شكرى فؤاد يشين على من يستشيرهء فكلنا كان لسنان خالنا يقول له «دبرنى ياوزير» 
ريما حتى الوزير نفسه! 
نجا مما بسقط فيه الكثيرون فهو المثقف المتواضع: وهو القبطى النبيل الذى يحمل 
الوطن قى قليه؛ بمسلمية ومسيحديه؛, برجالاته وحرافيشه وهو الشخصية الاريحبة النى 
لايصدر عنها من الصغفار مايحط من أقدار الرجال. 
هذا الأب الروحى لم ينظر إلى الشباب بمنظور الفجوة بين الأجيال ولم يتعامل 
معنا نحن شباب الدبلوماسيين بمنطق بطريركى متعال أبدا. ورغم أن الرجل قد أتم 
أعوامه السبعين هذا العام فقد أحببثناه جميعا كاخ وؤميل وصديق. 
ماجدة بركة 
بروكسل 


: 
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«خبايا القاهرة؛ كتاب متواضع الطبع؛ء أصغر الورقء تمل 
غلافه صورة ما عرد علخي سباع اي ماين الو 
؛مذكرات عربجى: فى مكتبى بالرف الأسفلء لبعض المشايه 
بينهما. فلما كتبت عن المذكرات فى الهلال ما صادف بعش 
القبول؛ قلت فى نفسى إن الجار اللصيق سيغضب لما لحقه من 
الجفاء ؛ وأنا أتصور أحيانا للكتب أرواحا كما للناس» وهممث ,أن 
أترضاه بهذا المقال: ولن أتاكد من ذلك إلا إذا رضى القراء؛ أما 
عن مؤلفه الأستاذ عد محفوظ فقد كان موظفا بالقسم الأدبى 
بدار الكتب مع صفوة من أدباء العصرء وكانت قصائده تحتل 
جريدة الأهرام فى 0 ثم اتجه إلى التأليف عن زعماء 
الشعر كالبارودى وشوقى وحافظ كتب مستقلة ونظم بردة نبوية 
كتب مقدمتها الدكتور محمد حسين هيكل؛ ولكنه فوق ذلك ابن 
القاهرة التى عرفت خطاه فى كل درب وشارع؛ وحدثته منازلها 
ورجالها ونساؤا با لم تكد تحدث به سواء؛ وقد تفاعل ذلك ف 
فكتبه سطورا فى كتابه هذا؛ «خبايا القاهرة؛ وفي العنوان 
تهاون لأنه كتب عن الظواهر والخبايا. معا؛ وأظلنه أراد أن يجذب 
القارىء الكسولء كما ظن أنه سيجذبه بصورة الفتاة الداعرة, 
لصتي اجن ٠‏ )سد واف ريع 
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0 شر 2 وخص المقاهي الكبيرة وما 
ماه بالكباريهات بحديث لافت شغل 


بدني عالية وهابطة والفنادق 
لكانات ومسارح التمثيل والغناء 
لها من المسثلين والممفلات: 
وين والمطربات» وأفاض في 

لمبتذلات والخواطيء والسواقط 
كيف افتيى الى 
ه؛ أما الأعراس والأحزاب 
النيابية ورواد الأمسيات 
تخل من حديث جاذب: لأنه 
بالسياسة المعروفة كان ذا 


الادب واسثلائه,وعن'مؤاسة 
وحفلات اللزخ وما يدور هذا 
الكتاب صورة مصغرة لكتاب 
هو «الملصريون المحدثون 
تقاليدهم» الذى ألفه الأستاذ 
ليم لين عن عصصر محمد على 
فاضة لم تتهيا لمؤلف الخبايا. 
ق الإنجليزى كان متقيدا 
هية حاول تطبيقها؛ أما 
؛ أحمد محفوظ السّميرء فقد 
مع أصدقاء يمتعهم 


.02م 01000126 


فيهى من أدعيياك المعرفة 1 


أرشيف الشارخ 


حَنَايا الفعلن 


بالحديث المستطاب ؛ وحسيه ذاك . 

وفى الفصل الأول تحدث عن حى 
الأزبكية وملاهى الحديقة الفسيحة ذات 
العبث الصاخبء ففصل تفصيلاً أليماً 
ما أجمله حافظ إبراهيم حين قال عن 
ملاهى هذا المكان مخاطباً هذه الحديقة 


كم وارث غض الشباب رميته 
بغرام راقصة وحب هلوك 
ألبسته الثوبين فى حاليهما 
كيه القلى : وذلة التفلوك 

وقد تكومن أسماء الرلسنات 
والطريات أكثر من عشر فواتن؛ متحدثا 
عن حيلهن )١(‏ فى اصطياد الأغرار: ولا 
يعنيفا ذلك قدر ما تعنينا كوارث 
البلملجية مغن .يحمؤن هذه الأماكن؛ أو 
يتضدرون الملهئ فى جبروت يستند إلى 
القوة الفاشمة فهذا من يسمى «بسليم 
السلحدارء يغشى بار (كافيه اجبسيان) 
بجيش من الأتباع ما بين نوبى ومغربى 
وطلياني ومصرى؛ وكلهم مسلحون 
يظهرون الجبروت مناصرة لهذا 
الشركسى الغنى؛ ومن عتوه أنه كان 
يقتحم المكان بعربته التى يقودها 
حصان واحد؛ وهى يومئذ من مراكب 
الأثرياء ذوى الحظوة؛ فإذا هم صاحب 
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بالاعتراض أوسعوه ضرباء 
ما أمامهم من الكراأسى فى 
فب يزعج الحاضرين فيولون 
بار ويبكى صاحب المقهى 


ميا التق 


وليس كارتييه السويسرى العاهر هو 
وحذدة المزعم فى هذا المجال لارضاء 
الروادء بل هناك امرأة بدينة تدعى هدام 


سس سي سيدا لاك لياحت 
0 , 5 ”2 قواد الجيوش» وهمها جمعالمال من 
00 ن ما حطمه أتباعه من موائد , : 
ريوس بر عب وظيفتها الشائتة شتام ثم تسافر إلى 
0 سا احية ا موسي باريس بعد ذلك صيفاً فى زى راهبة 
00 ناسكة لتعطف على المعوزيات من أبناء 
3 ند الجواب؟ وأين الممسئولون فى 
0 الداخلية فلا تجد الجواب أيضا؟ جنسها! ويسسونها ناك (القديسة 
ص 9 وهمن فسملتة حماية البوليس الفاضلة «مارسيل» لما تبذل فى المبرات 
:الإتجليزى فى هذه البؤرات الفاسدة الغيرية فناك» تبذل من جهد السواقط 
:, يسمى دكار تييه» للسويسرى. يون حرج أو استحياء). 
يف الهس أنيق ع إظهار المثالب 
ووش الأسائكنا كذ" وأنا أؤاخذ المؤلف على أمر هام: هفو 
0" الشكلاك بين لاط .! !لإ ؟ أنَةيتظمك إظتهار النواحى الهابطة 
© اللكودات الات تحتر ليل ىا وها درن النواحى المشرفة المضيئة 
ا << محمد لنت :إل “وهو يتنعدغ عن مجتمع القاهرة وفيه 
٠‏ ويخضعن له إن تطرف؛ لأن الشر والخير معاء أفما كان الأجدر به 
فض المحتلين من الاجانب زوى وقد تحدث كشيرا عن ألوان البغاء, 
لسطوة؛ جعلوه قوادا لهن يختار منت والفسق الفاجرء أن يذكر المقاومة 
بتقديرهء وهو بهذا العمل الرائعة التى بذلها المخلصون للقضاء 
المشزى يلنن كل شتكزى تقيم. على هذا الوياء الجارف» أو يجهل وفق 
ن من ناحيته؛ وله صلة بمن المشقف المطلع أن معارك قلمية ثائرة 
سمى (لاينس) الذى تخصص فى قامت بين الكتاب من أجل القضاء على 
لوْْظَة والسفر إلر أوزبا لاحضار هذه البؤر الفاسدة, حتى تكللت 
٠‏ وتغذية هذا المكان الموبوء جهودها المضنية بعد أمد بالنجاح, ألا 
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«الهودج » احداحتفالات الزواج فى القاهرة القديية 
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. لحماية الفضيلة والعفاف هو 
لأسة ذ الثورى الجليل محمود أبى 
يون من كبار مفكرى الأزهر 


رَائْض وال مقالات!! قال العقاد هذا 
د عاش أبو العيون والعقاد معا 
ورأيا زوال) هذه الفإيطّشة استّجابة 
يَنْصات الأطهار والشرفاء سنة 
فهل كاد أبو الْعيُون 
دلحميد سعيد ومهب الدين 
خطب ممن قاوموا هذا البلاء أصغر 
: أزيقوموا بحركات الإصلاح كما 
ب«العقاد! لم أكن أتوقع هذا. ولكنه 
7 

هذه ناحية أما الناحية الثانية فقد 
نُكت لباحث سكوتا تاما عن مظاهر 
فة الرائعة فى هذه الحقبة الدقيقة 
ذكانت السهرات الأدبية والاجتماعية 


أرشيف الشارخ 


تعقد أسبوعياً فى ندوات جمعيات 
النيان المشلفك وقاماة يورت 
التذكارية؛ والجمعية الجغرافية ومدرج 
كلية الآداب: ولها روادها المنتظمون 
على حين تفضنح الضحافة صدرها 
لتدوين خلاصات وافية لهذه الندوات 
التى اشتهر فيها طه حسين ومحمد كرد 
على ومحمد توفيق دياب ومحمد مظهر 
سعيد ومتصور فهمى ومحمود عزمى 
وزكى مبارك وغيرهم من كبار المثقفين 
أفلا تستحق هذه الندوات بعض ما 
امتلأ به الفراغ من ححديث المشالب 
و لالس ١‏ وكانى بالمؤاف وقند مسان 
اسنيشرة المستر ادوارد وليم لين» حين 
احتقل التسيجيل|مظاهر الشذوذ وحدها! 
.رج “ولمايتكلم عن مظاهر النشاط الإنسانى 
لذى آهل العْيَيْر؛ وعن حلقات العلم فى 
الأزهر الشريفء وهى يومئّذ منارة 
التثقيف!؛ وصديق شخصى لكبار 
المصريين! 

نترك حديث مداع مارسيل وأخواتها 
اللاتى توسع فى ذكرهن المؤلف, إلى 
حديث عن الرجال المستهترين فى هذا 
العهد؛ ومنهم من يسمى «باسيلى بك 
عريان» وكان يتخذ مقهى نوبار مقرأ 
لاجتماعه مع الوجهاء من أعيان القاهرة 
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ومن يفدون إليها من عمد الريف! حين 
كان العمدة وجها لامعا من وجوه 
الثراد وقد وسفه الأدين الكبيين 
محمد المويلحى فى حديث عيسى بن 
هشام بما يعطى الصورة الصحيحة 
عن ثرائه وجهله معا؛ ولكن شتان بين 
أسلوب وأسلوب!! فهذا الشرى قد 
أفلس وفقد ثروته اندفاعا فى التعاظم 
بالمال» إذ كان يُشير بإغلاق المقهى 
ليخلو مع بعض الفنانين والفنانات 
طول الليل؛ ثم يقوم بدفع ما يقدره 
صاحب المقهى من مال كان ينتظر أن 
يكسبه لو لم يغلق المقهى! وقد ذكر 
املف من روان مجلس علائفة من 
الأعلام نضعهم فى مقدمة رجال 
الثقافة! مما يؤكد أن المجلس لم يكن 
كله شراء ولكن باسبيلى كان نهطا هن 
الأثرياء الذين يضغون ألشىة فى قير 
موضعه؛ ولا نزيد فئ تقزيعه الفاظبَ 
فيكفيه أنه أفلس! وعاش بقية عمره 
مهجورأ لا يعرفه من غمرهم بالعطاء 
!| ومات وحيدا عليلا. 

وقد كتب المؤلف كتابه سنة 19648 
بعد قيام الثورة يست سنوات » 
واقتضاة هذا أن نهجن زعماء فضلاء 
من رجال العهد السابق» وأن يتجنى 
عليهم بما لا يليق» حتى أنه ذكر فى 
بعض المناسبات الزعيم الجليل 
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عبده الحامولى 


مصطفى النحاس باشا - وهو من هو 
- فى ذيل طائفة من رجال السياسة, 


وقال ته فى اموقف مشرف هذه العبارة 
(مصطفى النحاس قبل أن ينتكس) كان 
الرَجَلَ قى انمِكسل فعلا!! وها كان أغناه 
عن هذا_الللها الكانيا َإِذا كان جباناً 
:يقد على “كلمنة الخق الصريح فى 
هذا البطل؛ فليعتصم بالسكوت! كذلك 
ذكر الملك فؤاد مرتين؛ قال فى إحداها 
إنه كان يرد المقهى وهو فقير معدم 
مفلس؛ فيقابل بالتهكم الخفى! وهذا زور 
فاضح. لأن الأمير أحمد فؤاد قد ورث 
عن أببه ضعف ما ورثته أخته المحسنة 
البارة الأميرة فاطمة التى أسهمث فى 
بناء الجامعة المصرية بأكبر مما أسهم 
به فريق كريم من المتبرعين معا!! ولم 


رييم أول 4757 اه -يوتيه 7+ .لام 
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. مقامراً حتى يفلس بل كان الأمير 
عمد فؤاد هى الرئيس الفعلى لمشروع 
"الجامعة المصرية وقد أمدها بخبراته 
! ؤكفاءته, والذين ألفوا الكتب الدراسية 
ى الجامعة قبل توليته العرش وبعده 
ند أهدوه مؤلفاتهم فى صدور كتبهم 
الصفحات الأولى ومنهم طه حسين 
النمى:الكشهرى وإسساميل زاقت 
فَلِماذا لا يعى المؤلف ذلك, أنا لا أنكر 
عَلَده النقد الصائب» فقد كان من حقه 


: فيقول مثلا إنه عارض رغبة 
, فى أن تكون مصدر السلطات: 
عرش بزعماء الثورة المخلصين على 
اللزيقته السياسية 0 0 
!لجّترعات الجأبطا يش يمحي 
الخورة فقول أنه مقلسن] يقابل 
الخفى من الناس»: فهذا نزق 
كري! وهذا يذكرنى بمن 0 عنه في 
ا العرش فوجدوه فى خمارة !! 


جَهَاي الققاز 

ومحمد عبدالوهاب فى المكاتب القرآنية 
حتى اهتدى إلى موهبتهم من قادهم 
إلى الظهور؛ وكذلك تحدث عن أم كلثوم, 
وما سجله عن المطربين وتاريخ التمثيل 
والغناء حق صريح؛ ويستحق أن يكون 
مرجعاً, لولا أن ميله الشخصى قد دفعه 
إلى المغالاة الرخيصة فى تحقير بعض 
النابهين. فنحن مثلا لا ننكر الدور 
القيادى الذى قام به عزيز عيد فى بناء 
المسرح المصرى الناشىء, إذ كان أحد 
الأعمدة التى ارتفع عليها هذا البناء عن 
جدارة واستحقاق؛ ولكن المؤلف ترصده 
فى أكثر من صفحة وياب ويالغ فى 


ْ :تير مظهره الخلقى كأنه هو الذى 
'خلق نقسه. ووصفه بالمشئوم عدة مرات! 
-وأعفيى القارىء من تسجيل هذه 


الهوايًة الاليية حيقاً, ولكن أستجير كل 
الاستجارة ما ذكره من نوادر المطرب 
الشهير عبده الحمولى رحمه الله, فقد 
كان مع زعامته الخارقة لمطربى عصره؛ 
وفقد المنافس المماثل ذا أريحية نادرة 
هى فى الوقت نفسه زعامة «خالدة» فى 
دنيا الأخلاق الكريمة؛ إذ كان عطفة 


وقفة مع ألفن على الفقراء ؛ وتبرعه باكثر ما يكسب 

فى سين القذاموالسييج دون نظر إلى طوارىء المستقيل مضرب 

0 درويش طرائف هذا الفنان» أنه مر ذات أصيل 
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نساء على ضفاف النيل 


فى بعض أزقة الإسكندرية: فرأى 
امرأتين تتشاجران؛ وهى مولع بسيماع 
ما تتقاذف به ألسنة العامة فى هذا 
المجال ويهقامص ةإذا كانتي 
المتشاجرتان سيدتين شعبيتين » فعلم 
أن إحداهما كانت ترش الطريق 
الضيق لتقيم فى الغد حفلة متواضعة 
لزفاف نجلهاء فأصاب جارتها رشاش 
من الماء. وكانت ذات غل حائق من 
قبل, فابتدأ الشجارء وقالت الجارة 
الغاضبة فيما قالت: زفاف إيه! يعنى 
عبده الحمولى جايلك!! فردت عليها 
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عليه؛! فتأثر الفنان المتنكر» وتقدم للأم 
الميكينة قيائلاً- جذىيثلاثين جنيها 
دَمَيِياً. واد السؤادوئرفى الشارع 
الكيين :ومين ميف وإغداً فى المساء 


فذهلت ولم تكد المائرة تصسدقء ولكن ١٠+‏ 


المال الذى لم تحلم بعشره من قبل وقء 
فى يدهاء فسألت من أنت!؟ فقال أنا 
صديق عبده الحمولى: وأذاع المطرب 
فى الإسكندرية أنه سيغنيى فى مكان 
كذا غداء فتوافدت الجموع تسأل, 
وتأكدت الأم فنصبت السرادق» وحضر 
الحمولى فصدح بأعذب أغانيه؛ باكثر 
مما كان يطرب فى ليلاته النادرة, 


ريسم آول 617 أه سيونيه ١‏ .الس 
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حفلة ظل جميع الناس يتحدثون 
وقد علموا من الأم حقيقة الأمر, 
سالوا: كيف جاءت بعبدة 
53 على رقة حالها الماثلة؛ 

نابت بما كان ! إن لفتة الفنان هذه 


المؤلف من الثوادر الطريفة التى 
بها هذا المقال لروعة مغزاها 
الخلقى: أن وزيرا من كبار العلية , 
عا عبده الحمولى لحقلة زقاف ولدة 
الأؤحد, وحضر الفنان مع صديقه 
'الأستاذ سليم سركيسء وهو صحافى 
رموق, وكان ققد تناول أحد الؤزرا 
قد عاصفء فلميا رأهالوزير 
5 مخ فى الحفل؛ دعا زحيلة » 
فأضر على أن يطرد سبرككيس من 
حفل وإلا انسحب منه؛ وظن زميلك أن 
تنالة سيلة: وذهب إلئ سليم 
تركيس يأمره بمغادرة الحفل» وهو 
مزحم بالأفواج؛ وفى الخارج أكثر 
0ن فى الداخل ولحظ عبدالحمولى 
زوج صديقه وعلم بما كان: فأمر 
بجمع الآلات الموسيقية وصمم 
لى الخروج قبل أن يبدأء وحاول 
-اخب الحفل أن يثنيه. فاصرء فقال 


١‏ ' إذن يمكث مسركيس ولا تفضح موقفى 


أرشيف الشارخ 


نا التاق 
أمام الناس قصاح به؛ تقد حضر معى 
وفى ضيافتى أنا لا فى ضيافتككء ولن 
أستمر فى الحفل حتى يطرد الوزير» 
وتحرج الموقف , ولم يستجب الفنان إلا 
بعد انسحاب الوزير المتشامغ زلفى 
مشيئة الحمولى؛ وكانت نادرة تحدثت 
بها الصحف! أى عظمة خلقية هذهء 

وأى حمية نادرة المثال! ٠‏ 
تقاليد الزفاف 
وبمناسبة حديث الزفاف أذكر أن 
المؤلف أجاد كثيرا فيما تحدث عن 
تقاليد هذا العصر فى هذه المناسبة, 
لد تبدا الخطبة إلى أن يتم اللقاء فى 
خاتمة الليلة السعيدة» وقد قال بهذأ 
الصيد .هن الطبقات المتوسطة:؛ أن 
الزؤاحتكونالوساطة الخاطبة التى 
تقدم كشفاً يحمل أسماء الفتيات 
المناسبات مع ما يلزم من المعلومات عن 
العروس وأهلها ودرجتهم المالية 
والاجتماعية, ثم إذا تم القبول» ووقع 
الاختيار على إحداهن» ذهبت الأم 
وعاينت العروس»؛ وعادت لابنها تخبره 
عن صفاتها كما رأتهاء فإذا ارتاح إلى 
ما سمعوافق على الزواج ولا يرى 
العروس إلا قى حفلة الزفاف! وهذا 
إجمال موجزء وأذكر أن الأديب الكبير 
الاستاذ عبدالعزيز البشرى رحمه الله, 
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بدبعة مصابئى فى ريعان الشباب 


قد فصله فى مقالين كبيرين تحت وصف حضور قريبات الشاب وفى 
عنوان وكيف كان الشباب يزوجون» مقدمتهن أمه لمعاينة العروس: فقال 
فبعد أن وصف مقدمات البحث”» ببعض التصرف واصقا مشهد اللقاء 
والموافقة على اختيار العروس بلغ الأول : 

موقع الاعجاب من القارىء حين تقدم العروس ومعها فنجان القهوة, 


رييح أول ”4ه -يرتيه +١7‏ الب 
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- ها وهذه تسرح النظر فى 
فر ها ٠‏ وأخرى تلاحظ مشيتها مخافة 
7 ن بها عوج؛ وكل تلاحظ فنجان 
القوة فى يدها هل سالت منه قطرة 
ة تدل على عدم ثباتها ٠‏ فإذا أدت 
:,الشنهدٍ سي 0 
0 : قدَة. أو فى أسنائها ما يلفت النظر 
: 11 5 حان الانصراف ولابد أن يحين 
3000 قن على معانقة الفتاة لا حبا فى 


0٠‏ وشمما لرائحة الفم, مع الطواف علق 
جميع أنحاء الجسبد فى مهارة ليعرفن 
48 هد يكت إن أبباءا الإدر أ 


تلفت الآزاء لمراجغة النظن ١‏ فلى 
:عذاب هذا؟ 

هذا عن المقدماتء أما حفل 
|| الزفافء فقد يعجب القارىء حين 
0 4 5 5 كمع أنه كان لا يتم على وجه»ه 
: الصحيع» بدون اا 


إل 


| 
8 
5 
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'"الغناق بل فحصا عنحالة الصدرتك 


##لضعف! ود يعدن مرةثاني إذا 1 


جايا الفملق 


استشهادا فى ساحة البطولة؛ وأعون 
ثانية إلى الأستاذ عبدالعزيز البشرى 
فاذكر أنه فصل هذا الإجمال بما لا 
نكاد نصدقه اليوم لولا أنه حق واقع؛ 
فقد قال الأديب الكبير بعد أن وصف 
نظام الموكب» وطوائف السائرين فى 
الزمة ومن ومارط زلف رزيس قن 
الأشتفف)ه ونا يقال من الآشاتى 
الشعبية فى هذه المناسبة: قال الأستاذ 
البشرى : 

«فإذا بلغت الزفة الموضع الواقع بين 
مسجدى الشيخ صالح والحنفى أذن 
المؤذن بنشوب القتال: وكانت أول عصا 


'تهوى على رعوس الزمارين المساكين» 
يفاكتسيو) مهارة فى اتقاء الضرب بلول 
التبرين» وكيف يولون الأدبار! 


وكان الطبالون أشد هؤلاء عناء, لما 
يثقلهم من حمل أدوات الطبل» وكثيرا 
ما تتخترف طبولهم يقرية الغضناء 
ويتلاقى الأقران: فلا ترى إلا عصيا 
تهوى على الأبدان» فتشق الرعوس وتدق 
الاصلاب: وتسيل الدماء ولم يكن 
البوليس ليجرؤ على اقتحام فذه 
الملاحم: بل كان يولى هنها قراراء ولا 
يمكن أن يتقدم أحد من هؤلاء الفتوات 
بشكوى إلى البوليسء ولو أتلفه الضرب 
وأرداه» إنما ينتظر الانتقام فى عرس 
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0ك 


الراقسة والتخت فى وصلة طرب 
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يا د 
يقة أم خيال! فإن الذى دونه 
١‏ الولف والاستاذ البشرى من غرائب 
الوقائع يذكرنا بقول أحمد شوقي: 

تكاد لروعة الأحداث فيها 


أما الشحاذون فأمرهم أعجبء وقد 
المؤلف من نوادرهم ما يستغرب » 
٠‏ هذا العمل الشائن له فن ذو أصول 
!11 عند هؤلاء فمنهم من يتعامى , ٠‏ ومنهم 
"مْنْ يتعنارج؛ ومنهم من يتأرجح فى 
ته ويهتز كأنه مشلول: ومنهم من 
رص ويتصامم ومنهم من يستأجر 
ِ ل الصغار ويعبرضهم فى < 
ا لهم اممزقة ويدمر ال ]لزاني 
1 أنه عاجز عن إطعاسهم ومنهم من 
جقة عاهت؛فيقرزا إسناقه التطوعة. 
,أورم قدميّة المصابتين, ومَنهم من 
نسبر إليك فى استحياء ليوهمك أنه من 
الأسرة أخنى عليها الدهر؛ ومنهم من 
أيرسل لحيته ويحمل مبخرة ويطوحها 
الهنواء مضليبا غلى التبى: إلى 
ضبوف أخرى يضيق المقال عن 
» وقد استغرق عن هؤلاء عدة 
تختمها بطريفة ذادرة عن 
أعمى البصر كان يقرأ القرآن 
بالقرب من عريات الترام فى 
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جناي المعرة 


شارع الخليج المصرى؛ فإذا مرت عربة 
قال : إطلع يا نمرة (1) أو اطلع يا 
نمرة (4), ويجىء الرقم صحيحا؛ رقم 
العربة مع أنه كفيف لا يبصر! وأنا 
أقول: كيف يحدث هذا؛ لأن المؤلف 
سجل أنه كان لا يخطىء أبداً فى رقم 
من الأرقام! وحديث البشرى عن 
الشحاذين أروع وأبدع» ويضيق المقام 
عن تسجيله؛ وهو مدون بالجزء الثاني 
من كتاب المختار؛ ثم فى كتاب (قطوف) 
أيضا!! فليرجع إليها من أراد 
الاستقصاء ! 

وقد ختم المؤلف كتابه بكلام عن زه 


لمن الإرانيين بالقاهرة يحتظلون 


بذكو الهسينا يوم استشهاده, فتغلق 


أبؤاب للك الحستتى بالسلاسلء 
ويقوم غلى خراستها نفر من البوليس » 
ثم تبدأ الزفة يتقدمها فرسان أصيلان 
يمتطيهما صبيان صبيحا الوجه يمثلان 
الحسن والحسين رضى الله عنهماء 
وحولهما الصفوف المتراصة من جماعة 
الإيرانيين» بأيديهم السيوف والسكاكين, 
وينادون باسم الحسين باكين» ويواصل 
الموكب مسيرته مفترقا شارع 
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«السقاء» هكذا كانت توزع المياه 


الموهسكي؛ ثم يعسود إلى الملسجدء 
والقوم فى نوية تشبه الجنون؛ صياحاً 
وتعذيباً للنفوس الطعن/إليامى» 
واللكم المتواصل: ثم تتتتهى الحصفل 
بالجلوس فى سسرادق يتمصسدرة 
القنصل الإيرانى ووجهاء الجالية ! 
وقد أبطلت الحكومة هذه الزفة أثناء 
الحرب العالمية الأولى نظراً لما تجلب 
من أخطار دامية ولا تجمع من 
طوائف تصطدم أحياناً بجيش 
الاحتلال. وأذكر أنى قرأت للاستان 
المازنى وصفا بديعاً لهذا المشهد وقد 
زاد على ما قاله الأستاذ محفوظ بأن 


01000126 02.60 


السرادق توزع فيه أكواب من الماء 

الساخن المذاب فيه نوع من الملح المره 

ليكون بمذاله لاع تظْبيراً عن الأسى 

الفاجع! ويشربه الإيرانيون دون نقور 

وكأنه شهد مذاب!! أن 
ويعدء فهذه بعض الإشارات الدالة 

على المجتمع القاهرى فى أواخر القرن 

التاسع عشرء إلى ما يقرب من منتصف 

القرن العشرين؛ والقاهرة الجميلة هى 

القاهرة التى كانت أكبر ما تمناه شوقى 

حين قال : 

وطنى لو شغلت بالخلد عنه 

نازعتنى إليه فى الخلد نفس #« 


ربيع أول '1477ه -يونيه 555 
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لدينني الشاهرة وباريس 


لم 
د.فتحى صالح 
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يمثل التراث المعمارى لمنطقة وسط المدينة بالقاهرة قيمة معمارية 

خاصة:؛ نتيجة أنه نشأ فى فترة تزاوج معمارى فريد بين القاهرة 
وباريس؛ وذلك فى فترة حكم إسماعيل باشا عندما قام بالانتقاء ١+١‏ 
بالبارون أوسمان مؤسس باريس الحديثة فى منتصف القرن التاسع ,. 
عشر ويتم أوسمان توثيق هذا التراث المعمارى القيم لمنطقة وسط 2 


المدينة كخطوة أولى فى عملية الحفاظ على تراثنا القومى. 

يتميز تراث مصر الحضارى بقيمة عالمية خاصة؛ وذلك نظرا 
للاستمرارية التاريخية التى يتمتع بها عبر آلاف السنين وقد نشأت فى. 
مصر جوائب مخالفة الحشارة تنص تطور التراة. المشارى مثذ عصر 
ما قبل التاريخ وعبر العصور الفرعونية والرومائية والإغريقية 
والقبطية والإسلامية والحديثة لذا يعتبر هذا الراك ذا قيمة فومية 
وعالمية متميزة؛ كما أن الآثار المصرية تمثل نسبة عالية من مجمل 
التراث العالمى. 
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57 تزخر القاهرة بثراء معمارى 

59 متميز تراكم عبر القرون» منذ 
أن أصبحت عاصمة مصر فى عام 17335 
ميلادية ولقد شهدت السنوات ما بين 
وءغ14 تطور منطقة وسط المدينة 
على غرار ما حدث فى مدينة باريس فى 
نفس الحقبة حتى سميت القاهرة وقتها 
بباريس الصغيرة وقد تميز هذا التطور 
بنقلة معمارية فريدة امتزجت فيها الطرز 
الأوروبية الكلاسيكية والجديدة بالعتاصر 
الشرقية:؛ مما أضفى على عمارة تلك 
الفترة ثراء لا يضاهى. وقد كثرت فى 
الآونة الأخيرة دراسات متفرقة تمثل 
مجهودات جديرة بالاهتمام لتوثيق تاريخ 
مدينة القاهرة وتراثها المعمارى. 

ويقوم مشروع التوثيق على استخدام 
نظم المعلومات الجغرافية:(015) التى 
تسمح للباحث باستخدام قاعدة بتانات 


تقوم بتوقيع المبانى على يخريطة رقمية, 


للقاهرة ويكن الجبهذات الممئيسة أن 
تستخدم قاتمدّة البيانات الافراضٌ 
المتعددة حيث أنها فصممة لكى يتيح 
لتخذى القرار والمعماريين والمتخصصين 
ومؤرشى الف المغلومات الْلزمة لهم 
وأخيرا يمثل هذا المشروع أداة تساعد 
على تنسية الوهى العام بأهمية هذا 
التراث المعمارى كخطوة إيجابية 


أرشيف الشارخ 


للمساهمة فى خطة التوثيق للتراث 
المضارئ المصضرئى نفرهن الحفاظ عليه 
قصة مدينتين 
هناك علاقة عمرانية وتاريخية خاصة 
تربط بين باريس وقاهرة القرن التاسع 
عشر فبعد أن قامت الثورة الفرنسية فى 
أواخر القرن الثامن عشرء مرت فرئسا 
وخاصة باريس بصفتها العاصمة بفترة 
من عدم الاستقرار والحروب والإضرابات 
والشورات» وضح مسعها عند وصول 
الإمبراطور نابليون الثالث للحكم فى عام 
6 أى بعد ثورة ” فبراير /1844: أن 
باريس بشوارعها الصغيرة والملتوية فى 
حاجة لإقامة نظام دولة وأمن مستتب, 
وذلك نظرا لسهولة إقامة المتاريس فى مثل 
هذه الشوارع الضيقة. كما أن هذه الفترة 
كانت بصفة عامة فترة نهضة عمرانية فى 
أوروبا لتجميل العواصم المختلفة مثل ما 
حذث فى فيينا عاصمة النمسا ويروكسل 
عاش طق باجيكاأو/اشبونة عاصمة البرتغال, 
لذآ كلان مع بدء الجّمهورية الثائية فى 
فرنشا'تحت إمزة نابليون الثالث: أن بدأت 
حملة لتجديد وإعادة تخطيط باريس 
وإنشاء الشوارع العريضة (البولفارات) 
فقام نابليون الثالث بتعيين البارون 
أوسمان 113115511181111 8331011 مآ 


عمدة لمدينة باريس في الفترة من عام 
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07 حتى عام 147٠١‏ أى على مدى 5" 


سبعة عشر عاما. ويعزى إلى «البارون 
على ما ثراها عليه اليوم, وما تم من 
وضع قوانين تنظيمية للعمران تصل إلى 
حد تحديد ارتفاعات المبانى بستة أدوار: 
وتحديد مواصفات العمارات بطريقة 
البلكونات بخيث تكون بعرض المبنى على 
مستوى الطابقين الثانى والخامس من 
كل عمارة فى حصسين تبقى الطوابق 
الأخرى ببلكونات صغيرة منفصلة. 

وتشتهر باريس «البارون أوسمان» 
بصفة عامة بالتخطيط الدائرى -1ا©011) 
187 بمفهوم ميادين دائرية تنطلق متها 
العديد من الشوارع؛ وأبرز مثال على 
ذلك هيدان شارل ديخول - إنتوال الذى 
يوجد به قوس النصر ويطلق غليه اسم 
إيتوال 28180116 أى النصهة لأن يشبية 
النجمة التى ينطلق منها الإشعاع فى كل 
اتجاه. فمن هذا المبدان ينطلق اثنى 
عشر شارعا عريضا (بوليفار) كما اهتم 
البارون أوسمان كذلك بالمتنزمات 
الصغيرة داخل المدينة وأبرزها حديقة 
لوكسم بورج 117:6111501018نآ 
والمتنزهات المتسعة على أطراف المدينة 
وأبرزها غابة بولونيا. 

وكل من يزور باريس بلاحظ وجه 
الشبه بينها وبين تخطيط وسط المدينة 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


ميدان شارل ديجول الذى يوجد به قوس النمير 


عمارة القاهرة تشبه باريس ألى د كبير 


فى القاهرة أو قاهرة إسماعيل باشا 
حيث المبادين التى تشع منها الشوارع 
مثل ميدان طلعت حرب (سليمان بأشا 
سايقا) وميدان مصطفى كامل (عماد 
الدين سابقا) وكذلك تنسيق العمارات 
القائمة فى هذه المنطقة ووجود حديقة 
الأزبكية فى وسط المدينة وحدائق 
الأورمان والحيوان فى أطراف المدينة. 


١2 


ربيم أول 41اه عيوتيه ١1)‏ اس 
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فعند تولى الخديو إسماعيل الحكم 
فى عام 1477 كانت الدولة مشفولة 
بصفة خاصة بمسألة إتمام مشروع حفر 
قناة السويسء الذى كان مقررا أن يتم 
افتتاحها فى عام 1814. ولا كان 
الخديى إسماعيل على دراية بما يدور فى 
عواصم أورويا من إعادة تخطيط 
لعواصمها فى حين أن القاهرة أصبحت 
مدينة ليست على نفس المستوى» خاصة 
وأنها على أبواب احتقالات افتتاح قناة 
السويس؛ وذلك بالمقارنة بالعواصم 
الأخرى. ومن ثم فإن الخديو إسماعيل 
قام برحلة لزيارة باريس فى عام 2,١51‏ 
وذاك فى طريقه إلى اسطنبول لحضور 
المعرض الدولى المقام فى باريس والذى 
شاركت فيه مصر لأول مرة وكائت غذه 
الزيارة قبل عامين من آفشتاح قناة. 
السويس فى عام 1615 ولا كانت مر 
تستعد لهذه. الاحتفالاتبوتسمتعيد 
لاستقبال شختيات عابلية مرموقة”ققد 
برزت فكرة أن القاهرة ينقصها بجانبي 
التخطيط العمراأنى الحديث؛ وجود 
قصور مناسبة لنزل هذه الشخصيات 
ولم يكن بها وسائل الترفيه على غرار ما 
يوجد فى دول أوربا من مسارح ودور 
أوبرا وقهاو كبيرة وأرض سيق خيل 
وخلافه. ولذا فقد انتهز الخديو 
إسماعيل فرصة زيارته 
لباريس ومشاهدة 


أرشيف الشارخ 


.02م 01000126 


ما يجرى فيها من تحديث واجتمع 
«بالبارون أوسمان» الذى اقترح عليه 
الاستعانة بالعسديد من المهندسين 
ومصممى الحدائق والمتنزهات العامة 
الفرتسيين الذين شاركوا فى تخطيط 
باريس وقد تم بالفعل التعاقد مع كل من 
السيد باريه ديشام -1(6 ]116أكة8 
5 ليكون مديرا عاما 
للمتنزهات والحدائق بالقاهرة والسيد 
جران 0580) .آ ليكون مسئولا عن 
البنية التحتية بالقاهرة وذلك تحت إدارة 
على باشا مبارك الذى تم تعيينه فى عام 
84 وزيرا للأشغال العامة والأوقاف. 
ومن هنا يتضح أن الخديو إسماعيل 
استعان بالبارون أوسمان فى 
استشارات عامة واقتراح أسماء فنيين 


فرنشيين يعملون بالقاهرة دون أن 
ينشغفل هو شخصيا بالاشتراك في هذا 


يلشيدروع ولذا فليس من إلفريب أن 
تخرج/قأهرةٍلإساعيل باشا والتى تمتد 
من شبارع الخليج المصرى (بورسعيد 
حاليا) حتى شاطئ النيل على تمرار 
باريس البارون أوسمان من حيث 


التخطيط والتجميل والقوانين المعمارية 
أى أن باريس والقاهرة تم تنسيقهما 


عمرانيا فى نفس العصر تقريباء 

إلا أننا لو تتبعنا ما طرأ على 
باريس من تغييرات عمرائية مئذ 
تلك الفترة حتى الآن وما طرأ 
على القاهرة فسنجد أن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


نماذج من عسارة القرن الماضى لشوراع وسط التاهرة 


المدينتين سارتا فى اتجاهبن محلفين. 
مظاهر ١‏ السوقع العمراني 
أصبحت باريس الأن من أكثر 
عواصم العالم مزارا للسياح حيث بلغ 
عدد السائحين القادمين لفرنسا ما يزيد 
على ٠١‏ مليون سائح معظمهم يزورون 
باريس. 
والعامل الرئيسى فى ذلك بجائب 
الشراء الثقافى لهذه المدينة هو الحقاظ 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


على تراثينا المعمارئ على امر الزمن بل 
وتحسينة وتجميله خاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية. 
قوانين المباني 
من أهم بنود التشسيق الحضارى 
المعمارى بباريس احترام القوانين 
المتنظمة لهذه المبانى ولذا احتفظت 
باريس بمظهرها العام على مر القرنين 
الماضيين فعندما تمر بشوارع باريس 
بيضفة غافة تجد النانى على ارتفاع 


سه تخ رييم أول 1171ه سيونيه 7-.ام 
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واحد بل وفى سعظم الأحيان يغليها 
طراز معمارى واحد حتى أنه عندما تم 
بناء برج إيفيل فى نهاية القرن الماضى 
كنصب مسؤقت لمعمرض باريس الدولى 
بمتاسبة مرور مائة عام على الثورة 
الفرنسية فقد قامت الدنيا وقعدت لهذا 
البرج العالى الذى يشوه تنسيق باريس 
لولا أنه مع الوقت بدأت أصوات أخرى 
تنأدى بالمفاظ عليه نظرا لقيمته 
التصميمية كنصب هندسى من الحديد 
فريد من نوعه فتم الحفاظ عليه وأصيح 
مع الوقت رمزا لباريس. 

ولك أن تشاهد كيفية إضاءة هذا 
الضرح الآن بطريقة ليس لها مشيل 
بحيث يصبح فى ظلام الليل قطعة من 
الدانتيل البديعة المنظر وايصبع هذا 
البرج مزينا لباريس يدلا من أن يكين 
مشوها لها. 

يكل حي 

أحد العتؤامل المهدلة الثى ثم من 
خللها المايَئقرَة والخفاظ علن الفراك 
المعمارى فى باريسء أن الدولة عينت فى 
كل حى مهندسا مسئولا على مستوى 
فنى عال للتنسيق الحضارى والمعمارى 
فعلى سبيل المثال إذا أراد شخص 
أن يبنى عمارة جديدة؛ فلابد 
أن تعرض الرسومات 


ربيع أول1477ه - يرثيه ٠١1‏ اه 


أرشيف الشارخ 
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إذا كانت واجهة العمارة المقترحة 
تتماشى مع واجهات العمارات الأخرى 
الموجودة فى الشارع آم لا؛ بل إلى حد 
أنه إذا أراد شخص أن يغير شباكا 
موجودا فى عمارة قائمة بالفعل» فعليه 
أن يقدم رسومات هذا التغيير إلى 
المهندس المذكور ليرى إذا كان هذا 
التغيير سبوف يشوه من واجهة هذه 
العمارة أم لا وإذا ما رفض الاقتراح 
يقوم المهندس بعرض حلول بديلة على 
صاحب الشنان. 
كلية خاصة للتنسيق 
المعماري 
بجائب وجود كليات الهندسة 
المعمارية العادية المناظرة لما هو موجود 
فى الدول الآخرى فإن هناك كلية خاصة 
يدخلها خريجو الهندسة المعمارية الذين 
يريدون التخصص فى هندسة التنسيق 
والترهيم ابلعمارى «مدرسة شايوة 
1331104: 06 18016» وهى تختص 
بدراسبة تاريخ العمارة وهندسة المدن 
والقرى والقوانين المنظمة لها وكذلك 
هندسة ترميم المبانى الأثرية والتاريخية. 
وفى الواقع فإن خريجى هذه الكلية 
يمثلون الكادر الرئيسي القاثم لعنصرى 
المهندسلين المسئولين عن التنسيق 
المعمارى بكل حى والمهندسين 
إفم/ المسئثولين عن ترميم الآثار 
والمبانى التاريخية. 
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واجهات العمارات عند على كيفية الحفاظ طى التراث المعمارى 
ههه للشارعالعظيم مع إقامة مشروع 
هناك بعض العمارات وخاصة فى مضا نل. 

وسط المدينة أصبحت جزء من تراش ا ا الشوارع 
المدينة الملممارى يكم القتقاظِاطق |[ تؤّة الشوارع فى 
واجباتها بلى تمر حطلى للم م ) 5 الأول 4 لآم آكيلومات الذى 
الننازة شواء لالسبان تققية لق لبنهام: يغطى كل الشوازع واليدازل حتى يتسنى اع ١‏ 
تجارية والمثال الجيد على ذلك هى فندق للمواطن العادى أن يصل إلى أى عنوان 
الماريوت الذى تقرر إقامته فى وسط بسهولة ويسر. ولكن هناك مستوى ثانى 
شارع الشانزليزيه الشهير على أن يحتل المعلومات وهو أن تهطى هذه المعلومات 
عمارتين ملتصقتين إحداهما تطل على .دلولا أكثر عن هذه المبانى. 
الشانزليزيه والأخرى تطل على شارع وعلى نطاق المستوى الأول من 
خلفى مواز فقد تم الاحتفاظ بواجهتى المعلومات فإنه لا يوجد منزل فى باريس 
العمارتين على ما هما عليه؛ وتم إعادة ليس عليه رقم ولا توجد ناصية فى أى 
بناء الفندق من الداخل بالكامل» وقسد شارع ليس عليها اسم الشارع وهذه هى 
أصبح هذا الفندق مزارا خاصا وشاهدأ البئية الأساسية لمعلوماتية الشوارع. 
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أما المستوى الثانى فله أبعاد كثيرة: 

أولها أن لافتات الشوارع التى توجد 
على كل ناصية: لا تحمل فقط اسم 
الشارع وإنما تحمل فى معظم الأحيان 
اسم الحى ويزيد على ذلك أنه عندما 
يكون الشارع قسد سسمى على اسم 
شخصية غامة فإن الافنة تحتوى أيضنا 
الشخصية وعلى سبيل المثال فإنك ترى 
أن شارع اهيل زولا يحمل لافثة على 
الوجه الآتى: 

الحي الخامس عشر 

شارع اميل زولا 

1١و5١]‎ - م4٠‎ 

كاتب وناقد 

وهو ما يوضح بطريقة سريعة أن 
هذا هى شارع أميل زولا:بالحى الخامس 
مشر وأن اميل زولا التو عه 
وتوفى سنة 16١7‏ وأنه كان يعمل كاتبا 
وناقدا. 

وفى هذا المسترى من المعلوماتية 
فإنك ترى خرائطة بالهكّم الكبير ا(حوالى 
متو * مشر) عند النواضى المهمة للحى 
وموضح عليها بطريقة واضحة موقع هذد 
الناصية من الخريطة. 

اغا الجتائتٍ الثاني من 
معلوماتية الشوارع هو وجود 
مريع من الرخام على 
بعض المنازل التى 
أقام فبها 


أرشيف الشارخ 


بعض الشخصيات العامة توضح أن هذه 
الشخصية قد أقامت في هذا المنزل فى 
فترة معينة وعلى سبيل المثال فإن المنزل 
الذى أقام به فولتير فى نهاية حياته. 
عليه لافتة تقول: 

أقام في هذا المنزل 

الكائب فولتير 

الذي ولد في باريس 

١594 نوفمبر‎ "١ في‎ 

وتوفي في هذا المنزل 

في "٠١‏ مايو 4/ا/ا١.‏ 

وأما النقطة الأخيرة فى هذا 
المستوى هن المعلوماتية هى ال معلومات 
العامة عن المبانى الأثرية والتاريخية 
والخاصة فقد صممت محافظة باريس 
عمود! خاصا له شكل جمالى به لافتة 
بيضاوية الشكل تقريبا توضع أمام كل 
مبنى له قيمة أثرية أى تاريخية أى حتى 
قيمة خاصة مثل بعض المبانى العامة 
عليها نص مكتوب يوضح قصة هذا 
المنتى وتحكى تازّيخه فى عدة سطور. 

العودة إلي القاهرة 

وأما إذا حاولنا المقارنة بين ما تم 
بباريس وما تم بالقاهرة فإن باريس 
البارون أوسمان قد تم تنسيقها فى قلب 

باريس القديمة مع امتدادها إلى 
خارج حدودها القديمة حيث كان 
بها اثنى عشر حيا ليصبع 
الإجمالى عشرين حيا. 
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معلوماتية الشوارغ في باريس تضصح فى اللافتات التى تحمل معلومات وافية عن اسم الشخصية أو المكان 


وقد بقيت باريس على الحدود التى 
رسمها البارون أوسمان حتى وقتنا هذا 
(أى بعد مرور ١5١‏ عاما) وهى الحدود 
التى يرسمها الآن الطريق الدائرى 
لباريس وأما قاهرة لخديو إكبياعيل قد 
بنيت خارج حدود القاهرة القائمة فى 
ذاك الوقت (والتى يِحُذَهَاً شا رم الخليج 
المصرى) فى أراض كان يغمرها النيل 
أثناء الفيضان فتم بذاء جسر للنيل وتم 
ردم هذه الأراضى (وهو مشروع بدأ منذ 
عهد محمد على) وتم إقامة المدينة 
الجديدة على هذه الأراضى وبالتالى فإن 
تخطيطها كان أسهل فى التنفيذ من 
باريس البارون أوسمان. 

إلا أن القاهرة كما هى معروفة فى 
أوائل هذا القرن فقد تم اتساعها فى 


أرشيف الشارخ 


اتحجافات مختلفة بإنشاء مدينة مصر 
الجديذة "لل الثلاثينات وإنشاء مديثة نصر 
فن الستينات كما امتدت التوسعات فى 
الجانب الآخرر من النيل أى مدينة الجيزة 
لإُشمل إِجُشلاِء لدينةااليهندسين والمدن 
ابه الأختري المتّمَقة (الزراعيين, 
الصحفيين» الأطباء..) والتى بدأت بفكرة 
إنشاء فيلات ثم اثهارت المعايير لتنتقل 
هذه المنطقة من فيلات إلى عمارات ويكفى 
أن نعرف أن تعداد القاهرة فى نهاية 
القرن الماضى يساوى بالتقريب تعداد 
القطر المصرى بأكمله فى منتصف القرن 
لماضى (حوالى 14 مليون) لثمى السبب 
فى انفجار العمران بمدينة القاهرة ولكن 
الشئ الغريب أن وسط المدينة احتفظ إلى 
جانب كبير بتنسيقه المعمارى المتميز 


: ربيع أول 1417ه سيوتيه .لاس 
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ويبدو أن هذا التنسيق المتميز هو الذى 
حماها من الانيتيان المعقارئ مل الذق 
حدث فى مدينة المهندسين ومصسر 
الجديدة. 
ومن الواضح أن منطقة ووسط المدينة 
تحتاج لمجهود أقل من التنسيق لتصبع 
على مستوى أفضلء مثل قوأنين الحفاظ 
على تراث هذه المنطقة وقوانين تنظيف 
المباني وقوانين معلوماتية الشسوارع 
وتنسنيق نظام لافتات المحلات التجارية 
المؤجؤبة أشفل الضمارات والمكاتن 
والعيادات الموجودة بالأدوار العليا, 
بالإضافة إلى تنظيم المرور بالمنطقة 
والتى تعتبر هن أحسن المناطق فى 
القاهرة يضَفَة عامة احتراما لقوائين 
71 
توثيق التراث_المعماري 
والآن نستعرض مسعا فكونات 
المشروع الحالى لتوثيق عمارة قافر 
وسط المدينة أو قاهرةا سيا عيل باش 
والهدف مخ المشمروع هو ترثيق التزات 
الملعمارى ادَلاقة"وبلنظا اللايتة علنَا طريق 
استخدام نظم المعلومات الجغرافية 
( 015) سعيا لجمع وتنسيق المجهودات 


1 المبذولة من قبل عدد من الباحثين 
5 والجهات المعنية من أجل حصر 

8 الأبنية ذات الطايع المعمارى 

الخاص وتوقيعها فى 


أرشيف الشارخ 
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للمنطقة وبناء قاعدة بيانات لاستعراض 
المطوماة ا مفتلفة الخاضنة بكل فبئى 
على أن يمتد: هذا المشروع فئ السنوات 
القادمة ليشمل المناطق الأخرى من 
القاهرة. 

وتلبى قاعدة البيانات احتياجات 
مختلف المستخدمين لما تحتويه من 
معلومات وفيرة فتشتمل على معلومات 
جغرافية كعنوان العقار واسمه والشياخة 
والقسم التابع لهما؛ ومعلومات تاريخية 
كسنة الإنشاء, وأخرى معمارية كالطراز 
المعمارى للعقار واسم المهتدس المعمارى 
وكسكوئ 'قاهدة البيائاة انتكهدامات 
العقار الحالية ونوعية الأنشطة بالدور 
الأرضىء وأيضا تشمل بيانات العقار 
صورة حديثة له تبين الواجهة الرئيسية 
أوتدين حالته الإنشائية. 

وينفرد هذا المشروع بتجميع 
وتنسيق وطريقة عرض جديدة لبيانات 
د الزالة م ساسل ملكية المقان, 
وتلكحلئل للواججات من حيث العناصر 
المعمارية ا لستخدمة (إشكل رقم )٠١‏ مع 
إعطاء نبذة عن مختلف الطرز المعمارية 
مما يمكن أن يفيد مختلف الفئات 
المستهدفة من باحثين فى مجالات 

التاريخ والعمارة والفنون, كما تعد 
تلك القاعدة دليلا إرشاديا 
إلكترونيا لأنها تحتوى على 
أسماء وعناوين واستخدامات 
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احتفظ وسط مدينة القاهرة بتنسيقة المعمارى 


المبانى والأنشطة التجارية المختلفة. 

وفى إطار توثيق منطقة وسط المدينة 
تمت عملية إعادة بناء للواجهات المنتدة 
على طول المحاور الرئيسية باستخدام 
برنامج خاص بالرسع وبالويايْط 
الملتعددة (17276018[ناض) لإعطاء 
الباحث تجربة واقعية, كما لو أنه قام 
بعمل نزهة حيث تت يح تلك المملبة 
للمستخدم تصور الارتفاعات المختلفة 
للمباني وتصور نسب الفتهمات فى 
الواجهات من أبواب وشبابيك والتعرف 
على المواد الستخدمة وأيضا نسب 
عروض الشوارع لارتفاعات المبائي وفيما 
يتعلق بالشوارع المحصورة بالمنطقة 
فتحتوي قاعدة البيانات على الأسماء 
الحالية والسابقة مع أسباب تسميتها 
وكذلك الحقبة التاريخية التى خططت 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


فيها , 

ويمكن للجهات المعئية أن تستخدم 
النظاع كمرجع فى أغراض الترميم 
والتطوير وإعادة استخدام المبنى حيث 
أنهقَا"تتتع لليداحك اسيقّعراض الصور 
القديمة والمييثة للمبش وكذا الرسومات 
المعمارية من مساقط أفقية وواجهات 
وقطاعات وأما فيما يتعلق بالمشاريع 
الخاصة بالارتقاء بالبيئة العمرانية 
والطبيعية فيمكن الاستعانة بما تحتويه 
قاعدة البيانات من معلومات قيمة. 

وأخيرا يمثل هذا المشروع أداة 
تساعد على تنمية الوعى العام لأهمية هذا 
التراث المعمارى كخطة إيجابية للمساهمة 
فى خطة توثيق التراث بغرض الحفاظ 
عليه وذلك ضمن رسالة المركز القومى 
لتوثيق التراث الحضارى والطبيعى. 888 
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ازولنانه 


مامد بسنل ااهيف لسن اماس الامشئيي 


دفتر أحوال الدولةالمصرية 
فى مهد اليك 
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© »© 
بهرنى ما وقع بيدى فى سنوات الدراسة الثانوية والجامعية 
ل أ الدهور: » وشعل 
السبب الجاد ا د لاصو م 


لى ما اختص 


يحسسى انفرد به بين سائر الموسوعات 
أسلوب : 


وصف إبن إياس المبهر المبكى م القسم الثانى من الجزء 
الأول من الكتاب - اسانوط دمثبق مام جيش الغازى المغولى 


ى الآخرة من سنة 8١7‏ هء والذى 


كاه ومنف أبن انان لسقوط يقذاد يد نقس (لفات قن هي 
ذى للشؤة .من نكي السقفء لم يليدذ من النقس أسناها. يمتابعة 
ما أورده إن يبلي عن ليل تكلية يعن هدات؛ بدن تتناعقا 


ابن إياس 
57 عندما قدم بقلمه وصغا بالمجز 

أ عله آلات التصوير فى أيامنا 
هذه - لهزيمة جيش مصر بقيادة 
السلطان قانصوه الغورى أام جحافل 
العثمانيين بقيادة سليم إشاء ابل عثيان 
بمرج دابق فى صباج الأجد الخامسي 
والعشرين من شهر رجب سنة 577 ه , 
يقدم ابن إياس صورة بانوراميسة لا 
حدث فى مرج دابق تحفل بالألوان 
والأصوات والحركة بما يلقى فى روع 
القارئ أنه يشاهد فيلما ولايقرأ نصاء إذ 
يهتم ابن إياس بوصف هيئة الجيش فى 
ذلك الصباح الحزين ويتحدث عن ترتيب 
وقوف القادة, من كان على يمسين 
السلطان ومن جاء موقفه إلى يساره؛ 
يدقق ابن إياس فى إثبات ما ارتداه 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


النفس بمزيد من الهم 


الفوريق وقسادته فى ذلك الصباح من 
ثياب., أتواهها وألوانهاء يتتحدث عن 
الصناجق (الأعلام) المشرعة فوق روس 
القادة والجقود, ولا يفوته ذكر الأربعين 
مصحفا المرفوعة فوق رؤوس الاشراف 


المجيطين بالغوري.,ويشير إلى أن بين 81# 4١‏ 


هذه المصاحف مصدق بخط الإمام 
عثمان بن عفان رضى الله عنه, هكذا 


يمضى ابن إياس يتنقل بقلمه فى سيل | 39/13 


مرج دابق لا تفوته أدق التفاصيل لما 
حدث يومهاء حتى يصل إلى مشهد ختام 
المعركة ليلخص فيه ماحل بجيش مصير 
فيقول فى الصفحة رقم ١‏ من الجزء 
الخامس ؛ «قداسوا العثمانية المصاحف 
التى كانت حول السلطان بارجل الخيول. 
وفقد المصحف العثمانى وأعلام الفقراء 


دبع أول 1177١ه‏ -يوتيه ٠٠١1‏ ام 
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يللي يت نيك 


بخ ا 
0 ا 


وصناجق الأمراء». ووقع النهب فى عسكر 
مصر؛ وزال ملك الأشرف الغورى فى لمح 
البصر . فكاأنه لم يكن». 

أين مشهد الهزيمة البائس فى مرج 
دابق من مشهد الخروج المختال لجيش 
الفورى فى ذلك الصباح ليوم الاثنين 

كُ الآخر من سنة 17 ه ؟. 

عاشر ريبع الآخر من الؤلف 
الحنفى بالقاهرة فى شهر ربيع الآخر 
من سنة 887 ه - (1458١م):‏ كان 
والده هو أحمد ابن الأمير إياس 
الفخرى.. أحد مماليك السلطان الظاهر 
برقوق والذى ترقى حتى شغل منصب 
الدوادار الثانى؛ بينما كانت والدته هى 
حفيدة الأمير أزدمر العفرى المعروف 
نايسن ذقن .. والذى تقلد وظائف 
الخازندار وأمين سلاح ومقيم إلف فى 
السلطنة الثاتجة الناستر حسن”"افى 
سلطنة الأشكوّف عبان لوللدايدتك 
محمد بن أحمد انق إيائل إلى شئة:اولآن 
الناس» التى ضمت الأمراء الذين 
خرجوا من مناصبهم وأبناءهم من 
بعدهم. وهى الفئة التى كانت تعيش على 
إقطاع يمنحه السلطان لأفرادها نظير 
قبولهم الدخول فى عداد الجيش عد 
الحروب والأزمات,» ولقد حقق انتماء ابن 
إياس الطبقي له ثلاث ميزات سساهفت 
فى إعطاء كتابه الكثير من سماته؛ إذ 
كفل له الإقطاع الذى ورثه عن أبيه وجده 
استقلالا ماديا حقق له التفرغ للكتابة 
وساهم فى إمداده بالعديد من المراجع 


أرشيف الشارخ 


التى تفيض بها صفحات كتابه؛ أما الميزة 
الثانية.. فإنها تمثلت فى قربه من دوائر 
بلاط القلعة وسبره لدهاليز نظام الدولة 
الإدارى:» وهو ما منح كتابه ثراء لا حد له 
فيما حواه من معلومات عن نظام الحكم 
والسمياسة الإدارية لدولة المماليك يندر أن 
يجد القارئ لها مثيلا فى الموسوعات 
التاريخية الأخرى التى اعتنت بنفس 
الحقبة الزمنية؛ ومما هو جديز بالذكر أن 
إقطاع ابن إياس هذا كاد أن يسلب منه 
فى إحدى موجات المصادرات التى لجأ 
إليها السلطان قانضؤةه الفوزرى كثيرا 
كوسيلة لجمع المال؛ حدث ذلك فى شهر 
جمادى الآخرة من سنة 1١4‏ هء ولكن 
سيغى ابن إياس لاستعادة هذا الإقطاع.. 
كلل بالنجاح فيما بعد؛ أما الميزة الثالثة 


والأخيرة لانتماء ابن إياس إلى فئة «أولاد 


الناس».يفإنها تتمثل فى اندماج هذه 
لون يمالة اليب المصرى: هما انعكس 
على الروك العبكة واللجوه إلى الفامية 
اللتين وسفتا حكاياته وأسلوبه . 

يعد كتاب «بدائع الزهور فى وقائّع 
الدهور» أهم ما ألف ابن إياس من كتب؛ 
وهو الذى حقق لاسمه الخلود, لكنه لم 
يكن مؤلفه الوحيد خلال عمره الذى بلغ 
عوالئ ختضنة وسبعين عاما (تزفى سلة 
3 ه)؛ إن أمكن إحصاء أربعة من 
الكتب من تأليقه وفى : «نشق الازهار فى 
هجائب:الأقطازة وَتُحَمل شننخة:داى الكتب 
المصضرية فنة اسم دتشزيذة المجَائي وَتَفيَة 
الطالب» - «عقود الجمان فى وقائع 
الأزمان» «هرج الزهور فى وقائع 
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الدهور» و«نزهة الأمم فى المجائب 
والحكم» ؛ وقد قام ابن إياس بالتنويه عن 
الكتاب الأخير فى الصفحة رقم 1١4‏ من 
الجزء الثالث من كتاب «بدائع الزفور فى 
وقائئع الدهور» وإن كانت الكتب الثلاثة 
الأخيرة مفقودة الآن لم يصل إلينا منها 


0 
ف ادي 
يستطيع قارئ الكتاب أن يستشف 
المنهج الذى اعتمهه ابن إياس فى 
إغداده؛ وإن كان ابن إياس قد أشار إلى 
هذا المنهج فى مقدمته التى صدر بها 
الجزء الرابع من الكتاب: فقد أراد اين 
إياس كما أوضع فى تلك المقدمة أن 
يضع تاريخا لمصر لا هو «بالطويل 
الممل؛ ولا بالقصير المخل» وذلك بنص 
قوله » يحوى هذا التاريخ أخبار مصر 
ومن ملكها من مبتدأ الزمان» وهنتى 
يتحقق ذلك يقول ابن إياس فى تلك 
المقدمة التى جاءت في بداية الجزء الأول 
من طبعة الكتاب الأخذرة ؛ «وقد طالعث 
على هذا التاريخ كتبا بشتى؛ نحها سبعة 
وثلاثين تاريخاء حتى اسستقام لى ما 

أريد». 
لذلك يمكن تقسيم الكتاب إلى 
قسمين رئيسيين: ضم أولهما تاريخ 
مسبو ملل يدم النفيقة - كنا تون ليق 
إياس -- وحتى سنة 81/5 ه عندما أتم 
المؤلف العشرين هن عمره؛ وقد استغرق 
هذا القسم كلا من الجزعين الأول 
والثانى من الكتاب, بينما اشتمل القسم 
الثانى ‏ الذى شغل الأجزاء من الثالث 
إلى الخامس ‏ على تاريخ مصر فيما بين 
سنة 17 ه وسنة توقف أبن إياس عن 


.02م 01000126 
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تدوين تاريخه وهى سنة 158 ه . 

جساءت رواية أبن إياس فى القسم 
الأول من الكتاب اعتمادا ولخيصا 
لكتابات سابقيه من مؤرخين:ء ونظرا لما 
أتصف يه ابن إياس من أمانة علمية ودقة 
بحثية» فإنه يذكر دائما أسماء من نقل 
عنهم من مؤرخين سابقين ويشير إلى ما 
استعان به من كتبء فمن المؤرخين 
السابقين يذكر ابن إياس أسماء مثل : 
بدر الدين محمود المينى ‏ عبدالله بن 
عبدالحكم ‏ أبو عمر محمد ين يوسف 
الكندى - الحافظ ابن عساكر ‏ احمد بن 
يوسف التيفاشى - ابراهيم بن وصسيف 
شاه - شمس الدين بن خلكان - شهاب 
الدين بن أبى حجلة - جلال الدين 
عبدالرحمن السيوطى - إبراهيم بن 
دقمان وشهاب الدين بن حجر 
العسضسلاتى: ومن الكتب التى ذكر ابن 
إياس أنه نقل عنها بعض ما ورد من 
أحداث بالقسم الأول من الكتاب نذكر : 
شرح مققكهمة «تذكر إأولى الألباب فى 
أمقول الأقبيكإبء لآتن أب الفنائم 
الحسينى ‏ «الأقاليم» لابن حوقل ‏ «العبر»ه 
وددول الإسلام؛ لشمس الدين الذهبى 
«المستجاد من فعلات الأجواد» لعبد 
المحسين التنوخى ‏ «تاريغ مصرء لعز 
الملك بن المسبحى ‏ «الخطط: لتقىّ الدين 
المقريزى ‏ «السكردان» لشهاب الدين بن 
أبى حجلة _ «المسالك» لابن فضل الله 
العمرى ووزبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة» 
للأمير بيبرس ركن الدين النصورى. 

أها فى القسم الثانى من الكتاب .. 
فإن رواية ابن إياس للأحداث جاءت من 
مشاهداته المباشرة لها أو نقلا عن شهود 


100 
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بافولابايه 


عيان أو رواة للأحداث؛ لذلك اختفت من 
هذا القسم تقريبا أسماء المراجع التى 
كانت عماد روايته للقسم الأول» كانت 
رواية ابن اياس فى القسمم الشانى من 
الكتاب تتناول أحوال الدولة المضرية 
بشكل منتظم كاد أن يكون يومياء وهى 
ما أكسب هذه الرواية قيمتها وتفردها 
بين ما وصل إلينا من روايات تأريضية 
عن تلك الحقبة التى جاوزت تصف القرن 
وشهدت العديد من الأحداث التى غيرت 
تاريخ مصز والمنطقة؛ وما كان ابن إياس 
منتميا إلى فئة «أولاد الثاس» التى 
الأمراء ورجال الدولة وطبقة صامة 
الشعب فإن روايته للتاريخ فى هذا 
القسم جاءت تعبيرا عن أجوال طبقته 
الاجتماعية؛ فبينما حفلت تلك الرواية 
بالعديد من آأخبرر نواوين الدولة 
ومراسيمها وتنقليساته] الإقارية: تإتها 
ازدانت أيضا يكل ماهوا شعمبىئ من 
أخبار ونوادر وجكايات؛ حبتى أنه قسبم 
تراجم للعديد من المهمّشين من أبناء 
الشحب المصرى؛ لذلك يمكن القول بأن 
رواية ابن إياس لتاريخ مصر فى الأجزاء 
الثلاثة الأخيرة من كتابه .. كانت ويحق 
- ديوانا لأحوال الدولة المصرية فى 
نصف القرن الأخير من عمر دولة 
المماليك بعصر. 

اهتم ابن إياس فى القسم الثاني من 
الكتاب بتسجيل كل شيء عن حياة 
المصريين:؛ لم يترك ابن إياس صغيرة 


أرشيف الشارخ 


قبل كبيرة إلا واهتم بتسجيلها فى الأجزاء 
الثلاثة الأخيرة من الكتابء فكما اهتم 
بوضف المواكب الرسعمية لفروج 
السلاطين للحرب أو للحج أو النزهة, فإنه 
وجه نفس القدر من الاهتمام لوصف 
الأعياد والاحتفالات الدينية والشعبية, 
وكما اهتم بذكر أسلحة زمانه وأوصافها 
.. فإنه لم يهمل تسجيل أسماء الأكلات 
والأزياء وأشكالهاء جاء كل هذا جنبا إلى 
جنب مع أخبار السياسات الاقتصادية 
منظة فى أسعار الماصتلات والمتتلاك 
وأخبار الأزمات والمجاعات وأحوال 
الفيضان وتأثيرها على الزراعة: ولا كان 
ابن إياس يذكر كل ذلك فى إطار من 
التدقيق العلمى يتمثل فى تمحيص الأخبار 
وتحقيقها؛ فإن ذلك انعكس على أسلوبه 
فجاء خاليا من الصنعة اللغوية وفى شكل 
أقرب إلى الكتابات العلمية التى نعرفها 
الآن#وإق تلز ملذا الأسلوب باحتوائه 
على الكثدّرمن_,الالقاظ العامية والأمثال 
الشعبية» وهو ما أكسبه صدقا وقبولا عند 
الوأ هلي هو العصيون : 

اعتمد ابن إياس منهجا فى صياغة 
تاريخه.., اتفق فى إطارة العام بل هما 
ابتكره مؤرخو عصره من مناهج ؛ ولكن 
منهج أبن إياس اختلف عن تلك المناهج 
اتفاق ابن إياس مع الآخرين من اتباعه 
استعراض أحداث التاريخ سنة بسنة, أما 
فيما يختص بتسلوب عرض المادة 
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الثاريخية.. فإن اختلاف ابن إياس فيها 
يتضح عند مقارنة ما ابتدعه فيه بما جاء 
به البعض من معاصريه مثل بدر الدين 
محمود العينى (5ال/! ‏ ههم ه) وجمال 
الدين أبى المحاسن يوسف ين تغرى 
بردى (417 - 47/4 ه), إن يبدأ ابن 
العينى تسجيله لأحداث السنة فى كتابه 
«عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان» 
بتسمية ملك مصر ونوابه والقضاة 
الأربعة؛ ثم يتبع ذلك بذكر أسماء ملوك 
الدول المعروفة آنذاك؛ ولينتقل بعد ذئك 
إلى تفصيل ماوقع فى السنة من أحداث, 
وعندما ينتهى ابن العينى من تسجيل 
آخرأحداث السنة.. فإنه يقدم فصلا 
يحمل دائما عنوانا واحدا : «ذكر من 
توفى فيها من الأعيان» ٠‏ بينما يبدأ ابن 
تغردى بردى تسجيل أحداث السنة 
بتاريخه «النجوم الزاهرة فى ملوك مصير 
والقاهرة» بذكر من توقى قيها من الملوك 
والأمراء والأعلام, وقد لا يذكر ابن تغرى 
بردى من أحداث السئة شسيئيا يفوئ 
الوفيات, ثم يتبع ذلك بأخبار|السنة 
يذكرها مرتبة بتاريخ وجوعها؛ لكن 
أسلوب ابن إياس فى كتابه تمثل فى 
اقتتاحه أخبار السنة التى يؤرخ لها 
بإئبنات تشكيل الحكومة القائمة عند 
مطلع تلك السنة ؛ ثم يعسرض ما وقع 
بالسنة من أحداث ٠‏ ويختتم عرضه 
لأحداث السنة بالترجمة للن توفى فيها 
من ملوك وأمراء وأعيان ويعض العامة 
من أدباء وشيوخ وأهل الحرف مثل 
الأطباء والمهندسين والمطريين والمطربات. 

إن تقديم بعض النماذج من الكتاب 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


والتى تعبر عن النقاط الرئيسية التى 
شكلت محاور رواية أبن إياس ؛ يعد 
كافيا لتاكيد الاستنتاجات السابقة 
ولإشباع فضول من لم يقرأ الكتاب . 

اهتم ابن إياس ‏ وعلى الأخص فى 
الأجزاء الثلاثة الأخيرة من الكتاب ‏ 
بإثبات تشكيل الحكومة الموجودة عند 

السنة التى يؤْرخ لها,. 

مع السستي مواكب واحتفالات 

يبل ابن إياس الأوج فى التعبير 
عندما يصف المواكب والاحتفالات: والتى 
كانت من أهم وسائل الترفيه التى تترقبها 
الجماهير المصرية وبالاخص سكان 
القاهرة: ينثر ابن إياس وصفه لمأ شهده 
من مواكب وماعاينه من احتفالات على 
طول الكتاب» فيتالق نثره فى مواضع تلك 
المشاهد من الكتاب وكأنه در منثور: إن 
النموذج التنالى يعد كافيا لجلاء هذا 
الجانتالمشرق من بيان ابن إياس . 

من بين المواكب الكثيرة التى وصفها 
ابن إياس فى الكتياب .بييجىء وصفه 
موكب خروج كليعن مطمدرابن السلطان 
قاتصوه"الغؤرئى وزؤجة اتسلطان إلى 
لعج عل قمئلة'ما وَطْلْقلْ ابن إياس من 
مواكب ٠‏ فبعد أن يصف انسحاب أطلاب 
ابن السلطان وكبار الأمراء الذاهبسيز 
للحج فى يوم الاثنين السابع عشر من 
شهر شوال سنة 52١‏ ه ؛ ويقدم صورة 
أبن إياس وصفا يحير العقل لمحفة زوجة 
السلطان ..حتى ليغيل إلى القارئ أنه 
يشاهد شريطا سينمائيا؛ إن دقة وصف 
ابن إياس تركت لنا الآن صورا تموج 
بالألوان والتفاصيل وكأتها بريشة فنان لا 
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بقلم كاتب . 0 . 
غرائب وعجالب 
أما عن الغرائب والعجائب التى 
هذه الأيام؛ إذ يذكر عجائب الطبيعة من 
ظواهر طبيعية وفلكية ؛ ويهتم بتسجيل 
غرائب الخلق التى عاصرها أو ستيع 
عنهاء ولا يفوته إثيات غرائب الأحداث 
فمن عجائب الطبيعة التى يهتم ابن 
إياس بإثباتها .. ظواهر كسوف الشمس 
وخسوف القمر واقترانهما ووقوع 
الزلازله ومن ذلك أيضما .. سقوط المطر 
فى غير أوانه كما حدث فى شهر المحرم 


من سئة 113 ه , | 
ملاس واناكه انيد 
يحمل الكتاب فيضا من أفمماة 
ملايس العصر المملوكى ومأكولاته التى 
اهتم ابن إياس بتشبطيلها ووصفها , 


فمن ملابى القيص) التي الملآت لنها 
ابن إياس ووصبفِها : السبلارى (نسسية 


إلى الادتير منسلار التمسودى لتب 
السلطنة ومدبر المملكة فى السلطنة 
الشالثة للناصر محمذد) ومن أنواعه 
سلارى صوف بصمور عالى وسلارى 
بعلبكى أبيض - فوقانى بطرز يلبغاوى 
(نسبة إلى الأمير يلبغا العمرى أتابك 
سجر جر - كامليه 
بصمور - وكامليه جر ذهب شغل القاعة 


أرشيف الشارخ 


9 
بصمور عال - تفاصيل حرير سكندرى - 
لطلف - أبراد 'منزلايى - ثوب برصاوى 
ويشاخين تركش» ومن أغطية الرأس بذك 
ابن إياس العديد من أنواع هسا مسثل : 
تخفيفة صخيرة مملسة - كلوئّه - تخفيفة 
كبيرة بقرون طوال -- طرحاة - الكلفتة 
وتخفيفة صغيرة مدورة بغير قرون ؛ ولا 
يفوت ابن إياس الحديث عن أكلات عصره 
» فيذكر أنواعا منها مثل : طواجن بورى 
-ماموتية - البقسيمائط - السقوساف. 
مخللات - الكعك - حلاوة شامية - حلوى 
المشسبك والمنفوش . هكذا لم يترك ابن 
إياس مظهرا هن مظاهر الحياة في الدولة 
المصرية على عهد المماليك لم يصفه أو 

عنه ما بلغه من محلومات . 
5 المامية والأمثال 

بظل ما شاب لغة ابن إياس من ألفاظ 
وتعبيرات عامية ... أفم سمات الكتاب 
المميزقي» إذ يمكن للقارىء أن يرصد ميل 
التفبيزاتاوالأمثال العامية السائدة فى 
عصسزه والتئ :مازال البعض منها يستخدم 
فى عصر حتى الآن ؛ ولعل السبب فى ذلك 
هو قربه من عامة الشعب المصرى 
واندماج» بينهم ؛ إن المجال يضيق هنا 
إياس من ألفاظ وتعبيرات عامية , لكن 
الاستشهاد بالبعض منها يعد كافيا 
لتمشيل تلك السمة ؛ فمن ذلك قوله : 
«فكانت هذه الواقعة من أشنع مايقع من 
الأولاد فى حق الأبهات» (جزء ١‏ - قسم 
؟ - ص )1١‏ وعنفه عن هذهالأمور 
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الشنيعة ؛ الذى بتقع منه» (جزء ١‏ - 
قسم ١‏ - ص 4١١‏ ) - «ويقول لهم أنا 
قانصوه خمسمائة ويبلصهم غيرما مرة» 
(جزء ه - ص ١2؟)‏ - «زعموا أتهم 
دوأاسيس» (جزء ه - ص لاةغ) - 
«وأخذوه وهو ماشى مشحطط بينهم» 
(جزء ٠ )ة١ص - ا١مسق - ١‏ إن 
الكثير من الألفاظ والتعبيرات العامية 
التى استخدمها ابن إياس فى الكتاب 
... مازالت تجرى على لسان العامة فى 
كثير من أنحاء مصر حتى الآن ؛ ومن 
ذلك لفظ «يبلصهمء الذى يراد به الرشوة 
... قإنه سازال يجرى يعتى الآنّ على 
لسان العامة فى صعيد مصر ؛ وكذلك 
لفظ «مشحطط» الذى تستعمله العامة 
فى كل ربوع مصر لوصف المرء تتدافعه 
الأيدى فيما بينها وهى لايقدر على الزود 

إن لجوء ابن إياس لاستخدام 
الألفاظ العامية فى التعبير عن بَعض 
المواقف , يراه البعض كال مؤرخ الراحل 
محمد عبدالله عنان : ديرجم بلا ريب 
إلى ضعف أصيل فئ)بيانه »/أكثر مها 
يرجم إلى اتنحطاط السيانٌ فى غمسرةء 
(مؤرخو مصر الإسبلاتية وبصسادز 
التاريخ المصرى - ص )١١51‏ ؛ بينما 
يرى البعض فيه - ,أنا منهم - رأى 
الروائى الكبير جمال الفيظانى الذى جاء 
فى مقدمة «فهارس بدائع الزفور في 
وقائع الدهور» (ص؟) : «تضفى حيوية 
وحرارة على صياغته للحدث أو الخبره : 
وقد قاده هذا المنهج فى الكتابة إلى 
الاستعانة بالعديد من الأمثال العامية 
السائدة فى عصره والتى مازال البعض 
منها يجرى على السن العامة من الشعب 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


المصرى حتى يومنا هذا ؛ ومن الأمثال 
التى حفل بها الكتاب مايلى : «وإذا وفعت 
البقرة كثرت سكاكينهاء (جزء ه - 
صلمة) - «مصائب قوم عند قوم فوائد» 
(جزء ه-ص87؟) - دويا فرحة ما 
تمت» (جزء ه - ص7/؟) - «فصلوا 
وعلى رعوسهم طيره: (جزء ه - ص١44)‏ 
ودالعبد بسعده لا بأبيه ولا بجدهه (جزء 6 


حجن 7 يلا 
الهمشون 
احتل المهمشون مكانا بارزا فى رواية 
ابن إياس لتاريخ مصر خلال الحقبة التى 
عايشها ؛ فقد كانوا محور العديد من 
الأحداث التى سجلها , بل إنه ترجم 
للبعض منهم عند وفاته مثل عبدالقادر 
الحمامى الذى قال عنه فى أخبار شهر 
ربيع الأول من سنة ١٠1له‏ (جزء 17- 
ص" )١١‏ : «وفبه توفى عبدالقادر 
الحماشوالجابى : وكان ريّساً حشما 
سيوا , وكانّ لا بأس بهه . تترى أخبار 
وتراجم العديد من الحرفيين فى الكتاب 
جنباً إلى جنب مع أخبار الهبات الشعبية 
التى يشير إليها ابن!إياس مرة بقوله : 
عوفيّهثاز جتماعة من العوام» ؛ وهرة 
أخدرئ يقوله :«وفيهاخنات الأخبار بأن 
عربان الشرقية هاجوا ونهبوا الضياع» . 
ثم يعود ابن إياأس ليصف عامة الشعب 
بلفظ المرافيش ؛ فيحدثنا فى أخبار 
شهر ربيع الآخر من سنة 177ه بالجزء 
الغورى لملاقاة العثمانيين فى مرج دابق 
فيقول : «وسافر صحبته شيخ المشايخ 
المسمى بسلطان الحرافيش وجنده 
وصنجقه وطبله» (ص23) ٠‏ 


على أن أشسهر من جاء ذكسره من 


ربيع أول 1477اه عيوتيه © ١‏ .كام 
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مهمشين فى الكتاب ... هو ابن أبى 
الرداد, كانت مهنة ابن أبى الرداد هى 
قنراءة مستوى ماء النيل فى وفائه - 
الذى يحل غالبا فى شهر مسرى - عند 
المقياس الجديد بالجزيرة ؛ وهى المقياس 
الذى بناه الأمير يزيد بن عبدا لله التركى 
(وال عباسي - على مصر فيما بين 
سنتى 575 و161ه) , وقد أسند الأمير 
يزيد تلك المهمة - أى قياس مستوى 
النيل - إلى ابن أبى الرداد وأولاده 


وأحفادة من بعدة 0 
ظاهرةغربية 
إن المطالع للجنء الأول من فهارس 
الكتاب التى وضعها الدكتور محمد 
مصطفى وهو محقق الكتاب أيضا , 
سوف يكتشف وجود ظاهرة غريية مست 
العديد من رجال دول المماليك » تفثلت 
تلك الظاهرة فى أن المادة المنشورة عن 
كثير من المسمِْوآين فى الدول اللألوكللة 
تحوى دائم ا مفائع مثا : ضرب - عدبي 

- سبجنن - صيبي ومات تحت العقرية ؛ 

ففى حالة أبوعبدالله الأقمر ... تشير 
مادة الفهرست الخاصة به فى الصفحة 
رقم 14١‏ بالقسم الأول من الجزء الأول 
للفهارس إلى المواد التالية : الوزير - 
قبض عليه وصودر - قتل ؛ أما برهان 
الدين إبراهيم بن ثايت النابلسى ... فإن 
ما جاء عنه من مواد فى الصفحة رقم 
بالقسم الأول من الجزء الأول من 
الفهارس حوى الآتى : كان وكيل بيت 
المال - كان أحد نواب الشافعية - قيض 
ليك ونا تهت العقوية وهكا :.. 
تتوزع إشارات.ضرب كبار رجال الدولة 


أرشيف الشارخ 


على طول الكتاب وفهارسه ؛ لكن يحيى بن 
عبدالرازق الأرمنى الملقب بزين الدين 
الاستادار والمعروف بالأشقر ابن كاتب 
حلوان ... يجىء على رأس طابور طويل 
من المضرويين والمصادرين من رجال 
الدول المملوكية ؛ إذ تشير مادة الفهرست 
جو جد لاو لود ايت 
ا م17 سفرسكة - كملت عمارة 
جامعه الذى ببولاق - استمر فى الترسيم 
(آى السجن) - اختفى- - لمر يقد 
- أعيد للاستادارية ا واد ماد 
- أفرج عنه وثفى إلى المدينة المشرفة - 
ضيرب بالدبابيس - قبض عليه ثم أفرج 
شلّه:: ؤهكذا حتى جات نهايته على يد 
الأشرف قايتباى فى شهر ربيع الأول سنة 
الألهف - عندما استدعاة قايتباى من 
مَتولة[حلِك كيال يقيم بلا عملء ليضسرب 
زين الدين بين يديه ضربا مبرها بسبب 
عداوة قديمة بينهما أو بسبب ما أشيع عن 
نهب زين ألدين لخزائن الظاهر جقمق قبل 
وفاته » كان ذلك هو الأسلوب الأمثل عند 
كثير من سلاطين المماليك لمحاسبة كبار 
رجال الدولة على ما اقترفوه من جرائم أو 
لاستعادة ما نهبوه هن أموال الدولة التى 
تحت أيديهم » وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
الظاهر جقمق .... إنئما يرجع إلى حقيقة 
المسئثول عن كل شثون السلطان المالية 
والمعيشية ٠‏ ولقد جاءت وظيفة الاستادار 
من معنى الكلمة نفسها » إذ تشير مادة 
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«استادار» بالصفحة رقم 165 فى الجزء 
الرابع من «الموسوعة الذهبية للعلوم 
الإسلامية» للدكتورة فاطمة محجوب إلى 
أنها لتب فارسي صك من لفظين 
فارسيين ويعنى المتولى للأخذ ؛ وهى 
التق يكيان تمفمسيل نكل السلطات 


وإنفاقه على شئونه ومسكنه وأسرته 
وحاشيته . 
جهل افق 


ختاما ... فإنه من الجدير بالذكر أن 
يشار هنا إلى أصحاب الفضل فى ظهور 
نسخة الكتاب الأخيرة التى ظهرت متها 
مؤخرا طبعتان ؛ أولاهما التى صدرت 
عن الهبيئة المصرية العامة للكتاب 
بالقاهرة فى سنة 1547م ؛ وثانيتهما 
هى الطبعة المصورة من طبعة الهيئة 
العامة للكتاب والتى صدرت متضمنة 
فهارس الكتاب عن الهيئة العامة لقصور 
الشثقافة بالقاهرة فى سنة /155م : 
الطبعتين الأكثر قدريا حن الصوزة 
الملفترضة للكتاب بقَد فض ل ,الله إلى 
الجهد الرائع للح كق الكتابٌ الراخل 
الدكتور محمد مضنطفى وإلئ الذعم 
المادى والعلمى لجمعية المستشرقين 
الألانية ؛ ولبيان مدى مابذل الدكتور 
محمد مصطفى - رحمه الله - من جهد 
أمام القارىء ٠‏ فإن عرض ما استعان به 
من مخطوطات الكتاب لإخراجه فى 
صورته الأخيرة ؛ يعد كافيا للتدليل على 
هذا الجهد , فقد استعان - رحمه الله - 
أثناء بحثه الجاد الذى بدأة خلك عام 
فى معهد الدراسات الشرقية 
بجامعة بون لتحقيق الطبعة الأخيرة من 
الكتاب بالمخطوطات التطلية للكتاب أو 


.02م 01000126 
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بعض أجزائه : 

. 771 مخطوط ليدن رقم‎ - ١ 

” - مخطوط لندن رقم 717 . 

/ 14575 مخطوط باريس رقم‎ - ٠" 

؛ - هم سخطوط رقم ٠١66‏ فى 
كتابخانة دولت علية إيران - طهران . 

ه - مخطوط فيينا المحفوظ بالمكتبة 
الأهلية تحت رقم 4لا" (404) . 

١‏ - مخطوط مكتبة جامعة برنستون 
.المقيد تحت" رقم 717 عربى ورقم 5411 
فى السجل.. 

/ا - مخطوطات فاتح أرقام 4١151/‏ - 
45.١. - 4‏ المحفوظة بمكتبة جامع 
الفاتح باستانبول , 

وقد قام الدكثور محمد مصطفى 
بمقابلة محتويات تلك المخطوطات بما جاء 
فى طبعة بولاق الصادرة عن المطبعة 
الأميزية الكبرىي ببولاق سنة ام « 
وذلك"لتحقيق الصورة الحالية للكتاب فى 
طبعته الأخيرة . 
سنوات بعد صِيلور أهم أجزاء الكتاب 
المحققة فئاعام لت ١‏ لكتابة فهارس 
الكتاب التى انتهئ :بن إعدادها للنشر فى 


عام 15984 . ولقد صدرت أجزاء ١‏ 


الفهارس الستة متفرقة فيما بين القاهرة 
وييروت حتى اكتملت فى سنة 1555م 


إن الجهد الذى بذله الراحل دكتور محمد ]أ 


مصطفى لتنوء به العصبة أولى القوة » 
لكنه - ويف شل من الله - نهض به 
ليسجل اسمه قرينا لهذا الكتاب الفقريد 
فى سجل الخالدين . 


دمع أول 417 ىه عيوتيه ا ١‏ ااه 
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لكل ناقد كبير مشروعه النقدى المتكامل » 
يؤسس قاعدته مع بداية تبلور وعيه النقدى 
وتحديده لطبيعة وماهية ووظيفة العمل الإبداعى 
يستقر على أصوله الكلية ومفاهيمه الثابتة » 
وفقا لما /يضل |إليه هن نتافخ_حوارة/الفعال بين 
النظزية والتطبنيق ٠‏ قحد 'يضيف إليه من 
مستحدثات الزمان النظرية فيثريه ؛ وقد يقف به 
37 عند.هدوده الأزلى منكتفيا يما ققع به أقيتجمد: 
وهو إذ يشرع فى صوغ مشروعه النقدى ؛ لا 
ينفلت قيد أنملة عن لحظته الزمنية وموقعه 
التاريخى وسياقه الاجتماعى واختياره 
الأيديولوجى » فالناقد هو ابن يار لشروط الواقع 
التاريخية والجغرافية والاجتماعية » لا يصدر فى 
حكمةه عن هوىء ولا يصادر حق مبدع فى 
التعبير عن رؤيته الذاتية والطبقية للعالم. 
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اا : وقد صاغ الناقد الكبير «فاروق 


9105" عبدالقادر؛ مشروعه 
النقدى:؛ الذى يتجلى دوما 
عبر مقالاته النقدية التطبيقية [ 

٠غلى‏ امتداد مايقرب من 07 
خمسة عقود كاملة ؛ تبدأ مع 
أول تيلور وعيهبزاته 
وبالمجتمع المحيط به؛ وثورة 
هذا المجتمع تتفجر فى صيف ١!|‏ 
65 معبرة عن حلم ضخم 
لشعب يريد أن يغير من 
وضعه وسط عَالمه ومتقيرات 


علاقة الفثان بمجتمعه؛ ودوره بقثه وسط 


جماهير شعبه. 
الناكك المقاغ. » 
لم بعرف «فاروق 
عبدالقادر» العمل الوظيفى 
| بمعناه وممارسته التقليديين» 
حصسدث وحد نفسه خلال 
ِْ 4 الستينيات ومسعظم سنوات 
السبعينيات: متنقلا بين 
سكرتارية تحرير مجلات 
ثقافية, كمططة المسرح. 
تصدرها مؤسسة حكومية 


مابعد الحرب العالمية الثانية هل مازالت للنفساء هى الهيئة المصرية العامة 


من الأفعال وردود الأفعال 


المؤكدة على أن لمكركيتة اطلاقالنسار., 


لشسن والقى نين يه 
تمان “وبي انسل عاما 


الجماعة تأثيرها فى ضصياقة 

التاريغ ٠‏ فى الوقت تقبببه 

كانت المدرسة الفرويدية التى تمترست 
بقسم غلم النفس بكلية الآداب ٠‏ جامعة 
عين شسمس ٠‏ حسيث كان يدرس ناققدنا 
أواسط الخمسينيات؛ كانت تدفعه نحى 
تحليل الذات المتمحورة بشدة حول عقلها 
الواعي الملتتصارع مع عقلها الباطن 
وأحلامه المكبوتة: فتخلقت أمامه أول 
إشكالية نظرية عن علاقة الفرد بالجماعة 
؛ والتى جسدت نفسها نقديا فى قضية 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


5 ميصرية وعربية» 
حتى وصل لتحمل مسئولية القسم الأدبى 
والفنى بمجلة (الطليعة)؛ التى كانت ١‏ 
تصدر عن مؤسسة الأهرام ؛ وأغلقها 
«يوسف السباعى» رئيس مجلس إدارة 
لويس المي يمد اتسنا ةسعد 
حسذين هيكل: رئيس مجلس إدارتها 
التاريخى: وذلك عقب انتفاضة الجوغ, 
فى 7١و18‏ يناير 151/7 التى آزرتها 
المجلة. واتهمها رئيس الجمهورية السابق 
بأنها «انتفاضة حرامية», حيث صدر 


ربيع آول ؟115ه حيونيه 7+ ٠ه‏ 
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ربيع أول4775١ه‏ - يوتيه 7 ٠م‏ 
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آخر عدد من المجلة حاملا رؤبتها كاملة 
فى فبراير التالى» ثم آخر غدد بعد 
الإطاحة بهيثة تحريرها كاملة فى مارس 
٠‏ دخلت بعده ملفات التاريخ؛ وعين معها 
كل العاملين بها بالمؤسسة الصحفية 
الكبهزة:قيَمَا هذا ناقينا: الذى حور 
نفس خلال ربع القرن الماضى من أى 
عمل وظيفى روتينى, كما تخلص من أية 
علاقة تربطه بفكر وطبيعة عمل 
المؤسسات الحكومية: مما خلص فكره 
من أية تبعية لمتظمات وهيئات حاكمة؛ قد 
يسايرها عملا فى الوقت الذى يقف من 
إنتاجها موقق الناقد. فصار ناقدا 
صريهاً وأحياناً ٠‏ مشافياًةركما خلا 
للبعض وصف؛: وتخلصت لغته النقدية 
من أية مطاولة!للالتفافك كد ل]لكلتانا: 
درعءا لغضي الرؤسلاة, فضازت لققته 
النقدية مباشبرة كطلقات الرصساص» 
وتعمقت عنده إشكالية الفرد والمجتمع, 
ليس من باب الفنان ومجتمعه فقطء 
وإئما أيضاً من باب علاقة الناقد بهذا 
المجتمع ودوره فيه. 

أنهى «فاروق عبدالقادر» كتابه الأول 
والمثير للجدل (ازدهار وسقوط المسرح 
المضرى) 1414, بجملة دألة: هى ذاتها 
التى يشبتها على رأس أول أوراق كتابه 
الأحدث؛ والذى منحه عنواناً رئيسياً هو 
(غروب شعس الحلم). بما تحمله تلك 
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العبارة من دلالة على رؤيته الحزينة للواقع 
الذى يعيشه: إلى جائب عثوان فرعى هو 
(من أوراق نهاية القرن) محدداً به اللحظة 
الزمنية التى تدور داخلها رؤيته للواقع. 
وجملتنا التى نقصدها هنا هى «كيفما 
تكونون يكون إبداعكم»» ودلالة الجملة 
تتجلى فى إدراكه الممتد على مدى هذه 
السنوات الطوال لعلاقة الفن ليس فقط 
بالواقع المادى الذى يتخلق فى أعطافه 
ويعبر عن حركته ؛ وإنما وعيا بحركة 
البشر الإبداعية داخل هذا الواقع المادى, 
فالإنسان هو مبتغاه. وإبداعه هو نتيجة 
اختياره وفعله وكينونته : والإبداع عنده 
«زبيسالة تصدر عن سياق بعينه لتعود 
افتتوجه إليه» . فهو نتاج واقع دون أن 
يكون انعكاسا آليا له ؛ ومؤثر فى هذا 
الواقع حينم يتوجه إليه دون مباشرة؛ 
ؤمزاثم يتجلى الفن تعبيراً عما يكون عليه 
التشسر: وَغْتها يريد أن يكونه فنان هذا 
المجتمع؛ وعما يود الناقد أن يكون عليه 
حال هذا المجتمع ,مما يخلق حواراً 
خلاقاً بين الناقد والفنان والمجتمع معاً, 
وإن فجر صراعأ , مثمراً أو غير مثمر, 
بين رؤى الثلاثة؛ وقدرة كل واحد منها على 
التأثير على الآخرين. 

وإذا كان كتابه الأول قد صدر منذ 
أكثر من عقدين من الزمان » حاملا مرارة 
التباكى على مسرح ينهار ؛ بفعل متغيرات 
العقد السبعيني على المستويين المصرى 
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والعربى ٠‏ فإن كتابه الأخير ٠‏ يأتى ليقدم 
لنا رؤيته لنتاج سنوات نهاية القرن الذى 
مضى؛ بتاريخه الذى ادعوا أمريكيا 
نهايته , وسعوا للقضاء على الفكرة 
القومية ألتى تجمع الأمم المختلفة وتفكيك 
الدول الوطنية؛ وتجاوز الثقافات المحلية , 
من أجل بناء قرية كونية يحكمها القطب 
اللملتمتر وعدم وم نكم عكست أوراق 
«فاروق عبدالقادره النقدية رؤيته لهذا 
الواقع المخلخل؛ فهى أوراق كتبت فى 
زمنها وكتبت زمنها ؛ لكنها لم تستنفد 
دورهاء ومازالت لها - وستظل لها - 
فاعليتها فى المشهد الثقافى الذى يسعى 
هذا الكتاب لرصده ورسم معالله:.حتى 
ولو بدا له هذا المشهد معتما تفيب عنه 
أية حركة إبداعية نشطة » يون أن يعنى 
ذلك لعينيه اليقظتين داب مبدِغ متفوق 
هنا أو عمل إبداعى مَتَمَيْرْ هناك ٠‏ لكنه 
حضور جزئى متفرد لا ينتظم فى تلك 
«المركة الإبداعية النشطة» الفائبة 
المفيبة» فى كل مكان من العالم العربى» 
وهو مايضعه في موقف شديد التعقيد : 
حيث يدرك خواء الواقع من حركة 
إبداعية نشطة ؛ لكنه لا يقود ذاته نحصو 
التشاؤم وهجر دوره النقدى الفاعل فى 
متجتتسهع» والاستهان:واخل الذاث 
وهواجسها الخاصة , وإنما يدفعه لمعان 
الماس الخاطف هنا وهثاك, للاستمران 
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فى مسيرته النقدية الشجاعة. رغم إدراكه 
بأن مسيرة النقد العريى فى السنوات 
الأخيرة فى غالبيتها لم تعد تؤدى أهدافها 
المرجوة ؛ وذلك لأسباب يرجعها لانغماس 
ناقد اليوم فى مناهج ومصطلحات النقد 
الغربى: التى غربته عن واقعه وإبداعه 
العربيين . إلى جانب انقطاع هذا الناقد 
صاحب الصوت عن تراثه النقدى العربى. 
وهو اتقطاع لازم هذا الانشماس وجاء 
نتيجة له, فضلا عن التقوقع داخل بعض 
المناهج ومفاهيهما المتحجرة: فى الوقت 
الذى اتسع فيه مدى العلوم الإنسانية 
الرإفدة للعمل النقدى بالكثير من المفاهيم 
عما يوسيعاقن دائرته ويعمق من مجراه » 
ناهينا هنا هما أسماه ب «تفشى الأهواء 
والمصالم:, قهو مايخل بالعملية النقدية 
بتكملها؛ وهو كييا يبدوالأيقف كناقد أمام 
الأنتفتاذة كن القلؤة الإنشّانية » سواء 
الفلسفية أو التقسية أوالاجتماعية المتجددة 
دوما , ولا يؤمن بفكرة نقاء النوع؛ التى 
تحاول أن تجعل النقد لغفته النقدية 
(الأدبية): اتساقا مع فكرة أدبية الأدب , 
التى قذفت بالنقد العريى فى السنوات 
الأخيرة لجب الشكلانية: وفصلت رسالته 
عن بنائه الفنى. وغربت النقد بأكمله عن 
جماهيره العامة, 


إا+3) 


رأى المسرح ينهار ؛ لكنه 
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72 ربيع آول 417 ١ه‏ سيونية 67م 
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يقف على أطلاله يبكى ويجتر أياسه 
الماضيات: رغم مقارناته المستمرة لمنتج 
اليوم بما تم إنتاجه فى الأزمنة الذهبية 
بل راح منذ زمن يوسسع من دائرة 
اهتمامه النقدى: فضم الرواية والقصة 
القصيرة والشعر لتلك الدائرة ٠.‏ موسعاً 
فى ذات الوقت من مساحة تلك الدائرة 
لتشمل العالم العربى بأكمله: حتى صار 
أبرز خبير متخضصص فى نقد الرواية 
المربية, متجاوزاً بذلك أية شيشونية 
تدفعه للتغنى بمنتج ضعيف ؛ لاشىء 
سوى خروجه من وطنه الخاصء ومؤمنا 
فى ذات الوقت بقدرة العالم العريي على 
مواجهة قرية الغرب الكونية » بمدينة 
عربية فاضلة؛ يتقدم فيها البشر وتتحرر 
إرادته ويزدفر فيّها إبداقة, قمناثم فإن 
تصدى ناقدنا للمنتج القنى العربى؛ كما 
يتبدى واضجاً فى كتايه الأخير» ليس 
من قبيل البحث عن رضاء أصسحابه, 
وممالأة مير المصربينء كما يدعى 
البعض؛ء وإئما لإيمانه الكامل بأن 
الثقافة العربية كل واحد, وأن «الإبداع 
العربى وحسدة واحدة رغم التنوع: 
تتأسس الرواية فى هصر. ومنها تنتشر 
لكل العالم العربى؛ وتحدث ثورة الشعر 
المعاصر فى العراق» ومنه تنتشر إلى 
القاهرة ودمشق وبيروت». 

بداية يرى «فاروق عبدالقادر» أن 


1111 سب ممسوجصد 


أرشيف الشارخ 


الناقد هو عين المتلقى المدربة الملشقفة 
الملتفحصة ودليله فى أرض يقطعانها 
معاء ومن ثم فمهمة الناقد هى : الكشف 
عن «رسالة: العمل الذى يتصدى له. 
والحكم على ماتحمله هذه الرسالة من 
«فائدة وصحة» » وإيصال ماكشف عنه 
بصراحة ووضوح للمتلقى الذى اختاره 
ليكون رائده فى مهمة استطلاع العمل 
المبدع,؛ فليس عندة أى وجود لعمل 
مجائى أو ظاهر بالمصادفة ٠‏ وهو لايؤمن 
بأن العمل القنى يصنع لذاته أو تنفيسا 
لصاحبه وشلاصا له من أزمة ذاتية, 
ويالتالى فسلا جسدوى عنده من فن 
لايتصدى لواقعه؛ فيقوم هو كناقد 
بالتصدى؛ معريا قبحه وفساده , 
ومتظلقَا مع,الفذان الواعي لعالم «أكثر 
عيلاً وأمنا وجَيمالاء . بشرط أن يتم 
الإبدا ع بنوات الفن؛ وليس بأدوات أى 
نشاط إنسانى آخرء ومن ثم تتفاعل عنده 
الرسالة بالوسيلة, ويتجلى المحتوى عبر 
البناء الفنى» ويقبدى دور الناقد فى 
اختياره لموقعه (مع) المتلقى وعلى أرضه, 
لاتضامنا (مع) المبدع ودفاعاً عنه, وعليه 
فقد حسم تلك العلاقة ثلاثية الأبعاد 
(الفنان والناقد والمجتمع)؛ متخذاً موقف 
المجتمع الباحث عن الحقيقة لدى الفنان 
أو الأديب» دون أن يذوب - كناقد - فى 
لجة هذا المجتمع والأيديواوجية المهيمنة 
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الجسم هد لجف اورسف ع وس جع 


عليه. فهو مازال - كناقد أيضاً - 
محتفظاً باستقلاليته النسبية عن 
المجتمع , واستقلاليته الكاملة عن 
مؤسساته الرسمية الحاكمة له. ولذلك 
فالتزامه بقيم الصدق والجسارة ليس 
مجرد التزام مهني؛ بقدر ماهو التزام 
أخلاقى وإنساني فى المقام الأول » 
والتزام بما يراه خيرا لمجتمعه . 

قبل أن يدلف لرصد ونقييم حركة 
الإبداع العربى فى السنوات الخمس 
الأخيرة من القرن العشرين » يتوقف 
مليأً ليقدم بسرعة وتكثيف حال هذا 
الإبداع خلال هذا القرن الفائت؛ على 
أساس أن الهال الراهن ليس مجتث 
الجذور عما سيقه من مقدمات فلا 
شىء منقطع عن ما قبله , ولا ظاغرة 
منفصلة عن سياقله !7 ولؤلك يق 
يأخذنا فى رحلة فجص زمائى يعتد 
لقرن كامل ؛ وقحمن مكانى يفتد 
بامتداد العالم العربى من المحيط إلى 
الخليج» وفحص جنسى يشمل فئون 
الشعر والرواية والقصصة والمسسرح. 
فباستثناء الشعر (ديوان العرب الأول) 
يؤكد لنا بداية أن كل هذه الأجناس 
الإبداعية هى وليدة ألقرن العشرين فى 
عالمنا العربى؛ قد تكون ثمة إرفاصات 
بها فى القرن التاسع عشر إلا أن 
شروطها الفنية اكتملت فقط مع بدايات 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


القرن العشرينء ومع ذلك فقد تألقت 
القصة والرواية فى السنوات الأخيرة, 
بينما هبط المسرح وتجمد الشعر عند 


مرحلة معيئة , وذلك فى مقارنة يرجعها 
الناقد لطبيعة فرسان كل جثس من 


4 15 ِ 


بدا فن الشعر أوائل القرن العشرين 
تقليديا وظل كذلك رغم محاولات تطويره 
خلال النصف الأول من ذاك القرنء 
انعكاسأ لواقع اجتماعى وفكرى تقليدى 
البناء ؛ ؤثارت ثورة تسعراء منتصف 
القرن على تقليدية الواقع وفساده , 
اقترانا بميلاد حركة ثورية على المستوى 
القوطي: والكلم بمجتمعات جديدة ذات 
أبنية اجتماعية مخالفة لما كانت عليه 
ملجلة عكياق الآصفية!لأول من القرن 
العشرين؛ ووالتالى جاع ثورة الشعر 
الحديث ثورة فى طرج القضايا والهموم 
المجتمعية؛ عبر أشكال وتقنيات فئية 
مخالفة أيضاً لما كان عليه حال الشعر 
العربى القديم؛ وعليه انتصرت هذه الثورة 
الشعرية عند ناقدنا بسبب انطلاقها من 
رفض الواقع المتردى مضموناً وشكلاء 
وأيضاً لارتباطها بتراثها الشعرى العربى 
٠‏ وشى يرى أنه «حين تحرر الشعر من 
إطار الشكل التقليدى إستطاع أن يتسع 
ليعبر عن خيرات وتجارب لم يتحملها 
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الإطار القديم»؛ فثمة علاقة تفاعلية عنده 
بين الشكل أو البناء الفنى والمضمون أو 
المحتوى الفكرى المعبر عنه» فحين يتغير 
البناء تخفير بالتالى المحتويات التى 
يشتعلها هذا اليناء ؛ ليس كمجرد وعاء 
جديد يحمل بأحضانه الشراب المعتق» 
وإنما كمعمار بنائى يعبر عن محتواه 
بصيفته الشكليّة المانية الملموسة ؛ 
والعكس مسحيع فعندما يتغير منظور 
الرؤية للعالم » تتغير بنية الأعمال الفنية, 
لتتواءم مع هذه الرؤية . فتقيير البناء 
الفنى لايستهدف ذاته ولا ينتج كن 
رغبة فردية ٠‏ بل هو نتاج تغير فى بنية 
المجتمع التى تطرح رؤى مخالقة للحياة, 
واحتياجات جديدة لأبنية فنية تعبر بها 
عن هذه الاحتياجاتوتلك الرؤى؛ 
والمشهد”الشتفرى آليوم #عنل نافرّنا 
قد غامت معالمة » فتتسطحت إنجازات 
الشعر الحديث » وتحولث مكاسب» 
الفنية والفكرية لبضاعة مزجاة : 
وشعراء اليوم عنده يجترون ويكررون ما 
سبقهم إليه الرواد الكبار , ولم يبق 
أمامه سوى قامتين كبيرتين هما 
الغراقى «سعدى يوسف» والفلسطينى 
«محمود درويش» , ومن ثم تغيب عن 
الكتاب أية مراجعة أو متابعة للإانتاج 
الشعرى العربى خلال السنوات الخمس 


أرشيف الشارخ 


0 
17 0 


الأخيرة ؛ ربما لأنه لم يجد فى الساحة 
العربية أمامه . وهو المتابع الدعوب لها , 
أى إنتاج شعرى يستاهل منه التحاور 
معه والكشف عما يخبئه لملجتمعه من 
جوهر » وما يحمله له من رسائل تنويرية , 
يهن 3 + انكسار 

يؤمن فاروق بأن المسرح فن عرض 
مركب شامل ٠‏ نواته الصلبة النص 
الدرامى ؛ رغم كل دعاوى إسقتاطه أو 
تجاوزه ؛ لذا يتتبع فى تلك البانوراما 
حركة الكتابة الدرامية ؛ وكيفية انطلاقها 
مع توفيق الحكيم أواسط القرن العشرين 
يووصولها لقمة مصعودها مع الجيل الذى 
واكب ثورة يوليى ؛ وعبر عن المهجة 
الثقافية الباحثة عن تجديد واقعها . جيل 
تعيان عاشبور والفريد فرج ويوسف 
إنريش وريبه والشرقاوى والخولى وعبد 
الصيور وجيب سرور وغيرهم , إلا أن 
هذا المسرح لم يعمر طويلا . صسعصد 
وانكسر خلال عقدى الخمسينيات 
والستينيات تحث ضغوط عوامل متعددة » 
فصلها «فاروق عبد القادر» فى كتابه 
الأول (ازدهار وسقوط المسرح المصرى) » 
وأجملها في كتابه هذا بجملة واحدة هى 
«هزيمة /ا"» / وثلاثة مواقف ترتبت عليها 
«تحولات الواقع وتريص الرقابة وخيانة 
المسرحيين» . أى متغيرات الواقع 
السياسى وهزيمة مشروع فكرى وحراك 
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اجتماعى غير من بنية وغائية التوجه 
الشقافى للطبقة الفاعلة . وتربص 
حكومى رقابى بكل عمل مسرحى ؛ 
وخيانة ساحب الرأى والإبداع وهروبه 
من الساحة » مما أدى إلى رجحان كفة 
المسرح التجارى من جهة ؛ وممالاة 
المسرح الجاد للستطة من جهة أخرى . 
«وفقد المسرح قدرته على نقد الواقع 
طلخ نهدو الستتقيل وامكفنافة 
بجماهير الناس» ٠‏ ولم يبق من المسرح 
العربى الجاد كله «غير حفنة من 
التصوص» ٠‏ خاصة وأن نهضة المسرح 
فى العالم العزبى اعتمدت على فنائى 
المسرح أو (الممسرحجية) وليس فى 
الأساس على كتاب نصوصته» 
الدرامية . 

فى إطار هذه الرئية يقيدم لنا 
الكتاب نتراسة واحد» حلتكافلة امن 
مسرح محمدد ذياب » قي باب 
(المراجمات) ؛ بينما يقدم فى باب 
(المتابغات) ثلاث مقالات عن مسرح 
الفريد فرج بمناسبة عرض مسرحيته 
(الطيب والشرير) ؛ وعرض (لعبة 
السث) لمخمسد صب حى ؛ قعسرض 
(مشعالو الحرائق) بمعهد جوته ؛ إلى 
جائب تعريف سريع بالمخرج ٠.حسن‏ 
الؤزيزه ضفن مقال يتابع فيه التشاط 
الآنبى والقنى لزائل عاء ...لا دم 
مقال وحيد عن ناقد مسرحى وأدبى هو 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


د . على الراعى بمناسبة رحيله . 


فى دراسته عن محمود دياب » بعد 
ما يقرب من عشرين عاما على رحيله 
(55 -1947) ؛ يضع «فاروق عبد 
القادر» تلك الأعمال فى سياقبا 
الاجتماعى ؛ ويرصدها فى ظل حركة 
واقع تتداخل فيه المتغيرات (المجتمعية) 
العامة بالعلاقات (الذاتية) الشخصية , 
وتتجلى المفاهيم السائدة وقتذاك 
بوضوح على صمقفحة العمل الفنى , 
خاصة فى فترة التحول للاشتراكية فى 
النصف الأول من الستينيات : وفو 
يرصد أعمال «محمود دداب» المسرحية 
والقصسضية والروائية بترتب إبداعها 
الزمتى ٠‏ كاشفا عن ذلك المتصل الفكرى 
الى يربط كل أعيمال الكاتب الراحل 
مشبط واحد “'كمعنا يحلل علاقة رسالة 
العَمَل الفنى ينعار البنائى , 
فمسرحيته (الزوبعة) لم تقل ما قالته من 
أفكار «بحوارها الذكى وحذه : بل 
بنسيجها الدرامي كله . ببنائها البسيط 
والمحكم فى الوقت ذاته» , وعلى حين 
تطرح (ليالى الحصاد) العلاقة بين الفرد 
والجماعة ؛ بينما حدثها الدرامى «يتخلق 
أمامنا على ثلاثة مستويات متداخلة من 
الممسرحء . فليس ثمة انقضصال بين 
المحتوى الدلالى للعمل وبنيته الدالة . 

وهو ما انتبه إليه«فاروق عبد 
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القادره . كما انتبه إلى أن أى عمل 
إبداعى لا ينفصل أبدا عن مجمل رؤية 
الفنان الكلية ؛ فهو مفردة فى عقد 
متكامل , دون أن يعنى ذلك انفصاله 
عن شرطه التاريخى ؛ وتفرده عن بقية 
حبات العقد ء فعندما يتصدى لعرض 
(الطيب والشرير) لألقريد فرج (فرقة 
المسرح الهديث )١11414‏ » مستعرضا 
رحلة الكاتب الطويلة ؛ من أول عسمل 
له(سقوط فرعون) بالفرقة القومية 
61 : مسرورا بأمماله الستيتية 
الكبيرة مثل حلاق يغداد وسليمان 
الحلبى والزير سسالم وعلى جناح 
التبريزى ؛ والتى يرى أن ها قام منها 
ومن غيرها على حكايات تراثية ؛ هو 
ما سيبقى طويلا فى تاريخ المسرح 
العربى ٠‏ وذلك لقدرتها على : الابتعاد 
عن الواقع من اج ل[الاقتراب"» وتصتفية 
الواقع مما هو شائب وعبابر لتقديمه 
على نحو أكشثر تركيزا + واستلهام 
الطابع الخيالى الساحر » ومع ذلك فهو 
يرى المسافة شاسعة بين أعمال الفريد 
المنتمية لهذه النوعية من اللسرح 
والمقدمة فى الستينيات ٠‏ عن تلك التى 
تنتمى لنفس النوعية والمقدمة فى 
التسعينيات ٠‏ مثل (الطيب والشرير) ٠‏ 
حيث يوجد بها الكثير من الصنعة 
والقليل من الفكر ؛ وهو ما يعكس عنده 
ذلك الفارق بين زمنين وحالين المجتمع 


أرشيف الشارخ 


والمسرح المصريين ٠‏ وأيضا الفارق بين 
موقفين للكاتب نفسه . 
الغن الأول 
رغم أن محاولات كتتابة رواية عربية 
قن غلهزه فى مسر وفلقتزي: في ذهلية 
القرن التاسع عشر ٠‏ إلا أن «فاروق عبد 
القادرء يؤكد على أن الشروط الفنية 
للرواية العربية , لم تتوافر إلا ميع 
رواية (زينب) للأديب د. «محمد حسين 
شيكله ٠‏ التى صدرت طبعتها الأولي عام 
زلننا وإن لم تلفت الأتظار إلا مع 
ظهور طبعتها الثائية عام ١575‏ , 
ويعدها انهالت فى الثلاثينيات أعمال 
«إبراهيم الكاتب» و«العقادء ودطه 
حيسين» ودالعكيم» وعميد الرواية 
العربية «نجيب محفوظهء ؛ ثم أعمال 
السورى «شكيب الجايرى» واللبناني 
تومه قتسفية صواد» , والسراقي دلو 
الثونآيوبء ٠‏ ثمبراحث فى العقود 
التالية تكتببي إراضى وأسماء إبداعية 
جديدة , دحتى كادت أن تصبح - مع 
نهاية القرن - هى القن العربى الأول , 
خامية مع ارتباطها الوثيق عامة 
بالتحولات الكبرى فى العالم العريى , 
فى زمن الثورة والتماس الحرية والعدل 
٠‏ نتيجة لذلك يحتل نقد الرواية المساحة 
الأكبر في هذا السقر الضخم 65.١(‏ 
صفحة من القطع الكبير) » حيث يفسح 
مجالاً واسعا للرواية الفلسطينية ؛ فى 
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دراسة موسعة ترصد البدايات ٠‏ متوقفا 
بشكل تحليلى كامل لأعمال ثلاثة هن 
كبار كتاب الرواية الفلسطينية: رصدا 
لتطور تلك الرواية انساقا مع تحولات 
الواقع الفلسطينى والعربى » وهم ؛ 
«غسان كنفانى: و«أميل حبيبى» و«جبرا 
إبراهيم جبرا» , كما يتوقف عند اثنين 
من كتاب الرواية السودائية ؛ وهما 
«الطيب صالح» ودمروان حامد الرشيد»ه 
٠‏ إلى جائب دراساته الملتتعمقة فى 
أعمال الروائى الجزائرى «الطاهر 
وطارء : والروائى العراقى دفؤاد 
التكرلى» . فضلا عن متابعته لأحدث 
الأعمال الروائية للسعودى «عيد 
الرحمن منيف» , وللمصريين «صنم الله 
إبرافيمء ودأسامة أنور عكاشة» 
فوغبزيال زكىء ٠‏ والمحوروون وخهوئ 
الذهبي» ودحيدر حيدر» ؛ وكلبا /لأغمال 
تعبر عند نبض الواقع العربى الفوار 
بالحركة ٠‏ تلمع كالماس البراق ٠‏ لكنها 
لاتشكل عنده تياراً أو مجموعة من 
الثيارات التتمسارعة على خريطة 
الإبداع الروائي العربي : يراها دوها 
متخلقة فى أعطاف سياقها المجتمعى , 
فلا يدين الرواية الفلسطينية لبعض 
قصور بنائى يعتريها » فهى تكتب عنده 
فى أتون النضال ؛ ولا يتفرغ أصحابها 
لتجويد معمارها الفتى , وإنما هم 
يبدعونها لتكون حاديهم فى عمليات 


.02م 01000126 
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النضال اليومى ؛ فى المقابل يرى «فاروق 
عبد القادر» فى تراجع الكاتب الجزائرى 
«الطاهر وطارء ٠‏ فى أعماله الررائية 
الأخيرة , «عن مواقفه الفكرية السابقة 
تراجِغا يكاد يضل من النقيض للنقيض» 
٠‏ نوعا من اتقاء «صعود الجماعات 
الإسلاميية ووجودها الثقيل فى الواقع 
الجزائرى المفاصرهء , مما أثر بالتالى 
على بناء عمله الفنى , فافتقد «وضوح 
الرؤية على المستوى الفكرى : والصلابة 
والتماسك على المستوى الفنى» . 

فى مقتتح مقاله عن د . على الراعى 
٠‏ يصف كتابته التقدية بأنها كتابة 
«مشرقة وضاءة » مقتصدة مدققة , 
تنظر كلمو رسالة العمل دون أن تغفل عن 
أذّؤاته وطرانقه فى نقلها» ,ولا أجد 
وعسفا تير يفارؤق عدن القادر» النقدى 
٠‏ أختتمية م إلى هذ1/ أبلغ من تلك 
الكلمات التى استخدببها_الناقد نفسه فى 
وصف كتابه علم من أعلام النقد العريى 
فى مصر ٠‏ مضيفا إليه سؤالا يلع على 
كلما قرآت مقالا لفاروق عبد القادر » 
خاصة فى الفترة الآخيرة بالزميلة 
(المصور) , هل مازال الناقد بقادر على 
امتلاك إمكانية إطلاق الرصاص على 
قبع العالم.. وتفرية ما يعترى متتجاته 
الفنية الرخيضّة مما فيها من فساد 
وإفساد ؟ 2 
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من وجهة نظرى كانت 
متعنالة المقاطعنة . 
المقاطعة الجذرية الآن .. 
الآن وليس هدأء فهدا 
هو الموقف الأكثر عملية 
وقابلية للإستمرار بعيداً 
عن علالات العواطف 
والانفعالات السريعة التى 
سرعان ماتفور وقتأ ثم 
تأخذ فى التلاشى شيئأ 
فشيئاً حتى تغيب . كانت 
غعبارة «الآن الآن وليس 
غدأ», هى العبارة الأكثر 
زسوخاً برأى من كل 
الكلمات التى قيلت 
والأفكار التى تناثرت 
خلال ذلك الإجكماع 
الهائل الذى حَكَتره الاق 
من الناس فى تلك القاعة 
الفسيحة بمبنى نقابة من 
الثقابات, والحقيقة أننى 
وخلال عودتى إلى البيت 
بعد ذلك كان شاغلى هو 
استعراض البضائع 
والسلع التى سوف أدقع 
كل من أعرفهم حولى 
لعدم شرائها والتعامل 
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معهاء سنواء من المكولات 
والملبوسات أو من السلع 
الأخرى كمساحيق 
الفسسيل والساشتلات 
والأفلام وكل ماشابه ذلك 
وكنت أبتكر بمخيلتى 
أساليب إقناع أتصور 
أنها فذة ومنزيعة المقعول 
فى الإقناع ..ستجعل 
زوجي رآولادي زأولاد 
الجيران وأعلهم وزطلائى 
فى العمل ؛ والبقكال 
والجزار والفضرى 
والمكوجى يلبون ندائى 
للعقاطعة فوراً, 
فيمتنعون عن شراء بعض 
أنواع الحلوى أو يكفوا 
عن غسيل ملابسهم بهذا 
المسحوق أو ذاك . كانت 
القائمة المطبوعة والمحددة 


أرشيف الشارخ 


لأسماء عشرات من 
السلع والمواد المتوجب 
على الجميع مقاطعتها 
والتى وزعت خلال هذا 
الاحتجاج الحاشد ؛ هفى 
عاجلة فورية , لذلك 
وبمجرد أن اقتريت من 
المسارة القى اسكن 
فيها رأيت عبد الففار 
البواب ٠‏ والمكلف بحراسة 
الأرض المجاورة لها 
أيضأ؛ جالساأً على 
كرسيه المعتاد أمامها , 
يتامل مثلما أراه دوماً 
أفق الأسمنت والطوب 
اللئفتدةأمامهمن 
عمارات تحث الإنشاء 
وأبنية لايغلم إلا الله 
متى ينتهى بناؤفاء 
وبمجرد أن رآنى هب عبد 
الفنفساو كن سوكهة 
أوتوماتيكية معتادة 
ليحمل عنى ها أحمله من 
أشياء »ولكن بما أنى لم 
أكن أحمل إلا أفكاراً 
برأسى عن المقاطعة, 
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فقد أكتفى بتحيتى 
وإبراز جانب من فكه 
الملوى كب فك مثة 
ابتسامته القامضة 
الساخرة والتى لم أفهمها 
أبدً رددت تحيته وقلت 
له بسرعة: 

- عبدالغقار. 
خلاص . عاوزين كلنا 
نعمل مقاطعة. 

لم عبدالغفار حاحبيه 
الكثيفين وبربش بعينه 
قليلا وبدا وكأته يحاول 
فك شفره ما ؛ قبل أن 
يتساعل بدهشة : 

- مقاطعة؟ 

-آه مقاطهوحة 
للبضاعة والحاجبات 
الإسرائيلى والامريكانى.. 
قلت . 

صمت قليلاً ؛ قبل أن 
يردد بهدوء. 

- آه. 

بدت «اد» غامضة 
على نحو ما بالنسبة لى, 
فأنا لا أعرفهلفهم 
كلامى فعلاً ٠‏ أم أن الأمر 
اليس عليه أن أنه 
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يجارينى في الكلام فقط, 
فعيد الغفار متحفظ عادة 
ولا يفصع عما بداخله 
وهو يصسر على قفهيسه 
المياة كفلاح قدم المدينة 
للعمل هرباً من بؤس 
الحياة الريفية ويخشى 
التورط مع أمثالى من 
متاق للحن لحت 
يبدوا وكاته لايقفهم أبداً : 
لذلك حاوات إيضاح الامر 
له على نحو أكثر تفصيلاً 
فقلت : 


- يعنى عاوزين نبطل 
شراء البضاهفة 
الإسراتيلى والأمريكائ, 
سقط حائط غربة بينثا إذ 
قال على الفور: 


أرشيف الشارخ 


- لأآن أنت شايف 
بعيثيك وكل يوم فى 
التليفزيون أفعالهم ضد 
الفلسطينيين وجرائمهم 
ضد الأطفال و.... قلت. 

قاطعنى وكأنى نكات 
له جرحاً قديماً فقال: 

- أقعال سوداء 
ومنيلة ياأستاذة. تعرفى 
لا أتفرج على التليفزيون 
وقليى يتحصر ء والعيال 
الصغار أمام عينى 
مضروية بالرصاص 
ومقتولة ؛ يبقى نفسى 
أشيل طوية وأخبط يها 
التليفزيون وعساكر 
إسزاثيل ؛ لكنى أمسك 
يؤحى؛ وأقحلول : يعنى 
التليفزيون ينكسر ياعبد 
الغقار, الغرض أقول لك 
أنى أصير كاللجنون من 
الفيظ والله ياأستاذة . 
كان ذلك كافيا لأن أقول 
بدورى : 

- أفضل شىء ومن 
غير كسر التليفزيون هو 
أنك تقاطع حاجاتهم 
ونمتنع عن شراء أى 
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يضاعة لهم لأن الفاوس 
المنفومة فيها معنافا 
لجو وي فلن 
يستخدم فى قتل النتاس 
والعيال » يعنى المشاريب 
الحم قعة على سميل 
المثال؟ 

نمنتم عنها كلنا » 
ويناقص. 

- طيب تعسرفى 
ياأستاذة ؛ أنه لما الحسر 
يشند ويبقى الإنس ان 
ريقه ناشف ٠‏ عمرى ما 
أبل ريقى بفير 
العرقسوس أو الكركريه. 
أصل قزايز الحاجات 
المصاقعة كلها مَرَئَن1 

- والشباى ياعبك 
الفقفار.منه أنزام 
مقاطعة. 
- طيب . صلى على 
ألنبى . من يوم ماوعميت 
على الدنيا وأنا لم أشرب 
غير شاى المصصسان. 
حالنا يعني. 

حرت وأنا أبحث عن 
شىء يقاطعه عبدالغفار , 


01000126021. 


أستعرض ما ورد بهاء 
أصسناف من الملوى 
واللبان : أسماء أجئبية 
لأنواع مخنتافية من 
الشيكولاتة؛ مأكولات 
ميلبة. لم أجرؤعلى 
مطائبة عبدالغفار 
بمقاطعتها لأنه ولايد لم 
يسامع هلها وان يبسمع 
عنها طيلة حياته . كنت 
قشي شيك يفم ليه 
بالامتناعغ عن شسراء 
أنواع من الأقفمسشة 
والملايس الأمريكية 
قرأتها وقد دونت فى 
القائمة؛ لكنى تراجعت 
فوراً , إن كانت الجلابية 


أرشيف الشارخ 


البويلين المصنوعة من 
القطن المصرى والطاقية 
الشبيكة على رأسه. 
والتى لم أره بغيرهما 
أبداً كفيلتان بإسكاتى؛ 
لكن كانت أمسسامى 
شوق ابييل 
فقلت: 

- مساحيق الصابون 
فيها مقاطعة : وأصناف 
من صابون التواليت 
والموض ممنوعة لأنها 
إسرائيلى وأمريكانى: 

حاد ون تنا لو كاج 
يشاكستنى ويصصر على 
معدن لأكارى اذ 
قال: 

- والله يامسدام أم 
ْمَك جَمَامَتنا علوال 
عمزها تحمم العيال 
بصابون نابلسى إنه بركة 
ويزيت الزيتون ٠‏ ثم أن 
الأريكادى الى 
والممسحوق الرخيص هو 
المصرى. ولحد الآن 
ماتوصلناش لفسالة 
بالكهرباء لأن المكومة 
ركبت العمدان, والتيار 
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دخوله باقى عليه وقت 
والحكومة يومها بسنة . 

تبقى الأكل , المواد 
الغذائيةالأساسية؛, 
وهذه لن يفلت منها 
عبدالغقار سأحاصره 
حتى يقتنع ويقاطع قلت 
له بحزم: 

- وجميع الماكولات 
لازم نقاطعهاكنا 
ياعبدالغفار . 

نتنب يال افاقة 
صلى على النبي . أذا 
القراخ الامريكانى 
المحنطة الموجودة فى 
المحلات والمخطوطة فى 
الثلاجات . مستخيل 
تهوب ناحية قمى. يعنى| 
لو أنى ماشوف الفرخنة 
تلقط الحب من الأرض 
بيذات نفسها » وتنقى 
ماأحط لحمها فى جوفى 
أبداً» حتى ولو دفعوا لى 
ألف جنيه . فى الأكل 
لازماً أن يكون الإنسان 

آه الإنفة فى الأكل 
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غطلوية : 

لم يكن عبدالغقفار 
مضطراً لكل هذه الخطبة 
المطولة: ولم أجد أنا 
ماأضيفه وأنا أتأمل 
مازرعه عبدالغفار. 

من بصل وجرجير 
ففى حوض الزفور 
الموجود. 

ويعدما رحت أتخيل 
القائمة الفذائية اليومية 
له والتى من المستحيل أن 
تتضسمن أيا من السلع 
التى تضسها قائيئة 
المقاظعةالتى أحشلها 
مغى. 

اتأملت غعبدالغفار ١‏ 
كنت ملائنحه سكّحة| 


هاذزئة | فظطمئنة, تطل 
منها ثقة وسكينة يقة 
لم تتفير أبداً. فكرت فى 
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أن عبدالففار لم يبحضر 
ليدين ويندد ضمن الحشد 
الهائل يدعو فى النقاية 
ولم يطالب باعتصام أو 
إضضراب عن الطعام ولم 
يدع إلى مقاطعة ليتحدث 
أمام هذا المشد على 
طريقته فى الخقاطمة 
وليشاهد الجميع كل ذلك 
اليقين المطل من عينيه 
ولكنى كنت أعرف إجابته 
مقدمأ والتى ستكون «وهل 
من المعقول أن أترك 
العملمارة والأرض 
يااستاذة» . لذلك لم 
أساله وآثرت تركه؛ وبينما 
كنت أخباغط زر المصسعد 


الذدى سبيقلنى إلى شقتى 
فى الطابق السابع من ١‏ 
العمارة» رحت أفكر فى 
عنوان لقصة عبد الغفار إ 
1 60 
عبد الغفار يقاطع 2 
أمريكا؟ 3 
١‏ 5 
عبد الغفار هو الحلا. م 
آنا 
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يفل 
0 
38 0 
مصيلس درويشس 
كان انشغال البال ٠‏ زمنا طال إلى ربع عام؛ بماضى أندلس أسبانيا 
الرائع الفاجع ؛ وحاضره الدافع للحنين» المثير للأنين 
كان سببا فى كثرة الأحداث السينمائية؛ وتراكم 5 أخبارها؛ 
على نحو كان لابد معه أن أعمل جاهدا من أجل استرجاعها على شاشة 
الذاكرة: وهو أمر كان من الصعوبة بمكان . 
فلما نجحت فى استرجاع بعضها » واتسعت الرؤية؛ إذا بالعبارة 


وإذا بى حائرء هاذا استبعد مما بخوت » وماذا من بينه اختار . 


9 


ل 7 
0/1 
يد 


0100001 


تانيا المحارية المثقفة ضد الغزاة النازيين 
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, وفيما وقع عليه الاختيار : من 
88 أين أبدأ؟ 


هل أبدأ باختفاء اثنين من سينمائير 
القرن العشرين . 

أحدهما أحمد مظهر ٠»‏ الممثل 
والمخرج والفارس الذى تقمص شخصية 
صلاح الدين الأيوبى فى فيلم الناصر 
صلاح الدين» ومات عن عمر يتاهز 
الخامسة والثمانين . 

والآخر «بيلى ويلدر» أضر 
السينمائيين الكبار ٠‏ الفارين من نير 
النازية في أوروبا إلى العالم الجديد ؛ 
حيث عاش فى هوليوود ؛ حتي أسلم 
الروح عن عمر ناهز الخامسة والتسعين 
٠‏ فى أثنائه أخرج خمسة وعشرين فيلما 
٠‏ من بينها روائع خالدات؛ أذكتن.من 
بينها على سبيل التمثيل نهاية أسبوع 
مفقودة, شارعغ الفروب» البعضن يمبونها 
ساخنة وشقة العازياه: 

وفاز باوسكار أَفَضَلٌ مخرج مردين » 
كما جرى ترشيحه لها ؛ دون الفوز بها , 
ست مرات . 

سأك سم فاسد 

أم تكون البداية بالكلام عن شعار 
مقاطعة الأفلام الأمريكية , ذلك الشعار 
المثار هذه الأيام . 

وهنا لا يفوتني أن أقول: إنه شعار 
له من العمر أكثر من ثلث قرن من عمر 
الزمان ؛ إذ جرى إطلاقه أثر عدوان 


أرشيف الشارخ 


الخامس من حزيران (1551) . 

وأغرب ما أعجب له بالنسبة له أنه كلما 
جنح الحماس بالبعض إلى اطلاقه , كلما 
ازدادت هسنة أقلام مصنع الأحلام 5 

فما أكثر الأفلام التى من انتاجه, 
والمعنؤؤضنة على شاشات دور الشيتنا 
بالقاهرة فى هذه الأيام ٠‏ ومن بينها أعمال 
سينمائية شسخمة » لا غرض من صنعها 
سوى تمجيد بطولات أبناء العم سام فى 
الخرب ضَد فيتنام (كنا جنودا بطولة ميل 
جيبسون) ؛ والإعلاء من شأن تضحداتهم 
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من أجل شعب الصومالء وذلك قيل 
تسعة أعوام (سقوط الصقر الأسود) 
لصاحبه ريدلى سكوت مخرج المصارع 
الفائز بأوسكار أفضل فيلم (١١0٠؟) ٠‏ _ 
الوحدة الوطنية 
أم تكون ؛ أى البداية: بالعسرض 
لحقل أوسكار الأخير : ذلك الحفل الذى 
جرى بث شريط وقائعه , كاملا غير 
منقوص على الشاشات الصفيرة؛ بفضل 
تليفزيونناء اليقظ دائما وأبدا . 
وكان أن شاهدنا » نحن المصريين » 
الوحدة الوطنية وقد تمققت على أرضش 
الؤلايات المتحدة بين البيض والسؤد : 
ويرمز لها على خشبة مسرح كوداك”» 
بقيام نجمة بيضاء جوليا روبرتس؛ وهفى 
من هىء بتسليم أوسكار أفبضل ممثل 
رئيسى لدنزل واشنطن؛ النجم الأسود, 
عن أدائه لدور شرطى فاسد فى قيلم 
«يوم التدريب»,. 
وقسيام نج أبيض «راسل كراو» 
بتسليم أوسكار أفغمل مدثلة رتيسية 


« ب ٠‏ لهالى بيرى النجمة السوداء. عن أدائها 


فيلم «كرة الوحش» : لدور امرأة 


فى 
م 


دبع أول17؟14ه - يونيه 5505-5 
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وفضلا عن ذلك 00 

جولديرج» النجمة السوداء؛ الخفيفة 

الظلء والفائزة بأوسكار أفضل ممثلة 

مساعدة :)١94.(‏ عن أدائها لدور 

مشعوذة فى فيلم «شبع»؛ قيامها بأداء 

واجب تقديم نمر البرنامج , بدما من رفع 
الستار » وحتى ختام الحفل الكبير . 
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وتكريم «سيدنى بواتييه» أول نجم 
أسود يجرى تتويجه بأوسكار أفضل ممثل 
رئيسىء وذلك قبل أربعين عاما , إلا قليلا 
(1355) . 

أم استهل الكلام بالعرض لواقعة 
صدور مجلاتين جادتين » غير دوريتين» 
مدارهما الفن السابع , إحداهما 
«السينما الجديدةه تصدرها جمعية نقاد 
السينما المصريين . 

والأخرى «نظرة» » ومن بين أهدافها 
تحرير الفن السابع من قبضة السينما 
السائدة؛ واحتكارها للعروض » وفقا 
لمعاييرها التجارية النمطية . 

وهنا , تجدر الإشارة إلى مطالبة 
جتتيّة النقاد فى عددها الثانى ؛ وزير 
الثقافة بتبنى مشروع تأسيس دار سينما 
وتتط القاهوة: تسائدها شركة مفتخصصة 
فى استيرآ النوقية/المتميزة من الأفلام, 
وذلك من أجل النهوض بالمشاهد» وحمايته 
هن أذى التشوية السائد . 

وتحضرنى هنا مطالبة مماة تقدم 
بها نفر من محبى السينما إلى وزير 
الثقافة وذلك قبل خمسة وثلاثين عاماء أو 
يزيد ٠‏ 

أم بتناول ظاهرة اختفاء الفيلم 
المصرى من احتفالية مهرجان كان 
الخامس والخمسين » حيث جرى عرض 
ثلاثة أفلام فلسطينية وإسرائيلية وإيرانية 
ضمن المسابقة الرسمية , التى تؤهل 
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فاه ١‏ 
صلاع 


المشاركة فيها . الفوز بجوائزه. وعلى 
رأسها السعفة الذهبية يطبيعة الحال.. 

كما جرى اختبار قدة أفائم غربية 
أخرى» من بيئها فيلم سورى للعرض فى 
تظاهرات المهرجان أو ظاهرة قرارات 
لجنة تحكيم المهرجان القومى الثامن 
للسينما المصرية التى صدرت مشوية 
بخلل شديدء وليد اغفال إعمال العقل 
والتفكير الرزين . 

اغتيال فيلم 

واضرب على ذلك مثلا بأيام 
السادات: لصاحبه محمد خان . 

فهذا القيلم لم يرد له أى ذكر بين 
الأفلام المتوجة بجوائز المهرجان . 
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عبد الله الفائز بجائزة أفضل ممثل بدلا من أحمد زكي 


أما اذا اللللْطته االجنة من الصماب. 
وكأنه نسيأمنسياً , فذاك مما يدخل فى باب 

والحق أنه ليش ثمة يقسي مقبول عقلا 
لهذا التصسرف غير المتسبم بالاتزان ‏ اللهم 
إلا إذا سلمنا بالرئى القائل أن اللجنة 
إرتأت أن أيام السادات لم يك أصلا فيلما 
مصريا . 

أو كان كذلك إلى أن صححت اللجنة 
المسار باسقاط الجنسية عنه» باعتباره 
فيلما مارقا + أثما فى حق الأوطان . 

وليس أدل على جنوح اللجنة عن طريق 
الحق والعدل من قرارها الصادر بمنح 
جائزة أفضل ممثل رئيسى للكوميدى 
صلاح عبدالله ؛ عن أدائه لدور ثانوى فى 


أرشيف الشارخ 
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مواطن ومخير وحرامى» لصاحبه «داود 
عبدالسيد» . 
الحرمان لماذ! ؟ 
كل ذلك لا لسبب سوى حرمان أحمد 
زكى من تلك الجائزة التى كان يستحقها 
بجدارة ؛ عن تقمصه لشخصية أنور 
السادات . 
والأكيد أن هذا القبح القبيح المتمثل 
فى تفضسيل الذى هو أدنى على من هق 
أعلى منه منزلة فى الأداءء لم يمله المنطق 
' وإنما أملاه لدد الخصومة لنجم عيب 
عليه؛ من بين ما عيب » ارتكاب إثم عمل 
فيلم حول مسيرة رئيس , يكن له البمض 
بغضا شديداً . 
كما أن اللجنة قد خانها التوفيق 
عندما جنحت إلى منح جائزة الإخراج 
الأول لخالد يوسف عن جِوانٌ بقرار 
جمهورى ٠.‏ 
فهذا الفيلم ايحي المتقول عن فيلم 
إيطالى ؛ ليس,فيلهه الأؤل ؛ وإنمأ فيلم 
العاصفة الأشد منه ببخفا - 
تجارة وشطارة 
وأغلب الظن ٠‏ أن الباعث على هذا 
التجاوز ٠‏ هو مكافاته عن عاصفته » حيث 
جرى إحراق علمى اسرائيل والعم ساغ . 
وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ أفلم يكن أحق 
بجائزة الاخراج الأول صاحب فيلم 
«أصحاب واللابيزنس» » حيث فجر شاب 
فلسطينى نفسه على الحدود مسستشهدذاء 
وسط ثلة من جنود الاحتلال؟ 
وخائها التوفيق كذاك: عندما منحت 


أرشيف الشارخ 


جائزة أفضل ممثلة رئيسية «لهند صبرى*» 
عن دور صغير أدته فى «مواطن ومخبر 
وحرامى» ؛ وتعديها بهذا الجنوح على حق 
بطلة أسرار البنات » : فى الفوز بتلك 
الجائزة: عن اداثها الرائع لدور فتاة حامل 
فى العزاع .. 

وعندما آثرت «الساحر» بجائزة الانتاج 
الثالثة, وهو الفيلم الفائز . قبل بضعة 
شهور ؛ فى مهرجان دمشق السينمائي » 
بجائزة أفضل فيلم عربى ؛ من الخليج إلى 
لط 

صوت المعركة 

أما لماذا تراجع «الساحرء إلى الدرجة 
الثالثة, فذلك ربما يرجع إلى نظرية البهجة 
التى يدعو إليهاءرضوان الكاشف» 
احَبٍ الفيلم , ليل نهار ؛ أو ريما إلى 
عند القبلات المتبادلة بين ابئة الساحر , 
وحييب قلبها ابن,الجيران . 

وديئعن الكثثرة والجرأة: ولا أقول 
النجر ؛ بحيث كأدت تقترب من عدد 
القبلات التى تبادلها الغتدليب الأسمر مع 
غانية الاسكندرية في «أبى فوق الشجرة». 

وهذا » ولا ريب ؛ أمر غير مقبول فى 
رمن الجهادن !! 

ذكرىي انتصسار 

وفيما أنا مهكذا حائر» شاهدت فيلما 
كنت انتظره بفارغ الصبره هنذ رأيت 
إشارته فى إحدى دور السينما بشارع 
برودواى؛ وذلك قبل خمسة عشر شهراً . 

ولأمر ما؛ تأخر عرضه عندنا » إلى أن 
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جاء الموسم الميت ٠‏ حيث تخلو دور 
السينما من روادهاء و من 
الشباب ٠‏ لانشغالهم بالامتحانات . 

وفجأة ؛ دون تمهيد » جرى عرضه 
فى ذكرى انتصار الاتحاد السوفييتى ؛ 
فى حربه ضد المانيا الهتلرية (؟ 
مايوه )١5‏ وأين ؟ 

فى أضخم وأفخم دار سينما ؛ 
بالقاهرة ؛ وأمام نفر قليل من المتفرجين 
٠‏ وكأن الدار تنعى من بناها . 

هذا الفيلم هو«العدو على الأبواب» 
للنشرح القفرنسى دجان جاك آثى 
صاحب أسود وأبيض بالألوان» » الفائز 
بآأوسكار أفضل فيلم أجنبى (1517/1) 
البحث عن النار , «باسم الوردة» المأخوذ 
عن قصة للأديب الإيطالى «امبرتو ايكو: 
٠‏ «الدب» «العاشقء المتخوذ عن الستيرة 
الذاتية للأديبة الفرنسية «مارجريت 
دوراء: و«سبع سئوات فى التيبيت», 

معرقة اليشارق 

والعدى على الأبواب الاج مشتتك 
بين ثلاث دول أوروبية المانيا » بريطائيا 
وايرلندا وحتى الآن يعتبر أغلى فيلم 
انتجته أورويا , إذ ارتفعت تكلفته إلى 
ستين مليون جنيه استرليني وموضوعه 
يدور وجودا وعدما حول صمود 
ستالينجراد أمام العدوان النازى ؛ ذلك 
الصمود الذى انتهي بالجيش السادس ٠‏ 
تحت قيادة الفيلد مارشال فردريك فون 
باولوس محاصرا ؛ بدءا من 1 من 


.02م 01000126 


نومير لعام 1547؛ وحتى الثاني من 
فبراير لعام 1547؛ تاريخ استسلامه , مع 
جيشه الذى لم يبق منه سوى واحد 
وتسعين الف جندى ؛ وذلك بعد فقده 
حوالى مائة وخمسين ألف جندى ؛ قبل 
لفاك لمان 

وعلى كل . فها أن شاهدته ؛. حتى 
شعرت بأن حيرتى تؤذن على الانتهاء . 

فقد وجدتنى أمام فيلم جدير بان أقف 
غندة'مشيدا: وخاتنا به الحديث: ليكزن 
مسك الختام . 

من المشاهد التى يفتخر ستيفن 
سبيلبرج بابداعه له في فيلمه «انقاذ النفر 
رايان؛ الفائز عنه باوسكار أفضل مخرج » 
مشهد نزول الجتود الأمريكيين على ساحل 
نورمائدي بشمال فرنسا ٠‏ حيث ترى 
جثثهم هن أعماق البحر تتمزق إربا ٠‏ وعلى 
رمال الشاطئ تتطاير أشلاء . 

جديم مقيم 

وكم بدا لى هذا المثنهد/باهتا » مفتعلاء 
مقارئة تلقطات فأتحة فيل «المدو على 
الأبواب»» حيّث يؤْمز ركاب أحد القطارات 
من المدنيين بعفادرته فورا » حتى تست 
جموع المجندين ؛ وكأنها قطعان . 

وما هى إلا ثوان من الزمن السينمائي, 
حت يساق يهج:ومعهم المجد «فاسيلى 
زايتسيف»- يؤدى دوره الممثل الانجليزى 
«جودلو» ‏ إلى قوارب تعبر بهم نهر الفولجا 
فى رحلة نحو ستالينجراد » أو بمعنى 
أصح نحو الجحيم ؛ تحت رحمة قنابل 


أرشيف الشارخ 
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! تتساقط عليهم من طائثرات 
| الألان » فتحصد أرواحهم حتى 
يموج النهر بجثثهم؛ وجثث من 
| حاول الهروب من الموت ؛ فاردته 
رصاصات الرقاق:؛ امتثالا لأوامر 
صادرة بقتل كل من تسول له 
نفسه الفرار من ساحخة القتال : 
| دفاعا عن أرض الآباء. 

أما المدينة نفسها المتسمبة 
باسم س تسالين ؛ بدلا من 
| تزارتسين (مدينة القيصر) فقد 
' تحولت ٠‏ بفعل القتال من شارع 
إلى شارع ٠‏ ومن مبنى إلى مبنى 
» وبفعل القذف المتواصل من 
مداقع وطائرات الألمان » تحولت 
إلى بقايا من سقوف » وجدران » 
تطل من بعضسها فجوات كانت 
توافة أن أيوايا :قن بالف 
الزمان , 

بقنايا مصانم ومنازل كانت 
بالأيش أهلة بالعمال والسكان . 

صمت القيور 

أماالآن فالسكون المخيم 
فيهاء سكو نأخرس أبكم, 
سكون رهيب بعمقه » ساحق» 
ساحق بحزنه ٠‏ سكون أقرب إلى 
صمت القبور . 

وسط كل هذا الخراب المقيم 


محمود عبد العزيز وابنته 
فى فيلم الساحر 
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ومع دوى انفجارات هائلة , تهتز لها 
الأرض تحت الأقدام » وقنابل تتطاير 
فوق الرؤوس ٠‏ فلا يسمع إلا صفير أنكر 
من صوت الحمير . 
ومن حين إلى حين ؛ تسمع أنات 
جرحى ؛ لتختتلط بأازيز الرصاص, 
وصفير القنابل ٠‏ وزئير المدافع . 
انتصار الإرادة 


وسط هذا اليلاء ؛ دار صراع حتى 
الموت بين إرادتين , 

إحداها إرادة قناض روشى « 
زايتسيف» من أسرة رعاة؛ نشا يتيما 
فى الاورال » طلقات بندقيته تصيب 
الذثاب ؛ لا تخطئها أآيدا . 

والآن طلقاته تصسيب ضباط جيش 
الاحتلال فى مقتل ؛ مثما كانت تَصَمتِتِ 
الذئاب الضالة فى الغابات . 

بالناسبة زايتسسيف وهنا شغصيية 
حقيقية ليست من صنع الخيال ؛ أبلت 
فى الحرب الوطنية الْكَبِرى بلاء جسنا ‏ 
توج عنه ؛ بعد النصر بوسام لينين ‏ 

وعن سيرته فى أثناء تلك الحمرب»: 
كتب مذكراته تحت عنوان دوراء الفولجاء 
لم يكن لنا أرض» : 

أمة الارادة الأخري قتضاهيها 
ضابط المانى من أيناء الأكابر هكونج» 
يؤدى دوره الممثل الأمريكى « ادهاريس:» 


تعلم فن الرماية, لا لحماية الماشبة 
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أرشيف الشارخ 


من خساس الحيوانات ٠‏ وإنما لاقتناص 
الوعول والغزلان فى رحلات صيد علية 
القوم ؛ المترفين , الباحثين عن اللذات . 

ولن احكى تفاصيل الصراع بين 
أرادتى هذين العدو بين. وكيف دار . حتى 
مقتل الألمانى برصاصة انطلقت من بندقية 
الروسى إلى أم رأسه , قخر صريعاً . 

ولا تفاصيل قصة الحب بين ابن الرعاة 
ودتانياء الفتاة المتخرجة فى جامعة موسكو 
- تؤدى دورها الممظة الاتجليزية «راشيل 
وايزه ‏ والمتطومة لمحارية الغزاة مثل 
الرجال ؛ تعانى معهم من البرذ القارس ٠‏ 
ومتاعب الحياة الجندية . وكيف انتهت 
قصتهما بلقاء سعيد . 

ولا تفاصيل إدارة نيكيتا خروشوف 
للمفركة,الفاصلة فى تاريخ الحرب العالمية 
الثانينة , بتكليف من ستالين ‏ لعب دوره 
الممثل الانجليزى «بوب هوسكنز» » 

وكيفيكان قاسيا + فظاء غليظ القلب 
فى إدارتها ؛ حتى تحقق النصسر باسر 
جيش الاحتلال المحاصر , والاذلال له فى 
شواوع ستالينجراد : حيث رقص الجنود 
الروس , وغنوا فرها , إلا الذين ماتوا , 
وهم بالملايين ٠‏ فأولتك ظلوا صامتين . 

لن أحكى تفصيل كل هذاء فذلك شئ 
يطول . 

وإنما اكتفى بأن أقول بأن العدو على 
الأبواب جدير بأن يشاهده شبابنا » حتى 
تعود إليه روح التضحية والفداء ؛ دشفاعا 
عن أرض الآباء والأجداد ٠‏ هع 


ربيع أول 15377ه سيوتيه 1+ :)ام 
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تكوين - حليم يعقوي الانسان - جميل شفيق 


الفنانون لِوَاصمَلونْ رؤي السلام 


بقلم 
كما كان متوقعا: خمدت سريعا هبة الفئائين المصريين 
|| المواكبة لانتفاضة الشعب الفلسطينى البطل؛ وقد عرضنا 
© فى العدد الماضى بعض تجليات التعبير الفنى عن تلك 
د الهبة خلال شهرى مارس وإبريل» سواء عبر ورش عمل 
جماعية أو معارض فردية» وأشدنا بموقف نقابة الفنانين 
3 


التشكيليين لاستجابتها لمطلب أعضائها بأن تتبنى إقامة 
جداريات فنية فى بعض الأماكن العامة لأعمالهم الفنبة 
التى قاموا بإنتاجها لهذا الغرض خلال فترة قياسية بساحة 
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زوويا المصرى - ايهاب شاكر القاهرة - فرغلى عبد الحفيظ 


لجع م وج ا 1 + نم-0 ووو« الومصحيه > - ١‏ مجع جرم مجم 


النقابة بالهزيرة: مدفوعين بمشاعر الغضب والتضامن مع 
أشقائهم : ويمتوقفف :قوهنى] ينيعل بعتصيير- هذه الأمةء نكن 
النقابة سرعان ما تخلت عن وعودها واشتبقت/اللوحات 
فى مكانها محاطة بالأسوار بعيدا عن أعين الشعب الذى 
أنجزت هذه الأعمال من أجله ؛ بل تخلت عن إصدار بيان 
حي يعون من بيات اللقاتين عو 0 
أن تمت صياغته وأقر مجلس النقابة توزيعه محليا ودولياء 
وبذلك فشلت فى أول اختبار لمصداقية الشعارات والوعود 
الانتخابية (حول تأكيد حضور الفنان وموقفه من القضايا 


ل 
القومية) التى وعد بها النقيب لوت الفنان مصطفى 3 
حسين؛ لتصيب الفنانين بخيبة أمل مبكرة؛ ومن ثم 5 
استأنفوا حياتهم المعتادة ونشاطهم الفنى بنفس رؤاهم 1 
الذاتية السابفة للأحداث؛ والتى تعكس أجواء السلام > 
بتجلياته المختلفة . 
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ولقد ازدحمت كالعادة قاعات 
الفن بالقاهرة بمعارض الفنانين 
عبر مساراتهم الفنية المعهودة» بعضها 
أقيم خلال شهرى مارس وإبريل ولم 
تمستطع تقديمه فى العدد الماضى ٠‏ 
والبعض الآخر أقيم فى النصف الأول من 
شهر مايوء وقد تنوعت الأجيال 
والاتجاهات والرؤى الفنية بين مبدعيها, 
وسوف نحاول استعراض ما تسمح 
المساحة بتقديمه. 
إيهاب شاكر: زوريا المصسرى! 
كان معرضه الأخير بين منتصف 
مارس ومنتصف ابريل امتدادا لمعرضه 
فى العام السابق؛ مزاوجا بين متناقضات 
عدة تبلم حد المفارقة: بين الموضوع 
الشعبى والأسلوب الحداتي: بين العفوية 
الطفولية والسيطرة العقلاتية, بين الرؤية 
الواقعية والشطجات اسيريافيةيبين 
التشخيصلية الاسابللانبا والأبتاليط 
المضرف الذي يشاوف التجريد» بين 
المبالفة العبثية الساخرة: والتاملية 
الحكيمة المتفلسفة! 
والغريب أنه ينسج لوحاته يسئون 
أقلام ملونة تنتضى وقتا وصبرا لا 
يملكهما إلا العابدون؛ ويبدو أحيانا مثل 
حائط التطريز والخيامية» يتحداك عمله 
أن تتعرف على سر صنعت», حيث لا يبدو 
أثر لخيط أو غرزة إبرة» ويمكنك بالفعل 
إقامة مقارنة بين تقنياته وبين كثير من 
المهارات الحرفية المثوارثة, مع فارق 
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الأستازية والابتكار المتفرد لكل قطعة. 
وبالرغم من أن عبقرية إيهاب تتركز فى 
تلك المهارات التقنية على وجه الخصوص, 
حيث بلغت من الرهافة حد التلاشى 
الدخانى للألوان والملامس» فإن عالمه يمتلك 
بعدا أسطوريا غامضا وفلسفة حسية 
فطرية للحياة, لنقل إنها «وجودية زورباوية» 
نسبة إلى زوربا اليونانى» تكمن فى كيفية 
أن يعيش الإنسان لحظته الآنيّة بدون 
أسئلة حتى الانتشاء. ويتحقق ذاتيا بقناعة 
المتقشف حتى يتواصل مع المطلق.. يرقصس 
ويغنى ويلعب ويغامر ويعزف ويحب 
ويتماهى مع من يحب حتى الذوبان» لكنه 
يظل مصرى الهوى والهوية؛ أما مفرداته 
اللغفوية (التشكيلية) فهى خطوط بسيطة 
وشرائط متماوجة وشرائح ملونة تتجاور 
وتتعائق وتبنى تكوينا عضويا متلاحما 
يستححييل تفيكيكه أو الإفلات من براثنه 
بعمجرق" أن تك بأول الخيط للولوج إليه.. 
إنها نوع من أحابيل الحواديت الشعبية 
المخادعة.. بلا كلمات! 
محمد رزق: 
وار الحديد والتعامن 
كان هذا عنوان المعرض رقم ١7‏ 
للنحات محمد رزق بقاعة المركز المصسرى 
للتعاون الثقافى الدولى فى مارس الماضى. 
ومنذ الستينيات لم يبتعد رزق يوما عن 
مطرقته وألواحه النحاسية وكتله الحديدية 
التى بشكل بها عالما جماليا مليئا بالحياة 
والمشاعر والنبض الإنسانىء وكأن تلك 
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الألواح والكتل الصلبة قد 
تحولت إلى مادة طينية 
لدنة أو آلة عود يعزف 
عليها بريشة العواد! 

وكابن من أبناء 
فعافظة تمياظ: قنك 
المهارات اليدوبة أهم 
امات القشخصية لة: 
كما هى بالنتسبة لأفل 
هذا الإقليم, وعندما 
تكتملالمهارة بالابتكار 22 
تتحقق الرذية الإبداعية |8 
للفنان: أما أن تتفتق هذة 
المهارة من خلال خامات 
هته “الميين والحماي: 
وليس من خلال الأخشاب كاهل دمياظ: 
فتلك هى طاقة التحدى الخلاق التى تمعيز 
الفنان الحق. . 

وقد لعبت الصدفة 3َوَرَ] تاريخيًا فى 
اشثيار رؤق للضنعادن وخاصة النماض 
ليبد ع منحوتاته من خلالها؛ فقد اشتغل 
عام 1404 بشركة الحديد والصلب 
بحلوان: وهناك وجد فى المعادن ضالته, 
وبهرته - بشكل خاص - خاضصة 
النحاس فوقع آسيرا لها على حد قوله: 
وعد عشرة أعوام (عام )١1414‏ اتخذ 
قراره الماسم بالاستقالة والتفرغ 
لمعشوقت»! 

وربما - لهذا السيبي - يعد محمد 
رزق أحد الفنانين المصريين القلائل 
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تكوين معماري - أسماعيل غريب 


الذين عاشوا من فنهم ولفنهم وحده؛ ويعد 
لهذا أبضا ,من أكثر الفنانين الذين توجد 
أععالهم فى الاماكن العاظة,/وأظن أن ذلك 
تدكرك أثزه فى تسن الساليبه وفقا 
اقتضيات المكأن الذي يضع عمله على 
جدرانه. متارجحا بين الواقعية الوصفية 
والتعبيرية الحرة والسريالية الرمزية 
والتكعيبية المبسطة حتى مشارف التجريد 
المطلق. 

وإذا كان ذلك قد منحه قدرا كبيرا من 
الحرية ليعزف ألحانه بفير نسق أسلوبى 
ينتظم مراحله الفنية» فقد انعكس - من 
ناحية أخرى - على اقترابه الخطر من 
القط الأعصمر الفاصليين القن البسمت 


1/8 


0 
ىا 


ربيم تول 177اه سيونيه ٠‏ ٠ه‏ 
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والقن السياحى المتعارف على مواصفاته. 
ووجه الخطورة بالنسبة لرزق أن طموحه 
الشخصى كفنان يتجاوز كثيرا مستوى 
الأغراض السياحية إلى مستوى الإبداع 
الخالص لخلق عالم ذاتى بحت؛ وهو يملك 
بالفعل كل المؤهلات لتحقيق ذلك الطموح, 
لو اختار أعماله التى يقدمها فى معارضه 
من النوعية التى تحقق هذا الهدف؛ وهو 
ما لم يحدث فى مغرضه الأخيرء الذى 
جمع من كل بستان زهرة» وكأن من بينها 
عدد من الأعمال المتفردة باجتهادات 
تعبيرية وخيالية وتحليلية مرهفة؛ تنمو 
نحو الحداثة الأوربية ولا تنفصل - فى 
ذات الوقت - عن. الروح المصرية. مثل 
الرجل ذو القناع؛ وعازف الناى» والرجل 
الجالس: ورأس الحصان. 
فرغلى عبؤالحفوظ: 
قصيية حشق اللتاحرة 
فى أعمالة السائفية تعنودنا على 
أغنياته الريفية الملضمخة بعيير الطمى 
وخصب النيل؛ حتى أنه كان يجتهد كى 
يشعرنا بعلاس الطين وتشققات التربة 
العطشى وألوان الطمى الجاف والمحروق 
فوق أسطح لوحاته؛ وقد يرسم فوق هذه 
الملافنس وجوها وفشخصات تبغ 
وتختفى وتتداخل وتتلاشى؛ فى وميض 
يتذبيذب كاستدعاء الذاكرة. 
لكن المعرض الأخير لفرغلى 
عبدالحفيظ بقاعة الزمالك بين أواخر 
مارس ومنتصف ابريل اتخذ من القاهرة 
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موضوعا له. وجعل منه قصيدة عشق 
تنبمعث من وعى فتى صعيدى يطأ ميدان 
باب الحديد لأول مرة فى حياته.. إنها - 
إذن - ذكريات الحب الأول والأخير لهذه 
المدينة. فقد لازمه هذا الحب طوال ؟4 
عاما دون أن يفقد وهجه وإبهاره؛ حتى أنه 
يكتب عنها فى دليل معرضه قائلا: «إنها 
القاهرة ذات الدلال والجلال؛ إنها امتداد 
«منف» الفظيسة: تتفكر خطافا أشيانا 
وأغضب منها وعليها وأختلف معها؛ اكنني 
عندما أعود إليها عند ضفاف قصرالنيل 
وأستمع إلى حواراتها وهمساتها مع الثيل 
الفضي الأزرق القادم إليها من الجنوب» 
أشعر بأن الدفء كله. والسهر كلةه, 
والدماثة كلها؛ والروحانية كلها » والعاطفية 
كلها : تتواك أطيافها الأولى على ضفاف 
النيل» حيث تجتمع وتتكائف وتتآزر كل 
عناصر المجبة والسلام». 

وتللح>» لعميزئى + حالة وجدانية غريبة, 
تبدو علي عكس حالة أغلب المبدعين - 
شضعر وأديا وفنا - من أبثاء الريف 
والصعيد؛ الذين سرعان ما تبدد انبهارهم 
الأول بالمدينة الحلم: وأفاقوا على حقيقتها 
كأخطبوط هائل بلا قلب, يعتصر القلوب 
فى صراع الوجود» بغلظة أذرعه الطبقية, 
وبقسوة الوحدة والفربة التى عانوهما فى 
شوارعها؛ مقارنة بحياة القرية التى جاعوا 
منها؛ بروحها الجماعية وفطرتها الثلقائية 
وطبيعتها النقية» حتى باتت «القاهرة» 
تعبيرا مجازيا عن مضمون اسمهاء إذ 
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تمارس القهر على الغرياء !5 
حتى يدمنوه ويتكيفوا | | 
معه!. ١‏ 
آنا سا كان الوه 0 
فإن لكل فنان مدينته 
الفاضلة الثى يغلقها 
بخياله واشتياقه ويمثاليته 
الرومانسية: لهذا فإن 
القاهرة كما صورها 
فرغلى ليست هى القاهرة 
التى نراها ونعيشهاء بل 
هى مزيج من أحسلام 
القرية والمدينة معاء عبر 
النيل والوجوه الطيبة 
والمستاوات البيض 
والسمر بملانح نوبية أو زنوحيسة. 
المتجملات بالحلى الشعبية والتعاويذ 
السحرية, ويتزاحم فيه , البشيد بف 


تكوين معماري بيو يعدم 


كآئي - بع ينو و 


وبيحننيهما. العرو مي كوب يي 
حاعى احف حي كان يجنخم بالود 


تيارب الركوداً والاعلين 59 
والشفاهد. مقمقمة بالهمسات وفوفكثة 
بالنظرات والبسمات. وتتمايل القوارب 
الصغيرة على سطع النيل عابرة 
بالمحبين, كل ذلك بأسلوب تعبيرى فطرى 
خال من الأناقة والمحسنات البديعية, 
محاكيا رسوم الأطفال والفن الساذج. 
لقد أضحى فرغلى - مع نضوجه - 
أكثر بساطة وتلقائية عما كان عليه قبل 
عشر سنوات أو اكثر » عندسا كان 
يمتطى مكوك الحداثة والتمرد الفثى 


01000126021. 
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! ١0 


1 يل 
الزيغة الأنعيل 
فى منتصقف ابريل كان افتتاح المعرض 
المشترك بقاعة بيكاسو للفنانين جسيل 
شفيق (فى الرسم) وحليم يعقوب (فى 
النحت) . 
ولا يمتاج المرء إلى كبير اجتهاد 
ليكتشف الطابع النحتى لرسوم جصيل, 
ليس لتأكيد الكتلة والعمق الاسطوانى 
افشمناة فعسي: يل أيضا العالمتها 
كمجسمات محاطة بفضاء, حتى وإن بدت 


ربيع أول ؟115ه -يوئيه 37+ آم 
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ظلقها أو امامها عناضى اخرى تكمل 
التكوين: وكذلك لإدراكه أهمية الاختزال 
الشديد لكافة التفاصيل غير الضرورية 
فى عناصره المجسمة: بالنور والظل» 
حتى تبدو البطولة معقودة للجوهر النقى 
داخل الشكل والحركة والإيقاع البصسرى 
بين الضسوء والظلال؛ وتاك جميها من 
سمات النحت. 

وعالمه التعبيرى يدور فى جو أقرب 
إلى الحلم أو الأسطورة:؛ فبطله كثيرا ما 
ثراه موسيقيا يعزف على العود فتنصت 
إليه الكائنات جميعاء بشرا وحيوانا 
وطيرا وشجراء بل وتتحنى أمامه الجبال 
خشوعا ووجداء وتحتل علاقات الحب 
مكانا مميزا فى هذا العالم, حتى تصل 
إلى تلك الوحدة الاندماجية بين المحبين» 
محققة تلاحما جسديا ذا نتوءات وأطراف 
عديدة تكسب التكوين طابعا أسطوريا, 


والحيوانية؛ تعكس طابعا سحريا محفوفا 
بالأسرار ومنذرا بالنبوءات , لقد تخطى 
سياج المشابهة لعناصر الواقع قربا من 
التجريد. معطيا ظهره لمثالية النحت 
المصرى القديم برسوخه ومسرحيته 
ومهابته الميتافيزيقية؛ وفى وعيه وذاكرته 
البصرية تطل منجزات النحت الأوربى 
الحديث: باجتزائها للمشخصات خارج 
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السياق الطبيعى» وتحريفها حتى تصل إلى 
جوهر الشكل أى الحركة: وإعلائها شأن 
الخامة والملمس وغرابة الشكل وغموضه؛: 
دون اكتراث لعدم وجود مرجعية بصرية 
مشتركة بين الفنان والمتلقى حتى يلتقيا 
على أرضهاء ومن ثم يتسعين على هذا 
المتلقى أن يفسس مرجعيته الثقافية 
والبصرية من خلال كتب الفن الغربى 
الحديثء كى يمكنه أن يتواصل مع هذه 
المنحوتات؛ عندئذ قد يصل إلى كنه الجمال 
القايص فته وليس المقهوم البمعى حت 
وقد يسمع صهيل الحصان فى التمثال 
الذئ يراء كتلة مندفعة طائرة بغير أرجل أو 
مان وافبياا 
شاهين . . 
بين الأرضى والكوس 
فى مركز الجزيرة للفنون أقيم معرض 
إبلضور عبهالرحيم شاهين أوائل شهر 
عار وتذ صيعد نجم شاهين خلال 
التمفيتياة:بفذ غياب امتد عشترين عانقا 
عن بلده؛ ليعود محتشذا! برؤية فنية تحصوم 
حول ضفاف الحلم والأساطير والكوابيس,» 
وقد تواصات معارضه على تقس المنوال: 
مزاوجة بين الواقع وما فوق الواقع, بين 
الأرضى والكونى والسفلى بخيالات 
الجحيم؛ محافظا على تقنياته التكوينية 
واللونية, التى يمثل اللون الينتى عمصودها 
ونسيجهاء فتبدو اللوحة مثل الأعمال 
الكلأسيكية القديعة: خاصة أفسال 
«رمبرانت» الهولندى؛ التى تبدو كالرسم 
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بشطفات الضوء على طبقات الظلمة. 
فى معرضه الجديد يزداد توغلا فى 
عالمه السفلىء وتزداد جرعة المأساة 
والحس الكابوسى فى لوحاته؛ ويغلف 
الحزن كافة عناصره؛ حتى ولو كان بطل 
اللوحة عازفا على الكمان؛ وهو مشهد 
يتكرر مرارا فى لوحات المعرض؛ فى 
مقابل حالات الحصار والكبت والتمزق 
والعجز أمام قوى مجهولة؛ تتراعى لنا 
فى أشكال تشبه الحواجز والتوابيت 
والصلبان والشباك والأسلاك الشائكة , 
وإذ يبدو الإنسان أسيرا بلا مخرج وسط 
ذلك كله. فثمة ضوء ببرق أو ومضة تشع 
وسط هذا الظلام, وثعة وجوه تبزغ 
وتشق طريقها إلى قلب اللوحة معلنة عن 
تحديها للحصار: وثمة أعمال نفذت 
مؤخرا! بأسلوب مركب ومجسم تببدو 
محاولة جسديدة من الفئان الخريج 
المزدوج؛ أى من أسره الأوؤمتة وأجسسٍ 
الأسلوب الفنى المتكرربقى أن واحينا. 
كماد ابوزيد 30 
الظاهر والبادلن 
وفى قاعة مجاورة لمعرض شاهين, 
أقيم فى نفس الفترة معرض الفنان 
الشاب عماد أبوزيد. يضم لوحات 
مجسمة من خامات عدة: وعماد أحد 
المواهب المتفتحة فى الهركة التشكيلية 


01000126 02.60 
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منذ أواسط التسعينيات ٠»‏ عرف بتجاربه 
الطليعية مستخدما خامات غير تقليدية مثل 
أوراق الصحف والخيش والحبال 
والأخشاب والألياف, لتقديم رؤى ذهنية فى 
إطار ما يسمى ه«بالفن المفاهيمي» ؛ تقوم 
على فكرة مسبقة فى خاطر الفنان يسعى 
لإبلاغها إلى المشاهدين بأبسط السبل 
وأفقر الخامات: وهو فى الحقيقة يطرح 
على المشاهدين إشكالية وجودية تثير من 
الاسئلة أكثر مما تحمل من الإجابات: 
وبذلك يجسعل المشاهد طرفا فى عملية 
الإبداع الفنى. 

وفى هذا المعرض يطرح علينا عماد - 
الذى حصل على الدكتوراه مؤخرا من كلية 
التربية الفنية - إشكالبة التباين بين 
الظاهر والباطين» من خلال مجموعة لوحات 
مشكلة .مل خنامات مختلفة: كالفوارض 


ومسم ويصمو ‏ د 


أمزمل الافرا لإغنان محمد رزق 
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الفشبية المحترقة والختاجر الصدينية 
واللفائف الجلدية أو الورقية التى تبدو 
مثل المخطوطات التاريخية المتآكلة: 
وعناصر غريبة تبدو كالصراب والمسامير 
والأتياب» وقد غطيت بأغطية من القماش 
الأبيضش شدت بحبال ومشابك تشبه ما 
يستعمل فى الخيام.: ثم نزعت هذه 
الأغطية فى أماكن معينة, لتظهر من 
تهت ها جووانب من هذه الأشكال 
المتوارية.. ولأن الفنان لا يقول لنا ما هى 
الإشكالية التعبيرية أو الفلسيفية التى 
يقصدهاء وماذا يرمى من وراء حشد كل 
هذه المخلفات, فإن خيالنئا يقوم بملء 
الفراغ المفاهيمى, بدءاً من تحديد 
الإشكالية حتى طرح الأسئلة وصولا إلى 
الإجابات ؛ مما يسمح بتعدب الاجتهادات 
والمفاهيم وزوايا النظر بين المشاهدين. 


شريفبي 5 فين > 


به ألذ خرقة 1 لوسبير ! 


شأنه شأن كثير من الفذانين الذين 
دفعتهم ضرورات الحياة إلى الاآغتراب 


. للعمل فى دول الخليج سنوات ممتدة: عاد 


الفنان شريف كروان إلى مصر بعد أن 
تسرب الشباب من بين أصابعه, فيما 
انزوى الإبداع الفتى فى زاوية من حياته: 
وبالرغم من أنه كان يعمل فى السعودية 
فى مجال الفن ويشغل وظيفة مقرر لجنة 
الفنون التشكيلية بالجمعية السعودية 
للثقافة والفنون بجدة. فإن قائمة معارضه 
المطبوعة بدليل معرضه الذى أقيم بمتحف 


أرشيف الشارخ 


أحمد شوقى بالقاهرة فى مايو المأضى 
تخلى من أية معارض شخصية له طوال 
الفترة من عام ه141 حتى عام 15459 
وهى سنوات إقامته بالخارج؛ ومنذ عودته 
ذلك العام أقام مجموعة متلاحقة من 
المغارض فى أماكن متفرقة بالقاهرة؛ مما 
يشير إلى فيض الإبداع المختزن بداخله 
الذي تدفق بغزارة بمجرد وجوده فى مناخه 
الطبيعى على أرض الوطن. 

شريف كروان رسام جرافيكي يملك 
تقنية عالية فى الرسم والطباعة على أسطح 
الزنك والخشب؛ وقدرة على استخدام طرق 
خاصة فى الطباعة تحقق قيما عالية خطيا 
ولونيا بُسلوب القطعة المدتفردة بغير 
انننقتسنا خ. 

ولا أعرف أسلويه وعالمه الفنى قبل 
سقرهة حتى يمكن استنتاج مدى تأثره 
بالبيئة الثقافية فبى السعودية فترة إقامته 
بهاء لكن)لقجات المغرض تشى بذلك التأثر, 
حيث تعتمد على المنهج الزخرقى العربي, 
هندسيا كان أو نباتياء وتبدو مهارته فى 
إضفاء حس تعبيرى وتجريدى على لوحاته 
يتجاوز البعد الزخرفى إلى آفاق غنائية 
كالترانيم والابتهالات. حتى تتصاهد إلى 
طبقات الصفاء والإشراق الصوفى: عبر 
إيقاعات موسيقية موقعة توقيعا منتظماء 
ونغمات لونية مثل فراشات مزركشة أو مثل 
رقش على سجاجيد فارسية أو هندية: وقد 
تتراءى لنا رسومه كزحام بشرى هائل - 
بحس تجريدى مطلق - حول الكعبة أو 
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الحرم النبوى الشريف. : 
غير أن خبرته الجمالية فى الاتجأه. 
الإسلامى البحت أوقهتعإشئ حيترة| 
مضنية بين التشخيض» الذم ياتا 
خبراته فيه مع طول ستوآت الهجران 
لممارسته؛ وبين التجريد الذى يحصصره 
فى محيط محدودء وأظن أن استمرار 
العمل والتجارب كفيل بإخراجه من 
حيرته؛ لنكسب بذلك فارسا جديدا فى 
مضمر فن الجرافيك ٠؛‏ يزاوج بين 
الأصالة والحداثة. 
إأسعا غيل غريب 33 
ونكرة الطائر 
نفس هذه المسيرة بين الواقع 
والتجريد نلمحها فى معرض الفنان 
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شريف كروان 


الشابٍ التجلولغريب الذى أقيم بقاعة 
123 شائل إبريل الماضى, ؛ إنة رسام 
نوق لالتكبار ع1 حد نه جعل منها 
| العنمتير الوحيل فيا تكريناك جُميع لوحاته 
الزيتية؛ بعبلاقات هندسبييبة كم واليات 
رياضية لا تنتهىء وقد تقترب كثيرا من 
مفهوم الفلسفة الإسلامية عن الشكل 
الهندسى اللامتناهى؛ فليس للوحته أول ولا 
آخرء بغير اللجوه الى المنهخ الرياضى 
للأطباق النجمية المعشقة والمتداخلة؛ التى 
تتوالد فى أعداد لا نهاية لها من المنثشات 
والمربعات والدوائر» كرمز لامتداد وجود الله 
الأخد فى الكون بأجمعه, فيما تمثل كل 
وحدة من هذا الامتداد الكلى روح الخالق. 
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١! 1+‏ 
/ 
1 
هه ( 
معرب رسيب 


ربيع أول 457ذه حيوئيه ١5‏ كس 
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وقد نجح اسماعيل فى تحقيق هذا 
المعنى بعيدا عن المنظور الزخغرفىيى 
الإسلامى؛ مستعينا بعنظور عين الطائر 
فى النظر من أعلى إلى سطوح العمائر , 
حيث تبدو كمساحات مجردة؛ وأضاف 
إلى ذلك استخدامه لصفوف منتظمة من 
فتحات النوافذ التى تبدو كقطع الخرط 
العريبى فى المرشبية؛ واستخدامه كذلك 
لشكل «المفروكة» فى التعشيق الهندسى 
العريى» لكن رؤيته تتجاوز هذا الإطار 
التقليدى بنزعة تعبيرية عفوية تتضمن 
مساحات من القضاء والضياء تسمع 
بالتنفس وتطلق خبال المشاهد نحو آفاق 
مفتوحة. 
الخرلااية * بي" 11 27 3 
فى المدار نفسه تدور تجرية هنان آخر 
لكنه لا يتتمن إلى أجيال«الشيبات» بولا 
إلى أوساط القذاثين» قهى يأتى من جماءة 
الدبلوماسيين؛ ذلك أن يسبرى القويضى 
شغل مناصب دبلوماسية عديدة منذ عام 
كان آخرها مساعد وزير الخارجية 
عام 1545: وظل الفن هواية خاصة 
يمارسها فى أوفات فراغه؛ وقد يشارك 
بين الحين والآخر فى معارض متفرقة:؛ أو 
يقيم معارض خاصة على فترات متباعدة, 
حتى أتيح له أخيرا التفرغ للفن» فأقام 
عدة معارض فردية كان آخرها معرضه 
بمركز الجزيرة للفنون خلال شهر مايو 
الماضى. 


أرشيف الشارخ 


والمدار الذى أعنيه هو التجريد 
الهندسى حسب متواليات رياضية: لكنها 
تنطلق من شكل المربع الذى يوحى تتابعه 
بالأرابسك » غير أن الجديد الذى يضيفه 
هى أن لوحته تقوم على مجسمات منفصلة 
- متصلة من مكعبات ورقية متلاصسقة 
كلوحة الشطرنج؛ قام بتنفيذها بنفسه من 
الورق المقوى بتحريفات محسوية لشكل كل 
مكعب, وقام بحشو بعضها بأوراق ملونة 
تختلف من مكعب إلى آخرء لتتكامل فى 
النهاية لوحة تجمع بين المسطح والمجسم, 
وتمثل الفراغات المتبقية من مكعباتها غير 
الممشوة أو الملونة عمقا وإيقاعا بصريا 
متملوهاً. 

إنها إذن شكل من أشكال التكعيبية 
المعصرة آى المعربة؛ ولا نقول إنه مبتكر هذا 
الشكل, فقذ سبقه كثير من الفنانين 
المصريين» يدءا بن عفت ناجى وعبدالرحمن 
التشار حتى محهمود عبدالعاطى» بل 
والأوريبين (مثل فازاريللى) لكننا نشير إلى 
حساسيته في استخدام هذا الأسلوب 
معتمدا على خامة الورق: بعا يصل به إلى 
حالة من الروحانية النابعة من التماوج 
البصرى المراوغ غبر مستويات الفائر 
والبارز على سطح اللوحة؛ وأحيانا يصل 
إلى تركيبات معمارية متصاعدة تعطى 
إيصاءات تختلف من مشاهد إلى آخر 
حسبما يلهمه خياله. هو 
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بالثمد 
كنا التقينا . 


والمدينة أظلمت طرقاتها 
وصفا الغرام لنا 
فأصبحنا كأنا وحدنا 


لاخوف من عذل ,, 


ولنا المدينة كلها : 


| سول تمصن فر نتاكيها:؛ 
يطفن الزقام ...قد وجه الشسمس... 
بأ ثم مضى الزحام بنا 

مسرا : فحش معدودين قى عديد ١‏ 


رسيم فول 817 اله -بوتيه 1٠م‏ 
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ودنا تسن 
مرت فى شهر يناير الماضى الذكرى الخمسون 


لوفاة الدكاترة محمد زكى.عبدالسلام مبارك (فهو 
من مواليد ه أغسطس 7831؟؛ فأقام له أستاذنا 
الدكتور محمد عبدا جى رئيس رابطة 
الادب الحديم حفلا 8 ضعا لم يشهده الا نفر 
ن/ مق بينهم_آينته كزيمة ( ' 
كذ قنطواق ملاتا الأدباء اب التا 
الأدبى» ولولا مسؤلفاته -- التى .تحسباول 
164 إعادة طبعها وفاء منها لذكرى أبيها - لذهب زكى 
7 مبارك يدوره فى طريق ن» وهو 


قضميت المرحلة الثانوية من عمرى 
فى المدرسة الانجليزية بجزيرة 
الروضة. فلما وصلت الى نهاية هذه 
المرحلة. استحدتت وزارة المعارف 
العمومية سنة اضافية أطلقت عليها اسم 
«التوجيهية», وهى شعبتان: شعبة أدبية 


1017 ببيع اول1415ه - يونيه 7١٠1م‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


وشعبة علمية. فكان لابد إذن من ترك 
هذه المدرسة لخلوها من المعامل اللازمة 
لطلاب الشعبة العلمية ‏ وأنا منهم ‏ 
والانتقال الى مدرسة أخرى غير أميرية. 
وكانت هناك مدرستان مجهزتان لهذه 
السنة التوجيهية هما القسم الثانوى فى 
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الجامعة الأمريكية ‏ وقد ألغى فيما 
بعد ومدرسة الأقباط الكبرى 


كان ذلك فى العام الدراسى 
1975-4 وكان أستائنا فى 
اللغة العربية هو السيد شحانة, 
وهو رجل يجمع بين وسامة الشكل 
وأناقة الملبس والتذوق الأدبى مما 
جببنا فيه وفى الأسلوب الذى اتبعه 
فى تدريس المنهج. وكان يزاملتى 
فى الفصل الطالب عبدالسلام زكى 
مبارك. وكنت أرتاخ الل مبحبتة» 


واختار مجلسى الى جواره 


4 


لحح كلع جا+ة ا 1 


وذات يوم فسوجئنا بالسيد 
شحاتة يدخل القصل وفى صحبته 
رجل أشعث الشعر غليظ العوينات 
نهاك كنكيرا يَاثاقة ملبسة 
كاستاذنا شهاتة. وقبل أن نتبين 
شخصيته قال لى جارى 
عبدالسلام: هذا أبى. وكنا نسمع 
عن زكى مبارك ومعاركه الأدبية 
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التى لا تنتهي: وعن شراسته فى الطعن 
فى الذين يصاولونه من كبار الكتاب. 
وخشينا أن يجرب زكى مبارك ‏ مفتش 
اللغة العربية أو موجهها بالتعبير 
«المطورء اليوم أسلحته الفتاكة معنا نحن 
الطلاب القليلى الحميلة. ويدأنا نعد 
أنفسنا لامتحان عسير لن ينجح فيه 
تصمد أمام «بلدوزرات» زكى مبارك! 
ولكن وجود عبدالسلام بيننا رطب الجو 
نوعا ما؛ كما أن أستاذنا السيد شحانة 
أخذ يحدثنا عن منزلة زكى مبارك فى 
الحباة الأدبية. مؤكدا أن زبارته لنا 
تشريف هو نفسه أول الناعمين به وقال 
إننا جميعا طلابٍ على زكى مبارك ثم 
دعاه الى أن يزيدنا من علمه. ويحاضريًا 
فى الأدب الذي كلمن أعلامةه الكباة 
وعسوضا عن أن يقوم زكى مبارك 
بامتحان قدراتناء أخذ يحدثنا حديثا 
مشتهى عن الأدب؛ مما صرفه عن توجيه 
أى سؤال الينا. وهكذا نجونا من 
امتحان عسير قد لا يكرم فيه أحدناء بل 
نهان جميعا . 

كانت هذه هى المرة الأولى التى 
رأيت فيها زكى مبارك رأى العين» وكنت 
أحسبها الأخيرة لأننى كنت ميالا الى 
العلوم» ولاسيما الكيمياءء, وكان الأدب 


أرشيف الشارخ 


بالنسبة لى ميدانا بعيدا عن اهتمامى. 

وفى السنة الدراسية التالية؛ انتقلت 
الى قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية, 
لاعن حب الصحافة أو مطدح فى العمل 
بها ولكن لأن جميع الكليات العلمية : 
الطب والعلوم والصيدلة كانت تتقاضى 
مصروفات باهظة . فاخترت قسم 
الصحافة لأن مصروفاته كانت أقل. ومع 
أن الدراسة في هذا القسم كانت تتم 
باللغة الانجليزية: فإن الجامعة إرتات أن 
التمكن من اللغة العربية ضرورى لطالب 
المسحافة المصرى. ولهذا استعانت 
تالعلامة الدرعمى السباعى بيومى لكى 
قوم بتدريسنا الأدب العربى. 

وذات يوم دخل علينا السباعى وهو 
مكفهر الوجية غلى غير ما عهدناه فيه, 
ولا 'اسنتوشحناة سبب ذلك؛ أخرج من 
حنافظت» مجلة «الرسالة»: وقال. لقد 
تعرضت احملة شهعواء جائرة من الدكتور 
زكى مبارك الذى يحسب انه الإمام 
الوحيد للغة الضاد فى جميع العصور. 
وطلبنا من أستاذنا أن يتلو عليئا ها كتبه 
زكى مبارك: فاستجاب لناء وكان فى 
أثناء التلاوة يرد على كل اتهام وجهه اليه 
الكاتب. ثم وعد بان يلقنه درسا عندما 
يرد عليه فى هذه المجلة عينها. وهكذا 
تحولت محاضرة الأدب العربى الى 
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حديث عن المسركة بين السباعى بيومى 
وزكى مبارك» وهى معركة تابعناها فى 
فصول الدرس التالية. وعندما عرفنا أن 
السجال توقف بعد آخر مقال نشره 
السباعى ٠‏ أدركنا أنه كسب هذه المعركة . 
معارك أدبية مستمرة 
ويعد ها خرجت الى المياة العملية 
دعسيت الى الانضماء الى رابطة الأدباء 
التى أنشاها الدكتور ابراهيم ناجى فى 
عام 1946 فاختير هو رئيسا لها واخترت 
بدورى وكيلا للرابطة على مدى عمرها. 
وكائت الرابطة تعقد ندوتها الأسبوعية 
مساء كل أحد؛ فيشارك أعضاء الرابطة 
فى برامجها الى جائب من ندع وهم 
ليحاضرونا فى الرابطة. ومن جملة 
الخسيوف الذين وقع اختيارنا عليهم 
الدكتور زكى مبارك الذى رحب بدعوتنا 
وارتجل محاضرة أدبيةٌ شرق فيهاإوغرب, 
وكنا مبهورين بواسع علمه وقدرته على 
الارتجال دون أن يتلعثم أو يتوقف '. كانت 
هذه هى المرة الأولى التى أجلس فيها الى 
جوار زكى مبارك وأتحدث معه حديثا 
مباشرا. وأشهد بأنه كان هادثاء تخلى فى 
جلسته عن كل أسلحة النزال التى كان 
يدير بها معاركه التى لا يخبو لها أوار . 
كنت فى ذلك الوقت أخشى المنتديات 
الأدبية المنصوبة فى القاهرة, فالتقى هنا 
وهناك بزكى ميارك الذى لا يضن على 
بتحيته وتشجيعه. كما كنت أنضم الى 
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مجلسه كلما لمحته فى مشرب من 
مشارب القاهرة: فإن لم أجده فى 
مشرب ميدان عرابى» فهو فى مشرب 
الأمريكين بعماد الدين أو فى الباريزيانا 
فى شارع ألفى بك. فإذا خلا الى نقسه 
هنا أو هناك: حبر مقالا طويلا فن 
أحادبثه ذات الشجون التى كان ينشرها 
فى جريدة «البلاغ؛ لصاحبها عبدالقادر 
حمزة بأشا أو فى مجلة «الصباح: 
أصاحبها مصطفى القشاشى بك أو نظم 
قصيدة تغنى فيها بجمال «الجمال» 
وضمها الى ديوائه الكبير «ألحان 
الخلود» , ولأنه كان يرتجل أحاديثه ذات 
الشجون:ء التى كانت تفترش صفحة 
كاملة فْناجريدة «البلاغ», فقد كان 
القارئ يجد قيها خليطا عجييا من كلام 
العقلاء ودردشات العوام:؛ حيث كان 
يكُتبّ أى/ك لأزم إإُخملي ا على البسال فى 
ثزترة أدبية لاريب ممقعة بكل مافيها من 
شَدوذ العباقرة وفاتات الألسنة وتداعيات 
الذهن والخاطر. ولم يسلم ديوانه الوحيد 
«ألحان الخلود» من هذه الاستطرادات 
يسوقها كيفما اتفق وكأنه ترك العنان 
لقلمه يكتب مايشاء دون ضابط حتى وإن 
جاء هذا الكلام جليلا أو سقيما. فزكى 
مبارك ينطلق على سجيته وليس يبالى 
أن يجىء كلامه كوخز الابر يخدش 
ويجرح ويصيب المقاتل. 

وكنت أراه فى الساعة الثامئة 


أرشيف الشارخ 


ححض 
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صباحا جالسا قى مشرب الباريزياناء 
فاسال نفسى: هل بكّر فى الحضور الى 
هذا المكان: أو أنه قضى الليل بطوله 
مسعمرا فى مقعده؟ وكنت أشفق عليه من 
حياة تنتقص من قيمته الأدبية؛ وتكاد 
تلحقه بصعالكة الأدب, ولكنه كان فيما 
يبدو يريد أن يفرق أحزانه فى كوس 
مترعة من أسباب النسيان . 

ولم تكن معاركه مع طه حسسين 
وأحمد أمين والسباعى بيومى ومحمد 
أحمد الغمراوى وغيرهم الا ذريعة 
للتنفيس عن شعور طاغ بالاضطهاد كان 
يعانى منه منذ ما وقف طه حسين فى 
وجه تعيينه استاذا فى كليّة الآداب, مما 
قصر حظوظه الوظيفية على عمل المفتل 
فى وزارة المعتارفه القمويشّة(افقد كاز 
يعتقد ‏ يحسب اعتراقه ‏ بأنه و«أعظم 
رجل فى العالوبب .وان كل أدباء يبن 
دونه مرتبة. فأحمد لطفى السيد ياشا 
«أصارته المقادير رئيسا للمجمعم:. 
وأحمد محمد الغمراوى «شخص مهتوه 
مخبول». أما طه حسين فقال عنه إنه 
كان أميا لا يقرأ ولا يكتب وكأنه يعيره 
بضياع بعسره واعتماده فى القراعة 
والكتابة على سكرتيره. كما قال عن« لى 
جاع أطفالى لشويت طه حسين 
وأطعمتهم من لحمه ان جاز أن أقدم الى 


أرشيف الشارخ 


أطفالى لحوم الكلاب»! وقال عن أحمد 
أمين «لو أن معدتى كانت كما أحب من 
القوة والعافية لأكلت لحم الأستاذ أحمد 
أمين وأرحت الدنيا من أحكامه الجائرة 
فى الأدب والتاريخ. ولكن الدفر حكم 
بأن أكون من أصحاب الأرواح: فلم يبق 
لى فى محاسبته غير شيطنة الروح؛ وفى 
الأرواح شياطين». كما قال عن نفسه انه 
«اشتهر برعونة القلم وشراسة اللسان». 
ومؤكد أنه ما كان يليق بكاتب كبير 
كزكى مبارك أن يتوسل بهذه العبارات' 
الجارحة للنيل من خصومه. ولو تحلى 
يشيم العلماء الأصلاء لقارع الحجة 
بالفجة وحصر النقاش فى الأثر الأدبى 
ولم يجاوزه الى شخصية منازله. ولكن 
عقية الاضطهاد التى كان يعانى منها 
فى,التى أخْرَجَيِه عن طوره وصورت له 
أنه فى ,حابة لمصارعة الثيران؛ ولا بد له 
وهو «الميتادور» البارع أن يصرع كل 
الشيران فى الطبة ٠‏ وصدق الشاعر 
صالح جودت عندما قال أن زكي مبارك 
«فتي أضاعوة فى مصبر5. 
سعير الوجد 
جاءت رحلة العراق كجحبل مد الى 
غريقء اذ اختارته حكومة العراق 
للتدريس فى معهد التعليم العالى: وبهذا 
أخرجته من «جحيم الظلم فى القاهرة 
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الى سعير الوجد فى بغداد» حسبما جاء 
فى عنوآن قصيدته البغدادية المطولة ومن 
بقرأ كتاب زكى مبارك فى العراق لعبد 
الرزاق الملالى: يكتشف أن الصحف 
العراقية وكل المحافل الأدبية فى بغداد 
هللت لقرب وصول زكى مبارك الى 
عاصمة الرشيد؛ حيث فتحت أماعه جميع 
الأبواب. وألفى نفسه موضوع حفاوة 
وتكريم فى كل يوم من أيام الأضهر 
التسعة التى قضاها فى ريوع هذا البلد 
الأمين ‏ وعسى الله يزيل الغمة التى تحيط 
به اليوم. فى العراق احتل زكى ميارك 
مكان الصدارة فى كل محفلء فالدولة بكل 
أجهزتها والهيئات الأدبية بكل تشكيلاتها؛ 
والمعاهد الجامعية بكل أسمائها تتسابق 
فى الحظوة باستضافة هذا الألعى 
الخارج من سنتريس والمتخرج من باريس 
وهما ‏ فى رأيه ‏ أعاطم ملييقين فى 
العالم؛ وتبارت الأقلام فى الترحيب به فى 
الصحفء. وتسابق الشعراء فى تكردمه. 
وصار فى شبه عرس دائم لا محل فيه 
للصراع والنزال. ولقد كان يتمنى لو أنفق 
بقية عمره فى العراق؛ ولكن المعهد الذى 
كان يقوم بالتدريس فيه أغلق بعد هذه 
السنة الدراسية:؛ وكان لامعدي غن 
العودة الى «جمحيم الظلم فى القاهرة» 
وازاء ما تمتع فيه فى العراق من حب 
عارم جارف؛ أصدر كتابه الضخم «ليلى 
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المريضة فى العراق»: وكم تمنى أن يكون 
هو وحده الطبيب الشافى الوحيد لليلى. 
وهناك عدة كتب صدرت عن زكى 
مبارك وضعها الأديب الكويتى فاضل 
خلف والأديب الأردنى الدكتور حسين 
خريس وكريمة زكى مبارك وأئور الجندى 
ومحمد محمود رضوان: ومع ذلك فإن 
هذه الشخصية الضخمة بأثارها التى 
كان يتحدى بها الناس؛ تستحق مزيدا 
من الدراسة المنضفة. كما أن الممارك 
التى خاضها زكي مبارك تستاهل 
التسجيل بنصوصها الكاملة هجوما 
ودفاغا خدمة لتاريغ الادب العربى: لأن 
هذه النصوص مازالت مطوية فى بطون 
الصهيباس كثتاء المركة هول جنابة 
أحتمد أمين على الأدب العربى التى 
سجل وقائّعها الدكتور حسين خريس» 
"كوس جه قالإت زكى مبارك 
وأغفل ماك فل الَيْدِ عليها على 
أفييته لاستكمال هدورة الفركة من 
جوائنها اللختلفة. 
والشناضر النكتور ابراهيم ناجى 
قصيدة جميلة فى تحية زكى مبارك 
اجتزئ منها بهذه الأبيات بدا فيها من 
دعابات محببة : 
فى حمى سنتريس شب غلام 
شاعرى الكلام والأنظار 
فرح الأهل بالغلام الذى 
صار حديثا في ندوة السمار 
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عمموره وقغفطنوه فأمسى 
لعل لقو رمن الاق 
ومضى يطلب العلوم وحيدا 
موحشا قلبه غريب الدار 
عجبى من «مجاور».ضاق بالأزهر, 
واحيرة النفوس الكبار 
شم أمسى مطربشا واكتسى 
البذلة مابين ليلة ونهار 
ثم أمسى مبرنطا يقصد «السين» ويغزو 
مدينة الأنوار 
ظل قن كلك العمين مصتريا 
عربى الحياة والأفكار 
كنما هبت الغوانى عليه 
ضاق ذرعا بالغادة المقطان 
وختمها بقوله : 
كرموا نابغيكم وأعرقوهم 
فكسياع النبرغ فى الاذكار 
فزكى مبارك شعلة فى عضمر 
تهدي شبابها كالمنار 
قسما لى يتاح لى الغار 
كلت بكقى جبينه بالغار 
ه © © 
الإثنينية والثالوثية 
قضيت فى جدة أياما جميلة غشيت 
فى أثنائها مجالس أهل العلم والفضل 
التى يعقدونها فى أيام منتقاة من أيام 
الأسبوع, فندوة تعقد فى يوم الاثنين 


أرشيف الشارخ 


وتعرف بالاثنينية وراعيها هو الشيخ 
عبدا مقصود خوجة, وندوة تعقد فى أيام 
الثلاثاء وتعرف بالثالوثية وراعيها هو 
الأستاذ محمد سعيد طيب, 

وقد درجت ندوة «الإثنيئية» على 
تكريم أديب من داخل المملكة أو من 
خارجها فى كل جلسة أسبوعية من 
جلساتها على مدار العام, وسبق لها أن 
كرمت من مصر الدكتور مصطفى 
الشكفة وأنيس منصور والدكتور محمد 
عبد المنعم خفاجى والدكتور محمد عمارة 
والدكتور مصطفى محمود والاكتور 
حسبين على محمد والدكتور محمد رجب 
الموؤق وغيرهم: فإذا التام المجلس, 
تبارى الخطباء فى الحديث عن المحتفى 
بهيوالتيسريف باثاره والاشادة بدوره فى 
الحياة. وألقى الشبخ عبد المقصود خوجة 
كلمة الترحيب الضافية بمن يطلقون عليه 
«فارس الاثنينية» فإذا ما فرغ الآدباء 
والشعراء من إلقاء كلماتهم» تحدث 
الضيف عن تجاربه فى الحياة: ثم فتح 
الباب لتوجيه أسئلة من الحضور يجيب 
عتهًا الضنيف. 

ومع أننى كنت أتهيب لقاء هذا 
الجمع الحاشد فى «الاثتينية» لأننى لا 
أعرف أحداً من كل هؤلاء الفضلاء الذين 
لبوا دعوة الشيخ عبد المقصود خوجة 
فقد لقيت من حفاوتهم وتقديرهم ما بدد 
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الرهبة التى استوات على . ثم جساءت 
الكلمات التى ألقيت فى الندوة وأبيات 
الشعر التى أنشدت لتعيدنا إلى عصور 
العكاظيات التى تحتل الكلمة البليفة أعلى 
المنازل فيها وإذا كان القصد الأول من 
«الاثنينية» هو تكريم الأدباء ورجال الفكر 
على الصعيد العربي؛ فإن الفضل فى هذه 
البادرة يعود إلى أريمية الشيخ عبد 
المقصود خوجة فى المقام الأول وإلى 
صفوة أهل العلم والفضل الذين يؤازرون 
راعي «الاثنينية» فى إنجاءم ندواته 
التكريمية. 

وحتى لا يتبند الكلام المسموع فى 
الهواء» فإن من تقاليد الأثنينية تسجيل كل 
ما يقال فيها بالصوت والصورة: ثم 
إفراغه فى كتاب تذكارى يعتير مرجما 
أدبي ثميناً لآن فيه السير الموثقة للأعلام 
وشهادات التقدير الثى قيلتبفى حقهم 
والمحاورات التى جرت بينهم وبين النخية 
من أدباء السعودية وأبساتذة الجافعيات 
فيها والحافظين لتراثها وقد صدر حتى 
الآن تسعة عشر مجاداً تضم وقائع تكريم 


عشرات من المفكرين» وهى تشكل فى 
مجموعها ما يشسبه طبعة جديدة من 
#معجم الإغلام» لياقوت الحموى. 

وفي ندوة «الثالوثية» التى تنعقد كل 
ثلاثاء فى بيت الأستاذ مجمن سعيل طبب 
التقيت بعجموعة كريمة من وجوه الفكر 
والأدب فى المملكة؛ وجرى النقاش فيها 
مفتوماً ودون برنامج موضوع, 
والحاضبرين جميعا حق متساو فى 
الإعراب عن آرائهم سواء فى الموضوعات 
المحلية أو العالمية أو قضايا الأدب والفكر 
ومع أن كل الآراء ترتجل فى هذه الندوة, 
إلا أنها جميعاً آراء ممحصة بفضل خبرة 
أصحابها وإحاطتهم الأكاديمية 
والتجريينة العميقة . 

وفذه اللقاءات الحميمة سراء فى 
«الاثنينية» أو فى «الثالوثية» كفيلة بأن 
تجتعل النفوس تتقارب.وتخلو من الكدر» 
ولاسيما بين الذين يحتعلون راية الفكر 
والعلم والشثفاقة والصبجافة: وأكرم بهذه 
اللقامات فى جو من الألفة والتقدير 
المتبادل . 98 
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تسما شم ال تكوين شخصبة الونسان عوامل عديدة. تبدأ 

من مرحلة الوعى بالوجؤد أثناء الطفولة, ثم يزداد 

تعقيدها وتشابكها عبر المرور بتجارب الحياة المختلفة. 
سوا _جَاءَ بعضها إفعلالظروف وذ 


##آبن. الحياة_الذئم 00 نواجه أحباة 

ف ما :لا تزيد» أوااخجاء البعض الآخر 

عن طريق الاختيار الحرّ الذى 

يؤّجه فيه الإنسان نفسه نحو ما 

. يعتقد أنه الأصوب والأكمل وفقآ 
' لمقدار ذكائه وفطنته . 
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الزار - مشروع التخرج ١5514‏ 


عا د ]يست 


أوضاعها النهائلة قن مُفَقيل مدخ 
الشخصية فى حوالى الثلاثين من العمر, 
فكل ما سيأتي فيما بعد لن يفيد كثيراً أو 
يضيف جديداً» ولن يغير تغييراً جذرياً فى 
الملامج التى تعمقت خلال حوالى ريع قرن 
من الزمان. 

وحين تعود الذاكرة سنوات إلى الوراء 
للتعرف على العوامل التى كان لها أكبر 
الأثر؛ وتركت بصمة أكيدة فى تكوين 
الشهصية وتمديد ملاممها الأساسية 
فإنه يمكن متابغتها من خلال مراحل كان 


أرشيف الشارخ 


للفو لِة ٠‏ القير بة 


كان الميلاد عام 1941 فى قرية ابو 9 


«بخاتي»» وهى قرية ريفية صغيرة من 
قرى محافظة المنوفية: حيث عشت فيها 
حتى سن الرابعة:؛ وفى تلك البلدة بدأ 
الوعى بالحياة وبالموجودات» واختزنت 
الذاكرة صوراً ظلت مطبوعة ومحقوظة 
لعالم الريف المصرى البسيط الذى لم 
يؤثر فيه مرور الزمن؛ وظل على حاله منذ 
عصر قدحاء المصريين, فالحياة فيه 
متواضعة تكاد تقترب فى وسائلها من 


كِ 
3 
ُ 
5 
ٍِ 
2 
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الحياة البدائية؛ ولم تكن القرى المصرية 
فى بداية الأربعيئات قد أضيئت يعد 
بالكهرياءء. لهذا فقد مثل لى الليل الريفى 
فى ذلك الوقت عالماً غامضأً مليئاً بالارواح 
والكائنات الخفية, أكدته سماع الحكايات 
المتناثرة عن الجن والاشباح؛ وحين كنت 
أجودن خلال طرقات القرية منساء ماراً 
بالمدافن القريبة من بيوت الأحياء, أكاد 
لضن بالأرواح تسبح فى الفضاء المحيط» 
وكان القمر فى تشكلاته المختلفة عنصراً 
من أشد عناصر الجذبء فكنت أتضيله 
كائناً حياً. وآراء حين يكون بدراً كوجه 
إنسان كامل القسمات:؛ وكنت حين أسير 
أراه معى يصاحبنى أينما ذهبتء لقد كان 


لالتحق بالمدرسة الإبتدائية؛ وقد أمضيت 
أربع سنوات كنت فيها تلميذاً ماديا لا 
تستهويه المواد الدراسية وخاصة علم 
الحساب الذى ساهم مدرسه بالقدر الوقير 
في نفورى منه فى الوقت نفسه الذى 
شجعنى فيه مدرس الرسم حين وضع لوحة 
رسمتها عن سفينة نوح فى بهى المدرسين» 
وكنت حين أتطلع إليها هناك أعلى الحائط 
أشعر بالفخر وأحس بالثقة؛ وفى دراستى 
الامدادية والثانوية استمر التعامل مع 
المواد الدراسية بطريقة عادية» وإن كنت قد 
بدات أشعر ببعض الميل إلى المواد الادبية 
والفلشفية والتاريخية وشو ما حدا بى 
لاختيار تخصصى الأدبى فى نهاية المرحلة 


لفزاً وأنا أراه هناك يطل من بعسيك على الؤازرية. 
المكان الموحش زيضتتفي علق ايُختىة ولعل إهم ماإييكن رصده من عوامل 
الخافقت سمراً وغموضا/تضيقٍ إظلالم. »ب ريكؤرن الى أفتزة التراسة قبل الجامعية 
التى يخلقها وجوده.رهبة إلى عنامسب] :مام لان كان 'أوتهما الميل الشديد إلى 
المشهد الريفى المكون من البيوت الطينية القراءة الحرة والولع بالكتب؛ ولقد ساعد 
للاياشحفة والتشيل لشراقع في النمسةة» .إن ذلك ففتازازى خلء ففرا 2 فى :شدوون 
وتكتمل الرؤية حين يصاحب ذلك همهمات الإجازان الصيفية الطويلة بالإطلاع: وكان 
حططة يفباج الكافي واد اق ولريب ورين الققة الدربية ينانا هن 
وتداطة يقيرية متقطعا واعبياء متكي رميات هله وصارما قل تزبيقة: نا +34 
5 مؤمئاً بآن الطفل يجب أن ينشغل بأنشطة 
ة وهو جادة بعيدة عن اللعب والهزل» وفى نفس 
ةلايب الوقت كان شقيقى الاكبر أديباً ناشئاً يهتم 


أرشيف الشارخ 


بالقراءة والأدب حيث اختار دراسة الأنب 
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سرب 001 سب ن طلبكالقنوس ومضمد 


تبسن فى التعرف"فىن 
عيون الأدب الغربى وآأثلافة؛ فلَبِعْذ أن 
قضيت سنوات الدراسة الإعدادية ألتهم 
يها القصص البوليسية المثيرة (أرسين 
لويين وش رلوك هولز) بدأت فى أثناء 
التعليم الثانوى قراءة كتاب من أمثال 
المنفلوطى والمازنى والزيات ٠‏ وكان هناك 
هع منصمدء ضَاحبَ كشك الكتب الشهير 
الذى يؤجر قرامة الكتب والمجلات بقروش 
قليلة» وبعد أن أتيت على معظم كتبه 
انتقلت إلى مكتبة البلذية بطنطا حيث 
قراأت هناك معظم روايات يؤسف 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


عق 


عبدالحليم عبدالله 

أمأ العامل التأن الذى تكد فى تلك 
الفترة من الدراسة فقد كان زيادة شفقى 
بالرسم والخط وام تكن كتين المدرسيان ‏ 
تخلى من الرسوم فى الهوامش والمساحات 
الخالية منهاء ولم تكن هناك فرصة فوا 
بلدة إقليمية مثل طنطا لزيادة الممرفة 
بالفن واكتساب أية خبرات مبدئية فيه, 
وفيما عدا انضمامي لمجموعة الرسم فى 
المدرسة الثانوية وقيامى ببعض الأنشطة 
وعمل بعض اللوحات البسيطة للمدرسة 
من بيئها الخرائط والرسوم التوضيحية 


ا 
0 رديع أول ؟175١ه‏ سيوئيه 7+ .اه 
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فإن إحاطتى بدنيا الفن اقتصرت على ما 
تنشره المجلات وما تحتويه الكتب من 
رسوم؟ء* 

وهكذا حين جاء الوقت الذى أقرر فيه 
اختيار مجال دراستي يعد الحصول على 
الثانوية العامة كان واحداً هن اثنين» إها 
الآداب بمباركة مدرس اللغة العربية» أو 
الفنون الجميلة بتشجيع من مدرس الرسم 
والأشغال. 

وقد التحقت رسمياً بقسم الفنسفة 
بآداب عين شمس فى عام 1501, ولكنى 
حين اجتزت اختبار قدرات الفئون الذى 
كان يتم فى كلية الفنون باازمالك» اتجذبت 
بشدة إلى ذلك العالم الساحر الذئ 
عايشته لأول ميرة حِينٍ رأيتِ مقر الكلية 
الممتلىء بالتماثيل الروباييّة الضاصة 
ومنظر المراسم“وطلابها من ذوئ الذقون 
والمظهر المختلفا عَنا 'ألفتة٠‏ بالإضافة إن 


السابقة؛ مع أن منهج الكلية الأكاديمي لم 
يكن يروق لى: فقد كان هذا المنهج - الذى 
وضعه مؤسسوا الكلية الأجانب - يقوم 
على أسس كلاسيكية تقليدية؛ ويهدف فى 
الأساس إلى تعليم امطالب حرفة الرسم 
والتصوير بأسلوب النقل والتقليد؛ ورغم 
أنه كان هناك هامش للحرية فى التصرف 
ظل هو المثل الأعلى لدى الأساتذة الذين 
كان معظمهم من كبار الرسامين 
الواقصيين: وهكذا لم يكن أمامى فى 
السنوات الأولى غير الاجتهاد فى تجسيد 
الشكل الواقعى؛ وجاء العثور على بعض 
الام الذاتية فى نهايات السنة الثالثة 
هن دراستى» حين كنا مطالبين بعمل لوحة 
من عناصر الطبيعة الصامتة, وقد اخترت 
مجفوعية هن العتإصر المطلوب رسمها 
قأضفك عليهنا عناصّر أخرى من عندى» 
وقمت بتغيير الخلفية التقليدية فرسمت 


الجو العام الذى يغلف المكان» كل ذلك قد منظراً خيالياً أضاف للوحة بعداً غير 
استهوانى ودقعنى للاختيار النهائىي واقعى يتخطى النماذج المألوفة فى أشكال 
لدراسة الفنون الجميلة, الطبيعة الصامتة: ولم أكن على وعى بكل 
ولقد اخترت دراسة فن التصوير زلك, وإنما كنت لعمله لأنى أحببت 
الزيتى الذى كان أقرب تخصصات الكلية زلك, فى تلك الأثناء كان الفنان حامد ندا 
إلى نفسي. وأقبلت على الذى يعمل أستاذاً بفنون الإسكندرية فى 
الدرامسة بحب واجتهاد زيارة الكلية ..وتجول قى المراسم للإطلاع 
عرضت به سنوات حمولى على أعمال الطلبة والتعرف على مستواهم 
| الراسى فى المرهلة الفزى, وقد فوجات به يقف خلفى مبدياً 

أرشيف الشارخ 
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أمرأة وطائر وهلال تصوير . /اقلا 


إعجابه وتشجيعه؛ ولع يكتف بذاك يل إيخبنج 
بقية الأساتذة الذي يَدأوا يتلقاطرون 
لشاهدة اللوحة وبعضّهيم أبدي إعجايه. 
والبعض الآخر قد تحفظء ولكن ما كان 
يهمنى وقتذاك هو رأى ذلك الفنان الكبير 
الذى كنت أراه عملاقاً من عمالقة فن 
التصوير المصرى المعاصر وشخصية فنية 
تتمتع بشهرة عريضة ومكانة مرموقة ٠‏ 
وظل رأيه حافزاً ومسوجهاً لى فى طريق 
بدآت التعرف على أول ملامحه. 

ولقد مثلت لى سنوات الدراسة بالكلية 
مرحلة مهمة فى تكوينى الثقافى ؛ فمن 
خلال الاختلاط بالطلاب القدامى - وكان 
بينهم من أصبحوا نجوماً فى الفن 


أرشيف الشارخ 


مع النَاقد معي علية والناقد محدود بقشيش في 
فعرض خاص ١9!"‏ 
وإلثقبافة المصردة نيما بعد أمثال الاسوقى 
فهمي وغن الي يُجِيف وَميحمود بقشيش 
ومجيى اللباب ونبيل تارجح بدأت أتعرف على 
نماذج الأدب الروسى الشهبرة مثل أعمال 
تشيكوف الذى تأثرت بنماذجه القصصية 
الإنسائية» وجوركى وتولستوى ؛ وكانت تلك 
سنوات المد الاشتراكى والارتباط بالثقاف 
الروسية؛ كما تعرفت لأول مرة على فن 
الموسيقى الكلاسيكية ومتعة تذوقه: وكانت 
أذنى تنفر منه وتتحاشاد. وكانت «ألف ليلة 
وليلة» لكورساكوف مدخلى إلى الاستمتاع 
بهذا الفن الرفيع والانتقال إلى نماذج 
أصعب فيما بعد وقد أمضسيت ساعات 
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طويلة بالمكتبة الموسيقية التى كانت قائمة 
فى مركز المدينة. 
وبالإضافة إلى إطلاعى على نماذج 
الفن العالمى فى مكتبة الكلية - حيث 
انجذبت بشكل خاص إلى اوحات الفنان 
الفرئسى جوجان - فإن ذلك لم يمنعني 
من متابعات المعارض الفنية التشكيلية 
التى كانت تزخر بها القاهرة خلال 
الستينات سواء كانت معارض لفنانين 
مصريين أو أجانب» وكان يسود الساحة 
الفئية فى مصر حينذاك صرا ع ما بين 
الفن الاشتراكى الموجه من ناحية: والفن 
التجريدى من ناحية أخرى, مع هامش 
مستاح للاتجاه الذى يقلد التراث الفنى 
المصرى الفرعونى والقبطى والإسلامى» 
ولم أكن أحس بالرغبة فى الانطواء تحت 
أى من هذه التوجهتات/ ولتواشي انقباهق 
وأثار إعجابى أَسَلوْبٍ الفكان علد الَْآدق 
الجزار الذى كان يطرق عالماً قريباً إلى 
نفسىء فتلك الأجواء الشعوذة الثى كان 
يرسمها فى تلك الفترة قد سبق لى أن 
عايشتها عن قرب فى مولد السيد البدوى 
بطنطا قبل أن تمتد إليه يد الحكومة 
بالتنظيم واستبعاد العديد من أنشطته 
الشعبية الماجنة» وقد التقيت 
بأعمال الجزار وكان 
مسافراً فى بعثة عاد منها 
حين كنت فى السنة قبل 
النهائية ؛ ويدا تأثيره 


أرشيف الشارخ 


واضحاً علئ مشناريعئ الدراسية بالكلية, 
وكان متعاطفاً معى ومشجعأ لى وقد اقترح 
على موضوع الزار لكى يكون مشروع 
تخرجى: ومع ذلك فإن العلاقة ببننا لم ترق 
إلى مصاف العلاقة الوطيدة بين الاستاذ 
والتلميذ؛ على الرغم من تكليفه لى فور 
تخرجى بتنفيذ التصميم الذى وضعه 
للوحته الشهيرة «حفر قناة السويس» حيبن 
كان يعانى من مرضه الأخير الذى أدى إلى 
وفاته عام 1976, واختتمت فترة دراستى 
الجامعية عام 1914 بتخرجى من الكلية 
بتقدير ممتاز وترتيب الأول على كليتى 
الفنون الجميلة بالقاهرة والإسكندرية: مما 
أهلثى لور عب العلم ولقائى يجمال 
غتلقدالناصر الذى كان فى ذروة ت 
السياسي. ذلك اللقاء الذى غلفته المهابة 
والتقديش لتنك التبخصية الطاغية ؛ والتى 
غاب اللوعى فل حضرتها فلم أعد أذكر 
بعد« سوئ 'يبئ التائهة فى اليد الضخمة 
الوطنية الجارفة التى تدفع نحو الجدية 
وتحفز الرغبة فى الانتماء والإخلاص 
للوطن. 
1 ا ر 

وبعد أن أنهيت دراستى فى الكلية 
أدركت أن رأسى ماتزال خاوية تفتقد إلى 
الكثير من المعارف وفى حاجة إلى مزيد من 
التحصيلء وكانت هناك أسئلة كثيرة تبحث 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


عن إجابات مقنعة.حول غياهية الفن 
وقيمته وجدواه وأيضطًاً حول تاريفه 
وتطوره؛ فالدراسة فى الكلية كانتت تركز 
على الجوانب الحرفية وتهمل الجوائب 
الثقافية , لذلك قررت أن أولى الجانب 
الثقافى - الذى كان مازال منحضراً قى 
فن الأدب - أهمية قصوى» وأن أتولاه 
بنفسي دون مرشد أو معين, وكان 
الإطلاع على الكتب التى تتناول النقد أو 
الفلسفة شاقا فى البداية» ولكن سرعان 
ما بدأ العقل يسعد بلذة التفكير والفهم, 
وأحسست أن مناطق مظلمة منه تضىء 
بنور لم أعهده من قبلء وكان كتاب 


الاحتفال - فلاوا 


أرشيف الشارخ 


#الإحساس بالجمال لجورج سانتيانا 
فيلنتسوف علم اتجمال هو 'مدخلى إلى عالم 
المغرفة الجَذيد: 

وفى تلك الفترة بدآت أتذوق الشعر 
الحديث من خلال أشعار الشاعريز 
العراقيين بدر شاكر السياب الذى شدتنى 
فيه أغانى الموت؛ ونازك الملائكة وأغانيها 
للقمرء وكذلك من خلال شعر صلاح 
عبدالصبور بمصريته المتدفقة؛ ولقد كنت 
أشعر بأن هناك علاقة وثيقة بين فنى 
الشعر والتصوير وإن لم أكن أدرك 
ساعتها كن هزه العلاقة تماماً. 

وقد استمرت قراءاتى الأدبية حيث 


201 


2 
3 
3 
3 
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انتقلت إلى إبداع جيل التنوير والتحديث 
أفشال العقاد وتوفيق الحكيم وطه حسين 
الذى كانت له مئزلة خاصة فى نفسى 
واعتبرته من أعظم العقول التى أنجبتها 
مصر فى تاريخها القريبء ثم تعرفت على 
إبداع نجيب محفوظ الروائى بأسلويه 
الواقعى المحمل بالدلالات والايحاءات 
الفلسفية. كما كان هناك أيضا شاعرى 
المهجر جيران خليل جبران وميخائيل 
نعيمة اللذين كان لعالمهما الرمزى تاثير 
شديد الخصوصية على نفسى. كذلك بدأت 
فى متابعة مؤلفات زكى نجيبٍ محمود 
الفلسفية التى تقترب من عالم الفنون. 
وخلال تلك السنوات من التكوين 
تعرفت أيضا على فنين كنت مازلت 
أجهلهما وهما [أسرّح والنينما» ووكنا فى 
سنوات إزدهان الميرح االصسرى؛ حيك 
تابعت بالشاهدةرواقرَاءة مسيرجيات 
الحكيم ونعمان عاشور وسعد الدين وهبة 
ورشاد رشدى ونجيب سرور ومحمود 
دياب» إلى جانب المسرحيات المترجمة 
شكسبير وموليير وبيرائديللو وتشيكوف 
ودورتيمات: وحين أنشىء مسرح الجيب 
الذى اهتم بالمسرح المعاصر 
تابعت فيه أعمالاً مسرحية 
ليوجين يونسكو وصمويل 


أرشيف الشارخ 


لرؤيتهم الحدائية الجديدة. 

أما فن السينما فقد بدأت تذوقه مدركاً 
العلاقة بينه وبين الفن التشكيلى من حيث 
كون الكادر السينمائى هى فى النهاية لوحة 
تشكيلية متكاملة وإن أضيف لها عنصر 
الزمن وتعرفت على الفن السينمائى من 
خلال جمعية الفيلم ثم فى نادى السينما 
الذى أنشىء فيما بعد بسبينما أويرا 
واشتركت فى عغنويته مستفيداً من 
المناقشات والمقدمات التى تصاحب العرض 
والتى تتعرض لجماليات هذا الفن: وتنير 
الطريق نحو الاستمتاع الأمثل يقيمه الفنية 
الوفليعة, وهناك أفلام سينمائية تركت أثراً 
قى الثقس لا يمحى لما تناولته من جوانب 
دقنيقة فى النفس والحياة الإنسانية: مثل 
أعكلال|المخرج اليبابانى أكيرو كيراساوا 


والمخرخ الهندق سأتيا جت رائ والإيطالى 


فابللتتق"وكذلك أفلام الموجة الجديدة فى 
فوتشاء وكان الاهتمام بهذه الفنون دافعاً 
لى للالتحاق بأول دفعة بالمعهد العالى للنقد 
الفنى حين انشىء فى يداية السبعينات , 
وقد درست فيه لمدة عامين كيفية تذوق 
جماليات فنون السينما والممسرح والفن 
التشكيلى ونظريات علم الجمال: وكان يقوم 
بتدريس مادة السينما الناقد الكندى 
المعروف بول وارين» ويقوم بتدريس تذوق 
الفنون التشكيلية الناقد الإنجليزى جون 
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طريقة الاثنين فى الشرح !أ 
والتحليل؛ ورأيت من خلالهما ؟' 
أسلوياً شيقاً وممتمأ فى [] 
التدريس يحترم عقل الدارس |7 
وفكره؛ ولكن بعد اضطرار 7 
هذين الأستاذين للرحسيل 
وتعويضهما بأساتذة 
مصريين- لسد الخانة - فلم 
أجد لدراستى الفائدة التى 
ابتفيها فلم سمه 


ال 3 
السفر لأورياء فقد كانت 
هناك هالة مقئدسة حول 


فنانين عايشت أعمالهم وعرفت قصضص ١‏ 
حباتهم المثيرة من خلال الكتب, لاأستبلك 1 


بى الرغبة فى لقاء إبدامهم رجهاً اوجءت 
وفى صيف عام ا - بعد تخرجى 
بأربع سنوات - قررت تحقيق حلمى 
والقيام بعغامرة السفر على نفقتى 
الخاصة. وكان يسمح للمسافر أنذاك 
بخمسة جنيهات استرلينية فقط ؛ وكانت 
الرحلة بالطائرة إلى ميونخ فى المانيا 
والانتقال هنها باسلوب الإشسارة 
للسيارات - إلى باريس» وكانت تلك 
الرحلة :- المغامرة - التى تظظلتها أيام 
قاسية صعبة ذات أثر كبير أدى إلى 
إعادة تقييمى لتواحى متنوعة فى الفن 
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أرشيف الشارخ 


ون اسياء كني كيأنك تَ بمثابة صدمصة 
جضيارية تلقيتها. بدا من المنظر البادى 
من نافذة الطائرة أثناء هيوطها فى مطار 
مسونخ, وطوال فتبرة الرحلة تكشف لى 0 1 ؟ 


عالم جد مختلف فى جماله ونظامه 
وأسلوب حياته ٠‏ وغمرني الإحساس باتر 
قادم من عالم يعيش خارج إطار العصر. 

وفى متاحف ميونخ واللوقر ومتحف 
التأثيريين والفن الحديث فى باريس 
التهمت عيني مئات الأعمال الفنية 
الخالدة, ورأيت إلى أى حد وصلت إليه 
قدرة الإنسان حين يبلغ ذرى الابداع فى 
الفنون التشكيلية خلال مراحل متنوهة من 


1 
١1 
١ 

+ 

ل/ا | 


ربيع أول 1417ه -يونيه 1م 
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عمر الإنسان على الارض. 
وجاء اللقاء الثانى بأوريا خلال 
رحلة ثانية قمت بها لإيطاليا عام 
واستمرت شهراً؛ رت فيها 
قلورنسا مهد عصر النوضة وروما 
وفينيسياء ولم تحدث هذه الزيارة 
صدمة حضارية كسابقتها:؛ ولكن 
الصدمة كانت فنية حين التقيت بفنانى 
عصبر النهضة العظام الذين تمثل 
أعمالهم إنجازاً بشريا فذأ يندر أن 
يتكرر على سر العصورء وعلى وجسه 
الخصوض لوحات مايكل انجلو التى 
نفذها لكنيسة الفاتيكان؛ وقد تأثرت 
بلوحته الشهيرة يوم الحسساتٍ التى 
كانت أخر وأعظم أعمالك وأمضى فى 
تتفعنها عدة سنوات موييعاً.فيها 
خلاصة تجربته ألفتية والرؤحية د 
أما اللقاء “الشألك باوبا في شرة 
التكوين فكان اغالا ع1 
بلسبائياء ميد اسنديب! أريع سنوات 
فى مدريد أتاحت لى فرصة كاملة 
للتعرف عن قرب على ملامع الحضارة 
الغربية المعاصرة عامة؛ وعلى الحركة 
الفنية التشكيلية المعاصرة على 


الجديد؛ والشعب الأسبانى يقدس الفنون 
ويمنحها مكانة متميزة فى مجمل ثقافته , 
وتاريغ الفن الأسيانى الممتد من عصر 
النهضة يزخر بأسماء مههمة ذات بصمات 


التصوير 6 ميلدل 2 عام 
)5 حتى 1440 . 

© رئيس لجنة التدرقفيات 
الأساتذة والأساتذة المساعدين 

ت الفنون | 
0 
2 قرا 

لجنة النرقيات” بكليات الفنون 
الجميلة والتزيببة الفنية من عام 
حتى عام .٠٠١١‏ 

© صدر له كتاب «دراسات 
تشكيلية» عام لزوكل 

© حاصل على عدة جوائز 
أهفمها : جائزة التصوير 
بالمعرض العام للفنون التشكيلية 


جه ال و وجائزة الشرا الذهبى 

ا مساك ارين الا 

الشائة و 0 6 :؛ وجائزة الدولة الُشيعية 
أرشيف الشارخ 
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واضحة وإضافات أثرت فى صياغة 
الأساليب الفنية على مر العقود الماضية » 
بدءاً من فيلاسكين وجويا والجريكو 
ووصولاً إلى سلفادور دالى ومسيسرو 
وتابييس والمعمارى انطونيو جاودى. 

واقد كانت مدة البعثة فترة للرصد 
والدراسة والتغرف على الآخر , ومحاولة 
لرصد أسباب التميز والاختلاف. وكان 
هناك حور دائم داخل النفس يقيم 
المقارنات محاولاً استخلاص الأسباب 
والنتائج؛ وكانت رغبتى فى التغعرف على 
كل ما أستطيع من دواعى إبطاء تجربتى 
الفنية فقد كنت معجبا بأساليب عديدة 
وطرق تعبير متنوعة ولكننى فى النهاية 


كنت أود أن أجد طريقة مختلفة فى 


الرسم تكون نابعة منى وليست تقليداً أو 
احتذاء لما أراه أو أعجب به / 
كوين الح زا ا 
وللتجرية الفنية هئ الأخرئ منلاصح 
تكوينها التى تتأكد وتنضج على مر 
السئين ولقد ظللت أؤمن منذ بداية 
دراستى لفن التصوير بأن اللوحة يجب 
أن تكون عملاً نيا نافيا فى اللقام 
الأول؛ وأنها ليست مجرد عنصر زينة 
وتجميل: وأن قيمتها تكمن فى مدى 
تقديمها لرؤى وأحاسيس عميقة؛ وأنها 
يمكن أن تجسد الأفكار وتعبر عن الروح 


الجماعية لمجموعة من البشر. 
لقد كان حلمى هو تقديم رؤية فنية 


مصرية, متأثرأ بذلك بالدعوة التى كانت 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


إبداعية أخرى كفن المسرح من خلال 
دعوة يوسف إدريس وأعمال نجيب سرور 
ومحمود دياب. وقد كان ذلك حافزاً لى 
لاختيار موضوع رسالتى الماجستير 
«نحو تصوير مصرى معاصر» محاولاً فى 
دراستى مزج عناصر تراثية بملامح 
حداثية غريبة وتلك كانت رؤية نظرية غير 
ا 

لقد كانت قناعتى التى انتهيت إليها 
أن أية تجربة فنية ذات مستوى ثقافى 
رفيع يجب أن تتمتع بالخصوصية حتى لو 
جاءت متوإضغة ؛ لأن قيمتها تكمن فى 
رذى الآخرين ولقد كان هناك نماذج 
ناجحة فى ]في ارول اللعاممر أمثال 
الات تكمؤا مكار والمصسقرين محمود 
سعيد ورأغب عياد والجزار وندا؛ فكل 
هؤلاء على اختلاف أساليبهم مهدوا طريقاً 
حاولت أن أسلكه ؛ وكان زادى فى ذلك 
الطريق الذى بدأته منذ نهاية السثينات 
يعتمد على مشاهدات وأحاسيس مترسبة 
فى أغوار النفس » تجسدت فى صياغات 
فنية مستمدة من التراث الفنى الزاخر 
لمصرء مضافاً إليها خلاصة ما استطعت 
هضمه واستيعابه من عناصر ثقافية وفنية 
تركت أثراً عميقاً فى وجدانى خلال فترة 
التشكل والتكوين. 1[ | 


سائدة خلال الستينات فى مجالات 


ربيع أول 655١ه‏ عيرئيه 17 اب 
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من اللدى كتب مذكرات عريجى.. ومدذكراب و13 
كتب د. محمد رجب البيومى بأن كتاب «مذكرات 
عربجى» ظهر فى سنة 1577, وكان الأستاذ فكرى أباظة 
]| حينئذ يكتب مقالات شبه يومية فى جريدة «الأهرام»؛ وإذا 
كان يمزج بين المامزة والعررية: الساوبه سميز: ل يساتفيم أن 
يقلده أحد. 
أما مقالات «مذكرات عربجى» فقد كانت تنشر بانتظام 
“فى مجلة «الكشكوله التى كان يصدرها الأستاذ سليمان 
فوزى ولها قراؤها المشهورونء وكانت التعليقات على هذه 
المذكرات تتشر تباعا بس د يني إلى 
| ) أصد ٠افى‏ كارثة, إذ صدمته حافلة كان 
5 3 وو ليذ إذعي إلى تجبر العينى» وتوا علدجة 


بج ده )يناه أ ملدايب كثيرا 34 
+44 اذا لامشل م 0 
5 مين مسيين مركن على فكرين أراظه أن ردم الدكرنس لي 
م يكون فكرى قد تناول بعض الكلمات فى المذكرات بالتغيير 


والتحويل حين قرأها قبل أن تطبع؛ وليس معنى هذا أنه هفو 
الذى كتبها فى الاضل. 

أما القول بن سليمان نجيب هو الذى كتب هذه المذكرات, 
فنحن نعرف أسلوب سليمان نجيب وطريقته المسرحية فى 
التعبير بالحوار على سبيل الأخذ والرد؛ مما يستبعد تماما أن 
يعيش فى جو العريجية! 


رييع أرل1477١ه‏ - يونيه 37 + اله 
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أباظة كتب مذكرات ٠فتوة:‏ و 
علي الآراء من الذي كتب هذه ؛ المذكرات ؟! 


01000126091021. 


الهلال : جاءنا أيضا من الكاتب خيري د 


5 
مواكب الشهلداء 
عل سدس ريسى أنا .. أشور لصطلللللسبقى 
وق وى .. والحق للأقووياء 
يه الشثلر فى دمسى وع سروقى 


اميتي .اسة البطولات ! فالس ندا 
و و والايا لولئليكشعكوناء 
شنيى فا 2 5 ١‏ >والبطولا» تهال نه جخبر 
يا 1 ؛بنا أردضئة! .ساب لعا عطقي 
ال «الأوراس» لب _واتدائى 
دئنسوا أرضنا. 2-7 ا | 1 ا 7 1 ل 
واصتش ل اشبة | مي هاه 
تنقضوهاالعمهودابناء(صبيون) 
تل هات ها تمح سي يوون جسعشسد ماه 
ليس يجليدى ممع المعساأهةو صا 
5300 ة.. لهمُدهؤلاء: 
كسوبنى يا «أرضى» قب رهم.. عو عد نح نا 
1 10 
عبدالعزيز عبدالرحمن -السعودية - الذكير 


- 


أرشيف الشارخ 


ك الباب مفتوحا لنتعرف 


3 2 
3 
ب 

0 

2 

0 
3 

د 

9 


5 
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] الاهتمام يوق كتير عمل عبدالرعيممماضى 

2 طالعت باهتمام شديد مقال د. عاصم الدسوقى فى العدد 

الماضى من الهلال بعنوان «د. أحمد عبدالرحيم مصطفى 

١‏ وموضوعية كتابة التاريغ» ود. أحمد أحد أبرز الباحثين فى 

بق تاريخنا الحديث؛ وكان دائما يهتم بازدهار الدراسات الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية لاستجلاء المؤشرات المستقبلية فى طيات 

ركام المادة التاريخية 

ومن بين بحوثه المهمة ما كتبه حول سياسة بريطانيا إزاء 
فلسطين فيما بين عامى 1948 - 1944. 

لقد قال د. أحمد عبدالرحيم فى تصريح له: إن البحث فى أى 

موضوع لم ينل حتى الآن نصيبا من الدراسة؛ لأن ما كتب لا 

بعدو أن يكون سوى انطنا 2 عاطفية. ٠‏ تردد شعارات لا تخدم 
و ب أو بعيد ه. 

نْ نحذو: لك اعبس > لياه 

بكر ب 2 الاجتساعى: حيث 


ما 70 لذي أعاق ناهين من 
خى الجيل 6 ناد سي ا5الراليل الكبير بيدا + ما 


"١‏ 0 ق القلومية الشاريخية حتى يتسنى 
للباحثين والمؤرخين الإستفادة منها 

3 :مسعرول ابيب ينيجه - يننا 

الهلال : نحن معك في أن الراحل الكسير كانت 

تؤرقه أمانة الكلمة ومسئوليتها ٠‏ لم يخالف ضميره 
يوماء وكان شجاعا في كل ما كتبه في .الهلال؛ 
يتحري الدقة في كل ما يكتب.. وبوفاته فقدنا واحدا 
من أهم مؤرخينا في العصر الحديث.. رحمه الله 
وعوضنا من يسير علي دربه ومنهجه . 


3 
ءٍ 
2 
0 
ٍّ 
5 
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لا تنصبوا فى كل بيت محزنة سيعون مليوتا فن القرس 


يا إخوتي | العفى ينبت 

عند الصباح ستنجلى عن دارنا ٠‏ طوفانهم يجتاح يجتاز الطفاة 

سحب الدموع الساخنة 1 محطما ومطهرا 

عند الصباح ترون معجزة الدم 8 لاتنصبوا بين الجوانح مأتما 

بدلا من الألفين ينبت فى الغد ١‏ لان نظلم 

سبعون ألفأ من رجال الملحمة ط رغم الطغاه وبغيهم 

لا تنصبوا فى كل قلب مأتما ) لن نظلم 

وتعهدوا نبت الحياة القادمة 9 د. حسئه عبدالحكيم عبدالله 

وابنوا لهم فى كل عين مسكنا . كلية بنات عين شمس 
عندما زار رئيس ررم مأيسقِى دول ةاإسارائيل)منالميم بيجزا صر بكلام 


صرح 
المطبخ اليهودى يكثر فيه آكل الثوم والبصل وما دام الثوم والبصل أكل قدماء الشعوب 
ومادام ملوك مصر القديئة الفرعوتية كانوا يعظون الثوم والبْصل لاعبيد للاكل لأنه 
مصدر القوة والنشاط والحيوية ومادام أن العبيد هم الذين بنوا الأفرامات . إذن ١44‏ 
فاليهود هم الذين بنوا الأهرامات وهم يرددون ذلك حتى يومنا هذا هذه نكته بهودية 


سخيفة كرائحة الثوم واليصل.! 
د. جمال العطار 

كامب شيزار - الاسكندرية 3 
3 
سرقةادبية( ٍ 
القصة التى نشرت قى العدد الماضى وغنوانها «مقهى المعاقين» ليست للسيد 7 
لطفى عز الدين, بل هى قصتي؛ وقد نشرت منذ خريف عام 1114 فى الملحق الأدبي ل 
بإحدى الصحف التونسية؛ كما أصدرتها فى كتاب بالمنامة مع قصص أخرى بالعربية ‏ 


والفرنسية 


الأسعد بن حسين -تونس 
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الصراع بين إسماعيل ومصطفى فاضل 

كثر الحديث عن الأميرة نازلى فاضل والتى تناولها رئيس 
الأمير مصطفى فاضل باشا ابن ابراهيم بن محمدعلى فحينما 
تولى إسماعيل عرش مصر يدأ عهده بالتوبد للسلطان 
العثمانى ودعاه لزيارة مصر» وأتى فعلا السلطان عبدالعزير 
لزيارة مصر ونجح الخديو إسماعيل فى احتواء السلطان 
العثمانى بتغيير نظام توارث عرش مصرء بحيث يؤول إلى أكبر 
أبناء الحاكم: وكانت الضربة القاضية لآمال مصطفى فاضل» 
وأسرته حربنا لما حدث. 


يأ» 0 رضمين 3 ست السلاطين» وعاونهم بالنفوذ والمال. 


حتى اطلقو . به « أب الاج ار» وتبخرت ثروته وقرر بيع كل 
أملاكه 5 دخل الخنيى إسماعيل مشتريا حتى يقضى 


ا 


فاح جايا .. .. المهندس شريف سيد عفت -القاهرة 
لق إلى ياسرعرفات - يوم فك حصاره 
701 يعرف الآن ١‏ إسرائيل.. أمريكا 
5104 يوم فك حصارك | أى الجبوات 
كيف العالم حولك 1 هذا زمن الظلم 

ِ ياعرفات ١‏ زمن الزيف 

أحدل لم ينقذك 1 زمن الكذب 

5 عمك أت.. عملك ات 1 زمن الترهات 

: ب 7 ا فاشدد أزرك 

: 3 تَ وتوا الضيربات 

ند أى مكان تأتيك . !9 عملك أت 
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(مليمة الزبات ماشقة!لهرية 

تعد د. لطيفة اازيات نموذجا بارزا للمرأة المصرية المأقفة, تخرجت فى كلية الآداب عام 
:ذا 

بدأت عملها الاكاديمى بالجامعة مئذ عام ١5617‏ بقسم اللغة الانجليزية وتعددت 'أبحاثها 
حول هيمنجواى «وت. س اليوت». ثم تعدد عطاؤها النقدى ليشمل دراسات أدبية ونقدية 
لأعمال العديد من الكتاب وفى مقدمتهم تجيب محفوظ ؛ ويدأت فى نشر العديد من قصصها 
القصيرة وكتبها النقدية المتعددة 

وصدر لها «الباب المفتوح» ٠‏ ٠الشبخوخة:‏ «وقصص أخرى». «وحملة تفتبش» - »اوراق 
شخصية: - «بيع وشرا» (مسرحية) صاحب البيت (رواية) ٠‏ الرجل الذى عرف تهمته «رواية 
قصيرة» ١556‏ . 

وقد اتسمت اعمالها القصصسية والروائية بمعرفة حميمة بالحياة كانت شديدة الجرأة فى 
كتاباتها وعرضها ذاك للسجن أكثر من مرة ولكنها ظلت حتى اخر يوم عن حياتهما شامخة لا 
تلين عزيمتها ٠‏ تحب الوطن؛ وتعشق الحرية؛ وقد كرمتها مصر حين منحتها جائزة الدولة 


التقديرية فى الأدب عام .١557‏ حعد رشاد حسانين - بورسعيد 
سجنوا الكل باى فانسون 
اضرب.. اضرب.. فجر واضرب اشخصرت كل عوو يض رب 
فك حطصارك يا بي و1 واخ تت كع جتتاليآ نيا لالنور 
م شلك يا اين الأرَض يثيك_ور تبشلا ]اتن الإزضق يلور 
فى كلالسعط-تائنين تلجع “نار كتفت )ع لاثد 5 
كل سوسوون رشن م سي جح كليهود الأرض فج ور 
اضرب صضربا من رام الله كلعدكويا ع بس الله]|| |00 
وسن الع شسشن:وكل النولة: :ويك افد كل خطيتدن هارت 
لكا ينين الله 3 ونتسق ال ال ل ةر 31 
وقف الكلبعي دا ينظر لايتقممبليتاتغخر 5 
ٍ بسب 3 
5 
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كاذا القضصبة19 

قرأت هقال د. عادل أبوزهرة فى هلال إبريل تحت عنوان «فلننظر إلى الحاضر 
فى غضب» وهو عن تزمت بعض الغلاة معن يحجرون على معانى الحضارة: والتقدم 
ويعدونها رمزا للتخلف, كما يدعون إلى إقصاء المرأة عن ميدان الحياة؛ وأنها يجب 
أن تتستر بالحجاب والبقاء فى المنزل! 

ورؤيتى.. هى اهتمام الكتاب بنفر من الشواذ الذين لا يمثلون إلا أنفسهم 
ويجاببون الرأى الدينى العام. 
والصحف التى تفرد للبحوث الدينية صفحات هادفة. 

أنها كلها كتابات هادفة. 


وبذلك يكون الكاتب متناقضا فيما كتب ٠‏ لأن من عناهم بالقول منتقدون ٠‏ 
وقد تناوات الأقلام بالكتابة تزييف ما يتجهون إل 


7 
٠.‏ ج مجاهد عبدا 
7 جا شريين - هلي 


عل شت أفوإك وقلبى يصطلى جل فر الحنين 
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مع الأصدقاء 

الضديق حسام المتولى - المنصورة يسال ؛ البؤساء هى الكلمة المسهميحة:؛ أم 
صحتها : البائسون. 

وفى اللغة المفرد بائس والجمع بائسون » ويصح أن يقال يؤساء بعد أن شاع هذا 
الخطأ فى أجهزة الإعلام. 
© الصديق احمد محمد عبدالحافظ . . وصلتنا قصيدة منك توجهها إلى شخص 
غير معلوم.. وعموما قصيدتك كمأ تسميها بعيدة تماما عن الشعرء وربما يمكن ان 
تدرج فى الخواطر. 
© الصديق عمرو عبدالمنعم حمودة وصلتنا رسالتك الأخيرة والتى تتحدث فيها 
عن حسن الشريفء وجهوده خاصة فيما كتبه فى الهلال فى الثلاثينيات. برجاء أن 
ترسل لنا التواريخ التى عثرت عليهاء كما أرجوك كتابة رسائلك بخط أوضح حتى 
يمكن قراعتها بسهولة. 

©الصديق علاء عبدانفتاح القدوسي مساهظتك يعنؤوان «كان صاحبى فى 
غربتى» فكرتها طيبة جدا ولكنها ليست من الشغر» هى بمثابة زجل.. رجاء قراءة 
الاعمال الشعرية والتعرف على علم الغروض» حتى تتمكن من كتابة الشعر العربى. 
القراءة بانتظام حتى تتمكن من امتلاك ناصيّة كتابة القصة القصيرة- 


عبس ن#شصصم وم 


فوزمجلة الهلال فى التفوق الصحمى . 
فازت مجلة الهلال بالجائزة الثالثة فى 
الإخراج الصحفى فى مشابقة"التفوق”" 
الصحفى التى تجريها نقابة الصحفيين 
سنويا ٠‏ وحصل عليها الزميل محمود الشيخ 
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)| «افةالرآى الهوىة <قولٍ قديم حكيم. فكم من حق يراد به باطل؛ ولكن أسوا حتى عن ! 
١:‏ الحق الذى يراد به بأطل الباطل الذى يراد تصويره فى صورة الحق » وجين تعيى صاحبه 
الحيلة يفرضهة :على الناس فرضا «بالقوة الجبربة». وعيب بعض الألفاظ أنها حمالة أوجه. 
والمراوغة.فى:تخنديذ المصطلحان لعبة قديمة؛ ويذكر أبناء جيلى كم الصفحات التى سودت 
لتحذيد القرّق بين + الأراخض » ؛ و«أراض. فيما يتهلى بقرار من قرلرات فخجلس الآمن 
1 خاص «القضنية الفلسطيذية ولا يزال فى جسة جهابذة المكر والدهاء الكشر ٍ 
لفدا'ملانا ذاكرة الْأجَيَالَ يكلام كثير عن العالم المتحضر . والعالم المتخلف 'ويان الآن 
ن كل ذلك كان من خذاع الألقفاظ :يزعن الواضح أن الأسكة بدأت تنئلمآأ عن معدن ٠‏ 1 
التحضير > و«التخلف»! أو التحضير فى ماذا. والتخلف عن ماذا ونحن نملم ها فعله هتلر | 
تالعاق + ومع ذلك يقال نذا إنه كان عاشقا الموسيقى الكلاسيكية: فهل كان ذلك «تحضرا» 
3 أو «تخلفاء؟ وفاهو ذا شارون بلغ فى دماء الأطفال الفلسطينيين صباح مساء, وصع ذلك 
|] نقال أنه يحكم دؤلة «دميقراطية: . فما معنى هذا ؟ 
3 لف تكشف لنا حزء شثبل حدا حانى ل . مما يييظمى ٠‏ النخناء العالمى الجديد»» 0 
'؟ ذلك فهو يكفى لدعوتنا إلى إعادة بالتثار فى معانركتايب هذل «التحضر» و «التمدن» فى 
يْاجية ودالتقد» التكتولوجى! 1 الرفاه المادى. فى ناحية آ+ رى: والشؤاهد تسمرخ أمام 
أ أعيتنا به يخل : من معتمد انا ١‏ هذه المتظلحات مثلاذية ١١‏ ولاك 1 ن تجقق مفهوم | 
أخدفا تعنى دروارة الله مفيلام الآخر؟؛ زلقع الأ ماب جطر. »زوالتيقن؛ مثلا جبالتان ٠+‏ 
الصقل العقلى والكاظطقى ١‏ بالغنكان إتى انتكارات عادية 7 ولكن لالس بالخمرورة . 
انها الظترورى الاق :9ك أن إفضياإنية فر الاتقتاء المذزفئ كيز المحلود / والقدرة على 
استيعات_البدائل برقونيذ االتجمعبي الذات ثور القبيل| دوإبراك التؤازن الدقيق بين حرية 
-اانفسن وجرية الآ حرء و1 أحدل على تحقدة نه وونخصدة الحق _ وان كر فلنه اللفين: والاتجيار 
١‏ فبدةالباطلل ‏ 101 ايده انض . 0 
وأما, «التقدم التكتراوجن» ؛ نب الرقاء41الئ» فلاشبك أنهما نتيجة لمهم شي كلاق 
واستتبان مذقل للرقت مال النظر الذى هر »فرض عين» . فى البيئة باستقلال كل 
ذَرِمْ قدَها / ونحن ثرى الآثار الهائلة لكل ذلك . ونستمتع بفواتذها ل نا ولكن ذلك إذا 
ل ا فتراقطوكاً متحضيراً متمدينا . مما أشرن إلى تجلياته قبا ل قلي - كان أقشة ينعبة 
حظرَة فى يد طقل لباه قهز وتذمر غيره عاحلاً أو وآجلا وما حددث «َمَبلر او سازوئ» ! 
اتبهفك + 
3 بقن حديث الآين لم يحققوا:فى حياتهم الحاضرة قدراً يعتد بهفي تانشنية.هبن .1 
بالناحيتين يقلا تتقِضروا!بحيت يميطون الأذى عن الظزيق ؛ أو يقفون لشارة المزور الحتراياة 
|| وار من انْفسيم ”ولا تهداموا ‏ تَكتَوْلوَجِيَا عن العالة التى أشار إليجا شوقى بفول” 19 
7 تنازو لأبرة تستلكزة » فلينى أمامهم شوئ واحبد من أترين مان نّ تبقوا أببزاء ار ادة 0 
الغا أو يطوروا لأنفسْهام تسياقاً حقنارياً ومانياً منتسقاً مع هويتهم . 


مس نلا سم يبب 0 “ارا ج00 مم لان موا 


1 َم لم حبسم حسم - 


مسمب د 000 ك1 
5 
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كل البنات و الأولاد من 4 الج |١‏ سنة أأه فهر 18 1١‏ 8 سم بوط قمه اماو اله 
إنضر اله : : 116 الأول 


هافن البستفبل #اة/1841 ]7لاآنام 


لفزيد من التفاضير اتنا مانت اانا جات بنع 

هتص لوراك ابدميصعد تيد مدفد بست 
3 9 يه 09643904 (200 ١ ١‏ به 

ترباجوع ع مخم حم يدم بلمديوو 7 0 2071 دااع 

أو بالسريد اللآلك وم ديوع لمنجرجو ا تممه لأحصد” هس ب 

فم بريالرة موكيا على الإيترنت 6©. اوأضازون اراد «اشدجاضس نه الوا 
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ررزبك ممرة لصب 
لط زوه ررس. 


لذى, ع - 


لفت فاق امثقافية ولمعرفة في عتول الاولاوابنات 
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- هم 

27 القاهرة 15 شرع مسمد هز العرب يك [المبقديان سابقا) ى. 511042٠‏ (لاخطوط). 
:ققد ري - العثبة - الرالم البريني: 1161١‏ - تكغرانيا-المصور-القاهرة ع م ع عجلة الهلثل 
/ 0ن فتكس! 21122114 ول ن البريد الإلكتروني بيه دمي 105 لمالطدل 


سوريا 178 ليرة - لبنان #٠ - ١‏ ليرة - ار ٠٠‏ قلس لايك ما 
الوحسرنن» ١١‏ دينار 59 ربالا - دبن/ أَبوََبى ٠١‏ يرهم - سلطنة > 75 
بيثارات ‏ المقرب 1١‏ نرهما 00 
إبطاليسا! يورو سويسسرا # فرتفان - المماكة الملتنهعدة :.؟ جك د لصريقا #ادزاوةة | 


. 13 
3 078-57 
2 
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01000126021. 


]4 - التحدى والاستجابة .... د - يونان ليب رذق ” 


١‏ - منذكرات رجال الثورة ....... د. قوف عيناس 
4 >- ثورة بوليو ببن العلم والسياسّة د.أعاهصم الدسوقي 


14 -مكان الشورة الممسرية فى تاريخ مان الجدبث ' 
غربال 


0000 عجوو وموم موومو مو ممح وموووة 
1 


فى من قورة يواهو . وابعاوم.. شاكر 


2 لق الكاملة الحرس العديدى .. 
دهده لقتل قرب اللروه ري نمو توي هاء عبد امتهم الجميعي 
: - العرب والثورة سس لا لق يوسف أحمد 


/ فخي والطاقسة النووية خسلال نصف قسرن 
...ل فوزي حماد 
لفنيلة ازا يجب إن تصتف ها مسعسسر 


. د. أحسد زكي 


أرشيف الشارخ 
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ٌ ذكانت اأمدوان »)دور _لمااحا ؟ لحك 
1 العام العاشر يعد الماثئة 
١ 1‏ 7 بي رياني 16م ٠‏ يزليو ءام 
لين - ذكسريات جسرائّق رثورة ورقسابة .. ةة2ططضظظظ4ظ5إ 


1 0 نصطفىي درريش 
3-7 > شاهد عبينان ليها جرى ...2 ب" 


1 / ا - نا وجسسال سب« التاصسر والإقتان .ا 
الا مسح وموم وو مو نينب باون هيد 


ايه -- الاريك ته 
141 - تفن دامر الما من لك 13 


ممه مدت وده سم معيو يم بيه ميمه للا 


شْ | الخدم 
١ 1‏ لان 

2 .بر ل. 2 شفبق فريد 
00 :. مسصطفي 52 
اد وواياة وم ما 
ستو تممه ووم ممما ................... عزالدين نجيب | 
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فس سمل أ لسط سبو 
هذا هو ١العدد‏ التذكارى: الذى نصدره بمناسبة الاحتفال هذا الشهر بنصف قرن 


تلفت خلال هذه المناء وراونا ونتساءل.. هل مضى بالفعل على'قيام ثورة 
عا ؟ 
"نل بقاتي أثر الذورات بخانيت سو أ لقاع مد شار عن هذه السنين . 
وإثما يقاس ببقاء هذا الأثر فى ضمير الأهة 
. بكس ما 


وتجتمع اليوم الثورتان, اللنان تؤكذان طلا فشكف ل ا 
وعو بيدا مده 4 ل ن عليها؛ فلا يعق لهؤلاء أن يجصدوا دورها. 


خاصة فى هذا أيه الاصزبسم : 5 : بالسولب والمقه أعلمها. 
ولا يفوتنى أي 1 كلب 1110 0 اك عون نك 


ويين الوطنء بين نظام :لمكم بوه تسق 1 لي ال مقتنا" رقو وتعكن اج الم الوعلفي. 
ويلاحظ أن ثيزة يوليق تقد حتقئ الكثيرائق إدداشباء تتنكتت من إتنقاطا النظام الملكى القديم؛ والاستيلاء 
2 على الحكم؛ وهو ما لم تنجزه ثورة عرابي: بدد أن قضت قوات الاهتلال البريطائي عليهاء كما لم تحقق ثورة 
هدفها وهو إجلاء الإنجليز الذى تم بعد ثورة يوليو أى بعد حوالى 1١‏ عاما على قيام ثورة ١919‏ . 
«س>”> وقد أقدمت الثورة على تغيير المجتمع فى ظطروف صعبة؛ وفى مجتمع يرفض فيه التغيير قطاعات واسعة 
مسيطرة على مقدراته؛ وتفجرت مع قيام الثورة أحلام المصريين فى إنجاز مشروع وطنى طموح, وفى إنجاز بناء 
اجتماعى وثقافى جديد؛ وبناء صناعة وطنية؛ وإنهاء الاحتلال» وتأميم القناة وإتاحة التعليم لكل فنّاتٍ الشحب. 
وتحسين صحة الشحب ومستوى معيشته» وزيادة الإنتاج الزراعي وتنميته بالسد العالى, والمشروعات المختلفة على 
طول النهر؛ وطموح كبير فى مواجهة الصهبونية والهيمنة الأجنبية وتحرير الإرادة الوطنية؛ والمغمى فى طريق 
التطور اللستقل. 5 


ومع التسليم بأن القهر يرتبط - عادة - بالثورة, فنجد أن الثائر البريطائى كرومويل يقطع رأس ملك 
بريطانيا؛ ورويسبير الثائر الذى قطع رأس لويس السادس عشرء ولينين قطع رأس العائلة القيصرية بأكملها. 


لال - يوم لي 1177ه. - يوايو ١١"‏ 1ه 


د ا ا ب ا ا ص ب اس سس صا سمه ص مسمم س وروه موا واس اد ارات الع ا و 1ك 
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وأيضاً. وفى التاريخ العربى والإسلامى, قطع العباسيون رؤوس الأمويين, وقطع الأيوييون رؤوس الفاطميين, 
وقطع العثمانيون رؤوس الماليك, وذات الشئ قام به محمد على مع المماليك قى القلعة! 

ولايغفر فى كل الأحوال للثورة غياب الديمقراطية: ولا انتهاك حقوق الانسان, لا كجزء من الحديث غن 
الماضى ولكن لما له من أثار خطيرة على المستقيل. 

وعلى من يبحث عن الحكم الموضوعى أن يدرك أنه فى حساب الإيجابيات والسلبيات, فإن الثورة قد حققت 
الكثير؛ وهناك أمر واحد وأساسى هو غياب الديمقراطية, وهى نقطة الضعف الأساسية التى غمات على السلبيات 
الأخرى: وهى المسئولة بعن التستر على النواقص والسلبيات ويما فيها الفساد. 

وفي ذلك جانب من طبيعة البشر, نرفضه ولكن علينا أن نعرفه. وما يهمنا منه ما يلقى بنتائجه وظلاله على 
الغد. فعندما تتعرض كل القوى السياسية النشطة للاضطهاد: فلن يكون أمامها سوى العمل السري أو السلبية 
المطنقة؛ ومن الذى سيتولى عندئذ بناء المستقبل! « 


ولن نردد القول بآن الهزائم التى واجهتها الثورة؛ كانت إحدى نتائج المؤامرات الدولية للقضاء على العملاق 
الذى خرج من القمقم: وهو ما حدث من قبل اكل من محمد على وعرابى؛ لأن المسئولية تقع على هؤلاء الذين لم 
يقدروا تقديراً صحيماً ججم حجم المخاطر والتحديات, وأولئك الذين تركوا الثقوب والثقرات فى النسيج الوطثى؛ لكى 
ينفذ منها الأعداء 

ونهدف فى هذا العدد إلى إحياء الذاكرة الناريخية للأمة: فنسيان الماضى هدف عزيز على الكثيرين: وأن 
ننتمل تجاريتا؛ وأن نملك شجاعة استيعاب الدروس والعبرء وتقتّى العبر من الصواب والخطا معاً؛ ومن قراكم 
الخبرة التاريخية تظهر عبرة الإنجازذ وعفلة الإخفاق. 

على أن ننظر إلى تاريختا ومراحل المتتايعة, لابنظرة التسليق اليد :ولا بنظلرة العداء والثار» فهى أحداث 
تأريخية وقعت وانتهث ولايملك أحد لها تبدياقً 


ومع تقليب أوراق يوليو نلاحظ أن ن اول من لستخلم كلم «الثورة: عقب قيام "؟ يوليوء بعد أن كان يطلق 
علبها أصحابها «المركةة هر ]كور مالم ]إن وام يلها انقدد ا“إؤيا- 2 7تتإفنى القارة عندء هو التمرد على 
المجتمع الفاسد؛ والوعى ب 3 أت التميل الاجتقاعي-” 

ونتناول الثورة على م ف الهلا تنارلا لديا وموضلوعيا. كما ينبقل الاتمالهها الكجلة الثقافية: نرحب 


بكتابات من أنصفها ومن تحفظ عليها ايشياً, ويثرك الأمر للقارئ. مع الإدراك,لثه لا يجوز عحاكمة مرحلة سابقة ١‏ 
بقوانين معاصرة. سمدم 
كما توقفنا أمام مسالة هل إنتهت الثورة برحيل قائدها جمال عبدالناصر, أم أنها مستمرة» وخاصة بعد أن 1 
لجن لابين و لجاااع ااي واخترنا أن نذاو نصفك لين , من التقيدات والأحدات. ل و : 
كر لمر لديا البدينك مان هتفال انك ايفن فلا مستقيل لما لاماخمي له. 3 
وستقرأ على صفحات هذا العدد عددا من المقالات السابق نشرها فى مجلة البلال لكبار الكتاب, حتى ننقل ‏ 2 
إلى القارئ أجواء الماضى. جنبأ إلى جنب مع مقالات نخبة ممتازة من الكناب والمؤرخين المعاصرين. : 
. 
الامسسرر 5 
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بعد سضى نصف قرن على ١‏ يوليو عام 1187 لازال اللججع 
دائرا حول وضع توصيف محدد. للحدث الكبير: فخصومه يستكثرون 
ماه عليه تسميته بالثورة” بينما بدا أنصاره وكأنهم متمسكون بهذا 
الوصف؛ ولكن على استحياء !. 
ونري أن السبب_وراء ذلك ماتعرض له الحدث الكبير» خاصة 
بعم وفآة صائعة الأول جمآل عبدالناصرا. .من هجمة شرسة: ومن 
أطراف عديدة؛ أسميناهام. فى ,بِعض كشابائنا ٠بأمراء‏ الانتقام:» 
وهى الهجمة. التي أثرت فى قطاع ‏ كبير,ممن ٠١‏ لايعلمون؛ فأصبحوا 
يرددون مفرداتهاء خاصة ممن لا يقرءون ولم يعايشوا العصر, 
وكانها حقائق لا تقبل الجدل؛ الأمر الذى أنعكس على المناصرين 
فخفت صوت البعض وارتفع عند البعض الآخر على نحو غير 
مقبول ؛ كثيرا ما أتى بنتائج عكسية!. 
ويبدو أنه لم توضع دراسة تاريخية حتى هذه اللحظة لتصحيح 
المفاهيم : وما يترتب على ذلك من ضبط المسميات. الأمر الذى 
نحاوله فى هذه الدراسة القصيرة.. 
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فالملوم أن حركة التاربغ دائما ما تفرز 
متفيراحة وكثيزا ما بتمخفن عن اله العماية قوى 
جديدة ومصالح جديدة تعيش لغترة جتبا إلى . 


مع القوى والمصالح القديمة إلى أن ل ليه 


ومن الطبيعى أن تحمل بعدئذ علي إزاجة هد 
الأخيرة:. إذا تتعلم 5 
5 رهد جد بير بع 1 
يتكرر. ليس فى الناريخ ف 
التاريغ الإنسائى!. 

إذا طبقنا هذا المعيار على الثورة الفرنسية:؛ أم 
الشورات فى التاريغ الحديث, والتى اسمافا 
اللمؤرخون «ثورة البورجوازية»», فهي قد تفجرت 
تعبيرا عن زيادة مصالح هذه الطيقة على نحو لم 
يستطع النظام القائم استيعايه. والذى ظل يغلب 
مصالع الإقطاعيين القدامى: هذا من جانب, ثم أن 
تلك الطبقة الجديدة قد أفرزت أفكارا مختلفة عبر 
عنها مفكرون أعلام يدءا من روسوء ومسرورا 


01000126 021.010 


أرشيف الشارخ 


بموتتسكيو ووصولا إلى ديدرو الذى وضع هوسوعة 
تضينطا اهم إفكار الطبقة الجديدة والتى بشرت 
بافكان الاستئارة التى لتعاال مع البشر من منطلق 
العطاء الإتسانى لكل قرد, د بغض النظر عن أصله 
0 كان رهادثا 0 القيم الإقطاعية التى 
-|أكانت ساكلة لأن. 0 

يفطا اران الإسكل التى استخدمها 


1 


وشنْع قائم لم يعد مَحَتِمَلا مما يمثل تحديا للارادة 
الشعبية؛ وعندما لا تتمكن من تفييره فإها تلجأ 


الثوان فى جدم,النظام التبيم غتتذه 1 10ه 11" أن 
والتى أخذ عليها البعض عنفها الشديد إلى حد 
توصيف إحدى مراحلها بعصر الإرهاب فإنها فى 3 
النهاية قد نجحت فى اسقاط هذا النظام واحلال ” 
نظام جديد أعطى للبورجوازية مكانها الطبيعى» إ 
وأزاح الارستقراطية القديمة عن مكان لم تعد . 
تستحقه. د 
باختصار فإن حركة التاريخ تقوم على أساس 0 
ْ 
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للعنف. وعلى قدر نجاح هذا العنف فى التغيير 
تكون درجة الاستجابة؛ أما إذا عجز عن ذلك؛ فيما 
يحدث كثيرا فى العالم الثالث بتغيير شخوص 
الحكام دون تفيير للنظام القائم؛ يكون من الصعب 
التوصيف بالثورة: وبهذا المفهوم نرى أن الوقت قد 
حان للتعامل مع ها حنث فى يوليو عام 1567 وما 
بعدة 00 
التحدى 

تمثل حالة القلق العامة التى عرفتها مضسر 
خلال الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية 
(194 - 1401) أول مظاهر هذا التحدى؛ وفى 
حالة تبدت في كثير من الظواهر : 

ع عدم استقرار الحكم على نحو غير مسبوق» 
فالإنجليز قد نفضوا أيديهم من الصسراعات 
الداخلية؛ بعد إقالة وزارة الوفد فى أكتوبر عام 
445 وهو ثفض لم تعله الظروف الداخلية 
فحسب, بل أملاه قبلها انحسار الدور البريطانى 
العللى. بعد أن خرج الأسد العجوز واهن القوى 


ان 


طرفا مؤثراء طغيان الدور الملكى» تهاوى أحراب 
الأقلية» وأخيرا اهتزاز صورة الحزب الشعيى التى 
ظللت غالبة خلال السنوا الثلاثين السابقة, ولأكثر 
من سبب؛ 

١‏ - فالوفد كان قد أخذ قي التحول بعد خروج 
أحمن ماهر والنقراشى أواخر عام 19517 ثم مكرم 
عبيد بعد سن سنواتء وما تبع ذلك من دخول فؤاد 
سراج الدين وفئات قوية من الأرسةتقراطية 
الزراعية؛ الذين قادوا الحزب الكبير بمكانة العمد 
لامنطق المجاهدين:؛ الأمر الذى كان لابد وأن يؤدى 
إلى اتحسار التثييد الشعبى الذى طالما حظى به 
الحزب الكبير. 

صميم أنه قد جرت فى تلك الفترة محاولات 
للحفاظ على بعض شعيية الحزب الكبير من خروج 
جماعة يسارية صفيرة من معطفه؛ هى التى 
سيفيي«بالطليعة الوفدية: والتى قادها ابن لأحد 
.فلاب السب الكبير؛ عزيز فهمى, وناقد أدبى 
عندور: غير أن تأثير المحاولة كان 


من حرب لم البق ولم تذر! وداً. فقد حرصرت من الداخل» إذ لم تكن 
ولم يكن فاروز]الآرلا علق قدن]1لكتولية فخلا التبكتايوة ة اليجتية التي]إلتفت حول النعاس باشا 
توالت الوزارات وكأن لكل منها منطق مؤْتتئق مستهؤة أَياتسمحلْهِدُه الجماعة بتجاوز هامش 
أحمد ماهر ثم الأقراطى. إسساعيل سلاف فل “ححدد هذا حوالهناإلى جماعة ثقافية أكثر متها 
النقراشي مرة أخرق: تعدء إِبِرَاهِيمْ عبد البادى” -كيادة صنابنية] : 
فعلى ماهر حتى انتهى الأمر فى بداية عام ١56٠‏ ؟ - ظاهرة التفسخ في السلطة التى برزت 
بتأليف الوزارة النحاسية السابعة والأخيرة: ولمى شلال عامى الوزارة الوفدية الأخيرة؛ فالملك بعد أن 
تكن مثل أية وزارة ستبفة من وزارات «الزميم قبل بعودة النحاس إلا أنه كان متوجسا منها أشد 
الجليل»!. التوجس الأمر الذى تؤكده الوثائق البريطانية من 
ونرى أنه مع هذه الوزارة بدأ احتضار النظام ناحية وتسجله مذكرات رجل القصرء حسن باشا 
القديم.. فقد اختلت حالة التواز زن القديمة التي بوسف عن ناحية أخرى. 
ظلت تحكم المسيرة السياسية فى مصر منذ وقد زاد من أسباب التوجس الحريات الواسعة 
صدور دستور عام 1557.. الإنجليز لم يعودوا التى أتاحتها الحكومة الوفدية للصحافة: مما مكن 
أرشيف الشارخ 
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وجه التحديد مصر الفتاة التى تحولت إلى ما 
أسمته «الحزب الاشتراكي». من الهجوم على الملك 
نهارا جهارا؛ وكان أشهر الحملات التى شنها 
أحمد حسين فى صميفته صور مجموعة من 
البؤساء تحت عنوان كببر.. رعاياك يا مولاىا. 

زاد منها أيضا موقف نواب الوفد من صدور 
قانون للحد من حرية الصحافة؛ وهو القائون الذى 
عرف باسم مقدمه؛ اسطفان باسيلى؛ وعلى الرغم 
من أنه كان نائبا وفدياء وعلى الرغم من أن 
مشروع القانون كان قد تم إعداده باتضاق بين 
القصسر وسراج الدين؛ فإن هؤلاء الذواب قسد 
أسقطوه بأغلبية ساحقة: أكثر من ذلك أن جريدة 
«المصرى» التى كانت أكثر صحف الوفد رواجا فى 
تلك الفترة: قد خرجت على قرائها بصورة لباسيلى 
مجلفلة بالسواد. وهى تتعى حرية الصحاقة!, 

وزاد منها ثالثا تفجير قضية والاتنتلحة 


الفاسدة». والتى كان ورائها مجلة روز البوسقا! 


ورئيس تحريرها الأستاذ إحسان عبدالقفدوس وعدد 
من ضسباط الجيشء ويِفض النظر عننا بيت من 
ضعق الأدلة الخاصة بِتَلَكَ القضلية إلا انها في 
مرحلة من مراحلها مَدَطَالَتَ بعض رجال املك 
الأمر الذى لم يكن ليففزة قاروق سننهولة للوزازة 
القانية. خاصة أن جاتبا هن هذه القضسية قد آثاره 
بعض النواب قى البرلمان ذى الأغلبية الوفدية 
الكاسحة!. 

وكان من المنطقى مع ذلك أن يتتهز الملك أول 
فرصصة ويقبل حكومة الوفد بعد حريق القاهرة فى 
١‏ يناير عام 1157 ليقع فى مأزق أكبر ولتزداد 
حالة عدم الاستقرار إلى الحد الذى تالفت معه 
أربع وزارات فى مدة تقل عن ستة أشهرء الأمر 


أرشيف الشارخ 


الذى مثل علامات نهاية الاحتضار والوصول إلى 
غيبوبة الوفاة, وهو ما لم يتأخر كثيرا!ء 
الفشل غير المنطقى الذى منيت به الصركة 
الوطنية خلال تلك السئوات السبع العجاف: فعلى 
الرغم من سقوط كثير من مفردات ما قبل الحرب, 
وهى المفيردات التى أملت توقيع معاهدة 1575 
منها اختفاء حالة التوتر الدولى التى قادت إلى 
الحرب العالمية الثانية» ومنها اتهيار الامبراطورية 
التى لاتغيب عنها الشمس بعد خروج الإتجليز من 
الهند عام /11 ١‏ الآأمر الذي فقد معهالقول 
«بحماية المواصلات الامبراطورية» الذى كانت 
تتذرع به حكومة لندن من قبل: كل عضمونء ومنها 
ظهور عالم جديد وصفه المؤرخون بعالم الدول 
المتوسطة والصغيرة حديثة الاستقلال.. ورغم ذلك 
فقد خالت القضية الوطنية تتعثر بين القاهرة ولندن. 
تعشريا بعد قشل مفاوضات صدقى - بيفن 
عامة؟9!, ونعد اخفاق اللجوء إلى مجلس الأمن 
زا الى والتى قادها رئيس الوزراء محفود 
قهمى النقرآشى؛ ثم تعثرت أخيرا فى عهد حكومة 
الوق الأجيرة بعق المفاوبات التى أجراها وزير 


!الغا رجالة محم ملاح الدين مع الجائب 


البريطاتي. 

وفى هذا الجو من [الثعثر العام لجات حكومة 
الوفد إلى خطوتها الأخيرة بإلغاء اتفاقيتى الحكم 
الثتانى الخاصتين بالسودان المعقودتين عام 1١451‏ 
ومعاهدة 1957 فى 6 أكتوير عام ١5ذ١؛‏ وإذا 
كان لا يستطيع أحد أن بمارى فى قيمة هذا العمل 
الوطتى. غير أنه أقنام الدنيا ولم يقعدها وأخرج 
المارد الذى تكفل بالإجهاز على ما بقى من النظام 
القديم .. أخرجه من القمقم, ولم يكن ليستطيع 
أحد أن بقيدة إليه, ولا الوفد نفسه؛. 


- 
0 هلل - ربيع ثلني1؟ 1١ه‏ - يزليو 5ف 
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ما ترتب على زيادة حجم الطبقة الوسطى» 
وقدر المعاناة الذى كابدته فى ظروف ما يعد الحرب 
العالمبة الثانية من «غلاء المعيشة» من انتشار 
أسباب السخط؛ ولم تكن مثل هذه الظروف غريبة 
على المصريين . غير أنهم خصوصا فى شرائحهم 
الريفية لم يكونوا قادرين على التعبير عن سخطهم 
إلا نمى انفجارات محدودة كما حدث فى قرية 
كمشيش لا فى ثورة عامة: وهو عجز نتج عن 
ضعف الوعى عند الفلاحين من جهة؛ وتبعثرهم فى 
قرى منمزلة من جهة أخرى:؛ هذا قضلا عن تمكن 
العصبيات المحلية, خاصة الأسرية والإقطاعبة» من 
رقابهم من جبة أخيرة. 

بيد أن ظطروف الحرب قد أدت إلى خروج أعداد 
من هؤلاء إلى المدن حيث عملوا فى المتاجر أو فى 
الصسناعات الجديدة التى اقتضت تلك الظطروف 
ظهورهاء ثم ما لبث هؤلاء أن دفعوا بأبنائهم إلى 
المدارس والجامعات. واشتفلت قطاعات كبيرة منهم 


فى الوظائف الحكومية الصغيرة :. التى لم تكثل لهم ئش 


عيشا معفولاء خياصية وأنيهم كانوا يعانون حالة 
البذخ التى يعيشهابكبان ومتوسظو ملك الأداضي 
الزراعية الذين كيانوا قد وَفَلاُوا إلى المأصملة 
واستقروا فيها. 

ولم يكن لبرضى مولا أ يلوا مهمشيئ على 
هذا النغي خاصة وقد عرفت الفترة نفسها انتشار 
الافكار الأيديولوجية التى وجدوا فيها طوق النجاة 
من وضع لم يعد مهصتملا.. من ثم جات الزيادة 
غير ١‏ لمسبوقة فى حجم أصحاب تلك الأفكار.. 
الماركسيين ومصر الفتاة (الاشتراكيين) والاخوان 
المسلمين. والمعلوم أن هؤلاء قد نجحوا فى سحب 
الأرض من تحت أقدام الوفد بعد أن سيطروا على 
الشارع السياسى المصرى. الأمر الذى بدا فى 


أرشيف الشارخ 


حركات الطلبة والعمال منذ عام 7 والتى أكدت 
أن تغييرا قد حنث؛ ولم يبق سوى ترجمته على 
أرض الواقع؛ مما شكل جاتبا أخر من جوائب 
التحدى!. 

م أخيرا فقد بدا النظام القديم عاجزا عن 
مواجهة المخاطر الخارجية ممثلة فى قيام دولة 
إسرائيل وما تبعها من مضاعفات. فلأول مرة فى 
التاريخ المصرىي الحديث يقبع على الحدود عندو 
علنى يهدد التراب الوطنى. 

منحجيع أن مصر قد عرفت خلال الحرب 
العالمية الأولى احتمالات الفزو التركى الالمانى من 
الشرق؛ عبر سيناء وقناة السويس: وعرقت خلال 
الحرب العالمية الثانية غزوا حقيقياء إبطاليا والمائيا 
عبن الصحراء الغربية والذى تكسر عند العلمين» 
إلا أنه سواء في المرة الأولى أو الثانية فإنه قد 


سن 


آنأ بالتسبة لقلسطين فقد كان الخطمقيماء 


يولازال (؛)دوكانت تلك القضبة من أهم الأسباب 


التى أتعشت الوعى الإنتماء العربى بين المصريين, 
خاملة بل الجا )فى أقامة منظمة دجامعة الدول 
العربية» عام 15 يباتفاق من سائر الفرقاء 0 فى 
السياسة المصرية؛ بمن قيهم الوقد وقصر عابدين. 

ويشير التامل فى مجريات الأحداث خلال تلك 
الفترة إلى حالة من التمزق قد انتابت المصريينء 
بين العمل الوطنى والسعى للتخلص من الوجود 
البريطائى الجاثم منئذ نحو سبعين عاما على 
صدورهم؛ وبين التوجه العربى العامل على مواجهة 
الخطر الجديدء وكان مثل هذا التمزق يشكل جانبا 
أخيرا من جوانب التحدى!, 

الاستجابة 
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بعد حريق القاهرة فى 
ينايبر عام ؟6ؤ١ا‏ 
ازدادت حالة عسدم 
الاستقران إلى المد 
الذى تالفت صعه أربع 
وزارات فى مدة تقل 
عن ست ةأشهيى 


و ومسي يلة 55 - 3675 هذه الفكرة لم يعجبهم آن يروا مجموعة صغار 


يوليى عام ١‏ إلى جر م القديم فى ليلة ليلاء 
إلى تفيير وجوه ا 1001100 اعتقادهم ٠‏ واستولت على 
الطرابيشء إلى وجرء/ 


أصحاب الكابات» لبا اي 2 ويمكن التبليم يضتحة هذا الاعتقاد إذا كان “1 ا 
التحديات!. ما قام به رجال يوليو مجرد تغيير الحكام القدامى 

ويخطىء البعض عندما يقرن بين فكرة الثورة بحكام يوليو جدد دون استجاية للتحديات القائمة, 
وحجم العنف؛ وأنه حتى تكتسب مثل هذا الوصف الأمر الذى يتطلب تمحخيص الموقف التوصل إلى 
فإنه يتوجب عليها أن تكون مقرونة بآكير قدر من الحقيقة ووقف هذا الجدل الحقيم.. 
الضحاياء وقد تأثر هؤلاء بالنموذج التقليدى عدم استقرار الحكم كان التحدى الأول؛ وهو 
الثورات فيما جرى اواخر القرن الثامن عشر فى ما بدا أن رجال العهد الجديد. كما أسموه 
فرنسا. أو أوائل القرن العشرين فى الشورة أنفسهم؛ عاجزين عن مواجهته. فالتغير السريع فى 
البلشفية فى روسيا والتى وندت القوة العظمى الوزارات من ناحية؛ والصراع الذى طفا على 
الثانية فى العالم, الاتحاد السوفييتي.. وهم تحت السطح بين قادة هذا العهد, عبدالتاصر ونجيب. 


هلال - 
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والذى وصضل إلى ذروته خلال أزمة مارس عام 
5 بدا معه .كأن حالة عدم الاستقرار ظلت 
قائمة. 

غير أن القائلين يهذا الرأى لم يعيزوا الفارق 
بين تقلصات الاحتضار: وهو ما كان حادثا 
بالنسبة للعهد القديم» وبين صرخات الميلاد؛ وهو 
ما أصيع حادثا خاصة خلال العامين الأولين 
اللذين أعقبا الحدث الكبير؛ فبالنسبة للحالة الأولى 
هى نهاية لمرحلة استقرارء أو خاتمة لفترة حياة 


عهد بتكمله. وفى الحالة الثانية ية هي بداية لمرهلة 
جديدة من الاستقرار الذى كان مفنقد 
يؤكد ذلك هدوء الشارع السياسى المصرى فى 


أعقاب الثورة؛ وهو الهدوء الذى يعزوه البعض إلى 
القبضة الحمديدية التى أمسكت بها الحكومة 
الجديدة بأزمة الأمور» وهو رأى يستحق إعادة 
النظر. فالعئف وحده لا يكفى اخيئع الاستقرار مع 
استمرار حالة السنخط العام!, 

ولا يمكن التفريق بين تلك العالة وجملة" 
المتغيرات النى مَرَقَتقَا تبصر يفنا الكتتسيقات» 
واستمرت على تَعَقَإد اخُ نفلل العقد ؟لتؤلى 
والتى قدمن اسكهااة معقرلة للتحذنات ألتى كان 
النظام القديم قد عجن عن هوابجهتهاد 

وكان من الطبيعي ٠‏ لصتع هذه الاستجابات. 
أن يبدآ رجال المهد الجديد فى التخلص من بقايا 
النظام القديم, املك فاروق تنازل عن العرش. وقبل 
أن يعمضى عام آخر تم إلفاء النظام الملكى برمته 
بعد نحو قرن ونصف من وجود أيناء أسرة محمد 
علي على رأس الحكم فى مصرء والأحزاب القديمة 
تم إلغاؤها فى يوتيق عام 156817. 

ويتتقد البعض بشدة الإجراء الأخير واعتبروه 
التقثة المميتة من العصير اللبرالى لعصر الاستبداد 


أرشيف الشارخ 


الناصرى؛ وهم فى هذا يتناسون حقيقة» حتى وإن 
بدت مؤسفة؛ ألا وهى أن مدة صلاحية تلك 
الأحزاب كانت قد انتهت: وأنها لو كانت تملك 
بعض القوة لقأومت الإجرايات التي لم يكن لها 
دور: أكشر من إغعلان الوفاة والمواراة فى رمس 
التاريخ؛. 

فضلا عن ذلك فقد جاء قانون الإصلاح 
الزراعى الأول الصادر بعد شهرين فحسدب من ليلة 
؟” يوليى بمكابة نس الجناحين الاق تعسادى 
والاجتماعى للقوى التى ظلت تجسد النظام القديم» 
والتى كما سبقت الإشسارة, تمثلت فى 
الارستقراطية الزراعية: ولم يكن مقدراً لها أن 
تطير فى سسماء المكم بعد ذلك. 

جات الاستجابة رقم (؟) متعلقة بالقضية 
الوطشية. حيث أقدم الحكام الجدد على مجموعة من 


“الإجسراءات لم تكن أى من الحكومات التقليدية 


على لتغانها.. 

من تلك الإجراءات الفصل بين قخسية الجلاء 
زقيض ينه إلك_ويان؛ وهو ما لم يحدث فى أى 
مغاومنات مصيزؤيةب بريطانية سابقة, إلا عام 
4 ألت ىلم صل بدا إلى بر النجاة, وكان 
نتغلوها أن القضسِبة الأخيرة ظلت الصسخرة التى 
تتحطم عليها محاولات التوصل لاتفاق بين 
الطرفين. 

ومع أن رجال العهد القديم نزلوا تقريعا فى 
قادة يوليو ممن اعتبروهم شبانا قصيرى النظر 
يضحون بالمصالح المصرية فى ماء الثيل. الذى هو 
أساس حياة البلاد؛ غير أنهم قد تجاهلوا فى ذلك 
ما أحدثه الزمن هن متغيرات في هذه القضية؛ بين 
حقوق السيادة التى كانت إحدى مفردات العصر 
الإمبريالى؛ ويين حق تقرير المصير الذى ساد 
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خلال فتثرة ما بعد الحرب والذى تعسك السودانيون 
يه. ولهم كل الحق. 

المهم انتهى هذا التحدى بعقد المعاهدة 
المصرية - البريطانية فى فبراير عام ١167‏ والذى 
أدى إتمام تنفيذها بعد نحو ثلاث سنوات إلى 
ظهور الجمهورية السوداتية فى الجذوب» وهذه 
النهاية وإن لم ترض كثيرين غير أنها أنهت هذا 
الشق من القضية الوطنية. 

منها أيضا الشق الآخر المتصل بالوجصود 
العسكرى البريطانى فى منطقة القناة, وكان 
ميسورا التوصل إلى حل له بعد تسوية الشق الأول 
من القضية؛ مما تحقق فى معاهدة الجلاء التى 
عقدت فى أكتوير عام 1454 ونصت على جلاء آخر 
جندى بريطانى من البلاد خلال عشرين شهراء 
بعد أن بقى أصحاب البيريهات الحدراء على أرض 
الكنانة لنحو ثلاثة أربا م القرن. 

بسقوط هذه المفردة من المقفردات التى ظلت 


تكبل النظام القديم انطلق الحكام الجدد يِتَخْلصوْن رصت إلى ذروتها بقيام الجمهورية العربية 


من بقية القيود بالاستجابة لبقية التحديات. 

فقد دخلت مصر بقوة قى|هالم/الدول المذغيرة 
والمتوسطة المستقلة الذى سانا وقتئذ/رؤمو ما ترجم 
عن نفسه بمشاركات قوية فى المؤتمرات التى 
جمعت قادة هذا المال كاملا باتلؤْلق عام 
6 بكل ما ترتب على ذلك من دور قنيادى فى 
هذا العالم ظل المصريون يحلمون به من قبل» وكان 
عبدالناصرء مع نهرو وتيتو وسوكارئو أحد أهم 
رموزةء 

ساعد هذا الدخول من جانب وجلاء آخر جندى 
بريطانى من البلاد من جانب آخر إلى اتخاذ 
النظام الجديد لخطوة تأميم قناة السويس فى 71 
يوئيو عام 15057: وعلى الرغم من أن تلك الخطوة 


أرشيف الشارخ 


قد أدت إلى تعرض مصر لغزو واسمع؛ بريطانى 
فرنسى إسسرائيلى؛ إلا أنه انتهى بالقشل وظفقر 
الصريون بقناتهم؛ وهو ما لم يكونوا يحلمون ب» 
فى ظل النظام القديم؛ مما يشكل ذروة الاستجابة 
لتحد من أخطر التحديات التي واجهت ذلك النظام. 

الاستجابة رقم (؟) تبسدت فى جملة من 
المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى صئعها 
النظام الجديد.. بدأت بحركة تمسصير محدودة 
وانتهت بحركة تأسيم واسعة؛ فصلا عن تتفيذ 
مجموعة من الخطط الاقتصادية الغمسية التى 
أصلهت من حال أبناء الطبقة الوسطى الصغيرة. 
بكل ما تبع ذلك من اتحسار أسباب السخط؛ ولكن 
لا نقول اختفاءدا. 

لم ببق بعد كل ذلك سوى الخطر الإسرائيلى 
الجاثم طي الحدود الشرقية: وترى أن الدعوة 
للفكرة العربية التى تصاعدت خلال الخمسينات 


التجدة عام يهال إلما كانت درجة غالية من 


-الاستجابة لهلّقه الحو /وتخظلف فى هذا مغ 


القائلين جل تك الذعةاقد أخٌسمفت من الاتتماء 
لحرن فقد كان من أهما بواعقها أولا وأخبرا 
كفالة الأمن الوطنى لمصر. 

ويفض النظر عمسا ترتب على الاستجابة 
للتحدى الأخير من مخاطر ماقت بمصر ووصات 
إلى ذروتها فى حرب عام 1551, إلا أن الاستجابة 
لمجمل التحديات التى كانت قائمة قبل عام 1557 
إنما يضع ما جرى فى ؟؟ يوليو من ذلك العام فى 
مضاف الثؤرات الوطنية: الأمر الذى نتفتى معه 
وقف اللجج حول حقائق التاربخ٠‏ |1080 


إعللاعا» 
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نظا لاطا رار 


فى سذكرترجاالالثغورة 


تعد 


بقلم : د.رعوف عبساس 


المذكرات التى ينشرها بعض من يشاركون فى صنع 
الأحداث فى بلادهم ؛ مصيدرا مهما لدراسة ذلك الحدث » 
أو تلك الحَقبة التى عت فيهنا صاحب المذكرات دورا فى 
الحياة السياسية لبلاذه » غيرٍ أن المذكرات لا تتساوى مع 
بعضها البعض من حيث الأهمية الثاريخية » فالحرص 
على تدوين مذكرآت" عن #الأعسال الى شارك الشياتين 
فى ضئْعها يتطلب أوعيا_عميقا بالتاريخ ٠‏ يحرص 
التجرية على أن . يوصل صبوته .لبن يعنيهم التأري 
للمرحلة ' بقذر ما يحصرص. على ن تبدو صورته أمام 
الراى العام على النحو الذئى يريد . وغالبا ما تكون 
المذكرات ان بمشمد صاعيها فل فتللها على :يويات 
يسجل فيها الأحداث من زاوية رؤيته لها أولا بأول أكثر 
قيمة من غيرها » ونادرا ما يقع فيها خلط فى الأحداث 
والوقائع » على عكس المذكرات التى يكتبها صاحبها بعد 
تقاعده من العمل العام معتمدا على ذاكرة أوهنها الزمن 


أرشيف الشارخ 21136 »الع .]سمط 
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6 ل اك كك 17 22 


محمود الجيار . محمد فهيم ريآن ؛ خالد محيي الدين ٠‏ اسماعيل 
7 


» وهى التى نعتبرها ١ذ‏ 
يعول عليها كثيرأ كمصدر 
عرغم نضح وعمق الوعي بالتا 
عبدالناصر ؛ لم يحاول 
ووس سيم ار ١‏ 
دراسة ثورة يوليو . تسد الفراغ الكبير الذي ترك 

موت للفاجئء بون أن تناج له قرسبة كمانة 
المذكرات الخاصة به ؛ أو إملائها على من يتولى 
صياغتها: ولمل ذلك يرجع .إلى خلبة شتحصية 
قنائد التنليَم السرئ على التكوين التشمدى لعبد 
الناضيز: إذا سم ما قيل من تفضيله الاوامر 
الشفهية أو «التوقيعات» (التأشيرات) على ما 
يعرضي عليه من أوراق ؛ وألا يعرف معاوتوة عما 
يسنده إليهم من موضوهات إلا ما يريدهم أن 


ع 
2 


أرشيف الشارخ 


٠‏ كعال الدين حسمين وعبد القشيف البفدادي 


الخبوط كلها عجمعة بين يديه . 
- على الأقل - من رجال الشورة 


7 ن بالتاريخ وحرص بالمٌ على 
0 
إلى مذكراته عن 


+ الكفباج الوطتى بخن بها بل الحرب المالمية الثانية 11# 


وآثتاها والسنوات الأولى للشورة ؛ وشى المذكرات سسسسست 


التى نشرها «كثاب الهلال» فى يوليو 1561 بعئوان 
«أسرار الثورة المصرية» والذى ترجم إلى الانجليزية 
والفرنسية تحت عنوان «ثورة على ضفاف النيل» ثم 
عاد أثور السادات إلى كتابة مذكراته مرة أخرى - 
فى السنوات الأخيرة من حكمه وعمره (معا) الذى 
حمل عنوآن «البحث عن الذات» والذى حرص فيه 
أن يرسم لنفسه صورة براقة اقتضت صباغة 


هلال - ربيم ثاثي؟14ه - يوليو 5+ ٠م‏ 
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المعلومات التى سبق له ذكرها فى ٠أسرار‏ الثورة 
المصرية» لنتفق مع ما يريد توصيله إلى القارىء . 
فبعد أن كانت علاقته بعبد الناصر بعد التخرج من 
المدرسة الحربية )١117/(‏ فى منقباد تقوم على 
مشاركة مجموعة عن الضباط الثتتان الهم الوطني 


في أحاديث المساء داخل المعسكر » تجده ينسب 


تأسيس تنظيم الضياط الاحرار إلى هذا التاريخ , 


ويوحى للقارىء أثه ممست ولذه أؤكل الآمر إلى |5 


جمال عبد الناصر عندما اعتقل فى قضهة 
الجاسوسن الالماني اتنا الحرب (على تحومًا جاء 
فى «البحث عن الذات؛) : 

ومن أولئك الثوار الأربعة - أيضا- 
عبداللطيف البفدادى الذى بدأ يكتب يوميات منذ 
أزمة مارس ١404‏ حتى يترك للأجيال قضمبة 
التضال الوطنى والثورة التى كان من أبرز من 
شاركوا فى صنعها ؛ ولكنه لم ينشر مذكراته التى 
اعتمد فى كتابتها على يومياته إلا عام /19181 . 
وقد أثار نشر هذه المذكرات ثاثرة أنور السادات 


أرشيف الشارخ 


لآن دؤره قيها يقاير الصورة التى يريد أن 
يرسخها فى أذهان الرأى العام ؛ إلى حد تحركه 
«لتنظيم» الكتابة عن تاريخ الثورة ٠‏ فشكل «لجنة 
تسهيل تاريخ الشورة» لهذا الغرض . وأصدر 


“ونا يحرم نشر الوثائق التاريخية قبل مرور 
خمسين عاما دون الحصول على إذن مسبق , ولم 


لأسو على مذكرات البغدادي في وسائل 
الآكيلامزواإإينش يأب فيما أذكر إعلان عنها 
بالوليفٌ شوق عكر واحدة ٠‏ وهع ذلك تعد 
مذكرات البقدابي مصدرا مهما لدراسة تاريخ 
الثورة . 

والثائر الثالث الذى ترك مذكرات عن دوره فى 
الأورة فو محمد نجيب الذئ نشر كتابه دكلمتى 
للتاريخ» فى بيروت عام 19601 ؛ وصدرت فى ثقس 
الوقت ترجعة له بالإتجليزية يعنوان «مصير مصر»», 
وقد كتبها بعد إزاحته من السلطة » أثناء وجوده 
فى البيت الذى حددت فيه إقامته ٠‏ ونجع فى 
تهريبها إلى الخارج ومع تداول الكتاب فى مصر 
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بطيمتية الغربية والإنجليزية ؛ واخيرا [عيد طبعة 
فى محسر (عام )١54١‏ + أما كتابه الآخر «كنت 
رئيسا لمصر ؛ مذكرات محمد تنجيب» الذى نشر 
0 نذا ٠‏ فقد كتبه أحد الصحفيين مستخدما 
الوصو : للتاريخ» إضافة إلى أحاديث أو 

ب شدت 0 دشات» أجراها مع محمد نجيب 
فى ظروف كان الزمن قد فعل فعله بذاكرة الرجل 
وزاد من حدة تأثيرها مدة الاعتقال الطويلة التى 
سلبقه المرية الشخصية ٠‏ وأثرت على تقييمه 
أما الثائر الرابع الذى حرص على تسجيل 
يومياته عن الظرف التاريخى لقيام الثورة . ونشر 
مذكراته عنها فى «كتاب الهلال» أيضا فهو جمال 
حماد صاحب «١‏ ”5 يوليو اطول يوم فى تاريخ 
مسن (أبريل )١947‏ , الذى لا يكتفى فيه 
بشهادتة ١‏ وأكله يسرض ويمسجمى #وووادات 


الآخرين ويحلل شخصياتهم ؛ ومن ثم ثم أصبيح كتايه. 


مرجعا أساسيا عن تلك اللحظة التاريخية الفريدة 
فى تاريخ فصر . 

وفيما عدا ثروت عكاشة الذى ١‏ مبكراتة 
مهمة عن دوره فى ثورة يوايو غلب عليها دوره فى 
تاطير وتنمية العمل الثقافى وتضمنت شهاآدته 
السياسية » ونشرت فى عجلدين بعنوان «مذكراتى 
فى السياسة والثقافة» (1441) , فيما عدا هذا 
العمل الذى صاغه صاحبه بقلمه الرشيق , جات 
معظم المذكرات التى نشرها جمع كبير (نسبيا) 
من رجال الثورة مجرد ذكريات أملوها فى 
شيخوختهم على من صاغها وأخرجها فى كتاب ؛ 


أرشيف الشارخ 


يظهر اسمه فى بعضها ٠‏ ويتوارى فى ععظهمها , 
ولكنها عندما تنشر تحمل اسم صاحبها . 

من ذلك مذكرات كمال رفعت التن أغدها 
مصطفى طيبة ونثسرت بعنوان «حرب التحرير 
الوطنية» (11714) وهى تتضمن تسجبلا لأعمال 
الكفاح المسلح فى منطقة القناة ؛ كما تضم 
نصصسوصا لبعض بيانات ومنشورات التنظيمات 
السرية وخاصة منشورات «الضباط الأحرار» من 
ذلك أيضا مذكرات عبدالمنعم عبدالرءوف التى 
صاغها (يعد وفاة صاحبها) أحمد عيد » ونشرت 
بعئوان : ٠‏ أرغمت فاروق على التنازل عن العرش ٠‏ 
)١1144(‏ » ومذكرات حسين حمودة التى نشرت 
بعنوان «أسرار حركة الضباط الأحرار والاخوان 
المسلمين» ٠ )١1546(‏ وقد حرص كل من عبدالمنعم 
عبدالروفيوحسين حمودة على نسبة الثورة 
الخيبدالا الاشوان . مما يعثى أن عبدالناصر 


«امستولى» على التنظيم من الاخوان ؛ ورفتحهه 


للضباط غير الملتزمين دينيا » فحاق بالثورة غضب 
الله ' نكائت ظزيية 1471 (!)2 .فقدبداً 
عبدالناميلز وَعذّدالحكيم عَامر وحسن إبراهيم 
وكمالٍ الدين حسين تشاطهم السياسى فى رهاب 
الآخوان المسلعين . بل وأقسم بعضمهم يمين الولاء 
والبيعة للمرشد العام حسن البنا ومن هنا يرى 
عبدالرءوف وحمودة أن ترك تنظيم «الخسباط 
الاخوان» كان ردة ٠‏ بل وسلبا لدور الاخوان 
المسلمين و «عدم التزام» بالشريعة للها ٠.‏ 

ولا نجد مما نشر من كتب تضمنت مذكرات أو 
أوراق خاصة ما يحاول التقليل عن شان دور 
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عبدالناصر فى الثورة (على نحو ما فعل السادات «غائبة» , قلزم التصويب خدمة لتاريخغ مصر (على 
فى «البحث عن الذات» ) سوى تلك المجموعة من هد قولهم وقول صاحب السلسلة التى نشر فيها 
الأوراق التى أعدها أربعة من رجال الثورة بسلاح الكتاب) . 

الفرسان (مصطفى نصير - عبدالحميد كنافى - ؛ ٠‏ شهادة يوسف صديق 

سعد عبدالحفيظ - جمال منصتوي) التى قاموا كذالها نشر بنفس الساسلة )١554(‏ كتاب يضم 


وارفقوا بها مذكرة عن دور لبط للق ممديق أمام لجنة تسجيل تاريخ الثورة الثتى 


الفرسان» فى ثوراة يلد ./ ؟ |[ [ !1 ” قدكلها يناب ومعيلبعض الأيراق وتتصل جميعا 


وقد طرق ج آل منمكييا بعخل الأإداب إن _ بديزة البآرنْ فيْألاتلتلاه طى قيادة القوات 
أجل نشرها ؛ ومن بينها باب عبدالعظيم رمضان المسلحة ليلة ؟؟ بوليو 1467 الذى يعزى إليه ما 
الذى سارع بنشرفا ضفن ساسلة «تازبع '“حققت الثورة مَنْ نجاح فى توجبه ضربتها الاولى 
المصريينء (/1951) » بعئوان «ثورة يوليقو للنظام فاق كل التوقعات ثم اختلافه مع مجلس 
والحقيقة الفائبة» وقدم الكتاب بمقدمة قصيرة قيادة الثورة حول قضية الديمقراطية . 
أبدى فيها «سعادته» باكتشاف الحقيقة الغائبة ١‏ وقد نششر أربعة آخرون هن رجال الشورة 
وهى أن هؤلاء الضباط الأربعة هم مؤسسسى تنظيم ذكرياتهم عن أدوارهم فى الثورة تخت عناوين 
الضباط الأحرار , وأن انضمام أصحاب الرتب مختلفة ٠‏ ويأتى فى مقدمة هؤلاء خالد محيى الدين 
الأكبر (جمال عبدالناصر ورفاقه) أليهم عام , الذى اختار لذكرياته عنوان» .. والآن أتكلمه 
جعل حقبقة كونهم أصحاب الثورة تصبح (1555) , ثم حلمي السعيد ٠‏ صاحب «شهادتى 
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للإجيال : وأحمد طعيمة , صاحب «شاهد حقه 
وقد نشر الكتابان الأخيران (عام 1595) » وأخيرا 
ذكريات عبدالمحسن أبو النور التى حملت عنوان 
«الحقيقة عن ثورة يوليوه (١١١؟)‏ . 

وقد اعتمدت هذه الكتب على ما جاءت به 
ذاكرة أصحابها وعلى كتابات من سبقهم من 
زملائهم في نشر مذكراته ؛ وقليلا ما استخدم 
بعضهم بعض ها لديه من أوراق خاصة أو تشر 
صورا منها . ولكن حرص جسبعيم على تزويد 
كتبهم ببعض الصور التى تسجل شبابهم الباكر , 
وجوانب من الأدوار التى لعبوها في السلطة فى 
عهد الثورة . 

وإذا كانت هذه اللأذكرات التى ضمها )١١(‏ 
كتابا قد سجلت رؤية أولئكِ الرجال الذين ساهموا 
فى صنع ثورة يوليو وشاركوا فى مسيرتها ؛ فقد 
تفاوتت - أحيانا - زؤية بعضهم للتنظيم الذى 
خطط ونفذ الشورة وحدد مسيرتها ٠‏ ونعنى بذلك 
«تنظيم الضباط الأحرار؛ ؛ وهذا ضد الاختلاف 


فى الرؤية إما الأسباب سلتاسية نتتبت عن متقدة| 


تكوين التنظيم من ضباط تو اتجأهاك سباسية 
مختلفة . يجمعهم العمل الوطنئ والرغبة فب 
تفويض أركان النظام السيا ل القاتم !ْنا اترزت 
على هذا التباين فى التوجهات السياسية فن 
خلاف مع مجلس قيادة الثورة حول السياسة التى 
تم اتباعها بعد الاستيلاء على السلطة . 

القضاء على 

الفساد السياسى 

ويفهم من مجمل تلك المذكرات » ومن غيرها 


أرشيف الشارخ 


هن المصسادر المتاحة أن الجيش المصرى أصبع 
يموج بالحركات السياسية التي انضم إليها 
الضباط الشبان : والتى كانت تهدف إلى تخليص 
البلاد من الوجود البريطاني وتحقيق الاستقلال 
الوطئى . 

واتسعت أقاق بعضهم لتششمل القضاء على 
الفساد السبياسى وإقامة نظام ديمقراطى وتحقيق 
«العدالة الاجتماعية» . وأملت طبيعة الجيش على 
أولتك الضباط صيغة «التنظيم السرى» . وكان 
اثرباط الذى يجمع أعضضماء التتظيم الواحد هو 
الصداقة والشعور الوطنى ؛ والرغبة فى تحقيق 
الاستقلال ؛ وعلى حين رأى بعضهم فى القيام 
يعمليات محطكودة ضد المفسكرات البريطائية 
والجنود الإنجليز تتضمن التخريب للمنشات وقتل 
الأفراد ٠‏ رأى بعضيم الآخر أن بعتد نشاطهم إلى 
اغتيال رق ره الانطيز» من الساسة الضريين » 
أما أولتة لين التمسوا حلا أشمل للمسالة 
المصوية , يجعل مصر تتبوأ مكانتها اللائقة بها 
وَتتتَفق"تستقوى ياتتتلئة أفصيل للمصريين ‏ فراحوا 
يَطرقون أبوابٍ الْيَكقليمات(السياسية المدئية مثل : 
الاخران” المستلمين 4و “المنظكات الماركسيةه» و 


»هب مصر الفتاة» . وغلى حين استقر بعضهم 3 
فى واحد من تلك التنظيمات ؛ مر بعضهم الآخر , 
عليها جميغا ثم رأى أن طريق الخلاص لمصر من 1 
قيودها وواقعها لا يمر عبر تلك التنظيمات. 2 ُمْ 
وكاتت المجموعة التى شكلت «تنظيم الضباط 5 
الاحرار» فى أواخر عام ٠ ١9545‏ وفى سيتمبر من 3 
ذلك العام (حسب رواية جمال حماد) وكوئت اللجنة 7 
1 
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التسيسية بقيادة جمال عبدالناصر ؛ وعضوية 
ثمانية هن الضباط هم : عبدالمنعم عبد الرءوف » 
عبدالحكيم عافر : خالد محيى الدين , كمال الدين 
حسين » حسين إبرافيم ؛ عبداللطيف اليغدادى » 
صلاح سالم , جمال سالم , وتم ضمم أنور 
السادات قيما بعد (آواخر ١56١‏ أو مطلم )١4817‏ 
بناء على طلب عبدالناصر لصلاته بيوسف رشاد 
والحرس الحديدى ويضابط المخابرات فى السفارة 
البريطانية (على حد قول عبدالناصر لخالد محيى 
الدين) فكان ضمه يفيد التنظيم فى التعامل مع 
الجهتين عند الحاجة لذلك . 


كان يستخدم «الضباط الأحراره على مثشوراته 
بدلا من «الاخوان الضباطهء منذ الأريعيثات ؛ وأن 
صماحب الفكرة هو المناغ محمود لبيب وكيل 
الاخوان ؛ وذلك بهدف تضليل الأمن . ويحدد جمال 
عنصور وزملاؤه الثلاثة . بدابة تفسيس التنظيم 
عام 1944 ؛ ويزعمون أنهم هم أصحاب تسميته 
«الضباط الأحراره وأنهم بدأوا استخدامها عام 
(أى بعد عام من انضمامهم فرادى إلى 
التنظيم) وأن تنظيم الفرسان (الذين أسسوه عام 
1 كان يضم سبعين ضابطا ٠‏ من بينهم خالد 
محيى الدين ٠‏ وأنهم أصحاب المبادىء الستة 


ويدأ التنظيم يتصل بالتنظيمات الأخرى الشهيرة التى أخذها غنهم تنظيم «الضباط 
القائمة بالجيش لضم من يتوسمون فيه الرغبة فى الأحرار» . 
العمل معهم من الضباط ؛ فتم ضم «الضباط ٠٠‏ الإخوان والعمل السرى 
الاخوان: كاقراد ؛ وكذلك يعمن أعتشياء قسم أنآ «الاخوان الضباط» فيعزون لأنفسهم فضل 
الاحذية (الجيش) بتنظيم حدتى الماركسى كافراتق تأيسيس العمل السرى فى الجيش ؛ فيعتير 
أيضا » لأن عبدالناصر كان حريصا على استقلال عبنالمنعم عبدالرعوف بداية تأنسيس تنظيم 
التنظيم وعدم وقوغه بح تسيطزة تلّظيم سباطلى؟ «الأقوالا اللنباط بِْقَاِمٍ 1947 بداية للعمل السرى 
معين ؛ لذلك عنما تيدث اك مجبى الدين هع بِالجْيِش وإق كان يَعَترف أن عدد أفراد التنظيم 
جه المنصور جول انضمام تنظيم خبياط بلغ سبية ضباط عام غ194 , وظل العدد ثابتا 
الفرسان إلى «الضباط الأحرار» . اشترط 'حنى عام 1561 عنْدما قاموا بطقوس القسم 
عبدالناصر أن ينضم أعضاء التنظيم كتقفراد والبيعة , وكان من هؤلاء السبعة جمال عبدالناصر 
أيضا. وخالد محيى الدين وحسن إبراهيم وكمال الدين 

وقد بدأ استخدام عبارة «الضباط الأحرار» فى حسين » وقد تركوا تنظيم الاخوان عام !114 , 
أول منشور يصدر عن التنظيم فى فبراير ١116٠‏ , لأن عبدالتاصر كان يرى أن الاخوان لا يدلنون 
على نحو ما يذكر كل من أحمد حمروش (قصة صراحة منهجا سياسيا محددا فيما يتعلق 
ثورة يوليو) ٠‏ وخالد محيى الدين ٠‏ وجمال حماد . بالقضية الوطنبة والإصلاح الاجتماعى » ويشعر 
ولكن عبدالمنعم عبدالرعوف يزعم أن تنظيم الاخوان أن هدفهم هو السيطرة على تنظيم الضباط لتنفيذ 

أرشيف الشارخ 
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أغراض الجماعة وحدها قنفر هو وزملاؤه منهم , 
وحتى بعد تشكيل التنغليم الخاص بهم (الضباط 
الأحرار) عام ١545‏ ؛ ظلوا ينظرون بعين الشك 
إلى نشاط عبدالمتعم عبدالرنوف الذى استمرت 
علاقته التنظيمية بالاخوان مما أدى إلى تجميد 
عضويته بالتنظيم قبل قيام الثورة بثلاثة شهور , 
رغم استمرار علاقات المودة بيئه وبين عبدالناصر 
وقيادات الاخوان المسلمين الذين ابلقهم 
عبدالناصر بنفسه بموعد قيام الثورة قبل تحرك 
القوات المشاركة فى الانقلاب بثلاثة أيام , 

والحق أن تنظيمات الضباط فى الجيش تعود 
إلى أوائل ١54٠‏ عندها تأسست أول خلية ثورية 
بسسلاح الطيران ضمت عبد اللطيف البقدادى 
وحسن عزت وغيرهما عن الضباط ٠‏ وضموا إليهم 
أنور السادات فيما بعد بتزكية من حسن عت , 
وقد تزامنت التنظيمات مع بعضها البعض دون 
اتصال ببنها حنتى استطا ع جمال عبدالناصر أن 
يكون منها جبهة واحدةر عام 19145 كانت يمثابة 
' التنظيم البديل والموحي ؛ وعفاع كْإذلك على نبو 
التنظيم بشكل عنقودى بحيث يتولي كل مضو 
تجنيد أربعة آخرين لتكوين خلية برئاسته بشرط 
ألا يعرفوا عن الآنظيم سواه ؛ إذ كان الأمن يأتى 
فى مقدمة اهتمام اللجنة التأسيسية بقيادة جمال 
عبدالناصر حتى لا يؤدى إهمال ذلك إلى تعرض 
التنظيم للخطر قبل أن يحقق أهدافه الوطنية , 
وظل جمال عبدالناصر وحده يجمع كل خيوط 
التنظيم بين يديه » ولعل ذلك يفسسر ما يرد كثيرا 
فى مذكراث رجال الثورة سالفة الذكر فى أكثر من 


أرشيف الشارخ 


موضبع أن صاحب المذكرات تحدث مع أحد زملائه 
الضبساط حول الأوضاع السياسية للبلاد ؛ ثم 
يعرف - فيما بعد - أن زميله عضو مثله فى 
«تنظيم الضباط الأحرار» , بل هن المفارقات 
الطريقة أن هذا الاكتشاف لرفاق التنظيم من 
زسلاء السلاح تم ليلة الشورة عندما وزعت قنيادة 
التنظيم التكليفات على الضباط . 

إن مذكرات «الضباط الأحرار» تقدم مصدرا لا 
غنى عنه ؛ يدعم غيره من المصادر الضرورية 
لدراسة تاريخ الثورة ' وتعدد المذكرات يساعد على 
تحقيق الشهادات المختلفة الثتى ترد بهذه المذكرات. 
واستخلاص النتائج منها ٠‏ ورغم اعتراضنا على 
مبدأ قيام هيئة حكومية بالانفراد بكتابة التاريخ , 
ومن ثم إتلجاهنا عن التعاون مع «لجنة تسجيل 
تاريخ الثورة» » فإن الفضل يعود إلى هذه اللجنة 
فى حث الكثير من «الضباط الأحرار» على كتابة 
يذكبراتهمأو الإدلاية بشهناداتهم عن أدوارهم فى 
نسيرة ااثيوة ' وقد قامخ الأجنة بتجميع كم هائل 
ل الارزوة القاة من أيدى َمَؤْلاء وغيرهم ممن 


لبوا ورا فاليا اللياسية قبل الثورة وفى 8/8 


عسهدها . وكان المكان الملبيعى لهذه الأوراق سس 


والمذكرات هو مدار الوثائق القومية» ولكن بعد 
انتهاء عمل «لجنة تسجيل تاريخ الثورة» لا نعرف 
أين استقرت تلك الأوراق التى يتعذر كتابة تاريخ 
دقيق لشورة يولير دون الرجوع إليها ؛ ونامل أن 
تعود يوما من تغريبتها إلى مكانها الطبيغى «دار 
الوثائق القومية» ولعل الاحتفال بالعيد الذهبى 
للثورة فرصة مناسبة لتحقيق ذنك . 6ج 
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بقلم : د.عاصعالدسوقى 


سبعينيات القرن العشرين أصبح الخلاف على ماجرى منذ ١7‏ 
بوليو ١451‏ أشد ضراوة عما كان من قبل؛ وعلنا بعد أن كان 
بيئهم حول شخصيات التاريخ وقضاياه وتجاريه الكبرى» بل لقد 
اتسعت ذائرة المشاركين فظمئت سباسبين وصحافيين وآدباء وشعراء 
وفنانين وكل من وجد فى نقسه رغبة فى الكتابة حتى ولو لم يكن 
مؤهلا لها ٠‏ 1 

وليل اتساع نطاق.هذه المشاركة وتنوع أطرافها يرجع إلي 
مجمؤعة عوامل يأتي في امقدمتها ينوقف القيادة الحاكمة بعد 
تصافية الصراع اللسباسي ‏ الثاي وقعا بعدروفاة عبدالناصر وحتي 
٠١‏ مايو ١510١‏ - لصالح الرئيس السادات الذي بادر باتهام 
منافننيه بألهم مرآاكز قو أناضرية تغمل تحساب السوفييت» وعلي 
هذا أخذ البعض يعيد ترتيب أوراقه: ويتخلي عن مواقفه السابقة. 
ويوجه شراعه ناحية المركز الجديد؛ ومن هذه العوامل أيضا اتجاه 
الحكم الجديد إلي فتح نافذة «للديمقراطية؛ تسمح بحرية التعبير 
أطلت منها ثلاثة منابر فكرية تمثل اليسمين والوسط واليسارء: 
سرعان ما تحولت في اكتوبر 1415 إلي أحزاب سياسية وتشكلت 
معها أحزاب أخري استوعبت بقايا القوي السياسية التي كانت 
قائمة قبل 1157 وأنصارها من الأجيال الجديدة وفي مقدمتها الوفد 
والإخوان المسلمون والشيوعيون فضلا عن الناصريين بطبيعة 
الحال الذين اعتبروا قوي قديمة. 


0< 
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صررة تجمع ببن الرئيسين جمال عبد الناصر وشكري القوظي اثناء توقيع وثيقة الوحدة بهن "> 
مصر وسوريا ليكوتا الجمهورية العربية المتحدة 


والحال كذلك بدأ الجدل يحتدم بين خصوم السجون: ووجدوا فى بعض العثرات السياسية 
يوليو ويين أنصاره حول مسائل أساسية والانكسار العسكرى ضالتهم لكى يهبلوا 
وفرعية انطلق فيها الخصوم من رفض كل التراب على كل ما تم من تغييرات فى البناء 
التغييرات ألتى تعث من ١9607‏ إلى 1417٠١‏ إما الاقتصادى والأوضاع الاجتماعية والأحوال 
بدافع الثار من سياسات الإصلاح الزراعى الثقاقية, وأما الأنصار فقد توقفوا عند هذه 
والتأميم: وإها بدافع الثار والاعتقال فى التغييرات التى رفعت من شأن الطبقة الوسطى 
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وشأن العمال والفلاحين أساسا التى لولاها 
لظلوا فى دائرة النسيان وقيد هاهش المجتمع 
مثلما كان أباؤهم قبل 1907 . 
وعلى هذا اختلط ماهو نسبى بالمطلق ؛ وما 
هى علمى بالسياسة؛ وما هى موضبوعى 
بالمصلحة الذاتية واعتقد كل طرف أنه صاحب 
القول الفصل دون منازع؛ واستخدم الجميع 
أسلحة التشهير للنيل من بعضهم البعض 
بالكليشيهات المتداولة من نوع العمالة والفياء 
والحماقة وكل هذا جاء بسبب إقحام السياسة 
وهى متفيرة على التاريخ وهى وقائع ثابتة, 
ويسبب دراسة التاريخ خارج نطاق التاريخ أى 
خارج سياق الظروف والحوادث. مع أن أبجدية 
العلم تقول لنا إن أى تفكين خارج المكان 
وخارج الزمان لايعد تفكيرا علميا: 2١‏ / 
النجاح 
تحقيق الاستقلال 
على أننى أعتقد غير حازم أن فناك اتفافقًا 
على أن ثورة يولئو 5 ؤأ9 1 لهأ مكانةأخاظُة بين 
ثورات التحرر الوطنن التتى,شبهبيها عبالع 
المستعمرات عقب انتهاء الخرب العالمية الثانية 
لأكثر من سبب فهى أول ثورة تقوم فى المنطقة 
العربية وتنجح فى تحفيق الاستقلال زمن 
الحرب الباردة (بدأت هذه الحرب /ا54ة1 - 
بمشروع مارشال والنقطة الرابعة 
وحلف الأطلنطى أمسريكياء والكومنيفورم 
والكوميكون وحاف وارسى سوفيتيا) حين كان 
كل معسكر من المعسكرين العالميين يسعى 


أرشيف الشارخ 


لتوسيع نطاق نفوذه على حساب الآخر عن 
طريق طى القوى الصغيرة تحت جناحه بسلاح 
المساعدات أساسا. وقد عمل جمال عبدالناصر 
بالتنسيق مع نهرو الهند وتيتو يوغوسلافيا على 
شق طلريق ثالث قد يبعدهم عن الاستقطاب 
لأحد المعسكرين ألا وهو طريق الحياد 
الإيجابى فى ه06؟١‏ الذي أضيف له عدم 
الانحياز عام 157. 

وفى إطار هذا المبدأ شاركت ثورة يوليو فى 
حمل راية النضال ضد الوجود الاستعمارى 
فى العالم الثالثك وخاصة فى البلاد الغربية 
والإفريقية:؛ وعلى هذا الطريق عمل جمال 
عبدالناصر على أن يجعل هن القومية العربية 
حَعَنِفَ مذهبية تقوم على أساسها سياسة 
مدر لتحقيق الوحدة العربية بعد أن كانت 


فى العروية مجرد تيار فكرى منذ أواخر القرن 


التافيع جنشت لم يتؤجم إلى حقيقة سياسية 
حتي ليك بجاميفة الدول العربية؛ فكان قيام 
الجمهورية العربية المتحّدة بالوحدة بين مصر 
وسوريا (116) وتعسك عبدالناصر باسم 
الجمهورية بعد انفصال سوريا أملا فى تحقيق 
الوحدة فى قابل الأيام. وكان العمل على تحرير 
فلسطين جزءاً من هذا الطريق فى وقت كان 
المجتمع الدولى يتعامل مع قضية فلسطين على 
أنها قضصسية شعب من اللاجنين تبحث الأمم 
المتحدة ومنظماتها عن طريق لإعاشته وإيوائه. 
فتحولت على يد عبدالناصر إلى قضية شعي له 
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حق في دولة علي أرضه التى اغتصبتها الأمم 
المتحدة بتقسيم نوفمير ١941‏ . 
ومن ناحية أخرى فإن ثورة يولي تعد حركة 
فريدة من نوعها فى تاريخ الثورات إذ قام بها 
عسكريون: والعسكريون فى المفهوم السياسى 
الشائع أداة فى يد الطبقة الحاكمة يعملون فى 
خدمة مصالحهاء وقد ينقلبون عليها لصالع 
طبقة أخرى أكثر نفوذا؛ لكن هذه الثورة التى 
قام بها العسكريون خلخلت هذا المفهوم 
الشائع إذ قام الضباط بتغييرات اجتماعية 
شاملة لصالح العمال والفلاحين والطبقة 
الوسطى؛ فجمعت بذلك بين التحرر السياسي 
والتحرر الاجتماعي بسياسة التخطيط المركزى 
التى اتبعتهاء وبتأميم رأس المال الأجنبى ثم 
المحلى وإنشاء القطاع العام . وقياح الذولة دور 
اقتصادى - اجتماعى لصالح غالبية الجماهير» 
وأكثر من هذا فإن عبدالناصر خرج من 
انفصام الوحدة مع سيرريا (سيبتشبر 14171) 
بإضافة نظرية لفكرة الرهدة القربيةاغندهًا 
صك شعار «حرية - إشتراكية وحدة»” أى 
تحقيق الوحدة العربية على أساس الأرضية 
الاشتراكية خلافا لمقولة حزب البعث العربى 
الاشترأكى التي تقوم علي تحقيق الوحدة قبل 
الاشتراكية, وخلافا لمقولة الماركسية التى ترى 
فى القومية حركة البورجوازية الرأسمالية. 
ثورة بيضاء 
على أن ثورة يولايو فى سعيها لتثبيت 


أرشيف الشارخ 


أركانها وتحقيق أهدافها دخات فى صراع 
مرير مع أكشر من قوة محليا وعربيا وعالميا. 
فقى مصر دخلك فى صراع مع قوى النظام 
القديم الذين كانوا يدافعون عن عجمل 
امتيازاتهم الطبقية سياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا ورأوا أن الثورة سلبتهم هذه 
الامتيازات دون وجه حق ومن ثم كان الصدام 
حتمياء ومع هذا فإن الثورة لم تلجأ إلى 
التغلس من حراة عتاممر هله القوي كما 
فعلت الثورة الفرنسية مثلاء بل اكتفت يعزلهم 
سياسيا بالغاء الأحزاب السياسية؛ وتجريدهم 
من سلاح القوة الاقتصادية بقوانين الإصلاح 
الزراعى والتثميم مؤكدة بذلك أنها ثورة 
بيضاءا وفى هذا قال عبدالناصر: إن الهدف 
هىتضفية دور الطبقة وليس تصفية حياة 
أبنائها . 

كما واجهت الثورة مقاومة القوى التي 
تحظى بشعبية ما هثلٍ جماعة الأخوان 
المسلمين والفصائل الشينوعية حول مبدا 
المشاركة فئ الحبكم (البيقراطية), لكن جمال 
عبدالناصر لم يكن يؤيمن بالدولة الدينية 
الإسلامية كما يراها الإخوان المسلمون فى 
مجتمع يضم طوائف, كما لم يكن يعتقد فى 
إقامة دولة شيوهية فى مصرء بل كان يزيد 
تحقيق العدل الاجتماعى بتقريب الفوارق بين 
الطبقات فى إطار من التكافل الاجتماعي الذى 
تحض عليه الأديان» ومن ثم رأى فى هذين 


"/ 
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التيارين تطرفا لاتقبله طبيعة المصريين المعتدلة 
التي تقوم على التدين دون تطرف أوغلو» وترئو 
للعدل والمساواة دون سحق أخرين: واكتشف 
أن تيار المعارضة بكل أجنحته يتخفى وراء 
مبدأ الديمقراطية السياسية لكى يصل إلى 
الحكم, ولو كانت هذه القوى تستهدف التغيير 
السياسى والإصلاح الاجتماعى بإجلاء 
الإنجليز وإزالة النظام الملكى كما كانت تقول 
لوضعت يدها فى يد الثورة طالما أن الضباط 
يحققون الأهداف ذاتها؛ لكن المسالة كانت 
مجرد صراع على كراسى السلطة وفقط . 
وعلى المستوى العربى اشتبكت الثورة فى 
خصومة مع ثلاث مجموعات متداخلة أولها 
نظم ملكية تستمد شرعيتها فئ الحكم من 
الوراثة, رأت فى الثورة على النظام الملكى 
وإعلان الجمهورية خطرا على شرعيتها إذا هآ 
اعتنقت شعويها مبدأ الكورة| وثائيها نظم 
ترفض الاشتراكية منهجا لأن اقتصادها يدو 
فى نطاق الاقتصاد الرأسبمالى التابع.الببوق 
الرأسمالية العالمية؛ وثالشها نظم لاتؤمن 
بالقومية العربية وتقدم عليها الوحدة الإسلامية 
مع أن القومية العربية فكرة علمائية تستوعب 
أديان العرب ومعتقداتهم على حين أن الوحدة 
لإسلامية تشمل قوميات متثافرة لغة ومصالح 


وتوجهات. 
تأميم قناة السويس 
وأما على المستوى الغالمى فقد واجهت 


أرشيف الشارخ 


الشورة خصومة شرسة من وى الغرب 
الرأسمالى بسبب طريق التنمية الاقتصادية 
والعسكرية الذى أخذت به الشورة وكان من 
شأنه أن يخرج مصر تدريجيا من دائرة 
التبعية للسوق الرأسمالية العالمية ومن ذلك 
تأميم الشركة العالمية لقناة السويس ورأس 
المال الأجنبى فى مسصر )19610/-١1565(‏ 
والشروع فى إقامة الصناعات الثقيلة كالحديد 
والصلب ومجموعة المصائع الحربية؛ وتقييد 
الاستيراد إلا فيما يتعلق بمستلزمات الانتاج 
مما كان يهدد باغلاق السوق المصصرية أمام 
النتجات الأجنبية فى الوقت الذى تحارب فيه 
الرأيسمالية العالمية. من أجل استمرار السوق 
الخلا رجيّة لتدوبر رأس ال مال وإنعاش الطبقة 
الوسطى والعمال فى بلادها لتحقيق السلام 
91اعئ: وعتشكريا تمكنت الذورة من عنقد 
صَفدَ الأيلوّة التشليكية (1900) فانكسر 
اجتعار إِلقَرْبٍ لقوريه السلاح. واتجهت 
السنياسة المصرية زجؤ المعسكر السوفييتى 
فاختل توازن القوى العسكرية فى الشرق 
الأوسط الذي كان قد تحدد بمقتضى التصريع 
الثلاثى فى مايى 1516٠‏ بين أمريكا ويريطانيا 
وفرنسا ٠‏ 

وكان من الطبيعى والحال كذلك أن تلتقى 
كل هذه القوى المعادية محليا وعربيا وعالميا 
على نقد ثورة يوليو دون بصميرة:؛ ونقض 
أعمالها دون موضوعية إلا من مقاييس الذات» 
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إذ تراهم يتغاضون عن إيجابيات إعادة بناء 
المجتمع لصالح الأغلبية؛ ويتوقفون عند 
الإجراءات الاستثنائية التى تصاحب عادة 
عملية الهدم والتفيير ٠‏ وهى إجراءات أخذت 
بها كل نظم الحكم التى عرفها المجتمع 
البشرى بما فى ذلك الدول الأكثر ديمقراطية أو 
الدول الأشد تديناء والأامظة على ذلك كثيرة 
لايتسع المقام لذكرها . 

وأول الطعون التى يوجهها هؤلاء للثورة 
موضوع الديمقراطية والمشاركة السياسية 
وتداول السلطة والتعددية الحزبية .. الخ. 
ويعتبرون أن أزمة مارس ١9804‏ بمثابة إعلان 
لموت الديمقراطية:؛ ولكن هؤلاء لم يلتفتوا إلى 
أن الديمقراطيةفى أصلهااليؤئاني 
وممارساتها فى دول الغرب تعنى حكم صفوة 


معينة؛ بدأت بجسفيوة,المواطة يزوف ىب أشينا, 


اليونانية: ثم انتقات هع التطؤر الى مبغتوة 
تملك رأس المال فى اللآراعة أو الشدالفأ 
والتجارة والخدماآ وَتسَيظرا بالشترورء طن 
السلطة التشريعية والتنفيذية حماية لمصالحها 
ضد من لا يملكون إلا قوة عملهم فى خدمة 
هذه المصالم. والفارق بين نظام ديمقراطى 
وآخر مايعرف اصطلاحاً بهامش الحرية الذى 
يتمثل فى مدى إتاحة فرصة التعبير للجمعيات 
الأهلية والنقابات العالمية والمهنية من مصالع 
أعضائها . 

ومن العجب أن أولتك المعارضين يعتقدون 


أرشيف الشارخ 


أن تداول السلطة عبر التعددية الحزبية يمكن 
أن يتم باتفاق «جنتلمان» وكأننا فى ناد من 
أئدية الروتارى أو جمعية من جمعيات الإدخار 
التى ينظمها الموظفون فى المصالح الحكومية 
أو الجيران فى المنازل ويتم تداول صرف 
الأنصبة أول كل شهرء ولم يعرف فؤلاء أن 
هذه الصيغة من ديمقراطية الحكم لم تأت 
منحة وطواعية من السلطة الحاكمة المتحكمة 
وإنما جاءت من خلال صراع طويل ومرير بين 
الحاكم والمحكومين. 
الملاك الجدد بمجلس الأمة 
والآن .. إذا كانت الايمقراظية غند هؤلاء 
تعن يفتكم الأغلبية » فإن ثورة يوليو ثورة 
ايمقرآطيّة لأنها تمثل الأغلبية؛ أما إذا كانت 
الديمقراطية تعنى حكم الصفوة المالكة فإن 
ثوزة.يواين يخيما دييقراطية لأنها تمثل الملاك 
الجدد اوستيائل الإنشاج بمقتضى الإصلاح 
الززاقى لتاشم (إنشاء القطاع العام والدليل 
علق ذل أن وَل مِنَجِ1شس أمة عام ١9510‏ كان 
يضم 17/ من رجال الأعمال و7١/‏ من أغنياء 
الزيف حين كان الاقتصاد لا يزال فى نطاق 
النشاط الرأسمالى, ثم تغيرت النسبة بعد 
١‏ مع تغيير قاعدة ملكبة وسائل الإنتاج 
بمقتضى الإصلاح الزراعى وإقامة القطاع 
العام فأصبح للعمال والفلاحين (الملاك الجدد) 
من مقاعد السلطة التشريعية . 
ومن ناحية أخرى فإن أى ثورة فى العالم 
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نجحت فى الاستيلاء على السلطة لم تفتح 
الباب هكذا لكى يشاركها خصومها 
السياسيون فى الحكم؛ وهذا ما حدث فى 
الثورة الفرئنسية .)١/85(‏ وفى الثورة 
الاأمريكية ١775‏ التى لم تصدر الاستور إلا 
فى ١/85‏ أى بعد أكثر من عشر سنوات من 
التخلص من الإدارة البريطانية ومن الصراع 
بين أصحاب المعتقدات المختلفة. 

وفى مصر قبل ثورة 1501 التى بصفها 
خصوم الثورة بآنها عصر اللببرالية لم تكن 
هناك ديمقراطية بالمعنى الذى يطالبون به ثورة 
يوليو. فمن المعروف أن تداول السلطة كان يتم 
بين أحزاب طبقة اجتماعية واحدة انشقت كلها 
عن الوفد يسبب التنافس الشخصى على 
الحكم: وكان الملك يعصف بالاستور ويقيلٍ 
الحكومات؛ والجميع تحت الهيمنة البريطانية 
والامتيازات الأجنبيية»ولم يجدث إن اشتيك 
أحد العمال أو الفلاخين أو أحد ,أبناء الطبقة 
الوسطى فى الهيئة اأتشريفية. 

ومن الطعون الأختزئ طالما وجَبت للشورة 
مساندتها للثورات التحررية فى كل عن الجزائر 
64 -؟1135, والعراق (1154): واليمن 
على وجه الخفصوص (؟95١1‏ -/1951) 
لاتصالها بالهزيمة العسكرية فى حرب يونية 
417, واعتبار هذه المساندة تدخلا فى شئُون 
الغير» وتبديدا للأموال. ولم يلتفت أصحاب هذه 
المؤاخذة إلى دور الجغرافية السياسية 
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(جيويولتيك) فى تحديد سياسات الدول فيما 
يتعلق بدائرة المصالح الاستراتيجية الكبرى 
فما بالك بالثورات التى تسعى لتأمين نفسها 
بزيادة مساحة مثيلاتها من خلال ما تعلنه من 
مبادىء. هكذا فعلت ثورة اللستعمرات 
الأمريكية والثورة الفرنسية والثورة الشيوعية. 
كما لم يلتقت هؤلاء الخصوم إلى أن 
السعوبية مثلا تذخلت ضد ثورة سبتمبر 
١5‏ فى اليمن ليس بسبب وجود الجيش 
الجفرافية السياسية بحيث أنه إذا لم تتدخل 
ممدر الي كي الديخ كاتم السبعويية 
سوف تتدخل للسائدة حكم الإمام والتاريغ 
السابقالقريب يؤكد هذا. ففى مارس عام 
وقبل يوليو 1157 بأربع سنوات قام ابن 
الوزير يحركة ضد الإمام فما كان من الملك 
بعبيد العزيز ل سيسعود إلا أن تدخل بكل قواته 


أورجال قبآئل الحذود لإغانة الإمام للحكم «نجح 


فى هذا بعد' حوالى شمهر وفى ثورة سبتمبر 
5 هاوق الْرَئيسَل الأفريكى كينيدى الذى 
اعترف بالجمهورية الجديدة قى ديسمبر 1١1775‏ 
أن يقنع السعودبية بالأمر الواقع وكانت القوات 
المصرية قد بدأت فى الانسحاب بناء على 
ترتيبات فى أبريل 1577. لكن مقتل كينيدى 
فى نوفمبر 1977 غير من كل الترتيبات حيث 
قام خليفته جونسون الذى كل يمثل احتكارات 
البترول بإرسال خطاب للأمير فيصل أبلغه فيه 


هال - ربيع ثتي؟15١ه‏ - يوايى 7١٠1م‏ 
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ج>مه هاظ - رببيع 6ثي55 1ه - يولي 1 «كام 
م 


مع الأسقف مكاريوس في القاهرة ١15911‏ 
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أن اليمن يمكن أن تكون مصيدة لعبد الناصر. 
وهكذا بدأ برنامج إطالة المرب لاستنزاف قوة 
مصر بعد أن كانت التسوية قد تمت فى أبريل 
1977 كما سبقت الإشارة وفى ”11 (اتفاقية 
جمدة): وانذاك كانت الترتيبات تتم لشوريط 
الجيش المصرى فى مواجهة مع إسبرائيل بعد 
إنهاكه فى اليمن. وهذه أمور معروفة لن يريد 
أن يستخدم العقلء ووثائقها الأمريكية 

ومن الطعون الساذجة القول بْثن ما حدث 
فى يوليو ١955‏ كان انقلاباً عسكريا وليس 
ثورة أو على أحسن التقديرات «حركة 
مباركة». وهذا استخاف بالعقل ما بعده 
اسكنقاف. تك أن القاممس السياسى الذى 
وضعه الغرب يقول :إن الانقلاب فق يَقَيير 
الصلطة الضاكمة دون ساس بالأوفا | 
الاقتصادية والاجتماعية؛ وإن الثورة فى تغيير 
السلطة وتقبير الأوضابع تفييرا/أسناسيا, فإذا 
كان خصوم يوليو يصقونه بأنه انقلاب عسكرى 
وليس ثورة فلماذا يحاجبجون قيادته علن زوالن 
النيمقراطية: وإذا كان خصوم الثورة يتفقون 
على أن محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة 
بسبب التغييرات التى قام بها فى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» فإن جمال 
عبد الناصر يصبح مؤسس مصر المعاصرة 
بذات المقابيس: ظماذا تختل المعابير. 

والحق أن المقام لا يتسع لمناقشة أفكار 


أرشيف الشارخ 


خصوم يوليو على ذلك النحو؛ وإأست أقصد أن 
أقول إن الثورة فوق مستوى الأخطاء أو أن 
رجالها لم يخطئوا؛ فهذا أمر يتنافى مع طبيعة 
الأشياء. لكن مشكلة هؤلاء الخصوم أنهم 
ينتزعون الحوادث من قلب سياقهاء وأنهم 
يمشون وراء اختياراتهم الذاتية: وأنهم غير 
صرحاء فى كشف حقيقة كراهيتهم ليوليو. ولى 
كانوا يتمتهون بالصراحة الواجبة فإن 
الشجاعة تقتضيهم أن يعلنوا أنهم يكرهون 
الثورة لأنها طبقت الإصلاح الزراعى فحررت 
الفلاح من سيطرة الملاك, ولأنها منعت الفصل 
التعستاقٌ للعمال وطمانتهم على غدهم قبل 
يؤمهم؛ ولأنها أقامت القطاع العام فانتعشت 
الطلبة#»الوسيطئرءوهذا بالنوع من الصراحة 
أقضل من التياكي علي الدُمقراطية التى طالما 
استباجوها قبل !150+ وعلى اعتقال الخصوم 
والزج يهم فى السجون. لأن الصراع 
السياسى لا يعرف الأخلاق والسجون قائمة 
فى كل بلاد الدنيا؛ وسجون مصر قديمة قبل 
الثورة بزمان طويل: وطالما استضافت بين 
جدرانها الخصوم السياسيين الذين يعتقدون 
أنهم على حق. 


إعللاعا» 


بها 


هلل - دريع ثاتي177١ه‏ - يزليو ٠:5‏ 


ع ما/عما.]//:ومااط 


10-0 
00 
!  اهقأ‎ 


5 أن أكثر الشورات تجاخا وشا هى تلك الى تعمل 
جسسادة على الأزتكون مسسجسردثُورة.. 
مكان الشورةاللصرية 
فى تاريخ مصرالحديتة 


بقلم : محمد شفيق غربسال » 


5 الشورة كسائش أحداث الزمان'#آف'مما يستطيع مؤرخ أن يكتب فيه؟ 
0 إن من حق الثورات أن تمق نفشتها ممن يكيدون لها ويعملون على إفساد تدبيرها 
والحط من قدرها ؛ وقد يخشى الباحث المؤرخ أن يزج به في زمرة الكائدين والمفسدين 

فيؤثرهالصلمت / ويقرّك الكلام للمستقل البعي دأو ألقريك . 
والواقم أن هذا النوام مخ الحرّج لتسن«تشكلة الملأرخ وحد ابل يتعدى المؤرخين إلى 


كان يحب الحقيقة ويحب الحرية ولا يطلب شيئا 


ا 

اللسسسسمة 
3 المواطنين عموما فى عصور الانقلابات والثورات ٠‏ ثانيا على الثورة فى ذاتها وطى روحها واتجاهاتها 
و أيقتصر الأمر على أن يكون المواطن رجلا مطيعا 
. يلتزم الحدود ؟ أم ينبغى له وعليه أن يشارك فى والآمر بالنسبة للمؤرخ كذلك , يتوقف عليه أولا 
التدبير بالقهم وفى التنفيذ بالعمل الايجابى؟.. وحل 


المشكلة يتوقف على شيئين : يتوقف أولا على لنفسه ؛ ويتوقف ثانيا على الثورة نفسها كان لا 
المواطن نفسه ومقدار شعوره بمسئوليته؛ ويتوقف تضيق بالنقد النزيه , 
٠‏ الهلال يوليو 1567 
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إن تحقيق ذلك جاز للمؤرخ أن يبحث فى 
الشورة التى يعاصرها ؛ فيحاول الكشف عن 
أصولها ؛ وأن يرد اتجاهاتها وأهدافها لملجرى 
التاريخ القومى , والمؤرخ إذ هو يفعل ذلك محقق 
للثورة نفعا حقيقيا وإن كان خفيا . فهى يزيل عنها 
عندئذ صفة الحادث العارض والامر الاستثتاتي» 
ولا يستهين أحد بذاك ؛ فنقد طاشت ثورات لأنها 
لجت فى مخاصمة الماضى ٠‏ ولم تستطع أن تكسب 
مكانا فى قصة الماضى ولا فى حاضر الأمة . 

والثورة المصرية لا تخاصم تاريخ مصر ٠‏ وإن 
كانت قد اختصت بحمها عصورا وكرهت عصورا 
ورجالا ٠‏ 

وأهم هن هذا بالنسبة للمؤرخ أنها تشسع العمل 
الصالح للوطن فوق اعتبارات المذاهب والعقاك 
والنظريات : فمكنت بذلك اموا تين من الالتفايت 
حولها إذ الأعمال لا تفرق الثاس كيا تفعل المطاليه 
برأى معين أو مذهب محدد . انظر إلى نابليون في 
عهد القنصلية يجمع الفرنسيين حول برنامج قومى 
حافل بالعمل الايجابي ٠‏ قلم يسال عن ماض ٠‏ ولم 
يبعد إلا المتعصبين ودعاة التفرقة وخدام الفرور 
الشخصى باسم طهارة المذهب . ووفق كما نعلم 
إلى أن أدمج الثورة الفرنسية فى تاريخ فرتساء 
وشكل بها مستقبلها القريب والبعيد حتى اللحظة 
الاضرة : 
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ووووهة 

ويعد فلنحاول أن نيحث عن مكان الثورة 
المصرية فى تاريخ مصر الحديث ونقرر ‏ أول ما 
نقرر ‏ أن الثورات ‏ على عكس عا بتوهم الناس ‏ 
قد تكون أكثر الأحداث القومية تأثرا بما جرى وبما 
يجرى خارج المحيط القومى . قلت: إن الناس 
يتوهمون عكس ذلك ولهم بعض العذر فى وهمهم ٠‏ 
قالثورة على شئ ما ؛ وهذا الشئ قومى ؛ وهى 
تهدف إلى تحقيق أشياء ؛ وهذه الأشياء قومية . 
ولكن الثورات تتعلم من ثورات عصرها أكثر مما 
تتعلم من تاريخ البلاد » فالثورة نتيجة تدبير » 
والمدبروق ييزسون كيف دير غيرهم معن كانوا فى 
مثل ظووفهم , والشورة ترمى إلى تنفيذ ٠‏ وفى 
التنفيذ يستهدون بما فعل غيرهم فى مثل ظروفهم, 
فتينيتغى”على هنذا للؤرخ الثورة المصرية أن يهتم 
لأيضا بالشوران اله سكي ةأفى العراق وسوريا , 


وبالتشكبلات والتنقلبيات التى اتخذتها بعض زهان 


الحركات فى التاريخ الأورويى المعاصير . ولكتنا قى 

بحثنا الحاضر نكتفى فقط بالتنبيه إلى هذا ونقصر 

اهتمامنا على مكان الثورة فى تاريخ مصر الحديث ٠‏ 
للننكا 

أمنا هن ريط القوزة المغنسزية بالماضى أو 

بالتاريخ فلست همن يرى أن الثورات تتاثر كثيرا 

بالتاريخ .ولا يحملتك ما تشهدة من الاستشهاد 


هلال - 


ربيع تني؟؟ ااه - يوليو ١1‏ ٠أس‏ 
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بالماضى على أن تظن ذلك . فهذا الاستشهاد مما 
يتصل بفن الثورة ‏ إن شئت ‏ لا بلسبابها . وهى 
وسيلة قد تستدل بها على ما يستطيعه الشعب أو 
على ما تحمله الشسعب ؛ أو تتخذها لبعث حماسته 
أو تعبئة معنوياته , والحقيقة هى أن تاثير التاريخ 
أقوى فى تكوين رجل الفكر لا فى تكوين رجل 
العمل. 

ولكن الثورات تحب أن تتصل بثورات سابقة » 
وثورتنا المصرية وصلت نفسها بالحركة العرابية » 
ولهذا ما يبرره ٠‏ فالحركة العرابية كان رجال 
العسكرية العنصر البارز قيها المصرك لها , 
والحركة العرابية نطقت عن الشعب وعبرت عن 
أماله وألامة , والحركة العرابية نسب الآلام للحكم 
المطلق فى يد رجل ضسعيف هو الخديو محمد ترفيق 
٠‏ تحصيط به بطانة مجن رجتالعالسعوه :إوتيبر» 
الوكالات الأجتبية في اسكتؤاف دم التمعن 


بعض الشئ بمثل من تاريخ الثورة الفرنسية . من 
«آبىء الثورة الفرنسية؟. أجابوا عن ذلك بأتهم هلوك 
فرنسا ووزراؤها . قيل: أيصح ذلك فى الإفهام , 
وها هى ذى الثورة تبطل الملوكيية بل تمعن فى 
الابطال فنقطع رأس لويس السادس عشر؟. يردون 
على ذلك بأن الواقع هو أن الثورة الفرنسية أتمت 
عمل الملوكية فى الداخل وفى الخارج ؛ فأتمت عمل 
الملوكية فى استتصال الاقمطا ع والاقطاعيين ؛ وفى 
إنشاء الحكومة المركزية ‏ وفى الاتجاه نحو 
المساواة بين أفراد الرعية. وفى توجيه كلمة الأمة . 
هذا فى الداخل ٠‏ وفى الخارج عملت على تحقيق 
فكرة جيدود فرنسا الطبيعية ٠‏ وفى تبوثة فرنسا 
انكان النتذارة فى أورويا . فالثورة أو على الأقل 
المنقذة لوصيتها . 

تغير جتن ذا المثل الفرنسى بحقيقتين : 
نخرج هله أؤلا بأن تورات قد تكون أيضا من فعل 


الملوك ؛ ونخبرج هنهبثائيا بأن الثورة فى أمة ما 

ولكن هذه ه«الابوة» التاريخية لا تفيد قط أن تنفذ مما تركه الماضى أشياء وتناقضه فى أشياء , 

الثورة المصرية تتصل بالحركة العرابية من حيث أوقل إنها حركة سريعة فى التطور التاريخى لأمة 
أسبابها ومن حيث أنها استئناف لها من حيثغ ها. 


3 اليائن: 


5 
:. انتهت . ففى التاريخ لا تكون فجوات ولا قراغ من وأنا لا نجد قطعا أبوة ولا نجد بنوة للثورة 
8 فلنبحث اذن عن « أبوة ؛ أعبق وإنقرب الفكرة الهياج أو الانفجارات الشعبية القديمة فى الريف 
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والحضر . 

والأصح فى التاريغ أن نترك البحث عن 
الأبوات والبنواث فهذه ‏ كما قدمت ‏ لا تؤثر كثيرا 
فيما يجرى ؛ والأنفع أن يبحث المؤرخ عن أسباب 
الثورة المصرية فى الماضى القريبٍ . 

66 

إنى أرجع هذه الحركة لانهيار ما يمكن أن 
أسميه نظام 1577 بشقيه الداخلى والخارجى » 
فاما شقه الخارجى فهو التحالف المصسرى 
البريطانى . وأما شقه الداخلى فهو ارتباك أداة 
الحكم وتوقفها عن العبل الصالع ؛ وعجزها عن 
اصلاح تنفسها . 

ونصيب الرجال فى أحداث الارتباك والقساد 
ظاهر , وهو الناحية التى لقيت الناكيد من الكاتنين 
؛ ولكنه يفسر جائبا واحدا فقط من جوانب الثورة 
المصرية ٠‏ وينيغى أن نتجة إلىاها هو أعدق ١.‏ 

في رأيى أن الانحراف الذى اللأتور اقورة 
5 وحولها احركة مفاوضبات مسبثول عل ختية 


جوهرى ؛ وقد فعلت الزعامة ذلك عمدا , خشيت 
إفلات السام . وخشيت تشتت الفكرة السياسية 
وضعقها ؛ وخشيت أن دقة مركز مصر السياسى 
ومصالع الجاليات الأجنبية والأقليات وما إلى هذا 
كله يتيح للاحتلال البريطانى فرصا عديدة للدس 
للحركة القومية ؛ فعمدت إلى أن لا يتحدث الناس 
أو أن ينظموا أنفسهم لإحداث التغييرات الحقيقية 


عن > 


الماك 


وقد ثم من ذلك شئ غير قليل ولكنه جاء فاترا 
٠‏ غير مشبع . 

والأدهى اعتبار 1977 خاتية حركة 1115 , 
وانه لم يمويلا أن ينعم الناس يما نالوا : أو على 
الأتلمن يسَتظيم ذلك منهم » وجاءت فترة تناهب 
الأرزاق ؛ وكانت خائمتها ما شبدناه . 
| هذا تدلقير(آلثورة المميؤلية وتفسير اتجاهاتها 


اعد انقغبتئ من حتّاتينا عام واحد  .‏ تشاهد 


نذا 


أمل الأمة المصرية وشعورها بأنها ينبغى لها أن مما حققته ما نشاهد . وبعد فكلمة الختام هى أن 1 
تتجه نهو حلول جوهرية لآفاتها الاجتماعبة أكثر الثورات نجاحا ونفعا هى تلك الثورة التى 1 
أنسيها الروحية . 5 
8 5-9 5013 تعمل جادة على أن لا تبقى مجرد ثورة ٠‏ بل تعمل م 
كانت ثورة له لعل هي على أن تطعم بالمضاء والعزم والتوثب ‏ أو قل يروح و 
ولكن الزعامة ‏ حكومة أو حرة , عملت على تضييق برو : ., 9 : 
عه : الثورة ‏ هذا الجسم الاجتماعى التليد : الآأمة ف 
قها والحد من آفاقها , ولم تسمح لها بتطور الصرية ٠‏ 88 8 
٠‏ 1 
1510000 أرشيف الشارخ 021131ع لع" .]مقط 


مايبقى من 


4 #» و ا ور 
م 


بقلم : عبد الرحمن شاكر 


ل هن ثورة يوليو - بعد مضى نصف قرن عليها - لا يشمل 
"| منجزاتها فحسب. بل يشمل!أيضا مسئولياتها إزاء الأهداف 
> إنبى قامت تلك الثورة"ثن أجلنهاء وما استجد بشأن تلك 
المسئوليات» فى ظل ظروف محلبة وعالمية متغيرة» ويعبارة 
أخرى فإن هناك ها يم إنجازه_كليا أو جزئيا من أهداف 
الذورةٍ, وهناك أيضا ما ينبغئ إنجازه: اإبتداء أو استكمالا لما 

بدأ. 
54 فإذ! أتينا بإلىمابتم إنجازم؛ قباواه هق الإسستقبلال الوطنى: وذلك أمر ليس 
يالهين. بالنسبة لمن عاصر أيام ها قبل الثورة , من أمثالنا من المسنين؛ ولعل 
الشباب المعاصر وهم الأغلبية الآن ما بين أبناء الشعب المصرى؛ وكثير منهم 
ولدوا بعد الثورة أو أدركوها وأدركتهم وهم مجرد أطفال: يرون أن الاستقلال 
الحالى هو من طبيعة الأمور, وأن الدنيا وجدت هكذا. ولكن الذين رأوا دبابات 
الجيش الانجليزى تخرج من ثكنات قصر النيل التى كانت تقوم حيث يوجد الآن 
مبنى الجامعة العربية وفندق هيلتون, لتسحق - أى هذه الدبابات - أجساد 
الطلبة المصربين فى مظاهراتهم المطالبة بالجلاء - أى جلاء القوات البريطائية 


| هلال - ربيع ثاني164157ه - يونيو ؟- 1م 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


مسجم 


غود رعو “رووم ايه دم المنلنة” ركشن هورم قا لهمت تاريغيا فى 
فى عابدين: وتفرض على الجالس على العرش إفساده؛ حتى صار من المحتم أن يخرج إلى الأبد 
تشكيل حكومة بعينها - حتى لو كانت من حزب من التاريغ. 

الأغلبية المضطهد» هم من يستشعرون تماما قيمة 2 لميعد القرار المصرى يوضع فى «قصر 
الاستقلال الوطئى. وقد كانت الحادثة المشار إليها الدوبارة» مقر المعتمد البريطائى: أو المثدوب 
فى أقرب ما تقدم؛ هى المحرك الأول لتشكيل حركة السامى ٠‏ أو حتى السفيرء وهى الألقاب التى 
الضياط الأحرار فى الجيش المصرىء التى أتجزت حملها على التتابع الحاكم باسم.دولة الاحتلال فى 
الثررة بعد عشر سنوات من تلك الحادثة وغصفت مصرء وإنما أصبح القرار المصرى يصنع فى جهة 
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ما مصرية فى هذه «الدولة» العريقة عراقة التاريخ 
ذاتها 

صميم. إن الأوضاع الما مية, وعلاقات الدول, 
ند تفرض على صانم القرار المصرى مراعاة 
جوائب معينة في بعض القضضماياء أو حتى تحمل 
ضغوط دولية فى شأن سياسى أو آخر؛ فى عصر 
أصبح يوصف بثنه عمصر العولة؛ وتحول الكرة 
الأرضية إلى قرية صغيرة: تتشابك مصالحها 
ومشاكلها؛ ويستعلى فيها قطب واحد دولى فائق 
المقدرة سياسيا وعسكريا واقتصاديا؛ ويصبح فيه 
حتى مبدأ الاستقلال الوطني بمفهومه التقليدى, 
موضع إعادة نظر - على الأقل - ولكن ذلك أمر لا 
تفرد فيه محمر وحدهاء بل يكاد يلف معظم دول 
العالم, وتلك قضمية أخرى؛ بتيغسن بالتاكيد 
مواجهتهاء وسوف نأتى على ذكر ذلك فى موضيعه, 


ولكن ذاك لا ينفى فخسل ثورة يولبو فى تجار 


الاستقلال الوطنل عل م نحنّاللية: وكام 
نجاحها فى إجلاء آلَتوْات الْبِريْطانيء اللحثلة عن 
أرض مصر. 
النفوذ الفالمي 
إن بعض خصسوم ثورة يوليوء وخاصة من 
الذين أضيروا ببعض قراراتها ؛ مثل أصسحاب 
الملكبات الزراعية الكبيرة» أو من صودرت أو أمدت 


الجالس على العرشء إلى أعمال فدائية ضد قوات 
الاحتلال المتمركزة فى منطقة قئاة السويس ٠‏ إلى 
أحزاب راديكالية جديدة» وجمعيات سرية تصدر 
صحفا علنية أو سرية ومنشورات تهاجم الاستعمار 
والاستبداد السياسي والظلم الاجتماعى .. الخ. 

إن انقلابا عسكريا فى التاريخ - المعاصر على 
الأقل - لم يحظ بتاييد شعبى جارف مثل الذى 
حظيت به ثورة بوليو أو «اثقلايهاء:ه!» فيما عدا 
تموذجها الأولى وهو ثورة عرابي: قبلها بنيف 
وسبعين عاما! ولم يحظ قائد عسكرى شاب 
«منقلب» على حكومة بلاده بمثل ما حظى به جمال 
عبدالنامسر؛ سواء على مستوى وطنه. أو أمته 
العيربية أو العالم أجمع: من مكانة تشمل الحب 
العنظالق إلى جانب التقدير الهائل. فضلا عن 
الكراهية العنيقة من أعدائه والتى لا تخلو أيضا 
من تقدير وإحساس بخطورة مكانته عليهم وعلى 
اتستالحينة لا( اذكر أنه يوم مات شهدت شوارع 
القاهزة أ76]]ْ جناذة فى التاريغ فحسبء من 
موَآطنيه ‏ لفجوعين بموته» بل اذكر أيضا أن يومها 
كان الرئيس الأمريكى الأسيق ريتشارد نيكسون 
على ظهر إحدى سفن الأسطول الأمريكى السادس 
فى البحر الأبيض المتوسطء ولم يعتم بعد بأن 
جمال عبدالناصر قد مات فيقول ارجاله: أطلقوا 


بعض مصالحهم المالية أو التجارية؛ يحاوثون مدافع الأسطول السادس لكي يسمعيها جمال 

أحبانا الزراية على الثورة بوصفها بأنها «انقلاب عبدالناصر ويعلم أثنى أحكم أكبر وأقوى دولة فى 

عسكرى» متجاهلين أن هذا الانقلاب قد مهدت له العالم!! كلعة لم تقل من قبل فى حق حاكم آخر: 

ثورة شعبية عارمة بكل المقايبس؛ من مظاهرات ولكن ما أطلقته مدافع الأسطول السادس يومها 

صاخبة ضمد الاحتلال البريطاني وعملائه وخاصة كان بمثابة تحية وداع غير مقصودة لرحيل الرجل 
أرشيف الشارخ 
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العظيم! 

أكتب هذه السطورء والرئيس المصرى محمد 
حسنى مبارك, الخليفة الثانى لجمال عبدالناصر » 
مجتمعاو فرغ لتوه من الاجتماع مع الرئيس 
الأمريكى الحالى جورج بوش ليباحثه فى إيجاد 
حل لما يسهى «مشكلة الشرق الأوسطه ما بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين » وسائر الدول العربية 
التى تحتل إسرائيل بعض أراضيها. وأكاد أوقن 
أن الرئيس الأمريكى يعلم وهو يتباحث مع حسنى 
مبارك أنه لا يغخاطب فيه مصر وحدها؛ تلك الدولة 
المفيرة بمقاييس دواته الولايات المتحدة 
الأمريكية. ولكنه يغاطب فى شخصه مصر 
المعاصرة التى أوجدها جمال عبدالناصر بمدلولها 
السياسى بعد الاستقلال» زعيمة للوطن العربى 
والقارة الافريقية و من الجفاف الذى عم القارة 
الافريقية والمالم الإسلامى وإحمدى القوى 


الرئيسية قى حركة عدم الانحياز وحركة العالم! 


الثالث فى مجموعه مبن أجل التحرر.والابييتلال 
والتقدم ٠‏ | / شْ 

لكم عاب بعض قصار النظر أ الحاقذين على 
الثورة سعى مصر الناصرية مد بد السون إلى 
المركات الاستقلالية فى كل أرجاء المعمورة , 
وخاصة دوآذرنا الثلاث الاقرب فالأقرب ؛ العربية 
فالافريقية فالآسلامية , ثم العالم باسرة . ولكن الا 
يرون كيف نتلهف حاليا على التاييد العالمي » من 
جانب القنعوب أساسا ؛ لموقفتامن القضمبة 
اللسطينية , حيث تميل القوى العالمية الكبرى 
والوحيدة الولايات المتحدة الامريكية الى مساندة 
الدزلة الفنهيونية ومنواتها الجائم المستمن : على 
الارض الفلسطينية وشمبها المعذب بويلات 


أرشيف الشارخ 


الاحتلال ٠‏ فضلا عن الاراضى العربية الاخرى فى 
سوريا ولبنان !؛ أقول كيف نتهلف حاليا على 
نصرة الشعوب المتطلعة إلى الحرية والتقدم والعدل 
الاجتماعى وخاصة بعد زوال المعسكر الذي كان 
يساندنا فى نضالنا من أجل الاستقلال والتحرر 
والتقدم الصناعى والاقتصادىء, ويعززنا عسكريا 
وسياسيا فى مواجهة العدو الصهيوني؛ وهو 
المعسكر الاشتراكى بزعامة الاتماد السوفييتى 
السابق» والذى أصبحت بعض فلوك مرشحة 
حاليا للانضمام إلى معسكر أعدائنا؟! 
منجزات باقية.. ولكن! 

لا نستطيع أن نتكلم عما تبقى من ثورة يوليوه 
دون ان ذكر واحدا من اهم منجزاتها ؛ وهو بناء 
البسل العالى: الذى حمى مصرنا المحروسة من 
الجفاف الذى عم القارة الافريقية منذ عقود قليلة» 


فصلا عن امدادنا بالمباه الضرورية التوسع فى 
| الزقمة الوا لية لمواجبةالترايد فى عدد السكان ٠‏ 
ابحكم زيادة.اأوالياد طن ناكية:؛ ولنقص وفيات 


الأطدالٍ من ناجيةبأبخجوى. بسيب انجاز رئيسي 
آخر من منجزات الثورة وهو انتشار الوحدات 
الصحية التى تشرف على الرعاية الصحية للامهات 
والمواليد بما فى ذاك تنظيم حسصسولهم على 
الامصال المضادة الأمراضص الوبائية » ونحن نفضل 
بالطبع أن يتقائل أبناؤنا على القوت بدلا من أن 
يموت معظمهم اطفالا! ونعود إلى مآثر سدنا 
الغالى فنذكر إمداده لنا بالكهرباء اللازمة 
لصناعاتنا من ناحية ولزيادة التطور العمراني فى 


:١ 
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كان بثاء السد 
العالى مناهم 
منجزات الشورة؛ رفور 
الذى حمي مصر من 
الجقاف و امدنا يالمياه 
القسرورية التوسيع في 
الرقمة الزرامية 


ربوع بلادنا من ناحية أخرى, فخيا دعن توفيره 
مؤخرا إمكانية إنجاز مشروع 
يبشر بلادنا 11 
تخلق ظوينا معه دعااة 7 
ونذكر أيضا من تتهزاك ادير 

المدا ارس والجامعات على رَبَوع بلادنا بم لايّقًا 
به ماكان عليه الحال أَقْبِلَ الثورةا ارق مت 
المزيد فى الثورة التعليمية ٠‏ فالآمية ماتزال باقية لم 
يقض عليها بعد ولابد من العمل على مموها كلية 
هن بلادنا كما حدث فى بلاد أخرى كثيرة منها 
شقيقات عرييات! فضلا عن أن برامجنا التعليمية 
ماتزال بحاجة إلى تطوير كبير لمواجهة أعباء عصر 
الثورة التكنولوجية: ولعلنا نصل إلى حل لشكلة 
الدروس الخصوصية. فضلا عن الفجوة الكبيرة 
القائمة حاليا بين ما يسمى مدارس اللفغات التى 


أرشيف الشارخ 


تقيدظلا ‏ الصفوة» والمدارس الحكومية التى يؤمها 
الال اساسا على لفة البلاد. وتذكرنا تلك 
نقسام القديم الذى وجد فى بلادنا بين 


31 والتعقيم الأزفرى؛ 
0س 


تحقق على يد اقشاع العام الصناعى من قدرة 
على مواكبة الثقدم العمراني: فضلا عن امداد 
القوات المسلحة بكثير عن حاجاتها إبان الحروب 
التى اضطررنا إلى خوضهسا. وإذا كسانت 
«الفخصخصة:» قد أصبحت هى شعار العصر 
بالنسبة للإنتاج الصناعى بعد أفول نجم النظم 
الاشتراكية؛ فإن الرأسمالية المصرية الحديثة التى 
ورثت القطاع العام لم تكن دائما على مستوى 
تطلعات الوطن والجماهير. فكثير من الصناعات 
المعتمدة على القطاع الخاص. قد أنشىء بطريقة 
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عشوائية غير مدروسة علميا بحيث أصسبحت 
التى لا ننكر أنها ظاهرة عالمية ولكن ذلك لا يغني 
عن ضرورة مواجهتها. وإذا كانت قلوينا تدمي 
الانتحار ينسا من الحصول على عمل أو مورد 
رزق. فاقترح أن تثولى القوات المسلحة أمر 
الباشسين من هؤلاء الشباب؛ وتخصص لهم إدارة 
خاصة بهم؛ تنولى لمن يرغب منهم تجنيده أولا ثم 
استخدامة فى مشروغات عامة وخاصة مشروعات 
التوسع الزراعى فى توشكى وأمثالها. 
الديمقراطية والكيان الكبير 

لا ننكر أنئا فى عهد حسنى مبارك نتمتع بقدر 
من الديمقراطية لم تحظ به بلادنا من أول أيام 
الثورة وقيام الشرعية الثورية! ومع ذلك قمايزال 
الكثير مطلويا فى هذا الصدد وخاصة تعديل بعض 
القوائين المتعلقة بحرلة تكوؤينَ]الاحواب لإصلار 
الضحف ختي تكون أكثر عرية,اففاءلا عن إعادة 
النظر فيما إذا كانت الحاجة ماتزال قائمة للعمل 
بقانون الطوارى». 


الكبرى من ناحية أخرى. إن الديمقراطية أداه 
فعالة جربتها الأمم من شيلنا لمشد واطلاق 
الطاقات البشرية الابداعية فى مختلق الميادين 
العملية والفكرية والاقتصادية , ولايد أن يعى عالمنا 
الغريى هذه العقيقة: وخاصة فى النلرف الراهن 
الذى تحاول فيه الصهيونية فرض إرادتها على 
بلادنا بعا تحت أيديها من تقدم علمى وتكتولوجى 
ومدد لا ينفد من جانب القوى المالمية الكبرى. وإذا 
كانت الدول العربية قد كلفت الأمين العام الجديد 
لجامعة الدول العربية وهى الدبلوماسى اللامع عمرو 
موسبى بإعداد مشروع لتطوير جامعة الدول العربية 
وتحسين أدائها فى الستقبل العربى, فإننا نعتقد 
أن من أمظ عتاصر هذا التطوير هو إيجاد جهاز 
مغبر عن إزّادة الشعوب العربية؛ نحن بالاختصار 
بهاجة إلى مجلس الشعب العربي؛ على غرار 
الكؤتجوس الاتريكى ؛ أل البرلمان الأوربى: أو فى 


مجلس الشعي"الصيدن أو الكونجرس الهتدى» 
وللوصول إلى متل هذا مجلس لابد من زيادة بواج 


ألومى بأممية الذبمُقراطية ليس بين صفوف 


وجانب آخر أراه شديد الأهمية قيما يتعلق الجماهير العربية قحسب , أو صفوتها المثقفة ‏ يل 
بقضية الديعقراطية وهى ارتباطها بقضية الكيان رى حكامها أيضاء حيئ يكتشفون انه بإقامة 
العريى الكبير الذى نسعى الى إقامته فى بلادنا الجهاز الثيابى الذى يحكم ياسم الجماهير ويتخذ 
لكى تقوى على مواجهة أعباء التقدم العام .رى مسئوليتها القرارات المصيرية فيما يتعلق 
والتكنولوجى والاقتصادى لجسر القجوة ما بيئنا بمستقيل الآأمة وتوجهاتها. إنما يرفعون عن 
وين عتونا المنهيونئ من تاحية» ومنائد ' ؟ ‏ عراماهم إضرارا كبيرا فى مواجية أحكام التاريها 
الذى يقوم على الكبانات والتكتلات الاقتصادية 
أرشيف الشارخ 
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بقلم : د.عبا المنعم الجميعى ٠‏ 


تعرض المجتمع المصرى قبيل ثورة ١“‏ يوليو ١5815‏ لعدة 
أحداث مروعة هددت'أمنه فى الصميم كان أبرزها جرائم 
الاعتذاء علي المناوثين لسياسة السراى وما صاحبها من 
خسائر فى الأرواخ والأموال والتى كان من أهمها اغتيال 
»أمين عششسان: ,ويعبدالقادر.طه, ؛ ومحاولات اغتيال 
؛ مصنطفى النحاس» » ثم اختفاء الفظلم . 

لقداروعت هذه الجنزانمة أفن الوطن والمواطنين » 
واستنكرتها جميع طوائفك الشبعب المصرى التي بدات 
تتساءل : من هو المسئول عن التسئر علي منفذى هذه 
العمليات فى طمس معالم جريمتهم والتعتيم عليها ودفعها 
إلى سراديب التضليل والضياع والنسيان ؟ وما هو 
موضوع العربة السوداء التى كانت تخرج فى جنح 
الظلام لاصطياد المعارضين للملك ؟ وهل يستطيع القتلة 
الخارجون على شرائع السماء وقف رياح التغيير ؟ وهل 
«استذ وريس قسمالتاريغ ‏ جنمعة لقاهرة فرع الفبوم 
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النحاس باشا في المستشفي القبطىم يد اجدي الججاولاب|الفاشاة الاغتياله علبي يدبالجرس الحديدي ١474‏ 


حم 
وى 


يستقيم أمر الرعية إذا كان الراعى التشكيلات السرية التى شهدتها مصر فى فترة ما 
هو المسئول عن ذلك ؟ قبل الشورة , وأن هذا التنظيم كانت اديه قوائم 

وعلى الرغم من كل هذه التساؤلات التى كانتت بأسماء من يرغب فى تصفيتهم إخلاصا للعرش 
تطرح نفسها بقوة فى الشارع المصرى فإن أحدا وتفائيا فى خدمة الملك , وأنه كان ضالعا فى 
كان لا يعرف على وجه اليقين أن الملك فاروق- جرائْم الاغتيالات التى تمت والتى نجع فى بعضها 
بصفة خاصة ‏ كان قد أنشا تنظيما يعد من أخطر وفشل فى تنفيذ الآخر . 
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وبعد أن تاكدت الحكومة البريطانية من حقيقة 
ما يحدث وخطورته على مركزها فى مصر أمرت 
وزير خارجيتها «أرنست بيفن» باستدعاء السفير 
المصرى فى لندن وكان وقتها «عبدالفتاح عمروء 
وإبلاغه بأن يسافر إلى القاهرة ليبلغ الملك بأته لا 
يليق بالجالس على عرش مصر أن تكون لديه فرق 
لإرهاب خصومه السياسيين وقتلهم » ومع كل ذلك 
فإن حقائق هذا الموضوع ظلت غامضة ويحاط بها 
الشكوك إلى أن خرج «سيد جاده أحد أعضاء هذا 
الجهاز وأكثرهم معرفة بأسراره عن صمته فأوضح 
حقيقة الوضوع وكشف لنا الكثير من الأسرار 
التى حلت العديد من الألفاز فى هذه المرحلة المهمة 
من تاريخ مصبر , فإذا بنا أمام عالم غريب تتشابك 
فيه العلاقات المريبة والحكايات العجيبة والمعلومات 
المدهشة ؛ وإلى جائب ذلك فإن ما نشره «مرتضى 


الأثر» وترك فى قلبه جرحا عميقا وكراهية شديدة 
ضد الانجليز ؛ ومصطفى النحاس. ثم أخذت هذه 
الكراهية فى الازدياد بعد تعرضه لمحاولة اغتيال 
على طريق الاسماعيلية بالقرب من «القصاصين»ه 
يوم ١8‏ نوفمبر 15473 عندما اعترضت طريق 
سيارته التى كان يقودها شاحنة تابعة للجيش 
الانجليزى مما أدى إلى تحطيم سيارقه ؛ وإصابته 
يكسر فى ضلوع الحعوضي, ونقله إلى أحد 
مستشفيات الجيش البريطانى وهئ فى حالة حرجة 
بين الحسياة والموت ؛ وانتداب الطبيب «يوسف 
رشاد» الذى كان يعمل ضابطا فى سلاح البحرية 
وقتذاك للإشراف على علاجه والذى توثقت علاقته 
به خاممة وأنه كان بعالك الصفات الطلوبة لمن 
يجؤلق عتلاج الملك فقد كا شابا فويا مفترل 
القضلات يستطيع حمل فاروق من سريره ليضعه 


المراغى» آخر وزير داخلية لمصر فى العصر اللكى قوق كرسى ممدود هارا ثم يعيده إلى السرير ليلاء 
من مذكرات قد زآد اللصورة يضَويها وجعل (إمكانَأة للإبرايته فى إألباء مهمته الشاقة أمر الملك 
حقيقتها بارزة للعيان . ينقل يؤسهنا رشباد يهن يلاح البحرية الذى كان 
قصة تشكيل جهازن يعمل به إلى القصن لبمبيح واحدا من الماشية , 
الحرس الحديدى كما ألحق زوجته :ناهد رشاده بالقصر لتصبع 
وترجع قصة تشكيل هذا الجهاز إلى رغبة وصيفة لشقيقته فايزة طليقة شاه ايران ثم الأثيرة 
«الملك فاروق : في مواجهة الأخطار التى كائت إلى قلبه بعد ذلك . 
تحوم حول عرشه وتعترض حكمه خاصة بعد وخلال ذلك ألمح ٠‏ الملك قاروق » لطبيبه «يوسف 
حادث ؛ فبراير ١445‏ الذى اضطر فسبه إلى رشاد» برغبته فى تشكيل جهاز سرى يكون تحت 
الموافقة على تولية «مصطفى النحاس» رئاسة إشرافه مباشرة يحيث يضم عددا من الضباط 
الوزارة رغم أئفه مما ولد فى نفسه إحساسا بالغ الشبان الرياضيين خاصة البارعين فى لعبتى 
أرشيف الشارخ 
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حم 
- 


المصارعة والملاكمة لبكونوا سئدا له فى الوقت رشاد؛» وزوجته «ناهد» . 

المناسب ضد الانجليز ومن يسير فى ركابهم وقد وقد بدأ «يوسف رشاد» فى تشكيل هذا 
أطلق الملك على هذا الجهاز اسم «الحرس الجهاز بعد أن أبلغ الملك باستعداد مجموعة من 
المديدى» . كما أوكل أمر تشكيله إلى «يوسف أصدقائه الذين كان يدعوهم إلى ببقه والذين رأوا 
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قى حادث 4 قبراير إهانة لمصر ؛ وفى «مصطفى 
النصاس» ووآمين عشثمانء وكل هن يتعاون مع 
الانجليز خونة وعملاء ! 
وما كان «الملك فاروق» حتى ذلك الوقت لا يزال 
محبويا من معظم أفراد الجيش والشعب الذين 
رأوا فيه رمزا لمصر ؛ واعتبروا الولاء له جزما 
متمما للولاء لمصر فإنه لم تكن هناك صعوية فى 
إقناع يعض الفنساط بالاتظسمام إلى المرس 
المديدى خاصة وأن من يرغب فى الترقية منهم 
إلى رتب أعلى أو من يرغب فى التقرب من حاشية 
الملك كان سيحصل على مأ يريده. 
ومع ذلك فقد بدآ هذا التنتليم بأعداك محدودة 
حددها «مرتضى المراغى» فى مذكراته بسئة أفراد 
عبارة عن أربعة من صغار ضبباط الجيش ٠‏ 
والخامس ضابط عطافئ أما السآدس فكان موتلنا 
مدنيا ؛ ولم يفصح عن أسمانهم كاملة بل ذكر 
الاسم الأول لكل مَتياع وكيم ميطهى لوح الد ؟ 
أما دسيد جاد: فقد ذكر أسماء فؤلاء 
الأعضاء. وهم اليوزياشى «عبدالرءوق ثور الدينء 
واليوزباشى «يوسف حبيب ء واليوزياشى «خالد 
فوزى» والبوزياشى «يصطفى كمال صدقىي» 
والطلبيب «يوسف رشاد» و «ناهد رشاد» وصيفة 
القصر الملكى واليوزياشي «حسن فهمى 
عبدالمجيد» و«عبدالله صادق» (ضابط شرطة) 
ووبهجت يك» (سفير مصر فى ليبيا) واليوزباشى 


أرشيف الشارخ 


«أنور السادات» و«دحسن التهامى» و«حسن عزت» 
واليوزباشي «سيد جاد» و«مرتضى المراغي*» (وزير 
الداخلية) هذا بالإضافة إلى مجموعة من السيدات. 

ولكى يقوم الجهاز بدوره المنشود دقع الملك 
فاروق إلى « يوسف رشاد» مبلغا كبيرا من المال 
لشراء ثلاث سيارات يعد لها أرقاما مزيفة وتشترى 
بفسماء مستعارة ٠‏ ومجموعة من المدافع الرشاشة 
والبنادق والقنابل اليدوية والديناميت لاستخدامها 
فى المهام التى سيكلف بها أعضاء الجهاز ؛ وكانت 
الأوامر الخاصة بعمليات الاغتيال تبلغ شفويا من 
الملك إلى الدكتور « يوسف رشاد» الذى كان يبلفها 
لأعضاء الجهاز . وبعدها تخرج عربة سوداء من 
السراى الملكية وهى تحمل أعضاء فرق الاغتيال 
الشلسين بالرشاشات ولمزودين بالقنابل 
والمفرقعات لتنفيذ المهمة الموكلة إليهم ثم تعود من 
حيث أتت دون أن يتعرض لها أحد . ومما يذكر أن 
آكلك فازوقإكان يزأس اجتماعات قادة الحرس 
الجذيدئافي منزل«ييسف رشاد» بشارع مصر 
والسودان بالقاهرة ؛ كما كانت ناهد رشاد تجتمع 
بأعضاء الحزس الحديدى من السيدات والذى كان 
يتكون من خمس نساء - 

الجرائم التى ارتكبها 
الحرس الحديدى 

تضعنت اللائمة الداخلية للمرس الحديدي 
«أنها تعمل لحماية حياة الملك من أى خطر يتهدده 
سواء من جانبي خصومه المصريين أو من جانئب 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


«أثور السادات» 
كان يعمل بشكل 
مزدوج بين الحرس 
الحصديدى؛ وتنظيم 
الضباط الأحرار 


1 
0 ا 
الانجليز» ومن أجل تنفيذ ذلك قاموا بعملبات <١‏ وكانت أول مهمة كنف يها هذا الجهازهى 
تصفية جسدية وقتل وتنفيذ أحكام إعدام دون اغتيال «أمين عثمان ٠‏ أحد المقربين الوفديين إلى 
محاكمة في كل ما يشتم منه عداوته للملك فكانت قلي السفارة البريطانية فى مصر . ومؤسس 
العربة السوداء تتريص به ليلا حتى تتتهى من رابطة النهضة التى كانت تهدف إلى توطيد 
أمره . السداقة والتعاون بين المصريين والانجليز وتعزيز 
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الروابط بين مصمر واذجلترا , ونجاح القائل «حسين 
توفيق» الذى حرضه بعض أعضاء الجهاز على 
تنفيذ جريمته وتمكنه من الاختفاء فثرة ثم القبيض 
عليه؛ وعلى الرغم من اغترافه أثناء التحقيق معه 
أنه ينتمى إلى أحد التشكيلات التى تهدف إلى قتل 
الانجليز وكل من يتعاون معهم من المصريين » وأن 
هذا التشكيل كانت لديه خطة لاغتيال «النحاس» 
الذى تولى المكم تحت حراب الانجليسز فى 4 
هبراير فإنه لم يشز من قريب أو بميد إلى صلة 
الملك بهذا الجهاز . والفريب فى الأمر أنه قبل أن 
تصدر المحكمة حكمها على ٠«حسين‏ توفيق »تم 
تهريبه إلى خازج البلاد مما جعل الشائعات تقترب 
من القصر الملكى وصلته بالحادث ٠‏ وإلى درره فى 
تمبيع القضية , 


والجدير بالذكر أن عملية تهريب الهسسين؟ 


توفيق» لم تكن سيلة فبعد أن تلقفت» عربة بها 
بعض ضباط الحرس الحديدى يعلابنمهم السكرية 
واتجهت به نحى الصدود حثين يعبر من هناك إلى 
سورية أو أى بلد عربي آخر ٠‏ فإن وصصول أخبارها 
إلى رجال البوليس وحهرس الحدود كاد أن يفشلها 
لولا سرعة التصرف من جانب الحرس الحديدى . 

وبالنسبة لتكليف الجهاز باغتيال الضابط 
للك أنه يتآمر عليه بعد عودته من فلسطين وأن 
الذى وشى به كانت ناهد رشاد الذى كان يتنافس 
عليها للوصول إلى قلبها . 

أما عن المحاولات التى قام بها الجهاز لامتيال 


أرشيف الشارخ 


«مصطفى النحاس» فكانت هناك محاولة استهدفت 
مسكن ٠ه‏ مصطفى النحاس» والاعتداء على حياته 
وتم نجاته منها؛ وأعقب ذلك محاولة إطلاق النار 
عليه فى مساء 8 فبراير 1548 وهو يهم بدخول 
منزله ويصحبته ٠‏ محمد فؤاد سراج الدين» ولكن 
رصاصاتها لم تصبه بل أدت إلى مقتل اثنين , 
وجسرح آخسرين من حسراس منزل التحساس 
الخصوصبين ٠‏ وبعدها اختفى القطة وقيدت 
القضبة رقم ؟7؟7١؟‏ جنايات السيدة زينب لسنة 
وبالاضافة إلى ذلك فقد فشلت محاولة 
اغتيال النائب الوفدى «رفيق الطرزى» عدو الملك 
ونتيجة لفشل هذه المحاولات ضعقت ثقة الملك فى 
الحسرس الحهديدى الذى كونه «يوسف رشساد» 
وزوجته «ناهد» ؛ وخشى من تكرار فشله وانكشاف 
آمرة معا جعله يفكر فى إنشاء حرس حديدى آخر 
وهدآه تفكيره إلى استدعاء أحد رجال حاشيته 
ممن يعرف بأنه علي صلة بمهربى المخدرات ٠‏ طلب 
منة/البلفث عن شكس يستطيع القيام باصطياد 
اليؤوساالتى مغِيل الخّرس الحديدى فى التخلصس 
متها ؛ رانتهى الأمر باختيار ضابط بوايس كبير 
اشتهر بقتل المجرمين وأرباب السوابق دون انتظار 
لمحاكمتهم وقد عهد الملك إلى هذا الرجل مهمة 
اغتيال الشيخ ه حسن البنا ٠‏ ؛ ونتيجة لذلك انقسم 
أعضاء الجهاز إلى قسمين قسم يؤيد تنفيذ أوامر 
املك بالقتل الفورى لمعارضيه ؛ وآخر يرى ضرورة 
إجراء محاكمات قبيل تنفيذ أى عمليات اغتيال , 
وازدادت حدة الانشقاق بين الطرفين عندما وضع 
اسم «اللواء محمد نجيب» ضعن قوائم الاغتيال , 
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ووصول الأمر إلى تدبير عمليات اغتيال جماعى 
مثل العملية التى اقترحتها «ناهد رشاد» بنسف 
قطار الصسعيد الذى كان يقل النحاس باشا عند 
مدينة «العياطه . هذا فى الوقت الذى رأى فيه 
بعض أعضاء الجهاز تغبير تكتيك عمليات الاغتيال 
بإحالة العرية السوداء إلى المعاش ومعها المدافع 
الرشاشة واللجوء إلى طربقة أخرى للقتل 
باستخدام السم عن طريق الفم أو باستخدام 
دبوس مسمم أن تصدر الأوامر بتصفيته . وقد بدأ 
الحرس الحديدى بتجربة هذه الطريقة لا لها من 
مميزات كثيرة فلا ضجيج ولا مدافع ولا حتى 
صوت ؛ ويذكر «سيد جاد ١‏ أنه استخدم هذه 
الطريقة مع ضابط الجليزى برتبة «يوزباشى» كان 
يتمتع بقوة جثمانية كبيرة فاندفع تجاهه ووخزه 
بالإبرة القاتلة فصر واخضذ بعتفر له ويطيب 
خاطره فاستكمل سيره ثم سقط على رجهه فجأة؛ 
فحمله البوليس الحربى الاتجليزى دون أن يعرف 


ما حدث له إلى أن ميات ) وقدارظ يا الانهلين أنه. 


شرب شيثئا ساما هما دقهيم إلى نزول محللات 
الغمور . وتحلبل عينات منها.ولكتهم لم يجيوا 
شيئا من ذلك. 

والجدير بالذكر أن جهار الحرس الحديدى لم 
يقتحسر نشاطه على اغتيال أعداء الملك من 
السياسيين المصريين فحسب بل ساهم فى عمليات 
المقاومة ضد الانجليز فى القتال ؛ بعد أن أصر 
الملك؛ بدعم نشاط الفدائيين هناك فقام مجموعة من 
ضباط الحرس الحديدى بتدريب المتطوعين من 
مختلف الأحزاب فى صمهراء الهرم ٠‏ كماتم 


أرشيف الشارخ 


إمدادهم بسلاح الحرس الحديدى الذى كان كامنا 
بعدافن الرفاعى ؛ واستخدم فى التدريب فى 
العلميات القتالية » وذهب بعض رجالهم إلى منطقة 
العمليات للمشاركة فى العمليات الفدائية والترصد 
لقتل الانجليز وكان الملك يساتدهم ماديا بطريقة 
سرية حتئ لا يتقلب الانجليز عليه كما حدث فعه 
هن ادك 4 افبوايى : 

ويذكر «سيد جاد: أن بعض رجال الحرس 
الحديدى قاموا بالسطى على عريات قطار انجليزى 
محمل بالسلاح والعتاد والمؤن فى مثطقة القبارى 
ونقولها إلى عزية «الصفيح» بالورديان بالاسكندرية 
حيث تم تخزينها هناك » وأنهم قاموا بقتل اثنين 
من الجنود الانجليز ؛ وتجريدهما من الأوراق 
والنقوبرؤالملايس ورضع أثقال هديدية حول 
جكشهنا وإلقائهما فى البحر . 

وإلى جائب ذلك فقد كان أعشياء المرس 


الحجديدى يكلقون بمراقبة الخطرين على الأمن 
/ والجواس يون وقتلهم ٠‏ غلبا بلغهم أن «ايزيقتش» 
١‏ الموغ سافن لجِتّسيلةً وصلاحب المقهى الشهير 


بميدان الاسماعيليبة > التمرير الآن - يقوم 
بمساهدة الشيوعيين اللوجودين بمصر ويعدهم 
بالأموال ٠‏ ويروج لأفكارهم حاولوا تقتله ولكنهم لم 
يتمكنوا لشعور الرجل بانكشاف أمره وهرويه إلى 
خارج البلاد . 

وإلى جانب ذلك قام رجال المرس الحديدى 
بمراقبة سبدة كانت تدخل فيلا أحد المسئولين 
الانجليز لإفدادهم بثسرار تخص القمير الملكي 
وكان الملك يرغب فى التخلص منها ٠‏ ولكن رجال 
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صورة توضح مخطط 
الاعتداء الفاشل علي 
النحاس باشا 154/4 


الخرس اختلفوا قيما بينهم بحجة احتمال أن تكون أحس بفشله فى ثادية بعض المهام المكلف بها , 
هذه السيدة مظلومة مما ضايق الملك وأخذ بزداد وبعد تآمر بعض أفراد الجهاز طى الملك نفسه , 
اقتناعا بفكرة حل الحرس الحديدى ٠‏ الذى يكلفه فقد أقدم«مصطفى كمال مسدقى» أحد أفراد 
الكثير ولا يحصل منه إلا على القليل . الجهاز على اغتيال املك بسيب التنافس معه على 

والواضع أن عنمر هذا الجهاز السرى كان وصيفة القصر ناهد رشاد , كما قام عض رجال 
محدودا ٠‏ ولم ينعم طويلا بثقة املك خاصة بعد أن الحرس الحديدى بمحاولة إرهاب الملك بعد قبوله 
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لقب جنرال فخرى بالجيش الانجليزى فاطلقوا 
بعض طلقات مدافعهم بالقرب منه ٠‏ هذا إلى جانب 
رغبة ناهد رشاد الرأس اللدبر للجهاز فى الانتقام 
من الملك بعد أن فشلت فى القوز بمنصب الماكة 
الذى كان قد ومدها به الملك فى لحظة غرام 
وأنسجام بعد زواج» من «ناريمان» , ونتيجة لذلك 
بيدأت تكيد للملك سرا فأخفت عنه تحركات ضباط 
الجيش السرية ضسد الملك بعد ما أيلفها بها 
اليوزباشى «أنور الساداته الذى كان يعمل بشكل 
مزدوج بين الحرس الحديدى. وتنظيم الضمباط 
الأعرار ٠‏ كما كانت تضع الملك على مسبيل 
الانتقام بعض المنشورات التى كانت تصلها ضده 
ضمن الأوراق التى كانت تعرض عليه . 

وظل الأمر كذلك حتى ظهر تنظيم الضسباط 
الأحرار الذى فجر ثورة يوليو 1507 , ندا كل فرد 


من ضسباط الحمرس الحديدى يبحث عن آخر من 


الضباط الأحرار للاختماء به ؛ ويكون سندا له, 
كما انصرف كل فرد عنهم يتس انقف.» مخرجا 
فحسن فهمى عبدالمجيد أنقلب إِلَى جسهورى 
متطرف ؛ ومصطفى صدقى أاصبح ثائرا عن الثوان 
وخالد فوزى أضصحى دامية خطيرا من دعاة 
الثورية: وعبد الله صادق أصبح مرشدا للنياية 
والبوليس » ويوسف حبيب انزوى وحيدا يثعى حظه 
العاثر وأمجاد الماضي؛ وتنصل الباقون برشاقة 
من ماضيهم وتحولوا إلى دعاة للثورة وراحوا 
يصفقون لهاء أما سيك جاد فقد اعتقل وألقى به 
فى غياهب السجون وتخلى عنه الجميع . 

وفى رأينا أن القصر اللكى كان قد أخطا فى 


أرشيف الشارخ 


التورط بتشكيل هذا الجهاز وإدارته خاصة وأن 
سفك الدماء فى حد ذاته أمر لا يفيد القضايا 
الوطنية بل يزيدها تعقيدا . وأن حل اللشكلات 
الوطنية لا يتم عن طريق تصفية المعارضين بسفك 
دمائهم كما حدث لأمين عثمان وسيد طه وحسن 
البنا وغيرهم بل يأتى عن طريق الأحاورة والنقاش. 
وتوضيح وجهان النظر مما يتبح لكافة الجوانب أن 
تعيد حساباتها ومواقفها بعا يفيد الوطن وقضاياه 
٠‏ فهالاغتيال يولد فى المجتمع جوا من الإرهاب, 
ويساعد على قتل حرية الرأى ومصابرتها وتكميم 
الأفواه » كما أنه ليس لفة الشعوب المتحضرة , 
بيئسا حسرية الرأى تدعم الاطمئنان بين كافة 
المواطنين . وقديما قالوا إن الاختلاف فى الرأى لا 
,| الممسادر التى تم الاستعانة بها قى هذه 
الدراسة : 

ملف ييمقليق النيابةاوئبرافعات الدفاع فى 


أقِضية أميلا منظان [إدارماأوكاتق) . 


أاحعبد مبرتفبى المراغى : غرأئب من عهد 


فاروق, ويدابة الشورة المصرية / دار النهار 


اللبثانية , 

سيد جاد : الحرس الحديدى : كيف كان الملك 
فاروق يتسخاص من ختضصوضه: الداز المضصزية 
اللبنانية 14417 , 

محمد حسنين هيكل : خريف الغضب. القاهرة 


خ4ةا . 
البلاغ : أكتوير 1447 ومارس 14118 88 
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7 طلب منى الأخوة الأعزاء المسئولون عن التحرير أن أكتب عن 
_- شورة يوليو والعرب لبيت مرحبا . كنت بطبيعة الحال أنوى الكتابة 
عن ثورة يوليو بمناسبة مرور نصف قرن على قيامهاء لكنى لم 
أكن قد اخترت زاوية الكتابة بعدء وتوافق طلب الكتابة عن ثورة 
يوليو والعرب مع أولوية اهتسافياتى البحثية؛ ومن هنا كان 
ترحيبى ؛ لكن الحيرة أعقبت الترحيب: وقد نبعت من البحث عن 
منهج المعالجة؛ فلقد كتبت كثيرا فى هذا الموضوع أو حوله؛ 
ولاشك فق أن ذكرق متزوز[خبحسَينٍ بيننة(إاعلى#قيام ثورة يوليو 
تنيج المجال اليلدخل| جديد فقري كيف يكن ؟ ,كرك أولا أن يرتبط 
المدخل بشخص. قائد. الثورة .ذلك لأن بصماته_على علاقة ثورة 
يوليو بالعرب أقوى منها بكثير فى حالة أداء الثورة فى الساحتين 
المصرية والعالمية: ففى الحالتين الأخيرتين يمكن الزعم بوجود 
تقاليد واضحة للحركة الوطنية المصرية استمدت منها ثورة يوليو 
أسس حركتها وبنت عليهاء أما الساحة العربية فقد شهدت الى 
حد بعيد ممارسات مصرية جديدة وغير مألوفة لاشك فى أنها 
تعود لقائد الثورة وفكرته عن الدوائر الشلاث لحركة مصرء 
وإعطاء الأولوية بين هذه الدوائر للدائرة العربية. ولن يكون 
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ممكنا بطبيعة الحال فصل ما هو ذاتى 
يرتبط بعبد الناصرء عماهو 
موضوعى يتعلق بالظروف العربية 
والاقليمية والعالميةء لكن المدخل 
يبقى منبثقا مسن هذه القيادة 
الكاريزمية . 

كان الأفق العربى لثورة يولي واضما لدى 
عبد الناصر منذ البداية. تشى يذلك بعض 
عبارات وردت فى خطبه وتصريحاته مئذ السنة 
الثانية للثورة على أقصى تقدير: ثم تكشف الأمر 
على نحى أوضح فى فلسفة الثورة التى ظهرت بين 
عامى 1187 و 1154؛ وتحدث قيها عبد الناصر 
عن دوائره الشلاث المشسهورة: وأعطى الأولوية 
للدائرة العربية تحديدا؛ وأردف بالحديث عن دور 
هائم أرهقه التجوال لبحطًا عن يطل ولمالكن أقل 
من ذلك بعض الأفعال التى بدت لإمزية فى حينها 
كانفتتاح محطة صويم العرب بهن ١901,‏ زلكنها 
سرعان ما تكشفت عن رؤية استراتيجية بعيدة 
المدى. صحيح أن المرء لا يجد أبعادذا لمشسروغ 
عربي متكامل لدى عبد الناصر منذ البداية» غير 
أن هذا المشروع أخذ فى التبلور عير الزمن 
وبصفة خاصة من خلال تفاعله مع الجماهير 
العربية وقواها السياسية الفاعلة. 

وهكذا تبلور المشروع العربى لعبد الناصر 


أرشيف الشارخ 


وفقا لأبعاد تتعلق بالتحرر والوحدة اذا نظرئا 
لهذين الهدفين نظرة شاملة بحيث يحمل التحرر 
مضعونا سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا 
واجتماعيا فى أن واحد. وتشمل الوحدة كل ما 
يتعلق بتكتيل الجهود العربية نحو تحقيق غايات 
النضال العربى. 

ففى مجال التحرر كان مشروع عبد الناصر 
يتضمن محاربة الاستعمار وتصفيته فى الوطن 
العربى» ومن هنا قدم العون لكافة حركات التحرو 
العربية بدعا بالعون الاعلامي والدبلوماسى 
ووصولا الى اللساعدة العسكرية كما وضع بجلاء 
فى ليذ التهزير المؤائرية نفد تصن 
المتسيتات وحتيى أوائل الستينات من القرن 
العشرين رحرب التحرير فى جنوب اليمن فى 
الشتيناك مل القرن نفلب: غير أن التوصل الى 
الاستقلآل لوآيكن شِهليا لدى عبد الناصرء ومن 


هنا امتد بنطاق جبشبرومه ليشمل مواجهة زه[ها 


محاولات ربط الوطن العريى اتراتيحيا وماد كك 


الاحلاف الغربية» فجاءت حركته الناجحة ضد كل 
من حلف بقداد فى ١4506‏ ومشروع ايزنهاور فى 
/561 وغبرهما من المشروعات المعاظة, 

ولم يقتصر مفهوم الحرية بالتسبة لعبد 
الناصر على البعد السياسى الاستراتيجى 
فحسبء وائما امتد ليشمل بعدا اقتصاديا وثالثا 
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اجتفاعيا. 

ويلاحظ على البعد الاقتصادى أنه لم يكن 
بالوضوح نفسه المميز للبعد الأول لسيبين على 
الأقل: أولهما أن اليعد الاقتصادى للتحرر العربى 
كان بثير: فيما يبدو» حساسية لدى عبد الناصر 
خشية أن تتعزز الاتهامات بثطماعه فى ثورة 
البترول العرببة, ولذلك لم يركز عليه كثيرا مكتفيا 
بجهده فى تلسيس نموذج ممسرى للتنمية 
المستقلة. كما أن ظروف المواجهة السياسية 
الضارية مع خصوم مشروعه لاشك فى أنها 
أسمهت فى تراجع بعده الاقتصادى الى أولوية 
تالية, 

أما البعد الاجتماعى فعلى الرَعُمَ م نَّالإشارة 
إليه منذ سنوات الثوزة الاولى الا أن لْبِيقا! 
داخل مصر نفت جل ل يتكلقل إل في أواعق 
ستينات القرن المش ريق ويذالياً طرح دارا في 
السياق العربى؛ وارتبط طرجه يوشكلات ممينة, 
فنها ما قيل على سبيل المثال من أثر سلبي 
للقرارات الاشتراكية التى مسدرت فى يوليى 
١‏ على التعجيل بانفضال سوريا غن ضر 
فى سبتمبر 157١‏ وكذلك على استبعاد بعض 
الشرائح الاجتماعية العليا من قاعدة التأييد 
العربية لمشروع عبد الناصر. 

أما الوحدة ققد تحدث عنها عبد الناصر منذ 


أرشيف الشارخ 


سنوات الثورة الأولى وان كان واضما أنه نظر 
اليها باعتبارها توحيداً للجهود العربية فى اتجاه 
تحقيق أهداف مشتركة لا يتخذ بالضرورة الشكل 
الدستورى: مع ذلك فقد قبل بالوحدة الاندماجية 
بين مصر وسوريا فى ١160/8‏ استجابة لضغوط 
القوى القومية فى سوريا على الرغم من أنه كان 
يمتقد بقسرورة وجود مرحلة انتقالية قبل 
انجازهاء ولذلك لم يجد عبد الناصر بعد تفكك 
الرحدة المصرية - السورية فى ١971١‏ صعوية 
فى أن ينتقل الى أشكال غير دستورية لتحقيق 
القعل الوحدوى الغربى اذا جاز التعبير: سواء 
اقتصيز هذا الفعل على شريحة معينة من النظم 
العربية الثورية كما تبدى فى شعار وحدة الهدف 
ان لوالاب الاتفصال السورى؛ أو امثد ليشمل 
الول العو باسيفا كما ظهر فى تبنى عبد 
النامفر لأللّة القيم ؛لعزبية اعتباراً من ديسمير 
وحتى تهاية 1176, 

العرب ومشروع عبد الناصر: 

اذا كنا قد بلورنا الخطوط الأاساسية 
للمشروع العربى لعبد الناصر فى الفجالة 
السابقة فترى كيف كان استقبال العرب له؟ لا 
يمكن من الناحية المنهاجية أن نتحدث عن العرب 
ككل؛ وقد يكون مفيدا أن تقسمهم الى جماهيزر 
وتخب: أما الجماهير فقد اتسق عبد الناصر مع 
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قدم ناصرالهون الاعلامى والدبلوماسى والمسكري لكل حركات التحرر العربية كنا 
حمدث فى حرب التحرير بجئوب اليمن فى الستيئات 

صميم أهدافها. ولذلك ايدته على نحو غير هذه العلاقة الفريدة. والأهم من هذا أن الجماهير 

مسبوق فى تاريخ العرب الحديث؛ ولايكاد المرء قد لعيت دورا فاعلا فى تنفيذ المشروع العربى 

يقرأ كتابا منصفا تناول المرحلة أو مذكرات لعبد الناصر وحمايته؛ ألم تلعبٍ المظاهرات 

سياسى عاشها الا ووجد فيما قرأ ما يشير الى الجمافيرية الحاشدة المضادة لحلف بغداد دورا 
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فى اسقاطه؟ ألم تكن الجماهير العربية سندا 
معنويا هائلا لمصر ابان عدوان 11571١؟‏ اليست 
الجماهير السورية هى صاحبة الفضل الأول فى 
انجاز الوحدة المصرية - السورية فى 1504؟ ألم 
يكن العمال العرب هم الذين حققوا نصرا فريدا 
فى المعركة - وإن تكن بالغة الدلالة - مع عمال 
الشسحن الأمريكيين في ميناء نيويورك ابان 
الحادثة الشهيرة لمقاطعة الباخرة المصرية كليو 
بائرا فى هذا الميناء فى .”4!؟ ألم تكن 
الجماهير المصرية خاصة: والعربية عامة: هى 
التى حمت مصر والنظظام العربى من السقوط فى 
أعقاب هزيمة 1471 الفادحة بتحركها التاريخى 
يومى ؟ ى ٠١‏ يونيو؟ ألم توجه جماهين الخرطوم 
فى أغسطس ١977‏ رسالة واضحة أكل من يعئية 


الأمر داشل الوطن العريى وخارجع مفادها أن, 
عبد الناصر مازال زغتع فذه الآبة على الرغم عن 
هزيمت المدوية فى 71511 صمي أن هذا التبين 


الجمافيرى الغلاب لم يبدا مع الثورة؛ فكذ عرت 
سنوات نظرت فيها الجماهير العربية بريبة الى 
هذا البكباشى القادم على أسنة الرماح والى 
صدامه العنيف بقوى سياسية حقيقية فى 
الساحة المصرية. لكن الصورة اتضحت بعد ذلك» 
ومع بداياث ١458‏ أخذ نمط العلاقة الكاريزمية 
بين عبد الناصر وجماهيره فى التبلور. 


أرشيف الشارخ 


غير أن الأمر اختلف كثيرا بالنسبة للنخب 
السياسية؛ الحاكمة متها وغير الحاكمة. كان 
منطقيا أن تعاديه النخب الحاكمة أو المستفيدة 
فى النظم العربية التى اصطدم بها عبد الناصر, 
وأن اوحظ أن الاعجاب به وحتى تأبيده قد تسلل 
الى بعض عناصرهاء وأن الاحترام قد غلب على 
نظرة عديد من عناصر هذه النخب لعبد الناصر 
على الرغم من أذها لم تخف كراهيتها له فى 
بعض الاحيان: وكان منطقيا ايضا أن تنسلخ 
شرائع اجتماعية عليا فى المجتمعات العربية من 
قاعدة التابيد للمشروع بعد أن بدأت تضار من 
جراء بعض السياسات والإجراءات التى اتخذها 
وداقع عنها؛ وكان منطقيا من ناحية ثالثة أن 
إتعاديه النخب السياسية العريية ذات التوجهات 
الإسلامية فى أعقاب سسدامه المروع مع الاخوان 
المسامين فى يتصبر اكن ها بدا غريبا بحق - وان 
لم يتتتشعص على القّهَمٍ -أصدام نخب سياسية 
معة تشاركة فى توجهاته؛ أو على الأقل تتفق معه 
فى أهداف مرحلية. وهكذا تصادمت معه أحزاب 
شيوعية عربية عديدة على أساس اتهامها له 
بغيبة الآفاق الاشتراكية الحقيقية عن مشروعه؛ 
وان كان المرء لا يمكنه أن يتجاهل أن السبب 
الحقيقى لهذا الموقف قد بكمن فى نفوذه على 
السياسة والجماهير العربية, الآمر الذى قضى 
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على أية امكانية لتطور مكانتها السياسية فى 
الوطن العربى؛ وتصادمت مفه أحزاب قومية 
أخفقث فى أن تفرض عليه معادلة الزعيم فى 
مقابل الحزب. أى أن يكون هى الزغيم المعترف به 
عمربيا القادر على أن يحكم الثورة العربية 
ويقودها من خلال هذه الاحزاب؛ وتصادمت معه 
نظم قطرية ثورية رأت فى قربها الزائد عنه خطرا 
على استقلاليتها. 

وولد هذا كله صراعا مزدوجا بين عبد 
الناسر وقوى معارضة له: فقد اصططلدم من ناحية 
بالمحافظين الذين كان مشروعه يهدف بوضوح 
فى بعض مراحله الى القضاء عليهم؛ ومن ناحية 
ثانية بالثوريين الذين كان نجاح مشروغه يعت 


بشكل أو بآخر تهميشهم. وصنع هذا جتبا الى 


جنب. مع التحديات الخارجية إلهاظة التين زاعتيج 
عبد الناصر؛ معضلة احْرتَة الى كين ينتقل| أكثل 
من مرة بين صيغة العمل العربى المشترك الزى 
يشمل الجميع فى مواجهة العدو الخارجي سواء 
كان مشروها أمنيا غربيا أو تهديدا إسرائيليا. 
وصيغة العمل العربى الثورى التى لا تشمل الا 
قوى عربية بعينها تشترك معه فى التوجهات 
وتحارب الى جواره العدو فى الخارج وأركانه فى 
الداخل من النظم العربية. وعلى الرغم من أن 
الباحث المنصف يرى أن انتقال عبد الناصر بين 


أرشيف الشارخ 


الصيفتين كان له دائما ما يبرره الا أنه قد يكون 
من المبكر - أو حتى من المستحيل - الحكم على 
الأثر المقيقى الذى أوجده هذا الانتقال بين 
الصيفتين على تطور النظام العربى فى عهد عبد 
الالضن. 

رؤية نقدية: 

صادفت ثررة يوليو كغيرها من الثورات 
انتقادات حادة: بل وتشكيكا فى شرعيتها أصلاء 
واتهاما بأنها كانت السبب فى كوارث ألمت 
بالصعيدين الوطنى والعربى لمجرد واقعة قيامها 
وققا للمعمسكر لخصومهاء أو بسبب أخطاء 
استراتيهية وتكتيكية هائلة ارتكبت فى مسيرتها 
وفقا"لبعض اتصارها؛ أو على الأقل الذين لم 
َتَصببِوفا العداء. ويكاد يكون مستحيلا أن تصل 
في مببداق”"محاولة !عيددار نكم تاريخى على ثورة 
يوْليِو الى كلم ةلتواء يفده /يسرور نصف قرن 
فحسب على قيإبها؛ فمازال المستفيدون من 


الثورة والمفسارون مثها كاأفراد رتكويئات مله 


اجتماعية وسياسية ونظم حاكمة وقوى دولية 
موجودين فى ساحة الحركة السياسية:؛ ولايد من 
تثثرهم بمصالحهم وهم يصدرون احكامهم على 
يولبو وقائدها. ومع ذلك فقد لا يكون عن المبالغة 
أن نسجل أن الانتقادات لسبياسة ثورة يوليو 
العربية جاءت من داخل مصر أكثر معا صدرت 
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عن دوائر عربية؛ وأنها تقل عبر الزمن بما يعكس 
احساسا متزايدا يأن ما ألم بالوطن العربى فى 
عهد يوليو يرجع الى ضراوة الهجمة الامبريالية 
الاستعمارية أكثر مما يعود الى أخطاء الثورة. 
وأن النظام العربى ريما يكون بحاجة فى الظروف 
الراهنة الى نهج التحرر والكرامة الذى انتهجته 
ثورة يوليوء أو على الأقل الى بعض هذا النهج. 

غبر أن هذا لا يعني من ناحية أن ممارسات 
ثورة بولسو فى بعدها العربى كانت منزهة عن 
الأخطاء؛ أو العثرات أو السلبيات؛ ولا يعنى من 
ناحية أخرى أن كل ما وجه اليها من انتقادات 
واتهامات كان صحيحا ., 

لا يمكن لاحد بداية أن بشكك فى سلامة 
توجهات يوليو العربية عن التحرر والوحدة أن 
كان من الممكن الحسوار ج ول واثرهديجابٍ رؤية 
واضحة متبلورة لدى الثيرة وتيادتبا للدَاقع 
العربى وسبل الحركة تتقييره؛ فلعل هذه الرؤية 
كان من شاأته أن يوفر على ثورة بوليو تكلفة 
التنقل المتكرر بين التتحالف مع الكل ضد 
التهديدات الخارجبة وبين قيادة الجزء لتغيير 
النظام العربي من الداخل, ولا يمكن لأحد أن 
يشكف فى الدور التاريخى الذى لعبته زعامة 
بقامة عبد الناصر وتوجهاته؛ لكن الاعتماد المقرط 


أرشيف الشارخ 


على كاريزما الزعيم حرم السياسة العربية لثورة 
يوليو من ذرا ع مؤسسية قوية:؛ واتاح فى الوقت 
نفسه لبعض العناصر من الاشخاص المحسويين 
على ثورة يوليو أن يلعبوا - بحسن النية أو 
بدونها - دورا تخريبيا فى تنفيذ تلك السيياسة. 
ولا يمكن لأحد أن ينكر أن ثورة يوليو حاولت فى 
البداية جمع شمل العرب كافة وواصلت هذا 
المسعى كلما دعت الظروف لذلك. وأتها ليست 
مسئولة عن ظاهرة الصبراعات العربية - العربية, 
فقد ذلهرت قبلها ويقيت بعدهاء لكن الطريقة التى 
أدارت بها قيادة الثورة بعض خلافاتها مع عدد 
من النظم العربية لم تكن الطريقة المثلى دائماء 
ولا يمكن لأحد أن يئكر سلامة التوجه 
الاستراتيجى للثورة فى الصراع ضضد اسرائيل: 
لكربالأثو"القنادح الثباقى معنا حتى الآن لهزيمة 
ونيو )1519 شكل ميلعنا هائلا فى إنجازات 
الثيرة في هذا السبياق. 

ومع ذلك فإن الحكم النهائى عليها من هذا 
المنظور يبقى عملا بالغ التعقيد بكل المقاييس» 
فخصوم الثورة يرون أن كارثة يونبى ١1717‏ كفيلة 
بمحو أى أثر ايجابى لشورة يولي فى تاريغ 
المنطقة. ومع ذلك فإن مثل هذا القول يمكن أن 
يرد بأن مشكلة اسرائيل كانت ميراثا ثقيلا ورثته 
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1 ضد اسراثيل على تجو غير مسبوق 
هذا المبرا ث الأقيل قد عوق ١‏ : عرة : بر 19177 الذى تم فى زمن 


وانها بلورت قبل مزيمة /80) رل امطْدَرالْمية] أنيا 
سليمة للمواجهة. وأن: 6 2 


مسكرية لم تكن من اتَطَيبٍ كوزة يولي ووحداما ١‏ ثورة يوليؤا بان تهاديها باقة عرفان وامتنان بعد 1١‏ 
وإنما طالك نظما ديمقراطية عريقة قيل أن. نصف قرن على قيامها؟ وان نعير عن احساسنا 
تنتصر هذه النظم فى حربها الشاملة خمد الصادق بافتقادنا قيماً نضالية أصيلة عبرت عنها 
خصومها كما كان الحال بالنسبة لمعظم الطفاء وسعت الى تجسيدها فى الواقع العربى قنجحت 
فى الحرب العالمية الثانية, وأنها - أى ثورة يوليو حينا وأخفقت حينا لكنها تركت لنا ضوءا هاديا 
- قد سارت على الدرب نفسه فى السنوات لعلنا أكثر ما نكون احتياجا إليه قى الظروف 
الثالية مباشرة للهزيمة. فتصاعد النضال الراهنة . هج 
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فىإقاسةعالهجديد 
خالمنالاستفلالوالتنتبعبة 


بقلم : د.منيرزهران 


كان لثورة ١‏ يوليو ١507‏ إشعاع"تعدق حدود مصر والعالم العربى 
باعتبارها حاملة شعلة الحرية والكفاح ضد الاستعمار البريطانى 
والاحتلال الأجنبى والإمبريالية: والمطالبة بحق تقرير المصير 
للشعوؤب التي ترزّح شعت أقيرآالاستيسنار والتى ,تبانى من السيطرة 
الأجنيية على مواردها العلييعية . 

وقد كان تأثير ثورة يوليو كبيرا على جركات إلتحرير فى أفريقيا 
وآسيا وأمريكا اللآتينية: حيث كان للشورة المصرية صدى لدى 
المتطلعين للحرية والاستقلال فى مختلف أرجاء المعمورة . 

وقد كانت نقطة البداية تحرر مصر من الاحتلال الأجنبى نتيجة الضغوط 
التى مارستها الجماعات الفدائية ضد معسكرات الجيش البريطائى ا مرابط فى 
متطقة قناة السويس ثم من خلال المفاوضات, ثم ممارسة السودان لحق تقرير 
المصير بدعم من محر أمام الاستعمار البريطانى ثم حصول السودان على 
استقلاله؛ وتأييد مصر الثورة لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره على 
ترابه الوطنى وفقا لميثاق الأمم المتحدة؛ وتأبيد حركات التحرير فى أفريقيا 
ومساندة مطالب مختلف تلك الشعوب بإنهاء الاستعمار والاحتلال الأجنبى؛ ومن 
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ثم حصولها على استقلالها الواحد تلو الآخر. وقد 


انطيق ذلك على المستعمرات البريطاتية والفرنسية 
والإسبانية والبرتغالية . كما أدانت 

وسياسات الفصل | 10 5 
سمارسته بلبشمع اله 

واسرانيل ٠‏ إلى أن ثم ! 


مؤتمر القدة الافريقى 
في القاهرة لأول مرة 
اكلا 


و 


ولت من الجتوب . وقد تعاونت كل من 
الولآيات التحدة ويريطانيا فى الترويج لتلك الخطة 
جهت معارضة مصر ٠‏ وحذت غالبية 


6 زوهاء ثم تعدات تلك الخطة بفكرة 
ا له فى 4 قبراير ة68ا١ا‏ 
]ع وايرا العامة 


أفريقيا عام 15954 ا سعدا 41 تعن اسم حلف يغعاد أعفية تمزكة فى العامتعة .- 


وانتخاب الزعيم نلسون مانديلا كاول رئيس للنظام 
الديمقراطى الحر فى بريتوريا . 

وكان أحد مظاهر النفوذ الخارجى لثورة يوليو 
معارضة هبادرات الدول الغربية التى تذرعت 
يسعيها هلء الفراغ الناجم عن انسحاب بريطانيا 
من المنطقة هن خلال مد عظلة حلف شمال 
الأطلنطى للشرق لتطويق الاتحاد السوقييتي 


أرشيف الشارخ 


العراقية ؛ ولم تنضم لذلك الحلف الولايات المتحد#ل- 


وإنما احتفظت فيه بصفة المراقب ٠‏ وكان إنشاء 
ذلك الحلف استغفزازا لمصر الثورة التى انتقدت 
ذلك الحلف بشدة؛ وما لبث ذلك الحلف أن رحل من 
بغداد عقب خروج العراق منه بعد ثورة تموز عام 
واتخذ الحلف من أنقرة مقرا له تحت اسم 
حلف السنتو ٠‏ 
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وشاركت مصر قى مام ه50١‏ تحت زعامة 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى مؤتمر 
تضامن الشعوب الافريقية الآسيوية الذى عقد فى 
مدينة باندونج وذلك للتشاور فيما بين زعماء الدول 
الافريقية والآسيوية التى نالت استقلالها حول كيفية 
تعزيز التعاون والتضامن فيما بينها للمحافظة على 
استقلالها وكانت مشاركة مصر ذات أهمية كبيرة 
لما عرف عنها من تأييد حركات التحرير مسد 

الاستعمار ويصفة خاصة فى أفريقيا : 
وقد تاكد فى مؤتمر باندونج انتهاج الشعوب 
الافريقبة والآسيوية لسياسة الحياد الايجابى , 
والتى تدعو لمكافدة الاستعمار وتثبيد استقلال 
الشعوب وإنهاء الاحتلال الأجنبى وغسياندتها فى 
ممارسة حق تقرير المصير ؛ ودعارضة محاولات 
الدول الغربية لتكبيل حرية الحركة للدول القى 


حصلت على الاستقلال لربلها بانفاقاات لسكزية . " 
١‏ الانمياً دولاً ناهِي ةلم تتتغرط فى الحركة نظرا 


0-7 

وقد استمر دور مصر تحت تأثبر مبادئ ثورة 
الشعوب الافريقية الأسيوية عام ١451‏ واتخذت من 
القاهرة مقرا لها ٠‏ ثم تحقق أول مشروع للوحدة 
بين مصر وسوريا بإنشاء الجمهورية العربية 

المتحدة عام ذه . 
وقد أسسفرت همشاورات قادة ياندوثج واتسع 
نطاقها لتضم دولا من أوربا وأمريكا اللاتينية , 
فوضعت معابير الانضمام لحركة عدم الانحياز فى 


أرشيف الشارخ 


مؤتمر تحضيرى عقد فى القاهرة فى يونيو 1151 
ثم عقدت أول قمة اللحركة فى بلجراد فى سبتمير 
من نفس العام .. وفى نهاية سبتمير ١55١‏ 
انفصلت سوريا عن الجمهورية العريية المتحدة 
لأسباب عديدة من أهمها سعى فرنسا للرد على 
تأييد القاهرة لكفاح جبهة التحرير الجزائرية ضد 
الاستعمار الفرنسى ومسائدة الشعب الجزائرى 
في مظالبه الخاصة بممارسة حق تقرير المصير 
والاستقلال . 

وكان دور محسر مؤثرا قى إصدار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة للقرار 14هاث/ره١‏ فى ١5‏ 
ديسمبر 153١‏ والقاضى بتصفية الاستعمار وحق 
تقرير المصير , وتجدر الإشارة إلى أن مصر دعت 
إلى تقد اجتماع وزارى فى القاهرة فى يوليو 
157 سول «المشاكل التى تواجه التنمية 
الاقتصاوية فى الدول النامية » وقد ضمم المؤتمر 
بالإضافية إلى اأدول الأمضاء فى حركة عدم 


لاتساع الهدفٍ من الإجتماع لمواجهة تحدى التنمية 
وهو لا يقتصر على الدول غير المتحازة . 

وقد كانت نتائج مؤتمر القاهرة فى الأساس 
فى تعبئة الجهود فى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
للدعوة لأول مؤتمر للأمم المتحدة حول التجارة 
والتنمية (1071:810]) والذى عمقد فى مدبنة 
جنيف عام 1574 تحت رئاسة الدكتور عبدالمئعم 
القيسونى وزير الاقتصاد المصرى حينثذ, وانتهى 
المؤتمر بإعلان ويرنامج عمل؛ بالإضافة إلى إعلان 
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وزارى بتسيس مجموعة السبعة وسبعين (كان 
هذا هو عدد الدول النامية المستقلة حينئذ) فى ١5‏ 
يونيو 1934. ونظرا للدور المؤثر لمصر على إنشاء 
ونشاط تلك المحافل والتنظيمات الدولية فسوف 
نعرض لكل منها بايجاز . 

أولا : منظمة تضامن الشعوب 

الأفريقية والآسيوية 

تعتبر منظمة تضامن الشعوب الأفريقية 
الآسيوية امتدادا شعبيا لأهداف مؤتمر باندونج» 
فقد انعقد فى القاهرة فى نهاية عام ١6601/‏ حتى 
أول بناير 19048 المؤتمن الأول لمركة تضشامن 
الشعوب الأفريقية الأسيوية وانبشقت منه 
السكرتارية الدائمة للعنظمة ومقرها الدائم فى 
القاهرة . ويرآس المنظمة حاليا ومنذ“عام /15/4 
الدكتور محمد مراد غالب وزير خارجية مصنن 
السابق ؛ ويتولى منصب السكرتير العام السيد/ 
نورى عبدالرزاق من العراق- / | 

ومنظمة التضامن منظمة غليؤ حكرضية للها 
لجان وطئية قى أكثر من تسعين يلدا فى أفريقيا 
وأسيا, كما أن لها لجانا منتسية فى أمريكا 
اللاتيئنية بل وفى أوريا. وبرآس اللجنة المصرية 
للتضامن الأقرواسيوى الاستاذ أحمد حمروش 
أحد الضباط الأحرار لثورة بوليو , 

ولقد كان تأثير المنظمة كبيرا فى دعم نال 
حركات التحرير فى أواخر الخمسينيات وخلال 
الستينيات » وتوجت انتصارات حركات التحرير 
بالنجاح الذى حققه شعب جنوب افريقيا 


أرشيف الشارخ 


بالانتصار ضد الأبارتهيد والفصل العنصرى . 
وقد كان نضال حركات التحرير وراء استقلال 
كثير من البلدان فى أفريقيا وآسيا » وخروجها 
منتصرة على الاستعمار الذى جثم على أنفاس 
شعويها؛ ومازال الشعب القلسطينى يناضل ضد 
الاستعمار الاسرائيلي والاحتلال الأجنبى: ومازالت 
قضية السلام فى الشرق الأوسط إحدى أهم 
القضايا التى تدعمها متظمة التغسامن من أجل 
إنشاء دولة فلسطين الصرة المستقلة وعاصمتها 
القدس . وتتلقى منظمة التخسامن والأسعب 
الفلسطيثى من مصر دعما متواصلا منذ 
الفمسينيات وحتى مطلع القرن الحادى والعشرين 


وإؤاء تغتيير الملاقات والظروف الدولية فى 
التشعيتيات ومع بداية القرن الحادى والعشرين 
وأتعكاسات ذلك على اليلدان الافريقية والآسيوية 


خاصة بد اثتهاء الحرب الباردة والقطبية الثنائية, 
فقد أخذت منقّسة التطتائن على عاتقها القيام 


بمسئولياتها الجديدة ..فأدرجت على جدول أعمال 6" 


المنظعة ولجانها الوطنية الموضوعات الداخلية 
والخارجية التى أصبحت تشغل الدول الافريقية 
والآسيوية ومنها الديعفراطية وحفوق الانسان , 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛ والديون ونقل 
التكنولوجيا والثورة العلمية وقضايا البيئة والسكان 
والنزاعات الحدودية , والنزاعات الداخلية القبلية 
والاثنية ؛ واللاجئين والنازحين والسكان الأصليين 
والأقليات ؛ ونزع السلاح ٠‏ والتعاون فيما بين دول 


علال - رسيم #شي1177١ه‏ »* يوئيو 7+ ٠م‏ 
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الجئوب ؛ والحوار بين الشعال والجنوب . 

وهكذا تبنت منظمة تضامن الشعوب الافريقية 
الآسيوية القضنايا الجديدة التى تهم تلك البلدان 
والمدرجة على الأجندة الدولية المعاصرة , 

وباعتبارها جزءا من حركة الشعوب 
الديمقراطية فى العالم ؛ تتعاون منظمة التضامن 
مع المنظمات الدولية والمتنظمات غير الحكومية التى 
تعمل من أجل الاستقلال ونصرة المرية ؛ وتعمل 
من أجل عالم خسال من الحصرب والعثفء وتنادى 
بعدم الاستخدام أو التهديد باستخدام القوة فى 
العلاقات الدولية . والعمل من أجل التسوية 
السلمية لمختلف النزاعات . 

وتتمتع منظمة تضامن الشعوب الافريقية 
الآسيوية بصفة استشارية فى المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى للأمم المتحدة ويصسقة المراقب فى 
منظمات دولبة عديدة مع الاشارة بصفة خاضة 


ابم 0 كما -5003 


ثانيا : حركة إعدم/الانحهاز 


تأسست حركة عدم الانجياز رميميا مام 
6١‏ كحركة حكومية لبلدان العالم الثاك 
باعتبارها تواصلا رسميا لمؤتمر باندونج ٠‏ ينما 
تعتبر منظمة تضامن الشعوب الافريقية الآسيوية 
اهتدادا شعبيا لذلك المؤتمر . 

ومنذ مؤتمر باندونج مام 1400 استمر 
التشاور فيما بين قادة الشعوب الافردقية الآسيوية 
؛ وكان العدوان الثلاثى على مصر إثر تأميمها 


أرشيف الشارخ 


لقناة السويس اختبارا لمدى صلابة التضامن فيما 
بين حكومات وشعوب افريقيا وآسيا لدعم فصر فى 
صمودها أمام العدوان الذى اقترفته اسرائيل مع 
فرنسا وبريطانيا اللتين تجسدان الاستعمار القديم 
فى نفس الوقت الذى تتمتع فيه كل متهما بمقعد 
دائم فى مجلس الأمن . وقد اتمع نطاق التشاور 
فيما بين القادة ليشمل دولا خارج افريقيا وآسيا . 
مثل يوغمسلافيا فى أوربا , وكويا فى أمريكا 
اللاتينية ويناء على المشاورات المكثفة الثى جرت 
فيما بين الرؤساء جمال عبدالناصر وجوزيف بروز 
تيتو وأحمد سوكارنو ورئيس وزراء الهند حينئذ 
جواهز لآنهرو استضافت القافرة فى يونيو 
1 اجتماما تمضيريا طن المستوى:الوؤازئ 
للتسهين لعقد اجتماع لقادة الدول النامية التى 
ؤفك الاتضمام للأحلاف اتاسيس حزكة عدم 
الانحياز . 

وقد رأس الاجتماع الوزارى التحضيرى 
[ لحم القترلا محمؤةفوزى وزير خارجبة مصر 


١‏ جينذالة. يكآن لى شرق إلمشاركة فى وفد مصر 


كاجد, المختصين بهذا الملف فى وزارة الخارجية. 
وتم الاتفاق فى اجتماع القاهرة على أهمية عقد 
مؤتمر القمة الأول للمركة فى بلجراد فى سبتمبر 
١‏ استجابة لدموة الرئيس تيتو ٠‏ وضرورة 
توسيع عضوية المركة سواء من حيث النشاط أو 
من حيث النطاق الجغرافى بهدف تحويلها إلى الية 
فيها بين الاقاليم للمحافظة على السلم والأمن 
الدوليين ٠‏ وأهمية عقد مؤتمرات دورية على مستوى 
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فى اجتماع مؤتمر عدم 
الاتهبار 1334 جمال 
عبد التاصصر مع 
دورتيكوس (كويا] 
وتيتو وسوكارثر 
والامبراطور 
هيلاسلاسي والسيدة 


و 


القمة لإعطاء دفعة سياسية وعلى أعلى مستوى تاييد حركات التحرر الوطني . 

للتوصل إلى نتائج إيجابية لمواقف الحركة لخدمة ” قم الانضمام إلى أحلاف عسكرية فى 

السلام العالمى: وترجمة التعاون الدولى إلى واقع إطار التراع بين الدول الكيزى : 

لوس استجابة لتطلعات الشعوب فى الَفَدَوْلَ قا كانت الدولة المرشحة همرتبطة باتفاقية 

على امستاقلال ابعايى 10 لدم سكزية كع دوي كهدى أوإعضو فى حلف دفاعيى 

فى الدول الامضاء ٠‏ /14-]] /38 |) ”“إقايمى » فإامبكت لكو نش إلاتفاقية أو الحلف 
وقد اتفق فى اجتماً م القاهرة للم حارج إظار ار بق دول الكيري: 4" 

التى تطبق على الدول الثى تتم إلى الشركة ' ونطبيقا لتلك المغابير وجهت الدعوة لحضور مه 

وبالتالى يمكن دعوتها لحضور اجتماع القمة الأول أول قمة للحركة فى بلجراد فى سبتمبر 195١‏ ي 

فى بلجراد ٠‏ وتلك المعابير هى : للدول الثامية فى القارات الثلاث : إفريقيا وأسيا 
١‏ اتباع سياسة مستقلة تستئد إلى التعابش وأمريكا اللاتينية . 

السلمى بين الدول ذات الأنظمة السياسية ومع تزايد عدد الدول النامية التى خصلت على 

والاجتماعية المخلفة وإلى عدم الانحياز , أو التى الاستقلال والدول التى تخلصت من عضويتها في 

تعطى مؤشرات باتباع تلك السياسة . الأحلاف أو أنهت وجو القواعد المسكرية على 


- ريبع تلني1177ه - يوليو ١7‏ :)اما 
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أراضيها ؛ زاد عدد الدول الأعضاء فى الحركة من 
4" دولة عام 1957١‏ إلى ١١4‏ دولة مع انعقاد آخر 
قمة لحركة عدم الانحياز عام 1198 فى ديربان 
بجنوب أفريقيا ٠‏ وكانت القمة الثانية عشرة ٠‏ وقد 
قبلت الحركة عرض المملكة الأردئية الهاشمية 
لاستضافة القمة الثالثة عثسرة فى عمان فى أواخر 
عام 5.1 , 

هذا وقد استضافت القاهرة القمة الثانية عام 
5 برئاسة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر: 
وظلت رئاسة مصصر للحركة أطول مدة إلى أن 
عمقدت القمة يعد سبع سنوات فى لوزاكا عام 
ا . 

وبالنسبة للموضوعات التى تركز عليها حركة 
عدم الانصياز ؛ فيلاحظ التطون الذى طرأ على 
اهتمامات الحركة ؛ والذى صاحب اتساع نطاقها 
ثم انهيار الاتحاد السوفييتى وحلف وارسى منذ 
بداية التسعيتيات .أاقة ددا الحيزكة بالتركيرٌ عل 
الموضوعات السياسلية » ثم اكييكد اهتهام الدركة 
منذ مؤتمر القمة ألَدَآنى فى القاهرة عام 1311 
وتحت تأثير دولة الرئاسة:؛ اى مصر اهئمت 
الحركة بموضوعات التعاون الاقتصادى الدولى . 
ومن أهم الموضوعات السياسية : 

١‏ احترام حق الشعوب والأمم فى تقرير 
المصبير والكفاح ضد الامبريالية وتصفية 
الاستعمار والاستعمار الجديد . 

١‏ - احترام السيادة الوطنية للدول والسبلامة 
الاقليمية وعدم التدخل فى الشئؤن الداخلية , 


أرشيف الشارخ 


. التفرقة العنصرية والابارتايد‎  '" 

غ - نؤع السسلاح الكامل والشامل ومثع 
التجارب النووية ومشكئة القواعد المسكرية 
الأجنبية . 

4 التعايش السثمى فيما بين الدول التى 
تنتمى إلى نظم سياسية واجتماعية مختلفة , 

١‏ دور الأمم المتحدة وتنفيذ قراراتها. 

وجدير بالذكر أن مؤتمر القعة الثانى للحركة 
الذى عقد فى القاهرة عام 1574 أدان الامبريالية 
التى تهدد منطقة الشرق الأوسط وقرر تبنى 
الاستعادة الكاملة لمقوق الشعب الفلسطينى فى 
وطنه القومى وحقه فى تقرير المصير ؛ وأعلن تأييد 
حركة عدم الاتحياز الكامل لشحب فلسطين فى 
كفاظة للتجرر من الاستعمار والعنصرية ٠‏ كما أيد 
حق جميم الشعوب التى تنادى باستقلالها بما فى 
ذلك حلقها فى تقرير المصير والتخلص من الاحتلال 
الأجَتهى بَِكَآقَ للميلاكة دور فى دعم استقلال 
انجولاً ويوةآنيق ابيا وإلى التخلص من نظام 
الفصل العتصرى وسياسة الابارتهيد التى كانت 
سائدة فى جئوب آفريقيا واجراء انتخابات هناك 
بالمشاركة الكاملة تجميع المواطنين من سود وبيض 


أما بالنسبة للموضموعات الاقتصادية , فإن 
مؤتمر القمة الثانى الحركة الذى عقد عام 1516 
فى القاهرة برئاسسة الرئيس الراحخل جسال 
لموفموعات التئنمية الاقتصادية والشماون 
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الاقتصادى الدولى . 


وكان لجهسود سضر ‏ مع غيرها من الدول 
الرائدة فى الحركة مثل الهند ويوغسلافيا وكويا - 
تأثير فى مواقف الحركة ومجموعة السيعة وسبعين 
وفى الأمم المتحدة والمنظفات الدولية الدية لأعت لك 
مبادرات دولية هامة لطالع لزي هود انيه 


الالتفاف الشعبي حول 
7 جمال عبد التناصر 
ب وشكرى القوتلي أثتاء 
| مباحثات الرحدة بين 
مصر وسوريا ١118/4‏ 


لال القنة الرابعة لحركة عدم الانحياز فى 
الجزائر عام ؟٠‏ حول الآثار الاقتصادية للعدوان 
الاسرائيلى على الدول العربية ٠‏ والذى أدان إقامة 
اشيم ال تعموات الأميرائيلية فى الأراضى 
أليظة , والسنظ آنا اس نيل ألثروات الطبيعية فى 


وتوحيد صفوف الدول الثاهية فى هذا الشان ومن الأرافسن المحبلة + والمطالية باستعادة شموب آنآ 


أمظة ذلك : 

١‏ اعتماد الاستراتيجية الدولية للتثمية فى 
الجمعية العامة للامم المتحدة بما فى ذلك تحديد 
هدف المساعدات الرسمية للتنمية بنسية 7/٠,‏ من 
الناتج القومى الاجمالى للدول المتقدمة . 

 "‏ إصدار الأمم المتحدة لقرار الجمعية العامة 
التاريغى حول السيادة الدائمة على المؤارد 


أرشيف الشارخ 


المنطقة لحقوقها غير القابلة للتصرف ومفارشتها_ مده 


لسيادتها كاملة على ثرواتها الطبيعية وغيرها من 
الأروات + وكان هذا القرار حاسما فى ترجيه 
مداولات الجمعية العامة للأمم التحدة فيما بعد 
واستصدار القرارات المقابلة حول هذا الموضوع ٠‏ , 

4 الاعتماد الجماعى على الذات للدول غير 
المنحازة وغيرها من الدول النامية لتعزيز التعاون 


هال - ربيع ثاني1477ه - يوليو "٠٠5‏ 
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فيما بينها من خلال التعاون الاقتصادى والتعاون 
الفنى فيعمابين البول النامية (©86176) و 

.)810 

ه ‏ الدعوة لإقامة نظام اقتصادى دولي جديد 
يتسم بالعدالة والانصاف , وكانت هذه الدعوة 
أساسا لعقد الدورة السادسة الخاصة والدورة 
السابعة الخاصة للجمعية العامة حول إنشاء نظام 
اقتصادى دولى جديد عامئى ؛/ا وه/ . 

1 وضع الخطوط والتوجيهات لوقود الدول 
النامية التي شاركت فى الحوار بين الشمال 
والجنوب من خلال مؤتمر التعاون الاقتصادى 
الدولى الذى عقد فى باريس بدعوة من الرئيس 
الفرنسي السابق جيسكار ديستان خلال الفترة 
من ديمسسر 6 وحتى يونيو ١41/10‏ . وقد كان لى 
شرف المشاركة فى وقد مصبر فى ذلك المؤتمر الذى 
ضم تسع عشرة دولة نامية وثماني دول ستقدمة 


منها المجموعة الاقتصادية الأوربية . وقد فشل ذلك ' 


المؤتمر فى النوص ل !لىإ ى'إتانجات ركيتي واج 
بالاسبة لإمدادات الْحََاقة زو كييقان استثماراتة 


الدول المصدرة للبترول أو القطع بالنزامات محددة 


حول المنتاعدات الر لله قطلية أو تكفيفة مي 
ديون الدول النامية , 

مبادرة حركة عدم الانهياز عام 4/ ببده 
مفاوضات شاملة فى الأمم المتحدة كبديل للؤتمر 
باريس ؛ ولم تؤد تلك المفاوضات لتحسسين وضمع 
الدول النامية لإصرار الدول المتقدمة على الهيمنة . 
مجموعة السبعة وسبعين : 


أرشيف الشارخ 


ترجع نشأة مجموعة السبعة وسبعين تاريخيا 
إلى تثثير ثورة 7 يولبو بدعوة القيادة المصرية 
للجمهورية العربية المتحدة عام 1531 إلى 
الاجتماع الوزارى الأول للدول النامية حول مشاكل 
التتمية الاقتصادية للدول النامية وها صدر عنه من 
إعلان القاهرة والذى تثاول مشاكل التجارة 
والتنمية والمواد الأولية ومساعدات التنمية وتدفق 
الاستثمار ومشاكل التصنيغ. 

وكان مؤتمر القاهرة وما تمخض عنه من نتائع 
مقدمة الحملة التى قامت بها مصر ومعها العديد 
من الدول الئامية فى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر 
الامم المتحدة للتجارة والتنمية (100474) , 

وقد عقد المؤتمر دورته الأولى فى جنيف فى 
منايو/ بوتيو 1514 برئاسة المرحيم النكقور 
عددالثهم القبسونى وزير الاقتصاد المصسرى حيننذ 
واتتهى المؤتمر بإصدار الدول النامية لإعلان 
مشترك حول إنشاء تجمع اقتصادى للدول النامية 
او نت وعة البتتبعة ويتيبعين قي ١8‏ بونيو 15534 : 
وقد امار لان المْتركِ فى فقرته الأولى إلى أن 
إتكساء الجموعة يرّجع إلى جهود الدول التانية 
التؤاضلة لتنسيقأ مواففها وتعبئة طاقاتها والتى 
بدأت بإعلان القاغرة الصسادر عن الاجتماع 
الوزارى الأول للدول النامية الذى عقد فى القاهرة 
عام 1977 كخطوة هامة على طربق إنشاء نظام 
اقتصادى عالمى جديد وعادل يستند إلى اعادة 
تقسيم العمل الدولى ؛ بما يبعجل من عملية 
التصنيع فى الدول الناهبة ورفع مستويات المعيشة 
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لشعويها ٠‏ 
وقد عقد الاجتماع الوزارى الأول المجموعة 
بعد ذلك فى الجزائر عام !157, حيث تم اعتماد 
«ميثاق الجزائر» الذى أنشا سبكلا مؤسسيا دائما 
للمجموعة ؛ فانشا بالإضافة إلى اجتماعات 
المجموعة فى نيويورك حيث المقر الرئيسى للامم 
التحدة ؛ أنشا فروعا (61181”118115) لمجموعة 
السبعة وسبعين فى العواصم والمدن التى توجد بها 
مقار لعدد من المنظمات الدولية والوكالات 
الملتخصبصة الهامة وذات الصلة بعملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فى الدول النامية ٠‏ وهكذا 
نشاأت فروع لمجموعة السيعة وسبعين فى روما 
حيث مقر منظمة الأاغذية والزراعة (8/8©0). وقى 
فينا حدث مقر منظعمعة الأمم المتهدة التنمية 


الستتافية (0طالانا) والوكالة الدولبة للطاقة . 
الذرية (18188)؛ وياريس؛ححيث مقيز منعدة الاي 


المتحدة للخربية والعلوم والثقافة /560انلال)؛ 
ونيروين حيث مقر بزنامج الأمم المتاحدة البيتنة 
كلذل . 
هذا وتجدر الاشارة إلى أن المشاورات داخل 
مجموعة السبعة وسبعين تدخضت عن الحاجة إلى 
تنسيق مواقف الدول الثامية بمناسبة الاجتماعات 
التنتويبة النندك الذونى لتعمين والتتضينة 
(88711 011.2/لا) وصئدوق النقد الدولى 
(1811) فى واشنطنء فتقرر إنشاء مجموعة 
مصغرة من الدول النامية يوكل إليها مثل هذا 
التنسيق ٠‏ وهى مجموعة الأربعة وعشرين ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ثم نشأت مجموعة مصغرة من الدول الثامية 
ذات الاقتصاديات البازغة هى مجموعة الخمسة 
عشر منذ عام 1143 : ورغم أن عدد البلدان 
النامية زاد حتى أصيع الآن ١1‏ دولة إلا أن أسم 


المجموعة لم يتفير وتم الاحتفاظ به كمجموعة 
السبعة وسبعين لما له من مغزى تأريخى . 
أهداف المجموعة : 


وتعتبر مجموعة السبعة وسبعين أكبر تجمع 
العالم النامى فى إطار الأدم المتحدة , والهدف من 
إنشائها واجتماعاتها هو صياغة والدفاع عن 
المواقف والمصالح الجماعية لدول المجمومة فى 
المجال الاقتصادى : وتذعيم قدراتها التفاوضية فى 
جميع المزّؤتظاعات الاقتصادية الدولية الكبرى قى 
إطان'نظام الأطلم الملتحدة . بالاضافة إلى تشجيم 
التعاون الاقتصادى والفنى فبما بين الدول النامية 


“ روكعت تنظيم ورننا تسل تجمموعة السبعة 
وسبعين فى مخظف فرئغ المجموعة بالحد الأدنى 
هن المواقف المشتركة والمتشابهة غى العضوية وفى 
اتضاذ القرارات ووسائل التنفيذ المملى لتلك 
المواقف : 

ويتم تنضيق المواقف فى كل من قزوع المجموعة 
بواسطة رئيس يعتبر المتحدث الرسمى باسم 
المجموعة . ويتم القناوب فى رئاسة المجموعة فيما 
بين المجموعات الجفرافية الثلاث : بين اشريقبا 
وآسيا وأمريكا اللاتيئية والكاريبى . وتستمر رئاسة 


ا/ 
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المجموعةلمدة سنة فى كل فرع من الفروع . 
وترأس فنزويلا المجموعة فى نيويورلكهام "٠١‏ , 
وسبق لحر أن توات رناسة المجموعة مزق فى« 
نيويورك منذ إنشائها و وفي سنة 
0000 :كما تراجدم| 39166 


عام ٠. ؟١ ١5‏ #4 : 1 
عدف اس 17 السب 

سلطة لاتخاذ القرار . ويعقد هرة فى السئة على 
هامش الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة 
فى نيويورك » كما يعقد دوريا بمناسبة الإعداد 
لمؤتمرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التى تعقد 
هرة كل أربع سنوات . كما تعقد للاعداد للمؤتعر 
الغام لكل من اليونسكى واليوتيدى كما تعقد دورات 
خاصة للاجتماع الوزارى لمجموعة السبعة وسبعين 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك » وهكذا عقد اجتماع 


أرشيف الشارخ 


وزإزي للمجموعة بمناسبة مرور خمسة وعشرين 
٠‏ .ناما على'إنشاء المجموعة فى كراكاس فى يونيو 
5 ويمناسبة مرور ثلاثين عاما على إنشاء 
,المجموعة فى نيويورك .فى يونيو 11414 , 

وقد ليقت اراق لجموعة السبعة وسيمين 
فى هلآفنان فل ابلزيل عنام ٠٠١‏ وهكذا أصيع 
أعلن حسبتؤئ سبيابئ لاتخاذ القزار فى المجموعة 
على مستوى القمة مذ ذله المين.. 

ونالسيسسية لسس بعس ولسسييو افشيتقة 
مجموعة السبعة وسبعين تعقد اللجنة الحكومية 
للمتابعة والتنسيق على مستوى كبار المسئولين» 
وتعقد مرة كل سنتين أشانع دع «معيعاما ع1 
ح156 ننه ترم متام و 060103 ررنا جزملآه*1 
ومامماءع18 عدمقة ومتلهعممه©) عتتمامه 
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(11"0) معسساصسه©6 وذلك للتابعة مدى التقدم فى 
تنفيذ برنامج عمل كراكاس 08180425 116 
(خ0) متاعخ أن عتمسوومن2 والذى 
تم اعتماده فى الاجتما ع الوزارى لمجموعة السبدة 
وسبعين فى عام ,١15/1‏ 

وهكذا نرى أن إشعاع ثورة ؟؟ يوليو على الدول 
النامية وتاثيرها كان كبيراً ومتعاظماً فى إطار 
مساندة حق الشعوب فى تقرير مصيرها 
وحصولها على الحرية والاستقلال السياسى 
والاقتصادى: بإنهاء 'لاحتلال الأجنبى وتحقيق 
السبادة الفعلية لكل دولة على مواردها الطبيعية, 
ووضع حد لسيطرة الاستعمار على الاقتصاد 
والتجارة الخارجية في مختاف الدول النامية 
بالحصول على تصيب عادل عن حصيلة تجارتها 
الخارجية وتوجيه مراردها لخدمة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية على طاريق رفع مستويات 
ومن هنا كان دور مصبر الثثورة فليالا ومؤثراً فى 
مؤتمر باندونج عام ه145؛ وحاسما فى نقِّسأة 
حركة عدم الانحياز التى وضعت عبادؤها وأهدافها 
فى القاهرة عام 151١‏ ثم فى تجمع الدول النامية 
عن خلال مؤتمر الدول الثامية الذى قد فى 
القاهرة عام 1577 وفى إنشاء مؤتمر التجارة 
والتنمية ((1[1101'81) ومجمومة السبعة 
وسبعين عام ١5714‏ والتى تطورت حتى عقدت أول 
قمة لها فى هافانا عام ١٠٠؟.‏ 


أرشيف الشارخ 


ونظرأ للتداخل فيما بين اهتمامات وأنشطة حركة 
عدم الانحياز ومجموعة السبعة وسبعين وخاصة 
بالنسبة للموضوعات الاقتصادية والتعاون الدولى 
من أجل التنمية؛ فقد تم الاتفاق على ضرورة إيجاد 
آلية التنسيق فيما بين التجمعين خاصة فى ظل 
العوئة والتحول الى اقتصماد السسوق واتهيار 
الاتحاد السوفييتى وحلف وارسوء وما تواجهه 
الدول الثاميية من تحديات العولمة وهيهنة الدولة 
المتقدمة من خلال الشركات عبر القومية غلى 
الاقتصاد العالمى؛ لذلك تم الاتفاق على إنشاء لجنة 
مشتركة للتنسيق فيما بين حركة عدم الانهسياز 
ومجموعة السبعة وسبعين تعقد اجتماعات دورية 
فى التديورك لإقداد مواقف مشتركة بالنسبة للنظام 
الاقتصادى والتجارى والنقدى والمالى فى العالم 
إ[قتوقف"الدولوالتاقنية عق ضرورة إمسلاح تلك 
النظم ركهفية ائخانا القزار فيها على نحو 
ببيقراطى بما ,فى ذلك تنفيذ تعهدات الدول 


الرسمية للتنمية أو تدفقات الاستثمار أو استقرار 
الأسواق المالبة ونقل التكنولوجيا والبيئة وتخفيف 
عبء مديوئية الدول النامية. وقد تاك ذلك فى آخر 
قمة لحركة عدم الانحياز فى ديربان قى جنوب 
أفريقيا هام 1444 وقمة الجتوتٍ الت مقدت فى 
مانانا عام ٠ ٠٠٠‏ 998[ 


هلال - وبيم ثني4177٠١ه‏ - يوايو :ام 
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بقلم : د.فوزى حمساد 
كان سن 05 إعلان. مدويا دا العصن ارود ونجازاكى فى 
مدود ببداية العصر 


أغسطس ١145‏ 3-5 
اسم 5 6 اكور ١‏ سرية هائلة منذ اكتشاف ا 


لنووى في .برأين" ل كسام 548 ١‏ وانتقاله إلى 

الوليات ) 0 ا 0 0 م8 موافق, الرئيس الأسيكن 
فرانكلين روزفلت» بناء ع عليياخها ينشتين 
0 6 على صنا القنبلة لدبي .. 0 ع 
١‏ سة هذ 

الإمتائيات العلمية الاسزيطية ف الجامعات الأسريكية» وق 
بناء. أول, مفاعل.نووى صغيرء الذي يبت ت إمكانية التوصل, 7 
ا 6 أل ات 1 

مند 
1 البو تونيوى زيخ ء الهرم الاكبر 200 نيوم 


١74‏ وصناعةه القئَبلة 
74, وعقب السباق باق التو الى أخلك بْهْذَا مَيرْوْكيِمل شرك الرئيس ايزتهاور نحو 
السسسمده برنامج ٠‏ «الثرة من أجل السلام» الذى أعلنه من على منبر الأمم المتحدة فى ديسمبر 
3 لذلذا ٠‏ وتضمن البرنامج إزالة السرية عن النشاط النووى ونشر اننائع البحوث فى 
0 المجلات النووية السلمية وتبادل المواد النووية. فى إطار هذا الانقراج النووى 55 
1 الرئيس جمال عبدالناصر فى فبراير ه95١‏ قرارا بإنشا لجنة الطاقة الذرية ويدات 
١‏ مشواوما النووى ونتناول فى هذا المقال المراحل المختلفة للبرنامج النووى المصمرى وهى 
3 © مرحلة الإنشاء والتكوين ووة! 101000 
3 © البرنامج النووى فى ظلال ديمونا ١95٠‏ -/951ا , 
7 © تعدد الهيئات وتعدد المشاريع النووية. 
5 
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تتضمن الوثائق الأمريكية 
المحاولات الدائمه الهيلولة 
دون السير في طريق 
تطوير النشاط النووي فى 
مضصر. وضريرة إخضاع 
بفاعل انشاص إلى 
التفنيش الدورى بل 
وسعت الولابات المتهدة 
إلى الحصول على حقها 
فى التفتيش. 

وهذا محضصر لقاء يين عبد الناصر و تالبوت السفير 
الامريكي في 16 إبريل سمته 1130 


مرحلة الإنشاء والتكوين. 

لول - 56ؤل, 

كانت أسرائيل أول دولة فى النطقة, عقب 
مشسروع إيزنهاور تعلن عن تكوين لجنة للظافة 
الذرية, قفى نوفمير ١554‏ أعلن العالم إرتست 
برجمان رئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية عن 
هذه اللجنة. وفى هذا الجاع أيضدا قدءي- الجكريية 
الامريكية لإسرائيل عرضها بإيْشاءلمقاغل تعريبي 
بحثى قدرته ه ميجاوات بييتعمل وقودا عالى 
الاغناء (الإثراء) نسبة البررانيوم»؟؟ فيه تصل 
إلى 57/. وللتسامصل مم هذا" العراض كان على 
إسسرائيل أن تعلن عن لجنة الطاقة الذرية 
الإسراشيلية التى شكلث سرا فى يوتيو ؟156١:‏ فى 
وقت قيام الثورة المصرية. فى ظل البرنامج 
الأمريكى الجديد ٠‏ وقى إطار العرض الأمريكى 
على إسرائيلء وإعلان تكوين لجنة الطاقة الذرية 
الإسرائيلية جاء التحرك المصرى فى عام ١166‏ 
فى مجال الطاقة النووية. أصدر الرئيس جمال 
عبدالناصر فى ١١‏ فبراير بصفته رئيسا للوزراء 
قرارأ بتشكيل اجنة للطاقة الذرية تابعة لرئيس 
الوزراء من خمسة أعشباء برئاسة وزير التعليم 
(كمال الدين حسين) وتولى الدكتور إبراهيم حلمى 


أرشيف الشارخ 


عبدالرحمن مهام سكرتارية اللجنة وإدارتها بجانب 
عمله أسيئا عاماً لمجلس الوزراء وقد اختصت 
اللجنة الفظر فى كل مابتعلق بالطاقة الذرية 
واستخداماتها وتطبيقاتها السلمية. 

وفى مارس ا اعتمد بجلس الوزراء 


قرارات السيد رئيس الوزراء وتحدد اختصاص 


الاجنة فى إعداد وتفس ب قيوتنفيذ كل مايتعلق 
بالطاقة الثرية هين برا مجاوفيشروعات وبحوث 
ونراسات كلمية رطاهج التدريب وأجهزة وأبوات 
وإعداد التشريعات واللوائح اللازمة لتقدم بموث 
الطاقة انذزية الل نا تستخدامها فى مختلف 
الأغراش السلمية 


وفى ٠١‏ مارس 1868 وافق مجلس الززراء سس 


3/0 


على البرنامج الذى أعدته اللجنة فى المرحلة الأولى بي 


عل الشصطاكة تكون البرتامج من المشاريع 
. إعداد الأقراد. 
© إنشاء مركز لانظائر المشعة 
© الكشف عن الخامات الذرية 
© إنشاء معمل للطبيعة النووية 
© إنشاء مفاعل ذرى. 
وقد أشرف على إعداد هذا البرنامج الدكتور 


ديع ثاني )1ه - يوليو ١1‏ ١ف‏ 
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إبراهيم حلمى عبد الرحمن وهو فى تقديرى أول 
برئامج علمى متكامل فى تاريخ مسر المديثة , 
وتم إقراره بواسطة أعلى سلطة سياسية وهو 
مجلس الوزراء بقيادة الرئيس جمال عبد 
الناصر. 


وجاء ها البرنامج متوازناً يجمع بين العلم 
والتطبيق» ويبدا لأول مرة فى مصر الكشف عن 
الخامات الذربة وفى مقدمتها البورائيوم مادة 
العصر النووى؛ ثم إنشاء مفاعل نووى مع الاهتمام 
بعلم الطبيعة النووية النظرى والتجريبى وهو 
وأشرف أيضاً على تطببق وتنفيذ هذا البرنامج 
فى الفترة من ١4050‏ - 13546 الدكتور إبراهيم 
حلمى عبدالرحمن, عالم الفيزياء والفلك الذى درس 
قى جامعات لندن وأدنبرة وكامبردج فى بريطانيا 
بالساطة السوفسية وقيامة يزمهمة آمَنَ سبلس 
الوزراء دافم للتقدم السريع في هذه الفترة ؛ وقد 
تفرغ بعد ذلك للتخطيط القومى:ايكّذاء من عام 
لموؤ١‏ . 
بداية الاستخدامات السلمية ‏ 


بدأ العمل فى مركن إإنظائر المشعة فى يوايد 
[. الفاء لكين نوم الذى لت إسرائيل على 
المشعة اشعة فى التشخيمن زالقلاج ا ب 


0 فى مقر مؤت بجامهة ان شسسس» وتم 


الاستخدامات الطابيةالاروية وهى أعظم تابيقات 
الطاقة الذرية. ونستقد ا الداهم ع وراء ذلك أن 
السيدة أم كلثوم عطربة الشرق كانت قد أصيبت 
بعرض فى الغدة الدرقية, وسافرت العلاج فى 
الولايات المتحدة فى عام 1١64‏ باستخدام النظائر 
الشعة وانتشر النبافى الصحف مما أعطى 
0 لعرفة بعض استخدامات الطاقة الذرية 


بداية الاحتكاك الدولى 
شاركت مصر فى مؤتمر الأمم المتحدة الأول 
للاستخدامات السلمية الذرية الذى عقد فى جنيف 


أرشيف الشارخ 


فى أغسطس 1585 من خلال وفد رفيع المستوى 
قدم ثلاث أوراق توضح اتجاهات استخدامات 
الطاقة النووية . 

© الورقة الأولى عن احتباجات مصر من 
الطاقة الذرية . 

© الورقة الثانية عن البوراتيوم 

© الورقة الثالثة عن الوقاية من الاشعاع. 

وهى اتجاهات رئيسية حتى الآن فى مجال 
الطاقة النووية وينهاية عام ١400‏ صدر القانون 
لسنة 1165 (737 اكتوير) بإنشاء لجئة الطاقة 
الذربة لتمكين الدولة من الاستخدامات النووية 
السلمية. 


وتوج كل ذلك القرار الجسهورى 588 لسئة 
61 الذى حول اللجنة إلى مؤسسة غامة تمارس 
نشاطا علمياً وحدد أقسام البيئة ونظامها والهيكل 
الإدارى وطبق قائون الجامعات على الموظفين 
العلمبين :ونال تمينة سس ار راو 
الجمهيرية | نشوه المزياة. 

على الجائب الإسسر 

أؤقعت إسرائيل والولايات ل قى يوليو 
ههة! عقداً على شراء المفاعل البحثى الذى أشرنا 
إليه سيابقاً وهو مفاعل يُحال سوريق . لم يكن هذا 
امتلاكه 
ليم فنذ هام 1944 على امتلاك 
متاعل من ران الما الثقيلة- اليوراتيوم الطبيعى 
لإنتاج البموتوبيىم وإنتباج القنبلة الذرية. ولكنهم 
قبلوه لتقوية إمكانيآتهم البحثبة والتدريبية وإنتاج 
النظائر . ومن المهم الإشارة إلى أنه أثناء مؤتمر 
جنيف أوضحوا للجانب الأمريكى رغبتهم فى 
الحصول على البلوتونيوم واكتساب الخبرة فى هذا 
العنصصر الجديد والتدريب عليه . وأنهم يريدون 
مفاعلات حقيقية أى مفاعلات إنتاج البلوتونيوم . 

وتجدر الإشارة أيضأ إلى ّ النشاط الذرى 
الإسرائيلى بدأ بإنشاء قسم للنظائر بمعهد 
وايزمان للعلوم فى عام 1544 برئاسة العالم 
الكيميائي ارنست برجمان وهو يهودى ألانى 
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مي 
المجال للإسرائيلبين فقد بدأ برنامج للتعاون مع 
فرنسا فى المجالات النووية وكانت فرنسا تعمل فى 
لهم فرنسا بالتدريب والمشاركة فى العمل الفرنسى 
فى هذا المجال .. وأصبح هدف إسرائيل هو بناء 
هذا الطراز من المفاعلات , ولقد تحقق لها ذلك فى 
ظروف العدوان الثلائى على مصر فى عام 1567 . 
التعاون مع الاتحاد السو فييتى 
عام 1157 كان بداية التحرك نحو تنفبذ 
مشاريع الطاقة الذرية . كان هذا العام مليئأ 
بالاحداث السياسية, فقد شهد صداماً مع الغرب 
بعد أن سحيبت الولايات المتحدة عرضها بتمويل 
مشروع السد العالي. وأعقب ذلك تأميم قناة 
السويس فى يوليو ثم العدوان الثلاثى فى توفمير 
7 فى فبراير 15161 تم توقيم عقد معامل 
الطبيعة النووية وفى عقدمتها معجل:الشان دى 


جراف . وفى يونيو 1467 تم توقيع الاتفاق الثاني 


فى مجال الاستخدامات السلمية الثووية 
م لتوقيع عقد المفاعل النووى الذى تم فى 
اسبتغبر 0 الفاءا ١‏ فرجاياك واستادم 
وأنوداً مشر بدرجة 4 
نوع المفاعلات النمكية | بصتيرفا الاتطاد 
السوفييتي لدول الكظة الاشتراكية. إن إمكاتيات 
هذا المفاعل أقل هن إمكانيات مقاعل تحال سوريق 
الإسرائيلى الذى أشرنا إليه . وكان يمكن اختيار 
مفاعلات سوفبيتية أكثر قدرة. ولكن يبدو أن 
الجائب المصرى لم يطلب ذلك؛ ويمكن تبريره بأن 
الخبرة فى هذا المجال كانت فى بدايتها؛ ولم تكن 
هناك معرقة بالنشاط السوفييتى. وكنت أعتقد أن 
وجودنا فى مؤتمر جنيف كان كفيلاً بأن نتابع 
التطورات فى مجال أيعاد المفاعلات النووية. 
وخاصة أنه فى عام ١00‏ تعاقدت الهئد على 
شراء مفاعل من كندا من طراز الماء الثقيل - 


انيوئية!؟ ‏ وهواهن” 
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البورائيوم الطبيعى قدره +٠‏ ميجاواأث : وريما 
أيضاً لآن الاتصالات الدولية المصرية بالعالم 
النووى لم تكن كافية ولم تكن متاحة مش 
الاتسالات الإسرائيلية الفرنسية , كما أن كثيرا 
من العلماء اليهود كانوا على صلة بالتطورات 
النووية قى العالم . كذلك كانت الهند عن طريق 
العالم هومى بهابها مهندس البرنامج النووى 
الهتدى الذى درس فى كمبردج الفيزباء النووية 
وكان على صلة بالدوائر الطمية النووية . وكان 
عبدالقدير خسان مهندس البرنامج النووى 
الباكستائى فى قلب صناعة إغناء اليورانيوم 
الأوربية ؛ وتجدر الإشارة هنا أبضاً أنه بعد توقيع 
عقد مفاعل انشاص بحوالي شهرء وافقت فرتساً 
فى أكتوبر 1 أثناء مفاوضات سيقر للإعداد 
للعدوان الثلائى على إعطاء إسرائيل مفاعلا يمكنها 
من صنم القنبلة الذرية وهنا تكللت الجهود 
الإسرائيلية التى بدأت فى عام 1945 بالنجاح , 
وبدأ جلعاإسبرائيل النووى فى التحقق . وتم ذلك 
فى سرية قامة, 0 نعود إل ذلك , 

من الأمور ا 6 إبرافيم حلمى 


عبدالرحَهن وعاية كبرى'هى التدريب والقدرات 


البشرية, تم جتمير أعغضاء ب فيئة التدريس غى 


/الجاسعاك الأيّن مخُصلفهوا شََ مجالات إشعاعية 


ونووية وكان عبديهم ليلا وتم تقل هن يرغب منهم 
العمل باللجنة وتم إرسالهم للخارج فى الدورات 
التدريبية التي نظمتها الولايات المتحدة فى !طاحم 


1 يوت بوي ا .كما تمإرسال 
الدكتوراة ؛ وأحد ذلك قد 0 ن الخطوات 


المبعة اختيار عدد من أوائل طلاب الثانوية العامة 
فى عام 1165 وإرسالهم فى بعثات للاتحاد 
السوفيبتى لدراسة العلوم النووية على مستوى 
البكالوريوس ثم درجة الدكتوراه وخاصة فى مجال 
الفيزياء النووية والرياضيات. وشكلت هذه 


ينا 
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الملجموعة قدرة غلمية مصرية مهعة فى هذه 
المجالات. 

فى عام 505آا ور اكه 
أكما على بعد حوالى ٠‏ كم شمال شزق القاهرة 
فى منطقة تقع على الحدود بين محافظتى القلبوبية 
والشرقية (وبين أبو زعبل وانشاص) ليكون موقع 
النشاط النووى الأساسى فى محر .. ويطلق غلية 
اسم انشاصس ٠.‏ 

وبدأت حركة الانشاءات فى هذا الموقع. كان 
أولها معامل الطبيعة الثووية وأهمها معجل فان دى 
جراف الذى انتهى فى عام أوؤذا ثم قسم الوقاية 
(أكؤل) وقسسم الجيولرحجِيا والخامات الذرية 
[1511) وهكذًا .. ولازال العمران العلمى يمتد فى 
هذا الموقع الذى يتصع ليكون مدينة العلوم 
والتكنولوجبا النووية, وكان درتها فى هذا الوقت 
مفاعل مصر البحثى الأول ودرتها الآن مفاعل 
محسر الثانى - متحدد الأغراخن» واليتيكلوترون أو 
المعجل الدائرى وهى من مرافق العلم الكبير 
والتكنولوجيا التقدمة , 

تعود إلى مقاعل مصر البحثى الأول له 
تشييده أمرا سهلا ,احديا نتكير فى التكلبيداعن 
الجدول الزمنى المحناد فى فيه فرام إدأذي- 
حيئما ترك الدكتور /إبراههم دلق اللاقة الآرية 
قبل تولى السيد صلاح هدايت رئاسة هييّة الطاقة 
الذرية فى عام +195 . 

شرح السيد صلاح هدايت هذه الظروف في 
اسكفال نسيط , أشبرقه على تنظيمة فى ميتى 
المفاعل بانشاص فى عام ١493١‏ ل 3 
عاماً على تشغيل المفاعل لتكريم الرواد الذين 
ساهموا فى إقامة هذا العمل, 

ذكو اليه هرليت أن الزكيس حَتَمَنَال 
عبدالناصر استدعاء للمقابلة . وذكر له أن 
السوفييت شكوا من التأخير فى التنفيذ؛ بالرغم 
من أن كل المعدات موجودة فى الموقم. وطلب منه 
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تولى مسئولية هيئة الطاقة الذرية والإشراف على 
عملية التشييد للانتهاء منها فى أقرب فرصة 
7-0 ولقد قام هدابت - رحهمه الله فقد فاضت 
روحه منذ عدة أسابيع - بالمهمة خبر قيام ؛ فهو 
ضابط حصل على بكالوريوس علوم - كيميا 
وخبير مفرقعات . وكون فريق عمل متكاملا يضم 
كل التخصصات والخبرات اللازمة, أتى بهم من 
جهات جودا نه مرو ا عه سه ؛ وفى 
ووصل المفاعل درجة الحروجية . 

قى فبراير 141١‏ بدأ المفاعل فى العمل وتم 
الحصول على نول تفاعل انشطار نووى متسلسل 
فى ءمصر والامة العربية» ٠‏ وذلك بعد 15 عاماً من 
تشفيل مفاعل قمين شبكاغو ١-‏ أول مفاعل فى 
العالم قى ديسمبر 1447 كان المفاعل المصرى 
خامس مفاعل بحثى فى أفريقيا وأنسيا. وقد سبقه 
مفاعل أسيارا الهندى قدرة ١‏ ميجاوات (51/4). 
ونحال سوزبق إسرائيل ه ميجاوات: وقد أشرنا 
بد + تريكو - ١‏ زائير 01/7 (تم إيقافه 

نَم 147٠.‏ , والمفاعل الكثدى الهتدى - 4 
امنعار لم 0 الذى أشرنا إلبه أيضا وهو 
أكيرهمفاعل يحثى خارج الدول الكبرى. كل هذه 
[ الل ماد كيطية در وقدريبية وتستخدم لإنتاج النظائر 
اساعدا الفاعل الكندئي ““الهندى - فهو مقاعل 
"إنتاج إلونؤنيوم يُسَُشُمدم التورائيوم الطبيعى » 
زمهديى: لالماء الثقيل: 


مقابلة مع إبراهيم حلمى عبد الرحمن 
أود أن أشير هنا إلى مقابلة تمت بينى وبين 
السيد الدكتور إبرافيم حلمي فى عام 556ل : 
أردت أن أستوضع الموقف فى الفثرة الثى تولى 
فيها إنشاء لجنة الطاقة الذرية وإعداد مشروعاتها 
وتنفيذها . وسألته صراحة هل كانت هناك أى 
أهداف عسكرية .. ولكثه أوضع لى أنه لم يكن 
هناك أى توجهات بذاك. وذكر أنه كان بلجنة 
الطاقة الذرية عضو يمثل القوات المسلحة وكان 
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يحضر كل الاجتماعات ٠‏ ولم يحدث أيدا عرض 
مواضيع عسكرية . 
ولذلك كان التخطيط المصرى على ماهو ظافر 
من البرامج الإسرائيلية » ويبدو أنه لم يكن هناك 
جهد مصرى فى متابعة مايحدث فى إسرائيل سرأ 
أو فى الباطن منذ عام 4 ولم يكن هناك 
معرفة بعمق الاتصالات الإسرائيلية الفرنسية 
النووية, كانت إسرائيل على معرفة وثيسقة 
بالاتجاهات الجارية فى العالم حتى السرية منها 
الأمريكى وفى مشروع مانهاتن. كما كاتوا فى 
كثير من المعامل النووية فى أورويا . وهذا وضمع لم 
يتح لمصر كما أن إرسال البعثات المصرية جاء 
تأخراء وكان فى جامعات وليس فى مراكز بحوث 
نووية إلا قفيما ندر كانت مصر مقطرعة الصلة 
النووية بالعالم . 
عام 05 ومفاعل ديمونا 

أشرنا سابقأ إلى الجائب التووى ين اتفاقية 
سيفر فى أكتويو ١501‏ ونشرنا عن تفاصيل ذلك 
فى مقال بالمصور (العدد ١٠6؟!؟‏ أول توقفمير 
15).ء وتم تغطية هذا الموضوع بالتفصيل فى 
كتاب «إسرائيل والقنبلة (للكاتب السك الى 
النركوهين) الذى نشر فى عام 185/4 » لقد ادركت 
إسرائيل مبكراً جداً أمسبة العام والتكتولزجيا قن 
صياغة مستقيل إسرائيل وأمنها , ولقد عبر بن 
جوريون عن ذلك فى خطاب له بالكنيست فى مطلع 
الخمسينيات قال فيه: 

«إن أمن إسرائيل واستقلالها يتطلب أن يعمل 
مزيد من الشباب على تكريس جهودهم العلم 
والبحوث الذرية والالكترونية والطاقة الشمسية ٠‏ 
وما شابه ذلك». كما اعتقد كثير من العلماء 
الإسرائيليين وهنهم «ارنست برجمان» بأته لابديل 
«أى لابديل عن القنبلة الذرية» لبقاء إسرائيل 
وتضافرت جهود برجعان تحت قيادة شيمون بيريز 
مهندس البرتامج النووى الإسرائيلى ورئاسة بن 
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ابراهيم جلمي عبد الرحين صلاح هدايت 

جوريون للوصول إلى هذا الهدفء إن الوصول إلى 
ماتم الانفاق عليه فى سيفر استلزم قدرات علمية 
إسرائيلية مفيدة للفرنسيين وتحديد الهدف مبكرأ 
عن نوع المفاعل الذى يريدونه . والارتباط طويل 
المدى مع الفرنسيين منذ بداية'برثامجهم النووى 
المستقلهن البرنامج الأمريكى؛ كماأدت هذه 
الموافل إلى توثيق العلاقات النووية الإسرائيلية 
الفرنسية؛ ورعى ذلك بيريز باستمرار ٠‏ ولم تنقطع 
الرعاية حتى حانت لحظة سيقر . البحث العلسى 
والتكنولوجيا همايقوة إسبرائيل .. هدف لم تصد 


عنه الحركة الصيهيونية قيل/إنشاء الدولة وكان فى 


مقدمتهة الطاقة النوؤية تسرك نحو الفضاء 
وَالصواريخ ثم إلى عضر المعلوسات والتكنولوجيا 


المتقدنة!: هَدَا شن الهيانتة الإسرائيلية النى تجنى 1/0 


ثمارها الآن بكل اقتدار. 

فى اكتوير /أوذا تم التوصل إلى الاتفاق 
لفنى والاقتتصادى بخصوص ديمونا وكذلك 
بخصوص محطة إعادة الممالجة وفصل 
البلوتونيوم؛ ويدأت أعمال الحفز والإنشاء فى أوال 
عام ه4١‏ وبدأ يتكشف السر فى ديسمبر عام 
.٠‏ وحينما بدأت تشغيل مفاعل مصر البحثى 
في انشاصسء لم يعد ديمونا سرا. 

وفى ١؟‏ ديسمبر ١477‏ وصل ديمونا إلى 
درجة الحروجة وبدأ التشفيل. وفى عام 1917 - 
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17 يلغت إسزائيْل صَرَغلة لوي اهنا 
النووى . وأصبع لديها قوة نووية صغيرة قبل حرب 
ويحلول عام 157٠١‏ أصبحت إسرائيل الدولة 


وكان هذا موقفاً جديداً ينيغى على 
تواجهه .. موقفا لم تعلم عنه الكثير ولم تتابعه, بل 


لقد فوجنت يه. 
فى ظلال مفاعل ديمونا 

تم وضع الخطة الخمسية 195٠‏ - 1576 فى 
ظلال مفاعل ديمونا ؛ وفى ضوء تطور الوضع 
العالمى بالنسبة لمفاعلات القوى النووية وإنتاج 
الكهرباء . فقد تم تشغيل محطة أمريكية بالولايات 
المتحدة بالقرب من شيكاغو فى عام ١٠47١درسدن‏ 
١-‏ ؛ وكانت قدرتها ١٠؟‏ ميجاوات, وفى من 
مضاعلات الماء الخقيف, ويدأت الهند مرحلة 
الكهرباء النووية - بعد أن سيطرت على تكنولوجيا 
البلوتونيوم - وهملت على إدخال محطة من هذا 
النوع. فى ظل هذه الظروف أشرف السيد صلاح 
هدايت على صياغة خطة تتناول مايلى: 

© إنشساء مفاعل قرى نروق قرة ١١‏ 
ميجاوات كهريى وماحق به محطة لتحلية مياه 
البحر سعة ٠١ ..٠٠‏ متر مكمب وملحق بها مزرعة 
تجريبية مساحتها جوالى.٠‏ ٠ب-.‏ ١ارفدان:‏ 

© السعى ادى بالشوكات المتقدمية بُقديم 
مفاعل تجريبى لأغراض التجاربيا والبحيك من نوع 
اليورانيوم الطبيعى وآكاء الثقيل. 

© إقامة دورة وقدَؤذ'نووئ بها افنينها الظَرّقَ 
تن لدورة الوقود التووى والتصنيع المحلى 


تبع ذلك نش اط كبير فى ظلال ديمونا على 
النحو التالى : 

© فى عام ١‏ تم تشكيل لجان للدراسات 
واختيار موقع المفاعل واختير موقع يرج العرب 
اشوا البو حت اتيت الحيدة تلواجاع بقسمت 
لذلك. والملاحظ أنه تم التوصل إلى هذه أ باغة 
متآخرا جداً عن إسرائيل والهند. 


أرشيف الشارخ 


© فى عام 1415 تم تشكيل اجنة إنشاء 
مفاعل القوى ولجنة لتحلية المياه . وتم إنشاء إدارة 
عامة لمفاعل القوى بالهيئة . 

© فى عام 1577 تم طرح المناقصة العالمية 
للمفاعل وتحلية المياه ودورة الوقود. فلم تكن هناك 
علاقات نووية تسم باتفاقات ثنائية . 

© تقدمت ؛ شركات عالمية : منها شركتان 
المانيتان وشركتان أمريكيتانولم يتقدم الاتحاد 
السوفيبتى بأى عرض بالرغم من الطلب منه . 

© فى عام 1577 تمت الموافقة على عرض من 
شركة ويستنجهاوس وتم إعطاؤها خطاب 
التزام . كان عرضا ممتازاً لمفاعل قوى تووية 
قدرة ١٠6١‏ ميجاوات وبه وحدة اتحلية مياه البحر. 
وقدمت عرضا إضافيا وهو مقاغل تجريبى قدرة 
٠٠‏ ميجاوات وملحق به وحدة لتصنيع الوقود. 

© فى نفس الوقت طلبت عرضاً من الاتحاد 
السوفييتى لإقامة معمل حار لمعالجة الوقود النووى 
المشع. وشكلت لجنة تسمى لجنة العمل الحار عام 


مكخكذا 
ويعتبر هذا المشروع المتكامل هو الرد المصرى 
على مفاعل ديمونا وهو مشروع سلمى لتوليد 


الكهرباء وتحلية المياه وفى نفس الوقت يسهم فى 
يخاء التكنولوجيك النوؤية فى المفاعل التجريبى 
ووحدة الوتوبالروى 

ولكن ,حرب 15711 كانك على الأبراب ؟ وتوقف 
هذا النشاط بالكامل؟ فيل كان هذا من أسباب 
حرب عام 4157177 ينتقد الكثيرون فى ذلك ولكن 
الموضوع يحتاج إلى دراسة تاريخية موثقة. 

بالإضافة إلى ذلك يجب أن نشير إلى زيارة 


لجبيلى 
الذى أصبح مديراً عاماً لمؤسسة الطاقة الذرية . 
كان ذاك فى أعقاب التفجير النووى الصينى فى 
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عام 1554 

وقام الوفد بزيارة عند من المعامل البحثية 
المتقدمة ومراكز البحوث والجامعات والصناعاتن 
التقليدية والمتقدمة: وبعد هذا البرنامج الحافل من 
الزيارات تمت مقابلات مدياسية على أطى مستوي 
وطرح فيها التعاون النووى العسكرى .. وكانت 
الإجابة على أعلى مستوى ..الاعتماد على الذات 
0 تقول للرالجع ابيا . 

وتطرح سؤالا .. لماذا لم يتم الحديث عن 
الاستخداسات السلمية قبل الحديث عن 
الاستخدامات 1 ية ؟ 

المر حلة الثالثة : تعدد 
الهيئات - تعدد المشاريع 

بدأت عام 19174 أثناء زيارة الرئيس نيكسون 
إلى مصر. وأعلن قيها عن تقديم مفاعل لصسر 
ومفاعل لإسرائيل لإنتاج الكهرباء. وعقب ذلك تم 
تقديم عرضين أمريكيين بالطيع أحدهعا من شركة 
ويستنجهاوس والآخر من شركة جنرال اليكتريك . 
وزادت قسدرة المفاعلات إلى أكثسر هن . .* 
ميجاوات. ويدأت المفاوضات واللجان وما إلى ذلك 
: وتعيين مكتب استشارى أمريكى . 

كما بدات السفيريات من هنا ومن هناكي. 
وحدثت تحركات قوية لإعادة تنظيم الطاقة الذرهة 
استعداداً للمرحلة القادامة قتشا فيئة المحطاك 
النووية عام 15171 لتنتوّلى هذا المشروع الكبَير 
ونقل إليها العاملون بالإدارة العابة لقاغل: القوى 
وعدد من الأسساتذة. وفى عام 151/17 انشئت هيئة 
المواد النووية ونقل إليها العاملون يقسم 
فده 

وفى عام 1905 وقع حادث ثرى مايل آيلائد 
فى أمريكا وتوقف الشروع . ثم بدآت محاولة 
أخرى فى عام ١447‏ مشروع الضبعة وانتهت فى 
عام 117 حين وقع حادث تشيرنوبل فى الاتحاد 
السوفييتى . ويدات عقب ذلك اتصالات مع كندا 


أرشيف الشارخ 


لإقامة برنامج تزداد فيه نسبة الاعتماد على الذات 
.. وانتهت أيضا إلى نفس المصير . قد تكون هناك 
عوامل سياسبة وراء ذلك الفشل المكرر !! ولكن هل 
تمت إدارة المشاريع بكفاءة ونجاح .. نحن فى 
حاجة إلى دراسة ذلك قبل أى تحرك جديد ٠‏ 

ولم يتحرك الموقف النووى منذ ذلك التاريغ .. 
لم تقم مفاعلات لتوليد الكهرياء .. ولم يعلن عن 
اكتشافات كبيرة اليورانيوم .. تحركنا من مشروع 
سيدى كرير إلى مشروع الضبعة وغيرها ولم تؤد 
إلى أى نتيجة. 

التحرك الوهيد هو الذى قامت به الطاقة 
الذرية لإقامة مفاعل بحثى كببر قدرته ؟؟ 
ميجاوات ومصنع الوقود اللحق به وافتتحه السيد 
الرئيس حسنى مبارك فى عام /159 وهو أكبر 
مشروع علمى فى تاريخ مصمر الحديثة » وهو 
يحمناج لل رعماية هائلة من كل النواحى .. لكى 
يؤتن هذا المشتروع ثماره ويسهم فى تقلة عصرية 

لقدٍ قادت برامج الطاقة الثروية السلمية 
نفل م لك وبلرة الوقوبألنورى العالم المتقدم 
وكثيرا م نول ِالحالْمٍ النأمى )لهند والصين وكوريا 
الجنوبية وغيرها إلى عصر التكنولوجيا المتقدمة .. 
وشكلث رادها سلمنيا أمنيا .. ونحن فى أشد 
الحاجة إلى الردع بالتكتولوجيا النووية السلمية . 

مصر الآن عضو فى معاهدة متع الانتشار 
وتحترم تعهداتها بكل دقة؛ وتسعى إلى إنشاء 
منطقة خالية من أسلحة التدمير الشامل . ويجب 
أن تسعى فى نفس الوقت إلى بناء التكنولوجيا 
النووية السلمية . ولازال غدف الكهرياء النروية 
وتحلية المباه هدفا قوميأ هاما يجب أن نسعى إليه 
بكل قوة لندخل إلى المستقبل التكتواوجى . 5 


م١‎ 


هلال - ربيع ثائي57 6ه - يوثيو 1١٠1م‏ 
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الفنيلةالدرية 
يجبأن تصنعها مصر 


بقلم : د.أحمل زكى » 


لابد لنا من القتبلة الذرية. لابد لمصر منها ولا تعجب ولا يثخذك ممأ أقول ذهول وانذعار. 


وسوف تسال: لم؟ 
وسوف تسأل: كيف؟ 
وسوف أجيبك؛ فاقول لك لمء وأقول لك كيف. 
القنبلة سلاح للإذلال السياسي 
ان يمضى خمس سنوات أو عشره حت تكون! الأطلبها لمصر جريا مع ما سوف تجزى عليه وإليه 
القنابل الذرية عند كثير من الأمم ذات العلم؛ وذات الآمم الصسغيرة. فى زمان غير بعيدء فما ذلك عن 
الصناعة كبيرها اوَالمَِقيَقَ وعنقئذ تب القنيلة "رتب نلاتد قر تاتية مصرء أو رغبة فى اعتداء 


سلاحا للاذلال الكتتاسى أغخطير. وتصاحاتنة 
صغيرة؛ عندها قتبلة ولو واحذة؛ صنيطر ازادتها 
على أمة كبيرة: ل قنبئةعتذها تقول نهنا اقاعلى؛ 
فإن لم تفعلى فأدمرك فى ساعة تدميرا وغبر ذلك 
أن يكون عند الاثنين قتابل وغير ذلك أن لا يككن 
عند الاثنين قنابل. 

إنها المساواة بينهما فى امكان الدمار العاجل 
تأتيانه كلاهما معا؛ فيمنع الخوف المتبادل من دمار 
أو هى المساواة بينهما قى استحالة الدمار عليهما 
تأتيانه باستحالة القتبلة أن تكون بأيديهما جميعا. 

فإذا أنا رأيت أن أذكر بأمر القنبلة الذرية» 


« الهلال بوليو /اةة١‏ 


أرشيف الشارخ 


تكون هىيف المعتءاونكنخ رغبة فى دفع دمار مادى 
محقق أو اذلال سياسى شر منه. إذا ما كان 
لجاراتبا أو غير جاراتها من القنابل الذرية ما ليس 
لهاء 
إنها جارة تثرثر بالدين 

وهى جارة واحدة يجب أن نغفشاها أشد 
إنها جارة تثرثر بالدين أكثر مما يجبء 
وتعتدى باسم الدين وتقتل وتأتى البشاعة باسم 
الدين كأنه لم يكف البشرية مها أصابها من شرور 
التعصب الديني: بين أهل الأديان جميعاء طوال 
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تلك القرون العشرين أو الثلاثين الماضية. 

والدين يدخل قلوب بعض الذناس فبكون 
طمائينة وسلاما والدين يدخل عقول يعض التاس 
فيصيبها بالحمى؛ ويجعل من الرجال الوادعين 
وحوشاء ومن النساء وهو فساد فى بعض المقول 
شقى به الاسلام طويلا؛ وشقيت به المسيحية زمانا 
أطول ولم يشق به من أهل الأديان شقاء تلك 
الجارة التى ضلت سبيلها إلى الله. وكان الضلال 
فى سالف الزمان لها عادة. 

القنبلة من صنع رجال هذه الجارة 

ومما يزيد فى احتمالات الموقف الحافضسر 
وخطورته أن القنبلة الذرية كانت من صنع رجال 
يمتون إلى هذه الجارة بصلة من الدماء ذاك أن 
هتلر فى فشرة من نزواته؛ وحماقة من حماقاته, 
ويناء على رأى فاسد فاجر من تآرائه الفاسدة 
الفاجرة: رأى أن يتخلص من أهل العلم فى المانيا 
من غير ذوى الدماء الآرية؛ ورضيق عليهم فهاجرزا 
إلى حيث كانوا آخر الأمر وبالا عليه أى ويال, 

وكان ممن هاجر مذهم إلى أمريكا ملمايووكان 
من هؤلاء العلماء علمابوزرة وقامت(الحرف بِيْنْ 
هتلر وأمريكا وأخذت المائيا قِيما كانت آخلؤة فيه 
من صنع القنبلة الثرية ونيه هؤلاء المهاجرون رئيس 
الولايات الملتهصدة. روزفلت. إلى هذا وكان من 
المسير تنبيهه واسماع رجاله ولكنهم بسمعوا 
أخيرا. وأخذت القثيلة طريقها إلى البحث مستندة 
إلى ما نقله المهاجرون من سر الذرة إلى الولايات 
ونجح البحث العلمى الذى مهد القنبلة ودخلت 
القنبلة دور الصناعة. يدفعها الحذق الفنى الرائع 
والثروة الطائلة والحرب المنذرة؛ وفى سبيل الحرب 
يهون المسير ويرخص الفالى وكان من أمر الذرة 


أرشيف الشارخ 


ها كان ومن أخطر ما كان أن سر الذرة؛ شقها, 
وتفجيرها هو اليوم فى أيدى تلك الجماغة التى 
تمت إلى الجارة المجئوتة بصلة الدماء. 
احتمالات 

وتستطيع أيها القارئ أن تتصور ما قد يكون 
نفر من هؤلاء العلماء يأتى هذه الجارة فيعلمها 
كيف تصتع القنبلة وهى قنبلة واحدة لا سواها 
تتحكم فى الشرق كله أو قل قنبلتبن أو ثلاثا أو 
تقوم حرب بين الولايات وخصومهاء تكون القتبلة 
من أدواتها ويحملها رجال الولايات إلى هؤلاء 
الفحهسوم ومن رجال الولايات هؤلاء القوم 
المخوقون يكفى أن تأخذ برأسه تلك الحمى الدينية 
المعتوهة فيتوجه بتلك القنبلة؛ لا إلى ما قصدتها 
بها الولايات من خصوم, ولكن إلى من يراهم هو 
لدينه من أهل هذا الشرق خصها أو تسرق الفتبلة 
من الولاياق سرقة القنبلة الذرية, لا الامروجينية 
فالأولى ضفر وفى الأولى الكفاية غاية الكفاية 
والسرقة مثها المكشوف والمستور. ومن حسن 


التببير وسائل يضيفى عليها عند الخروج مظاهر 
| السرقة؛ بإإغناض غين بِفْضْل الرؤساء المسئولينء 


كل شئ ينجوزلاوفى سيل اللةيجوز؛ 
وكم زعميوا لله عند آهل هذه الأرض من 


سبيل وطثها الإنسان: ما كان قد شقها غي دس 


ولن يقال أن تفكيرا على هذا النحو غلا وبالخ, 
وذهب مع الخيال من غير ضابط فنحن فى عصر 
زالت فيه الحواجز ما بين الممكن وغير الممكن ما 


3م 
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نطاقّ الخيال دون الحقيقة لكان خراب 


الدنيا أحق الأشياء بالبقاء فى هذا النطاق.. ولكن 


خراب الدئيا تعدى منطقة الخيال فدخل منطقة 
الحقيقة. وليس بعد خراب الدثيا المنذر شئ يقال له 
لا يمكن, لاسيما إذا هو اتصل بالخراب والتخريب 
ولاسيما إذا هو اتصل بضنمائر الناس وضمائر 
الأمم. 
السبيل إلي القنبلة ليست وعرة 

والسبيل إلى القنبلة ليست اليوم بالسبيل 
الوعرة الكثيرة الوعورة أن كل شئ ومز في أوله. 
مستعص وهو كثير النفقة فإذا عرفت موضعه؛ فقد 
تجد طريقا إليه أقصرء وأقصصر كثيرا وتبلفه على 
أسلوب أرخص وأرخص كثيرا. 

والقنبلة الذرية الأولى» وا "حل بر 
في البحث عنها ابضع منات من ملاكزن 21 


درل هه فليا ا 1 


النفقات الأولى» والطرق نياخلا أان كي 
|( يحول بهذا ويْمِتلُوْنَ والشرق العربى, وغير 


المعقدة تبسطت,. 


اليورنيومية خطوة ليست بطويلة. 

ان يمضى من الزمن سنوات حتى تحتل الذرة 
المحل الأول فى الصناعة؛ وتتضال مكانة الزيت. 
فالذى يسيق إلى الذرة» وإلى علم الذرة: وإلى فنها. 
بل إلى ما يحيط بها من فتون فإنما يسيق إلى 
المستقبل إلى خيره وإلى شره. 

نود السلام لأهل الأرض جميعا 

إن الشرق العريبى؛ وغير العربى لا يود إلا 
السلام؛ وإلا الرفه والسعادة لبنى الإنسان, لأولتك 
الأبتاء من البشر الذين يعرفون معنى التعايش, ولا 
يقتصبون الئاس أموالهمء ولا يشرجونهم عن 
ديارهم وهم يطلبون الذرة وعلم الذرة؛ وفنون 
الذرة» من أجل السلم والسلام فإن هم طلبوا وراء 
بشاقنيت. ؛ فإنما هم يطلبونه كما تطلب أنت 
الختجرء تحمله مغمدا فى جرابه عند خاصرتك, 
عتدما ترى من لا يرعون لبنى الناس حقوقا »ولا 
يخشرّن الله. قد حيلةا الختاجر: غير عقيدة. 


يدلك على هذا أ 5 تَبمَئا 
البورايقم نقسنة الصبيع ملزة العربى..لا.يود أن نققا أنه ؟ 

من مواد التجارة نعم أنه ل ياو إن ا 
يباع للأقران الذرية فى الولايات كما يباع القطن' ,. بنى ٠»,‏ 228 
إن الولايات المتحدة تعالج من خامة اليورنيوم يد جارة التى أعنى سوف تصيبها شوق 
٠‏ طن فى اليوم. وكندا. وبها أربعة أمشال جنونها الدينى» بجنون ذرى؛ هو من يعض جنون 
الخامة بالولايات؛ تثتج اليورنيوم وى وى ٠‏ القوة فى اليد التى لا تبالى العواقب. 
الولايات فى انتاجه فى العام القادم. والولايات فإذا قلنا لابد لمصصر من القتبلة الذرية, فإنما 
المتحدة بنت فى عام 1107 نحوا من 8 فرنا ذريا تعنى أن نحصل عليها لتمتع هذه الجارة من 
لمن اشترى أو يشترىء وكلها لانتاج الكهرياء. <١‏ ممارسة الجنون. 

ومن انتاج الأقران النرية إلى انتاج القنبلة والله سمنا. ج 

أرشيف الشارخ 
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© «الثقافة السائدة حجاب كبير ٠‏ لا على الإبداع وحده وإتما على 


التذوق أيضاء . 
الموسيقار الألمانى هيلموت لاخنمان 
© «ثقافتنا لا تستنكر الرذيلة فى حد ذاتها ٠‏ وأن كانت تفزع للفضيحة ٠‏ 
ولا تحبذ الفضيلة فى حد ذاتها » وإن كانت تمجد التباهى يهاء . 
الدكتور محمد نور فرحات 
© «الشعر رقم إنه يبدأ من الذات إلا أنه يتخطاها إلى معانقة الإنساتية 
برحابتها ٠‏ وبكل ها تحمله من مخاوف ومأس وأمال» . 


شيركو بيكه سى 

شاعر من كردستان العراق 

© «الدولة التى أريدها هى دولة مفشوحة تضم الجميع ؛ وهى ليست 
فلسطين ولا إسرائيل !!» . 

إيليا سليمان 

مخرج ١«يد‏ الهية, الفائز بجائزة 

لجنة التحكيم الخاصة لمهرجان كان 


© «أورويا تجد نقسها فى العالمالزئى تخلق بعد 77 سبتمبر وكاتها لا 
تزن سوى وزن الريشة , فى الوقت'الذى جِنخ فيه الوزن الثقيل الأمريكى 
جنوحا خطيرا إلى الاتقراد بالقرار؛ ٠‏ 


جان مارى كولومبانى 
دوناله رامسفيلد لإلبّمن, تحريرجريدةالوموند الفرنسية 
01 «السوب الشابلة عََ الإرهاب 0 وعلى الأنظيلة التّى تملك أسلمصة 
التتالٌ الشامل بدأ "وان تتوقف» , 4م/ 
وزير دفاع الولايات المتحدة : 
© «التطرف كان بالفعل نتيجة التطرف المضاد ؛ وغياب الحرية» . 
الصحفى السعودى داود الشريان ٍ 
3 
© «أنا عا من العالم الآخر : وأخبركم ماذا شهدت ؛ فجهنم بالتاكيد : 
أحسن من هنا , البلد فوضي ويسوده الهجر والمذيان .. ك3 
النائب اللبنانى غسان الأشقر <* 


ردا على إشاعة سرت حول وفاته ١‏ 
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نه بالنسية لى إنسان من نوع خاص. ١‏ 
حنون ٠‏ عا بالدر. لأولي .. جعل : ٠.6‏ 
فلم يفارقنا بر يعلوايانة وحشقه انعبر الام الكينية ٠‏ , 

داخل بيت متشية البكرى غشنا كاسرة مصرية بسيطة؛ حياتها عادية رغم 
ما قد يغلغها من المظاهر غير العادية.. وكنت وأخوتى لا ندرك قيمة بعض الآمور 
ودلالة بعض الأحدات الذائرة حولنا ٠.‏ برغم أن وقت الأزمات التى مرت بمصر 
كاتق نفك سإقلىإإينذا|ايف][وتكاثر السياة بَعظل الشيم .. فكنا ونحن صغار لا 
تدتكل على اق وهق يعاقن"تتن أزمة ما أو مكدر من طُوقف ما , لا نتحندتث معه 

ونحترم تأمله . 

©© وفى خالة الفرح والنصر كان البيت يعظئ بالسعادة وأذكر أنه مع 
إعلان الوحدة مع سوريا كان وجه أبى يتهلل فرحا .. وكان حديث المائدة وقت 

الغداء لا يخلى من الحكى عن الإنجاز وعن مدى سعادته به , 

©© عايشنا أيضا لحظات القلق الممزوج بالفرح مثال ذلك شغلت حرب 
الاستنزاف جانبا كبيرا من مشاعرنا .. القلق يتزايد مع بداية كل عملية وينتهى 
بالفرح مع تجاحها .. فأول دورية عبرت القناة كانت لها فرحة كبيرة .. وأول 

معركة نشبت « معركة « رأس العش » ثم غرق المدمرة إيلات . 


ووعقعوريووة 


<2 | هلال - ربيع ثفني175اه - يوليو؟- :ام 
5 | 


©© أبى كان عبدالتاصر محور حياتها.. تزرجته فى 4؟ يناير 5 ..١54‏ 
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الشارخ 
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هدورة عائقية اعبد الناصسر مع السيدة قرينته ولبنائه 


كانت من قعله وحيلة 1 
أهلها. أن ل 1 ل ا 


#/ جبهة الققال ليتجبازك فى 'جتربل للسطين بشنة 


علق - ربيخ “تي 77 4اه - يوليو .]اس 


01000126021. 


4. ورغم الصعاب والقلق تحملت المسئولية 
طوال فقترة المرب.. وحتى بعد عودته سالما من 
الحرب لم يترك العمل الوطنى حتي قيام ثورة بوليى 
7 والتى كانت فى البداية محفوفة بالمخاطر 
ونسبة نجاحها ضعيفة.. وهى الأمر المقلق جدا.. 
رب الأسرة 
© كنا محظوظين جدا .. نعمنا بطفولة 
سعيدة وهاننة فى ظل حنان أبى ووجوده معنا 
دائما كان أبى حريصا على وقت العائلة وقضاء 


١ 113524‏ اميم ع 
: الأجا ت الميفية 
3 البيأء تنباي 


ايكيا يجعله يَجِيفٍ عن جميع أسئلتنا مهما 
بلغت .. فكنا أنا وإخوتى نذهب إليه دائما بعد 


أرشيف الشارخ 


يمتشية البكري 


ميجر او 


عسودتنا من المدرسة نتحكى له عن يومنا ٠‏ من 
أصدقائنا » وعن مدرستتا .. كان أبا مثل كل الآباء 
حريصا على دراستنا لنا الشهسادات 
المدرسية .. ومن يحصل منا درجة مرتفعة 
كان يسارع إليه ليوقع شهادته أولا ..أما من 
يحصل على درجة 


باستمرار الحقلات المدرسية الخاصة بكل منا ٠.‏ 
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مما جعلنا نشعر بالفرقة 00 
منشية البكرى الذى كان يحتوينا -- ورعم 

ليس صغفيرا إلا أنه كان مقسما 0 
يضم الصالونات الخاصة باستقبال الضيوف 
والزائرين . أما الدوى الطوى فهى خاص ينا .. به 


اسمس 7 
لا يحب أن يفتحم أحد خصوصيات حياته ولا 
حياة أسرته أو يعكر صفوها .. كان المقربون منا 
قليلين جدا حتى لا تقوم علافاتنا بالبشر على 
أساس مكانة أبى ولا تقوم على النفاق والخداع 
بل على الصدق فقطء بعيدا عن منصب والدى . 
6 وكان شديد الحسرصص على تربيتنا لنكون 

0 0 لقان مسد يبا راس 

ا مة فدزست بمدزسة دار الشلام 
سراى القبة الإعدادية ثم القومية 
: ع ويه بيرك 


ا ماريك انيد 5 اجتماعات رسمية ٠‏ 
“كنا تحضرها فقط في حالة وُجود وفد أجتبى أو 
وأذكر أن زوجى حاولا الاعذدا زاغ قي ؤول ١‏ عزن تزافق أطفالهم أملقال فقط . أو إذا طالب 44م 
حفلة مدرسية لابئتى هالة نظرا لانشغاله فنظرت له أحد رؤيتا . وأذكر أن خروشوف لدى حضوره مه 
بدهشة وقلت له «أبى عبدالناصر كان حريصا جدوا مصر كانت تصحبه ابنته عما استدعي وجودنا 
ل ل 0 4 
بد عرد ا 0 معها ١‏ كذلك الرئيس اليوغسلافى تيتو حضر 
. فبماذا أنت مشغول؟» . وأعنقد أن [بى اهتمب ومعه أولاده . كذلك لم نكن نساقر مع أبىي 
را ع 4 باستثناء مرتين فقط كانت إحداها إلى يوغسلافيا 
اففقد وألدته عندما بلغ الثامنة من ممره وهاش فترةٌ 9 
داخل مدرسة داخلية ومن الطريف أيضا أننا فى وه 
البداية عند التجهيز لمنزل هنشية البكرى اضطررنا © كان يسمع لنا بحضور أعياد الثورة من 
السكن داخل قصر الطاهرة .. الأمر الذى سيب كل عام باستثناء خطاب 55 يوليو الذى لم يكن 
لنا إرَعاجا كبيرا .. كل واحد منا له غرفة كبيرة مسمهما نا حضوونا . كنا نشاهد المظافر 


صورة زفاف عبد اتلد واللذّة نحية. 


- ريبع ثلني1177ه - بولبو ١7‏ ام 
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م دي ري لام ات 
ا 9 اذ كن أجده دالظها .. 
1 


ضصمن نت متمعددة ٠‏ لكن كان 
كان ويج متتفاو التغتوي والموتوف زايا مما مواياته الفضلةت 


مسس” فيل لدان ل أيه استقانية .كان يترك لنا مسطلق وحتى الآن استفظ بالأفلام ال 50 ملى التى 
007 علمنى قيادة ١‏ المبيازة صورها لنا فى منزلنا وعلى شاطئ البحر .. وكان 
بعشق القراءة خامصسة مجلة «الناش يوتال 


.0000.0 00210002020000 جيوجرافيك» وولابق» وهلوك» لما تحتويه من سور 

©© كان عبدالناصر الرجل الثورى هادئ' تغذى هواية التصوير لديه . وكان يهتم كثيرا 
الطبع .. صوته خافت داخل المنزلء ولا ينهرنا أبدا بمجلة «المصوره ووالهلال» . 
٠ 0‏ ورغم 


قبيلا غك لم يعمل لحو من السنقصيتة. ٠‏ كل منا ©© طمنى قبادة السيارة أنا وأختى منى . 
يحمل جز أو صفة مثه أو حتى لمحة صغيرة فقط وكان يلامبنا خلال الأجازة الصيفية ونحن فى برج 


هلال - ربيع ثلني1417ه > يوليو 2+ 1م 
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السرب ٠‏ الشطرنيء و«البينج بونج» بل وعلمثا 
«الدومينو» .. كما كان يعشق الطبيعة والبحر 
والسباحة . كم من الآباء يعلمون أولادهم ويتفرغون 
لممارسة أحب الهوايات معهم ؟! 

©© فى بداية حياتى عملت معه داخل 
11 جورت جو وود بعر 
وتعلمت كيف تصدر القرارات المصيرية .. وكيف تتم 
الاتصالات الحمرجة وقت الأزمة ؛ واستفدت من 
حمرصمه الشديد على دراسة الموقف والاطلاع على 
جميع الدراسات .. والانفتاح على نظم الحكم فى 
العالم والسساتير المكتوية فى الغرب والشرق . كل 
ذلك خلال فترة زمتية سادت العالم فيها أقكار 
جديدة وحركات تحرر ومد ثورى وحرب باردة ونظم 

©© ويكفيل أن أبى كان زعيما استطاع أن 
يحرك القوى العظفى الكامنة داخل الشعب المصرى 
وعرفتاكيف يوظقها لصالع الأمة .. آمن بالأفراد 
سمب بوم 1 القادرين .. عبر عن 
١‏ أحلإميم ومكلإابيع ولتق كل يلإ كان مطروحا هن 
مطال قبل الثؤرة »أبن بال فامن به الشعب 
كزعي رم ضيية. 4 خل ) 

كبان بنافسلا يؤرق + العام وليس الخاص ., أن 
عايش الاحثلال الانجليزى وحزم فى الجيش إيمانا 
بدور الجيش في القضاء على الفساد وتحريد الوطن سم 
من الاحستلال . وثمارك فى حرب فلسطين عام ف 
4 وفى حرب الفدائيين عام 190١‏ ويكفيه فخراً 0 
قيامه بإصدار قرارى تاميم قناة السويس وبناء ؛3 


السد العالى .. ولتعلم أن مصر كافحت طوال القرن و 
الماضى من أجل استعادة دخل قناة السويس فهى 5 
قرار مبنى على قصة كفاح طويلة . صدر فى أعقاب إل 
خروج القاعدة البريطائية من مصر ليتحدى بذلك -< 
القوى الكبرى فى العالم . إنه أبي عبدالنامر . 88 .6 
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مرور خمسين عاما على قيام ثورة يوليو ١151‏ فإن وقعها فى 
عله النفس لايزال غائرا فى نفوسنا وفى ضمائرنا والتى تمثلت فى 
العزة والكرامة والاستقلال. 
مبنى مجلس قبادة الثوراة بالجزيرة والذى يطل على ضفاف نهر 
النيل: يعد واحذا من أخم الأماكن التى شهدت أخطر القرارات التى 
صدرت بعد أن اتخذه أعضاء مجلس قيادة الثورة مقرا لهم؛ وحيث 
شهدت غرفه الأربعين قرارات مهية غيرت ,مجرى التاريخ المصرى 
وقد /أهمل هذا المبنن -- ماما -- منذ حوالى_ثلاثين عاماء ولم يعد 
.. اه #. اهو ذلك المكان الذى. شهد. أخطرا الاجتفاعآت وضم الكثير من 
5 #سساي لمتسساح,.الوثائق. والقرارات ؛ والتى .لو.خرجت :من بمكانها لأفصحت عن كثير 
سس ملقشات ووثائق من الحقانئق الغائبة؛» والتى تجيب عن تساؤلات طالما تمنينا 


ير إرضىغ* - الإجابة عنها! 
الثورة السكوت فلماذا هذا الجحود لهذا المكان: وعدم الاهتمام به لكى يصبح 


عنهاطويلا؟ متحفا يضم وثائق الثورة والتى تتيح للباحثين ورجال التاريخ 
عِ الإطلاع عليهاء فضلا عن تعريف الأجيال الشابة بكل ما يودونه 
0 حول ثورة يوليو. 

3 وفى عام ١445‏ صدر قرار جمهورى بتخصيص المبنى ليصبح 
. متحفا لزعماء ثورة يوليو؛ ومرت ثلاث سنوات ومازال المبنى على 
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ما هو عليه من الإهمال.. لماذا ؟! 
ومتى وكيف يرى هذا المشروع النور ؟ اصورة غائمة 
في زيارتنا للمبنى للوقوف على حالته الراهنة.. لم نكن نتوقع أن الزمان 
لايزال راكداً ويغط فى سبات عميق.. ويرغم الهواء الطلق من .حوله ويقايا 
الذكرى المنثالة هنا وهناك . فإن مظاهر الأبهة قد بادث.. حتى جدرانه العتيقة 
أصبحت أخذة فى التفتت ولا تحتاج إلا إلى دقعة واهنة لتنهار أجزاء متها .. 
خيل لنا وكأننا غبرنا بوابة زمن بعيد.. داخل غرفة يبدو الهواء أقل كثافة 
والصمت أكثر رسوخاً وفى ردهات المعقل الحكومى الرحب بدت الأشياء غائمة 
الصورة.. فأين مظاهر القوة والقيادة والقرار..؟ أين الحرس وأين عسكريو 
الجيش المرابط الذي حكم مصر؟.. لم يبق فى عصر بطولاتهم سوى ختم النسر 
المعلق على أعمدة المداخل.. أين أوراقهم؟ أين وثائقهم ومكاتبهم؟ أين 
تاريخهم..؟ 
تنقلنا ما بين الدور الأول والدور الثشانى. ما بين مكتب الزعيم جبمال 
عبدالناصر حيث ظل داخله طوال فترة العدوان الثلاثى على مصر غام 1467 
لايخرج منه.. وما بين قاعات الاجتماعات الثى شهنت التفاف أعضاء غجلس 
قيادة الثورة منذ اندلاعبا وحتى:قذوء لهيب ثورتها.. وما بين قاعة المحكمة التى 
شهدت أهم مشاكمات ماشتها مَصتن مثل محاكمات سلاح الفرسان عام 1404 
فترة حكم الرئيس أنور الببادات. ومع انقطاع التيار الكهريى داخله وتحت 
ضاء خلافت تسرب من ثافدة مطلة ظلى القيل بدا بيب الحياة أبطأا حتى كاد 
| ينوقايلاً تماماً: قفى الفلاء الخارجل المجارو لماذّكن المال أفضل. فالزمن ظل 
راكداً كما هو ورائحة التراب ويدوت العتكبوت نسجت خيوطها الفبراء لتملاهء 
المكان كله وأمام الفناء يقف المدخل الؤدى للجَامْع تسده بقايا الاخشاب 
الاغعلان عنها ؟ الخشنة ملقاة بين حطام الأثاث من خزائن وكراس محطنة ومكدسة فوق بعضها 
البعض» وحتي الرواق المعقود والمزركششة بالأعمال الجصية غطتها أترية 
النسيان. 
لم نكن نتخيل أن الطيور فقط اتخذت المبنى الذى هجره أهله مكاناً لها. 
فعششت فيه ووجدت ذاخله هكاناً تتسابق فيما بينها تنتقل ما بين شبابيكه 
وأبوابه» ووسط كم من «الرديم» تسلقنا الفنارة القديمة بسلمها المعدنى الملزونى 
الشكل. والذى احتلت الأترية سطحه.. ومن فوقها تجلت القاهرة والنيل جميلة 
بهية على يمينئا كويرى الجامعة وحى المنيل وعلى يسارنا كويرى قصر النيل. 


مايل - ربيع كتياه - يولير 7ه 
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على الطراز المعمارى اليوناني الروماتى القديم؛ وقد انتهت أعمال البناء فى عام 
01 بتكلفة وصلت وقتها إلى حوالى 114 ألف جنيه مصرى. هذا المبثى مكون 
من ثلاثة طوابق على شكل مربع تقريبا ويحتوى على أربعين غرفة. وعقب قيام 
ثورة ؟؟ يوليو ١507‏ وقع اختيار أعضائها علي هذا المبنى ليكون مقرأ للقيادة.. 
وقد تميز بشرفته الكبيرة التى تطل على ثكنات قصر النيل مقر القوات 
البريطانية فى مممر قبيل الجلاء. فبعد أن كان مبنى القيادة العامة للجيش 
بكويرى القبة مقرأ للثورة فى أيامها الأولى بيئما ظل أوصياء العرش يتخذون 
قصر عابدين مقراً لهم وتحول المبنى تدريجيا إلى مقر يجتمع فيه الثوار ساعات 
طويلة للتشاور واتخاذ القرار.. وشيئا فشيئًا بدأ المبنى يفقد بريقه خاصة بعد 
الانتهاء من محاكمات ثورة التصحيح التي كانت تتم بداخله ليتحول بعدها إلى 
مقر للسكرتارية نظراً لقربه من منزل الرئيس أنور السادات بالجيزة. ثم ليصبع 
0 بعد ذلك, مقراً للجنة التى تم تشكيلها بقرار جمهورى عام ه1517 لتقوم بأعمال 
ك0 0000 التوثيق والتاريخ لوثائق يولي وذلك برئاسة الرئيس حسنى مبارك وكان وقتها 
الا للا 1300 نائبا لرئيس الجمهورية. وبعد توقف أعمالها نظراً لتطور الاحداث السياسية, 
و ون 5 عندئذ توقف الزمن داخل مبنى مجلس قيادة الثورة وفقدت الصلة بكل ما يتعلق 
ناماس فى محاضر اجتمافلظ. ومن تسجيلاك المحاكمات حتى 
فشرة حك يلوت التي صدرت'ثن ذاخل اللكان. 
ضوء خافت تسرب سرمَوزها الوطنية التى تعتز يها؛ وتحاول دوما إبرازهاء 
نحت طسوب 0 خلال الأعوام الأخيرة تعالت أضوات تنادى 
؟ إكما فى 1 ائحة الخ فى قصرؤا سزاء كانق تلك أ 
عع 0ت ع 52 نفازك الرموز شخاصا 
الخشنة كلقاة بمذاحطاً اللا من 5 3 
: : م من البانى ألتى حارت هذا الاهتام على 
6 وحن الوواق المعبقوه وللزر, ندر قرار جمهورى رقم (4١؟)‏ 
شدي اندي وعد مد وك لش ار تا 
فعششت فيه ووجدت داخله مكاناً تتسابق فيما بر | 0-6 6 
وأبوابه. ووسط كم من «الرديم» تسلقنا الفنارة القدسائيا بي إلى 
الشكل. والذى احتلت الأتربة سطحه.. ومن فوقها تجلث . 0 
بهية على يميننا كوبرى الجامعة وحى النيل وعلى يسار من انق 
سمن الشروع 
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هكذا يبدو الإهمال داخل مولي سدم ل يتحول الى متحف حقيتى وليش على 


تخصيص جتاحين للرئيسين جمالٍ و عبدا لنآصر نهد الشادات داخل مكتبيهماء 
ليضمان جميع الفلقاك الفتخمطية والاوسيقة والنياكئين اي لاجسافة إلى قاعة 
عرض فى الاور الثإتى الى مامد جيب وين إلا يكال مريؤلى حص 
علي شاطىء التبل لاستقبال الزاترين عن طريق النيل. وقد وصات تكلفة الشروع 
على الورق طبَغدًا لمْعَلوْمَات الواردة فى. لطاع الفاون التشديلية المسدولة عن 

المبنى حوالى 4٠‏ مليون جنيه مصرى . وحتى وقتئا هذا لم تتوافر أى من بتود 


الوثائق .. رحلة بحث طويلة 

كل ذلك بقودنا نمو قضبة بالغة الخطورة. ٠‏ فبرعهم جميع الجهود المبذولة من 
أجل الحفاظ على رموز بلادنا وبرغم انقضاء خمسين عاماً على قيام ثورة يوليو.. 
الا أن قضية وثائق الثورة لاتزال قضية مسكوتاً عنها.. فلماا حتى يومنا هذا لم 
يتم الكشف عن جميم وثائق ومحاضر اجتماعات الثورة خاصة التى كان 
يضمها المبنى؟ ولماذا حتى الآن لم يتم الاعلان عن كافة الأرراق الحكومية 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 
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والخطابات الرسمية وغيرها فى وثائق الأرشيف الرسمى للبلاد: مع الاحتفاظ 
بجميع الوثائق اثتى قد يمس الكشف عنها قضية الأمن القومى.. .. وكاذا لم نكشف 
الثقاب عن تفاضيل يحقائق نؤثاتق التاريغ المصرى خلال أحرج القترات الزمنية 
التى عاشها الوطن؟ بل والسؤال المئح هناء ماذا حدث بعد توقف اجنة توثيق 
وتأريخ الوثائق منذ ما يقرب من عشرين عاماأ؟ إن الإجابة عن التساؤلات يجعلنا 
نقف أمابم رحلة بحث طويلة لكن بلا إجابة ؟! 
يذكر التصور الذى أماهنا تشكل المبنى لما سيضمه بعد الانتهاء من أعمال 
التطوير حيث يضم مكتبة ضخمة تحتوى على وثائق الثورة.. فهل تلك الوثائق فى 
حوزة وزارة الثقافة أم عن أية وثائق يتحدثون؟.. لقد كانت رحلة البحث عن وثائق 
الثورة طويلة: تنقلنا خلالها ما بين دار الكتب والوثائق الفومية والتردد بالخطابات 
على ديوان رئيس الجمهورية بقصر غابدين» ومجلس الوزراء. والتقينا بالدكتورة 
هدى عبدالناصر والتى تتبنى قضية البحث عن الوثائق كما حاولنا الاتصال 
بالدكتور صبحى عبدالحكيم أحد رؤساء لجنة التاريخ لمعرفة ماذا تم فى أعمال 
| التوثيقكاخل النجنة. ولكن كل المحاولات باعت بالفشل ولم نصل إلى شىء فالكل 
| ينكر وجود الوثائق لديه.. ويأتى الرد إذا بالصمت وإما بالنفى وإما بعدم المعرقة., 
إن مبنى معلاتن:قيادة الثورة بالإزيرة قد شهد إجتماعات حيوية وبالتالي فإن 
الحل النمونجى لا يكون فقط بترميّفه وتحويله إلى متحف بانورامى لقادة الثورة 
1 مع إضافة بعض عظاهر الحداثة الفنبة من ليزر وأضواء وغيرها. .. بل المطلوب 
آكثْر منبزلك.! رهي ضرورة ة تق النا ب نمام الباهتين للإطلاع على جمبع الوثائق 
ألتىّ نحو وأريخ مص التَقهِفَى بعيد أ أع نكالاكراتٍوالتّكريات .. وحتى لا نقع 
“تن لراك تُحريفت التاريغ زإنادة تتترده كل على هزاءا أ على قدر ما تعينه 
' الذاكا: إلاإن الفتحنّية الأخطرة اهناك لدأ طن الأقراد ممن حظوا بموقع 
قريب من إدارة الحكم: ؛ فاحتفظوا بجميع الوثائق التى طالتها يدهم لأتنفسهم. 
يشير العف ييا ف زات وككرة خقصا سداد ال حمر لوا يجي: ٠‏ وكان 
تاريخ مصر أصبع ملكاً له أو لأحد دون غيره. فلماذا لم يتم حتى الآن تجميع 
جميع الوثائق التى لدى الأقراد لحفظها بدار الكتب والوثائق القومية تحت قسم 
خاص يحمل اسم «وثائق الأقراد» لضمان عموم الفائدة منها. كذلك مطلوب مزيد 
من الشفافية من قبل الجهات المكومية خاصة بعد انقضاء خمسين عامأ على 
الثررة أى مرور فترة السرية الخاصة بأية وثيقة. ومطاوب مزيد من المصارحة حول 
موقع وجود الوثائق ومماضر الاجتماعات لنعلم ما هى موجود وما فو مفقود. 
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فكيف يمكن تحقيق تاريخ دولة ما دون الإستعانة بالوثائق والمستندات الرسمية 
خاصة فيما يتعلق يعدث مهم كثورة يوليو ,١105‏ 
رحلة بلا نهاية 


خلال الشهر الماضى تسلمت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة د. صلاح 
فضل وثائق الأرشيف الزسمى البريطانى والأمريكى المتعلقة بشثون مصر بعد 
انقضاء فترة السرية الأمر الذى دفعنا إلى الثوجه إلى د. فضل لسؤاله عن 
وثائق الثوره ووثائق مجلس قيادتها .. لكن الرد جاء محبطأ فالمشكلة تكمن طبقا 
لأقوال د. فضل فى .. أن القوانين المطبقة داخل مصر وتختص بالوثائق المصرية 
لأنلزم أية جهة إدارية أو وزارية بإبداع وثائقها لدى دار الوثائق ( الجهة 
المختصصة بحفظ الوثائق) أى أن كل وزارة تحتفظ بوثائقها داخل مكاتبها إلى 
حين التخلص منها دون وجود أى دافع قانونى يجبرفا على ايداعها داخل 
الوثائق للاحتفاظ بها كوثيقة قد يحتاج للإطلاع عليها الباحثون . لذا أكد د. 
فضل أن دار الوثائق لا تحتوى خزائنها أية وثائق تتعلق بثورة يولبو لا بمجلس 
قيادتها كما أن اجئة تسجيل وتوثيق التى تشكلت فى هام 19/5 لم تودع أية 
وثاثق ولا كتب نتجت عن أعمالها,التوثيقية ... وفى مقَابلَةالله وؤذر الثقافة قاروق 
حسنى نفى وجود الوثائق بحوزة الوزارة وإن جاء رده مؤكداً أن الوثائق تحتفظ 
بها الدولة فى مكان ما. وأنها (يقعسد الدولة) تنتظر الوقت المناسب لإعلانها 
فليس من مصالحة,بالدولةٍ إجفاء الوثائقوانما تنتظن الوقحاللنابيتوعن احيفاظ 
الأقراد ببعض الوقائق رضي يلير الثقافة أن أى فرد لا يدل إيةاقذوة مذّع أو 
افصاح عن الوثائتى كما اتمتلك الدولة ./قأوضح أ ناكل فرد.بلاتللاالرثيقة بعلم جيداً 
مصاحة الدولة ويعلم متي يظهرها, ويفصح عما لديه .كما بقول ليش بن مصبلنمة 
أحد إخفاء الوثائق .. فما قيمة مايمتلكون من وثائق اذا لم يتم استعمالها 


م 
صر 


واظهارها فلأى وقت ولاذا فعاجلا أو أجلا ستفقد قيمتها اذا لم يعلن عنها فى ليدم 
وقتها المتاسب ! 
وفى نهاية رحلة البحث عن الوثائق لم نتوصل إلى مكان وجود وثائق مجلس ١‏ 
قيادة الثورة برغم إيماننا بوجودها لدى الدولة لكن يبدو أن فترة خمسين عاماً ُ 
على اندلاغ ثورة بوليو 1505 ليست الفترة الكافية لإنهاء حالة السرية الثامة - 
المحاطة بها الوثائق فالوقت لايزال غير مناسب للاعلان عنها وإتاحتها أمام 6 
الباحثين .. وسؤالنا الأخير متى يأتى الوقت المناسب الذى لا يأتى ؟ 3 
ل 1 
ممه .هطو 2)إوط لاه أرشيف الشارخ اله نوع طط/عمم. أ //نسمغط 


نحشيق مصور 


منى تعود الحياةلمنزل جمال عبد الناصر؟ 
ماذاتاخرتمويلهالى متحف؟اعاما؟ 


ين ٠‏ تأخر تنفيذ القرار (71) لمدة ثلاثين عاما .. والذى سيعيد الحياة لمنزل الزعيم 
الراحل جمال عبدالناصر وتحويله لنحف يضم مقتنيانه ومتعلقاته .. ولاذا 
أسقطنا من حساباتنا ذلك المنل الى شهد مولده. ولماذا تقف ‏ دائما ‏ المراقيل 
أعام أية فرضية لإحياء ذكرى رموزائا التاريشية والسياسية. إنها تساؤلات لا نجد 

إجابة شافية عثها حتى الآن؟! 
جمال عبدالتآصر.. شخصبة لا تسقط ذكراها بتقادم التاريخ فقد كان له 
الأثر البالغافى تاريخ الآمة المصرية/. وله دلالة قولة/داخل نفوس المصريين 

١ ++‏ والقرب جَلَيعا.. 

فبفى ١6‏ يتاير ١5١‏ شبهبم المنؤل رقم ١4:‏ شبارع أنواتى ‏ حهى باكوس ‏ 
محطة الرمل الاسكندرية مولد الزعيم جمال عبد الناصر داخل البيت المتواضع 
والذى تتوسطه غرفة أكثر تواضسعا قضى بها سنوات طفولته. ومئه بدا طريق 
الآلام حيث توفيت والدته عندما بلغ الثامنة من عمره. ثم انتقل للعيش فى 
القاهرة؛ حيث قضى شبابه وسنوات دراسته الثانوية عند عمه «خليل حسين» من 
حارة خميس العدس بحى الخرنفشء والذى شهد كثيرا من اجتماعات الطلبة 

لتنظيم مظاهرات سنة 15176 . 
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ها هو السبب فى تأخر تتفي القرار //ا بتحويل « ببت المنشية » الى متحف يضم مقتتبات عبد الناصسر ومتطقاته ؟ 


وانتهى به المطاف داخل بيت منشية البكرى لم يمتلك طوال حياته منزلا لدرجة ان منزل منشية 
حيث قاد من داخله البلاد خلال سنوات حكمه البكرى ومايمريه من اثاث ومفروشات كان عهدة 
وحتى وفانه عام 151/٠‏ . حكومية. 

تلك كانت البداية والنهاية.. فجمال عبدالناصر ظل طوال حياته مجرد مواطن خرج من بين 
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المنزل رقم ١4‏ «شسارع 
بالاسكندربة الذي شهد 
مواد جمال عبدالئاسر 
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.02م 01000126 


صغوف الشعب وعاش هموم تلك الفترة مثله مثل 
بقية أبناء الشعب المصرى. كان هدفه الأساسى 
بناء وطن خر يقوم على أسس العدل والمساواة بين 
الناس. ولم يمتلك غير مرتبه كرئيس جمهورية . 
وفى عام ١١٠‏ عقب وفاته أصدر مجلس 
الأمة قرارا رقم )١9(‏ تتنازل فيه الدولة عن ملكية 
الدار (منشية البكرى) لأسرته طوال حياتها . على 
أن تخصص بعد ذلك كمتحف ومزار تخليدا لذكرى 
الزعيم «جمال عبدالناصر» . وتلحق به مكتبة تضم 
أكثر من عشرين الف كتاب. وتتفيذا لهذا القرار 
قامت الأسرة بتسليم المتزل للدولة بعد وفاة أرملته 
فى عام 1145١‏ . ومند ذلك الناريخ. والمنزل لا يزال 
مغلقا .. دون وجود أسباب حقيقية؟ فلماذا تآخر 
تنفيذ القرار (11) بتحويل متزل حِمَال صَبَذَالتاصر 
الى متحف يضمم مقتنياته ومتعلقاته حتى الآنّة 
وذكرت د. هدى عبد الناور أنه مينذ بضع بيدئين 


مدر قرار آلخر بتطويل منزل/مئشبة البكرى. الى 
مكاتب تابعة لرئاسة-الجفهورية وطالبونا بخدرورة' 


نقل جميع محتييات اللتزّل ومتدهلقات الرثيين 
عبدالناصر:؛ الأمر الذى أحزن أسرة الرُعيم ٠‏ 
وتوجهت الهلال بسؤال لوزير الثقافة فاروق 
حستى والذى أوضح بأن المنزل لم يكن ملكا لجمال 
عبدالناصر بل كان ملكا للدولة وأنه مقر لأقامة 
رئيس الجمهورية وأوضع الوزير أن متصف مبنى 
مجلس قيادة الثورة سيخصص جناح منه لاسم 
الزعيم جمال عبدالناصر وللمتعلقاته والأوسمة 


أرشيف الشارخ 


والنياشين التى حصل عليها خلال فترة رئاسته 
الجمهورية نظرا لقيمتها التاريخية. وكان فاروق 
حسنى قد صرح من قبل أنه اتفق مغ محافظ 
الاسكندرية اللواء محمد عبدالسلام المحجوب على 
أن يؤول البيت الذى ولد فيه الرئيس عبدالناصر 
الى وزارة الثقافة لتحويله الى متحف خاص يحمل 
اسمه كخطوة اولى فى سبيل إحياء ذكراه . 

وأوضح الوزير أن البيت سيتحول إلى متحف 
يحوى داخله كل ما يتعلق يجمال عبد الناصرء 
وسيعرض كافة المعلومات عن حياته وسيرته 
الذاتية, 

ُمَلَنَالزغم من كل هذه التتصريحهات 
والقرارات الوزارية فكل ما ترجوه ان يتعدى الأمر 
ذلله بكثير ,. فالاهتمام برموز مصر السياسية 
ينبغى لا بِدَوّقف عند إحد/إصدار القرارات فقط.. 
فالتنفيذ الفعلى فى رأيئا هو أهم خطوة من 
خطوات الافتمام.. بل إن الوقوف عند المستوى 
الادارى فقط يفتع الباب أمام مزيد من المبررات 
والاسباب التى قد تعيق تنفيذ أى قرار جاد بتخليد 
ذكرى رموز بلادنا .. ويالطبع لا أحد يستطيع 
انكار الدور الذى تلعبه جمال عبدالناصر طوال 
حياته من أجل الوطن ولا ينكر اتجازاته خلال قيام 
ثورة يوليو 1405 . 18 


ع 
521 
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7 / و ل 3 
20000 
رحسل إدارة حسام 
وفباء :نار 


رن محبى الدين الوحيد الذئ لم يدل برأيه فى الأحداث المهمة التى 
57 كان طرفا فيها ونأى عن المهائرات. فضلا عن دوره المهم فى أنه 
سج انج أحد]الدَيّقَ رقموآ[خظة ترك ١‏ الجَيِش ليفة ١"‏ يوليو ١9481‏ . 
وهو الوحهد من أعضاء مجلس قيادمًا الثؤرة الذى لعب واحذا 
من أهم الأذوار فى ثورة 77 يولو ؟145» والذى تولى العديد من 
المئاضب المهعة 1 حيث أنشأ إدارة المخابرات العامة؛ وعين وزيرا 
للداخلية؛ ورأس مجلس الوزراء؛ فضلا عن أنه رئيس الوزارة 
الذى استقال احتجاجا على رفع الأسعار خاصة التى تمس عامة 

الشعب المصرى. 
.. وكان الدكثور إبراهيم سعد الدين لصيقا به: وعمل معه 
لفترة طويلة » وهو هنا يقدم لنا بعض أبعاد هذه الشخصية الفريدة 
الفذة» من خلال وقائع ومسئوليات كلف بها مع زكريا محيى الدين 
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نقدمها للقارىء العزيز. 

عرفت السيد زكريا محيى الدين عن قرب» فى مرحلة إنشاء منظمة الشباب, ثم فى 
مرحلة رئاسته للجهاز المركزى للمحاسبات.. فى المرحلة الأولى دعيت مع مجموعة من 
الزملاء لناقشة نوع البرنامج التثقيقى الذى لابد أن يوجه لأعضاء منظمة الشياب التى 
كانت فى مرحلة التكوين فى عام ١1434‏ ودعيت لهذه المشاركة مع مجموعة كانت تضم 
70 الذكتور محمد الخفيف. والذكتور حُممين كامل بهاه الدين والدكثور أحمد كمال أبو 
٠‏ المجد, والدكتور أحمد الشقيرى وغيرهم.. وكان المطلوب من هذه اللجنة وضع برنامج 
1 : 5 تثقيفى لأعضاء هنظمة الشياب . 
101 0115 كنا تجتمع لوضع الخطوط الأساسية مثل هذا البرنامج وكنا نجتمع منفردين فى 
١ /‏ | العادة, وقد توجد بيننا اقتراحات نصل فيها إلى اتفاق؛ أو نصل فيها إلى خلاف في 

1 1 بعشن الأشيام. 

وكان السيد زكريا محبى الدين رغم عدم حضوره اللجلسات يعصل على تقارير 

وافية عن المناقشات؛ وعما يدوى قيها وعما اتفق عليه؛ وعدا صمار من خلافات بشائها , 

فئة الاتارون كانت تقال إليه + لاقي يسمي مصلن و 


ا 
9 وكا زكريا مجيى الدين يجمعنا مايين وذت وإخر لنجتمع به ولنناقش معه ماوصلنا 
| وييكبى إذاى (إيملل حش 5 يمان كانت موجودة فى معاولة 
المطلول لضان لشف ٠‏ ا[ ب 

وقد طلب منا لمع ف 7 
شكل سلسلة من المحاضرات تولى كل ما جانبا من جوانبها وكنت قد كلفت بأن أكتب 
معاضرة عن حتمية العل الاشتراكى؛ وتوليت هذاء فى الوقت الذى كانت فيه بقية 
المجموعة لها تكليف فيما يختص ببرنامج هذه المنظمةء وكانت هذه المحاضرات بعد ذلك 
موضع عناية زكريا محيى الدين الذى كان يقرؤها و يناقش بعد ذلك ماوجد من 
ملاحظات فى إطار المجبوعة ويرئاسته شخصيا. 

ولاحظت أنه كان فى هذا الأمر مثالا للإنجاز السريع والدقة وأشير هنا الى الإنجاز 
السريع؛ لأن جميع المسائل كان يتم النظر واليت فيها؛ بمجرد تقديمها؛ كانت هذه هى 
المرحلة الأولى التى عرفت فيها السيد زكريا محيى الدين وتم اختيارى لهذه المشاركة 
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لأنه كان مسئولا عن وضع برنامج لإنشاء منظمة الشباب. والتى هى جِزء من 
تنظيم الاتحاد الاشتراكى؛ وكان فى الوقت نفسه مسئولا عن الاتحاد الاشتراكى 
فى مدينة القاهرة؛ ولاحظت أنه كان يوالى مسمئولياته بدقة شديدة؛ وبعمل صصبور, 
ودقيق؛ وكان هذا من صفاته فضلا عن الإتجاز السريع والبت فى الموضوعات 
دون أى تسويف. 

أما المرحلة الثائية التى عملت فيها معه؛ كانت بعد صدور القانون الخاص 
بإتشاء الجهاز المركزى للمحاسبات. وكان قد اختير ليكون مسئولا عن إنشاء 
الجهاز ٠‏ ووضم القانون موضع التنفيذ. 

لا يتدخل في شيء 

كنت فى ذلك الوقت أعمل كعضو لمجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العليا,. يسم 
حيث كان هذا المفهد تحث إشراف زكريا محيى الدين باعتباره ناثئب الرئيس ©)* 
جمال عبدالناصر للانتاج؛ وكان يشرف على المعهد القومى للإدارة العليا فى إطار مه - 
المهام الموكلة إليه؛ وكنا تجتمع فى مجلس إدارة المعهد ونناقش الأمورء وكان ,, . ." *, 
المجلس برئاسة المرحوم الدكتور فؤاد الشريف, وكان متناظل ادس ا.>... للإفجازالسريع ؛ 
عبدالعزيز الشربينى, والدكتور حامد جَمَالَ الدين وأنا وزميل خامس, ركنا نجتىم يوالى مسئولياته 
كأعضاء مجلس إدارة ونناقش الأمور؛ وتضمع برامج التدريب للإدارة العليا وغير بدقةشدليلة 
ذلك .. وكان يحضي معنا أحد سكوتيزي يود زكرييةحصبي الديين كان يتولى 
سكرتارية المجلس؛ وتدورة كان يتقل إليه صونة #إيجرى من هناتمدات رفئ هذه 
الاجتماعات؛ كذا نكدد ذاهو ضزورى: وهاه غير فسركرى "زكارا لايتاخلافي أى 


شىء اللهم إلا إذا كان هناك بابدعوا :إن الاتضال بنا+إذاا كان ماك فزن وتشله, /اء ١‏ 
مايتطلب منه أى نوع عن التدخل؛ إنما ماعدا هذا فنحن نقرر كل الأشياء دون أى وين 
0 5 
وكنت وأنا أتولى مهمتى فى المجلس مستمر في عملى دون أى اتصالات به ١‏ 
اللهم إلا متابعته لثا؛ وأى تدخلات قد تتم عن طريقه؛ فهذه التدخلات فى العادة. 1 
تكون خلال نقاش معنا حول ماوصل إليه. ومايراه؛ ولم تكن قرارات تصدر هنه ٍ 
منفردا وعلينا التتفيذ بثى حال من الأحوال. َ 
وقد طلب منى وأنا إذ ذاك فى المعهد أن أزور السيد زكريا محيى الدين» 3 
وذهبت إليه فى منزله؛ وسالنى ما إذا كنت قد اطلعت على القانون الجديد الخاص 2 
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بإنشاء الجهاز المركزى المحاسيات» وأخبرته بأثنى قرأت القانون» ولكننى لم أدرسه فلم 
يكن موضع عناية مني: فطلب مقي أن أدرس هذا القانون جيداء ثم أحضر الى لجنه 
فى جهاز المحاسبات مكونة من مجموعة من الأشخاص يقوم هو باختيارهم وأن أرأس 
هذه اللجنة لكى أناقش وضع قانون الجهاز موضع التنفيذ. 
وعندما ذهبت إلى ديوان المحاسبات. وجدت اللجنة تضم الدكذور طاهر أمين, 
والاستاذ ابراهيم لطفىء ووكيل ديوان المحاسبات ومجموعة أخرى من الزملاء. 
واجتمعنا ؛ وتداولنا ؛ وبدأنا العمل لوضم قانون الجهاز موضع الننفيذ وكان الجهاز إذ 
ذاك قد وكل إليه طبقا لقاتون المراقبة الحسابية لشركات القطاع العام ومتابعة تنفيذ 
الخطة إلى جانب مراقية الممرف فى الجهاز الإدارى: والتى كانت شى دائما مهمة 
ديوان المحاسبة .. ثم اجتمعنا عدة مرات: وناقشنا ووضعنا خطة مشتركة تقدمنا بها 
إليه. واقترحنا أن يتكون الجهاز المركزى المحاسبات من عدة أقسام. جزه لمتابعة 
الجهاز الإدارى للدولة. وجزء خاص لتابعة حسابات شركات القطاع العام» وجزء 
لتابعة الخطة. وجزء خاص بالتواحى القانونية, وقضايا المخالفات المالية التى يتم 
للجهاز متابعتها. 


تلاحظات بناءة 

عندما احم م100 لدنم أقل من 48 ساعة كان قد أنجز قراعة 
ماقدم إلبه وأبدي بعض | 1لأاحظات هذا وهناك؛ ثم طلب منى أن أكون مسئولا عن وكالة 
الجهاز لتبابية الخظة, وآن أخهع المبزانبة اللأزمة لإنشاي الجهاز وأتقدم بها وأناقشها 
مع وزبر المالية إذ لاك وهر اللأكتور نرية ليف ويالفء[)وضعت المقترح الخاص 
باميزانية. وتقدبمت يه إلى الدكتور تزيه وأقره. 

وطلب منى زكويا محيى الدين أن أتولى الإشرآف على تنفيذ القانون ووضعه 

وبدأنا العمل؛ وتم وضم السئولين عن الجهاز المركزى للمحاسبات وهم د .محمد 
محعود الإمام مسئولا عن متابعة العمليات, وأنا كمسئول عن متابعة الخطة وإبراهيم 
لطفى كمسئول عن متابعة محاسبة الشركات وزميل هن ديوان المحاسيات كمسئول عن 
متابعة الجهاز الإدارى؛ وهكذا نش الجهاز. 

ويدأنا العمل» ويدأنا التتفيذ بالفعل فى إطار الميزانية التى وضعت فى ذلك الوقت 
وكان ذلك فى الفترة مابين عامى 1954 , 1438 . 
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وكان زكريا محبى الدين يتابع عملنا بدقة» وكان فى العادة ماننتهى اليه نقدم 
تقريرا له, ومن الأشياء المهمة بالنسبة لى دائما أن أى تفارير كانت تقدم إليه, 
كان يتصل مباشرة بى بعد ليلة على الأكثر ويكون قد قرأ التقرير بدقة, وله 
ملاحظاته أوله استفساراته ويتصل تليفوئيا وبشكل مباشر للاستقسار أو لإغطاء 
التوصية متوليا مهمته بدقة. 

.. فى بعض الأحيان كان زكريا مهيى الدين يطلب أشياء صعيئة بناء على 
معلومات لديه. وليست لدى .. وبالطيع فإننى أقوم بالتنفيذ. 

وقد استمريت مع السيد زكريا محبى الدين وأنا فى هذا الموقع؛ إلى أن اختير 
رئيسا للوزرا » وفى ذلك الوقت كانت قد تكونت الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى 
وتم اختيارى بها ولأكون مسئولا عن أمانة المفاهد الاشتراكية. وبدأت مع مجموعة 

من الزملاء فى ذلك الوقت لوضمع برنامج للمعاهد الاشتراكية . 3 
وقد اتصل بى يطلب هنى أن أعمل معه فى إنشاء جهاز لمتابعة تنفيذ الوزارات اشرق نبل 

لمهامها؛ وكنا قد بدأنا بالفعل فى العمل قى برامج المعاهد الاشتراكية. وعلى الرخم الست مسي داح 
من أن العمل معه فيه فائدة فكرية كبيرة واكتساب خبرة واشئمة فإننى فى ذلك ترتب عليها من 
الوقت الخترت فى أن أتم مهمتى فى إثشاء بتعاهد الدراسات الاشتراكية واعتذرت فا نتسردد 
عن المهمة التى كلفنى بها؛ ورشدت بدلا مثى الدكثزر محمد محمود الإمام, ليتولى ردون 
هو إنشاء جهاز التايعة , حزدوشجاعة 

وخلال المرحلتيناللتيق عملت فيهما معه, عرفت فيه ش خصنية فقيقةٌ موضشومية 
حازمة؛ يقوم بإدارة.المهاع الموكلة إليه بدقة. ويعطى الخرية الكاملةالن يسلؤًا مىه) 
فى أن يتولوا هم المسبئولبات المناطة يهم دون أن أئ تدخلم ويناقش معبهم نجائج 
أعمالهم. أو أية أمور ومعلومات قد تصله دون أن يأخذ قراراً مفاجئا دون أن 
يفاجىء به من يعملون به وقبيل معرفتهم المسبقة؛ ودون مناقشة . 

تمتعت بالعمل معه 

فخملا عن أننى عرفته فى أثناء مشاركتى فى عضوية الأمانة العامة للاتهاد 
الاشتراكى وكان يحضر دائما مناقشات الأمانة العامة عندما كانت برئاسة 
الرئيس جمال عبدالناصر وكانت هذه الاجتماعات تتاقش كل الأمور, وعادة كانت 
المناقشات تدور مابين الرئيس جمال عبدالناصر وبين أعضاء الأمانة من غير 
أعضاء مجلس قيادة الثورة وعلى العادة أن زكريا محيى الدين وأنور السادات 


اءأ- | 
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0 ئ . وحسين الشافعى وغيرهم من مجلس قيادة الثورة لايتناقشون فى الأمور فى ضمن 
: الأمانة العامة» ومن وجهة نظرى الخاصة أن الأمور من الممكن أن تكون نوقشت مع 
الرئيس جمال عبدالناصر إما بعد أو قبل الاجتماع, إنما في المادة أثناء الاجتماع, 
والمناقشات كانت تجرى فى العادة ودائما بين أعضاء الأمانة العامة من غير أعضاء 
مجلس فيادة الثورة . واستطيع القول بأئنى تمتعت بالعمل معه؛ واعتبره من القيادات 
٠‏ : 190591 القادرة والنادرة فى وقتها: وفى قدرتها على حسم الأمور والبت فيهاء وإعطاء الحرية 
20200 الن يعملون بلا تدخل وفى سرعة الانجاز وفى عدم ترك أى أمر معلق دون قرار محدد 
بوسر 7 وواضح .. حتى إذا اختلفت فى يعض الآراء فإننى كنت أعرف دائما أين يقف وأين 
أقف: وهو دائما فى مثل هذه الحالة: مادام متوليا المسئولية» فهو صاحب القرار وأنا 
ش يياتالى 31 جد إن هاا فى إن اده قرارجة كن حو تساي الازقزة 
ومرة ثانية أقول إننى تمتعت بالعمل تحت رئاسة زكريا محيى الدين سواء فى فثرة 
إعداد برنامج التثقيف لمنظة الشباب الاشتراكى؛ أو في عملى فى الجهاز المركزى 
المجاسبات» وقد حدث أن قزر أن أكون نائبا له قى الجهاز, إلى جائب استمرارى فى 
تولى مسئولية متايعة الخطة . - 
وكنت فى بورس فيد فى سيف 1476 عتدما طلب مني أن أتصل به وهو في 
الاسكندرية؛ وبعض المسئولين قى بورسعيد اتصلوا بى ٠‏ وطلبوا منى أن أذهب إلى 
اتكتتجة الما حث إلفاعة: حتيث تهوالاتمتاليبه نين الإيتكندرية فأخبرني أنه قرر أن أكون 
ثاتنا أرنيك إلبباز فُشكزه علق ذك. ) “>| 
لاود أن'اؤكد لل عه يندز طهر راظير هن إلى أمى يقتص بمسالة 
رقم الأسعار فى وزآرته عتدماتؤلى مسئولية الوؤارة ؤكانت قد بدأت ارتفاعات للأسعار 
غير مطبقة؛ ونوعا من التضسخم غير المخطط فى الاقتصاد المصرى كنتيجة ازيادة كبيرة 
فى الاستهلاك. 
وكان من الضرورى إذ ذاك أن يتم العمل على توازن المبزانبة: ورفع الايرادات 
بصفة مخططة:؛ بما فى ذلك رفع بعض الأسعار وقدأعلن ذلك فى بيائه الوزارى» وكنت 
قد اطلعت على البيان إذ ذاك؛ وعرفت بأئه كان هناك اتجاه لرفع الأسعار» فسالته 
أليس من الأفضل أن يعلن الرئيس جمال عبدالنامصسر هذا الأمرء بدلا من أن يثقى 
العبء على كاهل الوزارة التى تبدأ عملها إذ ذاكء وأنه قد يكون من المناسب أن يأتى 
هذا فى خطاب الرئيس؛ لأئه سيكون له قبول أكبر من المواطنين» مما لو أعلن القزار 
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بواسطة رئيس الوزارة الجديد. 
تقدير كامل للمسئولية 

وذكر لى زكريا محبى الدين فى عبارة موجزة أنه لو أعلن زكريا محيى الدين 
قرار رقع الأسعار وتمت مهاجمة زكريا محبى الدين. فإن الأمر ليس خطيرا ومن 
الممكن أن يذهب زكريا محيى الدين ويتولى غيره رئاسة الوزارة؛ أما إذا تعرش 
عبدالناصر لهذا الأمر» وكان هذا الأمر موضع غضب الناس: فمغعنى ذلك أن 
الهجوم سيكون على الثورة وعلى النظام؛ وليس على فرد أو آخر. 

هذا التقدير للمسئولية والاستعداد لتحمل المسئولية» وتحمل مايترتب على 
القرار من آثار» دون تردد حماية للشورة فى الصفة الأساسية لرجل الدولة 
المسئولية. 

وأنا أعلم وكنت أعيش هذه الفترة أن هذا القرار كان موضع هجوم شديد. 
وكان موضمع هجوم من الاتحاد الاشتراكي بالذات؛ وتعرض فيه زكريا محبى 
الدين من منظمة الشياب التى ساعد فى إنشائهاء ولكنهولغ يتردد فى أن يصدر 
القرار اللازم؛ وأن يتحمل مسةوليته حتى إن كان غير مسثول عن السياسات 
الاقتصادية؛ التى أدت إلى هذه الضرورة. 


زكريامحبى اللين فس سطور 
+ وك في عام 15148 
» عمل مدرسا بالكلية/العرّبية بعتأ انتهاة حر فلتلظين عام:144 ثممَشرَْنًا مادة التكتيك في كلية  ١‏ 1 1 
أركان الحرب حتي قيام ثورة يوليو 1451 ست 
» بعد قيام ثورة يوليو عمل مديرا للمخابرات الحربية. ثم مديرأ للمخابرات العامة سنة 1905 حتي ‏ في 
عين وزيراً للداخلية في أكتوير 15517 


» عين وزيرا للداخلية في عهد الوحدة مع سوريا سنة ١1604‏ . 

» سنة 1971١‏ عين نائباً لرئيس الجمهورية للمؤسسات وفي سنة 147١‏ تولي وزارة الداخلية إلي جائب 
منصبه كنائب لرئيس الجمهورية ورئيس الجهاز المركزي للمماسبات. 

* في سنة 1474 عين عضوأ باللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي 

« عين رئيسا للوزراء سنة 1470 ثم نائيا لرئيس الجمهورية . 

« وفي مارس 1١95574‏ قدماست قالتهه من منصبه كنائب لرئيس الجمهوررية 


- وييع ثلني؟1457ه > بونيو ٠+"‏ اس 
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بقلم : حسين عبد الرازق 


7 تكن ؛٠حبسة؛‏ سبتمبر ١58١‏ شيئآ عاديا فى تا ثم مصر. 

ولا فى تاريخ عمليات ٠القبض»؛‏ التى تعرض, لها كثيرون 

من المتصدين للعمل العام خلال السبعينيات أو قبل ذلك . 
ليس فقط لأنها استندت إلى المادة 4+ من الدستورء الت 

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية 

أو سلامة إلوطن أو يعوق هيؤشسات الدولة عن آداء دورها 

الدستوري أن يتخذ الإجراءآت الشريعة لمواجهة هذا الخطر 

ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه 

من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذهاء .. أو لأن 

الاسيتفباء يم على] موضوعات لح تتضور| أحد أنه يمكن أن 


13 
1 


بالج ت المصبرية إلى وظائف أخبرئ ؛ ونقل 57 من 


وسحب تراخيص جريدة الشعب ومجلات الدعوة والاعتصام 
بقار سمي وجريدة وطنى ومجلة 0 رمجله 


والمسيحية 7 ن أكثر ما يميز هذه الحملة من الاعتقالات 
ثو س الذين شملتهم . فقد ضمت عشرة وزراء 
سابقين ٠‏ من العهد الملكى «فؤاد سراج الدين: وعبد الفتاح 


5 

5 

8 

8 
]ع 

خْ :0 
6 فلال - وبيع ثاني1477ه - يرليو ١1‏ امم 
7 
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مرسى ؛ والمر. 
عبن السلام ات 
6 العظيم أبو العطا ؛ وامتدت من 
عات الإسلامية والنصيعية 
دة أحزاب و سياسية 
التجيع - الوفد - العمل - 


خوان 
لشيوعى - الناصربي) 7 


عضاء مجالس الثقابات ا 


|| ؟" من مرك التجمع ومن حزب العمل و 4 من 


والعمالية ومواطنين عاديين . 


منذ اللحظة الأولى الثى القى|القبض على قبها ا 


مساء " سبتمبر ١4981‏ أنركت الطبيعة الخاصية 
لهذه الخملة . بل وكانت هثاد ملؤكرات لذاك 
قبلها ؛ فقد حضر إلى حزب التجمع فى الصباح 
الزميل (المرحوم) بدوى محمود الصحفى 
بالجمهورية يصمل رسالة عاجلة من المهندس 
ابراهيم شكرى لخاد محبى الدين ؛ ؛ تقول إن 
هناك حملة اعتقالات ستبدأ هذه الليلة وستطال 
الجميع . وعندما حضر ضابط مباحث أمن الدولة 
إلى منزلى - ومنازل الآخرين - لم يكن اديهم أى 
رغبة فى «التفتيش» المعتاد والاستيلاء على 


.02م 01000126 


محمد حسيين ميكل 


أرشيف الشارخ 


المضبوطات من كتنب وصحف 
ومسجلاتِ وأصول معقالات 
«تهدد أمن الدولة» . ورصلت 
إلى سجن الاستقبال بطره ٠‏ 
وهو سجن جديد بناه المرحوم 
المهندس عثمان أحمد عثمان 
(المقساولون العرب) بعد 
تمثيلية هدم السادات لسجن 
ليمان طره عقب انقلاب 17 
مايو 15171 (المشهور إعلاميا 
بثورة 1١‏ مايو) 1 لتسخميم 
منطقة طرة عدة ممجون منها 
االيسان. والمزرصة وملحهق 
المزرعة والاستقبال . قوجثت بالتتوع الغريب 
للمقبوض عليهم . فالزئزانة التى دخلت إليها فى 
أول ليلة كانت تضم زعلاء » من حزب التجمع والوقد 
والسطتل والاخوان والجماعات الإسلامية 
والتكفير والهجرة (الجماعة الإسلامية). 

وعنما تم نقل من أطلق عليهم السياسيون 
(ين غير الجماهات الإيلامية والمسيحيين) وهم 


حزب الوفيفاى ] من[ الْإَحََانَ المسلمين و ؟١‏ من 
القيادات الناسبرية الشابة والمستقلين » مدن 
على دفعتين إلى سَحِن ملحق مزرعة طره ٠‏ 

طويلا أمام «جحمد حسئين شبكل» الذى و 


حالة خاصة ٠‏ بالنسبة لى على الأقل , 23 
هيكل وإعجاب 1 

اليسار به 5 

لم أكن قد التقيث به من قبل إلا مرتين . الأولى 2 
عابرة ؛ وكنت فى الأهرام مع محمد عودة وأمينة ” 
شفيق , نهم بالصعود إلى الأهرام عندما فتع باب أ 
المصعد وخرج منه هيكل وكان هذا اللقاء الغابر 9 
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قبل أن بترك هيكل الأهرام عندما قدمتنى له أمينة 
شفيق ؛ سالنى بثقة عن زأيى فيا يكتي فى 
واضمح.. فقد فصلت من العمل فى الجمهوزية ودن 
الاتحاد الاشتراكى والتنظيم الطليعى عام فتلا 
بتهمة إلقاء مبحاضرة فى الاتحعاد الاشتراكى 
تعرضت فيها بالنقد للأوضاع السياسية التى أدت 
الهزيمة . وللاستاذ هيكل وكتاباته فى الأهرام . 
وكانت مقالاته الأخسرة فى الأهرام مهل إعجاب 
وتقدير اليسار كله وأنا منهم . وأجبته على سؤاله 
بحسم دهايله» . ثم التقيت به فى عشاء بمنزل 
«لطفى الخولى» رحمه الله ٠‏ حشمره قادة الحركة 
الطلابية عام 147/7: إلى أن الثقيت به فى سجن 
ملحق مزرعة طره ؛ أو «الملحقه كما كان يطاق 
عليه اختصارا ! 

كان هناك ارتياط واضح فى أذهاننا جميغعا 
بين ثورة 7 يوليو ومحمد حسنئين شيكل . فرغم 
أنه من الناحية الرسمية كان رئيسا للجلس إدارة 
بداية الثورة وحتى رخيل جمال ,عبد النامير ولقترة 
محدودة خلال حكم الات /وللمدا مك ملقاع 
السياسة المصرية . فَنَلاةث عبد الناصر علوقة تن 


395 انوع خاص . فقد أثزافق جما جل التامؤ 
سمدم وسياساته بصورة واضصمحة . كانت ببنهما -- كما 


يقول دائما - علاقة صداقة . وبقدر ما أخذ من 
عبد الناصر اندر ما أعطى . وكان الهتمون 
وللشتظون بالسياسة ؛ من المعجبين بهيكل أو 
الاين اتخذوا منه موقق المعازضة والرفض , 
حريصين على قراءة مقاله «بصراهة» كل يوم 
جمعة ؛ أو الاستماع إليه فى الإذاعة » حيث كان 
ووجهات نظر تشير إلى اتجاه الريع في الماضر 


أرشيف الشارخ 


وأحيانا كشبرة فى المستقبل. أصبح هيكل ظاهرة 
فى ثورة ؟” يوليو وفى الحياة السياسية المصرية 
والعربية . وقد حاول البعض لعب هذا الدور , 
سواء فى مصصر أو بعض الدول العربية ؛ ولكن 
محاولاتهم باءت بالفشل . فلم يكن لديهم قدرات 
هيكل ونفوذه وعلاقاته مع دوائر الحكم فى مصر 
والعالم » ولم يكن عبد الناصر بكل تفرده له شبيه 
بين الرؤساء فى مصر والعالم العربى ؛ ولم تكن 
علاقة فيكل وغبد التاصر أمرا يمكن تكرارة 
بمجرد قزار من هذا الصحفى ٠‏ وذاك . 

وعندما ضم السجن هذا الكم الهائل من 
الشباب والشيوخ المنتمين إلى أجيال مختلفة » من 
فؤاد سراج الدين وعبد الفتاح حسنى (رحمهما 
الله) الأكبر سذا إلى حمدين صباحى وكمال أبى 
عبطة الاأصغر سنا ٠‏ كان هناك تصاؤل .. كيف 
سيواجة محمد حسنين هيكل تجربة السجن ؟ .. 
فكل الذين جمعهم السسادات قى حملة " - ه 
سبتمبر 1441 فى الملحق سبق لهم المرور بتجربة 
الييجن عدا القليلين ومنهم محمد حسئين هيكل ٠‏ 


ا قهذا قدكإكلاين يُتصيش العمل العام فى مصرء 


وأظن أنأهيكل نفمه لم يكن يتوقع أن يمر بهذه 
التجربة ؛ وعادة سا يبصيب الارتباك الذين لم 
يَصْمْعُوا أأختّمال حول المدجِن فى حساباتهم . 
بين السجين والسجان 

ولا أنكر أن كثيرين منا اهتموا بمتابعة تعامل 
هيكل مع السجن والسجان بحثا عن إجابة لهذا 
التساؤل ؛ والفريب أتنا واجهنا بعد الإفراج عنا 
العديد من الأسئلة كان من أبرزها كيف تصسرف 
هبكل في السجن ؛ وكانت الإجابة واضهصة ٠‏ لقد 
مر بنجاح فى هذا الامتحان . لم تفزعه التجربة 
وتعامل معها بقوة وتماسك ٠‏ وأكاد أقول إنه امتلك 
توعا من التميز والخصوصية بين كل المحبوسين 
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رغم أهميتهم جميعا بدرجة أو أخرى . 

ومازلت رغم مرور ها يقرب من ١؟‏ عاما على 
هذه التجرية أتذكر تفاصيل وحكايات كان محمد 
حسنين هيكل طرفا فيها ؛ منها على سبيل المثال 
مشهد توقفنا أمامه بعض الوقت . وهو ذلك الحوار 
المتصل بين هيكل وقائد السجن ويعض ضباطه , 
هيكل داخل زنزانته المغلقة طوال الليل والنهار عدا 
دقائق معنودة فى البداية يسمع لنا خلالها 
بالفروج والحديث معا » يقف خلف القضبان 
يتحدث مع السجان باهتمام . لم نكن تنعرف ما 
يدور من حوار بينهما باستثناء رفيقي شيكل فى 
الزنزائة .. عبد العظيم المغربى (أمين التنظيم فى 
حزب التجمع فى ذلك الوقت وأحد قنادة الحزب 
الناصرى ونائبه فى البرلمان حاليا) وصابر 
بسيونى (عضو حزب التجمع والعامل الشيوعى فى 
الستينيات - رحمه الله) . بعد فترة اكتشقنا سر 
هزه الأحاديث . كان هئاك تقرير -- وقيل تستجيلات 
- ترفع يومياً للرئيس الراحل أنور السادات ٠‏ تَرَكو 
عما يفعله هيكل تحديدا ٠‏ ماذا يقول وكيف 
يتصرف ؛ وهل انهار أم سازالومتماسكا.. وقرر 
ميكل - كما يبدو - استغلال هذه القناة لتومسيل 
رسائل يومية للسادات/, تؤككد أولاًاأنه هر ؤكل 
«أسرىء» مذبحعة سبتمبس ١9/١‏ يتماسكون» 
ويضع أمامه ثانيا بعض الآراء السياسية فى كل 
ما جرى وما يجرى حولنا ٠‏ 

وكانت عزلتنا عن الخارج شبه تامة لا صهف 
ولا زيارات ولا أى مصدر للمعلومات ؛ وكنا نفتقد 
المساجين الجنائيين الذين كثا نحعبس عادة معهم 
فى نفس السجن ؛ ويتطوع بعضصسهم عن طيب 
خاطر لتوظيف الحريات النسبية المتاحة لهم فى 
الاتصال بالخارج ؛ قيهرزيون لنا المصدف 
والرسائل إلى أن يسمح لنا بالزيارات والصحف 


أرشيف الشارخ 


والكتب ؛ واكتشف يعض الزملاء وجود «راديو» فى 
حقيبة ملابس الأسناذ هيكل , التى تم حبسها مع 
كل الحقائب فى زنئزانة بالدور الأرضى ؛ وتطوع 
حمدين صباحى وكمال أبو عيطة . بإحضار 
الراديو بعد أن أحاطهم ميكل بأوصاف حقيبت» 
وأعطاهم المفتاح ؛ وادعى حمدين وكمال حاجتهما 
ملابس من حقائبهما . وسمع لهما بدخول زئرانة 
الحقائب . وبسرعة وفى غفلة من الحارس فتح 
أحدهما حقيبة هيكل وأخفى الراديو والسساعة 
الخاصة به فى ملايسه وسلمهما لهيكل دون أن 
يلحظهما أحد . ويرزت مشكلة أخرى » لا توجد 
بطاريات فى الراديى ؛ كلفنا أحد جئود المراسسة 
المتعاطف معنا بأن يحضير لنا البطاريات عن طريق 
المتهمين فى قضية الحزب الشيوعى وعلى رأسهم 
نبيل الهلائى والمحبوسين في سجن المزرعة . كان 
الجندى بطببيعة عمله ينتقل بين الملحق والمزرعة » 
وكان زملؤنا فى سجن المزرعة سحبوسين منذ 
مارس 154١‏ ولديهم حقوق المحبوسين احتياطيا 
من زيآرات وصسحف وكتب والتعامل مع الكانتين . 
ووصاءت البطاريات بالفعل . وفي المساء ويعد إغلاق 
الزقازين علبقًا بدياول اتمتبال لنا بالعالم 
الخارجى: جلس الأستاذ هيكل نوق سريره وفتح 
الراديى مسبتخدما السماعة حتى لا يكتشف أحد 


وجود الراديو طال وقت الاستماع وعيد البثئين سمت 


المغربى وصابر بسيونى فى شوق لعرفة الأخبار 
التى يستمع إليها هيكل . أغلق فيكل الراديو يعد 
ما يقرب هن ساعة - وكما روى صابر بسيونى - 
فقد ساله عن الأخبار التى استمع إليها كل هذا 
الوقتء ورد هيكل بهدوء قائلا إنه كان يستمع 
لموسيقى برامز - فجن جنون صاير وقال غاضيا 
.. هده موسيقار بورجوازى عفن» . 

وجاء يوم 1 سبتمبر ؛ وهو يوافق عيد ميلك 


110 
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اللدلا 


هيكل .. كنا قد بدأنا فى بث إذاعة الملحق ٠‏ يستفل 
المسثولون عن الإذاعة فترة فتح الأبواب ليضعوا 
برنامج البوم ويتفقوا مع الملشاركين فى الإذاعة 
وتحديد الفقرات التى يشاركون بها . ويعد إغلاق 
أبواب الزثازين ٠‏ تبدأ الزنزانة التى تدير الإذاعة 
فى تقديم الفقرات المقتلفة التى تذاع من زنازين 
عديدة ؛ وكان يقيم فى رُنْرانة إذاعة طرة حسب مأ 
أتذكر , حمدين صباحى - كمال أبو عيطه و أبو 
العز الحريرى قبل ترحيل الأخير إلى ليمان «أبو 
زعبل» تقرر تخصيص كل الفقرات فى ذلك اليوم 
للحديث عن محمد حسنين هيكل . توالى المتحدثون 
كل يتناول فيكل من زاوية مختلفة حتى الذين لم 


يكن قد تم الاتفاق معهم مسبقا تحدثوا ؛ قلم. 


يتخلف أهد عن المشاركة فى هذه المناسبة . 
وجات مشاركة د. عصمت سيف الدولة (رحسه 
الله) لتكون من نوع خاص جدا , كان الحديث 
قطعة من الأدب من ناحية الصياغة , اول الكثير 
مما يحسب لهيكل , ولكنه أيضا احتوى نقرا لآذنها 
له فى صورة مديح ! أستطت من موفي ومفى 
حامد الازهرى وإبزاهيم امراقبة زئْرانة 3 ٠‏ صمت 
وزنزانة الاستاذ ميكل فى الف المقٍابل 5" , 
وكيف بدا الضصيق تن تيكل دون أن يتظلّق بكلمة + 
ومرت أيام طويلةة[ ون اجأت ه34 


ومصالحة بين هيكل و عصمت , سأله فيكل عن سر 
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هذا التقد اللاذع . وقالد . عصسمت إن أحمد 
الجندى شقيق زوجته وصديق هيكل وكانا معا فى 
لندن , نقل إلى هيكل خبر إلقساء القبض على 
د. عصمت متهما فى أحد القضايا السياسية في 
بداية حكم السادات ٠‏ وعلق هبكل قائلاً وأحسن .. 

يستاهل ». ونفى هيكل هذه القصة تماما ٠‏ واعتبر 
د. عصعت الأمر منتهيا عند هذا الحد ؛ وعادت 


أرشيف الشارخ 


المياه إلى مجاريها بينهما . 

بعد فترة طويلة ؛ وفى ١6‏ نوفمبر :؛ وكان 
السادات قد اغتيل وتحسئت أحوالئا قى السجن 
ويدآت الزيارات ٠‏ احثفلنا بعيد ميلاد «شاهنده 
مقاد» بطريقة مختلفة . كانت شاهنده متحفظا 
عليها فى سجن النساء بالقناطر الغيرية ومعها 
«غريدة النقاش» - أو على الأصح كانتا 
محبوستين احتياطيا - منذ مارس 1481 ؛ ولكن 
السادات أضاف اسميهما إلى قائمة المتسفظ 
عليهم فى سبتمبر 1941١‏ بتهمة إثارة الفتنة 
الطائفية والمسئولية عن أحداث الزاوية الحمراء ! 

أحضرت أمينة النقاش لئا تورتة فاخرة . 
وتجمعنا ومعنا الاستاذ فيكل فى حوش السجن 
وغنينا «عيد ميلاد سعيد» لشاهنده ؛ وأكلنا 
«التورتة» ٠‏ 

ظ. + يوم اغتيال السادات 

*ارُعدفاغتيل السادات صباح يوم ١‏ أكتور , 
كنا الوحيدين فى مصر الذين لم يعرفوا بالحدث 


لذة 4 ساعة . فالمصار المفروض علينا كان 


بسحكما . رفين-عيتباح ايوم التالى (/ أكتوير) قال 
لنا صبؤى ابهدى منِِحَلَفٍ باب زنزانته إنه لم يئم 


[. طوال الليلا؛ فايتطافات)/اللقبوض عليهم من 


الجماغعات الآبب_لابية فى سجن الاستقبال الذى 
يبعد عنا عدة كيلو مترات لم تنقطع وهم يرددون 
كلمة واحدة «هلك الهالك: . و لم نقهم المعنى 
الكامن وراء هذا الهثاف ؛ تأخر فتح أبوابٍ 
الزنازين عن الموعد المحدد ؛ وبدأ مدير السجن 
وعدد من معاونيه يمرون على الزنازين الواحدة تلو 
الأخرى ويمضى الدير بعض الوقت يتحدث ثم 
يخرج ويغاق باب الزئزانة مرة لخرى : وجاء دورنا 
ليبلغنا يأ الجميع يثق فى وطنيتنا وحرصنا على 
هذا البك . ثم ينقل إلينا خبر «وفأة» السادات 
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وعندما ساله أحدئا هل قتل . أجاب بقوة لا .. 
توفى بأزمة قلبية: وبعد أن أتم جولته فتحت أبواب 
الزنازين وخرج عادل عيد مندشعا وهو يبثتف «تميا 
مصرهء وردد الجميع الهتاف بعده . وعلمنا أن 
هيكل بكى عندما سمع الخير . 

بعد أيام بكينا جميعا عندما أصيب عبد 
حياته » وكنا فى حاجة إلى حقنة لا يساوى ثمنها 
عدة قروش ٠‏ ولكنها لم تكن موجودة بعيادة السجن 
وفشلت محاولات إرسال احد الجنود لشراثها من 
الخارج ؛ كان لابد من الحصول على إذن من 
جهات أعلى من مدير السجن ورحل عبد العظيم 
أبى العطا قبل أن يصل الإذن. كان رد فعلنا عتيفا 
ورفضنا الدخول إلى الزتازين قيل حضور الثيابة 
العامة . وتم كتابة مذكرة حعلنا فيه السلطات 
مسئولية وفاته ووقعنا عليها جميعا . وأظن أن هذه 
هى المرة الأولى التى شارك فيها هيكق فى اتخاذ 
موقف جماعى مع أخرين . فالمدث كان يتجاون 
أية حسابات . 5 

هيكل وخريف الغضب _. | 

وبسدو أن هيكل اتخيذ قراره تاليف كثاب عن 
فترة السادات بعجردراغتيآله . رفو الكتاب الذى 
نشر بعد ذلك تحت اسم «خربف الغضب» وتم منعه 
من دخول مسصر سذوات طوال . زيذا يشضغ 
خطوطه العريضة وهو مازال داخل سجن ملحق 
مزرعة طره . ومن المشاهد التى تكررت كثيرا فى 
هذا الوقت ٠‏ فيكل يقطع حسوش السجن ذهابا 
وإيابا ويستمع إلى صملاح عيسى أو د. ميلاد حنا , 
كان الحديث مع صلاح يدور حول الجماعات 
الإسلامية ؛ بينما الحديث مع ميلاد يتركز حول 
الكنيسة القبطية . فت نظرى بعد ذلك أن هيكل 
لديه معلومات كثيرة جداً عن الحكم وصراعاته فى 


أرشيف الشارخ 


مصر وخارج مصر ؛ ولكن معلوماته عن الأحزاب 
والقوى السياسية والحركات الشعبية لم تكن على 
تفس المستوى . 

كان لقائي الأخير مع محمد حسنين فيكل 
داخل السجن عندما ذهب مع عدد من «التحفظ 
عليهم» للنحقيق أمام المدعى الاشتراكي ؛ وعادوا 
فى المساء متاخرين عن المعتاد ساعات طوال . 
ساألت أحدهم عن سبب هذا التاخير فقال إنهم 
كانوا فى انتظار الأستاذ هيكل الذى استثسر 
التحقيق سعه من الصباح إلى المساء . لم أجد 
الأمر مقنعا وجاينى خاطر غريب وتوجهت لهبيكل 
وسألته مباشرة ٠‏ عاذا جرى قي لقائك بالرئيس 
مبارك ؟! لم يتف يكل أنه غادر مقر المدعى العام 
الاشتراكي للقاء مهم ؛ ولم يؤكد أن اللقاء كان مع 
الرنيعق" ٠‏ وقال إن الحبسة فى طريقها للتصفية, 
وهواما تحقق بعد ذلك عندما أفرج عن الغالبية فى 
5" توقمبر ١١‏ - حسب ما أتذكر - ولم أكن 
اهن ابينهم #وخترج الآخرويع هلى دفعات . وكان بين 
الفرج عنهم فيزاتباية الْحََسَةٍ أبر العز الحريرى 


الذي احتاج لجبهود شيديدة حتى يخرج من /1 4 ١‏ 


الجن : 

وأظن أن هناك علاقة خاصة نشأت بينى وبين 
الاستاذ هيكل منذ هذه التجرية » وخلال رئاستى 
لتحرير الأغالى (1945 - )١1948‏ واليسار (+155 
سانكم 

قد لا أكون من بين أصدقائه الذين يلتقون به 
دائما ٠‏ ولكن هناك مشاعر خاصة نحوه ولدث في 
هذه الأيام الصعبة ٠‏ ومازالت مستمرة . ]|| 


- وبيع ثاني117ه - بوليو 14١0م‏ 
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بقلم : ابراهيم فتحى 


الطفولة والشباب الغظل. كان محفوظ مثل أقرانه من 
8 المصريين يتئفس السياسة الوطنية باعتبارها محورا للحياة: 

فسياسة الحكام الدكتاتوريين الممالئين للقصر الملكي المستند 

وفن مستوى معيشتهم,وقدزتهم عَلَىَ العمل والكسب وتعليم 
ب4م ١1‏ أبنائهم ؛ لذلك كانت المقاومة الوطنية الديمقراطية هى أمل 
الناس فى التخلص من الأوضاع الجائرة وفى مستقبل متحرر, 
وفى بيت محفوظ كان والده يتكلم بحماس عن ؛أبطالئاء 
القوميين وكانت أسماء مصطفى كامل ؛ ومحمد فريدء وسعد 
زغلول محاطة بالقداسة؛ وحيئما كان والده يتحدث عن رجال 
السياسة بانفعال شديدء كان الطفل يشعر,أنهم ينقسمون إلى 
أصدقاء أو أعداء شخصيين وفقا لمقتضيات الروح الشعبية فى 
الشارع وأماكن العمل والسوق والساحات العامة . 


| هلال - ربيع ثاتي؟؟ 1١ه‏ - يوليو :اه 
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وعند محفوظ كان الوفد ضمير الأمة ومعقد 
الآمال كما صور ذلك فى الثلاثية من وجهة نظر 
يحبطها بالتعاطف عند شخصية كمال عبدالجواد. 
التى تحمل طرفا من تطور أفكار محفوظ؛ ولم يكن 
محفوظ عضوا فى أى حزب طوال حياته >ها لم 
يشغل قط أى منصب سياسى؛ وفى شخصية عامر 
وجدى فى رواية «ميرامار» قبل الهزيمة مباشرة 
)١15713(‏ كان الوفد يمثل للصحفى الذى اقترب من 
الثمانين جانب الثورة الهالمية الخالدة 1514 جانب 
الأرهام المحلقة فى السحب والعبارات الحماسية 
ذات الدوى الشعرىء بعيدا عن المصالح الطبقية 
الأنانية, وأكياس أهيان الريف الممتلنة بالفضة. "١‏ 
ويعد ذاك حينما ألغى مصطفى النحاس معاهدة | 
عبادت روح ثورة ١1314‏ عام 156٠‏ إلى | 
الحياة السياسية المصرية قى ظروف محتدمة من 
الممراع الطبقى والفكرى. وفى «المراياء (1541/1) 
تقول شخصية إن الوفيد زهف يلية المهز 
والتدهور وتقول شخصيئة يسارية اخرى الثورة 
أفضل من الوفد. وفى فترةعبا خبل !1649 كانت 
«الاشتراكية» فى رواياته متعددة الاتجاهات وكانت | 
«الكلمة» تلقى تعاطفا وامسعا وتنتحلها التيارات ١|‏ 
السياسية الجماهيرية كافة: الطليعة الوفدية, || 
الاشتراكية الوطنية (مصر الفتاة) الاشتراكية | 
الإسلامية. أما الاشتراكية الماركسية فكان بنقصها | 
حزب علنى معترف يه وقاعدة جماهيرية . وكان 
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الشيوعى يماط بالتعاطف أحيانا فى رواياته, 
ويساق بعد ذلك إلى العزلة فى صخب تصريحاته 
المعادية للدين أو إلى السجن. ولكنه لم يكن يحيط 
«جماعة الإخوان اللسلمين» يعطف خاص كتتظيم 
سياسى؛ وإن تعاطف مع بعض أفراد هذه الجماعة 
من الشباب من ناحية تعبيرهم عن قيم عامة لا 
تطبيقات عملية واقتصادية وسياسية مستمدة من 
عصور ذهبية متخيلة تصلح لجميع العصور إلى 
أبد الآيدين. فقد تعاطف القمصن مع القيم الدينية 
والإنسانية فى العدل والرقي الظلقي. 
الثورة .. وموقف الترقب 

وجاءت حركة الجيش في يوليو ؟1561؛ ولم 

تكن تطلق على نفسها اسم الثورة بل كانت «حركة 


مباركة», وقي سنواتها الأولى كانت في المارسة" 
ذات تؤجه إصلاحى يحاول التخقّص من كافاك ' 
النظام القديم مير لاعفا بأسيقده كان الإسوع 7 


الزراعى محدودا أجدَ] بالننية إلى حاجات التثمية, 


١‏ وكانت «النقابات» ألتَى أقرها منطوق القانون 


ملال - ربيم ني 77 ]١ه‏ - يريو ٠ ١7‏ اله 


1.00أ2 ماو 01000126 


الممال الزراعبين مطاردة بوحَسَيْة فى الزآقم: ولم 
تكن أراضى الإسلاح الزراعى نفسها تطبق قانون 
الحد الأدنى للأجور وكان الاتجاة إلى الغرب 
صسارضا فا مسالة الوطتية فى السنوات الأولى 
انحصرت في «الجلاء؛ والأمل فى ربوس الأموال 
الأجنبية اثتى ارتفعت حصتها فى قانون الشركات 
إلى /6١‏ أى إلى مسعدل أعلى فى القانون أيام 


أرشيف الشارخ 


العهد البائد (44/ عام 144!7) ٠‏ وكتب عبدالناصر 


"الى مقدمة كتاب «حقيقة الشيوعية:: إننا لا نعترض 


على الأحلاف العسكرية ويمكن أن نناقش إمكان 
الانضماع إليها بعد الجلاء. 

افغريدأية الركة المباركة لم يكن التوجه 
«الوروال[ شنا لمكن التنب به أو كامنا فى نوايا 
لمتلن شيلانة الثلؤزة بل تحقق عبر تنافضات 
وصدامات وتأرجحات داخل مصر والعالم العربى 
والوضع العالمى. 

لذلك كان موقف محفوظ هو موقف الانتظار 
والترقبء ولم يكن مجتمع ما بعد 1501 قد تشكل 
أو وضحت معاله. . 

أولاد حارتنا 
وآول عمل نشر له بعد ذلك هو «أولاد حارتناء 
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)١1901(‏ + وكان من الطبيعي أن يناقش هذا العمل 
فكرة الشورة من أجل التقدم الفكرى والعدالة 


الاجتماعية والحرية السياسية: لقد كان الواقع متذ. 


07 وبعد قمع هبة مارسن- 1484 واعتقال وفضل: 


ممثلى الاتجاهات المعارظّة جميباائم ممارسة" 


التعذيب الوحشى فى السَجَن الحربى خانقا؛ وكان 
تغييب الديمقراطية (ابتذاء من إعدام العاملين 
خميس والبقرى بعد محاكمة هزلية ومطاردة 
النقابيين وسجنهم وسبطرة الاتحاد القومى على 
النقابات والانتخابات بجميع مستوياتها وأشكالها 
وفرض الرقابة على كل مجالات التعبير) يجعل من 
بعض القرارات «الثورية» حبرا على ورق أو يعرقل 
تنفيذها أو يجعل تنفيذها هشاء فالحارة (رمز 


أرشيف الشارخ 


مصر) تطرح السؤال على «الثورة», على أهدافها 
المعلنة الوطنية والديمقراطية والاجتماعية التى 
يوافق عايها حفوظ, ماذا عن التطبيق فى 
«نظامهاء الفعلى؟ هل تسير فى طريق الثورات 
العالمية السياسية والروحية؟ الثورة الفرنسية 
استولى عليها الرأسماليون الاستعماريون 
والروسية استولى عليها البيروقراطيون 
الاكتاتوريون ٠‏ والثورات الروحية الكبرى استولى 
عليها مرابو شعب مختار أو كهنة امبراطوريات 
اقطاعبة ٠«مقدسة»‏ أو أمسحاب ملك دنيوى 
عضوضء فهل تسير ثورتنا المباركة فى اتجاه 
سيطرة أقلية طبقية جديدة تقهر الشعب وتسرقه 
باسم الجيججة 
وهل تعود الثورة إلى ممارسة تنتمى إلى قوى 
البفى المتماظة فى الماضى والحاضر. 
[7 ولكن اؤلاد َِارقنا تؤكلِدٍ أنه كما يواصل 
الاستفلال والاميتبداد اليود الأبدى تواصله كذلك 


الحارة (والعالم) لا يسير فى الرواية داخل دورات 


حركة الرفضص والاحتجاج والمقاومة, ولكن تاريغ ١ 0 ١‏ 


مغلقة متشابهة:؛ ولم تكن الثورات السياسية 
والروحية عبثاء فالعود ليس رجوعا إلى نقطة 
البداية. فثمة مكاسب ضسخمة حققتها أخلبية الثاس 
فى التقدم المادى والعلمى والفكرى؛ وفى آفاق 
أهدافهم الجديدة. إن قضية الخبز والحرية 
والتسامى الأخلاقى والروخى التى انتهت الثلاثية 


هلال - ربيع ثلئي14177ه - يوليو 1 -ام 
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بإبرازها تنبثق من جديد فى أولاد حصارتنا» على 
مستوى أعلى يناسب ما أضافته حركة ضباط 
يول إلى أهداف ثورة 1514 . 

ويدأت حركة الجيش تتخذ طابعا ثوريا حقيقيا 
ظهر خافتا فى مؤتمر باندونج ثم نما عندما قطعت 
صلتها على أساس تدريجى بمحاولاتها السابقة 
فى الاستعانة بالأمريكان فى بناء الاقتصاد ٠‏ ويناء 
السد العالى: وأممت القناة بعد رقض الأحلاف 
العسكرية وقاومت الغزو الاستعمارى الإنجليزى 
الفرنسى الإسرائيلى؛ واتجهت إلى استفلال 
التناقضات بين المعسكرين العالميين مع الاستقلال 
عنهما؛ ورفضت نظرية ملء الفرا م الأمريكية أيام 


أيزنهاور. لأنها تعنى حلول الاستعمار الجديد محل ب 


الاستعماز القنيم . وكان محفرنة هينات 


إل تنظيمات الثورة دون إيمان بعبادنها , 
8 الاشتر اكية», ويقرأ (محمود الربيعى) 


ورواياته يؤيد هذه النقاط الماسمة. بار أن بطلها رمز للماضئ الذى 
بين : ١‏ جوبه بالحاضر «الثائر 
وحينما يصكلر”" دشل ادي سورد سمس ادتر 
3-3 ومنجزات ثورة يولبّه*6؟1 فى رواية #السمان 7 وإقلانظه :“وا بوى هو هل يستطيع رمز 
والخريفء (1155) وباطلا وقدئ] مرضوق نلهتة ١‏ المأهلى أن يتغل ب َعَلَْ هزيمت» الذاتية (قراءة 
و0 الثورة جانباء ولا سبيل له إلى انكار أن الثيرة قد الرواية) وأصدقاؤه مثله من رجال الماضى ولكن 
<٠‏ حققت أهم الأهداف الوطنية لحزيه الذى أصبح بعضضهم ينافق الثورة أو يهرب إلى القمار والنشوة 
لي محظورا , وهل كان من لمكن لحزب الأغلبية الحسية. فالرواية لا تتخذ موقفا نقديا من الثورة أو 
ٍ الشعبية أن يحقق شيئا مما انجزته الثورة فى تقدم رفضا لها؛ بل ترسم صورة حية لاستمرار 
/ المجال الوطني؟ إن عيسى الدباغ بطل الروأية كان الحيوانات المتقرضة فى الحاضر. وكذلك الحال مع 
- فاسدا مرتشياء وتسخر الرواية من المتسلقين الذين اللص والكلاب (1451) فهى تصور المتاجرين 

1 
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بشعارات الثورة والتمرد عليهم بالإرفاب الفردى 
طائش الرصاصات. ولا تعتبر الروايات المحفوظية 
أن الشورة قد شكلت الواقع الاجتماعى والنفسى 
للناس وخلقتهم على مثالها من جديد أو أنها 
مسئولة عن مظاهر السلوك السلبية فى المجتمم, 
فهذه اللظاهر مستمرة منذ زمن بعبدء ولم يكن 
محفوظ عابدا سعد زغلول مبغضا لعبدالناصر. 
ميراماز .. ووموز الماضئ 

وفى «ميرامارة يَوْجَه النقد الماد لمسثلى 
«النظام القديم» ومحاولاتهم المنخطة استهادة 
الماضى ومعاداة الثورة: إن «زهرة» الفلاحة ممة 
الشعب تؤمن بالثورة إيعانا فطرياء وجميعم النزلا» 
فى البشسيون يميلون إليها , كل حسبب رئيته 
السياسية. ولكنها تصد ممثلى الملكية الكبيرة 


للأرض وممثقى الطبقات المنقرضة كقطة متوحشة ' 


ففد مضى عهد الباشوات- وَتَمطي لبا را يا 
وشفتيها لمن بدا لها مِنَدَلالثور ؤلّكنها لا تند 
معه الشىء الذى لا يعوضي» فقد حفزتها الثورة إلى 
أن تتعلم وإلى إدراك أن الفوارق الاجتماعية فى 


سبيلها إلى الأويان: فالدنيا تغيرت وكلتا أبناء 
حواء وآدم؛ ومن حقها أن تنظر إلى فوق 


وهى تبصق عليه بعد أن اكتشفت حقيقته. 
وترفضص بائع جرائد ميسور الحال ولا تعتبره كفؤا 
لها لأنه يروض النساء بالحذاء وستعود معه إلى 
مثل حياة القرية قبل الثورة, 
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ويسخر السرد فى الرواية من شهادة أحد 
أعمدة النظام القديم عن الثورة ويقرنها بشهادة 
«مارياناه عشيقته القديمة صاحبة البنسبون , 
القوادة المتقاعدة. وهما يعزفان لحنا واحدا ,الأول 
يرى فى طرف الحبل المشنود حول عنقه طيف 
سعد زغلول الذى بذر فى رأبه البدرة الخبيثة 
للثورة الحالية؛ وشهادته تجىء مماظة لما ينسبه 
بعض النقاد إلى محفوظ على الرغم من سخرية 
السرد الروائى ورفضه الكامل لها: ما الذى بدعو 
أحدا إلى الالتصاق بالثورة؟ لقد سلبت البعض 
أموالهم وسلبت الجميع حريتهم؛ وحوش يتعاركون 
على أسلابنا هاتفين تحيا الاشتراكية والتتشفء ما 
تحت بذلةالثورى إلا مولع بالترفء الجواسيس 
وعسلاة البوليس ينتشرون كالوياء أين أيام 
الديمقراطية (أيام إسماعيل صعدقى وإبراهيم 
إقبذالهآتيا) إلاشقراكيةبالحقة أيام سيدنا عمر 


الأنه كان يعأشيناجبائم ايف الإسواق» إنه يرى أن 


الاعتداء على قدادينه لكف اعتداء علي كون الله بويع بي 


وسلته وجكبته: ومعلكة السسماء عتده مكفر الحواسة 
مضالحه وقد أنابت عتها أمريكا للقيام بالسئولية 
المقدسة (هل كان يحلم برئيس مؤعن ينتمى إلى 
العالم «المرء) إنه يواصل عرف اللحن المشترك مع 
ماريانا (التى فقدت زوجها الضايط البريطاتى فى 
ثورة 15 ومالها فى ثورة :)١1407‏ فهل كانت 
«ماساتهاء فاصلا كوميديا يؤديانه معا كما يفحى 


علال - ربيع ثلني1477ه - يوليو +١5‏ 1م 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


عن 


هلال - ريسم ثاني؟7؟] الى > يوليو ؟- ٠‏ 5ب 


2.00 ماو 01000126 


السرد؟ إنهما فى ليئة راس السنة يعجزان عن 
ممارسة الحب؛ هو فى حاجة إلى معجزة لتحريك 
بعد أن تجرنت أمامه ماريانا مومياء من شمع 
مذاب. وانتابتها الام الكلى بدلا من تأوهات المتعة, 
وأصيحا غير جديرين بالصياحية المباركة؛ والسرد 
المحفوظى هنا كان يقطع بأن كل محاولانهما 
الكحولية لاسترداد الزمن الضائع مبئوس منهاء 
وهل كان أحد يستطيع أن يتنبا بأن «الصباحية 
المباركة:» بين ديناصورات النظام القديم ودمى 
التبعية لأمريكا ستعقب احتفالات رُقاف صاخبة 
من داخل سرداق ثيرة يوليه الذى أبعد بالكامل 
معثلى أى رقابة شعبية من جانب إخوة زهرة 
وآخواتها أصحاب المصلحة الحقيقية فى استمرار 
الثورة وتعميقها؟ فهل تحمى الأجهزة البوليسية 
والإدارية وممثلوها فى أعلى عليين ثدرة شعبيةة: 


ما أسهل أن يتسساقيلوا تداق الخيدا | 


تردد بعد ذلك. ' / 
سم اصكا 

وفى «أمام العركزةايتف رهن امففرظ تؤزع 
الحياة الشعبية لمناقشة القمم الحاكمة من هينا إلى 
السادات (بعد اغتياله) والمرش هو عرش 
أوزيريس, إله العالم السقلى وميزانه فو ميزان 
الانجاز الوطنى. ولكن هذا الميزان فى الحقيقة 
يمسك به محفوظ لا أوزيريسء والأحكام هى 
تصريحات عامة مباشرة لا علاقة لها بالفن الروائى 
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أو الدرامى وتعكس الرأى السائد فى الإعلام 
الرسمى أيامها (1581) وقد اختلف محفوظ مع 
بعضها فى روايات تالية؛ إن محكمة أوزيريس 
يجلس بين أعضائها الحكام الموعودون بالجنة 
ليشتركوا فى محاسبة من جاء يعدهم ؛ إن 
تحتمس الثالك ياخذ على عبدالناصر وجل الجيش 
مسئوليثه عن الهزائم العسكرية؛ وكان الجيش 
المصسرى الذى بثى وسلح فى سنوات قليلة (بعد 
6) كان من المطلوب منه ولو كان على رأسه 
تحتمعس الثالث أن يهم عدوانا تقوم به 
امبراطوريتان عظيمتان وقتها (إنجلترا وقرنسا) 
وإسرائيل ربيبة أمريكا وألمانيا عسكريا ولم يكن 
عبدالناصر مخطنا فى تأميم القناة؛ ولى كانت 
الشركة ميد القناة بعد زمن قصير فلماذا شنت 
بريطانيا وفرنسا العدوان لاستردادها؟ إن العدوان 
كان على اسيتقلال موسر وبناء اقتصادها؛ أما 
هزيمة : لإدكر يفترجم إلَى/بخطة مديرة كشفت عنها 


- الوفائق بيذ مركا لأإسرائكل, وإلى أخطاء نشرت 


يعد ذلك هن جائب كنخغصيات فى القيادة 
العسكرية لم تكن خاضعة لسيطرة عبدالناصر ولم 
تكن متفرغة للجيشء وكان الجيش الممسرى 
بتضحية رجاله ويسالتهم يقوم بواجبه فى الدفاع 
عن حدود مصرء ولم يعتد على أحد ولم يهاجم 
أحدا. أما اتهام سعد زغلول لعبد الناصر 
بالاستبداد؛ فقد تعرض هو اثله من جانب الأحرار 
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أن أجهزة الثورة البوليسية اعتدت أبشع اعتداء 
على حقيق الإنسان وكرامته استمرارا لهذه 
الاعتداءات قبل الثورة؛ ولا شك فى أن السئثوات 
القليلة التى سمح فيها للوفد بأن يحكم دون إقالة 
تعيزت بحريات واسعة. أما القول بأن عبدالناصر 
دمر المثقفين طليعة الأمة فإنه يقبل المناقشة . حقا 
إنه سجن معارضيه ولققت لهم الأجهزة التهم 
وعملت على تشويه صورتهم وشاركت أقلام 
ماجورة فى ذلك (وهى ممارسية طويلة الأمد 
مستمرة). ولكن القول بآن المثقفين عموما فقدوا 
احساسهم بالكرامة الإنسانية وروح المبادرة فهو 

١ /‏ 0 قول ظالم» إن عبدالناصر إلى حد ما قصر ضرباته 
الدستوريين الرجعيين» كما كان أول من قبض على و 


اك م الثن* 5 : عبدالد 3 ذلك, 
يجيه الاين يس عليةم 0 1 وفرضن الرقاية على كل وسائل التعبير سمح لكل 
وقام بدور فى ضسرب تقابات العمال.وتحريم حق 

4 : : بة بالتعبير عن تفسها إن لم 
الاضراب واخضاع النقابات لحزب | 2 هياسته العلية. كان اللثققون اللامعون 
ا 3 


سني 

محاكمة مؤلفه, واكن نج لتوربياان 
5 و1401 كانت لد 9 3 ةو سس .ع 
سلاج التنظيم السراس تقار إلى الميايمّة كل شَىم) وباس 
التصفيق وإعطاء | ك2 في المنَانيق د ا فِعَزْبِنْ أباظة 00 
, يحها تعيجعه ةل يد أباظة (طبعت أعماله فى مؤسسات الدولة وجلس 
سرد بعد 0 : 3 
طابور التاييد بلا مشاركة فى اتخاذ القرار؛ وفى قى لجان المجلس الأعلى للأداب والفنون مؤيدا 
م ا را معطت نحاش ين (بالكسر) لرجل الشورة فى الآداب والفنون يوسف 

3 8 11 1 د السباعى ومتمتعا برؤية أعماله فى سيئما الدولة 
يكو معو سو وتليفزيونهاء وحائزا على أول جائزة تشجيعية عام 
الإنسان رغم ما فعله من أجل الققراء, ولا شك فى | ' جيع 
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كما قررت روايته «ابن عمار» على شهادة 
الإعدادية عام 1417) ولم يكن أحد منهم يحسب 
على الثورة وهل حارب عبدالناصر يحبى حقى أو 
زكى نجيب محمود أو عبدالرحمن بدوى أو أحمد 
بهاء الدين أو صلاح عبدالصبور أو عبدالرحمن 
الشرقاوى.. إلى آخر القائمة الطويلة » (دعك من 
عمجانية التعليم ومن توفير الوظائف للخريجين) 
ويعد ذاك نجد اتهامات النصاس لعبدالناصر 
مختلطة بنبرات صوت محفوظ التى رددها بعد ذلك 


ألم تكن تئمية القرية المصرية أهم من تبنى 
ثورات العالم؟ ولكن النحاس كان رجل دولة يعرف 
علاقة استقلال محر بثورات العالم, وقد تبنى إلنىجالنة بزعم أن القليلين هم الذين خدموا 
الوفد ثورة مصدق قى إيران ن حيثما أمم البترول :اماقم لثما خدمها رأقل هؤلاء ا 
بعد علاقة وثيقة مع حزب المؤتمر البندىء وإقامة . أضروا بها بقدر ما فعل(!! ا د 
علاقات مساندة مع تركات'إلاستّقلال]قى إللشرق] |التىكيسعلات ب إلى الفبردوس هى «تضميع» ما 
والشرب العسربى رت مكفيلاريم الدفاع عي .ورثه لا نياكن خا تعيب الناصر. 
١‏ الشرق الأوسنط: ودخول الجرب الكورية رغم مرحلة السادات 
الضغوط الامريكية وانتقادات صحافة أمريكا ولكننا سنجد فى رواياته الثالية دباقى من 
الضاحكة , وفل كان استقلال مصر ممكنا دون الزمن ساعة» مثلا اختلافا مع تصريحاته فى أعياد 
الثورات ضد «الامبربالية» العالمية؟ الشورة عن أهوالها وانجازاتها: ومع تكييده 
بيد أن محفوظ لا يستمد قيمنه الكبيرة من الديمقراطية البازغة فى عهد السادات (حتى بعد 
تصريحاته السياسية والاقتصادية بل من أعماله قمعهه«لانتفاضة الحرامية» فى ١6‏ و19 يناير) , 
الروائية والقصصية و«أمام العرشء تصريحات كما تجد قى الرواية اختلافا عن تصريهاته حول 
مجردة. إن أوزيريس يتردد فى إرسال عبدالناصر تبنيه من كلى قلبه للتطبيع مع إسرائيل لأن ذلك هو 


| هلال - ديوع ثلتي 1177م - يوليى *. لاب 
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الطريق إلى الرخاءء, ففى رواية «باقى من الزمن 
ساعة» )١15841(‏ يؤكد السرد كذب ذلك الوهم فى 
الواقع: «وفى يوم قستل الزعسيم» (1980) يسور 
السرد الانفتاح الاستهلاكى وسيرك لصوصه, 
والحنين إلى أيام عبدالنامسر لدى الذين عاشوا 
أيام ثورة 1515 وثيرة 107 وثورة التتصحيح 
المضادة؛ وقد لقيت الرواية استجابة سريعة من 
المثقفين وجرى اعدادها إعداداً مسرحيا باسم 
القاهرة 198٠‏ لتذكرنا برواية القاهرة الجديدة 
(القاهرة ١‏ فى الغيلم) عن فساد نظام ما قبل 
ثورة 1557: وهل كان أحد يستطيع نقد الأوضاع 
أيام السادات ويبقى قى مصر, أيام الخروج الكبير 
للمثقفين التى انتهت «بثورة» ه سبتمير 1541, 
باعتقال كل ممثلى ثيارات الثقافة المصوية بنهية 
التجسس والخيانة وإشعال الفتنة الطائقية؛ ورغم 
نقد الرواية لسياسات السادات فقد اعتبرت 


الصسحافة العالمية ممضرظ مؤلها يدم لتلك . 


السياسة. وقال متحدث ثسبئ إسرانْيْلَى قى الأمم 
المتحدة إن محفوظ جار طرب لإسرائيق, زَيشِياطف 
السرد مع من يقول لقد فقدنا زعيمنا الأول 
(عبدالناصر) ومطرينا الأول (عبدالحليم حافظ) 
وخرجنا من الهسزيمة على يد زيم مسضاد 
(السادات) الذى أفساع علينا حلاوة النصرء 
والزعسيم المضاد فى الرواية خلق اسبراطورية 
لصوص ومملكة منحرفين وتحول إلى زعيم عصابة 
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ويمثل عهده فى عيون الشياب انحدارا هابطا من 
أيام عبدالناصر , وتصور الرواية توازيا - كما قى 
القاهرة الجديدة - بين الانقتاح الاستهلاكى 
والتبعية من ناحية والدعارة السياسية والإعلامية 
من ناحية أخرى؛ وتصور الرواية «رندة» التى 
يدفعها الواقع إلى السقوط (رمز مصر؟) استمرارا 
لحميدة فى زقاق المدق أيام الملكية والاستعمار إد. 
سامية محرز)» ولكن «زهرة» أيام الثورة فى 
ميرامار لا تسقط وتدافع عن شرفها وتقدمها 
وبالمثل تردد الرواية أصداء أقوال جيل الشباب 
المثقف فى مقهى ريش. هذا الجيل يقدم قرابينه 
للبطل الراجل] عي دالتاصرء رمز الآمال الضائعة, 
أمال الفقرزاء والهمشين؛ كما يصب لعناته على 
بطل الحرب والسلام, هل يؤدى النصر إلى لعية 


من السياج'الإسلزا ثيلين (أصديقى بيجن صديقى 
قنز تون قل متؤزية ا ل 17137 
شابلن» وقد لا يكون متطق السرد الروائى مطابقا.. بي 
التصريحات محفوظ,؛ ولكنه كمادته أمين فى 3 
الإنصات إلى الاتجاهات المختلفة وتجسيدها وفى لأ" 
اتخاذ موقف نقدى من الأنظمة السياسية المحلية 5 
والعالمية جميعا. لآن أدبه ينظر إليها من زاوية حلم 
الإنسائية بمجتمع المثل الاعلى . 80 0 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


اي ايمقراطية 


بقلم : ميخمل عسوده 


من أشهر البرقيات فى تاريخ مصر الحديث برقية 
«جرانقيل؛ وزير الخارجية البريطانى التى بعث بها إلى 
-- الونصل: العام ايفلين:بالائج:- كرومر - فى يناير عام 
+88 ليبلغها إلى الحكومة المصرية ولتكون القاعدة 
السياسية الرئيسية ثم ابلفها إلى الدول «العظمى؛ أيضا 

للعلم , 
وقالت - لا ارىتتاجة إلى أن انح لكم أنه من الواجب مادام الاحتلال 
البريطانى المؤقّت فاثماً لي مكَبن"آن تذاكد خكوثة جلالة الملكة من ضرورة اتباع 
القمنائم الت تزتى تقذينها إن الختيق فى المنزائل المهمة والتى تستهدف فيها 
حكومة مصر وسلامتها للخطر ويجب على الوزراء والمسئولين المصريين أن 
يكونوا على بينة من أن المسئولية الملقاة على عائق الحكومة البريطائية تضطرها 
إلى أن تصر على اتباع السياسة التى تقررها ولا مناص هن أن يتخلى عن 
منصبه كل وزير أو مسئول لا يقر هذه السياسة وينفذهاء وإن حكومة جلالة الملكة 
واثقة أنه إذا اقتضت الحال استبدال أى من الوزراء فإن هناك من المصريين 
سواء ممن شغلوا مناصب الوزارة من قبل أو مناصب أقل درجة من هم على 


07 
4 
ْ 5 
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الهيثة البرذانية لحزب الأحرار الدستوريين 


استعداد لتنفيذ الاوامر التى قد يصدرها لهم 
الخديى بناء على نصائع حكومة جلالة الملك. 

وقد ظلت هذه البرقيّة العاسية الصاومة 
والبالغة الإهانة مطبقة منذ وصلتيكتى نههاية 
الإحتلال . وقد توالت على قمة السلطة فى مصر 
أكثر من ستين وزارة دام بعضها ثلاث عش رعاماً 
طويلة ودامت آخرها يوماً واحدأ ولكنها جات 
وذهبت كلها بلا استثناء طبق مانصت عليه برقية 
جرانقيل. 

وكانت البرقية نتبجة استفزاز رئيس مجلس 
النظار محمد شريف باشا الذى رفض إخلاء 
السودان بناه على طلب الحكومة البريطانية ورفع 
شعاراً سريا فى البلاد «إذا تركنا السودان فإن 
السودان لايتركناء. 


وكات بريطائيا ترى أن احتلال مصر لايحافظ 
على طريق الْهِند فحسب ولكنه القاعدة لاقنامة 
اله زآطوركة الاقريقية من إلقاهرة إلى «كيب 
تاول» فى انؤلي لبلب والّدشروع اشتهر 
باسم أحد بناة الإعبراطورية سيسيل :روئس», 

وكانت نهاية محمد شريف باشا دامية وكان 
ذات يوم يلقب أب الوطنية والدستور» وقد اختاره 
عرابى باشا ليكون أول رئيس وزراة للثورة وفرضه 
على الخديو ولكنه انقلب على كل مبادثه وتاريخه 
ورحب بالاحتلال وتشفى فى العرابيين. 

واختاره اللورد دوترين ليكون ساعد الأيمن 
فى وضع النظام الجديد الذى اقتبسه من ولايات 
الهند ثم عهد اليه بتطبيقه فى أول وزارات الإحتلال 
وكان عند حسن الظن به واستتبسل فى توطيد 


هلال - رييح ثاشي 11 ١ه‏ - يرلبو 1:1 
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الوجود البريطانى فى عامه الأول ولما لم يكن 
يستطيهه سواه . واتتهى بجِراء ستمار» ولم يعش 
طويلا بعده .- 

وحينما اعترفت بريطانيا باستقلال مصر بعد 
ثورة 14514 ومع تحفظات أربعة هيىء للجميع أن 
برقية جرانثيل قد طويت صفحتها ولكن لم يحدث ٠‏ 
ولم يصدر دستورهالاستقلال» عام 1155 عن 
جععية تلسيسية منتخبة كما صدر دستور عام 
1 ولكن لجنة وصمها سعد زغلول باسم لجنة 
«الأشقياء» وحينما نص مشروع الدستور على أن 
يكون لقب الملك الجديد «فلك مهبر والسودان؟ 
ذهب فخامة المندوب السامى البريطاني إلى القصر 
يحمل إنذارأ بحذف «السودانء من اللقب وكان له 
ما أراد ! 

وتولت السلطة أول وزارة وطنية بستورية وسط 
فيض جارف من المماس رالتقاؤل ونزعامة 
«تاريخية» تعد الثانية بعد عرابى. 

وضاعف منن القفباؤل إن كسانت الوزارة 
البريطانية ٠ع‏ مالهة» أول حكوسة فى تاريخ 
بريطانياء وكان ركيسه] المستر ماكدوتاك قد رَآرَ 
مصر وأبدى تعاملقا غَديّداً ها الشاكة المضرية . 
واتضح على مائدة المفاوضسات أن لا فرق بين 
العمال والمحافظين وأن الإمبراطورية عقيدة 
بريطانية. 

وتجرع الوفد الصدمة المريرة وعاد لكى يصب 
اهتمامه على الاصلاح الداخلى . 

حادث اغتيال السردار 


وفوجنت البلاد بحادث اغتيال «السير لى 


أرشيف الشارخ 


ستاك باشاء حاكم السودان وقا عام الجيش 
المصرى.. 

وكان فخامته استعماريا قحا من الؤمنين 
بضرورة فصل السودان عن محر . ولكن لم يكن 
هناك مبرر لاغتياله خاصة فى ذلك الوقت ولازالت 
أسرار الحادث خافية إلى الأن. 

لم تكن جريمة غسد شخصية من أكبر 
الشخصيات البريطائية فحسب بل كانت مصوية 
أيضاً إلى وزارة سعد حتى كأنها دبرت لاسقاطها 
لأن كل الدلائل والملاحظات تدل على أن الوزارة 
القائئة ستكون هدفاً لمطالب جسيمة تؤدى حتمأ 
إلى استقالتها ولذلك قال سعد إن جريمة اغتيال 
السردار قد أصابت مصر وأصابتني شخصيا وأنا 
أول المهزوزين لهجومها والمتطيرين من شرها وأشد 
الأآس:انمتقادا بتدبيرها ضد وزارة كنت متشرقا 
مها والتى كانت نية النساسين معقودة على 


أسقاطها. 
إنذار اللنبي 

ؤردا هلي الحتلادخبارتدى فخامة المندوب 
آلسامى البريطائى الفيكونت فيلد مارشال اللثبى 
فائع القدس سترته العسكرية ونياشينه واخترق 
شوارع القاهرة فى سيارة مكشوفة وفى موكب 
وإرهابي» يتقدمه 560١‏ من جنود القفرسان 
البريطانيين حاملى الرماح وقصد رأساً إلى مكتب 
رئيس الوزراء ودفع الباب وألقى على مكتبه وثيقة 
إنذار . 
الحرب:. 
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مصطفى التحاس يتوسط أعضاء وزار الجديدة أطام قصر عابدين 


> 


لم يجب وخرج عائداً بنفس الموكب وتخسمن | | المسِحَشتاز ألالى والمستشار القضائى وتحترم 
الإنذار هذه المطالب: سلطتهما وامتيازاتهما كبا نص عليها عند الفاء 

١‏ - أن . تمتذر اللَكَوطلِة إلصيلزية قن |[ المقايارت م ليها نظا القسم الأوروبى فى 
الجناية. سم ١١‏ 50 الداخلية اختصاصاتها وتنظر بعين الاعتبار 

- أن تبحك عن الجَنَاة وتوقع بهم أشد الوآفي إلى ما يبديه مدير» العام من المشورة. 
العقاب. وَرَفَضَلتُ أرعلة السردارا بول الغرامة واد ١*1‏ 

- أن تمنع أى مظاهرة شعبية سياسية وآأن الحكومة البريطائية يامتهان كرامة زوجها وفزع 
تقمع أى مظاهرة نقوم بأقصى الشدة. اقطاب الأحرار والعمال فى بريطائيا من هول 1 

+ - أن تدفع غرامة نصف مليون جنيه ماحدث وأثارت صحف الإثارة مأساة التضحية ” 
استراينى لأرملة السبردار. بجوردن ذات يوم لصالع الامبراطورية خاصة 1 


ه - أن تسحب الجيش المصرى نهائياً من تكون خاضعة وموالية للحكومة السودانية وحدها. 
السودان وتحول الوحدات السوداتية التابعة 1 - أن تطلق يد حكومة السسودان فى زيادة 
للجيش المصرى إلى قوة سودانية لتسوية معاشات مساحة أطيان مشروع الجزيرة من ٠٠١‏ ؟ألف فدان 
من اعتزلوا الحكومة منهم وأن تبقى متصبى إلى مساحة غير مطودة . 


تاني72 1ه -عراين 1 دام 
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- أن تعدل الحكومة المصرية عن كل 
معارضة لرغبات الحكومة البريطانية فيما 
يتعلق بحماية الأجائب فى مصمصر وأن يعاد طبقاً 
لهذه الرغبات النظر فى شروط خدمة الذين 
لايزالون في خدمة الحكومة المصرية وفى الشروط 
المالية . 

انهيار التجربة الديمقراطية 

وانهارت التجرية الوطنية الديمقراطية فى 
ميلادها وتولى رئاسة الحكومة أحمد زيور 
باشا وهو شخصية هزلية أعلن مهمة وزارته 
وهى انقاذ مايمكن انقاذه . من حطام المياة 
السنياسية. 

وسارع جلالة املك فقؤاد ال» الفراغ وانشأ 
حزباً ملكي باسم حزب الاتحاد من ضباط الجيش 
المتقاعدين , وكان فخامة المندوب'السامى قد سبقه 
بانشاء حزب موال تمثلا بتجربة سلفه كرون ياسم 
حزب الأحرار الاستوريين يرث سابقى من حزب 
الأمة ويضيف البَّم][ابناء البهوتاع فكد حوب 
الرماع - أى الوفد” ١‏ / 

وقام الحزب على قاعدة التساهل مع الانجليز 
للوصول إلى حل للقشنية اللصرية وكان اعضاؤه 
يفاخرون لهذه السياسة وبسمونها كياسة وها هى 
من الكياسة فى شىء بل هى سبيل التفريط في 
حقيق البلاد . وكان وجود الصزب موضع 
اطمئنان السياسة البريطانية إذ كانت تهدد به كل 
هيثة تيابية لاتميل إلى التسليم فى حقوق البلاد 
كما كان مع غيره من الأحزاب الرجعية وسيلة 
لاستعادة الحكم المطلق ؛ كما كتب عبدالرعمن 


أرشيف الشارخ 


الرافعى. 
وقد تولى الوفد حزب الأغلبية وصاحب الحق 
الشرعى السلطة الحكم مرات متقطعة انتهت 
جميعاً بالاقالة فى خطاب من بضعة سطور تتراوح 
فى البذاعة والغطرسة . 
عزيزى مسطفى النحاس باشا : 
نظرا لما اجتمع لدينا من الادلة على أن شعبئا 
لم يؤيد طريقنة الوزارة فى الحكم ولتعذر ايجاد 
سبيل لاستحصسلاح الأمور على يد الوزارة التى 
ترأسوتها لم يكن بد من أقائتها تمهيداً لاقامة حكم 
صالع يقوم على تعرف رأى الأمة وتستقر به 
السكينة والصفاء فى البلاد ويوجه سياستها خير 
وجهة فى الاروف الدقيقة النى تجتازها ويحقق 
أمانينا العظيمة فى رقيها وعزتها. 
حجه فاروق 
٠‏ ديسمبر سنة ١5177‏ 
عَريزى مصطفى النحاس باشا : 
يلا كنت 5 ريميلاً على أن تحكم بلادى وزارة 
ديموق راطتَّة تعيئمسلٍ للوطن وتطبق أحكام 
اسح نت وزيا يتسرى بي المسريية 
لجِمَيعاً فق الحَقوَقٌ والواجيات وتقوم بتوفير الغذاء 
والكساء تطبقات الشعب فقد رأينا أن نقيلكم من 
منصبكم. 
4 أكتور سنة 15144 
فاروق 
وكانت الاقالة الأخيرة التى خرج بها الوقد من 
التاريخ. 
حضرة صاحب المقام الرقيع مصطفى التحاس 
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ماشا: 

إن أشد ما نحرص عليه وتعمل له هو أن تنعم 
بلادنا العزيزة بحكم يحفظ سلامتها ويرعى الأمن 
بين ربوعها وتسود فيه كلمة القانون ويستتب معه 
النظام وتتوافر فى ظله طمائينة الناس على 
أراوحهم وآموالهم. 

ولقد أسفنا أشد الآسف لما أصيبت به 
العاصمة أمس من اضطرابات نتجت عنها خسائر 
فى الأرواح والأموال وسارت الأمور سيرا يدل على 
أن جهد الوزارة التى ترأسونها قد قصمر عن حفظ 
الأمن والنظام . 

لذلك رأينا إعفاءكم من منصبكم .. 

وكانت ذروة الزيف والقبر والعبث السياسى 
الذى عانته مصر منذ الاحثلال وخاصة منذ إعلان 
«الاستقلال» مم التحفظات , 

وخلال سبع وعشرين عاما تتالت على البلان 
أربعون حكومة أقيلت جميعا بخطاب من بضعة 
سطور.. توحى به السفارة البريطائية ويوقغه جلذله 
املك ٠‏ 1 

والقول إنه كانت هناك ةنمو قراطية وتكددية 
حزبية قضت عليهما ثورة يوليْؤ إثم وبهتان هبين:.. 
لم يكن ممكنا ذلك كان مستحيلا أن تقوم أى 
ديمقراطية قبل أن يذهب الملك ويلحق به الاحتلال 
.. وتسترد معسر السيادة كاملة .. 

لم تكن مغامرة عسكرية 

لم تكن ثورة يوليو مغامرة مسكرية انتقاما 
للهزيعة فى فلسطين ثم اكتشفت طريقها براجماتيا 
عبر التجرية والخطأ ولكنها كانت ثورة ذات رؤية 


أرشيف الشارخ 


وفلسفة واستراتيجية أرسى جوهرها قائد 
المتطوعين القائمقام أحمد عبدالعزيز حين أعان 
أضباطه (إن المعركة الحقيقة فى مصمر وكان يعنى 
أن تحرير فاسطين الحقيقى يبدأ بتحرير هممر ثم 
يعتد ليشمل العالم العربى ثم الأفريقى ثم 
الإسلامى وأن الثورة لاتتجزأ وأنها لا تأمن إذا ظلل 
الاستعمار فى أى ركن أو حجر من هذه الآفاق 
الثلاثة . ولذا قرر قائد الثورة أن يحتفظ بالجيش 
سليما ونقيا للمهمة التاريخية وأن يسلم السلطة 
إلى أصسمابها الشرعيين والذين أبعدوا ظلما ٠‏ 
وذهب إلى سكرتير عام الوقد فؤاد سراج الدين 
وعرض عليه أن يسترد الوفد اعتباره رهيبته وأن 
يعود معززا مكرما إلى السلطة فى حراسة الجيش 
الوطنى وياسيم الشعب الذى خرج عن بكرة أبيه 
يحتفل بالثورة الثى حملت إليه الخلاص . 

لوف يعود حزب الأغلبية لينفذ كل برامجه 
التي أجهضها القصر والاحتلال وسوف لايجرؤ 
أحد غلى إتاليه أو عله يخطاي من بضعة سطور 


وعزن قائد الثورة,.عرضيه بالشعار الذى رفعت 8/1 4 


الستور . 

ولم يشترط أى شئ سوى قبول الامصلاح 
الزراعى «المعتدل» والذى ترك الملاك ثلاثين ضعف 
الأرض التى تركها القانون المماثل الذى عدر 
يومئذ فى اليابان وعقد الاثنان أربعة اجتماعات 
طويلة؛ ثم طلب سراج الدين عرض الأمر على 
سلطات الحزب وهيئاته المليا ثم عاد فى النهاية 


هفل - ربيع ثاني1117ه - يوليو ١1‏ كس 
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ليعلن اعتذاره عن قبول العرض وأن الحزب .. 
حزب الأغلبية الشعبية الساحقة يفضل الضرائب 
التصاعدية التى لا يملكها عمال التراحيل والأغلبية 
المعدسة فى الريف, والتى يتهرب منها الملاك 
والاقطاعيين ورسب الدرس عميقا فى نفس قائك 
الثورة ولم يكن الدرس الأول والأخير.. وفوجئ قائد 
الثورة بمعارضة «خبيثة» للاصلاح الزراغي من 
الحكومة القائمة التى اختارتها الثورة» وأن ذلك 
يوحى الدوائر البريطانية والأمريكية التى هالها 
سقوط الطبقات التى كانت تعتمد عليها . 

وكانت المفاجاة الأشد وقعا هى معارضة 
مجلس الوصاية الذى كان يرأسه أحد كبار ضباط 
الثورة.. للقانين . 

واتسعت الرقعة وتالفت رابطة باسم رابطة 
الملاك. جمعت كل الأين افنوا.ريع قرن فى 
الصراعات السياسية والحزيية دائما وأطنوا أن 
الحد الأدنى للملكية يجب أن يكون ألفى فدان ؛ ثم 
وزعت سكرتيرة الزاتفلة كانت إشيدة معزوفة يتن 
أقطاب الحزب المُتعدي اسك يقهمى فسأ تتشورا 
ماما يحذر مزأت" الأصلاخ الزراعلٌ هو الخظطوة 
الأولى للانزلاق إلى الشيوعية ؛ 

انقسام القوى السياسية 

وضاعف من التحدى انقسام القوى السياسية 
الفاعلة والرئيسية فى تلك المرحلة ازاء الثورة . 

انقسم الاخوان المسامون إلى فريق يرأسه أخو 
المرشد العام الذى اغتاله الملك, وأيد الشورة. 
رشارك فى السلطة بوزيرين كانا من أبرز الوزراء 
وفريق آخر برئاسة المرشد النام طالب يولاية 


أرشيف الشارخ 


الفقيه وأن يكون له حق «الفيتو» على قرارات 
الثورة.. وكان فضيلته قد تصالع بعد توليه مياشرة 
مع جلالة الملك وقابله وخرج من المقايلة ميهورا 
ليممرح أنه «ملك كريم وابن ملك كريم» وغفر له 
اغتيال المرشد العام والمؤسس ثم أفتى بثن مقاومة 
الاحتلال فى القناة «تهلكة» يجب أن لا يلقى 
الشباب بنفسه فيها قبل أن يعدوا لها صا 
استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل » ٠‏ 

وانقسم الشيوعيون بدورهم إلى فريقين وأيدت 
تجربة الديموقراطية للتحرر الوطني »حدتوء الثورة 
على أن تلزم برثامجها ؛ وأعلن الحزب الشيوعي 
المصرى أن الثورة انقلاب أمريكى قام لاجهاض 
الثورة الاشتراكية التي كان على وشك إضرامها 
ونادى بضرورة الإطاحة «الماجكة» بالديكناتورية 

وتعاطفت الطليعة الوفدية التي اضطهدها ونكل 


بها سكرئير عام الوفد مع الثورة.. وكذلك الملاك 
.. المستوعلنون صب الحزب والذين أدركوا ماسوف 


يحتف الاملاح الإرامى من استقرار في الريف 
الذق بداك شواراك الثووة تسرى إليه . 
بناء الديمقراطية الجديدة 

وكان قائد الثورة يدرك تمام الادراك وعن وعى 
قاع أن بناء التنظيم السيناسي حتمية .. 
استراتيجية . 

وكان يدرك أيضا أن البناء من أعلى ومن قمة 
السلطة تحد وامتحان عسير وغير مسبوق ٠‏ 

ولم يكن هناك سسوى طريق واحدء هو الطريق 
الذى تحققت به الديموقراطية عامة سواء الليبرالية 
الغزبية أو الاشتراكية أى الديموقراطية الجديدة 
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الأسيوية الأفريقية فى العالم الجديد الثالث وهو 
التجربة والخطا .. 

ومسرت تجارب الشورة واخطائها فى ثلاث 
مراعل:. 

- هيئة التحرير . 

الاتحاد القوفى . 

ثم تجربة خسلاقة أضافت إلى تراث 
الديموقراطية «الجديدة» وهى المؤتمر الوطنى للقوى 
الشعبية الذى أضسرم خوارا عاما من الشورة 
وقائدها وكل القوى والقيادات الفكرية والسياسية 
من كل المذاهب والاتجاهات الوطنية .. وانتهى 
المؤتمر إلى وضع «ميثاق» يرسى الأسس العقائدية 
والطريق الخاض «العربى» الذى أضافت» يوليو 
لتحقيق الثورة القومية والاجتماعية ثم التنظيم 
السياسى الذى يعنى ويقود قوبى الشورةقى 


مواجهة قوى الثورة المضادة ثم مشروع الدستور : 
الجديد «الشعبى» 1# 


السلطة والثورة والمعرفة  ..‏ || 

وفى ظل هده الديموقرالية للدي :)تق 
الثورة أول خطة تنمية متكاملة وأنجع تجزنة ف 
التنمية اعتمدتها الأمم المتحدة تموذجا للدول 
النامية عامة , 

وفى ظلها صمدت لأشد محنة واجهتها مصر 
منذ الاحتلال . 

وقامت ببناء أقوى جيش فى تاريخ نصر 
المسكرى «جيش المأقفين» يدرك لماذا يحارب 
وكيف يحارب» وخاضت ب أول حرب ألبكترونية « 
فى التاريخ كما قال معلق بريطاني» إدوجار 
أوبلاتى ٠‏ وانتهت بتقويض سلاح العدو الحاسم 


01000126 021.00 


عبد التآصر فى ممت امام المؤتمر المام للاتحك القومى (:143) 


وبكاء جولدامائيره فى أسيوع تسساقط الطائرات , 
وطلبت إلى وزير شارجية الدولة «الأم؛ فى واشتطن 
أن يسعى لعقد هدنة , 

واستشهد قائد الثورة وهو يقاتل ويدافع على 
جبهتين فى مصر وفلسطين وعاش بطلا ورحل بطلا 
من الشعب وللشعب وبالشهب, ولم يختلف إلا 
الذين فى قلوبهم عرض .. يغفر الله ليم ٠‏ 18 


أرشيف الشارخ 


1,30 


| هلال - ريع ثاني1117ه - يوليو .1م 
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١ 
منشهادةمواطنة مصرية‎ 
ين‎ 005 6.6. 9. 

على سنوات عاشتها 6 
صداق نانركا 
به أكاد أصدق أنه قد مضى نصف قرن بتعامه على 1461/1/97 . 
ولا أكاد أصدق أن بشاء الله يبحانه وتعالى هد عمرى لأمسك 
”” بوعبي كامل بداية تلك «اليعؤاكة المزاركة» وأعيش مشوارها كله . على 
هذى حسفسيين ع امسا ؛ ويكون قدرى أن أجلس وأقول: هل 
7”///١٠٠2؟‏ هو احتقال بعيد هيلاد لحى لا يزال قائما بينئا يبسعى 

٠‏ أمهى وكرئلريل حلم" وهم بيسنرايت ؟ 
كان هناك من محخادى 0 ولا بزاليفادى! ١001‏ لأنها 
١‏ أزّاحت الملكية وطبقت الاشفراكنة + +فعث إلى الوحدة العربية » 
وتناطحت مع الفوب والتخزيب لسبالح رفع|شببان الهوية المصرية 
2 وكان هناك من عادى ؛ ولا يزال يعادى , 1901/9/57 لأنها 
مسحكت على الذقون ولم تزح الملكية بالشكل الكامل : ورفضعت 
شعارات العدالة الاجتماعية ولم تحققها , ونادت بضرب الإقطاع 
وأعطثه المبرراث ليسدو مظلوما ؛ وأصدرت القوانين الاشتراكية 
وخالفتها , ودعت إلى القومية العربية وتسفتها ٠‏ وقامت أساسا 


لتحرير فلسطين ودحر الكيان الصهيونى ٠‏ الذى لم يكن قد مر عليه 
سوى أريع سنوات حين قامت 0/7 وتصحيح أخطاء 


- رسع ثفني 177١ه‏ - يوليو /: ٠‏ الس 
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اعصاء المهثمه المسكريه التى سات المتهمين وهم بعلفون البمين 
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ربيع #تي77؟ 6ه - برايو :٠س‏ 


.02م 01000126 


وخيانات هزيمة العرب عام /1454: فلم تفمل شيئا 
سوى تدعيم ذلك الكيان بالانهزام أمامه فى الحرب 
وفى اتفاقيات السلام ممه . وضصربت الهوية 
المصرية والعربية فى مقتل حين سارت مع تيار 
العلمانية ٠‏ فلم تبلغ بها شسرقا ولا غريا ؛ وإن 
خلخلت دعائم الروح الإيمانية وشجعت السفهاء 
على التقافز فوق أكتاف المؤمئين . والأهم أنها 
لنتقدت تماوزات «المسكرى الأسودء و «البوليس 
السياسىء فى العهد الملكى وابتكرت ألبات فى 
القهر والتنكيل بالمواطنين بدا معها ذلك الحسكرى 
الأسود وذلك البوليس السياسى ملائكة من نفحات 
الجنان ! 
66 


لا زلت أذكر ذلك الصباح , الساعة الثامنة 


: والتصف. والمذياع يعلن بوصمسوت محمد أنور 


السادات زوال «العمهدهء اللكى «الفاسد» . الذى 
سيظل اسمه «العهد البائده لفقرّةلا:ياس بها .؛ 
وقيام «العيد الجديد» ره المركة المباركة» :وذلك ‏ 
بتنازل «فاروق» عن العرش لوليده :أحمد فؤاد» 
ومقادرة البلاذ ‏ وصوت جلؤل معوضي المطجن 
بهال: « وقد «مطقل» جلالته قوافق على المطلبين». 
كانت النتبجّة التلقة فوق مكتبتى الصغيرة 
تحمل صورة ال مادا فَارَوَق / ولمْ اتزدد فى شخزيق 
عينيها وخدش ملامحها تعبيرا عن تابيدى الكامل 
لكل هذه الأخبار« السعيدة» , متدمجة تماما فى 
حسيهات الفرح التى عمث الشارع وانطلقت من 
الكبير والصقير والوقور والمندقم واللتحصفظ 
والمتهور. 

كان باقيا على عيد ميلادى الخامس عثمر فى 
/اا/رخ/"0 1 50" يوما ؛ ولدى دفترى الذى 
أسجل به أحوال البلاد ونشاط «الفدائيين» ضسد 


أرشيف الشارخ 


معسكرات جيش الاحتلال الانجليزى على خط 
القناة ‏ الدفتر بموزتى حتى الآن ‏ الأجسازة 
الصيفية فى منتصفها وأنا ناجحة منقولة من 
السنة الثالثة الثانوية إلى السنة الرابعة . وكان 
اسمها شهادة الثقافة العامة وهى السنة قبل 
شهادة التوجيهية التى تتمم الدراسة الثانوية 
لدخول الجامعة . 

أكمل الأجازة الصيفية مع الجيشان الشعبى 
الفرحان , متمنية لو قابلت مدرس التاريغ 
«إبراهيم عبدالواحدء بروهه المهزومة الذى كان قيل 
شهور قليلة يضرب حماسنا مع المقاومة الفدائية 
ضد الانجلين وهو يتهكم قاثلا : ٠‏ اتلهوا على 
عينكم ؛ انجليز ايه اللى انتم فاكرين شوية هيال 
على القناة مدكن يطردوهم ؛ انتم تساووا حاجة 
من غير الاتجليز ؟ ذه حتى الإبرة بنبعت ناخدها 
غنيهتدهم .. كنت أريد أن أواصل تحديه بقولى: 
“ثنقت 9أإيه رأيك بقى!» . 

8 8 

أفى التى تلبس السواد ٠‏ مثذ وفاة أبى 
7غ / 4 ١‏ أراهااتضحك لأول مرة؛ تقف ؛ بدون 
قواعدها الصارية , تلوح معنا لمواكب «الضباط 
الأحرارء أو #اللذتية الذين آمنوا بربيهم فزادهم 
هذى : كما أظاق عليهم وقتها مسيد قطب .. 
وقائدهم صاحب الوجه المليب الباش محمد نجيبء 
الذين يمرون يوميا من تحت شرفتتنا بشارع 
العباسية بسيارات مكشوفة وبلا حراسة سوى 
حراسة الجماهير التى تتلقاهم بشلالات هادرة من 
الحب والهتاف ٠‏ 

لى لىاإالىا 

مع التصعيد بزوال الفمة والبغى والقهر 

والفساد يقوم عمال مصانع كفر الدوار لتغزل 
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والنسيج بمظاهرات ضد الإدارة التابعة ل «العهد 
البائكد» يوم الثلاثاء "“ك/را/؟" 0 بظن تأبييد 
«العهد الجديد», ورئيسه الطيب البشوش وقتيانه 
الشباب التفى النقى ؛ لنهضتهم المحتجة على 
«البائده والمؤيدة يحماس ل ه«الجديد» ولكن 
ءءء وق الفجيعة قلبى الصبى يوم عيد 
ميلادى انا بصدور أحكام بإعدام 
العاملين الشابين الفقيرين المعدمين , كحال معظم 
الشعب الحالم بالخلاص ؛ القمرين خميس ١8‏ 
ةد ماري 1.8 سق ولنككن مانت مان لا 
أصدق ما يقال عن «خيانتهماء ل «الثورة» . 
واخشى حينئذ أن أقابل أستاذ التاريخ « إبراهيم 
عبدالواحد» حتى لا أرى فى وجهه الشماتة 
والبرفان على خيبة الأمل . 
ل الا 

عندما قامت حركة 1965/7/15 لم ثكن 
مصر أرضا نائمة أيقظتها هذه الحركة , ولم يكن 
المصرى مكسور العين مطاطئ الراس محتاجا لمن 
يصيع به : «ارفع رأسك ياأخى ... قد زرعت فيكم 
العزة والكرامة:» . لا والله, ل والفءلا .كازرررام 
مصر والمصريين السؤل-الطويل من المقآومة 
والفدائية والعزة والكرامة الت ىلم تكفاعن 
احتضان كل هبة وطنية ترفع وإبة «إلجلاء بالدعاءه 
ودنموت نموت ويحيا الوطن» . كانت مصر حبلى 
بالثورة وبالتمرد معا » وكانت خارجة من مظاهرات 
الأريمينيات متلمئلة شبد القمسر والاتجلين 
وسخاتلات الأحزاب السياسية والهزيمة القاسمة 
على أرض فلسطين . متهيئة الوضع والميلاد ٠‏ بعد 
طول انتظار » راجية الانطلاق إلى فجر عصر 
التكتلات الوطنية الأخرى إلى إعلان الخروج على 


أرشيف الشارخ 


الأرضاع الفاسدة وعلى الوضعية السياسية ؛ التى 
كانت شرعيتها السياسية قد انتهت فى أذهان 
الناس حتى قبل سقوطها , التف حولها الشعب 
مسقطا عليها كل أحلامه الثورية التى تشوق إليها 
طويلا خاصة بعد مرارة الهزيمة فى قلسطين عام 
4 . وفى غمرة الحماس الشعبى الذى تبنى 
حركة الضباط ولقبها ب «الثورة»- لأثه كان يريدها 
كذاك ‏ لم يكن بوسع أحد أن يقف ليراقب بدقة 
مواقف هذه الحركة الجديدة , بل على العكس وافق 
الحماس الشعبي على أن يقوم - بوعى منه أو بلا 
وعى - بدور «المبرر» لكل الأخطاء التي ارتكبتها 
هذه الحركة منذ الشهر الأول لإمساكها الزمام فى 
مصر ؛ هذه الأخطاء التى وصلت فى حالات إلى 
درجة الخطأ الفادح وفى حالات أخرى إلى درجة 


الجريمة التكراء .ذم بلفت فى نهاية جولتها درجة 
درجة درجة بدء ٠.٠‏ + نرجة ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . > 

عه 


لم يقف الشهب «الفرحان ٠‏ ليناقش مفهومات 
وميدلؤلات شيعان»-الشورة البيضاءء الذى أطلقه 
الشباط على حركهيم ليتشاطلٍ ويقارن «بيضاءء 


علق من وسنتمزاء» خلى نن و«سسودا ده على من : 80/8 0 


فقد لع لمك وتم الإيقامفترة على ولى عهده 
الأمير أحمد قَؤاد , وأعطلى املك حق «الموافقة؛» 
على «الشورة» بأن تقدم الضمباط الملك بطل 
التنازل عن العرش وترك البلاد و«تفضل جلالته 
قوافق على المطلبين»! وتم رحيل املك فاروق فى 
1 معن مصر في يخته المحروسة مودعا 
بكامل الاحترام والحقوق الملكبة الواجبة له ؛ ولم 
يمس كادر ملكى من أتباعه بشعرة أذى واحدة ‏ 
ومع ذلك أخذ الجميع على خاطره لنزولهم من 


هلال - ريع 6تي177١ه‏ - يوقيو :اب 
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عليائهم وحرماتهم من الاستثناءات التى كانت تغزز 
امتيازات ترفهم ‏ وكان هذا هى الجانب الأبيضس 
السلمى لهذه الحركة ؛ لأنه . وبعد أسبوعين فقط 
من تطبيق هذا السلوك المهذب١!‏ لحمضاريى» مع 
هلك مدان هو ونظامه بعديد من الجراتم ضد شعب 
مصر ومصالحه ؛ قامت مظاهرات عمال مصاتع 
كفرالدوار للفزل والتسيج ‏ (الثلاثاء 
0/4/6 ضد الإدارة الرجعية التى لم يكن 
قد تم تفبيرها بعد من قبل حركة الجيش . رفعت 
مظاهرات المعال شعارات «الحركة الجديدة» ضد 
الفساد والاستفلال ٠‏ وشتف العمال بحياة القائد 
العام محمد نجيب ‏ وفتينه الثوار؛ وكان التصور 
أن هذا «العهد الجديد» لابد وأن بتبنى مطالب 
العمال ويسائدهم ضد الإدارة الرجعية , ولكن 
العمجيب هو الذى حدث : إذ كشرت المركة 
الجديدة صماحبة شعار ٠الثورة‏ البيضاء» من 


أنيابها وتحالفت مع الإدارة الرجّعية رصدقت كل . 
ادعاءاتها ضد العمال ؛ وتم تمع المظاهرة - أو 


الهبة الممالية ‏ من دون أى محاولة لتنهيمها 


ودراسة بواعشها» واقهمحر فورايا فحكمة إنعسكوية » 


لحاكمة العصاة إ#وتم تقديم بأدرب على ٠‏ متهما 
وتم تحديد زعماثهم بشهود ازور وَالْبْهِتان- باكهام 
العامل «محمد مبصطفىي خميس أ ١/‏ سبنةب 
والخفير محمد حسن البقرى ‏ 6 ١١‏ سنة (وهو 
أب يعول خمسسة أطفال وأم معدمة تبيع القجل 
وتكسيب مليمين فى اليوم )؛ وكان من بين المقدمين 
للمحاكبة أطفال فى سن العاشرة والحادية عشرة 
«شات إنسانية المحكمة وعدالتها أن تحكم 
ببراعهم رغم بوت جريمة سرقة بعض أثواب 
القماش عليهم »... (كما جاء فى تقرير أحكام 
قضية عمال كفر الدوار الذى صدرعن إدارة 


أرشيف الشارخ 


القوات المسلحة ١167/7‏ برجاء الرجوع إليه لن 
لا بمدقنى لأنه وثيقة كاملة دامغة تساعدنا فى 
فهم الطبيمة الفاشستية لهذه الحركة التي عبرت 
عن سياستها ضند الشعب المصرى منذ الشهر 
الأول لقيامها) . 

فى أقل من أربعة أيام تعت محاكمة هذا العدد 
الكبير من المتهمين ؛ (من صمميم الشعب الفقير 
صاحب الصلحة الحقيقية لقيام الثورة كنا زعمت 
الشهارات) ٠‏ وصدرت الأحكام بإعدام خمصيس 
والبقرى والأشغال الشاقة المؤيدة وسئوات سجن 
أخرى على بقية المتهمين ٠‏ وجمع عمال المصتع 
كلهم فى التادى الرياضى واجفسوا حلقة كبيرة 
على الأرض حيث آذيعت فيهمم الأحكام المرمبة من 
خلال مكبسرات المسوت وسط طقس من الثغول 
الكامل تذكر فيه الوغى الوطنى محاكمات دنشواى 
وشئق الفلاحين لصالح خاطر المحتل الإنجليزى 


#الكتوده . 


| ألفترة نفسنها حذت ترد خقيقى بِالَمَيد 
معاد و للمهد الجديد» ومعاد للصالع الشعب . قام 
بهذا ! التميزبوالمسلج؟ إقطاعى اسمة عدلى لملوم ٠‏ 
لم يكف هبو وأمه علا كيل السباب أثناء محاكمته ٠‏ 
ضنَلد «القوزة» شد النلاحين ٠‏ وحكمت علبسه 
المحكمة بالمؤيد ثم بشففته» فيما بعد حتى تفسح له 
مكانا عن رحمة شعارها «الثورة البيضساء» . 
(وتجسر الإشارة هنا إلى الإقراج الصحى الذى 
حصل عليه عدلى لملوم بعد ذلك , كسا تجدر 
الإشارة إلى أن محاكمت» كانت حافلة بأقطاب 
المحامين , بيتما كانت صمرخات خميس والبقرى 
تذهبي أدراج الرياح : هاتوا لنا محامى .. هاتوا 
لنا محامى ٠‏ باناس!) . 

وهكذا لم نر شعار «الثورة البيضاء ٠»‏ يشمل 
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أحدا سوى الملك وأسرته وشقيقاته, ولم يتسع الشعب المخلصين وتحشافظط اوكة أعدائة 
سوى لكل الفاسدين والمفدسين من سفاحى الشعب -- على الدوام . 


المصسرئى حقا ٠‏ هن وزراء ورجالات بش عرى هو 
والعهد البائد» والذى ظل يضيق ويهجز 1 5 الأرل - خيس وبقرى/ عدلى 
رممة كل لبناء مصي المخاصين من العمال !للق فى سبدنية سركة الفسباط » 
والتادد باللا 0 ١‏ الإنتمآت رت فيا باذ - 00 : نبح كل 

.. إلغ) . 4 ا ا 075-21 1١5١‏ 


> (واتفخسهها وتمول لها ؛ منكاتك قد خدينا فيك 
الآن ونستطيع أن تستشف فورا خلوها الكامل من ولست أنت أمل مصمر ولا سيفة خلاصها . وحين 
فكر ووعى والتزام إيمانى يعطى لها منطلقا ثوريا بدات الخلافنات تقع بين أمضاتها لم يكن بينهم 
يحدد لخطواتها الطريق الذى تصعده متدرجة نحو بطل أو شهيد؛ فالظاهر البادى أمامنا الأن أنهم 
غاية محددة أو رؤية تقدمية شرعية أو فلسفية جميعا كانوا سواء . .يتخاصمون إذا المآرب 
إنسانية تحسم لها المواقف وتحلل لها الظواهر عطلت,. فإذا انقضين فلا خصام ولا مرا»؛ ولا أرى 
بحيث يمكن لها أن تفهم الفوارق الواضحة بين : نفسى تأسف على سحمد نجيب أو تفرح بانتصار 
تمرد إيجابى للعمال ؛ وتعرد سلبى لإقطاعى جمال عبدالناصر عليه , غلا يوجد لدينا ميرر واحد 
متجبر . فلا تصل إلى قرارات تقتل بها أبئاء يؤكد لنا أنه لو انتصر محمد نجيب وحاز السلطة 


ا 


يسبع ثلمي1؟ 1ذى ١‏ يوثير ؟- أي 
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بين يديه لما فعل الأقعال الدكتاتورية التى كانث 
النهج الذى اختاره عبدالناصر ويلوره وأجادة منذ 
انفراده بالسلطة عام غ154 معتمد!ا معه سياسة 
سرابية , تغذى الأحلام , وتداعب المشاعر, دون أن 
يجد أى حلم سبيله للتحقيق على أرض الواقع . 
000 

مع اتقراد عبدالناصر بالسلطة ؛ لم تعد هناك 
- عمليا ‏ «حركة ضنباطه , إذ تفركزت «المركة» و 
«الثورة» بل ومنصر كلها فى شخصية «الفرد» 
الفارس الآسر الزعيم الأوهد جمال عبدالتاصر . 
وتولد ريما لأول مرة التعبير الشرير . «من 
البديل»؟ والبدائل العظيمة تسحق دوريا بالمشانق 
والنعذيب والاعتقالات التى لا تنتهى ؛ ولقد بلغ 
اتجاه التمركز في شخص عبدالناصر أوجه عام 
عند إصداره قرار تأميم قناة السويس الذى 
صاغه بحيث يبدو هو من وراثه «الشجيع» الذى 
يصفع أمريكا فى مقابل رفضص البنك الدولي تمويل 
مشروع بناء السد العالى ؛ فتم إِشَوَاج القرار 
كضربة شجاعة لا يقدر غليها إلا» الجدع 5 
عبدالناصر . وتاشهت في الصخب حقيقة أن تأميم 
قناة السويس حق من حقو /الشيغب المصرى كان 
يجب أن يناله سوأء قي الب الدولي أوإوفض 
تمويل بناء السد العالى أو غيره؛ وحقيقة أن هذا 
«الحقه كان يجب الا لكر لوفو جزءأنق 
خطة منهمجية فى برنامج «الثورة» - (وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن قرار تامبم قثاة السويس 
تضئته البرنامج السيامن لبعفن الينيكات 
الشسصيسية, مثل الاخوان المسلمين والمسزب 
لاشتراكى لأحعد حسين ٠‏ قبل ؟"/ثا/؟156) - 
ولا يمكن لمصر أن تغغر لعبدالناصر إخقاءه عن 
الشعب المصرى حقيقة الواقع العسكرى الذى نشأ 


أرشيف الشارخ 


فى المنطقة إثر العدوان الثلاثى ؛ ققد تصورت 
الجماهير ٠‏ الغاشقة ليطلها عبدالناصر ؛ أنها 
انتصرت مانة بالمائة ؛ وأن الاحتلال الأجنبي قد 
رحل تماما ولم تعلم أى شئ عن وضع مضسايق 
تيران أو شرم الشيغ أو الموافقة السرية من 
عبدالناصر للسماح للسفن الإسرائيلية بالمرور عبر 
المياة المصرية 0 
ىالا 

استمر الصعود المتنامى لشخص عبدالناصر 
الذى أحبت الجماهير العربية أن ترى فيه أملها 
المنشود . خاصصة بعد قرار الوحدة مع سوريا عام 
4 : هذا القرار الذى تم كالعادة ‏ بأصسر 
فردى مباغت ومفاجئ ٠‏ ومع ذلك سائدته كل القوى 
الوطنية العربية . وتسجل سنئوات 9هؤ! , 1١57.‏ 
(تأميم الصحهف) حتى 1١1551١‏ أوج الصعود 
لشخص عبدالئاصر مجسذ! بشهاراته أمسانى 
واجلام الأمة ٠‏ خاسة بمد أن أعلن سبياسته 
'الحجهة تجو ما أسماه «الاشتراكية العربية» . مع 


ذلك الممعود لشخص عبدالناصر كان 3 


الهيوط أسعر الشعب المصرى وقيمة الفرد فيه , 

حيث كنا هذه السنواتٌ نفسها هى سنوات بزو 
وتالق نيعا هراج للإلفاء شخصية وحيثية 
الإنسان المصرى ومحوه؛ ذلك المنهج الذى ابتدعه 
عبدالناصر - وألهم به معظم زعماء الوطن العربى 
هن بعده ‏ وسلطه هو وقئواته وأدواته الوحشية 
ليحول الشعب المصرى المتكلم الساخر الفصيح 
إلى بجع مسحور مسلوب الإرادة ؛ لا يعرف سوى 
التصفيق باجئحته الكسيرة ٠‏ وسوى إخفاء الكلام 
كالسمك فى كيس مثقاره ٠‏ سئوات تأسيس منهج 
إشاعة الذل والقمع والإرغام والاقتلاع من الجذور 
وجدع الأنوف وقلع الألسنة - (ولو بقول النكتة 
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التى لا يحيا بدونها المصرى)- وقصم الظهر 
والهيمنة على النفس الصاعد والهابط ؛ سنوات 
تقنين المنهج البدائى الهمجى فى التعذيب الذى غير 
به المغول والتتار » وتراه فى وحشية الأعداء » منهج 
إحراق مكتبات بكاملها بعد شنق مؤلفيها الأفذاذ 
حتى لا يقرأ الشعب المصرى ؛ ومن ورائه الشعب 
العربى ؛ الكتب التى تمد إليه طوق نجاته ليغرق 
بدلا عنها حتى أذنيه فى مؤلفات الركاكة والسماجة 
والأكاديمية المزيفة والشقشقات والطقطقات التى 
ترضى الزعيم وتخلص دائما إلى النتيجة بأته 
«ليس فى الإمكان آبدع مما كان ء وأن الفزع 
الوحيد الذى يجب أن يواجهه الشعب المصرى هو 
فزع احتمال غياب عبدالناصر فمن يكون «البديل» 
للفلتة المفلوتة من دورة الزّمان ! 

ويما أن لكل عملة وجهين ٠‏ فإن خمر السلطة 
وكرياج القمع تمكنا من عزل عبدالناصر تماما 
حتى عن موقع قدميه حيث أصبح لأ يرى ؛ وتحت 
ممثلوه أن يقسرروه على شبيعب سسوريا _,كسييرت 
الوحدة بين مصر وشوريا نم عام ١91١‏ يكان 
هذا الكسر هو الهزيعة الأولى الواضؤة لعبد 
الناصر بعد أن صار اسم «عبدالناصر» يعنى كل 
شئ : «الحركة المباركة» و«العهد الجديد » و«الثورة» 
بل ودمصر » وى* الأمة العربية » . 

ويدلا من أن يراجع «عبدالناصر » سياساته 
ورجالاته وحوارييه والطيقة الجديدة ‏ التى صارت 
بفسادها تنافس فساد العهد الملكى ‏ حتى يتف 
على الأسباب التى تكاليت على الوحدة وكبدت 
الجماهير العربية خيبة أمل محزنة أدت إلى 
التراجع نحو التعصب القطرى لكل بلد غربى » 
وقف يعلق كل الأخطاء على مشاجب خارجية ؛ 


أرشيف الشارخ 


متعاميا تمأما عن أسباب كانت مسئولينه فيها 
مباشرة ؛ معتعدا على ٠‏ ومستفلا ٠‏ مكانة الحب 
الهائلة التى كانت تضعه فى قلوب الجماهير 
العربية المصرة على آلا تتبدد أحلامها. واحتمى 
عبدالناصر بعد هزيمة الانفصال عن سوريا خلف 
قوانين 1111 الاثسراكية التى ألهت طبولها 
ومزاميرها وأفراحها الناس عن رؤية الأخطاء 
والأخطار الكامثة قى سياسة عبدالناصر الفردية 
السرابية ومنهجه القمعى » وقد أدى تأثيرهما فيما 
بعد إلى تعطيل كل القوانين الاشتراكية عن 
فعاليتها المثمرة ٠‏ فلم يذق منها الناس إلا شدتها 
ومرارتها ولم يفلصوا ‏ بعد الصبر ‏ قى الوصول 
إلى حلاوتها - 

وفكنا .. كما تشوهت الخطوات ثحى الوحدة 
الكرييبة؛ تش_وهت الخظوات نحو العدالة 
الاجتماعية وظل الشعب العطشان عطشان يليث 
وراء قطرات من حقوقه في خدمات التعليم والعلاج 
والمواصلات ولا يكاد يبلل جلق»: ويعد نصف قرن 
ناشفت لترئ» الققر؛والجهل والمرض» كما هى 


مبشبكلاتنا + ولنبسبعبم وستعمل حكومتى على “9 5 ١‏ 


... # كما فا رعر اسم 


تسهيل وسائل المواصلات 
الكذابين . ولنرصد المجئ والذهاب والدوار وقد 
تقلصست قضبة تحرير فلسطين من احتلال /144, 
إلى تحرير الأرض ال محتلة 1551 » إلى فك حصار 
عرفات وكئيسمة المهد ٠‏ وإنا والله لحزوثون 5595 


ل عدو معو وده ممه عه 0.0 006 0 وتنتهى المساحة 
المتاحة ولم ينته الكلام والشهادة ... 18 


هلال - ربيع ثاتي77 1ه - يؤليع 5+ اس 
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ذكرياتوتأملات 


بقلم : د.عاس السراعسى ٠‏ 


نرت الي الصورة ولم أصدق عيني لا يمكن! مستحيل هذه صورة دبابات 
ب تحاصر قصر عابدين وعنوان الصحيفة الانجليزية يقول : ثورة في 
هل يمكن أن يكون هذا قد حدث حقا * 


ل 


لا لا مستحيل لا يمكن أبدا 3 
الجيشن ؟ جيش فاروق يفعنهاء عر قزل[ 
مرفوض تماما ! 
عد 


ورحت أدقق قسن الصورة : الدبانات شولا 


كنا 
كنت أيامها فى انجلترا لم تمض على إقامتى 
ها سبوى إشدون خيلة نم حافلة بكل ما يثير. كل ما 
يقطم على الطالب هرم وراحة باله. أثمن ما 
تحتاخ للبشث والتعذق والاستيعاب , 


مسح القصر فعلا. ومدافعيها مؤبتوية جو القهبن | // إل تك تمشدنبأيام أعلى ومسولى إلى انجلترا 
4 وليس تجاه الشعب كما اعتدت أن أرى الدبابات فى خريف 156١‏ حتى الفيت المساهدة . وقامت 
/ فى مصصر ... دبابات الانجليز مشلا قى عام هظاهرة نصف المليون تشيد بهذا الالفاء . وبدات 
َي 1447 التى طافت شوارع القاهرة تحاول أن معركة حرب التحرير الشعبية التى شنها فدائيو 
تخثق الروح الوطنية. والدبابات الأخرى المصرية. القناة . 
7 التى كانت تخرج أيام الرفف وأوقات الاستعراض وجاءت وزارات«همر الزهور» فى تتابع سريع. 
3 كانت الواحدة منها تمكث فى الحكم أياما؛ ثم 
. الدبابات - فعلا - تحاصير قصر عابدين ..؟ تسقط كاوراق الخريف, وكان عهد فاروق يلفظ مع 

الهلال نوفمبر1517 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


يوم الثورة ... وحصار قصر عابدين و 
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كل واحدة منها نفسا من أنفاسه الأخيرة. 

وتصاعدت الحوادث سراعا ورحنا ثركمن 
وراها لاهثين - حمتى فى انجلترا الى أن بلغت 
الذروة بحريق القاهرة» واحترق مع مبانى المدينة 
الباسلة آخر ما تبقى لمصر الملكية من أرض وجاه 

وهذه هى الدبابات تحاصر قصر عابدين !٠..‏ 

ينذا 

مضت الدقائق ؛ واخذت - شيئا فشيئا - 
أصدق بأن ماوقع قد وقع فعلا بالمتعتى ..يا 
لمتعتى أناء قبل كل الناس .. 

كنت أيام الصبا الباكر؛ وأنا بعد طالب فى 
المدرسة الثانوية ؛ أطوف يميدان عابدين الفسيح 
٠‏ وأقول : هذا ميدان الثورة ! 

وكنت ارى أن الميدان الذى شهد المواجهة بين 
عرابى وتوفيق والذى اتطلقت منه أول شوارة ضد 
الطاغوت الخديو؛ هو أجدر الميادين بأن يصبح 
ميدان الثورة وها «هتروذىجالثوزة تحوث فيحلا > 
فى الميدان الذى اختز» لها فى إخيالى . 

ها هى ذى القورة اتعبر > سريغة -أفزيية 
الشكل الأول لهاءإقزرة عرابئ؛ وتجتاو؟ نكشنة 
شيرة 1915 وتنتفخى واقفة ٠‏ مرفوعة الرأس فى 
"” يوليو "150 . 

موقف حافل بكل الامكاثات وجميع المخاطر. 
الصحف هنا تسال : من صنع هذه الثورة. وماذا 
تريد؟ وواضح أن الإنجليز قد أخذوا على غرة . 

وجنود الاستعمار الثمانون الفا في قاعدة 
السويس قد أمروا بالتأهب. وصدرت التعليمات 


طريقها وتتجة من فورها إلى مديئة بورسعيد 
لتنتظر مزيدا من التعليمات . 

ومرت ثلاثة أيام حافلة بكل ألوان القلق 55 

ماذا يا ترى الانجليز فاعلون؟ وهل يعقل أن 
يتركوا الثورة وشأئها ولهم على بعد ساعات من 
القاهرة ثمائون الفا من الجتود مدججون بالسلاح؟ 

واكن الايام الثلاثة انقضت ولم يحدث للثورة 
شئ؛ هما كنا نخشاه وسمعت نبأ طرد فاروق وأنا 
أتاهب للقيام برحلة تطوف فرنسا وسويسرا 
وايطاليا ٠‏ 

كان ضمن رفاقى فى الرحلة كندى عجوز , 
مازلت أذكر قسمات وجهة واضحة على قلة ما 
أذكر الوجوه والاسماء . 

قال لى الرجل : ما هذا الذى يحسدث فى 
العالل؟ قلت : ماذا؟ قال : هؤلاء العسكريون الذين 
يتؤلون الحكم فى كل مكان ديجول وايزنهاور وشان 
كاى شيك .. وعندكم -- مؤشرا - جمال عبد 
الناصر . 

َلك لعا ربك انح ؟ قال ارى أنكم متجهون 
اننذيكتاتورية عسنكرية ظنر الوان الديكتاتوريات ١‏ 

وللأنناثة المطلقة أقول : أن ما كنت أعرف اذ 
ذاك عن جمال عيد الناصر. هى أقل من القليل لا 
يتعدى ما قالته الصحف البريطانية يومذاك هن أنه 
المدير الحقيقى لثورة ؟» يوليوء وأنه رجل صموت» 
يحب أن يسمع أكثر مما يتكلم غير أنثى وجدتنى 
استمع الى رفيق الرحلة الكندى فى هدوء؛ وأنا 
اسثني - فى نفسي - جمال عبد الناصر من 
الاثدنماج تهت سلك الحكام العسكرين 


الى المدسرة ٠برمنجهامء‏ الانجليزية بأن تفبر الديكتاتوريين . 
أرشيف الشارخ 
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لماذا؟ ولأى سيب؟ لا ادرى لم يكن لدى سبب 
واحد يدعونى إلى هذا لعله كان مجرد رجاء بالا 
يكن جمال عبد التاصن منوره شدابط آخر عن 
الضباط الذين يقلبون الحكومات فى كل مكان: ثم 


يثبتون من بعد أنهم ليسوا أحسن ممن انتلبوا 


وكانت انقلابات مسوريا المتلامقة فى أواخر 
الاربعينات مازالت فى الاذهان ويبدو - مما كتبه 
السيد أنور السادات فيما بعد - انه كان ثمة 
خطر حقيقى لأن تنقلب الشورة ديكتاتورية 
عسكرية لولا عبد النامسر؛ ولولاه وحده فقد وضع 
الديكتاتورية فى كفة ووجوده هو على رأس 
الثورة فى كفة أخرى . 

وانتصر مبد الناصر أول انتصار هام 
وأساسى: فى سلسلة اتنصارات أخرئى كانت 
تنتظره - 

عو 

بنست الصحف البويطانية فيما يبهو يهن 
أن يصيب الثورة مكروه أكدانق تتكناةة وأماطبح 
واضحاً من تأييد الشعك الإجماعى اللثورة أثها 
قد كانت هى بالضبط عا يَعَلِمٍ به الئاس ويتغذوئ 
حدوثة وانها جاءت تعبيرا حقيقا وأمينا عن كل ما 
عملت له حمشود بعد حشنود من الوطئيين 
المختلفى الآراء والمشارب؛ مثهم من سقط شهيد 
محاولته ؛ ومنهم من عاش ليصمت أو يتنكس . 

وكان مثار العجب عند بعض المعلقين أن 
النظام الملكى الذى هوى لم يطلق فى الدفاع عن 
نفسه من الرصاص أكثر مما يطلق الفلاحون فى 
فرح ريفى متواضمع ٠‏ 
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واستتتج الانجليز هن هذا أن النظام الملكي 
كان قد تهافت وهويى من الداخل. وظل موجودا 
شكلا بلا موضوع ؛ حتى هبت ثورة يولييو 
الخلافة فثطاحت بالشكل يعد الموضوع . 

ذلك أن الجذور الحقيقة لثورة يوليو بيدأت فى 
الفالوجة وأخذت القوى الثورية التى فجرها عبد 
الناصر تتكاتف مع غيرها ومن القوى الثائرة 
حتى ثم تخريب بناء الظلم تخرييا تاما من 
الداخل واصبح سقوط» مسالة وقت ٠‏ 

هنالك قررت بريطائيا ان تحتوى الثورة. 
وتماشيها بعض الطريق يأمل أن تستولى عليها 
فيما يعد , 

وأحذت الصحف البريطانية تتحدث علانية : 
أحيانا فى موارية» وأخرى فى سذاجة مضحكة 
عن الادوأؤالتى:يمكن أن يستدها الغرب لجمال 

أيمكن أن بقوم بدور نابليون؟ أتستطيع أن 
تصني الجعييور جورج واشنجتون؟ وقالت أشد 
هذه الصسدطق عاق ان هذا إلرجل المسموت 
الذى بحن التوازى امن الناس لا يصلع الا 
لبور بروتين + البتاز الأكيق!.. ١7‏ 

كان واضها من هذا كله عدئ الحيرة التى سييهت 
وقعت فيها بريطانيا بإزاء عبد الناصر وهى حيرة إل 
م يفعل الرجل العظيم شيئًا واحداً ليبددها بل ١‏ 
لعله تعمد أن يزيد الاستعماريين الانجليز خبالا ‏ * 
على خبال . 

كان المراسلون يقابلون بعض اعضاء مجلس 
قيادة الثورة ويعودون وهم يفركون الايدى فرحاء 
ويكتيون فى صحفهم : «فى مجالسهم الخاصة. 


رذ 
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يقول هؤلاء الاعضاء: إنهم مع الغرب ٠»‏ . ويطم والاستعمار مهما كان مصدرها . 


بعينها فتعكر عليهم صفر الاحلام ٠‏ وشعار الحياد الايجابى يرتفم عالياً خلاقاً. 
0000 قصار النظر يظئون ان الحياد هو أن ندير 


التحية التى وجهت الى الاتحاد السوفييتى ظهورنا للدنيا كلهاء ما بين شرق وغرب ولكن عبد 
عقب وفاة ستالين مثلا علام تدل؟ ماذا يقصد الناصسر يصسهم هذا بالنظرة الخلاقة الوضع 
هؤلاء الناس؟ أى اتجاه يتجهون ؟. العالمى لبس كل الثاس سواء ولا مواقف الدول منا 
قاثون الاصلاح الزراعى فى سبتمبر عام متشابهة هتاك دول يهمها أن يتحطم الاستعمار 
657 وما ثلاه من تقويض للأساس الذى اعتمد وتعلو موجة التهرر الوطنى وهذه الدول ترتيط مع 


عليه الاستعمار البريطاني من أقطاع. وما وجه الدول المجاهدة بمصلحة مشتركة هى تحطيم 
من ضربات لملكية الأجانب للآرض ؛ وما أثمر من الاستهمار العالمى أو إضعافه الى حد كبير وضى 
رفع بعض القبن عن الأجراء الزراعيين . فى سبيل تحقيق هذا لا تبخل بالعون ؛ ولا تشترط 


علام يدل هذا؟ أمسير نحو الاشتراكية؟ أم كى - تبذله - أن نتحاز الى صفها يكفى فقط الا 
اصلاح لبعض مظاهر الظلم الفاقم. حتى تف ننطم الى اعدائها وأن نسسير فى الطريق الذى 
حدة الثورة على الاوضاع ؟ ,أهلقرناء لأتنسنا : طريق التحرر من التبعية 
لويكن أحد يعرف على وجه ألَتَحَدَيَدَ لارل". الاتلرّلّسية والاقتصادية للدول الاستعهارية . 
مرة يعيش الاستعمار البربطاقى فى ظلام لا وهذا ما أدركه جمال عبد الناصر بالنظر 
يعرف ماذا يحدية-* وإ مالز! تكون: الخيذوةإلتاليقي- ب- الثيقب والتعفيل الدقيق . وهذا هو الذى رفع مقامه 
ومها عرفتاج ليما يعن عبد الناضدر ين ومقام مكبر كلها رجات كثيرة فى رأى العالم ‏ 
تفتحت أكماءم قيادتةا, ونم وازدهلات«اُستطيع رعطا با ندااذ نج أأصبحمًة سير بوضوح على طريق 
١/4‏ ان نقرر واثقين أن الرئيس كان ابِيتَسِمْ فى شهادة - )١‏ تصبادق هن يسنادقئا ؛ ونعادى من يعادينا , 
سسحت [هذا الذى احدثه داخل معسكر الاستعمار من وانهارت الاسوار التى كانت تحيسنا فى 
2 بلبلة ‏ وأنه كان يسخر - لا ريب من محاولات الارض الضيقة , وتحرمنا تبيد ملايين الملايين فى 
الاستعمار ان يسند اليه ادوارا ممينة ينتقى دول العالم الثالث وفى معسكر الاشتراكية. 


الواحد مثها بعد الاخر. من مخازن التاريخ . ولابد أن المصابيح الحمراء - اشبارات الخطر 
0 - أخذت من ذلك اليوم تومش فى م.عسكر 


كان عبد الناصر ققد أسند لنفسه دوراً واحدأ الاستعمار الحديث, الذى ظل حتى ذلك التاريخ 
لم يقيره قط ولم يتنازل عنه؛ هو أن يكون ابن يأمل فى أن ينجح فيما فشل فيه الاستعمار القديم 
مصر البارء ومحررها من كل الوان الاستغلال .من احتواء لثورة عبد الناصر, وتحويلها من ثورة 


رسع ثلني؟17١ه‏ + يوليو ؟ راد 
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حقيقية الى مجرد حركة تبهيل لاشكال الاستفلال 
القديمة وإحلال اشكال جديد محلها . 
كنا 

عام 1954: وهائذا أعود الى بلادى بعد غيبة 
اتصلت أربع سئثوات أعود الى وطن تركت»ه بين 
براثن ملكية متعقنة جعلت مهنا جميعا أضحوكة 
بين الناس . 

كان أول ها صادفنى وساعنى فى انجلترا هو 
الصور الكاريكاتورية التى تنشرها صحيفة ديلى 
أكسبريس ؛ الممعئة فى الاستعمار . ضد ملك 
مصر ؛ وضد مصر بالتالى؛ والتى كان النظام 
البائد يحتج عليها فى وهنء فيقال له : الصحافة 
حرة فى بلاد الانجليز ! 

كانت بلادنا ذليلة بل كسيحة فى ظظل النظام 
البالى. يعرضون علينا فى عام ١597‏ أن نتضم 


الى حلف الدقاع المشترك. ويظنون انهم 
يمس حون الجرح: ويجعلون القهر امراً مقبولةا 
باقفتراح غريب: هو إن يراس الحافي قباند ب 
عسكرية مصصسرى. ياتميو باط ره إلعيشكريؤن | 
الانجليزء قنصبح بهذا رفساء ليس ملل تابأآن | 


كلام لا يجوز حتى على الاطفال ولكن بهذا 
القدر من السذاجة كان الاستغمار يظن الحركة 
الوطنية فى بلادتا .. 

وما بين 1401 حين تركت مصر متردياء 
موزع الخاطر وعام ١565‏ حين عدد سلهعيدا 
لارض الوطن: كانت المعجزة قد تحققت وكان نور 
الاستقلال الحقبقى للشعوب قد أخذ يبزغ من 
جاكرتا ٠‏ وكان عبد الناصر واحدا من ابرز من 
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وضعوا له الزيت وأشعلوا المضباع . 

ولم يكن عجبا - بعد هذا - أن تصطدم ثورة 
عبد الناصر بالاستعمار الجديد أيضاء بعد أن 
تجرأت على كسر المسدود ومن ثم بدات سلسلة 
من المعارك المجيدة - 

وكان من حسن حظى آنى عدت فى الوقت 
المناسب لاعيش مع ملايين المصريين والعرب هذه 
المعارك المجيدة كلها وأولاها: تنميم القناة . 

نا 

هل كان الاستعماربون يظلئون يوما أن عبد 
الناصر سدجرؤ على تحديهم بكل هذه الجرأة ؟ 

بل عل كان بعض المصريين يظنون فى 
قائدهم كلل هذه الشجاعة والاقتحام ؟ 

شات الظروف أن أكون واحدا عن المصربين 
التلائل الذيثكا علموا ياعتزام عبد الناصصر تآاميم 
القناع” ‏ ب 

عرفت مذا السر الذى خرص عبد التاصر 
على أن يبقي ملى_.الكنمان. قيل اعلائه بساعات , 


-_كأقت كافية لإ هادي ايامإإطؤيلة ؛ حتى بعد أن 


كان يداخلتي شب من الزهو, لان حدثا بالغ 506 ١‏ 


الاهمية فى حياة بلادى يوشك أن يصدث ٠‏ وأنا 
بين قنة قليلة تعرف أنه سوف يحدث فى ميعاد 
مرسوم. 

وكنت أشعر أيضا بشعور من أطلع على سر 
من أسرار لعبة بالغة الخطورة. واكثها أيضا 
بالغة الطرافة والامتاع .. وكان معا يزيد من 
شعورى بالسعادة أن اللعبة موجبة ضد اعدائتا 
وانتا نحن الذين نوجة الضرية للاستعمار. بعد 


ميل 


رميع تاني 5 114ه - يرلير ؟؛ كم 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


10+ 


| ملل - ربيع #اني411١ه‏ - يزليو 7-:2م 


.02م 01000126 


أن جاء دورنا أخيراً ؛ بعد أن ظل هذا الاستعمار 
ذاته يوجه لنا الضربات المذلة المتوالية . 

وقناة السويس, وشركتها , وما كانت تشيعه 
فى اليلد من تيارات ضارة؛ ليس فقط فى محيط 
الاقتصاد؛ بل وفى حياة الجماعات والافراد 
ايضاء هى جزْء من حياتى فقد عشت طفولتى 
الباكرة كلها في الاسماعيلية ورأيت كيف تقسم 
الشركة القرنسية البلد قسمين ظا مين قسم به كل 
الوان المتم وأرقى آيات الحمضارة : فيللات 
فاخرة, وحدائق رائعة الحسنء ومدارس 
ومستشفيات وحفلات ؛ ومحال للبيع كلها على 
أحدث وأجمل طرأز حتى كان هذا الى الأوروبى 
يسمى : باريس الصغيرة ٠‏ 

وقسم آخر به الفقر كله : الازدحامء والحفاء 
والمرى والبيوت المتهالكة والمدارسَالقليلة المهدهة 


والمستشفى الاميرى؛ بكل ما يغنيه هدا.من, 


شقاء ومرض وعذابٍ - كل هذا موجود فى الحى 
العربى - أى حلي المطمريين , آقسطاب الآرض], 
وأصحاب التناة ‏ ا 

كان أقصى ها يمكن أن يطمح اليه الَصريونَ 
هو أن يقبلوا العمل فى خدمة شدركة القئاة آذا 
حدث هذا لفرد فقد رأى ليلة القدر . 

ومازات اذكر طفلا من أصدقائى: يشير الى 
مواطن كان يعمل بستانيا فى خدمة الشركة ؛ كل 
مهمته أن يروى بعض الحدائق بخرطوم طويل . 
قال الولد : ترى هذا الرجل؟ أنه يعمل فى خدمة 
الشركة وهى تعطيه عشرة جنيهات فى الشهر. 

عشرة جنيهات - قلت لنفسى ذلك نصف 
مسرتب والدى المرتب الذى وصل اليه فى أواخر 


أرشيف الشارخ 


خدمة امتدت أكثر من ثلاثين عاها. 

كنا نعيش فى الاسماعيلية على هامش البلد ما 
بين الشركة الفرنسية؛ وهى حكومة داخل حكومة, 
وما بين معسكر قوات الاستعمار القريب من البلدة 
. وهو طبعا حكومة أخرى؛ أقوى وأعتى كنا نعيش 
نهبا للمذلة ضيوفا غير مرغوب فيهم فى بلد لم يعد 
ملكا لنا . 

لهذا كله كان خبر تأميم القناة الموشك الحدوث 
ذا مفزى خاص بالنسبة لى . كان بمثابة انتقام 
طال انتظارة لسنوات من الاذلال عرفتها وذنقت 
خشستهاء طقل وعد6. 

وَآَخْتت السافات تننؤمن السايسة: وآاخدت 
دقات قلبى تشتد: وتشتد معها سعادتى: إذ ينفرط 
عنقد الساعات ولا يقوم ما يعنع الحدث الكبير 
اللرتقت من أن يحدث , 

وفى المبعاد المحدد أو حواليه . انطلق صوت 
جعال عيد الناصر يقول : باسم الامة : رئيس 
التسيبؤرية.. تؤمماشبركة قناة السويس شركة 
مسافمة فعيرية (. 

دارت عجلة الزمن دورة كاملة وعادت القناه 
لأحفاد القلاحين والأجراء الذين حفروها بأظافرهم 
وسواعدهم المعروقة: وجوعهم: وأستمالهم البالية .. 

6 

كان هذا بدء الضدام الحقيقى بين ثورة عبد 
الناصر والاستعمار العالمى. وهو الصدام الذى بلغ 
ذروته فى عام 1571 عام التأميمات الشهيرة, 
التى نقلت الجزء الاكبر من الاقتصاد المصرى الى 
ملكية الشعب وجعات الحديث عن مجتمع ينتقل الى 
الاشتراكية حقيقة واقعة وليس مجرد أمئية من 
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أمانى العمال والفلاحين . 

ومن يوم تاميم القناة الى يومنا الحاضر لم 
تهدأ ثائرة الاستعمار العالمى» ولن نهدا نحن فى 
كفاح هذا الاستعمار . 

وقد كانت هذه سثوات كفاح مريرء 
وتضحيات ودم مسفوك ولكنها شقت لمصر طريقا 
واضع المعالم, أصبح من غير المقبول بل من غير 
الممكن تنكب السير فيه . 

ذلك أن عبد الثامبر لم يقم السد العالى 
وحسب . لم يحول مجرى التيل وحسب . لم 
ينشئ المصانع والمدارس والجامعات وحسب بل 
شق أبضا - وأهم من هذا كله - - لمصر طريقا 
حفر مجرى لنهر كبير بواكب النيل؛ ويضاهيه نهر 
له فرعان : الاشتراكية الخلاقة؛ والانقتاح غلى 
العالم كله ما بين قريب وبعيد . 

حفر هذا النهر وسط مصاعب لا حصر لها ٠‏ 
فلم يكن هبنا أنه يصادق العالم الاشتراكى فى 
ابان حرب باردة عاتية بات الإقسكرين ,اوفى]اوجة 
انقسامات داخلية كثيرةافيَ للسكن|الاشتزاكى 
زاله , 

ولم يكن سهلا ان ينفدد الطريق الى 
الاشتراكية فى وجه معارضة ظاهرة وخفية من 
قوات التخلف فى الداخلء وأن يفعل هذا باقل 
قدر ممكن من التضحيات ٠‏ 

ولم يكن سهلا ان يهتم بمشكلات الوطن» 
ويعد التظر فى الوقت زاته الى الوطن العريبى 
الاكبر, ثم الى الوطن الام افريقيا ثم إلى دول 
العالم الثالث الشبيهة بنا والقريبة مناء ثم الى 
العالم كله من بعد: وطن الاتسانية كلها . 


ولكن هذا دائما شان القائد الكبير الواسع 
الافق العالى الهمة كجبل راسخ تضرب قمته فى 
الفضاء ويعرف سطحه النبات كله؛ والمناخ كله, 
ويرى هآ بميط ؛ وما يقبع من بعيد . 

لا عجب أن نكس ثوار فيتنام أعلامهم فى 
الادغال تحية له . وام يجد قنصل أمريكا فى 
القدس ال محتلة مغرا من تنكيس علم أمريكا وبين 
هذبن التقيضين كانت الاعلام كلها متكسة . 

غير أن اعلام العدو والصديق لن ثلبت أن 
ترتفع وكذلك تفعل اعلامناء وحق لأعلامئا أن 
ترتفع لقد أمسبح لها معنى ومغزى ؛ بعد أن 
كانت فى السابق شازات زينة ضضان غلم 
الجمهورية العربية المتحدة ذو النجمتين يعني 
شيية تان زدية محتندة للأشياء وعدا للاقراد 
والجماعات والشعوب بأن سياستنا ستكون دائما 
الاتشفال بالانسان ؛ برضف أشن ما يحمل هذا 


ا الكركب, رإلء مل إلدائب على تحسريره من كل 


نظاهر الاستغلآل والاسشعمار/#يصرف النظر عن 
جنب ولوه ودينه ومكان موإده - ١6+‏ 
لقد أصبح عالم الجعهورية عندنا شعاراً 
مجيداً يقول: عاش الإنسان حرأ» ممجدأ فى كل 2 
مكان . 5 
ولقد بذل عبد الناصر أيام حياته جميعاً فى 2 
سبيل أن برتفع هذا الشعار . 
وبعض التكريم الذى يستحق هذا الرجل 
الكبير هو أن نرفع شعاره دائما؛ عاليا خفاقا . 
8 
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اس التسممل (السايسد 


"١‏ يوليو 


بقلم : د.الطاهرأحمد مكى 


أقدمه ليس تاريخاء لأن للتاريخ 


ما هى ذكريات مواطن فصرى؛ شهد 


مناهجه؛ وأصوله» ومكانه أيضاء وإئما 
أحداث ١١‏ يوئيو 1407 طاليا فى 


لسك الجامعة: وعاصر الأحداث التى سبقتها تلميذا فى الثانوى: ثم واكبها فى 
سنيْها الأولى موظفا فى الحكومة: وهى شهادة قد تصلح تمهيدا للتأريخ؛ أو 
تمثل خطوة فى الطريق إليه؛ ونكنهللا.لا تحل مكائه؛ ومع أنها مجرد 
ذكريات فإنى لم أستوحها من الذاكرة وحدها. 


انتهت الحرب العالمية الثانية فى النصقف 
الثانى من غام 1144 ,أومدأ ضتجيع المداقم, 
ومسعت أزيز الوطائرلك فى أل مكار ويلا الملالم 
بنشغل بها حلفعت» الجبربمن دميار مادى 
واجتماعىء وكان ها صنعته فى عضير تحت حنم 
الظلام قويا وعميقا: السوق السودا» الرواج 
الاقتصادى أثذاء الحرب والانكماش بعدها؛ ارياح 
العمال الهائلة, ثم البطالة من بعد طبقات تهاوت 
فى بؤرة الإغلاس» وأخرى صعدت الى قمة الثروة» 
دون أن تخضع أى منهما فى صعودها أى هبوطها 
لقانون اقتصادى أو اجتماعن» وإنما فى الصدفة 
وحدها. 


أرشيف الشارخ 


وبدأ الشارع المصرى يموج بتفاعلات وأفكار 
تتتاافع! من أقصى|اليعين إلى أقصى اليسار: لا 
يعرف إهد إلى إدن وجبتهاء وما هى غايتهاء 
يسبودها التوتر والقلق: وتحمركها العقوية والنوايا 
الطيبة, ومصالح تتصارع. وياكل القوى منها 
الضعيف» وتيارات بعضها قأدم من وراء الزمن؛ أو 
وافد من وراء الحدود؛ حركات إسلامية أو يساربة» 
تعمل علانية أو تحت الأرض: تتقاتل فيما بينها؛ أو 
تواجه السلطة القائمة:, وهذه بدورها لم تكن 
واحدة وإذما هى آحزابٍ مختلقة: تغتمد: على دعم 
الشعب, أو قوة القصر الملكى: أو ذكاء المناورة» أو 
تلاقى المصالح؛ وتتخذ مسرحبا فى كل مكان من 
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أرض مصر بين الطلاب فى الجامعة والأزهر 
والمدارسء أو بين العمال فى النقابات والمصانع؛ أى 
بين المشقفين فى المنشديات؛ وفى تجمعاتهم» بين 
أناس تشغلهم هعوم الوطن» أو يبحثون عن موضع 
قدم فى قطار السلطة, 

جدت فى ساحة النضال الوطنى اتجاهات لم 
تكن تعرفها مصر من قبل؛ أو كانت محدودة الأثرء 
وطفت على السطعح قوى فاعلة, كانت تنمو بنظام: 
وفى تؤدة وثبات» بعيدا عن الرقابة والملاحقة, إنها 
الفترة التى بلغت فيها حركة «الإخوان المسلمون» 
نروة نشاطها ونجاحها؛ تغلغلا فى أحياء المان 
وفى القرى والعزب والكفور: وسيطرة فى الجامعة 
والمدارس ونقابات العمال؛ وتسريوا إلى الجيش 
والشرطة: يبشرون بحل فى نطاق مشتزوع لا يكون 
والسمات لقير قادته. وربعا كان ذلك مقصوداً. 

وكان ال يرميري. بكرن آنهية لدم 
الثانية ذاك أن مصير اعقوفت يميا خأؤل ادرب 
بالدول الشيومية بضغط عن الحافاء (اتجلدّرا 
وفرنس) وأمريكا) وبدأت المطبوعات الشيوعية تأخذ 
طزيقها إلى القارىء فى مصرء سرا أونة: وعلى 
استحياء آونة أخرى: تتحرك مستقلة أو دراسات 
فى مجلات وصحف شيوعية:؛ تطبع فى مصر أو 
قادمة من ببروت؛ وتجلى دور الشيوعيين واضها 
فى قيادة الجماهير للتصدى معاهدة صدقى - 
بيفن» عن طريق «اللجنة الوطنية للطلبة والعمال», 
وهو تنظيم أبدعوه وفيه التقت الطبقة المثقفة مع 


أرشيف الشارخ 


العلبقة العاملة, وكان ذلك غابة استراتيجية:» وفيه 
ظهرت الفناة المصرية مناضلة سياسية فى شخص 
لطيفة الزيات «الدكتورة قيما بعد» الطالية فى قسم 
اللغة الإنجليزية قى كلية الآداب. فقد انتخبت 
عضوا فى مجلس الإدارة: وكانت اللجنة تقود 
المظاهرات: وتصوغ لها الشعارات؛ تؤكد على 
مقاومة الاحتلال: وتلمس القضايا الاجتماعية, 
وعندما أسقطت المغاهدة سقط إسماعيل صدقى 
معها. 

كان الإخوان المسلمون وحدهم؛ من دون بقية 
الهيئات السياسية الأخرى؛ الذين أدركوا مبكرين 
خطورة اللجنة؛ وقوة دورهاء وأنها تمثل في العمق 
خطا شيوعيا واضحا؛ فاصطنموا معهاء 
وانشتحبوا منها؛ وألبوا بقية القوى الشعبية عليها, 
فخقت صوتها؛ وانتهى دورها عملياء 

إزاء تزايد قوة الشعب وصلابته فى مقاومة 
الاستقيان البروطاني؛ جد الإنجليز أن الاعتماد 
على القضيأ للكى رودو الباشوات وأتباعهم, 
يغابرة غير محمهدة العواقبء على حين أن 
الطبقات الشعبية أصبحت فى عمقها ساحة لفزر 
سياسى سرى منظم من جهتين. كلتاهما تكره 
بريطائيا: الشيوعيين والإخوان المسلمين: وهكذا 
دخلت الساحة بتنظيم أرادته أن يكون شعبيا 
أيضاء ون يتجه إلى قاع المجتمع؛ ودنيا الطبقة 
الوسطي فيه وأسمته «إخوان الحرية» ومع أنه 
علنى: ولكنه فى تحركه اتخذ نظام الخلايا؛ وأعطته 
غابات واضعة: التبشير بالايمقراطية الإنجليزية, 
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وتاكيد الصداقة بين الشعبين: وكان يدعمه بقوة 
أساتذة قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب؛ فى 
جامعة فؤاد» وعلى رأسهم كريستوفر سكيف» وهو 
الذى أهداه الدكتور لويس عوض ديوان شعره 
«بلوتو لند وقصائد أخرى » ونشره عام 15141, 
وقد لعبت هذه الجماعة أدوارا مشبوهة فى حرق 
كنيسة السويس فى 1501/1/4: وفى حريق 
القاهرة: وعندما ألفت وزارة الوقد معاهدة 1957 
فى ١951/7١/4‏ أصدرت قرارا بهل هذه 
الجماعة وحظر نشاطها. 

ولم تشقل القضية الوطنية جماهير الشعب فى 
حركتها الهادرة ضد الاستعمار عن القضايا 
المربية. فتظاهرت متضامنة مع فلسطين فى 
ثورتها ضضد الاستممار البريطانى ومع سوريا 
ولبثان فى وقوفهما ضد عودة الاستعمار القرتسبى, 
وفى هذه الأعوام (ه154 وما بعدها) فتحت مصر 
أبوابها لزعماء المغرب العزيي بك اقطياره (اشغري 
وتونس والجزائر) وتج نتسوا ف يديت المضرم 
العريى» فى القاهرة ؛ يِدَيَرَوْنَ منه صراعهم ند 
الاستممار الفرنسى: ووشنعت تلطف ايديهم كل 
إمكاناتها المتاحة؛ وتحولت القاهرة إلى مركز 
حقيقى لكل المطالبين بالحرية والاستقلال والوحدة 
قى العالم العربى بأجمعه. 

وكان الأمل فى أمة عربية واحدة من المحيط 
إلى الخليج تجمع بينها أواصر اللفة الواحدة, 
والشقافة الواحدة والدين الواحدء والامتداد 
الجغرافى المتصل, وروابط الأمن والمصلحة والآمال 


أرشيف الشارخ 


المشتركة: يداعب وجدان الجماهيرء ويملا مخيلة 
الثقفين والفنانين؛ وهم أقدر من غيرهم على تخطى 
حواجز الحدود: ومحاولة خلق قوة فاعلة تبشر 
بوحدة عربية» قد يطول بها الزمن, ولكنها أتية لا 
محالة » وفى طريق العرب الوحيد إلى القوة؛ وفى 
دعوة كانت تجد من الإقبال في كل بلد عربي؛ بقدر 
ما فيه من الثقافة والتقدم والشعور بنبض الزمن. 
ومن ثم شاعت: أم كلثوم مطرية الشرق؛ وشوقى 
أمبر الشعراء» وخليل مطران شاعر القطرين, 
مصر والشام. والرسالة مجلة كل الكتَاب العرب. 
إنها الفترة التى حمل فيها الأساتذة المصريون 
وسسالة التنوير فى كثير من الجامعات والمدارس فى 
البلاد العريبة. مدموعة رواتيهم عن مصر ثفسهاء 
وفتشيع لايع القاهرة أبوابها لكل المؤلفين 
والمندعين من الأقطار العربية المختلفة. 

كان الشارع المصرى مائجا؛ يموج بتفاعلات 
ستناقختةبلا يورفتوأحد إلني أين وجهتهاء ويلقها 
النوتر والقلق' ويم ادا الاخوان المسلمين 
والشيوشين همده "القيادةٌ والتنظيم؛ وتحديد 
الفاية والهنك:؛ وإئما يُحتَزَكها العفوية والنوايا 


الطيبة, وقى غيبة التخطيط والقيادة الواعية أسلعت ‏ . 


نقسها وقيادها لطلقات المسدس ؛ ويد الرضاص 
بلعلع فى مختلف أركان العاصمة. وكلهم شارك 
فى القتل: الملك بحرسه الحديدى:؛ والحكومة 
بشرطتها؛ والإخوان المسلمون بتنظيمهم السرى, 
الشيوعيون وحدهم لم يلوثوا أيديهم بدماء 
الاغتيال. 
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اغتيالات بالجملة 

فى هذا المناخ أغتيل أحمد ماهر رئيس الوزراء 
فى مينى البرلمان» والنقراشي رئيس الوزراء فى 
عبنى وزارة الداخلية» وكان وزيرا لهاء واللواء سليم 
زكى حكمدار العاصمة؛ وكانت الحكومة الأمريكية 
قد دربت له فرقة خاصة من قوات الشرطة. 
سلحتها بمدرعات خفيفة. وحعلت اسم «فرقة 
الياشاء, ويقودها سليم زكى بنفسه. وعندما قادها 
ليواجه مظاهرة قام بها طلاب كلية قصر العينى, 
تلقفته قنبلة؛ أمام الكلبة؛ عن أعلى سطع بيت 
مجاور؛ أودت بحياته فى الحال؛ واغتال رجال الملك 


على فلسطينء والج لاء عنهاء فى الوقت الذى 
ترفض فيه الجلاء عن مصرء لحاجتها فيما تقول 
إلى قواعد عسكرية تؤمن مصالحها؛ وكان واضحا 
أنها تود تسليمها لليهود, أو الجائب الأكبر منها 
على الأقل» وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة, 
بفسغط أسريكى: الموافقسة على قرار يقضى 
بتقسيمها بين العرب واليهود. 

فى أعقاب قرار التقسيم كان العالم العربى 
على مستوى الشارع يموج بالحركات الشعبية 
تنادى الحكام العرب وتستمسرضهم لإنقاذ 
فنلسطين. وكان صوت الإخوان المسلمين هو الأغلى 


أمين عثمان باشاء واغتالت وزارة الداخلية حسن فى الدعوة إلى نصرتهاء وكان شبابها أول من 
البنا المرشد العام للإخوان المسلمين ونجا النحاس اشبترك فى غصائل المقاومة العربية؛ وقاموا بدور 
باشا من محاولتين لاغتياله. بالآر فى الاستيلاء على بعض المواقع الهامة, 
وعندما تتناسى الحكومة القانين» وتتظئن:عن٠‏ خصوصا فى الذقب؛ وحول القدسء وعلى الطرق 
وظيفتها فى حقظ الأمن. وتنزل إلي الشارع لتقتل المؤدية إليها؛ وكان يقود المتطوعين من الإخوان 
خصومها. فذلك يعنى أنها فقديغ دوائمى وجودها. ١‏ وغيرَهم وكية من باب ضباط الجيشء طلبوا 
وأنها فى طريقهابإلى الؤوال. الإحيالة إلل الاسظيد1 ع ؛ وتطوموا بقيادة هذه 
وتوالت الأحداث. الغواتء وفى عتيبتهم: العو عبدالعزيز» وكمال 
انقض صدقى على الشيوعيين وكل التقدميين» الدين حسين؛ ومعروف الحضرى وآخرون وقد 
وتجلى للرأى العام بوضوح: وريما للمرة الأولى» استشهد أولهم برصاصصسة طائشة:؛ فى ظروف 
أن كل الرؤوس المدبرة» والتى لها الكلمة؛ فى كل غامضة؛ من جندى مصرى: أما الشيوعيون فقد 
الحركات الشيوعية؛ من اليهود أجانب أو مصريين. رأوا فى مسحارية اليهود فى فلسطين مؤامرة 
وانقض النقراشى بعده بضسربة أعنف وأشد رأسمالية عربية على الطبقة العاملة في البلدين» 
على «الإخوان المسلمين», ولم يكن لها ما يبررهاء وأن الدولة اليهودية التى ستقوم فى فاسطين 
ودفع حياته ثمنا لها. تستحق الدعم والترحيب بنشاثها وقيامها والتعاون 
وأعلنت يريطانيا أتها ستتخلى عن اتتدابها معها من كل التقدميين. لصالح السلام العالمى: 
أرشيف الشارخ 
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ولانتصار الشيوعية الدولية: وصوروا ما يجرى فى 
فلسطين على أنه صراع طبقى فى أساس» بين 
طبقة عاملة عربية ويهودية تريد السلام» وطبقة 
رأسمالية مستغلة عريبة ويهودية مده. وهذا هو 
جوهر الصراغ والتناقض؛ فيما كانوا يرون. على 
حين يزى الرأى العام: باستثناء قفة من الناسة, 
أن الحرب في فلسطين دفاع عن مصالح مصمر 
ومستقبلها قبل أن يكون نصرة لشعب عربى 
شقيق. 

وهزمت الجبوش العربية كلها وأدى ذلك إلى 
تداعيات سياسية عميقة وخطيرة لم تتوقف. على 
امتداد الوطن العربى. 

فى مصر تعمقت روح القلق والتمرد؛ ويلغت 
حتى قوات الشرطة: فتضربوا عن العمل احتجاجا 
على ضعف مرتباتهم؛ وامتنعوا عن القيام بدورهم 
فى حفظ الأمن. مما جعل عبء ذلك يقع على عاتق 
الجيش؛ وحدث هذا فى مص را للمرة الأؤلى. [ 

مغامرات آلملك العاطفية 

وفى هذه الفترة بدأت سمعة الملك تتردى حتى 
انتهت إلى الحضيض: وكان النثاس فى التوادى 
والمقاهى ومختلف التجمعات يتهامسون عن آخر 
مغامراته وغرامياته؛ والعلاقات العاطفية التى تربط 
بين أمه ورئيس ديوانه أو بين زوجته الملكة فريدة 
ووحبد يسرى. وإزاء هزيمة الجيش فى فلسطين ؛ 
واضطراب الأمن فى القافرة» وتعنت الانجليز فى 
المفاوضات الخاصة بالجلاه, وعجز حكومات الأقلبة 
عن القيام بأى عمل جاد فى أى جانب من جوانب 


أرشيف الشارخ 


الصياة لتحسين الأوضاع, جعل الكل يتنبا بأئنا 
على أبواب كارثة قادمة: لا يعرف أحد ماهيتها ولا 
لونها؛ ولكن الجميع واثقون بآنها قادمة لا محالة. 

وقى هذا الجو الملبد يالغيوم انتهى مستشارو 
املك إلى أن أقضل طريقة للخروج من الأزمة هي 
الاستغناء عن خدمة أحزاب الأقلية بالكامل؛ وان 
الوسيلة الوحيدة لذلك هى إتاحة الفرصة لحزب 
الوفد, لكى يعود إلى الحكم عن طريق الانتخابات 
الحرة قبهع وصده القادن مان إعبلفة الآمْن 
والاستقرارء ومفاوضة الإنجليز؛ وإرضاء الشعب» 
معا يتيح للعلك فرصة الهدوء والتقكيز والتقاط 
الأنقاس. 

وألف حسين سرى؛ وهى سياسى مقرب من 
الفحذل :لصف بالاستقامة والاعتدال؛ وزارة 
مخايدةالإجلراء الانتخابات فى أواخر عام 1444, 
وقسرر الوفد أن يرشح نوايا في كل الدوائرء وألا 
ترك" وا كيرة يهنن التقوز غلبا تائب من الأحزاب 
الأخرى بالتزكيّلة: بحت يأل ىكانت خسارة الوفد 
فيهآ مؤكدة: ووجد مَرَشحين لعظم الدوائرء ولكن 


داثرة باب الشنرية فئ الفافرة اا 0 


يجد من يقدم من أتباعه على الترشيح فيهاء ضد 
نائبها السابق سيد جلال؛ وهى عامل بسيط صعد 
بكده وجهده واستقامته. من القاع إلى القمة, 
وأصبح من كبار الأغنياء, ولم يتنكر لأصوله الأولى 
أبداء وكان شديد الالتصاق باهل دائرته؛ أقام لهم 
مستشفى ومدرسة تحملان اسعه حتى يومنا هذا 
وقدم لهم خدمات لا تنقطع, وكان ينتمى إلى حزب 
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السعدبين. وأخيرا قيل الترشيح ضده طالب فى 
السنة النهائية فى كلية الهندسسة؛ ورئيس لجنة 
الطلبة الوفديين فيهاء أسمه: مصطقي موسى؛ دفع 
له الحزب التأمين؛ وأمده بقليل من المال؛ ويداهة لم 
يكن الحزب؛ ولا فو نقسه ؛ يؤمل فى شىء من 
النجاح. كل ما كان يأمل تحقيقه؛ ألا يقوز النائب 
السعدى بالتزكية: وقد اعتمد فى دعايته على 
زملاثه الطلاب» ينتشرون فى مسقاهى الحى؛ 
ويحاورون روادها: «ثعم إن سيد جلال شخصية 
عظيمة:؛ وخدماته على الحى لا تنسى؛ ولكنه فيه 
عيب خطير أضر بالبلد كله: إنه سعدى: وانتخابه 
بعنى استعرار هذا الضرر ودعمة». وسسرت هذه 
المقولة بين الناس سريان النار فى الهشيم» ووجدت 
صدى بلا حدود: «عيبه أنه سعدىام 

حين انتهت الانتخابات: ترقب الناس نشرة 
أخبار الساءة الثامنة والنصف مساءء واتجهت كل 
الآذان إلى أخباز دائرة باب الشياعرية؟ فملق المؤكد 
أن فوز سيد جلال سيكون كبيآحفا! ولكن ء حدلك 
المفاجأة. وكانت قنبلة سياسية من الحجم المربع,» 
عميقة الدلالة بلا حذود: لقذ تجح مصطقئ مُوسى) 
وفقد سيد جلال قيمة التامين, لأنه لم يبحصل على 
/٠‏ من عدد الأصوات !, 

كان ذلك يعنى أن الوفد قد اكتسح الانتخابات 
بأغلبية كاسحة:؛ جاءت به إلى الحكم» في انتخابات 
نزيهة حرة؛ أجرتها وزارة محايدة؛ وكان قبلها 
مبعداعن الحكم بالقوة لمدة ست سنوات. وقد 
وضع نصب عينيه منذ اللحظة الأولى أن يصل إلى 


أرشيف الشارخ 


حل مع بريطانيا فيما يتصل بمفاوضات الجلا» 
ولكنها أخذت تراوغ كعادتها. وفى منتصف عام 
١‏ وصلت الأمور بين الدولتين إلى طريق 
مسدود: رفص الدكتور محمد صلاح الدين وزير 
خارجية مصر العظيم؛ مؤيدا بقوة من النحاس 
ياشا أى تحالف عسكرى مع بريطائيا أى الغرب 
قبل جلاء القوات البريطانية عن محسرء وكان 
الشعب يدعمه بقوة: وبفسد أى مهاولة للالتفاف 
حوله: وفى لحظة بلغ فيها التأييد الشعبى أعلى 
درجاته اتخذ النعاس باشا قراره الخالد في 
١.‏ ارادة!: إلقاء معاهدة 1517: ووقف فى 
مجلس الثواب يقول جملته الخالدة: «من أجل مصر 
وقعت معاهدة 1555: ومن أجل مصر ألفيهاء , 

وتظاهر الشعب كله مؤيدا. 

القت شمبية الزقد عنان السََمَاه: وتقتات 
المتتاومة!لرقانية هبد معسكرات الاحتلال» 
وأسهدتيقتيا جيم القوى الوطنية» وردت القوات 
البريطانية بعنف» وسحبت الحكوسة كل العمال 
المصريين آلذين يععلرن فى القواعد البريطانية» 
وقررت القوات البريطانية طرد قوات الشرطة فى 
الإسماعيلية من معسكراتها؛ وقاومت هذه ٠‏ وقائلت 
ببسالة: ختى آخ رن طلقة كانت معها. وفكرت حكومة 
الوفد فى تفجير توصيلات الماء والكهرباء والمجارى 
بالمعسكرات البريطانية» واستقدعت خبراء هن 
ألمانيا متخصصين فى هذا الأمر كانوا لاجثين فى 
البرازيل؛ وكان الأهالى فى الشرقية يمنعون وصول 
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الأغذية إلى قوات الاحتلال . 

كانت إرادة المقاومة قوية؛ ورد القعل الشعبى 
جارفا؛ ولم بتخلف فرد ولا طبقة من المساهمة 
فيها: المحامون والأطباء والمفال والفلاحون 
والتجار وضباط الجبش والشرطة. 

وفى يوم 51 ينابر 1461 تأمر الاحتلال والملك 
وأعداء التقدم على حرق القاهرة: وكان الملك يحتفل 
بتقديم ولى عهده الوليد إلى ضباط جيش». 
ويتناولون الغداء على ماندته وطلبت الحكومة تدخل 
الجيش لوقف المظاهرات والحرائق بعد أن عجزت 
الشرطة وماطل الملك. 

وقى مساء اليوم نفسه اجتمع مجلس الوزراء 
وقرر إعلان الأحكام العرفبة: (وكانت معلنة منذ 
4 فلما تولى الوفد الحكم رفعها) ويعد ساعة 
من إعلائها تلقى النحاس بياشا خطابا من الملك 
بإقالته؛ وحين احترقت القاهرة بدا أن عصرآ 
باكمله يعيش آخر أيامه ريلف آخير أننايس»ي 

وتبسقى معالم وطثتّتة يارزةبفيق تاريخ هذة 
الفترة, يذكرها جيلى بكلّ قر واعنزاز 

© الاعتداد بمكانة متخسر والعرضن على 
كرامتها؛ وعدم الارتعاش أمام أية قوة أجنبية مهما 
عظمت وعندما أصدر مجلس الأمن قرارا بالسماح 
للبواخر الإسرائيلية بالمرور فى قناة السويس 
رفضت مصر لأن الهدئة لا تنهى حالة الحرب. 

وأطنت وزارة الحربية والبحرية المصرية فى 
الاثم - 116 أن منطقة المياه الساطية الواقعة 
غرب الخط الموصل بين رأس محمد ورأس 


أرشيف الشارخ 


تصراتى: منطقة ممنوعة لا تجوز الملاجة فيها, 
وأخطرت بذلك جميع شركات الملاحة والقنصليات 
الأجنبية فى عمصر. 

© منع السغن الحربية الإسرائيلية بالقوة من 
المرور فى هذه المنطقة. 

© ضبط السقن الإسرائيلية التجارية 
وحجزها إذا حاوات المرور فى المياه الإقليمية 
المصرية بما فى ذلك مدخل خليج العقبة. 

يتم التحقق من حالة ووضع السغن الحريية 
والتجارية الأجنبية المحايدة: قبل السماح لها 
بالمرور بندخل خليج المقبة:؛ وللسفن الحربية 
المصرية اتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشان. 

وعندما خالفت السفيئة الإنجليزية إمباير روش 
التليفاظافى ١/رل/ا/راه14:‏ أوقفتها السلطات 
المضرية وحجزئها أربعا وعشرين ساعة ووضعت 


حرساً عسكريا على ظهرفا ؛ واحتجت السفارة 


الدريطاتية, ورفِتشَتٍ مصق الاستجاج فاقتنعت 


"الأسفارة, وسجايّاخحق ميشر وقَالت' بأتها ستراعى 


الاجرالاك عند مرور تنبا بالمياه الإتليمية 
الفتزيذا 


أصحابها فى مقابل نضالهم مقائم ومرثبات وترعًا 
لهم ولأبنائهم من بعدهم , ومعظم الوزراء لم يكن 
يستخدم فير سيارة واحدة حتى لو تعددت وظائفه 
ويحرم على أسرته استخدام أى سيارة حكومية 
ويعضهم بلغت به الطهارة ميلغها فلم يكن يستخدم 
سيارة الوزارة فى الإجازات الرسمية. 


١04 


إن الومئنية فى تلك الأياء لذن تجارة. الي تت 
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وحين اغتيل محمود فهمى النقراشى رئيس 
الوزارة لم يجدوا فى جيبه غير ثمانية جنيهات 
ويضعة قروش ولم يخلف أرضا ولا عقارا ولا 
أسهما ولا سندات ولا حسابا جارياء وعرف الثاس 
من نعى الصحف فقط أن له آأخا يعمل موظفا 
صغيرا فى جمرك الإسكندرية, والشئ نفسه يمكن 
أن يقال عن النحاس ياشا ومكرم عبيد. وغيرهم 
وعندما أقيلت الوزارة الوقدية وكان عبدالفتاح 
حسن أحد وزرائها ٠‏ اقترض من البنك الأهلى 
مبلغ آلف جنيه بفائدة 5/ ليواجه بها نفقات إعادة 
فتم مكتبه للمحاماة, 

كان هذا هو الأصل وغيره. وهو نادر هو 
الاستشناء؟ 

بعد إقالة وزارة الوفد فى 7" يناير 5417١؛‏ بدأ 
تاليف الوزارات واسقاطها ياخذ شكلا عبثيا. وين 
إقالة وزارة الوفد و؟؟ يوليو تألفت ست وزارات» ‏ 
وقد وضع الجيش بحدا لهذم المهازل فووميان أذاعه 
أنور السادات ٠‏ أحد-ظدُباط/إلطركة امن الإذاعة 
المصرية؛ فى الساعة القامئة (النصف اين باغ 

يوم الأربعاء "؟ يوليَوَايهلن أن الطركة التى قات 
بها مجموعة من الضباط للاستيلاه على الساطة, 
-535 

وفى ١؟‏ يوليو وقع الملك وثيقة التنازل عن 
العرش لابنه وغادر أرضر., الوطن إلى إيطاليا: ولم 
يعد إليه إلا جثة هامدة بعد سنوات ليدفن فى ثراه. 

اتسم تقبل الرأى العام للحركة العسكرية فى 
بداية الأمر بالوقارء وضبط النفس فى انتظار ما 


أرشيف الشارخ 


يأتى به الغدء فلا مظاهرات ولا توترات وصرص 
الجميع على الهدوء. لأن مظاهرة واحدة من مائة 
شخص تهتف بحياة الملك كانت كفيلة بتعقيد 
الامور إلى أبعد حد؛ وتفتح الباب على مصراعيه 
أمام الأجنبى للتدخل والمساومة. 

ولكن ما إن انتهت الحركة من تثبيت سلطانها 
حتى ذهيت السكرة وجات الفكرة : وبدأ الثاس 
يناقشون فى تجمعاتهم ما تصدره الحركة من 
قرارات كان أولها وأهمها قانون الإصلاح 
الزراعى, 

فى رأى عتقاء السياسة لم يكن القشانون 
يستهدف إصلاحا اجتماعيا أو اقتصاديا بقدر ما 
كان يبغى هدم القلاع الفنخمة بين المصريين 
والأييكانت تمثل أصحاب المصلحة المقيقية, 


وَالتَعَبَينِ لكبيرهم إسماعيل صدقى. وكانوا فى 


جملتهم يستمدون قرتهم من ثرواتهم: وهذه عمادها 
الآرض التي يماكون وتجريدهم هنها تدمبر لقوتهم » 
آما بكية الأغنيا ء من,الهجار وأصحاب الصناعات 
فبوف جِطنحْهِم بل الأجانب ويستظلون برايات 
أجنبية وعلي ثقة من أن العسكريين آخر من يفكر 
فى الاشتراكية أو التأميم. 

ويداهة هلل له صغار الفلاحين لأسباب متعددة 
أوضحها عاطفى؛ فقد رأوا فيه ثثرا لاستعبادهم 
وآبائهم من قبلهمء على امتداد مثات السنين 
وتحريرا لهم من العوز والفقر: ومعه أحسوا بأتهم 
أصبحوا ملاكا؛ وهو معنى كبير للفاية فى الريقف 
المصسرى: وعلى النقيض منهم كان كبار الملاك 
الذين جردهم القانون من أملاكهم ولكنهم وجدوا 
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أنفسهم عاجزين عن عمل أى شئ إلا ترويج 
الإشاعات, ومحاولة بذر الفتنة بين رجال الحركة 


أن 
مصادرة اراضي الامير 

وكان الشيوعيون من أشد المصريين معارضة 
للقانون بالطريقة التى صدر فيها فقد شد من تحت 
أقدامهم بساط الدفاع عن الفلاحين ٠‏ ولأنهم يقفون 
قى الصف المواجه لكبار الملاك » اتخذوا من 
المزايدة وسيلة للهجوم العتيف: فدعوا إلى مصادرة 
أراضى الأغتياء دون تعويض وتوزيع الأراضى 
على فقراء الفلاحين بلا مقايل. 

وأما كبار الاقتصاديين وخاصة الجامعيين 
منهم؛ فنظروا إلى الأمر نظرة اقتصادية يمتة 
فرأى د. عبدالجليل العسرى: وهى تموذج قذ 
للجامعى الشجاع المعتد بنقسه والمترفع عن 
المناصب؛ واشترط لقبول الوزارة تعويض أصحاب 
الأراضى الزراعية المصادرة وأن يكون المد 
الأعلى للملكية منتى فدانء وللأسرة الواجدة بيانة, 

وقد تابع اللأقفون تعلق الخلانات الحادة التى 
بدأت تظهر بين كبار باط الحركة: وأبرزها بآ 
كان بين محمد نجيب وجمال عي دالناصبر ورأوا 
فيما حدث من الثاثي للأول مؤشرا واضمحا على 
نزوعه إلى التفرد بالسلطة. وأحسوا أن فصر 
تتحول بالتدريج إلى سجن رهيبء وأن نوافذ 
الحرية بدأت تغلق نافذة وراء أخرى وأن المركة 
العسكرية قهرت حرية الرأى والفكرء وكصمت 
الأقواه وسقطت فى أحضمان التفاق والمتافقين 
والانتهازيين والوصوليين وأن شأنها شان أية 
حركة عسكرية أخرى قامت فى العالم تبدأ وطنية 


أرشيف الشارخ 


وترفع شعارات براقة ولكنها بطبيعة تكوين رجالها » 
تكره الديمقراطية؛ ولا تعرف الاختلاف في الرأى 
وترى تداول السلطة والتشاور عبثا؛ وتميل إلى 
الحكم المطلق» وتدوس فى سبيل الوصول إليه كل 
شىء وكان المثل واضها فى الحركات العسكرية 
النى تشهدها آمريكا اللاتينية كل يوم ولعل هذا 
الفهم وإن لم يعلنه مساحباه كان وراء امتذار 
الدكتور محمد صلاح الدين وعبدالفتاح حسن عن 
المشاركة فى التشكيلات الوزارية الأولى: وقد 
عرضت عليهما قبل أن يتتهى بهما الحال إلى 
المحاكم والسجون. 

ويدأ السخط ينتشر والئاس يتململون هما 
يجرى أمام أعينهم وضاقوا بعسكرة الوظائف 
العليا دون مبررء ويدأوا يحلمون بحياة ديمقراطية 
وأخذ الختق يستشرى بين كل الطبقات وفتحت 
السجون بها وقامت الحاكم الدسكرية ثم جاء 
تاميم القناة قذمب بكل هذا الضيق؛ وفتعح أبواب 
الآملاتن عدبي زمتشم كلاخطايا عبدالتاصرء 

, دار ليان الى معام منه يال انوي 


النناكيز أن يقرا نفلا تنتقلره لكى يسم عنها_- 
عار الهزيعة والضعف والتخلف. 

وتوالتِ الأمجاد. 

جلاء قوات العدوان الثلاثى 

الوحدة مع سوريا. 

وكانت هزه الأخيرة خاتمة الأمجاد. وفكها 
بداية الهزائم التى مازلنا نعانى منها؛ وندفع ثمنهاء 
نحن والأمة العريبة على السوا.. |10 
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بقلم : حسين أحم دأمين 


مقارنة حصاد الفكر المصرى في فترة نصف القرن التالى لثورة 
يوليو؟ة؟١‏ بحصادة خلال الأعوام الخمسين السايقة 
عليهاء تبرز فى وضوح تفوّق فترة ماقبل الثورة.. كان 
قادته_وأعلامه وقِت_نشوبها إما قد ماتواء أو أنتجوا خيرة 
أغمالهم ولم-يبق فى جعبتهم غس القليل» ثم تتابعت 
وفياتهم تاركيق الستاحطة لأبناء جيل جديد: (زكى 
مبازك؟487١:‏ احمد أمين 7 54غ: محمد حسين هيكل 5"ه, 
سلامة موسى 5 ؛ بيرم التونسى وشفيق غريال 6١‏ 
أحمد لطفى السيد ””": عباس العقاد 4": على عبد 
الرازق وأمين الخولى وعبد الرحمن الرافعى 55 :» أحمد 
حسن الزيات 58: طه حسين وعزيز أباظة ومحمود 
تيصور”١)‏ ؛ بينما توقفت عن الصدور أهم مجلتين 
ثقافيتين مصريتينء وهما مجلتا «الرسالة؛ وهالثقافة: : 
بعد الثورة بأشهر قليلة 


ء- 
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أقول هذا رغم علمى بأنه ليس ثمة علاقة حتمية الإسلام: وانحطّت فيه أشكال الحكم السياسي, 
بين ازدهار الثقافة والفكر فى بلد أو متطقة وبين وفى المغتريوزانيربى؛ فى الأندلس. فى عهد ملوك 
ازدهار النظم السياسية والأحوال | الطوائف. و من الحكام حيث شاعت الفرقة 
والاجتماعية فى هذا البلد أو هذه المثسلقة. ذلك أنه ' و 


مع الثقافة, كما مع الثبعوي والدول وإلافراد. لإ ب ب الآمال 
ترتبط أجمل الفترات ببلوع 11 ]1 مو أن ازخر المقب 
انتصانء أو نيل ثروة أ اليسشول إل غاية 


اح الفكؤاوا قذاب م لغنون ليست بتلك التى ب ٠]‏ | 
يظم كيف أن الدب والمويجبيقى لها أوجتؤجب تئج ) ُحَقق فنذها الششِز ب ”الها ء وإنما فى نك الى" .ل 
روسيا فى ظل النظام القيمسرىء وأن العصسر تعمر الثقةٌ فيها قلوب أبنائها بالقدرة على بلوغ 
الذهبى قى الأدب القرثس كان فى ظلّ الملكيبة الأصال والوصصول إلى الاهداف, وذلك من قبل أن 
المطلقة السايقة على الثورة الفرنسية وعهد نابليون تبلغهاء حتى إن اقترئت تلك الحقب بالفقر وانتشار 
اللذين لا يكادان يفخران بقير أديبين معاديين الأويئة, وكشرة الحروب والجرائمء وغير ذلك من 
لهماء هما مدام دوستال وشاتوبريان» وأن ازدهار الشرور الاجتماعية.. وأبرز مثال على ذلك زمن 
الآداب والفكر فى المشرق العربى إنما كان فى شكسبير فى ظل حكم إليزابيث الأولى. فقد 
العصر العباسى الثانى الذى تفككت أثناءه دولة تمهّضيمت عدة أحداث. كانتصار الأسطول 


فال - 
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البريطانى على ا#سطول الإسبانى فى موقعة 
الأرمادا؛ وبدء استيطان الانجليزى فى شمال 
القارة الأمربكبة عن خلق توفّعات جِمّة وآمال 
عريضية لدى الانجليزء عمرت قلويهم بالثقة فى 
مستقيل مجيد أكيد. وإن كان الحاضر لا يزال 
مفعما بالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
والسباسية الضخمة؛ وقد كانت هذه الثقة بالضبط 
- كما يذهب مؤرخو العمسر الإليزابيثى - فى 
السبب الأعظم فى ظهور اناس فى مثل قامة 
شكسبير, وكريستوفر مارلو» وين جونسون» 
وفرانسيس بيكون, ويومونت وفلتشرء وعشرات 
غيرهم. 

مثل هذه التوقّعات نجد شبيها بها فى تاريخ 
مصر فى حقبة العشرينيات من القرن العشرين 
التى وصفها لى القانونى البارز مصطفى مرعى 
بأنها أخصب وأسعد الحقب فى تاريغ مصر 
الحديث. فقد شود ذلك القد نيهدة مطيعة فى كل 
مناحى الحياة. رِيلنَا كان من زْظُمٍ اسبابها ها تركته 
ثورة 1419 من أثر ميق فى الروخ المصرية: ثم 
ذاك الرخاء الاقتطذانائ التآجم آسناسا عن ارتفاغ 
سمر القطن. ففى المجال السياسى والصزبى 
والتشريعىء شهدت مصر بده الحركة التشريعية 
الحديثة, وإلغاء الحماية البريطائية والاعتراف 
باستقلالهاء وتأسيس حزب الأحرار الدستوريين» 
وإعلان دستور 1577 ووزارة سعد زغلول. وفى 
المجال الاقتصادى يدا العقد بافتتاح طلعت حرب 
لبتك محمر؛ وانتهي بإنشائه مصمائم الغزل والنسج 
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بالمحلة الكبرى . وفى مجال حقوق المرأة سمح 
للشماء عام 1577 بالخروج دون نقاب؛ ويدأت هدى 
شعراوى دعوتها بالمطالبة بحقوق المرأة السياسية, 
وفى مجال التعليم, شهد عام واحد - هى عام 
١9‏ - افتتاح أول مدرسة ثانوية للبنات؛ وافتتاح 
جامعة فؤاد الأول بالقاهرة. وقى عمجال السيتماء 
أسست عزيزة أمبر أول شركة سينمائية مصرية» 
وظهر قيلم «ليلى» أول فيلم مصسرى طويل صماهت. 
وفى مجال المسرحء تواصل عرض أوبريتات سيد 
درويش: ومسرحيات محمد تيمور؛ وظهرت 
مسرحية «أهل الكهفء لتوقيق الحكيم؛ و«مضرع 
كليوياترا » لأحمد شوقي؛ بالإضافة إلى تكوين عدد 
كبير من الفرق التدثيلية الهامة» وبزوغ نجوم أمثال 
يونتف وهبى ونجيب الريحائى وعلى الكسار؛ وفى 
مَيَدَآنَ الفناء. قدمت إلى القاهرة عام .147 
لاحتراف القناء فيها فتاة قروية تدعى أم كلثوم: 


“كهيا شيوا م تعمد غببد الوهاب يتغثى بقصائد 


#السياسة؛ التي راس تحريرها محمد حسين 
ميكل, وضحيفة «البلاغ» لصداحيها عبد القادر 
حمزة:؛ وأسست الفئانة فاطعة اليوسف مجلتها 
«روز البوسف.. وفى مجال الآثار: كان اكتشاف 
مقبرة توت عنخ آمون سنة 1417 بداية اهتمام 
مكتّف بتاريخ محر الفرعوني سرعان ما أضاف 
بعدا جديدا إلى أبعاد الهوية اللصرية: آما فى 
مجال الفكر والأدب فحدث ولا حرج فقد سطعت 
فى ذلك العقد نجوم العقاد والمازنى وزكى مبارك 
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وبيرم التونسى إلى جانب المنفلوطي وشوقى» 
وَخُلْفَ محمود تيمور أخاه محمدا فتخرج مجموعته 
القصصية «الشيخ سيد العبيط» وواصل لطفى 
السيد ترجمته لأعمال أرسطوء وظهر أهم عمل 
أدبى قى تاريخ الأدب العربى الحديث؛ وهو كتاب 
«الأآيامه لطه حسين: وسدر فى عامين متتاليين 
كتاب «الإسلام وأصول الحكم» لعلى عبد الرازق 
(؟15)) وكتاب فى الشعر الجاهلى لطه حسين 
(15353): وهما كتابان وصفهما طه حسين عام 
41 باأنهما «قد نجها فى إرساء دعائم الفكر 
الحرّ فى الإسلام بصورة حاسعة».. وفى عام 
تشر أحمد أمين كتابه ٠فجر‏ الإسلام», وهو 
أول مجلد فى تاريخه الحضارة الإسلامية؛ وصفه 
المستشرق سير هاملتون جيب بأثه «أول محاولة 
شاملة لإدخال منهج النقد قى التاريخ الإسلاهي 
العربى الحديث». ْ 

خبا ضوء تلك الحقدة الؤامورة بنثيوب الأزحة 
الاقتصادية العالمية عالج+]15, كُتلإقًا انسار 
وتدهور فى مختلف مناكتيالمياة.أفمن ختائقة 
اقتصادية صحبها ارتفاعاجتوئن فئ الاسغار: إلى 
وقف العمل بالدستور وتولى الوزارة أثاس لديهم 
نزعة تسلّطية كإسماعيل صدقي ومحمد محمود, 
إلى فساد الحياة الحزبية والسياسية بعد وفاة 
مسعد زغلول, إلى ثموّ التطرف الديئى بتلسيس 
حسين البنا عام ١154‏ لجماعة الإخوان المسلمين 
بمدينة الإسماعيلية؛ إلى اتجاه الكثيرين من كبار 
الكتّاب إلى الاستجابة لهذا التبار الدينى سعيا 
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وراء الكسب, إلى تحجر فكرئّ قضى على الكثير 
من المواهب» وعلى قدر كبير من حرية الفكر 


والتغزير: 
الصدارة والريادة 

غير أنه بالرغم من ذلك الانحدار التدريجى. 
ظل لمصر لثلاثة عقود أو أربعة أخرى مكان 
الصدارة والزعامة والريادة فى العالم العربى 
بأسره وظل الكل فى الأقطار العربية المختلقة, 
ولأمد طويل: لا يرون متافسسا عندهم لأم كلشوم 
ومحمد عبد الوهاب فى الغناء, ولزكريا أحمد 
والقصبجى والستباطى فى الموسيقي. وليوسف 
وهبى ونجيب الريحانى فى التمثيل: ولزكى طليمات 
فى الإخراج السرحى:؛ ولتوفيق الحكيم؛ قى الأدب 
التثيلى» وله حسين وأحمد أمين والعقاد ومحمد 
حسين هيكل فى الأدب والفكر؛ ولمحمود تبسور ثم 
يوسف إدريس فى القصص التصيرة؛ وشوقى 
وتإفط وعلى يبحسيفود ظه وإبراهيم ناجى فى 
الشعر. ويبرم التتسى فى الرّجلء بالإضافة إلى 
ذلك التقوقٌ المصرئ الكبير ف ى"عجالات السيثما 
والصسخافة والإذاعة. صتحيم آن الكثيرين من رواد 
النهضة الثقافية الحديثة فى مصر كانوا من 
اللبنائيين أو السوريين: كجرجي زيدان ويعقوب 
صروف وفارس نمر وأثطون الجميل وخليل مطران 
ويعقوب صنوع .. إلى آخره: غير أن معظم هؤلاء 
كان قد وفد إلى مصر واستقر فيها قرارا من 
الحكم العثمائى فى الشام: أو طلبا لميدان أرحب 
وجمهور أكبر لنشاطهم الفثى؛ قاعتّير نشاطهم هذا 


150 
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جزاً لايتجزأ عن الحياة الثقافية والفكرية والفنية 
المصرية بالضبط كما ننظر اليوم إلى مؤلفات 
سلمان رشدى أو أهداف سويف أو ظيديا نايبول 
وغيرهم من المهاجرين إلى بريطانيا باعتبارها من 
مار الأدب الإنجليزى. 

لقد كان للحملة الفرنسية على مصمر عام 
4 وآنفتاح مصصر على الحضارة الأورويية من 
جرائهاء وانفصالها منذ ذلك الحين عمليا ثم شكنيا 
عن الدولة العثماتية. في حين لم تئل معظم الأقطار 
العربية الأخرى استقلالها عن تلك الدولة إلا بعد 
هزيمة الأثراك فى الحرب العالمية الأولى أثر حاسم 
فى أن تظل مصر سابقة على الدول المربية 
الأخرى فى المجال الثقافى والفنى بنحى قرن وريع 
قرن. فلم يكن من المستغرب أن تظل لها ولفكريها 
وفئّانيها الريادة قى هذا المجال لعدة عَقودٍ تلت نيل 
تلك الأقطار لاستقلالها؛ غير أن الزمن يسضىء 
والعوامل المداكسبة لاثقافة,والفنون المسرية تزداي» 
فإذا فى خلال الأعوام التهيةين المإهيّة-طفد 
تدر_جيا مكانااسطذارة في جنال ثقافى كو 
مجال. وإذا الانظازا الت ى لفك 'نطلقةتببآ لاكشر هن 
قون تتحول إلى نجوم ساطعة غير مصرية فى 
سماء الفنون والفكرء كصباح فخرى وفيروز 
وماجدة الرومي فى مجال الغناء, وسعد الله ووس 
فى مجال المسرح؛ ومحمد الماغوط فى مجال 
الأدبء وأدونيس ونزار قبانى وعبد الوهاب البياتى 
في ميدان الشعرء ودريد لحام فى مجال التمثيل, 
وإدوار سعيد فى مجال المقال السياسى: وجريدة 
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«الحياة» في مجال الصحافة. ونضال الاشقر فى 
مجال الإخراج المسرحى .. إلى آخره: 
الإضرار بالمناخ الفكري 

نعم قد أثارت ثورة يوليو عام ؟40١‏ والسنوات 
الأولى من عهد عبد الناصر توقعات وتطلعات إلى 
مستقبل أفضل لدى شعلر كبير من شعب مسر 
شبيهة بتلك التي أثارتها ثورة 1415: غبر أن مة 
فارقا ضما بين الثورتين. هو أن الأولى (ثورة 
5) أعقبها نمو مطرد فى كل المجالات: سريع 
وقوئ لكنه هادئ متناسق؛ في حين اتّسمت الأعوام 
التالبة على ثورة بوليو بالعنف والحدة. والصروب 
والتقلبات: وتذبذب السياسات والتوجهات على ثحو 
أضرٌ إضرارا وهيبا بالمناخ الفكرى والثقافى على 
نعيوالْذَكّرنا بما ألحقته الثورة القرنسية ومهد 
ايوق من أضرار بالمياة الفكرية والثقافية 
الفرتسية: لهذا لا يبدو الأمر مستقربا أن يكون 


«الكقاي الذى يكاد رأئ الغالبية يستقر على أنه أهم 


كناب فصو ضد ف ى)الأعوام الخمسين الماضية, 
وهل «ستفمديّة صر لجمال حمدان: هو من 
تاليف رجل تأى بئفسه بعيد) عن كل الأحداث 
والمؤثرات والتيارات قى مجتمعه. 

فما الذى عساه أن يكون قد حدث فى العقود 
الخمسة الأخيرة فيما يتصل بالفكر والثقافة والأدب 
والفتون فى مصر؟ 

تدهور التعليم 

© ثمة أولا ذلك التدهور الملحوظ فى مستوى 

التعليم المقترن بالتزايد المفرط فى تعداد السكان, 
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واكتظاظ الفصول فى المدارس والجامعات بالطلبة, 
والافتقار إلى خطة حكيمة محكمة لإعداد شباينا 
لمواجهة التحديات الفكرية للعصر الذى تعيش فيه: 
والانحطاط المطرد فى مستوى المدرسين والاساتذة 
نتيجة لهجرة خيرتهم إلى الدول الخليجية؛ وضالة 
المغصصات المالية للتعليم؛ وقلة اكتراث الطلبة 
بغير اجتباز الامتحان ولو عن طريق الغش الذى 
بات الآباء أنفسهم يقرونة وبغضّون الطرف عته, 
وتضاؤل ثقة الشباب فى أن سعة العلم والثقاقة 
هما المدخل إلى ها يطمحون إليه. وتزايد ثقتهم فى 
أن النجاح الدنيوى لا يتوقف على ما يعرفونه بقدر 
ما يتوقف على من يعرفونه.. إلى غير ذلك من 
عوامل أثّرت فى طبيعة التكوين الثقافى لأعلام 
الثقافة ولقرائّهم وجمهورهم, 

© وثمة تزايد ضعف حصيلة الشباب من اللقة 
العربية» وضعف قدرتهم على التعبير بها عما يذور 
بنفوسهم هن مَكناهز» ٠‏ وساذهانهمبعن أفكار يوقم 
حرمهم فسسادٌ منهج تعليم اللفة العربية فى 
مدارسنا من القدرة علي التظر فى كتب الظُرّارها 
العريى القديم لعجزهم عن فينم لفتها ؛ فإن نظروا 
فيها كان ذلك من قبيل الرغبة قى التندر على 
سخافة نظر الأسلافه خناصة من جانب 
المتفرنجين المبالفين فى النظرة إلى الغربيين 
وكأئهم أنصاف آلهة: والمبالغين فى التحقير من 
شان تراث أمُتهم الذى حسبوه خطأ المسئول عن 
التخلف الذى صرنا إليه . وقسد نجم عن انقطاع 
الصلة بترائهم وماضيهم افتقارٌ إلى القدرة على 
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الاستعانة بالجائب الإيجابى الحىّ من التراث فى 
مواجهة التحديات المعاصرة. 

© كثلك فانه لابدٌ من الإشارة إلى تكاثر 
مسئساغل الحياة وضجيجها المعنوى» وتنامى 
الاحتياجات الكمالية التى ترفع الكل تقريبا إلى 
التكالب بكل السبل على تحصيل المال؛ مما لا يدع 
فى النهاية فائض طاقة أو وقت لتحصيل الثقافة. 
غقد انحصر الشغل الشاغل للغالبية قى وسائل 
الكسب, والكسب السريع إن أمكن: ولم يعد أحد 
يطيق الصبر أو التدرّج أو يؤمن بجدواهما؛ كان 
ثمة تجار فى مجتمع ما قبل ثورة يوليو غمبر أن 
الناس وقتها كانوا فريقين: تجارا. وغير تجار. أما 
البوم فقد أضحت الكافة تجارا فإن كان الأسائذة 
الجامعيونيقفا ايستغرقهم الاتجار بالعلم , وملائكة 
الرحنمة بالرزّحمة:, فما يحول بين الآديب أو 
الصحافى أو الانان وين أن يبيع قلمه أو فنه لمن 
بيه بلعطة إغدا قيالأبوال أو إلتعبين فى المناصب, 
خلصة أن هيف خؤلاء لم ييا جرد الحصول على 
ما ْيْعبَتهَعٍ على طواجهه اطباء الكياة, وإنما أصيح 
الانشتثاع1 وإلئ لأقصئ بِمَدْ متاح بأطايب الحياة 
ومباهجها؛ وهو ما ليس بالوسع من أجل تحقيقه 
الاعتماد على القلة القليلة المتضائلة ممن لايزال 
بمقدورها أن تقدّر فكرا؛ أو تسيغ فناء فإن أضفنا 
إلى ذلك حقيقة انتقال المال والثروة فى العقود 
الثلاثة الأخيرة من صفوة القوم إلى حثالتهم؛ من 
أواتك الذين كانوا يرعون النهضة الثقافية إلى من 
تعكّنوا بفضل ثرائهم الجديد من فرض أذواقهم فى 


إعللا 


1١7 
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الفن والثقافة, وفرض مقهومهم عنهما (وهى مجرد 
الترفيه) على مجتمعنا كله بما فى ذلك المشتغلون 
بالآداب والفنون ممن ياتوا يراعون إرضساء هذه 
الطبقة الجديدة ذات القدرة المالية. بات من السهل 
علينا أن نفهم كيف انتقلنا من عممر التنوير» عصر 
طه حسين وسيد درويش ومحصود مختارء إلى 
عصر أحمد عدوية وشعبان عبد الرحيم وفيفى 


عيدها 
خطب ود السلطات 

© ما نجم عن ظهور الثروة النفطية فى بعش 
الأقطار العربية من اتجاه شطر كبير من الكتاب 
والفناثين المصريين إلى خطب ود السلطات فى تلك 
الأقطار حتى يستفيدوا ماليا من نتشر أعمالهم 
فيهاء وفو ما اقتضى منهم مراعاة الالتزام 
بالشروط المعلنة وغير المعلنة لفموى ما ينشرون,» 
حتى إن كانت الشبروط وججية فين اتجناهاتها 


السياسية والدينبة ها زمترعأفى الثهاية تن| 


القدرة على الابتدا ع؛ وعلى كل فكر حرء بل ورمع 
من ثقتهم بأتفسهم وبآخلاقياتهم ويضاعتهم,؛ 
وانتهى بهم إلى تبنّى موقف من الحياة والقيم 
والثقافة مفعم بالشك والسخرية. 

© ما لاحظناه من اقتران تزايد امد الإسلامى 
الشميى وإرهاب الجماعات الدينية المتطرفة 
بمواقف من شيوخ الإسلام الرسمى لاتختلقف 
كثيرا عن موقف تلك الجماعات, إما خشية من 
فقدان النفوذ لدى العامة؛ أو بتاثير من الجوّ 
القكرى الرجمى الساش. وقد كان من نتائج حاجة 
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السلطة السياسية إلى تلك الهيئات الديئية 
«الرسمية »لمسائدتها ضمد الإرهاب» ونفوذ 
الجماعات المتطرفة؛ ولإضفاء «الشرعية» على 
إجراءاتها ضدهم: والشهادة بحسن إسلامها أن 
أضحت السلطة السياسبة مضطرة إلى مراضاة 
تلك الهيثات: وغض الطرف عما يُمسادر من كتب 
توحي بفكر حره أو أحكام قضائية ضد مفكرين 
كتلك التى صدرت ضد نصر حامد أبو زيد وغيره 
وكان أن وجد المثقفون السلامة إما فى التزام 
الصعت. أو الالتزام بما يعليه علماء الدين 
الرجعيين الذين اطمثنوا إلى مناصرة السلطة لهم, 
وإلى فقدان المفكرين للجرأة على التحدى والنقاش, 
فلم يجقلاً. ضنرورة للتسلّع بالمزيد من العلم والمعرفة 
من أجل ضمان النصر فى أ جدل أو حوار مع 
لْخَالفِين. وبالتالى فقد أهملوا الدرس والتحصيلء 
ولت بَعبيا هين العللم, مكتقين بالاستناد إلى 
السلطة السيانالية وإليل القضاة فى حهاية العقيدة. 
ومحارية البدعة. 

© ثمة آمر آخر يتّصل بالضائقة الاقنصادية 
التى كانت الثقافة من أولى ضحاياها مع ما تعلمه 
من أن الناس متى ماغشيتهم أزمة مالية كان أول 
ما يضحون به فى سبيل التمكّن من تلبية 
احتياجاتهم المادية الأساسية هو ما كانوا ينفقونه 
على الكتاب وسبل الثقافة الأخرى. والملاحظ على 
أي حال أن الكتب والمجلات الجادّة (خاصضة 
الأجنبية منها) هى من ارتفاع السعر بحيث بات 
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شراؤها خارج متناول جمهور الناس» حستى 
أصحاب الدخول المعقولة منهم؛ وبحيث باتت من 
الكماليات التى لا يقدر عليها غير الهميئات 
والمكثبات العامة أو واسفى الثراى. وهو أمر أسهم 
فى انقطا ع صلة المثقفين فى بلادنا بكل ما يجرى 
فى الساحة الفكرية والثقافية خارج مصرء على 
نحو يذكّرنا بالحال التى كنا عليها أثناء حكم 
العثمانيين الذى عَرْلَنا عن تأثيرات عصر النهضة 
فى أورويا. 

© كذلك فقد زاد الطلب فى الحقبة الأخيرة 
على ها قد نسميّه بالشهرة الفورية؛ أسوة بالاطعمة 
الفورية. والقهوة الفورية: مما دفع البعض إلى 
القول بأن «الممثلة كانت فى الماضى تحال جتاهدة 
أن تصبح نجمة: أما اليوم فليس ثمة غير نجمة 
تحاول أن تصبح ممشظة»!. فالملاحظ أن معظم 
العاملين قى الحقل الآدبي - وهم اللتيظشون إلي 
الشهرة الفورية - أضحوا يفظيلون كتابة المقالات 
للمسحف والمجلات واسعة الانتشار على ضام 
السنوات الشاقة فى تاليف كتاب يُطبِعِ عنه ثلاثة أو 


وأن يُدمّى للاشستسراك فى ثدوات, وإلى إلقساء 
المحاضرات: وأن تُجِرى معه المقابلات الصحفية, 
وتُسند إليته كتابة عمود يومي. أو مقال أسبوعى. 
ويؤخذ رأيه عند وقوع حدثء ويُمطر بالأمسئلة عن 
تمعط حياته وأسلوب معيشته. وعن ألوان الملعام 
التى يهواهاء والأنمانى التى يقضلها, وعلّة غرامه 
بالقطط, وسبب كراهته لارتداء رباط العثق! 
1200 

لقد باتت الحياة الفكرية والثقافية والفنية اليوم 
أشبه شئ بخليّة الثمل التى فقدت ملكتها؛ قد نرى 
الثّمل مستمرا فى مجيئه وذهابه: الكتب والمجلات 
والمسحف تسدر ؛ والمعارض الفئية تتوالى؛ 
والأقلفهاواأسرحيات الجديدة تشغل دور العرض» 
والتتفثيليات اللساسلة التليفزيونية تتدقق دون 
أنقطاع؛ وقد نحسب هذه الحركة حياة.. غير أننا 
مقى اقتريقًا من القليّة لنت تبكها بعناية, هالثنا 
مظاهى الفؤضيئزالتى ضيلزيت أطنابها بعد رحيل 
الملكة ب والتبن جعت من بالأبجبيي التخلّص من الخلية 
بإلقائها طعمة للنيران. 


لذن 


خمسة ألاف نسخة لا تنفد إلا بعد انصرام أعوام << حياة فكرية وثقافية وفنية لا تنشد فى محنتها 
فإن طبعت لهم كتب فهى إما تجميع لمقالات سبق الراهنة غير أمر واحد لاشريك له. هو العردة إلى ,2# 
اللمسحف والمجلات نثسرفاء أو من صنف الكتب متاغ كذاك الذى ساد مصر فى العشريئيات من ,' 
مضمونة الرواج السريع. وهم الكاتب دائما إنما القرن العشرين, حين كانت ثمة طموحات وتطلّعات َ 
هو أن يلمع إسم: وتزيد دور التشر من نسبة لدى أبناء مجتمعناء وأمل وثقة فى أن تتحقق نلك 5 
مكافاته. وأن تستجلبه الإذاعة للحديث فيهاء الطموحات: وفى أن يأتى المستقبل بالخيرء حتى ٠,‏ 
والتليفزيون لكتابة التمشليات المسلسلة المتخلّفة له, إن كان الحاضر مسا بالشكلات. ٠‏ هج ِ 

د 
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بقلم : مصطفى درويسش 


كان عاما فاصلا. ملينا بأحداث جسام؛» حسمت مصير مصر 
لنصف قرن. من عمر الزماتع! 

وتلك الأحداث بدأت بِمَآ جرى للقاهرة فى السادس 
والعشرين من يناير لعام 1585 . 

زلأن ذلك بالتباريخ] وافق”يوموسبّت» فقد سمى بالسبت 
الأسوم. 

وما هكذا سئى؛ إل ان وسظ القاهزّة تعرّض خلال بعض 
نتاعات نه لأهؤال"حزائق اهتهمدة :'نِتَنَيَب لها الوليد» أتت 
على معظم معالمه؛ ألتى جرى تشييدها بسواعد المصريين» 
منذ عصر الخديو أسماعيل . 

نهاية عصر 

شفى ذلك السيت الأسود التهمت السنة النيران مبنى فندق شيبرد. 
الأسطورى بمعمارة العربى؛ ومشاهير نزلائه من أمثال ستائلى مكتشف اعالى 
النيل. غوردون فاتع الخرطوم؛ عاصمة السودان, لورنس المفامرء والعاشق للعرب 
والصحراء مارى بيكفورد حبوية السينما الصامتة وزوجها دوجلاس فيربائكس. 
بطل أفلام المغامرات إنتاج مصنع الأحلام فى بلاد العم سام. 


2 ملال ربيع ثاني77 ااه يوقيو + ٠‏ "اه 
«. 
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أقول التهمته السنة التيران, تحولت به إلى كل ذلك لمتيق منه النيران شيئاء جعلته . 70 
انقاضا 


بقايا من سقوف وجدران. 3 
ومن أطلاله انتقلت الألسنة جنويا إلى حيث باختصار فهول السيت الأسود بوسط القادرة 1 

مبائى المصارف الأجنبية, ومحلات شيكوريل الى أرض خسراب. وبمصسر كلها إلى بلد تحت م 
وشملا وبنزيون ومطعم ويار جروبى وكازيتو بديعة حصار حكم عرقئ: بليفن. | د 
بميدان الأويرا» دور سينما مترويول» ريقولى ومترو زمة حكم 3 
مفخرة الشرق فى ذلك الزعان» وغيرها كثير. ويدما منه؛ وعلى امتداد ستة أشهر توالت على + 
1 
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مصر أربع وزارات؛ عن بينها اثنتان تحت رئاسة 
تجيب باشا الهلالى: الذى ماكادت وزارنه الثانية 
تتشكل وتحلف اليمين» حتى كان نعيها يزف الينا 
نحن المصريين ببيان يذاع بصوت محمد أنور 
السادات من حين لآخر من الراديو. صباح يوم 
الثالث والعشرين من يوليه. مبشرا بزوال عهد 
الفساد. 

ولم تمر سوى ثلاثة أيام على ذلك البيان, إلا 
وكان فاروق الملك الضضالء مكرها على التنازل عن 
العرش لفؤاد ابنه الوحصيد. وعلى مغقادرة أرض 
مصر إلى الأبدء على اليخت المحروسة: ومعه 
زوجته الثانية؛ وولده منها الملك الطفل فؤاد الثانى 
فضلا عن بنانه الثلاث من زوجت الأولى: ومطلقته 
وقت مغادرنه البلاد وفوق هذاء معه سبائك ذهبية 
مهرية فى صناديق ويسكىء وغيّو ذلك هما خف 
حمله وغلا ثمنه من متاع الحياة اللذيذة: ييدده فى 
ربوع ايطالياء ذلك البلد الى تثمر مم نظامه 
الفاشى, فى أثثاء اشر العالهيّة التائيلة. لاقن 
أجل مصر حرة مسقلة: ؛إتفا من أجل اسَتبََال 
استعصار فتى بَاستعمار شاع يدن سنت 
بالغروب. الأمر الذى أدى إلى فاجعة الرابع من 
فبراير, بعارها الذى يتدى لك الجبين. 

ميتة مفاجئة 

وظل رجلا ضالا . مدمنا التردد على علب 
الليل. ومطاعم شارع قينيتوء رمز الحياة اللذيذة 
فى روماء وقتذاك الى أن باغته الموت؛ مسساء 
السابع عشر من مارس لعام 1976؛ وهو يتناول 
وجبة دسمة بمطعم «آيل دى فرانسء ومعه شابة 


أرشيف الشارخ 


«أنا مارياء ولم يكن لها من العمر سسوى اثنين 
وعشرين عاما ٠‏ 

وماهى إلا أيام؛ بعد وفاته» حتى كانت جثته 
فى طريقها إلى عاصمة ملكه الذى لم يصنه (/؟ 
مارس)؛ لا لتدفن فى مسجد الرفاعي؛ إلى جانب 
الموتى الآخرين من آل محمد على الكبير» وإتما فى 
مقبرة إبراهيم باشاء 

وهكذا شاءت الأقدار ان امضى حياته ساكنا 
القصورء أن يعضى مماته أسير قبر؛ تحده من 
ناحية مبان فقيرة مكتظة بالأحياء المعدمين؛ ومن 
ناحية أخرى مقابر مكتظة؛ هى الأخرى؛ بأحياء 
محتلين لها بوضع اليدء فيما يسمى بعديئة 
الأموات. 

إيقاع سريع 

فنعا بين مغادرته بر مصر من قصر رأس 
التين» مودعا بالأعنات توالت أحداث كثيرة بايقاع 
سسريعء مير معتاد؛ من بينها أذكر على سبيل 
التينيل١غتذار‏ قاتين الإصلاح الزراعى: تشكيل 
محكفة متتكرية لأداثّةٍ عمال قاموا بإضراب فى 
كتفر الدوار' وَاتحَدرت أحكامها إلى حمد الحكم 
بإعدام عاملين» جرى إعدامهما فعلا: استحداث 
لجان لتطهير الجهاز الحكومى من رجال العهد 
البائد القسدة؛ سمى بعضها بلجان التطهيرء 
ويعضها الآخر بلجان فصل الموظفين بغير الطريق 
التأنبيى. 

الغاء دستور 1577 وإعلان الجمهورية فى 
الثامن عشر هن يونيه لعام .١51‏ 

الاعتداء على رئيس مجلس الدولة بالقسرب 
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فى مكتيه, واثتاء قيامه بالعمل . 

الاطاحة بأول رئيس للجمهورية: وتحديد اقامته 
لأعوام طوال. 

إصدار قانون لتنظيم الرقابة عن الأشرطة 
السينمائية ومصئفات فنية أخرى» جرى العمل 
بأحكامه؛ يدءا من الثالث من سبتمير لعام ١548‏ . 

الترخيص للمخرج الأمريكى سيسيل ب.دى 
ميل بتصوير بعض مشاهد فيلعه الوصايا العشر 
فى صحراء مصر. 

هزيمة عدوان 

جلاء القوات البريطائية؛ بعد احثلال مقيت 
استمر دون انقطا ع زهاء ثلاثة وسبعين عاما. 

تأسيم شركة قناة السويس؛ وكان هن بين 
توابعه العدوان الذى انتهى بهزيعة ساحقة ؛ ماحقة 
للدول الثلاث المعتدية؛ وسقوط رؤساء وزرائها 
الثلاثة انطوثى ايدن» جى موليه وين جوريون 

.من بين هذه الأحداثء وهي قليل من كثير؛ ان 
اقف. إلا قليلاء عند : أولاالجان نابصلا المرظلفين 
بغير الطريق التأديبى؛ وثانيا تصوير نض مشاهد 
الوصايا العشر فى صبحراء مصبر, 

والحق أن تلك الأجان كان القصد منها أولا 
وأخيرا؛ هو التخويف. 

الليل والضباب 

ولقد وجدتتى فى ذلك الوقت الذى اضحى فيه 
الخوف من المجهول سمة تضاف إلى المناخ العام : 
وجدتنى امين سر لجنة قصل الموظفين الخاصة 
بوزارة الحربية, وكان رئيسها مستشارا بالقضاء 
العادى؛ غدا فيما بعد وزيرا للعدل: فى عهد 
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السادات. 

وأغرب ما عمجيت له. وأثا أراجع أسيصاء 
الموظفين المحالين إلى اللجنة من أجل البت في أمر 
بقائهم فى الخدمة من عدمه: وأسباب احالتهم: أن 
واحدا من بينهم كان ذنبه الأوحد» أنه سار - على 
حسابه - إلى باريس؛ يهدف الحصول على إجازة 
الاكتوراه فى مادة القانون المدئى؛ وبالتحديد 
«التعبير عن الإرادة». 

وأنه فى سبيل استكمال بحثه, سعى إلى 
الحصول على اجازة مرضمية:؛ اتاحت له فرصة 
البقاء فى العاصمة الفرئسية, إلى أن ثحقق له ما 
كان يتمناه. 

استخلاص غير سائغ 

واستغلصنت من ذلك إدارة التجنيد: حيث كان 
بعمل ”أنه تماوضٌ. وغاب: دون وجه حقء عن 
العقل؛ على ثحو أضر بالصالح العام, الأمر الذي 
يجحله غير أهل للبقاء فى خدمة دولة ثورية» سمتها 
الررئيسية النقأه. وعدم الالتواة. 

هذا الموظف ادنك كِيْآنَ الوكتور الفاضل 

ويليم سإبمان قاندة. 


بن دم 72 ىلي 


ذاك: ولان المداولة بين أعضساء اللجنة كانت فى 
صالحه إلى حد كبيرء فقد طمأنته؛ دون أن أضع 
فى الاعتبار ماقد يحدث من متغيرات » وليدة 
نزوات, 

فدون سابقء انذارء وبعد سماع ممثل الإدارة» 
جهة الاتهامء ودون مواجهة الدكتور بما هو 
منسوب اليه وسماع دفاعه؛ قرر رئيس اللجنة 
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1, 


فصلته. وأسرع يكتابة الحبثيات . 

وفيما أنا حائرء كيف اتصل بالدكتور؛ وائبهه 
للخطر الذى يتهدد مستقبله: إذا به وكأن السماء 
ارسلته يطل باستمهياء من باب الصجرة: حيث 
مكتبى. مستفسرا عن الأحوال. 

أفشاء سر 

وكان على ألا أخفى حقيقة ما يتهدده؛ رغم 
مافى ذلك من أقشاء للأسبرار. 

ولم أكتف بذلك؛ بل اتحت له فرصمة التسلل إلى 
حجرة اللجنة, والمثول. لأول مرة؛ أمام اعضائها. 
حيث ابدى دفاعاء اقنعهم بعدالة قضيته. 

واتتهى الأمر برئيسها إلى كتابة حبثيات 
تبرئته. على ظهر نفس الورقة المكثوب عليهها 
حبشات فصله. 

ولم تمر سوى بضدة أشهر على إنذه الوامعة 


ذات الدلالات. إلا 3 كلانا وباللعجب». منقولا 


إلى سلك القضاء.. 

فى مجلس اسايقم بانج 
سن الإحالة إلى المع.أش, ميا يدرجة وكيل وأيًا 
بدرجة نائب رئيس ٠‏ 

وإلى أن جاءه الموتء قبل عامين» ظل صديقا 


1 
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الأيام . 
اسطورة الوصايا 
فِإذا ما انتقلنا إلى الوصايا العشر وتصويره 
فى صحراء مصرء فسنجد انقسنا أمام مفارقة 
عجيبة حقا : 
معروف أنه من مسلمات الدين اليهودى أن 


أرشيف الشارخ 


٠غودة»‏ اليهود من الشتات إلى جبل صهيون فى 
أورشليم (القدس) أمر حتمى. ومن مسلمسات 
التاريخ اليهودى أن حنين اليهود وبالذات فقرائهم 
إلى الأرض الأم فى فلسطينء إن هو إلا رد قعل 
عاطفى لفظاعة الحياة واليئس من“صلاح الأحوال 
فى المنقى؛ وربعا خير تعبير عن هذا الحنين هو 
نشيدهم الذى يجرى بهذه الكلمات : 

«لائزال مشردين فى هذا العالم؛ ولكن فى 
العام القادم سنكون فى أورشليم .. ولاتزال عبيدا 
فى هذا العام . 

ولكن فى العام القادم سنكون أناسا احرارا 

ومفهوم هذا النشيد أن مايعذب فى الشتات 

هو المشرد والعبودية؛ وأن ها يبعث الأمل هو 


“لجان 9ن أجل حرية اليهسود في الأرض حيث 


يعيشون . وإنما من أجل الفروج للعودة إلى 
أوِرِشَلِيم . 
/ ([ ]توظيفلم الأسطورة 


ين إن بئذ التّيراة إلا أن يعترف بما فى 
شصبة النبى موسي: وهو يقود بنى اسرائيل من 
أرض الفراعين إلى أرض اللبن والعسل؛ عن معان 
ورموز تستطيع الصهيوئية أن تطوعها لخدمة 
الدعوة بين يهود الشتات: من أجل التحرر من 
العيودية والخوف ٠«بالعودة‏ إلى أرضن الميعاد». 

ويتضع من القصة أنها تفيد الصهيونية, فيما 
لو أحسن ترجمتها إلى لغة السينما. 

ففيها التشرد والعبودية والأمل والعمل من أجل 
الخروج والعودة «بالشعب المختار» الى الأرض 
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الموروثة, 
ومن هنا اختيار شركة بارامونت لصاحبها 
آودلف زوكور المنحد من أصل يهودى مجرى, 
اختيارها لقصة النبى موسى اتتتجها تحت اسم 
«الوصايا العشر» مرتين: الأولى صامتة يلا الوان 
عام 1457: فى أيام قل فيها اقبال اليهود على 
البجرة الى أرض الأنبياء, والاخرى ناطقة بالألوان 
(1107١)؛‏ وع.قب إعلان قيام دولة اسرانيل. وفى 
أيام انحسرت فيها موجة هجرة ابناء ٠الشعب‏ 


العظيم لينجو موسى ومن معه اجمعين ثم يقرق 
الله الآخرين ؛ أى قرعون ومن معه من الجنود 
المصريين . 

وأن يلعب «عباس البقدادلىء - وهو ضابط 
مصرى سابق من سلاح القرسان: وقعت قى حبه 
حفيدة المخرج, واصطحيته إلى الولايات المتحدة. 
حيث عاشا زوجين: إلى حين - يلعب دور سائق 
عربة رمسيس فرعون مصر (يول بروثر). 

وأن يتوج ذلك كله بحفل افتتاح كبير؛ يعرض 


المختار». فيه «الوصايا العشره بمدينة نيويورك» يوم التاسع 
تحريف التاريخ من نوفمير لعام 1567 أى فور اجمياح القوات 
وفى كلا الغيلمين كان «دى ميلء هو اللمخرج, الإسرائيلية لشبه جزيرة سيناء بثيام, بل قل 
وفى كليهما كان لا هم له إلا أن يتناول قصة النبى بساعات معدودات. 
موسي وبنى اسرائيل أثناء وجودهم فى مصرء ثم عام المائة عام 
اثناء الخروج منهاء على نحو عشوه يراد ته بازل, 2 «فيص اين ذاك الاجتياح الذى مهد للعدوان 
هو تصوير أهل محمرء وكائهم ابناء شعب مزبوق . السريطاتى القرنسى. وعدوان يونيه (حزيران). 
كتب عليه ذل الغيش فى أغلال العبودية لفرعون, توالت أحداث كثيرة بسرعات تفوق الخيال. وكان 
وقومه الظاللين. 1 أبويؤ هذه الأجد اث #الؤسسبة لي أنتدابى من مجلس 
وهذا السبيل الذى يألكة«دى أبيلٌ, ب.ف. | -“الزولة اوزارة التكياف وذالياً لشيغل وظيفة مدير 
دهشة أحد. الأقابة علو الملنفاك اللأنية. لك مرة واحدة بل 
أقلم يسبق له فى فيلمه! 13 لشَيدًا التنبماء رك 7 اجرتين بالآزلئ لدة خستينة كلهور (1515) بعد 
الملوك: أن القى بمسثولية موت المخاص لى بضعة شهور من انفصال سورياء والشانية للدي 
«كايثاس» بدلا من بهوذا مرواعاة منه لشءىر قاريت العشرين شهرا. من بينها عام عدوان 3 
اليهود. الخامس من حزيران» الذى يعتير. وبحقء. بعئانة 1 
مايثير الدهشة حقا أن يجىء «دى مبلء إلى © هائة عام. م 
محمسر إبان عام 1504, ليصور فيلمه فى 2 أمالماذا انتدبت مرتين؛ وكيف تكثفت الأحداثك د 
صحرائهاء وبمشاركة جيشها فى بعض امش اور, فى عام واحد» بحيث أصبح قى مقام مائة عام ف 
لاسيما مشهد البحر الأحمرء وهو يثفلق كالطور فذلك فى اعتقادى» موضوع آخر, 8 8 
1 
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امس شد مسيم ل لعل نس سراق 
مشاهد فى موكب تورة يوليو 


بقلم السفير: محمدوفاءحجازى 


يسجل التاريخ الأحداث والوقائع ويدونها فى بعض الأحيان 
بكافة تفاصيلها ويدونهنا فى أحيان أخرى مع تلافى ذكر 
التفاصيل ولكن تبقى المشاهدة الحية للأحداث من أهم 
الذكريات لدى من عاصروا تلك الأحداث.. ذلك أن 
الصورة رتظل: محتفظة/بألوائهيا وبجيويتهاء وبنبضها فى 
داهن المشاهد فى ذاكرته ."وفى إمشاعره ووجدانه .. 


ا شاءت الأقدار؛ أن أكون شاهد أو معاصرا على أحداث. تسجل أجزاء من 
: الظريقء الذى ننازت فية ثورة 76 يويو 1805 

2 والمشاهد متعددة ومهمة ولكن اخترت منها خمسة مشاهد. 
: تنازل الملك عن العرش 
24 مشهد مغادرة الملك فاروق من مصر يوم ١؟‏ يوليو 1467 من المشاهد المثيرة 
' كنت فى ذلك الوقت ٠‏ ضمابطا فى الحرس الملكىء بقصر رأس التسين 
ٍِ بالاسكندرية.. 
5 
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لحظلة رحيل فاروق الى 
منفاه على الباخرة 
حيبة 
فس تفسينن 


وشاءت الأقدار؛ أن أكون الضمايط المناوب؛ فى تنازل الملك عن العرش؛ شهد القصسر لأول مرة 
قصر رأس التبن , فى نفس اليوم الذى أعلن فيه صورة مختلفة» عن التى اعتادها والتى اعتدناها 


حأ 
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سابقا عليه. فقد كان الانضباط والوجافة هما 
سمات هذا القصر وإضقاء الهيبة هو الشغل 
الشاغل لكل القيادات السياسية وكل القيادات التى 
كانت تتولى حراسة وحماية الملك. 

ولكن قى ذلك اليوم انهبارت هذه الصورة» 
وتاكلت, ورأينا مشهدا آخر يتنافى تماما مع هذه 
الصورة الجمالية التى كانت تبهر بعض التاس 
أحيانا.. رثينا الشخوص على حقيقتها.. ورأينا 
الأحداث وهى تقع فهى تبدل أوضاع وتغير هيبة 
ومكانة قيادات فى هذا البلد.. شاهدنا الملك المنهار 
الذى لم يستطع أن يتحمل الصدمة. وشهدنا عددا 
من كبار رجال الدولة الذين كانوا يبكون بين يدى 
اللك ولا يلم أعد مل خزنا عليه أم خوفا هن 
المستقبل الذى يتنظرهم. شهزئا النساء الغاملات 
فى القصر وهن فى إطار من الأبهة والفخاية 
والادعاء بالانتماء إلى المدرسة الفرتسية فكلهن 
ينخفين وراء قنا ل آلكْنَة افر اتلد بايا 
ومتعلقات بعادات الغربا وتقاليا.. وثعافته ولدت!؛ 
شاهدتهن وهن يوأوآن كنساء قاع المدينة الكل 
يبكى ويصرخ بحسوت عتال. رآيت هذا التحول 
المفاجىء والساعق والذى لم يكن يتصوره أحد 
يحدث قى لحظة واحدة.. ساعة ما عرف الجميع أن 
هناك وثبقة يقوم الملك بالتوقيع عليها بالتنازل عن 
العرش. رأيت على ماهر باشا وهو يدخل على الملك 
ويخرج لعدة مرات وفى يده هذه الوثيقة لكى 
يصحه جملة أو يعدل فقرة إلى أن تم الاتفاق على 
شكل الوثيقة النهاثى ووقع عليها الملك, وعلمت من 


أرشيف الشارخ 


بعض الأصدقاء الذين كانوا فى القاعة التى وقم 
قيها الملك على الوثيقة أنه قام بالتوقيع على الوثيقة 
مرتين» حيث اهتزت يده فى المرة الأولى: ولكن فى 
المرة الثانية لم تمتنع يده عن الاهتزاز! 

كل هذه المشاهد رأيتها وأحسست بها وأنا فى 
مكتبى كضمابط مناوب وكنت أتجول فى طرقات 
القصر لأتابع الأحداث بدافع الفضول .. وعلمت 
أن الملك على وشك مقادرة القصر بعد ساعات.. 
وخلال هذه الساعات تحول القصر إلى ماتم 
تحيطه القربان من كل ناحية لا تسمع فيه إلا 
صراخا وولولة النساءء. الكل فى لوعة على المجد 
الزائل والآبهة التى انهارت فى لحظة. 

السلطة ضاعت والأبهة تلاشت مع توقيع الملك 
عي وشفة التنازل عن العرش. ثم كانت الطلقات 
الثارية اللدوية والتى أفزعت الجميع وخاصة أنه 
نتج عنها تحطيم الواجهات الزجاجية غالية الثمن, 
وكات ذل أشنا احتكاك حراس القصر مع جنود 
الثورة المكلقين بتنفيهذ الأوامر الجديدة.. وخشى 
اتيم عن حذوث مغركة ذامية ولكن الله سلم ولم 
يحدث اشتياك يؤدى إلى قتل أو دمار.. 

ذهبت إلى رصيق الميناء القفربى لأشاهد 
خروج الملك وأرى الموكب الحزين والمثير ولكن 
شاهدت فى تلك الأثناء خروج صناديق وخزائن 
وحقائب فى أحجام مختئفة, لتسبق الملك على 
مركب المحروسة:؛ ثم اصطق بعد ذلك حرس 
الشرف المكلف يتوديع الملك, وجاء يغض كيار 
الضباط من الجيش ومن قيادات الثورة لتوديع 
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مراسم اهلان قيام الوحدة المصرية - السورية أمام مجلس الامة 


الملك الوداع الأخير. بادية على قسمات وجهه.. وكنت قريبا منه ولذلك 
وقبل الساعة الثالثة خرج الملك مرتديا الزى رأيت تفاصيل ما حدث على وجه كله خوف وفزع 
البحرى الرسمى وعلامات التوتر والكابة والضميق ودهشة .. ولأول مسرة أرى الملك عن قرب شديد 
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برغم أننى كنت من الحرس الملكى.. كنا نراه ولكن 
على مسافات بعيدة.. ولكن هذه المرة كنت قريبا 
منه.. وكان واضحا لكل ذى عينين أن هذا الرجل 
كان فى داخله خوف وحزن وندم؛ ويحاول بقدر 
الإمكان أن يخفى مشاعره التى خانته! 

وخرج الملك وركب «اللنشء الذى قاده إلى 
مركب المحروسة ثم دخلت قيادات الثورة المتمثلة 
فى محمد نجيب؛ حسين الشافعى: جمال سالم, 
وعلى ماهر وآخرين.. وركبوا لنشا آخر.. لتوديع 
الملك.. وفى هذه المناسبة يحضرنى ما سمعته 
مؤخرا وأثار دهشتى حيث أذاعت بعض التئوات 
التليفزيونية على لسان واحد معن عشقوا تمجيد 
هذا الملك وجميع رموز العصر الملكيء أن الملك قيل 
توقسعسه على وثيقة التنازل عن العمرش:؛ رفض 
الاقتراح بالتدخل الانجليزى اتغبير الموقف وحمايته 
تحت دعوى أنه لا بريد أن يرى حريا أقلية.وأنه 
يقضل أن بتنازل عن العرش عشرات المرات ولكنه 
لا يسمح لنفسه أن,تحدث حرب أعلية.:إومئولبست 
أكذوبة ولكن ذلك 4يتناسب معطبيعة هذا اللد, 


و .4 + فهذا الملك كما رآيناء لثناء خدقتنا فا الحزس أ 
قبل ذلك لم يكن يعنينه أجو :هذا |الوطنا سن قريب أى 


ملل - ربيع تكتي 1377ااه - يزلير .آم 


2.00 ماو 01000126 


بعيد.. بالعكس كل همه كان منصرقا إلى المتع 
والملذات لدرجة أن البعض كان يطلق عليه 
«الحلوف» ولم نسمع فى هذه الآونة وأثناء تلك 
الأحداث عن هذه الحادثة وهذا الادعاء الذى ليس 
له أساس من الصحة.. 

ونسب بشكل فج إلى ملك ٠‏ لم يكن يعنيه مثل 
هذه الأمور. 


أرشيف الشارخ 


وهذا يدل على أن الشورة حتى بعد خمسين 
سنة من عمرهاء يحاول أعداؤها إعادة الاعتبار إلى 
ناس أساءوا إلى هذا البلد وارتكبوا فى حقه أفظع 
الجرائم والفواحش؛ وهذا محض افتراء وكذب ولا 
يقحمد بذلك إنصاف الملك بقدر ما يقصد به 
الإساءة إلى ثورة 7" يوليو؛ هذا مشهد مازلت 
احتفظ بصورته واضحة حتي الآن. 

يوم إعلان تأميم القنئاة 

كنت فى ميدان المنشية بالإسكندرية أثناء 
خطاب الرئيس جمال عبدالناصر وإعلائه تأميم 
القناة, ورأيت الفرحة الطاغية التى عمت الناس فى 
الشارع والتى أعادت إلى مصر حقا كان مفتصيا. 

فى ذلك اليوم ؛ عندما تقابلت مع المرحوم 
يوسلييسديق على أحد المقاهى ومع بعض 
الأعسنتقا د اوكانت فرحته غامرة ولا أنسى عبارة 


حك أثردلالة الخ ر/إتنبيء بمستقبل مشرق: 
وإن هلاه لخطوة على طريق تنمسير مصرء 
وابتئعادة زؤجنها الوثابة ومهاولة استرجاع 
حقوقها.. فلم يكن هذ! القرار خاصا بقناة 
السويس وإثما كان قرارا خاصا بكل المصربين, 
شىء في مصمر كان ملكا للأجانب وحكرا عليهم 
من أكبر اللؤسسات الاقتصادية والبنوك إلى أصغر 
المتاجر ؛ إنه إعادة مصر إلى أهلها. 

يوم إعلان الوحدة 
هذا مشهد آخر من مشاهد الفرحة والفخر 
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والافتخارء يوم إعلان الوحدة بين مصر وسورياء. 
حيث كنت فى ذلك الوقت قى الساحة أمام مجلس 
الوزراء ومن الشرفة الجانبية» طلع علينا 
عبدالناصر ومعه شكرى القوتلي ليعلنا من خلال 
هذه الشرفة عبر ميكروفون صغفير أنه قد تم 
الاتفاق بين القيادة السورية والقيادة المصربة على 
إقامة الوحدة بين مصر وسورياء وعمث الفرحة 
الثاس فى كل مكانء وَغرًا القلوب حماس فريد نحو 
خطوة مهمة؛ لوحدة مصيرية كنا نتمناها ومازلنا 
نتمناهاء والمشهد الذى كان أكثر جمالا وروعة هو 
رقص السوريين فى ميادين مصر وكانت رقصاتهم 
الشعبية المشهورة «الدبكة» تنتشر في شارع "5 
يوليو وسط القاهرة؛ ويشاركهم الرقص عدد كبير 
من المصربين فى شرحة لا مثيل لها.. وما حدث فى 
مصر حدث فى صوريا؛ حيث خرجت الشعوب تعر 
عن فرحتها بالوحدة المنشودة. 

وثتمئى أن قيسا من هذه الأحاسيس والشاعر 
التي عشناها فى الخديسينيات تُهويا لان قى قفة 
الأزمة التى نعانيها زالتى لأ علا ليا إلا الوحدة: 
وأنا فهمت قيمة الوجدة الآن أكثن من أى وق 
آخر؛ وأن الخطأ الذى ارتكبناه أنتا لم نحافظ على 
الوحدة ولم نقيها الوقاية الكاملة ضد المغاطر التى 
ستتعرض لها.. والتى كان وقوعها وقع الصاعقة 
على الاستحمار وأعوانه والقوى الصهيوتية : لأتهم 
رأوا أن استمرارية الوحدة فيها القضاء على خطط 
الاستعمار والصهيوتية العالمية, والقضناء على 
الللم التاريقى الذى وقع على الشعب الفلسطيني: 


أرشيف الشارخ 


لقد فرحنا بالوحدة ولكن لم نتنية للأخطاز التى 
تحاصرها والتى أطاحت يهاء ومع ذلك ستبقى أمل 
٠‏ وستبقى التجربة تستحق أن نستفيد منها 
ونصاول أن تكررها لا بالنسبة لبلد واحد ولكن 
بالنسبة للوطن العربي كله. 
التننحي 

عم عصر مشهد بآك حزين فى أعقاب النكسة 
وطغى على الشعوب العريبة فيضان من الصزن 
والآلم والتحدى أيضا لأنه كان أمامئا طموحات 
واسعة جدا وآمال عظيعة وأمنيات رأيئا بشائرها 
تتحقق, ولكن فجأة أصيبت أمتنا بهذه النكسة 
الأليمة ثو أصابتنا الهزيمة العسكرية بالنكسة 
وبالتراجع والاتحسار.. 

والأجيضاس بالألم مرجعه أثنا فى معركة من 
محتآرك للضير لم ننتصرهء وإن جات بعد 
اقتصارات كبيرة - مثل انتصارات على العدوان 


الثلاثى - بناء السيدٍ. العالي - الوحدة وغيرها.. أن 
إنصاب ببؤيمةامولأبد أن ْنّكُتِرف أنها كانت هزيمة 
عضكرية بكلض1 1 قآييسن: واكن نقول إنها منساة 


جدثت ولكنها بدلا من :أن تصيبنا بالانهيار 
أصابتنا بالتحدى.. قام الشعب اللضري والعربى 
بعد سماع خطاب التنحى وانقجر بقوة مشحونة 
بالتحدى والإرادة والمزيمة والإصرار على أن 
تسترد كرامتها وأن تعبر هذه الهزيمة وتحقق 
الانتصسار بإرادتها مرة أخرى:؛ وهذا اختبار 
للشعب أكثر منه للقيادة السياسية ؛ لأن الذى 
خرج يوم 4 و١٠‏ يوتيو هى الشعب الأصيل ليعبر 


مقا - ديع شنشي؟5 4ه - يوقيو 6- .ام 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


م1 


عافل - ريم عاني1452اه - يوليو 4- :1ه 


0100012602. 


عن القيم الحقيقية للشعب المصرى والعربىء والكل 
رفض الهزيسة ورقضبوا أن تُملى عليهم إرادة 
خارجية؛ ورفضوا أن يكونوا خاضعين لخططات 
تستهدف إذلالها وإهانتها.. 

هذه هى روءة الموقف.. 

كنت فى القاهرة وتزلت من منزلى لأعيش مع 
نبيض الشارع المصرى وأرى الحزن يعم الجميع, 
ورأيت الشارع عبارة عن إرادة وكلمة واحدة لا 
للهزيمة؛ لا للانكسارء لا للخضوع. لا للخنوع.. 
وأعتقد أن هذا الموقف هو الذى لا يتوقعه الذين 
خططوا لهزيمة يونيو.. 

ومن منظور التاريخ ومنظور الرصد الرطني 
القومي يوما 4 و ٠١‏ يونيو هما إعلان لإرادة وطنية 
قومية تتمسك بحقوقها؛ وتجعل من الهزيمة نقطة 
انطلاق نحورد الاعتبار ورد كل الخسائر التى 
خسرها الوطن ونحن عازلنا فى هذه المعركة. 

وإذا كان نمبر أكتوين ١١‏ يراية إلانتصار غى 
معركتناء إندا فضوله لم تتم وطبنا إأن نتسم.هلّه 
الفه ولء أن تنمهاءفى مواجية الأعتبام الذى 
يحدث للشعب الفلسطينى.- علينا أن نتممها فى 
مواجهة الحصار الذى تقوم به أمريكا لعديد عن 
الدول العربية.. مثل العراق وليبيا والسودان 
وسوريا. 

علينا أن نتممها بتلاحم أبناء الأمة العربية 
وعلينا أن نتمم هذه الخطوة برقض كل هذه 
الأجزاء الوطنية القومية ونتوحد لكى نشكل جبهة 
قادرة غلى التعامل مع هذه التحديات اقتصاديا 


أرشيف الشارخ 


وسياسيا وعسكريا وأمئيا . 
ناصر يقدم عرفات للسوفييت 

من موقعى كدبلوماسي أثتاء عملى في سفارة 
مصر فى موسكو عام :١474‏ أكتب عن مشهد لا 
أنساه أبداء ألا وهى تقديم عبدالثاصر ليامسر 
عرفات إلى القيادة السوفييتية, 

جاء عبدالناصر إلى الاتحاد السوفيبتى ومعه» 
ياسر عرفات تحت اسم مختلف ؛ ولم يكن هناك 
علاقة بين الانعاد السوفيبتى ومنظمة التحرير 
الوطنى الفلسملينية وكان هناك لغطا كبير حول 
المقاومة الفسلطينية. وهل يعترف بها الاتحاد 
السوفييتى أم لا؟ وهل يساعدها أم لا؟! وكان هناك 
قريق داخل الاتحاد السرفييتى يرش المساهدة 
بيججة أن الحركة غير موجودة على أرض فلسطين؟ 
وهى تعمل من الخارج ولذلك يرقضون مساعدتها. 

وقدم عبدالناصر ياسر عرفات إلى القيادة 
السوفييتية على أنه هو الذى يقود حركة المقاومة 
الف مط كيسة وهو الرجل القادر على محاربة 
الدتهيرنية, وأفسرعبدالناصر على أن يكون ياسر 
نزقات جؤع من الؤقك المصرى الذى يجلس على 
مائدة المقاوضات الرسمية: وأصر على أن يكون 
هناك علاقة قوية مع منظمة التحرير حتى يمكنها 
من تانيه دورها الوطتى فى استرداد حقها 
لاون 

لفعل كنت شاهدا على هذا الاجتماع 

التاريخى والذى فرض فيه عبدالناصر ياسر 
عرفات على القيادة السوفييتية: ونتج عن ذلك 
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غواففقة القياذة 
السوفييتية على التعاون 
مع ياسر عرفات وتقديم 
المساعدة اللازمة للنظمة 


اهتمامات ثررة يوايو ومن الممكن جدا أن تنتصر فى مشسعارك ولكن 
تتصل بقضسايا الوطن . وقضايا الأمة وقضايا الأهم من ذلك أن تحافظ على مشروعها الوطنى 
المستقبل . وم يكن بهسها سوى الانتصار لهذه القومى الذى يستهدف إصلاء شان الوطن 
القضابا.. من الممكن جدا أن تنهزم في معاركء والمجتمع. 5 


عأ 
2 هلال - ربيع ثلني114717اه - يوليو ١1‏ :آم 
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أنا .. وجمال عبدالناصر 
والزمان.. 


بقلم : محمد مستجاب 
- وألعن - مافى هذا العنوان : أن اسمى يسبق اسم جمال 
عبدالناصر » حتى لو انتهى بنا الأمر إلى الزمان: وهو زمان 
> آخر يختلف عن الزمن التاريخى - المدرسى ٠‏ والزمنٍ 0 
وقع فى براثن قوانين الطاقة الخاصة بالزميل إينشتين إينشتين 
وكوارث مربع سرعة | غ< إنه زمان أخر يبد دون أمتناد 
(زمن) فى حالة اله اع أقئاء تفقدها المحزونٍ لساحة 


| الإمعا ألو أمتلات بعدد 
08 0 1 4 السبكة) سواه قبل الفجر 


|السركةلدى طلم تطلس بالمرفلة وكا الدى جاه أن العرسة عندنا أقل حجماً 

وتكاء من السررة ولا يوجد في كل المعاجم - العلنة والمختفية - أي أثر للسروة » 

04 وَعَنذما تستهل] أمىامن اسَفْيْعَابِهة الباكئ المؤقف 7 ْنَا يشابهه من فواجع مداهمة 
الثعالب للدواجن ؛ أو تعزيق جسد على عبدالنظير - ذئ الصوت الجميل - وإحراقه ثم 
إلقائه بين حقول البرسيم تحت (بكاء أو تحيب قطرات الندى التلجية) ٠‏ أو جلسة سعيد 
أبى يرغوث - وهو غير أل البرغوثى الذين تقوم إسرائيل بتدميرهم والتمثيل بجسيد 
وطنهم فلسطين - رعاكم الله) - حيث يأتى إلى بيتنا الجميل - أقصد كوخنا - أقصد 
الشاليه الخاص بعائلتنا - ليحاول الحصول على فتات من خبؤ وجين وافت مخلل » 
يستند إلى الحائط بعيون مكسورة بالملابس المكسورة والجسد المكسور ٠‏ ويمعن فى وجه 
أهى ٠‏ نلك التى أوعزت لأبى أن يسرع فيشترى بيت هذا الذليل ؛ وقمنا جميعا - حتى 
أنا الذى لايدرك - بتحطيم الباقى من ثمن أرضه الصغيرة الممتدة وراء - لا مؤاخذة - 


ظ هلل - ربيع ثاني؟11 اه - يراير ١7‏ ا 
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الشاليه , ليأتى بين حقبة وأخرى راجياً أن يحصل 
على ماهو حقه ؛ فنمنحه بعضا منه على أنه صدقة 
٠‏ فتفوم أمى - فور ذلك - بإطلاق هذه الكلمة : .. 
زمن ٠‏ حيث أعتقدت - أنا - بعد ذلك بثلاثين عاماً 
(1544 -04ذا) أن هذه المرأة التى أنجبت عدداً 
مذملاً من الحكايات نسيت المصطلح الذى جعلها 
صبورة ممتثلة خائعة خاضعة لا يجرى : .. زمن » 
وأن الأمور قد تغيرث بها ويلسائها وثقافتها فى 
العاصمة الكبرى بعد أن فجرت مغنا الماضى 
القروى ‏ إلا أننى فوجئت ذات أمسية منزلية 
باهظة التكاليف , وأثناء قيام واحد من الوجوه 
السياسية التليفزيونية بإعادة صياغة أقواله الثورية 
عن عبدالناصر ؛ لأقوال شوكية - من الشوك - 
فى ديمقراطية جديدة بعد رحيل عبدالنامير بثماني 
سنوات ؛ أن أمى رفعت وجهها الشرس الرافض 
من قوق شاشة التليفؤيون إلى صووة جسال 
غبدالناسر التى تحتل المائط الأصلى فى لثنقتنا 
- أى فى العاصمة ؛ وهمست بطريقة لا تدركها 
زوجتى ولا أبنائى ولإ التياريخ ولا لملدارس ولا 
الكتب : .. زمن .. !! ومين أن ت بيهت إلى انى 
الاحظها جيداً » أعادت الهس لامتدلة بالغ 
الشجن .. زمان : فابقنت جينئذ أن أمى ,, لكنها 
كانت قد أغلقت عيونها واسترخت فى جلستها 
الخاضعة الخائعة الممتظة .. وكان واضماً أنها 
وضمعتنى فى صف المهتمين بأمور وسلوك 
وموفسومات تثير المزن فى القلب : » زمان » 
ويالهول هذا المصطلح الممتد فى الشرايين والعروق 
والميون ؛ بقدرته الفائقة على عدم التفربق بين 
الفضائل والفضلات . 

كنت - قبل أن التقى بجمال عبدالناصر - قد 


أرشيف الشارخ 


تجاوزت مرحلة ركوب الخيول المصنوعة من أعواد 
البوص تقلبدا لأفراد من العائلات ذات السطوة 
المهيمنة - أقصد المستعيدة - لكثير من أفواج 
وجحافل عائلاتنا فى ديروط الشريف ٠‏ حيث لم 
يكن مباحاً أو مسموحاً لأى واحد من أهلنا وأهل 
غيرنا أن يعبر أو يمر فى طريق ممتطيا حمارته 
أمام أى واحد متهم دون النزول من فوق الركوية 
كى يصافحه متخنيا ومبتسعأ فى رضى - ويعض 
هنا لابد من تقبيل البد الكريمة ؛ وهو مشهد 
معروف ومرهق وصارخ الألم كتبت عنه من قبل » 
وتتكره الأجيال التالية منا بعد أن قلب عبدالناصر 
الأمور وألفى - دون قرار - هذا الشهد 
الاستعبادى المروع , وقد حاول - قبل عبدالناصر 
- سراج منير أن يزرع فينا الرفض العنيد حينما 
ايتزوجاكاوكا - أقصصد عيلة , ثم قشل كمال 
الشناوى في إستثارة الهمم المشتعلة كى نحصل 
على تجية كاريوكا بصفتها أميرة الجزيرة - فى 
فيلملايعرف طريقهيأحد من إخراج حسن رمزى ٠‏ 
وتناثرت فوق المصاطب وآ اقافى وأجران القمح 
ووراء جوائط الجوامع والكنانش ودير أبىو سربانة 


(الأنيا مبرابدون) وجقول قصب المرج وعمر أغا : 1/4/0 


حكايات أبوزيد الهلالىئ وسعد زغلول وذات الهمة 
والعقاد ومحمد ياشا محمود (أنا ابن من عرضوا 
عليه الملك فابي) وسصطفي التحاس الذى ألقى 
معاهدة 1577 : وجيد عبدالنور بطل حادثة قطار 
ثورة 1415 بين دير مواس وديروط (وقد رأيته 
ذليلا مستكيناً فى ظل حائط الرحمة ؛ وما ترتب 
عن ذلك من وقوعنا جميعاً - أنا ومصطفى جبارة 
وصلاح عبدالرحمن وعدد مذهل من جيلئا - الذى 


هلل - ربيج ثنتي1117ه - يوليو *. :ام 
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تعلم العشق والغرام المشتعل من سينما قرشى 
وبدا بريقه تحت حوائط وعيون الفتيات سليلات 
٠الأثرء‏ الظالمة , وبالتالى فإِن كل هذه المصائبي 
المبكرة فى العشق انتبت كما بقضى بذلك قانون 
المشق الموروث والمعروف : بالذمار » دون تحقيق 
هدف واحد ممن كانت تكافع السينما على تحقيقه 
: بالزواج المفتعل فى النهايات الساذجة المفتعلة .. 
٠‏ فقمنا بتسلم قلوبنا لأغانى كارم محعود وأم 
كلدثوم ومعهمد الفخراني وأخته ذات المسوت 
الجميل. 

وبينما نحن كذلك ؛ جاء جمال عبدالناصر ٠‏ 
الاتحاد والنظام والعمل . أما الاتحاد فظل يضغط 
على أعصاب السبورات (جمع سيورة التى تكتب 
عليها بطباشير المدارس) ويدخل أناشيد خالى 
أحمد جميس الذى نجح فى اختراق ققارة قبلى 
البلد ويجالس العمد والاعيان بعد :ارتدائه الشرخ 
(أى القفطان اللفتوح) . حيث يلقى قنصسائده 
الفاخرة عند حلول مفتشى المعارف وسديرئ 
المديريات لمدارس قريتناب, وبالتالى ففد ظلل الاتحار, 
لايعنى غندئا اتصاد السكي بلأرانف» رأدياتة 
وشرائشحه . بل اتاد قوب الاق فل الفِجزا 


"لم أ المتالق تحت النخيل ووراء الجوائط والأقراح ذَاتِ 
سس الغوازى الراقصة . أما النظام فلم نكن نجيد 


دلول ريسم ثامي 1155ه « يوليو ١5‏ ١ه‏ 


.02م 01000126 


الفوضى حنى نسعى اتنظام » حياتى - أنا بالذات 
- هائمة فى الأقاق الممتدة وسط الحقول وبنات ذيل 
القط والترع الملثقة فى رونق النهر الخالد لأبن 
عمنا محمود حسن إسماعيل على شواطيء 
الإبراهيمية والبدرمانية والديروطية والشريفية وبحر 
يوسف - إضافة إلى أنواع أخرى من التسرع 
الغليانة : الرياح والمصرف والدلجاوى - هل رأيت 


أرشيف الشارخ 


أو سمعت فى حهياتك عن قرية تحتضنها 2 
والقلوب العاشقة المظلومة مثل ققريتنا ؟ . 

مايؤدى إلى العنصر الثالث الذى جاء به جتان 
عبدالناصر : العمل ٠‏ وثحن نمتلك عددأ مذهلاً هن 
الطبقات يفوق ما ورد عند كارل ماركس وانجلز 
وسلامة موسي ومسحمود أمين العالم ودعاء كروان 
طه حسين مع إضافة توال السعداوى وعبدالرحمن 
الشرقاوى وكامل زهيرى ؛ الطبقة العليا تملك 
وتحكم وتلعب القمار وتتابع فى إدراك جميل وقوى 
كافة أنواع المشيش والفوازى والجنس والمرج 
المتائق فى الكثوس ؛ وقد وضعتاهم فى صفوف 
الإقطاع دون انطباق هذه الصفة عليهم لاسباب 
ضممور الملكية الزراعية الحدود التى تجعلهم فى 
مسافة ئائية عن الصاجة ٠‏ واتساع ذات الملكية 
الزراعية التى يستمتعون بها حتى أنهم يهتمون 
بمبافللالمساجد والكنائن والعطف على اليتامى 
والمعوزين - مم الزيارة السئوية الضسروية 


مستعمرات الفن واللهو فى العاصمة عند بديعه 


مصياينى وصفيية حلمي فى سوامسم الائتهاء من 
جنى الْقِطْل وإقلاامة|أللبالى المزدهرة بالطبول 
والانشيطاد الآبنى والأأّكآر/واللحوم واليسبوسة 
والهريسة والبسيمة والفولية , ثم الطبقة التى تليها 
ومنها ما تسمح ظروفه بعصادقتهم من كبار 
الموظدين والأقل منهم شأنا في امتلاك الاراضي » 
ثم ما تسمع ظروفه بمجالستهم فقط بصفتهم 
تابعين ييتسمون موافقين فى إعجاب ممتثل ؛ ثم 
عن يكون راغباً فى التطوع لخدمتهم دون أى 


يعملون فى حقولهم - وبعضهم فى حقول الآخرين 
وعدد كبير من ذوى المهن : نجارين وحدادين 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


2.00 ماو 01000126 


ومصلحى كلويات (جمع كلوب) وفراشى المدارس 
وعما المجلس البلدى (القروى) والخفراء 
والحمارين (الذين يعملون مع حميرهم بالاجرة) 
والجمالين وعمال الأرض - وهم غير الفلاحين , 
وعمال الفواخير أصحاب الدراية فى تحمير الطوب 
وصناعة الأباريق والقلل والمناطيل (جمع منطال- 
كوز من الفخار) والأزبار والمواجير , ثم دد 
محدود يتاجر فى السكاكين ويصلح أنواعا من 
الأسلحة النارية » مع عدد آخر من صمتاع الأحذية 
والمراكيب والشباشب , ثم واحد أو إثنان فى كل 
مريع متخصص فى طلوع النخل وتقليمه ومراعاة 
الناتج من البلح منذ نعومة يوادر النيني (بواكير 


رطباً جنياً . 
لاك 75 1 العزة والكرامة 


وكنا فى حالة هابطة فقيرة بالفة الرثاء غتدما 
جاء جمال عبدالناصر ؛ (دعك من ظهور عممد 
نجيب بعض الوقت) ؛ فقررنا - كعادا - أن تردم 


على كل ضا مضى ؛ وبدأت العزة والكرامة تبدوا 


على وجوهنا التى عبثت فى محتوياتها أتواع من 
الأنيميا الواضحة , لقذ جآ لافى]إ لوقح نالب أكَى 


الذي :حال دون الكثير مت تقول الدارس الاميرية 
- التى بالبندر فى ديروط نامر النلطة الإدارية : 
وإنى أقر هنا أن ملكيتنا المسكيئة تصن أل 
مستجاب - كاثت أحسن من غيرنا آلف سرة , 
لكنها لم تكن تنيح لنا أن نآكل ونشرب خلال 
الوجبات الثلاث المعهودة . ولا نستطيع أَنْ تطبخ 
مسوى صرة أو سرتية كل دفر من الدغور د 
فى الشوارع يم يجمال عيذالتاضر العاظيم ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


والذى - بعد أن آطلعنا على ميادىء الثورة القائمة 
على الاتحاد والنظام والعمل - آثار فينا هذا 
التحدى التاريخى المشار إليه فى الكتب . ليقف 
معنا ضد الظثم - والصحيع أن نقف معه بعد أن 
أوقظنا ٠‏ وأثيتت التجارب أتنا غلى المستوى 
المطلوب : فى العشق والسمر والوصول إلى غرف 
الحشيش والتعامل مع أعين أبوعلة أشهر المشرفين 
علي أثواع الخمور فى ذلك العصر . وانفتحت 
المدارس والعقول والنوافذ والأناشيد ؛ وبالذات ما 
أحسست به أنا بصفتى ولدت آخر ساعات بوم 
يوليو 1574 - لاستقبل صباح ؟؟ يوليو عام 
17 مبتسماً قخورأ شديد الزهو لقدرة أمى على 
إنجاب الذكور ؛ بعد أن فشلت قى هذا الأمل 
الأبوى فى الأحقاب الماضية يسيب إنجايها الهادر 
للاناث . ٠١‏ 

هموما أذى ب بى إلى أن أقف مع جمافل 
التتماهير فى أكتوبر ل الحطارة لمشتو وين 
قباد الثورة محمد أنورالسادات ٠‏ الذي جاء ممثلا 


٠‏ [أفورة القابلة خبد الايدتٍبداد والإقطاع مناديا 
يوقف - ثم يحطم كل الإقطاع والظلم و“لَبِؤْسَ بااجريةوالاتكاد والنظام والعدل والسيطرة على 


عظيما . وجاء/اة/ ا 


السادات قويأ وسَامَحَاً وشديد الصلابة , لستقل يسمه 


الزمن أو الزبان وكان ذَاكِ اليوم عظيماً 


بحفاوة - على رأس القوى الشعبية - أفراد من 
الطبقة الأولى التى أشرت إليها » وأصطحبوه إلى 
قصبز إمبعاغيل يك كامل ذئ الحدائق الرائعة , 
ووققنا نمى- هن سسعارة الانياية لينا - خارج 
القصر والمدائق - نمور وثثور ونجلجل بايات 
الاحتقاء والاحتفال .. دون أن نتنبه للزفن .. أو 
الزمان ٠‏ 1 


1 


ربيع ثاني 17 1ه -يوليو ٠١-٠"‏ آه 
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مل 


8" يكن فن الكاريكاتير يومأ جرد هزل ولا ضحك أو ترفيه.. بل تعدى ذلك .. فهو النكتة 

31 الساخرة اللاذعة التى تدمع العين لا من شدة فكاهتها بل لقوة تأثيرها وقربها اللمسيق 
بالقلب.. وهو الصرخة الجريئة فى وجه الخطا بمختلف أشكاله .. 

وفى مصر لعبت رسوم الكاريكاتير دورها باقتدار خلال أشد الأزمات التى تعتصر البلاد. 

فكانت وقود الشعب, واللهيب الذى يشعل الثورة على الظلم والفساد والقهر.. فقادت ثورة من 

نوع خاص على جميع الأوضاع التى لا يرضى بها الشعب .. فكانت نقطة النور التى تكشف 


رسيم كاني77 1ه - يرليو 7 . اس 
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المصرى أفتدى ‏ اضرب الآثنين عرة واحدة . 
لأتك نلو سيت واحد راح يضريبك ويشريتى 


كل تفاصيل حياتنا الرقيقة بما فيها من عيوب وأخطاء بلا رتوش أو مجاملة» وتنقدها وتعرى قبحها.. ظلم 
تسلم شخصيات مجتمعنا عن ريشة فناتى الكاريكاتير الساجرة ' فلا رئيس الدولة ولا رئيس الوزراء أو 
حتى الموظف البسيط أو المرأة العاملة أو الؤوج المطحون' او حتئ رَيّة البيت المتسلطة أى الخادمة المغلوية 
على أمرها. إلا وتناوله فنانو الكاريكاتير بالنقد اللاذع والهادفء ومن يتأمل تلك الرسوم قبل ثورة 14605 
لا يستطيع إغفال انتقاداتهيا اللإذعة ؤس الفسياد | الكى.وافحزبى المتفشيى فى بيصر.. ومع اندلاع ثورة 
يوليو لم تخفف رسسوم الكاريكاتي جين وتيرتها التداخزة .. فملاخ)الكنيحق والمقلاكٍ ضجيجاً وسخرية.. 
فكانت الريشة التى لوبت لوب الأسعب الْفسرى بايد الفزذة وأراراتها وجعلن منها ثورة شعبية 8 ,م 4 
سلاحها الكاريكاتير. 5-0 

وبالطبع لا نستطيع أن نغفل زواد هذا القن الجميل الأين رسخوا قواعده على صفحات مجلاتنا 
وجرائدنا. فمن نا ينسى صاروخان بعبقريته اللاذعة فى التعبير عن مرارة أوضاع الفقراء.. أو خطوط 
صلاح جاهين الرشيقة وكلماته التى تمس شغاف القلب.. أو رسوم يهجت عثمان الأنيقة ذات الشفافية.. 
ولا جرأة وجسارة رسوم عبدالسميع.. وفروسية درخا» فى محارية الفساد ولا شخصيات أحمد حجازى 
الذكية ولا حماسة وصدق رسومات زهدى .. وغيره من الرسامين الذين أخرجت ريشتهم رسومات ساخرة 
ثائرة أضمحكتنا على عيوينا وأخطائنا ضحك يصل إلى حد البكاء .. فدخلت تاريخ الصحافة وقادت حرا 
شاملة بلا هوادة على الجهل والظلم والاستكانة ١‏ 88 


علال - ربيع كني 11717ه - يوليو 1101 
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0 


7 4 7 / 0 
تر 6 0 7 


لوا “الكنس والتظهين” 0-7 وس انا 


14٠ 


| هلال - ربيع ثفلي1477ه - برايو 5٠15م‏ 


٠* -‏ عابر تقالن «حمر: وبع ١‏ بكرء الوفظه و يدل عا . 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


1 - 


ا 1 
١‏ ا 5 / 
زا م / 
2 
7 


8 0 


١ / ١‏ سر 


ددا 


صباح القير - 17 فبراير 1403 
.لويسعه إجهرد ويه 


| هلال > ربيم كاشي7؟ ]١ف‏ > يلير .اس 


.01000126021 أرشيف الشارخ اله نوع طط/عمم. أ //نسمغط 


دجيو ناتي 15 1ه - يريو 1..كى 
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موا قيذم الايد 


..السسميدواس بور يا حمابد 


نا ني سالى اللي كيذ تحتدباهب 
بر يذ التلسصحف رزايذنه 
#نميسة 5 مترويعلهة 4١‏ - 
٠‏ مة لاسر 5 
وحياه الخيرر» برععماو نه 
وعياه الماشيراع و حتاو ها 
وعساه السدفي ورقوتها 
كقنة وو ناد وسعداة هويه 
يه باسير ١‏ 
:ينوؤي اليه الصالكلى 
والجهر با فى افر بف بلطل 
ا بن 5 عا متاال 
حقو م "لايس > المروهت:. 
عا عبر يذ 
ا و مق كه 
بابوح الاعة الحر بيد 
باناسي ] 


روخ ليوف ١:‏ يونيم لأكادة 


أرشيف الشارخ 


| لول - وبيع قاني127١ه‏ - يوليو 7: .لاف 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


د23 هلال > ربيه ثاني”117ه + يوليو 10:5 
لفها 


واذا كانت اللفرس كيار 20ت تمينته كي مراوها الاجسام 


.01000126021 أرشيف الشارخ 21136 نوع طط/عمم. أ //نوم اط 


ع 
4 هلال - ريمع ثاني 17 )اه - يولي 7 .أ 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 
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ْ لورة يولي 


بقلم : د.جلالأميسن 
السنوات الثلاث أو الأربع السابقة 
ع اك ل 


»كان يسود المصريين شعور عام بان 
سلب يحدث . كان يحكمهم ملك فاسد. تأتيهم الأخبار كل يوم عن 
مغامرة جديدة له مع«التساء أو على موائد القمار. ٠‏ وفي 
4 كان الجيش المصرى مع ستة جيوش عربيةه 
أخرى : قد منى بهزيمة منكرة فى فلسطين أعلن بعدها 
قيام _دولة إسرائيل...وكانت. الحكوميات المصرية تتوالى 
بمبرئة على فترات متقارابة, وكل] نبنها أكثر فسادا من 
سابقتهاء مع تفاوت عنا: رخ فى الدخول؛ وزيادة سريعة 
فى السكان ؛ دون ١‏ يبدو من واد السياسة 
الأدذا ا أنهم أكون هذه الزيادة 5 --- 
بفرض أن كانت هناك سياسة اقتصادية على ١‏ 
والامتيازات ادها ». سواء فى المناصب السيا 1 
الحياة الاجتماعية أو الثقافية » تحتكرها نسبة جد 8 
من السكان؛: مع وجود حاجز حديدى يمنع ما لا يقل عن 
سبعين أو ثمانين بإلمائة من السكان من القيام بآى دور 
فى في الحياة العامة أو التمتع بطيبات الحياة » ابتداء من 
التعليم وحتى التصييف . 


ْ هلال - ربسم ثاني؟11 اه > يولبر اام 


التوحد الوطنى حول رهز ثورة ؟؟ بوليو » 
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ّ 


هلال - رسع ثلسي1172ه - يوليو .م 


01000126021. 


كان هذا إذن هو سر ذلك الفرح العظيم الذى 
استقبل يه المصريون خبر قيام الثورة فى 5١‏ يوليو 
: فقد اعتيرت الغفالبية العظمى منهم ما حدث 
شينا طبيعيا تماما وضصروريا. لقد فوجئنا بالطبع 
بأن الذى قام بالتحرك وأحدث التغيير هم ضباط 
الجيش. ولكنثا قلنا لأنفسنا : «ولم لا؟ أليسوا 
مصريين مثلنا ؟ يشعرون بنفس ما نشهعر به؟ ومن 
غيرهم: على أى حال؛ كان يمكن أن يقوم بهذا 
العمل الجرىء والحاسد؟» 

ليس هذا فحسب بل كان من الواضح جدا 
للمصريين؛ عتدما سمعوا بقيام الثورة؛ ها يجب 
على الثورة عمله. فهذا أيضا لم يكن هناك خلاف 
جدى هوله؛ وهو ما تضمعنت» مبادىء الثورة الستة 
المشهورة: القضاء على الاستعمار وأعواث؛ القضاء 
علي الاقطاع. القضاء على الاحتكار وسيطرة رآس 
المال طى الحكم, إقامة جيش وطنى قوى: إقامة 
عدالة اجتماغية, وإقامة دبموقراطية سليمة 


كان كل هذا واضحا وبديهيا. وكن ل11لي| 


أن تلاحظ أنه فيما يتعلق بكل هدف من هذه 
الأفداف. سوا + تمل ]زان ابيايللة الأغا نيأو 
الداخلية, بالتغيير الاقتصايك أو الاجتقاعر أو 
السياسي. كانت هنآك عدة احتمالات مخَتلفة أشد 
الاختلاف. لا بدكر ايك بلطانا. 

قفى السياسة الداخلية هل يعود الجيش إلى 
ثكناته بعد أن أدى عهمته العظيمة ويتآكد فقد من 
إجراء انتخابات نزيهة؛ أم يستمر الضبّاط فى 
الحكم؟ وفى السياسة الخارجية؛ ما الذى سيحدث 
بعد أن تنجع مصر فى التخلصس من الاستعمار 
الانجليزي والاحتلال؟ هل مستمسبح دولة حرة 
مستقلة. أم تقبل أن تصبح تابعة لأمريكا؟ أم 
لروسيا؟ أم تقف على الحياد بين الدولتين؟ وفى 


أرشيف الشارخ 


سياسة مصر الاقليمية؛ هل ستتحد مصر مع 
السودان؟ أم تدخل فى وحدة عربية أكبر: أم 
تحاول تكوين جبهة مع الدول الأفريقية أو 
الإسلامية؟ 

وفى الموقف من إسرائيل؛ فل ستعقد صلحا 
ونقبل الأمر الواقع؛ إم ندخل فى حرب على القور 
آم ننتظر حنى نكون جيشا قويا ثم نحارب؟ وفى 
السياسة الاقتصادية. لاشك أن التثمية ضرورية. 
ولكن التنمية أشكال وألوان. فهل نركز على الزراعة 
أم على التصئيع أم كليهما؟ هل سنعتمد على 
النقس أم على المعوئات الأجنبية؟ على القطاع 
الخاص أم على القطاع العام؟ وفى التصتيع, هل 
تكون الأولوية للصناعة الخفيفة أم الثقيلة؟ ونطبق 
أساليب للإنتاج كثيفة الاستخدام لرأس المال أم 
للعيل» 

فى سبيل نحقيق العدالة الاجتمامية: إلى أى 
ندى سوف نذهب للتخفيف من حدة التقاوت بين 


لات هل نطبق اشتراكية من النمط السوفييتي 
. آم الصيني؟ أم نكتفى بإعادة توزيع الدخل عن 


طريق السرائب التتضباعدية دون إلغاء للملكية 
الخاضصةة مل يكيل تكإمنا هو الاشتراكية آم 
رأسمالية الدولة 
ا 

إنى سوف أزعم في هذا المقال أن الذى حدد 
«اختيارات» رجال الثورة قى كل هذه المسائل لم 
يكن أنحيازا أيديولوجيا أو تفضيلات شخصية عن 
جائب هذا القائد أو ذاك, هذه المجموعة من 
الضمباط أو تلك؛ بل الذى حدد هذه «الاختيارات» 
كان هو «ظروف العالم». 

لم يكن الأمر واضحا لنا على هذا النحر 
حينئذ ولكنه الآن أكثر وضوحا بكثير. وهذه سمة 
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طبيعية؛ أى أن المقزى التاريخى لأى تجربة لا 
يتضح إلا بعد مرور فترة من الزمن: هكذا كان 
الأمر فى تجربة مسمحصد على مشلاء وفى تجربة 
اسماعيل وفى تجربة طلعت حرب... إلخ. إن مرور 
الزمن يضع التجربة فى إطارها التاريخي على 
نحو لم يكن واضحا ابدا أثناء حدوثها. فإذا بالذى 
كان يبدو اختيارا حر أو محض صدفة. أو 
نتيجة لاختلاف نافه فى الأهواء والأمزجة: يتضع 
أنه كان اتجاها ضروريا يصعب جدا تصور حدوث 
غير هء. 

ولكنى أريد أن أذهب إلى أبعد من هذا فاحاول 
أن أحدد السمة الرئيسية | «ظروف العالم» خلال 
الخمسين عاها الماضية: تلك السمة التى حددت 
إلى حد كبير مسار ثورة يوليو. فإذا بى لا أجد 
وحعيما ايده القدسين 4ه من وج نر 
العالم ككلء إنبي من تايس باتها كانت تمثل 

ثعم؛ لقد كان قد بدا يتضح: منذ بداد ات القرر: 
العشرين: أن الاقتصاد الامريكى ينمو بسرعة 


تفوق بكثير سرعة نمو الاقتضاد /الاورلى. 7 كان 


يحمل فى طياته أن سسلية آلولاياك|التحدة القوة 
الأولى فى العالم, ولكن ظلت بريطائيا رسا 
طوال النصف الأول من افر فللا لقان 
المهيمنتان فى السباسة الدولية وعلى اقتصاديات 
العالم. ولم تتسلم الرلايات المتحدة مركز القيادة 
فى العالم إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. 
# ع ب 

إن معظمنا سوف يتفق. فيما ألن؛ على أنه الو 
لم تكن الولايات المتحدة راضية عن قيام الجيش 
المصرى بحركة سياسية فى 1457 ما تنجحت هذه 
الحركة. بل والارجع أن إحجام القوات البريطانية 


أرشيف الشارخ 


التى كانت مرابطة وقتها على قناة السويس؛ عن 
التدخل واد حركة الجيش. كان سبيه تدخلا 
أمريكيا بصورة أو بأخرى. ونعن تعرف أن الملك 
فاروق كان أول ما شعله عندما فوجىء بدخول 
الضباط إليه فى 5١‏ يوليو ومعهم وثيقة التنازل عن 
العرش, هو الاتصال بالسفير الأمريكى تليفونيا 
التحقق من آنه راض عما يحدثء فلما تحقق من 
ذلك وقّع على التنازل. ويروى أحمد حمروش (قصة 
ثورة 77 يوليو. الجزء الآول: مصر والعمسكربون» 
المؤسسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. 
4 ص 58 - 4). 
القصة التالية التي حدثت في 
أوائل سبتمبر ؟ 1١18‏ 

«أصدر (مجلس القبادة) قرارا باعتقال 14 
سياسيا يوم /' سبتمبر دون الرجوع إلى رئيس 
تمتك الوزرلة (إظلى:نامر) وأعلن جمال عبد الناصر 
الخير» فى اجتماع لمجلس القيادة كان يحضره 


الدكتور عبد الرازق الستهورى وسليمان حافظ. 


وتحمد مهذا القراريمصين وزارة على ماهر. وبدأ 
البحث عل اللنى نيس آِالكُزرا الجديد. ٠‏ ورشح 
ليما ن .كافظا لد كدو بالسنيورى رئيسا للوزراء. 


ولكن علي مبيرى ,بيس شيا فى أثن جمال سالم: |66 ١‏ 


نجموغة الطيران وقال جمال سالم إنه جل 
الستهورى وبعرف قدرته ويعترف بجدارته ويثق فى 
إخلاصه الحركة:؛ كما بدا واضحا فى تأييده 
لقانون الإصلاح الزراعى: ولكنه لماه امسبيع 
الصراحة والإخلاص فى عرض السبب الذى بسله 
مِرَعما على الشول عن ترشيحه::وكان السيب كما 
قاله جمال سالم هو أن الأمريكان سوف يعترضدون 


علال - ربيع كلتي1177ه - يوليو *: :ام 
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على الترشيح لأن بعض المبحف الغربية نسبت 
إليه قى أواخر عهد الملك السابق وأثناء حكم الوفذ 
أن له ميولا يسارية. واستطرد جعال سالم قائلا 
أنه رغم يقينه ببطلان هذه التهم فإن مصملحصة 
الحركة - وقد أخذت بعض الصحف فى الخارج 
تتهمها بالشبوعية - تقتضى تفادى كل ما من 
شائه أن يستغله الأعداء. ويقول خالد محيى الدين 
« إن الأمريكيين كاتوا قد أبلغوا على صبرى بذلك 
عتدما شسعروا باقتراب السنهورى من مجلس 
القبادة ورجوع الأعضاء إليه فى كل مشاكلهم 
الدستورية, وأجاب الدكتور الستنهورى فى ثقة 
هادئة بأنه يقر وجهة نظر جمال سالم بعد أن قال 
إن الذريعة التى استندت إليها صحافة القرب فى 
اتهامه بالشبوعية ترجع إلى أنه وقع هو وزملاء له 
هن مستشارى محكبة القضاء الإذارى بمجلس 
(نداء استوكهولم) ومضمون النداء لايعيو أن بكون 
دعوة لإقرار السلام المالمى ومقاومة أسيات 
الحروب. وأنهى الدكتور الستهوري كلامه طالبا 
الانتقال للحديث عن مرشح آخرا وا انتهى الأمر إلى 
الاقتراح بتعبين مهمد ضيب رئسا للوزراء 
وسليمان حافظ نَأنَيآ لرئيس الوزراءة» - 

والقارئ أن يتنسنور كم كان من الممكن أن 
يتفير مسار التاريخ المصرى فى تلك المرحلة لى 
افترضنا أن أمسبح على رأس المكومة أمثال 
الدكتور الستهورى. 

لم تكن أمثال هذه القصص معروفة وقت 
حدوثها؛ ولكن حتى لو عرفنا بعضها فقد كان 
فرحنا بالثورة غامرا ورغبتنا جامحة فى أن 
نتصورها خالية من الشوائب لدرجة منعتنا من أن 
تفهم قهماً صحيحا تلك المؤثرات العاسمة التى 


أرشيف الشارخ 


كانت تجرى وراء الكواليس. فإذا تاملنا الآن ها 
حدث خلال الخمسين عاما الماضية أدركنا إلى أى 
حد كان هذا الذى حدث متكرا بهذه السمة 
الاساسية لهذه الفترة. وهى أنها كانت تمثل فى 
الحقيقة الفمسين سنة الأولى من «العصر 
الأمربكىي». 

هل كان من قبيل الصدفة مثلا أن تتخذ الثورة 
المصرية فى ؟!46١,‏ ضد الفساد السياسى 
والاقتصادى, شكل الانقلاب العسكرى؛ وهو كما 
ظهر فى انقلابات أخرى قبله وبعده, الطريقة 
المفضلة لدى الأمريكيين لإحداث التغيير المطلوب 
فى دول العالم الثالث في أعقاب الحرب العالمية 
الثائية؟ وهل كان من قبيل الصدفة أن يكون أول 
قائون للإاصلاح الاقتصادى الاجتماعى يصدر بعد 
الثورة هو قائون الإصلاح الزراعي: وقد كان 
الإ لاح الزراعى فى ذلك الوقت هو شكل 
الإصلاح المفضل عند الأمريكيين عندما يتعلق 
الآمر بالدول المتخلفة كطريقة للحد من انتشار 
الشيوعية؟ وهو إصلاح يقوم على توسيع نطاق 
الذكية ماقيس لفأوض لا على إنشاء مزارع 
مملوكة الوولة يعمل فيلها المزارعون كأاجراء. بل 
وَقَل كان من السهل حَقا أن نتصور أن توقع 
بإرإيملاتي)ا اتطافية|البالاء عن مصر فى سنة ١464‏ 
وأن يتم الانسهاب فعلا فى ١507‏ بعد 4 عاما 
من الاحتلال؛ ومن دون ضغط من الولايات المتحدة 
عليها بالانسماب؟ 

قد يقال إن هذا التشخيص قد يكون مقبولا 
للسنوات الأولى من حياة ثورة يوليوه ولكن كيف 
يمكن القول به عن السنوات التالية؟ كيف يمكن أن 
نستخدم وصف والعصر الأمريكى» على عصر 
شهد كل هذا الاصطدام بين الإرادة المصرية 
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والإرادة الأعريكية؛ وكل هذا التحدى من قادة ثورة 
يوليو للمطامع الأمربكية فى المنطقة؟ 

وأنا أطالب القارئ ببعض التروى وعدم 
التسرع. فدعنا نعترف أولا بأن الفشرة التى قد 
يشور حولها الشك في هدى دلاسة وصف «العصر 
الأمريكى» لهاء من بين الخمسين عاما الماضية, 
هى قترة لا يكاد يزيد طولها على عشر ستوات» 
وهى الواقعة بين منتصف الشفمسيتبات ومنتصسف 
الستينيات: أى هنذ اشتراك مصر فى مؤتمر 
باندونج وعقدها صفقة الأسلحة التشيكية فى 
وبين إخطار الولابات االتحدة لمسر فى 
6 باأنها ستتوقف عن إعطائها المعونات 
القذائية ثم شن إسرائيل هجوم ١97117‏ على مصر 
بتأييد ودعم الولايات المتحدةء قبل هذه الفترة لم 
يكن هناك صصدام بين الثورة ويين الولايات 0 

ويعد انتهاء هذه الفترة كان من الواضع 

الولايات المتحدة قد أخذت تتخذ موقف 0 
سمح لها شيئاً فشيئا بإخضاع مصر لإرادتها, 

فإذا تأملتا هذه الفترة [هه-15730) وجدنا أن 
عن الواجب الاعتراف بيعي الفقائقٌ التى قد لا 
تجعل استخدام وضف «#المميثر الأمريكى» 
مرقوضا تماماء ففى هذه الفترة اتخذت قيادة ثورة 
يوليو الكثير من الإجرانات الوظنية والقوعية هنا 
يتفق تمام الاتفاق مع أمال المضريين والعربء» 
ولكن بعضما من أهم هذه الإجراءات كان يتفق 
أيضا.ء فى تلك المرحلة. مع مصالح الولايات 
المتحدة. إنى أقصد بذلك مواقف من نوع مساعدة 
ثوار الجزائر ضد فرنسسا, والعراق ضد بريطانيا 
والأردن ضد وجود القائد البريطانى جلوبء ولبنان 
ضد كميل شمعون وممثلى النفوذ الفرنسى. بل أو 
لم تحقق فكرة الثورية العربية نفسها مصالم مهمة 


أرشيف الشارخ 


للولايات المتحدة قى العشر سنوات المنقضية بين 
منتصفٍ الخمسينيات ومنتصف الستيئيات. 
كوسيلة التخلص من النقوذ البريطائى والفرتسى 
من ناحية: ولإقامة سد مانع ضد انتشار النفوذ 
السوفيبتى والفكرة الشيوعية ٠‏ من ناحية أخرى؟ 

إني أعرف أن هذا الكلام يمكن أن يؤخذ 
بمعان مختلفة ويحمل أكثر مما يحمله من معان . 
ولكن هل من الصعب على المرء أن يميز تمييزا 
عسارما بين اتفاق ظاهرة أو سياسة ما مع بعش 
مصالح الأعداء وبين ما إذا كانت هذه الظاهرة أو 
السياسة في حد ذاتها نبيلة وجديرة بالاحتراع وفى 
صالع الآأمة نفسها؟ إنى مثلا لم أفقد؛ فى أى 
مرحلة من حياتى؛ إيمانى بالثورية العربية 
وضرورتها لتحقيق نهضة عربية حقيقية ؛ سياسية 
واقتصابية وثقافية, ولم أشعر قط بلى تعاطف مع 
أعداء نمكلاة القومية العربية أو ناقديها أو 
السناخرين منها أو المقللين من شأنها ٠‏ ولازلت 
اغتبر أن صورة من صور الوحدة العربية لا 
غني عنها أتحقيق هذه الامة لآمالها ٠.‏ فهل 
ا 2 مع الاعتقاد بان 
آلولايات | ليذ ان مصلحتها تشجيم 
حركة القومية العربية لفترة مأ لتحقيق مصالح 
خاصة بها على أن تقوم بضربها في اا 
لاحق وقبل أن تصيبح تهديدا ل ا 
المصالح ويصبح من الصعب استتصالها؟ 

ألم يحدث شىء شبيه جدا بهذا خلال 
الحرب العالمبة الأولى؛ عندما أيدت الحكومة 
البريطانية بشدة » ٠‏ بل وشجعت بقوة؛ قيام ثورة 
عربية ضد الأتراك «تحقيقا لمآترب بريطانيا 
الخاصة:» فقدمت مختلف الوعود البراقة 
للشريف حسين فى مكة بدعمها لقيام خلافة 


لمكا 


هلال - ربيع ثاثي؟117ه - يرلير 15س 
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عربية مستقلة بمجرد انتهاء الحرب» ثم تكقصت 
عن كل هذه الوعود بعد ذلك؟ هل يتعارض 
الإيمان بخسرورة ومزايا إقامة دولة عربية 
الفكرة وتزيدها فى ذلك الوقت؟ 

أو فلننظر إلى سياسد الثورة 
الاقتصادية. لقد قبلت حكومة الثورة فى البداية 
مشروع النقطة الرابعة الأمريكى, وهو الصورة 
الأولى من صور المعونات الأمريكية الخارجية 
فى أعقاب اشرو لحني ثم قبلت حكومة 
الثورة أن تنتمد على المغوتات الغذائية 
الأمريكية, اعتمادا كبيرا » فيماً بين 1464 و 
6 وقبل أن تتوقف تماما فى .١1571‏ فهل 
كان هذا الاغعتماد على المعونة الأمريكية 
ضروريا حقا لتحقيق التثمية السربعة فى 
مصر. من وجهة النظر الاقتصادية البحتة؟ لا 
أعتقد ذلك بالمرة. 

فالحقيقة أنه كان من الممكن جدا أمّس, 
ودون تضحيات جسيمة قى ذلك الوقت» أن 


تحقق تنمية سريقة تلن الاعتان على القم] 
يسائر السلع الزرلاف 7 الأنبريكية. نكا (أقنا] 


الثمانينيات, بعد أنأدافنت فنقنز هذه الحونة: 
وأسهل بكثير أيضا منه الأآن. 

بل إن مفهوم التنمية نفسه. الذى تبنته 
الثورة. كان له سمات أمريكية واضحة:؛ بمعنى 
ملامته للأغراض الأمريكية فى المنطقة. لقد 
تبنت الثورة نفس فلسفة التنمية التى شاعت 
فى القمسينيات والستينيات وروجت لها 
منظمات الأمم المتحدة: وقبلناها شعن دوق ثرو 


أرشيف الشارخ 


ثم تبين لنا فيما بعد أنها تقوم على مفهوم 
خاص هدا؛ ليس هو المفهوم الوحيد ولا هو 
بالضرورة المقهوم الأصاح لنا. لقد قبلنا تعريف 
التنمية بأئها زيادة متوسط الدخل وليس 
إشياع الحماجات الأساسية للتاس» والأمران 
مختلفان. إذ من الممكن أن تنجح فى تحقيق 
الأول نجاها باهرا وتفشل فى الثاني» كما أن 
من الممكن أن تنجح نجاحا باهرأ فى تحقيق 
الثانى مع تقدم بسيط فى رفع متوسط الدخل, 

إن تبنى هذا المفهوم للتنمية دون ترو هو 
الذى سمح باتخاذ سياسات اقتصادية تقوم 
عى تدليل الطبقة الوسطي وتشجيع استهلاكها 
لكثير من السلع والخدمات الترفية والكمالية 
بدرجة أكبر بكثير مما كانت تبرره مستويات 
المغيشة السائدة فى ذأك الوقت لغمالسية 
المضبلالين» من أجهزة التكييف إلى السيارات 
إلى إنشننا» المصسايف الجديدة اللائقة بالطبقة 
المتوسطة الجديدة حتى قيل أن تشبع بعض 
الحاجات الأسايسية لأقل الناس دخلا. 

تع كر كلدك لذبلال الفمسينيات 
والسِتطتياظ تكلم بير ى مستويات التغذية 
والتعليم والإسكان حت لشرائح الدخل الدنياء 
خاصة إذا قورن هَذَنَ العقدان بالعقود التالية 
لهسماء ولكن كان من المسكن أن يحدث تقدم 
أفضل بكثير فى كل هذه الأمور «ولو فى مجال 
محو الأمية مثلا» لو كانت الإرادة المصرية حرة 
حقا فى تشكيل السياسة الاقتصادية. 

كان تبنى هذا المفهوم الخاطىء» للتنعية هو 
أيضا الذى سمح بإنفاق أكبر من اللازم على 
شراء الأسلحة وبالاستخدام الكشيف لرأس 
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امال بدلا من الاستخدام الكثيف للعمل, بل 
وسمح أيضا باستمرار فقدان النظام 
السياسى ادرجة معقولة من الديمقراطية. 

كل هذا لم يكن إلا نعطا معينا من الأنماط 
الممكنة للتنمية, تقدمت به مصرء بلاشك , خلال 
الخعسينيات والستينيات؛ خطوات كبيرة إلى 
الأعام: وبدرجة أعلى بكثير مما حققته مصر 
فى العقود التالية. سواء من حيث معدلات 
التصنيع وتغين الهيكل الإنتاجىء أو من حيث 
إعادة توزيع الدخل؛ ولكن كان يعيبه عيبان 
أساسيان ؛ كان كلاهما يتلاءم مع المصالح 
الأمريكية فى ذلك الوقت وههما. 

١‏ - الاعتماد الكبير على المعونة الأمريكية. 

؟ - رضوخ غير مبر المطامح 
الاستهلاكية لدى الطبقة المتوسطة. 

لقد تفاقم هذان العيبان فى السيبعينيات 
والعقدين التاليين لهماء فزادت الْتَيونيَة 
للولايات المتحدة وللغرب عدوما بمعدلات مذهلة» 
كما اشتدت قوة النزعة الاستهلاكية ليى 
أصحاب شرائح الدخل الوط م المطدرياك» 
بدرجة مذهلة أيضما؟ الأمر الذخ أدى ينا إلى 
ما نحن فيه الآن. من مختلف أوجه القيعف 
فى حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
على السواء. 

إن قراءة ما حدث يمكن أن تؤدى بنا إلى 
اتخاذ أحد موقفين: 

موقف يؤكد على أوجه الاختلاف المهمة بين 
المرحلتين؛ مرحلة الخمسينيات والستينيات من 
ناحية: والمرحلة التالية لهما من ناحية أخرى, 
وإلقاء اللوم كله. أو معظمه. فيما حدث 


أرشيف الشارخ 


للاقتصاد والمجتمع والسياسة المصرية على 
إحدى المرحلتين دون الأخرىي: وموقف آخر 
ينظر إلى المرحلتين باغتبارهما حقبتين 
متتاليتين من نفس العصرء لم تتمتع مصر 
خلال أى منهما بحرية حقيقية فى الحركة؛ أو 
باستقلال كبير فى الإرادة» وإن كان من الممكن 
أن نعترف للمرحلة الأولى يأن حرية الحركة 
فيها كانت أكبر واستقلال الإرادة أوسع» 
بسبب ظروف الحرب الباردة (خاصة فى 
الفترة 0ه - )١115‏ والتى طرأ عيها تغير 
كبيو ابتداء فن متتضف الستينيات: وهذا 
القدر الأكبر من حرية الحركة هو الذى سمح 
فى رأيى باداء أفضل فى الخممسينيات 
والستيشات» فى كل ناحية من نواحى حياتنا, 
الاقخضائية والاجتمامية والثقافية: بل 
والسياسية أيضا. بالمقارنة بالعقود التالية 
عليهما , 
هذا الموققي النيائي, الذى ينظر إلى 


الخمسيقٌ عاما كل تويؤكة على أوجه الشبه بوم ب» 


يبن المرحلتين بدلا!من أؤج > الاختلاف؛ هو 
فيما يبدى لى الموقف الأنسب ونحن نحاول؛ فى 
سنة 7١٠2؛‏ تأمل حقبة نصف القرن باكمله. 
أملا فى اكتشاف المفزي التاريخى لهبذه 
المرحلة بأسرها. فإذا فعلنا ذلك فإئى لا أجد 
تشخيصا أقضمل لهذا العصر باكمله أنسب من 
تشخيصه بأنه كان «العصر الأمريكيء ؛ أو 
الخمسين سنة الأولى من هذا الحصر. ع 


ملال - 


ريم ثاتي177١ه‏ - يليو ؟.عالى 
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و #يي > +» 
الْضكيَة المضرة 
من ثورةيوليو إلى مباحثاتالسلام 


بقلم السفير: د.رضاشحاتنه 


من عاما تمر اليوم على قيام ثورة يوليو ؟45١:‏ وفى عام 
؟ ٠‏ ., نستذكر ايضا خهفيية وثلاثين عاما على حرب 
سح الخامس من" يونيو 235517 وا يقرب من ثلاثين عاما 
على حردا ا “الإاؤاء وخمسة وعشرين عاما على 
رحلة الرئيس السادات إلى القدس فى أكتوير /ا/ا5 ١‏ . 
معالميا التاروخية الكبترى يفىَ7مصن إما ثورات وإما 
روب ,ولكل من الشورات والحدروب ,على أرض مصر 
اثارها البعيدة والعميقة فن' تطورنا السياسى والاجتماعى 
وفى مسيرتنا العريية والدولية . 
ووراء ثورة يوليو وما بعدها حتى حرب ١505‏ ثم منذ 
حرب ١577‏ وما تلاها من أثار لم نزلٍ نعيشها إلى اليوم 
بل ووراء_حرب */اؤوا والزلزال الذى احدثته فى الشرق 
الأوسط وآثارها الاستراتيجية حتى مبادرة السلام عام 
7 ء وراء كل هذه الثورات والحروب نقراً ونرى على 
الخلفية دائما صورة أمريكا وسياستها ومواقفها تجاه 
مصرء تجاه عبدالناصر فى ثورة يوليو وتجاه حرب 
1 ؛ وتجاه السادات فى حرب ١477‏ ومبادرته عام 
41717 ؛ وتجاه مصر مبارك منذ عام ١4ؤا.‏ 


مصروامريكا 


بم 
0 
لفها 


هلال - ربيع ثاتي17؟4اهف - يوليو ١1‏ :ام 
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على كل زوايا. 
مصر بأمريكا وعلاقات أمريكا بمصر 
والعرب والشرق الأوسط. 
8 

منطاقات السياسة الأمريكية ثحو الشرق 
الأوسط؛ ومن ثم نحو محسرء قبل ثورة يوليو. فى 
فى الجرهرء منطلقات استراتيجية نهو منطفة بكل 
أبعادهاء الموقع, والثروات. وخطوط النقل, والإطار 
النولى السائد عندئذ؛ وهو سياق وفتا الصرب 
الباردة بعد الحرب العالمية الثانية وإطلاق مبدا 
ترومان فى ١”‏ مارس 1443 للواجية التهديد 
السوقبيتى للشرق الأويبيطه ونذم الشراع العريهى 
الإسرائيلى وهى كلبنا عؤامل إليمية ودولية 
تضافرت لتدفع بالشبرق الأزسبط إلى دائرة 
الافتمام المباشر فى الاستراتيجية الأمريكية 
العالمية والإقليمية بعد الحرب العالمية الثانية. 

طبيعة المصالح الأمزيكية فى الشرق الأوسط 
تستمد فى الأساس من الواقع الاسَدوا نيدي 
المنطقة؛ من حيث صلتها بالأمن العالمى؛ وبحكم 
موقعه شرق البهر المتوسط. والبمر الأحمر 
والخليج فى حركة المواصلات البحرية والجوية 


أرشيف الشارخ 


والبسرية بين الثسرق والغربء, يخساف إلى ذلك 
إمدادات النقط والطاقة التى تمثل عصب القوة 
الاقتصادية لأوروبا الغربية والولايات المتحدة. 
ويختزل موقع مصر أحد أهم الدول فى المنطفة كل 
هذه العناصر, بحكم سيطرتها على قناة السويس. 

كانت الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق 
الاوسط؛ وتجاه صر قبل يوليو تواجه - قي 
تقديراتها - عدة مصادر تهديد: أو أخطار أولهاء 
الخطر الشيوعى ومن ثم ضرورة احتوائه بوضع 
منظومة دفاع تفرضى مصمالحها فى الشرق الأوسط 
ضد التخلفل السوفييتى؛ ومن أجل مواجية هذا 
الخطر كان على الاستراتيجية الأمريكية أن تعالج 
عدة مشكلات شيه مستعصية أولها النزاع المصرى 
البريظاتية7 ثم الصراع العربى الإسرائيلى. 

مشكلة الدفاع 
عن الشرق الأوسط 

الّثائق الإمتزيكية السرثية تشير إلى أن وزارتى 

الدفاع والْخَاركتية روكالة المخابرات المركزية 


الامريكية انشغلت شلال عام اذؤوا ومطلع عام لم ى “9 


5 ببحك مشكلة الذفاغ عن الشرق الأومسا_ ب 


وشرقى البحر التوسط؛ وقد حددت تقارير مجلس 
الأمن القومى الأمريكى؛ منذ هذا التوقيت المبكر 
منذ أكثر من خمسين عاماء حددت للمصر مكانا 
مفصليا فى أى قيادة أو منظومة للدفاع عن 
الشرق الأوسط؛ لكن كل هذه الأجهزة الأمربكية 
كانت تدرك المحاذير التى تحد من استجابة عصر 


غلال - ربيع ثائري1175ه > يوليو ".كام 
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للتعاون مع الولايات المتحدة فى خططتها لتحقيق 
أهداقها الاستراتيجية والدفاعية فى الشرق 
الأرسط. وأول هذه المحاذير - كما تقول التقارير 
السرية الأمريكية عام 1 - هو شعرور المرارة 
تجاه الولايات المتحدة يسبب المواقف قي فاسطين: 
بالإضافة إلى النزاع المصرى البريطائي وهو ما 
يطرج ممعويات لاص فى تتفيذ التخسورات 
والرؤى الأمريكية للدقاع عن الشرق الأوسط ولعل 
ما قيل وكتن هنذ لحمسين هاما أقزبها يكون :كا 
يجرى اليوم من تطورات وأحداث فى المنطقة (وإن 
اختلف العدو من التغلفل الشيوعى إلى الإرهاب 
الدولي). 

قبل عام كامل من قيام شورة يولي ؟ه9١‏ 
وضعت تفاصيل الاستراتيجبة الأمريكية تجاه 
الشرق الأوسط وتجأه حصر لتحقق إهدافا محددة 
من بيتها ومن أهمها إدخال مصر شربكا أساسيا 
فى بناء منظومة الدف]ع الإقليكتى كَل القر] 
الأوسط مع ضعانَ تدفق البتؤول للنؤب وتاكيذ 
استعداد النظام الأمريكي المشاركة في الدفاع عن 
المنطقة ثم تحقيق التعايش بين العرب وإسرائيل 
(فهل اختلفت الأهداف والوسائل منذ خمسين عاما 
عما هى عليه الآن؟) 

كان دخول مصر فى منظومة الذقاع الأدريكى 
عن الشرق الأوسط؛ ثمنا يعرض غليها مقابل 
المساعدة فى التوصل لاتفاق بين بريطائيا ومصر 
حول القوات البريطانية لكن مصر - قيل الثورة - 


أرشيف الشارخ 


وجدت فى مقترحات القيادة المشترّكة مجرد امتداد 
للاحتلال البريطانى ليس يواسطة بريطائيا بل 
بواسطة دول أخرى لا تعترف بالآمال الوطئية 
مصر ولا تضع نهاية للاحتلال لأراضى مصرء 
وخسرت الولايات المتحدة أولى معاركها أجر مصر 
إلى الدخول فى خطط الدقاع عن مضالفها 
الاستراتيجية , كل ذاك قبل ثورة يوليو 1467 التى 
كانت لاتزال تدق على أبواب مصر. 

السياسة الأمريكية تجاه مصرء قبل الثورة. 
جعلت تسوية النزاع المصرى الانجليزى مرهونة أو 
انقل مشروطة بارتباطها وتعاونها مع قيادة الملفاء 
الدقاع عن الشرق الأوسط؛ لكن مصر حتى قبل 
ثورة بوليو تمردت على هذا الشسرط الذى ينقل 
إزَاذقيا من التبعية البريطانية إلى التبعية 

ومع ذلك ظلت السياسة الأمريكية فى الشرق 
الأرسط . فتمظور حؤل آأهمية مصر ومكانتها 
ودورها الإليّمي وظلتالولايات المتحدة - حتى 
بعد قياح ثورة بوليو نتايع السير لتحقق هذا الهدف 
- تسعى إلى تكامل مصر مع منظومة الدقاع 
الأمريكية الإقليعية قلعبت واشنطن دورا نشطا فى 
المفاوضات المصرية البريطانية حتى تصبح مصر 
عنصرا فاعلا فى دائرة الاستراتيجية الأمريكية 
لتكوين الأحلاف العسكرية: وخلال الفترة الممتدة 
من عام 1947 إلى غام ١507‏ اتخذت الولايات 
التحدة من المواقف ما جعلها وسيطا مهما بين 
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الحكومات المصرية والحكومات البريطانية فى 
مشاورات متصلة بين واشنطن والقاهرة وكانت 
مصر فى المقيقة ترحب بهذا الدور أو بهذه 
الوساطة الأمريكية من منطلق التقدير الأمريكى 
لأمن الشرق الأوسط ووصف «صدقى باشاء هذا 
الدور الامريكي بثته تدخل من الدولة التى كانت 
مصر تعلق عليها دائُما الأمال.. وأن مصر تشارك 
الولايات المتحدة اهتماماتها بالنسبة لأمن ا انطقة. 
لكن مصر تؤكد أن اهتمامها بالأمن يرتبط 
بضرورة استعادة حريتها. 

منذ ما قبل يوليو ومصر لا تساوم ولا تقايض 
على حريتها مقابل آمنها حتى ولو كان أمنا 
أمريكيا, 

خطوط متوازية 

وتحركت السياسة الأمريكية عندما حذرقا 
السفير الامريكى فى القاهرة (جيفرسون كافرى) 
من التباطق فى المفاوضنات المصرية اليؤيطائية ومن 
مشاعر الغضب التى تجتاح البر ليا اصريي اللَنى 
يطالب بإلغاء معاهدة 1917 ومقاطعة بريطانيا 
والهجوم على السياسة الأمريكية والبريطانية فى 
الشرق الأوسط (هل تقرأ قى ذلك خطوطا متوازية 
بين تطورات اليوم فى الصراع العربى الإسرائيلي 
وبين ردود الفعل المصرية والعربية تجاء السبياسة 
الأمريكبة عموما) ولم تكن الولايات المتحدة تنظر 
بعين الرضا إلى إجراء منفرد من جائب مصر 
بإلفاء معاهدة 7؟15 ولم يكن ثمة ما يهم الولايات 


أرشيف الشارخ 


المتحدة قى كل جرانب النزاع المصزى البريطانى 
سوى بقاء قاعدة قناة السويس الحيوية جاهزة 
ومتاحة للدفاع عن الشسرق الأوسط وللصالح 
الأمريكية أما تحقيق المطالب القومية لمصر بجلاء 
القوات البريطانية فكان مطلبا ثانويا يأتى فى 
المرتبة الثالية. 

وموطن القصور فى السياسة الأمريكية تجاه 
مصر فى ذلك الوقت أن هدفها الاساسى ظل 
دائما ليس تحقيق الاستقلال التام لمضر بجلاه 
القوات البريطانية يل ضمان أمن الغرب شرقي 
البحر المتوسط وحث مصر على الاتضمام لقيادة 
الدفاع عن الشرق الأوسط لكن مصسر رفضت كل 
هذه المقترحات: وألغت معاهدة 1977 . 

كا َدرَة السفير الأمريكى فى مصر عشية 
ثورة يولي في المصول على المعلومات الدقيقة 
الوثوقة قدرة فائقة. ففملا عن قدرته على قراعها 


اوتظيلبادقةا وكآنت القلإرجية الأمريكية قى 


واشينطن يغام لم اأيقينبتقيات الثورة فى مصر 


وقد كثفت نشاطها لمبرفة تحركات الضباط /ا و 9 


الأحرار وحاولت احتواء آثار الأزمات الداخلية 
والوزارية المتعاقبة ونصحت بريطائيا بعدم التدخل 
عسكريا أو التورط فى استخدام القوة وكان 
افتصام واشنطن يتطورات الأوضاع فى ممير 
باتجاه قيادة الثورة مرتبطا باهتمام الولايات 
المتحدة باستقرار مصر وتأاثيرها على أمن الغرب 
فى مسرق البحسر المتوسط وعلى المصالح 


علش > ربيع ثاتي11517ه + بوايو :0ه 
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الاستراتيجبة الأمريكية. 
أمريكا تنفتح على ثورة يوليو 


من الحقائق التاريخية الثابتة الآن بالوثائق 
التى كشفت عنها دار الوثائق القومية في واشنطن 
تلك الظواهر الإيجابية فى ردود فعل السياسة 
الأمريكية تجاه قيام الثورة فى مصصرء وكان السفير 
الأمريكى مرة أخرى دور مهم فى رقفض مساعى 
الملك فاروق أو مساعى مرتضسى المراغى وزير 
الداخلية احث الولايات الملتحصدة على التدخل 
العمسكرى , فخلا عن تصيحة (كافرى) الملك 
فاروق بألا يرتكب (عملا طائشا) عندما اتصل به 
يطلب إخراجه هو وأسرته من مصر فى حراسة 
سفينة حربية أمريكية؛ لكن الخارجية الأمريكية 
أكدت اسقيرها فى القاهرة ضزورة نصع فاروق 


بآلا يسلك سلوكا طانشا وأن يقول له إن الولايات” 


الملتعدة لا تريد التورطء ومؤدى هذا الوقّف 
الامريكى عمليا أن واشيقطن عق إلى نرفلا لاميلً 
أمام الثورة لتسين فى هجراه/|المرسوم دون تدخل 
من جانب الملك أو البريطانيينء.وقد تزامن هذا 
الموقف مع بدء أولى اتصالات السفارة الأمريكية 
مع ضباط ثورة يوليو خاصة فى المغابرات 
العسكرية المصرية (مع عبدالمتعم النجار وسليمان 
محمود) وتاكيدهما لمسئول السفارة الأمريكية نوايا 
الثورة فى الداخل والخارج. 

فتحت السفارة الأمريكية أبواب الاتصالات 
والمباحثات بينها وببن ضباط الثورة لجمع أكثر 


أرشيف الشارخ 


قدر من المعلومات عن الحركة واتجافات أعضائها 
وتفكيرهم السياسي حتى تتمكن من إعادة تقييم 
سياسى متكامل الثورة فى مصر وقد انعكس ذلك 
قى رد قعل علنى وإيجابى صدر فى تصريح لوزير 
الخارجية الأمريكى عن (التطورات المشجعة) في 
مصر فى الثاأث من سبتمير ؟56١,.‏ 

اذا انج التطورات فى مصبى «مشجمَة فق 
تظر السياسة الأمريكية فى مثل هذا الوقت المبكر؛ 
تقول الوثائق الامزيكية إن الضباط على صبرى 
وزكريا محيى الدين ومحمد نجيب فى أحاديثهم مع 
أعضاء السفارة الأمريكية أكدوا (الطايع المعادى 
للشيوعية) فى الحركة:؛ وكانت الاتصمالات قبل 
الور وفى أيامها الأولى تتم عن طريق قائد 
الطتاح عل صسبرى والبكباشى عبدالمئعم أمين 
ويؤكد أحمد حمروش فى «قصة ثورة يوليوه عام 
67 هذه الروابة التى نشرتها الوثائق الأمريكية 
وإن كان للا يلّكربلانابفى كتابة الكلاسيكى «لعبة 
الايملا الف الجمياعليه/وحمروش» قد أشار إلى 
هنم الاتصالات المبكرة بالتفصيل. 

كانت أولى أهداف حركة الشنباط كما نقلها 
«عبدالمتعم النجار»ء إلى الضابط الأمريكى «ديقيد 
ايقائزء مساعد الملحق الجوى الأمريكى هى 
«تطهير الجيش من القساد وطلب ال معونة العسكرية 
من الولايات المتخدة والاشتراك فى قيادة مشتركة 
مع الحلقاء والقضاء على النفوذ الشيوعي وتأكيد 
عدم أى ندخل عسكرى ضد الثورة» وقد لعب على 
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صيرى بصفة خاصة دورا بارزا فى هذه 
الاتصالات المبكرة لكن مستوى الاتصالات كان 
يرتقى أحيانا إلى الاتصال مع محمد تجيب 
وكافرى؛ الذى كان يؤكد له نجيب «الرغبة فى 
الصداقة مع الولايات المتحدة» ورفع مستوى 
معيقة الشسمن وتطبير الدكومة هن الفساد 
والأحزاب السياسية وإعادة تتظيم الجيش وبرامج 
الإصلاح الزراعى حتى أكد له السفير الأمريكى 
«تعاطفه مع ضباط الحركة وتهنثته له ولزملائه على 
النظام وعدم العنف وانتهاج سياسة الاعتدال» 
وأوصيى كافرى واشنطن بأن تشيد بالمركة 
الإصلاحية فى مصر فاستجابت له الخارجية 
الأمريكية «واعتبرت السياسة الأمريكية هذا 
التغيير فى النظام فى مصر محققا لأعظم الآمال 
من أجل الاستقرار وتشجيع الإصلاح الحقيقى»: 

هكذا كانت السياسة الامريكية تجاه ثورة 
يوليو فى أيامها الاولىأ ذآحااتوجهات إِيَجِابَيَة ترى 
كما يقول وزير الخارجية الأمريك /)واتشيسون: إن 
اللحظة مواتية الولابات المتحدة التحالف مع القوى 
السياسية للتفبير والإصلاح من خلال برامج 
التعاون أو كما يقول سفيرها فى القاهرة (كافرى) 
بتعبير من تعبيراته المجازية يجب أن تكون 
الولايات المتحدة هى الضمير لمصر تذكرها دائما 
بأن هنالك فى العالم مشكلات تؤثر على مستقبل 
مصر (ريما كان يقصد الدفاع عن الشرق الأوسط 
ضد الشيوعية ٠‏ والسلام مع إسرائيل). 


أرشيف الشارخ 


أعدت الخارجية الأمريكية خلال عام 1957 
خطة إقليمية لصر يهمنا أن نشير إلى أنها اليوم 
ويعد خمسين عاما تكاد تختزل جوهر السياسة 
الأمريكية تجاه مصر فى مطلع الألفية الثالثة, 
قامت هذه الخطة على تطوير مواقف مصر لتسهيل 
التعاون مع الغرب. خلق إدراك لدى مصر بخطورة 
الاستعمار السوفييتى والتخريب الشيومى وتنمية 
الإمكانيات الاقتصادية الاجتماعية فى مصرء كل 
ذاك من منطلق إسهام مصر“فى الدفاع عن الشرق 
مصر بقوة الولايات المتحدة؛ والأهم من ذلك كله 
ومنذ خمسين عاما تشجيع مصر على قبول 
إسرائيل كدولة والتاكيد بان السلام مع إسرائيل لا 
لهال مضالم مصر. 

كانت السفارة الأمريكية تسايع باهتمام شخاص 
صراع عبدالناصر ضد قوى الإخوان المسلمين وما 
نم إلبكمنل الكقرا ون مواجهاه بين 


اهبدالنامير ومِشَهْد نشيت#ولم تكن النقديرات 


الأمريكية تخفى مبولها إلى ترجيح كفة عبدالناصر 
الذى اعتبرته «العقل العقيقى والشرارة وراء حركة 
الجيش» وكانت ترى محمد تُجِيبٍ «رجلا طييا 
وأمينا ووطنيا مخلصا ومحبويا لكنه كان ضعيقا». 
وأدركت واشنطن منذ وقت مبكر عام ١5844‏ 
قوة شخصية عبدالناصر حتى قالت فيه دلا الرأى 
العام العالمى ولا حتى الرأى العام المصرى يدرك 
مدى قدرة عبدالتاصر على التخطيط والتنفيذ 


4 
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لحركة الجيش وان عبدالناصر وهو ابن ١‏ عاما 
كان أطول قامة وأقوى شخصية من محمد نجيب» 
وصفت الوثائق الأمريكية قدرة عبدالناصر فى 
مواجهة أزمة مارس ١1641‏ مع نجيب وعدد من 
ضباط سلاح الفرسان بأته «رجل جسور وذكى ولا 
تؤثر فيه «النكساتء» يعتمد على عنصرين هما 
العمال والجيش داخليا . فضلا عن الاتجاه العالم 
للحركة التى يقودها للتوصل إلى تسوية سياسية 
مع بريطانيا مما يُّفتع الباب أمام المصونة 
الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر». 

تبددت أمانى الولايات المتحدة فى ثورة يوليى 
وفى قائدها عبدالناصر لرفض مصر الرضوخ 
للشروط الأمريكية بالانضمام إلى نظام الدفاع 
الإقليمى عن الشرق الأوسط؛ ومنث ذلك التاريغ فى 
نهاية عام ١1104‏ بدأت مرحلة بل مراحل التدهور 
فى العلاقات المصرية الأمريكية وصلت إلى ذروتها 
في سحب عرض 7تؤَيَإتشتروع الت د إإاتعالق فى] 
9 يوليو عام 35555 : 

ولم تتوقف المسباسة الامريكية في تُتقبذ 
مخططاتها لإنشاء منظومة الدقاع الإقليس 
الجديدة عد مصر بل مضت نحو إنشاء حلف 
دفاعى جديد «حلف بغداد» يضم تركيا وباكستان 
«ثم العراق» لإنشاء حرام شمالى أثار رد قعل 
شديد العنف لدى عبدالناصر أدى إلى صدام 
ومواجهات بينه وبين السياسة الأمريكية.. وكانت 
أولى نقاط الاحتكاك إنشاء هذا الحلف الجديد 


أرشيف الشارخ 


الرتبط يحلف الأطلنطى: ثم مشاركة مصر فى 
تجمغ «حيادى: جديد عرف باسم. «مؤتمر 
باتدونج» مما فجر صداما بين السياسة الأمريكية 
التى تقوم على التحالقات الحسكرية وسياسة عصر 
التى تدعو إلى الحياد والاستقلالية فى السياسة 
الخارجية اكن أخطر نقاط الصدام قاطبة كان 
سعى مصصر الحثيث للحصول على السلاح من 
مصادر جديدة وتوصلها إلى اتفاقية الأسلحة 
التشيكية فى سيتمير عام ه156, 
إسرائيل كعقبة 

كان عبدالناصر يعارض تحالف القوى الكبرى 
مع القوى الصغرى مما دفع إلى المزيد من التدهور 
بين أمريكا ومصر فى هذه الفترة؛ كانت المواجهة 
العسيكؤية مع إسرائيل التى شنت هجوما مسلحا 
على قطاع غزة فى فبراير كاول هجوم منذ 


اتفاقية الهدنة عام 1544 بزعم الرد على عملبات 


التتتال منوالقطاع وكان لهذا الحادث 14٠‏ فبراير 
اثر افيد لدم على سوقف ممسر من 
التتتواستة الأمريكية فى الشرق الأوسط لرفضن 
واشتطن المتكرر تزويدفا بالسلاح مما أدى إلى أن 
يتخذ عبدالناصر قرارات استراتيحية لسياسة 
تسليح القوات السلحة المصرية ولسياسة مي 
الغارجية عموما وشسعها موضع الصدام مع 
الولايات المتحدة - 

ولم يكن أمام عبدالناصر إلا التحدى وإعلان 
صفققة الاسلحة التشيكية فى سبتمير 1100 
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فهاجت الإدارة الأمريكية لخشيتها من التقلفل 
السوفييتي ٠‏ وهاج الكونجرس وأوفدت مدير وكالة 
المخابرات المركزية «الان دلاس» إلى عبدالناصر 
ليجرى معه مقابلة تاريخية مشهورة فى أكتوير 
6 ليقتنع قيها عبدالناصر بالرجوع عن 
سياسة» للتسلع من الاتحاد السوفييى وليصر 
عبدالناصر على قراره ولتبدا رحلة العد التنازلى 
لسرن ريسن 1331 رن سارلطة القارة 
الأمريكية الدخول من باب جديد إلى مصصر هو باب 
المعونات الاقتصادية بعد أن فشلت فى الدخول من 
باب المعونات العسكرية المشروطة لكنها - مرة 
أخرى - أخطات نفس الخطأ حين سحبت عرضها 
لتمويل مشسروع السد العالى لضغوط اللوبى 
الصهيونى فى الكونجرس ٠‏ ولاستيائها فتن سياسة 
عبدالناصر المناهضة للأحلاف وفتحه الباب أمام 
النفوذ الشيوعى وتعريضه السلام اللخطر فى 
الشرق الأوسط؛ كان الكونج رس الأمريكى يرى 
أن تسليع مصر لقيواتبا بأسليفة من الكظة 
الشيوعية هدقه الرئيسبى تهديد دولة إسرائيل 
النيمقتزاطية كمانصت على ذلك محافير 
الكوتجرس ومجلس التواب فى فبراير 1961. 
++ 

ظلت قضية النزاع العربى الإسرائيلى عامة 
والتسوية السلمية بين مصر وإسرائيل منذ قيام 
يوليو هدفاً أساسياً وأوئوية عالية فى السياسة 
الأمريكية تجاه مصرء فبذلت جهوداً من اليوم 


أرشيف الشارخ 


الأول لعلاج مشكلات إغلاق مهبر لقناة السويس 
أمام الملاحة الإسرائيلية واشكلات الاشتباكات 
المتكررة عبر خطوط الهدئة على مصر وإسرائيل 
1166-64 بل والأهم والأخطر كما تؤكد 
الوثائق الأمريكية والبريطائية بذل الجهود السرية 
للوساطة بين مصصمر وإسرائيل لتحقيق تسوية 
سلمية عام ١447 - ١504‏ فأجرت مشاورات 
أمريكية بريطانية لإعداد خطة سرية عرفت باسم 
(خطة ألفا) اتحقيق التسوية بين مصر وإسرائيل 
وقام ميعوثون أمريكيون مثل»«المور جاكسونء 
يمهام سرية بين عبد النامسر وين جوريون عام 
لنفس الهدف كما قام (رويرت اثدرسون) 
بمهام سمرية مماظة بين عبد الناصر وين جوريون 
أيض د وجل كلامما هذا كله فى كتبه وتقاريره 
ومن المقائق التاريخية الثاتبة الآن بالوثائق 
الأصلية أن الدبلوماسية الأمريكية منذ البوم الأول 
دور وتو شعت الخطنط للوساطة بين مصر 
وإسبرائي ل آلتوظل لتسيلتة كُبامية خاصة بعد 


تعساعد إلتوتن فى أعقاب «اتفاق الجلاء عام ١‏ ؟ 


14 وكانت دأنماآ تحث أعضاء مجلس قيادة 
الثورة فى صر وكذلك إسرائيل على التوصل إلى 
مثل هذه التسوية . 

كانت (خطة آلفا) خطة شاملة لتسوية الصراع 
العربى الإسرائيلى تتاوات موضوعات الحدود 
واللاجئين وقطاع غزة وكانت الخارجية الأمريكية 
قد كلفت سقيرها فى القاهرة «بايرود» بعرضها 


خلال - ربيح ثاني؟15١ه‏ - يوليو "اد 
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على عبد الناصرء لكن إسرائيل لم تمهل الخطة بل 
شنثت غارتها المعروقة على قطاع غزة عام هذا 
لتدفع بالموقف كله إلى مسار الصدام الممسرى 
الأمريكي لا إلى مسار التسوية التى تسعى إليها 
الإدارة الأمريكية ولم تحرز الجهود الأمريكية 
السرية نتائج تذكر لاا من خلال المهام السرية 
(لالمور جاكسون) معثل جماعة الكويكرز فى الأمم 
المتجدة ودرويرت اندرسون» صبسعوث الإدارة 
الأمريكية. وذاك كما تقول الوثائق إلا أن إسرائيل 
رغم لهفتها للسلام مع مممرء ترفض (التنازل عن 
بوصة واحدة من الأرض) وكل ما تطلبه هو 
السلاح وفى الربع الأول من عام 1467 كان وزير 
الخارجية الأمربكى «دلاس» قد كتب قراراً سلبياً 
عن علاقة أمريكا مع مصمر بسب نكسة جهود 
الوساطة الأمريكية بين همير وإسرائيل . ,. 
كان السامل الس رآئيلى ولازال بالطبع أقيى 
العوامل المؤثرة فى علاقة الْوَإليّات المأُحدةٌ بمثر 
وغم حرص واشتطن الدائم على تسبوية النزاع لكن 
إخقاق الجهود الأمريكبة» ومواقف الكوتجرس 
املتصيزة لإسرائيل أدى إلى تحول تدريجى فى 
السياسة الأمريكية تجاه ثورة يولي ومصن منذ 
الربع الأول لعام 1967 حتى حرب السويس 
بتثارها ونتائجها. 

إن مواقف ثورة يوليو عند يومها الأول هى 
مواقف رافضة للانضمام إلى منظونة الأحلاف 


أرشيف الشارخ 


العسكرية؛ ورافضة لتسوية سياسية مع إسرائيل 
بشروط أمريكية ثم المواقف الاستقلالية لثورة يوليى 
على الساحة الدولية هزه المواقف المتراكمة قد 
وسعت الفجوة العميقة بين النظام الجديد فى 
مصر وبين السياسة الأمريكية حتى اقتريت من 
تقملة الافتراق الحقيقى - 
بناء السد العالي 

ومن التاحية التاريخية كانت آمال ثورة يوليو 
قى بناء اقتصاد مصصر مغلقه على إنشاء مشروع 
وطثى كبير ببناء سد جديد على نهر الثيل عتد 
أسسوان لزيادة الرقعة الزراعية وتوليد الطاقة 
الكهربائية. وكانت الإدارة الأمريكية تعلم ذلك علم 
البقين وكانت تبدى اهتمامها بالمشروع منذ الأيام 
الأؤلق لثؤرة يوليو كما جاء فى شهادة يوجين بلاك 
الرئيس السابق البئك الدولى وهى شهادة تغنى عن 
كل اجتهاد ففيها اعترف (بلاك) فى مذكرته إلى 
الرئيس اترنهساور بإمكانية مسساهمة الولايات 
المتحفاة فيز تتقيذ بِشترَواعٍ السد العالى وأهمية ذلك 
بالنسبة لمكانة أمريكا فى ممسر والشرق الأوسط 
هوه 

لكن «بلاكه كان يعلم أنه لابد من معسالجة 
مشكلة الدفاع عن الشرق الأوسط وقاعدة قناة 
السويس: ومشكلة إسرائيل واللاجئين العرب كما 
وصفها بلاك فى شهادته ومذكرته إلى ايزنهاور 
وانه هن شان هذه المشكلات تشتيت اهتمام 
الشعب المصرى عن مهعالجة مشكلاته الاقتصادية 
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والاجتماعية الخطيرة: وانه لا بتوقع للنظام فى 
مصر محاولة تسوية هذه المشكلات الدولية دون أن 
تتوافر له قاعدة داخلبة قوية تستند إلى سياسة 
اقتصادية ترفع مستوى الشعب فى مصرء وهذه 
السياسة الاقتصادية تتكلف أموالاً بافظة. 

يسجل التاريغ أن عبد الناصر كان قد قبل 
العرض الأمريكى لتمويل السد العالى لكنه كان 
يعرف تماماً أبعاد المعركة الضارية التى تدور فى 
أروقة الكونجرس وفى الإدارة الأمريكية رغم أن 
السفير الأمريكى فى مصر فى ذلك الوقت (هئرى 
بايرود) حذر واشنطن من ذلك التردد الذى قد 
يدفع مصصر إلى اللجوء إلى السوفييت كما فعلت 
فى صفقة الأسلحة؛ اكن جون فوستر دلاس كان 
قد اتخذ قراره بسحب العرض الأمريكى لتمويل 


شروع السد فى ١١‏ يوليو 1151 فى اجتما! 


مهم سجلته وثائق الخارجية الأمريكية التى قيلٌ 
فيها إن عبد الناصر كان دصر على رفخ الشتروط 
الأمريكية باعتبارها وتدخلاً فى تاتون بص 
الداخلية» ولكن الثابت أن موقف الكونجرس الى 
كان شديد الغداء لعبد الناصير كما سبق القول 


وكان بمثابة رفع الستار عن أحداث درامية 
متلاحقة وصلت إلى حرب أو بتعبير أدق عدوان 
ثلاثى مسلح بدأته إسرائيل فى التاسع والمشرين 
من أكتوير 1467, 
والسؤال المطروح مرة أخرى هل أخطات 
السياسة الأمريكية بسحيها عرض تمويل مشروع 
بناء السد العالى ثم أخطات مرة ثائية فى قياس 
رد فعل عبد الناصر الذى تمثل فى تثميم شركة 
قئاة السويس وتفجير أزمة السويس؟ كان ذلك 
القرار الغاطىء نقطة الذروة فى تقير اتجاهات 
السياسة الأمريكية نحو مصصر وريما كانت شهادة 
«وليام فوليرايت» رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
فى مجلس الشيوخ الأمريكى من أفضل الشهادات 
لتاكيديهكا ألخظا الأمريكى بدظما تؤكدها رواية 
رويرت ميرفى وكيل الخارجية فى كتابه (ديلوماسى 
وسط الحاريين). 
ا ولمل مكثل هذا الخطأ الأفريكى في التقدير 
والإتنبؤ ييدان شوق ا عل ى/أخطاء مماثلة فى 


تقديرات السياسة الأبريكية بحو مصر فى سنوات © /8 
لاحقة دفعت بعلاقات واشتطن والقاهرة إلى نقاط 


كان هو العامل الحاسم فى سحب عرض التمويل الصدام والمواجهة التى طفت على غلاقات أمريكا 2 
الذى أبلغه دالاس للدكتور/ أحمد حسين سفير بثورة يوليو سنوات عبد الناصر وامتدت إلى ما 3 
مصر فى واشنطن فى اجتماع تأريضى مشهود فى وراسا ولكن فى سياق تاريخى ودولى مختلقد 2 إظ 
4 يوليو 1407 كان هو المقدمة المباشرة لفرار حماوات الدبئوماسية الأمريكية عبر مشاورات 
تثميم قناة السويس بعد أسبوع من القرار محمومة مع بريطانيا وفرنسا أن تمارس ضغوطاً : 
الأمريكى وذلك فى السادس والعشرين من يوليوء دولية على عبد الناصر من خلال عقد مؤتمر لندن - 
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قى أغسطس ثم فى سيتمبر 1967 وبإيفاد رئيس 
وزراء استراليا إلى عبد الناصر حاملاً إنذاراً 
رفضه عبد الناصر وحاوات من خلال مجلس الأمن 
تكثيف الضغط وكانت واشنطن تتشكك فى نوايا 
حليفتيهما بريطاتيا وفرنسا بالسعى لاستخدام 
القوة ضد مصر وكائت تعلم دوافعها للتخلص من 
عبد التاصرء فرتسا لحربها فى شمال أفريقيا 
ودعم عبد الناصر لثوار الجزائر» وبريطانيا لرغبة 
رئيس وزرائها فى كبع جماح عيد القاصر. 

أجل كانت واشنطن تعلم نوايا وخطط بريطانيا 
وفرتسا التدخل الفسكرى ضد مصرء وكانت تعلم 
باحتمالات تحرك إسرائيل . والوثائق الأمريكية 
تسسجل أن الدبلوماسية الأمريكيسة رغم كل 
معارضتها لعبد الناممر وقراره بتاصيم قناة 


الشسوين كناقت تحاول بشتي السبل إقناع ‏ 


البريطائيين بعدم اللجى؛ لخيار استخدام القوة, 
كما لو كانت فى سباق مع ألِزيقٌ قبل الانقهاباي 
الأمريكية الرئاسيّة الوشيكة فى نوفمبو من العام 
أمريكا وحرب السويس: 

الموقف الأمريكى من حرب السويس يمثل مادة 
عن أغزر المواد التاريخية التى سجلت فى علاقات 
أمريكا بشورة يوليو وليس المجال بالطيع إعادة 
قسسراية هذه المواد التى تملأ دور الوثائق فى 
العسواممم لندن وواشتطن وباريس وموسكو وتل 
أبيب والقاهرة. 


أرشيف الشارخ 


وصف ايزتهاور سياسة أمريكا تجاه العدوان 
الثلائى البريطاتى الفرنسى الإسرائيلى على مصر 
بقوله «أنا لا أؤمن بأن العرب هى العلاج 
للمشكلات فى الشرق الأوسط الذى وقعت فيه 
مظالم عدة على كل الاطراف ولا يمكن أن نقبل 
قانوناً للغنعفاء وقاتوناً للأقوياء لمن يعارضنا 
وقانوناً لمن يتحالف معناء فليس هناك إلا قاتون 
واحد هو ميثاق الأمم المتحدة» فهل حافظت 
السياسة الأمربكية بعد حرب السويس على هذا 
القول التاريخى الرئيس ايزتهاور؟ 

لكن الفكر الاستراتيجي تجاه الشرق الأوسط 
وليس تجاه مصر وحدها بعد حرب السويس طرأت 
علينه تحولات جذرية فقد طرح إيزنهاور عقيدة 
استراتيجية جديدة للا ما أسماه (بالفراغ فى 
الثسرق الأوسط) بعد هزيمة الإمبراطوريتين 
البريطانية والإرنسية فى حرب السويس ضد عبد 
النامسي وثورة يوايى, و طوح المبدأ الذى عرف بمبدأ 
ليزنؤاوزا الآ الفثرا غ القى خلفته أثار حرب 
السويس لَتِتِبدا مزطة بجديدة من المواجهة والتفاعل 
الساخن بين السياسة الأمريكية وثورة يوليو فى 
العقد التالى /زهةا - /15531. 


المواجهة 
حاولت السياسة الأمريكية فى عهد الرئيس 


جون كبندى فتح الحوار من جديد مع مصر فى 
رسائل تاريخية متبادلة بين كيندى وعبد النأصر 
فى 7 مايى 1477 فى ثروة الفوران والغليان فى 
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البلدان العربية وفي ذروة المد القومى العربى 
وتوقعات حدوث اثقلاب لصالح أنصار القومية 
العربية فى الأردن واحتمالات نشوب حرب عربية 
إسرائيلية بعث كيندى إلى عبد الثاصسر برسالة 
ليس بوصفه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة فقط 
بل بوصقه أقوى وأهم الزعماء العمرب كما تقول 
التقارير الأمريكية يؤكد فيها «أن التزام واشنطن 
بامن إسرائثيل لا يحول دون تطور العلاقات 
الأمريكية مع الجمهورية العربية المتحدة» وقال 
كيندى «وأرجسو ألا يصول مثل هذا الالتزام 
الأمريكى تجاه إسرائيل تطور العلاقات فيما 
يتنا ». 
لكن (الناصرية) أو (الفكر النامسرى) القائم 
على دعامتين الفكر القومى العربى مَِنَاتاحية, 
والأخذ بالنهج الاشتراكى من ناحبة أخرى جعل 
عبد الناصرء ومصر وثورة يوليو كلها لا تشكل في 
منظور السياسة الامريكية يصدق خطر لإسمرائيل 
فقط بل للدول العربية نمثل الأردن بإذّارات [إلخلييج 
والسعودية فى ذلك الوقت (1557) كسا تقول 
التقارير الأمريكية خاصة وآن هذه السئوات الأولى 
فى عقد الستيئيات شهدت تطور التعاون العسكرى 
الوثيق بين إسراثيل والإدارة الأمريكية منذ بداية 
عهد كيندى عام (1977) واستمزاراً فى عهد 
«جونسون» بل إن الوثاثق الأمريكية الحديثة تقول 
إن بذور التحالف المسكرى والاستراتيجىي 
الأمريكى الإسرائبلى قد غرست فى غعرة 


أرشيف الشارخ 


الاتصالات التى كانت تجريها إدارة الرئيس كيندى 
مع عبد الناصر وين جوريون؛ وبيتما أغلقت إدارة 
كيندى الباب فى وجه عبد الناصر كما تقول 
الوثائق الأمريكية فُتحت على مصراعيها أمام 
إسرائيل لتخطو الخطوات الأولي نحو حرب 15531 
ضد مصر عيد الناصر ويوليو رغم تجديد الحوار 
عام 155 وتبادل المراسلات بين عبد التاصر 
وجوتسون والذى كان همه الأول «تحذير عبد 
الناصر من الحصول على أسلحة الدمار الشامل 
والابتعاد عن الصراع النووى فى الشرق الأوسط» 
كما جاء قى رسالته إلى عبد اتناصر فى أغسطس 
ةا , 

أيدت السياسة الأمريكية فى هذا العقد بعد 
حرب اللسويش :التظم الملكية فى السعودية وفى 
الأردن؛ وكذلك حكومة ابنان بهدف احتواء النفوذ 
المسرى قى الشرق الأوسط والوقوف أمام اللد 
التومى الكؤبى] الذى أطفليةبسياسة عبد الناصر 
وكانت نقطة,مهمة من تقاط المسدام الأمريكى 


عبد الناصر لتحقيقه الوحدة بين سوريا ومصر 
والتى أطلقت تيارات القومية العربية بكل قوتها فى 
معارضت» السياسة الامريكية فى الشرق الأوسط 
حتى سقوط هذه الوحدة فى ١4‏ سبتمير 1951, 
أما نقطة الصصدام الثائية كذلك كانت بُعداً آخر 
من سياسة عبد الناصر العربية حين تدخل عبد 


5310 


المصرى؛ توجه الأحزاب فى سوريا عام 15648 إلى 
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الناصر عسكرياً فى اليمن بعد ثورته على النظام 
اللكى عام 1577 مما عمق الشكوك والتوتر بين 
مصر والسعودية والسياسة الأمريكية بشكل عام 
فى شبه الجزيرة العربية. 

ولعل سياسة عبد الناصر العربية تجاه الأردن 
ثم سوريا والانقلاب العسسكرى فى العسراق ثم 
الانفضال عن سوريا: والتدخل المسكرى في اليمن 
كانت تشكل بمراحلها وتقلباتها وكل عنفوانها 
مشاهد مثيرة من المصادمات السياسية الحادة 
بين أمريكا وسباسة ثورة يوليو العربية عبر 
السنوات الأولى من عقد الستينيات. 

أمريكا وحرب ١9517‏ 

تدهورت العلاقات المصرية الأمريكية تدهوراً 
مطرداً ما بين عام 1914 وعام 1536 ويرجع ذلك 
إلى حد كبير إلى التدخل العسكرى الصرى فى 
اليمن وإلى التوترات العربية الإسرائيلية خاصة 
عام 1917 بعد إغارة كد رأكيل لَى قزية اليو 
قى الأردن والمعركة الجوية بِيلاً إسرائيل وسورياً 
أبريل عام 1571 وتعكبي تقاوين السنفيرالأمريكى 
لوشيوس باتل إلى الخارجية الأمريكية قلقه من 
إقدام عبد الناصر على مقامرة عسكرية مثل 
تسخين الصمراع العربي الإسرائيلى (أزمة مايق 
717 والتوترات على الحيود السورية 
الإسرائيلية). 

ليس المقام هو العودة للحديث عن ممقدمات 
حرب يونيو 1179 لكن الثابت تاريخيا اليوم أنها 


أرشيف الشارخ 


وقد وقعت كان الرئيس الأمريكى جونسون قد ترك 
إسرائيل تتصرف كما تريد أو كما تراه ملائماً ولو 
إلى حد المضى إلى الحرب »كما يقول وليام كوانت» 
فى كتابه عن النزاع العربى الإسرائيلى منذ عام 
/لكوا. 

فى الشيور بل الأسابيع والأيام القليلة السابقة 
على درب 1171 زار واشنطن وزير خارجية 
إسرائيل «ابا آيسان» وقابل الرئيش جونسون: 
وزارها (مائير آميت) رئيس الموساد - المخابرات 
الإسرائيلية - قيل الحرب بتربعة أيام (71 مايى 
4717 للتاكد من موقف الرئيس جونسونء وكانت 
المخابرات المركزية تعرف تماماً أن إسرائيل على 
وشك بيء القتال (مقابلات مدير الموساد أميت مع 
هلي مدير ؤكالة المخابرات المركزية). 

الم يكن الرئيس الأمريكى «جوتسون» صباح 


الشامى من يوني 14717 بحاجة إلى الشعور 


بالدمكدة لندم] استيْقكا فى الصباح لإبلاغه بأن 
الحرية يدانا ويقؤل (كوانت) إن جونسون أعطى 
(ضبوطا أمبقبر) لإسرائيل؛ ولكن أى قائد سيارة 
(ويقصد هنا إسرائيل) يمكن أن يعتثبر الضوء 
الأصفر ضوءا أخضر لبدء شن الحرب على مصر. 

يعسد نشوب سرب 1937 لم يعد الشرق 
الأوسط؛ ولا العلاقات المصرية الأمريكية بعد هذا 
التاريخ أبدأُ كما كانت عليه قبل الخامس من يوثيو» 
ودخلت علاقة أمريكا بعصر وبالمتطقة العربية كلها 
وبالصراع العربى الإسرائيلى فى مرحلة جديدة 
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ولم يوجه الرئيس الأمريكى »«جونسون» لإسرائيل 
(لوماً) لأنها بدأت الحرب واكتفي بالإعراب عن 
(خيبة الأمل) لكنه حتى وإن كان متشككا فى 
هواجسه بشأن بدء إسرائيل الحرب غام 1551 
فقد تحول إلى أشد المؤيدين لها بمجرد بدء القثال 
ويقول «وليام كوانت» بكل صراحة ووضوح «لم يكن 
من الممكن أن يمنع إسرائيل من استخدام القوة 
(ضمد مصر) إلا التزام أمريكى مبكر لكن هذا ما 
لم يكن جونسون قادراً عليه». 
خيارات السلام 

فى عام 1471 بعد حرب الأيام الستة اتخذت 
السياسة الأمريكية مواقف لم تكن لتؤدى إلى 
انسماب إسرائيل من الأراضى الثى استولت 
عليها عام 1437 فشاضت ممسر فى عسسر 
السادات حرب 1917 إبان إدارة الرئيس تَيِكَسَوَنَ 
ووزير خارجيته «كيسنجر»» وقلب الرتيس السادات 
بذلك كل المعادلات الدواية والإقلبدية بحرت لا ثم 


بمبادرة السلام فى اكتوثر 15177 كتيكذًا مطليرة” 


طويلة وشاقة نحو السلآحانقّتعت إليها متكلمة 
التحربر الفلسطينية ثم نوريا والأردن وكذلك 
ععظم الدول العربية منذ مؤتمر مدريد عام 1551 
ولأول مرة منذ أكثر من خمسين عاما من العلاقات 
المصرية الأمريكية أو العريية الأمريكية لم يعد 
السلام مع إسرائيل حلماً بعيد المنال لكنه اليوم فى 
منتصف عام ٠١7‏ يبدو أن تحقيق هذا الحلم 
يزداد يعدا وصعوبة وسيظل مرهوناً ليس فقط 


أرشيف الشارخ 


بنوايا الدول العربية أو بمبادرات السلام العربية بل 
سيظل مرهوناً وبنقس القدر والميزان بمصداقية 
الثوايا الإسرائيلية: وحقبقة الأهداف والسيياسة 
الإسرائيلية وطبيعة الدور والشراكة وطبيعة 
الوساطة الأمريكية قى عملية السلام وجوهر 
ومحتوى العلاقات الإسرائيلية الأمريكية فى 
المستقبل المنظور وغير المنظور. 

دفعت ثورة يوليو فى عهد عبد النامر ثمنأ 
باهظاً لسياستها المريبة قبل حرب 1431 
فاصطدمت ثورة يوليو بالسياسة الأمريكية عقوداً 
طويلة بسبب خيارها العربى؛ ثم تلاقت مع 
السياسة الأمريكية على مساهات مريقنة من 
العمل من خلال خيارفا من أجل السلام الذى بدأه 
الرئيس“السادات وسار على دريه الرئيس مبارك. 

إقهل آتتهى التناقض بين السياسة المصرية - 
سياسة ثورة بولبو العربية - والسياسة الأمريكية 
يعد خُمسينَعافا على قيام ثورة يوليو 1967 أم 
أن خيار مشر «العريى شيظ لهو تلك الصسخرة, 


الت سيجفال تيفل بولق نص روفة ونشتطة قا /1 ١‏ ]1 


السياسة الأمريكية على إزاحتها بعيداً من أمام 
طريقها للانفراد بعلاقات استراتيجية بين إسرائيل 
والولايات المتحدة, قد يكون الثمن لها دائماً علاقات 
مستقرة ونامية بين مصر وأمريكا أو بين الدول 
العربية والولايات المتحدة فى إطار شرق أوسط 
يسوده السلام والغدل والأمن والاستقرار للجميع 
دون استثثاء. 0" 


علش - ربع ثتلي 117 1ه - يوليو 1 اا 
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مسر وامريكا‎ 


بقلم : ذ.عبد العظيم أنيسس, 


مِبْنم طلب منى رئيس التحرير أن أكتب شيئا عن ثورة يوليو 

بمناسبة اقتراب موعندههذه الذكرى ترك لى أن أختار 

الزاوية التى أتناول"منها هذه الثورة: وبعد تفكير استقر 

رأيى على أن أتناول على وجه التحديد مسألة الجهود 

التى ينذلتة مق الغربٍ توفععتبدالناصر إلى الصلح مع 

2 إسيائيل خصوصا فيا اليِشوات,الأولِى للشورة » وقد 
استسرت. هذه الجهود إلى وت زيارة وزير الخزانة 


]0 الأمريكى - أندرسون - للقاهرة فى ديسمبر سنة ١5628‏ 
7 الذى جاء يعرض على مصر مقايضة السد العالى 
3 بالصلح مع إسرائيل . 
د وسبب اهتمامي بهذا الجاتب اليوم ينقسم إلى شقين ؛ الشق الأول هو أن 
0 هذه القضية حية اليوم فى ضوء المفاوضات والعترات بين العرب واسرائيل فى 


واشتنطن ٠‏ ووصول جولات المفاوضات فى هذا المضمار إلى عشر جولات . 
+ الهلال يوليو 'قذاا , 


2 
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موسي كنازيك 


أها الشق الثاني فهو تاريخى فى حقيقة الأسن, 
فهذا الجانب - ثورة يوليو وقضية الشلك 2 
لايعرف عنه غالبية الناس شيا . وقلدا. تجد بن 
بين الماقفين من اهتم ببحك مَل التفيقة . ونال 
عدد من الكتب التى تناولت في السنوات الأخيرة 
هذه القضية وفى مقدمتها كنب الأستاذ محمد 
حَسَدين هيكل ؛ خصوصا كتاب مملقات السويشء 
بالإضافة إلى بعض الكتب الأمريكية ومنها الكتاب 
القديم «لعبة الآممه لمؤلفه ضابط المغايرات السابق 
مايلز كويلان . إلا أن مثل هذه الكتب والوثائق 
المصاحية ليعضها (كتب هيكل على وجه 
الخصوص) غير متيسرة لفالبية الناس وقد يكون 


أرشيف الشارخ 


آيبا ايبان 
من الفيلا"التعرش للموضوع فى عقال وأحد . 


قبل وقوع ثورة يوايو -ووفقا ارواية كويلاتد - 
عاو كيرميت روزفلت [مسئول المخابرات الأمريكية 


و الشرق الاريتتط) إلى أواثينطن بعد زيارة 


القامرة وقدم لوزيد المارجنية الأمريكى تقريرا عن به ١‏ 87 


الأوضاع فى مصر ملخضصه ما يلى : أن الثورة 
الشعبية المتوقعة فى دوائر الخارجية؛ والتى يسعى 
إليها الشيوعيون والاخوان ليست مطروحة ٠‏ وأنه لا 
توجد طريقة لإبعاد الجيش عن التحرك ؛ وأن 
الضباط الذين يرجح أن يقودوا الانقلاب على نظام 
فاروق لهم دوافع سياسية ٠‏ وأن على الولايات 
المتحدة أن تقبل إزاحة الملك فاروق وربما نهاية 


مل - ربوع ثتي؟47 اه - يوليو * :كاه 
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الملكية ؛ وأنه إذا كان لا مفر من عدو لايخاف من 
هذا الاتقلاب فهى الطبقات العليا قى مصر 
والانجليز وليس إسرائيل ٠‏ 
أمريكا ومساع للصلح 
مع إسرائيل 

وكان هذا التقرير هو أول إشارة فى التقرير 
الامريكى إلى أن الثورة قد لا تكون معادية تماما 
لإسرائيل . ويعد الثورة وبالتحديد فى سبتمبر سنة 
7 أعصدت - وفق رواية هيكل فى «ملفات 
السويس»- مذكرة «تقدير موقف» فى الخارجية 
الامريكية تتضمن تأكيد أهمية تأييد النظام ماديا 
ومعنويا بهدف تحقيق آهداق الغرب وخصوصا 
الصلح مغ إسرائيل . وتشير المذكؤة إفي[همية أن 


يصدر النظام تصريحا عانيا فى وتت ما يعلن فيه 


نواياه غير العدوائية تجاد إبرانيق 7 
ولسنا نعلم شِيْنَآ عن الامكييل التى لجدلك رَجَال 


« 17 المخابرات الامريكية بتوقعون أن يكون موقف ثورة 
وسيسب و يوليو «مرناء فى قضية الصلم . فربما يكون قد 


هلال - رويغ ثالي11471اه > يرلير 1 .5ه 
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جرى نقاش بين هؤلاء وبين بعض الضباط الأحرار 
وخرجوا بهذا الانطباع من النقاش . ومن المؤكد 
أن هذا الموقف كان موجودا فى أوساط عدد من 
الضباط الأحرار ٠‏ فأنا مثلا أتذكر خطايا غرييا 
لصلاح سالم فى المحلة - عام 1455 تحدث فيه 


أرشيف الشارخ 


عن الصلح مع إسرائيل بشكل صبريح وكان محل 
اتدفاش الغديد من المثقفين - 

وفى أول زيارة لكيرميت روزفلت بعد الثورة فى 
أكتوير سنة 1467 وفى حفل العشاء الذى أقيم فى 
مئزل الوزير المفوض الأمسريكى ؛ وهقره 
عبدالناصر وعبدالحكيم عامر وصلاح سالم 
وعبدالمنعم أمين أثير موضوع الصلح مع إسرائيل 
من جديد . ثم جاءت زيارة ريتشارد كروسهان - 
النائب العمالى والوزير البريطانى السابق- فى 
ديسعبر سنة 1147 ؛ وكان هدف الزيارة الصريح 
سؤال عبدالناصر : «ماذا تتوى أن تفعل مع 
إسترائيل ؟» وهى تقس السؤال الذى وجهه أينشتين 
الهيكل عتما قابله فى بريستون يعد ذلك بسنوات . 

فَالْكن زيارة كروسسان جرد مسبسائزة 
اشتخصية“قالثانت أنفرطار بعد مقابلة عبدالناصر 
إلى بقل )وق يلبق جوريون : ثم عاد إلى 
القاهرة بعد أسببوع يطلب مقايلة عبدالناصر مرة 
ثانية . ومندما تم اللقاء عرض عليه اقتراها 
إسرائيليا باجتماع مشترك للاثنين فى أى مكان 
فى العالم سرا أو علنا . 

وفى كل عمليات «جس النبضء هذه للنظام 
الجديد كان خط دفاع عبدالناصر هو أن موضوع 
إسرائيل لايقع فى سلم أولوياته » وأن هذه القضية 
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على أى حال تخص الدول العربية مجتمعة لا مصر 
وحدها ؛ وبالتالى لاتستطيع مصر أن تبت فيها 
وحدها . أما سلم أولويات الشورة فهو جلاء 
الانطيز والتنفية : ولقند ظل هذا فو موقف 
عبدالناصر حتى عندما بدأت مرحلة المفاوضات مع 
بريطانيا للجلاء عبر قناة السويس ويذكر هيكل 
فى كتاب «ملفات السويس» أنه عندما بدأت هذه 
الفاوضات أرسل رئيس الوزراء الإسراثيلى - 
موسى شاريت - مباردات مستقلة مع رسل 
كثيرين باقتراح لقاء مفاوضات مباشرة ٠‏ وكان رد 
عبد الناضر على مؤلاء الزسل ف أن مو ضوع 
إسرائيل مؤجل بالنسبة له وان مشكلة فلسطين فى 
مشكلة جماعية عربية . 

ثم جات زيارة وزير الخارجية الأمريكى 
دالاس لمصسر فى مَابو سبقة*(148ز, ركيان تالامنج 
قد قابل السفير الإسرائيلن تي واد يؤل ابا بان 


السفير كافرى - وكان عبدالناصر وعامر من 
حضور هذا المشاء - بإلماح وقال إن السلام مع 
إسرائيل هو من طبيعة الأمور , وإن الإسرائيليين 
ساميون مثل العرب وأولاد عمومتهم وإن الخطر 
الحقيقى هو الشيوعية وليس إسرائيل ووفق رواية 
هيكل اضطر عبدالناصر إلى الرد على بعض هذه 
الاذعاءات مقندا ؛ وعندما سأله دالاس : «هل بعثى 
هذا الرد استحالة السلام مع إسرائيل» لجا 
عبدالناصر إلى رده التقتيدى وهو أن إسرائيل 
ليست شاغله اليوم ! 
إسرائيل ضد جلاء بريطانيا 

وعندضا يدأت مفاوضات الجلاء مع الانجلبز 
كان طبدالتاضتر يدرك أن إسرائيل ستكون فى 
لِقْلْمة العأوشين لجلاء القوات البريطانية عن 
القنا؟7لذا جاو عَباالناصرابتطمين إسرائيل بأته 
َل جلاء البليوآ يكن يل ملبكلة الصلح بينها 


وبين العرب ٠‏ ويحكى خالدٍ ميجيى الدين فى كتاب | /؟1 /1 
[شهود ثورة يوليو) أنه خلال إقامته فى القارخ سس 


قبل سفره إلى القاهرة واعترف له في هذا اللقاء 


أن خبراء الخارجية نصهوه بعدم فتم موضوع 


الصلح مع إسرائيل فى زيارته الأولى لمصر . فرد بعد أزمة مارس سسنة ١564‏ علم أن هناك 97 

«أبا إيبان» قائلا : »إنها نصيحة تفوح منها رائحة اتصالات سرية مع إسرائيل يقوم بها عبدالرحمن 3 

البترول» . ممادق - الللحق المسحفى بسغارتنا بباريش - 
لكن دالاس لم يخذ بوجهة نظر خبرائه وأثار بهذا الهدف ٠‏ وحتى لا تتأخر مفاوضات الجلاء . 


موضوع الصلح على مائدة المشاء فى منزل لكن إسرائيل كانت لا تريد تنفيذ اتفاقية جلاء 


ثلني؟7 1 أه - يوليو ١7‏ .لاس 
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بريطانيا عن مممر دون اتفاق صصلح مع إسرائيل 
وعندما وقعت اتفاقية الجلاء فى 1 يوليو سنة 
1104 كانت إسرائيل قد بدأت تفقد الأمل فى أن 
ينحاز عبد الناصر إلى صف التقاهم والصلح مع 
إسرائيل ؛ وثبت لها خطأ تقديرات المخابرات 
الأمريكية فى هذا المسدد ٠‏ وفن هنا بدأت تهرك 
عملائها قى القاهرة والإسكندرية فى عمليات 
تخريب واسعة النطاق بالقنابل باعل إضعاف مركز 
النظام فى مصر وإثبات عجزه ؛ وهو الأمر الذى 
عرف بعد ذلك ب «فضيحة لافون» بعد أن قيضت 
السلطات المصرية على الفاعلين وقدمتهم للمحاكية. 
وإقد كان الهدف الأساسى من عغليات التخريب 
هذه الإساءة إلى اتفاقية الجلاء وإلى العلاقات 
المصرية الأمربكية ؛ وفى فبراير سئةٌ 6 بذأآت 
غمليات الاستفزاز ضيدا الجيشٍ للأصرئ فى قطا 
غهزة بالغارة الإستوائيلية الأولى التى قتل فيهاآ 
العشرات من الجنوذ والضباظ الصمريين وكان 
الهدف من هذه العملية إثبات عجر النظام ممحليا 
وعربيا خصوصا أن القرب قد رفش أن يعطى 
عبدالناصر السلاح الذى كان قد طلبه لتسليح 
الجيش . 

ولقد كانت هذه الأعمال الاستفزازية من جانب 
إسرائيل تعنى أن إسرائيل بعد أن فقدت الأمل من 


أرشيف الشارخ 


التفاهم مع عبدالناصر قد قررت أن تلجأ إلى 
استفزازه ٠‏ لكن لم يكن هذا هو موقف الجائب 
الأسريكى بالدقة حتى مع بداية طريق باندونج 
فعئدما كان عبدالناصر على وشك الإعلان عن 
صفقة الأسلحة التشيكية : حاول كيرميت روزفلت 
إقناع عبدالناصر بأن يتضمن إعلائه فقرة 
تستهدف تطمين إسرائيل على أمنها ووافق 
عبدالناصر لكنه رفع الفقرة بعد ذلك من خطابه . 
ثم جاءت زيارة وزير الخزانة الأمريكى - 
أتدرسون - فى ديسعبر سنة 1160 بعد صفقة 
الأسلحة التشيكية : وجرت آخر مهاولة لمحاصرة 
قيادة#الثورة فى موضوع الصلح مع إسرائيل فقد 
بدا آني[لكُونَ ول اجتماء له مع مبدالناصر 


بسؤاله عن فرص السلام مع إسرائيل . وكان 


أغبدا للإاسرلاقد بدا يتظي عن خط دفاعه القديم فى 
المسالة الإبظزائياية عدم أكان يقول إنها ليست من 
أولن أولوياته وإنها مشكلة عربية وليست مصرية . 
لقد تخلى عبدالناصر عن هذا القول لأنه لم يعد 
مقتعا ٠‏ فاستبدل به خط دفاع ثانيا بمناسبة الازمة 
التي أثارها اقتراح اشراك إسرائيل فى مؤتمر 
باندونج باعتبارها دولة أسيوية , لقد كان هذا هو 
رأى «أونوه رئيس بورما إحدى الدول الخمس التي 
وجهت الدعوة إلى المؤتمر وارسل عبدالناصر 
رسالة إلى «أونوء يقول فيها لأول مرة إن العرب 
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على استعداد لقبول مشروع الأمم المتحدة لتقسيم 
فلسطين فإذا قبلته إسرائيل فإن الطريق يكون 
معهدا لاشتراكتا فى باندونج . وبالطبع لم تقبل 
إسرائيل المشروع ولم تشترك فى باندوتج . 

عبدالناصر ورفض المفاوضات 

والآن نعود إلى زيارة أتدرسون وسؤاله 
لعمبدالناصر الذى أعاد موقفه الذى اتخذه فى 
باندونج وهو قبول مشروع التقسيم . 

وطار أندرسون إلى تل أبيب للتداول مع بن 
جوريون ؛ وعاد مرة أخرى بعد أسبوع يحمل 
اقتراح بن جوربون بمفاوضات مباشرة فى أى 
مكان علنا أو سيرا .. ورفض عبدا لناصر . 

ثم سافر أندرسون إلى واشنطن لقضماء عطلة 
عيد الميلاد مع أسرته والتشاور مع حكوسته ؛ ثم 
عاد إلى القاهرة يحمل سعهياةتواحا أمريكيا مؤياء 


أن واشنطن مست ع لأنْ تتقّبِيم إلى الطرفت” 


المصرى والإسرائيلى بمشروعات حلول تَفُصَيليّة 
يوقعها الطرفان دون لقاء بينهما , ثم تتاح قرصة 


موارد مصر المالية وأوجه صرفها خلال سنوات 
تنفيذ مشروع السد ٠‏ 

وبعد مداولات متصلة انهارت المفاوضات التى 
عرقت تاريخيا باسم «مقايضة السد العالى 
بالصلح مع إسرائيل» ورفض عبدالناصر الصفقة 
وشروطها , وسافر أندرسون غاضبا واستعد 
دالاس لإعلان رقض أمريكا تمويل مشروع السد 
العالى على نحو ما هو معروف ٠‏ 

يحكى هيكل فى كتاب «ملفات السويس» أنه قد 
عقد اجتماع فى المغابرات الأمريكية حضره 
جيمس إنجلتون وكبرميت روزفلت وفرانسيس 
راسلا ليون هير فى أوائل 1916١‏ :لمناقنشة 
الف من اليد الناصر بعد باندونج وصفقة 
الأسلحة التشيكية ورفضه مقايضة السد العالى 


اشام كم إطرائيل . وف هذا الاجتماع اقترح 


إنجلتون إطايقاإسبزائيل مسد مدر . لكن روزفلت 


قال فني الاجتسباعب#إن أسلوب الاتقلاب "روف 
عبدالناصر لا يصلح فى مصصر ؛ وإئه ليست هئاك 


5 0 !/ 
بص مكو در يوه اريك ون وسيلة للخلاص منه إلا إذا تقرر اغتياله» . 3 
القاهرة ملفا يحتوى على ثلاثة مشروعات رسائل ولقد حاولت المخابرات البريطانية تدبير هذا 
٠ 00307 1 1 5‏ 8 

سي يي لويد وس نينس مفرينا أ 
والأخرى تتضمن مبادىء التسوية مع إسرائيل التدبير بدأ الاستعداد للعدوان الثلاثى . لكن تلك ,! 
تراها مصر ؛ والثالثة موجهة من عبدالناصر إلى 1 . 
١‏ كري ٠‏ : 

البنك الدولى يوافق فيها على إشراف البنك على - 9 
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وسلاطين 


وس 


بقلم : د . ذبيل حنفى محمود 


: لنا التا مآ غلاقة ذات اتجاهين فيما بين أهل 
نسجل السلطة وأ لقا 0 الاتهاة ١‏ فلي 50 العلاقة مور 
كه لله به اهل الغناء. من 
تبدو 


من 
7 لاتجاء : العلاقة وكأنها 
ا ء أن ذهب لسلطة وحفايتها و 
التاريخ تفيض كُ الحكابات اش توك على الدواجية 
تجا هذه العلاقة 

35237 حغل ناريخ ثورة ١١‏ 1 بالوقائع والمواقف والحكايات التى جمغت بين 
قادة الثورة والمديد من أغل الفناء, ومما هو جدير بالذكر هنا أن اقتصمار البحث 
على الرؤساء الثلاثة الأول فى حقبة الثورة .. برجع إلى غديد من الاعتبارات » منها 
أن عا عاصره الثلاثة من أحداث ارتبط بشكل أو بآخر بالفناء. أو لأن الثلاثة كانوا 
هن مجموعة القيادة التى خرجت على رأس طلائع الثورة فى صباح الثالك 

والعشرين من يوليو 1167 ؛ وهو مايعني سيق انتمائهم إلى الثورة . 
وضع محمد نجيب (14-1 - 194م) منذ الشهور الأولى للثورة الأسس التى 
يرى النظام الجديد أن يقوم الفن عليها فى عهد الثورة» جاء ذلك في مقالة حملت 
توقيع الرئيس اللواء بالصفحة الثالثة من العدد رقم (1") من مجلة «الكواكب» 
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الصادر فى /١١/١١‏ 1955 ؛ كانت المقالة بعنوان 
«رسالة الفن» وبدأها نجيب بقوله : «يمكن القول 
إن الفن عندناء كان إلى ساقبل يوم 7” يوليه - 
وربما حتى الآن - صسورة للمبهد الإئ قاضت 
نهضتنا للقضاء علبه .. كانت الميوعة. والقلاعة - 
إلا فى القليل التادر - هى سمات الى 


والسينها ٠‏ والغناء», هكذا جاء أول رنب و 
فى عهد الثورة 


آيا م قليلة بالفناء وبعا يمكن أن يسهم به في 
تحقيق سياسات التظام أ 

قرن محمد ثجيب القول بالفعل ٠‏ ولتكون المرة 
الأولى فى تاريخ مصر بالقرن العشرين المبلادى 
الفنائية ويجىء مجلسه فيها بين الجماهيرء فى تلك 
الحفلات التى حضرفا نجيب .. سقطت الحواجِرُ 
القديمة التى كانت تفصصل بين الملك وبين أهل الغناء 
قصيدة «مصر تتحدث عن نفسهاء فى بداية 
الوصلة: والقصيدة هي العمل الوحيد الذى شدت 
به أم كلشوم من شعر حافظ إبراهيم وكانت من 


عدم 
10 0 0 
مايعكس مدى اهتمام النظا. :4 


أرشيف الشارخ 


تلحين رياض الستباطى وقدمتها أم كلشوم فى 
موسمها الغنائى ١131١- ١158٠‏ إحنفى المحلارى 
: شعراء آم كلثوم - صلا١٠‏ : )١١١‏ , ثم أتبعت 
د مدة الأولى بالقصيدة الثانية وهى 
صوت الوطن» التى سجلتها بالإذاعة فى 

ع ميوع الثانى من شهر أكتوير 1451 
دة: : العدد 131 - ءا ةا) 
د لون ٠‏ للعرة الأولى من 
مالف ١١‏ ك1 

جد 78108 

ب 197) وتسب ف سجلة مالكواكب؛» غناء أم كلشثوم 


أم 


لماع مفعد تويب فى عق الخميسى 2١‏ كتير 978 


فتقولء «ولأول مرة تصدح مطربة الشرق سم 


فى جو حر (واللقت دالاو اولس ووب جدندا هن 
إلى لسائية الأمسية :يقاب المصيع من اينهم 

مشتركين مع أم كلثوم فى إلقاء نشيدها الحماسي, 
وبعد ذلك علا (صوت الوطن) يتردد على كل لسان 
فى كادع علب ومعان ستامرة ٠‏ ولستمرت آم اتيم 
فى غنائها حتى بدآت فى إلقاه كلمات المهد 
الجديد التى صاغها رامى وصور بها شعور كل 


ملال - بيع تكن ي117اه - يايد ١١5‏ 1ه 
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مصر التى فى خاطرى وفى فمىء وانتهت أم كلثوم 
بعد أن قادت مظاهرة حماسية أسمعت العالم 
أجمع والشرق خاصة صوت مصر وصوت الوطن» 
٠‏ ومما هى جدير بالذكر هنا .. أن تسجيل قصيدة 
«صوت الوطن» التى شدت بها أم كلثوم فى هذا 
الحفل قد قدم فى إحدى حلقات برنامج «الحان 
زمانء من إذاعة البرنامج العام بالإذاعة المصرية 
قبل قثيل من السنوات؛ أيضاً ... فإن مابذلنه أم 
كنثوم من جهد فى هذا الحقل - الذى تزامن مع 
بداية مشاكلها الممحية مع الغدة الدراقية - قد 
أصابها ليلتها بأزمة صمية:؛ وهو ماترتب عليه 
استدعاء اثنين من الأطباء - بعد فراغ أم كلثوم 
من أداء القصيدتين - لمتابعة حالتها الصحية .. 
كانت المطرية ليلى مراد تجوب أورويا كعادة 
الكثير من أهل الفن عندما يسافرون لقضاء 
الصيف فى المصايف الأوروبية الشهيرة:؛ ولسبب 
لايعرقه أحد ومن مكان مجهول ..؛ اتطلقت إشاعة 
ثلاثية وذات ثلاث * شعب لتصيب الفنانة كانت 
تقيم بباريس آنذاك قالت الإشاعة : إن ليلى هراد 
زارت إسرائيل وتبيعت لها بمبلغ خمسين ألف من 
الجنيهات وإنيا توفيث - أي ليلى- بهاريس إثر 
صدمة سيارة بعد عونتها مق إسرائيل :فزعن 
ليلى مراد عتدما وصلت إلى أسماعيا الإشاعة:؛ 
قتركت باريس على غجال وقتفلت عائدة إلن القاهرة 
لتضع نفسها رهن طلب الحكومة المصرية ولنثيت 
كذب هذه الإشاعة ٠‏ وبقول محرر الموضوع الذى 
نشر عن هذه الإشاعة بالعدد رقم (13) من مجلة 
«الكواكب» : «ثبت إن هذه الإشاعات مكذوية من 
أساسها ولاصحة لها على الإطلاق ؛ وقد ثبت ذلك 
بعد التحريات الدقيقة والتحقيقات الواسعة النطاق 
التى قام بها قلم المخابرات السرية», لذلك اهتمت 
ليلى هراد بأن تقدم أغنية تشيد فيها بالعهد الجديد 
واتقطع دابر تلك الإشاعة وتزيل من النفوس ما 


أرشيف الشارخ 


قد تكون تركته بها من آثار فكان أن وفقت إلى 
تنشيد جديد ألفه ولحنه الموسيقار مدحت عاصم 
بتسلوب المارش» ويقول مطلع النشيد الذى حمل 
اسم نشيد «التحرير»: 
على الإله القوى الاعتماد 
بالنظام والعمل والاتحاد 
قانهضى يامصر ياخير البلاد 
واصهدى للمجد وامضي للجهاد 
بالاتحاد والنظام والعمل 
جمال عبد النا صر 
احتل جمال عبد الناصر (1914 - ./191) 
سسدة قبادة الثورة .. لبس بطول مدة بقائه فى 
الحكم والتى بلفت سبعة عشر عامأ لتفوق بذلك 
فترة حكم كل من محمد نجيب وأنور السادات 
ن» ولا بسبق تأسيسه لتنظيم الضباط 
الآحرا ر الذى قاد الثورة ٠‏ وانما بكثرة ماشهدته 
مصضرفى عهده من تحولات ومعارك؛ ولقد شهد 
القن فى عهد عبدالثاصر واحدأ من أزهى عصوره 
يتصر فى العصر المديث .. إن لم يكن أزهاها 


شيارك الفناء فى تحولات ومعارك عهد 
عبد النّص ال يود راف لما جطه سجلا تاريخيا 
لتلك اللأدرةا! وفو مياجعلون غرصة التقاء الزعيم 
بأهل الغناء حدثا متكررا ومعتادا!, لذلك حمفلت 
الأنننات الأتى تتاولت عهد عبدالناصر بإشارات 
وحكايات عن مواقف جمعت بين الزعيم والبعض 
من أهل الغناء وهم أهل القمة بالطبع» 


وو 
تتناثش فى أدبيات الثورة حكليات كثيرة عن 
عشق عبدالناصر لمبوت أم كلثوم» والبعض من 
هذه الحكايات يرجع إلى الفترة التى قضاها عبد 
الناصر على أرض فلسطين محاريا فى صفوف 
الجيش المصرى إبان نكبة قيام دولة إسرائيل فى 
عام 1544 ؛ لكن المؤكد والثابت لنا حتى الآن ... 
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جمال عبد التاصر يصافح عيد الحليم 
حاقظ .. وكان قد متحه وسام العلوم 
والفتون من الدرجة الاولي 


أن أول لقاء بين عبدالناصر وأم 
كلثوم حدث فى الحغل الساهر 
الكبير الذى أقيم احتفالا بتوقيع 
اتفاقية الجلاء بميدان التحرير 
فسا يوم الأريبعساء 
ا/رؤوةا (الأمرام : 
ام وذ - من ,)١7‏ فى 
المقل كما تقدمتهم فى الغناءء إذ عدت قبل 
الحادية عشرة إلى المسرح الكبير الذى شيد من 
مائدة طعاح قى قلب الميدان وأمام متحف 
الآثار المصرية كما ذكرت صحبفة الأفرام, كان 
صعود أم كلثوم إلى المسرح بعد بور جعال 
عبدالتناصر إلى الكان وفى صحبته بعض قادة 
من قادة الثورة فى تلج الازية كل من كمال البين 
حسين- صلاح سالم 4 عبد الحكيم هامر - زكريا 
محبي الدين -- عبد اللطيفب البتدادىن لم ماين 
كلثوم فى ثلك الليلة قصياثها الأوا فثورة صو 
الوطن» وبلغ تجاوب الجمهور معها فى آدائها عد 
مذفلا؛ وهو ما وصفته مجلة «الكواكب» فى 
تغطيتها للمفل بالصفحات (؟١‏ : )١5‏ من عددها 
رقم )١15(‏ الصادر فى 1454/٠١/55‏ فقالت؛ 
«ردد الشعب مع أم كلثوم كلمات الأغنية (نحبها 
من روحنا .. ونفتديها بالعزيز الأكرم) ؛ وكان 
جميل من السادة قواد الثورة أن يشتركوا فى 
الترديد وكان السيد كمال الدين حسين أقواهم 


أرشيف الشارخ 


الحفل حوالى خمسين ألقف متفرج كما جاء 
بالتحقيق المنشور بمجلة «الكواكب» ؛ وقد اتصيرفت 
أم كلثوم بعد غنائها هباشرة لارتباطها بالسفر فى 
صياح,اليوم التألى إلى بيروت لإحياء حفل زُقاف 
كريمةازياخن الصلح رئيس وزراء لبنان الراحل 
(أتذاك) إلى الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود , 
صعد قبريد الأطرش - نجم الحقل الثانى - 
بعد أم كلثُوم إلى السرح ليقدم أغنيته الثانبة 
للشورة وقتى قَلْصيِيْدة «الإلِّن» من شعر أحمد 
بخميس؛ وتصف هجلة»الكواكب» فى تغطيتها 
لحكل ”+ ؟صطلاى قشديذةء البكت» لدى قادة الثورة 


فى هذه الليلة فيشقبوك!:!جكان الموسيقار فريد /1/ة /8 


الأطرش موفقاً هبد ان لدج أ يبعت لي 
خصوصاً عندما اختتم أغنيت قائلا : 


بنى مصر هذا الصباع لنا 
تفجر بين الربى والسنا 
يتشر فى الكون أمجادنا 
يحبى الجلاء يحبى الجنود 
ونهتف قد داح إل الي لا 


قدمنا لصر الضياء الجديد 


سنس سس 


1 


دبي لني 1117ه - يولي 1 + الس 
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وعند انصراف قادة الثورة فى منتصف الليل 
.. ألقى عبدالناصر كلمة شكر فيها كل من شارك 
فى الحفل من أهل الغتاء . 

لم يكتف أهل الغناء بحفل ميدان التحرير 
كمظهر وحيد للتعبير عن فرحتهم وفرحة الشعب 
بالجلاء ؛ بل أقيم حفل آخر بعد أسبوع بدار 
الأوبرا الصرية ٠‏ كان فريد الأطرش هو نجم 
الحفل الشائى وشاركه فى إحياء الحفل كل هن 
أوركسترا الإذاعة المصرية والفرقة المصرية 
الحديثة؛ قدم فريد الأطرش فى هذا الحفل رائعته 
الخالدة «أول همسة». بينما قدم أوكسترا الإذاعة 
متتخبات من الموسيقى العالية, وذلك إضافة إلى 
الفصل الأول من مسرحية الحاكم بأمر الله الذى 
قدمته الفرقة المصرية الحديثة ؛ وفيما بين الفقرات 
-.. التقى المشاركون من أهل الفن بالرئيس 
عبدالناصر لتبادل التينثة بالجلاء ؛ وقد قدحت 
مجلة «الإذاعة المصرية» فى الصفحة السابعة من 
عددها (4؟١٠)الصادر‏ فى 0 عا/ؤوذا 


صورة لعبد النامسر مرتديا الزى العسكرئ وهو غنيم عبده 
“لرف/راقة١),‏ » ويذكر غنبم عبده فى مقاله المشار 
د إليه بالعد يرقم (511714) من مجلة «المصوره» أن 
| صوت غبةالناصر قد يخهر على شريط الأغنية 
من المسجل وهلا يفطل آل /. اللهه. ويالرجوع إلى 


يصاقح قزيد الاطرشن ٠. ٠‏ بيئما بظهر يوسف وهبى 


فيها عبد الناصربمند نجاع الشورة معإواحلة 
ثلاثى القمة فى الغناء الصرى خلال تلك الحقية. 


التى تعرض لها فى ميدان المنشية على يد أحد 
أفراد الإخوان المسلعين فى يوم الثلاثاء >7١‏ اكتوبر 
5 ,» ليلتها غتى عبد الوهاب أغنيته الشهيرة 
«كل ده كان ليه» بعد هه عم 
ياغالي»؛ وضعت أغنية «تسلم يأغالى» خصب 

انهنئة كل من ع بدالناصر بثنجاته من محاولة 
الاغتيال والجيش بنجاح ثورته ويتحقيق الجلاء » 
والأغنيتان من نظم الشاعر عبدالمنعم السباعى وهو 
أحد الضباط الأحرار وقد كان يعمل أنذاك فى 
وظيفة استحدثتها الثورة وأسمتها ٠أركان‏ حرب 
الإذاعة», ويتحدث محمد عبدالوهاب عن هذا العقل 
فيقول : «جمال عبدالناصرء الله يرحمه؛ هو الذى 
طلب منى أن أغنى فى تلك الحفلة؛ لأثني كنت ققد 
افتنعت عن الفتاه فى الحفلات العامة ؛ وفو 
مستمع لدرجة أنه عندما نزلت من على المسرح 
وسلم على قال لى وهو يقبلنى : أنت رجمتنى 
لشبايئ يامحمد. أنا كنت [ذهب إليك فى تياترو 
رمناليسن: وإنجلس فى الصف الثانى فى الرقم كذاء 
| مده :المصور - العدد 741/4 - ص 06> - 


تسجيل الأغتبة الذى طرحته إحهدى شسركات 


0320-0 الضرونسات ,3 بتفبخ المستمم أنه عند انتهاء 

لم ينصرم عام ١54‏ حتى حدث لقاء عبد مردال ا ل قل ديد «تسلم ياغالى» وأثثاء 
الناصر بمحمد عبدالوهاب , ليكتمل بذاك لقاؤه تصفيق الجمهور يلهر صوت للستمع يقول 
خلال عام واحد بالثلاثة الكبار فى عالم الفناء بانتشاء واضح : «ياسلام .. الله ... الله». وقى 
المصرى أنذاك. جاء لقاء عبدالثاصر بمحمد ضجيج تصفيق الجمهور ... فإن أحدا لايستليع 
عبدالوهاب فى حفل سلاح الفرسان الذى أقيم الجزم بأن المستمع صساحب الصوت هو 
بثكنات السلاع بكويرى القبة مساء الخميس عبدالناصر» ٠‏ إن الصورة الوحيدة التى نشرت عن 
5 ز(الجسهورية : /16/ 1104 - هذا الحفل وجاءت فى الصفحة السايقة بالعدد رقم 
ص١)؛‏ كان الحقل ابتهاجاً بتوقيع اتفاقية الجلاء )٠١70(‏ من مجلة «الإذاعة المصرية» الصادرة فى 
وينجاة عبدالناصر من محاولة الاغتيال الفاشلة 1104/١5/١١‏ تظهر جعال عبدالناصر وقد لس 

أرشيف الشارخ 
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ناصصر يكرم محمد عيد الرهاب رام كلثوم 
في يوم واحد ٠.‏ فقد كان تكريم عمالقة 
الفن حلشة من لقات إشسادة الشورة 
بدورهم الماك في شضحذ وجدان الآسة 


غى مقدمة الجسهور وإلى يمين الصورة: بينما 
يجلس إلى يمين عبدالناصر (أوبسار الصورة) كل 
هن إسماعيل الأزهرى رئيس وزراء السودان 
وجمال سالم ثم اللواء عبدالعزيز مصطفى (مدير 
سلاح الفرسان أنذاك) وفي أقصي يسار الصورة 
يظهر صلاح سالم؛ لكن ماتظهره الصورة بوضوح 
.. ابتسامة عبدالناصر ويديه المرفوعتين بتصفيق 
الإعجاب لمحمد عبدالوهاب ‏ 

جات مشاركة أهل الغناء قى حفلات عام 
4 تطوها ودون الحصول على أجرء لكن 
أصواتهم لم تكن عماد تبرعاتيم الوحيد , وإثما 
اتخذت تبرعاتهم للنظام الجديد 1 نكالا 
م ماس أ و0 / , 

فيلم «عهد الهوى» وهو الفيلم رقم ]١1(‏ 
أفلام فريد الأطرش, 


طح شان إثد امه ب ليك ا 1 
الأولى من شهر بتاير؛ ولا كان بطل ١‏ 


يتماثل للشفاء “قبل صقلة الجر الأولى لقي 
فإن جمال عبد الناصر وافق على حضور خثل 
افتتاح الفيلم بسينما دبانا فى ممسساء الاثئين 
/"/رء د ة ١‏ . وذلك بناءً على برقية بعث بها فريد 
الأطرش من فراش مرضه يرجو قيها الرئيس 
تشريف حقل افتتاح فيلمه الجديد؛ ويعلن قريد 
الأطرش فى البرقية أيضاً عن تبرعه بإيراد حفل 
الافتتاح لمسالع كل من منكوبى السيول بقنا 
وجمعية تحسين الصحة:؛ وفى صباح الخميس 
١٠/ر'/رةةة‏ ... تنشر صحيفة «الأخبار» بباب 
«أخبار المجتمع» فى الصفعة الخامسة صورة 


أرشيف الشارخ 


بلوحون ايد 


ن قادة الثورة حفل 
إفجتاح قيلم (منهد الهويئ» شعل السحر فى نفس 8/976 


فريد الأاطرش ٠‏ فغادو فراش مرضه في صباح 

السبت ١132/5/١5‏ متوجها إلى مقر مجلس 
الوزراء لبلتقى بجمال عبدالتاصر - رئيس الوزراء 
الرئيس حغل افنتاح فيلمه الجديد ٠‏ وليقدم له شيكا 
كا ا 1 اليوم الأول لعرض 
الفيلم .. تبرعأ منه لمنكوبى السيول بقنا ولجمعية 
تحسين الصحة. ولقد نشرت صورة هذا اللقاء بين 
عبدالناصر وفريد الأطرش فى الصفحة الرابعة 


هلال 
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خرف 


بعدد يوم الأحد 1550/5/1١‏ من صحيفة 
«الأخبار». 
اننا 


تعددت لقاءات جمال عبدالناصر يأهل الفناء 
فى عام 1566 ؛ وجاعت كل هذه اللقاءات فى إطار 
العمل الوطنى لمسالح مشروعات دولة الشورة 
وأهدافها . فعندما أعلن عبدالناصر فى /؟ 
سيتمبر من عام 1555 عن نجاح مصر فى كسر 
احتكار السلاح - المفروض عليها من الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا - وذلك باتفاقها مع 
حكومة تشيكوسلوفاكيا على صفقة السلاح 
الشهيرة ؛ أعلنت حكومة الثورة إثر ذلك عن فتع 
باب التبرعات الموجهة لتمويل تلك الصفقة فى 
فريد الأطرش - أيضاً - إلى رئاسة الجمهورية فى 
صباح 1150/٠١/17‏ ليسلم عبدالناصر شيكا 

ماتتى جنيه إسهاماً منه فى تيرعات أسيوع 
التسليح (الأخبار : أخبارالمجتتمع - ص و - 
4ك ١لكرهه ١‏ ), لكن أم كلثمم آثرت أن يكون 
تبرعها فى أسبوع التسليح بالثناء » فآحيت حفلاً 
لى سيثما ريشوام مت ٠‏ الخميس 1550/6١/٠‏ 
هذا وه ثنايآء اجا ناك دادلات له-5 
إذ فوجىء جمهو الخلل بحشور الكَسَسَكجِمال 
عبدالناصر ومعه ببجلس فيادة الثورة +وكان 


سسحت الطريف فى أمر حضور الرئيس ومجلس قيادة 


ملل - رييع ثلني1177ه - برايو ١5‏ ات 


01000126021. 


الثورة - كما ذكرت مجلة «الكواكب» بالصفحة 
الرابعة من عددها رقم (121) المبادر فى 
وكر. اكرةو؟١‏ - أن عبدالناصسر قدم تذكرة للحفل 
- كان قد اشتراها من ماله الخاسن - عند باب 
السينما ٠‏ إن لحضور عبدالناصر حفل أم كلثوم 
فى تلك اللبلة دلالتين مهمتين. أولاهما أن حضوره 
اسماع شدو آم كلثوم .. يؤكد ماتريد دائماً عن 
عشقه لصوتها ؛ بينما تتمثل ثانى الدلالات فيما 


أرشيف الشارخ 


التزمه عبدالناصير طوال حياته من طهارة يد وما 
اسلا به قلبه من حب لمصر ؛ لأن الرئيس الذى 
يشترى تذكرة لحفل كهذا ... بريد أن يؤكد لشعبه 
صدق دعمه لحملة التبرع وأن يرسخ في عقول 
الجميع قدسية الانتزام وسلامة القصصسد فى كل 
مايمس ذمة الزعيم المالية وه ماتاكد طوال حياته 
ويعد وفاته رحمه الله. 

فى تلك الأيام من السنوات الاولى للشورة .. 
شارك المطرب الصاعد - أنذاك - عبدالحليم حافظ 
فى حملة فنية لجمع التبرعات فى «أسبوع 
التسليح», ضمت الحملة أسماء مثل ؛ فاتن حمامة 
- سامية جمال - شاديبة - إيمان وعبدالحليم 
حافظ (الكواكب: تعبنه فنية فى أسبوع التسليح - 
العدد ١؟؟-‏ 5 5- دكار الروةة١ا)؛‏ 

لم تشر الأخبار والمقالات التى تناوات الغئاء 
في سنوات الثورة الأولى إلى أن عبدالحليم حافظ 
قديغني أصام عبدالناصر أو التقى به خلال تلك 
الحنشبة .من عمر الثورة:؛ وذلك بالرغم مما يحاول 
البعض الإبهام به فى كتابات نشرت فى السنوات 


الأخيرة فن عقد التسعينيات» 0 ل 


لولالتل ل فيه إالبيدالحليم أمام عبدالتاصر 
كانت فى حلقل أهيلواء إلدينة الذى أقيم فسياء 
الأ ٠١‏ يناير ذا بحذينة أسوان احتفالا بيدا » 
العمل فن نشروع البد العالى؛ وهو الحقل الذى 
ترد مع جمال عبدافتاتزامن المقداء متيف 
قيادة الثورة كل من: عبداللطيف البغدادى - كمال 
الدين حسين -- صلاح سالم - زكريا محيى الدين 
وأنور السادات؛ وذاك إضافة إلى ضيف مصر 
الكبير ملك ا مغرب محمد القامس وولى عهده 
الأمير الحسمن (الملك الحسن الثاثئى فيما بعد)؛ وقد 
شارك فى إحياء هذا المفل بجانب صوت 
عبدالحليم حافظ أصوات كل من: فريد الاأطرش - 
شادية - محمد عبد المطلب - صباعح - مهمد 
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قنديل - نجاة ونجيب السراج. ليلتها تقنّى 
عبدالحليم برائعته «حكاية شعبء» وأنشد فريد 
الاطرش أغتية ديا أسطى سيد» عن السد العالى.. 
بينما قدمت شادية أغنيتها الشهيرة «بلد السد». 
وقد ذهب عبدالحليم حافظ بعد فراغه من أداء 
«حكاية شعب» إلى مكان جلوس عبدالناصر حيث 
صافحه هناك (الكواكب: العدد 2١1/4‏ - ص 47 
:)1197/7/5١ -‏ ثم تكرر غناء عبدالحليم حافظ 
أمام جمال عبدالناصر فى أعياد الثورة خلال 
النصف الأول من عقد الستينيات كما هو مثبت 
بأعداد المجلات الفنية والثقافية التى تناولت هذه 
المناسبات بالتسجيل والتحليل؛ ومن ذلك حفل عيد 
الشورة العاشر الذى أقيم بنادى ضمباط القوات 
المسلحة بالزمالك مساء ؟؟ يوليو 1577, شهد 
هذا الحفل حدثا فينا لم يتكرر قبل هذه الليلة أو 
بعدهاء يبقول الممقى سبد فرغلى عن هذا 
الحدث: «إِد اشترك فيه (أى الحفل) عمالقة الفن 
العربى: عبدالوهاب وأم كلثوم وفريدٍ الأطرش 
وعبدالطيم حافظ؛ الذين لم يسبق لهم الاشتراك 
جميها فى حقلة واحدة» (سيد فرغلى + عمالقة الفنّ 
- الكواكب - العسند آلاه - 1575/10/81). 


والقارىء أن يتخيل الآن غَنِكلإلحفلة التى أحيّاها | 
الأريعة الكبار فى الغتاء المصرءئوب اليس فى القَرَن” 
العشرين وإنما - أعتقد-فى كل عصورة في رلك أ 


اللليلة غنى عبدالوهاب نشييدم الجديد + أنذاك 
«دقت ساغة العملء وهو من كلمات حسين السيدء 


وإن كنت أمتقد أنه قد أداء بطريقة «البلاى باك». بيدأ به غناء سبدالحليم؛ فتبدأ الأغنية بصوت 2 
وشدت أم كلشوم بأغنية أعدتها لتلك المناسبة عبدالناصر بقول - «النهارده بعد عشر سئوات من ٠‏ 
وحملت اسم «بالمحبة بالاخوة بالسلام» وهى من الثورة أقدر أقول إن هذا الجيل جاء فى موعده مع 2 
نظم عبدالفتاح مصطفىء ويقول مطلع هذه الأغنية القدرء إن هذا الجيل من شعب مصر العربى خّ 
التى لحنها رياضس السنباطي: استطاع أن يحقق فى عمره كل ما كانت تتطلع > 
بالمحبة بالاخوة بالسلام إليه أجيال سابقة؛ لقد كان ؟؟ يوليو سنة ؟ه بدء ,' 

وبعزيمة شعب ثائر لاينام تاريخ جديده لهذه الأمة الثائرة المناضلةء. لذلك ل 
أمة يتنور طريقها للأمام كان من الطبيعى أن يكرم عبدالناصر الاربعة ب 
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كل خطوة تسيق الأيام بعام 

الزعيم والثورة وفوا بالمهود 
أسمه دور الشعب يوقى بالجهود 
شارك فريد الأطرش فى ذلك الحفل بنشيده 
«المارد العربى » والذى صاخ كلماته حسين السيدء 

ويقول المقطع الأخير للنشيد: 

ياللى خلقت شباب المارد 
وعى وثورة بكل تضال 

كبر المارد وصيبع قائد 

يحمى شعوب ويصون أجيال 


عاش القائد عاش المارد 
والاثنين صنعك يا جمال 
بينما كانت أغنية عبدالطيم فى تلك الليلة فى 
أغتية -.مطالب شعب» والتى كتبها أحمد شفيق 
كامل ولحنها كمال الطويل. حملت هذه الأغنية 
مفاجأة لم يتوقعها جميهور الحمفل وملايين 
المستمعين, يقول سيد فرغلى عن هذه المفاجاة: 
«إن الأغتية تمتير عملا فنيا جديداء خاصة وفى 
قريدة فى يمظلعها. إذ تبدأ يعبارات بصوت الرئيس 
جمال عبدالناسر: حتى أن البعض قد ظنوا أن 
عبد الحليم يقلد صموت الرئيس» ؛ . اختار 
عبدالمَكقِم وف لّعَة اقل التى كانت وراء أغنية 
«مطالب شعينة مجينومة من العبارات المؤثرة 
لعتوالئاصز فى بِغضن خطبة"الشهيرة مثل خطبة 
تأمبيم قناة الشبويس الوؤضبعها وبيصوت جمال 
عبدالناصر فى مقدمة الأغنية وقبل المقطع 


ضف 


لشفا 


الكبار فى هذه الليلة, قدعا عبدالوهاب وأم كلثوم 
للجلوس إلى مائدته فى فترة الاستراحة:؛ ثم أتبع 
عبدالناصر ذلك بأن صافمح فريد لطر 
وعبدالمليم حافظ وكمال الطويل وعلى إسماعيل 
وأحمد فؤاد حسن فى نهاية الحفل . 

لم يكن جلوس عبدالوهاب وأم كلثوم إلى هائدة 
عيد الناصر ومصافحة الرئيس لفريد الأطرش 
وعبدالحليم حافظ هو مظهر التكريم الوحيد لأهل 
الأربعة دفعة واحدة فى الاحتفال بعيد الطم؛ حيث 
منح عبدالناصر أم كلثوم ومحمد عبدالوشاب وسام 
الاستحقاق من الطبقة الاولى ٠‏ بينما سلم كلا من 
فريد الأطرش وعبدالحليم حافظ وسام العلرم 
والفنون من الدرجة الأولى؛ وقد تكررت ماهر 
تكريم عبدالناصر للأربعة الكبار ولأهل الغناء 
بصفة عامة فى كثير من المواقف والمناسبات؛ من 
ذلك مفح أم كلشوم جائزة الدولة التقديرية فى 
الفنون عام 1١53‏ تقديرا لدورها فى بهم اللجهود 


الحربى بعد عدوان 1471 ولكل مشوارها الغنيء. 


بالإهدافه إلى متهها جواز تنناين دبلوم اسك ؟ 


الفناء خاصمة والفناتهن لام ةبعلل طول أسنؤات_| 


حكمه لمصرء ولطه مل الجذير بالكل هنا أن كر 
أن آخر ما أمر عبدالناصر بعثحه عن أوسمة لأهل 
الفناء, كان هو وسام الاستسفاق من الظكّة الأولى 


مسسحت الذى متحمه عبد التامسر لقريد الأطرش فى 


هلال - رسع #تي1175ه - يوليو 1+ اب 
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رار 151 , 
أنور السادات 

يعد أنور الساداتن 1١514(‏ -1141) أكثر 
الرؤساء الثلاثة ممن جاءت بهم ثورة يوليو التقاء 
باهل الغناء قبل وصموله إلى رئاسة مصر ويعد أن 
أصيح رئيسا فى عام ,١151٠‏ ففى الاسبوع الأول 
عن شهر مايو 1507 وقبل أن بنصرم عام من عمر 
الشورة.. سافرت أم كلثوم لملاج مرض أصابي 


أرشيف الشارخ 


غدتها الدرقية فى مستشفى البحرية الأمريكية 
الشهير بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ قدمت مجلة 
٠آخر‏ ساعة» تحقيقا مصورا عن وداع أم كلثوم فى 
مطار القافرة على المسفحات من ١4‏ إلى ١4‏ 
بعددها رقم (571) المسادر فى ك/رء/؟56١,‏ 
حورى الموضسوع الذي جاء تحت عئوان «دلمسوع أم 
كنثوم وهى تفادر الوطن».. عشر صور قام 
بالتقاطها المصور الشهير محمد يوسف, تظهر أم 
كلثوم فى أربع من هذه العمور مع البكباشى أثور 
السادات «الذى جاء ليودعها ممثلا القيادة العامة». 
وذاله بنص التنطيق الموجود تسب هذه الصور, 
أخذت صور السادات الاربعة مع أم كلثوم على 
سلم الطائرة.. إذ رافقها حتى باب الطائرة: لكن 
الشىء اللافت للنظر فى هذه الصور الأريعة جميعا 
.. أنها أوضحت أن أم كلثوم نقف على درجة من 
سلم الطائرة أعلى من الدرجة التى يقف عليها 
أنور السيلواتا. 
غنديدة هى الحكايات والمواقف التي حوتها 
ت والسحف عن ميل السبادات 
الواضع لصرت فريد الأطرش؛ وإن فى استعراض 


باليعجض ينها هنابها يدعم الذى يخلص إليه المقال 
الحالى من طَقَانقٌ واسشُكإجات , الحكاية الأولى 
ابوردها الأسياد/ لأنسن متطيور فى ثتاما مقال له 


بعتوان «كثا نغنى وعبدالحليم حافظ يقول لتنا : 
اللة٠فى‏ العندك (5؟) من ملهق ١أيامنا‏ الطوة» 
العادر مع العدد الأسبوعي للأهرام فى 
+١٠١‏ يقول أنيس منصور ؛ «وفى مذكرات 
السيدة جيهان السادات التى عنوانها (سيدة من 
مصر) ؛ ذكرت أنه قى عيد ميلادها لم يكن معهما 
قلوسء فاقترح عليها رَوجِها أنور السادات أن يقيم 
لها حفلا خاصا وعلى قد قلوسهما؛ تقول السيدة 
جيهان السادات إن الرئيس غني لها عددا من 
أغنيات فريد الأطرش؛!» ؛ ومن الواضح عن 
ملابسات هذه الحكاية أنها حدثت قبل الثورة وريما 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


عندما كان السادات مفصولا من الجيشء أما 
الحكاية الفانية.. فإنها تدور حول لقاء أنور 
السادات بالسيد/ كمال أدهم مستششار الملك 
فيصل والمشرف على المخابرات السعودية؛ وهو 
اللقاء الذى قال عنه الكاتب الكبي ر/رمحعد حسنين 
هيكل فى كتابه «خريف الغضبء مايلى: كان أول 
لقاء بين الاثنين (السادات وكمال أدهم) فى حقل 
عشاء فى بيت مطرب مشهور هو فريد الأطرش 
(ص 85)؛ وقد جاء هذا اللقاء إبان شغل السادات 
لتصي الأمين العام المؤتمر الإسلامى بدءا من 
عسام 5 ثم تجىء الحكاية الشالثة فى عام 
ومن متنجع كامب ديفيد بالولايات المتمدة 
الأمريكية وأثناء المفاوضات الشهيرة بين السادات 
وكارتر وبيجين؛ وقد ذكر الأستاذ/ محمد الباز 
هزه الحكاية في سياق موضع بعنوان «الله لايزور 
كامب ديشيد - السادات شافد أفلام فريد الأطرشس 
هناك», وهو الموضموع الذى جاء بالصيفحة الآخيرة 
(رقم -؟) من العدد رقم (14) من طُتَحيقَة#صبوت 
الآمة» والصادر فى 6" 1//؟ . ٠ "١.‏ يبقول محمد 
الباز: «كان الرئيس السادات بماراق باةة 


بطريقته الخاصة:؛ كان 'الشاوات يضهر إلى ؤقت 1 
متأخر من الليل. بشافك وهو يرتدئ بيجامة بيضساءا 
بعضا من أفلام/فريقًا الأطرقل, وقطاراهتها! 


بالاستراحة التى يقيم بها . وقد (خبت صعه إلى 
كامب ديفيد ستة أفلام شهيرةء, كلاد حكايات من 
ضراحل متشظفة فئ رحلة المناذات مع الهباة 
والسياسة. . تقول جسيعها إن الرجل كان من 
عشاق صوت فريد الأطرش , 

لم يقت حي أفساملت التو قاريد ارقن 
خنجدر عثرة فى طريق لقاثه بمحمد عببالوفاب 
وعبدالليم حافظ ولكن الثايت قيما نشر عن هذه 
اللقامات..أنها حدثت بعد وصول المسادات إلى 
عنصب الرئيس؛ لحن محمد عبدالوهاب أغنيتين 
عن السادات, كانت أولاهما «يازعيمئا ياسادات» 


أرشيف الشارخ 


وغنتها فايدة كامل فى عام 1511, أما الثانية 
فكانت باسسمم «مصبر السادات» وفنتها المجموعة. 
جساء لقاء السادات الأول العسيمسا عبدالوهاني 
باكاديمية الفنون فى يوم الثلاثاء 1 يونيو ولاقا 
عندما سلمه شهادة الدكتوراه الفخربة, يومها ., 
كانت أم كلثوم قد رحلت قبل مايقرب من أربعة 
شهور وقبلها بتسعة وثلاثين يوما كان رحيل فريد 
الأطرش ٠‏ وكلاهما لم يلتق بالسادات بعد انتغابه 
رئيسا مصرء ثم التقى محمد عبدالوهاب مرة 
أخرى بالسادات فى حفل تسليم الاسطوانة 
البلاتينية لعبد الوهاب من شركة إيمى العالمية, 
أقيم الحفل بقاعة سيد درويش بالهرم فى مساء 
الخميبس ”/"/رة/ا15١.‏ ثم كان الاقاء الثالث بين 
السادات وعبدالوهاب فى مطار القاهرة عندما قاد 
موسيقار الأجيال الفرقة الموسيقية العكسرية التى 
»زفت السلام الوطنى الجديد (بلادى بلادى), 
حدكؤلك عند استقبال السادات عند عودته من 
كامب ديفيد صباح البسبت ؟؟اثرق/يم/اةا, صرحت 
ر بومها فى استقبال أسطورى ‏ بتاثير 
الْشترْرة التى قدهها الإعلام عن الاتفاق - لتمل 
شتزاركم القاهزةالؤتحيطابالسيارة المكشوفة التى 
استقليً الرّئيس العاف يتكاليل الغار من أمريكا 
ويجانيةة تلا > للحظد حمنى مبارك (الأهرام: 


0/1 - مب !وقد عمل السادات على بهو برو بع 


استغلال هذا الاستقبال الآأسطورى على النحو 
الأمثل .. بأن ججعل زفاف نجه الوهيد جَمال فى 
اليوم التالى لعودته من كامبد ديقيد ؛ وقى مساء 
الأحسد 4 "ىرة/ 5 وقف السادات وزوجته 
السيدة جيهان يستقبلان ضيوف زفاف ابنهما 
جمال ليلتها استعاد السادات أجواء الاستقيال 
الأسطورى فى اليوم السابق.. عندما تقدم إليه 
محمد عبدالوهاب ‏ كواحد من التخبة اللدعوة . 
ليسافهه مهنمًا برُقاف نجله ( الأهرام : 

٠ 3/5‏ اص ؟) » وبالرغم من كل ما 


هلال - رميع ثلني1172ه - يوقيو 7- :م 
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أحاط به السادات عبدالوهاب من تكريم.. إلا أن 
عبدالوهاب لم يفن ولو أغنية واححدة للسادات أو 
لعهده؛!. 

لم تحفظ مطبوعات السئوات السبع التى 
عاشها عبدالمليم حافظ من رئاسة السادات ولو 
صؤرة واحدة للقاء له مع الرئيس الراحل؛ وفر ها 
ساعد بعد ذلك على انتشار مقولة إن السادات لم 
يكن يحب عبد الحليم لأنه مطرب عيدالناصر » وقد 
نفت السيدة /, جيهان صفوت رعوف حرم الرئيس 
السادات تلك المقولة وردت عليها بقولها: 
«عبدالحليم كان نجم فرح أولادى وكان أحسن 

عطرب في محسر» أتذكر أنه فى فرح صغرى 
بئاتى أنه حضر وكان مريضا: وقلت له : معقول 
ياحليم تيجى وانت مريض بالشكل ده: ققال : 
معقول ا أخلى (جيهان غيدالطيم 06 كلنا بنحبه » 
مر ٠‏ وبالرغم مما قالت السيدة جيهان ., 
فإن الثابت أن عبدالطيم حافظ غنيّ فى أثناء خرب 
اكتوير الأغنيات التالية : «خلى السلاح صاحى» - 
«عاش اللى قال» - «لفى البلاد ياسبية» و«صباج 
الخبر باسيتا» . ٠‏ وغنى أيضا بمناسية إعادة اننتاح 
قناة الويض الملحة إلى 1 «الشَجب ة 
مالت ع القمره و«المركبة عدت/ إلا أن كل اهَدَآ 

ن كنافيا ليفتاخ: الطريق إلى قلبالساداتا 
فكان أن رحل عيدالجليم بحافظ ,فى بعالم 4170 !دون 
أن يلقى أى تكريم من السادات, وبالرغم من أن 
عبدالحليم جمل أغنية «عاش اللى قال»- والشيمير 
هنا يعود إلى السادات ‏ مفتتح غنائه في كل حفلته 
منذ عام 1477 وحتى رحيله . 

ها وراء الحكايات 

إن مسا تقدم من حكايات ومواقف ربطت بين 
الرؤساء الثلاث الأول فى نظام ثورة يوليى والبعض 
من أهل الغناء.. لبست هى كل الحكايات ت.. ولكنها 
تكفى لهذا المقام. وإذا ما نحبنا جائبا ما يخص 


أرشيف الشارخ 


الرئيس الأول محمد نجِيب- من حكايات مواقف 
لصفر مدة بقائه فى المكم. فإن التطيل الآن 
سوف ينصرف إلى ما يخص كلا من الرئيسين : 
عبدالناصر والسادات؛ ولعله من المناسب أن يكون 
هناك معيار واحد لهذا التطيل حتى بكون القياس 
واحدا فى الحالتين: وليس هناك معيار أدق من 
رأى كل من الرئيسين فى القن والفنانين ؛ فييتما 
يقول عبدالناصر فى إحدى خطبه ؛ «إن الفن 
أصبعح من أقوى الأسلحة فى معركة الحرية 
السياسية ضد الاستعمار وضد الاستفلال, 
مازالت فى ذاكرتنا جميعا مشاهد من أعمال فثية. 
كانت من أكبر مصادر الإلهام فى كفاحنا الوطني, 
كذلك مازالت فى أسماعنا أصداء أناشيد كانت من 
أقوى ها حملنا معنا إلى ميدان القتال من عتاد.. 
كانت الكلمة فى مثل قوة طلقة الرصاص فى 
نضالنا وكذلك كان النشيد»»: نجد السادات يقول 
فى هقال له نشر بالعدد رقم (ه:/ا) من صحبفة 
«المتشهورية» الصادر فى 4؟/راا/رههةؤ١ا‏ : «إنني لا 
أجدانقسى حقبقة إلا فى صحبة الممثلين» ؛ وهو ما 
جل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل يقول عن 
هزه الجزئية من شخصية السادات : «إن الذين 
عرفهًا أنر الساداكٌ/فى ذلك الوقت لا يذكرون 
شيئا غدر عآذى منب,الناحية السياسية فيما يتعلق 
ل 25 بنكثرة + معظميم عنه فى ذلك الوقت 
كانت بزاعثه فى الغتا؛ وفى التمشيل وفى تقليد 
الرؤساء من الضباطه (محمد حسنين هيكل : 
خريف الغضب ‏ ص ١؛4):‏ هكذا تضى أقوال كل 
من الرئيسين جوانب شخصية كل منهما أهامنا» 
فعبدالناصر ينظر إلى الفن نظرة أيديولوجية تعده 
نظرة ذاتية كهواية محببة إلى قلبه؛ ولهذا اختلف 
اسلوب تعامل كل مثهما مع أهل الفناء ؛ هبينما 
الزعامة والأبوة تجاه أهل الغتاء كفصيل من 
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المصصريين الذين يتزعمهم؛ فجاءت لقاءات» بهم + في 
الأعياد والمناسبات القومبة شقط. وكان مطلب» 


الدائم منهم هو الفن والإخلاص فيه. ولعل ذلك 
مادفعه لآن يطلب فى احتفالات العيد الحادى عشر 
للثورة )١571/7/57(‏ من أم كلثوم وفتحصد عبد 
الوهاب أن يلتقيا فى عمل مشترك [ذ! كوجَة. + 
الحفثي: أم كلشوم معجزة الغناءا 
١‏ فكان أن ظهرت للناس أفئية اقل 1 
«إنت ود ل ١ه‏ حمة 
الناصرء ذما السباداك: كن الككير 1-59 
بأهل عو بوت ا اه 4 لديا 
سمات الخصوصية واللشاعر الإنساتية ؛ وهو ما 
انعكس على الفن فى عهده بصطة عامة والقناء على 
وجه الخصوصء فمثلا .. كانت دعوت» عبدالوهاب 


السريىء ص 7 


هجومه على فريد الأطرش بتحد أعداد المجلة. 

ومجلة «التحرير» كانت تصدر فى السنوات الأولى 

ثلثورة عن «دار التحرير» التى عمل السادات 

مشريي اعلييا (مشوار حباة محمود السعدني: 
الميد ؟؟١٠‏ دص ١8و‏ : لآو - 

' 154 بينما كان موقف السادات من أم 


لايم حافظ على النقيض من ذلك, إذ 


لم تحر أيبباي"التتتوات الأولى من حكم السادات 
- إلى أى لل جاع ين ريأ اب الفا الكببرين. 
أتى إلى تكربواأى كُفبشما, 
الشببعيم الذى اهدي إلى أم كلثوم فى ينابر نوب 


ا. لا هم لقب ١فنانة‏ 


عام 5 , 


كبسيرة هي الفروق بين ما كان من 
علاقات 5 السئطة وأهل الغناء في 2# 


لحضور زفاف ابنه الوحيد التعبير عن امثتانه لما عتهدى بور ا س1 : 

قام به موسيقار الاجيال من استقباله بالمطار توحد أتجاهي البو ا 

وإعادة توزيع السلام الوطنى وقيادة .الفرقة ذات اتجاه 0 يصب في الوطن,» 

الموسيقية بالمطار؛ ومن ذلك أيضا .. آنه أوقف وفي عهد السادات عادت ازدواجية 

الكاتب الكبير/ محمود السهدنى عن العمل طوال الاتّجاه مرة أخرى. إن ذلك مايلمسه 

سنة شهور فى مجلة (التحرير) عندما أفحش فى المستمع اليوم في الفرق بين صدق الغناء 
وحرارته في كلا العهدين. : 

أرشيف الشارخ 


- رببع ثاني7؟151ه - يوفيو 1١٠1م‏ 
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0 اثورة : يوليو لتقوم بالتأميم؛ كانت أهم 
ممت «دكايكات بنك مصر وقرار 
ولو "11 ؛ كان يطول 
لْلّ الْأتتَاجج والخدمات» دون 

تفرقة بين مالك واض , 

وبظلٌ الشرقيات التي تقبع بنك تسر تعمل 
بكل القري العاملة بهياء.ونم تحنديث الآلات 
وتزويد هذه الشركات بكفاءات فنية عالية من 
خريجي الجامئات) 'فظل دؤر هذه الَقَنْزْكات قويا 

00 بناء الاقتصاد المصري وحمايته من الاستيراد 

١ 


اميف طن عور اانه عون طلمت عدرب 
مؤسس بنك مصر كتب المفكر الكبير فتحي 
وشوات عذا؟ أن فثاية ؛طلعت حرب بحث في 
العظمة والذى نشر عام 0 - ننشر فصلا من 
هذا الكتاب بعئوان وقول لمث مدريه والذي 
يقول فيه 


أرشيف الشارخ 
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مامتا الرئيسى 


١‏ لدي لوه أن يفرغ 
الأمور فى مصرء وأن تناح له فرصية تغيير أوضاغ , إلى تفبسبه ساعة أو ببض بباعة, ليضع برنامج وضضا 
يانه اينداء بالشساين ادي و2001 وانتهاء حزب. على خلاف براه الأحزاب التئ كانت قانية سيبس 

بشئون الفكر والثقافة؛ والحياة الاجتماعية؛ فقد وقتزاك. لما وجد فى ذلك أدنى سعوبة . 
كان له فى كل هذه الأمور آراء. وكانت له الى نعم , كسان فى وسبع طلعت حسرب أن يضع 
جانب هذه الآراء فى كل جائب من جوائب حياة برنامج حزب. وخطة عمل لبسذا المزب. وكان 
المصريين؛ نظرة شاملة؛ تستند الى ماضى البلاد» سيجد لذة ومتعة. فى آذ يشرف على أجهزة 


علال - 


وتقاليدها وتراثها الروحى. ولا تدع هذه النظرة» ادعاية فى هذا الحزب. وأن يتولى توجيه -- إن لم 
ناحية مهما صغرت. فى كلمة » كان لطلعت حخرب بكن تحرير - صحيفة الحزب . 
برتامج سياسى شاملء ولو طلب اليه أحسدح ولكن طلعت حرب» كان سياسيا تافذ البصيرة 


راب قاني71 اه - يوليو 9 :الما 
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لذلك رد نفسه عن أن تستهلكه السياسة الحزبية. 
أدرك أنه على مواهيه التنظيمية واطلاعه الواسع 
على شئون مصر وعلى صلته الوثيقة بكثير من 
كبار الرجال فخملا عن قدرته القلمية التي تضىه 
فى الصف الأول من كتاب أمته أدرك أنه مع كل 
هذه المواهب لايستطيع أن يحقق نجاحا ما إذا ها 
خاض المعركة الحزبية وأنه إذا نجم قيها فلن يكون 
نجاحه الا نجاحا قى الظاهر سيكون به واحدا من 
هؤلاء الزعماء الذين ينقم بينه وبين نفسه على 
أساليبهم وعلى إهمالهم الجوهرى الرئيسى من 
حاجيات بصر. 

ولذاك قرر طلعت حرب أن يكون سياسيا دن 
طراز جديدء وأن يطرق عميدان السياسة لاهن 
أبوابه التقليدية ولا من أبوابه الخلفيّة» بلإنه يشق 
لنفسه طريقا جديدا لم عب عليه الأ/0 

وقد كان .. 

اختار طريق امال والاقتعباد يحيث يستطيم | 
أن ينفرد ويمتازء ريذآ بالينك. أولقنه لم يكن البنك؟ 
وحده ليشبع أملماعّة الروحية. ولا يحقق الخطة 
7 ]| التى وضعها؛ ليهيمة1 11 ا اللاتلناء! اقل اذ 
المصريين ٠‏ ليخرجهم مما هم فيه. 


أدعوك لأن تتامل هذا الاتساع فى الميدان الذى 


ّ كان لابد أن يكون لبئك مصرء على جوانيه 
' | الأريعة, اليمين واليسسارء والأمام والخلف, أجنحة 
/ يسسط بها سلطانه الروحئ والمادى على تواح لم 
ع | تطلها يد البنك . 

: فكانت الشركات 

4 واكيلاتظن أنى ألقى القول على عواهن:. 
00 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


كله الى الدعاية, ٠‏ ثم ها شان بنك بالفنادق 


اختارت شركات بنك مصر العمل فيه . 

قد يكون مفهوما وطبيعيا أن يتجه بنك مصر, 
وهو بنك بلد زراعىء يلعب فسي» القطن الدور 
الرئيسى؛ فى الاقتصماد والاجتماع, الى القطن 
وتصنيعه فى الأدوار المختلفة : من نقل وحلج وغل 
ونسج وصبانمة وتصدير وتجارة. هذا سيدان 

وقد تكون دار لطباعة دفاتر ومطبوعات البتك 
الكثيرة خطوة طبيعية أيضا, بل قد لا تكون نشاطا 
يستاهل الوقوف أمامه. فما أيسر أن يشترى البنك 
مطبعة, كبرت أم صغرت. 

ولكن ما شأن بنك مممر بالتمثيل: ان فهمنا 
اهمتياية بالسينما, باعتبارها صناعة وباعتبار 
ناهد البتك وشركاته والنشاط التجارى والصناعى 


واليبياحة, ؛ والفنادق فى ! البلاد العربية وما مدى 
| الحتما لت كأفاشىء كبتك بصصر, لتكاليف, شركات 
الملاحةالبظزية]وثيل رك[ الطيران. وهو نشاط 
يؤود الدولء ويبهظ كاهيلها ؛ واكنها دولة طلعت 
حرب, لا تكف عن مفازلة خياله؛ ومذاعية خاطره, 
وهو يستجيب لهذا الغزّل» ويضعفء ويلبى دواعيه, 
وبخف لتحمل ضرائيه. إنه حقا هيام , 

لقد مر بنا قول مللعت حرب وهو بتحدث عن 
شركات بنك مصر ؛ اذ قال ؛ 

«وقد وفقنا الله فى ذلك. فكان لنا فى هذه 
الفترة القصيرة - فترة الخمسة عشر عاما - أن 
ركسز البنك, في السهل والجسبل: وفى الشسرق 
والغرب؛ وعلى الماء٠‏ ومتن الهواء علم البلاد.. يخفق 
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تحت الشمس باسم ينك مسصسر وشركات بنك 
مصر.. بل ياسم مصر كلها أو بعضها بعد أن 
طال احتجابه بين الظلام عهدا طويلا..», 

وهذا كلام رئيس دولة. لا رئيس بثك . 

وإن خالجك شك, فى طبيهة النبرة التى بتكلم 
بها طلعت حرب عن الشركات. فاستمع الى هذا 
الكلام : 

«لعلكم لاحظتم ونحن نسرد لكم شركات 
محصسرء أن هذه الشركات تكون حلقات متصلة 
بحضها ببعض» دون أن يكون تأسيسها اعتباطا. 

«فالمطبعة والمكتبة, والشركة المساهمة لصئع 
الورق؛ حلقة. 

«وللقطن حلقة, تتمثل فى الحلج والنقل. 
والتصدير؛ والتأمينء والغزل والنسج. 

«ويتصل أيضا بحلقة القطن أيضا حلقات 
الحرير والكتان. 

«ومن النقل تكونت حلقة بين النقل فَىّ)الثهر. 
والنقل فى البحرء والنقل قي الجوه. ‏ 2 
«كما اتصل بهذه الطقة مسالة السياحة': 


السندف. 

«ثم الحلقة النى تربَظا لجْمَيعٌ القاقات #وتكبم 
كل ماتهم اذاعته: ونعنى بها حلقة السينما 
والدعاية؛ ثم ان لهذه الشركات:؛ التى مر ذكرهاء 
منتجات طيبة؛ يصح بل يجب أن تكون فى متناول 
جميع الممسريين وغيرهم. ففكر بعض «كبار 
المصريين» فى ذلك؟, واتفقت كلمتهم على تأسيس 
شركة (بيع المصنوعات) . 

وقد يقول قائل ماذا فى هذا الكلام, مما يخرج 
عن نطاق كلام رئيس بنك؛ وفق في انشساء هذه 


بتك كالبنوك الاجنبية الكثيرة العدد. فى البلد. وهى 


«ومن اتصالنا بالبمر قشآت حلقة الخرى هى | 
«حلقة السمك»» وما رج منها يق صناهة أزرار ١‏ 


الشركات: فوقف يسرد أسماسا ؛ ويبين صلة 
بعضها ببعضء وصلة البتك بها . 

والواقع أن هذا قسول صسحيم. ولكن الذى 
بحتاج الى التعليق. هو أن يكون لبنك ثاشى»» وبنك 
تجسارى: أى بنك ودائع؛ أن يكون له كل هذه 
الشركات الصناعية المتعددة» وأن يتم انشاؤها فى 
هذه الفترة القصيرة. وقد أدرك طللعت حرب: أن 
هذه الكشرة فن الشركات. وهذه السرعة فى 
الانشاء؛ مما يتوجه اليه النقد. والتشكيك فى 
سلامة هذه السياسة:؛ وقد بقبت حملة النقد 
والتشكيك فى هذا الموضع؛ قوية ومتجددة: حتى 
انقطعت صملة طلعت حرب بالبنك؛ وألجئ الى عزلة 
قاتمة مريرة حتى توفاه الله فى الحادى والعشرين 
من أتصسطس 1441١‏ , 

لذإك وجد طلعت حرب نفسه مضضطرا الى الرد 
على هذا النتد فقال 

«نعم أيها الصسادة أن يكون بنك مصرء: مجرد 


ينوك تستوحي في الغالب سياستها من أمهاتها 

«ولقذ رق بنك مض العبء الذى تركته هذه 
البنوك فادها رثقيلا: ولكنه لم يتردد فى أن يحمله, 
قحمله وحذه نشجاعة وأمانة معتمدا على الله الذى 
يجِرى اليد الصالحة بما هى أهل. والذى لايضيع 
أجر من أحسن عملا..: . 

ثم قال: ولم يكن للبنك مفر من الاسراع فى 
تأئسيس المشروعات المهمة الضرورية ؛ لا سيما 
معنى هذه الكلمة. 


اعرف 
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السرعة التى جرى عليها البنك فى تأسيس 
مشروعانه؛ ولكن أمثال هؤلاء لايابثون أن يقتنموا 
بأن استمرار تطفل الأمة على موائد غيرها بعرض 
كرامتها للتجريح» هل رأيت؟ أنه مشغول يكرامة 
الامة: لا بقدرة (البنك) وطاقته على تحمل أعباء 
هذه الشركات. تأسيسا واشرافا وتوجيها وتقويما 
وتمويلا . إنه لم يطق آن يستمر تطفل الأمة على 
موائد الغير والعيش على فتات نلك الموائك ٠‏ وهذا 
احساس سليم: ولكنه لايصدر إلا عن رئيس دولة» 
لاهو مجلس ادارة بنك متتدب: فعضم و كهذاء 
مهما كانت مشاعره الوطنية؛ وطموحه القومى» 
نشاطه؛ أراد أو لم يردء مقصور على المبدان الذى 
يمارس فيه البنك نشاطه؛ والذى يقره المساهمون, 
والا ثار عليه هؤلاء المساهفمون, لآن.هذه الآأمال 
المريضة: تودى بأموالهم؛ أن سكتوا عليها إن 
أجلا وإن عاجلا . 

ولكن لم يكن نشياط شيركات بنابيمصير» جرد 
آسال فى الهواء. لا يُهَومْ على سؤِذ من الدرآسة 
الاقتصادية؛ وتحرى الحاجات القومية الحقيتية. مع 
ادارة ذات كفاية وذات براية. 

ونظرة واحدة الى ها طرأ على رأس مال هذه 
الشركات من زيادة: فى عدد قليل من السنوات 
يرينا أن هذه الشركات, كانت عملا اقتنصاديا 
ناجما. وأن البنك لم يتورط فى انشسائهاء 
وامساهمة فى راس مالها؛ تعت ضغط طلعت 
حسرب وطصوحه ٠‏ ورغبته فى أن يقى الكرامة 
المصرية من الهوان والتجريح. وانه كان بفكر فى 
هذه الشركات: بروح رئيسس الدولة الحقيقى 
والأصين معاء واليك هذا البيان عن مركز هذه 
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الشركات حنى سئة 45 فقط؛ أى بعد وفاة 
طلعت حرب بأريع سئوات: 

ففى سنة 1977 أسست شركة مطبعة مصر 
يرأسمال قديره 5٠٠١‏ جنيه زيد حتى أصيح ٠ه‏ 
ألغا . 

فى سنة 1574 أسست شركة مصمر لحليج 
الأقطان برأس مال قندره 7١‏ ألف جتيه زيد إلى 
٠ن؟‏ ألفا 

فى سنة وتخا أسسث شركة مصر للثقل 
والملاحة برأسمال قدره ٠١‏ ألف جنيه ريد الى 
١6‏ ألفا . 

فى سنة ١615‏ أسست شركة مصر للتمثيل 
والسينما يرأس مال قدره ١5‏ ألفا يد الى 7٠‏ ألفا , 

فلل سنة ١5719‏ أسست شركة مصر لنسيح 
الحزيز برأسمال قدره ٠١‏ آلاف من الجنيهات زيد 
الى "١5١‏ آلف جنيه . 

فى سنق/1831 أسهست شركة مصر للفزل 
والنسيج با مغلة الكبري بياس مال قدره 7٠١‏ ألف 
جنيه ؤبد.الى ليون جنيك؛ الى جائب سندات 
أصببرتها الشركة علِن ثلاث دفعات تبلغ قيمتها 
المليون جنيه تستهلك فى كل عام . 

فى سئة 1171 أسست شركة مصر لمصايد 
الأسماك برأسمال قدره 2١‏ ألف زيد الى 75 ألفا . 

فى سنة 1917 أسسست شركة مصر الكتان 
برأسمال قدره ٠١‏ آلاف زين الى 45 ألفا . 

فى سنة 197٠‏ أسست شركة مصر لتصصدير 
الأقطان برأسسمال قدره ١١١‏ ألفا زيد الى ١7٠.‏ 
ألفا . 


فى سنة 19717 أسست شركة مصر للطيران 
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برأسمال قدره ٠١‏ آلفا زيد الى -6 ألفا . 

فى سنة 19472 أسست شركة بيع المصنوغات 
المصرية برأسمال قدره ه آلاف جئيها زيد الى .4 
ألفا . 


فى سنة 191714 أسست شركة مصر للتامين 
برأسمال قدره >٠١‏ ألف جتيه . 

فى سنة ١4714‏ أسسمت شركة مصر للملاحة 
البحرية برأسمال قدره ماثة ألف جنيه زيد الى 
>٠٠‏ ألف . 

فى سنة 1574 أسست شركة مصر للسياحة 
برأسمال قدره ‏ آلاف جنيه مصبرى. 

فى سنة 1١174‏ أسست شركة مصصر لدباغة 
وصناعة الجلود برأسمال قدره ه آلاف زيد الى 
١ه‏ ألفا . 

فى سنة ١518‏ أسست شركة مصر للفزل 
والنسيج الرفيع يكفر الدوار برأسمال قدره ٠٠؟‏ 
ألفا ثم زيد الى نصف ملبون جثيه , 

فى سنة 1914 أسست شركة محر للمثاجم 
والمحاجر برأسمال قدره أربعون ألفا . 


وتجارة الزيوت برأسبال ققره . #لآلفا . 

وقد كانت شركات الغرّل والنسيج فى المحلة 
وكفر الدوارء عملا اقتضدانيا ناجحا غاية التجاخ: 
وقد أدت خدمات هائلة للمستهلك المصرى؛ فى 
فترة الحرب العالمية الثانية» واضطرد انتاجها فى 
التحسين» والتوسع؛ حتى أصبحت مصنوعاتها 
قادرة على منافسة انتاج أعظم البلاد الصناعية 
كسويسسر! والولايات المتحدة وانجلترا وقرنسا . 

ويمكن أن يقال أن الشركات التى يتصل 
نشاطها بالقطن كشركات حلج القطن أو تصديرة 
والاتجار فيه فى الداخل أو الخارج وتقلمه؛ كانت 
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نثمر فى المستقيل ثمرا لارباس به. 


ايضاء شركات ناجحة. 

أما شركات الملاحة والطيران والتمشيل 
والسينما؛ فقد كانت بذورا؛ اأقيت بيد طلعت حرب. 
لضع الحكومة المصرية امام الأمر الواقع, 
ولتححلها قي المستقبل القريب او البعيد؛ على 
النزول الى هذا الميدان الذى تسلتزم كرامة الأمة 
والدولة معاء النهوض بتبعاته, وأداء تكاليفه مهما 
كانت باهظة؛ قإن مكانة الوطن مقتضيات لا سبيل 
الى الفرار منها؛ وان كانت الحكمة تقتضى الدولء 
أن تقتصد ما استطاعت الاقتصاد ؛ فى المجالات 
ألتى لا تزيد على كرنهسا., ألوية ترفع: ورايات 
ترفرف؛ ومظاهر للوجود فهى أشيه ما تكون 
بالتمثيل السياسى الذى يكون التوسع فبه . حيث 
لا نفع ولا جدوى مثه: اسرافا ممقوتا؛ وتيديدا 
تأباه المصلحة الحقيقية للوطن , 

إمااثاقى شركات بنك مصر؛ فقد كان تجارب 
محاولات مخففة تماماء وبعضها كانت يدايات: قد 


ولكتإا ذا ايِظرنًا الي الشركات طلعت حرب. 
ككل؛ ابينتطيناً ان نقول. أَنَيْط كانت ارتيادا افحقل 
الاقتهبارى المصبرى. وان للريادة دامُما؛ ثمنا 
يدفع» فليست كل لخطوة فى الدروب الجهول, 
والمجالات اليكرء مضمونة النجاح, ولكن التجاح لا 
يأتى للناس» اذا لزموا أماكنهم. وتحاشوا المجازفة 
واسشهداف الخطر؛ فالشركات ان لم يحالفها 
جميعا النجاح. الا انها كانت مدارس لتعليم 
الشبان المصربين وتدريبهم. واهابة للرأسمال 
المصرى ان يتحرك ويجازف ويستكشف, ولو قام 
الرأسماليون الآخرون بواجبهم: وقامت الدولة 
بواجبها كذلك . لوفروا جميعا على طلعت حرب 
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وبنك محسر ما بذل من جهد؛ وما أنفق من مال. نفسه لم يلتق بهم مجتمعين؛ أما الهيئات الأخرى 
وما تعرض له من نقد ٠‏ مثل اتحاد التجار أو اتحاد القرف التجارية؛ أو 
ولكن شركات بنك مصر , كان لها دور آخرء وزير المالية. فلطهم لم يشعروا تماما بأن جهازا 
فى حياة طلعت حرب ونشاطه.؛ فقد منحته الحقء جديدا وضع في خدمتهم هو جهاز السلك 
فى أن يتحدث ويعمل ويتحرك؛ بوصفه رئيسا لدولة القنصلى. 
غير رسمية, تكمل الدولة الرسمية ؛ ويقوم عنها بما أليس صحيها اذن ما أقوله من أن طلعت 
لا تقوم به وبقول مالا يقوله رؤساء الوزارات» حرب. كانا يفكر بالئيابة عن رئيس الدولة ورئيس 
والوزراء الزعماء؛ للصحفء ويشغل نفسه باكبر الوزراء؛ والوزراء فيعوض على البلاد. ما يضيعه 
وأعظم وأبقى مما يشغل بال ونفس هؤلاء جميعاء هؤلاء, بنقض ثقافتهم السياسية. وقلة ادراكهم 
وقد يكون من المسعب تعقب كل ما قاله طلعت اؤاجياتهم الوطنية . 
حرب فى هذا الصددء بصقته رئيسا غير متوج اجتمع طلعت حرب بالقناصل الممسريين» 
لدولة هو واضع أساسها؛ وراسم بناؤها؛ ومحدد فاسمع ماذا قال لهم : 
أهدافها. وقد لايستطيب القارئ كثيرا هذه قال أولا : »اذا كنا نثسف لأن حوادث التاريغ 
المقتبسات المنتزعة من خطب طويلة.فقد لا تكون قداجل!كنتنا'حق التمثيل فى مدى عدة قرون فاننا 
للمقتبسات روح الخطبة الكاملة؛ وأثر ننياقها ثفرج لآن العصر الحاضر قد اتصل بالعصر 
المتصلء ولذلك لابد من الاقتصاد ما استطعنا فى الفابر فى استعادة هذا الحق الذى لم يضع 
هذه الاستشهادات . بإلتقادم. ونضرج بالذاي لألنا نرى فيكم وفيمن 
وآول ما يعرض أو يفاورض أوليئاً نفسه من هذه سبقوكم مذك/إسنا بيع طن رجال التمثيل السياسى 
الاستشهادات . هو/يما قاله طلع حربافى #من!! حلقة الأتصال بِيْنْ هذا الحأضر وذاك الغابر . 
مارس سنة 19124 فى ولييمية إولميهبا للقناصبل ثانيا..: أتنم تتبون بناء الأجداد وكم عمل فؤلاء 
المصريبن الجدد وأنى لأرجوك أن تتبين المعنى فى الأجداد قديسا منذ عهد توت عثخ أمون الى عهد 
هذه الوليحة. فاقد كان التمثيل القنصلى جديدا فى الدولة الفاطمية؛ كان لهم فى غضون المدنيتين 
مصرء عقب تصريع 54 فبراير سنة 1577, وبعد العظيمتين اللتين ورثانهما عنهم فى دمائنا . مدنية 
انقعاد أول مجلس نيابى مصرى فى ١١‏ مارس الفراعنة القديمة, وثناهما ومدنية العرب المجيدة 
سنة 15514 . جهود لم تفف عند حد تشيبد القصور والقبور, 
إتى استطيع أن أؤكد أن هؤلاء القناصل والمنائر والآثار بل اتجهت الى كل معني من معاني 
الجدد الذين تهياوا للسفر الى مقار أعمالهم لم الروح والدين وما بعد الممات. 
يتلقوا من أحد غير طلعت حرب دعوة لتكريمهم أو ثالثا : نرى الآن حلقة الاتصال بالخارج قد 
التحدث انيهم بل لعل وزير الخارجية المصرى انقطت بنا عدة قرون فكان انقطاعها مضافا الى 
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أسباب أخرى داعيا الى جعل الترقى فى أساليب 
الانتاج ضعيقا. 

رابعا : لهذا نحن لا نطلبٍ الى حضرات 
القناصل أن يقوموا بما هو مفروض على بقية 
الأقراد والجماعات العاملة من الأمة المصرية : 
ولكننا نطلب إليهم أن يعملوا كسا كان يعمل 
أسلافهم من الأجداد الغابرين ؛ تطلب إليهم أن 
يزدادوا معرفة بأحوال بلادنا الاقتصادية بحيث لا 
يكون ابتعادهم عن عصر : سبيا فى عدم معرفة 
شئونها الاقتصادية ثم نطلب إليهم أن يدرس كل 
مثهم فى جهته أحوالها الاقتصادية من جميع 
الوجوه » وأن يتفهم ما ينتج وما يصلع من أنتاجها 
لبلادنا وما تحتاج إليه من منتجاتنا ويرشد عن 
طريقة الانتفا ع من التبادل التجارى بين البلدين : 
وأن يتفهم طرائق كل قوم يعيش بين ظهرانيهم فى 
الانتاج والتوزيع ويرشدنا عن الجديد من هذه 
الأساليب ارشادا يصمح أن يكون مغل التجيرية 
للانتفاع به فى بلادنا , أو يبقى قانما فى ذاتة: 
فإن من الأساليب ما لا نرى فى تطبيقه اليوم نفعا 
وقد نرى فى اقتباسه فل التنا فائزة» | 

وأكاد أقطع بأآن القتاعمل التمباريين عزِذ ذللكا 
اليوم » لم يفكر أحد فيٌ"دعزتهم لشىء مما أعاقم 
إليه طلعت حرب ؛ ولم يجتعيعزا هن وئيْسن أو وزيز 
مصرى منذ تلك الوليمة الفكرية التى أولها لهم , 
كلاما كهذا الكلام ؛ الذى لا يصدر إلا عن مثقفء 
يعرف تاريخ بلاده » ويحبها » ويحب هذا التاريغ , 
ويحترم عقول الذين يتحدث إليهم؛ ويشعر بان له 
الحق فئ توجيههم » وفى رسم منهاج العمل لهم » 
وإن كان مجرد عضو مجلس ادارة منتدب فى بنك 
مصرى ٠‏ وشركات تتبعه . 
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٠‏ تمكنه من التحدث عن برئامجه العام إلا وعض 
عليها بالتواجذ . فقد وجد هذه الفرصمة واسعة . 
وهو يتحدث باسم التجار فى حفلة تكريم رئيس 
الوقد سعد زغلول ؛ وأعضائه عند عودتهم إلى 
محصر ؛ بعد سنتين قضوها فى الخارج من ابريل 
سنة 1915 حتى فبراير سنة 145١‏ . قال: 

«أمامكم أمم العالم فهل رأيتم أمة بيتها تترك 
الصدفة حبلها على غاربها فى شئونها الاقتصادية 
لارأى لها في الذب عن مصالحها وتترك طعمة 
للآكلين ومضفة لكل ماضغ . أين الغرف التجارية 
التى أسنسها (المهيمئؤن على أموزنا) أو ساعيوها 
؟ أين التقابات الزراعية والصناعية التى نظموها 
؟ أين البنوك والشركات المصرية التى عملوا على 
ايجايفا؟ أين التشريع الذئ يقى المصريين 
ريدائى صناعقهم ومحاصيلهم ؟ تركوا المصريين 
عدرلا من كل سلاح بين منافسين ومزاحمين 
مدججين بأحسن طراز من الإسلحة الحديئة » وبعد 
ذلك يمتبروقنا لاينصلح تيار , لأثنا لم نعمل شيئا 
٠‏ وسم هم الذثن لم يؤفظوا لعسمل بل أقسسدت 
المستاينة عنا-كان'طبالها الذيفا» . 

لم يقنع طلعت بقبول هذا الكلام ٠‏ فهو لم يكن 
يقوله لسامعيه ؛ وإنما كان يحدث به نفسه ٠‏ 
بصوت عال ؛ فهذا برنامجه هوء أهملته الحكومات 
الخاضعة للنفوذ الأجنبى ثم أهملته حكورمات 
الأحزاب ٠‏ فليقم به هو , معتمدا على نفسه ٠‏ وعلى 
الشعب الذى كان يحسن الظن يه , صدقا لا ادعاء 
ل لا 


| هلال - ربيع ثاتي1457ه - يرليو 1 اام 
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2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


اه 0101 دمع يانه لم تنصترق 


3 ومددت يدى فلو تعد بحفنة ظلمساء 
وسألت الليل فبؤت ببضعة أصداء 
4 أصداء مغرفة فى سورة إغماء 
جاءت تزحف من 4 الماضى 56 


تسمع صوتثى الموهون 

لف ف ها الدرب المجنون 

ا ذا لفق ت--- حييث النجم عيون 
ك2 هيتزكل القار ويخ 


شعر لفسا كانه تنبح ع ملز الرحب 


ا صد و أخشى ١‏ 
“-0020 اعسايز سو اص لاه 0 


آل نود ساالة / ترمق طيفى بفتور 
ووراء المفترق المتشعب لمتشعب بعض قبور 
خذ بيدى ؛ ولنتئرك هذا الأفقي المهجور 
لا تتركنى روحا صارخة فى الديجور 


001 
1 
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7 


هذا الملف استعراض لأحداث 
نصف قرن:؛ البعض عاش بعض 
هذه الأحداث بقلبه وعقله؛ 


والبعض الآخر من الأجيال الجديدة لم يعش هذه الأحداث. 
خمسون عاما مرت على ثورة يوليو ١4517‏ .. هذه السئنوات شهدت 
أحداثا هامة ٠‏ بدءا من تحرير الإرادة المصرية والقضاء على الفساد المتمثل 
فى إسقاط الحكم الملكى ؛: وخروج الانجليز من يصر ؛ وإقامة الحياة 
الاجتماعية الكريمة لغالبية الشعب المصرئ ع"ؤالتى تمثلت فى مجائية 
التعليم وقانون الإصلاح الزراعى : وإقامة الصناعة الوطلية: وإعداد جيش 
قوى يدافع عن الوطن . ا 
تحققت الوحدة مع يبورياء وقيام_حركة عدم الانحياز ومنظمة الوحدة 
الإفريقية . 
ثم بناء السد'العالمى وتأميم قِناة السويص وخروج.الانجليزامن نيصرء ومقاومة 
العدوان الثلاثى عاء ١١55‏ .. وعلى الرغم من هزيمة .يونيو!؟157 وما تلاها من ١0‏ 
تداعيات ثم تحفيق التصر عام لا وغبرنا خط بارليف ونع تخرير سبناع 8 
فقدت مصر فى 1 سبتمبر ١517١‏ جمال عبد الناصر ؛ وفى ١‏ أكتوير ١5/١‏ 
فقدت أنور السادات : وكلاهما قدم الكثير من أجل الوطن؛ ثم تولى الرئيس مبارك 
قيادة مصر ليواصل مشوار نهضتها وتقدمها . 
هذاالجزء أشبه بشريط سينمائى عن بعض 
الأحداث خلال نصف قرن . 


20 
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صورة من حرب 
فلسطين وقضية 
الأسلحة الفاسدة 
وصورة لمريق 
القاهرة تعبيرا عن 
فضب الشمعب 
المصرى وفى الصقحة 
المقابلة قائد الدبابات 


ذقنا 


| هلال - ربيع 6ني؟؟ ) اه + يوليو ؟. كاب 
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ارمق م وزنة عييد 


ال الريك للد نهر والسريان 


ولا انوس فى ون٠‏ لامر ما امسا ارا ال يذ عاب 
لأثاف .اشام يد يل شل يفام ٠‏ .+ 
سه أساض ني نه (نسة"' كا ل ردليع), جور 


021.00 01000126 أرشيف الشارخ 


, ,هس نظرة وداع على بلاده 


ف 


الحصارورحيل الملك 
يوليو 1501 


طلائع ثورة ١141‏ متملة 
فى حصار قصر عابدين» وقد 
كشي الشبباط قن سلمة 
القصر ؛ وهم يحاصرونه 
او وا 

وثيقة تنازل الملك فاروق 
يمح يهو وام 
املك مرتين نظرا لاضطرابه» 
فالمفاجأة أذهاته تفاها وشلت 


الثى لم يصنها ويعمل على لقا 
وحائها: 


| علال > ريع ثلني*115ه. - يوقيو 1- - كاه 


ريل 
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01000126021. 


أرشيف 


الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ل الينا 


يهنئ على مافر بعد 
تشكيل الوزارة والتى 
لم تستمر أكثر من 
شيرين وشكل بعدها 
محمد نجيب وزارته» 


أ العدالة الاجتماعية .. 
فصر وهويقيل 
عبدالناصر ابتهاجا 
بتسليمه وثيقة ملكية 
خمفسة أفقدثة من 
أراشتنى الإقنطناع 


تاريل 


>ظ50١‎ 


| علال - ربيع ثلني177أه - يوليو ١7‏ «/ام 
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أول وزيرة مصسرية كانت 
فى عهد الشورة وقد حصلت 
المرأة على الكثغفيسر من 
حقوقها. فحصلت على حق 
التمسوبت والترشيح؛ وتولى 
وظائف كبرى فى النظام 
السنياسى. 

وكائت د.حكمت أيو زيد 
أولوزيرة. للنشضلنون 
الاجتماعية وراوية عطية 
نائبة فى أول برلمان يتيبح 
الفرصة للمرأة. 


07 أجل خيووج ادا 


العليا عبدالناصر والجثرال 
روبرتسون فى ابريل 1467 
أثناء مباحثات الجلاء » ثم 
اقطة لعبد الناصر وأنتثوني 
ناتنج أثناء توقبع اتفاقية 
الو ب 7 1ل 


| هلل - ربيع ثاني677 ١ه‏ - يوليو ١7‏ :اا 
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0 هاش - ربيع تلني؟1 4أه - يوثيو 1 ]م 
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1.00أ2 010001260 


أرشيف الشارخ 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


ل ات سو رابج 50 - يبو 


هي 
© 
م 


الزعماء العرب الذين شاركوا 
فى مؤتمر بائدونج فى مواجهة 
الأحلاف والتكشلات الفربية ؛ 
كان قرار تأميم قناة المسويس 
أحد أهم أسباب العدوان الثلاثي 
على مض د عاغ :1487 ولقطة 
تبين اثار الدفار على يعن 


المياني فى عدن القناة 


فى الجتابع الأزفر عقب العدوان 
/الشلطزا غدلي مصر ويحشد 00؟ 

لجعاهدد لواجهة المعتدين من لم 
اتجلترا وفرنسا واسرائيل . 


هلال - رييم نأني1417١ه‏ » يوليو ٠ ١"‏ اله 


كبلريل 


2.00 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


ىو 


عبدالناصر يطفئ 
ظماء ويرتوى من ماء «قلة* 
ويجراره الشيخ أحمد 
حسن اليباقورى وزير 
الأوقاف . 

وعلى الصفحة القابلة 
إحدى الجلسات التي يتم 
فيها محاكمة فؤاد سراج 
الدين 

وصورة لجمال 
عبدالنامسر فى واحد من 
لقاءاته مع زعيم إفريقى ٠‏ 


"205 


ظ ملفل - ربيع ثاني؟؟ اه - يوليو 7١٠اام‏ 
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الرلنن 


0 علال - ريع تاني؟5)١ه‏ > يولير 6 .كاف 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 
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5204 
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تمرات القمة 
العربية ١9514‏ 
5 ولقطة تجمع عبد 
' التاصضتر والملك ييسصود 
2 وأمير الكويت فى إحدى 
/0) جلسات أول مؤتمر القمة 

)| العربية بالقاهرة 1414 


!|| االوحده بين مصر 
7 / د سوريا 

ثم هشهد تاريغى 
الإبماعيد سعد 1508 
: 0 1 8 52 بوووروورووون 
الناصر فى حلب هقب 5 
إعلان الوحدة اللصرية - : 
السورية 

فى فبراير 4ه ١5‏ 


تاريل 


ناني؟117 اه - بوليو 1+ -1م 
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الامستنزاف والتى بدأت 
بعد نكسة ه يونيو 
اكاك 


سبتمبر الأسود 
الصفحة|.> 
المقابلة مؤتمر القمة 
العربية الذى عقد خلال 
أحداث أيلول الاسود 
والصراع الذى دار بين ١١‏ 
القوات الأردنية وقوات | 


*« 


3 
1 
5 
2 غلال - رديم تلني7] اله - يوليو ١7‏ .ام 
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.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يوم وفاة 
عبدالناصر 


قام بوداعه فى 
مطار القاهرة أمير 
الكويت ؛ ثم عاد 
إلى منزله لكَى 
يسلم الروح وعمره 
لم يتجاوز الثانية 
والخمسين . 
عني الصفجه»ه 
المقابلة 
جِنازة الرئيس 
جمال عبد الناصر | 
والتى حضرها |[ 
ملوك ورؤساء أغلب 
دول العمالم . |1 


© "57 


ااا حا 

1 
: 

ع 

3 

١ 

00 
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* 7 بدا عي لي ادم 
ب 36 


ا 
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تولي أنور السسادات 
مقاليد الحكم في أكتوير 
عام :147٠‏ وفاجا العالم 
بقرار العبور في ١‏ (كتوبر 
537 والذي أذهل العالم 
واندفعتقواتنا المسلهة 
تتخصى خط بارليف 
وتكسر حاجز الخوف » 
لسن سينا ولسستعمم 
الكرامة ويري أول مشهد 
لرفع العلم 0 أرضس 
سيناء المبيبة. 


3 مائل -. ربيع #تني1677م - يوليد :اه 
هم 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


علف 


| هلال - ربيع تلني5؟11ه - يوليو 1-1 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


11 اشرق سعد |[ 
الدين الشاذلي 

والفريق أول |" 

أحمد إسماعيل 1 


0 دغل - ربيع ش29 4 اه - يريو ؟ ١‏ .كب 
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مباحثات كامب ديفيد 


الرئيس السادات والرئيس الامريكي حادث اغتيال الرئيس السادات 
عه بج وج يخاو م 5 اذا 
7 سعط اك ل ل ل سم لامشل 


بك .3م 
17 


ل بحن ف كد 
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١ 0“ 5 5066 596‏ 
عقب تولي الرئيس حسني مبارك مقاليد الحكم استقبل عددا كبيرا من المفتظين السياسيين 
وأمر غلي الفور بالإفراج غتهم. 


2 | هال - ربيع ثاني؟117ه - يوليو ١7‏ ٠ه‏ 


2.00 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 
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ه مجلة الهلال تصدرأول كل شهر. 
ه كتاب الهلال يصدرفى الخامس من كل 
شهر. 

« رواياتالهلالتصدريوم ١0‏ من 
كل شير 

بالاضافة إلى كتب النشنالخاص الذى 
يتضمن الثقافة الرفيعة بأقلام كبار 
الكتاب 

إحرص عَلَى افتناء هذه المظبوعات التى 
تزدان بها مكتبتك ؛ ويشارك فى تحريرها 
وكتابتها أعلام الذكر والثقافة العربية 


تصدرعن مؤسسة دارالهلال 


.01000126021 أرشيف الشارخ 21136 نع ملعم .]//:ومااط 


ث 


. 
1 


2 إتصالاتالأخوانبالإنجليزعام!190م 


بقلم : د. أحمد زكرياالشلق 


دل اتصالات ومحادثات سبياشية مع تنظيم شعبى» وهو 
جماعة الإخوان المسلمين فى فبراير عام 19467: أى بعد 
قيام الثورة بنحو سبعة شهورء دارت حول تسوية 
العلافات القتضزية !- |البرّيطانيَة . وكبانت هذه المسألة 
تمثل تداخلا مباشرا من جانب«جماعة الإخوان للمشاركة 
فى هذه القضية السياسية المهمة التى عادة ما تناط 
بالحكومات: كما كانت هذه المسألة إحدى القضايا التى 
ساهمت فى تدهور العلاقات بين مجلس قيادة الثورة 
وبين الإخوان؛ مما ساعد على التمهيد لمرحلة صراع 
عنيفة؛ أعقبت مرحلة التوجس والاستكشاف من كلا 
الجانبين؛ تلك المرحلة الجديدة التى بلغت ذروتها فى 
حادث محاولة اغتيال وت فيما عرف بحادث 
المنشية فى أكتوبر ١4‏ 


2 ملال - وبيع تاني2؟ 6 ذه - يوليو 7م 
6م 
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محكمة الثورة بعد حادث محاولة اغتيال عبد النامير بالمنشية ويرى طى المنمدة جما سالم واثور السادات 


محمود عيد اللميف المتهم يممارلا اغتيال ميد التاصير السوبنان. كديس ميقا واستلبال حكم الزيد اثناء 
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دعوة لانقاد ماليشى 
من البيوت الأثربية 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع العم .]مقط 


وواوئل 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


1 4 (اخطوط). 
0 من ب -١١‏ العتبة - الَرَكهبالبريدى: ١17175:111لو“الصور-‏ القاهرة ج.م.ء.مجتة الهلال 


7191 .- فاكس 1161351 عتران البريذ الإلكتروني: بيع كوي عل © ادالامول 
1 ب 


م1131 ) ده 
ببيوي ل[ لوطبا لمي | +] + الشتك ايفبينى 


لساسهماةا سماد 7 


1 


سوربا 4؟1 لسرة . لبنان +٠٠١‏ ليرة ‏ الأردن 8 ديار الكويت ١‏ ديزار ‏ البمهيتة ؟ ربالات 1 
١ 7‏ ديثذار ‏ قطر ١‏ يالات ‏ دبى/("أز قلِيِى ٠١‏ درافعة لطقة عحان [ازبال- 0 4 


ا دبنارات ب الخربي درقم؛ ‏ الجمهورية اليفلية ؟ ريالت غزة/ز الغسفة/ القدنس ١‏ 
| إيطالييا؛ يورو سريسرا ه فرنكات ‏ المملكة اله لخد 1 مر لكك افربكا 4 درلارات 7 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ات استقلال_الجامعة .-.-:.. .ذ. حافد عمان 
2- في المشالة الثقافية ...... مصطفي نبيل 
- اغطرئلة: القوة وخطر الإمبريالية' 
35 والجديدة ا 111 د. محمد يوسف عدس | 

اك التحولات في السياسة العسكرية 
الأمزيكية ١‏ .1.... -000.محمود عزمي 


ولو ءلاويوءورءيا.» 


. “2137 
7 0075 الاستراكات تار جنهاا 
00 اسنتوع ١51)‏ عيرا !1 لحتبها 
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1 اهما له نيزي 


حدت ثقافن كبين: انتكنال وإمايع تقر ككان صقف مهدر شوق نف 
بانورامى ل كانت عليه مصر منذ أكثر من مائتى عام. 
ونشر هذا الكتاب هو بالتأكيد أحد إنجازات مكتبة الأسرة؛ ودعم لهدف «القراءة 
للجميع», وهو يظهر التباين فى منهج التفكير ؤينيالغرب والشرق. 
وجاء الاهتمام هذا العا من قبل الشيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس حسنى 
مبارك بواحد من أهم الكتب التى تؤرخ لحصر: والذى اهتم بكل ثقافة الشعب المصرى, 
بدءا من الحضارة الفرعونية؛ ومرورا بتاريخ حطر االمعآص رما بإلكلمة والصورة وليكون 
خير شاهد عق أن الحفلة الفرنسنية عادت أدزا جلها بعدافعها'وقواتهاء وليبقى هذا 
الكتاب العلمى ذا آهنية فى أن تقراه الأجيال الشابة اتتخزفا على تاريخ مصر. 
وتعتبر موسوعة «وصف مصرء» والتى تطرحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بسعر 
, رمزى هذا العام؛ وقد وضعها العلماء الذين صباحبوا الحملة الفرنسية على مصر 
لل ١‏ (54؛١-‏ ١:14م)‏ من أكثر الموسوعات العالمية الموثقة عن تاريخ مصر وفنونها وتراثها 
التاريخى والعلمى. وأصبحت بالتالى جزءا من التراث الفكرى العالمى. 
وقد ظلت تلك الموسوعة المكتوية باللغة الفرنسية مهملة على أرقف المكتبات العامة. 
ودار الكتب؛ دون أن تصل إلى القارىء العربى؛ حتى تصدى الاديب الراحل زهير 
الشايب لترجمتهاء على الرغم من أن مثل هذا العمل الجبار كان يحتاج إلى مؤسسة 
لكى يتحقق لكن زهبر استطاع أن يحقق حلم حياته؛ وأن ينجز فى فترة وجيزة ترجمة 
«وصف مصرء فى عشرة أجزاء فكان عمله هذا أشبه بالمعجزة ومنحته الدولة جائزتها 


جماد أول1477١ه‏ + سطس 7--1م 
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التشجيعية عام 15104: ثم رحل عن الحياة سنة 15484 قبل أن ينجز مشروعه بالكامل 
بعد أن أضناه العمل وسهر الليالى, 

وظلت بقية الأجزاء تنتظر من يستكمل ترجغنتها إلى الغربية ولتكون فى متناول 
القارىء الغربي: وخاصة ملاحق الكتاب وهى غبارة عن ١7‏ مجلدا كبيرا تضم ٠:‏ 
لوحة. تعد مكملة للأجزاء النصية. 

وقد ركز زهير الشايب عمله مع مجلدات الدولة الحديثة الثلاثة, واتبع بشأن 
الدراسات والماكرات القصيرة منهج تجميعها بشكل متكامل. 

وقد سبق وطبع كتاب وصف مصر الذى يعتبر إنسكلوبيديا مصرية مرتين: الأولى 
استغرق العمل فيها من سنة ١/65‏ إلى سنة 1657م وَظفْهر المجلد الأول بالفرنسية عام 
5 لكن بقية المجلدات التسعة ظهرت بعد سقوط الامبراطور نابليون الأكبر. 

وتضم المجلدات التهنعة: ميجلدين إدراميّة التارييخ إيطتوغى لمر من طيور ونبات 
وأسماك وحشراتر وحبواناكإ اربع مادا لدراسة الور إلقدَيَكةِ. وثلاثة مجلدات 
لدراسة الدولة الحديثة لصو -والتئ تبد أ على وجبه التقريي :سنن الفح الإسلامى لمصر, 
وبنكن سجن انسل الفرنسية: ٠‏ 

وصدور موسوعة «وصف مصر» فى هذا التوقيت يعد إنجازا حقيقيا لإثراء الفكر ا إللف 
الثقافى والمضارى لمصرء فضلا عن أن كل ما تضمنته يعد جهدا لا يمكن إغفاله 
لعلماء الحملة الفرنسية الذين لم يضيعوا وقتاء بل أنجزوا هذا العمل الذى يثبت أن 
مصر ينا الحضارة العريقة من خلال كل ما مسجلوه وكتيوم. 

تحية للدكتور سمير سرخان رئيس الهيئة العامة للكتاب غلى جهدة الذى جغل لننى 
كل مهتم مكتبة غنية بالمعارف المتعددة. 

إنه كتاب ضرورى فى كل مكتية. 


جساد أول 1557ه -أغميلس ؟ ١٠م‏ 


اس سي 
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استقلال الجامعة 


وعب الت وق مز مان هنف إورصامتفاع العلمواتد قعازن .4 


د.حامدعمار 


فى ندوة عقدت مؤخرا فى المركن الثقافى الفرنسى ساكا 

فيها مع الصديق الجليل | . 4 حسن حنفى حول رسالة 

الجامعة؛ تركز الحديث ث حول مفهوم رسالة الجامعة وما 

يقتضيه احتضان. هذه الرسالة نت ال" الجامعية . وكان 

ها 7 ايةاالتفرقة- بين وظيقية المؤسسة ورسالتهاء 

والتأكيد ن الرسالة “تحمل فئن خطابها مضامين ومعائى 

1 و أنغاذ إنسائية' مترانية الأطزاقك؛ لا تقتصر فى 

ادا الحدود المكانية أو الزمانية فى داخل المؤسسة أو 

4 م فى الوقت ذاته تحتوى على قضايا رئيسية 

دأ متعددة تسعى إلى الانشغال بهناء كما هو الشأن فى احتواء 

رسالة الجامعة لقضايا رقى المجتمع واكتساب المعرفة 

وإنتاجهاء وتكوين قيادات علمية وفنية فى مجالات العلوم 

التطبيقية والاجتماعية والإنسانيةء وشمول روادها لكل من 

الذكور والاناث: ولطلاب مصر والوافدين من الأقطار العربية 

والاسلام ٠‏ ثم تتصل امتداداتها إلى ما قبلها من المنظومة 

التعليمية المدرسية التى تستقبل طلابهاء وإلى ما بعدها من 

الأطر والتنظيمات المجتمعية المختلفة حيث من المنتظر أن 
يعمل فيها خريجوها. 


جماد أرل"؟اثاف -اغسطين ؟١غاام‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


5 ومع هذا المضمون القيمى فى 
و قوميته وإنسانياته وتعدده 
وامتداداته. فإن أى رسالة 
تتضمن:؛ كجزء من مفهومهاء نشاطات 
دعوة تقوم لتكسب أنصاراً أو لتشكل 
فكراً معيناً؛ أو لترسخ قيماً ومعتقدات 
تؤمن بأهميتها وصلاحيتها فى حياة 
الأفراد والجماعات. ومن ثم فإن لكل 
رسالة داعية أو دعاة: ولابد لدعوتهم من 
أن تتجسد فى تنظيم محدد يتولى العمل 
على تحقيق أهداف الرسالة ومقاصدها. 
والجامعة كمؤسسة هى حاضنة تلك 
الأغدافه والملسكنةؤلة غن اتخان كل 
الإجراءات المناسبة للقيام بالمهمات 
الضرورية تحقيقاً لمضامين رسالتها: 
وبين المخاولات الفكرية لتحذيد 
المفاهيم وعلاقاتها,تقغن فحأة صم إحداث 
اللعظة التاريخيةامَوَْاق ف الظلاب خلال 
مسراخل نضضالات الآمة فى مواجهة 
الاستعمار وطلباً للحرية والعدالة. ويبرز 
النصب التذكارى المقام أمام كلية الآداب 
فى جامعة القاهرة للشهيدين الجراحى 
ومرسى ممن اسمتشهذوا فى الثورة شد 
الاضتعمان البنريطانئ:وتذكرنا هذه 
اللحظة التاريخية كذلك استبعاد (هع) 
أستاذاً جامعياً عام 1504 حين عبرت 
أقلامهم وكلماتهم عن أهمية الاستمساك 
بالديمق راطية فى الحكم. وتتداعى 
الذكريات ليأتى الطلاب مرة أخرى عام 


أرشيف الشارخ 


مطالبين فى تظامرهم بتصحيح 
الأوضاع بعد هزيمة عام 15717: وتتردد 
أشعار أحمد فؤاد نجم ورفيقه الشيخ أمام 
(ياعم حمزة؛ رجعوا التلامذة للجد تانى). 
ومن حولنا فى كل جامعة يحتشد الطلاب 
ومعهم أساتنتهم تناشد صيحاتهم 
الصاخبة ويياناتهم الفاضبة الأمة العربية, 
العمل على إيقاف الغزو الشارونى الدموى 
للأرض الفلسطينية؛ و مساعدة الشعب 
الفلسطينى على الاستمرار فى مقاومته 
البطولية تحريراً للأرض وللمقدسات. 
الرسالة في ذشأة الجامعة 
ثم تعود الندوة بعد أن طرحت هذه 
المشاهد الرائعة لمعالجة موضوعها بصورة 
مِتوجّية:. ولتتساعل حول مسيرة المؤسسة 
الجامعية فى احتضان رسالتها؛ وعن 
تطوريئلك المسيسرةء ومودى احتفائّها 
بالتفاعل معٌازسالة تخرص عليها, وتدعو 
لهاء وتؤكد الترّامها بها. ومما ورد ذكره 
فى هذا الصدد ضصرورة الالتفات إلى 
السياق التاريخى المجتسعى والدوافع, ‏ 
لإنشاء الجامعة المصرية لفهم دينامياد | | ]1 
المؤسسة/ الرسالة. 
لقد تمت الدعوة لإنشاء الجامعة 4 
الأملية من خلال صقوة من أعلام الحركة 
الوطنية منهم مصطفى كامل وسعد 
زغلول: وشارك فيها الأثرياء والأمراء 
ومختلف الفنات الشعبية بإسهامات رمزية, 
كذلك جاءت الدعوة بعد حادثة دنشواى 


آرل 55 1١اع‏ -اللسافس ١5‏ كال 
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المروعة, وفى أجواء سياسية دولية أدت 
إلى دعم شرعية بريطانيا فى احتلالها 
لمصر بعد الاتفاق الودى الثنائى بين 
فرنسا وبريطانيا عام .15١4‏ وفى هذه 
الأجواء الممبطة تمخضت الحركة الوطنية 
عن إنشاء الجامعة الأهلية عام ١5.4‏ 
رغم معارضة دنلوب ومحاولة توجيه 
الأنظار إلى أهمية نشر الكتاتيب ومراكز 
القنريب المهنى: 

ونخلص من هذا إلى أن إنشساء 
الجامعة الأهلية استهدف بطريقة غير 
مباشرة العمل على أن تحمل رسالتها 
لمقاومة الاستعمار فى خطابها المسكوت 
عنه. ولم يكن فى الفكر المصرى أو حتى 
العالمى إذ ذاك الفكر الليبرالى فى مقهوم 
(العلم للعلم), وفى التعليم الجاقعى النخية 
لتكوين جماعة العلماء الذين (يحملون عن 
مصر واجبها فى المسئولية المالمية عن 
تقدم العلوم والقشون/فيق مسديكتنا 
الحاضرة) ويتابع أحمد لطفى السيد فى 
خطابه إلى الاتحاد العلمى فى كلية العلوم 
عام .154 مشيراً إلى أن (قوة الأمة 
ومنعتها واحتمالها ضنوف المزاحمة على 
الحياة؛ ليست آخر الأمر إلا نتيجة 
لتربيتها الجامعية). 

ومع ما يبدو من المفهوم الليبرالى 
(العلم للعلم) من انقصاله عن تطلعات 
المجتمع, إلا أنه فى ذلك الوقت هى التعبير 
عن امتلاك القوة والافتدار على مواجهة 
الاستعمار من خلال العلم والثقافة, ودعم 


أرشيف الشارخ 


الوحدة الوطنية وتكوين النخبة المثقفة فى 
مقابل إعداد (موظفين للادارة الحكومية لا 
أكثر ولا أقل) مما كانت تقوم به آنذاك 
معاهد التعليم العالى الحكومية. وهذا ما 
ورد فى قانون تأسيسها من توضيح 
رسالتها فى (ترقية مدارك وأخلاق 
المصريين على اختلاف دياناتهم:؛ وذلك 
بنشر الآداب والعلوم). ولم يكن هدف 
ارتباط التعليم بالاقتصاد أو بسوق العمل 
وارداً فى الفكر الاقتصادى أو التربوى 
على المستوى العالمى أو فى الجامعة 
المصرية إلا بعد الحرب العالمية الثانية. 

وتستمر الجامعة حاملة لواء الليبرالية 
والاستقلالية حتى بعد أن تحولت من 
جامعة أهلية إلى جامعة حكومية باسم 
الجاافعة المصرية عام 1107 وبعدها باسم 
جامعة الملك فؤاد الأول؛ يتم تمويلها من 
بموازنة اليولة السينوية. ومما يستحق 
التنويه أنْ»الجافمية أصيحت فى بؤرة 
الآأهتمام الحكومى مم تنامى الشعور 
القومى بأهمية التعليم الجامعى بعد ثورة 
عام 1515 وما تلاها من الاستقلال الذاتى 
عام ”141 وصدور الدستور عام 1977 
بعده تحولت إلى جامعة رسمية عام 
ووأ 

وهكذا تتخلق الجامعة فى تطورها مع 
أحداث الوطن ومصائره وتطلعاته. ولم يكن 
تدخل الدولة إذ ذاك تدخلاً ضاغطاًء بل 
كان تدخل الأحزاب وما تكون فى الجامعة 
من أحزاب طلابية, هو الأكشر ظهوراً 
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والأقوى صوتاً. وأذكر من خبرتى 
الشخصية حين كنت طالبأ فى كلية 
الآداب فيما بين عام ١51/‏ - 14141 ما 
نع من بدانات التتغل المكوتي 
استبعاد د. طه حسين من عمادة الكلية 
واستبداله بالأستاذ سليم حسن الأثرى 
المشهور. وحين سثل د. طه حسين عن 
سبب إبعاده أجاب بمقولته البليفة 
الموجزة «إن كلية الأداب أضسيق من أن 
تسعني وتممع سبليم حمبن». 

بيد أنه كثيرا ما كان ممثلو الأحزاب 
يدخلون إلى حرم الجامعة فى تلك 
الفترة؛ ويلتف حولهم أشياعهم من 
الطلاب يرددون هتافات وطنية أو حزبية. 
ولن أنسى مقدم د. محمد حسين هيكل 
من قيادات حزب الأحرار الاستوريين 
حين دخل إلى حرم الجامعة وخطب فيناً 
محرضاً على التظبامن والإضيرآب لفل 
أدينا واجبنا وعليكم أن تؤدوا واجدكم): 
ومما يستحق ذكزه غن هذه الفتسرة 
الليبرالية حتى عام 1505 الإشارة إلى 
ما كانت تموج به الكليات من تشكيلات 
للطلاب من مختلف الأحزاب السياسية. 
وأذكر كذلك أن طالباً من الأخوة الأقباط 
كان ملتحقاً بقسم اللفة العربية وكان 
شاعراً نتجمع حوله لنسمع قصائده فى 
المناسبات الوطنية: كما كان هناك من 
اليهود فى كثير من أقسام كلية الآداب 
فى ذلك الوقت. 


أرشيف الشارخ 


ومع أن التعليم الجامعى بمصروفات 
يتيح للأثرياء وللشريحة العليا من الطبقة 
الوسطى تحمل أعباثه المالية إلا أنه كان 
ثمة نصيب محدود للفقراء من الحاصلين 
على درجات عالية فى امتحان البكالوريا ثم 
التوجيهية فى نهاية المرحلة الثانوية. كما 
كان من حق طلاب مديرية (محافظة) 
أسوان التمتع بدفع ربع المصروفات فى 
القسم الداخلى بالمدرسة (عشرة جنيبات) 
ولم تكن قضية العدالة الاجتماعية وتكافؤٌ 
الفرص التعليمية ملحة فى السياق 
التعليمى حتى عام ١١6١‏ حين تقررت 
مجانية التعليم فى المرحلة الثانوية. 

ومن مآثر مؤسسة الجامعة احتضانها 
ارسالةيتفليم البنت والتى يقول فى شأنها 
أحمد لطفى السيد فى خطابه المشار إليه 
فى عام ١54٠‏ (إن الجامعة قد قيلت 
آلحطالبات/أعْضاء فى الأسرة الجامعية فى 
غفلة مز النان هن #ماأنهمٌ أن ينكروا علينا 
اختلاظ الثتاباث بإخوانهن فى الدرس, 
لأننا بعد أن سرنا على هذا النهج أكثر من 
عشر سنينء قامثك ضجة تنكر علينا هذا 
الاختلاط؛ فلم نأبه لها على بقين من أن 
التطور الاجتماعى معنا.. ومعنا العدل 
الذى يسوى بين الأخ وأخته فى أن يحصل 
كل منهما على كماله الخاص على سواء.. 
ويسرني أن أذكرهم أنى لم تعرض لى 
جزثية من الجزئيات تجعالنى أثدم: ولو 
وقتياً» على ما شرعته الجامعة من هذه 


دري" فجن اوسن اي 
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الخطة من غير أن نستقتى فيه العرف يتخذ التعليم الجامعى منعطفات جديدة فى 

العام) وذلكم -- فى تقديرى - هو معدن رسالته ومؤسسته؛ وقد شهدت مصر إنهاء 

القيادة الجامعية التى تحمل رسالتهاء آخر مراحل الاحتلال البريطائى؛ وسيطرت 

وتدعو لهاء وتدافع عنها فيما تراه لصالح المؤسسات العسكرية على مقاليد الحكم؛ 

الوطن فى مستقبل نهضته والواقع إن وأخذت مشروعات التنمية الاقتصادية 

الفترة الليبرالية التى خاضت الجامعة والاجتماعية تشق طريق إنجازاتها من 

تياراتها كانت فترة ثرية؛ التقت فيها خلال التخطيط المركزى. وبلغ المد القومى 

غالباً رسالة الفكر وتصاريف المؤسسة العربى والتصدى للعدو الصهيونى مداه, 

فى مواجهة سلطة الدولة التى أخذت وتمت الوحدة مع سوريا التى سرعان ما 

تزْحف إليها . كما تجلت فيها سلطة أجهضت . ومع أوائل الستينيات تصدر 

المؤسسة مع التزام الأساتذة بهدايات القوانين الاشتراكية تحت شعار الكفاية 

الرسالة وضوابط المؤسسة:؛ بل وتصالح الإنتاجية والعدالة الاجتماعية, وإذابة 

معهم جميعاً الطلاب فى حركات الفوارق بين الطبقات ؛ وما تطلبه ذلك من 

اتحاداتهم وأنشطتهم. وفى تقييمنا لهذه خطط التنمية وتأميم مصادر الإنتاج. 

الفترة كثيراً ما يثير البعض قضية وتتواصل قبضة الدولة ومركزية الحكم إلى 
انفصال الجامعة وبرجها العاجى عن أقطَ دزجاتها. 

المجتمع: مبررين ذلك بدعوى أنها كانت وارتبط بالتوجهات القومية والاشتراكية 

تعلى العلم لحببالعلم والمعيرفية لجب_. أكتمال ميدأ المجانية فى كل مراحل 

المعرفة. متجاقلة دو ربا افى ققِضيايه٠‏ التعليم, 'تعل أن,أصيبع التعليم الجامعى 

التنمية. وهذا ما يَعَيِبٌ دراستنا للتاريخ. ” والعالى بالمجاث منذ عام ,١1171‏ وأضيفت 

١١‏ حين نجر الماغمى جرأ إلى الحاضر: أو إلى متاهج الْتَعَليم المطورة موضوعات عن 

حين نجر الحاضر باتجاه الماضى» القومية العربية, والاشتراكية العربية, 

فنسىء إلى فهم الماضى حين لا نستطيع والتدريب العسكرى. وانتهت جهود 

تقييمه وتوظيفه, ويضطرب معنا التفكير التنسيق وإحكام العلاقات بين الجامعات 

حين نجر الحاضر إلى الماضى باعتباره إلى إنشاء المجلس الأعلى كان حلقة مهمة 

المنقذ من الحاضر: فى تطلعنا إلى فى عمليات الضبط والتقنين والتنميط فى 

المستقبل. 2 مسيرة الجامعات. وشاع مبدأ إيثار أفل 

الجاهفسة بزن 9 الثقة على أهل الخبرة فى المواقع القيادية 

الاستقالال والساهلة 9 بما فى ذلك القيادات الجامعية. وغلبت 

ومع الفترة الناصرية هنذ عام 1١465‏ قضضسايا العدل الاجتثماعى على قضمايا 
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الحرية فى المجتمع وفى السياسات 
الجامعية. 

وانعكست كل تلك التوجهات على 
مؤسسة الجامعة التى تم خضوع 
رسالتها لرسالة الحكم؛ وغدت رسالتها 
مسايرة لتوجهات السلطة وظهرت أحياناً 
توترات بين الرسالة والمؤسسة. مع 
التوسع الهائل فى الالتحاق بالتعليم 
الجامعى, وفى إيفاد البعثات ويخاصة 
إلى الاتحاد السوفييتى (سابقاً). ثم 
أدخل الحكم شريحة الأساتذة الجامعيين 
فى الوزارات والقيادات التنفيذية من 
أجل الاستعانة بهم كخبراء لدعم مسيرة 
النظام. ويعتبر هذا التوج» فى ضم 
الجامميين إلى الأجهزة القسادية فى 
السلطة معلماً مميزاً من معالم اجِنَدَاتَ 
الجامعات إلى دعم نظام الحكم مما 
سار تقليداً امتد إلى الأشكيلايك الوؤاربة 
فى مصر منذ ذلك الوق حتىّ البو" 

وأخنت اللمؤسسلة الْجَامعية تتاغن + 
راضية أو متمئملة - للتوجهات من 
السلطة السياسية؛ ومنها إلى أجهزتها 
التنظيمية؛ تتساقط من المجلس الأعلى 
للجامعات , إلى مجالس الجامعات, 
فمجالس الكليات: متجسدة فى الجهود 
الضابطة لتطوير قانون الجامعات. وقد 
أدى ذلك إلى أن تفقد الجامعات 
استقلاليتها الحقيقية؛ وأن تتكثف أجواء 
التعبثة والتنميط والضبط والحشد فى 


أرشيف الشارخ 


المناهج والأنشطة وعلى مختلف مستويات 
العتل الؤسمتن. 
ومها يستحق التنويه أن هذه الفترة قد 
شهدت نموا هائلاً فى الالتحاق بالجامعات 
بدرجة غير مسبوقة, مما أتاح انسب 
متزايدة من أبناء وبنات العمال والفلاحين 
وذوى الاخل المحدود دخول الجامعات. وقد 
أدى ذلك إلى التضخم الكمى فى جسم 
الجامعات حيث لم تشهد نموأ مناظراً فى 
بناء جامعات جديدة ويد الحديث حول ما 
عرف «بالجامعات الكبيرة» وأهميتها. ومع 
الحراك الاجتماعى الذئ جرى؛ انفتحت 
الشهية للطلب على التعليم الجامعى بدرجة 
غير مسبوقة مما لم تستطع المراحل التالية 
أن تواجقه يما يلزمه من الإمكانات. 
اتجامحة وا لازوقام 
القتصاذدي السياسي 
ويأتئ الازمطاف الثالث فى رسمالة 
الجاحظة ول مؤسكاتها مع الفترة 
الع الات كذ لال ةالسبعينيات خحتى 
أوائل الثمانينات, وفيها تجلت بوضوح غلبة 
المؤسسة على الرسالة من حيث 
استسلامها لأيديولوجية السلطة الحاكمة. 
وقد تمثلت فيما عرف بالانفتاح الاقتصادى 
وتشجيع الاستثماز القطاع الخاص حيث 
ألغيت القوانين والتنظيمات الاشتراكية, وتم 
عقد معاهدة الصلح مع إسرائيل؛ والتوجيه 
السياسى نحو المجتمع الغربى بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية. وظلت المركزية 
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واستقبال التوجهات من الخارج ومن 
أعلى تحكم مسيرة الجامعة ونظمها 
ومعظم قياداتها وأساتذتها. وامتد التوتر 
السياسى وصراعات القوى السياسية 
إلى طلابٍ الجامعة: ولكى يحكم (رب 
الفالة) سيطرته على الجامعة بتشجيع 
تكوين فريق الجامعات الإسلامية فى 
مواجهة فريق الناصريين واليساريين. 

ومع ظهور ما عرف بالصحوة 
الإسلامية انعكست فى الجامعات دعوات 
ضد اختلاط الجنسين. كما شاع لبس 
الحجاب وغيره من رموز الزى» كما ظهر 
خطاب التصادم فى انتخابات اتحادات 
الطلاب فيما حدث من مواجهات بين 
التيار الإسلامى والتيارات الأخرى. ورغم 
سيطرة السلطة على الجامفّةإلاءأنها 
أفرزت ثنائية حادة من التوثر بينها وبين 
استقلالية الجامعة وجري الفكر فيهايويل 
غامت اية علافة بي أطراظٌ لسرت 
ورسالتها. قلم يعرف أى طرف ما ينتظره 
الطرف الآخر على وجه التحديد. ومن ثم 
انفتع المجال لمظاهر العنف فى التعامل 
أحياناً أو إلى مظاهر الاغتراب أحياناً؛ أو 
إلى مظاهر حمل المباخر والسعى إلى 
الاقتراب من السلطة لدى كثير ممن كانوا 
قيادات جامعية وثقافية. 

وفى هذه الفترة كذلك تزايد نمو 
أعداد هيئات التدريس التى اتصرفت عن 
جامعاتها هجرة أو طمعاً فى نصيب من 
فق الأبروات التفظية: وقدد عساحت 


أرشيف الشارخ 


الاستقلال السياسى لدول الخليج منذ 
مطلع السبعينيات إلى العمل على إنشاء 
جامعائهم الوطنية أو التوسع فيما كان 
قائماً منها, مما أتاح فرصاً وافرة 
لاستقبال الأساتذة المعارين من الجامغفات 
المصصرية. واستطالت طوابير الانتظار 
للإعارة, والانشغال بالطموحات المادية مما 
أثر فى الأداء التعليمى والبحثى لهينات 
التدريس. وتراوحت نسبة الهجرة إلى 
النفط مابين /05٠ - 7٠١‏ وآسهم فى 
اطراد تدفقها القانون الذى أباح إحطالة مدة 
الإعارة على فترين لتصل إلى عشر سنوات 
مع الاحتفاظ بحق المعار فى العودة إلى 
موقعه السابق فى الجامغة وقد كانت 
الإعارة من قبل حسب قانون "14510 مدة 
سمتكاين قابلة للتجديد مرة واحدة أى لمدة 
أربع سئوات لا غير. 

وازدايت وتيرة التمحور حول الخلاص 
الفرذىي للاأسياتذ والطلاب من خلال 
الاعتراف بالكتاب الجامعى المقرر؛ وبدعمه 
وكق دير ثمنه على اسساس عسي الملازم 
وحجمه على أساس عدد ساعات التدريس 
المقرر. وتفتشت خرفة تاليف الكتاب 
السريع على أساس تجارى؛ وحدثت آحياناً 
توثترات بين أساتذة القسم من جراء 
الاتفاق على تاليف الكتب وتوزيعها وإغراء 
الطلاب بشرائها بطرق مشروعة وغير 
مشروعة. وقد سعد الطلاب بخطينة الكتاب 
الجامعى المقرر الذي يتوجب على الأساتذة 
إعداده قبل بداية كل فصل دراسى؛ وإلا 
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احتج الطلاب صائحين أين الكتاب؛ وأين 
الفصول أو الموضوعات المقررة فيه, 
وماذا يمكن حذفه منهاء وهل يمكن 
تصويرهء إلى آخر تلك المناوشات التى 
عادة ما يشيرها الطلاب حول الكتاب 
الجامعي؟. وهكذا تستقر أطراف العملية 
التعليمية؛ وكل قوم بما لديهم قرحون, 
الأسائذة بإعاراتهم وانتداباتهم وكتبهم 
وعوائدها. وكذلك الطلاب سعداء 
باختزال عملية التعليم والتعلم والتقييم 
الامتحانى فى المقروء, ولا خروج عن 
النص. 

وباختصار اتسمت الفترة الساداتية 
بتاكل مفاهيم القومية العربية والتوجهات 
الاشتراكية؛ ولم يعد الخطاب السياسى 
3005-0-75 كماكان - على العدالة 
الاجتماعية, وإنما أدت أجواء الانفتاح 
الاقتصادى وشعاز (أكسب هنا شئة 
طالما التزمت بدفع الضريبة) إلى هزيد 
من دوافع الخلاص الذاتى, ومع كل.ما 
سيق ذكره من مظاهر الخلاص الذاتى 
ومن تدفق الإعارات الخارجية:, والاتجار 
بالكتبء وانتهى الأمر بالجامعة إلى 
افتقاد مضامين رسالتها القومية 
والاجتمامية , ولم تستعد استقلانيتها 
وحرية قرارهاء بل لخضع عدد من 
أساتذتها للاعتقال فى هوجة غضب 
الرئاسة فى سبتمير عام 151/5, 

وحدثت شروخ عميقة فى الفكر 
الطلابى نتيجة لتدخل السلطة وجماعات 


أرشيف الشارخ 


المصالح خارج الجامعة, واتشحت بعض 
صدامات الطلاب بزى الفكر الدينى, بل 
ظهرت مفاهيم كأسلمة العلوم والتأصيل 
الإسلامى اكل المقررات. وهكذا اضطربت 
أجواء الجامعة فى تحديد هوية رسالتهاء 
بل إن أداءها الأكاديمى والمهنى والقيمى 
قد أصابه قدر كبير من الخللء مما أثر فى 
دورها كمؤسسة ذات فاعلية داخلية سواء 
كان ذلك فى جامعات العاصمتين أو 
الجامعات الإقليمية التى أنشئُت خلال هذه 
الفترة. 
قرةاللببرائيية 
الجليدةوالتمضمية 
ومع مقدم الثمانيئيات اتسعت أفاق 
اللببرالية الجديدة وشيوع التكيف الهيكلتى 
الاقتشادى'مع توجهات السوق الطليقة, 
والخصخصة للقطاع العام ونشجيم 
الابحقشء_إراتولل ةطيع الخاص المصرى 
والأجنبي: وِتَؤَايْهِ دوؤ الإبركات المتعدية 
الجنسبيات والبنك الدولى ومنظمات الأمم 
المتحدة. وكان للمؤتمرات الدولية وسياسات 


تلك المنشمات الدولية تأثيرها فى/: 
السياسات التعليمية والجامعية. وتنامت. 


فوط الدولة وكضاهينا فى نيرج 
المؤسسة الجامعية كما حدث فى اختيار 
عمداء الكليات بالتعيين, وفى عمليات فرز 
المرشحين لاتحادات الطلاب. 

وكان من نتائج تشجيع الاستثمار 
الخاص أن نشئت الجامعات الأربع 
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جامعات أجنبية منها جامعة بريطانية 
وثانية فرنسية وثالثة ألمانية فى طور 
التاسيس هذا فضلاً عن ازدفار قسان 
الجامعة الأمريكية والتنافس على الالتحاق 
بهاء كما أن فثاك جامعات خاصة 
مصرية تنتظر دورها فى الموافقة على 
تأسيسها. وفى جميع هذه المؤسسات 
تمتد عيونها وعيون خريجها إلى خدمة 
الشركات المتعدية الجنسيات أو الشركات 
المصرية زو سوق العمل فى الخارج. 
ومع بداية اندماج الاقتصاد المصرى 
فى السوق العالمية؛ وما ارتبط بها من 
الأهمية البالغة لدور الثورات العلمية 
والتكنولوجية والمعلوماتية والاتصالية كان 
لابد للجامعة؛ رسالة ومؤسسة؛ من أن 
تتأثر بتلك القوى. واستدعى ذلك .أن تكون 
قضايا التكئولوجيا واللغات الأجنبية 


الشغل الأوفر حظأ فى الخطاب الجامعى_ 


الرسمى وفى مسبياسات الجامصات 
وتطويرها. وبدا تعليم 'مهارات الحاشوب 
والتعامل مع شبكة المعلؤننات"القاقلة 
وشبكة المعلومات الجامعية التى تم ربط 
كل الجامعات, كما كانت مطالب تعلم 
اللغة الإتجليزية من مطالب الدراسات 
العليا. 

ثم إن التعليم بلغة أجنبية قد اعتمد 
فى بَعض أقضاع الكليّات كما فق الال 
فى كليات التجارة والحقوق والإعلام 
والتجارة الدولية والتربية والاقتصاد 
والعلوم السياسية. وخفت صوت أولئك 
الذين كانوا يطالبون بالتعريب والتعليم 


أرشيف الشارخ 


من خلال اللغة العربية فى جميع الكائنات 
الجامعية بما فيها كليات الطب والهندسة 
والعلوم. 

وكان من نتائج تلك المتغيرات العالمية 
أن تنامى الانشغال فى رسالة الجامعة 
بالتكنولوجيا والحاسوب واللغات الأجنبية 
دون إحداث تطور فى احتياجات الكفاءات 
البشرية من اهتمام بقضايا التنمية الذاتية 
وما تتطلبه من تكوين شامل للذهنية العلمية 
والتوجهات المجتمعية المستقبلة. ولعل 
استمرار سياسة الكتاب الجامعى المقرز 
وطرق التعليم ونظم الامتحانات: دون 
الاستعانة بتكنولوجيا التعليم والإمام 
بمصادر المعلوماتية وتوظيفها دليل على 
عدم القدرة على الدخول إلى قلب المعرفة - 
لااأطؤآفها - المطلوبة للتطوير الحقيقى 
لزرشالة الجامعة ومتطلبات المؤوسسة فى 
سياق النظام العالمى الجديد. ويقيت رسالة 
الجامعة وتكييف ا لؤسسة لدور فاعل فى 
إنجاز تغليم جنامعئ متطور تمثل أزمة 
اجتفناعية وعلمية:اثعثرت معها المحاولات 
العسيرة فى إمبدار قانون جديد لتنظيم 
الجامعات:؛ والذى لم يتغير مئنذ قانون 
تنظيم الجامعات رقم 44 لسنة 151/7 

ثم إن السعى إلى إنشاء جامعة 
مفتوحة؛ ودراسات عن طريق التعليم من 
بعد من خلال الوسائط التكنولوجية 
المختلفة لم تنته إلى ما كان متوقعاً. وربما 
كان ذلك ناتجأً عن قصور فى الموارد المالية 
أو فى الخيرات الفنية والتنظيمية مثل هذه 
المؤسسات. واختزل الأمر إلى إنشاء مراكز 
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للتعليم المفتوح فى بعض التخصصات 
مما تبنته جامعات القاهرة والإسكندرية 
وأسيوط حيث تسمح لمن قضوا خمس 
سنوات بعد حصولهم على الشهادة 
الثانوية (العامة أو الفنية) بالالتحاق فى 
تلك المراكز للحصول على شهادة 
جاممية. ومع ذلك فإن تلك المراكز لم 
تتجاوز فى مناهجها النماذج التقليدية 
في تأليف الكتب أو فى الأشرطة 
التسجيلية ما يدرس فى الجامعات 
القائمة. 

وهكذا تفقد الجامعة رسالتها الكبرى 
من أهداف وقيم؛ ويحرم الطلاب من حق 
التنظيمات السياسية فى كلياتهم 
باعتبارها مجالاً التثقف السياسى 
والوطنى والمدنى ومجالاً لتنميّة القيادات 
الشبابية: وينصرف الاس اكد 0 
الاتشفال إما بيحويق سرطامية الترقية 


الطمية أو للاعارة وتجديداها؛ أو للترقته”| 


إلى مناصب إدارية أو سياسية: أو إلى 


الاتجار فى الدروس الخصوصية إلى كلها لم يتناول إلا اختصاصات الجامعة. 
غير ذلك مما يقف فى سبيل إصدار ويجىء هذا التناول فى عبارات ومعان؛ 
قانون لتنظيم الجامعات يحقق عملية مكرورة أغلبها مثالية مجردة كما انعكس 
تطوير شامل وعميق. ولعل صعوبات عدة هنذ قانون تأسيس الجامعة المصرية عام 
تخول دون التحرك الحثيث نحو هما انتهى 0؟5١.‏ ويمكن أن تكون تلك الاختصاصات 
إليه المؤتسر القومى لتطوير التعليم والأهداف من مقاصد أى جامعة عربية أو 
العالى من قرارات»؛ من بيئها توفير من جامعات العالم الثالث. 

المؤارد المالية؛ والقيادات العلمية ومع هذه العمومية والتسطيح لأهداف 
والتنظيمية الجسورة فى مواجهة الجامعة يمتلىء القانون مزدحماً بكل ما 
المصالح المكتسبة والمصالح الطامعة فى يمكن تصوره من تفاصيل فى كل مناحى 

أرشيف الشارخ 


توظيف الجامعة نحو أهدافها الخاصة:؛ 
فضلاً عن مخاوف أمنية تهدد الاستقرار 
الزتيب لأجواء الهناة الجافعنة. 


أهداف الرسالةالستقباية 
جرى العرف فى إصدار قانون تنظيم ' 


المامعات أو مراجعته أن تتصدر مادته 
الأزان تكوها مشحى يه السامعله هن 
مهمات التعليم الجامعى والبحث العلمى 
مضافاً إليها تنمية المجتمع وخدمة 
المجتمع. وتتبع هذا الثالوث المبهم عبارات 
تتعلق بمساهمة الجامعات فى رقى الفكر, 
وتقدم العلم, وتنمية القيم الإنسانية, 
والتربية الدينية والخلقية والوطنية؛ وبعث 
الحضارة العربية والإسلامية: والتقاليد 
الأصبيلة الشعب المصرى, وتوثيق الروابط 
مع"الجافعات الأخرى. وباستثناء قانون 
5 الذى تأثر بالقوانين العامة فى 
الفترة,السابقةيحين إضاف هدف المساهمة 
فى بناء تيبم المجتفع الاشتراكى؛ فإن 
معظم قوانين تنظيم الجامعات إن لم يكن 


١ 
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التنظيم المؤسسى تصل إلى ما يقرب من 
٠لا‏ صفحة. وتتلوه اللائحة التنفيذية لتزيد 
نفاشيل القائون بُمَرَيد مَنَ الت فاسنيل. 
بحيث يتم تنميط مسيرة كل جامعة:؛ بنية 
وهياكل وكليات وهيئات التدريس ونظم 
الدراسة والامتحانات. 

وفى صدد أزمة الجامعة الحالية بين 
الرصضالة والمقستخ امكتقدافى غسروزة 
إعادة صياغة الأهداف من أجل أن 
تتوحد الرسالة مع المؤفسسة» وتفدو كل 
قوانينها وأنشطتها مشبعة بقيم الرسالة 
التى يمكن التعبير عنها بصورة محددة, 
تنطلق مع التوجه ته صناعة المستقبل 
القومى؛ ومؤكدة على أن الجامعة وفى 
قلب المنظومة التعليمية. سوف تضغ 
الحياة والحيوية. وتدعم المناعة/الذاتية فى 
جسم الأمة وفى حياة مواطنيها. ولنتذكر 
فى هذا الصدد مقولة توفيق الحكدم [إ 
الأمة الحية تحيابباصواتها والأمة الميتة 
تموت بآحيائها ). 

لذلك أدعو إلى التأكيند على إطار 


- إرساء مقومات ثقافة عربية قومية 
إنسانية منفتحة للتطوير والتجديد, وتنوع 
الرؤى: فى إطار إيجابى بصير للثورات 
المعرفية ومنجزاتها؛ وايلاء اهتمام خاص 
بإشاعة الثقافة العلمية بين الجماهير. 

- ترسيخ مقومات النهج الديمقراطى 
وآلياته فى الحوار والتفاعل بين الرأى 
والرأى الآخر؛ من أجل وفساق قومى وقرار 
مجتمعى وفعل مثابر ومتجدد. 

- التعاون والتكامل مع الأقطار العربية 
والإسلامية فى مختلف مجالات الأنشطة 
الجامعية ؛ ويخاصة فى تيسير قبول 
الطلاب الوافدين» وفى السياسات والبحوث 
العلمية والتكنواوجية. 

ومن ناحية أخرى يمكن النص على 
ترجطة" هذه الأهداف المجتمعية إلى أهداف 
أكاديمية ومهنية للؤسسة الجامعة, نقترح 
التأكيد على: 

- التوسع المظردٍ فى فرص التعليم 
الجائفى ا عكتارة من تحقوق الطالب المؤهل 
للالتحاق ب واعتبار الجامعة هى المسنولة 
عن إعداد الكفاءات البشرية العالية. نحو 


9 التوجهات المجتمعية في رسالة الجامعة/ 
1 المؤسسة, وصياغتها فى القانون أو فى 
4 اللائحة التنفيذية بطريقة يمكن ترجمتها 


تأسيس مجتمع المعرفة. 
- تمكين الطالب من التزود بالمعرفة من 


١ 


ا 
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'وتقييم منجزاتها فى مسيرة الجامعة, 
واقترح النموذج التالى على سبيل المثال: 
- إعداد العلماء والخبرات والكفاءات 
العلمية العالية لقيادة مسيرة التنمية 
الشامفة والستدامة, فضلا عن الوقاء 


مختلف مصادرها المتاحة, يما فيها توظيف 
تكنولوجيا المعلومات ؛ دون الاقتصار على 
مصدر واحد؛ فيما عرف بالكتاب الجامعى. 
وفى هذا الصدد يقول لطفى السيد فى 
مفتتح خطابه السابق متحدثاً إلى الطلاب. 


بمطالب الأمن القومى من خلال ما (نحن لا نعطيكم كتبأ مقررة؛ فإن غرض 
يسهمون من جهد وطنى وعمل خلاق. التعليم الجامعى تثقيف العقلء لا مله 
أرشيف الشارخ 
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الحافظة ؛ غرضه تنسمية ملكة البحث 
العلمى ومعرفة مناهجه وأنماطه, 
وتوسيع أفاق الإدراك). 

- تفترن عملية التعليم بتكوين 
مهارات التعلم الذاتي. وتاكيد دور كل 
من المعلم والطالب فى ممارسة التعلم 
الذاتى؛ كجزء لا يتجزأ من رسالة تكوين 
الطالب الجامعى. 

- تنمية مختلف القدرات العقلية 
وأنماط التفكير العلمى بمختلف مناهجه 
ومناظيره؛, واكتساب المهسارات 
التكنولوجية المرتبطة بتطبيق المعرفة 
النظرية, 

- يعتبر الاتنشغال بالبحث العلمى 
من بين أهم واجبات الأستاذ الجامعى؛ 
وفو واجب متصل لا بنقطع طوال حياتة 
الجامعية. والحرية الأكاديمدة في إجراء 


البحوث ونشر نتائهها هى/اليشن الميز 


لرسالة الجامعة تذكيلهنا على ملبيل 
المثال ما يشيع من ظُتَكَازات افا الأؤستاما 
الجامعية الأمريكية. 

أنشر أو اختفي نه (أوزاطن2 
ممعم 

ابتكر أو تبخر 01 1201308 
ع1 

- تمكين الطلاب من تنظيم وممارسة 
أنشطتهم الاجتماعية والثقافية 
والسياسية من خلال تنظيمات اتحادات 
الطلبة وانتخاب قياداتهاء وكما يقول 
لطفى السيد «تدعيما لترتيبهم 


أرشيف الشارخ 


الأسخقاظية قيما لسماء بتكرين ده 
الطلبة» ويؤك لنا أن «بناء هذا الحى أجدى 
على الجامعة والتربية الجامعية من بناء 
إحدى الكليات» ويتابع تأكيده على رسالة 
الجامعة من حيث (أن التعليم الجامعى 
أساسه حرية التفكير والنقد على وجه 
الاستقلال. لا المفظ والتصصديق لكل ما 
يقال كذلك التربية الجامعية قوامها عندنا 
حرية العمل). 

- وأخيرأ وليس آخرأ تبقى عملية 
الدموة لرسالة الجامعة فى قيمها القومية 
والإنسانية والمعرفية والأخلاقية الشحنة 
التى تحرك ما تقوم به من تعليم وبحث 
وتنبية'للمسجتمع. كما تتجسد فى دعوتها 
لتجديد والتطويرء وللائتاج المتميز والمبدع 
فى إداخيها وف خارجبا؛ فى ابحاثها 
وهجامبرات فى مخبتلف فروع المعرفة؛ مع 
التركيز فى كل نشاط أو محاضرات على 
هدف إرساء نتاج العلم والعقلائية والتفكير 
المركب: والذى يواجه أنماط التفكير السائد 
فى التفسير والتبرير والتحيز والرؤية المغلقة 


ومن ثم ينسغى أن تمثل قضية الدعوة 


فى داخل الجامعة وفى خارجها جزباأ لا 
ومؤسسة,. 2 


55 
در 


سي جناد أول 557١ه‏ -المسوس #-. اب 
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فىالمسألةالثقافية 


هل يمكن حقا أن تجتاح حضارةء. حضارة أخرى ؟! 
وتقضى عليها؟! أى تمحو مجموع القيم والأفكار السائدة 
ستبدالها بقيم أخرى؟! عن طريق التلاعب بالعقول؟!. 
يعي سؤال تبدو محاولة الإجابة 
بسر - عليه ضرورية فى عصر 
العولمة أو الأمركة 


مجبول على تقليد 
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هذا رغم وجود تجارب تاريخية وقع خلالها العكسء 
9 أى أمم مغلوية أثرت فى الغالبة: فعندما انتصرت 
وسادت الإمبراطورية الرومانية» سادت الحضارة الإغريقية 
المغلوية؛ وترى هذه التجربة مرة أخرى عندما سادت 
الحضارة الأسلامية وسط قوات اللفول «الفلاقة 90 
المغول على بلاد الإسلام؛ وسرعان ما اعتنقوا الإسلام. 
وتؤكد هذه الخبرات التاريخية؛ أن الذى يخص الحضارة 
وبحمى الثقافة تقوم على قوة المجتمع ومدى تماسكه؛ ومدى 
قنوة قيمه وثقافته. تتعاظم أهمية هذه القضية مع تصاعد 
ل الصيحات التى تطالب بالتغيير الذى يشمل مجموع القيم 
ابن خلدون السائدة فى المجتمع؛ وتنقية التراث من الشوائبٍ التى تكرس 
التخلف. وتدفع إلى العنف والإرهاب!».ويروج المستعريون 
دأخل اسسرائيل وفى كثين من الأوساط الغربية؛ ادعاءات 
أن «التراك تدعو إلى حلام العنف. ويدللون على ذاك 
بآيات من القرآن الكريم تدعو للجهاد بعد أن يخرجوها من 
سييتيا 
ولم يقَتْضَرٌ الأمر عَلَيَ“عدلا من الأبّحَاث أو المقالات» بل 
تحولت الى سياسات وخطط وبرامج لتحقيق هذا الهدف 
وتنقية التراث مها يرونه خطراء وشاهدنا عمليات رصد 952 
خطب تلقي فى المساجد فى صلاة الجمعة: وتحليل لاد 
مضمونها. وحصر التعليم الدينى فى البلاد الإسلامية, 
وإبداء الرغبة فى ضرورة تقليصه. ويبدون خشيتهم من أن 


«© «© 


« اكتسح المغول العالم الإسلامى. «كيفاخمتفونظام 1 
وامتنق الفزاةالإسلام ,الساموراى,فياليابان؟ . 
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0 يصبح طلبة المعاهد الدينية مثل «طالبان» فى أفغانستان, التى قامت على 
طلبة المماهد الدينية: وتتتاول الصحف الغربية العديد من الأبحاث حول 
برامج تعليم التاربخ واللقة والدين» ويقترحون الخطط البديلة من أجل تنقيتها 
فقا تعريقن خلن الغتف!: 

وهنا يخلطون خلطا فاحشا بين المقاومة والإرهابء فالمقاومة أحد أنبل 
الظواهر البشرية عندما يرفض الإنسان القهر والاستعباد. 
وحقيقة الأمر, لكل من يتابع هذه الحملة؛ وجود خطة تهدف إلى القضاء 
على مناعة العالم الإسلامى؛ والنيل من روح التضامن داخله. 
. فهناك فارق واضح بين نشر القيم وطريقة الحياة الأمريكية وبين محارية 
الولايات المتحدة الإرهاب؛ ولايجوز الخلط بينهما. 
وتظل السياسة الأمريكية تنتهج فى المنطقة العربية والإسلامية سياسة 
تطويع العديد من القوى الإقليمية والمطية فى المنطقة. حتى تتواءم مع 
سياستها وتتوافق مع المصالح والأغداف الأمريكية, كما تظل تعمل على 
الناثير على طريقة تمّاقَلَ بول المنطقة'شخ القذارات الدينية. كما تعمل على 

تقبيد المناهج الدينية ف ابلك ذلا التليدية. 

هلد سياس لالريكية تجاه كبجدية م دول)إلشرق الأوسط التى 
تضم فى تكؤينها/أأدينىا والقربيذات الطْلَاكَ لتيل اتمكيت بها المجموعة 
المتهمة نثغدات ١/١‏ اسْجَتمبروشئ تسسعى إلى نشبزا القيم الأمريكية تحت 
شعار «العولة. وتحاول رفع شعوب المنطقة إلى هذه القيم بكل الوسائل 
المتاحة؛ وتستخدم فى ذلك الهيثات والمؤسسات الدولية بمؤتمراتها وتجمعاتها 
المختلفة, سواء المتعلقة بالقيم التى تحكم الحياة السياسية أو الاجتماعية مثل 

حقوق المرأة والطفل؛ بل حتى الشواذ وتجاهل تضارب ذلك مع القيم الدينية, 

والتقاليد والثقافة السائدة. 

وتتهم الولايات المتحدة بعض دول اللنطقة بغياب الديمقراطية؛ وآخر 
ماتتطلبه هو الديمقراطية التى فى ظلها ستتمكن الشعوب من الدفاع عن 
؟لبصالحهاء كما يتجاهل الجميع أن قوات الإحتلال البريطانى دخلت مصر 

!لي يوليو 1847 لضرب التجربة الديمقراطية التى أقامتها الثورة العرابية, 
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كما تعمل الولايات المتحدة على دعم التحولات التى تشهدها 
بعض المجتمعات العربية, وإنشاء المدارس والجامعات التى 
تتبع المناهج الأمريكية لغة وثقافة» مما يؤدى إلى غرية أجيال 
جديدة عن قيمهم ولغتهم ومجتمعهم وتذهب صيحات د هله 
حسين هباء وألذى طالب وألح على وحدة التعليم فى مراحل 
التعليم الأولى.. 
والقتريب #زويجها لأقياء السمافة يمماناة السامية " 
واعتبارها تأييد القضية الفلسطينية تأييدا للارهاب!. 
أوراق القرن العشرين 
إذا اعتبرنا التجارب التاريخية الثى وقعت فى العصور 
السحيقة مثل ماجرى للرومان والمفول؛ وانها لاتصلح للقياس 
عليهاء وقلبنا أوراق القرن العشرين ٠‏ وجدنا تجارب حديثة. 
تهدف إلى الهيمنة الثقافية؛ وتغيير الهوية وقامت تجربتان: |[ 
غنيتان بالدروس والعبر : 
أولاهما : ماجرى للدولة الْعَحْمَانَيةِعْقنٍّ العرب العالمية 
الأولى: وماشهدته أسيطنيول عاصعة اإخلافة الإتلرمية, 
وثانيتهما : ماشهدته/إلذابان بعد هزيمتها في الجزب العالية/الثانية, عندما قام 
القائد الأمريكى الجنرال ماك أرثر بوضع خجلة, بتفبير كل ما تمثلم اليابان من قيم. 
العمامة والقبعة 
قامت تركيا الحديثة على أنقاض الدولة العثمانية الممتدة بين الشرق والغرب» 
والتى عاشت رحلة طويلة قاسية زاخرة بالمعارك بين الشرق والغرب بذلت خلالها 
الكثير من الدم والعرق. ٠‏ 
اذا لم يكن غريبا الحرب الشرسة التى شهدتها فى أعقاب الحرب العامية الأولى» 
والذى تحدد هدفها بالنيل من الهوية الشرقية والدينية بعد أن وصلت بجيوشها 
وبيارقها إلى القارة الأوربية. 
وانتهت الحرب بعد أن خلعت العمامة وارتدت القبعة:؛ ويعد أن توجهت للغرب: 
وأدارت ظهرها للشرقء وألغت الخلافة الإسلامية التى كان مقرها أسطنبول؛ ونقلت 


1 
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وأ العاصمة من اسطنبول التى تتوسط جغرافيا الشرق والغربء إلى أنقرة 
ف الواقعة فى القرب. 
فدار الصراع حول انتماء تركيا وجذوره وأبعاده التاريخية؛ فبقدر 
مايعتبر انتماء لندن أو طوكيوى أو القاهرة مسالة بديهية: نجد أن هذه المسالة 
هى التى سعى الغرب لتغييرها. 
وعندما توقفت المدافع وانتهت الحرب تحول المجتمع من مجتمع شرقى 
1 بكل معالمه إلى مجتمع غربى تغيرت فيه الأزياء واللغة, فتحوات حروف 
الكتابة العربية إلى حروف لاتينية, يضمن عدم الرجوع إلى أى كتاب قديم 
1 وانتقلت الإجازة الأسبوعية من يوم الجمعة إلى يوم الأحد. وثم ذلك بسلطان 
الدولة: وليس بالاختيار المر لأهلها. 
فمنذ قيام الدولة العثمانية وحتى انهيارها وهى فى صدام مع الغرب» 
حتى أصبح لفظ «تركى» قرين «المسلم», فقد ارتكب العثمانيون الجريمة التى 
لم يغفرها الغرب أبدا فبعد أن توقفت الفتوحات الإسلامية عند جبال 
طوروس؛ وأصبعح الحد الفاصل بين البلاد الإسلاسية وبقية العالم هى هذه 
البلاد؛ نجحت الدولة آلَكَخُمانية فئ'تخْطيَ هذه الجبال, ثم وقفت الدولة 
العثمانية لكى ترد الفزو الفَربى عن الشرق الإسلامى؛ وكانت الدولة 
المثمانيلة أكار طول اللِارل] !اذكب المالتة إلى الشبرق؛ بل ومن أطول 
الإمبراطهرياظ التر/أشهدقًا التاريق. 
ومنن ختلتنتارا أفنيّذا! القائوً) قئنة617/5] لج]:التازامجع والانحصدار: وتم 
استيلاء الروس على الشاطىء الشمالى والشرقئ البحر الأسود قى القرن 
الثامن عشر واستمر حتى القرن العشرين: عندما خرجت القودية الطورانية 
من نار الهزائم المتتالية والإمبراطورية المنهارة. ووجد فيها الاتراك ملاذهم. 
وتداخل فى هذه المرحلة التغريب مع التتريك, كما تتداخل اليوم. العولة 
مع الأمركة!. 
ونجحت تركيا فى إجلاء قوات الاحتلال. واستعادة سيادتها على 
أكرضهاء وانقذ مصطفن كمال استقلال تزكياء زاذمن فى سبيل ذاك إلى 
لالشروط الفربية؛ وتوالت التغييرات التى تغير وجه تركيا وهويتهاء وسلم بحق 
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الدول الكبرى فى التصرف فى أراضى الدولة العثمانية فى الأقاليم غير التركية 
راأفضا أن يمس أحد الأراضى التركية.. 

وفرضت هذه الدول شروطها؛ بأن تتخلى تركيا عن ارتباطها بالخلافة الإسلامية, 
وتحول مصطفى كمال من الدعوة الدينية إلى الدعوة القومية: وقطع شوطا كبيرا فى 
طريق فصل الدين عن الدولة؛ وأعلن أتاتورك فى الجمعية التركية فى أكتوير 1557م 
قطع علاقة تركيا بالشرق وقضاياه. وعاد الأتراك إلى الأناضولء وكان ذلك سهلا على 
القائد المنتصرء وفى همارس سنة 1974 ألغى الخلافة الإسلامية» وفى يونيو غيرت 
الحكومة التقويم الهجرى إلى التقويم الجريجورى. 

وتحصنت هذه القرارات بالدستور والجيش التركى. 

فعادة بعد الهزائم يفقد المجتمع المهزوم الثقة بقدرته على المقاومة؛ ويتطلع فى 
الوقت نفسه إلى مابين أيدى المنتصر. 

وتقدم قصة «الدولة العثمانية» درسا بليغاء يحكى عن كيف يمكن أن تتحول 
ونتبدل الأفكار والمبادىء والقيم السائدة: عندما تتغير موازين القوى. وتؤكد أن من 
يريد الحفاظ على هويته لابد أن يحافظ على قدرته, 

وتظل بقايا الصراع حتى اليوم؛ فرغم كل هاقدمته تركيا الغرب؛ مازالت لم تقبل 
حتى اليومء قلم تحصل على العضوبة الكاملة في الوحدة الأوربية. 

' الساموراى 

وتجربة أخرى أكثر معاصرة؛ وأكثر وضوحاء وسجلتها الوتائق الآمريكية شهدتها 
اليابان عقب الهزيمة التى لحقت بها فى الحرب العالمية الثانية. ورغم التسليم وإعلان 
استسلامها القيت عليها القنبلة الذرية فى هيروشيما وناجازاكى؛ ولم تكتف الولايات | 7 
المتحدة بالدمار المادى الشاملء وإنما استهدفت العقول والوجدانء؛ وحتى يكتمل 
الانتصار. 

وكان لابد من القضاء على سر قوة اليابان» وعلى روح اليابان التى دفعت الجندى 
اليابائى يقاتل بضراوة وعناد؛ وهو على استعداد ليدفع حياته دفاعا عن وطنه؛ ويفضل 
الموت أو «الكارى هارى» عن قبول الهزيمة فلابد من القضاء على مجموعة القيم 
والمفاهيم التى جعلت اليابان تملك تلك القوة العسكرية الأسطورية. 

وفور وصول «ماك آرثره القائد العسكرى الأمريكى إلى اليابان , شرع فى تشكيل 
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لجنة من الخبراء والمتخصصين تبحث سر قوة اليابان» وكيف يمكن نزع هذه 
وكان المجتمع اليابانى يقوم مثل الهرم الذى يقف على قمنه الإمبراطور 
المقدس إل الشمس,. يليه طبقة «الساموراى» بتقاليدهم العسكرية للصارمة, 
يليهم جموع الشعب التى ترى فى طاعة الإمبراطور طقوسا دينية. 
02 
8 


فىامسالة 


ويذكر الكاتب الأمريكى «باتريك سميث» فى كتابه :بدأ الأمريكيون 
احتلالهم لليابان بخطة طموحة لإعادة صياغة الحياة اليابانية» ولم يقبل 
الأمريكيون من اليابان شيئا إلا إذا كان انعكاسا لذواتهم ومفاهيمهم والأخذ 
بطريقة الحياة الأمربكية التى سرعان ماتؤثر على طلريقة التفكير وعلى القيم 
والمفاهيم السائدة... ويضيف .. لم يقبل ماك آرثر أقل من تحرير اليابانيين 
من عبء هاضيهم؛ ومن سدنة الحكم المطلق الإقطاعى الذى دفع اليابانى إلى 
الكارثة, وهدف إلى نشر الديمقراطية:» وأن يغير كل شىء. قلوب اليابانيين 
وعقولهم وحتى أرواحهم؛؛ وتصور أنه حقق بالفعل النجاح المنشود عندما 
أدخل موائد البلياردو وحفلات الرقص ولعبة البوليئج وفرق الجاز ...» 

ويضيف الكاتب الأمريكى قائلا ..“إيكال احتلال الحلفاء لليايان من سنة 
6 وحتى سنة 21557 وقنام المشسزوع الثقافى الأمريكى على اكتافهم 
أولثك الذين قادوا اليابان إلى الحزب, وهؤلاء - أى الساموراى -- فعلوا 
الكثير لمساظة أمريكا فى إعادة اخترا #بلايهم؛ والثاليان التى نشاهدها 
أليوم: هي ذاثها التى صلثعتها أشريكا"تن فسال وشَيطرة السوق وتدمير 
البيئة, بينفا الفردية فيها تختنق, والعمل السياسى متعثر ويلا قيادة. 

ويعود ذلك كله إلى ذلك الدستور الذى كتب تحت إشراف ماك أرثر..» 

أما الأساليب التى /تبعت : فهى العمل على القضاء على طبقة 
الساموراى من جانب؛ والعمل على قيام الأحزاب السياسية والنقابات 
والجمعيات الأهلية كأدوات القضاء على يقد الشعب وراء الإمبراطوير, 
واستخدمت من أجل الوصول إلى هذه الأهداف الأعمال الأدبية والأفلام 
السينمائية وأدوات الاتصال المختلفة. 
ولكن رغم ذلك ورغم مايقوله الكاتب الأمريكى: نتساءل هل قضى على 
اليابانية؛ وهاهو خبير أمريكى فى الإدارة يقول.. «عندما يفشل 
ع إقتصادى فى أمريكا تستغنى الإدارة عن العمال؛ وعندما يفشل 
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فصنع فى اليابان تتغير الإدارة ويبقى العمال...:. 

ويرى البعض أن كل ماجرى فى اليابان: هو التحول من الجهد الحربى إلى الجيهد 
الكتسباني يلال التقيسية فن المروي سيمت سين اليل نان 
اقتصادى قوىء ويدلا من المنافسة فى ميادين القتال انتقلت المنافسة على كسب 
الأسواق. 

مور رشع أأؤمار !1 

وإذا تلفتنا فى الحاضر وأخذنا نبحث عن المحاولات المختلفة للثتثير الفكرى 
والثقافى فسنجد الكثير من الأدوات الظاهرة والذي يقف على قمتها وسائل الاتصال 
الحديثة أما الخفى فيقفز إلى الذهن كتاب مهم صدر أخيرا وترجمه طلعت الشايب فى 
مشروع المجلس فالأعلى للثقافة؛ والكتاب بعنوان :من يدفم للزمار؟». والزمار هنا هفو 
المثقفء كاتبا كان أم موسيقيا أم رساما, لكاتبته فرانسيس سوهندرز البريطانية» وهى 
من مواليد 1577؛ وخريجة جامعة أوكسفورد, والتى أخذت القارىء وأبحرت به فى 
بحر هائج يزدحم بالخفايا والأسرار؛ وبكل مافى هذه الرحلة من مخاطر وأهوال. 

بعد أن قضت الكاتبة أربع سنوات تقتفى أثراكلة معلومة أو خبر يتعلق بالمخابرات 
المركزية الأمريكية, تبحث فيما هق متاج وتصصل منه إلى ماهو خفى. 

تلتقى بكل الشهود الأحياء؛ وبدآت مشروع الكتثاب بعد إعداد برنامج للتليفزيون 
البريطانى عن علاقة إ[السبى يبآى. إإيه] بالفقّون المحكلفة([ وات إلى نتيجة مؤداها أن 
عمل (السى. أى/ إيه) فى يدان الثقافة: (شبى نيقيلا سوس هدو عفى الساحة على 
التحف التى لايعرقة قنمتها نون أى شنعور بالمسئولية. 

وكشفت من خلال البحث والتقصى أن مئات المؤتمرات والندوات والمحاضرات. 
والأعمال الفنية المختلفة, كانت تقف خلفها المخابرات الأمريكية: تخطط لها وتمولها. .| 

والكتاب رد واضح على أولئك الذين ينكرون التأثير الخارجى» ومن ينكرون محاولة ْ لك 
الدول الكبرى التأثير على غيرها من الدول عن طريق «التلاعب» بالعقول ورد واضح 
على من لايدركون أن أخطر المعارك تلك التى تدور فى عقول البشرء ومن الطبيعى أن 
تدور هذه المعارك فى الخفاء. وأن تظهر غير ماتبطن. 

ويستعرض هذا الكتاب - الوثيقة - تفاصيل النشاط السرى الذى يدور فى ميدان 
الفكر والفن» يستهدف الوجدان والمفاهيم والقيم الراسخة 

بدأت الدور الذى قامت به المخابرات الأمريكية تدن لافتة مكتب الخدمات 
الاستراتيجية؛ والذى قام خلال الحرب العالمية الثانية: وتحدد مهمة هذا المكتب بالقدرة 
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على اكتشاف الخطر قبل وقوعه. والقضداء عليه من منبعه. وتجدد هذا 
النشاط مع اشتعال الحرب الباردة» ويروج للنموذج الأمريكى وينفر من 
النظام الشيوعى. 

وأصبح هذا النشاط هو الجانب الفكرى من مشروع «مارشال» الذى 
يعيد بناء ماتهدم من أوروبا بعد الحرب .. «فيد تقدم الخبز ويد أخرى تقدم 
ثقافة دولة الخبز»»: وأخذت الآلة تدور وتسعى إلى تجنيد الكثاب والفنانين 
والسينمائيين: وتنظم عقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات؛ وتستخدم 
الناشرين والفرق الفنية المختلفة ومعارض الفن التشكيلى؛ ووصلت إلى حد 
استخدام الفولكلور والأغنيات الشعبية والرواة الجائلين. 

وتبينت الأجهزة السرية أن أنجح الوسائل هو استخدام الماشقين عن 
اليسار... «وتقوية اليسار غير الشيوعى» وإقامة هياكل تنظيمية متعددة تابعة 
للمخابرات الأمريكية؛ وجاء التمويل بالإضافة إلى مشروع مارشال من 
مؤسسات مالية مثل مؤسستى فورد وروكفلر. 

وبدهشك. أن كل ماكان يقال على أنه شائعات أو هواجسء قدمته الكاتبة 
على أنه حقائق موثقة:ويلاحظ هنائؤاؤر التتهود البارز فى هذا النشاط: 
فكانوا الخميرة اكل نشاط فى اللجّال الفكرى, وبالتحديد اليهود الشرقيين 
فى المنفن وهنذراالحؤلة الأرلين لهذا بالنشياط بحيدت اللجنة العاملة فى ١١‏ 
مايو 15145.. «أليلتخ وام أليارات المتنوعةاليهود الشرقيين من أجل 
التصدى للسيطرة السبوفيتية», 

وصدرت فى إطار هذا النشاط مجلات كل من كومنترى: ونيو ليدز, 
وبارتيزان ريفيوء والعلم والحرية: وإنكاونتر التى ساهم فى تحريرها أرنولد 
تؤينبى ويراتراندراسل؛ وهربرت سبئنسر كما قام نادى القلم بنشاط ملحوظ 
فى هذا المجال وهى القائم حتى اليوم وله ١‏ فرعا فى ٠5‏ دولة ومن بينها 


المثقفون وقطع الشطرنج 


مقس - 
وكالعادة بخلقون الوحش ثم يعملون على القضاء عليه, وتؤكد الكاتية.. 


فىالسألةالشقافية 


4 ة الثانية بالزيت.. وهم الذين سعوا بعد ذلك إلى تدمير هذه الآلة». 
لوز وتنقل الكاتبة عن المؤرخ الامريكى أرثر شيلزتجر قوله .. «لم يكن نفوذ 
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السى. آى. إبه عادة شريرا أو رجعياء, وكان معظم الكتاب يرحبون بالتعاون معها. 

واستطاعت مؤسسة التجسس الأمريكية بالفعل التدخل في أوروبا .. «وقيامها 
كعامل مجهول بتسهيل سلسلة عريضة من النشاط الإبداعى؛ ووضع المثققين وأعمالهم 
مثل قطع الشطرنج فى اللعبة الدولية الكبرى!». 

وتتساط الكاتبة ..«أى نوع من الحربة يمكن أن يسفر عنه هذا النوع من 
الخداع: حينما يعتقد الناس أنهم يتصرفون بحرية بينما هم مكبلون بقوى لاسيطرة 
لهم عليهاء. وترصد الكاتبة ما أطلقت عليه «شبكة الدعارة الأكاديمية الدولية» والتى 
نشرت العديد من المؤلفات التى انتهى بها الحال إلى محلات بيع الكتب القديمة 
والمستعملة: 

وإذا كان من الطبيعى أن يكون لدى أجهزة التجسس الأمريكية ماتروجه إضافة 
إلى «طريقة الحياة الأمريكية» إلا أن مجموعة العمل أخذت تواصل البحث عن الفكر 
الذى تسوقه يقول لاسكى «إن ما نحتاجه هو حقيقة نشطة؛ حقيقة لديها الجسارة 
الكافية لأن تدغل ساحة الصراع؛ وليست حقيقة تتصرف مثل المتفرج على 
الأولمبياد»!. ١‏ 

وتقرر الكاتبة فرانسيس شاندرز أن جتورج كتيذان هو أحد أباء المخايرات 
الأمريكية؛ وهو الذى سمح بتدخل سرى فى الانتخابات الايطالية, وهو صاحب 
الاستراتيجية الأمزركية بعد الطآرب]الثاثية. !ابقل “يي لقنا فز الشؤوعيون بوضع قوى 
فى أوروبا عن طريق الاس تُلْفْداء النذكى والوقع للأكاذلبة حداريويا باللاحقيقة 
واللامنطق, فهل بإفكاننا أن تحارب اللاصقيقة بالمنطق ونندع؟!» وأصبح ذلك هو 
دستور الأعمال السرية.. 

وتورد الكاتبة نص توجيه الرئيس الأمريكى ترومان ..«لابد أن تكون جميع 
الأنشطة السرية مخططه ومنفذه جيدا بحيث لاتظهر أى مسئولية على صاحبهاء 
ويمكن للولايات المتحدة أن تتنصل بشكل مقنع من أية عمل منها فى حالة اكتشافه...» 
أما النشاط السرى فهو .. «أى نشاط سرى يهدف إلى التاثير على الحكومات 
الأجنبية أو الأحداث أو المنظمات أو الأقراد لمساعدة السياسة الأمريكية» ويتم بطريقة 


لاتظهر أى تورط للأمريكيين»!! 
الوسيلة حى الرالة 
هذا هو الشعار الذى عملت على أساسه السى. آأى. إيه فى المجال الثقافى؛ وهنا 
بظلهر مغزى وجود «عدو» فهو لابتعلق فقط بإمكانية حشد الرأى العام وراء السلطة 


د 
3 
ءٍ 
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القائمة؛ ولا بالإنفاق على العتاد العسكرىء وإنما هى فرصة للكثيرين من 
أجل العمل والكسب كما لم يكن الهدف هو مواجهة الشيوعية فحسب بل 
تدمير كل أنواع الفكر النمطى المذهبى؛ واستغلال الفراغ الذى ينتج عن 
ذلك. 

وقد نجحت المخابرات فى هذه الجولة فى تجنيد كتاب مرموقين؛ مثل 
هوارد فاست. وإيليا كازان. 

وأقامت منظمة «الحرية الثقافية» مكاتب لها فى كل من ال مانيا وبريطانيا 
والسويد والدثمارك وايسلندا؛ بل وفى قارات أخرى» فى اليابان والهند 
والأرجنتين وشيلى واستراليا ولبنان والمكسيك وببرى وكولومبيا والبرازيل 
والباكستان.. 

ولم يسبق لأحد أن حاول تعبكة المثقفين والفنانين فى كل أنحاء العالم 
للقيام بحرب أيديولوجية قبل هذه المرة» وللدفاع عما كان يسمى «موروثنا 
الثقافى», وتحطيم الأسطورة الأوربية عن «ضألة ونقص الثقافة الأمريكية». 

وتستعرض الكاتبة المؤتمرات والطالأحالتى خططت لها المخابرات 
الأمريكية, وكانها وزارة ثقافة الْعَالعَ) كما أصدرت عددا كبيرا من المجلات. 
مجلة «بريفت"رشئ بارييتن لقنافين ميجلة"الأزمنة العديثة#التى كان يصدرها 
سارتر وسيمون دك بوفوار. وصدوت مجلة مإلِقَرَنْ الؤلتترين» فى لندن لكى 
ترد على مجلتى نيشنن وثيوبتنتيتسسمان؛: 

ويصف جيمسون السهولة التى كان يقابلها لإشراك الأمريكيين فى 
المشروعات السرية: بقوله : «لم يكن هناك أحد أذهب إليه وأقول إنى من ال 
(سى. آى. إيه) إلا ويرحب بما أعرضه؛ ويتحدث إلى بكل احترام». وكان 
رونا ريجان الرئيس الأمريكى الأسبق هو المتحدث الرسمى باسم لجنة 
جمع الإعانات فى حملة مشاعل الخرية»: وكانت إحدى المغامرات الأولى 


فىالسألةالشقافية 


ف مليون دولار من مؤسسة فورد لشراء أعمال روسية ممنوعة؛ كما كانت 
#إؤرسسة روكفلر: بدرجة لاتقل عن فورد إحدى ركائز آلة الحرب الباردة 
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الثقافية. وتولى بعد ذلك الرجال الذين ساهموا فى هذا العمل أرفع المناصب. 
إنكا وذن.. 

وقامت محاولات فكرية مزيفة بتخطيط وتحريض من المخابرات الأمريكية؛ وكانت 
الحكومة الأمريكية قد وافقت على طلب الحكومة البريطانية بعدم القيام بنشاط داخل 
بريطانيا؛ وفى أواخر ربيع 1567 اتفقت المخابرات البريطانية والأمريكية على القيام 
«بأهم تدخل فى مسار التاريخ الثقافى» وصدرت مجلة ثقافية هى إنكا ونتر تهدف إلى 
توصيل الأفكار المعادية للشيوعية إلى المثقفين فى العالم الثالث على أن تقوم وزارة 
الخارجية البريطانية بشراء عدد من النسخ. تشحن وتوزع عن طريق المجلس 
البريطاني وكتب ماجروج الذى اشترك فى تحرير المجلة «إن السرية لازمة لعمل 
المخابرات ازوم الرداء الكهنوتى: ولزوم البخور للقداس؛ أو الظلام لجلسات تحضير 
الأرواح؛ لابد من توفيرها بأى ثمن بصرف النظر عما إذا كانت تخدم أو لاتخدم أى 
غرض:, 

ومما يجدر ذكره أنه طلب من ت. س. اليوت الكتابة للمجلة فكتب رسالة يقول فيها 
..«إن لديه شكوكا بالنسبة لفعالية المجلة وتاثيرها؛ ومن الواضح أنها تصدر بدعم 
ورعاية أمريكية .. وإذا أراد الأمزيكى أن يقول شيبّهالآراي العام, فمن الأفضل له أن 
يكتب فى صحيفة أمريكية..». ط' 

كل ذلك يلقى بالمسؤلية على المثلث الذهبي الذى يضع الإعلام والتعليم والثقافة, 
وعلى هذه الأطراف الثلاقة أن نقوم بتِجايَة القيم العريبة ألتى تقومإعلي العدل والحربة 
واحترام حقوق الإنمتان: 

وأن تظل الثقافة العرَبية قادرة على التفاعل الفكرىء كما كانت دائماء وأن تبقى 
مفتوحة للتفاعل موصدة أمام الهيمنة. 

فهذه الحضارات القديمة فى صراعها, رأينا كيف أثر الإغريق فى الدولة 
الرومانية» وكيف تأثر المغول بالحضارة الإسلامية؛: فكلاهما قوة غاشمة بلا عقل, 
ورأينا محاولتين لطمس هوية كل من الدولة العثمائية واليابان؛ وتابعنا الصراع الذى 
اشتعل خلال الحرب الباردة والذى استخدمت فيه كل الأدوات العلنية والسرية. 

واليوم يدور الحديث عن صراع الحضارات! 

وما نحن فى أشد الحاجة إليه توافق العقل الجمعى للأمة؛ القادر على التمبيز بين 
مايقال ومالايقال؛ والذى يميز بين مانعتقده ومانفصح عنه. 

فهذا وقت الفعل لا الكلام . 88 
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١‏ من عواب الطبيعة الإنسانية أن يولد 
0 3 - 0 لَتَضْخْما | بالقوة والرسالة » وأنه 
ْ 5 إذا اجتمع فى أمة واحدة أقصى 0 
العدام النقلة (التقس يفسرفت بأسلوب فيه 
ااخطر على نفسهلا وعلى الآخرين ... وعادة 
17 أها يتملك مثل هذه الأمة.رغبة جامحة بحاجئها 
نأا الأن تبرهن على ماهو واضح جلى لكل ذى 
'عينين ... وهذه حسالة مسرضية من أبرز 
"أعراضها 5 تخلط الأمة بين فكرة القوة العظمى 
'والقوة المطلقة؛ وبين المسنئولية العظمى 
ا ' والمسئولية الكلية . ٠‏ ويصحب هذا إصرار عجيب 
أ على أنها لابد أن تكسب أى مناقشة مع الآخرين 
| مهما بلغت تفاهة ما لديها من مبررات. من 
أخطر أعراض هذه الحالة سوء تقدير الأمة 
/ لقوتها الحقيقية حيث نتجافى الحكمة عن 
الومواقفها ويتضاءل دور الإدراك الصحيح فى 
'حكمها على الأشياء. 
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0 صاحي هذا الكلام الحكيم 
سياسى أمريكى مخلص لوطنه 
كتبه ليحذر بلاده من خطر التورط فيما 
أسماه ب «غطرسة القوة» فقد تبين له 
من دراسسته وتحليله لنشاأة 
الإمبراطوريات الكيرى فى العالم 
وانهيارها أن قادة هذه الإميراطوريات 
كانوا يفتقرون إلى الحكمة وحسن 
التقدير فى استخدام ما لديهم من قوة. 
وفى إسقاط على الحالة الامريكية 
«لقد بلغنا الآن نقطة فى التاريخ 
أن تفقد رؤيتها الصحيحة لما هو فى 
نطاق قوتها وماهو خارج عن حدود هذه 
القوة: وعندما بلغت أمم أخرى هذا 
المنحنى الخطير فى حياتها حلقت أعلى 
مما ينبفى لها وبسطت جهدها.أبعد من 
هذا المضير الماساوى وذلك السَقويا 
المروع من ذروة القرَةإله و الذي يكذر لله 
الكاتب والسياشى | لاملرلكى الحكم 
بلاده من خطر الوقوع فيه . إنه وليام 
فولبرايت. كان نائبا فى مجلس التواب 
ثم فى الكوئجهرس. بدأ عمله فى 
السياسة سنة 19547 وأصبح عضوا فى 
لجنة العلاقات الخارجية ثم رئيسا لها » 
المتحدة هم روزفلت وترومان وأيزنهاور 
وكندى وجونسونء وتعاقب عليه ثمانية 
عن وززاء الفارجية , 
والثقة فى خبرته العريضة وحكمته 
وشجاعته استدعته كلية جونز هويكنز 
للدراسات الدولية بواشنطن سنة 19514 
لإلقاء ثلاثة محاضرات عن بعض جوانب 


أرشيف الشارخ 


من السياسة الأمريكية الخارجية التى 
يعتبرها الأعظم أهمية والأجدر أن 
تحظى بإعادة النظر فيها ٠‏ فاختار لهذه 
المحاضرات عنوانا جامعا هو «غطرسة 
القوة», على أساس هذه المحاضرات 
الثلاث ألف وليام فولبرايت كتابا بهذا 
العنوان نشر له سنة 1555, 

تالف لمواي روه لعولا فى سدق 
عن إجابة لسؤال كثيرا ما حيره ألا وهو 
: «لماذا تقنازم الام حول قسضصايا 
بعينها.. ولاذا تعنى أصلا بهذه القضايا 
بالتاحلام لروجد لجابرايه إجاا 
مقنعة أو مريحة فانتهى إلى القول بأنه : 
«فيما يتعلق بالحرب والسلام ستبقى 
هناك أسئلة معلقة كأئها غير قابلة 
للإجابة». 

ولكنه وجد مخرجا فى كتابات 
0 الا مكسلى » فاقتس منها هذه 
الفكرة كما نتبينها فى السياق التالى: 
لكي إظرقَة لإراعة القمح فى مناخ 
باري أيلحول إغادتةبتشجير الجبال التى 
ذعرت من اشجيارفا ٠‏ ولكن مثل هذه 
المثاقشات لا تؤدى أبدا إلى مذابح 


منظسة: إنما تنتج المذابح المنظسة من كارن 


الجدل حول أسئلة من هذا النوع : 
من هى الأمة الأفضل؟ 
ماهو الدين الأفضل؟ 
ما أفضل نظرية سياسية؛ 
مسا أفضل شكل مهن أشكال 

الحكومات؟ 
لماذا الشعوب الأخرى بهذا الغباء 

وذلك الشر؟ 
ولاذا لا يستطيعون أن يروا كيف 

أننا أخيار وأذكياء ؟ 


1 
سس 
مع مسن تسوبو تدر 
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ولماذا بقاومون محاولاتنا الذ لعسرة 
ملنا» 


الأسباب المعلتة والأسباب الخفية 
يقول وليام فولبرايت معلقا : كثير 
من الحروب التى خاضتها البشرية كانت 
حول هذه الأفكار المجردة؛ وكلما تأملت 
فى الحروب الكبرى عبر التاريخ كلما زاد 
اقتناعى بآن الأسباب التى نسبت إليها 
مثل الأرض والأسواق ومصادر الثروة 
والدفاع عن المبادىء الكبرى , لم تكن 
فى الحقيقة هى الأسباب الجذرية 
العميقة. وإنما كانت ذرائع أو شرحا 
لدوافع كامئنة يمسعب أو يتعذر سبر 
أغوارها فى أعماق الطبيعة الإنسانية, 
ونظرا لغياب الفهم الواضح لماهبة هذه 
الدوافع فإننى أشير إليها بعبارة 
«غطرسة القوة».. وكأئها حاجة نفسية 
دفينة تحتاج إليها الأمم اتبرقن لنفييها 
وللآخرين أنها أعخلم وأفضل وأقوى من 
الأمم الأخرى؛ 
فى أعماقكذه اللواقع الفايخحة 
هناك افتراض غامض لا يختاج إلى 
برهانء وهو أن القوة تقاشتها هئ 
ذلك أنه عندما ترينا أمة من الأمم أنها 
تملك الجيش الأقوى فكأنها بذلك تبرهن 
لنا ضهنا أن شعبها ومؤسساتها 
ومبادئها هى الأفضلء وبصفة عامة أنها 
تملك الحضارة الأفضل من جميع 
الحضارات الأخرى. 
يستطرد فولبرايت فى تدعيم هذه 
الفكرة فيقول : «دليلى على صحة هذا 
أجدة فى التناقض الصارخ بين 
الأسباب المعلنة والأسباب الخفية لكثير 


أرشيف الشارخ 


من الحروب الحديثة؛ وفى التناقض بين 
أسبابها المعلنة وبين النتائج التى وصلت 
إليهاه. 

ويضرب لنا عدة أمثة نكتفى بمثلين 


+١‏ كسان السديب العا الحصوت 
البروسية الفرئسية ٠181م‏ خلافا بينهما 
حول من بخلف العرش الاسبانى؛ وقد 
اختلط هذا السبيب بسيب أخر كان 
مفهوما ضمنا وهو معارضة فرنسا 
للوحدة الالمانية. ولكن كان من الواضح 
أن عملية توحيد المانيا كانت تسير فى 
طريقهاء وكان يمكن إتمام هذه العملية 
بدون الحاجة إلى شن حرب على فرتساء 
وفى معاهدة السلام التى انعقدت بينهما 
لم يرد أى ذكر للعرش الأسبانى فقد 
نسى الجميع أمره؛ فما هى النتيجة 
الؤاقعية التى تحصققت بعد الحرب: 
خششرت فرنسا مفادلعتى الالزاس 
واللورين؛ وتم إذلال فرنساء وظهور 
ألمانياجاعتبارزها أكبر قوة فى أورباء 
وذلك كله لم يكن ليت حقق بدون حرب. 
ويعممجب الإسَمات إلى أى مدى كان 
الآثان مدفوعين برغبة جامحة لتقليص 
أولئك الفرنسيين المتعجرفين إلى حجمهم 
الحقيقى!. 

؟ - فى سنة 18944 ذهبت الولايات 
المتحدة إلى كوبا تحت شعار تحربرها 
من الطفيان الاسبانى. ورغم أن أسبانيا 
كانت مستهدة لدفع ثمن باهظ لكى 
تتجنب الدخول فى حرب مع الولايات 
المتحدة. ولكن الأخيرة لم تلتفت إلى ذلك 
بل مضت فى حربها ضد إسبانيا حتى 
رحلت عن كويا.. فما الذى فعلته أمريكا 
بعد ذلك؟ إنها لم تطلق سراح كوبا وإذما 
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حمايتها ثم 
ضسمتها إلى 
أملاكها. 
كانت 
8101000 أيضا تحت 
205 الاحتلا 
الأسباتى 
بشرائها ددوة...فوء» *سرين آلف دولار 
وفرضن ٠‏ .يا الاحتلال. وبدلا من أن 
تعترف أمريكا أن احتلالها للفلبين كان 
وراءه أطماخ إبريالية فى ثروات الفلبين 
وأسواقها وفتح مواقع جديدة 
للاستثمارات الأمريكية الرأسمالية. يعلن 
إليه أز: سن واجب أمريكا أن تنهض 
بعبء تريد.ة الفليين ورفع شأئهم 
وتحة .يرهم رتنمسيسرهمم:. وييستطرم 


وليام فولبرايت 


قائاذ : «سوف نب نال قصاريا جهدنا - 


معهم لأنهم إخواننا “ف أألدين ألذين أكاث 
المسيح من أجلهم». 
ويطق فسولبرايت على هذا الكلام 
ساخرا فيقول: «أليس من المثير حقا أن 
يكن الوك فو كستوج الرب نيتنا 
الكلمات هى كلمات «ثيودور روزفلت: 
و«هنرى كابوت لودجء و«الأدنميرال 
مافان:!!.. وكان هؤلاء هوقادة 
الإمبريالية وروادها سنة 644 1: الذين 
أرادوا أن يبنوا لأمريكا إغبراطورية 
لمجرد أنها دولة كبرى قوية. 
كانت هذه هى روح العصر التى عبر 
عنها بوضوح «ألبرت بفريدج» بقوله: 


أرشيف الشارخ 


«إننا عنصر غاز بطيعه .- وينبغى أن 
تطليع ذواقع الغسزو التى تجرى فى 
دمائنا.. وأن نحتل أسواقا جديدة وإذا 
لزم نحتل أراضي جديدة». 

والسيب كما يرأه بشريدج: ٠أن‏ الله 
فى قدره وخطته الأزلية أن تزول 
المضارة المتردية وتتبلاشى الأجناس 
المنحطة أمام زحف المضارة الأرقى 
والإنسان الأقوى والأنبل». 

فى إطار سيادة «غطرسة القوةقء» 
على ثقافة الشعب الأمريكى يحاول وليام 
فوابرايت تقييم مواقف الأمريكيين تجاه 
الشعوب الأخرى الصغيرة؛ تلك الشعوب 
التى ذغب الأمريكيون لمساعدتها. يقول: 
«بصفة عامة يمكن القول بأن هناك 
علامات لغطرسة القوة لا تخطئها العين 
فى مسلك الأمريكيين عندما يذهبون إلى 
اليلانا للد . وغالبا ما يعلق الأجائب 
على | التناقض الملحوظ بين سلوك 
الأمريكيين فى بلادهم وفى الخارج؛ فهم 


٠‏ فى بلآتيمخ كرماء إمبا فى الخارج فإن 
شعورهم هِالآنشماياإلى/أكبر وأغنى دولة 


فى العالم يجعلهم يتصرفون بشيء من 
التعالى عدا م ممم المكان وكأن أهل 


البلاد أنفسهم غير 
الشعور” بالرسال | 
إلى جانب الشعور بالقوة المتفوقة أ 
يأتى شعور آخر مرتبط به وهو شعور 


8 


بالرس الة:, أو الواجب الذى يرى 3و 


الأمريكيون أن يؤدوه تجاه الآخرين. 
وبضرب على ذلك فولبرايت بعثالين 
نلاحظ فيهما اختلالا فى فكرة الواجب 
ونشازا فى السلوك المترتب عليها: 
يحكى الدكتور « لشي تشيشو لم» قصة 
عْنَ أحد البشرف: المسيحيين البارزين: 


اا 50 
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ذهب يعظ فى بلاد الإسكيمي.. قال عن حيث تسود الفوضي؛ وتحيي إرادة 
لسائه: «لقد مكثنا معهم عددا من السنين لم النضال حيث تسود روح الانهزام؛ وتقيم 
نستطع أن نعمل شيئا على الإطلاق.. فهق”* ريمقراطية حيث لا توجد تقاليد 
الإسكيمو لايقترفون أى إثم 55 تفعل.. ينترقلية: ؤتكرمة أديدة سيت الفساد 
بوتي انه لكي استطين قول اع شي 700 هو أسلوب الحياة. 
لايد أن نعلمهم أولا كيف يرتكبون الأثام 0-0 ١‏ 
لعدة سنوات!». لذلك نراه يعبر عن دهقشته من 

أما المثال الثانى فيأتى فى قصة أخرى المظاهرات التى اندلعت فى ربيع ١517‏ 
لثلاثة من تلاميذ الكشافة كتبوا فى تقرير فى شوارع سيجون ضد الولايات 
لرئيسهة: أنهم استطاعوا مساعدة امرأة المتحدة حث أحرق المتظاهرون سيارات 
عجوز فى عبور الطريق.. فسالهم: وثاذا الجيب الأمريكية وحاولوا الاعتداء على 
اام لد | 0 ليك حم ابد الميكبين.واشلو بمدين 
المي برساطكة مكالت المراة ترقضى عيور بسقوط الإمبريالية الأمريكية, ووقف 
الطريق..!:: وفى هذا إيحناء بأن المراة لم رجل دين بوذى يخطب فى الجماهير 
تكن تريد ولا كانت بحاجة لعبور الطريق. فلعن الولايات المتحدة والشيوعيين 
ولكن التلاميذ المتحمسين لفعل الخير باعتيارهم جميعا مصدر تهديد لاستقلال 
أجبروها قسرا على فعل ما لااتويدا كيديا 

“ورا وإثية# أن ١‏ يقول فولبرايت معلقا على ذلك: «لقد 

تتجلى غطرسة القوةٍ وانجرافٍ الرسالة. ي.شعر الأمريكيون بصدمة كبرى وغضب 

فى علاقة الولاياك المتحا ة الكل امن ورا شلّيذإن يفاجِتوا بكل هذه المشاعر 


اا لبت 2 
متائرا بالأهداف البراقة المعلنة عن أسباب عي ات نْ 
ى يبجرر». 


ني التدخل فى هاتين البلدين.. وخلاصتها أن ويتسال مستنكرا :٠أهم‏ حقا 

1 295 أمريكا ذهبت لمساعدتهما فى الوفاع عن يكنون لنا كل هذه الكراميةوهذا 
11 نفسيهما وعلى إقامة حياة ديمقراطية .. الجصود!؟». 

ولكئه يشير علئ ذلك اغتراهنا:مَهماً يتصسل ومرة أخرى يقدم فولبرايت 00 

تر ب التساؤل إجابة يبدو فيها تاثره بالان 

اعد ليت سيور 55 الفكرية السائدة فى الولايات المتحدة 

فى تعقيق مثل هذه 0097 .2 فيقول: «إنه الناثير القائل الغنى والقى 

هو يمترغن فى الأساس على قندرة ‏ مل الققير الضعيف.. فالقوة الامريكية 

الولايات المتحدة أو أى دولة غربية آخرى إهانة لضعفيم والغنى الأمريكى سخرية 

عندما تذهب إلى شعب آسيوى صغير بفقرهم والنجاح الامريكى تذكرة لهم 

غريبٍ ومتخلف لكى تخلق عنده استقراراً بفشلهم..». ٠ويستخلص‏ من ذلك» أن ما 


جماد 


أول؟11١ه‏ -اأتسشر ١..ام‏ 
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ينكرونه منا هى الأثر القاهر لثقافتنا القوية 
على ثقافتهم الهشة». 
أسباب وهمية للكراهية 

نلاحظ هنا أن فولبرايت يكاد ينسى 
فكرته الأصلية عن غطرسة القوة وتأثيرها 
على السلوك الأمريكى تجاه الشضعوب 
الأخرى: فراح يلتمس أسبابا وهصيية 
للكراهية والتمرد عاء, الرلاراء: المتحدة. 

من أجل هذا لا يذبغى أن نستغرب 
الأفكار أو الدهبربح.ات ااتى أطلقها 
الرئيس جورج ...ص اله ب هر بعد حادثة 
الاسيد:.ب. ٠١5‏ عن حرب الإارهاب 
الإسلامى م؛احدلة انسايبية التى كان يزمع 
شنيا على الإر؛ '.رين الآصوليين. وأهم من 
كل هذا مز تصيوبرة لملشاعر العداء للولايات 
المتحدة أنه عداء للديمتراطية والحضارة 
واارخذا؛ الذى رتمتع به الشعب الأمريكى. 

إن نة. ,, الدمسر الذى خرجمنه البيان 
الذى وقعه .دون من المثقفين الأمريكيين 
يهاب عدن هد » الإسلام وينسبون إليه 
الإرهاب. وبحر .سان [لولآيات ]االتكلدة إلى 
ردع اللب.امين أعدا +الغرك والفضيارة 
الغربية, تاكيدا أرجهة نظر الصبهيوني 
العريق صامويل هانتذجتون فى نظريتة عن 
صدام الحضارات.. 

ربما نلتمس لوليام فولبرايت العذر قى 
أنه كان يحمل فى مخيلته صورة مشرقة 
لبلاده فى ذلك الوقت من عام 1957؛ ولم 
يكن الخطاب السبي اسن فى الدارة 
الأمريكية قد انحدر إل هذا المستوى الذى 
نشهده اليوم بحيث تصف واحداً من أكبر 
رجل سلام؛ ربما نلتسمس العذر لوليام 
فولبرايت لأنه لم يشهسد دولته تنتهك 
الديمقراطية وحقوق الإنسان على الأرض 


أرشيف الشارخ 


الأمريكية كما تفعل اليوم حيث تنتهك 
حرمات البيوت وتلقى القبض على آلاف 
الأمريكية التى يملكها المسلمون يحجة 
محاربة الإرهاب. 
المشهد الفيتنامي 

تستقيم الصورة عند فولبرايت 2 
ينتقل إلى المشهد الفيتنامى حيث يقتبس 
تقريراً لمراسل نيويورك تايمز ويعاق عليه 
باعتياره نموذجا متكررا لتقارير صحفية 
أمريكية أخرى كثيرة.. والحديث عن 
فيتنام الجنوبية فى الوقت اذى كانت 
تتعصرض فيه لسجمات ا 
الشيوعيين؛ وكانت القوات الأمريكية تملا 
البلاد بحجة الدفاع عن الفيتناميين فى 
العتوب: 

هذه بعضش محتويات التقرير 
العتحفى: 

اأوجذ كثير من الفيتناميين أنفسهم 
هضطرين للسماح لنسائهم وينائتهم 
للعمل فى الحانات لخدمة روادها من 
الجنوّه الأمربكييق وإشباع غرائزهم 
الجنيسيةة. وقد بانتتخير جندى فيتنامى 
تحت وطأة الشسعور بالعار لآن زوجته 
اغترسها جندى أمريكى فى واحدة من 
هذه الحانات».. وتعصى التقرير 


الصحفى ليتحدث عن صعويات الحياة! ( 


اليومية والمعيشية التى يعانيها ‏ 
الفيتناميين بسبب وجود ألقوات 


ان متلفك التاكسى يفضل الزبائن 

الأمريكيين لأنهم يدفعون ببذخ. فى هذا 
المناخ الذى أثناعه الأمريكيون 
بدولاراتهم مصمسحكسدت طبقة من بنات 
الحانات والتعاهرات وأصحاب الملاهى : 
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الهرم الاقتصادى فى فيتنام الجنوبية. 
وعلى عكس ذلك تدهورت أوضاع الطبقة 
يستطيعون الحصول على مسكن مناسب. 
لأن الأمريكيين رفعوا إيجارات المساكن 
إلى مستويات لا يقدر عليها اليتناميون, 
حتى أن أصحاب العقارات كانوا يعاردون 
سكانها الوطنيين لتاجيرها للامريكيين, 
وأصيح الموظف الفيتنامى والجندى.. بل 
الضباط الفيتناميين غير قادرين على 
أحدثه الأمريكيون فى الاقتصساد 
الفيتنامى.. 

الفيتناميين فى الطريق وسالهم عن 
مشاعرهم تجاه الؤجود الأمريكى: فلم 
تخرج إجاباتهم عن هزه العينة: قال 
أحدهم: «فى أى وقت وفى أىاافكانَ يحل 
فيه الأمريكيون البيض تكل الأزقة 


بالسكان الوطنيينث»,بوقيال أخير ونصن +١‏ 


نحب الأجانب .. أ لدع اين|الأجانب فلا 
تتعجبوا أننا لا نكتبكدة. 

ويعلق وليام فولنزايت غلى ذلك بقوله؛ 

«وهكذا فإنه برغم الجهود الأمريكية 
لبناء الحرية فى قيتنام الجنويية فإن 
النتيجة كانت مختلفة عما قصد بها فكان 
كل هذا النضال والمغاناة لجعل الصالم 
مكانا أفضل كان خطأ كبيرا», 

هو يفترض أن هذا كان هدف 
الولايات المتحدة فى فيتنام. ونحن قد لا 
نتفق معه فى افتراضه ولكننا نوافقه على 
النتيجة التى توصل إليهاء وهى ١أن‏ 


اللنتناضى بالقوة وفى مهمة لا يمكن - 
بطبيعتها 58 أن تتحقق بالقوة ولا مبنى 
وسيلة أخرى يملكها جتودنا فقد يكون 
الهدف مرغوبا ولكنه مستحيل» 
ويستشهد على ذلك بعبارة لجورج برنارد 
شو حيث يقول : »إن الدين قوة كبرى بل 
هو القوة الحقيقبة المحركة فى هذا 
العالم؛ ولكن ما لا تفهمونه ايها 
الأصدقا. هو أنه لابد أن تصصل إلى 
الإنسان من خلال دينه هو. لاهن خلال 
يقول فولبرايت فى موضمع اخر: كان 
هدفنا البرئ هو تعزيز التنمسية 
والديمقراطية فى البلاد التى اردثا 
ممناعدتينا, ولكن فالفسفتنا رأوا إثة 
للوصول إلى هذه الغاية لابد من تدمير 
أساليب الحياة القديمة العقيمة.. فى هذا 
الجزد الاخير كنا أكثر نجاحاء ويرجع 
ذلك إلى المعرفة والمهارة والمال والموارد 
التى توفرت لنا بعقادير لم بسبق لها 
ميثيل فى التاريخ. ومن ثم استطعنا 
السيلوة على يذكان البلاد الأصليسين 
وعسّ متقدزاتهم.. واسنا انتهى نجاحنا, 
فقد انهار نظلام,إاحكم التقلبدى وانهارت 
الإسنسات واساليب القياة كحت ملرقات 
الثرا ٠‏ الأمريكى والقوة الأمريكية. ٠‏ ولكننا 
فشانا فى اسستبدال ذلك بمؤسسات 
جديدة وأساليب جديدة فى الحياة. ولم 
يسفر هذا التفكيك عن ديمقراطية أو 
تنمية أو تقدم بل أسفر عن فوضى 
عارمة واتحطاط. ذلك لاننا خلال عملية 
هدم الأساليب التقليدية فى العمل هدمئا 
الثقة بالذات والاعتماد على النفس, وهما 


الوسيلة التى لجأت اليها الولايات المتحدة ركيزتان لا يمكن لمجتمع بدوئهما أن 

فى تحقيق هذا الهدف كانت خطأ كبيرا. يبنى مؤسساته. . فتحول الناس بين بوم 

وذلك أننا كنا نريد تغيير المجتمع وليلة إلى حسالة من التسول والعالة 
أرشيف الشارخ 
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شودور روزفلت 0 
سر الضغوط الأمريكية لعولمة ثقافتها 


ولتفيير نظمنا التعليمية دينية كانت أو 
مدنية؟. لا أحد ينكر أن نظمنا التعليمية 
مثل نظمنا السياسية والإدارية بحاجة 
إصلاح؟ هذا الذى تفرضه علينا إرادة 
أجنبية متغطرسة آم الإصلاح الذى نراه 
نحن ونخططه وفق اقتناعنا وفى إطان 
إرادتنا الجماعية؟. 

أليس من حقنا أن نتسإايل اين 
ومتى سعت الولادات المحدد الاصللاح 


شأن أو مساندة نظلم_بلْمِقراظلى حقيفى , 


فى أى دولة من دول العالم الشالث الذى 
ننتمى إليه؟! 

إن الإنسان ينظر حوله فلا يرى 
سوؤيى أعمال القمع والتدمير والعقوبات 
الجماعية والمؤامرات التى تمارسها 
الولايات المتحدة وحليفتها الاستراتيجية 
إسرائيل فى هذا العالم من أفغانستان 
الطفاة الفاسدين الذين كانوا وبالا على 
شعويهم: من أمثال ماركوس وششساه 
الدموية فى أمريكا اللاتينية» وجنرالات 


أرشيف الشارخ 


تركيا الذين يقفون حجر عثرة فى طريق 
الديمقراطية, وبفرضدوِن على شعب ار 
ضسد إرادة الشيفية ٠‏ وينُصبون من 
أنفسهم حراسا على نظام غبى يعتبرون 
مقيسا ٠‏ وأعنى به نظام أتاتورك. أليس 
هن دواعى السخرية آن تروج الولايات 
المتحدة لهذا النظام يالذات وتدعو الدول 
المسلمة كلها أن تحذو حذوها؟. 
+ + ا 

لم تعد الولايات المتحدة تهتم بتفليف 
ينطوى على أوامر مباشرة مصحوية 
بالتهديد السافر «إها أن تكون معنا أو 
ضيذا يجوعليك أن تتحمل نتائج موقفك!». 
غناذ! توجّة الخطاب إلى البلاد العربية 
والاسلامية يبلغ أقفصى استهانته 


وإستخفافي على قاوة الدول فى المنطقة 
| أن بكوثوا مُوَاطدِينَ صإلحين.. عليهم أن 


بدلا غاية جهدفم فى محاربة 
الإرهاب»: والإزهاب فى القاموس 
الأمريكى يشمل المقاومة الفلسطينية 
واللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلى. 

ليس من المستغرب إذن أن تختار 
أمريكا ممثلا لسياستها الخارجية جنرالا 
لم يمارس الدبلوماسية قط فهى لم تعد 
بحاجة إلى دبلوماسية.. وعلينا أن ندرك 
أن العالم الآن يواجه إمبريالية جديدة 
نتمتع بطاقة هائلة من غطرسة القوة. 
وتتكشف أمامنا عن حالة مرضية لم 
يشهدها العالم منذ انتحار هنلر وسقوط 
النانية. بي 


0 
3 
7 
1 
1 
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سود عسرم 

تعودت الولايات المتحدة الأمريكية أن تخوض الحروب خارج 
أراضيها خلال القرن العشرينء مثل الحربين العائميتين 
الأوني (14؟١‏ - 516!) وائثانية -١44(‏ 1466 

واتحرب الكورية ١52١‏ -. ؟58١)‏ والحرب الفيتنامية 
(1558 - 15108): لون أن تتعرض أراضيها لأية هجمات 
مباشرة. ولذلك 0 شعبها وقادتها السياسيين 
والعسكريين - خاصة نمتهها بقرة عسترية تقليدية 
ونورية ضلمة للفاية - اعتقادا يآن أرزض اثوطن الأمريكى 
ليست عرضة لأبة هجمات جوية تقليدية. ومن ثم كانت 
الصدمة السياسية والعسكرية والمعتوية الثى تحقت يها شعبا 
ودولة: نتيجة اليجمات الالتهارية بالطائرات المدتية 
المخطوفة التى جرت فى كل من مدينتى نيويورك وواشنطن 
يوم ١١‏ سبتمبر عام ١١٠٠ل‏ والتى سفرت عن 4٠5‏ قتبلا 
ومفقوداء كيبرءٌ وعميقة التأثير سياسي' وعستريا ومعنويا 
بدرجة غير مسبوكة فى تاريخها طوال القرن العشرين ‏ 


+ باحث اساراليجي مصرى 


2.00 ماو 01000126 
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وغذا ما عه بيرعنثة درتاك 
رمسليك؛ وزع #فاع الأمريكي 
السلى: فى مقال بنتوان «تعوبي الؤسسه 
السكربة» تشيرته فصصلية ٠‏ سنن خارحية» 
إفيرين ليرز) فى عبد مايو/, يوثبو عام 
7 خناول ليه التطوراد. لتر لمن 
بالمقيدة لعسكرية الأمريكية يكذلك 
بللإسسسة المسسترية: يمن هزم الأحداث 
التى جطج لولايان المتماخ عرف بخريتا 
مزلة تمديات الترن الجدب؛ سيث قال 
»بن كان دكت أن يتسدهل١‏ منذ شهور 
لليلا مقط أن الإرهايين مسيمولون 
طائرات ططرة جرية تسهية إلى 
ابنلجون ومركر التجارة الماثي. ويتقلون 
الآلاف من الناس. وقى النوات البلة 
ستهاجا الولايات التحدة على الأرجع درة 
الغرى بعغامرين جود ته ياجتين إلى 


شربها باساب حبر متوقعة. ينقرا 
لدوم يكين آساحة فدلة نتستم بمدي 
وطاقة متزايبين. لزن الهجمات قد تكرن 
أنتشر فتذا من تك التى حائينا منها لبي 
5 سبتدير”, 

وأوضح رامسشياه أن هذا تعدي 
سب فى التون المديد. أنه يشي 
الدساء عن الولايات التهنة: وشد 
الخطار م جهولة رغير مؤكدة وعير 
مرئبة. وغبر متوشهة. الآمر الذي هف يعني 
أنها دبعة مستهيلة رلكنها لبست كدلكه. ؛ 
رانك «يجب أن سشحى جائيا أثماط 
اكير ناريمة وتفقة سماطر 1 
ومستخدم إساليب حنيدة: حتى يننا + 
ردغ وهريدة قرى معارية ام تقهر لعبان 7 


بهد 'قتمداناء. 2 1 
استراتيجية جديدة 1 
ودن منا كان هن الضردرى ااررات ؟ 
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المتحدة - فى رأيه - التوصل إلى 
استراتيجية جديدة لمواجهة تحديات 
المستقبل. ولذلك قررت الخروج من إطار 
الاستراتيجية السابقة الثى مارستها فى 
مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة 
مباشرة. والثى كانت تقضى بالاحتفاظ 
بقوات عسكرية تكفى لخوض «حرب فى 
مسرحى عمليات رنيسيين» وتكون قادرة 
على احتلال عاصمة عدوين في أن واحد 
وتغيير أنظمتهما السياسية. وذلك بعد 
أن أصبعح ذلك المفهوم الاستكراتتجى 
يجعلها غير متاهبة لمواجهات تحديات 
القرن الحادى والعشترين الطفارنة رغبر 
المتدوقعة. وفرو هذا ادن يقيول 
رامسقفيكد: «فبدلا من الاختفاط 
بتشكيلات تكفى لَتَشَكيلَ قونى أختلال 
رئيسيتين؛ قررنا أن نولى تركيزا أكبر 
لتوفير الردع فى أربع مسارح عمليات 
حرجة ؛ مدعومين فى ذلك بالقدرة 
اللازمة لإلحاق الهزيمة الحاسمة 
والسريعة يعدوين فى أن واحد . مع 
الاحتفاظ بخيار تنفيذ هجوم مضاد 
كاسح واحد لاحتلال عاصمة عدو وتغبير 
نظام الحكم فيه. الأمر الذى بحرر قوة 
الاحتلال الثانية: التي ستوفر مصادر 
عسكرية جديدة للمستقبل لمواجية القوي 
الطارئة الت قد تواجيئاء: ١‏ 


أرشيف الشارخ 


والفماق و اسلو سوه أن 
الولايات المتحدة قررت أيضا ان تتحرك 
بعيدا هن اطار الإستراتيجية ٠المنطلقة‏ 
من التهديد» التى حكمت الت.خطيط 
الدفاع الأمريكى نحو نصف قرن, وتبنت 
ننفهوما استراتيجِيًا جديدة قانما علن 
القندراذه يركز بمبورة اقل غلى من 
دمكن أن بهدد الولايات المتحدة؛ أو أين, 
وبصورة آكثر على كيف بمكن ان يتاتى 
التهديد وما تحتاجه لرد ع مثل هذه 
التهديدات والدفاعى ضدها. وقال: نبدلا 
من إعداد قواتنا السلحة على أساس 
خطط مقاتلة هذا البلد ذو ذاك. نحن فى 
حاجة إلى فنحض نقاط ضمعفنا. وان 
نسال أنفسنا. كما فعل فردريك الاكير 
فييكتايه »المبادى. العامة للحرب» الذى 
قالفيه: ١اأى‏ مخطط كنت ساقوم به 
فيماًاءرٍ كنت مخل العدوهة. - تكيف 
تواتنيا عليَلإساسغ ما هو ضرورى اردغ 
وهزيمة هذ! التودحخ. فعلى سبيل المثال 
نحن نل انه بسيب امتلاك الولايات 
المتحدة لقوة لأ نظلير لها فى البر واابجر 
والجو. فإنه من غير المنحلقى أن يحاول 
أغدائها الكامنين مناقستها بشكل 
مباشر. فهم تعلموا فى حرب الخليج أن 
المواجهة المباشرة للقوات المسلحة 
الامريكية يعد.عملا «تهورا. ولذاك فإنهم 
بدلا من اعداد جبوش وقواتِ بحرية 
وجوية منافسة سيبحئون. على الأرجح, 
على تحدينا على نحو غير متماثل من 
خلال اليتث عن نقاط القم فت درا 
ومحاولة استغلاليا. وفؤلا. الاأعداء 
المحتملين . على سبيل المتال, يعلسون أن 
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المجتمع الأمريكى المفتوح أكثر عرضة 
لهجمات الأنماط الإرهابية الجديدة. إنهم 
يعتقدون أن الوسائل الفضائية وشبكة 
المعلومات الأمريكية قابئة لمهاجمتها. 
إنهم يعرفون أن قدرة أمريكا لاستخدام 
القوة العسكرية فى أماكن بعيدة من 
العالم يعتمدء فى بعض الحالات: على 
قواعد أجنبية عرضة للهجوم. وإنهم 
يعلمون أيضا أنه ليس لدي الولايات 
المتحدة دفاع ضد هجمات الصواريغ 
الباليستية, الأمر الذى يوفر باعثا على 
تطويز أشلفة دكان كشامل ووشائل 
توصيلها. ولذلك يجب على الولايات 
المتحدة أن تتوقع مهاجمة الوسائل 
'الفضائية؛ وشبكة المعلومات . وصواريخ 
«كروزء (الصواريخ الجوالة) «قصيرة 
المدى النى تتايع الأهداف الجوية المعادية 


تلقائياء والصراريغ البالستية؛ والأسلحة 

النووية والبيولوجية والكيميانية. وفى + 
الوقت نفسه عليلهنا أن ندعم مهالآتا 
القدرات التى تتاتيز'فيها! مثل القذّرة ١‏ 


على إسقاط قوة خَتَاكَزَيةا بل[ افقنآفاتا 
بعيدة» وأسلحة الضربات دقيقة التوجيه, 
والقجرات القضائية, والاستشسارية, 
وقدرات الحرب نحت سطح الماعه. 
مكل إداتفت كاقاابي 
وأوضح رامسفيلد أنه قبل وقفوع 
الهجمات الإرفابية على نيويورك 
وواشنطن كانت وزارة الدفاع الأمريكية 
قد قررت بالفعل؛ التركيز علي تحقيق 
ستة أهداف تستند إليها عملية تطوير 
كل من العقيدة والمؤسسة العسكرية 
الأمرركيتين: 


أرشيف الشارخ 


أولا: توفير الحمماية الدنفاعية 
لأراضى الولايات المتحدة وقواعدها 
العسكرية الخارجية. ثانيا: تأمين القوة 
العسكرية الأمريكية وإدامتها فى مسارح 
العمليات البعيدة. ثالشا: حرمان أعداء 
الولايات المتهدة من المأوى والملجسا, 
والتاكد من علمهم أن ليس هناك مكان 
فى العالم مهما كان نائيا أو في جبل 
وعر أو تحت الأرض:؛ يمكن أن يحميهم 
من إمكان وصول القوة العسكرية 
الأمريكية إليهم. رابعا: حماية شبكة 
المعلومات والاتصالات من البجمات. 
خامسا: استخدام تكنولوجيا المعلومات 
والاتضال المتوافزة لدى الولايات المتحدة 
لتأمين الربط بين مختلف فروع القوات 
المشلحة الأمريكية حتى يمكن لها أن 
تشاتل بشذكل عمشترك. سادسا: الاحتفاظ 
بالدكرة على الفضاء وحماية القذرات 
الفضائية,الأمريكية من آية هجمات 
معايية. 

وقلاً دطتطا خبرات ١١‏ سبتمبر. 
وإخاطلة أفغانللة]3] التالية لها: الحاجة 
إلى تحريك وضع الدفاع الأمريكى فى 
الاتجاهات المشار إليها. وذلك هو السبب 


فى أن ميزانية الدفاع عن عام 2٠١7‏ قد 1 : 


صمدتت لتطوير كل من هذه الأهداف 
الستة من خلال زيادات مهمة فى . 
الاعتمادات المالية الخاصة بها ولذلك 
بجرى زيادة الاعتمادات الخاصة بتطوير 
برامج التحويل التى توفر قدرات جديدة 
تماماء وتعديك البرامج التى تدهم 
التحويل المذكور فى الوقت نفسه. وفي 
خلال السنوات الخمس التالية؛ سوف 


جما 


او آول 1177ه -اغسطن ١1ت‏ 
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ولم بكن الهدف من وراء ذاك كله 
فبيد النسسا المسيكرية الامريكزة 


5 99195317] بكملها خلال عام واحد؛ آو حتى خلال 


تؤداد المشخصصات المالية للدفاع عن 
أرض الوطن الأمريكى والقواعد 
الخارجية بنسبة /ا4/زء وعلى البرامج 
الهادفة إلى حرمان الأعداء من المأوى 
والملاذ بنسبة ا١١/,‏ وعلى البرامج 
الهادفة لتاكيد قدرة إسقاط القوات 
العسكرية الأمريكية فى المناطق المعادية 
البعيدة بنسية ١؟5/.‏ وعلى برامج الربط 
والاتصال بين المعلومات التكنولوجيية 
بنسبة 6؟١1/:‏ وعلى برامج مهاجمة 
شبكات سطومئا تعدو والدقها تن 
شبكات المعلومات 
وعلى البرامج الهادفة إلى تقوبة القدرات 
القضائية الأمريكية بنسبة ./١10‏ 

وفى الوقت نفسه افترضت وزارة 
الدفاع الأمريكية إنهاء مجموعة من نظم 


عقد واحد. لأن ذلك أمر غير ضرورى 
وغير حكيم فى الوقت نفس>. نظرا لآن 
التحويل ليس حدثا؛ وإنما هو عملية تقدم 
مستئرة:ولن تكن هناك تنلة يمكن أن 
يعلن عندها أن القوات المسلحة الأمريكية 
قد أتست تحولها وتطورها. 
الوصول السرييع 
لمسرم العمليات 
ويقولرامسفيد فى هذا 
الخصوص: «إن التحدى الذى يواجهنا 
فى القرن الحادى والعشرين هو الدفاع 
عيميذنناء وأصدقائنا وحلفاننا وقواتنا 
المنتشرة وأجهزتنا الفضانية وشبكات 
الكومببوتر, ضد الاشكال الجديدة من 
التجوم يفتىجالوقتخ الذى نرسل فيه قوات 
سافان تعد ةالمقاتلة الآعداء الجدد. 
وَهَذَا ينطلب توفر قدرَّة سريعة على نشر 
قوات مشتركة مندمجة بالكامل؛ قادرة 
على الوصول السريع إلى مسارح بعيدة 
للعمليات والعمل مع القوات الجوية 


التسلح غير المتوافقة مع الاستراتيجية والبحرية لضرب الاعداء بسرعة وبنتانج 
النفاعية الجديدة مثل «برنامج البحرية فعالة. وهذا يتطلب استخبارات محسنة, 
للدفاع الصاروخى عن المنطقة»,. وقدرات قصف بالغة الدقة, ومنصات 
والصواريخ الباليستية (أرض - أرض) بحرية للمساعدة فى التصدى لقدرات 
العابرة للقارات «ل ج - ١١8‏ بيس وسائل دخول الأعداء. إن هدفنا ليس 
كيبره. كما افترضت أيضا التخلى عن يبساطة مجرد خوض الحروب وكسبها, 
المشروغات التسليحية المتقادمة والمكلفة وإنما العمل على متع وقنوعها. ولكى 
للإحتفاظ بقدراتها: مثل مقاتلات «ف - تمقق ذاك يجب أن نجد سبل التاثيو 
2 و١١١٠‏ هليكوبتر تعود إلى مرحلة على صناعة القرار لاعدائنا المحتملين. 
الحرب الفيتنامية. وردعهم ليس فقط عن استخدامهم 
أرشيف الشارخ 
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الأسلحة الموجودة لديهم ولكن أيضا 
وأساسا لمنعهم عن بناء أسلحة جديدة 
خطيرة», وأضاف موضحا أنه يجب على 
الولايات المتحدة تطوير مصادر قوة 
جديدة يشكل مجرد امتلاكها عامل غير 
مشجع لآعدائها على منافستها. فعلى 
سييل المثال يشكل نشر دفاعات فعالة 
مضادة للصواريخ الباليستية عاملا قد 
يثنى الآخرين عن إنفاق مبالغ طائلة 
لامتلاك صواربخ باليستية؛ لأنها لن توفر 
لهم فى الحالة المذكورة ما يبتفونه من 
وراء امتلاكها: وهو القوة التى تجعل 
مدن الولايات المتحدة وحلفائها رهينة 
الابتزاز النووى. وإن تقوية النظم 
الفضائية الأمريكية وتطوير وسائل 
الدفاع عنها يمكن أن تثئي أعداء 
الولايات المتحدة المحتملين عن تخلوين 
أسلحة صقيرة مدمرة للأاقمار 
الاصطناعية لمهاجمةرشيكة الأقهار 
الاصطناعية الأمريكية؛ كما أن أسلحة 
اختراق القشرةاالأزأضية وأسللامة 
الديناميكية الحرازَية مَثْل ثلنا الى 
استهدمة شد قؤات #ظاليان: 
و«القاعدة» المخنتبئة فى الجبال 
بأفغانستان» من الممكن أن تؤدى إلى 


هجر الكهوف والملاجىء الموجودة فى ولمعدات التى يشغلها الرجال وتلك التى ]| 
العمق تحت الأرض والتى يختفى داخلها ١‏ تعمل بدون رجالء وبين نظم التسليح . 
الإرهابيون والتى يمكن أن تخفى الدول ‏ قصيرةالمدى وبعيدة المدى؛ ونظم 
الإرهابية داخلها أسلحة الدمار الشامل. التسليح المستخدمةسرا وغير 
وبالإاضافة لبناء قدرات جديدة؛: فإن المستخدمة سرا ؛ وأسلحة الرمى ونظم 
تطوير المؤفسسة العسكرية الأمريكية التجسس . والنظم القابلة للإصاية وتلك 
تتطلب أيضا إعادة التوازن بين القوات ذات الصلابة كما يجب تحقيق الوثبة إلى 
الموجودة والقدرات: من خلال مزيد من عصر المعلومات: التى تشكل الأساس 
أرشيف الشارخ 


الوسائل التى يسميها البنتاجون «معدات 
منخفضة الكثافة/ ذات متطلبات عالية. 
فعلى سبيل المثال أوضحت خبرة الحرب 
فى أفغانستان مدى فاعاية الطائرات 
بدون طيارء وفى الوقث نفسه كشفت 
نقاط الضحف فى الطائرات المذكورة 
ومدى قلة ما لديها منها. 

وقد عرفت وزارة الدفاع الأمريكية 
منذ فترة أنها لا تملك عددا كافيا سواء 
من الطائرات بدون طبار سواء أو للقيادة 
والسيطرة للاستطلاع والمراقبة؛ أى عن 
قدرات الدفاع الجوى: أو من وحدات 
الدفاع الكيمائى والبيولوجي أو وحدات 
كافية من بعض أنوا ع وحدات عمليات 
القوات الخاصة. ورغم علمها بهذه 
النواقص فى الأسلحة والوحدات القتالية 
المطثاز إليْها؛ فقد أجلت الوزارة المذكورة 
الاعتمادات اللالزمة فى هذا الخصوص. 
بينما_ استميت» ضمن استعادتها 


| الساضئ, فى شويلا برامج أقل وتحتاج 


إلى تغلبير؟ 

وَحَيَنايكم تفتنلتير أولويات تمويل 
برامج التتسليع الأفريكيسا يري 
رامسفيلد» ضرورة البدء بتغيير التوازن 


0خ 
الدرسنة الأسوار ب اليا لاد 


جماد أول 475اه -أقسطس ١٠١١ى‏ 
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الحاسم لكل جهود التحويل فى المؤسسة 
العسكرية الأمريكية. وقد تبين للمؤسسة 
المذكورة: بعد أحداث ١١‏ سبتمبر: أن 
المسئوليات الجديدة فى الدفاع عن آرض 
الولايات المتحدة ذاتها تفاقم كل هذه 
النواقص. ولذلك يجب على أى رئيس 
أمريكى أن لا يختار بين الدفاع عن 
المدنيين فى أرض الوطن واهتمامات 


الولابات المتحدة وقواتها فى الخارج. . 


لأنه يجب أن تكون المؤسسة العسيكرية 
الأمريكية قادرة على القيام بالمهمتين 


معا. وأن فكرة إمكان إجراء التحويلٍ 
المذكور مع تقليل الموازنُةٍ الأفاطية وإن 


كانت فكرة مخركة إلا.أنيا أخاطئة: 
© 26 

وبطبيعة الحال رغم أن تحويل 
المؤسسة الفشكرنة يتطلب يْناء قذرات 
جديدة وزبادة الترسانات الموجودة منها, 
فإنها تعنى أيضا تخفيض المخازون غير 
الضسرورى من الأسلحة. ومثل ماهو 
صحيع بأن الولايات المتحدة لم تعد 
بحاجة إلى قوات ضخمة وثقيلة لتتصدى 
لغزو سوفيتى بالدبابات فى سهول أورياء 
فإنها أيضا لم تعد بحاجة إلى الاحتفاظ 
بعدة آلاف من الرؤوس النووية الهجومية 
التى تم تجميعها فى مرحلة الحرب 


أرشيف الشارخ 


اك الباردة لرد ع هجوما نووبيا سوفيتيا. 


وذلك حين كان أمن الولايات الملتحدة 
يتوقف على امتلاك قوة نووية كبيرة على 
نحو كاف ومتعدد الأشكال. بحيث تكون 
كافية للبقاء والرد المضاد فى حالة 
حدوث ضربة سوفيتية أولى. والآن تغير 
أعداء الولابات المتحدة وبالتالى يجب أن 
تتغير حسابات الرد ع. فمن الواضح آن 
الإرهابيين الذين قاموا بخسربات ١١‏ 
سبتمبر لم تردعهم ترسانة الولايات 
المتحدة النووية الضخمة. ولذلك فإن 
الؤلايات المتحدة يجب أن تجد وسائل 
جديدة لردع أعدائها الجدد. ولذلك فإن 
الرئيس بوش يسعي إلى التوصل لمفهوم 
جديد للردع. يجمع بين إجراء تخفيضات 
كبيرة فى القوات النووبة الهجومية وبين 
بثا قنزيرات عسكرية تقليدية ودفاعات 


اقسد المسواريخ يمكنها أن تحمى 


الولانات المتحدة وقوتها واصدقانها 
وحأقانهًا فى مواجّية هجمات صاروخية 
مانا 1 

وفني) الزقج تفنسة يجب على الولايات 
المنحدةوهى تخفض عدد آسلحة 
ترسانتها النؤوية. لن تقوم أيضا 
بتجديدفا. وتطور نظم أسلحة تقليدية 
جديدة: هجومية ودفاعية؛ أكثر ملائمة 
لردع الاعداء المحتملين التى تواجههم. 
وفى الوقت ذاته يجب طيها تاكيد سلامة 
أسلحتها النووية وإمكان الاعتماد عليها. 

ويختصر رامسفيلد متطلبات القوة 
النسكرية الامتريكية فى سيععها 
الجديدة المقترحة فى تعبير »«الشلاثي 
البتديد»: الذ: مسي شال ممقلا جتديدا 
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للرد ع» ويتضمن: تخفيض القوات النووية 
الهجومية؛ وتطوير القدرات الهجومية 
التقلمية: وتطوير سلسلة من الأسلحة 
الدفاعية الجديدة التى تضم أسلحة دفاع 
ضد الصواريخ الباليستية العابرة 
للقارات ؛ ؤدفاع ضد «صواريخ كروز» : 
ووسائل دفاع فضائي؛ والدفاع عن 
«وسائل التحكم التلقائى الألية:, أى 
شبكات المعلومات القومية (الكمبيوترات) 
التى تتحكم تلقائياً وآليا فى وسائل 
الدفاع المختلفة, تدعمها كلها «بنية تحتية 
دفاعية مجددة». ' 

ويستطرد رامسفيك قائلا أنه وفى 
لل هَدَء الوستائل والأسلحة فان:من 
الضرورى الحاجة إلى مقهوم جديد فى 
هوازنة المخاطر الأمنتية, ففى العام 
الماضى كان مفهوم التهديد بركن الانتياه 
على المغاطر بالمعنى القريب. ويسَكَيائكا 
الاسنتثمارات فى البشر: والتكليك” 
والتخويل. ذلك لآن بناء مؤبكبسية عسيكرية 
للقرن الحادي والعشترين يعني إيجاد 
توازن بين جميع هذه المخاطر. ولذلك 
يجب تحويل. ليس فقط القوات المسلحة 
ولكن أيضا المؤسسة الدفاعية (التى 
تضم وزارة الدفاع «البنتاجون» ووكالات 
الاستخبارات والمغلومات وآجهزة الامن 
والاستطلاع بجميع فروعها)التى 
تخد مهم» من خلال لجيع ثقافة الإبداغ 
وتناول المخاطر بذكاء. ويضيف: «وأخيرا 
يجب أن لا تغسر فقط القدرات القتالية 
الموجودة فى حوزتنا؛ ولكن يجب أن نغير 
أيضا طريقة تفكيرنا عن الحرب.. فإن 
جميع الأسلحة ذات التكنولوجيا المتطورة 


أرشيف الشارخ 


فى العالم ان تحول القوات المسلحة 
الأمريكية ما لم نغير طريقة تفكيرناء 
وتدريبناء ومناوراتنا العسكرية ؛ وأسلوب 
قتالنا». 

وأوضح رامسفيلد أن البنتاجون 
تبنى» خلال عسام واد ٠.١‏ فقط, 
استراتيجية دفاعية جديدة . واستبدل 
الاستراتيجية . التى استمرت خلال 
العشر سنوات السابقة؛ والتى كانت 
قائمة علئ مفوم «حرب فى فسرحى 
عمليات رنيسيين» يمفهوم أكثر ملائمة 
للقرن الحادى والعشرين. وهو 
استراتيجية جديدة تقوم على توازن 
المخاطر وتعيد تنظيم وإحياء بحوث 
الدفاع الصباروخى ويرنامج اختباراته, 
مع التجرر من قيود معاهدة «الصواريخ 
المتتادة للصواريغ الباليستية» (أى 
نآهدة «سالت - ٠»‏ الموقعة مع الاتحاد 
السوفيتى عام 1915). كما أعيد تنظيم 


|| الؤسكلبةالدفاعيةلتركز بصورة أفضل 


على_القَدات|الفظانيةٌ. وبالنسية للقوى 
النووبة فقد ثم تبني طريقة جديدة للردع 
الاستراتيجى تزيد من الأمن بينما يتم 
تخفيض الاعتماد على الأسلحة النووية 
الاستراتيجية. 


وأكد رامسقفيد أنه بينما يقوم 
البنتاجون بالتحويل فإنه يجب عدم 
الوقوع فى خطا الإدعاء أن الخبرة فى 
أفغانستان سوف تكون نموذجا للحروب 
المقبلة. ذلك لأن الترتيب لإاعادة خوض 
آخر حرب تمت ممارستها هو خطأ تكرر 
فى معظم التاريخ العسكرى:؛ وهو أمر 


ف 


انك 


استخلاص الدروس المستقادة!! 


جماد آول ؟؟14ه -أغطلس ؟ .١1م‏ 
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يجب تجنبه. ولكن يمكن استخلاص 
الدروس المهمة المستفادة من هذه الخبرة 
المديثة الثى يمكن أن تطبق فى 
المستقيل . ثم عرض أبرز الدروس 
المستفادة أمريكيا من حرب أفغانستان 
الأخيرة على الندو التالى: 

أولا: إن حروب القسرن الحسادى 
والعشرين سوف تتطلب على نحو متزايد 
تجميع كافة عناصر القوة القومية 
اقتصاديا ؛ دببلوماسياء مالياه 
استخباريا؛ قازونيا؛ وكل من العمليات 
العسكرية العلنية#والسربة. ؤذكر يما قاله 
«كلاوزفيتز» كن كتيل وهو: «إن الخرب 
هى استمرار للستتاشنة توستائل أخرى)»: 
معلقا: «وفى هذا القرن» قد تكون معظم 
هذه الأساليب غبر عسكرية». 

ثانيا: إن قدرة القوات المسلحة على 
الاتصال ببعضها البعض والعمل بشكل 
جيد فى مسرح العمليات القتالية سوف 
يشكل عنصرا حاسما لتحقيق النجاح. 
ففى أفغانستان قامت أطقم قتالية من 
القوات الخاصة الأمريكية تعمل برا 
بالعمل على تحديد الأهداف وتنسيق 
توقيت الخسربات الجوية؛ الأمر الذي 
حقق نتائج تدميرية ساحقة بالنسبة إلى 
العدو. والدرس المستفاد من هذه الحرب 


أرشيف الشارخ 


200 
00 ل أن الفاعلية فى القتال تتوقف بشكل كبير 

2 ا على «التعاونية» القتالية, آى مدى قابلية 

] الأفرع المختلفة من القوات المسلحة على 
| الاتصال وتنسيق جهودها فى ساحة 

وأ المعركة. ولكن تحقيق التعاونية القتالية 


فى زمن الحرب يتطلب بنائها فى زهن 
السلم. لذلك يجب أن يتم التدريب مثلما 
سيتم القتال وآن بتم القتال مثلما ثم 
القريب:. 

ثالثا: إن سياسة هذه الحرب فى 
قبول المساعدة من أى بلد. وفقا لقواعد 
ترتاح إليها حكومة هذا البلد؛ والسماح 
للبلد المعني تحديد كيفية تقديم مساعدته 
(بدلا من فرض توصيق المساعدة 
المطلوبة من البلد المعنى). وقد مكن هذا 
الانتلوب من الخحخحمسول على الحد 
الأقصى من التعاون من البتدان الأخرى 
وأقصى فاعلية قتالية من قبل القوات 
اللملدة الأمردكية فى مواجية العدو, 

زاجا: المكلٌ الكُروب أن تسنفيد من 
التتحالفات اللإقتة الثلقاشة ولكن من 
المؤكد أن الحروب لا يمكن أن تخاض 
بواسطة لجنة. ذلك لآن المهمة القتالية 
يجب أن تحدد التحالف, وليس للتحالف 
أن يحدد المهمة القتالية. وألا فإن المهمة 
القتالية تسقط إلى أقل مستوى من 
التعاون القتالى. 

خامسا: إن الدفاع عن الولايات 
المتحدة يتطلب تحقق الوقاية وأحيانا 
«الضربة الوقانية المسبقة». أى «الهجوم 
اللقناد المسيقةه الذى يعترف ليها 
ب»الهجوم المضاد الإجهاضى» لهجوم 
من المحتمل أن يقوم به الخصم. (وهذا 
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التعبير مأخوذ لغويا من كلمة ٠«حق‏ 
الشفعةة. أى حق الأولوية فى الشسراء 
للجار المالك بدلا من المشترى الاصلى 
فى حالات معيئة). ويبرر واعسفيلد ذلك 
فيقول: «لأنه ليس من الممكن الدفاع ضد 
كل تتهديد: فى كل مكان» وفى أى وقت 
يمكن تصوره. إن الدفاع ضد الإرهاب: 
وأية تهديدات أخرى؛ قد تظهر يتطلب أن 
ننقل الحرب الى العدو. ذاك لأن الأفضل 
- وفى بعض الحالات يكون هو الحل 
الوحيد تكون الدفاع هو الهجوم الجيد». 

والجدير بالذكر فى هذا الصدد أن 
الرئيس جورج بوش قال فى خطاب له 
مع الضباط الأمريكيين الجدد» ابوه أول 
يونيى عام ٠"‏ «يجب أن ننقل المعركة 
إلى العدى؛ ونربك خططه؛ ونواجه أسوا 
التهديدات قبل أن تظهر للعيان». 
وأضاف أنه يري دور أمريكا الجديد فى 
العالم بعد هجمات ١١‏ سبتمبر؛ «ليس 
فقط فرض الضربة الوقلإتية السوجقة: 


والاستخدام الأجادى الجانك للقؤّة 3" 


الزمان والمكان الذى تختاره؛ وإنما أيضا 
معاقبة هؤلاء الذين شَاركوَا فى الإرقابٌ 
والعدوان وتعمل على فرض الوضوح 
الأخلاقى الدولى بين الخير والشر». وفى 
ذلك إشارة إلى التهديدات التى وجهها 
فى خطابه عن «حال الاتحاد» يوم 
الى انعراق وإيران 
وكوريا الشمالية باعتبارها «محورا 

وقد عقبت صحيفة هواشنطن بوست» 


على أقوال بوش هذه فقالت: «تاريخياء الضضربات الوقائية المسبقة تكثيكا 
ما تمارس المؤسسة العسكرية الأمريكية ١‏ جديدا ٠‏ سم 
أرشيف الشارخ 


هجمات وقائية مسبقة أو هجمات 
مفاجئة, مثلما فعلت إسرائيل حينما 
هاجمت المفاعل النووى العراقى 
«أوزوريس» عام ,١1541‏ وكما فعلت 
اليابان حين هاجمت بيرل هاربور عام 
..»154١‏ 

والواقع أن غبدأً «الضربة الوقائية 
المسبقة» المبرر لشن حروب عدوانية 
بدعوى إحباط هجوم مزمع من قبل 
خصم ماء إنما يشكل عنصرا رئيسيا 
من عناصر «نظرية الأمن» الإسرائيلية 
(أى العقيدة العسكرية الإسرائيلية)؛ 
التى طبقتها إسرائيل بوضوح فى حربي 
وللتقل. 

وتكشف لنا أقوال رامسفيلد ويوش 
هذفميذى التغيير الذي يجرى من أجل 
تطوير العقبدة العسكرية الأمريكية بحيث 
تخدم الأهداف العدوانية المزمعة ضصد 
ذوَلة'يثل(العزاق؛ وقيرها من دول «محور 
الشياة ايغالية؛ وكتؤلك من الدول التى 
يمكن أن تضبإف إلى لائحة «محور 


الشر» مستقبلاء بدعوى ضرب الإرهاب © 


مسبقا. ويؤكد هذا ما ذكرته محطة «سى|| !777511751 
إن إن» التليفزيونية الأمريكية» فى اناك 


نشراتها يوم :5٠05/1/14‏ من أن 
أمريكا تلمح بشدة إلى أن العراق 
سيكون الجولة الثانية قى حربها ضد 
الإرهاب: «قيما تعيد إدارة بوش صياغة 
الأمن القومى التى نتجه إلى اعتهاد 


جماد أول 1417 ف لطس 5١17م‏ 
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الا 
ذ. احهل موك صالسح 


إذا كانت الإنترنث مكانا 
عظتهسا لخبادل الأفكار, 
والتواصل الإنساتى؛ فهى 
أيضاءيويَقة- للتمييز العتصرى» 
وبث_الاحتتقارا للاخرين! ونشر 
الكراهية ,العرقية ! ففى الوقت 
العنصرية 9 مكاي سنوات 
لرفع الوعى بهذه القضية 
والتحذير من خطورتها. كانت 
الجماعات الثى تحض على 
الكراهية العنصرية تحتمى 
بالإنترنت لنشر رسالة 
الكراهية التى تحملها! 
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وفي تقرير قدم إلي المؤتمر الأخير لمناهضة العنصرية في ديربان بجنوب 
إفريقيا والذي حضرته ماثة وخمسون دولة أوضح فيه أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تعتبر مكانا أمنا لذوي الدعوات العنصرية ونشرها عبر الإنترنت: حيث 
يستغل مروجى الدعوات العنصرية الحرية التي يكفلها القانون الأمربكي, لكي ينشروا 
دعوات إلي الكره والنازية ونبذ الأجائب, وخلال السنوات الخمس الماضية تدفق علي 
الولايات المتحدة عدد كبير من الجماعات العنصرية خوفا من التعرض للملاحقة 
القانونية في بلادها» خاصة وأن الولايات المتحدة ترفض حتي الآن المشاركة في أي 
آلية لفرض نوع من الرقابة علي الإنترنت. 
وحين ظهر موقع «ستورم فرونت» الذى يدعو إلى تفوق الجنس الأبيض فى عام 
14 كان أول موقع للنازيين الجدد على الإنترنت؛ ولم يتوقع مستخدمو الإنترنت أن 
وجودهم سيستمرء بسبب عدم قائونيته؛ وقد أسس هذا الموقع بمعرفة شخص يدعى 
دون بلاك وهو خبير في الكومبيوتر وعضو سابق فى جماعة كو كلوكس كلان 
العنصرية البيضاءء» واستغل الإنترنت لتجنيد مزيد من الأعضاء لصالح قضية البيض 
التى يزعم الدفاع عنها!. | 
حماام 5 0 ا 
وكان انطااق موقم «ستورم فرونت: هو البداية لاطلاق مئات بل آلاف المواقع 
العنصرية على الشيكة الدولبة للمعلومات, وأصيحكة مواقم الائنترنت 
والبريد الإلكترونى ومنتديات الحهوار من أفضل الوسائل لتجنيد 
أنصار جماعات الكراهية العنصرية وجمع التبرعات لها؛ بعد أن 
كان عليهم فى السنابق]الذقباب إلى لات التمتويرلنسخ تكتراتيم/ "١‏ 
والتجول بها علي السيارلات في ا مواقف لتوزيع ها لذيهم على 'ر 
زجاجهاء أما الآن فيامكائهم الاتكاء بعيدا عن المشاكل والمخاطر 7" 
والبقاء مجهولين فى الظلام ونشر فكرهم وانحرافاتهم بلا مقايل 
لتصل إلى ملايين الناس, والنازيون الجدد فئة تستعدى اليهود 
والملونين وكل من لا يتصف بصفتهم والتى منها الانتساب للعرق 
الآرى والتدين بالمسيحية:؛ ويدأت نذر صراع دستورى فى 
الولايات المتحدة بشأن السماح ليذه الجماعة العنصرية 
الأمريكية بالاستمرار فى تقديم نفسها إلى العالم عبر موقعها 
على الإنترنت؛ وتكمن خطورة استخدام الإنترنت فى أن 
العنصربين يستغلونها فى تجنيد صغار السن والذين يعانون 
الوحدة؛ من خلال مواقع الدردشة التى تقبل عليها هاتان 
الفئتان. 
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وتحول القواهد المعمول بها في الإنترنت دون»تنفيذ رغبة البعض فى إخضاع 
الشبكة للرقابة أو ملاحقة الناشرين فيهاء كما تعارض جماعات الدفاع عن 
الحريات المدئية مثل تلك المحاولات: حتى إغلاق المواقع التى تبث دعوات 
عنصرية لبس مجديا حيث ينتقل الناشرون بسهولة إلى موقع شركة بث أخرى , 
أو ينشئوا هم مواقعهم الخاصة؛ وكان مدار الصراع حول قانونية وجودهم فى 
الواقع. وكذلك قانوئية أفكارهم التى يبثونها من خلال مواقعهم؛ فقامت على 
الإنترنت وقتها ثورة الشريط الأزْرق19111011 ]13 الشهيرة والذى يرمز به 
لحرية التعبير: وكان ذلك فى أواخر عام ١546‏ ؛ والتى تزامنت مع الدعوات 
التى رفع لواعها المعتدلون بمنع المواقع الإباحية من استخدام الإنترنت؛ وقد 
انتصرت حملة الشريط الأزرق؛ فلم تخل رسالة بريدية ولا موقع من دعوة لحرية 
التعبير بل إن بعض المواقم البعيدة عن العنصرية احتجبت تماما؛ واستبدلت 
صفحاتها الأولى بصورة مكبرة من الشريط الأزرق تعبيرا عن استهجانهم لكبت 
الحريات على الإنترنث: ومع ضعف الحملات المضادة لظهور هذه المواقع على 
الإنترنت تنامى عدد المواقع العنصرية التى تقف خافها منظمات الكراهية والحقد 
العرقى وبلغ عددها فى أواخر عام 11917: ما يزيد على ١7١‏ موقعا نشطا 
تمارس فعالياتها العنصرية بكل حرية دون تيخل عن السلطان الأمريكية أو 
غيرها. 
وهذه الجماعات تحارب كل من هئ أجِنبى فى الولايات المتحدة؛ وكل ملون أو 
لا يدين بالمسيحية وميا إلى ذال من الصِيفات التى يصير النازيون الجدد على أن 
يصطبغ بها كل (الريك يآ أوفظللن!الجهات اللشثكولة فى إأولايات المتحدة فى 
2 مواجهة هذ الحتسلات؛ وانهنآرت محاولات السططرة علق تلةالمواقع بصورة 
قانونية: وقد اخلنات الجمعيات الإستلامية الأسزيكية والبزيطائية هذا الحذو 
وصارت تبث حملات مناهضة عبر البريد الإلكترونى ضضد المواقع التى تحارب 
77 الإسلام وقد حققت نقدما ملموسا خلال السنوات القليلة الماضية وكان 
آخرها إغلاق الموقع الذى حرف القرآن ونشره على الإنترنت. 


10 
ديار 


ومادامت الإنترئت تحكمها الأنظمة الأمريكية فإن مواقع من هذا النوع 

١‏ ستستمر فى الظهورء دون رقيب لأن الإنترئت عالمية: وتحكمها قوانين 

أمريكية محلية مثل قأنون حرية التعبير» وهى قوانين لا يعترف بها غالبية 
# رعايا الدول المرتبطة بالإنترنت؛ وتواجه مكافحة التطرف العنصرى . 

| الموجود على الإنثرنت صعويات تكنولوجية وقانونية هائلة, وحتى لو 

' أصبح من الممكن فنيا إعاقة الوصول إلى المواقع العنصرية, فإن 
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الطبيعة العالمية لهذه الوسيلة - الإنترئت - تجعل من المستحيل صدور تشريع يسمح 
بذلك: وحتى إذا وجد هذا التشريع فإن تطبيقه مستميل فى بلد يضمن حرية التعبير 
مثل الولايات المتحدة. 

وحتى عام 2٠٠٠١‏ كانت الأرقام العالمية ترصد على الإنترنت ما بين 76١‏ - 
٠‏ جماعة لها مواقع على الإنترنت تبث من خلالها الكراهية للآخرين: وأغلبها 
يبث من الولايات المتحدة الأمريكية» لكن مركز سايمون ويسينثال لوس 31111011 
1852111101 مقره فى لوس أنجليز: وهى يهتم بتتبع مواقع جماعات الكراهية 
والعنصرية على الإنترنت ؛ أصدر عام 1144 إحجصائية تقول إن هناك حوالى 
٠‏ موقع ظهرت على السطع تلبث الكراهية والعنصرية منها المواقع المؤيدة 
اجماعة كوكلاكس كلان العنصرية, والنازية الجديدة» والمواقع التى تنشر كيفية صنع 
القنبلة الذرية فى البيت لقتل الآخرين؛ وتلك المدافعة عن السامية! وفى عام ١..؟‏ 
أعلن المركز فى أحدث تقرير له عن الكراهية العنصرية عبر الإنترنت وجود ثلاثة 
آلاف موقع تثير مشاكل عنصربة وتروج للعنف العرقى والإرهاب وموسيقى الكراهية! 
وقويلت الحملة التى يقودها المركز ضد المواقع العنصرية بانتقاد فى بعض الأحيان 
من الجماعات المدافعة عن الحريات المانية! وفى نفس الفترة أعلن معهد القوانين 
المقارنة فى لوزان بسويسرا عن كشف إحصاء علمى بوجود أريعة آلاف موقع 
عنصرى تقريبا على شبكة الإنترئت. منها ٠‏ +8؟ في الولايات المتحدة وحدها! وتم 
إحصاء خمسين ألف ضليبٍ معقوف عل الإتترنت ألفان منيا فى المائيا من أصل 
مليار موقع تم التحقق ينها و15 في انه من الرموز الفاشية كانت موجودة فى 
مواقع أمربكبة؛واؤدادك هذه الخلاهرة العنصرية اتتيثسارا فى السويد وفنلندا 
والنمسا كما فى/أخاننا, وكشفت الدراسة على أث الشرية والشمعور“بالإفلات 
من العقوية يحثان اتصنار' الفتضترية غلئ" التجمع وازتكاب: أغفال عنف 
مثل إعداد لوائح سوداء بأسماء شخصيات يغتبرونها معادية أو تبرير 
هجمات عنيفة لليمين المتطرف.. وكشف تقرير أعدته الحكومة الألمانية» عن !! 
حجم القلق الرسمى من ظاهرة الإقبال المتزايد على منظمة «النازيين الجدد 
العنصرية, الثي شهد العام ٠٠١١‏ ارتفاعا ملحوظا فى عدد المنتسبين 
إليهاء كما شهد تزابدا فى اعتداءاتها التى يتصدر المرب قائمة ..« 
ضحاياهاء حتى الفجر لم يسلموا من العنصرية؛ فقد عبر قادة جماعات | 
الغجر فى جمهورية التشيك عن قلقهم واحتجاجبم على ظهور لعبة 
تمارس عبر الإنترنت ويرون أنها تثير مشاعر العنصرية ضدهم وفكرة | 
اللعبة هى إطلاق النار على شخصيات تمثل غجرا يحاولون تدمير حائط | 
يفصلهم عن شعوب أخرى؛ ويقال إن فكرة اللعبة مستوحاة مما حدث 
بالفعل فى بلدة أوسستى ثاد لابم؛ حيث قامت السلطات ببناء حائط 
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خرسانى ضخم ليفصل بين المنطقة التى يسكنها الغجر وبين منازل المواطنين 
التشيك! وما أكثر العاب الكمببوتر على الإنترنت ٠‏ التى تمثل العرب والمسلمين 
كارهابيين» دإن كانت لا تسعيهم؛ بل يظهر ذلك من الأسماء والملامح والملايس 
والبينة التى تجرى فيها فعاليات اللعبة! ومن أغرب المواقع العنصرية, موقع 
عرقى أطلق على شبكة الإنترنت التونسية لليهود المحليين؛ ويعتبر الموقع 
اليبود شعبا نوعيا الأقرب من الإنسان الخالص أو عا وصفوه ب (الفرادة 
الإنسانية). 


١ 1 | ١ + 1‏ 
ألنة + . ده ري 3 وأنيدو هه 4 الوببنار» 


بعد أحداث إرهاب سبتمبر على أمريكا؛ تزايدت نغمة العنصرية؛ واصبحت 
الولايات المتحدة ملجأ آمناً للعنصريين الذين ينشرون كلمتهم عالميا باستعمال 
الإنترنتت ؛ ومن يحاول الإبحار فى منتديات الحوار والمناقشة على الإنترنت 
يستطيع أن يلحظ بسهولة» إن هذاك من استغل حرية الكلام على الإنترنت فى 
بث الكراهية والإحتقار للآخرين بكافة لغات العالم! وهناك من عمل محرقة 
للآخرين ! فبعد هجوم الثلاثاء الأسود يوم ١١‏ سبتمبر 30-1١‏ على ااولايات 
المتحدة الأمريكية؛ والذى جعل العالم يقف على أطراف اصابعه, وبعد انتهاء 
الصدمة الأولى بدأت حربا حقيقية فى منتؤياظ_الحوار بالإنترنت : واشتعل 
فضاء الإنترنت بأعنف موجة حقد وكزاهية ضيد كل ما هو عربى وإسلامى: 
وانتشرت الموجة فى كافة منتديات الحوار عبر العالم كله. واشتدت بصفة 
خاصة فى الولايات المتششداة ا لد رتكنة"وأكانا5 رفسل ألاف البشر فى 
حوارات عنصرية شوفيلئية متّعضبة #طالبيننااثار الفوؤى والقوى لضحايا 
مركزى التجارة والينتاجون! وأعلن المجلس الإسلامى الأمريكى آن القضاء فى 
الولايات المتحدة ينظر فى ١5٠‏ قضية تتعلق بمعارسات عنصرية وقعت بعد 
هشحمات الثلاثاء. 
وأشار المجلس الإسلامى إلى أن حوالى 7١‏ من هذه الجرائم ارتكبت 
, مباشرة بعد الهجمات والرعب الذى عاشه الأمريكيون؛ وهذا جعل أيضا 
الكثير من المواقع المناهضة العنصرية ترفض الحرب وتتادى بالعودة 
أالساحة القانون وترفض القوة والبطش. وتوجه النصائح للمسلمين والعرب 
' عن كيفية التصرف والتاثير فى مجتمعاتهم الغربية, فضلا عن الدعوات 
المناهضة للعنصرية الأمريكية: ونبذ العنف من جميع الأطراف.. ويذكر 
أن فى الولايات المتحدة ها بين ستة وسبعة ملايين من الأمربكيين 
المسلمين ونحو ثلاثة ملابين من العرب الأمريكيين؛ واتسهمت ردود 
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أفعال العرب والمسلمين خلال تلك الحوارات بالدهشة والحساسية الشديدة. 


ففى العقدين الأخيرين بدأنا لنلفس انتشار النزعة الشوفينية بين العرب 
والمسلمين أنفسهم! ورصدت الحوارات العنصرية والشوفينية بوضوح فى منتديات 
الحوار العربية والإسلامية على الإنترنت ؛ حيث حوار التعصب والتميبز العنصرى 
وكراهية الأجانب, والأستعلاء أو الانغلاق العنصرى؛ والديثى: والعرقى: والثقافى, 
والقومى؛ والعجيب ان العرب والمسلمين وخاصة الأصوليين منهم يتعاملون مع 
مبادىء الحرية فى منتديات الحوار بالإنترنت بمقاييس متباينة؛ فإذا كان الانتقاد 
موجبأ لهم ضاقوا به وسخطوا عليه وتألبوا ضد قاه. فى حين أنهم فى الوقت 
نفسه يمنحون أنفسهم حرية واسعة فى الهجوم على كل ما هو غربى؛ وعلى كل من 
ليس له علاقة بمبادئهم ومذاهبهم واتجاهاتهم ؛ فإذا تصدى لهم من يذودهم عن 
هذا الهجوم جاروا بالشكوى وتباكوا على الحرية المهدرة التى تحول بينهم وبين 
التطاول على عقيدة الآخرين وتلويت مقدساتها وإهانة رموزهاء وهذا المنطق 
العجيب يفترض أن الحرية المطلقة تخصهم وحدهم وأن ما عداهم لبسوا أهلا لهذه 
الحرية التى ينشدونها لأنفسبهم ويحظرونها علئ غينرهم؛ فهم ,تعاملون مع الصرية 
بإزدواجية تتلون بتلون غاياتهم وأهدافهم, لآرجة أن فى المنتديات السلفية على 
الإنترنت /٠١(‏ من منتديات الحوار الأغربية سلفية التفكير) لا يسسحون 
بالمشاركات التق" تخائف اطروحاتهم وأفكاومم ولا يودتعييددى: #الأصحاب الاقكار 
الاخرى حتى بِالْتَمَلَميل)ليلّهم, [(هنا التار لاص نيترم م المسلمين دخول 
مواقع الكفر والإلحاد على اختلاف أشكاله وصوره.. ولا أدري ما بقصدونه 
بمواقع الكفر والإلحاد. فل يقصدون الجئس؟ فهم ذكروا ذلك فى قائمة 
محرماتهم! ويحرمون أيضا الدخول فى مواقع أهل البدع كالراقضة 
والصوفية والأشاعرة والإباضية وغيرهم من مواقع أهل الاتجاهات المخالفة | 
لهم كالعلمانية والحداثة والقومبة ونحوها.. ومواقع السحر والكهانة والتتجيم 
والحظ وما إليها ومواقع الأفلام والصور ومواقع الاغانى والموسيقى ومواقع 
الأفلام والفيديؤ مثل: المسرحيات والتمثيليات وعروض الأزياء والرقص 
ومواقع التعارف والصداقة بين الجنسين: ويحرمون فى الإنترنت أيضا 
التحدث مع الجنس الآخر غير المحرم بلا غرض شرعى: وعدم التحدث فى 
قضايا الغزل والحب؛ ويحصرمون إمكانية مشاهدة صورة الرجل للمرأة | ١‏ 
والعكس وتبادل الصور وتبادل رسائل الغرام والفزل بين الجنسين 
وإرسال بطاقات التهانى بأعياد الميلاد وغيرها من المناسبات المحرمة! 
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هكذا هو الحال قى منتديات الحوار بالإنترنت ؛ ويصبحون» فى تفس الوقت 
هدفا نموذجيا لممارسات العنضرية والشوفينية من قبل رواد منتديات الحوار 
الغربية!؛ وهذا يدقعنا إلى طرح السؤال التالى لماذا لا يسترعى انتباهنا سلوكيات 
العنصرية والشوفينية التى تمارس فى الحياة اليومية فى بلاد العرب والمسلمين؟! 
فالإهانات اليومية التى تمارس على آساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس 
ماذا اضبحت شيئًا معتاداً لا يسترعى الانتباه؟!. 

ففى بعض المطارات العربية خاصة الخليجية تجد العنصرية والشوفينية 
واضحة تماما! وهى تفرق فى طريقة الاستقبال بين العرب والأجانب. بل أيضا 
بين الجنسيات العربية نفسها . 

لقد ساد السلوك العنصرى فى اللفة واللاوعى؛ حتى أصبح خطابا ثقافيا 
معتاداً! وظهر واضها فى المنتجات الثقافية والإعلامية» وأصبح يعكس ثقافة 
عامة تقسم الناس إلى رتب حسب العرق والجنس واللون والدين والجنس! وأزعم 
أن الإهانة العنصرية التى يمارسها بعض العرب والمسلمين فيما بينهم؛ إنما 
هى جزء من إهانة منظومة القهر التى تطال المواطنين فى تلك البلاد فى حريتهم 
الشخصية والاجتماعية وأ لاقتصادية والسياسية: وحين يكون المزء مقهورا ٠‏ لن 
يشعر بالإهانة العنصريةاوفئاك العديد من:قضايا العنصرية المسكوت عنها فى 
بلاد العرب والمسلمين, هناك القهر والطغيّان وشن الحروب ضد بعضن الأقليات , 
والممارسات المتى تقوم على الإقصياء من المشاركة السياسية على أسس طائفية 
ًّ أو دينية أو عؤقسة. والبغابة والتحريض التى تقوم على الأخصب والاستعلاء 

م الدينى والقوكىَوغُيرهاً , فيثاك قضية الاكزاد,والحرب الأهليّة في السودان, 

م ومشكلة عديملًا الجَْلية هنول الْخَليَجة 'والتعيَيل هنا النشاء. والتمييز ضد 
العمال المهاجرين داخل أو خارج العالم العربى؛ كلها قضايا شوضت صورة 
العرب والمسلمين فى الغرب! 


ورغم الجهود المتواصلة المبذولة لمناهضة العنصرية» قإن العالم 
أوهيئاته مثل الأمم المتحدة؛ وجمعيات حقوق الإنسان: يساوره قلق بالغ من 
زيادة انتشار الغنصرية والتميبز العنصرى وكراهية الأجانب وما يتصل 
بذلك من تعصبء وكذلك أعمال عنف. وإرساء سياسات تقوم على 
الاستعلاء أو الانفلاق العنصرى: والدينى, والعرقى: والثشقافى, 
والقومى: وزاد القلق أيضا من أن أولئك الذين يسيئون استخدام 
تكنولوجيات الاتصال الجديدة: بما فى ذلك شبكة الإنترنت لنشر 
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أرائهم العنصرية؛ البغيضة! وتعددت المؤتمرات والندوات العالمية للكافحة العنصرية 
والكراهية؛ فنجد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز الحنصرى» 
تحظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصرى أو الكراهية العنصرية هو أمر 
يتفق مع الحق فى حرية الرأى والحق فى التعبير على النحو المبين فى المادة ١4‏ من 
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وتؤكد الاتفاقية على أن أعمال العنف العنصرى ضد 
الآخرين النابعة من العنصرية لا تشكل تعبيرات عن رأى بل تعد جرما ؛ وتشجع 
جميع الدول على أن تدرج؛ فى مناهجها التعليمية وبرامجها الاجتماعية: على جميع 
المستويات: حسب الاقتضاء. المعارف المتعلقة بالثقافات والشعوب والبلدان الأجنبية 
والتسامح إزاءها واحترامهاء وتشجع الحكومات على اتخاذ ندابير ملائمة للقضاء 
على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصرى وكراهية الأجائب وما يتصل بذلك 
من تعصبء وترفض بشكل قاطع إساءة استعمال المطبوعات والوسائل السمعية 
البصرية والالكترونية وتكنولوجيات الاتصال الجديدة؛ بما فى ذاك شبكة الإنثرنت » 
للتحريض على العنف بدافع من الكراهية العنصرية. 

ومنذ أكثر من سنة عقد مؤتمر حول جريمة الإنترنت فى بوادبست بالمجر ناقش 
فيه الخبراء اعداد مشروع اتفاق يهدف مكافحة الدعاية العنصسرية والترويج 
لكراهية الأجانب عبر الإنترنت: 

وبعد اعتداءات ١١‏ سبتمبر قامت لجنة وزراء مجلس أورويا بتعزيز اتفاقية 
محاربة جريمة #الإتإزئت عبر تنمتهنها رنود تقياق جنققَ رسابل ذات مضمون 
إرهابى عبر الإنتترنث وفكإرموزها . وآشترطوا إن الأتقاقية لا تشكل بأى حال 
أساسا ولا عذرا للرقابة؛ ويطالب البعض بالملاحقة القضائية لمدراء الشركات 
التى تسمح بنشر مواد عنصرية على المواقع التى تتحكم فيها. ويقترح 
آخرون طريقة ما لتحقيق هذه الصيفة؛ تتمثل فى تركيب مستخدمى 
الإنترنت القلقين من الدعايات العنصرية فلاتر على أجهزتهم وإبلاغ 
السلطات بأى رسائل عنصرية تصلهم عبر الإنترنت ٠‏ كما يقترح أن يلجا 
مناهضى العنصرية إلى الأسلوب الهجومى فى تصديهم للدعوات 
العنصرية, مشيرة إلى أن الإنترنت التى أصبحت وسيلة اتصال لحظى 
بين مختلف الجماعات البشرية فى جميع أنحاء العالم يمكن أن تصبح 
وسيلة لنشر التقارب والتسامح: ومهما اختلفت الآراء حول السبل المثلى 
لمواجهة العنصرية على الإنترنت فإن الجميع يتفقون على ضرورة وجود 
تعاون عالمى قوى فى هذا المجال. ير 
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يقلم 
د. محمد رصب ايوس 
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يقول الأعتاذ الكبهر أحمد حسن الزيات عن الذكتور زكي ميارك 
[) : 


1 :) 

: «وزكي حبارك مجاهد ياميل من المجاهدين القلائل الذين شقوا 
طريقهم في الحياة بالقوة وأخذو' نصيبهم بن المعرهة بالكد > 
واحلوا أنفسهم محتهم اتلالق باتصراع ٠‏ وهر احد الأنباء الذين ثم 
يقم مجدهم الأدبي على الظروف والحظ ١‏ وإذا كان الحظ قد وقع 
فى حياته فهو الحظ المنكود , لأله تعتم بكدح قلمه ؛ وتقدم 
بفضل جهادد ؛ ثم كانت الظروف التى تساهد غيره تلح حنيه 
بالنكران واتحرمان من غير عوادة ٠.‏ ونو استطاع زكى مبارك أن 
يتملق الظروف ؛ ويصافح السنطان ؛ ويهنق شينآ من فن اثحياة 
لاتفى كثير! مما جرتة عليه بداوة انلطبع؛ وجفاوة الصراحة « 
وتكن هذه الأعراض التقسية ستفلى فيه وقى اتناس؛ وبيقى ذلك 
السجهوه الذى قدمه للأدب العربى في شتى ملاحيه اتحظ شاهداً 


على صدنى خدعته للأدب ؛ ورفيع مكائته فى اللهطة: , 


فيج للى هذه السساى التلوة فم 
الاستاذ الزيات عناسر أ 1ة 

تمداح ان تكون أساساأ لؤلف رائع : 
بترم حياة زكر سباراك ؛ ولد أختنى فى 

هنا التشييم عن الصصيث هن مجدم 
الأنبى . وكشاه الرير. منتقلاً إلى 

الحديث الأصميل من كناب إزكريان. 

بارس وأنا حيئ أنحدث عن الكتتلب 9 

أبمد عن ترهمة حياة 'د5: ير . كان 

عفدت سائلة بالكثبر من تاريخ هذه 

المياة ؛ وآسنويه الرائق الشقاف ينلب 
كل تاريه إليه . با إن يففر كثيراً مدا 
سهر. لبي من العديت غز, نلسه ١‏ لاده 


أرشيف الشارخ 


مم مده الواقفى مسرع لال مضتية 
لم يشا الكات.. أن يمبسها فى ضلوسه 
بل هنف بها فى إخلاع وج. تجاويه من 
القارى٠‏ لبضير . أنه يدرك تسام 
الإدارك أن كاتبه مماهد شريد 

نمس هن اتحمسرة الكلوية ني نول 
قحمل بز فعسي را الكناب. . حين يذكر 
لقف اده انجه إلى محطة يلي الحمدين 


حسداقرا إني الإمكادرية ذكان دويدو 


قا رغاب من اوداع تسرقاء كاز | السلفك 


بأمل لقاعهم فحسد المسائرى: الآخرين 4 
أبن احتلل بهم دزت رهد اكثورون + 
ومن بينهم تياك من الجثمر اقطيفه 7 
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الذى يمسن التوديع بالقبلات والعناق » 
ثم التلويح بالمناديل البيض ٠‏ ؛ وأنا أنقل 
ذلك لأنص على أن الدكتور زكى مبارك 
كان لا يخفى عن قارئة الدقيق من 
خطرات نفسه؛ بل إنه فى سائر فصول 
الكتاب يسمعه همس الجوائح ورفيف 
الشفاف ؛ وأظن كثيراً من المسافرين قد 
أحسوا إحساسه فى مثل موقفه » ولم 
يستطيعوا الجهر به ؛ ولكن الرجل 
يلتمس زيت وقوده من أعصابه المتأججة 
. وعواطفه المشتعطلة ؛ ولا يهمه أن يقع 
حديثه موقع الرفض أو القبول . 

ثم يتابع حديثه المرير » فيتحدث عن 
جلوسه فى الباخرة التى أقلته هن 
الإسكندرية فيقول (ونقلت أمتعتى إلى 
مكانى فى السفينة ؛ وشغلنا عن توديع 
الإسكندرية » إن كانت تحناع هنا إلى 
توديع ٠‏ وهيهات ققدإتمازت ينثا حَظ الم 
الحياة وكدنا لإ تعرف مارالوطن ؟ وها 
فراقه؟ إن كنا فى يلإدنا سرباى, 
والمظلوم فى وطنه غريب) ٠‏ 

وإذا كان الدكتور ميارك قد وطن 
نفسه على أن ينقل مشاهداته إلى جريدة 
البلاغ : حيث شاء صاحبها الاستان 
الكبير عبد القادر حمزة أن يجعله 
مراسلاً للجريدة فى مدينة النور بأجر 
يسعفه ببعض تكاليف الحياة ؛ إذا كان 
الدكتور قد فهم مهمته تلك؛ فإنه أحسن 


أرشيف الشارخ 


أداعها خير الإحسان ٠‏ حيث كان فى 
كثير مما كتب يتجاوز أسلوب الصحافى 
إلى أسلوبٍ الشاعر المرهف , وكتابٍ 
الرحلات يحملون صفة المؤرخ الراأصد , 
ولكن زكى مبارك مع ؟إحتفاظه 
وعه تاتس كلك الزييلة قاد حمع إلن 
أسلوبه مالا يستطيع الفكاك منه ؛ إذ هو 
فى أعماقه أديب مطبوع تنفحه الشاعرية 
بصور لا تتاح إلا للملهمين من ذوى 
الاستبطان النفسى الدقيق ؛ ويظهر ذلك 
جليا فى أول قصول الرحلة , فبعد أن 
فضنف بإجتسال أمساكن الفذاء والثوم 
والريباضة جال بشاعريته إلى ما رآه من 
أحوال الراهبات والرهبان ممن كانوا 
زمنلاءه فى الباخرة بعد أن سجل فى 
خفة روح أن الملائكة استراحت من 
الل آثانه فى رخلة الباخرة حيث 
افتظر إلى الانزواءم متتملا وجوه 
الراهاك :وقد قال فى تحليله الأدبى 
البديع وإن الزاهبة أعقل من الراهب , 
وأبعد عن الفضول وقد لاحظت أن بينهن 
فتيات يترقرق فى وجوههن ماء الحسن » 
ويقطر من أعطافهن دم الشباب قبد! لى 
أن الله قد أخذ يتخير لنفسه أطايب 
الجمال (هذا كلام لا يقوله غير شاعر) 
ورأيت أن التقوى لا تصلح إلا من مثل 
تلك الوجوه الملاح . وليس من العنف فى 
شىء أن نصارح القارىء بأنه لا خير 
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فى تقوى كثير من الناس لأن أكثرهم لا 
يتقى الله إلا حين يعجز عن الإثم 
والنسوق كم آمتد الحديث فى هذه 
المعانى : وهى تؤكد تماما أن الدكتور 
يكتب كل ما يفد على خاطره دون 
احتياط وهو مذهب فى الأدب كان 
الدكتور رائده الأول قى مصر ؛ وقد جر 
عليه من العداه ما يافد بيته وبين مأ 
يستحقه من المتاصب المرموقة كما آشار 
إلى ذلك الاستاذ الزيان , ولم يكن 
العداء بسيب أرائه الوجدانية , بل 
لمهاجمته من يراه موضع المهاجمة من 
الكبار ! وفى حديثه عن الباخرة ثورة 
على من يتظاهرون بالتقى وهم مراءون . 
وكآنه بذلك يبرر صمراحته الكاشفة 


النقائص الجاهرة بالنقد الجارح يَقَوَلَ 
الدكتور «والنفاق نعمة عظيمة غرف : 


قيمتها اللنام » فأوغلوا قيها وفنا فى 

جمع أسبابها ٠‏ والكتتراحة مخنة اقتنم 

أصحابها بآنها أساس الرجولة والنبل , 

فأسرفرا فى العناد حتى لا آمل فى 

ردهم إلى الحد المعقول ٠‏ وأنا والله غير 

نآدم ؛ فتلك كلها حظوظ لا فرح بها غير 
الضعفاء ٠»‏ 

ركوب الطائرة 

والشعور بالعزة 

وأنتقل بعد حديث الباخرة إلى ما 


وصف به الكاتب شعوره وقد ركب 


أرشيف الشارخ 


الطائرة لأول مرة فى حياته ؛ وكانت 
فى ذلك الوقت مظنة إشسفساق لدى 
الكثيرين حتى حذرة أحد أصدقائه من 
ركويها . فلما صصمم قال له : أكتب 
وصيتك إذن!! ركب الدكتور الطائرة » 
فلاحظ أنها أرفق بركابها من السيارة 
فوق الأرض ومن الباخرة فوق الماء , 
فسير الطبارة لين هين لاعنف فيه ولا 
اضطراب . فهى أرق فى تظره من 
المطايا الذلول التى تجوب البيداء , 
وأسعفته شاعريته الممتازة بخواطر 
لاتتاح لرحالة إلا إذا كان أديياً من 
طرازه . فقد قال فيما قال : 

لقد شعرت بالعزة الإنسانية حين 
توغلتا يفل آفاق السماء : وكنت بين 
الراكنين كثير التلفت من النوافذ إلى هما 


اتمر بهن المنازل والقضور والبساتين : 
أقرأعنى إن لفيعارى بال الطبيعة كان 


الطبر أأككر' تعيما أمنا سعد 
وأعمق شعوراً . وأبصر بمواقع الحسن 
وأعرف بمواطن الجمال ؛ وكيف لا ٠‏ 
وأنت على الأرض لا تدرك من الطبيعة 7 
إلا بعض الجوانب . حتى إذا أشرفت 
عليها من فوق رأيتها كاملة فى زخارفها 
٠‏ وتهاويلها ونقوشها وصورها وجميع ما 
تتحلى به من الحسن المجلوب والجمال 
الموهوب , وإن نظلرة إلى بعض مناظر 
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باريس التى أخدت من الطيارة تريك 
الفرق البعيد , بين المنظرين » منظر 
يؤخذ من مصور يقف على الأرض » 
ومنظر يؤخد من مصور يطل من ناحية 
السماء» قلت إن زكيا كان شاعراً لأنه 
فسح لخياله أن يتصور مبالغات هى 
موضع جدل ! لأن رآكب الطائرة لا يرى 
فى علوه السامق القصور والدور إلا 
كبعض الأشباح ٠‏ فيل كان له يصر 
زوقناء اليمامة القن ترق .ما لايراة 
الناظرون ! أو لديه من الجلاء البصرى 
ما يتحدث عنه المتصوفون ! وقد كان 
منهم فى وقت ما كما قرر ! ووافقه 
الأستاذ الزياتِ ! 

ومظاهر الحب » وسحر الفتيات أكثر 
ما يلفت الرحالة الشاب من مَسَعَتَائم 
باريس» وكذلك كان زكى مبارك فقد 
شغل صفحات كثيرة فى الحديك عن 
عرائس باريسك- ٠‏ وإذا كنا نعلم أن 
الرحلة مقالات متفرقة نشرت اوَاطرّهاً 
فى أعداد مختلفة من جريدة البلاغ فلا 
محل لتلمس بعض المتناقضات فيما 
يروى الاكتور ٠‏ لأنه فى يوم ما يرى من 
مشاهد العفة والطهر ما يسجله عن 
صدق ٠‏ وفى يوم آخر يرى من مشاهد 
التبذل والإسفاف ما يسجله عن صدق » 
وإذن فلا يقول قائل هذا عكس ما روى 


اعوج 


أرشيف الشارخ 


من قبلء وإنما يدرك أن الليل والنهار 
يتداولان الحياة ٠‏ ولكل لونه الخاص , 
فالدكتور يقول فى موضع من كتايه 
«أتريد الحق , إن أهل باريس لا يرون 
فى الحب ما نرأه؛ هو عندهم شريعة 
الحياة ؛ وقد يقع أن يتعانق فتى وفتاة 
فوق أحد المقاعد وبجانبه صبية مشغولة 
بكتاب تقرأه » أو شعار تحوله ‏ أو أمل 
مرموق » فى صدرها المفتون ثم تظل فى 
عقلها وسكونها كأن لم يكن إلى جانبها 
عاشقان يتناجيان بين رنين القبل . 
وهدير العناق » . 
إلحياة فى باريس 
وقد يزيد فياتى بحديث الثى تساوم 
عن [لقيلة : وتطلب الاجر المضاعف ! 
مما تكتفى بالإشارة إليه فحسب ٠‏ ثم 
يقول فى ميوطن إخلر «لقند تغلفكت فى 
أَعَمَنَاقٌ الحياة الفرتسية ؛ ولم يصل أحد 
إلى مثل ما وصلت إليه من الألفة 
الصافية ؛ والصلات العميقة مع الذين 
عرفتهم وصادقتهم فى باريس وغير 
باريس ٠‏ فالمرأة الفرنسية الصميمة 
الأصلية يغلب عليها النبل والطهارة 
والعفاف » وإن نبرة من صوتها لتبدل 
الأرض غير الأرض وإنها لتذل من تذل, 
وتغر من تغر , وهى فى مكانها كالطود 
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الراسخ لا تغلب ولا تنال » ولو كانت المرأة 
الفرنسية هينة إلى الحد الذى يتوهمه 
الأفاقون الذين ترميهم المقادير تحت أقدام 
المومسات فى فرنسا لما أتجبت فرنسا 
كاتبا ولااشاعرا؛ وظل آمَلها ققراء 
الفواطف موتى الأحاسيس ٠‏ . 

و يندفع إلى أبعد ما يبلغه المحامى 
فيقول : هل خطر ببال آحد من الذين 
هاجموا باريس أن يحدثوتا عما فيها من 
المعاهد والمدارس والكليات والمتاحف 
والملاجىء والمستشقيات ؟! وأنا أقول له إن 
أمير الشعراء كان أبعد نظراء حين حكم 
بوجود الجائبين فى المدينة ٠‏ جانب اللهو 
والتبذل , وجانب العلم والدرس فقال 
يخاطب هذه المدينة الساحرة . 

إن كنت للشهوات ريا قالعلا 

شيواتينٍ مؤويات فيك 
وهن العجائب أن.وانيك الشرى 
ومراتم الغزلان فى وآذتك ا 
فالناحيتان موجودتان ٠‏ وتلك سئة 
الحياة ! 

وحديث الاكتور عن الحى اللاتينى 
صادق فى مجموعه : فهو يقرر أن 
صتابات عن التشساء ٠‏ وامسراباً من 
الفتيات يغشين ذلك الحى ؛ هناك النساء 


المترفات اللاتى يبحثن عن معالم الشباب 


أرشيف الشارخ 


والجمال » ولهؤلاء النسوة نفوس ظماء 
إلى الحسن الفض ؛ وهناك فتيات 
تاعسات الحظوظ يبحثن عن الرفيق ولا 
يجدن ! على أن أحس ما جاء فى هذا 
الباب هو ما قرره الدكتور عن المرأة 
الشرقية حيث قال 
إن الحياة فى الشرق لا تزال معقولة 
الأوضاع , وكذلك لا تزال المرأة فى 
الشرق (سيدة) وإن زعموا أنها تعيش 
فى أقفاص ؛ هى سيدة لأنها لا تزال 
تطلب وتعشق ٠‏ ويقال فيها الشعر ؛ أما 
المرأة الغربية فقد مضت دولتها , ودات 
أيامها ‏ لأن الغرب'رزى ببلايا زهدت 
الرجال فى التساء , 
الحب امصر 
هذا عن باريس أما مصر ؛ فقد كانت 
ضاظلة فدهن زكيل 'مبارك » تجيش 
عاطق نشظرها بتشدق انفعالات الحب . 
حنتى حين ينقد أوضاعهاء إذ يثتى النقد 
صادرا عن رغبة فى الإصلاح ؛ وحافزا 
للتقدم ؛ كما ينقد الوالد ابنه فى تصرفه 
٠‏ وقد يهم بعقابه بالضرب لا كراهية له , 
بل رغبة فى إصلاحه ؛ فإذا أخذ المؤلف 
على الكتب المدرسية اهتمامها بالقديم 
دون الحديث » وإذا أخذ على الشياب 
المصرى أنه يعرف عن خلقاء الفياسيين 


82 
7 


بن 


إل 
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والأمويين أكثر مما يعرف عن مصطفى 
كامل وأحمد عرابى » فهو توجيه سديد 
. وقد حادث بعض الشباب فى مصر 
فرأى أنهم يقولون إن النهضة المصرية 
يدثت بشورة سنة 1415 فهم يجهلون 
إذن كفاح عرابى ومصطفى كامل 
ومحمد فريد وغيرهم , ومرد ذلك إلى 
الكتب المدرسية التى لا تحفل بغير 
القديم ؛ . وكم كان المؤلف شديد 
الأسف على سبق فرنسا السياسى إذا 
قورن بمصر ؛ منتهزاً كل فرصة لتوعية 
قومه بما يجب أن يكون ؛ إذ أن حديثه 
هذا يُنشر تباها بجريدة سيارة هى 
جريدة البلاغ ؛ وهن أمثلة ذلك حديثه 
عن المعرض الدولى الباهر الَدَىَأقيم 
بباريس فجذب أنقتار العالم جميعه ١‏ 


لقد وصف الممرض)وصاف الأديب | 


البارع ؛ ثم اتجّه إلى أمر له مقزاة , 
ذلك أنه لاحظ أن ووز فرتشلا أفذ جَاعوًا 
إلى المعرض كما يجىء أى فرد من 
أقراد الشعب ؛ حتى لم يشعر بهم زكى 
مبارك إلا حين أخبره أحد الزائرين 
عرضا بأنهم جاوا فرادى وذهبوا دون 
أن يشعر بهم أحد » يقول زكى مبارك : 

»لقد دهشت حين علمت بعد نصف 
ساعة من ذهابهم ؛ أنهم حضروا 


0 


أرشيف الشارخ 


وشافدوا ما أهمهم من مختثلف 
المعروضات وانصرفوا ولم يشعر بهم 
أحد» فعرفت أنهم وزراء مختارون من 
الشعبء لا يحيط بهم المخبرون , ولا 
بحرسهم البوليس حيث لا مدفع ولا 
مسسس ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» . 

وحين يتحدث زكى عن حرية النقد 
فى صحف باريس وصدوره عن صدق 
. الص لا يعرف الملق ؛ بأسف كل 
الأسف لما يزاه فى المنمف المصصرية 
من مجانلات فارفةالا عبت إل التاقد 
الصتحيح : ويقول مشسئلاً فى خطاب 
لصديق (كم رأينا من أذلاء ؛ لم يذلهم 
غيير حاجتهم إلى ثناء الناس » وكم 
(اينا'من أدعباء فى عالم الشمر 
والكتابة والناليف يستجدون الصحفيين 
اتستجيدا ونيقالي : هذا مؤلف بارع ! 
وذالك كآتن ميم : وأنت تعرف أنى 
نشيرت طائفة من المؤلفات ؛ وتعلم أن 
الصحف لم تعرها ما تستحق من نقد 
أو تشجيع ؛ فلتعلم أنى كذت أهدى 
مؤلفاتى إلى محررى الجرائد فكانوا 
يقولون فى لطف ! اصنع معروفا وأكتب 
لنا كلمة في تقريظ كتابك لننشرها فى 
أقرب فرصة ؛ فكنت أبتسم ثم أنصرف 
ولا أعود ٠ومنذ‏ ذلك اليسوم وأنا أنظر 
إلى تقريظ الكتب نظر السخرية ؛ إذ 
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أعرف أن أكثر التقريظ من وضع 
المؤلفين » . 
لماذ! سكتوا عتاه 


وقد يكون من المناسب أن أذكر أن 
الدكتور زكي مبارك خص كبار الأدباء 
من زملائه ببحوث جيدة ؛ نشرت فى 
كتاب مستقل بعد وفاته , وهؤلاء جميعا 
قد سكتوا عن مؤلفاته سكوتا مخزيا » 
غير كلمتين للمازنى وأحمد أمين لم 
تخلوا من نقد ! وأنت تقرأ كتاب ذكريات 
باريس فلا تجد ما يدل على صلة ما بينه 
وبين كبار الأدباء ممن زاملهم فى تحرير 
الصحق الات : إك تهد زششائله 
لأحمد الزين ومحمد السباعى وحسن 
القاياتى ؛ وذكرياته عن عبد الباقى 
سرور نعيم ومحمود بيرم الترنسى » 
ولكن أين طه والعقاد والمازنى وهيكل 
ومحمد لطفى جمعه ؟ وقد كتب عنيم 
جميعاً فافاض ! لقد كا ن )بن التطامل 
أحد أسباب الالم التفشتى الذى تراكحت 
دواعيه مع آلام أخرى أدت إلى العْروف 
فالانهيار ! فواأسفا ! 

فإذا تركنا محصر إلى البلاد العربية 
فإننا نجد عواطف الحب والإخلاص تشع 
زاهية براقة فى كثير من الصفحات » 
لقد شهد احتفالا لعيد الحرية بباريس 
فساءه أن يرى أبناء الجزائر والمغرب 


يشاركون فى الاحتفال , وهم مكبلون 


أرشيف الشارخ 


بأغلال الاحتلال الفرنسى ؛ فصاح 
متأوها ! 

ويلاة ٠‏ هؤلاء بنى العم والشّال كانوا 
أقطاب الأرض وشياطين الصحراء ؛ 
ملكتهم هذه الدولة العاتية - يريد فرنسا 
- فمزقت شملهم » وفرقت جمعهم , 
وأذاقتهم حلاوة الترف (بعض الوصوليين 
فقط) فعادوا نبتا يؤكل ! ومن أعجب 
الفجب أن القواد الجزائريين كانوا 
يردون تحية الجماهير كأنما يحسبونها 
تحية إعزاز ٠‏ وكانوا كلما لوحوا بإشارة 
الرضا ازددت حسرة على حسرات ! 
كان مؤلاء الجنود يخطرون بخيولهم على 
شاطىء السين وهم صاغرون » فأذكر 
أجدادهم الذين فتحوا أوربا : وأذلوها 
فٍاافضرون الوسطى أشنع إذلال , 


وكادت فرنسا يوم ذاك تصعق تحت 
, سنابكِ خيلهم ل أميهلتهم المقأدير» هذا 
| هى مبأزك)العزبى ,الْسلِم الأصيل ! 


ويعد فلو كان لكاتب المقدمة أن يطيل 
فى الاستشهاد لأطلت . ولكن الكتاب 
يقدم نفسه للقراء بما يغنى عن كل تقديم 
واستشهاد وهو زهرة ناضرة من روضة 
زكى مبارك تقدمها دار الهلال فى حب 
واعتزاز ؛ لتكون بعد ذلك نسمة عاطرة 
تنفح القراء بعبير فواح . ومرأى 
قشيب 8١‏ 


ةس 
0 
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خطأ وقعنا فيه 
الأكبر دفن فى مقيرة ٠”‏ 


ن لينين. 


استقر فى أذهاننا أن . الأسكندر 

. إنما 0 7و ١‏ 

أنشئ خصيصا ليكون مشهدا لجثمان الإسكندر الأكبر , 

فى التاريخ انس لها مثيل سوى قاعة عرض 
الميدان الاحمر فى موسكو 


وضع فى السوما أو السيما 


وتشير الأدلة التاريخية أن رن (-وتللهة© - مبعوم 


ع 
الذى أ 


؛) ذكر أن بطلسيوس الأول وضع الإسكندر الأكبر فى المعبد 
عليه سيما (56102 
وينص سترابون 50 غلم أن جثمان الإسكندر الأكبسر 
١‏ يع فى جزء من ١‏ ألما 


لملكى ويقع بعد المشخحف؛ وأنه 


كان اكثر مواقع العدينة ارتفاعا ولذلك فإنه يصعد إليه بواسطة سلم 


حازونى . 


كما ذكر الدكتور هنري رياض 
تقلا عن مؤرمخ قديم أن قبر 
الإسكندر يشتمل علي سلم يؤدي إلي فناء 
مريع الشكل ثم ممر طويل يؤدي إلي 
السوما . كما ذكر أحد الْموَرَحَينَ في 
العصر القديم أن السوما كانت تحوطه 
امار : 
وهذا زينوييوس (فلا2/61101) وقل نض 
علي أن جثمان الإستكثدن (المجوفنا) يقع 
في منتصف الإسكندرية . 
وهذا أخيل تاتيوس (-18' 4011111م 
قلاناة]) الذي أشار أيضا إلي أن جثمان 
الاسكندر يقع في منتصف المدينة بالنسبة 
لعرضها . 
ولكن أبن يقع وسط اسكندرية العصسر 
القديم من إسكندرية اليوم؟ 
وفكذا اقعشح افمية معبد أو سمقنهد 
جثمان الإسكندر الأكبر أن يقام فى وسط 
* كلية اللغة العربية - جامعة الازهر - 


أرشيف الشارخ 


الإسكندرية . 

ولما كان المسجد الجامع من التكوينات 
المسمارية الأسساسية فى المدينة 
الإسلامية ؛ حيث يمثل محورا رئيسيا من 
مطازر تخطيطها . كما اقتنضت وظائفه 
المتعددة أن بكون عموضعه وسط المديئة 
أيغ )”بي ريدو أن هذا هو السبب فى أن 
يرتبط أقيغ مساج الإسكندرية باسم 


ذى القرنين: 


ولكن مسا لور ولي إٍ 
الإسكندر الأكبر تحول إلى مسجد ؟ 


3 


|| الل 


إن أول ما يصلنا من نصوص فى : 
هذا الشأن تصلنا من ابن عبدالحكم الذى 3 


زان الإسكندر سنة الام وشاهد مسجد 
ذى القرنين حيث يقول : 

#خمسة مساحد بالاسكندرية مسجد 
صونين التي عند اللطرة اقسرههيا لني 


الزقازيق 


اي يطبن ؟.51م 
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الكنيسة ؛ ومسجد سليمان عليه 
السلام ؛ ومسجد ذى القرنين أو الخضر 
عليهما السلام وهو الذى عند اللبخات 
بالقيسارية؛ ومسجد الخضر أو ذى 
القرنين عند باب المدينة حين تخرج من 
الباب ولكل واحد منهما مسجد ؛ ولكن 
لا ندرى أين هو ؛ ومسجد غمرو بن 
القاض الكيني.. 
من النص السابق يتضح أن المسلمين 
جد أحعوا هودن الج دين القبوور 
مسجدا لأن القاعدة الإسلامية فى 
مسميات المساجد تجطنا أمام أحد 
احتمالين : إما أن الذى بنى هذا المسجد 
يدعى ذى القرئين , وإما أن هذا المسجد 
كان ضريحا لذى القر 
ونحن نرجح الاحتمال الثانى » فقد 
أورد ابن جرير الظبسرى /والأموى فبن 
مغازيه » وابن كثير فى تفسيره حَديثًا 
عن عقبة بن عامر : أن نفرا من اليهود 
جاءوا يسالون النبى - صلى الله غليه 
وسلم - عن ذى القرنين . فأخبرهم أنه 
كان شابا من الروم وأنه بنى الإسكندرية 
. ورغم أن ابن كثير قد استشهدين 


0 


وهنا نود أن نضيى إلى من 


الله عليه وسلم - قسال هو الإسكندر بدلا 
من (شابا من الروم) . لقلنا أى إسكندر 
يا رسول الله ؟ لأنهم كثير , لكن الحديث 
جاء دقيقا 
يشير إلى بنائه مدينة الإشكتدرية ثانيا , 
فإذا ما أضفنا إلى ذلك ما ذكره القرآن 
الكريغ من أنه بلغ قطلع الشتسفس : 
وشنغدرب الشمض:: فلن يكين هذا إلا 
الإسكثدر الأكبر . 


٠.حيث‏ يحدد جنسيته أولا » ثم 


آخر نص وصل إلينا من نصوص العصر 
الإنسلامى أورذه أحد الرحالة الذى زار 
الذين زاروا الإسكندرية فى القرن 
الساذيين عشر ؛ وهو الحسن الوزان (ليون 
الأفريقل]!! فيقول : «ولا يجوز أن نففل 
ذكر مكان فى قلب المديئنة فى وسط 
الأطلال/ فيةابيت انير منخفض ؛ 
كات توع من خكنجد يقع فيه ضريع 
مبجل جذا وفكرم عند المسلمين » حيث 
توقد الأنوار فيه ليلا ونهارا . ويقال إن هذا 
هى قبر الاسكندر الأكبر ؛ الذى كان نبيا 
وملكا كما ورد فى القرآن الذى نزل على 


د 3 - صلى الله عليه وسلم . 


مسيود ‏ مو 
8 #به الكة فى الزن الللسع مشر 


فى هذاالمديث من الاي ا :أن صاحب الضريح هو الإسكندر 


1 
0 


التاريخية , فلو كان الرسول صل" :"لبر ,. ويس النبى دائيال . 


أرشيف الشارخ 
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- ويمكن أن نضيف دليلاً آخر فى 
غماية الأهفمية يؤكد أن ضريح 
الإسكندر الآكبر كان قد تحول إلى 
مسجد, وهذا الاليل ينحصر في 
تطابق النصوص التاريخية التى حددت 
موقع قبر الإسكندر: مع النصوص 
التى حددت موقع مسجد ذى القرنين . 
فكما وردت تصوص. العصر القديم تؤكد 
أن قبر الإ كندر الأكبر يقع فى 
منتصف هدينة الاسكندرية . جساءت 
تنصوص العتسسر الإسلامى تؤكد أن 
مسجد ذى القرتين يقع فى منتصف 
اللدينة ليضا : 

فهذا زبنوبيرس (201(0011015) بنص 
على أن جتمان الإسكندر الأكبر السَوما 
يقع فى منتصف الإسكندرية . 


وهذا أخيل تاتيوس (-2]" االاعيقم 


زار الإسكندرية سنة ١١847‏ وشاهد قبر 
الإسكندر فى وسط المدينة . 
ونحن أمام هذا الإجماع من أقوال 
المؤرخين والرحالة لا نملك إلا أن نقرر أن 
هناك تطابقا فى موقع قبر الإسكندر , 
ومسجد ذى القرنين . الأمر الذى يؤكد 
أن قبر الإسكندر الأكبر كان قد تحول إلى 
او د 
انتهينا فيما نيع ا 
قبرالإسكندر الأكبر هو نفسه 
موقع مسجد ذى القرنين . لهذا فإن 
البحث عن أحدهما يقودنا بالفسرورة 
إلى الأخير . يحيث أنه لم توجد 
دزاسات تقودنا إلى موقع مسجد ذى 
القرتين بينما توجد دراسات تحدد 


الهم 4 
ا 


موقم تبز الاسكنان طيوغرافيا لذلك 


5ناناة)) ينص عل أن الجث أن الإشكتقر .|اسسنكتفى بالبكث كن مكلوقع قبر الإسكندر 
يقع فى منص فك التيطةا بالفتتب © (الاكبا! 
لعرضها ‏ وقد انتهت الدراسات الطبوغرافية التى 
ونفس الحال فى نصوص العصر اهتمت بتحديد موقع قبر الإسكندر الاكبر 
الإسلامى . إلى ثلاث مدارس ؛ 
فهذا ابن عبدالدكم ينص على أن المدرسةالأولى : وعلى رأسها محمود 
مسجد ذى القرنين يقع فى القيسارية الفلكى باشا . وهذه المدرسة انتهت إلى أن 
وهو وسط المدينة . وهذا ليون الإفريقى وسطالمدينة بالنسبة لعرضها بقع عند 
النى يحدد سسجد ضريح الإسكندر تقاطع الشارعين الرئيسيين ؛ وأن موقع 
الآكبر فى قلب المدينة , السوما (شاهد الإسكندر) عند سفح تل 
وهذا رحالة آخر وهو مرمول الذى كوم الدكة على الشارع الطولى الكبير فى 
أرشيف الشارخ 


"9 


8 


4 
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اتجاه الجنوب بين الشارعين المتقاطعين ل١‏ 
.ضصه حسب خريطة محمود الفلكى ٠‏ 
ولذلك كان محمود الفلكي يرى أن قبر 
الإسكندر يقع فى المنطقة الملاصقة لمسجد 
النبى دائيال - 

المدرسة الثانية : ومن روادها أوسفلد 
(4105110) وقد أنتهت هذه المدرسة إلى 
أن قبر الأسكندر الأكبر يقع عند سفع تل 
كوم الدكة على الشارع الطولى الكبير 
ولكن فى اتجاه الشمال وذلك اعتمادا على 
شهادة سترابون الذى ذكر أن شساهد 
الاسكتندر فى الحى الملكى . 

وأعتقد أنه لا تعارض بين من قالوا 
بآن قب الاسكندر الأكبر فى حَن السوما 
وبين شهادة سترابون بأنها فى الحى 
الملكى لان الموقعين لم يفصلهما سوى 
ثلاثين ياردة ؛ وهى عرض الثسار 
القاصل بينهما “ا يجا ألا نسبكان 
سترابون نفسه ينما ذكر أن شناهد 
الاسكندر يقع فى الحى الملكى ذكر أيضا 
أن السوما كان أكثر مواقع المدينة ارتفاعا 
وذلك ما ينطبق على منطقة كوم الدكة 
حاليا حيث أنها كانت أكثر مناطق 
الاسكندرية ارتفاعا فى العصر الإغريقي . 

المدرسة الثالثة : وعلى رأسها أدريانى 
(401113411) وترى هذه المدرسة أن موقع 
شاهد الاسكندر الأكبر فى منتصف المدينة 
لا يتفق وعبارة أخيل تاتيوس (!11111ع3م 


أرشيف الشارخ 


65 «إلى بضعة ستاد من باب 
الشمسه . ولذلك فقد انتهت إلى أن قبر 
الاسكندر يقع عند تقاطع الشارع الطولى 
الرئيسى ل١‏ مع الشارع العرضى ص١‏ 
بحسب خريطة محمود الفلكى . 

أى أن أصحاب هذا القول ابتعدوا 
بقبر الاسكندر مسافة تقاطع أربعة 
شوارع عرضية عن الموقع الذى حددته 
اقنوسة الأونى فى اتجناة باب الشمس» 
والخطأ الذى وقعت فيه تلك المدرسة فى 
اعتقادنا آنها لم تنتبه إلى ذلك التعارض 
بين النص الذى اعتبمدوا عليه وهو (إلى 
بضعة ستاد من باب الشمس) وبين ما 
ذكرة إخيل تاتيوس نقسه حينما يذكر أن 
شافتا الاسكندر يقع فى وسط المدينة 
بالنسبة تعرضها . 

وِيظأن اليلق هو مفتاحنا فى 
قتضذؤة قار الاسكندر / ورحيث أن مسجد 
النبى دانيال هئ المسجد الذى وجدناه فى 
تلك النواحى التى أشارت إليها الدراسات 
الطبوغرافية سالفة الذكر ؛ وحيث أن 
موقعه يتطابق والموقع الذى أشار إليه 
محمود الفلكى . لذلك فإن رأى محمود 
الفلكى هو أرجح الآراء فى اعتقادنا . 

الأعنة الأثرية 

قبل أن نحدد موقع تابوت الإسكندر 
الأكبر فى مسجد النبى دانيال يجب أن 
نتعرض للاحظة فى غاية الأهمية فى 
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أقوال المؤرخين . 

فبعد أن كان ينص المؤرخون على 
لفظ جثمان وتابوت » نجدهم يتحولون 
عن ذلك إلى لفظ ضريح وقبر دون ذكر 
حثمان أو تابوت . 

فمثلا : 

3810 الذى زار مصر فى الفترة 
من سنة 5" إلى 19 قيم. فقد ذكر أن 
جثمان الإسكندر «السوماء 50118 فى 
الإسكندرية فى المكان الذى ما زال 
موجودا فبه حتى الآن » وأن التابوت 
الحالى مصنوع من الزجاج ٠‏ وهو بديل 
عن التابوت الذهبى الذى وضع فسيسه 
الجثمان فى البداية , 

كما أن هناك مصادر قديمة متعددة 
تشير إلى زيارة بعض أباطرة الرومآن 


لقبر الإسكندر . إفقداؤار/ فطش أولل-| 


الأباطرة ١(‏ قث 18١م)‏ حسيك وضع 
على رأسه إكليلا من الذهب ونثر عليه 
الزهور . 

كذلك زاره كاركالا 18أقعهبة 
(١51-351م)‏ حيث خلع رداءه وجميع 
ها كان يتزين به من .حلى ووضعها على 
جثمان الإسكندر . 

ومن العصر الإسلامى يذكر 
المسعودى قبر الإسكندر حيث يصفه أنه 
فى تابوت من المرمر ثم يقول ما نصه : 
«وهذا الموضع من الرخام والمرمر باق 


أرشيف الشارخ 


ببلاد الإسكندرية من أرض مصر يعرف 
بيس الاستكندر إلى هذا الوقت وهو سنة 
اثنتين وثلاثين ولثمائة» , 

ويفهم من هذا النصص أن تابوت 
الإسكندر المرمرى كان موضوعا على 
منتصة من الرخام . 

ثم حدث أمر ما فتتغير لهجة المؤرخين 
ولتراجع مغعا قول الحصسن الوزان : دولا 
يجوز أن نغفل ذكر مكان فى قلب المدينة 
فى وسط الأطلال » فيه بيت صفير 
منخفض , كأنه نوع من مسجد يقع فيه 
ضريح مبجل جدا ومكرم عند المسلمين » 
حيث توقد الأنوار فيه ليلا ونهارا . ويقال: 
إن ذاش قبر الاسكندر الأكبر . 

وهذا مرمول يذكر أنه شاهد قسبر 
الإسكتدر في وسط المدينة ‏ وهذا أبن 
عطاء الله اليمكندرئ يذِكر أن الشيخ مكين 
الدَيّن أخثرة أنةزار قبر التبى المدفون 
بالديماس (كوم الدكة) . 

إذن حدث أمر خطير . فماالذى 
حدث ؟ 

نحن نعلم أن الاسكندرية تعرضت 
تؤلؤالممسئ أثى على كل الفصارات 
الإغريقية على وجه الخصوص نظرا لقدمها 
٠‏ وقد كان من هذه المبانى معبد كليو باترة 
ثم منارة الإسكندرية الشهيرة ؛ والتى 
بحجارتها وفى نفس موقعها بنى السلطان 
قايتباى قلعته المعروفة حتى اليوم. 


5-2-0 
77 : 
العم 


جماد قول *117ه سطس ١7‏ .كلم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


' حماد أول؟117ه -أغسطس ١١7‏ اه 


01000126021. 


لذلك فتحن نرجح ان السوما (مسجد 
ذى القرنين) قد انهار أيضا إنهيارا 
جزئيا نظرا لأنه أصبح مستندا من كل 
الجهات بالرديم الذى أتي به فعل الزمن 
وطبيعى أن هذا الإنهيار الذى حدث فى 
السوما قد دفن تحت إنقاضه التابوت 
والمنصة الرخامية مع الأسف . 

والدليل على ذلك : 

أولا : المحافظة علي هيئة 
القبر لتشير إلي أن التابوت 
مدفون في الردم من تحته . 

حقا لقد ذكر حسن عبدالوهاب أنه 
أسندت إليه قى قبراير سنة 1147 
أعمال التثقيب فى ضريع النبى دانيال 
بناء على طلب الأمير عمر ظوسون 
وموافقة عبدالهادى الجندى باشا وزير 
الأوقاف فى ذلك الوق . ؤقداثبتت 
أعمال الحفكانهالا توكلّد أئانظلبرة 
أسفل اللقص ]61 الذأنااكاة والقلع 
دائيال حتى عمق حوالى 5.؟ هترء كما 
أن نتائج اختبار التربة جاء ليثيث أنها 
من الردم وليست نرية طبيعية . وقد 
وضعتنا هذه التجربة آفام أحد 
اختمالين . 

الاختنفال الأيل : أن يكون ذلك 
الضريح المعروف بالتبى دانيال 
فبريما صوريا للاستجداء وللاشئ 
غير ذلك . 


أرشيف الشارخ 


الاحتمال الثانى : أن يكون ذلك 
الضريح قبرا قديما توارثته الأجيال بهيئته 
وأن المقبرة التى بها صاحب الضريح تقع 
على عمق أكثر من الذى نزل إليه حسن 
عبد توهاب . 

فإاذا كسان الضريح صوريا 
للاستجداء . لماذا وضع مخالفا للشريعة 
الإسلامية , 

ألم يكن من الأفضل أن يوضع 
متفقا مع الشريعة حتى تكتمل أبعاد 
التمثيلية !! 

شم لماذا قالوا إن صاحب القبسر 
(نبى) ؟ ألم تكن هذه جرأة لم يعرفها 
المضيريون على عدى تاريخهم الطويل ؟ 
(لم يكن كافيا أن ينسبوا إليه صفة 
العارف بالله . أو ما إلى ذلك من الصفات 
التمإتظرن بيبا إأضرحة أولياء مصر 
الصالحين ,والتى تسثل حصيلة 
منلذقاكها أكبر كثير من حصيلة صدقات 
النبى المزعوم !؟ 

ثانيا : الطراز المعماري للضريح 
أغريقي . 

انتهت الدراسات الأثرية التى قام بها 
برشيا 8160018 فى الفترة من 1١5705‏ 
وحتى 117١‏ على مسجد النبى دانيال 
بأن المسجد المدفون (الضريح) من طراز 
غريب فى المقيقة على العسارة 
الإسلامية . ويرجع تصميمه إلى السراديب 
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الإغريقية ٠‏ كالتى اكتشفت بالشاطبى , 
والأنفوثبى ء والورديان .وان احتوى 
بعض العناصر الإسلامية ؛ والتى 
تكشف الدراسات أنها اضيفت فى 
عضر المفاليك : 
ثالشا : انخفاض القبر إلي 
منسوب العصر القديم : 
طبيعى أن يطرأ على مستوى سطح 
الاسكندرية تغييرات بمرور الزمن . فقد 
ثبت من أعمال الحمفر أن مستوى 
الإسكندرية اليوم يرتفع عن مستواها 
القديم يعدد من الأستار نتيجة لتراكم 
مخلفات العصور المتعاقبة فوق سحطها 
حتى أنه لا يعشر الآن على مخالفات 
العصر الرومانى إلا بعد حفر مستافة 
ستة أو سبعة أمتار في باطن الأرض . 
ولاشك أن العصهر لى أمغلقات العخائر 
الإغريقى يتطلب'تزيذا من الحفر ‏ وهذا 
ما ينطبق على قبر التبى داثيال حيث 
ينخفض منسويه عن سطح الآرض 
حاليا حوالى سنة أمتار » رغم ارتفاع 
منطقة كوم الدكة أصلا عن الإسكندرية 
, الأمر الذى يدل دلالة واضحة على أن 
قبر النبى دائيال لا ينتسب إلى العصر 
الإسلامى ؛ وأثه أقرب إلى العصر 
الإغريقى من أى عصر آخر . 
رابعا : أن دائيال الذى أصبح 
المسجد يعرف به هو أحد شيوخ 


أرشيف الشارخ 


المذهب الشافقعى ؛ وأسمه محمد بن 
دانيال الموصلى ٠‏ أنه قدم إلى الإسكندرية 
فى نهاية القرن الثامن الهجرى , وأنه 
اتنضذ من مسجد ذى القرنين مكانا 
لتدريس الأصول وعلم الفرائض , ثم لما 
تسوفى سنة ١٠8ه‏ دفن فى مؤخرة 
السجد . وعيث أن وفساة الشيغ 
محمد بن دانيال كانت بعد دفن تابوت 
الإسكندر الأكبر تحت الأنقاض ؛ وبعد 
أن أعاد المفاليك بناء المسجد ؛ فقد كان 
طبيعيا أن يغلب اسم دائيال . 

مما سبق يتضمح أن الحفائر التى قام 
بها" حمسن عبدالوهاب كانت غير كافية لأنه 
لم يصل بحفائره إلى أرضية السوما 
الأصللة . 

وثافد” لق الشطا حسن عبدالوهاب 
خطاين : الأول حينما لم يواصل أعمال 
الحفر حتى يصل إلى الأرض الطبيعية 
»وأخطأ خطأ ثانيا حينما كان سببا فى! | 
أن يحجم الجميع أن يضعوا أيديهم على 
المنصة الرخامية وحطام التابوت , 

وأخيرا أقول أما آن لنا أن نتحرك » 
وأن نحبط إقامة هيكل يهودى جديد » وأن 
تعيد إلى مسج النبى دانيال اسمه 


القديم (مسجد ذى القرنين) عليه السلام .بي 


جماد أول 1477 -[فسطس .٠م‏ 
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ذ.أحمدعتمانا 

لمكتبة الإسكندرية أبعاد عالمية لا يفطن إليها 
البعض؛ والبسعض الآخر يخشى على مصر وعلى 
المكتبة من هذه الأبعاد العالمية. ولذا نسارع 
بالقول إن هذه الأبعاد العالمية هى سر عظمة 
مكتبة الإسكندريةء القديمة والحديثة ولا نبالغ إذا 
قلنا إن موقع مصر الجغرافى ومكانتها التاريخية 
ودورها الحضارى منذ القدم وإلى اليوم هو الذى 
أعطى لهذه المكتبة صفة العالمية. 


- جمفر أول7؟14ه -الصطس 7 .م 
0-6 
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و ' ولكى تتضح اللصرينة مأ القاري: 

نود هنا أن الصحح بعض الأفكار 
الشائعة أولى هذه الأفكار الظن بأن مكتبة 
الإسكندرية مكتبة إغريقية ليس إلا. 
صحيح أن الذى أسس مدينة الإسكندرية 
هو الإسكندر الآكبر والقادة خلفاؤه 
ولاسيما بطلميوس الأول فى نهاية القرن 
الرابع ق.م. ولكن راكوتيس البلدة المصرية 
القديمة (رأكودة أو راقوده الآن) كانت 
النواة وقام البطالمة الأوائل بإنشاء المكتبة 
بوصقها ملحقا للموسيون (معبد ربات 
القنون) الذى كان بمثابة جامعة يقيم فيها 


رجال العلم والأدب. 


ولم تك مكتبة الإسكندرية الأولى فى 
التاريخ فالمعابد المصرية القديمة ضمت 1 


مكتبات وضعت فى خدمة الكهنة اس | ل 
العلم؛ وعرفت حضارة ما بين ا 
المكتبات أيضا. أما فى العالم الإغريقى 


فإن أكبر مكتبة عرفت قبل مكتبة 4 
الإسكندرية فهى مكتبة أرسطو معلم 
الإسكندر الأكبر, 

وتحفظ لنا الروايات القديمة شبه 
التاريخية - دون أن يتوافر لنا الدليل 
المادى القساطع - أن الطاغغفية 


أول 157اه -أسلس "- -ام 
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بيسيستراتوس (١/1ه‏ - 0.7 تقريبا) 
كان أول من أسس مكتبة عامة فى أثينا, 
وأن الأثينيين قد عملوا من بعده على 
زيادة مجموعات الكتب التى اقتناها. 
ورد ما يفيد ذلك عند أولوس جيلليوس 
الكاتب الرومانى الذى عاش إبان القرن 
الثانى الميلادى ويرى بعض العلماء أن 
الرواية التقليدية الشائعة بأن هذا 
الطاغمية كان أول من أمر بجمع وتدوين 
أعمال هوميروس إنما ترمز فى الواقع 
إلى أنه حاول تركيز تجارة الكتب فى 
أثينا. ويقال كذلك إن طاغية جزيرة 
ساموس الشهير بوليكراتيس قد جمع 
إبان النصف الثانى من القرن السادس 
كتبا كثيرة فى هل التؤيرة تقاء ذال فى 
رواية أثينايوس الذى عاش حول عام 
٠٠م‏ فى مدينة نوكرائيس المصرية 
الإغريقية (كوم جعيفة الحديثة بالقرب 
من إيتياى البارود). وقيل كذلك إن نيكق 
كراتيس (؟) من قبرص - وهى ينتمى 
إلى فترة زمنية أقدم -- قد فعل نفس 
الشئ غير أن بعض العلماء يرجحون ألا 
تكون هذه الروايات صحيحة: إذ من 
المحتمل أن يلصق الكتاب المتأخرون 
بهؤلاء الحكاخ القدامى عادات وسمات 
حكام العصر الهيالينستى. ومن المشكوك 
فيه - كما سبق أن المحنا - أن تكون 
الكتب شائعة التداول قيل عصر 
بريكليس وهذا لا ينفى أن مجموعات من 


أرشيف الشارخ 


الكتب قد استخدمت بيحكم الضرورة فى 
الممدارش اتذااف ومما برو فى هذا 
الصدد أن ألكيبياديس (.425 - 4.4 
تقريبا) قد ضرب ناظر إحدى المدارس 
لأنه لم يكن يحتفظ بنسخة من أشعار 
هوميروس فى مدرسته أما مجموعات 
الكتب الخاصة بالأفراد فقد كانت نادرة 
وتعد من الأمور اللافتة النظر إلى حد أن 
يوريبيديس قد أصبح موضوع سخرية 
أنه يمتلك مكتبة خاصة ويخبرثا 
كسسينوفسون أن يوثيديسوس صسديق 
ساقراط قد أنشا لنفسه مكتبة لا باس 
بهاء إذ كانت تضم الشعراء 
والسوفسطائيين إلى جانب كتب فى 
الطظ والعمارة والهندسة والفلك. وفى 
شذرة للشاعر الكوميدى أليكسيس 
(506 - 0ل/؟) نجد إشارة إلى مكتبة 
تضكم اللالفللين الأفريق الكلاسيكيين 
(شِشليؤة رقمرة:؛). هذا وقد راجت 
تجارة الكتب إبانٍ القرن الرابع» حتى 
أثه عدذمًا وضلت بقايا حعلة العشمرة 
آلاف إغريقى بقيادة كسينوفون عبر 
الأناضول إلى سالميديسوس على البحر 
الأسود وجدت بين حطام السفن التى 
كانت قد وصلت إلى هذه المنطقة النائية 
كتبا كثيرة منسوخة كان البحارة قد 
ناظوها فى مننناديق خشننية: 
أرسطنوا القدوة 
ومما لاشك فيه أن أفلاطون قد 
احتفظ فى مدرسته «الأكاديمية» 
بمجموعات من الكتب آو المخطوطات 
الى امبجهننها فو وتلميد ةنيد أن 
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سترابون (75/؟اق.م - ١1م‏ على الأقل) 
يروى أن أرسطو هو أول من جمع الكتب. 
فكان بذلك القدوة والرائد الذى حذا حذوة 
ملوك مصر البلطمية إذ تعلموأ منه - وهو 
معلم قائدهم الإسكندر الأكبر - كيف 
الإسكندرية. 
ومن هنا تأتى أهمية الحديث عن 
مكتبة أرسطو ومدرسته إذ كانت دراسة 
القراث القمديم تشكل واحدا من أبرز 
الموضوعات التى أولاها هذا الفيلسوف 
عنايته فهو مربى الإسكندر الأكبر (753 
- 155) الذى أشرف على تعليمه طفلا 
وصبيا وشابا يافعا فكان يدرس له أشعار 
هوميروس ومسرحيات شسعراء التراجيديا 
الأتيكية. وربما ألف من أجله كيتنابا.عن 
مؤسسى المستهمرات وآخر عن حكم 
الفرد. وعتدما مات والد الإسكندر الملك 
شيليب عام ١51‏ عباد رسي الى قينا 
وهناك فى مكان خسارج الماينة أ إلى 
الشمال الشرقى منها فيما يبن مدخرة 
ليكابيتوس واليسوس وجد كهفا مقدسا 
لدى الإله أبو للون لوكيوس 200110 
5 ,الآ ولربات الفنون الموساى. هناك 
أقام أرسطو مدرسته التى عرفت باسم 
اللوكبون (61011»الإ.آ)؛ وكانت تحتوى 
على فناء مغطى اعتاد أرسطو أن يتمشى 
فيه (161108405) وهو يحاضمر تلاميذه 
حثى أن أتباع مدرسته الفلسفية حملوا 
اسم المشائين فيما بعد. 
دراسة التراث 
ما يهمنا الأن هو أنه فى هذه المدرسة 


أرشيف الشارخ 


جمع أرسطو العديد من المخطوطات 
وأسس مكتيته النادرة التى حوت قيما 
حوت الخرائط الجغرافية كما ألحق بها 
متحفا يضم مجموعات من وسائل 
الإيضاح المتباينة من الحيوانات 
والنباثات وغيرها؛ استخدمها الفيلسوف 
العظيم أثناء تدريسه ومما يروى أن 
الإسكندر الأكبر قد أهدى إلى أرسطو 
مبلغ ثمانمائة تالنت ليساعده على جمع 
هذه المقتنيات. كما أمر هذا العاهل 
المقدونى والشاب الفاتح لكثير من 
الأقطار صياديه فى البر واليحر أن 
يبحضروا إلى أستاذه أرسطو كل ما 
يصادفهم ويمكن أن يكون ذا فائدة 
علميةيلة. ولقد وضع أرسيطو الفيلسوف 
المعلم نظاما دقيقا للحياة فى المدرسة, 
بما فى ذلك الوجبات المشتركة ومائدة 


١‏ الراك الوحهدة أو ها تسميه المآدية 


0051011 2ق مرلة كل/شهرء ولقد ألف 
هذا الفبلسوف العظيم فى كافة مجالات 
المعرفة كما سبق أن المحنا فى الباب 
السابق؛ واحتلت دراسة التراث القديم 
جزءا كبيرا من اهتمامه وكذلك 
الدراسات الأدبية واللفوية بصفة عامة! |" 
يضاف إلى ذلك أنه بمفرده أو بمساعدة 
تلاميذه قد أعد قوائم كثيرة تاريخية 4 
وعلمية, وذلك مثل قائمة الأبطال ف 
المنتصرين فى الألعاب الأوليمبية و 
(181ن108م01(3)), وقائمة الأبطال 1 
المنتصرين فى الألعاب البيشية ف 
(2:11011183)» وقائمة بنماذج من 
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عادات الشعوب (1101111218) ونظام أو 
دستور الأثينيين (-2011 16221013.ث 
8 )) المكتوب حوالي عام 54؟/1/؟؟ 
والذى اكتشف نصه على ورقة بردية 
حفظتها رمال مصر حتى عام ١11١م‏ 
فاثار ضشجة فى أوساط دارسى 
الكلاسيكيات فى العالم الفربى. وامتد 
صداها إلى مصر حيث ترجم د. طه 
حسين هذا النص إلى اللغة العربية, 
واهتم به الكثثيرون من المفكرين 
المصريين. ومن القوائم المهمة التى 
وضعها أرسطو وكان فقدها خسارة 
جسيمة يحس بها كل مهتم بالتراث 
الكلاسيكى أو بالدراسات الأدبية بصفة 
عامة والفن المسزحى بصيفةإخاصة هى 
الديداسكالياى,[1010381231121) وهى 
سجل بالعروض المسرحية التى قدمتٍ 
فى أثيناء يضم آسمْ الشاعر 'المؤلف 
واسم المواطن الأثينى المكلف بتمويل 
وتجهيز الجوقة أى الخوريجوس 
(01078505©) وسنري أن هذا الكتاب 
- الذى لم يصلنا سوى فى صورة 
شذرات مهلهلة ومتناثرة - قد ترك 


ومن ثم يطرح السؤال التتالى: إذن 
ما الذى أعطى لمكتبة الإسكندرية كل 
هذه الأهمية؟ 

ومن الملائم تماما أن نبدأ بالظرف 
التاريخى؛ فلقد غيرت فتوحات الإسكندر 
الأكبر - القرن الرابع ق.م - وجه العالم 
المعتروف آتذاك. انتهى عتسسر النؤل 
الصغيرة أو الدوئة - المدينة (00115) 
النى قامت على أسناسه المضازة 
الهيللينية وبدأ عصر الدول الكبيرة 
والإمبراطوريات واختلط الشرق بالغرب 
وبدأ ما يسمى بالعصر الهيللينستى 
الذى يفهمه الغربيون - بفعل المركزية 
الأبروبية - على أنه تأغرق (هلنة) 
الشطق ونفهمه نحن بأنه تزاوج وتمازج 
الشرق بالغرب. 

وامتزاج الحضارات هذا إذن نوع 
من العؤلة بمِعا'يْخ ذلك الزمان وعندما 
أقام الإمطالةؤولكيهم واتخزذوا من 
الإسكندرية عباصبمة لهم علينا أن نفهم 
دور هذه المدينة التى تحمل اسم صاحب 
العصر الاسكندن الاكين فى ضوء هذه 
المتغيرات كانت الإسكندرية بمثابة مديئة 
عالمية أو كونية 009811100115 ترى 
فيها كل ألوان البشر وكافة الأجناس 
وتسمع فى طرقاتها كل اللغات المتداولة 


تأثيسرات واضحة على أدباء وعلماء فى منطقة البحر المتوسط. ومن ثم فلا 

الإسكندرية مثل كاليماخوس غرو أن تكون مكتبة الإسكندرية القديمة 

وأريستوفانيس البيزنطى وغيرهما ولا مرأة لعولة ذلك العصر إنها مكتبة 

شك أن هذا الكتاب يعتبر أول ابنة أسسها اليونانيون على أرض مصرية, 

توضع فى أساس بناء ضخم نسميه فضنفت بين جوانحها كل حضارات 

الآن علم التاريخ الأديى. المنطقة ولذلك أصبحت قبلة كل الباحثين 
أرشيف الشارخ 
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عن العلم والمعرفة وكل المبدعين فى الآداب 
والفنون. 
الإمسكندرية المثل الذي يعتذي 

كانت الإسكندرية بالنمسبة لزوما 
الناشثة المثل الذى يحتذى بل كان 
الرومان يحلمون بأن يبنوا عاصمة فى 
إيطاليا على منوال الإسكندرية وكان 
للإسكندرية تأثيرات ضخمة على حياة 
الرومان وفذونهم وآدابهم. 

وسنضرب مثلين فقط للاستدلال على 
إعجاب الرومان بالإسكندرية المثل الأول 
هو أنطوئيوس الذى باع الإمبراطورية 
الرومانية برمتها ليس فقط من أجل جمال 
كليوباترا وتعلقه بهاء ولكن أيضا من 
أفثتانه بالحهياة فى الإسكندرية أما 
الإمبراطور فادريان فى مزرعةه الريفية 
على بعد ١١‏ كيلو متر شرق روما والمسماة 
فيلا هدريانا 112011858 1113 والتى 
لاتزال باقية إلىاليوع: فقد بنق فيها بيجزءا 
من الإسكندرية وتَقَئى كأنولوس|63101© 
5 (أبو قير) بم فى زلك التمتاسيع 
الرومانى التقليدى القديم أى أن تكون لهم 
عاصمة مثل الإسكندرية على الأرض 
الإيطالية. 

باختصار شديد ويوضوح أشد هناك 
كلاثة عوامل رئيسية أسهمت بها مصر فى 
مكتبة الإسكندرية القديمة وشى: 
قدمت الأنموزج الذى يحتذيه الإغريق 
والرومان فى كل مناحى الحياة. 

ب - تبات البردى الذى صنع هنه 


أرشيف الشارخ 


المصريون الورق منذ القدم فصارت 
الحضازة المصرية القديمة حضارة 
كتابية تعلم منها الأخرون فن الكتابة فى 
حين تغلب على الحضارات الأخضرى 
ومنها الإغريقية -- الشفاهية. 

ج - الشراء المصرى الواضح حتى 
فى كنوز الذهب المكتشفة في الأثار 
المصرية كما كانت مصر مخزن القلال 
بالنسبة للإمبراطورية الرومانية هذا 
الثراء المصرى هو الذى مكن البطالمة من 
الإنفاق على مشروعهم الثقافى الطموح 
وهو بناء المكتبة واجتذاب الأدباء والعلماء 
من كل الأرجاء. 

على أن هناك بعض المعلوفات 
الفسائعة والغاطكة عن حرق مكقية 
الإسكئدرية؛ وبادئ ذى بدء نقول إنها 
عدة حرائق - لا حريق واحد - التى أتت 
على المكتية فى النهاية. كان المريق 
الأول غياح 8غ قم عندمسا حوصر 
يوللوسل فيصر فى قصر كليوباترا الملكى 
وااشتطزت الإمِتندَادات العسكرية التى 


جاتته من الخارج إلى أن تدك هذا 1/6؟ 


القصصر دكا لكى تنقذ يوليوس قيصر , 
فاشتعلت الثار فى جنانب من المكتبة 
بعض الكتاب الإغريق والرومان. وهذه 4 
الخسارة هى التى عوضها أنطونيوس ثم 
لكليوياترا بعد ذلك بعدد هائل من 5 
مخطوطات مكتبة برجامون (برجامم) 1 
فى أسيا الصغرى. ؛ 
وفى عام "الام تعرضد المكتبة ث 
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جعاد لول1477ه ل قسملس ؟ الي 


لحريق فائل أثناء حسرب الإمببراطور 


أوريليانوس ضسد زنوبيا وفي القسرن 
الرابع الميلادى ويعد أن أعلنت المسيحية 
ديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية 
تعرضت المكتبة للحرق باعتبارها رمرأا 
للوثنية. 

وعندما فتح العرب مصر فى القرن 
السابع المبلادى ودخلوا الإسكندرية لم 
يكن المكتبة أثر يذكر ولا داعى لتصديق 
الروايات التى تقول: إن عمرو بن العاص 
هو الذى حرقها واستغرق ذلك ستة 
أشهر: حيث كانت مجلدات كانت المكتبة 
وقودا لحمامات الإسكندرية. 

ومعروف أن العرب ال لَمَيَنَكانوا 
يقايضون الكتب الإغريقية بالأسرى 
الروم. وأنهم كاتوا َِآجَ تيون يتن ذه 
المخطوطات أينجلاً وجدت/وؤكّان الخلفاء 
العباسيون يزنون كل كتاب إغيريقى 
متوجم بالذهب مكافاة لمترجمة. 

فهل من المعقول أن قوما هذا شأئهم 
وشغفهم بالتراث الإغريقى يقدمون على 
إحراق مكتبة كاملة وقعت فى أيديهم؟ 

على أننا نود تصحيح خطأ آخر 
شاع بين الناس ويتمثل فى السؤال: 
مادامت مكتبة الإسكندرية قد أحرقت 
مرة أو مرات وانتهى أمرها فلماذا نحيى 
ثرا باليا اندثر؟ ألم يختف هذا التراث 


وقد يبدو هَذَ1 التسسالل سعقوةا 


أرشيف الشارخ 


ومقبولا للوهلة الأولى؛ ولكن قليلا من 
التمحيص يظهر الأمر غير ذلك فالحرائق 
التى اندلعت فى مكتبة الإسكندرية 
القديمة تباعا لم تأت على تراثها الفكرى 
والعلمى فالمكتبة - أى مكتبة ناجحة - لا 
يقتصر إشعاعها الثقافى على موقعها أو 
ما يحيط بها من دائرة مكانية وزمانية 
محدودة كانت مكتبة الإسكتدرية القديمة 
فى لضكم مكقية فى العالم انذاك. 
وقصدفا القاصى والدانى طليا للعلم 
والعرفة والتك حهولها الأدياء والعلداء من 
كافة أنحاء العالم آنذاك وكان الكثيرون 
منهم ينسخون الكتب الموجودة فى مكتبة 
الإسكندرية فيعودون بها إلى أوطانهم - 
محطلية روحس جه الو - قل وتيا 
بتدريسها لطلابهم وربما يضعونها فى 
خزاتة الكتب بالمدارس: ومن ثم يمكن أن 
ينات الكتب السكندرية وهى تشق 
طريقها إلى المراكز الثقافية فى أنطاكية 
وتعيشي:وعلب والرها وجزر اليونان 
وقورينة وال أفويقياء ثم جاء خلفاء 
تَقَدَاد ومترجموها وحاولوا جمع كل تلك 
اللفلوئدات قرز أؤقك لاحق. ويكفينا أن 
نضشرب مثلا واحدا على تراث 
الإسكندرية الذى وصل بغداد ومنها إلى 
عالمنا الحديث ونعنى جاليئوس الذى 
عزف لهاحنين بن أسحق لقف شل 
المترجمين العرب ١55‏ عملا ترجم منها 
مائة عمل؛ فى الوقت الذى كانت فيه 
أوروبا لا تعرف منه سوى بضعة أعمال. 
ولد جالينوس فى برجامون وتربى فى 
الإسكندرية وبلغ من العلم شأوا رفيعا 
سكي لصن اداه لتقل فى رونا 
ويعتبرة العرب إله الطب. اليس هذا 
تراثا سكندريا نتداوله بين أيدينا وفى 
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رسائئنا العلمية إلى يومنا هذا؟ 

ومن باب أولى أن تكون مكتبة 
الإسكندرية قد أغدقت العطاء للمدارس 
اليوئانية المنتثسرة فى مدن وادى النيل 
وقراه النائية؛ وإلا فمن أين لهذه المدارس 
بآلاف البرديات التى وصلت إلى أيدينا 
وقرأنا عليها نصوصا أدبية وعلمية (طبية) 
وأشعارا ومسرحيات هذه البرديات تغطى 
الأدب الإغريقى من هوميروس إلى شعراء 
التراجيديا والكوميديا الإغريق تمل 
البرديات الأدبية والعلمية متاحف العالم 
وكلها مكتشفة في مصر وكان مصدرها 
الرئيسى فى الأغلب مكتبة الإسكندرية 
إذن قتراث مكتبة الإسكندرية مازال 
يتواصل معنا برغم الحرائق المدمرة ويرغم 
القرون الطويلة التى تفصل بينئا وبينها. 

فلا عجب إذن إذا قلنذا إن مشسروع 
إحياء مكتبة الإسكندرية هوتاج يوضع 
على هامة الجهود المصرية 17 كال 
الدراسات اليونانية واللاتينية والحضارية 
بصفة عامة؛ وهواتاج بكلا هااقة زواد 
الفكر والثقافة مِنذ رفاعة وافع الطهطارى 
وطه حسين ولطفي السيد وتوفيق الحكيم 
وأحمد شوقى إلى جيلنا هذا. 

ولادة عالم جديد 

أما القيادة السياسية المصرية فقد 
استشعرت نبض المثقف المصرى وتبنت 
مشروعا حلم به هذا المثقف الواعى طوال 
القرن العشرين ليرى النور فى نهاية نفس 
هذا القرن وهاهو ويفتتح رسميا فى العام 
الثانى من القرن الحادى والعشرين بل 
إنني أرى أن القيادة السياسية قد أصابت 
بهذا المشروع الثقافى هدفا سياسيا 
ضخما. حقا فما أشبه اليوم بالبارحة فإذا 


أرشيف الشارخ 


كانت مكتبة الإسكندرية القديمة ققد 
نشأت فى ظل متغيرات ثقافية وفكرية 
جوهرية سبق أن ألمحنا إليها حيث انتقل ' 
الإنسان من حياة المدينة - الدولة -70 
5 الضيقة إلى آفاق الحباة فى مدينة 
كونية 005181000115) مثل الإسكندرية 
فإننا فى أيامنا الراهنة نشهد ولادة عالم 
جديد تحت ظل العولة وثورة الاتصبالات 
وتكنولوجيا المعلومات فإذا بعصر شعيا 
وحكومة تقدم للعالم الأنموذج الأمثل 
العولة وثقافة السلام والعدالة والتتخى 
بين الشعوب - ثقافة حوار الحضارات 
لا تصادمها وتلاكمهبا. ها هى شمس 
مكتبة الإسكندرية الحديثة تطلع على 
النجزر المتوسط والعالم بهذا الأنموذج 
المضرى التاربخى والتقليدى إنه مشروع 
السلام السكندري -نلقة :ع الف عنوط 
3 قيمنة فيهبإلا انور العقل ولا طمع 
فيه ألا.قل العلم| والكرفة. 

هل ةمبستتزاتد يدها بمئكتبة 


الإسكندرية ويسلامها السكندرى: ونحن 6 


على ثقة تامة بأن العالم أجمع سيتلقف! 1 
هذه اليد الممدودة وسيتعاونون معنا له 

أجل البناء برغم الأشرار ذوى الأطماع . 
وبرغم الأنقاض التى نثروها حولنا لا 3 
يستطيع أحد أن يطفئ الشمس شمس 
السلام السكندرى (باكس أليكساندرينا) 
الذى علينا أن نتشبث به آملا فى خلاص 
العال. هي 


1ه -[تسطفس 5 .ام 
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0 حمد مستجير من الاج المتميزين من متعددى 

5 ري 00 20-0 0 بحالب 

03 0 0 متمير 

٠»‏ وأديب ضليع جسم بين كل هلماانو “شاد ل 
رة ود 


لفكي 5 ب 

وهو يذكرنا بذلك النم من اللقاء الأدائر أمثال د. أحمد زكى 
واد أبراهيم ناج ا وليل لبا نال نكت - 
0 3 3 جذ ١‏ 
١‏ 2 ها ١‏ تالوانة د 5 


الهلال وروايات الهلال كتابين -هما: «ثلاثة فئ: قارب 2 
ريل كسيل : يجائب مكل من أختزل لللائة الحرنية هما ط 


4 ليصبح عضوا بمجمع اللغة العربية . 


جماد أول4157اف -أيطس ١5‏ .آم 


لها" . فى محاولة لعرض بعض ما أعرفه من ملامح في شخصية عال نا الكبير د. 

” أحمد مستجير الذي فاز أخيراً بجدارة بجائزة مبارك للعلوم. عندما ذكرت في 
العتوان أن د . مستجير عالم مصري لم أقصد بذلك أن جنسيته مصرية مثله مثل 
الملايين الستين أو السبعين من غيره من المصريين؛ وإنما عنيت بذلك أنه مشال للفلاح 
المصري القح الذي يحمل معه هموم وطنه في كل زمن ومكان ٠‏ والذي تشرب مصريته 
حتي النخاع بكل مايملؤها من فعان وآمال . وأهم مايتضح ذلك في أبحاثه العلمية 
التي يدور معظمها حول تحسين الانتاج الزراعي في مصر فج سد و 
مختلفة في تحسين إنتاج الماشية المصرية لحمأ ولبنآ . باستخدام شتي الوسائل 


الورائية 0 مع اهتمام خاص بالجاموس: ثم هناك بحثه الفذ الأخير العمل علي نجاح 
ل 0000 


#استاذ بالأكاديمية الطبية العسكرية 
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زراعة الأرز والقمح في أراض ومياه مالحة » بتهجينها بالغاب. 
وكثيراً مايقول مستجير إن أبحاث التهجين هي أبحاث الهندسة 
الوراثية للدول الفقيرة . 
5 ومن سمات القلاح المصرى عند د. مستجير كرمه الريفى 
الذى يبذله طبيعيا وبسخاء وعن طيب خاطر »: وقد كان أول 
0270 55 تعارفى معه فى ظروف ظهر فيها كرمه وشهامته ٠‏ وكان ذلك منذ 
٠‏ بعد د. مستعير مايقرب من أربعين عامأ فى اسكتلندا بالمملكة المتحدة أثناء 
برهن عم دراسة الدكتوراه فى جامعة ادنبزة. وكنت وقتها فى بعثة علمية 
نلهضة لدراسة التحاليل التى تجرى لعمليات القلب الجراحية . وكان من 
15 بين برنامج التدريب أن أدرس هذه التحاليل فى معمل مستشفى 
يذه أدنبرة . وتصادف أن كان لنا صديق مشترك عرض على 
مستجير أن يستضيفنى فى شقته بأدنبره فقبل ذلك على الفور 
دون سابق معرفة . والحقيقة أن هذه الشقة كانت بمثابة دوار 
العمدة فى الأرياف. فهى مفتوحة لأى من المصريين الذين يزورون 
ادثيرة لأسباب شتى لعل أهمها هو الدراسة أوااالعلاج . وكان أثاث الشقة مثل أثاث 
دوار العمدة الضيق الذى يفوح بعَبَق عز غاين ؛ وقيها ثلاث حجرات للنوم يشغل اثنين 
منها مستجير وزميل دراسة آخر يقيم معه» أما القرفة الثالثة فهى لاتغل أيداً من أحد 
الزوار ٠‏ وأحياتاً بَإتىآرزا ني خَلِرَ إإقسائل فبِبَبّك فل لمرة|الجلوس فوق أريكة فى 
مواجهة بيانورمتهالك /ؤقد أظمتافى هذه الشقة الذوار ملؤال شهر رأيت فيه زوارا 
إضافيين يفترشون الأريكة مابين صحفي أو زراعى .أى طبيب أو ضابط ... الغ وكان 
أكثر هؤلاء الضيوف يقدرون كرم د. مستجير كل التقدير إلا أن هناك قلة منهم كانت 
أحيانا تسبب له بعض المتاعب» كان يتضح بعد سفر أحدهم أنه أجرى مكالمات 
تليفونية بمبالغ لها قدرها ولم يدفعهاء أو أن يحيل بعضهم ديونه على مستجير بدعوى 
ظروف تفرض تعجله للسفر . وكان هذا يسبب ارتباكاً فى ميزانيته المحدودة وقتها . 
فقد كان مايصرف له من مرتب هو مايوازى مرتبه فى مصر حيث أنه كان فى إجازة 
دراسية وليس مبعوثا .. وكان هذا المرتب لايزيد على ثلاثة وعشرين جنيها أو نصف 
مرتب طالب البعثة وقتها ؛ وعندها كان مستجير يضطر إلى زيادة جرعة التقشف كان 
يقتصر بروتين الطعام على مصادر رخيصة لايقبل عليها أهل ادنسرة مثل «المخ 
والأكارع». ومع كل هذه المتاعب وهذا التقشف ظل دوار العمدة يواصل إستقبال 
الضيوف أحسن استقبال . 


-- 
هم 


مدرسة فى الوراثيات 
وفستجير بالإضافة لكرمه الفلاحى يبذل العطاء العلمى لكل من يحتاجه من طلبة 


جماد أول1671ه سأغسطس 5. اهم 
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سواء طلبة التخرج أو طلبة الدراسات العليا . وهو إلى جانب القاء الدروس الأكاديمية 
يحاول دائمأ إعداد صف ثان وثالث ورابع من باحثى الوراثة ٠‏ وقد كون بالفعل كتيبة 
علمية من توسم فيهم النشاط والقدرة على مواصلة خط أبحاثه. ولو وجدت هذه الكتيبة 
فى مجتمع آخر تتوافر له استراتيجية شاملة للإنتاج الجدى؛ تتضمن فى طياتها خطة 
علمية متكاملة اتكونت من هذه الكتيبة مدرسة علمية مصرية فى الوراثيات الزراعية 
(والدكتور مستجير لسبب ما لايحب كلمة وزاثيات)؛ ولكئنا بكل أسف مازال ينقصنا 
مقومات لاغنى عنها لبناء المدارس العلمية المتصلة: وإن لم يكن من بين هذه المقومات 
المنقوصة نقص الأقراد الأكفاء المخلصين. 

ود. مستجير يعد من أفضل من يترجم إلى العربية كتب الثقافة العلمية . وقد ترجم 
فى هذا المجال مايزيد على ثلاثين كتابأ . وله فى الترجمة أسلوب سلس يكاد - أحياناً - 
يقترب من الشعر كما فى ترجمته الشهيرة ٠للربيع‏ الصامتء لراشيل كارسون. وأعنقد 
أن ترجمته لهذا الكتاب أعيد طبعها ثلاث أو أربع مرات. ومرة أخرى فإن مستجير العالم 
والقلاح المصرى لايبخل بمد يد العون لكل من يدخل حديثاً فى مجال الترجمة العلمبة , 
مادام يتوسم فيه جديته وقدرته. وأذكر أن أول كتب الثقافة العلمية التى تم ترجمتها ثم 
نشرت, كان كتاباً أعطاه لى مستجير من مكتبته وشجعنى على ترجمته؛ عندما سمع منى 
- أنى لا أعرف بعد - عاذا ستافعل بما توفرل#ّ#النُ:قراغ بعد خَروجى إلى المعاش . 
ومازالت لدى النسخة الانجليزية لهذَاإالكتابٌ وفى تحمل في أول صفحة اسم د. 
مستجير , وعنوان هذا الكتابٍ ٠'لتنيؤ‏ الورائي» ويدور حول محاولات التنبؤ بالأمراض 
الوراثية . ومقرر افورأثة الذئ اد ره جيلنا فى الطب لاتّويدامدتهاقلي ساعات معدودة : 
ومعظم المقرر ل أتجانا تطبيقى فبتمأبتوطتيف- الاثرا الوزأئية :أولا يذكر إلا القليل 
عن الأساس النظرى للورائة 'اوكاق هلل آن الجا كثيراً للاستفائة بمستجير ليشرح لى 
النظريات والمصطلحات الوراثية؛ ولم يبخل على قط بعلمه أو وقته , ولكنه ظل دائما يتندر 
بقلة معلومات الأطباء عن النظريات الوراثية الأساسية: وانغماسهم مباشرة فى دراسة | 79 
الأمراض الوراثية بلا أسس نظرية؛ وبلا تعمق فى «ميكانزمات» التغيرات اكيمياة أ 
فى المجالات الوراثية أو مايسمى أحياناً بالوراثيات الجزيئية . وبلا معرفة بتفاصيل 
الهندسة الوراثية ووسائل العلاج بالجينات . وعبثأ أحاول اقناعه بما حدث مؤخرأ بين 
زيادة الاهتمام فى دراسات الطب بكل هذه الأمورء ويأن تقريرا للجمعية الطبية 
البريطانية ترددت فيه شكوى علماء الوراثة على نطأق الغالم كله من قلة الساعات 
المخصصة لدراسة مادة الوراثة وتكررت فيه الدعوة للغمل على زيادتها. 

التتعايل العلدى ! 
وكما تعرض مستجير أحياناً لمن حاولوا استغلال كرمه الفلاحى ؛ فإنه تعرض أيضأ 


جعاد أول +147ه سطس 6 كام 
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فى بعض الأحيان لمن حاولوا استغلال كرمه العلمى وإقباله على 
رعاية تلاميذه وكل من يلجأ إليه علميا. ومن ذلك حالة لأحدث 
الأدعياء زعم له أنه من حوارييه فى الترجمة العلمية وعرض عليه 
بعض ماترجمه لإبداء رأيه فيه » وتحايل على د. مستجير ليكتب له 
' رأيه كتابة: وما لبث أن طبع هذا الرأى فى أول كتابه على أنه 
مقدمة كتبها مستجير لهذا الكتاب» وذلك بدون أى استئذان منه . 
وكان أن فقد هذا الداعى بعدها أى تعاطف منه وخسر بذلك أكثر 
مما كسيه بتحايله . ومع ذلك فمازال مستجير يواصل العطاء 
العلمى نفسه باذلا الكثير من علمه وخبرته لمن يستعين به من 
الطلبة والمترجمين . 
عناخ الفلاح المصرى 
وأحمد مستجير صاحب رؤية واضحة ومبادىء محددة وبعرف 
دائماً ما يريده وكيف يحققه حسب هذه المبادىء. وهو عندما يقتئع 


برأى فى مسالة ويتخذ قرارّه فيبا فإنه يتضشلك بذلك بعناد الفلاح المصرى ولايقبل 
بديلاً . وقلما يندم على قرار اتخذه لآنه لايتخده إلا بعد بحث ودراسة. أحياناً أداعبه 
قائلاً إنه كان ولابد مثل كل طالب في القسم العلمى بالثانوية العامة يهفو لدخول كلية 
الطب ومادام قَذٍ.دخّل الزراعة قهو إذن قد عجِنٌ عنيالحصؤل على المجموع اللازم 
الطب. ويرد مبكقسطفا فر أول الامؤلثم كعد “م 'تواشاة كلاخ بائه حصل على 
مجموع يتيح له الول كلينة الطب بسهولة 'ولكنه لم يداخلها لما انتايه من قرف من 
منظر الجثث فى المشرحة وأنه لايندم أبدأ على عدم دخوله كلية الطب . وأعلقٍ مغاندا 
بأن هذا ربما فيه كسب كبير للزراعة فى مصرء وربما فيه أيضا كسب كبير للطب فى 
مصير ! 

بعد تخرج مستجير من الزراعة بتفوق (الخامس) كانت أول وظيقة مارسها هى 
العمل كمشرف فى الاصلاح الزراعى فى عزية بمركز دكرنس ؛ أسعده أنها كانت 
قريبة من قريته. ولاشك أنه ذهب إلى عمله وهو مفعم. ككل الشباب وقتها؛ بآمال 
واسعة بأنه من خلال هذا العمل سيسهم فى تقدم بلده وإصلاح شئون الريف والزراعة 
. ولكنه بعد فترة تقل عن الشهرين لمس من أمور الفساد والبيروقراطية . ما جعله 
يحسم أمره بعد أن أدرك أن هذا ليس المجال الذى يحب العمل فيه ؛ بما يحيطه من 
ظروف محبطة وقرر أنه لابد وأن يشتغل بالبحث العلمى؛ وكتبٍ فيما بعد مقالاً عن 


8 
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ذلك من ارق ماكتبه بما قيه من شجن ورومانسية وحسرة على الآمال المحبطة. 

وقد حدث لستجير أثناء دراسته فى ادنبرة وهو يتحمل قلة الموارد والحياة المليئة 
بالتقشف أن أتيحت له فرصة التحول إلى عضو بعثة من بعثات كلية الزراعة بأسيوط , 
ولكنه بالتزامه وأمانته العلمية رفض هذه البعثة لأنه كان يعرف أن ظروفه الخاصة لن 
تسمح له بعد عودته من انجلترا بأن يعمل فى أسيوط مع أن قبوله للبعثة كان يترتب عليه 
أن يتضاعف مرتبه. ومع أن كثيراً ممن ذهبوا فى بعثات خارجية لحساب جامعة أسيوط 
لم يعودوا لها قط. وأمكنهم بطريقة أو بآأخرى الالتحاق بجامعات أخرى؛ أو أنهم عاشوا 
أساساً فى القاهرة: ليسافروا إلى أسيوط ساعات معدودة عن كل أسبوع: ولكنه رفض 
هذا كله لأنه لايتفق مع مبادثه وأسلوبه فى الحياة . كما أدى به وضوح رؤبته ومبادئه 
إلى أن رفض عرضاً للعمل فى انجلترا بعد حصوله على الدكتوراه. وفضل العودة إلى 
الوطن ؛ على الرغم من إدراكه لكل المصاعب التى يلقاها الباحث العلمى الجاد فى مصر 
. كما أنه رفض أيضماً فى حياته العلمية فيما بعد أن ينخرط فى مناصب إدارية تبعده 
عن البحث العلمى ٠‏ واكتفى برئاسة قسمه فى الكلية وبانتخابه عميداً نلكلية : فهذان 
المنصبان لم يكونا مما يعوقه عن نشاطه العلمى. وحسب ماءرفته من أكثر من مصدر 
فقد عرض عليه قبل انتخابه عميداً منصباءفييالكويت ؛ وسافر بالفعل إلى هناك 
ليستطلع أسلوب العمل , ولكنة عنما انتخب عتيداً اعتذر عن منصبه فى الكويت . كذلك 
عرفت أيضاً أنه اعتذر عن منصب وكي ل الجامعة لآن هذا اللنصب وما يتلوه عادة من 
مناصب ادارية ألقَرَع توف يَتَمَتّةَ عن كلقه إوأتكاثه ل٠ثمإاتخذ‏ قراره أيضاً بعد بلوغه 
سن الستين برفضٌ يماد إلى من كليلآت الجِامعاتالايلة لعدج إتكإنه بها. ولعل القرار 
الصحيمح الوحيد الذى كان ينبغى.أن يتخذه العالم مستجين من زمن بعيد ولم يتخذه 
حتى الآن: هو أن يقرر المبادرة إلى الامتناع عن التدخين. وهو مازال يدخن بعناد /اب/ 
وإصرار, مع معرفته طبعاً بكل ما يؤديه له التدخين من مخاطر صحية رأى بعضا منها ‏ ...... 
وهو يودى بحياة زميل عزيز لديه. خاصة وأن هناك أيضاً فى الخلفية تاريخاً عائلياً نب 
مايئذر بتجنب التدخين . وهذا حقا تناقض غريب عندما يسلك أحد العلماء فى حيانه) الل#سف »د 
اليؤمية مسلكأ يتعارض مع منهجه وثقافته العلميين. إلا أن المنطق أحياناً يتلاشى إذ 4 
يحس كل إنسان مهما كان علمه بأن «هذا لن يحدث لى»؛ وكأنه محصن ضد سلوك» 
اللاعقلانى. 

تشابه في الأسماء 

وكما أن لعالمنا المضرى أحمد مستجير صفاته الفريدة فإن له أيضاً اسمه الفريد 

الذى لا يمائله اسم. هذا وإن كان الأديب الفنان محمد مستجاب يزعم وهو يستعيذ أن 
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0 اسم مستجير مشابه لاسمه. بل وانهما يتشابهان فى القوام 
3 والملامح! على أن تشابه الأسماء لايزيد عن الحروف الثلاثة الأولى 
3 ' التى توجد فى أول أسماء كثيرة مثل مستنير ومستحيل ومستعار . 
35 كما أن اسم مستجير يحمل شخنة من التواضع حيث يطلب 
١ :‏ جاتحم سو هينه ويا امع ستعياي ارد لفك ع ال عي 
0 يعتقد:صاحبه آنه جاب ما يطلبية إلا ان القاسم المشترك 


4 1-7 الأساسى بين الصديقين مستجير ومستجاب هو أن كلاهما مبدع 
اشجبافقطولكنه . قالعالم المتمكن الذى ينتج علماً جديداً ٠‏ لابد وأن تكون لديه جرأة 
؛ وضع نظزية فيعلم ؤى الخيال وسعة فى الأفق والقدرة على الابتكار ,وفلففي تن 
0 العناصر المطلوبة لكل من يعمل بالإبدا ع سواء فى العلم أو فى 

| © الغليل بن امل الفن بشتى صنوفه. / 
والبحث العلمى لا يجرى دائماً فى خطوات منطقية صارمة كما 
00 03> يظن الكثيرون. وفى أحيان كثيرة يبدأ الإبداع العلمى باقكار غائنة 


أو فروض ججائحَة يغلب: مهدي والنخح الف الكثير من الأفكار التقليدية 
السائدة . ومع اتفاق الإبدا ع العلمى والفتى فى هذه البدايات إلا أن كلا منهما لايلبث 
أن يتخذ طريقاً-تفتلفاً: خَاسنةغنريما تلتئ»مركعلة التجروب والتفنيد والتقييم النقدى . 
والبحث العلمي يرتّبط ماذة اريباطًا ريْقا_بفكرةٌ اليَكَدَمْ بييهالإيلزم أن يكون العمل 
القنى كذلك . والعمل العلمى يكتسب قيمته أساساً مِن بحتواه بصرف النظر عن 
الشكل أو الأسلوب ؛ بيتما يكتسب العمل الفنى قيمته من التوقف بين المحتوى 
والشكل . والعلم عموماً يوصف عالما خارجياً يدعى أن له وجوداً مستقلاً عن العقل 
البشرىء بينما يوصف الفن عادة عالماً داخليا له نشأته العقلية الخالصة ووجود ذاتى 
أكثر مما له فى الواقع. ويشيع الاعتقاد أحياناً أنه حتى يؤدى المرء بحثا علميا فكل 
ما عليه هو أن يجرى بعطر الملاحظات ويجمع نتائج التجارب ليخرج من ذلك بإحدى 
النظريات. على أن هذا قد ينتج عنه مجرد بحث روتينى تكون نتائجه دائماً شبه 
متوقعة كما يقول فرانسوا جاكوب عالم البيولوجيا الجزيئية. بل وربما يظل أحد 
الباحثين يواصل تأمل إحدى المسائل من كل زاوية لسنين طويلة ولا ينتج عن ذلك أى 
ملاحظة أو نظرية لها قيمتها العلمية . وحتى يتوصل الباحث لما له قيمة علمياً ينيغى 
أن يكون لديه منذ البداية فكرة عما تكون عليه ملاحظته . وكثيرا ما يحدث أن 
النظرية العلمية الجديدة التى د تؤدى إلى تقدم ملموس. تنبجس فجأة فى لحظة تنوير» 


0 
3 
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ليتضح مرة واحدة جانباً من الأمور لم يكن ملمؤساً من قبل . ويتطلب هذا عفوماً أضالة 
فى تفكير العالم: ونظرته للأمور من زاوية جديدة غير متوقعة تسترشد دائمأ بمفهوم 
معين عما يمكن أن تكونه الحقيقة . 
بتصعت كبرق 

ويتوافر هذا كله فى العالم أحمد مستجيرء وعلى ضلوء ذلك يمكننا أن ندرك كيف 
توصل إلى بحثه العبقرى الأخير الذى يبشر بإمكان زراعة الأرز والقمح المهجن بالغاب 
أو البوص فى أراضى مالحة أو تروى بمياه مالحة . وما أكثر من سافروا بالطريق 
الصحراوى إلى الإسكندرية ورأوا عند الملاحات المجاورة لبعض أجزاء الطريق كثافة 
الغاب الذى ينمو فى هذه الملاحات رغم زيادة تركيز الملح فيها. ولكن مستجير وخده ٠‏ 
العالم المشغول دائماً بيموم وطنه ؛ عندما لاحظ هذا الغاب طرأ إلى ذهنه هذا الخاطر 
الطموح شبه الخيالى لزراعة قمح وأرز مطعم بالغاب . وفكرته هذه قد جاوزت الان 
مرحلة التجارب التمهيدية وبدآت تدخل المراحل التنفيذية . 

© © 9ه 

هذه بعض جوانب عرفتها فى شخصية العالم المصرى أحمد مستجيز . وهناك 
جوائب أخرى عديدة فى هذه الشخصية الموسوعية الرحبة لاينسع المجال لذكرها كلها. 
فهو إلى جانب اشتفاله بالعلم والترجمة العلددّة أدب وناقد وشاعر, وله نظرية فى 
عروض الشعر استخدم فيها ترقيمات الكمبيوتر وصحح وأضاف لأوزان الخليل وزناء 
الأمر الذئى أثار فقهاءالعزوضن.التقليييين وهو-يكنب شمر شجيأ رقيقاً أشبه بما 
سماه الناقد الراحل3, محميا مندؤر أيه شتعر ميموس.)اضمع له وهو فى لحظة شجن 
يقول : 

جفت السحب فوق القذير القديم 

والشجيرات أغفت على ضفته 4/ 


01 -_ 


ماؤها قد نتضب 

صوتها قد ذهب 

لم يعد فوقها مايطل سوى قمر ينتحب. 

إن الشىء المهم الذى أحب أن أؤكد عليه هو أن مستجير لايمارس أى عمل فى هذه 
الأنشطة المتعددة إلا لأنه يحبه من صميم قلبه فهو يحب البحث العلمى الذى يجريه 
ويحب الكتاب الذى يترجمه ويحب الأدب الذى ببدعه؛ ولأنه يحب هذه الأنشطة جميعاً 
فقد نجع فيها نجاحأ فذا.. 8 


جداد نول ؟"4اه -أغسطس ١:١١كم‏ 
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عسالم براق بدايبه الجلم 


]| بالشراءوتهايته لعنةاللون 


: زر المأاس. 


؟ألَى . رمز للحب والثراء والقوة.. وعلى الرغم من برك 
ولمعان سطحها » والنور الكامن فى أعماقها ٠‏ وشفافيتها الدالة على 


نقائها . إلا أنها تحمل داخلها الكثير من الغموض والأسرار. 

ورحلة البحث عن أحجار الماس » رحلة درامية لسم تنته بعد 
مشاهدها الدامية على أرض الواقع. فمن أجل ارضاء رغبات 
المترفين من البشر استعر صراع محموم حولها . فمن أجل ثمن باهظ 
تدفعه شعوب فقيرة تزداد فقرا لتثرى شعويا غيرها. 


:4ه بدأت الرحلة ولم تنته : بداأت 
92 بامل الأراءواس تمه تطلى قل 
تحقيق الرخاء والتخلص ممن لا ترحم 
ولا تزال مشاهدها تتكرر يوميا داخل 
حقول الماس فى أعماق صسمحراء سسيبيري 
وفى مجاهل افريقيَا وحت,أمام اضفتى 
نهر الأورانج أغلى آتهار العالم. 

أطلق علماء الجيولوجيا على الماس 
لقب سيد الأحجار الكريمة وأغلاه على 
وجه الأرض.. فهو معدن طبيعى ذو مظهر 
جمالى فريد؛ تكون نتيجة لضغوط 
ودرجات حرارة هائلة؛ أثرت على مواد 
كربونية موجودة داخل القشرة الأرضية؛ 
وعلى مدى ملايين السنين تجمع الماس 
على هيئة عروق داخل أرضيات زرقاء فى 
باطن الأرض. حتى أن الماس الخام يشبه 
الى حد كبير قطع الزلط السوداء. فلا 
يعلم حقيقته ولا قيمته سوى الجيولوجى 


أرشيف الشارخ 


الخبير المدرب؛ ولا تظهر فتنته إلا بعد أن 
تتناؤلكيد الصائم الماهر لتقطعه وتهذبه 
اتضل آلى جوهره المتلآلئ. 

ويشتهر الماس بقدرته الفائقة على 
قطع وخيش إى معيدن آخر. فهو أصلب 
الأحجار)الكرييية الموجودة على الكرة 
الأرضية. وتعادل صلابة قوته +4 مرة من 
معدن «الكورتدخ» ثائى أصلب المعادن 
المعروفة. ومن هنا تأتى قيمته الكبرى فى 
الصناعة اذ يستخدم كمادة قاطعة للزجا | 


وللماس نفسه. كما يستخدم فى آلات حة 


الصخور أو حفر آبار البترول والمياه 


سباق لاكتشافه» 

وخلال القرن الثامن عشر كانت الهند 
المصدر الوحيد للماس. تأتى من بعدها 
البرازيل فى أعقاب اكتشافه فى أنهارها. 
ولكن مع بدايات القرن الماضى احتلت ٠‏ 


جصاد ايف" 7 ذه م«اغسطق 75-٠اى‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اليا .في تقط ع وصقل اماس ا 
قيرع للتر صلم الركيق 7 1 
االشاره 


1 
1 


الأفريقية مكانة متقدمة داخل 
|الشلاق المحطم على حقول الماس فى 
.الفا لماخاصةامع أكتشافه فى حوض نهر 
8 الغسال والأورائج بجنوب' افريقيا ودول 
|" السيراليونوييتسوانا والكونغو 
الديمقراطبة وائجولا . 

وتقدر الاحخصائيات الدولية حجم 
التبادل التجارى بين العالم أجمع بحوالى 
مليون قدراط فى الماس الخام خلال 
العام الواحد. يصل ونه الخام الى 4؟ 
طنا بما قيمته حوالي ‏ بلايين دولار 
ويرتفع السعر الى حوالى 6١‏ بليون دولار 
عندما بصل إلى أيدى المنتجين» وتتحول 
أحجار الماس الى فصوص ماسية 
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17 مصقولة جاهزة للبيع للجمهور. 

ويعد عنجم صحراء «كالاهارى »بدولة 
«بتسوانا» الافريقية أهم المناجم وأكثرها 
انتاجا فى العالم. وقد تم اكتشافة عام 
1 ويطل سوم لتتاجية الى سوالق 
بليون دولار سنويا . 

وتعد تل أبيب وامستردام وبلجيكا 
وجوها: نسبرج أكبر أسواق صقز الماس 
وتجارته عالميا. 


كان من المفترض أن تكون رحلة 
البحث عن الماس زحلة شيقة مليئة 
بالطرائف لتخفف فى وطأة حرازة وقيظ 
ليالى الضيف.. لكننا «كامستجير بالثار 
من الرمضاء.. قَطْوَال َحظات1ركلة 
البحث كانت ملابحها تجتية واحدة ظظلو 
الآخرى لترسم لذا ذلك الوجه القبيح لعالم 
أصبحنا نعيش فيه.. فلم تكن يوما رحلة 
البحث والتنقيب عن الماس رحلة نبيلة 
غايتها رقاهية الشسهعوب التى تملكه. بل 
كانت رحلة غايتها الحقيقية تكمن فى 
فرض مزيد من الهيسئة والاحتكار.. 
وبالثالى مزيد من الانفراد بالسطوة 
العالمية, 

فالكثيرون سرقتهم أحلام الثراء 
وداعبت خيالهم بآمال الرخاء والراحة. 
قلا:تفت :ولا شدقناء تعن اقنتناغن الماس 
فلم يكن فقط الصراع من أجل الوجود أو 
البقاء قو المخرك الرئيسى الذى يخرك 
ألاف العمال الفقراء داخل مناجم الماس . 


أرشيف الشارخ 


مَنَاتَ من الذين استحوذ عَليهِم حَلَمْ الثراء 
الى حد الموت. فكل منهم كانت محاولته 
قور رقا المتهراء اكد فل الوفبزل الى 
متاجم المائى: ولكن سند اللمظة الآولى 
لاكتشافه فى أفريقيا أصبح الصراع 
محموما ويزداد لهيبا كلما ازداد ارتفاع 
أسعارة . خاصة مع تقشى الفقر والجوع 
وسط جموع شعويها. حتى تحول لهيبه 
الى نار تأكل كل بلد أفريقى بما عليه من 
بشر ٠‏ 

فيفقى مدز حكمهالمرتزقة 
والعسكريون» ووسط طوفان من الانقلابات 
العسكرية أصبحت شعوب الماس ترتطم 
بواتتابمزيو” م المرله| الفجة الثى تعكس 
واقعا هريزا يشايلة أي حد كبير واقع 
العبودية.. وتجولت حقول الماس الى حقول 
سخرة وحقول عَذْاب. كما تحولت الدول 
التى أنغم الله عليها بخبرات اماس إلى 
دول سقطت تحت رحمة تجار أشبه 
تلتتناك القرش الياكهة وَشَكل ا محيظات 
ة . وتحول حلم الرخاء والثراء كحلم؛ 


غريق يستوحش بر الأمان. 


همتمرد 


اشتعلت الحخرب بين عدة سوتويات: 5 
مسلحة بهدف السيطرة على حقول الماس. 
ومثال ذلك تلك الأوضاع المتردية فى 
أنجولا. وكأن اللعنة قد أصابت تلك البلاد 
نظرا لإكتشاف الماس فى أراضيها فلم 


ففى أواسط أفريقيا تبطلع الصحراء 8 


أ 
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د 


إل 


جمك ارل +155ه ماقيس ؟ 


تكن الحرب الأهلية.لتسيتمر عن دون وجود 2 
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| انط يشتوق الإتيان الذين أكدوا أن 
امنامةوئجارة المافن مسمولة عن فاساة 
أنجولا . 

ورغم شيوع مقولة ٠الماس‏ خير 
صديق للسرأة» الا أن الأوضاع داخل 
المناجم تختلف تماما. فالقوات المسيطرة 
على مناجم الماس تجبر النساء والأطفال 
بقوة السلاح على القيام بأعمال الحفر 
والتنقيب واستخراج الماس. ومن لا بترم 
بالعمل تطالبه القوات باختيار اليد أو 
الرجل التى ستقطعها له عقابا على 
التقصير فى العمل ليكون عبرة لمن يعتبر . 
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5 .امن الا يختلف ككيرا فى سيراليون 
حيث يقوم مجموعات أطفال لا تتعدى 
أعمارهم الثالثة عشر عاما باستخراج 
الماس تحت تهديد السلاح. فالعقد أو 
الخاتم الماس الذى قد يشتريه أحذهم 
أغلى كثيرا مما قد يدقعه فى مال مقابله. 
الأمر الذى جعل كندا ‏ تفخر بأن الماس 
المستخرج من أراضيها نقى كنقاء الج 
لذى يغطى سقوح جبالها. فلا دماء ولا 
حروب من أجل استخراجه . 
العاسة الكريرة 
وبالرغم من الإدعاء بازدراء الصروب 
الا أن دود اسرانيل فى تغذية الصراعات 
الافريقية وفى تهريب وشراء الماس يطرق 
غير شرعية مقابل تزويد القوات المتمردة 
بالسلاح وهو أمر لا يخفى على أحد. 
وتعد منطقة البحيرات العظفي مثالا 
واضحا على ذلك./كما أن ملق :اماك 
جان» الإسرائيلى هى المبسبتفيد الأول من 
صفقات الكونغو الديمقراطية.. ومثال ذلك 
عتدما عثر أحد الحفارين فى الكونفو على 
حجر ماسى ضخم أطلق عليه اسم 
«الماسة الكبيرة» . حاول بيعها لكنه لم 
يكن يعلم أن الصفقة غير عادلة. فقد 
قدرها السماسرة ب ١‏ ملايين دولار. ولكن 
رغم أن ثمنها الحقيقى يضصل الى ١؟‏ 
مليون دولار. ولكن ظروف الحرب الأهلية 
المشتعلة لم تمكنه من بيع تلك الماسة. 
ولكن استطاع شركاء اسرائيليون فى تل 
أبيب على رأس هم وليم جولديرج فى 


أرشيف الشارخ 


احتكار لعاس 
وبرغم ضخامة حهجم سوق الماس 


والأحجار الكريمة فى العالم والذى يقدر 
بنحو 7٠١‏ مليار دولار سنويا إلا أن سوق 
عرض الماس تتحكم فيه ثلاثة شوارع فقط 
فى العالم كله. أولها شارع رقم 48 فى 
مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. 
وشارع هاتون جاردن بلندن؛ ورامات جان 
بتل أبيب. وتتداخل معهم منطقة دار 
الأوبرا فى مدينة بومباى بالهند؛ وتشتهر 
الهند بتوافر الأيدى العاملة الرخيصة التى 
تقوم بتصنيع ونلميع الماس داخل أكبر 
مصتعاقي العالم . حيث يصل عدد العمال 
داخلة الى ما يقرب من القن اماد 
والمعروف أن حقول الماس تنتج خلال العام 
الوأاحهذ قلي 6٠‏ فليون حجر فاشتى: 
يستخيم .76 نه فى آلهلى والمجوهرات. 
ويقبوح العميال المتبب “ف قتطفغ 
وتلميع الماس فى الهند بإعداد حوالى 
من حجم الانتاج العالمى» وان كانت 
أغلبيته تعرض داخل متاجر المجوهرا 
فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
وتحتاج عملية اعداد وتلسيع حجر 
لماس الخام ليزه عامل حكاك» يقوم بحك 
الحجر واعطائه الأشكال المطلوية لخدمة 
السوق . ويعتبر «مونى برنستين» من 
أشسهر حكاكى الماس فى العالم. حيث 
بعمل فى منطقة الماس بوسط «منهاتن» 
بنيؤيورك: ويرى أن الماس برغم نقائه إلا 


50 


م اثلا 1 1 


جماد أول 4156 اه -السطبى 5١٠٠م‏ 
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يحتمل داخله الفعموض. وهو يراعى 
!| عنزا تَجدَبدٌ الشكل التيائى للحجر التقليل 
امن حجم الفاقد مَنَهَ والشكل الجمالى له. 
فأسطح الماسة التى يقوم بحكها هى التى 
تسمع بائعكاس الضوء على سطحها 
وداخل قلبها وبالتالى «تبرز» جمالها 
ونقاعها . 
52110010 الْأرم 

نقتضى عمليات التنقيب عن ال ماس 
من العمال تقليب الرمال أل سطحية 
بأصابعهم. أو التقاط أحجار الماس أو 
لفوص تحت سطح المياه لا نتشاليا من 
القاع أو الفوص داخل باطن الآرض 
لأعماق بعيدة. حتى الوصول لعروق 
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خريطة توضح مناطق المناجم وتجارة وصناعة وتسويق الماس فى العالم 


الماس. كما هو الحال فى منجم الماس 
لذى تم اكتشافه فى صحراء سيبيريا 
عام 1961 . حيث يصل عمق المنجم الى 
٠‏ قدم تحت سطع الأرض. بل تحتاج 
السيارة الى ١؟‏ دقبقة للصسعود الى 
سطحه 
والمعروف أن هناك عَوانينْ تنككم فى 
أقاليم الماس. فيحرم الدخبول أي الخروج 
من منطقة المناجم إلا بتصاريح خاصة. 
وبعد الدخول يحظر على الزائر أن يلمس 
الأرض بيده. لأنه يسير وسط بحسر من 
الأحجار تحوى كنوزا ماسية باهظة 
الثمن: ولدى الخروج من المنطقة يتعرض 
الخارجون لعمليات تفتيش دقيقة, 
والكشف باستخدام الأشعة السينية 
خشية التهريب عن طريق ابتلاع المأس. 
روانم الا 
أما نهر الأورائج الذى يمر ببتسوانا 
وجئوب افربقيا فهو أغلى أنهار العالم 
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أجمع حيث تتدفق أحجار الماس داخله 
كما تتدقق مياهه عبر ملابين السنين. 
وتمتلكا حق التنقيب والتعدين عن الماس 
على ضفتيه وداخله وحتى مصبه فى البحر 
شركة ٠دى‏ بيريز» فوفقا لإحصائياتها 
فإنها تستخرج حوالئ ١5‏ آلف قيراط من 
الماس.شهريا بيعدل١”‏ قيراطا فى 
ابناعة تناري ل الإحجار عالية الجودة 
والنقاء ويصل حجم القص الواحد منها 
حوالى قيراطا واحدا كاملا وشركة دى 


بيريز انجليزية - جنوب أفريقيا تابعة لعائلة | | !)أ 


«أوينهايمر» اليهودية أبرز ملوك الماس في 
العالم وقد تأسست فى عام إبان 
الاستعمار البريطانى لعدد من الاول 
الأفريقية . واتخذت من لندن مقرا لها . 
وتقوم كل عام بتوزيع حصص الماس على 
الأسواق: فهى تتحكم فى /1١‏ من تهنجم 
تجارة الماس فى العالم وتسيطر على سوق 
العرض والطلب. وتعتبر مركزا عالميا 


جماد فول 1477ه -(لنسطفس ١7‏ :17م 
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10ل تخرج ف المستعمرات البريطانية فى 
| جتنو ففرايقيةا وتأميبيا وغيرها. بالاضافة 
0 الى استقطاب الماس الروسى والبرازيلى 
: والكندى حتى تتحكم فى أليات تحديد 
7 أسعار الماس فى الأسواق العالمية. 
ادن أشجار الماس 
ويعتبر حجر الكسندرايت المتعدد 
الآلوان أندر أحجار الماس وأغلاها ويصل 
ثمن حجر وزنه 5 قراريط منه الى حوالى 
آلك يولازد وقد أكقنين اسمة نسية 
الى الكسندر قيصر روسيا فى أعقاب 
اكتشافه فى روسبيا عام .١85 ٠‏ ويشتهر 
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تصطدم بالقوانين المحليّة الث تعرقل مثل * 
تلك الأنشطة علاوة على التكلفة المرتفعة. 


ن بتعدد ألوانه مثل الأزرق والأصفر 
والوردى. ويرتفع سعره كلما ازداد 


01000126021. 


شفافية وأصبح لونه أكثر وضوحا. واغلاه 
على الاطلاق الماس الأزرق نظرا لندرته. 
لعمليات تلوين باستخدام أشعة الليزر. 
كما اميه تلعملبات تصييمع كاملة والذى 
يطلق عليه «الزيركون». 
اروك الفوردز 
وفى :صر قدرت شركة «دى بيريز» 
أن حجم تجارة الماس لا يتتعدى .6 
مليون جنيه سنويا. بعد أن كانت السوق 
المصرية للماس قبل الخمسينات مركرًا 
دوليا وبورصة عالمية مهمة لتَحَنَيه تعر 


للأدوات والماكينات المستخدمة فى عملبات 
التنقيب . ويكفينا أن نعلم أن لدينا فى 
مصر فى منطقة البحر الأحمر «جزيرة 
زبرجد» لكن السلطات حولتها الى منطقة 
عمكرية لدواعى أمَتيّة كما أثنا نملك أجِودٍ 
أنوا ع الفيروز لكن عملية استخراجه 
تحرمها قواتين المحميات الطبيعية نظرا 
لوجوده داخلها. كسا نملك فى أعماق 
البحر الأخمر اللؤلؤ لكن استخراحه أيضا 
يحتاج إلى تكاليف باهظة تفوق القدرة 
لظلية: كفا تشتهر بلادنا بالمرجان الذى 


الماس فى العالم. يخضع لقوانين اللحميات الطبيعية. 
والبوم تحول|النتووقالمصيحري ال فا تررك أن الَْرلجَان ينمو سنتمترا واحدا 


سوق مسقورد بالدرة الأؤلى دون أ 
تلميعه . يتم | ستيراده من الخارج ولا 
يزال تجار المجوهرات من مصر يحملون 
شيعار نحن ملوك الاحجار الكريمة من 
فيروز وزبرجد وزمرد قي العالم بل 
لايزالون ينصبون أمير أغا ملكا للفيروز 
برغم وفاته منذ سنوات عديدة وطوال 


فقط كل إهانةاعام وبألتالي فلا يقدر بالمال, 
ونرغم ما تشبتين به بلادنا من فذه 
لاحجار الكريمة الا أنه لا يوجد على 
أرضَها أخجار الماسن, الامن الذئ حماها 
من السقوط فى بثر الدمار كما هو الحال 
داخل القارة الافريقية وكأن غناية السماء! 
رأفت بحالنا ولم تود أن تصمسيينا بلعنة' 


94 


اير 
00050 


الفترة الماضمية حافظت عائلة آل كاظم «الماس» التى مست جيراننا. فعندما ٍ 
وال خراسان وال ماشهو :مان اهثمامبا تصيب اللعنة أحدهم لا تنجده أية تعاويذ ‏ 
بالاحجار الكريمة كما حاولت الدخول في أو أحاجى من سحره فبرغم أن الرمال 5 
معترك التنقيب عن نلك. الاحجار داخل التى تسيب قولها قد لجل يبن طياتها كاذ إ. 
الأراضى المصرية بحثا عن الفيروز الكنوز إلا أنها قد تخفى أيضا إحدى تلك ' 
والزمرد والزيرجد ؛ إلا أنها كانت دائمها اللعنات لعنئة أحجار الماس ! 8 5 
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بقلم 
أحمد سويم 


تى مع الإبداع الشعرى لا تخرج عن 
0لعان, للي 7 + ب وم 


- من البعد - قلعة حصينة فولاذية بالرغم 


: أنها مفتحة إلأ ف 
0 صبائى لون 0 


قراءات مكثفة للتراث 


الصوفى.. فى تلك الكتب الصفراء القديمة 
التى كان والدق الشييخ!- [رحتيمته اليلب- 
يمتفظ بها فى خزانته بعيد! عن عبت 


الصفار أمثالى. 


١١‏ # فكثيراً ما كنت أتسلل إليها ة 
9 غياب أبى عن البيت.» مشفو 

بما سطر فى أوراقها.. فأتهل منها ما 
أستطيع .. حتى إذا أحسست بخطاه 
أسير ع بإعادتها والخروج إلى استقباله 
نافضاً عقلى وقلبى من تأثيرها حتى لا 
يفطن إلى (جريمتى) .. لكننى اكتشفت 
أننى كنت أحيط هذا الرجل الطيب بهالة 
من البينة المقينة الى ف تق كيد خلى 
حد الأيام .. فاجائى أد غرفته 
وا لو 0 
الفارض أسفل وجهى.. وأدمغى تملا عبن 


أ 
٠.‏ جماد أول؟؟11ه -أغسطس 1١١1م‏ 
© | 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


ناما .. طرقة على باب 
هذه القلعة.. وإن كنت متأكدا من مجاولاتى 
الأولى لهذه المغامرة هنذ فتحت عينية 


ولا أدرى 


من شدة التاثر بما أقرؤه.. وحينما 
شعرن به فوق رأسى.. قفزت من 
وأدرك كل شىء.. فضمنى إلى صنره.. 
ويدأ يشجعنى على القراعة فى الشعر 
والتراث الشعبى .. بل كان يضمنى إلى 
حلقة الذكر التى كان يعقدها فى البيت 
ليلة كل أربعاء.. أهتز فيها على أنغام 
المنظومات الدينية وبردة البوصيرى. 
وكعادة أبناء الريف.. كانت وسائل 
الثقافة والترفيه محدودة جداً.. وكان 
المسجد بالنسبة لى مدرسة ثقافية جامعة 
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إلى جانب المدرسة التى تسقينا العلم.. 
ومكتبتها التى كنا نلتهم فيها الكتب دائمأ.. 
وأذكر [ننى كنت حويضا على قشنا ء فترة 
ما مدن خسائان الفصوروا لكرن فى البق 
حيث كان (الشيغ عبدالهادى) يتصدر 
المجلس ليتحدث إلينا فى كل شيء ويجيب 
عن كل سؤال.. والعجيب أن هذا الرجل لم 
يكن بملك من حياته إلا شهادتى (الفقر) 
وزلا إله إلا الله محمد رسول الله) - على 
حد قوله - لكنه اعب دوراً مع جيلى فى 
بلدتنا - بيلا كفر الشيخ - فى غرس قيم 
الحرية والرأى والنوار .. وعزيد من الثقافة 
العامة. 

وقد كنت أحس دائما بجمرة الإبداع 
فى داخلى .. ومن ثم كانت أولى علاقاتى 
بالكتداية فى صسورة زواية طويلة يفتوان 
(حب فى التللام) تدور أحداثها فى القرية 
المصرية وتتصادم فيها القيم والعادات 
والدقاليد . ثم جربت القصة القصيرة - 
على قدر سنى وخبرنى وطموحى مستمّداً 
صضاسيتها آبضا من بيئتى ا09 


وأيف.ا جربت الت بيل عل ذايتى إلى بض 
الخواطر والتاهلاتا فى الحياقا. إلئإ) أنالجاء ّ 


عام 1547 وتلقت مصر تيديدا بعد نا 
قناة البو يس. 1 تنعت كل ذولن الغالم 9 
تسليح مصر.. وبدأت الاعوة للتبرع لشراء 
السلاح الجيش المصرى.. وغني عبدالوهاب 
أيامها آغندة (سلح جيش اوطانك .. واتبرع 
. لسلاحه) فانهالت التبرعات من أجل 
المجهود الحربى وإنقاذ محصر وكرامتها.. 
ووجدتنى فى براءة الوطنية أكتب - 
بالعامية - على غرار آغنية عبدالوهاب 
متحمسا ومشاركاً هذا الشهعور الوطنى 
الفياض.. ثم عرضت هما كتبت من قبيل 
التجربة على صديقى الأزهرى - حسن 
محرم الحودنى - وفو الأن مدرس بجامعة 
الأزهر - فوجدت» يطالبنى بإعادة كتابة هذه 


أرشيف الشارخ 


00 بالفصحى. 

إننى على يقين بان صديقى هذا قد 
أدرك أن شينا بداخلى ينبغي أن يتفجر.. 
10 أنه أحس يومها هذا الاشتعال 
داخلي + وخر من ركز وكمونه ٍ 

وأعجبنى كثيراً فى قراءات قئ الوا 
صعلكة عروة بن الورد.. وبطولة عنترة.. 
وشموخ امرىء القيس برغم عمره 
القصيبر.. وتجديد أبى العتاهية.. 
وروفيات أبى فراس 5-5 وفلسفة أآبى 
العلةء.. ومقدرة اين الرومى.. وتفرد 
المتنبى.. وتعرد ابي فواس.. ودراما عمر 
بن آبى ربيعة.. وشعبية البهاء زهير.. 
وتحدى البارودى .. ومعاصرة شوقى 
وحافظ.. ورومانسبية ناجي وعلى محمود 
طه وجماعة أبوللى.. وتآملات همدرسسة 
المبجر .. وتجديد عدرسة الديوان. 

“اللكن كل هذا فى وجدانى طوال 
نتتتوآت ثلاث (1167 - 1145) وحاكيت 


كميكا' منه فى قصاندى ا لأولى وأنا طالب 


قى /لبريلة الآ انوية,. تنغفصرنى البراءة 
وااثورية والتهشة والبحماسة الشفافة 
آلني أسشّيدقًا ‏ بَلا إِرَّادَهُ - من الإعلام 
التلاناكن أتذاك! مما كنت أتلقاه فى 
الفتصل التراسئ من الشتغور القؤمى 
الخالص من أى شواب أو آفكار مضادة 


.. فكان شعرى انعكاسا تلقائيا لا يحيد ' 


إلى دروب أرحب من هذا . 

والحقيقة أننى ودعت أى لون آخر 
إيداعى سوى الشعر.. وكأنى وجدت 
ذاتى فيه.. فقررت أن أخلص له دون 
غيره . 

وأرحل فى منتصف عام 19094 إلى 
القاهرة .حاملا اتمام الثانوية العامة .. 
ومكة عش عاما لم أبرح خلالها هذا 
الريف التقايدى ! 


جماد فول "يف اتسلس ؟كدءنات 
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ويصل الشاب الريفى إلى القاهرة .. 
تلك المدينة الصاخبة 

ووجدت نفسى فى قلب هذه المدينة.. 
لأنتحق بعمل أعول به أسرة مكونة من أم 
فقدت زوجها من سنوات وثلاثة إخوة 
طنعاق: 

ترى .. أكانت تجربة جديدة.. أم هى 
إضافة للوجدان الشعرى؟ 

وما الذى يمكن أن تمنحه تلك المدينة 
الموحشة المخيفة لهذا الوافد البسيط 
الرقيق.. الذنى حمل فى لبه الإيمان 


مت والإعلام .. والسياسة .. هاذا 
عن كل هذا ؟.. 


لد أذركت منذ الوهلة الأولى أن 
المدينة تفتحمنى. ٠‏ تتسلل داخل شرايينى 
تتوحد بخلاياى.. وتصارع مكان الشعر.. 
على إذن إن أقاورمها واحتفظ بصفاء 
الوجدان.. وإذا لم أستطع المقآوئئة فعلىئ 
مهادتقها.. . أي التواصل معها بلا جراحء 
مسريع يكاققت تملاماً إيقا ع إقريقل الى 
أحمله داخلى. 

وكانت الساحة الشعرية - وهى ها 
تغطينى الآن - فى )49 الاللاينيات ذات 


ملامح محددة -. فهى ساحة فرضت عليها 
حتمية التغيير من مجتمع يعانى بقايا 
'الرسمالية والإقطاع والرجعية 


والصراعات على السلطة.. إلى مجتمع 
وجد فى النظام الاشتسراكى خلاص 
المرحلة.. وطبيعى أن يجد هذا التغيير من 
يناصره من شباب مصر الذى كان يرى 
فى عبدالناصر قدره المنتظر.. وطبيعى 
أيضا أن يجد هذا التفيير من يقاومه من 
هؤلاء الذين ينتمون إلى الماضى. 
هى إذن مرحلة انعكست ظلالها 

كل شىء'فى حياتنا. : اجتماعياً وسياسيا 


بوآفاقها انتعيد 
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واقتصادياً وفنياً وأدبياً.. وما يهمنا هنا 
ما انعكس منها على الشعر. 

فمنذ سنوات عشر تقريبا على تلك 
المرحلة بدأت مدرسة الشعر الجديد تعلن 
تمردها على تقليدية القصيدة.. ورتابتها 
٠‏ وإن كانت تحترم الحوار مع التقليديين 
برغم إعلانهم خصومتهم لهذا التطور 
الجديد. 


وكان صلاح عبدالصبور رائد هذه 
المدرسة فى صصسر.. والسياب وناك 
الملائكة والبياتي فى العراق.. وبالرغم من 
المقاومة الضارية فى جميع وسائل 
الإعلام فإن إصرار أبناء هذه المدرسة 
كان أقوى وأشد قدرة على التصدى 
والصمود.. مسلحين بالثقافة المنوعة التى 
تمزج الترلة البعيد يمغاضمرة الحديث.. 
والثقافة العربية بالثقافة الأجنبية. 

الألدأت القصيدة الحديثة تتئخذ 
مشنارها فى الساحة بمفرداتها 
الخاصة.. وتشكيلها الجديد وإضافاتها 
ة بين الغنائية والدرامية .. 
ودين لفطل والواقعية .. وبين 
إضثافئاتيها السرّحية على أيدى 
الشرقاوين وعبدذالضبور .. مؤّكدة ثراعها 
٠.‏ وعدم جمودها فى قوالب بعيتها. 

أين أنا إذن فى هذا االملحترك 
الصاخب؟ , 

إما أن أكون أو لا أكون! 
الساحة الجديدة. ذأ ما سيق وكتبته 
طوال السنوات السابقة - وما زهوت به 
كقيرا ٍٍ لم يعد يصلح لهذه السساحة 
الأكثر حركة وقلقاً .. ووجدت نفسى فى 
قلب المدرسة الجديدة أشرب من نبعها 
وألتقط خيوطبا.. وأنسج إبداعاتى متكثاً 
على هذا الزاد المتميز الذى حملته من 
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التراث.. وما أقبلت عليه من الثقافة 
الحديثة.. وساعدنى على ذلك كثيراً عملى 
في دار النشر (دار القلم) حيث أتاح لى 
هذا العمل مزيدا من التغرف على الساحة 
من خلال القراءة واللقاءات مع السعراء 
ألذين كنت أسمع بهم فى مرحلة الدراسة 


والفتى الابهم 


لكك برفية أخرى تماماً. وأضيف إليه ما 
أبداً فى إفراغ رؤيتى الخاصة. 

| وكان سباقا مع الزمن.. واصلت فيه 

ستى الجاميعية (فى كلية التجارة 

0 الأزمر) فى أثناء مملي اومن 
الذى أحيبته كثيرا -. لكن. الش ص كان ييتحقن 
ل الس ا 
أى مسار آخر: 

التتحمت بالساحة الجِدَيْدَة لغلتى 
أحظى فيها بمكان لخطوائي .. فوضعت 
ما كتبت سابقاً فى (ظرفٍ كبير) حاص 
وكتبت عليه (ما قبل التاريخ )انم اتحلاقت 
من جديد مسلحابيإصرارئ على رض 
هذا المعترك. 

وفى أوائل عام 1514 - بعد خمس 
سنوات من التجريب - استرحت إلى 
قصيدة رأيتها تصلح أن تقدمنى للقارىء.. 
وعلى الفور أرسلتها إلى جريدة (الحرية) 
فى بيروت باسم رئيس تحريرها وسعدت 
بها منشورة على صفحاتها.. إذن يمكن 


أن تكون هذه الجبريدة (غيسر المصرية) التمرد على | التراث يصبح | أحياناً مومه 1 

وبالفعل رحب بأشعارى د . عبدالقادر القط. مسايرة لمدارس الثورات وإنكار الماضى 2 

حينما كان رئيسا لتحرير مجلة الشعر بححة السلفية وغيرها. 4 

القاهرية لتبدأ رحلتى مع النشر بلا وقد غاب عن وجدان هؤلاء الموهومين 1 

انقطاع. .. أن ترائنا - كاآى تراث حضارى - مي 

وتتناثر حولى دواوين الشعر الجديد.. يتضمن قيماً إيجابية وأخرى سالبة .. ** 
أرشيف الشارخ 


ا وري ممه ٠‏ وأنا 
داخل وخضارج مصصر. يمر 
أصدقائى أن أنشر ديواذ نى الأول. 

يك هومسي ف ان 
ينشر شاعر جديد ديوانه الأول - كما 
هى الحال اليوم - فقد كان النشر له 
معايير قاسية ولجان أكثر قسوة.. لكننى 
أقدمت على التجربة .. وراقت لى .. 
ووجدتها فرصة اختبار حقيقية لقدرتى 
الابداعية. . فجمعت عدداً من القصائد 
ودفعتها إلى (دار الكاتب العربى) وكانت 
دارأ قومية .. وبعد فترة روتينية طويلة 
امتدت لأكثر من ستة أشهر تمت الموافقة 
على الديوان ليصدر بعد ذلك بنحو سنة 
/تةا), 

كانت المضامين السائدة آنذاك تدور 
حال متكتاور الذات والحن والتفاطف 
والخلاص والتمرد والتنبؤ بالغد.. وكتا 
0 تشكل منذلومة كاملة من شعراء 
قرأوا التراث قراءة فنيقة فاتخذوه قاعدة 
فنية ينطلق مثبا الشتاعر إلى الحصر 
ودراما الإنسسان مع الوجود حيث يثور 


ويتمرد.. ويتطلم إلى الغد. 


إن علاقة الشاعر بالتراث علاقة وثيقة ١+‏ 


داخله نوما نه -اجنيتات الشتهزاء لاف 
والأجيال السابقة عليه منذ بدأ 0 ' 
العربى حتى زمن الشاعر.. لكن يبدو أن 
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ونظرة الشاعر ومشروعه الإبداعى هما 
اللذان بحددان موققه من هذا وذاك. 

ومن ثم كانت نظرتى للقراث العريى أنه 
جزء من التراث الإنسانى بعامة؛ وأننى لابد 
أن أعيد النظر إليه فى ضوء هذه الفكرة.. 
فكرة الانتقاء.. فإذا تعاملت معه فينبفى أن 
أستعيد منه - فى شعرى - ما يستطيع أن 
يحمل دلالات العصر.. وإلا أصبت شعرى 
وأحسب أن التجربة الشعرية هي التى 
تحدد احتياج الشاعر إلى اإستخدام التراث 
أم لا.. فليست هناك قاعدة فى ذلك . 

بدأت إذن رحلتى الجديدة مع الكشف 
والارتياد فى أقاليم الليل والنهار والتراث 
والواقع والمستقبل.. وكنت أخرسض كل يوم 
على اكتساب خبرة جديدة وتجارب أكثر 
تأثيراً تتسلل إلى داخلى.. وتؤكد كل 
مقومات الإبدا ع. 


والشجربة الشمرية مني متَسيقَة 
الجذور.. تبداً - فى دهاليز الزمان اللمتد 
داخلى منذ الطفولةحيتى لاحظة كقابة 
القصيدة.. بل تعقدا باطواق مقتلفة فى 
ماضى الإنسائية:القدية.. وهائ تعيش 
داخلى فى ركن مجهول..:وهباا أكِثن اركان 
ذاتى المجهولة.. حتى إذا لمست هذه (الخلية 
الأؤلى) لحظة تفجر معاصرة سرعان ما 
(مغناطيسئ) داخلى ينجذْب إليه كل ما 
يدمل طرفا من خصاتص هذا المحور دون 
عُبرة.. وتظطال ععليات الجذب والطرد.. 
والقوة والفسعف - حتى يكثمل المخور 
تماما ويتشبع بهذه المفردات المنجذبة .. 
ولحظتيا فقط أحس بقوة أشواك هذه 
التجربة داخلى.. وأن على أن (أتخالص) 
منها على الورق. 

وفئ يقينى أيضا أنَمِتَمَتَى الطفيقية 


أرشيف الشارخ 


هى فى ذلك العذاب الجميل الذى أعانيه 
فى داخلى حتى تأتي لحظة المخاض.. 
وهنا أكتب تجربتي فى جلسة واحدة.. ثم 
أترك مسا كتبت قليلا حتى أستعيد 
طبيعتى - قبل القصيدة - لأتحول إلى 
قارىء أو متذوق أو ناقد.. فآقبل على 
القصيدة مرة ومرة أصلح منها. 

لقد قصددت هنا أن أقترب من 
مراحل التجربة الشعرية.. لكنثى أدرك 
تمامأ أن بها عوامل أخرى كشيرة 
تتداخل وتتشابك وتتنافر حتى تتم 
التجربة.. يعجز أى مبدع أن يقبض 
عليها أو يصفها أو يحدد ملامحها 
تماما.. أو حتى يعبر عنها تعبيرا 
نهائيا.. وبالرغم من هذا فأنا أومن - 
كما بقول ناظم حكمت - أن (القصيدة 
الجيدة هى التى لم تكتب بعد) وإلا توقف 
الإنبينان عن الإبدا ع مادام كتب أجود ما 
غندةا!ء 

دَخُلت بهذا ساحة الشعر - والنشر 
- من أوسع أبوابها .. وطرقت تجارب 
كثيوة من التشكيل الشعرى والتجارب 
والتشرة #لؤأفات.. وما أصدرته من 
دواوين إنما وقع بحت اختيار دقيق من 
بين عدد كبير من القصائد.. أردت أو 


رضيت أن أقدم نقسى من خلال ما 
نشرته فى أهذة النواوين ف قط -.في 


حينها بالطبع - 
وحاولت فى كل ديوان أن أعبر عن 
تجارب متقاربة .. وليس معنى ذلك أنها 
ترتبط بأنيّة الزمن بالضرورة .. وإنما 
هى تجارب يضمها غلاف واحد وتبوح 
نما عندى ساعة اصدار الديوان . 
قفى ديوانى الأول وديوانى الثانى . 
كنت أتحسيس خطاى فوق هذه الآأرض 
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الوعرة الملتهبة.. وكانت أمامى تجارب 
الرواد الكبار.. وغيرهم من رواد العالم 
الذين تصل إلينا أعمالهم كل يوم. 

وكان لا مفر من أن أقع - فى البداية 
- تحت تأثير ما أقرأ . وأتذوق .. وأحاول 
الانفلات منه حتى أتخذ لنفسى مساراً 
خاصاً تجلى فى ديوانى الثالث (البحث عن 
الدائرة المجهولة). 

لقد كان هذا الديوان الذى صدر فى 
أوائل عام ١141/7‏ حصيلة تجربة طويلة 
قلسية هن الإقباط والاحئل والتؤجس 
والتوقع الوهمى الذى عاشه المجتمع العربى 
فى هذه القترة التى سميت (باللا سلم واللا 
حرب) والتى انعكست بلا شك فى أغعمال 
جيلنا كله.. وكان معظمه مجنداً فى القوات 
المسلحة منذ سنوات سابقة فى انتظار 


اقتحمت وجدان المواطن المصنرى .. وإن 
هم واكبوا ركب الإعلام.. أصبيهوا 
مبدعين إعلاميين وشاركوا فى جريمة 
المبالغة. 

إنه إذن مأزق شديد دفع المبدعين 
إلى الصراغ والبحث عن حل هذه 
المعادلة الصعبة - خاصة بعد اتفاقية 
كامب ديفيد - فلجأ المبدع إلى الرمز 
التجربة ويبعدها عن الآنية والمباشرة 

معتدة فى الزمان القادم. 


وكان ديوانى : الليل وذاكرة الأرراق 
(149) انعكاساً حقيقياً لهذا القلق 
الإبداعى. 


وفى هذا الديوان لوقف باب الدراما 


ا 


الخلاص. الشعرية - على مستوى القصيدة - بعد 
وكانت رؤيتى للخلاص تتكىء على أن طرقتها من قبل على مستوى 
مقومسات عديدة.. أولها عَلئئ_الإطلاق السرحية فى عملى الأول (اخناتون). 
الاعتماد على الذات والتحدى لهذا المصين ومن خلال تجربتى النراصمية .. 
الذى اقتحم الساحة العربية فأصابها قىي أستطيع أن أؤكد فروقاً قصياة بي ادزام 
مقتل وكائنا تحيارعصر ابلوج: القتسايدة .. ويزاما العمل المسرحى 
إإر 4 او 0 . المركبية فلي ساكل من يتفوق فى دراما 
وتحصققت الرؤيا دون أن تكذب جين البعب يدي يبكنه أن يكتب دراما 
جاءت حرب أكتوير (14/7) وكنت واحداً المسرحية.. فَيْما وإن اتفقا فى التسمية 
من المشاركين فيها.. وتهطل طينا أثارها -. يختلفان فى كثير من الملامح. 
الإيجابية والسلبية - وتتعدد وتتفرد الرؤى 2 بهذا الفهم الخاص والعلمى أ 
لهذا الحدث الكبير. ٠‏ ويقع المبدعون فى للدراما.. حاولت أن أعمق تجربتى 
مازق شديد. . فما حدث كان عظيماً بكل المسرحية فكتبت ثلاثة أعمال مسرحية' 
المقاييس لكنه ليس نهاية العظمة وقمة هى : اخناتون - شهريار - الفارس- 3د 
الخلاص.. وما جناه الإعلام فى حق هذا وكما نلاحظ فهى تقدم (نماذج) ورؤى 3 
الحدث من مبالغات أظهرته بصورة غيير وليست شخصيات بعينها وإلا فلنقرأ ‏ 
واقعية . التاريخ فهو أصدق من كل شيء. 2 
ماذا إذن يفعل المبدعون؟ لقد حاولت فى كل عمل مسرحى أن | 
إن هم صدقوا مع أنفسهم أعالج أفكاراً عصرية تماماً. . ففى - 
إبداعهم أقل من الصورة الإعلامية ألتى اخناتون عالجت موضوع عدالة الحاكم. د 
أرشيف الشارخ 
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وقابله شهريار ليعالج موضوع الظلم 
الاجتماعى والسياسى.. أها الفارس فهى 
تعالج قضية الإعلام ومدى درته على 
تزييف الواقع 0 
ا يا يي طاقات ا 
الشعرى بلا حدود.. كما أننى حاولت أيضا 
أن أس: ستخدم طاقات الدراما بما تتبحه لى 
من حرية الحركة والدبناسهة 0 
الخامس (الشروج من التهى) 0 3 
أؤكد فيه قدرةالإنسان على تجاوز الألم 
وقدرت» على الحباة فى ظل حضارته وواقعه 
وتحديه لمصيرة ٠‏ 

وتتوالى بعد ذلك دواوين : السفر 
والأوسمة -)١12(‏ العطش الأكبر 
(1441) وفى هذا الديوان أنظر إلى البحر 
وأن كنت لا أعيش على شاطثه وأفيسر 
طلاسمه وأمزج ذلك بمصير إنسان العصر. 

ثم ياتى ديوان (الشوق فى ملكوت 
العشق) /ارة 1 والذى حصلت به على 
جائزة الدولة التشَجِيْبة في ]الشتفر لوف 
هذا الديوان رؤية صوفية لموارية لَامية. 

ثم جحممت دواويني الثُمانية الأولى 
(السابقة) فى مجك واحد عام 955507 

ثم أصدرت ديوانى (قراءة فى كتاب 
الليل) عام ١545‏ ثم انتقلت نقلة شكلية فى 
ديوان (شظايا) 7 حيث يضمم الديوان 
مجموعة من القصائد القصيرة.. وأحسب 
أن كتابة القصيدة القصيرة لا يقدر عليها 
سوى شاعر تمرس وباح كثيرا واكتسب 
خبرة الشعر.. وله تاريخ فى مجال الإبداع 
بحيث يهيىء له كل هذا التقاط الفكرة 
والتعبير عنها دفعة واحدة. 

ولأن التجربة الإبداعية هنا ينبغى أن 
تشمل ألوان الإبداع المختلفة لى.. فقد 
تناوات الشعر والمسرح الشعرى للكبار.. 


أرشيف الشارخ 


غير أن هتاك جائباً مهما من إبداغى هو 
جانب الدراسات أو الرؤى ال 
وأحسب أننى عاشق للتراث والشعر م 
وأرى أنهما يتعانقان فى كثير من 
الدروب 1 


كد أزن- 5 11 عا 9 الس 


مددما سمال الشاعر أن يسير 
وفق خطة مرسومة مسبقة .. وقد أشار 
النقاد فى دراساتهم عن أعمالى إلى أن 
أشعارى قد تبلورت فى هثلث متكامل 
الأضلاع:؛ الحب .. والحلم .. ورؤبة 
الخلاص المتعددة. 

أما الحب فهى نابع من داخلى أنا .. 
وبمقابيسى الخاصة.. وليس بما يرضاه 
الآخرون.. ويبدو أن الجدية فى حياتى قد 
فرضت على أن أعلو فوق الصعب 
وأحاول التفوق على نفسى.. وكبح 
غواظفى .. فنظرتى إلى المرأة تبدأ من 
عقلها:. ذكاثها.. وإعجابى بها من هذا 
ا موقع يضفى عليها كل جمال وحسن.. 
فغا لا تأسبونى المرأة الجميلة المحشوة 
بالنارا ياي القيثل/ لأنها ذات جمال, 
واتل ىك أذ المرّأة الذكية فلا يمكن 
أن تكون قبيحةة الآن الذكاء هنا والثقافة 
والعقل واتحوار المستمر الذى لا يهدأ.. 
يشكل فى المرأة ملامح الجمال والأنوثة 
التى يطلبها الرجل القوى . 

إننى أعترف للمرأة بكيائها 
الاجتماعى والجمالى معا. 

فهى تشارك الرجل كل شىء.. ولهذا 
فاأنا أفضسلالمرأة التى تجبرنى على 
احترامها وتقدير مواهبها واستقلالها.. 
ولا أحب المرأة التى تذوب فى الرجل 
لمجرد أنها أنثى وهو ذكر !! 

وربما يندهش البعض من هذا 
التصور المثالى .. لكننى - حتى فى 
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حالات الفناء العاطفى - أتطلع إلى المرأة 
من خاذل هذا التصور : فتنا أحب أى 
أقدر وأحترم وأجن .. وأتا أمنح المرأة 
قبلاتى أو لمساتى تقديرا لما حباها الله من 
جمال .. وهكذا غ 

والعاطفة فى شعرى تبدأ من تلك 
العلاقة الخاصة الثنائية بين الرجل والمرأة 
.. ثم سرعان ما تتنطور وتتسع وتتأكد 
حيث أضفى عليها مزيدا من الألوان 
والظلال التى تحتوى كل شىء فى 
الوجود. 

إننى أعثنى بالمب هثا .. هذا 
الإحساس بالحياة .. وليس مجرد شىء 
هامشى أو مكمل لمفردات هذه الحياة.. 
ولهذا فالحب عندى هو ذلك السباق بين 
الطرفين فى العطاء .. إنه لا يقبل المساومة 
.. أو انتظار العطاء .. لأنه يمتلك قدرة لا 
تحد على هذا العطاء بين الطرفين.. حتى 
تنعدم بينهما المسافة.. وتسقط الأسوار ., 
ويصلا معأ إلى مرحلة السمو والفوص 
والاحتواء والفناء والجنون بلا توقف... إنه 
صدق بلا حدود .#4صكد قفي العنظاء 0 
وصدق أيضا فى التعبيزً.. ‏ 7 

-- ويتصل بهذا المشهرا - الخلم 3 7 
فالشعراء كلهم حالمون .. مهما ادعوا 
الواقعية .. والقصيدة أصدق حلم 
عندالشاعر.. وشاعر بلا حلم ناظم جاف 
جامد مطرود من ملكوت الشعر.. لكن حلم 
الشاعر يختلف عن حلم العالم .. فحلم 
الشاعر لون من التمنى الذى يسقطه على 
الوجود.. أما حلم العالم فقد خطط له من 
قبل لكى يتحول إلى حقيقة.. وإلا أخفق 
فى حلمه .. ولهذا فإن أحلام الشعراء 
كثيرا ما تكون إما من الأحلام الخضراء 
.. أو الأخلام المستحيلة : 

أما المحور الثالث فيكمل شكل 


أرشيف الشارخ 


المثلث.. وربما يمثل قاعدته أحيانا: وهو 
(رؤية الخلاص المتعددة) وهو يعد معرفى 
إلى حد كبير ينطلق حيث يعجز الحلم أو 
يصل إلى طريق مسدود . 

إن هذه الرؤية تتفجر بما يشبه التوقع 
فى النهايات المفستوحة وترتيط ليس 
بالخلاص الشخصى وائما هى أصلا تبدأ 
من الخلاص الجماعيى.. باعتبار الشاعر 
واحداً من هذا المجموع. 

وتتعدد فى أشعارى رؤى الخلاص 
والتى تبدأ من الهروب إلى الحب.. حتى 
آخر الطرف الآخر- الهروب إلى الموت - 
ويينهما تتعدد (الخلاصات) والتى تنكىء 
داثما على تلك المتفيرات ومفردات الحياة 
التى تواجهنى كل يوم وكل ساعة وكل 
ولأن تجربة الشعر المديث تمتلك 
القدزقيظي استشراف آفاق لا تحد ولا 
تعد ج185 السرحية مخلا.. والملهمة .. 
1 القصصية وغيرها..فقا هنا 
أصسارح القسارىء بقلقى الشديد على 
فستقبل|الشيمن.. بعذ إن سادت الساحة 
تحت .«نشظى (التلجريب - الحداثة - 
الجنبايمنيةالجبديدة .- ال .. ال..) تلك 
البدع التى تبناها بعض شعراء الجيل 
الجديد.. وأصبحت هدفاً بعد أن كانت 
وسيلة . إ 
إن ساحة الشعر اليوم تغانى + 
شديدا.. ويدعاً تطفى على الإيدا ع.. 
ووجعاً بلا دواء.. ومنهاترات بلا طائل.. لا 
تليق بالشعر والشعراء .. تتيح لأعداء 
القنس اق بسوكو): هذا عصر الروانة.. 

فهل نحن الشعراء راضون عن ذلك ؟. 
إنه سؤال يمثل وخزاً حقيقياً فى جسد 
الشعر العربى الحديث وعلينا أن ننتشله 
من هذا الألم العميق . 18 
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الشعراء محظوظون ؛ ترصد لهم الجوائز 
السخية » وتقام لهم المهرجانات فى العواصم 
العربية . وتعقد عليهج اللدراسات ٠»‏ وتتغنى 
بقصائدهم مطربات العصر » ونقصي الصحف 
أخبارهم -_ولو باعتبارهم مؤلفين للأغانى أو 
مقيمين لبيهرات شعرية فئ الفنادق وعيادات 
الأطباع !'- وتكتب عنهّع-الزسائل*الجامعية » 
ويستشهد بكلامهم فى كتابات الكاتبين 0 
وكثيراآ ما تتجاوز شهرتهم تواضع منازلهم فى 
حياة المجتمع . وقد عرفت شعراء كبارآ 
عاشوا على الكفاف . 

وعلى مدى العمر : تهيأت لى صلات 
واسعة بكثيرين من الشعراء ٠‏ سواء فى مصر 
أو فى العالم العربى أو فى المهاجر الأمريكية 
؛ مما أتاح لى الوقوف على أخبارهم ودقائق 
حياتهم وعلى المعانى المستترة فى شعرهم » 
وهى التى لايبيحونها لقرائهم . 


أرشيف الشارخ 
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رحيل آخر المعالقة 
و هقف توفت من أسشرة المعالفة 
اللبنانية إِتْتينَ من كبار الشعراء 
.هما شفيق معلوف (19.5 -15101) 
سنائحب #ملععة هبائره يان نوف 
المولود في عام 14١5‏ والذي رحل عن 
دتيانا قى الحادى والعشرين من شهر 
أبريل الماضى . أما ثالث الإخوة ؛ وهو 
فوزى المطوف (1444 --.197) صاحب 
ملحمة «على بساط الريح» فقد توفي وهو 
فى الحادية والثلاثين من عمره على إثر 
جراحة آجريت له : ولم يتسن لى آن أعقد 
معه أى صلة 0 
والشعراء الثلاثة هم أبناء العلامة 
اللبناني عيسى اسكندر المعلوف (1/74 
- 143) الذى كان غضوأ مؤسساً فى 
مجمعى القاهرة ودمشق ؛ وله آثان كثيرة 
هازال بعضها تخطوطا : 1 
ورخيل رياض. المعاوف عن تيييين 
عاماً أ هو خبر تجاهلته صعننا المطلريقلم| 
تشر إليه حاقى محفلا الآدط القّى 
امهمف الققرة الأهيزة!ناالفتركاتا 
السياسية أكثر من اشنتفالها بالأدن 
الذي هو من صميم اختصاصها . ولهذا 
ارتئيت أن أدير الحديث هنا على رياض 
الملوف حتى لا يقال إن مضر تجاهلت 
وقاة هذا الشاعر الكبير ولم تعرف ل» 
ولد رياض العلوان تي دول كله 
اللبنانية التى اشتهرت فى الأدب العربى 
بقصيدة الشاعر أحمد شوقى 1١/8549(‏ - 
51) الموسومةه«يا جارة الوادى» , 
ودرس فى مدارس سورية ولبنانية » 


أرشيف الشارخ 


إيليا آبو ماضي 


واستطاع الحصول بالمراسلة على 
شهادة فى الحقوق . ويفضل إجاذته 
للفتين الانجليزية والفرنسية «قام 
برحلات واسعة فى فرنسا والولايات 
المتجدة إلى أن استقر في البرازيل فى 
جا حتيَت اعمن التجنارة وبجيلة 


الرزق. ولكن ذلك لم يحل دون انخراظه 


20 


يي الادبي المهجرى »: فائنضم 


إلى 4 «العمِف الأندلسية» و«نادى 
لل القلم لوليا وطالرابلة العالمية 
المسصفييين والكتّاب٠ ٠‏ ولكن رياض 
المعلوف ضاق بحياة المهجر . فقرر 
العودة فى عام 1441 إلى زحلة ليعيش 
بقية عمره فى مهرجانات شعرية يتصبها 
فى «-كوخه الأخضرء أو تقام تكريماً له 
فى الحواضر اللبنانية المختلفة . 

ولعل رياض المعلوف من القلة 
النادرة التى استطاعت أن تصدر دواوين 
بثلاث لغات . ففى اللفة الفرنسية أصدر 
«التلاوين» و«غيوم» ودحبات رمال 
والفراشات البيضاء» و«مسامير العاج» 
ودراسة عن «شعراء الخمرة والمرأة عند 


ل 


: 
ب 
م 
1 
١‏ 
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العرب» . وأصدر باللغة الانجليزية 
ديواني «غسيسوم؛ وتحبات رمال 
والفراشات البيضاء» بعدما ترجمهما 
من اللغة الفرنسية . 

أما فى اللغة العربية فقد أضدر 
ملههة الاير التقطعة: وبولوين 
«خيالات» ودزورق الغياب: ودغمائم 
الخريفه و«صور قروية» ودريقيات» 
عدا أنه أصدر كتاياً عن «شعراء 
المعالفة» ٠‏ كما وقف على نشر :تاريخ 
فخرالدين المعنى» من تأليف أبيه 
العلامة عيسى اسكندر المعلوف. وأعاد 
نشر دواوين شقيقه فوزى ووشسع كتاباً 
عنه. 

ويبدو أن عدوى الشعر تنتقل في 
أسرة المعالفة جيلاً بعلم جيل ! ففى 
رسالة وجبهبازناض امعلوف إلى 
صديق له قال ٠أبعدئا‏ نجلى الحبيب 
(عيسي) عن الشعرء ودرس بالجامعة 
اليسوعية إذارة الأهمال . ولكن غلب 
عليه نظم الشعر ؛ وفاجأنا ببعض 
غزليات من نظمه الشخصى يشهد الله 
على ذلك . وفى حفلة تكريمى فى 
بيروت ألقى قصيدة لطيففنة نالت 
الاستحسان الكثيره . 

ولأن زحلة هى موطن أسرة 
المعلوف ؛ وفيها خزائن كتب العائلة 
ومقتنياتها الأثرية , فقد أقام رياض 


أرشيف الشارخ 


المفلوقف من تفسه جارسا على هده 
الخزائن التى تضم نفائس الكتب بين 
مطبوع ومخطوط ٠‏ بما فى ذلك المؤلفات 
التى مات والده دون تنشرفا . وكان 
عاكفاً على إخراجها خدمة للضاد . 
وكانت لرياض زيارة دورية لتمثال 
شقيقه فوزى المنتصب فى زحلة . وعندما 
دعى شقيقهما الشاعر شفيق معلوف من 
النرازيل لإزاحة السنتانعن:التمقال: 
خاطبه بقوله : 
فوزى » ومالى فى الخطوب يدان 
ما هكذا الأخوان يلتقيان 
١‏ قدمت صدرىي للعناق فلم بقع 
إلا غلى حجر من الصوان 
ومع أن رياص المعلوف أقام فى 
اجغان عمرل أطول من السنوات السيع 
التى قَحْتاها فئ البرازيل » فإن أغلب 
الدارستلٌ يَقدُوة من شعراء المهجن . 
ومن المفارزقات أن أكبر الأشقاء 
الثلاة: وف فوزئ :هات عن 7 غافا : 
وأن أصغسرهم وهى رياض مات عن 
تسعين عاماء وان الشقيق الأوسط 
شفيق مات عن ١ل‏ عاماً فى حين أن 
والدهم عيسى اسكندر المعلوف مات عن 
41 عاماً . 
موسوغتان عن الشتراء 
أعرف الأديب الفلسطينى راضى 
صدوق شاعراً متميزاً بدواوينه «كان لى 
قلب» ودثائر بلا هوية» و«النار والطين» 
ودبقايا قصة الإنسان» و«أمطار الحزن 
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والدم» و«السزن أخضر دائماً» ودرياج 
السنين» : وتكننى اكتشفت فيه مؤخرا 
أنه من مجترحى الموسوعات الضخام 
التى لا تقوى على إنجازها إلا العصبة 
من ذوى العزم والمضاء . وقد عمرتنى 
دهشة ممتزجة بالانبهار وأنا أستقبل 
موسوعته «شعراء فلسطين فى القرن 
العشرين» وهى تقع فى نحو /4.١‏ 
صفحة وصدرت فى بيروت عام ٠٠٠١‏ ,2 
وموسوعته «ديوان الشعر العربى فى 
القرن العشرين» وقد صدر جزؤها الأول 
فى /7٠١‏ صفحة وصدرت عن دار كرمة 
للنشر فى روما ويرجى أن يصدر لهذه 
الموسوعة جزءان آخران فى هذا الحجم 
عيئه لتصبع أشمل موسوعة عن الشعراء 
العرب فى قرن كامل من الزمان . 

وأى كلام يساق عن قتاتين 
الموسوعتين لن يوفيهما حتقبما من 
الإنصاف والتقديرء ولن يجري رإضي 
صدوق عن الجهد العثيف الذي بذله فى 
توثيق مادة المواتتتؤعتي ؛ سكخرقة 
بالاتصال الشخطدئ أو بالزنجوع إلئ 
جمهرة كبيرة من المراجع المتناثرة فى 
العالم العربى . وإذا كانت الموسوعة 
الفلسطينية قد اقتصرت على الشعراء 
الفلسطيئيين وحدقم ؛ فإن موسوعة 
«ديوان الشعر العربئ» ترامى قضلها 
فشملت شعراء من جميع البلاد العربية . 
والموسوعتان تسجلان سير الشعراء 
وتحصيان آثارهم وتعرضان نماذج من 
شعرهم وهى نماذج منتقاة بذوق جميل 
لأن صاحب الموسوعة شاعر مطبوع 
وموهوب ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وقد بذل راضى صدوق قصارى 
جهده فى سبيل الإحاطة الكاملة يجميع 
شعراء لسطنن والامة العرمية ,غير 
مغفل أى شاعر مهما قل إنتاجه أو افتقر 
إلى الشاعرية المكينة » فليس همه أن 
يدرس شعرهم أو يفضعه لنواسيس 
بين دقتيه كل من قال شعراً عربياً . 
متساهلاً مع الذين يتحررون فى النظم 
من القوافى والبحور ؛ ولكن المقدصات 
المسهبة التى صدر بها راضى صنوق 
موسوعتيه تقدم للقارى» صورة بانورامية 
وأضحة للمشهد الشعرى فى جميع 
الأمصار : وهو فى هسقنماته يلتزم 
بالمناقِية الأكاديمية الأصولية وبمذهبه 
الخاص فِى الشعر . 

وربما غابت بعض الأسماء عن غناية 
راضى!مسروق ؛ لأقّ أوسائله لم تسعفه 
بالوظول الشبطاً . ولكن كيف يتاأتى 
الشعراء والوطن العريبى ممزق إلى 
وحدأات صغيرة تقوم بينها تخوم شاهفقا | 


وتمتنع بينها حركة انتقال الكتب| | 


والدوريات الأدبية ١‏ وحتى معأرضر 


11١ 


الكتب التى تقام فى العواصم العربية ف 
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فحيل بين الناشرين العرب والمشاركة 
فى معرض القاهرة الدولى للكتاب ؛ أما . 
الجزائر فقد صادرت جميع شحنات 
الكتب الواردة للمرض فى معرضها 
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عندما تعذر على الناشرين أن يسددوا 
الرسوم الجمركية الباهظة ! قى هذا 
الجو الثقافى الخانق الذى تعانى منه أمة 
العرب ٠‏ كيف يستطيع باحث جاد دعوب 
مثل راضى صدوق أن يحيط بالنشاط 
الشعرى إحاطة شاملة بريئة من الثغرات 
؛ اللهم إلا إن قام برحلة بطوطية إلى 
البلدان العربية » يدق فيها أبواب بيوت 
الشعراء لجمع مادته . وهو ما فعل» 
الشاعر المصرى عبدالعليم القباني فى 
الإسكندرية (المتوفى فى ١54‏ يناير 
100 

ولكن الذى ليس منه ريب أن 
موسوعتى راضى صدوق قداتجَانتا. فتحأ 
عظيماً في دنيا الموسوعات ؛ وهو بعملة 
قد هون على الباحثين مهمتهم وقدميلهم 


المفاتيع التى بهأ"يَقّةمكن| الابوآب إلتنأ 


استعصت على الفتح طويلاً , وإِذَا كانت 
موسوعة «ديوان الشعر المربى فى 
القرن العشرين» لم تستكمل طباعة » 
فالأمل مغعقود على إمكان إتمام هذا 
العمل الرائد دون إبطاء . 

وما أحوجنا نحن - أهل النثر - إلى 
موسوعة مماثلة تؤكد لنا أن النثر فرع 
أصيل ثان من قروع الضاد , ولا يصح 


إهمال أمره . 
توفيق مفرج 
كان توفيق مفرج يحب أن يصشر 


أرشيف الشارخ 


5 
مقطوعات من رباعيات عمر الخيام 
بشعر منثور ؛ أولم ينشر فى مجلة 
«المقتطف» قصيدة عنوائها «إلى ...»فى 
عام 1977 ؟ فمن هو توفيق مفرج الذى 
ضاع فى زحام الحياة ؟ 

فى عام 1544 أو نحوه , تلقيت فى 
مكتبى فى الجريدة التى كنت أعمل بها 
ثلاثة كتب مطبوعة طباعة فاخرة مهداة 
من مؤلفها توفيق مفرج ؛ دون أى معرفة 
سابقة به ؛ وأرفق بالكتب بطاقة تدل على 
عنوانه. فسعيت إليه فى مكتبه بشارع 
الشواربي - وقد حلت محله عمارة 
مشمخرة - حيث رغبت فى شكره على 
هنازته وفى السعى للاستزادة من معرفته 
» ولاحظت أن المكتب الذى يحتله يحمل 
أسماء شركات أجنبية للأدوية ؛ فسالته 
عاصلت» بيذه الشركات : فقال إثه يقوم 
بإطمالا الوكالة 1ه ؛ ويوزع منتجاتها 
على المستشفيات والصيدليات فى مصر 
؛ ولكنه استدرك قائلاً إن عملة التجارى 
يستغرق بعض وقته , أما هوايته الأدبية 
فتستأثر ببقية وقته يقضيها فى المطالعة 
وفى الكتابة . 

ولم يفتنى أن ألاحظ فى مظهر 
توفيق مفرج وملبسه وإيماءاته امارات 
الأرستقراطية الواضحة ؛ ولا غرو ؛ فهو 
يحمل رتبة الباشوية أهديت له من أمير 
عربى . ولاحظت على مكتبه صورة 
اصطقى النهاس باشا تستقر فى إطان 
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مذهب. فسألته : هل أنت وفدى ؟ 
فأجاب: إننى صديق صدوق النحاس 
باشا ؛ وهذه الصورة مبداة منه ؛ ولهذا 
أتشرف بتزيين مكتبى بها . 

وحاولت نفدل ذلك أن أرصسد 
إسهامات توفيق مفرج فى الأدب من 
واقع مجموعات مجلة «المقتطف» فوجدته 
بدأ النشر فيها مئذ عام 197١‏ فكتب 
مقالات تتفاوت فى موضوعاتها : فمن 
مقال عن «سجن ريا وسكينة» إلى مقال 
عنوانه «على ضريح من أحب» إلى غيره 
عنواته كيف خلق الله المرآة» ‏ ومققال 
آخر عنوائه «بريطانيا العظمى والمرب» 
ومقال عنواثه «أذا الحى المبتء . فإذا 
انتقلت إلى عام ١5”‏ وجدت له 
أقصوصة عنوانها «راسمء آم قنَعَام 
10 فكتب مقالاً عن رحلة روزيتا 
فوربس إلى واحدّة آلف , واقى]الركّالة 
الانجليزية التى رافقت امد سين 
باشا فى رحلتع الاستكشبافنيعة إلى 
الصمراء القربية . 

أماالكتب الثلاثة التى أصدرها فهى 
ترجمته لرباعيات 'عمر الخيام وقد طبعت 
ثلاث مرآت ؛ وكتاب «على ضفاف النيل 
من مينا إلى فاروق» وكتاب «أحلام 
وآمال». وترجمته للرباعيات خضعت 
لدراسة أكاديمية أعدها الباحث الأردنى 
الدكتور يوسف بكار فى كتابه الكبير 
«الترجمات العربية لرباعيات الخيام» 
الذى صدر فى عام //19 . 

وتوفيق مفرج من مواليد كورة 


أرشيف الشارخ 


بشمزين فى لبنان ومن خريجى جامعة 
كولبيا فى الولايات المتحدة . وكان قد 
اختار الإقامة فى مصر لمزاولة أعماله 
التجارية : ولكن عندماً بدأت هجرة 
الشوام العكسية من مصر فى أوائل عقد 
الخمسينات من القرن الماضى ؛ عاد إلى 
لبنان حيث استاتف نشاطه التجارئ . 
وفى لبنان أصبح توفيق مفرج من ألمع 
نجوم المجتمع . يصادق الوزراء 
والأعيان» ويخطب وده كل ذى حيثية . 
وكنت تراه فى متعظم المفلات الساهرة 


التى تقام فى العاصمة اللبنائية فى 
أزهى أيامها » وفى 5 يونيو /157 أقام 
توفيق مفرج حفلاً ساهرأ فى قصره دعا 


إليه زبدة المجتمع اللبناني . ولما كان 
يُخاف أن يتعرض الحفل للإفساد على 
يذى تجله المتخلف عقليا ؛ ققد عمد إلى 
عؤله فى إحدى غرف القصصر وأحكم 
إغلاقبنا ؛ ولكن ِلصِبى أفلح فى الخروج 
من ميمه «إوتوجيه رأسأ إلى المطبخ 
جيث امتدت يده إلى ساطور ٠‏ ثم اقتحم 
صالة الحذل وهوى بالساطور على أبيه 
فسقط مضرجاً فى دماثه ولفظ أنفاسه 
على الفورء ثم التفت إلى أمه وأصايها' 
إصابات بالغة ولكن أمكن إنقاذها 1.١‏ 
الابن القاتل فقد أودع مصحة نقسية . 
من نخايات الشذراع 
خلت الدواوين المهجرية من كثير من 
الدعابات التى كانت تجرى بين الشعراء 
٠‏ ولدى طائفة غير قليلة من هذا الشعر 
الفكاهى تثقيتها من أصحابها فى حيذها 
وعددتها من ضنائنى ٠‏ 


يفنا 


1 
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حديد 71 


ولكن لا بأس من إبراد هذه الدعابة 
التى جرت بين شاعرين 0 
الشعراء المهتجز الشتمالى هنا إيليا 
أبوماضى ١883(‏ 7 15017) ونعمة 
الحاج (1245 - خهذا) . 

ففي عام 15١‏ ؛ أى بعد عامين من 
زواج إيليا أبى ماضى من ابنة الصحفىي 
تنحجيب دياب صاحب جريدة «مرأة 
الغرب» النيويوركية اتفق أن زار نيويورك 
صديقه الشاعر نعمة الحاج قادماً من 
بلدة كارولينا ونزل ضيفا على آل دياب » 
وعند رحيله ؛ وعد مضيفه بهدية فى 
سرب من الدجاج المسمن فى مزرعته . 
وبوصوله إلى كارولينا قاحج بيشحن 
الدجاج مع بطاقة كتب عليها : 

قد وعدناك وها نحن نفيكا 


29 


مانسيثا وعدناة: لا وأبيها_| 


نحن إن قلنا فعلنا.» لا كن 
يبذل الوعد ولا شيثاً يزيكا 
الدجاجات التى نرسلها 
بدماهأا وحشاها تفتديكا 
قد أعرناها الهوى أجنحة 
واترك الديك لإيليا ؛ عسبى 
بعد أن يأكله يخلف ديكا 
ولم يكن إيليا أبوماضى وقتها قد 
أنجب أولاداً . 
فتلقى الشاعر نعمة الهاج من أبى 
ماضى الرسالة الشعرية التالية : 
وصل الديك تاحل الجسم مسفرخن 


أرشيف الشارخ 


ا 5 
الجتاحين خائر الأعصاب 
ظريدا لدى ضوارى الكلاب 

لاولا فارق الصحاب فنعزو ما به 
من ضمنى إلى الأحباب 

إنما أكثر الوثوب على هذى وهذى 
قى غفلة الركاب 

فاتانى مشوش الريش والطرة 
والذيل , ذابل الأهداب 


رابنى آمره ؛ ولكن وجود (الست) 
فى ركبه أزال ارتيابى 
فهو طاوى الحشا » وهن سمان كل 
ردف ينهن ملء الباب 
الغيزى تلك الجوارى الصبايا 
ولى الديك وحده ياصحابى ؟ 
يله اتنق تعلت منه 
بكيفيا حر المدى وجز الرقاب 
وإئْن صبدبى_ لأبي ماضى ديوانان فى 
حياته هما «الخمائل» و«الجداول» وصدر 
له بعد وفاته ديوان «تبر وتراب» » فإن 
نعمة الحج لم يصدر فى حياته إلا ديواناً 
واحداً عنوانه «من نافذة الخياله» ؛ وكان 
أخبرني أنه باع أسهمه لكى يوفر لنفسه 
نفقات السفر إلى ابنان ليطبع مجموعته 
الشعرية الكافلة :ولكن الأحدات 
اللبنانية المدليمة مالك دون سفنه. 
ومات دون أن يحقق أمنيته .ولا أدرى 
ما مصير مخطوطة ديوانه 8 
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© «كل فتوحات العلم سبقها الخيال. والعالم فى الأصل 


59 آثيب تعلق 
حك العالم المصرى د. أحمد مستجير 
(ه> ©ءلا أحد؛ ولا أية قوة قادرة بمفردها على تحقيق عالم 
أفضل» 
8 دومينيك دى فيلبان 
5 وزير خارجية فرنسا 
ته 5 © «الحكم الصالح هو الذى يقوم على توسيع فرص 


الحرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» 
من تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام ١١١1‏ 
© «على المشيفقين على فقراء العالم الثالث أن يتحدثوا عن 
فساد الادارات» 
عبدالحميد البكوش 
رئيس وزراء سابق 
© :حصيلت على نجاح تكفينى للعيش ثلاث حبواث: 


المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرج 
© يبقير مإ تكثيفين من جسمك سيتالتي دستقبلك» 
نصيحة لممثلة شاب من إلنجمة كيم باسنجر 
الْفَائِرَةٌ بأوسكار أفضل ممثلة مساعدة 
© «الشاعر عليه أن يكون ذاته هوء لا مستغرقا فى ذوات 
الآخرينة 
انشاعر المصرى معه: آدم 
© «مكسب للامة لو أن المثقف الدينى» بذل فى الدفاع عن 
العدالة الاجتماعية: بمقدار ما بذل باعفاء اللحى ونتصير 
الثياب» 
الكاتب السعودى عبدالله الحاحد 
© والشعر سؤال بولد سؤالا آخر» 
الشاعر السورى أدوئيس 
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عن السسح 


00 ورا 0 1 


7 ا ش «ه‎ 04 
٠ 3 0 0 ١ 
" 
1 1١ 


000 
5 صرحت الدكتورة نهاد 
"صليحة, ؛ عميدة 2 العالى 
اللنقي الفذئ » فى | ر الذى 
الانسا عدد؟!/0/١٠7.‏ صا 
1ل القاض عن 
اللمارعل بعد)د ها هن القيود 

ألثى. تملع المسنرح'من مناقشة 
: 'موضوعات »الهوية والاديان:»: ان مسرحنا ؛ كذلك : 

| 8 


يتوسع عبر البصر ويتخلص من الحياء 
يتحرر من فكرة الو المتأصلة تماما 
ثقافتنا العربية.. 


العالى للنقد الفنى قد 2 0 
الذى 
ما منذ 


0 
3 
© 
2 
9 
21 1 
9 
ا 
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و وأوناميك عن أخطائها فى 

معلوماتها عن المسرح المصرى 
واعتبارها د. طه حسين من ثقاد مسرح 
الستينيات, وهى كما نعيد التنويه عميدة 
المعهد العالى وأستاذة النقد. فهى ترى 
أن للمنرع: :ليس مَنَبِنوا قى 
البزلمان..... ولن آتوسع فى الرد وأقول 
لها: بل إن المسرح هو «مجلس الأمة» 
ذاته: فليست هى من أحب أن أعلمها 
شيئاء لكننى أعرض كلامها غلى الوعي 
الشعبى والثقافى الذى يقرأ , وأحب أن 
أترجم ل «الأبرياء» مصطلحها. المتوارى 
خلف ٠الثلية‏ الجنسية» و٠‏ الثليين», نا 


نعرفه من مصادر قافنا اليتربة وير | 
العربية, فهى تعنى أقبا ع/أقاحنئلة» قوم 


سيدنا لوط - الديِدا لم لسبِقهَمْأفَبا الخذ 
من العالمين - وهى الفاحشة التى جلبت 
عليهم لعنة الله وأرسل من أجلها رسله 
إلى النبى لوط ليطمئُئوه بأن «موعدهم 
الصبح أليس الصبح بقريب؟؟. وقال الله 
سبحانه وتعالى فى قرآنه الكريم. سورة 
هودء آية 45 - 65 : ( فلما جاء أمرنا 
جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها 


حجارة من سجيل منضود» مسومة عند 


أرشيف الشارخ 


ربك ومافى 

من الظالمين 

ببعيد) صدق 

الله العظيم - 

وقانا الله شر 

صبحهم وشر 

الوميد - وقد دءئهاد صليحة 
أسمافهم الناس «اللوطيين» و«الشواذ 
جنسيا؛. وهم نعم موجودون فى كل 
مكان. كثروا أو قلواء ووجودهم فى 
مصر لا يعنى المطالبة لهم ب دحقوق» 


والزلم المسرح المصرى بعرضها أو 


ينها ايكون برأى نهاد ٠«مسرحاء‏ بحق» 
.بديلا عن عرض حقوق «الفقراء» 


وه المقهوريّق» وأيفحاب المظالم.. الخ. إذ 
نظن جيضبرتها إن مثل هذه العروض 
ستخرج «المسرح» من كونه «مسرح» 
ويصير برأيهاء وهى أستاذة النقد 


وعميدته: «مثبرا قى البرلمان» 3 


نا 
وماهي - بما يثساء الشسيطان - 


«حقوق» هؤلاء ورثة أصحاب فاحشة 
إتبان الذكران فى عرف الاستاذة نهاد 
صليحة المنادية ب «حرية: الملسرح 


جماد أول 1457 +اأقسطس ١7‏ اه 
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(فى الوقت الذى 
يهاجمون فيه مؤسسة 


بين الأسوياء الذين يفضلون العلاقات 
الحرة من دون قيود الزواج!) - ؟ أم 
حقوقهم فى تبنى الأطفال - (لأن يعنى 
نحرمهم من أولاد يملوا عليبع آلبّتت, 
وكل ذنبهم أن علاقتهم المثلية لاتمكنهم 
من الإنجاب؟ ) > ولا ييلع إن يتسربى 
الأطفال فى ظل نَم هذه العلآقَات 
الشائهة؟ أم حقوقهم بعدم التعريش 
بإثمهم, ويتحسين المصطلح من «لواط 
وشئوذ وفاحشة.. الخ» إلى هذا 


المسطاع +الشيدة المترجم عن اللغات 


الغربية والمولية: «المثلية الجنسية» 


عن تخريج نقاد مسرحء» فى أن يتخلصس 
مسرحنا من «الحياء» وأن يتحرر مغ فكرة 
«العيب»» فهى رغبة ثم التعبير عنها من 
قبل: بلا دحياء» ويلا خوف من «العيب» أو 
استعظام ل «الحرام»» فى مقال كتبته 
الدكتورة «منى أبوسنة» فى نشرة 
الممسرح التجريبى رقم 48 بتاريغ 
تحت عئوان : افو 
التجريب» فقالت ما نصه: ٠‏ ...اما الثقافة 
العربية فهى محكومة باللفظ» ومحكومة 
أيضا بالمحرمات الثلاثة التى دمرها 
شرج التجريبى فى العالم ... وحيث إن 
الرؤية الكونية السائدة فى العالم العرنى 
مين الرؤي#الدينية م وحيث إن المسرح 
علمانئ يطبيعت» ؛ ولحيث إن العلمانية 
مرفوضة بدعوئ تهنا ملحدةء فإن جذور 
المسرح التجريبى مقطوعة فى الثقافة 
العربية ... والسؤال الآن : كيف يتجاوز 
مهرجان القاهرة الدولى للمسرح 
التجريبى هذه المعوقات؟» ويإجابة هذا 
السؤال قالت الدكتورة منى أبوسئة فيما 


و«المثليين»؟ 
عاد جار جا قالت: «... من خلال توفير المناخ الثقافى 
أما رغبة الست العميدة: المسئولة اللازم لنمو الإبداع وهو مناخ بت 
بتحرير الفكر من القيود التى تكبل 
أرشيف الشارخ 
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الإبدا ع... إلخ» ... وساندها فى رأيبا 
المخرج سعد أردش قائلا : ٠‏ ...التجريب 
هو نوع من التحدى لحقائق منها ثالوث 
المحرسات المقدس لدينا كعرب ...» 
(ويقصد بثالوث المحرمات ما ذكرثه منى 
أبوسنة عن: الدين والسياسة والجنس) ٠‏ 

وخلاصة هذه الهفجمة تعنى طرحا 
فاده أن «الدين» فى منطقتنا العربية 
من «معوقات» المسرح التى يجب 
«إزالتهاء . وبما أن «الدين» فى منطقتنا 
العربية يعنى فى غالبه «الإسلام» 
فالطرح الذى تطرحه هنا السيدة 
الدكتورة مني أبوسنة والسيد المخرج 
سعد أردش - الذى يوصى بالتحدى ولم 
نسهد له فى تاريخلله تليق ولحي 
لسياسة السلطة - ينادى في الواقع 
بإزالة «المعوق» الذى يكبل «المسرح» 
و«القيود» التى تكبل الإبداع أى - من 
غير لف أو دوران وبالتلبيخ المباشر- 
وإزالة الإسلامء . وهنا يبدو لنا أن هؤلاء 
السادة الملبخين بالثقافة يريدون أن يسد 
بالاسمنت الباب بين المسرح والإسلام» 
وبقررون أن لا حياة لأحدهما فى وجود 
الآخر.. والذى يفكر بهذه الطريقة - إلا 


أرشيف الشارخ 


إذا كان قد فقد 
عقله - يدرك 
ناسحا اق 
الجمافير 
العربية - بها 
قيهم العصاة - 


ممعد أردش 


إذا ها خيرت بين 
«الإسلام» أو «المسرح» قالبديهى أن. 
تقول : اذهبو أنتم وسمسرحكم إلى 
الوتميق:والعقيقة نمثل الاكأكوزة 
العنيدة نهاذ ضليّفَة والدكتورة متى 
أيؤنينة ,اكع شعن الريص لا يعتدوق 
الف أل الينسرح بهذا «التلبسيخ»: بل 
يكشفون عن الوجه المرفوض انتطرف 


زالمستزح والموسيقى فى'بلادنا ويستهدف 
«التعويَقٌ أ الفَعلل لتظلور هذه الأشياء:, 
إذا كان لها أن تتطور؛ على طريق 
النهضة الحضارية الرشيدة الإيمانية 
المرجوة لأمتنا. 
عاد جات عل 

بقى أن نشير إلى أبجدية ؛ يعرفها 
كل دارس للمسرح وتاريخه؛ وهى أنه 
بدأ أولا فى معابد مصر القديمة, ثم 


118 


انار 


حباد 


أول 477اه -السيطس 6٠١5‏ 
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/ باكوس» , ثم تلقفته 
الأوزويية وأعظتة مهتافينها 
بدلا عن الألفاظ والمضامين الوثنية 
الاغريقية ؛ وهذا يجعلنا نقول إن 
المسرح ليس علمانيا بطبيعته بل على 
العكس : هو دينى فى نشاتة وتظوره 
على مسار حقبات تاريخية طويلة . ومن 
يقأمل بوعى مسبرحأشكاب يدر يُجِدْه 
مسرحا أخلاقيا“تَالدرَجة الأولى يندد 


والقتل والكذب والتجسس واغتصاب الحق 
بالزور واليبهتان ... الخ. قالمرجصعية 
الأخلاقية التى يستمد منها «هاملت» 
ثورته هى مرجعية ديئية مسيحية غير 
مزيفة وغبر مستغلة للدين هذا الاستفلال 
الذى كان من بين خطايا المنافق الملك 
كلوديوس - (وهى مرجعية نتشايه إلى 
حد كبير مع قيم الإسلام الفاضلة: لا 
تقتلء لا تزنى؛ لا تسرق لا تكذبء لا 
تغفتصب, وبالطبع لا تمارس اللواط / 
المثلية: وتزين بالحياء واعرف العيب !) - 
ومئدذ ” قرنا يقدم «سوفوكليس» 
متسرحية ؛ أنتيجون» يصور بها الصراع 
بين القانون الدينى والقانون الوفسعى: 
فاتتيجوقٌ تمر شنهيدة الدفاع عن 
القانون الذيتئ:الئ يأمر يدفن الموتى , 


بقلة «الحياءهء وضياع قشيمة الخجل من 


وتتحدى الملك «كريون» الذى يسن قانونا 


<0 
7 
0 


«العيب»؛ وهو حين يهاجم زيف بعض 


|| الى ينين يطرح فى مقابلهم القيم مغايرا يمنع دفن الموتى ويهدد من يتحدى 


قانونه بألموت. وتقول «أنتيجون: للملك 


حْ 
ع 


الدينية الصادقة؛ كما نرى فى مسرحية 
«هاملت: وثورته على الملك الفاسد 
كلوديوسء والذى يتحدد إطار فسادة 
فى : إدمانه للشمن واتقماسه فى 
الشهوات الحسية: وارتكابه جرائم الزنا 


«كريون» : «حكمك على بالموت لايهم»! 
ويقف سوفوكليس مع الموقف الأنتيجونى 
ناصرا! القانون الدينى على القانون 
«الملكى / العلمانى» فمن أين أتن حضرة 


جماد أول157١ه‏ عطس ؟". .اه 


الدكتورة. أستاذة الأدب الانجليزى» 
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بمقولة إن المسرح علمانى بطبيعته؟ 
عاد جاجع 

إذا كانت بعض التجارب المسرحية 
قد استطاعت فى القرب «علمنة» 
المسرح: مثل تجارب بربخت, فذلك لأن 
بريخت كان يريد أن يكتشف أساليب 
جديدة يعبر من خلالها عن أيديوليجيته 
الماركسية. أى دينه الجديدء ومع ذلك لم 
بستطع بريخت أن يتغلب على كثير من 
السمات الدينية المتظفلة فى طبيعة 
المسرح. أما تجارب جروتوفسكى فى 
تستزعة الذى أسماة ب للشوح الفقيرة: 
فقد اعتمدت على القدرة الروضعة لدي 
الممثل الثى تشابهت فى بعض تدريباتها 
مع «طقسء المتف وق ووسائلهم فى 
«الكشف» و«الوجد».. إلخ. 

وصحيع أن افناك تنجارب حثل 
تجارب «مارثا جرام» فى الرقصس 
والتعبير الجسدى.. إلخ إلغ . لكن هذه 
كلها «تجارب» ؛ وهى جزئية من مشهد 
واسع؛ ليست دكل» المسرح حتى نجبر 
عليه ويفرض عليئا الاختيار الضيق: 
«إسلام أو «مسرح». 

عاد جاد جا 
إن التجريب الذى يجب أن ينضغفل 


أرشيف الشارخ 


به السسرجح 
العسربى هو 
ابتداع الوسيلة 
التى تقرب 
«المسرحء من 
«الإاسلام», 
التى تستاصل من 
المسرح «المعوقات» التى تجغله من 
«المحرمات». لابد من صيغة تبنى لنا 
«المسرمء الممتع والمفيد الذى يستلهم 


«الإسلام؛ ويحترم قوانينه » كما تعب 


و منى أبو سرثة 


بريخت وصنع مسرحه من أيديولوجيته 
الماركسسينة . إن التجريب لا يعنى أن 


«أنقل» بغباء وتبعية «تجريب» الآخرين, 


١‏ لكنه يدان أحيق/مشكلتى وأحدد 
5 مَدفا اعرف على عقكبدتى بعمقهاء 


العربية» عبر وسائل أكتشفها بالتجريب 
والبحث: تجريينا نهن. الى لن يقوبنا 
بالحتم إلى خلع ملابسنا والتخلى عن 
«الغياءة و:النيب» لتتشفل ب تحقوق: 
أتباع «فاحشة» قوم لوط؛ من أسمتهم 
حضرة الدكتورة عميدة معهد النقد 
الفنى : «المثليين».. بج 


3 
3 
عٍ 
, 
: 
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وك هه 1 
الله 


ورة ثاثمة 1 


كلد 
د. ميعوسل المهسلدى 


طرقات. ضيقة لا تمنع الجمار 
النشط من العدو براس مرفوع. لا 
يعوقه سوى حركة الجمل الصبور. قد 
يعمل السجار عناصية-3ا العمافة 
السوداء الكثيرة الثثيات: وفى حزامه 
سلاحه .. دواة؛ وريشه. إنه الكاتب 
الشبطى. وقد يسعد حمار آخر بملمس 
<هل يبدو كهرم مجلل بالسواد؛ ولكن 
فى داخله غسادة معطرة بالمسك 
والعنبر خارجة من الحمام. 


أرشيف الشارخ 


«الذن الج لمتكيل ونظاه الحرف والطوائف 
الرميم ر فى المفسرب و العستسرفر ,فى الشسرق 
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مان سي يسن الإسلامية يتكون من مقر السكن 
ذلك الحصان الجامح الذى والسكينة. أى البيت والمسجد. ومن مقر 
يحمل العربى ذا العباءة الواسعة, العمل وإبداع الفنون: أى المحترفء «مقر 
والبندقية المستعرضة فى ظهره. يعود معلم الحرفة وتلاميذ الحرف اليدوية», 
الإيقاع بطيئا بمشية ذلك المملوك ونظام الطوائف. 
المتبافى بعبوديته؛ ينافسه فى عظمته بقدر ما جمع نظام الطوائف.. 
المزيفة ذلك الألبائى بملابسه المزركشة. السقاء. والحلاق؛ والسباك. والدلال: 
وخبلاثه بالانتساب إلى ربيب نعمته والتاجرء والنوتي» جمع الموسيقى؛ والمغنى» 
«الباشا». والقضصاص, والمكفث: والنقاش: والخطاط. 
فى الإطار تكوينات عديدة لأزياء جمع هذا النظام الصناعة والتجارة, 
هندية, وحبشية: ويونانية: وفارسية.ء أى كل عطاء بجهد؛ وإنتاج مشهود:ء وكلها 
وغربية. تصحبي الجميع أصوات العواءء تدور فى دورة المدينة الكبيرة؛ لتنتهى إلى 
والدق: ونداء الخدم المصاحبين للحمير دورة الدار الصغيرة. جدرانها تضم 
تحمل الاسياد... داوع يميّتك اوع الأسسرةالكبيرة.. القاعة, والدرقاعة , 
شمالك.. اوع يا جدع.. ياست. يابت.. ١‏ وَالإيوآن ينفتح إلى مالا نهاية.. إلى اتساع 
يافندئى.: يا ود..إيا لدوائملاً. باللملاً.. || الرقش اللا البسلوة/ والوحدة الزخرفية 
ياشيخ.. يأ عروب»». الْجَابَدَة, النايذة. الإبوان موجود أيضا فى 
34 قدم المستشرق الانجليزى الشهير المسجد أربعة أواوين. منها إيوان القبلة. 
م «ادوارد وليم لين؛ هذه الصورة عن قد يكون الصحن مفتوحا على السماء. 
| اشادة في اين التاسع عشر.وعلى وقد يكون مغلقا . المهم ترابط الجدران 
وجه التحديد عام 1655 كنموذج للمدينة الأربعة. بل الستة. فقد شاركت الأرضية 
الإسلامية. بتداخلات مع تنافرات . وفى والسقف فى إتمام الدورة. 
نهاية القرن قدم ابن شقيقه «ستائلى لين فى الزوايا مقرنصات . خلية نحل 
بول» نفس الصورة خابية المعالم حتى هندسية متشابكة حتى وإن كانت وحدتها 
من التداخلات. نباتية.. تربط السقف بجدران اليسين 
رقش المدينة يتفكك . ورقش المدريزة واليسار. ليست مجرد حلية زخرفية . انها 


جماد أول؟147ه -أغسطس 7- ١1م‏ 
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سوق السجاد.. لوحة للفنان شارلز روبرتسون ؛القرن:5١»‏ 
تكسر حدة لازي تاها اجهات] فطع _ هلحي الطوائف إذ تحضر حفل 
أن الفن الإسلامى همندسى الطابع, التنصيبء» وتشهد بجدارة الصبى الجديد. 


متشابكة. وأيضا ممتدة إلى أبعد من 


قدرة فرد. إنها قدرة ترابط الجماعة. لتسافس ةلا 1 
مه عندما 0 0 مصنقة. 
جماعة المزفة <اقندية م ارقن قتف 07 يوق لماي جه 


بقزابة لالان عورش بع عد للنطة على الفاقة ضير اسه 

الأعراق والعقائد. الطائفة: ويقال إذ ذاك إن التلميذ قد دخل 
حفل التخرج «الباب» الأول للطائفة الحرفية. 

ولأن القاعدة التى تحكم الجميع هى يقضى التلميذ عدة سنوات دون أن 

قدرة «التمامية». أى اتقان الصنعة.. يتقاضى أجرا. وعزاء الأسرة فى ذلك أنه 


تقوم الرابطة الأولى بين المبتدىء 


جماد آول177هه -امسلس ؟ءعاب 
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7 0-7 لد : 
القاعة تموذج لفن الإحاطة من ست جهات. اللوحة للفئان جان فردريك لويس «القرن 15: 


يكتسب مهارة: ويقعلم الدرفة ا ومتىا) تق أويقبلى اإيضظعه عد ىالراس. 

الصنعة يأخذ أعظناء الطائقة فى حك إشسجل المعلم أمنم المرشح مع غيره 
معلمهم على إلحاقه بالطائفة: ويعمد المعلم من المرشحين - إن وجدوا - حتى يتسنر هذا 
عادة فى إرجاء ذلك قائلا دهذا الفتى الاحتفال بضمهم إلى عضوية الطائفة اللا 
يجيد العل كالصائح الللنن لكل شتراية ١‏ ديقو الساريض يدعو عبان اق 90 
لايزال رقيقاء. وعندما يرى المعلم أهليته للحفلء وكان يقام عادة فى إحدى 
قد اكتملت ياش الشاويش «نوظف موهمتة الصدائق: أوفى متزل اشد أماهناء 
مراقبة الاسواق» أن يعطى المرشح عودا الطائفة. يبدا الحفل بان يقود الشاويش 
أخضر من الريحان؛ أو أى نبات آخر المرشح وقد وضع يديه على صدره علامة 
مق اقراةك. يلق #ففميذ العر. ,ناقفخ الاوقييء ققن .مساك سقس فعس 


ماد 


أول 7؟؟اه -أغسطس ١7”‏ .آم 
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الحمجسرة. وحينئذ يثمر نائب رئيس 
الطائقة الشاويش بقراءة الفاتحة جهرا: 
ويجثو الجميع على ركبهم. 

يتقدم النائب لشد النطاق او الحزام 
(عبارة عن وشاح أو شال) على خصر 
المرشح. ويرفع يدى المرشع من صسدره 
إلى قمة رأسه. ثم يبسط الحزام» ويلفه 
حول التلميذ من خصره إلى كعبيه. ثم 
يشده من الخلف إلى الآمام. ويربط 
طرفه بثلاث عقد تكريما لرئيس الطائفة, 
ومعلم التلميذ؛ والشاويش. ولا يسمح 
بفك العقدة الأولى إلا لرنيس الطائفة, 
متى يعرف التلميذ أنه يدين له بالطاعة: 
ويتولى كبير الصناع فك العققق الثانية. 
أعا العقرة الثالثة فيفكها الشاوش. هذة 


يربط التلميذ باحكنا+ الطأئفة. ومست“ فك 
المقد الثلاث عين النانب أحد المعلمين 
الحاضرين ليكون أبا حرفيا للتلميذ. وفى 
الغالب يتم تعيين معلم التلميذ أبا له, 
ولكن من حقه أن يختار شخصا آخر إذا 
أراد. وعلى أبى الخرفة أن يضمن سلوك 
ااتلميذ وإتقانه الصنعة. 

ويقدم رنيس الطائفة التلميذ 
التصيحة العالية «يابنى إن جميع 
الطوائف الحرفية تشتغل بحرف يؤتمن 


أرشيف الشارخ 


فيها المرء على المال. والملك. والحياة, 
والجودة. وحرفتك هى ملكك فحافظ عليها 
بكل قواك.. وإذا تسلمت أحوال الناس: فلا 
تخن الأمانة بتبديدها . حذار من أن تخون 
أعضاء طائفتك لأن الخائن لابد من 
محاكمتهء. ثم يلتفت إلى الحاضرين 
ويسالهم: ما رأيكم أيها الاخوة والصناع 
والمعلمون؛ هل هذا الفتى جدير بأن يصبح 
صانعا؟ فيجيبون : نعم إنه لجدير يذلك. 
القّسم والاتقان 
يقترب أبو الحرفة من التلميذ ليأخذ 
عليه العهد وجها لوجه؛ يثنى كل منهما 
ركبته اليمنى حتى تمس الارض قبل أن 
يقترزب كلامنهما من الآخر حتى يتماس 
مهما من الجانب الايمن , وركبهما من 


العقد الثلاث ترمئ المضا/إل لملا الى | الجائي السلر. تأيمسك ابو الحرفة يد 


أ التلميلاً الإمنن فلل يدم). ويمسك كل منهما 


إبْهَام الآخر» وَلَبابِتَهُ فى إبهامه وسبابته. 
ويغطى الشساويش ايديهما بمنديل أو 
منشفة حتى لا يرى الواقفون العلامة التى 
يتبادلانها . ثم يقول ابو الحرفة التلميذ ٠‏ 
أقسم أمامى يمين الله ورسولة ذلا تخون 
أمضاء الطائفة, أو تفش فى صدمتك» 
يردد التلميذ ذلكء ثم ياخذ الشاويش 
التلميذ والوشاح على كتفه ويطوف به حول 
شيوخ الطوائف لينلقى تهانيهم واعترافهم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 
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بعد انتهاء الحفل يجلس الجميع إلى 
وليمة بسيطة تسمي «التمليحة» نسبة 
إلى الملح الذى يرمز لرابطة الجماعة, 
ويرمز لكسبهم رزقهم بالعرق والصبر. 
وفى وسع الحرقى أن يترقى إلى رتبة 
ممجاءء إذا امح فى ا متها تيار 
والإتقان. فإذا توافرت فيه الشروط مثل 
امام جماعة من الطائفة لتقرر هل 
يستحق الترقية أم لا. 

يطلب من الصانع أن يقدم عينة من 
أروع أعماله قبل النظر فى ترقيت». 
تعرض العينة على الجماعة فإذا وجدرا 
فيها عببا أرجاوا الترقبة. ويطلق على 
المعلمين الذين وصلوا إلى مراكز التفوذ 
اسم الشيوخ أن الأشراآق. وهم 
يساعدون رئيس الطالغة ثم 


غى المحافظة + تاتون 00 
السرق. وكان على معلم الطائفة احترام 
لوائع الحرفة, ومراقبة الدقة. إذا أنتج 
أحد النساجين تدغة من النسيعح تخالف 
مقابيس الطول أو العرض اللنتاد. آى بها 
عيوب أو تلاعب. فإن مسلم الطائفة 
يمزقها إرياء ويعلقها غى السوق تحذيرا 
للجميع. وإذا حامت شبهة خول تضرقات 
أحد التجار أوفد المعلم الشاويش لإغلاق 
المحل. وإذا اتهم حدادا؛ أو «مكفت» 


أرشيف الشارخ 


بالققن يكلب رئيس المداغة سننذاتة:: ومن 
يطرد من الطائفة يقادلن 
كنيزة. 

وكان من مهام معلم الدلائفة إيوجاد 
العمل للححال الميرة التسلارة وتسور 
المنازعات؛: فضلا عن مندانثه الأدبية 


تددن غلية حرب 


وتوقيره بين الاسر. 
بيث الدحت ف والحرسم 

والآن هل يعادل ١4.:ترف‏ فى المدينة 
الإسلامية . المرسم فى المديئة الغربية؟ 

لا ... الرسم القريى مقتضنتون على 
الفنان الذى يقدم الفن الفرد, والمحترف 
جامع لكل فنان «حرفى» يشارك فى فن 
البشهد 

القن الإسلامى يحتاج للجمع. لايغرف 


الفراغ.. يكمير الفراغ. لا يتعمد ذلك كما 
يلالكه, 5 كملا 


فعل «هلاتيق) اليل عنام بهذا الفن. حاول 
التيفسيق ببن باه ووحدات الرقش 
الإسلامي . كان من الصعب استعادة 
الزمن الذاهب الذى تكون بغطرة اليد 
العاملة كل ساعة. وكل يوم وكل عام. وكل 
قرن. أحدث دورة متكاملة دون تساؤل ؛ أو 
مدرسة؛ أو تفلسف. 

قد نمدرس الآن. وقد نشفل فراغ 
المؤافات والنقد التشكيلى حول الأصضول 
الترائية: ولكننا لم نسمع أو نقراً عن 
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افتتاح متحفي للفن الإسلامى 
أيام المأمون مثلا؛ أو معرض 
للفن الحديث أيام قلاوون. 

قد نقرأعن مناظرة 
تشكيلية طريقة حدتت أيام 
الفاطميين بين رسام اسمه 
«القصسيره وآخر اسمه «ابن 
العزيز» صور الأخيسر 
راقصة تيدو وكانها تخرج 
من الحائط. وصور الآخر 
راقصة تبدو وكاتها تدخل 
إلى الحائط. ولكن قى المقابل 
نسال كم عدد القنانين 
المشاركين فى صياغة عمارة 
«الجمراء» أو عفان ٠‏ أو 
«القيروان: أو »القاملكة»ا. ار/يي 
«دمشؤهاو«بقيادهاق, 
دل ةاخواة ا ميخارى. 1 
دتاج سحلا 

لا توجد لدينا وثائق عن 114 
متركة الفناتين أنذاك: 
فالحدود لم تكن موجودة. 
والحواجز لم تكن مقامة.. 
آنآ الأببواد سيق عن 
الحصر. هم 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فد 


21 


1 


4 
5 
3 
1 
: 


.02م 01000126 


بقلم 
د. أحمد عبد الجواد 
إذا استمرت حالة الإهمال وايتجاهل القائم للتراث 


المعمارى للقرن التساسيع 


عشخكر: 


سفبر 


السنوات القليلة المقبلة عددا من أبرز هذه النماذج التى 


تشكل ثروة معمارية لاتقدر يثمن 


ونوجه اهذا النداء عن طرق" مل الهلال, لحماية هذا 


التراث الانساتى .! 


. 4 تعد العمارة المحلية نتاج تراكم 


!| 2 © طويل الامد لشبرات فى مجال 


أ البناء والرُخرفة أمتدت منذ العصر 
الفرعوني ؛ هذه العمارة تعكس أيضاً 
تأثير وتأثر بأنماط معمارية وافدة كثيرة 
وستنوعة امتدت علي مدي تلك الفترة 
الطويلة من الزمن. 

وتمثل عمارة القرن التاسع عشر في 


مصر عامة: والقاهرة خاصة تروة لاتقدر 
من ناحية طرازها المعماري الفريد ؛ ومن 
ناحية تأثيرها في نماذج العمارة التي 
ظهرت في القرن العشرين. وقد شهد هذا 
القرن نهاية حكم المماليك . وانسحاب 
الحملة الفرنسية ؛ تم تولي محمدعلي 
الحكم (ه ١18.‏ - 1843). هذا القرن يعد 
أيضاً حاسماأ بالنسبة لعمق التغيرات التي 


مزل المناديفي بحارة القريبية بياب زويلة حيث تمتل الخرجات و الزخارف واجهة امنزل بانكامل أ» 


أرشيف الشارخ 
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طالت تاريخ مصر الممراسي والاقتصادي 
بدورها علي مجال العمارة وبالتتالي علي 
الفنون والصناعات المرتبطة بها. 
تميزت عمارة البيوت السكنية شواء 
كانت للطبقة العليا أو الوسطى أو الفقيرة: 
والتى كانت سائدة منذ فترة محمد على » 
يخاصيتين أساسيتين . وهما : القدزة على 
التكيف مع ظروف فصل الصيف الحار 7 
ونين جاقن القسوسية كان هله 
البيوت . 
الم ١‏ دوك تمك 
اماق وواطة اوري 
كائت المشكلة التى واجهت المعمارى 
الفشري مت العضير القروتى فى كيفية 
التغلب على شمس الصيدف الساطعة , 
وفوائه الحار . وقد ابتكر المعمارى 
الصرئ «الشدرببة: حتى يستطبي يل 
حهدة الشمس وضوعها الساطع. وقد تطوى 
شكل المشربية مع/تطوو وظيفتها كاهد 
عناصر العمارة المشترية قئ فحن متنا 
عهد دولة سلاطين الممالدك . وقد اشتق 
الاسم (المشربية) من وظيفتها الأولى حيث 


كانت قاعدتها تحتوى على فتحات 
مستديرة لوضع الأوانى الفخارية 
المستعملة فى تبريد المياه؛ وقد أطلق عليها 


كذلك اسم (المشربية) من حيث اشرافها 
على الطريق كذلك . وقد قامت المشربية أو 
المشرفية بتنظيم ثلاث وظائف مهمة فى 
العمارة المصرية وهى التهوية والاضاءة 
والرؤية . 

وتتطلب الحاجة إلى تهوية المجرات 


أرشيف الشارخ 


عمل فتحات كبيرة » والتى سوف تسمح 
بدخول كميات كبيرة من الضوء والحرارة 
المباشرة أو المنعكسة من اسطح جدران 
المنازل المقابلة : ولتخفيف حدة الضوء 
واستبعاد الغرارة المتعكسة لهأ 
المعماريون إلى ملء الفتحات الكبيرة هذه 
يواسطة مخمل مصنوع من برامق الخشب 
الدقيق بمقاسات محددة من حيث أقطار 
هذه البرامق ؛ وفن حيث سعة الفتحات 
التى بينها بما يضمن أكبر كفامءة فى 
حجب الحرارة وأشعة الشمس وفى 
السماح بمرور الهواء. وان فى عمل 
البرامق مستديرة مايجعل الضوء والظل 
يتوؤعاق عليها بحيث تخف حدة التضاد 
بين .واف البرامق وبين الفتحات المضينة 
بينها عما إذا كانت قطاعات البرامق 
مرّبعة أو متشتظيلة ,أويهذه الطريقة أمكن 
اليعمارى المصيرى ,أن جل فتحة الشباك 
بالكامل بَمائْل سطع الجدان الخارجى 
الحجرة دون حرج مع الحفاظ على 
خصوصية الأقراد داخل المنزل . فلما كان 
الطريق هو محور النشاط الاجتماعى 
والاقتصادى للأفراد ولما كان الكثير من 
السلع والخدمات يعلن عنها بواسطة الباعة 
الجائلين كانت الحاجة ملحة لأقراد المثازل 
برؤية الطريق دون أن يراهم من هم 
بالخارج . 

المشكلة الأخرى التى تتعلق بظروف 
فصل الصيفء هى الهواء الساخن . وفى 
هذا المقام لجا المعسمارى المصرى إلى 
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خرجات المنزل الكائن بحى الذليفةإتم هدم هذا 
المنزل فى عام ١..؟‏ 


طريقتين مكملتين لبعضهما البعض , 
أحدهما خارجية وتقوم على استخدام 
وحدتين معماريتين وهما «الملقف» 
و«الشخفشيخه» أما الطريقة الأخرى 
الداخلية فتتعلق بتصميم أجزاء الوحدة 
السكنية من الداخل. 

ودالملقفء عبارة عن مصد خشبى 
كبير على هيئة زاوية قائمة . يقام فى 
أعلى المنزل . والضلع الممستوى (أى 
الأفقى) من هذا التكوين يوازى سطح 
المنزل» والضلع المائل يمثل الذاحية التى 
تواجه اتجاه الجنوب أما الضلم القائم 
فهو الناحية التى تواجه اتجاه الشمال . 
(أى البظرى) . وتحتوى تلك الناحية على 
فتحات يمكن التحكم فيها باغلاقها أثناء 
فصل الشتاء . والغرض من «الملقف» هو 
ذف آلبتوا ء(البَالاد النش بصاحب الرياح 
الشمالية العلّ هِب إل ى/بصر فى فصل 
الصبيف . ومن هنا أميل تسميته 
بالملقفه أى لقف الهواء وتحويله إلى 
داخل المنذل . كان هذا الهواء اليارد هو 
ماتستفيد يه كل الوحدات السكنية أثناء | 
فصل الصيف الحار. وفى مقابل هذا 
«الملقفه : وهو «مدخل: الهواء البارد , 
كان هناك «الشخشخة» وهى «مخرج» 
الهواء الساخن الذى يندقع إلى أعلى 
بعد مروره يأجزاء المنزل . وتهيجد 


الخارجه المفترحه بالنزل القائم بميدان ابو الريش - 
القرن المشرين تم هدم هذ المنزل فى عام ١٠٠١؟‏ 
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الالال 


الشخشيخة أعلى المذزل وتصنع من 
الخشب فى أشكال مختلفة مثل متعدد 
الأضلاع والأسطوانى وتنتهى غالبا بقبة 
يعلوها الهلال . «الملقف» ووالشخشيخة» 
يتحكمان فى دورة الهواء بالمنزل كله 
اعتمادا على خواص الهواء : قالهواء 
البارد يهبط إلى أسفل . أما الهواء 


الساخن فيرتفع إلى أعلى . 
ريه انسار النسري 

ظهرت عبقرية المعمارى المصرى فى 
الاستفادة من دورة الهواء البارد والساخن 
فى تصميم الوحدات السكنية من 
الداخل. فقد كان هناك الجزه المخصص 
للمعيشة: وهى الصالة أو «الريسبشن» 
بلقة اليوم ؛ فى مقابل الجزم الملخصص 
للنوم: ويتميز الجزء المخصم ل الَتَعشِة 
بارتفاع السقف. ويستحدث هذا التصميم 
دورة أخرى للب ؤ!ء بين ييتبطا لاوا 
البارد لاسفل ويرتقع البوا #الساحن لأُطى 
٠‏ هما يعمل على تجديد جو هذا الجزء 
بالهواء البارد المنفش . آما الجزه 
المخصصى للنوم (خزانة الثوم) فقد كان 
يتميز بانخفاض ارتفا ع السقف فيه حتى 
يمكن الاحتفاظ بالهواء الدافيء أثناء فصل 
الشتاء . 

الضوء الساطع والهواء الحار لفصل 
الصيف كان لهما الآثر الكبير فى ظهور 
«المشرببة» و«الملقف» و«الشخبشخة» كاحد 
العناصر المعمارية والزخرفية للعمارة 
المحلية فى تلك الفترة . 

الخاصية الثانية المميزة للعمارة 


أرشيف الشارخ 


المحلية تتعلق بجانب الخصوصية , 
فبجانب ما أسهمت به «المشربية» فى 
تحقيق تلك الوظيفة كان للتصميم 
الداخلى للوحدات التى يتكون منها المنزل 
دورآ مهما فى هذا الاتجاه . فقد كانت تلك 
الوحدات » سواء فى بيوت الطبقة العليا أو 
الوسطى أو فى الأربع (جمع ربع) محل 
سكن الطبقات الفقيرة . منفصلة عن 
بعضها البعض . قفى بيوت العائلات 
الكبيرة كان هناك مدخل واحد يؤدى إلى 
حوش واسع تتوزع على جوانبه عدة 
وحدات سكنية لكل منها مهدخله الخاص 1 
كما فى منزل الخرزاتى الكائن بالدرب 
الأصفبر بحى الجمالية . والمنزل القائم 
بشالم:ؤابور الرز بحى بولاق (1750 ه) 
ومنؤل مدكور باشا بشارع باب الوزير 
نحي ارس الإحمر . والمنزل القائم ب .5 
شار ع القليفة (7575(ه) أما بيوت الطبقة 
الوسظيء١؛‏ وآلتن كلانت تخلو من هذا 
الحوش غقد ايتكن العمارى المصرى حلا 
آخر لتحقيق عامل الخصوصية متمثلاً فى 
توزيع تلك الوحدات التى يتكون منها 
المتزل على مستويات مختلفة . فقد كان 
اكل وحدة سكنية مستوى أو طابق خاص 
بحيث لا توجد أى وحدتين سكنيتين 
متقابلتين وفى مستوى واحد. ويبدو هذا 
النظام فى المنزل القائم خلف جامع أم 
السلطان شعبان والذى يرجع تاريخ بناءه 
إلى نهاية القرن التاسع عشر. 

خارف تحتوى على حشوات بالفة الروعة 

(عمسارة بداية القرن العشرين) 
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باينا 


وتعكس الصور الفوتوغرافية والمناظر 
التى جلها الرحالة الأوروبيون للدينة 
القاهرة فى بداية القرن التاسع عشر هدى 
انتشار المشربية بأشكالها وزخارفها 
المختلفة . وقد قام حول المشربية مجتمع 
اقتصادى وفنى كذلك متمثلاً فى فئة 
الحرفيين الذين استطاعوا تحويل قطلع 
الخشب الصغيرة المتبقاه من كتل الخشب 
ذات الأطوال والأحجام الكبيرة إلى أشكال 
غاية فى الروعءة والجمال من الخرط 
الصغيرة الحجم على مخارطهم اليدوية 
ذات القوس اليدوى . وهناك الكثير من 
أشكال هذا الخشب الخرط مثل الشكل 
الميمونى المستقيم والمائل والصليبى الفارغ 
والممتلىء وغيرهما ؛ والتى إإستخدمت 
حدات أخاقنةة تلك المث يات.. 
بداية انهيار التقائيك الوسارمة 

ومنذ التصفّ الأول كن الْقَّرنَ التلأسم 
عشر حدث انبيار فى تقالبه |العقارة 
المحلية بخضائصبها السالفة الذكر تحت 
تأثير ثلاثة عوامل وهى : التآثر بالأنماط 
الأوروبية فى العمارة التى ازداد تأثيرها 
فى النصف الثاتي من القرن التاسع 
عشر. ثم ضعف دور النقابات الحرفية منذ 
عهد محمد على باشا وأخيراً تجادل دور 
الصناعات الحرفية التقليدية فى مشروع 
دولة محمد على حتى الآن ٠‏ 

١‏ - وبالنسبة للعامل الأول ينكن 
حسن عبد الوهشاب أن محمد على باشا قد 


استعان بمهندسين وعمال أجانب وأتراك 
أثروا فى إيجاد غناصر جديدة فى العمارة 
واالزخرفة لم تكن موجودة من قبل . فقد 
وجدت تصسميمات جديدة للقصور 
مستتوهَاة من نط الغمارة الأوربية :كنا 
ظيرت زخارف ه«الركوكوء الثى تمثل زهور 
وعناقيد العنب والتى انتقلت عن طريق 
المهندسين والعمال الاتراك الذين تاثروا 
بيذا الفن الذى انتقل إلى تركيا بعد 
انتشاره فى أوربا. ويذكر أنشتمناً أنه تحت 
تأثير هذه العوامل انعدمت المشربيات وحل 
محلها الشبابيك الحديثة. ويذكر ادوارد لين 
بعد زيارته الثانية لمصر عام ١575‏ كيف 
تدصورت صناعة المشريبيات وحرفة 
إلوأطةالقائنة عليها فيقول دكان 
القشراطون كشيرى العدد وكان عملهم 
حيتذاك أكثر اتقاناً أما الآن فقد قلت 
أعماله (الأن نوافية/المنازل الحديثة تصنع 
من.ءالزضاع».وتمثل مرحلة الخديوى 
إبنناعيل (17ؤرل(+- 1/1/35): ذروة التاثير 
الأوربى فى العمارة والزخرفة المحلية . 
وفى تلك الفترة أيضاأ تم بناء العديد من 
المنشات العامة والقصسور للعاقة المالكة 
والآمراء وكبار رجال الدولة فى محاكاة 
للنظام الأوربى فى العمارة والزخرفة . 
فقد تم الانتهاء من تشييد قصر عابدين 
عام 141/4 وتم بناء الأوبرا أثناء احتفالات 
قناة السويس على نفس الطراز أيضاً . 
وكان لوجود جالية أجنبية كبيرة فى هذه 


المنزل الكائن بميدان سيدى عبد الجواد شارع بولاق الجديد - القرن العشرين ك3 
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الفترة دور كبير فى اتتشار نمط العمارة 
الأوربية . فقد وصل عدد السكان الأجائب 
فى مصر إلى 1784.767 عام 141/4 . 
وصل عددهم فى مدينة القاهرة وحدها 
إلى 1.1177 عام 1517. وفى خلال هذه 
الفترة أصبح المثلث المحصور بين ميدان 
الاسماعيلية (التحرير حاليا) وحديقة 
الأزبكية ومنطقة الفجالة منطقة سكن هذه 
الجالية ومحور النشاط الاقتصادى لمدينة 
القاهرة ومركزا للتجارة والبنوك والبورصة 
. وقد شيدت هذه المنطقة على الطراز 
الأوربى مما اشتيهت مغة تموتجها 
يستوحى فى كل المنشات العامة ويناء 
المنازل فى المناطق القديمة لمدينة القاهرة 
مما أضاف بعداً أخر فى انهئأرٌ“استعمال 
المشربية والزخارف المرتبطة بهاء 


انتشان الأسلوبآ الأوربي 
ويذكر أندريه ريهون أنه ابتتداءمن 
النصف الثانى من,القرنالتاشع شين 
سماد الأسلوب الأوريى حتى بالشسبة 
لتنظيم المنزل الداخلى وتقسيماته مع 
توكيد الاهتمام بغرفة الاستقبال 
(الصالون). ويشتمل هذا التقسيم على 
غرف ومطابغ وخمامات؛ وأصبحت 
القاهرة جزناً من المعمار الغربى وتم ذلك 
بالتهمهية بشهسائهن العتمارع المطية 
والتى تعتمد على تعدد مستوبات الوحدات 
السكنية وتنوع الوظائف للأجزاء المختلفة 
للمنزل . 
؟ - يتعلق العامل الثاني بانهيار 


أرشيف الشارخ 


الثقابات الحرفية . فقد كان الحرفيون 
وتعتبر هذه الطوائف تنظيمات اجتماعية 
واقتصادية . وكانت هذه الطوائف تقوم 
بمهام متعددة بإشراف شيغ الطائفة 
ومعاونيه تشمل الحفاظ على التقاليد 
الحرفية بتنظيم مستوى اجادة الحرفة. 
واستمر هذا الوضع حتى مجىء محعد 
على حيث تعرض تنظيم الطوائف الحرفية 
لهزات عنيفة نتيجة لعدة عوامل : كان 
أولها هوسياسة الاحتكار التى اتبعها 
محمد على فى الصناعات اللازمة لبناء 
الجيش والأسطول وخاصة صناعة النسيج 
والأحذية والملايس مع إهمال الصناعات 
الجنرفية الأخرى وبذاك أضمحل الدور 
الاقتضصادى للطوائف تحت ضغوط ازدياد 
نمو الدولة المر زبة ةَ وأدى انشاء صناعات 
جديدة للاسطول والجيش فى مناطق 
جديدكٌ إللى القضاة على تقاليد التوطين , 
حيشاكاق أفبراذ كل حرفة يقيمون فى 
مِنطقة واحبدة تجرف بالنشاط الحرفى 
الغالب عليها مثل الفحامين والنفاسين 
والكعكيين. وأدت سياسة محمد على 
بالعزل والتعيين الادارى لمشايخ الحرف 
بدلا من اختيارهم عن طريق أفراد الطائفة 
أل سلب مشايغ الطوائف لامتيازاتهم 
واشرافهم على طوائفهم وتقلص دورهم 
إلى مجرد توريد المسرفيين اللازمين 
لمشروع محمد على. 

وفى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر أسهمت ظروف جديدة فى التعجيل 
بانهيار طوائف الحرف منها نمو مدن 
جديدة مثل السويس والإسماعيلية 
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المنزل الذى ولد ب» طلعت حرب بحى قصر الشيق 
ويقلير السلاملك وتعلوه المشربية -القرن التاسع عشر 


وبورسعيد مما ألغى احتكار الطوائف 
فى تحديد عدد من يعملون بكل حرفة 
بهذه المدن الجديدة . وتزامن هذا مع 
ظهور مؤسسات اقتصادية واجتماعية 
جديدة قامت بدور الطوائف فى تحديد 
الأجور لعدد من الخدمات . وفى عام 
أعفت الحكومة شيوخ الطوائف 
عن مهمة جمع الضراتب المفروضة على 
المهن المختلقة . وقى عام ١89٠‏ صدر 
القانون الذى يعطى الحرية الكاملة 
لجميع أنواع الحرف. كما ألغى التمرين 
اللازم لكل حرفة. وهو القانون الذى أدى 
بالتدريج إلى اختفاء العديد من الطوائف 
وموتها موتا بطيثاً ولم يسجل موتها أى 
مرجع . فقد اختفت طائفة تجار العبيد 
عام /141. وطائفة جزارى القاهرة عام 
7ل وظائفة المراكبية 1/1415 -145, 
والشقايين بالأسكندرية 1456. وصيادى 
السمك بالمنزلة عام 15١”‏ .ولا يعرف 
تأزيفيحؤل لإلَتفا أبلائفة عمال الخرط 
والمشرِبَيات' ولا طايقة البنانين. 

؟ - ويتعلق العامل الثاك بتجافل 51 1١‏ 
دور الصناعات الحرفية وأهميتها)| 
الاقتصادية والاجساهية متحي انها 
تعكس خبرات وثقافة المجتمع . ورغم 
جهود محمد على فى إقامة صناعات 
جديدة فان أي من هذه الجهود لم يشمل 
الاهتمام بالصناعات الحرفية التقليدية 
مثل صناعة المشربيات والخشب الخرط 


المشربيات التى تزين واجهة المنزل الكائن بشارع 
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2 20 يي 
واكاك لني 


وصناعة الأثاث والآوانى الفخارية. 
ويذكر أحد التقارير أنه فى عام ١51٠٠‏ 
لم تكن هناك غير مدرستين صناعيتين 
احداهما ببولاق والتى أنشئت سنة 18547 
والتى أشرف عليها الفرنسيون وأنشئت 
بجاتبيا عام ١1١5‏ بعض الورش 
النموذجية . أما المدرسة الأخرى فقد 
أنشثت بالمنصورة عام 1444 . وقد عمدت 
تلك المدارس إلى تدريب الحصرفيين على 
استخدام السلع والآلات الحديثة وفى 
مسايرة الأذواق الجديدة وترويجها مع 
تجاهل مميزات الانتاج المحلى وتقاليده. 
وفى بداية القرن العشرين تومسعت 
الحكومة فى انشاء العديد من المدارس 
الصناعية متبعة فى ذلك نفين. السياسة 
السابقة فى المدن المختلفة . فقّد آتنشتات 
مدرسة أسيوط الصناعية عام 15.01. وقى 
نفس السنة تم انشاء الفرسلة الصنامية 


بالفيوم وبنى سيويف والاقصر ودمثهون 


ونجع حمادى والصيزة.. وفي عام ب ذا 
انشثت فدرسة أبوتيج الصناعية وأنشيء 
بها قسم للنسيج وآخر للنجارة والآثاث 
الى طن الخسا الأدرون :ويهتاتج عذه 
المدارس فقد تم انشاء مجموعة من 
المدارس الصناعية الحرة » فقد أنشات 
جمعية الغروة الوثقى الاسلامية منرسة 
صناعية عام 1507 بالاسكندرية وانشأت 
جمعية التوفيق القبطية مدرسة صناعية 
بالفجالة عام 1104 . وقد تم انشاء اتحاد 
الصناعات الفتية بمصر فى ١7‏ يونيى 
وكان هدفه اه ينستمة الصناعات 


أرشيف الشارخ 


والمرف الفنية مختلف الصنافات الصرية 
التى تنزع إلى محاكاة الطراز العربى 
والمصرى لكن الجههود لم تصل إلى 
نتيجة مرجوة فى إحياء الصناعات أو 
ارك التى اتقدرطدت ملل سنا 
المشربيات وحرفة الخرط وطرز البناء 
المحلية . 

ماتبقي من ثراثنا المعماري 

رغم تلك العوامل السسابقة التى 
اشههت قن امسلال الفننازة المظية 
بخصائصها المميزة السابقة: الا أن فناك 
نماذج مازالت باقية منها بمدينة القاهرة, 
تحتفظ بتلك الخصائص ممقة فى انفصال 
وحدتها الداخلية عن طريق المدخل الخاص 
بكلهنذهيا. وممثلة كذلك فى وجسود 
الْشربيات والشخيشخة بأشكالها 
وأُحجامها المخذلفة والتى تعكس جماليات 
تال الغتهزط والمشوات المتعددة 
الأشكال. يِه النطاذج تتميز أيضاً بوجود 
قاعات متسغة المساحة تزين أسققها صور 
ورخارف علونة مميزة لتلك الفترة . هذه 
البيوت التي تنتمى إلى نلك اافترة كانت 
محلا لسكن عاثلات مشهورة : كما كانت 
أيضاً محلا لسكن العديد من رجال الفكر 
والأدب والاقتصاد الذين أثروا فى تاريخ 
مصر الحديثة. فالمنزل الكاثن بقصرٍ 
الشوق كان محلا لسكن طلعت حرب باشا 
وهو المنزل الذى ولد به . والمنزل الكائن 
بجنينة ناميش كان محلا اسكن الأديب 
والمفكر مصطفى لطفى المنفلوطى . أما 
المنزل !لكائن ب 0٠‏ شارع الخليفة والذى 
يقل قق عكر اه شين االويضة 
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نعض أفراد عاثلة محمد على باشا. 

أثرت عمارة القرن التاسع عشر على 
شكل عمارة الطبقة الوسطى القاهرية 
والتى أنشئت في أوائل القرن العشرين فى 
الأحياء القديمة بمدينة القاهرة. وقد 
خضتت هذه العمارة الأخيرة بالكامل 
لطراز العمارة الأوروبية من ناحية تقسيم 
الوحدات السكنية . بحيث أصبحت تلك 
الوحدات (الشقق): التى تشترك فى ثفسن 
التقسيم الداخلى للحجرات:؛ توجد فى 
مفستوى واحد (أى طابق واحد) هذه 
الطوابق أو الأدوار يعطى بعضسها البعض 
فى تكرار رتيب . بجائب أن هذه 
الوحدات تشترك كلها فى مدخل واحد . 
ورغم أن هذا التقسيم يستبعد ميزة 
الخصوصية التى ميزت لفترة طويلة غمارة 
القرن التاسع عشر وما قبله:. الا أنها 
احتفظت بتقاليد المشربية ممثلة فى تلك 
«الخرجات» التى تصنع من الخشب. 
وتحتل واجهه البتا]7. هيده والخجنات؟ 
احتفظت بحبانب الش يثاك الأورؤيى 
بمشربيات صغيرة غاية فى الروعة 
والجمال ٠‏ وتمثل تلك الخرجات ١المقفلة»‏ 
أبتكارا من قبل المعمارى المصرى فى 
تحوير شكل البلكونة الأوربية «المفتوحة» 
بالكامل والتى تتعارض مع جانب 
الححيي ينا 

تميز هذه ٠الخرجات»‏ وما يها من 
مشربيات صغيرة آو ضرف تنزلق إلى 
أعلى وإلى أسفل تصنع من شرائح 
الغشب 1.8106 . عمارة القرن 
العشرين والتى انتشرت بأحياء القاهرة 
القديمة مثل الدرب الأحمر وسوق السلاح 
وباب الوزير والخليفة والسيوفية والأزهر 
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والعحطوف حتى منطقة بولاق . وتحتوى 
هذه «الخرجات» على مسطحات كبيرة 
جعلت جزءاً كبيرأ من واجهة هذه المنازل, 
أو كل الواجهه تملا بالكامل بحشوات 
مختلفة الأشكال . هذه «الخرجات» كانت 
المادة الثتى ساعدت حرفة الخرط والزخرفة 
العربية على الاستصرار حتى الوقت 
الحالى. 

نتعرض كل هذه النماذج التى تنتمى 
للقرن التاسع عشر أو القرن الفشرين 
للانهيار السريع والهدم والإزالة. فرغم أن 
معظم هذه المنازل مر على انشائها أكثر 
من ماثة عام وينطبق عليها قانون حنماية 
الآثارء الا أنها لاتخضع لاشراف أو رعاية 
المجلس الأعلى للأثار. ونت عرض هذه 
المنازل لاهمال متعمد يعرضها للزوال 
السإزوة( فالمنزل القائم ب هه شارع باب 
لوال ينتمى إلى فترة القرن 
التاسع عشر والذى كان سكنا للشيخ 
كبا لوحؤا تراغ أحد وجال الأزضر 
البارزين» أضبع يختلطابقه السفلى تجار 
مسبلزمات التنجييد مثل ألواح الأسفتنج 
والمواد اللاصقة السربعة الاشتعال. وهو 
ما أدى إلى اشتعال حريق فائل أودى 


بالتزل فى شه سيتمير عابو 1 .+7 لها 
المنزل رقم ٠٠‏ شارع الخليفة فيتعرض., | 


للانيهار نتيجة لعدم الاهتمام باصلاحه من 
قبل ملاكه. 

ويطبيعة الظروف .. فإذا استمرت هذه 
الحالة من الاهمال والتجاهل : فمن المتوقع 
أن تفقد مصر عبر السنوات القلدلة القادمة 
عدداً من أندر هذه التماذج التى تمثل 
ثروة معمارية وزخرفية مميزة. وج 
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إن أهم ما يشغل الإعلام العربى اليوم؛: وكثيرا من الجهود 
الآ الثقافية والسياسية والدبلوماسية؛ هو التصدى للحملات الضارية 
١‏ الشرسة التى تشنها أجهزة الدعاية الصهيونية والقوى المواليهة 
لها فى الغرب وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية, على 
العرب والمسلمين: واستغلال أحداث سبتمبر سنة ٠٠١١‏ شقى 
الولايات المتحدة الأمريكية:؛ والمتهم بتدبيرها بعض العرب 
والمسلمين. فى إثارة الغضب والكراهية ضد هؤلاء فى جميع 
أنحاء العالم بما فى ذلك الادعاء بأن الدين الإسلامى هو الذى 

يحض على كراهية الغير. 
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]0 وأهم من ذلك استغلالتلك 
الأحداث والمشاعر المستثارة على 
هذا النحو لتسويغ كل عمل من أعمال 
العدوان على العرب والمسلمين» سواء فى 
ذلك ما تتعرض له الجاليات الإسلامية 
والعربية من اضطهاد وعدوان يصل إلى 
حد القتل وتخريب الممتلكات ومصادرة 
الأموال وإهانة المقدسات. وخاصة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية: إلى استمرار 
اغتضاب قوق المسلمين القومية سواه 
فى كشميرء أو الشيشان: أو سنكيانج 
الصينية أو فى فلسطين: إلى حد تصوير 
الاعتداءات المتواصلة البشعة على الشعب 
الفاسطينى من حصان وتجتويع ويطش 
وقتل وتدمير للمنشات العامة والخاصة 
وتغطيل الخدمات العامة من علاج وتعليم.. 
إلغ. وتقويض لقومات الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية مع استمرار الاحتلال الجاثم 
على ربوع الأرضل الفلسقلينيلة مد أكشر] 
من خمسة وثلائينٌ عنأما؛ أقؤل تضوير كل| 
ذلك بأته جزء من الحرب على ,الإرهاب من 
نوع الحرب التى تشنها الولايات المتحدة 
الأمريكية بعد الأحداث المشار إليها فى 
أفغانستان والتى ماتزال تقتل فيها 
المدنيين العزل كل يوم كما حدث مؤخرا 
حينما تصوروا إطلاق بعض الأعيرة 
النارية فى عرس من الأعراس على نحو ما 
يحدث عندنا على أساس توهم أن تلك 
الأعيرة كانت موجهة ضد الطائرات 
الأمريكية التى تولت دك العرس ومن فيه! 
أخن ما تناهئ إلى أسماعنا من 


قصص الحملة على العرب والمسلمين في 
أجهزة الإعلام الأمريكية الخاضعة 
للصهيونية ؛ هو استخدام العبارات التى 
وردت فى العهد القديم من الكتاب المقدس 
عن اضطهاد المضريين القدفاء لبثى 
إسرائيل ٠‏ والتى أرسل النبى موسى طبقا 
لها للخروج ببنى إسرائيل من مصر 
لتخليصهم من ذلك الاضطهاد.. أقول 
استخدام تلك العبارات فى فحاولة النيل 
عن المصريين المعاصرين؛ جاهلين أو 
متجافلين أن معظم المصربين حاليا 
يؤمنون بالنبي موسى ومن سيقه ومن تلاه 
من الرسل؛ سواء فى ذلك المبسيحيون 
الذين يقرأون تلك القصة فى العهد القديم 
أو المسلمون الذين يقرأونها فى القرآن 
بلك القللصة التى وفعت منذ أكثر من 
ثلاثين قرنا تبدل فيها الناس غير الناس 
والعقائي “غير العنقائد ولكن هكذا يفغل 
المغرضون؟! 

السيطرة على المال والأعمال 

ولكن القصة الحقيقية الثى ينبغى أن ١56‏ 
تروى ٠‏ ويعرفها جميع الناس سواء فى 
بلادنا العربية الإسلامية أو غيرها من 
البلدان. هى قصة اليهود المعاصرين ادا 
تتشكل منهم الحركة الصبيونية بكافة .و 
أساليبها الوحشية واألاعنبها الخسيسة . < 
إن أكشثر من تسعين فى المائة من هؤلاء 
القوم, كما سبق أن ذكرت أكثر من مرة 
على صفحات «الهلال» وغيرهاء هم من 
الخزر الأشكناز الذين تحولوا إلى اليهودية 
فى أواخر القرن السابع وأوائل القرن 
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الشامن للميلاد. بعد ظهور كل من 
الممسيحية والإسلام؛ وأن موطن هؤلاء 
الخزر كان من القوقاز جنوب روسيا 
حاليا وأن سبب نشوء الحركة الصهيونية 
. هو ما اقيه هؤلاء المتهودون الخزر من 
اضطباد على يد القياصرة الروس خلال 
القرن التاسع عشرء ويسسبب هذا 
الاضطهاد كان «الخروج؛ الأكبر لهؤلاء 
اليهود فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين: حيث توجه 
معظمهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
حيث شكوا الجالية اليهودية الكبرى هناك 
وخاصة فى ولاية نيوبورك ٠‏ حيث سيطروا 
على دوائر المال والأعمال وكذلك أجهزة 
الإعلام من صحافة وإذاعة وتليفزيون 
وسينما ودور نشرء وكذلك الأجهزة 
الثقافية فى الجامعات وغيرها وصولا إلق 
شبكة الإنترنت ؛ وهم يسخرون هذه 
الوسائل جمبيا من أجل (آغراضكيم 
السياسية بما فى ذلك تعرلر قوة الكيان 
الصهيونى فى فتسطين المحتلة ودعم 
سياستها العدوائية وتحويل ذلك الكيان 
ليس إلى حاملة طائرات لا تغرق فحسب: 
كما كان يقول الساسة الأمريكان هنذ 
عقود قليلة؛ ولكن إلى القوة النووية الثالثة 
فى العالم, حيث يعلنون فى زهو أنها 
تملك حوالى أربعمانة رأس ئووية: فى 
مماولة لإزهاب المالين المبرين 
والإسلامى ومحاولة فرض هيمنتها علييما 
وعلى مصيرهما! 
خثيرة الأرهاب 
وليست مصر هى المستهدفة وحدها 
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فى الإرهاب الصهيونى الأمريكى ولا 
الحملات الإعلامية الظالمة التى تتم باسم 
الحرب ضد الإرهاب (!) ٠‏ رَعَم أن مصر 
كانت أول دولة نبهت إلى خطورة الإرهاب 
وعانت على أيديه ما عانت؛ بل الاستهداف 


مهل الدواق الكن لايك الساستنة 
الأمريكان عن التلويح بالانقضاض عليها 


عكسريا لتبديل نظامها؛ ويشمل المملكة 
السهودية التى كانت صداقتها مع الولايات 
المتحدة الامريكية منهجا ثابتا فى علاقاتها 
الخارجيةء حيث ينادى بعض المتهوسين 
الأمريكان بسهق مكة والكععية الملشرفة 
بالقنابل النووية؛ لنسف أكثر الأماكن 
قداسة عتد المسلمين الذين هم عند هؤلاء 
هم مصيدر كل الشرور! 
ولكن هن أغرب ما نتعرض له فى سيل 
الحملات الظالمة على الحضارة والثقافة 
العربية والإسبلامية,رهو ما عمد إليه كاتبٍ 
عربى شهيان) يكتب هقالا أسبوعيا فى 
جريدة عربية كبرى: من تعاقل وادعاء 
كاذب بالإنصاف حيث يرعى العرب القدماء 
بالعنصرية؛ التى هى السمة البارزة فى 
مسلك القوى الصهيونية ومن والاها وفي 
أصل ثقافتهم . ودليله على ذلك - أى 
عنصرية العرب هو لفظان عربيان حيث 
يقول فى الخامس من يونيو الماضى: 
«لقد كان العرب يعتقدون أنهم وحدهم 
الذين أوتوا رجاحة العقل وطلاقة اللسان, 
وأن غيرهم ممن ينطقون بما لايفهم أعاجم؛ 
يشاركون الحيوانات العجماء عجزها عن 
الإفصاح, وكانوا يسمون الأجنبى الذى لم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


اشتباكات بين مفاتلي طائبان ومحاربى تالف الشتمال بالقرب من قندوز 


يدخل فى دينهم علجاء ٠‏ والعلج فو الحمار 


المكتنز؛ أو الحمار الوحشّى/! 3 


معجم عربى مثل لسبان العرب لتزدد 
كثيرا فيما ذهب إلبه فبالنسبة للفظة 
الأولى ٠‏ جاء فى مادة عجم؛ 

قال أبو أسحق: الأعجم الذى لا 
يقصح ولا يبين كلامه وإن كان عربى 
النسب. مثل زباد الأعجم: قال الشاعر: 

منهل للعباد لابد منه 

منتهى كل أعجم وفصيح. 

والأنثى عجماء. وكذلك الأعجمي: أما 
العجمى فهو من جنس العجم». 

والكلام فى هذه المادة الطويلة عن 
الناس ؛ من عرب وغير عربء أما صملة 


أرشيف الشارخ 


هذه المادة بالحيوان ففى موضع آخر يقول: 


| أوالأتميل الى يحفع على عجم ينطلق 
ولى كلف الكاتب نفسه الأجدع إلى 


على ما يطل لإماالا يشقل») 
فالتشبيه هنا هق الحيوان بالإنسان 
لغصيح وليس العكس. 
أما الكلمة الثائية التى استدل بها 
«نه. .قبي يسا حبقا لسان ارب | 


تبداطآ مادة «علج» فى لسان العمرب 
هكذا؛ «العلج: الرجل الشديد الغليظ وقيل 
هو كل زذى لحدة 3-3 

«واستعلج الرجل: خرجت لحيته وغلظ. 
واشتد وعيل بدنه... 


لأعللكت 


1 
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تقاف ةالظلم.. وظللم المقائية 

وبعدها: 

«والعلج الرجل من كفار العجم... 

لما مئلة ذا بالهيوات فته و ايشا 
لشبيه بالإنسان؛ حيث جاء فى موضع أخر 
من المادة قوله: 

ودالعلج حمار الوحش لاستعلاج خلقه 
وخلظه + 84 

أما تشبيه الإنسان بالحيوان؛ فلعله لم 
نز أكى كثلام المون أكنشو هما ورف نقى 
تسمية أنفسهم وأولادهم؛ من ذلك: 
تسميتهم كلب؛ وكلاياء وكليباء وفارا 
ويربوعا وثعلبا. وذؤيبا (إمصغر ذئب) .. 
إلخ. 

هل يعرف الكاتب معتى اسم أمير 
المؤمنين معاوية بن أبى سفيان الخليقة 
الأموى الأول» وقيصر العرب كما وصفه 
بعض معاصرية؟ إن المعنى الحرقى لهذا 
الاسم كما فى مادة «غوي: من لبان 
العرب أيضا هواد «القلبة الستحؤمةآالتى 
تطلب السفاد» فهئ :تحاوى الكلاب الأخرى: 
أى تتبادل معها العواء أو النباج عسى أن 


5 م ١‏ يحس بها ذكر منها فيلبى حاجتها . 


هل وصف العرب أحدا من الأعاجم 
بأقبح من هذا؟! 

قلماذا إذن هذه الحملة الظالمة على لغة 
العرب؟ 

ونسال الكاتب: كيف يريد أن «نراجع 
ثقافتنا . ونمتحن أنفسنا. ونفتش عن 
عيوينا ونتخلص منها» كما جاء فى مقاله ؟ 

هل يريد أن يتوقف العرب والمسلمون 
عن تلاوة آية فى القرأن الكريم مثل التى 


أرشيف الشارخ 


نصها ؛ «لسان الذى يلحدون إليه أعجمى 
وهذا لسان عربى مبين» «سورة النحل»؟ 

أم يريد أن يكف العرب والمسلمون عن 
ترديد الحديث المشهور : «ليس لعربى على 
أعجمى ولا لأبيض على أسود فضل إلا 
بالتقوى»؟ وهو الحديث الذى يعتز العرب 
والمسلمون بأته يمثل غماية المساواة بين 
البشر بغض النظر عن أجناسهم وألوانهم 
والسنتهم؟! 

نعم: بعض العرب تباهوا قديما بلون 
بشرتهم وأهانوا بعض ذوى البشرة 
السوداء. مثل الصحابى أبى ذر الققارى, 
حي قال لرجل منهم : يا ابن السوداء. 
قثهره الثنِى العربى وقال له «أنت امرؤ فيك 
جاهلية:. 

كإن السلؤاد مشّشرا ما بين الغرب, 
وكان | الظود أمِنؤلم يعكرفون باسم ٠أغربة‏ 
العرب» على أثاكلمة غراب هى أيضا 
مما تسمى به العرب؛ ولو نظرت فى وجوه 
أكثر الأفارقة حاليا لوجدت الملامح العربية 
تغلب عليهم:؛ مما يدل على التداخل الكبير 
ما بين العرقين اللذين لا يفصل بينهما إلا 
البحر الأحمر الضيق فى مبدئه ومنتهاه. 

العنصرية يا سيدى هى آقة العصر 
الاستمعارى الذى مازلنا نعيش أقسى 
فصوله بظهور القطب الأوحد الذى يمتطيه 
آلد أعدائنا. فلا تكن ممونا لهم علينا 
أصلحك الله! ضع 
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كان من حسن الطالع أن تحققت لى ثلاث 
أمنيات: فى مدة.من عم ن"الَزّمِان لم تزد عن عشرة 
أيام . 

ومتى ؟. فى أَيْناءٍ شهر الاحيّفال بالعيد الذهبى 
الشالث واليشرين اتن ايوليداء”ق#ثورتة التى اطاحت 
بحكم فاروق ملك علب الليل. 

والامنيات الثلات التى تحقفت هى زيارة المتف 
المصرى فى مدينة تورينوء التجول بين اطلال مدينة 
بومبى التى اهلكتها حمم بركان فيزوف. قبل ألفى 
عام ء والقاء نظرة طائرة على كاتدرائية :ساجراداء 
فاميلياء - تعنى العائلة المقدسة - ببرشلونة - ثلك 
الكاتدرائية التى أعطاها المهندس الفنان ١انطون‏ 
جاودى؛ من حياته أربعين عامآ» ويؤمها الناس من 
كل فج عميقء لا للصلاة؛ فبناؤها لم يكتمل بعد» ولا 
يسظر اكتماله قبل خمسين عاماآ - وإنما للاحتفال 
بافاق خيال؛: بلا شطان . 


5 
 [‏ | جباد آول477 اه - أعسسلس 7+ :7س 
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مومياء لرجل كانت فى احد التوابيت الحجرية 


عاد ديه 
5 أما لماذا تحققت الاققيّات:الثلاث ف "انا طهر الثورة بالذات فذلك سيبه 
صدفة مبلاد ابن شقيقتى وفعلااثم اللقاء فى المطار على النحو المرسوم , 
عهاء مقليت عوك ١‏ 
بعده. توجهنا . جنوبا إلى ميتاء جئوة اللَطَل على شمال غربىّ البحر الأبيض 
المتوسط , حيث صعدنا إلى ظهر سفيئة ؛ ولا اقول مديثة علائمة , أكبر من تيتانيك 
“87 9 المنكوية حجماً ووزنا وارتفاعاً , تكاد تناطح السحاب. جديدة عمرها يحسب لا 


بالأعوام . بل بالأيام. 
وبنا طافت سبعة موانىء . هن بينها نابلى: حيث على بعد بضمعة أميال بركان 


فيزوف. وكعهدنا به؛ يغلى من جديد . 

وبرشلونة ثانى مدن أسبانيا » وعاصمة اقليم كاتالونيا ومع انتهاء ليالى البحر 
السيع عادت بنا السفينة . واسمها «يوريبيان ستارز , إلى اليابسة فى جنوة: 
ومنها صعدت السيارة بنا إلى اقصى شمال إيطاليا: حيث بحيرة ماجورى, 
بشطأنها الأقرب إلى جنات تجرى من تحتها الانهار » وتتقاسم بعضها سويسرا 
مع إيطالياء حيث اقمنا فى فندق مطل على البحيرة الساحرة ٠‏ يرجع تاريخه إلى 
بداية القرن السابع عشرء وحيث احتفلنا باليوبيل الذهبى لأين شقيقتى. 


ساد كول؟45١ه‏ +السطس ".امن 
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فر كك نات إيعدالبية 

وفى أثناء اقامتنا التى لم تدم سوى أربع ليال ذهبت كالأحلام: توجهنا بالسيارة 
إلى المدينة المشهورة بصناعة سيارات فيات: واعنى بها توريئو؛ حيث يوجد المتحف 
المصرى. 

وما سموه كذلك إلا لأنه خاص باثار قدماء المصريين ؛ ولا شىء آخر. 

فهو يحتوى على مجموعة نادرة من تلك الآثار ؛ لا تعلو عليها منزلة سوى 
مجموعة الآثثر. الفرعونية التن يذفوببها متمق اللصرى «.وسيط القاغرق 

وعكس متحفنا الاقرب إلى مخزن للآثار : رأينا القطع الفرعونية فى متحف 
تورينوء معروضة مع عظيم الاحترام: وفى اطار من الجمال والجلال ' داخل حجرات 
لا زينة فيها . الزينة كانت فيما احثوت؛ تماثيل ارباب وملوك واعيان ؛: رسوم 
حائطية. أو بمعنى أصح كتابات هيروغليفية ٠‏ سجلت تفاصيل الحياة؛ كما كان 
يعيشها الناس فى أزمنة الفراعين: سجلتها بألوان: لاتزال تسر الناظرين. 

مومياءات لسادة وسيدات أشبه ما كانوا وهم على قيد الحياة ؛ قبل 
ألاف السنين. حتى ان بعض النساء لازلن محتفظات بشعرهن كما كان لامعا, 
فاحما. 

حجرة من بعد حجرة ؛ فيها قطع الآثار توزعت, وتفسعت » على نحو علمى» 
عدوودرية : 8 

در دبك قير دوت 

وعند بردية شهيرة تعرف ببردية توريثو: سجل عليها المؤرخ الاغريقى هيرودوت 
اسماء جميع الفرايين إلذيق حكّمواً مطراعلىامظاد أثلائيزقرنا أمامها عندها 
وقفت طويلاً. | 

وبينما أنا أمببم,قلك اليردية,إتأملها مجلقة على الجبدان. بأعجبت بكيفية الحفاظ 
عليها من عاديات الزمان استرعى انتباهى فى جانب آخر من الحجرة وجود صورة 
طبق الأضل هن كتابات هجر ركيد بلغناتها الثلاث: فى اشازة واشسضة إلئ 
شامبليون الذى زار تورينو. ولعب دوراً فى تصنيف ما كان موجوداً وقتذاك فى 


أحد متاحفها من آثار فرعوئية. 
فك اللخز 
ومما يعرف عن شامبليون أن الفضل يرجع له وحده فى قك لفز اللفسة 


اللغة التقاء بين قمة بلفتها أشواق روحه؛ وقمة بلغها تحصيله العلمى؛ كى يستكمل 
استعدادة بدراسة اللغات القديمة واللبجات المنحدرة منها , 
كاتدرائية ساجرادا فاميليا ببرشلونة هه 


2 / 
| جماد أول؟؟ 16م > لسلس ؟-10م 
اهمها 
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تمثال لأمنحتوب 
فذلك الاكتشافء والحق يقال؛ عادت بفضله إلى الحياة أمة ماتت. 
ذاء النسمان 
وهنا؛ وأنا القى نظرة أخبرة على كتابات الحجر الشهير: وجدتنى استرجع 
على شاشة ذاكرتي قول يحبى حقى أديبنا الكبير: 


جساد أول477 ابه +أقسطس ؟+١؟ه‏ 
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دمن سكّرية الاقدا وا 7 
ا بالكتابة سجلا كاملا لحياتها. ثم صانت تربتها 


فإذا بهذا السجل يفي - وكآنما فى غمضة عين - إلى غالم المجهول . | ا 
يصبح من الألغاز والمعميات التي تتحطم عليها كل محاولة للفهم مهما بلغ ذكاؤها ا 


وطمها. إلى أن اشرقت الاحظة فى بصيرة رجل عاش فى أوائل القرن التاسع عشر.. + 
وأين؟ فى فرئسا . 

وتساطت ٠‏ قبل أن أغادر الحجرة » حيث بردية تورينو وحجر رشيد؛ أليس مما 
يدخل فى باب العجاب ألا تعود الحياة إلى تاريخنا القديم إلا بفضل فرنسى كرس 
حياته القصيرة من أجل فك لغز لغتناء والا نعرف شجرة عائلة الفراعين على امتداد 
آلاف السنين الا بفضل اغريقى قديم لا تتذكر من أقواله سوى مصر هبة النيل' © 


أول 1477ك -أخسطسي 97:5 
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لم يعرف التاريخ الإسّلامى كثابا مثل 
«الظبقات الكيرى: لمخمد بن سعد المعروف 
بكاتب الواقدئ؛ فقد مضى على تصنيف ابن 
سعد لهذا السفر الجليل تيف واثنا حشر قرفا . 
لم ينقطع خلالها سيل الملتجدين إليه من 
باحثين وقراء » فمنذ البلاذرى (ت 05" ه) 

وحتى الدكتورة عائشة عبدالرحمن . ا 
طابو .طويل من ١‏ ن الذين أفانوا م 
كتاب ابن سعد بوجه ى يعسن :]1 أغبتل 
:الطبقات الكبرى: مركزا متقدما فى صدارة 
المراجع التى استعان بها العديد من المؤلفين 
القدامى والمعاصرين . 


أرشيف الشارخ 
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04 - 17 م * 


مده ختدجة ت مشيعيبم شكاتب الوامت_دق 
5 دع 


# فمن القدامى نرصد على سبيل 
089 المثال: الإمام ابن كثير فى كتابه 
«البدايه والنهاية ٠‏ - المؤرخ أيو الحسن 
علق ين الحسيج بن على الميموير الى 
تاريخه :«مروج الذهب ومعادن الجوفرء , 


والحافظ جلال الدين السيوطى فى كتأيةا 


«تاريخ الخلفاء .ومن المعاصيرين تبرز 


أسماء أدباء وكثتتاب كان الطيقات ف 
الكبرىه خير مين "ليم فيا تحرول"له . 


من دراسات وكتبٍ عن تازيغ الإستلام ؛ 
ومن هؤلاء نذكر؛ الدكتور/ طه حسين 
(45كا - 'الاذام ) فى كتبه «فى الأدب 
الجاهلى» و«الفتنة الكبرى »- الدكتور / 
محمد حسين فيكل ١440(‏ -1561م) 
فى كتبه «حياة محمذ» و«الفاروق عمر» 
و«عثمان بن عفانه - أحمد أمين 1١/441/(‏ 
- 1554م) فى كتبه «فجر الإسلام» 
و«ضحى الإسلام »الدكتورة / عانشة 
عبدالرحمن (بنت الشاطئ) فى كتابها 
«أم النبى علية الصلاة والسلام» ؛ 
وبموازاة طابور المؤلفين وحوله اصطفت 


أرشيف الشارخ 


أعداد لا نهاية لها دن قراء نهلوا المعرفة 
بأحداث القرنين الأولين من تاريخ الإسلام 
من نبع أبن سعد الصافى . 
أجيال هن المؤرخيث 
كان المسلمون يلجاون فى صدر 
الإسلام إلى كبار الصحابة فى المدينة 
للسؤال فى القرآن والعقيدة وغير ذلك مما 
والحقوق والأنساب ؛ فقد حفظ أولئك 
الصحابة الكثير من هذه المسائل شفاهة 
عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- . 
ومن هؤلاء الحفظة + قارىء القران أبى 
بن كعب الذى أملاه الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- البعض من سور القرآن - 
أبى هريرة , عبدالرصمن بن صخر - 
عبداللهإاين عمرو ابن العاص وعبدالله بن 
عمن ابن الخطاب, لقد اشترك هذا النفر 
من الصحابة فى كثرة رواياتهم الصادقة 


7 عن أيام الإسبلام لأولى ؛ وقد أشار إلى 


ذلك اللستشوق الأشروف إنوارد ساخاو 
فَىَتتعرش خديكه عن”عبدالله بن عمر 
بقؤله ٠‏ كان عبدالله عمدة للرواية 
القديمة ٠‏ وعنه تدشفقت روايات كثيرة » 
تجمعها كلها صفة الصدق ولا يرقى إليها 


الاتهام أو التكذيب. إذ إنه كان راويها| 


فقد كان الشاهد العيان أو السا 
لمجريات الحوادث المهمة أيام الإسلام 
الأولى ٠‏ ولم يعرف عنه قط الرغبة فى 
التفليس أو مس القبر الكائن». 

شكلت أحداث حياة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-ء وأحاديثه الشريفة 
عماد الروايات الأولى عن تاريخ الإسلام » 
تلك الروايات التى جاء بها أولئك النفر من 


104 
داك 


جماد أول 1157اه +أغسطس 75١1م‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


حم 1 
آلى | جماد أول1457ه سطس ١5‏ .كم 
4.٠‏ 


.02م 01000126 


افوالززاره 


الصحابة المشار إليهم فيما سبق , فلما 
قصلت الأحاديث وبويت طبقا لمباحث 
الفقه, فإن ما تبقى من أحداث عن حياة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم - 
وجيهاده وغزؤواته .. غرف باسم «المغازى 
والسيرة» وأفردت له فى كتب الفقه 
أبواب منفصلة تحت هذا المسمى . ويعد 
أبان بن عثمان ابن عفان (ت 6١٠ه)‏ 
وعروة بن الزبير بن العوام (ؤ؟ - 
؟"ذه) من أوائل من صئف من المؤرخين 
المتقدمين فى المفازى والسير. 

ولد الجيل الثانى من رواة التاريخ 
الإسلامى بعد سئوات من رحيل الرسول 
-صلى الله عليه وسلمب. فجاءت 
رواياتهم نقلا عمن عاصروه -تبلى الله 
عليه وسلم-: من الصحابة أو شهود 
عصر النبوة مين لم يشرفوا بجواره 
الكريم , ويثتى سبعيد اب الْيْب!|( 15 - 
؟ذه) على رانك هذا الجيّل من الرقاة, 
وتنبع أفمية رواوة ابن الممجنييه تن :أنه 
عاضز الفديد من صحابة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ؛ مثهم والد 
زوجته الصحابى الجليل أبو هريرة , 
لذلك كان ابن المسيب حجة فى جميع 
منائل العقيدة والتشريقة :. كنا كان 
عنى معرفة تامة بتاريخ ظهور الإسلام 
وانتشاره ؛ وبالرغم من تلك الأهمية التى 
اكتسبتها رواية ابن المسيب والمكانة 
العلمية التى حققها .. إلا أنه كان زاهدا 
ف ىتحنياته نترفعا عن الانغماس فى 
دروب السئياسة ومتشاكلها ؛ لكل ذلك .. 


أرشيف الشارخ 


جاءت رواية ابن المسيب لتاريخ الإسلام 
شفاهية يلقيها على أعلام التابعين مثل 
عطاء بن أبى رباح ومحمد الباقر وعمرو 
ابن دينار ومحمد بن مسلم الزهرى فى 
المسجد النبوى بالمدينة المنورة ٠‏ ولم يؤثر 
عن ابن المسيّب تاليف الكتب أو تدوين 
زوايته ٠‏ وهو الذى قال غته الإمنام أخمد 
بن حنبل :» أفضل التابعين سعيد بن 
المسيب . 

بدأ تدوين التاريخ الإسلامى مع الجيل 
الثالث من رواته ؛ هذا الجيل الذى لم 
يدرك أغلب أفراده أحدا من صحابة النبى 
-صلى الله عليه وسلم- وعمر أفراده حتى 
أدركوا بعض عقود القرن الهجرى الثانى 
وتقل محمد بن مسلم الزمرى (5.0 - 
84ه) زعيم هذا الجيل وصاحب السبق 
إلى تذوين علمه ؛ روى عن الزهري كل من 
عمرايزا عبد العؤيز وعطاء بن أبى رباح 
وعمارويلن دينال وآخيرون » وقال عنه أبو 
دلود : بجديث4بإلفِان ومائتا حديث... 
النصف هنها مسند» ؛ ويعد الجيل الثالث 
من الرواة هو الجيل الذى قام بتدوين 
التاريخ الإسلامى طبقا لواحد من مناهج 
البحث التاريخى ؛ لذلك يقول إدوارد 
ساخاو عن الزهرى: «فقد جمع الأخبار 
من كل مكان ومن كل شخص... كبيرا 
كان أم صغيرا... رجلا كان أم امرأة ؛ 
جمعها حتى من قبائل الأنصار القليلة 
ووعاها فى ذهنه ؛ وإن كان قد أثبتها فى 
نفس الوقت أو أثبت معظمها بالتدوين 
والكتابة» , لم يكن الزُهرى من آأنصار 
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تدوين الأحاديث والتاريغ الإسلامى فى 
بداية اشتفاله بالعلم » وإنما اضطره 
لذلك نهوضه بتعليم الأمراء من أبناء 
خلفاء بنى أمنة الذين غمل فى قصورهم 
0 وهومها نقله الحافظ شهفهس الدين 
الذهبى فى ترجمته للزهرى التى جاءت 
دين تراجم أعلام الطبقة الثالثة عشرة 
وضمنها الجزء الثالث من كتابه الشهير 
« تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والاعلام» ؛ يشبت الذهبى ما نقله معمر 
عن الزهرى ونصه الآتى : «كنا نكره 
الكتاب حتى أكرفنا عليه الأمراء فرأيت 
ألا أمنعه مسلما» ؛ ولقد فقدت مدونات 
ل علن مر التاريخ كما فقد غيرها 
من مؤلفات ؛ ولكن شمس الدين الذهبى 
يشير إلى ماهيتها فى الصفحة رقم 
6 من الجزه الثالث من كتابه السايق 
الإشارة إليه بقوله : ٠‏ فقد َعَم أتمد 
بن صالح المصرى علم الزهرى وكذا 
الزُهرى فاتقن واسستوعبٍ وهو فى 
مجلدين». 

خلف من بعد فنذا الجيل مث الرواة 
جيل رابع لحق بالعصر العباسى وأحدث 
فى التأريخ للإاسلام جديدا ٠‏ ولعل أشهر 
مؤلفى هذا الجيل هم محمد بن إاسحاق 
ومحمد بن عمر الواقدئ ؛ ومن الغريب 
أن معظم مؤلقى هذا الجيل قد ولدوا 
بالمدينة المنورة ويبها تعلموا وذاعت 
شهرتهم .. ثم هاجروا جميعا إلى بغداد 
والكوفة حيث مقر الخلفاء العباسيين . 
ولد محمد بن اسحاق بن يسار سنة 
نيف وثمانين للهجرة بالمدينة , تلقى ابن 
اسحاق العلم فى المدينة عن بعض أبناء 


أرشيف الشارخ 


الصحابة مثل أبان بن عثمان ومحمد بن 
أبى بكر ومحمد أبن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب إضافة إلى الزهرى , 
ويعد كتاب ه١المفازى»‏ أهم مؤلفات ابن 
اسحاق ؛ وقذةشتمن اين اشحاق كتابه 
هذا ما جمعه من أحاديث الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- وأخبار بعثته ومفازيه , 
ويرى أحمد أمين أن أهم ما جاء به ابن 
اسحاق هو هجمع الأحاديث وترتيبها 
وتيويبها وسلسلتهاء . وقد اختلف العلماء 
في كل من المدينة والعراق فى ابن 
اسحاق ٠‏ يقول الذهبى نقلا عن أحمد بن 
زهير وابن مهدى : ٠‏ كان يحيى بن سعيد 
الأنصارى ومالك يجرحان محمد بن 
إسحاق ٠‏ ؛ بينما ينقل الذهيبى عن يونس 
ين بكير قوله: ٠‏ سمعت شعبه يقول : ابن 
اسحاق أمير المؤمنين فى الحديث ٠‏ » ثم 
يمل الذهبى رأيه فى ابن اسحاق بقوله 
: »الذى استقر عليه الأمر أن ابن اسحاق 
صالج الحديشيوانه فى المغازئى أقوى مته 


| فى الأجكار» » وقيا نوفى ابن اسحاق 


بتعوان نلثة الى ., 

خبنمها توفئ أبن أسحاق 0 كان 
العام الثانى والسشرين من عمره فى 2 
المدينة حيث ولد وعاش ؛ تلقى الواقدى| | 
العلم من بعض شيوخ الماينة مثل عمر بن 
راشد ومالك ابن أنس وسفيان الثورى : ٠‏ 
ولكثه أخذ الكثير عن المغازى والتاريخ من 
العراق فى عام 186٠١‏ ه بناء على طلب 
الوزير يحبى بن خالد البرمكى ؛ ليستقر 
هناك ويجد فى طلب العلم والثاليف ٠‏ 
حتى ولى القضاء فى خلافة المأمون وظل 
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المالزناه 


يعمل به حتى وافته المنية ببغداد فى 
نهاية سنة 5١1‏ ه ء قال عباسى الدورى 
: ومات الواقدى وشو على القضاء وليس 
له كفن .. فبيعث المأمون باكفانه., 
انصب اهتمام الواقدئ على المغازى 
وتاريخ الاسلام ؛ وقد أجمل منهجه فى 
ذلك بقوله : » ها أدركت رجلا من أبناء 
الصحابة وأبناء الشهداء ولا مولى لهم 
إلا وسألته . فل سمعت أحدا من أهلك 
يخبرك عن مشهده وأين قتل ؟ فإذا 
أعلمئى مضيت إلى الموضع فاعاينه». 
وهذا هو نص ما نقله أحمد أمبن عن 
الخطيب البغدادى (؟791 - 44715 ) من 
كتابه «تاريخ بقداد + ٠‏ فأثمر ذاك كتبا 
كثيرة أحخصاها ابن النديم للواقدى فى 
كتابة «الفهرسته منها ؛ «المقازى» 
«التاريخ الكبير» وكتاب ٠‏ الطبقات» » 
وتتضح ريادة الواقدى ومنيجية ذكرد هن 


اتباعه ترتيب الِتَارلم طيففًا نسلل | 


السنوات فى كتابه «التاريخ الكبير» . 
ومن ابتكاره فكرة الترجمة للمسمحاية 
والتابعين فى طبقات بكتابه «الطبقات» ٠‏ 
ليس هناك ماهو أدل على ريادة 
الواقدى من أن كتبه - وبالرغم من 
ختلاف.البعضن حوله كالعادة - كانت 

مصدرا لاقتباسات العديد من لاحقيه من 
المؤرخين مثل ابن كثير والمسعودى 
والسيوطى وابن حبيش وابن جرير 
الطبرى .. وتلميذ الواقدى محمد بن 
محمث ين دي 

ولد أبو عبدالله بن سعد فى اليصرة 


أرشيف الشارخ 


سنة ١ه‏ لأسرة من الموالى تدين 
بعتقها للحسين بن عبدالله بن عبيد الله بن 
العباس بن عبدالمطلب , تنقل ابن سعد 
بين الكوفة ومكة طلبا للعلم » ثم استقر به 
المقام ببقداد حيث اتصل بس تازه 
الواقدى ٠‏ تصدى ابن سهد اللتدريس في 
حلقة دراسية ببغداد - بعد رحيل الواقدى 
- ضعت العديد من الشياب المشتغل 
بالعلم ومنهم المؤرخ المعروف أحمد بن 
يحيى البلاذرى صاحب كتاب «فتوح 
البلدان» : لم يعرف عن ابن سعد 
الاشتغال بأى عمل إدارى فى الدولة 
العباسية ؛ وإنما عرف بأنه «كثير العلم .. 
عق الحين بن فهم ؛ ومن كتبه التى 


والطيقات_الكبير» إلذى عرف أيضما باسم 
“المل# للا لكب يق/ وكتاب «الطبقات 
لصح رط ومد ووى عن ابن سعد 
الكتْتَروق مثل © القند بن بحيى البلاذرى 

أبو بكر ين أبى الدنيا - الحسين بن 
محمد بن فهم والحارث بن أسامة 
وآخرون: ويعد ابن سعد موضع ثقة 
جمهور لاحقيه من كتاب ومؤرخين ؛ وذلك 
لما آثر عنه من صدق وحيدة ولا اتسمت به 
كتاباته من موضوعية وترقع عن زخرف 
القول وغثه ٠‏ وهو ما وشت به كتب التاريخ 
وتراجم الإعلام بما جاء عنه فيها . إذ 
تنتثر ترجمة ابن سعد فى كل الكتب التى 
اهتمت بالتاريخ والمؤرخين منذ وفاته وختى 
عصمرنا الحالى ؛ فبين ترجمة الخطيب 
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البغدادى (ت ٠١‏ ع) له فى كتابه 
«تاريخ بغداد» وحتي ترجمة أحمد أمين 
(ت 1504م) له فى كتابه ٠ض‏ حم 

الإسلام»... تنتشر العديد من التراجم له 
فى كتب التاريخ والتراجم ؛ هثل تلك 
الترجمة الضافية التى أوردها المؤرخ 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذفبى (315 - 48/اه) فى كتابه 
«تاريخ الإسلام ووفيات المشافير 
والأعلام» ؛ وليس ببعيد عن ترجمة 
الذفبى لابن سعد .. الترجمة الأخرى 
التى ضممنها الإمام آبو القداء إسفاعيل 
بن كثير /٠١٠(‏ - ؛لالاه) كتابه «البداية 
والنهاية» ؛ وبعد ذلك وقبله .. عديد من 
التراجم الأخرى التى جاءت تعبيرا عن 
مكانة ابن سعد بين المؤرخين وكتاب 
السيرة . وقد لقى ابن سعد وجه ربه 
ببغذاد فى يوم الأحد الرابع من حَمَادي 
الآخرة سنة 77١‏ اه , 


باسم «الطبق ات الكسرى» فى تحشانطلة 
أجزاء أفسرد اين تنشيقة الضرء الأول 
والشطر الأكبر من الجزء الثانى لسيرة 
رسول الله -ضلى الله عليه وسلم-» 
وألفق بِالمَرءَ الثانى فى ختامه فصلا 
عن .من كان يفتى بالدينة من الصحابة 
على عسد رسشسول الله -صلى الله عليه 
وسلم و افتتح اين سعد الجزء الأول 
بفصل تحدث فيه عن الأنبياء السابقين 
نسب افرمتول -صلى آله عليه وساي 
وتاريخ أسرته , وفيما تبقى من القسم 
الأول من الجزء الأول يقص علينا ابن 


مجتوي. الككا- 
بقع كتاب «الطبقاك الكبيلء المفروقا| 
1[ وضعك لكاب باللّخة الألمانية - يقول عنه 


أرشيف الشارخ 


سعد أحداث حياة الرسول -صلى الله 
عليه وسلم -» منذ ميلاده ومرورا بمبعثه 
وانتهاء بهجرنه إلى المدينة » وقى القسم 
الثانى من الجزء الأول يؤرخ ابن سعد 
لحياة الرسول -صلى الله عليه وسلم- , 
قئ المدينة » قفيصف مسجد الرسول - 
صلى الله عليه وسلم -, ومنزله ومفلايبسه 
وأسلحته ودقائق حياته حتى البئار (جمع 
بئر كما استخدمها ابن سعد ) التى 
شرب متها -صلى الله عليه وسلم-» 
عن وفود العرب التى قدمت إلى الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- ؛ فى المدينة ٠‏ ثم 
الله عليه وسلم-؛ بالحديث عن غمزواته 
ومرضه ووفاته فى القسم الأول وصعظم 
تقد فى كل ذلك يوهتم بالدقفائق 
الدكتّور/ عونى عيدالرءوف - مترجم 
الشروؤح هالتبْعا بذاك والمقدمات التى 


7 اخلتئ لمكن اأنّأنعد هذين الجزعين 
كتايا قائما بذاته» . 

بفرد ابن سعد الجزء الثالك بتسمية 
من شهد بدرا من المسلمين » فيترجم]| 
لشهود بدر من المكيين قى القسم الأول 
من هذا الجزء ٠‏ وعددهم ستة وثمانون من ٠‏ 
المهاجرين وأولهم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - . ثم يتبعهم بتراجم المدنيين 
من شهود بدر فى القسم الثائى والذين 
يبلغ تعدادهم مائتين وتسعة وأربعين من 
الأنصار ؛ بينما يقدم ابن سعد فى القسم 
الأول من الجزء الرابع تراجم للطبقة 


ل ؟1ؤاه -اس كس .نكا 
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ازوازلاه 


الثانية من المهاجرين والأنصار ممن لم 
يشهدوا بدرا وقد بلغت صدتهم تسعة 
وتسعين صحابيا » وهم الذين هاجر 
معظمهم إلى الحبشة وشهدوا موقعة أحد 
وما بعدها من المشاهد : وأما فى القسم 
الثاني من الجزء الرابع .. فإن ابن سعد 
مكة . وقد بلغ عددهم مائة وثلاثة 


وأربعين صحابيا . 
ينتقل ابن سعد فى الجنزء الامش 


إلى تراجم أعلام الطبقات من الأولى إلى 
السابعة من أهل المدينة التابعين , وهم 
الذين روى البعض منهم عن عثمان وعلى 
وعبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير 
وسعد وأبى بن كعب وَغيرَهمَ ».وقد 
أخصى ابن سعد فى هذه الطبلاة 312 
أربعمائة وسبعة وسبعين مدنيا , ثم 
يتبعهم بطبقات أهل مكةإميل رونى عن 
عمر بن الخطاب'وغييره وعددها خمس 
طبقات ضمت مائنة اواشين وثلاثين امكيااء 
ثم يقسم أبن سعد أصحاب رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ؛ ممن نزلوا 
بالأمصار المختلفة إلى طبقات تبعا لبعد 
هذه الأنصسان من مكة , غييدا كستتنة 
طبقتىي صحابة الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- , والفقهاء والمحدشين ممن نزلوا 
بالطائف وعددهم أربعة وثلاثون صحابيا 
وواحد وعشرون فقيها ومحدثا ؛ وبتبعهم 
بتسمية من نزل باليمن من صحابة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- ٠‏ 


وعشرون صحابيا وأربع طبقات من 
المحدثين ضمت أربعة وثلانين من المحدثين 
٠‏ ويكرر ابن سعد الأمر نفسه مع من نزْل 
باليمامة من الصحابة ومن كان بها من 
الفقهاء وعددهم ستة من الصحابة وثلاثة 
عشر فقيها ومحدثا ؛ ويختتم ابن سعد 
هذا الهزه ركسسية من لز بالببعرين من 
٠ -‏ وقد بلغ عددهم خمسة وعشرين 
بهذه الأمصار من الصحابة والفقهاء اثنين 
وتسعين صحابيا بالإضافة إلى ثمانية 
وستين فقيها ومحدثا. 

يخصسص ابن سعد الجزء السادس 
من" الكتاتٍ نلطبقات الكوفيين . وهم من 
نؤل بالكوفة من صحابة رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- ؛ ومن كان بها بعدهم من 
التابعين وغييرهم يْن/أهل الفقه والعلم , 
فيبدل "ابن سهد بكر غن نزل بالكوفة من 
الضبهاية وغدهخ هنائة وتسعة وأربعون 
مصحابيا وأولهم على بن أبن طالب 
رضى الله عنه -» ثم يرتب ابن سعد أهل 
الكوفة ممن نقلوا الأحاديث عن خلفاء 
وكبار الصحابة بعد ذلك فى تسع طبقان 
تبعالمكانة وعدد من نقلوا عنهم من 
الصحابة ؛ وقد بلفت عدتهم ثمانى مانة 
وسبعة وخمسين كوفيا ؛ ولعل هذا العدد 
الكبير يرجع إلى إقامة ابن سعد بالعراق 
ّ يبا من موطنهم .. مما أتاح له أسباب 
تقصى ذلك العدد من مصادره الحقيقية . 


وطبقات المحدثين باليمن ؛ وعددهم سبعة 
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يتحدث أبن سعد قى القسم الأول من 
الجزء السابع عمن نزل البصرة من 
الصحابة وعدتهم مائة وخمسون صحاييا. 
ثم يواصل حديثه فيما تبقى من القسم 
الأول عن الفقهاء والمحدثين والتابعين من 
أهل البصرة ؛» فيصنفهم فى طبقتين .. 
الأولى وهى التي تضم أصحاب عمر بن 


وكان عددهم اثنين وخمسين فقيها 


ومحدثا؛ وأما الطبقة الثانية فقد تحدث 
فيها ابن سعد عمن روى من المحدثين عن 
عثمان وعلى وطلحة والزبير وأبى بن كب 
وأبى موسي الأشعرى وغيرهم وأخصى 
منهم مائة وأحد عشر محدثا ؛ وأما فى 
القسم الثانى من الجزء السابع .. فإن 
ابن سعد يرتب أعلام المحدثين ممن نزلوا 
بالبمصسرة فى الطبقات من الثالثة إلى 
الثامنة , ودام يلمت م مانتين وسبعين 
سمي مال 6 يمن 
مدن الأمصار النَّى رفك الإسلام فى 
مطلع القرن الثاني الهجرة من صجاية 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم -, 
والفقهاء والمحدثين 0 وقد أخصى ابن سعد 
وخمسين فقيها ومحدثا . 

يختتم ابن سعد عهلةه الموسوعىي 
الرائد هذا بالجزء الشامن الذى أفرده 
قريش والأتنصاريات المبايعات وغرائب 
نساء العرب وغيرهن» وذلك بنص تقديمه ٠‏ 
بروكلمان - محقق الجزه الثامن - أسباب 


أرشيف الشارخ 


إفراد ابن سعد الجزء الأخير من كتايه 
للنساء وذلك فى مقدمة التحقيقات 
والشروح لهذا الجزء , فيقول : ٠‏ فالمؤلف 
إنما يهتم بالتساء فى المقام الأول باعتبار 
أنهن شاهدات على الحديث ٠‏ ويلزم 
لصحة الحكم على الرواة وتعديلهم أو 
تجريحهم ضرورة معرفة أحوالهم 
المعيشية , لذلك جمع كل مسا يمكن أن 
يتصل بهذا . ولذا ينقل لنا الكثير من 
الأخبار التاريخية القيمة ؛ وقد اهتم 
بصفة خاصة بالأخبار الثقافية التاريخية 
طبقا لما يمليه عليه وضع المرأة المفروض 
فى الإسلام ؛ ويعتبر هذا الكتاب مصدرا 
خصيا لمعرفة الحياة المنزلية أنذالك . . 
تجىء ترجمة السيدة خديجة - 
رضوان الله عليها- فى مقدمة تراجم 
النسياء» ثم يتبعبا ابن سعد بتراجم بنات 
الندق - ضللى الله عليه وسلم -. ومن 
تعدهن عماته وبنات عمه صلى الله عليه 
وسلم .. يلى ذلك ذكر أزواج النبى - 
ضلى الله غلينه وسيل ؛ ومن خطب من 
النييياء ولغ بتع زواج» ُنهن؛ ومن وهبت 
نفسبها من النسام النينى - صلى الله عليه 
وسلم -: بعد ذلك يترجم ابن سبد 
للمهاجرات من قريش والمهاجرات من 
قريش والأنصاريات المبايعات , يي . 
ابن سعد الأتنصاريات المسلمات المبايعات] 
فى طبقات: تضم الطبقة الواحدة النساء 
من كل حى من أحياء الأنصار ؛ وقد بلغ 
عدد من ترجم لهن ابن سعد فى طبقات 
بنات النبى - صلى الله عليه وسلم -, 
وعماته وبنات عمه وزوجاته والمهاجرات 
والأتصاريات خمسمانئة وتسعا وعشرين 
مسلمة , ثم ينهى ابن سعد الجزء الثامن 


ا 
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افطازززاره 


والكتاب بتراجم النساء اللواتى لم يروين 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
٠‏ وروين عن أزواجه وغيرهن وعددهن 
أربعة وتسعون سيدة من بينهن بعض 
حفيدات الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- مثل أم كلثوم وزينب ابنتى الإمام على 
بن أبي طالب كرم الله وجهه , إن هذا 
العدد من تراجم النساء يجعل مجموع 
ما قدمابن سعد من تراجم فى 
«الطبقات الكبرى» لأعلام الإمسلام يبلغ 
ثلاثة آلاف وسبعمائة وعشر ترجمات . 
منهج ابن سعد 
الكبرىء - بأى حال - واحداً هن كتب 
تراجم الأعلام.. ولا واحداًإمّنَكتب 
المفازئ أو الفقه. ولكن الانصافً 1333 
أن يعد المرء هذا الكتاب ميوسوعة 
تاريخية جمهت من تلك الصنوف من 
الكتب كل طيب وسبتكزء إن مصداق ذلك 
يأتى فى مقولة فهتنيلة الشيخ /حستن 
مامون شيخ الجامع الأزهر التى وصف 
بها الكتاب في مقدمة طبعةهدار 
التحريرء التى بدأ صدورها فى الرابع 
من شهر رمضان سنة ١1784‏ هف 
(المواقق 74 نوفمبر سنة 14534م)/ يقول 
الشيغ / حسن مامون: «وطبقات ابن 
فق لنشت تاريكا فقط لعياة - وتنيل 
الله صلى الله عليه وسلم - وللقرنين 
الأولين من تاريخ الإسلام:؛ إنما هى فوق 
ذلك كله سجل حافل بالأحاديث النبوية 
والأحكام الفقهية وكثير من الأمور 


أرشيف الشارخ 


الاجتماعية المتعلقة بالبيت والسوق والمهن 
والتجارة وشتى الثقافات» ٠‏ إن ما أكسب 
دالطبقات الكترى» هِذَء الخصائصس هوما 
أنتهجه ابن سعد من أسلوب فى كتابته. 
يفصل الستشرق إدوارد ساخاو 
منهج ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» فى 
ثنايا مقالته التى حملت عنوان «تطور 
الرواية التاريخية عند العرب ومنزلة ابن 
سعد من ذلكه وصدر بها تحقيقات 
وشروح الجزء الثالك من الكتاب. يقول 
ساخاو عن منيج ابن سعد فى الترجمة 
لأعلام الكتاب: «ويبدا (أى ابن سعد) كل 
ترجمة بتحقيق نسب المحارب؛ متحدثاً عن 
نؤيداليه ونسب امه متتبعاً سلسلة هذه 
لافطال إلى أجيال عديدة: ثم يتتقل إلى 
الحديث عن أولاده وأمهاتهم. متحدثاً عن 
بَيؤلاة الأمهايا(يضاً» ؛ ثم «يستطرد 
المعحابى للحارت معن تاريخها وما إذا 
كانت ذريته بقيت بالمدينة أو رحلت عنها 
متخذة لها من أى مكان آخر بالدولة 
الإسلامية موطثاً» ٠‏ ويعزو ساخاو سلاسل 
الأنساب الكثيرة عند ابن سعد إلى أنه 
أخذها من روابة هشام عما خلفه له أبوه 
من كتب؛ ويضيف ساخاو بعد ذلك: «وفى 
النهاية يصف ابن سعد نهاية الصحابي؛ 
متحدثاً عن كيفية الوفاة وسببها وزمانها 
ومكانها» تلك هى الخطوط العريضة - 
كمنا استشفهنا - ساخاؤمن الكتان ت 
منهج ابن سعد فى الترجمة لأعلام كتابه, 
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والتى كانت تختلف من علم إلى آخر 
طبقاً لما أتيح لابن سعد من أخباره: ولقد 
نهج ابن سعد فى تتايع ترجمته لأعلام 
كتابه ما اختطه أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - من ترتيب 
فى الديوان الذى أنشأه ودون فيه أسماء 
المستحقين من المسلمينء وأن قارئ 
الكتاب ليتفق مع ما أسف له ساخاو من 
أن ابن سعد لم يخرج كثيراً عما استنه 
لنفسه وكتابه من منهج, وهو ما يستطيع 
أن يلمسه المدقق فى إيجاز المادة التى 
حواها الكتاب عن بعض الأحسداث 
التاريخية المهمة مثل الحروب التى نشبت 
فى عهدى أبى بكر وعمر. 
كتيبة من المحققين 
إن كتابأ مثل «الطبقات الكبرى» لم 
يكن ليصل إلينا فى صورته الهاليية.. 
لولا الجهد الكبير الذى بذله إدوارد 
ساخاو (ه15157-3/4م)|الاستتيان 
بجامعة يرلين ومعه تلاميذة مدرسته» 
العلمية الذين تتلمذوا على يده تمعهد 
الاستشراق ببرلين: قام ساخاو بتحقيق 
بعض القسم الشانى من الجزء الأول 


الثاني من الجزء السابع» كما قام أيضاً 
بوضع فهارس الكتاب التى صدرت فى 
جزء تاسع:؛ تصدى أويجن متفوخ 
(كلا14ا -157372م) لتحقيق القسم الأول 
من الجزء الأول.. كما حقق الملازم الست 
الأولى من الجزء الشانى؛ وقسد نهيض 
يوسف هوروفتس (14175 -18131م) 
لتحقيق القسم الأول من الجزء الثانى 


أرشيف الشارخ 


والقسم الثانى من الجزء الثالث, بيئما 
قام قريدريش شفاللى (1835 - 
5م) بتحقيق القسم الثانى من الجزء 
الثانى: أما يوليوس ليبرت -1١813(‏ 
...)١‏ فإنه قام بتحقيق الجزء الرابع 

من الكتاب؛ وكان تحقيق القسم الأول من 
الجزء السابع من نصيب برونو ميسنر 
(1454 - 1541م)» وكما تم التنويه عنه 
قبل ذلك.. فإن كارل بروكلمان (1414 - 
7مم) كان هو محقق الجزء الثامن, 
لكن الجهد الأكبر فى عملية التحقيق 
هذه.. كان من نصيب كارل فيلهلم 
تسترستين (-) الذى نهض بتحقيق 
الجزعين الخامس والسادس: ولقد 
اعتظاك كتيبة المحققين هذه على خمس 
مخطوطات الكتاب كانت موصودة 
بمكتبات: القاضي ول الدين جار الله 
أفندم) بالليطقْبول3/الملكية فى جوتا - 
الملكية بثرلين والدار ألهندية بلندن. ومن 
تلافنإن إعددار الكتاب بأجزائه الثمانية 


استسيق عرام يد . وا 0 


حتى اكتمل صدور جزء افر إن ١‏ 
بعد الأول بشمانى سنوات وذلك في عام 
4م وليكتمل بذلك بين أيدى أجيال 
المسلمين القادمة على مر الزمان - ومئذ 
هذا الشاريخ: - واحد من أهم كنتب 
ترائهم على مر عصور حضارتي. ع 


آول *4675اف لأغسطن "١١م‏ 
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د.مافرشفيق فريدل 
لماذا أدعو الدكتور حسين فوزى المولود فى ١؟‏ يوليو ١4٠١‏ 
والمتوفى فى ٠١‏ أغسطس ١5148‏ معاضرنا؟ فى ذهنىء جزئياء عنوان 
كتاب للناقد البولندى يان كوت عنؤانه «شكسبير: معاصرئاء -ل5118 
01317 مدع أم00) )ده عنهعمةوفية سعى إلى إقامة وشائج بين خبرة 
كاتب القرن. اليسابسي,عشر.وخبرة إنميان القرن العشرين».فرأى فى 
مسرحية ١‏ المنك لير؛ اسثباقِا لتجارب العبث عنذ يكيت وغيره. رآها 
هزلية ميتافتزيقية » إن جاز التعبيرء وخسين فوزى - الذى قرأ شكسبير 
١٠"‏ وعرفه - كان 'أيضا من آبناء عصر النهضة الأوؤزوبية: بل هو محدر 
آصيل من تلك السلالة التى جعلت من المنظور الهيومانى وسيلتها إلى 
استكشاف العالم الداخلى والعالم الخارجى على السواء؛ جمع فى 
شخصه بين طبيب العيون وعالم الأحياء المائية والقاص والناقد 
والرحالة ومتذوق الموسيقى والفن التشكيلى والباليه : وكان إداريآ 
قديراً كما كان فنانا متوحدآ يلوذ فى آخر اليوم: بعد نهار حافل 
بالصراعات مع أقرانه من الرجال؛ بسكون غرفته حيث يلتمس فى 
الموسيقى او الادب أو مستنسخات الفن التشكيلى ما يزيل عن روحه 
أوضار السعى في مناكب الدنياء ويسكب فى أعماقه ذلك الصفاء 

الداخلى الذى لا يعرفه غير عشاق الفنون. 


ُُ 
ٍ 
1 
1 
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بذكرى حسين 
فوزى لا تحتفل 
بقطعة متخفية غدت 
5 هذ لللكس 
الغابر أوحهحتي 
القريب: وإنما نحتفل بقلذة حية من لحم 
الواقع, واقعنا بكل همومه وأقراحه 
وأتراحه. مازالت مشكلاته - مشكلات 


المشقف داعية التنوير -- هى مشكلاتناء 
ومازالت انشفالاته هى اتنشغالاتناء 
ومازالت الحلول التى قندمهاء والذى 
أخفق فى تقديمها على السواء: تناوش 
وعينا فى عبث قاس وإصرار عنيد لا 
ينوقف, ولكنه لذيذ رغم ذلك. لأنه دليل 
حيوية وحياة. وأى قيمة لحياة قد خلث 
من المشاكل والصعوبات؟ 

كان حسين فوزى ثرى النفس» 
متعدد الجوانب وكأته أحد رجال عصر 
النهضة الأوروبية الى عشقه وكتب عنهو 
قهو. أصلاً, متأتطلمر/فل طلا القيونا 
وفى علوم البحار والاحياء المانَيَّة: وهو 
الرحالة الأبدئ الذئ كنتت «شسندياذ 
مصرى» و«حديث السثدياد القديم» 
و«سندباد إلى العالم الجديد» و«سندياد 
إلى الغربء و«ستدباد فى رحلة الحياة» 
ودسندباد عصرى يعود إلى الهند» وكلها 
نماذج فريدة من أدب الرحلات الذي 
بحوى علماأ وفنارا وت وتسلية: وجدا 
ولهوأ. ثم هو عاشق الو سكي 
الكلاسيكية (شأنه فى ذلك شآن الحكيم 
وحخسن محمود ويبحيى حقى ولويس 
عون من أبناء جيله: وفؤاد ركريا فى 
جيل تال) الذئ ظل سئوات طويلة يتولي 


أرشيف الشارخ 


روائعها بالشرح والتقديم على موجة 
البرنامج الثانى (البرنامج الثقافى الآن) 
بالإذاعة, مما تجد له أثرا فى كتابيه 
«الموسيقى السيمفونية» و«بيتهوفن». وهو 
المتعبد فى فحراب الثقافة الغربية (دون 
أن يناد طابمه المصرى الاصيل - 

فى درب الوطايط بحى الحسين) صاحب 
الكتاب الصفير الجميل دسان جوست 
هملاك الارهاب» عن عصسر الشثورة 
الفرنسية وكتاب ٠‏ تأملات فى عصر 
الرينسانس» الذى صدر له قرب نهابة 
حياته (من غرائبٍ المصادفة أن بختم 
لويس عوض أيضاأً حياته بكتابين فى 
نفس هذه الموضوعات: «الثورة 
الفرنسية:» و«ثورة الفكر فى عصر 
النهضة الأوربية». ترى أىئ دلالة لهذا؟ أو 
تراوكان زد قعل :ضد هوجنات السلفية 


«لالظلامية التى رآها هذان المفكران - 


ببصيرتهما الثاقبة - تزحف على حياتنا 
الكلافية لكى تقوهن كل :ها بثاه يواد 
الكهر لهل رمائي. شرقاً وغرباً. منذ 
القازن(الخاميقٌ عيشي . وكل ما سعي 
وسلامة هموسى والمازنى وهيكل وأمين 
الخولى إلى إقامته منذ أواخر القرن 
التاسع عشر؟). 

مما يذكر فيشكر للمجلس الأعلى 
الثقافة واجنة الموسيقى والباليه بالمجلس 
تحت قيادة الدكتورة سمحة الخولى أن 
المجلس أصدر منذ عهد سريب كتابا 
للدكتور حسين فوزى عنوانه «قى براح 
الفكر: اثنتان وثلاثون سندبادية» حررها 
وأشرف على إصدارها الأستاذ إبراهيم 
عبدالعزيز, وكتاب «فى براح الفكره 
(يذكرنى العنوان بأقصوصة رائعة 
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للقاصة المجددة اعتدال عثمان عنوانها 
«وقفت فى ثقب والدنيا براح) بتالف من 
مقالات نشرت فى صحيفة هالأهرام» 
خلال عقد الستينيات. وللكتاب - صدق 
أو لاا تصدق! -- مقدمة من خمس 
صفمات لثجيب محفوظ العظيم يروى 
فيها ذكرياته عن حسين فوزى منذ عمل 
بمصلحة الفنون مع يحيى حقى ثم مع 
توفيق الحكيم وفوزى فى مبنى الأهرام 

(كيف تسنى لإبراشيم عبدالعزيز ذ أن 
يستل هذه المقدمة من بين براثن الأسد 
العجوز المعروف بكراهيته كتابة المقدمات 
وعزوفه عن إصدار الأحكام النقدية على 
أحد؟). تلى ذلك مقدمة طويلة لإبراهيم 
عبدالعزيز: ورسائل من فوزى إلى طه 
حسين والحكيم. ويبدأ إبراهيم عب دالعزيز 
مقدمت»ه بقوله: دجنت السياسة على د. 
حسين فوزى فى أخريات حياتة الأذبية 
والفكرية والعلمية الحافلة فصار مجهول 
الفضل والذكرى», والإشارة -يطبيعة 
الحال - إلى تأييد بحشين قوز (ؤفعة 
الحكيم ونجيب محقوظ ولويس عوضنء» ثم 
لطفى الخولى فى فتبزة لاحقة) مجادرة 
السادات وزدارة القدس, وزيارة فنوزى 
لإسرائيل وحصوله على الدكتوراه 
الفخرية من إحدئ جامعاتها: مما أخذه 
عليه كثيرون. وهنا أقول» دون ترقيق من 
حواشى الكلم: ليس فى هذا الموقف ما 
يعيب حسين فوزى: وليس لأحد أن يزايد 
على وطنيةه وهو المصرى العريق 
المفروس حتى النفاع فى تاريخة 
وقوميته. فقد كانت اللحظة التاريفية 
آنذاك تبزر ذلك. وقد لاح وقتها أن 
السلام بين الجارين المتعاديين صار قاب 
قوسين أو أدنى» ورأى فوزى (وأحسبه 
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فى هذا على صواب) أن التبادل الثقافى 
يين مصر وإسرائيل خليق أن يكسر 
كثيراً من الحواجز النفسية بين الشعبين: 
وان ينار قنك ليس بالقليل من مزارة 
الماضى؛ وأن فناك رقعة من الإنسانية 
المشتركة (تتجسد فى الفن والعلم 
والأدب) يمكن أن تجمع بين الشقافة 
العربية والثقافة العبرية. ليس إذن» لدى 
حسين فوزى ما يخجل منه. ولا يحتاج 
إلى اعتذار. لقد كان وطنياً مخلصاً, 
ومفكراً شجاعاً مستقلاً. وفئاناً فيومانى 
النزعة رحب النظرة يعلى من القيم 
الإنسانية العليا ويراها أبقى من صراع 
القوميات وتقلبات السياسة. 

وفى الكتاب الذى وضعه إبراهيم 
عبدالعزيز بين أيدينا (وقد أعده صاحبه 
للمطيعة فى تارنس في 1 سبتمبر 
) نرى خص ائمر حسين فوزى 
كاتباً ومفكراً وفناناً كما عهدناها فى 
عمال لإسيابقة:؛ ولكنهسا هنا قسد 
استحصنت. واستوت على سوقها: إنه 
الجِوَال الأبدئ فن حقؤل المعرفة. كاره 
الابتذال والساجة: الجامع بين خير ما 
فى حضارة الغرب وتراث الشرق. إنه 
يروى حواراً له مع صديقه توفيق 
الحكيم: ويكتب عن سلاح الفكر وكيف 
كان من أمضى أسلحة الثورة الفرنسية, 
وعن الفنان المصرى القديم؛ وعن تأئيس 
ماسم الزماميبة والمسلات وفمارة 
حسن فتحى:؛ ومعنى التقدم والتخلف» 
وقعنة هاروت وصاروة: وه القحصة: 
ومقابلة أجراها نياز دالجرن مع الروائي 
الأمريكى فوكنر قبيل وفاة هذا الأخير 
فى دده وألبرت شفايتزر الطبيب 
الفيلسوف محب الإنسانية؛ وأينشتاين» 


الال 


1 
يك 
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الخولى الذى نقد مسرحية توفيق الحكيم 
والسلطان الهائزه من منطلق تاريفى 
وفقهى فانبرى فوزى للدفا ع عن صديقه 
الحكيم؛ ورسم المصو الإيطالى 
كارفاجيو للقديس متى صاحب الإنجيل 
المعروف. كذلك يكتب حسين فقوزى عن 
الفن التشكيلى» وبناقش آراء المستشرق 
الفرنسى جاك بيرك» ويعرض مسرحية 
للكاتب الممسرحى الفسرنسى فيركور 
صاحب «صلمت البحر:» وبقمم صورة 
لمصر فى ستينيات القرن التاسع عشر 
كما انعكست فى مرأة روائى وصحقى 
فرنسى؛ ويختم الكتاقٍ فصل عن رؤاية 
الأديب الروسى لرَمَنْت وف «بظل هن 
زماننا» (لها ترجمّة غربية بقلم المترْجّم 
السورى الكبيرء!ثاق كلك وؤهسكرا 
ويرجسون؛ سامى الدروبىي). 

يتكامل هذا الكتاب وكتب حسين 
فوزى السابقة, كما ينبغى أن يقرأ جنباً 
إلى جنب مع مقابلتين أجريتا معه فى 
حياته: إحداهما أجراها فؤاد دوارة فى 
كتابه دعشرة أدباء يتحدثونه (كتاب 
الهلالء يوليه ه55١)‏ والأخرى لعبد 
العال الحمامصيء. صاحب المجموعة 
القصصية الممتازة «بثر الأحباش». فى 
كتابه دهؤلاه يقواون فى السنياسة 
والأنب» (كتاب الهلال. مارس 151), 
الكتاب تذكرة. جاعت فى وقتها؛ بما تدين 
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به حياتنا الثقافية لهذا المثقف الكبير 
الذى تولى عدة مناصب قيادية فى 
الحياة الجامعية والثقافية, وكان من 
أوائل من فتحوا أعيننا على ثقافة الغرب 
الرفيعة وآدابه وفنونه التشكيلية 
وموسيقاه. ثم كان - كما أوضح يحى 
حقى فى كتابه الصغير بالغ الأهمية 
«فجر القصة المصريةه - من أعلام 
«المدرسة الحديثة» التى خطت بالفن 
القصصى المصرى خطوات واسفة نحو 
النضج فى العقود الأولى من القسرن 
العشرين؛ وكان لحسين فوزى ذاته 
مساهمات إبداعية مسرحية وقصصية 
أذكر منها أقصوصته المسماة «السبع 
الحلاوة» وقد عرفنى بها الصديق الشاغعر 
الكيير فاروق شوشة منذ قرابة أربعين 


: دعوة لجمع تراثه 
أريد هنا أن أحبى المجلس الأعلى 
للشكاف«الذىق بحخترص > بقبادة الناقد 
الكير الأكتوياجابر عصفور - على 
استنقاذن صفحات مطوية من تراثنا 
الأدبى لعبداازحمن شكرى ومسحصود 
البدوى وحسين فوزى وغيرهغ؛ وأتمتى 
على إبراهيم عبدالعزيز الذى أصدر 
يثأ كتابا عن أساتذة نجيب محفوظ: 
طه حسين والعقاد وسلامة موسى وحقى 
والحكيم وغيرهم) أن يستكمل العمل 
الذى بدأه هنا ليس مقالات حسين 
فوزى التى كان ينشرها على فيئة 
افتتاحيات لمجلة «المجلة», سجل الثقافة 
الرفيعة. إبان توايه رئاسة تحريرها فئ 
الفترة هن لاه4١‏ إلى ١5655‏ حيث أن 
هذه الافتتاحيات - التى كانت تحمل 
عنوان «الحق أقول لكم» - لم تجمع بعد 
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بين دفتى كتاب. إنها تتضمن كتابات فى 
موضوعات مختلفة أذكر لكم أغلبها هنا 
دون ترتيب: ذكريات عن المدررسة 
السعيدية الثانوية وفكرى أباظة, حكاية 
عن المخرج الإيطالى فيتوريو دى سيك 
نبذة عن الموسوعة الكيرى لديدرو, 
الموسيقي الأندلسية؛ المخرج السوفييتى 
سيرجى آيزنشتاين» التجرية الاشتراكية 
فى الاتحاد السوفييتى والصين؛ تأمسلات 
لون أوجه الشبه والاختلاف بين مصر 
وأوروباء الأزهمر» فتحى رضوان: أسفار 
حسين فوزى إلى موسكو والمجرء بيبللا 
بارتوك الموسيقى المجرى» آفات السينما 
المصرية والغناء المصرى, سلامة موسى» 
رواية «صوناتة إلى كرويتزر» لتولستوى, 
قصة «ياجوج وماجوج» للكتاب الإيطالى 
جيوفانى بابينى: رحيل السيدة روز 
اليوسف عن عالمنا؛ فيلم «عصبيان على 
السفينة باونتى», توفيق الحكيم وها أثين 
عن تأثره بديوان «بلاتيرو وأنا» للشاعر 
الإسبانى خيمينت» فتسترحيلتا لرَجَلٍ 
الأقدار» لبرنارد شو وإ الموصيق الفاشلة» 
لسارتر على خشبة المسرح القومى. 
يوحنا سباستيان باغ: رأئ الجاحظ فى 
قضية العامية والفصحى, تدوين تراثنا 
الموسيقى بالنوتة. كتاب جوردون كريج 
«الفن المسسرحى» وكتاب ستانسلافسكى 
الذي يحمل نفس العنوان» أبو بكر 
خيرت: المتحف المصرىء: سيد درويش, 
الموسيقى الفنلندى جان سييلبوس, 
زيارة الخليفة المأمون لمصر عام ؟55/ 
ميلادية, تاريخ الجبرتى؛. قصيدة من 
الأدن المصرى القديم» قضية «الدكتور 
جيفاجوء لباسترناك, على إيراهيم 
أستاذ الجراحة وعلى مشرفة عالم 
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الرياضيات, مسرحية ثورة الموتى لاروين 
شو؛ قصيدة لبيرون» مشروع إصدار 
دائرة معارف عربية» مقتطفات من كتابى 
:قبل الفلسفة» لهنرى فرانكفورت 
و«تاريخ المجتمع الأوربى فيما قبل 
التاريخ» اجوردون تشايلد: إلى آخر هذه 
السندباديات المطوفة بكل أفق؛ الضارية 
فى كل واد. : 
ن ١‏ الين الأمئاه 

أود أيضا أن أقدم نموذجاً من أدب 
حسين فوزى الرفيع, كلمة قصيرة كتبها 
تحية لمجلة «الأدب» التى كان يصدرها 
الأستاذ أمين الخولى رائد جماعة 
«الأمناء» وقد حدثنى الشاعر الناقد 
الدكتور عبدالعزيز شرف نائب رئيس 
تحرير «الأهرام»: أنه ينوى إعادة 
إضدارها كاملة عن الهييئة المضرية 
لحامة للكتاب,. مثلما أعاد إصدار 
مبجسلات «الكاتب المصرى؛ و«أبولو» 
و«الزهور». يقول حسين فوزى فى 
إفتتاحية متجلة بالمجلة» (عدد يونيه 
) تك اغنواق أدب الأمناءه: 

ذا“ أردظ أن تعر القيمة الحقيقية 
تشن: ا 10و نظن يميزان حمساس 
مقدار صداقتك لإنسان: فما عليك إلا أن 
تحساب نفسك: ماذا 00 


2 الث 


اختفى هذا الإنسان: أو زال هذا الشى 
من حياتك؟ 

لبثنا أعواماً نسخر من مجلتى 
«الثقافة: و«الرسالة:» وننعى عليهما 
التنقاعس. والانحدار عن المستويات 
الفكرية التى بلفتها الواحدة تلو الأخرى 
فى أول نشاأتهاء فلما اختفتا من الميدان 
أحسسنا بفراغ مؤلم؛ ولو أن بعضناء 
والشباب منا على وجه التخصيص. 


عم 
- 
-_- 


0 
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شيعوهما بما يشبه 
صراخ الهنود 
الحمر فى المعركة, 
وقال بعض آخر: 
إنهما لم تستطيعا 
العيش لأن حياتنا 
المفغاصرة لا 2 
لهذا النوع من المجلات أن يعيش. 

وأسائل نفسى وأنا أطالع العدد 
الأول من السنة الثالثة لمجلة «الأدب:: 
هماذا يحدث لو الحتفت المجلة التى 
يصدرها الأمناء؟ 


وسأجيب عن نفسى : 
إلى صحتها . 


ولا تعجب من هذا التصريح 
الساذج. فإنك لا تتصور كيف تفسد 
لغتك ولغتى فى حياتنا اليومية:؛ على 
أيدى الصحف والمجلات والمكاتيات 
الحكومية: والإعلانات في السيينما» ويفوق 
الجدران» ولفة بعأقّن الاذابعيان. 

لقد نسيت اعد التحو وَالمثرف 
والبيان والبديع؛ وَلَكُنَ مطالعتئ العربية 
فى كلتب القدماء والمصدثين من أئمة 
اللغة, واستماعى لتلاوة القرآن: وأحاديث 
المجودين ومحاضراتهم؛ تشضحذ 
إحساسى السليم باللغة الصحيحة, 
وتردنى إلى الصواب إن أخطات, وتدلنى 
على الحقيقة فى موضع الشكء فاللفة 
العربية لغة شاقة وعرة:؛ لا تنفع فيها 
ألقية ابن مالك ولا أبى مالك: إنما هى 
لغة أشبه بلغة الموسيقي» أهم شىء فيها 
أن تكون أذنك مهيأة لهاء حساسة 
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باللحن فيها (وكلمة اللحن هنا تؤدى 
المعنيين). 

لا يكفى أن تؤجر الصحيفة أو المجلة 
مصمماً لأسماء إن وأخواتها. وإنما 
الذى أعنيه بصحة اللغة سلامة الأسلوب, 
والأت ماس القكى عفد الكائن 
والمحاضر: وإلا فخير عندى آلف مرة أن 
أستمع لمتحدث باللفة الدارجة» أو أقرأ 
لكاتب أزجال ومواويل من أن أعود أذنى 
الفهاهة والتفاهة والعى. 

وثانياً: أفقد مجلة صادقة فى كل 
صفحاتها صدق ما ترويه فى صدرها: 
فهى «الأدب. فنية. شهرية يصدرقا 
الأمناءه. 

من الأمناء؟ لا أدرى وإن عرفت 
بعضيهم: وما أسهل أن أسأل شيخهم, 
فو جَاوى فى أكثر من مجلس! ولكن ما 
حاجتي بالسؤال؛ ومجلة «الأدب» جعلتنى 
أعيرفهم.عن طريق تفكيرهم: وأسلويهم, 
وسجانايمن تدثت إليهم؟ يكفينى أن 
يكؤثوا “لحفاظأ للّغة, أمناء على الفكر. 

ؤثالشلاً :ذا عابت مجلة «الأدب» 
أنطفاً مصباحء» متير وهاج من مصابيح 
الثقافة والفكر السليم؛ وأعتذر عن صيغة 
الجمع هذه فما أعرف للثقافة مصلحة 
كمصلحة الغاز والكهرياء ! 

ورابفاً : إذا ابت مجلة «الأدب» 
فإن ذلك نثير باختفاء هجلتنا هذه 
وإنذار بأتنا على شفا إفلاس ثقافى. وما 
أحلى الجهاد يحمل لواءه رفيقان 
متحابان! و«المجلة» إذا تحيى شقيقتها: 
تحنى لها الرأس إعزازاً وإكباراً . 

وأخيزا : اختفاء مجلة «الأدب» معناه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


اندحار قوى الشكيمة والمثابرة, أمام 
السهولة والفثاثة والملق: فمجلة والأدب» 
من رأسها إلى أخمص قدميها وليدة 
الإرادة» إرادة الخير؛ وينت الإخلاص. 
وربيبة الإيمان بالمثل العليا». 
لن أتوقف هنا عند الخلق الرفيع 
الذى يجعل رئيس تحرير مجلة يحصيى 
مجلة أخرى قد تقوم بينها وبيئه شبهة 
تنافس أو صراع: فقد كان هذا الخلق 
العالى أمراً عاديا لا يستثير دهشة فى 
ذلك الجيل العظيم. لكنى أتوقف عند هذه 
الكلمات المكتوبية منذ أربعة وأربعين عاماً 
لأجد كل ما فيها حيأ طازجاً نحتاج إليه 
اليوم. ما الصفات التى يزكيها حسين 
فوزى في مجلة «الأمناء»؟ إنها صحة 
اللغة. وصدق المحتوى. وعلو الأفق 
الفكرى الإبداعى الثقافى؛ وكلها أسور 
نحتاج إليها اليوم - بل لعل حاجتنا 
أواخر الخعسينيات. وهكذا كان الشآن 
فى أغلب ما كتب حبسي إقوزى - مع 
التسليم بأن فيه قِبراً زائل | لقيمة عابر 
الأهمية: إنه سهم منطلق فى اتجاه 
المستقبل؛ يستبقى من الماضى ما هو 
جدير بالحياة وبالنماء» ويلتحم بعشكلات 
الغاضوة 
مفكر لن يتكرر 
حسين فوزى أبن لحظة تاريخية لن 
تتكرر» ومن ثم فهى مفكر لن يتكرر. لقد 
ولى عصمر المفكر الموسوعى» على طريقة 
ليوناردو أو جسوته؛, ودخلنا عسصسر 
التخصص الدقيق بل الاشد دقة مما 
ينبغى بحيث كادث تغيب عنا الصورة 
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الكلية للغابة فى غمرة انشغالنا بتامل 
أشجارها المفردة. قد نجد علماء أكبر 
من حسين فوزى» أو أدباء أعظم موهية, 
أو رحالة أعمق معرفة بالأماكن التى 
زاروشا: أو محللى موسيقى أقرب إلى 
الاحترافية 1”]0185510112118112 وأبعد 
عن لمسة الهواية 011101101151695 
ألتى لعلها قد شابت بعض جهوده فى 
التقديم والتعريف. ولكن أين نجد رجلاً 
واحدا - فى يومنا هذا - جمع فى 
شخصه بين كل هذه الجوانب؟ إنه مثل 
يانوس فى أساطير الإغريق ينظر بعين 
إلى بلاغة الجاحظ والتوحيدى والاميرى 
وابن إياس والجبرتى؛ وبعين أخرى إلى 
تراكيب العامية المصرية وصورها 
وسأئوزها الشعبى وتترقرق فيها روح 
شعبية ظلرة كتلك التى تجدها فى شعر 
البهاء زهيرء وفى نثر المازنى ويحيى 
حتقى وإدؤان الخراط. انظر رائعتيه 
«حلبث السندياد /ل85ديم» «وسندياد 
مصرى» وهمأ عندى خير ما كتب وأبقاه 
على الزمآن. قل عنْه ما شئت تحبيذاً أو 
نقداً؛ ولكنه قى كل الأحوال يظل شاهداً 


وقدرتها على التاليف بين أبعد الأقطاب 

على الثراء الروحى والعمق الفكرى ودربة 
الحساسية حين تجتمع فى إهاب. وما 
أحوجنا إلى هذا كله فى عصر يزداد - 
مع كارثة العولة وسيادة قيم المجتمع 
الاستهلاكى - سطمية وايتذالاً وزيفاً 
عاماً بعد عام؛ بل شهراً بعد شهرء بل 
يوماً بعد بو وو 


ساطعاً على خصب الخبرة - ! 
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لنا وجهة نظر مخالفة بشسأن صاحب 
الشخصية. التى تناولها جميل مطر الشخصى - الذى قد يكون متميزاء وإن 


عن السفيرد.مصطفى كامل 


. يلم ٠‏ 
د. أحمد السيد عوضين 


قرأت كتاب ٠‏ حكا مع الدبلوماسية؛, للأستاذ جميل 
مطر قراءة مستو 1 دفعتنى إلى ذلك دواع عديدة 
لا تقف عند مجرد الإعجاب بالكاتب ومنهاجه الشيقق فى 
العرضء بل كانت “هناك الى “كائت: ذلك دوافع ذاتية فقد 
كنت على صلة 'بكثير من الوقائع التى تناولها المؤلف» 
وبالعديد من الأشخاص الذين تعرض لهم.. وكان من 
بين مبا أذَار/اهتمافى حِديث المؤلف عن/شخصية كان 

لها أثر فلى خلياته؛ لأ يزال يذكرهاويتذكرة /رغم انقضاء 
اسم ن..عاما ‏ على. الوقائع التي يرويها. وربما 
17 نر أخرى تخالف نظرة المؤلف بالنسبة 


حديثا مطولا فى أكثر من موضع من مؤلفهء كان 
إيجابيا فى أول الأمرء ثم ما لبث أن صار حديثا سلبيا 

لا يروى سوى العديد من الأخطاء التى يمكن اغتفارها: 

ثم ما لبثت أن أصبحت خطايا وآثاما تجل عن الغفران َ 

وإذ لم نكن يصدد الدفاع عما بحديثه ‏ نرجو أن يأذن لنا الهلال بالتعبير 
رواه المؤلف من أخطاء وخطايا عنها فى هذه || ١‏ ي نتافم ساب 
نسبها إلى صاحب تلك الشخصية: ٠إلاأن‏ 

١ '‏ تلك الشخصية المحورية - من منظورنا 
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مال إلى الإنصاف دائما ؛ مع التريث فى 
إصدار الأحكام التى ما يصح أن تبتنى 
على الشائعات أو المقولات المرسلة . 

وإذ تعض لصَاعْبٍ تاك الشدخصضية 
فإننا نذكر أنه ما كان اختياره ليكون 
سفيرا لمصر فى الهند إلا لما تميز به من 
سعة أفق ٠‏ وعمق تفكير» وشخصية آسرة 
مؤثرة. مع علم غزير وإجادة لأكثر من لغة. 
وهو أن تخصص فى القائون , ونال فيه 
أعلى الدرجات العلمية وقام بتدريس 
القاثون العام بكل فروعه لأكثر من جامعة 
كانت آخراها جامعة القاهرة. إلا أن أولى 
الأمر من أوائل عهد الثورة؛ ويعد ما تحقق 
لصد ومن مكانة عالمية بدورها الرائد فى 
مؤتمر باندونج. رأوا اختياره لبكون واحدا 
من سفراء مصر الناطقين باسميها فى 
الخارج: والممثلين لها لدى هذه الدولة أى 
تلك. فكان اول منطتبإثولاة هوت عفيير 
مصر قى الهند ومن يعده تثفغل متصب 
سغير مصر لدى الولايات المتجدة في فترة 
من أحرج الفترات. وفى الملصبين أثبت 
بالفعل كفاية واقتدارا وأدى مهامه خير 
أداء يشهد بذلك ما قدم من تقارير, وما 
لجدر من اتنتالاك ونا هوه 
نجاحات: وأشهد بأن كفايته تلك كانت 
مصدر حسد لدى كثيرين: وكانت تلك 
الكفاية مقترنة بزهد فى الحياة, وترفع عن 
الدناياء ونئى عن الإغراءات أيا ماكان 
وزنها أو نوعها؛ وكان كل ما يهمه هى 
الأداء الجيد, والإخلاص المتناهى؛ والدقة 
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الكاملة. فما أوفدته مصر إلا ليرفع 
رأسهاء وليعمل على رفع مكانتهاء واذ 
يتحدث عن سياستها ‏ فإنه يقدم لحديثه 
بالأدلة الحقيقية والملاحظات الذكية, 
مستعينا بحاضرها المشرق» ومستقبلها 
الميَشير غير نأ س ماقميها القى للد 
التاريخ. 

ذلكم هو الدكتور مصطفى كامل. الذى 
كان آخر منصب شغله هو سفير مصر فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. ثم اعتزل 
العمل الدبلوماسى بل والعمل العام, 
وقضى الشطر الأخير من حياته متنقلا 
بين مصصر ودول أوروبا حتى وافاه الأجل 
يعد عمر حافل بالجهاد . 

والواقع أنه ترك فى القانون ذخيرة 
طحا مق المؤلفات شملت القانون 
الدستورى والقانون الإدارى وربما كان 
كتابه "عن القضياء الإبارى من أوائل الكتب 
التى فلهري فى هذا الفرع الحديث من 
القانون. 


وأنا أن نقرر أن دوره كأستاذ للقانون /إ/ا 1١‏ 
العام - وقد كنت واحدا من تلاميذه ‏ كان, 5 


دورا كبيرا ومؤثرا , فهو المحاضر التميز|| 
والعالم الثبت: والأب العطوف الحنون؛ 
وكتبه من أعمق المؤلفات فكرا. ومن أبدعها 4 
عرضا وأسلويا وتناولا الموضوعات 
العلمية والفقهية. 

وما كان الختقيارة سقينرا مدن إلا 
رغبة فى الإفادة من علمه وقضله فى مثل 
هذه المواقع التى تحتاج ‏ فى بعض 


نول 14م -اخسطسى 7 اس 
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الأحيان والظروف - إلى من هم فى مثل 
علم وفضل الدكتور مصطفى كامل. 

والعجيب فى الأمر أن يطالعنا كتاب 
الهلال ‏ عدد أبريل "٠١"‏ بمؤلف 
للأستاذن / جميل مطر يحمل عنوان : 
«أول حكاية : حكايتى مع الدبلوماسية» 
وقد ورد فيه ذكر لهذا الرجل في أكثر من 
موضع؛ وهو وإن تحاشى أن يذكر اسمه 
إلا أنه كان يشير اليه دائما بأنه : 

«السفير الدكتور الذى يرتدى بدلة 
سوداء؛ ويضع نظارة سوداء؛ ويربط عنقه 
بربطة سوداء؛ وفى قدميه جوارب سوداء 
وحذاء أسود». 

وقد تكرر هذا الوصف عبر صفحات 
الكتاب أكثر من مرة, وكلما عنترج الحديث 
إلى صاحب تلك الشخصية التى كان لها 
ولاشك ‏ دورها البناء لا يمكن اغقاله فى 
المجالات التى عمل نيما 'صاحبي!؛ وقيما 
أسند إلبه من مهام وطنية إجسيمة. الأمر 
الذى يدعونا الى التبساؤل:.أصا كبان 
الأجسسر والأقرب الى الإنصاف ‏ أن 


7( يكون اختيار كاتبنا لتعبيز آخن وهو 


| 


جماد أول477 ١ه‏ -1لمسطس 7١٠1م‏ 


.02م 01000126 


يتحدث عن تلك الشخصية الآسرة المؤثرة 
- حتى وإن اختلف رآيه بالنسبة لها 
تعبير يكون أكثر موضوعية ودلالة دون 
الوقوف عند لون النظارة والثياب وربطة 
العنق والجوارب والحذاء..!! 

وت 


وحكاية جميل مطر مع السفير 
مصطفى كامل انه التقى به عندما ألحق 
الكاتب للعمل بسفارة مصر فى الهند» 
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3 


جميل عطر 
وقد سعد بلقائه للسفير» وتعامله معه حتى 
اختاره للعمل فى مكتبه؛ وكان يتعاون معه, 
وقد وضع فيه ثقتهه, وأولاه تقديره. 
واستعان به فى العديد من المهام والأعمالء 
وكانت غلاقة السفير به لا تقف عند الحدود 
الرسمية؛ بل كان يتعامل معه فى بساطة 
وعدم تكلف. يزوره فى بيته, ويشاركه 
جلستاثت» .هو وزمااءه» ثم اصطحبه معه فى 
مهمة مكلف بها لدولة تحقق لها الاستقلال 
حديثا. وهنا برى كاتبنا أمرين أولهما: أن 
آلسكير فل يَلْكَ الإليلة شغله بان راح يملى 
علي ترجفة اكايلة آكيال منشور فى إحدى 
المجلات الأجنبيية + والثانى - أنه عندما 
جرى استقبالهما فى نلك الدولة حديثة 
الاستقلال جعل السغير يقارن بينها وينتقد 
ماهو قائم فى مصر من أوضاع . وعند 
العودة الى الهند. حدث خلاف بين الكاتب 
والسفير كان مرجعه ما أبدى من انتقاد 
لبعغن آراء السقنى كنا تاكن مثا أن 
تلك المقالات التى يترجمها ويعليها غليه 
كان يبعث بها السفير الى الجهات المسئولة 
فى مصر على أنها آراؤه أو تعليقاته. 
وينكر أنه على أثر ما أبداه الكاتب من 
زأئ متقالق شناق :به السفينء فد بالق 
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يطلنَ من الجنمات للستشولة اتختان 
اجراءات حازمة ضده حيث وصفه بأنه 
لاايصلع, بل ويضيف أن السفير ظظل 
يلاحقه ليلحق به بالغ الأضرار لولا أن 
هيأ الله له من قدر مواهبه واحتضنه 
واقتنع بكفايته واقتداره . 

تلك هى القصة التى رواها الاستاذ/ 
جميل مطر فى كتابه والتى شغل بها 
العديد من صفحات الكتاب. وريما كان 
لنا أن نعلق عليها بالملاحظات الآتية : 

- إن هذه روايته هو . ولم يعد من 
المتاح أن نسمع رواية الطرف الآخر 
عنها .. ومن ثم فنحن لا ندرى ما دفع 
السقير الى ذلك الموقف.. ربما كان شمة 
خلاف بين حقيقة ما وقع؛ ونص ما يرويه 
الكاتب, بل وريما حتى لو لم يكن هناك 
اختلاف فى الرواية فربما كان ثمة 
خلاف فى وجهات النظرء ومن ّم فليس 
لنا أن نسلم بهذم القصة,عليل إطلاقها, 
واذما تَلَخَدَهَا بحقي. 

- إن قيام الدكتون تصظفئ كامل 
بترجمة ما يلفت نظره من سقالات فى 
المجلات الأجنبية وموافاة المسئولين بها 
انما هو عمل جيد ربما لا يجيده كثيرون, 
ومع ذلك فإن لى أن أشك فى أنه كان 
ينسب ما ورد فى تلك الترجمات من آراء 
لنقسه: فالذى أعرفه عن أمانته العلمية 
يجعل تصديق ذلك أمرا مستحيلا. وإذأ 
سلمنا مع الكاتب بحدوثه فإنه يكون 
خطأ يمكن اغتفاره. 

أما عما أشار اليه الكاتب من أن 
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الدكتور مصطفى كامل تعقبه حتى بعد 
أن نقل من الهند وظل مسصصرا على 
إلحاق الأذى به. فتلك رواية للأستاذ / 
جميل مطر. تحتمل بالطبع أكثر من 
وجه. وربما كانت حماسة الشباب وراء 
تلك الرواية.. ونحن لا نثفى صدق 
الرواية؛ لكتنا نرى أنها ربما نقلت اليه 
فى مبالغة من الرواه . 

ويبقى أن الأستاذ / جميل مطر فى 
أول حديثه عن الدكتور مصطفى كامل 
قد أشاد به وتحدث عن كفايته 
ومقدرته؛ وعن شخصيته الودودة 
والبسيطة. وربما كان مايعيبه ‏ فى رأيه 
- هو أنه كان يميل إلى الجدية في معظم 
الأسيان. 


0 

وفى ختام هذه الكلمات أقول إننى 
وقد جا كيس الدكتور مصطفى كامل 
واقتربتا منه كثيْرًا فإنّتى أقرر أنه كان 
شخصية سمخة طيبة ودودة ولم يكن 
يحمل حقدا لأحد وكانت دوافعه دائما 
هى حب مصر والتفاني فى خدمتها. 
تعنتا وحربا لم يكن لهما ما يبررهما إلا 
أنه قد تلقى ذلك بصضبر وإيمان حتى 
وافاة الأجل رهمه الله:: فقند كان, 
رغم حديث جميل مطر عنهء إنسأنا نادر 
المثالء قدم لوطنه الكثير مما يبقى له 

فى مجال أعماك الطيبة. 8 
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سيدق 0 
هل تعلم أنه لم 
يبق من لاعسسبى 
السيرك غيرك أنت 
وحدك الذئ تقفز من 
حبل إلى حبل من 
لعبة إلى لعبة وأن 
كل الصحاب القدامى 
07©]منهيم من وقع من 
7 خالق فدقت عنقه 
ومنهم من قضم الأسد 
ذراعه فلم يعد يصلح 
لشئ ومنهم من 
القرد عينيه فأصبح 
ضريرآ يتكفف الناس 
8779# ولا يستطيع أن ينتقل 
...0 من مكان إلى مكان 
:]دون أن يأخذأحد 
ل بيده . 
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5 أنت وحدك دون الجميع بقيت 
0 حيث أنت تؤدى دورك وتقوم 
بالاعيبك وتنتقل من نمرة إلى نمرة ورغم 
أن السيرك قد تغير عليه عدد من الملاك 
والمديرين إلا أنك أنت وحدك بقيت محل 
رضا الجميع رغم اختلاف مشاربهم 
وميولهم ونوعية الجمهور ألذين يحرصون 
على اجتذابه . 

وما كدر رواد 'الشيزك مِن المفجيك 
بأدائك وقدرتك ومهارتك . وما أكثر أولتك 
الذين يريدون أن يلتحقوا بالسيرك 
يؤدون هذه اللعبة أى تلك أو يقومون بتلك 
النمرة أو تلك وقد بلقى بعضهم بعض 
القبول ويؤوب كثرتهم بخفى حنين ٠‏ 
وأنت هناك تنظر إلى الجميع من 
رواد السيرك وين راغيبى|العسل 
بانتسامة غائه ه الالستطق أحةان 
ينين أخوارها او أنا 1( مللنا04؟ 
وكلهم ينظرون إليك بإعجاب. 
بعضهم لا يخفى مع الإعجاب حقداً 
وبيعضهم يحيط إعجابه بكثير من 
النفاق الفج أحياناً والمثقن أحياناً أخرى. 
وأنت حيث أنت تعاملهم جميعاً برفق 
وأدب بارد وفى نهاية الأمر لا ينال أحد 


أرشيف الشارخ 


الناس جميعا في نظرك سواء. 

ليس فيهم أعداء ولا أصدقاء. 

كلهم كلهم عدو محتمل وصديق 
محتمل. 

وهكذاأ كفيت نفسك شرهم وعرفت 
زيف ما عندهم من ود وحب وتقدير. 

وحاروا جميعاً فى أمرك. 

الأضاحب السيرك فته أَخَدَ منك 
أحسن ما عندك. 

وأنت بدورك لم تبخل عليه وأعطيته 
ما فى وسعك من مهارة وخفة حركة 
وخبرة بعالم الحيوان والإنسان. 

وأنوكت فق وقنتا ضكر مدت ثول 
صتاحب شيرك تعاملت معه - طبيفة 
مثموريتك وأتقنتها ولم تفكر يوما فى أن 


١١‏ تحيد نه اأحذت عدر من كثيرين من 


لاعبئ الشيرك الآخريث عندما خطر فى 
ذهثئهم فئابعشن لحنظات أن يتخطوا 
حدود مهمتهم أو ينظروا إلى أبعد مما 


وإذا بهم يتركون لوحوش السيرل ' 


وحرصت منذ وقت مبكر أيضا - 
منذ الصاحب الأول للسيرك - أن تظل 
بعيداً عن الأضواء لا تزاحم فيها أحدا. 
إن الأضواء نيست هى طلبتك فآنت قد 
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وأنها لا تسمن ولا تغنى من جوع وأن ' 


عمرها قصير كل القصرء أقصر حتى 
من عمر الشموع. 

صوق سنسك: كل الذيى لبوا 
على الأضواء ضاعوا كما تضيع 
الفراشة تحوم حول المصباح فيحرقها, 
وتساعل الجميع عن قدراتك تلك الخارقة 
ألتى وصلت بك إلى ها وصلت 
اليه ونسوا جميعا انك 
زجل درست المسسرج 
دراسة جيدة وعرفت 
انعا اللعت فيَةوَنَا 
يتاح فيهمن أدوار 
ون من اللاعبين.. 
ورضسيت بدورك وأتقنته 
إتقاناً غير محدود بحيثٌ 


لع وعد اخلاه فيه خبيم 8 


أنت لا تطلب مجداً. وليس :فى السيرك 
مجد. إنما أنت تطلب دوراً وأعطيت 
الدور. وأتقنت الدور وبرعت فيه إلى 
المدى الذى لم يعد أحد يجرؤ على أن 
ينازعك فيه أو ينتزعك منه. 

أتذكرذلك اليوم الذى ذهبت فيه إلى 
آحد الصحاب تدعوه فيه إلى الغمل 


مهدا 
5 جماد ثول1177ه سطس لاما 
7 


قريبا من السيرك فقال لك ذلك الصاحب 
إننى لا أمستطيع أن أعمل مع فلان 
فبادرته بهدوء بارد وماذا فلان فقط وهل 
يرضيك فلان وفلان وفلان إنهم جميعا 
ليسوا أفضل منه ولا أسوأ منه. إنهم 
هناك لأنهم مطلوبون وعليك أن تتلاءم 
معهم . بل إن عليك أن تدرك أن أدوارهم 
قد تكون أهم من نورك وأبقى وأنفع 
لضاحب السيّرك لامو تفسك 
معهمإن كنت تريد أن 
تدخل هذا الميدان وإلا 
فاتركهم فى حال سبيلهم 
واذعب إلى حال سبيلك 
غير مأسوف عليك وإن 
تصورت أو صور لك 
البغض/ غير ذلك من أوهام . 
ومبضى كثير من الفرقاء إلى 
حيث يدعون أنهم راضين عن أنفسهم 
وإلى حيث الظلام يتصورون أنه عارض 
وهو مقيم ., ومضيت أنت «تنط» من حبل 
إلى حبل وتقفز من شببكة إلى شبكة 
وتلاعب كل الحيوانات لا تخشى من 
بأسها شيئأ حتى كأنها أصبحت لك 
بديلاً عن كل الأصدقاء . 

والله على كل شي ور 


01000126021. 
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فرض الرَحَللَ'المقاجلء([للخرّاف الكبقرآد .نبقِلٍ درويش فى 

الشهر الماضى عا عمر يثاهز ؟" .عاط ؛ ظلة /الثقيل على 

الحركة الفنينة والثقافية ٠‏ الأنه :لم :يكن متجيرد فنان مبدع 
بأستاذية واقتدار ٠.‏ بل كان كذلك مشاركا إيجابيا فعالا فى 

الساحة . سواء من خلال عضويته بمجلس نقابة التشكيليين 


[! لسنوات طويلة ٠‏ أو بلجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى 
للثقافة ٠‏ أو بهيئة التدريس بكلية الفنون التطبيقية وغيرها 
من الكليات الفنية بالقاهرة والاسكندرية » كاستاذ مخلص 
لرسالته التعليمية . 

و وفى كل من هذه المجالات كان دائم التفاعل مع الأحداث ٠‏ والمبادرة بطرح 
ش الأفكار والمشروعات ٠‏ للنهوض بواقع الفنون التشكيلية أو الشعبية أو 


التربوية فى الجامهات ٠‏ ولعل هذه الطاقة من الحيوية والإيجابية والاشتباك الدائم 
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مع الأحداث كانت نابعة من قدر عظيم من 
الحلم بالتقدم لبلده الذى ذاب فيه عشقا . 


لكن رؤبته للتقدم كانت فى اتجاه عكسى 
مع دعاة اللحاق بالنهضة الأوروبية أو العالمية 
الحديثة . حيث كان يرى أن التقدم الصقيقى 
يبدأ بالعودة إلى جذورنا الحضارية وإلى جوهر 
القيم الكامنة فيها , لنستمد منها زادنا وزوادنا 
زعدكنا للتستكقيل : فبقين شتير أخاهى 
وعقيدة إيمانية بالحب وبما بعد الحياة - كما الفنان الراحل نبيل درويش 


كان عند المصرى القديع - وبغير ارتباط بين العلوم والتكنولوجيا والفنون والصناعات 
من جهة : وبين قيمة الخر والحب بين البشر فى ارتباطها جميعا بفطرة الحياة وجوهر 
الطبيعة ويساطتها من جهة أخرى ٠‏ وبفير تأكيد على وحدة الأمة ؛ بذوبان الفرد فى 
الجماعة والجماعة فى الفرد » وعلى قيمة التواصلابين الحضارات المتتابعة وامتزاجها 
في نسيج يمثل شخصية الألأتوووبيير ناك كل ؤلؤل تقدم علمى علمى أو تكنولوجى لا 
يعنى إلا التبعية لثقافة الغرب . وإلا الغربة للإفسان عن للق عار .إلى الت 
بعزلة القن عن البجتمع ويغتراي الفنازوهيه + >--م/ 
عاش ثبيل درريئئق ببذه المنظومة اللكرية طى 7 7" لك الفنان سعيد 
الصدر راند ة فن أَلْحَرْفٌ الحديث فى مصّر ٠‏ الذءٍ حل سترك :للصلة كيه وأن عرض 
على أن يؤكد تجاوزه لما وصل إليه أستاذه من كشوف وابتكازات فى تقنيات وجماليات 
الخزف ؛ كما عاش على هدى فاسفة المفكر الأستاذ حامد سعيد حول الفن والحياة ؛ 1/0 
وهى لا تخرج كثيرا عن جوهر تلك الأفكار ؛ وإن لم يتطرق درويش إلى أنه بنتسب 
إليها أو إلى ذكرها ٠‏ بل سعى إلى تحقيقها عمليا من خلال مشروعه الإبداعى طوال 
ما يقرب من أربعين عاما , فلم يكتف بتأمل الطبيعة أو تأمل منجزات الحضارات 
المصرية المتعاقبة , بل تعمق فى دراسة دوافعها الفلسفية والعقائدية وارتباطها بالحياة 
والخلود وبالعادات والتقاليد » مؤمنا بقدرة الإنسان المصرى البسيط على الإبداع , 
مما جعل يستلبم الكثير من أشكاله وتقنياتة ويتعلم منها ويضيف إليها » خاصة فيما 
يتعلق بالخزف الأسود والتوصل إلى أسلوب صنع الفوهة السوداء للإناء كما كان 
يستخدمها المصريون القدماء ؛ والتوصل أيضا إلى سر عملية الاخترال بالطريقتين 
الفرعونية والاغريقية / الرومانية » خاصة فى الرسم على الإناء بالكريون أو بالدخان 


52 
اع 
الى 


جماد أول 177١اه‏ -أغسطبى 6*-١٠5ف‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


7 اتشفتا 
2 جعاد أول؟7؟1 اه -اغسطس ".آم 
الي 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وليس بالأكسسيد , ونمير ذلك من 
الاكتشافات مثل التوصل إلى الطينة 
الزرقاء والطينة البيضاء على زرقاء أو 
سوداء .. إلخ ٠.‏ 

وقد ساقه هذا الإيمان المطلق بما 
اعتنقه من أفكار وما توصل إليه من 
اكتشافات إلى حافة التعصب ء وإلى 
اتخاذ موقف حاد ضد مشجهى تيارات 
لفن الحديث المتكرة باساليب القشربي 
بعيدا عن جذور الهوية المصرية » جعله 
مستهدفا للهجوم عليه والعمل على 
تهميشه على الساحة الفنية ٠.‏ وأدى ذلك 
بدوره إلى ترسيخ الشضعور بداخله 
بالاضطهاد ؛ ومن ثم إلى قيامه بعملية 
تعويض ذاتى ؛ بالزهو دائما بعبقريته 
غير المسبوقة وريادته المطلقة لفن الخرّف «أقنعة ٠‏ للفنانة شادية القشيرى 
المعاصر فى مصر., بينما هو /مييعقيفة لابن 
- بعيدا عن هذا الصراع السلبى - كان إنبتاثا ونودا ومحدا للحياة وشديد البساطة 
والتواضع والسماحة:؛ بقدر موهبته العظيمة المتفردة ؛ ولعل هذا الشعور المركب (بين 
الاضطهاد والعظصة) فد إسكّهلال كقّيرا من طاكلات اأو لاعفنا كن طعم المرارة فى 
أعماقه بغير طائل»). 

لكن تراثه الضدختدهنأعطال اتخنزّفنه جستهخف» الذئ أساشتته وأعداه إلى وزارة 
الثقافة , جدير بأن يحسم مع الأبام هذه الاشكالية المتجددة للهوبة والتواصل مع 
العصر » خاصة وأن أعماله ذاتها تحمل الكثير من الإجابات لحل هذه الاشكالية , 
وربما كان تصديه شخصيا للأطراف الأخرى فى الصراع بشاتها ٠‏ وخلطه فى ذلك 
بين الجائب الذاتى والجاتب الموضوعى ٠‏ من أسباب تصاعد الموقف المضاد له وتفاقم 
رد الفعل بداخله ؛ فى حين أن بعض كبار النقاد أنصفره وأبرزوا فى كتاباتهم عنه 
أهمية خبراته واكتشافاته . 

وعلى أى حال ٠‏ فإن حركة النقد الموضوعى ومسار الفن الملتزم بالهوية سوف 
يتوليا ئيابة عنه دور التقييم الحق لمجمل مشروعه الفنى . مما يضعه فى مكانه اللائق 


هاجس الهوية المتصاعد 
إن المتابعة النقدية لما تقدمه قاعات العرض فى السنوات القليلة الماضية حتى الآن 


تبت أن تيار الفن القومى النابع من خصوصية التراث وجماليات الفنون الشعبية 
وزخم الحياة الفطرية ؛ يتنامى ويتسع أبعد من حدود المساحة الضيقة الثى كان 
محصورا فيها قبل ذلك فى قاعات الدولة . بيتما أوشك هذا التيار أن يكتسع أغلب 
ساحات العرض بالقاعات الخاصة ؛ ولو بدافع تجارى , باعتبار أنه الأكثر مبيعا 
بالنسبة لتيارات الحداثة على الطريقة الغربية ؛ خاصة التجريد بأتواعه و«العمل 
المركب» بشطحاته ؛ ولا شك أن القائمين على قاعات الدولة . الذين كرسوا فرص 
العرض فيها - لزمن طويل - للتيارات الحداثية بهذا المعنى؛ قد أدركوا - مع تقير 
الأوضاع والمواقع والحسابات فى السنوات الأخيرة - مدى العزلة التى وجدوا أنفسهم 
فيها ووجدتها أيضا تلك التبارات ٠‏ حتى اقتصرت على مخاطبة شريحة بالفة الصغر 
من المجتمع ٠‏ بعد أن ضعف الاقبال على اقتناء أعمالها .. وهكذا قلت تدريجيا درجة 
التشدد لدى القائمين على الحركة الفنية من أصحاب «الدوجماء الحداثية الثابتة 
المنساقين خلف النموذج الغربى دون قدرة على تزويجه بجماليات الواقع والشخصية 
المصرية , فأقسحَوا هامشا أخذ يتسع على خريطة المعارض التى تقدمها الدولة 

فوق هذا الهامش قدت قاعات مجمع الفنون بالزمالك فى الشهر الماضى 
معرضين مهمين لفئانين من أصحاب هذا لبي أحدهما فى التصصوير والثانى فى 
النحت . 

يجوه ثناء عز الدين 

كان المعرضي- الأول فى التصوبر ب للفناية ي.ثناء عن الهين . وقد استوحت فكرته 
من لوحات وجوه #كاير القبوم الشتهيرة الدق أحجت أ 1ك نان لصر بليدى 
القنانين المصرييكٌ لتوضع قوق تابوت ليث عملا بطقوس العشّدة القرعونية . لكنها 
اتخذت لديهم أساوبا 'مختلفا عن الأسلوب الضرى القذيم : قد يقثرب من ملامح الفن 
الرومانى لكن بحس شعبى يذكر بلوحة الأيقونة المسيحية . ا 

وقد عملت ثناء عز الدين (الأستاذة بالمعهد العالى للفنون التطبيقية بمدينة ١‏ | 771171 
آكتوبر) على إعادة إنتاج الفنون التراثية , قبطية وإسلامية وشعبية . فى تطبيقات 
وظيفية , مثل الأزياء والعرائس والستائر والنسجيات الطباعية ؛ وهى معنية بخلق 
حالة إنسانية حية تتعايش مع الواقع بتقنيات معاصرة ؛ تعطى دور البطولة فيها 
للتاثيرات الجرافيكية والذيذية البصرية ؛ على خلفية من ألوان قوية ناصعة وتاثيرات 
ملمسية على سطع اللوحات ؛ التى تخلت عن الاطار الخشبى التقلبدى . لتبقى 
الأعمال كمعلقات حرة تتماوج على الجدران . بما يعيد إلى الذاكرة تلك الرقائق 
الجلدية أو المعلقات النسجية فى العصور السحيقة ؛ ويبدو بوضوح تأثير الفن القبطى 
٠‏ وبشكل خاص تأثير الروح الفظرية الخشنة الكامنة فيه ؛ مع الاستفادة من أسلوب 
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الفنان الشعبى الذى يميل إلى شغل فراغات اللوحة بأشكال خطية زخرفية أو رمزية 
.. لكنها ؛ بقدر قربها من هذا السمت التراثى فهى أكثر قربا من البنائية الجمالية 
المعاصرة : خاصة وهى تستخدم تقنيات وخامات وأساليب تضع لوحاتها فى إطار 
«التعبيرية» ؛ مثل اعغتمادها على خامات الأقمشة والأور اق والجلود والشبكيات 
والصيغات ٠‏ وعلى تقنيات الطباعة بالشاشة الحريرية وبقوالب الخشب والجلد ٠‏ وقد 
نجحت أن تحقق فى بعض لوحاتها نوعا من خداع البضر والحركة التبادلية المراوغة 
بين شكفين على سطح اللوحة ٠‏ أحدهما أمامى متمثلا فى شبكية من النسيج الأبيض 
الشقاف وقد ثبتت على مسافة محسوبة فوق لوحة ملونة بإيحاءات غامضة ٠.‏ إلا أن 
أهم ما يميز هذه الوجوه هو ما تتمتع به من حس إنسانى بالغ الثراء : حتى يجعلك 
تصدق أنك تعرفه ! 

إن ثناء عز الدين لم تنفصل قط عن انثماتها الروحى إلى أفكار الفنان والمفكر 
الرائد حامد سعيد ومدرسته , هذا الانتماء الذى تعمق فيما بعد بتوليها إدارة مركز 
الفن والحياة الذى آسسه حامد سعيد أواخر الستينات ؛ وقد حاولت خلال فترة عملها 
بالمركز أن تطبق عمليا ما أمنت به من أفكار الأستاذ : عبر أنماط من الطباعة 
الجراقيكية والزخرفية على الأقمشة والأزياء ؛ مستفيدة من جعاليات الحروف العربية 
حينا ‏ ومن «الموتيقات» الشعبية حينا آخريمفإاركزت بحثها الفنى قى السنوات 
الأخيرة على العرائس القطنية الشعبية الملونة «وتجحت فى ابتكار تشكيلات جماعية 
من أنواع مختلفة من فروع التخصص بمسرووس والمجسمات والطباعة 
والمسطحات الباززة ٠»‏ 

وتبقى السمة الأإاسلية ارحلتها الفنية هى إعييهآالخِمياوعية الجمالية, بقدمه 


فى الموروث والأخرئ فى قلي العصر . 
منحوتات سركيس 
.. كُ 
تواكب هذا المعرض مم معرض ثناء عز الدين بمجمع الفنون ؛ محققا حالة من 
التواصل الروحى غير المباشر معه .. 
ذلك أنه يستدعى - بالوجدان - حسا تاريخيا يجمع بين القنين المصرى القديم 
والرومانى ٠‏ فى شكل تماثيل برونزية سوداء ممشوقة القوام , بغير تفاصيل 
تشريحية أو أوضاع حركية مباشرة ٠‏ بل تقف فى رسوخ ومهابة وكأنها تخاطب 
الأبدية أو تقيم صلاة طقوسية فيما وراء الزمان والمكان والأديان ؛ غير أن ما تحققه 
من قوة الحضور الروحانية يتجاوز أى تصنيف تاريخى أو حتى مدرسى ٠‏ إنها قوة 
حضور تنبع من روح الفنان نفسه , وتتبدى فى حس بغموض مبهم » موحية بنبل 
النفس الإنسانية المغلفة بالكبرياء والشموخ عبر مشخصاته البرونزية ذات الأحجام 
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الصغيرة والملامح المطموسة السوداء حتى تبدو أقرب إلى الأشباح المحلقة 
- بالرغم من قوة استقرارها فوق قواعدها . 

وبقدر انتمائها إلى أنماط شبه تقليدية من التراث الحضارى (مع الميل 
إلى التعبيرية) فإن تماثيل «سركيس طوسوئيان» ذات نبض معاصر بعيد 
عن النمط المتكرر ٠‏ قريب إلى الذاتية المتفردة ٠‏ تلك التى تعكس حالة عاطفية 
دافقة بمشاعر الحب أو الوحدة أو حلم اليقظة . 

واكى يخرجنا من تحت سيطرة التراث التقليدى للنحت : استخدم أسلوب 
كشط مناطق معينة من سطع البرونز الأسود أو البترولى القاتم : على شكل 
شريط أو وشاح أو تاج أو حزام أو حلية » فبدت لامعة كالذفب وسط القتامة 
الغالبة على التمثال ٠‏ وأدت إلى تحربك السكون المخيم فوقه بحركة بصرية 
مشعة ؛ كما عملت على إثراء الشكل الجمالى بحوار بصرى متناقض 
الطرفين على سطح إثراء التمثال . 

إن موهبة سركيس (الذى يبدو من اسمه أنه أرمنى الأصل , 
والمولود بالاسكندرية عام 1967 ؛ وخريع كلية الفنون الجميلة بها عام 
) تؤكد أننا كسبنا إضافة ميمة لفن النحئ المظبرى الحديث ؛ ذات 
رصانة بنائية وطلاقة تعبيرية ووعى بالخصوصية وعلاقتها بالعالمية » بغير نزعة 
استعراضية للشكل أو مواكبة التبار السائد للحداثة المغتربة وربما تأخر خلهوره فى 
الوسط الفني بالقاقرَة حَتَى اقتربامن هن الختتين بلكنإهذا الليور المفاجيء على 
الساحة وبهذه القَدَةٍ يعدي أنه حضر ليبقى ؛ ونا كارذلك يلزمكن بندى طموحه 
وإصراره على تحقيقه ٠‏ فالموهبة ليست هى أكبر عوامل النجاح فى عثل ظروف حركتنا 
الفنية ؛ بل لابد للفنان أن يكزن مناضلا ودؤوبا لتَبلَيَعْ صوته ورسالته حتى يفسح له 
المحتمم الثقاف المكان اللائق به 
ا ات اا لنت الأصالة .. بين 1/4 

مندور واليدرق 

قدمت قاعة شهر زاد بالمعادى (التى أنشاتها جمعية أصالة لرعابة الفنون التراثية | |1 
والمعاصرة) معرضا مشتركا للفنانين محمد مندور - فى الخزف - وعبد الفتاح 
البدرى - فى التصوير - لترسى بهذا المعرض تقليدا جديدا فى نشاطها . وهو 
التبادل بين معارض متخصصة فى مجالات إبداعية معينة ؛ وبين معارض جامعة 
لختلف الحرف التقليدية والفنون التشكيلية . 

ولم تمض غير أيام على انتهاء المعمرض حتى أعلن فوز الفنان مندور بإحدى 
الجوائز الرئيسية لبينالى الخزف الدولى بالقاهرة » فتوجهت مسيرت الكفاحية التى 
أسس خلالها نفسه بئنفسه منطلقا من فواخير مدينة الفسطاط الاسلامية بعصر 
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القديمة ومنتهيا إليها أيضا » حيث ينتمى إليها بكل خبرته وتاريخه » ويقيم فيها حتى 
الآن مرسمه المتواضع ؛» برغم أن بإمكانه أن يحقق ثروة طائلة من إنتاجه الخزفى ٠‏ لى 
عمل على تلبية احتياجات السوق السياحى التى يتهافت عليها كبار الخزافين ويقيمون 
من أجلها المصانع . 
وقد أسقطت هذه الجائزة الدولية - التى منحتها له اجنة تضم أغلبية من النقاد 
الأجانب - الاتهامات التى كان يوجهها إليه «أولياء أمور الحداثة» فى مصر بأته 
يمارس شكلا إقلبميا تقليديا فى الخزف جمد عند وضع ثابت بغير قدرة على الابتكار 
والتطور ولا يرقى إلى مستوى العالمية » فجاء الرد من هيئة تحكيم عالمية اختارته من 
بين أسماء اكاديمية مرموقة فى الخزف المصرى المعاضر , اشتهرت بالتجديد التقنى 
الملاحق للأساليب الحداثية فى العالم ٠‏ إن معنى ذلك أن أعماله تتمتع بقيم جوهرية 
للفن الحقيقى بفض النظر عن متابعه الإقليمية ؛ مثبتة أن معثى الأصالة لا يقتصر 
على التراث أى البيئة ٠‏ بل يعنى - قبل كل شىء - الموهبة وخصوصية الذات المبدعة 
للفنان ٠‏ وقدرته على الجمع بين هذه الخصوصية الذاتية وبين الملامح القومية والأسس 
الجوهرية للقن الحقيقى . 
ولعل مكمن الخصوصية والفرادة فى خزفيات مندور هو احتوائها طاقة روحية 
وأسراراً دفينة ؛ فتعيد إلى الذاكرة الخزفيات الفزعؤثية التى كانت تدفن مع المومياء , 
حافظة أسرار صاحبها وكنوزه » كى تبعث معه فى يوم البعث العظيم . 
وتمثل الشخامة الوقورة الكَاققَة فشر الْشَدور#الستديرة أو المستطيلة بقوهاتها 
الضيقة واذائها [للتلإسقبة بالفولة [[سلّة أساركيةالدى]الفنلة. يزكدها الإيجاز 
الشديد لخطوط الشكل ؛ والهعس الموحى فئ. انيشياثٍ الخطوط ,كما تمثل تقنية 
حريق الطينة السود!+والألؤان الزمادية المكتومة أو الؤرنية 'الجشتزقة أو البترولية ذات 
١4‏ البريق المطفا - بعيدا عن بهرجة الزخارف والألوان - سمات أخرى تجتذب الناظر 
الى أعماله بسحر من نوغ خاص ؛ يجعلك تحار بين ما تمتلئ به من حس الفطرة 
لشعبية والنبل الارستقراطى والزهد الصوفي ؛ والخلاصة أنه يقدم لنا نموذجا 
لسهل الممتنع ؛ كالصانع الماهر الذى بات يشكل الذهب بتلقائية وكأنه يلعب به ! 
لبيك لها 
أما لوحات عبد القتاح البدرى فهى معزوفات شعبية على وتر الربابة: فى أحجام 
صغيرة موحدة الأسلوب والموضوع , نفذت بخامات سريعة الأداء كالوان الشمع 
والباستل والجواش ؛ أما الموضوع فهو رقصة التحطيب فى الصعيد . فجعل من 
حركات الراقصين بعلابسهم البيضاء الفضفاضة وعمائمهم المستديرة وألوان وجوههم 
السمراء إيقاعا منتظما لخطوط متكررة أو متوازية أو متقابلة أو متعاكسة ؛ على سلم 
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موسيقى يتنقل عليه الايقاع البصسرى 
للخطوط والملامس والألوان والمركة , 
بأبسط قدر من التقنية ويناء التكوين. 

ويالرغم مما يبدو من تثقائية الحركة 
والتكوين ٠‏ فإنها محسوية حسابا هندسيا 
محكما ٠‏ يقابل حساب توزيع المجاميع فى 
رقصات الباليه ٠‏ وهوما ينخدع به 
البنعض ممن ينظرون إلى مجموع الأعمال 
نظرة خارجية عابرة » فيرون أنها 
متشابهة مكررة ٠‏ وفى الحقيقة أنها 
مختلفة بقدر اختلاف تشكيلات الرقصات 
الايقاعية على المسسرح ٠‏ أو اختلاف 
«التونات» الصوتية فى أنغام الربابة . 

وقد تختلف هذه التجربة عن تجارب 
البدرى السابقة » التي تتمتع بغنائية لونية 
وتنوع فى اتجاهات الخطوط وايقسا الحركة: 
والحقيقة أن تجربته الأخيرة - على بساطتها وتقشف ألوانها وخاماتها - هى خلاصة 
مختزلة لتجاربه السنايقة . 

وهكذا لمح أكثر مي صافية مشقركة بينه وبين الخْرافئاً مندون! تذكيد قناعتنا بأن 
نبع الأصالة فى حياتنا. الشعبية لايزال فياضا وملهما لمن بيرك سيره + 

تداعيات التصمث 1 

كان هذا هو عنوان المعرض الأول للفنانة الناقدة شادية القشيرى فى الشبر 161 
الماضى بقاعة إكسترا بالزمالك؛ وهكذا وقفت الناقدة لأول مرة موقف «المنقوده بدلا من 
الناقد خاصة وأنها جازفت باختيار موضوع واحد وخامة واحدة لجميع اللوحات , اك 
أما الموضوع فهو القناع . وأما الخامة فهى ألوان الباستل الزيتى على ورق أسود فى (,]4440< 
أغلب الأحيان . وأما الأسلوب الذى أتخذته فهو التعبيرية التى قد تجنح أو تتماوج 
على ضفاف السريالية حينا والتجريدية حينا آخر . 

وقد كان متوقعا أن تدس الناقدة أنفها في عمل الرسامة وتضع أمامها الخطوط 
الخضراء والحمراء كى تستمر فى الرسم أو تتوقف , وذلك أخطر ما يواجه الفنان 
الذى يمارس النقد دائما ؛ لكن من حسن حظ شادية القشيرى أنها أغلقت درج 
مكتبها على التاقدة قبل أن تشرع فى رسم لوحاتها . وفى مقابل ذلك فتحت درج 


الاأوجسودء للدكتورة ثناء عَرْ الدين 
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الطفلة الكامنة بداخلها ٠‏ فانطلقت خيالاتها وهواجسها وكوامن نفسها المختزنة يغير 
رقيب ؛ وبيغير تصور مسبق للأسلوب الذى تنفذ به لوحاتها ؛ وهو ما جعل هذه 
اللوحات تجليات فطرية طفولية النظرة والمذاق » وإن حفلت بالمعانى والتأملات التى 
تقبل اختلاف التأويل من مشاهد إلى آخر . 
وأول ما يلفت النظر فى إيقاع خطوطها ٠‏ أنه إيقاع دائرى يقوم على الأقواس 
والمنحنيات والدوائر » إنه إذن إيقاع عاطفى يناسب حالة المرأة والطفلة معا. 
والملاحظة الثائية هى انبثاق وجوهها أو أقنعتها من ظلام المساحة السوداء . فهى 
وجوه وأقنعة ليلية هائمة كارواح غامضة ؛ والملاحظة الثالثة هى الرمزية ؛ فكثيرا ما 
تجعل هن عيون القناع طاقات تنطلق منها طيور غريبة » أو تجعل الشقفاه محكا 
لغراشات أو عصافير ؛ كأنما هى صبور شعرية رومانسية مجنحة ؛ أما الملاحظة 
الأخيرة قهى الانسيابية الطليقة لخطوطها أو لمسات قطع الطباشير الملونة فوق الورق 
الأسود ؛ وأحيانا تقودها هذه الاتسيابية إلى حالة من الثرثرة الخطية بدوائر هتداخلة 
كخيوط تتلوى وتلتف على بعضها بغير نهاية ؛ لكنها تظل محصورة داخل مساحة 
القنا ع ؛ إن هذه الملامحج جميها تتناسب بالفعل مع تكوين امرأة أطلقت عقال 
مشاعرها فخرجت بصدق لا يعرف التصنم » وهو إرهاص إلى مخزون فياض من 
الرؤى التعبيرية التى تحتاج مزيدا من الصبر والخبرة والثقنية المكثفة ‏ وبذلك تكسب 
الحركة الفنية وجها حديدا قذا يكون مصدر 5أء لها: 
البر الغريى 


عرفت الفنان-القتاج أحيهد عدج الحعيددبلازليمرة"قئل عامهن فى مدينة الأقصر , 
من خلال إشرافى على ويشة عيل إِبِدَآعَيْة لعدد مِن الْكتَاذِين الشكياب هيأتها لهم هيئة 
قصور الثقافة من خلال مرسبم خاص ملحق بقصبر الثقَافِة هِبَاكِ . ولاحظت فيه طاقة 

من الحيوية الزائدة لا تّهدأ لحظة واحدة : ولهفة 
من أعمال الخزف محمد مندور مشتعلة للمعرفة والتجربة » فهو لا يضع 
: 207 577 حدودا قاصلة بين الرسم والمعايشة ؛ أو بين 
الخيال والواقع ٠‏ ويبدو - مع طلعة كل 
صباح - كصفحة بيضاء مفتوحة أمام 
الطبيعة , لتدفق فوقها بكارة اللون ووهج 
الضياء وعفوية الأشكال والظلال وسيولة 
الحركة ... إنها تلك الحالة التى تجمع بين 
روح الطفل وموهية الفنان , تلك الموهية التى 
لم تمر عبر بوابة القواعد الأكاديمية ... وقد 


كان هو الوحيد بين مجموعة الفنانين 
الشياب فى ورشة العمل تلك ؛ الذى لم 
يدرس الفن بأية كلية أو معهد أو حتى | 
عرسيو أحد الفئانين , فى الوقت الذى ا 
كان الأخرون جميعا خريجين ومدرسين |7 
ودكاترة بكليات الفنون ؛ وكان ذلك كفيلا 
بإشعاره بالتضاؤل ويدفعه إلى الانزواء | 
والاحساس بالنقص ؛ لكنه - على العكس | 
- انطلق يفطرة الفنان الشعبى البسيط | 
الذى لا يعنيه غير إمتاع نفسه يلا مطمع 
وراء إنتاجه . وأقصى ما يسعذه أن 
يسمع كلمة تشجيع تطمئنه إلى أنه على 1 
الطريق الصحيح . 

وفوجتت بةافى العتودر المافسى 
يدعونى إلى معرضه الخاص بأتيليه «رتؤة«اتجايب ٠‏ » للفنان عبد الفتاح البدرى 
القاهرة : وكئنت أتوقع وآنا ذاهب إِلَيه أن 
أجنا مَجِمُوعة مناطر طبيمية وال القسر - رك كانت نشت 
حين وجدت كمأ كبكرأ (بن ]الو ت الصقيزة * لآايكاد تالح بينم شيئأ من الطبيعة 
والحياة فى الأقض را ب ل/يذّكن ١‏ ل أن نا فيها فد يلع لكأن وايس لمكن , فقه 
أحال الفنان المرئي إلى محسبوس » وذجال المجببوس إلى جرد . مثيرا موجات من 
الحيوية اللونية والخطية المتدفقة بغير انقطاع . تعادل حالة صاحبها فى سلوكه 
الشخصى . والتى قد تخدع البعض فى قدراته ؛ إذ لا يتوقع منه مثل هذا المزبج 
الابداعى المشبع بالحلم . 

وقد لا يجدى كثيرا أن تسمعه وهو يشرح لوحاته » حتى يحيلها إلى استبطانات لا 
يعيشها آو يلاحظها غيره » تماما مثل الطفل حين يشرح لك رسمه . متصورا أنك على 
نفس موحة وعيه وإدراكه ؛ ولذلك فمن الأنسب لهذا الفنان الشاب أن يواصل تجاريه 
على سجيته ٠‏ مستعينا بمصفاة بصيرته الخاصة وخبرته النلقائية التى ستقوده إلى 
التطور الخاص به وحده ‏ وربما كسبنا فنانا متميزا لو وفرنا له وق الفراغ الذى 
ينتج فيها أعماله ؛ حيث تبتلع وظيفته فى المصانع الحربية كل وقته وطاقته. وإذا لم 
يخدم نظام التفرغ للغن مثل هذا الفنان ؛ فما جدواه إذن ؟! 8 
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البأمط سر الابداعى فى التتسسس يهم 


تأكى الأجنابة ميؤكيدة من جتلال ,مم نشرته مجلة 
الاكسبريس الفرنسية فى عددها الصادر فى ١"‏ يونيه 
الماضى: حول أحوال النشر الأدبى فى باريس خلال 
الصيف الحالى ,. 

التحقيق الذى أجراه ثلاثة من محررى المجلة:ء امتلأ 
بأرقام توزيع عالية للكتب الأدبية؛ وهذه هى المرة 
» الأولى منذ زمن طويل التى يتم الحديث فيها عن 
ٍ القراءة اثناء ويم الصيف » باعتبار أن شوو سم القراءة 
#الحقيقى يبدأ مع دخول المدارسء وأن الناس لا تقرأ 
اثناء الاجازات سوى ما هو طريف». وخفيف يتناسب 
مع أجواء البهجة. 
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ففيما سبق كانت الروايات البوليسية: وقصص التجسسء والتخويف, تتصدر 

7 5 قوائم المبيعات, وتباع هذه الكتب من أجل الاستهلاك اليومىء ويبدو ذلك 
واضحاً لو مررت بأسواق الكتب القديمة فى المدن الأوروبية. واكتشفت الى أى حد 
يتخلص الناس من هذا النوع من الكتب لدرجة أن أحد الباعة عرض على أثناء 
زيارتى بجينيف فى صيف عام ٠٠١١‏ مجموعة صناديق من الكتب يمكنها أن تصنع 
مكتبة, بالمجان. 

لكن: مع موسم صيف عام ٠"‏ بدا الأمر يختلف الى حد ماء فالناس تتحدث 
عن جدوى قراءة أشياء أكثر جودة: وافادة من الكتب البوليسية؛ وهاهى؛ فى الأيام 
الأولى من الأجازات: تحقق بعض الكتب مبيعات خيالية فى فرئسا بشكل خاص. 

الاستثناء الأول والوحيد فى قوائم المبيعات يتمثل فى رسوخ الرواية الأخيرة 
للكاتبة الأمريكية مارى هيجنز كلارك؛ حيث ظلت «أنت الذى أحببته طويلا».. فوق سلم 
المبيعات طوآل الأشهر الماضية:؛ وبيع منها قرابة نصف مليون نسخة. 

وهذا الرقم يعتبر ضثيلا بالنسبة لما تحققه مبيعات الكاتبة فى بلادهاء والغريب أن 
واحدة من أهم رواياتها قد ترجيعت قبل عامينفو«لاوايات الهلال باسم «قنبلة فى 
نيويورك» تنبات فيها بتنفجير مبتى التجارة العالمق: وهذه الرواية طرحت للبيع مرة 
أخرى عقب أحداث سبتمبر: لكن القارىء العربى يبدو كأنه لم يعد يهتم بقراعة الأدب. 
على مستوى واس آذآ فإن متآيعلآت الروالة فآ مكي را تكقق مإكبان منتظرا منها 
مقارنة بتوزيعها الى تجاوز لللايين النشّرة فى الولاياك التّطدة لأترقيا. 

صناعة النشر فى أورويا تقوم .على أسيبس معرفة_ماذا ,بريد القارى»: فى الوقت 
المناسب؛ وهناك موعد محدد لصدور الكتاب فى السوق: يتم الاعلان عنه. وعمل حملة 
إهلامية له. بحِيك يشرقية القراء. ول يَعنى بيع تصف مليون تمسمة من رواية ليارى 946 
هيجنز كلارك سوى أن الناس قد طبع على كمية مضاعفة؛ وانه عمل حساباته, د ل 
جيداً الأرقام المتوقعة للبيع. اضايت 

يجيء هذا التحقيق فى وقتء نشرت فيه إحدى الصحف أن ن النشر الأدبى يتناقص 
تورَيعه , وأ ن الكاتب فى الكثير من الأحيان يد يشترى عددا كبيراً من النسخغ. أى اننا 
امام صناعة تكاد تموت؛ تحت ادعاء أن الوسائل المنافسة تمثل خطرا تلكتاب: وكأتما 
العالم التقنى لا يستخدمها أكثر منا. 

الروايات العشر الأولى فى قائمة المبيعات الفرنسية فى الشهر الماضى كانت كما 
يلى: الرواية المذكورة لمارى هيجنز كلارك؛ ثم رواية «كتاب الوهم» للأمريكى بول 
اوسترء و«مأوى الحجارة» للفرنسى جان أويل؛ وداليد الرابعة» للأمريكى حون ارفنج» 
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و«احبته» للفرنسية آنا جاقالادا و«أرحل بسرعة وارجع متأخراء لفريد فأرجاس. 
ودليلة فى النادى» لكرستيان جايلى؛ و«الأربعون التائهون» لريمون ديفوس؛ و«بيجى 
سو والأشباح» لسيرج بروسلور؛ ثم «مجهول هذا العنوان» لكرسمان تايلور. 
فوس بالفراعنة 

لكن فى مصدر آخرهء فإن الكتب المبيعة, تتوقف من ناشر لآخر: حيث ان البان 
ميشيل يبدو كأنه يمتلك إدارة خاصة؛ اقرب الى المجسات فى عملها, أو الرادار 
الذى بستكشف به درجة قبول النص الأدبى لدى القراء؛ وقد راهن هذا الناشر. 
فى الصيف الحالي؛ على العديد من الروايات الفرئسية , فغامر باصدار أحدث 
روابة للكاتب باتريك كوفين تحت اسم «دم الورود» ثم نشر رواية «أنا مركب» 
للكاتية سيلفى جراثوتييه تييه. ويقول مدير النشر انهم يعدون معسكراً كاملاً لكتب 
الصيف. ولرسدية لكتكالاً زيائة نتوقمة ايفاك كل كيه وى الغالب نا بتلنى 
النتائج مثلما تم التوقع. 

ولا أعتقد أن لدينا فى مصرء فيما يتعلق بالنشر الأدبى؛ ما يشبه هذه الإدارة: 
ففى الوقت الذى يحجم فيه الناشرون المصريون (القطاغ الخامص) عن النشر 
الأدبى , إلا فى حدود مجاملات الصحفيين المبدعين الذين يعملون فى الصحافة 
الأدبية, فإن المؤسسات الحكومية تطبع الكثيق". دهن أن نعرف الأرقام الحقيقية 
للمطبوع: أو الموزع: وتبدو النتبيجة واضيحة فى هذا الكم البائل من المرئجعات 
المباعة بأسعار متدنية: بهدف التخلص منها؛ وتفريغ المخازن من أجل استقبال 
المخرون الجدينا ١‏ 1 

واد | |)/البي لانن امجن يشمار هذا العام على 
القصص البوليتتننة:فقد تمكن جَوَْنَ جريشام الأمزيكئ ف امنافسة مواطنيه فى 
الترجمات الأدبية عن روايته الآخيرة «الحضار الأخير». والمعروف أن جريشام هو 
ابرز كُتاب القصص البوليسية فى السنوات الأخيرة؛ وأن اعماله تحولت جميعها 
الى روايات ؛ لكن هذا الكتاب ليس رواية: بقدر ما هو تجربة ذاتية وسيرة خاصة. 

وأكثر ما يثير الدهشة فى عالم الربح والخسارة فيما يتعلق بالنشرء هو ظاهرة 
اسمها كرستيان جاكء ذلك الرجل المصاب بهوس التاريخ الفرعونى؛ وقدم على 
مدى السنوات الأخيرة أكثر من عشرين رواية ضخمة الحجمء وبعضها يقع فى 
اجزاء متتالية» مستمدة جميعها من التاريخ الفرعونى. 

انه أمر اقرب الى المزاح: فالفرنسيون يعشقون تاريخنا أكثر مناء ومن بين 
هذه الروايات الأكثر مبيعا لم تتم ترجمة عمل واحد الى اللفة العربية؛ فى مصر» 
حتى الآن» وقد حققت رواية الصيف الفرعونية هذا العام لنقس الكاتب واسمها 
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«ملكة الحرية» ما لايقل عن .75 الف نسخة لكل جزء من الأجزاء الثلاثة مها. أى 
خزانة الروح 

ليس هئاك لدى الناشرين دوما كتاب لديهم نفس أرقام المبيعات مثل جريشام, 
وكلارك. خاصة فى الصيف, لذا. فإن العديد من أصحاب دور النشرء يلجاون الى 
الدعاية المكثفة؛ ليس في التليفزيون» ولكن عن طريق طبع عدد كبير من ملصقات 
الدعاية؛ ووضعها عند محطات الترام. والمترو؛ ولآن مواعيد القطارات منتظم. فان 
الناس تجد نفسها أمام الملصقات ٠‏ فلتلتصق بذهنها, وتشترى الكتاب الذي أوحت له 
الافيشات انه يستحق القراعة: وهذه هى سياسة دار النشر «جراسيه». التى ترفع 
شعار «متعة القراءة». وقد حدث هذا بقوة فى الشهور الماضية مع رواية ٠‏ عواجيز 
بريتون» تآليف جونزاج سان - يرى الذى كان من المفروض أن يطالعه الناس مع 
أول الموسم الدراسى. 

والملاحظ أن حركة الترجمة الى اللغة الفرنسية تزداد فى الفترة الأخيرة: فقبل أن 
يشاهد الناس فيلم «عازف البيانوه إخراج رومات جولافسكى فى مهرجان كان. ودور 
العرضء, كانت دار نشر روبس لافون قد أصبدرتةا مترجما عن مؤلفه البولندى 
فلاديسلاف سبيلمان. ولاشك 3 33 البيء اوقلا لشفت بعد قوز الفيلم بالسعفة 
الذهبية. 
ووسط هذه الإجواء الزى شغلل قإن_ألنافساك تشتداابين يالك النشرء من أجل 
اكتشاف المبدعيق الجدد . والراهنة علفهم, وق1-نشدلت'الصلحفنا والٌصفحات الأدبية 
فى المجلات ٠‏ طوال] الْأسَابْنِغَالماضتة متاتنات أنابية متعددة 1 للزْؤآيات الجديدة التى 
يكتبها مؤلفون ينشرون أعمالهم لأول مرة, فراهنت دار نشر رويير لافون على رواية 
«السم الأخضر» تأليف باتريك نوتريه. وراهنت دار نشر (2600) على رواية ٠خزانة‏ 
الأرواح: للكاتب دافيد خياط؛ ذى الأصل التونسىء وهى رواية يقول إنها تنتمى الى 
الروايات البوليسية الطبية؛ أما دار نشر فلاماريون؛ فقد راهنت على رواية مترجمة 
بعنوان «أعراس هندية للكاتب الأمريكى شارون ماسء فى نفس الوقت الذي دخلت 
رواية «خبز البحر» للكاتبة جويل روجنس المنافسة من قبل الناشر لاتيس. 

هذه الظاهرة ؛ لم تكن موجودة من قبل فى شهور ماقبل الصيفء وفى سوسم 
الأجازات نفسه. فالمتابع للصفحات الأدبية : ولتواربغ اصدارات روايات الشباب, 
فيما سيق فانه سيلاحظ انها كانت تصدر تباعاء وبالتناسق بين دور النشر» مع 
بداية سبتمبر ؛ وذلك من أجل أن تتاح لها فرصة التنافس على الجوائز الأدبية التى 
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تعلن عادة فى أوائل شهر نوقمبر. 

أى أن الناشرين قد ضريو! أكثر من عصفور, بمحاولة واحدة ؛ فهم يضمنون 
البيع فى الصيف, ودخول المنافسة: والفوز بالجوائزء والغريب أن ظاهرة المراهنة 
على اصدارات الصيف لم تجىء مصادفة؛ بل تحمس لها جميع الناشرين معا هذا 
العام؛ بما يوحى بالتنسيق البالغ الدقة بين هؤلاء العاملين فى مجالات النشر. 
واتضح الأمر من خلال المواعيد المحددة لظهور كل كتاب على حدة. 

موث . . وحياة 

فكما أشرناء قان موعد ظهور كتاب, أشبه فى أليته؛: بموعد عرض فيلم؛ حيث 
يعرف القاريء مسبقاء متى سيظير الكتابء وعليه أن يحجز نسخته. 

لكن السؤال هو: هل يمكن لموسم العودة أن يتم وأدهء بما ظهر مؤخراً , قيما 
يتعلق بمووسم النشر الصيفى؟. 6 

الاجابة تقول إن هناك 507 عنوائاً جديداً ستصدر فى التاسع عشر من 
أغسطس الحالى؛ أى مع بداية موسم العودة: وتقول مديرة إحدى دور النشر «إنهم 
يبيعون مابين 4٠‏ الفا الى ٠٠١‏ آلف كتابا شهريا خلال الصيفء فلماذا يتم 
تجاهل هذا الرقم عن المبيعات دون إصدار عناوين جديدة». 

ولعل بزوغ هذه الظاهرة الثقافية الجدياة فى أوزويا؛ كان سببه حدث لم يمر 
اعتباطا فى فرنساء ففى صل ١‏ 017[ 1 الناشر أريعة ألاف نسخة فقط 
من كتاب «الصتاة,الجنسية لكاترين مبومن"تاليف كاتزين ميليه؛ لدواعى القراءة 
الصيفية» ففوجىئغ بطليؤ هت الأحق على الكتابي؛ وكاتق الغصنيئة بيع 555 ألف 
نسخة فى أشهر الصيف. 

الحياة تتغير من حولناء فيما يتعلق بالنشر الأدبى؛ وفى مصسرء فإن الأمر 
يتغير. صحيح أن مشروع القراءة الجميع يسد فراغا هائلا فى النشر الأدبى» 
والثقافى وهو يختلف تماما عن الخطط التى لدي الناشرين. خاصة القطاع 
الخاصء وفى الوقت نفسه؛ فإن الأمر يتعلق بدرجة إقبال القارئ العربي على 
متابعة الروايات . خاصة الجديد منها؛ وبخصوصية أدق الأبداع الجديد لكاب 
يؤلفون لأول مرة. 

فى الوقت الذى يفخر فيه الناشرون فى العديد هن المان العالمية» بأن توزيع 
الكتب الأدبية يزدهر. فإن البعض يعلن هنا عن «اقتراب موت النشر الأدبى» » 
خاصة المنظم منه؛ وأن مؤسسات بعينها هى التى تفعل هذاء ومنها الثقافة 
الجماهيرية. وهيئة الكتاب. ويعض الدور الصحفية فى حدود ما. بي 


مسد هتضنا 
حمس 500 
ف ص جماد أول7؟؟ اف -أغسطس 70-5ه 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فى رواياتف ال"مسريكيسة زوراشر سستسون 
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العشرينات والثلائينايت مق القرن العشرين فإ نإهر/بتون لم تحظ 
الدراسات النقدية ولم يفهمها معاصروها ولكن مع اهتّمام 
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ولدت هرستون في بلدة ايتنوفيل في أعماق الجنوب 
الأمريكي وهي بلدة سكانها جميعا من السود. من هنا 


الشعبي في جوهر أعمالها الأدبية: «يونس وكرمة العنب» (1474) «عيونهم ترقب 
السماء» (14351): «موسي: رجل فوق الجبل» )١1159(‏ ليشكل مشروعا أدبيا ومجالا 
للقخر والاعتزاز لم يغب أثر هذا التراث حتي عن روايتها الأخيرة «ملاك فوق نهر 
سوانيء (1944) والتي اتخذت أبطالها من البيض في الجنوب. 

اتجهت هرستون في نهاية العشرينات الي دراسة الأنثروبولوجي وأثمرت رحلاتها 
البحثية عن كتابين متمبزين في هذا المجال: «بغال ورجال» (5؟15) «وقل لحصاني» 
.)١575(‏ كنت قنودستون حتياتها لاثبات قيمة ثقافة السود وثراء موروثهم الشعبي. بل 
وتمبز هذه الثقافة وتفوقها. 

التحم التاريخ . بد أي قعل اتيز ليكونا معاجاتيت 
لتاريخ السون كاحد 0 موروثهم الشعبي ل ع التاريخ كوشيلة 
لواجهة الماضي واستشرافهالمستقبل. أدي :هنا لوعي الخاص بالتاريخ إلي مفهوم 
خاص للقيم المجتمعية السود فاعتبرت ذكرياتها الخاصة جزنا عن التاريخ ألمد 
للسود في الجنوب الأمريكي. جات أحدالد من سيرقها الذاتية لتمثل مكونا أساسيا في 
سياق أعمالها الإوائية'إجيت] لتقت كازثرت لت نكياتها"الخامية باحداث تاريخية مهمة 
كان لها تاد تدثير كبير علي اليذأة اللجتماعية والإقتمياديةكلسو يفي إدريكا. 

كانت تجربة العبودية من اهم الأحجداث التاريخية ية التي القت بظلالها علي حياة 
السود. في كتاباتها غير الأدبية أعلنت اي بايد مو أرأفض لأولتك الكتّاب الذين 
بتخذون من مشكلة العرقبة محورا أساسيا لأعمالهم الأدبية ومن ثم كان رفضها لتيار 
أدب الاحتجاج الاجتماعي الذي ساد روايات السود في الثلاثينات والأربعينات فلم 
ترض هرستون عن المفهوم السائد في ذلك الوقت الذي يحتم علي الكْتّاب السود ضرورة 
تكريس فنهم لعرض مظاهر معاناة السود من أضطهاد البيض في زمئ العبودية. وس 
ذلك لم تهمل هرستون أثر تجرية العبودية علي التكوين النفسي والفكري للسود وتأثيرها 
علي علاقاتهم بعضهم ببعض وبالعالم الخارجي. أدركت هرستون تمام الإدراك أن 
تجربة العبودية جزء لا بتجزأ من الموروث الثقافي الجمعي للسود. فتئاولت في أعمالها 
الأدبية أثر هذه التجربة علي تشكيل وعي أبطال رواياتها وعلاقاتهم الاجتماعية ومدي 
تأثيرها في تكوين صورتهم الخاصة عن أنفسهم وعن العالم من حولهم. لم تغفل 
هرستون ما خلفت» هذه التجربة في نفوس السود من إحساس بالدونية حال دون 
تحررهم النفسي وعرقل انطلاق مواهبيم الإبداعية. ولكن جاء تناولها لهذه التجرية 
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مختلفا عن تناول تيار الرفض السائد في الثلاثيئات 
(] والأربعينات فلم تقدم هرستون هذه التجربة في سياق 
الاعتراض والشكوي؛ وإنما لمواجهة الماضي والتحرر من 
سلبياته من أجل بناء المستقبل من هنا كانت رسالة 
هرستون أن قوة التحرر الكبري للسود تكمن في ثقافتهم 
الغنية. فبوعيهم بثراء هذه الثقافة يمكنهم التحرر من عقدة 
الدونية التي زرعها البيض فيهم, ومواجية مضطبديهم من 
منطلق ثقافة مساوية لهم بل ومتفوقة عليهم. 

انطلاقا من مفهومها لمشكلة العرقية تناوات مرستون 

تاريخ السود في أعمالها تناولا خاصا فقد تناولت أحداثا 
تاريخية مهمة مزكدة علي دور الأمريكان الأفارقة في تاريخ 

الولايات المتحدة وبنائها الاقتصادي. من أهم هذه الأحداث الهجرة الكبري للسود من 
الجنوب الأمريكي الزراعي ونزوحهم نحو الشمال الصناعي في أعقاب الحرب العالمبة 
الأولي: وما أسقر عنه ذلك من تغيير في البناء الاقتصادي الأمريكي 

توحد مفهوم هرستون الخاص للتريخ مع مفهوميا للموروث الشعبي للسود. فلم 
0 جامدا من ل باثارها ا 

ستوافية هرستون في أعمالها جماليات ثقافة السود مؤكدة تأثيرها الكبير علي 
مد إونان ابوه بقدراد تهم الذلئية وتحررهم من عقدة الدونية. استخدمت عرستون 
أيضاء كوسيلة للنقدا السبيايكر والاجتماعي. , الأسآلب!المقطفة الي لجا إليها السود 
في ظل هذه الثقافة التعلاب عن اراقّهم قي زمن العبلادية والسخترية المستترة من 
مضطهديهم البيضمن, ومن نك منهج الحكاية الشبغعيبة الثى دعبو السود من خلالها عن 
رغباتهم الدفينة وأرائهم سستخدمين في ذلك أشكالا رمزية من الحيوانات ومن ذلك 
أيضا أسلوب القناع الضاحك حيث لجأ السود إلي الحكايات الضاحكة للتغلب علي +١‏ 
معاناتهم وتحقيق رغبهم الدفيتة في السخربة من الرجل الأبيض باسلوب لا يفهمه| !77711 
البيض. 3 

انطلاقا من علاقتها المباشرة بالسياق الأصلي لموروث الثقافة الشعبية للسود ومن 
ثم التحامها الأصبل بمكونات هذه الثقاقة؛ استطاعت هرستون بتجاح وبراعة أن 
تستمد معايير الجماليات الأدبية في أعمالها من تاريخ السود وجماليات موروثهم 
الشعبي. وبذلك أرست هرستون الأساس لجيل من الكاتبات السود المعاصرات يسعين 
لبناء تقاليد أدبية خاصة تستمد أصولها من وعي عميق بتاريخ السود وموروثهم 
الثقافي وجماليات المجتمدية. 8 


زور! فرستون 


جماد أول 1475م -ققسطس انكاس 
الم تحسم 
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00 
أحمد عبد الله متولى 


سا 


كان الجو بارداً ٠‏ البحر يلقى يدل من اليد كالموسيقى» ويحماسة قلت : 
رذلتم على جابدي 1١‏ أتدثن الاحظت عيناى وما ٠‏ ااحستواض سان المكان 
9 ا بخنوء ٠‏ جار . وتتجطارلهنا غإلقة لكنها لم ترفض 
صافية » مرصكة بالحمام تضلكًا رللى الحرارة رالل ف قإلى.. غمزت لى بعينها ثم 
الأبيض. والحسَن: (مبالنت كثير ما يحدث لى 
اشتاق جسدى لصلابة ابتسسمت وهى تصسوب هذا .. فى طنجة. 
1 الشاطىء.. أمضغ قطعة نظرتها صوبى.. يا للمرح كانت طويلة. ممشوقة 


خبر جافة. تتجول العين فى الطفولى: أقبلت, تسالنى القزام .. كالرمح .. على 
3200 : 0 : 


رؤبا اللا شىء.. وكل شسىء. فى صوت كلحن فى نشيد. رأسها تاج من الشسصر 


على الحجر تجاعيد. - معكنار؟ الذهبى الجميل المضموم فى 
ويصمات الزمن الماضئ.. كانت لحظة التهارف بساطة على شكل ذيل 


عاك لفهة هوام رافح سويمة كالليتى فتاة حصان 

وعلى حين بغنتة ارتفعت أوربية لاا تعرف البطهء لسدمراهقا..ماذا 
تنورة حجعغسراء.. رفهعت وبينى.. نظرت إلى عينيها أقول لطغيان الجمال إذن!.. 
بصرى إلى حسناء.. يا .. بوابتين لخضراوتين؛ لابد من لاعتراف بان 
للبهاء! أفي حورية من وحين تكلمث تخرج الألفاظ نظراتى - بالرغم منى - 


جماد اول" 1اه -أخسطس ؟.ءااب 
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أقدامنا تحو مطعم 
فاخر.. أشارت صاحبتى 
إلسن ركسن دافسىء فسى 
الطعم .. بالنسبة لى لم 
أفهم تعبيرها /[602 115 
٠‏ جلسنا؛ لفتنا غيمة عبير 
دافئة. 

أكلنا لحماً مشوياً 
وشربنا بعض البيرة. 
مازلت أرحل فى سعادة 
خفية.. أتطلع - فى رفق 
- إلى ملامحها المتوردة 
.. مسامها 0035 قلبى 
إلسة دفىء عجيقة:>يوتمتلل 


السؤال إلى اعلمآقى هيا 


العين النسعيدة تُجَعْلٌ 
القلب يمرح فى ذثيا 


١ ٠ 4‏ الإلوان المنسيجبة 


نذا 


1 


قول477١ف‏ سطس .ان 


سمعتهاتقول 
والبسمة تنبض على 
الشفتين: الجلوس بعض 
الوقت على رصيف 
المقهى فى هذا الوقت, 
حلدة الحا رشمهنا فل 


01000126021. 


ملك فوينة همذا مزهو 
الأطباء لنا١‏ 

وتجولنا قليلا ؛ فى 
أقدامنا إلى قهوة فسيحة 
متعددة الأبواب. فى بنابة 
قديمة عالية السقف. 

لكننا جلسنا خارج 
المقهى على الرصنيف, 
على مقاعد مشررانية 
ملونة وأماهنا طاولات 
صغيرة مستديرة. 1 

كان الملقكي يظاه 
لىإشلارع فشيق؟ 
هاديء؛ يجلس بعضسن 
السائحين وآهالى البااد؛ 
تتصاعد دوائر الدخان 
الزرقاء.. من «البايب» أو 
المتجكاي:: والتفقصض 
يدخن النرجيلة.. وأخرون 
يحملقون فى وجوه 
الأشكال المتحركة. 

موا الات عسو ند 
التفتت إلى «ياراء: - ما 
رأيك فى الشاى” وكأنها 
تعرف عناداتكا.. وحنبنا 
لشرب الشاى بعد وجبة 


أرشيف الشارخ 


قالت : ما الذى جاء 
بك إلى طنجة؟ 

- وهل قدومى إلى 
طئجة ٠‏ يثير اأتساؤل؟ 

ابنتسدث كأنا تعتذر 
عن السؤال.. ولكنها 
أضافت: انظر حولك: 
نكاد تكون المصرى 
الوعتيد:فتااء: لنت ثري 
أمريكان:؛ إنجليزء 
فرنسيين إيطاليين, 
وبالطبع مفاربة! ولكنك 
الوحيد من نوعك, 

قلت وقد أزعجتنى 

اللفحظة بعض الشىء 
وَلم ترّض غرورى: 

- على أية خال .. أنا 
حضورى؟ 

- بكل سرور * وأنا 
سعيدة بمعرفتك. 

وكأنها تعتذر عن 
سؤالها قالت : ما رأيك 
فى جولة.. هل تعرف 
الأمكنة هنا؟ 

نظرت إلى الأفق 
البعيد وقلت: موافق على 
الجؤلة.. أماءعن ميعرفتى 
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بالأماكن فانا أكثر غربة 
متك! 

قاالت بادبٍ- 
تداعبنى - المفروض انك 
قرين لأهل هذه البلاد 
وتتكلم لغتهم ٠‏ 

قلت ليا وأنا أحبس 
اتفعالات طارئة : اللفة 
ليست وحدها أداة تفاهم, 

وأضفت وفى حلقى 
بعض المرارة.. (وقد 
تكون أداة تباعد )!! 

أحضر الجرسون 
الشنتاى والماء القلج 
واتُقيرف 

وضعفعت «ياراء 
حقيبتها فوق ركبتيها 
وأخرجت أوراقا نقدية, 
يبدو أتها تريد أن تدفع 


17 


- أما زلت تفكر فى 
سؤال عابر.. كان وسيلة 
للتعارف! 


وراحت 


تشرثر حول 


01000126 021.00 


آشعيَاء كشيَرَم تسق 
الأشياء بذكاء ومداعبة 
مرحة, تجعل النفس 
تتشبع بالبهجة: وأيئما 


. نظرت إليهبا وجدت 


ابتسامة تنبض على 
شفتيها كطائر جميل. 
اش نرق فى المشنى 
والتجوال. فاقتنى يارأ 
حبا المشى ورغبة فى 
التجوال؛ تمسح بعينها 
شورع المدينة فى 
- طنجة مدينة رائعة, 
وقد زرتها عدة زورات. 
إنها مدينة نها أكفلا مِن 
بوابة بل طنجة نفسها 
بوابة المغرب.. ايه لن أقلد 
الموشس !لستجاجن الفيى 
متنا فى الد هلين 


اد اود . 


ات 1 لس دار 


أرشيف الشارخ 


صريحة. سهلة؛ ترحب 
بالشتنوقف: تشكزك انها 
مدينة متاحة: مثل امرأة 
بلا عقدء تفتح ذراعيها 
بلا حياء! 

يا لبهجة الألوان التى 
تمطر فوق غينى!.. يارا 
تطالع المعسرورضات 
والبضائع.. عرجت نحو 
بائع علابس .. قالت يارا 

002 
النسوة وحدهن المتلهفات 
على الشراء والاقتناء؛ 

ل فطق امسكت 


الشال .. وأخرجت الشال 
عن الكيس النايلون 


وأحطت» حول كتفى يثرا. 0٠؟‏ 


تجربه علي . هل فتاتك 
]فى لون 


قلت : إن لك إن في 


الجو لسعة برد فى 
١‏ المساء.. اقبليه سنى.. 


نظرة إلى بتبهشة.. 


| وشكرتنى والدموع تكاد 


تسيل من عينيها.. وقالت 
فى نعومة: هذا كثيرا. 


انال 


حماد قول 01117 -ألحسطس 1217م 
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ين 


517 


جماد أزرل7؟ !ام -أغسطس ؟. .كب 


اشتك ران كرا سودق 


وأثلج صدرى أن 
وجدت أناملها تداعب 
أطراف الشال. 

ارتمت على عسينى 
بعض النباتات الملوثة, 
فشحلت :ذغنى بالسؤال 
قلت لها: 

- هل هى طنجة التى 
عرفتها فى آول زيارة ؟ 

- لا.. المكان يختلف 
دعاسن كتين 
الاننساش!1: طهمها الآن 
أجمل . 

سرتنى مقولتها .. 

المقاهى الرصيفية 
منزركشة بالساكحث 
وتطل عليئا فى ترحيب 
ابتسامات البباعسة فى 
«البازاراته التإتجارية 
المتراصة بجوار“تعضنها 
فسى ودء وتطل شتا 
البهسائع الفاسسية 
والتطوانية والمراكشية: 
وتشعرك بالأيدى البارعة 


01000126021. 


المنتجة لهذه الأعفال 
البديعة. 

نظرت فى وجه ياراء 
فوجدت طنجة بوجهها 
البشوش.. قالت يارا؛ 

- هل تستمج لى 
بالذهاب إلى الفندق. 

نظرت فى عينيهاء؛ 
ققة لقو اشنقاة 
الزرقاء سالتها؛ هل أنت 
متعبة؟ 

- نجلس قليلاً. ونأتى 
بأدوات الرسم وبعض 
الأوراق.. ألا تخب أن 
ترانى وأنا أعمل. 

- لم لا.. ربما اتعلم 
التكويين. 

دتقسدن أاخثار 
التكريخ: : 


حرجنا بحذاء البحر. 
قذالك انا اتفللرْفَانا 
صديقى أن البعض أطلق 
على طنجة اسماأ جذابا.. 
«بوابة الأحلام». ما أجمل 
أن تراقب امرأة تعشق 
مدينة! تقول يارا فى 
جعاسن:: 

(أتحدى أن يزورها 


أرشيف الشارخ 


| التققتت الدهاليلاً, | 


تهمس لى : 

- لا يوحى المكان 
بالرسوخ والثبات؟ 

أمسكت بكفها وقلت 
: لا آفهم الثبات! 

تنبيسط المدينة بلا 
ضوضاء ولا صخب! 

شاهدت سيدات 
قحتشعات يلبسن غطاء 
للرأس؛ قبعة عريضة 
جميلة: مكملة للأثواب 
الفضفاضة: ويعضهين 
خاستوات الزاس يلين 
عن سيقانين. 

سالتني : أتعرف 
شيئا عن تاريخ طنجة . 

قلت مفتاظا : منك 
أستفيد! 

قالت : كانت طنجة 
محمية فرنسية منذ سنة 

اذا - لاولء دوؤوا 

ورإفما/قلنا هذا هو عصر 
اللَدينَةٌ الذهبي.. أنا لا 
للزلق فى حكني 

- يبدو آن النكهة 
الفرنسية تعجبك. 

- بل الجو الدولى . 
انها هدينة كوسمويوليتية 
بكليسا فى اقلم ون 
معنى. 

- أننى أراها مدينة 
عربية؛ لها بصمة عربية. 
ربما تكون عينى متحيزة. 

- وجهة نظر .. ثم 
أمرتنى فى لطف: 
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ففهب.. اريسيه ان 
وراحت تلتقط صورة. 

ثم ثبتنا الكاميرا 
لتلتقط لنا معا .. صورة 


وحين اقتريت منى ٠.‏ 
صاح صوت داخلى يقول 


وقلت لها متسائلاً : 
ماذا القول بثنبا' لَظَلقَاكَ 
دخيلة؟ 

- هى بالفعل كذلك, 
كانت طبقة عاشت فى 
ظلال الحامية الغرنسية 
وجنت بعض الثروات 
المتواضعة من الأجانب ! 

خرجت فتاة صغيرة 
من أحد البيوث أو «الخْيم 
العغشبية» كنا تسميها 
«يارا» وأشارت لنا بكرم 
- وحب للفرباء - 


.02م 01000126 


فى مسهارة على الورق, 
واقتربت منها الطفلة فى 
شفف .. ترمقها يارا.. 
نازلت ترسم وتدندن 
بلحن غامض 

خاطبت نارا الطفلة 
أتحبين الرسم؟. 


أرشيف الشارخ 


برأسها وقبلتها فى 
وجنتيها ودست الورقة 
المالية فى جيبهاء وطلبت 
من الطفلة كنساً من الماء 
البارد ذهيت الصغيرة. 

- بنت لطيفة جدأ . 

قالتها فى رقة. 

عادت البنت بزجاجة 
ياء بارد وكاسين 
وزجاجتين من المانجو 
مشغولة برسوم وزخارف 
عربية أنيقة. 

رحبت بارا بكرم 
من الاعتراف بالجميل.. 
وعادت إلى رسمها ترصد 
المبساكن المتقيرءهء 
وسالتنى وشى مشغولة 
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وفى مهارة التلوين 


4- 
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قالت انظر هناك :. هل 
ترى تلك التلة الرائعة . 

- أراها.. 

- البعض يقول عن 
التل «الجسبل».. وأهل 
الوطن يعتبرونه رمزا من 
رموز العهد البائد؛!.. لعلك 
تلاحظ الفيئلات الرحبة 
المبنية على طراز أوربى 
صرف. 

- أتسعدين بالرسم؟ 

- جداً .. ولكن كيف 
ننقل لغة الريع وحقيف 
الشلجروصمت 
الضحراء.. الرسم يحاول 
. دوستحختح أن الرسم 
يحاول الوصول إلى 


وترم راد تفرقي) 
العمل ولتسيل التذعر 
الأصفر على جانيى 
وجهها. ضمت شفتيها 
السيجارة بشفف.. تقول 


مفحط كثير من الأدباء 
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والفنانين. 

- مثل من ؟ : 
باستغراب؛ كمن يجهل 
كنوز بلاده 9 تشضلرب 

- جا إلى هنا 
ديلاكروا وماتيس 
وفراتنسيس بيكون 
وجوزى هيرنانديز؛ وليام 
بيروكس وجاك كيرواك» 
المبن جينس برج ؛ 
وصمويل بكيت» وأعتقد 
أن بكيت يأتى إلى هنا 
فى الشتاء. 

- لماذا الشتاء ؟ 

لا أدرى | رغم أن 
الثاس لا تأتئزآههينا فى 
الشتاء ! زنما يعسشق 
المنافى البعيدة ولا يحب 
الرحام.. انيتا ءله ميفة 
خاصة كنا ؛ أنه يمطيك 
اأفركّة فى الانفزااد 

+ تمتصونرئى أنا 
أيضا أحب زيارة 
الإسكندرية فى الشتاء . 

خذ البيرة .. آكملت ؛ 


أرشيف الشارخ 


ابلح فد فى لخزة 
السابقة الكاتب الأمريكى 
تنسى وليامز. وبأتى إلى 
هنا رولان بارت: وسفير 
كوبا سيفيرو ساردى: إنه 
شخصية لطيفة جداً. 
يحب التسكع بين حارات 
طنجة القديمة » ويتحدث 
عنها بعشق اسطورى. 

بالمناسبة .. هل 
تعجيك كتابيت ويليام 
بيروكس. 5 
ت متحرجا: لم 
أقراأه.. وأضفت .. 
تتحدثين عن طئجة كأنها 
الفردوس الذى يضم 
الملائكة. 

- إنه القطاع الذى 
يآتى للسرقة والتهريب » 
يؤلية.. ولا غرابة أن 
تجمع الشعراء والفنانين 
والمهربين وقطاع الطرق!. 
وإنها صارت سوقا 
عموماً الناس البعيدون 
عن قونين بلادهم 
يتصرفون بحرية أكثر.. 
الكثير من البتهنائع 
المممنوعة موجودة فى 
الأزقة الملتوية: حصيث 
أصبحت مساحة 
لعملياتهم المشبوهة. 

ونظرت إلى بعد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الفقرة الطويلة.. تعتص 
السيجارة بشففء, تشرب 
البيرة بتلذذ.. تقول كأتها 
تعتذر عن وجهة نظرها: 
آنا يااصصديقى لا أبعة 
عن الرومانتيكية, ولا 
أبحث عن ماض مزيف! ‏ 

راحت تعرض على 
بعض الاسكتشات حول 
طنجة.. انها تجهز 
لمعغرض كامل عن هذه 
فرشاةرقيقة.. ألوان 
تجنب النظر., توقفت 
أمام النساء الجبليات 
ومفين بقضاعتيهن 
ويرتدين قبعات عريضة 
من الخوص الأص فر 
مطرزة بنقوش جميلة: 
ويعضهن يرتدين ثيابين 
الملونة بالخطوط االبَتِضَاجٍ 


بسؤال: 

- عندك عريس ؟ 

قلت بحماس : هذا 
الجمال له ألف مليون 
زيفن» 

- أه:. زبون !.. لا 


.02م 01000126 


سلعة. 

- آسف .. خانثى 
التعبير.. بالقبح اللسان! 

- الفغن قفضية 
تنسفتوعب عمرى كله 
ورحلة البحث فى الانيا 
57 فى الناس,. ١‏ 

الاتنتهى .“ولا ابحثك 

- إتقصبياين 2 .. 

- تسل بط .]انا 
رخالة” لاأسكتقر بكدذ 
لل قل 

- ودور المرأة عندك 
.. حسرام هذا الجمال 
الفاتن ., 

قاطغتتى بإبتسامة .. 

- فناك من ينهض 
بهذا الدور.. إن كنت 


تقصد الانجاب وتربية 
الأولاد.. و..وعمتى 


شخصيأ فالمرأة الماجنة 


لا أقبلها فى نفسى!.. 
- لكن امرأة حضلت 


أرشيف الشارخ 


على حريتها فى أوربا .. 
وفى بلادنا.. و قاطعتنى 
على غير عادتبا مرة 
أخرى. 

- لا.. وسوف المي 
عن تظاهرات هذا العام 
ونقم هائة عام 5 المرآاة 
مسكينة فعلاً. ويكفى أن 
عزف تظرة اناس 
عننكم للمسرأة.. 
والجنس.. والتزمت 
العجيب حتى داخل 
كليات الطب!., والجنس 
يعنى العفيب عندكم ١‏ 
أليس كذلك؟.. انهم 
جنسية ويقولون مشاكل 
تفسنية!. 

ولاتنش أننى لا 
أكتفى بقراءة الكتب .. 


ورأيت كيف يضرب الأب 


آبئته لعآكقتها بزميل أو 
جار؟!.. وربما لا يبسمح 


الناس عندكم بسثل 6 8 


الحوار بيننا الآن. 


رأيك ؟. 
-القلطبين ٠‏ 
المشكلات الاقتصادية 
والسياسية والدين . 
- عقوا .. تتحدثين 
فى مسائل خطيرة 
اتخذت قرارك فى حباة 
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ا سب ف | [] إن : 


جماد ول 1457ه «لعاسن ؟+ع؟ى 


ب 
« 


0 


11008 جماد أول؟؟ الى -أغسطس 5. ١1م‏ 


وبماج 


بلا أسرة .. وتتوقعين 


السعادة . 
- القرار ملكى ٠‏ وفى 
بلادنا .. يمكن أن أعيش 
السعادة فالعمل يمنحنى 
السعادة .. والعطاءه 
يعطى سعادة أفضل من 
عية والفن نوع من 
. والهرب من 
ا تدور للابد .نوع من 
الحل. وت تحرير 


المثاورات وأمقت لعية 
الانتخابات .. واكتفكق 
بالفن والتامل والرطلات.. 
والسعادة أن تعيش بويا 
بدوم.. 
الكيان 0 يفكر 
هكذ!.. العسيب فى أم 
فيبها.. لأول مرة .. أحد 
مسافة .. قلت لها وكأنها 
تقرأ أفكارى ومشاعرى : 
- احترم وجهة نظر 
الآخرين ٠‏ تسعد : 
وجذبتنى من يدى : تعال 
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.. آريك شيئاً. 

تخطو بخطوات 
طولها وعودها الفارع . 

- أنظر .. «مقبرة 
الكلاب». 
الحى الرامى بمنطقة 
«الجبل» فى مكان مسور 

.. وكائها ترد على 

دهشتى سمعتها : آلا 
ترى أنه الوفاء النادر من 
فى بلاطات رخامية. 
ورسومات لأنواع عريقة 
من السلالات والنييدب!.. 
تفدة.كتابلف بصروف 


لاتينية جميلة؛ غأئرة فى 


. رخام ناعم, تقول لى. 
فلج أة بطدوت 007 
إتقئر لعِدذه اللسيسدة 


الأوربجة ذا أنهبيا سيم 
زهوراً على قبر كلبها 
المدفون!.. ربما منذ : دبع 
عينيها سترى النسوع 
كأنه الشهيد!. 

مرتفعات «مرثسان:.. 
ليصافحنا مقهى 
الشاطيء الممخرى قالت 


ا و0 


أرشيف الشارخ 


فقا لاف .نام 
الجرسون قالت يارا : 
هات شاى منعثعم!.. يا 
للذوق الحلو ؛!.. بعد قليل 
أقبل الجرسون بلباسه 
الأنيق: البنطلون الأسود 
والقميص الأبيض وعلى 
مدره فوطة نيفاساء. 


آفكر إلى قات بارا .. 
واجدل الحوار بالصمت.. 
وأخلط كل شىء بحكايات 
البخر وزرقة السماء 
المفتذة إلى ما لانهاية., 
المكان بطل حقيقي: كأنه 
يرفض عادات السياعح 
الإشتهعزاهدية في 
زيارا) رجلا يجلس على 
باك المقهى.. قالن عنه : 
#إنه خباحب المقهى» رجل 
َلبليٍ.. كنت هنا يومسا.. 
وضماعت حافظة نقودى.. 
وتعرضت للاعتذار 
والاخراج فعرض على 
الرجل نقودا من جيبه.: 
رجل شهم.. وبصر على 
تقديم طلب مجاني .. 
هدية ! كلما آتبت هنا . 
لم أتعجب .. إنها 
البشر والحجر؟! وتفهم 
حتى لغة البقر! رحت 
أغمض عينى, لأتذكرها 
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وهى تمشى بين الدكاكين 
المزدحمة بالبضسائع, 
وتطلل عليئا التتحف 
النعاسية واباريق 
مشفولة بالزخارف 
وخناجر مزركشة . إنها 
امرأة تلتهم العالم بلا 
مهادنة: وما كنك أتصور 
الساعات فى التجوال فى 
'أزقة نصف مظلمة. لكنها 
نليفة رغم الازدحام. 

وأخرجت الكاميرا. 
تلتقط فى هوس صورا 
تعبر عن تشمابك البيوت 
وتداخلها المعمارى. 

بارا كقتول مهفا 
كان.. الصورة صماء. 
لمنتدن انجل الجيؤان 
والصخب فهو جزء من 
الصورة! الكاميرا تنظ 


اللحظة: ل شىع بسووعب) 1 


هزا إلا النسينما؛ الآن 
عرفت لماذا تخول كوكتو 
من الشهر إلى المسرح 
ومن الرسم إلى السينما 
دون أن بتخلى عن وسيلة 
فنية يملكها! المهم كيف 
تسجل هذا المجال 
النمسي ! 

فارقنا الأزقة الملتوية 
والضيقة؛ واتجهنا صوب 
شوارع فسيحة2 
أصبحت العين ترى المدى 
المكشوف .والسماء 
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العارية. 

سالت آحد المواطذين 
: أين ضريح (ابن 
بطوطة).. قال بحماس 
هناك .. وتشار إلى 
الاتضاة المؤدئ إلية. 
مررنا على مقبرة ابن 
يِطْوَلة التواهعة 
صعدا نهو«باب 
الصا ثم إلى نقطة 
شاهقة تشرف على التقاء 
الاطلنظى با متوسط. 

لا أدرى كيف أصف 
طنجة من هنا .. وكيف 
قذفت بارا بكل هذه 
المشاعر إلى أعماق قلبى, 
وأشارت يارا إلى:فوضع 


ل ابم 


دا 


انظطر..هثا 


أترإ دا مقة بتي 
مقل] 


سبافيبر حكن 
صصر.. لعقد مقارنات 
أدق وأخطر.. ولكنى 
سمعتها كانبا لا تتكلم 
صعي.. أبن الواقع وأبن 
الحلم.. أين الحقيقة 
والخيال.. كل شىء يمر 
بى يؤكد أننا فى حلم .. 
حتى الصور والألوان 
مجرد حلمء غدا أترك كل 
هذا وأعود إلى بلادى, 


وفى لهجة واضحة : لن أ 


أتسسى هذا اللقاء. 


أرشيف الشارخ 


هذه المرحلة. 

أشتدت موجة برد 
مفاجنة .. أحكنت الشال 
على كتفييا.. كأنها قرأت 
خاطرى.. 

- ريما نلتنى مرة 
أخرى.. ستكون هناك 
رسائل .. أليس كذلك؟ 

عمست بحرارة: يارا 
.. آتمنى أن أذهب معك 
إلى آخر الدنيا.. ولكن 
أقكارك عجيية . 

ضحكت يارا.. وغى 
أنتم .. ساخئثون سريعا.. 
باردون سبريعا. 

وفى إضافة حريرية 
الت : لا 1 يدوم 5 

ات البحر ذاهبة 

]فى يفرمة مليسة ٠‏ كانت 
| لؤسم تضرب فى الأفق 
وتتِرك لمسة من الدفء 
غَلَىي شمريارا قبل 
غروبها الكلى.. وصمت 
يخيم على كل شىء. ا 
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5 


جما قل 175١اه‏ «أغسطين 5١١1م‏ 


ل 


سا و موا عدار الم محاسي 0 
0 سسييب : وكان لكل من 


الأسرة , 
لذن يوم من الأيام احتدم التضارب 

بين الصيسية؛ وارققع صوت بعضهم 
بالبكاء ‏ مما جيمل إلعم الذى كانت له 
الكلمة الآولى فى العائلة - فهو يتولى 
١‏ الإنفاق سبي لأنر غعائدات ت الإنتاج 
الزراعي وتربية . الماشية م فى جيبه : 
وما كان أحد من إخوته يسأله عما ينفق 
أو يدخرء وهو إلى هذا يحفظ القران الكريم» 


كتابة 
مسموع فى مجالس التحكيم 


3 
0 
0 
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وكان لهذا الكتاب شيخ صارم كنا 
نخشاه أكثر مما نخشى آباغا , 
وكان مع حزمه شديد الحرص على تعليم 
الأطفال. وتحفيظهم كتاب الله. 
وقبل بلوغ العاشرة من العمر كنت قد 
حفظت القرآن الكريم. ورأى الشيخ مرسى 
- رحمه الله - شيخ الكتاب إرهاصات 
الاستعدادات لمواصلة التعليم لدى؛ فقابل 
والدى وهو رجل أمى كل قمه منصسرف 
إلى الزراعة؛ والحرص على زيادة عدد 
الأفدنة التى تمتلكها العائلة, وقال ل: إنك 
رجل لا تعرف شيئًا عن ولدكء لقد أتم 
حفظ القرأن ؛ وهو الذى يصاح للتعليم 
دون أولاد أعمامه. ويجب أن يذهب إلى 
المدينة لتجؤيد القرآن ودراسة بعض العلوم 


التى تؤهله للالتحاق بالأزهفر. 
وتكلم والدى مع العم المس ستول الذى 


استجاب لا تنصع به الشبخ خ مرسى؛ وقى 


نحو عام كنت قد أنهبيت دراسة أهم قواعد 
لم الت صويد: مع الإلام يقير مل علم_ 


الحساب الذى مر الجكاز اممان | 


القبول بالسنة الأولى الابترائية بالأزهنء 
مرحلة الأزهر 
وكان نظام التعليم فى الازهر منذ نهوا 
خمسين عاما خلت لا يسمع للطالبٍ فى 
السنة الأولى الابتدائية بالانتقال إلى السنة 
الثانية: وكذلك من هذه السنة إلى الثالثة 
إلا إذا نجح فى كل المواد المقررة فى 
امتحان الدور الأول؛ ولا يمسمح لمن رسب 
فى مادة أو أكمشر أن يمتحن فى الدور 
الشانى؛ فقد ألفى ذلك النظام بالتسبة 
لطلاب السئتين الأولى والشانية: ومن 
يرسب فى مادة واحدة فإنه يعيد السنة ٠‏ 
ويدرس المواد كلها مرة ثانية 
وأقبل الفتى على دروسه فى الازهر 
بجد ونشاط ٠لا‏ يضيع وقتا فى لهو أو 


أرشيف الشارخ 


د. محمد الدسوقى اثناء مناقشة رسالته 


لعب, وإنما يذاكر ما يتلقاه عن شيوخه 
فى خرص ومتابعة؛ وجاء امتحان آخر 
العام , أن القتى قد تهبا له. وكاد أن 
يحقظ كل المقررات. وإن لم يكن قد فقه 


كل فصولها وأبوابهاء وظهرت النتيجة 
| التى كتيمد بي فقيابنجح فى كل المواد 


| وتحصيلٌ نيما اعلرا د رجات عالية تكاد 
تقرب من درجة النباية الكبرى اللهم إلا 
مآدة واخدة كاثت اذرجته فبها تزيد درجة 
واحدة على النهاية الصغرى؛ وهى مادة 
الإنشاء؛ وانزعج الفتى من درجة هذه 
المادة ؛ وقال له بعض زملائ: لو نقصت 


مادة الإنشاء درجتين لرسبتء ولضصاع | ١‏ 


عليك جهدك الذى بذلته فى المذاكرة. 
وتساعل الفتى كيف يمكن أن يكون قويا 
فى الإنشاء. وأآن يحصل فيها على 
درجات عالية؟ فقيل له : إن السبيل إلى 
ذلك هو قراءة المجلات والكتب الأدبية.. 
وفى الإجازة الصيفية لاسنة الأولى 
حفظت «مجموعة النظم والنثر» وإن لم 
أفهم كثيرا من نصوصها. وهذه 
المجموعة كانت وزارة المعارف قد قررتها 


لل 


جساد أول ؟145١ه‏ +[أتطس 25٠1م‏ 


0 


|]-7 
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على طلاب المدارس فى الأريعينيسات من 

شيل بذاية العام انقب لكا 
بالأزهر بنحو شهر انفزط عقد الأسرة؛ 
فقدانقسم الإخوة. وأصبع لكل متهم 
أرضه الزراعية الخاصة؛ وأشار أحد 
أعمامى على والدى بإخراجي من التعليم 
لأعاونه فى الزراعة, لأنى أكبر أولاده 
الاكين: تكملا عن أن رخلة الدراييتة 
طويلة, ونفقات التعليم ليست يسيرة:؛ بيد 
أن والدى رفض ما أشار به هذا العم, 
وقال له: ساتفق على ولدى فى التعليم» ولى 
بعت كل ما أملكه 

وأخذ الفنتى منذ العام الثانى له 
بالأزهر يطالع بعض المجلات كتالأزهر 
والرسالة والهلال. وعرف عن طريق هذا 


المجلات بعض الكتب التي قرأها ب وأصبح, 
الوقت الذى يقضيه فى القرزا-ة فى تميس د 
المواد المقررة أكشر من الوقك الذى يذاكرا 


فيه هذه المواد؛: وكبان سببعبيدا تذلك + 
فالقراءة الأدبية لم تفده فى مادة الإنشاء 


١ 4‏ فحسب. وإنما أفادته فى كل الموادء فقد 


0 
5 


5 


01000126 02.60 


الإجابة فى الامتحانات بعبارة رصيئنة, 
ولغة سليعة أرضت شيوخه فكانوا يمنحونه 
الدرجات العالية » ولا ينسى حصوله على 
جائزة مالية فى النقل من السنة الثالثة 
الابتدائية إلى السنة الرابعة: وكان 
مقدارها أربعة جنيهات فى وقت كان 
الجنيه المصرى أقوى اقتصاديا من الجنيه 
الاسترليني؛ وذلك للتفوق فى النجاحء كما 
لايتنى حنصولة على الدرجة النهائية فى 


3 م فى امات طبر سج 


أرشيف الشارخ 


مادة الإنشاء . 

واستطاع الفتى فى المرحلة الابتدائية 
بالأزهر قراءة عدد من مؤلفات المنفلوطى 
والزيات وأحمد أمين وطه حسين والعقاد 
والرافعى وغيرهم, بالإضافة إلى ما قرأه 
من التراث القديم كأجزاء من العقد الفريد 
وزهر الآداب» وأثمرت هذه القراءة ثمرتها 
الطيبة: فقد عرف وهو فى مستهل المرحلة 
الثانوية بالأزهر سبيله للكتابة والنشرء 
وكان أول ما نشره فى ياب البريد الأدبى 
بمجلة الرسالة؛ ثم نشر بعد ذلك فى مجلة 
الأزهر وبعض الصحف الإقليمية. 

وقدر إلى بعد القصوك على الثانوية 
الأزفؤلة.الالتحاق بكلية دار العلوم ٠‏ وكان 
لهسذة الكلبة دورها فى صقل المواهب 
وتنميتها, فالدراسة تختلف مادة ومنهجا 
0 د رسيتهيمن قبل وكان أهم مادة لها 

تاشرقا فى التكوين العثمى مادة قاعة 

يعدا بعك لعل تفلوظل على كل طالب أن يققدم 
وبثين فخ كل ضام دراسي: أحدهما فى 
فرع من فروع علوم اللغة نة العربية والثانيٌ 
فى فرع من فروع الدراسات الإسلامية. 

واقتضى إعداد البحوث الثمانية فى 
المرحلة الجامعية الرجوع إلى بعض ما كتب 
فى المناهج العلمية. وكذلك المصيادر 
الخاصة بموضوع كل بحث: فخسلا عن 
توجيهات الأساتذة الذين كانوا لا يبخلون 
بالإرشاد وتقديم خبرتهم فى البحث لجميع 
الطلاب. فهذه المادة فتحت مجالات جديدة 
للقراءة, والتعمق فى الكتابة وإعدان البحوث 
وفق أصول المنهج العلمى؛ مما كان له أثره 
فى تمهيد الطريق للدراسات العليا, 
والمهسول على درجتى الماجستير 
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مع شيخ علماء البوسنة وعمبد كلية الدراسات الاسلامية بسرابيقو 


١‏ اد 
و د يدوا 


وتنتهى المرحلة الجامعبة بنجاح 
وتفوقء ومع أن توتبيى بكان إلشانى يعلى 
دفعتى لم أعين معيذا بالجامعة ؛ ولكن 
هذا النجاح فتع لابياب العمل افمجمم 
اللغة العربية محررا علمبا, وكان العمل 
فى مجمع الخالدين لكعو عكنو سنوات 
فرضة ذهبية من حبث القراءة والفائدة 
نوو فمكتبة!ا غنية بدخبائر 
والسنة والفقه والأصول والتاريخ وغيرها. 

ويضاف إلى نك إليه آنفا . 
عملى فى المجمع كان سيبا في علاقة 
اللفوى الدكثور س1 وقد بدأت 
هذه العلاق الماقية فى افوس 14 


إلى إجازة: وبعد هذا كنت أذهب للعميد 
يوا كل أسبوع على الأقل؛ وهو يوم 
إجتازة فيويدج فضها عن إجازته السنوية 
وكانك نكيف شر وكانت تيدأ غالبا 
عقرنا عواذة الغمك من“رحلت» الصيفية. ثم 
ينامث العلاقة بِيِنَ العميد وسكرتيره الذى 
عمل مقه ئهو أربفين عاما. ولم يعد 


السكرتير يحافظ على الذهاب إلى رامتان 18 


كل يوم بحجة طوارىء المرض. وكان 


العميد يعتقد أن سكرتيره يفتعل يفتعل المرض/| ١‏ 
وأنه أصبع بهذا السلوك - على .د 3 
العميد - لا يطاق. - 


وبعد أن ترك فريد العمل مع 
فى يناين.سنة 1115م, اميك 
أذهب إليه يوميا. وأن أتولى مهمة 
السكرتير الخاص له : على الرشومن أن من أن 
هناك عددا من الشباب جاء ليقوم بهذه 
المهمة ٠‏ غير أنهم ما كانوا يستمرون فى 


جماد 37 فين 1--؟ 


وفاته» بتنحو د عام؛ ققد وقع الاختيار على 


القيام بها. فقد كان الواحد هثيم يعمل 
لأرافق العميد مدة أسبوعين؛ أن 
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22 جماد أول1107ه افش 6..كن 
ور 


01000126021. 


مجال للحديث عنها. 

وكنت فى هذه الأيام ألتى سعدت فيها 
ساعات»: نصفها فى الصباح ونصفها 
الآخر فى المساء. وكنت أقرآ له الكتب 
والصحف العربية وقد قرأت له كتبا 
كثيرة؛ أغلبها تراثية ٠‏ يتألف معظمها من 
عدة أجزاء. وقرأت معه بعض هذه الكتب 
أكثر من مرة كالكامل للمبرد وعيون 
الأخبار لابن فتبية. 

وما كان العميد وأنا آقرآ له الكتب 
سواء القديم منها والحديث يكتفى 
بالاستماع والإنصات ٠‏ فقد كانت له 
تعلبقاته وانتقاداته المختلفة: وما كان 
ينتهى من قراءة كتاب دون أن يومىء إلى 
رأيه فيه. وكان الرجل فى بِعَحَلَتَليَقَاته 


يشركنى فى الحديث معه, وأحيانا يطلب 
مني الرجوع إلى بعض المصادر لنفسير _ 


عبارة: أو التاكد من مقنى م 
الي سماكم انار 00 الجا الي 
وبدآث رطة التدبرس الجامعئ بعد 
الحصول على الدكتوراة فى عام 19177 
ومازالت حتى الآن: والتدريس الجامعى 
فى جوهره جهد علمى متواصل؛ وعطاء 
فكرى متجددء وما لم يكن كذلك فانه 
لايبنى عقولاء ولا يخرج مبدعين أو 
مجددين. ولا يختلف اختلافا ذا بال عن 
التدريس فى المرحلة الثانوية. وآفة التعليم 
الجامعى المعاصر أنه يقدم على التقليد 
والجمود. ولا يعرف التطوير أو التغيير. 
فلا غرو أن تفشت ظاهرة السرقات 
الأدبية فى الأبحاث والرسائل؛ واتسم 
الابتكارء ومن ثم حرصت منذ بداية هذه 


أرشيف الشارخ 


الرحلة على أن تكون المواد التى يعهد إلىّ 
متقديمها للطلاب دراسة علمية منهوجية 
تعتمد على المصادر الأصيلة والمقارنة 
الموضوعية والاجتهاد المستطا ع وأبيت أن 
تكون هذه الدراسة فى صورة مذكرة 
يدرسها الطلاب دون أن يعرف الآخرون 
عنها شيئا » ويتكرر طبعها فى كل عام من 
غير إضافة أو تطوير كما يفعل البعض. 
في البوسئة 
وكان لهذا النهج فى التدريس جدواة 
فى تعميق التكوين فى مجال التخصص,. 
والارتقاء بمستوى البحث والتأليف» وكانت 
ثمرته أكثر من خمسة وعشرين كتاباء 
ونحو ثلاثين بحثا فى حوليات محكمة, 
وتحثل مائة مقالة فى مجلات شهرية أو 
أشتبوعية. والفوز بعدة جوائز علمية على 
الستوى العالمى والإقليمى؛ والمشاركة على 
مستويى العالع الإبيذلامى فى نحو عشرين 


١‏ مؤتميلا أعيخنًا؛ أَوَإنَدَوَةرثقافية ٠‏ فضلا عن 


بعض المهمبات العلمية التى كلفت بها. 
وأذكر منها مهمة استغرقت شهرا كاملا 
فى جمهورية البوسنة والهرسكء؛ فقد كان 
المسلفقن فى هذه الجميوزية مذلا عبارة) 
للوجود الاسلامى الذى يجهل جمهور 
الأمة تاريخه ويخاصة فى العصر 
الحاضر» فلما حدثت المؤامرة الكبرى التى 
كانت تسعى - وماتزال - للقضاء على 
هذا الوجودء وأخذت وسائل الإعلام تبث 
أنباء الجرائم البشعة التى اقترفها 
الصرب والكروات ضد المسلمين»؛ عرف 
المسلمون أن هناك إخوة لهم فى البوسنة 
والهرسك يعانون مما يقع عليهم كل يوم 
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هن قتل وتشريد واغتصاب وتدمير 
للمقدسات وسعى محموم أرعن لمحو كل 
ما هو إسلامى قى أرض البلقان. 


وكان من فضمل الله على أن رشحت ٠+‏ 


فى الكلية الإسلامية فى سسرابيفو؛ وهى 


ميمة فى مجال العلوم الشرعية, واتخذت [1)1 


كل الإجراءات الرسمية للسفر والبقاء فى 
البوسنة لمدة شهر يوليو سنة 1557م. 
وقمت بتوفيق من الله بأداء المههمة 
العلمية التى كلقت بها 
تكوين لا يعرف 
وبعد فإن التكوين لا يعرف مرحلة من 
العسمر يقف عندها؛ إنه يقيِوم على 
الاستمرار فى الطلب مادام الإنسان قادرا 
عليه والإسلام وهو دين الحضارة 


الانسانية خاطب الأفة أول ميا خاطبيها + 


بالأمر بالقراءة والتعلع بِالقلما:اقأ باسع| (لأانظف لست ا 
جا يرجع 


ربك الذى خلق . /خلق الإنسان ذن غلق 
اقرأ وربك الأكرخ:الذى غلم بالقلم: خلم 
الإنسان ما لم يعلم» (١/ة/‏ العلق) هذه 
الأمة التى خاطبها الوحي بهذه الآيات لن 
تفارق العلم؛ لأنها تلازمه ملازمة الظل أو 
ملازمة الغريم. والمسلم فضلا عن حرصة 
البالغ على التزود بالعلم , وطلبه له من 
المهد إلى اللحد يشعر بأثه مهما يبلغ من 


مع رئيس جمهورية باكستان السايق - اكتوير ١53/4‏ 

لم يفعل ذلك فلن يحتفظ بما ناله من العلم 
؛ فطلبه له أشبه ما يكون بالتجديف ضد 
التؤاز والى يتابع التعديف يوقيو ول 


ضربة خطوة إلى الأمام غإن حل به الوهن 


أو جتح إلى الكسلء ولم يواصل مقاومة 
الثيار قلنيحتقط بظا/يلغ إليه. لأن التيار 


نقطة الإنداية, ويذجاب كل ما بذله من جهد 
سدى: وهكذا العلم يزكو وينمو بالمتابعة 


والهجران. فض 
وآأفة الأفات فى التكوين أن يظن 


الإنسان أنه بلغ فى العلم درجة لم يرق أ 
إلبها سواه وأنه بهذه الدرجة أصبح فى 


١‏ 8 : الى المزند منه » لا 

لوبقل يها د الف نك لحن متك ادو تع لد اق 
علماء /١١4(‏ طه) لأنه كلما حصل نميب فقد جهلء والعالم إذا لم يبرأ هن شوائب 
من العلم تطلع نحى نصيب آخرء وورك الغرور والزهو والادعاء وعدم الرضى يما 
أنه يجهل أكشر مما يعلم »وما أوتيتم من مس ديه عو 
العلم إلا قليلاء (ه8/ الإسراء) فلا يفت الصحيح؛ ويكون لغيره مكلا سيئا فى طلب - 
مواصلا جهاده فى الطلب. موقنا بأنه إن العلم والتبحر فيه. بيج 

أرشيف الشارخ 


جماد ذول 1157غ -آغسطس :1م 
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«الهلال, وخمسون عاما علي ثورة يوليو 


عنذ صدور الهلال المأاضى وكثمات الثناء لاتتوقف: وعبارات الاستجسان تاأتى 
إليناء والطلبات على هذا العدد التذكارى تلاحقنا فى كل مكان .. وحرى بنا آولا أن 
نتقدم بالشكر لقراء الهلال الأغزاء ولكل النقاد الذين احتفوا بالهلال» فضلا عن أن 
البريد قد أتى بحمل بعض التعليقات ٠‏ نكتفى ببعضها. 

يقول د.صموئيل لبيب سبحه : لنبض السئوات ذكرى خالدة محببة إلى النفوس, 
ونحن الآن نحتفل بالذكرى الخمسين لثورة يولبو؛ وجاء العدد الماضى من البلال 
تذكاريا يتضمن هذه المناسبة؛ ولاجدال أن الهلال دوما فى إصداراتها لاتغفل هذه 
المناسبة القومية. 

وجاء فى عدد ديسمبر 1167 وقت أن أتمت الهلال ستين عاما من حياتها فى 


خدمة الثقافة فى العالم العربى مقالات للاسقان عباس العقاد تحت عنوان «الجيش 
وقائده» قال فيه : «من التوفيقات الإلهية أن يدر القدز احركة الجيش رجلا من أصلح 


الناس. أن يكون قدوة مُنْ ب ن بنزاهة اليد والفسمير من 
آفات الإقطاع وفتن الاقطاع». 


ومن نافلا اله ان انيلا ملاع نحي الملشرقين الإسلامى 
والعربى: وساعث الأذوار ١‏ مها أ للتطورات الفكرية 


والاجتماعية والعمرانية. وحافظت على مزيتها الأول 3 111 
والهلال بحق مجلة كل جيل .. وسفيرة الثقافة الحديتة: والأفكار الراقية الحرة بين 
الشرق والفرب» ويات هذا جليا واضحا فى عدد يوليو الماضى الذى صدر فى ثوب 
قشيب تحريرا وإخراجا .. حقا إنه إبداع يحسب لجلة الهلال . 
ع نع ص م وح صم جص عمس ود مما عوصه 0 مه لصح راسد ود لتم عو او مناه سور عر جيم مسيم 1 


لا اندلق + 
المغزي التاريهي لثورةيوليو 

ويقول الدكتور سامى مثير : لقد اعجبنى مقال المغزى التاريخى لثورة يولبو للدكتور 
جلال أمين على مافيه ؛ ولم يعجبنى إهمال الزميل الدكتور ماهر شفيق فريد لاسم 
الشاعر والناقد صلاح عبدالصبور كمؤسس لجلة فصول حين تحدث عن مجلة المجلة . 

كما يقول لقد سعدت بالكلمات التى جمعت فى طياتها ثراء ماضينا منذ 77 يوليو 
65 ؛ وأفضل مايمكن أن يتوقع من آحلام حاضرنا ومستقبلنا. حتى نضمن ألا 
تخبوا شعلة هذه الثورة. بما قد أثارته وأضاءته للأجيال المقبلة من شبابنا. 
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مطريق الستقيل والرخاء 
ويكتب سعيد عبد القوى حواس» نصف قرن مضى وثورة يولبو المصرية ماضبة 
مضينة: تقفضى على الاستعمار والاقطا ع وسيطرة رأس ال مال على الحكم؛ وتقيم جيشا 
وطنيا قويا. وعدالة اجتماعية؛ وحياة ديمقراطية سليمة. 
رفع ذكرها فى العالمين جمال بالحرية والسد والقنال والاشتراكية والوحدة 
وافاضال. وأقالها مِن عكرتها اتدر بالقتال والسلم وفتح لها طريق المسثقبل والرشاء 


والاستقلال مبارك. 
وستظل مصر بضمير دينها وصوت عرويتها وفكر تاريخها على طريق البناء 
والنماء. 


ويعقب عمرو عبدالمنعم حمودة على ما أثارته زميلتنا أمانى عبدالحميد فى مقالها 
«مبنى قَيادَة الثورة: مشحف على الورق » والذى يتناول قضية ملفات ووثائق ثورة 3 
بوليو وتاريخنا القومى ويطالب بضرورة رقع الحظر عن هذه الوثائق وفتح الباب أمام 
الباحثين للإطلاع على الوثائق الرسمبة والحقيقية والأصلية: إلى توثق للأحداث فى 
أسبابها ونتائجها ودوافعيا فى تاريختا المعاصر < 


ومينىري الفيلاف رانع. والطياعة, وحجم الكتاب. 
والموضوعات وتسلسلهنا واختيارايهامن حيث الور 
المنتلقاة #الكثابء وعفاويؤ الموضوؤعات».. الخ إنه عمل 
متكِامك من ,الناحبة الصبحفية والتإريخية .. وحرفيا 
سنال درجة إمتياز.. ولكن .. وللأسف الشديد» من يرغب 
الآن فى اقتناء هذا العدد لايجده متوفرا فى الأسواق؛ 
ونرجوكم إعادة طبع هذا العدد وطرحه والإعلان عن 
ذلك حتى يتسئى لمن لم يسعد به أن يقتنيه: ومن حصل 
علي نسخة واحدة - مثلى - أن يجد نسختين على 
الأقلء بل إنى أقترح إصدار «نسخة شعبية» إن أمكن 
ذلك من هذا العدد الحرفى البديع. 
م .شريف عفت - القاهرة 
الهلال: شكراً لك أيها الصديق وفعلاً نقذ الهلال, 
وأعدنا طباعتة مرة ثانية نزولا على رغبة القراء الأعزاء 


و-- 022222222222222 ممم سست------ مسمعيييم 7-1 
" ذا للد 1 ١‏ (أما أصدرته دارا 5 
العدد التذكاري ذا من روج ما | ادس جيتع 


5516 


1 


بماد اول 5*5 14ت -اغسقس 31 آم 
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لأن القدس شمس الله عن دنياه لم تغربٌ 
لأن عبيرها المهموس يحضين ريحها الأعان 
لآن الأنبياء يها : وعود الغيبي 


ع 


كانت يقظة الأحلام. 
متطلق الغفاخ: 
مسافة الإلهام فى أيامنا الأرحب 
وكانت للدم العربى أكفانا معطرة 
وللحلم النبى رؤى معيرة عن الكوكب 
وكانت للبنات. الأغنيات صراط منطلق إلى الجنات 
كانت للشباب مراكب الأحباب 
في شجر الحياة إلى محيط ذهب 
وكانت للضمير الحر عرق الصبر +- 
ينبض فائضا بالخير عند |1 صعب 
وكان الليل طوافا بها ا 
والريح والأقمار. :. 
كان الشدو وا ا | 
كان الشعر لايد ا )2 م 
و1 ابسرق سرها الأمضى 
فتحرق جانحيه شهب! 
نلآا فكيف يبيح هيبتها بنو صهيون؟ عبدالرحيم الماسخ - سوهاج 
د.مصطعى سويف. والتراهة العلمية 
أتابع باهتمام سلسلة المقالات التى ينشرها د.مصطقى سويف بالهلال والتي 
تتناول رؤياه الثاقبة لتطورات الأوضاع المتوازية فى مصر والرطن العربى. 
وقند تغممن عدد الهلال الضَادر فى مارس 2٠١‏ حلقة بعنوان «اتتتقاضة 
الحرامية» ووردت بها إشارات إلى ماعرف بحرب «الأوجادين» التى وقعت بين 
الصومال وأثيوبيا عام /191, 
وأود توضيح بعض الحقائق من بينها. 


: 
5 
5 
ُ 
4 
: 


مرمء. انو دصرو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 
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- أن الجيش الأثيوبى أطاح بحكم هيلاسلاسي: ٠‏ ونجح منجستو فيلا ماريام 
بالانقراد بالسلطة. 

- ظن الرئيس الراحل الجنرال محمد سياد برى أنه يمكنه شن حرب خاطفة 
لتحفيق أحد أحلام الصوماليين التاريخية قى إنشاء الصومال الكبير: باسترداد اليم 
«الأوجادين» الذى ضمته الصومال على مراحل بمساعدة الدول الغربية. وبالفعل حقق 
الجيش الصومالى انتصارات سربحة ة إلا 9 هذا الانتصار مالبث أن أجبض,: ا 
الجيش الصومالى فيما بعد إلى الانسحاب, وتحول النصر السريع إلى هزيمة منكرة. 

وكانت هناك أخطا ء للرئيس سياد برى :كما أن الدول العربية لم تقدم دعما كافيا 
باستشناء » عون مالى محدود من السعودية وانقسام الدول الغررية هن اميد الصومال. 

إن مقالات د.سويف فى الهلال والتى تتابعها الأجيال بشغفء تتسم بالموضوعية 


والروح العلمية والنزاهة والحياد. 
السفير محمود مصطفى - القاهرة 


جو لي 
دبمقراطية صورية! 
رسالة وصلثٌ إلى الهلال من الصنديق بلا احَمَقِدٍ الصراف إلدّى يشكر على وصول 
كتابين وعدد شهر مازس تن الهلال. ويتحث .عن الحياة فى «كاردك» وكيف أن الثاس 
هناك يعيشون دوما اوم ! فإذا 'ثزك آحذا ضفل ١‏ أو طزيهتة: فلنتوف بموت جوعا, لولا 
أن تسعفه الحكومة فورا؛ لأنه لايجد شخصما يقرضه؛ وإن وقر أحدهم فذلك لأجل السفر 4 4 ١‏ 
خلال إجازته السنوية وأما الحياة الاجتماعية فتختلف عن حياتنا فى الشرق مانة بالمانة 


ويذكر مثالا : فقد سال صديقا عن صحة ولده الوحيد فأجاب : سوف يتركنا 8 
الولد غدا لأئه سوف يبلغ سن الرشد ١4(‏ سنة) ومن حقه أن يتصرف كما يشاءء 3 
ويعيش فى غرفة فى دار مشتركة مع أخرين؛ وهو يسدد مصاريفه لأنه الآن يستحق 
المساعدة الحكومية حتى يجد عملا فى أى مكان وفى أبة مهنة. 

أما الديمقراطية التى يتحدثون عنها ليل نهار فلا وجود لبا لأنها ديمقراطية 
صورية يعلن عنها فى جميع وسائل الدعاية . 


"1ه -«اسلسن "...ان 
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جعاد أول1477ه «أغسطس ”.اف 


التسالد صر 
١‏ - ارتواء والنيل يداعب البلاد 
افتحى قلبى وارتوى. وبغسل أحزانها 
هن شعرى: 
قصائكدا .. 
كى تهاجز منه الجراج؛! 
- هل ؟! 
هل سمحن حبيبتى - لى 
أن أذوب على شفاهك شعرا؟! 


كان يأتى 
يطرق الباب الأدبى 


2001111 


4 


كنت أفهم أن الرياضة لاعلاقة لها إطلاقاً بما شاهدناه فى مباريات كأس العالم 


الأخيرة التي أقيمت فى كوريا واليابان هل تطلق كلمة «العولمة» حول ما شاهدناه فى 
هذه المباريات الأخيرة .. فقد دخل الاحتراف مباريات كرة القدم, وتم استغلال الرياضة 
للسياسة. وترك الناس أعمالهم لأن غالبية المباريات كانت تقام صباحا. 


لقد شهدنا دولة مثل كووستاريكا طم مع السيةه فى جين أن عد لاعبى كرة القدم 


فى الصين يزيبون على عدى سكان كوستاريكا 


لحائزة على الكئس السابقة مبكرا مع بقاء المنفال إلى أدوار أطي ملسا 0-0 


- كستعدن السنتفال من قيل:: 
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ووضحت العولمة أن اللاعب الأسود يلعب فى المنتخب الأوروبى الأبيض؛ ووضحت 
العنصرية عندما أحرز لاعب كوريا هدف الفوز لفريقه ضيد إيطاليا؛ وهذا اللاعب 
الكورى يلعب فى ناد إيطالى: وقالوا إنه لم يلعب إلا لإحراز هذا الهدف الذى حرم 
إيطاليا من الفوز: وقالوا إنه سوف يحرم من دخول إيطاليا ولن يلعب فى نواديها أبدا 


كيريا / 1 مليارات فقط.. 
رأينا ظلم الحكام .. وتقاليع اللاعبين. 
حتى الرياضة طالتها العولمة. د.جمال العطار - الإسكندرية 


الاهنمام بوصول مطبوعات الهلال للسعودية 
أتابع مجلة الهلال والكتاب والرواية بانتظام ومنذ سنوات طويلة» وما لاحظته هو 
ارتفاع أسعار هذه المطبوعاتمقارنة مع غيرهة هل المظبوعات وأنا فى رسالتى إليكم 
لا أتحدث عن هذه الزبادة وإنما كل ما أظلبه هق أن يتم الاهتمام بوصولها كما يحدث 


بالنسبة للمطبوعات الأخرى 

على بن متروك السادة 

سيِهاتٍ - السعودية 

الهلال: لقد تم الاتصبال يقبسم التوريع» ويدوره اتصيل بالثيركة القومية للتوزيع, 

حتى تصل إليكم الإعداذ بصورة سليمة؛ وبالطبع أنت ترى هذا التطور الكبير الذى 

حدث فى مجلة الهلال ابتداء من يناير "٠٠١‏ وفى العدد الأخير (يوليو) الماضى والذى 
نفد من الأسواق وأعدد طبعه مرة ثانية. 


تاراسك ذما لسرأ 

مى باليييند المح / ( 

أقبل أبو زيد الأسدى على سليمان ابن عبدالملك وهو فى إيوان قصره والمفروش أن 

حيا أبو زيد الأمير رفع الأمير رأسه اليه وساأله: أبا زبد ما يطيب فى يومئا هذا قال: 
قهوة حمراء فى زجاجة بيضا ٠‏ تناولها غادة هيقاء أشريها من كقها ثم أمسح قمى 
بخدها فلما سمع الأمير ذلك تغير وجهه وقال لأبى زيد: والله لأضربن عنقك إن لم 
تخبرنى ما الذى دفعك إلى هذا الكلام قال أبو زيد نعم فقد كنت أمر بقصر أخيك 
سعيد فإذا بى أرى جارية تخرج من باب القصر كأنها غزال أنفلت من شبكة صياد 


ور 


1ْ لد 5 “جماد آول 177١ه‏ -السطس 5؟١٠٠؟ه‏ 
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2 ناد قرل؟7 114 - اس 5ن 


فل زَجليها تغلان خمراوان قن أشتزق ياش قدميها على مز نعليها:ولها خدان كاتهنا 
لونان وساجبان مافوسان زعينان ساصرتان وهى تقول صباد الله من فى بدواء لل 
الحجاب وأبطأ الجواب والقلب حائر والنفس وإلهة والفؤاد مختلس والنوم محتبس فى 
رحمة الله على نوم عاشوا تجلدا وماتوا كمدا ولو كان إلى الصبر حيلة أو إلى ترك 
الغرام وسيلة لكان أمرا جميلا فقلت لها: يأجارية أنسية أنت أم جنية فقد أعجبنى ذكاء 
عقلك وحسن منطقك فتركتنى وانصرفت فوالله ما أكلت طعاما طيبا إلا غخصصت بيه 
لذكرها ولا رأيت حسنا إلا قبح فى عينى نحسنها فقال سليمان: إن هذه التى رأيتها 
هى الذلفاء التى قيل فيها: 
أنما الذلفاء ياقونة أخرجت من كيس دهقان 
ثم استطرد سليمان قائلا: وقد اشتراها أخى سعيد إلا أن قلبها ظل معلقا 


بصاحبها وإنى يا آبازيد قد عفوت عنك. : 
محمد أمين عيسوى - الاسماعيلية 


04161111 


ل 0 مر لايق 11" | حلم يوما 
ذلك الوطن العتيد أن يصتفنى حكن الوطن 
وانتظر خمسنون عاما 

| خمسون عاما انتظر 
لم أكن يوما جبانا كفسيوق افا 
لم اكن لبدا يتقاسم الشياطين أرضى 
بائسا .. أو خاضعا .. أو جَائفا وفعت نه أؤلاد 
تون عانا يستبيحون بلادى 
0 فى مشهد مخز 
خمسون عاما وزمن عفن 
أحمل قى كف سلاحا د.دعاء طه تليمة -صيدلانية 
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فى جفون المستحيل حفاف النفس قبل الاحتضار 


آمنيات وانفجار إنتى نجم تجلى فى سهاء 

وارتحال فى صبابات العشق يشكو فرط شوق 

التعنن ..: وانشطار 

كلنا اعسات أت أشعل الليل حنينى 

(عشبن كاس المرار وانبرت شمس الرؤى 

4 بين الحنايا تحتوينى.. 

رشفة من ماء زمزم حائم عبدأالمحسن غيث 
يا إلهى يرتوى منها طلخا المنصورة 


من الأصلاقاء 

تصل قصائد ومساهمات لكنها تحتاج إلى مزيد من الصقلء فالشعر له أوزانه 
التى ينبغى أن يلم بها كل من يقرض الشعر بالإضافة إلى الموهية. 

© ونقول بلحهد إبراشيم عن البجيرة عليك ام زاصلة قرافة الشعر. صحيح لديك 
الموهية؛ ولكز/سمن الضروازى الأهتمام بالوزن. 

© عاصم فريد البرقوقى + الإسكندرية. : طبكرا علي متايعتك المستمرة لكل ماينشر 
فى الهلال أما قصة «طفلى» فهى بعيدة تعاما عن أن تكون خسمن فنون الفسة: 9/8 ] 
القصيرع. ٠‏ 
#أبورهاب رجب الخولى : كتب لنا عن الدكتور عبدالله شحاتة الذى رحل عنأ 
عالمنا أخيرا . وأشار إلى أنه خريج كنية أصول الدين وحصل على الماجستير 
والدكتوراه من كلية دار العلوم والتى عمل أستاذا بها منذ عام ١174‏ إلى 114٠‏ ومن 3 
بين مؤلفاته : الشياب المسلم وقضاياه المعاصرة - أركان الإسلام؛ قبس من سيرة 
الرسولء منهج الإمام محمد عبده فى تفسير القرآن الكريم . 

© إبراهيم خالد - الأسكندرية : يمكنك الحصول على أعداد الهلال فبراير 1٠١١‏ 
وأبريل 2٠١١‏ عن طريق إدارة التوزيع بدار الهلال والتى ستقوم بإرسالها إليك بالبريد 
بعد تسديد مايطلب منك . ويمكنك الاتصال هاتفيا بدار الهلال عن طريق أرقام 
الهواتف الموجودة على الهلال . 
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0 0 بنع 0 70 03 ل 
اويقوادن الاستان يكت زيمن ساغة على الأكثر يتاديك ويقيم 1 
3 000000 0 ا ١‏ 


يه على كلكا الها فت ووعاب؟ ل ا 

ؤالذ أضاف التراك ونترا إن أيه عوج خاضة بيذ؟ العدن: 
ولاشك إل حل ات أوجد خطليع ندم فد الولذل ااتذكارى عن ثورة :يولية 
ل فإلى ابناته 301 در هذا مافرهناذ..+واسيتطقناة وهو لبن 


تجايةااتاري واب ان يق] إداكد نلا قلي اوقد 
تتراجع أو سكم ولكلها الأبد يف 0 


واعتبدا ثورة بولبسى بببزة أن 5 فوودزلك الينزع, رز لى اكتكير شك 

حي القة القاهرة الأولى ضد اول غارة اببتعمارية فرتهسية على .«مصين: .نوظل 
الجمر تت الرماد حيا ووشتمة يكن للدت ويخدر» #جينا 5-6 مهد اين | 
| الاسم العريقة. . ١‏ 7 087 | 
: أغونا الببلال التذكارى جمناي نقده» جيل لأبثان" والجفانه ا 1 
لاد تقل رط وقد خلغنا الاستعمار الأوربي وعلييم أن بكلعوا استعنار] أشنا | 
وْطدة اوضراوة ابتفمطازل؛ استرائيليا أمريكيا كو لاخر الطفاة ويدوا بت هوف 1 
نتتهى عصر طويل كالخ فان"مْن التار يخ عصسيادة الغ ؤستوفنة ترته العيشبارة : 

ال ى بتابينها الأولى على ضيقاقن:النيل ٠‏ والبانجستن وَالتراهما بدئزا؟ « قن تمق 
: “والضيين وَالهند ٠‏ عثلة وتسوف نتقرضس الاسدممانت والاستبداد والاستغلال ويتجلدق ': 1 
حالم التكزية العريق فى عالم يسويه السسلام والزيهما ء والايفبا وسوفيرتصلتناً" 

: أخباره ونبار 1 معهم . لاشك !!؛ : 
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مصر للطيران 
الفائل الر سمي اجهر دان السداجة والنمموق 
تعلن عن رحلائها المنتظمه 
خلال موسم الصيف 
بين الا. :ريه عروس البحر المتوسط 
والمدن التاليه:- 


التلاناء/ الإزيعاء/ 
1 لخميس/ الجديه 


1 


كت 
الخميس 


الجسم 
الذلائاء 
الثلاناء 


للاستملام ار الحجز ؛ 

مكاتب ممسر ألطير ان بالاسكتوريه 
لل 1ن نا نللنا 
141 15 من او انما 
106:10 
انج / 0141 


مطار برج الغرب 


معدرللطراة 


2<[2[|[0[0110179 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


| ا بعا 5 


2 
"لين /الخميس 
الإزايغاء 


الث بعاء 


1١ 0‏ 
36 
ابر ؟ 
الل. 


الأربعاء/ الجمعه/ الاحد 
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إاؤليلكن 


يمه 


جعزم 2 با 


0 
00 : 


به مولام ا 1و١‏ 
ا ا 
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60.| نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 مالع .]سمط 


- 
9 


(لشبح آفائ الثقافه والمعرفة فى عمل الأولاد واليناق | 
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7 2 ا ا ا 
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كل عام وأنت بخير .. عزيزى القارىء : ففى هذا العدد يدخل الهلال عامه العاشر بعد 
المائة من عمره المديد . 

ومعتى هذا أن الهلال لبث وحده فى ساحة الصحافة الثقافية طوال هذا العمر 
الموصول . 
ولا تتخذ مجلة الهلال من هذه المناسبة سبيلا إلى حديث عن النفس ؛ إلا لأنه حديث 
عن الثقافة العربية ؛ وعن مسيرة ثبات التقدم فى بلادنا الذى بدأ مع الهلال فى سبتمبر 
سنة 1451 . 

ويالها من رحلة طويلة شاقة ؛ تقطعها مجلة ثقافية ساهم فى الكتابة فيها معظم 
الكتاب والأدباء . 

ولعل خير احتفال بالهلال أن نذكر الذين أضاء وا صفحاتها بعصارة فكرهم ؛ ولولاهم 
لما أصبحت للهلال هذه الحياة المتصلة . 

فقد أصدر الهلال عددا خاصا عن نجين:تتحفرظ فى فبراير 111٠١‏ قبل فوزه بجائزة 
نويل ٠‏ وكأنها نبومة من الهلال ٠‏ كما أصدر اعدادا خاصة متوالية عن طه حسين والعقاد 
وشوقى وتوفيق الحكيم وغيرهم ٠‏ 

ويعتز الهلا أن اول طَبَعة ظهرت تن :عضسيفون مَنْ الشرق» عام 7 نشرت فى 
الهلال : كما نشتر به «الأياغ» للبكتور ظه بحسين فى الهلال فئ أولٍ ديسمبر من نفس العام 
٠‏ وتوالت باقى الأيام عام /3511: 

كما نشرت:مذكرات أحمد غرابئ هئ الهلا ل وعذد قليل عن المجلات الشهرية فى كل 
أنحاء العالم ؛ استطاعت أن تجذب اليها القارىء ؛ وتثير اهتمامه خلال قرن وعقد من 
الزمان و «الهلال» من هذه المجلات التى استطاعت أن تواكب الزهن ؛ وأن تعيش فى عالم 


التغير . 

فى حالة تجديد مستمر فى جميع المجالات ؛ وتعضى بقدم ثابتة فى طريقها حاملة مشعل 

الحرية . وتشعر فى الهلا بتواصل الأجيال ٠‏ أجيال جديدة تتعلم من الأجيال السابقة 
عليها ٠‏ ولا يتقطع الخيط الواصل بين الأجيال ؛ ولا بين الماضى والحاضمر والمستقبل مع 
حلول الجديد دائما محل القديم . 

لكل هذه الأسباب أصبحت مجلة الهلال هرم الثقافة المصرية والعربية الذى يطل على 
القراء خلال عشرة أعوام ومائة سنة من الآداب والعلوم والفنون . 

فلم يكن غريبا أنها كانت أول من دعت إلى إقامة الجامعة العربية فى عدد فبراير فى 
مطلع القرن العشرين وأنها واكبت على الدوام عمليات التحديث وتطورت فى كل المجالات . 

وتعترف العديد من الجامعات بأن أعداد «الهلال» تعد مرجما لا يمكن الاستغناء عنه 


جمادي الآخر 457١ه‏ - سبتمير ٠ ١”‏ اله 2 
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وقال شوقى أمير الشعراء عنه : سطس 

قد أكمل الله ذاك الهلال لنا فلا رأى الدهر نقصا بعد اكمال '' 

وفى ذكرى الكاتب الكبير توفيق الحكيم الذى خرجنا من عباعه: واستضانا بنور 
كلماته ؛ الذى كان أحد أساطير هذا الزمان . 

ومازلت أذكر تلك الرسالة التى تلقيتها منه باعتزاز والذتي كتبها وهو على فراش المرض 
؛ يؤكد فى رسالته على دور الهلال مئذ نشاتها فى نشر الثور فى طريق العقل العريى ٠‏ 
وجاء فى الرسالة ٠.‏ قرن قضته الهلال كالسفينئة الثابتة تمخر فى بحار الأعوام حاهملة من 
كنوز الفكر والأدب ما أسهم. فى تقدم الأمة العربيةٍ.. 

ويضميف الكاتب الكبير .. هاندا اطالع أعدايها الأخيرة فى عبدافيادتها الجديدة , 
فيطالعنى وجهها المبشير باستمزار سيرها الحامل لرسالتها المجيدة المتطلعة إلى المكان 
للائق تحت سمس الفكر الإنساني ؛ مما جعلني أحمد الله وأدبعى لها بدوام الرقى .. ها 
يفخر به كل مصرى وعربى وهو يقلب صفحاتها ويصافح وجهها المشرق بنور الحضارة 
المنشودة بإذن الله . 

وعلاوة على مقالات كل هن الدكتور مصطفى سويف والدكتور محمد رجب البيومى 
والأستاذ وديع فلسطين . فقد اخترنا عددا من المقالات التى سبق نشرها والتى كتبها د. 
طه حسين , ود. محمد حسين فيكل وانطون الجميل وفكرى أباظة , والتى تعيد أجواء 


مضصى ٠‏ 
ولا تطمع الهلال سوى أن تستمر تعبيرا صادقا وأمينا عن واقع الحياة الثقافية ؛ وأن 
تفتح صفحاته لكافة «المدارس الفكرية ٠‏ وأن يجد رموز الحياة الثقافية وأجيالها الشابة فى 
مجلة الهلال انعكاسا لابداعهم وفكرهم . 
وبقي أن أقول إن هناك أمنية مازلنا نحلم بها ونسعى إليها ؛ وهى تسجيل أعداد 
الهلذل على اسطوانة ٠‏ سى . دى» حتى تتوافر الباحثين والؤرخين فهى بحق مر الفكر 
فى * 


1 
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د.مصطفى سويف 


رأيت فى دعوتى إلى الكتابة عن ٠تجربتى‏ 
مع الهلال؛ فرصة لتوثيق هذه التجرية لأنها 
تحتل فى نفسى مكانة لهل سماتها الفارقة بينها 
من ناحية وغيرها من تجارب تماثلها بدرجات 
متفاوتة من ناحية أخرى. فقد سبق أن 
استكتبئي|أساتذة أفاضل) أفى مقدذمتهم يحيىي 
حقيىء وزكى نجيب محمود ؛: وعبدالحميد 
يونس رحمهم الله جميعاء الأول لمجلة 
٠‏ المجلة, والشانى «للفكر المعاصرء والثانث 
ا «للفنون الشعبية؛ ومع أن استجابتى للدعوات 
الثلاث كانت إيجابية» فكتبت للمجلات الثلاث 
ما وفقت إلى كتابته: فقد جاءت تجريتى مع 
مجلة الهلال تجربة فريدة؛ سواء فيما يتعلق 
بشكل الدعوة؛ أو توقيتهاء أو فيما يتعلق 
بالكيفية التى استجبت بها لهذه الدعوة 
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7 # وهذا بالضبط ماسوف أتناوله فى مقالى الراهن: سوف اتكلم عن 
96 الدعوة توقيتاء وشكلاء وعن المراحل والصور التى مرت بها استجابتى, 
ثم أتكلم عن الكيفية التى رأيت أن أنظم بها عملي للمجلة, وأخيرا سوف 

أتناول بالشرح والتوضيح تلك الصيغة التى أدركت (ولا أزال أدرك) من خلالها 

الدلالة النفسية الاجتماعية للمجلة بالنسبة لى. 

الدعوة إلى الكتادا 

تلقيت الدعوة إلى الكتابة فى بواكير سنة 144٠‏ وجاء هذا التوقيت مواكبا 
لحدث مهم فى حياتي كمؤلفء كانت معظم جهودى فى التاليف موجهة منذ 
بداية السبيعينيات إلى خدمة التخصص العلمى الدقيق؛ وكانت تنصرف إلى 
الكتابة بالإنجليزية توخيا للنشر فى دوريات هيئة الصحة العالمية وها كان على 
شاكلتها؛ وكانت تدور معظمها فى مجال سلوكيات تعاطى المخدرات: ولم يكن 
هذا تشيعا منى للغة الإنجليزية؛ ولكنه كان واجبا اقتضاه اختيارى خبيرا 
بمجلس خبراء بحوث التعاطى بالهينة الدولية (منذ يونيه سنة )١41١‏ ولكن 
وقعت أحداث فى مصر فى أواخر الثمانينات برز على أثرها اهتمام واضح 
لدى الدولة بأخطار المخدرات على الشباب؛ فرأيت من واجبى عندئذ أن أوجه 
بعض جهودى إلى التائيف بالعربية فى هذا الميدان (ولسان حالى أننى مستعد 
للاتجاه هذه الوجهة فى الكتابة ماداصت ,مؤلفاتى سوفيتجد منبيقرأها). فى 
ذلك الوقت تلقيت الدعوة للكناية فى الهلال؛ ولم تكن لهذء البغوة أية علاقة 
بتسلسل الأحداث الخَاص بكتاباتي جول تعاطى المخدرات؛ ومع ذلك فقد 
اعتبرت مجىء الدهوة فى هذا الوقت على وجه التحديد مصادفة سعيدة: لأنها 
فى نهاية الأمر طلب للكتابة بالعربية سوف ينضاف بما يحمل من ثقل إلى 
قرارى السابق على الدرب نفسه؛ والنتيجة (كما أرجو) سوف تكون مزيدا من ١|‏ 

التكريس للتأليف بالعربية. 
ولا أذكر الآن على وجه اليقين أى شىء عن الصيفة اللفظية التى تلقيت بها 

الدعوة على لسان الاستاذ عادل عبدالمسمد (مدير تحرير كتاب الهلال) ولكنى 

أذكر أن الدعوة تركت فى نفسى حيئذ أثرا طيبا ريما كان مرجع بعضه إلى 
مضمونهاء لكن من المؤكد أن البعض الآخر كان مرجعه إلى كياسة الاستاذ 
عادل وعنايته الفائقة بانتقاء ألفاظه وعباراته . وما كان وجهه يبشف عنه من 

معان ومشاعر طيبة. 
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ومع ذلك لم أكن على استعداد للرد بالقبول أو الاعتذار فى التو واللحظة 
فطلبت أن تمهلنى المجلة بضعة أيام حتى أحسن التفكير فيما عساه يترتب 
على قرارى من نتائج ومسئوليات: وكان همى الحقيقى حينئذ أن أجد الإجابة 
الصادقة عن سؤال بدا واضحا فى ذهنى منذ الدقائق الأولى: فل سأجد فى 
وقتى وجهدى متسعا للقيام بالمهام الثلاث بالصورة اللائقة: وأعنى بالمهام 
الثلاث الاستمرار فى الكتابة بالإنجليزية (للصدة العالمية) مضافا إليها الكتابة 
بالعربية (فى التخصص) ثم الكتابة بالعربية (فى القضايا العامة) لمجلة 
الهلال؟ وكان مايزيد من شعورى بالهم أننى لا أريد أن أعد وعدا غير مشفوع 
بالوفاءء واستشرت فى الأمر قلة من الأعزاء ذوى العقل الراجح والنفس 
الصافية ؛ وأعمئت مع المشورة التى تلقيتها كثيرا من الفكر والحساب, 
وانتهيت إلى قرار بأن أكتب: وقد صغت قرارى على النحو الآتى؛ 

سوف أكتب لان لدى فكرا أحب أن أسهم به فى الشأن العام ولآن هذا 
أقل مايجب أن أقدمه للمجلة جزاء وفاقا على مبادرتها الكريمة؛ هذا عن الرد 
المباشرء أما أن أواصل الكتابة بعد ذلك من شهر إلى شهر: ومن عام إلى 
عام فأمر موكول إلى ما نوفق له؛ المجلة وأنا» من قبول متبادل وسعة فى 
الصدر سداها التسامخ ورحابة فى الأققّ لخمتها التكافل. 


ونشرت مقالى الأول فى المجلةٍ فى أول مارس سنة .115٠‏ 
وانتظمت فى الكتتابة مهنذ ذلك التاريخ؛ وق" ا.جتيلم. لى على صفحات المجلة 
حتى أول يونيَه سنة 2٠٠١"‏ مايقرب من ستة وثمانين مقالاء وهو مايعنى أن 
صدر المجلة اتسع لمتوسط يقرب من سبع مقالات لى فى كل عام على امتداد 
هذه الفترة» فترة عقد وسنتين تقريبا. 
ْ وقد ألزمت نفسى فى معظم هذه المقالات (إن لم يكن فيها جميعا) بعدد 
من القيود الكمية مراعاة لاعتبارات عملية بعينهاء وكان من أهم هذه القيود أن 
يتراوح عدد الكلمات فى المقال الواحد حول ٠6٠١‏ كلمة. مسترشدا فى هذا 
التحديد ببعض المتوسطات التى قدرتها لمقالات بعض الكتاب الأفاضل الذين 
سبقونى إلى الكتابة فى المجلة أو زاملوني على صفحاتها. ولكى أفسح المجال 
أمام غزارة المادة التى كانت تفرض نفسها علئ أحيانا ابتكرت طريقة المقالات 
الثلاثية أعنى كتابة ثلاثة مقالات متتالية يتناول كل منها جانبا بعينه من 
جوانب الموضوع الذى أعرض له؛ بحيث تكون فى مجموعها ثالوثا متكاملا, 
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دون الإخلال فى الوقت نفسه بالوحدة الداخلية للمقال الواحدء أضرب لذلك 
مثلا أى مثلين, فقد كتبت فى مايو ويونيه ويوليه سنة .199١‏ 

ثلاث مقالات عن «العمله. جاءت على النحو الآتى: «العهمل فى حياة 
المواطن»: و«العمل ركيزة للصحة النفسية». و«الآثار النفسية للبطالة», وكتبت 
فى مارس وأبريل ومايو سنة 15946 ثلاث مقالات عن الهوية الوطنية, تتابعت 
على الوجه الآتى : «نحن والهوية الوطنية»», وهعواقب الانسلاخ من الهوية 
الوطنية»؛ و«دعم الهوية الوطنية» وثمة أمتلة أخرى كثيرة تقوم على التصميم 


نفسية . 


الآن » وقد انتهيت من هذه الجولة التى راعيت أن أجمع فيها بين 
التفصيل والتركيزء آن الآوان لكى أتحدث عن الكيفية التى قرأت بها دلالة 
المجلة النفسية الاجتماعية بالنسبة لى؛ وغنى عن البيان أن هذه الدلالة لم تكن 
واضحة أمام عينى منذ بداية الطريق» ولكنها سرعان ما وضحت وربما أعنتها 
على الوضوح ببذل الجهد من جانبى لكى أكشف عن ركائز للرؤية حتى 
أستطيع أن أعطيها من وقتى وجهدى ماهى جديرة به؛ وإلى القارىء ذكر 
الركائز الثلاث التى استطعت أن أحدد معالمها : وأن أكفل لها فى نفسى قدرا 
معقولا من الدعم بعد القبول: 

١‏ - كان أول ما ارِتسكّم فى خَاطرَى عن المجّلة أنها بِمَنْبرٌ يتيخ,لى الوصول 
برأيى إلى دائرة معينة من القراء. ولم يكن يعنينئ كشيرا أن تكون الدائرة 
واسعة بقدر ما كان يهنشئ أن تكون نفاعلة؛ وأضتبذت أجحفل الهم :كل الهم لمدى 
التوفيق فى أن تكون عباراتى بالغة الدقة فيما أريد لها أن تحمل من معان 
وشحنات تجعل هذه المعانى تنبض بالحياة فى نفوس المتلقين. ولا أذكر فى 
هذا الشان أننى كنت أرضى دائما عن مستوى التوفيق الذى أبلغه. ولكن مما 
لاشك فيه أننى كنت عندما أبلغ حافة الرضا كانت كل مشاعر السعادة 
تغمرنى, لا بالنسبة لما أكتبه فحسب, ولكن بالنسبة للحظة التى وافقت فيها 
على الكتابة للمجلة؛ بل واللحظة التى تلقيت فيها دعوة المجلة إياى أن أكتب. 

؟ -- وكانت الركيزة الثانية للمجلة فى نفسى أنها بدت لى بكتابها 
وشعرائها وقصاصيها ومايجرى بينهم من حوار منطوق أحيانا وحوار 
مهموس أحيانا أخرى؛ مايدور حولهم بين الحين والآخر من أخبار وأقاصيص, 
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أقول بدت لى المجلة بكل هذه الشخوص والحوارات والأحداث وكأتها أسرة لى 
تغنى عالمى بمزيد من الأنس يقى النفس شر مايعتريها أحيانا من مشاعر 
الوحشة وأحاسيس الاغتراب» وريما كنا نحن المشتغلين بالفكر أكثر تعرضا 
من غيرنا لهذه المشاعر والأحاسيس المعاكسة, وإذن فما أحوجنا إلى مثل هذه 
المجلة نطل منها على رفاق القلم؛ ونأتنس بإطلالتهم علينا. 

'" - وكانت الركيزة الثالثة للمجلة فى نفسى أن أجدها نتيح لى الاقتراب 
(فيما أكتب) من شاعرية اللغة ما أمكنء فأنا عندما أكتب لدوريات التخصص 
العربية» (من قبيل «المجلة الجنائية القومية» و«المجلة الاجتماعية القومية» 
اللاتين يصدرهما المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية) أجدنى أتعامل 
مع قوالب وقواعد شديدة الصرامة:؛ تكسب الافكار حدودا حادة: وتخضع 
العلاقات فيما بينها لمقاييس تتخذ من الفكر الرياضى مثلا أعلى يحتذى: ‏ 
ولست أنكر أن لعالم الضبط الفكرى الدقيق جاذبيته بالنسبة لى؛ ولكنى 
أعترف بأتني أهفو إلى عالم الوجدان الشاعرى من حين لآخر؛ ومن خلاله 
أتجه إلى شاعرية اللفة والصورة:؛ وهذا ماتيسره لى مجلة الهلال تلقيا 
وإبداعا. 

أكتفى :بهذا القدربالذئ قدمته من الحديخيعن تجربتى مع «الهلال»» وقد 
أوضحت فيه كيف ومتى حاولت الجلة أن تجتؤبنئ إلني الكتابة فيهاء وكيف 
كانت استجابتى لهذه. المحباولة المشكورة» وأوضبجت كيف أن استجابتى التى 
كان يشويها فى البدء شىء من الحذر أسغفرت حتى الآن عما يقرب من ستة 
وثمانين مقالا نشرت على امتداد مايقرب من إثنى عشر عاماء وأنا الآن, 
تماشيا مع عاداتى العقلية أتخيل لو أن المجلة لم تكن إيجابية في محاولتها 
اجتذابى حين حاولت: إذن لما كنت قد انتجت هذه المقالات وأودعتها ما 
أودعتها من عناصر فكرية ووجدانية تعبيرية» وأفكر فيما يعنيه ذلك بالنسية 
لى؟ وأشعر ردا عن هذا التساؤل بأثنى مدين للمجلة بالشكر الجزيل لأنها 
صاحبة فضل فى ذلك لاينكر. 

ولعل فيما ذكرت عن المعانى التى أقرأها الآن فى المجلة, ودلالتها بالنسبة 
لى» هايلقى الضوء ساطعا على حقيقة العلاقة التكافلية التى تضمنى وإياها. ع 
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٠‏ يتخا لشعرعز الو إلا حي يتخي اجن البشرى 
عن اإخساشة بالوسيقية 
١‏ الدكتور عبدالقادر القط 


1 الذات » , 1 
ّ كريستينا بيكيبيرى 
أستاذة الفلسقة 'فئ جامعة كيرتجى ميئون بالولايات المتحدة 
٠ ©‏ عليئا الاتقول النقان الأمريكدين أنتم انتقدوا أمريكا وتكن 
أيضا ننتقدها؛ دون أن ننتقد أنفسنا 7 
الصحفى اللبنائى حازم صاغية 
2 لاهرة النساء تعمل وفق جدلية عرّنوجة , قترريك التساس 
0 ؛ وتخصيص الأرناح ليعود نفعها 
على الأقران واحدا أحدا:» 


22 أجويلخ فايز 
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3 احتي يجيد الممثل تقمص الشخطية. ٠‏ عليه أن يكون سسعيدا . 
أثناء التصوين .2+ 
: أجان موروا -تجمة: انسينما والمسرج الفرنسية 


21.0 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١‏ انطباعات صادقة 


اللعسوارالهسادى على ص مسنتسات الهسلال 


بقلم 
ذ. محمل رحب البيومى 


ما أظن نقاشا هادئا موضوعيا يأخذ سمته 
بج المتزن » كما يتجلى على صفحات مجلة الهلال 

منذ عهدها الأول فى أواخر القرن التاسع عشر 
إلى الآن ! حيك" لم تحد هذه المجلة الكبيرة عن 
سمتها الخلقى الرفيع فيما تعرض من نقاش قد 
تختلف_فيه ,وجوه الرأى من أنأى اليمين إلى 
4 |/أقصى الشمال . ومع هذا|الاختلاف البارز فى 
05 تناول القضيّة : فكرية كانت أو سياسية فإنك 
تلمس طابع الهدوء التام ». والالتسزام 
بالموضوعية الدقيقة فى الكثير الكثير مما تقرأ 
'7] ومن أعجب ما يلحظه القارىء المطمئن . أن 
| كاتبا كبيرآ يعالج موضوعا حواريآ على صفحات 
»| الهلال . فيجرى حديثه وادعا ملتزما ء ثم 
| يضطر إلى نقاش آخر فى الموضوع ذاته فى 
جريدة يومية أو مجلة شهرية فترى النغمة غير 
3075| النفمة . والصوت الصاخب غير اللحن الهادىء 
و ع ومين لك أن عيلة وهلين في من أكثر عن 

ن الخولى . ت كاتبها على خاص يلتزم به 
مالا عدزكا : أو قوري مريت . د 
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5 وكثيراً ها تساطت بينى وبين نفسى ٠‏ أمن الجائز أن يرد إلى المجلة رد حاد 

!5 صاخب فتعتذر عن نشره مهما بلغت درجة صاحبه من الاشتهار والذيوع , 
أو أنها إذا قررت نشره حذفت منه ما لا تراه متفقا مع سننها الموضوعيى ؟ سالت 
نفسى هذا السؤال . وكان الاحتمالان واردين ٠‏ غير أنى بالرجوع إلى واقعى العملى 
أرجح أن الكاتب من تلقاء نفسه يعرف اتجاه المسحيفة المثالية فلا يحاول أن يشذ 
عن منهجها القويم ؛ وأصارح القارىء أنى كتبت فى دائرة الحوار بمجلة الهلال أكثر 
من مرة ؛ فكنت تلقائياً ألتزم من الهدوء ما قد أتحلل من صرامته فى مكان آخر , 
لأنى أحترم ضوابط المجلة أولاً . كما أحترم قارىء المجلة ثانيا , إذا عرف تساهميه 
الخلقى وتقديره لمجلة هى أم المجلات الثقافية التى تصدر فى العالم الغربى . ومن 
دوحتها تفرعت غصون كثيرة فى شتى الحدائق الفكرية فآتت أكلها الطيب ٠‏ وأنبتت 
من كل زوج بهيج ٠‏ 


أثمه 


ولعل السبب الرئيسي المباشر لهذا الاتجاه الحميد , هو ما اتجه إليه مؤسسها 
الأول العالم المؤرخ جورجى زيدان منذ قام على توجيهها الفكرى فى أواخر القرن 
التاسع عشر ‏ فقد كان هذا الرجل الأغجوية بل المفجزة يقرأ الفرنسية والانجليزية 
والألمانية قراءة مستوعبة ويراقب ما يصدر فى فذه اللغات من صحف علمية راقية , 
فارتاحت نفسه الكرينة إلق نا تلقزمة بض هذه الدتوريات من سلؤك موضوعى » 
ورأى فيه نمطأ يحتذى . فطالع إلقراء يمنهاه الخلقى فى حِوآن الميلة العلمي ٠‏ وكان 
عميقاً أن ترى الحوار مباخباً فى غين الهلال.حتى ليبلغ مبلغ.الشبتائم فى مجلة 
محترمه لها تقديرها العظيم كصحيفة «مصباح الشرق» التى كان يقوم على توجيهها ٠6‏ 
الأديب الكبير محمد المويلحى رحمه الله ؛ ثم ترى النبرة مختلفة تماما على صفهات , ... 
مجلة الهلال ٠‏ حتى حين يستدعي المجال يعض المدة , فقد أصير الور الكبير | ]1[ ا 
جورجى زيدان كتابيه الخالدين عن تاريخ التمدن الإسلامى وتاريخ الآدب العربى , !/ 1 
فقويلا معأ بعاصفة من النقد تجاوزت الموضوعية إلى الذاتية ؛ وأذكر أن العلامة 
الكبير الشيخ شبلى النعمانى كبير علماء الهد ؛ قد قابل الكتاب الأول بهجوم 
عاصف ٠‏ إذ ادعى أن المؤرخ لم يتعرض للعصر النبوى بنقد ما خيفة وحذرا ٠‏ ولكته 
انتقد العصر الأموى تشفياً لفرضه بعيداً عن العصر النبوى . هكذا قال الرجل 
الكبير فيما قال ! ويكفي فى الرد عليه أن الشهيد العظيم الاأستان سيد قطب وهو من 
لا مغمز فى حميته الإسلامية قد قال فى كتابه «العدالة الاجتماعية فى الإسلام» عن 
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العصر الأموى أكثر مما قال الأستان جورجى وما جرؤ أحد أن يتهمه بالغرض ؛ أما 
كتاب تاريخ الأدب العربى فقد هاجمه العلامة الاستاذ أحمد السكندرى وكان حينئذ 
فى فورة شبابه المتوثب هجوما لا يخلو من التفسير الشاط لبعض الآراء ٠‏ ومحاولة 
إيجاد بواعت خاصة , وكان الاستاذ جورجى زيدان متادبأ بادب الإسلام حين رد 
على هذين الفاضلين فى حوار جاد ؛ دفع فيه السينة بالحسنة وجادل بالتى هى أقوم 
؛ ولو كنت مكانه ما ملكت من هدوء الأعصاب وسعة الصدر بعض ما يملك ٠‏ بل أذكر 
أن المجلة (مجلة الهلال) فسحت صدرها لنقد تاريخى كتيه المؤرخ السورى الشهير 
الاستاذ رفيق العظم بك لكتاب التمدن ٠‏ فنشرت النقد كاملاً على ما يتضمن من 
احتمالات كثيرة توجب الخلاف ! وهذا السلوك الممتاز خلقاً ٠‏ قبل أن يكون ممتازا 
علمياً هو ما سنه المؤرخ الكبير لباب النقد فى مجلة الهلال فى نشاتها الأولى وعلى 
هذين سار من خلفوه جميعأ على رئاسة التحرير حتى الآن ؛ فثنت تطالع المجلدات 
الضخام التى تتابعت منذ صدور هذه المجلة إلى الآن فلا نجد فى الحوار غير نزاهه 
القصد . وسواء السبيل . بل تعجب كثيراً لأقلام العقاد وطه حسين ومحمد حسين 
هيكل ؛ والمازنى وزكى مبارك كيف تنازلت عن حدتها فى صحف البلاغ والوادى 
وكوكب الشرق والجهاد والسياسة اليومية والعصور , ثم عادت هادئة منطبقة على 
صفحات الهلال ! وأعتقد أن هذا الهدو دما يساعد على اجتلاء الحقائق من أقرب 
طريق ٠‏ 


وحين انتقل الاشتاذ جورجى رَيدان إلى وخمة الله فجأة ؛ واضطر ولده الشاب 

إميل زيدان"أن بقطع رحلته العلميئة فى أؤربا'وأن يعنود ليقوم على إمسدار مجلة 
١‏ الهلال ؛ رأى فن الحيظة ؛ كما ذكر الاستاذ سليم سركيس فى مجلته. رأى أن 
: .. يسترشد بتراء الكاتبين الصحفيين النابهين داود بركات ؛ وسليم سركيس . 
7 وخاطبهما فى ذلك فابديا كل ترحيب ؛ ولكن ظهور عددين من المجلة على نحو كريم ٠‏ 
قد دعا الرجلين إلى الإشادة بمواهب إميل . واعترفا أن مثله فى إلمامه الصحفى ٠‏ 
واتجاهه الواقعى لم يعد فى حاجة إلى استشارتهما ٠‏ بل إنهما قد يحتاجان إلى 
استشارته المثمرة ! وواضح أن الصحفى الشاب قد التزم صراط أبيه علميا وخلقيا ٠‏ 
ولكته فى ميدان الصحافة قد سعي إلى الارتقاء بالمجلة ٠‏ حتى أصبحت الأولى فى 
مضمار الثقافة المتطورة ؛ واتسعت لتشمل ميادين لم تتح لها من قبل , فزاد 
اهتمامها بثمار الفكر العالمى ؛ وفتحت من الأيواب ما كان غير متيسر من قبل . 
واحتذت حذو أرقى المجلات الأوربية حين أبدعت أسئلة عصرية مهمة توجهها لكبار 


1 
3 
ع‎ 
١ 
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عبد الرحمن الرافعى 
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المرموقين شرقا وغرباً ومن أهعيها أبوات: ميا أكبتدرشىء أثز فى بجياتى ؟ ومجلة 
المجلات ٠‏ وشئون الدآر » وأعلام السياسة العالمية , وغيزها ‏ ؤقى ميدان الحوار 
العلمى كانت السابق فى اختيار ما يشغل الذهن العربى من بعاضل السياسة 
والاجتماع , ومسالة القديم والجديد , فى الأدب كانت موضع حوار ساخن بين طه 
حسين وسلامه موسي ومحمد فريد وجدى ومصطفى الرافعي ومحمد حسين هيكل 
على مدى أكثر من ربع قرن ٠‏ وكان الحوار ساخنا يبلغ درجة العنف لدى الكثيرين 
من هؤلاء » ومن أبرزهم إمام البيان العربى الأشم » وصاحب اللسان الصارم دون 
منازع ٠‏ وهو الاستاذ مصطفى صادق الرافعى الذى كان يحمل الراية المعارضة فى 
صرامة وأندفاع فيبلغ من خصومه مالا يبيلفه صاحب السيف الباتر فى ميدان 
الصيال ؛ على حين لا يعتمد على حزب سياسى ٠‏ أو منصب جامعى ؛ أو موالاة 
جريدة شهيرة تجزل له الأجر ؛ إذ كان يعتمد على قلعه وحده ؛ بل على قلبه النايض 
بحقائق الوجود الإنسائى قبل أن ينبض بمشاعر العروية والإسلام والوطنية , هذا 
العملاق الثائر الجبار » يكتب معارضا خصومه فى البلاغ وكوكب الشرق وأخبار 


يا 
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أمين الرافعى فتحسب ناراً حامية تلفح الوجوه . ثم هو يكتب قى مجلة الهلال فيما 
يكتب فيه بالصحف الأخرى , فترى مع اتفاق الفكرة . ووضوح الهدف هدوءاً عاقلا . 
وأسلوياً هادناً لا يلفحه الشواظ , وأنقل هنا بعض ما قاله فى مجلة الهلال (فبراير 
سنة 1914) ردأ على الاستاذ سلامة موسى ؛ ليجد القارىء فى أسلوب الرافعى غير 
ما يعهد من الثورة والحمية بل من التوهج والاشتعال يقول الاستاذ مصطفى صادق 
الرافعى : 

«المذهب القديم هو أن تكون اللغة لا تزال لغة العرب فى أصولها وفروعها ٠‏ وآن 
تكون هذه الأسفار القديمة التى تحويها تنزل من الزمن منزلة أمة العرب من العظماء 
٠‏ وأن يكون الدين العربى لا يزال هو كما نزل به الوحى أمس ٠‏ لا يفتننا عنه علم ولا 
رأى ؛ وأن يأتى الحرص على اللغة من جهة المرص على الدين إذ لا يزال منهما 
شىء كالأساس والبناء لا منفعة فيهما معأ إلا بقيامهما معأ . 

فإذا أرادوا بالذهب الجديد أن يكتب الكاتب فى العربية منصرفاً إلى المعنى 
تاركأ اللغة وشأتها متعسفا فيها . آخذا ما يتفق كما يتفق ٠‏ وما يجرى على قلمه 
يجرى . إن أرادوا بهذا واشباهه المذهب الأدبى الجديد قلنا : لا , ثم لا . ثلاث مرات 
٠‏ ثم أى .خير لأدبنا وعلومنا وكتبنا من أن.متخرص على الأصل الصحيح القوى الذى 
فى أيدينا ٠‏ ونحتمل فيه ضعف الضعفاء حتى ينشأ جيل أقوى من جيل ٠‏ وتخرج أمة 
خيرا من أمة أم ندع الإصلاح للنساء , ونترآخى فى القوة حتى تصير ضعفا ». 

ولا استطيع أن أنقلل هنا مقالاً طويلاً كتكٍِ فى عدة ضفيحات , وانما اكتفيت بما 
ينبىء عن هدوء الرجل على ضفخات مجّئة"الهلال : وكثاب (تحت راية القرآن) يكفى 
لتأييد ما أرمى إليه من نيج الحوار على صفحات مجلة الهلال . وهو نهج لو التزمت 
به المسحف الأخرى لقضى على لجاج يمتد سنوات طوالاً دون أن ينتهى إلى رأى 
ا ب .جازم ! ولعل الاستاذ محمد فريد وجدى رحمه الله وقد قضى عمره فى ميدان الحوار 

2 الجاد , كان القدوة المتلى لحين يلتزم الحياد الهادف فى عرض الآراء . وقد اتسعت 

”مجلة الهلال لكثير من آرائه البصيرة ذات الأسلوب العف . والرأى النزيه ! 

أأترك الاستاذ الرافعى إلى مجادل آخر ؛ فاتخذه مثلا للهدوء الملتزم المترفق على 
صفحات الهلال حين يكون فى مجال آخر يخز بالسيف لا بالقلم ؛ ويضرب بالحديد 
لا باليراع ! 


5 


عرف الاستاذ الخولى بسطوة الجدل , وتشقق الخلاف مساق نيه لفق 
من الإيقاع الحاد ما قد يكون ثقيلاً على بعض الأسماع . إذ يفترض أنه يضع 
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مناهج عقل الناس عن ضرورتها الحاسمة , وأنا أستففر تلاميزه | 
ومريديه حين أقرر أنى أتابع المقدمة إلى غيرها من الأبواب ‏ 7 
فأجد التجديد المبتكر حقا فى بعض ما قرر , ولكن لا أجد ما | 
كنت أتوقعه بعد هذه الصيحات المدوية ! وإذن فلماذا هذه 
الصاخة تلى الصاخة المفزعة ؛ فى مقدمة كل كثاب ؛ بل وفى ل 
أكثر البحوث التى طرقها بالمجلات ! : 

هذا المجادل النظار إذا تعرض للنقد على صفحات الهلال 
يصطنع من الهدوء مالا نعهده فى قلمه ‏ وقد يكون هدوءاً نسبيا [!7 
كما فى مجادلته للأستاذ يوسف الدجوى ؛ والأستاذ فريد وجدى ١‏ 
على صفحات الهلال ٠‏ ولكنه يبلغ من الرقة والتواضع أحياناً مالا ' 
نتوقعه من قلمه ؛ ومن ذلك مناقشته لأستاذه الكبير الدكتور ١‏ 
أحمد أمين حين كتب فى مجلة الهلال مقالا يقرر فيه أن أدبنا | 
العربى لا يصلح أن يكون غذاء كافيا للجيل الحاضر ٠»‏ سواء فى | 4 
ذلك الأدب القديم أو الأدب الحديث ؛ لأن الأدب القديم لا يدرك 
فحواه غير الخاصة أما الأدب الحديث فهو لا يكفى لقذان الدرل مصطفى صادق الرافعى 


الحديث لأنه لم يملأ حياتنا » ولم يحقق رسالة ما ٠‏ مع أن أدب كل أمة يحب أن يساير 
نهضتهاء بل يجب أن يكون أمامها » وأدبنا ليس كذلك ٠‏ فهي كالثوب القصير للرجل 
الطويل ؛ أو الثوب البدوى للمرأةالمتصضرة: وإذن فأدينا ل يمثئنا فى رأى الكاتب 
الكيين:- 

هذا فحوى مقال الدكتور أحمد آمين , وقد شاء الأستاذ الخولى أن يعارضه بمقال 
تال على صفحات الهلال . فقد نشر بالجزء الرابع من عام سنة 1977 مقالاً تحت 
عنوان «أدبنا الآن يمثلناء وما الأدب إلا صورة الحياة»؛ وقد بدأه ملاطفاً مجاملا حيث أ 
قال «بينى وبين الأستان أحمد أمين من الأواصر والصلات كثير يتقاضانى السكوت » 
طاعة لشرعة هذا النقد المتعارف , فلى منه الأستاذ . والصديق ٠‏ والزميل . والجار وما 
إلى ذلك من نعوت كلها محبب مقرب ؛ وكلها يبدى مخالفتى إياه فى صورة منغصة 
عند من يعرف النقد على هذا المعنى الفاسد لكنى أتقدم لمخالفته ومناقشته ونقده فى 
غير ما تهيب » وفى غير ما هوى له أو عليه ما استطعت ؛ وفى عبارة لن يراه إن شاء 
الله مثيرة لفير الرضا التام ». 

هذا الترفق الوديع مما يناسب منهج الهلال دون نزا ع ؛ وقد ذهب الأستاذ الخولى 
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فى رده إلى أن الأدب المعاصر يمنا تمام التمثيل , لأننا مبعثرون غير مجتمعين , 
فقد ورثنا حضارة لها مزاجها وكيانها . وطلعت علينا حضارة لها توابع آخر 
وهاجمتنا محاولات لإحياء قديم أسبق من الحضارتين ؛ تثير إلى بعض مجد 
الفراعين . فتحن فى هذا المضسمار أشتات بدد يذهب كل فريق إلى ناحية ويلوذ 
بزاوية » أو يقوم وسطا بين هذا وذاك ؛ ثم انتهى الاستاذ بعد أن بسط هذا المنحى 
فى وضوح شاف كاف » إلى أن الأدب الحاضر فى عربيته وغرييته » وقدمه وحداثته 

وتململه وقلقه ليس إلا صورة لحياتنا الاجتماعية فهو يمثلنا تمام التمثيل . 
هذا المنطق الدقيق المترفق . كان جديداً على قارىء الأستاذ الخولى » وأنا فى 
هجال التعقيب عليه . أعرف أن الاستان أحمد أمين كان لا يجهل ما قرره الأستاذ 
الخولى , ولكثه كان يطمح إلى أدب قائد يجمع المتفرق إلى هدف واحد فهو يشرئب 
إلى أفق جديد , أما الخولى فقد وصف الواقع كما هى ؛ وقرر أنه يمثظنا باختلاف 
مناحيه ؛ لأثنا نحن مختلفون معأ , فالناقد يصور الواقع ؛ والمنقود يطمح إلى مثل 

أعلية : 

وقريب من الحوار الأدبى على صفمحات الهلال ما هو شبيه من ذكر رأيين 
متعارضين فى مسألة اجتماعية وقد أتى حين:ظن الدهر على الصحف المصرية كانت 
قضية المرأة الشرقية ومدى اقتباسها من سلوك المرأة الغربية موضع الجدل الذى لا 
يكاد يقف عند حد ؛ بين متطرف ينزع إلى إهمال كل تقليد شرقى ومتطرف آخر 
ينزع إلى أهمبال كل منجى غريى ٠‏ ولكن هدوم الحجوار على صفحات مجلة الهلال ٠‏ 
واتزان المتحاووين اتزاثا متصفا ء جعل الخخلافا يضيق بين المتحاورين وهما ليسا 
من منزع واحذ : قالاأستاذ مصطفى صادق الراقعى شى غير مجلة الهلال يصف 
المراة الغربية بما يحذر منه المرأة الشرقية ؛ يقول ذلك صريحا لا مواربة به , 
١ - 5‏ والاأستاذ أمين الريحاني الكاتب اللبنانى يدعو إلى لحاق الشرقية بالغربية فى كثير 
0 مما كتب حتى إذا استضافتهما مجلة الهلال رأيا من الصواب أن يتقارب 
؟ المتباعدان قدر المستطاع . بحيث تضيق الفجوة كثيراً عن ذى قيل ؛ فالاستاذ 
مصطفى صادق الرافعى يقول فى إجابته الشافية بالعدد الثالث من مجلة الهلال 
الصادر فى سئة 1474 مه أها ما يعسن أن يقتبسه نساؤنا من المرأة الغربية 
فهى العلم وحده ؛ وما هو من نتائجه كالتدبير والحزم والتبصر فى أمور الحياة , 
وحسن التصرف فيها , وما كاتت المرأة الشرقية فى حاجة إلى هذا من قبل ؛ فعليها 
إذن أن تقتبس من تاريخها لا من تاريخ المرأة الغربية ؛ وكل فضيلة المرأة الغربية 
عندى معرفة فن الحياة المنزلية على أحسن أشكاله ٠‏ وأرقى ما انتهى إليه من إنشاء 


جمادي 
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المرأة للبيت ثم إنشاء للأسرة ثم إنشاء الأسرة للمجتمع . أما ها 
وراء ذلك من التبرج والسفه والإسراف وفئون اللهى بين الجنسين 
٠‏ فهذا ما يجب أن تكون المرأة فيه شرقية خالصة» . 

هذا لباب ما قاله الراقعى أما لباب ما قاله الريحانى فى 
العدد نفسه ؛ فهو «أن المرأة الغربية نوعان واحدة تعيش لئفسها 
وللذاتها ؛ فلا تهتم بغير الأزياء وأهواء النفس ؛ وتقضى أيامها ٍ 
فى مسارح اللهو والطرب والغناء ؛ وتجعل الحب ألعوية من هحمد فريد وجدى 
[لاعيب الحياة . وهذا هما لا يحسن بالمرأة الشرقية أن تأتيه ولا تقتيس منه شيئاً . 

وأما النوع الآخر وهو المرأة المهذبة الحكيمة التى لم تفقد شيئأ من مزايا القلب 
الإنسانى الشريف . ولا شيئاً من ارتقاء عقلها ؛ فهى الأم الروم ٠‏ والزوجة الصالحة » 
والعضو العامل فى الهيئة الاجتماعية ؛ ولها ذوق سليم فى الآداب والفنون الجميلة » 
وعندها واجبان مقدسان بيتها ووطنها ؛ وبين الواجبين تخص ساعة لنفسها فتحضر 
حفلة مويسيقية , ولا تنسى أنها امرأة ! وتلك هى المرأة التى يحسن بالشرقية أن 
تحتذيهاء . 

فالجوابان على صفحة الهلال يتقاريان ولا أقول إنهما يتفقان ولعل هذا التقارب 
وجد حين فهم الكاتبان رتتالةالقلال يفستها ”التي تَوجَبَالقضتد والاعتذال ؛ وهما في 
صميم نفسيهما يودان ذلك ؛ هذا وقد استمرت مجلة الهلال على مبدأ الحوار الهادف 
حتى أصبح باب الحوار :فن عهدها الزاقن: من الأبؤاب الثابتة المضبنبة للقراء » وأنا 
أحيى القائمين عليها لاتجاههم الرائع ؛ فى فتح النوافذ المغلقة ؛ وتحديد الهدف المراد 
؛ والبعد عن الخطابيات , وترك الحرية لكل ناقد أن يقول ها يشاء . 


وبعد أترانى أفصحت فيما كتبت عن ناحية من نواحى مجلة الهلال » كان لها أثر أ : 
بارز فى اتجاه سلوكى قبل أن تترك أثرها فى تثقيف ذهنى ؛ وهى تثقيف أولعت به منذ 1 
أخذت أقرأها فى ميعة الصبا واقتبال الشباب ؛ وهازلت بعد تقدم السن أجد آثار هذا 5 
التثقيف تتسرب إلى منافذ تفكيرى ؛ فأولع بالمجلة وشيخأ , كعهدى بها شابا ‏ مرددا 3 
قول الشاعر القديم . ١‏ 

دعاني من نجد فإن سنينه 0 
0 


لعبن بنا شيبآ ٠‏ وشيبننا مردا 3 
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د نزهةيين أعداد قديمة 
من اللهبلال» 


بقلم 
بدبو قطان 


جانه وأجذائه ويكل ما اضطرّب ن آراء 
وأفكار : نا مقا بما 


ونا كر ها بجنت إلى ميت من المجلات 
من واقعة معينة , ورهن ريغ ونا 
أديب » أو لمتابعة اشتجرت 


وج وقد بدآت أقتناء مجلة «الهلاله منذ عام ه155 عندما قامت المجلة بالتعريف 
5 فى أحد أعدادها بكتابى الأول , وهو ترجمة لمسرحية «الأب» للاديب 
السويدى أوجست سترندبرج ؛ وحاولت بعد ذلك أن أضيف إلى أعداد المجلة ما 
سبق له السدور منها قبل هذا التاريخ ٠‏ أرصدها على سور حديقة الأزبكية أو فى 
المكتبات التى تبيع الكتب القديمة ؛ فتوافرت عندى أعداد ترجع إلى الثلاثينات من 


ل 
جساعي الآشر ؟1177اف - سيتمير 1 ا 
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القرن الماضى تغرى بأن أتجول بينها فى نزهة عقلية لاستخراج بعض مما جاء فيها 
من مستطرفات , 

المراة جنس غير فنى 

ففى شهر نوفعبر 151705 أصدرت مجلة «الهلال» عذداً ممتازاً عن الفن والجمال 

شارك فى تحرير مادته الشاعر الأديب عتدالرحمن ضشدقى 1431 - 14175) فكتب 

مقالاً عنوانه «النساء جنس غير فنى» استهله بغبارة جان جاك روسو وهى «النساء 

على وجه العموم لا هوى لهَن]افي فنآقن|القتؤن [إولمَ يَعَرْفِ هنو النبواغ فى أحدهاء 


وليست العبقرية من نصيبهن» . 
ومضى عبدالرحمن مبدقى بسبتقصى بون المرأة فئ الفئون المختلفة مؤكدا أن 


الصدارة في فن الموسيقى كانت الرجال دائماً . وان نصيب المرأة فى تطور الموسيقى 
جد ضثيل ٠؛‏ وقال إنهن «بين الهمج والحضر فى جميع أنحاء المعمورة جد متوافرات ؤنلا 
على الموسيقى ؛ ومع هذا كله فإنهن فى الغالب الأعم عازفات ؛ أما منشثى الموسيقى 
فكلهم من الرجال» . 

فإذا انتتقل الكاتب إلى ميدان الأدب قال إن «المباحث العقلية مقصورة على 
الرجال ؛ ولا تكاد تستبين اسم امرأة حتى بين المتخلفين من طلاب هذه الدراسات . 
وإذا كان قوام عمل الفيلسوف هو إقامة عالم مثالى مفترض على أساس من كيانه 
النفسى الخاص ؛ فإن هذا ينافى طبيعة المرأة» . 

ويؤكد عبدالرحمن صدقى :أن هناك فناً واحداً يمكن القول بأن النساء فيه 
لاينافسن الرجال فحسب ؛ بل يسبقهن فى حقيقة الواقع ويبرزن عليهن ٠‏ وذاك هي 


177159 ادى الآخر11175ه - سيتمير سم 
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فن التمثيل , كما أن بين النساء من برعن فى تحرير الرسائل . ومع هذا فإنهن 
لم ينشئن أدبأ عالياً . وأشيع ما تعاطاه النساء من هذا الفن رسائل الحب , 
فلهن القدم السابقة والقدح المعلى ٠‏ على أن النساء جميعين فى هذه المقدرة 
سواسية » وأن ألوف الرسائل المعطرة التى يتلقاها العشاق من عشيقاتهم 
فيودعونها أدراجهم زمناً ثم يسلمونها طعما للنار ٠‏ لو أتها حلبعت بدلاً من ذلك 
لرأبنا أن مدام دى سفيني لها فى تحبير الرساثل منافسات كثيرات» . 

وختم عبدالرحمن صدقى مقاله مستشهداً بقول شوينهور بأن النساء جنس 
غير هدي ٠‏ 


وفى عدد نوفمبر 111571 الخاص «بالاستقلال» نشر الشيغ عبدالعزيز 
البشرى (1847 - 1141) مقالاً عنوانه «حرية الفتيات فى اختيار الأزواج» قال 
فيه إن :البنت المصرية الآن إن لم تكن ثائرة . فهى على جناح ثورة بالاياء 
والأمهات ويمآثور العرف والتقاليد جميعاً . إن لها لعقلاً وقلبأ . وإن لها لإرادة 
وعاطفة وحساً , ولقد توافرت لها جميع الشرائط اللازمة أحرية التصرف المباحة 
لجميع العقلاء الأحرار ٠‏ فكيف يجوز الخجر عليها فى التصرف فى أخص 
شئونها ؟» . 

ومضى الشيخ البشرى يورد أمثله على سوء تقدير الفتاة إذا ها استاثرت 
باختيار شريك خيائها متحورة هن وصايئة ألوالاين فقال .إن الهوى كثيرأً ما 
يكون نزعنة وقاتية ل تلبث أن تخمد جتذؤتها"الأيآم ؛ لأن الفتاة - فى الأغلب -- 
غرة ؛ تملا جوائحها المثى ؛ ولا يتراءئ لها إلا معسول الأحلام ؛ وقّل أن تفطن 
إلى أعقاب الأمور أو تنفذ بصيرتها إلى ما وراء الظواهر من الشرور والمحن , 
فإذا كان مما لاريب فيه أن للفتيات حرية كسائر الناس ٠؛‏ ولكن هذه الحرية يجب 
المد منها ٠‏ وإنما يحد منها حفظاً للفتاة نفسها وكفالة لأمنها وسعادتها على 
الأيام » وهذا مايذهب إليه رأى الآياء» . 

وختم مقاله بقوله : «ترى هل لهذه المشكلة الجديدة من علاج ؟, . 


وفى عدد أغسطس 1417 كتب الدكتور أمير بقطر (1499 -1557) مقالاً 
عنوانه هل الحياة جديرة بأن نحياها ؟» بدأه بقوله «فى هذا السؤال من الناحية 
البيولوجية تناقض لاشك فيه , إذ كيف تكون الحياة حياة ٠‏ وهي غير جديرة بان 
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نحياها ؟» . ثم سأل : «متى تكون الحياة جديرة بأن نحياها وحتى لا تكون 
؟» . وأجاب عن هذا السؤال بقوله : «يمكن القول بوجه عام إن المياة جديرة 
بالعيش طالما كان الإنسان حياً » أى كل حياته . غير أن التوازن بين صحة 
البدن والعقل والنفس هو فى اعتقادى أهم العوامل التى تجعل صاحبها 
مطمئناً للحياة راضياً عنها مشغوفاً بها أميناً لها , فإذا ما رأينا إنساناً 
يسخط غلى الحياة ويصر على إنكارها وينادى أن الحياة غير جديرة بأن 
نحياها ويتمادى فى القول زمناً طويلاً ؛ فلابد أن يكون هناك خطأ جسيم 
فى توازنه , 

وإذا اختل التوازن ٠‏ رأى الشمس كاسفة . والقمر ظلاماً حالكا : 
وأطايب الحياة بؤسأًء . 

وختم مقاله بقوله «إن الحياة فن من الفنون الجميلة ؛ بل قل إنها الفنون 
الجميلة كلها مجتمعة . والرجل الذى يدرك معنى الحياة ؛ يستطيع أن يجد 
فى العمل ٠‏ وأن يستخرج عن الهزل الجد ؛ ويتطلب الفرح فى الحزن » 
ويتلعس اللذة فى الألم» . 


وفى عدد مارس ١1178‏ نشر الأستاذ أحمد امين )١554 - ١245(‏ 
مقالاً عنوانه «المصالحة؛ ذهب فيه إلى أن هذه اللفظة هى المقايل الدقيق 
للفظة 20117080111156 الاتجليزيية ,) مع أنني أعتقد أن ترجمّتها الأقربٍ 
إلى الصحة هى «التراضى على حل وسط» . 

ويقول أحمد أمين فى شرح نظريته إن «التعصب لوجهة النظر 
الشخصية كثيراً ما يؤدى إلى شر النتائج , وإن الخير كل الخير فى إجراء 
المصالحة بين الطرفين المتخاصمين أو بين الحزيين المتنافرين بحيث ينزل كل 
منهما عن شيىء من مطالبه » وهكذا يتحقق الحل الوسط الذى يحسم النزاع 
ويقرب بين وجهات النظر» . 

وفى رأى أحمد أمين أنه «لايجد أقرب فى اللغة العربية للدلالة على هذا 
المعنى من كلمة المصالحة فمن معانى المصالمة القانونية فى كتب الفقه أن 
يكون بين اثنين خصومة ٠‏ وكل منهما يدعى بحق » فياخذ كل منهما حقه 
وينزل للآخر عن بعض حقه. فإذا وسعنا هذا المعنى ٠‏ وجعلناه يطبق على 
المعنويات كما طبق على الحقوق المالية, كانت هذه الكلمة أنسب للدلالة على 
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كلمة 0011701011156 الانجليزية ثم إذا أكثرنا استعمال هذا المعنى فى 
حياتنا اليومية ؛ اضطر الناس للتعبير عنه بهذا اللفظ . فصقل وأخذ حيزه من 
الأفكار ومن المعاجم» . 

وختم أحمد أمين مقاله متمنياً أن «يتنبه الناس لهذا الخلق , خلق المصالحة . 
وأن يكرروه وأن يستعملوه فى لفتهم وفى معاملتهم . وأن يضعوه فى أول ثبت 
للأخلاق بجائب الصدق والشجاعة والعدل» . 


وفى عدد يوليى ١97/8‏ ع د مدب سباي مقالا تنود 
الموتى فى رأى أبى العلاء» قال فيه «لم تقتصر آراء المعرى فى الطب على تحريم 
لحم الحيوان وإكتفائه بالنبات , بل تحدث كذلك عن حرق جثث الموتى وآثرها على 
دفنها فى التراب . فقد خشى أبوالملاء أن تتسع جنبات الأرض للموتى ؛ فلا 
يجد الأحياء فيها مكاناً يقيمون فيه , وهو ما عبر عنه فى لزومياته بقوله : 
لوهب سكان التراب من الكرى ... أعيا المحل على المقيم الساكن 
لغدوا وقد ملأ البسيطة بعضهم ورأيت أكثرهم بغير أماكن 
ولهذا أستصوب المقرى إحراق ِجَثْكْ الموتى فقال فى ازومياته : 
إذا حرق الهندى بالتار نفسه فلم يبق نحض للتراب ولا عظم 
فهل هو خاش مين كين ومنكو , وضغلة كبر لايقوم لها نظم ؟ 
وقال أفي موطلع آشر : 
لو شك يالطعن. ميت .لم. يجد ألما . . فالرمج.فيه كأشفى الخرز فى 
الأدم 
+5 سيان إلباسه ما لان من كفن وحرقه فى لظى للنار تحتدم 
0 وفى أبيات أخرى يقول المعرى : 
1257 يحرق نفسه الهندي خوفاً ويقصر دون ما صنع الجهاد 
يقرب جسمه الثار عمدآ 59 منه 00 1 


وفى عام 156 أصدرت مجلة »الهلال. ٠الكتاي‏ النهزن :/ازة -41ول”, 
٠‏ وأرتأت أن تستقرىء رأى الأديب إبراهيم عبدالقادر المازنى (145 -- 195435) 
عن مستقبل الأدب بعد نصف قرن فكتب يقول : «إنى أحسب أن الثروة اللفظية 
للفتنا لن تكون فى المستقبل من مزاياها ٠‏ وسيكون هم الناس الاجتزاء بما يفى 


13 
3 
3 
: 
5 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بحاجات التعبير وطرح الباقى الذى لا خير فيه ولا حاجة إليه ولا حياة له 
لأنه غير لازم . ما أظن أحداً منا يستعمل من كل هزه الثروة اللفظية التى 
تملا عدة مجلدات ضخمة أكثر من بضع مثات من الألفاظ هى الحية 
الصالحة ؛ أما ماعداها فميت» . 

وقال إن «هذا يستدعى أن تختفى كتب البيان والبديع وأن لايبقى من 
التحو والصرف إلا مالاغنى عنه لصواب التاليف» . 

ويضيف المازنى إلى ذلك قوله «ويكبر فى وهمي أن الشعر لن يكون له 
محل - أو إلا محل ضئيل فى هذا المستقبلٍ » فيقل الإقبال عليه وتفتر 
الرغبة فيه ؛ فلا يقول القائل سوى أببات مفردة تكون كالفلتات» . 

ومن غريب ماذهب إليه المازنى قوله «وهذا الذى أتخيله فى المستقبل 
القريب نسبياً ليس إلا مرحلة فى الطريق إلى ما أنا مقتنع بأن الأمر صائر 
إليه لا محالة بعد زمن كاف , وأعنى ذلك الاستغناء عن اللغة جملة وهن أداة 
اللفظ فى التفاهم والاكتفاء بموجات نفسية يتبادلها الناس ويتفاهمون بها 
ولا يحتاجون معها إلى كلام وثرثرة , 


وفى عام 1441 جرت مناظرة بِينَ“السيدة إبنة اللأتاطن. 10ةط- 
4) والدكتور أمير بقطر حول شكوى كل من التساء والرجال من الجنس 
الآخر . فكتبت إبنة الشاطى ,تقول : «دخل فى وهم الوجال قديعاً وحديث أن 
لهم علينا نوماً من السِلْطَن ؛ وإنْ هذا السلطآن حق لهم مِكقسِرر تُؤيك 
الطبيعة وتقره النساء ؛ وقد أقاموا من أنفسهم جماة لذلكِ السلطان وابتدعوا 
النظم والأوضاع التى تؤيده . ثم رأوا أن سلامة هذا الحق تقتضى ضعفاً 
من المرأة وقصوراً فيها , فبدأ بينهم وبينها صراع خفى ٠‏ يظل كامناً ما 
رضيت المرأة بالضعف وشعرت بالعجز والحاجة والقصور , ولكنه يحتدم 
حيثما وجدت امرأة طامحة مهتازة تحس شخصيتها القوية وترى 
إمتيازها مايدفعها إلى الطموح لتأخذ مكاناً لها فى الدنيا التى أستاثرت بها 
الرجال. والواقع أنها خصومة باطلة وصراع مزعومه . 

ومضت تقول «لقد تكشقت حركتنا الأخيرة عن مهزلة أليمة موجعة , 
ظهر أن الرجال ساقونا لنعمل لحسابهم وهم يوهموننا أننا نعمل - ويعملون 
معثا - لحسابئا .... أبداً إن أقسى ما نلقاه فى محنتنا هو شعورنا بما 


1 
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انكشف من ضعف الرجال وصغارهم . كنا نناضل لنلحق به ونكون أهلاً له . 
فإذا هو يغدو غير أهل لنا . كنا نرجوه جديراً باحترامنا فإذا به يثير إشفاقنا 
ورثاعنا . لقد زين لنا الخروج على فطرتنا ٠‏ ودفعنا إلى المعركة , فإذا بنا نناضل 
غير كفه لنا فى النضالء . 

أما الدكتور أمير بقطر فقد بث شكواه من المرأة قائلاً : «لمن نشكو 
والخصومة بيننا أشد إيلاماً من الحب ٠‏ وأقدم عهداً من التاريخ , ووللن نحتكم , 
وقد أدخلت الشيطان شريكاً لنا فى الدعوة ؟ ألم تطردى من الجنة فزعمت أن 
الحية أغوتك ؟ وأنى للرجل أن يقوى على المرأة والحياة والشيطان في أن واحد 
1 

ثم قال «إعلمى ياسيدتي أن الشكوى من المرأة ستبقى ما بقيت الطبيعة 
البشرية؛ وأن التوتر بين الجنسين سيظل هو هو ماظلت العاطفة الإنسانية » وأن 
النضال بين القلب والقلب سيدوم ما غرد طير وفتح زهر . واليوم الذى يعيش فيه 
الرجل والمرأة بسلام . هو اليوم الذى نقول فيه على الحضارة والعلم والمدنية 
السلام . فالفنون الجميلة والشعر والموسيقى والاختراع والعلم وأشد ما نعتز به 
من طيبات الحياة ؛ إنما يعزى إلى ما:توحيه أنت إلينا من خيال وابتكار وحب 
وجمال فعفوا ياسيدتى ٠‏ ولا تأخذى ما قلت فيك بحرفيته ؛ فإنني أحبك لان لنا 
نحن معشرز الرجال من بين جنسكأمهات وثشيقيّقات وغمات وخالات وحبيبات 
صادقات ..فلمن نشكيا , وأقت الحَممم والحكم 4 

وفى كتاب «مختارات دار الهلال» الصادر عام 11545 نشر المليوئير أحمد 
عبود باشا ١145(‏ -11717) مقالا عنوانه «كيف تصبح مليونيراء أورد فيه 
| النصائح التالية : 

- لاتأنف من القيام بأى عمل شريفء وانهض بهذا العمل؛ واجعل منه عملا 
عظيماء ولا تنتظر الربح السريع. ولاتستسهل عملا لان السهل يئافسك فيه كل 
الثناس. 

- أعط عملك كل وقتك؛ وباشر فيه كل صغيرة وكبيرة ليشعر معاونوك بيقظتك 
فيضاعفوا من نشاطهم, وأعلم أتك إذا أهملت أهمئوا؛ وإن تساهلت تهاونوا. 

- الذين فشلوا من أصحاب الأعمال سببه أنهم أقبلوا على العمل بنشاط فى 
بادىء الأمر فلما شعروا ببوادر النجاح انصرفوا إلى حياة الترف والكسل, 
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وتركوا لمعاونيهم العمل يديرونه؛ ومثل هذا العمل لاينجح. 

- لاتفرح للربح: فقد تعقبه خسارة: ولاتيأس إذا خسرت بل اعتبرها 
امتحانا لكفاءتك. اقتصد دائما . ما تستغنى عنه اليوم تحتاج إليه غدا . 

- تفقد أحوال معاونيك وعمالك. وأشعرهم أنهم شركاء فى العمل. 
وكافىء المجد منهم بسخاء, واشتد مع المهمل. 

- دع الناس يثقون بكلمتك الشفهية» واجعل لها قوة الوعد المكتوب. 

- أشعر كل من تتصل بهم أنك تعتز بصداقتهم وتعمل بمشورتهم؛ فقد 
تجد بين آرائهم رأيا صائبا يعود على عملك بالنجاح. 

- ابتكر فى عملك وجدد. 

- الحياة البيتية المنتظعة عاك وو فسباب التجاعة 


فى كتاب «الهلالة 5055 9 عام وا سئل الشاعر 
خليل مطران (1417/5 - )١15494‏ كيف تنظم قصائدك فاجاب : 

«عندى توعان من الشعر الأول شعر الطلب فى المدح والرثاء ونهوهما 
وهذا لايكلفنى مجهودا لأنى لا أبذل جهدا فى اتقانه فاكتبهكيقما اتفق». 

«أما التوع الثانى قهى الشعر القنىء وهو يحدث لى وكأنى حسب 
الظاهر اختاره. وإنما هو فى الواقع بإيجاد قاهر من حادثة أو قصة أو غاية 
اجتماعية أو سياسية يغَطَر لىّ تابيآها [والتاموةإإليهاء وعندظد تجتمهافى 
ذهنى على جملة أمام فكرة القصيدة بمجموعهاء وأحيانا ألون سايخطن 
ببالى من الأفكار بشاتها فزن قالب التثرا شم أعوف: فاتظمهنا.وأحيانا لا أنون 
هذه الأفكارء ولكن المهم أن خاتمة القصيدة أو الفاية المنشودة تكون 18 
حاضرة فى ذهنى قبل الشروع فى النظم, ومعظم نظمى قى الصباح, 
وأحيانا أنشد الخلوة الذهنية فى قهوة ولايعوقنى عن النظم عندئذ كلام 
الاشخاص أو لعبهم النرد أو الموسيقى: وأنا أعيد النظر كثيرا فيما أنظم ولا 
أتعجلء ولكن هناك ظروفا كانت تجعلنى أحسن النظم فاوفيه حقه ولو كنت 


0 


مع ذلك مستعجلا. 
لف 
وإذا كنت استمتعت بهذه النزهة فى اعداد «الهلال» القديمة فعسى أن 
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المصور ١‏ ديسمبر 1١351‏ 
«كانت مجلة الهلال مثال الجد فى العمل 
والإخلاص للعلم. ثم أصبحت - إلى جانب ذلك - 
مثال الفطنة الوق القراء والنشاط لأرضائهم 5 
وهى على كل حال أخف المجلات العربية ظلاء . 
اطه حسين» 

«الهلال ييسر المعارف ولا يبتذلهاء . 
:عباس محمود العقاد؛ 
ذكان الهلال مجلة الشيوخ فصار مجلة الشيوخ. 

والشيان: .2 

و ”)ا ١‏ «الشيخ مصطفي عبدالرازق؛ 
ذا 9 «أعجب ما أعجب له أن أرى 

. افلالاء فيل الشرق سناء . وزاحم 
أشعته كل كوكب من كواكب العلوم 

1 والآدابي» ثم مسا يرال اييكبسر حستى 
لال فاق 1310100011 ليمي فى 
اوسهخ المنيرة ‏ التم كلا ,أكتشيف 

ا ٠‏ [اتإمن تيابعاليلاة. 

مثله؛ - 

8 الشعراء رم 0 

«الهلال مجلة سائرة فى طريق الرقى افوقو 
0 الآداب المصرية والاجتماعية» . ) 
: «شاعر النيل حافط إبراهيم؛ 


لعي زيادة» 


0 1 بالهلال .مجلة من يدرسها ودرس عناصس 
3 5 في الحياة» 1 ؛ 

٠ 00 375 ِ‏ 'إبراهيم عبدالقادرٌ المازنى» 
٠ 00‏ الهلا ١‏ صورة امم للتطور الحديث: د ْ 
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«الهلال؛ المجلة العربية التى بلغت من عمرها 
العامر العام «الخامس بون ٠‏ : عمر عامر ومديد 
نرجو أن يعمر وأن يعمر . وأن يطيل الله بقاءه فى 


عالم الصحافة ذخرا متينا . وكنزا ثمينا يغترف منه قراؤه العديدون فى 
الشرق العريى - والأسيوى الأفريقى - وفى أورويا - وبين المهاجرين 
العرب فى أمريكا الشمالية والجنوبية .. 

طاف ١«الهلال؛‏ طوافه الطويل فى خمسة وسبعين عاما ببحوثه 
العلمية والأدبية . والفنية . وبأقلام الأقطاب والأقيال من زعماء الأدب 
والشعر والعلم ولا يزال طوف :. | الهلال) أتجب بين وبنات ملأوا دنيا 
الصحافة العربية فى مياديخ سياسهة وأدببة.وفنية فيا داره العامرة 
وهى «دار الهلال؛ التى_تصدر هذا العدد الوافر من المجلات الأسبوعية 
على أحدث طراز إنتاجا وأخراجا وتصويرا حتى استحقت بجدارة تلك 
المكانة فى الكيان العربى الواسع النطاق .. 

هذا العدد الممتاز من مجلة «الهلال» يصدر فى أول ديسمبر جامعا 
بين الأقدمين والمخضرمين والمعاصرين من كبار الكتاب ومنهم الذين 
اختارهم الله إلى جواره ينعمون بثوابه وجزاله الحسن . ومنهم الأحياء 
المعاصرون الذين يمثلون النهضة الفكرية العصرية ومن ثمار هذه 
الأقلام يقتطف القارىء ما شاء أن يقتطف من ثلاثين إلى خمسين إلى 
أربعين إلى اليوم الذى يصدر فيه وفكرة الجمع بين هذه الروائع بآرائها 

فكارها وأساليبها القديمة والحديثة فكرة موفقة جامعة تعتبر «سبقا 
صحفياء بهنأ به «الهلال؛ ويهنأ به قراء الهلال ... 

المصور 14؟ ديسمبر ١551‏ 
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يي 


لقاع اللمكستسورطه سين 


51 أنشىء الهلال مثلا سنة 14517 وكان إنشاؤه 
حدثا من الأحداث الأدبية ذات الخطر البعيد كما 
سئرى: فإذا استطعنا أن نوقت نشاة الهلال 

0 بالعاع والشهر واليوم فقد لا ينبغى أن يخدعنا 

لين هذا عن أنقسنا وألا يفرئا عن الحق وألا يخيل 
إلينا إننا قنا وقَتَدَا شا الهالالأتوقيتًا ذقيقآ#ذلك أن الهلأل لم ينشا فجاة وإنما نشأ 
لآن هناك أمورا اقتفيك انشياءه ومن المحق .أن الرحوماجِرَجَى زيدان قد عرف بعض 
هذه الأمور وأجصاها وتاثر بها فيما أقدم عليها من عمل أدبى خطير. فهو قد أحس 
حاجة الشرق إلى هذه المجلة؛ وأحس قدرته على انشائها؛ أحس إنه فد يقصر فى 

نات نفسه وفى ذات الشرق وفى ذات الأدب إذا لم ينشىء مجلة الهلال. 
! واكن لماذا أحس هذا كله ؛ ولماذا خطر له هذا كله. ولماذا دفع إلى أن يدس هذا 
١ ١١1‏ كله ويفكر فيه؟ الأسباب كثيرة ما أظن إنه عنى باحصائها أو استقصائها. فقد كان 
؟ رجل عمل يعنى بالاقدام أكثر مما يعنى بشطر الشعرة شطرين كما يفعل بعض 
المؤرخين وبعض مؤرخى الآداب بنوع خاص وأكبر الظن أن الاسباب التى دعت إلى 
أنشاء الهلال كانت أقدم وأبعد من التفكير فيه؛ بل كانت أقدم وأبعد من وجود جرجى 
زيدان نفسه فقد اتصل الشرق بالغرب اتصالا قويا فى آخر القرن الثامن عشر 
وأحس الشرق الحاجة إلى أن يتخذ مناهج الغرب فى التفكير والتثقيف والنشر 
والاتصال بين أفراد المثقفين وجماعاتهم وظهرت محاولات لذلك كله أتيح لبعضها 
الفوز وقضى على بعضها الاخفاق. وجعل الشرق كلما تقدمت به الأيام اشتدت 
حاجته إلى استثناف هذه المحاولة والوصول بها إلى الفوز. وكان الجهد الذى بذله 
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جرجى زيدان فى أنشاء مجلته وتعهدها جهدا من هذه الجهود الخصبة الموفقة. وليس 
من شك فى إننا نستطيع أن نرجع إلى أسباب أخرى أبعد من القرن التاسع عشر 
ومن القرن الثامن عشر . 
فإذا أرادنى صديقى اميل زيدان على أن أؤرخ له اللغة والأدب فى نصف قرن 
وعلى أن يكون هذا التاريخ فى فصل قصير فإنى استاذنه فى أن أتجاوز نصف 
القرن هذا وفى أن ألاحظ أن التطور الذى غير الحياة الأدبية العربية فى مصر 
خاصة وفي الشرق العربى بوجه عام ريما كان أقدم من نصف القرن هذاء وريما 
كان من المقارب أن نرجع به إلى أيام إسماعيل حين كثرت آثار المطبعة وحين كثرت 
آثار البعوث العلمية إلى أورويا وآثار البعوث العلمية من أوروبا إلى الشرق وحين 
أصبح الاتصال الدقيق المنظم السريع غير مقصور على أورويا والشرق القريب بل 
متناولا للشرق البعيد أيضا بعد أن احتفرت قناة السويس: وغير مقصور على التعليم 
والتعلم بل متناولا للسياسة والإدارة والاقتصاد والمال» وحين نشاً عن هذا كله جيل 
ساخط يشعر بنفسه وبكرامته ويأماله» وحين نشأ عن هذا السخط العام اضطراب 
عام فى الشرق العربى كان من بعض مظاهره الخطيرة الثورة المصرية التى وقعت 
أحداثها قبل نشأة الهلال يعشر سنين. 
وقد كان جرجى زيدان رحمه الله رجلا من رجال هذا الجيل الساخط الطامع 
وكان الهلال نتيجة من نتائج سخطه وطموهه كما كان متقمد عبده رجلا من رجال 
هذا الجيل الساخط الطامح وكما كان الاصصلاح الديني وحرية الرأى نتيجة لسخطه 
وطموحه. وقل مثل ذلك فى قاسم أمين وقل مثله فى البارودى وحافظ وشوقى وغيرهم 
من الذين قامت عليهم نيضنتنا المعاصيرة مهما تخلف:قروعها ونظاهرهاء 
وفى الأدباء كثير من الاعتداد بالنفس والاكتار لآثارهم فىالهياة العقلية بل فى 
الحياة عامة.. ويكاد كثيَرَ من الأدباء يقطع بأن تعلور الحيّاة انما هو أثْرٌ من آثار 
الإنتاج العقلى لهذا الكاتب أو لهذا الشاعرء وربما تظول فآمن بأن فكرة لعالم من 
العلماء أو اختراعا لرجل من رجال الفنون التطبيقية قد كان لها أثر فى هذا اتطور 
ولكن الأدباء قلما يحفلون بالمؤثرات الاقتصادية وبالمؤثرات المادية بوجه عام. ومع ذلك 
فلهذه المؤثرات المادية والاقتصادية خاصة نتائجها الخطيرة فى الحياة الإنسانية ا 
جملة وفى الحياة العقلية والأدبية على وجه التحديد كما يقوئون. وقد يكون من 
المبحوث الطريفة الخصبة أن يحاول محاول استكشاف الاثار القريبة والبعيدة التى 1 
تركها فى لغتنا وآدابنا احتفار قناة السويس وما نشأ عنه من هذا الاتصال المنظم 
بين أقصى الشرق وأقصى الغرب وما نشا عن ذلك من تغير حياتنا الاقتصادية ال 
5 
1 
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والمالية ومن تحقيق الغاية التى كانت مصر تطمح اليها منذ أقدم عصورها وهى أن 
تكون مركز الالتقاء بين الشرق والغرب. 
ولست أقول هذا كله تزيدا أو تعمدا للاسراف في الاحصاء والاستقصاء وانما 
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الأدبية وقتا معينا تبدآ فيه أو تنتهى عنده. والشى:ء الذى لاشك فيه أن مجلة اسمها 
الهلال نشات منذ نصف قرن وكان منشئها رجلا من رجال هذا الجيل الذى صورته 
آمال ضخام عراض يتبينها المثقفون الممتازون من رجاله وكان منشىء هذه المجلة 
من هؤلاء الرجال. فلم تستاتف نهضة لفوية أو أدبية فى الوقت الذى أنشئت فيه 
مجلة الهلال وانما كانت هذه النهضة موجودة قوية سريعة الحركة إلى أمام وكانت 
مظاهرها واضحة كل الوضوح., كانت تتناول الشعر والنثر والتفكير الاجتماعى 
والدينى كما كانت تتناول العلم أيضا. ومن الحق أن هذه النهضة قد صدمت صدمة 
عنيفة قبل إنشاء الهلال بعشر سنين حين كانت الثورة المصرية والاحتلال البريطانى. 
ولكن من الحق أيضا أن هذه الصدمة لم تمح النيضة ولم تحولها عن وجهتها وإنما 
وقفتها أعوام ثم لم يلبث هذا الجيل الساخط نفسه أن أفاق من السدمة واسترد 
نشاطه القديم واستائف سيره إلى الأمام وكان إنشا.. الهلال مظهرا لاستنناف هذا 
النشاط. ولاحظت فى غير هذ الفصل وكان ذلك بعيد الأثر فى حباتنا الادبية وأنه 
يكفى أن ننظر إلى الاجزاء الأولى من هذه المجلة وإلى الأجزا . الاخيرة لنلاحظ أن 
منشىء الهلال كان يكتب مجلته كلها على وجه التقريب وأن صاحب الهلال بعد 
الحرب الماضية لم يكن يكتب فيه إلا قليلا جدا ومعنى ذلك أن مجلة الهلال لم توجد 
لنفسها القراء فحسب وانما أوجدت لنفسها القراء والمحررين أيضا. وهى لم توجد 
القراء والمحررين فى البيئة المصرية وحدها ولا فى البينة الشرقية وحدها وانما 
أوجدتهم فى بيئات بعيدة.جدا عن مصر والشبرق؛ فى البيئات الغربية الأمريكية . 
ومعنى هذا كله أن نصف القرن الذى يريد صديقى أميل زبدان على أن أورخ الأرب 
واللغة فيه قد امتاز بظاهرة أنبية شديدة الخصب عظيمة الخطر بعيدة الأثر جدا فى 
الحياة الأدبية القزبيّة رهق ننثناة/الهلإل. 

وما أريد أن يظن ذارى» هذا الفصل انى أكتَنْ تحلّه للهلال لأنه قد أنفق من 
حياته الطويلة نصف قرن؛ فأنا لا أزيد على أن أكون مؤرخا للأدب العربى ولكن 
مؤرخا يعرص على آلا يتشعب عليه الموضوع وعلى ألا يحاول فى فصل قصير ما لا 
يوفى إلا فى كتاب ضخم. ويكفى أن الاحظ لاثبات ما أقول أن مجلة الهلال قد كانت 
مصدر أحداث أدبية خاصة كان لها أبعد الأثر فى حياة الأدب العربي المعاصر وقلما 
يشاركها فيها مظهر من مظاهر النشاط الأدبى الحديث . فليس من الغلو فى شى 
أن يقال أن منشىء الهلال قد أوجد فى اللغة العربية هذا العلم الحديث الذى نسميه 
تاريخ الأدب؛ لا بتاليف كتابه المشهور فحسب ولكن بالبحوث الكثيرة التى نشرها فى 
الهلال وبالكتب التى أرخ بها الأمة العربية والحضارة الإسلامية . 

على أن منشيء الهلال لم يقف عند هذا الحد ولكنه بسط العلاقة بين الشرق 
والمستشرقين وألغى المسافة أو كاد يلفيها بين العلماء الدارسين للفة والأدب فى 
الشرق والعلماء الدارسين للغة والأدب فى الغرب. ولست أنكر أن لغير منشىء الهلال 
آثارا قيمة فى هذه السبيل ولكنى أزعم أنه هو الذى مهد لهذه الآثار وفتع للشرقيين 
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هذا الباب من أبواب العلم. ثم لصاحب الهلال رحمه الله أثر آخر بعيد فى حياة 
الآدب العربى المعاصر وهو أثر أدبى خالص لم يوف حقه من الدرس والإكبار , 
فصاحب الهلال هو الذى نقل إلى أدبنا العربى مذهبا من مذافب الأدب الأوروبى هو 
القصص التاريخى.. ولسث أزعم أن القصص التاريخى الذى كتبه جرجى زيدان 
كان يمتاز بروعة الأسلوب ويراعة اللفظ ولكنى أسجل هذه المحاولة أولا على أنها نحو 
جديد من أنحاء الإنتاج الأدبى فيه أحياء للتاريخ العربى وفيه توجيه للشباب وفيه بعد 
هذا كله تأثير قوى فى الخيال . كنت فى أيام الصبا والشباب أبدا فى قراءة القصة 
التاريضية من قوى فى الخيال ومهما أنس فلن أنسى انى كنت فى أيام الصبا 
والشباب أبدأ فى قراءة القصة التاريخية من قصص جرجى زيدان فلا أكاد أتقدم 
فى قراعتها شيئا حتى أفتن بها وإذا فى تشغلنى عن دروس الأزهر حتى أتمها. وإذا 
بشاعون ولكن الشىء الذى لاشك فيه هى أن القصص التاريخى الذى أصدره 
جرجى زيدان قد كان من أهم الموثرات التى أتاحت لهذه النهضة أن تؤتى الشمار 
القصصة التى يستمتع بها قراء العربية الآن. 
ومن الواضع أن جرجى زيدان لم يكن وحده الذى يعمل وينتج ويغزو الثقافة 
العربية فقد كان هناك علماء وكتاب وشعراء ومفكرون كما كانت هناك مجلات كثيرة 
مختلفة . ولكن من الواضح أيضا أن جرجى زيدان كان أبعد هؤلاء المثقفين أثرا فى 
الحياة الأدبية المعاصرة. كما أن مجلة الهلال كانت أبعذ"ألجلات أثرا فى هذه الحياة 
الأنبية. وقد يكون من الحق على أن أعلل هذه القضنية وقد يكون تعليلى لها مدهشا 
لبعض الذين يتعجلون الأحكام فى التاريغ الأذبي. ولكثه مع ذلك تعليل صحيع فيما 
أعتقد. ذلك أن جرجى زيدانْ لم يكن أرستقرامطي الآدبواتقًا كان رجلا يجمع بين 
نزعتين مختلفتين أشد الاختلاف ولكنهما نافعتان أشد النفع)إحداهها النزْعة العلمية 
التى تظهر فيما كتب من التاريخ الإدبى والسبياسي ومن تاريخ الجضبارة. والثانية 
النزعة الشعبية التى تظهر فى هذه الكتب التاريخية نفسها وتظهر بنوع خاص فى 
قصصه وفى فصوله الثقافية العامة. فهو قد كان يتجه إذن بعلمه وأدبه إلى أو ساط 
المشقفين ولست أعرف بيئة أحسن استهحدادا للانتفاع بالثقافة من هذه البيئة 
المتوسطة التى لا يرتفع بها الامتياز عن الاستفادة ولا يتحط بها الجهل عن الانتفاع 
بما يقدم إليها من غذاء العقل والقلب والروح. وقد كان جرجى زيدان شعبيا فى علمه 
وفى أدبه ولكنه كان يعيدا كل البعد عما يتعرض له العلم الشعبى والأدب الشعيى 
أحيانا من الاسفاف والابتذال. فكان له من أجل هذا أعمق الأثر:فى نفوس الذين 
قرأوه وفى عقولهم أيضا. وما أسعد الذين يستطعيون أن يحصوا لأنفسهم بين 
العلماء والآدباء وأوساط المثقفين تلاميذ كالذين نستطيع أن نحصيهم لجرجى زيدان. 
وما أسعد الذين يعجز التاريخ الأدبى عن أن يمر بأسمائهم وأعمالهم دون أن يقف 
عندها وقفة طويلة كالوقفة التى يقفها التاريخ الأدبى عند اسم جرجى زيدان وآثاره. 
هلال - الكتاب الذهبى - ؟7وهما - ١54١‏ 


ع 
5 
1 
3 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يرجع أول عهدى بمجلة الهلال إلى أربعين سنة 
خلت؛ كنت يومثئذ طالبا بالمدرسة الخديوية الثانوية. 
0١١‏ | وكنت كزملاثن التلاميذ يومئذ, وكاينائنا التلاميذ 


اليوم. أقضى الأجازات المدرسية بقريتنا فى الريف؛ وكان والدى مشتركا فى 
مجلتى الهلال والمقتطف. وكان حريضا غلا أن يتناول الطعام مع أبنائه في 
الوجبات الثلاث. وبشاصة فى وجبة الظبرفإذا فزغنا من تناولها أوى إلى 
مضجعه يقضى فيه ساعة أو بعض ساعة وكان يقرأ قبل أن ينام: فلما انتقلت 
هن دراستيى الابتدائية الى المدرسة الثانوية كان يدعونى بعد الغداء لأتلو 
الفصل الذى يختاره من مجلة الهلال: وأظل فى تلاوتى حتى إذا أطمائنت إلى 
أنه نام انسحبت من مخدعه وفررت إلى حيث يلعب أخوتى وأعمامى لاشترك 
معهم فى لعب النرد أو كرة القدم, أو غير ذلك مما يكونون يسبيله من ألوان 
اللعب؛ وكثيرا ماحدث أن أعتقدت أنه نام فوضعت المجلة وتأهبت للانسهحاب 
فإذا هو ينبهنى إلى أنه لم ينم؛ ولا بد لى عند ذلك من متابعة القراعة حتى 

خلقت هذه القراءات شيئا من الألفة بينى وبين مجلة الهلال من ذلك العهد. 
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وكثيرا ما كنت أقرأ فى صحفها الأخيرة ماتنشره من فصول لهذه الروايات 
التاريخية الإسلامية التى كان يكتبها جرجى زيدان؛ وقد سرنى قراءة هذه 
الفصول أثناء الاجازات ودفعتنى إلى قراءة هذه الروايات كاملة وكانت دار 
الكتب المصرية - أو الكتبخانة الخديوية كما كانت تدعى إذ ذاك - تحتل جزما 
من البناء الذى كان يجمع وزارة المعارف ٠‏ والمدرسة الخديوية؛ وهذه الكتبخانة 
الخديوية, فكنت أخرج عقب انتهاء الدروس يوم الخميس فأذهب إلى دار الكتب 
لأجلس فى غرفة المطالعة وأطلب هذه الروايات التى كتبها جرجى زيدان, 
وتنشرها الهلال. ولايزال الأثر الذى تركته قراءاتى لغادة كريلاء عالقا بنفسى 
إلى اليوم سردت ماتقدم ليرى أبناء اليوم ما كان للهلال من أثر فى توجيه 
ثقافتنا نحن أبناء الأمس؛ وأثر الهلال لم يقف فى حدود مصر حيث كان 
يظهرء ولم يقف فى حدود بلاد الشرق العربى؛ بل كان يتخطاها إلى كل متكلم 
بالعربية حيثما كان من بقاع الأرض. 

وكانت ميزة الهلال, فى عهد منشئه. البٍششَاطة فى عرض المسائل الأدبية 
والاجتماعية والتاريخية بسماطة تقريها إلى الذهن وتكببها إلى النقس» كما أنه 
كان يتجه بأبحاثه الأدبية والتاريخية إلى بعث التراك العربى إلى نشر الثقافة 
العربية على نحى يؤلف بين الذين يتكملون العربية ويطبع نفوسهم وقلويهم ا 
بطابعها ويبعث الى جوارحهم محبتها والتشيث يها. 

وهذه الميزة قد احتفظ بها أبناء منشىء الهلال بعد والدهم, ولهذا بقيت 
الصلة بين الهلال وقرائه الأولين, أقام الهلال على الوقاء لهم وأقاموا على 
الوفاء له مع تطوره كتطورهم ليلائم الجميع روح هذا العصر السريع التطور, 
ولعل الهلال قد بلغ من مجاراته العصر فى سرعة تطوره ما لم يبلغه غيره من 
صحفنا ومجلاتنا. 
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طساضرا تطساحسى 


كان مؤسس الهلال فى أول نشأته يتولى وحده جميع شئونه 
التحريرية والإدارية » ويشرف ينفقسه على أعمال طبعه .. ولما 
اتسع نطاق المجلة عهد فى إدارتهنا إلى شقيقه واستخدم آخرين 
للأشغال الأخيرى وعكفرهى على التتحرين:والثاليف ؛ وعنى عناية 
عظيمة بالتاريخ : وعلى الأخص تاريخ الشرق وتاريخ رجاله البارزين 

سواء أكانوا ملوكا أم:قؤاداً أم فلاسفة أم رجال علم'ؤأذب . 
وبدأ الهلال فى أول سبتمبر سنة ١1641‏ وكان يذلهر مرة فى 
54 الشهر ٠‏ وكانت سنته اثتى عشر شهرا .. فكان يبتدئ فى سبتمبر 
لال | وينتهى قى أغسطس ٠‏ واستمر الهلال يصدر على هذا المثوال (مرة فى 
كتلة؟ الشهر) إلى نهاية السنة الأولى . وفى أثناء هذه السنة ظهرت رغبة 
كشير من القراء فى زيادة حجم الهلال واتساع مادته؛ واقترح بعضهم 
أن يصدر مرتين فى كل شهر ٠‏ فوعدهم مؤسسه بذلك ابتداء من أول 

السنة الثانية . 

فلما كانت السنة الثانية ظهر الهلال مرتين فى الشهر : الأولى قى 
أوله ؛ والثانية قى منتصفه ؛ وأصبح عدد أجزاء الهلال فى السنة أربعة 


جمادي الآغر 1117ه > سيتمير "٠ه‏ 
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وعشرين , كل جزء يحتوى على "7 صفحة . وفى |[ 
غضون هذه السنة زادت أبواب الهلال بابا 
سادسا هوه باب السؤال والاقترا دات» .. قَصَارت 
أبوابه ستة . 

وفى السنة الشالثة من حياة الهلال زاد 
مؤسسه عدد صفحاته ١١‏ صفحة؛ قصار مجموع 
الجزمين ثمانين صفحة فى الشهر ٠‏ وأضاف إلى أ' 
أبوايه بابا سابعا دعاه دياب الأخبار العلمية» |أي 
درج فيه ما كان يحدث فى العلم والصتاعة من 
المبتكرات والاختراعات والاكتشافات ؛ وذلك تحقيقا لما وعد به القراء 

من الزيادة والتحسين كلما رأى منهم إقبالا وتشجيعا . 

وفى السنة الرابعة زادت ا الهلال بابا ثامنا درج فيه قسما 
من فصول رواية تاريخية غرامية بعنوان « أرمانوسة المصرية » وصار 
ينشرها تباعا , ولابد من ملاحظة أن هذا الباب.سبق أن وعد به فى 
افتتاحية الجزء الأول من السنة الأولى , ولكن لكثرة أعماله واحتياج 
هذا التاليف الروائى إلى طول البحث اضطرة إلى الاستعاضة عن هذا 
الباب فى السنوات التَّلاط الاهييّة يلاب آخل سماك”» با باالمرالات» 
ثم لما اشتد إلماح القراء عله فى إضافة هذا الببال إلئن|الآبؤاب 
الأخرى لم يسعه إلا أن يَجِيبِهِم إلى رعبتهم : 

وزاد فى السنة الخامسة بابا جديدا وهو «باب مشافير العصر » 
وفيه رسوم مشاهير العصر الأحياء فتصبحت الأبواب تسعة:؛ وما 
انتهت هذه السنة حتى كان «الهلال» قد انتشر فى مشارق الأرض 
ومغاربها وأصبح له كثير من القراء فى سورية» والعراق وفارس والهند 
واليابان وتونس والجزائر ومراكش وغربى أفريقيا إلى أمريكا الشمالية 
والجنوبية وجزائر الهند الغربية وجزائر الهند الشرقية واستراليا 
وزيلاندا وأواسط السودان وجنويه وشرقيه وفى زنجبار والترنسفال 
وفى أكثر مدائن أورويا . 
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واستمر «الهلال » فى تقدمه ونموه حتى كان العام الأخير من 
العقد الأول من حياته؛ وهو العام الاشر فدخل فى طور جديد من 
التقدم والنمو يظهر فيما يأتى : 

١‏ - العناية بشثون الصحة: ففتح لها بابا خاصا سمى «صحة 
العائلة» . 

؟ - زيادة عدد الرسوم مع اتقان حفرها وطبع بعضها على ورق 
خاص . 

" - العناية بجودة الورق . 

؛ - تقديم هدايا إلى المشتركين . وكانت هدية السنة العاشرة 
«تاريخ التعدن الإسلامى» لمؤسس الهلال . 


هذا مجمل نمو الهلال وتطوره فى العقد الأول من حياته .. وفى 
العقد الثاني ظهر النمو والتطور بمظهر أكبر وأحسن . قفى السنة 
الحادية عشرة زادت العناية بطبع الهلال واختير له ورق أجود مما كان 
عليه فى السنين الماضية ٠‏ وزين كثير من,الصفحات بعدد من الرسوم 
الواضحة ؛ وجعل لكل صَقسمة إطاراً جَميلا يفصل الكلمات عن 
الهامشء وبقى يصدر مرتين فى الشهر .. ولكن نظرا لهذه التحسينات 
رؤى أن تعود صفبحيات كل جزه إلى ١‏ صفحة )وزيدت قيمة 

الاشتراك عشدرة فقروشٌ . 
و2 غير أن مؤسس الهلال اراد أن يعوضن قراء الهلال من نقص 
الك | وزيادة الاشتراك بشئ يفيدهم علاوة على التحسينات المطبعية؛ فانشا 
#سشتكة ] يابا جديدا من أول تلك السنة عرض فيه بالتوالى أعجب وأغرب ما فى 
الطبيعة من المخلوقات ؛ وهى باب ٠‏ عجائب 

المخلوقات » . 

وما كادت تبدأ السنة الثانية 
عشرة حتى أعد مجموعة من 
الحروف الإسلامبولية الجميلة ؛ وهى 
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أجمل أنواع الحروف فى ذلك الوقت ٠‏ وتمتاز بصفرفا عن المروف 
التى كان الهلال يطبع بها ٠‏ وبذلك أمكن أن يستوعب الهلال كثيرا من 
المواد والموضوعات . 

وفى هذه السنة نفسها رأى مؤسس الهلال أن يصدره عشرة 
أشهر فى السنة مع بقائه مرتين فى الشهر ؛ وأن يعوض المشتركين 
عن الشهرين الباقيين بكتاب يهدى إليهم بحجم أجزاء الشهرين . 

وفى السنة الثالثة عشرة شكا قراء الهلال من قلة الصفحات مع 
كثرة الموضوعات التى تستلزم زيادة عدد صفحاته ؛ واستحسن 
أغلبهم ضم الجزءين إلى بعضهما وصدورهما جزءا واحدا فى آخر كل 
شهر . فلم يسع مؤسس الهلال إلا إجابة رغبة الأكثرية, وعاد الهلال 
يصدر مرة فى الشهر على أن تكون صفحاته ثمانين صفحة » وسنته 
عشرة أشهر وأن يعوض القراء عن جزأى الشهرين بكتاب. 

وفى خلال السنين الماضية كانت المقالات الخارجية التى تأتى إليه 
من بعض العلماء والأدباء للنشر فى الهلال نادرة :ولكن فى العقد 
الثانى من حياة الهلال ظهر على صسفحاته أسماء لبعض العلماء 
والأدباء الشرقيين كالمرحوم «المقدسى» صاحب كتاب «علم الأدب عن 
الأفرنج والعرب» وطالما أتحفم هذا العالم قراء الهلال بعقالات تاريخية 
وفلسفية وعمرانية جِيدَة: وكذلك الدكتور نقؤلا فتاض ؛ وأخوة المرخوم 
إلياس فياضء وحافظ بك إبراهيم والدكتور شبلى شمبل . 

وأخذ الهلال فى هذه المرحلة ينشر بقلم مؤسسه مقالات اجتماعية 
واقتصادية فضلا عن المقالات التاريخية مثل « النهضة المالية المصرية» 
وه الإحصاء المصرى» وهاللغة العربية والمدارس » و«تاريخ التعليم فى 
مصر» ونحو ذلك مما يحتاج إلى درس وتنقيب . 


العقد الرابع 
وفى العقد الرابع دخل الهلال فى طور يمتاز عن سابقه بكثرة 
التحسين تماشيا مع التطور الحديث وتيار الرقى والتقدم الراهن وقد 
ألغت منه بعض الأبواب » واستعيض عنها بأبواب جديدة وموضوعات 


5. 
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أجل فائدة وأكثر ملاسة للتطور المادى والأدبى والعلمى فى السنين 
الأخيرة . 

أما الأبواب الأخرى فقد نالها كثير من التعديل ؛ فغيرت عناويثها » 
فانقاتين 141 ختاروق الشرى اصتاز ف بصرافة جاقئدة فى الأسلوي 
والاختيار والترتيب ٠‏ ومن ذلك «باب السؤال والاقتراح» فتغير عنوانه 
باسم ١‏ بين الهلال وقرائه» و«باب التقريظ والانتقاد» أصبع عنوانه «٠‏ 
عالم الأدبء و«الأخبار الطمية ٠‏ صار باسم «سير العلوم والفنونه 
وفيه من الصور مالم ينشر من قبل و«أخبار اجتماعية» باسم «من هنا 
وهناك ٠‏ و«صحة العائلة» باسم «شئون الدارء أماه باب عجائب 
المخلوقات» فقد استعيض عنه بعرض صور مختلفة لهذه المخلوقات 
العجيبة مع التعليق عليها . 

وقد ألغى «باب تاريخ الشهر » ثم أعيد أخيرا بمظهر جديد وذلك 
باسم «معرض الشهر» ويشتمل على صور أهم الشخصيات والحوادث 
التى شغلت الأذهان فى الشهر المنصرم ؛ هذا فضلا عن التجديد فى 
الورق والتحسين فى الطبع والتضوفر.: ومنذ جلبت دار الهلال مكنات 
الطبع بالروتوغرافور :.صازت ضف حات هذه المجلة تزدان بصور 
جميلة تضاهى الملا ْلقوالزاق الل وضوحها. وحسين طيعها . 

وقد [إتجله الال رلإمهة لجديدَة باتجلاه الأفكار الآن نحو المغرب 
وعلوفه وآدابه » ولكثه مازال ضوراة واضحة لتطور الشرق وتقدمه . 
وقد حناز من تقدير العلماء والأدباء ما جعله مجالا لبحوثهم القيمة 
وآرائهم الناضجة , وأخذ نخبة منهم ينشرون فيه مقالاتهم وقصائدهم 

وآرائهم . 


فأصبح الهلال بذلك معرضا 

حافلا للعلم والأدب والاجتماع 0 

وميدانا تتبارى فيه أقلام العلماء 
والأنياء : 
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وكانت فى مصر وسائر بلدان العالم أزمة مالية استحكمت 
حلقاتها ؛ وعانت منها جميع الأمم متاعب مادية ومشاكل اقتصادية 
عدة» ويختتم هذا العقد فى إبان أزمة أخرى أشد وأروع » وشفى أزمة 
الحرب الراهنة التى هدمت كثيرا من معالم المدنية الحديثة» ورزأت 
الأمم بضائقة خطيرة, وكما صمد الهلال فى تلك الأزمة الاقتصادية 
وفى أزمة الحرب العالمية الماضية التى مر بها ٠‏ يصمد الآن لأزمة هذه 
الحرب مؤديا رسالته فى خدمة الشرق وخدمة النهضة الشرقية . 

وقد امتازت السنوات الفشر الأخيرة من حياتة بما أصدره من 
أعداده الخاصة المتعددة تماشيا مع النشاط الفكرى والاجتماعى 
والسياسى فى مصر والأقطار الأخرى. وقد بلغت هذه الأعداد ١6‏ 
عددا تتناول أهم الموضوعات التى تشغل الأذفان فى المناسبات 
العلمية والأدبية والسياسية أيضا . ونذكر من هذه الأعداد : ه الفاروق 
عَمَن ين الغطاي»:. مهياتتا الجدينقة -«أيو الطيب المتنبىة : «المزاة 
والحب» ٠..‏ أبو نواس» .. ه أبو العلاء المغرى »!م «الغرب والإسلام» 
.. «العالم العربى والحرب» .. «الإتجليز» .. «الحربه .. «العرب 
والديمقراطية: إلى آخر هذه الأعداد المتازة فى تحريرها ؛ وفى 
تنسيقها . وفى طبعها وقد ضِيادفت نجاحا وتقديرا منيجميع القراء , 
وكانت سجلا لجانب كبير من الحياة العلمية والأذبية وصورة واضحة 
للنهضة الفكرية وجهود العاملين فيها . 

وقد اضطر الهلال فى السنتين الأخيرتين أن يدمج عددين فى عدد 
واحد تحت تأثير الأزمة الحربية الحاضرة ولكن ذلك لم ينقص من قوة 
تحريره والرقى الفنى فى طبعه . ولا من الرسالة التى أنشئ لأجلها , 
ولم يخمد من هذه الشعلة التى أوقدها مؤسسة ؛ وتعهدها الذين جاءوا 
من بعده ؛ ولا ريب فى أن تلك الأزمة ستمر كما مرت الأزمتان 
السالقتان ؛ وسيعود الهلال كما كان ؛ وخيرا هما كان ؛ وسيبقى كما 
بقى فى الخمسين عاما الماضية مؤديا واجبه فى خدمة العلم والأدب 
والاجتماع . 
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ملم الأسساذ انطوان اللعمسيل 
ألا رحم الله منشئ الهلال ونفعنا بآثاره الباقية . 
ومد الله فى عمر مجلة الهلال. وأبقافا عاملا فعالا فى خدمة 
2117 0|5] الشرق واللغة العربية, 
أما منشئ الهلال فلا أزال أذكر ما كان له من الفضل يوما ما على نشاتى الأدبية 
وإذا كنت أعمد مفتطباء لمناسبة هذه الذكرى الخمسينية إلى تسجيل هذا الفضل فلا 
شك أن كثيرين غيرى من حملة الأقلام اليؤم يعودون مثئى إلى ماض قريب أو بعيد 
فيذكرون مثلما أذكر. : 
.. كنا قبيل الحرب الماضية, وكان جيلذا من شبان تاك الحقبة يتطلع إلى النهضة 
الفكرية فى الشرق؛ ويتلمس آثارها فى كتابات من كان فى الطليعة من أدبائنا. 
وكان أن صدر ديوانالخقيل لأستّاننًا مككواخ قاتَصرقك إليه أطالع مقطوماته فى 
كثير من ااشبغف والاعجاب لأنى وجدت فيه الكثير:مما كانت تشوف إليه نفوسنا الفتية 
التى نهلت من آلأدب الفرنجي؛ واصبحت تبحِث عن مثل هذا المعين دون أن تجده فى 
أدبنا العريى العصرئ . وبفد أن رويت ظمأ نفسئ هن هذه المطالعة أحببت أن أدون ما 
جال فى خاطرى من أثر هذا الشعر الجديد فعكفت على كتابة بحث طويل عن شاعرية 
5 2 خايل وعوامل التجديد فى انصائده وموضوعاتها وذا أتممت بحثى وأتقنت تبييضه حملته 
ْ يديس اله باضه د مين كيو إلي مك اول فل أل لمثل هذه البحوث . 


٠١١]‏ | وكان رحمه الله يقصد عند مغرب كل يوم إلى مكتبة الهلال. فى أول شارع الفجالة حيث 

١ 17‏ تلتف حوله عصصبة من رجال القلم يتفكهون ويتنادرون فدفعت إليه المقال على أن أعود 
إليه فى اليوم التالى لأعرف رأيه فيه بعد اطلاعه عليه, 

وعند مغرب أليوم التالى عدت إلى مكتبة الهلال» فوجدت المرحوم جرجى زيدان بين 
رهط من أصدقائه كالمعتاد فابتدرنى بالتحية مرحبا وقال: أهنتك بمقالك؛ وسانشره فى 
هلال الشهر القادم» ثم اسمعنى بعض عبارات التشجيع قائلا: أبشرك بمستقبل حسن 
فى الأدب إذا ثابرت على البحث والكتابة وفى الشهر التالى قرأت بحثى منشورا فى 
الهلال وتفضل؛ رحمات الله عليه؛ بأن أهدى إلى المجلة على سبيل المكافأة. 

ولا شك فى أن هذا الحادث كان من الحوافز التى دفعتنى إلى الكتابة فى المستقبل, 

هذه أولى ذكرياتى عن منشئ الهلال. 


0 جمادي الآخر 1477ه - مميتمير + ٠م‏ 
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أما مجلة الهلال وما قامت به من الخدمات الجلى للأدب والتاريخ واللغة فقد يكون 
بعض الدليل عليه فى القصة الآتية: 

كنا فى مطلع صيف سنة 19171 نتاهب للسفر إلى أوريا وقصدنا مع بعض 
الأصدقاء إلى بورسعيد للسفر منها على باخرة كانت قادمة من جزر الفيلبين إلى جنوى. 

وتأخرت الباخرة عن موعد وصصولها إلى الميناء المصرى بسبب هبوب الرياح الموسمية 
فى المحيط الهندى» فقضينا ليلتنا فى أحد الفنادق ننتظر قدومها وقبل طلوع الفجر 
أيقظنا وكيل شركة الملاحة مبشرا بأن الباخرة قد اجتازت قناة السويسء؛ وانها لا تلبث 
أن تواصل سفرها حالا فأسرعنا بحقائينا إليها وما كدنا نستقر على ظهرها حتى 
أطلقت صفارتها مؤذنة بالرحيل. 

يعرف الذين يسافرون كيف تقضى أيام السفر البحر: مطالعة» وحديث؛ وسمر؛ فى 
حلقات يعقدها الذين تعارفوا وذهاب واياب على ظهر السفينة الرياضة. 

وبينما كنت فى اليوم الثانى من السفر أذرع السفينة ذهابا وايابا؛ رأيت رجلا 
وسيدة فى مقعدين متجاورين وكان منظرهما قد لفت انتباهنا منذ اليوم الأول. 

الرجال مثال للعنصر الشرقى بشرة سمراء» وعينان سوداوان وشعر كثِ فاحم 


كظلام الليل: وهو فى نحو الخمسين من عمره. 
والسيدة مثال للعنصر الانتجلوسكسوني: بشرة ناصعة البياض» وعينان زرقاوان:» 


وشعر أشقر كشعاع الشمس» وهى فى نحو الثلاثين من عمرها. 

بينما أنا فى فى طوافى جئية وذهابا بادر الرجل بتقديم نفسه إلى 

فقال: أعرف هذا الاسم.. ورحب بى: وقدمنى السيدة, وهى زوجته؛ ثم ذكر اسمه, 
وسرد قصته قال: 

- اسمى عزيز توفيق هاشم؛ من كفر شيها بلبنان هاجرت من قريتى وأنا فى الثانية 
عشرة من عمرى وقد مب علنى فى المهجير أريعون سبنة كاملة لع إرجع فيها إلى الشرق.. 
ذهبت فى أول أمرى إلى أضريكا الشمالية: ثم انتقلت متها )إلى امنريككا الجنوبية؛ ولم 
يصادفنى التوفيق فى"كلثا الأمريكتيث: فنيممت كتطنز جر القيلنين, وتعاطيت بعض 
الأعمال التجارية فى مانيثلاء فخالفتى التجاح ثم اشتريت بالاشترا كمع الدكتور صليبى 
أراضى واسعة؛ وكان من حظنا أن كشقفنا فيها منجم قحم؛ فكان لنا منه ثروة طائلة قال, 
واطلعنى على مجموعة صور فوتوغرافية لذلك المنجم ومثات العمال يشتغلون به وكان 
الرجل يروى لى قصته هذه فى لغة هى مزيج من اللغة الفصحى واللغة العاهية الدارجة 
فى لبنان يتخللهما شطرة بيت من الشعر أو كلمة بالانجليزية أو الأسبانية. 

ولما أبديت له استغرابى من أسلوب تعبيره المختلط قال: 

لا تعجب! قلت لك انى هاجرت من الشرق منذ أربعين سنة؛ وأنا فتى يانع ويعد بضع 
سنوات تلقيت كتابا من المرحوم والدى يقول لى فيه ما معناه: يابنى» أخشى أن تنسى 
فى ديار الغربة لغة قومك وعادات عشيرتك لأتك لاتزال صسغير السن. لذلك اشتركت لك 
بمجلة الهلال لتظل تطالع فيها لغتنا فلا تنساهاء وتقرأ فيها أنباء شرقنا العزيز..» وهكذا 
عرفتك عندما تسميت لأنى قرأت لك فصولا فى الهلال: وهكذا ترانى بعد غياب أربعين 
سنة أحتفظ بلغتناء وأن كانت العادة قد أدخلت على عباراتى كلمات أجنبية كثيرة. 


هلال - الكتاب الذهبى - ١447 - ١847‏ بج : 
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د.أاحمد يوشف احمد 


ترددت_طويلا قبل أن أشرع في الكتابة عن انتفاضة 
الأقصى وهى! تسيّعد لاستقبال عامها ,الثالث: وكان 
مبعك تزددى أمرين” : أولهعا-أن'الوقتا قد أيكون مبكرا 
لإصداز حكم أموضوعى تسلم به أغلبية المتابعين لهاء 
ففي مثل هذه العمليات التاريخية لايمثل عام أو عامان 
سوى قطرة فى محيط هذه العمليات التى تكون عادة 
شديدة التعقيدء وقد يمر النضال الفلسطينى بلحظة بالغة 
الصعوبة والخطرء غير أن هذه اللحظة ربما تكون بوابة 
للانتقال إلى مرحلة أرقىء أو إلى إنجاز حقيقى حتى 
ولو كان محددآ ؛ هذا فضلا عن أن الحقائق الخاصة بما 
جرى وتأثيرائه لاتكون مسعروفة فى البداية بشكل 
متكاهمل ودقيق » ناهيك عن الحاجة لدراسات مقارنة 
عن مسار حركة التحرر الوطنى الفلسطيني الراهن فى 
سياق الخبرات المعاصرة لحركات التحرر العالمية. 
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مع ذلك كله فإن الحاجة 
الموضوعية لوقفة مع مسار 
الانتفاضة تبدو ملحة ليس يغرض التوضل 
إلى حكم تاريخى عليهاء وإنما لأن مثل 
هذه الوقفة ضصسرورية لتقديم الدعم 
للانتفاضة فى وجه من يشنون عليها حربا 
فكرية وسياسية ونفسية تحاول أن 
تقوضها من أساسها, وتنفى أية إمكانية 
للحديث عن إضافة إيجابية قدمتها فى 
مساو التغرن الاقسلينئ 
أما الأمر الشانى الذى أفضى إلى 
ترددى فى الكتابة . فهو مخافة التكرار 
فى الأفكار, فلقد تابعت مسار الائتفاضة 
فى العامين السابقين » واجتهدت فى 
الكتابة عنها من موقق المدافع الذى يُخَاول 
الاستنان فى دفاهه إلى أسس موضوعية, 
بغض النظر عن التوجتهتاتالقوميّنة 
والإنسانية التى تضم المرء بالتتاكيد فى 
موقف التعاطف معها: وتناولت فى هذا 
الممدد عدداً من الأفكار التى لاشك فى 
أن الصديث عنها مطلوب فى السياق 
الراهن؛ وعلى الرغم من ان تفادى التكرار 
ضرورة إلا أن ثمة أفكاراً لايمكن 
إاسقاطها ونحن بصدد الحديث عن 
الانتفاضة فى عامين بحعجة أنها قد 
نوقشت من قبل خاصة وأن تطورات 
الأحداث تحمل لنا الجديد فى كل يوم. 


أرشيف الشارخ 


كيف يمكن فى إطار القيود السابقة 
أن يحاول المرء تقديم إطار لتقييم عسار 
الانتفاضة فى عامين؟ قد يكون من 
المناسب أن نقترح إطاراً رياعى الأيعاد 
يتضمن تناولاً للبينة الخارجية للانتفاضة, 
وصمودها فى النضال؛ ومدى حفاظها 
على وحدتها الوطنية » وتاثيرها على 
الكيان الصهيونى » وهى آبعاد متداخلة 
موضوميا دون شك, وإن كان الفصل بينها 
ضروريا بغرض الوضوح » ولن يسمح 
الحيز المكانى المتاح للأسف سوى بتناول 
البعد الأول من هذا الإطار أملاً فى أن 
نتمكن من تناول باقي الأبعاد فى مناسبة 
قادمة 1 


0 7 .0 لف 
- 


تظهر خبرة حركات التحرر الوطنى 
المخاضترة انها تت وتطورت في سياق 
خارجى إقليمئ:وطاللى ما أنه كان مواتياً 
إلى حد بهيد: وإها أنه على الأقل ضسمن 


لها الحد الأدتى من الدعم. لم يقاتل [|] 
الانصار الخارجيون أبداً معارك الشعوب 1 


من أجل تحررها ؛ لكن دعمهم وفر ظروفا 
مواتية وأحياناً مثالية لهذه المعارك . تؤكد 
هذا خبرات التحرر فى الجزائر وفيتنام 
وجنوب اليمن وجنوب افريقيا وغيرها؛ فلقد 
اتسمت بنية النظام الدولى حينذاك بقطبية 
ثنائية سائد أحد ركنيها وهو الاتحاد 


جمانى اآخر17اه - سبتمير ٠-1‏ اام 
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السوفيتى حركات التحرر فى العالم 
بصفة عامة مادياً ومعنويا . بينما لم يكن 
الركن الثانى المتمثل فى الولايات المتحدة 
الأسريكية حريصاً بصفة خاصسة على 
الحصفاظ على البنية التقليدية للنظام 
الاستعمارى العالمى طالما أنه - أى 
القطب الامريكى - كأنايخطط لتانتتيس 
هيمنته العالمبة وتعزيزها ... وهكذا عملت 
المركات التحررية السابقة وغيرها فى 
إطار عالمى يمكن وصفه بصفة عامة بأنه 
موات بما ساعد على سرعة إنجاز 
أهدافها. 

بالمقابل نجد أن الحلقة الراهنة من 
حلقات تطور حركة التحرر الفلسطينى 
تتم فى إطار ظروف عالمية بالغة الصعوبة 
والعسرء فقد سقط نظام القطبية الثنائية, 
واتفردت الولايات المتحدة الأمريكية ولى 


أرشيف الشارخ 


إلى حين بمقاليد القيادة العالمية , وفقدت 
حركات التحرر على هذا النحى أية إمكانية 
لدعم يأتيها من قمة النظام العالمى إلا أن 
تكون فى نجاحها مصلحة محققة لقطب 
هذا النظام والأدهى من ذلك أن حركة 
التحرر الفلسطينية بصفة خاصة تعمل فى 
ظل ذلك التحائف العضوى التام بين 
إسراتئيل والولايات المتحدة الامريكية, 
الأمر الذى يجعلها تبدو وكاتها لاتواجه 
الاستعمار الصهيونى وحده. وإنما الهييئة 
الامريكية باسرهاء وهى مهمة تنوء الجبال 
بحملها خاصة في ظل أوضاع عربية 
سناتي إلى ذكرها لاحقا. 


أزدانت الأبور سوط دون شك بعد 
أحدآث العاذّى عُشْر من سبتمبر ذ١٠؟‏ . 
ساد فى البداية ظن أو أمل فى أن الإدارة 
الأمريكية قد تدرك أن المناخ الذى أفضى 
إلى تلك الأحداث يتمثل فى عدم العدالة 
السائد على الساحة العالمية عامة. وفى 
المتطقة العربية خاصة. ومن ثم فقد تدخل 
هذه الإدارة قدرأ من التغير أو حتى 
التعديل على سياستبا الخارجية فى اتجاه 
قفدر أكبر من العدالة بما يساعد على 
إنجاز الاهداف المنواضعة الراهنة للنظام 
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العربى فى شقه الرسمى وكذلك السلطة 
الفلسطينية القائمة فى مواجهة إسرائيل, 
غير أنه سرعان ما بدأت الإدارة 
الأمريكية تنزلق - تحت وطأة توجهاتها 
اليمينية المتطرفة والنفوذ الغلاب للوبى 
الصهيوني - فى اتجاه تأييد الممارسات 
الاستعمارية العقيمة للحكومة 
الإسرائيلية فى مواجهة الشعب 
الفلسطينى بل - وهذا هو الأخطر - 
إعادة تكييف الصراع العربى - 
الإسرائيلى كصراع ضد الارهاب 
الفلسطينى ينبفى أن تخوضه الولايات 
المتصدة الأمريكية وإسرائيل والنظم 
العربية يدا بيد ٠‏ وليس كصراع من أجل 
تحرير أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل 
وفى ضوء هذا التكييق يفكن بعد 
تحقيق الأهداف الأمريكية الإسرائيلية - 
أى بعد النجاح في وأنا المقاونة 
الفلسطينية - أن يعطى الفلسطينيون 
بعض الفتانت . وهكذا مثل خطاب 
الرئيس الأمريكى جورج بوش فى شهر 
يونيو الماضى بداية مشئومةلمرحلة 
جديدة فى السياسة الأمريكية تجاه 
الصراع تسقط فيها كل ثوابتها ؛ وإن 
احتفظ لها ببعض اللافتات التى لامعنى 
لها . وتهل محلها بعض الوعود 
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الفامضة التى لن تختبر مصداقيتها إلا 
بعد وأد المقاومة الفلسطينية والقضاء على 
أى تأبيد عربى لها » لكى تذوب بعد ذلك - 
أى تلك الومود الغامضة - أو تتكشف 
حقيقتها فى لحظة الوصول إلى السراب. 


يلفت النظر بعد ذلك أن هذه التحولات 
الخطيرة فى الموقف الامريكى لم تلق 
مقاومة دولية رسمية تذكرء أو اذا شئنا 
الدقة فإن هذه المقاومة لم تكن فاعلة, فقد 
اكتفى أطراف الاتحاد الأوروبى دوما 
ببعض الاختلافات الطفيفة مع السياسة 
الأمريكية ولعل أبرز نماذج هذه 
الاختلافاك'قي الآونة الاخيرة قد تمحور 
حول الاعتراض على القرار الأمريكى بعدم 
التعاقل ات القبانةالفلسظينية الراهنة, 
وكان القضية:قد.اختزاسا فى شخص فرد 
بالإضنتافة إلى عفن التتصريهات 
الرسمية التى تعجب العرب من حين لآخر 
؛ أو تعطيهم على الأقل أملاً فى تفيير 
السياسات الأوربية إلى الافضل. 

ولعلى لا أكون مبالفاً إذا أضفت إلى 
ماسيق أن الاتحاد الأوربى قد لعب بشكل 
أو بآخسر دورا فى مزيد من تقفويض 
الشرعية الدولية المؤيدة للمقوق 
الفلسطينية بالجهود المستمرة لإقناع 


أرشيف الشارخ 
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, للامخ المتحدة فى أعقاب مذبحة غزة والذى 


بوبد.! احتفت به أطراف عربية عديدة دون داع.. 


الفلسطينيين والعرب بآن يعتدلوا (!) اكثر 
وأكثر فى مطالبهم من المنظومة الدولية 
حستى يمكن تمرير قرار بشان هذه 
المطالب أو تحقيق إجماع أو أغلبية كبرى 
حولها فتكون النتيجة هي رفض القرار 
كما يحدث:مادة فى مجلس الأمن أو حتى 
رفض تقديم مشروعه أصلا إلي المجلس 
على الرغم من الاعتدال العربى الذى 
يسجل كموقف عربى رسمى جديد؛ أو 
تحقيق اغلبية معقولة أو حتى كبرى حول 
قرارها - وهو مسا يحسدث عسادة فى 
الجمعية العامة ولكن مضمون القرار فى 
هذه الحالة يبدو وكانه يساوى بين القائل 
وضحيته ؛ ويشرغ الصراع من جوهره. 
والمطالب المشروعة من أسانيدها : كما 
حدث فى القرار الأخير للجمعية العامة 


أرشيف الشارخ 


المواقف الأوربية ينطبق على نحصو أسوا 
بالنسبة لقوى دولية فاعلة عديدة . 


على أية حال فإن التحليل السابق 
المسياق العالمى الذى تعمل فيه حركة 
التحرر الفلسطيئى الراهنة يجب ألا 
يحجب عنا أمرين بالغي الأهمية أولهما أن 
الانتفاضة قد تمكنت بأدانها الرفيع طيلة 
العامين السابقين من أن تكسب أرضية 
لدى عدد من القوى السياسية أو على 
الأتل العناصمر الفاعلة داخل هذه القوى 
فى دول أوربية وغير أوربية عديدة» وكذلك 
لدى بعض أَجَهِرْة الإعلام الأجئبية التى 
انتقلت مواقفها من اللامبالاة إلى الاهتمام 
؛ ومن الانحياز الاعمى إلى حالة أقرب 
إلى الحياد وفى يعض الأحيان التفهم 
للموقف الفلسطينى , وهو تطور إيجابى 
قد يكون محدوداً . ولكنه مسرشح 
للاستمرار والتنامى إذا حافظ النضال 
الوطنى الفلسطينى على أداته الرفيع. 

أما الأمر الثانى فهو الأكثر أهمية, إذ 
يتعلق بإمكانية مواصلة النضال التعررى 
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فى ظل ظروف عالمية بالفة التعقيد 
والمشقة , والحق أن المقاومة اللبنانية 
بقيادة حزب الله كانت قد تمكنت فى ظل 
ظروف شديدة الصعوية من النجاح فى 
تحرير الجنوب اللبنانى فى مايو ٠٠٠١‏ » 
أى بعد حوالي عقد على تفكك الاتحاد 
السوفيتى ؛ وأكثر من عقد على فقدانه 
لدوره العالمى فى النصف الثانى من 
ثمائيئات القرن العشرين قبل تفككه , 
ومن الحقيقى أن الظروف الراهئنة تعد 
أسوأ بكثير مما كانت عليه إبان تصاعد 
النضال التحررى اللبناني فى العقد 
الأخير من القرن العشرين ؛ غير أن 
خبرة حركات التحرر الوطنى تشير إلى 
قدرة هذه الحركات على إبداع الومائل 
الخاصة بها لمواجهة الظروف شديد 
الصعوية ‏ وإن صسمون الانتفاضنة 
الفلسطئية لعام كامل بعد أحداث 
الحادى عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ , وما 
أتاحته من إطلاق يد العسكرية 
الإسرائيلية الهمجية بطشا وتنكيلا 
بالشسعب الفلسطينى ليزودنا بالامل فى 
أن الانتفاضة سوف تتمكن من اجتياز 
هذا الاختبار الصعب بتجاح كما 
اجتازته مركات التهرر الوطني من 
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تناولت الفقرات السابقة السياق 
العالمى الذى ناضلت فيه الانتفاضة 
الفلسطينية على مدار ما يقارب العامين , 
أما السياق الإقليمى العربى قحدث عنه 
ولاحرج؛ فثمة فارق هائل بين الظروف 
التى عملت فى إطارها حركتا التحرر 
الجزائرية واليمنية على سبيل المثال فى 
خمسينات القرن العشرين وستيناته فى 
ظل تصاعد المد القومى العربى الذى 
قادته ثوزة يوايو ١1607‏ بمشروعها 
التحررى وبين الظروف العربية الراهنية . 
لانقصد بذلك أن نلمح إلى استبعاد 
النظام العريى اليسيمى شيار المرب ضد 
إسرائيل مما للانتقاضة ٠‏ فقد سبقت 
الإشارة إلى أن الشعوب المعنية دون 


0000 


ذلك الاستبعاد له مبرراته الموضوعية التى 
نوقشت غير مرة فى مناسبات سابقة؛ 
لكن المقصود أن مستوي الدعم الذى 
قدمه النظام العربى كان فى حده الأدثى , 
بل لقد بدا أحياناً وكان هذا النظام يسلك 
- ولى دون قسصسد على نحصو يمسر 


أرشيف الشارخ 
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بالانتفاضة بل وقد يقوض أركانها. 

فعلى المبعيد الرسمى لم يعمل 
النظام العربى الرسمى » أو على الأقل 
دوله المحيطة بفلسطين كقساعدة دعم 
نضالية تزود الفلسطينيين بالأسلصة 
والنخائر ؛ وتقدم لهم خدمات التشريب 
والماوى.. إلخ 

كما حدث فى كافة الخبرات الممروفة 
لمختلف حركات التحرر الوطنى بما فى 
ذلك حركة التحرر الفلسطينى ذاتها فى 
مراحل سابقة؛ ولاشك أن هذا السلوك 
من قبل النظام العربى الرسمى قد تولد 
عن حسسابات معينة لموازين قوى إقليمية 
وعالمية غير مواتية ؛ وحتى لو كان دعم 
من هذ القبيل قد تم فمن المؤكد أنه جاء 
على نطاق محدود للغاية على أساس أن 


أرشيف الشارخ 


من قام به حمريص كل المرص على عدم 
انكشاف أمره هما يفرض بالضرورة قيودا 
هائلة على ذلك الدعم المفستسرض . وعلى 
الصعيد الاقتصادى قررت أكثر من قمة 
عربية منذ انعقاد قمة الأقصى فى أكتوبر 
دمم آأًاقتصاديا لابضس به 
للانتفاضة الفلسطينية: لكنْ سداد الدول 
لأنصبتها فى هذا الدعم والقرارات المتعلقة 
بكيفية تقديمه ماني دائما من مشكلات 
حقيقية جعلته بعيدا عن المستوي المطلوب. 

غير أن الأخطر من ذلك كله ما بدا من 
أن النظام العربى الرسمى والمتحدثين 
باسمه فكريا يتبنون ٠‏ فى أكثر من مناسبة 
من المواقف ما يضير بالانتفاضة بل وقد 
يستاعد فى تقويضهاء ومن هذه المواقف 
علنى سسبنيل المشال التشكيك فى جدوى 
الانتفاهلنة أصلاً والترويج لفكرة أنه ا 
أجهضت تسوية معقولة كانت فى الطريق 
(أين هى منذ أكثر من نصف قرن قبل أن 
يبدا النضال الفلسطيني؟) أو السقوط فى 
شرك الحديث عن العثف أو الانتقام 
المتبادلين ؛ وضرورة تقديم الطرفين 
لتنازلات فى مساواة ممقوتة بين القاتل 
والضحية؛ وحديث البعض فى منعطفات 
زمنية شديدة الومورة بالنسبة للنضال 
الفلسطينى عن أنه قد أن الأوان للتوقف 
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عَنَ التضال فجتى ثمازة ‏ (آية كماي 
لاندرى؟!) + أو الإسسراع بالتمسدى 
للعمليات الاستشهادية يدعوى أنها تضر 
بالنضسال الفلسطيتى دون التكرم 
بتوضيح أن مثل هذه العمليات ليست 
عرضا مرضيا خامسا بالشعب 
القلسطينى . وإنما هى إفراز طبييعى 
لوحشية إسرائيلية بلغت آفاقا لايمكن 
العتمالهاء ولساللك للتسوية مننت 
جميعها بما يقطع الأمل , وأن الطريقة 
الوحيدة لوقف هذه العمليات لاتكون إلا 
بالاستجابة للحد الأدنى على الأقل من 
المطالب المشروعة النضال الفلسطينى » 
أو مواصلة الاتصالات بحكومة مجرهى 
حرب يعلم الكافة أنها ,لايمكن: أن تكون 
طرفاً فى أية تسوية مقبولة بحيث لايكون 
لهده الاتصالات من أش ببسوئى إعنطاء 
شرعية - ولى على نحى غير مباشر - 
لأقعال الحكومة الإسرائيلية الراهنة. 

ومن الأمانة أن نشير إلى أن أطرافا 
فاعلة فى النظام العريى الرسمى قد 
حافظت على حد أدثي من المواقف 
السياسية السليمة فى إدارتها للصراع , 
وأن النظام المرين شير الرصمى ٠‏ لق 
الشارع العربى وفقا للتعبير الشائع ‏ قد 
قاعم بدور لابأس به سواء فى ايداء 
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التعاطف مع الانتفاضة وتاييدها من خلال 
المظاهرات والمؤتمرات وكافة اشكال 
العركة الجماهيرية ؛ أو فيما هو أهم 
بالدعم المادى لها عن طريق حملات جمع 
التبرعات وحركة المقاطعة الاقتصادية 
الشعبية الفاعلة للسلع التى ينتجها العدو 
وحلفاؤه على الرغم من كل المدعاب التى 
واجهتها هذه الحركة . وان كان الاعتراف 
واجبا بان حركة الشارع العربى قد عانت 
بدورها من عثرات مفهومة مازال الأمل 
موجودا فى إمكانية تجاوزها فى مستقبل 
قريب 

فى هذه الظروف يمكن تصنيف 
صعود بالانتفاضية الفلسطينية لسنتين حتى 
آلآنَ هيمن تطاق للعتْمَرَات إذا شئنا 
التعبين بلغة بلافية ؛؛ أواضمن الأقعال 
التى تكشف عن حركة تحرر صلبة المراس 
حسنة التنظيم مؤمنة بأهدافها معبرة عن 


شعبها إذا اخترنا التحبير بلفة الواقع .. || )أ 
وفى هذا الإطار يمكننا أن نتحدث عن " 


صمود النضال الفلسطينى طيلة عامين هن 
الانتفاضة وتاثير هذا الصمود على الكيان 
الصهيونى » وهى موضموع يحتاج تناولا 
تفصيليا نتمنى ان تتاح له فرصة قريبة 
قادمة. 5 
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بقلم 
د.عبد المنعم ابراهيم الجميعى 


تمثل الأفراح لدى المصريين سواء الأغنياء منهم أو الفقراء 
مكانة مهمة تبرز فيها الكشير من العادات الموروثة 
والمستحدنة ؛ فالبحث عن بنت الحلال التى تسعد زوجهاء 
وتريح قلبهء وتحفظه بحسن تدبيترهاء وتكون سترا له فى 
الدئيسا من الأمسور التى تهفو إليها القلوب 


وإذا كانت]افرّاح (تجالل الإاشرّات” الا فاق العرؤس من بنات العامة كانت 
تنميز بالبذخ,الزائد» والتنافس تجحملفى هوذح (تختروان) مغطى بشال 
على تقديم الهدايا الثمينة وإنفاق الأموال كبشسير؛ وحمل على جملين زينت 
الكثيرة» فإن أفراح أنجال العامة تتميز أعناقهما بقلائد حريرية» واأجراس مختلفة 
بالبساطة ويسوبها التقاليد انشعبية التى فى رقابهاء وكانت الشوارع التى يمر فيها 
ع يطفى عليها مرب الدفوف والطبل البلدى موكب المروس تضاء بالمشاعل والقتاديل 
والمزمار» وزغاريد النساء؛ ويظهر فيها الصغيرة الثى تسير خلفها الفلاحات فى 
الجدعان والفتوات من أبناء الحارة وهم ملابسهن الزرقاء, وهن يصدرن أصوانا 
يتبارون بالتبابيت ويلعبون بالمجريد تعبر عن فرحهن حتى يتم الوصول إلى 
والسيوف والرماج . منزل العروسين وسط ضجبج وصخب 
وإذا كانت بنات الباشوات تنظن إلى كبيرين. 
بيت الزوجية من خلال مهرجانات ضخمةح وإذا كان الذى يحضر حفلات عقد 
يتقدمها الفرسان والموسيقات العسكرية» قران أنجال الباشوات أمرا. العائلة المالكة 
ويتم خلالها توسعة الشوارع التى يسير ونظار الحكومة وكبار العلماء والاعيان 
فيها شوار العروس بعد تنظيفها ورشها بملابسهم الجديدة اللافتة للنظر؛ وكان 
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صودءثدرة تجمع بعل انجال لشي اسمال زدجلتم مع اتن من زيجات الي سه »من ايم ؛ المرة 
ا ال الاير لحمد فؤاد وابنة نيهي حلمي ثم انسور رمم 


احدي الامهرات امام قصر الجزيرة حيث كانت تقيم والدة الغديو اسماعيل وعيث اقيم الاحتفال بزواج الانجال 
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تقدم لهم أفخر الماكولات والمشروبات فإن 
الدى كان يحضر حفلات أتجال العامة 
هم العمال وأصحاب الجلاليب الزرقا . 
أمثال المعلم شلبى. والاسطى حنفي. 
وزعيط الفلاح. وكانوا يجلسون 
القرقساء أو على أقفاص من سعف 
النفيل حيث يتناولون المفسرويات 
الشعيبة, ويتعاطى بعضهم الادخئة 
والحشيش وهم يستمعون إلى الأمثال 
العامية وإلى قصص أبو زيد الهلالى 
وعنترة. 

وبينما كان يدعى لإحياء افراح 
أنجال الباشوات كبار الموسيقيين الذين 
تدفع لهم المبالغ الطائئة فإن أنجال 
العامة كانوا لايدفعون فى غالبيتهم أجرا 
للموسيقيين أو المهرجين خاصة إذا 
كانوا من أصدقائهم, أو كانت تدفم لهم 
النقود من الحاضرين الذين جاعوا لذقع 
النقوط والمسباهعة فن تكاليف الفرح. 

ويينما كانت الهرايا المقدمة لاتجال 
الياشاوات تمثل صورة من المياة 
الطبقية الصارحة, فإن هذايا اتجال 
العامة كانت لائزيد عن السكر والشريبات 


والأرز والشمع والسمن والدجاج والأوز. 


وييئما كانت تنفق المبالغ الطائلة على 
الأطعمة الفاخرة التى يتناولها ضيوف 
أفراح أنجال الباشاوات فى صهون 
المحمر والكباب والكفتة والفاكهة وغيرهاء 
فإن سيوف أفراح أنجال العامة كانوا 
لايتناولون سوى العدس أو «البيصارة» 
أو الفول بالإضسافة إلى المش والجين 
والفجل والمظل» 
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وبيشما كانت الشوك والملاعق 
والسكاكين تسنخدم فى قصور الباشاوان 
فإن العامة كائوا لا يعرفون طريقة 
اسنخدامهاء بل يجلسون القرفصا. على 
الأرض؛ ويسنعملون أيادبهم وأصايعهم 
حيث كانت أسهل عليهم من استعمال 
أشياء لا يحسنون استخدامها. 


وتعل أفراح أنجال الخدبوى اسماعيل 
من الأفراح القليله التى مازالت أصداء 
لياليها الباهرة تنردد فى أذهان المصريين 
نظرا لما عاشته مصصمر خلال أيامها 
الأربعين من احتفالان فخمة: وإاسراف 
أسطورى لم تر مثله فى عصرها الحديث, 
والتى ذكّرت الناس بليالى ألف ليلة وليلة, 
وناحجتفالات قطر الندى ابنة «خماروية» 
شقلا مصر الطولونية بالخليفة العباسي 
«المعتضد» فقد تشابهت ليالى أفراح 
أنجال ااباشا مع هذه الأقراح؛ من حيث 
البذخ الشديد :ب وإقامة الزينات الفخمة 
وإعقداذ المواكب النى نعزف الجوقسات 
الموسيقبة الرائعة. 

قفى حفل مهيب عقد الخديوى 
إسماعيل قران أولاده الثلاتة. وإحدى انه 
فى وقت واحند. إذ عاقد لولى عسهدة 
«محمل نوفيق» على الأمسرة «أمديه قا 
بنت إلهامى باشا ابن عباس الأول والدى 
عرفت قيما بعد بأع المحسئين: وللامير 
«حسين» والذى عرف فيما بعد بااسلطان 
«حسبن كامل» والذى نصيه الإنجليز 
سلطانا على مهبر على الامسرة٠عين‏ 
الحياة هائم» بنت الأمير أحمد رفعت ابن 
ابرافيم باشا نجل محمد على الكببر. 
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وللأمدر «حسنء ثالث أنجاله على «خديجة » 


هانم» بنت الأسبر محمد على وحفيدة 
محمد على ياشا مؤسس مصر الحسئة, 
كما زوج الخديوى ابننه الأميرة «فاطمة 
الزهراءء صاحية اليد الطولى فى إنشاء 
الجامعة المصربة للأمير طوسون نجل 
محمد سعيد باشا ابن محمد على. 
وفد بدآت أفراح الأنجال فى ١١‏ يناير 
باكرا , واستمرت أربعين يوما كاملة 
باعتبار عسرة أنام لكل فرح متهاء وقد 
أقبمث هذه الأفراح أمام القصر العالى 
الذى كانت تقبم فبه والدة الخدبوى وفى 
أرض قشلاق حرس الفصر وحدبفته والتى 
أطلق عليها بعد ذلك اسم «المنيرة» نظرا 
لإضاتها بالأنوار طوال الأربعين ليلة, كما 
أصدر الخديوى اسماعيل أمرا بآن بطلق 
اسم «أفراح الأنجال» على أحد شوارع 
هذا الحى احتفالا بهذه المناسبة, وكرمرٌ 
لأعدقم دمن لودع فيه الناصيرة لج | 
لديها من حلى. كما فاقت مظاهر 
الإسراف والبذغ الوضفرم] جهعنبيا 
موضع احاديث الناس فقد أتفق الشديوى 
على هذه الأفراح وكمّا ورد فى الوقائق 
الرسمسة سبلغ عشرة ملايبن جنيه 
وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألف وخمسمائة 
وتلانه وسبعين هرسا وثمانية عشر فضة 
وهو مبلغ بالغ الضخامة بالسيبة للعصر 
الذى أنفق فبه, وبالاسبة للمسزائية المصربة 
وقنذاك. 


جعل الخديوى من حفل زواج أولاده 
الآزيءةا متلسية قيدرك قعلقه الذكريق: 
واستقبل الأهالى نبأ هذا القران بغبطة 
شديدة» وعم الفرح مدينة القاهرة بأكملهاء 
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مسوره 2 لح لية الحديوية حول 
الدارجيلة" و يطهز فى الوسط الابير حسى كامل بي 
الامير عسن اين الشرديو اسماميل الى يساره 

كما شارك الالاف ين المقبردين من كافة 
الطبقات سيوا رهن كان بالغقاصمة أو من 
ظل فى إقليمه فى هذه الاحنفالاث؛ وسارع 
بعضهم بعقد قران أولاده فى هذه الأيام 
احتفالا بهذه المناسبة الخديوية» وقد مجلى 
البذخ خلال هذه المناسبة فى أوضح 
مغلاهره؛ فزينت شوارع العاصمة بالثربات 
والفواننس المختلفة الألوانء ووضبع فى 
نهايتها أقواس نصر فى أشكال متعددة, 
ونصبت السرادقان الفخمة المزدانة بأفخر 
الرباش لاستفبال المدعوين الذين قدم لهم 
صدوف الأطعمة على مخئلف أنواعها؛ كما 
وزع على الأفالى صسحون نحاسية مملؤة 
بالأرز المطهى بخلاصة روس الضان 


أرشيف الشارخ 
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والعجول الصفيرة والذى أطلق عليه «أرز 
اسصاعيله وقدم لهم الخدم العمسائر 
والطوى والقهوة: ونشروا عليهم الماء 
المعطر برائهة الورد؛ وإلى جسانب ذلك 
أقيمت سرادقات فى العديد هن الميادين, 
بعى إليها كبار المطربين والمطربات» 
وأشهر العوالم والراقصات كما نصبت 
تغوت الألاتية التى استمرت تصدح 
وتشنف الآذان باعذب الألحان وكسان 
منها تخت «عبده أفندى الحامولي» الذى 
كان يبعث فى الحضور طربا وانتعاشاء 
كما نصبت المسارح على بوابة قصر 
عابدين وسور حديقته؛ وأقيمت المسارح 
المرتجلة التى جمعت غواة الفن من أنحاء 
القاهرة والأقائيم لتمثيل المسرحيات 
المضحكة:, فكان البهلوانيون وفرق الحواة 
والقراقوز وخيال الظل يمددن حبالهم 
لعرض العابهم على الحاضرين؛ كنا 
كانت المسواربخ تنطلق فى الليل بين 
تهليل الصبدان وَهَياحهمواختفا عابهذة 
المثناسبة فقدم الخذيوى دعوة لطللاب 
المدارس للاشتراك فى تناول الأطعبمة 
والحلوى, » وسسماع المومسقى والأمانى, 
ومشاهدة الصوا ريخ النى تنطلق من 

حديقة الأزبكية التى تحولت ساحاتها 
إلى عوك حقيقى. وخلال ذلك أرسلت 
ملستحقيهاء ووزعت الصدفان على 
الفقراء والمساكين؛ كما تناقس الأمراء 
والنوات والأعيان فى التسابق إلى 
سرايات الخديوى لتقديم ألهدايا الثمينة, 
ويالغ الفسديوى فى مثنحه الأراضى 
لأنجاله وأعضاء أسرته والأقارب 


أرشيف الشارخ 


والأصهار حتى الخدم والحشم ابتهاجا 
بهذه المناسبة. 

وبينما كانت الاحتفالات فى شوارعغ 
العاصمة وميادينها قائمه على قدم وساق 
كانت هناك احتفالات خاصة فى سراي 
عابدين دعى إليهاالامراءوالوزراء 
والأصيان وشيخ الأزفر. ورجبال السلك 
التزارم اس بن الفرق ين والأهانن 
وعقيلاتهم؛ وفيها أقيمت الولاثم الفاخرة 
والمرافص الساهرة التى شارك فنيها 

ولم يقتمسر الأمر على تجمعات 
الرجال. بل شفات قصور الحريم تجمعات 
النساء. وقد شارك فى إحياء هذه اللياثى 
مشاهير المطربين: ففى أماكن تجمع 
الرجال غنى «عبده الحامولى» و«د«معمد 
شثمان» و«المعلم شاكر» أما فى قصر 
الوالده باشا وغسره من القصور التى 
تجمع فيها النساء فقد غنت «الماظ», 
ودالأنتنظلى شاكنة» وهالوردانية: كما 
قامت امرأة تسمى «بهلوانة» بالسبر فوق 
الحبل على ارنفاع كبدر وهى تحمل معها 
شاه صقيرة قوم بذبحهاء والى جانب ذلك 
فقد أقيم بالعباسية مهرجان سبافى للخيل» 
وهد فيه على نفقة الخديوى الخاصة 
مغصف للمدعوين. كما أقيم مرقص فى 
قصر الجزيرة دعى إلبه ما ببن أربعه الاف 
وخمسة آلاف من الأجانب وأعبان البلاد 
ووجهائها؛ وأضدئت الطرق من عايدين إلى 
الجزيدة بفوائيس من الورق امود 

وقد بلغ شوار العرائمن ه من الفخامة 
مبلغا تجلت فيه نزعة اسماعيل فى الشغفف 
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بالترف والإسراف والبذخ فكان جهان كل وأنجاله يدوام الغز والبقاء, 
عروس منسقا فى ثلاث غرف فسيهمةح وقد أفاض مؤرهو عصر إسماعيل 
بالقصر العالى للعرضن عن الأنظاز وهو أمثال«الساس الأبوبى», ودأمين سامى» 
يتكون من أنواع الحلى اللشتلفة الأشكال» فى المديث عن شواز الجرائس وخط 
المرصسعة بالجواهر والماس» هذا عدا سيره فذكر صباحب تقريم النيل أن أول 
الأوانى الذهبية والفضية والمرأيا وفناجين من خرج من شوار العرائس كان شوار 
القهوة بزخرفتها الذهبية المحلاة بالجوهر؛ الأميرة «أمينة هانم» زوجة الأمير «محمد 511 
وفصوص الماس والياقوت. نوفيق», حيث انتقل إلى قصر القبة حيث | )| ١‏ 
وكان كل جهاز من الجهازات الأريعة يقيم العريس فسارت زفة السوار عبر | |3( 
دطاف به فى أنحاء المدينة محملا على شوارع القاهرة فى موكب عسكرى دتقدمه 
عريات تحت حراسة الجند الراكب نتقدمها جوقة مومسقبة: وكان يتبع هؤلاء عريات 
فرقة موسيقبة لإرسالها إلى سراى المدعوينء وكانت العروس تركب عجله 
العروس. وكانت الشوارع التى يمر بها التشريفة الكبرى يجرها سماتية من الخيول 
تزسهم بجماهير الناس؛ وكذاك كانت البيضاء: وكانت الهدايا موضوعة فى 
شرقات المنازل والفنادق تغص بالمنفرجين أسبته مكشوفة لوق عريات مكسوة 
الذين يهللون ويكبرون ويدعون الخديوى بالقصب على مخدان من القطيفة 


إ 
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المزركشة بالذهب والماسء يغطيها شاش 
فاخر يمسك باطراقه أربعة جنود فى كل 
عرية؛ ويتبعهم ضباط بملايسهم 
الرسمية؛ والسيوف مشهرة فى أيديهم, 
وكان من بين الهدايا هدية الخديوى 
إسماعيل لابنه توفيق وهى عبارة عن 
سرير من الفضة الصب الخالصة شبيه 
بالذى أهداه إلى الامبراطورة الفرنسية 
«أوجيني:ء زوجة نابليون الثالث أثناء 
إقامتها بعصر وكان محلى بماء الذهب» 
وعواميده الضخمة مرصعة بال ماس 
والياقوت الأحمر النادر؛ والزمسرد 
والفيروز. 

وقد تبع هذا الموكب مواكب مشايهة 
تحمل شوار الأسيرات «عين الحياة», 
ودخديجة»؛ ودفاطمة» والهدايا المهداة 
إليهن: والسؤال الذى يطرح ثقسه هو 
هل تم شراء جهاز الأميرات السايق 
ذكمرهن من/خارج البثلاد أم من داخل 
مصبر؟ 

الواقع أن الخديوى اسهاعيل كان 
يفضل الشراء من المتاجر المصرية بدلا 
من الاجنيية فعلى الرقم من رسو 


: ِ العطاء على محل «باسكال» الفرنسى» 


أافقد رأى اسماعيل أن يتم الشراء من 
المحلات المصرية يقوله إذا كانت المملات 
والمتاجر المصرية لا تنتفع من أفراح 
أولادى فمن أفراح من تستفيد؟ 

وعلى أى حال فقد تبارى الشعراء 
والكتاب فى تاليف المنظومات والأدوار 
الغنائية المغتلفة: فال ف«رفاعة 
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الطهطاوى» رسالة أدبية سماها «الكواكنب 
النيرة فى ليالى أفراح العزيز المقمرة» 
وصف فيهها تلك الأفراح التى لم تعرف 
مصر قبلها أو بعدها مثيلاء وقد بدأ رفاعة 
هذه الرسالة بمقدمة مدح فيها الخديوى 
اسماعيل واثنى على طريقته فى تزويجه 
أولاده من بنات أعمامهم؛ ثم أخذ يثنى 
على كل أمير وزوجته خاتما ثناءه عليهما 
بابيات تؤرخ هذا الزواج؛ فلكل زوج تهنئة 
باسمه؛ ولكل زوجة تهنئة أخرى يباسمها 
كذلك. 


كما وضمع «اسماهيل صيرى باشاء»», 
و«مهمود سامى البارودى»»؛ والشيغ «على 
الليثى», والشيخ دعثمان الجندى», والشيغخ 
#فحمد الدرويش»؛ وضمعوا طائفة من أبدع 
الآقانى: كما تبارى رجال الموسيقى فى 
وضع المقطوعات الخاصه يهذه المناسية. 
وكان فى مقدمة هؤلاء الموسيقيين وقتذاك 
«متحمد أاكر بك» الذى وضع «مارش 
أفراح الأتجال», و«مارش أفراح القبة», 
ودمارش الهوانم». 

وكسان من أشهر المطربين الذين 
اشتراكوا فى إحياء حفلات هذه الأفراح 
الشيخ «محمد غيل الرحيم» المشهور باسم 
المسلوب والشيم «محمد الشلشمونى», 
و«دمحمد عثمان» ووأحمد صابر » و«عيدة 
الحامولي»؛ و«يوسف المنيلاوى» و«عبد 
الحى حلمى». 

ومن أشهر العازفين «محمد العقاد» 
ودم مل ابراهيم» ووعيد الحميد 
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القضايى». ومراسيمه مغعرضا للحقلان الأسطورية. 

ومن المطربات «ألماظء و«الوردانيةء ومصدرا للتفاخر والأبهة مما أدى إلى 
و«نزهة». أستئزاف أموال الدولة يلا طائل سسوى 

وهكذا كادت أفراح أنجال الباشا مظاهر خادعه ساعدب على بعرض أبنا . 
بمثابة بانوراما فنية سهرت فبها القاهرة مصر للعافة والحرءان. وإذا كان نرف 
أربعين لبلة شبيهة بلبالى الف فبلة وللهك .خماروبهء ونبذيره خلال زواح ابنمه «قطر 
التى أضحت (مامهم حقيقه لا خبال' الرىء ونجهبزها ومراسسم اسقالها إلى 
خمل للتابى بقلالها ابن هذة قراح فعا بيقيراق ند اذى بيس مال متسر إلى 
أفراح الأمة ينسرهاء فقد مُنْى الداس الإملاس فإن الحفلات المى تمت خلال 


ده وطبلوا في 4 الافراح الذين أفراح أنجال اسماعيل باشاء والاموال 

مو اق و2 عست + على الخزانة المصرية التى كان مفتاحها 

موالء وما يظهر من بذخ كان © فى جيب الباشا الخاص. ومع كل ذاك فإن 
هذه الأفراح قد بلغت من الشهرة ما 

وابتذال بغير مساب هو من أموالهم لمعلها تتناقل السنة الذا 

وأقواتهم وانه سيكون فى النهاية خطرا موسرو 


مسار الدولة الا جيل. 
أن يساعد على فقوسها: يدن و مر حفية ل كان عصرا اسماميل مص 
بعض هؤلاء | : مين لحر 111 »). التتإقضاتافقدٍ جمع بين القوة والضعف. 

عه ايم والنور والظلمة: والازدهار والانهيار, 

00 لاسي لساري والهناء والشقاءء والخصب والجدب؛ والعز 
قبل أثناء احتفالات افتتاح قناة السويس «المألة, بالمعداةا والكالب راكنا فنى التوارة 
|5 بل وأكثر منه حيث كان الخديوى كان العصر الذى فتح آبواب مصسر على 
يتثر أموال الخزانة المصرية زات اليميدت فصراعيها أمام طوفان رأس المال 
وذات اليسارء ولم يستطع أحد أن بع ع ويه يي 
يهمس ببنت شفة. يطرة الأجانب على شئون البلاد. 

وهكذا كانت حياة الشعب المصرى وانتهي أمر هذه الأقراح, ولم تبق من 
يكتنفها البؤس والحرمان مقايل النعمة ذاكرها إلا لافتة صغبرة زرفاء ألمسقت 
والثراء والترف التى يعيشها هؤلاء الذين على أحد جدران البيوت فى حى المنبرة, 
جعلوا من حفضلات زواج أنجالهم وكتبت عليها شارع «أفراع الأنجال». 
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ليسا ا لش امس السسيسيين 


دجلا رامين 


كان لدئَ أكثر من سبب للسرور عندما سمعت بظهور 

كتاب «ذكريات من حياتى؛ للدكتور عبدالعظيم أنيس 

(كجتاب الهلالء يونيو ؟٠70)‏ . فها هو كتاب من كتب 

السيرة الذاتية التى تجد فى الكثير منها مزيجا من العام 
3 . على 


ولحما وبيث فيها الحياة. ينطبق هذا أحيانا حتى على 
تراجم بعض.الأشخاص العباديين ..فما بالك إذا كان 
الشخص مهماء وكان له وجود محسوس ومحمود فى حياتنا 
الشقافية لمدة تزيد على نصف قرن. مثل الدكتور 
2 عع ل ارول مال السجن عدة مرات لأسباب 
| تدعق دىء سيةهء وخرج منه ليحتل مراكز 
مرموقة فى الجامعة أو فى يم الهيدات الثقافية 
المهمة فى مصر. كما دخل معارك ثقافية وسياسية كثيرة 
مع بعض من كبار شخصيات عصره. وعرف كثيرين من 
عظماء ومشاهير المصريين والعرب عن قرب.. فما أكثر ما 
نت الاشخاص وعن تلك المعارك 
حداث. 


جعادي الآحر 7ه - سيتسر 7. 5-572 
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و ولكن لدىّ أسبابا أخرى كذلك ككاتب منذ مدة طويلة؛ أى منذ نشر 
للابتهاج بظهور كتاب عن حياة كنابه «فىي الثقافة المصرية» فى ندوكا 
عبدالعظيم آنيس بقلمه. قانا أعرفه بالاشتراك مع الاستاذ محمود أمين 


: 
ا 
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العالم. ومنذ ذلك 
الحين لا يمكن أن 7" 
أجد كتايا أو 2 


دون أن أقتنيسه 
وأقرأه..فهدر 
واحهد من الكتاب 
القليلين الذين لا يقولون إلا ما يعنونه 
حقيقة؛ وهى يصف الشىء كما يشعر 
به دون إضافة لا لزوم لها. ودون 
حذف لا لزوم له أيضساء ثم كسان من 
حسن حظى أن تعرفت عليه شخصيا 
فإذا بى أجده يجمع بين عدة صفات 
ترفع كلها من شان الكاتب وتزيد 
كتاباته جانبية. من بينها أنه دحكات 
عظيم, أى يجَييد زواية ميا لبيه ين 
حكايات . فيعرف كيايا يثير اهتمافك 
بهما ابتداء ويحتفظ يتشوتقك إلى 
سمامها حتى ينتهى من روايتها. 
والأهم من ذلك أنه يعرف ما الذي 


17 يجدر به أن يمكيه وما يجدر به 


الامتناع عن الخوض فيه. فليس كل 
الحكايات تستحق الرواية, وإنما فقط 
الحكايات ذات المفسزى.. وحكايات 
عبدالعظيم أنيس كلها ذات مغزى. 


فصول الكتاب سبق ذشرها وكتبت فى 
مناسبات مختلفة بقصد روايته حكاية 
بعينهاء أو التعليق على حدث بعينه. 
دون أن يكون فى ذهن الدكتور 
عبدالعظيم أن يصبح هذا المقال أو ذاك 
جزء! من «مسيرة ذاتية» فلما طلب حنه 
الناشر نشرها مجتمعة وافق على ذلك» 
وحسنا فعل. ولكنه لم يشعر بأن الأمر 
يستمدعي إضمافة فصول جديدة عن 
مزاحل مهية أخمرى من حياته لم يكن 
قد كتب عنها + ريما لأنه شعر بأن هناك 
أعمالا أهع تستحق هنه بذل جهده 
فيها؛ أو سموضوعات أكثر إلهاحا 
تتطلب إدلاء الرأى بشائها. ولكن هناك 
سببا آخر قد يكون هو الذى صرفه عن 
استكمال هذا النقص: وهو ما يعبر عنه 
فى ماندمة هذا الكتاب بقوله: دهل 
حياتى تستحق أن يصدر عنها كتاب 


السدق في التمبير ؟.. فاتنا لا أصدر كتابا شاملا عن 


ثم قسرآت الكتاب فلم يخب ظنى 
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حياتى وإنجازاتى بالمعنى الذى يقصده 
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الأوريهظي يون تحت أسسم 
(/81001087851).. قمن أنا 
حتى أطمع فى كتاب من هذا 
النوع؟». 

لاشك عندى فى أن د. عبدالعظيم 
كان صادقا فى التعبير عن شعوره 
فى هذه الفقرة:؛ يمكنني أن أصف 
هذا النصرف من جانبه «بالتواضع» 
فهو بالفعل كذلك ؛ ولكنى بصراحة لا 
أميل قط إلى الثناء على أى شخص 
بالقول بأنه «متواضع» حتى لو كان 
منواضعا حقا.. ذلك أن التواضع 
كلمة تشير إلى سلوك الشخص ازاء 
الآخرين. ولكنها لا تصف ما يشعن 
به هذا الشخص فى داخل نفسه. 
والشيئان ليسا دائما نتطابقين ,نما 
اكثر من صسادفت فى جياتى من 
الأشخاص «المتواضعين» شئ سلوكهم 
إزاء الآخرينء والمملوثين غسرورا مع 
ذلك في داخل أنفسهم. هؤلاء قد 
يمكن وصفهم بالتواضع ولكني لا 
أتعاطف كثيرا معهم, إذ المهم هو ذلك 
الشعور الداخلى. وأنا أعرف جيدا أن 
عبدالعظيم أنيس, بالإضافة إلى 
تواضعه مع الآخرين:؛ لا يشعر فى 
داخله بما يتسسارض مع ذلك. إذن 
فالوصف الملائّم فى هذه الحالة ليس 
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هى التواضع بالضبط ٠‏ وإنما هو أقرب 
إلى وصف الشخص باأته دلا يبالغ فى 
الاعتقاد قى قدر نفسه» أو أنه دلا 
يبالغ فى آخذ نفسه ملخذ الجده. وهذه 
هى الصفة المحببة حقاء وهى محببة 
فى أى شخص؛ ولكنها محببة ومطلوية 
بوجه خاص فى الكتاب: وهى قطهعا 
صفة متوفرة فى عبدالعظيم أنيس وإن 
كفن قد عريقا فاؤسق من التسول 
على سيرة ذاتية أكبر حجما من كتاب 
«ذكريات من حياتى». 

ها هو ذا إذن سبب آخر للاحتفاء 
بكتاب «ذكريات من حياتى»: ولكنى لا 
أشعر عتذما أذكر هذاء بأنى وضعت 
يدى بعسد على أهم أسباب هذا 
الاحثفاء. 

هل اليسبب هو «الصدق»؟ طبعا 
الكتان ضناذق مائة بالمائة ولكن إلى أى 
مد يجوز لنا أن نمتدح كتابا: ولو كان 
من كتب السيرة الذاتية » بقولنا إنه 
«يتعلى بالصدقء؟ إن ما الذى ننتظره 
من الكاتب بالضبط؛ هل القاعدة العامة 
فى الكتّاب ان يقولوا لنا كذبا محضا 
قنفرح كلما مثرنا استثناء على كاتب 
يلتزم المسدق؟ أليس الأجدر بنا أن 
نعكس الأمر ونفتسرض المدق من 
الكاتب ونتوقعه منه فلانثنى عليه إذا 
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عبدالعظيم أنيس بقولى إنه كتاب 
«يتحلى بالصدق» رغم أنه يتحلى به 
بالقعل.. لابد أن هناك سببا آخر 
أهم. 

هل هذا أسلوب الكتاب؟ أسلوي 
عبدالعظيم أنيس فى هذا الكتاب مثل 
أسلوبه فى كل ما قراأته: أسلوب 
سهل وواضبح وسلس مسثلميا يجبيأن 
نتوقع. فيما أظن» من استساذ 
غير موضوع تخصصصه. الجمل 
قصيرة» والتكرار منعدم» والاستطراكد 


11 | قليل. والكلمات مالوفة, ولكن الكلمات 


*؟ المطلوبة لأداء المعنى المقصود متوفرة 
دائما فى يد الكاتب لا يجد صعوبة 
فى العثور عليهاء فلا يلجا إلى اللف 
والدوران التعبير عما يجول باطره. 
كل هذا صميع ؛ ولكن ليس هذا هو 
الذى يقصده القاريء العربى عادة 
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| عئلسمايصف 
أسلوب كاتب معين 


إنه قطعا ليس 
تناه نه 
حسينء الذى يمكن 
وصسفه دون تردد 
بأنه أسلوب جصيلء بل ولا كاسلوب 
زكى نجيب محمود مثلاء الذي قد 
يصفه البعض بذلك. أسلوب عبدالعظيم 
أنيس أسلوب تاجح تماما لأنه يفى 
بالفرض ؛ ونجاحه يأتى من شفافيته. 
أى أنه كالزجاج النظيف الرائق الذى 
لآ يضجب الرؤية. وما أكثر ما نصادف 
من كتّاب متخغخصصين فى حجب 
الرؤية:ب.إن جمال أسلوب كاتب مثل طه 
حسين هو كجمال الزهرفة فى الرسم, 
وليس كل الناس مفرسين بالزخرفة 
ولكنه على أى حال جمال منفصل إلى 
حد كبير عن موضسوعه؛ أى أن تأثيره 
فى نفس القاريء له معصسدر مستقل عن 
الموضوع الذى يكتب فيه أو عن الأفكار 
التى يعبر عنها. ليس كذاك أسلوب 
عبدالعظيم أنيس. سهمة الأسلوب فيما 
يكتبه هو فقط كمهمة المركبة التى 
توصل المعنى إلى هدقه. بأسرع طريق 
وبأقل هناء وكاملا غير منقوص.. هل 
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يوصف مثل هذا الأسلوب بالجمال؟ 
ربما. ولكنه بكل تأكيد أسلوب «رائق» 
وملائم تماما, 
ما هو إذن السسيب الأساسى 
للاحتفاء بكتاب عبدالعظيم أنيس؟ لقد 
شعرت بأنى وضسعت يدى على هذا 
السبب الأساسي عندسا خطر لى أن 
من أهم ما يميز الكتاب من أول 
صفحة إلى آخره هو «نيل المعنى» 
لكن هذا يحتاج إلى توضيح. 
نبل المعني 
الكتاب يتكون , عدا المقدمة. من 
"7 فصلا ؛ تتراوح بين وصف نشاته 
وأسرته ٠‏ وبين ذكرياته عن دوره فى 
الحركة الوطنية منذ أن كان تلميذا 
فى المدرسة الثانوية ثم وهو مأعييد 
شاب فى كلية القلوعٌ بجامكة 
الاسكندرية. ثم وهوأس تاذ 
للرياضيات فى جامعة لندن» ثم عندما 
كان يشتغل بالصحافة قبيل اعتقاله 
فى 1905. وهناك أيضا أربعة فصول 
جميلة عن سنوات الاعتقال والرسائل 
المتبادلة بينه وبين زوجته خلال تلك 
الفترة القاسية ويوم لقائهما عند 
خروجه من السجن.. إلخ.. وقفى بعض 
الفصول الأخرى يركز على علاقته 
بشخصيات شهيرة بعينها؛ فهناك 
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وفصل عن علاقته بإحسان عبدالقدوس, 
وآخر عن لقائه بجيفارا.. إلغ. فما 
الذى أقصده هبنبل المعنى» فى هذه 
الفصول كلها؟ الذى أقصده باختصار 
هو الطابع الإنسانى الذى تتركه رواية 
كل قصة من هذه القصص فى نفس 
القارىء. أن شخصا ما قد يقابل رجلا 
كطه حسين, على سبيل المثاله ويتبادل 
معه الحديث ؛ ثم يثتى ليصف اك هذا 
اللقاءء فلا تخرج من هذا الوصف إلا 
بمعنى «صغيرء أو «تافة» يتعلق مثلا 
بأنه هذا الشخص طلب من طه حسين 
أن يخحقق له رجاء فلم يستجب له 
فوصفه الرجل بأسوأ الأوصاف. (وهو 
مثال لا أفستيميده من بخيالى بل من 
بع النثثين"الذاتية التى“قرأتها لكتاب 
مرموقين). 

أما عبدالعظيم أنيس فهى عندما 
يتكلم عن طه حسين ينقل في صفحات 


صورة رجل قوى الشخصية؛ أو جبار 
كما كان يصفه من يعرفه , يأمر 
فيطاع: ولا يستطيع أحد من عظماء 
البلد أن يرفض له طلبا. ولكن الأهم 
من ذلك هو انتصماره للحق؛ وجرأته فى 
الدفاع عنه؛ واسخدامه تلك القوة التى 


84 


0100 


قليلة صورة رائعة لذلك الرجل العظيم: ١‏ 


6 


ابينيا سيريا 
/ 


: 
: 
1 
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حباة الله بها 


لنجدة المظلرم 


والدشاع عمن لا 


حسين لأن يغفر الاساءات الصسغيرة 
لمن تجرأ عليه من فرط ثقة طه حسين 
بتفسه؛ أى استعداده «للعفو عند 
المقدرة» » وترفسعه عن الرغبسة فى 
الانتقام ممن أخطأ فى حقه. وهو 
بالإضافة إلى ذلك يتابع انتاج 
الشجسان سن الأنراماله زيية 
ويشجعهم ويحنى عليهم أيا كان 
موقفهممنه هو أورأيهم فى أدبه, 
وكأن المهم ليس مأ يصيبه هدفهم بل 
ما يمكن أن يعود على البلد من خير 
من انتاجهم بسبب هذه الصفات نجد 
عبدالعظيم أتيس يختم هذا الفصل 


0111 | عن طه حسين بالفقرة الآتية: 


«ثم جاء النذير بالنبا التعيس» نبأ 
وفاته فى اكتوير عام 1405, 
وأحسست بغم يقتل. وتملكتنى كآبة 
داهت أياماء وعندما مشيت فى 
جنازته التى خرجت من جامفة 
القامرة لم كن أحض أن هعبر تهت 


أرشيف الشارخ 


رجلا من كبار 
رجالها ومفكريها 
فحسي. وَإثَنَا كن 
إنسانا عزيزا على 
لفن الريينا هن 
قلبى ؛ على الرغم 
من أننى لم أقابله غير مرات معدودة لا 
تزيد عن أصابع اليد الواحدة؛ وعلى 
الرغم من خلافنا فى الفكر». 

همثل هذا الترفع عن الصغائرء 
والتطرق مباشرة إلى المعنى النبيل. 
تجده أيضا فى فصول الكتاب عن 
إحسان عبدالقدوس وعن على مصطفى 
مششرفة عن ثروت عكاشة:؛ وفى الفصل 
الامى بموقفه من النظام الناصرى 
وموقف عب النامسر منه. وكذلك فى 
الفصل الذي يعدف فيه تجربته الشيقة 
جدا فى الترشيح لمجلس الآمة فى سنة 
/دة!: فى أول انتضابات تعقدها 
حكوسة الثورة بعد انتهاء عدوان 
1 . فى هذا الفصل تجد مثلا ذكرا 
لبعض كبار المثقفين المصربين, مثل 
أحمد بهاء الدين ولويس عوضص, الذين 
دفعهم حماسهم لانتخاب عبدالعظيم 
أنيس (ولتجرية الثورة نفسها) إلى 
الحضور إلى السرادق الذى أقامه فى 
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ميدان الوايلى والجلوس مسعه على 
المنصة أمام الآلاف من أهل الدائرة 
ومن خارجها؛ كما يذكر أيضا أنه لم 
يسع إلى المصول على توقيع نجيب 
محفوظ على بيان المثقفين بتأييد 
انتخابه إذ لم تكن ثمة علاقة 
شخصية بينهماء ومع ذلك يقول : 
«إننى عندما أزور بعض المنازل فى 
منطقة (بين الجناين) حيث كان 
يسكن هو «أى نجيب محفوظ» انذاك؛ 
أفاجاأ بمن يخبرنى من السكان أن 
الاستاذ نجيب محفوظ قد زارهم بيتا 
بيتا مؤكدا عليهم أهمية انتخابي». 
على الرغم من سرورى الشديد 
بظهور كتاب عبدالعظيم أنيس 
وتمتعى بقراعته . فقد- ران على فلب 
بعض الحزن بعد أن انتهيت مته. إذ 
لابد أن يؤدى التفكير فى هذا الكتاب 
بعد قراعته إلى التساؤل : «لماذا 
أصبحنا نفتقد فى حياتنا المعاصرة 
هذا الشىء الذى يميز هذا الكتاب 
وسميبته «ثبل المعنى» ؟ ان هذا 
الافتقاد لا يقتصر على هياتنا 
الثقافية فى مصرء بل إننا تشحظه 
على مستوى العالم بأسره. تذهب إلى 
السرح أو تشاهد فيلما سينمائيا أو 
تقرأ رواية حديثة أو قصة:؛ أو ترى 
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لوحة من لوحات الرسم الحديث وعملاق 
أعمال الفنون التشكيلية الأخرى: فتجد 
طغيانا مدهشا «التكنيك» على «المعنى» 
؛ أى طغيانا لفن الأداء على مضمون 
الرسالة أو المفزى. بل لقد شاع 
الاعتقاد بأن هذا المعنى أو المفزى ليس 
له أهمية كبيرة بل وربما لا ضرورة له 
أصلا إلى حد أن يضرب الصفح عن 
المعانى اللاأخلاقية أو الخفيرة؛ ناهيك 
عن المعانى الصغيرة: والتافهة إذا رؤى 
أن العمل ذو قيمة فنية عالية من حيث 
طريقة الأداء أو «التكنيك» وليس هذا 
المقال بالطبع هو مجال الخوض في 
هذه القضتية: أو التساؤل عن أسباب 
هذا التدهور فى أخلاقيات الحياة 
الثقافية, وما إذا كانت التضمية 
بالمعنى. من أجل التكنيك آمرا مشروها 
أع غير مشبزوم: واكنى لا أملك إلا 
الشعور بأن شيئًا ثمينا جدا قد فقد 


بهذا التنازل عن توفر شرط «نبل ([(71799 
المعني» فى كتاباتنا الأدبية وحياتنا ١)! ١‏ 
الثقافية بوجه عام. ولهذا فتحن مديتون 


بشدة لهذا الصنف النادر من الرجال 
الذى ينتمى إليه عبدالعظيم أئيس, 
والذى يذكرنا بين الحين والآخرء بأنه 
ليس هن الضرورى أبدا أن تستمر 
الأمور على هذا النحى. 5 


أرشيف الشارخ 


يسادى الأ 1ه - سيتعير ١١‏ الس 
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محمد يوسف علس 

يتوقع الناس أن تدور الحملات الانتخابية 
بين المرشحين لعضوية البرلمان والمناصب 
السياسية حول المشكلات الهامة والموضوعات 
الأساسية التى تؤثر على حياتهم ؛ ولكن لاحظ 
علماء النفس الاجتماعى والسياسى أن الخطاب 
السياسى الأمريكى فى العقود الأخيرة من القرن 
باهتمام الناخبين فشغلتهم عن القضايا الأهم - 
كما لاحظوا غلبة اللغة الانفعالية على هذا 
:9 وارتفاع شعارات معباة بالعواطف 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


خضعت هذه الظاهرة لدراسات وأبحاث اتضح منها أن هذه الأساليب 
الدعائية تختذل فهم الناخبين للقضايا المطروحة وتهبط بقدرتهم على 
التفكير فى المشكلات العامة إلى أدنى مستواها. 

ولآن السياسة العامة تنطوى على قضايا ومشكلات معقدة وليست من النوع 
الذى ينفع فيه التناول السطحى أو التبسيط المخل» فقد وجد الباحثون أن 
الحملات الانتخابية التى يجيدها الغوغائيون أصبحت تاتى للسلطة بمرشحين 
يفتقدون الحكمة ولا يصلحون للحكم أو إدارة شئون البلاد. 

للإعلامى الامريكى «بل مويارز» سلسلة تليفزيونية مشهورة بعنوان «الصورة 
والحقيقية» قدم فى إحدى حلقاتها سيدة خبيرة تدعى «بولا دريلمان» تعمل فى 
مجال تطوير صناعة الحملات الإعلانية - تحدثت فى اللقاء على طريقتها فى 
التعرف على احتياجات الجمهور العاطفية لتوظيفها فى صياغة الإعلانات » لهذا 
الفرض تنظم لقاءات مع مجموعات من النساء ثم توجه إليهن أسئلة معينة.. 
وتطلب منهن الإجابة عليها بسرعة وبطريقة عفوية - من هذه الأسئلة مثلا: ما 
الفكرة التى ترد إلى. ذهنك إِذا سمالتك كيف تقييمن مهارتك فل صنع الطعام. 

وما هو الأثر الذئئ تلاحظينه علئ الأشر:؟ 

تقول ه«بولا درزيلفان»: «لاحظت أن إجابات 
النساء تدور حول عواطف الأطفال والآسرة.. وعن 
الصورة التى رسمتها كل واحدة منهن لنفسها 
كأم نمونجية .. وكيف ترتسم الابتسامات 
السعيدة على وجوه الأطفال عندما يعودون من المدرسة 
فيجدون الأم تعدلهم مفاجأة سارة فى الفرن الذى تنبعث 
منه رائحة طعام أأشهى:. 

تأكيد الذات 

كذلك اكتشفت «بولا دريلمان» من تحليلها لإجابات النساء أمراً 
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على جانب كبير من الأهمية وهو أن الأم تجد فرصة متاحة لاسترجاع خبراتها 
الطفولية الخاصة - من خلال تقمصها لانفعالات أطفالها؛ ولكن بعد تعديل هذه 
الخبرات وإعادة صياغتها بشكل أفضلء إذ تستبعد منها العناصر المؤلة 
وتستبقى العناصر السارة. 
وهكذا نرى أن المجموعات النسائية . موضع الدراسة كن يعبرن - ربما 
بدون وعى - عن حاجتهن العميقة لتاكيد الذات وللحب الذى افتقدنه فى طفولتهن 
الخاصة . فماذا استفاد خبراء الاعلانات المتلفزة من هذه الحقيقة النفسية ؟ : 
لجأ هؤلاء الخبراء إلى حيلة خبيثة حيث قاموا بإدماج هذه الاحتياجات 
العاطفية فى نسيج الإعلان عن السلعة, فجعاوا من شراء خلطة معينة ل «كيكة» 
رما لحب الأم لطفلها ومجلبة لسعادة الطفل وحبه؛ ويذلك تتحول خلطة الفطيرة 
وسيلة تؤكد بها الأم لنفسها أنها محبوية . ومن ثم تقبل على شرائها لا لأنها 
تتميز بشئ يتصل بقيمتها الغذائية (فقد تكون عديمه القيمة) .. ولكن تشتريها 
تحت تأثير الإعلان التليفزيونى وإغرائه الواعد بجائزة عاطفية . 
بناء على هذا ترى «يولا دريلمان» أن التحدى الذى يواجه خبراء الإعلان هو 
أسلوب المزج بين المعلومة الإعلانية عن"السلعة وبين الصورة العاطفية الأكثر 
إثارة» وذلك بطريقة مقبولة عند المستهلك» بحيث لا يتنبه إلى الحقيقة الخفية 
وهى أن الإعتلانلاتحهّل إلب»رسيتالة وَاجِدة عَنِ المنقج بل رسالتين: تحمل 
أولاهما بعض معلومات عن السلعة قد تكون مبالغا فيها أق زائفة؛ وتحمل الثانية 
الصورة المصاجبة المثيرة للعاطفة:وهى الأكثر أهمية ف" الإعلان. 
7 يستخدم خبراء الإعلانات السياسية نفس هذه الحيل والأساليب ولكن فى 
1 مجال الانتخابات العامة: ولكى ندرك مدى خطورة هذا النوع من الخطاب 
217 السياسى الذى يعتمد على الحيل المثيرة بدلا.من الحقائق نحتاج إلى استعراض 
بعض الدراسات الأمريكية التى أجريت فى هذا المجال. 


فى كتابه «الأخبار: سياسة الوهم» يحلل «لانس بنيت» خصائص الأخيار 
التليفزيونية مركزاً على الطريقة التى يتم بها «مسرحة» الأخبار أو بمعنى آخر 
صياغتها صياغة درامية حيث يتم تفكيكها والتلاعب بأجزائها تقديما وتأخيراً.. 
إضافة وحذفا.. وربط الخبر دائما بشخصية معينة هدفها التأثير على مشاعر 


جمدي الآخر 417 أه 


- سيسبر 


ءا 
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المشاهدين وعواطفهم ودفعهم لاتخاذ مواقف مقصودة. 

لاحظ «لانس بنيت» مثلا أثناء حرب الخليج الثانية أن أليات الدراما فى 
عرض الأخبار كانت تستخدم بأعلى درجة من الاتقان المسرحى: 

فهناك مقدمة وموسيقى.. وهناك الحبكة الدرامية والأسلوب والمنطق الداخلى 
لتتابع الأحداث وتشابكهاء كل ذلك كان موضع إثارة بالغة عند المشاهدين؛ فقد 
رأينا صورا مذهلة لسواريخ .. باتريوت وهى تتطلق ثم رآيناها تعمترض 
صواريخ إسكود العراقية فتدمرها فى الجو .. ورأينا القذائف الذكية التى تبحث 
أوتوماتيكيا عن أهدافها فتدق عليها الأبواب بإحكام.. ورأينا لوحهات ورسوم 
تستخدم تشرح المناورات العسكرية, كل هذه الحيل المسرحية كانت تأخذ بالباب 
المشاهدين.. وفى قلب هذه الدراما تظهر شخصيات الأبطال الخيرين والخصوم 


الأشرار.. بقول «لانس بنيت»: 
«وبالطيع كانت قواتنا فى الجبهة تلعب دور الأبطال بينما صدام حسين 
يتليس دور الشرير اللثيم». 


المهم أنه فى خضمم تدفق الأخبار الدرامية المضفعة وأثناء إنبهارنا بالحيل 
والاعيب التكنولوجيا الأمريكية الأخاذة كانت القنابل الذكية تخترق الجدران 
الخرسانية وتنفجر داخل الملاجيء الممصنة لتقتل آلاف_المدئيين من النساء 
والأطفال العراقيين. 

ولكن هذه الإخبارية ؛ فإذا اكتشف أمرفا بتطريقة أو بأشرى كان الإنكار 
التام هو رد الفعل الأول فإذا ظهرت أدلة قيل فى تبريرها: لابد فى الحروب من 
بعض الضحايا المدنيين؛ أو لابد من الأخطاء الطفيفة فى التصويب لا تستحق 
الذكرء وفى بعض الحالات كان اللوم يوجه إلى الضهية فيقال: إنه خطأ 
«العدو» الذى يحتفظ بأهدافه العسكرية فى وسط المدنيين. سمعنا هذه المبررات 
الكاذبة من كبار مجرمى الحرب من أمثال ميلوسفيتش وكاراجيتش وشارون 
وسمعناها من رامسقيك. 


! 
لي 


ننتقل إلى نقطة بالغة الأهمية فى سيناريو الأخبار ومسرحتها حتى قبل 
ث الحرب.. والهدف هنا هو إثارة عواطلف الجمافير وتعبئتهم بالغضب 
واكتساب تأييدهم للتدخل العسكرى. 


: 
: 
: 
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بقول: «لانس بنيت» قبل أن تبدأ معارك الخليج لم يكتف البيت الأبيض بترك 
الأمريكيين وغيرهم أن صدام حسين هو هتلر الثانى. وهنا جاء دور الكويت 
لاستكمال الصورة الدرامية المطلوية حيث لجأت إلى مؤسسة «هل» ونولتون 
للعلاقات العام فدفحت لها نيابة عن الحكومة الأمريكية إحدى عشر ونصف 
مليون دولار لإنتاج برنامج إعلامى يثير الشعب الأمريكى وبحفزه على مزيد من 
المسائدة والدعم التدخل العسكرى من أجل تحرير الكويت. 

ويعد البحث والدراسة وجدت المؤسسة أن صورة هتلر هى أكثر الصور 
المشيرة للرعب والكراهية ؛ ومن ثم بدأ رجال البيت الأبيض وأبواق الصحافة 
يتوسهون فى استخدام المقارئة دين صدام حسين وهتلر فوجدوا تماثلا بينهما 


وهكذا بين يوم وليلة أصبح صدام حسين بشخص هتلر الجديد الذى يهدد 
العالم بالدمار الشامل. 


وفى هذا السياق الدرامى جاعت الصورة الحية المفعمة بالبراءة متمثلة فى 
فتاة كويتية اسمها «نيرةه: لتقدم شهادتها أمام لجنة من أعضاء الكونجرس , 
فادعت أنها شاهدت أحداثاجرت أمام عينها عندما اقتحمت القوات العراقية 
مستشفى كريتيا فئزعت اللواليد الرضتعامن"الحختتاثات الصناعية وألقت بهم على 
الأرض ليمونوا .. كانتا «نيرة».. تحمل معها,تقاريرا عَنْحالات موثقة لهؤلاء 
المواليد بلغت ١5‏ جالة سلمتها إلى اللجنة 
هذه الحكاية بتفاصيلها الدرامية وردت فى مقالة لأحد الباحثين اسمه .٠١‏ و. 
: راوزء 1008/5 . /الآ.لى نشرتها له مجلة -1961/16 15111أ01617201ل ن111لز10ن [ 
01 فى عدد سبتمبر > أكتوير سنة 1591م. 
يقول راوز معلقا: «لقد اتضح فيما بعد أن هذه الصور الدرامية المفزعة التى 
أحدثت ثورة بين الجماهير الأمريكية ضد العراق لم يكن لها أى أساس من 
الصحة بل كانت مزيفة؛ وقد اهتعمت مجموعة من المسحفيين الأمريكيين الذين 
تشككوا فى صحة القصة التى روتها «نيرة» فذهبوا يبحثون عن الحقيقة حتى 
عرفوا أن هذه القناة التى قدمت التقارير كانت إبنة سفير الكويت فى واشنطن, 
وأنها اضطرت إلى التراجع عن شهادتها إذ قالت أنها شاهدت رضيعا واحدا 
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أخرج من حضصانته.. وبعد انتهاء الحرب لم يتابع الصحفيون التحقيق فى 
القصة أكثر مما فعلوا.. ولكن الصورة الدرامية المتأججة للعراقيين قاتلى 
الأطفال الرضع قد أصبحت شائعة: وبالتاكيد قآامت بدورها السهرى المطلوب 
فى دعم الجماهير الأمريكية للتدخل العسكرى فى الخليج. 


كثير من الأبحاث الى أجريت على المحتوى الدرامى للأخبار المتلفزة: أو 
بمعنى آخر الصياغة المسرحية للأخبار؛ أظهرت أن هذه العملية تؤدى إلى 
تبسيط المشكلات المطروحة وتسطيحها فى عقول المشاهدين . تشهد بذلك 
الدراسة التى قام بها أحد علماء النفس الاجتماعى مع فريق من زملائه فى 
«مايكل ملبورن» . 

نشرت بمجلة علم النفس السياسى سنة 1153 تحت عنوان : «العرض 
الدرامى للأخضبار وأشره على الإدراك»» ثم عمقها بدراسة أخرى مع فريقه 
اشتملت على مقابلات مكثفة عع عدد كبير من الناس فى «ماسا شوسيتس»», 
أتصح منها أن أكثر الموضوعات التى تحظى بإقبال المشاهدين هى الموضوعات 
الأقل تعقيدا فى تفسير ظاهرة الإرهاب: وأن أبسط تفسير مقبول عند هؤلاء 
الناس هو أن الإرهاب جرد إفراز طبيعى لشخسمية الإزهاب نفسه .. مثلا: 
جميع الإرهابيين مجانين».. 

كذلك وجد الباحثون أن جبزطا من المشكلة الإعلامية التى تؤدى إلى هذا 
الفهم السطحى لظاهرة الإرهاب أن الأخبار المتلفزة لا تقدم عادة أى خلفية 
تاريخية ولا تتعرض للسياق الواقعى الذى تجرى فيه هذه الأعمال العنيفة بحيث 
يمكن للمشاهد أن يفهم الأسباب أو البواعث التى دعت إليه فقد يكون هناك ظلم 
واقع أو يأس من تحقيق العدل المفقود. 

إنطلاقا من هذه الحقيقة يمكن القول بأن المشاهدين وهم على هذا الحال 
فى الضلال والسطحية يمكن أن يقبلوا أى تفسير ساذج أو ملفق لمثل هذه 
الأعمال التى توصف بأنها إرهابية؛ بل يمكن للمتلاعبين بالعقول أن ينتقلوا 
التهمة من جهة إلى جهة أخرى دون تقديم أى أدلة على الاتهام ودون إلتزام 
بمنطق . 
ولعلنا نتذكر أن تهمة إسقاط طائرة لوكربى وجهت فى أول الأمر إلى إيران 
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وقيل فى تبرير ذلك إنه كان انتقاما لإسقاط الطائرة المدنية الإيرانية بواسطة 
قوات البحرية الأمريكية فى الخليج.. ثم نقلت التهمة إلى سوريا ثم أتهم 
الفلسطينيون بالجريمة .. حتى استقرت أخيراً على ليبيا.. وقبل التمقيق 
والمحاكمات وثبوت التهمة بالأدلة قامت أمريكا بقصف منزل العقيد القذافى 
وفرض الحصار الاقتصادى على ليبيا.. وتجرى الآن عملية ابتزاز كبرى لإجبار 
ليييا علي دفع تعويضات تصل إلى عشرة مليارات جنيه استرلينى لأسر 
الضهايا. 
نهمة بن لادن 
ويتكرر التسطيح والتلفيق مرة أخرى فى حادثة الهجوم على مركز التجارة 
الدولى بنيويورك وعلى البنتاجون فى واشنطون يوم ١١‏ سبتمبر ١١٠1م.‏ 
فبدون تحقيق ولا أدلة أيضا ثم تثبيت التهمة على بن لادن و«الاقعدة».. وقد 
عبر الرئيس بوش الابن عن هذا التسطيح عندما نسب الحادثة إلى كراهية أولئك 
الأشرار المسلمين للديمقراطية والحضارة وحقدهم على الرفاهية التى يتمتع بها 
الشعب الأمريكى. وأغفل تماما الظلم الواقع على الشعب العربى فى فلسطين 
والمساندة الأمريكية المستمرة لإسرائيل:فى احتلالها للأراضى الفلسطينية وفى 
عملياتها الإجرامية المتواصلة ضد الفلسطينيين. 
ازدراما والمليودراما 
فى دراسة مقارنةبفام بها الْكَآتَبٍ المسرحىز:برتولت بريغت» (سنة اه5١)‏ 
بين المسرح الدرامى والمسرج.الملجمئ.. يجدد.ثلإثة خصبائص للدراما يرى أنها 
الأكثر تأثيرا فى انجذاب الجمهور: 
ا أولها: أن الدراما تزود المشاهد بالمشاعر والإثارة. 
111 ]| ثانيها: أنها تتيع للمشاهد الانضراط فى التجربة الدرامية عن طريق 
المشاركة العاطقية. 
ثالثها: أنها تؤكد على الأحاسيس والمشاعر أكثر من تاكيدها على العقل 
والتفكير, 
ويلاحظ «فاجنر باسفيتشء أن التليفزيون الأمريكى لا يتوقف عند حدود 
الدراما بل يتخطاها ليغرق فيما يسمى بالميلودراما. 
وهنا نجد أن المشامر المستثارة مشاعر سطحية بسيطة ومزيفة, 
فالشخصيات المسرحية فى الميلودراما أحادية البعد, البطل يمثل الخير المطلق 
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أما الخصم فنذل يمثل الشر المحضء وإذا كان هذا هو الحال فلا يوجد فى 
الميلودراما سوى حل واحد هو أنتصار البطل والقضاء على النذل الشرير وليس 
لدى المشاهد سوى اختيار واحد وهو أن يصفق للبطل ويلعن الخصم الشرير. 

هذا الانتصار عادة ما يستبعد فكرة الحل الوسط تماما كأن يعود العدو أو 
الخصم إلى الحق فيندم أو يعلن التوية أو تحدث له يقظة ضمير: وهذه كلها 
مشاعر إنسانية وواقعية ولكنها مستبعدة كلية من الميلودراما الأمريكية ؛ فقدر 
العدى أنه شرير لا ينفك عن شره أبدا ولا علاج له سوى الإبادة والمحو التام. 

سمكمة عالائية 

أزعم أن هذا النموذج الميلودرامى فى الثقافة الأمريكية يتضع لنا بجلاء فى 
السياسة الأمريكية الحالية وفى الحرب التى تشنها الآن د ما تسميه 
الإرهاب. على سبيل المثال يردد الناس عندنا قى مجالس فكاهاتهم الحكمة 
القائلة: «إذا كان عدوك نملة فلا تنم له» وهى حكمة عقلانية تدعو إلى اليقظة 
وعدم الاستهاثة بالعدو مهما كان صغيراً, أما الأمريكيون فلا يتورعون عن 
ضرب النملة فى أفغانستان بقنبلة نووية! 

من الخصائص المشتركة بين الدراما والميلودراما أنهما يعتمدان على 
أسطورة ما تبطن الأحداث ويقوم عليها البناء الدزامى. 

وقد استخدم الخبراء هذه الآلية فى تقديم الأخبار على نطاق واسع.. 
ومنطقهم هو أنك اكئ تجتذب أكببر جمهوو من المشساهدين على الختلاف 
اتجاهاتهم ومشاربهم لابد أن تلجأ إلى أصطناع اسظورة معينة يمكن أن 
ينتمى إليها أكبر عدد من الناس..ويفهمونها, 

وقد أشرنا إلى أسطورة «هتئر الثانى» التى استخدمت فى الحرب الأمريكية 
على العراق.. وحديثا يطلقون أسطورة جديدة يسمونها «مثلث الشر»» والشرير 
الأكبر بن لادن و«القايدة» أو (شبكة الإرهاب العالمى) التى لا يعرف اليوم أحد 
إذا كانت على الأرض أو فى كوكب آخرء هذه «القايدة» العجيبة تفرز نوما من 
الفيروسات القاتلة تنتقل بقدرة غير مفهومة علميا إلى كل مكان فى الدنيا » وقد 
علمنا هى الأخبار الأمريكية أن هذا الفيروس قد أصاب تسعة وسبعين دولة 
تستوعب كل البلاد المسلمة, وكل جماعات المقاومة الإسلامية فى العالم بصفة 
خاصة: على رأسها قوى المقاومة الوطنية فى لبنان وفلسطين لأنها موجهة ضد 
القاعدة الأمريكية الإسرائيلية فى قلب الأمة العربية. « 
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د. محمد عسارة 


علي النظايان والبنانية التحديات - التى تواجهنا 
- لا أن الصورة قائمة» ولا أننا أمسام 
_ 0 1 طر العولمة .. 
ل والتعامل معها -. هى أن تعى فوى اليقظة 
والأصالة الوطنية والقومية والإسلامية - 00 0 
حقائق الموقف؛ دونما تجوين »أن قا 
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الوزية وكذلك العلم الغربى.. ليست بيننا وبينه مشكلة.. بل إنه - 
بالنسبة لنا - هو الحكمة المنشودة: التى هى ضالتنا, 

والتى يجب أن نسعى اليها أنى وجدناها؛ فنحن الأحق بها .. فهو 
سلاح من أمضى أسلحة قوتنا ٠‏ التى بدونها لن نستطيع مواجهة 
ما يتهددنا من مخاطر وتحديات .. 

أما مشكلتنا مع المولمة الغربية فهى مع «المشروع الغربى» 
والأمريكى بالدرجة الأولى؛ و«قغازهء الممهيونى على أرض 
فلسطين .. فعلينا أن نميز بين غرب وغربء وأن نستعين على «١‏ 
المشروع: الغربىي- وبالذات جوانبه المعادية - بما فى الفرب من 
إمكانات وطاقات يمكن الاستفادة منهاء والاستعانة بها؛ أو على 
الأقل «تحييدها », ولنتذكر تلك السنة الحميدة لمشروعاتنا 
النهضوية وحركات تحررنا الوطنى- إبان الاستعمار التقليدى- !7 
عندما كانت قوانا الحية والقائدة تتحالف مع قوى العدل والحرية |١|‏ 
فى الغرب: أو تحسن الاستفادة من التناقضات الفربيةي,صنع | 0 
ذلك محمد على باشا ١1١414(‏ - 6اف 2 لالز < ذؤهامء ) //110 
وجمال الدين الأقفانى (54؟١‏ - 17١4‏ ه 1858 - 469 ام ) |11 لزن 
وتنظيم «العروة الوثقى» وجملطفل كَأملإبائيًا (لوأ١-‏ 0 ألم 1 فق 
ه 1417/4 - 110١4‏ م) وحَرْبه الوطنى .. وكذلك كل المقلاء عنما 1 
يخوضون المواجهات مع التهديات.. ولقد كانت لنا تجربة فى 
مواجهة عولمة القيم. عندما تحالفنا مع الكئيسة الكاثوليكية ضد 
سلبيات وثيقة مؤتمر السكان والتنمية سئة 1134م... وعندما 
وجدنا أنفسنا فى خندق واحد مع مئات منظمات المجتمع المدني 
الفربية ضد العولة ومنظمة التجارة العالمية فى مدينة «سياتل» - 
الامريكية -- فى نوفمبر 1114م تلك المنظمات التى هتفت 
مظاهراتها: نريد تجارة عادلة. لاجانزة ! قكانت عونا لمندوبى دول 
الجنوب ومؤتمر «سيائل» وسببا حال بين قوى العولمة وبين تحقيق 
ما تريد . 
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كذلك على قوى اليقظة والاصالة فى عالم الإسلام» أن تميز فى مكونات ظاهرة 
العولة بين التقنيات التى تحول العالم إلى قرية واحدة: والتى هى بالنسبة لنا «فرصة 
متاحة» للتطور والتقدم والتعلم: إذ! نحن أحسنا استخدامها وتوظيفها وحملناها 
بالمضامين المتسقة مع هويتنا وقيمنا الإسلامية.. علينا أن نميز بين هذه التقنيات وبين 
العولة كايديولوجية تشرع وتبرر وتكرس لهيمنة الغرب والشمال على العالم بأسره 
وأيضاء أن نميز بين هذه التقنيات وبين المصالح الغربية غير المشروعة؛ التى تسعى 
إليها شركات الغرب العابرة للقارات من وراء العولة.. إن تهول العالم بتقنيات ثورة 
الاتصالء إلى قرية عالمية. هى حقيقة وواقع .. ولكن أيديواوجية هيمنة العولة العربية 
لاتجعل بيوت هذه القرية وسكانها سواء. لأن ايديواوجية العولة تريد السيادة 
«سلتوازن القوى» - وهو مختل خللا فاحشا - بدلا من «توازن المصالح» والثقافات 
والحضارات:؛ الذى يحقق هالعالمية الإنسانية» بدلا من «العولة الغربية» فنحن نريد 
«القرية العالمية» التى يسودها هذا التوازن فى المصالع والتفاعل فى الثقافات ونرفض 
«القرية المعولمة» التى فيها القاتل والمقتول. ومن تنزع سيادته عن أرض وطنه؛ ومن 
ينزع هذه السيادة من أمسحابهاء ومن يهرم:من حقه الفطرئ فى تقرير المصير ومن 
يقرر مسائر الآخرين؛ ومن يحمى - بالقوة - طغيان الاحتكارات الراسمالية العالمية 
على حساب الحمايات الوطتية لاقتسادات الدول النامية .. فموقفنا يجب أن يكون 
ضد «القرية المعولة؟ وهع «القرية العا مبة» إِثّنا لسذا ضيذ التقنيات التى تفتح الحدود 
وتزيل السكودء ولكنئا نريد اش تخدامَ هذه التقئيات لفتّع الحدود بين دول عالم 
الإسلامء لا آنْ يكون الفتح فقط لحدود كل بلد سم مع مركز الهيمنة الغربية.. 
فالتقنيات التى تفتح الحدود - رأسيا - مع الشمال يمكن ويجب أن تفتع حدودنا - 
أفقيا - مع دول الجوار الإسلامى, لتحصيل العافية التى تمكننا من تحمل رياح 
الشمال ..١‏ 

وكذلك الحال بين عالم الإسلام ودول وحضارات الجنوب فتسسائد داثرثنا 
المضارية مع هذه الحضارات هو جزء من ترتيب الإمكانات لتحقيق شروط التوازن 
فى هذه المواجهات. كذلك على قوى اليقظة والأصالة - الوطنية والقومية والإسلاميةقف- 
أن تكشف زيف التغقريب الفكرى فى بلادنا ذلك الذى رحسبت رموزة بالعولة , 
باعتبارها «واقعا .. وقطارا .. ركويه قضاء وقدر».. والامتناع عن اللحاق به سيؤدى 
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بالرافضين والمترددين إلى مصير الهنود الحمر.. هؤلاء الذى 
زعموا ٠‏ أن الحداثة الغربية عموماء والعولة المعاصرة خوصوصاء 
وما افرزته من ثقافة .. فى طريقها ٠‏ إلى أن تصبح ثقافة عالمية أو 
كونية شاملة بكل ما فى الكلمة من معنى فلا شئ قادر على 
الوقوف فى طريقها ولن تستطيع الثقافات التقليدية أن تصنع 
شيئا أما ثقافة العولة. أحببنا ذلك أو كرهناء وافقنا أو رفضناء 
ل 7 

علينا أن نكشف زيف هذا «المنطق» التغريبي, بالتمييز بين 
«الواقع» وبين التسليم بهذا الواقع».. فالعولة كطور جديد فى 
واقع وعلاقة النظام الغربى وخاصة الأمريكى بالعالم- فى حقيقة 
لاينكرها إلا واهم ولكن المطلوب هو «التعاملء مع هذا الواقع 
وليس «التسليم والقبول» بهذا الواقع. 

لقد جاء على عالمنا الإسلامى حين من الافر عمته بلوى 
الاستعمار الأوربي الحديث .. ومن قبل واقع هذا الاستغمار 
الحديث؛ عاش عالمنا الإسلامى واقع الغرّورة الصلايبية التى دذأمت 
- هى الآخرى - قسرئين من الزمان (4849 - .5ه -1١95‏ 
191 م ) .. وإبان ذلك واجهت أمتذا واقع الاحثلال المشكرى 
والنهب الاقتصادى والاستعمار الاستيطانى .. وفى مفرداتِ ذلك 
الواقع تحولت القدس إلى مدينئة لاتينية صليبية والمسجد الأقصى 
إلى كنيسة.. والأزهر إلى اصطبل لخيل «بونابرت» .. والجزائر 
إلى قطعة من فرنسا.. الخ . لكن الأمة تعاملت مع هذا «الواقع» 
حتى غيرته؛ ولم تقبل بذلك الواقع أو تلحق به أي تدمج فيه 
فالاعتراف بالواقع شئ والقبول به شئ آخر وتلك حقيقة يجب أن 
نكشف بها زيف التغريب الفكرى الذى جعل نفرا من مثقفينا أشد 
حماسا للعولة الغربية؛ ولتحرير التجارة العالمية من جماهير غربية 
تظاهرت - فى «سياتل» و«ديفوس» 1555 م. ودبانكوك» سنة 
٠٠م‏ - ضد هذه العولة واصفة اياها بالإمبريالية الجديدة» | 
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كما لابد من كشف العمالة الحضارة للذين لم «ينبهرواء بالمولة فقطء وانما 
رحبوا بها باعتبارها الاجتياح للقيم والثقافة الإسلامية التى يكرهون !.. 

كذلك علينا أن نبرز ونشمن ونعظم وعى كثير من حكوماتنا ونظمنا وطبقاتنا 
الاجتماعية بمخاطر العولة وسعيها إلى ترتيب البيت الإسلامي فى مواجهة 
تحدياتها.. وأن نميز بين مواقف «حسانع القرار» ويده فى النار - وبين شرائح 
التغريب الثقافى, المحسوية أحيانا على صانع القرار!.. ففى الوقت الذى كان 
نفر من شوان المثقفين فى مصر يحتفلون مع فرنسا بمرور مائتى عام على 
غزوها - بقيادة «بونابرت» - لمصر والشرق - أى يحتفلون «بالاحتلال» بدلا 
من الاستقلال - كانت الحكومة المصرية تتعلمل. شاكية من العولة؛ الثى 
جعلت أوربا ٠‏ وفى المقدمة منها فرنساء ترفع على مصر دعوى إغراق الأسواق 
الأوربية بالسلع المصرية.. الأمر الذى أفضى إلى خسارة مصر /4١‏ من 
تجارتها مع أوربا.. فى حين أن واقع أرقام التجارة كان يقول: إن مصر قد 
صدرت إلى فرنسا ب ٠١‏ مليون دولار» واستوردت منها ب /' مليارات!! » 

ولقد كان خطاب مصر الدولة فى .فؤتمر «ديفوس» 1554م دعوة لموقف 
موحد ضد مخاطر الَقَوَكَكَهلا علن اقتظلادات الجنوب النامية وحهدهاء وإنما 
على اقتصادات الدول «المتقدمة»»؛ في المدى الطويل؛ ذلك أن إفقار دول الجنوب 
- وفيها +4// من شكان العالم - معناء اثغدام القوة الشرائية لسلع ومنتجات 
هذه الدول:اللتقدمة»؛ وتحول رأسالمال الحالى إلى المضاربات: بدلا من 
الإنتاج, لن تقف كوارثه وزلازله عند الدول النامية وحدها لأن عولة الاقتصاد 
ستجهل الكوارث عالمية أيضما!. 

واقد تجلى هذا الومى بمخاطر العولة الاقتصادية فى السعى الحثيث - 
رغم المعوقات الخارجية والداخلية - لترتيب البيت العربى والإسلامى: بالتكامل 
الاقتصادى, والمناطق الهرة: والسوق المشتركة.. وشهدت السنوات الأخيرة 
المساعى لإقامة العلاقات والتكامل والتساند بين الدول الثماني - الإسلامية .- 
والدول ال ...١5‏ والكومسا - العربية الإفريقية - الغ.. 

كذلك ومت التجارب التنموية الآسيوية - وخاصة التجرية الماليزية - دور 
العولة .. ورأس المال الحالي. «بتياراته الساخنة الهائمة فى البورصات 
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والمضاربات» فى إجهاض هذه التجارب التنموية » وتخريب 
ثمرات المعاناة التى بذلتها شعوب تلك البلاد فى سبيل 
التقدم والنهوض والرخاء. 

ووعت أفريقيا مخاطر العولة» فجاء «إعلان الجزائر»» 
الصادر عن قمة منظمة الوحدة الإفريقنة - فى ١4‏ -/ا- 
5م ليحدد المخاطر الخمسة التى تواجه القارة: وعالم 
الجنوب, فإذ! بالعولة فى الخطر الأول ومعه: تهميش الأمم 
المتمدة -- وهو من أآثار العولمة - ونزع السلاح التووى 
والإرهاب والجريمة المنظمة -- وانحسار آفاق التنمية للدول 
الناسية فى ظل الاقتخصاد العالى - وهو أيضا من آثار 
العولة. 

قهذا الومى بمخاطر المولة: عند «صانع القرارء وفذه 
المساعى - شير الكافية حتى الآن؛ والتى لا نتناسب مع 
شراسة التحدى -جديرة بأن تكون فى وعى وحنتنابات 
قوى اليقظة والاصالة - الوطنية والقومية والإسلاميّة - فى 
بلادنا ؛ وذلك لدعمها وتعظيمهاء والجذر من طغيبان 
التناقضات الثانوية بين قدي البقظة هذه وت أصناع ,القراز 
على التناقضات الرئيسية والعدائية بين الأمة - ماما 
ومحكومين - وبين قوى «الهيمنة العولية». 

لقن مَرَقة بلاوق الى امتولهية الاسكمنيان الالنى 
والمباشرء إطار «الجبهة الوطنية» العريضة التى جمعت 
قوميات الأمة وطبقاته!ا ومذاهبها وتياراتها الفكرية 
والاجتماعية ضد الاحتلال الأجنبى.. ومطلوب اليوم: الدعوة 
إلى جبهة وطنية عريضة لمواجهة الامبريالية الجديدة - 
العولة - التى تجتاح غامنا دون جيوش!.. وكما استفدنا 
من تقنيات الثورة الصناعية الأوربية - التى أفرزت ظاهرة 
الاستسار حافى مَواجهة هذا الاستعمان» وهى تقييرواقفه: 
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علينا - اليوم - الاستفادة من تقنيات عصر العولة فى «ترتيب البيت 
الإسلامي» لتحقيق عالمية العالم» بدلا من عولته. 

إن عالم الإسلام؛ ومعه حضارات الجتوب؛ يملك من الإمكانات ما يغرى 
المخلصين والواعين بترتيبها وتعظيمها لا للعزلة بها والانغلاق عليهاء فذلك 
وهم غير ممكن وغير مفيد, وإنما لتعديل موازين القوى الدولية, وتحقيق 
العالمية الإنسانية: بدلا من العولة الغربية.. فعالم الجنوب يستورد «المواد 
المصتعة؛ من الشمال - وأكثرها متخلفة.. والحديث منها هو الاستهلاكى لا 
الانتاجى - يستوردها الجنوب بأغلى الأسعارء بينما يصدر للشمال - بثرخص 
الأسعار - 7/4١‏ من المغادن - و 6/ من النقط - و 7257 من القصدير -و 
0 من الخشب - و ٠غ)/‏ من القطن.. والعالم الإسلامى وحده يمتلك وملنا 
مساحته "٠‏ مليونا من الكيلو مترات المربعة.. تعيش فيه أمة يبلغ تعدادها 
نحو ريع البشرية - ١,784,46١...‏ نسمة - بينما يعيش فى الصين 
قرابة هذا التعداد على مساحة هى ؟ من مساحة العالم الإسلامى. 

وغير الإمكانات الروحية والحضارنةٍوالثقافية التى يملكها العالم الإسلامى 
- وهدة العقيدة.. والشريعة.. والأمة.. والحضارة.. ودار الإسلام -- فإن هذا 
العالم هو: 
- العالم الأول؛فن البترول والغاز والمتجنيز والكروم والقصدير والبوكسيت.. 
وهو العالم الثانى فئ التحاسس والفؤشفات. 
وهى العالم الثالك فى الحديد.. 
مس والعالم الخامس فى الرصاص.. 
1 ! والسابع فى الفحم. 

وإذا كانت أغلب ثروات العالم الإسلامى إنما تستخرج من باطن الأرض - 
وهى مركوزة فيها - فإن بابا واحدا من أبواب الزكاة ؛ وهو زكاة الركاز - 
من قيمة ما يستخرج من باطن الأرض - يمكن أن يقيم صندوقا لتنمية 
كل العالم الإسلامى - بالحلال - وفنا تحديث رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم: «.. وفى الركاز الخمس» - رواه البخارى ومسلم والترمذى وأيو دواد 
ومالك والإمام أحمد - .. وبعيدا عن الريا الذى فاق فى فحشه ريا الجاهلية 
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القديمة.. وخارج أغلال المؤسسات الاقتصادية للعولة الغربية 
- صندوق النقد الدولي.. والبنك الدولى -. 

وباستطاعة التكامل الاقتصادى أن يجعل عالم الإسلام 
حرا فى مصادر غذائه. قفيه أطول أنهار الدنيا؛ وأقدم 
فلاح علم الدنيا فن الزراعة ومئات الملايين من الأفدنة التى 
يمكن أن تزرع باستثمار الفوائض النقدية الإسلامية , 
المودعة فى بنوك العولة الغربية , والتى تتاكل هناك 
بالمخاطر والمؤامرات!.. وباستطاعة التكامل الاقتصادى أن 
يفتح حدود عالم الإسلام أمام التجارة البيدنية - التى تقف 
الآن عند 4/: من حجم هذه التجارة بينما 37/ منها قائم 
بين كل دولة قطرية وبين الشمال!.. فتقنيات العولة يمكن 
وأولى بها أن تعولم عالم الاسلام أولا؛ فتفتح حدوده للتجارة 
الإسلامية المتكاملة؛ وللتكامل الصناعى, ويعد ذلك يكون 
التعامل مع الشمال ككتلة اقتحصادية.. فذلك هوقنانون 
العصرء الذى تطبقه أوربا؛ كقارة وأمريكا كقارة: ونخن أولى 
بتطبيقه؛ لأننا «أمة» ولسنا مجرد مساحة فى الجفرافنا. 

ومنظماتنا الإقليمية > العربية- والإسلامية.. والإفريقية 
- لو نفخت فيها الروح” وَثَمْ تفعيلها يمكن أن" مَمَثل الشتكل 
المعاصر لوحدة أمة الإسلام ودار الإسلام - إى الخلافة 
الإسلامية الجديدة - التى تزدهر فى إطار جوامعها العامة 
والمرنة ومصالحها المشتركة الدول القطرية والقومية .. هذا 
الشكل وهذه الصيغة التى أفرد لها المرحوم الدكتور 
عبدالرزاق السنهورى باشا (1117 - 1791 ه 14405 - 
1 م) دراسته النفيسة عن (فقه الخلافة وتطورها لتصبح 
عصبة أمم إسلامية).. والتى سبقه فى الإشارة إليها جمال 
الدين الأفغاني - فى (العروة الوثقى - قبل مائة وعشرين 
عاما - عندما قال: «إن الاتفاق والتضافر على تعزيز الولاية 
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الإسلامية هن أشد أركان الديانة المحمدية. والاعتقاد به من أوليات العقاند 
عند المسلمين.. والدول الإسلامية متصلة الأراضي. متحدة العقيدة؛ يجمعها 
القرآن ؛ فلم لا تتفق على الذب والإقدام كما اتفقت عليهم سائر الامم؟.. ولو 
اتفقت فليس ذلك يبدع منهاء فهو من آصول دينها.. لا آلتمس بقولى هذا أن 
يكون مالك الأمر فى الجميع شخصا واحدا. فإن هذا ربما كان عسيراء 
ولكنى أرجو أن يكون سلطان جميهها القراآن؛ ووجهة وحدتها الدينء وكل ذى 
ملك على ملكه؛ يسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاع. فإن حياته بحياته 
ويقاءه ببقائه, ألا إن هذاء بعد كونه أساسا لدينها. تقضى به الضرورة 
وتحكم به الحاجة فى هذه الأوقات. 
إلى ل لا 

أما الخطوة الأولى على الطريق - الشاق.. والذى هو الطوق الوحيد لنجاة 
هذه الأمة - فهى الوعى بحقائق الواقع: وما فى هذا الواقع من «فرص» 
ومن «مخاطر».. واستخدام هذا الوعى فى تجديد الفكر الإسلامى؛ وفى الإبداع 
بمخظف ميادين هذا الفكر ليكون لأشؤاقّذا النهضوية «دليل العمل» الذى ينير 
لطلامّع الأمة الطريق .. ولتكون لهنذه الأمة الثقافة والآداب والفنون التى تملا 
النفس الإسلايية وتفذي الوؤجيان"الإسلامى: وتروح عنهماء حتى لا تملأ 
العولة فراغنا الثقافى والروحى بقيم الاتحلآل وثقيافة الحداثة اللادينية.. فاذا 
لم نملا فراغنا بثقافة الحلال وفنونها وآدابها ::فإن, :فراغنا هذا سيمتلىء بثقافة 
الانملال, 
' فإذا كانت العولة تعنى صب العالم فى قالب الحضارة الغربية المهيمنة 

زا | |اقتصادا وسياسة وقيما وثقافة.. فإن العمالية الإسلامية والإنسانية. تريد 
العالم «منتدى حضارات» تتفاعل فيما هو مشترك إنسانى عامء وتتمايز فى 
الهويات الحضارية والخمسوصيات الثقافية .. لتتدافع الأمم وتتسابق 
ونتتعارف. بدلا من الممراع والهيمنة والقهر والاستغلال .. ولما كان البدء - 
عادة.. ودائما - هو للكلمة.. فعسى أن تكون هذه الكلمات قبسا مضسيئًا على 
درب أمة الإسلام في مواجهة ما تواجه من ابتلاءات وتحديات.. وصدق الله 
العظيم (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
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مستهم الباسا ‏ والضراء وزازلوا حتي يقول الرسول والذين 
أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب). 

- البقرة ١١5‏ ..(هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الآعلون إن كنتم 
مؤمنين.إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله؛ وتلك 
الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ 
منكم شهداء. والله لا يحب الظا مين ولييسحص الله الذين 
آمنوا ويمحق الكافرين . آم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) - آل عمران 
: 18 - 187 - .. (ولا تهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا 
تالمون فإنهم يلون كما تألون وترجون من الله ما لا 
يرجون: وكان الله عليما حكيما) - النساء : ١١4‏ -.: 

إن التقدم؛ وكذلك تداول الامم للنهوض والتراجع ليس 
سخطا صاعداً باستمرار , ولا هابطا دائما وأبداً., وإثما 
هناك السان التى تحكم أدورات الصعيود وآلهبوط فيكا: 
وصدق رسول الله صلق الله عليه وسنلم: عندما قال دلا ب 
يلبث الجور بعدى إلا قليلا حتى يطلع: فكلما طلع من الجور 
شىء ذهب من العدل مثله. حتى يولد فى الجور من لا يعرف 
غيره ثم يأتى الله تبارك وتعالى بالعدل . فكلما جاء من 
العدل شئ ذهب من الجور مثله؛ حتى يولد فى العدل من لا 
يعرف غيرد» - رواه الإمام أحمد .. 

وصدق الله العظيم (لا تينسوا من روح الله إنه لا ييئس 
من روح الله إلا القوم الكافرون ) - يوسف : 41 - قا 

والله من وراء القصد .. منه نستمد العون والتوفيق .مم 
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أمانى عبد الحميد 


مبنى المتحف المصرى المطل على قلب العاصمة القاهرة 
ليس مجرد مبنى بلغ فى العمر مائة عام (اقيم عام ؟١5١)‏ 
لكنه مكان يستمد شموخه من روعة وجمال مقتنياته البالغ 
عددها ١٠١‏ الف قطعة. 

فعند دخولك البهو الرئيسى للمبنى تتلبسك روح الخلود التى 
طالما أمن بها أجدادنا الفراعنة. فكانت ناموس الحياة الخالدة 
ولا تملك وانت تتجول: داخل: قاعاته ستوى أن يزداد شعورك 
بالانبهار الشديد بتلك الخضارة التى تبدو.فبها .الحياة جذابة 
ومرغوبة برغم قدسية الموت. والانشغال الكامل بالمراسم 
الجنائزية اكثر من اى شىء أخر وامام قناع مومياء خشبى 
تلاشت كثير من رقائق الذهب الثى تغطيها تتهادى كلمات 


يا من تنام سوف تنهض 1 
يا من تمضى سوف تبعث : 
فالمجد لك 3 
للسماء وشموخها 1 

رض وعرضها 3 
للبحار وعمقها 5 
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وهى أبيات تدل على شموخ أولئك 
القدماء المصريين بتصورهم لأنفسهم 
ولعالمهم. وشسصوخ فى أفكارهم عن 
الآلهة والحياة بعد الموت. إنها صورة 
مجتمع استطاع أن يدرج ما هو 
مقدس وفائق فى نسيج حياته 
اليومية. وأن يجمع من مزاج فريد 
بين ماهى أرضى عابر وبين ما هو 
باق وخالد. 

اتعشق المتدس 

يحكى لنا التاريخ حكايات عديدة 
لأناس علماء ؛ رحالة:؛ فنانين, 
دبلوؤماشيين كانت الغضنارة 
الفرعونية بالنسبة لهم راية للخلود 
ورمزا للعشق المقدس. الكل كان يهتم 
بها بطريقته. إماعن طريق 
الاكتشاف أو عنيظريق الوسَمَ أو 
الكتابة أو حتى السرقة والنهب ؛ لكن 
فى النهاية يجمعهم ولعهم المفعم 
بجمال أثارها وعقائدها ولفتها 
الصامتة.. فخلال رحلته الوحيدة الى 
مصر والتى استغرقت ١9‏ شهرا 
صاح شامبليون - الذى فك رموز 
اللغة الهيروغليفية - أمام معبد 


الكرنك متهللا «لسنا فى أوروبا سوى 
أقزام؛ لا يوجد شعب قديم أو حديث 
تصور الفن المعسمارى مثلما فعل 
المصريون.. إن الإبدا ع الذى يحلق 
عاليا فوق أروقتنا فى أوروبا يسقط 
عاجزا عند أقدام بهو الأعمدة فى 
الكرنك الذى يضم ١4١‏ عمودا. هكذا 
كانت مصر من وجهة نظر عشاقها. 
لكن هذا العشق وذاك المجهود 
العلمى كأن يشوب بعضه أغزاض 
أخرى تقوم على عمليات سرقة تاريخ. 
أقدم دولة حضارية عرفتها البشرية 
فشهدت أرضها خلال القرن التاسع 
غشر وبدايات القرن العشرين اعمال 
نهب هائلة ازدانت بها أغلب متاحف 
العالم. وأصيحت تمثل فيها أقساما 
كام كلذل اسباحف برلين - اللوفر 
تورين. المتجف البريطانى وكان حلم 
إقامة متحف مصرى هو الخطوة 
الأولى نحو حماية أرضنا من لصوص 
الأثار والتى لولاه لما كنا رأينا مجموعة 
الملك توت عنخ أمون. ولا مجموعة 
المومياوات الملكية وغيرها من الآثار غلم 
تكن ساهة الآثار الضضريَة منطقنة 


© التحفنواة عرض ]آثارنا الفسرعسونية.. ومازالت 
هنساك مشكلة التكلس داخسل قاعسات العسرض! 


أرشيف الشارخ 
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حلية صدرية عليها صورة للاله اوزيريس وجدت في مقبرة توت عنخ آمون 


محعضصورة على الطساء الجايين 
فقط مل كانت مسرحا القرَا سن اآثارا 
خاصة فى عدم وجود قانون وقتها 
يمنع خروج الآثار من مصسر. وكان 
قناصل السلك الدبلوماسى هم أبطال 
هذا العصر. 

ويكفسينئا ان نسرد حكايات 
برناردينو دورفينى القنصل الفرنسى 
فى مصر 148٠١(‏ --14995) وأشهر 
جامع تحف فى ذلك العصر. والذى 
حقق أرباحا طائلة من جراء تهريب 
الاثار. كان عملاؤه ينهبون المواقع 
الآثرية دون وازع وتمكن فى بيع ثلاث 
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مجموعات أثرية شسخمنة لكل من الملك 
شارل العاششر ملك فرنسا. ولملك 
بدمونت وملك بروسيا مما جعل 
متسفى «تورين» و«االوفن» يفتشران 


بالأقسام المصرية داخلها. وحذا حذوه 6.8 


الرسام هنرى سولت قنصل انجلترا | 
فى مصصر )١4١(‏ الذى باع ثلاث |( 


مجموعات ضخمة للمتحف البريطانى 
ولمتحف اللوفر. ومنها تابوت سيتى 
الأول المصنوع من المرمر والذى 
اشتراه احد أثرياء أورويا بثشمن 
مجموعة كاملة. 

ومن تلك النماذج جيوفانى بلزوني 


أرشيف الشارخ 
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الذى وصف بأنه وحش آدمى وأكبر 
قرصان للآثار عرفه التاريغ» وترتب 
على ذلك انتتشار ما يطلق عليه 
«الاجيتومونيا: أو الهوس بالمصريات. 
وأصبحت أمنية أى متحف عريى أن 
يحصل وبأى ثمن على رأس تمشال 
مصرى قديم أو مومياء من أى أسرة. 
وفى المقايل ازدادت كتابات العديد 
من الرحالة بداية من هيسرودوت 
وديودور الصقلى واسترابون ويلوتارك 
وحتى بريس دافن ومولنى وأميليا 
إدوارد ورويرتس وغيرهم كثيرين. 
وتعد مصر بالنسبة للأوربيين مصدرا 
يغذى الأساطر بصعتها حتى اعتبرها 
الماسونيون مصدر الحكمة بل أطلقوا 
عليها إسم يلاد الهجائب والفرائب 
فهى بالشسبة لهم بلان قَدَيَمَة قدم 
التاريخ اليهودى والمسيحى. 

ومن الطريف أن الشغف الأوروبى 


. وصل إلى أبعد الحدود. لدرجة أن 


العطارين فى فرنسا كانوا يبيعون 
عنارا واسع هللوؤميات زهو مسهوق 
يميل لونه إلى السواد. ويدعون أنه 
مستخرج من حرق المومياوات وآمنوا 


أرشيف الشارخ 


يشفائه لأمراض الجهاز التنفسى 
والهسضسمى ونزيف الدم بل ولإثارته 
للشهوة الجنسية» كما كان البحارة 
يعتقدون أن وجود المومياوات على ظهر 
السفن يثير العواصف ويعزون ذلك إلى 
قوة سحرية شريرة. كما يذكر لنا 
الكاتب الفرنسى. وبيرسوليه فى كتابه 
«مصر ولع فرئسى:. 

وهيمنت مصر على كتابات كثيرة 
مثل كتابات بنوادى ماييه. وكلود 
سيكار؛ فرانسوادى فولينى وتضمنت 
كتبهم معلومات مفصلة عن جغرافية 
مصبر ومعايدها الكبرى. كما اتسمت 
كتابات كلود اتبين سافارى بالاتبهار 
الشديد. كما جاء فى كتابه «خطابات 
عن مصير» ولكن فيفان دينون استطاع 
أن يعرف الأوربيين بمصر عن طريق 
رسومه. فهو الذى انشأ متحف نابليون 
أو اللوفر بعد عودته من رحلته خلال 
حملة نابليون يونابرت على ممسر. 
وكان كتابه «رحلة الى مصر السفلى 
ومصر العلياء إيذانا ببدء حركة احياء 


لحضارة مصر القديمة. قرسمه لجميع 
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المعابد فى كتابه الصادر عام 16.1 
عزز موجة الافتتان بجمالها. وعقب 
صدور كتاب ديتون نشرت دراسات 
المائة والقفمسسين عالما الثين 
اصطحبهم نابليون بونابرت خلال 
حملته وهى عبارة عن تسعة مجلدات 
من النصوص وأحد عشر اطلسا من 
الصور فيما بين ١6.5‏ - 1477 وهو 
ما أسفر عن كتاب «وصف مصرء 
الشهير . 

وفى عام ١59‏ تسبب اكتشاف 
حجر رشيد فى اشتعال نار التنافس 
بين الأوروبيين يلا هوادة حول فك 
رموز الكتابة الهيروغليفية حتى تمكن 
جان فرانسوا شامبليون من فك 
رموزها فى سبتمبر 1177 مما أعاد 
اكتشاف صر القديطة, 

ومن العلهاء الجادين «لنسيوس» 
واضع الاساس العلمى لَعلم 
المصريات والغالم الألمانى «برجش» 
مؤسسة مدرسة «اللسان القديمء أول 
مدرسة لتدريس الآثار المصصرية. 
وأدولف أرمان الذى أعد قاموسا للغة 
المصرية القديمة وجاستون ماسبيرو 


أرشيف الشارخ 


مدير عام مصلحة الآثار ومسؤسس 
المعهد الفرنسى للدراسات الشرقية. 

ومن العلماء آأيضا جون ولكجسون 
مؤسس علم دراسة المصسريات 
بانجلتسرا. وصاحب كتاب «آداب 
وعادات المصريين القدماء» والفرشسى 
اميل بريس دافن الذى اهدى متحف 
اللوفر «غرفة الملك» المسلوية فى معبد 
الكرنك وآهدى أيضا فرنسا «بردية 
بريس» وهى وثيقة مسهبة يرجع 
تاريخها الى ٠٠٠١+‏ ق . م» وتعتبر 
أقدم كتاب فى العالم. 

وأخيرا جاء لمصر أوجست مارييت 
الذى استطاع ان يكفل لعلم الآثار 
مستقبله فى مصر. وكان سعيه الأول 
هو حماية كل الأثار والقطع المصرية 
الشديمة لباصة بعد اكتشافه 
«للسرابيوم» قى سقارة/ وما به من 
توأبيب للعجل أبيس المقدس. 

وكان له الفضل فى إرساء الأسس 
اللازمة لمصلحة الآثار المصرية. ومن 
يعدها المتهف المصسرى. ولولاة لكان 
طريق النهب استمر حتى طال مخبأ 
المومياوات الملكية فى الدير البحرى 


إلى اعسوم 
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ومقبرة توت عنخ آمون. 


وعندما تجد نفسك قد دخلت 
قاعات المتحف تجد أن لديك اسبابا 
مهمة للتامل او حتى مجرد التفكير 
فى كونك أحد أحفاد أولئك العظماء 
وان زيارة واحدة لا تكفى فهناك شىء 
ينتعش فى عقلك ويدفعك نحو آفاق 
بعيدة لتطوف فى اغوار الماضى. 
وبرغم جما المبنى فى الداخل 
والخارج. وعظمة كل قطعة مهما 
ضفر حجمها. الا ان التكدس الرهين 
داخل قاعات العرض لا يتييح لك 
فرصة الاستمتاع بالجمال المتنائر من 
حولك. خاصة ان المصرى القديم كان 
يعتقد ان المهابة والفخامة والرحابة 
هى أهم ملامح الفن الحقيقى فقامة 
الرجال ترتفع دائما لتطال السماء 
ليتحقق لها المجد الخالد وهذا 
التكدس موجود داخل مخازن المبنى 
حيث ترقد اكثر من 8٠١‏ الف:قطعة لا 
تجد مكانا لعرضها وإن كان هذا 
الرقم غير مؤكد كما يوضح لنا مدير 
المتحف الدكتور ممدوح الدماطى 
فنحن لا نملك الاحصاء الدقيق لمجم 
الآثار التى يضمها المتحف سواء 
المعروض أو المخزون وإن كان عددها 
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أرشيف الشارخ 


يتراوح ما بين ١14.١‏ الى ١1١‏ الف 
قطعة أثرية. 

وبوضح لنا أيضا أن الحلم الاكبر 
يكمن فى أن يتحول المبنى البالغ من 
العمر مائة عام الى متحف يضم كل 
القطع التى ترصد ملامح تاريخ الفن 
الفرعونى. فى حين ترحل المجموعات 
الآثرية الكبيرة مثل مجموعة توت عنخ 
آمون الى المتحف الكبير المزصع اقامته 
عند هضبة الأهرامات. 

واذا رجع بنا الزمان إلى عام 
م لكى نتعرف على بداية قصة 
انشاء متحف يضم مجموعة الاثار 
المصيزية! نجد أن البداية كانت داخل 
مبذن فلَحَقّ بحديقة الازبكية ثم انتقل 
إلى هبني متحف بولاق فى عام ١44/‏ 
بذعم من)الواني سظَيبد باشا . لكن 
الذى قام بافتتاحه هو الخديو 
اسماصيل فى عام 181 ونظرا 
لتعرض المتحف المستمر لفيضان النيل 
تم نقل المجموعة الأثرية الى ملحق 
بقصر اسماعيل باشا بالجيزة. ولكن "١‏ 
الزيادة المستمرة لمجموعات الآثار دفع 
الى الاتجاه نحو اختيار موقع جديد 
يتضمن مساحة كافية. وبالفعل 3 
وضع حجر الاساس للمتحف المصرى 
بميدان التحرير فى حضور الامير 
عباس حلمى الثانى وعالم المصريات 


944 
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ماسبيرو وذلك فى ابريل عام ١4410‏ 
وفى ١6‏ نوفمبر 11١7”‏ تحقق الحلم 
بافتتاح مبني المتحف الذى صممه 
المهئدس المعمارى القرنسى مارسيل 
دورتنون: على مساحة ١9‏ الف مشر 
مربع ويتكلفة تصصل الى ٠١"؟؟‏ الف 
جنيه مصرى ليعرض حوالى ٠١‏ الف 
قطعة أثرية. 

وينقسم المتحف إلى قسمين قسم 
فى الدور الأرضى ويضمم مقتنيات تم 
ترتيبها طبقا للتابع الزمنى والتاريخى 
مثذ بداية الأسرة الملكية الأولى. 

وحتى الأسرة الملكية الثلاثين 
و-7425-66 ق.مء ثم العمصر 
الفارسى الثانى حتى عام ”ا ني . 
م. بالإضافة إلى بعض مجموعات 
العصر اليونانى الروماتى. ومن أشهر 
القطع المعرؤضلة فى/الدون الأرضى 
تمثال للملك «زوسر» صاحب الهرم 
المدرج بمنطقة سقارةكذلك التمثال 
الوحيد للملك خوفو صاحب الهرم 
الأكبر بمنطقة الأفرامات بالجيزة. 
وهو تمثال لا يتعدى حجمه ؟ سم . 
أما الدور الأول أو القسم الثاني 
بالمتحف فهى عبارة عن أشهر 
المجموعات المكتشفة ومن اهمها 
حجرة المومياوات الملكية. وهى تضم 
احدى عشرة مومياء قديمة والتى عثر 


أرشيف الشارخ 


عليها بخبينة الدير البصرى بالقرب من 
معبد الملكة حتشيسوت بالير الغربى 
بالأقصر. من عام ١41/5‏ - 1491 م 
ومقبرة الخلك امتضوتب الثاني بوادنى 
الملوك بالاقصر عام 1844 م. كذلك من 
أهم المجموعات مجموعة الملك توت عنخ 
أمون. والتى اكتشفت عام ١977‏ 
وضمت ما لا يقل عن 6١٠٠‏ قحلعة 
معظمها من الخشب المذهب والمطعم 
بالاحجار وهى المقبرة الوحيدة التى 
نجت من أيدى اللصوص علاوة على 
مجموعة مقبرة يويا وتويا التى عثر 
عليهاعام ١5.5‏ بوادى الملوك 
دالإاقصر وهى مقبرة لولدى الملكة «تى» 
زوجِنَة الملك امنحوتب الثالث حوالى 
1 ق .م علاوة على مجموعات 
الحياة اليومية والحلى المصرى القديم 
وكنوز المقابر الملكية بمنطقة تائيس 
ومجموعة برتريهات الفيوم. وكانت أول 
مجموعة تم اكتشافها فى عام .١44/4‏ 
وها نحن نحتفل بذكرى مرور مائة 
عام على إنشاء التحف المصرى تلك 
الذكرى التى تستدق منا الكثيى من 
التأمل . فهى بداية مرحلة جديدة نبدأ 
بها مائثة عام أخرى نحاول من خلالها 
بذل مزيد من الرعاية والوعى والاهتمام 
بتاريخ مصر القديم فاذا نظرنا لها 
على اعتبارها الخطوة الأولى نحو وقف 
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مقطع من رسم فى مسقسبرة الملكة نفسرتارى زوجة رمسيس الثاني ١‏ 


: 
عمليات النهب والسرقة المنظمة لاثار مشروع انشاء المتحف المصرى الكبير 3 
أجدادنا فبالتالى نامل أن تكون المأثة بالقرب من هضبة الاهرامات الحماية 2 
الثانية هى الخطوة التالية نحو وقف ميس سيد نانبله التحف + 
نزيف السرقة المستمر حتى وقتنا هذ/ " 'لخافم د ١‏ 
: 


وان اختلفت مظاهره . ونحلم أن يحقق المصرى لدى انشائه عام 15017. 
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المعلومات 


' 5 
د أحمد محمد صالح 
يتوقع تقرير الاتجاهات العالمية 


١‏ اخ سس و متشائمة جدا 


٠ 1‏ 
وضاع السياسية والاقتصادية والعلمية فى الد 
. الصربية: والشئ ات ل ا ل 
: المتزايد الذى يؤديه العلم,. وخصوصا المعلوماد 
1 والبيولوجيا؛ فى تحديد وتوجيه التطور العالمى. 
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| بأ أويشبه التقرير ثورة المطوماتية 

والاتصالات بالثورة الصنامية 
الكبرى فى منتصف القرن الثامن عشرء 
التى غيرت مسار التاريخ والبشرية وأن 
ما تراكم من معرفة عن الثورة المعلوماتية 
يمثل كما ضهما لكنه أدنى بكثير هما لا 
نعرفه عنهاء ونحتاج دراسة مستسرة 
لآثارها الاجتماعية والفكرية والثقافية 
والقانونية والأخلاقية لذلك أصدبح من 
الاهداف الأسامسية للتعليم فى القرن 
الجديد هو إكساب وتزويد الأقراد بقهم 
واضع لأحوال العالم؛ بصسورة خاصة 
التكنولوجيا العصرية وبدون هذا الفهم لا 
يمكن تطبيق تلك التكتولوجيات فى 
سياقها الإنسانى والبيئى المناسب, حتى 
تستخدم فقط حين تكون نافعة وغير 
ضارة للإنسان والبيثة فضلا عن ذلك فإن 
نقص الفهم الواضع للمبادئ الأساسية 
التى تنظم ألية تطبيق تلك التكنواوجيات 
غالبا ما يؤدى إلى شلل عقلى وهو النقس 
فى حب الاستطلاع والبحث والتدقيق فى 
مدى مناسبة تلك التكنواوجيات للإنسان 
الذى يفترض فيه البحث عن المعرفة 
الواعية التى تؤدى إلى الفهم المسحيح, 
وهذا النقص يقلل الشروط الإنسانية 
لتكنولوجيا . فكم عدد الناس الذين يعرفون 


أرشيف الشارخ 


مبادئ عمل صحركات الاحتراق في 
الطائرات؟! أو الآلية التى تعمل بها 
محطات إرسال المصمول المتتشرة فوق 
الأاسطح لكى نحند مدى نفعها أى ضررها 
للإنسان والبيئة!؟ لقد أصبحت التكنواوجيا 
صغيرة جدا ورفيعة جدا ومخفية جدا عن 
العين وبقية حواس الإنسان وهى فى 
الغالب تتخفى فى دوائر اليكترونية مدسجة 
صفيرة جدا فى المجم؛ وهو ما يعرف 
باسمم الناتر تكنواوجى وهى فرع هندسى 
يتصل بتحصسصيم الدوائر الإلكترونية 
المتناهية الصفر! ونتيجة الشلل العقلى 
أصبحنا نستعمل تلك التكذنواوجيات ونحن 
نتجنب استفهاما أساسيا؛ هو السؤال: 
كيف تعمل هذه التكتولوجيا؟. 

لذاك تهاول ذاثما بحوث اجتماعيات 
المعلومبات -140571384 506131 (51) 


8)] استكشاف لمهم واستعمالات ٠١ ١‏ 


وتطبيقات تكتولوجيات المعلومات .:1١‏ 
والاتصالات (118©])). فى تفاعلها مع 0 
السياقات الثقافية والمؤسساتية. قهناك 
مهنيون كثيرون ومديرون وصنا ع سياسات 
لا يتفهمون بعمق أسباب وحوافز 
وتسهيلات وعقبات التطبيق الفعلى الموثوق 
لتكنواوجيات المعلومات فى مقار العمل أو 
فى المجتمع الواسع وخلال السبعينات 


جسلرى الآفر؟177١ه‏ - سيتيير ٠ ٠”»‏ الس 


1 


ل 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


١٠١ج‎ 
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ع امسج يوج 


01000126021. 


والثمانينات ركسزت 
بحوث اجتماعات 
المعلومات على المنظمات 
والمؤفسسات لأنها كانت 
لودع الرئيسية التى تطبق فيها 
الحوسبة وفى السنوات القليلة الماضسية 
فقط انتشرت تطبيقات تكنولوجيات 
المعلومات ولم تقتصر على الاخصائيين 
التقنيين وانضم ناس كثيرون آخرون 
فهموا نظم الكمبيوتر والإنتدرنت 
للاستعمال المنزلى: وأصبح العمل يتم 
فى البيت والاتصال يجرى من البيت 
حتى الترفية والمعلوسات الطبية 
والاستعمالات الشخصية الأخرى تتم 
كلها من خلال البيت. 
1 1 
المحم نا عايغ القجدة 
وهذه الظواهن المهمة نستاج دراسة 
أبعادها الاجتماعية والنفسية وكائت 
أسئلة السموث التى تدور حول تاثير 
الموسبة تصاغ بطريقة حتمية الأثر 
الناتج مثل: اذا سوف يكون أثر 
الكمبيوترات علي السلوك التنظيمى إذا 
نحن عملنا كذا؟! ما هى التغييرات فى 
الحياة الاجتماعية التى ستحدث إذا 
نحن عملنا كذا؟؛ فل سوف تحسن نظلم 
الكمبيوتر هلى سبيل المثاله جودة ونوهية 
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العمل؟ هناك العديد من الدراسات التى 
حاولت أن تجيب عن تلك الأسئلة وكانت 
الاسئلة تطرح فى الدراسات بشكل مباشر 
ويسيط مثل: ماذا سوف يحدث؟ س أو 
ص؟ والإجابة: أحيانا س؛ وأحيانا أخرى 
ص؛ لكن لم تكن هناك أبدا نتيجة تبين أثر 
الحوسبة بشكل مباشر وواضع ٠‏ وكثير 
من خصائمن التفييرات اعتمدت على 
القدرة النسبية للعمالة على سبيل المثال: 
تبين بعد إدخال الموسبة أن الكتبة 
والبائعين ومساعدى المحاسبين المؤقتين 
غير الدائمين أقل جودة فى المتوسط؛ من 
المهئيين المحترفين لكن أحيانا كانت 
السكرتارية الثى تتتمى إلى اللبقنا 
العليا» قادرة على إحداث تحسينات فاعلة 
قى أعمالها بالمقارنة ببقية الناس خاصة 
النبيسا» اللاتى كن يعمعلن ويعالجن 
السققات فل الحجرات الظفية للبنوك 
وشركات. التامبين فقد لعبت القدرات المهنية 
دورا مهما فى تسوية وتشكيل الطريقة تلك 
تؤشر بها الحوسبة فى إعادة تشكيل مقار 
العمل وحاوات البحوث أيضا أن تبين إلى 
أى مسدى كانت مسركزية الإدارة فى 
المنظسات والمفسسات بعد إبشغال 
الحوسبة؟ وكانت هناك نقاشات ومجادلات 
رئيسية تقول: إن نظم الكمبيوتر سوف 
تمكن مديرى الإدارة العليا أن يحصلوا 
على معلومات مفصلة وكثيرة عن العمليات 
التي تجرى في مقار العمل البعيدة عنهم, 
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مثل مواقع العمل الأمامية وحجرات 
التحريز. والفصول الدراسية ويذاك تضبع 
المنظمات أكثر مركزية وقالت دراسات 
أخرى أن الموسبة ستجعا المنظمات 
والمؤفسسات أكثر توزما وعدم مركزية! 
حسنا ناس كثيرون يريدون أن يعرفوا: 
هل إدخال نظم الكمبيوتر فى أى مؤسسة 
أو منظمة يجعل هناك مركزية فى الإدارة 
أو عدم مركزية؟ وكما ذكرنا وجدت بعض 
الدراسات أن استعمال تكنولوجيا 
المعلومات أدى إلى المركزية قى يعض 
المنظمات ودراسات أخرى وجدت أن 
استعمال تكنواوجيا المعلومات أدى إلى 
عدم المركزية! وكانت أسئلة تلك الدراسات 
قائمة كلها على القاعدة البسيطة فى 
حتمية الآثر التكنولوجي؟ وكان إخفاق 
المذهب التحليلى لحتمية الأثر التكنواوجى 
هو أحد المكتشفات القوية وا مشيرة من 
بحوث اجتماعيات المعلوماتية. 

واليوم أيضا بعض المحللين وثقاد 
كثيرون يصيغون مزاعم كثيرة حول حتمية 
أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى 
الحياة الاجتماعية مثل تلك المزاعم التى 
تقول إن شبكة الويب تعنى أن الجمهور 
سوف يصيبح فى متناول بده معلومات كما 
ونوعا أفضل كثيرا من أى وقت فيما 
مضى! وكاتب هذا المقال كان من ضمن 
الذين كانوا يؤيدون تلك المزاعم لكن 


01000126091021. 
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دراسات اجتماعيات المعلوماتية نجحت فى 
التشكيك بصحتها وصحة حتمية الأثر 
التكنولوجى ونتساط: كيف تمكن شبكة 
الويب الجمهور أن يحدد المعلوسات 
الأفضل؟ وتحت أى شروط؟ فمن؟ ولاذا؟ 
يضع ثقة أكثر فى ذلك الموقع أو غيره ومن 
الذى يضكنن ننا ولاذا أن نثق فى تلك 
المعلومات ونفقد الثقة فى غيرها؟! سواء 
معلومات عن الصحة طب الأعشاب أو 
الجراحة عن بعد؟ أو فى أى مجال من 
مجلات الحياة» اقتصاد سياسة ثقافة إلغ, 
وهذه الاسئلة لا توصل إلى فهم مهنى 
عميق لتاشير تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات فى الحياة الاجتماعية بقدر ما 
في نوع من الاستفسار السياقى يترجم 
إطار التحليل لياحثى اجتماعيات 
المعلوماتية لتحليل وفهم أثر تكنولوجيات 


المعلومات فى الحياة الاجتماعية وناقشت 6 1 


بعض الدراسات طريقة إيضاح تاثير 


تكنواوجيا العطومات فى نسق السياة | | !131 ' 


الاجتماعية من خلال دراسة حالة بعض 
الشركات الاستشارية التى تبنت نظم 
كمبيوتر وثائقية ففى دراسة حالة لإحدى 
كبيرات الشركات الإستشارية 6106آ 
10 التى اشترت عشرة 
آلاف نسغة من النظام الوثائقى الشهير 


جمادى الآخر177 ١ه‏ - سبتمير علس 
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اللوتس 1015 
69 كنظام مساند 
وثائقى لموظفيهم فى 
6 وهو نظام شبيه 
'##سطح الإنترنت حيث لوحات إعلانات 
ومجموعات المناقشة والبريد الإليكترونى 
فهو يمكن أن يعمل كنظام بريد إلكترونى 
النابل وتكلام تيه وتام لئس 
إلكترونى ونظام مكتبات رقمية وهذه 
الشركة وظيفتها الاستشارات الدولية, 
فيها عشرات الآلاف من الموظفين فى كل 
أنصساء السالم وحصوالى 1١-٠١‏ متهم 
يقيمون فى الولايات المتحدة وكانت أهم 
نتيجة لوحظت بعد إدخال البرنامج أن 
موظفى الشركة فى جميع فروعها فى 
فى المطومات يمروانيا يي يجيا 130 


م هذا البرنامج؛ 
ٍ 100 9 والسياق الاجتماعى يشير إلى 
0 : ع ا قوفة معينة للعلاقات الاجتماعية 


عاني الآشر 4157 اه - سيثمير 7+ اه 


ملمن.انهممو © 012 هط لاه 


ونقصد به هنا هو تلك الأنظمة المحفزة 
والدافعة لاستعمال وتنظيم وتقاسم 
المعلومات وكيفية توظيفها فى العمل. 
فالموسبة منظومة مترابطة من نظم 
الكمبيوتر والشبكات والقرارات حول 


أرشيف الشارخ 


التكتولوجيا وتنظيم العمل . ومن سوه 
الحظ أن الكلام والتفكير قى الحوسبة على 
أنها مجرد تركيب واستعمال تكنولوجيات 
جديدة أكثر انتشارا من النظرة المتكاملة 
للحوسبة بأنها تركيبة اجتساعية 

تكنولوجية:؛ فمن الشائع للمديرين 
والتكلواوجيين أن يناقشوا بعض النتائج 
الاجتماعية التكنواوجيات الجديدة مثل 
رعاية المشروعات وتدريب الناس لاستعمال 
لتقام المبوطا وال قم قر سنتقل 
المعلومات لكن هذه المناقشات عادة تعالج 
معظم السلوك الاجتماعى كحالة منفصلة 
عن التكتولوجيات بينما اجتماعيات 
اللعلوماتية تفترح رؤية انتقادية 
كفو يَؤْلوجية وتقنية متكاملة 806:10 
ادع انعا 


وإذا كانت بحوث تيه 
المعلوماتية قد شككت في الأن ثر المتمى 
لتطبيق تكنولوجيات المعلومات على 
المجتمع فهى أكدت فى نفس الوقت على 
أن المجتمع بنظمه السياسية والاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية يؤر تماما على 
الطريقة التى يستعمل ويوظف بها المجتمع 
تلك التكنولوجيا والفكرة الأساسية فى 
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بحوث اجتماعيات المعلوماتية هى أن 
السياق الاجتماعى لنمو تكنولوجيا 
المعلومات واستعمالها يلعب دورا مهماً فى 
التاثير على الطريقة التى يستعمل يها 
الناس المعلومات والتكنولوجيات وهكذا 
تتأثر نتائج أعمالهم ومنظماتهم والعلاقات 
الاجتماعية الأخرى ونقدم أمثلة فى كيفية 
تأثير السياق الاجتماعى على الطريقة 
التى يستعمل بها الناس تكنولوجيات 
المعلوماة: الما الأول من معن فقد 
فوجئت بإعلان فاخر جدا وبالألوان فى 
أشهر مجلات الكمبيوتر العربية يتكلم عن 
العالم الخفى. وماذا تعرف عن الجن؟! 
كيف ياكلون؟ ويشسربون وأين يسكنون؟ 
وكيف يتشكلون ويتصورون؟ هل الجن 
تسكن بيوت الأنس؟ وكيف يمكن طردهم 
منها؟ كيف تعالج المس:وتخرج الجن هن 
الشخص الممسوس؟ كيف عاج الشخص 
المسحور بالقرأن الكريم؟ كيف تتحدى 
الساحر وتبطل سحره؟ كيف تعالج 
الشخص المحسسود والممسوس؛ وكيف 
تعالج نفسك من حسد الحاسدين وسحر 
الساحرين؟ كل ذلك تجده قى برنامج 
كمبيوتر تنتجه شركة عربية لها عنوان فى 
القاهرة منشور فى المجلة والحقيقة أن 
هذه الشركة جَمَعَت الكتب الضفراة الت 


.02م 01000126 
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تباع على الأرممفة وتتكلم عن الجن 
والشعوذة وحولتها إلى صورة إليكترونية 
فى شكل إسطوانة (01)؛ فى الوقت الذى 
تعتبر إسرائيل الدولة رقم واحد فى الشرق 
الأوسط فى إنتاج تكثولوجيات المعلومات 
من برامج وأجهزة جادة ومفيدة والهند 
تصدر كل عام برامج كمبيوتر بعدة 
مليارات من الدولارات, بل وانتجت أخيرا 
برامج كمبيوتر يستطيع الشخص الأمى 
الذى لا يعرف القراءة والكتابة التعامل من 
خلالها مع الكمبيوتر! والمثل الثاني من 
السعودية فقد أذاعت أسوشيتد برس فى 
فر يرق .؟ على سان مسذول ستعودى 
أن المملكة الغرنية السعودية ستستخدم 
على الإنترنقامضماعفة بذاك عدد المواقع 
الممفوعة من قبل السلظات السعودية وقال 
ألَفَْرْفَ علي الإنَمللرَنت بمدينة الملك 
عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا ها ١‏ : 
يقومون بحجب المواقع الممنوعة بشكل أ 1 
يومى مضيفا أن تقنية جديدة سيبدأ العمل 
بها قريبا وأكد المشرف أن مزيدا من 
المواقع سيتم حجبها تدريجيا خلال هذا 
العام بعد استخدام التقنية الجديدة: بيد 
أنه لم يذكر مواصفات تلك التقنية أو 
المواقع المستهدفة بها وتقول الأنباء إن 


و 


حس 2 0 1 


2 ب 


أضا 
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معظم مواقع الإنترنت 
المحظورة فى السعودية 

التى سمحت بدخول هذه 
التقنية عام 19494 تحتوى 
انتقادات للنظام السعودى أو 


الأنظمة الخليجية المجاورة أو مواقع ذات 


محتوى إباحى وتستخدم السعودبية أحدث 
الأنظمة فى مجال حجب مواقع الإنترنت 
لكنها مع ذلك لم تستطع منع نحو 414/ 
من مستخدمى الشبكة من دشول المواقع 
المحظورة. 


والمثل الثالك جامع وشامل ويعكس 
الكيفية التى يزثر بها نظامَ المجتمع فى 
الطريقة التى يوظف بها تكنواوج يناك 
المطومات فقد انتتشزت فى الؤيب مواقم 
كثيرة تتصدث عن الإسلام», وحينما 
شرعت فى الكتاية عنهاء تراقصت أمام 
عيني كل المحرمات الثقافية التى تسجن 
عقويلناء واعترف لكم أننى لا أملك 


| المقومات المعرفية, التى تمكنى من نقد 


تلك المحرمات الثقافية واعترف أيضا 
أننى لا أستطيع تحمل تبعاتها قى مجتمع 
يكفر كل من يختلف معه فى الرأى؛ فأتا 
لا أملك جرأة وشجاعة اقتحام المحرمات 
الثقافية؛ ومناقشتها؛ ونقدهاء ولا أملك 
العقل الناقد لعلى عبدالرازق وطه حسين 
واطقى السيد وسلامة موسى وشلبي 


أرشيف الشارخ 


شميل؛ وفرح انطوان ولويس عوض وزكى 
نجيب محمود ونجيب محفوظ ونصر أبو 
زيد وغيرهم ممن من ملكوا القدرة المعرفية 
وشجاعة النقد» حتى وصل الأمر بتكفيرهم 
ومحاولة قتلهم لذلك حاولت الحرص 
والحياد فى كتابة هذا الجزء من المقال. 
وكنت أقرب إلى الرصد؛ وأبعد من النقد. 
وعلى القارئ أن يستنتج المعانى التى لم 
أقصدها! 

فإذا بخلت الإنترنت ويهثت عن 
الإسلام تجد ألاف المواقع غالبيتها 
بالانجليزية ويقيتها بالعربية والفرنسية 
والألماتية والعبرية والفارسية والتركية 
والارنية بكل لغات العالم وأن كل من هب 
ونب عمل موقع وأعطاه الصفة الإسلامية, 
يد يتقث أفكاره. بصرف النظر عن 
صحتها هن عدمها؛ وكل موقع نصب نفسه 
زاعئ لمن الاغوة الإسلامية واكتشفت 
أنه يستمهيل الكلام عن العالم الإسلامى 
فى الإنترنت باعتباره كتلة واحدة أو رؤية 
إسلامية موحدة فالمواقع الإسلامية التى 
تعكس فلسقة الشيعة؛ مختلفة عن تلك 
التى تعكس فلسفة السنة وتختلف أيضا 
تلك المواقع حسب الجهة التى تصدر منهاء 
من المنطقة العربية أو أصريكا أو أوريا 
وهكذا؛ بل أن المواقع الإسلامية السلفية 
يختلف كل منها عن الآخر باختلاف الدولة 
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التى ترعاه فهذا يعكس الإسلام السعودى 
يفتاويه المعروفة؛ وذاك يعكس فلسفة 
شيوخ قطر وآخر يمثل المواقع التى تصدر 
من باكستان وأخرى مختلفة فى 
أندونيسيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا 
وهكذا! حتى المواقع الإسلامية فى الويب 
الصادرة من أورويا تختلف من مجتمع 
ارين الل على عسي اوشاع لامي 
فى كل مجتمع وتكرر فى كل المواقع تقديم 
الخدمات التعليمية الإسلامية كل حسب 
لغة الموقع من قرآن وسنة وحديث وصلاة 
وزكاة ومعاملات مالية وحج وفتاوى: وكل 
حسب مستوى الموقع فى التصميم؛ وأبرز 
الملحوظات على معظم المواقع الإسلامية 
الصادرة من المنطقة العربية التكرار 
الشديدء وقليل منها ما أتى بجفيدوغياب 
أدوات البحث, وكثرة القوائم البريدية 
الإليكترونية ولم تغمار ع مواقع الأديان 
الأخرى من حيث الكيف والكم . ولا يخفى 
على المتابع لتلك المواقع أن كلا منها 
ينتسمى إلى بلد معين على الرغم من 
ادعاءات الجميع التى تقول أن مواقعهم 
للمسامين فى كل مكان بغض النظر عن 
انتماءاتهم السياسية والمذهبية ويمكن 
القول إن /0١‏ من تلك المواقع ذات 
اتجاهات فكرية تتبع المنهج السلفى, 


.02م 01000126 
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ونقلوا لمواقعهم كل أمراض الظاهرة 
الإسلامية وهم يمثلون أغلبية المواقع؛ ولم 
نقرأ فى أى موقع عن كيف نحاكم حكام 
المسملين الفاسدين؟ وكيف تحاسبهم؟ بل 
العكس هناك فتاوى تؤكد على طاعة 
والأنصياع للحكام! لآن مخالفة الحكام 
هى مخالقة لله تعالى! وتسود تلك المواقع 
فتاوى وأحاديث الشيوخ الذين انتجهم 
النفطء وهم أصحاب مصلمة اقتصنادية 
حقيقة وأصيلة فى فتاويهم وتفسيراتهم 
ويغيبون العقول فى فقه دوره المياه, والمرأة 
والجن والانس, والزواج من الجنيات 
والشياطين؛ ومحاربة أفكار الانحلال 
والملاخدة والشيوعيون والزنادقة وفى 
بعض هذه المواقع نقلوا الكتب الصفراء 
من على الأزصفة إلى يهبورة اليكترونية 
مشفراء ابهثا في الآنتردّت نفس الرؤية 


نفس المشاكل نفس الفتاوي عن الجن ١١4‏ 


والشياطين والجينس والمراة ويسال م 


المسلمون فى الإنترنت هل المرأة شر / 1 


كلها!! وعن السفور والحجاب؟! عن حب 
المرأة لغير زوجها؟ هكذا لا يعرفون ماذا 
يفعلون بالمراة فهى شغلهم الشاغل حتى 
في الإنترنت! ولا أحد يسال كيف تحارب 
الفساد والقهر الذى يعانى منه المسلمون 
فى المنطقة كيف نزود إنتاجنا؟ كيف 
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نشارك العالم فى 
نكت اكه 
التكنولوجية؟! كيف نسد 
الفجوة التكنولوجية بيننا 


الايينإسرائيل! وهكذا نتكلف بنيه 
أساسية ونستورد أحدث التكنولوجيات 


لندخل الإنترنت لكى نسال عن العفاريت 
والجن وزواج الإنسان من الجن ونشترى 
ونسمع أناشيد! وتحولت معظم تلك 
المواقع فى الإنترنت إلى سوق مفروش 
مثل الاسواق التى تفرش أمام المساجد 
لبيع الكتيبات الصفراء وشرائط الكاسيت 
والفيديى ؛ التى نتكلم عن غسيل الموتى 
والنهاية السوداء لكل هن لا يسبمع تلك 
الشرائط . إن تلك المؤاقع تشجع وتثمى 
قيم التزمت وحجب وعؤّل المرأة والمبالغة 
فى النزعة الذكورية وتفضيل الماضى وَنيٌ 
العلم والتفكير العلمى وتضخيم النزعة 
العائلية والقبلية وتنمية الروح القدرية 
وذلك لخدمة نظمها السياسية؛ وتنشر 
الأفكار المسطحة والسلوكيات المصابة 
بالانفصام بين الكلام والعمل وفى تلك 
المواقع سواء باللغة العربية أو الانجليزية 
والألمانية وغيرها من اللغات مثل الاردية 
والأندونسية تنتشر فيها لغة التهديد 
والوميد» وإتهامات بالكفر؛ وأن الغرب 


أرشيف الشارخ 


وأنصاره ملاعين شياطين يعيشون في 
ظلمات ونجاسات ويعترضون على نشر 
تشريع الله وحكمته وهذه المواقع بعيدة 
تماما عن المشاكل الحقيقية والواقعية فى 
المنطقة الإسلامية من قصور نظظم التعليم, 
وتخلف سياسى واقتصادى وثقافى. 
وفساد وإفساد واتفجار سكانى وغياب 
التعاون العربى والإسلامى والتخلف 
التكنولوجي تلك القائمة الطويلة من 
مشاكل العرب والمسلمين تلك المواقع لا 
تقدم كيف نحول الطافة الدينية التى 
يملكها المسلمون إلى طاقة إنتاجية فعالة 
تقابل احتياجات العصمر؛ وتظهر فى 
سلوكيات المسلعين اليومية ومن جانب آخر 
هناك الكشس من المسلمين من جنسيات 
أمريكية وأزويئية اسلموا فى بلادهم أو 
انجدروا بن أسر مسلمة تعيش هناك 
وأغلبهم من الزنوج أنشأوا العديد من 
المواقع الإسلامية بلغة بلدانهم الأجنبية 
وأغلبيتها بالانجليزية وهى تقدم القرآن 
والسنة والأحاديث ومواعيد الصلاة والحج 
والصوم وكيفية أدائها والزكاة, وتحاول أن 
توظف الدين فى خدمات حياتيه يومية 
لهؤلاء المسلمين؛ ولهم كتبهم ومطبوعاتهم 
ومجلاتهم ودعاتهم ومشايخهم وأغانيهم 
وأناشيدهم الخاصة إنهم لا يعرفون أى 
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مؤسسة دينية رسمية أو أهلية من المنطقة 
الإسلامية الكلاسيكية بل لهم منظماتهم 
وهيئاتهم وهم هناك لهم همومهم كأاقليات 
وتفسيراتهم للإسلام وفقا لعاداتهم 
وتقاليدهم هناك والبعض منهم يطالب 
بفقه إسلامى خاص بهم يناسب 
احتياجاتهم هناك بل إن البعض افتى 
هناك بسماح زواج المسلمة من غير 
المسلم ولوحظ الندرة الشديدة فى المواقع 
الاكاديمسية العربية التى تتكلم عن | 
لإسلام مقابل كثرة المواقع الأكاديمية 
الأجنبية التى تبمث فى جميع الأديان 
ومنها الإسلام. فجامعات مثل اكسفورد, 
وبيركلى: وكورنيل وغيرها من الجامعات 
العالمية خصصت بواققيع للدرايسات 
الإسلامية تنكلم لغات العالم المختلقة 
أغلبها الانجليزية وهى غنية جدا بالكتب 
والبحوث الإسلامية وفيها فيض ضخم من 
المعلومات الأكاديمية عن الإسلام؛ فهل 
يعرف دارسونا فى الإسلاميات تلك 
المواقع فهى تحت أيديهم هل يملكون 
المهارات التكنواوجية واللغوية فى الدخول 
إلى تلك المواقع ونقد وتفنيد تلك 
الدراسات؟! 

أظن بعد هذه البائوراما السريعة 
للمواقع الإسلامية فى الإنترنت أصبح 


01000126091021. 
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واضحا تماما للقارئ كيف يؤثر نظام 
المجتمع فى توظيف واستعمال تكنولوجيات 
المعلومات فالانترنت وسيلة إيجابية فعالة 
للتواصل الإسلامي والعريى ويمكن أن 
تقوم بدور كبير فى تعليم المسلم خاصة 
الجيل الجديد عقائد دينه السليمة من 
خرافات وعبادات خالصة من البدع 
والتشويه والتعسير والتعقيد والمعاملات 
السليمة بدون تزمت وتسيب وتفتح 
الإنترنت الأبواب كلها حتى يمكن للعالم 
كله سماع صموت المسلمين: وهع يدافعون 
عن الإشلام ويفتدون تلك الادعاءات الباطلة 
عئه؛ وتتيع الفرص التواصل مع الديائات 
الالخرى . إن الوعاء الإليكترونى اللثقافة 
الإسلامية فى الإنترنت فى مواجهته مع 


ذفن قن فققة قن تل فافع 1 
1 


والسؤال المطروح الآن: على المسلمين» 1 ١‏ 
هو كيف يوظفون تكنولوجيات المعلومات 
وخاصة الإنترنت لخدمة الإسلام؟! اكن 
هذا التوظيف يستلزم أولا تغيير المنظومة 
الاجتماعية والسياسية والإدارية 
للمجتمعات العربية والإسلامية! اا 


1 
: 
1 
: 
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ل شَديدَ الإعجاب بعنى 
الارض ‏ وجمالها *- وكانت 
2 الفتتواطاك : دميشق 
وبساتيتها. 21 
يذه الكلفات يبدا 
ززونيل هيوسؤن كتابه 


, ل 4 :تاريخ وَدليل 
)00 اذى فيد ر عن 
الجامعة الأفريكية الطبعة 
الثالثة د فرزيدة 0 
من كتيتينات ددا مدن 
ضندوره د شى ١1/84‏ وف 
دليل إلى هذه المحافظة 
الجميلة . مزودا بالصور 
الملونة والخبرائط دمع 
بل وجراف باهظح الكتابات 
السايقة عنها بالانجليزية 
والفرنسية 
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( + # الفيوم - جغرافيا - منخفض 
© كبير خصب فى صمراء معدر 
الغربية؛ على مبعدة قرابة تسعين كيلو 
مترا جنوب غربى القاهرة؛ وهى غنية 
بتذكارات التاريخ وجمال الطبيعة على 
السواء؛ إن ميراثها التاريخى يشمل 
معابد وأهرامات ومدنا يرجع تاريخها 
إلى المملكة الوسطى والعصر البطلمى 
فخسلا عن كنائس وأديرة ومساجد من 
عصور لاحقة. وأراضيها التى ترويها 
السواقى من بين أخصب الأراضى فى 
مصرء كما يمتاز منظرها الطبيعى 
بالتنوع والجمال. إن بركة قارون الكبيرة 
القديمة تقع منها فى الشمال بين الأرض 
الخضراء من جهة والصحراء القاسية 
من جهة أخرى. وحديثا حفرت بحيرتان 
- تصل بينهما الشلالات الوهيدة فى 
مصر - فى وادى الريان غريا - وهو 
الوادى الذى كان مجدبا قاحلا - هما 
جعل الصيادين والمزارعيق والاساتحينٌ 
يقبلون على ما كان نِنْ قبل منطقة 
صحراوية. ولم تعد التماسيح - التي 
كانت مقدسة في الأزملة القديمة - 
تعيش فى مياه الفيوم؛ ولكن الحياة 
البرية فيها غنية بالقطط البرية والنمس 


! وطيور أبى ملعقة والبشروش وأبى 
| قردان. 


(بل وعنها فى حقبة ما قبل التاريخ) 
ويحيراتها واصفا زراعتها وحياة 
الفلاحمين فيها وأهم مواقعها الأثرية 
وأماكنها السياحية حائدا عن الطريق 
الرئيسى - كلما دعا الأمر - لكى يتوقف 
بهذه البقمعة أو تلك, داعيا إيانا إلى 
استكشافها والتعرف عليها. 


أرشيف الشارخ 


ليا 

ليست الفيوم ٠‏ طويوغرافيا » جِرْءا من 
وادى النيل أو من الدلتاء بالمعنى الدقيق 
لهذه الكلمة؛ ولا يمكن القول بأنها جزء من 
الصعيد. ولا الوجه البحرى؛ ولا حتى مصر 
الوسطى, وليست واحة (وإن دعوناها كذلك 
فى عنوان هذا المقال) حيث إنها تعتمد 
تماما على مياه النيل: وإنما هى منخفض 
طبيعى كبير أشبه بمنخفض القطارة وإن 
تكن أخصب تربة. ومجموع مساحتها 
حوالى أربعة ألاف كيلو متر مربع. ومناخها 
معتدل لطيف فهي ليست حارة فى الصيف 
حرارة أقاليم مصر العليا. وأمطارها فى 
الشتاء ليست بغزارة أمطار القاهرة 
والوجه البحرى؛ إن المطر فيها قد يسقط 
فييأي فترة بين شهرى أكتوير ومايو, 
ولكن الأرجح أن يكون سقوطه فى ديسمبر 
ويناير وفبراير؛ وهو عادة مطر خفيف لا 
يدوم طويلا. 

وتعدادذ سكان المحافظة -- يحسب آخر 
تفداد فى 15> يقرب من المليون و 
5 آلف اشبتلتمة (أى حوالى 7 من 
مجموع سكان مصر). وقربها من القاهرة 
يجعل من اليسير على كثير من سكانها أن 
يعملوا أو يدرسوا فى العاصمة ثم يعودوا 
إلى الفيوم فى عطلة نهاية الأسبوع 
للاستمتاع بالراحة وطهو البيت على حد 
تعبير المؤلف! على أنه قد افتتحت بالفيوم. 
فى السنوات الأخيرة:؛ كليات التربية 
والزراعة والهندسة والخدمة الاجتماعية 
والطب. وكلها تتبع جامعة القاهرة. 

وأهم محاصيل الفيوم الزراعية القطن 
اذى تشرف الحكومة على زراعته وفو 
يزرع فى أبريل ويجنى فى سبتمبر وينمو 
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الطبيعة الخضراء أهم ما يميز الفيوم 


أساسا فى المناطق الوسطى من المحافظة. 
أما المناطق الهامشية؛ حيث التربة أكثر 
رميلة ؛ فتزرع الطماطم من سبتمبر 1 
أبريل, فضلا عن كثير من الأعشاب المله 7 
والعطرية. ١‏ 
ماذا مد هري اسييات ل لا 
المصرية القديمة إن بحيرتها الكبيرة كانت:» 
هى نون, المحيط الأولى وأصل كل حياة , 
بينما الأرض المرتفعة المحيطة بعاصمة 
الإقليم هى التل الأولى الذى برغت فيه 
الحياة لأول مرة. : 
الرحيرة المكيدسة 
ويقول ديودور الصقلى إن الملك مينا 
موحد القطرين خرج فى حملة صيد 
بالفيوم؛ ولكن كلابه هاجمته قرب البحيرة 
ولم ينقذه منها سوى تمساح حمله على 
وجه الماء الى بر الأمان. وطى سبيل 
العرفان بالجميل جعل البحيرة مقسة 
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باسم كيمان فارس والتى غدت مركزا 
لسبادةافتظشماح الإله سيك وقد ظل 
صوبيله: . كبير أرباب الفيوم طوال عهد 
عيابي تق الا م جب بسع 
١|‏ 6 1 تبني ٠‏ أى تبنى 
[ ل وَقَدِ شاهد كل 
ا مقسا 
كان يحتفظ به فى المعبد الرئيسي لمنطقة 
كيمان فارس. 
وأغلب الظن أن أمنعمحات| 
مؤسس الاسرة الثانية عشرة: هو الذ 
غمر الفيوم بالمياه لكي ينشىء ١‏ 
التى وصفها هيرودوت بعد ذلك بائف 
وَُعسمَائة بسنة وما لبت ستفسرد الايل 
أن شاد مسلة أبجيج؛ وكان هرم اللافون 
قبرا لسنوسرت الثانى. 
وفى أعقاب وفاة الاسكندر الأكبر فى 
عام "٠‏ ق.م شرع بطليموس الأول فى 
تجفيف البحيرة» واستصلح حوالى ١‏ 
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لبحيركاً 


جسمادى الآخر"؟1١اه‏ - سبتمير .اه 
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كيلو مشر مربع من الأرض الخصسبة. 
وواصل ابشه بطليموس الثسانى 
(فيلادلفوس) عمله فمنح هذه الأرض 
لغمباطه وجنوده الإغريق والمقدونيين 
الذين استقروا بالإقليم. 

غدت مصر ولاية رومانية بعد أن 
استولى عليها أغسطس قيصر عام ٠١١‏ 
بعض الوقت ٠‏ ولكن أحوالها بدأت تتدهور 
إذ:اشنطريت لحوالق الأنتبراطورية 
الرومانية الكبرى: وأعوزها الاستقرار: 
ودبت فيها عوامل الاضمحلال؛ ومع 
هام غدت مصر خاضهة للامبراطورية 
الشرقية وعاصمتها بيزتطة . وظلت 
المسيحية هى الدين الرسمى الى أن فتع 
المصريين. 

تدهورت أحوال الفيوم فى ظل 
الاتراك العثمانيين الذين حكموا مصر 
من 16107 ال,[71757. وكانطا انطو 
ترسلء مرةبفى السنة!, قاضيا إلى 
الإقليم بينما يحكم نائبه بقية العام فى 
ديوان ينعقد مرتين فى الاسبوع ويحضره 
ستون من مشايخ العرب. 

وفى يوليو ١/54‏ - بيئما كان اثثان 


أأفل من البكوات المساليك؛ سراد بك وأبراهيم 


البلك وهزم للمايك فى موقعة الاغرام: 

حتى اذا مج رسيي من مخير في 
3 نشب صراع على السلطة بين 
الأتراك والمماليك إلى أن استتب تب الأمر 
لمحمد على الذى استولي على الفيوم فى 
مذبحة المماليك فى القلعة فدانت له البلاد 


أرشيف الشارخ 


من أدناها إلى اقصاها. 

والكسريديكر- مساب قلتليل 
السياحى المشهور - أن الخديوى اسماعيل 
كان يولى الفيوم عناية خاصة لاسيما وقد 
كان فى وقت من الاوقات بملك خمس 
أراضى مصر المزروعة ومع الاحتلال 
البريطاني للصر قرب نهاية القرن التاسع 
عشر مهد البريطانيون عدة طرق وانشاوا 
أنظمة الرى يسرءت استصصلاح الاراضمر 

ومع صدور قوانين الاصلاح الزراعى 
التى اطنها الرئيس جمال عبدالناصر فى 
الخمسنيات تمكن الفلاحون - لأول مرة - 
من امتلاك الأرض التى يفلحونها» وأنشئنت 
عدة جمعيات تعاونية لمساعدة الفلاح 
ودخلت الكهرباء القرى. 


قعيير ادا 


وينتقل بنا المؤلف إلى آواتل الرحالة 
الذين زاروا الفيوم وأبرزهم هيرودوت من 
قاليكارناس الذى زارفا فى منتصف 
القرن الخامس ق.م. وسجل انطباعاته عنها 
كي لإلجاق الثشانى من كتابه المسمئى 
«التوازيغ» وخلال رحلته شاهد قصر التيه 
«اللابيرنث» يالهوارة حالياء والبحيرة التى 
كانت أصلا لبحيرة قارون: كما حدثنا عن 
التمساح المقدس الذى كان موضم رعاية 
وتبجيل هنا.. بخلاف الحال فى جزيرة 
فيلة.. مشلاء حيث كانت التماسيح تصاد 
وتؤكل. 
وسترابي رحالة اغريقى آخر جال في 
انحاء مصر فى العقد الثالث ق.م أى قبل 
أن تغدو البلاد ولاية رومانية بفترة قصيرة 
ونقد اكثر من مائتى سنة من استقرار 
الإغريق البطالمة والمقدونيين فى الفيوم وقد 
نوه سترابو بخصوبة التربة وكونها الإقليم 
الوصيد فى صر الذى يزرع أشجار 
إحدي لوحات «وجوه الفيرم» > 
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الزيتون وينتج زيت الزيتون. 

وقد شرع الرحالة والمغفامرون 
الاوربيون فى استكشاف الشرق الاوسط 
مدفوعا بالرغبة فى مشاهدة الاثار التى 
تحدث عنها هيرودوت وسترابى. 

وفى يناير ١4.٠١‏ شرع الدكتور ب . 
د. مارتان. وهى مهندس فرنسى جاء مع 
حملة نابليون - فى استكشاف الاقليم, 
خاصة بركة قارن, بعد أن نال ثقة البدو, 
ترك لنا مسجلا لرحلاته التى وصصلت به 
الى مشارف الصحراء فى كتاب «وصف 
مصر». 

ومن الماضى ننتقل الى الحاضر : إن 
مدينة الفيوم اليوم تقع على أرض مرتفعة 
«حوالى ا مترا فوق سطح البحر . 
وحوالى 4 أمتار تحت مستوى النيل فى 


ظلت المدينة فى موقعها الحالى منذ 


يا 
0 


14لا 
5-56 
0 


ون ررك < وليه 


أرشيف الشارخ 


يحكمها ابو عثمان النابلسى وفى كتابة 
المسمى «تاريخ القيوم» ويلداتها المكتوب فى 
ثلاثة أيام من الفسطاط - بنيت على كلا 
شاطئى بحر يوسف. كما هى الشان الآن. 
كان لكل تصف من المدينة اسواقه. بيتما 
تزخر المنطقة كلها بالبساتين والصدائق 
الخصبة التى تخرج فاكهة من كل نوع 
وياسمين ووردا . 

واذا كنا قد أشرنا الى أسطورة الملك 
مينا والتمساح . فإن لأهل الفيوم فى 
عصرنا الحاضر أساطيرهم . قهم يعتقدون 
أن مدينتهم بنيت فى الف يوم. ومن ثم 
سميت «مدينة الف يوم» التى ما لبثت ان 
حرفت - بتفيير يسير - إلى «مدينة 
الفيوم» انها قصة جذابة ولكتها للاسف بلا 
سند من الواقع ؛ فكلمة الفيوم مشتقة من 
كلمة قبظية هى بمعني «البحر». 

وأهم معالم الفيوم السياحية هى: 
مسلة أبجيج الجرانيتية وقد أقامها 


أن + سنوسرتب الأول (ثانى ماوك الاسرة الثانية 
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عشرة ويانى مسلة هليويوليس الشهيرة) 
وقد انطمست للأسف نقوشها وغدا من 
الصعب قراستها ؛ وكيمان فارس شمالى 
المدينة. والسبع سواقى (رمز محافظة 
الفيوم) وفى سوداء صابة لامعة ينبثق 
الماء من قواديسهاء والمسجد المعلق, 
ومسجد قايتباى » وقبة مسجد على 
الروبى؛ وكنيسة العذراء, والسوق حيث 
الصاغة. 
عين السيليين 
وهناك عين السيليين بحدائقها 
ومياهها ومزارعها الوفيرة ومياهها 
المعدنية التى يعتقد أنها قادرة على شقاء 
العديد من الأمراض. ويركة قارون التى 
تقع تحت سطع البحر ب 450 مترا فى 
القسم الشمالى الأدني من منخفض 
الفيوم؛ وتحمل اسم قارون الذى ترد 
قصته فى العهد القديم وفى القرآن 
الكريم . فذحن نقرأ فى سفر العيد 
(الإأصحاح السادس عشر) «قارون» 
(قورح) تمرد على موسى ومن ثم عاقبه 


«السواقى السبع » آهم معالم الفيوم 
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أرشيف الشارخ 


الله ين خسسف به الأرض مع أسسرته 
وهمتلكاته. 

فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام 
انشقت الأرض التىي تحتهم 7 وفتحت 
الأرض فاها وابتلعتهم ويبوتهم وكل من 
كان لقورح مع كل الأموال» فنزلوا هم وكل 
ما كان لهم أحياء إلى الهاوية وانطبقت. 
عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعة. 
وكل إسرائيل الذين حولهم هربوا من 
مسوتهم لأنهم قالوا لعل الأرض تبتلعنا 
وخرجت نار من عند الرب وأكلت المنتين 
والخمسين رجلا الذين قريوا البخور». 

فى سورة «القصص» (5/ - 85) نقرأ 
قوله تعالى: 

«إن قارون كان من قوم موسي فبغى 
عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن سفاتحمه 
لتنوء بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه 
لا تفرح إن الله لا يحب الفرحينء وابتغ 
فيميا تك الله الدار الاخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله 
اليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا 
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يحب المفسدين.؛ قال انما اوتيته على علم 
عندى او لم يعلم ان الله قد اهلك هن قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة واكثر 
جمعا ولا يسثل عن ذنويهم المجرمون. 
فخرج على قومه فى زينته. قال الذين 
يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ها 
أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال 
الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خيسر 
لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا 
الصابرون. فخسفنا به ويداره الأرض 
فما كان له من فئة ينصرونه من دون 
الله وما كان من المنتصرين وأصبح 
الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكان 
اله ينسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا 
ويكأنه لا يفلح الكافرون». 

وبتوقف بنا المؤلف عند الأويرج الذى 
كان فى وقت من الأوقات استتراحة الملك 
فاروق ومسرح محادثات سياسية وزعماء 
منهم تتسرشل والملك آين سعود فى 
قبراير 1546 ؛ ويبرككة قارون التى تبلغ 
مساحتها 1١4‏ كيلو مثزًا مريغا » وواذدى 
الريان وهو منشفض كبيز فى الصبهراء 
غربى الفيوم يعرفه مشاهدو فيلم 


(أ «المهاجر» ليوسف شاهين . وقد صورت 
| فيه عدة لقطات سينمائية وفيديو كليبات 
٠‏ لجماله ومناظره الطبيعية . 


وفى الفيوم عدد من الأديرة أقيمت 
فى الفترة ما بين القرن الرابع والقرن 
السانس للميلاد » أى بعد فترة قصيرة 
من نشأة نظام الرهبنة فى صحراء مصر 
الشرقية . وأهم هذه الأديرة : دير 
الغرب ؛ ودير الملاك (؟) . 

أما مواقع القيوم الأثرية فأهمها كوم 
أوشيم (وهى بلدة من العصر البطلمى 


أرشيف الشارخ 


الرومانى تضم متحفا) وديمية السباع 
(بلدة من العصر البطلمى تضم معبدا من 
عصر المملكة. الوسطى) والصنم (قواعد 
تمثالين لامنمحات الثالث من عصر المملكة 
اليسطى) وقصر قارون (معبد بطلمي 
خازال ممتقظا ووواك) ومنعيئة عاقنى 
(تضم معابد من الأسرة الثانية عشرة 
والمصدن البطلمئ ٠آما‏ الدينة فقد غدت 
أطلالا دارسة) وآم البريجات (منضفو: 
بيرج ٠‏ وتضم معيدا من المملكة الحديثة) 
وهرم هوارة (بناه أمنمحات الثالث من 
عصر المملكة الأوسطى ؛ وفيه كان قصر 
التيه «اللابيرنث») وفرم اللاهون (بناه 
متمسكعرن القند كن مكيف النلكة 
الوسطى) وهرم ميدوم (بتاه سنفرو ؛ 
المملكة القديمة) وأم الأثل (قرية بطلمية / 
رؤمانية) وهرم سيلا (هرم غامض بناه 
سنفرو / المملكة القديمة) . 

وتكتنف هالة من الأساطير كقيرا من 
هذه المؤاقع فيهنوب شرقى المعبد الحجرى 
لدينة ماضئ ٠‏ مثلا , بلدة تربط المأثورات 
بينها ويين أبى ريد الهلالى ٠‏ بطل الملحمة 
الشعبية زاعمة أنه قاد رجاله من صحراء 
نجد عبورا بمصسر إلى تونس فى القرن 
الحادى عشر الميلاد . وحين وصل إلى 
البلدة طلب من حاكمها الملك ماضى أن 
يزوده بالطعام والسكن . ولكن الملك رفض 
طلبه فسوى أبو زيد البادة بالأرض 
ومحاها محوا وقتل الملك وكل رعاياه 
وامنتوان على كل ما يزيد من مكونة ثم 
مضى فى طريقه لا يلوى على شيء ٠‏ 

أما قصر التيه ؛ قرب هرم هوارة وكان 
معبدا جنائزيا الملك أمنمحات الثالث فقد 
اختفى كل أثر له , للأسف » وقد كتب عنه 
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ش موي ريسو سرد نر بسن جعي يسو صرب لنب الا 


هيرودوت يقول (75) : 

«لقد رأيته بنفسى ؛ وهو عمل يعجز 
عن وصفه البيان . إذ لو قدر لامرىء أن 
يجمع معرضا للمبانى والأثار الفنية التى 
شيدها اليونانيون ؛ لبدت عملا أقل من ظ 
هذا «اللبيرنث» بشأن ما تظلبه من نفقاق 
ومن عمل شاق . ولو أن مَعَبدى إفشوس» 
و«ساموس» ليستحقان الكلقم كذا 'لاحظنا 
أن الأهرام تجل عن الوصف وأن كلا منها 
يكافىء كشيرا من أثار يونانية ؛ حتى 
عظيمها . ولكن «اللابيرنث» يفوق الأهرام 
أيضا وبه إثنا عشر بهوا مسقوفا مداخلها 
متقابلة . ستة تتجه نحو الشرق وسنة نحو 
القرب ؛ متتابعة ٠‏ يحيط بها سور خارجى 
واحد . وفناك نوعان من القاعات ٠»‏ 
بعضها تحت الأرض ويعضها فوق الأرض 
» تحت سطح الأرض . وعددها ثلاثة آلاف 
قاعة . خمسمائة وألف من كل نوع , ولقد 
رأينا بأتفسنا القاعات التى فوق سطح 
الأرض وجسنا خلالها وإنا لنتكلم عما 
شاهدناه بأعيننا .. أما القاعات التى تحت 
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الأرض فوققنا على أمرها مما قيل لنا » 
أن هؤلاء الذين يشرفون عليها من 
المصريين.لم يرضوا البتة أن يرونا إياها 
٠.مدعين‏ أنه توجد بها توابيت الملوك 
00 0006 ا 
اسبلتم ل ٠أما‏ 
القاعات العليا فقد رأيناها بأعيننا وفى 
تفوق أعمال البشر . فالممرات خلال 
الردهات والمنعرجسات المعقدة منتهى 
التعقيد خلال الأيهاء كانت لنا مصدر 
إعجاب لا حد له . أثناء مرورنا من البهى 
إلى القاعات . ومن هذه إلى الأروقة , 
ومن هذه إلى ردهات أخرى ومن القاعات 
إلى سائر الأبهاء. وسقف هذه الأبنية 
كلها من الحجر هثل الجدران . والجدران 
ممتلئة الأشكال المحفورة , وتحيط بكل 
بإتقان فائق» . 


أرشيف الشارخ 


جمادى الآشر1177ه - سيشمير .مم 


1١ 
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لايخ 


«تقاليد وملدات الأكل والتفاعلات الثقافيسة بين الشعوب 
وأسماءبعض الاكلات تمثل مصدرا مهما من الملاقةيين الثقافان 


بشلم 
جعيل مطسر 

اثنان من كبار المفكرين الأمريكيين أثارا اهتمامى لمدة طويلة . 
الاثنان ديانتهما يهودية ٠‏ والاثنان لا يخفيان كراهيتهما للعرب 
والمسلمين . والاثنان مبدعان فى تخصصهما . واحد من الاثنين وليام 
سافاير الكاتب فى صحيفة نيويورك تايمز ؛ وصاحب العمود الأسبوعى 
الشهير تحت علنوان «لغة؛ . فمن هذا العلمود تعلمت وغيرى الكثير . 
وأحاول ألا يفوتنى قراءة ما يكتب فى هذا العمود وحين أقرأ ما يكتب 
فيه أنسى أنه يكرهتى . وكثيرا ما جال فى خاطرى أن للرجل شخصيتين 
.. شخصية إنساتن قدونا وبالغ الآقة في كل كِلمةاأوحرف يكتبهما . 


وشخصية إنسان حقود وكاذب وعنصرى وسخيف ...أكاد.لا أصدق أن من 
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الثاني هو بنارد لويس المؤرخ والمستشرق ؛ وقد صار المرجع الأساسى لكل 
2 باحث أو قارئ مهتم بالإسلام والعرب والشرق الأوسط . بل لعله المستشار 
الأهم لعديد من أجهزة صنع السياسة الغربية المتصلة بالشرق الأوسط ومشكلاته . 
وبخاصة العلاقة مع الشعوب والحكومات الإسلامية . وما كان انحيازه ليهوديته : أو 
لقبيلته اليهودية شديدا » وبسبب اختراق هذا الانحياز لموضوع تخصصه ؛ وهو 
الإسلام والشرق الأوسط ٠‏ تعلمت عندما أقرأ ما يكتب أن أكون حريصا و«شكاكاء . 
إنه أحد المؤرخين » وفى صدارة المفكرين ؛ الذين يثيرون فى نفسى نوازع لا أحبها . 
ومنها الاحتماء بقبيلتى فى مواجهة التزامه الصارخ والمتزمت بقبيلته . 
++ 
وقعت منذ فترة على مقال كتبه برنارد لويس تحت عنوان «فى منطقة الإصبع» , 
ونشرته له مجلة «نيويورك ريفيو أوف بوكسء فى أحدث ما وصلنى من أعدادها 
الأخيرة . بدأت بمقاله ٠‏ وكان ممتعا ؛ رغم ما يصيبنى عادة من تحفن خلال قراءعة 
مقالاته . فبعد قراءة سطور قليلة اتضح أنه يكتب عن تقاليد وعادات الأكل : ومصادر 
وأسماء ملكولات وفاكهة فى مختلف المجتمعات ومنها الشرق الأوسط . ونا كانت 
الآأكلات وما يتصل بها هواية فضلتها فى معظم الأجيان عن هوايات أخرى ؛ فقد 
وضعت هذا المقال في صدارة المقالات التى اختفظ بها للامتاع عند اللزوم وفى الوقت 
المناسب . فى هذا المقال يحاول برنارد لويس أنْ يشرح كيف أن أسماء بعض 
الاكلات والماكولات يمكن أن تكون مضدرا! غنيا لمعلومات عن العلاقات التاريخية بين 
الثقافات وعن تطور هذه الثقافات . 


كمصدر من مصادر كتابة التاريخ وكانت دائما موضع تقديس من جانب الشعوب . 
ففى قديم الزمن اعتقد الإغريق أن غذاء الآلهة يتكون من العنبن والأكبرى . وتحدثت ١‏ 
ديانات سماوية عن الحليب والعسل المتوفرين بوفرة فى الأرض الموهودة . والمعروف 
أن الشرق الاوسط بحكم موقعه كمهد لعديد من الحضارات القديمة غنى بهذه 
الأسماء . وقد استفاد المؤرخون من هذه الوفرة فى الحصول على المعلومات عن 
الشهوب والثقافات القديمة . ولكن الوفرة لا تعنى أن المؤرخين يستخدهمونها دون 
تدقيق . ويضرب المثل بثمرة البرتفال . ففى اللفة الإنجليزية يطلق عليها «أورنج» 
وكذلك الفرنسية وإن بنطق مختلف ؛ وكلاهما من الكلمة الأسبانية «نارانخا» . وفى 
العربية أطلقوا عليها أحيانا «نارانج» أو «اللارنج» وأصلها من اليابانية «نارانج» ٠‏ 


يقول لويس إن أسماء المأكولات والثمار والأغذية بوجه عام لعبت دورا مهما ١‏ 
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أما العرب والأتراك والفرس المعاصرون فيطلقون عليها «البرتقال» . نسبة إلى 
البرتفال . بمعنى أخر يستخدم الفرييون اسما استعاروه من الشرق الأوسط » 
ويستخدم أهل الشرق الأوسط كلمة استعاروها من أورويا ., السبب هو أن ثمرة 
البرتقال جاءت إلى الشرق الأوسط عن طريق البرتقال ولم تلت مباشرة من موطنها 
الأصلى ؛ ولم تكن معروفة فى الشرق الأوسط . كان البرتقال المر المعروف ياسم 
الثارنج هو السائد فى الشرق الأوسط . أما ثمرة البرتقال الحو فقد جاء بها تجار 
أوروبيون من الشرق الأقصى وزرعوها فى البرتفال وأعادوا تصديرها إلى الشرق 
الأوسط فعرفت باسم البرتفال . 

ويروى لويس قحسة الرئيس الأمريكى هارى تروسان الذى اراد أن يعبر عن 
مشاعره الودية تجاه تركيا عندما وافقت على الانضمام إلى حلف الاطلسى ٠‏ فامر 
مساهديه بإرسال ديك رومى إلى الرئيس التركى بمناسبة عيد الشكر فى أمريكا » 
وهو ميد يحتفل الامريكيون فيه بتناول هذا الطائر محشوا ويطلقون عليه «التركى» 
لإعنلآتناا1' . أما الأتراك فيسمونه «الهندى» . هذا الطائر لم يكن معروفا فى المالم 
القديم ولا فى العصور الوسطى ؛ أى قبل اكتشاف أمريكا منذ خمسمانة عام . 
واختثف المستوطنون الأوروبيون الذين نزلوا إلى الشاطئ الأمريكى على تسميه هذا 
الطائر . البعض أطلق عليه التركى والبعض الآخر من ذوى الأصول الفرنسية اختار 
له اسم 0”1206 101706 أى الهندى .. ومن أمسريكا وصل الطائر إلى الشرق 
الأوسط , فلطلق عليه العرب اسم الديّك الحبشى وأحيانا الديك الرومي (أي 
اليوناني) . اللافت النظر أن كافة الشعوب كانت تختار لهذا الطائر بالذات اسم 

يرتبط بهوية أي بجنسية ريما لغرابة شكله أو صوته . 
من الحصاير المهمة التى اعتمد عليها المؤرخون ؛ بحلاف ما يسجله الرحالة عن 
الملكولات الغريبة الى استهلكوها فى النلاد'التى زأروها., ما سجله المجاج عن 
أكلات شهية تتاؤاوها قى عازيق ذهابهم إلى المج أو عودتهم منه . وقد استقى 
الأوروييون عن هذا الطريق مادة وفيرة من البهارات التى لم يكونوا يعرفون شيئا عن 
أغلبها . واعتمدوا كذلك على قصص وحكايات وأساطير وقصائد شعرية . فمن 
550 القصائد الشعرية التى كانت تلقى بعد المآدب والحفلات تكريما المضيف أو 
4# ل لقضاء الوقت , استغرج بعض المؤرخين والمستشرقين وصفات 
ا 1 لأطباق اشتهرت بها مطابخ بغداد ودمشق والأنداس . من 
00 هؤلاء دافيد وينز املستشرق الكندى الذى كتب كتابا ذاع 
١ 01‏ صيته وكان عنوانه مطيخ الخليفة . وجدير بالذكر أن وينز 
عاش بالقاهرة سنوات عدة قام خلالها بتدريس التاريخ 
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الإسلامى فى الجامعة الأمريكية . ويروى لويس فى مقاله قصة ينقلها عن كاتب 
فارسى . والقصة عن الباذنجان . فبهذا الاسم كانوا يعرفونه فى بلاد فارس. ومنها 
اشتقت كلمة أويرجين فى الفرنسية . حدث ذات يوم أن السلطان محمود (4/؟ - 
٠م)‏ شعر بجوع شديد فلمضروا له صحنا من الباننجان أعجبه جدا وقال إن 
الباذنجان أكلة شهية؛ فانطلق أحد رجال البلاط يمدح فى الباذننجان بطلاقة . ويعد 
أن شيع السلطان ويد! يمل هذه الأكلة قال أن الباننجان شئ ضار جدا . فانقلب 
رجل البلاط فورا يسرد مضار الباذئجان وخطورته على الصمة . ففضب السلطان 
وقال لرجله ألم تكن منذ ققيل تمدح فى الباذنجان وأنت الآن تعدد مضماره . أجاب 
رجل الحماشية ٠‏ ولكني أعمل فى هاشيتك يا مولاى وليس فى حاشية الباذنجان . 
ويقال إن الشاعر الفارسى الداسجان قضى معظم عمره ينظم شعرا عن الماكولات 
الشهية . وقد عاش فى القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر فى شيراز . 
حمل أهم دواوينه عنوان «كنز الاشتهاء؛ . وكتب قطعة تثرية طويلة بعنوان «ملهمة 
الآرز وفطيرة اللحم المطبوخين بالزعفران» ؛ وملهمة أخرى بعنوان «مفامرات الأرز 
والفطيرء . ووضع قاموسا لمفردات المطبخ والأكلات . 

وينتقل لويس إلى خاصية أخرى من خصسوصيات الشرق الأوسط ٠‏ وفى 
يقول إن اليهودية والإسلام حافاتان بهذه القواعد على عكس امسيحية التى لم تهتم 
بالاكل . فالمسيهيون ياكلون ويشربون أى شئ بينما الأتبذة مثلا محرمة فى الإسلام 
ولكن لا يحرمها المسلمون على غير المسلمين . وإلى جاتب القواهد القانونية 
والدينية استفاد المؤرخون مئ الوثائق العششانية ‏ وهى وقيرة ويالفة الأهفية . كان 
ممكنا مثلا آن يعرف المؤرخ اتجاهات الأتواق ووصفات الأطباق هن وثائثق دوائر 
المكوس والضرائب التى كانت تحيد ضيريبة على كل مكون من مكونات الطبخة أو 
الأكلة , ومن وثائق كان يحتفظ بها فى مطابخ قصور الحكام والأغنياء . وقى مطابخ ‏ 0؟ ١‏ 
. فقد اكتشف خبراء الآثار لوحة قديمة منحوتة على قصير أهد ملوك الأشوريين 
تسجل الأطباق التى قدمها الملك لضيوفه فى إحدى الحفلات الكبرى . ويقال إن الملك 
أراد بتسجيل هذه الأكلات ومكوناتها أن يبلغ العالم من بعده مدى فوته واتمساع 
ملكه . فالآكلات كانت تمثل كافة بقاع المملكة . أراد أن يقول انظروا كم من الشعوب 
استعبدت وكم من الأراضي احتللت . وتحكى اللوحة أن الملدبة استمرت عشرة ايام 
» وحضرها 14.614 مدعوا من الرجال والسيدات . واحتوت 'قائمة الطعام على 
أنواع متعددة هن اللحوم ؛ فكانت هسناك أطباق من احوم البقر والضمان ؛ والأوزى ٠‏ 
والغزال ؛ والبط والأوز والحمام وطيور أخرى والأسماك والبيض والخبز والخضراوات 
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والفواكه والمكتسرات والبهارات » و١١‏ آلاف برميل من البيرة ٠‏ وعشرة آلاف قربة من 
النبيذ . 

ويحتمل أن يستفيد المؤرخون مستقبلا من التقدم فى «التكتواوجيا الحيوية: , بل 
عدث فعلا أنه منذ أربعين عاما اكتشفت بعثة كانت تنقب فى أواسط آسيا الصغرى 
عن مقبرة لأحد ملوك العصور القديمة . وبيدو أن الملك أقام مادبة فاخرة ومات 
آثناها فدفنوه فى هذه المقبرة مع بقايا الملكولات . ولم يتمكن علماء الاثار من تحديد 
الآكلات أو مكوناتها بسبب تعفنها وتحللها . ولكن بعد التقدم الذى أهرزته علوم 
البيولوجيا بدا يظهر علماء آثار مهتمون بتحليل البقايا لزيادة معلوماتهم عن امزجة 
وتقاليد الشعوب . 


وفى القسم الثاتى من المقال ؛ يتساط لويس عن أهم مكونات المطبخ القديم , 
ويجيب أنها الحليب والعسل يطبيعة الحال. ويقسم العالم إلى ثلاث مناطق لبنية أو 
حليبية . إهداها منطقة الحليب المحلى ؛ وأخرى منطقة الطيب الحامض والثالثة 
منطقة اللاطيب . أما الأولى فهى أورويا والأمريكتان » ومنطقة الحليب الممضى هى 
الشعوب الإسلامية والهند . والثالثة حيث لا تشرب الشعوب الطيب ولا تستهاكه فى 
المطبخ التقليدى ٠‏ لا حليب ؛ لا جين ٠‏ ا زبد فهى اليابان والشرق الأقصى . 

بنفس القدر من الأهمية في الزمن القييم كان العسل , فالعسل أقدم المحليات 
التى استعملها الإنسان قبل السكر . واستخدمه القدماء فى صنع الحمور . ويبدو 
أنه اكتشف قبل الإسلام بوقت قليل - ففى العصر الرومانى - الإغريقى لم يكن 
مستخدما ٠‏ ولم يعرفه المطبخ الفرعوني المصرى . ويلتى على سيرة الأرز فيروى أن 
قائدا عريبا في الأهوار عثر جنوده على سساتين ؛ إحداهها تمهتوى على تمر والثانية 
على أرز غير مضروب . قال لجنود» كلدؤا الثمر ولا تقرنوا هذا الشئ الآخر فقد 
يكون سما : فاكله حهدان ولم يعت : ويغده سمار الأزنّ من أهم الأطباق فى المطبخ 


العرهى . 
أما الخبز فلعله أقدم الأكلات على الإطلاق ويكاد يحتل مكانة تقديس . 
222 وينقل عن الفقيه الغزالى (مطلع القرن الثانى عشر) أنه كتب , فى رسالة 
- شهسرة عن آداب وسلوكات تناول الطعام ؛ ينصح الناس بان 
2000 يقطعوا رغيف الخبز بأيديهم وليس بالسكين ؛ فالتقطيع 
5 بالسكين يعنى احتراما أقل للخبز ؛ وأن يبدأوا أكله من 
حوافه وليس هن وسطه . ويتقل عن أخرين نصيحتهم أن 
يقطعوا الرغيف بأستانهم ٠‏ وأن لا يوضع صحن أو وماء 


0 


3 
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فوق الخبز . يوضع فقط ملكولات أخرى . احترام الغبز واجب لأن الله بعث به 
كبركة من السماء . لا تمسع يدك بالخبز . إذا سقطت منك قطعة خبز ؛ التقطها 
ونظفها , ولا تتركها إلى الشيطان . ويقول لويس إن ظاهرة احترام الخبز إلى درجة 
تقترب من التقديس موجودة فى ثقافات متعددة وليس فقط عند المسلمين , 

كان اللحم دائما شينا ثمينا ونادرا . ولم يكن أبدا من النصيب اليومى للناس 
العاديين . واللحوم بينها ما هو مهرم وما هى حلال . ويزعم بعض المؤرخين أن 
الإسلام انتشر فى كل اتجاه . انتشر فى الشمال والجنوب والشرق والغرب ٠‏ ولكن 
توقف توسعه فى كل هذه الاتجاهفات عندما وصل إلى أماكن تاكل شعويها الخنازير 
بوفرة ؛ أماكن مثل الصين والبلقان وأسبانيا . ويزعم أخرون أن الفتوحات 
الإسلامية توقفت عندما وصلت إلى أقاليم لا تزرع الزيتون ؛ باعتبار أن الزيت 
أهم مكون فى جميع الأطباق العربية . وفى الحالتين مبالغفة شديدة . 

وفى القديم ؛ والعصور الوسطى ؛ احتلت فواكه معينة مكانة مهمة ومنها التفاح 
حتى أنهم صاروا يطلقون كلمة التفاح على أى فاكهة جديدة لا يعرفونها . فقد 
أطلق أحد الحجاج الإيطاليين على الموز عندما شاهده فى مصر لأول مرة قى عام 
4 ميلادية «تفاح الفردوس» . وأطلق الأللان على الإنرتقال أبقلسين اى تفاح 
الصين . 

كذلك لم تكن ثمرة «البطاطسء معروفة فى العالم القديم - أى فى اسيا وأقريقيا 
وأورويا - حتى وصل الفرنستيون إلنّ امريكا فنظلتوا عليها#تقاح الأزرضء وعندما 
بحث اليهود خلال سعيهم لإحياء لغتهم عن كلمتين تناسبان البرتقال والبطاطس لم 
يجدوا ؛ فاطلقوا عليهما «التفاج الزهبى وتفاح الأرض» , من ناجية أشغرى عندما 
أدغل الإيطاليون «الطماطمء إلى يلادهم أطلقوا عليها تعبير «التفاح الذهبي» 
0 . ومن إيطاليا انتقلت الكلمة إلى العالم العريى تحت اسم بنادورة أو 


بندورة , 
ثم هناك المكونات العديدة التى تدخل فى طهو الملكولات لتعطيها طعما مختلفا 

هناك مثلا البصل والكراث والثوم ٠‏ وكلها إضافات موجودة منذ العصور القديمة | 
مثلها مثل السكر الذى جاء من إبران عبر الهند ؛ ولم يكن معروفا فى العصر ' 
الرومانى أو الإغريقى ٠‏ وعندما استعمل لأول مرة كان لأغراض طبية . ولم يتتشر 
استعماله إلا بعد الفتح الإسلامى فائتقلت استخداماته من إيران إلى مصر ٠‏ ومن 
مصر إلى شمال افريقيا فاسبانيا فجزر المميط الاطلسى ومن هذه الجزر إلى العالم 
الجديد . ويعد سنوات طويلة بدأت رحلة العودة فانتقل السكر من جزر العالم الجديد 
إلى الشرق الأوسط . فقد استطاع المستوطنون الأوروبيون زراعته بوفرة فى جزر 
الهند الغريية بتكلفة أقل كثيرا من تكثفة زراعته فى الشرق الأوسط وأورويا . 
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ويا منامسسبة كان للبن والقهوة قصة مماظلة. 
كذلك كان للتوابل دور كبير فى قصة التجارة العالمية بين الشمال والجنوب . 
ويشير لويس إلى دورها فى انتشار الانيان واختلاف الثقافات . وقد اشتهر الأب 
العربى شعرا ونثرا واساطير بالأتبذة والمشرويات الكهولية رغم تحريمها » واشتهر 
أيضا بعدم الاهتمام بالمشرويات الساخنة . إذ يبدو ان مشرويات كالقهوة والشاى 
والكاكاو لم تكن معروفة فى منطقة البحر المتوسط والمناطق المجاورة فى الأزمنة 
القديمة والعصور الوسطى . كتب بعض الرحالة العرب عن عادة شرب الشاى فى 
العصدين ولكن كان واضحا أنهم اشمازوا منه أو على الأقل استغريوه ٠‏ وربما لهذا 
السبب لم يستوردوه . ولكن توجد مؤشرات على أنه حين احتل ال مغول بلاد فارس فى 
القرن الثالث عشر اصطمحبوا معهم عادة شرب الشاى ولكنها لم تستقر كعادة فى 
فارس أو غيرها من بلاد المنطقة إلا على أيدى الأوروبيين . فنصبعح الشاى يستورد 
رأسا من الصين عن طريق القوافل أو البحر , واستخدم العرب نفس اسمه 
المستخدم في الصين . ولذلك تجده فى بعض بلاد العرب باسم تشاى 1111© أو 
شاى وفى بعض آخر تحت اسم «تيهه لإ1' ٠‏ وهى الكلمة التى يستخدمها الغرب 
بكافة لغاته حتى الآن . 
وحازت القهوة طلى اهتعام مؤرخين كثر وقد وثق لها العديد منهم . نشات اصلا 
فى الحبشة . ويقال إن اسمها مشتق من إقليم «كافاه حيث تنبت شجرة البن 
شيطانيا كما يقول العامة . ويؤكد بزنارد لويس أن البن احتاج إلى عبقرية خاصة 
ليتهول إلى مشروب , إذا قورن بغيره من المشرويات . وقد جلب اليمنيون البن إلى 
بلادهم من أثيوييا / ومن اليمن عبر الجزيرة العربية إلى,مصر وسوريا وتركيا » 
حدث هذا فى القرن السادس عشر ٠‏ ويقال إن 'الأوروينين لم'يقبلوا على شرب القهوة 
واعتبروها مدعاة الدهشة : وقى كتابه«تشريم الحزنئ» كتب رويرت بيرتون فى عام 
١‏ يقول «لدى الأتراك مشروب يسمى «كوفاء (لأثهم لا يشريون النبيذ) ٠‏ 
مستخلص من ثمرة سوداء ومرة» يشربونه ساخئاً وعلى امهل . فى «مقاد»ء مثل 
الصالونات التى نشرب فيها البيرة . وفى هذه المقاهى يتحدثون ويشربون لقتل 
الوقت وليتسلوا , لأنهم اكتشفوا بالخبرة ان هذا الملشروب يساعد على 
27 الهضم ويثير البهجة» . وكالسكر اخذ الأوروبيين البن إلى مستعمراتهم فى 
0 و 5 ججزر الهند الغريية وجنوب شرق آسيا . ويحلول القرن الثامن 
00 عشر كان البن والسكر كلافما فى صدارة واردات دول 
الشرق الأوسط من أورويا . 
١١| :‏ ويستخدم لويس تعبير «شرب» الطباق والحشيش كما 
. يستخدم فى العالم العربى . ويقول إن شرب الحشيش 
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عادة قديمة فى الشرق الأوسط أما التبغ 1088660 فقد ورد حديثاً من أمريكا 
إلى المنطقة ولم يكن معروفاً من قبل . فقد استورده من أمريكا فى بداية القرن 
السابع عشر تأجر بريطائى وانتشر بسرعة مدهشة . ويقول لويس إن كلا من القهوة 
والدخان آثارا جدلاً حول إن كان شريهما حلالاً أم حراماً » ويزعم أن التدشين كان 
محرماً وكانت عقويته الإعدام ؛ وأن الوهابيين وبعض أتباعهم مازالوا يحرمونه . 


أسعد المقدم , الصحافى اللبناني المعروف , رجل يحب الطهو . ذواقة من الطراز 
الأول . أقمنا معأ لفترة فى إحدى الدول المطلة على ساحل البهر المتوسط . تميزت 
هذه الدول بعديد من المزايا الممتازة. وللأسف لم يكن بين هذه المزايا مطبخها. كان 
مطبخها متواضعاً إذا قورن بمطابخ دول أخرى مجاورة ٠‏ وما كان الطعام شواية 
مفضلة لكلينا ٠‏ كنا -- أسعد وأنا - نقضى نهاية الأسبوع نناقش ؛ نختلف ونتفق » 
على ترتيب المطابخ . وكان لأسعد نظرية تقول إن حضارة أى شعب تبدأ فى مطبخه 
» أى فى جودة ولذة وإتقان واناقة الأكلات التى يشتهر بها . كنا أحياناً نضع المطبخ 
المغربى فى الصدارة ؛ وفى أحيان أخرى نقرر أن المطبخ الصينى يأتى فى المقدعة . 
وقد نختلف حول ترتيب المطبخ الفرنسى أو العربي - العثماني ؛ أو الهندى . واكن لم 
نختلف كثيراً على ترتيب المطبخ الإنجليزى والألانى والمطابخ الإسكندنافية والأفريقية 
وعدد لا باس به من المطابخ العريية . فهذه كلها كانت دائما تأتى في نهاية أى قائمة 
نقوم بترتيبها . 

يكاد يجمع الرحالة على أن لثةقليلة جداً فى المجتممَات العربية كانت تطهو 
أكلاتها فى المنازل ودار السكنى: الأغنياء والعظماء فققطكانؤا يفضلون ذلك . وأما 
الغالبية العظمى فكانت تشترى الأكلات جاهرّة من مطاعم ومطابخ فى السوق . وقد 
كلف السلطان مراد الرابع فى عام 17٠‏ موظفيه بإعداد قائمة بنقابات ومشيخات 
المهن فى استانبول ؛ وجاء بينهم العاملون فى مهنة الفذاء ابتداء من المزارعين ١16+‏ 
ومروراً بالخبازين وصانعى الملح وطباخى الفطائر وخبازى الخبز المرقوق والطحانين ١‏ 9!؟!771!!!!! 
ومسانعى الحلوى والنشا والبسكويت ؛ ثم يثتى بعن كان يطلق عليهم «التجار 
المصريون: . وهؤلاء كانوا يعملون فى استيراد البن والأرز والسكر ٠‏ وانتهاء بمهلات 
تقديم الشريات والحلويات والأرز والعدس والقهوة . وهذه بلغ عددها ثلاثماتة رجل 
ودكان ؛ كلهم من اليونانيين وكلهم أغنياء . 

وكانت هناك مجموعة اخرى احتوتها القائمة وتضم الجزارين وهؤلاء أنواع . 
فهناك التخصصون فى لحم البقر وآخرون فى لهم الخنازير ونوع ثالث متخصص 
فى لحم الغسأن . ثم تلتى مجموعة منتجى الألبان ويائعيها وهؤلاء أيضاً ينقسمون 
.عسب مصادر اللين . فهناك من ينتج ويبيع ألبان البقر فقط وآخرون ألبان الضان 
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وتجار القشطة وتجار الزبد وتجار اللبن الزبادى . وضمت القائمة كذاك أسماء 
وعناوين الطباخين الذين يتخصصون فى السوق فى إنتاج وبيع اللحم المجغف واللحم 
المملح والكبد والفواكه والغضراوات المخللة والثوم والبصل . ووجدت فى السوق 
دكاكين متخصصة يطبخون للفقراء فقط ٠‏ وكان هناك متخصص فى هذه الدكاكين 
والمطابخ يقدم الأكل إلى الزيون ويتعتم «اسم الله» ؛ ثم يقتطع قضمتين من الأكل 
وياكلهما وبعدها يطلب من الزبون ان يبدأ فى تتاول طعامه؛ ويقول لويس إن وراء 
هذه العادة كان ريما الخوف من التسمم . 
ويعتقد لويس أن الشرق الأوسط وإن عرف المطابخ العامة إلا أنه لم يعرف 
المطاعم ويدلل على ذلك برفاعة رافع الطهطاوى الذى زار باريس واندهش لوجود 
محلات تقدم الأآكل واسمها «رستوران» ؛ حتى أنه نقل الكلمة كما هى؛ بمعثى أنه لم 
يجد لها مقابل فى اللفة العربية . ويستطرد لويس أنه رغم أن بعض المؤشرات 
التاريخية تقول إن القدماء فى الشرق الاوسط عرفوا المقاعد والمواك. إلا أن المؤكد 
أن آهل العصور الوسطى لم يستخدموها ٠‏ وهذا فى رأيه يعود إلى أن المنطقة كانت 
تشكو قلة الغشب ووفرة الجلود' والأقمشة ؛ واختار الناس ما يناسب بيئتهم 
وظروفهم واستعملوا ترتيبات أخرى للجلوس وتناول الطعام . 
بماذا ياكثون ؟ يقول لويس إن الشعوب تنقسم ثلاثة أقسام أو مناطق . مثطقة 
الشوك والسكاكين وهذه فى الغرب. ومنطقة العصى وهذه فى الشرقء ومنطقة 
الإصيع وهذه فى الشبرق الأوسط . ويقوالآإن الشوك والسكاكين وردت إلى الفرب 
حمديثا نسبيا وآن الشوكة أصلها بيزنطي ووصلت إلى بريطانيا فى القرن السابع 
عشر عن طريق تجار إنجليز وجدوا الإبطاليين يستعملونها . وبالفعل يعود أصل كلمة 
شوكة بالإنجليزية إلى كلمة «فورشيتا» الإيطالية ؛ ولم تكن قد وصلت إنجلترا عندها 
كتب شكسبير مسزهياته وإلا لجاء ذكرها فيما كتب . آما العصى فهى بالغة القدم 
فى الشرق الأقصبى , 
ويحكى الرحالة عن اختلاف تنظيم المتدب فى الشرق عنها قى الغرب . قي الزمن 
القديم كان النساء والرجال يلكلون معا . ثم تغيرت هذه العادة فصار الرجال فى 
الشرق ياكلون منفصلين عن النساء بيتما استمر الاختلاط يمارسه 
1 الفربيون . وينقل لويس عن رحالة شرق أوسطى واسمعه وحييد أفندى 
. 7 -5 وكان سغيرا لاستانبول فى باريس . كتب وحيد أفندى فى 18.5 
0 أو 14:7 عن هذه الممارسة فى الفرب فيقول دفى المأدب 
7 3 الأوروبية تشارك سيدات كثيرات ؛ يجلسن إلى المائدة 
20 بينما يقف خلفهن الرجال يراقبونهن كالحيوانات الجائعة 
بينما النساء تاكل , فإذا شعر النساء بالعطف على 
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الرجال فكن يعطيهن شيئا لياكلون » وإلا بقى الرجال جوعى» . 

ويشكك لويس فى روايته ٠‏ ويقول إن لديه عشرات الروايات عن المتدب فى الشرق 
الأوسط لا تقل غرابة عن الرواية التى يرويها وحيد أفندى عن المتدب الغربية . 

إمامننا 

وجدت فى قراءة مقال برنارد لويس متعة » ومدخل مفيد لفهم التاريغ ومصادره . 
وكان أكثر ما استرعى انتباهى هو ظاهرة انتقال السلع والمنتجات الزراعية بحرية 
كاملة . وعدت إلى عناوين الصحف فى الآونة الأخيرة وتقاريرها عن التشيث المريع 
من جانب الولايات المتحدة وشركاتها بحماية حقوق الملكية الفكرية . قرأت عن 
المطاردة «الإرهابية» التى تقوم بها حكومة أمريكا وتنظمها التجارة الدولية ودول 
أورويا لدول فقيرة تئن شعويها من المرض والجوع ؛ اختارت أن تقلد منتجات الغرب 
وتبيعها أو توزعها على شعويها بأثمان بسيطة : فحق عليها العقاب . وهو يشع 
ورهيب . وتصورت للحظة ماذا يمكن أن يمدث لو عقد برنارد لويس مؤتمرا يجمع 
مؤرخين موضوعيين يقدمون شهاداتهم عما ورد فى وثائق الرحالة العظام فى 
التاريخ ٠‏ عن بذور وثمار وطيور وأدوية وسلع انتقلت بجرية من أقصى الشرق إلى 
أورويا ٠‏ ومن أقصسى الغرب أى من امزيكا إلى الشترق الأوسط وأورويا ' ولم تكن 
من قبل معروقة إلا فى مواطنها الأصلية . 

ألم يكن هذا التداؤل الشهل المبتاح] القتاعدة التى بيت يظيها حضبارات الغرب؟ 
ألم يكن الفعل فى حد,ذاته عماؤإحسضاريا . أيهما ارقن حضاريا ؛ أن تسافر ثمرة 
البن أو ورقة الشاى من المبشبة أو الصين إلى أورويا وأمريكا جبزة وبريئة وكريمة 
فيعيد زراعتها الأبروييون فى مزارعهم بالهند الفريية والهند الشرقية وسيلان ‏ 8/4 4 
وأفريقيا » وان تسافر ثمرة البرتقال من الشرق الأقصى حرة وبريتة وكريمة فيعيد | (!!!١١!10!‏ 
زراعتها شعوب الشرق الأوسط ؛ ويتمتع العالم كله بمذاق وفائدة هذه الثمرة وتلك يلمي 
' آم أن تنتج أمريكا وأوروبا أدوية لا شفاء بدونها لمرضى الإيدز والملاريا والسل 
وتمنع إعادة إنتاجها في دول هى فى أمس الحاجة إليها بحجة حقوق الملكية الاكرية 
. فى الزمن القديم ازدهرت الحياة بفضل حرية انتقال الاخترامات ؛ وفى الزمن 
الحاضر يموت مثات الألوف بسسبب تقبيد حرية انتقال السلع والمنتجات . 

يتاكد يوسا بعد يوم أن المضارة والقيم الحضارية ليست بالضرورة ما يزعم 
أهل زمائنا . فى شىء أخر أرقي وأعمق . بي 
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2.00 ماو 01000126 


كان هدف البعثة الرتيسى هر 

مناقشة ابن سحعود فى الريااشى 
فى إمكائية تجريه حعلة عسكرية على | 
جاتل الثى كانت حليفا لتركيا فى داك 
الوقت. ومناقشة بعضي السائل 
الشاسة بكسر المصار الذي كان 
مقروظسا على الكويت من قبل 
البريشائيين لوقف استيراد البضائع 
من الغليج ومثع وصولها إلى الأتراك 
وحلفائهم. ركان من بين آهداف تلك 
'الذاقشات.البحث عن وساتل لتهدنة 
الملاقات بين ابن سسعود والثسريف : 
حسين فى مك استهداقا لضسمان مهف انكر 
عوو رحج هاده رش تتطايق نوما مع سياس ابن سعوه: إ 
علها 


١‏ هو والشريف حسين فى مكة أن يعشا 
ويالرغم من تجاح لهيلبي في اقتاع, 
35 راي 0 قى سلام ووفاق ووثام إشى حين ولصسل 


نصعه به شهيه) في تجريد حملة على بر 
عاثلء إلا أن السياسة البريطانية 
الرسمية طريلة الأمد لم تكن تثفق و 
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شرق الأردن الجديدة (الأردن حاليا)؛ 
ويذلك تكون تلك السيياسة هى أنجح 
السياسات. ومع ذلك» أحس فيلبى 
بالصدمة والاستياء عندما نقض 
البريطانيون وعودهم ورفضوا امداد 
اين سعود بالمال والسلاح. وكان 
السبب فى ذلك أن الحملة المزمع قيام 
أبن سعود بها على حائل أصبحت 
غيسر ذات يال يعد اسستسيسلاء 
البريطانيين على كل من القدس 
ودمشق. ويالرغم من كل ذلك: 
تواصلت علاقة الاحترام المتبادل 
والصداقة بين اين سعود وفيلبى 
فيلبي أول أوربي يزور المناطق 
الجنويية من نجد. والغريب فى الأمر 
أن ذلك الرجل عمل طوال مايقرب عن: 
ثلاثين عاماء.مبظت شلا لابن للعو 
هلك السعودية: 


مدا ماذا ع اسمه وصيته؛ ويعد أن وضعت 
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الحرب أوزارها أمضى بضع سنوات 
فى استكشاف السعودية: ووضع 
مجموعة من الكتب هى التى فتحت 
شبه الجزيرة العربية المجهول أمام 
القراء فى كل أنحاء الدنيا. زد على 
ذلك أن النسخ الخاصة التى احتفظ 
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بها فى مكتبته؛ وكذلك للطبعات النادرة 
من كتاب «جنويى نجد» على سبيل 
المثال» والذى طبع منه فى القاهرة مائة 
نسخة فى عام 1919: وكذلك كتاب 
«الريع الخالى» الذى طبع فى لندن في 
عام 1977 الميلادى: أضافة أيضا إلى 
مجموعة كبيرة من الكتب الكثيرة التى 
كانت فى مكتبته؛ ومن بينها الكتاب 
الذى كتبه ولستد 76115160 عن 
أسفاره وترحاله فى الجزيرة العربية, 
والذى نشر في لندن فى عام 2:18454/8 
كل هذه الكتب الكنوز صوجودة حاليا 
فى جامعة جورجيتون 060186 
0 التى تلقت تلك الكتب هى 
كت وأبحاث أخرى هدية من السيدة 
هوب هيدلى '[116801 عم110 ابنة 
رويرت وأستد 610الة177 +201 
مإدأل» يميا أسلم قيلبي أطلق على 
ا 
ديفز ليمتد فى عام 1977: كما كتب 
كتابا آخر بعنوان «الحاج قيلبى» وكتابا 
أيضا بعنوان الجزيرة العربية فى ظل 
الحكم الوهابى». 

وجديد فيلبى الذى رحل عذا منذ ما 
يقرب من اثنين وأربعين عاما أن صالة 
سوزبي للمزادات فى لندن» عرضت 
للبيع فى اليوم العاشر من شهر مايو 
من عام ١‏ الميلادى؛ ثمانى عشرة 
رسالة بالغة الاهمية, لم يسبق نشرهاء 
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الرسائل كلها تقريبا معنونة إلى السير 
بيرسي /218180 كوكس 0172© 
المفوض المدنى فى بلاد الرافدين فى 
ذلك الوقت. كما يتعلق أيضا بالمهمة 
التاريخية التى قام بها فيلبى إلى 
الجزيرة العربية فى أواخر المزب 
العالمية الأولي. الأهم من ذلك أن تلك 
الرسائل لها صلة أيضا بتعاملات 
فيلبى مع عبدالعزيز بن سسعود 
الاسطورى؛ مؤسس السعودية وأول 
ملك لهاء يضاف إلى ذلك أن الرسائل 
تحكى بالتفصيل عن أول رحلة يقوم 
بها رجل من الغرب إلى جنوب نجد 
وعن قبيلة الدواسر الموجودة فى تلك 
المنطقة. وفيلبى» فى تلك الرسسائل» 
يعلق بين الحين والآخر على النجياح 
وكذلك على الفشثل الذى صاب 
معاصره لورانس الذى أطلق عليه أسيم 
«لورائس العرب». 

والقسم الأكبر من تلك الرسائل» 
يغطى الفترة من شهر يونيو من عام 
الميلادى إلى شهر أغسطس من 
العام نفسه, باستثناء رسالتين كتبهما 
قيلبى فى فترة متأخرة. أى فى عام 
1199-1 الميلادى. 

وترجع الأفمية البالفة لتلك 
الرسائل إلى أنها ترسم؛ من ناحية, 


أرشيف الشارخ 


صورة حية لفراسة فيلبى ونفاذ بصيرة 
بريطانيا فى مطلع علاقتها بابن سعود, 
وتعد» من ناحية ثانية, قبسات نورانية 
قيمة من إلمام قيلبى إلماما وثيقا ودقيقا 
بالشئون العريية» كما توضح من ناحية 
ثالثة, رأيه الشخصى والصريح فى 
أولئك الناس الذين تعرفهم تعرفا جيدا 
ووثيقا » هذه الرسائل تكشف عن رغية 
متقدة داخل فيلبى فى استكشاف 
المناطق المجهولة؛ وابراز مشاعر الود 
والاحترام والولاء التى كان يكنها لابن 
سسعود. أهم من كل ذلك أن تلك 
الرسائل ترسم صورة مبهرة للسعودية 
فى بداية تأسيسها ومع ذلك يظل كتاب 
«قلب الجزيرة العربية» موضوع هذا 
العرضن بمثابة حجر الزاوية من كا 
أعمال وكتابات فيلبى 


إذا كان بالجريظ” صاحب كتتاب 
«وسط الجزيرة العربية وشرقهاء. قد 
تنكر فى ى طبيب مزيف؛ عجزت 
السلطات المطية كلها عن اكتشاف 


حقيقته؛ مما جعله يتمكن من جمع مادة 1 


كتابه بعيدا عن أعين السلطة وعن 
رقابتهاء ليخرج على القراء وعلى 
الباحشين وعلى المهشسين بشئون 
الجزيرة العربية؛ فى ذلك الوقت؛ بكتاب 


ينطوى على مادة غزيرة حسعيا ذلك 
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الرجلء من أفواه الناسإذا.كان 
بالجريف قد بعد عن أعين السلطات 
المحلية تخوفا منها وتجيْبا لهاافإن 
فيلبى لإطانبام فى كلت ابه قب 
الجزيرة العربية», الذى نشره فى .عام 
4 الميلادى عن «القسم الأول فقط 
من تجوالى فى الجزيرة العربية, 
والذى انتهى بعودتى إلى العاصمة 


أ الوفابية بعد رحلة قمت بها فى 


صيف العام 1414 الميلادى إلى 
المناطق الجنويية؛ جمع مادته العلمية 
تحت أعين السلطة؛ وهذا لا يعنى أن 
الرجل كان يتحسب لتلك السلطة أو 
يحاول التزلف إليها؛ وإنما كان الأمر 
عكس ذلك تماماء إذ كان فيلبى 


الهقوف * سبوق النميس فى يوم السوق وأعمدة التبسارية على اليسار , وأسواق الكيه على اليمين 
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1 ال لداغن ل ا 


مطلويا من السلطة ومرغويا فيه أيضا 


والغريب فق الأمر أن فيلبى كان 
مسناعدا للقائا الام للقوات البريطانية 
المتبسركبزة.فى بغداد فى ذلك الوقت: 
كانت تركيا وألانيا قد بدأتا تتقاربان 
تقاربا شديدا؛ مما عكر صفو بريطانيا 
العظمى وجطها تتخوف من ذلك 
التعاون وتعمل له ألف حساب وحساب» 
ولذلك كان الهدف الرئيسى لفيلبى 
عندسا نوى السفر إلى الرياض؛ هو 
العمل على استعداء القيادات المحلية 
عمثلة فى الشريف حسينء فى الحجاز, 
وابن سسعود فى الرياض على الأتراك 
وقواتهم من ناحية ؛ وإحكام الحصار 
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جاوى وابنه سعود والمراسلون يقفون فى الخلف 


حول الحاميات التركية التى كانت فى 
الاخساء فقي الجنوب من النالهبية 
الأخرى. 

كانت بريطانيا: قث أنعمت على 
الشريف حسين بلقي ديك الشجالله. 
الأمر الذى أثار حميبة ابن سبغيون 
وأغاظه؛ وهنا حاولت بريطانيا اللعب 
على حبل الترثر بين الشريك سين 
وابن سعود استهدافا لتحقيق الهدف 
الرئيسسسى. والمؤسف ان الحكام 
المحليين لم يدركوا ذلك» أو يفطنوا 
إليه» ولذلك استطاعت بريطانيا توظيف 
جهود الشريف حسين لتحقيق مآربهاء 
ثم لعنيت على خيل الخلاف بين 


.02م 01000126 
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الشريف حسين وابن سعود مما أسفر 
عن هِوْيمَة الثانى للأول بتحريض من 
بريطانيا. 

كان اين ,سعد »,كما يقول فيلبى, 
قد وقع اتفاقية رسمية مع بريطانيا فى 
العام 1417 الميلادق::واعتمادا على 
تلك المعماهدة وجه ابن سعود ضرياته 
إلى الحاميات التركية المهجودة فى 
الأحساء وفى الجنوب مما أسفر عن 
جلاء الأتراك عن بلاده. ويخاصة بعد 
أن تورطت تركيا فى أتون الحرب إلى 


جمادس الآخر19 2 الى 
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بعض الذين صاحبوا اللؤلف فى رحلته الثى قام بها عبر الجزيرة العربية : الوقوف من الشمال ألى اليمهن هم : 


مطيليخ , تامى , ابراهيم ؛ للؤلف , سعد ازماى ؛ حيلان ويدر ؛ الجلوس - شايا . سعيد , ابن ناصر ٠‏ ابونوره ٠‏ جرمان 


اللعب على حبل الخلاف مم الشتريف 
حسين من ناحية؛ ومن باب التلويح 
باستقلال العرب واعطائهم حقوقهم 
من الناحية الأخرى, أصيع فيلبى) 
مرغويا من الطزفين؛ ولم يغب عن بأل 


8 أ فيلبي؛ حسب الخطط الموضوعة؛ أن 


يعمل على كسر شوكة ابن الرشيد » 
فى حائل؛ فى شمال الجزيرة العربية, 
نظرا لآن حائل كانت تناصر الأتراك. 

والغريب فى الأمر أيضساء أن 
فيلبى زار الرياض مسرتين: المرة 
الأولى اتجه منها مع ركب وفره له 
أبن سعودء إلى جدة كى يلتقى 
الشريف حسين بعد أن أنعمت عليه 
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بريطاتيا العظمى بلقب «ملك الحجاز». 
ولكنه كان يطمع فى لقب «ملك البلاد 
العربية, الأمن الذى أغضب بريطانيا؛ 
وأثارحمية ابن سعود, الذى أصر على 
بلاط يكة جلاقل املك الحعجاز»: وعندما 
التقى فيلبي الشريف حسينء ولم يصل 
مع الأخير إلى تحقيق مبتغاه أصر 
الشريف حسسين على ألا يعود فيلبى 
إلى الرياض بطريق البرء وإنما عن 
طريق البحر؛ وذلك على سبيل تحقيره 
والانتقام منه. 

ويعود فيلبى إلى بريطاتيا ليواجه 
بإصرار مليكها على عودته مرة أخرى 
إلى بغداد ومنها إلى الكويت ؛ ومن' 
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الدهى, وعليه البعثة البريطانية , تقطره السفينة التجارية لورائس احدى سفن 


صاحب الجلال ؛ فى حين يقف العقيد كينلف فى المنتصف 

الكويت على رأس وفد صفيسس إلى أعينالشلطة ودون اعتراض منها 
الرياض فى شهر أكتوير من عام ليكتب كتابا فى مجلدين؛ يكشف فيهما 
51 الميلادى, ع الكثير جمايكان يدور فى تلك المنطقة, 
ابن سعود فترة,من الوقنيا! ننظارا - وعن أهلها ,والثياراك القوية والضعيفة 
لتنفيذ المطلوب؛ ويستغل فيلبى الوقت ينها وكامنة اين ميد التى كلات وني 
المتاح فى القيام برحلة إلى الجنوب» نافذة ولها مكانتها فى تلك الأماكن. 
ظاهرها الاستكشاف, وياطنها الوقوف قسم فيلبى المجلد الأول إلى 372 
على حقيقة الأمور فى تلك المنطقة بعد فصول: عتبة الجزيرة العربية, 
جلاء الاتراك عنهاء وكذلك الوقوف الصحراء الشرقية؛ العاصمة الوهابية, 1 
أيضا على مسسالة احكام الحصار طريق الحج. والأراضى المقدسة, ثم م 
ووقف تهريب المؤن للقوات التركية ظهير الفرات وأخيرا هضبة عارمة. ثم ١‏ .. 
المشاركة فى القتال. يعزز المؤلف مادة هذا المجلد الأول !01 | 

يجمع فيلبى مادته العلمية تحت بأربعين صورة التعلاة) ععبينه1” 


.02م 01000126 
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فهد من الحرس الملكى فى الرياض 


لبعضش الأفراد والأشياء والأماكن ذات 
1 750 

ويتناول فيلبَى) فى الفميل الأول» 

بالوصف الاقيق الطريق من البجرين 
إلى المقيرء ثم يبدأ بعد ذلك فى 


ود و 


(الإسهاب غى وصف العقير نفسهاء ثم 
* يصف يعد ذلك الطريق من العقير إلى 


الحعنات التى يسهب أيضسا فى 
وصفها. ترى لماذا لجا فيلبى إلى 
الإسهاب فى الوصف؟ معروف أن كل 
من سبقوا فيلبى لم تكن معلوماتهم أو 
معطياتهم من الطراز الأول» أن بعض 


| كبيرة فى وسط الجزيرة العربية؛ ولكن 
7 بعض المستكشفين اثبتوا عدم صحة 

)'٠‏ ذلك. يضاف إلى ذلك؛ أن الجمسعية 
0 الجغرافية الملكية فى لندن أفادت كثيرا 
1 من دقة فيلبى فى الوصف. والتى مكنت 
9 المتخصصين فى تلك الجمعية من 
3 ترقفيع تلك المعطيات والأوصاف على 
' | خرائط دقيقة بعد ذلك, وفيلبى نفسه 
| | يقول: تمكن خبراء الجمعية الجغرافية 
' | الملكية من الإفادة من بيانات تجوالى 
"٠‏ ]| المفصلةفى إعداد ورسم خرائط 


مناسبة لذلك البلد الذى ظل حتى ذلك 
الحين موقعا على الخرائط من واقع 
معلومات من الدرجة الثانية. 

والمجلد الثاني .تمل على أربعة 
فصول: الخرج؛ الأفلام» عتبة الوادى» 
وحاجز هضبة الطريق» وينهب فيلبى 
المملد انرا بملحق عبارة عن 
عتقتظفاح من ثقريره أعده ر. ب. 
نيوتن. من اللتحف البريطانى» عن 
مجدوعة من الحفريات جرى المصول 
عليها من وسط الجزيرة العربية (جبل 
طويق)؛ ويغسيف ملحقا آخر 
بالمسطلحات والكلمات والشتعبيرات 
العربية التى وردت فى الكتاب. وإمعانا 
من فيلبى فى تاكيد الحقائق التى 
أوردها يعزز المجلد الثانى بشصانى 


0 
عله 
مختبة لسري 
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الأماكن والمعالم التى تخدم مموضوع 
كتابه القيم. 

لم يغب عن بال فيلبى أن يعزز ذلك 
المجلد بخارطتين أحداهما لجنوي 
نجدء وتبين الطرق والمسارات فيما بين 
الرياض ووادي الدواسسرء وذلك من 
واقع المسح الذى قام به فيلبى 
شهصنيا. والمارطلة الأانية اوؤشط 
الجزيرة العربية» وفيها يبين الطريق 
الذى سلكه من الخليج العربى إلى 
البحر الأحمرء وذلك أيضا من واقع 
المسح الذى قام به فيلبى شخصيا. 
واأمعانا أيضا من فيلبى فى نسب 
الفضل إلى أهله؛ أقر فى تصدير 
المجد. بأن أساتذة وفنيى الجمعية 
الجغرافية الملكية البريطانية هم الذين 
ساعدوه على الوصول بخرائطه إلى 
الشكل الذى هى عليه فى الكتات. 

وفيلبى إذا كان قد قرأكتاب 
بالجريف قبل أن يقوم هو برحلته؛ إلا 
أنه لم يغب عن باله أن يخسصص 
حوالى خمسين صفحة أو ما يزيد على 
ذلك قليلاء لمناقشة بعض المقولات, 
ويعض التعبيرات التى وردت عند 
بالجريف. والفارق هنا كبير بين هذا 
وذاك نظرا لأن بالجريف ادعى أن 
قسما كبيرا من المادة العلمية التى 


أرشيف الشارخ 


القارب الذى وقع له؛ وأنه كان يكتب 
معتمدا على الذاكرة؛ أما فيلبى فكان 
على العكس من ذلك. لديه الأدوات التى 
- برغم عدم كفايتها - مكنته من جمع 
مادة دقيقة إلى حد بعيد جدا. يضاف 
إلى ذلك أن السلطات المحلية كانت 
تتودد إليه وتسترضيه. ولذلك كان حرا 
فى تجواله وفى تنويع المصادر التى 
كان يجمع منها مادته ومعطياته. 

ولا يسعنا إلا أن نقول: إن كتاب 
فيلبى يفطى فترة زمنية غاية فى 
الأهمية, هى فترة الحرب العالمية الأولى 
والصراع الذى دار فى تلك المنطقة بين 
تركيا ويريطانيا من جهة: ويين 
السلطات المحلية والحاميات التركية من 
جهنة ثانية؛ والصراع الذى دار بين 
حائل» بحكم موالاتها للأتراك» والقوى 


المجلية.من جهة ثالثة, 


والمهتعون بتاريخ تلك الفترة الزمنية 
الدقيقة , فى تلك المنطقة بالذات التى 
هى بمثابة الدماغ من الجسم البشرى 


المتمثل فى الجزيرة العربية يجدون, فى || 
كتاب فيلبى, الكثير من الحفائق الخفية !| 


والمهمة أيضا. 

ولو قدر لهذا الكتاب أن يرى النور 
مترجما على يدى ناشر محترم فسوف 
يشكل إضافة قيمة إلى المكتبة الخليجية 
فى المقام الأول ثم المكتية العربية فى 
المقام الثانى. يج .| 1 
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و شكرىفسؤاد 


تلقيت فى شهر فبراير عام ٠٠١١‏ دعوةٌ من 
المعهد الجامعى للدراسات الدولية العليا بجنيف 
لحضور ندوة تقام يومى ١"‏ و7١‏ من مارس ٠٠١١‏ 
على شرف الدكتور جورج أبى صعب أستاذ القانون 
الدولى بالمعهد بمناشبة. بلوغه سن التقاعد فلبيت 
الدعوة سعيّدا بأن أشارك فى هذا التكريم الذى 
ينإله عن استحقاق ؛ أستاذ مصرى عالمى مرموق. 

اينتلفت نظرى فئ هذه الندوة الأسلوب الراقى 
والطابع العلمئ الأكاديثى للأحتقاء بأستاذ عالم. 
قلم بثناوب الخطباء على الحديث عن المحتفى به 
يكيلون له عبارات المديح التقليدية الرئة المستهلكة 
كأننا فى حفل تأبين » ولم يتحدث أصدقاؤه وتلاميذه 
عن استاذيته أو علمه أو رعايته لهم مع أن هناك 
الكثير الذى يمكن يقال فى هذا المجالء إنما اختار 
المعهد موضوعا تدور حوله الندوة هو العدالة 
الاجتماعية والقانون الدولى وهو أحد الموضوعات 
التى اهتم بها جورج أبى صعب فى حياته 
الاكاديمية وله فيه إضافات واسهامات يعرفها كل 
مشتغل بالقانون الدولى. 


2 
و 
3 
3 
3 
1 
1 
0 
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5 سسا سي 1 
8 جامعات ومعاهد سويسرا وفرنسما واليونان وإيطاليا والولايات 
المتمدة واستراليا واليابان ويعض قضاة محكمة العدل الدولية فى لافاى 
استغرقت محَاضراتهم جلستين سادتهما الروح اللمية فكان ادم جورج ل 
يذكر إلا عند الاشارة إلى اسهامه الفكرى فى الموضوع الذى يتناوله 
المحاضر وفى الجلسة الثالثة والأخيرة القى الدكتور بطرس بطرس غالي 
محاضرة عن الديمقراطية والقانون الدولى ثم نقدم الدكتور جورج ليلقى ما 
أطلق عليه اسم الدرس الأخير أو محاضرة الوداع باعتبارها آخر محاضرة 
دراسية يلقيها بالمعهدء وفى الختام أعلن مدير المعهد إطلاق اسم جورج على 
إحدى القاعات وهى المرة الأولى التى يطلق فيها اسم أستاذ مازال على قيد 
الحياة على قاعة بالمعهد ولم تغب مصر عن المشاركة فى هذا التكريم 
فاقامت السفيزة قايزة آيو الاجا - متقيزة مسر يجَنيف فى ذلك الوقك 
ووزيرة الدولة للشئون الخارجية الآن - حفل استقبال بمقر 
سكنها دعت إليه كل من حضر الندوة ورؤساء البعثات 
الدبلوماسية فى جنيف ولا يفوتنى أن أقول إن الاحتفأن 
كان على الطريقة السويسرية فالجلسات تبدأ وتنتهى 5 
فى موعدها بالضبط ووجيات الغياء واليشاء يبنع 5 23 6 5 
ثمنها المشاركون بعياذا هما لقنا فى إنتسر من )181 
إقامة الندوات فى فنادق الخمس نجوم. 


والدكتور جورج أبى صسعب مصرى ولد 
بالقاهرة عام 1417 لأبوين مصريين ترجمع 
أصولهما العائئية إلى لبنان أتم دراسته الثانوية 
فى مدرسة مصر الجديدة الثانوية عام ١96٠‏ 
والتحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ونال | 
منها درجة الليسانس عام ١984‏ وإذ كان بر 
متفوقا فى دراسته حصل على متحة 
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لدراسة الاقتصاد فى جامعة متشيجان بالولايات المتحدة عام 
7 ويعد درجة الماجستير ينتقل إلى جامعة هارفارد ويتجه 
إلى دراسة القانون الدولى فينال درجة الدكتوراه منها عام 
1 0 7 ويذهب إلى جنيف فى مهمة علمية فيتلقى عرضا للتدريس 
2770010100030 لفترة محدودة فى المعهد الجامعى للدراسات الدولية العليا وهناك 
ظ 0 ١‏ © ايبن يلتقى بشريكة حباته السويسرية السيدة الفاضلة روز مارى 
الوطنى صروالقَوفي فيستقر فى جنيف كأحد أعضاء هينة التدريس بالمعهد ويحصل 
| للهرؤبةوالدؤلي لكا مزه على درجة ثانية للدكتوراه فى العلوم السياسية عام 19717 
الوطني :كسق وو وكان قد نال قبل ذلك ديلوم أكاديمية القانون الدولى فى لاهاى 
الركيرة الأساسيسة عام 1574 وهو أول مصرى يحصل على ديلوم الأكاديمية وفى 
750 مام 1516 يصيم اسناذا القانون الدولى بالمعهد ويستمر فن هذا 
المنصب حتى عام 7٠٠١١‏ ليتوقف عن التدريس والمحاخسرات 
ويستمر فى عطائه العلمى مشرفا على رسائل طلبة الدكتوراة 
طبقا للنظام الذى يأخنذ به المغهد مع أساتذته الذين يبلغون سن 
التقاعد. 


يلانانا 
كانت سنوات التكوين الأؤلى لجورج/أبى صعب هى الفترة 
بين منتحتفت الأربهينات وننتصقل اللشفسينات من القرن الماضى 
ع١‏ والساحة المصرية تموج حينئذ بمختتلف التيارات السياسية 
والاجتماعية قانخرط فى العمل السياسى بالأسلوب الذى يناسب 
نكأ طبيعته الهادنة المتزنة التى تعمل الفكر والتحليل بعيدا عن 
ءآ : الصحب وحن اللهور والآضواء الزائفة والربد الذئ يذهب جقاء: 
4 ومئذ البداية كان اشتياره واضنها واتحيازة حاضشما مع 
المستضعفين ضسد الاستفلال بكافة أشكاله السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وعلى جميع مستوياته استغلال الفرد 
للآخرين وقهر الحكومات الشعوب واستنزاف الدول الاستعمارية 
ومؤسساتها المالية والاقتصادية للدول النامية. ويستمر على هذا 


الآخر 1477ه - سبتمير 7١٠١م‏ 
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الموقف طوال حياته فكان انتماؤه الوطنى لحمصر والقومى للهروبة والدولى 
للعالم الثالث وحركات التحرير الوطنى هو الركيزة والمعلم الأساسى 
لتوجهاته فى حياته المهنية والفكرية, فوظف قدراته الأكاديمية للدفاع عن 
هذه القضايا التى آمن بها والمبادئ التى اعتنقها وأصبع واحدا من أبرز 
القانونيين - أن لم يكن أبرزهم - الذين أغنوا المدرسة الاجتماعية فى 
القانون الدولى بعلمهم وهى المدرسة التى تبنت قضايا العالم الثالث ودافعت 
عنها أمام اساطين القانون الغربيين فكان جورج هو صو الدول النامية 
والمنظر لوجهات نظرها فيما يطرح من موضوعات واستوعب التغيرات 
الكمية والكيفية على الساحة الدولية التى أحدثتها حركة تصفية الاستعمار 
والنضال من أجل التحرر الوطنى بازدياد عدد الدول المستقلة فى المجتمع 
الدولى من ناحية ويظهور مصالح ومطالب لهذه الدول الحديثة تقتضى من 
ناحية أخرى أن تشارك فى عملية تطوير قواعد القانون الدولى التى كانت 
حتى ذلك الوقت وقفا على المركزية الأوربية ويذكر له دائما أنه عندما كان 
عضوا فى الوفد المصرى الرسمى إلى مؤتمر الخبراه الحكوميين ثم المؤتمر 
الدبلوماسى لتقرير وتطوير قواعد القانون الإنسنانى الواجبة التطييق فى 
المنازعات المسلحة الذى استمرت أعماله بين عامى 4/ا9! ولا/151 تم 
اختياره متحدثا رسميا باسع ميجموعة عدم الاتحياز فى مبوضوغ جروب 
التحرير الوطئية فكان"المنظر لمشروعية هذه الحزوب ولطبيعتها الذولية انها 
ليست حروبا أهلية وبالتالى قإن اتفاقيات جنيف وملحقاتها تنطيق عليها. 

وإلى جانب نشاطه الأكاديمى فإن جورج قاض ومحكم دولى معروف تم 
اختيارء قاضيا خارجيا فى محكنة العذل النولية فى لافاى مرتين فى 
قضيتين من قضايا نزا ع الحدود بين بعض الدول الأفريقية؛ وهو كمحكم 
دولى يأخذ دائما جانب الدفاع عن مصالح الدول النامية فى مواجهة 
الشركات المتعددة الجنسية العملاقة وينجح دائما فى أن يوائم بين المبادئ 
والممارسة والنظرية والتطبيق ولعل هذا هو سر السلام مع النفس الذى 
يتمتم به ويعرفه عنه كل من صاحيه. 

عرفت جورج أبى صعب عام 4 عندما نقلت للعمل فى بعثة مصر 


: 
5 
1 
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الدائمة لدى مقر الأمم المتحدة فى جنيف وكان السفير 
عبدالرعوف الريدى قد نصحتى قبل سفرى بالاتصال بجورج 
. والتعرف إليه وحالت ظروف ومتطلبات الاستقرار الأول فى مدينة 
7 000 جديدةدون ذلك فور وصولى حتى التقيت به فى عشاء عند 

") الدكتور محمد البرادعى مدير وكالة الطاقة الذرية فى فيينا الآن, 
وكان يعمل فى البعثة المصرية فى جنيف فى ذلك الوقت, فكان 
هذا اللقاء بدابة صداقة وطيدة اعتز بها زادها وثاقة وصول 
السفير الريدى فى العام التالى إلى جنيف كمندوب دائم لدى 
الأمم المتحدة فأصبحنا لسنوات متتالية نقضى تحن الثلاثة مع 
أسرنا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من إجازات العام الجديد 
(ديسمير - يناير من كل عام) فى منتجع شتوى بأحد جبال 
سويسرا نعيش عيشة مشتركة يتولى الأعداد لها وتنظيمها جورج 
وزوجته روز مارى وكنا نقول له دائما أنه نجح فى أن ينقل قطعة 
من مَصَمنَإلى قمم جنال الال فالاحاديث والمناقشات والمطارهات 
تدور دائما حول الشان العام المصرى والعربى سواء فى 
إلسيّاسية أذ الأتِباأو الفنون: وا لموسليقى العربية لا تنقطع عن 
المنزل وافلام الفيديى المضرية هى تشلية الساء وصوت عبدالحليم 
حافظ مطرب التوية وقارنة الفنجنان:. إلخ وجورج يقول إن هذه 
الأسابيع هى الزاد المصرى الذى يعيش عليه باقى العام. وكانت 
هذه الاجازات من أسعد أيامى فى سويسرا بالرغم من الخضوع 
فى كثير من الأحيان للنظام الصارم والتخطيط المحكم الذى 
يفرضه علينا جورج وروز مارى. 

والواقع أن جورج وإن كان قد غادر مصر ليعيش خارجها 
منذ عام 1161 فإن مصر ظلت دائما فى سويداء القلب منه,. 
يأبى أن يحصل على جنسية أخرى غير جنسيته المصرية ويحمل 
جواز سفر واحد هو جوازه المصرى يزور مصر مرات كل عام 
ويحرص على متابعة كل ما يجرى فيهاء ياتي محملا بالهدايا 
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ليعود محملا بآخر الاصدارات من الكتب والمجلات والأفلام يقضى وقته كله 
مع أصدقائه الكثر ويترك منزله فى القاهرة مغلقا أغلب الأوقات ليقيم مع 
صديق شبابه الأستاذ سميع صادق حيث يستقبل زملاءه وتلاميذه المصربين 
الذين درسوا عليه فى معهد جنيف الذى أصبح أسمه عندهم مهعد جورج 
أبى صبعب وجميعهم يبادلونه وفاء بوفاء وحيا بحب. 
إبالبننا 

وجورج هو المحامى الدولى الدائم لمصر فى المماكم والمحافل القانونية 
الدولية؛ كان مستشار الحكومة المصرية فى إجراءات طلب الرأى 
الاستشارى من محكمة العدل الدولية بلاهاى فى قانونية نقل المكتب 
الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية من الاسكندرية إلى دولة عربية أخرى عقب 
توقيع اتفاقيات 1515 مع اسرائيل ومقاطعة أغلب الدول العربية لمصر وأبلى 
فى مهمته بلاء حسنا فجاء رأى المحكمة مساندا لبقاء المكتب بالاسكندرية, 
ومثل مصر عند طلب الرأيين الاستشاويين من المحكية تقّسها حول شرعية 
استخدام دولة للأسلحة النووية فى نزا ع مسلح وشرعية التهديد باستخدام 
أو استخدام أسلحة نووية. 

أما أبرز أعماله دفايا عن مطلالح مصر وحقوقها فكان هتماركت» فى 
تحكيم طاباء وإذا كان لم يشثبسارك فى الجداية فئ.المفاوضبات المصبرية 
الاسرائيلية لتسوية النزا ع وذلك لتحفظات له على اتفافيات كامب دافيد؛ فإن 
ذلك لم يمنعه من تقديم مشورته القاثونية للمفاوض المصرى فلما فشلت باع ١‏ 
المفاوضات ولجأت مصر إلى التحكيم شارك مع مجموعة من خيرة 
القانونيين المصريين فى الاعداد للتحكيم وكان العضو البارز فى هيئة 
الدفاع عن الموقف المصرى أمام المحكمين الذين نظروا فى النزاع وأعمل 
فكره وعلمه وفقهه بكفاءة عالية فى إعداد المذكرات والدراسات التى تدعم 
وجهة نظره وأخيرا فى مرافعته الشفوية أمام المحكمة فكان له دور بالغ 
الأهمية فى صدور الحكم لصالح مصر. 

وهو إلى جانب هذا كله المستشار القانونى الفعلى لوزارة الخارجية 
المصرية تستدعيه للتشاور والاستئناس برأيه قبل اتخاذ قرار فى أى 


6 
د 
1 
ا 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


موضوع مهم له صلة بالقانون الدولى؛ يقوم بهذا كله متطوعا 
قانعا بتقدير بلاده له وقد عرفت مصصر مكانته وقدرت خدماته 
فمنحته وسام الاستحقاق وعندما طلب من الحكومة المصرية 
ترشيح أحد أبنائها لعضوية المحكمة 'الدولية لجرائم الحرب فى 
يوغسلافيا اختارت جورج إلى صعب الذى ظل عضوا بالمحكمة 
حتى استقال بسبب ظروف عمله؛ وفى عام ٠٠٠١‏ رشحته مصر 
لعضوية هينة النقض لجهاز تسوية المنازعات فى منظمة التدارة 
العالمية وهى أعلى هيثة تحكيم فى المنظمة ففاز بالعضوية 
وأصبح بذلك واحدا من سبعة محكمين أو قضاة على مستوى 
العالم كله هم أعضاء هذه الهيئة. 

2111175 | تلحر :منص ميد كما اختارته كلية حقوق جامعة القاهرة أستاذا متفرغا بها 
عام لااكاء 


ليقنا 

تفول الدكتورة فتزجينيا ليرى الأستاذة بكلية هاستنج 
القانون لبَاقَعَةَ كاليفلإْنَياً: جورج أبى صعب ليس مجرد استاذ 
لامع أ قاض دولي أو.كاتب ملهم في القانون الدولى فالاهم من 
ذلك بالأسبة'ت] نحن تلأميء أنه كان يتابع مسيرتنا المهنية 
ويرشحنا للمناصب المناسبة ويسيتمي فى الاهتمام والتوجيه بعد 
بم غ١‏ التخرج وأصبح صديقا لنا منذ نتلمذنا على يديه ولذلك لم يكن 
غريبا أننا أصبحنا نشكل حلقة (من المريدين) يجمع بيننا تأثرنا 
به ونحن نشق طريقنا فى مجال القانون الدولى وشعورنا الدائم 

بالامتنان العميق له. 
يذكرنى جورج أبى صعب فى علاقته بطلبته بما نقرأه عن 
شيوخ طوائف الحرفيين فى القاهرة المملوكية والعثمائية فهو 
بالنسبة لطلبته شيخ القانونيين الدوليين» وكما كان قبول عضو 
جديد بإحدى الطوائف الحرفية يتم بمراسم يتولاها شيخ 
الطائفة تبدأ بحفل الالتحام عندما ينضم الصبى لأول مرة إلى 
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جورج وقرينته روز مارى مع د. بعلرس غالي,قيل «.الدرس الأخير » 


الطائفة ثم يليه حفل العهد ويتدرج إلى حفل الشد وأخيرا يحصل الصمبى 
وقد أصبح رجلا على الآدنّ من شيتيّخ |الطائفة لإمزاولة اللهئة وتعليمأغيره 
حرفته بعد أن صار أسطىء فكذلك يفعل جورج مع طلبتة الذين يُختارهم 
بعين الغبير المتمرس يقوم بدور شيخ الطائفة ليبدا بالأخذ بايديهم فى 
مراحل الدراسة والاعداد للدكتوراه ثم يلازمهم بالاشراف والتوجيه ولا أ ١‏ 
تنقطع صلته بهم بعد التخرج بل يستمر فى رعايتهم يزكيهم للمناصب 
المختلفة ويرشحهم للوظائف المناسبة فانتشر طلبته من كل الجنسيات فى 
أنحاء العالم أساتذة فى الجامعات وعمداء للمعاهد وسفراء لدولهم يعترفون 
دائعا بفضله ويكنون له كل محبة وتقدير وامتنان. 

هذه عجالة عن هذا المصرى الوطنى النبيل لا أستطيع أن أختمها دون 
أن أتساءل كيف أخطاته جائزة الدولة التقديرية حتى الآن وقد نالها بعض 
من هم دونه فى العلم والموهية. هي 


الست 
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عي وسرمسة ايسان 


مسازالت لوحسات الجسزاروندا 
نتريع على عرش الإبداع المصرى 


00 
صسلاحبيصار 


فى عام ٠٠٠١‏ أقيم.معرض للفنان عبد 

الهادى الجزار (ه؟؟ 9555-1 )١‏ بعناسبة مرور 

ه» عاما على ميلادهء وذلك بقاعة المرسم 

بمدينة نصر. . افترشث القاعة بأكثر من 5٠‏ 

عتعلا بالحبرٌ الشيّنئن والجواش“والألوان 

الزيتية.. هذا مع مجموغة من لوحاته 

الصرحية التى تعد من أهم أعمالهء من بينها 

1١0‏ «فرح زليخة, وبورتريه «تأمل؛ للسيدة زوجته 
ونلوحة «٠‏ البقعة المجهولة: . 

ووقت أن كان المعرض مقاما عرض ربع 

مليون جنيه لاقتناء «زليخة:؛ لكن السيدة 

ليلى عفت حرم الفنان الجزار رفضت العرض 

مؤكدة أن «زليخة؛ و«المجنون الأخضرء ملك 

لأسرة الفنان ولا يمكن التفريط فيهما. 


حي 


جمادي الآخر ؟419أى - سبتمير "١٠م‏ 
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سادى الآخر14771ه - سيتمير 7- .٠1م‏ 


«فرح زليخة » للفنان عبد اللهادى الجزار 
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هن 
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جمادي الآخر 1115ه - سيتدير ؟١٠ه‏ 
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ذ , ف تكررت هذه الواقعة مرة أخرى 

1 هذا العام لكن الطريف أن 
العرض تجدد من أحد رجال الأعمال 
على أن يدفع ٠٠٠ر0١20‏ جنيه للوحعة 
الواحدة وقويل أيضا بالرفض... يؤكد 
هذا ابراهيم عبد الرحمن مدير قاعة 
«بيكاسو» للفن التشكيلى والخبير فى 
تقدير القيمة المادية للوحات المصرية .. 
ويضيف بأن لوحات الجزار فى بورصة 
القن التشكيلى هى أغلى اللوحات على 
الإطلاق من حيث التداول تليها لوحات 
حامد ندا التى تصل قيمتها إلى ١؟١‏ 
آلف جنيه للوحة.. وبعد ذلك لوحات 
الجيل الأول والتى تصل قيمتها إلى 5٠١‏ 
ألف جنيه للوحة بالنسبة لأعمال محمد 
ناجى ويوسف ‏ كامل وحمل محجسرى 
وراغب عياد.. أما أعمال محمود سعيد 
فتصل قيمتها إلى ٠‏ ألف جتنيه. 


| لى الب لزه ومنتاو لزج 


رحل عن دنيانا عبد الهادى الجزار عام 
7 عن 4١‏ عاما.. ورغم حياته 
القصيرة إلا انه ترك تراثا فنيا ضخما 
يتجاوز ال٠٠٠5‏ عمل فنى.. تراثا كتب 
له البقاء والخلود.. وما أشبه رحلته فى 
الإبداع برحلة فان جوخ (مع فارق 
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الشخصيتين) والذى ترك أكثر من ١٠.7؟‏ 
لوحة ورسم فى رحلته القصيرة التى لم 
تتجاوز /ال عاما. 

ولقد تنوعت مراحل الجزار الفنية بدما 
من مرحلة القواقع التى صور فيها 
الإنسان عاريا هن كل شىء خارجا من 
قوقعة الزمن إشارة لبداية الحياة مسكونا 
بالآلم والخوف والتساؤلات. 

أما أعماله التى صور فيها الطقوس 
الشعبية فقد غاص فى الوجدان الشعبى 
المقهور بالخوف من المجهول أسير الهموم 
والأساطير والاحزان محاصرا بالتمائم 
والأحجبة والتعاويذ حتى أنه عند تأملنا 
للوحاته فى هذا الاتجاه يظل عالمه يرتعش 
بداخلنا ويصرخ فينا من فرط دراميته.. 
وقد ججاعت لوحة «فرح زليخة» صورة لقوة 
السجر حيث تقف زليخة ممسكة بوردة 
ذات ورقة وحيدة خضراء تطل من اناه 
ومعها ابنتها الصغيرة المتوجة بالتعاويذ 
والتمائم ويقف القط مع تلك الخلفية التى 
تمثل جدارية شعبية تموج بوجوه آدمية 
متوحشة.. واللوحة أبدعها الجزار عام 
14 . 

أنا لوحة الججزان الفمهير «المجنون 
الأخضرء والتى صورها عام ١56١‏ فهى 
لواحد من مجاذيب الحسين يحمل وجها 
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أخضر مسكونا بوطأة المعتقدات الشعبية 
حمراء وخلفه حائط يرسمين للكف وفى 


كل كف عين المسود .. ينقلنا فيها إلى : 


عالم من الرموز الشعبسية,التى تجدور 
دراما الحياة من واقع الوَآلنْ الشهلية. 

وفى لوحة «المتاملة» للجسيدة زوجتبه 
أضاف على ملامحها عالمه الخاص حيث 
تتوحد الرموز بين توهج الألوان وخفوتها 
وبين الجلال والخشوع وهذه المسحة من 
السحر الصوفى الذى لا ينتهى. 

أما عالم الفنان حامد ندا فهو ينتمى 
أكثر إلى مرح الحياة الشعبية أو الخيال 
الفنتازى الذى ياسرنا برشاقته وطرافته 
حيث نطالع نسامه الداكنات المسطحات 
فى امستطالة شديدة ويضيق الخصر 
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وتنفرد الأذرع فيتحوان إلى كائنات أشبه 

بفرسة اللبى من خلال هذا الجسد 

السو فالكؤن بالسعر والتموهن مع 

بعبية العديدة: الديك والقط 

والعيصبان والعنههزة والبسمكة والمفتاح 
| وحيل المسيل وتَوْبة الروباييكيا وكلها 

تمثل ثدا مانت الهياغ الشعبية. 
© جيل الرواد 
فى بورصة الفن وصات القيمة المادية 


للوحة الواحدة من أعمال الجيل الأول إلى | 
٠٠‏ ألف جنيه من تلك الأعمال التى يقتنيها ”” 


أفراد..غهى تمثل انطلاق الشرارة الأولى 
للإبداع المصرى والذى امتد بين البحث 
فى جذور تراث مصر القديمة واستلهام 
البيئة المصرية مع هذا المزيج من المؤثرات 
الغربية . 
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فى أعمال محمد ناجى امتزجت روح 
مصر التى تعقد من طيبة إلى 
الإسكندرية بوهمج شمس المبشة 
بحضارة العرب واليونان.. فكانت نهضة 
ميسن ةلويس القن تقو الزكب: 
وكانت صور الطبقات الشعبية ومناظر 
الريف الذى توحد فلاحوه مع حيواناته. 

ويقودنا راغب عياد إلى هدير الحياة 
الشسعبية من الزار والأسواق والمقاهى 
والحقول والحمامات الشعبية والأفراح 
والموالد والأديرة المنتتشرة فى صعيد 
مصر بأسلوب تعبيرى مفعم بروح الفن 
القبطى. 

ولقد أبيدع أحمد صبرى فى التعبيز 
عن مجتمع الطبقة الوسطى من خلال 
الصورة الشخصية فخرجت من الواقع 
القوتوغرافى إلى واقع جديد .واقع فنّي 
تحقق فى أبلغ صورة فى «الراهبة» 


.ب و«بعد القراعة» وغيرهما من الصور. 


ولقد ظهرت مصرية يوسف كامل 


حين صور بالنور معالم القاهرة القديمة 


ويهاء القرية بطيورها وحيواناتها الأليفة 
وأسواقها.. مع مناظرة المسكونة بأريج 
الحقول من زهور البرسيم إلى رائحة 
الويهيق 

لكن لوحات محمود سعيد والتى 


أرشيف الشارخ 


تصل إلى 4١‏ ألف جنيه للوحة فتبدو فيها 
ملامح من مصر متمظة فى بنت البلد 
الممتلنة بالخضوية وقوة الحياة.. مثلما هى 
فى دبنات يحَرئء ووذات الغيون العسلية». 

أما أعمال رائد التربية الفنية حبيب 
جورجى فتصل قيمة االوحة إلى 5؟ ألف 
جنيه وهى معزوفات لونية من مناظر 
الريف وأشجار الدوم والنخيل و السواقى 
والغروب على الجبل وآيضضا لوحاته حول 
الأديرة وبيوت العبادة والتى تعد بمثابة 
تجليات صوفية بالوان غاية فى الاقتصاد 
هن دمائدة الرهيان» ولوحة «داخل الديره. 


أآما لوحات الرائد حسين بيكار التى 
تتنوع من فن البورتريه «الصورة 
الشخصية: التى مزج فيها روحه الشفافة 
الخالة فتالقت مسّكونة بابتهالات الضوء.. 
إلى لوحات المصاد والنوية التى تمثل 
ايقاعات بصرية باألوان حاذقة من 
الرماديات والأسود والأبيض ومساحات 
هن الأززق والأخضر فتصل إلى ١‏ الف 

يقول ابراهيم عبد الرحمن: والحقيقة 
أن قيمتها أكبر من ذلك بكثير فهى تقدر 
بخمسين ألفا للوحة ولكن الأستاذ بيكار 
متواضع فى أسعار لوحاته. 
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وبالنسبة لرسومه واسكتشاته من الفلاحين والفلاحات وحيوانات القرية 
اناق ننه عن ١‏ قد مع النيل والنخيل والمراكب: ولقد تتلمذ 

ومن الجيل الثانى أيضا تصل لوحات البنان على يد الرائد يوسف كامل وربطت 
كامل مصطفى وجمال السجينى إلى ٠٠١‏ بينهما المصاهرة مع حب الحياة الشعبية 
ألف جنيه ولقد بيعت هذا الموسم لوحة والريفية ويتميز اسلويه بالاتجاه التاثيرى. 
للغثان حسنى البنان ب 6١‏ ألف جنيه.. وتصل أعمال الفنان صلاح طاهر إلى 
لوحة ٠.مشهد‏ ريقىء والتى تعد بمشابة ٠٠‏ ألف جنيه بالنسبة لأعماله الواقعية 
ملحمة مرئية تغنى للريف المصرى بالبشر وأيضا أعماله التجريدية بمراحلها العديدة 


جمادى الآلخر1؟ 6 ١ه‏ - سبتمير ١ ١#‏ الس 
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وتنوعاتها من التعبيرية التجريدية إلى 
الغنائية الشكلية والتجريدية الرمزية. 

ويالنسبة لوجوه صبرى راغب التى 
تطل بالحلم والرومانسية باتساع مشاعر 
والماسيين اليشدر فى سات ملونة أو 
بهجة من الهمس والنور والضياء وأيضا 
زهوره التى تعد بمثابة بورتريه أخر 
أشبه بالإنسان فتصل إلى ٠١‏ ألف 

وقى أعمال حسن سليمان التى 
تجمع بين القوة والرصانة وأستاذية 
الأداء فلوحات الفحم تبدأ من ١٠.ن؟‏ 
جنيه والألوان 6٠٠‏ جنيه أما لوحات 
الزيت فتصل إلى 75 ألفا جِنْيْه: 

ولقد صرر رائد الباستيل القنان 
محمد صبرى وجِه مصن فى لوصاته 
لقاهرة المعز الثى صور فيها سحر 
الدروب والأبهاء والمشربيات والمناظر 


! الشعبية المسكونة بالباعة والحوائيت 
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- سيتمير 


]اءءامى 


.02م 01000126 


ْ ومعها مناظر النيل والنخيل والجبال 


ل والريف المصرى.. تصل أعماله إلى ٠١‏ 


ألف جنيه. 

ورائد الفن الشعبى الفنان سيد عبد 
الرسول الذى يطل عللمه شديد 
الخصوصية والتعبيرية له ايقاعه الخاصس 
الذى يموج بفنتازيا الألوان مع الأفراح 
المسكونة يرقصات الخيل والتحطيب 
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وعازفى الربابة والأرغول والمنشدين 
والرقصات الايقاعية لصبابا الريف وأيضا 
حاملات الجرار والعمل فى الحقل 
وصندوق الدنيا .. تلك الاأعمال تقدر 
قيمتها ب 70 : ٠‏ ؛ ألقف جنيه. 

أما سيف وأدهم واثلى .. وقد أضماما 
سطوح اللوحات بدنيا المسرح والسيرك 
والباليه فلوحات الأحبار والجواش من 
اتتاجهما تقدر ب 7 آلاف جنيه أما الصور 
الزيتية فتبلغ قيمتها من 4.٠: 7١‏ ألف 
جنيه .. 7١(‏ آلف بالنسبة لأعمال أدهم 
و٠‏ ألفا لأعمال سيف). 

وفى أعمال عبد الوهاب مرسى نطل 
على مصر الزمن والتاريخ من خلال هذا 
الايقاع الذى يسكن روح الجداريات 
الميزدة الفرعوتية وصور القن الشعبى.. 
شلغالوهاتة التتى بشكلها من الرهال 5٠‏ 
ألف جنيه. 

وتكمن قيمة أعمال جورج البهجورى 
التى تنتمى لمرحلة الستينات لهذا النبيض 
الشعبى حيث تطل الوجوه بعيون شاخصة 
كوجوه الفيوم . تصل لوحات هذه المرحلة 
إلى ٠١‏ ألفا أما أعماله الصديثة والتى 
جمع فيها بين التصوير الزيتى والكولاج 
وقصاقيص الخيامية فقيمتها من " آلاف 
إلى / آلاف جنيه. 

ولوحات الفنان حامد عويس التى 
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صورها بتلك الملامح البارزة من قوة 
الأيدى والأذرع والأقدام العملاقة والعيون 
المتسعة المتطلعة والأكتاف العريضة والتى 
تمثل ترنيمة بطلها الإنسان.. واكسبت 
ثورة يوليى وياركت انجازاتها بالخطوط 
والألوان وتبنت أحلام الطبقة الصاعدة.. 
قيمة اللوحة 5" ألف جنيه. 


ومارجوفيون المولودة بالقاهرة عام 
/1 من أم نمساوية وأب سويسرى 
التى تقول عن لوحاتها إنها رمزية 
تجريدية ساخرة شيطانية أو أى شىء من 
الممكن أن نسميه ما دام يرتبط بسهر 
الفن. قيمة أعمالها +١‏ الف جنيه الرمّة: 
أما تحية حليم والتى تمثل مرحلة النوية 
قمة أعمالها فتقدر با 16١‏ ألف جنية 
وبالنسبة للاسكتشات والدراسات قتبدأ 
من 0٠٠٠‏ جنيه. 

وتلتقى جاذبية سرى مع إنجى 
أفلاطون فى القيمة قتصل قيمة لوحات 
كل متهما إلى "١‏ ألف جنيه. 

أما أعمال الفنانة فسيلا فريد التى 
نطالع قيها المرأة الكادحة من الحى 
الشسعبى والتى صورتها فى حزنها 
وشقائها فى صمتها وهمسها وحيدة 
خارجة من خلفية اللوحة أى ممتزجة بها 
فى ألوان من الرماديات والأصفر والأزرق 


01000126091021. 
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والأسود فتقدر ب ٠٠١٠‏ جنيه. 

وتجىء لوحات الفنانة كاترين باخوم 
المصرية الأصل الفرنسية الجنسية والمقيمة 
بباريس لخروجا من إطار الفن 
الاستشراقى فهى تصيغ بقلبها تلك 
الألمان التى تجمع بين القوة والسمس 
فيطل الانسان فى رياش من القفاطين 
والعساءات والسترات المطرزة بالقصب 
الذهبى والفضى كما لو أن ضوء الشمس 
يغمر طياتها تبلغ قيمة لوحاتها الصغيرة 
ده #:نجلنة: 

أما الفنانة زينب السجيتى والتى 
تصور أحلام البنات فتصل لوحاتها من 
المقاس الكثير إلئ ٠١١‏ ألف جنيه. 

وتبقى أعمال جيل الشباب مثل عمر 
عبد الظاهر وعياذ اتراهيم وفتحى عفيفى 
وخالذ السمياحيا وتقدرا قيمتها من ه. >" 
ألف: 1 الاق جنيه : 


ويعد.. تلك كانت إطلالة علي /61 ١‏ 


بورصة القن التشكيلي والتي تمثل || 


واجهة حضارية لمدي احترام ١‏ 


المتذوق المصري للأعمال الفنبة 


وهي تشير أيضا إلي ملامح القيم 
التشكيلية ومؤشراتها المسكونة 
بالخصوصية والتي تجعل من العمل 
الفني نافسذة مسكونة بالأضواء 
والظلال وسحر الحياة. 8 


ظ 
: 
1 
ا 
: 
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جماعات حقوق السيواناس #فاصر 
<سافصية اوسالسو نس اذ القعطهط من المسوس93 

فى البداية تدفقت الخطابات الغاضبة 
من أفراد وجماعات حقوق الميوانات على 
جامعة أوهايو الأمريكية.. تهدد وتتوعد, 
وتطالب برأس الدكتور مايكل بودل 
والداعمين لمشروع البحث الذى يقؤم به, 
لدراسة تأثير بعض العقارات فى الإسراع 
7 بالاصابة بمرض الايدز!. 
١0١‏ ذلك لأنْ الدكتور بودل المشرف على هذا 

00 المشرؤاع. يقوم بحقن القطط بهذا العقار, 
ل. بوانفى تاثب رئيس جاسة ٠.‏ 791 ويظل يتايع حالاتها لفترة, ثم يقوم بحقنها 
للأبحاث والتجارب. ._. _. .بعد ذلك بالسمحتى تموت بسرعة!. 

لكن الأمر لم يتوقف على الخطابات ؛ وكل وسمائل]الإتصيأل الأخرى .. فقد تحدد 
الموعد بين هذه الجماعات منذ أسابيع.. وتجمع المثات: وججباصصروا الجامعات ومركز 
الأبحاث.. ورابطوا أمام أبوايها.. ورشوا بيت مدير الجامعة باللون الاسود. وقاموا 
بتصميغ أبواب مبنى الإدارة واقفالها.. ووقفوا فى انتظار د. بودل أو غيره؛ لكنهم 
كانوا قد هربوا قبل الحصار!! 

يقول جوردان كوهين رئيس الجمعية الأمريكية للكليات الطبية : إنه من المستحيل 
أن يتوقف البحث العثمى والتجارب المعملية .. لكننى أرى أنه يجب أن يتحول هؤلاء 
الباحثين إلى تماثيل صامتة.. فيقظون فى أنفسهم كل شهوة نصر أو دعاية.. 
ويعلمون أنه قد كتب عليهم الصمت والصبر وروح التضحية! 

د. بودل الذى وصله ١١‏ تهديدا بالموت من حماة القطط وعشاقهاء عمره ؛4؛ سنة 
متزوج وله طفلان؛ يترقى فى مركزه الأكاديمى لنجاحه فى مشروعه الذى حصل له 
على منمة قدرها /ا.١‏ مليون دولار من معاهد الصحة الوطنية. صرح اجريدة 


١08. 
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شخصيا.. سأترك الجامعة والعمل والبحث الطبى فورا.. ساضهى بمستقبلى 
الأكاديمى والبحثى انقاذا لحياتى والبحث والتجارب التى لاشك سيواصلها غيرى 
بطرق أخرى مختلفة.. ذلك أفضل أيضا لأسرتى.. 

وقال: ساأتجه للعمل فى عيادة بيطرية لعلاج الحيوانات؛ لن تكون لى ولا باسمى.. 
سيكون ذلك فى ولاية آأخرى؛ واعفونى من ذكرها وتحديدها!. 

يقول د . برادلى مور نائب رئيس جامعة أوهايو للأبحاث والتجارب: سوف لن نضع 
الكاميرات فى غرف التجاربء سنعمل بهدوء.. لكن الذى أخشاه أن تتراجع بعض 
الجهات المانحة خوفا من جماعات التخريب العلمى هذه.. لكتنا سنعمل يهدوء.. 

المعروف أن د. مايكل بودل قد أجرى تجاريه فى مشروعه هذا الأخير على الإيدز. 
على ١١‏ قطة:؛ وهو يقول: ساستخدم خبرتى هذه فى علاج القطط المريضة:؛ ويوم 
أصل إلى علاج ١٠١‏ قطة؛ آمل أن يصفح عنى حماة القطط ويتركونى أربى أولادى 
وأرعى أسرتى!! 


لطاعط_ لم2 01 حت 4 ارظن اخه ا 2( 0١‏ 


الطريف أنها معركة تنافسية ودية. كانت ضبن ما إتلق ليه فى أوسلى فى إطار 
الصداقة والجوار والحتمى» بين الجانبين.. وذلك أنه إذا كان هذا الجوارالحتمى 


يستتبع سلاما لا مفرّ منه فإن البدء بالأطفال والتقريب فيما بينهم, هى الخطوة : 


الأولى» إضافة إلى «فرض» العولة الفكرية «المطلوية» للإانسان الجديد فى كل أنهاء 
هذا الكوكب!. 

أنه «عالم سمسمء الذى تموله 4 جهات أمريكية, مع الاتحاد الأورويى؛ وكندا.. 
بكل هن اللغتين العربية والعبرية.. كان اسم البرتامج «شارع سعسمء باعتبار أن 
الشارع هو أفضل رمز للصداقة والاحتكاك والصداقة بين الأطفال ومعهم تلك «الدمى» 
التى تزيد ارتباط الشعبين من الأطفال. 

البرنامج واجه مرحلة جديدة: الانتفاضة والحصار الإسرائيلى الذى لم يترك مدينة 
أو قرية بكل ساحاتها وشوارعها بما فيها شارع سمسم» ودخول الأردن كشريك ثالث 


: 
: 
١ 
ا‎ 
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يحصل بها على نسخه عربية هى نفسها النسخة القلسطيدية مع ما يمكن انل العطفئ 
الضرورة من اختلافات محلية.. الطرف الأردنى رأى الخروج من الشارع الواحد, إلى 
عمومية أكثر» فاقترح تسمية البرنامج: «قصص سمسم». 

«نحن ندرك أن صداقة العولة تأتى بمواجهة الحقائق؛ بعيدا عن أية ظروف مؤقتة 
وكل ما يحدث الآن» تقول شارلوت كول نائبة رئيس الدراسات لشركة سمسم اسمها 
الرسمى «تةتلق له" لملكاناعاع1 ومع لال 116 » فى نيويورك.. ويعد أن كان 
الفلسطينيون يذهبون بشكل عادى قبل الانتفاضة إلى تل أبيب للعمل فى إنتاج 
الحلقات» ويلتقون فى لندن ونيويورك. أصبحوا مع توقف الإنتاج مع الأمل فى عودته 
واستمراره بحكم ما أسند إليهم من مهام ووظائف, يستخدمون فى اتصالاتهم 
الهوائف والبريد الالكترونى.. وتقول الونا إيبت المنتجة الإسرائيلية المسئُولة: «من 
الضرورى مواجهة هذا الواقع ومعالجته: بينما يقول الفلسطينيون أنه من الحماقة 
إذاعة حلقات وقصص تدعو للتسامح بينما لا يوجد سلام ولا حتى اتفاقية سلام 
موقعة.. 

يقول داود كُتَاب المنتج الفلسطينى المسئول؛ والذى يملك ستوديى تصوير فى رام 
الله: «الإسرائيليونَ يمرونذا كيك تقول للآظفآل/كوفا طذيبينأومتسامحين مع الذين 
يقفون بدباباتهم ومدافعهم أمام بيوتهم؟ 


١ 


جماري الآخر 1157ه - سيتمير ١‏ ٠5م‏ 
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١ , 5-5 7‏ 2 
٠‏ نا 9- 
احقة؟ كترم كر الوب ارهد ع 1 عور الو 1 تكله د جا تنرزحة الممصعصصخ وا وه 


الكتاب وعنوانه «أىّ غفران هذا .. بعد كل هذه المعلومات؟» لا يركز على تركياء 


ولا ينتقد الحكومة التركية لكنه يتحدث عن الأكراد. ويشير فى المقدمة إلى أن للاكراد 


فى تركيا شعورا بالأمل فى المستقبل.. 

مؤاف الكتاب جوناتان راتدل وهو مراسل سابق لصحيفة الواشنطن بوست وله 
خبرة طويلة بالشرق الأوسطء وهو أمريكى؛ يعيش الآن فى باريس. 

ناشر الكتاب عبد الله كيسكينء وهو مثقف تركى «كردى: أصدر عبر دار النشر 
التى أنشأها فى عام 1147 17١(‏ كتابا). منها نحو خمسين كتابا باللغة الكردية, 


0 


وتضم م كثيرا - من الترجمات للادب رت من ن العواق 9 وكذلك من الآنب العريى 

واللغتين الانجليزية والفرنسية. 

الاتهام وجه إلى الناشر؛ باعتبار أن الكتاب المترجم عن الانجليزية يوحى بأنّ 
كردستان الأكراد أمة لها شخصيتها وانقصالها عن الآخرين؛ إضافة إلى أنه نشر 
خلال الأعوام الثلاثة لفحي عدة كاب ف فلن المجال. وواجه تهما جنائية بسبب هذه 
الكتب؛ حول التاريخ والأدب والتراث الكردى؛ توقظ النضال الكردى وتؤكد على لغتهم 
وهويتهم.. مما يدل على أنه ماض فى طريقه. 

تمت مصادرة الكتاب بعد أيام من ظهوره؛ ووجهت التهمة لكيسكين ببث الفرقة, 
والدعوة إلى الانفصالء وإثارة النعرة التركية؛ والايحاء برسم خريطة محددة وواضحة 
المعالم لكردستان داخل الأراضى التركية.. 

قضية كيسكين ترصد اهتماما بها خارج تركياء ليس فقط لأن مؤلف الكتاب 
المترجم أمريكىء ولكن لأن دار النشر «أفستاء لها سمعة دولية طيبة؛ خاصة فى 
لديفنات 

عندما أنشا كيسكين دار نشره قال : «بعض الناشرين يركزون على النشاط 
السياسى. وأخرون لا تهمهم سوى التجارة: أما هذه الدار فهى فى مكان ما بين 
النشاطين؛ إنها تعتبر متنفشا متواشعاً اسيلعة قَليلة الحَط. لفى الأدبا الكردى, لكننى 
لست ناشرا مانا ؛ وليست لى ارتباطآت أو علاقات بأى تثظليع سنياسئ كردى». 

يقول كيسكين الذى يجاكم أسام فحكمة أمن الدولة؛ والذئ يؤاج» نحكما بالحبس 
ثلاث سنوات يتوقفب على «مزاج» القاضى أو وامتزاجه... فالمؤلف لا تتم مماكمته. 
وأنا لا أسعى إلى الإثارة وكل هدفى أن أقدم للأتراك والاكراد الفرصة والقدرة على 
الحوار التعددى..» المعروف أنّ البرلمان التركى قد أصدر الشهر الماضى قوانين 


جديدة تتيح الفرصة للأقليات ومنهم الأكراد (17 مليون نسمة أى /2١‏ من السكان) ]|[ 


فى استخدام لغاتهم ونشاطاتهم. بهدف الاقتراب من رضا الاتحاد الأورويى لضهها 
إليه. ومن هذه القوانين مايمنع إصدار أية أحكام بالاعدام إلا فى أوقات الحرب.. بما 
يستدعى بشكل هام براءة كيسكين على الأقل. 

لكن بعض المراقبين والمحللين في أورويا والولايات المتحدة؛ يرون أنّ تركيا - على 
الأرجح - سوف تنتظر طويلاء لآن أوروبا لن تستطيع تحمل أن تصبح حنودها 
الشرقية جارة للعراق وسوريا وإيران!!؟ 


00 ا انان : 


ل جمادى الآخر1177ه:- سيتمبر 7- 
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جمادي الآلخر 1875ه - مميتميو 03٠1م‏ 


اواك اهل مطريق خالك ! 


فل بسسونطات عن امرونداكد أدببسالى كذلا 


8 


أهدى نيل بسوندات روايته الجديدة عذا جهاها» 
«فممع أنهءط إلى خاله ومعلمه ثيبول البريطانى 
التريندادى الأصلء والحاصل على جائزة نويل 
والذى أثارت أفكاره عددا من النقاد فى مصر لموقفه 
من ثوابت المعتقدات والتقاليد. : 

فى إهدائه ومقدمة روايته يشير بسوندات إلى 
خطاب أرسله له الخال يبول ولم يكن يسوتدات قد | 
تجاوز العشرين بعد .. يقول : «نصحنى أن أهاجر 0 
إلى كندا وأن أتابع طموحى إلى أن أكون كثاتبا ِ دا 

نبل بسوندات 
وأديبا.. وحذرنى من أن وسو موردب نزوي داخل أصله وتاريخه وتقاليده. 
يصبح قيدا علية وكا لو». 1 

يحكى نيل يسونداتابألك وفى جالس فى حِديفةابِيقه الدَاقيّة التى تتشكل بأنواع 
مختلقة من الزهون البرية: ف أجد أحياء مدينة كيبيك الكنبية الهادئة.. 

لقد أاصبح ابن الأخت بالفعل أديبا كندياء له أربع روايات: ومجموعتا قصص 
قصيرة.. وكتاب يضم أهم مقالاته وأفكاره.. 

© يقول : لقد حققت نصيمة خالى؛ والآن أجد نفسى داخل مركز حوارات 


! ' حادة؛ حول أسباب وجذور السمات الانساتية والمواهب البشرية, وأنّ الفروق العرقية 


توآد فى إطار الاحتكاكات والتعاملات الفردية والدولية؛ تود أمتيازا فطريا وحقدا 
عنصريا!! 

إن المدن الكندية مزدحمة بالمهاجرين بمعدلات مدهفشة. وذلك يسبب اهتياجا 
ضدها من الأوربيين.. الذين يعارضون فتح أبواب الهجرة على مصارعها!. 

أغلب روايات بسوندات يتناول حياة المهاجر ' ومدى قدرته على «الاندماج المريح» 
فى المجتمع الجديد » وربما يرتكز هذا الاندماج على سلوكيات ناعمة ومنافقة ولينة 
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أعماقه. ايان ناته رونا 1 زو لقا الفاشل فى العودة 
إلى وطنهم الأصلى؛ ليزداد تمزقهم؛ يجدون الخلاص الفاشل فى العودة إلى وطنهم 
الأصلى؛ ليزداد تمزقهم بعودتهم إلى «النار» من جديد. 

يطرح بسوندات أفكاره الصريحة في كتابه أوهام رائجة « كددتقسالا ومثلام5» 
والتى أثارت عليه المهاجرين من أبناء وطنه الذى ينزوى فى ركن صغير بين دول أمريكا 
اللاتينية.. حيث ولد هناك فى مدينة أريماء ويقول إن أفكاره وفلسفة حياته تقوم على 
«الفردية» أو المذهب الفردى «م.5ةاهدل10011» حيث تكون مصلحة الانسان فوق كل 
الاعتبارات.. ويعود هذا إلى نشأته وسط أسرته الكبيرة, فأجداده كانوا فقراء. يعملون 
فى حقول الأرز والسكرء ولكتهم خططوا لأنفسهم للخروج من دائرة الفقر؛ بامتلاك 
أعمالهم الخاصة: فأبوه كريسن امتلك محلا للبيع بالتجزئة.. 

© يقول : أعتقد أن البراعة الفردية هى التى تشكل حياة الانسان.. 

والدته ساتى - شقيقة ينبول - لها دور كبير فى حياته. فقد كانت زاخرة الخيال 
بالحواديت والحكايات. وأتاحت له مئات القصص وروايات الخيال فى سن مبكرة .. 
وفتحت عالمه الصغير على الدهفشة التى لا حدود"لها.. ولما كبر ٠‏ ورأى فى مكتبة أمه 
عشرات الكتب التى ألفها خاله ينبول» امتلا قلبه بالأمل الكبير فى أن يصبع كاتبا.. 
ووضعته نصيحة خاله يالهجرق خيارج حدود,يلاده» ونزعته بعيدا عن جو التخلف 
والانقلابات السياسية الثى عاشنتها ترينداد لسنوات طويلة» رغم ثرائها باعتبارها دولة 
بترولية وزراعية معا “ومشناحتها الضغيزة الثى تسل إِلِنّ نطو 5 آلافكيلومتر مريع.. 
أى أكشر قليلا من نطلقك مسئاخة البتنآن!: اللقة القزنشية؛ وكنانت هوايته المناقشات 
السياسية ومتابعة السينما. طلاب الجامعة من زملاثه وأبناء بلده لم يقبلهم ولا قبلوه 
واتهموه بالخيانة لأنه كان يطلق على بلده أنها «مهرجان كبير من المتطرفين 
والمجانين».. 

كان أول ما نشره مجموعة قصص قصيرة بعنوان «حفر الصخور: سنة و194, "١‏ 
وتخرج من الجامعة وآأكمل دراساته العليا.. وواصل الكتابة, وعمل أستاذا للإبداع 5 
الأدبى فى جامعة لاقال فى كيبيك وهى جامعة أسسها الرومان الكاثوليك؛ وتزوج من 
كندية فرنسية. 

ولديه ابنة عمرها ١١‏ سنة. يعيش فى حى يقل فيه عدد المهاجرين.. يدافع عن 
القضايا المحلية والمحافظة على التراث الفرنسي للسكان!. يحتفظ فى بيقه بمئات 
التحف من كل أنحاء العالم.. إلا من بلده ترينداد!. 

يقول : آحب أن أكون معروفا بأننى أديب كندى. بع 


جمادى الآخر؟477١ه‏ - سبتمير ١7‏ 
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مشاهد ذقافيةه 
فى رحلة أوروبية 


بقلم 
محسود اسم 
هل يقرأ رجل الشارع الفرنسي عشرات 
أضعاف ما يقرأه المثقفون في بلادنا ...؟ 


هه الال مامه 3. القافىي 
مترى أنفإق + فئيمدينة باريس + الحسوائق العامة2 وما أكشرها , 
مزدحم بالركاب وى أغلبهم ملون البشرة ٠‏ مقاعدها تذكرك بالرواية الحدث التى كتبها 
قادم من أفريقيا والكاريبي ؛ ينطلق المترو . جسورج يريك عام 1557 بعنوان ٠رجل‏ 
فى أنفاق عملاقة , وجوه الكثيرين تحدق نائم .. حول الانفصام الإنسانى بين 
أ فى صفمحات كتب ٠‏ أغلبها روايات ؛ لا البشر ؛ فيجلس إلى جوارك شخص فى 
| تكاد تلحظ ظاهرة الحملقة أو «البصه .. الحديقة نفسها ‏ وعلى المقعد نفسه . فلا 
في وجوه من حولك ؛ لكن هناك رياطا يتبادلان المديث مهما طال وقت 
شديد الآسرة بين الناس ؛ وما يقرأونه . جلوسههماء وتجاورهما . قد تجد أحدهماً 
الظاهرة لا تخف ؛ سواء كان المثرو عند“ظرف المقعد ساهما . شارداً ؛ يفكر 
مزدحماً , أم به أقل عدد من الركاب ... فى لاشيء ؛ والآخر وجد له صحبة فى 
في الصباح الباكر حيث يذهب الناس إلى كتاب يتخذه إلى حيث قصص الحب » 
أعمالهم ٠‏ أو وهم عائدون فى آخر النهار والعلاقات الإنسانية الدافئة ؛ إلى عالم 
إلى ديارهم , منشود يفتقده غالبا .. 


يسبيب ير 
جسندي الآخر *7)آه. - سيتببر 1 «الم 
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كل هذا الزخم من الكتب ؛ فى احدى دور النشر .كم حياة يحتاجها المرء لفراءة كل هذا العدد من الكتب 


مثل هذا المشهد يتكرر وجوده فى 
جميع الحدائق ٠‏ الثاس فى حالة عزّلة.. 


بالشهوة لكنهم لايتجاوزون حدود القبلات 
والملامسسةةفسلا تبدى الشهوانية على 


يعانون من ضربة لشد وطاة من عه أ تمسرفناتهم , يقدر ما يعبر المنظر عن 


استبدت ب «ميرسو» بحل رؤية والفهيو 
لألبير كامى عام ١/ 85 . ١519‏ ) 

القراءة هنا ليست ترقيها إنها 
ضرورة ... ملحة بحثا عن صديق ورفيق 
فوق الورق . 


موسيقيون يعزفون , واشباه حواة يؤدون 
نمرتهم؛ ورسامون ٠؛‏ يلحون غليك أن 
يرسسموالك بورتريه فى أقل وقت ممكن . 
وشباب يتمدد فوق الأرض ؛ اما ثائم » أى 
قارىء » عشاق يتبادلون قبلات توحى لك 


01000126021. 


يحاجة كل منهم إلى حنان.من نوع خاص 
مترفيقه الذى عثاطيياة “وصار كل هعه 
أن يمتفظ يه . حتى ايمود إلى خالة 
اده يدق في جد اران 

المكان نفسه .. داخلى لى بداخل 
مركز بومبيدو » حيث توجد قاعات ضخمة ١‏ 
٠‏ لتوزيع وبيع الكتب الثقافية ؛ التابعة لدور 
النشر . 

محيط هائل من الكتب ؛ والعتاوين , 
لاتستطيع عيناك أن تلحق بها ؛ وتحتاج 
لمراجعتها إلى يومين باكملهما » فقط 
لقراءة العناوين . 


أرشيف الشارخ 


' جدادى الآخر؟147ه - سيتمير 7.-م 
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ليلا 


جمادي الآشر 1771١ه‏ > سسبتعير ؟١‏ كه 


0100012609102. 


شعور موحش ؛ واسهار يلاحقان 
المرءه وضو يشاهد هذه العناوين . 
وسرهان ما يكتشف جهله الزائه : 
المجسد ؛ المتضماعف , وأنا على سبيل 
المثال » عندما زرت أورويا لأول مرة عام 
1 ,كثت أعرف هذه الكتب . 
وعناوينها , ومؤلفيها , وقرات الكثير من 
ملخصات هذه الكتب ٠‏ والقليل القثيل من 
بعضها ؛ لكن اليوم فإن العدد يزداد , 
والاحساس بالآمية يتنامى بعدد هذه 
الكتب : ويتواد احساس بان ماثة حياة 
متفرغة لاتكفى لقراءة كل هذا الإبداع 
البشرى ٠‏ وأن المطابع الظالمة ترمى كل 
يوم يعشرات العتاوين الجديدة . من 
أجل إشباع شبق القراءة ‏ وغريزة 
الاطلاع التى أصابت هولاء الناس ,فى 
المترى ؛ والحدائق والبيوت واثناء التهام 
وجبات الطعام فى المخلات العامة » حين 
يفتقدون إلى الصحبةا . 


متحف اللوفر ٠‏ باتساعه الشديد ٠‏ 
ومحلاته , والمطاعم ؛ ويازرات بيع 
البداياء ثم صالات عرض أجمل الإبدا ع 
البشرى فى فن الصورة ؛ ومكتبات تبيع 
لك كتبا مصورة ؛ ومتخصصة عن ما 
شاهدته » أو مالم تتمكن من متابعته , 
بحر من الكتب المتراكمة , المطبومة 
بشكل جيد ؛ وجذاب» كتب عن الجناح 
المصرى ؛ لم نصنعها ؛ ولم تصل الينا » 


أرشيف الشارخ 


وازدحام الرواد 5 والمجموعات السياحية 7 
تحاول أن تبحث عن فوج عربي ؛ أو زائر 
هن بلادنا يتفرج على ثقافات الشعوب ٠‏ 
فلا تجد ولاتسمع عن حهواك سوى من 
«يرطتون .. بكل اللغات » عدا لغتك أنت 
... شتحس باغتراب خاص ؛ لا تستطيع 
أن تتخلص منه . 


اتهم هنا ٠‏ فى شارع الشانزليزيه 
العريض ء اثرياء العرب وأسرهم , على 
الجانبين . حيث المطاعم الفخمة ٠‏ المرتفعة 
الأسعار ؛ يزدحمون ؛ وهم يرتدون زيهم 
التقليدى ٠‏ رجال ونساء ٠‏ يلتهمون الاطعمة 
الفرنسية , ويملأون الأصاكن صخبا 
نلكناتهم المتعددة . المتقاربة ٠‏ ويحملون 
حتى جريدة بين أصابعهم , وأقصى ما 
يفعلونه هى التجوال فى محلات الغطور » 
لياه القبزُبة التى تنتظرهم ؛ من أجل 
ستهب أكبر أزقام من أرصدة بطاقات 
الآتثّمان ْم ارتفاع سعر اليورو قياسا 
إلى إنخفاض سمر الدولار . 

أنهم لايقرأون .. بالمرة ... 


معهد العالم العربى ٠‏ المطل على ثهر 
السين ؛ قلعة حصيئة للدفاع عن الثقافة 
العريبة وتقديمها إلى الفرتسيين بشكل 
خاص ٠‏ والأوربيون عامة , يحمتفل هذا 
العام بمرور خسسة عشر عاما على 
تأسيسه ؛ يؤرة متدفقة من النشاط , 
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المحاولة ريط الثقافتين العربية والفرنسية 
فى إطار واحد » مهرجان سينما » 
معرض كتاب » معرض لوحات القدس » 
ندوة عن التقاء الحضارات , لكن أبرز ما 
فى المكان وجه كاتب جزائرى هو الحبيب 
ولد العروسى السالمى , أكثر من عرفت 
شراهة لتجميع الكتب من جميع 
الشقافات, المروسى , يتولى شئون 
المكتبة ؛ ويعكف حاليا على إعداد أول 
موسوعة ضخمة لكل الشخصيات 
العمربية والمستشرقين . تشرف على 
المشروع سارة واصف المصرية » المليئة 
بتوتر» وحساسية الحصول على المعلومة 
المتكاملة الصميحة , لو أن المشروع 
السنوات القادمة , فإن مقولة أن اللجان 
تصئع فى الوطن العربى'من أجل تعظيل 
الملشاريع الناجحة : تصيبم في مظها ' 
فسارة تعمل بمفردها ٠‏ والمهبوعة تعدها 
مباشرة على الكومبيوتر باللغتين العربية 
والفرنسية. 

ملحوظة أساسية أن المترددين 
لمتابعة أنشطة المعهد الثقافية أكثرهم من 
الفرنسيين , وأن الكثيرين من العرب 
المقيمين بالعاصمة , لايكادوا يعرفون عن 
المعهد سوى أنه محطة أتوبيس شهيرة 
.. وذلك رغم الجهود المضنية التى يبذلها 
د. نامس الأنصارى ليصبح المعهد بيت 
كل العرب والفرئسيين والأوروببين ٠‏ 


01000126021. 


المقاعد., يندفع وسبط الحقول الشديدة 
الخضرة ؛ وأمطار الصيف المنعشة ؛ وفى 
عربات القطار ؛ يستفيد المسافرون إلى 
جنيف من الساعات الثلاث التى يستغرقها 


أرشيف الشارخ 


1 
د 
: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0 1 جمادي الآخر 1177ه - سيتعير 7٠س‏ 


01000126091021. 


القطار بين المدينتين فى القراءة . 
استطاع أكثر من قارىء أن ينتهى من 
التهام صفحات كتب مهمة ؛ من ثقافات 
متعددة , منها رواية هيلزاك والسائكة 
الصينية الصفيرة .. الكاتب الصسينى 
نان سميهى : المباصل على جائنة 
أحسن رواية معارضة عام ©٠٠٠١‏ ؛ وهى 
كاتب صينى أقام فى فرنسا منذ ستة 
عشر عاما ٠‏ وكتب روايته الأولى كلها 
باللفة القرنسية. 

هناك أيضا هن انتهى من قراءة 
رواية «الوصية الفرنسية» لاندريه ماكين 
الحاصل على جائزة جونكور عام 14560 
اففتاله زولياك مديدة للركيسة, 
وكورتثار ؛ واليابانى أشجوري ٠‏ وروايات 
من إيرأان » وأففانستان » وروسيا : 

امرأة فى الستين من عمرها , تقر 
فى القرآن الكزيم , نشخة هسقهة , 
مكثوية باللغتين العريية والفرنسية ٠‏ 
تتابع الصحفات باهتمام : 
2 -أآنت تقراين القران الكريم ... 


أهتا شي رائع . 
١‏ - أحاول أن أفهم مساذا يعنى 
الإسسلام .. خغصوصا بعد أحداتث 
سبتمير . 


1 
- لم أنته بعد من القرأة . لكن من 
المهم التعرف على ثقافات الآخرين , 


أرشيف الشارخ 


إجابة مدهشة . تذكر المرء بتلك 
الحساسية المفرطة تجاه ثقافة الغرب التى 
تعلو نبرات الذين يهتمون ببعد واحد فقط 
من الثقافة , ويتعاملون مع إبداع الآخر 
على أنه نتاج الزندقئة ٠‏ والخصوم ٠‏ وأنه 
من الواجب تجنب هذه الثقافة ٠‏ والقائها 
فى البحر , لأنها ضد مبادئنا وثقافتنا . 


ساحة البلان باليه ٠‏ فى مدينة جثيف, 
كانت معروفة من قبل باسم ميدان 
السيرك. مكان متسع يأتى إليه باعة 
الأشياء المستعملة يومى السبت والأريعاء 
من كل أسبوع ٠‏ يبيعون كل شيء بأسعار 
زهيدة » لاتصدق , 

البضاعة الرائجة ٠‏ والمنتتشرة ٠‏ التى 
تجد لها أكبر عدد من الزبائن هى الكتب . 
مؤلفات بجميع اللغات ؛ خامية الفرنسية , 
روايات .وهموسوعات ؛ وكتب أطفال » وكتب 
سبيامبية ؛ وفكرية » وسبياحية ؛ وعدد 
الكتب المترجعة عن ثقافة الآخر أكثر بكير 
من الكتب المؤلفة بالفرنسية , منها الأعمال 
الكاملة المترجمة إلى الفرنسية لنجيب 
محفوظ , 
في هذا المكان » يصبح للكتاب القديم 
سوق خسخم ؛ وتغدو الثقافة بضساعة 
رخيصصة تماما ؛ وفى متناول الجميع 
بالفعل . تمتزج المحلات الخليعة مثل 
«لوى» » ودبلاى بوى» , بمجسلات ثقافية 
راقية من طراز «اكتيول» ٠‏ وتكتشف أن 
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جناح الكتب عن محصر ٠‏ فى المكتبة الكبرى الملحقة بمتحف الوثر 


أغلب المؤلفات الخليعة قد اندثت » وآن 
أغلب هذه المطبومات قد توقف هن 
الصسنور منذ مشر سلوات ؛ وأن حالة 

فى نهاية كل يوم سوق ,يثخلى 
الكثيرون من الباعة من الكتب ؛ ويضعونها 
فى مكان خاص ؛ فى ركن من السوق , 
لمن يشاء أن ياخد منها دون حساب ؛ قبل 
أن يتم التخلص من الكتب الباقية فى عربة 
القمامة . 

القلب يتمزق والكتب تهرس فى مؤخرة 
عربة القمامة الضخمة ؛ وأتخيل كاتبا من 
طراز أئتونى بيرجيس ؛ أو ميشيل تورني, 
أو ويليسام بويد ٠‏ وغسيرهم ؛ وهم يرون 
مصارة قكرهم يتحول إلى عصصارة ورق 
فى هرية قمامة ؛ فالكثب زائدة هن الحد . 


.02م 01000126 


الناس فى أتوييسات جيتيف لايقرأون 
بنفس القنر ؛ والقراء تزداد أعدانهم فى 
المدائق العامة ؛ وقى حمامات السباهة 
حيث تبحث الأجساد على شمس دافئة 
تصبفها باللون البرونزى . 


طائرة مصر للطيران تقطع رحلتها من |8]08 1 


جينيف إلى زيورخ فسالق_اهرة في قسرابة 
سبع ساعات » سيدة محمرية مقيمة في 
باريس منذ ريع قنون ».تجلس إلى جسوار 
نافذة الطائرة , تطالع رواية قديمة بعنوان 
«موبى ديل» للكاتب الأمريكى هيرمان 
ملشيل ... لم تقرأ سوى ثلاث صسشحات ٠‏ 
ثم جا دخلت فى ثرثرة تافهة مع 
جارتهاء استفرقت منها كل الرحلة . « 


أرشيف الشارخ 


. 


الآخر”7؟؟ اه - سيشيو غاعءء إلى . 
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اعبطرس سوقت || 
الا الاسراتيلية ا : 
مد 


هذه السفمات لا تقدم سررة متكاءنة التضيا التسطيتية في أسال الالباء 
رالماكرين. بل اعل اتعكس هر المسحيح؛ قنحن تحاول أن لقدم من خلال 
بحسي هذه الأعمال نسورة تقترب من حقينة ما جرى يما يبرى على الأرشر, 
في لشسطين المتلة. وفى عبد سايق من االهلال امنا الرؤية القلية والقكرية التي 
مرضيها الرولتي تمي هائم من خلال روايته «أحمد زداره » وف هذا العيس تتقاول 

واقم السياة فى الأرس المسظة, وذلك الرااقم الا لا تكشله عتاوين السهف عنتها 


عه حواوز النطيق أو غرر ذاك دن «ظاهر انظلم ومحاولات 97ثائل التى يتعرض لها 
أبناء الشهي اللأسطينى مم نل يرم جديد. 

تك الواقع تتعرف عليه من خائل كتايين ‏ الآول هو «ساسد: يوميفه صامد فى 
* افسطين اللهتلة+ للمحامى الألسطيثي رجا شحادة الى أنهى دراسث» للقائرن فى 
إنمتترا ثم عاد ليدمل مسامياً قى الشسفة الفربية الهتئة, آما الكتاب الثانى فهو 
, قشلصر القلسطيني سرين البرعوثي الذى فاجاته حري يونيى ١471‏ وهو يقبي 
١١‏ امتضانات اتسنة النهائية لى كلية الآداب جامعة القنهرة وأجبرته على البقاء خارج' 
اليطن حتى نمج أغيراً فى السسول على تصريج التزيارة وأثمرت الزيارة كتابه 
عرليت رام اك.. 
يقدم لنا رجا شسادةلمى كتابه حكاياته عمن يسمبهم دخرب الداخّل البند» وهم 
عرب المللطق الممتلة مام 51 بالقارلة يبرب «الباخله النين تشبثوا يأراضيهم 
هرجتوا آتفسهم بين عضبة رضحاها قد أصبحرا رعايا عولة أجنبية غازية فى 


لفل 


جسني الثغر عانق - بيصي .اد 
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إو 
إسرائيل! 
لقد اختار هؤلاء درجات متفاوتة من الاقتراب من الحكم العسكرى الإسرائيلى 
والقبول به . فهناك الصامدون والفداثيون وهناك أيضاً المتعاوثون, ويتعدد نويات 
الصمود والتعاون تتعدد الحكايات. 
الصمود للبعض معناه يبساطة التكيف مع الاحتلال باعتباره مشيئة إلهية 
عليهم احتمالها منشغلين بحياتهم اليومية ومشاكلها التى لا تنتهى حتى يغير الله 
مشيئته!, 
أما رجا شحادة فيقدم لنا تعريفه لمفهوم الصمود الذى يمارسه. فيقول: 
«صمودك يعني أن ترى بيتك يتحول إلى سجنء وأن تكون صامداأ معناه أن تختار 
البقاء فى هذا السجن لأنه وطتك؛ ولأنك تخاف إذا ما تركته ألا يسمح لك سجانك 
بالعودة إلبه: وأن تعيش هكذا, معتاه أن تبقى على الدوام تقاوم أحد أمرين» أن 
تذعن لخطة السجان بياس المستسلم أو تتحول إلى معتوه استهلكته الكراهية 
لسجانه ولنفسه السجينة» ص 8. 
المؤلف إذن يحاول بصموده أن يختطاطريقاً ثالثأ غير الاختيارين الذين يدفعه 
إليهما السجان وهما اليأس والكراهية , ولإنه يعمل بالمحاماة فإن مجال صموده 
الأساسى هو العمل كمهام أمام المحاكم الفلسطينية الخاضعة للحكم العسكرى 
الإسرائيلى؛ هىبحقاً مهاكم نزعت منه) هؤيتها الفلبطينية إلا انها كما يرى 
شحادة ».هئ الوستيلة الوحيدة المتاحة لمخاولة الوقوف مام المكم العسكرى الذى 
يعمل على انتزاع الأراشدئ من أصحايها قطعة قطعة! 
إن محامين آخرين فى الأرض المحتلة قاطعوا هذه المحاكم, منذ بداية 
الاحتلال» إيماناً منهم بعدم شرعيتها وهم يعتبرون أن أمثال رجا شحادة من 
المترافعين أمام هذه المحاكم يستخدمون «لتكريس الاحتلال الإسراثيلى». أما رأى 
| شحادة قيتلخفص فى أن عدم وجود هؤلاء فى المكان المناسب لقاومة الإسرائيليين 
هو الذى ترك الحكم العسكرى يخرج بالكثير مما خرج به وترك محاكمنا المدنية 
تسقط إلى درك الوضع المزرى الذى هي عليه الآن».. وهو الوضع الذى يريده 
الإسرائيليون تمامأه ص ١54‏ , وحتى نفهم المناخ القانونى الذى تتم فيه محاولات 
الحفاظ علي دونمات من الأراضى العربية علينا أن نتعرف على شبكة متداخلة من 
الهيئات, والقوانين التى استحدثتها إسرائيل بهدف نزع الأراضى العربية من 
أصحابها والاستيلاء عليها! تبدأ هذه الشبكة بما أسمته إسرائيل «القيم على أموال 
الفائيين»» وهم بالطبع الفلسطينيون الذى خرجوا من ديارهم بالترويع والمذابع! 


سه 
> 
4 
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وتنتهى إلى تلك القوانين التى تسمح بتاجير الأراضى أو بيعها لليهود: ولو كانوا 
من غير قاطنى إسرائيل؛ بينما يحرم ذلك على العرب حتى لو كانوا من حاملى 
الجنسية الإسرائيلية!! 

يقف المحامى رجا شحادة إذن أمام محاكم يؤمن بعدم شرعيتهاء وإن كان لا 
يستطيع الاشارة إلى ذلك» فى محاولة لمواجهة نظام قانونى جائر يطلب من كل من 
يحاول التشبث بأرضه أن يثبت أنها أرضه بدلاً من أن يثبت المغتصب حقه فيها! 
بل أن لجنة الاعتراضات التى تتبع المحكمة قد اعتبرت سجلات الضرائب «غير 
موثوق بهاء مما جعل ملكية الفلسطينى لأرضه تكاد تكون غير قابلة للإثبات أصلاً. 


ولعل أحد أهم عناصر ذلك الصمود الذى يمارسه شحادة هو علاقته بالآخر: 
الإسرائيلى» وهى علاقة متشابكة متعددة الجوانب كما سنرى. 

هناك أولاً صداقة رجا الفلسطينى بأينوخ الإسرائيلى وهو طبيب نفسى يهودى 
متدين أتى إلى إسرائيلى من كتدا محاولاً تحقيق حلم امه بعد وفاتها. لكن ما رآه 
فى إسرائيل لا يعجبه؛ وهو يعلن أن «العلاقات بين اليهود والعرب هى الاختيار 
الأخلاقى الذى ينبفى على الديانة اليهودية أن تجتازه ». ص 04. 

إن كلا الصديقين يحاول أن يضل لصيغة تسيهخالهها بالتعايش على تلك 
الأرض التى يؤمن كل منهما أنه ينتمى إليها: وهما مصممان على عدم ترك الأمر 
فى أيدى دعاة العمرب. ويعى رجا شحادة أن أينوع يمثل تموذجأ نادراً لا يكاد 
يؤثر فى صنع سياسات الحكوماث الإسرائيلية ا متعاققبة. اما النقيمن لنموذج 
أينوخ من حيث الانتشار وقوة التأثير» فيمظه مائير كاهانا فن حركة كاغ اليهودية 
المتطرفة, الذى ذهب فئ: 78> إبزيل 14/1 إلن بلذية زاع الله ؛ حنيك:سلم رسالة 
اعتبر فيها عرب فلسطين «قنيلة موقونة» بالنسبة للدولة اليهودية ثم اقترح إخراج 
كل العرب منها إلى الدول العربية والغرب وجلب يهود العالم بدلا منهما. 5 

وانطلاقاً من هذا التوجه العنصرى التوسعى الصريح تقوم جماعات اليهود ١١‏ 
المتطرفين وكذلك جماعات المستوطنين بنشاطات إجرامية متعددة بهدف دفع ١‏ 
الفلسطينيين إلى ترك ديارهم والتوقيع على صك التنازل عن حق العودة! من هؤلاء 
مستوطنو جماعة «جوش ايمونيم» التى تعلن أنها أخذت القانون بأيديهاء وقد كونت 
جيوشاً خاصة تجوب الشوارع معلنة أن «أى عربى يجرؤ على التعرض لأنشطة 
الاستيطان سوف يعاقب على يدى المستوطنين». ص 7 . وفيما بين النقيضين 
السابقين تقع نماذج متعددة من السلوك الإسرائيلى تجاه الفلسطينيين . هناك 
الإسراثيلى الذى يرسم على وجهه ابتسامة ودية معلنا أنه ضد الاحتلال» وهذا 
«التلميح بالصداقة» يعتبره المؤلف فى كثير من الأحيان «ليس أكثر من رغبة فى 
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3 يو 
إرضاء النفسء لتهدئة الضمير الإسرائيلى المتالم» ص ؟0. وهناك أيضأ الجندى 
الإسرائيلى الذى يقف على أحد حواجز الطرق ويتفنن فى تعريض الفلسطينيين 
الذين يوقعهم حظهم العاثر فى طريقه لأقصى ما يستطيع أن يصل إليه من إهانة 
لهم واستفزاز لمشاعرهم . يحكي لنا المؤلف أكثر من موقف مؤلم على هذه 
الحواجزء وفي أحد هذه المواقف وصل شحادة وأهله إلى حالة نفسية «مهلهلة». 
حتى أنه لم يكد يشعر بالركلة التى وجهها إليه الجندى من الخلف وهو ينحنى 
لركوب السيارة. ص 5؟1١.‏ أما الإهانة الحقيقية فقد شعر بها رجا شحادة جارحة 
حارقة فى سياق مختلف تمامأً! لقد وضع المؤلف كتاباً مع صديق له تحت عنوان 
«الضفة الفربية وحكم القانون: يوضح فيه كيف يستر الإسرائيليون همجيتهم 
يثوب القانون وكيف تنتهك حقوق الإنسان الفلسطينى؛ وهاله أن يواجه كتايه بعداء 
- دون أن يقرأ ! - حتى من أكاديميين يفترضى أن يتصفوا بالموضوعية. لقد فتح 
ذلك الموقف عينيه على حقيقة لم يدركها بذلك الوضوح من قبل؛ وهى أنه حتى 
الإسرائيليين المتعاطفين مع الفلسطينى فى محنته قد «يتحدثون إليه ويربتون على 
كتفه.. ولكنهم لا يستمعون إليه أبدا!:. فاليهود هم الذين يقدرون على توجيه 
الانتقاد أو الدفاع, هم الذين يدق لهم أن يقواوا فيما يتعلق بتا (أى الفلسطينيين) 
هذا حسن وهذا سىء.. (آما) إن تجرأت وفتحمت فمك؛ فسوف تستفز كراهيتك 
الحقيقية كراهيتهم واحتتارهم». 


القدائي هو الوجه الآخر للصدامد! كلاهما يرفض الاجتلال وإن كان الأول أكثر 
جرأة وتحدياً فى إظهار رفضها! يحدثنا المؤلف عن الفدائية «مهاء ذات التسبعة 
عشر ربيعاً» قضت منهم ثلاثة فى السجن كجزء من عقوية تبلغ اثنى عشر عاماً, 
بتهمة زراعة هتفجرات فى القدس. لقد كبرت مها وهى ترى جنود الاحتلال كإحدى 
١‏ حقائق الحياة المعتادة فى شوارع مدينتها؛ لكنها بهدوء وبدون أن يلحظ أحد, 
انضمت إلى الفدائيين فأصبحت فدائية مهمتها أن تزرع القنايل حيث يطلب منهاء 
ويؤكد المؤلف أن هها ليست هى الصامدة الوحيدة التى تحولت إلى فدائية ودخلت 
السجن» فهى هناك مع آلاف من الشباب المراهقين والرجال والنساء. معظمهم 
كانوا صغاراً عندما بدأ الاحتلال ولا يعرف أحد ولا كيف ولا متى بالضبط تعلموا 
أن يصبحوا مقاتلين قى سبيل الحرية؛ لكن أعدادهم تتزايد باستمرار» ص ١١7‏ 
والصامد رجا شحادة لا يخفى تعاطقه بل إعجابه المذى يصل إلى حد الاتبهار 
بالفدائى الفلسطينى! يعترف شحادة أنه مشوش سضطرب, بل وخائف بينما 
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الفدائى يعرف ماذا يفعل ومصمم وشجاع ويتبع طريقاً حددها ينفسه لنفسه. 
مقدراً للمخاطرء ولديه الإرادة ليتحداهاء ولكنه يدرك أيضاً أن كليهماء الصامد 
والفدائى» يعملان لنفس الهدف. ورغم أن العمليات القدائية الفلسطيتية تتبعها 
عادة عمليات إسرائيلية انتقامية, وخالباً ما تتضمن عمليات تفتيش يتمادى فيها 
الجنود الإسرائيليين فى إهانة العرب وإذلالهم وافساد مخزونهم من الأطعمة, إلا 
أن معظم الصامدين لا يقبلون بأحد اختيارين يرى شحادة أن إسرائيل تثمل 
فيهما وهما أن يتخلوا عن صمودهم جسدياً بمغادرة أراضيهم إلى المنفى؛ أو أن 
يتخلوا عنه معنوياً وذلك بالتعاون مع سلطة الاحتلال؛ بل إنهم أي الصامدين - لا 
يقبلون حتى بشجب تلك الأعمال الفدائية! وها هو الشهب الفلسطينى - الصامد 
حقاً - يرفض نفس الموقف خلال الأحداث الأخيرة. إن أبثاء الشعب الفلسطينى 
الذين نجوا من مذابح جنين خرجوا بعد انسحاب الجنود الإسرائيليين يدفتون 
شهدا هم ويعيدون بناء بيوتهم , لكن أحداً منهم لم يشجب العمليات الفدائية أو 
يطالب بوقفها!. 

ولأن الطبيعة البشرية لا تتصف بالمثالية؛ ولآن القدرة البشرية على الصمود 
تتفاوت: فإن وجود متعاونين مع الاحتلال الإسرائيلى هو من طبائع الأمور. هناك 
مثلاً نموذج رجل الأعمال الفلسطينئ الذي انتفخت جَيَوَيِهُ نتيجة المكاسب الهالة 
التى حققها من العمل مع الاحتلال: وهناك أنضأ تموذج القلسطينى الذى يعمل 
محققاً مع السجناء غير الأمنيين ب إنه يؤدى واجيه بإخلاص يؤنبه عليه أحياناً 
رئيسه الإسرائيلى: فالخدرب يجب إلا يترك أى.علامة على أجمبان السنجلاء ا. 


وإذا كان رجا شحادة قدم لنا فى كتابه السَنَائنَ فى عام 1546 ظلورة شديدة 
الحيوية للحياة فى سجن الوطن: .ميث يعيش الإنسان على أرضه دون أن يملك 
إعلان حقه فى هذه الأرضء فإن مريد البرغوثى فى «رأيت رام الله يحدثنا عن 
تجرية المياة فى سجن الغرية؛ بعيداً عن الوطن. ومن خبرة ثلاثين عاماً فى 
المنافى المتعددة بين القاهرة والكويت ويودابست,ء يقدم لنا البرغوثى تعريقاً «بليغاً 
الغريب 


«.. لا تعنيه التفاصيل الصغيرة فى شئون القوم أو سياستهم «الداخلية: لكنه 1 
أول من تقع عليه عواقبها. قد لا يفرحه ما يفرحهم لكنه دائما يخاف عندما د 
يخافون. هى دائماً «العنصر المندس» فى المظاهرة إذا تظاهروا؛ حتى لو لم يفادر د 
بيته فى ذلك اليوماء ص 4. / 

إنها علاقة معقدة بين المغترب ومنفاه, قد يكون فيها أحياناً شيئا من التعاطكف خ 
لكنها أيضاً لا تكاد تخلى من سوء الظن! , 
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ويينما قدم لنا شحادة فى كتابه مناخ الغضب والإحباط الذى أثمر قيام 
الانتفاضة الفلسطينية الاولى فى 1141 وتحول الصامدون إلى منتفضين, يقدم لنا 
البرغوثى مناخ ها بعد اتفاقية أوسلو 19517. وقد اختلفت الآراء بطبيعة الحال فى 
هذه الاتفاقية لكن الجميع على تباين أرأنهم قد حاولوا الاستفادة من ذلك القليل 
الذى أتاحته! ولعل أفضل ما قيل فى ذلك هو ما جاء على لسان أحد الذين قرروا 
العودة من توثس إلى رام الله بعد أوسلو: «... الموافق مكانه هناك (يقصد المناطق 
الخاضعة للسلطة الفلسطينية) والمنافق مكانه هناك. والمعارض مكانه هناك. 
احسبونى فى أى خانة تشاؤون فأنا ساذهب, ولا فرق عندى أن أذهب لأكون فى 

السلطة أو فى الشارع أو فى السجن». 
يعود البرغوثى إذن إلى رام الله زائرأ ليلتقى باقاربه وأصدقاء طفولته الذين 
بقوا فى رام الله. وأيضاً أولتك الذين عابوا بعد أوسلو ليعملوا مع السلطة 
الفلسطينية الوليدة فى محاولة بناء قراهم ومدنهم التى أخر الاحتلال نموها 

لسنوات طويلة. ١‏ 
ومن رام الله يكتب المؤلف عائدا بذاكيزته وبعين خياله إلى سنوات طفولته 
وصباه فيسجل كيف كانت رام الله بئسواقها ومتنزهاتها؛ ويصحبنا معه لنتعرف 
على علاقاته بتلك الأماكن كما نتعرف على تاريخه الشخصصسي: سنوات الصبا 
والمراهقة واول التدباب؟ والتاثن بتحداك العالم العزبى بامثل القرارات الاشتراكية 
فى مصر والوجدة مغ سورياء والتفاعل معهابؤفى الوقت ذاته يرصد المؤلف بعين 
الواقع التغيرات العديدة التى طرأات على المكان والناس ,خلال سبنوات البعاد» أى 
سنوات الاحتلال ومن خلال هذا الرصد يمكنئا استكمال صورة ما يحدث فى 

أنه ١١‏ فلسطين الممتلة. 

17 | تقتحم المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية عينى البرغوثى منذ الصباح 
الأول لزيارته لرام الله! يراها من نافذة الحجرة فى منزل مضيفه. ويدرك أنها تقع 
أعلى التلة عندها يلاحظ أن الشارعغ الذى بسير فيه «يصبح أكثر اتساعا ونعومة 
وأناقة» ثم ينفصل عن الطريق متجهاً إلى أعلى ؛ أو عندما يرى الأعلام الإسرائيلية 
على مداخلها ويلاحظ أن الكتابة على إشارات المرور بالعبرية فقط.. أما عبارة 
«تفكيك المستوطنات» فهى لا تبعث - فى رأيه -- إلا على الضحك! فالمستوطنات 
على حد تعبيره هى «إسرائيل ذاتها.. هى الميعاد اليهودى.. وهى التيه الفلسطيثى 
ذاته». ويعد وجود المستوطنات واحداً من مظاهر «صورية السيادة» التى تتمتع بها 
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السلطة الفلسطينية, وقد لاحظ البرفوثى أنه مما يثير غضب الناس واستفزازهم 
هو أن بعض مسئولى السلطة ييالفون قى مظاهر سيانتهم الشخصية, مثل 
ركوب السيارات القارهة واستئجار مساكن باسعار عالية وغير ذلك ؛ مما لا 
يتناسب على الإطلاق مع «هشاشة» السيادة الوطنية, إن تستطيع إسرائيل فى 
أى وقت تشاء أن تغلق منطقة تريدها لأيام أو لشهورء وليس أدل على ذلك 
بالطبع من أحداث الاسابيع الأخيرة حيث اجتاحت إسرائيل مناطق السلطة 
الفلسطينية دون أن تحفل بأى اتفاقيات! 


وجدير بنا أن نشير إلى العديد من نقاط التشابه فى الآراء بين رجا شحادة 
ومريد البرغوثى. مثلاً يؤكد شمادة فى مؤافه على دور المرأة الفلسطينية 
الصامدة فى المجتمع الفلسطينى ويتنيا بانها ستقود الثورة ضد الحكم 
العسكرى الإسرائيلى؛ وإذا بالبرغوثى يشيد بدور المرأة الفلسطينية فى 
الانتفاضة والذى لم تكتب قصته بعدا كذلك يؤكد المؤلفان على الدور البطولى 
الصامد الذى تمارسه جامعة بيرزيت فى الأرض ال محتلة رغم قلة الإمكانيات 
والتضييق المادى والقانونى الذى تمارسه ضدها سلطات الاحتلال كذلك يكاد 
رأى المؤلفين يتطابق فيما يغتص بسلوك الإسسرائيلى «المعتدل» تجاه 
الفلسطينيين. والذى يلخصه البرغوثى قائلاً«الإسرائيلى قد يتعاطف معنا؛ غير 
أنه يجد صعوبة عظيمة فى التعاطف مع «قضييتتا». 

لكن التشابه الذى ارآء عميق الدلالة وجديراً بآن نَحْتَمِ به حديثتا عن الكتابين 
فهو رؤية المؤلفين الشباب الفلسطينى الذى يمثل الأمل فى المستقيل . أما رجا 
شحادة فيعتقد ببساطة أن «الدنيا دولاب.. يكشف عن وجوه مختلفة فى أوقات 
مختلقة» . ستدور العجلة إذن وستكون أجيالنا القادمة عندئذ: وقد صقلتهم 
مرارة تجربة التصدى للاحتلال أقوى من أجيالهم المدالة وأقدرء بالتالى» على 
المواجهة . أما مريد البرغوثى فإنه يلخص نفس ثقته بالمستقبل وهى يحكى عن 
أطفال الانتفاضة الثين رأو الكثير وتحملوا مسشوليات مبكرة فجمعوا بين 
«شفافية المشاعر واقتحامية السلوكه ص 40>" . 

وما الصفحات السابقة إلا محاولة متواضعة تضاف إلي عملى رجا شحادة 
ومريد البرغوثى؛ وغيرهما كثير؛ لتكثيف وعينا وشحن ذاكرة أبئائنا بتفاصيل ما 
جرى وما يجرىء حتى إذا أتى زمان المد العربى» وى لابد أت» وجدت أجيالنا 
القادمة زاداً من ذاكرتها وغضبها يعينها على القيام بمسئولياتها تجاه المستقبل. # 
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بحثت عن المفتاح فى 
الثلاجة . 
لم أجده . سالت أمى. 


أشارت نحو اترابيزة 


السفرة» . 
لز يز 02 
عمَارّتاى تضحكان 


قمورة ..مرحة .. 
حصسلت على الإعدادية .. 
زغردت أهى .. 

- اسم النبى حارسك 
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فرقت الشسريات » 
1 2 
المفتاح فوق غطاء الزجاجة 
.. رأيت أطفالاً وشباياً 
يصويون حجارة .. «بعزم 
مافيهم«نحو بنادق 
وبرشاشات توجه إلى 
7# وو 
أمى» .. بيثئما أجذب 
الغطاء .. فارت دفقة مياه 
.. أندفعت من عنئق 
الزجاجة لأعلى .. تناثرت 
على وجهينا .. أمي وأنا 

ويللت صدر بيجامتى . 
# و 
كان أبى لا يثق فى 
جيلنا .. قال : لقد أهدرتم 
قيم الآباء والأجداد . 
* # »# 

لسعت المياه «زورى» .. 
استطعمتها .. كانت لذيذة 
٠.‏ آخذت جرعة ثانية .. 

# خ# و# 
حين عادت آختى من 


.02م 01000126 


الجامعة .. قالت : إن 
الدكتور قطع المحاضرة 
.. حسذرهم من شراء 
أشياء مستوردة .. 
وأوضح أن أرباحهم منها 
تتمول إلى ينادق تصوب 
لم يخطر ببالى أن 
الزجاجة يمكن أن تكون 
صنتاءة أمريكنة -: لذلودت 
جرعة ثالثة . 
نر ذا 

حكت أختى عن 
زملاتها .. 

تدوس أقدامهم قطعة 
قماش .. تتوسطها نجعة 
سبوآسية . 

أمسابع تدور بعفود 
مشتعل .. تتطاير ألسنة 
لهب .. 
.. يطالبون بالسفر إلى 
هناك . 

له فيز نا 

وقالت : أن قذائف 
قد تأتى عبر دخول حمام 
.. أو إعداد طعام .. أو 
عبر ركوع لصلاة فجر .. 


أرشيف الشارخ 


أو حبكة كوافيل طفل .. 
أو تنفيض سجاد أو 
ستارة » أو نافذة . 
* # ير 
كانت كفى تقيض على 
الزجاجة بشغف وحب 
كبيرين .. بينمسا كنت 
الآخر .. من بلاد متفرقة 
وجاء يسعى إلى بلادنا ؟ 
لما تيز يما 
الزجاجة .. حين خطر لى 
ما قالته أختى على لسان 
زيما تكون مياه 
الزجاجة صناعة أمريكية. 
ارتعشت رموشى فوق 
عينى .. 


القراءة .. كوكا كولا . 
فتاكد لى وأيقنت 
بالفعل .. أنها مستوردة . 
تدافع ما بجوفى إلى 
الخارج .. 
ولم أعد مبتسمة ولا 
مرحة . 


وقرأت .. 6 


١ 


1 
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ذا 6 مسر 
7 لم 


او . 


1 بس 22 م سامسياه ) 41 فى 1 ١‏ 


د عبد العزيزالدسوقى 
يحتل م دالشهروالشعزاء:/ لابن إقتيبة؛ منزلة رفيعة» في 
التراث 'العربن٠ء‏ لأفه بتثابة موسوكنة علسيية د » تناولت 


عددا كبيزا جدا من شعراء العرب بظريقٌة'فنية: سلوب علمي 
5 00 وسعهم ثقافة» 


على تذوق الشعر وتحليله ونقده؛ إلي جانب ذاكرته القوية, 


الأخبان و«المعارف؛ وغيرها من الكتب المهمة التي لانئزال 
نتداولها حتي يومنا هذاء 86 ا 3 
أبو محمد الكاتب الدينوري» . 


1 
وحافظته الفائقة . ألف الكثير من الكتب في علوم مختلفة مثل 
3 
ا 
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!ب !وقد حدد ابن قتيبة منهجه فى هذا الكتاب على النحو التالى : «هذا كتاب ألفته فى 

7 الشعراء.. أخبرت فيه عن الشعراء وأزمانهم وأقدارهم وأحوالهم؛ وقباطهم وأسماء 
آبائهم ومن كان عرف باللقب أو بالكنية منهم؛ وعما يستحسن من أخبار الرجل ويستجاد من 
شعره.. وما أخذته العلماء عليهم من الغلط والخطأ فى ألفاظهم.. وأخبرت عن أقسام الشعر 
وطبقاته.. وكان أكثر قصدى للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل أهل العلم والأنب: 
والذين يقع الاحتجاج بشعرهم فى الغريب وفى النحو وفى كتاب الله وحديث رسول الله.. فأما 
من خفى اسمه وقل ذكره.. وكسد شعره.. وكان لا يعرفه إلا بعض الخواص فما أقل من ذكرت 
من هذه الطبقة, إذ كنت لا أعرف منهم إلا القليل».. 

ثم تعرض بعد ذلك لقضسية «القديم والحديث التى لا نزال نعيد الكلام فيها ونزيد. يقول« 
ولم أسلك فيما ذكرته من شهر كل شاعر مختاراً له. سبيل من قلد أو استحسن باستحسان 
غيره. ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه, وإلى المتأخر هنهم بعين الاحتقار 
لتنخره؛ بل نظرت بعين العدل على الفريقين, وأعطيت كلا حظه ووفرت عليه حقه؛ )١(‏ ثم بدأ 
يشرح ويحدد أركان الشعر فقال: «تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب: 

ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه» (؟) وضرب منه «حسن لفظه وحلاء فإذا أنت فتشته 
لم تجد هناك فائدة فى المعنى (؟) ودضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه؛ (4) «وضرب 
منه تأخر معناه وتأخر لفظه» () وهذه القسمة الرياعية حاول من خلالها ابن قتببة أن يجول 
جولة عريضة فى ميادين الشعر العربى؛ ويبين بطريقته الجيد منه والردىء وكان يحفظ معظم 
هذا الشعر الذى يرويه ويعرف أصحابه من الشعراء ويعرف طريقتهم فى نظم الشعرء كما كان 
يعرف أحوالهم وظروفهم ويعرف رأى الناس فيهم.. 

يضرب مثلا للشعر الذى حسن لفظه وجاد معناه قول أبى ذؤيب 
والنفس راغبة إذا رغبتها 

وإذا تزه إلي-قلهل ت 

وطق عليه بقوله ٠حتدشتى‏ الى عن الأسسطمى قال هذا /أباع بيثٌ قاله العرب (1) 
وكقول حميد الثورى: 


أر : بصرى: قدأ بثي ‏ بعد صحة 
وحسبك داء أن تصح وتسلما 
ولم يقل فى الكبر شىء أحسن منه 


وضرب مثلا للشعر الذى حلا لفظه فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة فى المعنى )١(‏ 
“عتبة بن زهير» : 


عن 
نظر الغاد هو 
أخذنا بأطراف الأحاديث 0 بدت 
وسالت بأعناق المطي الأباطع 
ويعلق عليها بقوله: «هذه الألفاظ كما ترى أحسن شىء : مخارج ومطالع ومقاطع وإن 
نظرت إلى ها تحتها من المعنى وجدته: ولما قطعنا أيام منى واستلمنا الأركان؛ ومضى الناس لا 
ينتظر الغادى الرائح؛ أبتدأنا فى الحديث.. ثم يقول وهذا الصنف فى الشعر كثير». 


.2 00 
002 جدادى الآخر؟141ه - سبتمير 1-٠ام‏ 
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منزاابنانة 
وضرب مثلا للشعر الذى جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه قول لبيد (8): 
ما عاتب المرء الكريم كنفسه 
والمرء يصلحه الجليس الصالح 
ويعلق عليه بقوله: «هذا وإن كان جيد المعنى والسبك» فإنه ينقصه الماء والرونق». 
وضرب مثلا للذى تأخر لفظه ومعناه قول الخليل بن أحمد العروضى 
إن الخليط تصدع- فطر بدائك أو قع 
لولا جوار حسان-<2 حور المدامع أريع 
أم البنين وأسمسا «والرياب وبوز 
لقلت للراحل إرحل 2 إذا بدا لك أودع 
ويعلق عليه بقوله وهذا الشهعر بين التكلف ردىء الصنعة وكذلك أشعار العلماء ليس فيها 
شىء جاء عن إسماح وسهولة . 
وإذا كنا لا نوافق «ابن قتيبة» على كل آرائه فى جودة الشعر أو قبحه فى النماذج التى 
يوردها ؛ فإئنا نلتعس له العذر؛ فذحن لا نزال حتى الآن نختلف حول جودة الشهعر ورداءته. 
ولعل بعض الأهواء والخلافات السياسية والاجتماعية والعلمية كانت تتحكم فى أحكام أبى 
محمد» وإن كان فى الاغلب الأعم من أحكامه دقيق التحليل والتعليل. 
+ 2246 
وفى الكتاب كثير من القضايا الهامة مثل حديثه عن الشعر المتكلف والمطبوع, فالمتكلف هى 
الذى قوم شعره بالثقافة؛ ولقحه بطول التقتيش:؛ وأعاد فيه النظر بعد النظر كزهير والحطيئة .. 
وكان الأصمعى ذهير والجطيئة وأشباقهما من الشعراغ عبيد الشيعر لأنهم لقحوه, ولم يذهبوا 
فيه مذهب المطبوعين , وكَاِن الحطيئة يقل خير الشهر الحويل ؛أنقع المحكك. وكان زهير 
يسمى قصائده الطويلة بالحوليات . ومن القضايا التى أثارها ابن قتيبة «بواعث الشعر» يقول: 
«والشعر دواع تصث البطىء وتبعث اللتكلف فمثها الطمع ومئها الشوق. ومنها الشراب؛ ومنها 
الطرب ومنها الغضب» وكان يدعم عناصمر كل قضية يتناولها بحكاية عن شاعر أو قصة 
ا سمعها يروى «قيل الحطيئة أى الناس أشعر فأخرج لسانا دقيقا كانه لسان حية فقال هذا 
.2_6 إذا طمعءإ؟) وقال أحمد بن يوسف الكاتب لأبى يعقوب الخريمى: 
5 ا مدائحك لمحمد بن منصور بن زياد» يعنى كاتب البرامكة ؛ أشعر من مراثيك فيه وأجود 
فقال كنا يومئذ نعمل على الرجاء. ونحن اليوم نعمل على الوفاء.. وبينهما بون بعيد .»)٠١(‏ 
وتناول المؤلف أيضا «قضية اختيار الشعره والمختارات فى ميدان الشهر العربى كثيرة 
ولكن ابن قنيبة حدد أسباب اختيار الشعر فقال : «وليس كل الشعر يختار ويمفظ على جودة 
اللفظ والمعني» لكنه قد يغتار ويحفظ على أسباب؛ متها الإصابة فى التشبيه أو خفة الروى أو 
لأن قائئه لم يقل غيره أو لأنه غريب فى معناه. أو لتبتل قائله.. وقد أورد - على طريقته - 
عثالاً - لكل سيب من هذه الأسباب- 
والمطبوع من الشعراء - فى رأيه - «من سمح بالشعرء واقتدر على القوافى وأراك فى 
صدر بيته عجزه؛ وفى فاتحته قافيته» وتبيئنت على شعره رونق الطبع ووشى الغريزة(١١)».‏ 
وقد ترجم لعدد من الشعراء بلغ 7١؟؛‏ بدأهم بإمرىء القيس وختمهم ب ٠أشجع‏ 


ميجير 
: م جماد م الاش 14757اه - سبامين "'٠٠؟كى‏ 
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السلمى».. وكانت طريقته فى الترجمة للشعراء متفاوتة فى الطول والقصر متفاوتة فى الشعر 
الذي يرويه للشاعرء ولكنه التزم فى كل تراجمه ببعض المكايات والطرائف التى يعرقها عن 
الشاعر؛ وذكر بعض أشعاره. 

فعندما ترجم لإمرىء القيس قال: 

«هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندى وهو هن أهل تجد ؛ من الطبقة الأولى. وهذه 
الديار التى وصفها فى شعره كلها ديار بنى أسد. قال لبيد بن ربيعة: أشعر الناس ذو القروح 
يعنى (آمرأ القيس) »(؟١)‏ ثم راح يحكى بعض الحكايات التى يعرقها عنه ويغطى بعض 


النماذج من شعره» فيقول مثلاً: 
«ويستجاد من تشبيهه قوله 
كأ قلوب الطير رطبا ويابسآ 
5 لدي وكرها العناب والحشف البالي 
كأن عيون الوحش حول قبا 
رحلنا الجزع الذي لم يقبزم1) 


معنى ذلك أنه يدرس شخصية الشاعر بعد أن يعرف ظروفه الاجتماعية والنفسية وأحداث 
حياته؛ وبعد أن يقرأ شعره » قراعة فحص وتذوق فيعجب ببعضه, ويقول عنه «هذا ما يستجاد 
من شعرها ويعيب بعضه ويقول عنه «هذا ما يعاب هن شعره». 

وهذا فى رأيى هو النقد الأدبى: أو نقد الشعر .. أليش النقد فى جوهره القراءة المتأنية 
لتميي الجيد من الردىء». وهذا ما فعله «ابن قتيبة» فى شغر «امرىء القيس».. 

وكان يتابعه فى كل موضوعات شعره فقال عن وصفه للفرس «وقد أجاد فى صفة 


الفرس: 
مك مفر مقبل هدبر معا 
كجلمود صخر حطه السقل من عل 
له أيطلا ظبي وساقا تعامة 
وإرخاء سرحان وتقريب تتقل »)١4(‏ 
وعندما قرأ بعض أبياته فلم تعجبه قال: دومما يعاب عليه من شعره قوله: 
إذا ما الثريا في السماء تعرضت 
تعرض أثناء الوشاح المفصل 
وإنما قالوا: «الثريا لا تعرض لهاء وإنما أراه الجوزاء , فذكر الثريا على الغلط كما قال 
الآخر كاحمر عاد؛ وإنما هو كاحمر ثمود. وهو عاقر الناقة(ه١)»..‏ 
قد نختلف معه فى بعض تحليلاته للشعر: وقد نرى أن جودة الشعر لا تتوقف على صسحة 
القضايا التى يتناولها.. فقد يكون (أعذب الشعر أكذبه» كما كان يقول القدماء ولهذا فبيت 
امرىء القيس «إذا ما الثرياء بيت جيد سواء تعرضت الثريا أو لم تتعرض.. وهذا لا ينفى 
اجتهاد ابن قتيبة أو يفض من إحكامه. 
أما ما يروى من حكايات وطرائف تدور حول الشاعر الذى يدرسه؛ فهذا هو المنهج 
الاجتماعى الذى لايزال ساريا حتى الآن فى بعض الدراسات الأدبية والنقدية. 
ونحن نستمتع بحكايات «ابن قتيبة» التى رواها وهو يدرس شخصية (أمرىء القيس) ومن 


: 
5 
1 
: 
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الت 20 نات 


مزو اناه 


الحكايات الطريفة حكاية «يوم الغدير - وهو يوم «دارة جلجل». 
«وذثك ان الحى احتملوا . فتقدم الرجال وتخلف النساء والخدم والثقل .. فلما رأى ذلك 
(امرؤ القيس) تخلف بعد ما سار ظوة, فكمن فى غيابة من الأرض حتى مرت به النساء 
وفيهن عنيزة» فلما وردن الغدير قلن لو نزلنا فاغتسلنا فى هذا الغدير فذهب عنا بعض 
الكلال فنزلن فى الغدير ونحين العبيد, ثم تجردن فوقهن فيه فأتاهن امرؤ القيس, وهن 
قوافل. فاخذ ثيابهن فجمهها وقعد عليها؛ وقال: والله لا أعطى جارية منكن ثويها ولو ظلت 
فى الفدير يومها؛ حتى تخرج متجردة فتئخذ ثويهاء فأبين ذلك عليه؛ حتى تعالى النهار, 
وخشين أن يقصرن عن المنزل الذى يردنه. فخرجن جميعا؛ - غير عنيزة - فناشدته الله أن 
يطرح إليها ثويها؛ فابى فخرجت فنظر إليها - مقبلة ومديرة - وأقبلن عليه وقلن له: إنك 
عذبتنا وحبستنا ٠‏ واجعتنا, قال فإن نحرت لكن نافتى تأكلن منهاء قلن: نعم فخرط سيقه 
فعرتبها ونحرها ثم كشطها؛ وجمع الخدم حطبا كثيرا فأججن نارا عظيمة, فجعل يقطع لهن 
من أطايبها ويلقيه على الجمر وياكلن وياكل معهن؛ ويشرب من فضلة خمر كانت معه؛ ويغنين 
ويئبذ إلى العبيد من الكباب. فلما أرادوا الرحيل قالت إحداهن أنا أحمل طنفسته ؛ وقالت 
الأخرى أنا أحمل رحله وانساعه: فتقسمن متاع راحلته وزاده. وبقيت عنيزة لم يُحملها شيئاء 
فقال لها يا ابنة الكرام لابد ان تحملينى مغك«فإنى لا أطيق المشىء فحملته على غارب 
بعيرها , وكان يجنح إليها فيدخل رأسه فئ خدرها فيقبلها؛ فإذا امتنعت قال حدجها فتقول: 
عقرت بعيرى فانزل ..»)١1(‏ 
فبدون هذه الحكاية التى رواها «ابن قتيبة» وغيرها ين الحكايات التى روبت عنه, ما كنا 
لندرك على وج التحديد عا روى فى شعره من بغ أحداثاحياته. فهزا المشهد رواه فى 


معلقته فقال: 
ويوم عقرت. للعذاري مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل 
يظل العذاري يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمتس المفتل 


ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنقك من تمي 6 
0 عقرت بعيري يا امرأ | 

54 زمامه ولا تبعدينا من يه المعلل 0 
7 ا وسح ور ال اوسب 1 بل كان يثقل لوا غيوه.. يقول ؛ 

١‏ «قال أبو عبيدة معمر بن المثني: يقول من فضله: أنه أول من فتح الشعر واستوقف ويكى 
فى الدمن: ٠‏ ووصف مافيها؛ ثم قال دع ذا رغبة غن المناسبة. فتبعوا أثره ٠‏ وهو أول من شبه 
اليل ,العدساء وافقية والسياع وانلياء واشايد. ٠‏ فتبعه الشعراء على تشبيهها بهذه الأوصاف 

04 
ثم تتبع «ابن قتيبة أثر امرئىء القيس فيمن جاء بعده من الشعرا . بقوله: 
«قمما أخذه الشعراء هن شهر امرىء القيس.. قال امرؤ القيس: 
وقوفا بها صحبي علي مطيهم 
يقولون لا تهلك أسي وتجمل 


أخذه طرفة فقال: 
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وقوفا بها صحبي علي 
يقولون لا تهلك أسي وتجلد 
وقال امو القيسش يضف فزسا: 


وتخطو علي صم صلاب كأنها 
حجارة غيل وارسات بطحلب 
أخذه النابغة الجعدى فقال: 
كأن صواحبه مدبرآ خضبن وان كان ثم يخضب 
حجارةغيل برضراضة كسين طلاء من الطحلب 
* و« 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسآ 
لدي وكرها العناب والحشف البالي 
شيه شيئين بشيئين فى بيت واحد وأحسن التشبيه (19) .. 
| يز فنا 


والشاعر الثانى الذى اهتم به «ابن قتيبة» فى كتابه «زهير ابن ابى سلمى» وترجم له على 
هذا النحو «هو زهير ابن ربيعة بن فرطء والناس ينسبونه إلى هزينة؛ وإنما نسبه فى غطقان, 
وليس لهم بيت شعر ينتمون فيه إلى مزيتة إلا بيت «كعب بن زهير» وهو قوله: 

هم الأصل مني حبث كنت وإنني من المزئيين_المتصفين بالكرم ٠‏ 

«وكان لا يعاظل بين القول. ولا يتبع حوش الكلام: ولا.يقدح الرجل إلا بما هو فيه( ١‏ ؟)». 
إسلامية: قلت : جاهلية .. قال زهير؛ قلت فالإسلام قال الفرؤدق؛ قلت فالأخطل؟: قال الأخطل 
يجيد نعت الملوك. ويصبب أصفة الخّمر» قلت له فاثّت ؟ قال آنا تسرت الشبعر نهر »(١؟).‏ 

وقال عبدالملك لقوم من الشعراء أى بيت أمدع: فاتققرا على بيت زهير 


إذا ما جئته متهللا 
كانك تعطية الذي أنث أشائله 
وقيل لخلف الأحمر زهير أشعر أم ابنه كعب؟ قال لولا أبيات ازهير أكبرها الثاس لقلت 


لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجج ومن دهر 2918 
ولأنت أشجع من أسامة إذ دعي النزال ولح في الأعر ‏ أ ) 
ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا تفري 2 أأ 
لو كنت من سيء سوي بشر كنت المنور ليلة والبدر 
وكان زهير يتاله ويتعفف فى شعره؛ ويدل شعره على إيمانه بالبعث وذلك قوله: 
يؤخر فيودع في كتاب فيدخر 
ليوم الحساب أو يعجل فيئقم(؟؟1) 
ويقرأ حولياته ويروى ما يعجبه متها «قال ومما سبق إليه زهير فأخذ منه قوله يمدح هرما: 
هو الجواد الذي يعطيك تائله 
عفواً ويظلم أحيانا فيظلم 


91015 ” جمادى الآخر؟7؟)١ه‏ - سيتعبر 1ه 
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0 ”7 
٠. 4 1‏ 
منئلابزاة 
«#08 
بعد ذاك ترجم لكعب بن زهير ٠‏ والنابغة الذبيانى . والملتمس؛ والمرقش الأكبر . والأفوه 
الأودى وعمرو بن كلثوم ٠‏ وحاتم الطاني والاعشى بن قيس ٠‏ وزيد الخيل ؛ ومهلهل بن ربيعة . 
وعمرو بن فميثه ٠‏ وجرير بن عطية وذو الرمة؛ ومسكين الدارمى والعرجى وختمهم فى الجزء 
الثاني بالشاعر أشجع السلمى وقال عنه: هو أشجع بن عمرو من بنى سليم وكان متصلا 
بالبرامكة وله فيهم أشعار كثيرة. وراح يروى ما يروق له من شعره قال: ويستجاد له فى مدج 


الرشيد 
وصلت يداك السيف يوم تقطعت 


يدي الرجال وزلت الأقدام 
رصدان ضوء الصبح والإظلامر 2 , 
لبشيتها 

وكانت تراجمه تقصر أو تطول سب معلوماته وحكاياته عن الشخصية التى يترجم لها 
وحسب الشعر الذى يحفظه له.. ولكنه فى كل التراجم كان يطبق منهجه الذى التزم به فيتحدث 
عن الشاعر ويروى أحداث حياته وطبيعة هذه الحطّاة والبلد الذى عاش فيه وثقافته وطريقته فى 
نظمه , ثم يقرأ شعره ويفهمه ؛ ويقول رأية فى الجيد والردىء منه. ويعطى نماذج مما 
يستجيده, ونماذج مما يعاب عليه. وكان لا يكتفى برآيه فى الشاعر؛ بل كان يعود إلى أراء 
الشعراء والكتاب"فت>زإولقل تللها القتصيلة الشصغمّة"من التراتشات لحو مائتين وسنة شعراء قد 
صقلت ذوقة وأرهففت حسه ؛ وأذكت مثتاعره وكونت له مّلكة فى قم الشعر تعينه على معرفة 

الجيد والردئ وتْكَدن له منهجا فى دراساتة يَسير غليه كما جاء فى مقدمة كتابه , 

+ ااا 
بعد هذا الاستعراض ماذا نقول فى الكتاب وفى المؤلف ؟ ونحاول أن نصنع صنيعه, عندما 
, كان يستائس بتراء غيره فى الشاعر أو الذى يدرسه قال عنه صاحب كتاب ٠‏ التحديث بمناقب 
ب 0 أهل الحديث » (وهو أحد أعلام الائمة والعلماء والفضلاء ٠‏ أجودهم تصنيقا واحسنهم ترصيقا ٠‏ 
له زهاء ثلاثمائة مصنف, وكان يميل إلى مذهب أحمد واسحق؛ وكان معاصرا لإبراهيم الحربى 
ومحمد بن نصر المروزى . وكان أهل المغرب يعظمونه ويقولون: امن استجاز الوقيعة فى «ابن 
قتيبة يتهم بالزندقة ويقولون كل بيت ليس فيه شئ هن تصنيفه لاخير فيه > 

ورجل هذه ثقافته وتلك مؤلفاته: يجعلنا نقرر فى اطمننان أن كتابه «الشعر والشعراء» كان 
بداية للنقد الأدبى بمعناه الدقيق, فقد تناول نصوص الشعرا وفهمها ودرسها وأصدر حولها 
«حكما» بقيمتها . ففى الكتاب دراسة وحكم وتحليل وتعليل. وللكتاب منهج التزم به صاحبه من 
أجل ذلك نختلف مع أستاذنا الدكتور مهمد مندور رحمه الله عندما قرر ان «ابن قتيبة» لبس 

ناقدا وإنما هو مؤرخ أدب أكثر منه ناقدا فلاشك أنه ناقد بكل المقاييس والمعايير .. 
وان كان الدكتور محمد مندور وهو يحكم عليه حكما عامأ قد أنصفه وقال فيه قولاً جميلا 
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على الرغم من قوله إنه ليس ثاقداً . 

قال عنه «هو رجل تفكيره خير من ذوقه ٠‏ ونزعته خير من عمله : دعا الى تحكيم الرأى 
الشخصى فاصابء وعرف الشعر المتكلف فى أحد المواضع بأئه ماخلا نسجه من الوحدة 
فأصاب, وحاول ان يقسم الشعر تبعا لجودة ألفاظه ومعانيه فتخبط فى الحكم والذوق » وقسمه 
إلى مطبوع ومتكلف قخلط بين الارتجال والطبع ؛ وبين التثقيف والتكلف وحاول ان يورد عن 
غيره يعض المقابيس فلم يتبصر ولم يعمل حسه ولا عقله ليضعها وضعها الحقيقى (4؟1) 

ويبدو ان الدكتور مندور لم يقرأ كتابه كاملاً ؛ ولم يقرأ له شيئاً من كتبه وإلا لما حكم عليه 
هذه الاحكام! 

وان كان قد انصفه بعض الانصاف عندما قال« ومع ذلك يبقى له فضل وقوفه فى سبيل 
طغيان منطق اليونان على أدب العرب وفضل التعصب القديم لقدمه أو الحديث لحداثته؛ وذلك 
رغم أنه لم يستطع أن يقيم محل هارفضه أسسا صحيحة أو نظرية متماسكة » .«ة؟» 

ونحن نظلم ٠‏ ابن قتيبة» إذا طالبناه فى القرن الثالث الهجرى أن يفكر على طريقتنا ويحدد 
معالم نظريته بأسلوينا. ولكنه فى الوقت نفسه وهو يؤلف كتابه «الشعر والشعراء » حدد منهجه 
ورسم طريقه؛ والتزم بها قرر وحددء وبما وضع من معابير وقواعد وهذه هى أسس نظريته فى 
نقد الشعر. ولقد وقف فى وجه ذلك التيار المدمر الذى حاول ان يفرض على الذوق الأدبى 
نظرات الفلاسفة والمتكلمين ولقد اعترف له استاذنا الدكتور محمد مندور رحمه الله بهذا 
الفضل عندما قال «وليس من شك فى أن ( ابن قتيبة) كان 'ذا.فضل فى مقاومة التيار الجديد, 
وحماية الدراسات الادبية من طغيانه وسوف نرى ان تزعته هى نزعة الأمدى وعبد العزيز 
الجرجاني : نوق عربى» واستقلال فى الرأى وتنضية للفلسفة عن محال الادبء (1؟) . 


المراجع 
)١(‏ الشعر والشهمزاء لأبن قتيّبة - الجذه ١٠‏ (14)المظر السابق من" ١١‏ . 
الأول ص5 وما بعدها بتصبرف (الطيعة الثالثة (16) المضئن الجنايقإمن/!ا١١‏ . 


000 (11) المصدر السابق ص؟؟! , .1 . 

0 ا : (17) المصدر السابق ص:7 181١‏ //ابة/ ا 
(4) السابق ص ام . () السب السابق سة؟! ٠‏ |77011077 
() السابق 8-0 (1) المصنر السابق من١1١‏ . 1 0 
)١(‏ السابق ص١‏ . )1١(‏ المصدر السابق ص١"‏ , 051106 
)/09 السابق ص "الا . إالفةا ص4 ١46-١١‏ , 1 

(4) السابق ص 4/ , (11) المصير صره1١‏ . . 

(4) السابق ص40 . (1) الجزء الثانى ص47 . ل 
لس سي (14) الدكتور محمد مندور النقد : 

(11) السابق ص١ ١١‏ . ا 7 1 

(1) المصدر السابق ص١١‏ . ا ا : 
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عبد الوهاب البيالى... وسيرتهالثمرية 


رحلةالقلبوالصسقل عا 


بقلم 
عذاب الركابى 


«ومن خلال فكرة وحدة الزّمان ؛ والموت في الحبء عبّرت عن 
سنوات الرّعب والنقيّ والانتظار التي عاشتها الإنسانية عامة 
والأمة العربية خاصة, ومن خلال مرأة نفسي أنا أيضا. 2 

عبدالوهاب إليؤاتى تجربتى الشعرية ص 44 


فى السبعينات: بداية 
8 الوعى إبالهم وآلكزّملة ) 
وفعلها والزهان عش أزلى 
نيرانها الطتزورى النقدشن!!2 


جا كان كتاب (تجريتى الشعرية) 
لعبد الوهاب البياتى من 


! الكتب الطاغية على أذهاننا 
حتّى الهوسء كنا نقرأه مرات 
ومرات دون ملل لثرائه 
وصدقه.. وكان له 6 5 
الفاعل على جيل جريح 

على أجيال قادمة مة وكأنه 
وحده الذى كان يجيب على 


أرشيف الشارخ 


الأسئلة المزمنة والمحيرة التى 
كا متقلين بهاء أضف إلى 
ذلك تفنوذه الذى فاق فى 
سكره؛ وتأثيره مئنات 
الدواوين الشعرية . 

فكل كاتب.. وكل ساعن .. والسفاة 
جافعى سرمان ما يعرف بارتفائمة 
جسدك شهرأ: يطلب متك قراءة 
(تجربتى الشعرية)..!! وقد قرأته بظماء 
ولا أبالغ إذا قلت إننى حفظت منه 
بق تالت ول فقرات مادا اكه 
عالقة فى ذهنى.. استفدت منها كثيراً 
فى أحاديثى.. وتئمية رؤاى الشعرية 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


سيرته الشعرية التى بعثها لى الصديق 
الشاعر الكبير عبدالوهاب البياتى» كنت 
أقرأ سيرة شاعر الهند العظيم طاغور 
(ذكرياتى)؛ ويقدر ما فيها من كثافة 
وعمق وصدق ؛ تفتقد إلى عنصرى 
الدهشة والجذب اللذين يساعدان فى 
توريطك بقراعة ممتعة موحية ... وإننى 
أجدهما فى كتابات الصديق البياتى 
الشعرية والنثريةء وهذه حقيقة يمكن 
أن يتفق معى فيها الكثيرون؛ ولهذا 
السبب قدمت اعتذارى لطاغور العظيم» 
وأنا أفتح قلبى ونوافذ ذاكرتى.. 
000 20 وحدائق أصابعى لكتاب البياتى الجديد 
والنقدية.. وإننى مدين لهذا الكتاب,؛ (ينابيع الشمس) - السيرة الشعرية.. 

وهو معى حتى هذه اللحظة (طبعة وهو ا يؤل ساخناً سخياً..!! 
بيسروت - دار العودة .:)140١‏ وهو ,فكآن فنأنى وأنا أكتب 
بداية حبى وهوسى بكتب السيرة ابتذاة - المذكرات هذه» كشأنى 
من «أيام» طه حسين و«أوراق العمير» وأنا أكتب الشعرء إذٍ كلما انتهيت 
للويس عوض وحتى سَيَر عباقرة هذا من كتابة قَصسيدة 2 أشعر أنى 
القرن هنرى ميللر, وكازنتزاكى؛ وبابلى _سجابة أمطرت كل ما عندها » 
نيرودا؛ وهرمان هسة!! وظلت تنتظر موسما آخر لكى ١/4‏ 

ويقول البياتى «دإن الكتابة تستعيد عافيتها فتمطر من 
فى العالم الثالث عذاب وليست جديد..؛ - ينابيع الشمس ص7. 7١‏ 
ترفآ لأن الكاتب عندما يتصور من الصعوية بمكان المديث من 
أن الكتابة مجرد كلمات وطموح شاعر بقامة البياتى بمعزل عن سيرته 
نهو إبداع محض تتحول فى مثل لأنها تكاد تكون الامتداد الطبيعى لذلك 
هذه الحالة إلى خدوش باهتة النزف الساخن - الشعرء بل هى الرئة 
فى سطح الواقع الفاسده . التى يتنفس من خلالها الشعرٌ هذا 
3 الكم من الهواء الصهى النقى.. 
حين وصلنى (ينابيع الشمس) والعكس صحيح ..!! 


جمادى الأغر1177١ه‏ - سيتمير 1+ ٠ام‏ 
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و(ينابيع الشمس) السيرة 
الشعرية لعبدالوهاب البياتى ليست 
سيرة حياة الشاعر البياتى وحده, 
وفيضه الشعرى: وفصادر ثقافته 
وتكوينه الإبداعى والإنسانى فحسب 
إنما هى سيرة الإنسان الجريح فى 
كل مكان؛ وإنسائنا العربى خاصة, 
وهى محاولة سبع وبذكاء حركة كوننا 
المشقل بسحب الكوارث والهزائم 
والأخطار؛ وأنها سيرة وطن مغيب » 
قسراً» البياتى كشاعر مُقلق؛ جزه 
منة بل عنصر هام من عناصر 
حركته؛ عند هذه النقطة فقطبتكتستن 
هذه السير اإلميتها.. يقر جَلّيها 
للقاريء الظامىء لبارقة آمل تجيلء 
تشجعه على الحياة وترتب له سريراً 


نذا دافثاء وسط هذا الكون المضطرب!! 


جمادي الآخر 477 1ه - سبشير ل 


.02م 01000126 


و(ينابيع الشمس) حديث النقفس 
الجريحة.. لوحة صادقة مثيرة الإيقا ع 
واالون: والظلاله رسمت بحذكة تحت 
تأثيير وجع وهم كبيرين.. أطلقت 
الجرأة فى هذه الأصابع الناحلة, 
التجرية الكبيرة التى عاشها الشاعر. 
وهى يفتح صسدرة لتبال النفى: 
والغرية؛ والجصوع؛ والسهرء وقلق 


أرشيف الشارخ 


الكتابة القاتل: مبتسما بسخرية؛ إنه 
وحلمهاء وشاعريتها بعيداً عن الأنانية, 
والغطرسة, والغرور.. حديث الشعر 
للطانن الذى اسستوطفن جسد هذا 
الثساعر الكبير.. حتى صار وجهه 
وأصابعه وهويته .. وطريقه.. وامرأته : 
١ع‏ نموم أكتاذري بدت أن 


كانت تغطي السماء في أيام 
الشتاءء حالما بالرحيل إلي مدن 
أخري وإلي بلاد بعييدة..ء ص 
5. 


وعبدالوهاب البياتى فى (ينابيع 
#الممس) يتتمسر للإانسسان لأنه هو:.. 
فِصِتيَلدته التى دلته على (جلجامش), 
وهوا بدوره ذلة .على ينابيع الشسمس..» 
وينتصصر للابدا ع -- السحر الذى بدونه 
لا يمكن أن يحتمل هذا العالم - حسب 
تعبير (هرمان هسة)!!. 

(ينابيع الثسمس) كتابة بأحرف 
كبيرة .. مضيئة ومستفزة لسؤال 
البؤس الإنسانى الذى أرقه ؛ بل ترك 
فى جسده آثاراً لا تمحى.. قصسائد 
ترفع راية الثورة والتمرد والعصيان 
على امتداد الأزمنة القجية التى عاشها 
الشاعر... وهو سسبب أنكسسارة 4 
وحزنه» ووحدته.. وما من سبيل لنسيانه 
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والتغلب عليه إلا بالكتب: «وفي ثلك 
المرحلة ضعرت بالوحدة 


أسئلتي قد تقفوض وانتهي 
فلجأت إلي الكتب» ص ...١٠‏ 
وقد كان الشعر ضالته؛ قد فوض إليه 
أمره؛ وقد تكفل بتبديد كل ظلمات 


عباسي» كنت أشعر بالفرحة 
لأن هذا البيت أو شطرآ منه قد 
أضاء بعض ظلمات نفسي ٠.‏ 
ص 556.. يسعفه فى عنبور ستحئة 
الفقرء و لبؤس الاذبياتئ الحلم 
بثورات الفقراء» تقريها من نبض دمه 
المسادق ثقافة أصيلة غزيرة» يفتت 
بمعصادرها ليل ؤمنه البهيم, محمتدة 
من أغانى الفلاحين, والحكايات 
الشعبية.. من طرفة وأبى ثواس 
والمعرى والمتنبى والشريف الرضى» 
ومن الشعراء الصوفيين جلال الدين 
الرومى» وفريد الدين العطار والخيام» 
وحتى شعراء الحلم الإنساني؛ والفجر 
الإنسانى العالميين ابتداء من نيرودا, 
وايلوار» وناظم حكمت ولوركا وحتى 
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أرشيف الشارخ 


مايكوفسكى؛ واضها إصبعه النحيل 
على آهم ثلاثة مصادر لعبت دور كبيراً 
فى زاده الشقافى وتكوينه الإنسانى 
والفكرى؛ مبتدئا بكتاب (مقدمة ابن 
خلدون): «الذي اكتشفت فيه بعض 
الأفكار العلمية والمنطقية» ص 
٠؟',‏ وكتاب الأغانى (كاكبر موسوعة 
ملحمية عالمية فى نظرى) وألف ليلة 
وليلة الذى كانت قرأته (من أجل المتعة 
أو البحث عن شىء ضائع أحسه ولا 
أعيه).. لأن فى هذه الكتب أشبياء 
جديدة: «ولا أزال أواصل قراءة 
هذه الكتب واكتشف بعد هذه 
الستواتث الطويلة أشياء جديدة 
فيها أيضاء ص ."١‏ 


ورغم أن الكتب منحته هذه الذهنية 
المشوقدة وهدّا»القلب الصوانى الذى 
تفثت على جدرائة كل حَراب الزمن 
الفادر. يعلن (شعوره بالإشباع) منها 
أحياناء فيبدلها؛ لبعض الوقت ٠‏ بزاد 


آخر - الرهيل .. يشعل فى دقائق | |||( 


جسده حب المباة أكثر «فكنت 
أحاول إيجاد توازن بين حباتي 
الوجودية وحياتي الروحية؛, 
وهذا ما كان يتجلي في قلقي 
وكشرة أسفاري التي كنت فيها 
أشبه بمن يبسحث عن النور 
فطاف في مدن العالم القديم 
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هذا الغذاء الروحى الذى (يحيا عليه 
شعره ولايزال) ٠‏ ولآن الكتب (خلاصة 
التجرية الإنسانية) استطاع البياتيى 
بألعية ذهنه. وتفوق حلمه أن يتعامل 
معها بحنكة. ودربة. وتان مضيقا 
على هذه الكتب التى تشغله ولا 
والغزير. والشيق؛ والدسم, ومنها 
المملء والخاملء والضعيف؛ واضعا 
آأمامه القِيّق الأسجى المتمثل فى 
قدرتها على إيقاظه بعد كل قرامة» 
واستعدادها الجنونى (لتنمية مشاعره 
وموهبته)؛فهى إماإأن (آقتنيها ولا 
أقرأها) لأنقْرَاسَها يمكن أن (تغلق 
حالة عكسية فى ذاخلى) أو (أقراها 
من الألف إلى الياء ولا أعود إلى 


5-7 12 قراعتها من جديد) معتبراً المعرفة 
!| المباشسرة من (خلال التجرية 


الإنسانية).. وهناك من الكتب التى 
(أعود إلى قراءتها مرات..) ص 5 ". 

فى (يثابيع الشمس) حديث 
دافيء عن المكان ودوره فى النضج 
الثقافى فقد اعتبره (البياتى) البذرة 
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والهواء والشمس أنبتت هذه الثمرة - 
الشاعر؛ الذى شغل بصوته ؛ وحنجرته 
الصافية؛ وإيقاع أصابعه؛ وأنين قلبه 
الدافىء. الناس كل هذا الزمن. فكان 
بحق (نور الشعر ومراآته), وقد كانت 
فذاق - الام متمشئلة فى (دار 
المعلمين) مكان وجوده وبداية تفتح 
مواهبه الشعرية... قفاعدته التى بدآ 
منها المغامرة - الشعرء محدداً فضل 
هذا المكان فى ثلاثة أقطاب هم كل 
قوته. وحماسه . وحافزه الأعلى: 
(ناحية العمق فى قراءة التراث العربى 
القديم ودراسته) تسم على وجه 
الخصوص فى (مقدمة ابن خلدون, 
وكتاب الأغانى وسواهما من الكتب 
التراثية المهمة) ص 15؛ و(علاقتي 
ببعض الأساتذة الكبار الذين درسوا 
لنا.فى تلك السنوات) متمثلة فى 
العلامة اللفوى الكبير د. مصطفى 
جواد» و د. عبدالفتاح السرنجاوى و د. 
محمد مهدى البصسير» ثم هناك سالاته 
بزملاثه من الطلبة الأدباء والشعراء 
متمثلة فى السياب كاحد شهراء 
الحداثة الكبار. 

يقول البياتى «فالنفي لدي ليس 
بالجسد وحسبء. بل هناك نفي 
أشدء وهو الإحساس الداخلي 
بالنفي والشعور بالاستلاب؛ فقد 
أحسسث بالنفي قبل حصول 
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بأني منفي منذ طفولتي؛ سواء 
في القرية أم في المدينة, 
واكتشفت أن العالم ما هو إلا 
منفي داخل منفي آخر..» ص 
ل/اه. 


و«ينابيع الشمسء تكتب هامشاً 
ضرورياً لهذه القصيدة الملهمية , 
النفى؛ التى عاشها الشاعر , وكتبها 
بكل نبضء وكل دقيقة من دقائق 
جسده الواهن؛ وقد كان فرحا به لا 
لأنه نبومة العرافة: :إن أمامي 
أزمنة طويلة للرحيلء وهكذا 
تحققت نبوءة العرافة هذه 
عندما غادرت بغداد بعد فصلي 
من الوظيفة عام 14 ص 
؟ ء وإنما ١٠كنت‏ أريد أن أكون 
سيد نفسي دون أن أطاطيء 
حاجب أو رئيس دائرة أو أي 
إلسان؛ ص "0.. وهذا ما جغل 
البياتى ابن هذا العالم, عانى ما 
عاناه من كوارث وهزائم» حتى صار 
جرحه إضافة جميلة وضرورية لجرح 
العالم» دون أن يشعر بالغرية المكانية 
فيه. رغم ما أعلنه فى أكثر من مقا 
بأنه جاء ليعاكس هذا العالم, فاماً 
مساوئه ومعاصيه. لببدع على أنقاضه 
عالما آخر .. عالم الحرية والعدل 
والإنسان والشعر..!! ٠«فعنلدما‏ يولد 
الإنسان ويعسيش في ظروف 
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استلاب اجتماعي وثقا 
وسياسيء يحس كأنه طائر أو 
كأنه سحابة » في الظاهر؛ لأن 
هذين الكائنين يحصل كل منهما 
علي حريته بالرحيل؛ ولعلي 
حرية عندما جريت النفي في 
البنايك.عب 410 


والنفى قد منح هذا الطاثر الجميل 
- الشاعر جناحين أسطوريين, مكناة 
من الرقص مع الشمس تارة» وتارة 
أخرى التعلق فى خاصرة السحابة 
الممطرة لترقيق قلبها؛ مهناك عواصف 
هوجاء فى الانتظار.. ومن هنا فإن 
النفى بقدر ما فيه هن غربة روهية 
وصوفية » فينه من القوة الأزلية 
والحضانة: :ولم تأخذ الفغرية ولا 
النفي مني شنينئا؛ بل منحاني 
الحصانة ضد التفاهة والعد 


مية 
والمجانية؛ ومنحائي القوة في 947 
مواجهة الشر والذل الكونى.., ْ 1 


ص ,5١‏ 
ويقول عنه ناظم حكمت: :إن 
البياتي شاعر أصيلء من أولئك 
الشعراء الحقيقيين الذين كان 
تجديدهم تلبية لدواعي المحئوي 
الجديدء وليس سعيا وراء بدعة 

أو حذلقة: .. 


17 
7و 

1 

1 
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وفى «ينابيع الشمسه صفهات 
منداة بطيبة ودفء الشاعر الكبير. 
خصصها (البياتى) للحديث عن 
لقاءاته الإنسانية الدافئة والعميقة. 
بكتاب وتسعراء الإنسانية الكبار. 
متمظة فى: ناظم حكمث, ماركيز: 
ألبرتى: السيابء خليل حاوى؛ 
وصلاح عبدالصبور... وقد كان 
حديث شاعرنا عن هؤلاء صافيا, 
صادقا: سَساحياقة شو حدنثك 
الشاعر والمبدع المتجددء الحالم أبْداً 
بعلاقات إنسانية صباحية جديدة. 
تكون نافزةٌ مقلر يبقل من اها 
ليقاوم بعض قساوة الحياة» وصلافة 
ورعونة عالمه... ولم تكن علاقته بهؤلاء 
الكتاب والشعراء الإنسانيين علاقة 
طارنة؛ عابرة, قذف بها الزمان. إنما 
هى علاقات عميقة عمق الشعر 
والحب؛ ومستسجددة تجدد الإبداع 
والحياة.. وهو لم يؤجل الحديث عن 
هؤلاء فى كل فرصة؛ وكل مناسبة. 
وكأنه التقاهم آمس. واليوم؛ وربما 
سيلتقى أحدهم غدا . في زورق من 
صنع شوقه لهم.. وربما من صنع 
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الشعر... وهذا إن دل على شىء انما 
يدل على إنسانية الشاعر البياتى. 
وشفافيته. وحلمه . وإيمانه بالزمن 
القادم... زمن الشعراء .. والفقراء.. 
والثوار.:.والعشاق.. والمبدعين.. 
حوه 

وقد تضممن كتابه (حدائق الشعرا .) 
أيضا صورة رائعة لوذه الأحاديث وعن 
هذه اللقاءات. وكانها منقوشة فى 
ذاكرته نقشا..!! 

و«ينابيع الشمس» رحلة القلب 
والنقل معا... كلاهما يتحدثان يحَكمان 
الحرف. فتاتى الكلمات فى هذا الكتاب 
الهام إنسائية, دافئة . حميمية. عميقة 
ييمتقل الشسعس فى تلك السبطور 
بخلوده. فى حضرة التاريخ الذى كاد 
يصبح منسيا لولا كلمات الشاعر 
الضيتونية... لولا الشعر الذى تفوق فى 
نايع الِلّمَسُ) على التاريخ كثيرا.. 
بذاكزته التى كانت الاصفي والانقى فى 
نقل ووصف هذه المحطات الهامة فى 
حياة شاعر.. هو أكبر شعراء الحدائة 
الاحياء.. 

إن السيرة الشعرية لعبدالوهاب 
اابياتى إضافة هامة لكتب السيرة فى 
الادب العربى الحديث.. والمعاصر يتميز 
فى ثرانه . وعمقه... فهو عرس للزمان 
والمكان اللذين عاشهما الشاعر؛ وتكريم 
للشعر والكلمة . وهما بمنحان هذا 
القدر من الحرية والدفء والحباة. 8] 
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ابلك ننسه . 
مسطول» 


متعثر أن التطق. عاج 


منسحق أت 1 لد ا 


هواء خارج 
تغطسه فى الاختئاق والفساد والحصا 


و او هذا «اللل التشدوئ سوه 
( 49 الدب العالمى والغريى . ليس 
تماما «اللمبى: لكن شخصيات موازية له 
فى التفرد الطريف الذى يمكن أن ينشا 
من مأساة التدمير الإنسانى. تجده عند 
«شدت ينبك» فى «عن الفئران والرجال» 
وعند «كارسون ماكيللره في «موال 
المقهى الحزين» وعند «هارولد بنتره فى 
مسرحيةه«الحارس؛ ؛ وعند ٠«خيرى‏ 
شلبى» فى «صالمح فيسصة وعثر 
«خرافيش» تجيب محفوظ .. الخ. لكن 
الفنان «محمد سعد» بتجسيده «اللمبى» 
عرف كيف لايجعله اجترارا لأجد سبقه, 
لقد تقمص الشخصية.حتى لم تعد هناك 
مسافة بينه وبينها؛ ومع ذلك فهى غير 
منحاز لهاء غيى موافق عليهاء؛ وإن 
تعاطف مع أزمتها . يجعلنا نضحك هذا 
الضحك الذى ندفع فاتورته فوراً بمعادل 
من الألم مواز تماماً للمتعة. فلا أنت 
مستقر فى الاستمتا م بالضحك ولا أنت 
مستسلم لشكات الوخز بالتوجع؛ وإن 
كنت فى الحالتينء الضحك والاألم. لاتكف 
عن مسح دموعك. نضحك مع داللمبي» 
قهقهات عالية مائلبث حتى نستعيدها 
وعيا يشدنا إلى واقع يجلب لنا الخزى 
والإحساس بالعجز. 


01000126091021. 


بئره | نسا» تكالبت عليه الأيدى القوية لند ىُ برأسه 
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هو هحثالة؛. هو أت جل و » «دعاطل: : «أمى؛ء 


جمله للتعبير عما 
1 


لجار 

لا أعرف من الذى ابتكر «اللمبى» 
وناذا هو اسم ه«اللمبى» - (هل هو 
استعارة محرفة لاسم اللورد اللنبى -آثم 
لآ165:5 - الذى كان أحد رموز الاحتلال 
البريطاتى ضر فى مطلع القسرن 
العشرين؟) - هل له دلالة خاصة: أم أنه 
واحد من الاقتباسات الشعبية التى تتعلق 
برنين الأسماء فتسمى : «فرنسا» و«ويزاء 
ووكتشني» ودالجنرال» .. الخ. المهم أن 
مجموغة الشباب من المؤاف «أحمد عبد 
اللهء والمخرج «وائل إحسان» مع الفنان 
اميتهل يستيد » ٠,‏ وجيوا أن هذه النواة 
الضغيرة التى بِرَدْتِ فئ «الناظر» يمكن أن 
يقثآل بها ومن ختلالهنًا «الكثيره الحار 
والجارح فى أحوالنا التى تنجرف بسرعة 
متعاظمة نحو هالفظ» ووالسوقى» 


ودالقبيح» متناهي «الغلاظة», والذى 4 عتمم ودود 
تتبدى ملامحه أكثر ماتتيدى فى شرائع | 711١١١١‏ 
الترف والثراء. قبل العوز والفقر . فهذه (1 20501 


الشرائح المترفة تلعب بالفلوس لعبا لا نوق 
فيه ولا رقسة, فهي بالفلوس والشراء قد 
شيدت القرى السياهية, والقنوات 
الفضائية والملاهى والمنتجعات والأبنية 
الشاهقة باهظة التكاليف شديدة الدمامة 
- (مثال مبنى نقابة الصحفيين الجديد 
بشارع عبدالخالق ثروت هل يمكن لفيره 
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أن يكون نموذجأ أكثر منه فى الدمامة 
والسوقية والفلاظة والفظاظة؟. إنه قبح 
متكامل الأركان يجسد مأساة الثراء 
فاسد الذوق الذى صار معمما كقيمة 
مطروحة للمحاكاة والاستتساغ). 

لقد سادت ذائقة الأثرياء الجدد 
أصحاب الثراء المباغت؛ وفرضت هذه 
الفثة على المجتمع اختياراتها «الجمالية» 
القبيحة, المتمثظة فى التلهف نحو الفخامة 
الفجة الصارخة , وشراهة المأكل 
والملبس والإسراف والتبديد والإهدار 
والضجيج العالى في كل أوجه نشاطها 
وقيمها , مما أدى إلى خلل ملموظ في 
اتجاهات المجتمع المصرى الذى وجد 
نفسه - يدفع الأمواج - مرتمياً فى 
معمعة الاستهلاك بما يفوق قدراته المالية 
فدخلت فى مفرداته كلمات مثل 
«مشروع» «مشاريع», «سياحهة» 
«استثمار»» ولآن هذا المجتمع لم يتدرت 
جيداً على التعامل مع هذه الجنيات 
المتطايرة حبول رأسه تهنييه وتوغيته يد 
«مكسب المليون» تمكن منهج «التاايش» 
و«اضربها وزى ماتيجى تيجي» من 
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الجميع . وتحت سللمطة القبح المتوحشة 
وامتداد ايديها الطويلة - كايدى 
اللتطبيط من كل الوساق الشعتعية 
والبصرية؛ التفت حول الأعناق تلح على 
الأدمفة : هيا قلدونى . هيا حاكونى, هيا 
اتبعوني؛ هيا فماذا يفعل المسكين 
الجالس فى حيه العشوائى: الطافح 
بالمجارى»: بشاهد كل هذا الضجيج على 
شاشة تليفزيون تنز فى مقهى المعسل 
والكيف والفقر المدقع؟ شهيته تتحرك 
للطعام الساحر؛ والحب الملتهب؛ والبيوت 
والحدائق والثيلات والقصور, ولم لا؟ عليه 
فقط أن يضتار «المشضروع» الذى يجلبٍ 
الثراء ويصطاد الدولار. وبإمكانيات الأمية 
والتخطيط العشوائى تخرج الفكرة الثيرة . 
فى نموذج «اللمبى» تقنعه أمه «فرنساء 
العجلاتية - التى تؤديها عبلة كامل - 
يأنهما لو حملا «البسكليتات: إلى «شرم 
الشيخ» حيث «الخواجاته السائحات 
اللاتى يعشقن ركوب الدراجات؛ فسوف 
تنحل ب بإذن الله - كل المشاكل المالية 
ترهظا وتكون مهمة مناسبة لعمل 
«اللمبى القاطلة . ونرى رحلة الأم واللمبى 
والدراجات المتجهة إلى شرم الشيخ 
لتحقيق «المشروع» ب ءالدراع», فهل أخير 
أحد «فرنساء وابنها «اللمبى» بضرورة 
التصريحات والأوراق والدمفة والموافقات 
لكى يحق لهسا التمركز على الشاطىء 
وجذب السائحات إلى استئجار الدراجات 
التى زينتها «فرئساء بالألوان والكرانيش؟ 
وفعلا ينجح «المشروع» ويجسرى الدولار 
«المقدس» فى أيدى اللمبى وأمه, وتتسع 
تهما ويذكلان «الفينو» ويلبسان 


0010000 
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«البينزه و«البرانيطه لكن كل هَدا 
لايدوم: تطاردهما شرطة السياحة 
وتخرب بيتهساء ويفران فراراً تاركين 
كل شىء لتصادره شرطة السياحة: 
رأس المال والمكسب والطمء ناجيان 
فقط من الضبط والإحضار للحبس 
والبهدلة. 

ويعود «اللمبى» إلى ها كان عليه من 
احباط وبطالة من دون أن يفهم ماهو 
الخطأ الذى ارتكبه ليستحق مغه تدمير 
«مشروعهه: الناجح ' قلا أحد من هؤلاء 
المسئولين قد اهتم بالتوضيح والإرشاد. 
ولا تيأس «فرنساء فهى وراء ابنها 
تشجعه نحو «مشروع» عربة الكبدة التى 
ورثها عن أبيه المتوفى وينهض «اللمبى» 
ويفسل العربة ويطليها ويزينها كالعروس 
ويقف بها على الكورنيش» وينتعش 
بالإقبال على «ساندويتشات» الكبدة 
اللذيذة» ونرى مظاهر النعمة عليه؛ وتأتيه 
حبيبته «حلا شيحة» + التى قرآ الفاتجة 
لخطبتها منذ 11 سنةؤ ود آنَّ الأوان » 
بنجاح عربة الكبدة, ليترّوجهاء ولكن .... 
مثل كل المرات: بوليس 'البلديّةأفل أغارَة 
هن غارات مطاردته للباعة السريهة 
يصادر عربة الكبدة و«اللمبى» فى ذهول 
لايفهم منطق هذا التدمير المستمر 
لحاولاته المفلضسة فى الخروج مَنْ 
مستنقع البطالة والضياع الذى ينغمس 
فيه مع المساطيل . ليس من المفترض أن 
يكون «اللمبى» أكثر نضجأ ووعياً من 
الدولة التى أسقطته من حساباتهاء ولا 
يرى منها إلا الوجه المتجهم اللاطم 
بالعقاب ؛ لذلك يكون من المنطقى أن 
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يشترع «اللمبى» لنقسه قانونه الخاص 
ووسائله للتفاهم مع من يعترض طريقه ولو 
بمطوأة قرن غزال. فهو لم يترب على 
وسائل أفضلء إنه «فاسد» رغم رغبته 
الدفينة فى الصسلاح . مثل قط الشارع 
ليس أمامه سوى أن ينشب مخالبه إذا 
استشعر التهديد, لايغفف من شراسته 
صداقته بجاره عازف الكمان «باخ» الذى 
يؤديه «حسن حسنىي». 

ودباخ» هى نفسه فنان محبط؛ يعزف 
بالكمان «وفصحىء الموسيقي التى 
لايتحملها «اللمبى»» لأنه غير مهيا لمثل هذه 
الثقافة الناعمة بعد أن عجنته وصاغته 
الخشونة . لقد دمرت الفجاجة قدرته على 
التذوق مما دمرت المخدرات قدراته على 
التركيز والفهم والتعبير. والفيلم يشير إلى 
هذا العجلا فن أول مشاهده حين يبدأ ب 
«اللمبى» عائداً إلى بيته تائها يردد «وكف 
المَلك .. وكف الخلك..» . ولا يكمل, فهذا 
كل مااستطاع ان يلتيقطه ويتذكره من 
قصيدة شافظ إبِراطيم التى يسمعها 
تفتيتها أم كلشوم ::وقف الخاق ينظرون 
جميعا كيف أبنى قواعد المجد وحدى»! 


ء. 4 1 
وتتبدى السخرية الكامنة فى الدلالة 0 
العكسية بين «قواعد المجدءوداللمبى» 2 


المواطن المنسحق ضمية الظل الناشىء 
من «الرأسمالية المشوائية» - (الوجه 
الآخر لعملة الاشتراكية العشوائية) - التى 
عاثت فى البلد فساداً بلا حدود. 
اا 
هذا الفيلم «اللمبى» الهازل جداًء حتى 
ليحسبه الجاهل عبثأً, الجاد جد حتى 
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أفلام السينما المصرية منذ «العزيمة» 
و«سلامة فى خير» وهالكرنك», بل وأضعه 
باكملها؛ ليس فيلما «كوميديا», إنه يدخل 
تحت «الفارسء الذى ترجمته ١فن‏ 
الهزل» الذى نراه عند شارلى شابلن. 
والذى نادى به «الفسريد جارى»» أحكد 
رؤاد المسرح الحديث وقد هات فى 
باريس سنة 1١95.1‏ وهو ميستسدع 
الشخصية الهزلية ٠الملك‏ أوبئ» لتجسد 
بها كل مانكرهه فى العالم هن دمامة 
وابتذال المطلق للقبيح وتجسيم الشراهة 
والقفسوة والنذالةء وقد قدم حسن 
الجريتقى هذه المسوحية من سسئوات - 
فى المركز الثقافى الفرنسي, وكانت 
«عيلة كامل» من أبطال العرض وقد أدت 
دور «الأم أويو» بتشرب دقيق للشخصية 
كما ثرادها مؤلف 3100301 
ملاحظاته ,التي أرفقيها مم مسرحيته 
«الثقافى» الهزل الجاد لجارى: وضبيحكوا 
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بقهقهات عالية, ومصمصوا الشفاه فهما 
لعمق الجدية المستترة تحت الهزل البادى: 
ولذلك لم أجد مبرراً لكل هذا العنف فى 
الهجوم الذى انهال على فيلم «اللمبى» من 
معظم نقاد الصحف والمجلات. وقد ترددت 
بينهم كلمة «فيلم بلا دراما»! فهل هى 
كلمات مخطوفة من «اجترارات النقد 
السفسطائي: للتخويف؟ الحقيقة أنه فيلم 
يعج بالتكشيف الدرامى: كل جزئية من 
جزئياته تحمل دراميتها الخاصة, وكل 
شخصية لها تركيبتها الدرامية المتكاملة, 
والمخرج «وائل إحسانء». الشاطر جدأ, 
استطاع فى هذا البحر المائج بالدراها أن 
يؤلف: وينسقء ويغنط؛ ويدمج؛ ويرتب 
ويجمم كل تلك الجزئيات الحادة الوهاجة 
فى بوتقة متأججة بالتفاعل, تنخذ وتعطى 
قل انضاج متبادل. واقد فرحت بما كتبه 
هذا المخرج الشاب فى صوت الامة 
971 ب3؟. يتكلم بشقة واعتداد عن 
عفله ويظله «يحمد سعد», تعم هكذا : 
لاتسكواؤلا تخف. أنت فنان» ومعك كل 
الفريق الذى قدم هذا العمل الصعب 
والمحكم. وكما كانت بداية الفيلم تشير إلى 
عجز «اللمبي» عن التواصل مع الثقافة, 
تشير نهايته إلى عجزه عن الإمساك بخيط 
التقدم الصحى الصائبء فهو وإن تحسنت 
أوضاعه المادية والاجتماعية؛ يسير وراء 
التشويه العام لحقيقة التقدم فنراه يتابع 
خطوات إبنه فى تعلم «الكمبيوتر» وحروف 
اللغة الإنجليزية! بر 
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أربعةمجللات 


تجمع مقالاتهوأبحاشه 
سد سد 1 +اا) 
ا الاير 1 ب 7 3 ١‏ 1 3 ل 3 ل 0 1 1 3 1 و بار 5 
للم 
_ 0 


لم يكن محمود محمد الطناهى 
١48(‏ -1515م) مجرد «محقق؛ 
عرف بإخراج الكتب "القلنيناكء! 
والاهتمام بالتراث ...بل كان نموذجآ 


وأعمق ما يكون الانتماء ‏ فقد كان 
- رحمه الله - يصدر فى اشتغاله 
بالتراث عن موقف حضارى أصيلء: 
يرى فيه إحياء التراث والاستفادة 
منه بدا النهوض الحقيقى ا 


5 
كأمتنا العريية ١‏ > انهه ١‏ 
صم الاعتقاد الساذج ن الاشتفال بالتراث 3 
ا 


مجرد نيش فى القبورء ونوع من الاهتمام بالردم 
والبلى .. كما يشيع كشير 
الجانب الحى من نسيج الحضارة 5 قدره. 
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و وقد ولج الطتاحى إلى هذا 

العمق الحضسارى عن طريق 
تحقيق النضوصء؛ وكان الطناحي - فى 
تحقيقاته ونشراته - نموذجاأً لهذا النمط 
العالى فى الإتقان والتجويد اللازمين لكل 
محقق جاد, لايتخذ من التحقيق مهنة أو 
مصدر رزق كيفما أتفق!.. وقد ظهر هذا 
جلياً فيما أخرج. 

030 

وفى توقيت واحد موفق - يواكب 
ذكرى رحيله حيث توفى فى ؟؟ همارس 
5 الثالثة - صدرت أخيرأً أربع 
مجلدات كبيرة: حوت أبحاث ومقالات 
الطناحى المتنائرة فى المجلات والمسحهف 
المصرية والعربية ٠‏ منذ الستينيات وحتى 
وفاته - رحمه الله .. فعن دار الغرب 
الإسلامى (بيروت) صدر مجلدان بعنوان 
«فى اللغة والأدب : دراسسات ويحوث» 
غلب عليهما الطابع العلمى الأكاديمى, 
إذ حويا ماكتبه الطناحي من أبحاث 
علمية دقيقة نقد فيها كتبا ومتطبرهات 
نقداً علميا أ خلتاقياً, ٠‏ وبح و متتدكلات 
وقضايا فى"اللغة والأدب بحثاً وافياً .“ 
وكشيو منها - 0 


: 
1 
ٍ 
١ 
1 
0 
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والتدوات العلمية البحثية, 
وعن دار البشائر الإسلامية «بيروت» 


: صدر مجلدان أخران تحت عنوان 


«صفهات فى التراث والتراجم واللفة 
والأدب: مقالات العلامة الدكتور محمور 

محمد الطناحى», وقد علبتك عليهما صفة 
المقالة الصحفية الأدبية, التى اهتم بها 
الطناحى منذ بداية شبابه. ودفع بها إلى 
عدد من المجلات والدوريات المهمة فى 
مصر والعالم العربى وأهمها : «الهلال» 


أرشيف الشارخ 


المضرية. و«العريى. 
الكويتية. وجريدتا 
«الأهرام؛ المصسسرية 0 
1 «والمدينسة المنورة؟ء 
يم السعودية. 
مقالة ونقه الإحاطة 
بمثل هذا النتاج الضهم ؛ نظراً لتشعبه 
وضربه فى كل مجال .. فإنه يمكن الاكتفاء 
- بتكشيف الرؤية العامة الطناحى 
- كما بدخافي سائر إتتاهة ولا سيما 
فى هذه المجلدات الأخسيرة - فى هذه 
النقاط. 
1 يمنا 
أولا : تمركزت حياة الطناحى - رحمه 
الله - على محور اللفة .. وهذا من منطلق 
إدراكه أن اللغة هى وعاء الحضارة ٠‏ وأن 
الاهتمام بها فى كل مجال هو بداية 
النهضة الحقيقية لأية أمة ..فبسلامة اللغة 
تسلم للأمة - أية أمة - هويتها ؛ وتمتاز 
شخصيتها . بل إن وجودها المادى ذاته 
رهن يحالة اِلْلفة قيها » وحال أهلها معها 
٠.‏ ؤفى ذلن يقول الدكتور محمد سليم 
العوا - وكنان من أخلص أصدقائه - : 
«كان الطناحى يعيش قضية اللفة وكاتها 
قضيته الشخصية الوحيدة . وكان يتمثل 
تراثها كله , وإنتاج أاد ن والنابهين 
امتداد حياتها كلها كتاباً واحداً متكاملاً, 
تداد سطورهة 3 صالح., لقد 
كانت هذه اللغة الشريفة أهله وعشيرته 
وبيمته ؛ وتاريخضه الماضى؛ وعهمله 
الحاضر: وأمله المستقبل .. كما كانت مراة 
ثقافة الأمة, وعنوان حضارتها ٠‏ وسبيل 
الرقى بتلك الشقافة وتجسديد هذه 
الحضارة». 
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وفى بحث ماتع جداً بعنوان 
«استكماز القازات فى تنريس النصو 
الغربى» (دار الغرب الإسلامى - الجزء 
الثانى): اهتم الطناحى برصد قضية 
ضعف الأجيال المتأخرة فى اللفة العربية 
- وفى النحو كأبرز معالمها - وردها إلى 
أربيعة أسباب مفصلة. وهى : هجر 
الكتاب «القديم», وطغيان المناهج الغربية 
في الدرسء وما يتبع ذلك من جرأة على 
النصو وسقرية بالثماة: والاشتفال 
بالنظرية واجتواء التطبيق .. والرابع 
إهمال جوائب ضرورية فى تعليم النحو , 
كملكة الصفظل وسهارات الشبط 
الصوتى. ثم جمع هذه الأربعة فى سبب 
واحد كلى: هو نبذ التراث والانسلاخ 
منه؛ والهزء برموزه؛, والسخرية من 
أشياخه. 

وهذا البحث جدير بأن يضم إلي 
بحث آخر فى ذات الكتاب بعنوان «لقتنا 
المعاصرة والثقة الفائبة», بالإضافة إلى 
خمس مقالات أخرى (فى كتابيدان 
البشائر) هى: صيحة من أجل اللفة 
العربية, المفظ وأثره فى شنبط قوانين 
العربية, الكتب الصفزاء والطضنارة 
العربية» البيان والطريق المهجور؛ النمى 
العربي والحمى المستباح .. 

ثانياً : كلية النظرة إلى التراث .. 
حيث كان الطناحى - كما سبق - ينظر 
إلى التسراث على انه شىء واحسد؛ من 
حيث وجوب العناية به : قراءة وتحقيقاً, 
ثم نقداً وتقويماً - وقد سيق وأن استفاد 
هذه النظرة الشاملة من شيخه محمود 
شاكر. 

ومن أجل هذا ؛ كان الطناحى يهتم 
فى عمله اهتماماً بالفأ بقضية الفهرسة, 
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حيث كان يردد دائماً : «الكتب بلا فهرسة 
.. كنز بلا مفتاع!.». وهى كلمة حكيمة 
سمعها - كما يقول -- من شيخ حكيم من 
شيوخ التراث أوائل اشتغاله بالمخطوطات 
. وذاك أن كتب التراث - كما يقسول 
الطناحى - متداخلة الأسباب. متشابكة 
الأطراف, وقلما تجد كتاباً منها مقصوراً 
على فن يعينه دون الولوج إلى بعض 
الفنون الأخرى. لدوامى الاسستطراد 
والمناسبة. وهذا يؤدى - لامحالة - إلى أن 
تجد الشىء فى غير مظانه.. ولذلك - كما 
يقول أيضاً - فإنه لن تستقيم لنا دبراسة 
علم من العلوم على الوجه المرضي دون 
هذه الفهرسة الكاشفة , التى تضم النظير 
إلى النظيرء وتقرن الشبيه بالشبيه؛ والقى 
تستخرج القضايا من غير مظانها. وهو 
حين يتحدث عن «ثقافة المفهرس» يقول : 
«ويخطىء كل“ الخطأ من يظن أن فهرسة 
الكتب غمل ميكاذيكى».. «إن عدة المفهرس 
عظيمة: ومهمته شاقة1». 

وقدبيذكرت تضعية الفهرسة كمثال فقط 
هلي الرؤية الكل اللمكتبة المجربية .. ولعل 
غلرة في تهارش عمَلة الاكبّر «طبقات 
الشافعية الكنرى» (والذع شاركه فيه 
صديقه وزميله المرحوم الدكتور عبدالفتاح 


الحلو) تجلى هذا الجائب بوضوح كامل.. !| 
إذ أنك تجد فيها إشارات وفوائد لا حصر' 
لها فى فنون تواهث , ظان غد + 


متوقعة.. وهى الطريقة التى كان يتميز بها 
السيدان الجليلان غعبدالسلام هارون 
ومحمود شاكر. 

ومما يتصل بهذا الجانب أيضا أنك 
تجد الطناحى يتنقل فى مقالاته بين 
الموضوعات والعلوم والفوائد - الثى قد 
يظن عدم اجتماعها فى المقام الواحد - 
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نش 
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| وشيضا 


بما لا تعتاده عند آحد هن المعاصرين,. 
ثالثا: الاحتفاء البالغ بطرق تلقى العلم.. 
ويبرز هذا الأمر دور المشافهة فى حياة 
الطناحى العلمية.. فسنة العلم - لاسيما 
علم أمتنا الشريف - تلقسيه من أفواه 


الأشياخ والمزاحمة عليه بالركب.. وهذا <<( 


ما حرص عليه قديما ومن ادن نعومة 
أظفارد.. وفى ذلك يقول عن نفسه: واتت 
الباحث ظروف حسنة - بغير حول منه 
ولاقوة: وإنما هى فمضل الله وحده - 
حين اشتغل بالعلم منذ طراءة المنبا 
وأوائل الشباب» حيث إنه التمس رزقه 
فى نسخ المخطوطات العربية (...) ثم 
تجمعت له من وراء ذاك خيرات واسعة 
جاعته من مجالسة كبار أهل العلم, 
ما تلقاه منهم لا يوجد فى كتاب.. ومن 
أجل ذلك تجده دائم الثناء على أساتذته 
هؤلاء ومكثرا من ذكرهم بك اخدييزة 
وإسناد ما استفاده منهم إليهم.. وأبرز 
هؤلاء الأشياخ هو مبحمؤود شاكر, الذى 
لازمه هما يقرب هن أربعين عاما.. وعدد 
من كبار أهل العلم والفجيل كالأساتذة 
الكبار: عبدالسلام شارون» ومحمد رشاد 
عبدالمطلب؛ وشفؤال سيد ومحمد مرسى 
الخولى: ومحعد محيى الدين عبدالحميد, 
للقارئ الراحل الشيغ الجليل 


افك ١‏ عامر عثمان فضلا عن هشرات آخرين 
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استفاد مثهم؛ وكان داثم الثناء عليهم 
والتنويه بهمء حستى إنه كثيرا ما 
أستفاض - فى مقالاته - فى تعدادهم 
حتى يلفسوا فى أحسد المواطن قرابة 
الثلاثين (من مسصر والمفرب وسوريا 
والسعودية وتركيا وغيرها). 

ومما يتمبل بهذا أيضا حرمن 


أرشيف الشارخ 


الطناحى على تدريس 
كتب العلم الاصيلة فى 
أبوابها؛ التى حفظت 
شخسسية الأمة قرونا 
مستطاولة والتى هصى 
جديرة بأن تؤدى هذا 
5-9 57 الدور الآن لو تجد لها 
لنمور القن سيار ٠‏ إذ كان > رصمةه 
الله - يقرئ طلبته شرح ابن عقيل على 
الألفية في النحو والصسرف ويرقض أن 
يقرر عليهم مذكرة من صنعه. خشية أن 
يصمرفهم بها عن وجه العلم الأصيل.. مع 
ملاحظة أنه لا وجه لمقارنة بين تحقيقاته 
وتدقيقاته العلمية وبين كثير جبدا مما 
تسود به أوراق الجرائد الحائلة التى تدغى 
مذكرات التى يفرض عناء قراءتها في 
و ا ان 

رابعا: القلق من حال التعليم الجامغى 
فى مصر والبلاد العربية والاهتمام الشديد 
بوجوب تقوييم مساره.. وهو متصل بما 
يسيق.. حيث خرفت أجيال الأمة عن 
السبيل القويم فى الطلب والتحصيل مما 
أوصملنا إلى هذا المستوى العلمى المتردى 
من الضعف والضسحالة فى جامعاتنا 
ومدارسنا بل وفى مختلف نواحي حياتنا 
وقد حسسذر - رحسمه الله - من خطورة 
اسمتمرار هذا الوضع المغجل ودعا - فى 
ثنايا كشير مما كتب فى حياته - إلى 
وجوب المسارعة إلى التصحيح.. ولعل من 
اللافت أن آخر مقال كتبه (ونشر بعد وفاته 
فى مجلة الهلال المصرية - يونيى 1955) 
كان فى هذه القفضية:؛ وكمان علوانه 
الرسائل الجامعية وساهة ثم تتقضى! 
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حيث رصد فيه مظاهر الخلل المعيب 
الذى شاب الحياة العلمية الأكاديمية, 
التى يفترض فيها الجد والإتقان.. وفى 
آخره وجه نداء / وصية إلى أهل العلم 
بقوله: «فيا زملامنا أعرف أن عندكم علما 
كثيراء ولكنى أدعوكم أن تخرجوه إلى 
الناس ولا تضنوا به. واعلموا أن ما 
تؤجرون عليه من المجلات الغنية وبرامج 
التليفزيون الخليجية إنما أخذتموه باسم 
الجامعة الضخم: وبالطيلسان الجامعى 
الفضفاض.. فأنتم فى الأصل معلمون.. 
فاعطوا الجامعة حقها عليكم.. ثم أعيدوا 
للرسائل الجاممية بهاها ووقارها 
وشرفها. أقول هذا واستغفر الله لى 
ولكمء.. ورحمه الله.. فقد أعذر من أنذرا 


أربعة مجلدات. 


لعضوية اكالة بمجمع لق لصي فيل وف 


عن عشرات المقالات والأبحاث التي جمعت مؤخرا في 


أرشيف الشارخ 


فهذه إطلالة سريعة مكثفة على هلامج 
الرؤية المسضارية فى تناول التسراغ 
والتعامل معه كما تظهر لدى واحد من 
أيرز أعلام المعاصرين.. ويقى أن أقول أن 
بيان الطناحى فى كل ما كتب بيان صاف 
ويتدفق عذوية ورقة - كما وصف هى بيان 
شيخه الجليل الأستاذ عبدالسلام هارون - 
وأعتقد أن من الصعب جدا أن يتسلل إلى 
قارئْ الطناحي الملل أو الشعور بصهوبة 
الكلام - على رغم دقته فيما يعرض من 
قضايا طمية - إذ أنه يتنقل بسهولة 
ولطف ما بين الفوائد والطرائف والنكات 
العلمية.. كل ذلك ببيان عالء وعقل ذكى؛ 
ورىح خفيفة. 


بمعهد 


اربية 


فضلا 


ا جمادص الآخّر1177ه - سبتعير ١1‏ ء اله 
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نشكل وببوراف يتك جاور لاوا 
بم لمرو ازيرت ضارية 
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لنوعيته » لأن هذا الاستعداد إذا ما استدٌ على ظريقنه 
تقسره الظروف الطارنة على تغيير جلده فإنه يتدخل ت 
فى تشكيل هذا التكوين وتحديد هويته ادبيا كان هذا 


أ | 4 2 0 
فى غلبة هذا السب أو الى ذا 


.+ # نتمى إلى أسرة عرفت بالتدين» 
9 ومرف لها أهل القرية والقرى 
المجاورة مرجعيتها فى الدين » وأيضا فى 
الأحداث الاجتماعية التى كانت تشغل 
الناس أيامئذ فقد كان والدى من الشيوخ 
الذين أتموا تعلييمهم فى الأزهر 
القديم.وكان والده أيضا شيخا أزهريا 
مهيباء وكانت الظاهرة الغريبة فى هذه 
الرسمية التى تناح لأمثالهم ممن تخرجوا 
فى الأزهر فى ذلك الوقت .. وهكذا لم يشأ 
الجد بعد أن أنهىئ-فترةٍ المجساورة فى 
الأزهر, أن يسعى وا الوظائق العامة: 
(القرنة) - على البز الغرى من هدينة 
الأقصصر - مكتفياً بما تدره عليه قطعة 
الأرض التى يمتلكها , ومفرغاً نفسه لتعليم 
الناس وتنويرهم ومساعدتهم على حل 
مشاكلهم الأسرية والاجتماعية؛ وملتزما 
بالعبادة التى لم تكن لتفارقه ليلا ولا نهارأ 
ومن الصور المحفورة فى ذاكرتي صورة 
هذاه الج دء الطاعن فى السن : وفقى 
يده النحيلة المعرورقة, والناس يزنحمون 
من حوله ليسمعوا منه مشورة أو فتوى فى 
الدين ٠.‏ 
ثم جاء دور «الوالد» فحاول أن يتقدم 
لامتحان العالمية بعد أن تأهل لها قرابة 


أرشيف الشارخ 


- 


طبع 
حا 
التكوين 
على تباين - يقل أو يكثر - 
الخليط اللامتجانس . 


خمسة عشر عاماً فى حلقات الأزهر 
الشريف, إلا أن «الجد» أوصد الباب فى 
وجهه بعبارة حاسمة 0 [إن تقدمت 
لامتحان العالمية فأنا غير راض عنك لا 
فى الدذيا ولا فى الآخرة] ولم يكن أمام 
الوالد إلا أن يسلك نفس الطريق الذى 
سلكه الجد.. وقد كان 1 


1 


تشنكل وجدانى فى الطفولة على 
دجون للأثة : محور العلم. الذى كانت 
تمثله المكتبة والكتب فى حجرة والدى » 
وكانت الكعوب المذهية الكتب المرصوصة 
من وراه زججاج المكقبة أول منظر جمالى 
داعب وال الشفيق . ومازال منظر 
الكتب بستوقفنى خنتى الآن كلما مررت 
بالمكتبات أو دور النشر فى أى مكان ... 
والمحور الثانى هو مهحور التربية 


الصارمة, والتي لا مكان فيها التدليل أدي..ب, 


الملاطفة أو الحنان الفامرء وكان فد 
التفرقة بين طفل مقبول وطفل مرفوض 


من جيلى - هو الأدب واحترام الغير, 


وكنا نعير إذا خرجنا على الحنود 
المرسومة: بأن ابن فلان أو علان أكثر 
منا أدبا وسرعان ما تنهال عليه عبارات 
الثناءء والدعوات له بالحفظ والحراسة 
والوقاية من أعين الحاسدين , وكم كانت 
هذه المقارنات أليمة على مشاعرنا 


جمادى الآخر1177ه - سبتمير ١7‏ .اام 
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على التفوق على هذا الانموذج الذى 


يضربه الأباء والأمهات مثلا لابنائهم 
أما المخور الثالث فهو محور الدين» وهشو 
أهم المحاور وأخطرها على الإطلاق؛ إذ 
كان له تأثير بالغ ومزدوج فهو إحساس 
عاطفى ووجداني:؛ ثم هو قواعد وأسس 
تضبط التفكير هيثما اتجه : وكاثنا ما 
كان موضوعه . 


وثمة بعد رابع عمق كثيرأ من التوجه 

الدينى فى هذه الاسسرة حت 
روحانية التصوف ؛ وما تستلزمه من زهد 
وتقشف شديدين؛ وقد أثر هذا الجو فى 
مشاعرى تاثيرا شديدا ٠‏ وأكسبنى منذ 
الطفولة ميلا إلى البساطة والبسطاء, 
من زهوة الدنيا ومباهجها ومن 

حسن حظى أن « التصوف » الذى تفتحت 
عليه مدارك طفولتى لم يكن تيصوفا نظريا 
يهوم فى اللامبقولء أويهن هذا النوع 
الذى يروج الخوارق والكرآفات: أو يعتمذ 
والازتزاق جل كان 

- بشكل مسارم - 

يأحكام الشريعة شكلا ومضموناً وبرغم أن 
مكتبة «الوالد» كانت تزخر بكتب التصوف 

وقى مقدمتها إحياء علوم الدين إلا أن 


أرشيف الشارخ 


الكتب التى اضطلع بتدريسها للناس فى 
كتب الفقة المالكى وكتب 
الحديث الشريف .. وكنت الاحظ عليه 
تحكيم الشريعة فى التصوف وميزانه بها , 
وكان يتصدى للدروشة التى تخرج على 
حدود الشرع؛ ويصفها بأنها من وحى 
الشيطان ولما تقدمت بى السئون علمت أن 
المذريقة الصوفية التى أهتم هو ووالده 
بنشرها فى ربوع الصعيد تك تشترط فى 
شيوخها أن يكونوا من علماء الشريعة, 
وعرفت أن من شيوخها من كان شيخاً 
للإسلام كالشيخ الحنفى ويكفى أن الشيغ 
الدردير - الفقيه المشهور - أحد شيوخهاء 
وهو صاحب المصنفات الفقهية التى تدرس 
فئ الأزهر وفى الجامعات الإسلامية حتى 
وقتنا هذا .٠‏ وقد كانت الضوايط الشرعية 
الطلريقة. بناه على أساس من القرآن 
وآلكينة(النبآية. وشبال بينه وبين الخروج على 
أوامبر 1 وتواهيها وقد عاصرت 
بنفسى بناء هذه المدرسة فى بساطتهم 
والتزامهم بالكسب الحصلال وتفانيهم فى 
مساعدة الناس إلى جائب العبادة والذكر 
وتصفية القلب وتهذيب النقس, ورأيت 
بنفسى أموراً حدثت على أيدى الصالحين 
هنهم, لا يقصمدون اليهاء وهى من الغرابة 
بحيث لا يصدقها من لم يشاهدهاء ولكن 
أنى للعاقل أن يتشكك فى يقين رأته عيناه. 
وحارت فى تفسيره كل قواعد المنطق التى 
حصلها فى أروقة المعاهد والجامعات ؟ 


وادت فى منزل بسيط؛ يتصل به مبنى 
فقير؛ يسمى «الساحة», وهو أشبه بعئبر 
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البودر نك اله الفقراء والسبيا” 
والمنقطعون؛ ويلتصق به مسجد متواضع 
الا 38 تار ص يؤثر فى 

عع اعد جر 
قر انين على هذا الفراش ولم تكن 
مهمة الساحة قاصصرة على استضافة 
الغرباء وأبناء السبيل؛ بل كانت أشبه 
بساحة قضاء تعقد فيها جلسات الصلح 
بين العلائلات المتنخاصمة , وكان 
المحكمون - وأغلبهم أميون - يتمتعون 
بحنكة خاصة ومهارة عالية فى وزن 
المشكلات وتقييمها؛ لأن كلمة واحدة غير 
محسوية من أحد الفريقين المتغاصمين قد 
تشعل نيراثا لا تتطفئ إلا بالدماء ... 
وعلى مسافة كيلو متر تقريبا من موقع 
الساحة والمسجد؛ يطل من الجهة الغربية 
- ومن بين أحضان جيل عالي- ستعيد 
حتشبسوت؛ أو «الديز البحرئيء فى شموخ 
صامت يتعدى الزمنٌ عه خمسماتة وثلاقة 
ألاف عام تقريبا وهو مغبد جئائزى شيده 
المهندس «سلمسوت» (من أبناء أرمنت) 
للملكة حتشبسوت: وينفرد هذا المعيد 
بطراز معمارى وحيد من بين سائر المعابد 
الفرعونية فى طول مصر وعرضها ويقع 
فى ثلاثة طوابق؛ والطابق الثالث منموت 
فى بطن الجبل على خلاف المعابد 
الأخرى؛ فإنها تبني وتشيد ولا تنحت فى 
المسخر وكان وقوع المسجد والساحة على 
رأس الطريق المؤدى للمعبد مغرياً لراكبى 
الدرجات من السائمين للاستراحة فى 
الساحة وشرب الماء والشاى والمشاركة فى 
الطعام البسيط أحيانا ؛ ويعضهم كان 
يعو ليلا ويحضر مجالس الذكر ومن 


أرشيف الشارخ 


د. أحمد الطيب في شبايه 
هؤلاء من دخل الإسلام متأثراً بإيحاءات 
غامضة انبعثت فى ربوعه من هذا المكان, 
كمأ 'حدثنى أحدهم فيما بعد. 


استطاع بعض 9 1 
يقنعة تبان [سلك نظام التعليم العام: وفعلا 
تمث الترتيبات اللئزمة وشسراء الزى 
الخاص بالمدارسء لكن والدى غير رأيه 
فصاع اليوم الأى بدآت فيه 


نهب بى إلى مكت تحفيظ القوان الكيم. خف 


وكان يسمى ٠ه‏ الكتاب» ويسمى الممفظ 
كان القراآن الكريم هو أول عنام 
التكوين العقلى والنفسى فى غالبية أبناء 
القرى فى ذلك الوقت؛, حيث يعيش الطفل 
أغلب يومه مع هذا الكتاب الكريم 
هالدراسة تبدأ مبكرة مع شروق الشعس, 
والبساطة الشديدة هى القاعدة أوالطابع 
السائد؛ حيث يجلس التلاميذ الصفار 
على الارض» بينما يجلس «الخطيب» طى 
«حصيرة» وإلى جواره أدوات العقاب 


ينتلب الونمعة يفكد | 


ٍ 
: 
: 
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رفع 
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والتأديب التى لا نتوانى فى التعامل مع الحفظ والقراءة والتسميع وتعلم الهجاء 
أى تلميذ يقصر فى حفظ المقررء أو وشئ من قواعد الحساب , ويستمر الحال 
يحاول الخروج على لائحة السلوك هكذا إلى ما بعد الظهر فإذا ما عار 
المتعارف عليها فى «الكتاب» ولا أنسى التلميذ للمنزل وأكل واستراح قليلاً فعليه 
نهاية اليوم الدراسى قبل الانصراف أخرى إلى المغرب وهكذا كانت معفيشة 
مباشرة: وأذكر من هذه الوصايا تقبيل القرأن الكريم هى «الهم» اليومى للتلميذ 
يدى الأم والاب . وأن أقول لهما : نعم من الصباح الباكر حتى المساء, وعلى 
حاضرء وأن أخفض صوتى بحضرتهما »٠‏ مدى سنوات تتراوح بين ه ٠‏ 1 سنوات, 
وأن أقرأ «الماضىء - وهو القدر المتراكم وهى فترة كافية فى أن تصيغ عقلية 


الذى تم حفظه من القرآن - وكان علينا 
أن نذهب بدون إفطار لنبيداً فى حفظ 
اللوح وتسميعه على الخطيب - وكان 
الاعتقاد السائد أن الحفظ قبل الإفطار 
يشبت فى الرأس وينتقش فيه - وبعد 
التسميع نؤمر بمسح الألواح وكتابة 
القدر الجديد الذى د يمليه الخطيب, ثم نأتى 
عملية «التصحيح» » وهشى عملية مرعبة, لآن 
الخطأ .فى الإملاء يعيرضن التلعين للغدرب 
على الظهر أو الأقتدام. ويل الملاحظ”ان 
الخطيب لم يكن لتضفع التلائيذ 
وجوههم ولعل هذا التقليذ كان مقصوذا 
7 أو هو أثر للحديث الشريف الذى يأمر 


]| بتجنب الوجه فى الضرب التاديب ؛ وبعد 
3 التسميح يسمي لنا بالالطار - ثم يبدأ 


أرشيف الشارخ 


التلميذ ونفسيته صياغة خاصة, فلم يكن 
شعور التلميذ مَبِرَمَجِا على أنه يتعامل مع 
نص عادى؛ بل كان يتعلم قدسبة هذا 
الاموو جلي ااريسوا مع قا بوامنل 

حفظه وتلاوته؛ وهذه القدسية شكلت ما 
يشبه الخلفية الثابتة لاخاترام هذا النص ٠‏ 
والتعامل مع حروفه كتابة ومهواً - 
بقواعد وآداب معينة؛ مثل المحافظة على 
الماء الميزوج بالحبر, والذى يتكون بسبب 
محو الالواح. وتجميع هذا الماء فى إناء 
خاض: وسكبه قى مكان طاهر عن الأرض 
؛ وأيضبا ؛ وغببع المصحف فى كيس من 
القماش معد بطريقة معينة, والمسارعة 
بتقبيل القرآن ووضصعه على الأعين إذا ما 
سقط على الأرض بدون قصد ٠‏ وحرق مآ 
تأكل من أوراق المصحف ودفنها فى مكان 
مسعين من الأرض كل ذلك ألقى فى روع 
التلميذ بثوابت لا تتزحزح من مشاعر 
الرهبة الممزوجة بالحب إزاء هذا الكتاب 
الكريم .6 وقد استطاع هذا النمسط من 
القطيم - على فقره ومحدوديته - أن يقوم 
لسان الطفل منذ نعومة أظفاره فى نطق 
الكلمات ومخارج الحروف ويكسبه القدرة 
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الال لقتنت ٠‏ وهى ميزة تتميز بها 
الألسن التى حفظت القرأن فى الصغير 
والمتحدثات رغم على منزلتهم العلمية ... 
دمت حفظ الدرن اليم في سن 
العاشرة ة > وحفظه معى فى نفس | 
بعض أبناء | بة؛ وظللنا نتدارسه 
بمسوامتا ربسا اتيتطا لدخول المعهد 
اليد الثانوى - الابتدائى الوحيد فى 
مديرتى قنا وأسوان» وتقدمنا لامتحان 
«القبول وفوجئت باستبعاد اسمى من 
حتواد اككروان يسبوة شفر سثرة “إن 
لائحة الأزهر تشترط سن الحادية عشرة 
كحد أدنى للقبول . وكان سنى يومها 
عشر سنين وستة أشهرء وكتان والدى 
بالقاهرة فى ذلك الوقت ؛ وفوجثت به 
مرك إل ختنسا ليتس 2 
«إسناء حيث يرجه ناميه هناد 
ابتدائي أهلى؛ ويفا أثه معهد أهلى فهو 
غير مقيد بلائحة:تضديناللن: ومن 
فمن حقه التجاوز عن هذا الشرط وجاءت 
هذه الفكرة كطوق نجاة. »وإلا فلا مفر من 
الانتظار عاما آخر: هذا المعهد أنشاه 
رجل فاضل من الوجه البحرى أثناء عمله 
واعظا بمدينة إسنا , .ولاأذكر الآن شيئا 
من تاريخ هذا العالم الجليل إلا أسمه. 
وهو : الشيخ عبد الوهاب شارب » وسمته 
الوقور واحترام الناس له .. وكانت فكرة 
والدى أن أحصل على الشهادة الابتدائية 
من هذا المعهد الأهلى الذى يشرف عليه 
الأزهر ويباشر امتحاناته من أسئلة 
وتصحيح إلى آخره: ثم أواصل دراستى 
بالقسم الثانوى بقنا وقد كان وأذكر أثنى 


أرشيف الشارخ 


فى ف محم ا 22 ديد ما 
. يقرب من عشرين سؤالا فى القرآن الكريم 
عن مواضع همختلفة وسور متفرقة» وكان 
لفسا اكول فقن قرا بو اليه 
فيها وهم يمتحئون الطلاب كما يحدث 
الآن: وقد المعو عمد الشفهى فى 
القرآن كما نجحت فى امتحان التحريرى 
فى قواعد الحساب والإملاء والخط وهكذا 
انتظمت طالبا فى المعهد الدينى الابتدائي 
بمدينة إسنا ومعى بعض أبناء القسرية 
وبدأت الدراسة , لكن لم تمض أسابيع 
حتى قامت حسرب ٠.‏ وجاء أهلنا 
ليلتقطونا ويقفلوا بنا راجعين إلى الأقصر 
التييكانت غارقة فى ظلام دامس يسبب 
الفارات الجوية التى استهدفت مطار 
المدينة الصغيرة : ويعد أن وضعت الحرب 
أوزارها عدنا إلى.«إسناء وانخرطنا قى 
سلك الدراسة » وكانتٍ دراسة قوية ومعقدة 
“وكا أن'تتصؤر تلكيذاً فى هذا السن 
قنادعناً هن ككتناببة:وليس فى جعبته من 
المعارف والأفكار غير قواعد الإملاء 
وعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة, 
«لمع ف بت + 
«وشروحء «وحواش» صيغت صياغة فنيا | 
غاية فى الدقة والاختصار والإيجاز . 
وهكذا أصبحنا وجهاً لوجه مع علوم : الفقة 
والنهو والصرفء والإسلاء ومحفوظات 
الشعر والنثر والرياضة من حساب 
وهفندسة وجبرء ومادة كان أسمها 
«الصحة» ولها مقرر وكتاب مستقل , 
وأيضا كانت هناك مادة للخط مستقلة, 
ومادة للإنشاء مستقلة كذلك 

ومما يجب تسجيله فى هذا المقام أن 


: 
: 
: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0# 


8 1-0 7 
3 ”7 1 
ات تج ب و|تج جاجببوروججبعمظ» ٠14‏ رجي : 


00 1 


1 
5 
حَ 
: 


01000126021. 


استمارة الالتصاق بالعهد الدينى ‏ 


الابتدائى بها خانة لتحديد المذهب الفقهى 
الذى سيدرسه الطالب ويلتزم بدراسته فى 
مرحلتى الابتداثى والشانوى .. ومنا من 
كان يختار المذهب الحنفى ومن يختار 
المذهب المالكى . والميزة الكبرى فى هذا 
الأهداف ثربوية - هي أن الطالب 
الأزهرى منذ الخطوة الأولى فى تعليمسه 
يتعود على اختلاف الاراء . وتعدد وجهات 
النظر فى المسالة الواحدة ويتاتلم بهذا 
الجى ٠‏ ويوطن نقسه منذ البداية على 
مشروعية الرأى الآخر .. فقد كان الطلاب 
الأحئاف والمالكية يعيشون فى حجرة 
واحدة ويصلى بعضهم خلف بعض,» 
وصحيح أن البعض كان يتعصب للرأى 
الحنفى ويتعصب البعض الآخر للرأى 
المالكي لكنه كان تعصيبا براسيا ولم يكن 
عمليا ابدا فلم يحدث أن انتقل من دائرة 
الدراسسة إلى دائرة الواقع)/ ولم يحندث 
أبدا أن نفى أحدنا الآخر وصابر رأيه أو 
اتهم هبلمروق من الدينء رغم أن 


, التعارض كان يرد على فحل واحصد 
1 ومسالة واحدة» ولكن لأننا علمنا منذ اليوم 


أرشيف الشارخ 


أمامنا علمياً وعمليأ تعدد المزاهب والآراء, 
وأنها كلها حق وكلها مشروع, فقد سقطت 
منذ الدروس الأولى أقنعمة التعصب 
والتفرقة والتشرزم وماتت الحساسيات 
المذهبية التى تبعثها المناهج الأحارية 
النظرة , وتغذيها الدراسات الموجهة التى 
تهدف إلى تسويق مذهب معين وترويجه 
على حساب المذاهب الأخرى وفى يقينى 
أن الذى لايدرس .وقفأ لهذا المنهج المفتوح 
يصعب عليه جددا اكتشاف وسطية 
الإسلام عقيدة وشريعة واختلافاً وأن ما 
نعانيه الآن من رفض الآخر ونفيه ودمغه 
بالزندقة والكفر ليس إلا ثمرة مرة أثمرها 
غياب هذا المنهج التربوى فى دراسة 
الإسلام فى كثير من الجامعات الإسلامية 
وهدً هو السر فى أنك لاتجد تطرفا بين 
خريجى الأزهر وهو السر نفسه فى أن 
المتطرفين يتهمون علماء الازهر بالتفريط 
والتهاون؛ بيذهما بدتهمه الآخرون بالتشدد 
الثالثة الابتدائية فى مادتى: النحو 
والحساب : وكان على أن ادخل امتحهان 
الدور الثانى قبيل نهاية الإجازة الصيفية» 
وقد عانيت كشرأً من معاملة الأسرة 
ونظراتها المزرية بسبب هذا الإخفاق .. 
وأذكر أن الكتاب المقرر كان نصأ قديما 

عنوانه «قطر الندى ويل المسدى 
لابن هشام» وهو عبارة عن متن وشرح » 
ولم أنجح فى فهمه أو استيعابه طيلة العام 
الدراسى» وفوجئت بوالدى يلزهني بحفظ 
المقرر من هذا الكتاب ٠‏ وتم فعلا حفظه 
عن ظهرٍ قلب فلما شرح المقرر وجدته 
سسهلا وأنطبع فى ذهنى؛ ورب غسارة 


7 25 
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الدرجة النهائية فى مادتى : النحو 
والصرف بعد ذلك وبعد أن نجحت 

الملحق وانتقلت للسنة الرابعة الايتدائية 
أحببت مادة النحو والمسرف؛ وكنت من 
ضمن من يثنى عليهم الأستاذ فى الفصلء, 
رغم قسوته فى تعليم هذه المادة, فقد كان 
يلزم الطلاب بقراءة النص بعد فراغه من 
الشرح من النطق بتشكيل كل كلمة؛ وعدم 
اللجوء إلى التسكين حتى فى الوقف ومن 
يخطئ يدفع قرشا إن كان من أهل 
اليسارء أو يضرب على يديه بعصا رفيعة 
ضربتين عن كل خطأ إن كان من الفقراء 
أذكر أيضا أن من ضمن المقررات فى 
السنة الرابعة - وكانت تسمى الشهادة 
الابتدائية حفظ .مائة بيت من ألفية اين 
مالك . ويمتحن فيها الطالب شفهياً فى 
آخر العام؛ كتجهيز لدراستها فى السنة 
الاولى من القسم الثانوى .. 


فرغنا هن امتبحان الثبهادة الابتدائية 
٠‏ وظهرت النتيهة ٠وتجع‏ طالبان فقط 
وكنت أحدهما ورسبب الباقون وكان عبدنا 
0 طالبا فقط وانتقلنا إلى قنا لمواصلة 
بداية 157١‏ ؛ وفى هذه المرحلة تفتحت 
أذهاننا على دراسات أوسع ولقابات 
ثقافية أسبوعية كان لها أكبر الآثر فى 
تشكيل عقولنا وأفكارنا فلأول مرة يسمع 
انا بمضور الندوات الثى كانت تعقد 
بقصر الثقافة . ونجلس على كراسى مع 
جمهور الثقفين ٠‏ ويعاضر فينا أستاذ 
«أفندى» وتصافح عقولنا أفكار جديده 
.لاعهد لنا بها هن قبل فى الأدب 
والسياسة والاجتماع؛ وكان بعض من 


لتك 


وبين كي د 3 


أرشيف الشارخ 


شيوخ المعهد يحضروز 
وكنا نعجب من شيوخنا الذين يفاجئوننا 
بمحاضرات لا تدور على متون ولا شرح . 
يرسلون فيها القول طليقا حرأ سهلاً فنعلم 
أن أفاق العلم واسعة وأنها غير منحصرة 
فى علومنا التى نكب عليها إكبابا طويلد 
ولمعت فى عقولنا لفظة الثقافة وكان لها 
بريق ورواء خاص؛ وفي قصر الثقافة بقنا 
تفتحت عيوننا على الكتب الأدبية والروايات 
ودواوين الشعر وكتب التراث والتاريخ 
وبدأت بكتب المنفلوطي؛ عملا بنصيحة 
تشبه الوصفة الثابتة لكل شاد أو بادئ 
فى تذوق الأدب؛ وتأثرت تاثرا بالغا يكتابة 
الرائع : العبرات؛ وألقى على مشاعرى 
ظلالا كئبية حزينة لا أبالغ لو قلت إنها 
مازاليك - حتى الآن - تراوح وجدانى بين 
الحين والحين ولغير ما علة ولا سبب 
مسعروف وقد اسلمتنى هذه البداية إلى 
إلبحث عن هذا النوع من الأدب المزين 
الراففى:الساكين, وكان هذا الكتاب نافذة 
على أدب الزافعق» ولم أستطع الفكاك من 
بلاغته الاسرة؛ واشتريت فى هذه الفترة 


رغم ضيق ذات يدى - كتاب «وحى القلم» .. 


العربى: شكيب أرسلان بقوله «بيان كان| ' 


تنزيل من التنزيل «أو» قبس من نور الذكر 
الحكيم وما إن طالعت المقالة الأولى؛ حتى 
هالنى عقل الرافعى وخياله وفلسقته وعالمه 
اللامحدود ؛ والذى تصطخب فيه القوة 
بالرقة والجمال بالبؤس واليقين بالحميرة 
والحب بالكبرياء الخ هذه المنضادات التى 
رسمتها ريشة الرافعىء وبلقتث قمة 
الصراع فى مقالته عن الراقصة التى 


0 2خاالسسمم‎ ُ © ١ 
0 ويحاضرون أيضا‎ 
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امتهنت الرقص وفى الوقت نفسه حافظت 
على نقائها وصفائها؛ فكانت إذا فرغت 
وخلت لنفسها توضأت وصلت: وكانت - 
على حد عبارته - كأنها تخلع روحا 
وتلبس أخرى:؛ وأنكر أن عنوان هذا المقال 
هى : «فى اللهيب ولا تحترق » ولم ينحصر 
.إعجابى فى كتاب وحى القلم؛ بل تعداه 
إلى كتبه الأخرى : «رسائل الأحزان فى 
فلسفة الجمال والحب عودحديث القمره ثم 
كتابه الخالد «تحت راية القرآن »وهو 
الكتاب الذى دافع فيه عن القرآن الكريم 
بأسلوب فلسفى أدبى رغم القسوة فى 
الرد على الشبهات التي رددها الدكتور 
طه حسين فى موضوع «الشعر الجاهلى» 
وأستطيع القول بأن مؤلقات مصطفى 
صادق الرافعى كانت بالنسبة لى - 
خاصة : وحى القلم - أول اتصال حقيقى 
بعالم الأدب والأدبام , وكان أدبه ومنهجة 
بمثابة بوصلة ظلت تضإا توجفأتى لفثرة 
طويلة حتى استقر غندى أن الأثموذج 
الأمثل والمحترم للأديب هى الأنموذج الذبى 


5 يعى تراثة وبقهمه أولاء لينطلق منه إلى 
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. المعاصرة والحداثة افقد ذلك, وما أذكر 


|| أنى خرجت كثيراً عن مؤلفات الرافعى فى 


المرحلة الثانوية: اللهم إلا إلى المصحف 


أرشيف الشارخ 


والمجلات, والمؤلفات الاشتراكية التى كانت 
فى أوج توهجها فى تلك الفترة» وكنا نقرأ 
يوميات العقاد . فى أخبار الأربعاء, ونتهيب 
كلامه؛ ونعتقد أنه يكتب للأساتذة لا 
للطلاب, وذلك من كقرة نا سسكاسة 
فلسفته المعمقة وكتبه الصعبة وكنت فى 
هذه الفترة أقرأ للأستاذ التابعى والاستاذ 
محمد زكى عبد القادر؛ وكنا نترقب مجلة 
الرسالة فى إصدارها الثانى لنستمتع 
بمقالات العلامة الاستان شاكر فى النقد 
والأدب والتراثء وكانت هناك سلسلة 
تصدر كل أسبوعين مع باعة الجرائ. 
عبارة عن كتاب باللفة الإنجليزية ومعه 
الترجمة العربية: وقد ساعدتنا هذه 
ساسبلة على التعمق قليلا فى اللفة 
الإنجليزية: وكانت الإنجليزية تدرس فى 
القسم الثانوى دراسة حقيقة وجادة على 
مدى حمس سنوات واستطلاع الأستاذ أن 
يخلل لا 37 زندا» واستوعبناها 
سطرااسد را وإذعر أننى قرأت فى 
إحجدى الإجازات فصولاً كاملة من رواية 
جين إير للاديبة الإنجليزية الشهيرة 

شارلوت برونتى وأظن - إن لم تخنى 
الذاكرة - - نه الرواية الوحيدة التى 
كتبتها هذه للأدبية» وأنها صورت فيها 
حياتها والامها /.. وكانت هذه القرامات 
فى «المتعة » الوحيدة فى الاجازات 
الصميفية شديدة الحر أما عن الدراسة 
فكانت عبئا ثقيلا لا يطاق؛ وكان حظى أن 
ادرس الثانوية الأزهرية بعد قرار التطوير 
مباشرة. وبمقتضماه انقسمت الثانوية 
الأزهرية إلى شعبتين : أدبى وعملى تبدان 
من السنة الثالثة الثانوية وتنتهيان بالسنة 
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الخامسة: أما السنة الأولى والثانية فكانتا 


أشبه بشعبة عامة:؛ ولك أن نتصور عدد هذا ا وكان ترتيبى أما الأول | 
المواد التى كان يدرسها الطالب الأزهرى "ع اميا سر" و 
فى هذه الحقبة. حيث كان عليه أن يدرس الأزفرية عام 21570 وبدأت مرحلة جديدة 
كل ما يدرسه زميله فى الثانوية العامة . 
هادة مادة إضافة إلى المنهج الأزهرى 
كاملا كان يومنا الدراسى طويلاء وكان وقد أهلنى المجموع الذى حصلت عليه 
التدريس حقيقيا والامتصانات جادة بالالتحاق بكليات عديدة» لكن والدى لم 
ومخيفة ٠‏ وكان الأساتذة نماذج يقتدى بها يرضء ولم يطب خاطره إلا حين استقر ب 
الخصوصية قد ظهرت للوجود: وكان على رضاه. لأنه كان بالنسبة لى والدأ 
الطالب يقوم ويقاس بمقدار ما يقرا وها وأستاناًء درست على يديه «الفقه المالكى» 
يحصلء حتى لو كانت ثيابه ممزقة» وكنا وكان لا يمل من الوص فى قضاياه 
نسخر من الطالب الثرى إذا كان جاهلا وأحكامه؛ وقد أضدت منه الكثير فى هذا 
وكان هى يستشعر ذلك ٠‏ ويدارى مظاهر المجالء وفى كلية أصول الدين انفتحت 
الثراء ٠‏ ويتسواضع:؛ عله يعسوض هذا أماهنا آفاق علمية سرعان ما ا تهوتنذ 
النقص. وتجاويت معها؛ ولدرجة أنى حمنت الله 
وفى هذه الفترة آعيد تأسيس التكوين على هذا «الاختيار» الذى اضطررت اليه 
الفكرى فى علومنا الأزهرية بصورة اضطراراً فقد جلست فى هذه الكلية أمام 
موسعة فكان الفقة يَتلس يوما > ماإعدا![ اسآئكة كبا ر][ؤشيو أجلاء, منهم من درس 
الخسميس - طيلة السنؤا االخمس ١‏ في أوزويااريه ميل لقب دكتور ومنهم من 
ودرسنا فميه كتابا مطولا هو : الشرح أنضجته العلوم والدراسة التقليدية فإذا 
الصغير فى الفقه المالكى: وكذلك فى مواد تكلم فى مأدنه قلا أقل من أن تبهرك الدقة 
: التفسير والحديث والنحو والصرف والإحاطة وعمق التنظيرء ومرة أخرى .” : 
والأدب والبسلاغة والعروض وصناعة يترسخ فى وجدانتا الرأى والرأى الآخر ]| 
الإنشاء وقد اخترت القسم العلمى ؛ ولكن حي يت الأدتاة خريها ريا لحيل 
والدى أصر على دخول القسم الأدبى؛ فلم على ما يقرره القدماء فى هذه المسالة أو 
يكن يوني أن لكين ميتنصا أو طيبها لى تلك 
طيارا؛ بل كان هاجسه الدائم أن أكون - ١‏ وقد تعجب لى قلت إن لك هذه المساجلة 
يوما ما - من علماء الأزهر؛ وقد سحاولت أو التلاقع لم يغتص بحقل دون حقل آخر 
مع شيخ المعهد يوسها أن يتركنى فى من مقررات أصول الدين ؛ وكان أبرز هذه 
القسم العلمى فاصر على تمويلى للقسم الحقول هو ميدان الفقه والاصول. ثم 
الأدبى تحقيقا لرغبة والدى وكانا صديقين الفلسفة:؛ ثم علم الكلام وكلية أصول الدين 
٠‏ ؛ ورغم أنى كنت أدرس فى حقل هى الكلية الوحيدة التى تجمع فى منهجها 
أرشيف الشارخ 
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بين علوم المعقول والمنقول فمن علوم 
المعقول : الفلسفة والمنطق وعلم الكلام 
وأصول الفقة والأخلاق ومن علوم 
المثقول : التفسير وعلوم القرآن والحديث 


الحديث والسيرة .. وهذا بالاضافة 
إلى علوم الاجتماع والتاريخ» ويعض مواد 
أخرى اقتضنها طبيعة المرحلة أنذاك مثل 
: القومية العربية وما إليها وبعض المواد 
كان يسند تدريسها لأساتذة من خارج 
الأزهر ؛ مثل الأستاذ الشيخ محمد أبو 
زهره الذى درس لنا الأحوال الشخصية 
فى علم. ٠‏ وأصول الفقة فى عام تال. ومثل 
د. الخشاب الذى درس لنا علم الاجتماع 
غلى مدى عامين من الشخغصيات العلمية 
التى تأثرت بها فى كلية أصول الدين 
الشيخ أبو زهرة والدكتور عبد الحليم 
محمود الذى كنا نهابه ونحبه فى أن, 
والدكتور سليمان دنيا الذى استطاع أن 
يجمع بين عقل الفليسوف وقلبٍ الصوفى » 
وهما أغران يعسبر الإدمع هنهم بكِيث 
يتناغهمان ولا يتنافران وكذلك تائرت 
بالدكتور غلاب تاثا بالف وهو ممن لقى 
. دراساته العليا فى باريس مثل د. عبد 
الحليم محمود ود . عبد القتاح عفيفى. 


1 أماد. كو وك 


أرشيف الشارخ 


تخرجت فى كلية أصول الدين عام ١934‏ 
يجاء ترتيوى ابول فى اسم المنيية 
معيداً إلا أن الكلية تباطات 0700 
البعض بأن الكلية ليست فى حاجة إلى 
ممييدين. وغلى أن أشق ق طريقى في 
أن بعض المسئولين فى إدارة الكلية 
نبهنى إلى أن تفمييوا يجري بالل 
لاستبعادى من القائمة. وأن النية تتجة 
إلى تكليف الثائى والشالث, لكن لم يمض 
شهر على تخرجى حتى صدر قرار وزير 
الأزهر بتكليفى معيداً بكلية أصول الدين 
مع زملاء آخرين بدأنا الدراسات العليا 
04 ل ويد جام ار يل 
الفزنية رغم نصيحة أصدقائى بدراسة 
اللغة الانجليزية التى أتيح لى أن أتعرف 
على شئ منها فى القسم الثانوى؛ ولكن 
عبتي فق تقلم الفرنسية لم تكن لتقاوم, 
فقد كان الأنموذج الذى يمثه الأساتذة 
التخرجون في السوربون فى كلية أصول 
الذين مفرياً بالأقتذاء وكانت كتب الدكتور 
طه حسين التى انفتحنا عليها تدفع إلى 
ذلك دفعا؛ خاصة هبا صوره عن باريس 
فى قصته«أديب» » «صوت باريس» 
وتصادف أن أكتشفت - فى هذه الفترة 
- مع بعض زملائى «الدكاترة زكى مبارك 
واستولى على إعجابتا فترة ليست 
بالقصيرة, وأذكر أننى اشتريت من كتيه : 
النشر الفنى فى القسرن الرابع الهجرى 
بجزنيه , وليلى المريضة فى العراق 
وذكريات باريس والمدائع النبوية وعبقرية 
الشريف الرضى مرة واحدة. وأثر ذلك 
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على الميزانية المحدودة .. ويدأت تعلم اللغة 
الفرنسية فى المركز الثقافى الفرندس 
بالمنيرة إلى جوار الدراسات العلياء 
وواصلت دراستى فيه حتى انتهيت من 
الرحلة الأولى بعد أربع سنوات تقريبا ثم 
سافرت إلى باريس أملا فى الحصول على 
الدكتوراه من السوربون» ولكنى مرضت ٠‏ 
وتقررت عودتى وبقيت حتى أنهيت رسالة 
الدكتورة فى كلية أصول الدين, ثم 
سافرت إلى باريس مرة ثانية ولفترة عام 
تقريبا درست فيها اللغة الفرنسية والتقيت 
بالأساتذة الملتخصصين فى الفقة 
الإسلامى وفى علم الكلام وهالنى أن 
وجدت كثيرا منهم على معرفة دقيقة 
والتنبيهات» لابن سينا - وهو كتاب غاية 
فى الصعوية - مترجما إلى اللفة 
الفرنسية ترجمته الآنسة جواشون؛ وهى 
متخصصة فى ابن سيناء وكانت رسالتها 
- على ما أذكز - تعتوان #الظرق بين 
الماهية والوجود» وهى نقطة يالغة الصعرية 
والخصوية فى فلسَفَة الشيغ الرئيس ... 
ورأيت في كلية الحقوق اهتماما كبيرا 
بالفقه والشريعة:؛ والتقيت بالأستان 
«جيماريه» الذى قال : إنه ثانى اثثين فى 
علم الكلام الإسلامى «على مستوى العالم. 
وأهدانى رسالته للدكتوراه وفى بعنوان 
«نظرية خلق الأفعال » وما قرآتها عجبت 
من انتماء الاستاذ المدرسة الأشعرية 
ودشاعه المستميت عن عمق المذهب 
الأاشعرى واتساقه المنطقى: واستطاع هذا 
الاستاذ .أن يكتشف نصوصا للأشعرى 
لم نكن لنعرفها وحققها ونشرها . 

وقد أفدت من رحلتى هذه شيئا مهماء 


أرشيف الشارخ 


هو أنها لفتت نظرى إلى قيمة تراثنا 
الإسلامى وأهميته؛ وأن الهجوم الكاسح 
على هذا التراث ليس له من سبب إلا 
تجاهل قيمته أولا ثم التخلص منه - جملة 
وتفصيلا - أو إهالة التراب عليه إن أمكن 
وعدت من باريس سنة //191, وأنا 
أكثر حرصا على التزود من التراث والجمع 
بينه وبين المعاصصرة؛ وقد أفادتئى أعمال 
عملاق الأدب العربى : العقاد: وتعلمت منها 
قيمة هذا التراث وأهميته - بعد تهذيبه - 
فى إشكاليات الحداثة وحضارة العولة,'ولم 
ينفرد العقاد بهذه الخاصية:؛ بل كان 
هاجس المواءمة - مع المحافظة على الهوية 
- هو الهم الذى شغل معظم أدباء ومفكرى 
هذه الفترة» وهى فترة تشبه - كثيرا - ها 
نحنيفليه الآن فيه من مواجهة للعولة , 
وريها كان أدياء تلك الفترة أكثر جدية فى 
تقدير الأخطار التى تتربص بالامة.. وما 
إحتلبيات العقاد وطه حسين والحكيم 
وهيكل وأحُتترابهم| إلأبخطة عملية محكمة 
كانت أشبه بمصدات للرياح العاتية الى 
خَاولَتَ قلع الشََجَرْةَ من جنورها .. ونعن 
الآن فى أمس الحاجة إلى عمل من هذا 
القبيل حتى لاتغرق السفينة وتستقر فى 


القاع... وأمتتا تنتظر بعث أمثال هؤلاء فى || 
أدبائها وكتابها الآن, وهم قادرون - إن '' 


أرادوا - أن يفوتوا الفرصة على 
الاستعصار الجديد كما فوتها العقاد 
وأصحابه على الاستعمار القديم . 

إن هذا القران الذى حفظ الآمة من أن 
تنماع فى غيرها؛ هو نفسه؛ ما سيحفظها 
الآن - ومستقبلا - كلما هبت الأعاصير 
وتلبد الأفق بفيوم سوداء كالحة ... وي 
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١ القوةالممادية للثورقودورها في إعدام مضطقي خميسوالبقرق‎ ٠ 

كتبت الاستاذة صافى ناز كاظم فى عدد يوليو مقالا تناولت فيه إعدام 
مصطفى خميس ومحمد حسسنٌ البقرى فى الأحداث التى وقعت فى كفر الدوار 
فى أغسطس عام :1ت ا.. 

وتظهر من حين لآخر كتابات بعض المشككين من الكتاب فى ثورة 7# يوليى 
الخالدة بأتها كانت ضد الطبقة العاملة المصرية منذ بدايتها مستشهدين فى 
6 الثورة قبل أقل من شهر من قيامها قامت بإعدام مصطفى خميس 
والبقرى. 

وعمال شركة مصر كفر الدوار للغزل والنسيج كان لهم بعض المطالب 
العمالية قبل قيام الثورة .. ولم تستجب الإدارة وعندما قامت الثورة بدأ العمال 
يطالبون بإبعاد عناصر الإدارة العليا بالشركة من النظام القديم «حسين 
سبرى» ووحافظ عقيفى» وه«الياس اندراوس» اد بدأت إدارة الشركة تعد 
نفسها لوضع خطط لتسوية خركة العمال وبذاك ! اث الحقيقية فى الساعة 
العاشررة من مناه بن لس م00 عندما جا عت الوردية الثانية؛ واجتمع 
عمال الورديتين وعددهم م عامله نا ضد ادر 
الموالية للعهد السناب 11 7 أطاحت بالملك 
سوف تنصفهم ولم 17 0 5 شرّكة كانت لاتزال 
و وو نهد ينما أموز فى الضقا مهس الثورة يكون العمال كبش 
قدائها. 

بعد ذلك بدأت عمليات حرق وإتلاف المركز الرئيسى لإدارة الشركة 
| وسياراتها سس وآلاتها سليمة يكن الحريق والتخريب بأيدى 
العمال. 


وفى الساعة الثالثة من فجر يوم ؟؟ أغسطس تحركت جماعات متفرقة من 
المتظاهرين اغلبهم من الصبية والأهالى, يعات سسادمات هلهم وبين التجهزة 
«بمصطفى خميس» وومخعد حنسن البقرىة والحقت بهما تهمة زغامة الحركة 
وتدبيرها. 


محمد حسين 
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معش الف سام 
بمناسبةة مرور !مدي مشر حقبة ىبلي صدور العدد الأول من الهلالسبتمبر ها . 
سياد الظلام بأرض الشرق فى زمن 3 
فيه الجهالة سارت فى حواشينا 
ما للخرافة باتت فى مسامعنا .. 
كانها الحق .. يمضى حكمه فينا 
والزيف ينشر فى الأجواء شرعته.. 
والناس فى ظمأ من سوف يسقينا 
لم يبق للعلم من أرض يلوذ بها.. 
لم يبق للشعر من صوت ينادينا 
أين المؤرخ؟ 5 أين النقد والأدرب ٠.‏ 
بل أين من فسروا القرآن والدينا 


تطلع الجمع نحو الشرق قى شقف.. 
لعل فيها ملاذا المحبيذا . 

هذا ٠الهلالء»‏ فذأ“أقضنى أمانينا 
سقام دهر مضى قث الزواخ! ماستكنها. 2 
فى راحتيه رحيق سوف يشفيها 
ظلام ليل قضى - ما الله مرجعه 55 
فالنور أمسى أنيسا فى ليالينا 
أحيك ينس ماضبينا مثقحة .. 
كانهن زهورا فى روابينا 

صاغ الحداثة منهاجا وتجربة .. 
فتينع الغرس فى أرجاء وادينا 

عش ألف عام أنيسا فى نوادينا ... 


عش ألف عام تسامرنا وتروينا 
مهندس محمد محمد أبو خشبة - دسوق 


ونيا 


أعذها 


ٍ 
: 
: 
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٠١: --‏ الهلال وثورة يولي 

1 1 أقرأ العدد التذكارى يس من الهلال بمناسبة 
مرور خمسين عاما على ثورة يوليو, التى غيرت وجه التاريخ. ورسمت ملامحه. وحققت 
منجزات ٠‏ وحددت أهدافا عزيزة المنال. 

إنني لا أبالغ إذا قلت إن هذه الثورة كانت بمثابة النبراس الذى أضاء الطريق لعدد 
من الدول التى كانت ترزح تحت نير الاستعمار وتعانى من سطوته وجبروته إلى أن 
تحررت ونفضت عنها غبار الذلة والمهانة» وحققت استقلالها. وحافظت على مواردها 
لطبيعية وعلى كرامتها . 

ستظل هذه الثورة الشامخة المضيئة على خد الزمان 

إن عدد الهلال التذكارى أعاد لنا خاصة الأجيال الجديدة أن نتعرف على الدور 
التاريخى والمهم للضباط الأحرار ولجمال عبدالناصر .. فتحية لهذا الجهد. وخير 
لع أو اليلق عائد سيكت في اناس يري دري لزه بريد ياد الطبعة 


الأولى والثانية. 
محمد المصلي - المنصورة 
الهلال: نشكر القاريء العزيز انين اثهالت رسائئهم تنوه بالجهد الكبير 
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3 شمر ها لم نادعق لكريم 
أحمد مستجيرء فهو يستحق ذلك وأكثر ليكون قدوة للشباب الجاد. 
ود.مستجير هو العميد السايق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وعضو المجمع اللغوى 
والذى قدم للمكتبة العربية ؛ كتب فى التحسين الوراثى للحيوان. و١‏ كتابا مترجما فى 
مختلف جوانب العلوم والفلسفة و١١‏ كتابا فى شئون الثقافة العلمية بمصر فى مختلف 


فروع العلوم والأداب. 
من أقواله المأثورة للشباب «أحبوا الفلاح والنجاح يحبكم قالمهم هو الحب؛ فأنت 
لاتستطيع أن تكره شخصا يحبك». 


ومن بين الاساتذة الذين تأثر بهم البريطانى الدكتور آلان روبرتربنسون الذى رأى 
فيه العالم الحقيقى المتواضع غزير المعلومات: بالاضافة إلى الذكاء المفرط. 
وهو يطالب دائما بتطوير حقيقى للجامعاتء والذى يبدأ أولا وأخيرا بتطوير وضع 
الاستاذ العلمى فالمادي : ومساعدته» فى توفداز الافكانيات لمواصلة البحث العلمى 1 
تطوير المعامل وتوفير المراجع العلمية ووجود المكتبة العلمية الملائمة فى الجامعات 
والكليات المتخصصة وألا تغلب الجوائب الإدارية على الجوائب البحثية والعلمية. 
فرج مجاهد عبدالوهاب 


شريين - دقهلية 


10-7 
أ فلمة ١ ١‏ وى لعا 


ماهى القوة التى تنقض العرب وا 


102 
. 


لتى نمتاجها؟.. هذا هو السؤال الذى يطرحه . 


اليوم العديد من المفكرين العرب .. فالاتحاديون لهم رأى والوحدويون لهم رأى وأيضا 7١١١ ١‏ 
القوميون ورجال الدين والمستثيرين كل له رأيه .. ابتداء من مقولة اتحدوا الآن أو 


احفروا قبوركم! أو المطالبة بالقومية العربية والتى تعنى الاتحاد والوحدة معاء أو أن 
القوة التى تلزم العرب ؛ هى قوة الدين وقوة العقيدة. 

ولكن أحد المفكرين يتسا .. لماذا تنجح الرأسمالية فى الغرب ولاتتجح فى الشرق 
- والسبب ببساطة هو حضور القرار الاقتصادى السليم عندهم وغيبته عندنا. 
: وفى رأيى أن من بين الأسس التى تصلح لدولنا العربية لكى تحمقق كل آمالها 
وأحلامها. 

- فتح الحدود بين جميع الدول العربية . 


2 


0 يه 
ع 0000 ا ا ١‏ 


- لاقيود من أى نوع على التنمية الاقتصادية والاستثمار. 
- لاتقنين فى العلاقات الاقتصادية الرئيسية كالعلاقة بين المنتج والمستهلك» وبين 
المالك والمستئجر ويين العامل وصاحب العمل فجميع هذه الأطراف يكون لها هيئاتها 
المتخصصة التى تخدمها وترعى مصالحها والتى تدعمها الحكومات بالمال فقط. 
- الشروع فى انجاز مشروع عملة واحدة لكل الدول العربية, وهو المشروع الذى 
بدأ الشروع فى تنفيذه على مستوى دول الخليج 
مهندس أمين محمود العقاد - الزقازيق 


ياقدس لم يزل صوتك 
الجسور يسكن أذاننا 
ولم تزل صورتك العربية 
تهوى رؤيتها عيوتنا 
ياقدس أنت العطر 
3 من أجدادنا 


1 


0 الام لامل الأخضر الذى 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ْ نهديرات علماننا وعدم الاهتمام 

شهدنا فى الأونة الأخيرة الهلع نتيجة مايصيب الناس من تناول البطاطس المقلية.. 

وكان عدد من العلماء والأطباء المصريين قد حذروا كثيرا من هذا الأمر. ولكن أحدا 
لم يستمع إلى هذا النصح. 

وقد أجريت بالمعهد العالى للصحة العامة التابع لجامعة الاسكندرية تجارب عديدة 
على البطاطس. وثبت وجود علاقة مؤكدة بين مادة الأكريلاميد التى تظهر فى البطاطس 
عند قليها فى درجة حرارة عالية والإصابة بعرض السرطان. 

ويدأت التحذيرات العالمية» عندما توصل علماء من جامعة ستوكهوام فى السويد 
لهذه النتائج وخطورتها على الأطفال. خاصة وأن قلى البطاطس يكون فى درجة .ه؟ 
منوية ويتسبب ذلك فى ظهور مادة الأكريلاميد. 

ولابد على شركات ومطاعم الوجبات السريعة أن تغير من أسلويها حتى يتجنب 


الناس مثل هذه الأمراض الخطيرة. 
ها أحب أن أؤكد عليه أن هذه التحذيرات نبه ليها العلماء والأطباء عندنا ولم يهتم 
أحد بكلامهم! 


د.جمال العطا 
لامسكندرية - كامب شيزال 


31١ 5‏ 
حك ام 1 مقي ابدظر 


فقدت مصر واحدا من أهم فلاسفتها ومفكريها هو الدكتور عبدالرحمن 


بدوى» من مواليد قرية شرباص يفارسكور بالدقهلية (دمياط حاليا) وقد ولد فى 991 ؟! 


74 حصل على ليسانس الفلسفة عام 118 وكان ترتيبه الأول , 
وحصل على الماجستير تحت إشراف لالاند وكراريه 144١‏ وعين استاذا 
شمس للدة "١‏ عاما. 
وقد تنقل فى بلاد كثيرة : بيروت ويرن وعمل أستاذا بالسربون ثم ليبيا 
وطهران والكويت وظل بها أكثر من عشرين عاما وغادرها إلى باريس .. وطوال 
مشواره العلمى كان يجيد ست لفات وألق ١٠١‏ كتابا من بينها «الزمان 
الوجودى. هموم الشباب دراسات فى الفلسفة الوجودية». 
أبو رحاب الخولى 


: رت 0 ومع 0 ا 0 موود موه . سور روي اجا 0 


7 5 
رب :سنو 


1 
1 
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“ملاحظات تحتاج: 
الى تصحيح< 
ع صهيونية. بل لهانات متكررة لأمل الشام غير البيو اوعس ع يزه 
وتتمركز هذه السياقات ضمن الأسفار التاريخية. 
ومن ذلك كلام إن بنى اسرائيل المزعوم ضمن سفر القضاه ١‏ : «لقد أخرجتكم 
من مصر وجنت بكم إلى الأرض التى حلفت ن آهبها لأبانكم. وقلت لا أنقض عهدى 
معكم إلى الأبد,. وأمرتكم آلا تقطعوا عهدا مع أهل هذه الأرضء وأن تهدموا 


مذابحهم».. 
إننى أسال رجال الدين المسيحى .. هل يعقل أن تكون مثل هذه النصوص 
العنصرية كلام الله .. وهل يمكن أن تتلى هذه النصوص فى كنائس فلسطين والاردن 


وسوريا ولبنان ومصر؟!. 5 
خليفقة بن حمده بن كحلاء - تونس 


يعدي عهوم 
فد عباقادر ال فحيلد تقَِيِكٍ أوهى فخر لنا. وقرأت 
للدكتور عبدالقادر متالاأيقو فية«رجاء اي مأ على أعضاء البعثة ويده 
داخل قفاز, وبمك انا" أسلم أعلى التواطالة كتجقا. ؟! بعلن الأركن .فا 
اا ل 
لابتسامته 0 وأحبه رايا الأقباط ل 0 محمد ا 
لايفوتنى أن أنوه بالعدد التذكارى للهلال. ل 
عا ارات 
الاسكندرية - 
ترسيخ سلطة الشهب النستورية 
عن مكتبة الأسرة صددر كتيب بعنوان ٠‏ الديمقراطية السياسية » للدكتور محمد 
مندور )١576  14017(‏ وهذا الكتيب يعتير وثيقة تاريخية نادرة إذ أنه يمثل نموذجا 
للخطاب السياسى للمثقفين المصريين ومطالبهم من السلطة السياسية العسكرية لثورة 


يوليو فى شهورها الستة الأولى وأهم مفرداته وبتوده : ضرورة تنفيذ مبدأ سيادة الأمة 
تنفيذا عمليا » وأن الديمقراطية لا تعرف وسيلة لتحقيق سيادة الأمة غير إطلاق 


1 


0 

1 
. 
1 
2 
: 
0 
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حرياتها ٠‏ وأن المطالبة باطلاق حريات المواطنين لا 


تستند إلى حق فحسب ٠‏ بل إلى 


واجب مفروض على كل مواطن وهو الاشتغال بسياسة وطنه » وأن تعدد الأحزابي 
السياسية ضرورة ملازمة لطبيعة الديمقراطية ؛ وأن تقرير الحقوق والهريات العامة 
للمواطنين وتعدد الأحزاب السياسية أى رد السيادة الحقيقية إلى الأمة هى السبيل 
الوحيد لخلق حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى ؛ فضلا عن ضرورة 
احترام حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية . 

وتبرز أهمية هذا الكتيب اذا وضعناه فى سياقه التاريغى إذ صدر فى غضون 
اعلان سقوط دستور سنة 1477 فى ٠١‏ ديسمبر سنة 1467 ٠‏ وقبل إعلان الثورة لحل 
الأحزاب السياسية فى ١7‏ يناير سنة 15605 


وذى 55 
على النيرآن والنقم ... 
عليها وفى فى سقم ... 
يحاصر كل ها فيها ... 


ويعصر دون معد 


فلا رجل ولا أمرأة عه 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


ّ 
1 


3 
10 

3 

بع جع 


1 

ا ع 
3 
حل 


عمرو عبدالمنعم حمودة - برما - مركز طنطا 


عرف 


ل ” - سبتمير 2 ٠‏ اه 
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رَهضل عن دليانا الصديق والمزميل كمال سند بعد مرا طويل نأ أ 
المرنئء خاضه ببشالة وكبرياء: وعاني الكثين: وواته اومن بشخ نكميو 
رعثاد» المعروف ٠‏ 

قابلب كمال تعدا ؤول مرة فى مجلة آخن ساعغة ٠‏ التى نذا فيه حنناتة 
.١‏ الصتذية: وهو نجم متاق من أفضبل من يكتب التمقيق الهف ؛ آلقى يتقث 
١‏ فى خضمم الحياة زفق القادم عن إقصى المتعيل ٠‏ وفخوصض أموا يآ بذكا 


فا فتداد ٠‏ وكان من لهات الاولى لقتسم المسجافة هن كلية لآران . و و و : كفال شعن 


7 «الشخصنية المصضرية» الطيبة والذكية فى أن معا ٠‏ ومن نوهباً | أخذت أتابع تحفيقاته ومفالاتة ١‏ فقذ 
امتلك قدرة ثادرة على أن يفول م يعتقد أنه صحيم ٠‏ وأن متبنى كل ا بافكاز ار ا ْ 
وعندما تون أحمن بهاء ادبن رئاسة داز الهلال ؛ اتتقل كمال عد من أخبار البوم إلى داز أر 
القلال فى يزيل 4056 دتزاملتا في دار البلال مند هذا الوقت - وتعير كمال سعد بقدرتة على ١‏ 
القيام مكل أموا * لأصمال المسحقبة . وهى مصتع أفكار وأدب دا اعلنت أتبار اليوم عن إصهدار 1 


هجلة تسمانية +هى.» كم:اذ فسة تحاف هوا نت | ابه ؛ سعيد ؛ مجعوعة انطوين مجلة 4 
اخزاء: ركان كمال سبعد أحد فرييا 
: اش كن ررك رقا نميه اه لم 1 
أحدائها : ولديه فى ارقي م ار 3 ل م خالا كيج مز أعطل يكير المعرقة 
وتناول اليمت فى الماح أحام/ 8 !| : و 0010 وك 

وكلنا كلد علق مش ؛ 8 5 3 ١‏ لمر تسبى!!! :158 أي ع إلنه النسيحة 
٠ولم‏ بكرا غرنيا جبصبرل سان قاد ىى > سواين بتقاية) تجبتيقبيل وحجلإئ متم بحب ؤحلانه فى 
بداية السبعينار فى وقت 2 لمر > :: واتداذى نكل ن عضر عبد التثمير الى هص" السنان اح 
اشن هذا الذى «ميدو عليه أنى تاعقضاء دا يراس :اهبلانة زافهنا لخنم والاستكانة + وآخد 
نوق التقابي الخللحيع فى لبقا حم القرى الوطتيا وحكها فى تعيب .من للها . ريق فيلا 
12ل غثربا فصل من ن! رالهلال ون مجلدن نقامة الصحقيين : 
كان ند فشنى تغفقة ونساحلت ' من القروى والاتنخاع + تزاضءه الجم وقيراته المفالية كيان 
ورقرقة إلى جاتب رَمْلاك دى ادما آى حب : يتمتم وبالامجب باقزوةة والملانة فعا 
! وهو ول نشب لأس رويان 9 أقسنى جيده عن أجل كل وز نفرينا ا يتفض من الكناية مص" 1 
فى أسوا حالانه المرضبية”, لالقلم وتدال: مقدسة ؛ وقد جمم الكثين امن عداله فى كثب تحقطة نا 
الرسبالة الت ى يدعو السيا 5150 نّْ عاموجه بلا حدود: وقد ازاعه عديع الافتعام يجخم ويراشة أعمال 5 
بترم التؤنستى» فجبو ما استطاع كن إعضال .والقى الضىء ٠‏ غلن أعماك» وتكارل الكين م الغصابا 
الثئية والقافية عثل علدفة الضيع زكرا أحمل ٠‏ مأم كييوم : 1 

0 مصيريا ' أعظطى لوطت الكين؟ وكان مثالا غرين» لبلاذتما. ء للوملن : 
الذي يتنع من إيمان عميق بحق الصتريين في دياة عريمة . 


دفي كاي شواطن. , لذ بعلي ة الاهتيام بالسد؛ 


2*0 0022-0 


سح محمج مج دج حم اج بها نح ججس6 0 لها 


ود ور 0 


2177ل ات] #بترهفره جاا ووو 1 البج طنب7ا ‏ ب41 249100 جنا اك نزاب ةذ وده امن 
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تعلن عن رحلاتها المنتظمه 
بين الاسكتدريه عروس البحر المتوسط 


والمدن التاليه:- 


اللاستعلام ار الحجز 


محطة الرمل 
مطار النزهة .14/414 1١‏ 
سار يرم لهرب دز الود وين 71 1اي؟ 


1 11 
أريعاء / الحمعه/ الى 
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يس ل تكبار 


لكاب وا لفارت والدرناء .. وردول مرة 0 
ْ الملل النأيفزوغنت ؛ 1م 


1 سسية تر طيك" 
عر ليوك ١‏ لوبي | | طدرتهاء | 

7 بكار والعهغورة لتقا ف 5 ا رفية كفت 
طبرب الإسلان. ١‏ أرق يلق تا فا انها 


1 هنا وتواصل مَلَيئّة الأهسرةٍ انا 
ططات مرة: 1 لتر 


ومسل 3 4 ع 57070 ٍَ 0 
فلس الاقائي 7 
7 :ودرة هزا العام ؛ موبوءة ' 00 مقي 
أعنمموبميعة بشاءل ة برا عاراء ا خملة الفزنسية 
اأصاغيسن ينا يليو موي صقا عاميا بالغ المرقي: 
لكل عوانت ا حخياة ف ورا مروبة , 
ان هارن قبط الماستينية القاس 


تن سكاملة ف ١‏ جرد مزودة باالزيعهوت والصور وان ا راو / لس سس ا 
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هزيمةا لنمد الأدبى2 خريطةجديدة للشر الأوسط 
زبادةنسة الطسلاق وقلةالسزوج ..لماذا؟ 
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1 يع 
ال يت 
ان 


ووزوشفنان 


لوحة: أمام الدوار 
للفنان : محمود سعيد 
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0 بأ الإدارةٌ . القاهرة - 17 شارع محمد عر العرب بك (اللبتنيان سابقا) ت: 171056٠‏ (لاخطوط). 


7 الكاتباحدتص ب -1١‏ الدتبة - للرقم البريدى: 11011 لفوافيا-الصور-القافره ج.م. .سجلة البلا 
ميمه - 
حذ١/114؟‏ - فاكس. 119415 عنوان البرظ الإلكتروني. ينمج عدلا © اداتنشملن 


رطسا لتحرير 
الستةارالفب م 
مديرالتحرير 


الدسرالفتى 


سوريا ه11 ليرة. لبنان 4٠٠٠‏ لبرة ‏ الاردن ©. ادينار ‏ الكويت ١‏ دينار ‏ السعودية ٠١‏ ريالات 
البحرين ١‏ دينار ‏ قطر ٠١‏ ريالات ‏ دبى/ أبوظبى ٠١‏ دراهم ‏ سلطنة مسان ١‏ ريال- نونس 5 
ديتارات ‏ امغرب ١؟‏ درهما ‏ الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال غزة/ الضغة/ القدس ؟ دولار-, 
إيطاليا؛ يورو سويسسبرا ه قفرنكات ‏ المملكة الملنحدة:.؟ جك امريكا 4 دولارات . 
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54 2 ا 


َ . 1 ا 0 0 : 
1م - هينه الفته الدن .ف محمد رجب مسي 
|11 - شيكلة عالم جديد .... د. مصطفى سويف' 
501 العا سس سمو ف اول اليه 17 
5-هلتقوم جيود إجديدة بين العرب وإسرائيل؟ ! 
' مامه 0000 بو .عاصم الدسوقى 
'غ4- د--- 3 2 بسك نبيل 
مه يو الزطله. ايو قري د ع ص جرم ضهني 
.. 00 مجه لاود مه ممم ملف كهنا. ٠‏ ديلمخيمود عبد الفضيل. 
السنيي 1 ا 0 24 لحثريلة جزئدة :شرو الأويكيا ومع ووم ة همده قوم 
داق جوع تيد مقنط 1 ا 5< أحمد يوسف أحمد 
من لأ دنسم 
وأوريا وأفريقيا ٠؟‏ دوا قر بلقى أ 34 يوم فى ألقارره بستحن ننجت شق هرسى 
١ ] ||  .ًارون؛هملاعلالود ٠١‏ إشكاليةالإبداع والملكية الفكرية على الإنترقت |7 
وكيل الإتستراكات بالكبيد/ موس مج230 أسعة مسمه منالع 
مهد المال يسيدام 10 )| وخ .4 - حامد ندا قارس التجديد فى التصوير الصرى الخ 
18- شادى عبد السلام فرعون السينما المصرية  ..‏ 
-٠‏ مكتبة الاسكندرية ومنارة الاسكندرية 
مممم .مم ووم مم مء. .دم ...هه عدلى رزق الله 
-٠‏ الحيوان مجرد أضداء وألوان .... د. محمد المهدى 


قللات 0 2111 
5 فين 7 
50 
ااه 0 
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- كراسات جميلة صبرى رائدة عصرية فى النهضة 
بوجو ا لقن 311 5 , كرا ضيه 0 
1 -هن تخائر عه ؛ 
العربية (صيح الأعشى 1 
فى صناعة الإنشا) ...7 
بد. آبمن فؤاد سيد 00 
- التبكوين (د. ابراهيم 


ملعا الدين) 71١...‏ 


6- خفايا ايا مخالن[ار الكنية . ..أمالى : 
-٠‏ للسرح القجرلى ولأدة ترقيب راع الشقأني 
مع ...21121120110 5. الل مظطمق | ططنة 
7- الرجل العنكيوت وأمريكا .. واللمبى ومصر أ مصطقي) ييف 35 
تم لمشت ومع ص دمر مكحن عطاقي زو - الكلمة الأخيرة (محمد ! 55 
-١7 5‏ منزل الجاسوس «قصة: ............ مختار العطار !ا" : 
]16- «الأفيالء والنبوئ المبكرة لأحداث سبت عبر : 
9....................................... له فهمى عبدالسلام | | . 
131- شىء آخر «قصيدة» ............. د. أحمد مستجير| .١|‏ 
- بورتريه لكل شاعر .................. وذيع فلسطين |0 
٠‏ - عبد الرحمن عليش بين القاهرة ودمشق وباريس 
0ك سامى محمدعبدالحميد 
4 دمي هوه سي ءءء قه يكين الجفل 
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الوامتارئ 


منارة الإسكندرية تبعث من جديد. 
ستعود الإسكندرية منارة متالقة للفكر والفن .. ولن تصبح القاهرة مستحوذة علي كل 
التشاط الثقافى» شعك افتتاح «مكتبة الإسكندرية» افتتاحا رسميا خلال هذا الشهرء ولكى تؤكد 
أن المعرفة ليست حكرا على المدارس والجامعات. 
والمكتبة التى أقيمت إحباء لتقاليد مكتبة الاسكندرية القديمة, أحد المفاخر الثى يعتز بها 
سواء. من ناحية العمارة أو الأداء. وهى ليست مكتبة فحسب بل مجمعا علميا وفنبا وثقافيا 
وإذا كانت مكتبة الإسكندرية القديمة قد قامت في ظل تفاعل حضارى بين الثقافات فى 
مدينة عالمية هى الاسكندرية؛ وتقوم - هذه المرة>لَلَكتبَة الجديدة فى ظل عالم جديد تميزه 
ثورة الاتصالات وتكنواوجيا المعلومات: وتقدم مخدر من جديد ثقافة الحوار التى لاهيمنة عليها 
سوى للعقل والملم والمعرقة. 00 
ثان وتقليد سنوى) يناش تُشإلات أللكنية-كتهد المجمعات الثقافية بوتخدم مجالات عمل المكتبة 
واقتراح ما على/المكقبة أن تقدمه إلى العالم الخارجف . على أن 'تتميز/عما تقدمه مؤسسات 
دولية ممالة, كما ,تناول المجتصعون الأنشطة الثقافية والفتبة التئ,تقوم بها المكثبة على أن 
تتكامل ولاتتنافس مع الموفسسات الثقافية الأخرى: وهدود حرية المكتبة فى الاقتناء واقامة 
ف الحوار وبناء جسور التعاون مع العالم, وضرورة أن يشارك الثقفون فى صناعة القرار حول 
ا 3 ماينبغى عمله؛ ومايجب تصحيحه. وما يجب زيادته. 
0 وقدم د.اسماعيل سراج الدين اقتراحاء أن يعتبر المجتمعون بمثابة جمعية عمومية تقدم 
الاقتراحات ٠‏ وتراجع النشاط وتناقش المسائل الرئيسية؛ وتكون هيثة استشارية أى البعد 
الثالث وحتى ترتبط ارتياطا عضويا بالحياة الفكرية فى البلاد. 
وقد دارت المناقشات على مدى يومين حول ضرورة أن تجد مكتبة الإسكندرية مكانا 
خاصا ونشاطا مميزا؛ وأول مهامها الاهتمام بمدينة الإسكتدرية فى العصور المختلفة - 
معرض ينتاول صور الإسكندرية ص -1١7‏ والاحنفاء بكل من أنجبتهم الاسكندرية من 
مصريين وأجانب, والاحتفاء أيضا بمن كتبوا عنها مثل الشاعر اليونانى كفافى الذي ولد ودفن 
فى الاسكتدرية, والروائى الإنجليزى داريل. 
وأكدالمتحاورون ضرورة التوازن فى النظر إلى الثقافات والحضارات: وكما عبرت مكتبة 
الاسكندرية التاريخية عن تعدد الثقافات وضرورة التفاعل والحوار بينهاء وهو مايحتاج إلى 
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إحباء. فلا يكفى الاهتمام بثقافات البحر الابيض بل يجب الاهتمام أيضا بالحضارات مثل 
حضارة الهند والصين مع العناية بظهير مصر ؛ و البلدان العريبة والدول الإفريقية. 

وإذا كانت مكتبة الإسكندرية ساحة للحزار فلابد آن تعتنى بالتراث الغربى والفكر العربى 
المعاصرء وأن تصل إلى التوازن بين المحلية والعالمية. 

فالابعاكد العالميّة لمكثبة الاسكتدرية هى سر عظنتهاء ونوقم مصتر الجغراقئ ومكاتتها 
التاريخية ودورها الحضارى أعطى لهذه المكتبة أهميتها. 

يوكد موول دبوراثت» سنا عي كتاب قنضة الحضارة :.«كالاك مكدية الامتكتدرية لول 
مؤسسة أقامتها دولة للعمل على تقدم العلوم والآداب, وظلت إلى آخر أيامها مكانا للحوار 
وهدهدا ‏ الدراضات: الراقية كذر مما كنت جلمعة للطلات»: 

وزمن مكتبة الاسكندرية هو زمن امتزاج الثقافات وصهرها فى بوتفة واحدة؛ ويقول وول 
ديوورانت «الشرق هو بداية خلق روج الاستكشاف والاقتحام: وهذه الروج هى التى تعيد 
الاعتبار للانسان». 

ولا توجد روح الاستكشاف والاقتحام دون الحرية: ووقف الجميع إلى جاني حرية التداول 
والحوار والنشر واتقق الكل على أن حرية البحث العلمى مكفولة؛ ولاتوجد آى قبود عليها. 
إدراكا من المجتمعين بدور المكتبة الجوهرى؛ فى إشاعة قيم الحرية والعقلائية» ووعيا بدورها فى 
حفز المجتمع على الإطلال على جميع تقافات العالم مما يتطلب التعبير الحر الأصيل: كما أن 
فى عالم اليوم يستحيل المنع فى ظل ثورة المعطومات ذلك المنع الذى بقوم على أساس الوصاية 
على القارى», وأن المواطن لايستطيع أن ينخذ قراراته!. 

وتسالل البعض هل تفتح الكتبة أبوابها للجميع - في حنود طاقتها - وبالغ صاحب 
السؤال فى حكايات حول نزع بعض الصفحات والصور من الكنب» وعدم احترام قدسية المكان, 
واكد د. سراج الدين ان هذه الحوادث ثادرة وى حالات فرنية لايجوز القياس علبها. 

وألقيت على كاهل مكدبة الاسكع ربا شال لبالا الراك التقنية. وبضع المجتمعون على 
عاتق مكتبة الاسكندرية, كل قجسابا الثقافة,.وهوهالإتقدى عليه المكتبة وحيدها, والبعض يذكر 
غلبة الادب والفن على إلعلم فى بحيئاتنا الثقافية ويطالبون المكتبة يعلاج ذال والبعض يرى أن 
الشباب لايحصلون على فرص متكافئة فى الثشر والانتشارة ينتظروئ من مكتّة الاسكندرية أن 
تعالج ذلك؛ والباحثون عن الدوريات من صحف ومجلات قومية ولابجدونها فى المكتبات العامة, 
يطلبون توفيرها وتوثيقها على سى.دى وتوفيرها للدارسين.. 

والبعض يضع على عاتق المكتبة معالجة المثلث المهم الذى يضم الإعلام والتعليم والثقافة. 

والبعض يرى ضرورة الاهتمام بثقافة الطفل وعلى العكس يرى البعض أن ثقافة الطفل, 
ليست من مهام المكتية؛ ولايوجد مكان لمكتبة الطفل فى أى مكتبة عامة مثل مكتبة المتحف 
البريطلئئ مثلا. 

والمكتبة الرقمية؛ هى مكتبة المستقيل والتى تتميز بها مكتبة الاسكندرية وكما قال 
د.اسماعيل سراج الدين؛ لايوجد تسجيل دائم على مايظهر على الإنترنت فى مواقعه المختلفة 
سوى فى شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية وفى مكتبة الاسكندرية, وأى مادة على أى موقع 
على الائئرئت لاتظل مدة أزيد من مائة يوم وسيجد الباحث والدارس كل ماجاء على الانترنت 
على مواقعه المخنلفة فى مكتبة الاسكندرية. 

فمكتبة الاسكندرية حلم راود المفكرين والمثقفين فى شتى أنحاء العالم؛ وبدأ الحلم ينحقق ٠‏ 
بإقامة مؤسسة ذات شخصية اعتبارية بعيدة عن متاهة البيروقراطية, لتكون مركز إشهاع 
حضارى: ويديلا عن منارة الاسكندرية إحدى عجائب الدنيا السبع التى انهارت يوما. « 


0 
> 
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د. محمد رجب البيومى 


حاولت أن أبرّد عواطفى خيخ. مسكت القلم لأكتب هذا 
المقال. إن وهجا سِخينا قد شب فى عروقى حين 
سمعت أحد نقاد اليوم يتكلم فى_حماسة حارة عن قصة 
ساذجنة لبعضن المبتدنات ممن لا -يحسنن قواعد الإملاء 
والنطق المتواضغ فتضّلا غن تشؤير الأحداث» 
واستشفاف الخوالج . وقد شاء حظ الكاتبة أن تقع 
قصتها فى يدى من قبل ؛ فأخذت أقرؤها لأتفقه 
واستمتع !! فجعلت أتفكه وأسترجع » ثم يجىء الناقد 
فيرتفع يالقصة وكأنها أثر خالد لبعض العبقريات! هنا 
شب الوهج فى صدرىء وأخذت أقلب كفا فوق كف. 


5 أي وقسبل كل شىء أعلن أنى أقدر اعرف فى كمع المراة حنانا يَفجِر الماء 
شاعرات الأمس واليوم من يقفن مع لفائف القلوي. كما قرأت روائع المي 


9 7 
ا 


رجي 7ه أكتربر 5525 


كثير من الرجالٍ فى مستوى رفيع! بل للمعاصرات من أمثال مى زيادة وسهير 
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القلماوى وينت الشاطيىء وأمينة السعيد 
ولطيفة الزيات ووداد سكاكينى وأمينة 
الصاوىي؛ وإذن فاست خصيما لشعر المرأة 
وقصصها. واكننى مشغوق بروائعه, 
ولست وحدى فى ذلك فإن توفيق الحكيم 
فى صدر شبابه حين كان يتباهى بأثه عدو 
المرأة قد أنصف مقدرتها القصصية وقال 
فيما قال بمجلة الثقاقة /7/؟//1915: 
«إن الشغور والتحليل هما الدعامة 
التى شيدنت عليها المرأة كل آثارها 
الخالدة: فى تاريخ الآدب والقنون فمن 
شاعرات العرب فى الجاهلية والإسلام إلى 
سافو إلى مدام دستال وجورج سائد: 
وجورج إليوت. إلى كوليت ومارى وب 
وكاترين وسجريد أندست كلهن قد ارتفعن 
متالقات فى سماء الفن: على أَجُتحَة 
العاطفة الرقيقة؛ وكلهن قد أظهرن من 
البراعة فى التحليلا“قضَبر عن إتراكه 
كثير من نوابغ أهل الفن من الرجال» 
والتحليل هو الملكة التى لابد منهها لكل 


ناحية ثانية جعل هذا الايداع قائما على 
النفوذ الدقيق الى تفوس الناس؛ وضمائر 
الأاشخاص ؛ وعلى قوة الجلد فى تحليل 
التفاصيل ؛ والعثاية الكبرى بذكر ما 
يخفى على العين العابرة. ولم يتحدث 
الحكيم عن جمال التعبير الأدبى لأنه آمر 
مفروغ منه يدعا. ولايد لكل موهوب أن 
يمتلك ناصيته قبل أن يلج إلى تحليل 
المشاعرء وسرد التفاصيل؛ فإذا جئنا 
اليوم الى هذا الطوقان المكتسح الذى 
يتدفق فى السلاسل الأدبية الحكومية, 
وغير السلاسل الأدبية الحكومية. فهل نجد 
لدى الفتيات فى قصصهن السانذجة:؛ غير 
ما نجد فى مذكرات التلميذات بالمدارس 
الثانونة/ والهازلات منهن ينوع خاص ٠‏ 
هؤلاة أللاتقليجعان الب المبتذل كل شىء 
فليما يكتبن اذ لم أعرف لدى هؤلاء من 
عالجت-غدر مواقف الحب الشريف والداعر 
هعا: ولكن أ معثالجية: إتها الرممد 
لأحاسيس المراهقة فى نشوز أديى لا 


04 
1 


كاتب يعالج الرواية الخالصة؛ فهذا النوع يعرف طلاقة التعبير بل لايعرف القواعد 
من الأدب إنما يقوم على النفوذ الدقيق الاصلية للإعراب! ثم يجى» ناقد فى 
الى نفوس الناس؛ وضمائر الأشخاص. البرنامج الثانى؛ أو على صفحة جريدة! ١‏ 
وهنا استطاعت المرأة بالفعل أن تظهر من يومية فيقرن الشابة المسكينة بالشهيرات| | 
طول الباع ٠‏ ومن قوة الجلد على تطيل من أديبات الغرب. ويمزج الحديث بمختلط 
التفاصيل ما أثبت لنقاد الأدب, أن الرواية ركيك من المصطلحات التى لا يدرك من , 
الخالصة نوع توشك أن ترقع فيه المرأة معناها الأصيل شيئا. وهوفى بعض 3 
علم السيادة». آموره وآحواله دكتور ومدرس بالجامعة. 1 
هذا بعض ما قاله توفيق الحكيم لا وقد قلت فى مقالمتواضع نشرته ل 
كله واذا كان ما قال شهادة رائعة للأبيب بجريدة «صوت الأزهر» إن كثرة هذا : 
القصصى الذى تبدعه المرأة فإنه من النوع الجسدى المقزز لدى فتيات القصة 
أرشيف الشارخ 
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يؤكد أن هناك مخططا خافيا يهدف الى 
تسطيح الفكر الادبى. ويبعده عن التظر 
فى القضايا الاجتماعية والسياسية 
والإسلامية التى تصور هموم المجتمع 
الإسلامى والعريى معاء مع تيسير 
الوسائل السريعة لنشر هذه المنحدرات 
الهابطة على نطاق واسع:؛ وما تكاد قصة 
ركيكة من هذا الطراز ترى النور 
المطبعي حتى تقام الندوات للإشادة بها 
فى البرامج الأدبية بالإذاعة وفى 
الصالونات المظهرية التى تخاول 
استرجاع عهد الآنسة مى دون كفاءة 
واعبة, وفى أعمدة الجرائد والمجلات التى 
بحنلها أئاس لايقرءون غير العنوان: ثم 
يخوضون فى تهويمات هي آشيبه ياللغي 
السقيم ! واو قؤنو اما يُعِثلُوا إلى شىر 
تبجيل التذاحة 

لقد الزمت تفقسى ألا اشير الى 
أسماء الفتيات والثاقدين. وهذا ما يجعل 
المقال موضوعيا فى اتجاهه الهادف, 
ولكنى لا أجد مفرا من أن أضحك 
الشارئ بما سمعت فى ندوة بالبرنامج 
الثاني تتحدث عن قصة تبجل «ايزيس» 
ذات الشخصية المصرية العريقة:؛ واكزه 
تبجيل السذاجة الغافلة التى لا تستند 
الى منطقء وقد قالت المؤلفة العظيمة عند 
نفسهاء وعند الناقد والمذيعة قحسب ! 
إنها اختارت «إبزيس» بدل (ليلى) هذه 
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الرّمة المدفونة فى صحراء العرب ولا 
يحسها أحد فى مصرء وكنت انتظر من 
الناقد آن يستنكر هذا اللقو العايث: 
ولكن القول السخيف مضى دون تعقيب! 
ان اسم ليلى ياهذه يوجد فى كل صف 
من صفوف مدارس البنات بحيث يشتمل 
الصف الواحد على عدة ليلات! وما 
وجدت ايزيس فى كشف من كشوف 
الأسماء؛ فكيف تكون ليلى رمة مدفونة 
يصحراء العرب لا يحسها آحد فى مصر 
ولايك أسماء الفنانات وهن أقرب الى 
التفرنج المبهر: فمن اسماتهن ليلى مراد 
وليلى فوزى وليلى حمادة ؛ وليلى طافر 
وليلى عتوى وليلي جمال وليلى نظمى 
ون لا أعرف من حسان هذا الميدان! 
ولست أجحد مقام ايزيس فانا مصرى 
عربق ولكنى استنكر هذه الطفولة العابثة 
التى تهتف بما لا تعرف! إن اسم ليلى 
فى الآدب الغربئ“/كاسم جوليبت فى 
الآدَب الاتجْليزى واسم شرين فى الأنب 
الفارسيء وقد جرى المثل العربى بقول 
القائل (كل يغنى على ليلاة). 

أتريد مثلا أخر لنفاق الناقد غبر 
المستساغ؟ لقد تعرض آحدهم للحديث 
عن قصمة مبتذلة لكاتبة واهنة» كتبت فى 
مجموعةها قصة شغلت ثلاث صفحات 
من ضفحات الكتات: وقد أَجَعْلت التضنف 
الأسفل من الصفحة أبيض فارغا من 
أى حرف؛ وكنت أنتظر آن يسال الناقذ 
عن سبب هذا التجديد المباغت, ولكنه 
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تبرع من عند نقسه بالاجابة عن السر 
الذى لا يعرفه أحد. أيدرى القارئ ما 
قال هذا الناقد المتعمق؟ إنه قرر أن 
القصاصة المبدعة أرادت أن يتخيل 
القارئٌ أشياء نلهمها القصة فتركت له 
مزيدا من الفراغ. لينخذ القلم.. ويدون 
فى السطور البيضاء ما أوحى اليه! 
ومعنى هذا أن فنحا جديدا قد ظهر فى 
عالم التاليف القصصى, اذ على الكاتب 
او الكانبة فيما بعد أن يتركا نصف 
الصفحة بيضًاء . ليسجل القارئ فا 
يتخيل؛! وياله من فنما 

أترك حديث الندوات النقدية الى 
بعض ما ينشره النقاد فى الصحفء إذ 
تجد من الغرائب ما لايصدقء فالناقد 
المحترم من هؤلاء لايجد ما يقوله 
بوضوح؛ فيلجا الى تهويمات غامضة 
تقراً سطورها فتفهم الآلقاظمنفودة؛ 
ولكن المراد من السي إق لأيس قار عن 
وجهه أبداء ثم يتنهى بعد,هذا الخيباب 
المتراكم إلى مثل ما قاله ناقد بجريدة 
الأهرام عن قصة هلامية لا تعطى شيثا 
ما غير النفور الضائق. 

«إن الأسلوب الكتابى ينهل من 
موهية صاحبته فى التآمل والملاحظة 
والنقاط الصورة من بين الآلاف المشوشة 
فى الحباة اليومية؛ وهذه الموهبة تثرى 
الفن القصصى بنماذج حية: اذ 
الشحنات الوجدانية مهما كان من 
قيمتها بالنسبة للأديب فإنه من المؤكد 
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أرشيف الشارخ 


كما بقول (مالرو) أنه لن يكون فى 
وسعنا أن نحدد نوع نشاطه الفنى 
بالاقتصار على وجدانه أو إلهامه او 
حال 

هذا ما ختم به الناقد تهويماته 
الفائمة! ' أما كيف جات الشحنات 
الوجدانية بتثرها الفعال فى النامل 
والملاحظة والتقاط الصور فهو مالم 
يستطع الافصاح عنها! ولابد آن بذنكر 
(مالرو) فى مجال التهويم ليدل على 
كقافة الثلقد لما صور العيث السيبدى 
البغيض فى المجموعة فهو بعض هذه 
الشحنات . 

آنا لا أمنع التتشجيعم. والاخذ 
بالأيدى الضنتعيفة لتقوى وتشتد. فهذا 
حق الناقد؛ ولكن اى ناقد؛ إنه الذى يزن 
العمل بميؤان متزن لا تميل فيه كفة عن 
وضيعها الضصخيح ولكن ناذا تقول فى 
مجلس مداهنة كالمل يتّشح ظاهريا 
بعباءة النقد لبنتهئ إلى نتويج من 
تخطىء فى الإملاء والقواعد: فتقول: 
«أخوكى؛ أرجوكى: مخاطبة زميلتها 
الأنثى؛ وتقول: تعرفى حبى اك. وتعلمى 
موقفى منك! ولا تكاد تنصب مفعولاء 
فهو قول نا عرفت ميد الدرسة 
الابتدائية' أيترك هذا كله! ويترك معه 
أفلذة الفرعن:وسطلسمية الجوان 
وانحدار الهدف, ثم يقتنع الناقد فى غفلة 
- منكلما أو كاتبا - بآنه آذى دورة 
المحيع! وتخرج الكادية وقد أصبحت 
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من وافذات القسحة العد رةه وقول فى 
قصصى! وقد وافقت! هكذا سمعت!. 
حديث الترجعة 
وحديث ترجمة القصص حديث لافت 
للنظرء فنحن نعلم أن المستشرقين فى 
الزمن الماضى كانوا يهتمون بكتب 
التراث ترجمة وتحقيقا؛ ونبغ منهم فى 
هذا المجال من خدم اللغة والآدب صادقا 
أو غير صادق وفيهم من اهتموا بالقصة 
الحديثة - على قلة وندرة - فترجموا 
بعض آثار توفيق الحكيم ومحمود تيمور, 
ولم يكن نجيب محفوظ قد نال الشهرة 
معهماء قتريث به الزن حتى ظفر 
بالجائزة النويلية فترجمت آثاره؛ وتناقلها 
القراء فَىامَدَتَة وَتقدينَة" تباذ مق انتتاتة 
الاستشراق: وخلفهغ من أضئاه العمل 
فلم يحذ حذوهم في شى ولكن فريقا 
من السياح وأشباههم قد اتصلوا بفريق 
من كتبة اليوم: ومنهم من ألحف فى 
رجاء ترجمة بعض آتاره باذلا نفقات 
الطيع فاستجيب له. ومن هنا تداول 
هؤلاء الناشئة حديث الترجمة على أنه 
مجد أدبى مرموقء ولن تكون الترجمة 
ذات مجد إلا اذا سعى اليها المترجم 
الدولة بعض الاثار استجابة لرغبة 


أرشيف الشارخ 


وجهه طالبا ترجمة ما كتب. فكل ذلك 
لايجد الصدى الأدبي المنشودء وأثا 
أعرف أن كاتبة قصة قد ترجمت لها 
قصتان: وانتشرتا فى نطاق فسيح, 
ولكن ذلك لم يرجع الى جودة ما كتبت. 
بل الى انها ارضت أهواء الأوربيين حين 
هاجمت الشريعة الاسلامية ووصفت 
بنات جنسها فى الشرق بالتاخر 
والجمود بغيا دون حق: فوجد القراء 
والناشرون هناك ضالتهم المنشودة فى 
استماع الأراجيفء وإلا فلم لم تترجم 
أثار الملتزمات من أمثال سهير القلماوى 
ولطيفة الزيات وأمينة السعيد وينت 
الشاطىء ووداد السكاكينى وغميرهن 
همن يمثان الفن الصحيح فى يقظة 
والتزام !. 

ولى أن انتقل الى ما يسمى الآن 
«بالزمن الجميل» والقصد منه زمن 
الأرَتقلاء البالف فى دنيا الادب والنقد 
والفكر والفن حين كان أقطاب هذه 
الفزون أبساتذة حقاء يملاون السمع 
والبصر»؛ ويحتلون منازل الحب والتقدير. 
ولايتكر امد أن الاأستاذ الدكتورطة 
حسين كان فى طليعة هؤلاء ! وكان فى 
دروسه الجامعية كما كان فى مقالاته 
النقدية يعطى النموذج الباهر للنقد 
المنصف, وللتقييم الصحيح. لقد تحدث 
عن مؤلفات الكثيربن من معاصريبه 
حديث المعلم الموجه؛ وفيمن تحدث عذهم 
سيدات فضلبات بعثن إليه آثارهن 
فقرأها قراءة واعية ليضعها موضعها 
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الصحيح دون تحيق أو مغالاة ! وكتب 
عن كل أثر من آثارهن فصلا نقديا يجب 
أن يقرأه الآن أساتذتنا المتصدرون 
للنقد. ومن حظهم أن الرجل الكبير قد 
جمع آكثر مقالاته فى أجِزاء تعددت 
طبعاتهاء واحتلت قلوب الناس قبل أن 
تحتل رقوف المكاتب؛ وساكتفى بالإشارة 
هنا الى نموذجدن من كتاب واحد كى 
تسهل العودة اليه هن مزيد الاستقصاء. 
والكتاب هق فصول فى الأنت والتقدة 
وقد طبعته دار المعارف عدة طيعات. ثم 
انتقل الى دور النشر اللبنانية فبلغ حظا 
كبيرا من الاشتهار! 
النصح والتقويم السديد! 
آمَا الثموذج الأول فهو ما كتبه عن 
قصةهحريمه للسيدة قوت القلوت 
الدمرداشبة؛ وهى كائبة مصرية شاءت 
أن تكتب مؤلفاتها باللغة!افونسية, فقد 
أنصف المؤلفة حين ذكر أن كتابها أغطى 
أدق صورة وآأصدقها لحباة كثير من 
الأسر المصرية فى جدها وهزلها وفى 
العظيم من آمرها واليسيرء فالخطبة 
مصورة أصدق تصوير وآروعه وحفلة 
الزواج مصورة أصدق تصوير وآروعه. 
ويوم الزفاف, ومقدم المولود. وحفلة 
الاسبوع والحياة اليومية فى أيام 
الاعياد؛ والخلاق الرُوجِى الذى دنتهى 
إلى الطلاق: وهذه اللوعة التى تصيب 
الأسر حين يختطف الموت من بينها 
زعيمها وحاميهاء وكل ذلك لا تنظر اليه 
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الكاتبة من علء وانما تعيش بين الناس 
وتصور ما ترى وتحس, ويعد أن أفاض 
النقاد فى تحليل الكناب. وبسط ها 
تضمن من صور ومشاهد وأزمات. قال 
فى عطف تتخلله الرقة الحانية, ولكنه 
لايغفل واجب النصح الهادف, والتقويم 
السديد. 

«وتسالنى عنه رأيى فى الكتاب» 
أآراض أنا؛ أم ضائق به؟ فأمامن 
الناحية الفنية الخالصة . فأنا راض عن 
الكتابٍ مثن عليه. أسف لأنه لم يكتب 
باللغة العربية. حريص على آن بترجم 
الى هذه اللغة. وأما من الناحية المصرية 
نقد أتحفظ على هذا الرهضنا بغض 
الشىء. لآن الأجانب بسجلون علينا 
ماس جلث فلتذاع لهم ذلك. وفى حياة 
الملصريين ما نستطيع أن نسجله 
للأجانا فَدْرَضِ بهم ولا نضيتجكهم. ولست 
أرى لاسا يثل يترم هذ أيكتاب إلى 
لفغة أجنبية؛ فيحجرف الأجانب أننا لا 
نشفق من تسجيل عيوينا؛ والجد فى 
إصلاحهاء فتآما أن نصور هذه 
الخصاتص مباشدرة فى لغة (جنبية. لا 
غيرئا. فهذا الذى أقف منه موقف 
التحفظ. ومن المحقق آنى لن أقدم عليه. 
وليقل الناس إنى ضعيف فإنى أوثر هذا 
الضعف» ثم قال الدكتور: «وهل نآذن لى 
الكاتية فى أن الاحظ فى رفق أن الذين 
يقرعون كتابها قد يخدعون عنها أحيانا. 


أرشيف الشارخ 
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وقد يظنونها فرنسية لأنها تجهل عن 
المصربين ما لا ينبغى أن يجهل» فشيخ 
الإسلام مثقلا هو الرئيس الأعلى 
المؤمنين: وهو عند المصريين شيخ 
الجامع الأزهر فقط! ومحمد وأحمد 
عليه وسلم» وهما عند المسلمين اسمان 
من أسماء النبى نفسه! وآنا شخصيا قد 
دهشت لا كتبته سيدة هى ابنة شيخ من 
كبر دش اخ الظرق السوفتينة , يقد 
نشأت فى جو الذكر والأدعية والأوراد 
والصنلاة طلى رسو الله لع ألا تعظم أمسم 
ننبيها الكريم' لقد اكتفى الدكتور 
بتسجيل هذا الخطاء ولكنى أرى أن 
الموفف كان يستدعى أكثر من التسجيل: 
لان التى تجهل] اسم نبيكها العظيم تيل 
من الاسلام كل بشى !! 

آما النفوقج الثلزى بها كتنن المكتون 
»فهو ما كتبه عن قصة «سلمى وقريتها» 
التى ألفتها بالفرنسية الكاتية مدام «أمى 
خيرء وهى سيدة لبنانية عاشت فى 
المنصورة بارض مصره وثقفت 
الفرنسية, ولم تتحدث عن مصر بل 
تحدثت عن موطنها الأصلى فى احدى 
قرى لبنان, وقد قال الدكتور إنه لا يخفى 
رضاه عن الكتاب» واعجايه بيعض 
تتضمن الأحداث لبست غريبة ولا 


أرشيف الشارخ 


طريفة؛ بل هى مالوفة نكاد نقرؤها فى 
كل كتاب من كتب الأدب العربى يتحدث 
عن العشاق الذين يضتيهم الحب حتى 
يفضى إلى الموت! فالبطلة قد حيل بينها 
ويين حبيبها لاعتراض أبيها وقد أرغم 
الوالد ابنته على الزواج بغيره؛ كما حدث 
لقيس بن ذريح تماما ! ثم قال الدكتور ٠‏ 
«إن المؤلقة تنبئنا بآن كتابها صورة 
فتوغرافية لسلمى وقريتهاء وقد يكون 
هذا حقاء وهو فى الوقت نفسه مصدر 
فضل الكتابء وكم كنت أود لو آن هذا 
الكتاب لم يكن صورة فوتوغرافية ؛ بل 
كان صورة فحسب؛ صورة من عمل 
الإنسان:ء لا من عمل الآلة الفوتوغرافية. 
صورة تظهر فيها شخصية الكاتبة 
ظهورا واضحا نانس إليه ونستعين به 
على إساغة هذه الحقائق التى يشتمل 
علتجتاإهذا الكتاب؛ ولكن القصة كانت 


كبا آرادت غدام خير صورة فوتوغرافية 


فامتازت بالصدق والدقة؛ وفقدث شيثتا 
كثيرا من الحياة والتاثير». 

هذان تمونجان مما كَتْب الدكتوز 
عن القصة النسوية. وفيهما ما يقدم 
المثال المنشود لناقد اليوم, فقد وصف 
اليكتين مماسن السنتين واقاد مهما 
إشادة المشجع العطوف. وهذا ما 
تحرص عليه دون أن تجد اعتراضا ما 
يتجه اليه. ولكنه مع العطف المشجع. قد 
أبدى رأبه الثاقد فمما وجده مستحقا 
للنقد الجاد. .ولم يكن ناقدا فحسبء بل 
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كان أستاذا هوجها يهدى للتى هى أقوم! 
وفعل الكاتبتن قد أفادتا من توجيه, 
فعرفتا موضعى الخطأ والصواب. 

وهنا ألفت النظر الى ناحية هى ‏ 
على ضرورتها الملحة - ليست اليوم 
بذات شسأن عند الكاتب والناقد مهاء 
فكلافما يعد الخطأ النحوى أمرا شكليا 
لاصلة له يجودة الفن, بل ربما نظرا 
باستخفاف الى من يحتم التزام القواعد 
الأجوية,ويمداتة قاصيرا عن المكدملي 
المتحى الفثى القضة وللذكتتتور له 
حسين فى هذا المجال موقف هاس 
فته الانسة سنافين الفماوى فى مقال 
تن رمولة الزنكالة الخسادرة فى 
(11/ئ/1974) تحت عئوان (غلطة 
تحوية) وخلاصخه ‏ لآن المفال كيك 
نسبيا - أن الطالبة سهير: تشرت بِمبَلة 
الرسالة مقالا يتضمن غلطة يسيرةفى 
عودة الضمير لجمع المؤتث. ولغ تذر أن 
الدكتور طه قرا المقال؛ ولكنها فوجئتِ به 
يتشدد فى طلب رؤيتهاء حتى حسبت أن 
الأمر جد خطير وما حان موعد لقائه فى 
الغد. حتى نهضت اليه متوجسة: وقد 
ذهبت الظنون بها كل مذهبء تقسول 
الأندة سهير اللماوئ متهدتة عن 

«ودخلت حجرته؛ فحيته وحياها. 
وهى تحاول فى جهد أن تتتيع كلامه, 
وأن تخفى عجلتها واشتياقها لمعرفة ما 
جاعت من أجلهء وخفق قلبها؛ ولم تستطع 
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حفظ مظهر الاتزان الذى تكلفته. ثم 
صاع الدكتور : يافريد؛ هات عند 
الرسالة الماضى:ء انها غلطة تكبرك 
بكثير: وقد كلمت الاستاذ الزيات 
بشأتهاء إنها غلطة نحوية كبيرة» إما أن 
تقعلى عنها ؛ وإما تطلعى على الناس 
بمذهب جديد لا يفسرق فى الجمع بين 
المذكر والمؤنث» دونى فى مذكراتك أن 
أستاذك استدعاك من العباسية الى 
عابدين: من أجل غلطة نحوية» فقالت . 
«سأدون». 

هذا لياب ماجاء فى المقال فماذا 
يرى الذين يستحسنون من القاصة 
الناشئة أن تقول لصاحبتها (أبوكى 
أرجوكى: تعرفى معزتى عندك ! ثم لا 
تقيم مثتىجالؤجمع مذكر على وجهه! وهى 
يذلك تطلغ على الناس بمذهب جديد فى 
التحو؛ كما تهكم حله من قبل! 

لقد كنك أعسيب أن موجة الناليف 
النللانى القصة المشهافقة سكُتنجلى حين 
تحرف الناشتة ونجه المتؤاب فترجع اليه. 
ولكن (طبل) الناقد وهتافه المتواصل مما 
جعل الموجة تمتد الى أبعد الآماد؛ وهما 


جعلنى أقلل من طمعى فى العودة الى | أ 


المبولب. وهو طفع ل تقوم الذلاتل على 
بسر تحقيقه؛ بل دونه أهوال وصعاب» 
كتلك التى عذاها الشاعر الصوفى حبن 
قال : 
ولي طمع في قلب ظمياء عهده 
بعيد ٠»‏ وكم خابت لديها المطامع 
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ا 
د.مصطتى سويف 
الحدث الواسم للثلث الأخير من الثمانينيات (فى 
القرن العشرين) هو انتهاء الاتحاد السوفييتى » عمليا 
ورسميا ؛ فقد أعلن جورباتشوف فى مايو سنة ١51٠‏ 
أنه على وشك أن يتقدم إلى مجلس السوفييت الأعلى 
بمجموعة من القوانين لتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد 
السوق بحيث تحكمه قوانين العرض والطلب ٠»‏ وبذلك 
يسدل الستار على عهد غيرف بعهد الاقتصاد الموجه 
الاشتراكى . وفىئ نوفمبن سنة اجتمع ممثلو حلفى 
وارسو والأطلنطى ووقعوا بالحروف الأولى على معاهدة 
تنهى غَقبَةَ الحرب الباردة » تههيدا لاجتماع يعقده فى 
اليوم التالئى رؤساء الحكوفات الأعَضّاء فى الحلفين 
للاعتماد النهمائئ! للمساهدة . ولما لم يكن الاتحاد 
السوفييتى مجرد دولة ضمن سائر الدول فى العالم . 
ولا كان مجرد دولة كبرى ضمن الأعضاء الخمسة الكبار 
فى مجلس الأمن . ولكنه كان عاملا رئيسيا فى هيكلة 
العلاقات الدولية على نحو معين فقد جاءت خاتمته 
ايذانا بانتهاء طراز الهيكلة العالمية الذى كان قائما 
حتى نوفمبر سنة ٠ 155٠‏ ودليل عمل نقرأ فيه 
العلامات النيكرة لعمئية هيكلة مَغايرَة لاتزال تغايثن 
أحداثها ومراحلها وهى بعد فى طريقها إلى التبلور فيما 
عساها تكتسبه من أبعاد مستقرة . 
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0-1 أن أفهم كيف وصل 

الاتحاد السوفييتى وتركيبة العالم 
من حوله إلى نهايته اللشهودة لجات إلى 
استعادة شريط الذكريات عن الشانينيات 
وعن السنوات المتآخرة منها بوجه خاص ' 
وقد كانت جميعها سنوات معتمة بالنسبة 
للاتحاد ؛ بدآت بتورط جيوشه النظامبة 
فى مواجهة حرب عصابات داخل 
أفغانستان ؛ وبينما كانت هذه الحرب 
مشتعلة تستنزف قدرا لا يستهان به من 
طاقاته المادية والمعنوية » ومن سمعتةهة , 
توالى على رئاسته أربعة رؤساء فى خلال 
مالا يزيد على أربع سنوات (من 15475 
إلى ٠ )١1986‏ وفى سنة 1147 وقع انفجار 
المفاعل النووى فى تشيرتويل . واأحاطتك 
بهذا الانفجار ملابسات نالت بدورها من 
البقية الباقية من معنويات الدولة ومن 
صورتها فى الداخل والخارج , فَكَدَا 
تجمعت معاء, وفي محصلة واحدة 0 
ضغطط الحرب فى أقثيائية نان هع 
التغيرات المتلاجقة فى مغل متصميب 
القيادة العليا للدولة يمدي زمنئ محدود 
جدا ؛ مع أحداث تشيرنويل ؛ وتزامنت مع 
هذه الأحداث جمبعا قلاقل قامت فى 
بولنده تزعمتها منظمة عمالية تدعى منظهة 
تضامن ٠‏ ونعمت واستشرت هذه القلاقل » 
وبدا واضحا أن موسكو عاجزة عن 
السيطرة عليها . وأضاف هذا مزيدا من 
الرَخم لاندفاع عوامل الضعف والتاكل فى 
سلطان الاتحاد السوفييتي . حدث هذا 
كله فى غضون الستوات السبع الأولى من 
عقد الثمانينيات . واتقضى عام /1941 فى 
إتمام الإنسحاب من أفغانستان ؛ ويحلول 
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الثلث الأخير من الثمانينيات كانت بقية 
دول الفلك السسوفييتى قد وعت الدرس 
البولندى ' ففى أواخر سنة 1548/6 بدأنا 
نسمع عن أشكال مختلفة من الاضطرابات 
تجتاح تشيكوسلوفاكيا » ويوغوسلافيا ٠‏ 
ورومانيا ؛ والمانيا الشرقية . وفى منتصف 
عام 1984 أعلن أن الفنيين الغربيين 
يعتبرون أن الاتحاد السوقييتى أصبح 
منطقة كوارث نتيجة لما حدث فى مفاعل 
تشيرنويل ؛ ونتيجة لما تبين يعد ذلك من 
وجود مظاهر إهمال لا آخر لها فى بناء 
كثير من المفاعلات النووية الأخرى وهو ما 
ترتب عليه زيادة كميات الإشعاع التووى 
فى أرجاء الاتحاد بنسب تفوق كثيرا 
النسي المتعارف عليها دوليا . وصحب 
هذه الأخبار أنباء عن وقوع اضطرابات 
داخل الاتحاد السوفييتى ذاته . 

وفى مارس سنة 195١‏ أعلنت ليتوانيا 
الاستقلال من طرف واحد . وفى أكتثوير 
طلنة 590ل[ تل[ توحقيد شطرى المانيا 
وتصيخ حائط التقسيغ فى برلين أثرا من 
آثار الماضبن : هكذا غربت شمس الاتحاد 
السوفييتى . وتداعى سياج الأمان الذى 
كان قد اصطنعه لنفسه على هيئة مجموعة 
من الدول تدور فى فلكه . واكتملت الجوا 


سنة 155٠١‏ عتدما آعلن ممثلو الحلقين 7 
وارسو والأطلنطى » عن انتهاء حقبة 
الحرب الباردة 8 

أما بعد - فقد بسطت الكلام عن هذه 
الأحداث فى محاولة منى لكى أبيسر 


رجب7؟ ذاه +-آكتوسر #ونقاف 
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شيكلة عسالم جسلناك 


لنفسى وللقارىء متابعة الكيفية التى 
انتهى بها الاتحاد السوفييتى 8 


ولكنى آعترف . مع ذلك , بان 
الأحداث كما سردتها تلقى بعض الضوء 
أققط على ما اتن مصتدوه : نيو آنا ' 
تكفى لتفسير هذا السقوط . ويقينى أن 
التفسير المطلوب يلزمه أن تضيف 
منصرين إلى ما ذكرنا من وقائع (أحقتى 
وا نادت عذة الاشحافنة طى فحبديل 
الافخراض, وهو امس لا غبار غلية , 
ونحن نمارسه فى تفكيرنا العلمى من 
حين لآخر ) ؛ العنصر الأول وجود قدر 
متراكم من التنمر بين فثات الشعب 
المختلفة , والعنصر الثانى وجود مخطط 
كبير من الخيانة . 
أما عَنْ التذكر فكنا تقوا الكثير 
ونسمع ماهو أكثر ؛ لكننا كنا دائا 
(كمواطنين خارج خلبكا ارين 
السياسيين) فى بحيلة خُول كيني القصلا 
بين ماهو دعاية مقرض أ وماطو بألهوىا 
صادقة . وكان حجم ما تكتبه آكبن بكثيو 
التذكر ماؤآما هج التكولكئ الختويزة 
فمكتوب عليه أن بظل يعامل معاملة 
الفرضن الذى ينقصه البرهان فى انتظار 
ما قد تكشف عنه الوثائق التى هن سرية 
الآن : وسوف تخرج إلى العلن ولو بعد 
اد و 
إعادة هيكلة العالم 
كان واضحا لكل ذى عينين أن 
مظاهز الوهن السوفييتى التى بدآت 
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مخففة فى أواسط الثمانينيات جات 
مصحوية بعدد من مظاهر الاستتساد 
الأمريكى . هكذا جرت أحوال التوازن 
الدينامى فى أواخر أيام الحرب الباردة . 
وقد ظل هذا التوازن محتفظا بدرجة 
عالية من السيولة حتى سنة 195٠‏ + 
وَعدئق يننا الحظ تزااين سنوّعتة تاق 
درجة ملحوظة من التبلور . وكان هذا 
إرهاضا بما سوف تقصح عنه أشكال 
الهبكلة الجديدة على امتداند التسعينيات 
والسؤال الآن كيف كاتنت تشير هذه 
الإرهاصات فى الثلث الاخير من 
الثمانينيات : وكيف انتهت إلى ما انتهت 
إلبه ؟ فى غمرة الأحداث المتدفقة حيننذ 
استطعت أن أتبين ثلاثة ينود رئيسية فى 
ل الإزفاصات: بندان منهما يجريان 
بَتَفْعَيل واضمح عن الولايات المتحدة ٠‏ 
واليند الثالث تتولى أمره إرادات مغايرة . 
[مأالِبيْد الأول فيتالف من محاولات 
ذكية لترويضن الاتخاد السوفييتى على 
قَبِوَلَ ما'آلت:إلنهأحواله . ففى مايو سنة 
68 اجتمع ريجان وجورباتشوف 
وقاما بالتصديق على معاهدة للقضاء 
التدريجى على الصواريخ متوسطة المدى 
عند الطرفين : وفى يوليه سنة 1١13-‏ 
اجتمعت الدول السبع الصناعية الكبرى 
فى تكساس بالولايات المتخدة واتخذت 
قرارا بتقدبم المساعدات المالية للاتحاد 
السوفييتى لإعاننه على اتمام تحويل 
اقتصاده الى اقتصاد السوق !! هذا عن 
اليند الأول وهو يشف بوضوح عن 
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فاعلية التأثير الأمريكى . وأما عن البئد 
الثانى فكان يمضى فى اتجاه مغاير : 
كان فى ظاهرة حملة إعلامية ضد 
العراق تكشف من حين لآخر عن أصابع 
إسرائيلية . 

ذلك أن العراق كان قد انتهى فى 
منتصف سنة /194 من حربه مع إبران 
» وقد خرج من هذه الحرب شبه منتصر 
. وكان اقتصاده منهكا بسيب هذه 
الحرب فقد كلفته مانة مليار دولار (كما 
كافت إيران مبلقا مساويا) حسب ما 
جاء فى تقارير نشرت فى ذلك الوقت . 
ومع هذا الانهاك الذى كانت تسعى إليه 
الولايات المتحدة (بدليل أنها كانت تبيغ 
السلاح للطرفين) ؛ ومع امتلاء الخليج 
بتساطبل أمريكا وانجلترا وفترشنا ( 
والاتحاد السوفييتى أيضا) انتهازا 
النرمبة الشرب بسي واي فيح 
أحداث تمس الفحتراعٌ العربى 
الإسرائيلى . أصبحٌ البو مهنا للإيقاغ 
بالعراق فى شرك ببٍل'أطْلَطَلِاذةلتفزيخ 
انتصاره من أى مضمون قد يرغب 
العراق (ويعض العرب) فيه. هكذا ‏ مع 
أواخر سنة 1444 وأوائل سنة .159 
بدأت حملة إعلامية منظمة فى الغرب 
ضد العراق . وعلق العراق على ذلك 
بالقول يأن هذه الحملة تأتى تمهيدا 
لهجوم عليه بوساطة إسرائيل أو 
بتحريض منها . وتوالت آحداث وتقوال 
مريبة من أطراف متعددة . ثم إذا بنا 
فجر اليوم الثانى من (غسطسن سنة 
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لت لجل ااا لللةاةااا سمه 


وقد احتلت الجيوش العراقية 
الكويت . وهكذا وقع الصيد فى الشرك . 
كان هذا مبررا كافيا لمجىء الجيوش 
الأمريكية إلى المنطقة . يدعوى معلنة 
مؤداها طرد العراق من الكويت ؛ وبهدقف 
غير معلن موداه وضع اليد بالقوة 
العسكرية المباشرة على أهم مصادر 
النفط فى العالم . وهدف آخر آشد خفاء 
هو تحريك الخطوط الأمامية لما درجت 
آصريكا على تسميكة بالامن القومى 
الأمريكى إلى الحافة الجنويية للاتحاد 
السوفييتى / الروسى ؛ والحضور 
اماس فى أركن الفسيرق الأرسطل 
العربى الذى تتوالى فيه النذر بقلاقل 
تحررية . هذا عن البند الثاني ؛ وهو 
يكشفتااكذلك (ولكن من وراء حجاب 
تمونقى) عن الاصابع الأمريكية متآزرة 
مع الحهود الاسرائيلية . 
السياق العالمى 
أما البنذ الْدّالثِ فيتثاول بقية السياق 
العالئى؛ وق م تجبمعت معظم خطوط 
الفغل فيه حول بؤرتين ٠‏ تختص أولاهما 
بالصراع الفلسطينى الإسرائبلى . 
وتختص الثانية بردود الأفعال إنهاء 
الحدث العراقى/ الكويتى.. 
فقد اندلع الغضب الفلسطيتى الأول 
فى أوائل ديسمبر سنة '(194 ؛ ويخل 
الإعلام العالمى عليه بأن يسميه ثورة . 
وقال إن انتطلضة» :وف تاك الأيام » 
صيغ فى الإعلام كذلك تعبير «آطفال 
الحجارة» ٠‏ لآن الشباب الفلسطينيين 
كانوا يرجمون الإسرانيليين بالحجارة . 
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شيكا.ه عسالو عليه 


ومنذ البداية لجأت إسرائيل إلى قواتها 
المسلحة لمقاومة «الانتفاضة: . وفى 
نوفمير سنة 1444 اجتمع المجلس 
الوطنى الفلسطينى فى الجزائر , وفى 
هذا الاجتماع أعلن عن قيام السلطة / 
الدولة الفلسطيتية . ويدأت بعض الاؤل 
(الأعضاء فى الأمم المتحدة) تعترف 
بالوجود الدولى لهذا الكيان الجديد . 
وسرعان ما طلب ياسر عرفات تاشيرة 
دخول إلى الولايات التحدة لعرض 
القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة ٠‏ 
ورفسضت الإدارة الأمريكيةمنحة 
التأشيرة , وأثار هذا الرفض نقدا 
شديدا من عدد عن النول. وقررت الأمم 
المتحدة الانتقال إلى جنيف حيث تجتمع 
للاستماع إلى شكوى ياسر عرفات ٠‏ 
وانتقلت واجتمهت واستمقفت قعلا 
الشكوى فى جنيف : وكان ذلا 07 
بيسمير سنةبارة١ا‏ + وبدهدىوان هذه 
التحركات كانت ثتم غلل غير هوي 
الولايات المتحدة وَمَنْ ورائها إسرائيل: 
وفى مايو 115١‏ طْلَن يللو رفاك 
تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة 
لبعرض على مجلس الأمن شكواه من 
تعسف إسرائيل فى تصديها المسلح 
الفلسطينيين فى «انتفاضتهم» ٠‏ ومرة 
أخرى رفضت الاإدارة الأمريكية إعطاعه 
التتشيرة ٠‏ وقرر مجلس الأمن الانتقال 
إلى جنيف للاستماع إلى الشكوى , 
وانتقل واجتمع واستمع فعلا » وكان ذلك 
فى 0" مايو سنة 144٠‏ , هذا ما كان 
من آمر الفلسطينيين وقضيتهم فى اللث 
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الآخير:من الثماتيتيات + ويكشنق مجفل 
هزه التحركات عن قدر من الارادة 
السياسية المخالفة للإرادة الأمزيكية , 
وربما كان المقام المشترك وراء الجزء 
العربى / الإسلامى من هذه التحركات 
(التى تتراوح بين التحدى والعشم) هو 
مايق سس ها رسن سان 
التعاون العربى / الإسلامي مع الغرب 
(ومع أمريكا بوجه خاص) فى دحر 
الفزو السوفييتى لاقغانستان . وربما 
كان القاسم المشترك الأعظم وراء 
مجموع التحركات (العربية / الإسلامية) 
والدولية عموما هو أنها صدرت كرد فعل 
للحظة مفصلية فى التاريخ بين عهد يزول 
(عهد الحرب الباردة) وعهد يبزغ ولا 
يزاليؤقي مرحلة سبيولة ومن ثم يمثل 
فرضنة لبزرغات جديدة لإرادات غير 
متامركة . على اية حال ؛ هذا ما كان 
تنبإميعربالج,وؤزء الأول (الفلسطينى 
الاسيرانيلق) من البئدٍ الثالث . 

آما غَرو آلكويت بوساطة الجيش 
أرقن فكارا لحدثا بالغ السوء بكل 
للعايير ؛ وكان اسوا ما فيه أنه (أعطى 
للولابات المتحدة ذويعة لارسال عشرات 
الآلاف من جنودها إلى المنطقة . وحشد 
جزء كبير من الرأى العام الغربى 
لساتنتها قنيما سوق قدم عليه : 
وإحدات فرقة معلنة بين دول العالم 
العربى / الإسلامي ؛ بل وبين قطاعات 
الرأى العام بعضها البعض داخل 
المنطقة العربية / الإسلامية . وقد رأيت 
فى هذا الحدث (العراقى الكويتى) برمته 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


فى تلك الأيام أنه يعيد الثنوازن 
للحسابات الأمريكية / الإسرائيلية فى 
مواجهة ما كان من إعلان قيام السلطة 
/ الدولة الفلسطينية ؛ وما ترتب على 
هذا الإعلان من تحركات فى دوائر الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن» كما أنه (الحدث 
نفسه) يأتى مناسيا لبذل الضغوط 
اللازمة لإعادة هيكلة هذا الجزء من 
العالم فى صالح القطب الواحد . 
وماذا عن مصر ؟ 
لم يكن هناك بد من آن تشارك 
مصر فى مجموع الأحداث العالمية التى 
جرت فى المنطقة العربية فى الفترة 
التاريخية التى نحن بصددها . لكننى 
أتجه فى هذا الجزء من المقال إلى النظر 
فى بعض الأحداث المصرية ذات التوجه 
الداخلى ؛ لا إلى الأحداث المصرية 
المتوجهة إلى الخارج . 
ففى فترةالثلك الإخيير من 
الثمانيتيات جرتغفى مصروبالتوازى 
مع الاحداث العالمية سور أقلٍما يقنال 
فيها إنها لم تكن مرضبة ؛ وأسوأ ما 
توصف به أنها تثير فى الثفس من 
الأسف ما يلقى بظلال كثيفة على 
الحاضر والمستقبل المتظور , لأنها 
تتعارض ومعانى إرادة الرقى المجتمعى 
؛ وإلى القارى» بعض ما جرى من هذه 
الأمور . فى مطلع الفقرة التى نحن 
بصددها [مايو سنة )١154/‏ نشرت مجلة 
الأهرام الاقتصادى سلسلة من المقالات 
والتحقيقات عن المخالفات المالية 
والاثتمائية الخطيرة التى ارتكبتها 
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شركات تؤظيق الاصوال:: :وكات هذه 
المادة بعثابة دعوة موجهة إلى الدولة 
للتدخل وإيقاف هذا العبث . وفى يونيه 
من العام نفسه آمكن للحكومة ان 
تستصدر من مجلس الشعب (بصعوية 
شديدة) قانونا يخضع هذه الشركات 
لرقابة الذولة ولقواعد تنظيم الأعمال 
المصرفية ٠‏ وقيل حينئذ إن الصعويات 
التى لقيتها الحكومة فى هذا الصدد 
كانت ترجع إلى أن عسددا من الوزراء 
وأعضاء مجلس الشعب كانوا ممن 
بستثمرون أموالهم فى تلك الشركات . 
وقيل إن بعضهم كان يتلقى من هذه 
الشركات رواتب شهرية تصل أحيانا إلى 
٠‏ من إسهاماتهم فيهاء على أشاس 
أن هذه الرؤاتب أرباح لهذة الإسهامات 
.وهق مر بالغ العبث بكل المقاييس 
الملصرفبة والاقتصادية . ثم دخلنا بعد 
صندور القنأدون فى مفركة استصدار 
اللانحةا لظ يلِذية للق انون . أرجو أن 
بلاحظ القارئ» آن.هذه الغترة بالضبط 
هى الفترة التاريخية التى كانت تتقرر 
قيها . على صعيد الأحداث العالمية , 
تحولات كبرى قى مصير العالم . ففى 
متتصف سنة هدة1 كان جورباتشوف 
وريجان يجتمعان التوقيع / معاهدة 
للقضاء على الصواريخ متوسطة المدى ٠‏ 
وفى سئة 1444 أيضا كانت هناك 
اضطرابات تحررية تجتاح 
تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا ورومانيا 
والمانيا الشرقية ٠‏ وكان المجلس الوطنى 
الفلسطبثى يجتمع فى الجزاتر لاعلان 
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شيكلة عسالم تساك 


التنلطظة / النوقة القلسطليتينة كان 
«أطفال الحجارة» فى الانتفاضة / 
الثورة يلقون العذاب على أيدى 
الفاصبين الإسرائيليين . قى هذا الوقت 
بالذات يدفع المواطن المصرى دفعا إلى 
مناقشة ألف باء العمل المصرفى كما 
ينبغى أن يكون بصورته القانونية , 
وتلقى الحكومة كل العنت فى استصدار 
القانون لهذه الألف باء من مجلس 
الشعب !! 

هكذا تقضى سلوكيات البعض بأن 
بظل البلد واقعا «مهلك سر» عند تقاط 
حدودية بين التخلف والمعاصرة ؛ فى 
عالم تلهث فيه الأحداث وراء مستقبل 
تكاد تنفرد الدول المتقدمة بصتعه . 

وفى الفترة نفسها كتتدثت عدة 
أحداث داخلية لم يكن لها سوى دلالات 
مكثبة إذا نخلرنا إليها على عيح د إراية 
الرقى المجتمطن-. ففى/ ملآيو سنة ةا 
شهدت محكرة طْتَابات القاهرة ممركة 
بالايدى (وآنا أتفل هنا اعن جنريدة 
الأهرام) ببن .مجموعة من ضباط 
الشرطة كانوا متهمين فى قضية تعذيب 
٠‏ وعدد من المحامين عن المدعين بالحق 
المدنى .. مما دفع هيئة المحكمة إلى 
الانسحاب حتى تمكنت فرق الآمن من 
السيطرة على الفاعة ..» . 

(الأهرام في ؟١‏ مايو) . وفى مارس 
سنة 1949 ثارت مجموعة من المحامين 


لنصيبح أمام شجار جسدى متخلف 
واتتهى الأمر بتدخل رجال الشرطة . 
الل الشهر نفسه وقع حادث مماثل 
داخل مقر حزب العمل الاشتزاكى : وفى 
الشهر ذاتة أيضا وقعت واقعة ممائة 
داخل مجلس الشعب بين بعض نوابي 
للفازهة وق الفكوهة , 

هناء فى هذا الموضع من اللقسال 
الراهن تبدو أهمية أن ننظر فى أحوالنا 
من حين لآخر بهذه النظرة الاسترجاعية 
فالأحداث عند وقوعها تقع متفرقة فى 
المكان والزمان ٠‏ وهو ما يثير الصعويات 
أمامنا فى تقييمها (وفهم دلالتها ويجعلنا 
أقرب إلى آن نفرك كلا مَثهًا على حدة 
وكثنها عالم مستقل عما قيله وما يعده . 
أما عندما تسبرجع سيرنها ونضعها 
جنيا إلى جنب على هذا النحو فالقهم 
والتقييمميسران ؛ مالم نكن مصرين 
إن أقل ما توصف به وقائعنا الداخلية 
المؤسقة الث تكرتها فى السطور القليلة 
الماضية أنها تنطوى على سلوكيات لا 
تقيم وزنا للقانون ؛ أو تشير إلى تزايد 
القوجه إلى آن ينهذ كل منا .حقه 
بدراعه» ٠‏ وهى بهذا تدل على تدنى هيبة 
انون في النقوس إلى مستوى ذى 
ناثير تدمبرى بالغ فى حياة الأمة . فاذا 
أضيفت هذه الاحداث إلى موضوع 
شركات توظبف الاموال وحاولنا أن 


على مجلس الإدارة فى تقابتهح فاحتلك تشتخلضن ما وراءهذة الفردات حَمَيفًا 
أرشيف الشارخ 
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الناتج المتوقع » وأن يقدر أى جهد يلزمنا 
أن نبذل (جهد وعى وجهد عمل) حتى 
تستطيع أن نواكب الركب العالمى فى 
حركته التى لا تتوقف ولا ترحم ! 
كيف أبصرت طريقى ؟ 
استمرت حياتى موزعة بين النشاط 
العلمى؛ والالتزام الاجتماعى . والأسفار 
إلى الخارج . إلا أن تلك الفترة التاربخية 
تميزت عندى ببروز مقتضيات الالتزام 
الاجتماعى بضورة لافتة للنظر ؛ ففى 
مايو سنة ١91١‏ منحتنى جمعية علم 
التفس البريطانية (وآنا عضو عامل فيها 
أصلا ) لقب أخصائى إكلينيكى معتمد » 
وهو ما يعنى فى عرف التخصص 
اعتراقا له وزنه فى مجال الممارسة 
العيادية . وفى يونيه سنة ١195٠١‏ متحت 
جائزة الدولة التقديرية فى العلوم 
الاجتماعية وف ووليوسينة 154 
ترقت برئاسة لجنةة انال /تظاريل 
الطميين:المنبشقة عن هاللمجلس القودى 
لمكافحة وعلاج الإدمان» , وندأنا العمل 
فعلا . الأساتذة الزملاء وآنا ؛ فى وضع 
خطة قومية بعيدة المدى فى هذا المجال . 
هكذا جاغنى فى هذه الفترة المحدودة 
ثلاثة اعترافات بققوار أقوم من خلالها 
يكوظيق علس فى تنبب المياة 
الاجتماعية ‏ واعتبرت هذا الذى تلقبت 
بمثابة جرعة مكثفة ٠‏ فيها الكفاية وأكثر 
٠‏ لتجديد حالة الرضى فى نقسى عن 
توجهى الطمن / الاجتماعى الذى 
اخترت الانخراط فيه منذ بواكير الشباب . 
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أرشيف الشارخ 


أما عن أسفارى فقد اتصلت ٠‏ وكان 
من أبرزها فى تلك الفترة سفرتان , 
إحداهما إلى منظمة العمل الدولية فى 
حنيف ؛ للتعاون مع فريق من خيرائها 
فى تقديم برنامج لتدريب عدد من 
العاملين فى مجالات الوقاية والعلاج 
وإعادة التاهيل من آثار تعاطى المخدرات 
وذلك فى اثنتى عشرة دولة عربية . 
وكانت السفرة الأخرى للإسهام قى 
الموسم الثقافى الذى تعقده جامعة 
الكويت ٠‏ وقد أسهمت فيه بمحاضرة عن 
«رسالة العلماء الوطنيين فى الوطن 
العربىه . 

وإلى جانب الأسفار ومتطقات 
الالتزامالاشتماعى استمرت نشاطاتى 
العلمية (أخذا وعطاء) على إيقاعها 
3 #اسدمر تصركى فى هذا 
الطإمدل بيالطزبيةإوالاناليزية . 

وكان.أهماما تقرغت لكتابته فى تلك 
الفتزة مجلدا بالغربيةا نتَإلف من خمسة 
أجزاء أعرض فيه التتائج المفصلة لبحث 
ميداتى أتجزناه أنا وفريق الباحثين 
العاملين معى حول تعاطى المخدرات فى 
حدود عينة كبيرة من التلاميذ البنين فى 
مدارسنا الثانوية المصرية » وكان فى 
مقدمة الأمور التى تروقنى فى إنجاز 
هذا العمل (من حيث الكيف لا من حيث 
الكم) إنه ياعتباره حصيلة جهد علمى 
جماعى منضبط يصلح أن يقدم رمزا 
لصر الجادة .هع 
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نبجب ]. 


نكد العولة 


بقلم 
د.جلالامين 

ما أكثر ما كتب اقتصاديون ينتسبون للعالم 

الثالث . فى نقد العلاقات الاقتصادية الدولية 

السائدة؛» وصندوق النقد والبنك الدوليين: ولكن 

كم كان صدى هذا النقد ضعيفا وما أقل استجابة 

هاتين المؤسستين له . :كثانت :هذه الانتقادات 

تعامل هن اهالت المهيمنين على النظام 

الاقتصادى. او المشتغلين يمثل.هذه المؤسسات 

بامتتهانة ثثير الغيظ وبتكبر وتعال .,أهذا بفرض 

انهم تَنَازلوا وقاموا بالرد على . هذه الاتتقادات 
5 1 ( + #اقرا مثلا ما كتبته مجلة مثل شرقى آسيا فى 1487.: أو عندما قامت 

0 ل َ . :,. مظاهرات الارجنتين فى العام الماذ 

الايكوتومبيست البريطاتية عن هرات الارجنتين فى العام ال ماضى 
5 احتجاجا على ها جلبه اتباع توجيهات 
: السهولة التي يتغامل بها رجال الصندوق 
1 فى نوفمبر 19145: أو فلتتذكر الردود التى 2111111111 
قابل يها رجال صندوق النقد الدولى ما المعجزات النى زعموا المرة بد الآخرى ان 
وجه إليهم من نقد عندما وقعت أزّمة جنوب سباساتهم وتوجيهانهم نؤدى إليهاء فإذا 


و مظاهرات سياتل احنجاجا على سباسات 
التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمبة 
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سقوط تفسيرا 
غير اتباع هذه 
التوجيهات. 
ويجدون دائما 
اعذارا ومسيبات 
نتسئولية الفهبل: 
حدث هذا فيما 
البرازيل ومعجزة 


الشهادة من واحد 
من أهلها؛ فوضع 
الحق فى نصصسابه 
وانتتصر للحق الذى طالما نطق به 
المظلومون فلم يستمع إليهم أحد. حدث 
هذا بظهور كتاب لاقتصادى (امريكى 
شهير حصل على جانزة نويل فى 
الاقتصاد فى العام الماضى؛ وهو جوزيف 
استجلتز (7اذأا5)18 ١أمع105)‏ فآحدث 


01000126 02.60 


00100 
إطلالالن 
0150115 


ظهوره منذ شهور قليلة ضجة كبرى 
مازالت قائمة حتى الآن؛ ولم تستطع أنى 
مومه مق الونتسنات المتاشرة لستفوق 
النقد الدولى أن تتجاهله؛ وهبت مجلة 
الايكونوميست البريطانية, الناطقة بنقس 
الفلسفة التى ينادى بها الصندوق؛ مذعورة 
تشب وتَقنكم هذا اللؤلف الذى ان 


أرشيف الشارخ 
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أصدقاعه وتنكر للعقيدة التى يدينون بها. 

كان جوزيف استجلئز قد قضى 
الجَوء الأكينمن حناتة الهتية أسنتاذا 
وياهثا آكاديميا حنتى لا تكاد تكون 
متاك اسعة أسريكة واعسدظ من 
جامعاتها الكبرى وأكثرها عراقة: لم 
يشغل فيها استجلتز كرسى الاستاذية, 
ثم اختاره الرئيس الأمريكى السابق 
كلينتون عضوا ثم رئيسما مجلس 
مستشارية الاقتصادنين: ثم شغل فئ 
أواخر التسعينات منصب كبير 
الاقنصادتينيقى/البنلكا اليؤليج: ذكانه 
بقبول هاتيي يكيل الوكين أراد 
أن يرى بعينيه ويلسين بيده كيف تتم 


١‏ صياغة السياسات الاقتصادية فى 


الواقع بعد أن ظل سنوات طويلة غارقا 
فى العمل الأكاديمى. يفكر فى النظريات 
ويصوغ الأفكار التى قد تكون بعيدة عما 
يجرى فى الحياة الواقعة. 

ومن المؤكد , كما يتضح لدى قراءة 
هذا الكتساب الأخير. ان الذى رأه فى 
الحياة الواقعبة لم يعجبه. وهو ما يتضح 
أبيضا من العنوان الذى اخناره للكثاب 


أرشيف الشارخ 


(-ممعةاطآ هنا لمة وممتغدع لمات 
0 .عنتقا تترعالقظ .قارعا 
2 الذى يمكن أن يترجم حرفيا 
بعبارة (العولة ودواعى السخط عليها) 
وقد استوحى استجلتز العنوان بلاشك. 
من عنوان كتاب سيجمون فرويد 
الشهير. 

عاط اا لشسة لممناد 61 
00]11]5)) الذى أيضا أن يترجم 
حرفيا بعبارة (الحضارة ودواعى السخط 
عليها) ولكن من الممكن أيضا استخدام 
كلمة (النكد) في ترجمة كلا العنوانين. 
نكد الحضارة فى حالة فرويد ونكد 
العولة فى حالة استجلتز. فكلمة «النكد» 
تغير تعبيرا جيدا عما بذور فى ذهئه, 
وحيث أن معظم الانتقادات ودواعى 
اليسخطظ التي إيذكرها الكتاب موجهة الى 
صنكوق النقد إلدولى؛ فكلمة ٠النكدء‏ لا 
تجلو من طلرافة. إذ هنا أكق ومسا 
استخدمت هذه الكلمة فى التعبيرات 
الجارية فى مصر عند الاشارة إلى 
المقسى الثى تجلبها سياسات هذا 
الصندوق؛ حتى ورد مرة فى حديث 
لرئيس الجمهورية المصرى اشارة سسافرة 
الى الصندوق بتنه٠صندوق‏ النكد 
الدولي»؛ 

فما هذا الذى يغضب استجلنز فى 
العولمة بصفة عامة , ومن صندوق النقد 
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الدولى بالذات* 
ليست شرا مطلقا 
ولا خيرا مطلقا 
أما العولة فاستجلتز يرى بحق أن 


العولة لا يمكن اغتبارفا خيرا مطلقا ولا 
شرا مطلقا. وهى على أى حال شىء 
حتمى لا فرار منه. ولايد أن نتفق مع 
استجلتز فى هذاء فالعولة هى فيما يبدو 
النتيجة الطببعية للتطور التكنولوجى 
والتطور التكنولوجى هو بدوره نتيجة 
طبيعية لذلك الحافز القوى الكامن فى 
الإتشان وينشعه باستفرلر إلن متهارلة 
اكتشاف أى وسيلة جديدة من شاتها 
تخفيف آعباء الإنتاج ومشاق الصراع 
من أجل الحياة. هذا التطور التكنوليجى 
لايد أن يؤدى . ببطه أحيانا وبسرعة 
آحيانا أخرى. إلى مربدمَجوالتقاربيتين] 
الناس (ولو تقاربا ماديا بحثا) وتضائل 
المساقات الفاصلة بين الأمم .(المببافات 
الشيةو قبسو افلبية) وِفذا لبه 
بالضرورة أن يكون خيرا من نواح وشرا 
من تواح آخرى. العولة؛ أو بتعبير أدق, 
الارتفاع المستمر فى معدل العولة فى 
فيما يبدو لى ظاهرة طبيعية مثل هبوب 
الريح, وهبوب الريع قد يساعد القارب 
الشراعى على الوصول الى هدفه بسرعة 
أكبر وعناء أقل, ولكنه أيضما قد يؤدى 
إلى التهلكة. النتيجة تتوقف على عدة 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


أمورء ليس فقط على قوة الرسح: بل 
وأيضا على حجم القارب ووزنه, ونوع 
الشراع المستخدم ومدى ملاسته ؛ وريما 
الأهم من هذا أو ذاك. كفاءة الملاح 
وذكائه. 
لابد إذن أن نتفق مع استجلتز 
عندما يقول أن المهم فى تحديد النتيجة 
الصافية للعولة هو مدى كفاء الادارة 
(1116111/ع80114) باوسع معاتى 
«الإدارة» بالطبع: آى كيفية التعامل مع 
الظاهرة والتحكم فيها وتوجيهها الوجهة 
المطلوية. 
صندوق النقد الدولي 
وإدارة العولمة 
ولكنالشزء الاكبر من الكتاب. وعلى 
الرغم هن عنوانه؛ لا يناقش العولة بوجه 
عام » بل طريقة تعامل المؤسسات المالية 
الدوايةً وبالدَاتأصئدوق اِلَتْقِد الدولى مع 
مقكضتياة الخولة أوابعبارة أخرى مع 
الكوناك'الآقتمتاريةاللفولة. أى حركة 
السلع والخدمات (التجارة) وحركات 


رعوس الأموال: من معونات وقروضص ار 


واستثمارات» وفى رأى استجلتزء وهذا 
هو الذئ آثار الدنيا وجلب كل هذا 
الامخمام بالككاب. أن صننوق النقد 
الدولى بطريقة إدارته للعولة قد عاث فى 
الدنيا فساداء وأن تدخله فى دولة بعد 
ارو ماق امول اقذى اخيطرية إلى 
اللجوء اليه ثم يات إلا بالكوارث 


رجب؟1177ه ساكتوبر ادام 
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الاقتصادية والاجتماعية. 

إن سبب قدرة الصندوق على إحداث 
هذه ااكوارث لا ينبع فقط من قدرة 
الصندوق على المنح والمنع» فقدرات 
الصندوق المالية هى فى نهاية الأمر 
محدودة بالمقارنة بحجم ما تحتاجه الدول 
التى تتعامل معه؛ وإنما يرجع السيب 
إلى نفوذ الصندوق والأثر الذي يحدته 
موقفه من دولة ماء على ما تتخذه 
المؤفسسات الأخرى. نولا وَمَصارف 
وشسركات. من نفس هذه الدولة. 
فالصندوق عر ميق للا لمطَلِه الإدولة 
التى تتعامل.مغه من #شهاذة خسن سيو 
وسلوك» أو برقكف تنة اإعطاععها هذة 


ب 1 الشهادة . يستطيع أن يفرض إرادته 


على الدولة وفَذا الفرض لإرادة 
الستدوق وه داهن اسع هلكو عستي 
الكوارث والتوائي. لماذا بالضبمك 
مؤسسة تسيطر 
عليها الاصولية 
يمكن صيانغة الإجابة على هذا 
السؤال صياغان مختلقة, ولكنها كلها 
تصب فى النهاية فيما يلى 


أرشيف الشارخ 


صندوق النقد الدولى فى رأى 
استجلتز مؤسسة تسيطر عليها 
أيديولوجية معينة لا تحيد عنها؛ وتحكم 
قراراتها وتصرفات العاملين بها . وهى 
مثل آى أيديولوجية ٠‏ لم نتكون نتيجة 
تفكير علمى وموضوعى محايد» بل نتيجة 
موقف ممسبق قد لا تبرره الظروف 
الموضوعية ولا يستقيم دائما مع ها 
يتطلبه الواقع إنهاأصولية 
(7037611211551نا"1) بمعنى الكلمة 
واستجلتز يستخدم بالفعل هذا التعبير 
دون ترددء والموقف الأصولى قد يصيب 
أحيانا ولكنه كثيرا ها يخطىء . 

ولكن الأمر فى نظر استجلتز أسوا 
عْنَ هذا. إذ أن دوافع الصندوق, ليست 


دوافع أخلاقئدة أو روحبة:» كما فى حالة 


بفض الأميدوليين الأآخرين: وإثما هى 
دؤافع كثيثرا ما تكون لا أخلاقية, تتعلق 
بغصالخ اقتصادية لنوى القوة والبثس. 
فالصندوق إذن كثيرا ما يستلهم قراراته 
من «واشنطون» أو عن «وول ستريت», 
أى من مصضادر اتخاذ القرارات 
السياسية والاقتصادية الخاضعة لتفوذ 
أصحاب المصالح المالية والاقتصادية 
الكبرى ٠‏ فإذا فرضت مثل هذه القرارات 
على دولة من دول العالم الثالث, فإِن 
التتيجة كثيرا ما تكون لقير صالح هذه 
الدولة بل قد تؤدى الى كارثة محققة. 
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والذى يدفع الثمن. ثمن تطبيق هذه 
القرارات؛ هم فى رآى استجلتزء فقراء 
العالم الثالث ؛ لا أغنياؤه وآولى الأمر 
وآصحاب النفوذ فيها. فهؤلاء الفقراء هم 
الذين يتحملون مغبة سياسات الصندوق 
سواء فى صورة قبض يد الدولة عن 
التدخل لصالحهم: وإلغاء أو تخفيض ما 
يقدم من دعم للسلع والخدمات الضرورية 
٠‏ من صحة وتعليم وسكن.. إلخ.. وشيوع 
البطالة وارتفاغ أسعر الواردات 
الضرورية:» أو زبادة معدلات الضرائب 
وقاء بديون لم تكن لها ضضصرورة أو 
تخفيضا لمجز فى الموازنة ليس من 
المصلحة دائما تخفيضه.. الخ. 

قوي السوق وتدخل الدولة 

الصندوق لا يريد أن يعترق ؛ كما 
يقول استجلتز, فإن الاعتماد على قوى 
السوق ليس دائما هو إلحل الآأمتل. ولا 
يريد أن يعترف أن هناك خالات أكثيرةٌ 
تستوجب تدخلا من جانب الدولة 
لإصلاح ما أفسده السوق» أو لسد 
الثغرات التى تركها السوق دون علاج , 
أو باستخدام مصطلحات النظرية 
الأقتصادية. لمواجهَة تتاقض السوق 
(كم لامع أعمتاا أععامة1/1) وحالات 
«فشل السوق» (الانااله! غععاه/1) إن 
النظرية الاقتصادية ؛ ومعها الصندوق. 
تعترف بالطبع بوجود مثل هذه الحالات 
ولكن النظرية كما تعرضها المدرسة 
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الكلاسيكية الحديثة وهى التى لازالت 
تسسيطر على تدريس علم الاقتصاد فى 
العالم بسره, تفترض صراحة أو 
ضمناء أن هذه الحالات (حالات النقص 
أو الفشل فى نظام السوق) هى حالات 
عارضة سرعان ما تصلح نفسها بنقسها 
ولا تتطلب تدخلا من جانب الدولة. 
استجلتن ترشن هذا رَقَضَا خإههاة كنا 
رفضه من قبل الاقتصادى الاثجليزى 
الشهبير جون مينارد كينز, فى 
الثلاثينيات من القرن العشرين: واضطر 
الجميع إلى الأخذ برأيه » قبل أن يعود 
أنصار قوى السوق إلى السيطرة على 
الحياة الأكاديمية ومصادر صنع القرار 
على السنواء! بقول استجلتز الآن: كما 
قال كيتز من قبل إن تدخل الدولة 
ضرورى للتنمية ولمكافحة البطالة ولإعادة 
تورك دحل واقظلاء ِل أسوأ صور 
الفقر والعوذٌ وللثماية بض الصتاعات.. 
الغ1 وَهذا هَواضًا يَرَقلَلَفُ» الصندوق 
رفضا باتا يترتب على هذا أن استجلتز 


برى أن الخصخصة (أى بيع مشروعات ١‏ 
القطاع العام) قد تؤدى فى بعض ١7‏ 


الحالات (وعلى الأخص إذا بيعت 
للأجانب) إلى أضرار أكبر من نفعها, 
كما أن الانتقال من نظام التخطيط 
وتدخل الدولة الصارم إلى نظام السوق, 
غا حي ين ساقيط ليون و33 
يجحي واد ويعته:زإلا تقب النولة 


أرشيف الشارخ 
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ثمنا باهظا فى صورة انخفاض شديد 
فى معدل الثموء وزيادة نسبة الفقراء 
والمعوزينء وارتقاع معدل البطالة. 
وشيوع الفسادء وهو ما حدث بالفعل. 
قى روسيا ويعض بلاد أوريا الشرقية 
الأخرى نتيجة تطبيق نصائح صندوق 
التقد الدولى الذى أوصى بسياسة 
(العملاج بالصدمة: (حقء1! عاعوداة 
لا). ويرى استجاتز أن تجاح الصين 
حيث فشلت روسيا فى الانتقال الناجم 
من نظام ندخل الدولة إلى نظام السوق» 
يرجع إلى هذ التنزج وذالك|الحقر اللذين 
التزمتهما الصين: فُشققت تلك المعذلات 
الباهرة فى,النمى, ولمع تجحدث ماس 
اجتماعية بالدرجة التى شهدتها روسيا 
ودول أخرى فى أوربا الشرقية. 
ولكن استجلتز لا يلقى باللوم 
والمسئولية على صندوق النقد فيما حدث 
فى روسيا وأوربا الشرقية فقط؛ بل يرى 
الصندوق مسئولا عن حالات فشل كثيرة 
قى العالبء من الارجتتين الى أفريقيا 
الى شرقى آسيا.. فحيت تدخل 
الصندوق وقعت اخطاء اقتصادية فادحة. 


أرشيف الشارخ 


وكان وقعها أفدح على فقراء هذه الدول 
جميعا. 
سيارات المرسيدس وسط 
انفقر المدقع 

استجلتز بكتب هذا بلغة بالغة 
الوضوح وأسلوب يالغ السلاسة ؛ ومن 
ثم قمن السهل على غير المتخصصين 
فى الاقتصاد استيعاب كل ها يقؤل . بل 
هو فضلا عن هذا يستخدم أحيانا 
أسلويا شخصيا فى الكتابة يجعل 
الكتاب آقرب إلى قلب القارىء من 
المالوف فى الكتابات الاقتصادية. إن كل 
المطكوبات الثن ونتشهتها متسيرفا 
خيرة شخصية مباشرة, ولت مسنمدة 
فن تجارب الآخرين أو مما يقوله أو 
يكتب» غيره من المراقبين: وهو يمزج 
الخليله الاقتصادى بيعفن الششاهدات 
الشخصية,البى تضفى جاذبية على ما 
بقول. فى حديت»ه عن تجرية روسيا مثلاء 
ينكل أكيفذا آله ذهب لمعايتة الخال ومعه 
بعض زملائه من البنك الدولى فشاهد . 
من بين ما شاهده. اكتظاظ الشوارع 
بالسيارات العاجزة عن الحركة من فرط 
كثرتهاء تحمل الذاهبين لقضاء عطلة 
نهاية الأسبوع إلى خارج موسكو, 
ولاحظ أن كدشيرا من السيارات التى 
تكتظ بها شوار ع موسكو ٠‏ من سيارات 
المرسيدس الفاخرة قعلق استجلتز على 


هذا عشيرا إلى المفارقة ببن هذا المنظر, 
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بالإضافة إلى اكتظاظ المحلات بالسلع 
الفاخرة المستوردة. وبين حالات الفقر 
والعوز الشديد التى بدأ يعانى منها 
فقراء الروس. وهم كثيرون؛ فى أعقاب 
سقوط الشيوعبة. يقول استجلتز إنه 
بينما كانت نسبة الروس الذين يعانون 
من الفقر (آى الذين يحصلون على اقل 
من دولارين فى البوم) لا تزيد على ”/ 
من السكان فى ١915‏ ارتفعت هذه 
النسبة إلى 7755.48 فى 1١41914‏ (ص 
167) عندما علق استجلتز على هذا 
عارضه زميله الذى يعمل فى البنك قائلا 
: «إن كثرة سيارات المرسيدس التى 
ثرافا دليل على ما جلبته السياسات 
الجديدة وترك الحرية لنظام السوق من 
رخاء». كان رد استجلتز على هذا بقوله 
وإن اكستظاظ الشوارع بسيارات 
المرسيدس فى بلد لاتَريدمتوسطالدكل 
فيه للفرد الواحدا على 1717٠١‏ يؤلارا فى 
السنة (كما كان الحال فى ووسيا فى 
/اةة١)‏ هو دليل على المرض والفشل 
الاقتصادى وليس دليلا على الصحة». 
فما الذى يمكن أن يقوله استجلتز يا 
ترى تعليقا على نفس الظاهرة فى دولة 
كمصر لا يزيد متوسط الدخل فيها على 
٠‏ دولار فى السنة؟ 
١‏ ردود مجلة 
أمريكية علي استجلتز 
فى عفه 18 أغشطس ؟١١>2‏ من 
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المجلة الأمريكية الشهيرة :+غ011/ باعلا 
15 أو /لاعالا10» نشر عرض 
مفصل وتحليل ونقد لكتاب استجلتز: 
لخص فيه كاتبه (وهو بنيامين فريدمان 
الأستاذ بجامعة هارفارد) بأمانة , رأى 
استجلتز وانتقاداته لضندوق النقد 
الدولى» ثم قسدم بعض الرود على يعض 
هذه الانتقادات , وانتهى إلى قوله إنه 
على الرغم من كل ما يمكن أن يقال قى 
الرد على استجلتز فإن كتابة يتضمن 
«بلا أدئى شك أقوى نقد تعرض له 
صندوق النقد الدولى وسياساته حتى 
اليوم» وقال إننا الآن فى انتظار ليس 
مجرد من يحاول الرد على هذا النقد أو 
ذاك من الانتقادات التى وجبها استجلتز 
. بل "نحن فى انتظار كتاب يدافع عن 
سياسات الصندوق من أساسها وعن 
النازة الوافتةالتى يقببناها الصندوق 
قيما ييعيراليه. كِمآ قيال الكاتب ان 
المزجي أن ينهضس .بهذم المهمة اقتصادى 
كبير من وزن ستائلى فيشر 513816 
151" الذى كان استاذا بمعهد 
ماساشوسيتس للتكنولوجيا ؛ والذى 
شغل. خلال نفس الفترة التى يغطيها 
كتاب استجلتز؛. منصب التائب الأول 
مدير صندوق النقد الدولى؛ ومن ثم 
يعتبره معظم المراقبين المسئول الأول 
مما ظ بق ه الصكديق من أسرزانات 
وسياسات خلال هذه الفترة. 


ٍ 
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ولكن فى انتظار هذا المقفاع 
الشامل؛ ما الذى يقوله بثيامين فريدمان 
نفسه فى الرد على استجلتز؟ إن ردوده 
تنحصر فى خمس نقاط: 

الأولى : هى أن المسورة التى 
يرسمها كتاب استجلتز للإحوال 
الاقتصادية فى الدول التى طبسقت 
توجيهات الصندوق ليست فى الحقيقة 
بهذه الدرجة من السوء التى يصورها, 
ان هناك بعض أوجه التحسن التى لع 
يشر اليها استجلتز؛ ومعنى هذا أنه 
ليس صحيها إن سياسّتات الصتدوق لم 
ينتج عنها إلا الغزاب. بل هناك أوجبه 
النجاح إلى جانب اوجه الفشل. 

والثانية : انه حتى بفرض أن 
الأحوال هى بهذا السوء. أليس من 
الممكن أن الأحوال كانت ستصبع أسوآ 
لى لم يتدخل الصندوق؟ 

والنقطة الشالثشة هى ان صندوق 
النقد الدولى لم يفعل اكثر من انه 
تصرف مثلما تتصرف أى مؤسسة نقوم 
بإقراض الأموال اليس على أى مؤسسة 


أرشيف الشارخ 


مقرضة أن تفعل مثلما فعله الصندوق 
من فسرض شروط معينة على 
المقترض؟وهى شبروط لا يمكن ان تخلو 
من شدة وغلظة. 

والنقطة الرابعة: ان استجلتز يتكلم 
كما لو كانت الدول الغنية, ومعها 
صندوق النقد مسئولة مسئولية اخلاقية 
عن مد يد المساعدة لفقراء العالم. ولكن 
الى أى مدى. هكذا يتسالى فريدمان» 
يمكن ان نعتبر أن هناك حقا مسئولية 
أخلافية من هذا الثوع. من جانب 
مواطنى دولة معينة. عن التخفيف من 
متاعب مواطتى دولة أخرى ؟ لقد ثبت 
من كتابات فلاسفة الأخلاق المحدثين من 
امثال جون رواز ان حسم هذه القضية 
هو أمر فى غاية الصعوية: إن كان 
مكنا على الإطلاق. 

والتقظة الخُامسة والأخيرة : إن كل 
الاغتبارات التى يثيرها استجلتز فى 
كتابة ويزعم أن سياسات الصندوق قد 
خرجت عليها؛ هى اعتبارات خلافية لا 
يتفق عليها الرأى بالضرورة . فإلى أى 
مدى يجب أن تعتبر مصالع الفقراء أهم 
من مصالع الدائنين ؟ وإلى أى مدى 
يجب أن نعتبر تشفيض معدل البطالة 
أهم من تخفيض معدل التضخم؟ وإلى 


أى مدى يجب أن تعتبر تحقيق تحسن 
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مباشر فى أحوال الفقراء أهم من رفع 
معدل النمو فى المدى الطويل.. الخ؟ 
دفاع عن موقف استجائز 
وأصارح القارىء بأن قرارة هذه 
الردود على كتاب استجلتز لم تنجح فى 
تغيير رأيى فى الكتاب ولا فى قوة ما 
يحتويه من انتقادات فمثلا لا أظن أن 
استجلتز نفسه سوف يرفض القول بأن 
فناك بعض مظاهر التحسن والتقدم: 
رغم تطبيق توجيهات الصندوق؛ ولكن 
دون أن يعنى ذلك أاعفاء الصندوق من 
المسنكواية هنا حتديه تن اشتران يقن 
الزعم بأن أحوال كثير من بلاد العالم 
الثالث (وكذلك الدول التى تحولت من 
الشيوعية إلى نظاع السوق) كان من 
لمكن أن تكون لس وا فى حانة غلم 
تدخل الصندوق» فليس لدينا أي طريقة 
القطع بصحته؛ ومن ثم تبقى مضظرين 
ها حدث بالفعل بعد تطبيقها . مع 
استخدام ما عرفه من مبادىء النظرية 
الاقتصادية لكى يعرف ما اذا كان من 
المحتمل أن تكون سياسات الصندوق 
هى المسئولة عما حدث من فشل وأعتقد 
أن استجلتز قدم فى هذا الصدد حججا 
مقنعة بما فيه الكفاية. 
أها الردود الباقية فتتعاق بالأخلاق 
لا بالاقتصادء وهنا يجب الاعَتماد على 
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الحس الأخلاقي لدى القارىء للقصل 
فيما إذا كان استجلتز على حق أو لم 
يكن هل يحس مثلا بمؤسسة مالية دولية 
تزعم أنها تعمل لصالح رفاهية الشعوب, 
ان تتصرف كما يتصرف الدائنون 
والمغرضون قساة القلب؟ هل يصبح من 
الناحية الأخلاقية ان تصرف الشعوب 
الثرية النظر؛ ومعها المؤسسات الدولية, 
عن مآسى غيرها من الشعوبء باعتبار 
أنها تنتمى إلى أمم آخرى أو ثقافات 
مغايرة او حتى ذات ألوان مختلفة 
البشرة؟ وهل يصح حقا أن تعتبير 
الاختلاف حول أهمية الارتفا ع بمستوى 
معيشة الفقراء والقضاء على البطالة 
بالمقارنة بتتخقيق مصلحة الدائنين أو 
يتخفيض معدل التضخم؛ أو حتى يرفع 
معد لالنموفيالمدي الطويل: هل 
كتحهيح أن تعتهو مثلاهذا الاختلاف 
مجرد اخَتّلافا فى الأمزجة والأهواء ولا 
علاج له ولا طريقة لحسمه؟ 

بل وحتى إذا قبلنا كل هذه الردود, 


هل ينقذ هذا صصتدوق التقد الدولى مما /[ 


وجهه إليه جوزيف استجلتز من اتهامات 
بالتفاق. والعناد. والمكابرة: والرضوخ 
لشتمرط الأقبيكت والننكوت على مفتلف 
مظاهر الفساد فى كثير من الدول التى 
يتعامل معها الصندوق؛ بل وبتشجيع 
هذا الفساد أحبانا؟ 18 


أرشيف الشارخ 


1 
عل حي 
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افسى ذكسرى "تسرب إكنسواسر 


قردنى مذكرته بد النفهو صل ... 


هل تقوم جولة جديدة 
بينالمربووسرائيل؟ 


بقلم 
د. عاصم اللسوقى 
بعد ثمانية وعشرين عاما على حرب 


رار لزي العرانة1 أكئتوير +157 . وبعد فيض هائل من الكتابات 


رجب 457 اى «ذكتوير ١-7‏ آهب 


01000126091021. 


عنها بأقلام عسكريين وسياسيين وصحافيين 


: 8 وعابرى سبيل أحيانا : وبعد تنظيم عدة ندوات 


تناولت. زوايا فختلفة عن الحرب عسكريا 
وسياسيا لعل أبرزها الندوة الاستراتيجية التى 


ار ,إتظقتها آفيلنة/البلجوّك العمسكرية فى أكتوبر 
'؟ ١195‏ بمئاسبةا مؤزورز خمسلة وعشرين عاما 


علئ: العسرب» كدان لايزال فى جعبة قائد 
الجيش الثالث الميدانى الفريق عبدالمنعم 
واصل الكثير ليقوله عن هذه الحرب للتاريخ. 
لكنه آثر أن يؤرخ لها باعتبارها حلقة فى 
سلسلة الصراع العربى - الإسرانيلى منذ عام 
الذى اصطلح على تسميته بعام النكبة. 
ومن هنا جاء كتابه مزيجا من الذكريات 
والمذكرات تخفق سطوره بحب عميق للوطن 
وإيمان مطلق بحق الفلسطينيين فى وطن 
ودولة أصدره فى عام اللا فى أكثر من 
أريعمانة صفحة مزود بالخرائط والصور 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


وتبدو أهمية ما كتبه الفريق واصل 
#أقافى عدة نقاط لعل أبرزها أنه جاء 
بقلم عسكرى محترف تعلم مبادىء 
العسكرية وفنوتهاء وشنارك فى المغارك منذ 
الحرب العالمية الثانية حين كان قائدا 
لفصيلة خيالة. وتستصل على خيرات عاقية 
من الغرب والشرق فى قيادة الدبابات حين 
تم إيفاده فى بعثة عسكرية لإنجلترا فى 
وللولايات المتحدة الأمريكية عام 
إل الاتحاد المْتنوَفيَيَتَى فى 
3 يهقا سود من يض الكتان 
الذين صيفوا كتاباتهم عن الحرب بلون 
النياشة رون الأيتيضن والأتنود فى لسياة 
كثيرة والرمادى فى أحيان قليلة: فكانتت 
كتاباتهم سببا فى تدمير عقل القراء 
وخاصة بين الشباب وإصابة تفك رط 
بكثير من الاضطراب والتشويش. ولعلٍ 
ازالة هذا التشويش والاصضطراب كان أحد 
أهداف عبدالمتعم واصل من الكتابة. ومن 
هنا رمه يغلي تتجين ,59120 1/4111 
وتوسنيح طلبوغرلفية الواقع المسكرية 
وتقدير القوة العسكرية بالتفصيل ودون 
مؤازاة بح وق القارية فى بين عق 
الأسباب والنتائج. 
فمع هذا قمن اللاحظ أن واضل 
حرص على أن يكون متوازنا فى أحكامه 
كما سوف ترى. لا يريد أن يتورط فى 
الاشتباك الدائر مثلا حول هزيمة يونية 
اللقانيج السكيلية الحينامسية 


.02م 01000126 


(عبدالناصر القاتد الأعلى ورئيس 
الجمهورية) والمستولية العسكرية (المشير 
عبدالحكيم عامر القاش العام للقوات 
المسلحة). ويختار كلماته فى النقّد 
السياسى والانتقاد بعناية مفرطة: ولكنه 
فى المسائل العسكرية يكون حاسما 
وقاطعا بخبرة رجل الميدان. 
وهذا الكتان الذى هو اساسا مذكرات 
وذكريات ميدانية يصيح فى بعش 
الضفحات مرجها عاما حين يتناول الإطار 
السياسى المطى والإقليمى والدولى لطبيعة 
الصراع ومعاركه, وهو أمر مطلوب على 
كل حال رغم عدم جدته؛ حتى لا تأتى 
الوقائع العسكرية منعزلة عن إطارها 
السياسى نظرا التأثير المتبادل بين القرار 
السياسئ والحركة الحعسكرية؛ وحتى يدرك 
17ل الامور وحقيقة التوازن بين 
إتستولية القزار وهب التنفيق. 
معيار العتل العسكري الناجح 
ومن واقع خبيبرة البمل الميدانى 
(الادروس المستفادة) يضع عبدالمثعم 


واصل معيارا للعمل المسكرى الناجع زج 
ويتلخص فى وجود خيط رفيع بين ]ا 
السياسة وبين العسكرية فى الميدان وعدم 7 


الالتزام به يؤدى إلى الهزيمة أو التعثر, 
على حين أن الالتزام به يؤدى إلى النصر. 
وقد قام بتطبيق هذا المعيار على كل 
معارك الصراع. وفى هذا يقول: إن القائد 
فى ميدان المعركة هو الأقدر على تقدير 
موقفه. وعلى كل من القيادة العامة 


أرشيف الشارخ 


>30 
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د 


جمال عبد الناصر مع قادة وحدان الغرقة الرايعة المدرعة بعد اثنهاء آأحد المشروعات النكبيكية 


العسكرية والقيادة السياتسية ال لجنس الدولى». ومن استعراضه لمعارك 
تقدير هذا المبدأ واحترامه والعمل على الصراع اكتشف عدم الالتزام بالحدود 
معاونة قاد الْد اك 0 ا هو الياسى وما هو عسكرى مما 
وأما الهفنة أو قراز وقفل إطلاق النار ١‏ كان سبيبلا فى الهزانم أو عدم اكتمال 
فإنه عملا لتنياسسْيَ) بالتزتجة الأول 1!:النضر :باللشتل الاستراتيجى. 

وبالتالي فإنه يتصف بما تتصف به و«الصراع العربى -- الإسرائيلى عند 
الننياسة يعسفة عَامَة من والتقايقن . عبعامتفم ولشبل 3قه المشازب المغدرفت 
والمراوغة والخداع واختلاق الأسباب واضع تمام الوضوح ولايقبل فيه 
والأعذار للتتصل من المسئوليات لكسب أنصاف الحلول لأته صمراع وجود وليس 
الوقت لتغيير.ميزان القوى. وطن القيادة صصراع حدود. إذ ليس أمام العرب منذ 
السياسية أن نكون مستعدة لاستمرار إقامةإسرائيل فى تقديره إلا أحد 
القوات فى القتال لعدة ساعات أو أيام اختيارين «إما القبول بالقيادة السياسبة 
تحت أى أسباب لتحقيق أوضاع والاقتصادية الإسرائيلية كما أعلن 
عسكرية أفضل دون التورط فى إغضاب الرئيس الأمريكى جونسون بعد الخامس 


لأ عد 


- 
1 
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ربارة وفد عسكري للاتحاد السوقديتي في 141/7 التعرف على مطالب مصر من السلاح 


من يونية 1971 من أن على العرب أ أذ والسوزية واليقانية. إلا أن القوات 
يبتلعوا السنتهم فى حلوقهم ويقبلو1 المطزية كانت طلى بعد ثلاثين كيلو مثرا 
السياة سه ال حرقيإدة و ال ابي والقوات | قبة كانت 
إسرائيل وبرعاية أمريكا, ا إطراق || 9 و 8 تزا إلى 
النطقة العربية فى سلسلة الحروب الشببرق من جل أبيب ولك قى أقل من 
والشنزاغات الثى تفقت بدورها وحدتها ١‏ شهر على بده القتال. وهنا بفسد فرش 571/7 
وتستنفد قدراتها الاقتصادية والبشرية». الهدنة فى ١١‏ يوثيه ١544‏ حيث نجحت 
فى حرب 1148 ورغم وقوع معظم إسرائيل فى تعديل مواقعها بالمخالفة 
العرب تحت النفوذ البريطانى - لشروط الهدنة إلى أن تم توقيع هدنة 
الفرنسى بدرجات متفاوتة» وضعف رودس فى قبراير 1145. 
الانتماء للحق الفلسطينى عند الغعرب قى فقي خدَب 981 (العدوان الثلاثى) 
مقابل قوة الانتماء لدى اليهود بحقهم فى كان الضباط الأحرار الذين اشتركوا فى 
وطن: ورغم عدم وجود تنسيق عسكرى حرب ١944‏ وتعرضوا للصصار فى 
بين القوات المصرية والأردنية والعراقية الفالوجا هم الذين قادو حركة التغيير 


: 
3 
1 
0 


3 


هه 
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السياسى فى مصر فجر 6" يوليق 
457 بالاستيلاء على الحكم. ودخل 
المكم الجديد فى اكثر من صراع: 
فهناك المفاوضات مع الانجليز يشان 
الجلاءء وهناك المواجهة مع الاخوان 
المسلمين, ومع عناصر النظام القديم. 
ومع بعض رفاق السلاح (آزمة مارس 
14 ). وهناك استفزازات إسرانيل 
وأبرزها الهجوم على غزة ١14(‏ فبراير 
)| لدقع مصر قى طريق المواجهة. 
غيى أن عبدالناصر الذى كان يسعى قن 
ذات الوقت لتقوية الجيش عهذا وعدة. 
وتماكسسه إنجلتزا وامزيكا فى هذا 
السبيل. جعله لا بدفع بقوات تظامية غير 
مستعدة ارد على الهجمات الالرَاضْةأ 
وبدلا من ذلك قرر إحيناء العمل الفدائي 
للرد على الغارنات إلى أن نجخ فى أكْسر 
احتكار السلا بفتشة الشسقلا 
السوفييتى عن طريق تشيكوسلوفاكيا 
فى سيتمير .١5600‏ 
فلما وقع الهجوم فى آخر آكتوبر 
وكان عبدالناصر يظنة هجومًا 
إسرائيليا فقط كانت خطته صد الهجوم 
ثم القيام بأعمال «تعرضسية» بادجاه 
فلسطين. ولكن بعد الإنذار الإنجليزى - 
الفزنسى المششترك اكتشف التواطق. 
قتقرر سحب الجبش من سيناء سلمياء 


أرشيف الشارخ 


وتركيز الدفاع عن منطقة القناة والالتا 
والقاهرة بقوات «الدقاع الوطنى». ويرى 
عبدالمنعم واصل أن الهزيمة العسكرية 
فى 1987 كانت #محدودقه على اعتباز 
أن التخلى عن «الارضن» فى شرع الشيخ 
لقوات الطوارى, الدولية ومرور سفن 
إلسرتتق مد .مسخسيق تزدران تنم خرش 
مقابل المحافظة على قوة الجيش ومنم 
تدميره. وهو«قرار مشروع سياسيا 
وسكريا طن مختلق الستريسم 
النزاع علي الزعامة 
وأما فيما يتعلق يحرب يونيه /1171 
والهزيمة فقد تناولها واصل باستعراض 


1 الموقف السياسى وعلاقات فصر بعد 


161 وتاثير نلك العلاقات على مجريات 
لحرْيَةا ومن ذاك ان النزا ع على الزعامة 
بين مصر وأنظمة عريبة كالسدودبة 
والعراق وشوريا'وخاصة بعد الانفصسال 
فى سينتهبز 1957 وتدخل مصر فى 
اليمن لقامين بثورة سبتمبر 1571؛ أحدث 
فسرخا فى السيع المسي لس أكون 
العربى زادته عمقا التوجهات الشخصية 
والحزبية والمصالح المشتركة والمتعارضة 
وما يتبعها من هناوزات وانتتقطاب هنا 
رداق 

ويؤرخ لهذه الحرب اعتبارا من قيام 
الطائرات الإسرائيلية بالإغارة على 
ضنواحى نمتشئق فى 7 ابربل 1911 رذًا 
على قيام المدفعية السورية بقنح النيران 
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على سكان المستعمرات الإسرائيلية وهم 
يجمعون المحصول. وقد فقدت سوريا فى 
هذه المواجهة ست طائرات ورسبت فى 
إختبار القوة. وَبْتَاء على هذا صدرت 
تعليمات المشير عبدالحكيم عامر (لا 
يذكره بالاسم وإنما يكتفى بقوله القيادة 
العامة للقوات المسلحة) فى ١4‏ سايو 
برفع درجة استعداد القوات المسلحة, 
وإعلان التعبئة؛ والتدريب على الهجوم 
بالمخالفة للخطة الدفاعية الموضوعة سلفا 
التى تدربت عليها القوات المصرية؛ بل 
لقد نصت التعليمات على الاستعداد 
لتنفيذ عمليات هجومية محدودة فى 
سيناء باتجاه رقع والعوجة؛ ونقل 
المجهود الرنيسي للقوات االبحرية من 
البحر المنوسط إلى البحر الأحمر: وهكذا 
عندما بدأت القوات فى «الفتح والنحرك» 
إلى مواقعها الجديدة|طبقا التليمات 
تبين «ضسعق الحالة القكة اللقرباة 
والمركبات وضعف كفناء: عَنْا ضر 
السيطرة على الطرق وم هاور 
التحركات». 

وعمليات «الفتح والتحرك» قائمة على 
قدم وساق على ذلك النحو تبين أيضا 
عدم وجود حشود إسرائيلية أمام الجبهة 
السورية من واقع زيارة القريق آول 
محمد فوزى لسوريا وهو ما أكدته 
تقارير المغابرات وكذا الصور الجوية. 
ومع ذلك كما يقول واصل «أصمت 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


القيادة العامة آذانهاء (أى المشير). 
واستمرت أعمال «الفتم». بل والقيام 
بتغيير فى الخطة شمل إنشاء وعدات 
جسدبدة وتحويل وحدات عاملة إلى 
احتياطية. فضلا عن إجراء تغبير فى 
قيادات النشكيلات المقاتلة مجاملة لبعض 
الضمباط وثيقى الصلة بالمشير عامر 
وشمس بدران وزير الحرببة مما كان له 
أثر بالغ السوء على كفاءة قيادة هذه 
التشكيلات آثناء الحرب. 
وزارة حرب 
وبعد ظهور الحشود الاسرانيلية على 
الجبهتين المصرية والسورية بعد 
انسحاب قوات الطوارىء الدولية بعد 11 
مايو بتا«اغلى طلب مصر وتاليف وزارة 
حرب فى إسرائيل فى الأول من يونية 
17 : أعلن عبدالتاصر في مساء 
الثاني من يوندة لقادة | القيوات المسلحة 
أن مَصَرَ"إن ثبدا الحرت؛ واحتمال قيام 
إسرائيل بحرب وقائية خلال يومين أو 
ثلاثة؛ وأكد على ضرورة الاستعداد لتلقى 
الشسرية الجوية الأولى وانتضاصتها 
والرد بيضرية مضادة:ء إلا أن القبادات 
العسكربة «لم تنخذ أية إجراءات بناء 
على هذا التحذير الوأضح من رتيس 
الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, 
وربما لم يكن هناك ما تفعله سوى تنقيذ 
أوامر هيئة العمليات من القيادة العامة 
فى القاهرة (المشير) «. أما الحقيقة التى 


حم 
در 


اماك 
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أ 08 
أت وبيدو في الصورة اللوا. سعد متمو, 


10 ١ 


5 211117 رم -----0 
السادات يصافم القربق عبد المنعم واصل في أحد اللقا 


رضن عبدالئعم ,سن لكك قبا لزه اثار العدوان بعد فترة قدر لها من 


التاريخ فى ١‏ نْ أرييع ستوان. وعلى ثلاث 

مع 6 به ب > يي 

الجيش من سيناء وأن الذئى,اضيرء هوء ٠‏ القندزة البضباهية:. ثم توفير القدرة 

و المشير عامرء بل إن ناصر طلب من الهجومية. وأخيرا التحول للعمليات 

0 عامر إلغاء أمر الانسحاب: وهو ما يفسر الهجومية؛ وهو ما اصطلح على تسمينه 
| ذلا 1 إعادة دفع بعض الوحدات تجاه الشرق مجازا «حرب الاستنزاف». 

لمواصلة القتال. ولكن بعد فوات الأوان». اغراق المدمرة ايلات 

تيعد الوحجة المعيكر يماد واد أثبتت القوات اللسلهة فى 

الشعب المصرى بيزعامة عبدالتاصدر. همرحلة الصمود قدرات ملحوظة ابكدا . 

والتخلص من «جماعة» المشير عامر فى هن معركة رأس العش فى اول بولبى 

آأغسطس 11717 ., بدا عبدالناصر فى وانتها. بإغراق الفواصة الإسرائيلية 

إعادة بناء القوات المسلحة وإعدادها «داكار»فى البحر المتوسط قبالة شاطى» 
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الرتيس ميارك مصافع الفريق عبد المثعم واصل اثناء افتتاح المتحف التاريخي للجيش الثالك 


الإسكندرية فى يناير 195314 


بإغراق المدمرة إيلات 1 لعمليات من 
م 57 71 اطي ران 
سبتمبر 15348 تم التجول إلى الدفاع - الاحتفاظ 52 

النشط بوضع القوات الإسرائيلية تحت الاحتياطى لدة طويلة معا كان له تاثير 3 
الضغط المستمر وإزعاجها وإرهاقها سلبي على معنويات الإسرائيليين وعلى 
بعمليات الاستطلاع: ونصب الكمائن حياتهم الاقتصادية بشكل عام. 

عَلَكَ كوا اللعسديئ وكتلوين خط وكان هذا القصف المكثف وراء بناء 
الدفاع وصولا إلى الخطةالدفاعية 5٠١‏ خط بارليف واستخدام أسلوب الدفاع 
للتحول منها إلى العمليات الهجومية» المتحرك بدلا من الشابت. وقد نجحت 
حتى إذا ما كان يوم 4 مارس 14374 القوات المصرية فى الإغارة على إيلات» 
بدأت حرب الاستنزاف عمليا بقصف وإسقاط طائرة هليوكويتر فى ١١‏ يونية 
مكثف من المدفعية على مواقع العدى ١40.‏ تحمل ثلاثة عشر خبيرا إسرائيليا 


ٍ 
3 
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لفسممي المتسسرى “موف السب فصر 
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واثنتا عشرة طائرة فانتوم فى أسبوع 
واحدء وبلغت العسليات المتنوعة التى قام 
بها الجيش الميدانى الثالث 46٠‏ عملية. 
ومن هنا فإن مبادرة روجزر فى 
أغسطس -/191 التى وافقت عليها 
إسرائيل آشبه بقرارا الهدنة فى حرب 
4 لآن استمرار حرب الاستنزاف 
من شأنه إضحاف القوة الإسرائيلية, 
ويمقتضى هذه المبادرة تمكتت إسرائيل 
من تخفيض نسبة التعبنة إلى أقل من 
١6‏ بالنسبة للقوات الحربية» وإلى أقل 
من ٠١‏ ؟/ القوات الجوية. 

وفى أثناء حرب الايتستنزاف بدأ 
التدريب على عبور الموانع المائية تمهيدا 
العبور قناة السويسس منذ. نهاية 1517 
ويداية ١97/‏ على ترمة «الببعالوه» فى 
منطقة القصاصين بالشرقية. ثم فى 
الرياح البحيرى بمنطقة برقاش إلى 
الغرب من محافظة المنوفية. كما تم 
تطوير مضخة مياه لتعطيعم الساتر 
الترابى على الضفة الشرقية الذى يخفى 
وراءه خط بأرليف, وبناء ساتر ترابى 
علي الضفة الغربية بفتحات ومصاطب 
لمرور الدبابات. 

وقد اعترف القادة الإسرائيليون 
انفسهم بنعمية حوب الاستنزاف 
وحيويتها فقد قال عنها عزرا وايزمان 


أرشيف الشارخ 


فى كتانه «التسؤر الزرقاءء إنها أول 
حرب لم تكسبها إسرانيل وفى التى 
مهدت الطريق أمام المصريين لشن حرب 
يوم الغفران».. ووصفها عبدالمئعم واصل 
بثتها «الآب الشرعى لنصر اكتوير 
15197ء. ومع هذا تجد جنرالات المقاهى 
من بعض الكتبة فى مصر يصرون على 
اعتبار حرب آكتوير مقطوعة الصلة 
بحرب الاستنزاف لا لشىء سوى كراهية 
لعبدا تناصر على حساب الموضوعية. 

آما بالنسبة لحرب آكتوير فقد آفرد 
لها واصل نصف مذكراته تقريبا. وحشد 
كثيرا: هن التفاضيل الضرورية ابتداه من 
السرية التى آحماطت بتمفيد ساعة 
الصفر إلى متابعة يوميات القنال بدقة 
شديدة على الخراط. غير أن الفريق 
واصل ينخذ على السادات بشكل غير 
عباقير توجيلهاته مساء يوم ١١‏ أاكتوبر 
بشثان تطوذر الهتجوم فى اتجاه الشرق 
نحو الممزات الجبلية اعتبارا من ١4‏ 
أكتوير وذلك دون أخذ رأى القيادات 
الميدانية التى هى أدرى بطبيعة الأمور. 
ومن هنا فشلت عملية تطوير الهجوم 
بسبب عدع الإعداد الكافى إن كانت 
القوات المكلفة بالهجوم تفتقر للصواريخ 
المضادة للطائرات والمدفعية ذاتية 
الفركة: ولعتاصر الاستطلاع المستمر 
خلف خطوط العدو. علاوة على الحماية 
الجوية لتأمين تقدمها. ويضاف الى ذلك 
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آن وحدات المدفعية المرافقة كانت 
مجرورة ولا يتفق استخدامها مع طبيعة 
الآرض خاضة على كور مَم متلا مَمًا 
أدى إلى تعثرها فى الكثبان الرهلية. 

وكان من نتائج هذا التطوير حدوث 
«الثغرة» الشهيرة التى فحملت الجبش 
الثانى عن الثالث يوم ٠١‏ اكتوير بعد أن 
أصبع شرق القناة من كبريت على يسار 
الجيش الثالث جنويا إلى نل سلام على 
يمين الجيش الثائى شمالا تخت 
السبيطرة الكاملة لاسرائيل من يوم ١17‏ 
أآكتوير. ونمرب القناة من جنوي 
الإسماعيلية إلى وادى العشرة وجنويا 
حتى مقنلقة قتارة تحت سيطرة كبيه 
كاملة الجيش الإسرائيلى من يوم ١4‏ 
اأكتوبر. كما تعرز هذا الوضع 
الإسرائيلى بالطائرات الامريكبة الت 
تدفقت بطياريها. وبستمر الوضع على 
ما انتهى علبه حي نَم ؟» اكنتزئر 
بقبول قرار وقفب إطلاق الثار. لكن 
الجبش الاسرائيلى حاول الاستبلاء, على 
السسويس رغم قرار وقف إطلاق النار 
الجيش الثالث والمقاومة الشعبية إلى أن 
تتوقف الحرب تماما بتوقيع اتفاقية فض 
الاشتباك فى ١١‏ يثاير 191/4 . 

وفى الكتاب بعض النقاط الخلافية 
مع كتابات أخرى كثيرة فيما يتعلق 
بالنظر إلى بعض قرارات السادات 
السياسية على طريق الترتيب للحرب. 
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ومن ذلك تفسير عبدالمنعم واصل لقرار 
طرد الخبراء السوفييت بعدم استجابة 
الاتحاد السوفييتى لتزويد مصر 
بالطائرات الحديثة القادرة على تنفيذ 
مهام هجومية فى عمق إسرائيل, 
وتفسيره تنحية الفريق محمد صادق 
(1؟ اكتوير 1/ا15) وتعيين أحمد 
إسماعبل باكتشاف عدم جدبة صادق 
فى الاستعداد الحرب!! 

غير آن الفريق واصل الذى نش 
عسكريا وتربي ذهنيا وعقليا ووجدانيا 
فى كنف الصراع العربى - الإسرانيلى 
لا يعترف بالسلام مع إسرائيل» ويؤكد 
آن الصراع صراع وجود وليس بصراع 
حول الحدود فيقول: أنه مهما اتخذت 
علاقاك العرب بإاسرائيل شكلا من 
أشتكال السلام فيجب أن يكونوا على 
بقبن من أن هناليوةة! ستحتاج فيه 
جميعا إلى المؤاجبة,الماكرية. وإذا لم 
نَوْمِنَ بهذا فُسِوف تَسَتِمر المنطقة فى 
حالة العربدة الإسرائيلية المعتمدة على 
تقييد بعض دول المنطقة بالمعماهدات 
والتعهدات والقلاقات إلى غير ذلك حتى 
تنفرد إسرائيل بالشعب الفلسطينى» وأن 
المجتمع العالمى لن يجبر إسرانيل على 
الالتزام بالقرارات الدولية إلا إذا أيقن 
أن هتاك موقفا عربيا واحدا وواضها 
وجادا من شانه أن يؤثر على مصالح 
تلك الدول مع العرب. # 
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© لسف مسر سإساسساء 


١‏ يجدر بنا أن نتذكر فى أكتوير 
ك2 ف «تعمير سيثاءة وهى الغاية التى 
ثلاثة ملايين مواطن إلى سيئاء. فذاك هو 
الاسلوب الأنجع من أجل تحقيق الآمن 
القومى» فلا حَجورز أن نكيفئ|بالمنتججعاتب 
والقرى السياحيّة علي أس واحلهاء ويل 
قلبها رخوا بلا سكان. 

فسيناء قدس أقداس مصصرء وأرض 
التحدى والمستقبل. وفى المشكلة والحل 


| الوادى وتتحول بأهلها وإنتاجها إلى درع 


للوطن؛ وها هو جرس الخطر يدق من 
جديد. عندما أعلنت الولايات المتحدة عن 
عزمها على سحب قوات المراقبة الدولية 
من على حدود سيثاء . 
نفك 
يؤكد الجيولوجيون غنى سيناء بالمياه 


أرشيف الشارخ 


الجوفية ومياه الامطار إذا اقيمت السدود 
المناسبة, كما يوجد مشروع ضهم ؛ 
مشروع ترعة السلام الذى سيروى ما 
التزيد عن 10١‏ ألف قسدان فى مرحلته 
الاولى. لم تضخ بعد مياه الحداة فيه رغم 
طول المدة التي استغرقها المشروع. 

ولا آدرئ اذا لا يصبح مشروع تعمير 
سكتاء اللكنروع القومى رقم واحدء فعلاوة 
على ها يحققه من أمن وطنى فهو حل 
جنرى لمشكلة التكدس الذى يعانى منه 
الوادى: ويزيد من الحياة صعوية فى هذا 
الوادى . 

وعنا الاشك فيه ان التعسير لين 
مجرد قرارات فوقية تتخذء» بل هو خطط 
ومراحل مدروسة:؛ وهو يواكب إن لم يكن 
يصاحب كافة مشروعات التنمية؛ والتعمير, 
وهى مهمة مراكز البحث والجامعات. 
ولجامعة قناة السويس كلية لعلوم البينة 
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العلم المصري يرفرف فوق أرض سينا ء بعد النحربر. .تبن ملحمة التعمير التي ترجو أن تتواصل 


وأخرى للتربية فى العريش. 


وتجربة نقل مجتمعات بشو , ويج 
أرض جديدة لها شروطها ومقتضياتهاء. 
وهو تحد عليتا أن نخوة]1 7 ١‏ 1 1 
ولقد حان الوقت أكى يَشبِيِذٌ سيا 


تغييراً نوما كن المالريه لامها اهينع 
وخان الوقت لك نضبع تمسورا شاملا 
لتنمية كل طاقاتها وتوفير كل احتياجاتها, 
وأن يكون هذا التصور جذابا وملهماً؛ وأن 
كنودب وطق البنربروةرأاية وإسراخن 
الوادى المستعصية. وأن ننقذ المشروع من 
مسمالك الروتين المعقد. وخاصة ما يؤكده 
الخبراء من ثراء سيناء بالأنواع النباتية 
المختلفة . فهى الأراضى البكر المقدسة 
التى فيها ما يزيد عن 517 نوعاً من 


أرشيف الشارخ 


النبات الذيئ لا يوجد بعضها فى الوادى» 
وهى:تؤفلة لزّراعة العديد من النباتات 
الطبية» وهى الأولى بالرعاية من توشكى . 
[ ول متيتقؤل إلى تجع بشرى لا يقوم 
عقل الونتاة. <<« لمحا 


عن إتنمية ة مواردذ: 


ولا يقتصر على المصنانئع الكبيرة 56 


والتكنولوجنا المتقدمة: بل يشمل قرئ 


الصعيد والرعى وأنواع + جديدة من ل 


الزراعة, مستغلين ماتد ستمنع به أرض 
سنيتاء من تنوع : : ولا يتم ذلك إلا إذا 
شهدت سيناء روحا جديدة» وإيمانا عميقا 
بالمستقبل يستقر فى وجدان أهلها. 

ونقطة البداية وجود «خطة حاكمة» 
المبادرات الفردية؛ وتقوم على المعلومات 


رجب1125ه +أكنوير "10م 


رسيا 
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والدراسات الصحيحة والدقيقة. وتوائم 
هذه الخطة بين الأهداف العمرانية 
والأمنية: على أن تحدد الأولويات 
وأشكال مستقلة ذات صلاحيات كاملة: 
ذال ما حت فى فى ع ألسة الناقن. 

ولاحاجة الى التاكيد على القيمة 
الاستراتيجية لهذا المشروع؛ فلا تترك 
اظلزاف مصر قزاعًا: فالهدود الآذلة فى 
الحدود البشرية التى يعطيها الإنسان 
صلابة ومتاغة: 

والاستكمال الطبيعى لمشهد العبور 
قيب الآ تعلق فى كوي 35977 
هو تنمية سيناء وتعميرها ؛ وتعطينا 
المافن فيض اقصور التلاسقة فى تله 
الأيام التى مازالت حية فى ذاكرتنا. 
وهى كفيلة بمد الجميع بطاقة للعمل, 
ولعل عمق اللحظة ومشاعرها تظل حية 
فى نفوسنا من أجل العمل القانم 


والمستمر لتعمير سيناء التى وصغفت 
بثنها «القفر الخوامش) الفسال. .لوال 
بقيت طويلا أتتاة الطلمرا غأوافأدركة 


افميرقن المقثلفة مذ فج التاريغ, 


ه٠ وشهدت أرض سسيناء ما لايقل عن‎ ] 3١ 


حربأ كبرى: من الهكسوس حتى 
الإسرائيليين» وامتزجت رمال سيتاء» 
بدماء المدافعين عن الدرب الذى يصل 
إلى قلب مصر. 

وعلينا ألا ننسى القائمة الطويلة من 
شاروهز الهكسوسء وقادش تحتمس 
إلى قرقميش البابليين» وحطين صلاح 


أرشيف الشارخ 


الدين. وعين جالوت قطز؛ ومرج دابق 
القورى. وعكا ثابليون» وحمصص. ونصيبين 

إن هذا الدرب إذا نطق روى الكثير 
من بسالة دفاع آبناء الوادى عن بلادهم. 


988 

مازالت سيناء تشكو من اهمال 
الوادى.. 

وسنحاسب يوما لا على ما قمنا به 
تجاهها. ولكن على ما لم نقم به. 

ولن نكف عن المطالبة باتجاز هذا 
المشروع,؛ ولن نمل من المطالبة بتحقيقه 
حتى نراه على أرض الواقع.. 

ونرجى آلا تكتب فى النام اتقيل 
مطالبين بذات المطالب. ونخشى عنديذ 
أن يكون قد فات الاوان. 


الى 
9 با 
شوارع القاهرة 
ظل الكائب الي اخر محمد عفيفى 
بسبيطن علبه هاجس ملح . وكثيرا ما 
برددهء وهو توقف سبر السيارات من 
الزحام فى شوارع القاهرة. فتتداخل فى 
الشوارع الغنيقة ولا تفلك حتراكاء 
وتتوقف حركة المرور تماما.. ويعجز 
سكان القاهرة من الوصول الى بيوتهم, 
أو الذهاب الى أعمالهم. 
وهو ما يبدو أنه نبو ة نقترب منها 
بوما بعد يوم. 
ولا براعى أحد قواعد البئا.. وهى 
مسالة ظاهرة للعيان ولا تحتاج إلى دليل 
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أو برهان. فالعمارات الشاهقة التى لا 
تكترث بقانون الارتفاعات تؤثر على كافة 
الخدمات, وتؤدى الى تكدس الطرقات: 
وتحولت شوارع القاهرة إلى مرآب 
تهون تقق فيه السيناراك على 
الجانبينء وتحولت القِراجات إلى 
محلات: وحاصرت العشواننات الآحياء. 
جميعا والتى تفاقمت ظاهرتها عندما لم 
تقدم الحكومة للأهالى . مناطق 
يستطيعون أن يقيموا عليها مساكتهم. 

قمن الطموح الانسانى المشروع ٠‏ 
أن يكون للمرء مكان يسكنه. وتبدأ علاقة 
المره بحسكنه من الشارع ثم المدينة 
بكاملها؛ والأسلوب الذى يقوم عليه 
تخطيط مدينة من جهة التمبميم 
والبراح: والنغم القائم بين مبانيها, 
فالمعمار ونظامه ونسقه جزء من العمران 
على الأرض. 

وبدلا من احترام البيثة قامت 
العشوائيات تحت غوابة الجداثة أحيانا» 
وخرجت مبان لايتحظى باق جمال اق 
راحة للعين, وتهادمت شبخهبية الممبارة 
بخصائصها المميزة. 

وحتى المدن الجديدة . شوارعها 
ضيقة فى بعض أحياء 1 أكتوبر, ولا 
مكان فيها للجراجات ولا للحدائق. وحتى 
الشرفات آخذت فى الانقراض وتحولت 
إلى غرف فى معظم العمارات. 

لففا 

لم نكتف بما شهدته شوارع القاهرة 

هن اتفلات فى ارتفاعات المباني: ولا 


أرشيف الشارخ 


غياب الذوق أو التخطيط؛ ولا الحفاظ 
على تناف فى البفتي الشجَاوة كنا 
يحدث فى كل عواصم العالم. 

بل لايكاد يوجد ميدان أو شارع أو 
زقاق لم يلحقه تغيير الاسم الذى بطلق 
عليه أكثر من مرة 

وعند زيارة أى عاصمة غربية؛ لندن 
أو باريس أو روما ستجد اسماء 
الشوارع والميادين لم تتغير منذ عشرات 
السنين أو يزيد وتقرآ هذه الأنسماء فى 
الاعمال الأدبية التى نشرت فى القرن 
التاسع عشرء فسرعان ما يصبح الاسم 
جزئا من التاريخ. فاذا كان هدف 
المستميات هو تيسير التغرف على المكان: 
فالتبديل اللمستمن يجعل هذا الهنف 
صعب اللنال. 

كفا أنه إذا كان مغزى الاسم أنه 
يسجل واقعة تاريخية أو يهدف إلى 
تكريم أفسحابها وتقَذيْر ما قاموا به؛ أو 
أق سظب أخرافق زمآن إطلاق الأسم, 


قنلااأخد فئ مقذؤزه تغيير التاريخ, /اغ 


وينبغى الحفاظ على الذاكرة التاريخية: 
فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز محو 
الأسماء أو تغييرها, ولا يليق استبدالها 
بغيرها. 

آلا يشبه ذلك ما كان يقوم به 
الفراعنة فى العصور الغابرة: عندما 
يمحو الفرعون تاربخ من سبقه من على 
جدران المعابد ومن أوراق البردى» 
ويستبدلون به تاريخا من صنعهم؛ يعلى 


. 


1 
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شأتهم وينتقص من السابق عليه!. 

وآلا بدين هذا العمل صاحبه؟! 

وما يثير الدهشة والاستفراب حقاء 
أنه فى الوقت الذى تستيبدل فيه بتسماء 
الشوارع والميادين القديمة أخرى جديدة 


فى قلب القاهرة, نجد أن المدن والأحياء 
الجديدة لا تجد أسماء ذات دلالة يطلقون 
عليها؛ وتعطى مديئة السادس من أكتوير 
والعاشر من رمضان الأحياء والميادين 
والشوارع أرقاما بلا أسماء؛ والأجدر أن 
تطلق الأسماء الجديدة الشخصيات ذات 
العطاء على هذه المدن والأحياء الجديدة. 

ومسالة آخرى غريبة تكشف الشح 
والبخل فى التكريمء فهناك الكثير من 
المبادين التى أعدت لوضع تماثيل فيها؛ 
وبقيت قفاعدة التمثالّ:خاوية. قمثلق 
قاعدة التمثال أمام جامعة القاهرة التى 
بقيت فارغة منذ زمن بعيدء ألا يستّحق 
أحمد لطقى السين أو ل. ملدحسين 
تمثالا يوكّتع على هدّه الاعزة تكية 
لدورهما ادلو أف] نكن البتاملكة 
ووضع تقاليد عريقة لها. أيضا ميدان 
التحرير الذى جمعت التيرعات لوضع 
محال جمال عبد التاهتن: وَبقينة قاذ 
ااتمثال من غير تمثال طوبلاء ثم تمت 
إزالة القاعدة!. 

والأسماء التى نطلقها على الميادين 
والشوارع والحارات والدروب ينبقى أن 
تكون ذات قيمة تاريخية بالضرورة» وهى 
تعبير عن رموز وشخصيات العصر 


أرشيف الشارخ 


الذى عاشت فيه. فضلا عن أئها تمد 
المفرخ بمادة تفريفنية. وتمساصو. علق 
التعرف على معالم الفصر. وفنا لا يجوز 
لنا آن نحب أو نكرهء لأئنا أمام تجربة 
تاريخية, والحدث التاريخي لا حب فيه 
ولا كره. ١‏ 

وبعض هذه الأسماء النى تغيرت 
اسماء يرجع تاريخها إلى عدة قرون, 
مثل شارع الخليج المصرى الذى أصبح 
شارع بورسعيد وقد كان هذا الشارع 
خليجا حفر أيام الفراعنة ثم ردمته 
شركة الترام عام /145 , 

ولا يجوز فى هذا البلد الذئى ابتكر 
تاريخ الخطط آن يعانى من هذا التخبط 
والعشوائية ؛ والخطط علم وفن أبدعه 
المؤرخون المصريون الذين عشقوا 
مدينتهم وكتبوا عنها العديد من الأعمال. 
وليذهم المتتربزى صاحب الأثر النفيس 
«المواجلط والاعتبار بذكز الخطط والآثاره. 
وجاء بيده على باشا مبارك وكتب رانعته 
«الخطط التوقيقية» الذى اهتم فيها 
بالبشر قبل الحجر والأى اقرد ستة 
أجزاء من خططه المكونة من عشرين 
جزعءا للقاهرة وحدها؛ وتجد فيه صورة 
تشبه الصورة الفوتوغرافية لاحياء 
القاهرة باسمانها حتى عام ه18 م. 

وفن الخطط هوفن كتابة 
الموسوعات؛ وهو أشبه بتسجيل موسوعة 
شاملة عن المكان. وينطق من خلاله الآثر 
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والبشرء ويقدم على باشا مبارك كتابه 
بالقول: «لما كانت القاهرة المعزية.. كثر 
ذكرها فى كتب الخطط والتواريغ 
والسير. ووصف ما كان بها من المبانى 
والبساتين: وهى الآن غيرها فى تلك 
الأزمان لتغييرها عما كانت عليه.. بتغيير 
الدول وتقلب الأزمنة.. لم نر من يهدينا 
إلى تلك التقلبات.. فكم من أمور مرت 
فدمرت؛ وعبر جرت فغيرت».. فماذا 
سيقول اليوم إذا أراد تحديث كتابه؟! 
ويعد كل هذا التبديل والتخريب الذى 
تشهده القاهرة؟! 

لقد حان الوقت لوضع ضوايط 
لأسماء الشوارع والميادين والأحياء. 
وعدم تركها للمحليات وحدها تفعل ما 
يحلو لها. 

قهم لا يعرفون أنهم بذاك يعبثون 
بالتاريخ. 

وأعتبر هذة رسال ةٍإلى كل من 
محافظ القاهرة والجَيرة؛ وكل من يعنية 
الأمر. 

حك 

وأصبحت القاهرة كأحد نتائج 
المركزية الشديدة.. رأسا كبيراً وجسماً 
هزيلاء تقعده زحام الاحياء الشعبية, 
وتنتضخكم العاصمة على حساب البلد 
كلها؛ وتعانى القاهرة من هذا التكدس 
والازدحام ؛ وأخذت مؤسسات القاهرة 
ومرافقها تئن تحت ضغط هذا الازدحام. 

أقول تعانى القاهرة - التى كانت 
نوما عاضمة الدنيا - من التقس 


أرشيف الشارخ 


والزحام؛ وغياب الذوق العام؛ ومن قذارة 
يعض شوارعها؛ وتحاصرها المتاعب بعد 
أن تضخمت , وتصوات من مسركز 
التحديث وقلب التطوير إلى عقبة كاداء 
أمام التطور والتغييرء وتقف القاهرة 
عاجزة عن وقف زحف القادمين إليها 
وعادة تنتقل الحداثة من العاصمة إلى ما 
حولها؛ أى أن حل مشاكل القاهرة هو 
المدخل الطبيعى بل والوحيد لحل مشاكل 
مصر كلهاء وهى المدخل الحقيقى 
لمواجهة المستقيل. 

وعلى أية حال.. لم يستطع التتار 
الجدد بمعاولهم. ولا أكداس العمارات 
الشاهقة ؛ ولا عشوائية الشوارع الطارئة 
ولا الأحياء التى نبتت كالفطر وتضخمت 
كاليسرطان: لم يستطع كل ذلك أن ينال 
طاتج القاهرة. ولم تحجب الأسطح 
العالية مبانيها التاريخية العديدة. ولم 
تتمكن الفسيجة الهائلة من أن تخنق 
أصرات الحَبٍ والجمال. مبان عتيقة 
يترأكم عليها الزمن؛ وهى آية فى فن 
العمارة. تصون داخلها نماذج جميلة, 
البنائين والمعحماريين العظام: بناة 
الحضارة: الذين عملوا فى تبثتل وورع» 
تنقيا 

لم يسجل اسمهم أحد: ولا بكاد 
يعرفهم أحد, فلم تقم القاهرة فى يوم 
وليلة: وإنما هى عصارة القن والحب 
لأجيال متعاقبة, لهذا تفتن القاهرة 
زوارها ٠‏ ا 


ليف 


انلز 
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أزسسسسة 
لطاب عالق 
الهمسسرلبى 


م 
د. محمود عبد الفضيل 


كان ٠منتدى‏ الإعلام العربى ١١٠٠؛‏ المنعقد فى 
دبى » قد حدد لنفسه موضوعا رئيسيا يتعلق 
٠بإشكاليات‏ الخطاب العربى فى الغرب»: . وخاصة بعد 
أحداث الحادى عشر من سبتمبر. وأجمع عدد كبير 
الإعلامى الصحيّخ, لعزض القضايا العربية بمنهج 
علمى_مبادر الْشَالشها اللشاة الغربية باللغة الثى 
تفهمهاء بحيث يمكن إبطال مفعول الاتخياز الإعلامى 
الغرّبئ' ضد العزب والإسلام: 

وين هناك من اشك أثة 'فئ عنالنثا المعاصر, 
أصبحت حرب الكلمة والصورة اقوى تائيرا فى الراى 
العام, فى كثير من الأحيان: من قذائف الطائرة 
والمدفع والدبابة. وإذا تأملنا فى سسيفة الخطاب 
الإعلامى العربى الرسمى فى أعقاب احداث الحادى 
عشر من سبتمبرء نجد أن هذا الخطاب كان بالأساس 
خطابا دفاعيا إعتذارياً؛ دون أن يحاول أن يتصدى 
بالجدية الكافية لأبعاد الإطار المفاهيمى الجديد الذى 
يستخدم لتزييف الوعى العام للمجتمع الدولى ؛ من 
خلال مايمكن تسميته ٠:‏ حرب المصطلحات: . 


1 
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' 
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فيامة إذ إن أهم أيعاد تلك الحرب 

9 الإعلامية القائمة منذ الحادى 
عشر من سبتمبر هى محاولة تسويق 
مصطلحات ومفردات لغوية تحمل معانى 
ودلالات مغلوطة:؛ يتم توظيقها لصالح 
الصهيونية والهيمنة الأمريكية. ولقد سبق 
أن آشار الدكتور محمد نور فرحات فى 
مقال له منشور فى مجلة الصصور تحت 
عنوان . «لغة الصراع .. وصراع اللغة» 
إلى تلك القضية . إذ تقوم الاستراتيجية 
الإعلامية الإسرائيلية والأمريكية إلى صك 
مفردات ومصطلحات جديدة لتصبح عملة 
رائجة فى القاموس الإعلامى؛ تروجها 
وسائل الإعلام الغربية المسموعة واهرتية 
والمكتوية؛ يهدف تشويه وقلب الققائق 
وتطوبع الراى العام الدولى لوجبة نظر 
أحادية الجائب لتمعريروى وميخططات 
الميمنة الإسرانيلبة| علر/ الس لبا 
الإقليمى. والامريكبة. علي الصعيد الدولى 


ودعونا نعطى قائمة بتلك المصطلحات 
التى راجت فى وسائل الإعلام الغربية. ولم 
وبالبراعة الإعلامية الواجبة. ولعلنا تسمع 
ليل نهار تكرار مَجَْمَوْعَة مَنَ اللضطلحات 
المركزنة التى تذخر بها كل الكتنابات 


أرشيف الشارخ 


والبرامج والمواد الإعلامية الغربية » يجىء 
على راسها: 

© مصطلح «الإرهاب» بكل تنويعاته 
وتخريجاته الأمريكية. 

© مصطلءم «العنفء و«العنف 
المفرط». 

© مصطلح «حق الدفاع عن النفس» 
(وفق المفهوم الاسرانيلى). 

© مصطلح «العمليات الانتحارية» 
(بدلاً من العمليات الاستشهادية). 

© مصطلع «الدولة المارقة» (المارقة 
على الإملاءات الأمريكية). 

© مصطلع «محور الشره» (ويطلق 
بصبفة'أساسية على دول «العتبة النووية» 
التى تشكل خطراً على إسرائيل). 

وهس لاشثيك سصطلحات ومفردات 
إعلامية مم صتكها بفثاية بالغة, لكى تكون 
مطاطة صعية التدبيب؛ تحتمل العديد من 
النأويلات؛ ولكى يصبح استخدام كل منها 
«كلمة حق» يقصد بها «باطل»! فعندما 
يستخدم مصطلح ه«الإرهاب» هذا 


طمس حق الشعوب المشروع فى مقاومة 
الاحتلال وقوى البفى والعدوان عموماً. 
ووفقاً لهذا الاستخدام المفرض للمصطلح, 
كان لابد لنا أن ندين عملبات المقاومة 
البطولبة ضد الاحتلال النازى في بلدان 


رجى؟5؟ أه -أكتوير + الف 
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أوربا الشرقية والغريية أثناء الحرب 
العالمية الثانية. وضمن هذا السياقء يتم 
تمرير مصطلح «حق الدفاع عن النفس» 
بالنسبة لدولة إسرائيل؛ بينما يتم إهدار 
ونفى «حق مقاومة المحتل» من جانب 
الشعب الفلسطينى. 

وينطبق نفس الحديث على مصطلح 
«العتف»ه. دون التمييز بين مستخدمى 
العنف: هل «الجلاد» أم «الضحيةء؟ 
فعندما يلجأ «الجلاد» أو «المحتل» إلى 
العنف؛ كما هو الحال فى الأراضى 
الفلسطينية المحتلة؛ يكون هذا العنف 
«هفيدأه .: ويكون المطلوب ف قط هو 
التخفيف من «العنف المقرطه! وعتدما 
تستخدم قوى المقاومة المشروعة ضين 
المحتل «الغنف» لوي 1 !لوطل 
وقض مضتاجتم المحقل: اتمسبميهنا 
العنف, من خلال اللغة الاعلامسية 
المستحدثة, إرهايا يجب |ابببتِيّصاله! 

وهكذاء يتم يومياً المساواة اللغوية 
بين القمع وجرائم الحرب التى يرتكبها 
«شارون: وحكومت»؛ من ناحية: وبين 
المقاومة المشروعة الشعب الفلسطينى 
الأعزل من ناحية أخرى» تحت مصطلح 
وأحد هو «العنف» لطمس طبيعة 
الصراع الفلسطينى الإسرائيلى. ويتم 
التركيز فقط على «العمليات 
الاستشهادية» باعتبارها إرهابأً يوازى 


أرشيف الشارخ 


ماحدث فى نيويورك يوم الحادى عشر 
من سبتمير. 

وقد اعطاة :كانه النعناق 
الإعلاميةءهذه التى يتم تمرير 
المخططات الإسرائيلية والأمريكية تحت 
غطانهاء كان حريا بوسائل الإعلام 
العربية الرسمية وتلك التى تعبر عن 
«الملجتمع المدنى»»؛ أن تسلك نهجا 
هجومياأ يقتد نلك اامصطلحات ويفضع 
محتواها المزدوج. واستخداماتها 
المطاطة . ويدلاً من ذلك «النهج 
الهجومىء. أضاع الخطاب الإعلامى 
العربى فى الكتابات والندوات والمؤتمرات 
(بما فى ذلك المؤتمر الذى عقدته الجامعة 
الغربية) وقتاً ثمينآ فى محاولة بانسة لما 
يسمى «تحسين صورة الإسلام لدى 
الغوسية» 

العله من الاستثناءات القليلة فى هذا 
المقاء, ذُلَكَ المقّال الهام الذى كتبه 
الأستاذ فهمى هوبدى (الأهرام : ١؟‏ 
مايو ١7‏ -؟) بعنوان «الاحتلال أعلى 
درجات العنف». إذ تخسمن هذا المقال 
صيحة فى الاتجاه الصحيح: إن 
مصطلح «وقف العنف» بصيفته 
الفضفاضة التى يسوقهنا الخطاب 
البسيساسى والإعلامى العربى لابد آن 
يستند إلى تحديد واضمع ومحدد؛ «بحيث 
نفرق بين ما كان منه عدوانا على الحق, 
وبين ما كان ضرورياً ومفروضاً للدفاع 
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عن الحق. والاول هو الذى يستحق منا 
الإنكار باحتياز حيث يتربع الاحتلال على 
قمته بحسبانه أعلى درجات العنفة: 

كذاك اشار الاستاذ مكرم محمد 
أحمد (المصور . ٠١‏ هايو 7١٠.؟)‏ إلى 
متشكلة الفسبيور الأسافابن الأمرن قن 
الخارج بقوله : «إن جدار الإعلام الغربى 
ليس مدسمتا إلى الحد الذى يستحيل 
على الحق العربى اختراقه. لكن جوهر 
المشكلة أننا لانملك إدارة واضحة ولا 
نملك خطة متكاملة؛ ولا تعد أتشخاصاً 
ذوى كفاءة يتوفرون على تنقيذ هذه 
الخطة». 

بيد أن الخطة الإعلامية العربية 
الهجومية يجب ألا تقتصر على الدفاع 
عن الحق العربىء بل يجب أن توجبه 
سهامها إلى المفاهيم والأطر التحليلية 
والتراكيب اللغوية التىتستتيخدع لطس 
الحقائق وتزييق الوعى, وَآلَقاء التلْات 
بين الحق والباطل. وهذا النوع.من العمل 
يحتاج إلى جهد جاد يشارك فيه مفكرون 
وباحثون متفقهون فى تاريخ العلاقات 
السياسية الدولية وقى القانون الدولى 
لإدارة هلغة الضراع: ضد الهيمنة 
الإعلامية الصهيونية والأمريكية: على 
أسس علمية وفقهية سليمة. 

لماذا تسارب أميريكا؟ 

ولعل من أهم حلقات تلك الحرب 

الإعلامية -- الفكرية المشتعلة منذ أحداث 
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«الحادى عشر من سبتمبر» ذلك البيان 
الهام الذى وجهه ستون من المثقفين 
والأكاديميين الأمريكيين فى رسالة 
مفتوحة إلى الغالميوم ١١‏ فبراير 
2٠٠"‏ تحت عنوان مساند للادارة 
الريك لاعن لجل انا تعدلين 
أمريكا؟». 

ويحمل هذا البيان توقيعات عدد من 
كبار المثقفين الأمريكيين على رأسهم : 
«فرانسيس فوكوياماء و«صمويل 
هنتجتونء. 

وبحاول البيان آن ببرر الحرب التى 
تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضبد 
مايسمي بالارهاب على أنها دحرب 
عادلةو“تستك إلى آسس ومبادىء 
أخلاقية! ويقول البيان: «إذا امتلك المرء 
إياتاك دامنية على أنزهناك أناساً 
أبرياء ليسيلاوايقئ وفيتع سمح لهم 
بالدفا ع عن أنفسبهم؛ وآنهم سيتعرضون 
لخطر كبير ما لم تستخدم القوة لوقف 
المعتدى, عندها يستدعى المبدأ الأخلاقى 
القاضى «يمحبة الجار» تدخلنا بقوة». 

ثم يسترسل البيان ليتحدث عمن 
يسميهم «مجرمى ١١‏ سبتمبر» على 
النحو التالى . «هؤلاء القتلة المنظمون 
ذوى البعد العالمى يهددوننا جميعاً . 
وياسم المبادىء الأخلاقية والإنسانية 
العامة؛ ويوعى كامل لقيود ومتطليات 
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«الحمرب العادلة» . نؤيد قرار حكومتنا 
ومبخ وهنا باس دام ده التتتلاخ 
ضدهم». وتجىء خلاصة البيان لتقول . 
«إننا رقع معأ صوتنا موحدا للقول 
بجدية شدددة إن انتصار أمتنا وحلفانها 
قى هذه الحرب هو آمر حيوي». وهكذا 
يعطى بيان كبار المثققين والاكاديميين 
الموقعين على هذا البيان» غطاء أخلاقيا 
وفكريا لانفراد الولايات المتحدة 
الأمريكية بقرار الحرب وباستخدام 
الحرب كوسيلة وحيدة للتعامل مع 
الموقف. وبالتالى إطلاق يد «البنتاجون» 
ورجاله لتجريب كل أنواع الأسلحة 
والطائرات والقنايل كما شهدنا فى 
آأفغانستان. 

ورغم أن البيان يعدرق فى التهيطتة 
بأنه منذ 1-«يبجمير: سيل محعلايين 
الأمريكيين أنه سلهم: لملا نحن هدف 
لاعتداءات مقعمة بالبغضات؟ ويرد موقعو 
البيان على هذا التساؤل بقولهم: 

«نحن نعترف بأن أمتثئا قد تصرفت» 
فى أوقات معيئة» بغطرسة وتجاهل تجاه 
متجزكفعات لخوئ: وقن إوقات: أتبعت 
أفكنا منواستات طائشة وفيز :غاذلة: 
وكثيرا ما أخفقنا كامةفى اتباع 
ماننتهجه من مثاليات». 

بيد أن البيان لايبذل أدنى جهد 
اتخليل تلك السياسات التى تغتير 
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المسئولة عن جذور ما يسمى بالإرهاب, 
واستهداف الولايات المتحدة والمصالع 
الأمريكية بصفة خاصة. إذ إن التوصل 
إلى بناء دسلام عادل ودائم». على ثحو 
ماجاء فى ختام البيان يستلزم بالخرورة 
التحليل بعمق وأماتة لاأسباب الكرافية 
المتزايدة السياسات الخارجية الولايات 
المنحدة عبر بقاع عديدة فى الغالم؛ وعلى 
رأسها بلدان المتطقة العرببة. 
كانت الأمانة العلمية تقتضى أن 
يقوم هؤلاء المثقفون والأمريكيون بتحليل 
عميق للبحث فى جذور الازمة التى 
تواجه الولايات المتحدة الأمريكية على 
الفغينا العلل عق اتقراينا نفجلة 
«اقبائة فى قات لتطنهنا : ناسين 
«بالحرب البساردة». إذ إن تقفسويس 
الجكوية الامريكية بشن الحرب سد كل 
بلي وكل تخنام لاينصساع للإمسلا ات 
الأصبريكيبة, تجت شعار «محاربة 
الارهاب», هو بالتحديد ترخيص للإدارة 
الأمريكية ؛ وللبنتتاجون تحديداء 
بعمارسة «غطرسة القوة» واتباع 
نيحلت طاففدة وعيَن تلدلة: على 
النضو الذى جاء فى مقدمة البيان. 
رد الفعل العرس 
ولعل رد الفعل من الجاتب العربى 
على بباة التو مقفاء - على خد 
علم الكاتب - جاه مَنَ السعوؤدية من 
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تجمع يشمل أكثر من ١١١‏ شخصية:» 
تضم قضاة ورجال دين وأعضاء فى 
مجلس الشورى؛ ومثقفين ورجال أعمال 
تحت عنوان : «على اى أنسناش 
نتعايش؟!». 

وقد اقتصر «البيان السعودى» على 
رفض «العلمانية» كخيار كما دعا الغرب 
إلى «انقتاح جاد على الإسلام وقراءة 
مشاريعه والتعامل بهدوء من الواقع 
الاإسلامى». ومن ناحية أخرى, اقترب 
البيان من جوهر القضية:؛ عندما أشار 
إلى . أن الولايات المتحدة الامريكية فى 
أكثر الدول مخالفة لإعلان حقوق 
الإنسان ولقيم العدل والحق. ويظهر هذا 
فى الوقوف الدائم مع الاحتيلال 
الصهيونى لارضى فلسطين, وتبربر كل 
الممارسات الظالمة ودعمهاباحيث 
الاسلحة التى تقنل الأطقال واللأتيوخ 
والنساء وتهدم المنازل». 

وكان من الواجب أن تتعدد ردود 
الفعل من جماعات الكتاب والمثقفين 
والاكاديميين العرب للرد بشكل علمى 
وفقهى على ببان «الستون مشقفاً 
أمريكيا» ؛ الذى يبرر الحرب التى تشنها 
الولايات المتتحدة ضد مايسمى 
«بالارهاب» فى مناطق عديدة فى العالم 
الفترات طويلة وفعتدة تحت شعاز 
«الحرب العادلةه! فلقد أعلن نائب وزير 
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الدفاع الأمريكى «بول وولفوفيتز» أخيراً 
أن الحملة العسكرية الأمريكية مستمرة 
وطوبلة؛ ريما أقل طولاً من الحسرب 
الباردة .. ولكن لا بآس آن نفكر 
بالمشابهة بالحرب الباردة (راجع جريدة 
الحباة ١١١‏ يوليو 70.7). 
مسنولية الر ب الإعلامية 
لاخظنا فيما سبق مدى الارتباك 
والاضطراب الإعلامى العربى على 
الصعيدين الرسمى والشعبى: بعد 
أحداث «الحادى عشر من سيتمبر»». 
والقصور فى رسم سياسة إعلامية 
هجومية تتناسب مع حجم الهجمة 
الإعلامية الصهيونية وهيمنة وسائل 
الإع لاج الإاشريْكية على الرأى العام 
العالمى. 
يبد أن.إدراك تلك الحرب الإعلامية 
تكقاءة ليست مسيكولية الغربوحدهم: بل 
كل القوى الحية فى العالم . ونحن نجد 
إرهاصات وبدايات نقدية جيدة فيما 
يكتب فى بعض الصحف البريطانية مثل 
«الجارديان» و«الإنديندت», بعد أحداث 
«الحادى 
عشر من سيتمبر». كذلك نجد فى 
كتابات وياتريك نشيل» الضحفى 
البريطانى المعروف االلتخصص فى 
قضايا الشرق الأوسط محاولات جيدة 
لتقديم رؤية نقدية للمفاهيم والرؤى 
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الآمريكية. كذلك هناك مقال مهم للكاتب 
الصحفى جون بلجر 1ن18ز2 التأول 
يفند به مفهوم «الدولة المارقة 1116" 
6 6لا10 ؛ كما تطرحه الادارة 
الأمريكية . 

وهنا لابد من الاشارة إلى أهمية 
التمايز الأوروبى, سياسياً وإعلاميا بعد 
عمليات الاجتياح الإسرانيلى لمناطق 
السلطة الفلسطينية (مناطق ١أ»)‏ بالضفة 
الغربية. إذ إنه عندما تمايز الموقف 
الأورويى؛ بدأت آلة الدعاية الإسرائيلية 
والصهيونية فى توجيه تهمة «العداء 
للسامية» للبلدان الأوروبية التى رفضت 
العدوان الإسرائيلى على أراضى السلطة 
الفلسطينية وأدانته؛ وخاصة فرنسا 
وبلجيكا. 

وأمام هذه الحملة الشرسة لآلة 
الدعاية الضِهيونيية والأسرانيلية. كنك 
دكريمن باتن: (لأعاالثنا قتتدان)ء 
المفوض الاورؤيى للغلاقات الخارجية 
والحاكم السايق لجزيرة «فونج كونج», 
فى جريدة الهيرالد تريبون (4 مايق 
) مقالاً هاما بلهجة هجومية ضد 
تلك الادعاءات الصهيونية. وجاء فى 
مقال «باتن» الهام أن أحد أعضاء 
مجلس الشيوخ المخضرمين فى الولايات 
المتحدة أخبر زائرا أوزوبيا مؤخرا : 
مإنتا اليوم كلنا آأعضاء فى حزب 
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الليكود الإسرانيلى: وبالتالى فإن أى 
انتقادن لفلسفة وسياسسات الليكون 
تستدعى اتهام المر- بالعدا . للسامية». 

وبعد إيضاح تلك الخلفية لوقف 
أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ 
الامريكيين» أوضح «كريس باتن» أن 
الموقف الأورويى لدعم حق الفلسحلينيين 
فى إقامة دولتهم. والعودة إلى حدود عام 
/1 ليس موقفا «معاديا للسامية», 
حسب صياغات الليكوديين فى أمربكا. 
بل هو موقف لمناصرة الحق وقيم 
العدالة, 

إذإن هذا النوع منء«الرد 
الهجومى: (ولبس «الدفاعى 
الاعتذاري» على الطريفة العربية) هو 
اليسسيل الويحيد التصدى لنلك الحملة 
المفييونية الانبريكية الشرسة التى تقوم 
علئ الارهات الفكرى وال -1ء|)11]111|1] 
0 . لقد كانت لهجة المقال نمونجية 
من حيث «الرصانة». من ناحية . 
و«الوفجومية»: من ناحية آخرى. فلقد 
وصف «باتن» ماكتبه كاتب عمود امريكى 
مهم. جورج ويل (||أ/نا عتزانن1)) فى 
جريدة «واشنطن بوست»» من حبت 
اتهام بعض المواقف الاوروبية «بالعدا , 
للسامبة» بانه كلام فار غ؛ لأن تلك هى 
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اللغة الوحيدة التى يفهمها هؤلاء الكتاب الدكتورة حنان عشراوى (فلسطين): 
المتبجحون . الدكتور جورج أبى صعب (الخبير 
نحديات تواجه العرب القانوتى الدولى المقيم يسسويسرا- 
وهكذا يتضع أن حجم التحديات مصر)ء الدكتور إدوارد سعيد (فلسطين) 
السياسية والإعلامية التى يواجهها العرب » الدكتور كمال أبو المجد (مصصر)» 
بعد أحداث «الحادى عشر من سبتمبره الدكتور صلاح عامر ([مصر)؛ وعشرات 
قد ازدادت تعقيدا. ولم يعد مجدياً أخرون من كبار المفكرين ورجال القانون 
الاكتفاء بالعبارات الإنشائية والشعارات فى المهجر وفى سائر أرجاء الوطن 
الرنانة . إذ لابد من القطام فى الحالة العربى. 
الإعلامية التى تحكمها «ثقافة الغضب» وتكون مهمة هذا الفريق المركزى هى 
لكى نطلق من خلال استراتيجية إعلامية تغذية الكتاب والصحفيين والشخصيات 
وسياسية همجومبية تخاطب العمق العامة, والسياسيين والدبلوماسيين الذين 
المفاهيمى للحملة الإعلامية الصهيونية - يشاركون فى المناظرات والمقابلات 
الأمريكية . وإدارة «حرب المصطلحات» التليفزيوتنية: ويكتيون المقالات فى 
بأسلوب علمى يستند إلى قدر كبين من الصحف الأجتنبية» ويلقون الخطابات في 
الجهد والإبدا ع. المحافل والمنتتديات الدولية بالمادة 
واقترح بهذا الخصوص تشكيل فريبق الإعلامية اللمثهجة والمناسبة, التى تقارع 
عمل مركزى برعاية الجامعة,الغربية الحجة. بالحجة, وتونق القول بالوثائق 
يتولى توجيه إدارة تلك المعزكة الأعلامية” ٠‏ والؤقائمتالإضافة إلى حمسن العرض 
الكبرى؛ وتتفرع عنه «فرق عملء 1851" والبيان. وغنى عن القول أن هذه الحملة 
101069 متخصصة فى مجالات محددة. الإعلامية العربية المضادة يجب ألا تتقيد 
وأحسب أن لدينا شخصيات فكرية بحعود السياسات أو المواقف الرسمبة [ 
وأكاديمية لامعة فى الداخل والخفارج للحكومات, لأن المعركة الإعلامية 
قادرة على تشكيل فريق العمل المركزى ٠‏ المفتوحة تمس المستقبل والمصير العربى 
وأذكر فقط على سبيل المثال فقط وليس فى الصميم.. ولا تتعلق بقضايا الحاضر 
الحصر, شخصيات مرموقة تجيد اللغات والأجل القصير. ودعونا دائماً نتذكر 
الاجنبية ومتميزة فى فهم الفكر الغربى: الحكمة القائلة بأن : «الهجوم هو خير 
الدكتور كلوفيس مقصود (لبنان)ء وسيلة للدفاع» هي 
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تمخسسس وذ لسن الهساوئسة 01 


خريطة جديدة للشرف الأوسط 
ا ل 


لعل الوقت مازال مبكرا لاصدار احكام كد 

بالموضوعية العلمية على تأثيرات أحداث سبتمبر 

1 على جميع المستويات : النظام العالمىء 

والنظم الإقليمية» والدول ذاتهاء غير أن مرور سنة 

على تلك الاحداث يمثل دون شك حافزا على امعان 

النظر فيما جرى ويجرئ حتى الآن. لاحظت أن كثيرا 

من الشهعاراتبالاعلامية فن-يوم.إحياء إلذكرى الأولى 

للاحاداك قياركز على معنى, اليوَم اللذى اخير فيه 

العألم .٠‏ وحاولتِ أن امارس نوعا من التأملات 

العقلية الهادئة بهدف العثور على أجاية صحيحة 

م0 لسؤال التغير: هل أصبح العالم بعد ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ 

اغا | حقيقة مختلفا عنه قبله؟ ريما يرجح باحث مثلى أن 

الأمر ليمن كذلك بالتحديد على الرغم من إغراءات 

هائلة بالتوصل إلى استنتاج مخالفء فكثير مما , 

يحدث فى العالم الآن له جذوره الممتده إلى عقد أو 

عقود سبقت من الزمن دون أن ننكر أن الأحداث ريما 

تكون أفضت الى فروق قد تكون كبيرة أو حتى هائلة 

فى الدرجة: وان صعب علميا قياسها ومن ثم 
مقارنتها بغيرها فى أحداث سابقة . 


رجِب 277 اه -اكترير ؟. 
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, 4 ولاشك فى أن ماساوية الأحداث 
د الاسلوب المستخدم فيها قد 
ساعد على اشاعة الانطباع باننا لابد أن 
نكين إزا: مالم ج ديد لكن الله يويند 
سعنوية خنقنا فى الأبأت نك . لتكون 
الاحداث قد أفضت الى عالم القطبية 
الاحانية» لقد عشنا مع هذه السمة ما 
يزيد على عقد من الزمان ختى الآن منذ 
تفكك الاتحاد السوفيتى رسميا فى 1991١‏ 
وان كانت القطبية الاحادية الفعلية قد 
بدأت قبل ذلك بسنوات وهكذا يصبع 
أقصى تاثير لآحداث سبتمبر أن تكون قد 
ساهمت فى ترسبخ القطبية الأحادية 
ونس فى خلقها اتكون الأحدانقولدت 
الى توحش أميريكى فى التعامل مع 
الخصوم الذين بَِر!ععَالكق رن كلد 
متهمين لم تثيت إدانتهم جتى الآن؛ ومن ثم 
يصعب قبول معاملتهم على هذا التحو؟ 
واذا كان الحال كذلك بماذا اذن نسمى 
السلوك الاميريكى فى فيتنام فى ستينات 
القرن العشرين والذى فلعسب انه تضمن 
من القتل والتدمير ما يفوق ما حدث فى 
[فغانستان فى آغقاتٍ احفات سبتمير 
بكثير ؛ أيكون الجديد هو العمل الانفرادى 
خارج إطار الشرعية الدولية #لعل انتهاك 
هذه الشرعية يمثل على نحو منتظم وممل 


أرشيف الشارخ 


سمة يارزة فى التفاعلات الدولية ويكفى آن 
نتذكر للمرة الثانية المثال الفيتنامى حين 
تصرفت الادارات الاميريكية المتعاقبة. 
حتى دون قرار آميريكى باعلان الصرب. 
ناهيك عن نمياب أى قرار دولى يدعم 
السلوك الأميريكى فى فيتنام أو حتى 
قوفت 
غياب الشرعية 
الدولية 
كذلك قد يكون الالتفاف الآمريكى على 
قرارات مجلس الامن وتجاوزها فى الحالة 
الغراقية مثالا إضافيا مفيداء كما قد 
تكون حرب يوغوسلافيا بشرعية أطلنطية 
مثالا ثالثا يؤكد الغباب المنتظم للشرعية 
الدولية عن أفعال عديد من القرى الدولية 
أيكوت"الجييّئإهو نِلِكِ الردة المقلقة عن 
بعض ,ضه انآت الدبمقيراطية وحقوق 
الإنشنان قن الؤلاياتة المتحدة؟ ما القول 
اذن فى سنوات الرعب الاحمر فى مرحلة 
المكارثية فى خمسينات القرن العشرين فو 
الولايات المتحدة الأمريكية التى عصفت 
بحقوق الانسان عصفاء استنادا الى 
مبررات واهية سوغتها الحرب الباردة ضد 
الشيوعية ومعسكرها ؟ 
لا يعنى ما سبق بالتتكيد أننا نريد 
التقليل من شان ما جرى من قبل الادارة 


1 3 
3 
اللاي 
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رجب 1175ه -أكترير 5. كف 


.02م 01000126 


الاميريكية فى العالم فى آعقاب آحداث 
سبتمبرء ولكن الهدف منه هو إبراز 
معنى مهم يتمثل فى أن ما يجرى ليس 
سوى تعبير عن حقانق بنيوية فى 
السياسة الأميريكية موجودة قبل أحداث 
الحادى عشر من سبتمبر بكثير وان 
كانت الاحداث قد اطلقت قوى اليمين 
المتطرف, القابعة فى البيت الأبيض» من 
عقالها فراحت تفعل ما يحلو لها دون أن 
تجشم نفسها مشقة البحث عن شرعية 
ولو مزيفة أو كسب الانصار والحلقاء . 
ومع ذلك فإن ثمة احتمالا وحيدا! لأن 
تفضى احداث سبتمبر إلى تقيرات 
جذرية فى العالع يما لوا أفضت الى 
تاكل حقيقى فى آلقوة الاميريكية نتيجة 
اتساع نطاق عملها. بعبارة أخرى فان 
الأمثلة التى سبقت الاشارة اليها على 
أفعال أمريكية مماثلة سايقة على أحداث 
سبتمبر كانت جزئية ومنفصلة زمنياء 
بمعنى أنه أتى على الولايات المتحدة حين 
من الدهر كانت متورطة فى قتال فى 
كوريا وحدها أو فيتنام وحدها .... الخ 
أما الآن فإن الأمر يبدو وكأنها تشعل 
حربا عالمية تواجه فيها خصوما عديدين. 


تكش 
2 01 و انر 
نك الخ ين ١‏ 21 
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5 ب رايا تنك 
نه ا ا 


رفص ولقدما ع الآن العيهيةافتن 
ستتطور بها المقاومة الحتمية للسلوك 
الأاميريكى. وإن كان من المؤكد أنها 
قائمة ومتجهة نحو النصاعد وكلما 
تستارعت خركة نقاومة السلوك العدواتى 
الاميريكى اقتربت القوة الأميريكية أكثر 
واكثر من مقولة بول كنيدى الشهيرة عن 
صعود الامبراطورية العالمية وسقوطها؛ 
حنماية الامبراطورية العائد منها يبدا 
التتكل فالسقوط . 
الانحياز الكامل 
لإسرائيل 

ولويحتاولنا أن تنتقل من العام الى 
الشناحيق أي مق الغالمى الى الغربى 
لويجتخا عياض النموذج التعليلى نقسيه 
تقنريبا: ازامنا الجنيد قن الشلواة 
الأفيزيكى تجافنا؟ الخياز لانرائيل 
تعودثا عليه منذ نشتتها فى 1114 
وتطور دوما وفقا لمنحنى صاعد بغض 
النظر عن اية متغيرات امريكية أو 
إقليمية أو عالمية ؟ اعمال للقوة العسكرية 
ضد العراق نعايش وقائعه على تحو 
منتظع منذ حررت الكويت فى :195١‏ 
يتصاعد حينا الى حد يقترب من 


0 
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الضربات الشاملة ويقتصر حيئا اخر 
على ضريات محدودة تزعم الولايات 
الملتحدة أآنها وقائية أو حتى روتينية" 
اعلان لنية تغيير النظام فى العراق 
بالقوة يجسد بكل القأييس سفاقة 
الخروج على المعايير الدولية وان كان 
لايجب أن بنسينا أن محاولات الولايات 
المتحدة لتغيير النظم فى المنطقة قديمة 
قدم بروز دورها القيادى فى الشنون 
العالملية مع فارق ينبغى الاعتراف به 
وتسجيله توخيا الموضوعية وهو أن تلك 
المحاولات قد اتسعمت فى السابق 
بالسرية؟ أزمة فى العلاقات مع مصر 
بسبب مقتعل لابعذو أن يكون غطاء لعدم 
رضا أميريكى سابق عن السياسة 
الخارجية المصرية التى تحاول بصعوبة 
أن تحتفظ لنفسها باستقلالية عن 
السياسة الاميريكية فى القضايا المتعلقة 
بمصالحها الحيوية؛ على نحو افضى إلى 
أزمات بنيوية متكررة فى هذه العلافات 
فى مرحلتها الراهنة . فط اميريكى 


7 ري 1 او ع 


الذى كان دوما هدفا معلنا أو غير معلن 
للسياسة الأميريكية» تسريب متعمد 
لأفكار خطيرة بشآن مستفيل السعودية 
بلورتها مؤسسات بحثية وثيقة الصلة 
بدوائر صنع القرار الأمريكى لايجب أن 
ينسينا أن اصابع الاتهام قد اتجهت من 
قبل الى دور خارجى فى اغتيال الملك 
فبصل بعد أن تبنى موقفا عربيا يتصادم 
مع المصالح الاميرمكنة . 

قد يرى البعض أن ثمة مبالفة فى 
الإضرار على القول يأن احداث سَبتمبر 
لوقفير الغالم كما يتصور الكثيرون أو 
أنها لم تحمل ملامح مختلفة جذريا عما 
القناقيفىوالستباسنة الأمريكية تجاه 
الوطن العزبى؛ غير آنْ/المعنى الذى يجب 
التاكتجد عليه أو بختى الاصرار على 
التمسك به هو ما سبقت الإشارة إليه 
فى الحديث عن تأثيرات الاحداث على 
المستوى العالمى: فليتحدث المتحدثون عن 
خطورَة السلوك الأميريكى ويشاعكة 
وخروجه عن القانون الدولى كما يريدون 
غير أنهم لايجب أن ينسوا أن هذا 


لفرض اتفاق على طرفى الصراع السلوك يجد جذوره فى حقائق بثيوية 

الرئيسيين فى السودان من المرجح أن راسخذة فى السياسة الامريكية . 

يفضى حال تطبيقه إلى تفكيك السودان وبالتالى فان القول ين السياسة 
أرشيف الشارخ 
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الأميرركية الراهنة تمثل استمرارا بذيويا 
لنموذج الفناه منذ عقود طويلة لايعنى 
أننا نتضور أن ما يحدث فى المنطقة 
الآن لبس خحليرا. لقد كان كذلك قبل 
الاحداث فما بالنا وقد صاحيته فروق فى 
الدرجة تبدو بالنسبة للمنطقة العربية 
واضحة وبالغة الخطورة 9 
القضاء على 
المقاومة الفلسطينية 
يكفى أن نشير الى ما ترتب على 
أحداث سبتمير والاندفاعة الأميريكية فى 
«الحرب ضد الإرهاب» من إعادة تكييف 
الصراع العريى - الاسراشيلى بحيث 
أصبح من المنظور الأميريكى حربا خكنل 
الإرهاب الذى تمئله المقاومة الفلسطينية 
وليس نضال شعب محتل من أجل نيل 
حقوقه وبالتالى أصبحت افكار التسوية 
الأميريكية تنطاق من ضرورة القضاء 
على الارهاب أى المقاومسة الفلسطينية 
والقيادة الفلسطينية التى ترعى هذا 
الازهاب واذا كسانت اسرائيل تتكقل. 
بدعم اميريكى مطلق, بالمهمة الأولى فلا 
مانع أن تنجز المهمة الثانية بوساتل 
«ديمقراطية: تصل بالمسعى الاميريكى 


ب مورووون د 
ا 311002“ 


أرشيف الشارخ 


001810 


المعلن لنشر الديمفرادلية فى العالم قيما 
وساقوسة# قن الى سكن ركذا عن 
نعيب على ديمقفراطيتنا أن الفائز ينحدد 
فيه سلفا هوا من الولاياتالتمندع 
الدوتقزانانة تعفد الاير 'مجنيقا : 

قد نيف الى ما سبق الاشبشيهاد 
بالهدف الأميريكى المعلن فى إطاحة 
النظام العراقى بالقوة والذى من هساته 
لو تحقق أن يؤسس سابقة خطيرة فى 
المنطقة, خاصة وأن اشتراطات بوش 
الميشتحيلة فى خطابه أمام الجمعية 
القَأَيلةَ فى الشهر الماضى ( سبتمبر 
57 اذا لزاد العتراق أننتته اف 
الطرية الاميؤيكية تطول جميع النخلم 
العربية؛ فِمِينْ عن هذه النظم لايمكن 
اتهامه بنئه غير ديمقراطى أو يسى 
معاملة آقلبة أو أكثر فيه بما يجعلها كافة 
عرضة العاملة مماقة لفك التثى يهدد 
النظام العراقى بها اذا ها تعكر صفو 
المزاج الأميريكى ؟ 

وقد نتامل ثالثاء واخيرا فى دلالات 
الموقف الام ريكى الراهن من كل من 
مصر والسعودية اللتين لايمكن التشكيك 
فى متانة العلاقة التعاوئية التى تربط كلا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


نقيسا ارات التجذة الأمبيريكية 
وحرصضهما الشترك ظلئ :هذه الملاقة, 
ومع ذاك فالواضح أن اليمين الأميريكى 
الجامح فى البيت الأبيض لم يعد يرضى 
بأقل من الاستتبا ع الكامل . 
إعادة صياغة 
العالم العربى 
لقد خططت الولايات الملتحدة 
للسيطرة على هذه المنطقة من العالم منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية وبروز دورها 
القبادى العالمى؛ وتكفلت الحركة القومية 
العرببة الصاعدة فى الخمسسينات 
والستينات من القرن الماضى بالتصدى 
لها إلى أن وقعت فبزيمة 1591 . صحيح 
أن الصمود قد استمرا بعدها حت نعربٌ 
آكتوبر 191/7 لكن الآثار البنيوية الهزيفة 
جنبا الى جتب مع المعالجات السياسية 
العربية الخاطنة سواء الصرا ع العربى - 
الاسرائيلى أو للعلاقة من ايران سمحت 
الولايات المتحدة الأميريكية بان تعزز ما 
كانت قد حققته من مكاسب جزئية فى 
المنطقة. ثم جاء الغزو العراقى للكويت 
فى .114 ليعطى الولايات المتحهدة 
الأميريكية'المبرر الذى احتاجته طويلا 


أرشيف الشارخ 


للوجود العسكرى المباشر والكثيف فى 
المنطقة, وتكفل تفكك الاتحاد السوفيتى 
بتامين هذا التطور الأخبر: ثم وقعت 
احداث سبتمر لكى تعطى الولايات 
المتحدة الأميريكية شرعية التفكير فى 
إعادة صياغة العالم ومنه وطننا العربى, 
وفق اهدافها ومصالحها . ولو وضعت 
الأفكار الأصمريكية الراهنة موضع 
التطبيق فسوف بعنى هذا اطاحة نظم 
وتفكيك دول واختفاء بعضها من الخريطة 
السياسية أصلا بما يتلاعم والمصالح 
الأْريكية: بعبارة أخرى سوف تكون 
أحداث ١١‏ سبتمبر هى العامل المساعد 
َلَىَرَضآلظِلَمٍ الأقبيريكى القديم 
بالنسبة لترتيب أوضا ع المنطقة موضع 
التَطَبِيق وقد أُهْمَائكَ السهام الأمريكية 
النظم العربية كافة ومن هنا فقد تكون 
ثمة بارقة أمل فى أن تتمكن هذه النظم 
من التفكير فى اطار جماعى والتحرك 
بالطريقة نفسها ومد الجسور مع 
شعويها من آجل مواجهة مخططات 
خطيرة. صحيع آننا آلقناهاء لكننا لم 
نشهد من قبل هثل هذه الاندفاعة 
المجنونة لتنفيذها... ها 
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من أحصل مسرسى 


اطول يسوم فى التساريخ 


جنئت إلى ذ نيويورك فى 1578 
وليس فى النية أن نبقئ أكثر من 
خمس سنوات د06 
حوالى 8 سنة ومازلنا نقيم هنا 
1 كثيرة ومختلفة ٠‏ ولكنها 

أن تلخص فى سبب واحد 2 
وهو أنك فى مل المدينة - 
بالذات - لا 3 تشعر بالغربة » على 
عكسن أى مدينة بن أخرى فى العالم 
“وخاضة فى المعاملات الرسمية 
» فيما قبل ٠٠١١/3/١١‏ بطبيعة 
الخال فتالمفقيّرض أنك مواطن 
حتى لو كنيت لا تعسرف كلمة 
«انجليزية م جتى تقول أنك غير 
مواطن. فالغالبية العظمى من 
سكان المدينة سسو التي 3 او 
مهاجرين شرعيين . أو غير 
شرعيين قد ولدوا فى بلدان 
أجنبية . أما على المستوى 

الشخصى » فقد شعرت منذ بداية 

تعوات مشماة ١١‏ سبي إلى ورقة خسف إقامتى أن المدينة تحتضنك بقدر 
سياسي أكثر بشاعة من الحادث نفسه ٠‏ إحتضانك لها قط أن 9 
تكشف عن كنوزها إلا لمن يعرف 
ما الذى يبحث عنه . 
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وما الذى يطلبه شاعر . كف عن 
أ كتابه الشعر عمدا لأنه شعر بأثه 
يشذ عن القطيع فى الجوهر والشكل , 
ومن ثم كانت غربة روحية امتدت من 
5م إلى 1577م . وإنقطعت تقريبا 
عنه قراءة الشعر العربى الذى كان يكتب 
فى هذه السنوات الطويلة . ولكتنى 
واصلت قراءته بالانجليزية . وما الذى 
يطلبه فنان تشكيلى فى مدينة أصبحت عن 
جدارة كعبة الفن الحديث بكل ما فيه من 
حركات جادة وأخرى بهلوانية آو حتى 
عبثية مدينة تحتوى متاحفها على اغلى 
كنوز العالم . مدينة حولت الفئون والآداب 
إلى صناعات . 

إن كل هذه الميزات لاتعدو أن تكون 
وسائل اغواء . ولكن هذا الاغواء :.الذى 
لابد فى النهاية أن يفضصى إلى التماهى ت- 
لايمكن أن يتحقق قبل نجاح عملية الْبِفَكُ 
. لاعن المدينة الحقيقتة (اولكن عيخ الات 
داخل المدينة وهذا هو أب لعلتة وأستطّرق 
حوالى "؟ سنة ؛ حينم بدّات عودتي إلى 
كتابة الشعر بقصيدة أهديتها إلى صديق 
العمر . إدوار الخراط (/1951) . ومنذ ذلك 
شعرية جدددة إلى جائب مجموعتين 
تحت الطبع . وقد كائبت معظم قحماتدى 
سائراً فى شوارع نيويورك ٠‏ حتى أصبح 
كل شبر فى الطرق المختلفة التى أذرعها 
من بيتى فى منتصف المدينة إلى داون - 
تاون يشمل جز عزيزاً من تاريخى ٠‏ بما 
فى ذلك المقاهى المعينة التى أتردد عليها 
كمعطة. نهاثية حسمب الطريق الذى أخثاره 
٠‏ وحيث أدون القصيدة :أو السطور التى 
تخلقت أثناء المشى وححتى ركز التجارة 


أرشيف الشارخ 
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العالمى قد أودعته جزءاً - مؤلاً - 
هذا التاربخ الذى أتردد فى وضع صفة له 
من صياح الأحد لمدة غير قصيرة إلى أحد 
البرجين حيث كانت تقضى اليوم فى معمل 
كمبيوتر . لقاء "5٠‏ دولاراً فى كل مرة ٠‏ 
برغم أنها كانت تحمل درجة الماجستير فى 
الاقتصاد الدولى من جامعة ييل . ولكنها 
قررت أن تغير مسار حيانها . وهذا سلوك 
لايمكن أن يحدث في أى مكان أخر . 
مدينة موحشة .. جعيلة 

لم تكن هذه الرحلة ٠‏ بطبيعة الحال , 
لجرد الاطمتنان على سلامة ابنتى , 
خاصة وأن قطارات الأنفاق تتحول فى 
ساعات النهار المبكرة آباع عطلات نهاية 
الاسيو ”إلى منوى للمشردين الذين ريما 
يقخسون ليلهم داخل القطار ولكنى كنت 
أتتهز الفرصة لاجوب شوارع قاع المدينة 
الموجنشسةوالجقتيلةإقى نف الوقت . خاصة 
ون هذه النطقّة يالذاك تجتوى على كتوز 
معمارية يرجع معظمها إلى بدايات القرن 
العشرين ؛ بدا فيه متطقة مقر العمدة - 
السيتى هول - والميدان الفيدرالى ويقية 
المبانى الحكومية الباذخة ؛ «وول ستريت» 
بشوارعه الضيقة التى لاتزال تحمل مد 
تاريخ المدينة ٠‏ حنذ كانت عاصمة للولايات 
المتحدة . 

وفى صباح ١١‏ سبتمبر 2٠٠١١‏ , ومثل 
معظم سكان المدينة . بدأت الكارثة 
تتكشف لى بخبر من ثلاث أو آربع كلمات 
سمعته من إذاعة نيويورك تايمز الموسيقى 
الكلاسيكية - مجرد وقوع ارتطام طائرة 
يأخذ البرجين ؛ فسارعت إلى التليفزيون 
لأرى المأساة مشهداً بعد آخر حتى انهار 
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العملاقان وتقلصا إلى كومات من الحديد 
المصهور واللحم البشرى المحروق والقبار 
كريه الرائحة الذى تسلل الى جميع 
أحباء مانهاتن . 

لا أستطيع الآن ؛ بعد عام آن أصف 
بدقة المشاعر التى انتابتنى لحظة وقوع 
الكارثة . وكآى إنسان أخر ؛ تركز قلقى 
3 الشخصى - على مصير أبنتى التى 
تعمل فى نفس المنطقة ولكن ليس فى 
البرجين بالذات . ولم يتبدد هذا الخوف 
إلا عندما اتصلت بى من الشارع 
وأبلغتنى أن الطريق مسدود وسوف تعود 
إلى البيث فى سيارة أحد الزملاء . 

لاشك أن الذهول شل تفكيرى تماماً 
. ولكن وقع الفاجعة علىا 
الإنسانى البحت بلغ من العمق حدأ 
حولها إلى شىء أقتَويّإلى الواقخ 
الوهمى أو اللاحقيقى ؛ على الأقل من 
قبيل التمنى ٠‏ حتى لا آواجه ببيشاعة ولا 
معقولية الواقع / 

ولم يخوجنى من اشيبوية الرفضن الا 
السرعة المذهلة التى حولت بهبا! هذ+ 
التراحيديا الإنسانية التى اتخذت أبعادا 
أسطورية إلى أداة شجن سياسى تعرت 
فيه جواني لا تقل وبشاعة عن 
الحادث .بن كله فى البميلية : 
تشويها بقعة 

فقد تحولت ماكينات الليديا الجهنمية 
٠لا‏ أقول فجاة ولكن بسرعة خارقة . إلى 
أنياب تنهش فى جسد الإسلام والعرب 
الذين حملوهم وزر من ارتكبوا هذه 
الجريمة . وفى غصرة الذهول ونزيف 
يطفو السؤال .. لماذا نحن مكروهون ؟ 
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وقد أدلى كل بدلوه للرد على السؤال , 
بما فيهم المسسئولون عن إدارة بوش 
بمختلف المستوبات ٠‏ وكان الرد المجاني 
يتمتعون بالحريات والثروة والقوة . ولكن 
النين ساقوا هذا الرد - الجاهز - لم 
يتعمقوا فى دراسة أوضاع مختطفى 
الطائرات الثلاث الانتحاريين ن «الاجتماعية 
والثقافية ٠‏ ناهيك عن المتهم الأول زعيم 
تنظيم القاعدة . 

وفى الحقيقة لم يقنع هذا الرد ٠‏ 
دوافع الحسد والحقد ٠٠:‏ عددا من 
الفكرين التين واجهوا القاجتعةنات 
الابعاد - الغرافية - بها تستحقه فن 
تفكير جاد وعميق » ولم يترددوا . مهابة 
أو جبنا أو حتى لمجرد الخوف من 
أتهامهم بالأنشقاق والخيانة فى محنة لم 
هراج أمريكا مثلها من قبل , فترقع 
بعضهم المراة أمام مايرون أنه حقيقة 
لاينبقى إنكارها , 

لقيى نكيزن الفتتتهق الهنرية 
َالعبية الَو الكثير مما كتب فى تلك 
الاثام العشيبئة التي أعقبت 5/١١‏ . 
ولذاكا لخ اتتترض لهذه الكتابات 
وساكتفى فيما بلى بمقتطفات نشرت 
حديثا فى كتب أو صحف أو مجلات ٠‏ 
وكان آخر مقال للروائية والمفكرة 
الجسور منوزان سنؤنتاج . 

فيما يلى مجرد سطور منتزعة من 
مراجعة الكاتب تونى جوديت لكتاب 
«تناقض القسوة الأصصريكيتة +00 
لاتستطيع القوة العظمى الوحيدة فى 
العالم أن تفعل ماتريده وحدهاء» ؛ تاليف 
جوزيف ناى ٠‏ جونيور - مطبعة جامعة 
أوكسفورد» ٠.‏ «قبل ١‏ سبتمبر اقترح 
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الرتيس يوك زيادة 15 فى الماثة (2ء 
مليار دولار فى إنفاق الدفاع لهذا العام 
. وقد كانت الولايات المتحدة فى فئة 
خاصة بها وحدها . فهى لديها قواعد . 
وسفن ؛ وطائرات ٠‏ وجنود فيما حول 
الكرة الأرضبة . وتنفق واشنطن على 
قواتها العسكرية أآكثر من أى بلد فى 
التاريخ وسوف تزيد ميزانية الدفاع 
الأمريكية عما قريب عن نفقات الدفاع 
السنتوية للدول التسع التى تليها مجتمغة 
. حقا ؛ إن النوّل الاغضاء بالأتحاد 
الأوروبى لديها جنود اكثر من الولابات 
المتحدة » وإنفاق دفاعها جماعياً يبلغ 
مجموعة حوالى 7و فى المانة من 
ميزانيات واشنطن قيما قبل 7١٠؟‏ ؛ 
ولكن النتانج فى التكنولوجيا والمعدات لا 
ققارة عحساطة + فنالزايات القنسدة 
تسنطيع أن تتدخل أو تشن حربا فى أي 
مكان فى العالم تقريبا . ولا احد حقج 
يقترب من ذلك - 

لكن ال ١«أمريكاء‏ التى يفكو فبها 
جانب كبير من العالم ل#4تعرف يفيؤض 
النفوذ . والقنابل الذكية “أو حتى قواتها 
المسلحة . انها أكثر حتتنتافةازلكتز 
شيوعاً . وهئ فئ بعض الاماكن ذاكرة 
تحربر تتلاشى . وفى آماكن آخرى وعد 
بالحرية . والفرصة والوفرة : استعارة 
سياسية وفانتازيا خاصة . وفى أماكن 
أخرى ؛ أو فى نفس الأماكن فى أوقات 
مخلفة . تغرف أمريكا بالقمع المعلى . 
وباختصار ؛ آمريكا فى كل مكان - 
الآأمريكيون - مجرد ه فى المانة من 
سكان العالم - يولدون ١١‏ فى الماثة من 
إجمالى المنتج العالمى ٠‏ ويستهلكون 
تقريباً ١‏ فى المائة من إنتاج البترول 
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العالمى ؛ وهم مسئولون عن تصيب 
معائل تقريباً من ناتج غازات الأحتباس 
الحرارى . إن عالمنا مقسم بطرق مختلفة 
: فقراء- أغنياء » جتوبي - شمال ٠‏ 
غربيون ٠‏ غير غربيين . والاكثر فالأكثر , 
أن التقسيم الذى يعمل حسابه هو 
التقسيم الذى يفصل أمريكا عن أى أحد 
لو 

«إن النزعة المعادية لأمريكا التى 
تشغل الآن المعاقين لاينبغى لذلك أن 
تعتبر مفاجاة . والولايات التحدة , 
بفضل وضعها القفريد . معرضة لنظرة 
العالم النقدية فى كل شىء تفعله أو 
تفشل فى عمله ؛ وبعض الكرافية 
الفطرية التى تثيرها الولايات المتحدة 
هى وظيفة حقيقتها ٠‏ وقبل أن ترقى 
لأمريكا إلى السيادة العالمية كان الزوار 
الأجانب ينتقداؤن ثقتها بالنفس الوقحة , 
والثقة النرجسية للأمريكيين فى تفوق 
القدم والمعارسات الامريكية ؛ وعدم 
اكتعراثهم الذى.لايجذورله بالتاريغ 
والتقاليد - بتاريخخهم وتقاليدهم وتاربغ 
تقاللك الشتقور“'الأخرئ: وقدثتضخمت 
عَلزَئِظنة الاتهنام عتدمنا ا أغتلت الولايات 
اللتحدة المسرح العام : لكنها لم تتغير 
كثيرأ ‏ وهذه المعاداة ٠‏ الثقافية» للنزعة 
الأمريكية يتقاسمها الأوربيون » 
والأسريكيون اللاتينيون والأسيويون, 
الطماتيون والمتديئون على حد سواء ٠‏ 
إنها ليست كراهية للغرب , أو الحرية , 
أو التنوير أو أى فكرة تجريدية تمثلها 
الولايات المتحدة . 

وإذا كانت أمريكا تثير الاشياء بما 
تمثله ٠‏ فهى تثير الكراهية بما تفعله . 
وهنا تغيرت الأشياء مؤخراأ إلى الاسوأ» 
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ويعدد تونى جوديت ؛ نقلاً عن كتاب 
«تناقض القوة الامريكية» الافعال المأيرة 
للاستياء ٠‏ مثل عدم تسديد مستحقاتها 
المنظمة النولية . وض فهاء قى هذا 
الصدد ؛ بأتها مواطن دولى منحرف فهى 
تتردد فى الانضمام إلى المبادرات آو 
الاتقاقيات الدولية . سواء كانت عن 
ازتفباع حزارةللكام البدوق حآر 
الاسلحة البيولوجية , والعدالة الجنائية أو 
حقوق المرأة ٠‏ والولايات المتحدة هى 
إحدى دولتين اثنتين (الآخر الصومال) 
رفضتا التصديق على إتفاقية حقوق 
الطفل لعام 195 . وقد سحبت إدارة 
بوش توقيع الولايات المتحدة على إتفاقية 
زوما لإنشاء المحكمة الجتاتية الدولية 
وأعلثت عدم التزامها باتقاقية قيينا عن 
قانون الاتفاقيات ٠‏ والتى تَطيد(التزامات 
الدول بالتقيد بالاتفاقات الثى توقاهها'” 
والقائمة الثى يدها الكائلٍ لا حا 
لها . ولكنها فى النهاية ترد فى مجملها 
ض فنا على السببؤال ..لماذا نمصن 
مكروهون . 

والمقال الثانى الذى أشرت إليه , 
ضمن مجموعة كبيرة من المقالات 
الأضرى التى فى يصوزن. .هو القال 
الذى «نشرته صحيفة نيويورك تايمز 
تحت عنوان ضخم «حرب»؛ ملق لاء 
الحيفة من قبل لا فى مانشيتات 
الصفحة الأولى أو فى صفحة الرأى . 
ولكنه نشر فى نفس الوقت كتعمل فنى 
يحمل توقيع الفنان الذى دبجه .تستهل 
سوزان سونتاج مقالها «حرب : معارك 


أرشيف الشارخ 


حقنقية واستعارات فارغةه بقولها .. مند 
١‏ سبتمبر قالت إدارة بوش للشغب 
الحرب ذات طبيعة غريبة » قى ضوء 
طبيعة العدو . حرب بلا نهاية منظورة 
فاى نوع من الحروب هذه ؟ 

ثم تقول أن هناك سوابق : فالخروي 
على أعداء مثل السرطان . والفقر. 
والمخدرات ؛ يفهم أنها حروب بلا نهاية . 
وسوف يكون هناك دانما سرطان ؛ وفقر 
.ومخدرات . كما سوف يكون فثاك 
دائما إرهابيون مقززون وسفاحون مثل 
أولئك الذين شنوا الهجوم منذ سنة - 
كما سوف يكون هناك مناضلون من 
أجل الحرية (مثل المقاومة الفرئسية 
والكونجرس الوطنى الأفريقى) اللذين 
كانا يسعيان ذات مرة بإرهابيين من 
جانب آولتك الذين كانوا يعارضونهما . 
ولكن التاريخ غير اسميهما . 

«وعندما يعلن رئيس الولايات المتحدة 
لاحر علي ةلس رظان أو الفتقز او 
الؤذرات نْحَرَقٍ أن «الحرب» استعارة 
. هل يعتقِدٍ أى أحد أن تلك الحرب هى 
«استعارة» هل يعتقد أى أحد أن هذه 
الحرب - الحرب التى أعلنتها أمريكا 
على الإرهاب - هى أستعارة ؟ 

«إن الحصروب الحقيقية ليست 
استعارات . والحروب الحقيقية لها بداية 
ونهاية حتى الصرا ع الرهيب مستعصى 
الحل بين إسرائيل وفلسطين سوف 
ينتهى ذات يوم . لكن هذه الحصرب 
المعادية للإرهاب لايمكن أن تنتهى أبداً . 
وهذه علامة على أنها ليست حرباً . 
لكنها بالأحرى . ولاية لتوسيع استعمال 
القوة الأمريكية 0 
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ثم تقول سونتاج أن وصف 
السياسية الخارجية الأمريكية بثها 
أفعال تنفذ فى زمن حرب هو عانق قوى 
لعقد مناقشة تيار أساسى عما يهدث 
بالقعل . وهذا التردد فى توجيه أسئلة 
كان واضحا بالفعل فى أعقاب هجمات 
١‏ سبتمبر مباشرة . وأولئئك الذين 
عارضوا لغة الجهاد التى استعملتها 
الحكومة الأمريكية (الطيب ضد الشرير 
والخشنارة ضد البربرية) اتهموا 
بالتفاضى عن الهجمات 

وأوضحت الكائية آن الدعوة إلى 
التفكير قن :تساوت بالانشقاق: وتساوى 
الانشقاق بالاقتقار إلى الوطنية . وبيثما 
سداوكيةة ١١‏ سيا ميسن 0 
ديسمبر 1141 ؛ فيما يتعلق بتعرض 
أمريكا لهجوم مباغت . استبعدت أنه 
كان هناك تفكير فى ”1157 لتنظيم 
فعاليات تذكارية لرفع الروح المعنوية 
وتوحيد البلد وذلك لآن الحرب كانت 
حقيقية . ولكن الحرب الحالية هبى حوب 
أشباح . ومن ثم كانط"هوّاك جيأجة 
للاحتفال بالسنوية . 

باعدت بين التراجيديا الإنسانينة 
آسطورية الأبعاد ؛ وبين علاقتى التى 
ازدادت حميمية بالمكان بعد 1/1١‏ وبين 
الحرب الشبحية التى شككت كل الأقلام 
الأمينة فى أغراضها . 

أكدت «سونتاج» أنها لاتشك فى 
وجود عدو شرير ويغيض يعارض كل ما 
نعتز به - بما فيه الديمقراطية, 
والتتعيدية والعلضانية: والمساواة بين 
الجنسين. والرجال غير الملتحين 
والرقص وكل أنوا ع الملاس الفاضحة. 
وأيضا المتعة» وأنا لم نتشك لحظة واحدة 
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فى التزام الحكومة الأمريكية بأن تحمى 
حيوات مواطنيها. ولكن الشىء الذى 
تشك فيه هو «الإعلان - الكاذب لحرب - 
كاذبة فالاجراءات الضرورية لا ينبغى أن 
تسمى ربا شهناك خرب لا نهاية لهاء 
ولكن هناك إعلانات بتوسيع استخدام 
القوة من جانب دولة تعتقد أنها لا يمكن 
تتحدى والبلد يقول بول أوستر «إن أقلية 
صغيرة فقط من النيويوركيين هم الذين 
صوتوا لصالح حورج «دبليو بوش» 
ويميل معظمنا إلى النظر إلى سياساته 
بتشكك. فهو ببساطة ليس ديموقراطيًا 
بما يكفينا فلا هو ولا حكومته قد شجعوا 
عقد مناقشة مفتوحة عن القضايا التى 
تواجه البلد. ومع حديث الصحافة 
الممستمر عن غزو العراق» أصبع 
النيويوركيونقلقين. 

ويينما اتهم زبيجنيو بريجتسكى» 
مستشار الأمن القومى فى إدارة كارتر» 
إدارة بوش وَفِى قال بميكيفة التيورك 
تايمز بالدخولي فى .حربٍ لا/يدرى أحد 
إلى متى سوف تسبتمر,وإلى أين سوف 
تمدّد؛ فى رد فعل انفعالى على أحداث 
١١‏ سبتمبرء ويدون محاولة متهم 
ومعالجة دوافع كراهية أمريكا التى 
تجلّت بصورة صادمة ومذهلة فى ذلك 
اليوم. 

واستطيع أن أقول أننى لم الكن 
وحدى حين باعدت بين التراجيديا 
الانسانية أسطورية الأبعاد؛ وبين علاقتى 
التى ازدادت حميمية بالمكان يعد ١1/5‏ 
وتبين الحرب الشبحية التى شككت تلك 
الأقلام الأمينة فى أغراضها. هع 
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عزن 
١زي,‏ 
و 


إشكائية الإبداع 


؛ أواللكيةالفكرية على الإنترنت 


انشقل التاريخ الإنسانى من العصر الحجرى إلى 
العصر الزراعى إلى الصناعىء والآن نستعد فى تجاوز 
عصر عصر المعلومات. فى الماضى» كان الانتقال من عهد 
لى آخر يحدث ببطءء وتتكشف فصوله على مدى عدة 


جيال. 


ولكن عصر المعلومات الآن هز العديد من 


المجتمعات . واحدث هزات مفاجأة فى جميع الاتجاهات. 
وقد حدث انفجا سكانى ف الفضاء السيبيرى. فتشير 


التقديرات الحديذ 


إلى أن حوالى ٠٠١‏ مليون شخص فى 


العالم يستخدمون .الإنترنت. الآن .بصورة, متكررة؛: ويتوقع 
أن يصك ددهم إلى 8٠١‏ مليون “عام ١١‏ 


2 وكما هو مغزوف أنْ الإنترنت ولد 

!51 على يد علماء ومهندسى الكمبيوتر 
العاملين (1(814174) فى وكالة 
مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
فى أواخر الستينات , لكن انطلاق 
وازدهار الإنترنت كان فى الثمانينات » 
وكان هؤلاء العاملون ينتتمون إلى 
مؤسسات بحثية وأكاديمية فى الأقسام 
العلمية للحاسبات والهندسة . وهكذا ليس 
من المستغرب أن يكون تأثير علماء 
ومهندسى الحاسوب كبيرا على ثقافة 


أرشيف الشارخ 


الإنترنت؛ قمعظم المقردات التخصصية 
والمصطلحات على الشبكة موروثة من هذه 
المجموعة العلمية ' وأكثر من ذلك فإن 
معظم . وان لم يكن كل البرامج التى تبقى 
على جريان الإنترنت كتبت من قبل أعضاء 
هذه المجموعة . لذلك فإذا كانت ثقافة 
الانترنت تملك «أسطورة أصيلة» فتقريبا 
كل لاعبيها الرئيسيين من علماء ومهندسى 
الحأسوب ! لكن الأوقاتٍ تتغير » وتغيرت 
معها ديموجرافية الإنترنت تماما بطريقة 
درامتيكية ! وتواصل التغيير السريع فى 
السنوات القليلة الماضية ؛ فانكمش الطابع 
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الأكاديمى والبحثى والظمى للانت رتت , 
وساد الطابع الترقيهى والتجارى ! وهو ما 
توقعته بعض المقولات من انفجار وانهيار 
الشبكة بسرهة ويشكل كير كما بمدث 
الآن ! فظاهرة الإانترنت لها ملفسش 
الشهاب. الذى يندلع على غير توقع عبر 
السماء الليلية ويتوهج كنجم فى السماء , 
ثم يختفى كما بدأ بشكل مفاجي؟ رغم ذلك 
فكل الشواهد تدل على حدوث انفجار فى 
الابداع المنتج عبر خطوط الشبكة يشكل 
لم يسبق له مثيل' بفضل خاصية العمومية 
التى يتميز به الإنترنت . وتجعله ليس 
خاضعا لأى نوع من السيطرة ؛ وهذة 
الخاصية مهددة الآن مع زيادة سيطرة 
الطابع التجارى عليه . وربما مع العمومية 
تطيق مهها قفيود مجايدة أرهادلة 
كالرسوم التى يدفعها مستخدمو الشيكة 
لقاء الخدمة فى توفير المرافق اللازمّة 
للاتصال (مثل ثمن تذكرة دخول إلى 
منتنره عام ؛ على سبيل المثال) فيهى قدو 
لا يضعها امالك لتحقيق أَمّدَاقْهُ ! 

فعمومية الإنترنت بهذا العَنى ؛ تجعل 
موارد وطاقات وإمكانيات الإتنترنت 
«مجانية والجميع » وتسمح لهم بالوصول 
إلى كل مكان يمكن تخيله من أنواع 
المعلومات . جامعات ؛ مراكز بحوث , 
مراكز المعلومات ؛ المكتبات العالمية فى أى 
مكان : البنوك . صحف وسائل اعلام 
المؤتمرات ؛ الندوات ؛ متاحف ؛ حفلات 
الموسيقى والأوبرا , المستشفيات والمراكز 
الطبية .... كل ما يمكن أن يوجصد فى 
العالم 

وعمومية الإنترنت توفر ميزات لكل 


.02م 01000126 


الثقافات . وخاصة الثقافات خارج 
الولايات المتحدة الأمريكية » فمن ثقافات 
النظم الإقطاعية فى سويسرا واليابان إلى 
مجتمعات الرى فى الفلبين : ومجتمعات 
الزراعة فى مصر . لكن الثقافة الأمريكية 
والثقفين الأمريكيين يعتبرون عمومية 
الإنترنت موردا وخاصية معيوية فيها . 
فالمتقفون الأمريكيون هم جسم «المأساة» , 
كما وصفيم عالم البيئة المشهور -031) 
(10110!! 1016 جاريت هاردن: فهم 
يعتقدون دائما أن العالم يدار أفضل يدون 
الملكيات العامة ؛ والمشتركة ! ويؤيدون 
تماما الملكيات الخاصة ! 
حرية الإبداع فى 
تصميم الإنترنت 
وتوصف الهندسة المعمارية لبنيان 
الانترنت يآتهنا ذات ثلاثة مستويات ٠»‏ 
المستوي القاعدى وهو البنية التمتية 
للإنترنت ويسسمى المستوى الفيزيقى؛ وهى 
أجهزة الكمبيوتر والأسلاك,بوالكابلات التى 
تزتطلها ؛ وف اوس مشْسُوى الكود أو 
الشقرات :ومن مجموعة الترتوكولات 
الننقيذية التضميم :وهى تمثل شفرات 
ولغات البرمجة: وهى موارد الإبداع ٠‏ ثم 
المستوى العلوى وهى المحتويات مثل 
النصوص 0 وملقفات الوسائط المتعددة 
المخدومة عبر الشبكة. وهذه المستويات 
الثلاثة لم تنظم كلها كقاعات عامة للجميع 
٠‏ بععثى لا يتوفر مبدأ العمومية فى كل 
تلك المستويات التى تبنى تصميم الإنترنت 
! فأجهزة الكمبيوتر والكابلات والأسلاك 
فى المستوى الفيزيقى ماكية خاصة ٠‏ 
وليست مجانية أو تتسم بالعمومية » 


أرشيف الشارخ 


رجب1477١ه‏ -أكتوير ؟- م ك5 
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”77 وحقوق المؤلف . هو أيضا ليس حرا أو 


2 
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مجانيا ؛ ولا تتوفر فيه العمومية ! إن 
العمومية تتوفر فقط فى مستوى الكوب 
جوهر الشبكة ؛ وتمثل موارد الإبداع , 
حيث البرتوكولات التنقيذية , هنا فقط 
تتواقر العمومية ! وجاء هذا التصميم 
عمدا بحيث لا يستطيع أحد أن يسيطر 
على موارد ومصادر الابدا ع 6 الموجودة 
فى المستوى الوسطى وهنا كانت عبقرية 
الإنترنت ! فقد يسيطر الأقراد على البنية 
الفيزيقية . ويملكون ويحكمون فى أجهزة 
الكمبيوتر والكابلات والأسلاك المرتبطة 
إلى الإنتمرنت ٠‏ لكن بمجرد دخولهم 
الإنترنت ٠‏ يصبح تصميم الإنتترنت 
المستوى الؤسكلى /واأتى تمثل منطق 
الانترنت متتوفرًا للخمبيغ ,ولا اخد 
يستطيع أن يشيطر غلينة ؛ قهو مصدر 
الإبداع لالشبكة ؛ ويوفر المجانية 
والعمومية للجميع بمجرد دخولهم فضاء 
الإنترنت . ولا توجد شبكة بهذا الكبر 
تترك شفراتها مجانا مثل شبكة الإنترنت 


وكان هذا التصميم مبنيا على الذكاء 
فى الشيكة , فهى تستطيع أن تحدد 
مواقع أنظمة اتصالات الكمبيوتر التقليدية 
ومكائها :وتفرض سيظرتها عليها : 
فالإنترنت ولد فى وقت كانت تتشكل فيه 
فلسفة مختلفة فى علوم ا لكمبيوتر » 


أرشيف الشارخ 


صنفت هذه الفلسفة تواضعا باأئها 


الشبكة ليبس لديهم فكرة واضحة حول 
كل الطزق والوشائل التئ يمكن أن 


تستعمل فيها الشبكة ! ونصحت تلك 
الفلسفة المصمم بان يترك جزما قليلا 
منه يستكمل بناؤه بنفسه داخل الشبكة ١‏ 
وتثرك الشبكة حرة وعامة لتطوبرها عند 
النهايات . وهى التطبيقات التى نفترف 
منها فى الإنترنت ؛: ونستعملها ونستفيد 
منها فى تطبيقاتنا ! 

الحيادية 


والإنترنت ما كان ينطلق وينجح 
وينتشر إذا كان الأقراد العاديون غير 
قادرين على الإتصال بالشبكة عن طريق 
اظزُودى خدمات الإنترنت (151”5) من 
خلال خطوط التليفوتات الحالية؛ ورغم 
ذلك فهذا الحق فى الاتصال لم يقدره 
أدا! فقط فيل الوقت الحاضر الانترنت 
درن كمال اتَنظَيُمِى مختلف لاحنكارات 
التليفوؤن :إسنابقًا . قبل الإنترنت . كانت 
إحتكارات الهاتف حرة تماما فى 
السبطرة على أسلاكها كما تريد ٠‏ وفى 
بداية أواخر الستينات ؛ وبعد ذلك بشدة 
أكثر على مدار الثمانينات ٠‏ بدأت 
الحكومات تطالب صناعة الهاتف أن 
تتصرف بشكل محايد - أولا بالاصرار 
بتن شركات الهاتف يجب أن تسمح 
وغيرها من آجهزة مساعدة لكى يتصل 
بالشبكة ؛ وبعد ذلك طلبت من شركات 
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والوصول إلى أسلاكهم . 

هذا النوع من التنظيم اللوائحى كان 
شيئا نادرا فى احتكارات الاتصالات 
حول العالم . فى أورويا وفى تجميع 
أنحاء العالم .كانت احتكارت 
الاتصالات تسمح لنفسها للسيطرة على 
كل استعمالات شبكاتهم فى إطار 
المنافسة البيئية بيثهم . لكن عندما 
قسمت الولابات المتحدة أكبر شركة 
محتكرة الاتصالات فيها؛ شركة 'آلهْ 
'!] # فى 1944, كانت الشركات 
الناتجة لا تملك حرية التحامل والتميز 
ضد الاستعمالات الاخرى لخطوطهم . 

وعندما أراد مزودو خدمة الإنترنت 
الوصول إلى الخطوط المحلية لتمكين 
الزيائن بالاتصال بالإنتزنت ٠‏ دقت 
الأجراس المحلية فى طول الولايّات 
التحدة تطالب بمنح الوصول على حد 
سواء للجميع ؛ وهذا مكن من وجود 
منافسة نشيطة فى الاتسال بالإنترنت » 
ومعنى هذه المنافسكةبآن شركاة 
الاتصالات والهاتف الآاتس تطيم أن 
تتصرق بشكل استراتيجى ضد هذه 
التقنية الجديدة (الإنترنت) . وفى الواقع 
فإن السوق التنافسية ؛ والبناء الطبقى 


لتصميم الإنترنت الذى جعل شبكة 
الهاتف فى المستوى الفيزيقى التحتى 
لتمسميم الشبكة. أعطى الفرصة 
لتصميمات متلاصقة يمكن أن تصفف 
فوقها - 


وهكذا هذا الابتكار الذى يتتضف 
بالعمومية , وهو الإنترنت يرقد على بنية 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


لوائحها التنظيمية . مميزات مهمة 
بتتصف بالعمومية : وهذه العمومية 
تضمن أن النظام الهاتفى لا يستطيع أن 
يفيز آئ يقف شند منافس له ساعد: هو 
الإنترنت والإنترنت بنفسها خلقت » من 
المساواة وعدم التحيز ضد تطبيق أو 
استهعمال مهدين لحساب أى إبداعات 
أخرى . فالحيادية موجودة فى المستوى 
الفيزيقى التحتى للبنية المعمارية 
للإنترنت ٠‏ وموجودة أيضا فى المستوى 
الوسطى ؛ وهو كود الإبداغ فى 
التصميم . وتوجد حيادية مهمة أيضا 
فى مستوى المحتويات ؛ وهو المستوى 
العلوى فئ تصميم الإنترنت . ويتضمن 
هذا اذ مكل الممتوى الذى يجرى 
عَبِنَ الشبكة (صفحات الويب بأشكالها 
وموضيوعاتها . الفورمات الموسيقية 
١ 5‏ البريد الاليكتزونى؛ وأفلام 
الفتبديق , بالإضتافة إلى كل برامج 
التطبيقات ١‏ ويؤابات البحث التى تجرى 
فى الشبكة وتغذيها بكل تلك الإبداعات . 
منطق الكود المفتوح 

وهذه البرامج والإبداعات متميزة 
بالبروتوكولات الموجودة فى مستوى 
الكودء وهى يشكل جماعى مدعومة باسم 
نظام السيطرة على الارسال 107/177 
ويروتوكولات شبكة الويب . ويروتوكول 
نظام السيطرة هذا 1010/11 يعتير 
تطاقا عاما أو أملاك عامة للجميع ! 
وتتوفر قيه العمومية ! لكن الكود الأعلى 


1 
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1 
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يَتّكُونَ من نوعين : نوع امتلاكى ونوع 
غير امتلاكى . النوع الأول تتضمن 
الملكية فيه آنظمة مايكروسوف المالوفة 
لتشغيل خادمات الويب ٠‏ بالإضافة إلى 
البرامج من شركات البرامج الاخرى . 
والنوع غير الامتلاكى يتضممن مصدرا 
مفتوحا ويرامج مجانية. خصوصا نظم 
التشغيل مثل لاينكس 01)) غاناةانا 
(نالنأنآ/لال1): والخادمات الرئيسية 
. بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من 
المضيفات الموجه التى تجعل الشبكة 
تجرى . والكود غير الانتلاكى هذا يوفر 
العمومية فى مستوى المحتويات من 
تصميم الإنترنج . والعمومية هنا ليست 
فقط فى المورد- يخاصة بفى البرامج إلنى 
ربما نتزود أبَهنا على يشبيل المقتال فظم 
التشغيل وحَادَمَاتَ الوبب ‏ لكن العمومية 
تتضمن ايِظَلَا كور اللِزئتة الأضلية 
للبرامج التى يمكن آن تسحب وتعدل 
وكتطور من تيل الأغسرين:.فتاليرد 
المفتوح والبرامج المجانية يجب أن تتوزع 
بالكود الأصلى لها. والكود الأصلى يجب 
أن يكون مجانيا للآخرين» يأخذون منه 
ويعدلون فيه! هذه العمومية فى مستوى 
المحتويات ٠‏ تعنى أنه يمكن للآخرين أن 
يخذوا ويبثوا موارد مفتوحة وبرامج 
مجانية أيضا , هو أيضا يعنى بأن 
الكود المقتوح لا يمكن أن يؤشر أو يمتلك 
لمنع أى منافس معين , وأن الكود المفتوح 


أرشيف الشارخ 


يمكن دانما أن يعدل من قبل المتبنين 
اللاحقين , وتستمر المحايدة دائما بين 
المستعطين اللاحقين .ظيس هناك 
«مالك» لأى مشروع للكود المفتوح . 
بهدذه الظريقة:. والمرة الثانية ٠‏ 
يحدث التوازى الموجود فى مبادئ 
تصميم الانترنت فى مستوى الكود , 
يجعل الكود المفتوح ابداعا لا مركزيا . 
فهو يبقى دانما منصة محايدة . وهذا 
الحياد تباعا يلهم المبتكرين للبنا.. وتعديل 
وتطوير تلك اللنصة لانه لا يلزم أن 
يخافوا من انقلاب المنصة عليهم . ويبقى 
الكود المفتح فرصة عامة للابداع 
والمبدعين فى مستوى المحتويات . ومثل 
العمومية فى مستوى الكودء يبقى الكود 
المفتوح فرصة للإبدا ع ويحمى المبدعين 
ضيْد السلوك الاستراتيجى للمنافسين . 
فالموارد الحرة المجانية تتضمن ابداعا . 
هيمنة الكابل 
ولد الأنّترنك على خطوط الهواتف » 
عضن الزخلز عن رغبات شركات الهاتف 
تمكن مزودو خدمة الانترنت بالوصول 
إلى الأسلاك المحلية لنلك الشركات » 
وهم لم يسمحوا بالتمييز ضد خدمة 
الإنترنت . وهكذا ولد الإنترنت على نلك 
المنصة الطبيعية ليبقى بتنخليم محايد ٠.‏ 
بتاثبراته الإيجابية فى توقير عمومية 
الوصول إلى الانترنت . لكن حبئما 
انتقلت الإنترنت من الخطوط السلكية 
الضيقة إلى الخطوط المتعددة الرسائل 
(الكابل), تغيرت البيئة التنظيمية . 
فتقنية الكابل هى المهيمنة فى الولايات 
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التغنة خاليا : وَيعيّشن هذا الكثبل تحت 
بيئة تنظيمية مختلفة . ومجهزو الكابل 
عموما ليس لديهم الْتَرام للسماح ومنح 
الوصول إلى تسهيلاتهم . وأعلنت 
شركات الكابل حقها فى ممارسة التمييز 
ضد خدمة الانترنت . ولذلك , بدات 
شركات الكابل بدفع مجموعة مختلفة من 
المبادئ والأاسس فى مستوى كود 
الشبكة . وطورت ونشرت شركات الكايل 
تقنيات تمكينهم فى التحكم من سريان 
الخدمة التى يقدمونها ! شركة سيسكو 
1:0 )؛ على سبيل المثال. طورت 
تقنيات تمكن شركات الكابل للتيار بين 
المحتويات التى تتدفق بسرعة. وأخرى 
التى تتدفق ببطء عبر الشبكة , وتقنيات 
أخرى تمكن شركات الكابل من ممارسة 
القوة والسيطرة على المسنتويات 
والتطبيقات التى تجرى على شبكاتهم ! 
فكان الضغط الحادث معن مستوى 
المحتويات على مستوى الكوي أكشر 
دراماتيكية , حيث جاء م11 'السقبلاجاء 
على شكلين . الآول وبتعلقٌ مبائسرة 
بوصف المحتوى ٠‏ ضمن انفجار تنظيم 
براءات الاخنراع فى سياق البرامج . 


والثانى زيادة استخدام حقوق ملكية 
الطبع والنشر فى ممارسة سيطرة 
ورقابة متزايدة على توزيع التكنولرجيات 
الجديدة. 


إن التغيرات فى اللوائح التنظيمية 
لبراءات الاختراع أكثر صعوبية للتوضيح 
دواكن التقيبية أيصد صمعهنا فى كن 
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تتعقب . قبل عقدين ؛ بدأت دائرة براءات 
الاختراع الأمريكية بمئح براءات 
الاختراغ لبرامج الكمبيوتر والإنترنت 
كانها اختراعات تكنولوجية ٠‏ وفى أواخر 
النسهينات ذ المحكمة التى تشرف على 
براعات الاختراع صدقت وأباحت تلك 
المتارسسة وآخيرا عتنقت ظليتها: 
والاتحاد الأوربى فى هذه الآثناء . اتخذ 
موقفا آكثر تشككا نحو منع براءات 
اختراع للبرامج ؛ لكن الضغط من 
الولايات المتحدة أخيرا جفل الاتحاد 
الآدربى فى النهاية يؤيد السياسة 
الأمريكية فى منع براءات الاختراع 
البرامج . 

من حيث المبدأ » يعتقد أن براءات 
الاختراع هذه صعمعمت لتحفيز 
واستتهاغ ل الابدا ع فى البرامج ٠‏ لكن 
فى البزامج المتشلسلة والمكملة . مثل 
هذه البراءات قد تكون جيدة : ولكن 
هنالود لائل ميتزايدةجانبا سوف تسبب 
هْمَرَرًا كبيرا , فمل أى يَنْظيم , تفرض 
عليه متم يرانات الاطتراع خمريبة على 
العملية الأبداغية عموماا .كما هو الحال 
مع أى ضصريبة ٠‏ فالشركات الكبيرة 
تتحملها آكثر من الصغيرة , والولايات 
التحدة الأمزيكة تتحملها أكثر من 
الدول الاجنبية . ومشروعات برامج الكود 
المفتوح مهددة من هذا الاتجاه السائد , 
لأنهم أقل قدرة على المفاوضات فى 
الترخيص والتسجيل . والقيود الأكثر 
إثارة على الإبداع ؛ على أية حال جاءت 
على يد ملكية حقوق الطبع والنشر أو 
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لمان عق الفنانين والمفكرين والأدباء 
من امتلاك والسيطرة على إبداعاتهم 
لوقت محدود . وإن الهدف هو ضيمان 
حقوقهم المادية والمعنوية حتى يتولد 
لديهم اهتمام ودوافع كافية لإنتاج ابداع 
فى عصر ما قبل الانترنت بفترة طويلة . 
وتأثيرها على الإنترنت سيكون فى زيادة 
السيطرة على الإبداعات» وتركيزها فى 
بضعة مدعين مركزيين . ١‏ 
الحقوق المحفوظة 

إن المثال الأوضح لهذا التآثير هو 
الموسيقى العلى الخط فى الانترنت . قبل 
الإنترنت . كان الانتاج وتوزيع الموسيقى 
مركزا ومكثفا بشكل غير عادى . ففى 
عام ٠٠٠١‏ ,طيلس آبيل] لكان[ كال 
خمس شركات التوزيعتسيطر على 65 
بالماثة من توزيع الموسبيقئ فى العالم + 
وكانت أسباب هذا التركيز عديدة منها 
المركزية فى توزيع وإنتاج الموسيقى 
عميقا جدا على تطوير وتنمية الفنان . 
وأصيح هناك فنانون قليلون جدا قادرون 
على جمع أموال من عملهم بسبب 
السوق الكبيرة من شركات التسجلات . 
الإنترنت كان عندها الإمكانية لتغبير هذا 
الواقع ؛ لأن تكاليف التوزيع كسانت 
منخفضة جدا فيها : ولأن الشيكة كان 
عندها الإمكانية أيضا لتخفيض تكاليف 
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الترويج بشكل ملحوظ ٠‏ فتكلفة الموسيقى 
يمكن أن تنخفض . وعنائدات الفنانين 
يمكن أن ترتفع . 

وقبل آكثر من خمس سنوات » 
انطلقت سوق الموسيقى بنجاح فى 
الإنترنت ٠‏ ويدأ عدد كبير من مجهزى 
الومسيقى على الخط فى الإنثترنت 
يتنافسون بالطرق الجديدة لتوزيع 
السيقن .مزع الينى الزمرمات 
الجديدة لموسيقى 8/1138 من أجل المال 
مثل (0111 .0أ5لا]!!) ؛ وبنى البعض 
تقنية لإعطاء مالكى الموسيقى الوصول 
الأسهل إلى موسيقاهم مثل 
1 . والبعض سهل كثيرا 
للمستعملين العانيين الملشاركة 
بمؤسيقاهم مع المستعملين الآخرين مثل 
(غ)ا7ا:ل! ). وكما بدأت تلك الشركات 
بسرعة على الانترنت وتجحت ؛ نجح 
المحاهون الذين يمثلون أجهزة الإعلام 
القديمة ما قفن الانترنت فى إغلاق تلك 
الشركات . وجادلٌ فؤلاء المخامون بان 
قوانين حقوق النشر أعطى الملاك حقوقا 
استعمالها . والمحاكم الأمريكية وافقت . 
ولإبقاء هذا النزاع فى السياق؛ نذكركم 
بمثال آخر ؛ وهو التلفزيون الكابل , فقد 
أنشةآ مالكو أنظمة التليفزيون الكابل 
ايريال هوائيا فى الجو واختلسوا 
وسرقوا البث التليفزيونى المذاع » وبعد 
ذلك باعوا تلك «المواد المسروقة» إلى 
زبائئهم ! لكن عندما طالبتهم المحاكم 
الأمريكية بوقف هذه «السرقة» . رفضوا 
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وعندما رفع الأمر للمحكمة العليا . قالت 
المحكمة العليا الأمريكية مرتين بأن هذا 
الاستعمال لمادة شخص آخر المحفوظة 
الحقوق غير متناقض مع قاتون حقوق 
النشن . 

وعندما تقدم الكونجرس الأمريكى 
آخيرا إلى تغيير القانون ؛ عمل عملية 
توازن ٠‏ منح مالكى حقوق النشر 
المحفوظة الدق فى التدعويض عن 
المذاعة ؛ ولكن أعطى الحق لشركات 
الكابل فى إذاعة المادة المحفوظة الحقوق 
. السبب لهذا الميزان ليس صعب الفهم . 
المالكون المحفوظ حقوقهم بالتاكيد عندهم 
الحق فى تعويض عملهم . لكن الحق فى 
التعويض يجب أن لا يترجم إلى قوة 
السيطرة على الابدا ع . وبدلا من إعظاء 
مالكى الحقوق المحفوظة الحق لنقض أى 
استعمال جديد معين من عملهم ) فى 
هذه الحالة , لأنه يتنافس مع أكثرا من 
مادة مذاعة في الهواء. طمان الكوتجرس 
مالكى الحقوق المحفوظة على حجبولهم 
على مقابل المادة التى أخذت منهم بدون 
امتلاك القوة للسيطرة على تلك المادة 
يعنى - تعويض بدون تحكم وسيطرة ! 

نفس الاتفاق بنفس التوازن كان 
يمكن أن يتوصل إليه بالكونجرس ضمن 
سياق الموسيقى على الخط فى الإنترنت 
. لكن فى هذه المرة لم تتردد المحاكم فى 
تمديد سيطرة مالكى الحقوق المحفوظة . 
وكانت الأهداف الاستراتيجية لشركات 
التسجيل كافية ويسيطة : ألغت النماذج 
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الجديدة والتنافسة من التوزيع 
واستبدلتها بنموذج لتوزيع الموسيقى 
على الإنترنت الأكثر تكيفا مع النموذج 
التقليدى . هذا الاتجاه كان مدعوما من 
قبل اعمال الكونجرس فى11342 ٠‏ وعبر 
عنه الكوتجرس بقانون حماية حقوق 
الطبع فى الألفية الرقمية (1(1/1):8), 
الذى منع التقنيات التى تراوغ تقئيات 
حماية الحقوق المحفوظة ؛ وخلق حوافز 
قوية أيضا لمزودى خدمة الإنترنت لإزالة 
آى مواد منتهكة فيها حقوق الطبع 
والنشر من مواقعهم . 
وتيدو على السطح كل التقييرات 
مشركة وراخيصة بما قية الكقاية . 
فتقنيات حماية الحقوق المحفوظة تشبه 
الأقفال . أى واحد له حق الدخول يجب 
أن بكسن الققل ولا ؟ وهنا يصبح مزودو 
خيدمة الأتَقَرِنت فى أفضل حالاتهم 
للاطمتتان أن انتماكات الحقوق 
المحفوكلة لا ييدث على مؤاقعهم ؛ فلم لا 
نخلق لهم القوافز الإزالة آى/مخالفات 
السواذ المخفوظطة الحقوق)؟ 
عالعية حذقوق الطبع 
والازعاج الاكثر حدة . هو تطبيق 
قانون حقوق طبع الألفية الرقمى عمليا 
على قاعدة عالمية . فالمبرمج الروسى 
سيترى سكلياروف 211)57أ(] 
511/101 . على سبيل المثال ؛ كتب 
«كود» لتكسير تقنية موقع 5' 0006/ 
ع0 اووداءء) عادو8ء لكى يمكن 
المستعملين لتحريك الكتب الاليكترونية 
1001© من ماكينة جهاز إلى أخرى 
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وهو فى روسيا وأدخله الإنترنت » كان 
ذلك قانونيا ٠‏ لكن عندما حاولت شركته 
بيع هذا الكود فى الولايات الملتحدة. 
أصبع الأمر غير شرعى . وعندها جاء 
المبرمج الروسى إلى الولايات المتحدة فى 
يوليو ٠١١‏ للتحدث عن ذلك الكود 0 
أعتقله مكتب التحقيقات الفيدرالى . 
ويواجه سكلياروف اليوم جملة أحكام 
قضائية مدتها 5" سنة لكتابة كود يمكن 
أن يستعمل لأغراض الاستخدام المعقول 
. بالإضافة إلى انتهاك قوانين حقوق 
النشر . 

وظهرت مشكلة مماظة بالبند الذى 
يعطى مزؤدى خدمة الإنشرنت الصافز 
لإزالة آى 'عواذ مخالقة أى تنتبك حقزق 
النشر . فتفنتما يبشعر مزود خدمة 
الإنترنت يان المادة الموجودة على 
موقعهم تنتهك حقوق الطبع ؛ يقوم بإزالة 


وقال مزودو خدمة الانثرنت أنه من 
الواضح جدا آن الشركة البريطانية تريد 
إسكاتهم ولكننا لا نمتلك أى حاقز 
لقاومة إدعاءاتهم . 

فى كل هذه الحالات : هناك نمط 
مشترك . فى الدفع والضغط لإعطاء 
المالكين لالحقوق المحفوظة حقوقا 
ليسيطروا على مادتهم , ومنحهم القدرة 
أيضا لحماية أنقسهم ضد الابداعات 
الجديدة التى قد تهسدد تماذج عملهم 
الحالية . ويصبح القانون أداة لتاكيد أن 
الإبداعات الجديدة لا تزيح الابداعات 
القديمة . وسوف تؤثر هذه الاوائح 
والقوانين ليس على الأمريكان فقط بل 
على العالم كله . فالسلطة الواسمعة 
للقضاء الأمريكى تضغط وتدقع المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية -ان111أ 001 /انا 
لوكا م اللا 
1011] لتشريع تشريعات مماثلة فى كل 
أنْحاء الْعَالَم . وهذا يعنى أن السيطرة 
على إبدا ع الإنترنت سيكون على مستوى 
العالم كله . قليس هناك «محلى» عندما 


- 
2 


المادة تفابيا للمسئولية . وهو أيضا 
المسئولية ٠‏ وعلى نحو متزايد ؛ شركات 


يتعلق الامر بفساد مبادىيء الانترتت 


3 


2 


رجب ؟111ه -اكتوير 1١10م‏ 


01000126021. 


كشيرة حاوات حماية نفسها من النقد 
فاستعهلوا هذا البند لاسكات النقاد . 
فى أغسطس 2١٠١١‏ , على سبيل المثال » 
استعملت شركة صيدلية بريطانية قانون 
حقوق الطبع الألفية الرقمى لكى تجبر 
مزودى خدمة الإنترنت لنع موقع حقوق 
الحيوان الذى انتقد الشركة اليريطانية . 


أرشيف الشارخ 


شركة المورد والكود المنتوع والبزامج 
المجانية ‏ والبلدان الكثيرة فى العالم 
الثى كانت تكسب من منصة الإتشرتت 
المفتوحة والمجانية سوف تخسر كثيرا 
أيضا , وتلك الدول اللتقثرة أغلبيتها من 
الدول النامية خاصة عندما ثتم السيطرة 
على المحتوبات ! 18 
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«الارهابيون لاسقطون من السماء: بل 
تفرضهم سياسات» 
مستشار الامن القومى الامريكى الأسبق 


«العلم ليس الا مظهرا واحدا من الحقيقه. ولا 
يجوز اهمال المظاهر الاخرى: وأولها الشعر» 
شايلا جازانوف 
الاستاذة فى جامعة هارفارد 
والهندية الاصل 
التفكير يمثل قوة معنوية المتشدد الدينى: 
تجعل حياته معه محتملة فى وسط كاقر ٠»‏ 
مليز روثقن 
مؤلف كتاب غضبة من أجل الله 
#«قدر الشعراء ان يعيشوا في قلب الظلام و | 
جيسواف ميووس 
الشاعر البولندى الفائز بجائزة نويل 
للأدب عام 158١‏ 
#لايوجد اشخاص عطوفون . هناك فقط | 
اشخاص يصنعون بمهارة أعمال عطف بأيديهم 
وأفواههم وأقلامهم» 
دونا مارس اوكونون 
مفكرة أمريكية 
«التمثيل افضل من كل المسكرات؛ افضل من 
الكوكايين أو الهيروين: انه سم ساحر .» 
النجمة الفرنسية ايزابيل هوبير 
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فسارس السصسرلك ١‏ ا 0 


د.صبرى منصور 

فى شهر نوفمبر القادم تحل ذكرى 
ميلاد الفثان سشامية ندا/الذى يمثل 
إبداعة الفنئ علامة ممبيزة وظاهرة فى 
تاريخ الفن المصرى المعاصر قل أن 
تجد له نظيرآء فهو نموذج لما يمكن أن 
يجسده فن التصوير المصرى ؛حين 
يجمع بين رؤية أصيلة تتصل اتصالاً 
وثيقآ بروح المكان: وتضرب يجذورها 
فى أعماق التراث المصرى. وبين 
الصياغة الحديثة المبتكرة التى تشى 
برهافة الحس والسيطرة على عناصر 
التشكيل بفهم ووعى وذوق فنى سليم. 


5 
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ولقد ست قمات عوامل عديدة - 
فوا والتى ذلهوا ماتكتمل - 
تكوين تلك الشخصية الفنية الفريدة 8 
تصلع كدرس لشباب الفنانين الذين 
يطمحون إلى أن يبلغوا تلك المكانة 
الرفيعة التى يحتلها فن حامد ندا. 
اكتشالف الموطبة 
كان الفنان والمربى حسسين يوسف 
أمين يعمل مدرسأ للرسم بمدرسة 
الحلمية الثانوية » وفى عام ١5‏ بدأ 
تجريته العبقرية - التى لم تتكزر فى 
حياتنا الفنية - حين وقع اختياره على 
مجموعة من تلاميذه الذين تويسم فيهم 
الموهبة . وكون منهم جماعة «القن 
المعاصر» ؛ وكان بين هذه الملجموعة 
اثنان قدر لهماٍ ريادة التحديث ٠‏ وتخليق 
فن مصرى قلباً وقالباً. وهما عبدالهادى 
الجزار وحامد ندا . ولقد قام حسبين 
أمين ذو الثقافة الموسوعية يدور الناصع 
الامين والموجه الواعى القادر على تنمبة 
المواهب الشابة؛ واستنفار قدراتها 
الإبداعية الذاتية, ومسباعدتها على الْعتير 
على ملامح خلصة الكن #الصلإى |إمكال 
من آهم توجهات الجماعة تاكيد العلاقة 
بين الفن والفكرء واعتبار. الفن وسبيلة - 
كالأدب - لنقل فلسفة ورؤبة فكرية 
هتللة وأن الفن يجب أن يعبر عن 
حقيقة الواقع وعن طابع الممحصر 
ولاشك فى أن تلك التوجهات قد وجدت 
الصدى» وأحدثت الأثر 0 نفس الفنان 
الشاب حامذ ندا الذى عاش حلفولته فى 
أحياء الخليقة والقلعة. واختزنت ذاكرته 
حياة البسطاء فى حوارى وأزقات 
القاهرة الشعبية ؛ فكان أسيق الجميع 
إلى تناول الموضوع الشعبى من منظور 
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درامى يعكس معاتاة الفقراء والمطحونين 
والمهمشين وآحلامهم المرتبطة بالسحر 
والشعوذة: وتظهر لوحاته الأولى مقدرة 
واضحة فى التشكيل والتصميم:؛ وقد 
اختلف بهذه القدرة وتميز عن زملائه من 
اعتهماء حتعاعة القن المتاصيو انين 
شغلهم الموضوع, واستغرقهم التعبير عن 
المضعمون الأدبى قانصرقوا عن الاعتناء 
بلغة الشكل 0 ولقد ظلت تلك سمة من 
سمات فن ندا المهمة . والتى قام 
يتطويرها وتعميقها فيما بعد. حتى 
أوصلته الى ابتكار لغته التشكيلية ذات 
الخصوصية الشديدة . ومن أهم أعمال 
تلك الفترة المبكرة من إبداع ندا لوحات : 
«العصاقفيرهء ١557‏ «الدراويش» و«ظل 
القبقابء٠‏ 1440 و«العرافة» ١558‏ 
و«الزير» ءوذا. 
الدراسة فى الفنئون الجميلة 
وحين التحق ندا بالفنون الجميلة عام 
5 كان لديه من الخلقبة الثقافية 
ماجطله قادرا على الدراسة الاكاديمية 
يفهم ووعى بتحديد الأهداف التى تخدم 
فنهُ وثترية. فلم جرفه الرؤية الأكاديمية 
الى كان يقلوم عِيها منهج الدرامسة 
أآساطين الفن الأكاديمى التقليدى أمثال 
أحمد صبرى ويوسف كامل وييكار 
يكرسون تجسيد الشكل الواقعى بحرفية 
الصانع ومهارته. ولقد جاعت استفادة 
ندا من دراسته استفادة مثالية هى 
تموذج لما يجب أن يلم به طالب الفن من 
التعرف على القواعد الأساسية لفن 
التتصوير وقيمه الجوهرية؛ والتى 
انفكست فيما بعد على أعمال ندا الفنية 
حين استطاع أن يبلور أسلويه الخاص 
وطريقت الميزة فى التخوير والاختصارء 
قعلى الرغم من المبالغات الشديدة فى 
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امراتان وديك ١9/4‏ , 


تحريف الاشكال إلا أنها تأتى ف ىطلورة | 
وعلاقات تشكيلية مريحة للعنّ ٠‏ مقبولة” 


الذوق : وتستحق تجربته 20/13 أأكبالا 
أن تكون دَرْسشَأ للعديد من القثانين 
المصريين المعاصرين الذين يتوهمون ان 
الدراسة الأكاديمية المنظمة لقواعد الفن 
غير مطلوبة حيث سمع الفن الحديث 
فهدان بقن يسافق بميذاً عن نيا ؛لواهم 
وتمثيلها ؛ ويعتقدون بأن الفنان يستطيع 
إجراء تحريفات وتحويرات فى الشكل 
كيفما اتفق» ودون أن تكون لديه خبرة 
تدرك العلاقات والتسب الطبيعية التى 
تحكم أشكال الواقع . 

وقد يكون من المفيد هنا إجراء 


.02م 01000126 


مكآرنة بين نذا والتجزار يفن تباحية وبين 
سدور اقرز لين 3 جداعة الان 
المعاضر'من جهة أخرئ؛ فالاثنان قد 

درسا فن التصوير دراسة منهجية 
أتاحت لهما الإلمام بأصول هذا الفن 
التى منحت فنهما ثقلاً وثراء, أما تمتقيلن 
رافع - الذى اتجه فى دراسسته 
الأكاديمية لفن الديكور - فعلى الرغم 
من خلفيته الثقافية الواضحة فى 
موضوعات لوحاته. إلا أن صياغتها 
التصويرية جاءت فى معظم أعماله 
بسيطة الأداء حيث تفتقد أساسيات فن 
التصويرء كطريقة بناء الشكل؛ وقيم 
الظل والنور؛ وأسلوب التلوين السليم. 
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رجب ”5 1١اه‏ -أكتوير ١:7‏ "مه 
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تأثير الفن المصرى القدير 

ولقد قاد انشغال ندا بإبدا ع قن 
مصرى صميم نحو البحث عن جذور 
فنية فى تراث محمر الفنى, فالفنان لا 
يبدأ من فراغ, وإنما عليه أن ينطلق من 
تقاليد فنية بعينها يتصل بها ويكون حلقة 
من حلقاتهاء لهذا كان طبيعيا أن ينجذب 
- الرافض لفكرة تقليد الفن الغربى 
واتباع مدارسه كما كان شائعاً - 
لجماليات الفن اللمصرى القديم ٠‏ وأتيحت 
له فرصة التفرغ للابدا ع الفنى بمرسم 
الأقصر عام !115. ومنذ تلك الفترة 
اتخذ أسلويه منحى جد مختلف عن 
توجهات زملاء جماعة الفن المعاصر » 
وهجر التجسيم والبعد الثالك» وتحولت 
أعماله إلى ما يشبه الابحاث المعملية 
التى تهدف إلى خلق لغة فنية معاضرة 
ذات جنور مصرية موغلة فى القدم . 
وجاءت تجربته فى تحديثٍ الأسلوت 
الفنى فى مصر القديمة تَمَوَدَّجَاً فريدا "لا 
يمكن أن يكون عليه التحديث على هدى 
القديم . فشيد استطا عبنداي أن يقيم 
بمهارة رؤنتة وابكاله الم_امسرة فى 
تكوينات ذات-ضملة حميمة +الإنقا ع الفنى 
فى الرسوح الفزعنونية ».كما انها فى 
نفس الوقت على صلة بمعطيات القن 
الحديث وما سمحت به الفنان من حرية 
فى المزج والتوليف والاختسمسار 
والتحريف . وهو لم يبتعد عن عناصره 
المخببة كالقط والمرآة والزير والديك ولكنه 
جعلها تعيش وتتحرك على سطح اللوحة 
فى فلك فنى يتصل بفن القدماء, وقد 
اهتدى إلى استنبات إيقاع خطى ولونى 
يترسم خطى الإيقاع المصرى القديم 
ولكن فى صياغة شخصية تتسم بالحرية 
والتجديد ٠‏ كما استطاع أن يوظف اللون 
البنى المائل للحمرة واللون الأزرق فى 
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أشكاله ذات الخلفية البيضاء المسطحة 
فى تذكرة برسوم الجداريات المصرية 
القديمة : وهو فى النهاية يبدو كفنان 
مصرى قديم عاش منذ ثلاثة آلاف عام 
واستيقظ فى القرن العشرين ليتكلم 
بلغته التشكيلية الجديدة. ولعل أصدق 
مثال من آعماله يوضح ذلك لوحة «العمل 
فى الحقل» التى أنجزها عام 1975 
أسلو ب ندا الجديد 

وفى أوائل السقيئات بدأت تتبلور 
معالم الشخصية الفنية الجديدة والمتفردة 
لحامد ندا؛ والتى خلقها من مريج أجاد 
تاليفة 0 وقدم من ن خلاله أسلوياً فنيا ليس 
جديداً على الفن المصرى فنيمب وإنما 
لاتكمن فى آصالته وحداثته فقطء وائما 
فى المستوى الفنى الرفيع الذى بلفه 
فتان من دولة مازالت حديثة العهد 
بالأشكال الراقية من التعبير بلغة فنان 
هن دولة مازالت حديثة العهد بالأشكال 
الراقية من التعبير الفنى . 

فلقد سبيمحت مراحل التكوين التى 
لبها نيا إنطلاقه الفنى بثقة وثبات. 
وصماغة الأشكاله بحرية ٠‏ كما سمحت له 
بالانتكاز فتى نسب الأشكال والتالبقف 
الحر بين الوحدات والعناصر: وتضمنت 
صياغته الفنية توليقاً بين آساليب وطرز 
فنية عديدة من بينها الفن الشعبى والفن 
المصرى القديم والإسلامى والفن البدانى 
والأشكال المعاصرة ؛ وكل ذلك نسجه 
ندا بأسلوب حدبث يتسم برهافة الحس 
وبراعة التشكيل. 

وخلال عشرين عاما من 35570 -. 
استطاع ندا أن يؤكد جماليات 
لغته التشكيلية المبتكرة التى تضمنت 
مفرداته الفنية السابقة فى ثوب تشكيلى 


جلمل. وفى سنواته الأخيرة تسبدت 
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المغنة و العازفون ذا 


والموسيقى وكأته - وهو المحصاب بضحعحف 
السمع الشديد - يتوق لسماع أصوات 
بهجة المياة وفرمتهاء مكل ايحكة 
«الملوسيقى الشعبيبةء و«البيانولاء» 
ودالراقصات والبيانوه عام 1947؛ رمن 


01000126021. 


وحى الموسيقى» 1144: حيث تنثنى فى 
هذه اللوحات الراقصات: ويطير الديك» 
وتعزف الحيوانات» وتتجسد الآلاتن 
الموسيقية فى أشكال البشر. فإذا كان 
ندا قد بدأ حياته الفنية بموضوعات 


درا مية تعكس قسوة الحياة على 
أرشيف الشارخ 


رجب؟117اه اأكتثرير ؟.عكي 
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شخصياتة الواقعية المكروية والمقهورة, 

فإنه قد أنهى هذه التجربة بموضوعات 
تحسد عالاً خارج إطار الزمان وحدود 
المكان. غالاً مفعماً بالمياة, نايضا 
بالرغية الحسية والمتعة 0 وتعيش 
د 1 أحلاماً خيالية, وتخطط 


عناصره البشرية برموز وكائنات خرافية 

فى سيمفونية كونية غريبة التركيب فريدة 
التوليف . 

القممة والتقدبر 


ويعتقد بعض الدارسين أن أسلوب 
ندا الفتى هو سلوب سيريالى لتجاوزة 
حدود الواقع. ويرى البعض الآخر أنه فن 
رمزى حيث يتضعن العديد من الرموز 
الموحية:؛ ولكنثا نرى أن فن حامد ندا 
يتعصى على التصنيف وفقاً لمعابير 
المدارس الفنية الغربية المعروفة» وحامد 
ندا نفسه لم يكن حريصاً على الانطواء 
تحت أى منها؛ ونعتقد أنه كان متمرداً 
على قولبة الإبداع ضمن حدود بعينهاء 
خممن إطار المدرسة المصرية العاصرة 
فى الفن:ء تلك المدرسة إلتى لمبتحظ 
باتباع كثيرين - فى ظل:عوامل ثقافية 
وحضارية غير مواتية - ويظل,ندا + إلى 
جائب محمود سعيد وراغي عياد 
وعبدالهادى الجزار - أحد أركانها 
الأمناصنة + 

لقد كان ندا فاناً ملتزماً بالقيمة 
الفنية العالية بصرف النظر عن مدى 
استجابة الجمهور العادرى لهاء كما كان 
ولاؤه لفنه دافعا نحو قيامه بمغامراته 
التشكيلية التى لايدرك جمالياتها إلا من 
كان له ذوق فنى رفيع: فلقد كان ندا 
الى ا ان 
التي يجب ألا يعيش فى برج عاجى 


.02م 01000126 


الضرورى أن يمنح الناس الجرعة 
الثقافية التى نريدها. والتى سوف تأتى 
- فى حالة مجتمع كمجتمعنا الأمى 
الثقافة - ذات مستوى متواضع ولهذا 
كان يؤمن بأن الفنان يجب أن يحترم 
القيمة الفنية الرفيعة , ومادام فنه يأتى 
كليغتاً من البيئة والتراث والزمن الذي 
يعيشه؛ فإن هذا الفن سيصبح مرتبطأ 
بالمجتمع وإن قصرت ثقافة العديد من 
أبنانه عن تقبل وتنوق لفة الفتان. مثل 
رواية رمزية يدرك أبعادها الملثقفون 
فيجهل عراميها القراة النتظفيون:: كما 
كان ندا مؤمنا بأن الفن حين 
يصبح مباشرأً فإنه لاقيمة له» 
فوظيفة الفن إيقاظ الفكر واثارة 
الخيال وإثراء الوجدان . ولهذا 
فإن فن .خالل ندا مع تلك القيمة 
التى يمثلها كإضافة مهمة فى 
ثقافةً مصر المعياصرة لم يلق 
مايستحقه من تكريم وتقدير» 
وَعَالبَا لن - تقديره وإدراك 
قيمته إلا بعد أجيال عديدة - 
وهو لم يحصل على جائزة الدولة 
التقديرية إلا بعد وفاته: كما أن 
أعماله تشتتت وكان يجب جمعها 
وتخصيص إحدى قاغاث متحف 
الفن المصرى الحديث لعرضها؛ أو 
على الأقل أن يتم نشرها فى 
كتاب لائق يحفظ إبداع فنان لن 
يسهل على مصر أن تحظى بمثيل 
له لفترة طويئة من الزمان٠‏ هع 
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لني 2 لل ييه 2 
سحب وسمساء 


بقلم 
د. مارى تريز عبد المسيح . 


بحصول الأديب الناقد علاء الديب على 
جائزة الدولة التقديرية فى الأدب يكون قد 
توج مسيرته الابداعية التى بدأت قبل أكثر 
من أربعة عقود ومازال يواصل رحلة 
العطاء والإبداع حتى الآن بدأب وإصرار . 
وقد جمع:غلاء الديب بين فن الرواية 
والنقد الأدبى» فتواصلت أعماله الروانية 
--؟ ( وتنثل :إطفيال بلا يموع .ود زهر الليمون, 
و قمر المستنقع» .ؤ آوراق /وردية؛ لتشكل 
علامات على طريق .سسيرته الروائية 
الابداعية . 
وفى نفس الوقت كان كتابه ٠«وقفة‏ قبل 
المنحهدر - من اوراق مشثقف مصرى: 
بمثابة واحدة من أرق وأعذب وأصدق ما 
كتب فى باب فحص النفس؛ وامتحان 
البشر على حد تعبير الناقد الكبير الراحل د 
. على الراعى . 
ومازالت أعمال علاء الديب الإبداعية 
تكشف عن مكنوناتها ومدلولاتها العميقة. 


+ اسساذ الآذب الانجليزي المقارن كلبة الآداب جامعة القافرة 
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1 كان لفائى الأول مع آعمال علاء الديب عند زهر الليمون . 
| كنت عائدة من البحث فى آزمنة العصور الوسطى عن كيفية 
تشكل هويتنا إزاء الآخر : وكيفية تفاعل الثقافات عبر الحدود 
الجغرافية والمعرفية . كان على البحث في كيفية انطلاق الثقافة 
العربية الآن لإيجاد مكانا على الخريطة الثقافية بين بلدان العالم 
.لذا تطلعت إلى قزاءة أنبنا المعناضر فى سياق آذَتٍ الجتوفب 
بعامة.وفى إطار سياقه الإفريقى بخاصة . لتقارب التجربة 
التاريخية الآنية . وهذا لا يعنى انفصال الإبدا ع الثقافي العربى 
الأفريقى عن الثقافة العالمية » ولكن حاولت دراسة آوجه 
استقلاليته وكيفية إبراز خصوصيته ليوجد لنا صوتا ومكانا 

يمثلنا فى الساحة الثقافية العالمية . 
وما جذبنى إلى زهر الليمون بخاصة ؛ وآعمال علاء الديب 
بعامة. هو ما أسميته يجماليات المقاومة . والمقاومة هنا لا تقتصر 
© جع هماد على النضال ضد الاستعمار الآخر ٠‏ فروايات الديب تدور فى 
اللهب باقتداريين زمن ما بعد الاستقلال فى المرحلة الحرجة التى تسعى فيها 
فن الرواية والنقل الشغوب التي استقلت فى النصف الثاني من القرن العشرين 
اتحقيق الهوية القوفية » فتصطدم بالسلطة السباسية من جهة 
وسلطة الأعراف الاجتماعية التقلييية من جهة أخرى ٠‏ مما يؤكد 
للفرذ حتهبة المقاومة على ابلستويين الشياسى والوجودى . لذاء 
فالشخضيات الزئيسيةا في أعمال|الديي لا تعد أيطالا تجيد 
53 ملتطنة الشتقازات <اوليس لديها القنرزة غلى تحطيم الأغلال , بل 
معظمها أسير حوار حدلى لا ينتهى ؛ تسعى الشخصيات من 


2 خلالة على تغرف ملامح هويتها . ويفعل آليات النصض يمتد هذا 
انا 1 الحوار الجدلى إلى القارئ فيجد نفسه مشاركا فى محاولة 
التوصل إلى مفهوم جديد للقومية ؛ ينطلق من خطاب مغاير : 
1 قادر على مقاومة الخطاب السائد المعوق للنشاط المجتمعى 
3 المتوقع تفعيله لمصلحة الفرد والجماعة فى آن. 
2 ظهرت كتابات علاء الديب قى مرحلة تاريغية حرجة تموج 
1 بالصراعات بين السلفيين المتشددين والتقدميين ٠‏ وهى ثنانية 
: تتكرر قن روايات اأذيب: .ميث عمات: لهات الرستديَة عل 
5 تاكيدها ومطاردتها فى آن ؛ بينما أخفقت فى إيجاد مسار بديل 
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هذا على المستوى السياسى ٠‏ آما على الستوى الوجودى فقد افتقدت 
الشخصيات الرئيسية فى روايائه القدرة على التواصل لفياب الرئبة 
المشتركة بينها ٠‏ نتبجة وقوعها تحت آسر أنماط اجتماغية متكلشة تخدد 
العلاقات بما لا يتيح لها الانطلاق فى آفاق أرحب من التعاملات الإنسانية , 
حيث يتطلب ذلك الاعتراف بضرورة توفير الحرية الشخصية للفرد؛ فمن 
دونها يستحيل الحرية العامة التى تؤهل للجماعة الاختيار الموفق . تنقل لنا 
روايات الديب تلك التناقضات. لا لمجرد تآملها تاملا فلسفياء أو التعاطف مع 
الشخصيات والتماهى معهاء يوصفها ضحابا أو أبطالا , يل يمنع أسلويه 
السردى للقارئ مجالات للرؤية نسمح بترتيب الأوراق المبعثرة , والحقانب 
والصناديق التى تنفض عنها أشياء متتاثرة . فمزج الماضى والحاضر, العام 
والخاص, الطنطنة المفتعلة للشعارات والمواقف الحياتية العابرة فى السياق 
السردى مما يدفع القارئ إلى إعادة ترتيب تلك النتف لايجاد نسق ذا دلالة 
بتعرف المازق القجودى - السياسى الذى تخفق الشخصيات الرئيسية فى 
اجتيازه . وتعرف هذا المآزق يحث القارئ على إعادة تقييم المفاهيم المعوقة 
للإبدا ع التى نشآ عليها ؛ والسعى لطرح بديل ثقاقى برأب الصدع المجتمعى 
الواقع . حتى يغدو فغل القراءة مشاركة من القارئ فى نقض الواقع 
ومحاولته فى التوصل إلى البدائل هو بمثابة فعل مقاومة أم«تفك.هى مقومات 
الوعى التاريخي التى تساعد الفرد على إفساح موقع له فى المجتمع 
والمشاركة فى إعادة صياغته مما يوطد مكانته ويوكد هويته على المستوى 
الفومى ؛ ويدون ذلك التحقق القرقى يشَتجِيل المجتمغ بأكيله سنثيل دويته 
على المستوى العالمى . 
إشكالية_اللغة 
بختلف موقف النقاد من لغة الإبدا ع ؛ باختلافهم حول مفهوم اللغة . 
ينصب على اهتمام التيار المحافظ على التراكيب اللغوية الصحيحة : حتى 
غدت آللفة مجرد طنظنة لفظية ٠‏ ينذغة جوقاء , عند خضوغها لتعريف هَذَا 
التيار » وأهم ما قدمه علاء الديب فى رواياته هو مفهوم جديد للغة بوصفها 
خطاب , يستخدم إما للهيمنة السياسية أو الاجتماعية , ودور المبدع هو 
نقض هذا الخطاب . ويتحقق ذلك لا يصقل لغة الكتابة لتحقيق مقياس 
جمالى اصطقائى ؛ بل يشحذ الحس الابداعى لاقتناص لغة الشخص 
العادى المتداولة فى الاحاديث الداخلية - أى المونولوج - والمحادثات مع 
الآخرين . فقد جعلنا الكاتب ندرك كم تلمح عاديات الحياة إلى ما يتجاوز 
السطح ؛ وكم تحمل الجمل المتقطعة المتبادلة بشكل عابر . من جماليات 
بوسعها تمثيل أرفع درجات الحس . كما تعبر عن مكنون النقس بما لا 
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تستطيعه معاجم اللغة الرسمية المركبة بآكملها . قد يهتم البعض 
بما يرمز إليه «زهر الليمون ٠‏ ؛ أو «نيات الجهنمية الملتف حول 
شجرة السنديان .٠‏ وفى قراءات قد تشرى تذوقنا للرواية , 
ولكتها أيضا مفردات قابلة للتشكل وفقا لمنظور القارئ؛ ولا 
' تتحدد بمعنى واحد ؛ فبتعدد مستويات القراءة تتعدد دلالات 
07 الصورة أو الموقف فى النص السردى . بل تتفير علاقات 
03" الشخصيات بتئك المفردات وفقا للمتغيرات التى تطرأ على المكان 

١80111‏ ]أو فى زمنالسرد. 
9 وب 50 إلى جانب ذلك . تختلف روايات علاء الديب عن الرواية 
1 #0 “نا ! الواقعية التى تتركز حول تطور الشخصيات . أما فى روايات 
عع 0 علاء فلا تنمو الشخصيات بحيث تنجع فى صياغة مفردات 
التواصل مع المجتمع ؛ فهى تعيش عالما مليئا بالتناقضات ؛ وعند 
الاقتراب من مفتاح أية قضية سرعان ما تتبدد مقوماتها ,تغيب 
ى دلالاتها . وعجز الشخصيات للتوصل إلى دلالة محددة بعود 
ظهرت لقلقها الوجودى الدائم الذى 0 الراجعة 
كتاباتهفىمرعلة إما إلى قصور شخصى . أو إلى مؤامرة سياسية غير معلومة 
تاريخهي ةحرجة المصدر . وهنا يأتى دور.القارئ لاكتشاف خبايا الأمور المختلطة 
نموج بالصراعات : فتعدد المواقف التىتتعرض لها الشخصيات وتنوع الأساليب 
العيلى. :د السربية التى يِلَبََهإليها الرأوى : تتيح القارئ خيارات متعددة 
لتشكيل السياق » مما يفضى إلى صياغة خطاب لقوى مغاير . 
فإن كانت الشتخصيات الرنيسلةيقل عوفتها الخيارات المحدودة , 
المتبآينة مغا أودى بها إلى'مهازى الانفلاق ألذاتى والانفصال عن 
الجمناعة يظل القازئ ف 'نكان هلا توفر له من خيارات 
متنوعة . فاآليات الكتابة لدى علاء الديبٍ توفر له إمكانية قراءة 
الحدث بأكثر من منظور واحد مما يساعده على موازنة الملامع 
السلبية للخطاب السياسى والاجتماعى بمنظومته اللغوية المغلقة . 
زهر الليمون 
يمثل الحدث فى رواية زهر الليمون رحلة عبدالخالق المسيرى 
فى عطلة نهاية الأسبوع لزيارة أهله فى القاهرة ؛ بعد انتقاله 
للعمل موظفا بمكتبة أحد قصور الثقافة المهجورة بالسويس .. 
وعبدالخالق اختار السويس ظنا منه أن العزلة سوف تعينه على 
ترتيب أوراقه . وتتيح له فرصة التفرغ لكتابة الشعر ؛ ولكن 
ساعدت عزلته على هدم قدرته على التواصل مع الجماعة , بينما 
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أدت وظفيته العقيمة إلى جفاق قريحته الإبداعية قبل الأوان . والرحلة إلى 
القاهرة تمثل محاولة عبدالخائق للخروج من عزلته ٠‏ ولكنها تأتى بنتيجة 
عكسية حيث يصاب بسلسلة من المحبطات بدءا من موقف الأوتوييس وانتهاء 
برحلة العودة . فهو يلتقى فى كل مكان برفاق النضال ايام الحلم الاشتراكى 
وقد ابتعدوا عن كافة المثل بل امتهنوا الآن الاتجار بكل شئ . واختلاف 
منظور الرؤية بين عبدالخالق وزملاته يفضى إلى اختلاف لغة التعاطى بينهم 
: ويضاعف من عزلته ٠‏ فهو محاط بالتناقضات التى تفرض طليه ثنائية 
متضادة ؛ فاما التاقلم أو الانسحاب ؛ وذلك يؤكد متزقه الوجودى . 

فى الماضى تحققت لعبد الخالق القدرة على الموازنة بين الاضداد حيت 
أمدته علاقة الحب التى عاشها مع زوجته ه منى المصرى» بطاقة خلاقة 
ساعدته على نظم الشعر . فاللقة المشتركة مع الحبيبة ساعدته على التواصل 
مع الجماعة عبر الشعر . ومتى انقطعت اللغة المشتركة بينه وبين الحبيبة , 
برحيلها عنه عجز عبدالخالق عن التواصل مع الجماعة . وتتكشف للقارئ 
علاقة عبدالخالق ومنى عبر مشاهد مقتطفة تمثل مراحل علاقتهها المختلفة 
والصورة التى تتكون عن هذه العلاقة تحتمل عدة تفسيرات ٠‏ فالتفسير 
الوجودى قد يؤكد على العطب الذى أصاب العلاقة نتيجة تشكك الطرفين قى 
إمكانيات الآخر . أو قد يرجع سيب التفسخ للوضع الياسى العام , 
فالحالة الاقتصادية لا تسمح بحباة إنسائية عادلة ازؤجين فى أول الطريق ٠‏ 
والآعراف الاجتماعية قد غرست الفوارق بين البشر لتقف حائلا أمام كل من 
يسعى لتغييرها ومن ثُدَيَسَتَتَكئْف القارَق الققمالذق أكياب تلا العلاقة 
الواعدة مثلما أصاب شجرة الليمؤن التى لم تعد تطرع زهرا بمقرّع بالتربة 
ليجدد الثمار . كما تنهار علاقة عبدالجالق مع أصدقائه وعاظلته » ويضاعف 
ازدياد الفجوة الصراع بين الأجيال الناتج عن علاقات مبتورة لم تنمى 


وتتفاعل مع تغيرات الزمن؛ حتى يستسلم عبدالخالق تماما لعجزه اللغوى , 
يعود عبدالخالق إلى السويس ليستلقى على السرير دون حراك . كما 4 

يظل القارئ يتساعل عن كيفية التخلب على هذا المأزق الكونى الذى يعانى 
منه المجتمع بأكمله ؛ وان كان عبدالخالق هو نقطة الربط بين الاحداث كافة, 
فالشخصيات الأخرى فى الرواية تشاركه البطولة لأنها تمثل التفكك الذاتى 
والاجتماعي والسياسي . يتتبع القارئ الأحداث فى رواية زهر الليمون على 
ثلاث مراحل : فى المرحلة الأولى يتبين لعبدالخالق -- الشخصية الرئيسية - 
حتمية إيجاد دلالة لحاضر ينعقد دلالاته » يعدما انفصل عن زوجته وأهله 
وأصدقائه . وفى المرحلة الثانية يظهر البعد الاجتماعى والسياسى للمدلول 
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اللغوى الذى يتعارض ورؤية عبدالخالق الشخصية ٠‏ وفى 
المرحلة الثالثة يتبين القارئ ضرورة نقضن الخطاب السائد 
المعوق لفهم الذات . وفهم الآخر . وبقراءة التجربة المروية فى 
مستوياتها المتباينة يستمد القارئ الوعى التاريخى الذى 
يساعده على إعادة صياغة الواقع - أى التملك من ناصية اللغة 
- وصياغة الموقف بمفردات جديدة تنقض التنميط السياسى 
والاجتماعى المعتاد ٠‏ وبالتالى يشارك القارئ فى خلق خطاب 
بدليل . 
أيام وردية 
يظل علاء الديب مهموما بقضية الهوية. وما أصابها من 
تفكك نتيجة قصور اللغة المشتركة فمن دونها يستحيل التوصل 
إلى ضياغة الدوار القومى تمهيدا للحوار هع الآخر . كما تفتقد 
آيام وردية آأيضا تطور سردى خطى ساذج يقتعل السببية - 
8 وهى التقنية المستخدمة فى كافة رواياته » حيث تتداخل الأزمنة 
© صسورةالمرأة والامكنة لتمثل تشابك مقومات المعيشة اليومية , وفشل 
فسى(أيامورهية) محاولات تنسيقها فى تسلسل خطى ساذج - وهو ما سعت إليه 
تتوازىومسورة الرواية الواقعية . تكان ققدم الأحداث فى الرواية . قهى تتبلور 
فلسطين,توام فى الاتفصال التذريجى للشخصية الرئيسية عن المحيط 
السروح, التاريخى والجغرافى والبشرى إلى حد الاعتلال ٠‏ والنقل إلى 
مكل نا س1 الكانتكها ا ج]لشولفى القاهرة . لصاحبها 
الأكتور | البير بشلا للاديفتشي ف تمؤا مرجلة الاستشفاء الأولى 
يتحسن صحى ومعنوى وقدرة على,التعاطى مع الآخرين ٠‏ بل 
التواصل على المستوى الإنسانى مع نزيلة فلسطينية بالمصحة . 
ويرتد المسار بعد أول صدام هع عالم القاهرة .يتزامن مع 
انفصال عن الزوجة والأولاد . لينتهى المطاف بأمين الالفى 
خارج الأمكنة هائما فى قرى مصر إلى أن يستقر به المقام فى 
مأوى خشبى أقامه أحد المعارف القدامى للسكنى ؛ قيشاطره 
أمين المكان لبواجه فيه فناءه . 
ومن المحاور الرئيسية فى أعمال علاء الديب علاقة الرجل 
بالمرأة » فهى الأساس الذى يتحرك منه الفرد نحو أى شئ 
يصبو إليه ؛ فهى مرآة الذات ومحركها ؛ وبدونها لا يتحقق 
للفرد اتزانه » وفى أيام وردية تشكل علاقات أمين مع المرأة 
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أساس ماأزقه الوجودى . فعلاقة الحب التى لم تكتمل بين أمين الالفى ووف» 
فى الماضى لاتزال تحضره فى الذاكرة ؛ كلما راجع علاقته الحالية مع 
زوجته عمس شادن البيلى» التى تزداد عنه اغنرايا لانعدام الحوار بينهها , 
ونضوب المشاعر الدفينة التى تجمعهما , لامتثال زوجته إلى الأعراف 
والطقوس السلفية . رضوخا للخطاب السائد والمستخدم كمظلة واقبة لحماية 
المكانة الاجتماعية لمروجيه . فإن كان أحد أسباب تدهور العلاقة الحميمة بين 
الزوج والزوجة فى زهر الليمون يرجع أيضا للضغوط الاجتماعبة لاختلاف 
عقيدتهما ٠‏ ففى أيام وردية يشترك الزوجان فى العقيدة , ولكنهما يختلفان 
فى كيفية تفعبلها فى حياتهما . بإيجاز تدهور العلاقة بين الحبيبين فى معظم 
أعمال علاء الديب ترجع لعدم اتفاق الخيارات الخاصة مع الفكر العام , 
فيستحيل دوام الحب - كخيار ذاتى - بين شخصين فى مجتمع لا يحترم 
خصوصية الفرد ٠‏ مجتمع انتزع عن آفراده «الرأس والزعائف للزج بهم فى 
علبة سردين » مما يؤكد فى النهاية استحالة القصل بين الخاص والعام ؛ أو 
الوجودى والسياسى عند تناول أية قضية. 

وصورة المرأة فى أيام وردية تتوازى وصورة فلسطين «توام الروح» 
فتاريخها وتاريخ مصر بتزاوجا على مر العصور . وهى الحلع الوحيد الباقى 
بعد تداعى الاحلام الآخرى ٠‏ بتمسك بةاةمين الالفى والطقلة البذر بشاى - 
مدير «مصلمة نابلس» الذى بتولى علاج آمين. -:ففلسطين هى الأرض 
المشتركة التى تعنياهما وتربطهما ؛ حتى وإن أختلف منظور رؤيتهما لها . 
صارت فلسطين لهما الدبورمة التق يشغى أن تصان ؛ والهيكل الذى بوفة 
العبادات ؛ يبكيانه لآن هقاك معن يسعى لتانيشه بطمعهفى خطاب دهائى 
ادعائى استباح كافة الحزمات مما أشناع القظنيةا تويتمثل ذلك التذتشتن 
السياسى لقضية فلسطين على المستوى الذاتى فى الموقف الساخر الذى يقع 
فى مقهى «نابولى» أحد المقاهى التى يرتادها «المثقفين : (المتثاقفين) فى 
وسط العاصمة. 

يصطحي مين الالفى عفاف ٠‏ السيدة الفلسطيتية نزيلة مصحة وتابلس» 
» ورفيقته فى رحلة العلاج - يصطحبها إلى هناك تلبية لرغبتها فى التنزه 
بعيدا عن المصحة ؛ والحوار مع «ممثلي الفكرء من «المثقفين» المصريين » 
فالرغبة فى التواصل هنا يثيره الاحتياج الشخصى وبالطبع له صدى 
سياسى . يسعد أمين يتلك الصحبة؛ فهو فى احتياج إلى بعض من المودة 
خاصة بعد أن طلبت منه زوجته الانفصال وانتزعت أولاده عنه » وتطلع إلى 
أن يكون فى لقاء رفاق الأزمنة الوالية عهدا متجدداء وترحيبا يمناضلة 
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فلسطينية تعرضت للأذى . ولكن تنقلب محاولة التواصل 
الشخصى والجمعى إلى موقف فاضح ؛ ففى أثناء وجودهم 
بالمقهى يتقرب أحد الصحفيين إلى عفاف , منجذبا لاسم 
عائلتها المعروف ؛ محاولا الاستثثار بها ٠‏ وبعد تعارف لم يدم 
سوى دقائق يفصح بها عن شهوته بفجاجة ؛ وهو موقف قد 
يثير ثائرة بائعات الهوى ٠‏ فالتدنيس السياسى للقضية على 
المستوى الإعلامى يتمثل هنا فى محاولة تدنئيس جسد المرآة 
03030 على المستوى الشخصى . وينتهى الموقف كما يصفه الراوى 
<١)‏ «بجنازة الطفل الرضيع الذى مات مباشرة وهو يولد » ؛ جملة 
بيب الراوى تلخص حالة البتر التى أصابت العلاقات الشخصية 
٠‏ والجماعية لاختلاط كافة القيم والمفاهيم . و«معارسة كل الرذائل 
الأخلاقية والإنسانية بعد دهانها بكلمات الفن والثقافة» . 
عمليّات قتل على المستوى المحلى لا تختلف عن الجرائم التى 
© تنقرنت ارتكيتها اسرائيل ضد العرب , كما حا ا ا 0 
وا ا تاللنب القتلة» التى أعطته عفاف إياه بعد تلك الواقعة . مما جعل أمين 
بودزيع_ ىب بتنتتتجإن المنطقة كلها لُريضة بالسرطان . فالقارئ يستنبط 
9 من تداعيات المواقف فى الرواية أن التشدد الاسرائيلى - 
والصراعات فى الناتج عق فك قزمي متشيدديت يولي بدوره التشدد العربى إزاء 
الست وخ / لاحر الاسسرانيلى الفريي؛ كيلا يتٍشط خطاب التشدد فى 
الداخل الى يسِتَبيح القمع والبطّش تحت دعاوى الحفاظ على 
الهوية القومية , آما من يزعمون التحرر والانفتاح فقط سقطوا 
إلى أسفل مستويات الدونية - أى أن الجميع يحتويهم خطاب 
العنف الذى يتم التداول بموجبه وفقا لثنائية الغالب / المغلوب . 
فى أيامه الأخيرة فى المصحة يتكشف لامين الألفى أن 
«الحياة الوردية» التى عاشها برهة هى وهم آخر حان إزاحته ؛ 
ولكن ازاحته تعنى ارتداده لما كان عليه من تمزق , واغتراب عن 
الذات وعن الآخر يلاحقه الاغتراب أيتضا ذهب :#ختى عند 
لجونه إلى قريته فالمنازل الأسمنتية التى تلبس رداء م اللتمديث 
تؤكد البؤس وتدنى المحيط البيثي . تنوء القرية بها لحقها من 
استتزاف ماني وممنوى فى المقنٍ السالفة فحت #تمارات 
متباينة : الثورة - الإصلاح -- التعمير - الالتزام بالطقوس , 
وكلها مراحل لمسيرة واحدة يتبدل أبطالها وروادها تبعا لتفوق 
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الغالب على انتزاع الدفة من المفلوب الذى قد آصابه الوهن نتيجة الترف 
الذى أودى به إلى التراخى . يتتبع القارئ المتوازيات بين صورة القرية 
وصورة المدينة ؛ حيث بمارس فى القرية أنواع مغايرة من الفساد , كما 
ضاعت هويتها بما لحقها من تغيرات سطحية خضعت للتحولات التاريخية 
الطارثة؛ وما ترتب عليه من تشويه لجغرافيتها . فالقرية ملحقة بالمدينة مثلما 
المدينة ملحة بالوطن الام ؛ والوطن الأم بالجسد العربى . والجسد العربى 
بالغريب المجاور للديار . 
عالم ثغمره السحب 
أم يكشف السماء؟ 
تزخر أعمال علاء الديب بعالم ينوء بالفساد ؛ ولكن إن ازداد نطاقه 
وتوغلت أنيابه يتضال أحيانا قبالة نفحة زهرة » أو حلم جميل ؛ أو لحظة 
عشق ؛ حتى يظل القارئ يتساءل بعد قراعة أعماله أيهما الأرسغ , سلبيات 
الحياة أم إيجابياتها حيث نظل نهايات الروايات مفتوحة حتى وإن انتهى 
المشهد الختامى بصورة عبدالخالق المسيرى مستلقيا بلا حراك ؛ أو أمين 
الألفى متأملا لحظات احتضاره . وليس المقصود بهذا التساؤل اتخاذ موقف 
تأملى متباعد فحسب , ففى الأوراق الملحقة بروايته ايام وردية يبوح لنا 
الكاتب إن هدفه فى الحياة شو الكتابة.. وبالفعل تنطوى كثاياته على شحنة 
دافعة لتجديد الخطاب اللغوى . يغدو فعل الكنابة مثل العشق الذى يطلق 
طاقة متجددة تدمج الذات مع الآخر فى تطاق العلاقات البشرية المقربة , 
والكتابة لها تتثير التفجرر القداازى إلى جيك الكطنا سكي ةخليةفلسيان 
على المستوى السياسئ , فقعل الإكتابة يكل شيبحنة الإبذًا عالدى القاري' 
الذى يعيد إنتاج النص أثناء القراءة مما يؤهله للمشاركة فى صبياغة الكبان 
القومى ٠‏ ويهير: الأمة للمشاركة فى الكيان العالمى . لم نعد فى زمن 
«الثورات الكبرى» ولم تعد تجرى محاولات قلبٍ الأنظمة ؛ فقد كشف ثنا 
التاريخ خطاب العنف المتخفى وراء ستار البطولة . فالأمة ليست مجرد كيان 
سياسى تصنعه الحروب والاتتصارات ؛ بل هى جماعة حققت الترابط 
لتجتاز ثقافتها مرحلة الارتجال لتصل إلى مرحلة الوحى بكيقية بناء الذات ٠‏ 
وأنا أطوى الصفحة الأخيرة من كتاب أيام وردية - متقالية العنف 
والعشق ؛ الغفوة والصحوة ؛ البقاء والفناء - نستحضرنى كلمات من 
الأناشيد المصرية القديمة قد تزيع غيوم التساؤلات ٠‏ أو تحملنا فى رحاب 
السماء لنستطلع ثنائيات المتتالية فى سياقها المتكامل . والكلمات مأخوذة 
عن نصوص الأهرام : «نغفو لكى نصحا ونموت لكى نحيا ٠‏ . 88 
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توجهت إلى مكتبة الإسكندرية؛ أزورها لأول مرة: وذلك قبل 
بضعة شهورء والربيع على وشك الرحيل . 

وكانت المناسبة الاحتفال» فى حضور الدكتور أحمد زويل؛: بنشر 
سيرته الذاتية بالإنجليزية؛ رحلة فى الزمان . 

وبينما أنا ونفر من المحتفلين فى مجمع المكثبة: حيث متاحف 


العلوم والخطوط والآثار . 


قال المرشد » والآن إلى متحف فرعون السينما المصرية. 
وتساءلت». مندهشاء هل للسينما فرعون» وإذا كان لهاء فمن هو يا 


ترى ؟ 


وما هى إلا ثوان؛ حتى كنت قد استرجعت على شاشة ذاكرتى 
الكتاب الذى أمندره معهد العالم العربى بباريس تحت عذنوان «شادى 
عبدالسلام فرعون السينما المصرية؛ . 

وهو كتاب زاخر بصور ملونة؛ رائعة الجمالء من بينها رسومات 
للأفلام التى أبدعهاء ورسومات أخرى للأفلام التى كان يرنو إلى 


أبداعها . 


وعلى رأسها فيلمه حول مأساة اخناتون: ذلك الفرعون الملعون 
الذى عاش فى القرن الرابع عشر قبل الفيلاد. 


ىك عرش عصر. بعد وفاة 
|[ والده أمون.حوتب,ومماييميزه عن 
الفراعين الآخرين الثورة الفكؤية والدينية 
التى شاركته فبها/لإوجته نفرتيتى! وتعثى 
بالفرعونية الجميلة تتهادى. 
وانتهت بفشل وردة إلى عبادة آمون. 
ومرة أخرى تساءطت كيف صار 
مئذ نجاح فيلمه الروائى الطويلء الأول 
والأخير, المومياء أو ليلة حساب السنين. 
وبقى مضطهدا ٠.شبه‏ ممنوع من 
ابدا ع فيلمه عن اخناتون: إلى أن أصيب 
عاما بالتمام )١547/٠١/4(‏ ودون أن 
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لال جراب وجدتتى في منتمف 
فوعون البمينعا الممرية أنتقل بين أشياء 
ثمينة, سارها لَىلإثناء زياراتى لمكتب 
شَادي ف شالع 3" يولية (فؤاد سابقا) . 

رسوماته: صسوره؛ كتبه. أرائكه, 
سَجَاجَيدهم جنوائزه التى توج المومياذ 
وأقلامه القصيرة. 

وأحسست وكان روحجه قد عادت» ومعا 
نسترجع الماضى. 

وخرجت من المتحف بنفس مطمئنة 
على كل حال لأننى بعد مشاهدة أشيانه 
معروضة فى متحف جميل: وأين؟ فى 
مكتية ذات تراث مجيد: استطيغ أن أقول 
أن معركتى من أجل المومياء: وأنا رقيب» 
قد توجت بنجاح منقطع النظير. 

فعطاء الفنان يقاس لا يكم: بل يكيف 
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الأقلام. 

ورب فيلم واحد أثمن وأبقى من مانة 
فيلم وهنا أرى لزاما أن أعود بالحديث 
إلى عام /19717. 

كان أول لقاء بينى ويين شادى 
بمكتبه؛ وأنا رقيب جاء ٠.‏ ومعه سيناريى 
المومياء, ملتمسا إجازته فى أسرع وقت 
ممكن. 

والشىء الذى استرعى انتباهى فى 
هذا اللقاء الأول هو مستوى شادى 
الثقافى الرفيع. 

وما كان يمكن أن يدور فى خلدى, 
أن مستواه هذا؛ وعشقه لتاريخناء 
سيكون ويالا عليه. 

يتحول بأحلامه إلى كوابيس. 

وعلى كل فالتماسه الاسراع بإجازة 
السيناريو لم يكن أمرا غريبا. 

الأمر الذى أثار دهشتى؛ وأدخل كل 
ما يتصل بالمومياء فى باب القرائب. هو 
أن يكلمنى هاتفيا؛ فور زيارة شادق, 
رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج 
السينمائى. كي يكْابام له إمللِت» 
الامتناع عن الموافيقة طلَى مسيناريو 
المومياء. لا لسبب سوي أن الفيلم ‏ فيا 
لو رأى النور» سيكبد الشركة خسائر 
فادحة. هى فى غنى عنهاء خاصة انها 
تعاني من ضائقة مالية؛ ان يكتب لها 
منها نجاة» إلا بفضل أفلام تحقق تجاحا 
فى الشباك. 

والشىء الذى ليس فيه شك أن 
المومياء. بحكم موضوعه الجاد, لا يدخل 
فى عداد تلك الأفلام. 

وقد يكون من الخير أن يمنع من 
المنيع, أى وهى فى مرحلة الرقابة. وذلك 
حتى تجنتٍ الشركة خطر الإذعان لأمر 
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وزير الثقافة:» الواقع تحت تأثير نفر؛ لا 
يعنيه مصلحة الشركة فى قليل أو كثير. 

وعندئذ ذكرت له أن احثمال فشل 
القيلم تجاريا ليس من الموائع الزقابية 
التى تحول دون إجازة السيناريو, فالمنع 
وفققا للقانون محدود بمخالفة المصنف 
الفنى للنظام العام أو لحسن الآداب. 

ومن الاكيد أن احتمال فشل الفيلم 
تجاريا لا يشكل مخالفة لكليهما لا من 
قريب ؛ ولا من بعيد. 

وانتهى حديث الهاتف وديا؛ أو هكذا 
ظننت مدفوعا بحسن النية, وكم كنت 
واهما. 

فما هى إلا آيام ٠‏ حتى كان قد عاد 
الحديث الهاتفى مرة ثانية, لاسمع صوت 
رئيس مجلس الإدارة يكزر المطالبة يعدم 
المواققة على السيناريو. ويقيم طلبه فى 
زو لز على سبب متصل بالتظام 
العام , لا بالشباك. هو اكتشاف أن 
الأفكار إلمنلوى عليها السيناريو معادية 
للقومية الْكرية. 

ولأننى وجدت أنه لاا جدوى من 
التحاور معة قى ذلك الاتهام الواضح 
الافتعال: فقد وعدته خيرا؛ وكان خير ما 
فغلته أن أسرعت بالموافقة على سيناريى 
المومياء . 

وتمر الأيام أعواما بعد أعوامء 
ويصبح اللومياء درة السديتما المصترية. 


ويصير لشادى فى مكتيبة 

الإسكندرية متحف فرعون السيثما 
المصرية !! 

. دال 

ميم مه 
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سادي عبد السلام وفريق العمل اثناط 
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مشهد من فيلم المومياء يجمع بين نادية لطفي وأحمد هرعي 
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غنى عن سرد ماتعرفونه 
أقضل منى. ينزوى 
الاثسان | بعيداء 
بانشا أوظآامساء أو منفجرا 
بالشكوئ: الدائمة التى 
تتحول من فرط تكرارها 
لامعنى لهء فا 
يشكو وكانه غير مسئول. 
فن مثل هذا الجو 
« عبر لجس المصرى: 
بعبقرية وخيال خلاق 
وتعجب الصامتون 
اليائسون والشكاءون 
البكاءون . 
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كازبتو الرمل » سان استيفانى » أحد آهم فنادق المديتة - اواخر القرن التاسع عشر 


5 فى مثل موا الجكراتنج 
و المصريون إلسد العالل. 
فى مثل هذا الجب و يعين الانسبان 
المصرى ببناء صرح ثقافى شو «مكتبة 
الاسكندرية» أول «علامة» لدخول القرن 
ال ١؟.‏ 
اللقام والعمارة الحديثة 
فى أحد أيام الربيع يصحينى 
المهندس الفنان محمد عوض فى أولى 
زياراتى للمكتبة . بناء دائرى مرصع 
بكتابات ورم وز ويغلب عليه اللون 
طاغ. أنظر إلى السماء الزرقاء شديدة 


أرشيف الشارخ 


الضفاء. إتقولتميناى فى مياه 
لازوردية يتلم أوج فيها الفيروزى 
جالقزكواوئ لذن يفيل اخضراره إلى 
الزرقة. تتكسر أضواء الشمس 
البرتقالية فى دلع تتميز به طبيغة 
عروس البحر الأبيض. أغمض عينى 
العائدة من دلع الطبيعة السكندرية 
الطاغية: حينثذ تغيب الشمس - فى 
مخيلتى - وتبرق وترعمد السماء. 
يوتكسن اعون هينه يلوه 
وتتكاثر سحب تمطر على اللون المعدثئ 
الكابى. أفيق من هذا الخيال الجامح 


٠٠١ 
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لأقول لصديقى هذا البناء بليق 
بيحور الشمال. يبتسم المعمارى 
الوقور ناصحا إياى بمشاهدة المبنى 
من الداخل. 
ملاحظة : لوحة ركيكة تجاور 
المينى من الخارج تخدش روغة البناء 
ويها العمزيز ميكى ماوس وأخرون» 
مسانس لذائنا ينان ان مزلييا, 
تدلف إلى داخل المبنى: يتخذنى 
الفراغ الهائل. والذى لم أر له مثيلا 
من قيل حتى فى زياراتى لمتاحف 
ومكتبات عالمية؛ أتحمس لكل ما أرى 
وأدعو أصدقاء «بيت الماثيات» لرؤية 
المجموعة التى أهداها المهندس الفنان 
مهمو عوفن الن اللكتبة لدة خمسن 
سنوات قابلة للتجدد؛ واتّرك المكتبة 
واعدا نفسي بضرورة العودة. 
لقاع اليتقلين 
وراء كل عدون عظيما خيال اعظم؟» 
إيمان» قدرة على الإنجاز تصل إلى 
حد الإبداع . قيادة تتميزٌ وتملك كل 
تلك المواهب بل وقادرة أيضا على 
استقطاب القادرين. 
إسماعيل سراج الدين 
يمثل لى هذا الرجل نمونجا 
جديدا من القيادات المسلحة بالعلم 
الحديث فى آخر تجلياته متزاوجا مع 
ثقافة موسوعية تلم بكثير من الفنون 
القديمة والحديثة, يضاف إلى كل هذا 
خبرة على مستوى العالم غريه 
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وشرقه:؛ قدرة على العمل المتواصل 
بتركيز لايصيبه الوشن أو الشحوب 
دون السقوظ فى :وهدة العاطفية. 
نموذج لو تكرر فى قياداتنا لدخلنا 
القرن ال 7١‏ بخسائر أقل. 
عادل أبو زهرة 
نحيل. نحيف. دقيق الحجم 
والملامح. متحمس أيدا لقضايا 
الجمال وضرورته لحياة البشرء مثلما 
هو متحمس لقضية بناء الإنسان 
الحر والخلاق؛ يعمل بلا كلل من أجل 
إنجاح لقاء الملثقفين بمكتبة 
الاسكتدرية: 
اللقام 
تقليد جديد من قيادة جديدة. 
تقودنا أن يهرب المسئول من المثقفين, 
وأقعا فى آحضان أصحاب المصالحع 
ويستحسين أن تكون شخصية حتى 
بيسن المسشول غادة عدم خروج 
المحيطين به عن الطاعة الواجبة؛ أو 
سماع مَابَكُره أحياناء لقاء بدأ فى 
التاسهة والنصف صباحا واستمر 
حتى السادسة من اليوم التالى: 
الجميع حاضرون فاللقاء جديل: 
والحماس يعدئء والكل فرح بما يرى 
ويعيش. عرض جاد لما تم وما سيتم 
٠‏ ونستمع إلى تعليقات الحاضرين: 
يضع الحا مون هنا على عاتق المكتبة 
حل كل قضايانا من التعليم إلى محو 
الأمية؛ من التنمية إلى وصول صوت 
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المعتدلون - وأنا منهم - ضرورة © متحف المخطوطات النادرة 
تصدى المكتبة للصناعة الثقبلة فى والأثرية؛ وما يلحق به من محاولة 20> 
الثقافة والتصدى المشاريع الجادة إخراجه إلى العالم المرئى بالوسائل | || |( 


والأبحاث المتعمقة والمعارض التى التقنية الحديثة, وطباعة الكترونية يمكن 
لايمكن إقامتها إلا بجهد غير متوافر اقتناؤها. 
فى مناخنا الثقافى. © معرض الخط العربى وأعتبره 
ونزور الأجنحة والمعارض القائمة لبنة لمعرض أشمل. 
والتى أرى أنتها تتوافق حقا مع © متحف الحضارات والمجموعة 
ماندعو إليه ونرى : المستنقذة من بحر الاسكندرية. 
© متحف العلوم والتاريخ وهو © عرض تكون الكون ويداية 
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لم ». . 
قحيبا ا 


00007 سروه 1 


شمار م بو قيرااء بمقْطفة [لرمل - أوأخرالفيق النلشع عشر 


الخليقة. في العمل الأخير الذى قدمه لنا 
( كثيرا فهو الخاص بالأطقال وقد وعد على أهمية لقاء الحضارات: ومحاولة 


01 امعتى سراج الدين بندوة تخصص إيجاد «الطريق» أو «الكود» للتعامل مع 
أ 8 للأطفال ومايقدم لهم بناء على دعوة الآخرء ونحن نتفق تماما مع الدعوة بل 


السيدة نعم الباز, أما الدعوة الثانية ولاحل لدخولنا عالم اليوم إلا ذلك 
العاجلة فهى تتلخص فى ضرورة وجود المنهج الذى يدعو له الدكتور سراج 
وحدة طباعية - وهو ما اقترحته فى الدين؛ وفى اعتقادى أن فى تكوينه 
اللجنة الثقافية - متطورة التقئية حديثة العلمى والثقافى خير نموذج لما يدعو 
وصغيرة الحجم. إليه. 

حوار ككنى أختلف مع الدكتور فى بعض 


رجب 4ه ماكتوير لردييل” 
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ما أثارته أمظة الالتقام التدتذكيلية التى 
قدمها لنا غير مخفن الإعتجابئابفغرقته 
الواسعة بفنانى الغرب والبلاد العربية. 
«الشكل والمضمون لحمة واحدة: 
لايمكن فصل أحدهما عن الآخرء وإذا 
حدث وقعت الجريمة التشكيلية وسقطنا 
فى مستنقع التقليد. هضم التراث 
عالميا أو محليا ضرورة.. ثم انتاج 
الجديد. عندما قلد بيكاسو القناع 
الأفريقى فى «آنسات أفينيون» لم 
تستطع معدته الفولاذية هفضم طبول 


لنبداج] مكهد عتل بعلا إعإلاة بنايه +"أوآكلليالنزق الشرين 


أرشيف الشارخ 


الغابة. الأفؤيقية + المسمون - ولكنه 


أبحاث سيزان وطورتها وحينئذ ابتعدت 
عن «تقليد الشكل». كما ان إفراغ 
الخط العربى من مضمونه وتحويله إلى 
شكل جرافيكى أفقده ويفقده القيمة 
التعبيرية الجمالية وإن أبقى على قيم 
زخرفية شكلية. 

هذه عجالة وجب تسجيلها احتراما 


3 
3 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بعال 


منا لما مثلته أعمال جادة جقا تستحق. . الخطوطات التادرة - الذى يحتساج 

ايه مناقشة يتاح لها الوقت وإمكانية للكتابة عنه إلى زيارة خاصة لفرط 
211 الحوار وقد يكون هذا أحد الموضوعات أهميته -- نموذجا جيدا لعرض تنفرد 
الصائحة لأبحاث جادة:» فما أحوجنا به المكتبة» كما يلقى الضوء على عاشق 
إلى «الضمون» ولانحتاج حقا إلا تقليد الاسكندرية محمد عوضء عاشق يتتبع 
«شكلء الحضارة: وأعتقد أن فى هذا أخبار محبويته على كل المستويات. 
يكمن لب دور مكتبة الاسكندرية. يوثق لها منذ أن رسمت خرانط 
محمد عوض ومجموةته4 متخيلة, ثم خرائطها الحقيقية, رسوم 

يمثل لى المعرض الدائم لمجموعة المستشرقين المتخيلة ثم الرسوم 
محمد عوض المجاور لجناح الحقيقية التسجيلية, تتبع لكل صورها 
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الفوتوغمرافبيية مثا آن بيدأت هنفس»يِتكدي عن مجموعته. وعن 
الفوتوغرافيا. والجزم الآخير بتمثل فى: ٠‏ -بغفض اطرائفا وقنضنض جمعتها تلك 
عشاقها من الشعراء والكتاب المجموعة الفريدة؛ هذا لمن لديه وقت 
والفنانين. من لورانس داريل إلى ادوار لجف وا كلب تتقسناء ريس الاق 


ل 
| 


ليا 
20-0 القبب ءاقبب الى ما لي 
هذا العمل الآن - من كليابدارو إلى ١‏ م الرابع 
ملصقات المدينة. 


مارينتى» خرائطء وثائق» رسوم» صور 
فى سيناريو سلس آخاذ. ينبض حياة 2 ويعد فهل نحلم بكليةفنون أو 
ومازال العمل مستمرا وما أجمل أن جامعة تتخلص من الروتين مثلما رأينا 
يستكمل هذا العمل -- كنموذج - فى مكتبة الاسكندرية؟ هل أحلم؛ وهل 
بفيديو يستمع فيه كل زائر إلى العاشق الحلم مشروع!! 8 
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:42 ُ : 1م ٠ ١‏ 
يي ل | (اسجعسسرط ١‏ وذ 89 ١‏ امسسمسوصولة آي 


بقلم 
د.محجمداليدىي 


» استسلم الطين فبقى أثره 
ونمرد الحيوان فطمست معالمه 


ه جواتبيهفى القسرنال19:الحمارالمصرىيختال.. 
كأنه يعرف أن أحد سلالته حمل العذراء والمسيح الى مصر 


الحيوان جالة. وسط-لا هو.بالصامت المسبتسلم بحيث 
تشكل منه مائشاءء ولا هو بالناطق المعبر بحيث 
لاتستطيع أن تفرض عليه ما تشاء . 

وتستطيع أن تتحدث عن شخصية عمارة الكرنك: أو 
بوابة عشتارء أو البتراء ٠‏ أو البارثينون: أو مسجد ابن 
طولون » أو الفاتيكان» أو نتردام.. ولكنك لاتسطيع أن 
تتحدث عن شخصية حيوان محدد الاسم والتاريخ. 

استسلام الجماد للإنسان صنع له شخصية . قد 
تكون تابعة. ولكنها أيضا متفردة؛ وتمرد الحيوان 
بالغريزة غير الواعية أضاع تاريخه؛: وطمس معالمه. 


0 
3 
3 
5 
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هن تناقضات الفنان رويئز -الذئب الذى بحدن الأطفال (/1714-1311) 


أرشيف الشارخ 
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نلا 
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. 4 وتستطيع أن تتحدث عن جمال 
الوب القط المصرى؛ أو عظمة الشور 
المجنح البابلي: أو هيب الميناتور 
البونادئ: لو عافن الصان للسوصي: لى 
رشاقة الحصان العربى, أو وداعة الفيل 
الهندى؛ أو مرونة النمر الصيني؛ لكنها 
مجرد رموز تستدعى لك بالضرورة فى 
الذاكرة عملة تحتياء آى تمبويرياء أو 
لدنياة أن السطوزا: اوَدَيئيَا صغنيا: 

الحيوان على لسان الانسان وجدناه 
فى أغانيه؛ وكتبه؛ وحكمته؛ وقصصه. 
ورواياتة؛ وأساطيره. ولوهحاته. 
ومتحوتاته.. مجرد أآدادء رصز الحالة 
مكانية زمانية معنية. 
حالة القط 
للكاتب التركى «عزيز نسين» قصة 
اسمها «قصة القط السعيد» تحَكن فيها 
فئانة عن حلم رأت فيه نفسها مع جماعة 
يسيسرون فى الطريق؛ وفيجآءٌ بمسدر 
صوت يأمرهم بالتوقف, ثم يأمرها بأن 
يخرج كل واحدا منهم قطعة طباشير 
ويرسم دائرة حول نفسه. 

يطيعون الأمرء ومن اعتذر منهم 
بعدم وجود قطعة طباشير أمر بأن يرسم 
الدائرة حول نفسه بأى قلم؛ ومن يعتذر 
منهم يعدم وجود قلم أمر بأن يرسم 
الدائرة فى الهواء. 

ويعد أن قنام الجميع بتنقيذ الأمر 
وجدوا أنفسهم محصورين فى دوائرهم, 
حتى الكسيم. والميت. والمشلول قاموا 


برسم دواترهم في أذهانهم تنفيذا للأمر, 
ظلوا فى حيرة لايستطعيون الخرج إلى 
آن ظهر القط. ظل يتجول بين دوائرهم 
فى حرية يدخل ويخرج حسب هواه. وفى 
سعادة تنتهى القصة بآن يصرخ كل 
واحد بدوره قائلا : لو أن واحدا فقط 
خرج من دانرته فاننى ساخرج. 

ولم بخرج آحد. 

ونترك قصة «نمين» الفلسفية الى 
قصة الأديبة الفرنسية «كوليت» الواقعية, 
حيث كتبت الكثير عن عالم الحيوان, 
وخاصة القطة؛ فى قصتها «القطة» نرى 
شابا يحب قطته «ساهاء ولا يستطيع أن 
يفارقها حتى بعد أن تزوج. تتبع الكاتبة 
الزوج والزوجة والقطة خلال ثلاثة أشهر 
القظة يصيبها القلق؛ فقد استبعدت من 
اتاد قراش الشاب, فى داخل الزوجة 
شىء يلتهب لاتعرفه هل هى الغيرة.. 
الغيرة من قطة» 

تتنوتر العئلاقة نين الزوجة والقطة, 
ؤفى لحظة عَطَئْلَبِيَة تطارد القطة وتلقى 
بها من تاسع دورء لكنها تسقط على 
ساتر فى الدور الثانى فلا تصاب إلا 
بخدوش؛ تعترف الزوجة بحالتهاء يصاب 
الشاب بذهول , يقرر الرحيل مع قطته, 
وتقول الزوجة لو إننى حاولت أن أقتل أو 
قتلت امرأة تنازعنى حبك؛ وتتنزعك منى, 
كنت ستغفر لى . ينظر إليها الشاب فى 


صمت ويرحل. 
الصمت علاقة راقية, أن أعظم 


الإبل فى لوحة نقاش بالغرب من قرية وردت فى مغامات الحريري (بحبي الواسطي 7؟19) - المكتيه الوطشة بارس #» 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


رجب ؟7!١ى‏ -أكتوير 1ه 


0100012602. 


الفنون هى الموسيقى , ففيهاهذا 
التجريد الضامت. العالمية, الكونية, 
تتحدث بكل اللغات: ولكل الأجثاس 
والطبقات؛ لفة لاتعرف وساطة الحروف, 
والخمل: وتصليل الضنييافة: وبالتالى 
التاويل؛ تخترق الأعماق دون سدود أو 
حدود» هى أقرب إلى الصمت المعبرء أو 
القول دون صوت, لقد أصيب الحيوان 
بهذه العافة: فى نظر الإنسان. ولكنه 
حين يدرك قيمتها عند الميوان يقفه, 
يقسمو لف ةاحتصل غلىّكزوة سَغَتوَة: 
وكانت هذه مشاعر الزوج فى قصة 


«كوليت» . 
كل زمان حماره 

وبحدثنا الدكتور عبدالحميد يونس 
فى مقدمة ترجمته ل «البنجا تنتراء أن 
قصة وفاء الكلب «جلبرت» الَْمَورة فى 
إنجلترا لها أصل هندى؛ يقول إِنْ 
اأسرممن ارلة بكالية سيب رسن 
الآليف. وجاء الثعيان فقئئه النسن 2 
وتستمر القصة الى النهاية, كنف وصل 
الأصل الهتدى الى إنجلتزا؟ قل هى 
مجرد توارد لخواطر الشعوب؟ ولماذا 
الكلب والذئي فى الرواية الانجليزية: 
والنمس والتعبان فى التراث الهندى؟ 
ممستوج السهوان السالئ لكل وسان 
حمارة الخاصس» فهو إما غافل: أو مليد: 
أو صامت؛ أو حكيم؛ أو خسبسيث .. أو 
متتبىء 

تحكى «البنجاتنترا» أو الأسقفار 


أرشيف الشارخ 


مرض وطلب من مستشاره الثعلب أن 
يحضر له قلب وآذئى حمار ففيها 
الحمار فيصور له الفابة مليئة بالاثن. 
يطاوعه الحمار؛ وما يكاد يصل إلى 
عرين الأسد حتى يخرج له مهاجما فيفر 
الحمار يسعى الثعلب من جديد لخديعة 
الحمار فيقول له إن نظره قد خدعه: وأنه 
تصور الآتان أسدا لشدة تعبه. يصدق 
الحمار: ؤيذهب معه ويقتله الأسد؛ يذهب 
الأسد ليؤدى طقوسه قبل الشروع فى 
أكل قلب الحمار وأذنيه؛ وحينما يعود 
لايجد الحمار قلباء ولا أذنين فقد أكلهما 
الثعلب. يثور فيهدىء الثعلب من روعه. 
ويقنعه بأن هذا الحمار كان خاليا من 
القلب والأذنين.. ألم يكن آيلها خدعناة 
منرتين فكيف تكون له أذنان تسمع. أو 
يكون له قلب يعى!؟ 

كن الحمان فى آلف ليلة وليلة يفتى 
خبيا. لمقدتخصح إلثور المرهق بالعمل أن 
أغناء العمل وحدة: جاء الحمار للثور 
وحدثه أنه سمع سيده ينوى ذبحه لأنه 
هريض: هب الشور لفوره واستاتف 
العمل. 

والحمار الشهير الذى حدثنا عنه 
الكاتب الإسبانى «خوان رامون خمنييث» 
فى منظومته «أنا وحمارى» كائن بقلب 
كبيرء ونفس رحبة؛ يحب الناس ويحبونه 
يدير الحوار فى صمت وحكمة؛ يعرف 
مصير الأشياء. ويدرك الأعماق» ولايطمع 
إلا فى القليل؛ وهو تقريبا «حمار 
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الحكيم», وإن كان توفيق الحكيم قد 
أضاف للتاملات طابعا وأقعيا لزمانه. 
وكان الحمار المصرى قبل أن يلحقه 
احتقار واستغلال زمانناء مثار اعجاب 
الكثير من زوار مصر فى القرن 14: فى 
أوائل القرن يصوره «ادوارد وليم لبن» 
فى كتابه الشهير «عادات وتقاليد 
المصريين المحدثين» مزدانا ببردعنه 
ولحجامة. شامخا بعنقه وراسه. ويحدثنا 
الناقد الأديب «تبوقيل جوتبيه: فى آخر 
القرن فيقول إنه عرف أن القاهرة ثمانية 
آلاف حمار. تحظى بالرعاية والعناية, 
تسير متبخترة وكأئها تعرف أن أحد 
سلالتها قديما قد حظى بحمل العائلة 


وفي الثراث المربي 
ونعرف فى تراثنا حضسان عنترة 
العيسى» وتعرف داحس والغبراء لقد 
كان زعيم عَتَتَل يَقِلك ختصيدانا«اسهنه 
«داحسء وزعيم ذبيئياق يملك فريسا 
اسمها «الغبراءه جرى بينهما سباق 
سعى فيه زعيم ذبيآن الى تعطيل داحس 
حتى تسبقه القبراء. كشفت المحاولة 
ودارت الحرب. 
ولكن هل كانت قضية حصان 
وفرسء؛ أم كانت صراعا حول امتلاك 
الأرض؟ 
ونعرف من تراثنا العربى كتاب 
«الحيوان» للجاحظ؛ وربما نعرف أن أبا 
العلاء تحدث مع الميوان فى رحلته 
الشهيرة إلى العالم الآخر فى «رسالة 
الغفران» تحدث مع الأسد. يجدهة 
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مستمتها بفريسته فيساله وجيب الاسد» 

- أنا الأسد الكاسر الذى كان فى 
طريق مصر فلما سافر عتبة بن أبى لهب 
يريد تلك الجهة وقال النبى: اللهم سلط 
عليه كلبا من كلابك, اليمت أن أتجوع له 
أياما. وجنته وهو نائم بين الرفقة, 
فتخللت الجماعة إليه .. وادخلت الجنة 
بما فعلت. 

ويقابل أبو العلاء وأيضما الذنب: 
والمية فيكنشف آنها تقر الشعره 
وتمنكن بيوت الصالحين فتعرفهم. وييوت 
الطالحين فتنفر منهم ووللعقاد رأى 
خاص فى الحمار اليهودى: يقول إن 
القبائل المربية استفتست الجمل: وآن 
الجمل بايقاعات آقدامه المنتظمة على 
الرمال ساعد الحادى على إخراج اللفظ 
إلفقفي: واختيار الكلمات المنظومة. تفوق 
فى الشعمعرء وهو أقرب الفنون الى 
الموسيقى. 

ها بالقبائل اليهودية فقد استاتست 
العمنان؛ والحمعبار متعثر الخطى فى 
الرمال» فخرجت لفتهم خالية من الايقاع 
والخيال؛ واعطت فرصة للتزود بما 
يناسب مزاجهم عن العد والحساب. 

ومن أشهر من رسم الآبل؛ والخيول, 
والشيران: والبفال «الواسطى» فى 
مقامات السريزئ ٠1771١مه‏ تفبزت 
رسومه للابل أكثره: فقد ظهرت فى 
شال سح ال ع ناته 
ااا 
خالا 

ويقول الدكتور ثروت عكاشة فى 
كتابه «الواسطى» عن الابل فى المقامة 
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1 «ثراها هنا وقد رسمها متجمعة؛ 
وكانت ايقاعاته تتفق ووقع خفاقها على 
الأرضء وحركات سيقانها؛ واضطراب 
أعناقها وتطوح رءوسهاء وخفق أذنابهاء» 


الحيوان والتشكيل 

وإذا أردت تأمل عالم ساحر عن 
الحيوان أى الطيور قلب كتاب عن تاريخ 
الفن من عصمر الكهنوف الآن . ثيران 
كيف واستكوء لو فوبة الأسد السومرى 
الجريب أو شسوخ تمثال القط الصرين 
«باستت» أو لوحه «اوزات ميدوم» أو 
النحت اليونانى لصراع الإنسان مع 
السنتورس «كائّن نصفه حصان:؛ ونصفه 
إنسانء أو لوحة الفنان «دومينكو 
جيرلندوء من فلورنسا تصور البقرة, 
والحمار؛ والكبشء تشسازك الإتسان 
وداعه تأمل الطفل المع قبل 
الخضان التاثه مع الإنسان لحيل 
وسط جلال الطبيعنية فى لوحات اهل 
الصين: أو القطة الارشتقراطية فى 

تأمل فى غصر النهضة الأوربية 
أرنب «ديرره أو فيما بعد أحصنة 
«ديلاكروا» أو ثبران «جويا» أو لأشنق 
«هنرى روسوء أو صرخة حصان 
«بيكاسو» أو فيل «ماكس ارنست» أو 
زرافة ددالىه المعترقة: والعديد مما 
ايحص 

ورغم ذاك ظل الحيوان يمثل حالة 
الوسطء بكل طاقاته الغامضة . 

لحظة الميلاد؛ ولحظة الموت لم ولن 
يقدر لإنسان أن يسجلها؛ والحيوان جزء 


أرشيف الشارخ 


أرنب الفنان (ديرر) - فيينا .15 


ملازيائزة أنتران الومنفة الؤسنة الطاثر. 
#ثر عائب. أواغائن حاضو. 
مسكين الحيوان لا هو بالناطق 
المفحيدث عن خيالة يعرفها. ولا هو 
بالخامة التي تتُشكل فى يد الضانع 
الماهرء وأسوا مايصيب جماعة هو أن 
تصير فى درجة الأنعام, لا هى بدائية 
يمكن إعادة عجنها وتشكيلها؛ ولافى 
بحادة المعالم يصعب أن تنحت فيها 
عوامل الزمن. وتسقط عنها الألوان, 
وأقصى ماتصل إليه حالة الوسط هى أن 
يحسن الغير تدريبها فى سيرك 
الحضارة . تسلية للزمن العابر» وسطور 
معدودة قى موسوعة العالم الواسع. هج 
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فيل القنان السربالي (ماكس ارنست ) 155١‏ - ثيت جاليرى - لندن 


0 
: 
5 
٠. 


"7 
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سيمع كراسات » كل كراسة. ٠كنظام‏ وزارة المعارف العمومية.. 
صفحة تقريباء مكتوب على واحدة منها: ١٠حياة‏ حافلة., 
دونت فيهاء بالقلم الرصاص أحيانا وبالريشة المحبرة أحيانا 
أخرى: جميلة هائم صبرى: 148417 -13157ء+ مذكراتها بصفتها 
رائدة مصرية فى النهضة النسائية والوطنية منذ مطلع القرن 
العشرين. وقد دونتها بعد بلوغها الستين ومقاربتها السبعين بناء 
على مناشدة المحيطين بها فعل ذلك. والكراسات ؛ على الرغم 
من التكرار فى سرد بعض الحوادث والوقائع. على درجة كبيرة 
من الأهمية. فقد احتوت على وصف شبه تفصيلى لشكل من 
أشكال الحياة فى البيت المصرى نهاية القرن ١9‏ ومطلع القرن 
العشرينء وأظهرت التأكيد على هاجس النهمضة الوطنية 
والاجتماعية الذى كان يعثمل فى الصدورء والتصورات المتناقضة 
والمختلفة لشكل هذه النهضة وعواملها وكيفية التحضير لها. 


01000126021. 


07" أن بها تصحيحا وثيتا لبعض 

الامور الخاصة بتاريخ الشركة 
النسائية ونشاطبا الاج تيماعي- وحكاية 
تأسيس جمعية «تزقيّة الكتأة: وإيشاك 
مدارس بنات الآشرافي التى اشتركت.فى 
إقامتها بالإسكندرية بعد سنة 1414 هع 
السيدات : بلقيس يسرىء وزكية هانم 
حرم اتربى بك آبوالعز. والسيدة مثيرة 
حرم عبدالرحمن بك السيد أحمد؛ والسيدة 
خديجة حرم مصطفى بك الخادم؛ وحرم 
أمين بك شرين: وحرم عبدالسلام رجب» 
وكدق اكوك عليه الأسيادة تمية 
موسى ونسبتها خطآ إليها. 

وقد أسهبت كراسات السيدة جميلة 


أرشيف الشارخ 


صيرق في تفصيل هذا الخطأ التاريخى 
وحكاية أصله وفصله فيما يمكن أن تورده 
في مكاإنه المنايس من هذا التسعريف 
المبدنى بهذي الراندة|المجاهدة, ويمذكراتها 
التى لم تنشر,من قبل؛ فقد ظلت لسنوات 


صفحات حطوية مجهولة فى ملفات آصفر 71 9 


أبنائها زميلنا وصديقنا فنان الر 
والتصوير الضوئي محمد صبرى (/- 
)15326-٠‏ - رئيس قسم التصوير 
السابق بدار الهلال: قيل أن يتفضل 
بإهدائها إلى لتكون آمانة يعنقى:؛ رغم 
اكتشافى - بعد قراعى لها - آن السيدة 
الجليلة كتيت هذه الكراسات النشر 
والذيوع. كما عبرت عن ذلك فى أكثر من 


11 
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موقع بها حين أكدت أنها تسجل هذه 
المذكرات لكى يستفيد الوطن من 
تجاربها وخبراتها وآرائها وشهاداتها, 
ونراها , حين ترصد قدرتها على تذكر 
آشياء حدثت لها وهى فى الثالثة من 
عمرهاء تؤكد أنها تسجل الظاهرة لعلها 
تكون مفيدة لبحث طبى! ولا تتردد فى 
تدوين الوصقة المفربية التى عالجت 
وليدها وأنقذته من موت محقق بعد علة 
حار فيها الأطباء. 

وتشيد كراسات جميلة صبرى 
بالمجاهق [عمدغراين زيتهقسة ممضطفئى 
كامل الذى لتخمج النسنزيه لوطت 
حتى ثورة 1119: وسعد زغلول » وتذكر 
بالاحترام والتقدير محمد فريد وجدى 
وزوجته الكاتبة فاطمة وانشسدء ويذات 
جيلهنا النابقات ملك حك الى 
والآنسة مى؛ ونبوية مبوسي. وعلاقتها 
الوثيقة بهدى متحراوئ وشيزا نبراوج» 
ولا تشير من قَرَيَبَ أو بعيد إِلَىَ قاسم 
أمينء وتعبر بالنهاية عن فرحتها بقيام 


لسيرة حباتها متذ نشأتها: صبية وفتاة 
وزوجة وأما أنجبت عشرة عاش لها منهم 
ثمانية» خمسة ذكور وثلاث بنات. ويفضل 
هذا الشعار لم تعوقها مشغوليتها 
الوطنية وجهادها فى سبيل نهضة الفتاة 
المصرية» عن مشغوليتها الأسرية, كما 


أرشيف الشارخ 


لم تعوقها أعباؤها الأسرية الثقيلة عن 
الانخراط فى دعم حركة التوعية 
النسائية. فجميلة صبرى هى نموذج فذ 
من تلك النماذج المصرية الرائدة التى لم 
تستطع أن تفصل بين واجباتها فى 
الجبهتين لأنها عرفت جيدا ومبكرا جدا 
أن الوطن والبيت حقل واحد يستدعى 
جهد القادر على الحرث والزرع. 
اعجار 

فى صفحة من إحدى كراساتها 
تقول «جميلة صبرى» هذه الشهادة: 

«.. دعيت يوما مع السيدة هدى 
شعراوى لسماع محاضرة من الانسة 
مى بقاعة يورت وكان موضوعها 
الجمعيات التسائية وتاريخ تكوينها ومن 
(لتسان: وعند نكر جمعية ترقية الفتاة 
بالاسكندرية قالت إن المنشىء لها هى 
فهوية منوميئ: وقكلمت ما شتات وطناء 
من آملاقا؛ فقامت/على الفور هدى هانم 
وأرسلت سبيرزا نبراوى تقول لى يجب 
حتما أن تكتبى تكذيبا لهذا القول على 
صَنقحات الجراشك لأنها ترقت جهادك 
وتعبك فى تأسيس المدرسة ونسبتها 
لنفسها - (تقصد هنا نبوية موسى) - 
وما كان هذا ليس من مبدئى أن ازاحم 
أحدا فى نهضة قامت فى بلدى منى أو 
من غيرى» فوافقتها ليلتها : بعد أن قالت 
لى اكتبيها باسمى - (أى باسم هدى 
شعراوى) - وأنا سابين الحقيقة ولا 
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الرائدة جسله صسبرى مع زوجها القاضى أحمد 
صسبرى فى عرسهما سنة 11٠١‏ 


٠.‏ ومفه عام اكوا 


< 


افصنم اك تعبا فكبر على أن ك1 0061 لت مس سيا سس كاد 


تلك الآنسة البارزة الأديية 
الموقف, ورأيت أن د 5 


الموضوع بطريقة مقبولة, وفعلا اتصلت 


بها - (بالانسة مى) - تليفونيا مقابلتها ‏ ترقية الفتاة بالاسكندرية) - لانها تتوى /##/8 | 
وقالت لى: إن يوم مقايلتى كل ثلاث - دوف كتابا فى تاريخ مسيده اذك 
(ثلاثاء) - فاهلا وسهلا تقضلى. فذهبت وتسيس جمعياتهاء فقات لها يمكنتى أن | ||! !زلا 
إليها ووجدت عندها اجتماعا أدبيا غاية أساعدك فى ذلك لآن لى إلماما بمعظم 0 
فى الاحترام : قد جمع كثيرا ممن هذه الجمعيات وبيان تاريضها لصلتى في 
اشتهر بذلك. فصارحتها القول وقات لها بمعظمها صلة صادقة. مبيثة عندى فى 5 
إننا سبع المؤسسات لهذه الجمعية. دوسيه خصوصىء فطلبت منى هذا !1 
وبرزت بإشراف السيدة هدى هائم» الدوسيه لتقتبس منه ما تريد. فوافقتها .. 
وصدق على ذلك المرحوم داوود بركات وفعلا قدمته لها - (ربما تكون هذه 

أرشيف الشارخ 21136 نوع طط/عمم. أ //نوم اط 


أدوسق فقطم وقد تكررت زيارتى 


زه بم أن أتيها يوما 


وأبين حقيقة هذه الجمعية - (جمعية 


جميلة صبري فى 57 أغسطس 1914 


المقابلة عام 19559) - وبعد ز 
بلغنا نبأ وفاة والدها -- (سنة. 


3 1 وات 1 


عيه مهم جدا طرفها وأود أن أخذه 
فقيل لى إنها احرقت كل اوراقها 


سيد سهطه د |[ 0 


والدتها: ادخلى إنهنا تفيل اللذاكتش يرا 


5 7( وريما كان فى مقدورك تعزيتها وتهدئة نالتقي فيها واآوراق واكتتابات 
!1 | أعصابهاء فقلت لها دعيها فنحسن تعزية وإيصالات الجمعية, جمعية ترقية الفتاة, 
للعاقل انفراده. وإن شاء الله أعود لها وما حواه من تواريخ مبمة جدا لا يمكن 
ثانية: فلم يمض وقت طويل حتى توفيت أن أتذكر منها شيثا الآن بعد 
أ والدتها - (سنة1951) - وككان من شيضوختى...- (والواضح أن حرق 
5 هيدثى ألا أعزى الشخص فى وقت الآنسةهمئ لأوراقها كان من الكذبات 
5 مصابه حتى يهداً؛ فسالت عنها تليفونيا. التى أشيعت فى ذلك الوقت من عصابة 
قيل لى إنها مريضة وستسافر إلى أهلها أهلها الذين استدرجوها قيما بعد ذلك 
» فتكلمت فى جريدة الأهرام وقلت لهم: إلى مستشفى الأمراض العقلية 
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#المسحاريوية جيكي سود كنت أهتم بكل ما يهم المرأة: من 
جنونها والحجر عليها؛ ٠‏ خمنيصا بى الوطنية :وق 
الآنسة مى ومقتنيات : حفتي ناصف 
اسنولى من اهليا وتاعؤها حين أصبحث أها عليهن - 
مكسَبًا للباخشين 910 32 29 اولان أشنا 0 تجتمع بهن 
حفار الكزبرى فى أبحاثها عن الانسة لتوعيتهن فى الوطنية والثقافة) - وتلشرح 6؟ 9 
مئ «إن الآنسة مىّ قامت بإعادة لهن القصد من كلامها لفاندة المرأة, 1 
خطابات كل من راسلها إليه. فكيف وكنت أقرأ لهن أيضا ما تحويه مجلة 
يمكن أن تقوم بحرق دوسيه هام لا ترقيةالمرأة السيدة فاطمة حرم مدير 


يخصها مثل دوسيه جميلة صبرى؟). جريدة الدستور إدارة الأستاذ فريد 
ينها و 05 حرا كما كنت 


: 
0 


تأسيس جمعية الترقى فتقول فى إحدى القواء. وقد ملت نار 0 
كراساتها: إلى آخرهاء ومن يومها لم أغير تبعيتى 
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إلى الحزب الوطنى - (مصطفى كامل) 
- حتى ظهسرت الثورة؛ وهي وطنية 
حقيقية؛ فنقلت من الزقازيق واستمررنا 
(هى وأسرتها تبعا لعمل زوجها) - من 
بلد إلى بلد وأنا على نشاطى النسوى 
بقدر ما يسمح به وقتى مع عملى المنزلى 
ورعاية أولادى الأربعة..» وتكمل فى 
كراسة آخرى: «نقلنا إلى الاسكندرية ‏ 
(191) - وكان معى ثلاثة أولاد 
وينتان. ويعد أن نقلنا بسنة تقريبا توفى 
حماى وترك لنا أولاده الثلاثة» وكنت ققد 
رزقت فى تلك الأثناء ببنت سادسة ٠‏ 
فكنت أحضر لأولادى دراستهم وألحقهم 
بالابتدائى على طول» ولما كان غرضى 
أن أعلم البنت مثل الولد» ولم تكن هناك 
مدارس للبنات ابتدائية غير مدرسة 
العروة الوثقى للبنات, وكانت أهلية 
وليست على نظام الخكومة الابتداني» 
ومن حسن لكل أن دان الاماد 
عبدالقادر حمزة مدير جريدة الأفالى 
صاحب زوجى؛ فساعدتى أن أنشر 
بجريدته سلسلة مقالات تحت عنوان (فى 
سبيل المرأة) أبين فيها رغبتى فى 
ضرورة تعليم البنت مثل الرجل وقد 
نفعت تلك الحملة منى ومن المحضضين» 
وفعلا قتحت مدرسة محرم يك الأميرية 
الابتدائية للبنات: وكان ذلك وقت الحرب 
العظمى الأولى؛ فلما شملت المظاهرات 
البنات» وتظاهرت مدرسة محرم بك 


أرشيف الشارخ 


للبنات أساعت إليهن ناظرتها الإنجليزية 
فعز علينا ذاك ودعونا على صفحات 
جريدة الأهالى لاجتماع نسائى بمنزل 
حافظ باشا المحافظ بمحرم بك وألقينا 
العطب اليطحينة والمتاسي هند 
الاستعمار وتسكمه فيناء وأظهرنا سبب 
الاجتماع والقصد منه هو تاليف جمعية 
نسائية لتقوم بعمل مدارس أهلية راقية 
تتعلم فيها بناتنا التعليم الابتدائى 
والثانوى وبجانبها مدرسة عامة مجانا 
تدرس فيها الفقيرات ميادىء التعليم 
وبجائيها مشفل تشتفل به الفقيرة وعلينا 
مساعدتها.. وعندما ناقشنا الموضوع.. 
كان هناك تعاون أكيد واتحاد صادق 
فصل إلى ما نريد؛ وتقدمت من 
المجتمعات نحو خمسين سيدة من ثريات 
الثغر وقيدن أسماءهن عندى بيصفتى 
السكرتيرة,:؛ وإتفقنا أن نقيم أول 
اجتفاع بغتزّل حرم سليمان بك يسرى» 
بلقيس هانم لترتيب القانون اللازم 
التنفيذ وقد جمعنا.. فى منزل الباشا 
المحافظ نحى أربعين جنيهاء ويعدها 
وافقكتهة سَناهَبة المنثل الاككتناب 
بخمسين جنيها.. ووصل الاكتتاب إلى 
أكثر من مائة جنيه أضيفت إلى المبلغ 
الأصلى وأعطى اسليمان يسرى لوضعه 
باسم الجمعية بالبنك» وبعد ثلاثة أشهر 
فقط انسحبت معظم العضوات بأسباب 
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تافهة ولم يبق منهن إلا سبعه فقط؛ عز 
علينا ذلك الفتور جدا والرجوع عن العزم 
الصادق لت 
خمسمائة جنيه. فكرئا فى أن تنجرب 
استثمارها حتى تنمو فاشترينا بالمبلغ 
أقمشة وخيوط. ولوازم تلك الأاشغال 
ووزعناها علينا.. ولما كنا كلنا خريجات 
الراهمبات ونتقن هذا العمل تماما 
8 .ءءء ريق أن نقيم سوقا 
خيرية تحت إشراف السيدة هدى هائم 


ممموووة عععوع ود ومعموه ومموموور وه موويموة ومبووعموه 


من تفتيش الحكومة...,... جمعنا نهو 


فتح المدرسة من ابتدائية وثانوية ومشغل 
وفعلا استاجرنا مِنْرّلَ شفيقة منشة: 
بشارع منشة واشترينا كل ما يلزم من 
الأثاثات وتبرعت معظم السيدات 
الأعضساء بالشىء الكثير من عندهن. 
لأننا نوينا أن نقيم فيها قسما داخليا.. 
لبعض التلميذات والمعلمات الأجنبيات ... 
وانتقينا مدرسات راقيات ممتازات» 
وعينا الفراشات . كان ذلك فى زمن 
رجوع الوفد من سيشيلء وكنا قد 
سحنبنا بنات العائّلات الراقية من 


أرشيف الشارخ 


المدارس الأجنبية ' فانكتخبت السيدة 
نيوية موسى منهن البعض وعلمتهن 
نشيدا مناسبا ليلقينه فى الجمرك عند 
وصول الوفد من سيشيلء أما نحن فقد 
أقمنا بالمدرسة بوفيه جميلا ودعونا كل 
الطبقات العالية, ولو لك السيدة نبوية لم 
تتركهن من غير آن يدفعن شيئًا وقد كان 
ولو أنه على غير إرادتنا.. ولضرورة 
إلحاق إبنى بالجامعة نقلت إلى القاهرة, 
وأخبرت السيدة نبوية موسى أن تفى 
بوعدها معى لأن المدرسة مدرسة راقية 
لبنات الأشراف.. ولكن للأسف ذهبت 
لهن - [(بعد سفرى) - وعملت الشروط 
التى تريدها قائلة لهن إننى آنا التى 
حررته! وعندما أتمت شغاتها جاعنى 
وقنالت لى إمضى هنا فقلت كيف ذلك؟ 
لأننى فيهمت_ أن الشروط تجعل المدرسة 
يما فيها هن اثاث ومنقولات وإدارة 
وجداول لها ولا شريك لها فى شىء.. ولم 
تستقل- (من وظيفتها بالحكومة كما 
سبق ووعدت) - ووضعت بنت أخيها 


منيرة ناظرة» وغيرت بها كل شىء.. || 


واستبدلت المعلمات بغيرهن: ممن 
تعرفين: المبعدات عن مدارس الحكومة, 
وطردت الطباخ وجاءت بغيره أرخص؛ 
فضجت العضوات وتاثرن وعندما 
عاتينها قالت لهن: كل من له شىء يأخذه 
. فهى لى وأنا لى مطلق التصرف.. وما 
أشعر إلا ويلقيس قد حضرت إلى 


رجب؟7؟14اى -اكترير ١ ١7‏ اه 
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بمصر. وقالت لى إن نبوية مسوسى 
أهانتنا وأهانت بنات الطبقة الراقية 
عندها. وعندما كلمتها قالت. إن كان لك 
كرسى ولا كنبة خذيها لآن المدرسة ملكى 
وليس لكم فيها شىء . وطليت متى 
السيدة بلقننن كل الآوراق :والشروط التى 
آخذوها عليها. فقلت. أما الشروط فلها 
وتلك غلطتنا أننا لم نقرأها . ويعز على 
أن آشوش حول سيدة مرببة مثل نبوية 
موسى بما لا يفيدناء ونحن كلنا آرباب 
عاتلات وأصحاب أولاد, فدعيهًا تفعل ما 
تشاء وعلى كل حال هى ستنقع الينت 
بنى وجه وكل ما هناك هو طمع منها 
قيِما جمعتاء . لآ يصح محاسيتها علية, 
وهى - (نبوية موسى) ‏ لما شعرت ان 
بلقيس حضرت إلى مصر لتآخذ منى ما 
يثبت ملكيتنا للمدرسة وما فيها باعتها 
لوزارة المعيارف ؛ ينث إننى طليت 
بالتليفون حَن_-الربية الكبينزة السيدة 
سنية عزمى قائلة لى إِنْ ثبوية موسى قد 
باعت مدرستك (ترقية الفتاة) إلى وزارة 
المعارف اليوم بستة آلاف جنيه (الاسم 
والتخث) فقط من غير الأثاث والمنقولات 
المدهشة؛ فسكت وقررت ألا أآعاونهن فى 
شىء يحط من قدر نهضة المرأة 
واتحادها؛ وقلت إن كل شى- قد انتهى 
فدعوها تتصرف بدلا من عمل شوشرة 
جول لله النسيدة اقتىفى المشيقة 
نحترمها لمركزها الحكومى وعلى كل حال 


أرشيف الشارخ 


هى ستأتى بنفع ولو كان بسبطا.. ولا 
يمكن آن ناخذ من تلك السبدة أكثر من 
ذلك ولا بليق مش اكستها حبث انها 


لماذا جميلة صبري ؟ 

اختارت أن يكون اسمها جميلة 
صبرىء تبعا لاسم زوجها الحقوقى 
حمق كبيري: تمد الحققية كن قهننة 
ريا وسكينة الشنهيرة عام 147٠١‏ اسمها 
بالميلاد جميلة حكمت محمد اغا 
الآرناؤوطى؛ ولدت بالزقازيق فى 
7 ولو كنا تقول فى 
مذاكرتها. «ابتدآت حياتى عقب ثورة 
عرابى ببضع سنين؛ وكان الشعب 
لايزال ثائرا لما مر عليه من حوادث؛ وما 
كدت أن افتع عينى إلا ووجدت عاتلتى 
ميتمة بأحوال اليلاد السياسية 
لدالاءعةة: تطالع الأغرام بوميا 
وُمظّضما الات كالهلال والمقتطف 
أطبلق) التثاقة وغيرها من العنحف 
المتزئة. فسرت معهم فى هذا التيار من 
الوطنية المشتعلة والاجتماعات الأدبية 
والعلمية والسياسية ٠‏ فاختلطت بدمي 
من طقولتى: وشسعرت بعد زواجى - 
)16٠١(‏ بضرورة مساعدة المرأة أخلاقيا 
ووطنيا حتى يتم وعيها وتبرز فواهبها 
لأنهاء كما أقفهموتى - (فى محيط 
عائلتى) - أنها حجر الزاوية فى حياة 
المجتمع وعليها يدور رقى الأمة ونقدم 
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البلاد..» 

وقد كانت فى الثالثة من غمرها 
عنما تيقى والدماء الأليلاى التعضق: 
وأوصى يها إلى أخيها الأكبر يوسف 
شهدى ايحسن تعليمها وتربيتهاء إذ إنه 
كان ينوى إرسالها إلى استانبول لتتلقى 
التربية «العثمائلى» ؛ ولكن الخ يوسف 
شهدى الذى حمل تبعات ومسئوليات 
الانترة بعد وقاة الوالد وا أن مضو 
وفى الزقازيق. هى الأولى برعاية وتربية 
شقيقت»ه الصغرىء والبنت الوحيدة 
للأسرة؛ فهيآ لهاء بل وللأسرة كلها 
برنامجا تربويا وثقافيا منفتحا على كل 
الأفكار والعقاند واللغات والثقافات؛ 
أدخلها مدرسة الراهيات الفرنسية 
بالزقازبق؛ وظلت بها من عمر الخامسة 
495 حتى عام زوالجي] سلبة 1510[ 
تعلمت فيها اللغة الفرنبيبية وأتقنتها, 
وأشغال الإبرة والتطزيز واحضبر لها 
بالمنزل من يعلمها اللغة العربية والقرآن 
الكريمء وأرسلها إلى آسرة مغربية 
كتنسصة قن متئة الأسجاد دَاوظرية 
الشرقى فتعلمت منها النسيج والطبيخ 
المغربى وتلامست مع البعد الإنساني 
العربى إلى جاتب ما عرفته من العادات 
الغربية الطيبة عن الراهبات الفرنسيات 
وعن أسرة تاجر أقطان إنجليزى كان 
جارا لهم بالزقازيق وكان قد أرسل ولديه 
إلى أخيها يوسف شهدى ليتعلما العربية 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


فى مقابل أن يتعلم هو وأخته اللغة 
الانجليزية .كما غلمها آخوفا ركوب 
الحمار ثم ركوب الخيل! وفى ندوة آخيها 
التربوية التعليمبة كان لها زملاء وزميلات 
من المعارف والآقارب والخدم وكل من 
نقدم برغبة فى التعلم' وهى تذكر هن 
زملائها محمد آمدبن يوسفء ابن الشيخ 
أمين أبويوسف, المحامى بالزقازيق 
وتنوه بأنه والد الأخوين على ومصطفى 
أمين أصحاب دار أخبار اليوم. عندما 
بلغت الثالثة عشرة من عمرها كثر 
خطابها فاختار لها أخوها زوجها متبعا 
نظرة فلسفية تعبر عنيا قائلة فى 
مذكراثهيا.. «طلبت للزواج بمجرد ما 
شبيت وكان الطالبون طبعا وقتنذ كثيرين 
ولكن لم ينتق لى - (أخى) - زوجا رزينا 
عاقلا مستَقِيغ السير والسلوك: كما يزعم 
ذلك بعضن الناس» بل كان ينتقى المنزل 
والعناظلة التى سيضتاهرزها وسأكون بين 
أفرادها ؛ وذلك لشدة اعتقادة أننى أنا 
المرأة التى قد اهتم بتربية أخلاقها وبث 


18 


روح الفضيلة والنظام فى نفسها لذلك 


سيكون عليها إصلاح أخلاق الرجل 

مهماكان عويصاء».. ويناء على هذه 7 
الفلسفة زوجها من ابن رئيسه فى العمل 
وتقول هى فى هذا الامر.. «انتقى لى / 
أخى الشاب الصحيع الجميل الداير : 
القادر على إخضاعى لقوة ذكائه وكبر *١‏ 


عقله . والمنزل النظامى النظيف المرتب 
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الراتدة جميلة صبرى فى منزل أكبر أبناتها السيد صيرى 146٠‏ 


لتى جبرفلافة نى كنت عنده أي بللييؤالاستقامة والفصاحة وحائزا على كثير 
سطا معتقول لا يحط لويد ّ 
1 ٍ ْ ع وكان موظفا مرموقا 
التوضيب والنظام ولين .١‏ 

من الجميع. ٠‏ فقد تعهد أن يرعانى 


اك 50054 م + كان رئيسا لاخى وكان 


«حياتى الزوجية» تقول:.٠تزوجت‏ فن ١ ١١١‏ وسللعا على كل ترقيباته 
الرابعة عشرة من عمرى وكان زوجى فى النزلية. وكان يطلع من وقت لآخر على 
ا الشانية والمشرين - (سنة ..1) 2 فرج أعمالى المنزلية وجداول الدرتيب 
هاري بس ويه وود إرىي والصرفء فكان ترتيب منزله من خدم 
الكثيرات: ولكنه كان قوى الإرادة. شهما ونظافة ورعاية على الطريقة العثملى وقد 
٠‏ نقادا؛ يدرك الصح من الغلط متوقد اتخذت كثيرا من .... النظام الانجليزى 
الذكاء. نبيهاء بالرغم من أنه كان سهيرا الذى اقتبسناه من جيرائنا الإنجليز؛ فقد 
سكيرا حاد الطباع؛ سريع الفضبء فقد ‏ خرجت من عائلة هادية وموزونة كل 
هبته من أول مرة... فأنا لم أختلط به الاتزان إلى تلك العائلة التى .. بها 
قط وكان والده رجلا فى التقى زوجى الثائر على الجميعء كان يحبثى 


-ت- 
جم 
3 


دحب 7ه ماكتوير ءاف 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


كاركاتير رسبمه لها الفبان محمد صيري اصفر أبنانها 
يعبر عن اخنلاط مشغولباتها ما بين الخاص والعام 


ويعزنى ولكن طباعه الحادة لاتبكن 
إخفاؤها. . فقد فوجنت بذلك وأنا صغيرة 
لا أقهم لهذا البياج تب فكيت اقضتق 
أوقاتى وأنا ا 74 ١‏ > 
الاختيار - (الذى اجبتاره لن أخئ) + 
سببا ولا معنى, كنت ابكن وأستغفيك 
بأخى فى بعض الأوقات بدون أن يعلم 
أحد. فافههنى أخى أنه - (زوجى) - 
معقول جندا وغلظاته كلها منطحية - 
(وقال) - يمكنك يحسن تصرفك 
إصلاحها هذا وإن هذا الزواج لامفر 
منه فعالجى موقفك ولا تجعلى أحدا 
ينتقدك. عالجيه بالصبر وطول البال 
واللطف المتتاهى مع الجميع؛ أنت والحق 


أرشيف الشارخ 


وآخر صوره لها قبل وفاتها فى 1975 


بعال تلانة محترمة من جميع العاقة. 
أولكن حدة طباعه - (زوجى) - مع آهله 
ل إلا تؤاق واستسراره فى 
|| السهراً ورب كلت علتى التى طال بى 
فقام اللخاولة لإنهاتها وقد تحسنت كثيرا 
وكثيرا جدا فكنت لا أؤاخذه على تغيبه 
وأظهر له كاننى كنت قد طلبت همنه ذلك 
وكأته صديق لى أعلم كل العالم بسريرة 
أخلاقه؛ وإذا ألقى لى حكاية صدقته؛ 
وإذا توعك من الشرب عالجته بقلب 
صادق وإخلاص كلى وذلك لاجذيه لى 
حستى يمكذنى أن أتمكن من تنفيذ 
أغراضي المصلحة لحالته... 88 


: 
: 
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14 لاما 


فيبا 


زاذس... 
ونسبةالزواج تقل ١!‏ 
كلم 
د.هدءىزكريا. 
الطلاق نظام اجتماعى يترتب على الزواج» 


ويمثل أحد صمامات الأمن لتعاظم الخلافات 
الزوجية إلى درجة لايمكن تداركها فيصيح الطلاق 


ت بلا استثناء » فرغم ان الزوجين 


وتتعقذ ومن ثم 
١‏ فسخ الزواج والرحيل الإرادى. 
مرّة المجتمعات فى تحديدها للمستوى الذى يصبح معه الخلاف 
ن أمرا لايطاق, ففى الولايات المتحدة يعد عدم الانسجام سببا 
علاقة الزواج بالطلاق بينما يعد هذا السيب «أمراً تافهًء فى 
3 'اكّالفلاحين وسكان الواحات. 
يعد الطلاق حادثا مشئوما بالنسبة للأشخاص الذين يشملهم 
واضحا لفشل نسق الأسرة بالإضافة إلى كونه محنة شخصية, 
ن إلى الطلاق يظهرون كمن يستجير من الرمضاء الزوجية بنار 


م الاجتنماع كلية الآداب 
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بصورة مرضية ويهدد شبكة العلاقات القرابية المترتبة على الزواج: ويحرم الأبناء من 
الحصول على احتياجاتهم الإنسانية فى ظروف طبيعية حيث يحرمون من رعاية آحد 
الأيوين الذى ينفصل عن الأسرة:, إن لم يكن من كليهما خاصة إذا اتجه كل منهما 
للزواج من جديد وتكوين آأسرة جديدة وهنا «يأكل الآباء الممسصرم .. والأبناء 
يضرسون». 5 1 
أبغض الحلال في الأديان المختلفة 

يحرم المذهب الكاثوليكى الطلاق تحريما قاطعا ولايبيح فصم الزواج لأى سبب 
مهما عظم شأئه اعتماداً على قول السيد المسيع «لايصح أن يفرق الانسان ما جمعه 
الله 

لكن الكنيسة الروسية تتيح الطلاق فى حالة الخيانة الزوجية وتحرم على من ارتكب 
جرم الخيانة أن يتزوج بعد ذلك. 

أما المذهب الأرثوذكسى فلا يبيح الطلاق إلا للخيانة أو العقم والمرض المعدى, 
والخصام الذى يمتد أجله ويتعذر الصلح معه بينما لايبيع الذهب البروتستنانتى الطلاق 
إلا فى حالات خاصة كالخيانة الزوجية والقسوة وسوء المعاملة وجنون أحد الزوجين 400 

أما الدين الاسلامى فرغم إباحته للطلاق لكنه ينصح الأزواج بألا يقدموا 
لأسباب تافهة يقول تعالى «وعاشروهن بالعروف فإن كرهتموهن فعسى أن 
شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» صدق الله | 

وقد رتب الإسلام على تان ولت شانها أن تحمل : 
ضبط النفس وتدير الأمر 1 َ 

كما 12 ا ع بعدة 
زوجته بدون أ إجرا 27 ابو يأ صر فى ١‏ 
تمض العدة اج عل جا 4ه جد 4 

والمرأة ف الآننتلاه: م 10 لهل مد ازا ِ 
عصمتها بيدها أى أن تملك حق الطلاق فى حالة قبول زوجها ذلك؛ وكذالااك: 
وهو طلاق تطلبه المرأة مقابل تنازلها عن بعض الحقوق وردها لصداق ل 


015ل فى جميع المجتمعات البشرية على -- درجات أ 
اوج التقسيم ياد وليفة اجتناهية, 
بالتضامن والتماسك بين الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً 
من أن كل ما يقال عن الاختلافات الفيزيقية والبيولوجية ب 
يؤلفان فى حقيقة الأمر كلا واحدا عن طريق ما بينهما من ا 
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الترابط بين الزوجين. 

كن ماركس يرى فى تضامن الزوجين الظاهر صورة أخرى من تقسيم للأدوار 
حسب الجنس بشكل يجغل الرجال بختصون بالأعمال المتجورة ذات الأجر المرتفع 
بينما تصبح النساء مسئولات عن الأعمال غير المنجورة 8/386)0أ-101/ بالاضافة 
إلى الوظيفة الأساسية للمرأة وهى إنجاب قوى الإنتاج (الاطفال) وكذلك العمل 
المنزلى: وكلها أعمال مجانية لاتحصل المرأة فيها على شىء تتيجة لجهدها ببنما 
يكسب الأزواج من . 

-١‏ الخدمة المنزلية المجانية, ومن الهيمنة الناجمة عن تبعية الزوجة الاقنصادية 
للزوج. 

١‏ > من سوق العمل بحصولهم على أعلى الآأجور وأرقى المهن. فلاشك أن أعمال 
المرآة المجانية أو الرخيصة الأجر تربط بين الأزواج والزوجات بعلاقات هيمنة من 
جانب الأزواج وخضوع من جانب الزوجات. 

ويفترض جارى ببكر 82161 ل[331) آن تقسيم العمل فى البيت إنما ياتى 
نتيجة اختيار عقلانى ٠‏ فظا ما أن الرجال ينالون أعلى أجر فى السوق فانه من 
المنطقى أن يخصصوا معظم طاقتهم لحمل السوق وليس العمل المنزلى الذى يجب أن 
بترك للتساء إذا كان البدف هو حلب المنفعة للأسرة. خاصة ان الزوج سيقوم 
بتعويض الزوجة عن العمل المنزلى بجلب الهذايا وإظهار الاهتمام مما يدفع الزوجة 
للشعور بالدين فتسهب فى التفانى اللا نهامُي من أجل الزوج. 

كما بؤكد هوتشى تشايلد 10114 /1010[7! أن الأنوثة ترسخ حالة من الدونبة 
لدى النساء إللاتي سيديعانينيين إفتقاب الثقة بالنفس بما يجبرهن على التعامل 
بمهارة وذكاء ع احتباجات الرجال فيحرصن علىيإشناء مشياعرهن يهدق إسبعاد 
الآخرين ويكترظكن على امسق شداءألفة الف لرَخشاء مَُارْع الرجال النين 
سيعاملونهن كاشياء وليس كاشخاص. 

وكلنا يذكر كيف كان النموذج الرجالى فى رائعة نجيب محفوظ الثلاثية «السبد 
أحمد عبدالبوا ياي كان يتصرف إزاء زوجته نادت مياه التى مثلت نموذج 


إغهاخ خ 


0 ايفن رسي صورة الزواج المثالى بين الست أمينة والسيد عبد 
7 الجواد عندما يسوق الصورة البخيضة للزوجة السابقة للسيد أحمد عبدالجواد وكيف 
0 تاردها «السيد من جنته الزوجية النحميد الللاق لتفقد مكائتها وتتعدد زيجاتها 
001 ١م‏ رجال لاقيمة لهم ولامكانة, لتبرر لولدها ياسين بصوت ملؤه الحزن والعذاب كيف 
000 10 أباه طلقها لأنها لم تكن تقبل اليد التى كان يضربها بها!! فالعنف الآسري هنا 


00 هرة طبيعية يستكمل بها الرجال مظاهر القوة والهيمنة في مجتمعات تتدنى فيها 
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أوضاع النساء ؛ ويعيد ناديب الزوجة سلوكا لاغبار عليه مادامت الثقافة الرجالبة 
السائدة تعطى الرجل الحق فيه. 
قواعد الزواج 
وقد اطمانت مجتمعاتنا الى صلابة الأسرة كوحدة آساسية فى بنانها المتماسك. 
ومن خلال تاريخنا الطوبل أآرست قواعد الزواج كنظام مقدس يربط رجال المجتمع 
ونسامد قى آسمى علاقة تثمر فلذات أكباد المجتمع وأجياله الناهضة . 
لذا لم يتوقع أحد آن نفاجا بارتفاع نسبة أبغض الحلال عند الله بهذه الصورة 
خاصة فى ااسنوات الاخيرة وبالذات بين من لم يعض على زواجهم سوى عام واحد 


ونسا لى الناس بقاق لاذا بسمرع الازواج الشباب بقول أنت طالق للحبيبة التي 
سهروا من أجلها الليالي قبل الرّواج ؟ ولماذا سرع الزوجة الشاية للخروج من باب 
«ببت العدل» قبل أن تستقر إقامتها فيه .. فهل فقد الزواج قداسته .. ام أن الطلاق 
هو الذى فقد رهيته ؟' 
قيمة الزواج ووظيفته الاجتماعية 
تهدف كل جماعة انساتية للاستمرار والبقاء مع الاستقرار فيصبح الرْواج هو 
النظام الاجتماعى الذى من خلاله يقوم المجتمع ماعادة إنتاج نفسه ؛ حيث يأتى نظام 
الزواج يقبناء المجتمع الجدد من خلال العلاقاتالشرعية التى تقوم بين رجال 
المجتمع ونسانه.. ثم تتولى الآسرة المهمة الآشاسية فى تنشنة المواليد الجدد وففا 
لشروط المجنمع وقواعده فيكتسب الجيل الجديد سمات مجتمعه الشخصية وديانته 
وثقافته الساندة ونسيقه القيمىوعاداتع وتقاليديه وعيدما بصيح الزوج آبا والزوجة آما 
فإن ذلك لابحدث فالمعنى البينؤلوجي للكلعة؛ وإنما ايض ),بالمعنى|الأجتماعى العميق. 
حيث تصبح الاأتوسة والابوة أدؤارًا ووظائق اجشماطية ميفة, يخصل فى ظلها 
المواطنون الجدد عل الرعاية والطئان والأمان فهدلا عن التربيةوالتهذيب .. الخ 
وتربط علاقة الزواج ليس فقط بين الشاب والفتاة » وإنما ايضا بين أسرتيهما فى 
علاقة نسب وصلة قرابة تجعل من اخ الزوج عما ومن أخ الزوجة خالاء ومن أم الزوج 
«حماةه» وهكذا يظهر لنا بقاء المجتمع واستمرارة رهنا ينظام الزواج واستقرارة 
ونجاحه فى آداء وظانفه العديدة وآدواره المتميزة . 
لذا نلاحظ التكاتف الاجتماعى الواضح لحماية الزواج وصيانته بكل السيل 
والوسائل التى تمنع نعرض هذا النظام للخطر آو الانهبار لما يمثله ذلك من خطورة  ١‏ 2201 
على النظام الاجتماعى كله.. ا 
ويؤكد بعض الآنثروبولوجيين مثل روسالدو وآوثر الفكرة الآتية : 0 
إنه بسبب وظاتف المرأة الإنجابية والتقسيم الجنوسي 5611061 للعمل داخل 
المنزل وخارجه أصبحت النساء مقرونات بالمهمات الطبيعية 11211116 كالإنجاب 
والخدمة أها الرجال فمقرونون بالثقافة 11/6])]لا© والمجالات العامة . 
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ويالتبعية تعطى المجتمعات للمجالات الثقافية والعامة قيمة عالية أذا ما قارناها 
بأعمال الخدمة والمرتبطة بالطبيعة » فلكل مجتمع خطته الخاصة بتقسيم الادوار 
الجنسية والتى تحدد الكيقية التى ستبنى على آساسها علاقات نساء هذا المجتمع 
برجاله وهى خطة تنبع أساسا من التوجه الثقافي المجتمع ٠»‏ فيصبح هناك عالمان: 
داخلى تكون فيه الطبيعة المقدسة التى تؤكد على الابداع النسائى. وعالم خارجى: 
تعلو فيه قيمة الانشطة الرجالية كمغامرين مهرة فترتقع قيمة كل ما هو إنسانىي 
بالمقارنة بكل ها هو طبيعى . 
وتتأسس هذه التوجهات الثقافية على ١‏ لرعب البيئى الذى يرسم الأساطير 
المرتبطة بطرقى القوة الأساسيين فى العالم الأنوثة / الذكورة وكلما زادت ألوهية 
وسيطرة الرجال برز الفرق الجنوسى 809061 كنتاج مباشر لحظة تقسيم الادوار 
الجنسية فى المجتمع . 
من كل ما سبق نلاحظ ان تحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية قد طرأت على 
القطاع النسائى فدخلت المرأة مجالات العمل المختلفة وحققت قدراً واضها من 
الاستقلال الاقتصادى دون أن يترتب على ذلك التحول تطور طبيعى مواكب فى 
تقسيم العمل حسب الجنس من حيث ملامح الادوار الرجالية والنسائية: فلا زالت 
مفاهيم الرجولة والأنوثة ثابتة لا يلمسها التغيير ومازالت الأدوار الرجالية والنسانية 
تحظى بثبات نسبى وسط أنوا م الالبيى:: 
وغالب الظن أن الرجال الذين تمتعوا قديطا يفواقع اقتصادية وأدوار اجتماعية 
مَيَرْتهم وضنعت مكاتتهم قالإوو يزيا بن + لالم به الثقافة السلادة من تحمل 
المساحة المتاحة لهم في اليك المنافسة فى سوق العمل» خاصة أن الزوجات اللاتى 
يمارسن العمل بخارج المإزل ويحصلن. على دخول فرتقية لا يهآتين من ضغوط النسق 
القيمى أو الابذيولوجى الشائد والذى يعقيهن مز المأاخذة الاجتماعية اذا ما رقضن 
الإسهام بنصيبهن فين الانغاق على الأسرة , 
إن ما يسميه علم الاجتماع العائلى «توقعات الدور الاجتماعي» والتى ترسم 
حدود الادوار التى تمارسها الزوجات فى مقابل الأدوار التى يمارسها الأزواج 
«ي. نتعرض لحالة من الارتباك الناجم عن تغير بعض ملامح البناء الأسرى ؛ وثبات 
0 البعض الآخرء مما يدفع بكل طرف من أطراف العلاقة الزوجية الى تفسير التحولات 
لاجتماعية لصالحه . 
فلايزال العديد هن الرجال حملة المؤهلات العليا ‏ بة يشترطون على الزوجة 
لاكتفاء بالعمل المنزلى ارعاية الاطفال مهما كان ما حصات عليه من نصيب وافر من 
1 يؤهلها النزول لسوق العمل والحصصول على المكانة الهتية والمرتب المرتفع فى 
ف الوقت؛ ويضعون العودة إلى العمل المنزلى شرطاً من شروط استمرار الحياة 
الزوجية؛ ويصبح الطلاق هو نتيجة تحيزها لطموحها وآمالها فى العمل خارج المنزل 
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كما د يشترط البعض على زوجته العاملة آن تسمح له بالسيطرة الكاملة على 
القرارات د ع رار لا تحصل من راتبها الا على مصروفها الشخصى 
الذى يفضع لمراقبة الزوج مما يضيق على الزوجة فرصدة الشعور بالأمان 
والاستقلال المادى فيتراعى شبح الطلاق كنتيجة لاختيارين أحلاهما مر . 
وفى المقابل تسعى بعض الزوجات لممارسة «الكيد العطايم الذى ننمبه لديهن 
الثقافة السائدة بتجريد الأزواج من كافة مظاهر السدطرة نتيجة نتيجة لفقدانهن الثقة فى 
انفسهن وخوقهن مما تخفيه الايام من احتمالات غدر الزوج الذى قد يندقع وزاء 
نزواته لزيجة ثانية, فيسعين إلى التاكد من «قصقصة ريش الزوجه باستمرار . 
كما تمثل الهجرة العمل ببعض دول الخليج سببا واضحا من اسباب الطلاق » 
عم ان الهدف من الهجرة يبدأ من أجل رفع مستوى معيشة الاسرة إلا أنه ينتهى 
بالصراع بين الزوجين على السيطرة على تحويشة العمر وثمن الغربة . والاسرة التي 
تهاجر الى العمل وفى يدها عقد العمل باعتباره جواز المرور الى الرفاهية تفاجأ 
كثيرا بأنها دفعت فاتورة الحساب من استقرارها وهنائها ٠‏ , 
الزواج إضافة وميزة أم ضرر ونقصان ؟ 
والواقع أن الزواج فى صورته الحديثة اذا قام بين رجل وامرأة بعد أن حقق كل 
منهما شوطا فى تحقيق طموحه وآماله: فإن خوف كل طرف على مأ حققه من 
مكاسب يجعله يتوجس من الطرف الآخر الذئ غْغ ما يكن له من عواطف قد يمثل 
أحد معوقات استمرار الطرف الآخر في نجناحه الذى بدآه ‏ لذا فيمجرد تأقف احد 
الاطراف من حدة طموح الطرف الاخر ,ايجعل الرقيق يبدأ العد التنازلى للزيجة 
التى تهدد المسيزة الفردية رغم استخدام كل ستيما لتعبدرات الكيان الوحيد والشريك 
إلا أن «تضخم !لذات ٠‏ يمفع كل طرف مَنْ قبول فكرة الذوبان في الكيان الواحد 
والتنازل عن بعض الانجازات . 
تربية خجذيدة .. وتدريب 
لاشك أن تطوير أسلوب جديد فى التربية بية تكون ضمن أساسياته تكوين 
شخصيات اجتماعية بطبعها تشعر بقيمة الزواج وتقدر مسئولياته ولا تقدم على 
الذهاب إلى المأذون إلا وقد تسلحت بالخبرة والمعرفة والتدريب اللازم لإنجاح مؤسسة 
الزواج وإتاحة كل فرص الاستقرار لهاء فالحب لن يكفى لصيانة العلاقة الزوجية من 
الانهيار أمام ما تتعرض له من عواصف سواء من داخل الاسرة او من خارجها . 
وانما النضج والشعور بالمسئولية والقدرة على التكيف مع «الحبيب» المختلف فى 
سماته الشخصية والاجتماعية والثقافية . 
وهي مهمة تستحق أن تحتشد ينل حول دج ا بعر سعد معد ج68 
التى قد يفتقد قيها الكبار يج سالسياته يج وى لم 
والنفس بيتمكنون لامن خلال محاضرات أكاديمية ٠‏ وإنما من خلال مؤسسات تدرد 
توفرها الدولة والمجتمع المدنى لحماية أهم كيان بعبيب ا 
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يكلم 
امي نيسرى. 
هل الشرق شرق ٠‏ والغرب غرب ٠»‏ ولن يلتقيا ؟ وماذا لو 


حدث اللقاء وكان إنسانيا فا خالصا » ليس مشويا برأى 
مسبق فى الآخر »: وليس مد عا بأى رغبة شخصية أو 
مصاحة ذاتية للافادة من الآخر أو الحصول على منفعة ؟ هنا 
إذا حدث ؛ وهو نادر الحدوث » ستنمحى الفوارق سواء أكانت 
ناتجة عن الطبيعة المختلفة لكل منهماء أو كان وراءها فوارق 
مراحل التطور بين الشرق والغرب اما فقا ب مات 
من السنين ٠‏ ساعتها سيولد هذا اللقاء ويفجر نبعا صافيا من 
الخير ينهل الطرفان هن عذب ماتة ٠‏ ويتحقق للشرقى وللغربى 
على السواء هذا الصقاء التنفظلى الذى هو الأساس الوحيد 
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لقيام سلام.عإلمي . 
فى ب كتاب المكقورة الودى ايان فز أوأل القحَاب نتعرف على مادية 
59 الطبيبة الغزشيية + عن رحلتها ٠ ١‏ الغرب"» الت هى فى بعض آوجهها 
١‏ إلى اليمن فترة حكم الإمام أحمد 0 ناتجة عن نشاط الروح ويقظة العبقل 
وإقامتها فيه لفترة من الزمن » تجسد ١ح‏ وخصوية الخيال , وذاك من خلال 


هذا اللقساء الإتائئ بَيْنَ القريى 
والشرقى هئات المرات ؛ وفى كل لقاء مع 
مريضٌ أو مريضة بل مع حراسها 
ومرافقيها وهى تجوب اليمن » وتعيش 
متعة هذه اللشاعر الإنسانية الدافقة , 
وَتَمَتلىء اعجايا يتجدد كلما عاودنا قواءة 
هذا الكتاب رقم أنه قد سطبى على 
حسدوره ما يزيد على نصف قرن من 
الزمان . 

سس قب يبل 


أرشيف الشارخ 


تفسيرها لرغبتها الجامحة فى السفر 
إلى البلدان البعيدة » فهى تعتبر من 
مهاسن الصدف ان وقع بين أيديها 
مجلة علوم ورحلات مصورة » وقد وجدت 
فيها عرضا واضحا وأمينا لظروف 
الطبيعة وما يمكن أن يرجوه الإنسان من 
الغنون الإنسانية ولذلك كما تقول حتى 
أحمل للبلدان البعيدة أفضل مافى 
حضارتنا قررت أن أصبح فيما بعد 
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طبيبة : 

زوج وعدة أطفال ووظيفة ثانية 
لطبيبة فى العقد الرابع من العمر , هذا 
ها يجعل فى العادة أية مغامرة بعيدة فى 
عداد المستحيلات . 

وآى زوج هذا . إنها تحبه ؛ ولها منه 
أربعة من الآبناء ٠‏ ونستطيع أن نتعرف 
على نوعية هذا الحب .. عندما اعتقل 
الألمان المحتئين لفرنسا - زوجى وقرروا 
اعدامه رميا بالرصاص ؛ واستطعت أن 
انفذ سلسلة من الحوادث أدت إلى 
إطلاق سراحه وانقذته من أيديهم فى 
الوقت المناسبٍ . وكانت موافقته على 
زحلتى أككثر من مكففةة [ » أنهنافهتلاً 
عن ذلك دليل على الوفاق الحقيقى . فبعد 
منتوات كثيرة كنت قن لمن الحاجة إلى 
هذه الجرعة من الجمال والقائدة والعناء 
التى تعطى للحياة معناها الكامل »وإذا 
كان رفيق حباتى مدركا أسبابى العميقة 
فقد سمم لى بالتيابيعايا كاملا .. عام 
من الحرية وأنا فق سين مبا ,آزال اتمثم 
فيه بالشباب فأقسرء وكبيرة فتذرك:.. 
يالها من ثروة .. 2 

وكان على الدكتورة كلودى أن 
تستعد استعدادا جديا لهذا السفر . 
وهنا مرة أخرى نتعرف على مادية 
الغرب التى فى بعض أوجهها نشاط 
الروح وتغطية العقل فقد بدآت فى متابعة 
دروس الديلوم فى آتصول السسلالات 
البشرية ومميزاتها فى متحف الإنسان 
عام 156٠١‏ . وفى تعترف أن هذه 
الدراسات لم تكن بالنسبة لها فى أول 


رحلة طؤيلة دون أن يقوم بتحقيق صغير 
ضف فيّة الشعوب المخنلفة ومظاهرها 
أللادية ونشاطها ؟ إن هذا بشفل حيزا 
فى حقيبة إلرحيلة الحقيقى . 

...ة وعندها كاترا بلوموننى لهجر 
الاختتجاخ بالفاشة الفظمى التى نجنيها 
من معرفتنا لحياة الحريم . ولم بجرؤ 
أحد على الاعتراض خوفا من أن 
يتهم بأنه ضمد العلم . وقد استسلمت 
الإدارة التى أعمل فيها أمامهذا 
الباعث المحترم: ومتحتنى إجازة سنة 
كاملة يدون عرتب ل 

العلم واحترامه هو الذى جعل الغرب 
الأكثر تقدما حتى إن اتهام إنسان باته 
ضد العلم فيه ما يخيف .. والمغامرة من 


البشرية ومعيزاتها كائت هى الحجة فى هذا الوقت كانت الدكتورة كلودى 
للمغامرين ؛ إذ من هو الذى يخرج فى تبحث عن وظيفة طبيعية فى خارج 
أرشيف الشارخ 
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فرنسا أو عن بعثة إلا إن فرصا عديدة 
فاتتها وكانت السبل تغفلق أمائها 
الواحدة تلو الأخرى حتى سمعت عن 
اليمن . 

وتعترف الدكتورة كلودى أنها كانت 
تجهل كل شيء عن اليمن حتى موقعها 
وهذا جعلها تقترب مما تصبى إليه 
فالناس لا يذكرون اليمن إلا قليلا وهذا 
يرجع إلى أنهم لا يعرقفون مثلها عنه 
شيئا كثيرا وهذا ما يدفعها إلى الذهاب 
إلى اليمن التى كانوا يطلقون عليها 
العربية السعيدة لجبالها الشاهقة التى 
وتسقط أمطارا غزيرة منتظلمة تضمعن 
لها الخصوية والرخاء وقد أزدهرت 
فيها قبل ثلاثة ألاف عام حضارة 
ومدنيات بمعابدها ومدنها ولغفتها 
وكتابتها أنها موطن بلقيس ملكة سبأ . 

وحسب أقوال النين سبقوها يكون 
السفر إلى اليمن بحثا عن المتاعب ولكن 
واحدة فقط رأت فى صنعاء مدينة جميلة 
وأن اليمنيين قوم يوون وأن الممعويات 
يمكن تذليلها لا.سيما واللهمة عظيمة 
تبرر الاقدام على المخاطرع , لقد بدا هذا 


تهفى إليه فقدمت ترشيحها إلى وزارة 


1 الخضارجية فى يناير 1١96٠‏ . وكانت 


رجب ؟17١ه‏ -أكتوير ؟ ٠ه‏ 
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! الوحيدة . وأخذوا ترشيحها هذه المرة 


ملخذ الجد وحولوا طلبها إلى الجهات 
المختصة . ويعد ستة أشهر جاء الرد : « 
يوافق وياذن للدكتورة كلودى فايان 
المحترمة بالوصول» وهنا مرة أخرى نرى 
هذه المرأة الغربية تأخذ الأمر منخئ الجد 
فقضت الشهور الأخيرة لسنة ١56٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وفى تكمل استعدادها بالعناية بتزويدها 
نفسهابمزيد من العلم فعنيت 
بالاختبارات المتعلقة بعلم النقس في 
مصحة الصحة الفعلية بمستشفى 
أمراض الأطفال وبالحصول على دبلوم 
فى طب المناطق الاستوائية وفى دراسة 
اللغة العربية وركوب الخيل إذ كانت تعلم 
أنها سوف تستعمل الحصان فى 
تنقلاتها . هكذا تتصرف المرأة الغربية . 

ووصفها لارحلة هن باريس إلى تعز 
عبر القاهرة ٠‏ جدة ؛ أسمره ثم جزيرة 
كمران ثم عدن هو مشوق للغاية ؛ فهى 
لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتتوققف 
وكاتنا نشاهد فيلما سينمائيا يحوى 
مشاهد مبهرة ليس فقط فى الوصف 
الدقيق للمناظر الطبيعية بل للبشر الذين 
التقّت بهم فى هذه الأماكن سواء من 
الأجائي أو اليمنيين حتى إن المشاهد - 
القارىء - بحس بانه هو أيضا قد التقى 
بهم وتعارف عليهم 3 

الحقيازة فق3/المشاعر الصادقة 

وعظلما بدآت الذكتورة فايان مهمتها 
الذى التقت به هذه الغربية . وهى تصف 
لنا بدقة الطبيعة والمبانى والعادات 
والتقاليد خاصة فى هذه الفترة التى 
ينقت الشوزة اليمتينة حدمت يدان 
الاستبداد والتخلف والفقر فو السمة 
الغالبة . لكن الدكتورة فايان عندما 
تعاملت مع هذا الشرق بتحواله المتردية 
وجدت فى لقائها الإنسانى مع مرضاها 
ومع حراسها وأعوائها من اليمنيين شيئا 
آخر مختلفا تماما وخلصت إلى حقيقة 
إن المضارة ليست فقط فى المدن 
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الحديثة والشوارع المرصوفة المعبدة 
والسيارات الفارهة ولكنها أيضا فى 
المشاعر الرقيقة والأئفة والصدق 
والتفمل يكيرياء : 

ويتجدد بطول الكتاب وكلما التقت 
بمرضاها هذا اللقاء الإنسانى بين هذه 
الغربية وبين هؤلاء الشرقيين اليمنبين 
وتتوحد ذاتها مع ذواتهم فى صفاء 
ربانى يضفى عليهم وعليها سعادة كم 
كانت وكم كانوا فى أمس الحاجة إليها . 

.. ذات يبوم طلب منى عبيده- 
مساعدها - أن أقوم بزيارة امرأة فقدت 
عقلها فى اليوم الذى غرق فيه ابتها فى 
بثر . وقد قال لى « آنى أعرف يا حكيمة 
أنك لا تستطيعين أن تفعلى شيئًا ولكن 
زوجها تعس جدا فاذهبى .. وكان البيت 
متواضعا وقد ادخلونى حجرة طويلة 
خالية من كل شىء وفى أحببءإركانها 
تسنتلقى المجنونة مدثرة بالأغطية ٠.‏ 
رقعت الغطاء فوجدت وجها معذبا بالهم 
والرعب ونظرات شارقّة استقرة على 
فيما بعد وقد كل هبد ها انها تنظد 
إليك يا حكيمة .. أتها لم تكن ترغب في 
رؤية أحد منذ مدة طويلة » ولعل مظهرئ 
غير العادى ويدلتى الكاكى وغسيني 
الرّرقاوين .. لعل كل هذا قد أثارها فى 
أعماق غيبويتها . ماذا استطيع أن أفعل 
من أجلها ؟ ولما كنت لا أملك شيئًا فقد 
أخذت رأسها بين ذراعي وتحدثت إليها 


صامت .. وليس غرورا ولا وهما إذا قلت 
إن هذا الوجه المعذب قد أصبح أكثر 
هدوعا .. وتركتهم وقد استعادت من 
جديد نظرة الإنسان الحى : 

وقى اليوم التالى انتظرنى عبده وقال 
لى بسرور عظيم «إن المجنذونة قد 
تحسنت حالتها .. لقند نمضت .. 
وخرجت من غرفتها وذهبت بمفردها إلى 
دورة المياه وكانت قبل هذا لا تستطيع 
حداكا وقد قرعت الأبسرة نينا 
ووجدت أنه لابد من الاستمرار حتى لا 
تعود المسكينة من جديد تحت هذا 
الكابوس . وكأن متعذرا على ان أعالج 
مرضا عقليا بالإضافة إلى عملى اليومى 
وكان الحل الوحيد إن أجمع مرضاى 
بجوارها » وقد قبل هذا زوجها راضيا 
وكان رجلا طاعنا فى السن ذا وجه طيب 
0-8 

وقد بقيت فى ركنها المعتاد وأنا إلى 
جوارها والمرضى مزدحمون فى نهاية 
الشَجَية يتتكامون|الواحد بعد الآخر 
ويستيق ون هام زقبد أردت بصفة 
خاصة إن أجعليا تتقبل وجود شخص 
آخر معها وإن تقبل على حد أدنى من 
الحياة الاجتماعية وكانت تنظر إلى ما 
أمامها باستغراب وتعود إليها أحيانا 
مخاوفها وفزعها فتخفى نفسها من جديد 
تحت جلد الخروف وكان علينا إن 
نخرجها من تحته وأن نتحدث إليها وما 


طويلا وياهتمام وباللغة الفرنسية . ولما لم أن تهدأ حتى أعود إلى فحص مرضاى 

يكن أحد يفهم ما أقول ٠‏ فقد قلت لها كل .. وفيما عدا المجنونة كل ها كنت أفعله 

شئ يفكر فيه الإنسان ولا يقوله .. لايجدى شيئا فالعلاجات باهظة الثمن 

واجتمعت الأسرة ورائى فى نهاية بصورة مزعجة وقد اخبرنى الممرض أنه 

الحجرة واستمعت إلى كلماتى باهتمام لايكاد يقدر على شسراء العلاج إلا 
أرشيف الشارخ 
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لخمسة من كل عشرين مريضا وهؤلاء 
الخمسة لن يستطيعوا شراء العلاج مرة 
ثانية وان يجدوا من يشرف عليهم 
وبالتالى ان يشفى أحد منهم بدون شك . 

ماذا تبقى من جهودى كلها ؟ .. لقد 
تقدم منى طفل بعد عملى ذات يوم وكان 
يبدو فى صحة جيدة فساآلت دهشة ما 
حكاية هذا الصغير ؟ وبحثت عن أمه بين 
الحاضضرين لكنهم جميعا ابتسموا وقالت 
لى امرأة بلطف ٠«أنه‏ يريد أن يقيلك يا 
حكيمة:. .. إن قبلة من طفل تبعد عن 
الإنسان القنوط والكابة . 

أعجوية هذا البلد .. اليحن إن 
السلام يأتى دائما بعد الشدة لقد 
خرجت يوما من البيت بعد جلسة طويلة 
٠‏ وكثت متعبة وأشد ارهاقا من أى يوم 
مضى ورآنى رجل عجوز يجلس على 
الأرض أمام بيته وكانت نظراته يراقة 
وهاربه حتى لقد توقفت مبهورة أماع هذا 
الشعاع كما يقف الأرنب آمام ضوء 
سيارة فى الليل .. قال'لى هذا الحجوز ٠‏ 
تفضلى وش اركيفى طفيئامى .؛ » وقد 
أجبت عليه بنسف ٠‏ لا أستطيع فلا يال 
أمامى عدد من البيوت والمرضى لآيد من 
زبارتها » فقال ٠..‏ إذن سيرى والله 
معك ..» لم يكن فى فمه وصفه عميقة .. 
قد شعرت على الفور إنى أتخلض من 
التعب كله .. وقد أمضيت النهار 
يخالجنى الفرح والرضاء .. 

ثم تكشف لنا صاحبتنا عن سر هذا 


حياتهم بحياتى ولكن قبل أن أتناول تلك 
اللتالصيمن امد من اللائق أن اعون 
المؤثر الرئيسى فى حياتهم .. ذلك 
الموجود فى كل مكان . الذى يبسمع 
دبين الغلة طن المنغرة السسناء قن 
الأيلة الظلضاء .. آثه يعرف كل شىء : 
ويعلم أنه على كل شئ قدير ؛ آنه أكير 
من كل شئ ؛ متكير : غيور ٠‏ خبير ؛ له 
الحمد وله الثناء .فهو بالإجغال ذاه 
تجهب معرفة البصول اليها .وقد انتهى 
اليمنيون إلى معرفة ذلك .. آنهم يفزعون 

إليه قبل كل شى» ويحمدونه فى 
السراء والضراء. إنه شاهد آبدى ورضق 
لا بعل . وهم يرددون اسمه فى كل وقت 
.. وبلا انقطاع ولربما التقيت به مرة 
أتحدث عنه أكثر مما فعلت . 

© © © 

هذا عن الكناب .. فماذا عنه وعن 
كاتبته بعد نشره .. هنا يحدثنا مترجمه 
الدكيتور مِحيِدنٌ العيني رئيس وزراء 
اليضك الأسيّق .١‏ 

مكالمة هاتفية فى منتصف الليل فى 
باريس نقلت الخبر الحزين .. كلودى 
فايان انتقلت إلى جوار ربها فى الرابع 
من يناير عام 2٠١”‏ وقد تجساوزت 
الشمانين . أثق أتها كانت منفعلة لما 


يجرى فى أفغانستان وفى فلسطين وما 
يشهده العالم فى بداية العام الثانى لهذا 
القرن . 


الشرق الذى لم تعرفه فقط ولكنها تاثرت سيرة انسانة بكل ما تحمله هذه 

به ..ه فقد قصصت بكل بساطة ما الكلمة من معان .... من إذاعة باريس 

استطعت أن أعسرفه عن حياتهم فى بداية الخمسينيات سمعت احذا يمنيا 

(اليمنيون) وفى أى مناسبات القت جميلا شجيا والمذيع يسآل كلودى فايان 
أرشيف الشارخ 
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بماذا يذكرك هذا اللحن ياسيدتى ؟ 
فتسترسل فى حديث شيق عن اليمن 
والسفتنن عن ستاو وو نيحا 
والعجوز الذى يجلس ويواظب على 
الجلوس تحت ثافذتها كل مساء ليسمع 
فى الظلام ألحان ببتهوقن وبرامز وعن 
مرضاها وكبريائهم وتحملهم للآلام 
وصبرهم ومعاناتهم . 

وبحثت عنها ؛ وكانت هى تبحث عن 
هؤلاء الطلاب اليمنيين الآربعة الذين 
ممعت (تهغ قد وصلوا الدزاشتة فى 
باريس. 

والتقينا وسمعنا قصة حبها للبمن 
وتجولت ينا فى باريس وحدائقها 
ومتاحفها ومعالمها وآصدرت كتابها الذى 
لاقى رواجا فى فرنسا وترجم إلى عدد 
من اللغات . وآقدمت على ترجمته إلى 
اللقة العربية نحت عنوان «كنت طبيبة فى 
اليفنء وكما قال الاستاذ محمه هود 
الزبيرى أنه كتب بلغة المحب البعيد عن 
التعالى الذى تعيويناه مين بعض 
المستشرقين والفربيين ٠‏ كنت قد سالتها 
فى باريس عن سن حبها لليمن وتجشمها 
السفر فى باريس إلى :ذلك القط|الزين 
النائى فلم تجبٍ . ويعد صدور الكتاب فى 
ترجمته العربية كتبت لى رسالة أجابت 
فيها على سؤالى وقالت ان زوجها 
وصديقا آخر وحدهما يعرفان سر 
ذهابها إلى اليمن وإن من حقى الآن أن 
أعرف السبب وأن أتلقى الجواب على 
سؤالى ٠.‏ 

وروت فى الرسالة ما تعرضت له من 
متاعب عاطفية ونقسية كادت تدقعها إلى 
الانتحار 

ولكنها وهى المناضلة الاشتراكية لا 


أرشيف الشارخ 


يمكن أن تقدم على الانتحار وإذا كان 
لابد من الموت ففى الميدان وقى سبيل 
الواجيهة 
وقالت آنها أطلعت على آخبار 
انتشار أمراضض معدية فى اليمن فطلبت 
من الحكومة الفرئسية إرسالها إلى 
اليمن لمقاومة هذه الأمراض وكانت نتوقع 
أن تموت فذهبت ولكنها بدلا من أن 
تتعرض للموت وهبتها اليمن الحياة ... 
فقد نجحت فى عملها وعلمها اليمنيون 
المرضى الرجال والنساء الأطفال 
والشبوخ حب الحياة فرغم ما يعانونه 
ويقاسونه من الام ويؤس وشقاء كانت 
معنوياتهم عالية وتمسكهم بالحياة مثار 
الإعجاب . فلما آنهت مهمتها عادت إلى 
باريس إلى زوجها وأطفالها وآسرتها 
وأصيقائها محبة للحياة متفائلة مستعدة 
للعيش والتضال والعمل من جديد . 
هذا ما كتبه الدكتور محسئن العينى 
وأضيف من عندى إن كتاب الراحلة 
الاكتوؤة كلودى فإيّانٍ - الذى أعارني 
إداد مِنذيق- قد أشسبح)/أليفا إلى نفسى 
نوكتم علج عدياه خذى إثن لذكر 
ألا ارتكب حماقة اعادته إلى صاحبه 
لقرط ما سجله هذا الكتاب من مواقف 
وأصوات إنسانية عندما يكون اللقاء 
إنسانيا صرفا بين الغرب والشرق . 
وأيضا لأنى عشت فى اليمن قبل الوحدة 
مع الجنوب وبعدها ولأثى أيضا تعرضت 
أثناء اقامتى فى صنعاء إلى فقد ابنى 
الأكبر ولكن كما وهبت اليمن للدكتورة 
قايان الحياة فقد وهبنى اليمنيون عزاء 
خلت معه أنه بات لى بعدد أبنائهم أيناء 
1ه 
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يقد 
د.ايمن فؤاد سيد 


ظهرت التدايأت| الأولى لتمط التأليفٌ الموؤسوعى منذ القرن 

التالث الهجرى/ التاسع الميلادى بفضل التفوق الثقافى الذى 

ما شهده العراق فى العصر العباسى على أيدى كبار العلماء 

المسلمين الذين شاركوا فى إذكاء هذا التيارء ونتيجة لحركة 

الترجمة من اللغات اليونانية والسريانية والسنسكريتية التى 
ازدهرت على الأخصً فى زمن خلافة المأمون العباسى. 

وتمثل مؤلقات الجاحظ وابن قتَيْبَّة وأبى الفرج الأصفهانى 

نمط التأليف الموسوعى القديم: ويبدو هذا الُمط أكثر وضوحا 

7 كتابى «١‏ الحيوان» للجاحظ و عيون الأخبار, لابن قتيبة: كما 

أن مؤلفات مثل ١«الأنساب»‏ للسمعاني ل معجم البلدان؛ لياقوت 
الحموى 5-5 مرحلة «تالية؛ من هذا التأليف وسوس 
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ومع قيام دولة المماليك فى مصر 

] فى منتصف القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى وسقوط 
الخلافة العباسية قى بقداد سنة 1651ه/ 
4م ثم انتقالها إلى مصر فى زمن 
الام المملوكى الظاهر بيبرس. تحول 
القّقل السياسى والثقافى والحضارى إلى 
القاهرة حيث انتقل إليها عدد غير قليل ١‏ 
من علماء المشرق الإسلامى بعد اجتياج 2 
المغول للعراق: ساعد طى ازدهار مناخ ١7‏ 
علمى أنتج العديد من المؤلفات فى فئون 
3 

وحقيقة الأمر أن العدد الأكبر من 0( 
المصنفات التى كتبت فى هذا العصر كانت 2 
مؤلفات نقلية مثل «الشامل فى الطب لابن 
النفيس, والقليل منها يمثل 1 5 
موضوعه. واشتهر القرن الثامن | 


ع 8 0 / 211 
ومناهج سيد تفرك هدمة كتبة 


عي لفو النواوين للاستقادة بها فى مجال عملهم؛ 
صناعة الإنشاء للقلقشنديء التى تعد خير ولكن واقع الأمر أنها أفادت جمهوراً أعظم 0 5 
ما انتجه هذا العصر. من الشقشين آنا عالجت مسال امم 
المسلمين على مدى ستة قرون عن تاليف م ع ا 

عدد ضخم من الكتب فى كل حقل من م 
حقول المعرفة؛ بحيث أن عمر العالم الموسوعات لم يروا قى أنقسهم علما» بل 
المختص لم يكن يكفى لقراءة كل ما كُتب كانوا فى حقيقة الأمر كثاباً نابهى الشأن 
فى ميدانه؛ ناهيك عن دراسته. ومن هنا فى ديوان الإنشاء المملوكى واكتسبوا 
كانت الحاجة إلى طلب الكتب الموسوعية خبرةٌ كبيرةٌ فى هذا المجال. وأدت وحدة 
المختصرة. وإن عارض ابن خلدون فى الوسط الذى نشأت فيه هذه الموسوعات 
«مقدمته» الشهيرة هذه الظاهرة واعتبرها إلى تشابهها فى الترتيب» وهى ترتيب 
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رجب *111ه -أكترير 1-٠1همف‏ 
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يعكس أحيائاً بوضوح تام م التدريب 
7 أكثر ها يكون فئ حوعحوفة 
القلقشندى »« «صيح الأعشى فى ضناعة 
الإنشا ». 

وأول موسوعات عصر المماليك كتاب 
«مباهج الفكر ومناهج العبر ء لجمال 
الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى الكتبى 
الوراق المعروف بالوطواطء المتوفى سنة 
1114م ولم يكن الوطواظط من 
عمال الحكومة الذين مارسوا العمل قى 
دواوينهاء بل كانء كما يدل على ذلك 
لقبه؛ من المشتغلين بتجارة الكتب 
وأعمال الوراقة, كد سل دله 
ناقش المصتّف 8 1-١‏ 
وواخذه (الوافى بالوفيات ؟:17), 

وكتاب «مباقج الفكرة موؤسوعة فى 
العلوم الطبيعية والجغؤافيا |معروضقة 
بأسلوبٍ ادنبى وموضحة ة بالشواهد من 
شعر ونثر. وننقسم إلى أربعة فنون 
والثانى :في الجغقرافيا والأحناس, 
والثالث. فى الحيوان.ء والرايع: فى 
النيات. ٠‏ وأضم فنون هذه الموسوعة الفن 
الثانى الخاص بالجغرافيا والذى امنا 
0 المصرى وعلى امو ورد 
المملوكى الأول. 

ولعب مصنف الوطواط دورأ كبيراً 
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فى تطوير نمط التآليف الموسوعى فى 
العصر المملوكى. فقد نقل عنه مرارا 
معاصره شهاب الدين النويرى فى كتابه 
«نهاية الأربء واستعار منه طريقة 
التبويب إلى فنون محتفظا أهيانا 
الخاص بالثبات. 

وكتاب «نهاية الآأرب فى فنون الأدب» 
موسوعة ألفها شهاب الدين آحمد بن 
عبدالوهاب البكرى النويرى: المتوفى سنة 
"السك" ؟1ام. يقد النويرى خير 
عمثل للوسط الذى عملت فيه ومن أجله 
موسوعات عصر المماليك. وقسم النويرى 
موسوعته إلى القنون الاربعة نقسها التى 
قسم إليها الوطواط كتابه وآأضاف اليها 
هلها خامسا عن «التاريخ» بعد أكبر 
قم الكتاب قيمة سواء بالنسبة للفترة 
آلتى عاصرها؛ أو للفترات السابقة عليه 
تفضبل ا#تمادواعلى مؤرخين فقدت اليوم 
مؤلفياتهم الى خحفظ لنا النوبرى نقولا 
مطوة منها. 

وتعد موسوعة «مسالك الأيصار فى 
ممالك الأمضاره لشهاب الدين أحمد بن 
يحيى بن فض الله العمرى. المتوقى 
سنة 45لاه/ة 1714م من أهم ما أنتجه 
الصفدى معاصر اين فضل اللّه العمرى 
بأئها «كتاب حافلٌ ما يعلم أن لأحد 
مثله». (الوافى بالوفيات / نوه" ). 

ونقتصر مادة كتاب «مسالك 
الأبصار» على الجغرافيا والتاريخ فقط - 
كما يدل على ذلك عنوانها - بعكس 
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موسوعتى الوطواط والتويرى اللتين 
عالجتا فنوناً أخرى غيرهها . وتبدو ثقافة 
ابن فضل الله العمرى أكثر وضوحا فى 
موسوعته عن الوطواط والتويرى اللذين 
تمثل هوسوعتاهما مؤلفين تقليين يمعنى 
الكلمة. فكتاب «مسالك الأبصار» يعد منْ 
سلاطين المماليك ورسومها ووصف قلعة 
الجبل وآثارهاء واعتمد عليه كثيرٌ من 
مؤرخى القرن التاسع الهجرى/الخامس 
عشر الميلادى مثل القلقشندى وابن 
شاهين التاهرى والسيوطى ونسيوا إليه 
ما نقلوهة عنه. أما شيخ مؤرخخى مصرى 
الإسلامية تقى الدين أحمد بن على 
المقريزى. المتوفى سنة 0 4له/1441م 
فقد اعتمد عليه كثيراً فى كتابه ٠الواظ‏ 
والاعتباره المعروف بالخطط ونقل عنه 
المماليك السابقة علبه» وأكثل عبازاتة 
وضوحاً فى وصف قلعة الجيل, 
وموسوعة أبن فضل الله العمرى 
مصدرٌ من الدرجة الأولى لدراسة عصر 
سلاطين المماليك؛ وعلى الاخص فى فترة 
السلطنة الثالئة للسلطان الناصر محمد 


مكّنه من إخراج لوحة مفصلة فى وصف 
العا المعاصر له. 

أما كتاب «صبح م الأشى فى صناعة 
الإنْشاء لشهاب الدين أبى العباس أحمد 
بن على القزارئ الفلْفَشَنْدى, المتوفى 
سنة ١‏ لهك اام فيعد ا موسوعة 
كبري لعصر سلاطين المماليك. وموضوع 
هذه الموسوعة الرئيسى - كما يبدو من 
عنوانها ا الديواتية. وقد بدأ 
الفسلم في الشساف» انسل يديا 
الإنشاء المملوكى سنة ١1/اه/144ام‏ 
(صبح الأعشى )8:١‏ وانتهى من تاليفه 
فى شبوال سنة مسا سد 
9 عب 

مهنة الكتابة 

ويتقسما«طلبح الألبشىء » إلى مقدمة, 
وعشر طتفالاك. وخامة/فى المقدمة حلل 
القلقشندى مهنة الكتابة وفضلها فى 


(الاجزاء من الأوّل إلى الثالث من طبعة ١7‏ 


دار الكتب المصرية) عالج المؤلف الكلام 
قيما يحتاج الكاتب إلى معرفته من 


بن قلاوون (7.5 - ١‏ #لاهكرة 2-17٠.‏ المعلومات المتعلّقة بالخط واللغة والنحو 
1 م). ودراسة البلاد التى كانت والبلاغة ومختلف العلوم ذات الفائدة 
تربطها صلات دبلوماسية منتظمة أو العلمية بالنسية له. 

متقطعة بدولة المماليك. فقد هيا له غمله وأفرد المقالة الثانية (بقية الجزء 
الحكومي قى ديوان الإتشاء الاطلاع الثالث إلى الجزء الخامس) للحديث عن 
على الوثائق الرسمية ولقاء الكثير من الجغرافيا وتاريخ همالك الإسلام. وتتميز 
الرجال والسقراء, كما أن مصادر هذه المقالة التى تناول فيها القلقشتدى 
أخباره ومعلوماته متعددة للفاية مما ذكر عواصم مصر الإسلامية منذ 

أرشيف الشارخ 
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الفسطاط وحتى قلعة الجبل وترتيب 
الدولة القاطمية ونظام ورسوم الدولة 
الأيوبية ودولة المعاليك البحرية فى مصر» 
بتنوع وغنى المصادر التى اعتمد عليها 
فى كتابة هذه المقالة: وبينها ووننا ‏ 
كثير ة فُقدت اليوم مثل مؤلفات 
كحمبي وابن المتوج وابن ١‏ 
دبُحى وعلى بن خلّف. 

أما المقالة الثالثة (الجزءان الخامس 
والسادس) فتعالج المسائل العامة التى 
تشترك فيها كل المكاتبات والولايات » 
حيث يعرض للناحية الشكلية المتعلقة 
بنوع الورق المستخدم والأقلام التى 
يكتب بها ونوع الخط» كما يبحث فى 
الأسسماء والكنى والألقاب ومواضع 
ذكرها واستعمال الصيغ المفتلفة فى 
المكاتبات واللقاطباع. 

الاستشه قاد بأسل درفي إككاى 

وتثاول فوا المقاالة الراامة (ااجمن؟ 
من السادسؤ إلى التاشم) المكاتسات 
وأنواعها ومصطلجها مع إيزادعدد كبير 
من الوثائق الرسمية برمتها للاستشهاد 
بأسلوب الكُتَّابِ وطرق المخاطبة وتُمَكل 
هذه الوثائق - سواء فى هذا القسم أو 
فى الأقسام الأخرى - عنصراً جوهريا 
الا هذا المصنفء فقد أتاح له 

بديوان الإنْشَاءِ والمكاتبات الاطلاع 

على العديد د السجلات والمناشير 
والمخاطبات السينة المسادرة ٠‏ عن 
التشاءوالمشلفطين والوزراء وكنويان 
الكُثّاب, مما يمثل لنا - فى نمياب 
أرشيف لوثائق هذه العصور - مادة لا 


مزج لازاه 
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الدواوين والإدارة وتولى المناصب 
ووأجباتها فى مصر الإسلامية وتقدم 
المقالة الخامسة (الأجزاء من التاسع إلى 
الثاني عشر)لنا بعض المعلومات 
النظرية ونماذج لكُتّبِ الولايات والعهود 
والبعثات وطريقة تفويضهاء وتحتل هذه 
المقالة مكانة هام فى الكتاب لأنها تلقى 
ضوا على النظام الإدارى المعقّد الذى 
سساد في دولة الماليك, والنماذج التى 
أوردها فى هذه المقالة حافلةً بالكثير من 
المعلومات بشكل غير مسبوق. 
أما بقية مقالات الكتاب فإنها 
صغيرة الحجم بمقارنتها بالمقالات 
السابقة؛ فالمقالة السادسة (الجزء الثالث 
نَع تقدم صوراً من المكاتبات مما لا 
يخضع للتصنيف, وتحلّل المقالة السابعة 
نفس الجزم) الوثائق اللتنغلفة 
بالإقطأعيات. ويبْخِ المقالة الثامنة (في 
نفش الج أَيضاً) فى الأيمان وصور 
الأُسام (جسع قَسَم) المختلفة واليمين, 
بينما تتحدث المقالة التاسعة (الجزمان 
الثالك عشر والرابع عشر) عن عقود 
الهُدّنة بين المسلمين والكفار: وتتناول 
المقالة العاشرة والأخيرة (الجزء الرابع 
عشر) فنوناً من الكتابة تختلف باختلاف 
الظروف الداعية لها . 
أما خاتمة الكتاب فتحتوى على 
أبواب تبحث أساساً فى وسائل النقل 
والمواص لات والبريد وعلى الأخص فى 
عصر المماليك. 
ونظرا لآن مصنف القلقشندى يمثل 
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مََبِدقَ نقليا فقد 00 بين دفنيه مادة 
ضخمة جعلث منه مصنفاً فريداً قن 
نوعنه::خاصة بالضتبة:النقالة الزابعة 
(الأجزاء من السادس إلى التاسع) التي 
اشستملت على نماذج للمكاتبات 
الدبلوماسية المتبادلة بين سلاطين معصر 
وملوك الدول الأخرى المعاصرة؛ وقرارات 
تعيين الممثلين الرسميينء ولم يكتف 
القلقشندى بابراد هذه المكاتبات فى 
صيقها الكتابية الخاصة: بل أورد نماذج 
من الوثائق الأصلية المحفوظة فى ديوان 
الإنشاء, الأمر الذى يجعل من كتايه 
مصدرا أساسياً بالنسبة للتاريغ 
والإدارة والحياة الاجتماعية والاقتصادية 
للعالم الإسلامي - مع وضع مكانة 
خاصة لمصر - والاقطار المتضملة به 
طوال أربعة قرون من القرن الخامس 
وحتى أوائل القرن التاسع للهجرة. 

وأمام طول هذا الكتاب وغزارة المادة 
التى احتوى عليها, رأي القلقشندى أن 
يقوم بنفسه باختصبار موسسوعت» في 
مجلد واحد ستماة «شوء الي المسقر 
وجَنْى النوح المثمر» طبع فى مصر سنة 


1 
مضبوطة صدرحة 

ويفضل جهود العالم المحقق شيخ 
العروية أحمد زكى باشا (لاكا ب 
4م ) الذى كان دائم السفر إلى 
أوزويا وترككنًا بحفاً عن المخطوطات 
النادرة, وَفَْرَ لدار الكتب المضرية فى 
مطلع القرن العشرين نسخة كاملة من 
هذا الكتاب من مكتبات إستانيول: 


أرشيف الشارخ 


فأخرجت لنا فى باكورة منشوراتها 
تشرة ة مضبوطة 0 ة لكتاب «صيح 
الأعشى» صدرت فى أربعة عشر جزءا 
بين سنتى 1915 و1415., وأعيد طبع 
بعض أجزائها فى عام 1958. كما 
نشرتها وزارة الثقافة بالتصوير قى عام 
6 . ومنذ صدور الطيعفة الأولى 
للكتاب توفر على دراسته عدد كبير من 
العلماء. وظهرت أول دراسة جادة 
لمحتويات هذا الكتاب عام 19124 حيث 
كتب.المستشرق الأثانى بيوركمان 
01118111 زلكتابه المهم عن تطور النثر 
الدواوينى فى مصر الإسلامية. 
ويعناسبة مرور 30٠‏ عامأ على وفاة 
القلقشندى عقدت الجمعية المصرية 
الدراستات التاريخية سنة 1974 ندوة 
علسية فى القاهرة لدراسة شخصية 
القلقشندي واسهاماته العلمية والثقافية 
شارك قتبيلا عشرةافن كبار أساتذة 
التاريخ والكترافئيا والأدب. نشرت 
أبحاثها في مجلد يعنوآن «أبو العباس 
القلقشندى وكتابه « ضيح الأمشي سمس |8 
فى القاغرة عن الهينة العامة للكتاب سنة 
كدان 


و داع 
بئجزائه الأربعة عشر صدرت عن مكتبة 
عالم الكتب سنة 1917/6 يسرت الاستفادة 
من معلومات الكتاب الغزيرة؛ وإن كانت 
فى حاجة إلى مزيد من العناية والتدقيق, 
ثم أصدر فى عام 1984 دراسة مفيدة 
عن همضصطلحات كتاب «صبح الأعشى» بي 


01 


ال 
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المتورعلى + الاف خريطة أسرية 
اللغازن بلاتنظيممنذمائة عام 
ولنسنظر إتسادة اكنتسالئهسا من جدسد 


ع د 
زه ان 
آي 


5 
حهدد* 
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أمانى عبد الحميد 


أعلنت دان الكت والوثائق القومية خبرا 
مَضْككا 3-9 اككتتشافها لتتصانيلة/آلاف 
جريطة أثرية نسآها الزمبان داخل 
مخازنها دون أن يدرى أحد بوجودها 
هناك . الأمر الذى يفتح ملفا جديدآء 
محزنا محزنا ويطرح عدة تساؤلات.. 
ماذا يوجد داخل مخازن الدار ولم يتم 
اكتشافه حتى الآن؟ هل قامت الدار 
بدورها كما ينبغى فى الحفاظ على 
تراثنا القومى ؟ وهل يمكن إعسادة 
اكتشافه مرة أخرى قبل أن يسقط فى 
بئر النسيان؟ 


أرشيف الشارخ 
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اد جام 
0 


ثمائية آلاف خريطة آثربة وكنز من المخطوطات والبردبات والوثائق تم اكشافها مصادقة فى دار الكتب !! 


, 4 على هدى ما يزيد على٠‏ 1 عامنا ظلت دار الكتب"والوثائق القومية 
و تمثل ذاكرة الوطن ووعيه وتحكى وتحفظ تاريخه الطويل. بكل أعماله 
الفكرية وانتاجه العلمى والأدبى والصحفى والوثائقى. وطوال عمرها المديد, 
كانت خير شاهد على حضارة الأمة,الصرية بتعاقب أجباآلها لأبل وحفظ 
داخل جدرانها تاريخ أمم,وحضاراتا خلت, ولم يعد |هناك ماايؤيخ لها بيشوى 
برديات ومخطوطات دار الكتب الثمينة؛ جبتى يقال عنها أنها تجوى ما يزيد 
على ثلث الذاكرة التراثية للعالم أجمع. 

نظرا لهذا العمر الطويل والدور الحيوى والخطير فى الحفاظ على تراث 
الأمة وتاريخها. احتلت دار الكتب مكانة سامية ورفيعة جدأ. مما جعلها 
دائماً مركز الاهتمام ومصط الخطورة فى أن واحد. فأى تلاعب أو خلل فى 
أداء الدور المنوط بهاء سواء عن طريق الإهمال والتقاعس أو حتى الأداء 
بطريقة غير مرضية فان ذلك يؤدى بالضرورة إلى تلاعب فى تاريخ بلادنا 
وتراثها الذى لا يقدر بثمن ونحن أمة نتباهى بين الأمم بعراقتنا وتاريخنا 
ال : .. فمصر 1 الدنيا وفهد الحضارات». 
الات خرائط أثرية مجهولة 

طالعتنا الصحف بخير اكتشاف 8 آلاف خريطة أثرية . علت الفرحة 
على تصريحات المسئولين. نتيجة اكتشافهم لهذا الكنز داخل مخازنهم لكن 


ع 
ساي 
5-5 
عب > 
“نودوي 
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للاسف لم يكن وقع الخبر على نفوسنا وقعاً مفرحاً كما كان من المفترض أن 
يكون. فالاكتشاف الجديد يعيد فتح باب الجدال حول ماذا تحوى مخازن 
الدار من مخطوطات وبرديات ووثائق ومقتتيات لم يتم اكتشافها حتى الآن. 
الأمر المحير أنه فى كل فترة تتوالي علينا الآخبار عن العثور على كنز 
جديد داخل دار الكتب الوثائق. وكائنا أمام صحراء تقوم فرق البحث 
والتتقيب عما يختبىء فى باطنها. وليس دارا بعراقة وتاريخ دار الكتب. قفى 
عام 1197 أعلنت دار الكتب عن العثور على كنز مجهول أثناء عمليات ترميم 
مبنى باب الخلق» والكنز عبارة عن خزينة مغلقة ولا آحد يعلم ما بداخلها! 
وكيف يتم فتحها! وبعد فتحها تم اكتشاف ما يزيد على ١7‏ ألف قطعة نقدية 
ذهبية وفضية. ويرجع أقدمها إلى بدايات العصر الإسلامى. حيث تؤرخ 
لبداية سك النقود فى عهد الدولة الأموية عام (١؟‏ هجرية - 55١‏ ميلادية). 
وها نحن اليوم نعثر على كنز آخر اختفى داخل غياهب المخازن لفترة لا 
نعلم مداها دون أن يدرى أحدء أن دار الكتب تمتلك ثمانية آلاف خريطة 
أثرية يعود أقدمها إلى القرن السادس عشر الميلادى. 
لا أعلم السبب الحقيقى وراء الفرحة التي تعلو وجوه كل من قابئئاه 
داخل دار الكتب القومية. فالحقيقة غير مفرحة على الإطلاق بقدر ما هى 
محزنة بل مفزعة. فنحن نتحدث هنا عن تاريخ أمة. وتراث عريق من 
المخطوطات والبرديات والوثائق والمقتنيات علاوة على الخرائط بما يمثل 
ذاكرة الأمة. والخوف يتجلى عندما نكتشفيأثنا بدأنا فقط خلال عام ؟"١١7‏ 
باعادة اكتشاف ما تمنلك دار الكتب هن كنوز تراثية. وأننا لا تعلم حتى الآن 
حجم ما تحتويه مخازنها. خاصة أن تصريحات د. صلاح فضل رئيس 
مجلس إدارة بار الكتبٍ توؤضع ٠أن‏ الدار تقوم كل هام بجربإضخزن واحد أو 
اثنين فقطء على أن تظلل باقى المغازن البالغ يها شيأنيَة على قائمة 
الانتظار تمهيدا لجردها خلال الأعوام القاببمة؛ وإن كان د فضل قد أكد أن 
07 9 عمليات الجرد تلازمها عمليات تطوير وتجهيز وترميم أيضا. لكن هذه 


اذا 1 معلومة داخل باقى المخازت التى لم يسعدها الحظ وتنالها يد التطوير والجرد 


حتى الآن. 
كنز الكنوز 
تعتبر دار الكتب أقدم المكتبات العامة على الاطلاق فى مصر وفى قارتى 
أسيأ وأقريقيا. وطوال عمرها تفتخر مصر بما لديها من أكبر ثروة من 
المطيوعات والوثائق والمخطوطات. بل تعتبر الدار موطن كنز الكتوز. فتمتلك 
ما يزيد عن ٠١١‏ آلاف مخطوط قديم وأكثر من أربعة آلاف بردية ترجع إلى 
أبعد من ثلاثة آلاف عام. كذلك مجموعات نادرة من المخطوطات الفارسية 
المزينة بالصور ويماء الذهب. أقدمها تلك التى أهداها مصطفى باشا فاضل 


رجب ؟5؟)اه -اكتوبر 7. كم 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الإسكتكزية القديمة وميناؤها وتبدو اشوار المديثة اللييه- ٠‏ 
للدار وهى النسخة الوحيدة الباقية فى «الرسالة فى أصول الفقهه للإمام 
الشافعى والتى تحمل إجازة بخطه بنسخ الكتاب وهى مؤرخة بسنة 16؟ 
هجرية. إلى جانب عدد ضخم من الوثائق التاريخية التى يزيد عمرها على 
الألف عام» ومئات الملصاحف والمخطوطات التى تعود إلى العصور القبطية 
والإسلامية. 

والمعروف أن وجود تلك الوثائق قد لعب دورا فى إثبات كثير من حقوقنا 
المشروعة دولياً مثل قضايا تأميم قناة السويس؛ ومشكلة طاباء إلى جاتب 
وجود وثائق الحملة الفرنسية على مصر /17/5. والحملة الاتجليزية /14.1, 
والاحتلال الانجليزى 1487. وثورة 1914. علاوة على 154 ألف دورية 
(صحيفة ومجلة) عربية وأجنبية؛ أقدمها صحف نابليون بونابرت أثناء حملته 


ٍِ 
١ 
١ 
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ويكفينا ما قاله له د. جلال غتدور رئيس الإدارة المركزية لدارالكتب ان 

فناك دولا آو مكتيات وظتية تقتغر يوجود مخطوط أو بردية واخدة فقط. بل 

وتخصص لها قاعة أو طابق كامل ليتناسب مع مكانتها الأثرية. كما هو 

الحال فى المكتبة الوطنية باسكتلندا. فما بال مصر التى تمتلك هذا الكم من 
المخطوطات والوثاتق 

فى البداية قايلنا المهندسة عايدة حنفى المدير العام لخدمات القراء. وفى 

المسئولة عن عمليات البحث عن الخرائط وفهرستها وتصتيفها وأرشفتها. 

والفرحة تعلو وجهها أكدت لنا أن فريق العمل اكتشف موقع إقامته «كنداء 

على شبكة الانترنت خاص بالخرائط النادرة. اكتشفنا أن بعض اصولها 

تمتلكها دار الكتب!! وأوضحت أن الخرائط المكتشفة تنقسم إلى ثلاث أقسام 

داخل الحدود المضرية. والقسم الثانى خاص بالدول العربية مثل بعض 

الخرائط الخاصة بفلسطين يرجع أقدمها إلى عام 1517 كذلك خرائط 

للحجاز والسعودية وسوريا والمغرب والسودان ومنطقة شيعا فى لبنان. 

والقسم الثالث وهى الخرائط الأجنبية وعددها "0١‏ خريطة بلغات الانجليزية 

والفرنسية والايطالية والألانية والفارسية والتركية والإسبانية. يعود آقدامها 

إلى عام ١٠١6‏ وهى خريطة مكتوية باللغة الكاتولونية (الاسبانية القديمة) 

عن الموانئ والبحار والمحبظات وقارات العالم القديم. ويضم الكنز خريطة 

نادرة لمنابع النيل فى مصر والسودان. وتمتلك الدار خريطة مارتين 

والدسيمولر الجغرافى الألماني الذى نشر فى عام لا.6١‏ خيريطته للعالم 

محفورة على الخشيب. إسيقمد الادة. الطلمية من تعاليم يطلبؤوش الجغرافية 

عن العالم وم رحلات الزّحالةالخاكة أفيزيكو يويتش مكتشف أمريكا 

الجنوبية, لتكون خريظة والسنموان ول خريظة ورد فيها أبنتم»أمريكا» وهو 

تمل أول من أطلق هذا الاسم على الجزء الجنوبى من القارة الجديدة. مما آثر 

على رسم الخرائط خلال القرن السادس عشر الميلادى والذى ظهرت من 

بعدها أمريكا كقارة مستقلة وليس متصلة بقارة آسيا. ومن الخرائط الملونة 

الجميلة خريطة توضح رحلة الاسكندر الأكبر فى بلاده حتى وصوله لإدبران 

يرجع تاريخها إلى ١514(‏ ميلادية) كذلك آول خريطة تظهر فيها مصر 

منفصلة عن باقى الدول المجاورة لها وهى بعنوان مصر الحديثة مؤرخة فى 
عام 1177 ميلادية. 

وعن مستقيل هذا الكم الضخم فى الخرائط أوضع الدكتور غندور أنه 

يحلم بإقامة معمل جغرافى متطور يقوم بحفظ الخرائط بأتواعها وأشكالها 

(جلد/ ورق/زجاج) وتيويبها وتصنيفها طبقا للأساليب العلمية الحديثة. 

ويحلم بنظها على وسائط آخرى (اسطوانات ليزر) حتى تكون متاحة الجميع 
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خربطة نوضع رحلة الاسكندر الأكبن ختِي وسبوله الن إبان ندونة تتازيخ :1998 


بشكل آمن حتى لا تتعرض الأصول للتلف. وبادرته بالسؤال الذى يحيرتا 
جميْعا. اذا تآخر اكتشاف هذا الكم من الخرائط فجاء رده بسيطا فهو 
أيضا يتساعل عن السبب. وإن كان يرى أن مخازن الدار انتظمت إلى حد 
لم تخضع للتنظيم لمدة تزيد على الماثة عام» والكلام هنا للدكتور غندور الذى 
يقولة إن الدار تأسست فى عام 141٠‏ وطوال عمرها بذلت مجهودات لكنها 
غير كافية نظرأ لقلة الامكانيات» لكنه يؤكد «اليوم لدينا جميع الامكانيات 
سواء الفكرية أو التقنية؛ فإذا أن لم نورث الأجيال القادمة تراث قومى موثق 
فنحن سنصبح مقصرين ولا نملك العذر؟ لكنه بتعهد ب ٠ن‏ نجد بعد اليوم 
مخطوط تائه أو غير محصور أو بردية أو ورقة غير معلومة أو مصورة أو 
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مصنفة بعد اليوم!! 
وهنا كان لنا وقفةء فعند زيارة القناعة المغضصة للخرائط الأثرية. 
فوجئنا بأنها متراصة أكوام فوق بعضها على طاولات ومقسمة إلى أقسام 
طبقا لنوعهاء وإن كان المنظر يميل إلى العشوائية أكثر من التصنيف العلمى 
الدقيق.. صحيع كان الجميع يسارع بامدادنا بالمعلومات التى نريدها أو 
عرض أية خريطة نريد تصويرهاء لكن الأمر كان غير منظم على الإطلاق. 
االخصصة لإقامة المعمل الجغرافى المأمول. 
7 مشكلة الترعيم 


وكان لابد فى مقايلة د. صلاح فضل الذى دافع عن آداء الدار يهمة 

بقوله «كان لدينا معلومات إجمالية عن وجود بعض الخرانط بمخازن الدار. 

لكن المعلومات التفصيلة عن محتواها لم تكن متوفرة بدقة حتى تاريخ رسم 

الخرائط لم يكن معروفا وهو ما نقوم به حتى الآن». بل يوضح «إن مسالة 

الاكتشاف مسالة نسبية. فالخرائط موجودة بالفعل لكننا سنعيد اكتشافها 

عندما نخصص لها طابقا كاملا لإتاحتها للباحثين. «بالإضافة إلى محاولة 

توفير التمويل المالى اللازم لإقامة المعمل الجغرافى. وهنا يطرح د. فضل 

مشكلة حرجة تعانى منها دار الكتب وهى مشكلة الترميم حيث يوضح أن 

«عملية حفظ المواد الورقية مثل الجِوائظ عملية مكلفة جدا نظرأ لتعرضها 

للتاف والتدهور مع مروز الوقت, وهنا تَتَجِلى مشكلة الترميم التى تواجهها 

الأصول بشكل متواصل. فلاتزال امكاثيات الدار أقل بكثير لما تحتاج إلية 

من لباق الترميم: فيَقوا]طاقة لتم لكيعاخل الترمي بسواء الآلية واليدوية لا 

تسد سوى ٠لا‏ من إحتيآجات الدارهيأق أن الدان تحتاج إلى عشرة 

معامل ترميم لتقوم بواجبها على أكمل وجه تجاه المادة التى تحتاج لترميم 

همتواصل. وبيشرح «أن المشكلة لا تنحصر على ترهيم مقتنيات الدار بل يقع 

0*5 على عاتقنا ترميم مقتئيات جهات أخرى مثل مقتنيات رئاسة الجمهورية, 

هيئة قناة السويس...ه لذا فهو يرى أن الدار تواجه تحديات أهمها التمويل 

المالى اللازم لاستكمال مشروعات التطوير وإقامة معامل الترميم واستكمال 
البنية المعلوماتية والالكترونية. 

ويرغم كافة الجهود المبنولة إلا أن ملف دار الكتب يجب أن يظل مفتوحاً 

طوال الوقت خاصة أن المفقود داخلها كنز لا يقدر بثمن والموجود ثروة 

نفيسة:؛ وأى تهاون أو تخاذل معناه فقدان جزء من تاريخ الأمة المدون. 

فلاتزال العديد من القضايا التى تتعاق باختفاء بعض الوثائق قيد التحقيق. 

مثال ذلك قضية اختفاء نحو /٠٠١‏ وثيقة من أحد مخازن الدار وهى وثائق 

تتعلق بعلاقة محمد على بالجزيرة العربية والدولة الحجازية الأولى المعروفة 

باسم «الحجان»»؛ علاوة على ارتفاع أعداد المخطوطات والوثائق المتهالكة 


و 
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أول رسم مصر منقصلة عن آسيا وإفريقيا يعود إلى عام ؟177 
التى تحتاج لترميم عاجل فى مقابل النقص الحاد فى معامل الترميم كما /ا6 ١‏ 
يؤكد د. فضل. فضلا عن سوء الأحوال داخل قاعات المطالعة والبحث التى 
تتزايد كل يوم الشكوى منها. ويرغم كافة الأموال التي صصُرفت على عمليات 
التجديدات والتى مر بها المبني المطل على كورنيش النيل. 

ويكفينا أن نعلم أن ميزانية تطوير مبنى باب الخلق تعدت الخمسين 
عليون حتى الآن والتى لم يتم الانتهاء منها بعد 

ونأمل أن تحرك عملية العثور على الثمانية آلاف خريطة الأثرية المياه 
الراكدة مرة أخرى. ونحلم كما يحلم د. فضل بدار كتب ووثائق قومية أكبر 
من حيث الامكانيات والتمويل ومن حيث الاتساع اتشمل كافة التوسعات 
المقترحة والأقسام الجديدة خاصة القسم الخاص بالخرائط القديمة. !ا 
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السرحالتجريبى وإعادة 


2.00 ماو 01000126 


افشئح مهرجان القاهرة 
الدولى تلمسرح التسجرييى 
فعاليات دورته اريف عشر 


للذوق العام من تدهور ١‏ تجلئن 
أخيرا قيما سمى بظاهرة 
[اتثميى) وما طرحته بين 


اتمنقفين من ضمرورة هُ إعادة 
النلار فيما حنث لهذا الذيق 
وعلاقته بالمتغيرات الاجتماعية 


أرشيف الشارخ 


ترتيبالأوضاءالثقافية 


وأنهى المهرجان ماتياث دررته 
الأخيرءٌ مساء الحادى غشر من 
سبتمبر المنتهب. واثعالم يقف 
على ذنيه رعبا من حدوث فعل 
تدميرى آخر عثى الولايات 


حدوث ههوم تاسح مضاد من 
اتولاياث المتحدةٌ على أية بقعة 
فى العاتم باسم ضرب الإرهاب 
بالارهاب ؛ وبهسسدكف إعسادة 
ترتيب أوضاع العالم لكى تسلم 


الأرهد . 


كل دولة أوراق سيادتها للقطب | 
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(و جح فيما بين دبومى الافتتاح الذى 

دشن بالعرض المصترئ الراقمن 
(تحت الأرض) لوليد عونى؛ والمعبر عن 
توجه نخبوئى بآتاقض تناقضيًا خادا امم 
منجز (اللمبى) وملاينية السإخرة بذاقها 
وبلسان منتجها لكل فن واقعى ولكل قيمة 
علمية فى حياتنا؛ والختام الذى أعال 
تقديم المرض الفائز يجائزة أفضل 
سينوجرافيا أو ما يسمى بالتقنية 
المسرحية, وهو العرض التشيكى 
(عرائس خارون) ٠‏ والذى يقدم بالرقصس 
عالما متوترا بين الموت والحياة؛ مانحا 
الجسد اليشرى وضعا متشيئا اقرب 
لوضع التمثال الحى المقاوم لسكونية 
النهابة بانفعالات صحوة الموت: وفيما 
بين هذين المرضين الراقصين قدم 
المهرجان ما يقرب من ١١١‏ عرضا 


أرشيف الشارخ 


المحطة الجانيبة العاصفة - كازاخستان 


فسيوحيا ؛ بواقع عرضين لكل مسرحية, 
وصولا اثلاثة مع العسرض الإنجليزى 
(مؤتمر هاملت) الذى فاز بجائزتى 
إفضتل عرض وأفضل مخرجء حصل 
لبه الخوام الكويتى الاضل «سليمان 
البسيام». وذلك بسبب الهرج الذى تم 
أمَام فاعة مركز الإبداع الصغيرة التى 
تقدمه (؟١‏ مقعدا).؛ وصل للتلاحم 
بالأيدى والأجساد بين المشاهدين ورجال 
الأمن» وتقلصسا لعرض واحد مع 
المسرحية العراقية (البديل) على مسرح 
النيل العائم بالجيزة:؛ والتى رفضت 
مجموعة عرضها تقديم ليلة ثانية لهاء 
دون أدنى احترام لمن حضر هن الجمهور 
والنقاد: وقدم المخرج لمدير دار العرض 
اعتذاره يسبب عدم ملاممة دار العرض 
«جغرافيا وبيئياء! لمقتضيات عرضهم 
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التكنيكية» فى مفارقة تقدس شكل الفعل 
على الفعل ذاته. وتحرص على كلاسيكية 
الصياغة فى مهرجان تجريبى؛ ووصل 
الأمر ذاته مع العرض الفوتى (متكيق 
العفاريت)؛ لولا وجود مجموعة شخيرة 
من النقاد المصربين والمغارية ٠‏ احترم 
المخرج وفرقته حضورهم وقدموا العرض 


د [ 
فنانو الفنادق 
شارك فى المسابقة الرسمية 
للمهرجان 14 عرضا تم اختيارها من 
بين 70 عرضا شاهدتها لجنة الاختيار 
والفرز الغربية» بواقع عرض واحد من 
كل من كوريا الجنوبية (ذكرى للسماء) 
وألبانيا (الملك يموت) والصمين (ووشانج 
ونوودياو) وانجلترا (مؤهوتمر 
هاملت)والتشيك (عراتس خارون) 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


حلم السمك العربي - الكويت 


واليونار ةلاب سعى العشاق) واليابان 
(الحتل) ويلقاريا (كلب نائم) . ثم هولندا 
التى مثلها على غير المتعارف عليه 
عَوبتان”هما وا (تإجر البندقية) و(أرض 
اللستمي) )| مظمستة عروض 
عربية أكل من ليبيا [سرحان) والكويت 
(حلم السمك العربى)؛ والأردن (الزائر) 
٠‏ والمملكة السعودية (السيمقونية) ' 
وتطلطلتة غهان (تحت الرصاد) : وقطز 


(القادم): بالإضافة إلى العرضين /[) 


المصريين (تحت الأرض) و(إنسان 
الطبيعة) ؛ بصفتها الدولة المنظمة , بينما 
خرجت هن المسابقة لبنان بعرضيها 
(بيروت صفرا) لفرقة (مقامات مسرحية) 
و(لوسى المرأة العمودية) لفرقة مسرح 
(شمس)» ومن إخراج المخرج المسرحى 
والتديتمائى ال معروف مروجِيه عساف» : 


ٍ- مم جه رجب1477ه -أكتوير 7١م‏ 
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الذى أعلن قبيل تقديم عرضه بمسرح 
(العرائس) استياءه من عدم دخوله 
المسايقة الرسمية ٠‏ ومما زعمه من الكيل 
بمكيالين فى المهرجان فهناك كما قال 
(فنانو الشيراتون) و(فنانون سفير) 
و(فئانو سميراميس) نسبة إلى نوعية 
الاستضافة للضيوف فى الفنادق؛ قضلا 
عن التفرقة فى توزيع المروض على 
المسارح المجهزة والأقل تجهيزاء ثم زايد 
بادعائه أن ثمة تعمد لتغييب فلسطين فى 
هذه الدورة» والتاكيد على حضور 
المسائدة لأحداث ١١‏ سبتمبرء خاصة 
فى كلمة رئيسة لجنة اختيار العروض 
للمسابقة الرسمية, الأمريكية «مارثا 
كوانييه», في حفل الافتتاح :وقد رد 
الكاتب والناقد الكبير «نبيل بدران» على 
تلك المزايدة بقوله: إن فلسطين لم تغب 
يوما عن المهرجان ٠‏ بدليل حضورها 
بقوة فى السنوات الماضية؛ وحصولها 
على جائزة إفضيل رضن ميمرجى فين 
دورة العام الماشنى, بار حية (قُصمَتض 
تحت الاحتلال)”كما أوضتتكة نشت 
المهرجان (التجريبى) اليومية أن الدعوة 
قد وجهت من المهرجان رسميا لفلسطين 
للمشاركة ؛ افاد المستشار الثقافى لدولة 


| فلسطين «غازى قخرىء» بخطاب لإدارة 


المهرجان جاء فيه «برجاء التكرم بقبول 

اعتذارنا عن المشاركة في هذه الدورة 
لظروفنا الحالية». 

خصوصية التعبير الحركي 

أكد المهرجان أنه مازال على العهد 

العين على اجتهادات شيبابية تقتهم 


أرشيف الشارخ 


عوالم جديدة؛ وتسعى التعبير عن 
أفكارها ورؤاها بشكل مغاير. خاصة 
التعبير الخركي بلفغة الجسد: الذى 
ساعدت مجموعة من العوامل على 
تكريس > دون بقفية أشكال ومناحى 
التجريب الأخرىء بداية من طبيعة 
المهرجان الدولية. حيث تقدم العروض 
القادمة من شتى آنحاء العالم بلغاتها 
الخاصة لجمهور لا يعرف الروسية 
واليابانية والاسبانية والكورية واليونانية 
وغيرها؛ بل ويصعب عليه تفهم بعض 
اللهجات العربية»؛ ومنها اللهجة المغربية 
على سبيل المثال؛ مما دفع بمخرج 
العرض المقريى (التسسر سيرة) (أى 
«الجرس»)؛ إلى الإعلان فى إحدى 
رسائل التليفزيون المتشابهة لدرجة الملل 
إلى أن «العائق الآن بين المسرح المغربى 
والجمهور العربى هو اللهجة المغربية, 
فاللهجة المغربية غير مغهومة فى كثير من 
الأقطارالعريية:؛ لذلك على المشرح 
الأسيهجاالكيلايم جاوز هذا العائق ان 
يعتمد كثيرا على النسينوجرافيا؛ وعلى 
عدا الْمُظليل!أؤعلى اللغات الدرامية أو 
ها تسمى باللغات غير الكلامية. التى 
دشن المهرجان وجودها بتوجهه وتوجه 
جوائزه خلال السنوات الخمس عشرة 
السابقة. 

[وغتيان القيوة فنح القهن 
المسرحى على فك (كود) آو شفرة اللغة 
المنطوقة بالسنة المملين أدى لبروز 
اللغات غير المنطوقة أو غير الكلامية من 
سينوجرافيا وإضاءة وحركات الممثل 
وإيماءاته . وقد ظن البعض أن تلك 
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اللفات غير الكلامية سهل على المتلقى 
الفترس - لو قزر المرنى - الأككينيقكن 
شفراتها وإعادة تركيبها فى ذهنه لإدراك 
مغانيها والإمساك برسالتها او خطايها 
الثقافى المبثوث بشكل فنل شال فإ 
العرض المسرحى كرغ مأكرالّة البألدأ 
(الرسالة) وتفضله» أحيانا ملصطلح 


وقت بدل ضاتع- عصير 
البشطاق ليش منقصلا عن عقل صاحبه, 
الذى يعيش قبه ويعايشه» ومن ثم تصبح 
المركواللفتة والإيف]ا دلالات خاصة 
لدى كلا مختمم؛ وتختلف بالضرورة عن 
نِقسة |إجنجتملعات الأرض. فضلا عن أن 
النظر للجسد البشرى يختلف من 


(الخطاب) . بل ونسقه لوجود خطاب مجتمع لآخرء ومن زمن لآخر داخل نقفس 
أصلا للعمل الفنى. واكتفائه بتحقيقه ل المجتثمع.فما تفعله الممثلة اللبنائية 
هَا61 وجتدائية يسن عقل منظقبها ‏ الأصل سلس حايك» طى شنافنات 
داخلها؛ تمائل فى شكلها الأرقى حالة السينما المكسيكية والأمريكية لا تستطيع 
الاستلاب العقلى التى تحققها أعمال أن تفعله فى فيلم إيرانى أو حتى عربى؛ 
مثل فيلم ([لالمبى) ٠‏ وتشنابه فى شكلهًا ‏ وإلاكان الموت رجما جزاء تعبيرها 
الآدتى جلسات تعاطى المخدرات. بجسدها التوفج على الشاشة الفضية: 

يما بعد أدرك هذا البعض المتحدثك والفتاة المضرية التى كانت تخرج 
عن (عالمية) أو (عولية) لغة الجسد ولغات للشارع أوائل السبعينيات مرتدية 

أرشيف الشارخ 


١_3 
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(الميكروجوب) دون حرج أو تعدى على 
حريتها ,لا تجرؤ اليوم على ارندائه حتى 
داخل منزلهاء والأمر كذلك بالنسبة 
لمركة السمند ولكراقة:: الاش أق 
الأسبان يمير:عن ثاته يجركات ت ديق 
عن حركات المصرى أو الكويتى» واللون 
الأبيض له دلالته فى الهند اختلافا مع 
دلالته المعروفة فى مصر. 
أدى هذا الإدارك لمجتمعية التعبير 
الجسدى وخصوصية اللغة غير الكلامية 
مثلها فى ذلك مثل اللغة الكلامية ذاتها. 
إلى محاولة نسف كل شىء: بدعا من 
النظرية؛ التى أعلن أحد المشاركين 
الإنجليز فى دورة العام الماضى ضرورة 
تدميرهاء وانتهى المهرجان ويرجا 
التجارة فى تيويورك يخترقا ويتداعيا 
كقصرين من رمال؛ مرورا بإلغاء قيمة 
الكلمة المنطوقة فى كافة عرومّل 
الملهرجان ؛ بما"فجهارالعرهروالعيزاقئ 
(نار من السماء) لفرقةب[فردوج الرقص 
الدرامى) والتى تجمع مجموعة من 
الراقصين غير الدارسسين لفن الدراها 
المسرحية؛ مع آخرين من الدارسين» 
والذين يقدمون عرضا راقصاء يتصورون 
أنه تجريبى ومرسل من دولة تعانى ما 
تعانيه لكى يدخل المسابقة الرسمية؛ التى 
تختار المحظوظين فيها لجنة غربية لا 
تعرف اللغة العربية, وتقييمهاء إذا ما 
سعدت باختيار اللجنة لهاء لجنة أجنبية 
فى غالبيتها ؛ ولا يمثل فيها غير عربى 
واحد» هو المخرج التونسى «المنصف 
السويسى» هذا العام والكاتب والناقد 


أرشيف الشارخ 


الروائى «إنوارد الخراط». 
موت المؤلف المسرحي 
المشكل فى آمر عروض ال مهرجان أن 
فرقها الغربية لا تمثل قيمة كبرى فى 
بلادها من جهة؛ وفيما تقدمه من تجريب 
على ساحة الإبداع المنسرحى الدولى. 
فكل من يقرأ الجمهور عنهم ويترجم 
المهرجان نقسه كتبا لهم وعتهم لا نراهم 
بالفعل داخل فاعليات المهرجان» والمشكل 
الأعمق أن المهرجان دعم توجها فى 
المسرحء صار له القدح المعلىء فغيب 
الأشكال الأخرئ تجريبية وخير تجزينية, 
وقضي على وجود المؤلف اللسرحى 
المضرى, وكاتة تطبيق عملى للقولة (فوت 
المؤلف) التى راجت فى السنوات 
لأشيرَة: فلم تظهر خلال العشرين سنة 
الماضية قامة تمائل قامات من قدمتهم 
الحياة المسيرحية خلال العقود السابقة, 
بل ولم يسقطع هرج مسرحىء رغم قتل 
الكؤلفا ونضنه؛ أن يؤكد وجوده المتميز 
بلاط افكريلة كنَيِّة محددة خلال الفترة 
المنصرمة. وأدى الاستغراق فى مفهوم 
التعبير الحركي؛ إلى صعود نجم 
الراقص» وهبوط نجم الممثل» بل وغاب 
فن التمثيل ذاته؛ وندر بالتالى وجود 
الممثل المتمكن من أدواته: الواعى بحرفية 
الممثل وتكنيك الأداء الصوتى. 
والمشكل الأكثر عمقا فى كل ذلك» آن 
التجريب فى مسرحنا العربى أصبح 
(تقليدا) لتجريب الفرق الأجنبية: وجذب 
لساحته جمهورا صغيرا لا يعرف عن 
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شكسبير وميلر ويريشت ومحمود دياب 
وعز الاين المدنى شيثاء وابتعد عن 
مساره الذى انتهجه من قبل بالتجريب 


مع الجمهور ومن أجله وليس ضده» الجمهور الأكبر بين «شعبولاء وديايا 
ويالبحث عن آأفضل سبل التواصل أويح»و«اللمبى» ويخرج عليتا شبابنا 
المسرحى مع جمهورنا العربى ولعل معلنين فى فرح حينا وقى حزن حيتا 
العرض الكويتى (حلم السمك العربى) آخر أن تلك (التعبيرات) المنتسبة للقن 
للمؤلف والمخرج «حسين المسلم» » يعد (تشبهنا) وتحاكى ما هو قاتم فى 
بوجوده داخل المهرجان استثناء لا يلغى حياتنا. ولولا البطالة والفراغ الثقاقى لما 
القاعدة المشار اليها توا. حيث قدم رؤيته وجدت تلك التعبيرات التى تبدو كظاهرة 
داخل باحة بيت زيتب خاتون؛ فى شكل تعكس واقعا مترديا . وهو ما يتطلب منا 
المقهى الشعبى أو (الديوانية) التى يلتقى العمل على إعادة النظر فى الدور الذى 
داخلها الجمهور بالممتكين لقاء حميميا»ء تلحبه مؤسساتنا الثقافية والتعليمية 
يشريون معا الشاى ويدخنون النارجيلة والسياسية؛ فالتجربب على الطريقة 
ويتحدثون عن أحوالهم . فيدخلون معا الغربية لم ولن يجعلنا عولمبين فى زمن 
عالم المسرح بحيويته المتفقة » مناقشين الكوكينية المزعومة. ومجاراة الذوق 
قضية صغرى هى نفوق السعك على المتردى بِحجة أنه قائم فى شوارعنا 
شواطىء الخليج» صاعنين بالدلالة وحواريثا . لن يدفعنا خطوة للأمام » 
المحلية لهذا (النفلوق)إوا موت القائتغ من |[ فالقت"ليس مقاكاةاللواقع: ينقل ما هو 
الخارج لدلالات أكثير ع المفة؛ ويقف | قائم دون تقبد, وهو أيضا ليس هرويا 
العرض المصرى (سِيدان اسكتش) , ...من هذا الواقع فى معميات ملتيسة 
المخرجة «عبير على إلى جوار العرض المعنى وكما تسعى الولايات المتحدة "1 
الكويتى فى تآكيد أن المسرح لا ينفصل الدوم لترتيب أوضاع العالم, عالمها كما 1 
أبدا عن لحظته الزمنية وشرطه ل يكين مهيب من انا ان صف |أ : 
الجغراقى: فاربا لدنيا التجريد بموضوعية ودون آدنى حساسية من ” 
والمعميات. ورغم أن العرض المصرى التقدء لنعمل على دراسة ما قدمناه حتى 1 
يعتمد على نص للكاتب الالمانى «بيتر اليوم, علنا نعى إيجابياتنا فتدعمها 3 
هندكة» , ترجمة د. محمد شيحة؛ إلا أن وتطورهاء وندرك سلبياتتاء وهى سلبياتتنا لم 
المخرجة قامت بتمصيره. لتضعنا مع جميعا بلا استثناء ؛ لنتلافاها ونضع ١‏ 
المواطن المصرى خلال يوم كامل فى احد همكانها الجديد الواعى بقيمةالفن «-* 
مياديننا المزئحمة بالحياة. غير أن المتنور. وحاجة المجتمع إليه. به« 
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الاستثناء لا يلخى كما آشرتا القاعدة 
التى كرستها عروض المهرجان ؛ وآدت 
لترك الساحة فارغة: يتخبط داخلها 


الرجل العنكبوة وأمريكا 
سمس و ايت 


مصحلتى درويسشس 
اا أغرب ما عجبت لهء عند انهيار 
البرجين التوأم فى مانهاتن: قبل 
عسام هن عمر الزمان (ككحيقة)ء 
هو جنوح نفر من نقادنا فى مصر 
الى الجزم بأن عجلة الانتاج فى 
هوليوود سوف تتوقف عن صنع 
أفلام حركة من نوع السوبرمان» 
الرجل الوطواط ويوم الاستقلال. 


رجب ؟115١ه‏ مذكتوير .لان 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1" ” ا الي 9 مك 0-00 اليف 


فووا وحده صاقكذا فى فواجهة 
الاشرار حتى بلحو يكم لإلزنلئة1 قبل 
ظهور كلمة النهاية بثوانء ذلك الشجيع 
الوحيد نوعه, لم يعد يقنع أحدا؛ بعد 
انهيار البرجين العملاقين, خلال دقائق 
معدودات , بقعل فئة قليلة من الإرهابيين. 

وعلى مصنع الأحلام فى هوليوود» اذا 
كان لا يريد لبضاعته أن تبور» أن بغير من 
مفهومه للبطولة؛ بأن يكف عن الزعم. 

أولا : بأن البطولة أمسر ينفرد به 
الأمريكى دون غيره من البشر . 

وثأنيا : بان إلماق الهزيسة بقوى 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الشرء مر دِرْيِهنْ بارادةبوفعل البطل الفرد 
وعده"“دون غيئزه'من الأفراد والحق» أن 
نطلا ذلك التَّفْرٌْ مَل الذقاد جاء مسكونا 
باتبسيط امخل ا 
فانهيار البرجين المناطحين للسحاب؛ 1 59 
وإن كان يعدء ولاشك. حدثا جللا. إلا | 
فى التقدير النهانى لا يعدو أن يكون حارثا 
على الطريق» سسرعان ماتزال آثارهء دون 
أن تترك تأثيرا كبيرا على طبيعة نظام؛ 
ذف موسعمات معتتقزق زاسخة وسو 
الجبال. 
فلقد مرت الأيام؛ بعد الانهيار. شهرا 
بعد شهر» حتى جاء صيف هذا العام 
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يبأفلامه الدائر أغلبها حول الحركة 
والمغامرات والأساطير. 
ريما وعادتها القديمة 
فاذا بها ولون استثئناء. تمحد 
البطولة الفردية. على الطريقة الهوليودية 
المكوفة فى هذا النوع من الافلام واذا 
ببعضها المتسم بالغلو فى التمجيذ 
الابراناك 
قالافلام الأولى فى سباق الايرادات 
كانت الرجل العنكبوت» حرب النجوم 
«هجوم المستنسخين» وسيد الخواتم 
وتمجيدها للبطولات الفردية, أمر لا 
بختلف فيه اثنان, 
هذا » وقد جرى ترشيح ثالثهم, سيد 
الخواتم؛ لثلاث عشرة جائزة أوسكار: 
فازء من بينهاء' باربع جواثز وعلى كل» 
فقد كان الرجل العنكبوت أكثر الأفلام 
الثلاثة تمجيدا لهذا النوع من البطولات. 
ومحققاء فى نفس الوقت على الايراداك 
(أكثر من أوبعمائة مليون دولار من 
العروض داخبل الولايات المتتحددة 
وحدها). 
وعنده أقف قليلاء لا السبب» سوى 
إنه يعبر بفضل موضوعه وبطله. أحسن 
تعبير عن الاتجاه السائد فى السينما 
القاعدة والاستثثاء 
بداية. الفيلم من إخراج «سام 
رايموء. ويؤدى الدور الرئيسي فيه؛ اى 
دور الرجل العنكبوت «توبى ماكجواير». 
أن امتعنا بأدائه الطبيعى, التلقائى قى 


أرشيف الشارخ 


الرائنعتين «بلزنت فيل» (المدينة الممتعة), 
«ومنزل عصير التفاح». 

ولم يعرف عنه أنه من تجوم أفلام 
الحركة؛ فلا أوجا شبه بيئه وبين نجوم 
على شاكلة شوار زنجر ٠‏ ستالونى وقان 
دام. 

فلاوجه قساس» صارم. خال من 
الابتسام ولا عضلات مفتولة. وعملقة فى 
القوام. 

«توبى» باختصار فنى عاديى: مظله 

وبالتالى لا يمدكن تصوره متقعصا 
بمفرده للاخيار ضد جحافل الأشرار. 

اخثيار فريد 

ومع ذلك». وقم اختيار المخرج 
لأرأيسو» عليه:.كى يتقعص تلك 
الشخصية فى الرجل العنكبوت. 

وأحداث الفيلم تبدأ به قتى عاديا 
بك [|ريازكر يا يعيش يتيما مع عمه 
الطيث القلب «بن باركر ٠»‏ ويؤدى دوره 


«كليف روبرتنن» الفائز بأوسكار أفضل 


ممثل رئيسى عن أدائه لدور «شارلى» 
المعوق فى قيلم بتفس الاسم (19538) 
وهوء أى «بيتر»؛ يدرس فى أحد معاهد 
بنيويورك وفى أولى مشاهد الفيلم؛ نراه 
معجبا ؛ أو بمعنى أصح محباء لجارته 
متفاتة قن المهد مصارى وإلكسن»: 
وتؤدى دورها «كريستين دانست», التى 
يهرتنا وهى صغيرة . بتقمصها 
لشخصية مصاصة دماء فى فيلم «حديث 
صحفى مع مصاص دماءء. 

ولكن هيامه يهاء لا يثير انتباهفها 
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ربما لأنه يفتقد أهم مقومات النجاح مع 
الفتيات الطموحات.. الثراء. العيون 
الجربئة. والعضلات. 
اللدغة الحاسمة 
أما كيف تحول من فتى عادى؛ غير 
قتي ا الدوان اسطنين: مير القياء 
الأخبار: وهمنقذ نيوبورك من الدمارء فذلك 
كان بفضل لدغة عنكبوت»: من نوع فريد. 
فبعدها؛ حدثت تحولات فى جسمه, 
انتهت به رجلا خارقا. ولا كل الرجال, 
بطلا تضرب بشجاعته الأمثال. 
وفى مشهد يذكرنا بمأساة البرجين 
التوأم: ينقذ قتاة أحلامه, مع آخرين: من 
وكما سبق القول. فالرجل العثكيوت 
ليس استثناء انه القاعدة, وما قصرت 
الحديث عليه الا لأنه أولا لأن بطلة: ولأول 
مرةء انسان أمريكى عادى غير مفتول 
العضلات؛ ومع ذلك صانع معجزات ثانيا 
لأن الايرادات التى إحققها لمتحقق لأى 
فيلم آخر جرى عترضش»ه خلال قصل 
الصيف. شأنه فن تلاق اللتمتبئن 
واذا كانت قد أثارت عحبى الكتابات 
التى تنبات بحتمية قيام مصنع الأحلام 
بتغيير مساره , ققد أثارت عجبى 
اضعافا مضاعفة الهجمات الشرسة 
التى شنتها أقلام نفر من النقادء مقت 
فيلم اللمبى مقتا شديداء وود لوحيل بينه 
وبين أعين المتفرجين. 


وريما من طرائف الاشياء ان الفيلم 


أرشيف الشارخ 


كان يستقبل من الناس أحسن استقبال» 
وآبة ذلك الاقبال منقطم النظلير على 
مشاهدته: واارضا عنه كل الرضا +:الى 
درجة الافتتان. ومشاهدة البعض له بدل 
المرة, هرات. 

وفى نفس الوقت» كان يتعرض لنقد 
حادء كاد ينحدر الى حد المطالية بسحب 
الترخيص الرقابى له بالعرض العام 
وحظر تصدير أية نسخة منه الى 
الخارج؛ حفاظا على سمعة اليلاد . 

وقد تجرعت: مندمشاء العفلة هند 
االمبى مثلما تجرعها غيرى. 

ولأثنى كنت على وشك النسقس الى 
شمال المانيا؛ فقد أجلت مشاهدته الى 
ححين عودتى الى مصر. 

وها أن عدت؛ بعد أسيوعين. حتى 
وجدتنئ محاصرا بنقس الحملة؛ وقد 
ازدادت ضراوة, بسيب استمرار الاقبال 
على مشاهدته, وسقوط الأقلام الأخرى 
المنافتسة لوسقوظا مزوعا . 

ووسط هذه الحملة وضجيجها الذى 
انحدر الى درك المطالبة بمعاقبة الرقباء 
من جرم الثرخيص بعرض الفيلم المتهم, 
رأيت اللعبى مرتين» مع الجمهور» فى 
دار سينما كاملة العدد؛ تباع تذاكرها 
فى السوق السوداء. 

الجمهور عايز كذه 

وفى كل مرة كنت ألاحظ تفاعل 
الجمهور مع أسلوب أداء محمد سعد 
تجم الفيلم . 

إما لماذا وقع الجمهور فى حب 
الاأمبئء وتفاعل مع تمقصن سنعد 
لشخصيته: وآثر فيلمه على كل أفلام 


ىْ 
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موسم الصيف. بما فى ذلك أفلام كل من 
هنيدىء والسقا وعادل إمام . فذلك أمر 
الاجابة عليه من الصعوية بمكان. وليست 
من شان النقاد. وانما من شان علماء 
النفس والاجتماع . 

وفى اثناء الرؤية الثانية للفيلم لمحت 
فيه أيعادا لم ألمحها. وآنا أراه لأول مرة. 
ربما تآثرا بزعم بعض الأقلام المشهرة 
ضده أنه فيلم تافه, وبعضها الآخر انه 
لا فيلم, ولا علاقة له بقن السينما لا من 
قريب» ولا من بعيد. 


السخرية والهلامية 

فاللمبي, والحق يقال. زاخر بدلالات, 
قعل منه قيلم) ساغزا باثلشي 
والحاضر معا . 

والسخرية نلمسها بدأكن اللقطات 
الفاتحة له. حيث نرى اللمبى مترنها: 
مرددا كلمتين «ركف الخلقه وبقصد 
بهما «وقف الخلق» مطلع قصيدة «مصر 
تتحدث عن نفسهاء ؛ حيث يفاخر شاعر 
النيل «حافظ ابراهيع» الامم ياسم مضبر 
قائلا ءوقف الخلق جميعا ينظرون الى 
كيف ابنى قواعد المجد وحدى». 

فهذه اللقطات بقدر ماهى فاضحة 
لتدنى مظهر اللمبى: وتردى قدراته 
الحسية. 


بقدر ماهى معتزة, متفاخرة: بلسانه 
المتعثر, الفاشل فى محاكاة شدو أم 
كلثوم لقصيدة شاعر النيل بامجادنا 
التى بنينا قواعدها نحن المصريين؛ على 
مر آلاف السنين. 

ويطبيعة الحال, يفاجئنا الجمع فى 
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شخص واحد.؛ وتدنى المظهرء وتدنى 
القدرات بين هذين الضدينء وبدهشنا 
بغسرابته. إلى حد انه يدفعنا الى 
التساؤل. كيف اجتمع فى شخص مثل 
اللمبى هذان الضدان. 

وسرعان ما تزداد دهشتناء عندما 
يقطع ضابط شرطة انيق, وكانه قادم هن 
كوكب آخرء الطريق على اللمبى. ويامره 
بائبات هويته. 

قاذا ما عجز عن تقديم البحلاقة 
المكبقه له واستعفسبر من العسائظ عق 
السبب ارجعه اللمبي, وياللعجب. الى 
خلو سرواله من جيب. 

والأغرب, انه عندما أمره الضابط, 
بدون سند من القانون؛ بالابتعاد عن 
الطريق؛ مع الامتناع عن المرور فيها 
'تسنتقئلاء أطا ع. دون اعتراض. 

وقى نفس الوقت تسادل مستهبلاء 
وكأنه بسيخر من عبثية الضابط, هل 
آلف الطريق؟ 
لخى الطريق اختلال عام 

شكذا :يك الفيلم, وقد رسم 
شخصيته المحورية؛ وحدد ملامحها 
الاساسية؛ على نحو لابد وأن تخلص 
معه الى أن صاحبها لا يعدو أن يكون 
كتلة هلامية؛ مادتها عبارة عن مجموعة 
من المعانى المشوفهة. تغلفها الفاظ 
ينقصها الكثير من قواعد الربط 
والتسلسل المنطقى. بل ينقصها الكثير 
من احكام التطابق بين اللفظ المنطوق 
والمعنى المقصود. 

وهذا الاختلال» ومرده عيوب تشرب 
النقس عند التنشئة ؛ يبقى ملازما 
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اللمبى. طوال الفيلم. 

فهو آبدا لا ينطق الا متهتها بكلمات 
عبيطة؛. مكسورة. مضروبة. معروجة: 
ملخنيطة: مثلها فى ذك مثل طريقئة 
مشيه؛ ومثل المحاور التى تتحرك عليها 
رقبته؛ ومثل نظرات عينيه الزائقة وقد 
يذهب الظن بيعضنا الى أن اللمبى 
ينفرد بهذا الاختلال فى اللياقة النفسية 
ولكن لا توجد شنخصنية فى القيلم: الا 
ولها من هذا الاختلال نصيبء بدعا من 
ضابط الشرطة؛ ومروا بنوسة (حلا 
شيحة) حبيبة اللمبى وزوجته فى تهابة 
الفيلم. وياخ (حسن حسنى) جاره عازف 
الا وسداقة وخطين انع اتهاء 
بقرنسا الام وتؤدى دورها بجدارة (عبلة 


كامل). 
انفلات (لسلوك 
فهذه الأم, وهى ثانى آهم شسخصنية 
فى الفيلم علاقتها بابنها اللمبى تسم 
بالانفلات والاضطراب فهى تخفى عنه 
اشياء, فمثلا تدقى الافلاين فى حينٌ 
انها فى سديلها الى آذأء العمرة: وتدغى 
الزهد فى الارتباط لِرْجْلَ فى حيّن انهآ 


وعدت بالزواج «باخه الجار وصاحب اقباقة فى الفمبى وآمه وَالقَدحَصَتَيَاكَ 
البيت» حيث نقيم. 

إتها يقيناء ليست أما مثالية؛ تلك > 7 
الأم المدرسة التى نادى بها شاعر النيل, مهدا ٠‏ لايفوتنى آن أشير إلى 
حوء بقضائلها. مهارة المخرج الشاب فى تقطبع اللقطات 
وحى 3 ٠ > ٠‏ - . 00 

إنها على العكس من ذلك تماما؛ أم واختيار الزوايا وتحريك الممثلين ؛ وأن 
فهلوية: بشوشة: تلعب بالبيضة والحجر, أشيد يأداء عبلة كامل لدور أم اللمبى 
تشع مشروعات فاشلة. مثل مشروع على نحو أتاح لنا أن نضحك من القهر 
تأجير الدراجات فى شرم الشيخ» والشر وكلاهماء. كما هو معروقفه. 
ومشروع العرية المطعم لبيع الكبدة فى يضحك فى بعض الأحبان. وم 
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القاهرة. 

وليس آدل على انفلات سلوكهنا من 
ضوابط القيم الاساسية التى نراكمت 
على مر العصور . ليس أدل على ذلك: من 
المشهد الذى بحمل فيه اللمبى حقيبة 
كتبه على كتفه. مثل الاطفال: فنسمعها 
الاح م 

«ساندوتشك أهم» وكتبك مفاك. 
ومطوتك فى جييبك, اللى يغش منك 
قطعه. غش أنت!!» ثم تمنحه نقودا كى 
يشرب بها بيرة. 

تعاطف لا ارشاد 

وعلى غير عادة فى أفلام الصيف 
نجع المخرج واتل إحسان. واللمبي اول 
فيلم روائى طويل له, مع كاتب السيناريو 
أخَمد عتبدالله فى عرض شخصيات 
الفيلم بكل انقلاتها واضطرابها من 
مبتظلقالتواطفت معينا. وليس من منطلق 
التغالق مألرينا واأدرش اد أخذين في 
الاعتبار تردى الأوضاع الاجتماعية على 
نحو كان لابد وأن يؤدى الى اختلالات 
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ابا تمان .انام الغرسى . ثالتك 
١‏ يبي القامرة تشمه مرنج كونج ‏ 
وقتمة كاقت مهبطا للجواسيص 
الأْقَدمِن من آتماء الدالم ‏ يدون 


ليبا شارع الهرم فى نزثة السمان, 

رز لدى آدنى لمكرة عن تقه الترى 
يذ خن العمران -الفريبة من فلب 
الل ينة فى نقس الوات لم يغطر فى 


2.00 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 


بقلم : بفنسار اقطار 


تعدي انها طخل الأدالآن تي ياوذ 
بهامزلاء المواسبى بنهرد أن 
نتسركه الابرام لاتى كان يصسللء الي 
هناك فى نلك الرمان لاتكاد تنسرف 
الي منعير عن يدين او يسلر: هتني 
يقمرك الغبار؛ وتبد تلمك ترب 
غى نروب قسرية اأتسناق عن 
مشيلاتها فى الريف الاببمش, 
الديلات التي اطرز واجهذها عند 
شارم لهوم نفسه مما شلا دك 


َ 


اثرى ممزى ببوت البائ والدة . وان 7 

والفهاتبءوه كاكين البقاله : 

الرخيضة يقوم ببنها بلغ الألع 7 

والميرة. كشم: مكمل لوجود الليلات 1 

و كان آمل أي اقربه يتمرفرن, 5" 
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على بعضهم ولو بالشكلء 
فقد كنت آعرف سكان 
«نزلة السمان» حتى حين 
يركبون الترام معى من 
الجيزة . وكان بين من 
استلفتوا نظرى رجل 
حمراء ويلبس طربوشا 
كنت أشاهده أحيانا 
يتطلع الى لاشنئ من 
خلال نافذة الترام. وبعد 
استقرارى فى مسكنى 
بالقرية رأيت معه سيدة 
فى مثل قامته بيضاء 
بدورها بضة ترتدى 
فستانا أسود على الدوام 
ولاتضع على وجهها 
مساحيق للتجميل لكن 
ذلك لم يكن يخفى جمالها 
الرائع بل كان يزيدها 
سحراء ويزيدني رغبة فى 
تتملها كلما صيادفتها مم 
زوجها حتى أن.اادقائق 
التى كان يستغرقها 
الترام حينذاك تتحول الى 
دقيقة ؛ أقضيها فى 
امتاع عينى بتقاطيعها 
المنمنة» والنفموض الذى 
يكحل عينيها ويثير فى 
خيالى هواجس متضاربة 
تأملتنى هرة فى أول لقاء 
لنا في الترام ثم مضت 
الشهور بعد ذلك وكاتها 


01000126021. 


لاتلاحظ وجودى آما 
زوجها فقد حد جنى 
بنظرة فاحصة ثم أهملنى 
بدوره إهمالا. ولم يكن لى 
مارب - عندهما على أى 
حال سوى أن يبقى الياب 
الذى يفصل بينئا في 
الترام مفتوحا فقد كانا 
بقضلان الدرجة الأولى 
والواقع أنهما ل مالأحاولا 
هرة واحدة أن يغلقاه أو 
يتجبثان فى الترام, بل 
يجلسان كتمثالين حتى 
يهبطا معى الى الطريق 
المترب بجوار ملعب 
الجولف . 

.. على مر العامين 
اللذين قضيتهما فى ريع 
القرية. فكرت فيما يسكت 
الزوج على اصرارى على 
تفرس زوجته الفاتنة 
لكنى عزوت ذلك الى أننى 


أرشيف الشارخ 


فتى قوى لاقبل له بى أو 
لأنه أوسع هنتى آفقا 
ويرانى تافها بالنسبة إليه 
فى الجامعة؛ خيل الى أنه 


مانا لا يبغى الاهمتمام 


بمسائل, تلهيه عن آبحاثه 
ومحاضراته 5 

كان بريطائى 
الجئسية أشهر اسلامه 
وأسمى نقفسله «أبو بكر»ه 
سمعته مرة يلقى بالتحية 
لبعض الأعراب فى القرية 
فادهشنى أنه يتحدث 
بالعربية الفصحى 
وأنباتئى البستانى الذى 
يرعى حديققى أن الشيخ 
آبا بكر لايتحدث إلا بها . 
ولقد أضاف القرويون 
إلى اسمه لقب «شيخ» 
لانة,يختلف الى الجامع 
فى أثام الجمعة فيتوضة 
معهم فى الميضة فيصلى 
وكفكت كهية السجق.. 
ثم لايترك مسبحته حتى 
تقام الصلاة . 

علمت فيما بعد أن 
آفل القسهزية حاتي 
بلتمسون عنده البركة 
فيقبلون يده ويطلبون منه 
الوساطة عند الله . وكان 
من ناحيته لايدخروسها 


فى الدعاء لهم وطمائتهم 
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وذات يوم بينما كنا 
عائدين من أعمالنا ظهرا 
هبط من التسرام قبلنا 
جميعا وقيما يسرع 
كعادته فى الطريق المترب 
شاهد شحاذا يجلس فى 
ظل سور الملعب قأخرج 
الممدودة؛ وسمعت 
السائرين من حولى 
يمجدون أريحية الرجل 
الطيب» الذى عشق 
أرضنا ودان بديننا شم 
لاحظت أن الاحسان 
عادة فيه كلما صادف 
وغادرنا الترام سويا. 

لم تشغل بالى حياة 
الشيخ أبى بكر بنوع 
خاص وكل ما عرفته عنه 
كان بطريق المييقة أو 
أن يقص على الجُاسم أوا 
البستائى شيساامن 
كراماته. حتى أقَبَل يوم 
ظئنت فيه أننى اكتشفت 
منزله فقد استيقظت 
مبكرا فى شم التسيمء» 
ودعوت صديقا لمشاهدة 
رأس أبى الهول فى 
الفجرء وكيف يبدو جليلا 
حين تسقط عليه أشعة 
الفمى قفن انالة 
الشروق وفى عودتنا من 
قوق الهضضاب والرمال 
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سلكنا طريقا تختلف عن 
تلك النى ذهينا منها. 
فطالعنا بين الرمال بناء 
صغفيرا جميلا تصّميماته 
وَرحَارَقَة خرية خالصة 
يتفرد كالواحة الفيحاء 
بين الرمال الضارية فى 
أتحاء الجبل تحوطه 
حديقة مزهرة يسهل عليك 
أن تخطو فوق سياجها 
والبيت من الرقة يحيث 
يخي اليك أن بابه 
لايحتمل دقعة حتى ينفتح 
على مصراعيه وأنبانى 
صديقى وكان طالبا فى 
الجامعة أن الشيخ ابا 
بكر هو الذى يقطنيهذا 
القش فس'ات خادما 
آسمر كان يجلس أمام 
النتاب إن كيدان« التسيي 
موجوة فتُجاب بالأفي 
فمضيت يومها تاكلنى 
الرغية فى أن استطلمع 
حياة الرجل الفريب عن 


ََ 
7 
1 


أرشيف الشارخ 


كثب لكتنى علمت فيما 
بعدان المكان ملك 
لصلحة الآثار وأن الشيغ 
يبتخذه معملا للأبحاث 
التاريخية . 

د ره أهم تام 
الذى تزايد على مسر 
الشهور بالانجليزى الذى 
يلبس الطربوش ويطلق 
لحيته ويتحدث العربية 
الفنصحىء فشلت كل 
محاولاتى للتقرب اليه 
حتى أحسست أننى 
أغازله كلما سالته عن 
الساعة أو طارحته تعليقا 
أثناء ركوينا الترام كان 
يقتضب الحديث آنذاك 
ويسرع بالتطلع من 
النافذة شان الفتيات 
الصؤؤرات ولا ثرثرت مع 
أمَظَقإِنَى من المثقفين 
والأثرياء فى القرية علمت 


أن حالهم يشابه خالى 1/0( 


واتفقوا فى أن الرجل 


يخشى على زوجته الحلوة | ١|‏ ؟ 


الصبية من رجولة 
المصريين وخقة دمهم 
وقدرتهم على اجتذاب 
النساء الاجنبيات بنوع 
خاص . الا أن الرجل 
كان يخالط عامة القوم 
فالآعراب أصدقاؤه 
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والبقالون وصغار التجار 
والمزارعون يوجه عام . 
يستضفهم فين مَنْرَْهُ مرة 
واحدة كان يسلم أذنيه 
ولايجيب عليهم الا 
بامتسامات وديعة 
كابتسامات الطفل . 

يعد عامين غادرت 
القرية الى القاهرةإذ 
تزوجت ولم تعد نزلة 
السمان تنصلع مقرا 
لعروس تعيش وحسدها 
طوال انشقالى بعملى . 

حدث ذاك قبل الثورة 
بسنتين ويبضعة شهور 
وكان التمرد يسود البلاد 
العربية ومصر خاصة 
بعد ان عاد جيشنا من 
فلسطين وقد خدعة اللكِ 
وعصابت» وأسلموم 
للخيانة دون اسلحمبة 
تصلح للقتال واستتارت 
الروح الوطنية بين طلبة 
الجامعة حتى تلاحقت 
الاضطرابات والمظاهرات 
وقيما أتصفح جريدة ذات 
صياح علمت أن الحكومة 
قد استغنت عن خدمات 
الشيخ أبى بكرء بعد أن 
افتضح امره بين الطلبة 
وصار ابعاده مطليا 
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جماعيا ولما كان لى 
آصدقاء بين هؤلاء الطلبة 
استوضحت منهم أمر 
الشيغ فاخبرونى انه 
جاسوس ودارت مناقشة 
طويلة بيننا ك سفوا 
خلالها عن قرائن وادلة 
استقوها من المخاضرات 
التى كان يلقيها؛ والجدال 
الذى كان ينشب بينه 
وبين النابهين منهم. ومع 
آننى لم أفهم كثيرا من 
حديثهم الطويل؛ الا أنني 
راجعت فى ذاكرتى كل 
كنوكة ود#دة لتحظديا 
ابان اقامتى معه في قرية 
واحدة واتضنطاكت فى 
ذهنى تفسيرات لعلامات 
الاستقهام الى حيرتني 
لوال العاهين ابتعاقه عن 
المتقلفين واتسؤالة وليس 
الطربوش واظلاق االمحبة 
على الطريقة التى تخيلها 
هو عن حياة المصريين ثم 


أرشيف الشارخ 


بين طيات الحياة اليومية 
وآمسرعت الشهور من 
جديد تمحو اثاره من 
ذاكرتى . 

.. وذات يوم أقيل 
أعنى من الريف يبسحث 
وكانت الايجارات آنذاك 
ضيقتين تستئزفان نصف 
مرتبه فاقترحت على 
شقيقي وزوجته وأولاده 
أن يشاركونى وزوجتى 
منزلا فس يحا جميلاء 
يمكن تيسيره بجر زهيد 
فى قرية نزلة السمان 
حيث كنت أعيش وأنا 
لتليدنا الرحال لنزور 
وسالناة أن ده كان يملك 
من منازل مسكناً يتسع 
لنا. فاعتذر وتنصحنا أن 
نتفرج على البيت العظيم 
الذى كان يقطنه الشيخ 
آبو بكر ثم ظل خاليا 
قرابة العام. ولاشك فى 
أن صاحبة سبيرضى 


السيعة جنيهات واشتعلت 
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الرغبة فى نفوسنا 
ورجوناه أن يفعل قبل أن 
تضيع الفرصة وفى اليوم 
التالى بكرنا فى الذهاب 
الى القرية . 

لم تكن أرضها 
ممه دة. ومنازلها 
وطرقاتها لم تكن على 
مستوى واحد فبعضها 
عال وبعضها منخفض 
وعلى ربوة فى وسط 
الببوت داخل القرية؛ كان 
المنزل المقصود . أمامه 
ميدان يشبه الهضبة 
تنحدر من حوله السيبل 
والمنزل يحوطه سور ييلغ 
ارتفاعه قامة الرجل 
مرتين وفي منتصفه باب 
مَك الشقن انسل 
عريض بارتفا ع بالسسور. 
مطلى يلون زيتى داكن 
ومكتوب عليه من أعتلا 
وبالخط الثلث دلا اله الا 
الله». 

الواقع أن السورء 
والباب الهائل يلونه 
القاتم دفعا بالاكتثاب 
الى صدورنا لكن الايجار 
كان مغريا للغاية فنادينا 
الخفير يفتح الباب» وكان 
أن طالعتنا حديقة فسيحة 
الأرجاء تسمق فيها 
أشجار عملاقة ونخيل . 
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السلم الخشبى المقضى 
الى المنزلء استقبلتنا 
شرفة خشبية طويلة 
تركب دراجة وتسرع فى 


1 2 إرجائها . وكانت الشرفة. 


الى جوار شسجيرات 
أحواض الخضر والأزهار 


إلا آن - الاهمال كان 
يضرب خمارا رماديا 
على كل شئ فالاحواض 
تضدق فواصلها وا | لأترد ب 
تغمر المزروعات والجفاف 
بضرب الأرض فى قسوة 
فيشقها فى كل خلو أل 
أن الانجو والبرقوقٌ 
والخوغ. كانت لاتزال 
عالقة بالأشجار والتكديبة 
التى تصثئع ممرا بين 
الباب الهائل ومدخل 
الدار. كانت مرصعة 
بقطوف العنب التوهج 
كالنبيذ فى أضواء 
لين 

مضينا ندوس 
الاوراق الحافة وقد تحول 
الأمسر فى أنظارنا الى 


أرشيف الشارخ 


شان الحديقة والبيت 
بطابقيه؛ قديمة متهالكة, 
سقط الطلاء الأخضر 
القاتم عن أعمدتها التى 
تسند آختها فى الدور 
العلوى . 
دلفنا بعد ذلك الى 
البهو الفسيح.,المهياً 
بالبلاط المعغصرانى 
المتاكل وتناثرت الغرف 
عن يميننا وشمالنا 
أبوابها مطلية باللونَ 
الكنيب مكتوب عليها 
آبات قبرآنية تصلح 
لايفتراخات المقابر» مثل 
«إنبا الله وإتا اليسسه 
راجعون:» أد باأيتها يبيو 
النفس المطعشة عي 7# 
دخلنا غرف ة طالعتنا 
الآيات خلف الأبواب 
أيضا .. ثم تستمر فى 
اعلان الجداول فى إطار 
يدور حول السقف, 
بالطريقة التى تلاحظها 
قى المساجد . 
داخلت الرهبة قلب 
زيمتن وَرَيَجَة شقيانى 
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ويكى الأطفال الا أن 
الخفير قاد خطواتنا فى 
ذلك التيهوظل طوال 
الوقت يقص علينا نوادر 
عن طيبة الشيخ آبى بكر 
وتنسكه وانصرافه 
للعبادة في جوف الليل 
وأنه كان يعيش مع 
زوجته دون بنت أو ولد أو 


الخفير وزوجته على رعاية 
السلاملك واعداد الطعام 
فى احدى حجراته»: 
يصعدان به الى غرفة 
بابهاعلى السلم: 
يضعانه على المنضدة ثم 
يعودان كلافما آو 
أحدهما لبرفع بقاياه ! 
ولم يحدث أقّشيافب 
الخفير باقى الدَوَرَ العلوى 
طوال السنارَ "لتقو 
الناسك وكان يعيش مع 
أسرته فى حجرتين فى 
المديقة بجوار البابٍ 
الهاش الذى نفذنا منه 
أول مادخلنا . 

ومن ثم صعدنا الى 
الطايق الثانى. 

وكان درج خشسبى 
يصعد من وسط البهو 
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يستمر فى تصعيده حتى 
بقداتى اي التانيق 


الدراجات الخشبية 
الملتوجعة تحت أقدامنا 
وخشينا أن نتكئ على 
السياج فيتهاوى تحت 
أيدينا. اذ كبياق بادى 
القدم. مقشورا فى أكثر 
من مكان وكانما كنت 
اإستشعر اتفاس الشِيغ 
يطوف م هذا بالييف 
مسترجعا ما كان يجرى 
بين أرجائه؛ وتمنيت أن 
أساله عن ذكرياتى عن 
آلات الاستقبال والارسال 
اللاسلكى عن التقارير 
التى سهر طوال الليالى 
يفحص ها ويبحتها 
ويصوغها فى رسالة 
واحدة مكتوبة بالشفرة: 


أرشيف الشارخ 


يضمتها تقسيراتة 
وشَكَ سات عن استحاء 
أولتك الخونة الذين كانوا 
يمدونه بمعلوماتهم مهما 
كانت تافهة وتساطت: 
ترى ما الذى كان يسعى 
لمعرفته جاسوس مثل 
الشيخ ابى بكر؟ ثم 
التمعت فى مخيلتى طلعة 
زوجته الحلوة الفاتنة التى 
تشبه العذراء فى الصور 
المقدسة بادية الطهارة 
والرقة ترى أى شيطان 
كان يتقمص روحها ابان 
الثيل؟ .: الليل.. الذق 
يخفى كل شئ .. حتى 
المقيقة ! ثم الخفير 
وزوجته وباقى الأعراب 
وابمانهم الراسخ بالشيخ 
اللديروك لو أنه مات قبل 
آن يفتضيح آمره؛ ربما 
أقاموا له ضريحا ينافس 
ضريح «الشيخ السمان» 
وأقيمت الموالد من حوله 
وعقدت الزيجات فى 
ذكراه مستجلبة بركته 
وشفاعته.. 

.. مسغدثا الى الدور 
العلوى وكانت غرفه أشد 
مربعات صغيرة فى أعلا 

الجهلدران عند 
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التقق تسسسها بالطول 
وبالعرض قضبان حديدية 
تتقاطع فى عقد كبيرة 
بنظام نوافذ المساجد 
والآيات القرآنية تنتظم 
الجدران أيضا وخلف 
الأبواب واللون الحزين 
يكسو كل شئ ويخلمع 
على الحجرات رداء 
تعساء مما خيل الى آن 
غرف الاعدام بالسجين 
لابد وأن تكون على تلك 
الهيثة الموحشة وتساطت 
مرة أخرى. ترى لماذا 
يفعل ذلك بحجراته التى 
لايرتادها أحد غير 
زوجتهثربما لكى يسمح 
للخفير بمشاهدتها مرة 
واحدة يتركه بعدها 
ليمضى بالسيرة فى 
أنحاء القرية؛ متخذا”منبا 
دليلا على قداسة الشيخ 
فالرأى العام لو آمن 
باكئوية تمسولت الى 
حقيقة على مر الزمن . 
واطلفتا السيسي 
العلوى فبلغنا الشرفة 
الطويلة المرمنةاسوة 
أخرى لكنها كانت أبدع 
وأجل من زميلتها فى 
أرض الحديقة؛ يسورها 
الياسمين البلدى وفروع 
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الجهيسية تصينع منها 
عشا كبيرا ميهجا ملهما 
بالافكار الطوة الانساتية 
الا أن شيطانين كانا 
يطلان منها فى الليالى 
المقمرة يفكران فى أفضل 
مبحكمية الى الشطكب 
البسيط الكريم؛ الذى 
أحبيما وافسح لهما هذا 
لكان الرائ في 
أحضاته. 

مقلع هلالنان 
المستعمرون بأن جنوة 
الحرية المقدسة تضطرم 
فى صرر ابى الهول 
الهادئ وتنسموا روائع 
الدخان تنبئ باقتراب 
اندلاع النار على ضفاف 
الثيل بعد شهور وطمعوا 
أن تغفل عين الشورة عن 
أبى بكر وزوجته فبقيا فى 
وكرهما كالجرثومة 


أرشيف الشارخ 


الخبيثة فى الجسسد 
الالهى. 

ظل الخفير يثرثر 
بحكايات الشيخ الطاهر 
وأساطيره وروى عن 
مليبته ويركته وحبه للناس 
اكه قصة وق : 

.. ومع أن البيتٍ كان 
زهيد الأجر. فسيح 
الأرجاء تثرامى من حوله 
حديقة تغل فاكهة وثمرا 
وخضرا ومع أن برجين 
للحمام كانا يرتفعان قى 
اغن اليشتان: وحجرات 
تنتخلم الأسوار بعضها 
مخمصس للدواجن 
ويعضها للمدخر من 
الجبوب والغذاء فضلا عن 
اغزقة وأسبة مهياة كيما 
تصلح فرنا للخبيز ...قمع 
كل ذلك أحسست بشئ 
دنس يطوف بالمكان 


برفتنة وشممت رائحة 0 


الغدر والتربص تفوح من 
كل طوية وكل شجيرة 
قرفضت استنجاره . 

وعلمت بعد ذلك أنه 
سيهدم ليقام مكانه منزل 
فى سكناد...٠‏ 8 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ج75 1ه -اكتوير لآم 


الأففسا لفتحى غانم 


بقلم 
4 فهمس ند السلا 
٠إن‏ ما تفقده فى ملكوت الله سنعوضك 
عنة إلكن يها تفقيّذه فى[ عنالم/إلبشر 
فسالويل لك من اعتصالم البكشكثكر . 


ولا صدرت «الأفيال: رائعة فتحى غانم عن دار روز اليوسف 
١‏ ؛ وقد استلهم كاتبنا الكبير العمل الهام والجميل عن اقم 
ذا 0 المصرى أنذاك» وهى إغتيال الشيخ 
0 الذهبى عام 1908 بأيدى جماعة التكفير والهجرة. وتأتى أهمية 
الرواية_من كونها صيحة تحذير مبكر من خطورة هذه الجماعات. 
والرواية تتضمن إدانة للغباء السياسى والبراجماتية | 
النظر التى تعالج بها الأنظمة السياسيةة) أزماتهاء فالعملٍ يظهر أن 
جماعات العنف السياسى كانت صناعة السلطة انذاك: 31 
تستخدمها فى ضرب_خصوم 0 من سريت والشيوعيين. 
وما حذر منه فتحى غائم مأساوى , 0 
انقلب السحر على الساحرء والمارد الذى ع ع جار أ 


رجب ؟15ه -أكتوير 7١٠1م‏ 
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على أن يتوحش. سرعان ما انقلب عليهاء وكان العقاب سريعا 
ومن جنس العمل. وتجلى العقاب فى حادث المنصة الرهيب. 
وبعدها شهدت مصر ما يشبه الحرب الأهلية بين الدولة وبين 
الجماعات» وأريقت الدماء البرينة» ولم تتوقف النيران إذ سرعان 
ما ا إلى دول الجوارء ويكفى ما جرى على أرض الجزائر 
من مذابح 


. يم وعندما قام الاتحاد السوفيبتى بفزو آقغانستان , إذا بالولايات المنحدة 
5 الأمريكية ترتكب الحماقة نفسهاء فقد استعانت بالجهاد الاسلامى «لجهاد» 
«الإلحاد الروسئ: فى أفقانستان, وخرج الاتحاد السوفيبتى من آفغانستان مَثخناً 
بالجراح: وكالعادة سرعان ما انتهى شهر العسل بين حلفاء الأمس. فاعلنت الجماعات 
حربها المقدسة ضد الولايات المتحدة؛ وكما عاقيت الجماعات السادات بحادث المنصة, 
عاقبت الجماعات في ١١‏ سبتمبر بمنصة جديدة؛ متصة هائلة تليق بالمقام الآمريكى, 
وكان التنفبذ المذهل يليق بالمنفذين الذين تلقوا ندريباتهم فى ال 4[:) . فى رواية 
الأفيال حذر فتحى غانم من اللعب بالنار. ورأى بعين الفنان خطورة هذه التركيية 
المدهشة من البشر المفسولة آدمغتهم باشياء عجيبة شاذة, وحتى بتخبل القارىه 
الكريغ بشاعة المسالة, لازلنا نذكر:ذلك الشاب المافؤن١الّذئ‏ حاول قتل أددينا الكبير 
نجيب محفوظ حفظه الله من كل سوء, إنة لع يقرا الزواية, وآن نجيب محفوظ نجا ولم 
يمت, لآنه نسى أن بسمى باسم الله وهو دبع شب كنا الجليل. هذا هو الفكر الذى 
أتاحت له سلطات ذلك الزمان إن يو وأن يتوحش؛ الأمق اللآأى وصدهقتحى غائم منذ 
الطعنة الأولى. ومن الروح |الأولئ)|ااتى ثم قيلها وإزهاقهااسِيش |الغيلاء الييياسى؛ وها 
هو الغباء السياسى بتكررء وها هى منصية جديدة يتم ارتكابها , وهابهى الأهوال نتهال 
على شعوب بآسرها. 

#4 

وتتجلى قدرة فتحى غانم الروانية المذهلة فى البناء العظبم لرواية الأفيال: وقى 
قدرة فتحى غانم على التركيب فى الشخصيات والأزمنة والتداعيات والفلاش باك 
وتحريك الشخصبات والأحداث. فالعمل يمتلا بالشخصيات الروائية التى ننقاطع كلها 
فى شخصية الرواية المحورية «يوسف منصور». والآحداث كلها تقضى إلى الحدث 
الأساسى فى الرواية. وهو اغتيال د. عبدالفتاح أبوالفضل بخناجر جماعة التقوى 
والتقية؛ فالمتهم الثانى فى القضية هو حسن بوسف منصور الابن الأوحد ليويسف 
منصور؛ وفى محكمة الجنايات تلقى القاتل الغلام ابن السابعة عشرة من عمره الحكم 
بثبات وقال لأبيه «المؤيد أحب إلى نقسى مما تدعونتى إليه». 

الأحداث تبدا بيوسف منصور منهاراً ضائعا: كل المصائب تهون إلا مصيبة 


. 
: 
6 
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:ٍ 
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حسن: وعندما يرى صديقه المليونير أن يوسف لا يستطيع أن يستآتف الحياة ٠‏ يدبر 
له مراد -مَسَتين رخلة إلى متتجع س ٠‏ د السياحى الغيالى: يذفبٍ فوسف كى ينسى 
الماضى كله فالمنتجع مقطوع الصلات بالدنياء فلا تلبفونات ولا إذاعة ولا تليفزيون, 
حتي مكان المنتجع مجهول للنزلاء» ويذهب يوسف كى بستريح من كل ماضيه. كى 
ينسى أنه زوج فاشل» ومؤاف تليفزيونى فاشل؛ وأن حسن وحيده قد ضاع. قبل 
ضياع حسن كان البيت قد تحول إلى جحيم؛ وكان حسن يشاهد أمه زيتب وأبوه 
يتصارعات ويتشاتمان؛ واستيقظ حسن وهو فى الثانية عشرة من عمره على أمه 
واقفة تصرخ وهى هاتشة الشعر وتمسك بسكين المطبخ والاب يقف يصرخ فيها قائلاً 
عايزة تقتلينى يا مجنونة. كان حسن قبلها قد بدأ التدين» وبدآ يوجه الاتهامات لآمه 
ولأبيه فى وقاحة فالصور المعلقة على الجدران كفر. والام التى تعمل فى فندق 
برسستيج كافرة, والاب الذى لا يصلى كافر. 

دخل يوسف فى مناقشات مع حسن فيقول لابنه: 

«بئى حق تحكم على آمك التى ولدتك وعلى آبيك الذى آتجبك بالكفر.. ومن الذى 


يقوم بالحساب قبل يوم الحساب. 
أنت تطلق الآحكام وتميز نفسك» وأبليس وحده الذى طلب التميز فناله وخرج من 
رحمة الله . 
كان حسن لا يستطيع أن يرد فينهئالثاقشة قائلا هذه الأسئلة من وسوسة 
الشيطان. 


ذهب يوسف ينسى الليلة الآليمة التي خرج فيها حسن؛ ولم يظهر بعدها إلا فى 

محكمة الجناياث؛: كانتاليلة غيد الأخسحى حدثها عاد بوسق بحاملا علبة الحلوى ليجد 

زينب قد أغلقت باب الحجرة على نفسهاء كان حشسن قداأتهمها بالكفر لأنها متبرجة 

وعندما حاولت: أن:تتهؤه ازْدَاقَ تطازلاً 'عليها:ؤقال'لها: «لِمَنت قليل الأدب.. التبرج هو 

كلما فلة الأدنء حاولت آن تسفمه فلمسك حسن ببدها نقوة: وقالت زيتب لنوسف أنت 
أبوه وفى هذه السن أنت المسئول عن تربيته. 

وانفجر بركان الفضب فى صدر يوسفء؛ فضرب حسسن: وانهال بالمفعات 

والركلات والولد يتحاشى الضربات, قال له حسن اخرج عن بيتى» تحداه حسن وقال 

هذا بيتى ولن أخرج منه. وخرج حسن بالبيجامة والشبشب. وجلس يوسف يلهث. 

استطاع أن يفرض إرانته فى هذا البيث. وعاقب زينب التى تهينه وتذله بطرد ابنهاء 

وأثيت لها أنه قادر على اتخاذ القرارات الحازمة: وأن زينب فهمت إذا كان يستطيع 

آن يطرد إبنه كما قعل؛ قهو قادر على أن يطلقها وأن يطردها. وعند الفجر آفاق 

يوسف من أوهام القوة وانتصاره على زينب وهاجس قلبى يؤكد له أن حسن قد 

ضاع. وكان التناقض فى ذروته؛ بين المصلين وهم يحتفلون بالعيد وتكبيرات العيد 


1 
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الجميلة تصل إليه؛ وبين الحزن الكبير الذى يملأ بيته. راح يوسف يطمئن نفسه قبل آن 
يطمئن زبنب أن حسن لا شك قد ذهب إلى عمته كريمة وأنها بعد ساعات ستتصل بهم 
كى يعود حسن؛ ومرت الساعات ولم تتصل كريمة؛ وبوجه متنمر قالت زينب لا تعد إلا 
وحسن معك. 
ذهب يوسف إلى كريمة فى مصر الجديدة. ولم يجد حسن عندها وقالت له كريمة 
أنه سيعود ولا شك وأنه زفق من مشاجراتهماء ومن ياسه فى مصالحتهما. كانت كريمة 
تتحدث فى عصبية وهى تبتسم؛ إنها تلومه أنه جاء يفسد عليها العيد ببته خراب آما 
بيتها فقد استعد للعيد وانتظروه: حولها أولادها ومع زوجها وأمامهم اللبس 
والشيكولاته وحديث كامل زوجها عن خوف حمادة من أكل اللحم المسلوق على الإفطار 
لانه رأى ذبح الخروف» وسلوى تصرخ فى أذن يوسف آنها ستاكل اللحم كله. واستسلم 
يوسف للتفاول الذى فرضته عليه كريمة وزوجها والأولاد؛ انهم يدافعون عن عيدهم. ولم 
يكن لديهم أى رغبة أو استعداد للتورط فيما يعكر عليهم فرحة العيد. وكان على يوسف 
أن يكتم الصراخ والأنين الذى يتمنى لو استطاع أن يخرجه من صدره. 
ذهب يوسف إلى مبنى التليفزيون, كى يساعده أحد فى العثور على حسن. ولم يجد 
أحدأ يستمع إليه. الكل مشغول بنفسه فحكاية خروج حسن لا تثير إنزعاج أحد. كان 
البعض يتركه يروى حكايته وهو لا يستمع آو يقاطعه ليروى له خبرأ أو نكتة. وقف 
يوسف معهم فى غرفة الكونترول بالاستوديو وخمسن,تتاشات متراصة تجمد مشهد 
الممثلة الكوميدية «بطة؛ وهى تخرج لسائهاء والمنيرف العام على الأقلام يهرش رأسه 
ويعبر عن عدم ارتياحه لإخراج اللسان. إنه يفشى أن بكون التعبير بذيناً. أيقطع 
المشهد!؟. ايحذف الصوت!؟. والتعليقان لا تنتهى. زبعلة تختقى وتعوب. إلى الشاشة: ولم 
يستمع صفوت مخرع الأفلام إلى بوسف إلا بعد ساعة_كايلة. وعادايوسف إلى البيت, 
لم يجد زينب. لقد اختفت هى الأخري: لا أكل ولا شراب .فى السيت اللهجور. لا لحم 
مسلوق آو مشوى واضمية هذا العيد لحمها لا يؤكل. فجر هذا اليوم ضحى يوْسَفٌ اما 
بابنه. وعندما أطل يوسف من النافذة لعله يرى حسن عائدا. وجد أن الشارع ممنلىء | ١‏ 
بالأولاد. ضجيجهم مرتفع. صراخ ويالونات وبمب. أصوات تملا الشارع والكون إلا [! 


ا 3# 
دافن ةق قار انوا -مستك لا قرغ نيفق مزق لقانامس فقن فقت وقد 
متصور. إنها لعنة المصير الذى كتب طيه وعطى طبقة كاملة بالإبادة. فبوسف منصور 
فى آخر سالة الطبقة الارستراطية المصوية. فالآب فى متعبور بك الذى تَنَقَم فى 
فيكتوريا كولدج؛ وفى أكسفوردء وفى جاردن سيتى بنى الأب متصور فيللا رائعة 
بأبراج كانها القلعة؛ بناها مهندس إيطالى صديق؛ كان منصور بك يفتخر بانها الفيللا 
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الوحيدة المقامة على طراز الباروك. وعندما ساله يوسف عن معنى الباروك أجابٍ 
الأب بأئها كلمة برتفالية تعنى اللؤلؤة الكبيرة. 

كان يوسف يقضى الصيف فى سرايا سَالع باشنا جد يوسف: وكان الباشا 
المهيب بحول السجاجيد الحمراء إلى أنهار وأحراش وجبال. كان قائدأ بحريأ حارب 
فى ثلاث قارات تحت امرة إسماعيل باشا وسعيد ياشاء كان يحكى أمجاده للحفيد 
يوسف على السجادة, هنا حاربنا فى المكسيك. وهنا حاصصرنا الأعداء فى جبال 
اليونان: هكذا قاتئنا فى أخراش الحبشة. 

وعندما حدثت الثورة العرابية: وطلب توفيق الخانن حماية الإنجليز؛ وانضم سالم 
باشا إلى الخديو وبعد هزيمة عرابى. كافا الخديو رجاله الذين وقفوا معه. فمنح سالم 
باشا إقطاعية كبيرة بأرض البحيرة:» هذه الثروة الملوثة بالخيانة كانت يمثابة لعنة 
حاقت بسلالة الباشا. 

بدآت اللمنة بوقاة منصور بك المفاجثة: ويعدها يقليل لحق سالم باشا بالابن: 
فقام أعمام يوسف بالاستيلاه على التركة. والوصية التى تركها الباشا لحفيديه 
وآرملة ابنه, أنكرها الأغمام ولم يعترقوا بهاء وعرف يوسف الحقد الأسود ينهش 
صدره المنغير وهو يرى آمه كور فاتم تقف ذليلة عاجزة آمام .جبروت الاعماى 
فلجات إلى شيخ الازهر الشيخ عبدالسلام صبرى جارهم فى الشارع كى يتولى لها 
قضية المبراث. 

... والمصير هو كلمة مردافة للقضاء والقدر» والقدر عند فتحى غانم أشبه بالخيط 
غير المنظور الذى يغزل المآساة ؛ فالقدر أن الحرب العالمية الثانية كانت تدور رحاها. 
وهذه الحرب مثعت/لطيق بك صبرى من مغاورة البلاد لفقل كسفير مقوض خارج 
مصرء فمبكث لليف إصبرى شنقيق شيخ الأزهزا عيد ال لآم صبرى فى الخارجية 
بالقاهرة؛ تمهر الشيخ عبدالسلام إلى شقيقه لطيف صببرى بأن يتابع قضية ميراث 

1١/5‏ آرملة منصور بك جارهم. لا سيما أن لطيف صبرى كان صديقاً حميما لمنصور بك. 


انك أ وشعر المراهق يوسف يكراهية وبالنفور من اقتحام لطيف صبرى لحياتهم. 
7 / ولظهوره الكثير فى اللؤلؤة ومن الأحاديث التى تدور بين لطيف وبين الأم. وعن 
الانتقادات التى كانت كوثر هانم توجهها إلى سلوك المرحوم لو كان يعلم أن النقود 
و التى كان يبددها بهذا الشكل؛ سوف نحتاج إليها هذا الاحتياج الآن.. فيرد لطيف 
بك بالدعابات الارسنقراطية فيقول : 
«هناك مثل دونانى بقول إن من عدم اللياقة أن يعطى الابن ظهره لأبيه. لقد أخطا 
متصور بك كجنتلمان عندما مات وأعطى ظهره لالم باشاء. 
شعر يوسف بالمرارة وهو يرى أمه تبتسم للدعابة التى تنال من الأب القانب . 
وذات صباح تسلم يوسف خطابا باسمه؛ وشعر بوسق بالسعادة وكان قى 
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الرابيغة عشرة من عمره؛ أن يصله أول خطاب باسهه؛ أول خطاب يعترف بكينونته؛ ولم 
يكن فى الخطاب سوى قصاصة ورقية مكتوب عليها سطر واحد ؛ ظل هذا السطر 
يعذب يوسق الى آخر حياته. «أمك كوثر هانئم على علاقة أثمة بلطيف صيرى. الذى 
يتسلل كل ليئة كى يضاجعها على سرير والدك». 1 

ستظل هذه القصاصة التى حملت توقيع جماعة اليد السوداء تلعب دور مشئوماً 
فى حياة يوسفء تلك الكلمات ستحظم يوسف وستورد حياته موارد التهلكة حمل 
يوسف القصاصة ونيران الغضبي تحرقه. مشتتا بين رغبتين الأولى أن يمد يده كى 
يقتل أمه. وأن يغسل عاره, وفى الوقت نفسه يتمنى أن يهرع إلى صدرها باكيأ لانذا 
بها أن تحميه من الدناءة والسفالة التى تتهددة وتترصده. 

ولع يمد يوسف يده إلى آمه. ولم يهرع إلى صرهاء لقد قدم لها الورقة. وفى اليوم 
التالى اقتحم يوسف مكتب لطيق بك فى الخارجية؛ وانقض يوسف على عنق عشيق 
الأم. واجتمع الشيخ عبدالسلام بيوسف وقال له أمك سيدة فاضلة وكاتب هذه الورقة 
مجرم ولا يريد إلا الفضيحة؛ والورقة كلها أكاذيب وافتراء» وحتى تقطع السنة السوء 
سيتزوج لطيف من والدتك» وأذعن يوسف وهو يتمنى أن تنهال الصواعق تحرق هذه 
الدنيا البشعة, ورأى العالم كمخلوق بشع وفى الوقت الذى خرج حسن متمرداً على 
يوسف وزيئبء وفى الوقت الذى كان يبوسف يشعر بالعِزن الكثيف. على ضياع حسن: 
شعر بوسف فى وقت من الأوقات بالزاحة لسلوك حستق» فقد تمرد حسن وعجز يوسف 
المراهق عن التمرد. وعاش بوسف بهذا العجنءطيلة حيات؛ وهذا العجز الذى خرب 
العلاقة بين يوسف وزينب. 

دعر 

عندما تزوج يوسك من زينب , كائت زينب الحادة:الطناع ابنة الطبقات الشعبية 
تحب يوسف. وعندما اقتزانت"مئة وتجدته عا جَزاً عن تاذل عاطلفة حازة مفتوحة؛ اكتشفت 
زينب أنها حيال شخص غير حقبقي: شخص يحصن نفسه خلف الكلمات والمجاملات» ١/6‏ 
تتدفق عواطفها فتتدفق كلماته, اكتشف آن كل همه هو أن يكسب العلاقة بالكلمات, 
كان هذا أهم عند بوسف من آن بتورط فى العلاقة فيتعرى آمامهاء لقد لجأ يوس ف إليها 
كملجا وهو يحتفظ بالسر؛ يحتفظ بالخيبة داخل نفسه. لو بادلها المشاعر الحقيقية 
سيعرى نفسه وسيفضع أعماقه؛ وسترى حجم الهزيمة التى حاقت به عندما تحولت أمه 
من كوثر منصور إلى كوثر صبرى. سترى سيب عدم اكمال تعليمه الجامغى؛ وستعلم 
أنه كان يعاقب آمه بالرسوب فى الامتحان؛ يتشفى فيها عندما يرى دموعها وهو 
برسب» إنه يقدم هدية الزواج لأمه بالرسوب؛ بعد زواج الآم قامت حوله هوة هائلة 
تفصل بينه وبين كل البشر؛ تفصل روحه عن أى روح أخرى؛ إنه محاصر بالفراغ الذى 
تعود عليه منذ زواج كوثر هانم؛ فرا غ لم يدخله صديق ولا حبيب. 
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كرهته زينب الحادة الطباع وآحالت حياته إلى جحيم. ولم تفهم أنه ضحية عجزه. 
تقول له: 
-انت دعق بَقَكَ سكقف وان د كاقب:: آنت مجرهد تاجر: تاجنر تفسات. 
سيناريوهاتك باردة لا روح فيهاء مسروقة من ملفات تحقيقات إدارة التربية والتعليم. 
لم تدر زينب الثمن الذى دقعه من كرامته واحترامه لنفسه حتى يفرض اسمه فى 
عالم التاليف التليفزيونى؛ أراق ماء وجهه؛ لقد عمل بواسطة الشيخ عبدالسلام 
صبرى فى إدارة التحقيقات بوزارة التربية والتطيم. ويدا يقراءة ملفات التحقيق من 
باب التسلية. حكايات مدارس البنات المثيرة والقضائج؛ نصحه مراد حسنين أن 
يستفيد من هذه الهواية. آن يحول ما يقرأه إلى مساسلات والى روابات. ودخل 
يوسف متصور إلى حلبة جهنسة. حلبة الوسط الثقافى والفنى؛ كان عليه أن ينافق 
وآن يبتذل نفسه وأن يتحول إلى مهرج للمنتج والنجم ولمدير آفلام التليفزيون. وكان 
عليه أن يبتسم وأن يرضى الجميع وأن يقبل اقتسام أجره مع المخرج كى يرضى 
بإخراج مساسل من تاليفه؛ وأن يدفع ويرشو النقاد من آجل سطرين فى جريدة أو 
صورة وخير عنه. 
لم تكن زبنب تعلم السر فى برود مؤلفاته ولا الثمن الذى دفعه بوسف فى غابة 
الثقافة أو غابة التليفزيون؛ فالعجز الذى جرغايوسف من القدرة على الحب, هو نقسه 
الذى حرم يوسف من وهح الابذاع الحقيقى وحرمه من حرارة الابداع الاضيل؛ وبعد 
سنوات الكراهية. جات سنوات الاذلال والمعارك : لقد آكملت تعليمها الجامعى. 
حصلت على شيهافة لخ يحصل عليها بوسكك.اؤيدأت حزب الاستقلال:؛ لا تريد ان 
ينفق عليها, وعهلت فى فندق برستيج رغمايةنءاوسيقفءالها نيلها ولها نقودها ولها 
سيارتهاء انتهت الكراهبةبوانتهت جرب الاستقلال: وأصببحت لا تابه به ولا تعيره 
أدنى اهتمام؛ أغراب فى منزل واحد, ثلاثتهم يوسف وزينب وحسنء التريص فى 
كلا العيون والنظرات. التحفز للانقضاض فى الحركات. حتى ضاع حسن, ثلث الآسرة 
ضاع وترك الثلثين لا يطيق أحدهما الآخرء لا تراه سوى إنسان كريه لا بطاق؛ وهو 
لا يرى فيها إلا مصدرأ للتحدى وللإهانة. 
نا 
من هذا البيت المخرب بآئر رجعى خرج الإرهابى حسن يوسف منصورء لبس 
الفقر أو التدين الاجتماعى؛ المسئولان عن صناعة الإرهاب كما يحدث فى المعالجات 
الطيفزيونية التافهة. أو فى الروايات السطحية المباشرة ٠‏ فالحياة لا تحكمها قوانين 
الميكانيكاء وأيمن الظواهرى لم يكن ابنأ لبواب. ومن هذه التركيبة المدهسشة فى 
الأفيال لببت الإرهابى: تتبدى عظمة فتحى غائم وعظمة رؤيته المركبة لواقع شعبنا. 
ذهب يوسف إلى متتجع س. د السياحى لينسى هذا الماضى الأليمء واذا 
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بالمأضى يواجهه على هينة نزلاء فى المنتجع: أولهم ميرزا الفلكي: وفى لقاءات يوسف 
وميرزا الفلكى» بعرف يوسف - كما يعرف القارئ - الأبعاد التى خفيت عليه وان 
كارثته لم تبدآ بالقصاصة: فالمتساة بدت قبل هذا. 

كان ميرزا صديقاً من أصدقاء منصور بك؛ بدأت صداقتهما فى فيكتوريا كولاج, 
كانت البداية تحدياً سافراً بين الاثنين والحكاية آن الحآج الفلكى والد ميرزا كان قد 
ورث أرضأ آلت إليه فى البحيرة: وقالوا له أن الارض علبها رهونات ومشاكل. وذهب 
الفلكى إلى المحكمة المختلطة بالإسكندرية: كان القاضى ومحامى البنك العقارى 
والمحامى الذى يدافع عنه من الأجاني, وتكلموا بالافرنجية ولم ينطق بحرف واحدء ولم 
يفهم كلمة واحدة , الشىء الوحيد الذى فهمه أنهم قالو له وهو يخرج من المحكمة أن 
الأرض لم تعد ملكه لأنه خسر القضية, 

أقسم الحاج الفلكى أن يسلح أولاده بأن يعلمهم اللغات الأجنبية. والانجليزية 
والفرئسية بصفة خاصة» وخرج ميرزا من قريته بالبحيرة إلى فيكتويا كولدج, وقال الأب 
لابنه ميرزًا: 

- ستجد من يسخر منك ومن ثيابك ومن لهجتك؛ وستجد من يقول لك أنا ابن فلان 
باشا وجدى فلان باشا ٠‏ فلا تخف ولا تضعف آمامهم فهم من نسل بزرميط» ستجد 
الواحد منهم بنتسب إلى صعلوك من الأناضول أو إلى ,خادم من التركمان أو من نسل 
عسكرى من الأتراك, فإذا سخر متك آأحدهم فقل لهأقا اعرف أجدادى بالاسم حنى 
الجد العشرين؛ وأطلب منهم أن يقول اسم جده الرابع فلن يعرفه. 

وعندما سخر منصور سالم من ميرزا قائلاً فى تعال. 

- لا أعرف كيف بديخلون شبخضًا مثلك فى المدرسة . 

كان ميرزا قد انعد للنزال] بالاسلمة التئ زوده بلا الذشاج الفلكى)فقال لنصور 
سالم : 
- أنا أعرف جدودى حتى الجد العشرين.. فهل تعرف اسم جدك الرابع» /ا ١‏ 


ارتيك منصور سالم وحار جوابأ معترفاً بالهزيمة وتحولت العلاقة إلى صداقة 1 
متينة» وشعر ميرزا بالفخر وبالثقة فى نفسه. وقام الحاج الفلكى بزيارة إلى المدرسة وقد 1 | 20 


اصطحب معه عمتين لميرزا وهن بثيابهن الريقية: وعندما رأهم ميرزا فى الفناء بين 
التلاميذ. ود لو أن الأرض انشقت وابتلعته لكن الفاس كانت قد وقعت فى الرأس» وقال 
له الحاج الفلكى. 

- فصدت وتعمدت أن أحضرهن بثياب الفلاحين» كى لا تبدد جهدك وتشتت نفسك 
أمام زملائك باكاذيب عن أصبلك» فيجب أن يعلموا وأن تعلم أنك فلاح أبن قفلاح. وكى 
تعلم أن لا مهرب لك من هذا فنحن أسياد البلد والأرض ستكون لناء أحضرتهما حتى 
تعلم أن لا معنى لتعليمك هذا التعليم إلا لكى تحافظ على أرضنا وعلى أقدارثا قى 
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بلدناء ولن يصمدوا أمامنا طويلاً. وسوف يتتى يوم قريب سيعرفون من له الكلمة فى 
هذا البلد. 

بعد انتهاء الدراسة الثانوية فى فيكتوريا كولدج ؛ ذهب ميرزا إلى بأريس وذهب 
منضور إلى أكسفورد. ولأن ميرزا كان قد حدد الهدف. عاد إلى مصر حاملاً شهادة 
فى الاقتصاد السياسى. أما منصور سالم فلم يعد يكمل تعليمه فى أكسفورد, ولم 
يحصل على شهادة ؛ اللهم إلا شهادة بأنه جنتلمان» يرتدى أحدث الأزياء ويتعطر 
بتفخر العطور وحريص على احتساء شاى الساعة الخامسة: وبالوساطات عمل 
منصور سكرتيراً خاصاً لرئيس وزراء مصمرء وعندما استقال الوزير قدم منصور 
استقالته. ولم يعملء ونصحه ميرزا بأن يعمل فى أرض البحيرة؛ آرض سالم باشاء 
لكن منصور لم يكن يحب الأرضء ولا يهتم بها كان يهتم بالإيراد الذى ياتى منها. 

... فى الوقت الذى كان منصور بك يزجى الوقت فى النادى ومع عشيقته فاطمة 
هائم شريف, التحق ميرزا بوظيفة فى بنك مصرء وبينما كانت آأرض سالم باشا 
تنكمش وتدور عليها النزاعات بين الأولاد (أعمام يوسف واخوة منصور غير 
الأشقاء)» كان الحاج الفلكى حريصاً كل الحرص على الأرضء وكان قد أعد نفسه 
وأولاده لاسترداد الأآرض التى أخذها الخواجات:؛ كان بشترى أى أرض يضعغف 
مالكها ويوشك أن يفرط فيهاء يشتريهاوقضمها إلى ملكيته؛ وكان يركب الفرس 
ليطمتن على الأرض البعيدة: ويركب البغل ليطمئن على الأرض القريبة» كان يخرج 
من داره ساعة شروق الشمسء يسير على الأرض بقدميه ويقول أن أحسن سماد 
للارض هل 3قلآء/ص لقب [الارش. 

وتنجلى الشِقائق)|أمام كين يوسف. فيعلم ِل عرزل القليكى أن الورقة التى كانت 
سيبأ فى تبمير.حياته,كباني ورق ة.ظالمة, ون إمهلم تكن. على علاقة بلطيف صبرى. 
وآن جماعة اليد السوداء لم تكن إلا فاطمة هانم شريف عشيقة والده؛ امرأة مجنونة 
لا أحد يوقفها عما تريدء لا تعرف أخلاقاً ولا تقاليد '. يده مويه متضبون: الزرت أن تقيم 
علاقة مع لطيف صبرىء؛ وعندما رفضها لطيفء؛ اتنتقمت من لطيف صبرى 
واستخدمت يوسف فى انتقامها. 

وقال ميرزا له : 

- أبوك كان السبب فى نكبتك... هو وأمثاله كانوا السبب فى ضياعنا وضياع 
البلد.. تعاملوا مع الحياة بخفة وبذروا فى سفه؛ لم يراعوا حرمة ولا تقاليد. اكتفوا 
بالمظاهر ونحن لم نكرههمء بالعكس حاوانا هساعدتهم؛ وتحملنا أوزارهم» ويسبيهم 
فقدنا أملاكنا أولاً ويعدها فقدنا سلطتنا وهيبتنا بعد ذلك» لأنهم وضعونا معهم ومع 
فاروق فى مركب غارقة واحدة. 
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قدم لنا فتحى غانم البيت الذى آخرج الإرهابي» والانحدار السريع فى سلالة الطبقة 
التى حملت داخلها عوامل اتحلالها وفناءنهاء والتى بدأت بقاد مهيب يملك آلاف الأفدنة 
بمن عليهاء مروراً بجنتلمان زائف لم يتخذ من الغرب إلا القشرة الزائقة, لنصل إلى 
سيناريست ضائع يحمل عجزه حيثما حل؛ لننتهى بالمأساة تكتمل بإرهابي قاتل لم يتعد 
عمره السابحة عشرة. 

وكما التقى يوسف منصور بميرزا الفلكى ممثل طبقة كانت تحمل مشروعاً حقيقياً 
النهضة: وليكشف ليوسف ما كان يجهله عن والده, يلتقى بسعد الحوت اللواء السابق 
ومسئول التطرف الدينى فى مباحث آمن الدولة. ليكشف للأب كيف صنعت أجهزة الامن 
من حسن المتمرد إرهابياً قاتلاً ياسم الدين. 

يقدم اللواء الحوت فلسفته الأمنية؛ أن البلاد مليئة بتنظيمات لا أول لها ولا آخر, 
تنظيمات شيوعية وناصرية ويعثية وقومية وجماعات تبع إيران وشيوعيون تيع ماو... 
وهم آكشر من الجن والعفاريت الزرق؛ تنظيمات من كل لون. فلا توجد قوة تمنع 
وجودهم» مهمة الأمن هى الاختراق أولاء ثم ايجاد توازن ما بين هذه التنظيمات وبعدها 
السيطرة عليها؛ من ناحية الاختراق يؤكد الحوت أن ما من جماعة سياسية أو منظمة 
تظن نفسها سرية أو لجنة نقابية أو جمعية ثقافية أو جلسة فى منزل أو مقهى أو ندوة 
أسبوعية بعيدة عن نخلر الأجهزة» كلهم مخترقون ولدينلامصادرنا؛ والمصادر من نفس 
الجماعة: هذه هى اليداية؛ إذا لم فستطيع فئ'ظروف ثادرة أن نجند أحدهم: علينا 
بزراعة مصدرء وسلاحنا هو التقاردر» وتأتينا التقارير هن كل مكان؛ وهكذا تصبع هذه 
الجماعات تحت النتَطرّة: فنعلجاقن,المظتدر ينانا سَيقعيؤن وخططهم: أما السيطرة 
الفعلية فهى استخدًآم هذه الجماعاتا ضَنَْ بعضها البكض. إذا-ملا قويت شوكة 
الشيوعيين نقوم بتحريض الإخوان عليهم , وإذا ما اشتد.عود الإخوان أخرجنا لهم 
الجماعات.. وهكذاء فالمهم أن يكون الجميع تحت السيطرة ويهذا بحدث التوازن وإلا 
تحولت إلى قوضى. 5 

وعندما طرد يوسف ابنه حسن:؛ كان حسن جاهزا للتطرف, يمين أو يسار لا يهم, 
قحسن كمراهق ققد احترامه لمجتمع الكبارء ورآهم يقشلون فى إقامة علاقات إنسانية ]| 
بينهم؛ الأم والاب يتشاجران ويتهاركان» وكما فقد حسن احترامه للببت فقد احترامه 
للمدرسة ؛ وقد عرف أن الناظر والمدرسون كاذبون ولا هم لهم إلا الدروس الخصوصية؛ 
وبعد هزيمة 77 كان حسن قد فقد احترامه للمجتمع كله؛ وعندما خرج حسن من البيت 
بالبيجامة والشبشب كانت الجماعات فى الانتظار. 

يتحدث اللواء الحوت عن جماعة التقوى والتقية التى انضم لها حسن؛ كانت 
التقارير عند اللواء الحوت تفيد بثن هناك جماعة إسلامية تدعى التقوى والتقية. وكان 
بإمكانه أن يضربها ضربة قاصمة. ووفقاأ لاستراتيجيته الأمنية قرر اللواء الحوت أن 
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يتركهم: وأن يسيطر عليهم كى يستخدمهم بعد ذلك فى تحقيق التوازن؛ وسارت 
الخطة على ما يرام » فقد قام الحوت بزراعة مروسه زياد الطويل وهو ضابط شرس 
غليظ خلق للاستيداد وللتسلط فى التقوى والتقية: ولم يشعر اللواء الحوت بالدهشة 
عندما أصبح زياد زعيماً للتنظيم خلال مدة وجيزة, وراح زياد يؤدى المهام المطلوبة 
بهمة عالية: إذا جات التقارير إلى الحوت أن الناصريون فى الجامعة يدبرون 
لمظاهرة حاشدة ضد النظام ؛ اذهب يا زياد وامنع قيام المظاهرة, ينخذ زياد الشباب 
وقد سلحهم بالسنج والجنازير والسيوف والمطاوى؛ يازباد الشبوعيون يديرون حشداً 
بدعوى إقامة أمسية شعرية؛ يذهب زياد وآتباعه. 

.. سارت الأمور على مايرام وعندما خرج حسن من البيت مطروداً؛ طلب زياد 
رأى اللواء الحوت فى ضم حسن إلى «التقوى والنقية». وكان على اللواه الحوت 
الدقيق فى عمله أن يقرأ ملف الاب كان التقرير الأول يفيد بأن يوسف منصور 
شيوعى يلتقى بالشيوعيين كثيراً ويظهر معهم, لو كان الحوت ضابطأ غير دقيق 
لاكتفى بالتقرير الأول؛ ولكان قد طلب من زياد أن لا يضم حسن إلى التنظيم كى لا 
يحدث تسلل شيوعى إلى التنظيم: ولتغير مصير حسن ووالده: لكن دقة اللواء الحوت 
أضاعت حسن. 

التقارير هى كومة أوراق وضابط أم نإلدولة العادى يريد أن ينتهى؛ فيكتفى 
بالتقرير الأول اكن الحنوت لع يكتف, قتراً كل التقارير بعناية؛ واكتشف أن تقرب 
بوسف من الشيوعيين لأسباب انتهازية» كان يتقرب منهم فى الفترة النى سيطر فيها 
الشيوعيين بعلرووسبائل الإعلام والمسيحافة من أجل تحرير فعماله؛ بقية التقارير أثيتت 
أن يوسف مَجَرد انتتهازى, فالتقارَير التالية آكيك انه هاجم الشيوعية؛ وفى تقرير 
ثالث أنه بكى فى أمريكا كى يحصل على فرصة تاليف سيناريو عالمى يهاجم 
الشيوعية ويمجِد المجتمع الامريكى» وخلص اللواء الحَْث أن الاب لا يعرف ولاءاً ولا 
انتماءاً لأى مذهب؛ فهو مجرد انتهازى لا أكثر: ويناء عليه أعطى اللواء الحوت 
موافقته على تجنيد حسن, وهكذا كانت دقة اللواء الحوت السبب فى ضياع حسن. 

... حكى اللواء الحوت فى المنتجع السياحى أنه عندما وصلت إليه الأخبار من 
مدير آمن التليفزيون أن الأب يبحث عن ابنه, شعر بالشفقة على الاب, فاللواء الحموت 
أب فى النهاية وهكذا بقول عن نفسه... فلم يشأ أن يصدم الأب بآن حسن قد ضاع: 
وقال لنفسه فلنعطه يعض الأمل من باب الإنسانية: ومن هنا أخبر مدير أمن 
التليقزيون يوسف منصور أن حسن على قيد الحياة. 

لكن إصرار الأب على البيحث عن الابن الغائب ٠‏ ورحلته إلى السودان ليقتفى أثر 
حسنء جعلت اللواء الحوت يشعر بالقلق؛ أن يحدث هذا البحث لغطأً يفسد الأمر كله, 
فطلب اللواء الحوت مقابلة مع زياد على الرغم من خطورة هذه اللقاءات. وعندما 
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التقياء طلب الحوت من زياد أن يضرج حسن من التنظيم؛ فرفض زيادء لأن حسن 
مستعد الآن لأن يغمد الخنجر فى صدره لو تلقى الأمر» وأنه يعرف كيف يغمده. ختى 
لوتم طرد حسن من التقوى والتقية؛ فلن يعود إلى أبيه. سيخرج حسن كى يكون 
تنظيمه الخاص. فالمسالة فات أوانها. 
ويستمر اللواء الحوث فى اعترافاته؛ يقطعها بالصلاة وقد خرجا هو ويوسف 
منصور إلى الخلاء خارج مبنى المنتجع؛ آن أنغلف ملف خدمة فى الداخلية كلها كان 
ملف الحوت؛ دقة وانضباط وقد درب نفسه على أن تعرف قدرها؛ انت مجرد خادم 
للسلطة ياسعد. لا تفتر فى يوم وتظن أنك سلطة؛ إلا فى هذه المرة؛ اعتاد الحوت آلا 
يخلط هدفين فى العمل: لكنه فى التقوى والتقية ارتكب هذه الجريمة المهينة؛ فقد أراد أن 
ينتقم من زياد الطويل لشراسته وجبروته» فزرعه فى الجماعة؛ حتى تشذب من شراسته 
بالخضوع لها والإذعان؛ وأن يستخدمه فى الوقت نفسه كعين على الجماعة, وهذا الخلط 
الذى لم يحدث للواء الحوت من قبل؛ حدث هذه المرة: ونسى نفسه وحول تفسه إلى 
سلطة:؛ فكانت النهاية. 
-. خدعه زياد» الذى خيل له الغرور أنه قادر على الاستيلاء على السلطة سمجموعته, 
وحينما جاعت التقارير أن الجماعة على وشك الانتقام من عميد الحقوق» رد الحوت على 
الوزير أن كل شىء على مايرام: وأن الجماعة كلها تح يالسيطرة: وتكلم مع زياد الذى 
طمأنه؛ وإذا بسماعة التليقون تحمل إليه الخير المشنثوم؛ أن التقوى والنقية قثلت عميد 
الحقوق.. وكانت نهاية خدمة الحوت فى الداخلية؛ الذى ظن للحظة أنه سلطة وليس 
خادما لها ... 
وتنتهى الرواية الفاتنة؛ ويوييق منصور ومق صنعوا ماهبيه ودمزوا مستقبله 
المتجسد فى حسم, وكلهم فى المنتجع السياحى الخياليء مثل الأفيال (عنوان الرواية) , 
عرفوا أن دورهم على مسارح الآحداث قد انتهى ولم يتبق إلا انتظار الموت فى كبرياء 
وشجاعة لا شىء أمامهم إلا المنتجع: يزجون الوقت بالكروكيه وبالدومينوء لا أحد منهم لا 
قادر على العودة؛ ويمكث يوسف منصور فلماذا يعود؟؛ هل من الممكن أن تشعر زيئب اذك 
نحوه بالحب ثانية؟, هل سيعود حسن؟ هل يعود لينافق ويدجل ويكذب ويؤلف | )01 1210 
المسلسلات الباهتة؟.. لم يتبق أمامه سوى البقاء ينتظر النهاية بشجاعة . 
هذه رؤية فتحى غانم العذبة العميقة , رؤية تختلط فيها السياسة بالمصير» ويختلط 
التاريخ بالأقدار, ويختلط الفن فيها بالرؤية السياسية النافذة, كل هذا وهم وطنى لا 
يفارق العملء إنها رؤية لا تتأتى إلا لفنان كبير دانت له الصنعة ورأى الخلل الجسيم: 
فشاء أن يطلق صيحة تحذير من مغبة اللعب بالنار» لكن لا أهل السياسة ولا الرؤساء 
يقرأون الروايات» وآية ذلك أحداث ١١‏ سبتمبر والأهوال التى ستدفع الشعوب والأبرياء 
ثمنها الباهظ. 18 
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هذه واحذة مالسالل أعيدت إلى من 
شهور قليلة» كنت كتبتها فى الزمان العذب 
الجميل اما ترى انا نبحث فى أيامنا هذه 
عن نسمة رومانسية رقيقة تعيد الينا شيئا 
من بهجة نفتقدها ؟ 
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لاالسست عبيتك 

ليست تلك الدعوة فى نظراتك 

اسية قف ةاهك 

ليست تلك البسمة؛ تلك القيلة تلك الهمسة تحمل عطرك 
أنس السو لأسن كشتؤل كسمه افلس 
تحت الهمسة, فى عمق القبلة ! 

لا ! ليس الشلال الهادر فى صوتك كالأطيار يزغرد 
شئ فيك غريب لا يبوصف 


ا 5 د 3 


طيفا سكريا شفافا ينفن 


طيفا من موسيقى وأغان 


يلب ففويغم سر 
كلا! شئ آخر فيك 
يمتص وجودى شئ أكبر 
لب الكؤف المفتى الوؤفال 1 
لقنو ومسو : 


احلسم قحة ١‏ 
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00 بورتريدلكلشاصر 


غساسوا ...وما غسابوا 


إبراهيم العريش رضوان إبراهيم جورج صبدح 


إنْ الّتمام ضشَحقنا وطفخاتنا#الأدبيّة بالذين رفعوا اراية 

العصيان على الشعر بأصوله الثتئنا قزرها الخليل بن أحمد 

الفرافيندئ :امن أمتثال أذونيَسن والماغوط وشعراء 

+114 المقاومة بمنشوراتهم السياسية, قد صرفها عن الاهتمام 

]| بشعراء العصر الكبار الذين غادرونا فى سنوات قريبة 

مثل بدوى الجبل محمد سليمان الأحمد -05١904(‏ 

ذ0) ومحمد مهدى الجواهرى )١5510 - ١5١*(‏ 

والشاعر القروى رشيد سليم الخورى )١584 - ١841(‏ 

وآخرهم شاعر البحرين الكبير إبراهيم العريض 1١5:08(‏ - 

2ح وكأن هؤلاء الشعراء غير معروفين لسدنة 
الأدب المهيمنين على صحافتنا المصرية. 


رحبي ؟17اه «اكتوير ١1‏ . الب 
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أبراهيم العريش 

5 فقد غاب فى التاسع والعشرين 
5 من شهر مايو الماضي وجه 
الشاعر إبراهيم العريض عن 45 عاما 
وهو بشخصيته وانتاجه الغزير يعد 
ظاهرة لا تتكرر فى الأدب العربى. فهو قد 
ولد فى بمباى بالهند فى عام ١104‏ وتعلم 
فى مدارسها اللغتين الأوردية والانجليزية, 
وأتقن الفارسية:؛ وتوفيت والدته بعد عام 


من ولادته فتعهدته سيدة هندية. وعندما 
نال شهادته الثانويه فى عام 1477, وكان 
قد بلغ الرابعة والثلاثين من العمر, انتقل 
مع والده من الهند إلى البحرين. وكان 
نتى هذه الدتن العالية نسبيا تجهل اللفة 
العربية جهلا تاما. فعمل بتدريس اللغة 
الانجليزية. ولكنه عقد العزم على اتقان 
اللغة العربية إتقانا معهميا بدزاسنتها فى 
كتب التراث ودواوين القتقرّاء حلّنَى داتك 
لاذه اللقنة كل ميق باتينا 0 
اكتشف موهبته الشعرية آخرج طائفة من 
النؤاؤين فى تك رئء وَالعرَائس» 
و«قبلتان» وملحمة «أرض الشهداء» عن 
فلسطين وتشموع و«امعتضماهه ونيوانه 
الجامع. كما ترجم عن الفارسية رباعيات 
عمر الخيام؛ ثم أصدر آخر مؤلفاته وهو 
«اللمسات الفنية عند مترجمى الخيامه. 
أما مؤلفاته الأخرى فمنها «الشعر 


.02م 01000126 
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والقنون الجميلة» و«فن المتنبى بعد ألف 
عام» و«الشعر وقضيته فى الآدب العربى 
الحديث» «ونظرات جديدة» فى الفن 
القشبعرى عدا مختاراته من السمر وقد 
صنرت فى كتابين هما «جولة فى الشعر 
العربى المفاصر» ودمن الشعر الحديث 
.عقلا- بوأا4ى 

وعلى مدى عمره الطويل كان إبراهيم 
العريض سفيرا لبلاده فى دنيا الأدب قبل 
أن بمنح هذا اللقب فعلا ويعتبر سفيرا 
واسع السلطات. عدا آنه اختير أول رئيس 
للمجلس التنسيسى فى البحرين. ومن 
آبات سفارته للأنب أنه كان على مدى 
أكثر مناخينسين عاما يتواصل مع كثير 
من الهينات الجامعية والأدبية والقكرية فى 
العالم العربي والخارج ومع أعلام الأدياء 
حتى بلغ علد الرسبائل الث تلقاها - ودع 
عنك ردودة علئثها © أكثر من ٠٠١‏ رسألة 


نشرت مؤخرا فى كتابٍ ضخم بعنوان ١6.8‏ 


«مراسلات إبراهيم العريض الأدبية 15 


٠1397 -‏ أشرف على إعداده منصور 1 


محمد سرحان بالتعاون مع إدارة المتاحف 
والتراث بوزارة ششون مجلس الوزراء 
والإعلام: ونشره نادى العروية فى 
البحرين. وكنت شخصيا من جعلة 
مراسليه بين عامى 1501١‏ و1514 كما 
يتبين من رسائئى المثبتة فى هذا السفر. 


رجب؟؟1أاف -اكتوبر 15+ اكب 
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لسو لسر ئسي تسل شمسا تسل 


وعندما عقد أول مؤتمر للأدباء 
العرب فى القاهرة فى عام »110١‏ دعى 
الشاعر إبراهيم العريض اتمثيل البحرين 
فيه. وما توجه العريض إلى قاعة المؤتمر 
للانتقاء بالمدعوين؛ بحث عنى دون أن 
يعثر لى على أثر. وأبدى دهشته لمن 
التقى بهم من سدنة المؤتمر. حيث تبين 
أنهم لا يعرفوننى أصلاء ولهذا لم توجه 
إلى دعوة لحضور هذه المؤتمر ولى 
كمتفرج . فقال لهم العريض كيف لا 
تعرفونه فى مصرهء مع أننا فى البحرين 
نعرفه ونتابع آثاره فى المجلات الثقافية 
الممادرة فى مصر ولبنان وغيرهما؟ 
وعلدئذ قرر أن يزورنى فى مكتبى فى 
الجريدة التى؟كتي أعمل فدهاه وقيال لن: 
إذا كان مبؤتمر الأنيلاء لم يسيع ليك 
فنحن نسعى إليك. ولم أكن بحستى هذه 
اللحظة أعرف العريض شخصياء وإن 
كنت تابعت آثاره: سحواء فى مجلة 
«منوت البحرين» أو فى مجلة «الأديب» 
اللبنانية. وطلب منى أن أقدمه إلى ندوة 
نهيب محفوظ التى كانت تعقد صباح 
كل يوم جمعة في كازينو الأويراء وفعلا 
رافقته إلى هناك حيث قابل مجموعة غير 
قليلة من الأدباء ؛ لكن نجيب محفوظ 
تخلف فى ذلك اليوم لظروف خاصة 


أرشيف الشارخ 


وك مسائع يسجل تكزواتة يالة التضصوير, 
قام بالتقاط صورة للجمع الحماضر. ثم 
قمت بدورى بالتقاط صورة لهم يتوسطهم 
العريض. وكنت أحتفظ بهاتين الصورتين 
إلى أن «استعارهماء صحفى وأبى أن 
يردهما إلى! 

بعد ذلك سافر العريض إلى 
الاسكندرية ومن هناك كتب إلىّ شاكرا 
مسحبتىء ولما عاد إلى البحرين أخذ 
يوافينى تباعا بآثاره الأدبية بل كان 
يكنفنى بآن أهديها إلى أدباء بعينهم يود 
أن يواصلهم: وكان فى كل مرة يضع تحث 
اقضوفى تسخا زائدة من كل كتاب تاركا 
لى حرية إهدائها لمن أحب. 

وإيست هنا يسبيل دراسة شعر 
إبراهيم العريشن/فقد خصصته بفصل 
مكتاين مصطفرات من قنع فلمَقصر 
وكلام فى الشعر» الذى نشره مركز 
الأهرام للترجمة والتشرء وإثما أحاول 
تصوير هذه الشخصية الأدبية الفذة 
للقارىء الذين حرمته صحافتنا من 

ومن سنوات صدر عن العريض كتاب 
تذكارى بعد حفل أقيم لتكريمه» ومن أسف 
أننى لم أطلع على هذا الكتاب. ولوسئّل 
العريض إلى من يهدى هذا الكتاب» فمن 
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المؤكد أنه كان يشير باهدانه إلى. 

يغيب إبراهيم العريض؛ وهو شاعر 
الخليع الأكير: فلا يحرك غيابه ساكنا 
لدى صحفنا المهتمة بالأدب. باستثناء 
مقال منصف نشره فاروق شوشة فى 
ركنه في «الأشرام». ولا عجب: فهوقد 
كان غائبا عن مصر حتى فى حياته. 
ولست أذكر أننى طالعت شيئا ذا بال عنه 
فى صحقنا منذ ربع قرن على القليل؛ مع 
أنه كان غزير الإنتاج؛ وريما كان سبب 
ذلك أن العريض بقى شاعرا ملتزما 
الأصول الشعرية التى منها تالف ديوان 
سس 

وإذا كان نجله الدكتور جليل العريض 
قد تخصص قى التربقة وَعلم7النفسيق» فيقد 
آثرت ابنته أن تعمل في الصحافة العربية 
من حيث تقيم فى المجاكة الجبربيية 
السعوبدية. وقد أطلق اسم إبراهيم 
العريض مؤخرا على شارع فى المنامة. 

رضوان إيراهيم 

من الأسماء التى طواها النسيان 
تماما فلم يعد أحد يذكرها الأديب 
المصرى رضوان إيراهيم (1115 - 
دلاذا) الذى بدأ حياته بعد تخرجه فى 
كلية در العلوم مدرسا للغة العربية, ثم 
انتقل إلى وزارة المعارف حيث عمل فى 
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مكتب الوزير أحمد نجيب هاشم: وانتقل 
بعد ذلك إلى وزارة الحكم المحلى ثم إلى 
هيئة الخدمات الحكومية. هذا عن وظائفه , 
وهى لم تضف شينا إلى سيرته العملية, 
قالأدب لا يطعم خبزا؛ ولابد من التوكؤ 
على وظيفة سواء فى أجهزة الحكومة أو 
فى سسواهاء وأدرك رضوان إبراهيم أن 
جهل اللغات الأجنبية يؤود عسسيرته 
العلمية؛ فاختار أن يتعلم الروسية حتى 
أجادها ؛ ثم اتصل بالمستشرقين الروس 
وترجم طائفة من آثارهم منها «نظريات 
ابن خلدون» للمستشرقة الدكتورة 
سيفتلاتا باتسييفا و«العمران البشرى فى 
مقدمة ابن خلدون» لنفس المستشرقة , 
وستبق له أن قاع بتتسير ببقدمة ابن خلدون 
ضعمن سلسلةشيسبز كشب الثراث التى 
كانت وزارة الثقافة بَتِبنَاها. ومن مؤلفاته 


«أزمة التعبير الأدبي» بالاشتراك مع / 1١‏ 


إبراهيم الابيارى و«جراح شعب» وهى 
مجموعة من الأقاصيص وسلسلة من 
الأقاصيص للأطفال» كما حقق ونشر ثلاثة 
كتب من مؤلفات راعى ابولو الدكتور أحمد 
زكى ابى شادى (1855 - )١560‏ وهى : 
«شعراء العرب المعاصرون» و«عظمة 
الإسلام» و«الإسلام الحى» . وله كتاب عن 
فيلسوف الفريكة أمين الريحانى (1/175 - 


اللثلا 


رجب1477أه -«أكتوير كه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1534 


2 ١ 
0غ‎ 
اطراريا‎ 


رجب 1477ه ساكتوير .اه 


.02م 01000126 


لس رم سراسسة لكلسيل تسح تسر 


) مترجم عن المستشرق الزوسى 
ليفين إيزاكوفيتش وهو مازال مخطوطا. 
كما آصدر كتابا عن أدباء تونس, ولهذا 
يعرفونه فى تونس معرفة وثيقة ولاسيما 
لأنه زار هذه البلاد وعرف أعلامها. 

كما كان رضوان إبراهيم شاعراء 
وإن يكن مقلاء ولهذا لم يحاول جمع 
قصائده القليلة, 

فى صباح يوم ؟١١‏ ديسمبر ه/اؤا 
هاتفنى صديقى محمد عبدالغني حسن 
(160 - 20ة1) قائلا: هل سمعت أن 
رضوان إبراهيم لقى وجه ربه ؟ فقلت له 
: لم أسمع ذلك وكنت حتى يومين مضيا 
أتحدث معه على الواتف. فقال: انغلر 


العقاد )١145(‏ والدكتور كامل السوافيرى 
(51وا -195575) وأنا واثنان من أسرة 
الفقيد حيث لم يكن له أولاد من زوجته 
الأولى التى توفيث فجأة ولا من زوجته 
الثانية. ونقل جثمانه إلى سيارة توجهت 
إلى قريته طوخ أو قليوب (فلست أذكر على 
وجه التحديد). وعلمت بعدها أن رضوان 
كان فى اليوم السايق يؤدى عمله فى هيئة 
الخدمات الحكومية فى الدقى: وأنه قاد 
سيارته الصفيرة بنقسه بعد انتهاء عمله 
ليعود الى بيته فى العباسية. وفى الطريق 
هاجمته أزمة قلبية؛ فتحامل على نفسه 
وظل يجاهد وراء مقود السيارة إلى أن 
وصل إلى مدخل العمارة التى يقع فيا بيته 


صفحة الوقْياط ف جلاآيدةالطباع. " ف آختر قفس..يؤعندئذ تهاوى على مقعد 
فقلت له إننق قرأت الجريدة ولم ألحظا .. الشيللاة غائينا عن/الوعى تماما. فنقل إلى 
فيها نعيا لرظلنوان ثم تنبنهت إلى إن ٠١١‏ بنته وظل الأظنباء يصارعون لإنقاذ حياته 
نسختى من الجريدة هى الطبعة الأولى وإنعاش قلبه ساعات طويلة دون جدوى, 
وأن النعى تشر فى الطبعة الثانية. ولفظ أنفاسه قرب منتصف الليل. مما آخر 
فسالت عبد الغنى عن موعد الجئاذة نشر نعيه فى الطبعة الأولى من الجريدة. 

ومكانها. ققال إتها تخرج من مسجد وقد كان الفضل فى تعريفى برضوان 
القبة الفداوية فى العباسية صباح البىه. إبراهيم راجعا إلى رائد ابولو الدكتور 
وهرعت إلى هناك؛ فإذا حفنة من الأدباء أحمد زكى أبى شادىء فأحببت فيه دماثة 
اجتمغت لودا ع رضوان إبراهيم هم خلقه وعفة لسانه وسعيه بين الأدياء 
الشاعر طاهر أبو فاشا (1.4؟ . بالخدمة والمشورة» ومتابعته الحثيثة للحركة 
6) ومحمد عبدالغنى حسن وعاى. الأدبية فى العالم العربى والمهاجر. وعقد 

أرشيف الشارخ 
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صلات وثبقة مع كثيرين من الأدباء فى الدهر بدد شملنا 


الداخل والخارج. كما كان عضوا نشطا فنخذت أندئب حظنا 
فى رابطة الادب المديث ينتظم فى وأقول للدنيا اغلطى 
حضور جلساتها. ويعز على كثيرا أن يوما » وجودى بالمتى 
ينسى رضوان إبراهيم مع أثه كان حتى تفتق ثغرها 
شخصية أنبية لها ورنها. وكان مرجوا عن مثل بارقة السنا 
الكثير من المترب الأدبية لولا أنه لم يعش ورأيت - باللحلم! 

أكثر من 51 عاما. استاتى بقربى. هَاهَنا. 
نقاء بعد أريعين هاما حملقت فيه فلم أجد 

بعد أريغين عاما اجتمع التلميذ فى الؤجه آثار الضننى 


جورج صيدح (14917 -191/4) الذى لاصوته عن قبل مختلف. ولا الظهر 

أصبح من أكبر شعراء المهجر ومؤرشيه أنحنى 

مع معلم الدكتور فارس الخوزى (141/9 والرأس تثقله الهموم. فيشرئب مفرعنا 

- 1515) الذى كان رئيسا لوزراء سورية || <٠‏ ولى الشباب لم يزل 

وممشلا لها فى الأمع لنت حدةإترأتين تروائه منتزينا 

مجالسها. أما اللقناء فكالٌ فى إفأنلية فكلته يكبا حداة الُلد قى دار الفنا 

أقامها التلميذ لأمبتاذه فن نيوبورك: عام . .... . لكن تغير طبعه القاسىء فتصبح لينا 

/15217. أدعو فيقبل دعوتى متسامحا ما أمكنا اناا 
وعندما اجتمع الشاعر مع معلمه يدرى بأن صداقة الشعراء خير 

الذى لبى دعوته إلى الغداء, فاضت قريحة المقتنى 


الشاعر بأبيات سجل فيها هذه المناسبة » فنِنيلني شرفا أهيم به , 
وهى لا تخلو من روح الفكاهة. ولآن على هام الدني ٍ 
دواوين الشعراء لا تضم امثال هذه أهلا بستاذى الكبير ومرحبا إ 
القصائد الاخوانية, فقد أخرجتها من بين ياضيفنا 3 
أوراقى التى علتها الصفرة . عسى أن لولا وجودك لم يكن 
جد فيها القارىء طرفة أدبية. هذا الغداء مطنطنا 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


3 لسر لسك الكسيل تسا سير 


وعلى الموائد لم نجد 
فكانما أنت الملضيف 
شكرت منثه أآأتا 
زادى تزود بالمحبة 
فهو مآكول الهنا 


وردك. والوفاء مجدك». ورغب الخليلى فى 
امتاع رواد ندوته بهذه الرسالة المسبوكة 
بالتبر التى تلقاها من كبير خطباء المهجر 
نظير زيتونء فتلاها عليهم وكلهم معجب 
بهذه المعانى النضيدة. واتفق ان كان من 
رواد الننوة الشاعر العراقى آنور شاؤول 


كثيرة سجل فيها مواقفه من قضايا 


أمته. بما فى ذلك دفاعه عن هذه 


هو فى حقيقته شعر موزون مققفى. وعلى 


القضايا من على منابر الأمم .2 القور ارتجل قصيدة مستشهدا فيها بكلام 
وتعكف حفيعته الآديية الننؤرة تؤيت . 'نظير زيتون قصها. 
خورى على نشر هذه المذكرات لقيعتها أنا إن ست عن المودة: 


التاريخية 


قلت إن :الإو ودك». 


تظير زيثلون وسجهاء العرسل ولكم عهودل أهملت 


عرف الأديبك ال بَتجآرى يَظير[زيتون وتنوسيت و#العهد عهدك». 

(1443 - /531() باشلوبة|الذىايترسل إ3 اللقاشك لاتعه 

فيه سجعا حتى يفل منفجات كاقلاك ذزوبها اشير قصدك» 

« « ]ا بسجعة واحدة: وهو أسلوب لم يكن ورد الاو معنتو 


يفارقه حتى فى الرسائل التى يبعث بها ومن «العلى قد كان وردك» 
و إلى أصدقائه » وعندى منها عشرات. 


أما العبير وقد تضوع 


ل يان من أصدقاء نظير زيتون فى المعانى «فهو وردك». 

خ العلامة العراقى جعفر الخليلى (15.5 - 

د 4) الذى جاءه ساعى البريد برسّالة اس اي 

3 زيتونية مسجوعة يقول فيها +1 إن الوه ع ا 

3 ودك. والثيل * ' ك. والعهد عيدك. قليقراً هذا الأدب الجميل شعارير هذا 


والخير قصدك. والعلى وردك. والعبير الزمان إن استطاعوا أن ينتوا بمثه هع 
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مسر روي لين الشسسرق والشسسرب 


ده 


بيسن القساشسرة ود مسق ويسسا رسيس 


بقلم 
سامى متحمسل عيلك التحميك 


يحفل تاريخ تسد المعاصر بالعديد 
الأحداث المهمة.] صنعها بعض العلا 
١ 1101 0‏ ت السياسية العلا 


لس م إقؤلاة الأفذاذ الشيخ عبدالرحمن 
عليش النقي السب ورلاميؤئزاً وعميقا علي 
المستويين الوطني 22-1 


به «لقد كانت تلك الثورة نتاج عوامل شتي أهمها تطلع 
مصر إلى النهوض منذ محمد على الذى وقفت له أورويا 
بالمرصاد خوفا من قيام دولة قوية فى هذه المنطقة وهى التى 
كانت تتريص بالدولة العثمانية «الرجل المريض» الدواثر آملا فى 
سقوطها حتى تصبح المنطقة فريسة سهلة. 
وقد أشار إلى ذلك رشيد رضا حين قال: إن محمد على 
أراد أن يجدد شباب الإسلام بدولة عربية. 
ووقف الثائرون فى مواجهة الاستعمار البريطانى وظنوا أن 
فرنسا ستقف معهيم فخابت ظنونهم لأن الدول الاسثعمارية 
يومنذ لم تكن تفكر إلا فى مصالحها ولا تعنيها مصالح الشعوب 


جمال الدين الاقغانى 
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الأخرى باى حال من الأحوال.. ووقفوًا أمام الخديو توفيق 
الذى انحاز إلى المحتل رغم أن أباه إسماعيل قد عزل من 
الحكم وكان آمل الثائرين فى توفيق أنه رجل الإصلاح فكان 
من قراراته الأولى قرار نفى الثائر جمال الدين الأفغانى 
بإيعاز من حاشيته التى لا تريد لمصر صلاحأ ولا إصلاحاً. أحمد عرليى 

وكان فى مواجهة الثائرين بعض الخونة كباراً وصغارأ 
ومنهم محمد سلطان باشا الذى قام بدور كبير فى تجتنيد 
الخونة ضد جيش مصر لصالح الإنجليز مقابل ثمن زهيد 
وإفمال شديد بعد الاحتلال حتى قضى نحبه وهو يشعر 
بالأسى والحزن لانه لم يقبض الثمن الذي كان يظن أن 


سادته سيؤدونه إليه. " # . 
أما الرجال.. أما الثائرون فإنهم مضوا فى طريقهم دون ا 
أن يفكروا طويلا فى حساب الأرباح والخسائر.. ومنهم رب تقد ضيه 


السيف والقلم محمود سامي البارودى الذى لم يكن يريد أن 
يغمد سيفه رغم الهزيمة واقترح على عرابى الإنسحاب إلى 
الصهيد واستثئناف المقاومة من هناك وهذا هو موقف الشاغر 
الفارس الذى يرفض الاستسلام والفكوص أماح:الأعداء, 

وقبل ذلك كله كانت وقفة الأمة كلها ف يوم مشهود من 
أيام مصر الخالدة يي انه يومي؟؟يوليو 1845 الذزى ميدرت 
فيه كما قال الزعيع أحمد عرابى فى مذكراته ' «فتوى شبرعية 
من الشيخ العارفكتالله شيع الإستلام والمسلدين الشيدامحهد 
عليش وشيخ الإساآم شيع لخطلق 'الحتَؤع:والشنيغ القلفاوئ 
وغيرهم من العلماء بمروق الخديى توفيق باشا من الدين مروق 
السهم من الرمية لخيانته لدينه ووطنه واتحيازه لعدو بلاده» . 

وبعد الاحتلال صدر أمر الخديو بإلغاء الجيش المصرى 
واعتقال الثائرين ومنهم علماء الأزهر شيخ الإسلام الشيغ 
محمد عليش وولده الشيخ عبدالرحمن عليش والشيخ حسن 
العدوى وآخرون ٠‏ وأبدى الشيخ حسن العدوى شجاعة نادرة 
عند محاكمته عندما سثل عن توقيعه على الفتوى يعزل الخديو 
فاتكر ذلك ولكنه استدرك قائلا : «ومع ذلك فإذا جنتمونى الآن 
بمنشور فيه هذه الفتوى فاني أوقعه ٠‏ وما فى وسعكم وأنتم 
مسلمون أن تنكروا أن الخديو توفيق مستحق للعزل لأنه خرج 
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عن الدين والوطن» . 
كما اعتقل فى تلك الفترة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 


الذى صير حكم بنقيه ثلاث سنوات . 
وحكم بتجريد عدد كبير من علماء الأزهر من رتبهم وامتيازاتهم 
ومنهم الشيخ حسن العدوى . 


فى لمشق 
كما نفى الشيخ عبدالرحمن عليش حيث توجه إلى دمشق 
وهناك نزل ضيفاً على الأمير عبدالقادر الجزائرى بل إنه هى الذى 
تولى تجهيزه ودفنه فى عام 14417 , ومعروف أن الأمير عبدالقادر 
عاش سنواته الآخيرة قى دمشق حيث كان أول من نشر كتاب 
«الفتوحات المكية» لابن عربى كما أنه دفن إلى جواره . 
وكذاك كان الشيخ عبدالرحمن عليش الذى افتى بعزل توفيق من 
أقطاب التصوف وله فى ذلك دور لا يعرفه إلا الأقلون : ولابد أن 
نشير هنا إلى والده الشيخ محمد عءليش الذى ولد بالقاهرة سنة 
7 ه وتعلم فى الأزهريفتى صار من كبار العلماء ؛ ويقول 
خليل مرفع بك في كتابه«أغيان القرن الثالث عشرهء إن الشيخ 
محهد لوال 1#ألٌْ#719ااذأيع المالكية فى مصمر وتطم على يديه 
كنتينَمن]الأرفريئق ول“ كؤلفات #تديدةافى الفقه وقد توفى سنة 
4ه (التى تراقق سنة )14م الترا شهدت احتلال إنجلترا 
لمصر) . 
وتشير أيضا إلى أن الشيع عياش لتهم بالجمود لأذة فم يكن 
من الذين تقيلوا آراء جمال الدين الافغانى .. وهذه مسالة تسشتحق 
البحث لأن إلقاء التهم والألقاب جزافا فى تاريخ مصر أمر يستحق 
التمحيص حيث يوصف البعض باته من المجددين والبعض الآخر 
بثنه من الجامدين .. ويحلو للبعض ترديد ذلك دون فهم أو تعمق 
هر : 
فالشيخ عبدالرحمن عليش الذى رفض إنشاء محفل ماسونى 
فى مسر لع يكن جاهلا با لاسونيبة بل إنة كان على متعرفة 
بأوضاعها ورموزها ودورها فى أورويا وأراد أن يستفيد من ذلك عن 
طريق شخصية فرنسية كبيرة لدقع الماسونية إلى القيام بدور نافع 
قى القرب بدلاً من دورها الهدام , وفكذا تكون آصالة الفكر وسداد 
الرأى وبعد ذلك فليقل من شاء إنه مجدد أو جامد أو زعيم 


5 3 
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كانت وقفه عرابي الصامدة ضد الاحتلال الإتجليزي إحدى الدلامات البارزة هى تاريخ مبصر المعاصر 


للمجددين أو للجامدين .. فهذه الآلقاب لا تجدى نفحك.إتقًا 


يجدى هو العمل الجاد وخدمة المباد 3 
بل للإنسانية كلها . الصاح نا ما 


أما 2 0 0 م 


شخصية فذة فى التاريخ المعاضبن ويعتبن مباحبها من أكيفز 
العظيات فى القرون الأخيرة فى أورودا وهو العلامة الفرنسى رينيه 
جينو المغروق بالشيخ عبدالواحد يحيى الذى ولد عام ١4487‏ وجاء 
إلى القاهرة عام 157٠‏ ومكث فيها حتى رحل عن دنيا الناس فى 
مطلع عام 150١‏ » وقد اعتنق جين الإسلام فى عام 1911 , 
ويعتبر من أقطاب التصوف على مدار التاريخ وهو يؤمن بالوحدة 
الجوهرية للعقائه الدينية لقيامها على أساس الإيمان بالوحدانية 
وقد تاثر أكبر الأثر بالشيخ الآكبر محيى الدين بن عربي » ومن 
مؤلفاته المهمة «شرق وغرب» الذى استعرض فيه إمكانيات الاتفاق 
نين الإنيق والقزب على السناسن المبادىء حَييد فشان إلى إنكافية 
هذا الاتفاق إذا تنازل الغرب عن زهوه وادعائه أنه «الحضارة» 
الوحيدة فى العالم» ومن مؤلفاته كتابه «ازمة العالم المعاصر» الذى 
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حلل فيه المنطلقات الفكرية للحضارة الأوروبية التى تنكر إسهام 
الحضارات الشرقية وتغمطها حقها بل إنها تستخف بالحضارة 
الأوروبية المسيحية فى العصر الوسيط . 

يقول صادق سلام فى كتابه «الإسلام والمسلمون فى فرنسا» 
الذى صير فى باريس سنة 1141 إن رينيه جينو عنى في مطلع 
شبابه بالعقائد الصينية والهندية والتصوف الاسلامى .. وانه اتصل 
بالشيغ عبدالرحمن عليش الكبير منذ عام 1417 عن طريق رسام 
سويدى كان قد درس العربية واعتتق الإسلام ٠‏ 

ولكن الذى أفاض فى الحديث عن العلاقة بين ريتيه جيتو والشيغ 
عبدالرحمن عليش هو الكاتب الأوروبى المسلم ميشيل فالسان الذى 
رحل عام 19174 فى كتابه «الإسلام ودور رينيه جينوه حيث أشار إلى 
أن جينو سلك طريق التصوف على يد الشيخ عليش الذى أهدى إليه 
جينو كتابه المهم «رمزية الصليب» الصادر عام 195١‏ بقوله : ٠إلى‏ 
ذكرى الشيخ عبدالرحمن عليش الكبير .. العالم المالكى المغربى الذى 
يرجع إليه الفضل فى الفكرة الأولى لهذا الكتاب ؛ مصر القاهرة 
١١1‏ - دغلافمه. 

ويقول,قنالسان . لقد كقث"إلينا جينو ذات يوم قائلا .إن الشيخ 
عليش هو شيخ طريقة شاذلية كما أنه فى عالم الخلاهر شيخ المذهب 
المالكى فى الأزهره . 

ويتّحيث فالسان .عن دور جينو قَايْلا ٠إن‏ الذين قهموا أعمال جينو 
يعلمون أن القوى الروحية فين التظرق قنشت مث خلال هذه الأعمال 
ساعن ةانهمة للَعَرب قي هحاولة لتصحنغ أوؤضاعه لصالمح الإنسانية 


5 ها.. 


011 ويشير قالسان إلى العلاقات القديمة بين الطرق الصوفية فى 
انلكا الشرق والغرب وهى علاقة بين الصفوة ربما لا يشعر بها أحد مثلما 
: حدث فى العصر الوسيط بين جماعة ٠أمناء‏ الصحب» الإيطالية 
والجماعات الصوفية الإسلامية والتى ظهر أثرها فى الدراسات 
الحديثة عن تثثر دانتى بالشيخ الأكبر ابن عربى أو أعمال أبى العلاء 


العروون 
عبدالهاتى أجيلى 
أما دور الرسام السويدى جون جوستاف أجيلى (عبدالهادى 
أجيلي) كرشيط بين الشيح عليش وَجَيتى هإنه يتددم بالهمية كبيرة لآن 
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آجيلى أصدر فى العقد الأول من القرن العشرين مجلة اسمها «النادى 
بالعربية والإيطالية وقد اتجهت الى الاهتمام بالتصوف بصفة عامة 
وابن عربى بصفة خاصة وكان لها أثرها الكبير على مجلة «لاجنوز» 
ومجلة «قوال ديزيس» اللتين صدرتا بعد ذلك قى باريس وكان أهم 
كاتب فيهما هو جيئو ؛ وقد نشر الشيخ عليش فى هذه المجلة «النادى» 
مقالا موجزا عن ابن عربى فى عام /19-1 .. كما تحدث عبدالهادى 
كثيرا عن الشيخ عليش فى المجلة وعن والده«مجدد المذهب المالكىء 
مشيدا باستقامتهما ونزاهتهما ويعدهما عن المؤامرات السياسية , 
وأوضح عبدالهادى آن الشيخ محمد عليش وابنه الشيخ عبدالرحمن قد 
اتهما بالتعصب للشاركتهما فى الفتوى الشهيرة فى عام 14485 إبان 
الثورة العرابية مما آدى إلى سجنهما والحكم عليهما بالاعدام ولكن 
الشيخ محمد عليش قضى نحيه فى السجن بيتما خفف الحكم عن أبنه 
إلى النفى , ورغم ذلك فإن الشيخ عبدالرحمن ظلت تحوم حوله 
الشبهات حيث انهمه البعض بأنه يسعى لكى يصبح خليفة للمسلمين أو 
إلى تولبة سلطان المغرب الخلافة وانتهى الأمر يسجنه عامين ثم نفى 
إلى رودس ؛ إلى أن عفت عنه الملك فيكتوريا فعاد إلىيعضر . 
ويقول قالسان إن المجموعة التى كانت تصضير مجلة «النادى» 
بالقاهرة كانت تتبع النضائح الروحية لأشيخ يش حيث قررت إنشاء 
«جمعية لدراسة ابن اعربي فى إيظالد]!والشرق؟ تت اسم ةاللكيريةيا, 
ولكن بعض الدوانر فى القاهرة سعت ونجحت فى مسيفاها إلى فرْض 
حظر على المجلة التي مبدرت منيبا أمداد مجبودة , وقد سبافبر 


عبدالهادى أجيلى إلى فقرنسا حيث التقي مع جينو الذى كان يصدر ا 
مجلة «لاجنوزه التى توقفت عام 151١‏ .. بينما توقف نشاط عبدالهادى 1 
بعد نشوب الحرب العالمية الأولى عام 11١4‏ ثم توفى فى برشلونة عام ذا 


٠ 3‏ وخلاصة القول أن جينو سعى بتاثير الشيخ عطيش إلى تذكير 
القرب بتراثه مستفيدا من الإسلام الذى يعتبر الوسيط الطبيعى بين 
فى ذلك على الصفوة من العقلاء .. وهكذا كان تأثير العالم الأزهرى 
المصرى الشيخ عبدالزحمن عليش على المستويين الوطنى والعالمى نون 


صخب أو دعاية جوقاء 3 
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لبسا تسل ال سامت _ياوالس تكله 


انس سس سس كل 
أن ينكر عليك حده ذكائك أو مقدرتك الفائقة على العمل 
والتنظيم . حتى أرلتك الذين كانوا لا يحبونك ولا برناحون لتصرفائك وقد يرميك 
بعضهم بما قد يكون فيك أو لا يكون من قساد لم يستطع أحد منهم أن ينكر عليك 
تلك الصفات . 


لا أحد يدع 


+ ريده السبفلت مى التق بجعت 
887 ذلك الرجل المخلض المحدود 
التجربة القليل الخبرة بالناس يَقتَسَ إليك 
ويختارك الى جواره فى ذلك المنصب ذى 
الشأن لكى تكون عونا لهف حهل ميا 
عهد إليه يه من مهام جسيام . 

وكنت تدرك جيدا أن بقاءك مرهونٌ 
ببقائه وأن اختفاءه سيؤدى حتمأ إلى 


اختفائك وجعلك ذلك تحرص على بذل 
39 ؛ مزيد من الجهد ومزيد من التنظيم ولكنك 


رغم كل هذه المزابا التى لا يستطيع أحد 
أن ينكرها كنت تشيع حولك جوأ من 


0 


د.يحيى الجمل 


صلة . كان كل همك أن يشعر الآخرون 
باقلمنتك ومقدرتك على الإيذاء متى تريد 
تكقرا نا كنت تريد ٠.‏ 

كنت تحب أن تظهر بمعظهر «الديك» 
المنفوش الزيش[المختال الذى يسير فى 
الأرضّهرحاإوكإنه قادر على أن يخرق 
الأرظل ويبلغ الجبال طولا. 

وخيل إليك لغرورك وفرط اعتدادك 
بنفسك أنك لاغنى عنك وآن القاظة لن 
تسير بغيرك . 

كان الناس يدعوتك فى أقراحهم 
وولائمهم لأنهم يتملقونك ولأنهم إذا دعوا 


النفور والكراهية والحقد الشديد. سيدك الذى يثق بك ثقة لا حدود لها فانه 

لم يكن أحد قط يشعر نحوك بالحب كان عليهم أن يدعوك معه أو حتى يبادروا 
أو الرضا أو الأمان. كان القريب منك بدعوتك قبل دعوته مرضضاة له ودرءا لشرك 
كراكب البحر لا يعرف متي سيرغي 
ويزيد ويشور موجه كالطوفان. كانوا ورغم ذكانك الشديد فإنك لم تعرف 
يخشونك ولا يحبونك وكنت أنت بطبيعتك قواعد اللعبة حيدا . 
المشاعر الراقية النبيلة فليس بينك ويينها يتحرك فى إطارها 
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كان فناك فى الملغبي عند من 
اللاعبين وكان بعضهم أقرب إلى أماكن 
أخرى من أماكن النفوذ والمال والسطوة 
الظاهرة والخفية ويبدو أنك حاوات أن 
تبدى لهم أنك تعرف من أمرهم ما كانوا 
حريصين على إخقفائه عنك حتى لا 
تشاركهم فيه أو حتى لا تنقله إلى سيدك 
الذى جاء بك إلى حيث كنت . 

وقيل إنك تطاولت مع بعضهم فى 
الحديث . 

وقيل إنك نسيت حجمك 

وقيل غير ذلك كثير . 

وأدركت فى وقت هن الأوقات أن 
الاستمرار قد لا يكون مأمونا وأن بقاءك 
فى موقعك قد لا يطول . 

وشمرت عن ساعد الجد . ولع تدرك 
فرصة إلا واهتبلتها . وكانت الفرص 
كثيرة ودسمة 1 

وحان ما كان لابد وأن يحين 

وانطفاء النور ولفك ظلام دامس 
وكنيب ٠‏ 

ولم يعد أحد يدعوك إلى فرح أو إلى 
وليمة . 

ولم يعد أحد يتملقك أو يسليال عنك أو 

يحادتك إذا رآك . 

وفى البداية كتتا تفاكنتئ أمَتَاملَاك 
العزاء . وفى بلدنا فإن الأفراح والمعازى 
هى من أكثر الأماكن التى يلتقى فيها 
الناس وهى من أكثر الأماكن التى يعامل 
فيها الناس معاملات متباينة ومختلقة 
أشد الاختلاف. 

وكنت قد اعتدت أن تكون فى صدر 
المكان وأن تكون محل ترحيب وتقدير . 

ولكن الصورة تغيرت تماما .لم يعد 
الجالسون فى الصدارة يرحبون بك . ولم 
يعد أهل ٠‏ المعزى» يدعونك للجلوس إلى 
حيث كانوا يدعونك من قبل . بل إذ 
أصبحوا لا يحفلون بك ولسان حالهم 
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تقول عا الذي نعاء يلد 

وأدركت بذكاتك هذا الذى حدث 
وبدأت تنتحاشى أن توجد فى هذه 
التجمعات التى كنت فى يوم من الأيام 
أحد تجومها الكبار . 

والسعيت من المياة العامة ولو يعد 
لك إلا بعض ملذاتك الخاصة وإلا تلك 
الآموال الكثيرة التى قيل إنك جمعتها من 
حرام : 

وقد قدر لى أن أراك فى خاليك . 

ولم أشعر قط فى الحالين تحوك بغير 
الزقاء : 

وقد يعجب البعض من أن أشسعر 
نحوك بالرثاء حين كنت فيما خيل لك أنه 
مجد ومقام كبير . 

ولكن هذه هى الحقيقة فائا أقيس 
وتعتقده . 

ماقيس الناس بقدر ها يحيطهم من 
ودوحب وعرفإن وأنا أقيس التاس 
بحملهم وإخلاصهم فيه وحبهم لهذا البلد 


المسكين و عطايُهم له ود تفانيهم فى خدمته 
ومحاولة إقالتوامن عثرته 4 


وقد أكون مخطنا إذَا قلت لك إنى لم 
أحداً يحبك أو يشعر نحوك بود وعرفان . 
الايام على هذا البلد ومصالحه العليا قدر 
حرصك على المكاسب الرخيصة والقريبة 
. من أجل هذا كله كنت أحس ,الرثاء لك 
وأنت منتفخ الأوداج منقوش الريش 
وازددت رثاء لك والناس ينكرونك أشد 
الإنكار ويزورون عنك أشد الازورار بعد 
أن انطفا النور وانفض السامر وحان 


الجنة:: 
والبقاء للهء !2 
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حرصت منذ بداية تكويني علي قراءة تا رود عن له رسف 
خاصة . الإلمام بتاريخها 2-0 وعلي مد رحلة الحياة. 
قرأت هذا التاريخ في يع من ةوبعب صينةء وذلك 
التعرف علي تاريخ الحركة 1 مسري بدءا من ثور 
عرابي ومرورا بثورة 1414 والفترة ما بين ١95١9‏ حتي ثورة 
1 وحتي وقتنا هذا. 
والدي من رجال القضاء ٠‏ وكا ن«تنتنقل في بلاد كثيرة داخل 
القفطر المصري .. ولهذا تنقلت في مدارس , عديدة. 
| ففي المرحلة الابتدائية 
مقو لعو م الأو في 
الزكازيق الابتدائية ؛ 01 
0 ألثانية في أسيوط » 
اتقف الفسالث 


١ 7‏ ينة طنطا؛ 
ع لألتَحق بالسنة ١‏ اراب 
0-0 
0 بمدرسة القبة 
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١‏ حصلت على الشهادة الابتدائية 
5 عام 3ل ومعنى هذا آننى 
التحقت بالتعليم الابتدائى عام 1517, 
وقبيل ذلك كنت فى رياض الأطفال 
بالزقازيق. 

كانت العودة دائما إلى الزقازيق 
منوطن الأمتدرة فقا من قرية تنكنتول 
القاضى مركز الزقازيق وهى على بعد 
أزيعغة كيلو مترات من مدينة الزقازيق , 
خارج المحافظة الزقازيق كنت أعود 
لقضاء اجازة الصيف فى قريتى. 


كان ضعيف النظرء فكان بالكاد يقرأ 
القضاياء ولم يكن يقرأيقرابات خارج عيله : 
+ «الأدبعلتجاهى اهم أبرز الكتب التى 


كثيرا إلا قراءة الصتختف وبعِض المهلاث: 

ولكن زوج خالتى الشيغ احمد شاكر 
كانت لديه مكتبة كبيرة أغلب ما تتضعنه 
الكتب الدينية والأدبية بما فيها الشعر 
وكثيرا ما كنت أستعير بعض الكتب من 
هذه المكتبة للقراءة خصوصا فى الإجازات 
الصيفية.. حيث لم يكن لدى وقت أثناء 
الدراسة سوى المذاكرة ومتايعة مثاهج 
الدراسة. ولم تبدأ قراءاتى خارج نطاق 
التعليم إلا قى المرحلة الثشانوية ومن أهم 
الكتب التى أثرت فى أثناء هذه المرحلة 
كتاب المنتخب فى الأدب العريى؛ وهذا 
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الكتاي كان يفشي عر مق 
وما لم نكن ندرس» فى المنهج الدراسى 
كان موضع افتمام كبير. وكثيرا ما كنت 
أطلع علبه وأقرآه؛ وفى بعض الأحيان 
أحفظه حيث كان من شعرائه الذين 
آحببتهم عمرو بن كلثوم وجربر والفرزدق 
والبحترى وأبى تمام وآبو نواس وآبو 
العتاهية وأبوالعلاء المعرى وأبوفراس 
الحمدانى وغيرهم من الشعراء 5 

مثل هذه الكتب كانت تجعلنا نتشوق 
للاطلاع والمعرفة خاصة فى فصل 
اليف وهى اجازة طويلة ؛ وكانت 
القتراءة هى الشىء الوحيد الذى يمكن 
أن نفيعله فى زمانناي أيضا كان كتاب 


أَحَبْبِتَ قرأعهًا ودرسناه قى الصق 
الَكان الثأنوى ْم ٠‏ 114, وهو كتاب 
رائع لأن مؤلفيه كانوا جمهرة من علماء 
وأساتذة اللفة العربية من أمثال د.طه 
حسين وأحمد أمين ود. شوقى ضيقف.. 
تضمن هذا الكتاب النقد ومقدمة فى 
النقد ثم الكتاب والقصص والمقامات .. 
كنت أسعد بقراعته.فهوموسيع 
اتمتفرات ليس ققظاخل الأني الشرمى: 
ولكن فى الآداب العالمية. 

ولو عدت مرة أخرى للحديث عن 
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مكتبه الشيخ أحمد شاكر وهو الشقيق 
الأكبر للشيخ محمود شاكر اذكر أنها 
كانت تضم كتبأ من بينها كتاب الأغانى 
الذى أحببت قراعته كما كان للشيخ أحمد 
شاكر كتاب عن الشعر والشعراء وكتابات 
مختلفة عن الشعراء .. كنت أحرص أيضا 
على قراتها وما بين وقت وآخر وأنا أزور 
بيت خالتى ٠‏ كنت أحسصمل على بعض 
الكتب لقراءتها ثم إعادتها. 

صحيح أنها لم تكن قراعة منهجية ولا 


أرشيف الشارخ 


يستهوينى من الكتب التى تقع عليها 
عيناى. 


تنوع الثقافات 
فى فترة الشباب استهوتنى قراعة 
بعض المجلات من بينها مجلة المقتطف 
وكانت تحوى مقالات علمية مننوعة . ثم 
بدأت أقرأ مجلتى الثقافة والرسالة بصفة 
مستمرة كما قرأت «اللطائف المصورة» 
وقصص جورجى زيدان التاريخية 
والإسلامبة. 
وكل هذه القسراءات كانت تعد أبرز 
المصادر التى أستقى منها المعرفة 
"القامة بالإضافة إلى دراستى, والتى 
. اكتشفت من خلالها عشقى لقراءة 
٠ :‏ وكانت تستهوينى 
عونية والفترة 
بتاريخ مصر الحديثة ابتداء 
)| من عهد محمد على وما بعدها. 
وهما فتح لى المجال لقراءة 
الكتابات عن الفترة الفرعونية كان 
زوج أختى؛ وكان مدرسا للجغرافيا 
والتاريخ وفي الوقت نفسه كان قد 
التحق بالجامعة قسم الآثار لدراسة 
الآثار المصرية: وكانت مكتبته حافلة 
بالكتب التى تتناول التاريخ الفرعونى 
ولهذا وجدت فى مكتبته ذخرأ كبيراً 
لقراءة هذا الجاني المهم من تاريخ 
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فى المدارس كانت دراستناً للتاريغ 
بشكل محدود ٠‏ لكن ما أذكره أن أستاذ 
مادة التاريخ فى السنة الخامسة الثانوية 
كانت لديه شخصيته المحببة لدى» من 
خلاله أحبيت القراءة فلم يكن يكتفى بإلقاء 
دروس التاريخ من الكتاب وينتهى الآمرء 
ولكنه كان داتما يهنا على القزاءة 
والتحصيل. ومن الكتب المهمة التى 
حرصت على الاطلاع عليها كتب 
عبدالرحمن الرافعى عن تاريخ مصمر 
الحديثة , بدءأ من محمد على إلى ثورة 
أطلطة وفى كتب نتميز بجمع المعلومات 
وتدقيقها وتغطيتها الفترات احتف تعيلية 
دقيقة: بحيث تعد هذه الكتب مرجعا لكل 


من يودون التعرفا عَل] ناتيخ هذه القترزات | 
ا ولم يكن يفيو ن/بوجوداً, ولم يكن 


كما أتيحت لى قراءة كتب سليم جسن 
وعند من الكتاب الذين تناولوا بالكتابة 
التاريخ الفرعونى وتاريخ مصر القديمة 
وكل هذه الكتب وغيرها كانت تمدنى 
بالمعرفة والثقافة فى المجالين اللذين كنت 
شغوفا بهماء 

الاهتمام بثقافة الغرب 

كان اطلاعى على الثقافة القربية قليلاً 
إلاما قدمه عنها الأدباء المصريون من 
ترجمات ٠‏ فمثلا جاءت معرفتنا بشكسبير 
من خلال ترجمات د. محمد عوض محمد 


أرشيف الشارخ 


باللغة العربية: حيث كانت لغتنا الثانية 
هى اللغة الانجليزية ونحن طلاب بالمدارس 
الثانوية محدودة:؛ ولا نستطيع أن نطلع 
على هذه الكتب بلفتها الآأصلية وفى هذه 
الفكرة ايفما ان مق حمل عا يقراة 
المصريون «روايات الجيب», وكان يتم من 


خلالها ترجمة كثير 
والانجليزية. 

قرأنا الآدبيات لبلزاك وفولتير وجان 
جاك روسو وتولستوى وديستويفيسكى 
الفترة قد تشطت فيها حركة الترجمة, 
وكان المترجمون على مستوى عال. 

وكان السبب الرئيسى لانصرافنا 
للقراءة فقط عدم وجود وسائل تسلية 
أخرئ فلع نكن نهتم بالسينما أو المسرح 


من القصص الفرنسية 


الوهاب وأم كلثوم وبعض تمثيليات لنجيب 51 


الريحانى.. فضلا عن شغفنا خاصة فى 
فترة الحرب العالمية الثانية بمعرفة ماذا ْ 
يفعل فتظر من غزوات والاطلاع على ما 
يحدث فى هذه الحرب. 
الجامعة .. مرحلة جديدة 
التحقت بكلية التجارة قى عام 1541 
وتخرجت عام 1945 : وكان من بين 
الدراسات التى درسناها مادة الاقتصاد.. 
وفى هذه المرحلة الجديدة من حياتى بداأت 


ٍ 
: 
: 
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تشدنى دراسات الاقتصاد والقراءة فى 
الاشتراكية : وكان أحد أساتذتى المهمين 
جدا فى تلك الفترة الدكتور نظمى 
عبدالحميدء كان عالما وله توجهاته 
الاشتراكية . حببنى فى دراسة علم 
الاشتراكنية. وقراءة بعش الكتاب سواء 
باللغة العربية أو الانطيزية حول 
الوضوعات الاشتراكية على وجه 


التحديد. 
فى هذه الفترة كنت اكثر تعلقا بحبى 
تمرف علي 


لكتب الاشتراكية حينما بدأت 


3015 


1 


أرشيف الشارخ 


النشاط الثقافى الذى كانت تمارسه 
عناصر اليسار؛ وتعرفت على اجنة نشر 
الثقافة الحديثة وكان مقرها شارع قصر 
العينى . حيث كانت تقام فيها المحاضرات 
التى تتناول قضايا فكرية ودولية يقوم بها 
محاضرون من كبار المثقفين فى مقدمتهم 
الدكتور محمود عزمى وغيرهم . كما كنت 
آذهب إلى دار الأبحاث العلمية بشارع 
نوبار» حيث كانت تتم مناقشة الموضوعات 
العلمية المخنلفة, وكان يشارك فى نشاطها 
مجموعة من أساتذة كلية العلوم ومن 
'بينهم د. عبدالمعبود الجبيلى ود. 
محمد القصاص ود. عبدالعظيم 
تر ن ود. عبدالرحمن ناصر » 


2 لد امبف 
شفاط الاقأتضادية والسياسية 


واتذكر على سبيل المشال من 
زملائنا الذين كانوا يشاركون معنا 
فى لجنة نشر الثقافة الحديثة 
الشاعر كمال عبدالحليم ود. عزالدين 
فوده ويوسف الشاروثى وأحصد 
رشدى صالح وأحمد صادق سعد. 

وايتدات فى هذه الفترة أتعرف 
على الثقافة الماركسية والاشتراكية 
وكان اهتمامى بها كبيرا: 
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الانفتاح علي ثقاقات العالم 

حينما ذهبت إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية للحصول على الدكتوراه عام 
1 بجامعة الينوى فى إدارة الأعمال , 
شدتنى تماماً مكتبة هذه الجامعة هذه 
الجامعة العريقة : خاصة وأنه قد خصص 
لكل طالب من طلاب الدكتوراة غرفة 
صغيرة يستطيع فيها أن يحصل على ما 
شاء من الكتب فى جميع الثقافات . وإذا 
احتاج هذه الكتب لمدة أطول يمكنه ذلك, 
بحيث لا تعود إلى المكتبة, وتظل داخل 
الفرفة» ومن حمسن حظى أن مكتبى 
الصغير داخل غرفتى كان مجاورا للجَوة 
الخاص بالدولية الثالثة والكتابات الخاصة 
بالماركسية واللينينية 71 فزيمكئنى إن أعتد 
يدى فى أى وقت لأحِضّلَ على/إلكتافٍ 
الذى آريده. 

وكلما شعرت يرغبة فى الخروج من 
الانكباب على موضوع رسالة للدكتوراة. 
والترويع النفسيء كنت أقرأ فى هذه 
الكتب. خاصة آن مكتبة جامعة الينوى 
كما أشرت مكتبة غنية بالكتب فى مجال 
الثقافات المختلفة وبالتالى كان هذا متاحا 
لى. 

كنت قد أيقنت اللغة الاتجليزية. وذلك 
سهل على قراءة كل ما تقع عليه عيناى. 

وفى أثناء الدراسة كنت أخرج من 
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مجال الدراسة لقراءة الأني المتاح ؛ سواء 
فى الأدبٍ الاتنجليزى أو الآدب الأمريكى 
خاصة الكلاسيكيات فيها عدا شيكسيير , 
لأن ذلك كان يستلزم دراسة خاصة.. وكل 
هذه القراعات التى شدنتنى أثناء البعثة 
كانت فى فترة التكوين. 

... بعد حصولى على الدكتوراه عام 
5 عدت إلى القاهرة: وكان اطلاعى 
المستمر على ما ينثسر فى مصر من 
كتابات أدبية أو تاريخية أو سياسية. 

ففى الأدب بدأت أقرأ لطه حسين 
العبقزيات للعقاد وأنا طالب قى المرحلة 
الثانوية ولم تشدنى كتاباته.. لاننى 
[أحهتبات أن هق التبقريات ليست كتبا 
علمية بالمعنى المي الفتكيخ, فمثلا فى 
عبقرية عمنر نجده يختار مواقف عمر بن 
الخطاب» ليثبت أن عمر عبقريا. 

وقس على ذلك فى كل العبقريات التى 
كتبها! 


ولاق ملا طقس ممات و افق 


السيرةة. لظة حسين: فَتَجَدِ هذا الكتاب 
محنيقا تماما القراظة وأيشنا ذهياة تههده 
للدكتور محمد حسين هيكلء فهو كتاب 
جيد. 

وفى رآيى أن كتاب عبقرية محمد 
للعقاد لا يرقى إلى نفس قوة وتأثير كتاب 


أرشيف الشارخ 


510 
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«حباة محمد » للدكتور قيكل. 

فحينما تقرأ كتاب «حياة محمدء 
يعطيك هذا الكتاب تاريخا إنما العقاد 
يختار مواقف هو يقدمها باسم العبقرية, 
ولذاك لم يشدنى العقاد كثيرا لقراءة 
كتاباته. 

أيضا حرصت على الاطلاع على 
أعمال نجيب محفوظ ويوسف إدريس ٠‏ 
وكنت صديقا لنعمان عاشور ٠‏ وكتت آتابع 
كتاباته أولا بنول: وحضور جمسيع 


مسرحياته . وكنت على صلة مستمرة 
بأحمد رشدى صالح.» وأحمد صادق 
سعد» فضلا عن آننى مارست الكتابة فى 
«الفجر الجديد».. كما شاركت فى 
النشاط الثقافى فى لجنة نشر الثقافة 
الحديثة: وقد قدمت دراسة عن ثورة 
, ودراسة حول مشكلة الأرصدة 
الاسترلبنية. 

شفى آثناء الحرب العالمية تراكم لمصر 
سوالى لريسباةة داجو مجلية اسسكزايثى 
كديون ظلى بريطانيا كنتينجة .4 
حصلت علد4 بريطانيا من خدمات 
فى مصر اثناء الحرب. منها 
خدمات السكك الحديدية. وغيرهاء 

(ؤوضلت فبصر فى مفاوضات 
دفع هذه الديون إلا بالتتقسيط, 
بنعيث تقع ١:‏ غليون نيه كل 
سنة وتناولت هذا الموضسوع فى 
شكل ماهر + ثم تزتها فى 
كتيب: وبعد أول اضدار باسمى 
فى عام ١141‏ وكنتيجة طبيعية 
لدراساتي فى الخارج بدات أقرآ 


| | بالانجطيزية كلما آحب الاطلاع 


أرشيف الشارخ 


عليه وأصبح متاحا فى قراءة 
الكلاسيكيات الانجليزية , وكذلك 
متابعة ما نصدر من كتابات سواء 
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فى السياسة او فى بعض المجسلات والتحولات الاشتراكية. والخلافات النى 


الخاصة بالسياسة الدواية: ومن بين كا ك_ازى تدكنب بين الضين والاتحناق 

يده كشئية سوديواتية كلقع محتق. وو بويج 

بعنوان 111165 /لا7]6 بالإضافة إلى 

المجلات الأمريكية التى تصل إلى مصر. .. إن ها أنصح به كل المصربين 
كما حترصتت ذائنا عد .دانعةواج فخاصة الشباب.. هو معرقة تاريخ أمتهم.. 

كل ما يختص بالاش تراكية والتطور فدراسة التاريخ المصرى ومعرفته مسالة 

الاشتراكى والتخطيط الاشتراكى أساسية بالنسبة لكل شاب. 


د. إبراشيع سعد الديين 
ولد بقرية مشتول القاضى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية 
وحصل على الشهادة الابتدائية عام 1918 من,هدرسة الزقازيق الابتدائية 
بعد أن تنقل بين عدة مدارس بسيب طبيعة عمق وآلده بالسلك القضائى كان 
كثير التنقل بين محافظات مصر ١ 2١‏ 
#شفف بقراءة كتب التاريخ منذ مطلع شبايهيخاصة مِؤلفات عبد الرحمن 
الرافعى عن تاريخ قتضر الحديث ومؤلفتاك سليم احيّسن عن تازيخغ مصر 
الفرعوني 1 
٠‏ تخرج في كلية التجارة جَامْعة القاهزة عام 1140 وَشُعَفافَىْ هذه المرحلة 
بدراسة الفكر الاشتراكي 
#حصل على درجة الدكتوارة فى إدارة الأعمال من جامعة إليتوى بالولايات 
المتحدة الأمريكية عام 19466 
#بعد حصوله على درجة الدكتوراة عاد الى مصر ليشارك فى الحياة 
السياف33والتقرية وناقاف مرحلة:التمرق الزن زتزاكل فى الندةي يلت .من 
القرن العشزين ومازال يواصل العطاء حتى الآن لوطنه ولأمته العربية. 


مم 
-- 


ٍْ 
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دوربناء لاشباب المصري 
يبدو أنه قد آن الآوان لنقلب معأ صفحات الهلال فى مسيرته الطويلة» دون أن 
نهمل أو نغفل قضايا الانسان المصرى المعاصرء ربطا للماضى بالحاضر استشرافا 
للمستقبل . فمنذ آكثر من خمسين عاماً طرج الهلال قضبة المشاركة السياسية 
للشباب فى المجتمع المصرى بصورة أكثر طموحاً مما تطرح به الدوم . ففى العدد 
الممتاز من الهلال - يناير سنة /195 - شباب الجيل ٠‏ أجرى الهلال استقتاء شارك 
فيه صالح حرب ؛ وعزيز المصرى ٠‏ ومنصور فهمى ؛ وعلى آيوب» وفتحى رضوان 
بعنوان «وزارة من الشبان» ٠‏ وقدم الهلال للاستفتاء بقوله «نحن البوم قادمون على 
حياة جديدة .. لابد أن تدب فى جميع مرافقها روح فتية جديدة . ومناصب الحكم 
فى الشرق تكاد تكون مقصورة على الشيوخ والكهول». وتضمن الاسنفتاء ثلاثة 
أسئلة. هل يصلح الشباب لتولى مناصب الوزازة؟ وكيق زعد الشباب للحكم؟ وإلى أى 
حد يجب أن نستفيد من غناصر الشباناوكانتٍ نتاتج الاستفتاء تشير إلى آن 
الشباب المصرى ذو همم واستعداق وكفاية ويصلع لتولى مناصب الحكم والوزارة إلا 
أنه يعتاج ا لي كثير من التج رب والمران والخبرة : وأن يفسح المجال له فى ميدان 
الخدمة ادلي 0 0 ب للحكم يرى البعض 
تميين الشبان ١‏ 3 , “لو عن طريق التنشننة 
السياسية فى الأحزاب ب السياسية أو فى مكاتي الوزراء [ما عن مدى الاستفادة من 
عناصر الشباب فيرى البعض ألا تزيد نسبتهم الآن (سئة 1144) عن الثلث فقط. 
514 والبعض الآخر لايرى تحديد نسبة خاصة للشباب أو للشيوخ ٠‏ ورآى ثالث يرى آلا 
يجعل لنسية الشباب أو الشيوخ أى اعتبار فى تولى مناصب الوزارة. 
ولنا أن نتساعل آين نحن الآن سنة ٠٠١”‏ من الافكار التى طرحها الهلال فى 
قضية مشاركة الشباب السياسية فى المجتمع المصرى سنة 1544. لقد آثيت الهلال 
آنه سابق لزهانه. وأنه مجلة الغد وبعد الغد. 
عمرو عبدالمنعم حموده - برما - طنطا 
الهلال : الفرصة متاحة الآن الشباب لبثبت قدرته على المشاركة. وكما فعل 
الهلال عام 1١54/4‏ نحن نطالب الشباب بأن يقوم بدوره كاملاً ويشحذ أسلحته بالتعمل 
والتفانى وإثبات قدرته وكفاعته لتحمل المسئولية وهنا سوف تفتع له الأبواب المغلقة 
لأننا قى أمس الحاجة لهذه الكفاءات. 


1 
5 
3 
5 
5 
0 
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الأهرامسات..تغنى 


التى لاتعرفونها. 1 

أ ١‏ الال 
الحواديت الثى #تقير ززني 0 م الفى تفور فى عروقنا بالاتتعاء 
انتقاماً للحداء و «الرافديت ن | 

(أزهرها) المنيف يزهو باسقا م هنممرات الحنين .. 

على قباب الثون:. 1 عاودوا 

كو كل وار فلملاة 8 هاءالفؤاد 

7 2 8ه من نتاييم الانا 

مصر السواقى .. 1 من ده حت يندا 1 

لا تضغ غير حلمنا الشفيق.. من لاينام فى جنان دقتها 
كم تروم رشفة الزيتون من لا يقوب حبث فاء ظلها 
لتستعير من شذاها ع بغيش يوا بالأسى 

من أجل نوات القداء 1 هحروممن 

مصر الفراعين, 8 ترنيمها عند الما ء!! 

المماليك. 4 عبد الناصر أحِمدٍ | 
الأجاويد, 0 دكرنش - الد 


م انعا فعا فغ فلغ 2 © ويسم ينيم نهؤ جز يتن )6 يحو ويه فيع بجث ب فدو>>” و ١‏ ب مهلكا فيا ف 1١‏ 28" 


اضرب الصعيف .. يخاف القوي( 


51 


تخوض الولايات المتحدة الأمريكية حروبها خارج أراضيهاء ولم يحدث آن خاضت 
حربا داخل أراضيها , وما حدث فى ١١‏ سيتمبر ٠٠١١‏ وآسفر عن 5401 قتلي | 
ومفقودين يعد زَلزالا فى معنويات العسكريين الأمريكيين بدرجة غير مسبوقة. 

وما حدث يعد انقجارا يستلزم الدفاع ضد أخطار مجهولة وغير مؤكدة وغير مرئية 
أو متوقعة. 

ولهذا كله تعتمد آمريكا على إرهاب العالم كله بالقوة الجبارة التى تملكها من 
طائرات وصواريخ وقنابل وجنود وحاملات طائترات عملاقة تجوب البحار والمحيطات. 

إنهم بدأوا يفكرون فى الآتى ٠‏ اضرب الضعيف أولا حتى تظهر القوة للعالم ولذلك 
بدآوا بضرب أفغانستان بالقوة الجبارة وبكل أنوا ع الأسلحة برا وجوا ويحرا؛ ويدا 


رهحىل؟؟! اه داكتوير 7 2 كم 
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أرشيف الشارخ 


الامار للعالم كله ودون رحمة أو شفقة لشعب أعزل لايملك من نفسه أمرا . 

ولابد من جولة أخرى للتخويف والإرهاب . ضرب العراق مع أنهم يعرفون جيداً 
أن العراق ليس له أية علاقة بما يحدث .. ويقولون إنهم يحاربون الإرهاب لا .. إن 
منابع اليترول هى الهدف .. وانهم سوف يضربون «المربوط» الضعيف حتى يخاف 


«السايب» القوى منهم. 
والسؤال .. إلى متى العدوان والعالم يتفرج ليس على العراق: ولكن على 
فلسطية: 


جمال العطار 
الاسكندرية - كامب شيزار 


مييق ا 
: | 7 ا / 
حول نة ١‏ ةو و 00 


التداعيات التئ نخدثت بعد حرَب أفغانستان ؤثدن حرب لاقؤادة فيها على تنظيم 

القاعدة وطالبان وتشريد مئات الآلاف ووقوع الضحايا , ومع ذاك لم تؤت تلك الحرب 

1 ثمارها التى كانت ترجوها أمريكا بل أخذت أمريكا تكيل التهم لدول إسلامية بعينها 

0 ل ا واتهامها بالإرهاب, وروم لاي د يله جح مي يدر كيان مرة وصراع 

الحضارات وصراع الثقافات مرات أخرى. إن الإصرار على شن حرب ضد العراق 

ازا اتنا ٠‏ وترفن الزكيق بان ليل لهار يصمرع بثالة ل التاقت الجن قر قنية 

نزيف الدم فى فلسطين ودون أن يقال عن إسرائيل بأنها دولة عنصرية تستحوذ على 

أسلحة الدمار الشامل كما يتهمون العراق بذلك.. 

لماذا يقف العالم مكتوف الأيدى وهو يرى مايحدث من آمريكا .- ولماذا لايتخذ 
العرب موقفاً موحداً تجاه هذا القرور والصلف الأمريكى ؟ 

د. صمويل لبيب سيحه - المنيا 


1 
1 
١ 


رجب ؟1477ه -اكتوير ١7‏ اب 
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مهداة إلى روح الشهيدة (وفاء إدريس) 
العمر عمر واحد 

دوما نكايد للوصول .. 

وقى النهاية لانصل 

وطن حزين مجهد .. 


متعرق 

وجراحه لاتندمل 

الموت موت واحد 

الموت آت .. ما العمل؟! 

الموت أت.. . 

مت ياوطن 

مت مثلما ماتت وقا 2 
مت فى اغتزاز التكل !. مكيشذا الأساة 
مت فى بكاء للقناديل التى لاتجتمل 
عفن لسار البمرء: مت 

مت فى مقاومة البلاد 

مت فى صعود المسجد الأقصى 

الذئ كششف القطاء 

مت فى شمو «محمد بن الدرة».. 
المذكور فى سف الولاء 

فى رهية الحجر المقاوم مت 

ومت 


فالموت ليس له انتهاء!! 
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جاء عدد سيتمبر الماضى لبضقى علبنا ضياء وقبسا من تزاوج الماضى بالحاضر ٠‏ 
وليصنع ملحمة ثقافية حملها الهلال خلال رحلة طويلة عمرها مائة وعشر سنوات من العطاء 
الثقافى والفكرى والعلمى المتنوع. 

إن الهلال مجلة تميزت بنتوع هذه الثقافة التى يمكن أن يسدفيد منها الاديب الشاب 
والعالم المتخصص ٠‏ وفى رآبى آن ذلك هو السبب فى تجعد شبابها ومسبرتها التى لم تتوفف 
على مدى هذه السنوات الطويلة. 

والهلال من مصطفى مشرفة إلى آحمد مستجيرء ومن طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم 
هذه المنارة التى تضىء حياتنا الثقافية . مهما توالت السنون والأيام : بيفضل التطوبر الذى 
نشهده فيهاء والمرص على التنوع فى مقالامها ويحوثها وبقفضل جهود القانمين عليها 


والبحوث المتميزة لكتايها. 


فتحية للجلتنا التى تبعث فينا الامل دائماً بأق الذ 


كتابنا ومفكرينا ٠‏ وكل مارج 
طريق المستقبل الملىء بالخير» , 
ثقافتهم نابضة وأقلامهم حرة 3 


د 


اكتوبر يافرخة عضر مغهود قد فاق الحصر 
له كم ضحى بنوك وأحبابك ا قيجان فى هذا العصر 
لمك | ياأكتوبر فى وجه الشر . مائنسى أبداً أيامك 
اهالت ١‏ كم جاد بنوك بحياة َ أكتوبر يا أعظم شهر 
ونفوس فى يوم العسر عو أكتوير مولد أمة 
0 واقتحموا خطوط الأعداء ١‏ عربية فى هذا الدهر 
3 أولهم بارليف خر 1 أكتوير كى يصبح وطنك 
3 ودنطا جيشا لايق 1 عربى مقدام حر 
1 ودعاوى من أهل الغدر 8 لابد علينا من وحدة 
ل وابتسمت شمس عربية 8 فى وجه عدو مغتر 
8 وانتشر النور من التصر ١‏ أحمد نادى عبدالرحمن 
إن كان تاريخك ياوطنى ٠‏ ديروط - أسيوط 
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العشوائيات .. ومشكلات المرأة 


جمعية نهوض وتنمية المرآة (4 ش: متحف المنيل) قامت بدور ميم من خلال عملها 


بالمناطق العشواتية والتى تمثل أهمها فيما يلى: 


قضايا المرأة المعيلة والتى تمثل ١؟/‏ من النساء فى مصر و؛/ من النساء فى 
المناطق العشوائية مثل منشأة ناصر» وهذه الفئة تعانى من العديد من المشكلات فى 
مقدمتها المشكلات الاقتصادية الناتجة عن الفقر الشديد وعدم الوصول إلى الخدمات 
ومشكلات آخرى ثقافية واجتماعية ناتجة عن غياب المساواة والفروق الثقافية 


والاجتماعية 0 وغياب الوعى الصحى والبيئى. 


وتبرز قضية مهمة وهى حق الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبى وخاصة » 
بالنسبة لتعليم أولادفن وعدم قدرتهن على دفع المصروفات واضطرارهن لتزويج 


بناتهن منكراً للتخلص من هذه المشكلات . 


أيضاً مشكلة القتيات المرافقات المهمشات ف هلالا المناطق واللانى يتسرين بنسية 


(:76) من التعليم. 


هذه الفنات تعانى من عدم القدرة الوصول إلى صانعى القرار .. فهل نجد من 


يتقدم لحل تلك المشكلاتآوَحَتَى لإثقاجا لاهلا عتيفة فى ولك اللناطق)!لدشوائية؟! 


اد /أيمان بيبرس 
رئيس مجلس إذارة الجمعية 


فى حركة تمثيلية فيها الكثبر منّ البهلوانيه ... شمر عن زنديه .. قدم رأسه إلى الأمام .. 
أطاق صيحة أيقظت عنكبوت السبورة ... وحركت الغيار المتكدس على الطاولة والمقاعد وفى 


زشها 
زوليا الغرفة .. صرخة وحركة آشعلت المدقأة التى لم يزرها الوقود منذ تركيبها وقال . أنا أبو [ |7000 


الورد .. إياكم من غضبى ووضمع يده على شاربيه المحلوقين واستسلم الطلاب للضحك ٠‏ وصار 


في الصف هرج ومرج. 


قد لفت أنظار الطلاب الذين يترقبون مثل هذه النماذج البشرية .. شعروا بشىء ما سرق 
قدسية الصف وا فتثاست السبورة والكتب ؛ وامتد عليها العنكيوت . الصف حركة 
والسبورة جامدة .. الأصوات متداخلة والكتب مغلقة. الكرسى يئن من الحركة ومن ثقل آحاديثه 


المثقلة بالكذب والخيال المود .. 


أبو الورد وهناك من يقول : أبو القرد ٠‏ أضحى حذيث الطلاب فى المدرسة ؛ ووضل الخير 
إلى المدير والمدرسين , وأعان الله.المدرس الذى يدخل القسيم يعده ... ساههم وضايقهم 


رحب1177ه مأكثوير 0-1؟ف 
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مَايسمعونه وما يتناقله الطلاب ولووهم : .. أبو الورد حكواتى جيد ... ومنكلم مقنع .. وفوق 
هذا ملاكم ومصارع ع رشيق ٠‏ ... ازدادت حركة الخير ٠‏ وتنامت مفرداته؛ فسيطرت الدهشة 
والفرلية عن دما بطم الجميع أن ابا الورد مكرم ومعتفى به نظرا لخدماته رمات والماسه 
باختصاصه . .. ازداد تاثيرهم عندما كرمه الموجه ونصبه على رآس مجموعة فى ١‏ 
قهذا قر على جد رعمة دير ونعطاء ؛ ولذك فضلة مع يض الضرية لالدفين ولضناب 
الحظوة لثيثيل المدرسين فى معالجة ومناقشة الأسئلة فى الندوات والامتحانات ... إزدادت 
تى أكثر عندما عثرت على «أبو الوردء وقد سلمه الموجه مفتاح غرفته ونصبه بوابا 
وحارسا للغرفة على مرآى من الآخرين وهو راض فعرفت السيب يعد أنام آدرت ظهرى ونخبث 
وجهى عندما شاهدته يقود أولاد الموجه بل أحفاده والموجه أمامه..! 
محمود أسد - حلب - سوريا 


لا أنا آنت وإلا : ١-3‏ 5 

١ :‏ جى ودمى وعظامى 
كنت يوما قاتلى دس أقانى من قيودك 
إن تكن أنت أناك 


إن إن صرت يوماً ذات نقسك 


ا 


5 3 وها ّْ 

بدي جنات عبن ارات ا 

إن أكن إياى بالتفاصيل العقيمة 

لا أخشى تفاصيل التوتر والقلق ب 

أو يجافينى منام المكره من تواريخ سقيمة 

إن بكن كل أناه عو 
لنأقصر فى اجتيازى المسافات ‏ أكشفنا 
الف إننا دوما خلهنا فى تباين 
5 77 لم نكن كلا موحد 
5 لن ترانى أتنقس برعي 
5 أحتسسا ترس د. حسنه عبد الحكيم عبدالله 
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أدديا 

مرت ذكرى وقاة الأديب عبدالمعطى المسيرى (/5/70/-/191) كاتب القصة الذى علم نفسه 
القراءة والكتابة» وصاحب مقهى المسيرى بدمنهور والذي كان مكتبة عامة ومعرضا للفنون . 
درتاد حلقاتها الأدبية وندواتها المثقفون والفنانون من القاهرة : محمود تيمور. يحيى حقى - 
على أدهم - محمود البدوى - زكريا الحجاوى - محمود حسن إسماعيلء بالاضافة إلى توقق 
الحكيم الذى كان أحد روادها الدائمين طوال فترة عمله وكيلاً للنياية بمدينة دمنهور. 
الادب العريى د. طه حسين عقدمة لمجموعته القصصية (على رصيف المقهى) عام 1955 
مشيدا بقكر صاحبها ومدى احتضانه بالوعى والحب لأبطال قصصه من عامة الناس. 

نشر المسيرى أيضاً (الظامئون - الصعاليك - روح وجسد) ‏ , 

أحمد إبراهيم خضير - فوه - كفر الشيخ 
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بقلم :محمد مستجاب 
والجين فو الوحدة الاساسية فى الخلية الحية التى تنقل الصضفات 
الوراثية فى الكائن (النبات والحيوان بانواعه المختلفة - شجرة أو انسانا أو بقرة أو قردا 
| - ويمكتك أن تضيق الملائكة والشياطين دون اهتمام بأن ذلك خارج تخصصك 
٠‏ وتخصصى أيضا وذو الجين لقب لم يطلقه بعد واحد من الخصوم أو الأصدقاء على عالم | | 
| ورأثة مصرى يحتقد أن اسمه الاصلى أحمد مستجير ولد فى مصر وتلقى تعليمه بين ١‏ 
حوائطها وألواح كتاتيبها وجداول ضضرويهاء ثم لم يلبث أن وقع فى غرام علوم الزراعة ١‏ 
ليقضى حياته فى التنقل والارتحال سعيا لاختراق الخلية الحية بين المنصورة والقاهرة أ 
' وانجلترا وألمانيا وسويسرا وجيل المقطم وأسيوط وكل أتواغ الدروب والسطوح وقتوات ١‏ 
الرى أو البحيرات أو المستنقعات بين ادغال الذرة والقصب والأرز والقمح والنخيل | 
والجميز ويلح الواحات وتين الاشواك ؛ يمعن ويفغظل ويبتسم ويحتكم إلى اشعار أمثاله ١|‏ 
'! الذين ادمنوا الارتحال كالمتتبى وامرؤ القيسء ليقع فى شرائح فردوس الشعر وعزائه | 
علاجا لأحزان الفؤاد وارهاق مدرجات الجامعة وجهتم تدليل الخلايا بالعقل أو بالمجهر. 
مع إضافة قليل'من ااشتجن الاوماتى الذى يلازته فى الإظلاع علىبالبحوث العلمية أو 
مصادقة علماء الغرب ببساظتهم وهدوتهم ونجاتهم مِن اختناق الزوتيئ المصرى العتيد. 
وإذا كان ثمه فرق بينه وبين زميل له يعرقه أصحاب المعرفة الاصيلة 
- وأعتقد ان اسمه ذو النون المصرى والذى ظهر قبل ذدى الجين المصرى بنحقاب 
| فليلة لاتتعدى أثنى عشر قرنا من الزمان - فإن هذا الفرق يظهر واضحا فى قدرة ذى 
|١‏ النون على ادراك علوم الشريعة وهى علوم الفقهاء من اهل الظاهرء ثم قدرته على اختراق | 
! علوم الحقيقة ( وهى علوم الصوفية من آهل الباطن )؛ مع قدرته الفائقة على البحث فى | 
| الصنعة - وهى الكيمياء. والتى له فيها مصنفات منها ( كتاب الركن الاكبر وكتاب الثقة ١‏ 
!| فى الصنعة وكتاب العجائب ) - مع عديد من العلوم والمعارف الأخرى, فإن ذا الجين | 
| المصرى له قدرات أخرى افترشها عقله العصرى الحديث لتصبح علوم لوراثة حديقته 
' وغاباته وأدغاله وموطن نومه وهجوعه وبقظته وفطنته وذكاته وبساطته وانسانيته التى 
: تزداد رقة كلما تحرك وبحث وترجم وحاضر وحاور وأشرف على الرسائل وعاد إلى زيارة 
| كل عواصم الدنياء ليصيح ذو الجين المصرى رسالة عصرية إلى قلوبنا التى تسعى كى 
| ترتاح أو تهدأ أو نفخر بعض الوقت. وأن يحوز جائزة ذات شأن وطنى تصلع شان الجين 
! الجديد لثروة مقبلة . 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0347-7 1017 -_ 
ته ذا نون 
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ا 


مس مويسسم سمي حص عم وه |4 
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012 


0 


من هم الأغبباء فى فصر 


1 


غدسية فى عمارة المسجد | 0 
7 شاعالراينا )7 
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0 فسية- فرك فيي دن ا تايفزأفياذ لاضور -الذاهرة عم. عمط لفبلال 
انننا - فاكس: 16115؟ منوان البربد الإلكتروتى: ااه ويد 
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بار ا 1 مط سويد 

3 0 2 
"جوار محعلد افى 02-0 
الك 3 الاسم النمساوقي: 


١‏ رمضان كريم جزء خاص 


ا ين 


نّ 0 :ْ لساطك....ت..م. ليناد ,اطبارق سويلم 
٠‏ امسر (1 مدنا) 1١‏ منيها الألاة اطلام واك نشاف الظريةا....سسسه 
ل عءءءءب.بء محمد بوسف عدس 
كريب بين المذاغب الإسلاسية.... ا 


0 لء محمد عمارة 
1 أواق لمكاو سور تت 


2041 يق توؤلجه الصين العولة ؟ ...ل لين 

: -.................. ل محمد عبذالشفيع عيسى ١‏ 

ً ل - مشرة ادرو تراك لجان كيف والتش | 
- الكتابة الأنثوية ........... عب دالزحمن أبوعوف 


ما 5 المغرب بعيون فرنسننية ‏ د ا كوي 1 0 
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1 ! يقل 0 
4 - موجات التكنولوجيا: معازك البشردٍ 3 


13 

ع 4 

مساوم لاس دن 3 أهة 
١44703‏ - ذكريات صحفية: رحلة يراه 

5 1 


1 
ممعووو و وو و افووه ل 0 


ل ه تقوشن طباشيرية #قصلاة ...ل 
ع ! 
15 - السينما الأمريكية بين الإيمان والياضل 


1 ب 


14 - جسولة سين الشعر والنثر ب , 


ا 000 


4 - فى الشعر واللفة والشباعر فح + 
سسب 3 قافر أضده 


خا - آنا والختت يد 


ا ل ل 


الع لوو و لطدع ووو وووووعء و ووو | 


.... ل ٠‏ حسن فتع إلباب 
14 00-0 يزال كفها يشل وجهن لدعو جمدم وو ووو و وق ممه 
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رحلة نجاح مطابوع دارالهسلال 


رحلة طويلة مرت بها مجلة الهلال لكى تحقق ما وصلت إليه من تطور كبير فى فن 

الطباعة ؛ والذى استئزم جهودا كبيرة متذ صدورها عام 1455م . 
كانت مطابع دار الهلال فى عهودها الأولى مشهودا لها بالدقة والإتقان ؛ ولذلك 
كانت الصورة أهم ها يميزها .. بل وكانت العنفيم. الذى وضع الهلال فى تهد مسيتمر 
بأن تساير تطور فنون الملباعة فى العالم” 3 ردت دار اليلال أعدت ماكيثات 
الطباعة, خاصة بعد اسقاليا إلى . مبثاها الجديد فى شارع المبتديان والذى تم بناؤه 
عام 1940م. وكائك 3 فى اجيم لاسا ما لير الماططير فى مجالى المونتاج 
والرتوش » ومع د التطور صدرت أهم المجَلات في مصر فى ذَلَكَ الوقت : ومن بينها 
المصور والاثنين والدتياء والكواكب وحواء ؛ وسمير وميكى وروايات الهلال وكتاب 
]” الهلال ؛ ووصل الآمر بهذه المطبعة العملاقة أن تطبع يوميا ست مجلات تجارية 
ببالاضافة إلى إصدارات الهلال والتى صدر عنها بعد ذلك مجلة طبيبك الخاص 

اسيم 

وجاءت الطفرة الكبرى مع بداية عام 1576: حينما حصلت دار الهلال على أحدث 
ماكيئات انطباعة؛ وليتواصل هدير المطبعة ما بين شارعى المبتديان وبورسعيد, ولتكون 
دار الهلال هى المنارة التى تضم كبار كتاب السياسة وأساطين النقد والشعر فى 
مصر . وهم يؤدون فى تلك الحقبة دور! مهما لتسجيل تاريخ مصر ٠‏ ويصنعون 
حضارة سوف تظل الأجيال المتعاقبة تحمل مشعلها , دليلا على الدور الهام لمطبعة دار 


شعبان 4127 ١ه‏ -توقدير "١ك‏ 
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الهلال التى كانت لها الريادة ومازالت ختى الآن . 

لم يهدأ العمل , ولم يتوقف التحديث , خاصصة فى السنوات العشرين الأخيرة » فبعد 
الاحتفال بالعيد المتوئ للهلال عام ١137‏ زودت مطابع دار الهلال بأحدث أجهزة 
الكمبيوتر فى الجمع التصويرى والمونتاج : وأحدث ماكينات الطباعة وخطوط التجميع 
والتغليف ؛ لمواجهة التطور قى المجلات والكتب التى تصدرها الدار . وليتحقق لها 
العديد من جوائز معرضن الكتاب . 

عزيزى القارئ .. 

تتواصل رحلة النجاح للمطبعة . وما نود الإشارة إليه : ذلك التطور الفنى الكبير 
الذى تشهده مجلة الهلال منذ بداية عام ٠٠١١‏ » حيث فاز عدد يناير وهو أول عدد فى 
التطوير بجائزة معرض الكتاب ٠‏ وتسلم رئيس مجلس الادارة الجائزة من الرئيس 
مبارك ٠‏ والذى أثنى على الدور الكبير الذى تؤديه الهلال مجلة العرب الأولى ؛ والتى 
تواصل رسالتها نحو الحفاظ على الثقافة وحرية الكلمة ؛ لتثيت آنها مع تطور الزمن 
تزداد تالقا ؛ وتسطع فى سماء أمتنا العربية , وهئاتؤمل عبء الحفاظ على اللفة 
العربية الفصحى ؛ وتناقش كل ما دستجد من آراء فتناقكر الآخر وثقافته. 

... الهلال حققت هذه القفزة النوعيةٍ من خلالى جهود أبناء دار الهلال العامتين فى 
المطبعة وفى الأقسام النية!. فالمر القام ميتنس ماهر سام ورجيال له يالون جهدا 
فى تحقيق كل ما يتطلب ع نجاح هذه المجلة الزائدة باختيان الؤرق المتاسب والاهتمام 
بالجمع التصويرى والموتتاج والطباغة . وكل الجنود المجهولين فى المطلبعة نوجَه لهم 11 
الشكرء ولا ننسى مطبعتنا الجديدة بمدينة 5 أكتوبر ؛ والتى تعد إضافة جديدة نوجه لاك 
لهم أيضا التحية فجهد المهندس مصطفى قطب ورجاله لمسناه فى العدد الذى صدر 
الشهر الماضى؛ حيث طلبنا منهم التحسين والعناية : فكانت رعايتهم واهتمامهم بالهلال 
دليلا على روح الفريق وحبهم وتفانيهم لمؤسستهم ؛ وتلك صفات أبناء هذه الدار العريقة 
التى تربعت على عرش الصحافة العربية » وحققت أبرز أدوار الإعلام لأكثر من مائة 


وعشر سئوات لمصرنا الغالية 13 | 


دج 10113143117 الل جا جود دام اج 92 2 111ل ووم اح از وذ + جا اربوس » */01 باباك717 “انع 1 فشكا 117لا تدك[ ارم ٠‏ - م جد 917 +10 2372 


شعبان7؟15ه -توقمير ١‏ ٠ات‏ 
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د.مصطفى سويف 


رحم الله ابن خلدون بقدر ما أنار بصيرتنا بدروسه 
فى تمحيص التاريخ ٠‏ تمهيدا للإفادة مما ينطوى عليه 


من موعظه واعتبار 
فإن فن التار) 


والأجيال ؛ وتشد إلية ' الركائي والرحال ؛ . 


وهى-القائل فى سك نهنا :0 
من الفنون ألتى تتداولها الأمم 


.. إذ هو فى 


ظاهره بلا يزيد عالى اخ بكال عن بالأيام والدول ٠‏ 


والسواببق من 'القرون الأول 


أ وقى باظنه“ نظر وتحقيق 


» وتعليل اللكائنات ومتباديهناا دقيق 1 اوأعلم بكيفيات 


الوقائع وأسبابها عميق ؛ 


3 لوي ناه .. فما أشبه اليلة 


شعبان؟؟4 ام توفمير 7 . 


اف 


01000126091021. 


ال ل سق «العراق 
- أمريكاء 
السابقة فى سنة ١491‏ 
يزيد قليبأة عن متخسر متمدوات #:قننين 
ماض قريب » يقف فى الصف كجزء من 
التاريخ ؛ لكنه تاريغ يسمح بالنظر فى 


». وقد جرت أحذاث الحلقة 
أي عنما 


أرشيف الشارخ 


قسماته عن كثب , والمقارنة بين هذه 
القسمات وملامح الحاضر مقارنة كاشفة 
عساها أن تكون معلمة صحيع أن 
كثيرا من بواطن الأمور فيها لا يرال 
رهين محابس الوثائق السرية ؛ وسوف 
يظل كسذلك إلى حين . لكن مطلبى فى 
هذا المقام شديد التواضع: فكل ما 
أرجوه هو تيسير المقارنة بين الوقائع 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كما وقعت فى ذلك الماضى القريبٍ . 
والوقائع كما يتوالى حدوثها فى هذه 
الأيام . وفى زعمى أن هذه المقارنة كفيلة 
باستحدات ذوع من البصيرة تورث 
صاحبها اقدارا متنامية من الثقة 
بالنفس فى أبعادها الوطنية والقومية . 
وفى زعمى كذلك أن بعث الذاكرة من 
خلال هذه المقارئة يمكن أن يكون وقاء 
شد الكثير من أضرار ألاعيب 
السياسيين الذين يعتمدون أساساً فى 
تحربك مواطنيهم على عياب الذاكرة 
المدققة عند هؤلاء المواطنين الأبرياء . ولا 
أزال اؤكد للقارىء أننى لا أدعى فى هذا 
الحديبث أستاذية فى شرح التاريخ , 
ولكن كل ما أدعيه أننى اكتب عن تاريخ 


عايشته , كما جرت هذه المعايشة : وقد 


جاء الدور على عقد التسعيئيان فى 


مجال الكلام عن مسيرلى در رماتل ) 


فى دروب القرن العشوين اوربص دفة 
خير من آلف ميعاد .. 
الأمس القريب . 
والأمس الأقرب 
قراأت دلالة الأحخداث فى الأمس 
القريب (الشسانينيات) والأمس الأقرب 
(التسعينيات) على أن مفتاحها الرئيسى 
يكمن فى أفول نجم الاتحاد السوفييتى 
والتلاشى المتسارع لتوترات الحرب 
الباردة : وما صحب ذلك (دون ايهال ولا 
إغمال) من تنام متسارع لمظاهر 
الاستتساد الأشريكن .وما داز حول 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


هذه المظاهر من بؤر جديدة تؤذن 
بانبثاق نوع جديد من التوترات آقرب فى 
طبيعتها إلى شواظ الحرب الساخنة . 
فمع بداية المام ١541‏ أهصسيح 
واضحا للجميع أن بؤرة ساخنة تتخلق, 
وانها من ممبيلها إلى مزيد من المبخونة 
. وأن هذه البؤرة تضم فى النهاباتها 
شنون العراق والولايات المتحدة أساسا 
٠‏ وآن خطوط القوى القاعلة فيها شديدة 
النشاط . ومن ثم فإن غععليسات 
الاستقطاب المتداعية حولها جارية على 
قدم وساق . كما أن المساومات التى 
تصحب هذه العمليات لإكسابها ملامحها 
المفبصلة تجرى هن الأخترى طى كسم 
وساق ٠:‏ 
حل بلقب شنون هذه اليؤرة 


2-5 الولايات المتهدة عبى أنْ د 


برا التكاءلل: قب شيب للدفاع عن 


اتويت نول <ؤ9 سال الكربية البترولية 


ثاتننا)١‏ ؤحرض المنزاق على أن يقوم 
بدور «المفعول به. (الذى تهدده الولابات 
المتحدة لأنه - فيما,يدعى - يقوم 
بتصحيع تاريخى اخريطة العراق). وكان 
من أهم مصاحبات الدور الذى تقوم به 
الولايات المتحدة الغطرسة والسربعة . 
وفى مقابل ذلك كان من أغم مصاحبات 
الدور كما يقوم به المراق ما يمكن 
تسميته بالعناد الذى يفتعل عقلانية 
جوفاء . 

وف العاشر من يتاي سئقة 1451 , 
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وتحت ضغوط عالمية . التقى وزير 
الخارجية الأمريكية [(جيمس بيكر حينئذ) 
مع وزبر خارجية العراق (طارق عزيز 
حينتذ) فى جنيف بدعوى التفاوض بغية 
إيجاد حل سلمى للازمة. وفى الطريق 
إلى جنيف كان بيكر يلقى بالكثير من 
التصريحات الاستفزازية ؛ وكان يلقى 
عندلك بالثذاء تلق افنذاء مخاطبًا اورويا 
أولا والعالم بفسرة ثانيا بان يققك خنها 
واحدا تحت قيادة الولايات اللأحدة هُبد 
العراق الذى يتحدى بغزوه الكويت 
الشرعية الدولية : وفي مقايل ذلك كان 
طارق عزيز بقول إنه ذاهب إلى جنيف 
بعقل مفتوح للحوار البناء . وانتهقى 
الحوار بعد اجتما ع دام سبع ساعات . 
زوفن تبكر ا راد ذلك أنه أراد 
الفشل , فحصل عليه , وفى الوقت نقسته 


وقسيل عقد هذه المفاوضيات د الإدارة : 


الأمريكية قساطللت إلا الكإتجيرتس 
الأمريكى أن يتّعَقد ويشولها لحل فيا 
الهجوم المسلح على العتراق إذا لم 
ينسحب من الكويت فى موعد آقضاة ١9‏ 
يناير (السربعة) ... هذه وقائع وتواريخ 
بالفة الآفمية ٠‏ اذكزها يقدر معقول من 
التفصيل لأنها تشرح القول «ما أشبه 
الليلة بالبارحة», وتقوم فى شرحه مثالا 
على البلاغة والإيجاز . جدير بالذكر 
ايضا فى هذا المقام ها يروبه بوب 
وودوارد فى كتابه بعنوان «الجنرالات» 


(وقد نشره سنة 1951) عن الرئيس 


أرشيف الشارخ 


بوش (الاب) أنه طلب فى تلك الأيام إلى 
المخابرات المركزية أن تعد خطة سرية 
لزعزعة نظام صدام حسين عسافا 
تستطيع أن تزيحه هن الحكم . ويستطرد 
المؤلف قائلا إن بوش كان بريد آن 
يتمكن من خنق الاقتصاد العراقى 
وتحريض معارضى النظام سواء فى 
الذاخل أو فى الختارع . والبهك عن 
زعماء جدد يحئون محل صندام ورجاله 
(هكذا !!) (ص 37337) . 
الحرب وتداعياتها 
فى الصباح الباكر دن يوم ١١‏ بناير 
سنة 1931 (أى بعد انقضاء سبعة أيام 
فقط على مفاوضات حنيف) بدأ اليجوم 
الشوى على العزاق .وقد مقت مذة 


7 «الأيام السسبعة 7 مفاوضات 


نَاومات مسحمومة تقودها :الولايات 

لتحيةلتتضج فيها مواقف الدول 
001 اتنا + وغتيها مدآ 
الهجوم الجرى كانت القوات الأساسية 
فيه أمريكية اولا وبريطانية ثانيا , 
وشاركت الدول الأخرى بدرجات متفاوتة 
من الفاعلية . فشاركت فرنسا بحجم من 
القوات أكبر مما شاركت به ايطاليا 
وهذه بقوأات أكبر مما أسهمت به 
تشيكوسلوفاكيا ... الغ . وبعد أربعة 
أسابيع من بدء القصف كان عدد 
الغارات الجوية التى تلقاها العراق 18 
ألف غارة (أى بمعدل يبلغ حوالى ٠.؟؟‏ 
غارة يوميا تقريبا . 
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وجات التداعيات الثى أثارتها هذه 
الحرب لاقتة للنظر بما تكشف من 
إصرار سواء فى المساندة أو فى الرفض 
؛ كانت بريطانيا أكثر الحلفاء تحمسا 
الموقف الآمريكي ومشاركة فى تنفيذه 
(لاحظ أن بريطائيا كانت حيئنئذ تحت 
إدارة المحافظين ولم تكن تحت ادارة 
العمال كما هو الحال الآن . وقوما 
يعنى أننا كنا ومازلنا أمئام توجه 
استراتيجى فى السياسة البريطانية) . 
أما فرنسا فقد تغير موقفها من المراوغة 
(من خلال تصريحات ميتران رئيسها 
حيتتذ) سيل الخزب إلى المساندة 
والمشاركة بعيد وقوعها . واعلنت اليابان 
أنها ستقدم معونة إلى المجهود الحمربي 
للحلفاء يصل حجمها إلى تسعة آلاف 


مليون دولار ٠‏ وصدر عن المانيا إعلان _ 


معاثل (دون ذكر الحجم إسهامها )ذأ 
وفى مقابل هذا اك3قفث الغربّى الذئق 
ينضح بمظاهر التكالبا غلئ افلفزاس 
العراق (بدوافع الرغبة والرهبة معأ ) 
جاء الموقف فى المنطقة العربية يكشف 
عن قدر كبير من التأزم والتشرذم : 
فكان فى مقدمة المتوجهين ضد العراق 
المملكة العربية السعودية ومصبر ٠‏ ولم 
تشارك مصمر فى الحرب الجوية ولكنها 
وقفت على الحدود السعودية / العراقية 
للإسهام فى الدفاع عن المملكة إذا قرر 
العراق مهاجمتها : وعلى النقيض من 
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أرشيف الشارخ 


دلق أعلحة جكومتاك عردنة اختوى :آنهنا 
تقف ضد هذه الحرت:: وكان فى مقدمة 
هذه الدول الأردن واليمن والسودان 
والسلطة الفلسطينية , 


ولم تتوقف حصيلة ردود الأفعال 


التى أثارتهنا الهرب عند هذا الحد من 
التضارب ؛ بل تجاوزته الى ما هو آشد 
تعقيدا , فقد انطلقت تحركات دولية فى 
السبيل إلى طرح مبادرة سلام تدعو إلى 
إيقاف الحرب فوراً . والبدء فى 
مفاوضات جديدة . وكان فى مقدمة 
الدول الداعية بهذه الدعوة البند 
وباكستان ودول المقرب العربى . 
ويالإاضافة الى ذلك بدات أصسوات 
الؤسسنابعةعلامبة وغير إعلامية تعلن عن 
مواقف معارضة للحرب (رغم مواقف 
ك1 امتبارات مخئفة ‏ وصدر 
نا قوىكام ثأباياً الإتّيكان يدعو جميع 
أؤسحه «الكثانر الكاثوليكبة فى بلاد 
التخالف الأتجلؤ أمرانكى وفى القدس 
وفى بغداد إلى اجتماع يعقد فى روما 
النظر فى أمر هذه الحرب ؛ وقال البايا 
فى دعوته إن من حق شعوب الشرق 
الأوسط أن تنعم بسلام دانم . وصدرت 
3ق رموه اقدال سمارهة من سكاس 
كانوا يقومون بأآدوار هامة فى حكوماتهم 
فى تآجيج الصراع ؛ وكان فى مقدمة 
هؤلاء وزير الدفاع الفرنسى الذى 
استقال من منصبه فى ؟> يناير سنة 


1١١ 


01 
شاو 


شهيان1477ه عتوقبير 1+7 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


معان":"؟١ف‏ -يترتمير "؟--51م 


.02م 01000126 


01 وقال فى كتاب الاستقالة إن كل 
يوم يمر ببعد بقوات الحلفاء عن الهدف 
الأصلى المعلن للحرب وهو تحرير 
الكويت :...وفى 24 فسراين سنة 1511 
صدرت الأوامر (الأمريكية أولا ثم من 
حلقاء أمريكا واحدأ بعد الآخر) بوقف 
جميع العمليا الحربية ... ويقول بوب 
وودوارد فى كتابه «الجنرالات: إن 
الحرب استغرقت 45 يوما , قتل خلالها 
عشرات الآلاقف من العراقيين . أما 
الخساتر الأمريكبة فكانت ١77‏ قتيلا 


وسبعة أفراد اعتيروا من المفقودين . 
أوجة الشيه 
بين الأمس والهوم 
تكشف قصة حرب الخليج للعام 


1 كما رويتها فى الاسَطرَ القليلة* 
السابقة عن عدد من أوجه الشبه الزاعقة 


مع ما نشهل البّوم ونسيقع مول حرّب 
خليجية جبيد يناسل العلام 5 - 1ل. 
وإلى القارىء ذكن هن هذه لتشبابهات 


أولا : هناك الرفبة الأمبريكية 
المشبوبة فى تغيير نظام الحكم وتغيير 

وثانيا هناك الاعلان (الذى ازداد 
المعارضة المهاجرين خارج العراق للعمل 
فى بلدهم . 


أرشيف الشارخ 


وثالثا . من الحجج التى تعلنها 
الولايات المتحدة ضد العراق استبداد 
نظام الحكم فيه (كائما هذا شأن 
أمريكى قبل أن يكون شاأنا عراقيا) . 

مرَليع +97 لكزولا جنات" لطلاقنا 
المواطن العراقى العادى وما يقع عليه 
من موت ودمار وخراب ديار نتيجة 
للحرب . والسؤال الآن : وماذا فى هذا 
التشابه ؟ فيه الكثير ؛ فقد كان السبب 
المباشر والمعلن لقيام حرب ١؟أ‏ هو 
تحرير الكويت ؛ ولكن بقدرة قادر دفعت 
إلى السطح أسباب أخرى توحى بفرض 
الوصاية على الشعب العراقى ؛ حتى ولو 
كان ذلك عن طريق تدميره وتدمير 


هقيراته ! وهذا بدوره يوحى سآن 
موضوع تحرير الكويت إنما اتخذ ذريعة 


جرى توظيفها لأغراض أمريكية أخرى , 


تماقا كملايستغل اليوم موضوع 
برش لإشآدة /يضرب العراق (واللويع 


باجتشبتال ضرب جهات أخرى فى 
المنطقة) فى حين أن السعى يتصل نحو 
تحقيق الأغراض الأمريكية الأخرى . 

والسؤال الذى بفرض نفسه بعد ذلك هو: 
وما هى هذه الأغراض الأمريكية الأخرى 
؟ هذه الأغراض هى إعادة هيكلة منطقة 
الشسرق الأوسط كلها . وهذه الآجابة 
نقسها جزء من إجابة أوسع مساحة 
وأشد جذرية » هى فى نهاية المطاف 
إعادة هيكلة العالم بما يتناسب 
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ومقتضيات الأحادية القطبية الأمريكية . 
ومعتى قاف ة]ننا فنا بصيد قط يميدة 
المدى للهيمنة الأمريكية علينا فى هذه 
البقعة من الأرض ٠‏ وعلى جميع البقاع 
فوق الكرة الأرضية كاملة:؛ ومع أننى 
أرى هذا التوجه / الحلم الأمريكى 
الأساس وقد آخذت تفعله آعداد متئامية 
من الأدمفة والالسنة الأمريكية والمتنمركة 
(المقمنون منهم بالمرجعية العليا للقوة 
تجاه خاص) فلا يداك فى وآيى 
حتمية تحققه فى المستقبل المنظور ؛ بل 
على العكس من ذلك ٠‏ أرى عوامل كثيرة 
تتهدده . يتمثل بعضها فى قوى 
وتنافضات تنمو وتختمر داخل المجتمع 
الأمريكى نفسه - فيتمتل بعضها الإدو 
فى إمكائيات أقطاب متتاثرة حول العالم 
آخذة فى التبلور ٠‏ وبتميل بعضيها الثالث 
فى إرادات تملا الأرض“تتتحركياتب] 
وأصواتها وإبداعاتهاً فى الطريق إلى 
مقاومة لا تنكسر. والمسالة فى نهاية 
الأمر مسألة إرادات , أكثر منها مسالة 
حشود وأساطيل وتهديدات . 
الأحوال فى مصر 
أما عن الأحوال فى مصر فى تلك 
القترة العصيبة فكانت تكشف عن كثير 
من أبعاد الأزمة الثى تعغصف بالمنطقة, 
هذا عن أحوالها المتوجهة إلى الخارج, 
وكانت لمصر أحوالها المتوجهة إلى 
الداخل أيضا لأن الحياة فى مصر أغنى 
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أرشيف الشارخ 


وأثقل من أن يطغ فيهها الخارج على 
الداخل , لكتنئ لا أجسد للحسديث عن 
الداخل متسعا فى هذا المقال ٠‏ 
الحرب : وتزايدت مع الأيام أعداد 
القانمين على هذه الدعهوة وتنوعت 
فصائلهم»: فقد أعلنت جريدتا «الشعب» 
وو الأفالنه منعازهتههتمنا لسرب نك 
البداية ثم نشرت لجنة الدفا ع عن الثقافة 
القومية كزقسة فى رَفكنَ العرب والتتذين 
بها تحوى العنوان الفرعى الآتى : 
«مجموعة وثائق تحمل وجهات نظر 
قاين الغرب فين القلووه : 

وقد درت هذه الوثائق عن ؟؟ 


الشعوب الأقرو أسيويةءق «اتحاد 
١‏ اللسيدين بالعربي. + و١‏ ٠المنظمة‏ العربية 


قوق الإنسيكنان» واممتلى النقابات 
ليان يمصرء ٠«والثقابة‏ العامة 
للأطباء» و «الجمعية العمومية لقضاة 
جمهورية مصر العربية» » و «مجموعة 
من أسساتةء الجامفات: و مهمومه من 
المثقفين والكتاب». و«مجموعة من 
الصحفيين المصريين» و »الاجنة الشعبية 
المصرية لمقاومةالغزو الأمريكى 
الصهيونى للخليج العربى؛ . و «لجنة 
الدفاع عن الثقافة القومية» ... الخ . 
واندلع العديد من المظاهرات 
الطلابية ... وتشاكى الناس من تفطل 


اف 
: 
' 
. 
١‏ 
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التاق انبا الاعتقاذ بان عددا "من 
الفنادق الكبرى سوف يغلق أبوابه . 
وتجولت بنفسى فى بعض هذه الفنادق» 
دخلت ميناهاوس , ودخلت الماريوت » 
ووجدت المطاعم فى الفندقين خاوية إلا 
من مائدة أو اثنثين ٠:وسرعان‏ ماتشاكن 
الثامن م مياق يعم الببوق كقه ...وما 
من أحد من الأضذقاء أو الرملاء 
صادقته فى الطريق أو فى العمل أو على 
الهاتف إلا وكان حديثه مشبعا بالتعبير 
عن الفضب المكثوم . والإحباط 
والاكتئاب من جراء ما يحدث فى العراق 
... وفي حدود ذاكرتى وما تسترجعه عن 
تلك الأيام لم تكن هزه الشضاعر 
والتعبيرات وقفاً على المثقفين أو ذوى 


التعليم رفيع المستوى . وَلكَتََشيدتها + 


وخبرتها عند بسطاء المواطلذين ... وكنك 
أردد فى خاطرى]3 الحتّق وَالحتّن : كم 
نتعرض للخداع الل نبالا ... [لسك ملاء 
هى الحرب على بجقيقتها ؟! آم الحرب.ما 
تقدمه لنا السينما الأمريكية من خلال 
مضغ اللبانة . وارتداء «التيشيرت:» ؟! 
عشرات الآلاف قتلى عندنا :و /ا7١‏ 
قنيلا وسبعة مفقودين ... عندهم . 
الأنا والنحن 
علاقة الأنا بالنحن علاقة بالغة 
التعقيد فى صدرى . فهما قطبان على 
تدريج متصل واحد ٠‏ وكلاهما دائم 
الحركة قربا ويعدا نحو القطب الآخر . 


أرشيف الشارخ 


ومع اشتداد حدة الأزمات المجتمعية من 
حولى يزداد توجه التحن إلى اجتذاب 
الأنا والسيطرة على مقدراته . 

وقد تنبهث إلى عمليات ترسب أزمة 
الغراق مع الولايات المتحدة منذ بدأت 
نذرها المبكرة فى سنة 195 + وكانت 
متابعتى إياها تزداد كثافة مع مرور 
الأيام . وكنت أشعر أننا مقيلون على 
زلؤال اجتماعى عنيف . وأسوا ما 
تصيبنا به هذه الزلازل وآمثالها أنها 
(على غير وعى منا) تغير الأوزان 
السونية لامعتاناتا وتوجيانا ون 
تعلمت على امتداد عمر الوعى والنضوج 
كيف أروض آثار هذه الزلازل فى نفسى 
حفاظا على صيغة التوازن الامثل بين 


1990 والتحن : وكان من اهمع مالم 


الطريق أمامى فى هذا الشان تفميل 


"#بقواعت اللقاومةرطويلة المدى . 


فى فتيرة الحرب نفسها اشتد 
برصبين. على آداء واجباتى العلمية 
والبحثية بوجه خاص . وازداد وعيى 
باثنى بذلك أقيم استراتيجياتى بكل 
مكوناتها فى مواجهة استراتيجيات قهر 
الإرادة وتدمير إمكانات الرقى بل 
وإمكائات الحياة . 

فى تلك الفترة حرصت أنا والزملاء 
الأعضاء فى فريق البحث بالمركز القومسي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية على 
مواصلة أعمالنا الميدانية والمكتبية بأعلى 
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درجة من كثافة الومى وكثافة التجويد 
وأنا أقرأ الآن محاضر اجتماعاتنا فى 
تلك الأيام وأعيد قراعها وأعجب 
بشهادتها بانئا لم نترك لوهن الاكتئاب 
متقذا إلى تقؤضنا .بل غلى الضد :من ذلك 
أنطلقنا تعمل بإصرار يحدوه قدر محكوم 
من القتقني.. كدذلك اتصل عملي بع 
الاسائذة الزملاه فى لجئة المستشارين 
العلمبين المنبثقة عن المجلس القومى 
لكافحة وعلاج الإدمان:وملى هذا النحو 
أيضا قمت بواجياتى التعليمية فى 
الجامعة . 

وأقرأ الآن فى مفكرتى حول تلك 
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أرشيف الشارخ 


الفترة ها نصنه ٠:‏ ... ربما كانت الفترة 
التى أعيش فيها الآن من أخصب فترات 
حياتى فيما يتعلق بالنشر باللغة العربية 
... وفى هذا الإظار من الهم العام , 
المخزن فى الحاضمر ؛ والمهدد للمستقبل 
أواصل:أعسمسالى :ده ولا أزال آرجسو 
لمواطتى (المصريين والعرب جميعا) أن 
يتقنوا مهارات المقاومة الخلاقة , (مزير 
من التشبث بالعمل . مصحويا بتاكيد 
الهوية) » وألا يتركوا نفوسهم مستباحة 
لهبات الهم العام وما تجلبه معها أحيانا 
من سموم موجهة أساساً لاقتلاع إرادة 


الحباة الكريية . ه 


رئيس التحرير 


ع 
ا 


شبان؟؟؛١ه‏ -توفمير ؟ 0ك 
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مسن هس الأغنيساءوفى سصسرة! 


بقلم 
د.جلال »سين 


من المبادىء المشهورة فى الماركسية أن الدولة هى 
دائما أداة الطبقة العليا فى قهر سائر الطبقات ؛: ليس هناك 
فى نظر الماركسية ؛ دولة منشآيدة» بين الطبقات . بل الدولة 
دائما وسيلة تستخدمها الطبقة صاحبة الامتيازات 
الاقتصادية لحماية هذو الامتيازات,ضد الطبقات الأخرى 
المخزوفة أبنها. 

وَاندُين يتسصورون أن الدولة يمَكْنَ أن تقوم بدور 
٠الحكم:‏ بين الطبقات أو أن من الممكن «إقناعهاء بأن 
تنصرف لصالح الطبقات الدنياء ونو كان هذا على حساب 
الطبقات العلياء الذين يتصورون هذا واهمون. فهم يطلبون 
المستحيل. 

معنى هذا أن السلطة السياسية لابد أن تنول؛: عاجلا أو 
آجلا إلى أصحاب السلطة الاقتصادية؛ فإذا حلت طبقة محل 
أخرى فى اعتلاء أعلى درجات الثراء والقوة الاقتصادية 
فلابد أن تعتلى أيضا أعلى درجات النفوذ والسلطة 
اسياسية: 


وسوس 
م كك شعيان7؟1 ١ه‏ عتوقمير 5 - ١5م‏ 
م 
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إل ' ب ليس من المسعب أن ثرى قسوة 
هذه الفكرة وجاذبيتها. فالتاريخ 
يمدنا بامظة عديدة على صحتهاء 
والمنطق البسيط يدعمها. 
فى أوربا الاقطاعية كانت السلحلة 
السباسية والقضائية والعسكرية فى 
أيدى كبار الاقطاعيين من ملاك 
الاراضى. فلما نمت ثروة التجار خلال 
ماعرف بعصر النيهضة:؛ تمتعت المدن 
الآوربية باستقلال تنسبى ونما النفوذ 
السياسى للتجار مع نمو ثروتهمء بيئما 
ضعفت سلطة الاقطاعيين مع زبادة 
احتباجيم لآأموال التجار:ء واخذ لد 
الاقطاعيين فى الأفول. وعندما اشتد 
معدل نمو الصناعة فى القرن الثامن 
مكسى واأصبحت فى والتجارة اقم 
مسهنادرز الثسراء ونمو الدخل: قَامَت 


الصناعة د لاراضى 


الكورات اللورة الفراتسالة تسالة نيا 10 
الني سماها ماركس ٠تورة‏ 5 البورجواريةة 
والئولة الحديثة فى الغرب تسنتهم 
سياساتها وقراراتها من مصالح 
أصحاب الشركات والبنوك: إذا احتاجوا 
إلى المصول على مواد أولية رخيصة 
وأسواق جديدة لتصريف السلع أو 
لاستثمار فوائض رنوس الأموال» قامت 
من أجلهم بمهمة قهر شعوب دول أخرى 
فيما يسمى بالاستعمار: فإذا تطلب هذا 
احتلالا عسكريا سافرا شنت الدولة من 
أجليم المتروب اللازمة: وإذا اسستالزم 
مجرد إغراق الدولة الأجنبية بالديون 
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أرشيف الشارخ 


قامت دولتهم بتقديم الديون اللازمة تحت 
اسم :المعوئات الأجندية». وهكزا. 

الاملة التاريخية على ذلك لانهاية 
لهاء ولكن المنطق البسيط أيضا يدعم 
هذه النظرية ويؤيدها. إذ ما الذى يمكن 
أن يجبر أصحاب الثراء فى دولة ماء 
وأغنى أغنيانهاء والمتحكمين فى مصادر 
الرزق فيها؛ على آن يقيلوا أن تصدر 
القوانين والقرارات الادارية الحاسمة من 
وراء ظهورهم ودون استشارتهم؛ لماذا 
يقرك آغنى الأغنياء فى دولة ماء موظفا 
أو سياسبا صغيرا بتحكم فيهم ويضع 
القيود على حركتهم ويوجه استثماراتهم 
كما يشاء: ويخضهعهم لا أراد فرضه من 
ضرائب بينما هم قادرون؛ بما يتحكمون 
فيه من أموال أن بعزلوا هذا الموظف أو 
البنئاسئوأن ياتوا بقيره ممن يأتمر 


فَإِذَآ لم يستطيهوا عزلة فلماذا 


الابحارلكن قيرأ.؟ أذ لم يستطيعوا 


أمرقة والاشؤا وافلطلاذا لأفديرون مؤامرة 
لقل/؟اهَذَ) إذا انتزظلنا أن جاذيبة المال 
وفتنته لم تكونا كافينين وحدهما 
لإخضكساء السياسىمن البداية 
وترويه. 

كل هذا مفهوم ويكاد يكون بديهيا. 
ولكن لابد أن نلاحظ أن قيام أصحاب 
السلطة السياسية بتحقيق مصالع 
أصسهاب القوة الاقتصادية والسهر على 
خدمتهم لابد أن يتخذ صورا متعددة 
باختلاف الظروف والأحوال: ودرجة 
القهر التى يمكن آن تستخدمها الدولة 
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ضد الفقراء ولصالح الأغنياء لابد أن 
تختلف وف قالما إذا كانت الظروف 
الاقتصادية مواتية أو غير مواتية؛ ظروف 
رخاء أم كساد. 

عم » الدولة دائما «فى الخدمة» 
ولكن هذه الخدمة يمكن أن تتخذ ألف 
صورة:. من أكشر الصور وداعة إلى 
أشدها شراسة. 

حماية الملذق ! 

لنفرض مثلا أن المجتمع يعيش 
أساسا على الزراعة ويتكون من نسبة 
ضثيلة جد! من السكان, هم الصفوة 
الثرية فن ملاك الأراضى الكبار - 
وغالبية عظمى؛ قد تصل إلى ثمانين في 
الماثة أو أكثرء من المزارعين المعدمين أو 
شبه المعدمين, يعيش أغلبهم عند حد 
الكفاف, لابد فى هذه الخلزوقف أن تسهر 
الدولة على حماية الملاك الكبار مرّاأئ] 
عمل عدائى ضدهم قد يخطريبالٍ أحيد 
من المعدمين أول-أشَب]اه العمدفين؛ ولايد 
لهذه الدولة أتفتطا السكآهر طن كتفي 
مشروعات ال والطلرق اللاامئة 
لاستمرار الإنتاج الزراعى وتجدده وربما 
أيضا لزيادته ونموه هما بعود على كبار 
الملاك بالنفع. ولكن فى ظروف الفقر 
المدقع التى يعيش فى ظلها الغالبية 
العظمى من السكان لايتصور بالطبع أن 
تفكر الدولة فئ تمويل هذه اللشروعات 
باقتطاع جزء من دخول هؤلاء المسكين. 
فالحقيقة أن هؤلاء ليس لديهم أى فائنض 
يمكن أن تقتطع منه ضمريبة أو إتاوة من 
أى نوع؛ إذ إن تحميلهم بأعباء هذه 


أرشيف الشارخ 


المشروعات لابد أن ينتهى إلى موتهم 
جوها. 

التمويل اللازم إذن لابد أن يأتى من 
جيوب نفس المستفيدين منه: كبار الملاك 
يدفعون ضريبة تقوم الدولة باستخدامها 
لتغطية تكاليف المشروعات اللازمة لخدمة 
نفس هؤلاء الملاك الكبار. 

كانت هذه فى خطوطها الفريضة 
الصورة العامة لدور الدولة فى مصر قبل 
: دولة تقوم بحفظظ الآأمن وتسهر 
على سيادة النظام حماية للأغنياء الذين 
كانت الغالبية العظمى منهم من ملاك 
الأراضي الكبار. والسياسة الاقتصادية 
تكاد تنحصر فى حماية الانتاج الزراعى 
وتئميته فى الحدود الممكنة: فإذا احتاج 
هذا إلى أموال فالمصدر الأسانبي لهذه 


لوالامبوال هو «ضسريبة الأطيان» (التى 


كانت تسمى باختصار «المال») وكان 
مها كبار الملاك ويغفى متنها 


"مخارمن. 


قآمت تؤرة نوليو ١505‏ بثنحية هذه 
الطيقة من الأغنياءعن السلطة 
السياسية يل وقلمت أيضا أظافرهم 
الاقتصادية بقوانين الإصلاح الزراعى 
المتتالية وقوانين الحراسة والمصادرة ثم 
التثميم .. فلمن آلت السلطة؟ لقد آلت 
السلطة السياسية لعدة شرائع من 
الطبقة الوسطى؛ أو بالاحرى للطبقة التى 
كانت «وسطى» عند قيام الثورة من 
الضياط والمهنيين والتكنوقراط؛ من 
مهندسين وقانونيين ومديرين واقتصاديين 
ومحاسيين وأساتذة الجامعاث .. الخ, 
ممن كانوا محرومين تماما من المشاركة 
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فى السلطة السياسية قبل الثورة مالم 
يكونوا هم أنفسسهم من كبار ملاك 
الأرأضىء كما كانوا بعيدين تماما عن 
فرص الإثراء الواسع. فتحت الثورة 
لهذه الطبقة (أو الشرائح الاجتماغية) 
فرص الارتقاء الاقتصادى. ولكنها فتحت 
لهو فين تين الوالكه وبالفسوور» رهن 
الارتقاء السياسى أابضا.ء فاذا 
بالستلطتين السنياسية والاقتهنانية 
تتحدان من جديد. بعد انقضساء وقت 
قصير على قيام الثورة. كما كانتا 
متهت قبل الأورف وشْهنهت النولة 
فيما تصيره من قوانين وما تتخذه من 
إجراءات إلى خدمة هذه الطبقة الجديدة 
والحديثة العهد بالثراء والسلطة, طبقا 
القانون العام: الدولة فى خدمة الطيقة 
صاحبة الامتيازات الاقتصيادية. 
أحلال دلبقه مكل طقّة 
الحقيقة النى لايمكن نتاف علبي 
هى أن ثورة يوليو كان من إإهم تُيأتجيا 
إحلال طبقة محل طبقة في الامتبازات 
الاقتصادية والسياسية على السواء 
بولغل هذا هو المبرر الالساسى لتسميتها 
«شورة» على الإظلاق:ولكن من الواجنب 
أيضا الإقرار بأن القوانين التى 
أمسدرشينا الكبورة فى الكسمصينات 
والستينات: وما اتخذته من اجراعات 
عادت بالفائدة على شرائع واسعة من 
الشنكان تتجاوز اللبقة الومنتلى من 
القسباط وللهنييج وأمبعاب اللكينا 
المتوسطة فى الريف والمدن؛ فمجانية 
التعليم مثلاء ومختلف صور الدعم التى 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


قدمتهاالثورة للسلمع والخدمات 
الضرورية: وتوقير فرص العمل لأبناء 
الفلاحين فى الاستصلاح الزراعى وبناء 
السيد العالى والضناعات الجديدة التى 
آنشاتها الدولة» كل هذا يجعل وضصف 
والستبئات باأئها كانت «قى خدمة الدليقة 
اأوسطىئ:ء أو شرائح مصينة من هذه 
الطيقة وصفا غير فنصف تماما, ومع 
هذا فلا بد من الاعتراف ايضاء احقاقا 
الخق بان النولة المضرية خلال هذين 
العقدين اتخذت كثيرا من الإجراعات 
التى كانت تحصقق مصالح هذه الطيقة 
الذاكء لو كترائم ضغيئة متها حتى او 
تعارضت هذه الإجراءات تفارضا 
واضحا هع مصالمح الطبقات الدنيا؛ كما 
أنها مكاملت :تجاهلا معيبا بعض 


الحنالقلآت الأساسية لهذه الطبقة الانيا 
_ علدما كان إشيباع هذه الحاجاث 
متقارض ملم لض ]اح الشليقة الوسطى أو 


نلك الفسط انط منهف)/ألتى/كانت تملك 
تقالتد/الشكم! أنظرامتلةا إلى ما أعطته 
الصفوة الحاكمة لنفسها وللطبقة التى 
أتت منها من إمتيازات فى الحصول على 
أراضى البناء والشقق السكنية ؛ وفى 
بناء المصايف الجديدة والحلول مسحل 
أبناء الطبقات العليا (التى أزاحتها 
الثورة عن مكانها) فى احتلال المصايف 
القديمة. بل وفى تحديد مايتم إنتاجه 
واستيراده من سلع؛ وتقديم الدعم إلى 
بعض السلع والخدمات التى لا يستفيد 
منها إلا الطبقات متوسطة الدخل 
ولايمكن أن تطمح إلى شرانها الشرانح 
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الدنيا. كالسيارات وأجهزة تكييف البواء 
والثلاجات. والسخاةه المبالغ فيه فى 
تحديد ماتحصل عليه الشرائح العليا من 
الطبقة الوسطى من مرتبات أو مكافات 
أو بدلات السفرء أو فى إنشاء النوادى 
المخصصة لاستخدام هذه الشرائع؛ هما 
لايمكن تبريره فى ظل متوسط الدخل 
الدولة الكل فى ذلك الوقت. 

نعم؛ كان هناك الكثير دن الخدمات 
المجانية أو المدعومة التى تقدم للطبقات 
الذنيا كذلك؛ ولكن كان هناك تفضيل 
واضع عند تحديد الأولويات لمطالب 
الطبقة الوسطى مما كان عليه التضحية 
به من أجل حاجات أكثر اإلحاحا لأقل 
الناس دخلاء كتدشين برنامج طموح 
مثلا للقضاء على الأمية فى وقت قصير 


5 5 ا «- 
(وهو لم يحدث حهتى نْ).أى لتحسين ‏ الززآاعية ووضع حد أقصى للإايجار 


مستي الحداة فى الترى لاسر 
توقير المياة الصالاحة علب لى | ابيوك 


الفلاحين أو /نزويدها بالكبمقا ل فى 
تعميم وسائل لشدرالثقبافنة والترفي» ‏ 
إلخ . 


منافع الطبقة الجديدة 

بهذا المعنى إذن تتأكد عن جديد 
صحة قول ماركس : لابد أن تكون الدولة 
طبقيبة فى الأساس», ولس هناك دولة 
محايدة. 

ولكن من أين آتى للدولة المصرية فى 
هذين العقدن التالبين للثورة منصادر 
التمويل اللازم لتحقيق هذه المنافع لهذه 
الطبقة الجديدة: ولشرائح واسحة كذلك 


أرشيف الشارخ 


من الطبقات الدنيا فى ثقس الوقت؟. 
كان المضدر الجديد للثروة فى هذين 
نوكر تيانيا هنا مبفى 
ميمفسرومات التتسينة» فى الستاسة 
والزراعة والخدمات. مصانع جديدة من 
كل نوع: والسد العالى: ومشروعات 
كبرى لزيادة إنتاج الكهرباء ويخدمات 
المواصلات والصحة والتغليم ... الغ 
فمن آين المال اللازم لتمويل هذا كله؟ 
الاغنياء القدامى قد أَصَابهِم ما 
أصابهم ولم تبق لديهم قدرة تذكر على 
تمويل هذه المشروغات. والثورة لم تكن 
لديها لا الأيديولوجية الملائمة ولا القسوة 
اللازهة لاسنتخلامن أ فناتشن مث 
الشرائح الاجتماعية الدنيا أو ملاك 
الآراضى الصفار أومستتجريها الذين 
إسشتقادوا من إعادة توزيع الأراضى 


الزراعى (كما فعلت روسيا السوفييتية 
بيذاو) لقد لجيقت الثورة» من أجل توفير 
أكالءاللازم يلسم التنسية؛ إلى مضصسادر 
«أجننية »امآ بمصّادرة مشروعات كانت 
متلوكة لآخِاني داخل مصر (كقناة 
السويس) أو البنوك والشركات الآجنبية 
التى جرى تآميمها آو تمصيرهاء آو 
بالاقتراض من الخارج. 
وليس من قبيل الشطط فى رأيى 
القول بان هذا التدفق للأموال من 
مصادر ٠أجنبية»‏ هو الذى سمح للدولة 
المصرية فى الخمسيتات والستينات بان 
تبدى هذا السخاء إزاء شرانح اجتماعية 
تقع فى آسقل السلم الاجتفاعى ولا 
تتمتع بتمثيل حقيفقى فى السلطة 
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السياسية التى كانت تحتكرها شرائح 
من الطبقة الوسطى مهما قيل وقتها عن 
اشتراط نسبة معينة من أعضاء المجالس 
النيابية لتمثيل العمال والفلاحين. كان 
من الممكن إذن أن تسم الطبقة 
الممسكة بمقالدد السلطة فى الخمسينات 
والستينات: لشرانج واسعة من الطبقات 
الدنياء بمشاركتها قى هذه المصادر 
الجديدة للرزق؛ دون أن يتجارز هذا 
بالطبع حدا معينا. إذ يظل من 
الضرورى دائما أن تستأثر هذه الصفوة 
بتصيب الأسد , بحكم ائفرادها بالسلطة 
السياسية. 
ولكن إذا كان هذا التحليل الطبقى 
للدولة ينطبق على محصر حتى العقدين 
التاليين مباشرة لقيام ثورة يوليو » فما 
بالك بما آتى بعد ذلك من عقود؟ 
تعير الصؤراة 

لقد استمر انطياق القاعدة نفسباً”» 
ويحذافيرهاء فى العقرد اللا التالي» 
(ا5١ا‏ - :)5١٠٠٠١‏ الطيقة التو/إشسك 
بمقاليد السلطة السياسبه لايد أن تخدم 
نفسها فى الأساس. ولكن من الشيق 
جذا فى رأيئ أن تلاحظ.ما طرا من 
تغير على الصورة التى اتخذتها هذه 
القاعدة بين فترة وآخرى. 

لقد رأينا كيف اقترن تطبيق هذه 
القاعدة فى الخمسينات والستينات 
بالسماح بالنهوض بتحوال الطبقات 
الدنيا فى المجتمع. وقد زعمت أن هذا 
«السخاءء لم يكن ممكنا لولا توافر 
مصادر خارجية للدخل والثروة. والذى 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


حدث فى السنوات العشر الواقعة بين 
منتصف السبعينات ومنتصف الثمانينات 
(بعد بضع سمنوات كئيبة هن الركود 
الاقتصادى 1" - ول/اة١‏ . أصيبت فبها 
هذه المصادر الخارجية بالجفاف 
الشديد) هو أن تدفقت على مصر 
مصادر جديدة للدخل؛ كانت هى آيضا 
محمادر خارجية. سمحت ايضما للجميع 
بالشاركة فى الوليمة: الأموال المحولة 
من الخارج بسبب الهجرة والقروض 
السخية الآتية من الخارج كمقابل لتغبير 
اتجاة الننياسة الخارجية والاقتضنادية 
للدولة, وإيرادات سخية ايضا مقابل بيع 
البترول بعد الارتفا غ الكبير قفى أسعارة 
فى أعقاب حرب اكتوبر فى 4/77 ثم 
فى أعقاب الشورة الابرانية فى ,١191/5‏ 
وابرادات قناة السويس بهد إعادة فتحها 
فى ه/ل3” دل زإيرادات وفيرة أيضما 
اتن باللشياحة. لقد حققت مصر خلال هذه 
الفترة 1 - 1545) معدلا لنمو الدخل 
القؤمى غيرإسلفيوق فى إتاريخها الحديث 
(4/ أوكشر)؛ وشوها سنمع للأثرياء 
بتحقيق ثروات إضافية غير مسبوقة 
ايضاء وللنشطبن والشطار وقنامسى 
الفرص من غير الأثرياء بالانضمام إلى 


زمرة الأثرياء : ولكنه سمح أيضا ْ 


بارتقا ع عام فى مستوى المعيشة لشرائح 
واسغة من الطبقات الانيا كان مصدرة 
فى الأساس ما خلقته لهم الهجرة من 
فرص جديدة لزيادة الدخل. 

هل استمرت الدول المصرية حتى 
منتصف الثمانينات تعمل لخدمة الطبقة 
صاحبة الامتيازات الاقتصادية ؟ نعم 


شعباآن؟؟1١اى‏ متوممر 7١٠5ى‏ 
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بالطيع: بل ويدِرَجَة يما ل تعرق عبر 
مكيلا لها هكد أسس محمد على الدولة 
المصرية الحديثة. 

كان الزئيس الراكل المناداك فهر 
علنا بآن عهده شهد تضاعف ثروة 
الأغثياء بسبب تضاعف أسهار الشقق 
والعمار ات وآراضى البناء, بل كان بميل 
الى قياس نجاح سياسته الاقتصادية 
بمثل هذا المقياس. وقد أخذ يقرب اليه 
أشخاصا معروفين بأنهم حديثو الثراء», 
ومتريعون أي عرش التجارة والمقاولات 
٠‏ وأصبح من المعتاد أن يفتح أبناء 
المسئولين السياسيين الكبار» بمجرد 
حصولهم على الشهادة الجامعية؛ مكاتب 
للتصدير والاستيراد (كانت فى الأغلب 
للاستيراد أكثر منها للتصدير)؛ وان 
يحصلوا بسهولة فائقة على التوكيلات 
اللازفمة لممارسة هذا النشاظء وعلى 


التصريحات والتسهبلات اللازمة للاثراء ‏ 


السريع؛ من عتميدول على نواد جالبناء 
بالأسعار المدكتتلة, أل على إعنا: ع 
الضرائب الحتتتراكية: أذ حك احة 
سح م م 
3 ؛ 
كان مطل اميف فل هده الفترة 
)١95 - 7/6‏ قد بلغ مستوى لم تعرفه 
مصر لا قبل ذلك الوقت ولا بعده (حتى 
تجاوز فى كثير من السنوات 7/5١‏ 
سنويا) وآفاد التضخم هذه الطبقة من 
الأثرياء الجدد ولم يضر إلا بنسية 
صفغسرة من السكان, وهم أصحاب 
الدخول الثابتة. إذ سمحت الهجرة 
وتدفق الأموال من كل جانب الغالبية 
العظمى من السكان بزيادة دخولهم 


أرشيف الشارخ 


النقدية: بل لقد آفاد من التضخم شرائع 
واسعة من الحرفيين والعمال الزراعبين 
الذين ساهمت هجرة أعداد غفيرة منهم 
فى رفع أجور من تبقى منهم فى مصر 
بمفعدلات أعلى هن معدلات التضخم. ومن 
ثم ربما لم تزد نسبة الذين آضيروا من 
التضخم على ثحو العشرين فى المانة من 
إجماع السكان. 

تغير الآمر تغيرا جذريا ابتداء من 
منتصف الثمائينات.. نعم. استمرت 
الدولة فى خدمة الاغنياء (إذ هل من 
اللمكن أن يحدث شىء آخر؟) ٠‏ ولكن 
حدث ما حجعل الصورة أآكثر قثامة 
بكثير.. فابتداء من منتصف الثمائينات 
انخفض بشدة معدل نمو الناتج والدخل 
القومى قى مصر. بسيب تضصاقر 
مجموعة من العوامل غير المواتية: 


١‏ الاشخفاض شديد فى أسعار البترول. 


واتخفاض شديد فى معدل الهجرة بل 
واتجاه أعداد كبير من المهاجرين الى 
العمودةباإلى نيصر واتباع الحكومة 
لشئاسية انكماشية قاسية تنفيذا 
3 وابشبقات سُندوق النقد الدولى. 
بالغثافقة الا تقلبات عنيفة فى ايرادات 
السياحة يسيب ما سمى «بالأعمال 
الإرهابية» نتج عن كل هذا أن الخمسة 
عشر عاما الأخيرة من القرن العشرين 
)2٠٠١ - 194(‏ كانت أعواما شديدة 
الوطاة: اتسهفت بمفدل نمو يقل عن 
نصف المعدل الذى ساد فى السئواث 
العشر السابقة عليها (دل/ا - 6ه5ا) , 
وارتقاع كببر فى معدل البطالة المكشوفة 
او السافرة. خاصة بين خريجى 
الجامعات والمعاهد المتوسطة. 

فى ظل هذا التدفى الاقتسابى 
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ربد كرح وخ ان نيتسو اللزة ليقع 
فحجم الكمكة الانكاد بزدك بنسبة زيادة 
السكان. ولكن الأمر لسن بهذه الساطة. 
فالنتيجة الصافية لابد أن تتوقف على 
مدى قدرة الشرائح الاجتماعية المختلفة 
ومهنع تدغوره؛ آو حتى رفعه على حساب 
الآخرين. والقادرون على ذلك هم بالطبع 
من يملكون مقاليد السلطة آو القريبون 
منها والمؤثرون فيها. ومن ثم فإنه دن 
الممكن جدا؛ حتى فى ظل كتساد عام 
ونمو بطىء للغاية؛ أن بحقق البعض 
مكاسب كبيرة؛ وأن بضيفوا إضافات 
محسوسة إلى ثرواتهم ودخولهم : ولكن 
الثمن لابد أن يدفعه هذه المرة الفقراء 
أنفسهم: إذ ليس هناك مصادر جديدة 
لزيادة الدخل زيادة محسوسة. بمكنها 
ان ترفع من مستوى معبشة الجميع. 


الأغنياء يزدادون غنرأ! 
قد يستغرب البعم ]إن تيكوافة! 


ممكنا.. هل يمكن ح فا . فِلى ظاازّكود 
عام؛ ان يزيد الأغنياء غنى وبضيقوا إلى 
ثرواتهم عن طريق الاقتطاع من دخول 
الفقراء ونهب ممتلكاتهم؟ الحقيقة آن هذا 
ممكن جدا؛ وهو يحدث بطرق مالوفة 
ومعروفة للجميع. إذ ما معنى ان تفرض 
ضريبة جديدة (كضريبة المبيعات مثلا) 
بقع غيتها اساسا على الفقراء. وتحصل 
منها الدولة أموالا طائلة فى الوقن الذى 
تباع فيه أراض مملوكة للدولة للأغنياء 
بأثمان أقل من قيمتها الحقيقية؟ اليس 
فى هذا أخذ من الفقراء لإعطاء الأغنياء؟ 
أوما معنى تعبنة الأموال من صغار 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


المدخرين ثم قيام البنوك بإقراضها 
للأغنياء بأسغار فائدة أقل بكشين مما 
يتفق مع المخاطر المتوقعة والربح المنتظر 
من استغلالها؛ ودون ضنهانات كافية هما 
يسمع المقترضين بالهرب دون سداد ما 
عليهع هن دين؟ اليش هذا أيفنا آخذا 
من الفقراء لكى يعطى للأغنياء؟ بل حتى 
العام باقل من قيمئها بكثير لأثرياء 
المصريين والأجائب وقد بنيت هذه 
المشروعات بآموال بشترك فى ملكيتها 
المصريون جميعا. فقراؤهم وأغنباؤهم» 
وما معنى حصول موظف كبير وثرى 
على رشوة من جل تسهيل صفقة معينة 
بفيد منها ثرى آخر وتكون نتيجة هذه 
الصفقنة ضررا محققا على فقراء 
المصلانين مشؤاء بتغذيتهم بغذاء فاسد. 
أو باستخدام مبيدات ضارة بالصحة؛ او 


“كفت من فهل مُتَاحيّة للإلستخدام العام؟ 


كل هذا يدخل قَيما يتمى غادة 
«بالفساد » وَلكن كثيرًا من صور الفساذ 
بمكن أن تسمى أبضا آخذا من الفقراء 
لإعطاء الأغنياء وهو ما يكثر بوجه خاص 
فى أوقات الركود الاقتصادي:. عندما 


الجميع: ويصر الأغنياء على تحسين 
أحوالهم مع ذلك؛ ولو على حسساب 
الفقراء ولتحقيق هذه المهمة لا يمكن ان 
يستغنى الأغنياء عن الدولة» فهى التى 
تقوم لهم بدور الوسيط الذى يغترف من 
جيوب البعض ليملا جيوب الآخرين. 8ه 
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حواراتمكرممحجمداحميد 
: : “اله 3 ' 
هل تراجعت, الجماعة الإسلامية, 
حقاوصدقا؟! 
بقلم 
د غاصسمم اللسوقى 


بعد حوار طويل مع أقطاب الجماعة الإسلامية (مجلس 
شورى الجماعة) سوم سجن طره أمتدذ ساعات»؛ ومع قواعد 
الجماعةبفن سجن وآدى_ الأطرون/)(أيثر مق بخمسمائة عضو) 
بحضور“قتالاتهم من 'طزه امتد إلىئ* منتضف الليل» ثم فى دار 
الهلال مغ خمسة من القياديين الذي ثم الإفراج عنهم . ٠»‏ خرج 
4 كاتبنا باقتناع واضح مفاده أن هذه الجماعة تابت عن أفكارها 
بعد أن عكفت على مراجعتها وهى فى المعتقل على مدى ستة 
ا عاماء واعترفت بأخطائها بعد قراءة كل أمهات الكتب 
الإسلامية وكل مراجع الفقه وكل تفاسير القرآن والحديث. 
وخلص بعد هذه اللقاءات إلى ضرورة ة أن يستثسر المجتمع هذه 
الفرصة المواتية إذا ثبت بالفعل أنها حقيقية لإنهاء «دورة الشر, 
التى سحبت معها آلاف الشباب واستنزفت عمرهم هدرا ٠‏ وأنه ها 
لم يتم استثمار هذه الفرصة المتاحة الآن فإن مصر سوف تفوت 
على نفسها فرصة التاريخ. 


كما ”7 ؟افى متوتبير ؟-ء 
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ولقد كان أساسن الحوار الكتب الأربعة التى 
و وضعتها الجماعة وآجازها الأزمر وهى: 
حرمة الغلو فى الدين؛ والنصح والتبيين فى " 
تصحيع مفاهيم المحتسبين: وتسليط الأضواء على 71 
ما وقع فى الجهاد من أخطاء: ومبادرة وقف الفنف: | ' 
رؤبة واقعية ونظرة شرعية. 
غيو أن مكزم الذى تعرظن فى 1888 المسفوقة 
قتل بتهمة العلمانية عن أحد أفراد جماغة «الناجون ؛ 
من الثارء وهم فرقة منشقة عن تنظيم «الجهاد» 1 
ارتفع فوق الامه. وصفح عن مهاجميه . وتنازل عن ' 
ثاره. واقنتنع بضحة تؤية الجماعة الإسلامية توية 
نصوحاء واتها ضحية فكن أخمل اللجتمع: وضمية الالتباسن الذى يقدمه اقنض 
الدينى حين يآمر بالفعل دون حساب لنظام. هذا الفكر الذى تبلور كما يرى 
كاتبنا فى سجون «الفترة الناصرية.ومن تحت عباءة الإظوان المسلعين؛ والتقطته 
عناصر مختلفة ابتداء من جماغة القنية العسكرية (صالح سرية) إلى جماعة 
التكفير والهجرة (شكرى مصطفي) الى الجهاذ عب دالشلام فرج). وجِمَيعهم 
تلاميذ لمؤلفات سيد قلعا التل يشاك فكرة جاملبة اجيم لصارعموا الدولة 
قم واية الديق: م8 ١”‏ 25 رةه 1 
ويبدو من سياق حديت مكرم أن الجماعة آخذتة إلى أرضها فى براءة 
واضحة بسحر البيان وتعومة الألفاظ وآدب الحديث. وفى خضم أدب الضيافة لم 
يلشفت كاتبنا إلى كشير من حقائق الموقف التى تافت بين مترادفات اللفة 
وتنويعاتها ‏ وأخذ بظاهر الكلمات التى تحتمل أكثر من معنى: وغاب عنه أن 
التوية كما جاعت فى أجزاء متفرقة من الحواز هى توبة عن الوسائل والطرق التى 
اتبعتها وليس عن الهدف الذى يتلخص فى «السعى لإعلاء دين الله وزقامة 


شريعتةه», 


مكرم محمد أحمد 


لماذا ثم التراجع ؟ 
ماذا تراجعت الجماعة عن فكرة الجهاد وحلت الجناح العسكرى أخيرا؟.. لقد 
اكتشفت الجماعة - كما جاء فى الحوار - أن «الجهاد وسيلة لتحقيق غاية أسمى 


1 
١ 
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0 هى هداية الخلائق إلى الحق.. فإذا تعارضت الفاية (الهداية) 
جليد مع الوسيلة (الجهاد) وجب تقديم الغاية على الوسيلة خصوصا 
7 ان كان الجهاد قد أسفر عن مفاسد عظيمة وجرائم كبيرة 
استهدفت الشرطة والأقباط والسائحين» (ص .)١60/‏ ولكن لم يأك فى 
الحوار أى ذكر لوسيلة آأخرى غير الجهاد لتحقيق الهداية مما يعنى أن 
الهدف قائم.. 

وفيما يتعلق «بالحسبة» انتهت الجماعة إلى القول بأن الحسبة ليست 
لاد التاسن قشلا :من أن المتسي يجب أن يكون لدعرس الدراسة 
الصحيحة وعرف ضوابط الحسية. ولكن لأن الشرطة التى تقوم بدور 
المحتسب فى الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر يتعذر وجود رجالها فى كل 
مثر من آرض مصر للحيلولة دون وقوع جريمة واقعة لا محالة فإن مسئولية 
الفرد المسلم أن يتصدى للمنكر مساعدة للحكومة (ص .)١6١‏ وهذا الفهم 
الجديد لا يلغى تطبيق مبداً الحسبة وإئما يضفى عليه يعض التعديل بمعنى 
أنه لا ضرر من أن يقوم ثفر من ااناس بمساعدة الشرطة فى آداء واجبها 
بضوابط شرعية!!. <- 
وتعترف الجماعة -- طبقا للَكَوَالٌ - بآن الخطة الذى وقعت فيه أنها كانت 
تقدم النصن-ولى,المصياتحق ااشرعيية وتجعل النجروتحكج فى المصلحة فكانت 
تجاهد بون أن تأيلاب ساب اللصلحة أو له إلْىكسوف تترتب على 
هذا الجهاد, ولكن بعد المراجعة تغير فبهم الججباعة وتصبحت المصلحة هى 
ا ١‏ التى تحكم النص.. وأعطت مثلا لذلك يأنه إذا كان النص يقول مصلحتى 


لدأ سوف تتحقق من القتال أم من عدم القتال (ص .!!)١١8‏ 

شاي وفى هذا تقؤل الجماعة إن الفكر الجديد لها يقوم على الفتوى الشرعية 
المتاصلة من كتاب الله وسنة رسوله التى تنظر إلى الواقع لأن الحكم 
الشرعى لا ينفصل عن الواقع.. أى بتعبن قراءة الواقع وقراءة النص» وبعد 
ذلك بتم تطبيق النص على الواقغ الحقيقى. لان الخطأً يأتى من أن النص 
يكون صحيحا لكن تطبيقه يتم على واقع غير الواقع الذى يجب أن بطبق 
عليه. وأظن أن هذا ليس فكرا جديدا وإنما هو من باب المراوغة ذلك أنه لا 
يمكن تخطنة النص بحال من الأحوال ولا يمكن تعديله اصالح الواقع.. ولكن 


شعبان177١ه‏ -توفمير 9 ينج 
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تعديل الواقع هو الممكن حتى يحدث التطابق مع 
النص.. ونلك هى إشكالية الدعوة الدينية منذ بدأت 
في مواجهة الحكومة المانية وتقوم على تطويع 
المجتمع لصالع النص وليس العكس : فضلا عن أن 
هذا الفكر الجديد لا يعنى تخلى الجماعة عن النص 
بسبب آن الواقع غير الواقع: بل يعنى أن تطبيق 
النص هدف قائم. ويبقى كيفية ايجاد الواقع الذى 
يتلامم ممعةه. 

أما فيما يتعلق بالتراجع عن الفلو فى الدين 
وحرمته الذى قاد الجماعة إلى تكفير الحكومة 
ووصف المجتمع بالجاهلية اعتمادا على الآية الكريمة «ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فتولنك هم الكافرون» فإن الفكر الجديد للجماعة قام على أساس شرح 
جديد أو تفسير للآية خلاصته أن هناك نوعين من الكفر.. كفر أكبر وكفر 
أصغر.. فالاكبر يخرج صاحبه عن الإيمان وذلك إن إأفكر الحاكم ما هو 
معلوم من الدين بالغسرورة.. أما ألَكقنَ1 لاص فر الذق الآأيمدو أن يكون 
معصية لا تخرج صاحبها عن الإيمان, وربما بقع إذا وجدت ظلروف ضاغطة 
تمنع الحاكم من تطبيق قوع د/إلنيليما لاه [ندل الك الي داب ةاليوح 
الفصر مثل الامتناع كن شيلم يك السالاق أن طلم السطر ا تين لأنك. كو 
يسبب وجود اعذار تمئع الحاكم من تطبيق هذه الشرائع مم علمه بأتها من 
صميم الدين (ص .)١57‏ 

وهذا معناه ببسالة شديدة أن امتناع الحاكم عن قطع يد السارق أو 
تطبيق حد السرقة مع علمه بآنه من صحيح الدين يعد معصية منه أو كفراً 
أصغرء بل إن أحد المفرج عنهم قال لكاتبنا فى دار الهلال إن بعض القوانين 
خاصة فى قانون العقوبات تخالف الشريعة الإسلامية مثل عقوية جريمة 
الزنا والسرقة لأنها أحكام شرعية لا نستطيع أن نلغيها ونخالف الشريعة.. 
هى أحكام شرعها الله .. وهى باقية إلى قيام الساعة لا يمكن أن نقيرها. 
ولكننا نقبل عذر الحاكم عن عدم تطبيق الشريعة لعؤامل أو ظروف مثل 


: 
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كتاب الخوف من قيام فتنة بين المسلفين والمسيحيين: أو أن هناك 
عبيد قوى تتربص بنا.. أو أننا لسنا وحدنا فى هذا العالم.. (رص 
.)١7.١-4 <2‏ فماهوالجديد فى هذا الفكر.. وأين هو 
التراجم؟ 
وفى حديث الفتنة الطائفية التى رأت الجماعة فى الحيلولة دون وقوعها 
عذرا للحاكم فى عدم تطبيق الشريعة نلاحظ آن خطاب المراجعة لا يحمل 
تزاجنا حَظيقيًا.. فالجماعة لا شتكدم مصطلع الواطتة وإثما شهدم 
خطاب 4 النمة بلغة معاصرة.. فهم يقولون «إن الأقباط من نسيج الوطن 
وليم حقوق كفلها الإسلام أكثر من الحقوق التى يكفلها لهم أى نظام آخر.. 
وأآن الجماعة مع الحقوق التى يتمتع بها المسيحيون فى مصر وليست 
ضدها.. فالواقع يقول إن الأقباط اهل كتاب لهم ما لثا فى المجتمع وعليهم 
حا طيدك أآن'4؟) .وان استياسة اموال الأقباطا كنا :حدك هاء يعبت 
خطأ البعض فى فهم «حكم الفنيمة من الكفار» الذى ينطبق على الحرب مع 
اليهود مثل حرب 191979!!. ١‏ 
والحال كذلك فإن ندا الخطاب يقوم لي /التسامح وليس على المساواة.. 
ولا يقوم على أساس المؤاظنة بْلَ يقَوْم على ساس قنيمة المصريين إلى 
طائفتين إن يقُول)/إن لعل الإسلآمرّ لم ]را يِل امور معينة كما 
يتخيل الفاسأبل إارعاية اليم والإحسال إلى الفقز وكعفيظ القرآن من 
العمل الإسلافئ:: ولهذًا نظالنون بتكوين جمعيات إسلامية تحض على الخير 
ا وتعلم الناس وتساعدهم اجتماعيا.. وهذا معناه أن يقوم مسلمون بمساعدة 
١ 0‏ مسلامين ويقوم مسيحيون بمساعدة مسيحيين من خلال مؤسسات خاصة 
بكل منيم ولتذهب الدولة إلى الجحيم. 
وبلاحظ فى هذا المقام آن الجماعة فى فكرها الجديد تعتبر أن دخول 
غير المسلمين البلاد بجواز سفر يعد أمانا لهم وذلك بمقتضي «فنوى عصرية 
تطبق على الكافر الذى يدخل بلادنا بجواز السفر وتطبق على المسام عندما 
يدخل بلاد الكفر بجواز السفر والتاشيرة» (ص 150).. أين الجديد.. وأين 
التراجع .. وأين المراجعة!!. 


ع2 
( شعيان22 اه حتوفنير دام 
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قتل انتجار 

وعطفا على هذه النقطة فى العلاقة مع الآخر فإن ا 
تناول رأيها فى تدمير البرجين الشهيرين للتجارة العالمية فى نيوبورك فى 
الحادى عشر من سبتمبر.فقال أحدهم «إن قثل المدتيين وخاصة التجار 
خطا.. وأنه فى يوم من الأيام كان سببا فى مصائب كثيرة حلت بالإسلام 
من قبل.. ومن هذه المصائب غنزو التتار الذى كانت بدايته قتل المسلمين 
للتجار التتار» (ص 856). فمن أين استقى هؤلاء معلوماتهم عن أسباب غزو 
التتار لديار المسلمين.. هل لو كان القتل قد طال رعاة أو مزارعين ما 6 
الغزو؟؟.. ومن ناحية أخرى قالت الجفاعة إن هدف أبن لادن مستحيل هلا 
يريد إخراج روسيا من الشيشان والهند من كشمير وضرب الجزائر وتونس 
وفرنسا وليبيا واخراج أمريكا من الخليج».. ووجه الاستحالة هنا «أنه 
يحارب فى أكثر من جبهة والرسول طيلة عمره لم يحارب على جبهتين فى 
وقت واحد» (ص 44). وهذا معناه أن الهدف مشروع لكن التكتيك خاطىء 
اتعدد جبهات المعارك فى وقت واحد!!. هل من تعليق آخرية 

أما فيما يتعلق بمبادرة وقف العَتَقَك فون قبد أن شيرظ اآلَتى لفتت الأنظار 
إليها عندما أعلنت فى يوليو لذذا وتعطلت بسبب حادث الاعتداء على 
السياح فى الأقصر ثم تاقدتا إفي| مار فكفاً. فائها عند الجماعة ليست 
من باب التكتيك بل إنها"اشترأتيجيةهلأثنا تضالع"أقزاما طفين هم 


إخواننا وأبناء عمومتنا .. وَكْجَماعَه إسائمية لا تكفر الحذا.. إِذّ تحن فى صلع أن 
مع المسلمين ولا يمكن أن يكون هذا الصلح مؤقتا أو تكتيكياه (ص 5؛ , 00 
44) والمعتي أن الجماغة بعد الاجتهاد والمراجعة اكتشفت أخيرا أن الحكومة 2 


تتكون من قوم مسلمين وان الشعب المضرى كذلك وأن الجماعة بالتالى 
ا صلح اد 0 هكذا. 6 8 الجماعة 
الصلح لا بمكن أن يكون دائما سي استراتيجيا.. ولوكان كاك لما تجددت 
حروب بين دول عقدت فيعا بينها اتفاقيات صلع وسلام. 

وتقول الجماعة فى كتابها (مبادرة وقف العنقف) أن «هدف المبادرة 


شعيان1177ه -لوفمين 77م 
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كتاب الأصيل وقف اقتتال منعته الشريعة الغراء لمفاسده العظيمة وواجب 
علي شرعى تصدينا له بكل شجاعة ولكنها تتحفظ على هذا الإبقاف بعبارة لها 
دلالتها عندما تقول إن وقف القتال «أمر لا يتنافى مع واجب آخر بلزمنا 
جميعا هو السعى لإعلان دين الله وإقامة شريعت»». ولقد تنبه الأزهر عند مراجعته 
لخطوطة هذا الكتاب إلى اللغة المستخدمة ؛ إذ قال الذى راجع الكتاب إن المبادرة 
اسمها «وقف» الأعمال القتالية والأفضل أن تسمى «منعء». لأن «الوقف» يوحى بأنها 
هدنة وممكن قيام القتال بعد وقفه.. وآيضا القول بأن الجماعة «ستوقف القتال الدائر 
لآن الشرع يأمرنا بإيقافه.. وبقول المراجع إن الأصح أن يقال سنمنع القتال الدائر لأن 
الشرع يأمرنا بمنعه ٠‏ كما لاحظ الأزهر أيضا أن المبادرة تقول «هدفنا تعبيد الثاس 
لربهم.. أى هداية الخلائق.. والأصح أن يقال «نسعى للدعوة ليهدى الله الخلائق»», لأن 
الهداية من الله تعالى (ض .)١١7‏ 
وبينما صدق مكرم محمد أحمد الجماعة الإسلامية فى مراجعاتها الفكرية نراه لا 
يصدق الإخوان المسلمين وخاصة عندما وقفوا صامتين عن تاييد مبادرة وقف العثف. 
فالإخوان المسلمين عنده نمثلون الحلقة الأوللاآفن دورة الشر منذ ١144‏ وهم «تنظيم 
انقلابى لا يؤمن سوى بالعمل السرق:مهما تعددت واجهاته العلنية» وقد ثبت له هذا من 
وثيقة + التمكين» التى.تم ضيبحلها فى قَضِية تنظيم «سلسبيل», 
إن الحوار تع الجأباظة الأسلَامَية كشف بكترم بينها الخلط بين الدين 
والسياسسة, والمطلق والنسببى» واليشيري والالبي. وإسباءة لفهم كثير من النصوص 
والمعاني» وهو خلط تحتاج إزالته إعادة تثقيف ذاتى لأفراد هذه الجماعة وغيرها وذلك 
ه59 بقراءة أمهات الكتب مصادر الفقه والتفسير والحديث ليس بمعرفتهم كما قعلوا وانما 
' | على يد شيوخ هذه العلوم المعتبرين.. والتفكير فى كيفية إعادة صياغة هذه المصادر 
المعتمدة فى لغة عصرية تناسب العقول الشابة التى يخاطبها «أمراء» الجماعات؛ أراثك 
: الذين انتحلوا صفة ليست فيهم. واعتلوا منابر لم يعدوا لها؛ ووجدوا فى الأقاليم البعيدة 
المغلقة على اهلها إلا من شاشات التليفزيون وخاصة فى الصعيد فرصة مناسبة وتربة 
صالحة لبث أفكارهم بكل ما قيها من خلط وسوء فهم وتقدير مستشمرين فى هذا الأزمة 
الاقتصادية وضيق فرص العمل ومجتمع التقاليد المحافظة. « 


ن1752اه «توقمير ؟١‏ ١1م‏ 
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8 | © «ليس ثمة مبرر لكره الولايات المتحدة غير أنه لن يكون 
و لمي | ” فى وسعها إزالة هذا الكره بالقاء القنابل طى من يكرهها. 
. ”سسا تمر 7 كريس باتن 
آخر حاكم انجليزي لهونج كونج قبل عودتها إلي الصين الأم 
© «الحرب التى يشنها مسلمو اليقظة الطالبانية على 
الولايات المتحدة إنما هى موضوعيا وعمليا حرب إلى حسابها 
وفى صالحها وفقا لمبزان القوى» ١‏ 


الأساس السيكولوجى للاستسلام المطلقه 
الشاعر | الفا 
© «أقل ها يمفكن أن يقال ال د ا 


للملابينه 
ميخاليل مارجيلوف 
رئيس لجنة الشئون الخارجية بالمجلس الاتحادي 
(الشيوم) الروسي 
حون »لا يفرق بين الوزير والخفبر؛ ولا يقبل كبش 
١‏ 46 
المستشار سعيد عبدالواحد 


رئيس محكمة جناياي الجبرة التي قَضصْتْ ببراءة صغار العاملين 
المثهمين بالأهمال الذي ادي إلي فاجعة قطار الصعبد 
© «الشعر قن احدذ أشكال تعريفه هو لغة الخلم» 
الشاعر محمود درويش 
© ١اذا‏ لم نقم فحن بالكفِدئل الضروؤقي من داخل النظام: 
فإ الاعداة سند كلون افرجل إلقلول على النخلام من خارجهه 
أبراهيم يدي - وزير خارجية إيران الأسبق 
© اذا فكرت كثيرًا' فستحئلك ذلك إلى التهرب من القيام 
باى شئ" 
الممثلة الاسترالية كيت بلانشيت 
© والنفط هو الشئ الوحيد الذى يملكه المسلنون!» 
ماهاكين فيد - رايس وذراء مازيؤنا 
© دان تفسل الشعوب العربية إذلالها الذى عمره قرثان 
مهاتير محمد إلا إذا أدركت تخلفها» 
جان بير شيفنيمان - وزير فرنسي سابق 
© «الخطوة الأولى فى عملية تجريد الآخر المكروه من 
صفاته الانسانية تتمثل باختزال وجوده إلى بضع عبارات 
وصبور ومقافيم بسيو تكرر بالحاح» 


لمفكر الفلسطيئي” الأصل - ادوارد سعيد 
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وشاعرالريابة 
بكلم 
د. متمد رجسب البيسومي 


فتى نابر ين ن7سئنة 5715*4يخ[الأيفِتاذ الكبيبر 
عبدالعيزيز /البشارئ مقالا_بمجية الثقافة تحت عنوان 
(اسعفوا التاريخ)“فحواه أن مص تغيرزت فى أيامه تغيرا 
كبيرا من حيث العادات والتقاليد: فاختفت من الوجود 
صور أمة لتحل بعدها صور أمة أخرى . بحيث صار من 
عاش قبل ثلاثين عاما ينكر ما يشاهد اليوم بعد اختلاف 
الأوضاع ثم دعا من سماهم مشيخة المؤرخين أن يسعفوا 
الناس بتسجيل ما انقرض من العاداتء وأخذ الكاتب 
يعرض نماذج من التقاليد المنقرضة التى لابسها فى 
صدر شبابه ويرى تسجيلها من ألزم اللوازم ليكون 
التاريخ الاجتماعى موصول الحلقات . 


أبو زيد الهلالى ٠‏ عنترة العبسى و الزير سالم كنها بحلولات أثارت الشوق دائما لحكايا شاعر ااربابة ‏ |4» 


1 
3 
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وؤقد طاف بذهنى حين أردت أن 
أكتب مقالى عن رمضان المعظم؛ مشهد 
من أجمل مشاهده التي انقرضت منذ 
أت طويل : والتى لا يزال اثْرها فى 
نفسى قويا مجلجلا ٠‏ بحيث لا أقدر على 
تنئاسيه؛ هذا المشهد هو دور شاعر 
الربابة الذي يجد من ليالى هذا الشهر 
أجمل مناسباته في الريف وفي الإحياء 
الشعبية بالقاهرة: إذا اتيع له أن يبمتك 


من عنواظك الجماهيي/ساتبلك: الآن بج 
هذا الشهر: بل ! إن كثرة هده 0 


مسرحيات التليفقزيون و3 ! 


وتواليها للتفر. على لني 1-6 
سرعة تنقطم ديا الأتفاتن مما 3 
بي الكثيرين فى متابعتهاء أها شاغر 5 
فى عهده المزدهر فقد كان قبنة الانظار ٠‏ 
تحتفل الجماهير بمقدمه كما يحتفلون 
بفنان مرموق ملك قلوب السامعين . 
كان هيد الفطن قن الريق خساحة 
لثلاثين يوما من الأعياد هى آيام رمضان 
المبارك » إذ كان كل يوم بفرحته الغامرة 
٠‏ ويمصابيحه التى يحملها الأطفال فى 
الشوارع ٠‏ وبموائده التى تقام قبيل 
الغروب آمام منازل الموسرين: وبدروسه 


أرشيف الشارخ 


الذينية فى ساحة المسجد يعد الغصر 
وتعد ضلاة المغشرت. وبالماذتة المقائقة 
بالضياء: الصادحة بالأذان والتواشيح 

وبالزيارات الليلية المتصلة فى سهرات 
المقارئه بالمنازل المترفة.. كان ذلك كله 
بعضض مظاهر الاحتفال ؛ آما اللبلات 
الثلاث التى يحييها شاعر الرباية بالمقهى 
فهى نتويج لهذه النشوات الغامرة: اذ 
كان من المصطلع عليه أن بختص كل 
شاعر فى هذا الموسم الجهير بعشر قرى 
من قرى الريف, يزور كل قرية فى ثلاثة 
إيام متفرقة قد حددت مواعيدها. وأبرم 
الاتفاق عليها بين صاحب المقهى 
والشاعر على نحو لا يقبل التراجع ؛ ولم 


الالكن للراديو وقد بدأ فى الظهور أثره 


وود العم الا 


يداهو الألبتاذ يمضه يذ رشعت 0 


- 000 انلك مكاغة القراءة . كان المقهى 


برؤاده فى شان آخسر من شسؤون 
الاستمتاع . أما الشاعر فقد اعتاد ان 
ل على 22113 المسمى فاتما هم 
القرية المجاورة على جناح حمار مطهم؛ 
يقوده ريفى متطوع: حتى يبلغ المكان 
المحدد ؛ ويتناقل القوم أخبار مجيئه 
فنيتهياون لليلة حاظة : فاذا استراع 
بعض الأمد. وأذن المغرب تناول طعام 
الاقطار عئد من يتطوع مسرحبا 
باستضافنه من الموسرين بعد استئذان 
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ساحن امون لأثة الذاغى المتيقن: 
ويفضل الزائْر الكريم أن يصلى المغرب 
والعشاء بمنزل المضيف لا بالمسجد كى 
يكون استقباله بالمقهى عند بدء السهرة 
مما يليق تماما بمقامه الجهبر .وهو 
روح الاحتفال ! 

وكانقك ليالى السيف فى وستفسان 
أبهج رونقا وأروح جلوسا من ليالي 
الحتكاء: إد إجشحاء رحصسان يجيو 
السامعين على الانكماش فى المقهى وهو 
ىن سمقة الببيّة لايتيع مجبال 
الانيساط والتيهيع:: ما عتدوف رَمَحْمَانَ 
فتنقل المقاعد فيه إلى الفضاء الفسيع 
ازج الققون ,ج877 سنفيقا متراسة 
وفق ترتيب بحبذه القائمون على شئون 
السهرة ؛ وياخذ الشاعر راحته النفسية 
حين يجلس على أريكة عالية. بقلب نظره 
فى جمهوره وبين بديه بوبابدّه اللويشيقية 
التى يعغشق الماضروك انقامَها /أوكانب 
وحى سماوى خالد ؛ وفتاا يُتسغ المخَال 
لسيدات المنازل المجاورة كى يملأن 
النوافذ مصغيات, إلى ما يهتف به 
الشناغر: وقد تزغزد إخذاهن اذا 
استمعت إلى مواقف الابتهاج بين عبلة 
وعنترة ؛ فيتردد التصفيق عجاويا هذه 
الزغاريد ! ويطلب من الشاعر أن يعيد 
عا كاه عن قورسة اللقاءبئ الميدي 
فيستجيب وفى عينيه بريق النشوة 
والابتهاج !. 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


كان الريقيون فى هذا العهد يتلقون 
ثقافتهم المتواضعة من منبعين لا ثالث 
لهماء فالمسجد يتولى إمامه شرح 
المسائل الدينية وآهمها العبادات ثم 
سيرة الرسول 85 ويعض الاحاديث 
والآيات الداعية الى الاخلاق الحميدة, 
اما النبع الثانى فهو الشاعر المحتفل به 
إذ يتولى إذاعة الثقافة التاريضية 
الاسطورية فأقاصيص ابى زيد الهلالى 
وعنترة العبسى والزير سالم [المهلهل) 
هى مجال سمره؛ وموضع حديثه؛. وفى 
ترئ أخرَئ فتعد فده الأساطن فتشبيل 
قصص سيف بن ذى يزن » والظاهر 
بيبرس وحمزه البهلوان كما قد علمت من 
أبناءهنهاالربوع: أماالريف فى 
الدقهليّة فقَد اكتفى شعراؤة بهؤلاء 
الثلاثة. ومع تكرار ما بقواون دائما كل 
عم فإن كالشلؤتي لأحديظشاعر الربابة لا 
يقط- دل إنثا نجّد كن يتكقبه فى القرى 
الجاوزة بعذ أن سمعه فى قريته بالأمس 
ليستعيد لذة الإنشاد ونغم الريابة ؛ ثم 
يرجع ماشيا على قدميه. فى الليل وكانه 
الليله الأولى 

تعود القرويون ان يسمعوا فى الليلة 
الأولى قصة أبى زيد الهلالى .وما 
يحوط بها من أنباء دياب بن غانم 
والزناتي خليفة: هذه الليلة هى أهم 
الليالى الثلاث, وأكثرها احتشاداء 


1 
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اختصاما واقؤل اختضاما لان السامعين 
يمثلون عدة أحزاب متناحرة؛ فالفريق 
الكثير العدد يتشيع لأبى زيد ويراه 
البطل الذى لا يقاوم ويتناول بالتحقير 
منافسيه ومن أشهرهم الزناتى خليفة؛ 
وله أيضا فريقه الذى بتعصب له ويصفه 
بالاصالة ورفعة النسب وشهامة الملوك , 
وأما الفريق الثالث ففزيق دياب بن غاثم: 
وقد استقر الوضع على أن يجلس كل 
فريق فى صف أى صفين دون أنئ.يتحاور 
مع احد من انصار خصومه ؛ وياتق 
الشاعر بعد صبلاة؛التواء بح مهيبا جلباخ 
.وقد خرج على تنومه افق زينقه, افق 
طويل القوام ممشوقه ؛ وغليه جبة صوف 
غالية؛ من تحتها قفطان براق أللؤن مع 
حسزام حريرى مزركش»؛ وفوق رأسه 
طربوش ينسجم وضعة انسجاما يدعو 
الى الالتفات لأنه لا يتحرك ولا بتقلقل 
مهما اهِتِرْ صاجبه فى نشوة الإنشاد. 
وبراعة التمثيل » وحين يشرق بطلعته 
على العفل. يِثْبٍ الجموع وقوفاء وكاتهم 
الحزبى؛ والرجل يرفع يديه معا إلى 
رأسه محيياء وشاكرا لهم حفاوة 


أرشيف الشارخ 


الاستقبال وياخذ الربابة بين يديه ويكون 
أيقاعها إرهاصا حسنا لما يتلوه من قص 
محبوك. والشاعر يعلم أن القوم أشتات 
لا يجتمعون على محبة بطل واحد؛ وهو 
مضطر لأن يأتى بالأحداث على نمط 
يشبع جميع الاهواء قدر المستطاع , 
والفيون شاخصة والأسماع متيقظة 
تترقب كل ثبأة وصوت والقصة بطبيعة 
سمياقها تعطى ابا زيد اكثر مما تعطى 
رفيقيه من آدوار الشجاعة والاستبسال » 
فإذا تحدثت عن بطولة خارقة لأبى زيد 
وبطولاته خارقة دائما فإن موجة من 
الحناسة الذاققة تمن مشاهَن كؤيدية: 
وإن أصوات الإعجاب والاستزادة لتعلو 


«غاوا يتضايق منه المعارضون وهنا يميل 
الشاعر بحنكته الى حديث موقعة يحتلها 


الزناتى أو دياب ؛ فتتطلع إليه الانظار 
حأ ىاًإذ! أسؤذر/الموقف عن بطولة بارزة 
انتقة المتجيج إلى الصف المجاور وعلت 
الاصوات طالبة الاستعادة وقد رأيث من 
نوادر التشجيع مازلت أذكره مع انى 
كنت صضبيا فى السابعة او الثامنة؛ ان 
كانت ليالى الصيف فى رمضان تدفع 
ضائفى العرقشوس الى بيغه وتوزيْعة 
على المجتمعين بازتياخ من صناحب 
المقهى وتسامحه . وكنت انظر فاجد 
شايا ضخما يحمل على صدره إناء 
رُجاجِيا يتسع محتواه لأكثر من ستين 
كوه :توقد تدر فى عكان يسنت اليه 
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أنفام الربابة من الماضى إلى الحاضر تجذب عشاق السير الشعبية فى لبالي زفضان 


من بريد الارتواء ٠‏ وكان الكوب بمليسين 
فحسب أى أن التجارة كلها لا تتجاوز 
اثتى عسشر قنوشا! فإذا عرف ان من 
السكر والعرقسوس يلغ الماك ةافروطل 
فالليلة جميعها لا تدر”علئ المسكين أكثر 
من اربعة قروش يآخذها سفيدا وينقلن 
إلى أفله مسروراء أما ما أريده من 
تسجيل ظاهرة التشجيع الحماسى. فهو 
أن أحد المتحمسين للزئاتى طرب لبعض 
ما سمع من مواقفه البطولية, فوقف 
صارخا بنادى بائع العرقسوس ويطلب 
منه ان يوزع كل ما معه على الجمهور 
مجانا على حسابه الخاص ابتهاجا 
بالنصر الحاسم » وتم ذلك فى دقائق 
استراح بعدها البائع من عبئه الثقيل . 
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أرشيف الشارخ 


ثم مقطلل الشاعر حديثه فانتقل إلى 
احدق بطولات ابى زيد » وما كاد يفرغ 
وهتف بصاحي المقهى/ان يبوزع كاس 
القرئة الساشنة على" الحاضّرين جميعا. 

وكانوًا أكثر من مائة وخمسين 
واشتفل ضاخب المقهى فى جد عاجَل 


مستعينا بذوى الخبرة من الجالسين, ٠‏ 


حتى تهيات الكؤوس ! وإذا علم أن ثمن 
المشروب خمسة مليمات ! فقد دقع 
الرجل خمسة وسبعين قرشا ! وخمسة 
وسبعوين فى هذا الزمن مما يرهق 
ميزانية فلاح متواضع؛ ولكنه أرضى 
نفسه حين طمس مأثرة سابقة قام بها 
من تحمس للزناتى فآغاظه وأغضيه. 
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اناف ومين الى 
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والسؤال الذى يتردد على ذهنى ٠‏ 
يدور حول إعجاب هؤلاء القرويين البالغ 
بتهدات القتهمة : وإقبالهم على 
استماعها كل عام؛ وكأئها شىء جديد 
مع أن الشاعر يعرض ما سبق أن كرره 
دون أن يكون له من الخيال القريب أو 
التعيد :ما يضيق:ية الطريف اذا هذا 
النهم المحتد اشتياقا لشىء تعرفونه من 
قبل ؟ إن الجواب المتبادر هو أن القصة 
أصبحت أغندة . لاسيما بعا/تتمتع.يه من 
جمال الصوت لدى الشاعر, ومن ايقااع 
الربابة الساذع#ذئ الباشير الجالخ في 
النفوس الهادئة حير الركبة 'أوالأفنية 
اذا كررت مثات المرات لاتببيآم, لذلك 
تسجل فى الأشرطة لتستعاد فى ساعات 
القلق والحيرة ! على أن القوم فى حاجة 
ماسة الى تجديد الرتابة المنتظمة طوال 
العام فإذا سمحت فرصة ما بليلة ذات 
غناء وقصص وسمر فلابد من انتهازها 
على أكمل وجه يتاح ! 

هذا وسامع حديث أبى زيد من 
هؤلاء يعتقد أنه تاريخ حقيقى لا شك فيه 
كما كان يعتقد أجداده منذ ثمانية قرون 
حين أخذت أحداث القصة تتداول فى 


أرشيف الشارخ 


أواسط العصر القاطمى ثم تهيأ لها من 
الخلود الشعبى ما جعلها الملحمة الأولى 
لدى أبناء الشعب منذ هذا الزمن البعيد. 
وقد قلت إن السامعين يعتقدون أن 
أحداث أبي زيد الهلالى ورفاقه واقع 
تاريخى وإذن فلا سجال للشك فى بطولة 
خارقة أو إعجاز نادر يؤكد ذلك ما 
سمعته هن ريفى ساذج جاوز الثمانين,» 
وقد كللته لحية بيضاء أضفت مهابة 
فائقة على حديثه. إذ كان القوم فى 
مبدىء الحرب العالمية الثانية. وقد عظم 
صيت هنلر حتى مايفوقه أحد . وكان 
المهاجرون من الاسكندرية يملأون الريف 
فرارا عن طائرات روميل . وقنابل الشر 


<#البيدة 0 وحديثهم للعامة غن الطائرات 
هما برعب ويهول: وقد استمع اليه الحاج 


عقل؛ هذا الريفى المعمر الذى اشرت إليه 
مي بيه تام هدوء الواثق المطمئن : 
لي ارح ركان ابرزيد المبلاق 
حاضرا اليوم لقطع رقبة هتلر الملعون.. 
وآمن يعض الناس على ماقال! ومهما 
يكن من شىء فإن ليلة أبى زيد هى الليلة 
الأولى بين اللبالى الثلاث . 
النينة الثانية 

أما الليلة الثانية وقد حلت بعد تسع 
ليال من الليلة الاولى ؛: فكانت خاضصة 
بقصة عنترة ؛ ولهذه القصة حينئذ؛ ذيوع 
عام بين الريفيين. والسامعون جميعا 
يحبون عنئترة ويقدرون رجولنه وفروسيته 
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لفريق دون فريق كما فى ليلة أبى زيد 
وإئما الكل على وفاق تمام: وسرور 
متبادل , وقد ابتدأ الشاعر بعد ان قال 
عبارته المشهورة (اول مانبدى اليوم 
نصلى على النبى) بذكر المعركة الاولى 
بين عبس وذبيان: وظهور ذبيان على 
عبس ظهورا كاد يؤدى الى أسر الرجال 
وسبى النساء وتهب الاموال 0 ثم ظهر 
شداد والد عنترة متوسلا ضارعا لابنه 
كى يشارك فى الحرب ببسالته. ويطلب 
عنترة حريته فيجاب لها » ويهجم هجوم 
الأسيد الجسور فتفر ذبيان مندحرة؛ 
وتتحلق صيبايا عبس حول عنترة وفيهن 
عبلة التى يعرف الناس ش غف اليطل 
الفروسية بين التصفيق والهتاف ؛ وياتى 
النبا الى والد عبلة فَتَضِيْق بأراآض] 
ويؤذن عنترة بالاغتيااناشيا انة البطل 
الذى لابقاوم, وينجح الشاعلر فى 
استدرار الدموع حسرة على عبلة وعنترة 
الشاعر بأبيات من الشضعر الفصيح 
أنشد : 
ولقد ذكرتك والرماح نواهشل 
منى وييض الهند تقطر من ذمى 
فوددت تقبيل السيوف لأنها 
لمعت كبارق ثغرك المتبسم 
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أرشيف الشارخ 


ولا أدرى كيف تذوق هؤلاء الاميون 
السذج حلاوة هذا الشغر العربى 
القصيح فصاحوا يطليون الإعادة, وهى 
عبرة نذكرها لمن يتحدثون اليوم بالعامية 
فى الندوات الشقافية على الشاشة 
ويقولون إن الجمهور بعد انتشار المعاهد 
والكليات والصحف والمجلات والكتب 
والدوريات لايفهم لفة القرآن !! وهى 
خيبة كبيرة يوصم بها هؤلاء الغافلون ! 
ثم يسلسل الشاعر الاحداث فيتحدث عن 
تعجيز والا عبلة لعنترة حين طلب المهر 
مائة من النوق العصافير وهى لاتوجد 
إلا فى العراق عند النععان بن المنذر 
ويقدرة قادرة سافر عنترة وأحضر النوق 
بعد لقاعوفاتى,مم النعمان وتم له ما أراد 
فسسفح الوالد بالاقتران, وهنا تدورى 
ألرْعَارِيد من اللاتى يستمعن على بعد 
كما أشكرة الى ذلليامين قبل ؛ ومن 
طزيك .هذا حلا ثأفئاهذه الليلة. وكانت 
ليلة جذفة أنأغرسا زَيِفَدًا لبعض الأثرياء 
كان يقام فى الشارع المجاور» فنيض 
بعض الشباب إلى العرس واحضروا من 


الاطفال ولدا وبنتا صغيرين وهما فى [!! 


زى الفرح البهيج ؛ وتقدموا بهما بين 
تصفيق الجميع ليجلسا على الأريكة 
ممثلين تعنترة وعبلة فكان المشهد 
المتواضع على سذاجته آخذا باللب. ولم 
تنقطع الزغاريد من الخارج إلا بعد أمد: 
وقبل أن ينتهى الحفل حضر القائمون 


شعيان؟؟1١1ه‏ -توثمير ؟-عاب 
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على العرس فدعوا الشاعر ونفرا من 
أصحانبا الى تناول السحور فسار 
الموكب إلى مكان الدعوة وكأنه يبدا 
باحتفال جديد ! 

أعود إلى بقية ما قال الشاعر عن 
عنترة ٠‏ فأذكر انه ختم حديثه بماساة 
أليمة تتحدث عن مصرع البطل حين 
ذهب من سماء (الأسد الرفيص ) وهو 
أحد خصوم البطل: إلى خيمة عنترة 
فرماه غيلة بسهم مسموم ,.فأدركه الألم 
الحاد :واكنه نمض الى نر 0721 
رمحه. وجعل يتعقب الحاقد . ختى أذركه 
الموت. وهو علن ملهو واس ديك انآ 
يترجل : وقداسابة العلأو فل أي للتَط 
الاقتراب هنه. شالما كال وقوفه شوق 
الجواد دون حراك ‏ تقدم منه فعرق إن 
الموت حق !! فال الشاعر هذه العبارة » 
فتنهدت صدور بالزفرات؛ وترقرقت 
جفون بالعبرات لآن القوم يصدقون كل 
كلمة تقال وهنا صعد من يتلو بعض 
ابات القرآن ! 


بمثليا إلافى العام القادمء ويحس 
الشاعر ذلك الاحساس فتنلير على 
ملامحه سمات تدل على الرفق والتساؤل 
٠‏ وقد اعتاد ان بيقص فى هذه اللبلة 
سيرة (الزبر سالم) والمراد به المهليل بن 
رميحة بطل حرب البسوس. والسيرة 
الثى يرويها تتضمن عناصر ثابتة فى 
تاريخ أيام العرب فى الجادلية ولكنها 
تضم كثيرا معا اخترعه الخبال , 
وصادف هوى فى النفوس ؛ فكليب ملك 
العرب قد حارب تبعا الماك اليمانى 
واسمه حسان؛ مع ان بينهما من الزءن 
قرابة قرنين كاملين وزرقاء اليمامة قد 
لخمرتة أعداء المهلهل بقدوم جيكسه 


3 مبييرا باغصان الشجر مع انها لم تكن 


فى بلاد بكر ولا في رمن الحرب؛ بل 
ب->عياني قدته ا باليمامة مع عدو بلدها 
جادييا ابي “#هكذا أضيفت روايات 
تنتمنى ,الى قب ة المهلهل وقد التزمت 
الصدق فيما تحدثت به عن مصرع كليب 
على يد جساس ؛ وعن موقف جليلة 
الحزين بين آهل زوجها وأسرة ابيها , 
وهى عند رهط كليب عدوة أخت عدو 
وعند أهلها ضالعة مع أقارب الزوج ! ولا 
أكتم القارئىء ان الشعور العام أثناء 


الليلة الثالقبة تلاوة القصة كان ضد جسباس باعتباره 

أما الليلة الثالثة فهى ليلة الوداع مجرما سفاحا ؛ وقد كنت أشعر باليفئض 

يشعر المستمعون أنهم لن بسعدوا لم أثناء إنشاد الشاعرء ولكننى فيما بعد 
أرشيف الشارخ 
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اخذت أقلل من هذا اليغض حين أدركت 
من قراءاتى المتثنية ان كليبا كان ظالما 
متجبرا! ؛ يحمى الأبعاد الشاسعة من 
الارض فلا يقربها احد سواه ؛ او من 
يلوذ به . ويمنع الابار المائية عن الناس 
قلا يردها غير خاصته وحرام على 
الظمان ان يرتوى منها ؛ وهذا كله مفا 
حز فى نفس شاب أبى من أسرة مماثلة 
هى أسرة قرة بن بكر ٠‏ فاندفع الى 
الانتقام تحت ثاثير جارة له استجارت 
بشهامته ولم تكن فى حاجة إلى ايغار 
صدره لأن الزيت كان قريبا من الوقود ! 
اما المهلهل فقد حاز رضا الجميع 
منتصرا ؛ وأسفوا عليه منهزما .ولا 
أنكر انه فى القصة جاوز الحندفن 
الانتقام .وكان عليه أن يقبل الصلح بعد 
مقتل جساس ووساطة الخياري بنوعباي 
التى أجاد الشاعر تصبوي رقا فر/لكماسية 
دافقة ! لقد كان الرجل مصصبورا بارعا 
وكان الجمهور فى أشد مواقف اليقظة 
والانتباه ! والذى أعجب له هو وصف 
المهلهل «بالزير سالم» ؛ اذا أجهل منشآً 
هذا الوصف وقد يكون زيرا لأنه كان 
جليس النساء قبل مقتل كليب ٠‏ ولكن من 
أين كان الزير سالما !! . 

وكما قلت في قصة عنترة أن 
الجمهور كان يتذوق الشعر الجاهلى 
الذى قاله البطل ورواه الشاعر فإنى 
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أرشيف الشارخ 


أقول إن الجمهور كان يطرب لشسعر 
المهلهل الحقيقى الذى رواه الشاعر 
منقولا عنه: ومنه قوله فى رثاء أخيه حين 
فوجيء بمصرعه الاليم 2 
كأنى إذ نعى الناعي كليبا 
تطاير يبن جنبى الشرار 
فسرت اليه من بلدى حثيئا 
وطار النوم وامتنع القرار 
ولسست بخالع در عى وسيقى 
إلى أن بخلع الليل النهار 
وقبل ان يغادر الشاعر اريكته الى 
منزل المضيف يقبل السامعون عليه فردا 
فردا وهم بين معانق ومحتضن ومقبل 
ومكتفبالمصافحة ! ولكل سائلة قرار .. 
ويعد .١‏ 
'فقد ورت القرية فى رمضان منذ 
اميل وتذكرة .ما كا ن إلى غابر السنين, 
وافن لى-أن الاقببا اليا المقلهى المتواضع 
فا 'بناء من أزيعفة طوايق وإذا الساحة 
الرحيبة من قبل صارت شارعا ضيفاء 
واذا وجوه الناس غير الوجوه اذ لم يكد 


يعرفنى أحد إواذا أقاصيص الشعر عن 1 


أبى زيد وعنترة والمهلهل قد توارت طى 
السنين وغمرها النسيان, فكدت أهتف 
بقول أبى تمام . 
لاأنت أنت ولا الديار ديار 
خف الهوى وتقضت الأوطار . 
لل 
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بقلم 
د. طسارق سوبلسع 
المسجد هو الرمز المادى الظاهر للإسلام» وهو يشمخ 
بمئذنته السامقة فى كل مكان يتجمع فيه مسلمون » ومند 
نشأته الأولى فى-المدينة ومكة لني أيام الرسول (4) 
مر المسجد بمراحل مخثلفة سواء من ناحية دوره الدينى 
والتعليمى التقليدى فى المجتمع _ أو:ما طرأ من 
تحضر ,على طرازه المعمارى والنقنوش الثي تزينه بن 
محاولة علمية جادة لتتبع تاريخ الميئجة وتطوره المعمارى 
لدور الذي يلعبه اليوم فى 1 المجتمعات الإسلامية 
3 صدرت الجامعة الأمريكية فى القاهرة كتابا مصورا رائعا 
0 يحمل نفس الاسم «المسجد؛ ٠‏ ضم بين دفتيه دراسات للعديد 
إل ْ من المنتخصصين واساتذ ة الجامعاتٍ من الأجانب 
والمسلمين فضلا عن عشرات الصور التى تعتبر كل منها 
لن جف كلدنا ازحا غلية.ربيعة لع أن ل مدوديدء 
المهندس والفنان المسلم فى التعبير عن ايمانه الروحى 
وثقافته المحلية من خلال اللجوء الي الرسم الهندسى 
والنقوش والخطوط وقوة المعنى فيها مبتعدا عن تصوير 
المحاذير التقليدية الثلاثة (الشخصيات الانسائية 
والحيوانات والطيور) . 
تموذج لنتطور الذئ طرأ على عمارة الصحراء فى مسجد «دجينيء الكبير فى مالى 11:5 «4 
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أي 'بج| وريلعب المسجد دورا مهما فى الأطفال القرآن الكريم . 
حسياة كل مسسلم: بل وكان وقد ينظر البعض إلى التنوع فى بناء 
للمسجد عبر التاريخ دور مهم فى تطور المساجد وزخرفتها المغالى فيها على أنه 
المجتمع المحلى فى العالم الإسلامىي شكل هن أشكال البدع. إلا أن البعض 
ولكى يلعب أى مبتى الدور التقليدى الآخر يرى فى هذا التنوع وتلك الزخرفة 
للمسجد لابد من توافر عناضصر معينة. انعكاسات للهوبة الشثقافية للمجتمع 
المنذنة التى يمكن رؤيتها من خارج وتجسيدا لها . 
المسجد والتى يرفع منهيا الأذان. و وسدير محمد الأسد المقرخ المعمارى 
المحراب الذى يحدد اتجاه القبلة والمنبر الأردنى فى دراسته فى هذا الكتاب إلى 
الذى يعتليه خطيب صلاة الجمعة ودكة أن الرسوم والنقوش الهندسية لعبت دورا 
المبلغ الذي يردد بصوت مرتفع تكبيرات مهما فى الفن المعمارى المساجد ومع أن 
الإمام خلال صلاة الجمع والأعياد التى التصميمات المعمارية التى تنطوى على 
يمتلئ فيها المسجد بالمصلين والعنصر تعبير هندسى كانت معروفة قيل ظهور 
الخامس هو الميضة لوضوء المصلين قبل الإسلام بوقت طويل إلا أن القنان المسلم 
شروعهم فى الصلاة. قدم اسهاما عظيما للتقاليد البيزنطية 
وبالنسبة للطرز المعمارية للفسجد والفارسية فى هذا المجال. والكعبة المشرفة 
يوجد بوجه عام ثلاث أو أربع طرز. فى مكة المكرمة وقبة الصخرة فى القدس 
طراز الرواق الذى تحيط فيبه صحن وميسجد شاه فى أصفهان وجامع دلهى 
المسجد أروقة من جميع,الجبات. الكنتظر ومسجد أمية فى دمشق هى أملة 
والطراز الإيوانى حيث المسجد عبازة عن “واضحة على التصميمات الهندسية . إلا 
بناء به ساحة مفتوحة ولا يحتوى على أن المقرنصات هى من إبداع الفنان المسلم 
أية أقواس (قناطر)يوإنما دوسدوإيوانات7 4م , 
كبيرة تفصل بين عدارس فذاهب الفق» وقد يظر المشلميون إلى الهندسة على 
الأربعة وقد ظبّكر-هدًا الطراز عن البناء نينا حثقل بغ للمقترفة واستمروا فى 
فى فترات لاحقة فق >هوالن القرت”الثائق 7 “إظدفهنا! عل نبلل فستوى الحساب والفلك 
م م عشر مع تطور الفقة واحتلاله مكانة والموسيفى . ولكن على الرغم من أن 
٠.‏ مهمة لدى جمهور المسلمين وطراز القبب معرفتنا بتطور علم الهندسة فى العالم 
|| هد امراذ الث حيث تعلو اليب الإسلامى تعد كبيرة إلى حد ما ؛ إلا أن 
او ل ساحات الصلاة وهو الطراز الأكثر .7-0 
ترح وو 0 | -١‏ متئنة مسجد دجيتجيور بر فى مالى والذى | 
5 : 2 ا | يعود إلى القرن الرايع عشر 
أخرى مثل ضريح تعلوه قبة يدفن فيه | ...ىل ونه 5 اق كلقا ! 
غالبا الشخصية التى إنؤقت عل عن | © مثننة مسجه الجسعة فى بغارى | 
المسجد وأوقفت بعض ثروتها للإنفاق | بترزيكسنان من الثرن الساسجي: شر ا 
عليه بعد وفاتها وربما إلحق باالسجد ! '- مسجد نوجي فى بكين - الصين؟1"٠‏ م | 
سبيل يروى عطش عابر السبيل فى ٍ 4- منذنة ميسجد أمين الذى بعود إلى ١0914‏ م أ 
الأيام الحارة وأحياتا كتاب يحفظ فيه | فى سقاطعة زيتجياتم برب السان | 4 


وس عاو م حم م ل 
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معرفتنا ليست كافية بالعمليات والمراخل 
التى انتقلت فيها المعرفة الهندسية 
النظرية إلى المقل التطبيقى كهندسة 
معمارية . ويظهر تطبيق المبادئ 
الهندسية على الفن المعمارى فى العالم 
الإاسلامى نهجا يتسم بالمرونة والشمول . 
وتتبدى هذه المرونة بوجه عام فى تصميم 
المساجد . غير أن قهمنا للتداعيات 
المحتملة التى يمكن أن تكون لها صلة 
باستخدام الهندسة فى فن العمارة فى 
العالم الإسلامى مازال ثاقصا. كما أن 
هناك مسالة غمامضة أيضا تتعلق 
بالتأثيرات النفسية للنماذج الهندسية . 
فهناك من يجادل من أن الفنون المعمارية 
مثل النماذج الهندسية يمكن أن توفر 
داخل المسجد جوا من التامل يساعد 
على العبادة: غير أن غناك من أصحاب 
وجهات النظر المتزمتة من يذهب إلى أن 
مثل هذه النماذج الهندسية تشتت تركيز 
المصلين ودع وا بدلا من ذلك إلى 
استخدام الأسطح الملساء  .‏ 

ولكن هل تؤثر المفاهيم الاجتماعية 


منطقة ما على الطررإناالملماوج 


. إسماعيل سراع:الدين صدين مكتنة 


اللسكترنة العروف يوافة بالغصارة 
الإسلامية الإجابة عليه فى بحثه المنشور 
بالكتاب حيث يشير فى معرض تأكيده 
لمحلية الطراز المعمارى للمسجد إلى 
مفهومين هما الشعملثدن الاجتماعية 
والطبقة المارجية : إل بنتنا تتسدد 
الكهنائيّن الاجكمافية من غيل 
الظروف الجغرافية والمناخية والملامح 
الشكلية / اللورفولوجيا / المدطية 
والمسارسات الاجتماعية التى تمنع 
«الاسعساس لكان فراقع بمنيتينا 


و«دالشخصية» لبينة 20 فإن الطبقة 
الخارجية تشير إلى العملية التى يتفاغل 
فيها المظهر الثقافى للمبادئ الإسلامية 
فى أى مجتمع إسلامى مع الثقافات 
القائمة وإثراده لتلك الثقافات التى يتصل 
بها سواء أكانت إسلامية أو غغير 

وسمتتلد محتوى أى عمل معمارى 
على مستويين أولهما محتوى مادى 
مباشر يحدد الطراز, أما الثائى فهو 
إطار مرجعى أشمل ينطوى على أبعاد 
اجتماعية وثقافية واقتصادية يمنح العمل 
المعمارى صعتاة . وهو ما يفيد فى فهم 
الاختلافات المحلية / الإقليمية / فى 
المسسجد كنموذج للبناء , فعلى سبيل 
المثال يرتبط الفن المعمارى السودانى 
بصلات قوية بمثيله فى جنوب الصحراء 
الكبرى ولفهمه يجب على المرء أن يتعرف 
على التفاعل الثقافى بين المنطقتين . 


الإشاكيسِةٌ البق يمد المسجد واحدا من 

وق المقزلواق ان العمل المعمارى ل» 
بعدان واحد وظبفى والآخر فنى . إذ أن 
صحن المسجد يجب أن يكون مناسبا 
للغرض منه ٠‏ غير أن المبنى نفسه يجب 
أن يعكس سمو المجتمع المحلى الروحى 
وشخصيته الخاصة . والطريقة التى 
ينقل بها أى مبنى رسالته للمجتمع 
المخيط يه تغْتمد على الشفرة الخاصة 
التى.صاغها تطور المجتمع فى حقبة ما 
غير أن اختلاف هذه الشفنرات من 
منطقة إلى أخرى لا ينفى وجود روح 
مشتركة ؛ غير أن التنوع الإقليمى أوجد 


«الجامع الازرق ٠‏ أو جامع السلطان أحمد فى استانيول . يرجع إلى بدايات القرن السابع عدر أ 
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لغة معمارية متميزة 7 

والاعتراف بالخصائص الاجتماعية 
يبدو جليا فى أعمال الإمام الشافعى 
)472١ - 1/11(‏ إن أنه من المعروف أنه 
عندما أقام فى مسنصر أفتى بصورة 
مختلفة عما كان قد أفتى به خلال وجوده 
فى العراق . فهو بذلك يعترف بتلك 
الاختلافات ويدافع عنها انطلاقا من 
الخصائص الاجتماعية . وإذا كان هذا 
الاختلاف مستساغا عند التعامل مع 
الشريعة : فلابد وأن بلقى قبولا فى 
العمارة الإسلامية نظرا لانتشار الإسلام 
قوق رقعة واسعة من كوكبنا . ومع غياب 
أى نص لتصميم المسجد فلا غرابة أن 
يسمح بوجود تنوع هائل فى التعبير 
المغمارى فى بناء الملسجد . ولا شك أن 
هناك أساسا مشتركا دينيا وتاريخيا 
يجمع بين المساجد يميزها عن غيرها من 
المبانى غير أن هذا الأساس المشثرك لم 
فى الفن المعمارى للمسجد . 

وفى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 


يقول لايبل بيل بوربيين الكثير المفمارى 
والباحث فى المتبحف الوطنئ للبفنون 
الإفريقية فى واشنطن ٠‏ بالنوعية 
| البسيطة للمواد المستخدمة فى بنائه . 
ويجمع الطراز المعمارى لمساجد فذه 
المناطق بين المقاهيم الإسلامية العامة 
والقن المعمارى التقليدى لأفريقيا حيث 
جرى استخدام قوالب الطوب اللبنى 
والأخشاب وأخذ البناء الشكل المخروطى 
مما أعطاه مظهرا متجاتسا , 
أما فى الهند فقسد ساد طرازان 
مسعماريان , طراز (ملكى) يميل إلى 
الفخامة والضخامة من القرن الثانى 


عشر إلى منتصف القرن السادس عشر 
٠‏ وطراز محلى يشير إلى مبان تتسم 
بطابع يشى باستقلال محلى أكبر . وفى 
الصين يشير ليو تشاوى أستاذ العمارة 
فى جامعة تونجى بشنغهاى إلى وجود 
طرازين معماريين للمسجد ؛ واحد جلب 
من الشرق الأدنى وينتشر فى المنطقة 
الواقعة شمال غرب الصين والآخر يرتكز 
على الطراز المعمارى الصينى التقليدى 
الإسلامية وهو ينتشر في منطقة واسعة 
من الصين . ودمجت المساجد التى بنيت 
علبالطواز الصينى ببراعة بين تآثير 
إسلام الشرق الأدنى مع التقاليد 
المعمارية المحلية وهو ما أثمر طرازًا 
مميزا من تلك المباني . ويشكل عام ببدو 
المسجد فى الصين مثل المعبد الصينى 
وإن كان بالداخل يزخر بنقوش الخط 
العربى الجميل . 

* وَعَنَ الساجد فى المجتمع الإسلامى 
اليوم يقول أوليج جرابر الأستاذ بجامعة 
بربتستون إن مظاهر الحياة الحديثة لابد 
وأناقؤثز على اللايجد إذ أن استخدام 
مكيزات١‏ !لصوت حَكل دن السهل وضول 
الآذان إلى :مِنِطِقَةٍ أكبر بصرف النظر 
غن طول المنذنة » كما أن أجهزة التكبييف 
ألغت الحاجة إلى الفناء المفتوح خلال 
الأيام الحارة : وقلل استخدام أجهزة 
التسجيل من الوظيفة التقليدية للمؤذن , 
غير أنه يبدو أن رعاة بناء المساجد غير 
مستعدين بعد لمراعاة هذه التطورات 
الجديدة فى تصميم المسجد فى الوقت 
الذى يسعون فبه وراء أحدث التطورات 
التكنولوجية سواء فى منازلهم أو أماكن 
عملهم . 


ولكنه يقول إن أوجه الحياة الحديثة 


نموذج فريد للماذن الأربع التى تحبط بجامع بخارى بأوزبكستان , 
وقد بتيت فى 148.1 م وكل منها منلقة نماما ٠‏ ولا تؤدى وظبقتها كمئذنةا 
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مسجد الجمعة في سنجكارك بجزيرة سومطرة مسجد ٠‏ السلطان» . شيد في ١94514‏ بسنغافيرة 
باندوئيسيا - القرن التامع عشر - ويبدو على عمارته الداثر بالسمارة الهندية 
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مئذئة مدرسة الناصر 
لافار :ام 
تمد نمونجاً رائماً 
أعمارة المساجد 


مثل الانتقال اليومى المعتاد بين المنزل 
ومكان العمل وتاثير التلفزيون ووسائل 
الإعلام الآخرى قد ساهمت في تغيير 
الأنماط التقليدية لسلوك العديد من 
للسلمين وان عاجلة لو أجل سبي قط 
المسسجد إلى التلاعم مع هذه الظروف 
المدينة.. وسنيعود الأثر إلى للفلفسيد 
المسماريين لتطوير أشكالا مناسبة 
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أرشيف الشارخ 


تتلاعم مع النظرة المستقبنية للمؤمن فى 1! 
القرن الحادى والعشرين إذ يجب أن 


الاحتياجات الحديثة للحياة وليس 


بالضرورة أن يحاكى المساجد التى بنيت 
فى الماضى حتى لا ببدو غريبا عن بيثته 
الحضربة الحديثة . 188 
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بقلد 
متمد يوسف عدس 

٠‏ «مايكل موركوك. مواطن أمريكى عادى من تكساس مسقط 
راس عائلة بوشء بعث برسالة مطولة الى صحيفة الإندبندنت 
البريطانية استحوذت على اهتمامئ الفثرة من الوقت» كان حافزه 
لكتابة هذه الرسالة - كما أوضح - أمرين : أولهما الثناء على 
الصحفى والكاتب البريطانى ٠روبرت‏ فيسك؛ مشيرا بسلسلة من 
المحاضدرات الكاشيفة لقنا ها فين الولايات المتيجدة حول حقيقة 
الصراع؟القربن الإشرائتئئ. ثانيهيّتا الاشتبذار الى اخوانه 
البريطائتيت عما تركبة أجَهَرة"الاغلاء الأمريكية من أكاذيب 
وتسطيح للذقائق ١)‏ ويؤكد 'أن' كل فلن 'يَعزّفه هنا الناس فى منطقته 
لا يصدقون تصريحات واشنطن فيما يتعلق بمشكلات الشرق 
الأوسط. مما تروجه هذه الأجمهسزة؛ لذلك انصرفوا عنها الى 
الفضائيات البريطانية والى ما ينشر فى شبكة الإنترنت من صحف 
أجنبية بحثا عن المعلومات الصحيحة. 


53 ويفتم موركوك رسالته بمعلومة المقيقى هو إنرون ومونسانتو وإدارة 
922 مشيرة يقول : «إن الناس هنا 
يتندرون فى مجالهم بنكات ساخرة حول 
الشحارات التى تنطلق من الإدارة ليس كلام «مايكل موركوك» فريدا 


الأمريكية فيقولون (إن محور الشر فى بابه, ففى الولايات المتحدة اتجاه 


بوش). 
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يتنامى على مهل ولكن بإصرار وقوة فى 
مواجهة جنون السياسة الأمريكية 
وتجلياتها الإمبريالية. ومعني هذا أن 
صوت العقل والحكمة لا يزال بنبض 
بالحياة ولا يصع تجاهله أو التغاضى 
عته . 

فى إطار هذا المناخ العقلى أهدانى 
ابنى وصديقى كتابا أثار إعجابي 
وتهشنتى, ذلك همؤكتان #الإتتلام 
واكهناف المدريةه من تاليق رن 
ويلدرلين 6قلك! عل[ ألا غوهخ] . 

روز وبلدر لين 

تردد هذا الاسم مجددا فى الدوائر 
الأدبية عندما اكتشف أحد الباحثين أن 
صاحبته هى المؤلفة الحمقيقية لسلسلة 
كتب الأطفال الشهيرة بعتوان ع!|!!أ.]" 
"عستو عط) من وويس1] ؛ تلك 
الكتب التى تحولت الى عالشار لق مرا 
المسلسلات التليفزيونية37كانت قد سبق 
نشرها تحت اسم امهاءلورا إنجلز 
ويلدر» ٠.‏ 

اشتهرت روز ويلدر لين فى حياتها 
الفكرية والعملية بالتزامها الأخلاقى 
بقضية الحرية فكرست حياتها الصحفية 
للدفا ع عن هذه القضية. وآلفت فى هذا 
الموضوع كتابا بعنوان «اكتشاف 
الحرية» وجعلت له عنوانا فرعيا يدل على 
محتواة «صراع الإنسان ضد طغيان 
السلطة». 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


تقول المؤلفة: «لقد أودعت حرارة 
قلبى فى هذا الكتاب», ومع ذلك مالبثت 
أن سحبته من السوق بعد أن تبين لها 
أنها وقعت فى معض أخطاء تاريشية. 
ولكن وكيلها الذى أعاد نشر الكتاب فيما 
بعد يؤكد أن هذه الأخطاء لم يكن لها 
أى تاثير سلبئ على :جؤهر الزسالة التى 
نضمنها الكتاب: وبرر موقف المؤلفة بأته 
شعور فائق بالمسنولية الأخلاقية هق 
الذى جعلها تسحب نس الكتاب من 
التداول. 

ولدت روز ويلدر لين سنة 1885, 
أمها «لورا» كما سبق أن المحنا؛ أما 
أبوها واألنظو ريلدرء 11121120[م 
1111 /أل(#اوليبذا الاسم قصة مثيرة 
سمنة هذل عبر سلسلة من المقالات 


-نشرت فل لليجلة , يل/ترداى ايفننج 


يوست 
التعظ اا( لانم السلمين 
كانت روز لين قد تطوعت للعمل 
كمراسلة صحفية مع متلمة الصليب 
الأحمر الدولية بعد الحرب العالمية 
الأولى: وذاك لكى تشناهد بنقفسها 
وتسجل تقاريرها عن أنشطة هذه 
المنظمة فى مناطق البلقان وروسيا 
والشرق الأوسط. وقد أتاح لهاهذا 
العمل فرصة الاتصال المباشر بالعالم 
الاسلامى والمسلمين؛ وأكسبها خبرات 


< كه 
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ثرية عمقت رؤيتها لحقائق هذا العالم 
الذى شغل عفلها ووجدانها زمنا طويلا 
منذ وعت فى طفولتها حقيقة مثيرة جرت 
تقليدا ثابتا فى أسرتها على مسر 
العصورء ولعل هذا هو الذى فتح عقلها 
على الإسلام وتاريخه وماآثره. ذلك لأن 
روز لبن كانت تعلم أنها لم تكن لتولد آو 
تظهر على وجه الدنيا لولا شهامة فارس 
عربى مسلم أنقذ جدها الأعلى من الموت 
أثناء الحروب الصليبيية فى فاسطين : 
كشف عن هذه الواقعة٠«هنرى‏ 
جراى ويفره فى كتاب له بعئوان «يتبوع 
التَقدغ الإنسانيء نشبر سنة 19447 , 
يقول فيه إن جنديا إنجليزيا جرح فى 
الحروب الصليبية وكاد يهلك فأتقذه 
فارس عربى وعالجه ثم أظلق شراحه, 
واعترافا منه بهذا الجمبل أوصى بأن 
يحمل أحفاد 6 جل بد حَقِل دمن ة: 
ومن هنا فإن وال رو اإيلدرالين كآن 
يحمل أسم المنظى.. تقبول ويفن :«رنصيع 
أن اصل الاسم كان هوءاللتنصور». 
صراع أم حوار *؟ 
رآ الذكعور عَماف الزنن (حتمد اق 
ينشر القصل المتعلق بالاسلام من كتاب 
«اكتشاف الحرية» لأنه فى تقديره ‏ قد 
أصبح على جانب كبير من الأهمية 
خصوصا بعد ظهور كتاب صامويل 
هانتنجتون الذى يئذر فيه بصراع 
الحضارات,. ذلك لأن كثاب اكتشاف 


أرشيف الشارخ 


'الحرية يبشر - على الغكس من ذلك - 


بحوار الحضارات واتصالها وتلاقحها : 
ومن ثم قام بنشر هذا الجزء من الكتاب 
تحت عنوان «الاسلام واكتشاف الحرية» 
دون مساس بالنص, وائما قام بالتعليق 
فى هوامشه شارها ومصححا حيث لزم 
القرج رابسم 

والدكتور عماد من خريجى جامعة 
هارقارد وحاصل على درجة الدكتوراه 
فى علم الفلك والطبيعة الكونية من 
جامعة أريزونا وهو الآن رئيس معهد 
منارة الصرية للبحوث الإسلامية فى 
واشنطن؛ كما أنه يقوم بالتدريس فى 
جامعتى «جونز هويكنز» وميرلاند» وأول 


| كتاب صدر له كان بعنوان أيات فى 


التتثماوات (سنة 5 0) ضمنه رؤية 
عالم مسلم فى الدين والعلم؛ وحول 


#لوضوع نشبيقه قدم بحثا فى مؤتمر عقد 
الف لكان ينة 1344 تحت رعاية 


مؤستسية مبزإغد الفاتيكان الفلكية, وله 
جهود:قكرية متتعائدة فق يتالاك الخواز 
بين الإسلام والحضارة الغربية, ومن هنا 
جا اقخعامة بتفبى الم اشاس 
بالإسلام من كتاب روزلين» وهو كتاب 
يستحق منا كثبرا من التامل والاهتمام . 
ثلاث محاولات 

كبري في التاريخ 

تبزز المؤلفة فى كتابها حقيقة ظهور 
محاولات جادة لبناء مجتمهات حرة فى 
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التاريخ الإنسانى وتؤكد أن أهم هذه 
وأعظمها شأنا ثلاث محاولات بعينها : 

© المحاولة الأولى : قام بها سيدنا 
ابرأهيم عليه السلام: فقد نشأ هذا النبى 
العظيم فى مجتمع وثنى كان الناس فيه 
يؤمئون بأن كل شىء خاضع لسملوة 
ألهة وثنية وآن البشر ليسوا أكثر من 
دمى فى أيدى هذه الأوثان: فجاء النبى 
إبراهيم ليعلن للناس آن هذه الأوثان 
ماهى إلا حجارة صماء واوهام لا قيمة 
لها ولا قدرة بها وأنه لاإله إلا الله 
الواحد الخَالق الذى إليه المرجم والمنب.. 
وأن الله هو الحق وأنه هو الذى خلق 
الكون والانسان بالحق: وهو الذى 
سيحكم على آفعال عبياده يوم تقوم 
الساعة. 

وبدلا من خضوع البشر لكائنات 


أرضية فانية فإن الله قد تقِضَكَلٍ ِلِبم] 


ومنحهم إرادة حرة وآنهم مشتولؤن عن 
نتائج أفعالهم الحرة أمام للك وجناة : 
وتلخص المؤلفة فكرتها عن التاريع 
باعتبارة المجال الذى يدور فيه الصراع 
بين الفكرة الإبراهيمية عن المسثولية 
الإنسانية القردية وبين محاولات 
السلطات الأرضية اخضاع البشر 
وفرض العبودية عليهم؛ ومن ثم اعتبرت 
رسالة ايراهيم عليه السلام أول محاولة 
ثورة على الوثنية وعلى السلطة الجائرة 
في آن واحد . 
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© أما المحاولة الكبرى الشائية 
لتحرير الإنسانية فتتمثل ‏ عند المؤلفة - 
فى رسالة النبى محمد (صلى الله عليه 
وسلم) . 

وهى لا تغفل بل تعى تماما عظصة 
الرسالتين اللتين جاء بهما كل من 
النبيين موسى وعيسى عليهما السلام ؛ 
ولكنها تعتيرهما - مع ما جاء يه أنبياء 
اخرين - تفصبلا وتاكيدا للرسالة 
الأصلية التى جاء بها أبو الأنبياء 
ابراهيم عليه السلام: 

تقول المؤلفة إن رسالة النبى محمد 
(صلى الله عليه وسلم) تميزت بشىء 
جديد ألا وهو أنها أقامت حضارة على 
أساءنتق التعاليم الدينية والتى 
تضمتئها هذه الرسالة الخاتمة؛ فكانت 

. أرل حضارة ناجحة فى التاريخ تؤسس 

عل قاعد ةب ألللنولية للباشرة أمام 
الله من اتباظبا "أن آلله قأ استخلف 
الأنسان فئ الأرضن وأوكل إلبه مهمة 
عمارتها وإقاءة العدل والخير فيها . 

© ثم تأتى المحاولة الثالثة الكبرى 
متمثلة فى الثورة الأمريكية؛ ولم تنردد 
المؤلفة أن تقرر صراحة أن هذه الثورة 
قد أقيمت على قواعد من الشورتين 
السابقتين الإبراهيمية والمحمدية. 

لم أجد فيما كتبته روزلين شرحا أو 
توضيحا لهذه النقطة التى تربط فيها 
الثورة الأمريكية بالثورتين السابقتين.. 


أرشيف الشارخ 
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وهل حدث هذا عن وعى وتدبر أم أنها ١‏ يستطع المؤرخون الغربيون قهمه.. 
الفطرة والتوفيق؟.. تحتاج هذه النقطة والسبب عندها هو انهم لم يدركوا حقيقة 
الى نظر ومناقشة لا مجال لها هنا .. القوة الكامنة فى الرسالة المحمدية 


لذلك نمضى فى متابعة أفكار المؤلقة عن البسسميطة, التى آأخرجت الناس من 
الرسالة المحهدية وتكشف عن ماسر عبودية البشر الى عبادة اللهوحده.. 
إعجابها بهذه الرسالة . وحررت الضمير الإنسانى من كل سلطة 

لمساواة والحرية جائرة.. ولم يكن عجيبا ‏ على حد قول 


تقول روزلين: عبّر النبى محمد المؤلفة - أن بصبح العالم مسلما فى 
(صلى الله عليه وسلم) عن فكرته بقوة ‏ عقود قليلة من المحيط الهندى الى 
عندما أعلن أنه لايوجد «سنف من البشر المحيط الأطلسى؛ وأن يتحول البحر 
متفوق على صنف آخرء بل إن الناس المتوسط الى بحيرة إسلامية. وان تتخذ 
جميعا سواسية كتسنان المشط:: لقد البوامة الغربية للعالم الأوربى اسما 
أفسد الكهنة دين إبرافيم عندما عربيا حيث اطلق عليها «مضيق جبل 
افترضوا لانفسيم حق الهيمنة على طارق» .. وأن يتلو هذا الفتح الواسع 
التي فجاءالمسيح عليه السلام يفند “'يأؤل وأغظم جهد خلاق للطاقة الإنسانية 
عم الكهنة الذين حرفوا الدين: ثم أتى 2 المتحررة ليتبلور فى إبدا ع أول حضارة 

من بعده القساوسة الكاثوليك لكثية ويه لمجا الازنس + 


واليونانيون قدا ال ليم المسبع حيث | الى | #/الجامعات الإسلامية 
جعلوا من أنفسسيم أوطلَيا على األناسلٌ لل .ظ كوالتعلية الأمريكي 
ووسطاء بين الإتنلنان وبين زه تقول كتقزا | لَوَافَة نظام التعليم الامريكى 


0 المؤافة : «من أجل ذلك حرم النبى محمد فى عبارات محددة وواضحة فتقول : 
لنللا 7 1 (صلى الله عليه وسلم) هذه الوبساطة فى المدارس الأمريكية يتعلم التلاميذ 
*2" | المزعومة بين الله والإنسان». التاريخ الأوربى بدءا من الوثنية البونانية 
يزعم الكذابون أن الإسلام اتتشسر والرومانية.. مرورا بالتحول الأوربى من 
بالسيف ولكن «روز لين» ترد على هؤلاء ‏ سلطة الامبراطوربة المقدسة الى سلطة 
قاة : إن القوة الحقيقية الكامئة فى الكنيسة فى العصور الوسطى .. ثم 
الإسلام هى الحرية الإنساتية؛ وهىي ينتقلون الى عصر النهضة فيتمرفون 
بعينها السر فى سرعة انتشاره المذهل.. على الملوك والبارونات.. ثم يتريثون قلبلا 
وتؤكد روز لين أن هذا الانتشار المثير لم عند عصر الاصلاح ليعبروا بعده الى 


شعيان؟17١ه.‏ »تومير ٠-1‏ 5ه 
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أوربا الحديثة حيث ارتفاع الطبقة 
الرأسمالية وثورة الجماهير . 

تقول روز لين: لما كان هذا هو كل ما 
يتعلمه الأمريكيون عن تاريخ آوربا فلابد 
أن نحكم عليه بأنه تعليم ناقص لأنه 
نتجافل اما عون السسمارة الإشلونة 
فى تطوير أوربا واخراجها من ظلمات 
العصور الوسظى الى عضبر النهضسة 
والتقدم؛ فلا احد يستطيع أن ينكر أنه 
فى ألوقت الذى كانت أوربا غارقة فى 
الظلام والتخلف كان العالم الإسلامى 
يزدهر ويتالق بحضارة خصية مبهرة 
هي أقرب الى نوع الحضارة التى نشات 
فى الولايات المنحدة. حضارة تمتع 
بثمراتها كل إنسان حى على غير مثا 


سابق فى التاريخ البشرى.. عاش فى 


كنفها ملايين بعد بحلايونجن الناسس 
آمنوا جميعا إيمانا رأَسَهًا الأللك كد 
خلق البشر كلهم أحرار! مِتساوين لذلك 
استطاعوا أن ببدعوا حضارة متمبزة 
وظلوا قائمين على الإبداع فيها ثمانية 
قرون: فكان لهم الفضل فى نشأة 
الرياضيات والعلوم الحديثة مثل علم 
القلك زاللاهة والطب والجتزاهتة 
والزراعة. بل تذهب المؤلفة أبعد'من هذا 
فتقول : «إن العالم مدين لهؤلاء المسلمين 
باكتشاف القارة الأمربكية». 
التعددية الحقيكدة 


كان هؤلاء المبدعون ينتمون الى 
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شيم الأجناس والألوان والشضعوب, 
ويمتلون الأديان والثقافات القديمة كلها.. 
نعم كان الإسلام هو السائد المهيمن 
ولكن هؤلاء المبدعين لم يكوتوا جميها من 
السلمين بل كان منهم السيحيون 
واليهود وغيرهم.. انضصهروا فى بوتقة 
مجتمع واحد قانم على التعددية 
الحقيقية.. كانوا رعايا لإمبراطوريات 
سابقة فاختلط على الأوربيين جمعهم 
تحت اسم واحد فناطلقوا عليهم اسم 
«سراسين» بدلا من المسلمين. 
وسسراسين» كنآ تقول قوفن اسم 
ينطوى على صفات سلبدة كريهة آسبغها 
الأوربيون تعبيرا عن الحقد والكراهية .. 
«وه"تتشتاعذر ورثها الأمريكيون من 
الأوربيين فام بروا المسلمين الا بعيون 
كإزهةدم , 

]| هما إلذ كدت فى التاريغ ليجعل 
من يلاد المسبلمبين برا ومن بلاد أوربا 
ظلاما وتخلفا؛. تحاول روزلين الإجابة 


على هذا السوال هجهيض وتتائق فى 


حديث نحاول التركيز على أبرر معاله : 
لم يكد محمد (صلى الله عليه وسلم) 
يتخلى عن تجارته ويتفر ع لرسالته حتى 
كائت شنرطة السلطة الإمبراطورية قد 
أغلقت جميع المدارس العلمية فى 
بيزنطة» فكان على العلماء إما أن يغلقوا 
أفواههم أو يعتزلوا الدنيا ويلجنوا الى 
صوامعهم بعيدا عن الناس والحياة؛ وما 
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أن يخرجوا نهائياً من أرض 
الاتتراظورية لامك نويف التسيه 
كبير من هؤلاء العلماء أن يرحلوا بعيدا 
عن الإمبراطورية البيزتطية .. فى ذلك 
الوقت كان الشق الفربى من أوربا - 
حيث العاضمة فى روما - بعج 
بعصابات المجرمين التى انتشرت فى 
أنحاء أورباء وكانت القبائل الشمالية 
نفيقن فى خالة بدائية يرَبرَية:. أمااروقا 
نفسها فقد كانت مدينة للأشباح ٠‏ 

العو تلق السسيرة لاقي 
الشرق حيث كان الفرس يمارسون حرية 
نسبية أكثر .. لذلك توجه اليها علمناء 
بيزنطة الفارين من الإرهاب .. فلما 
انهارت دولة الفرس أمسام الزحف 
الإسلامى وارتفعت رابة الَكَكْرَيْةٍ فى 
أنحاء الدولة الوليدة استقر هؤلاء العلماء 
فى هذا المناخ الك ر أوبيارًا يقرجْسون 
كتبهم وعلومبّع الى اللغةٌ العرئية. 

وفى غضون قرن واحذ أصبخ العالم 
الإسلامى ممتدا من شمال الهند شرقا 


5 | الى المحيط الأطلسى غربا» مشتملا على 


1 
ٍِ 
د 
1 
: 
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”أ | بلاد الفرس والجزيرة السربية وبلاد 


الشام ومصر وشمال افريقيا وأسبائيا 
وجنوب ايطاليا وجنوب فرنسا؛ وأصبح 
الخليج الفارسى والبحر المتوسط والبحر 
الأحمر وبحر قزوين كلها بحيرات 
إسلامية .. فى هذه المساحات الشاسعة 
كلها سقطت الحواجز التى كانت تعوق 


أرشيف الشارخ 


حركة الإنسان فأصبح الثاس يتنقلون 
فيها بحرية كاملة من مكان الى مكان 
آخر بدون تأشيرة دخول ولا جواز سفر 
.. وهى ظاهزة فريدة من الحرية لم 
يسبق لها مثيل فى التاريخ: ولاتكررت 
فى العصور اللاحقة, 

تحرير الطاقة وعشق المعرفة 

تقول المؤلفة تفسيرا لاقبال المسلمين 
على المعرفة والبحث العلمى: غندما 
تتحرر الطاقة الإنسائية من طغيان 
السلطة سواء كانت هذه سلطة الملك آو 
سلطة رجال الدين تتحول هذه الطافة 
الى غزو للطبيعة لتجعل من الأرض بيئة 
صالحة لحياة الناس.. ومن ثم يأتى دور 


إلعرفة العلمية.. ولم يكن هذا ليتحقق 
وجدوا طريقهم ميسرا ؛ فى مجتمعات 


نشت على اخترام العلم وعشق المغعرفة, 
ولا ههاكم التفتيش الكنسية كما كان 
الحال فى أوربا.. من هنا كان الابداع 
وانتشار المكتبات والمدارس فى بقاع 
العالم الإسلامى من طشقند الى بغداد 
الى غرناطة .. ثم تحولت هذه المدارس 
الى جامعات ؛ فأصبحت جامعات 


المسلمين هى أولى جامعات العالم فى 


الوجود . 
الجامعات الإسلامية 


تقول المؤلفة : «عندما زرت القاهرة 
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كانت جامعة الأزهر العريقة قد أتمت 
ألف سنة عن عمرها .. وكانت تضم فى 
ذلك الوقت أربعين ألف طالب».. ثم 
تطرقت الى أسلوب التعليم وادارته فى 
الجامعات الإسلامية فقالت : «لم تكن 
هذه الجامعات فى الماضى تمنح درجات 
علمية ولا تخضع لنظم جامدة ولا قواعد 
متحجرة: وإنما كانت مؤسسات للتعلم لا 
للتعليم فقط.. بمعنى أن الطالب ‏ شايا 
كان هو أو شيخا ‏ يذهب البها ليتعلم ما 
يريد هو أن يتعلمه لا ما يراد له أن يتعلم 
من جانب الآخرين.. كان الأمر- 
ببساطة - يشبه ما يفعله الأمريكيون 
عندما يذهب أحدهم الى البقال ليشترى 
من الطعام ما يريد لغذائه». 

«فى هذه المؤسسمسات التعليمية تجد 
أناسا يعلمون أو يعتقدرتوأنييم يفوخ 
علما ماء؛ ويرغبون أن يعلهوه الأخرينن 
الذين هم فى حاجة الى المعرفة ,, .نص 
هزه المدارس ولحق بشيوخها علصاء 
ومعلمون أخرون»؛ .. وظهر أناس محبون 
للعمل العام فبنوا مدارس جديدة وأنفقوا 
عليها من أموالهم الخاصة.. وهذا نموذج 
راق للمجتمع المدنى الذى نفخر به فى 
أمريكا اليوم». 

كان المعلمون يدرّسون فى فصول 
مفتوحة (أروقة) وأى شغص كان 
مسموحا له أن بجلس للاستماع بدون 
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أرشيف الشارخ 


قيود. وكان طالب العلم يتنقل من شيخ 
الى شيخ آخر يستمع من هذا وذاك .. 
وعندما يستقر اختياره على شيخ بعينه 
يجلس اليه ليتناقش معه فيما يريد أن 
يتعلمه .. ثم ينتظم بعد ذلك فى حلقة 
الدرس : فإذا انتهى من تحصيل ما 
يريد من علم أستاذه انتقل الى أسبتاذ 
آخر ليدرس موضوعا آخر .. وعندما 
يشعر بالامتلاء والشقة يُستطيع أن 
يحصل من أساتذته على هإجازة» تفيد 
أنه فك أتقن هذا الفرع أو ذاك من فروع 
المعرفة .. وأنه قد أصبح قادرا ومؤملا 
للتدريس لغيره من الطلاب . 
التجربة الأمريكية 

تنتقل المؤلفة بنا من هذه الصورة 
[إتقليمية المبهرة فى بلاد المسلمين الى 
التجدربةبالأيكزيكبة العديثة فى هذا 
المجال فَيَقُول ولعي لقارسنة من بناء 
المسلمين لهذه الجاسعبات النموذنجية 
الصرة» وفى قارة لم يرد على خاطرهم 
وجودها وهى القارة الأمريكية ظهر قائد 
ثورى هو توماس جيفرسون .. كان 
بدوره لا يعرف الا قليلا وربما لاشى» 
على الإطلاق أن المسلمين قد استطاعرا 
قبل ألف غام أن يحققوا حلم حياته 
عندما أنشأ جامعة فرجينيا .. وقد تمثل 
حلمه فى نوع جديد من التعليم غير 
معهود من قبل (فى أوربا).. كتب عنه 


1 
3 
ا 
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بفخر واعتزاز الى صديق له فى جامعة 
هارفارد التى كانت تتبع نظاما تعليميا 
من مخلفات العصور الوسطى : «سوف 
نتيح لطلابنا اختيارا غير مقيد 
المحاضرات التى يرغبون فى حضورها. 
فجامعتنا سوق تعمل على أساس أن 
يترك اكل طالب المرية لكى يأتى 
ويستمع لأى شىء يعتقد هو أنه يحسن 
حالته العقلية», 

تعلق المؤلفة على ذلك فتقول: : ه.. لم 
يعلم جيفرسون أن جامعة الأزهر قد 
اعتمدت منذ الف عام هذا المبدأ فى 
أسلوب تعليمها .. أما فى أوربا حتى 
الى عهد قريب فلم يعرف فيها هذا 
النظام من التعليم الذى يسنعئفيه العقل 


لتحصيل ما يريد من المعرقة بالبحث. 


النشط الدعوب؟وإنما اتبيعيا نظام 
سلبيا تفرض َيه أ اللاك الطاكية م 
ترى أنه ينبغى على الطلاب أن يتعلبوه 


وا" .. احيا ذلك أم كرهومء. 


شعبان7؟15ه حتوفمير 17م 
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الإسلام والنهضة 

ثم تتطرق المؤلفة الى حقيقة أخرى 
كاملة مهمة طالما تجاهلها المؤرخون 
الأوربيون عمداء تتعلق بتأثير الحضارة 
الإسلامية على النهضة العلمية الحديثة 
فى أوربا حيث تقول : «من أبرز 
المؤفسسات التى عنى بها المسلمون 
المدارس الطبية والمستشفيات العلاجية 


أرشيف الشارخ 


التى أقاموفا فئ بلاد الاسلام الممتدة 
من نهر الجانج الى المحيط الأطلسى .. 
ومن المعروف أن أول مستشفى للطب 
والجراحة فى أوربا قد تم إنشاؤها فى 
إيطاليا بالذات دون غيرها من البلاد 
الأوربية .. فكان الإيطاليون أول من 
أجرى جراحة فى أوربا (بعد المسلمين) 
٠‏ ويرجع السيب فى معرفتهم بالجراحة 
أنهم تعلموها فى المدارس الطبية الكبرى 
بالاندلس.. وكانت على مسيرة أسبوع 
من السفر .. ولم يكن فى استطاعة 
الإيطاليين أى غيرهم أن يتعلموا الجراحة 
فى أى مكان آخر بتوربا لأن الجراحة 
كانت محرمة حيث اعتبرتها الكنيسة 
الكاثوليكية رجسا من عمل الشيطان:. 
تزيد المؤلفة هذه النقطة ايضاحا 
عنديها كشفي لنا عن أسباب سيق 
الإبطاليين غدِرَهم من الآوربيين بدخول 
عصر النيضبة حيث تقول : «كان 
الإيطاليون هم الوسطاء التجاريون بين 
عالم المسلمين وبين أوربا؛ ومن ثم كانوا 
أكثر الشعوب الأوربية احتكاكا 
بالمسلسين وكانوا اول من أقبل على 
التليم فى مدارسهم ... لذلك لم يكن 
غريبا أن تكون عناصر النهضة (من 
علوم وفتون وفلسفات) التى نمث 
وترعرعت فى الأتدلس الاسلامية ثم 
انتقلت على أيدى الايطاليبن وغيرهم الى 
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أورباء هى التى فجرت عصر النهضة 
الأوربية.. بل إن المنهج التجريبى فى 
الست الظمن السديت كان أبداها 
اسلاميا غير مسبوق نقله روجر بيكون 
الانجليسزى من الأندلس ثم جاء 
فرانسيس بيكون بعده فقام بتطويره .. 
والى هذا المنهج التجريبى يرجع الفضل 
غى التقدم العلمى الهائل فى أوربا 
الحديثة:. 


الصدمة الثقافية 

في الحروب الصليبية 

تتناول المؤلفة موضوعا آخر على 
جانب كبير الأهمية فقد عنيت بدراسة 
وجه من وجوه الحروب الصليبية طالما 
أغفله المؤرخون الأوزبيون بل آنكروه, 


ذلك هو الوجه الحضارى دن هذه 


الحروب فنراها ترسم لنا بدِقة وتفصيل 
الصدمة الثقافية الثىّؤااججداجنوة 
الحملات الصليبية عنّدما أطلعوا على 
أحوال المسلمين ورأوا انها تختلف عما 
سمعوه فى بلادهم من أكاذيب: رأى 
الجنود الصليبيون كيف تعايشت طوائف 
المسيحيين واليهود مع المسلمين فى 
نسيج مجتمع واحد يتميز بالتسامح 
والإنسانية والازدهار وتعجبوا أن يظل 
المسيحيون أحياء مع الحكم الإسلامى 
لعدة قرون دون أن يتم القضاء عليهم: 
وهو الأمر الذى لم يكن ليحدث فى أوريا 
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أرشيف الشارخ 


نفسها بين الطوائف المسيحية المختلفة.. 
تقول »روز لينء» :إنها أوربا التى يقتل 
فيها المجدفون المختلفون فى عقيدتهم 
الديئية الى آخر طفل رضيم.. أما فى 
بلاد المسلمين فإن التاس أحرارا فى 
اختيار عقيدتهم لا سلطان لأحد عليهم» 
فشنعار المسلصين المستمد من كتابهخ 
القدس فو (لا إكراء فى الدين) .. ثم 
تستطرد فتقول : دكان هذا الوضع 
التغتارى فو مضير الميديَة الثفاقبة 
التى آذهلت الصليبيين الذين جاءوا من 
بلاد العنف والفضب والشراسة البدائية 
وقد امتلأت عقولهم باكاذيب عن ذئاب 
ممجية تفترس المسيحيين افتراساء فإذا 


و نمك ,52 يجنز فى يزيا 
«أولم لبك الصاضيبؤن بع أن استقروا 
فى مجتمعات اللسلمَين أن يندمجوا فى 


5١ 


حضارتهم فبدأوا بحيون ويسلكون مثل |[:7771717 


المسلمين.. ياكلون طعامهم ويرتدون مثل || 


ملابسهم.. ونشا أيناعهم وقد تمثلوا 
كثيرا من روح التسامع الإسلامى فلما 
عادوا الى بلادهم بعد ذلك كانوا نشازا 
فى مجتمعات متعصبة ترفض التعددية 
الدينية ولا تعرف التسامح مع الأخرين». 
ل 


شعيان؟141ه -تثوفمير ؟- ١1م‏ 
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من خسلال, الكوكب الدرى, لابن عسربى 


بقلم 
د.أحمد الطيسب 


' كتاب (الكوتب الدرى؛ فى هفاكب «ذى الئون المصرى. » الذى 
ألفه الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى نص متميز من نصوص 
مناقب الصوفية : وهو يكتسب أهمية مزدوجة من حيث المؤلف. 
ومن حيثا صاحب الترجمة أيضا؛ اوحسبئا بِهغبا قمتين سامقتين 
من قمم- الحياة 'الروحية: فى الإسلام . 

وقد الاايكون هن المفيك” فن 'شىءا الحذيَكا آعن مؤلف الكتاب: 
الشيخ الأكبر فى هذا البحث المختصر؛ خصوصا إذا لاحظنا أن 
الشيخ الأكبر يحظى من الاهتمام بدراسته ودراسة تراثه وتصوفه 
على يد أساتذة الغرب باكثر وأعمق مما يحظى به على يد 
زملائهم الشرقيين عامة؛ وفى مصر على وجه الخصوص. يدلنا 
على ذلك كتاب ؛ الكوكب الدرى..: نفسه ء والذى ترجم إلئ اللغة 
الفرنسية ترجمة ممتازة بقلم الأستاذن عء071داء<1 :م108 ؛ وقرأه 
الناطقون باللغة الفرنسية فى طبعته التى صدرت سنة 21588 
بينما لايزال هذا النص فى لغته الأم: انلغة العربية حبيس 
المخطوطات حثى يومنا هذاء والنتيجة هى أن شخصية ؛ذى 
النون» ربما تكون الآن معروفة فى الغرب بتفصيل أوسع مما هى 
معروفة به فى الشرق العربى. 


ب 


شعيان؟؟؟ ١ه‏ -توقمير 5٠٠1م‏ 
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: وتتفق الروايات كلها على أن ذا النون كان من قرية يقال لها: «إخميم» بصغيد 
5 مصرء وقد نُسب إليها فى كثير من مصادر ترجمته فكان يقال ...٠‏ الإخميمي», 
ومن هنا تؤكد هذه المصادر أنه ولد بإخميم؛ وإن كان يحتمل - فيما نرى - أنه ولد 
ببلاد النوية ثم رحل إلى إخميم فى مرحلة تالية من حياته؛ وهذا الاحتمال قائم على 
أمرين: أولهماء أن أسرته من بلاد النوبة» وثانيهما ما يرويه ذو النون نفسه من أنه كان 
بالعلاقية والتقى فيها ببعض الزهاد. والعلاقية أو العلاقى واد بجنوب شرق مدينة 
آسوان, يقع منها على مسافة ١7١‏ كم تقريباً, ولا يزال يتسمى بهذا الاسم حتى الآن, 
كما يروى أيضاً أنه كان بمدينة قفط ويمدينة قوص؛ مما يشير إلى أن شأن ذى النون 
إنما بدأ ببلاد النوية. وآأنه انتقل أخيراً إلى إخميم ماراً ببعض المدن التى أشار إليها. 

ثم تصعت المصادر من جديد عن تحديد تاريخ ولادته, وإن كان كثير غن الباحثين 
يرجح أنه ولد حوالى سنة ١65‏ ه , استناداً إلى ما تقوله أكثر الروايات من أنه توفى 
سنة 585 ه عن عمر عاماً. 

كتاب «الكوكب الدرى» 

وكتاب «الكوكب الدرى» مأخوذ من كتاب كبير؛ اسمه : أنس المنقطعين إلى الله 
تعالى: انتخبه الشيخ الأكبر لنفسه؛ كما يقول» من كتب المناقب والتراجم التى وقعت فى 
بدة» وشكلت المصادر الأساسية لمعلومات هذا الكتاب. 

من هذه المصادر: 

: كتاب حلية الأولياء للحافظ أبى نعيم المتوفن !410 ه‎ - ١ 

؟ - كتابٍ صفة الصفوة لأبى الفرج بن الجوزى التوفى /اكه ه . 

" - كتاب بهجة الأسرار ولواظلّم الآنوال لأبى الحسرم علي ين جيم البمذاني: 
وهو كتاب فى أخبار الصوفية وأعوالهم وتراجسهم-. توفى:ابن جبهم + فيما يقول 
الذهبى - سنة 4١4‏ ه . 

غ - كتاب تهذيب الأسرار للإمام القدوة شيخ الإسلام أبى سعيد الملك ابن أبى 1" 
عثمان الخركوشى؛ وهو كتاب فى طبقات الأخبار؛ مات أبو سعيد سنة لا١5‏ ه. 

ه - كتاب الرسالة لأبى القاسم القشيرى المتوفي سنة 476 هء وهو كتاب معروف. ْ 

” - كتاب مناقب الأبرار ومحاسب الأخيار لتاج الإسلام أبى عبدالله الحسين بن 
خميس المتوفى سنة 657 ه . وقد حصلنا على نسخة مصورة من هذا المخطوط من 
دار الكتبٍ المصرية. 

كما يشير ابن عربى إلى مصدرين آخرين هما: كتاب المنقطعين لابن مغيث؛ وكتاب 
النخائر والأعلاق لابن سلام الشلبى.. وهذان المصدران لا زالا فجهولين بالنسبة لى 
حتى هذه اللحظة. ولابن عربى مصدر آخر لمناقب الأولياء غير الكتب والمؤلفات هو: ما 
شاهده بنفسه من كرامات الأولياء, أو ما حدثه به شيخ من شبوخه من أخبار الصالحين 
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طايه 


وحكايتهم. ونلاحظ أن الشيخ الأكبر - وهو ينقل عن هذه المصادر - يوثق رواياته التى 
بنقلها بسلاسل من الأسانيد والإجازات والسماعات من هذا النوع الذى يستخدمه 
الحفاظ فى توثيق الأحاديث النبوية. 

ويتميز عمل ابن عربى فى هذه المناقب: بمنهجية وتنظيم نفتقدهما كثيرا فى كتب 
المناقب الأخرى حيث درج هذا النوع من المصنفات على تجميع المناقب الخاصة بكل 
ولى وسردها مجتمعة دون ترتيب بالأخبار المنقولة عنه والمنقولة عن غيرة؛ ودون فصل 
بين الأخبار التى تختص بموده وحياته أو التى تتعاق بآقواله ومذهبه» وعلى العكس من 
ذلك نجد أخبار ذى الئون فى كتاب الكوكب تتمتع بتنسيق بدور حول اقسام ثلاثة 
رئيسية وخاتمة. 

القسم الأول: فى حياة ذى الثون الشخصية والروحية. وهذا الباب يشفل 4١‏ ورقة 
من أوراق المخطوط. عرض فيها ابن عربى لكل ما يتعلق بهذا الجانب من حياة ذى 
النون من اسمه ولقبه وصفته وتاريخ وفاته وفضله وعلمه وروايته للحديث وسبب توبته 
ومحنته وكراهمات». 

القسم الثانى: فيما يتقلق يَطرَيق القزج وما ورد من مفاريد أقوال ذى النون حول ما 
يقرب من 150 باباً من تس سويت وبشغل هذا القسم من ورقة 4.٠‏ 
إلى ورقة 314 

القسم الذالكة ويسم ايليا تكد خسيء كان ميطن ورد من كلام ذى النون 
فى نعت الأولباء ووصقهم وتقسيمهم إلى طوائف مختلفة لكل طانئف اسمها الخاض بها: 
كالنجباء والسائرين والعابدين والخائفين والثائرين والمهمومين والعارفين.. من الذين 
لقيهم ذو النون فى سياحاته أو رحل هو إليهم من الرجال والنساء العابدات والسائحات 
العجائز من أهل الله فى البلاد والسواحل والجيال والشعاب. 

ويتحدث «ابن عربى» فى هذا القسم عن شيخه «ذى النون المصرئىء وأستانته: 
فاطمة النيسابورية, تلك التى يقول عنها أبوزيد البسطامى: هما أخبرتها عن مقام من 
المقامات إلا وكان الخبر لها عيانأ». كما يتحدث عن شخص با مغرب سمع عنه ذو النون 
ورحل إلبه: لكنه لم يحدد اسمه ولا شخصيته؛ غير أن الأستاذ «دلادرييه» استطاع عن 
طريق كتاب «رياض النفوس» لأبى بكر المالكى المتوقى ١57‏ ه وكتاب معالم الإيمان 
لأبى زيد المغربى أن يحدد هذا الشخص فو «شقران العابد». وأنه أستاذ «ذى النون» 
ويقع هذا القسم فى حوالى 4ه ورقة من ورقة ٠٠١‏ إلى ورقة 154. 

أما الخاتمة: فهى باب جامع لأقوال ذى النون فى قضايا متفرقة من أمور اانصوف 
والعرفان. وقد نقل »ابن عربى» غالبية أقوال «ذى النون» فى هذه المسائل من «ابن 
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باكويه» دون أن يذكر أسائيده المستعملة فى الأقسام السابقة:؛ وهذا القسم يبدأ من 
ورقة 154 وينتهى بنهاية الكتاب فى ورقة ه5١1.‏ 

ولم يكن الشيخ الأكبر؛ فيما يقصه عن «ذى النون»» مجرد راو للمناقب والأقوال 
والحكايات» يحشدها وينقلها من مصادرها ثم يتركها دون تعليق» بل كان يتدخل 
لنوضيح معنى أو عقد مقارنة أو إشارة فى للحة خاطفة تكثف ظلالاً لا نهائية من أنظار 
الشبخ ورؤاه: فقد نقل قول «ذى النون» فى تعريف حقدقة التوكل «يأثه علم العبد نان 
الله يعلم ويرى ما هو فيه» ثم علق عليه بأن ذا النون يتابعه كثير من العلماء مثل أبى 
حامد الغزالي: ولكن المراد بالعلم هذا ليس المعرفة؛ بل العمل بالعلم؛ وإلا قالكل من أهل 
الإسلام يعلم أن الله يعلم ويرى الخلق وأحوالهم؛ ومع ذلك لا يصح اكثيرين هنهم حقيقة 
التوكل؛ ومعرفتهم هذه ليست علما؛ بل الأحرى أن تسمى رسما ودراية . 

ولا ينسى «ابن عربىه أن ينبه من خلال تعليقاته التى يتدخل بها فى الوقت 
المناسب على الاختلاف الدائم بين مستوى الفقيه ومستوى الصوفى. 

كل هذه التعقيبات والإايضاحات والإرشادات - وهى قليل من كثير - تثبت للقارى» 
وجود الشيخ الآكبر وحضوره الدائم بين السطورء وفى ثنايا الروايات؛ وأنه ليس مجرد 
مترجم ناقل. وأن المترجم هنا هو فى ذات الوقت من أكابر الأولياء. وهو إذ يكتب ما 
يكتب وينقل ما ينقل يضع فى حسبانه منظورأ آخر,,.همنظور التماثل والتناظر بين 
الملترجم وصاحب الترجمة ؛ فكلافها هتغرد فى ناك ألسرَبء وهما وإن كان يفنصل 
بينهما قرابة أربعة قرون من حساب الزمن إلا أنهما فى صفحات هذا الكتاب شقيقان, 
بل توأما روح واحدة؛ ورضييعا لبن واحن. ولعل عابن.عربي: فى كثير من مواضع كتابه 
هذا ما كان يتحدث عن الى النون: بل كان تتحدث عن نتئسة وعر تارب شبيهة 
بتجاربه؛ وأكبر الظن "أن الشيخ الأكبر لم يضم كتاتة هذا تاريما لفترّة من فترات 
الحياة الروحية فى الإساكم وضغه تارنِخًا الذى النؤن» كشتخص» وإثها وضعه ليلبى 
حاجة أساسية فى مذهبه الصوفي؛ هى أثر ذكر الصالحين فى تنزل الرحمات وفى 
انكسار القلب ورقة النفس وحفز السالك على المعزوف عن الدنيا؛ وكلها أصول وأنهاج 
ثابتة فى طريق القوم: وهو إذ يتحدث فى كتابه هذا عن «ذى النون المصرى» فهو فى 
واقع الأمر إنما يتحدث عن حقيقة الولاية المتعالية على الزمان وعلى المكان أيضاً. . 

:ذو النون» ساحرا 

ويبقى جانب غامض - إلى حد ما - فى حياة «ذى النون» الروحية والعلمية» وتعنى 
به: معرفته بالسحر والطلسمات واستخدامهما فيما كان يسمى بالكيمياء وتحويل 
المعادن؛ ومعرفته باللغة السريانية التى كان يفك بها الرموز والطلاسم المنقوشة على 
بعض الجدران والحوائط فى الأبئية والمعابد الأثرية. ونقول بداية: إن كتابات 
«المسعودى» ودابن النديم» ودابن القفطى» تدل على أن دذا النون» كان عالما بالكيمياء 
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1 مزئ الا 


وله مؤلفات فى هذه العلوم؛ ولا يزال بعض منها محفوظاً ضمن مخطوطات دار الكتب 
المصرية؛ وقد أتيح لى أن أطلع على قصيدة رمزية فى الكيمياء منسوبة إليه. ووجدت 
الفرق بعيداً جداً بين أسلوب القصيدة وشرحها المعقد, وأسلوب «ذى النون» البديع 
الأخاذ: مما يدلنا على أن مثل هذه المصنفات منحولة على «ذى النون» . ولعل ها كتبه 
«المسعودى» وغيره فى هذا الموضوع هو ما شجع نيكولسون على التوسع فى أوهام 
وممارسة هواياته المفضلة فى محاولة إثبات تأثر التمسوف الإسلامى بمصادر يونانية 
مسيحية , وذلك من خلال إثبات أن «ذا النون» - وهو أول رائد للتصسوف فى مصر - 
قد استقى أنظاره ورؤاه من هذه المصادر اليونانية والمسيحية ونحن نستطيع أن 
نستنتج من الروايات العربية فى هذا الشان أن «ذا النون» كان على معرفة بالحكم 
القديمة المنقوشة على حوائط «بريا» «إخميم» و«دندرةء وغبرهاء وأنه كان يقرأها بلغتها 
المكتوبة فى هذه الآثار القديمة. وينقل ٠أبو‏ تقيم» غن «ذى النون» أته قال: «قرات فى 
باب مصر بالسريانية فتدبرته فإذا فيه: يقدر المقدرون والقضاء يضحك» .. ومعنى هذا 
أنه كان يعرف السريانية؛ لكن هل كان يعرف اللغة الهيروغليفية أو القيطية؟ القول 
الفصل فى ذلك يتوقف على تحديد اللغة إلقق قشت بها هذه الحكم فى يرابى إخميم 
وددندرة» على وجه الخصوص. وهذا,أمِن لا سبيل إلى معرفته الآن بعد ما طمرت هذه 
البرابى وأصبحت أثرا بعد عبن, وكل مآ يمكن أن تخرج به من موضوع قراءة «ذى 
النون» النقوش على جدآن العايد لا يتعدى ابطال ين الأخبوال الدلالة على معرفته 
بلغات أخرى غيس اللقة العريبة, لكن هذا شتىء والقول بأ نهذ النون» كان يمارس 
سحر الطلسمايرشسئءه آكَرابولذا الومتخوج «ابن غربيئ» فى اكتابه «الكوكب الدرى» ان 
يثبت روايات النقوش وقراءة «ذى النون» لهاء لكن لم يرو فى طول الكتاب وعرضه ما 
يشير - ولو من بعيد - إلى معرفة «ذى النون» بالسحر والطلاسم وممارسته لهما. 
وأكبر الظن أن هذا الاعتقاد إنما كان أمرا مقصوداً سعى إليه «نيكولسون» ليخلط عن 
عمد بين مفهوم الكرامة عن ناحية؛ وشعوذات السحر والطلسم من ناحية أخرى, 
وبينهما بعد المشرقين فى تشريعات الإسلام وأحكامه. 


محنيه 
لم تكن حياة ذى النون من هذا النوع الهادىء الذى أتيح لكثير من العباد وشيوخ 
التصوف فى العصور المختلفة: بل كانت حياة مملوءة بالصعاب والتحديات ومواجهة 
الفقهاء والوشاية عند السلاطين والأمراء. ونحن وإن كنا لا نعلم كثيراً عن تفاصيل 
الحياة القاسية التى عاشها ذو النون إلا أن أقواله - وما يرويه عنه المؤرخون - تشير 
إلى نوع من الاغتراب والتوحد عاشهما هذا الولى ولازما حياته. ودخل بسببهما فى 
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صراع لم يتوقف حتى وهو محمول على النعش إلى مثواه الأخير. ويحدثنا ابن عربى 

فى الباب الذى عقده لمحنة ذى النون: أن السبب الأساسى فيما تعرض له هو انفراده 

بأنظار دقيقة فى العلوم ميته عن غيره؛ وقد حصات له هذه الأنظار نت نتيجة المزج بين 

العلم والعمل؛ حثى «سما على المجتهدين فى الغياذة وقتحنطية'فى المعرفة: ؤظهر عنه 

من العلم ما لم تبلغه أفهام آهل وقته». ويبدو أن ذا النون قد تعرض لهذا الصدام فى 

وقت باكر من حياته» فقد عقد «السراج» فى كتابه: اللمع؛ بابا خصصه لذكر جماعة 

المشايخ الذين رموهم بالكفر. وكان ذو النون أول من تصدر قائمة الاتهام بالكفر فى 

هذا الباب: ونستتبط هما يذكرة انتراح أن:ذا التون واجه هنا المندام وهوفي 

إخميم, إذ اتهمه فقاؤها بالزندقة والكفر ورفعوا أمره إلى سلطان مصرء لكن السلطان 

عرف له قدره ومنزاته. يقول ابن الفرجى: «كنت مع ذى النون فى الزورق» وإذا بزورق 

آخر فيه جماعة من الناس» فقيل لذى النون؛ هؤلاء هم ذا يعضون ليشهدوا عليك عند 

السلطان بالزندقة, فقال نو التون: اللهم إن كانوا كانبين فخذهم؛؛ قال ابن الفرجى: 

فما استتم كلامه حتى انقلب الزورق وغرق القوم؛ قال: فقلت لذى النون: أحسب أن 

القوم فسقوا فى ممشاهم: فما ذنب الملاح؟. قال: - لم حمل الفساق؟. ثم قال: إذا قام 

هؤلاء يوم القيامة شهداء الغرق خير لهم من أن يقوموا شهداء الزور. قال: ثم انتفض 

انتفاضة ؛ وقال: وعزتك وجلالك لا ا أبدا ».» 
ولم يكن حال ذى النون بعد أنّ اد أنْتَقلَ إلى القاهرّة بَأسَفْد حظا مما كان عليه فى 

إحميم: :.والسبب هو السبب ؛ أعنى ما ذكره أبْنَ عربى من مواجهة ذى النون للفقهاء 

والعلماء بها وهنا لا يطيقيون هن إشار بإحباهل, ا لإلهامووهذ ديحقيقة يؤكدها 

مؤرخو التصوف قبل أبن عرب أن أحثال التتلامى الذىا أليهفى هذا الموضوع كتابا 

بعنوان «محن الضوفية». ذكر فيه أن ذأ الذون كات «أول من تكلم ببلدية فى ترتيب 

الأحوال ومقامات الأولياء؛ قائكر غلية عبذ الله بن عبدالحكم, وفجره علماء مصر. 

وشاع أنه أحدث علما لم يتكلم فيه السلفء وهجروه حتى رموه بالزندقة. فقال أخوه: /" 

إنهم يقولون: إك وتديق قل ؛ 1 ا 1 
ومالى سوى الإطراق والصمت حينه 2 
ووضعى كفى تحت خدى وتذكارى . 
ويؤكد المؤرخون - أيضا - يعد ابن عربى ريادة ذى النون, الحياة الروحية في 

مصر وانه أول شيخ مصرى يتحدث فى علوم التصوف وفقه القلوب ويرقب دقائق 

النفس وخطراتها؛ ويشخص أدواءها وعللها؛ ويخرج على المألوف والمعهود من حدث 

العلماء والفقهاء والمحدثين: يقول ابن تغرى بردى: «وذهو النون» هو آول من تكلم ببلده 

فى ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية, فأنكر عليه «عبدالله بن الحكمه. 
ويقول ابن حجر: «هو أول من تكلم فى معصر فى ثرتيبٍ الأحوال وفى مقامات 
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الأولياء. فقال الجهلة شو زنديق». وبطول بنا المقام لو رحنا نسرد كل الروايات التى 
ذكرها المؤرخون فى هذا المقام . ونكتفى بالقول بأن هذه الروايات تؤكد على حقيقتين: 
الأولى : أن ذا النون هو أول شيوخ التصوف فى مصر. والثانية: أن فقهاء مصر بقيادة 
مفتى الديار المصرية فى ذلك الوقت: عبدالله بن عبدالحكم رفضوه ورفضوا علوم» 
واتهموه بالزندقة والكفر. ولم يقف أمر الصراع بين ذى النون والفقهاء عند حد الاتهام 
بالمروق والخروج من الدين. وأنه أتاهم يعلوم لم يتحدث فيها السلف. بل تطور الآمر 
إلى الوشاية به عند الخليقة العياسى: المتوكل. وهنا تحدثنا الروايات أن ذا النون واجه 
محنة مؤلة كلفته كثيراً وحمل بسببها من مصر إلى بغداد مكبلاً بالقيود حتى دخل على 
الخليفة المتوكل. وقد سجل ابن عربى بعض المشاهد المؤثرة التى حكاها ذا النون نقسه 
والتى وصف فيها كيفية دخوله على المتوكل؛ خيث رمهى به مقيداً على باب السلطان بعد 
وصوله إلى بغداد؛ ثم رأى سقاء يسقى الناس متزرأ بمنديل مصرى فسال ذو النون؛ 
هذا ساقى السلطان؟ فقيل له: لا. بل ساقى العامة: فاوما إليه ذو النون فتقدم وسقاه: 
وشم ذى النون رائحة المسك من الكيزان فعرف إنه يسقى الئاس لقاء أجر. فقاللمن 
معه: ادفع له ديناراً! فأعطاء الديذار وابى الشقاء أن ينخذه. فلما سأله ذو النون قال: 
أنت أسيرء ولبس من المرءوة الأخذ من الأسير, ثم ينتقل ذو النون إلى مشهد امرأة 
زمنة» استحكبت علتها وطال علبهايمرضهل» وهِى مقعدية فى كوخ يتصدق عليها فيه.. 
يقول ذو النون:أ"فالتفتفِإِذ امرأة زبتثة فى كوخ يتحتدق علذها/ فقلت لها: أنا مظلوم. 
فقالت: فاقبل الآن منى إذ دخلت على هذا الرّجل #الخليقة المتوكل» فلا تهابنه ولاتري 
إنه فوقك. فإنكما مخلوقان من نظفة واحدة: ومن غليثة واحدة! (وهو) فقير إلى من أنت 
إليه فقير. ولا تحتج عن نقسك محقاً كنت أو متهماً. قلت: ولم؟ قالت: إن هبته سلط 
بأ" عليك. وإن احتججت عن نفسك لم يزدك إلا وبالاً. لأنك تباهت الله تعالى فيما يعلمه 
منك؛ وإن كنت بريئاً فادع الله تعالى ينتصر لك, ولا تنتصر فيكلك إليها». ثم يصور ذى 
النون مشهد محاكمته أمام المتوكل بانسلويه المؤثر وكلماته المشعة؛ فيقول: «فلما دخلت 
عليه سلمت بالخلافة؛ فقال لى: ما تقول فيما قيل فيك؟ فسكت. قال وزيره: هو عندى 
حقيق بما قيل فيه. ثم قال لى: لم لا تتكلم؟ فقلت: يا أمير المؤمنين: إن فلت : لا: أكذيت 
المسلمين فيما قالواء وإن قلت: نعم: كذبت على نفسى بشىء لا يعلمه الله تعالى منى. 
فافعل ما ترى ؛ فإنى غير منتصر لنقسى. ققال أمير المؤمنين: هذا رجل برىء مما قيل 
فيهه. لقد أدرك المتوكل على الفور أن الذى يقف أمامه موقف المتهم بالزندقة هو ولى من 
كبار الأولياء. فأمر بفك قيوده ورده إلى مصر معززاً مكرماً. وهنا تذكر المصادر أن 
المتوكل كان إذا ذكر بين يديه أهل الورع يبكى ويقول: «اذا ذكر أهل الورع فحى هلا 


لستهفوصنا 
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نذى النونه٠.‏ وقد حدثت هذه المحنة عام 4 ه فيما يحذنذه ابن عربى فى كتاب 
الكوكب الدرى. وإذا كان ذو النون قد نسى الامه ومتاعبه ومنساته بين القاهرة ويغداد 
وأمام المتوكل فإنه ظل يذكر درسأ مستفاداً من هذه المحنة تلخص عنده فى لقاء 
السقاء ولقاء المراة الزمنة. فقد روى الشيخ الأكبر أنه كان يقول بعد ذلك: دمن أراد أن 
يتعلم المروءة والظرف فعليه بسقاء الماء ببغداد: ومن أراد أن يسمع تجريد التوحيد 
وخالص التوكل فعليه بالنساء الزمني بهاء. وآخرى بذى الئون ألا تقف همته العالية إلا 
على أبواب الحقائق الخالدة: والثى نذر حياته البحث عنها. واستعذب الألام والمحن 
والبلايا من آجل اكتشافها ومعانقتها. ويكفينا أن بدء شآن هذا الولى - أو ما يسميه 
بعض الشيوخ: سبب تويته - كان درساً من عالم الغيب وجه حياته كلها وجهة التوكل 
الخالص والى الأبد, فقد سآله أحد أصحابه يوماً: يا أبا الفيض! ما كان سبب توبتك؟ 
فقال: (0..) أردث الخروج من مصر إلى بعض القرى قئمت فى الطريق فى بعض 
الصحارى. فقتحت عيتى فإذا أنا بقنبرة عمياء فسقطت من وكرها على الأرض»؛ 
فانشقت الأرض فخرج منها سكرجتان (إناءان صغيران): إحداهما ذهب؛ والأخرى 
فضة. وفى إحداهما سمسم وفى الأخرى ماء. فجعلت تأكل من هذا . فقلت: حسبى: قد 
ثبت؛ ولزمت الباب إلى أن قبلنى». وفاته 


أغلب الروايات على أن وفاته كانت سنة 145 ه !ليقو ابن غربى نقلاً عن أبى 
الفرج ابن الجوزى: إن وفاته كانت فى يوم الاثذين للبلتين خلتا من ذى القعدة سنة 
ه . ثم يذكر ابن غرب) رواايّة امهري تقول: أإنه تَوفِر لاست /1]4ه. ويبدو لنا أن 
الروايتين الآخيرتين أدق وآ ضلاط ؛ لأنذا أفى خلبة الأوليا«ازواية عن يوهيف بن أحمد 
المكقوف يقول فيها:7:تهذثنا أبق الفيّمن بن إبزاهيع المصبرئ:ذق النون سنة خمس 
وأربعين ومائتين بسر من رأى. .. إلخ ما قال» مما يدل على أنه مكث بعد محنته قى عام 
غ4 هعاماً أ آخر ظهر فيه بمدينة سر من رأى» وأنه قفل رَاجِعاً إلى مصر بعد ذلك 
فمات بها شئئة 547 هه أو44؟ ه. وقد توفى ذو النون بالجيزة وحملت جنازته فى 1 
قارب إلى الفسطاط وذلك خوفاً أن تنقطع الجسور من كثرة الناس مع جنازته. ويقول " 
ابن زيان - فيما ينقله ابن خميس - إنه رأى طيوراً خضرأ تكتنف جنازة ذى النون 
وترفرف عليها ٠‏ غدر أن الفقيه أبا الحسن صاحب الإمام الشافعى يروى رواية أخرى 
يقول فيها: ٠.حضرت‏ جنازة ذى النون فرأيت الخفافيش 3 0 
أما أبو عبدالرحمن السلمى فيقول: لما مات ذو النون وجد على قبره مكتويا : «مات ذو 
النون حبيب الله من الشوقء قتيل الله» . ويعاق ابن عربى بقوله: «يريد كتابة غير 
معيودة:. 80 
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بيسن المذاهبالإسسلامية 


بذلم 


د.ميخمصلد عمارة 


فى الحديث عن التقريب بين المذاهب الإسلامية؛: 
هناك خلط بين المفاهيم المرادة من وراء المصطلحات 


57 «فالتقريب:: هو الانطلاق من 


©" تماين المذاهبَالتفددة 


واختلافها؛ مع العدول عن نفى مذهب 
المذاهب الاخرئ: بالتعضب لمذهن 
واحد: ورفض ماعداة.. فهو- التقريب - 


أرشيف الشارخ 


تعايش بين المذاهب المختلفة . مع 
اكتشاف الإطار العام الجامع لهاء 
ومناطق الاتفاق بينها , وتخديد مناطق 
التمايز والاختلاف. 

أما «التوحيده» بين المذاهب: فائه 
يعنى دمجها جميعاً فى مذهب واحد » 
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ونفى قاعدة التعدد والتمايز والاختلاف.. 

وبين هذين الملصطلحصين يأتى 
«الاحتضان:» والاستفادة من المذاهب 
المختلفة والمتمايزة باعتبارها اجتهادات 
إسلامية فى إطار علم واحد وحضارة 
التى أثمرتها الاجتهادات المذمبية 
المختلفة باعتبارها التراث الواحد للأمة 
الواحدة ؛ ومن ثم الاستفادة بالملائم 
منباء الذى يلبى حاجات تحقيق المصالح 
والضرورات المتجددة بحكم تمايز الزمان 
والمكان وتنوع العادات والتقاليد 
والأعراف .. أى توسيع دائرة الترجيع 
بين الأحكام والاجستهادات من نطاق 
المذهب الواحد إلى جملة المذاهب كلها .. 


ومفهوم «الاحتضانء هذا من الممكن أن 


يكن اشمرة من لأموات «التقزيبم. 

أما مصطلح «المذاهيا» ؛ فبإنبإيطلق 
على المذاهب الفقينية,االتى الى علمم 
الفروع ؛ واجتهادات الفنقيتاء فى إطار 
الشريعة الإسلامية الواحدة ؛ التى فى 
وضع إلهى ثابت عبر الزمان والمكان .. 
وقد يطلق هذا المصطلح - «المذاهب» - 
على المذاهب الكلامية . أى التصورات 
والاجتهادات التى أبدعها علماء أصول 
الدين فى إطار العقائد الإسلامية, 
وخاصة «الألوهية» وصفات الذات الإلهية 
. و«النبوات والرسالات» ومايتعلق بها 
من المعجزات .. و«فلسفة العلاقة بين 
الحق والخلق»:.:وما يتعلق بها من مكانة 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الإفسان فى الكون, وأفعال هذا الإنسان 
..الخ. 

هذا عن ضبط مقاهيم ومضامين 
مصطلحات هذا المبحث من مباحث 
الفكر الإسلامى. 

وود 

أما عن التاريغ الحديث للجهود 
والدعوات التى بذلت وقامت للتقريب بين 
المذاهب الفقهية الإسلامية, بهيدف 
الخروج من التعصب لواحد منها ضد 
فاعداه ؛ والاستفادة من كل الاجتيادات 
فيهاء لتلبية احتياجبات التشريع 
متهت شتجاخة لد رين اظفل فعوة 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
(4؟الؤ اهف 45 - هءؤام) 
- فى التقريّر الذى كتبه لإصلاح القضاء 
الشرعى > أن تكون أبرز هذه الدعوات 
فق لم صكؤنا[الحديهالإحمتضان كل 
مذا هب الفقه«الإستلاطى ؛ واالاستفادة من 
الجتهاناتهاقرا/ التخبنانؤالتقنين الحديث 
لفقه الشريعة الإسلامية .. فلقد كانت 
الدولة العثمانيبة (ككك - اؤزلالىى, 


1977-6 م) تلتزم المذهب الحنقى اذ 


530 


وحده ؛ وبفقهه وحذه يحكم القضاء 
ويفتى المفتون فى ولاياتها ؛ رغم تمذهب 
الناس فيها بالمذاهب السنية الأربعة : 
الحثقى .. والمالكى .. والشافعى .. 
والحنبلى .. وللمذهب الحنفى وحده تم 
التقنين في «مجلة الأحكام العدلية» عام 
7 ه 1666م - .. فلما درس الإمام 


7١ 
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محمد عبدة حال القضاء الشرعى بعصر 
؛ دعا فى التقرير الذى كتبه في نوفمبر 
عام 454ام - إلى إصلاح جال هذا 
القضاء وفقهه .. ودعا إلى احتضان كل 
المذاهب الفقهية والاستفادة من 
اجتهادات جميع مجتهدبهباء لما فى ذلك 
من فتح باب الاجتهاد بالترجيح بين 
الاحكام جميعها ٠‏ والتيسير على الناس. 
وتلبية حاجات المستجدات - (الأعمال 
الكاملة ج؟ صة١ ١‏ - 1484). 

ولقد كانت حركة التقنين للفقه 
الإسلامى بمصر ؛ فى مقدمة الحركات 
التى وضعت دعوة الإمام محمد عبده فى 
الممارسة والتطبيق .. قفى التعديلات 
التى أسخات على بعض مواد قوانين 
الأسرة - الأحوال الش حيتي - تمت 
الاستفادة من المذاهب الفقهية المختلقة” 
بما فى ذلك المذهب الجعفرى > الشبية 
الاثنى عش كَرَيَ - و/اللآمب لزيد 
للشيعة الزيدية .. 

ولما قامت مصر بإصدار موسوعة 
الفقهالإسلامى - موسوعة جمال 
عبدالتناصر - اعتمدت كل المذاهب 
الفقهية المؤثقة مصادرها ء واحتضنت 
أحكامها واجتهادات مجتهديها جميعاً - 
وهى المذاهب السئية الأربعة . مع 
المذهب الجعفرى , والمذهب الزيدى, 
والمذهب الإباضى. والمذهب الظاهرى .. 
انه مالةب الصبرى. ب إتاسلةا 
التعبير - الريادة فى انتهاج هذا الطريق 


أرشيف الشارخ 


: الذى لايكتفى : فقط «بالتقريب» بين 
المذاهب الفقهية:. أى رفضي التعصب 
لمذهب واحد خمد ماعداه ؛ وإنما تجاوز 
«الموقف المصسرئ» هذا «التقريب» إلى 
«احتضان: كل المذافب. والعمل على 
الاستفادة من الملائم الملبى لاحتياجات 
الآأمة ومستجدات العصر من اجتهادات 
المذاهب الفقهية جميعا . 
عل خد 4و 
وفى أربعينيات القرن العشرين. 
قانت فى فصن هجماعة التقريب بين 
المذاهب» : مركزة جهودها على مذافب 
الننئة والقنيعة الإمامية بويَجَه خافن 
ولقد رأس هذه الجماعة الزعيم 
المصلح محمد على علوبة باشا (55؟1 


الى , و/ا14 -1965) .. ؤكان 


فى مقدمة مؤسسيها والعاملين فى 


يمبدان جهودها الفقهية والفكرية الأئمة 


لماه الظَلم : الشيغ عبد المجيد 
سليم (55؟١‏ -5/الالاه) والشيغ 
محمد مصطفى المراغى (/5؟١‏ - 
اه الما - 0غ15ام) والشيخ 
مصطفى عبد الرازق (7:+1 - 
اه, ولارا -1543م) والشيخ 
يوق شلتتوق 11 تاف 
1517-1451م) والشيغ محمد المدنى 
(656؟١‏ - مدركلاس., 1.ؤل - كااكام) 
والشيخ على الغفيف (8١؟١‏ - 
4كلااه, أاكى1ا - 8ا15ام) والشيخ 
عبد العزيز عيسى (لالا1١‏ ب 16اؤ1اهء 
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1.8 - 5م) والشيخ حسئ البنا 
اكتسن 5/4 اهف 15.5 - 15م) 


والشيخ سيد سابق .. وغيرهم من أئمة 


علماء السنة. 
كما ضمت هذه اللجنة - فى إطار 


“دار التقريب» - كوكبة من كبار علماء 
الشيعة الاثنى عشرية .. من مثل أية الله 
أقا حسيين البروحجردى .. والسيد محمد 
نقنى الدين القمى - الذى تولى الأمانة 
العامة الجماعة -والسيى متهيفمد 
الحسينى أل كاشف الغطاء .. والسيد 
شرف الدين الموسوبى .. والسيد محمد 
جواد مفنية .. والسيد صدر الدين 
شرف انين ,..وقيرهم:. 

وكانت مجلة «رسالة الإسلام» اسان 
حال هذه الجماعة, من أبرز المناير 
الفكرية التى تجسدت فيها الجهود إلتى 
بذات فى هذا اللون من) التق يط بأ 
المزذاهب الإسلامية ٠‏ وفى إزالة الشبهات 
والعقبات من ميادين العلاقة بين السنة 
والشيعة على وجه الخصوص. 

كذلك ؛ كانت جهود الشيخ محمود 
شلتوت من أبرز ماتمخضت عنه 
اجتهادات هذا اللون من التقريب بين 
المذاهب الفقهية .. فلقد كتب عن مقاصد 
هزه الدعوة . وجهود هذه الجماعة فقال 


«إن دعوة التقريب هى دعوة التوحيد 
والوحدة؛ هى دعوة الإسلام والسلام .. 


01000126021. 


كنت أود أن أاستطيع تصوير فكرة 
الحرية المذهبية الصحيحة المستقيمة على 
نهج الإسلام ؛ والتى كان عليها الأئمة 
الأعلام فى تاريخنا الفقهى؛ أولتك الذين 
كانوا يترفعون عن العصبية الضيقة: 
ويرباون بدين الله وشريعته عن الجمود 
والخمول . فلا يزعم أحدهم أنه أتى 
بالحق الذى لاريب فيه ٠‏ وأن على سائر 
الناس أن يتبعوه ؛ ولكن يقؤل : «هذا 
مذهبىء. وما وصل إليه جهدى وعلمىء 
واست ابيح لأحد تقليدى واتباعى دون 
أن ينظر ويعلم من أين قلت ماقلت : فإن 
الدليل إذا استقام فهو عمدتى: والحديث 
إذا صح فهو مذهبي». 

«ولقد"آمنت بفكرة التقريب كمنهج 
قويغ) وأسسهعت منذ أول يوم فى 
جماعتها؛ وفى وجوه نشاط دارها بأمؤر 
كشظرة. ثم كه الزن بعدادلِك . وقد عهد 
لق بخنصلل مشيخة الأزهر) أن أصدرت 
قنتتوائافى َجَلوَارٌ التَبِقلبّد على المذاهب 
الإسلامية الثابتة؛ الأصول؛ المعروفة 
المصادر: المتبعة لسبيل المؤمنين» ومنها 
مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية .. 
وقرت بهذه الفتوى عيون المؤمنين 
المغلصين الذين لافدق لهم إلا الحق 
والألفة ومصلحة الأمة . وظلت تتوارد 
الأسئلة والمشاورات والمجادلات فى 
شاتها وأنا مؤمن بصحتها ؛ ثابت على 
فكرتها ‏ أؤيدها فى الحين بعد الحين 
فيماأبعث به من رسائل إلى 


أرشيف الشارخ 
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المتوضحين: أو أرد به على شيه 
المعترضين, وفيما أنشىء من مقال ينشر 
أو حديث يذاع: آو بيان أدعو به إلى 
الرحدة والتماسك والاتقاق حل أصبول 
الإسلام . ونسيان الضغاتن والأحقاد. 
حتى أصبحت - والحمد لله - حقيقة 
مقررة تجرى بين المسلمين مجرى 
القضايا المسلمة؛ بعد أن كان المرجفون 
فى مختلف عهود الضعف الفكرى 
والخلاف الطائفى والتزاع السياسى. 
يثبرون فى موضوعها الشكوك والأوهام 
بالباطلء وها هو ذا الأزهر الشريف 
ينزل على حكم هذا المبدأ : مبدأ التقريب 
بين أرباب المذاهب المختلفة : فيقرر 
دراسة فقه المذاهب الإسلامية؛ سنيها 


وشيعيها. دراسة تعتمق على الدلبل 
والبرهان ؛ وتخلو من التعصب لفلان 


وفلان» - (كتاب تتشتيخا: الأزعتر) اللشييخ 
على عبد العظيم الحا لش /اللز١ا؛‏ إأندذاء 

هكذا تحيث الإمام الأكين الشبيغ 
محمود شلتوت ؛ عن فكرة التقريب بين 
المذاهب الفقهية الاسلامية ؛ والتقريب 
بِينَ أرباب هذه المذاهي - أى بين علماء 
الشنة والشسيعة .. وَعن شتمول هنذة 
الدعوة لكل المذاهب الفقهية الثابتة 
الأصولء المعتمدة المصادر . المتبعة 
لسبيل المؤمنين .. وعن جواز التعبد بفقه 
ميمه هذه المذاهب دون استثناء.. كما 
تحدت عن الجدل الذى دان حول فتواة 
بهذا الخصوص .. وعن تبنى الأزهر 


أرشيف الشارخ 


الشريق لهذا الاتجاه فى التقريب بين 
مذاهب الفقه الإسلامى. 
+ 14 ماع 

آفا نص الفشوى التى اضدرها 
الشيخ شلتوت, والتى أثارت جدلا فكريا 
حول هذا الموضوع .. فلقد جاءت رداً 
على سؤال نصه : 

»إن بعض الناس يرى أنه يجب على 
المسلم لكى تقع عبادته ومعاملاته على 
وجه صحيع: أن يقلد أحد المذاهب 
الآربعة المعروفة . وليس من بينها مذهب 
الشيعة؛ فهل توافقون فضيلتكم على هذا 
الرأى على إطلاقه: فتمنعون تقليد مذهب 
الشيعة الإثنا عشرية مثلا؟ه.. 

فكان جواب الشيخ شلتوت على هذا 


١‏ السؤال: 


«أن الاسلام لا يبوجب علئى أحد 


"لتبا + تتذهمعين. بل نقول : إن لكل 


فسيلم الحؤافَ)' آن بقلد بادىء ذى بدء 
أى .مبذهب بمِن المذاهب المنقولة نقلا 
صحيحاً. والمادوئة أحكامها فى كتبها 
الخاضة: ومن قلد متذهفبا من هذه 
المذاهب أن ينتقل إلى غيره - أى مذهب 
كان - ولا حرج علبه فى شىء. 

إن مذهب الجعفرية , المسروف 
بمذهب الشيغة الامامية الاثنا عشرية . 
مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر 
القضبية بَغيَر الحق لمزافنب معينة , 
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قما كان دين الله وما كانت شريعته 
مارعنة ذهب أو مََقسَنوَرَة على مذفن» 
فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى 
. يجوز - لمن ليس أفسلا للنظسر 
والاجتهاد - تقليدهم والعمل بما يقررون» 
فى فقههم .ولا فرق فى ذلك بين 
العبادات والمعاملات» - كتاب (مشيخة 
الأزهرء ج > ص غ12 .. 

ذلك هو نص فتوى الشيغ شلتوت 
فى التقريب بين المذاهب الفقهية . وفى 
جواز التعبد والتعامل وفق أحكامها 
جميعاً بون تعصب لذهب ضد ماغداه .. 
وجواز التعبد والتعامل - من قبل أهل 
السنة - وقق فقه المذهب الجعفرى 
للشيعة الإماهية الإثنا عشربة على وجه 
التحديد . 


ورغم أن هذه الفتوى قد وجدت 


صدى عظيما وواستا وَقتمَتتما فل 
النوائر الشيعية . ور فت مأ ةلم 
الشيغ شلتوت فى هذم البواش... حبتى 
لقد تم الاحتفال به وبتية الله البروجردى 
- فى طهران عام ١١٠١م..‏ ولقد ترجم 
علماء الشيعة فتواه هذه إلى مختلف 
اللفات .. إلا أنه لم تصدر فتوى مناظرة 
لها من أى مرجع عن مراجع الشيعة ؛ 
ولم يفت واحد من هؤلاء العلماء الأعلام 
بجواز تغبد وتعامل المسلم الشيعى وفق 
فقه المذاهب الفقهية السنية : حتى يكون 
التقريب متبادلاً بين الاطراف المتعددة: 
وليس من طرف واحد لحساب الطرف 


.02م 01000126 
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الثانى!.. 

بل إن دستور الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية - الصادر بعد الثورة الإسلامية 
- قد ذهب إلى الحد الذى جعل المذهب 
الجعفرى وحده هو مذهب الدولة » ونص 
على أن المادة التى تقسرز ذلك لايجاقز 
تغييرها فيما يطرأ على مواد هذا 
الدستور من تغييرات !.. الامر الذى 
يجعل قضية التقريب بين المذاهب الفقهية 
قائمة على ساق واحدة: ومن طرف 
واحد حتى كتابة هذه السطور!.. 

خ# كر جد 

وإذا كانت لنا من ملاحظات على 
هذه الجهود العلمية العظيمة التى بذلتها 
جماعةبالتقريب بين المذاهب الإسلامية , 
والتى أثمرتةاثمرات طيبة فى ميدان 
ْ9ا ري ين السنة والشيعة:.. وهى 
جرد النجتكلال بؤإصاتها - قدر 
الإمكان . وعلى نحدو من الأنصاء- 
بالمجمبع إلعالمى للتقريب نين المذاهب» - 
بطهران - فإن هذه الملاحظات يمكن 
إجمالها فى هذه النقاط. 


المذاهب الإسلامية إلى التقريب بين 
المذاهب الفقهية ,هو جهاد فى غير 
المبدان الحقيقى الأولى بالجهاد .. أو - 
على أحسن الفروض - هو جهاد فى 
الميدان الأسهلء الذى لايمثل المشكلة 
الحقيقية فى الخلافات بين المذاهب 
الإسلامية .. وبين السنة والشيعة على 


,/6 


خمبان4١ه‏ -تشير .ان 
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وجه التحديد - فالفقه هو علم الفروع .. 
وكلما راد الاجتياد والتجديد فى الفق»ه 
الاإسلامى كلما تمايزت الاجتهادات فى 
الأحكام الفقهية .. ففتح الآفاق أمام 
تمايزات الاجتهادات هو الذى يحرك 
العقل الإسلامى المجتهد, وليس التقريب 
- فضلاً عن التوحيد لهذه الاجتهادات - 
فقط يزيد احتضان الاجتهادات المذهبية 
والفقهية المتتوعة: والاستفادة بالملائم من 


أخكامها للتيسيز على الناس ٠‏ ولواكبة 
المستجدات . 


وثانياً : إن الفقه هو علم الفروع .. 
وتمايز الاجتهادات فيه واختلاف 
المجتهدين فى أحكامه لم يكن فى يوم 
هن الأيام يمثل مشكلة لوحدة الأمة ؛ بل 
كان مصدر غنى وثراء الغقل الفقهى 


والواقع الإسلامى على السواء !"اؤفى, 


الفقه كان الأتمة والعلماء. المختلفون في 
المذاهب. يتمذ أَلوا ِكنم على من 
يخالفه فى الملاعب# بل بأراينا فى ألراثناً 
من العلماء الأغلام. فن يجهع 'المذاهب 
المتعددة فى ففهه وعطانه: فيفتى وفق 
مذهب. ويقضى وفق مذهب ثان , 
ويندرس كل المذاهب لطلاب علهمه 
وبريديةه.. 

فاختلاف المذاهب الفقهية هو ظاهرة 
صحية فى الفكر الإسلامى؛ وهو 
مصدر من مصادر الغنى والثراء لهذا 
الفقه: ولا يفثل أية مشلة لوحدة أمة 
الإسلام .. ومن ثم ٠‏ فليس هو الميدان 


أرشيف الشارخ 


الحقيقى والأولى للجهاد الفكرى فى 
التقريب بين مذاهب المسلمين.. 

وثالثاً : إن المبدان الذى كان ولايزال 
بمثل مشكلة لوحدة الأمة - التى هى 
فريضة إلهية وتكليف قرأنى - هو 
ميدان بعض الاجتهادات المذهبية فى 
المذاهب الكلامية الإسلامية .. وعلى وجه 
التحديد أحكام «التكفير»و«التفسيق» 
التى نجدفا فى تراث هذه المذافب ؛ 
والتى ازتبطت بقشنية الإمامة على سبيل 
الحصر والتحديد.. 

إن اختلاف مذاهب الفقه - السنية 
والشنيعية - حول هنكاح المتعة» مثلاً , 
لايمثل مشكلة تقفصم وحدةالامة 
الإسلامبة .. لكن الاجتهادات الثتى تكفر 


«الصتحابة الذين أخروا خلافة على ابن 


أبى طالب هى التى تهدد وحدة الآمة منذ 
عصر الخلافة وحتى هذه اللحظات .. 
) #يبا ا#جتهادات التى تكفر 


“الشظلّءة في بعضْكٌ كتب التراث السنى, 


كناد ' الخال عند شيخ الإسلام ابن 
تيمية (371 - شكلاف, 1577- 
١‏ م) وبعض الائنمة«السلفيين».. 
ويضاف إلى هذه المسائل بغض الآراء 
التى توهم التجسيد والتشبيه للذات 
الإلهية .. وبعض المواقف الحادة فى 
ميدان التصوف والصوفيين. 

فالتقريب بين المذاهب, والذى يمثل 
الميدان الحقبقى للجهاد الفكرى المطلوب, 


هو الذى يوحد الأمة قى الأصول 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والثوابت؛ وفى أمهات العقائد والمسائل 
الفكرية .. وهذا هو ميدان علم الكلام .. 
والجهد التقريبى - الغائب والمطلوب - 
هو نزع «الألغام الفكرية - التكفيرية: 
التى نقصم وحدة الأمة بالتكفير لفريق 
من الفرقاء أو مذاهب من المذاهب : لأن 
التكفير هو نفى للآخر؛ بقّصم وحدة 
الأمة .. وهو خطر لاعلاقة به بالفقه. 
الذى هو علم الفروع ؛ ولا بالاجتهادات 
والاختلافات الفقهية , التى هى ظاهرة 
صحية ؛ تثمر الغنى والثراء فى الاحكام. 
واليسر والسعة للأمة كلها فى تطبيق 
هذه الأحكام. 

وإذا كانت هذه «الألغام الفكرية - 
التكفيرية»: التى تتغذى بها وعليها عقول 
قطاعات من العلماء فى بعض الحؤرّات 
العلمية , وفى بعض الدوائر الفكرية 
الشنية :كما تتغذى عليها نرغات 
التعصب عند العامة ي إن كلإن اهم 
«الألغان؛ قد غدس.راشخكة: بل 
و؛+متكلسةة؛؛.. فانالموقف المطكن 
والعملى إزاعها يمكن تصوره فيما يلى: 

مافلألا٠ه تحديد نطاق هذه‎ - ١ 
القكرية - التكقيرية: .. واغليها - لَمَسن‎ 
الحظ - نابع من نقل القضايا الخلافية‎ 
- من نطاق «أصول الاعتقاد». وتحويلها‎ 
من ثم - إلى عوامل «نفى .. وتكفير»‎ 
للمخالفين..‎ 

” - اعتماد منهاج وسنة التدرج فى 
تطبيق خطة إزالة هذه «الألغام الفكرية 
- التكفيرية» من الكتب التراثية؛ وخاصة 
الذى يدرس منها فى الحوزات العلمية 
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والجامعات الإسلامية؛ وذلك بحذفها من 
الطبعات الجديدة لكتب التزاث هذه:: 
وفق المنهاج المدعارف عليه فى «تيذيب» 
كتب التراث ٠.‏ 

؟ - الاتفاق - فى إطار حركة 
التقريب بين المذاهب الإسلامية - على 
منع تدريس هذه «الاجتهادات التكفيرية» 
فى الحوزات والجامعات الإسلامية التى 
تكون عقول اللماء فى مختلف بلاد 
الإسلام .. ولنا فى منهاج الأزهر 
الشريف التموذج والقدوة قى هذا 
المبدان» فهو يحتضن كل مذاهب الأمة - 
الفقهية والكلامية - سلفها وخلفها على 
حد سواء؛ مع استبعاد التكفير 
والتفسسيق لأى مذهب من المذاهب أو 
فرقة مثءالظلرق الإسلامية » حفاظأا على 
وحدة.الامة؛ التى هى قريضة إلهية, تعلو 
فوق اجتهادات المجتهدين ومذاهب 
المتفذقبين 

١‏ وصدق الله | العظيم /: +إن هذه 

أمننتكم أمسة واجننيدة وأنا ربكم 
فاعبدون؟4 - الأنبياء : 57., 

ذلك هو الميدان الحقيقن 
للجهاد الفكرى فى التقريب بين 
المذاهب الإسلامية .. إنه علم 
الكلام .. علم الأصول فى 
الاعتقاد .. وليس علم الفقه 
والمذاهب الفقهية؛ التى تتخصص 
فى الفروعء واختلافاتها رحمة 
واسعة:. ولا تفسد الود بين 
المسلمين. 8 


2 شعبان؟"1١ه‏ -توفسر 57م 
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تدريجيا تتهاوى أمام أعيننا اللافتات والشعارات 
والدعاوى التى يرفشعها أصحاب سياسات العولمة ولا 
يملون الترويج لها بهدف فرضها فى النهاية على 
الناس فى كل قد الدنيا معتمدين على مالهم من قوة 
وقدرة على الإملاء وغير مبالين بصيحات الاحتجاج 
والرفض التى تتعالى ضدهم فى كل مكآن . 
ويوما وراء.يوم تتكشف لأإعاوى بتسعاتا الس0 
العولمة عن حقائق تبت أن و ا 
سياسات العولمة المفروضة ما لا مجرد ضائيل 
وأوهام تخفي وااءقا مصائج ات يراد فرضها على 
العالم .. حبثى ولو أدى فرضها"الى (تكدس الملايين من 
الضمايا 14 وكادي جا ماهد .ين مجالات العياة يذهو 
78 من هذا الاستهداف من جانب مروجى العولمة الذين لا 
. يتورعون عن استخدام الوسائل الممكنة لفرض ارادتهم 
ذال أ على المجتسمعات والشسعوب بدءا من التجارة 
0 والديناميكيات الجديدة للسوق المفتوحة واسقاط الحواجز 
النى تعثر: ض استشراء الشركات العملاقة ومرورا 
بالملكية الفكرية التى تسمح بالتغلغل الثقافي وتحقيق 
غسيل الدماغ لشعوب يكاملها وحجب مقومات 
الحضارات الأخرى مهما بلغت عراقتها وانتهاء بفرضصي 
شروط السلام وترئيب اوضاع جديدة - تكون ضامنة 
للمصالح - فى هذا الركن أو ذاك من العالم ! 


1 -.شعبان؟؟11ه ستوقمير ؟+-1ه 
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و إلا أنه على الرغم من انكشاف 
دعساو أصسحساب الفولة 
ومروجيها وهتك الاستار عن الأهداف 
الحقيقيةفى كل يوم؛ ورغم ترايد 
الاحتجاجات ضد شراسة العولة ولا 
انسانيتها ٠-‏ وهى احتجاحات انتشرت 
من سيائل إلى واشنطن:؛ ومن 
جوهانسيرج إلى موئتريال - إلا أن قوى 
العولة مازالت تصر على رفع شعارات 
الرخاء القادم مع رياح العولمة وما 
ستحققه ثورة المعلومات وانتشار 
الديمقراطية والشفافية من واقع جديد 
تسخر فى خدمته كل انجازات التطور 
التكنولوجى الهائل الذى تحقق فى 
العقود الأخيرة . 
لاشك أن القوى العالمية العاتية التى 
مقدمتها حكومة.الولايات المتحدة 
الأمريكية تحاول باسلتلذزار أن اتطسن 
أى مغزى للاحتجاجات المتدذمية ضد 
الاتجاهات الكاسحة للعولمة والتحذيرات 
من الكوارث التى سترافقها ومع ذلك 
فإن الناس أخذوا ينتبهون إلى هذه 
التحزيرات في كل مكان ذلك أنه من 
الصعب على أمة فقيرة أو حتى متوسطة 
الدخل أن نتجاهل تحذيراً من أن الفارق 
فى دخل الفرد اليوم فى دولة صناعية 
غنية (مثل سويسرا) وبلد غير صناعي 
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فقير (مثل هوزا عببق) قد اتسع إلى حد 
أن نسبته يلغت ٠٠١‏ إلى واحد؛ بينئما 
كانت هذّة النشبة ند بده العتضصر 
الصناعى قبل قرنين ونصف القسرن 
لاتتجاوز 5 إلى واحد ! كذلك فإنه يتعذر 
تجاهل تحذير كالذى أطلقه الباحثان 
الألانيان هائز - بيتر مارتن وهارالد 
شومان وهما يسجلان فى مؤلقهما فخ 
العولمة أنه : «اذا سارت الأمور على 
منوالها الراهن فإن "١‏ فى المائة فقط 
من سكان العالم هم الذين سيكون فى 
إمكائهم العمل والمصول على الدخل 
والعيش فى رغد وسلام أما البقية أى 
٠‏ فيز[اايانة من السكان فستمثل 
الفإتجِيي لل الحاجة الذين ان يمكنهم 
العيش الا من خلال الاحسان والمعونات 
ا(الشبرعلاءتق (الخ الطثلة سلسلة عالم 
أأددوفتس كير الدهة١‏ ) 

كناف اهلام المستقل 


والتحذيرات كثيرة ومتواصلة. ومن 


حسن الحظ أئنها تصدر غالبا عن 
دارسين جادين لا ينقصهمالعلم | 


والرصانة ومع ذلك ورغم ما بيتكشف 
بوضوح كل يوم من أن شعارات العولة 
لا تخقى وراعها غالبا سوى الأكاذيب 
والأوهام, فإن قوى المولمة لا تزداد مع 
الأيام الا شراسة وتصميما وللأسف فإن 
امتلاك هذه القوى للجانب الأكبر والأشد 


4 
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تأثيرا من وسائل الإعلام الحديثة 
التقليدية والالكترونية واعتمادفا 


المنهيجى على تكنولوجيا المعلومات 
يجعلها فى وضع يمكنها من المضى فى 


تطبيق السياسات وتحقيق الأهداف 
والمصالح التى تريدها .. وهو ما يؤدي 
فى الوقت نفسه إلى إضعاف تأثير 
التحذيرات والاحتجاجات التى تطلق فى 
وجهها ولذا فإن هذا الجانب جدير بان 
نوليه مزيدا من التدقيق والعناية 
والفحصء وسيكون من المفيد أن نركز 
بوجه خاص على الأساليب والتكنيك 
الذى تتبعه وسائل الإعلام العملاقة 
والخبرة الطويلة التى يعتمد عليها مروجو 
العولمة فى إفساح الطريق - والققول - 


أمام فرض السياسات وتحتيق الآفداف ‏ 


وينبهنا البسالاءث الأمريقى لجالا 
شاهين أستاذ الاتصثال الجحتا مير 
بجامعة الينوى الأمريكية إلى أمر مهم 
فيما يتبعه الإعلام الغربى - والأمريكى 
خصوصا - هن تقنيات يطبقها بمهارة 
وإحكام للتعبير عن تلك المصالح وتحقيق 
الأهداف المتوخاة مستخدما فى ذلك قوة 
تأثيره وانتشاره على نطاق عالمى لايقاوم 
وسرى جاك شاهين - فى بحث له عن 
الفسوزة الننطية فى الففافنة 
الأمريكيسة ©تإلإ8]6100 أن الإعلام 
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الأمريكى يعتمد بشكل واسع على خلق 
صورة نمطية معينة.؛ ثم ياخذ فى تغذية 
هذه الصورة النمطية ويكررها ويعيد 
انتاجها باستمرار إلى أن يفرضها 
وكاتها حقيقة لا تقبل الجدل وهو يقول 
انه إذا كان تآئير الصورة النمطية 
السلبية قويا فى كل وقت فانه الآن 
أصبح أشد خطورة وآشمل تدميرا بعد 
أن أصبح بامكان اجهزة الإذاعة والتلفزة 
والصحافة وتقنيات الطرق السريعة 
اللحطويلى تقل العامة والمسورة عل 
نطاق واسع وبشكل فورى كما يؤكد أن 
لقني ما ولت ونال 
النمطبة عند توظيفها قى أى عمل دعائى 


- هوا الموضوعية فهم يخصون الذات 


كل السمات الحميدة: النبل والشجاعة 
لكوم والإنسيتبانية (وبالطبع التزام 
الشقانية رالْأحَد/بالديمقراطية واحترام 
حتشوق الاتشتنان.. الخ) بينما يلحون 
بالعكس- على تصوير (الآخر) على أنه 
يجسد كل السمات الكريهة .. من القبح 
الجسدى إلى البشاعة الأخلاقية (وآأيضا 
الدكتاتورية وخنق الحربات الدينية 
وانتهاك حقوق الانسان.. الغ) . 
ويسجل جاك شاهين؛ فى بحثة 
المشار إلية أن هناك إشكالية خطيرة 
تتجغ غن الاجوة إلى خلق الضؤزة 
النمطية التى ينتجها الإعلام الأمريكى 
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وتكريسها وهذه الاشكالية تتمثل فى أن 
صنع الصورة النمطية هذه لا يعدو أن 
يكون ترسيخا لحكم مسبق وذلك عن 
طريق التلاعب بالعاطفة حتى ولو تطلب 
ذلك استخدام التزوير .. عن طريق تقنية 
المونتاج مثلا فى ابتكار صور ثابتة آو 
متحركة ويمكن أن تضيف إلى ذلك أن 
توليف صوت معين فى المعامل أصبح 
مرا ممكنا بفضّل تلك التقئيات الهديثة 
وهو ما يثير شكوكا حول كل ما بعرض 
ويراد هنا تصديقه با فى ذاك ما يقال 
عن الرسائل الصونية المنسوبة لشخص 
مثل أسامة بن لادن الذى يطارده العالم 
كله ! 
الحرب الباردة .. الثفافيّة 

وواقع الأمر: أن الألة الجهندية أَلَنَى 
تبتكر - وتتستخدم - ندّه]]لاللبالييلا كَاقّ 
لها باع طويل؛ وخبرة وتجارب لتراكمت 
على مدى السنين؛ منذ اتتهاء الحرب 
العالمية الثانية وخاضة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

ويمكن فى هذا المجال - الرجوع 
إلى كتابين مهمين صدرا فى الولايات 
المتحدة فى السئوات الأخيرة.. وتضمنا 
حقائق كانت بمثابة أضواء قوية وكاشفة 
(وقد كان مفيدا أن يتنبه المجلس الأعلى 
للثقافة إلى أهمية الكتابين وأن ينشرا 
فى ترجمة كاملة ليما فى إطار سلسلة 
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المشروع القومى للترجمة ). 
الكقساب الأول: .من تاليف 
فرانسيس ستونر سوندرز وقد صدر عام 
0 وهو يكشف عن أساليب وكالة 
السايرات: الأضريكية دست :ان أيهم 
فى التلاعب بالثقافة والفكر لتحقيق 
أهداف سياسية خلال سنوات الحرب 
الباردة. ويكشف الكتاب كيف لجا جهاز 
المخابرات الأمريكى الأخطبوطى إلى 
أساليب التزوير والخداع والتافيق 
والكذب لخلق الضور النمطية التى 
استخدمها الإعلام الأمريكى ببراعة 
التحفيق الأقداف المتوخاة وفى هدّا 
السبيلك لم تتوع السى اى إيه عن 
استثلال كار رجال الثقافة والفكر 
والأنب - سواء بموافقتهم أو دون علمهم 
فى أغلب#الأهئان الإتنقيذ برامج 
إعلامية ودظائية قآت أنهداف ومردود 
تنتتاضشى مؤكد وينؤكنا مؤلف الكتاب 
فرانسسيس سوندرز أن الهسيسئات 
والاتحادات والنوادئ والاجان والتى 
تعاقب تكوينها بالمثات وربما بالآلاف 
على مدى الخمسين سنة الماضية:؛ قد 
ساهمت إلى حد كبير فى تقويض صورة 
الاتحاد السوفيتى ثم انهياره كما أنها 
ماعو فى تسقيق هنا يتقف اليه 
الولايات المتحدة اليوم عندما نجحت هذه 
الأنشطة المتواصلة والمتراكبمة فى 


م 
5 
5 
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شعمبان؟؟؟١ه‏ -«ترغبر ١‏ ام 
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الترويج لفكرة أن العالم فى حاجة إلى 
سلام أمريكى وإلى عصر تنوير جديد 
تقود اليه وتهيمن عليه الولايات المتحدة 
الأمريكية ولاشك أن قارئ الكتاب 
ستأخذه الدهشة وهو يطالع المعلومات 
الموثقة عن المشاهير الذين أمكن لجهاز 
المخابرات الأمريكى استخدامهم - حتى 
دون أن يفطن بعضهم - فى تنفيذ 
مخططاته.. من سكوت فيتزجيرالد 
وارنست هيسمنجواى إلى اريك بلير 
وجسورج أورويل» وحتى بعض أدباء 
فرنسا العظام من أمثال جان بول 
سارتر وسيمون دى بوفوار وأندريه 
مالزواء 

ويروى كتاب سوندرز > الذى حمل 
عنوان : الحرب الباردة التقافية- 
تفاصيل مذهلة عن الأفكار التي نبتت في 
عقول رجال ال مهابوات الأظريكيين. وكيف 
تحولت هذه الأفكارٌ إلى حملات منظمة 
جرى تنفيذها ومتابعتها بداب وكيف 
نجحت فى فرض أغغرب الآراء مثل 
إشاعة اعتقاد بان هناك ضرورة التمييز 
بين قنابل ذرية مفيدة يملكها الغرب الذى 
لايزيد بالعاقم إلا الفسيتر والازدهان: 
وأخرى مؤذية هى التى يحوزها 
السوفييت الأشرار ومن يدور فى فلكهم 


ويتحدث الكتاب بإسهاب عن العديد 
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من المنظمات التى آنشت لتكون واجهة 
للأنشطة المتعددة التى كان يديرها جهاز 
ملل هده التظلمات - مكل متظمة 
الحرية الثقافية - أمكن إصدار العديد 
من المجلات ذات الصبغة الثقافية ومنها 
كومنترى. ونيوريدر؛ وبارتيزان ريفيو 
وإنكاونتر وغيرها .. والتى استكتب فيها 
مفكرون وأدباء ذوى شهرة واسعة من 
أمثال أرنولد توينبى وبرتراند راسل 
وهربرت سبئنسر.. وهى مجلات صدرت 
فى شتى أنحاء العالم من انجلترا إلى 
استراليا ومن إيطاليا إلى الهند. وبالطبع 
فى الولايات المتحدة نفسها . 

ويقول سوندرز انه بلغ من تاثير 
منْظّمة الحرية الثقافية التى أنشاها 
السى أي إيه إنبا استطاعت الحيلولة 
دون فيوؤ شباعير شيلى بابلو نيرودا 
بجائزة نويل فى عام 1554 وإأخرت 
فوزه بالجائزة حتى عام ١51/١‏ ومع هذا 
دبرت المخابرات الأمريكية قتله بعد 
عامين من فوزه بها . 

كلما بلغ من تجا عمل جهاز 
المخابرات: فى هذا المجال؛ أن أنشآ ما 
عرف بنادى القلم الدولى[13!0م وحقق 
له من الانتشار أن آصبح له ١لا‏ فرعا 
فى 06 دولة. واستطاعت السى آى ابه 
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الأمريكية والأكثر من ذلك أنهاً نجحت 
أيضا فى إخضاع متحف الفن الحديث 
فى مدينة نيويورك لعرض أعمال فنية 
متحررة من القواعد الفنية المتعارف 
عليها بزعم أن التحرر من القوالب 
واعتماد التعبير التجريدى يعد من رموز 
الويفقزاطية: وفكذا تمكتى المخابرات 
الأمريكية, إلى حد كبير: من أعادة بناء 
البنية الثقافية فى العالم وفرض النموذج 
الأمريكى لضمان انتشار الثقافة 
الأمريكية وتاثيرها على الوعى والوجدان 
من خلال الرواية الأدبية والدراما فى 
السينما والتليفزيون .. بل ومن خلال 
المعارض الفنية والحفلات الموسيقية. 


وكان القهدف دائّما هو تحقيق تخلى 


الفسعون والجتمعات عن اتناطًل) 
الثقافية الموروثة واكتتسابهَا زمطاااخر 
اكثر جانبية وعصريل.. ثلااش 
الأمريكى . 

فَيَخَرَجٍ سوقدوز من ذلك كله بنتيجة 
مهمة يسجلها يقوله : والحق أن التغيير 
فى الثقافة هو ما اعتمد عليه ما سمى 
بالنظام العالمى الجديد أو العولمة وأداته 
الرئيسية منظمة التجارة العالمية التى 
أنشنت عام 1456 والتى لم تعد مهمتها 
تقتضر على خرية التجارة وإتمأ أشني 
ليزتامجها هبدأ المزية الثقافية. أنا 
الهذف المنقيقن. وريما التهائن فهو 
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تحويل العالم كله إلى النموذج الأمريكى 


قوى التحالف الأسود 
والكتاب الثاني ألمهم : : هر ذلك 
الكتاب الذئ قنقر غساة 1508 
بعنوان]1/121100101١‏ والذى حملت ترجمته 
العربية التى صدرت هذا العام اسم : 
التحالف الأسود والمقصود هو التحالف 
بين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 
ومافيا المخدرات وأيضا الصحافة 
والإهلام من جهة نالنه + 
فى هذا الكتاب أيضا نجد أنفسنا 
أمام طوقان من التفاصيل المذهلة حول 
انغماس!جهاز المخابرات فى عمليات أقل 
و -- بأنها عمليات قذرة تشمل 
يسور شاه تحارة المخدرات وتستغل 
هاا فى ا رمه /لأنظمة المناوثة 
للؤايات التمدنش بلدان أمريكا 
اللاتنية اوغيرها» نواثلجا إلى استخدام 
الصحافة وأجهزة الإعلام ذات الانتشار 
الواسع فى التغطية على هذه العمليات ١|‏ 
والتعتيم على أية تفاصيل يمكن أن 
تتسرب عنها .. بل ومطاردة و تدمير كل 
من يحاول كشفها وهذا بالضبط ما 
حدث لصحفى أمريكى يدعي جارى ويب 
كان قد حضل على أسرار صفقات 
مخدرات تمت بمساعدة رجال السى . 
او إبه ودر طن فاتومنه التفاسول 


: 
ٍ 
: 
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شعيان؟؟ ؛ اف حتورقمير ؟- .كه 
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فى سلسلة من ثلاث مقالات فى صحيفة 
سان خوزيه ميركورى نيوز التى تصدر 
عن مؤسسة وادى السليكون فى ولاية 
كاليفورنيا وقد تعرض الصحقى سيئْ 
الحظ إلى حملة رهيبة شاركت فيها - 
بإيعاز من وكالة المخابرات - كبريات 
العممق مكل الواشتثياق يوست 
والنيويورك تايمز فضلا عن شبكات 
التليفزيون ذات الانتشار الجماهيرى 
الواسع . 

وبغض النظر عن مقدار الإثارة فيما 
تضمئة الكتاب.من تفاصيل فإق صا 
يعنينا -- فى هذا السياق - هى ما يثبته 
المؤلفان الكسندر كوكبرن وجيفرى سان 
كليرء من أن ما يروج عن الجسياد 


والاستقلال والموضوعية التى يتمتع بها 


الإعلام الأماريكلل لاريبلخة نل افقتضل 
الأحوال, هذو البلاجة/إلتى يلوطب 
الناس فى معؤقة اتحناء البالع خارج 
الولايات المتحدة بل يدفعنا إلى القول 
إنها - فى الأغلبٍ الأعم - لاتعدو أن 
تكون مجرد خرافة !! 
خدع العوامة وأضاليلها 
هذه الخلفية الواسعة للأساليب التى 
ايتكزها تأده واه الأمكستيزة 
الأمريكية ريما تكشف إلى أى مدى يبلخ 
حجم الخطر الذى تواجهه المجتمعات 
والشعوب وفى تتعرض للهجة الشرسة 


أرشيف الشارخ 


التى تقودها القوة الأعظم فى العالم 
اليوم وهى تسعى لفرض سياساتها 
وتحقيق مصالحها من خلال العوللة التى 
تحاول إجبار الجميع على الخضوع لها , 


ونحن نسمع بين الحين والأخرء من 
بين خبرائنا ومفكرينا من يقول -“ مع 
ذلك إنه لا ينبغى التظر الى العوللة على 
أنها شر مطلق أو أآنها خير صاف وربما 
يضيف البعض أن على المجتمصعات 
والشعوبء فى بلدان العالم النامى 
خصوصا.ء أن تتعامل مع العولة بقدر 
من الواقعية لأنه لا قبل لها فى الحقيقة 
بيقاومتها. واكن ذلك لا يعنى أن على 


“قي الجتمفات والشعوب أن تقبل ما 


وى عليه سياسات العولة: بيتما هى 


"تفرؤن #آيها فرضاء مستسلمة لما يلقى 
انيلا من خياع وكلقيق وأضالبل فالآجدر 


نْهذه الشبجو ان تقيل على ما هو أت - 
على الأقل - بعيون مفتوحة وعقول واعية 


وربما يكون من المفيد ٠ونحن‏ 
تتعامل بحنر مع كل هذه التذر التى 
تحملها الينا سياسات العولمة؛ آن نفطن 
إلى ما تنطوى عليه من خد ع وآضاليل 
كالقول إن النظم التى تقوم عليها اثما 
هى نظم حتمية لا سبيل إلى مقاومتها. 
وتعسن :أن لسشمع: فى هذا فال إلى 
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أصوات المعتدلين من أمقّال الالمانيين 
عارتن وشومان صاحبى كتاب فخ العولمة 
الذنى سيقت الإشارة اليه فهذان 
الباحثان ينتقدان ما يروجه المنظرون 
الذين يقولون إن العولمة ذات الاتجاه 
الليبرالى هى من قبيل الحتميات 
الاقتصادية والتكنولوجية الشبيهة 
بالآحداث الطبيعية (كالزلازل والأعاصير 
) التى لا يمكن الوقوف فى وجهها وهما 
يعتقدان على العكس بأن حتمية العولة 
إنما تنبع من سياسات معنية خلقتها - 
يكل التصسميم والإرادة حكومات ودول 
أقرت قوانين ونظما ألغت بها الحدود 
والحمواجز أمام حركة تنقل البضائع 
ورعوس الأموال وسحبت فى الوقت نفسة 
المكاسب التى حققها الحمال والطبقة 
الوسطى فى السنين الآضيّية فنيّ كل 
هذه الأمور. لم تكن ميزاك [إد تلات | 
يمكن تجنبهاء؛ بل سيابببات واعية يما 
تفعل وتعبر عن أهدافها ومصالح 
الشركات العابرة للقارات التى تمثلها - 
بل أن مارتن وشومان ينكران 
بإصرار ما يقال من أن العولمة قد أدت 
إلى انصهار مختلف الاقتصاديات 
القروية والوطنية والإقليمية فى اقتصاد 
عالمى موحد بعد أن صار العالم كله 
سوق واحدة بدَوَآن التجارة العالمية قدو 


باضطراد ليستفيد منها الجميع بعد أن 
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أصبح العالم قرية كونية متشابهة, 
وخاصة بعد الدور الذى تلعبه الأقمار 
الضناعية وشبكة الانكرتت ومختنتلقف 
أشكال ثورة الاتضالات. وهما يؤكدان 
آنه باستثناء التوحد التليفزيوتى الذى 
بربط من يعيشون فى آفريقيا وأسيا 
وأمريكاء وبخلاف بضع مدن تتركز فيها 
الصناعة الحديثة و التقنيات العالية 
وتتصل ببعضها البعض وبالصالم 
الخارجى بأكثر من اتصالها بالبلاد التى 
تنتمى إليها؛ فإن الجزء الأكبر من العالم 
يتحول - خلافا لما يقال - إلى جزر 
منفصلة وإلى عالم بؤس وفاقة ويكتظ 
بالمدن القذرة والفقيرة ! 

و3 دآ المندد. ويسنِبٍ ما أطلق 
َي «التوحد التليفزيونى». وبتأثير الميديا 
اللآملاقة الى ب(إرناإها أطبحاب سياسات 
الأولة علي انيلا || ارم ٠.‏ فإنه يجدر 
الالتباه إلى اقضى جد الحيل والخدع 
التى يحاول هؤلاء تسريبها إلى الوعى 


الجماعى تلشعوب العالم الفقيرة |[ 


خصوصا باسم الشفافية والديمقراطية 
حيناء وباسم الحريات الدينية وحقوق 
الإنسان فى أحيان كثيرة أخرى. 
فالهدف الواضح هو إخضاع شعوب 
ومجتمعات بأسرها فى سبيل تحقيق 
مصالح وأهداف هزه القوى الفلابة .. 
والعاتية ! 8 
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د. محمد عبد الشفيع عيسى ٠‏ 


فى أجواء العولماء والأزمة » حدثت 
تطوزات ظَائلَة ألى الشارة الاسيوية وقد 
0 من الأزمة الاسيواية /الاقور ب 

4 دول :عديدة بفعل العولمة المالية . 
. الاسيوية غير المتضررة مباشرة من 
أ الأزمة المالية الاسيوية لعام ١941‏ , 
أ الش لم يمنمها الضير يتقش اثقادر 
الذى مس به مايسمى بالنمور .الآسيوية 
. ونقصد هنا حالة الدولتين الآسيويتين 
الكببرثين : الصين واليابان لما لهم 
من أهمية عظمى فى سياق تقرير 

مستقبل النظام العالمى . 


ه اسئاذ العلاقات الاقتصادية الدولية معهد التخطيط القومى. 


ع 
كت 
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2 أجل إلقاء الضوء على موقف 

لضنين من العولة :حالاً وضالا . 
فى سياق الجدل الفكرى العالمى السائد 
فإننا نعرض فيما يلى ثلاثة إتجاهات معبرة 
عن زوايا مختئفة فى النظر إلى الموضوع 
وعن وجهات نظر متباينة إزاءه » ونبدأ 
بعرض وجهة نظر من اليسار العربى 
والعالمى يمثلها المفكر الدكتور سمير أمين 
فى أحد أعماله الأخيرة ؛ ثم نقدم وجهة 
نظر من الولايات المتحدة الأمريكية يمكن 
وصفها بأنها (معتدلة) أو صديقة للصين , 
بمعنى ما ؛ وإن كانت تصب - فى التحليل 
النهائى - فى المجرى الرئيسى للمصالح 
الأمريكية التى تمثها شركاتها العاملة على 
الممستوى الدولى عموما وفى الصين 
خصوصاً . وأخيراً نقدم عبنة لوجهآت نظن 
بعض الدارسين الأكاديميين وأطلقنا عليها 
(وجهات النظر المدرسية) .. ثم نعقب عليها 


يسارية - راديكالية 
يذكر سمير أمين فى دراسة حديثة له 
عن الصين مابلى : 
(إنطلاقا مما تحقق فى الصين حتى 
الآن فإن هناك ثلاثة مشروعات أو إمكانات 
مستقبلية محتملة فى طباتها تطورات 
متباينة فى مطلع القرن الحادى والعشرين : 
- مشروع إمبزيالى لتفكيك البلاد 
وتحول مناطقها الساحلية إلى النظام 


أرشيف الشارخ 


الكومبرادورى . 

- مشروع رأسمالى «قومى» للتنمية . 

- مشروع قومى وشعبى للتنمية » 
بجمع بصورة «تركيبية: بين مبادىء 
صَستقاة من وأسمالية الوق وستادىء 
أخرى نابعة من منظور اجتماعى بعيد 
الأمد) . 

ويضيف سمير أمين - من منظوره 
الراديكالى - مايلى : 

(بالنسبة للخيار الأول المؤيد لقيام 
سوق «متحرر» إلى أقصى الحدود 
وللائفتاح الخارجى إلى أبعد مدى - وهو 
خيار الليبراليين الصينبين والأجانب - 
فإنه بتلاءم مع الاستراتيجية الإمبريالية , 
ومن توايؤيق إلى مزيد من خنق الإرادة 
الشغبية وَيَعَرْرْ البشاشة الخارجية للأمة 
والنولة الصينية .. أما بالنسبة للخيارين 
القّانق والقالظ فوارغمشبعوية التمييز 
بينُوما_للوقلة الاولى:! الا أن هناك فارقاً 
زثيتلتياً يتفثل فى امدق تنيطرة الدولة على 
العلاقات الخارجية وفى نمط توزيع الثروة 


والدخل القومى بما يحقق مستوى مقبولا ١‏ 


من التضامن الاجتماعى والتوازن بين 
المناطق المختثفة للبلاد . وفى هذا المجال 
فإنه بينما يقوم الخيار الثالث - القومى 
التقدمى - علي إعطاء الأولوية للتنسية 
الموجهة للداخل ؛ أى للسوق ال محلية . مع 
تنظيم العلاقات الاجتماعية بطريقة تقلص 
الفوارق بين القوى الاجتماعية والمناطق 
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الجغرافية إلى أقصى حد ممكن : 
وبالثالى يخضع العلاقات الخارجة إلى 
متطلبات هذا المنطق المحرك ٠‏ فإن الخيار 
الثاني - الرأسمالى «القومى» -- مناقض 
لذلك : فهو يعتبر الإندماج المترسغ فى 
النظام الرأسمالى العالمى المحرك 
الأساسى للتنيمة الاقتصادية . ويرتبط 
هذا الخيار الأخير بالضرورة بتفاقم 
الفوارق (المناطقبة) والفوارق الاجتماعية 
عموماً . 

ويذهب سمير آمين إلى القول : 

(ليس هناك سوى هامش ضسيق 
يسمح بنجاح خيار »رأسمالية قومبة» 
قادرة فى النهابة دلياو الال 
الشالث الرأسككتالت المتقدم “زتكويل 
الصين إلى قوة عظمى جديدة ودع غنك 
قوة عظمى ترغم القوى العظمى القائمة 
على العدول عن نزعتها للهيمنة . والحق 
أنه من غير المرجح أن تتمكن أبية سلطة 
سياسية من المحافظة على وجهتها - 


الأمر) أو إلى اليسار (بالتطور تحى 
النموذج الثالث). 

ثم ينتيهى إلى القول . مؤكداً حتمية 
الحل الاشتراكى فى الحالة الصينية من 
أجل إحداث التنمية وفق المشروع القومى 
والشعبى : (إننى من الذين يعتقدون بان 
الخيار المطروح أمام البشرية جمعاء هو : 
إماالاشتراكيةأو المهمجية.وأن 
الرأسمالية لم يعد بامكانها طرح آفاق 
مقبولة إنسانيا لأآنها استنفدت دورها 
التاريخى التقدمى .. ولكن تحقيق ذلك 
يتطلب وقتأ طويلا - عبر مسيرة انتقالية 
بعبدة الأجل . ومن هذا المنظور أحاول أن 
أحكم على القدرة المحتملة لمشروع 


'«”اشتراكية السوق» الذى بيتينان النظام 


الحاكم فى الصين حاليا . على التجول إلى 
مركلة (تجلابية,يفى المسيرة الانتقالية 
الطوللةالتترمقا. 

إن التنلبية|بلإاشتراكية السوق ليس هو 
الأمر المهم .. ولكن المهم هو الإنطلاق من 
تطلعات الطبقات الشعبية نحو إقامة 
ديموقراطية حقيقية تتجاوز الإيديولوجيا 


الغربية السائدة (حول تعدد الأحزاب) أو 


القومية - ضمن هذا الهامش الضيق ٠.‏ أطروحات المجتمع المدنى المزعوم التى 
ولذلك فإن خيار قيام نموذج رأسمالى بروج لها دعاة ما بعد الحداثة ويستعيده 
الوم التثمية يبقى ارا نطزياً فقذ . «الشعبويون» فى العالم الثالث والصين .. 
وبالتالى فليس هناك من الناحية العملية وللأسف فإن الأدبيات الصينية التى أطلعت 
ها يحول دون الانحراف إما لليمين (ومن عليها تغفل هذه القضايا الجوهرية إلى حد 
ثم الخضوع المخطط الإمبريالى فى نهاية كبير) . 

أرشيف الشارخ 
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(راجع «اشتراكية السوق الصيني 


بظم سير أسي) ‏ يإ ل 
هوجهة نظر أمريكية 
(صديقة) : 

يتضمن أحد الكتب الحديثة وجهة 


نظر من الولايات المتحذة الأمريكية : 
تعتبر من ناحية أولى (صديقة) - بععنى 
ما - للصين ؛ أى متفهمة للسياق 
التاريخى والعقاندى للصين الحديئة . 
ومن ناحية ثانية ؛ توفيقية الطابع ؛ أى 
قادرة على إدماج عدة عناصر متناقضة 
معأ فى بناء غير متناسق تماماً وإن كان 
ببدو كذلك فى الظاهر . 

وفى هذا الكتاب نقراً مايلى : على 
لسان مؤلفيه.: (نحن نرفض فكرة أن 
الصين مستسعى إلى الهيمنة على العالم 
٠‏ باعتبارها القوة العظسى فى القرن 
الواحد والعشرين ٠‏ بيف-أنهًا نرفِضِلٌ كذلك 
فكرة أنها سوف تنهار تحت ثقل أعبائها 
وسوف تفشل فى ملامة نقسها مع 
النهع الغربى فى بثاء الزاسمالينة 
والديمقراطية) . 

وبضيف المؤلقان (.. إن الصين لن 
تكون ؛ ولزمن طويل ٠‏ شسمواية بالكامل 
ولا ديموقراطية تعماما . ولن يكون 
اقتصادها خاضعاً للأوامر العليا ولا 
اقتصاد سوق حرة . كذلك وفى ضوء 
علاقات الصين مع الؤلايات الملتحدة 
واليابان والبلدان الأخرى والنظام 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


المؤفسسى العالمى ككل ؛ لن تكون الصين 
مجرد فرصة اقتصادية كبرى ؛ ولا مجرد 
تعد استراتيجى واقليمى مشثوم . لذك 
فالإجابة عن سؤال : أيهما وعلى مدى 
المستقبل البعيد هى : كلاهما) . (راجع : 
الصين فى القرن )١١‏ . 

ويكمن الهاجس الأمريكى الرئيسى 
وراءصياغة السؤال التملق بستقيل 
الصين على النحو التالى : 

(لم تعد المسآلة هى ما إذا كانت هناك 
قوى ستجر الصين إلى الخلف لتسقط فى 
فاوية العقيدة الماوية الجامدة , فهذا 
سيناريو بعيد الاحتمال ؛ ولعل الأصح هو 
السؤال عما إذا كانت الصين يمكنها أن 
تجن إقطاات الفلو الوطنى : ومنعاداة 
الأجنانب » وعملية إصلاح سماء وغلق 
الأبواب التي فتحها دنج هسياو بنج) , 

| الصين ‏ وفيق وج طلة النظر هذه - 
تعيش قتشرا ها الفكرى 7 السياسى 
الأساسي خلال الفقدَينْ الأخيرين ؛ بين 
معسكر تقليدق محافظ وفريق الإضلاع 
الأكثر لببرالية . 

وتجدر الإشارة إلى أن ها يطلق عليه 
المؤلفان المعسكر التقليدى المحافظ إنما 
يقصد به - بتعبيراتنا نحن - الفريق 
الأفس كرا اللسوى مور لثارية 
«العصرية» الساعية إلى المواسة بين الدور 
المركزى للدولة وقوى السوق ذات الطابع 
الاجتماعى ؛ بينما يقصد يفريق «الإصلاح 


4 
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الأكثر لييرالية» : دعاة الليبرالية الجديدة 
الذين تتراوح دعاواهم بين الإندماج الكلى 
فى التظام الرأسمالى العالمى ٠‏ وفق ما 
يطلق عليه سمير أمين : المشروع 
الأمبريالى لمستقبل الصين ؛ وبين الخيار 
الرأسمالى ذئى المسحة القومية . 

وبيئما تتجنب وجهة النظر التوفيقية 
المذكورة وصف التوجه الصينى الخارجى 
إزّاء الاقليم الأسيوى خصوضاآ ' والنظام 
العالمى عموما بالسعى إلى الهيمنة على 
الطريقة التى توصف به الهتتيمنة 


الأمريكية لدى نقادها , ف إنه مع ذلك 


لايستبعد منطق النهيمنة كته راق 
للسياسة الصيقية فى هذا يذكو 
المرجع المشار إليه بوضبوج (أمسبيحت 
الصين الآن قوة الهيمنة الرئيسية فى 


وفى عبارة موجزة إن مستقبل الصين 
كما يتخيله أفشل النماة الغربيين زفق 
المثال الذى نعرضه هنا - لايتجساوز 
منظور «الرأسمالية» وفق اللفهوم 
الليبرالى للأسواق وللديموقراطية حسب 
الأنموذج الغربى . مع خشية عميقة من 
النزعة القومية المتظغلة فى الثقافة 
الصينية والتى تعتبر - من وجهة النظر 


أرشيف الشارخ 


الأمريكة والقريية علن - ممركا مجقيلا 
على القراج لسن مسو الزينعة )ودف 
الانفلاق بما يجره هذا وذاك من مظاهر 
عديدة فى مقدمتها العداء ل (الأجانب) ..! 
© الأكاديميون 

يسوق الدارسون الأكاديميون ؛ وإن تم 
ذلك بمستويات مختلفة من التحليل , 
وجهات نظر متباينة إزاء وضع الصين أمام 
واقع (العولة) وإزاء مستقبلها فى الأجل 
الطويل .. 

ووفق مثال معبر عن بعض وجهات 
النظر من هذا القبيل ؛ نجد غرضا تحليليا 
للموقف الصينى المستقرأ من الوثائق 
والتضريحات وغيرها من مصادر (الخطاب 
الحتوقل) على النحو المتسلسل التالى : 
(رآجع : الصين وتايوان والعولمة . د. 
حتان كنديل) . 

تدا الرؤية الصينية لظاهرة العولة 
فى بجانيين :,أولهها أن العولمة باتت تمثل 
واقعاً موضوعياً يتعين على مختلف دول 
العالم التعامل معه ؛ وأنها تقدم فرصاً 
حقيقبة لابد من إنتهازها وخاصة من 
الرؤية الاقتصادية والتكنولوجية , 

والثانى أن العولة تحمل من المخاطر 
بقدر ما تشتمل عليه من فرص . ولذا 
ينبغى للصين أن تتحسب جيدأ للجوائب 
السلبية من العولمة وبحيث لا تمتد باثارها 
لتطال مبدآ الاستقلال والسيادة الدولية 
الصينية 


وتأسيسا على ذلك فقد انتهت القبادة 
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الجديية حمست الكال المشار إليهت- 
إلى إتباع (استراتيجيتين) للافادة من 
إجنابيات المؤلة : أولافما قهدئة 
الخواطر وطمانة دول العالم إلى نوايا 
الصين إزاء أسلوب إدارتها لقوتها 
الصاعدة . وثانيتهما تأكيد الالتزام 
الذاخلى بسياسة الاتفتاغ ٠‏ بَمَا يستتيقة 
ذلك من تغفيير فى ميكل الاق تهناد 
اليش 

وأما على صعيد مواجهة سلبيات 
العولة فق د:هتهمت القيادة الصينية 
استراتيجيئين أخريين هما : الالتزام 
باستقلالية السياسة الخارجية الصينية » 
والتاكيد على الجوهر القومى للصين 
والإصرار على خصوصية تجربتها , 


ويبدو - تسب المثال الدراسى 2 


السايق - أن استراتيجيات التعامل مع 
إيجابيات وسلبيات العولة على النميو 
المذكور , اشتقت منه/ سياأسان|محددة 
أعلنتها وطبقتها القيادة الصيئية : من 
أجل الإفادة من فرص العولمة وضعت 
سياستين: - 

١‏ - الإنضمام للمؤسسات الدولية 
والاقليمية , خاصة منها زات الطابع 
. الاقتصادى ؛ وعلى وجه التحديد صندوق 
النقد الدولى والبنك الدولى والجات ثم 
السعى إلى اكتساب عضوية منظمة 
التجارة العالمية . 

» - القيام بالإصلاحات الداخلية 
الفرورية التى تتفق مع التزامات 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


العضوية فى المؤإسسات المذكورة : ويتمثل 
ذلك أساسا فى سياسة (الانفتاح 
الاقتصادى) . 

ومن أجل تجنب سلبيات وأضرار 
العولة تبنت القيادة الصينية سياستين 

١‏ - تفضيل المشاركة فى التنظيمات 
والاتفاقات الأمنية غير الملزمة مثل «المنتدى 
الاقليمى الآسيوى) . 

؟ - رفض تدخل الدول الأخرى فى 
الشنون الداخلية للصين ؛ لاسيما بالنسبة 
لقضيتى : تايوان ٠‏ و«حقوق الإنسان» . 

وفى مثال آخر لتطبيق المقترب 
المدرسى القائم على استقراء المنطوق 
الظاهر لمخرجات السياسة الداخلية 
والخارقية الصطينية وتوجهات قياداتها 
اللنيلاسية - نقرأ عن دعوة الصين إلي 
إقناينة (تتلفي بول يديا معاكس لذلك 
النظام الذي دعي إلبه يحورج بوش غداة 
جرب الخليع الثانية عبام 155١‏ (النظام 
الدولى الجديد : الأهرام )5٠١1/4/1‏ . 

فماذا نستنتج من هذه الرؤى الثلاث 
المتتضارية حول الصين والعومة » فى 
الحاضر والمستقبل ؟ أو : ماذا نرى نحن 
بشأن ماضى الصين القريب ومستقبلها فى 
ظل العولة ؟ هذا ما نعقب به فيما يلى؛ 


صعبة ؛ بضشعل إرث تاريخها المعاصر 
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وبيئتها الإقليمية والعالمية . 

ويتحدد إرثها المعاصر فى إرث 
الماوية على وجه التحديد : وإن شئت فقل 
إرث التجربة الاشتراكية التى حققت 
إنجازات لايمكن نكرانها , ولكنها انتهت 
إلى فوضى سبياسية وفكرية عارمة فى 
غمار ماسمى بالأزرة الثقافية قبل وبعد 
ووفاة عاق 

ومن قلب الفوضى العارمة برز دينج 
هسياو ينج ؛ داعيا ؛ ومن حوله لفيف 
كشيف من كوادر الحزب وقادة الرأى 
والمثقفين ‏ إلى نوع من تجأوز التتجربة 
الملوية القائمة على التخطيةً الْرَكركئ 
ووحدانية الملكبية الاجتماهشية بصيغيا 
المختلفة - قطاع كام لأجماشياك .)) 
وتوجه التنمية تصق الداخل (من عنيث 
مصادر التراكم وتوليد الطلب) . 

وفى مقابل ذلك دعا بنج إلى إدخال 
عنصر اقتصاديات السوق . دون إخلال 
جوهرى مباشر بقاعدة الملكية العامة 
ويالية الخطة ؛ وفتح الاقتصاد الصينى 
على العالم الضارجى للحخصول على 
إشعاداة الاستثمار والاكنواؤجيا من 
جهة, والتوجه إلى الاسواق الدؤلية 
(خاصة السوق الأمريكية) بانتاج 
مسخصص لهذا الغرض ؛ الإنتساج 


أرشيف الشارخ 


وقد حققت استراتيجية تجاوز الماوية 
إنجازاً باهرا .من حيث حصيلة 
الاستثمارات الوافدة ونقل التكنولوجيا 
الغربية ومعدل نمو الصادرات والدخل 
القومى . والأهم من ذلك أن الصين قد 
تجيت إلى حد بعيد من الآثار التدسيرية 
للازمة الآسيوية عام 1941 . 

وفى مواجية عواصف العولمة » صمدت 
القيادة الصينية حتى الآن فى مواجهة تيار 
الليبرالية الكاملة وخاصة فتح حساب رأس 
المال ؛ وقاومت التوجه الأمريكى نحو 
الهيمنة وخاصة فى الاقليم الأسيوى , 
واكثها أبدت تصميما ملحوظا على 
الاتقماء إلى اعكنوية متلمة التتجازة 
العالمية/ نافيك عن تكبيت قواعد النموذج 
الإنماثى القاثم على استقبال الاستشمار 
الأجنبى:وإوّسال الصادرات تخو الخارج . 

[[الوكالل أنالنكوزج الإنمائى المذكور 
يرتكز إلى مصبالج مستقرة لجماعات طبقية 
بالغة القوة . على قمة هرم الثروة والدخل . 
وإن لم تنعكس هذه المصالح بوضوح - 
حتى الآن - على هرم السلطة والصزب.. 
ويذلك ولدت إزدواجية قنوية :ما بين 
اقتصاد مخترق من التتومات «الراسمالية» 
الطاغية , المفتوحة على (الخارج) ٠‏ ونظام 
سياسى ذى بنية متمركز خنول الحزب 
والجماعة القيادية المتنفذة . ودع عنك أن 
النموذج الإنمائى قد ولد تفاوتات عميقة بين 
الطبقات الاجتماعية فى توزبع الثروة 
والدخل وفى مستويات المعيشة ؛ وكذا بين 
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المناطق الجغرافية المختلفة على امتداد 
رقعة البر الصينى . 

لذلك يبدو مستقبل الصين وقد لفه 
الغموض لدرجة يستحيل معها التنبؤ 
بصورة قاطعة بالاتجاه الرئيسى للتطور 
فى المستقبلالمنظور . ولذا تكقى 
الإشارة إلى الخطوط الرئيسية التى 
سيجرى من حولها الصراع الاجتماعى 
والسياسى فى الصين , والتى يتوقف 
على حسمها تقرير نوع المستقبل : - 

١‏ - شط الصراع حول استراتيجية 
النموذج الإنمائى : ما بين التوجه نحو 
الداخل ؛ والتوجه نحو الخارج . 

؟ - خط الصراع حول اقتصاد 
السوق. فى مواجهة الدور المركزى 
للدولة والخطة , 

" - خط الصراع حول الماكبات 
الخاصة المرتبطة بالمصبالح الخارجي» 
والقابعة فى ثطاقات الإنفذاح/: الناطق 
الاقتصادية الخاصة #التاظق الشاطئئة 
.. الخ . 

؟ - خط الصراع حول استقلالية 
الصين القومية , وخاصة فى مواجهة 
التدخل الغربى - الأمريكى من بوابات 


تايوان ومسالة حقوق الإنسان .. الخ . 

يقلا اتسبراعملن السقينة 
السياسية : ما بين القوى الدافعة إلى 
خوض تجربة الليبرالية على النموذج 
الغربى (تعددية حربية - مجتمع مدنى 
«حره .. الخ) والقوى المتمركزة حول بنية 
السلطة الموروثة من المرحلة الماوية - وما 
بين القوى التى هى - بتعبير سعير أمين - 
وريكة اقل ما فى للازية. .ل البناهية 
إلى العمل وفق تطلعات الطبقات الشهعبية 
وتطبيق نوع من الديمقراطية الحقيقية التى 
تتجاوز قشور اللببرالية الغربية . 

هذه هى الخطوط الخمسة للصراع 
انقادم فئ الصين . ومن حولها سوق يتقرر 
المستقبل القريب والبعيد . وإنا لنراها وقد 
أسفرت عن تجمم للقوى الاجتماعية الممثلة 
الحلققات الكيظية قى ذف نحو صيفة 
للاظلتواكية زاك الفُطلُوصية الصينية : 
وديمقراظية ملائفة » واستقلالية ساعية إلى 
نظام دولى متعدد الأقطاب قابل التطور 


نحو صيغة جماعية للعلاقات الدولية فى 58 


الأجل الطويل ٠.‏ 8 


من الحكم الفرعونية 


«المرأة الفاضلة صندوق مجوهرات يكشف يوما بعد يوم عن جوفرة جديدة 


ليست الفكنية أن تقرف الطريق بل أن تمعشّىفقفيه 


+ تهربٍ العصافير عندما تسقط الشجرة وتهرب الحشرات عندما تروى الأرض 
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لشم 
د.صلاح قنصوه 


للاستاذ العالم - شأنه شأن عظام 
الرجال - جوائتبٍ كثيرة منوعة يجدر 
كل منها بالحديث المستفيض عنها . 
والثناء البالغ عليها ء فهو فيلسوف , 
وشاعصسر ٠‏ وكاتب ::وثاقند » ومناضل ١‏ 
فضلا عن كونه-إشئانا "عذبا يُفيض محبة 
وحنانا لكل من يتصضل بهمءاو من 
يصطدم معهم فى خلاف ى نزاع 
سواء كسان مصدره الفكر والرأى او 
الموقف والسلوك . 
ومن ثم ٠‏ فلا مفر لى من اجتزاء جانب 
واحد من بين جوانبه الخصبة والرحبة » 
وهو اجتزاء ساجتهد فى تناوله 
موضوعيا ؛ وريما تسرب إليه شئ من 
النقد الحميد , إلا أنه فى كل الحالات 
صادر عن كل الإعزاز والتقدير 


مت 
حم 


مسومو 
عتيا شمبان11477ه -توقمبر 7+ 1ه 
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٠‏ 4 وبتبفى أن أعترف بأن هذا الاجتزاء إنما بضمر اقرارا 
لبور وإعلانا بأن شخصية العالم لا ينصفها مقال واحد 
يختزل جوانيها التي تفيض عن الحصر ؛ فيحيسها بين سطوره 
٠‏ وبغلق عليها صفحاته : 
بل هبني كتبت عنه مزيدا من المقالات فلن يفى ذلك 
بالاخاطة بشخصيته ؛ ولابد من مؤلفين أخرين يلمون بجوانب 
أخرى من تجاربه ومواقفه . 
وأكبر الخلن : أن استاذى «العالم» وصديقى فى آن واحد » 
قد تعتريه الدهشة عندما يتصفح حديثى ؛ ولكن ذلك أمر طبيعى 
٠‏ فصورة الإنسان عن نفسه لبست هى بعينها ما تتجلى أو 
تنعكس على مرايا الآخرين . والنص العظيم هو النص-الذى 
. يتداوله الناس ويتناقلونه ولابد أن يخضع للتنويل لأن النص 
27 تقديرمحمودامين الباهت الفقير الدلالة لا يدفع قط إلى بذل أى جيد فى تفسيره 
العالم لفبلاخر 9 إو تاويله . والاختلاف حول دلالاته الثرية . 
له وينبغى لى أن آلفت النظر إلى أن اجتزائى أو انتقائ 
موسو ل لجانب دون جانب آخر لا ينزع عن هذا الجائب المختار صلته 
متوحدمععبدالناصر 9 الحميمة بسائر الجوانب ؛ سواء كانت سمات شخصية ؛ أو 
ومشارك لنفس 2 إبداعات فنية . أو أدوايجا منهجية ؛ أو أرصدة ثقافية » أو 
اهدافه السياسية موائقف سياسية ١‏ ؤلا مندوحة لى من الاعتراف مقدما بأن أحد 
الأعراض الناشثة عن أمراض المهنة التى أتكسب منها ؛ وهى 
الاثيتغيال بالفاسمفية..وهو الإسيراع إلى التجريد واللهفة على 
إلتغميم؛ اعشرفف أنه غلبتى عبن أمرى فى حديثى عن الأستاذ 
«العالم ولاك أ هذا الآعتاافا من جانتٌ بنطوى على اعتذار 
امتزلع هما قذا اتزلق إليها من اءاللزافا اقل التأويل . 
04 بع لق إليه من اسراف اغى التأويا الواقع الرمز 
لازيب فى أن انصياز «العالم» اليسارى إلى مضالحع 
الجماهير ومطالب الشعوب قد حملته على التلمذة على أسالبيها 
وطرق أدائها فى توصيف الأمور وتفسيرها وهذا هو ما يبدو 
جليا فى تحيزه الصارم لجمال عبدالناصر » رغم التزامه 
بالنظرة الماركسية التى لا تولى الفرد البطل تلك الأهمية 
الخارقة فى حركة التاربغ ٠‏ وربما يكون رأى «العالمه هو أن 
جمال عبدالناصر لو لم يكن قد ظهر فى تلك اللحظة التاريخية . 
لاستبدل به التاريخ شخحصا آخر يحل مكانه ويقوم بدوره . 
ولسنا فى حاجة إلى تفسير معين للماركسية لكى نبرز تلك 
المكانة التى أولاها «العالم» لعبدالثاصر , وذلك لأن طريقة 


0 
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الشغوب : على مر التاريخ الإنسانى كله . هى صنع الرموز . 

ويتم هذا الصنع آولا بتهميش السيرة الشخصية . فتفرغها من أحشائها وجوارحها 
أى من محتواها الأصلى الذى تكون من أفعاله وردود أفعاله إزاء مواقف معينة ويشر 
٠‏ فى لحظات . ومواقع بعينها : ليبقى الهيكل الذى يعاد حشوه ؛ ورسم مهالمه وتشكيله 
بتطلعات الجماهير وأمانيها وأهدافها لتغدو رمزا مستقلا عن الوقائع الحقيقية للسيرة 
الشخصية . 

ويمتاز المصربون بعراقتهم فى صنع السير الخارقة فهم مبتكرو الأيقونات «الصور 
المقدسة» ؛ والأضرحة ؛ والقباب التى قد لا تضم تحتها مشايخ أو قديسين . 

ولا يدل ذلك على سذاجة . آو غياب وعى جماهيرنا ٠‏ بل يؤكد سخاءها وإسرافها فى 
إهداء دورها لرموزها التى تخثارفا وتصنعها على أعيئها . وها تلبث أن تتوحد معها » 
فلا تتسامح قط مع من يمسها بالنقد أو التشكيك لأنها تحمل الشخصية المختارة ما 
تتمنى أو ما ينبغى أن تقوم به . 

ولا بعثى هذا أن الرمز مجرد وهم , لأنه سرعان ما يغدو واقعة حية تشق مجراها 
المؤثر فى حركة التاريخ . بل تكاد السيرة الخارقة أو الرمز آن يدنو من الانتماء إلى 
المجال الرفيع الذى تقف العقائد على قمته » وتندرج معه أو توازيها الأقكار الملهمة , 


والميول القومية . 
والسيرة الشخصية واقعة موضوعدة فى محتواها لأنها د مو وثائق وشهادات 
بينما السيرة الخارقة ؛ التى تحولت رمزا ؛ ليست موضيوغية المحتوى ؛ ولكنها تكتسب 


موضوعيتها من تأثيرها ونفوزها فيما بعد فى وجذآن الجماهير -وذف بدمتن لقعا 
تعتقده الجماهير فى صحة ماتصنع» من الرمور , وإذا ها تحول إلى حركة ملموسة » 
فإنه يندرج فى سلك الوضايع بلاديع “إن الأوضيوجيحم التى-تجدر يبحث المؤرخين 
والمحللين . 

فتقدير «العالمء إذن“لعبدالناصر لابعكن ١5-7‏ أل التبعنة الذى يميز 
المثقف «الأميرىء» الذى مظؤع قلنه لتاجمتل قززات النلطة "تهت أَبْيَق الشعارات ؛ فهذا 
النوع من اللثقفين مساير لكل سلطة وسرعان ما ينقلب عليها إذا ما تغيرت . /2 

كما أنه ليس من المنتفعين القدامى الفاقدى الأهلية والموهبة الذين إذا ما انتهت فترة 
صلاحيتهم ٠‏ ؛ تشبئوا بالناصرية لإبهامنا بأنهم كانوا أصحاب مبداً ومذهفب . ولكنه أعتقد 1 
٠‏ عن ثقة وإيمان » وربما عن حسين نية ؛ بوصفه شخّصما مخلصا عازفا عن المصلحة 
الشخصية ٠‏ اعتقد بأنه متوحد مع عبدالناصر طالما كان بحسيةه مشاركا لنفس أهدافه 
السياسية ومنجزا لها . ولذلك يضفى «العالم» على تحليلاته » سابقا ولاحقا ؛ مزيدا من 
الجدية والعقلانية » فى ذات اللحظة التى يفيض فيها رومانسية وشاعرية على ما يعتقد 
أنه تجسيد واقعى مادى لرؤيته الأصلية . 

غير أن عبدالناصر ليس كاثنا واحدا ٠‏ بل شأته شان الشخصيات التاريخية المهمة 
كاثنين اثنين : 

الأول هو السيرة التاريخية الشخصية التى صنعها بنفسه نتيجة نزعاته وطموحاته » 


ليها 
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وانتصاراته وإخفاقاته . وصعوده وانتكاساته , وكذلك صورته 
عن ذاته » ومقاصده الشخصية المباشرة . 
أما الكائن الثانى ؛ فليس من صنع عبدالناصر نفسه . بقدر 
ماهو من صناعة الجماهير التى تحوله إلى أسطورة أو سيرة 
خارقة 670/إ1.2 فالجماهير تتغذى » وتهضم. وتتمثل ما بلغها أو 
أتيع لها من علامات ٠‏ وإشارات ٠‏ وشعارات تجاوزت لحظتها 
التاريخية الواقعية الأصلية ؛ وكأنها نص من النصوص الذى أعلن 
فى مناسبة خاصة جدا ؛ ولكنه ما لبث أن انفصل منها ليصيع 
رمزا أو مثالا صاغته عمليات خيالية أقرب إلى الإبدا ع الفنى . 
وهى عمليات التاكيف والتركيب التى تتطلب حذفا واستبعادا , 
وكذلك إضافة واختراعا . 
6 5 ولقد اسستلهم «الغعالم» روح الشعب فى انحيازه لهذا الكائن 
- و الرمزى الأسطورى لعبد الناصر حتى كاد بسقط الكائن الآخر , 
ص التأريخى الشخصى ٠‏ من حسابه وتاملاته . 
ل وكان فى ذلك مخلصا أمينا لما يتقنه الشعب المصرى فى صنع 
الموضوصبةبالنهج الأساطير » سواء على المستوى السياسى ؛ أو المستوى الفلكلورى 
العلمى غيرأنه يدعو 
إلى: المقلائية, فعلى المستوى السباسي صنعنا مثلا صلاع الدين ؛ ومصطفى 
كمث على للفكر كامل:».وعلى صعيند"الورؤث . مجدنا أبا زيد الهلالى وأدهم 
والسلسوك الشرقاوى رغم أن الأول ذاهب مغتصب لأملاك غيره ٠‏ والثانى قاتل 
قفاطع طريق . 
ملاح الدين الآنوب)يميلالذتي كتمازخر أنفاس الدولة العربية 
بكضانه على الخلافة العرئي“القفاطيشة“/والحاقه مصر بالدويلة 
التركمائية التى كان يعمل لجسانها فى الشام والجزيرة تحت 
64 إمارة انور الذين بن زتكرة وليه يريع الفضل فى تمهيد السبيل 
لحكم المماليك فى عصصير حتى تسلم التركمان الجدد من العثمانيين 
0١‏ مقاليد الحكم . فاستسلمت الجماهير لرقاد طويل تخللته الكوابيس 
» ورغم كل ذلك صنع الشعب من صلاح الدين ناصرا العروبة 
وبطلا لها تترقب وصوله لتحرير الوطن العربى . 


ِ للسلطان العثمانى الذى أنعم عليه بالباشوية » وكان يشن حملة 
: مغرضة على الثورة العرابية فى جريدته تقربا من الجناب العالى . 
د كما اتخذت موقفا محقرا للمصريين ضد زواج على يوسف بكريمة 
3 السادات لأن على يوسف من علوج المصريين الذين لا يملكون 
شرفا أو حسبا . 
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ولعل وقوفنا عند حالة مصطفى كامل يكشف عن أهمية الفصل بين السيرة 
الشخصية والرمز . 
فقد كان سعد زغلول معاصرا له وكان يصفه بالنصاب . غير أن قاسم أمين الذى 
كان بشن عليه مصطفى كامل حملة غير نزيهة فى جريدة اللواء زلفى للدهماء والسلطان 
. اتخذ قاسم أمين موقفا مخالفا عن رأيه السابق الذى شارك فبه سعد زغلول عقب وفاة 
وحياة فى الناس جديدة ٠‏ وهذه قيعة تستحق الاعجاب» فقال له سعد زغلول . «ولكننا 
صباي سواوم ل بشو وآنه نصاب» فقال قاسم أمين هو كذلك ؛ ولكن النتيجة التى 
تبت عليه تستحق الاعجاب ؛ ويعبر سعد زغلول عن دهشته من قاسم أمين الذى راى:, 
بيه مصطفى كامل أنه «موجد الحركة الوطنية فى مصر» . ماذا حدثك إذن لقاسم 
أمين . وهو الوطئى المستنير والجسور الذى ناصبه مصطفى كامل العداء فى حباته ؟ 
الذى حدث أنه أسقط السيرة الشخصية ٠‏ واكتشف أو وقف عند الرمز الباقى الذى 
صنعه الشعب المصرى لمصطفى كامل . 
يتحول إلى واقعة مؤثرة . كالتى نجدها اليوم عند كثير من الشياب ٠‏ . 505 
الواقع والعقلانية 
يفضل «العالم» وصف فكره بالواقعية العلمية , وهو وصف محمود لأنه يعنى أنه 
يهيب دوما بالوقائع الموضوعية , ويتعامل معها بالمنهج«القلمى . غير أنه يدعو كثيرا إلى 
العقلانية» كمثل أعلى للفكر والسلوك الإتساتيين . 
وهنا أحسب أن نزعة مثالية فلسفية تتسلل إلى ماديته أو واقعيته عبر نواياه النبيلة » 
وى يق من فلم ا ٠‏ طلوققنا تقديا 1 بل تصتيورها تن سييتواها أو دلالتها 
الاجرائية إلى مستوى أآلثل الأغل] والمأهبا االكتفى بذاتم!. فَيْطا |لدلإلة الإجرائية المقبولة 
لاستخدام العقل هى رصن الوصاية على أمور المعرقة والمشارسة مْنّ قبل سلطة أو قوة 
تفرض الإذعان والتسلدم: ؤكذلك إتكار ب م مسح به مس 11 
والتداول المختلفة حتى يتاح للإنسان القدرة على توجيه النقد إلى كل ما لا يخضع لفهم 


يز شا بايا رد 10 
ا 


ومن ثم تتحقق الموضوعية تلقائيا بانجان الاتفاق بين الذين ثار الخلاف لفممم أول الأمر : 
وهذا هو ما بطالعنا صريحا معلتا لدى ديكارت وليبتس وكانط وفبجل وسائر العقلانيين « 
على اختلاف مذاهنهم الميتافيزيقية . 

وعلى هذا النحو . لا يتيسر لنا تحنب مزالق خطبرة ة فى استخدام مصطلح 
«العقلانية» ؛ وذلك لأنها تنفترض منذ البداية أن ثمة أفكارا أى هبادئ أو تصسورات 
أساسية صحيحة هى الأصل والمصدر الذى دنيغى أن نستمد منه ما يضمره من نتائج 
لابد أن يسلم بها الجميع باعتبارها حقائق يقينية , وإلا كانت أراؤنا ومواقفنا زائفة 
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خاطنة . 
فإذن شرط صحة العقلانية هو صحة مبادتها : وصحة 
مبادئها مردودة إلى عقلانيتها » أى أنها صحيحة لأن العقل يمليها 
علينا . ومن هنا نتبين ما يسمى بالدور المنطقى» فى الاستدلال 
الذى يتوقف بمقتضاه ثبوت النتيجة على ثبوت المقدمة ؛ وثبوت 
المقدمة على ثبوت النتيجة . 
ويخشى أيضا : إذا ما ألههنا على أهمية العقلانية ٠‏ أن يتولذ 
الاعتقاد بأن ثمة مبادئ مقطورة فيما يسمى بالعقل , وهى التى 
تستمد مشروعيتها بأنها ليست فى حاجة إلى التجربة أو الخبرة أو 
الممارسة فى التحقق من صحتها وصدقها .. 
بيد أن الأمر لا يجرى فى الواقع على هذا النحو . فالأشياء 
جميعا تحدث فى خضم أو سديم ؛ ثم يتناولها الإنسان » المشروط 
بالزمان والمكان والمصلحة والقرارات الذهنية فيعيد تصنيفها 
8 العوارالشاغب وترتيبها وفقا لخانات وقئات وأولويات ليست أصلا فى الأشياء , 
معالعسالمينبئعمن ولكنها تنتمى إلى عالم الإنسان المصنوع ؛ المتغير والتامى . 
وعندما يتم للإنسان ذلك التنضيد الذى يجريه على منوال «كلية» أو 
يشفلها لقزام عقلانى «تسمولية» و سماراءا ومديةة: 8 يفسي أصلها » فيعيد ترجمة 
35 إلى نزمعة العالمأو.الواقع حسيحلانة الفقلانية الراهنة 6 
فسفيةعميقة فالعقولية فى جمع ما تشتت أو تفرق من معطيات أو وقائع أو 
سس حوادث . فى تسق واحد يؤْدى بتلك المتفرقات المناطة بالمشكلة أو 
اللوضوع إلى أن قتخذ مؤاققها ومنازْلَها فى هذا النسق دون أن 
تثزك متبقيات خارجة لكى يقى النبنق بشرط الاستيعاب والكلية 
والشهول دوهى ما ينتج :كل آنوا ع التعميم . 
يه ١‏ فهذه الكلية وهذا الشمول ليس فى الواقع ع ولكنه أداة لكى 
تجعل من الواقع أمرا مفهوما : فالفهم عملية لا تتم إلا إذا أدرجنا 
2 الأمر المراد فهمه فى تعميم أو كلية سابقة : أى سيق الاعتقاد فى 
فائنا صكتها . 
وأنا أعرف أن «العالم» ينكر القول بإضفاء الكلية من عندنا 
دفاعاً عن الامتقاد بان ثمة موضوعات خارجِيّة ظَيِنًا أن تغرقها 
على ما هى عليه . ولكن ألا يفترض ذلك أننى أعرف مسبقاً «ما 
هى عليه؛ فى الواقع لكى أقارن بين رأى وآخر ؟ بعبارة أخرى 
لكى أتحقق من صحة معرفتى ؛ أى مطابقتها للواقع على ما هو 
عليه ؛ لابد أن يفترض أذنى أعرف ما هو عليه الواقع لكى أعود 
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فأقرر أن معرفتى صحيحة . ما الجهة أو المصدر المفوض عن الواقع الذى يضمن لى 
ذلك ٠‏ فكأننى أدعى علم الله لأنه وحده الذى بعلم الواقع الذى خلقه . 
واذن فتلك «الواقعية العلمية» وتلك «العقلائية؛ غارقة فى أحد أطياف المثالية لآن 
الفرق بين »الكلية» التى أزعم أنها موجودة موضوعياً فى الخارج ٠‏ وبين «الكلية» (أو 
المعقولية كما أسلفنا بيانها) التى نرى أنها أداة وأسلوب لفهم الواقع يمكن أن تعدل 
عتها إذا ما وجدنا أنها لا تستوعب كل ما تخضعه للبحث والنظر . نعدل عنها إلى 
غيرها . وهكذا إلى يوم الدين , الفرق بين الكلية الخارجية والكلية المفروضة مؤقتأ . 
فرق فيما يؤلف النسق المعرفى من وحدات التحليل والعلاقات التى تضم النسق بعضه 
إلى البعض لكى يقيم كلا شاملاً يتيح القدرة على التفسير ٠‏ والقول إذن بكلية موضوعية 
خارجية تكتشفبا اإعقلائية هو عودة أو ردة إلى مقولة هيجل الشهيرة : «كل ما هو 
عقلى واقعى ؛ وكل ما هو وأقعى عقلى: . 
ومثل العقلانية مثل النزعات الفلسفية أو الآراء والنظربات بوجه عام قد تقوم 
بوظيفة ثورية فى مرحلة ٠‏ ولكنها قد لا تكون كذلك في مراحل أخرى . وعلينا أن نخرج 
من الدائرة الخانقة المصطاح الواحد : وأن نغترف من معين اللفة الدافق ما يحدد لنا 
بدقة ما نطلبه من المصطلح القديم الذئ ابتذلته كثرة الاستخدام لأهداف متعارضة . 
قلقد بدت العقلانية مفتاحاً عمومياً لكل الغرف ٠‏ و«وصلفةاليجرية» بكل ما يحدق بنا من 
مشكلات . فالمنشود إذن هو تفكيك مصطلح العقلانيّة أو مطلبها ليغدر عمهلة قابلة 
للتداول ٠‏ وذلك بالتصريع بالأهداف الحقيقية التى تقريئا باستخدام ذلك المصطلح اليتيم 
. ينبفى إذن ان نصوب نكو مطالينًا مباشرة مثلّ : حوب ة(البهث والقوار والنشر , 
ورفض الوصاية مهما /كانث سلطأتها ؛والمؤاجية الجسيؤرة اشكلاتقاً الحقيقية, واعلاء 
كرامة المواطن, وهذه الأخيرة أهمهنا اجحيعاً) -ولم يعد فن بالتاسع هوانجهة مشكلاتنا 
ومتغيراتنا الجديدة بوصفات جاهزة ؛ قديمة . الملا 
ومهما يكن من أمر دفاع الأستاذ العالم المشبوب عن الناصرية والعقلانية: إلا أنه وبي 
دفاع , إذا ماحاكينا أسلويه الجميل من تصعيد الواقعى إلى المثالى ؛ دفاع عن ا 
«أفلاطونية» أقامها على قدميها بدلا من وقوفها على رأسها ؛ فبدلا من أن يكون ' 
الواقعى فى نظر أفلاطون تقليدا وتشويها للمثال » صار المثال لدى أستاذنا محمود 
أمين العالم واقعاً حيأ بيننا . 
ومهما يكن من أمر ما قد يبدو من حوار مشاغب مع الأستاذ العالم الذى يشغف 
دوما بالمشاغبة حيث يردد قولته المأثورة : «شاغبوا تصحواء ! ٠‏ مهما يكن من أمر ذلك 
فإنه ينبئ : أو يكشف عن تقدير بالغ منى لروحه الشعرية المرهقة التى تصوب نحو 
الرمز والمثال ؛ ويعمرها التزام عقلانى ينتسسب إلى نزعة فلسفية عميقة ٠‏ هه 
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نة اليف والفقم_ 


200 


كنان[عاع 14١4‏ لإعاما, حاسما فى حياة 
أبر] . 1 
كان وقِنّها قي الثامثة والعشرين .. أحس 
١‏ من خلال صلثه الوثيقة بناظر مدرسة القضاء 
الشرعى » عاطف بركصات 2 | وهى المدرسة التى كان والدى 
1 يدرس فيها مادة الأخلاق) » ومن خلال علاقته بأصدقائه . 
0 


وبزملائه في هيئة التدريس ٠‏ وبفضل قراءاته فى بعض الكتب 
الهامة لكبار المستشرقين مما كان مترجما إلى العربية » يحاجته 
الشديدة إلى تعلم لغة أجنبية .. فهاهم أصدقاؤه يقولون له إن 
من اقتصر على اللغة العربية يرى الدنيا بعين واحدة: فإن تعلم 
لغة أخرى رأى الدنيا بعينين : ويكررون أمامه المثل العريى 
القديم : «من لم يعرف غير بلده لم يعرف بلدهء: ومن لم يعرف 
ير ينه :يديك ديه » ومن لم يعرف غير لغته لم يعرف 


شحبان' 


ام توفي 7م 
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١‏ وهاهم زملاؤه فى هدرسة القضضاء يعتمد البعض 
و منهم فى تحضير دروسه على مراجع فرنسية أو 
إبجديزية » ويذهبون إلى أنها أكثر مسايرة للزمان من 
المراجع العربية . «فالكتاب المؤلف فى علم منذ عشر 
سنوات لا يصلح أن يكون مرجعا اليوم إلا يعد التعديل , 
لا كالكتب الأزهرية التى يدعى أنها تصلح لكل زمان». 

اهتدى إلى سيدة إنجليزية فى نحو الخامسة 
والخمسين تدغى مس بور ٠‏ لم تكتف بتدريس فواعد 
الانجليزية ومفرداتها له , بل كانت تحادثه طويلا وتروى له 
ذكريات إقامتها فى فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة , 
وتدعوه مع بعض أصدقائها الانجليز من رجال ونساء إلى 
الشاى . ليتحدث إليهم ويتحدثوا إليه ؛ ويتعود سمعه 
نطقهم . ويقف على تقاليدهم: ويصفى إلى آرائهم , 
وأحيانا ترسله إلى سيدة إنجليزية مسنة أقعدها المرض ٠‏ 
ليفرج عنها وحدتها وكربتها , ويستمع هو إلى ثرثرة منها "هر 
لا تنقطع , فيفيد من مفرداتها ونطقها . 5 

كتب فى سيرته الذاتية «حباتى» يقول: «أصبحت ذا 
عدتين . .. كنت أعيش فى الماضى فصرت أعيش ع 
الماضى والحاضسر . وكنت أكل صنفًا 1 

واحدة فصرت أكل هن أصناف متعددة 


كنت 1 الأشياء ذا | 
مس هه ألوان ١‏ 3 
المقارنة وتفتم العقل الئقد .وا هذه الأحلة ثبطا جا 
كنت أديبا لكنت أديبا يعنن يتزويق اللفظ,لاعجودة المعنى » 1 
ويفديد على أدب الأقدمين دون أدب المحدثين؛ ويلتفت فى 

تفكيره إلى الأولين دون الآخرين . ولو كنت مؤافا لكنت 
جماعا أجمع مفترقا أو أفرق مجتمعا؛ من غير 
تمحيص ولا نقد . فأنا مدين فى إنتاجى لهذه المرحلة بعد 
المراحل الأولى: ولهذه الزهرة الجديدة التى ألفت ياقة مع 
الأزهار القديمة ».. 


أصدقاء جدلد 
ثم كانت خطوة أخرى فى نفس الانجاه » وفى نفس كُّ 
العام ٠حين‏ تعرف إلى أصدقاء جدد من صنف غير 
الصنف الذى كان يعهده .. فقد تخرج عام ١5314‏ من 
عدرسة المعلمين العليا بيضعة من خبار الطلبة؛ عرفوا 
بالتفوق فى العلم والخلق ؛ وكان أكثرهم مرشحا للبعثة 
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إلى انجلترا ثم حال نشوب الحرب العالمية الأولى بيثهم وبين السفر . كان من بينهم 
أحمد زكى ٠‏ وأحمد عبدالسلام الكرداني ؛ ومحمد فريد أبو حديد » ومحمد كامل سليم 
» ومحمد عبدالواحد خلاف: ومحمد كامل سليم ٠‏ ومحمد أحمد الفمراوى .. شاءت 
الظروف أن يتعرف يهم ؛ ثم صار صديقا حميما لهم , فإذا هو يرى ثقافتهم عن غير 
جنس ثقافته : ثقافته أزهرية شرعية فى معظمها ء عصرية فى قليلها » وثقافتهم عصرية 
بحتة. هذا تخصضص فى الأدب الإنجليزى: وهذا فى الكيمياء ‏ وهذا فى التاريخ العام. 
ورابع فى الجغرافيا . وخامس فى الرياضة؛ وغيرهم فى الطبيعة ؛ وكلهم يعرف من 
العالم الجديد والمدنية الحديثة أضعاف ما يعرفه . 
اختاروا للقاءاتهم قهوة فى ميدان عابدين .. هذا يعرض على الآخرين فحوى مقال 
سياسى قرأه مؤخرا فى مجلة «نيشن» البريطانية .. وهذا يلخص لهم رواية لتشارلز 
ديكنز فرغ من قراعتها فى إليوم السابق . وهذا يتحدث عن الطابع الخاص للنوادر 
والفكاهة الانجليزية واختلافه عن طابع الفكاهة عند الفرنسيين أو المصريين . وهذا 
يثنى على قدرة المؤرخين الأوروبيين على التحليل الدقيق , وإرجاع الجزثيات إلى 
كلياتها ٠‏ وحريتهم فى تقويم الشخصيات التاريخية . وفى الشك فى بطولة وعظمة 
أناس أجمع الناس على بطولتهم وعظمتهم ٠‏ وينتقد كتابة التاريخ عند العرب , ويبين 
كيف أنهم أحسنوا فى رواية الأحداث ولم يحسئوا فلسفتها ؛ إلا ما كان من ابن 
خلدون .. وهذا عالم كيميائى عظيم الولع بشعر المتنبى وأبى فراس الحمدانى ؛ يحفظه 
وينشده . أو عالم رياضى ثقافته الأدبية لاتقل عن الثقافة الأدبية لدئ المختصين فيها: 
يقرأ فى «الأغانى» و«العقد الفريد» كما يقرأ ليل فيهما ويتذوقهما وينقدهما .. 
كل هؤلاء كانوا مدرسَة لأبى . مدزّسة خلت من عبوس الجد ٠‏ وثقل المدرس , 
وسماجة تحديد الموضوع والزمان ‏ وصداع الامتحان . مدرسة فيها الجد والفكافة , 
والعلم والأدب . والدين والشعرء والتقريظ والنقد الحر. . وجرية القول وحرية السماع 
وحرية الموضيوع . مفبريفة كل من فيها أستاذ اتلفين » يفييا مره بعلمه الذى تخصص ' 
فيه , ويستفيد_مِنْ العلؤم الأخرى التىئ تخصيض فليا غيرة , 
ثم كان أنبنبههم أجيهم !لي ضرورة العناية بتقويم البدن والترويح عن النفس 
ع + 9 عنايتهم بتقويم العقل . فإذا بهم عن بكرة أبيهم يشتركون فى أحد النوادى الرياضية 
بالجزيرة ؛ (كان والدى أول معمم يشترك فى مثل هذه النوادى ٠‏ له فى النادى خزانة 
ا ا يودعها العمامة والجبة والققطان ؛ ويأخذ منها الفانيلا والشورت والحذاء الكاوتش ؛ ثم 
| يعضى ليلعب كرة القدم مع رفاقه!. 
وفى أيام الجمعة يخرجون معا فى رحلات إلى جبل المقطم , أو الغابة المتحجرة , 
أو وادى دجلة 0 أو وادى حوف قرب حلوان 0 أو العين الساخنة ٠.‏ كما كانوا أحبانا 
يقصدون صالة منيرة المهدية لمشاهدة تمثيلياتها وسماع غنائها ‏ «فكان بعض أغنياتها 
يرن فى أذنى طوال الأسبوع» . 
وانتضم إلى تلك الجماعة بعد حين ثلاثة من توابغ خريجى مدرسة الحقوق من ذوى 
الثقافة القانونية والسياسية , هم صبرى أبو علم » ويوسف الجندى ٠‏ وحسن مختار 
رسمى ؛ فأحدث انضمامهم تأثيرا عميقا فى اتجاهاتها . فهم الآن يناقشون أسباب 
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تخلف مصر وضعفها فى كافة المبادين ؛ ويقترحون سبل 
التصدى لهذه الأسباب . ثم لا يكتفون ببيان الأدواء 
واقتراح الدواء ؛ أو بالنقاش والجدل وإبداء الآراء . بل 
يئخذون على عاتقهم مهمة الإسهام إسهاما إيجابيا فى 
البناء ؛ اشهاما يتف د ملكاذاته 
إسهاما يتفق مع مؤهلاتو اجثة. التأليف 
والترجمة والنشر ' 
قرروا أن ينشئوا لجنة باسم «لجنة التاليف والترجمة حمر 
والنشره ؛ سن قائونها أحد الأعضاء القانوندين ؛ رقرآه 
على الأعضاء مجتمدين فعداوه ونقحوه . والتزم كل عضو 
أن يدفع عشرة قروش فى كل شهر ٠‏ وانتخبوا أعضاء 
مجلس الإدارة يجتمعون فى بيت عضو من أعضائها 
بصفة دورية . وبدأ بعض الأعضاء العلميين يؤلفون كتبا 
فى الكيمياء لطلبة المدارس الثانوية ٠‏ يحضر كل منهم ا 
تمان ويشرق ا ان ةي ا 0 7 
عشرات القزوش أقرض الذجذة يمحن الأقدياء من 
الأعضاء ليتم طبع الكتاب , 3 
كان هذا أول حجر فى بناء اللجنة عام ١414‏ . يكان 
والدى أول رئيس ينتخب لها وظل رثئيسا لها أربعين عاما . 
يعاد انتخابه كل عام جتريوفاته عام م ٠‏ وقدبزاسم 1 
عدد أعضائها بمرور السبقين إلى/أكلار مل * انين عضوا "١‏ 
من صفوة الأدباء والكقاي والعلقا ع وه الظرييتا 
والقانونيين والسياسيين الجاززين!؛ وتمث رابطة الألفة بين 
الأعضاء حهتى شبهها الناس بالماسونية .. كل عضو 
يسهم من أجل شد أزرها بما يقدر عليه من مال وجهد . 
فإن تقدم أحدهم إليها بكتاب من تأليفه أو ترجمته حولت 
اللجنة الكتاب إلى خبيرين اثنين بالموضوع ببديان فيه 
رأيا بالصلاحية أو عدم الصلاحية أو الحاجة إلى التعديل 


ثم كان أن احتاجت اللجنة إلى أن يكون لها مطبعة 
خاصة بها غير أن المطبعة فى حاجة إلى مقر غير بيت 
النخي الى كان أمننساء اللجلة يوتسسوة فيه د 
فاستاجرت اللجنة مبنى متواضعا هو رقم ؟ من شارع 7 
الكرداسى بحى عابدين» تشغل المطبعة والمخازن منه 8 
الطابق الأرضى؛ ويخصص الطابق العلوى لموظفى ١‏ في 
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"اللجنة, ولمكتبتهاء وصالة الجتمامات التشباه ثم نمت ميزانية اللجنة من قروش 
الاشتراكات ومن أرباح الكتب التى تنث تنشرها حتى بلغت أكشر من ستين ألفا من 
الجنيهات. فقرر الأعضا م الانتقال م حي عابدين الشحيى إلى حى جاردن سيتى. 
واشتروا مقرا فاخرا للجنة فيه بنحو عشرين ألف جنيه : وإذ لاحظت الحكومة نجاح 
اللجنة فى عملها خصصت لها منحة قدرها تسعمائة جنيه كل سنة؛ أفردت اللجنة لها 
دفاتر خاصة. وطبعت منها كتبا تأتيها من الخارج كانت تبيعها بسعر التكلقة؛ ثم 
تحاسبها الوزارة على هذا البند وحده. 

كذلك أسست اللجنة مجلة «الثقافة» الأسبوعية عام 189 وكان والدى صاحب 
امتبازها والمسئول فى واقع الحال عن تحريرها. وقد استكتبت المجلة كبار المفكرين 
والأدباء فى العالم العربى كله. فكانت طوال الأعوام الأربعة عشر التالية - إلى جانب 
«الرسالة» لصاحبها أحمد حسن الزيات: ومجلة «الهلال», ومجلتى «الآدذاب: و«الأديب» 
البيروتيتين - إحدى المثارات القليلة للفكر العربى الحر المستنير. ثم جاءت ثورة يوليو 
ناذا فتقرر إغلاقها ٠‏ واحتجبت عن الصدور عام 15641. 

لم تكن المجلة - رغم ذيوع صيتها؛ وإقبال الثقفين على قراءتها - تحقق أرباحا 
ذات شان وكانت د تعتمد اعتمادا كبيرا من أجل تغطية نفقات طباغتها وإصدارها 
ومكافآت كُنَابها على ما تدفعه لها وزارة المعارف من قيمة الاشتر ترأك فيها لجميع 
المدارس الثانوبة بالقطر المصرى كله. وأذكر بهذه المناسية أنه حَينَ ولد للملك فاروق 
عام 1567 ابنه أحمد فؤاد؛ طلعت كل الممحا ديا مات المي تيثل كالعادة 
وتبارك, وتتظاهر بالفرح:وتنافق, عدا مجلة#الثقافة» فكان أن اتّصل المستشار 
الصحفى للملك - وهو كدريم ثابت باشا - بوالدى تليفوتيا ا ا 
غاضب حانق (وكائما اللك يقرأ «الثقافة»!), وهدّده بأنه ما لم تنشسر المجلة تهنثة 
جلك فى المسائتاان ينستسك الإسبااتيو ايخ لمارف يوقف لشتراكات النارسن 
فيهاء وهو ماكان سئُؤيك في واقّم-الأمر إلى إفلاههاً.. فاجتمع أبى برئيس التحريرء 
زكى تجيب اتحمؤد ٠‏ وآظلى غلى أهقرقة الموقفناء وأخبزة أثة شخصيا عاجز عن أن بد 
بقلمه تهنئة للملك» أو أن عبن غن«فوجلا يشنعن ب وعرل«همية٠‏ حدث لايراه هاما.. 
ثم ترك الأمر برمته لزكى نجيب محمود ليرى فيه رأيه؛ فإن شاء تجنْب إفلاس «الثقافة» 
كتب الدكتور زكى تهنئة قصيرة:» وإن رأى أن ضرر النفاق يقوق ضرر إغلاق المجلة لم 
يكتب.. وكان أن طلع العدد التالى يحمل فى صدارثه مقالا بالغ القصر بعنوان «مواد 
أمير» بقلم زكى نجيب محمود, اتسم بالفتور الجلى فى عبارات التبنئة فيه ويدا 
واضحا أن هذا المقال المتأخر قد خرج «من تحت ضرس» كاتبه ورغما عن إرا ادته! 

اجتماعات اتخميس 

كان والدى طوال الأعوام الأربعين التى رأس اللجنة خلالهاء عماد اللجنة وروحها 
ومحركّها الأول: يذهب إليها كل يوم يدير شؤونها؛ ويطّلع على مشاكلها وبقرأ بريدهاء 
ويؤشسر بما يلزم على مأ بعرض عليه من أوراق. . آما عنا نحن» أولاده؛ فلاتزال اللجنة» 
بعد عشرات السنين من اندثارها, تشكل جانبا ضخما من تكويننا وذاكرتنا . لقد 
تفتّحت أعيننا أول ما تفتحت على نسغ التصحيح من كتب والدى تصل إلى منزلنا 


ش١‎ 
9 
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لتراجع؛ وسعاة ة دنتغلرون بالباب ليعودو]ا بها. ومطبعة 
اللجنة نمر عليها كل خميس حين كان والدى بصطحبنا 
إلى اجتماعاته بزملاته من الكتّابء فنراقب العمال 
يرصون الحروف: ونديرون الآلات: ويبعثون ن اتطرب فينا إذ 
يطبعون أسماعنا على بطاقات.. وكان لمنظر الورقة الكبيرة 
ناصعة البياض تمر بين الأسطوانتين السوداوين ثم 
ترج فن مثل لمع البعمر وقد امتلا فرافها بأمم وو 
الكلمات والصورء أثره الفريب فى نفوستا. نرقيه | 2 
مأخوذين مفتونين.. فعرفنا وقتها الملزمة وعدد صفحاتها, 
وطريقة جمع الملازم وطيّها وتغليفها؛ وأنوا ع الورق وأثمان 
رزمت»ه: وأوجه استخدا م القصاصات المتخلفة مناه فإن 
كان العامل وقت زيارتنا افيد الوقت: واسع الصدرء فقد 
يسمع لنا أنهي أمينا ؟ ادوس الدركه أو إدارة ١‏ 
الآلة. وتحويل الورقة الكبيرة المطبوعة إلى ملزمة. 

غبر أن أهم ما كان يعنينا من أيام الخميس تلك هو 
الالتقاء بقادة الفكر والرائ والأنب فى مصر فى 
اجتماعهم الأسبوعى. رجال من مختلف الأحؤليها 
والمذاهب,؛ والاتجاهات وال خصه : وأممث وب* 


انك 1 5 ل ف 


إليهم يتناقشون فى هدوء وتحضر. فهنا أح 


السيد؛ وعبدالعزيز : 
وتؤفيق الحكيم. تلن 0101 ١‏ 98 
خلاف؛ وفريد أبو حدن 3 


محمود؛ ويحيى حقى؛ وإمتمتاعيل القبَانن؛ وأحجد زكئ) 
وكامل الكيلانى: وإبراهيم مدكور: ومقيد الشوباشى؛ 
وفتحى رضوانء وعبد الرزاق السنهورى؛ وسليمان 
عزمى؛ والعشرات غيرهم: يكررون ما كان يفعله الأوائل 
فى قهوة ميدان عابدين؛ على مستوى أكثر نضجا وإحاطة 
بالأمور. ومع اهتمام أعمق بمشكلات مصرء وبقضاياها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية.. غير أن 
ثورة يوليو جاءت إلى الحكم بضباط يرون مثل تلك 
المناقشات «بيزنطية», ويصفون أصحابها ساخرين بأنهم , 
«بيتفلسفوا»», ويشيعون فى مصر متاخا لا يمكن لمثل نلك 
الجذوة فيه إلا أن تنطفىء؛ ولأفراد مثل تلك التّخبة إلا أن 1 
يتبعثرواء وأن يهِيْئوا أنفسهم للرحيل. وأن يفسحوا ك3 
الطريق لجيل «كامننا» وشعبان عبد الرحيم. 8 


مور 
شعبان؟117ه -توقميز :لام 
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ثاب روز 


عبد الرحمن أبو عوف 


الراصد والمحلل للحياة الأدبية والثقافية المصرية عبر العقدين 
الأخيرين من الألفية الثانية يلاحظ نهوض وثراء متعدد الرؤى والدلالة 
والأشكال والأساليب للكتابات الأنشوية فى أشكال القصة القصيرة 
والرواية بالذات وأيضا الشعر. 0 

هذا النهوض المتميز والجدير بالدراسة والتقييم للكتابات الأنثوية 
ثمرة عوامل وإعثيادات متداخلة تبُعلق بالتحولات السياسية 
والسيسيونوجية والاقتضادية والثقافية"والأهم حساسية الكتابة وتقنيات 
الابداع شهدتها المرحلة التازيخية من أعوام التسعينات وحتى الوقت 
الحاضر على مستوى الأفق المصرى والعربى والعالمى . 

وسوف 'يتوّقف بحقلنا اعنلآ دراساة مقيارفة للقصيلة القصيرة المصرية 
عند كل من كآثبات/السبقيناكة وكاتبات|التشّفينابيا: 


ل م ولا يزعم هذا البحث أنه يشتمل (جيل كاتبات السبعينات) كلا من 
4 وه على دراسة كل الكاتبات من كلا )١(‏ إبتهالسالم 
ا | الجيلين بل اختار ويمنهجية موضوعية (؟) سلوى بكر 
122 ] ودراسة شاملة بعضا من (الرموز) (؟) نعمات البحيرى 
المجتهدة والموهوية منهن والأكثر قدرة (8) اعتدال عثمان 
1 وتعبيرا جماليا عن جدل العملية ١‏ (ه) حورية البدرى من الاسكندرية. 


3 
+ الاجتماعية وروح المرحلة التاريخية ومن جيل التسعينات كل من 
وسماتها السياسية والسيسيولوجية ١‏ - آمينة زيدان 
0 والاقتراب من إدراك تغيرات الواقع " - نورا أمين 
ُ' المصرى والمشبهد العالمى. 7 منار فتح الباب. 
1 : 000 : 

فى ضوء هذ! الاعتبار اخترت من - حنان سعيد من الإاسكندرية. 
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ولكن وقيل أن نخوض فى التحليل 
التنقدى لأعمال كاتبات السبعينات 
والتسعينات نعود للخلفية النظرية والفكرية 
والجمالية لعوامل صعود ونهوض الكتابات 
الأنشوية ككل فى أشكال القصة والرواية 


والشعر. 
الخلفية النظرية * لنظرية الصعود 
نهوض الكتابات الانثوية 
ليمك لمم يميمية نينس التقابات ميا . ب 
الانثوية إلا في ضوء التحولات الشاملة والفضائية والقرنية الكونية وبلبلة وخلط 
التى نعيشها منذ عقدين من الألفية الثانية مفاهيم العولة وهيمنة القطب الأوحد 
وحتى الآن والتى تتسم بالقلق السياسى ونمط الحياة والثقافة الأمريكى والمركزية 
والاجتماعى والثقافى والعشوأنية والقلقلة الأوروبية بجانب أزمات النظم الشمولية 
فى مفاهيم القيم الثقافية والفكرية والأدبية الماركسية الإستالينية والفاشية والبحث 
والأخلاقية كحصاد وثمرة لجدل تغيرات المضنى عن طريق ثالث بين الليبرالية 
وتحولات الواقع المصرى والعربى والعالمى. والاشتراكية وثورات ما يعد الحدائة 
قبلادنا الآن تعيش مخاضا اجتماعيا وتحطيم النظزيات الفلسفية والفكربة 
صعبا ومعقدا حيث تتحول ببطء وحذر والجمإلية ادا النسق والمتظومة الكاملة 
سلطوى من النظام الشمولى لثورة يوليق ١‏ المطلقة وحيدة الجانب وسيادة النسبية 
بكل ايجابياته وسلبياته وانتصاراته وتشظى كلية ما كان يسمى نظرية 
وإنتكاساته إلى التعددلة االقرلية وقامش مكزفااو (استؤملجى ١ ١)‏ 
من حرية التعبير وحق الاخَبَلافؤاحترآم ١‏ © في ضيدويكل منة الكروامل يمكن 
المعغارضة والرأى الأخر وسيادة القانون القول نسييا أن نوعا من حساسية 
مع (التحفظ على بقاء قانون الطوارىء)1 وخصوصدة الكتابة الأنثوية بدأت تتشكل 
واستكمال العقد الاجتماعى المدنى الجديد وتتكون سماته وملامحة وففرداته 
الذى يحترمخ الحرية الفردية فى الاقتصاد ومضامينه وجمالياته تنهض به المرأة 
المفتوح وكل البنى الحقوقية والسياسية المصرية المعاصرة فى كبرياء وتمرد 
والثقافية ولكن فى إطار وسياق الوحدة لتواجه به كل ندوب الوهن والتأكل 
الوطنية والممارسة السياسية الشرعية والتدنى والتخلف وأدران بقايا المجتمع 
العلنية. الذكورى الشرقى البطريركى حبث 
وهى بذلك تستجيب وتحاول أن تتكيف2 ثتراتب القمع المراوغ مازال يمارسه 
مع التأثيرات اللاهثة الإيقاع فى العالم الرجل الشرقى ويستلب حريات وإنسائية 
العربى والأوروبى وحتي الأسيوى من واستقلالية المرأة خاصة فى مواجهة اللد 
تأثيرات الثورة التكنولوجية وعلوم الاتصال الأصولى الإسلامى المتطرف والدعوة 
والمعلومات والكومبيوتر والإنترنت للحجاب والنقاب وعودة المرأة إلى البيت. 


1 
يذ 
- 
3 
6 
ل 
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شعبان؟؟ 14 اه -:وتمير ؟-٠.كم‏ 


01000126021. 


فمازلنا للأسف ونحن فى مطلع القرن 
الحادى والعشرين وفى مجتمعنا الشرقى 
رغم اختلاف ألوان الطيف والتطور 
السياسى وتحديث المجتمعات والنظم 
العربية نعاني من وجود بقايا روأسب 
قديمة مريضة للمجتمع الذكورى 
(الرجالى) ومشكلة ازدواجية أخلاقيات 
وتربية الرجل الشرقى فى نظرته المتشيئة 
للمرأة كجسد ومتعة حسية حيوانية فى 
الفراش بقايا نظرة مجتمع الجوارى 
والحريم. 

كن كانبات السبعيئات 5 
القسة القصيرة المصرر 

ولد وتكون وعى جيل اع 
السبعينات فى عتامة أزمة النظام 
الناصرى الشمولى وتداعيات هزيمة /اا 
والرحيل المبكر لعبد الناصر بعد إن حاول 
أن يعيد ترتيب واستعادة القدرة العسكرية 
للجيش وخاض حرب الاستنزاف وتولى 
السادات السلطة فقد عينه عبدالتاصر 


لأسباب غامضة خنى]ا لات نائينا للاورلات ! 
التراجعات وأعوام الضبيال واللاحرب؟! 


واللاسلم وانفجرت الأنئتفاضات الطلابية 
والعمالية وتحت مَلْلَقْئلَهَا (نطْدُالنتاداك 
القرار التاريخى بالعبور المجيد فى حرب 
"١‏ أكتوير وما أعقبها من مفاوضات 
وتغيرات فى السياسة الخارجية والداخلية 
أذت لصراعات معقدة بين قوى سياسية 
متنازعة تراوحت بين اليمين والأصوليين 
الإسلاميين والقوى اليسارية الماركسية 
والناصرية والقومية: وازعج الأجبال التى 
عاش أباؤها على الحلم القومى الناصرى 
وانتصارات ثورة 1431 فى صعودها 
ازعجهم وصدمهم ما حدث من تقارب بل 
الارتماء فى احضان امريكا حيث تعبير 


أرشيف الشارخ 


السادات المستفز (49/ من اوراق اللعبة 
فى ايدى الولايات المتحدة الأمريكية) وتم 
المناح مخ إمسرائيل واشتتزداد سيناء 
منزومة السسلاح وعشنا لنرى العلم 
الإسرائيلى يدنس ويرتفع على السفارة 
الإسرائيلية فى القاهرةومصر 
المخروسة.. ريد التخول الاقتضنانئ من 
المركزية والاقتصاد الموجه إلى اقتصاد 
السوق والانفتاح الاستهلاكى أو (السداح 
مداح) على حد تعبير احمد بهاء الدين 
وظهور طبقة شرسة من الزأسغالية 
الطفيلية والسماسرة والكومبادادور كل 
هذا أحدث تدنيا فى مجالات وقيم الأبعاد 
الاجتماعية والثقافية ومفاهيم القيم وما 
يهعنا فو الانعكاس والتماكس الجدلى 
بين تفيرات الوَاقغ والتَجِريَة القصصية 
عند كاتبات السبعينات. 

«تلتتجبد عند كل من ابتهال سالم 
وسلوى بكر وحورية البدرى نوعا من 


التقارب فى المنظور والموقف الاجتماعى 


وشىهمن تكربة الإنتماء السياسى 
باختلافيونسب ,عسوم التكوين والتجرية 
والموهية ودرجات الصدق أو الادعاء ومدى 
إثقان تقنيات وحرفيات البنى الجمالية 
والأسلوبية التعبيرية واقتراب من 
استيعاب منجزات التعبير الحديثة 
والمعاصرة كالسينما والذراما والفتون 
البصرية والتشكيلية وتأثيرها على 
الأسلوب والصياغة اللغوية وحساسية 
الكثابة الأخرى المتجاوزة للأسلوب 
التقليدى والواقعية النقدية او التسجيلية. 
عن ابتهال عدا 
وانكسار | 

فى كل من مجموعات (النورس) 

و(مدينة صفيرة) و(تحت القمر) إبداع 
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قصصى يمتلك صوته الخاص ويعطينا 
البقين أن ابتهال سالم قد أدركت بتلقائية 
ووعى مرشف أن كاتب القصة القصسيرة 
لايبنى عالما بل يشق طريقا لا يرفع هرماء 
بلديساع مسملة لأ تدا إلى مسيونه 
بمئات التفاصيل التى تحيط بالمشكلة بل 
يقنهعنا بالمشكلة نفسها ولهذا كانت القصة 
القصيرة شبيهة بالشعرء فهى ليست 
صنعة تفكير ولا صنعة هندسة بل: ولا 
صنعة خيال بقدر ها هى صنعة حساسية . 

إن قدرا غديدا من قصص - إبتهال 
سالم - يلتقط من العالم المحيط به - عن 
طربق العطف والفهم - نظرة خاصة إلى 
الأشياء - إدراكا بديهيا لما هو قيم وما 
هو تاقة: وهذا الإدراك فو لب فنها هو 
الخلاصة الشعرية التى نكمن خلف كل 
قصصيا.. ويبدو أنها ادركت لعمق 
شجاعتها كامرأة مثقفة وكاتبة مقهورة انه 
من غير هذا الإداراك الذكى العطوف لن 


تكتب ابحة لها وزن.. ولن يوجد ا 


أصاله. 


ووحدة لكان كبممل] قتعكياشى لأ 


ابتهال سالم قو مدينة بورسيعيد التى 
انهكها وسلب بكارتها وأقزع التوارس 
على شاطئها الانفتاح الاستهلاكن 
الاقتصادى والمدينة الحرة وعبر النمط 
الاستهلاكى وأيضا مديئة القاهرة الوثنية 
وحوارى وأزقة أحيائها الشعبية المختنقة. 
فى قضية ( النورس) تصرخ الراوية 
فى وجه رئيسها فى العمل الذى يمارس 
سائية الهزها تضرف إية عن الضوب: 
الحرب عند اللى زيك انتهت . لكن عندنا 
لسه) وتهرع باكية شاكية لزميلها يوسف 
- الهايكر لبن هن البحسر وجو يتكين 
ظهوره دائما فى كل القصص ٠‏ وغبر 


أرشيف الشارخ 


نعمات البحيرى 


حوار يجوار البحر الذى تتناقص 
النوارس على شطئانه يدور حوار عن 
إغتيال الأحلام وضياع الأمل فى طريق 
مصر السباسى وسط انهيارات الثورة 
المضادة للسادات . 

وفى قصة (الصدى والحب) تقول 
الراوية (فيتغير العالم فوق جسدى وأنا 
ملقاة. كهيكل عظمي على سريرى؛ إنها 
إنسائة تعيش فى دجييره ة / زنزانة 


: والزاذيو صامت والتليقزبون يفتح عن 


حرب الخليج وصواريغ بيروت وإعلان عن 


برت الى لإنسكل اك بياضا.. وداشما 


قهب رايقة! ليون وتتلاشى طلال 
الأشباء #في عقم الواقع وجهامت» وسطوته 


الخانقة انا إن اصح > إيتهال بام 
أنها وعبر لفة الفن - تستعيد الواقع لكى 


يصبح أكثر إشراقا نيقها لمم ب دل 
انها تقدم الكتابة الأنثوية التى ترفض 
الثرثرة عن الحب والجنس والطلاق 
والوجاهة الاجتماعية وتنحو نحو نحو التمرد. 
عن سلوي بكر 
إن الإبدا ع القصصى المميز والجاد 
لسلوى بكر يشكل لحد ما بصيرة جدلية 
واعية وشجاعة بقضايا وهموم وأزمات 
حمياتنا وتكشف عن قدرات متعددة 


ا 
: 
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تعبيرية وتمرس على البناء الجمالى 
وإتقان صياغة وتفجير اللحظة القصصية 
الدالة والكاشفة عن غنى وزخم وسيولة 
وجدل العملية الاجتماعية فى مجتمعنا 
الذى عاش وعانى انهيارات وقلقلة فى 
الأبنية الاجتماعية والسياسية والاخلاقية 
أحدثتها الثورة المضادة والتراجع 


والمهادنة والتبعية. 
إن مجصوعات (زينات فى جنازة 


الرئيس) 11314 (ومقام عطية) /4 وعن 
(الروح التى سرقت تدريجيا) 45 ؛ كل 
قصص هذه المجموغات تؤكد التصاقها 
بالواقع الإنسائنى المصرى وتصويرها 
الصادق الأمين العنيد للحياة بالفعل لا 
بطريقة جامدة أو ساخرة ولكن بمحاولة 
نضالية لإظهار الواقع فى مرآتها 
كخطوة أولى اتخليصه واسترداده من 
جديد لقوة الحقيقة. 

فى مجموعة (عجين الفلاحة) لسلوى 
بكر نجد فى قصة (النوم على الجائب 
الأريح) لقطة عن التتاقضن_الطبيقبى في 
المدينة حيث تعطى سبينذة البييث.الى 
الخادمة الت وزقت بملألود لاك عق 
تربية الأطفال وعِندما تتجاول الخنادهة أن 
تلتزم بما فيه من تعليمات تكتشف عالما 
آخر يعيش فيه أطفال آخرون وأمسهات 
آخر يتمتعون بإمكانيات وسعة فى 
العيش والتغذية والنظافة وتقارن بين 
تكاليف هذه التعليمات ودخلها المحدود. 

وفى قصصة (شال الحمسام) يسطو 
اللصوص على أتوييس ركاب خط ابو 
السعود وعندما يقبضشس على اللصوص 
بكتشف المبلغ المسروق حوالى ثمانية 
وستين جنيها يرمز لتدهور الدخل 
القومى لحوالى ثلاثين راكبا . 


أرشيف الشارخ 


إن الواضح ان وراء الواقع وأبفاده 
فى قصص سلوى بكر تتبعث فى بعض 
الأحيان حمى من السردء حمى تنتزعه 
من التفاهة فى بعض الأحيان وتعطيه 
نفحة ليست نفحة النقل المأهر. وهنا 
وتدور حول نفسها لتعرى ندوب الواقع 
وبنتكشف وتكشف عن انسانية وجوعر 
الانسان المغمور فى مدينة وثنية تعيش 
وتتنفس وحمل وكابة التدنى والتفكك 
والانهيار والفسياد. 
عن حورية البدري 
وترنيمات الكناريا وأصوات 
الجوارى. 
فى ممسجموعة حورية البدرى وهى 
قصاصة من الاسكندرية (ترنيمات 
الكناريا وأصوات الجوارى) تضسرخ 
يطلتها الأساسية فى مجموعة قصص 
ينتظفها خط واحد رغم تقديم أحداثها 
وشخصياتها فى لقطلات منفصلة مركزة 
مكثفة,,تصرخ البطلة (جهاد) وهى 
شاعر#نقية يَزُوِت احد نماذج المرحلة 


اللثذتبة (جتاد الثحيرى) الذى يلوث 


أخبناتها بلغزاملناته وخياناته وسلوكياته 
المنصرفة فى العمل ورشوة (محاسن 
الدجوى) موظفة لجنة التسويات بالجمرك 
والمرتشية المحترفة عندما تسمع (جهاد) 
صوت (محاسن الادجوى) ساقطة 
الجمرك المرتشية صوتها المشروخ يبدأ 
بالطلبات والتوجيهات وعرض التسهيلات 
التى سوف تقدمها لجاد البحيرى. 

اتفقنا يا باشا؟ 

فيرد جاد همزهوا باللقب: 

- اتفقنا. 

تردد جهاد لنفسها (مل هذه هى 
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الياشاوية؟ الممد لله انى ابنتك 
ياعبدالناصر ؛ لقد كان عصرا مدانا 
ورديئًا ومازال يلوث بيتى حتى الآن.. هل 
ترى هذا الباشا يا غبد النأاصر لعجب 
إنه لايحبك.. يتحامل عليك ويتهمك بكل 
ما يستطيع من الدنايا» . 

تيسسم با عيد الناصسر فى عبينى 
(جهاد) فتتحامل وتقف وبتردد 
فى بيتها بنبرات الكرامة والكبرياء 
فتطهو الطعام الطيب وتطلب الطلاق فى 
كل يوم وترفض التطبيع مع إسرائيل 
وتفرح لرفع العلم الفلسطينى على جزء 
من الأرض المحتلة وتضلى الصلوات 
الخمس وتدعو لبيتها ونكل شبر على 
أآرض مصر الطيبة بالخلامن عن دنس 
التطبيع.. قدجسيم للبسمة الصادقة على 
وجه عبدالناضز الشامخ فى إباء وتردد 
كذلك ليس كل الرجال. 

ويؤخذ على السرد القصصي عتد 
حورية البدرى المباشزة وعل و بالنبيزة 
ووضوح الدلالة دون لجلوء إليل الرملاز 
والاستعارة والشاعرية كذلك رغم ان 
قصصها تدور فى مدينة حضارية لها 
خصوصيتهي رصييفيه الساخريه 
وانفتاحها على البحر والعالم وتعدد 
الأجناس رغم كل ذلك لم تضمن أليات 
السرد والبناء المكان كعنصر فنى وفكرى 

عن نعمات ١‏ 
دحلم اعوج) ونسا 
وحيدات 

إن الموضوع القتصصى الأثير 

والأساسى عند نعمات اليحيرى فى 


1.00أ2 010001260 


أرشيف الشارخ 


موضوع موحى بعديد الدلالات والرؤى 
والرصوز والمجاز والشاعرية وتكتبه 
بحساسية أنثوية» هذا الموضوع هو عالم 
النساء الوحيدات 0 الأرامل والمطلقات 
والعوافن اشتهان السرار الكسلفة 
للرى والندى ويقين الاستقرار فى صخب 
وملهاة ومآساة الحياة الهادرة الوثنية. 
ونعمات البحيرى تدرك بموهبة غريزية 
تلقائية ان فن القصة القصيرة هو فن 
الوحدة والإحساس بالفربة والضياع 
والصراع الباطنى والتركيز على 
اللحظات العابرة التى قد تبدو عادية لا 
قيمة لها ولكنها تحوى من المعانى قدرا 
كبيرا. 

فى قصة (سرقات نهارية) تتعرف 
على حسياة وعالم المرأة الوحيدة 
النموذجية لدى الكاتبة عبر جولة لص فى 
شقتينا فنتعرف على هويتها السياسية 
والثقافية عبر كتبها وصورها التذكارية 
ومكوثات الآثاث والقضية تعلوها صورة 
عبدالنامئر ١‏ 

وفى فَلْمِط [أصيقة)ينواطا الجهل 
وقمع المفيوم الغيبى بعلي قمع النساء فى 
القرية متجسدا فى شخصية (الشيخة 
صدفة) التى تتصدر المآتم (تبث الوصايا 
والعظات. وتروى سيرة الأنبياء والأولياء 
مشفوعة بالمصمصات للشفاه مثل نقيق 
الضفادع وإذا ما غضب رجل على 
امرأته ساقها أمامه حتى بيت (الشبخة 
صدفة) وعيال الكفر بزفونها (من ده 
بكره بقرشين)ء 

ورغم ذلك التميز فى إختبار موضوع 
ووحدة انطباع فى الموضوع وتقنيات 
السرد الحداثى المركز والشاعرى الا ان 
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نعمات البحيرى فى عرض همها 
وموضوعها لازمة المرأة الوحيدة وقمع 
إدراك شمولية القمع عتدها. 

ذلك ان قمع المألوف والعرف والدين 
والتراث والسلطة هو السثول فى 
الاساس عن وجود ازمة يعانيها كل من 
الرجل والمرأة فى مجتمعنا ولن تتحقق 
حرية واستقلالية المرأة الا فى سقوط 
وانتهاء هذا القمع على الاثنين معا 


بحيث يتجرد الرجل والمرأة معا وهنا 


قص اعتدال عثمان تتميز بالمزج 
الماهتر والمقتسطنع بين الاسطورة 
والفانتازيا والتناصى والغنائية الشعرية 
وموسيقى اللغة فى تشكيل مادة وفسيج 
تاق اسن الالصصس. 

إن ممجمومة وم /الشكلدر] نون 
من ثلاثة اقسام تهاويل|المماز. طرح 
البحرء مرج البحريثي. 

والقسم الأول والثانى يشتملان على 
نصوص تجريبية تعتمد على منجزات 
الأسطورة الشيئية والفانتازيا والتنامى. 
إنها قصص تعتمد لغة الشعر والعودة 
بها أحيانا للغة السحر. 

وأوضح نموذج لذتلك القسم الشانى 
فى نص (مرايا الرمال) تدرس الكاتبة 
يقدر من الماحية. ازمة الطبقة المتوسطة 
فى نموذج اسرة (الآب) ضابط عانى 


والتجهل الزائف والإبنة الكبرى التى 
عادت مشوهة مجروحة الكبرياء بعد 
اقيون الجمعيات الإسلامية اما الأبنة 
الوسطى فهى النموذج الصحى فى هذا 
العفن الانفتاحى تنجه للدراسات الغلنًا 
والحب الثقى فى حين يفرق الاين فى 
المغدرات وهلوسة الحبوب المخدرة 


على عكس الخطاب القصصى لجيل 
التسعينات من اهتمام وتركيز على 
انضئية الأنتماء ويروز الموقف السيامنى 
والاجتماعى والوعى بالقضية الاجتماعية 
والايديولوجية بمعنى اكثر تحديدا علاقة 
النص القصصى بالسياق السياسى 
والاجٌتضاعى والتاريخى؛ على عكس كل 
ذلك نجد أن الخطاب القصصى لفغالبية 
كاتبآت التسعينات مع استثناءات قليلة 
واقتصينادية وثقافية فى قلب جدلية 
المصتبع المصبرى كجِزء من اللوحة 
العالمية من تغيرات. 
قضية الانتماء ويبدى لامباليا بالصراع 
السياسى والاجتماعى ٠‏ ليس له موقف 
يرفض المؤسسمة واليسار الاصولى 
والسمني الاضولى الاسلامى المتطرف 
وابداعهن ليس ملتحهما بالسياق 
السياسى والاجتماعى والتاريخ يضعهن 
فى غالب تجاربهن ابدا ع منكفىء على 


هزيمة 3 وهاجر للعمل فى دول الخليج ذاته وهمومةه واشكالياته الخاصة: 
وامراض الانفتاح حيث الاستهلاك على حساب العلاقة مع الآخر والتى تبدو 
أرشيف الشارخ 
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جحيما وقيدا لذلك يبرز فى آليات السرد 
المونولوج على حساب الديالوج 
والاستبطان للنفس والتنفيس عن الذات 
والعالم الداخلى. 

إن إبداع كاتيات التسعينات يعكس 


ويتعاكس مع الواقع ويحاول أن يعبر عن: 
ظهور جيل من المرأة الثقفة المتصررة' 


التى تحطم تابو وقيود واخلاقيات وقيم 
الطبقة المتوسطة المأزومة المنفصمة 
الس بيه راسي ا ا 
والمعاصرة غير ان تجربة هذا الجيل فى 
الحب والتواصل.. والصداقة مع الرجل 
محبطة تقترب من الضياع والبوار.. 
لبنات غير مستقرات فى مجتمع مفتوح 
متضخم الثروات والفقر فى نفس الوقت 
يشهد شكل خيولى من الاستقطاب 
الطبقى حيث هيمنة رأسمالية طفيلية 
(تلهب وتهرب) وحصصه غير ممكوفة 


الضوابط وعدم استقرار بالاخذ بنظام" 


آليات السوق مع بقايا الهيمنة للدولة على 
الاعلام والعمل السيابى أوانكيهاياً بكل 
ما يصدره الغرب والشييد الجديلا للعالع 
الهيمنة الامريكية والعولمة .على الإقِتَصِبادٍ 
والأقاقة وتمط السَياة ومحاصرة للهوى 
قوالشخصية القومية. 

كل هذا يشكل المناخ الى اثمر 
تجربة فى القصة القصيرة المصرية 
تكتبها المرأة الجديدة. 

ومهور الكتاية الاتثنوية جيل 
التسعينات فى القصة القصيرة هو 
المضور الساطع للأنثى بخصوصيتها 
ولغتها ٠‏ وحساسيتها لغة الجسد ورهافة 
المشاعر والعواطف والفرائز التى م 
تبع الحياة والخصوية والتجدد 


والاستمرارية الخلاقة ولعل أخطر وأهم 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


نور أمين منار فتع الباب 


ها اضاقة بعض رموز جيل كاتبات 
التسعينات فى القصة القصيرة يتعلق 
بالأسلوبية التعبرية حيث تتم هنا محاولة 
تأسيس نوع من الكتابة الأنثوية تنحى 
المتفق عليه والسائد والروح والجسد 
ليكون النسق والبناء الجمالى خارج 
النسق البطريريكى الذى ظل مسيطرا 
على عمليات الإبداع القصصى للمرأة 
المصرثة العربية. 

أفَى ضوء كل هذه الاعتبارات نتوقف 


_ عند أبداع بعضيرموز كاتبات 


السعيواةولاً نزَعؤ أبنا وقد تركنا 
لطديق مطل لكك (قُوزا/أخرى أعطت 
ابداعا جديرا بالنقدبوالتقييم مثال هناء 
عطية؛ ومثال القاضئ؟ 

نتوقف عند كل من 

١‏ - منار فتح الباب 

" - نورا أمين 

؟ - أمينة زيدان 

متاق تيد ول ار 

عن منار قتيح الباب 

وترنيمة الجسد والمهمشين 

إن الانطباع الأولى من قراءة 
نصوص وقصص مجموعة (القطار لا 
يصل إلى البحر) لمثار فتح الباب يعطينا 
اليقين النقدى بحضورها الأنتشوى 
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وخصوصيتها ولفتها الشاعرية 
وإحساسها بلغة الجسد وعمق وتعقد 
حساسية المشاعر والفرائز لذلك تلمح 
نوعا مركبا من التشبيهات المجازية 
والوصف البصرى والتعبير بالصورة 
والرمز والمحسوس والوجود التشكيلى 
للسرد. 

فى نصوص هذه المجموعة نوع من 
الشبق الجنسى والابروتيكية يؤكد 
الجسد والايروس وهيمنته على 
هواجسها وتجربتها الوجودية والحياتية 
مع عالم الرجل والذكورة والفحولة . 

فى النص القلصصى أجنحة 
الشاطيء المهجور صورة مركبة من 
الغرائزالشيقة المفعمة. بالرغبة الحسية 
حيث لغة الجسد تتقن بناءها التشكيلى 
المكثف السريالى لتجسد تعقد عملية لقاء 


جنسى بين زوج ظامىء وزوجسة باردة. 


الاحساس فى بيت مهجور على شاظئن» 


البحر بأمواجه الهادرة؛ حيث يحوم فى, 


اجوائه الخفيافيّش/, وَُلالَ الللاميللة 
والاحتواء ونداية|الممارلة البشعة حك 
اللذة والألم يجاوب رهبا ازوجة جبسبد 
الخفقافيش فبعد شهوة اللقاء تتدحرج 
اصابع زوجهاوتلتوى وتتوغل رويد! رويدا 
فى جسدها لكنها لا تشعر بها ولا تبدى 
اى اتفعال: ومنار هنا تقترب برؤيتها 
وفنيتها بعض الاقتراب من كتاب الجنس 
الكبار ولكن بخصوصيتها المصرية: 
وبدايات تجربتها . 
عن نورا أمين 
حالات التعاطف هى المجموعة الثالثة 
لنورا أمين سبقتها بدايات واعدة تتميز 
بتحطيم التابى والحرام والمسكوت غنه 
فى عملاقات المرأة بالمرأة خاصة فى 


أرشيف الشارخ 


مجموعتها الأولى جمل اعتراضية. 
تتخلص من قيود الميراث المعرفى 
الذكورى ليؤسس بوعى وتلقائية ورهافة 
حن للقة جديدة الكتاية الأنثوية : 
ويتوارى فى البنية القصصية لنصوص 
حالات التعاطف ها يمكن اعتباره أحداثا 
ووقائع وعلاقات وأنماط إتسانية بالمعنى 
حيتٍ الحنسن متقابل المنطق واله عور 
مقابل الوعى والتركيب؛ مقابل التحليل. 
الراوية.. المرأة المتمردة الغارقة فى نوغ 
من الضياع والبوار والفرية والا تحقق 
لترنيمات الجسد الجائع, تقول الكاتبة 
بسراحة قاتمة «تنبهت إلى شوقك إلى 


طفولتك ورجواتك وشهوتك المحبوسة , 


إرسْع وبين انفاسى وهمك فى امرأة 
مأمولة فأنطق لك بالكلمات التى ثودها 
أنصي عنقا كالذى تريد وظهرا يتحملنا 
عصيا لايلين اغيرء اليك نشوتك وعنقك.. 
وهى كباتية لها خصوصيتها 
ومفرداتها الجمالية فى اكتشاف عالمها 
الوجودى الملتبث والملىء بالهواجس 
والرؤى والظنون» بر انها تفرط فى 
الانكفاء على ذاتها واحباطاتها 
وانكساراتها أمام الذكر الرجل كذاك هى 
منكفثة على جسدها وانوثتها المنتهكة 
هذا ريما يعطى انطباعا بمحدودية 
تجربتها الحياتية بعمق الحياة وشمولها. 
عن أمينة زيدان 

فى نصوص مجموعة أامينة زيدان 
(حدث سرا) نجد الكلمة المعتنى بها 
مركز استقطاب لعلائق عديدة نفسية 
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ووجدانية واجتماعية وسياسية عن معنى 
الموت والفقدان وشهوة وشبق الجنس 
وجوع الجسيد وانكسان الروج والحبٍ 
والوفن وفقدان المعنى للمحاريين 
المتقاعدين لحرب اكتوبر "ا يعوضون 
صناعم بالقرق فى الجسد وتذوق الفن,» 
كل ذلك فن التحسام حخصيم بجسسد 
شخصية مدينة السويس كفعل قصصى 
حيث لا نهائية البحر وسطوة وحضور 
جيل عتاقة بجهامته؛ والبيوت القديمة 
المتاكلة الملتساندة تخدم فى جوفها 
البسطاء المغمورين من الصيادين 
والمبمشين يسعون في دروبها المختنقة 
بالغبار والملم وقد جرحتهم ندوب وويلات 
المروب والتى عمدت المدينة بالدم» كل 
ذلك بدفعنا فى بحث دلالتها الى التنقل 
من الكلمةالى ما يتجاوزها الى العبارة 
ومحاولة التقاط هذا العالم النسيبى 
الواقعى والعينى والوهمى والمتخيل فى 
الصصورة. المجاز التى هى بدورها عالم 
كامل من الاشعاعا- وقراءة اوسنة 
زيدان» تشسعرك بأن فيا النص كيدا في 
الإنسان فائئضا للقراء الأشنيع هلى الترة 
تعيد اعتياده. 
عن حنان سعيد 

وأمطار تموز 

نجد فى قصص حنان سعيد 
تنويعات على لحن تفجر العلاقات بين 
الرجل والمرأة فى قصة حقائب زوجان لا 
يلتقيان الا على فراق. وتجسد الكاتئبة 
غياب العلاقة بينهما فى حديث 
الحقائب.. حدث الزوج دائما على سقفر 
والزوجة دائما تعود الى منزل ابيها.. 


والحقائب هى المعادل الموضوعى لمعنى 
عدم التواصل. 


.02م 01000126 


وفى قصصة متقنة البناء وطازجة فى 
فكرتها (خصلات الشعر) ترصد الكاتية 
بمبارة وشاعرية علاقة حب تنمو بين 
كوافير وفتاة يصفف شعرها.. هذا 
الكوافير القنان بيتعامل مع المرأة 
والفتيات من خلال شعرهن. فالشعر فى 
وأيه وجه المرأة الخلفى وتعترف الفتاة 
وكنت استريع اليه وأشعر أن شهعرى تقد 
خلق من أجل شطحات). 

إن الكاتبة فى رصد هذه العلاقة 
العاطفية تقدم معادلا موضوعيا هو 
حركة اصابع الكوافير فى شعر الفتاة 
التى تشكل لغة هامسة شاعرية تنتهى 
بالاكتمال والتواصل والذوبان فى الحب 
الجميل البرى» بععنى الامتلاء الحميم. 

وأخزرلافقد حاوانا فى هذه القراغة 
اللقارنة لكل من جيل السبعينات 
والتسعبتات فى مجال القصة القصيرة 
اللستربةيإن(تؤكد وشيرز أن المرأة 
القسرية الأريؤة أَلْعاِشَرَة عضو فعال 
ونشسيط من أجل تدعبيم اسس وقيم 


المجتمع المدنى التعددى الحر الليبرالى #أ 1 1 


الايمقراطى المقلاتى فى عقدة 
الاجتماعى وسط عالم يموج بالتغيرات !| 
السياسية والاقتضادية والثقافية 7 
والطنية. 

لذلك يجب أن نستفع ونرحب 
بقصتها القصيرة الجديدة وبتمردها على 
قهر الرجل وقيم وراوسب المجتمع 
الشرقى مجتمع الحريم وإجباره على 
تغيير نظرته البها. 80 


أرشيف الشارخ 
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المهحرب 


لمق ل قاسم سم سيا 
بعناسبسسة مسسرور 1/١‏ عسامسا علس رحيسل ديلاكسروا. 


ماذا استوحى من بلاد البرتقال والورود 
والشيس والع يون الحميسلة 


بغلم 
د.محمدالمهدى 


تمي أل |الرومسانسية أفينيا كتيؤه؛ أو صوروه 

باختلاضهم . فدلا يُشفق*مزاجنا الآن مع الروح 

١4‏ الروماتسية ؛ ولكن 'الحق يقتضئ من أن نسجل لهم 
الإعجاب بلحظات الإخلاص فيما سجلوه. 

لله ومن الإصدارات المهمة ل (معهد العالم 

العربى) 20 باريس كتاب :ديلاكروا: الرحلة إلى 

الفمفسرب 1810/40 86 58141:017218,1/01) 

بمئناسبة إقامة معرض تحت نفس العنوان عام 

! . استمر تقريبا ستة أشهرء وهى مدة رحلة 

(ديلاكروا) إلى المغرب من ١4‏ يناير عام 1877 

إلى يوليو من العام نفسهء أى أنه مر الآن ١7٠١‏ 

عاما على ذكريات هذه الرحلة. 
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يقع الكتاب قى 74٠‏ صفحة من القطع الكبيرء والطباعة الفاخرة: مع ما 
يقرب من ٠٠٠١‏ صورة بين لوحات زيتية» ومائية » ورسوم أولية أو سريعة. 
تناوات فصول الكتاب (ديلاكروا والشرق) ل موريس سيرلاز. و(الرحلة) ل موريس 
أراما. و(أثر الرحلة على فتى ديلاكروا) للبروفيسير (لى جونسون) و(يوميات الرحلة) 
ل أرليت سريان. 
كتب المقدمة ابراهيم علوى؛ وكتب التمهيد الأديب المغربى الطاهر بن جلون. 
آلف شيء جميل 
أوروبا فى أوائل القرن التاسع عشر كانت عيونها تلمع فى الليل تحاول غزو 
الشاطىء الآخر. أو تتخابث فى النهار تحاول التسلل إلى القلوب اللينة, ووسط 
العيون الطامعة؛ والعيون الخبيثة ضاعت جهود البعض من أهل أورويا ممن أحبوا 
شرقنا العريى. وسجلوا اعترافاتهع كتاية. أ رسما: 
(ديلاكروا) كان يحمل عدته معه دائما: الأوراق» الأحبار, الأقلام: وعلبة ألوان 
مائية صنفيزة: يسجل انطباغاته أولا باول: 
دعى عام ا لزيارة المغرب العربى من قبل صديقه (شارل همورنيه) الذى عينه 
الاميراطور (لويس فيئيب) قنصلا لفرنسا لدى مولاى عبد الرحدن حاكم المغرب. 
وصل (ديلاكروا) إلى ساحل طنجة فى8؟ .ناير عام 177. ثم زار مكناس, 
وعاد لطنجة. قضى ستة أشهر انتهت بزيارة مدينتى (وهران) و(الجزائر). اكتشف 
(ديلاكروا) الشرق. الضوء القوى؛ والألوان الصريحة. أخرج عدته منذ اللحظة الأولى 
وأخذ يسجلء رسع ستّة (البومات) بين الخطوط الأوليةً بال؛ أو الخطوط النهائية 
بالألوان المانية., ذيا ع اللأسفا متها الكثير #القؤل قل سد أعماله: إنها تغطى 
رحلته نقريبا يوسا بيؤة: يومهاتالفنان جقيت حنية. فئ21اكتزته. ففي أثناء الإقامة 
الجبرية المسمية فى (طولون) بعد العودة. رسم ثمائية عشر عملا مائياء وأهدافا 
لصديقه (شارل مورنيه) صاحب الفضل فى رحلة شحنته بالأضواء. والألوان. 
والتكوينات الخصبة. 
سجل ديلاكروا أيضا انطباعاته عن المغرب تحريراء وعلى طريقته الخاصة. 
أرسل اصنديقه (بيير) فى 9؟ فبراير ١47”‏ رسالة يحدثه فيها عن سحر مغيب 
الشمسء حركة الثاس فى الأسواقء بساطة العامة فى ملابسهم وتعاملهم؛ مع عجرفة 
القناصل: وأهل الغرب المتائقين: وتاقفهم وسط الناس. 
وحينما كان قلمه يقصر عن متابعة الصور الحية الاخاذة فى خياله. كان يتوقف 
بين سطور الرسائل ليسجل بالرسم.. (انك لن تستطيع أن تصدق ما حصلت عليه » 
لأنه أبعد بكثير عن الحقيقة. عن نبل الطبيعة) رسم (ديلاكروا) موضوعات عديدة 


ز *<2 رو بيسسمسا 
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«فرسان المغرب. المناظر الطبيعية . الناس فى الأسواق. الملايس؛ حرس السلطان 
كما يسميه. الوجوه المغربية. العيون الساحرة. الحياة الخاصة. الآثار القديمة. الآثار 
الإسلامية... (بلاد أشجار البرتقال الجميلة مغطاة بالورود. والفواكه. الشمش 
الجميئة.. العيون الجميلة ... وألف شىء آخر جميل). 
انجازات المغرب 
دهش (ديلاكروا ) لنبالة مسلك وهيئة حلبقات المجتمع المغربى؛ تخلص سريعا من 
تصنيفات مسبقة ظالمة شاعت فى أوروبا عن الشرق المتخلف. بدت له الشخصيات 
المغربية وكأنها خرجت لتوها حية من التاريخ القديم. كتب يقول (روما لم تعد فى 
موضع روما.. والقديم ما عادا فيه ماهو جميل. الألوان مرتعشة:؛ والضوء المتفجر 
يحركها بعمق. ويدفع لحماس استخدامها كعنصر أساسى كون مسبقا على سطح 
الباليتة). 
وعلى طول فترة اقامته فى المغرب كان (ديلاكروا) بنجز كل يوم مجموعة من 
رسومه الأولية بالقلم أو بالألوان المائية مع تعليقات: كون هذا الإنجاز سبع مفكرات 
صغيرة بيعت مع بيع مرسمه. واحد منها الآن فى متحف (كونديه) فى شائتلى: 
واثنتان فى مكتبة الرسوم بمتحف (اللوقر) بباريس. والرابعة بيعت فى يونيو 19547 
فى مزاد (مونت كارلو)؛ والت بالشفعة لمتح اللوقر. هذه الرسوم الأولية شكلت ل 
(ديلاكروا ) منبعا لا ينضب لمدة ثلاثين عام قادمة من حباته. 
وفي ذلك الوقت كان من الصعب جدا على الفنانين عمل دراسات عن المسلمين 
لولا دعوة تآنب لقصل (فزانسل جاك ذى لآبورق) لشخطبات محلية إلى القنصلية 
حتى تتاح ل دبألاكرو/إألقابليّهم . وعلي] المكس كارا مل الشهل)/,الحصول على شخصية 
يهودية ليرسببيها. ومن بين الوجوه العديدة التى رسسمبها بورتريه لابنه ابراهيم بن 
1١1‏ شيمول المترجم اليهودى للبعثة. وقد أهديت مع ١١‏ لوحة غيرها إلى الكونت (دى 
مورئيه) وبيعت بالمزاد العلنى بعد موت الكونت. 
رحلة بعثة (ديلاكروا) فى مارس عام 1457 إلى (مكناس) مع ١١٠١‏ فارسا و.؟ 
جملا و”؛ بغلا. واتيح للفنان أن يرسم رسوما أولية للسطان (كما يسميه) . والذى 
أهدى بعد نجاح المفاوضات أسدا؛ ونمراء ونعامة؛ وغزالينء وأربعة خيول للأمبراطور 
لويس فيليب. 
رسم (ديلاكروا) مكناس رغم الظاروف الصعبة؛ فقد كان ملاحقا من بعض من 
يهددونه. وكان يضطر أحيانا لقذف الحجارة: أو إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء 
مجرد الخروج إلى الشرفة. 
على أن هذه الحوادث العابرة لم تذهب بمجمل تجربة كبيرة فكتب يقول : 
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فارس عربى يحطى الإشارة 
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الخطوط الأولية للوحة «تجمع مغربي» 


لم أبدا فى عمل شىء 4 أهمية إلا ابتداء من زخلتي إلى شمال أفريقيا. 
وابتداء من اللحظة التى نسيت فيها التفاصيل السغبرة. ولم أععد أتذكر فى 
لوحاتى إلا الجانج امثير والشباإعرئ. فيحتق ذاكٍ الوقتوكنت هتما بحب الدقة. تلك 
الدقة التى يعدهًا كثير من الناس الحَقيَقة بعينها)؟ . 
جرة شكسبور 


١‏ رحلت بعثة (ديلاكروا) إلى الجزائر فى ؟ مارثن 1875. ويبدو أنه أثناء الأيام 
5 الثلاثة التى توقفوا فيها نجح فى زيارة حريم (الداى)؛ وأنجز لوحته الشهيرة (نساء 
3 الجزائر فى جناحهن) والمحفوظة فى (اللوفر). تبدو النساء فيها مسترخيات غير 
١ 11‏ مشغولات يعمل: يستعرضن مظاهر الإثارة فى جى شديد الملل. 

هنا نتوقف مع (ديلاكروا) الأديب» وصاحب الموقف الفكرى والتشكيلى من 
القديم, جاءت رحلته إلى الجزائر كخاتمة لرحلته المشرقية؛ وبعدها تبلورت فى نظره 
التجرية. فبقدر هجرته التفاصيل الفاخرة على طريقة القنان (دافيد). سعى أيضا 
لهجرة التعبيرات الفاخرة على طريقة شكسبير. 

كتب عام 1877 يقول عن (جوته) فى (شخصياته مغالطات). أما أبطال (بيرون) 
فهى أشبه بالدمى لا جود لهم فى الحياة. وشخصيات شكبير (منتفخون 


شعيان1577ه -توقمير ”)اه 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


«تجمع مغربى ٠‏ بعد اللتنفيذ بالألوان المائية مع يعض التعديل 


ويسجل ل (ديلاكروا) الكثير من الأعمال الأذبية؛ وإن اختفت أمام انجازاته 
الفنية. لقد شملت مراسلات عامة؛ وتقع فى خمسة أجزاء. ويومياته مكونة من ألف 
وخمسمائة صفحا روتقد على كد قول (جويان) عمو اميا فِلإلفن القرشس. 
وتقع فى ثلاثة أجزا» ومقالاتة أدبية تضيم أراء فى الأن»انظياظات, وتاملات. إلى 
جانب عدة أبحاث عن مشباهين الفنانين وتقع فى جزاين» 
بالإضافة إلى عدة قصص ومسرحية؛ وقصائد شعرية. فضلا عن عدة دفاتر» 0 
وأبحاث» وخطابات هازالت مجرد مخطوطات. 
ويمكن أن نجمل تجربة (ديلاكروا) فى ثلاث من كلماته: أ ْ 
© بلا جرأة: ويجرأة متطرفة.. لا يوجد جمال. 1 
© إذا واليت الاعثناء بذهنك؛ لابد له أن ينجلى ذات يوم. 
© من المؤسف أن الخبرة لا تأتى إلا عندما تذوب القوة. 1 
ديلاكروا .. السلب والايجاب 2 
أما عن السلب فى تجربة (ديلاكرو) فتحدثنا عنه الباحثة (رنا قباني) فى كتابها 3 
(أساطير الغرب عن الشرق).. تاخذ على الاستشراق بشكل عام استغراقة فى 9 
تصوير عالم الحريم الشرقى بصورة مبالغة» وتتخذ لذلك مثلا من لوحة ديلاكروا '"' 
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37- ملاحظات ورسوم من مكناس وطنجة 
(موت سردانا بال) التى رسمها عام /ا؟*] أي قبل ذهابه إلى المغرب. 
يصور فيها مخدع مسدقبك شرقس فو اسردانا بال وهى يعانى سكرات الموت 
وعبيده من حؤله يقومكين يلابح [حكليانة وريم أغلم واه لا يحق لهن العيش 
عن بده ومعرز أبانر/ لمق إلى 4ذا #بد._) 1 م 
أما عن الايجاب فى تجرية ديلاكروا,فيجدثنا بعنه الباق اللعروف (هربرت ريد) 
و فى كتابه (معنى الفن)؛ يقول عن صياغة الطبيعة التى سحرته فى الشرق كان 
التصوير مثل أى عنصر حيوى آخر بالنسبة له؛ وربما لم يوجد سوى (روينز) من 
قبله, و(ماتيس) بعده اللذين استخدما التصوير بنقس الطريقة المباشرة؛ بمعنى أنهم 
]1 استخدموا التصوير لا باعتباره وسيلة لنقل الفكر بطريقة واعية: وإنما باعتباره 
* نشاطا غريزيا مصاحبا لنفس عملية الفكر وقد تبدو هذه التفرقة تفرقة ثابتة, ولكنها 
من الممكن أن تقارن بالتمايز القائم بين التركيب الشكلى. وبين الموسيقى. إذ 
نفترض أن العازف الذى يرتجل قد نظم نفسه أولا عن طريق التدريبات الشكلية 
المجهده؛ ويمكننا أن نكتفى تماما بالمتشابهات الموسيقية فى حالة ديلاكروا لأنه كان 
عاشقا للموسيقى. وقد تحدث دائما عن لوحة ألوانه كما لو كانت سلما موسيقيا 
يؤلف عليه تناغماته, وهو يدين بالكثير ل (كونستابل) بوصفه ملوناء ولكنه أمعن فى 
ذلك أكثر من (كونستايل).: كما أنه أستخدم الأساليب التى استخدمها كونستابل فى 


ك1 
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تحليل الطبيعة؛ استخدمها فى تكوين تركيب 
خيالى من إبداعه هوء وكان مغرما بقول أن 
الطبيعة ليست سوى قاموس,إننا تبحث فى 
الطبيعة عن النغم الصحيح: والشكل المعين 
تماما مثلما نبحث فى القافوس عن ال مغنى 
الصحيح لكلمةما. ولكننا لا ننظر إلى 
القاموس باعتباره مؤلفا أدبيا مثاليا لابد من 
النقل عنه؛ ولم يعد من الواجب علينا أن ننظر 
إلى الطبيعة باعتبارها نموذجا لابد من النقل 
عنها؛ أن المصور يتوجه من أجل الإلهام إلى 
الطبيعة وما توحبه إليه من أفكار. وخاصة 
لكى يجد فكرته الرئيسية أو (القرار) 
الموسيقى لؤلفه. 

أما النغم الذى يشيدة هو فوق القاعدة, 
فهو من صثع خياله وحده؟؟ 

فماذا كان نغم (ديلاكروا) الْتَتشكيل 
الجمالى؟ 

كانت خطوته لقرإمة ايضوء وللطييعي, 
ووصوله إلى فكرة الخلق الخباش بالفنان 
مستقلا عن المرئيات فى صورتها المباشرة من 
نناج احتكاكه بالشرق العربى. وهى خطوة 
اقتراب غير مقصودة من منطلق الحضارات 
العربية القديمة. ثم الحضارة العربية 
الإسلامية. وكائت هذه الخطوة هى مفتاح 
القراءة الجمالية الحديثة, 

إصدار (معيد العالم العربى) فى باريس 
لكتاب (ديلاكروا .. الرحلة إلى المغرب). إنجاز 
علمى وفنى عظيم. نتمنى أن يستمر ليملا 
ثغرات عديدة مهمة فى ثروة القرن التاسع 
عشر الفنية.. فقد كان قرنا ولا كل القرون. 8# 


: شعبان؟؟ 1١ه‏ -توضير ١5‏ كم 
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الهسو لسوقوست.. يمسوربالتساسرة 


بشم 
الخ سمو ل ألا سم 

فى بعض الأحيان تمنح جائزة لنوبل فى الأدب لظاهرة ما 

د متاية. رسا من لعا 0 سي هرة 
بالطبع لأن الكتب القليلة العدد: والقيمة التى ألفها المجرى 
إيميرى كيرتش لا تستحق أن تحضل على الجائزة؛ وإلا صارت 
الجائزة التى منحت لهذا الأدث تقديرا هامشيا لا يجب أن تنال 

هذا القدر من الاحترام. وا والانتظار. . 

الأرجح. أن الذى حيصل_ على جيائزة نويل فى الأدب لعام 
05 اهى مميذكرات الاعتقال الثازية الثئ يمر الآن ستون 
عام عطق اناده لع نف كبر واخدا بل كانت 

من نهنا الاوسفتش 'والشوا, والبنشوالد: 
١18‏ تكن كلها لتجميع اليهود بل إن عناصر كثيرة دخلت اليها؟ 


ولاقت ما لاقاه | 
5 ولعل ماحدث من جائزة نويل اكتشاف القارتين الأمريكيتيين. 
1 ل" هذا العام: يذكرنا بعا حدث قبل جائزة نويل لعام ٠٠١”‏ منحت 
عشر سنوات فى ستة 1945, حين للأدب الذى تدور أحداثه فى هذه 
سحل الترندادى ديرك والكوت على المعسكرات, كنوع من الاحتفاء. وتذكير 
الجائزة, ليس أبدا لقيمته» ترى آين هو الناس: بأن النازية اعتقلت أشخاصا 
الآن» لكن لأنه يمثل ثقافة منقرضة:؛ كان مدنيين أبرياءء من جنسيات وعقائد 
سبب أنقراضها مرورخمسة قرون على عديدة على رأسهم اليهود؛ وأن الكثير 


7ه توفعبر لك 5 
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ممن عاشوا هناك قد تفجرت فيهم موهبة 
الابدا ع. تبغا لما لا قوه. فكتبوا الروايات. 
واليوميات؛ والأقلام والمسرحيات التى 
تتتظل تذكين الناس يها حتوع فى هذة 
المعسكرات. 

والدليل على ذلك ما صرح به كيزتش 
نفسه. أو ما كتب عنه عقب تلقيه خبر 
الفوزء انه ليس متدينا؛ وآن الأمر لآ 
يهمه. وأنه ليس اليهودى التقليد 
المعمزوف فى وسائل 1 والا ع 
لكن من الواضح ار 
بواقع تجربته. فالكاتب الذى روي مثل 
هذه القصص لم يحقق أى شهرة: 
وكائت رواياته تقليدية للغاية قياسا إلى 
المعسكرات» ومثها «يوميات أن فرانك» 
التي ألفتها طفلة صفيرة فى الثانية 
اليوميات التى تم الاختفاء بها فى, 
«هولوكوست» لداقين جرين التى تحولت 
إلى مسلسل تليفزيونى أمريكى روج 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


لنجاحة مثلما حدث مع كبريات 
المسلسلات ومنها «ديناستى» على سبيل 
المثال. 

لنتبادل التدية 


ولو أن جائزة نوبل أرادت أن تمنع 
ا 
تردد إلى بيتر استرهازى 
اسع تش تاليف أحد كتبه - 
لاسا رميو 
سس رين لكاتب هذا المقال- فهو 
َه وهو صديق 
595 لجر بقوة: بينما 
قبل فى الصحف الفرتمبية. على سبيل 
المثال عقب إعلان الجائزة, أن الطبعات 
المحدودة لروايات كيرتش قد نقدت» رأن |« 
هذا ساعد فى تهميش الكاتب. 
اكن جائزة نويل التى تحتفل بمرور 
بستين عاما على معسكرات الاعتقال على 
طريقتها؛ اختارت كاتبا أقل أهمية, 
ومغموراً كى تلقى الأضواء على هذه 
المعسكرات فى سنة الاحتفال بهاء وفى 
وقت قلت فيه الكتابة عنها بشكل ملحوظ, 
وقد صار بيتنا ستون عاما؛ رحل أغلي 
شهودها عن الدنياء لكن الصغار الذين 


1 
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ملقلا 
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كانوا هناك أمثال كيسرتش قد بلفوا 
السبيعين. 

ذلك بالطبع لأن الأفلام والروايات 
المكتوية عن هذه المعسكرآت قد استنفدت 
أغراضها وصارت متكررة. بدليل أنه فى 
الليلة التى استقبل فيها كيرتش نبأ 
حصوله على نؤيل؛ كان قد استلع جائزة 
ألمانية تحمل اسم الكاتب هانس ساهل» 
وهو مفكر ألمانى ضد النازية مثفى فى 
الولايات المتهدة: والذى بعث له يقول: 
«نمن أآخر الأشخاص . فلنتبادل 
التحية..» 

هناك الكثير من الروايات التى عن 
هذه المعسكرات كتبها أدباء غير يهود: 
ونالوا تقديراً وجوائز وتكريماتء مما 
فعل ويليام ستابرون فى روايته «اختيار 
ضوفي عام 1510/8, ومثلما فعل 
الأسباني خورخه سمبرونإلذى كتب عن 

وقد نشر فى امسالقق الاعلام أن 
الكاتب كان جيم :4 128 لين ماصسيين 
الاوسفتش» وهذا قُبر حسحيح ٠ ٠‏ قالمفسكر 

الذى دخله وفي صبى صصسغير 8 

«شواح:. وشو الملعسكر الذى أخرج عذه 
الأديب والسينصائى الفسرتسى كلود 
لانزمان فيلما روائيا أقرب إلى الوثائقى 
عام و3١‏ مدته سبع ساعات» رصدت 
له ابان عرضه حملة اعلامية ضخمة. إلا 
أن هناك مصادر أخرى تقول إنه تنقل 
بين أكثر من معسكر. 

يقول كيرتش: المولود فى بودابست 
عام 1575 انه لا يكتب رواية إلا كلما 
تذكر المعسكرات وما كان يجرى فيها, 
وقد اختار الكاتب أن تدور أحداتث 
رواياته فى الاوسفتش دونا عن غيرها. 


أرشيف الشارخ 


لكن الغريب أن الكاتب قد نسى هذه 
الأحداث تماما لأكثر من ثلاثين عاما, 
باعتبار أن روايته الأولى «بلا مصير» قد 
نشرت عام 1376؛ أى وهو فى السادسة 
والأربعين من العمرء إذن فهى رواية 
تنتمى إلى الحنين؛ حول صبى يعرف معن 
الشارة الصفراء التى يعلقها على صدره 
أنه يهودى. وتينسليبا هذه الشارة قضى 
غاما بأكمله فى معسكر الاعتقال. وراح 
يتقدم الخطوة تلو الخطوة نحو دهاليز 
الألم أنه: «يتجول بنظرة طفل نحو 
الأحداث؛ دون أن يقهمها:ء ودون أن 
يراها يتا مالوفا. أو قرداً»:. 
قداس لنطفل الذي لم يوئد 
والغريب آن الكتابة عند كيرتش 
كانت حالة من التذكر» أكثر منها اداع 
اننا أو أن يكون لديه مشروع 


اللكنابة, فالروايات الإحدى عشرة ة النى 


كتبها بين عامى كلا ١‏ و15954١‏ ليست 
سوى رواية واحدة تعاد كتابتكتها 
'بتفإتتل مكبتلفة, هناك تقريبا نفس 
شه الام يبي شون فى أمساكن 
نتشتابهة” وقد اخثلفت الاسماء من رواية 
إلىّ ار وقد أدهشت هذه الوتيرة 
الواحدة النقاد الذين يتابعون هذا النوع 
من الأدب, وتسات الناقدة كلير دقاريو: 
ولاذا لم يختاروا بريمو ليقى؟ 

بريمى ليقى كاتب إيطالى يهودى 
أكثر موهبة, لكن القدر لم يمهله حتى 
يبلغ الهولوكست سن الستين. أما 
كيرتش فقد أعلن دوما أن ضعف 
نصوصه قد جعل الكثير من الناشرين 
يرفضونها؛ وهو أمر من النادر أن بحدث 
فى أوروبا خصوصا بالنسبة للأعمال 
المكتوبة عن هذه المعسكراتء, لذا تأخر 
التعرف عليه خارج بلاده إلى عام 
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. حين انتقل للعيش فى المانيا, 
ومنها إلى فرنساء لكنه ظل محدود 
القراء. حتى وإن كتب عن معسكرات 
الاعتقال. 

وقد اعترق الكاتب لجريدة 
ليبراسيون الفرنسية (15 يناير 1154) 
انه اختار الشكل الرؤائي بدلاافن 
السيرة الذاتية, لأنه فى الرواية يوجد 
تخيل؛ ويمكن للكاتب أن ينوع صياغاته. 
أما السيرة الذاتية فتكتب فى العادة مرة 
واحدة. 

وفى هذه الروايات : ومنها «الفشل» 
عام 1584١ء‏ وءقداس للطقل الذى لم يولد 
بعدنعتام -155: ووشخض الخرء 
51 والمحة صمت: 21598 فإن 
كيرتش الذى يصير عجوزا كلما مر 
الزمن. يحس أن المسافة تبتعد بينه وبين 
المعسكرات: والصبى الصغير الذى كان 
هناك. ومن أجل أن يقرب الزمن, فاته 
يصطنع حوارا بين الطرفين اليكتند. 
والصبى. وغاليا اميأ دور الطوار اقم 
شهدته المجر خلال هذه السكيية. 7 
الشيوعية إلى انحسارها: والرأسمالية 
التى صارت عليها المجر الأن: وقد بذا 
الحوار بين العجوز والصبى بالغ 
الوضوح فى الثلاثية التى دارت أحداثها 
فى المعسكر النازى: «اسمعنى جيدا فإن 
ما يبدو لى غير عقلائى: وما ليس له 
تفسير ليس هو الشرء بل على العكس: 
الخير». 

بدت مدينة بودابست غامضة وغريبة 
عندما عاد إليها كيرتش وهو السادسة 
عشرء أى عام 1945: قرر فى البداية أن 
يعمل فى الضحافة: فكتب المقال إلى 
العديد من الصهف قبل أن يتخرج فى 
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الجامفة ثم يذهب إلى التجنيد. وعاد مرة 
أخرى إلى الصحافة ليعمل بها قترة 
طويلة فى أعمال غير الكتابة. 
والمعروف عن كيرتش انه انطوائى: 
ليست له صداقات فى الإفيظة الأدبى؛ 
كما أنه لم يقترن يامرأة: بغية العزلة, 
وعن تجربته يقول: ٠«وأنا‏ فى سن 
الغامضة والعشرين قززت أن أصير 
كاتبا لكن لم يكن لدى أدني مشروع؛ 
وكانت تجربتى الكبرىي تنحصر فى قراءة 
البير كامى. كان مجهولا بالنسبة لى 
عندما تصفدحت رواية (الفريب) فى 
إحدى المكتبات. شدتى العنوان الذى 
كان يعنى بالمجرية ؛المختلف» وأحسست 
أن هذا الكتاب تمق تجلى. لم ان 
أقرأ الأدب المجرى المعاصر. فهو أشبه 
بالعدوى. كان يجب أن أبحث عن لغزه 
ون أخلقا تفن عالمى الأدبى. فعشت 
فىيغالم ليست الكلمة فيه حقيقة؛ وكان 
يجب أن أبقى علي مسافة منها. 
+ 
وعندية إزااد|امذرىئ/كيرتش أن 
يترجم كتايات,ببض الكتاب والفلاسفة 
الى المجرية: فانه اختار أقرانه من 
اليهودء ومنهم إلياس كانيتى (نويل 
1 ). وفيليب روث؛ وفرويد» وشنتزلر» 
عجوز وصبى؛ هما نقس الشخص» 


ا 
الأيداع 
يذلل ' 


بالاضافة إلى نيتشه؛ وغيره؛ وهذا يفسر 11 


لجوء الكاتب إلى أن يجعل بعض رواياته 
بمثابة حموار من أجل أن يتشني له أن 

فلسفته الخاصة:؛ أو الفلسفة التى 
ينتهجها لنفسه: أو تعجبه بين ضفاف 
الحوار: وهو أمر قد يفيد الابدا ع أحيانا, 
لكنه يحوله إلى حوارات فلسفية فى 
أحيان كثيرة. 88 


حرجلا 


7 
م 
220017 شميان؟177اف عترسير ؟- ١٠ب‏ 
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شعر : سثيم الرافعى 


سكشئرية - فى تراك نزلح ,هه د تببستو 
أغريتئي باشسو سين مكسين بين الأعسسرور 
الرزم فى مرع الغباب مز الممى المط_جهسر 
بيت لس قراط ا( كيم نكوملي ليمير 
نزلزة على المتل الغسضٍسيب من اله لام المطر 
وفدالفاس سق االكبار القسلاريئن الى مو 
كل أسميهم,امسمب للقي فى ماهم .ار 
الجا تاربع تقرح من اللكقا, الاأقغنسر 
لي الف م..ون رأيث إافرشي, ملء المشزؤر 
والفتي هالأقصاج طلاي الذهي بن هبيهر 
ملا يفيلالمعقلهقلم اينة الإسمكائرة 
: هَكا لحان الب عي رك الت ري ا از 
1 م ايند ست لاأهم التى تبنى .: يثم تتتكرى 

0 ياقلي ةبيشااهلنوديتعشالتسدر؟ 
ا بن دا نبا الين الا الروح .. والتساريع ذن العسسكر 

يتساقٍ الدومان بين هياب للمى مشهر 
رهم البناهة الحمسساع دين على الشري التسهمسر 
تفم را اله.... 9ل واب رائع بالنداء الفقتسري 
إن تغلوه ببسم يوقم فذ]القلود بطر 
لمشي من الإصا م بين وام لم تقيير 
الفرب يفك بيتنا .. والشسيق لمبرهم فقيس 
اممكديرية يحرفا فى اتفكر بشسر الهيض.ر 


3-. 
ات 0 ١‏ 
9 0 
1" 5 1 - 1 3 - . / 
١ / 0‏ 1 ل 6 فى | 01 
ده ا ا ١‏ 4 54 و / 
| / [ 1[ ١١41م‏ 
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هه ا وجخييرةه ١‏ , 

4 ىاه 7 ر !1 3 +80 4 ١‏ 

١ 1‏ المع كبيان كك 2 لوص سد 
و 5 م 


9 5 ا 

يمودنا أنه 

نس تاتيل 
7 


مصارك البشرية بالأفكار وليس بالسلاح 


د.أحمد محمد صالسح 


منذ حوالى ١١‏ عاما يعنى ربع قرن ويزيد؛ فى 
خريف عام 1 ع) تحدى دكتور كنِرث بودينج 
مجموعة العلماء فى جامعة ولاية أبوا بالتصريح 
الاستفزازي التالى : 

٠عوامل‏ الإنتاج لم تعد هى الأرض» والعمل, 
والرأسمال. وإن عوامل الإنتاج هى مبادرات الأعمال 
الحرةء وهى تتكون من المقلومات والإبداع . وهكذا 
فإن عوامل الإنتاج فى عضر الاقتصاد الجديد هى 
المعلوميات والإبداع ,-56210101ت 2210 101041011م] 
/إ1؛ . واختلفامعة مجموعة العلماء. ؤيعضهم اختثلف 
معه“بقوة! ويعتكد أن دكتوز بؤديتج وهق الاقتصادى 
العالمئ » كان يغطى تصريحات جريتة. لجذب ردود 
فعل جدهين العضورا ولكنه بالطبع كان جادا فى 


ا 7 يشبت بالدلائل والأرقام والأمثلة لحالات 
عالمية على صحة مقولته» ووصل به الأمر إلى إثبات 
أن المعلومات نفسها لم تعد عاملاً محددا لمعادلة 
الإنتاجء وأنٍ الأفكار المبتكرة؛ والمستحدثات 
التكنولوجية سيعت هى عامل الانتاج! وسنتناول 
اليوم موضوع الأفكار الجديدة؛: والمستحدثات 


التكنولوجية . 


ع- 
جم 
لفئه ' 


7 
ع0 0 ااا 
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37 إن المعارك الكبرى التى خاضتها 

8 البشرية لم يكن سلاحها السيف بل 
الأفكار تغلفلت فى حداة الناس؛ وظهرت فى 
صورة تطوير اجتماعي ع 
تحدثها الأفكار المستحدثة فى 


الناس لا تحتمل الشك» والأفكار الدظيمة أ 


العقول المهيأة لاستقبالهار لالب اللاتكار [ 


الجديدة ليس عملا ء فيب أي طاركأوإن كان | 


يظهر كذلك أحياناً ٠‏ قطبيعة الفكرة هي فى 
ذاتها عامل أساسى من 1 لفوامل الثى تحدد 
موقفنا حيالها. والمشكلة دائما هى إعادة 
التفكير فى الأقكار التى تلد يها من قبل 
لأنه لابوجد شىء احلا تحت الشمس. 

ودائماً العقول العظيمة تناقش الأفكار, 


والعقول العادية تناقش ش الأحداث ٠‏ فى حين أن 
العقول الضيقة هى الى تناقش أفعال الناس. 


ومن أعظم الآلام التى تعانى منها الطبيعة 
البشرية فى آلام خروج الأفكار الجديدة التى 
تعنى دائُمأ التغيير. 

والفكرة الجديدة أو المستحدثة هى أى 
شىء يدرك» الفرد على أنه جديد بمعثى أنه 
يسمع عذه لأول مرة وليست العبرة بوقت 
اكتشاف الفكرة أو الخبرة: إنما العبرة 


01000126021. 


بإدراك الفرد لها عند سماع؛ عنهاء فكلما 
كانت الفكرة والخبرة تبدو جديدة فى نظر 


المستمع أو الذى يراها لأول مرة فإنها تعد 
شيناً مستجوثاً بالنسبة ل, سواء كانت تلك 
ت.._فكرة تتثارا مضيدونا اجتماعيا أو اقتصادياً 


ملاهيا نان قد ن الإبداعية 
0 التى أحدثت تغييرا عميقاً! 

َف الافتص ]يون أطي وجود موجات 
ل «من التغيير أو دورات كوندراتيفية 
]02030161 ؛ وتدوم الدورة الواحدة 


حوالي نصف قرن ! وهذه الموجات لها | 


فرق 


فتراك كسد بجااية يقارات تدان واي 5 
١‏ رسيا 


ونضج؛ تعتمد على تنمية وتطوير وانتشار, 
المستمدثات الإبداعية التكنولوجية. وتبدو 
تلك الموجات فى المراحل المبكرة أنها ذات 
إتجاه صاعد؛ ويقوده بشكل كبير علم 
الإلكترونيات الدقيقة وشبكات الحاسوب. 
وأول هذه الموجات كانت فى الفترة 
بين عام ١/8٠١‏ حتى عام 184٠‏ ثمائينات 
القرن الثامن عشر حتى أربعينيات القرن 
التاسع عشر) وهى الموجة الأولى المبكرة 


أرشيف الشارخ 


شعيان7؟1١ه‏ -توقيير ١5‏ + ام 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


: 
ِ 
3 
0 


.02م 01000126 


من التغيير التكنولوجى؛ وكان ملمحها 
الأساسى هو الثورة الصناعية؛ وتنحصر 
وسائل اتصالاتهنا فى الطرق البرية 
والقنوات المائثية. وحصدر الطاقة المميز 
لتلك الفترة كانت الطاقة المائية. 
والعامل المحدد لتلك الموجة كان القطن, 
زراعة وتجارة وصناعة . 

ثانى موجة تغيير تكتولاوجى مر بها 
العالم ٠‏ كانت فى الفترة بين عام 144٠‏ 
حتى عام 144٠١‏ أربعينيات القرن التاسع 
عشر حتى تسعينيات نفس القرن) وكان 
ملمحها الرئيسى هو طاقة البخار والسكك 
الحديدية ؛ وانحصرت وسائل اتصالها فى 
التلغراف والسكك الحديدية » ومصدر 
طاقتها كانت قوة النخان ٠.وكان‏ العافل 
المخدد فى هذه الموهجة هو صناعة الحديد 
والفحم. 

موجة التغبيز التكنولوجى الثالثة التى 
مر بها العالم . هى الفترة بين عام ١845٠‏ 
حتى هام 114٠‏ (من تستكينيات القرن 
الشاسع عشر حتى أربعيئيات القن 
العشرين) وكان ملمحها الحديل والصلن 
والكهرباء ٠‏ وويسائل اتصالها كإنت التليقون 
والسكك الحويدية المصمذوعة من الصاب , 
ومصدر طاقتها .كانت الكهرياب والعامل 
المعدد فى تلك الفترة كان صناعة الصلب. 

موجة التغبير التكنولوجى الرابعة؛ هى 
الفترة بين عام ١54٠‏ حتى عام 155٠‏ 
(أربعينبات القرن العشرين حتى تسعينيات 
القرن نفسه).: وملمحها الأساسى كان 
الإنتاج الضخم الشامل؛ واتنحصرت وسائل 
اتضالها فى الطرق السريفة والراديو 
والتليفزيون؛ وشركات طيران » ومصدر 
طاقتها المميز كان البترول والعامل المحدد 
فى تلك الفترة صناعة التفط والبلاستيك. 

موجة التخبير التكنولوجى الخامسة هى 
الفترةبين ١99.‏ وحتى الآن (منذ 
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تسعينيات القرن العشرين وحتى الفترة الثى 
نعيشها فى بدايات القرن الحادى والعشرين, 
ودى موجة مستمزة من التفبير لمين إشمار 
تكتولوجى جديد فى المستقبل) هذه الفترة 
تميسزت بعلحع رئياسى فلن الاليكتزوكيات 
الاقيقة وشبكات الكمبيوتر -1111:0 
اع “لع اناتوم عق جعاممراوعاء 
65 . وسيلة اتصالها الرئيسية حتى 
الآن هى الشبكات الرقعية؛ ومصدر طاقتها 
المميز حتى الآن هو النفط والغاز, والعامل 
المحدد فى تلك الموجة التى نعيشها الآن هى 
صناعة الإلكترونيات الدقيقة. والله أعلم بما 
يحمله لنا مستقبل الإبداعات التكنولوجية غى 
الخمسين سنة القادمة ! 
الاخدرا 3 والابتكار 

منذ البداية المبكرة لحياة البشر على 
الكرة الأرضية؛ تشكل عالمثا بسلسلة طويلة 
من الإبداعات التقنية أو المستحدثات 
'التكتولوجبة؛ مثل :الثار العجلة؛ الزراعة, 
الآلة البخارية, الكهرباء. السبيارة: الحاسوب, 
الائكرنت. ودخلت الكثير من الطاقات التى 
كن تيت[ الانسان لتطوير هذه التقنيات» 
القّى تكدَنْ الخضيارة التى نعيشها الث 
وخلقك كه الإبداعات ت التقنية الكثير من 
الثرؤة اب أتحيااً للمخترع, . وأحياناً المبتكر” ِِ 
وهو الشخص الذى ياخذ الفكرة ويجعلها 
ناجحة تجارية - لكن فى الغالب للمستعملين, 
والمجتمع ككل. 
الستحنث أو المبتكر على يد عالم الاقتصاد 
النمساوى؛ شومبيتر 5011]1117](00161 وهى 
يعنى المنتجات الجديدة: العمليات والإجراءات 
والمعالجات الجديدة: نماذج البزنيس 
الجديدة. ويجب ملاحظة الفرق بين مصطلح 
الاختراع 0 ع لآ وهو خلق الأفكار 
والمفاهيم الجديدة ؛ وبين -1010 
73 وهو الإبتكار أو الإبداع الذى يأخذ 
تلك الأقكار والمفاهيم التى اخترعت ويجعلها 
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صالحة للتطبيق والممارسة: وبجعلها أيضاأ 
ناجحة تجاريا. ونركز فى تلك الفجالة على 
المستكرات أو المستحدثات التكنولوجية 
من مذ لنعأعهامصطاءع 1 , 
والبعض يسميها الإبداعات التقنية. مع 
اسم إبداعات الفن والأزياء.. 
أنماط المستحدثات التكنولوحية 
وحنى فترة قريبة» كانت طريقة نشأة 
وتشكيل المستحدثات أو الإبداعات التقئية 
وطريقة انتشارها خلال اقتصاد معين 
يعتبر لغزا محيرأ للعلماء. لكن فى ال .؟ 
7٠١ -‏ سنة الاضيرة ٠‏ بدأت دراسة 
المستحدثات على قاعدة منهجبة منظمة, 
ومعرفتنا سف بكيفية نشأة واند انتشسار 
المستحدئات زادت وقفزت بسرعة فائقة . 
الناس. وتقدمت فى هذا المجال إلى النقطة 
التى ميزت العديد من الأنماط التى تفسر 
تلك العملية» ويدأت تفهم بعش القضايا 
الهيكلية التحتية التى تحرك عملية نشاة 


وانتشار المستحدثات ؛ ويحاول هذا المقال. 


أن يغطى المفاهيم الأساسية لتلك العملبة 
شيبكن أن ت صلب بعاد الماستبحديات 
1 7 تيمك ة أو 
تزايدية. 
» - مستحدثات جذربة وراددكالية . 


العديد من الأشكال والحجوم, والتصنيف 
الثلاثي المذكور ينظر إلى اللستحدثات 

كاصناف صغيرة متوسطة كبيرة. 
فالمستحدثات التدريجية التزايد تحدث 
تحسينات واصلاحات صسغيرة ريما 
لاتتعدى 75-١‏ فى السنة . وتوصف عملية 
انتشارها وتبينها بمنحنى التعلم, 
وبمصطلحات مثل التعلم بالعمل. مثل 
عمليات تطوير وتنمية قدرات الصناعات 
الكيماوية. ومثال آخر هى تطور قائون 
هورء. فالتحسينات والتطورات فى تلك 


01000126 02.60 


القليلة التى يمكن أن تتوقع لها التحصينات 
المستقبلية بأطمئنان . النوع الثاني من 
الستتميعة ت الإبداعية وفى الجذرية أو 
ا تحدث وضعية جديدة 
ا 0 ع اه الأنعاب ا هذه 
التغييرات والتحسينات ت متقطعة وغير 
مستمرة: وكثيراً ماتسبب هذه التكنولوجيات 
الجذرية الكثير من التفييرات 7 القيادات 
لافطا عي والنوع الذائه مر تكترايجيات 
مم لوصف المستحرثات الإبداعية الكبيرة 
0 مثل التار » والسواقى أو عجل المباد, 
وطاقة البخار؛ وطاقة الكهرياء. ومحركات 
الاحتراق الداخلي ؛ والسكك الحديدية , 
والإنترنت “.يوالغ . وهذه الملمستحدثات 
الإبداعية الكثيزة لها أربع خصائص تميزها: 
ات 123 الهامات واسعة وعميقة . 
لها هذى واسع من الاستعمالات أو تملك 
تشكيلةً واشع هن (الاستمالاك ٠‏ وإمكانيات 
وطظاقات استعمالها تظبر : فئ تتجهوعة واسعة 
ومتنوعة من النتجات والنتليات والمعالجات: 
وتعيز 1 فلا قاع ريفز أطلل التكاصل مع 
تكنولوجيات أخرى عديدة. 
وتطور ونمى المستحدثات الإبداعية له 
حدود بصل إليها ؛ فالمستحدثات الجذرية 
الراديكالية يأخذ تطورها على مر الزمن 
شكل مشحنى على شكل حرف 5 حسيث 
يضل كناني تقد التكتواويزات احد مغن 
وهناك طرق كثيرة لقياس التطور فى أداء 
تلك التكنولوجيات ت مثل قياس كفاءة وتكلفة 
غرن معبن» واس كفاءة وقود السيارة؛ 
وقياس صدى دقة صاروخ مثلا ٠وأيضاً‏ 
ممكن قياس عدى راحة واستفادة 
المستعمل لتلك التكنولوجيا المستحدثة؛. ومن 
أهم الخصائص الرئيسية لهذا المنهنى أنه 
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يمر بثلاث مراحل : المرحلة المبكرة وفيها 
يوصف أداء المستحدث بالضعف فى أول 
الأمر؛ وتفشل عملية استبدالها بشكل 
دائم بدلا عن التقنيات القائية. وهى تمثل 
مرحلة مهمة ومفزوية فى المنحنى حيث 
تحل فيها ببطء جميع مشاكل التقتية 
الممستحددنة. ويالكاد يتهحسن اداوّها 
تدريجياء وفى تلك المرحلة يستخف عادة 
عن تلك التقنيات ويقلل من شأتها من قبل 
التقنيات المنافسة! وفى المرحلة المتوسطة 
الجديدة . وتبدأ الزبائن فى تقبل 
انجازات تلك التقنية بشكل نهائى: وتبدأ 
انفيبا فى الانطلاق بش كل واسع 
بمساهدة خصائص منحنى التعلم. 
وفى المرحلة الثالثة من المنحنى يصل 
الممستحدث الإبداعى إلى حده الأعلى من 
التطور والانتشار: وتستنزف فى تلك 
المرحلة كل دروب تحسين الاداء . ولا يمكن 
إضافة أى تحسينات ممكنة؛ 
وإذا ركزرنا فى المرحلة المبكرة من 
المنحنى سوف نلاحظ : العديد من التقنيات 
المستحدنة المتنافيسة:؛ والتى تساك طرق 
صعبة ومخظفة . ونمىيفى خيرة رعدم 
استقرار حول من سشيربخ على المي 
الطويل. قفى المراحل المبكرة فى تطوير 
صناعة السيارات كان هناك 6 منتجا 
جديداً من السيارات فى الو لايات المتحدة 
كهربائية وكان التقدم جاه 1 
حلول مميزة لمشاكل تلك التقنياة 
الممستحدة,؛ وكثرت شكوك المتتجين 
المؤسسين, على سبيل المثال رفض المنتجين 
الأمريكيين للإطار الشارجي العهلة طية 
داخلية من نوع راديال: حتى اقتحمت تلك 
الطية السوق بواسطة 1 السيارات 
أنفسهم! فالتكنولوجيات الجذرية تأتى كثيرأً 
من خارج الإطار العام السائد» وغالباً عن 
شركات تجارية صغيرة! ف 7/0/١‏ من 
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الستحدثات الإبداعية الجذرية تأتى من 
خارج إطار الصناعة. 

والمرحلة المتوسطة فى المنحنى تدتميز 
بعدة خصائص منها: قترة النمو السريع 
التقنية الجديدة؛ وفيها تحل أغلب مشاكلها؟ 
وفى هذه الفترة تظهر التقنية فى تصميم 
مهيمن على السوق ويعتير أكثر تصميمات 
ذلك التقنية نجاحا؛ ويستحجود ذغا با على 
حصة الاسهم: ويختاره السوق كقفضل 
1 3] سوق أجهزة الكمبيوئر الشخصية 
العناصر, من شائمة تليفزيونية ‏ وصحرك 
قياسى للأقراص: ورقاقة انتيل فى اللوحة 
الأم للجهاز, واوحة مفاتيح مناسبة؛ وماوس 
مايكروسوفتء ونظام تشغيل دوس 005 , 
كان وقتها بمثل ثورة فمخمة: وهندسسة 
معمارية للبرامج حرصوا أن تكون مفتوحة 
6 الإبداعات والإضافات؛ كلها عوامل 

سيطر على السوق! خاضة 

بعد 8 نجحت 181 فى جلب أصول مالية 
محتومة ٠‏ متعددة إلى منضمدة |! اسوق. وامقة 
أَخْر مثل نجياح نظام تفيل التوافذ 
5 وإ والجسم الفولاذى الخارجى 
البشياؤة. وا اطائرة وى سى ؟ 1003 . كلها 
تصميمات هيمنت على السوق. وبعد أن 
يظهر هذا التصميم المهميمن تتجه كل 
المهيمن. وينغقض عند اللاعبين في السوق 
فى أظب الأحوال بشكل مثير» فمثلا. ظهر 
فى عام 1557 الجسم المغلق الفولاذى 
للسيارات؛ وكان هناك فى تلك السنة حوالى 
0 مجهزاً لتلك التقنية» فى السنتين التاليتين 
هبط بنسبة الثلث, ؛ نفس الموضوع حدث فى 
1 الحاسبات: وشاهد اليوم مايحدث 
فى شركات التقئية العالية الدقة؛ حيث 
الكثير من المنافسين لها! 

وفى المرحلة الأخيرة من المنحنى تضبح 
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التقنيات الجديدة فى حالة تمام النضي. 
حيث اكتشفت كل طرق تحسينها 
وتطويرها؛ وتصل الت قنية إلى نروة 
حدودهاء وتتباطا التحسينات فيها لدرجة 
الزحف. ومن أهم خصائص تلك المرحلة 
أن المنتتجات تصيح سلعة تتنافس مع 
سعرها منتجات أخرى؛ حيث تنتقل وجه 
المنافسة من آداء التقشة إلى سعرها! وهنا 
تصبح المنتجات قياسية. ود ه الكلفة 
عاملا محدداً فى شراء النتج وأساساً 
من قرار اللشترين يستند على السعر! 
ويطبق عليها هنا قانون الفلة المتناقصة , 
حيث لايمكن للبحث العلمى وعمليات تنمية 
المسستحدث أن تحسن اداعه فى تلك 
المرحلة, فهو وصل لحدوده الطبيعية, 
وتظهر البشائر الأولى لمنافس جديد» 
وغالبا هذا المستحدث الجديد المثاقس 
للتقنية السائدة فى السوق غالباً مايكون 
مادة للسخرية من قبل اللاعبين الرئيء 
للتقنية الحالية: ويعتقدون أن أداسسا 
كثير من اداء تقنيتهم الحالية. | 
وولح مر اوري ] 
والابتكار؛ لكن ليس كل,منتج جِدايذ على 
أن يتبع نفس النمط فى عملية الإبداع؛ 
ولكنه يزود بصيرة المنافسة فى الصتاعة , 
ويضيف لاستراتيجيات العمل, قعندما 
تظهر تقنية جديدة, تصاحبها كمية كبيرة 
من محاولات تجريب المنتجات الجديدة 
الناتجة عن تلك التقنية, ففى الفترة المبكرة 
فى صضناعة السيارات: كانت فناك 
سيارات بخارء وسيارات كهربائية ؛ وكل 
أنوا ع العزوضء فى تلك المرحلة لايغعير 
أحد اهتماما إذا كان المنتج الجديد 
مجنوناً أو منخفض الإبدا ع. ويينما يقرر 
السوق أى المنتجات تفضلء نجد معدلات 
إبداع المنتج تتباطاء وتظهر تصميمات 
قياسية؛ وواحد من تلك التصميمات يبيمن 
على السسوق؛ وعند هذه النقطة لسنسيية 
عملية التطوير مهمة للغاية ؛ وتصبح الكلفة 
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وحجم التقنية أكثر مرئية. كما حدث فى 
ظهور نموذج السيارة فورد ذاتية الحركة, 
فهناك موجات من التغيير التكنولوجى تتم 
فى عملية ثابتة تتسم بالتعاقب والتتا 
المستمر فى السوقء وتميل موجات انتشار 
المستحدثات إلى المرور بفترات استقرار 
وتعزيز. وعندما تكتسح تقنية جسذرية 
الضناعة, فهى تلغى واحدا أو أكثر من 
التقيئات الحالية! وتصيح مشكدة 
استراتيجيات الشركات وقتها هو كيفية 
الانتقال إلى التقنية الجديدة» وتكون وقتها 
أهم أسباب فشل الشركات هو عدم قدرتها 
على الانتقال للتقنية الجديدة. وتبدأ كل تقنية 
جديدة بأآداء دون المستوى, وتتحسن معدلات 
الأداء تدريجيا وتتسارع فى النهاية لتصل 
معدلات الأداء إلى التفوق فى النهاية. ويأخذ 
دورته ويستبدل فى النهاية بالتقنية الموجودة 
وهكذا. عموماً اداء أى تقنية جديدة يتحسن 
تدريجيا مع«اللستعملين. وأحيانا قدوم ثقنية 
تكنولوجية جديدة يحفز وينشط الاستجابات 
المنافسة! وتبذل جهود جبارة» بقودها اليس 
من عدم القدرة على مواجية.التقنية الجديدة 
! فتتشكلٌ التققة لالجاقية مر حسين أدائها. 
ونتجأوز حدوباةا الطبقعيةا فى تحسين الأداء 
على سسبيل المثال؟ بفى الخْمِسين سنة بعد 
نقذيم السفن البخارية؛ أجرى على المراكب 
الشراعية تحسينات وتطوير أكثر بما حدث 
لها فى ال ٠٠١‏ سئة السابقة لظهور السفينة 
البخارية! لكن هذه الجهود منكوبة ومدانة 
دائماً! لأن التقنية الجديدة عادة تملك طاقات 
وإمكانيات لتحسين الأداء أكثر بكثير من 
التقنية السائدة, وقد تنجع هذه الجهود 
الجبارة فى تأجيل انقراض واختفاء التقنية 
الحالية لفترة ما ولكنها تفشل فى النهاية؛ 
حيث ينتصر التغبير! وأحداث مشابه حدثت 
فى مشروع الجينوم الممول من الحكومات 
أمام منافسة مشروع الجينات البشرية 
الممول من القطاع الخاص. 

وفى كل تلك المهجات يظهر الدور 
المتغير للمعرفة المتراكمة:. الذى يمكن أن 
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نفهمه بشكل واضح من قبل حالة الماكينة 
البخارية والترانزستور. فا ماكينة البخارية 
طورت بسلسلة اختبارات تجريبية قامت 
على التجربة والخطأ؛ ويينما جيمس وات 
كان الفرد الذى وضع اللمسات الأخيرة 
فى الماكينة البخارية وجملها ناجحمة 
بشكل تجارى؛: قإن هناك العديد من 
الآخرين الذين ساهموا قبله منذ سنوات. 
فنظرية عمل المكائن البخاربة جاءت بعد 
العديد من السنوات ؛ كان فيها التطوير 
قائم على التجارب تماما. وهناك قصة 
تطوير الترانزستور التى حلت بشكل رائع 
من قبل ريتشارد نيلسن» وهى قصة 
مختلفة:» فقد اخترع الترائزستور فى 
مختبرات هاتف بيل فى عام .144١‏ ومثل 
الماكينة البخارية؛ كان تطوير الترانزستور 
انطلق من قاعدة المعرفة التى كانت قد 
هلورت من قبل من خلال عدة أجيال من 
العلماء فى ذلك المختير, 

وأى مستحدث يسنلزع وجود نظم 


اللاعبين يشتركون فى نجاح أى تقئية 


مستحدثة مغرادة: وا للإعبين مع الخترج: 
وشخص يمول اغلغية تولؤدر الهم_تحتدق, 
قد يكون شركة: أو رأشمالمكائنة 
وهناك أيضا اللروناون وَاللَسسْهَوُون لتلك 
التقنية للسوق,؛ والزبائن المستعملين لتلك 
التقنية. وفئاك أيضنا المنظمون: 
والمضامون» ووكلاء برا عات الاختراع,» 
وأفراد مدربون جيدأ على استعمالها 
وصيانتهاء ومحاسبون: وبورصة سوق 
المبتكرون الأوائل الذين أول من يتبنى 
التقئية الجديدة للسوق: الخ كلهم لاعبون 
فى عملية نجاح أو عرقلة المستحدث. مثال 
واحسد فى دور الحكومة فى عرقلة 
مستحدث. كحالة النزا ع بين الحكومة 
الأمريكية مع اليابان ضد ظاهرة إغراق 
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السوق بالحواسب العملاقة! حيث اشتكت 
شركة كراى الأمريكية من منعها من بيع 
حواسبها فى اليابان: لأن الحكومة لم 
ترغب فى أن تنج شركة 7800 اليابانية 
من بيع حواسبها العملاقة المتفوقة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. وظهرت النتيجة 
فى دراسة للبيت الأبين بان علماء املاع 
ومتوقعى الطقس الأمريكيين كانوا سيثون 
عدا سنجو امنرارا باققارة بنظائرهم 
لأسن لمدة 1-ن سنوات» نتيجة سدم 
استطاعة الأمريكان الوصول والدخول على 
حواسيب 100 اليابائية المتفوقة. 
تبئى المستخدكئات 
وبعد تلك البانوراما السريعة للدورة 
الاقتصادية للمستحدثات التكنولوجية من 
حيث النشأة والتكوين والتطور» يستدعى 
اكتمال الصورة: تتاول عملية انتشار وتبذ 
تلك المستحدثات 101ئا: دمع زم 
0101 ؛ فالمستحدثات تميل إلى أن 
يتغاتينيها وانتشارها من خلال نمط منتنظم 


3 ! لكن الأحدات العشوانية المبكرة التى 


حدثت فى تطور المستحدثات. أصبحت 
مسغلقة إلوبالابد ولا تتبع هذا النمط: مثل : 
ترتيفٍ لوحة مفائيح الآلة الكاتبة, اتجاه 
دوأاتا عقارب الساغة؛ عدد الساعات التى 
يتكون :متها اليزج الواحد 54 ساعة؛ قياس 
زاوية الدائرة 55١‏ درجة, 

وعملية الانتشار ]0 017أكنا])121] 
01 مهمهى عسملية خروج 
المستحدثات من مصادرها إلى أكبر عدد 

من المستهدفين, وعملية الاقتناع والتبنى 
للأفكار المستحدثة -18 ]0 800]1011 
10 هى العملية العقلية التى يمر 
بها الفرد من لحظة سماغه عن المستحدث 
لأول مرة حتى مرحلة الرفض أو الاقتئاغ 
والتبنى عمليتان مرتبطتان ومتداخلتان؛ إلا 
أن عملية الانتشار ذات طبيعة جماهيرية 
نتم على مستوى التنظيم الاجتماعى, بيئما 
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عفلية التبنى نتم علئ مستوئ الفرد: 
وتعتمد العمليتان على قواعد وشروط 
عسلفة الاتضال. وتتكين عتعلية نقبى 
المستحدثات الجديدة: من أربعة عناصر 
أساسية هى :المستحدث. قنوات 
الاتصالء الزمن, النظام الاجتماعي. 
وتعتمد عملية الانتشار على وسائل 
الاتصال الجماهيرية: مثل الراديو 
التليفزيون الصحف المجلاث .... الخ فى 
توفير المعلومات الغامة عن المستحدث. 
فى حين أن المصادر الشخصية 
(الأعضا ء الآخرين: والأقارب» الأصدقاء 
والجيران) وظيفتها تساعد فى عملية 
اتخاذ القرار بالقبول أو الرفض. 

وععلية التبتى أو اتغاذ القرار 
حول قبول أو رفض المستحدث. 
ولغفرض الملاحظة تتكون عادة من خمس 
مراحل: 

١‏ - مرحلة الوعى والتنبيه والإدراك 
وفيها يتعرض الفرد للأفكار الجديدة فن 
وسائل الإعلام المختلفة”+ولكر تنقيهتع 
الاراية والمعلومات الكامكة عتها.) 
الفسرد على درجة من الاهمتمام 
بالمستحدث بحيث يبدأ فى البحث عن 
معلومات عنه تشبع عنده حاجات حب 
الاستطلاع والمعرقة. 

" - مرحلة التقييم وفيها يقوم الفرد 
بالتطبيق الذهنى والعقلى للمستحدث 
على موقفه الحاضر والمستقبلى» ومن ثم 
يقرر ما إذا كان ينوى تجربة الفكرة 
المستحدثة أم لا. 

؛ - مرطة التجريب أو المحاولة 
وَقَيَهَا ينتقي الستحدت على نطاق 
ضيق ويقرر مدى فأئدتها بالنسبة لموقفه. 

ه - مرحلة التبنى بالقبول أى 
الرفض وفيها يقرر قبول اللستحدث أى 
الاستمرار فى القبول أو رقض 
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المستحدث. 

والقكرة المستحدثة قد ترفض فى أى 
مرحلة . والتوقف عن قبول الفكرة 
المستحدثة هو قرار بالامتناع عن القبول 
بعد الإيمان بالفكرة المستحدثة وممارستها. 
موي فإن أى قرار يتخذه الفرد بشان 
الفكرة أو الخبرة الجديدة سواء بالقبول بول أو 
الرفض سوف يتوقف على : 

أو : خصاتفى القرد القتهميتة مكل 
العمر والتعليم والدخل والمعلومات» وسماته 
النفسية والاجتماعية مثل اتجاهاته ودوافعه 
ومكانته الاجتماعية ودرجة مشاركته 
الاجتماعية وانفتاحه على العالم. وسلوكه 
الاتصالى. 

ثانيا : خصائص النظام الاجتماعى: 
من الغادات والأتناط السلوكية المغنتادة 
وأهداف وقييم ومعايير الأقراد ودرجة 
تقدمية المجتمع وإفكانية الانجحراف على 


0 - 7 التيبيثة للذكرة سواء 
اقتطتادية ألا اجتماطلة “زهى أندى أفضلية 
الفكزة :الجلديدةعلئ 'الأفكاز الأخرى التى 
جاءت لتحل مكائها . والأزّمات المفاجأة قد 
تؤكد الميزة النسبية للفكرة وتؤثر فى معدل 
انتشارشاء أو قد تعوق لازمة المفاجئة غذا 


0 والثقافية. 
ُ -نيجة1 
و- - درجة مشي الفكرة الممستحدثة 
3 في تعقد الفكرة المستحدثة أو 


تمشى الفكرة المستحدنة 


4 
2 
د 
ا 
0 
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تشابكها وصعويتها على الفهم. 

- إمكانية التجربة على نطاق 

8 - إمكانية التجزئة. 

9 - إمكانية المشاهدة. 

٠‏ - القايلية للانتقال. 

وعند ظهور أى فكرة مستحدنة أى 
خبرة جديدة, لايقوم كل أفراد المجتمع 
بتبنيها فى وقت واحدء ولكن عادة ماتبدأ 
أقلية منهم فى قبولها وتطبيقهاء ثم تاخذ 
الفكرة أو الخبرة الجديدة بعد ذلك فى 
الانتشار بين بقية أفراد المجتمع على مر 
من الزمن. 

وقد تأخذ الفكرة أو الخبرة العديد 
جمسع الأقراد, ويتوقف ذلك على طيدة 
الفكرة المستحدثة:. والنظام الاجتماعى 
الساد وغير ذلك من العوامل السابقة. 

وعد هؤلاء الأفراد الذين يقومون 
بتطبيق الفكرة | الستحدثة عتد"ظهورها 


أكثر تقدمية من غيرهم؛ فدرجة التقدمية 


إذن هى درجة ميل الأفراد في نظام 
اجتماعى ميعين لقلييل وتيقى الأفكار 
والخيرات المستحدِبّة عننا ظهويها | 
بموضوع نشر وتبلى قيلت 1م أن 
وسائل الإعلام الجمافيرية والمصادر 
الخارجبة (الصادرة من خارج التنظيم 
الاجتماعى) تكؤن على أكبر درجة من 
الأهميةفى مرحلة الإنراك والوعى 
والاهتمام بالفكرة المستحدثة, فى حين أن 
وساثل الاتصال الشخصية ومصادر 
المعلومات المحلية (الصادرة من داخل 
التنظيم الاجتماعى) تكون مهمةفى 
مرحلة تقيم الأفكار المستحدثة . 

وإذا كانت فترة التبنى هى الفترة 
اللازمة الفرد لكى يمر فى عملية الثبنى 
متنقلا من مرحلة الإدراك إلى مرحلة قبول 


اح سيت 


شعيان5” 4 اه ستوقمبر .اه 
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الفكرة ! المستحدثة. 2 أوضحت #واسلة 
والنقص فى ل المعلقة 7 
المستحدثة من شائها أن تؤخر تبنى الناس 
لها . والمسافة الزمنية الواقعة بين مرحلة 
الادراك والتجربيب أطول دائماً من الملسافة 
الزمنية بين التجريب والتبنى. 

ورغم الأهمية الكبيرة لوؤساتل الإعلام, 
إلا أن التاثير الشخصى ووسائل الاتصال 
شبه شخصية مثل (الليفزيون والإنترنت) 
لها فعالية آكبر فى مجال التغلب على 
مقاومة التغير الثتى تعوق التاثير السريع 
لوسائل الإعلام الجماهيرية مثل عمليات 
التعرض الانتقالى والإدراك الانتقالى 
والحفظ الانتقالى. والمعايبر الاجتماعية 
السائدة فى التنظيم الاجتماعى لها دور 
محورى فى درجة القابلية لتسبنى 
الميينتحدثات ت الجديدة حيث تكون أسرع 
فى القنظيم الاجتماعى الذى تسود قية 
معايير تشجع على ذلك. 


والآن بعد يِه العجالة السريعة عن 
مِؤْلْمِاك أالتَظِْببَم التكنولوجى التى يمر 
بها لاله ؛ ماذا عن الخمسين سنة القادمة 
بخد نورة ة الجينات» وثورة ة الإنترنت» عافى 
موجة التغيير التكنولوجى القادمة؟. 
سيحدث تغييرة المعتاد فى العالم . 
فدروس التاريخ تقول ان الأزمات 
الاقتصادية التى يمر بها العالم منذ 
سنوات تحفز بيئة الإبداع! فالدوائر 
المدممجة فى السبعينيات ؛ وتطوير 
المعالجات الدقيقة والكمبيوتر الشخصى فى 
الثمانينات, وتطبيقات الإنترنت فى 
التسعيئيات . والتاريخ يقول لنا أيضأ أن 
المسدمات الطارئة والأزمات التاريخية 
تحفز موجة الإبداعات فى العالم ؛ فاحداث 
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مثل : الحرب العالمية الثانية » الحرب 
الباردة ؛ اطلاق الأقمار الصناعية؛ حرب 
فيتنام , الحظر البترولى: الزلزالء 
وأحداث دراماتيكية مثل الوهجمات 
الإرهابية فى ١١‏ سبتمبرء يمكن أن 
تحفز اقتصاديات إقليمية إلى مرحلة 
جديدة 0 4 فالماسميات, والاتصا الات 
الرقمية؛ والإنترنت؛ والتقنيات البيئية, 
وتقئيات الأمن الجديدة. كنها نشات 
وانتشرت متائرة من تحفيز صدمات 
وأزمات العالم! والموجات القادمة من 
الإبداعات الستسفةة: والتى تحدث الأن. 
قسني فالعالم يتطلع الآن إلى 
تعميق تطبيقات تقنيات تكنولوجيات 
المعلومات والاتضال في :كل من 
الاقنصاد والمجتمع ؛ فينتقل بعد المرحلة 
الأولى من الإنترنت نحو الإنترنت النقالة 
1611 ع1 أط8/]0 ؛ وأدوات الإنتاج 
المعدلة والجديدة. ونطبيقات جديدة 
تقنيات الاتصللات والمطومات فى 
مجالات التعليم, والعكوهة. والمجتمع. 
ويتوقع تقدم رئيسبى فى الإقنيات 
الحيوية: وأن تتلاقى وتدمج بتقنيات 
- والاتصالات فتخئق فرص 
فى الحقول التكنولوجية 
الصاعدة سس -5101518 , قمتناء810 
ولمع : وفى تحمل معها تتجير 
النانى تكنولوجيا + -713120]6217010 
لاع ؛ بمعنى تحويل تطبيقات النانو 
تكنولوجيا إلى صورتها التجارية؛ والتى 
ستحدث ثورة جديدة فى صناعة رقائق 
الحاسوب»؛ هذه الموجات المقبلة للتغيير 
التكنولوجى ستعجل بالمنافسة 
الاقتصادية فى العالم. وخاصة بين 
اليابان والولايات المتحدة الأمريكية! 
لكن ماذا عن منطقتنا العربية يعد 
خمسين عاماً. ببساطة شديدة المنطقة 
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العربية بعد خمسين عامأً لن يتغير فيها 
شىء يذكر لأنها ت 


تعيش فى سجن الماضئ.. 


قد يتفي يعي 01 الماضى ليس له 1 


مستقبل! فالمتطقة العربية بعد خمسين عاماً 
وهى فترة قصيرة فى حياة الثسعوب 
سخصيم أحوالها كما فى الآن: سنجد 
نفس الأسماء والعائلات والمؤفسسات التى 
تحكم كما هىء نفس الأفكار الجامدة, 
نفس اللنظومة التى تحكم سلوكيات 
المجتمع حكاماً ومحكومين , نفس البيانات 
الرسمية والإعلانات الإعلامبة التى تبشر 
بالرخاء وعودة القدس عام 1٠ ٠‏ ستجد 
نفس رجال الأعمال الذين ينهبون امال 
العام من البنوك مستمر بعد خمسين عاماً 
٠‏ وسوف تأخذ مشاكل المنطقة الاقتصادية 
عمقاً اجتماعياً ؛ وسوف تتكرر نفس 
معارك وقضايا الإرهاب والفتنة اللائفية 
وحقوق المييذة , والحجاب » وحرية التعبير , 
وس تاي قال الطالب بالديدة راطية. 
افير ونين الطوارى.. والشفافية, 
والعجيب بنجد نفس رؤساء الأحزاب بعد 
خفسين اما ينتظرؤن وبتكلمون عن 
مساوتبل الأحزال ال مصيرية ٠‏ بوسنجد أبيضا 
تقس أمقاء مواى القمعب المضيرى سيد 
رفن نفس أماكنهم وأصبحوا أكثر 
شياباء وئفغس أصحاب الأعمدة الصسحفية. 
ولستزائيل أيضأ ممتكوة موجودة بعد 
خمسين عام والانتقاشنة تسكيرة أيضاً, 
وبيانات الشجب والغضب مستمرة ة أيضاً 
من الدول العربية ؛ وسنجد من يقول عام 
إن الفلوس التى وعد بها العرب فى 
تعهتر القمة الأخهر عام :- -؟ لدعم 
الانتفاضة لم تصل حتى الآن !! وسوف 
نقراً فى الصحف تمنيات عن سوق عربية 
مشتركة فى الألفية الرابعة إن شاء الله, 
بصراحة شديدة الوطن والمنطقة العربية 
بعد خمسين عامأ هو نفس الوطن الذى 
كان عنذ مائة عام.. لا جديد؟! 1.1 


| 


لذلا 
1 

- 

ا 

2 
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ذكرنات صاحمية 


رحلة فى أحراش جنوب السودان 


ناا لتقي 


من خلال واحدة من رحلاتئى 


لزيارة جنوب السودان ضمن 


وفد سياسى مصرى بدعوة من ٠‏ جوزيف لاجو؛ الذى كان يشل 

منصب النائب الثانى للرئيس السودانى الأسبق جعفر نميرى » 
شاهدت عادات ١‏ لسلسم خاصة لأهل الجنوب ؛» والصراع من 
أجل وقف العمل فى قناة جونجلى حيث اعتبروا أن القناة 
مشروع لفائدة المصريين والسودانيين فى الشمال وليس 


لفائدتهم . 

لا نقلكنا طاكزة مكسكرية من 
طراز130 ') إلى مدينة دواوء 

بأعالى النيل أمضينا قيها بومين ٠‏ وتم 
الترحيب بالوقد المصترى يذب العتجول 

مع دق الطبول والرقص/الستهر طوال 

الزيارة من قبل الجنوبيين ؛ وتقتضىي 

التقاليد الجنوبية بان تذيح هذه العجول 

١ 22‏ أمام الوفد الزائر الذى عليه أن يتخطى 


ُ هذه العجول كما يفعل نائب رئيس 
لأ الجمهورية وكبار المسئولين ؛ وتوجه 
كل الوفد إلى استراحة خاصة هى عبارة 
عن منزل من دورين به قاعة فسيحة 
تحيط به الأشسجار وعرفنا أن هذا هو 
مقر نائب الرئيس . ففى عام 19/7 
قدمت القوات المصرية المسلحة دعما 
لأبناء الجنوب تمثل قى إقامة كويرى على 
3 تهرالسوياط ٠‏ وإنشاء مستشفى 
عسكرى فى «جوبا» » وجرت وقتها 


- 


1 


لمدشانر؟57 افد -حيفابوا ؟- 
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اتصنالات بين السيد «جوزيف لاجوه 
والمشير «عبدالحليم أبوغمزالة» وزبر 
الافاع والقائ العام للقوات المسلحة 
كول تفلم هن المساعدات . وكان من 
لامي أأن عللاكبة مسداقة نشات بين 
«جوزيف لاجو» والمشير «أبوغزالة» حيث 
وجد له دغوة لزيارة الجنوب لكن الزيارة 
لم تتم ريما لإنشغال المشير «أبوغزالة» 
فتحولت الدعوة إلى وفد مصرى يضم 
السفير الراحل «أحمد عزت غبد؛ للطيف»ه 
الذى كان سفيرا لمصر فى الخرطوم 
وقتهاوالملحق العسكرى المحصسرى 
بالخرطوم وأنا . 

وكانت زيارة مثيرة استغرقت عدة 
أيام وبدأت فى ؟١‏ يناير 11/7 , 

لغت نظرنا من بين الوفد المرافق 
للسيد «جوزيف لاجوه شخصية جنوبية 
محاطة بالاهتمام وهو رجل طويل القامة 
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كانت الندوات والمؤتمرات السياسية والاحتقالات لشبلية تقام تحت أشجار التيك المعمبرة 


00 
كتفيه عار وظيرت علده نحوتة 


بعناية على جسيده 0 بمجموعة من 
المزاين الأكيداء :من بيذهه واصد على 
يمينه والآخر على يساره كلاهما عارى 
الصدر والكتف وعلى أجسادهم رسوم 
منحوتة وكل وأحد يحمل فى يده حربة 
وعلى استعداد للدفاع عن هذا الرجل 
المهم فى أى وقت . ولاحظنا أن اهلك 
الحراس الذى يقف وراء هذه الشخصية 
الجنرزية لفهمة يجمل فن يبع فلية من 
الفضة ملفوفة فى قطعة من القماش ٠‏ 
وَغترفظا أن هذه الأنينة فى عسبسازة عن 
«مبصقة» خاصة للرجل المهم , إذا كم 
أو عطس أو أراد أن يبصق يسرع إليه 
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6 


عِرفنا إن هذا اليجل هو زعيم قبيلة 


/الشيلوك» التى تعيش فى أقليم أعالى 


النيل وهذا هو ملك القبيلة ويسمى (المك) 
وله سلطه مقدسة على القبيلة وشى 
روحية وسياسية وقضائية لم يكن يد 
مع أحد من الوفد المصرى وإنما حديث» 
كان مع السيد «جوزيف لاجوء » وكان يبدو 

عليه أنه لا علاقة له بالقضايا السيها 
التى تشغل السودانيين أو القضايا العامة 
الأخرى مثل فضية الشرق الأوسط أو 
قضايا السودان وإنما يشغله الأوضاع فى 
قبينته والدعم المادى الذى يححمل عليه من 
الحكومة والذى كان هو محور الحديث مع 


0 


شعيان؟؟4؛ أه -توقعير ٠1‏ 1ه 
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السيد «لاجو» . 

وملك «الشسيلوك» رغم آنه سلطان 
القبيلة ويملك كل شىء إلا أنه مهدد بالموت 
فى كل وقت ؛ ولذا فإن له حراسة مشددة 
؛ أما ذلك الذى يحمل «المبصقة» فهى لمنع 
السحر عنه ؛ فأى أثر منه قد بستخدمه 
أعداؤه فى عمليات السحر ضضده ء لذلك 
فله الحق فى أن يقتل من يعاديه ويشيع 
فى القبيلة أن ثعبانا قد لدغه .. آما من 
هم أعداؤه فهم عادة من نفس القبيلة ومن 
أخوته الذين ينافسونه فى الوصول إلى 
قمة السلطة فإذا ما حدث عليه انقلاب بأن 
تعرض للقتل من قبل منافسبه فلا يبكى 
عليه أحد ؛ ويقام احتفال لمنافسه بتنصيبه 
ملكا على القبيلة أى أن التنافس على 


لومب إلى مسري الك فى لقي زلة 
مشروع والبقاء للأقوى. 


وهناك شروط لمن يخلفه أو من له حق 
المنافسة فملك قبيلة +الشيئوك» يجب أن 
يكون اين ملك ؛ وألا يكون «أشتولء» أى 
يستخدم يده اليسرى وأن يكون وى 
البنية . ولم تتكاتتفى تاريخ قتتبيلة 
«الشيلوك» أن شُعَرَض ابيا ملوكها لاتقل 
عليه إلا مرة وَأحَدَة-. ومن تاليّد القبيلة 
أيضا فيما يتطق ئفاكي افإئة ليج 31 
يمرض موضا عضالا يمنعه عن ممارسة 
سلطاته ؛ وكأن الملك ليس من صفاتة أن 
يمرض أو ينتابه الاعياء والضعف فإذا 
تعرض لمرض أفقده القدرة على الحركة 
وجعله عاجزا عن أداء عمله يتم الإجهاز 
عليه عن طريق أكبر سيدة مسنة فى 
القبيلة حيث تقوم بخنقه حتى الموت فى 
صمت ؛ ويعلن عن وفاته ليدفن فى كوخ 
صقير دون اجراءات احتقالية بينما تجرى 
الاحتفالات اتنصيب الملك الجديد ؛ وبعد 
ستة أشهر يجرى له احتفال جنائزى كبير 


أرشيف الشارخ 


ويتم دفنه مرة أخرى فى كوخ كبير . 

والغريبٍ أن الملك يعلم عند تنصييه 
ملكا بهذا المصير ٠‏ ولذلك عليه أن يحتاط 
فى كل تحركاته وأن يحافظ على قوته 
الجسدية وصحته ؛ وألا يمرض مرضا 
عضالا . 

وملك «الشيلوك» يملك القبيلة كلها وله 
سلطات مطلقة ومعروف بتعدد زوجاته , 
واذا وقعت عيناه على أى امرأة أو فتاة 
ورغبها تضم إلى زوجاته حتى لو كانت 
متزوجة لذلك فإن نساء القرية يهربن عادة 
من الاحتفالات والمواكب التي يظهر فيها 
«الملك» خوفا من أن يستولى على واحدة 
منهن ويضمها إلى زوجاته؛ أما من ترغب 
فى أن تكون إحدى زوجاته قلا تخفى 
نفسها فربما يقع عليها الاختيار . 

عادات وتقاليد 

وللقبيلة عادات وتقاليد غآفرادها 
نتعاوئون ومتكاتفون ؛ ويشتبرون بتعدد 
الزوجات وتربية الأبقار » والصغير يحترم 
الكبير والكبير يحنو على الصغار من 
أفواد إلقبيلة ٠‏ ويكون مسئولا عنهم . ومن 
هذها التقكاليد [له !فا مات الأب فإن الابن 
الأكبر يرك رْوّْجَات أيه ماعدا أمه وينجب 
فتن أوتسمى الأبناء بانسماء أبيه أى أنهم 
يكونون بمثابة أخوته وإذا لم يكن له ابن 
فإن أخيه الأكبر هو الذى يرثه وذلك 
الحفاظ طى ثروات القبيلة ومتغها من 
التفتت . 

ولا يعتبر تأريث الزوجات زواجا ولكنه 
واجب عائلى على أكبر أفراد العاظة . 

+اد عا جار 

أعطى «#جوزيف لاجوه تعليسصاته 
بترتيب احتفالات البوم التالى لزبارة الوقد 
المصرى حيث كان علينا أن نتوجه بعد 
ذلك بالطائرة إلى «جوباء عاصمة الإقليم 
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الاستوائية اغة وا 
عمط ! 0 

التسكرية إلى 

المطار أجريت لنا نفس إجرا عات د بالفبايات المحبيطا بها والأشجار 

الاستقبال من ذبح العجول ودق 5 الاستوائية اللثمرة والفواكه مثل المانجو 


والرقص المستمر فذلك يعني أن زائرا على 
مستوى كبير من الأهمية أو ضيفا عزيزا 
قد حل عليهم . توجهنا فى موكب من 
السيارات إلى استراحة الرئاسة وهناك 
تناولنا الافطار ثم قمنا بجولة فى المدينة 
وهى مدينة استوائية عامرة تبدو عليها 
القدم وبها جامعة جوبا ومكاتب للأمم 
المتحدة وبعض منظظم اتها مثل منظمة 
شئون اللاجئين واليونسيف وهى تمثل 
عاضمة الجتوب بها عدد من الكنائس 
وجمعيات تبشيرية تهنى بتعليم أبناء 


.02م 01000126 


والعرديب (التمر هندى) والباباى و. 


وأشجار التيك والصندل وتكشر فى |1 
الغابات الحيوانات البرية مثل الأسد أ" 
والنسر والفيل والخرتيت والحمار 7 


الوحشي والجاموس الوحشى وثعابين 
خضسخامتها ويحصلون منها على الجلد 
الذى يصنهعون منه الحقائب والأحذية . 
كان الجو والطبيعة ساحرين فرغم 
أننا كنا فى شهر يناير كان جو المنطقة 
استوائيا وتبلغ درجة الحرارة "١‏ درجة 


أرشيف الشارخ 


شعبان؟؟1١ه‏ ستوفمير ١"‏ "م 
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والسماء ملبدة بغيوم خفيفة يسقط منها 
واد فش + 

قبل أن نغادر «جويا» حرص «جوزيف 
لاجو» على أن نزور موقع «قناة جونجلى» 
التى كان يجرى بها العمل ومع وجود 
عمليات عسكرية من قبل منظمات جنوبية 
عسكرية ترفض حفر القناة وتستيرها 
تعديا على أراضى الجنوب وتغير طبيعة 
البيئة التى تقوم على المستنقعات والغايات 
والثى يتربى فيها الحبوانات البرية 
ويتكيف الجنوبيون معهاأ ؛ ويعرقفون كيف 


يتهعاملون مع هذه الطبيعة بالصيد 
والزراعة ؛ وكانوا يعتقدون أن حفر القناة 
سيجلب عليهم المصاعب بظهور أراضٍ 


جديدة ومجتمعات جديدة لم يألفوها ولا 
يعرفون كيفية التعامل معها , واغتبروا أن 
القناة مشسروع لفائدة الملصربين 
والسوداتيين قى الشبمال وليس لفائدتهم , 


ولاحظت بالفعل أنه لم تَحَيتك أى توعية: 


للجنوبيين من قبل المصريين أو 
السودانيين الشماليين بفائدة حفر قناة 
جونجلى غايهم ؛ وحكىيلى مدير مكتب 
الكويت فى ٠‏ جويا ل وقت/ا الم لوم [غبد اله 
السريع الذى أصبح سفيرا! لبلاده في 
الخرطوم بعد ذلك أنه عند يدانة حفر 
القناة تمرهن الكتب لظطاهزة:طيفة من 
الجنوبيين احتجاجا على حنفر القناة 
واعتقادا منهم أن مكتب الكويت هو مكتب 
تابع للسقارة المصرية . 

كان المشروع ضخما يعمل فيه خبراء 
فرنسيون وساهمت مصر فيه بمبلع 5٠١‏ 
مليون دولار بالتغاون مع دول أوروبية هى 
(قرنسا وبلجيكا) وفئ عيارة عن حفر قتاء 
طولها 770 كيلومترا كان قد تم حفر 
كيلومترا منها ؛ ويقوم بالحفير 
أضخم حفار فى العالم عمل مرة واحدة 


أرشيف الشارخ 


قبل أن يصل إلى الجنوب في باكستان, 
واستفرق نقله إلى الجنوب عاما كاملا 
حيث قطعت أجزاؤه ونقلت بالبحر ؛ ثم 
أعيد تجميعها مرة أخرى عندما وصلت 
هذه الأجزاء إلى موئم العمل, لكن 
الحركة الشعبية لتحرير السسودان التى 
بتزعمها «جون جارانج» اعتدت على 
المثشروع وقامت فى البداية بخطف اثنين 
أفرجت عنهم ؛ وتوقف الشروع بعد ذلك 
تماما وبقى الحفار فى مكانه وأصبح الآن 


عبارة عن كتلة 5 ضخمة من الحدي 
الصدىء 0 
قا 


وكان علينا بعد أن أمضينئا يوها فى 
«جوبا؛ أن نتوجه بالسيارات إلى مدينة 
»نيمولى» التى تقع على الحدود مع أوغندا 
وكنا ضيوفا على السيد «جوزيف لاجوه 
الأنفيذه قريته التى حرص على أن 


تزورها ويحتفل بنا هناك ويرينا كرم 


ضيافة الجنوببين . وحبهم لأهل مصر. 
تبلغ المسافة بيب جويا» و«نيمولى» نحر 
يثآنةكيلوميكر وهى تقع شرقى مدينة 
«جوياء علي الجدود مع أوغندا التى يريط 
ببنها وبين الأراضى السودائية كوبرى 
على النهر نصقه للأراضى السسودانية 
والنصف الأخر للأراضي الأوغنذية » وفى 
المنطقة شلالات ومباه متدفقة وأشجار 
وغابات تعطى جوا ساحرا وخلابا المنطقة 
كلها ؛ واصلنا رحلتنا بالسيارات فى طرق 
صخرية وجبلية شديدة الوعورة تحيط بنا 
الغابات والأكواخ وكان من السهل علينا 
أن نثرى تلك الحيوانات البرية ترقد على 
جانبى الطرق فى وداعة مثل الفيلة 
والحمار الوحشى ومن بعيد ترى قطعانا 
من الجاموس الوحشى الخراتيت ذى 
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القرن الواحد .. كان يرافقنا فى هذه 
السيارات وزراء جتوبيون مثل «صمويل 
أروء » وفسباط عسكريون من الجيش 
السودانى : فالزيارة فى حقبقتها 
عسكرية لتكريد:رسوز القوات المسلحة 
المصرية التى قدمت دعما للجئوب تمثل 
فى انشاء كويرى على نهر السوياط 
وإقامة مستشفى عسكرى متنقل . 

كانت السيارة تتوقف عند كل قرية 
تمر بهاء وكان علينا أن نهبط من 
السيارات ون لستسمع إلى «جوزيف لاجوء» 


.02م 01000126 


0ك ,هذا لبة 


الجو الساحر في منطقة +نيمولىبحيث الشلالات وإلمياة المتدفقةبين الأشبجار والفابات 


م 


جد يشر تواطبوسه لدو روي 120 


العسكرية عندما كان قائدا لحركة هالأنيا 
آثيا» عام 1574 كان سعيدا بوجوده ة 
هذه المناطق , يقفز فوق الصخور وبحمل 


عضا يشير بها إلى المواقع العسكرية التى 


قادها فى هذه المناطق . 
وصلنا إلى قرية تقترب من «نيمولى» .. 


وقد أعد بفناء مدرستها الابتدائية مهرجانا 
شعبيا . كان علينا أن نمضر هذا 
المهرجان ونستمع إلى خطاب من السيد 
«جوزيف لاجوء .. الذى قدم الوفد المصرى 


أرشيف الشارخ 


شملن؟147ه متوفمير 17م 
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شعيان؟15ه -توقمبر © الام 
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أجسون العافسرين مق انناء المارب 
الذين وقدوا إلى المكان من القرى المجاورة 
.. فى هذا الخطاب تحدث «لاجو» بلهجة 
عربية مكسرة وهى اللهجة العربية التى 
لغاتهم المطية حيث يوجد ؟١‏ لهجة في 
الجنوب موزعة على القبائل . فلكل قبيلة 
لهجتها التى تختلف عن قبيلة أخرى . 
تحدث «جوزيف لاجوه عن أصوله 
القبلية وذكر أن فى عائلته مسيحيين 
ومسلمين ووثنيين وعمه «يوسفه مسلم 
وزوجته مسلمة من الشمال .. قال فى جو 
صاخب أن والده كافح ضد الاستعمار 


أرشيف الشارخ 


الإنجليزى فقد كان والده رجل 
دينى مسيحى ومتزوج لكنه أحب 
فثتاة فى هذه القرية كائت بمثابة 
ملكة جمال وأراد أن يتزوجها فمنعه 
الانجليز : ولكنه تحدى أوأمر 
الانجليز وتزوجها فى قرية أخرى 
وأنجب منها «جوزيف لاجو» فقد 
© كانت هذه الفتاة هى والدته , 
«ولاجوه بلغفة قبيلة المادى تعنى 
4 «الرجل الضاحك» وكانت هذه 


1 '] الصفة هى الغالبة على السيد 


٠جوزيف»‏ الذى بطبيعته لايكف عن 
) الضحك . 
كان الجو صاخبا ومثيرا وأقرب 
إلى الجو الكوميدى . ففى نهاية 
المؤتمر الشعبى سالت «جوزيف 
لاجوه تعليقا على حديثه . «ولكنك 
لم تذكر اسم والدتك» فقال اسمها 
راحيل وحرص على أن يقدمها لنا 
عندما وصلنا إلى بيته فى «ثيمولى» 
5 ئيدة جنوبية مسنة نحيفة 
بكو عليها الحيوية . 
ات إلى «نيمولى» 
كن فى اسلفبالنا عدد من الشخصيات 
الجنوبية من سياسيين ووزراء كانت 
الشمس تقترب هن المغشيب : ومغنى ذلك 
أننا قطعنا نهارا كاملا فى الطريق من 
«جوباء إلى ونيموليء» لايزيد على مائة 
القرية ترقد وسط الفغابات على منطقة 
جبلية تضم عددا من المنازل المبنية على 
الطراز الحديث كان من بينها منزل بسيط 
من دور واحد على ربوة عالية يضمم ثلاث 
غرف وصالة وحمام وستائر على نوافذه 
تكشف عن مناظر خلابة تحيط بالقرية:: 
ومنها تبدو شلالات النيل الأبيض 
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المنزل بنى عام 55 
للرئيس الراحل + 


زأر جنوب السودان ن عا1]938!2! اوإقلتبقق 3] ل | 


المنزل خصيصا الرئيس عبدالتاصر ومن 
يومها أعتبر استراحة لكبار الزوار , 
وكانت الاستراحة من نصيب السفير 
أحمد عزت عبداللطيف والملحق الحربى 
للإقامة فيه أما بقية الوفد من مراقبين 
عسكريين وضيوف أخرين من الوزراء 
الجنوبيين فقد وزعوا على منازل أخرى . 
بعد غروب الشمس بدأنا تسمع من 
بعيد دقات الطبول القادمة من قلب البلدة 
نفسها ورأينا سيارتين تحملان عددا من 
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أرشيف الشارخ 


تصعدان الجبل تنطلق منها صيحات 
النساء ؛ «وجوزيف لاجو» يرحب بضيوف» 
سعيدا بحضور الوفد المصرى ٠‏ ويبدو عليه 
الزهو أمام أبناء قبيلته من الجنوبيين وأمام 
سائر الوفود والشخصيات السودانية . 
لقد نجع فى أن يأتى بمصر إلى هنا 
معثلا فى وفد كبير دبلوماسى وعسكرىي 


0١ 


شعبين1142اه منوفمير 7 “كط 
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وصحقى بعد أن قدمت مسصر لأبناء 
الجنوب هذا الدعم الذى تمثل فى بناء 
مستشفى عسكري متنقل وكوبرى على نهر 
السوياط ومعنى ذلك أن الجنوب ليبس 
معزؤولا أو مجهولا ولكنه واقم فى دائرة 
الافتمام من قبل المصريين كان هذا المعنى 
هو الرسالة التى يريد أن يبلفها «جوزيف 
لاجو: لأهله من سكان الجنوب . 

وصلت السيارتان اللتان تقلان عددا 
من نساء القرية اللاتى ارتدين الملابن 
المزركشة بالوانها الزاهية . وبدا على 
وجوه الحاضرين من الجنوبيين البهجة . 

لم تكن النساء اللاتى أقلتهن سيارتان 
كبيرتان أعضاء فى فرقة للفنون الشعبية 
ولكتهن مجموعة مختارة من فتيات ونساء 
القرية جبئن الترهيب بالوفنذ المصري 
وإقامة حفل »تريم ترم» كما بسمعونةه , 
وهى عادة وتقليد من تقاليد بعض القبائل 
فى الجنوب الترحيب بضيوقهم . وهو 
بمثابة حفل زواج ٠‏ فالنساء بنزان إلى هذه 


الساحة المحاطة“جافصجاطب- القى ييجلس- ) 


عليها الضيوف ,تامهم ابلؤآند علبها تان 
وطاب من الطعاة والشرابٌ . يِرَلمَتنٌ للا 
الرقصات الجنوينة وكل واخندة من خفها 
أن تشير إلى من تختاره للرقص معها 
وإذا كباب لاشارتها فمعني ذلك أنها 
ستكون زوجته فى هذه الليلة فليس الأمر 
مقصوراً فقط على الرقص والطعام . 

كانت الساعة قد اقتريت من منتصف 
الأقرد يي بيعت الشول + رفي . فجأة 
6 إحدى السيدات إلى السقير 
المصرى للرقص معها فنظر إلى عن حوله 
مرتبكا متسائلا : »هل تقصدتى أنا» 


أرشيف الشارخ 


ضحك «جوزيف لاجوه ومرافقوه فى 
سعادة قائلين »نعم تقصدك أنت» . 
مهمة صعبة 
أدرك السفير ساعتها أن آمامه مهمة 
صعبة فهو أمام موقف دبلوماسى عليه أن 
يتصرف فيه دون أن يدخل العامل 
الشخصى فيه أى أعتبار . وكان عليه أن 
ينزل الساحة إستجابة لهذه السيدة نظر 
إلى وقال فى لهجة اختلط فيها الجد 
ونزل إلى ساحة الرقص وقد تخلص من 
جاكتته فصفق له الحاضرون واستجاب 
السيدة الجنويبة ورقص معها كما يرقص 
الجنوبيون لمدة خمس دقائق بضيدنا 
أسرع إلى غرفته بالأستراحة معتذرا من 
و 1 مسمس ف عي 
عليه ؛ وبقبت أنا .. وبجوارى العقيد 
محؤود .. الضابط المسكرى الشمالى 
الذئى راق تنا فى هذه الرحلة منذ أن 
حرجنا من الخرطوم .. طوال الرحلة كان 
أمور#جلادة حاط أنه ححنل على دورة 
عسيكريةاقئ أييزبكا ها أن بدأت حفلة 
«تريم ترم حتى را رأبت العقيد «محمود: 
شخضا أخز : تبدد منه الوقار والتحفظ 
والانضباط ٠‏ وأنطلقت الضحكات وفكت 
القيود, مظه مثل قيره من الحاضرين من 
وزراء ومرافقين شمالبين وجنوبيين فالليلة 
ليلة ال تريم ترم» , 
وشمعهمد بالانصراف والتوجه إل 
غرقتى مثل السفير والملحق الحربى .. 
وأكنى منعت بتطيمات من «جوزيف لاجوء. . 
أدركت أثنى فى موقف على أن أبذل 
كل جهدى للتخلص منه .. تأملت وجوه 
النساء وأجسادهن .. فحدث داخلى نوع 
من التراجع أدى إلى إستمالة قبول 
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الدعوة .. تظاهرت بأتى جالس فى مكانى 
وان اتوجة إلى رفش وحمنت الله أتقى 
لم اتلق حتى الآن إشارة من أى واحصدة 
لقن لكل تديات 

كاتت الذعؤة التى وجنت لمن قبل 
الجنوبيين يتّمناها كل من جاء إلى هذا 
المكان من السودانيين سواء كانوا 
شمالبين أو حموندين . عمدت أتأمل مرة 
أخرى وجوه النساء بشكل محايد ؛ وجوه 
سوداء أبنوسية . واضحة المعالم . العيون 
واسعة والآنف كبيرة والشفتان كبيرتان .. 
يرقصن والابتسامة على وجوهن . 

وفعلت ما فعله السفير . 

استجبت لدعوة الرقص ٠‏ ونزلت إلى 
الساحة ملتزما المسمت وعدت إلى مقعدى 
راجيا السيد ٠جوزيف‏ لاجو» ومساعديه 
أن يعفنى من قبول بقية الدعوة والاكتفاء 
بتلبية جزء منها / ونقد محاولات همهم 
لاقناعهم بالاكتفاء بهذا القدر اسَتَجَابَوَا 
لرغبتى ويذلك تحررت من أثار نري ترم 
الاحتفالية الصاخيلة آلي امِتتدت لشاعة 
متآخرة وامتاة المكان ن بالستمكات 
والصخب والإثارة . 


كسر البيت ! 

شرح لنا آحد الجنوبيين معني هذا 
عزيز وأنتم كمصربين ضيوف وأخوة آعزاء 
, ويعتبر هذا الاحتفال بعثابة زواج 
جماعى , والفتاة هى التى تختار الرجل 
عليها وهو أن يدفع لها مايسمى ..«كسر 
البيت» وهو بمثابة مهر لها يتمثل فى مبلغ 
من المال أو هدية تلائم المناسبة , وفى 
بعض القبائل يكون «كسر البيت» كمية من 
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الأبقار آو قطعة حديد تستخدم فى الزراعة 
بديلا عن الما .. وهن يرفض قبول هذه 
الدعوة من الضيوف فكانه أهان القبيلة 
وصاحب الدعوة . 

فهمنا من الجنوييين أن مثل هذا 
الاختفال ليس احتفال «مسخرة» واختلاط 
الحابل بالنايل؛ ولكنه وفق تقاليد القبيلة 
زواج جماعي تقام فبه الأقراح والتعبير 
عن الفرحة والبهجة بالرقص المستمر ودق 
الطبول وتناول الطعام والشراب .. وماداخ 
الرجل قام بما عليه وهو «كسر البيت» 
فالمراة تصبح زوجته ولو لليلة واحدة وحتى 
لو انعمسرف كل واحد بعد ذلك إلى حال 
سبيله وإذا أنجيت منه يصبح الطفل اينا 
لها هى التى تربيه وترعاه حتى لو اختفى 
ذلك الزوج . 

أمشعيقا :انلتق شنط أجواء مَصَنَقَنَا 
السفيريهزت عبداللطيف بأتها أجواء 
أويرالة كوؤمنِدية, وأستقيظنا فى ساعة 
متآخرة من صباح اليوم التالى ٠‏ تناولنا 
اقطارنا مع السبد ٠جوزيف‏ لاجوه 


والؤزراء حق شتلجرةا هخمة يبدو أن 


قمرها يقاو مثّات السئين ؛ هى فن نوع 
شبجر والتيك» بم وهذل النوع من الأشجار 
معمر. وكان المستكش فون الأوائل فى 
القرن التاسع عشر يستظلون تحت هذه 
الأاشجار ولا ينسوا أن يكتبوا عليها 


أسماءهم التى ظلت مكتوية لفترات طويلة ١‏ 0 
؛ وتحت هذه الأشجار تقام الندوات”" 


والمؤتمرات السياسية والاحتفالات القبلية . 
0 

عدنا بالسيارات مرة أخرى إلى مديئة 

«جوياء لنبيت فيها وفى أليوم التالى 

استقلينا نفس الطائرة العسكرية التى 

هلتنا من الخرطوم وعدنا إلى الخرطوم 

مباشرة دون التوقف فى مدينة أخرى .وج 


| خشسان؟؟1١ه‏ -ترتمير .١‏ عام 
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قصسة سب فى الفسسن وفسى العيساة 


بقلم 
على زرق اللسك 


«الفتى نذيرء ابن.البستان الذهطلشقى. فى عنفوان سنوات 

الشباب الأولى حيث تدفق نبع الصبا فى بساتين دمشق الفيحاء. 
ومقاهيها الحنونة انذاك؛ وتلك الدندشة فى المطرزات وذلك 
الوشى فى- اليجعوهراتر والمشييغبولات الذهبيية وبريق الخزف 
الاسلامى الذى تالمق في النثتام و.. إو.>الخ. جاء «الفتى نذير» 

الذى تربى“عتى كل هذا الى الفاهرة“عاه 1458 لدراسة الفن 

بها. نذير رَبَغ) القاانة/يميل الئ 'الاغتدال' ف كل شىء. معتدل 

0 الطول. معتدل القوام؛ معتدل الطبع؛ لا تفضحه إلا لفحات عشق 
>د: وشبق للجمال فى الحياة. تشتعل عيناه ويلفح وهجها بريق 
3 | عينيه لمن يريد أن يرى بقلبه. هذا كان حال فتانا حين جاءنا 

م8 إن 7 


ل.ل كل ما أكتشبه ليس ندا فى الفن أن أطلق عليها :نصا تشكيليا» وهذه 
4 التشكيلى ولو أن به بعضا منه:ء التسمية ليست من عندى تماما. 
كما أنه ليس تأريخا ولو أن به يعض الفتاة شلبية 
التوثيق الصادق لمن يريد. كتابتى يحلو لى «الفتاة شلبية» ابنة الدلتا الخيرة.: 
( الفتاة والطائر) للفنان نذير نبعة > 


شعيان؟7؟ 4اى -توثبير "--اب 
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ولدت وتربت فى أحضان طبيعة يرويها 
ماء النيل. تمرغت فى تراب أرضشس جزى 
إحدى قرى المنوفية. جنية لعوب بفواية 
طفلة شقية: عظشة الى الحكايات 
وخاصة تلك التى كان برويها الآب. تقول 
شلبية: كان أبى يضفر لى شعرى فى 
جدائل طويلة. ما أرق الفلاح المصرى 
سَاعَقة الجمال ف شر وحياء مقتهفة 
ولائذة بالخجل الرمانى؛ يتجلى كل هذا 
فى تتابع وتناغم ياسسر الوب التى 
«ترى» والعيون التى تكس ااء 

الشب : 


يلتقى لفح العشق وشبق الحياة فى 
الفتى الدمشقى بفجرية الملامح» صاعقة 
الجمال يخفر وحياء فى الفتاة المصرية. 

وكان لابد أن بحدث ! 

ملخاق الحن الام أجليما :: 

وصرع الحب قلب الفتاة وذات:قلبٍ 
الفتي وجدا. صريحة كارض الدلتا 
المخطاط. تدفق تفق العب طب 5-0-0 


القلب الغجرى. لايد هن البوخ. أين للها_| 


من كلمات لا تعلك هق )القدية على 
التعيير.هما يجيش فى داخلها؛ فتاهل 
مرسمم رسيم له ومداقة بسي , 

وترسم له .. 

خطوط تلقائية بها من جرأة رسوم 
الأطقالعا ههاء سق يها من اللتلام 
فتيات ريف مصر مابها . رسوم بها 
جنيات النيل وساحرات الحكى مابها. 
ويولد للفن المصرى إحدى جنياته .. 

ماكمقة القن لاتعرف العسدود 
الفاصلة بين واقع وحلم. أتخيلها وهى 
تقدم له رسمها الأول. يتراقص قلبها 
دلعا وشقاوة. تحتى فتاة السابعة عشر 
رأسها فى خجل هاربة من عرامة حسية 
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لا تملك لها دفعا حتى يومنا هذا . 
بطرف عيون الأنثى ترى ألق عينين 
منذ الآن والى الأبد. يحتضن «الفتى 
نذير» «رسوم شلبية»»؛ ولم برض ابن 
البستان الدمشقى أن يسجن كل هذا 
الجتسال فى رشائل حت شلبنية له 
فشاركنا نحن زملاؤه فى هذا النعيم. 

بيكار أقوى من قرع الطبول - قائلا : 
- اتركوها ترسم بكامل حريتها. لا 
تفسدوا تلقائيتها بالتعاليم الأكاديمية 

ذلك الطريق الوعر الذى هو لكوي ,... 
الزواج الشسي 

أحب نذير شلبية الى د الزواج.. 
وأصبح لأصدقائه بينا يتجمعون فيه 
على مائدة ثرية الى حد البذخ «طبلية» 
مشتراة من سوق إمبابة الشعبى القريب 
فنا ؟الستاكن الشعبية والتى اقتسم فيها 
نذير المكان مع عاتلة عامل مصرى. حلة 
والكهمن يرّتعان في زيت الزيتون. بعض 
آليانع» أكوآب الشأى المنتقاة بعناية 
والتى تَلَهْمٌ منْأفرط نظافة الأنثى الفنانة 
تفوح منها روائح الشاى مختلطة بروائح 
النعناع العطرة. يلفحنا بخار الشاى 


الساخن والذى يزيل برودة صقيع 
ليالى الشتاء : 


الى جوار كل هذا الدفء الانسانى 

تقدم لنا شابية وجبة دسمة من رسومها 

وأشترى أول عمل منها بخمسة جنيهات 
مصرية وكان ذلك عام 1951 . 

طريق ندير الفني 

كان نذيى رساما متهتنا مند يدبلية 

الدراسة. لفتت قدراته العالية فى الرسم 
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أنظار الأساتذة وأنظارنا أيضا. أحب 
الفتى الدارس أستازه «لرويش» - رحمه 
الله - وكان سيزانى الهوى. ذفب الى 
حسين بيكار والذى كان قد تفرغ 
لمعمشوقته الصحافة تاركا التدريس» ولم 
يبخل بيكار عن إرواء عطش نذير الى 
التعلم ويذكره نذير دائما بكل خير. يعود 
نذير الى دمشق ويبدأ طريقه الفثى الذى 
تميز دائما بالتدفقء والجدية: 
والاستمرارية والتميز أيضا . بحث فى 
البداية عن وجه عربى لفنه وكان له ما 
أراد. يسافر الى باريس عام ١51/١‏ 
بعدى بشهور قليلة. كان لى شرف 
إخراج وتنسبق مجموعة اللوحات التى 
بالمرتبة الأولى على جميع أقسام كلية 
الفنون ببارس. تقلب طريق نذير بين 
تشخيص مخلص الطبيعة الى تحيد 
محاكاتها . وتجريد شاعرى يذكرنا 
ببعض أعمال رمسيس يونان الأخيرة 
دون أى شبهة تأثر [5 تاثير قَالأطتالة 
كامنة فى أعمال فتانا + ' 


حين تزوج نيل مصر أرضبا وهبتنا 
الحياة شلبية, وحين تزوجت الفلاحة 
المصرية البستان الدمشقى أعطتنا 
الحياة «عماره الذى وهبنى حب الاين 
وتدفق احساس الأبوة. حين كنت أضيق 
بعالم الكبار كنا تصرخ معا «إنا بلعب 
بعيد» وكان لنا هذا العالم البرئ أهرب 
مع عمار إليه. قلت يوا لثنيز: تركتمنا 
تعملان أنت وشفنية وصان لى إينا , 

أما عن صفاء فحدث ولا حرج. ولدت 
عام .157٠‏ درست الأدب الفرنسي. 
عادت بحنين الى مصر - الدم يحن - 
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لتنزوج شابا مصريا . ترسم للأطفال 
وتمنهن تلك الحرفة التى برع فيها الأ 
والام وورثتها الفتاة ورائثة طبيعية حقا . 
يقع الاستاذ عبدالوهاب المسيرى - 
شفاه الله فى هوى رسومها ويختارها 
لترسم له كتبه فى دار الشروق. لقاء 
آجيال ورمز للحب أيضا تستحقه الفتاة 
ويقدر عليه القادرون وفى مقدمتهم 
صديقى عبدالوهاب المسيرى. فى العادة 
لا يعمجبنى العجب كما يقولون؛ لكننى 
أحببت ما تفعله صفاء لأنه بعيد كل 
البعد عن غوغائية تجارية طغت على حال 
الرسم للأطفال. أحسست تجاهها بأبوة 
فنية فيما يخص الرسم للأطفال مثلما 
أحسست تجاه عاصم شرف القنان 
التشكيلى فيما يخص اللوحة . أقدم لكم 
نماذج من أعمالها اكنئا ننتظر منها 
الكثير وهى فينا أرى قادرة وواعدة. 
عنائلة فنية ائتنست بها فى القن 
والحياة. قلت لتذير بعد أن زارنى هو 
وكتلبايّة فت مدت المائيياي»: البيت بعد 
زيارتكم ليش هلو هايككان#قبل الزيارة 
رسيمت شلبيية رسالة حب للمكان 
وصاحبه - ذكرتنى برسائل حبها الأولى 
- وقالت لى : هذا غو هدغفدى الذى 
جاغي فى الحديقة: وهذا هو الطاووس 
الملون رأيته حين أغمضت عبنى. هذه - 
أنا - ضحكت فقد كانت لا تتعدى 
السابعة عشرة فى الرسم ‏ وهذه وردة 
اك .. ونظرت اليها شاكرا . كلما كتبت 
تعبير مستحق لذا سالجأ فى نهاية هذا 


المقال الى صناع الكلمة ومحترقيها 
فماذا قالوا : 
يقول حسين بيكار 


1 
1 
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.. أمام لوحات شلبية يذرك الانسان 
قيمة الموهبة الجوهرة الكامنة فى أعماق 
الذات وتلافيف اللاشعور .. ويدرك أيضا 
معنى الثقافة يمفهومها العميق ومدلولها 
الأصيل. 

وهذا القيض المتدقق والسهل 
الممتنع. وهذه الشاعرية غير المفتعلة. 
هذا النقاء العذرى والصفاء الطفولي: 
هذه الرؤية التى تفيض كالنبع لتحيل 
الكؤن الى جنة وتضيل الحنيناة الى حلم 
جتسيل هى السبر الاي يفنتقبه فنان 
الخصر .»٠..‏ 

ويقول عبدالرحمن منيف : 

دند بين الشقبيه ثول متو ة يليعنة 
منسية, تيقظت فى داخلى مشاغر خلتها 
قد انتهت لقرط ها مر عليها الزمن .. 

.0 الأشياء فى لحظة تكونها؛ الحباة 
فى براعتها الأولى . 

ويقول علاء الديب 

«.. فى أعمال شلبية ابراهيغ نجد 
أنفسنا حيال عالم خر يتكون/لوئكة بعد 
لوحة؛ وتعتد حدوده مع اتسلاغ قدرة 
الفنانة على اكتشاف نفقسيا وعالمها 
اكتشافا حقيقيا لا زيف فية ولا تقصير 
ولا افتعالء إنها لا تتوقف عند قواعد أو 
حدود لوحاتها. لا تقيم رمزا ولا تطلق 
شعارا , 

إنها ترسم.. لكى تخاطبنا جميعا فى 
لغة قديمة جديدة, لغة هى فيها - وحدها 
- الناطقة: وفى وحدما المرجع 
والقاموس..» 

وتقول نادية خوسست : 

«.. لا شىء ساكنا فى لوحاتها. ولا 
شى سجينا. أعضاء المرأة حرة وجسمها 
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والجنيات. وينساب شعرها المرسل 
كاعشاب البمر أو نؤابات الغيول. 
ويتجول القمر فهو شاهد على سحر 
المرأة وهو لون وجهها . وشو الشريك فى 
العناق. يطل من النافذة ويثام معها فى 
السرير» ويغسلها بالضوء..». 

ويقول أسعد عرابى عن نذير: 

«.. محترف نذير نبعة وعرض داثم. 
والعبور الى محرابه أشبه بالسفر فى 
حنايا منمنمة أو تحلية أو رقش إسلامى: 
أو محفورة زخرفية دمشقية؛ يعانق كل 
ما يحتشد فى البيت المخلى من مناخات 
حميمة وعناصر تعويذية أو مباركة, 
تتسرب من المحترف الى بواطن لوحاته. 
تسكن زواياها الحنونة وأجساد 
الراقصات اللواتى يمن بالأضاحى 
أمام المذيج! يقلفهن مع المعبد والقصر 
سحو شور الشتمل بفوائيس 
ليلية» نعثر قى طقوس هذا الفراغ على 
أكتتذ إنتن الأرائكة والعلنافشي. على أنواع 
آلرفحان والياسيهّن؛ علق أطيناف العقود 
والأججبة والفطاءات الحريرية والسراويل 
المملوكية: والنحاسيات وأنواع الآلات 
الموسيقية الشرقية .. وعلى جماهير 


111١ 


الفواكه العجائبية المحمولة على بساط ||| 


الريح مها تحفل به غبطات ألف ليلة 
وليلة. ومما تزدان به مذكرات وذخائر 
طوق الحرير والبخور والعطور والتوايل 
والحكايات المنقولة على قوافل رحلات 
الشتاء والصيف. من أغوار الشرق 
البعيد المدفون خلف البحرات والأواين 
والمشربيات الدمشقية المنهارة والمندثرة 
فى بواطن الأسمنت..». 32 


أرشيف الشارخ 


1 
3 
5 
5 
5 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


نات نبلة حين كته أرق أخشي فتااحانة 
' أشب لارفم مب.ود ام للناب وآرى أبى ري.لا 
١‏ كذوج .معت امر رفي +خدرما وانى كلك ازي 
عاششدة من همد الجبران الميران يعبرنت ونحبهم 


تقول اهم فى الصباح حين نزل 
-يتسيصوا على المسيه كل إلى مده 
خغير: يدرس وكليته؛ كالت 


كا ضصوء ا..ام الأسلة مازاك: تميا. لمي 
شاحيا العاية ركذك بجه دياعي رياوًا واضطرات 
آمى: وكذ4 صار مون زإظللت وآمى فى البيند 
الست وأنا امع الجارة هلي الرنمم يمن ان الود فى 
ترد .. الماشى لم كر ليمته 

-ءرائ من آجله... ميتي ربينو| لكشو هن 

لم تكن أفيم ماهو دفائق سخدودة يساحان 
الخهر زكيف بسبع ماية عكر صفوة لد 
السيران عليه وكبط, يكن تبلس بع آمر ليلا 
أن تصوى بن أهله, كدا لم ونين لنحان فبرماناتها 
أنمم لاد ظدب أمي توِيمخ +الثم والحشر. 
لذ.ثي ااكيدرى على كده الوهيية القادرة 
تتخبره مد عديلة لهاء عي نسف فرماتات آأسر 
وحين أازوت أذلى باكية, «شمربها مرض انمائيا 
ماين إليها آمى يكيل ينها لسفر سثي: وان لم 
تيد بتتسسج اللبلة, يمن الأران له لعمسرني 
واتفست و ميف كني ويه يقيعانله /الحفرزيا من 1501/7 
ذاك ولالسما فى عيثيها كت تند لمجم ||[ 
وهى تربد علي كط أغتي وإنسبع الطباثسر واعاد: | |01 
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كف ستوفمير ات 


مكانا ليمر النازل أو 
الطالع: كنت أسمع من 
خلال لعسبستى أصوات 
الضحك واليكاء والشجار 
والحموارات القادمة من 
كل شقق الجيران٠‏ 

لم يمض وقت طويل 
حتى عرفت كل قصص 
الحب» المعلنة والمستترة 
بين بنات الجميران 
وأبنائهم كمسا عرفت 
قصصا أخرى عن الفقر 
والحاحة والعوزء وكانت 
حاسة السمع عندى 
أقوى الحواس. كنت ألقى 
الحجر وأحجل حجلاتى 
فتاتينى قصص أخرى. 
ظلت اللعبة وظل الحجر 
هما المفتاج السحرى 
لعالم حكاياث الئاس 
ألقيه وأحجل فبتصلِنى 
حكايات وأصبببوات 
ومشاجرات لا أفهم 
أتعاطف مع الثاس 

كان الحجر يتجاوز 
المريعات الطباشيرية على 
البسطة ليخبط باب شقة 
الجيران. وحين أجرى 
كلمات الجارة بما يشبه 
كلام أمى لابنتها التى 
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تبكى وتذكرنى ببكاء 
أختى وتختمه الجارة 
بالجملة التى صارت قدر 
بنات الجيران فى البيت 
والشارع وربما الحى كله 
«اليْذت سمعاف: 

الحجر وأعود به إلى 
بداية الملسييطتطيل 
الطباشيرى الممتد وقد 


فقهمت أن الجيران 
[يكلافرينا اكماإننيافيّم, 


لكثنى أيضا لم أفهغ من 
سبمعة»رهذ!؟ 

ولا زاد بكاء بنات 
الجيران واحتد صوت 
الأمهات أخذت إصبع 
الطباشير وحجرى 
الصغير ونزلت الدرج 
بحثا عن حكايات مبهجة؛ 
وفى البسطة مابين 
شقتكين فى الطايق 
السفلى رسعت مريعا 
طباشيريا آخرء ووقغفت 


ألعب لعبتى؛ ألقى بالحجر 


أرشيف الشارخ 


الأخير حتى أسمع جارنا 
الذى ماتت زوجته منذ 
عام تقريبا يزجر ابنت» 
التى تحادث ابن الجيران 
مهلها في الجامنة وف 


أخى: 
قال جارنا كلامت 
يشبه ذلك الذى قالته أمى 


لأختى وقالته جارتنا 
لابنتها وكان «سمعة» هو 
العامل المشترك فى حالة 
خوف البثات وهلع 
الأمهات والآباء. 

فهمت أن الجيران 
يخافون بعضهم البعض» 
كما فهمت أن «سمعةء 
هذاالذى لم أره أبدا 


أيمتل الأحاديك السسرية 


بين البنات والأمهات. 
سألت أخى عن «سمعة» 
فلم يضف إلى كثيرا» فقد 
كان مشغولا عنى بأحواك 
مع بنت الجيران. 

وحين سالت الى 
الذى أحبه ريما أكثر من 
أبى وأمى أو هكذا خيل 


إلى؛ ضحك وأخبرنى 

أننى مازلت صغيرة. 
حين نزلت الشارع 

«خردوات النهضة:» ذلك 
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النى لا تخلى مكسانه هن 
لبنات» فضحك وأخبرنى 
أن «وسمععة»ءهواسسم 
يكن بين جيرائنا وفى 
الحى كله ما تعرفه بهذا 


محطة آم كلثوم وكل 
واحصدة ترتب أن الأغنية 
القادمة فى حظها 
القادم. كانت الأغنية لعبد 
الحليم ولم أفهم مصعنى 
الكلمات لكننى كنت 
أحس بحزن وشجن 
ورأيت البنات يخرجن 
المناديل ويبكين مع 


الغريب أنهن ما أن 
سمعن سؤالى هذا حتى 
تحولت حالة الشجن إلى 
ضحكات بعيون دامعة 
وتلا ذلك صمت مهيب. 

لم تجبنى واحدة» 
حتى قطتى راحت تهز 


نيلها رغبة فى أن تبول [ !ا 


جيب فستانى نسسيت 
الحجر. 

فى اللي لرأيت 
«سمعة»هذا الذى بخيف 
الآباء والأمهات ويبكى 
البنات؛ هو بعينه, رجل 
قبيح طويل. عريض. 
ومثل قطتى رحت تشث 
فى ثيابه وأتسلقه حتى 
أدركت منطقة قريبة من 
رأسه, وكنت قد تعبت 
فجلست فى ركن ناء من 
كتفه لأستريح ولو قليلا 
بحجرى حتى حطستي ‏ 


الهث من شننة التعبٍ! 
و الف رج لإننىآ لمكم 
مؤش «سيممة». | 
وفسى لحظلة وت 
الرجل وقد نبتت بين 
كتفيه رأس أخرى؛ وما 


وسرت نجو سريرى وفى 
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أرشيف الشارخ 


أن بدأت فى تكسيرها 
بحجرى حتى رأيت رأسا 
أخرى تنبت إلى جوارها 
ثم رءوساء. فتنشط فى 
نفسى الرغية فى تكسير 
كل الرعوس واحدة 
واحدة. 

كان الرجل يضحك 
مثل مارد ضخم تتطاير 
النيران من عيئيه وفمه 
وفتحتى أنفه . 

وعلى مبعدة من 
منطقة الحلم كبرت 
بويا الجامعة #وللتميد 


شد وتحهررت وكنقديت 
!) كيرا فق تيحرير البنات 
مِن الفبوف من رجل 
يدعى «ضمعةء وكثت نهقا 
فشمت رأس سمعة 
تعاما. 


يصرخ فى أذنى: كانت 
ترجنى بشدة لتوقظنى 
وهى تنهرنى لأننى لمت 
بتجريح طلاء الجدار 
الذى أنام إلى جواره. 
3 


شعبان؟147١اه‏ -توفمبو آم 
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بجذورها فئ مَجَالَ عرض" الفيلة» على نحو 
غير مالوف. فى بلد عنده صناعة سينما؛, 
لها من العمر سبعون عاماء أو يزيد. 

ولكن نظرة يسيرة سريعة فى مسيرة 
السينما عندناء بدءا من منتصف القرن 
العشرين: تكفى لاقناعنا بأن حظ حالة 
الفوضى هذه من الجدة:؛ يوشك ألا يكون 
شيئا 


كل ما استجد هو استفحالها إلى حدء قد 
لا يرجى معه شفاء. 

وليس أدل على ذلك: ما طرأ على 
مواضيه طرح الأفلام للعرض فى دور 


أرشيف الشارخ 
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م مراع لل سإ أسيع) #لر يلا م سيد 


ا + لايعرض فى , ...وين داخل ,اليبوتج» حيث لا تأثيم؛ 
9 لسلوسيتا. يفف مثلما يحدث فى السعودية ؛ حتى يومنا 
لهدف سوى سد الفراغ. هذا. 
وبالفكن :كنات وماقمناق الفتتهبرة ,ختلت الشيثنةافى مصر السييق. 
مفترجا. تعرض فى أسابيعه أهم فاقتصرت عروض الأفلام المصرية | 
الأفلام, على أشهر الصيف والاعياد. ' 
الفزو الفكري 2 وتوقف طرح أفلام جديدة؛ سواء 
التليفزيونى المجاني: بدء!ا من عقد شهر الصيام. 
الستينات. هذا إلى جنوح اصحاب فذهة 
وتأثير الغزو الفكرى المؤثم للصورة الدور؛ خاصة ما كان منها لايزال 


خمبان؟؟ ]اه عتوضير ادكه 
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مملوكا للقطاع 
العام. جتوحتهم 
أثتاء الشتهر 
الكريم؛ إلى 
اغلاقها بالضبة 
والمفتاح. 

ومن الأعاجيب الناجمة عن هذه 
الفوضى الخانقة: إنه ما أن يأخذ 
رمضان فى الاقتراب؛ حتى يكاد يصل 
إلى العدم عدد الأفلام المطروحة 
للعرض فى دور السينما. 

وفى نفس الوقت؛: يزداد عدلد 
الأفلام الأجنبية المطروحة».انتهازا 


المصرىء وضكتزورة الإشراع يفش 
بأفلامهم, ؛ وذْلكَ قبل انتها تأنه 
السابقة على ظهور هلال رمضان. 


صعوية الاختيار 


ومن هنا كانت ظاهرة كثرة عدد 
الأفلام الأجنبية المطروحة فى دور 
السينما؛ على نحو يصعب مفعه 
. الاختيار بين جيدها ورديئها. 

ومن آثار هذا الطرح غير المحسوب 
حسابا علمياء ضياع كل ماله قيمة . 
وسط ركام الاقلام. 

وهذا ما حدث بالفعل لاربعة افلام 


أرشيف الشارخ 


قبمة هى محمد على؛ الهوية المجهولة. 
قبل وقوع الجريمة؛ وطربق الهلاك. 
أن من بينها فيلمين لمخرجين سبق 
لهما الفوز بالاوسكار : هما ستيفن 
سبيلبرج وساح مندز. 

والأول يعرف عنه ترشيحه أكثر من 
وفوزه بها هو وفيلمه قائمة شندلر, ثم 
فوزه بها عن اخراجه لانقاذ النفر 
رايان. 

اما الثانى: فقد فاز بهاءأى 


من ك9 ال :الال 
اصحابها لفرصة لا تعوض؛ هى سد الأمرر 
الفراغ الناتجعن اختفاء 0 ِ 


#يوكيم كينت إقمنى أن أعرض 
لفيلكيبيًا الأخيرين تقرير الأقلية, 
وترجميه التبجارية عندنا: قبل وقوع 
الجريمة: وطريق الهلاك. غير أن ضيق 
المكان والزمان: لا يتيح لى فرصة ان 
اعرض لهما فى حديث واحد. 

وتبعا لذلك ؛ كان لزاما على أن 
اخثار . 

وظل الاختيار بينهماأمرا متارجحا 
تارة لصالح تقرير الأقلية وتارة أخرى 
لصالح الطريق الى الهلاك؛ إلى أن 
رجحت الكفة لصالح فيلم سبيلبرج, 
بفضل حادث عابر؛ ربما لولاه لكان 
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فيلم مندز هو الفيلم المختار ٠‏ لا لسبب 
سوى أن صاحبه مخرج شابء لايزال 
فى بداية الطريق؛ لم يبدع للسينما 
حتى الآن إلا فيلمين» أولهما الجمال 
الأمريكى الذى أهله. بحق للفوز 
االكوستكاند 
القدر 

ورغم هذا الفوز الذى قل ان يجود 
بمثله الزمان السينمائى: رغم ذلك» فلا 
نعرف من امره الا أقل القليل. 

وقد يضيف الحديث عن فيلمه 
الثانى الذى يتقاسم بطولته توم 
هانكس وبول نيومان» وكلاهما من كبار 
نجوم هوليوود المتوجين بالأوسكار» 

اقول قد يضيف بعض الشىء إلى 
القليل الذئ نعرفهءعنولمإذا صهيد 
صعودا مفاجئا؛ وقّل سيِكتب له 
الاستمرار نجما فى الإخراج لا يشق 
له غبار. 

فى حين أن سبيلبرج عكس ذلك 
تماما . مخرج غنى عن التعريف أفلامه 
وسيرته ملأت الدنياء وشغلت الناس 
ورأى فى حياته موكب صيته يطوف من 
مشارق الأرض إلى مغاربها؛ وكأنه 
قيصر بعث حيا. 

والسؤال: بعد هذا الاستطراد» 
ماهو الحادث العابر الى غير الميزان؟ 


أرشيف الشارخ 


بينما كنت ايحث عن شريط فيديو 
صحراء التتار؛ فيلم المضرج الإيطالى 
الراحل «فاليريى زورلينى»؛ وشو بحث 
استغرق ساعات. 

إذا بى اعثر على شريظ لقيلم آخر: 
كنت أظلتة نمق اشنرطة ضاعك: دون 
أمل فى ان اجدها . 

هذا الفيلم هو اوديسا الفضضاء 
لصضاحبه المخزج الراحل ستائلى 
كوبريك. 

وحتى أطمئن على حالته أدرت 
الشريط . 

وطى غير المعتاد: كان فن حالة 
جيدة؛ تبغلة. على الإطمئنان. 

فجر الإنسانية 

ولم.يكن فى وسعيى وقف عرض 
القديلم, إلا أبعي فواح أ عشرين دقيقة. 
المدة المذهلة التى خصصها كويريك من 
فيلمه لما قبل التاريخ. تحت عنوان: 
لجن الافناو 

ففى هذا الفجر نرى الإنسان كائنا 
بدائيا أقرب فى شكله إلى فصيل 
الغوريللات. 

ويعد بضع لقطات. محكمة 
التوليف. يستوقفنا ظهور لوح غامض» 
مستطيل: وسط طبيعة أشبه بصحراء 
جسرياه ومن عدولة تدز القاكتات 
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الشبيهة ببنى 
الانسان. 

وماهىإلا 
مصاع لقطات» 
هذه الكائنات. 
وقد اتخذ من العظام أدوات واسلحة. 

وكأن صاحب القيلم اراد أن يقول 
إن اللوح الذى استوقفنا ظهوره يمثل 
الذكاء. 

وإن الإنسان باكتسابه الذكاء» على 
وشك أن يدخل مرحلة قتل أخيه 
الإنسان. 

وفى لقطة رائعة,  .‏ د 
نوسيقية من القتصيد /3 89 
«هكذا قال زآرأ لأست الملساي فار 
الألمانى ريت يطل . 5 | يدقع 
القاتل بالعظمة أذاته فى الانتشاراعلق 
خصمه. فى الجو إلى أغلى. 

فإذا بها تتحول ٠‏ وهى معلقة فى 
السماء لا إلى رهيم؛ وإنما إلى سفينة 
فقغساء تكهادى سنابصة على اتفام 
الدانوب الأزرق للموسيقار النمساوى 
يوهان ستراوس. 

وما أن مرت الدقائق المخصصة من 
الفيلم لفجر الإنسانية حتى كنت على 


يقين من أمرين. 


أرشيف الشارخ 


تشاؤم وإيمان 

أيمان كويريك بأن وراء 
المحسوسات قوة لا يطالها الحس؛ فهى 
الجوهر: والمحسوسات أعراض لا غير. 
وى السدروالماي. 

وتشاؤمه من مصبر الإانسان؛ وإن 
كان تشاؤمه ليس سوادا كله: بل فيه 
شىء من الاشراق لأن فيه شيئًا من 
الأمل الذى يأتى من معرفة الإتسان 
بنفسه؛ انطلاقا من الذكاء. 

والقدرة على المقاومة : تأثيه من 
الإرادة؛ لا من شىء أخر . 


ال«ويبدو أن امل حياته, وهو فى سنى 


1900ل الحكيم. اتممبر فى إشراج 


"يلم ببئه ابمانه وتشاؤمه. 

/ وافريل متكي فيلمه اوديسا القضاء 
الى" اأخربه قبل /خمسة وثلاثين عاها. 

ومن هنا قيامه بشراء قصة قصيرة 
من ذلك النوع المسمى بالخيال العلمى, 
للأديب براين الديس. 

ويغلب على الظن انه احس بأتنه 
ليس فى وسعه ترجمتها إلى لفة 
الشيتفاء 

سر النجاح 

فاختار بديلا مولعا بتجاوز 
امكانياته وتجريب قدراته والانفراد عن 
معاصريه قضلا عن جمعه بين الايمان 
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بما وزاء المحسوسات, والتشاؤم غير 
المسبوغ بظلمة قاتمة؛ ولا بسواد 
وكان هذا البديل سبيلبرج الذى 
حقق امل حياة كوبريك فى فيلم اختار 
له اسم الذكاء الصناعى. 

وكعبدنا بآفلام كويريك ‏ كان 
الذكاء الصناعى. وإن كان من ابداع 
متحدياء من بين عمشاهده التى لا 
تنسى؛ مشهد مانهاتان فى نيويورك, 
قازقة تمجآمنا اللسظ ريد أن ؤاق 
القوج, وخمرت بمياهها الارّضّى .ومن 
عليها. 

ولأته أى سبيلبرج ٠‏ محب للعمل 


العظمة فيه والخيئال العلمئ صااف 
هواه؛ فقد عمل على آخراج فيلم تفرير 


الأقلية: فى نفس وقت قيامه بإخراج الامكان الحيلولة بلين الشخص الذى 
الذكاء الصناعى. انضسرقت نيثه الى ازتكاب جتريمة 
السلطة والاستيداك القتل وبين ارتكابها بالقعل. 

وفيه عرض لمشكلات الإنسان العلم بالفوب " 
المتصلة بعلاقته بالسلطة خاصة بعد اما كيف تحقق هذا الاعجاز فى 
الهول الذى انتشر فى العالم. بحكم كشف ابشع الجرائم؛ قبل ارتكابها؛ ثم 
الحرب المعلنة ضد الإرهاب افشالها فى نهاية المطاف؛ فذلك كان 

فهذه السلطة تبدى لنا قوة قاهرة» بفضل ثلاث عرافات» فى وسعهن رؤية 
ماكرة؛ ليس لاحد عليها سلطان: لا من جرائم المستقبلء: يقمن فى مكان امين, 

أرشيف الشارخ 


الناش: ولا من الحكاخ انفسهم وهذه 
القوة هى القضاء المحتوم الذى لا 
يستطيع أحد لا حكامه نقضاء ولا 
تقيدوا: 

موقي لاواقاشل: الى سمه 
الامريكية:؛ فى زمن غير زماننا, 
وبالتحديد بعد منتصف القرن الحادى 
والعشرين باريعة أعوام. 

ففى ذلك الزمن الموغل فى المستقبل 
تنجح وزارة العدل الأمريكية فى امر 
كان يعد إلى عهد قريب من رابع 
المستحيلات. 

فهاهم ضحايا القتل العمد؛ قد 
انخفظ هددهم حتى اصيعح والعدم 
سواء بسواء. 
وبطبيعة الحال؛ لم يكن هذا النجاح 
اذهل وليك يحوؤفةبإؤائما وليد وتديير 
ابجَآت علمية: بفضلها اصبع فى 
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بععهزل عن 
فى تييح 
بيضصضاوى 
الشكلء. معماره 
ذو ايع 
اغريقى: يذكرنا بالمعابد اليونانية حيث 
كانت تقدم القرابين. 

ويتيع هذا المكان الأمين إدارة 
أطلق عليها وحدة تدارك الجريمة 
يرأسها الضابط جون اندرتون: توم 
كروز الذى يعمل تحت امرة رئيس 
اعلى لامار برجس ويؤدى دوره ماكس 
شُوَنَ سسيدو الممثل السويدى الذائع 
الصيت ٠.‏ 
وفى محاولةافن/إدإلأة الباحث 
الاتحادية للتعكرفا على أطبككة قظطاء 
واشنطن ٠‏ حتى إذا اقتنعت به نظاماً 
جديرا بالتطبيق عى نطاق قومى عملت 
على اعماله بطول وعرض البلاد. 

أاسندت إلى أحل ضباطها سداتنى 
وتور» - كولين فارل - مهمة تفتيش 
وتقويم هذا النظام. 

والفيلم يبدأ بمشهد رائشع لزوج 
متربص لزوجته الخائنة؛ وكيف حالت 
وحدة تدارك الجريمة بينه وبين قتل 


أرشيف الشارخ 


زوجته» وهى فى احضان العشيق. 
اتقلاب الأوضاع 
وما نكاد نفيق من هذا المشسهد 
اللافث » حتى نفاجأ مع «اندرتون:» - 
توم كازون ا يكمتوؤةعلئ الشاشات 
تبثها عقول العراقات. 
وهاهو ذا متهم بجريمة قتلء 
سيقوم بارتكابها بعد ستة وثلاثين 


ساعة بالتمام. 
وطبعاء يهرب ؛ وهو غير مصدق » 


وتتصاعد الاحداث على نحو 
الإنسان امام نظام تدارك الجريمة 


.ليست شيبًا جديرا؛ فى نظر سدئته؛ 


بالحماياًبوالاحتزاام/. 

وان مِسَتقيلالإنسان ليس فى 
متحاولة محوفة ماه أآكفذك ان 
يؤدى إلا إلى مزيد من الاستبداد: 

شيخ الديكتاتورية 

وختاما ؛ يبقى لى ان اشير إلى ما 
قاله سبيلبرج عن فيلمه الذى يعتبر 
وأحدا من أحسن اعماله وهى فى مجال 
الاجابة عن بعض الأسئلة الموجهة إليه 
من المجلة الفرنسية استديو. 

بعد ١١‏ سبتمبر اصبح موضوع 
الفيلم: لسوء الحظ. موضوع الساغة. 
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حمل كل من:مكقن الباخيع الاتحادية عليناء اذا ما ذهب بهم الظئن باننا 

والمكايرات المكبية اللعية ني نشك ل وديا ها 

سلطات جديدة تفوق ما كان لهما مد كان فيلمى قبل سنة. مجرد خيال 
والآن اصبح لوزارة العفدل حق السسنة اقرب إلى الواقع مذه إلى 

التدخل فى حياتنا الشخصية:. فى الخيال!! 18 


كلماتعاشت 
© ليس من الضرورى أن ينحط الأدبٍ ليصبح شعبيا وليس من الضرورى 
أن يبقى الشعب حيث هو جاهلاً غافلاً يشقى بالخمول والجمود . 
طه حسين 
#لآن الناس لم يستطيعوا أن بتغلبوا على الموشيونا ايؤس والجهل ؛ قرروا ألا 


يفكروا فيه, ليعيشوا سعداء. 
بسكال 


© عندما أقتش نفسلل بابحقا عل الى [عماق ياد أفاتنا الا /ؤعثر إلا على 
حب السهعادة وتذوقها. هناك شمس لا تغدب فى قِلبٍ ما أكتب. 


البير كامى 

+ لا يكون للمرء صبر على الجد ؛ حتى يأخذ من الهزل قدراً. 
معاوية : 
يجب على الاديب أن يه ده نون أن يتسى البناء. 1 
سلامة موسي + 
«العقل إذا تخلص من سكر الغضب ؛ أصابه ما يصيب المخمور إذا 1 


خرج من سكر شرابه. 
الجاحظ - رسالة في الجد والهزل 
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حديث الشعر والشعراء لا ينقضى . فهم فصيلة من الئاس عبر عنها الشاعر 

و أحمد شوقى (1474 -14579) خير تعبير بقوله: أنتم الناس أيها الشعراء, 

فهم يحملون معبم قرائح الشعر مهما طوحت بهم الحياة فى دنيا الله الواسعة . ولد 

كان منصب السفير منصبا بسياسيا لا مجال فيالشعر بخدالاته ورؤاه ومشاعره . لآن 

الحياة اللبلوماسية تفرض على صاحبها أن يتكلم بقدر وأن يراعى فى كل ما يقول 

نواميس البروتوكول التى تكاد تلجم اللساآن ؛ فقد عرفت الحياة العربية شعراء من بين 

رجال الدبلوماستية تذكز منهّغ عَنْ الراحلن التتاعر باتتؤرى نهر أبو ريشة ١191.4(‏ - 

) الذى مثل الجميؤرلة العوبية أَلَتَحِدة فى أمريكا اللاتيثتة #الشاعر السورى خير 

الدين الزركلى (1457 --1491) الذى كان سقيرا السببعودية فى المغرب والشاعر 

و١‏ الدكتور عبدالمتغم الرفاعى )١186 - ١9511/(‏ الذى كان سفيرا للأردن فى مصر. ونذكر 
> من المعاصرين الشاعر عيسى درويش الذى كان حتى وقت قريب سفيرا لسوريا فى 

ك1 مصر ؛ والشاعر حسين سراج الذى كان سفيرا للأردن فى القاهرة والشاعر الدكتو 

غازى القصيبى الذى كان سفيرا للسعودية فى لندن والشاعر الشاذلى ذوكار الذى كان 

سفيرا لتونس فى اليمن والشاعر حسن عبدالله القرشى الذى كان سفيرا للسعودية فى 

موريتانيا والشاعر تقى الدين البحارنة الذى كان سقيرا للبحرين فى مصر بين عامى 

الاؤا وغ/اؤا . 

الوجه الآخر لمؤتمر عربي 

وقد التفيت فى البحرين فى زيارة سريعة للمشاركة فى حفل تأبين الشاعر إبراهيم 

العريض )2١١7- ١108(‏ بالشاعر السفير تقى الدين محمد البحارنة الذى أسمعنى 


دهان 1ه ستوفمير 00م 
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بنفسه قصيدة جميلة نظمها فى عام ١9156‏ عندما توجه إلى 
الرباط فى المغرب المشاركة فى المؤتمر البرلمانى العربى . 
فقد اجتمع ممثو الدول العربية لمناقشة القضايا 
المطروحة أمامهم ؛ ولثم يلبث ضجيجهم أن تعالى وتفرقوا 
شيعا وأحزابا ؛ واتسعت رقعة الخلاف بيثهم : فلما عضهم 


طلب الطعام ؛ فالطعام قضية لا يختلف عليها أحد ولا تنتظم | 
عليها عترتان - كما يقال فى المثل الدارج . 

ف عا اا اد مسي محمد البحارنة 

جميع بجصوع اللمب إلى « دلبب ٠‏ والينها اليد بت د لافطاو م سي د 
الاغتراق من صنوف الطعام قياف : وقد أوحت هذه المفارقة . وهى الخلاف على 
قضايا الأمة والاجماع على قضايا البطون , إلى الشاعر تقى الدين محمد البحارنة 
بالقصيدة الجميلة التى صور فيها الوجه الآخر للمؤتمر والتى حرص على أن يسمعنى 
إياها , وفيها يقول ؛ 


01000126 021.00 


6 0 المييوونة 


للمفرب المضياف فى إعتقلقا/الاربااء « لزاهيه 
وتحصعطحملوا ندي_ الميسبيين-” لهم 7 © ب ويه 

ير تلت دار بحل بيادتها تح ف كِيق لمق الغا 

وتضلاامناح» فط لكشا قنعنط ا الظطشظ يت 

فى البرلفان تجتسبمع تعظ لهو . 0) مهفب بصعر ل بوجبوا فى الزاوية 

وسمهلاا ضجبيجهمونادى كوقترس*سط تائية 
خعت إذا تخغعبوا تململت البطون القناويه 1 
ومشوا إلى غرف الطعام هعاليناوالعاقفيه |10 
قفالكليدهو(ابية) ويقوولهاتىزاديه ‏ 807 
إلاأنا فلقدفتتنت بهيهاءىوليستدريه 1 
فاقولقدتتى عساها ‏ صدفةهع سساسانياه 1 
تشتاق تفسى للطعام إذا شت بإزائيله 5 
وافتكر مبسمها وضوع عطرفا فى الأنيه 0 
فليقال : ذلك فب ويقال , ف تجيقننية 8 
المي كس اوس حت و هوا الحقيقة ما تجنوا ثانيه 0 
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تسعة امش ود 
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ويسسبيو ا ق:تهساءت بيه 
نز زولك واتنلا 
وطن العروبة سوف يبقَى 
إن أشرقت شمس العروية 
مب د الشبوب لال 
ولهالخليج م شارق 
والثيل ع ذابا والفرات 
ولهاقلاعالشام حصنا 
ومراقىئ قفى الملقفرب 
بالدفء تمنحه عييون 


خلم ترا فى امير 


لسوت نل ة:ووف ا بلسيتةه 
والابتتسامةباقية 
والعب شالع سس الي سهه 
مئ سيبفيساء سف يةة 
ولب غ6 المفنقَّ سشتارية 
ولهاالكنانة راعيه 
رتجحلة العم اديه 
والأشسنتسيووّد الفنسازية 
القنسمى عي هيامائيية 
ببائفرات ضبياخ_ ف 
ول م سه ا وس (نابيه) 


مسابقة بين المعالقة 
اجتمع فى منزل جورج معلوف (1847 --1516) بالبرازيل رهط من الشعراء 
المعالفة وعدد من الأدباء ؛ كان من بينهم شاهين معلوف (لمتوفى فى )١504‏ وميشال 
معلوف )١1517- ١8/9(‏ وشفيق معلوف )١151/1- ١505(‏ وفوزى مغلوف (1455 - 
)٠‏ والمؤرخ المهجرى توفيق ضمعون (1917-554/5) .وجورج معلوف هو شقيق 
شاهين وميشال وخال كل من شفيق وفوؤى مغلوف , 
وجاءت الخادمة حاملة صينية القهرة؛ وتقدمت إلى زوجة جورج انارق لاضع 
حصتها من الفنابجِين بائتباؤٌ أن السيدات لقدمإن الهلى| الرجنال ؛ فوقع الفنجان من 
يدها على الأرضض وانكسر لأمما أؤرغ صاحبى الأاروظرها ديكا . ولكن بيد 
رغبت فى تدارك الموقف. ..فاقترجبي على الشعراء أن يرتجلوا بشبعرا فى هذه الواقعة 
”7 | وقالت إنها ترصد ساعة ذهبية ثمينة لصاحب القصيدة الفائزة واختيرت لجنة من 


كا 
2 
لت 


الحاضرين لتكون حكما بين المتسابقين . 


وهنا عرض كل من الشغراء بضاعته ؛ فقال شاهين معلورف : 
ثمل الفنجان لما لامستث شفتاء شفتيهاواستهر 
فتلظت من لظاه ؛ وهو لو يدرى يما يجنى اعتذر 


: وضعته عند ذا من كفها يتلوى قلقا أنى استقر 
2 وارتمى من وجده مستعطفا قدميها وهو يبكى فأنكسر 
: وقال ميشال معلوف : 

١‏ عاش يهواها ولكن فى هواها يتكتم 

5 
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كلما أدئته منهالاصق الشففر وتمتم 


أرشيف الشارخ 
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وقال شفيق معلوف 

إن هوى الفنجان لا تعجب وقد طفر الحزن على ميسمها 

كل جزء طار من فنجانها كان ذكرى قبلة من فمها 

أما فوزى المعلوف الذى فاز بالجائزة فقال : 

ها هو الفنجان مختارا ولو خيروه لم يفارق ق شفتيها 

هى ألقته وذا حظ الذى يعتدى يوما بتقبيل عليها 

لاء ولا خطم اليس فها هو يبكى شاكيا فنها إليها 

والذى أايقاه حيا سالما آمل العودة بوها ليديها : 

واقترح توفيق ضعون أن يكتفى الفائر ببهجة الفوز وأن روكس بن زائ العزبزى 
تؤول الساعة إلى صاحب أحقر ساعة بين الحاضرين ؛ والأرجح أنه بقصد نفسه . ولكن 
شفيق معلوف, وهو واسع الثراء لأنه بملك مصانع كبرى للحريرء أسف لعدم فوزه 
بالساعة وعرّى نفسه قائلا : 

ما دمت ضيعت السنين فما أنا بمحاسب دهرى على الساعات 

كانت أمثال هذه الندوات الشعرية تعقد فى المهاجر فى العصر الذهبى للشعر 
العربى هناك؛ فلما تساقطت نحوم الضاد واحدا بعديؤاجد ٠‏ وعمت الرطانة, اختفت هذه 
المساجلات الجميلة وضاعت ابا يدن اح جربا المندثرة . 

روكس بن زائد العزيزى 

فى شهر أغسطين الماضيى بدا يالأر الكبير روكس.بن ريد الحزيزى عامه 
المئة , فهو من موالين عام © هآ لي سي ب ابي على الرغم من 
هذه السن العالية, وكادوال بداأرك حل الخدال لمجسب ال لبج الاركنى لاته عضو 
شرف فيه . ولم يكن غُنزنبا آن يزوزة فى اتبلته اجتلؤلة املك غبذائلة الثانى ملك الأردن 
أسوة بأبيه الراحل الملك الحسين ابن طلال , 

ولعل العزيزى هو أكبر المعمرين من رجال الفكر, يليه المؤرخ الكبير الدكتور نقدلا زوج 
زيادة وحسن الكرمى صاحب المعاجم الضخام: وكلاهما فى الخامسة والتسعين من ١‏ أ 
العمر : 

وإذا كانت برامج السنة الثقافية للعاصمة الاردنية لم تتسع لتكريم العزيزى الذى 
تعرفه الأمة العربية كلها ٠‏ فلتكن الكليمات المتواضعة تعبيرا عن الاعتراف له باياديه 
المترامية الفضل ؛ وحسبى هنا أن أورد بعضا من مؤلفاته التى آربى عددها على 
السبعين : 

فهو.قد أصدر «قاموس العادات واللوجات والأوايد الأردنية» فى ثلاثة أجزاء 0 
و«معلمة التراث الأردنى» فى خمسة أجزاء . و«المنهل فى تاريخ الأدب العربى» فى ثلاثة 


شعبان؟145ه -توشير *- +5 
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أجزاء ؛ و«الزنابق» فى سبعة أجزاء. وكتاب «سدنة التراث القومى» وكتاب «شاعر 
الانسانية» وكتاب «الخلاصة التاريخية:» فى جزء ين وكتاب «المساعد فى الإعراب» 
وأربعة أجزاء بالاشتراك مع زميلين . كما حقق بالاشتراك مع العلامة العغراقى الأب 
اتستاس مارى الكرملى ١8577(‏ -/ا154١)‏ ثلاثة كتب هى : ٠‏ نخب الذخائر» و«علم 
النفيات» و«تاريخ اليمن» : ونشر كذلك مذكرات الدكتور أحمد زكي أبى شادى 1١495(‏ 
- ووؤ١ا).‏ 
وهو ذو بصر بالشعر وينظمه فى مساجلات بين أصدقائه الذين يتوزعون فى أنحاء 
العالم : وإن كان عددهم تقلص بحكم ناموس الانقراض ٠‏ 
وفيما عدا فترة قصيرة قضاها العزيزى فى التعليم فى شبابه ؛ فقد أعلن رهبانية 
الفكر . ورفض الوظائف, وتفرغ تفرغا كاملا لأعماله فى التأليف والتحقيق والنقد 
الأدبى ٠.‏ حتى أنه نقد قاهوس «المنجده فى طبعته الأولى لأنه وجد فيه بعض المآخذ التى 
تدوركت فى الطبعات التالية . 
وقد صافانى العزيزى موداته الغالية على مدى سنوات طويلة» وأكرمني بأن زكانى 
هو وأكرم زميتر ١505(‏ -15935) والدكتور همام غصيب أطال الله بقاءه لعضوية 
مجمع اللفة الأردنى فأسيغ على بذلك شرفا وفضلا لا أنساهما ٠‏ فقد عز عليه أن يكون 
هو من الخالدين وأن يبقى صديقه المصرى خارج هذه العصبة الكريمة ممن يطلق 
عليهم لقب «الخالدين» فليتقبل أستاذنا روكسنءيق زائد العزيزى هذه التحية الخالصة 
مثى ؛ وفى لا توفيه حقه من الإعظام والتكريم وقرط الإعزاز 
الآابب البركانئ سعيد تقى الدين 
قد تتكرر شيخك يإ ت يعمل الأذباء!! ولكن # أقِن إن بيبا فى أى لغة يمكن أن 
يكون شبيها بالآديب اللبناثى المهجرى سسعيد”تقنا الدؤن [5 ١:‏ -1570) الذى وصف 
ليه + نفسه عندما هاجلا إلى الفلبين بقولة 65 هن :القلنن' عشت مك1 سنة ونصف . هناك 
استوؤردت كل ماتعرف من أصناف البضاعة . فتحث محطة بنزين . فتحت سينما . 
31 كنت ددوارا: - أى بائعا متجولا . أبحرث . طرت . سافرت على الخيل. ركبت على 
كت" الجاموس. اغتنيت. اقتقرت . لعبت بالبورصة . فتشت عن الذهي. كنت حائوتيا . 
مستوردا مصدرا. كومسيونجيا . اتجرت بمخلفات الجيش. بمخلفات الحيوانات . 
سوكرت (أى أمنت على حياتى) لأنتحر . أفلست ودفعت ديوئي . سجننى اليابانيون 5ه 
يوما و64 ليلة خلال سنى الحرب . واجهت الموت فى أكثر الآحيان مختبئا . عينت 
قنصلا للبنان ؛ ومشيت بالقنصلية على أصول دبلوماسية لم تطبع فى الكتب !» . 
وصفه مواطنه يوسف أسعد داغر (1455 )1981١-‏ بقوله : «نشاط محموم مستمر 
٠‏ وخاطر سريع ؛ مع ملاحظة دقيقة . وخيال رحب خلاق .. كانت كتاباتة كانفجار 


شعبان1647ه -توفمير 17م 
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البركان . يِحَمّم الكلام . كل ذاك فى أسلوب شفاف جِذَاب 
بكر لهج مدرسة لخاصيا فى الكثن.سيلها منتتم :كان 
أخلص شاهد على جيله القلق المضطرب ٠‏ . 

قابلت سعيد تقى الدين المرة الأولى فى القاهرة فى عام 
ثم لقيته فى بيروت وللمرة الأخيرة فى عام 1568, 
وكان قد أهدائي طائفة من مؤلفاته من الروايات والمسرحيات 
والأقطج حنها دلول الماش وشكن النموه وسفن رووة 
ووخلبة الكاقوىء ودتقَنوا ورلقواء.ودسيفاتى سادق ومرقات 
جناح» ٠‏ وهى كتب أصدرها فى خضم حياته المضطربة التى 
ويسفها بصراحة جازسة كما أشلننا .قم أن يكن إلى لسر موسورة الغال ومع 
أنه كان يحمل درجة علمية محترمة من جامعة بيروت الأمريكية؛ فقد ركب مراكب 
البجرة واختار الفلبين محطة لنشاطه فتعرض فيها لذل البحث عن غمل حتى كحانوتى 
ولما كون ثروة طائلة عاد إلى لبنان فبدد هذه الثروة فى جريدة «الزوابع» التى 
أصدرها لتكون لسان حال الحزب القومى السورى .يلما أصبح خاوى الوفاض ؛ قرر 
الهجرة من جديد . ولكن إلى المكسيكءثم إلى كولبيا .حي 'وافته منيته . 

ولأن لبنان يكاد يكون أحرص دولة عربية على إحياء آثار الراحلين من أبنائه ؛ فقد 
سرئى أن أرى أديبا لبثانيا .هو جان يأب - يتوافر علي نشير تراث سعيد تقى الدين 
وتسجيل الفصول التق كإنبتا/عفاً واللى اشرق فى الم وا لجلا وقد تلقفيت 
بفضل السيدة سداسية جا فرداحن 005 كدر 4نيتة مز مدشناك نان داية فى 
«سيداتي سادتي» و«من شرقة المرصد » وهنا من تاليف سعد تق ىأ ألدين , أما الكتاب 
الثالث فيضم ما كتب الأدباء عن هذا الأديب المتفرد . وسبق لجان داية أن أصدر ثلاثة 
كتب عن سعيد تقى الدين ٠‏ 11 

ومن طريف ما أذكره عن سعيد تقى الدين أنه اصطنع لنفسه خاتما عليه عبارة | 1 
«هذا كتاب أهديه لأننى لا أجد من يشتريه» وختم به آخر كتاب تلقيته منه قبل وقاقه  .‏ " 

وفى حين كان شقيقه السفير القاص خليل تقى الدين (15.53 - 19417) رجلا 
أرستقراطيا صبغته الدبلوماسية بالوقار والتؤدة. كان سعيد تقي الدين فوضويا - ربما 
بتأثير الحزب القومى السورى - فجنت عليه السياسة واختصرت عمره فلم يعش إلا 
كه عانا ٠‏ 8 


شعبان7؟1١ه‏ عترقبر 7--كه 
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الشكسر واللتسة والشساهسر 
كن اناي 
وقض سا مرالشعرالحر_ 


د.الطاهرا أخمد مكى 


لا يواجه الشعر العربى المعاصر من 
صعوبات اللغة ما تواجهه أحيانا فنون 
النثر من قصة ورواية ومسرحية؛ حين 
يتصل موضوعهتا بأخداث الحياة 
اليومية» ولغتها العامية. وتبدو 
الفتصوّى إوكيانبيا لا شوفق فى التعبير 
الوافلعئ الدقييق اع هذة الأفكار 
والجسوانب إلا.من ,خسلال ازدواجية 
الفصحى والعامية بين السرد والحوار. 


ذلك أن للشعر على الدوام لغته 
المميزة موحية ومتوترة وقادرة 
على الإثارة. حتى حين ينب ثق من 
مشكلات الحياة اليومية لأنه يصدر عن 
وجدان عميق: والثتعبير عن الوجدان 
يسنلزم ألفاظا ذات دلالات نفسية 
وشعورية خاصة: ققادرة على تصوير 
إحساس الشاعر وعلى التأثير فى نفس 


أرشيف الشارخ 


القارىء أو السامع؛ لتحدث عنده 
إحساساً ممائلاء وتنقل إليه تجرية 
الشاعر كاملة. 

كلمة لفظ هنا لا تعنى الكلمة مفردة 
لأن هذه لا توحى إلا بخواطر مبعثرة, لا 
تربط بيئها صلة نفسية أو ذهنية واحدة» 
وإنما تستمد حياتها من وجودها فى 
سياق خاص,ء ومن اتصالها بكلمات 
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أخرى تتفاعل معهاء وتؤثر فيهاء» وتتأثر 
بها. 

مع أيام الفسع ره الأولى كان من 
السهل على الشاعر أن يقع على اللفظ 
الذى يريده؛ للمعنى الذى يفكر فيه. 
وللصورة التى يريد أن يرسمها.ء واللفظ 
محمل بمعناه. ولا يمكن أن نتصور لفظا 
من غير فكرة, والملقل يقفهم قبل أن 
يتكلم, وإذا ظفرت بالمعنى فاللفظ معك. 
ولم تكن امام الشاعر الجافلى نماذج 
يحتذيها؛ ومن ثم كانت لغة الشعر إذ 
ذاك قريبة من لغة الحياة؛ ومع الزمن 
كثشرت النماذج وتعددت الأساليب, 
وأصبح فى مكنة الشاعر وبين بديه تراث 
سخي منها؛ يسترفده وينتفع به, ولم تعد 
الملكة الشغرية وحدها منبع الإلهقنآم: 


وأصبح للشعر تفاليد معروفة ولم بعد 


الشاعر يختار الفاظه وعتوارات من لعا 
الحياة العادية , وإنما بيفتطكياقا من 
التراث السابق الذى درب »؛ وارتوي عنه 
أساليب وآفكارا. 
حركة البعث الشعرى 
غير أن الالفاظ تخفضع فى 
استخدامها؛ كأى ظاهرة إنسانية أخرى 
لقانون «الفعل ورد الفعل». فحين 
انحدرت اللفة العربية مع الفزو 
العثمانى؛ وأصبحت السهولة انخذالاء 
والرقة تزايلاء وضاق حظ الشعر منها 
فأصبح لعبا بالمحسنات. وغرق فى 
البديع والزخرفة؛ وغاضت ينابيع الفكر 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


والقوة فيه؛ وتعلق منها بكل ساقط وتافه, 
وجاءت حركة البعث على يد البارودى 
بالنقيض من ذلك كته: أحيا رابع 
القدامى: واختار الكلمة القوية. وآثر 


اللفظ الموحى: وآدار ظطلهره للشائع 


أحمد شوفقي 


إلى غاير مجدها؛ وزافى عصورها. /! 


وسارت المدرسة الكلاسية بدءا بأمير 
الشعراء أحمد شوقى:؛ وحتى ابامنا 
هذه: على الطريق نفسه: على حين اختار 
الرومانسيون الجانب اللمقابل؛ ويؤثرون 
البساطة. ويفضلون لغة الحياة. ويحيون 
نا تقل مكونا نتكة وتامدة: واللقنة تزنة 
مهددة بالجدب والجفاف. مهما تكن 


: 
, 
ٌ 


اف 
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خصبة. ما لم يُقيض لها من يحيى 
مواتهاء ويبعث فيها الخصوية والنماء» 
يجدد ما شاخ من ألفاظها. أو اندثر من 
مفرداتها؛ وليس مثل الشعر فى القيام 
بهذه المهمة؛ إنه القاذر على صَون اللفة 
وإثرائها. والشعراء الفابرون يمدوننا 
بتراث لا بنفد من التقاليد الرائعة؛ تعيش 
بيننا منحدرة من الماضى؛ على حين 
يدفع الشعراء المحدثون باللغة إلى 
الأمام. 
التجديد اللخوى 
من المسلم به أنه لا يتكلم شخصان 
بصورة واحدة لا تفترق. وما من جيل 
يمكن أن يحس بنفس الطريقة التى كان 
يحس بها عن سبقوه؛ وكل جيل يستخدم 
الألفاظ على نحى مغاير؛ وإذًا كان من 
غير الصواب أن يقال أن التجديد اللغوى 
يصدر عن الفرد/ فمن الحق الذى لا ريب 
فيه أن كل فود يناخل فل اللخ شنيئا من 
التجديد خاصتاريه: وليبن مجائفة:القول 
بأنه يوجد من اللغات بقدر ما يوجد من 
الأفراد. وتاريخ الشعر فى جانب منه؛ 
إنما هو تاريخ متعاقب لأدوار من ولادة 
ألفاظ الشعر وتضجها وموتها , وهى 
تولد دائما فى ثورة؛ ثم تنطور وتتسع 
قبل أن تجمد فى قوالب , لتجف وتذبل» 
إلى أن يتاح لها شاعر يبعث فيها الحياة 
من جديد. فهو القادر على إثراء اللفة 
اشتقاقا؛ وإحياء مفردات وصورا ربما 
تكون قد توارت وانسحبت من حياتنا 


أرشيف الشارخ 


الثقافية. وإاضافة ألفاظ جديدةء زات 
دلالات معاصرة ؛ بما للشعر من حلاوة 
إيقا ع: وعذوية موسيقا؛ يجعلها مقبولة 
فى الأسماع: ومن هنا كان الشعر المورد 
الأول فى إثراء اللقة وتجديدها. 

وهذا الدور يدعونا إلى احترام رؤية 
الشاعر: واغطائها قدرها من التقدير. 
وإدراك دوره الإصلاحى: من خلال فهسمه 
الواعى للماضى, وتفسيره الدقيق 
اقضايا الحاضر: وبصيرته الواعية فى 
استشراف المستقبل. وأثره فى ضبط 
حركة المجتمع وتحديثه , وتشكيل عقول 
أبنائه وصياغة وجدانهم؛ ومن ثم 
فالشاعر الحق هو الذى يكون على 


هضشتوى الحدث,؛ يصدق مع ذاته؛ وينطلق 


من واقعه وله موقف جاد وواضح من 
مشكلات أمستنه, ويعرف قدر نفسه 


كوسلآلته ويسيِك بها أن تنزلق فى مهاوى 


التفاق وألريا والمداجاة والرشى. 

إن ولا+ الشنعر يجب أن يكون للغة 
التى ورثها: مهمته أن يحافظ عليها؛ وأن 
ينميها بابتدا غ أسلويه الخاص؛ وأن 
يكون سيد ما ابتدعه وخادمه فى الوقت 
نفسه؛ وليس ثمة طبع: مهما كان قوياء 
فيه؛ وفى القمة من الصياغة أيضا: دون 
أن يملك معجما لغويا ثريا ينتقى منه. 
لآن الشعر سهلاً أو معقدا يحتاج إلى 
جهد فى اختيار ألفاظه وتنقيحها » حتى 
يمسبح قدر المستطاع عذبا طريفا, 
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وحوليات زهير ابن أبى سلمى أشهر من 
أن أشير إليها. 5 
وظيفه الشعر 
إن وظيفة اللغة قى الشعر أن تعبر 
وتبين» ولكن تجارب الإنسان التى وجد 
الشعر للتعبير عنها دائما التغيير 
والتبديلء لأنها آخذة أبدا فى الازدياد؛ 
ولما نمث التجارب وازدادت وجب على 
لغة الشعر أن تجاريهاء وآن تتماشى 
معها إذا أريد منها أن تكون صادقة 
التعبين: واللكة مهدا اسحزلة الستهرة: 
والألفاظ منها بمكانة الورق» وعلى مدى 
الستن تتساقط الاؤراق القديمة: وتثمو 
بدلا منها أوراق جديدة, والشجرة باقية 
كما هئ.وهذا التشبيه الذى سساقه 
«هوراس» يمثل اللغة والألفاظ فى الشعن 
تمشيلا حسنا؛ ولكن يجب آلا ننسي أنْ 
الشجرة التى عناها هوارير]] لمزتكزتفقنا 
أوراقها جملة واحدةربل كانت /شتمل 
دائما على أوراق قديمة وأوراق جديدة؛ 
وكذلك الحال فى لغة القريض, لابد من 
أن تستحدث أبدأ ألفاظا جديدة وتهمل 
الفاظا قديمة. ولا يتبفى أن نطالب 
الشاعر بأن يعتمد كلية على الألفاظ 
الشعرية الماثورة عن أسلافه؛ ولا جناح 
عليه أن يكون البادىء باستخدام ألفاظ 
شعرية جديدة؛ ومن الممكن - بالطبع - 
أن يصبغ الشاعر الألفاظ العادية المألوفة 
بصبغة شعرية رائقة:؛ بأن يأتى بها 
بمهارة فى جمل وعبارات . 


01000126 02.60 
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فكلمة «فستان» وهى أجنبية . حين 
استخدمها نزار قبانى جمعا؛ منحها 
جنسية عربية قبل أن يقر ذلك مجمع 
اللغة العربية: 
حثى فساتينى التى اهملتها 
فرحت به؛: رقصت على قدميه 
وكلمة «أسمنت» وهى آجنبية. وعيال 
«جمع عيلء وهى دارجة: ارتفع بهما 
عبدالله البردوتي؛ وهو شاعر كلاسى؛ 
إلى مستوى الكلمة الثسعرية حين 
استخدمهما: 
ضاعت الدنيا حيالى 
بيت ابن أختى فى ٠سعمرء‏ 
فى يالفليحىء بيت خالى 
ِيْنَ الطزيق إلى .معمره ؟ 
يابناتى ياعياالى. 
ل[التكهر اغافي] هذا «لبستويات : كل 
وأحد منهم نشي أسيوية تبما لذوقه 
وامكاناته , فمنهم المقتصد والمسرف» 


والهادبيء والصاخب والجادون منهم الى ١‏ 


وجهوا طاقاتهم واعين لإيجاد التعادل 
المحكم بين ما على الشاعر أن يستخدمه 
من ألفاظ ومايحدثه من تأثير. دون قيد !8/1 
بعوقه عن توظيف كل إمكانات اللغة؛ من 
البساطة الكاملة إلى البلاغة المعقدة. 
فهناك من يؤثر الإيجاز أو بعيل إلى 
الإطناب والتكرار. ومن يفضل القفز فوق 
التفاضيل. 

غير آن قيمة الألقاظ ليست فى 


شميان*” ذأه ستوشير ١١"‏ "ىه 
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بساطتها أو جلالها؛ وإنما فى الطاقة أو 
الغاطفة أو الحركة التى يسبغها عليها 
الشاعرء والشاعر الأصيل تنضح ألفاظه 
بالقيم؛ وتشع منها الموسيقا والمعنى, 
والبساطة والزخرفة والصورة والقوة 
الدرامية:. والتكثيف الغناشى: والكناية 
واللون والضوء. 

بخاطب الشاعر دائما شخصا آخر 
بطريق مباشر أو غير مبائسرء 4 
الشتحهن قد يكوق القنازية: أو إنسناناً 
ما ذا دور فى حياته: أو عواطف متباينة 
تتزاحم فى أعماق وعيه ؛ أو وراته. وقد 
تقض الكناعن شحتصية ها تين أو 
محب أو مفكر: أو راث أو ساخر أو 
هجاء. وقد يكون دوره الذى يختاره 
فرحأ : أو تحديا أو يائيها أو حاقداً أو 
متسائلاً أو مطمئنا راق ]وفى كن 
الحالات نحن نقوم القصيدة فى ضوء ما 
نحس من هبوت الشاشر نفسسة .وشو 
يسم الالفاظ-بطابع يجعلها معبرة عن 
حقيقة مشاغنزة فى الحظة الفى اأبدغ 
فته 

مهما يكن تنوع لفة الشعر؛ فإنها 
يجب أن تتوفسر على خصائص مميزة 

- كشرة الألفاظ ذات الإيقاع 
الموسيقىء والقوة التصويرية ؛ هما 
لاتتطلبه الأجناس الأدبية الأخرى 
ضرورة: وإن تضمنت شيئأً منه تجملاً. 


للشعراء دون غيرهم . 


أرشيف الشارخ 


0 استخدام عبارات ذات طابع 
نحوى معين ؛ بناء واشتقاقا, لتطويع 
الألفاظ لقانون الإيقا ع؛ عروضا وقافية, 
فتجىء فى صيغ وأبنية لم نتعودها, وفى 
ترلكزت:قعا اورشن ينها طق الغزبية 
فى البدء. وراء هذه الجمهرة من جموع 
التكسيز فى اللغة العربية: لا مثيل لها 
فى أية لغة أخرى؛ وبعضها لايندرج 
تحت قاعدة محددة؛ ابتدعها الشعراء 
ونموهاء وسلك الآخرون بعدهم طريقهم 
وتجاوزات أخرى أصطلحنا على 
تسميتها «الضرورات النحوية» أى تجاوز 
مواعد اللغة. وهو أمر سسهموج يه 


الصسورة اله يه 
-وآخيرا غ.الملمح الجوهرى للغة 


. الشعر يتمثل فى الصورة الشعرية. وهى 


والأقاع يجيا سوياً فى حلبة الشعر, 


الخاصيتان اللتان تميزان الشاعر عن 
غيره وتجعلان الشعر يختلف عن غيره 
من بقية أنوا ع الفنون: فالموسيقا والرسم 
- مثلا - ليس لهما معان. يدركها الذهن 
عند سماع اللحن 1 أو تمل خطوط 
االوحة. وإنما تنغذان طريقهما مؤثرتين 
إلى الوجدان مباشرة. فيدركهما 
الإحساس» وينفذ بهما إلى الشعور , 
ودور العقل فى هذا محدود؛ أما الشعر 
فيخاطب الوجدان. ويحيل الأفكار 
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الذهنية إلى أحاسيس؛ وهو يستخدم 
الألفاظ: ولها دلالات عقلية ونقسية 
خاصة وإدراكنا لها يتم عن طريق 
الشعور والعقلء ولأن إدراك الألفاظ 
عقلية يقف فى طريق الشعر إلى نفوسنا, 
يستعين الشاعر يندوات الفنون المجردة: 
ليغلب دلالات الألفاظ الشعورية غلى 
دلالاتها الذهنية. فيتخذ من إيقا ع الوزن 
٠‏ وجرس اللغظء وموسيقا الجملة» وسائل 
ينفذ بها إلى عواطف سامعه أو قارئه: 
وكما تعتمد اللوحة على الخطوط والألوان 
فى إبراز إحساس الرسام ؛ كذلك تعتمد 
صورة الشاعر على جزئيات مؤتلفة؛ لو 
نظرت إلى كل جزنية منها مفردة لم 
تجد لها ؤلالة تقسحية أز ذهتية:: إنا 
باجتماعها فترسم :لوحة شعرية مج326 
الجواتب. 

ترتبط الصورة الجدعيريةبنة جورب 
الشاعر: تجسبد ذكرة أو عاط ةرانا 
صلة قوية بالمشاعر التى تسيطر علي 
القصيدة وتتازر مم بقفبة الأجزاء 
الأخرى لتنقل لذا التجربة كاملة. ويقوم 
الغيال بالاو الأسناشى فى تشكيلها : 
يلتقطها ببراعة من مشاهدات الواقع: 
وملابسات الحياة اليومية؛ أو يستمدها 
من مناظر الطبيحة وَسَهَايَط الجتفال 
الرفيعة؛ وبعزج بين عناصرها المختلفة 
فتجىء خلقا جديداً يختلف فى طبيعته 
وخواصه عن العناصر الأولية التى تالف 
منهاء قالمهمة الأولى والأشد بساطة 


.02م 01000126 


لدور الصورة الشعرية أن تجسد ماهو 
تجريدى؛ وأن تعطيه شكلا حسيا. 
قضية إللغة 
علينا ونحن نعرض لقضية اللغة فى 
الشعر أن نأخذ فى الاعتبار الأفكار 
التالية : 
- الشعر بتجه إلى الوجدان. 
- المغاهيم التجريدية تتجه بنفسها 
مباشرة إلى العقل والفهم. 
- كل مايحرك المشاعر:؛ ويتجه إلى 
الوجذان يصلنا عن طريق إحدى 
الحواس الخمس. أو من خلال اكثر من 
حاسة:؛ ومن ثم فإن الشعر الحق يجب 
أن يؤر فى الحواس أولاً. ولا يرد على 
هزه الفكرة الاخيرة أن ثمة ألفاظا ذات 
مضبكون تجتريدى؛ كالحبٍ والجمال 
المت مثيرة للفاية. ولا يكاد بخلو ديوان 
تباعن»منبإحدياهام 
|| وهذا حق يوالكن مله الألفاظ ؛ وما 
يشيهها تذكرنا رغم تجريدها بتجربة 
محددة خدثت لنا آول مرة عن طريق 
الحواس. لأننا لانحب معنى مجرداً» 
وإتما:اشتخناضا أوكائنات أخدرئ 
محددة. رأيناها بأعيئنا ؛ آو سمعناها 1 
سزتاء مومدًا متاق ا تسيا 
كيأنهاء أو احتضناها. فعن طريق النظر 
أو السمع أو اللمس فحسب بتحقق الحب 
تجربة؛ وقديما قال بشار ابن برد , 
وكان أستاذاً فى الغزل؛ وكفيفا: الأذن 


تعشق قبل العين آحيانا . 
أرشيف الشارخ 


عمط 1129ه -ترقسر أل بد'كس 
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ويمكن أن نقول الشىء نفسه عن 
الجمال. لايكفى فى إدراكنا ل» أن نعرف 
أكثر من تعريف, أو أن نقرأ عنه أكثر 
من كتابء وأن نول : «الجمال كل 
مَنَاتْقَها ملقم ة متتل ذلك سف 
تَمَرَينَيَا لاقايغة لة فى مهناعوناة ولا 
يتجاوز المفهوم الثقافى الخالص: ما لم 
تجربٍ هذه التعة حنقاً: يتامل شىء 
جميلء؛ أو تذوقه؛ أو بسماع موسيقا 
حلوة . 

وبقدر مايكون الانطباع الحسى أكثر 
ل وتو زر ماك تعن 
تأثيره؛ ولهذا قلنا إن الكلمات العاطفية 
المجردة لاتصلح للشعر إلا على النحو 
الذى أشرنا إليه, لأن إتراكتهها عام 
وغامض. وهو أمر لايدركه الشسادون 
فى الشعر لَدَيئإا اليا كيلارط ديد ركلن 
تجربة وواقحا أنهللم فر/أحاجية إل شلل: 
دقيق محدد. 

ولكى ندرك مايمكن أن يحدثه تجريد 
الفكرة وتعميم الدلالة من تدمير للإابداع 
الشعرى؛ يكفى أن نتصور شاعراً تدور 
قصيدته حول الحكمة القائلة: «الجمال 
فى الحقيقة: والحقيقة فى الجمال»», 
يعرضها لنا عبر أبياته فى تعريقات 
تجريدية , أية إثارة يمكن أن تحدثها 
فينا هذه الأبيات غير تصور فكرة 
الجمال نقسها, 


أرشيف الشارخ 


الشعر وانوجد 

منذ أقدم العصور التى استخدم 
فنيها مصطلح الشغر للدلالة على هذا 
الفن . كان مفهوم الوزن جزعا منه. يقول 
أفلاطون فى رسالة «أيون» الثى نقلها 


عنه قراط «إن الشعراء عندذفا 
ينشدون أشعارهم العذبة يكونون فى 
حالة من الوجد. فتفتنهم أوزاتها 
وموسبقاها وتاخذ بمجاميع قلوبهم» 
وكان أرسطو يجعل الشعر فى مقابل 
النثر» وبعنى به الكلام الموزون. 

وموقف علماء الحربية من الوزن 
والقافية وأنهما من عمد الشعر 
الأساسية معروفه أما الشعر الخالى 
من الوزن ؛ أو المنثورء فهو من ابتكار 


«شتعراء القرن التاسع عشر فى فرنساء 


قلدهم فيه المتشاعرون فى البلدان 
الأخرى: وحين مات فى فرئسا مات فى 

لأنىأوالفر /لقرن التاسع عشر 
وأوائل القرنالعشرين ظهرت فى أورويا 
حركة الشعر الحرء قام بها الشعراء 
أنفسهم؛ وهى لاتنكر الوزن؛ وإنما تدعو 
إلى التجديد؛ وانساق وراعها فريق من 
شعراء العالم الثالث أيضاً. 

وماتت الحركة فى أوروبا» وحلت 
مكانها الدعوة إلى قصيدة النثر. 

مع مسضى نصف قرن من الرُمان 
على حركة الشعر الحر فى عصر؛ صمت 
الزاءواتفض الساشر: الحدق ضنوتها: 
وتبدد صداهاء وخلفتها قصيدة النثر» 
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يلفها ادعاء عريضء وزهى مريض: وبعد ١‏ ويذهب بجماله. يخنق موسيقاه ويفتت 
مضى ربع قرن على مولدها؛ تخلى عنها ١‏ كثافته. ويجعله غبارا تذروه رياح 
الناقد الكبير د. محمد عبدالمظلب؛ بعذ الزمان. 

أن احتضنها: وعرف بها فى كتابه سقطت الحركتان رغم الزفة 
«قصيدة النثر» وسرعان ما أدرك هزالها الصاخبة: غبر البرينة؛ التى أحاطت 
وعبثها ووهنهاء فعاد إلى الحق والرجوع 2 بهماء لأن كلتيهما كان وافداً من وراء 
إلى الحق فضيلة فتخلى عنها, وكتب 2 البحر.ولم يكن مبتكرا أصيلاء وكل 
«من قصيدة النثر إلى نكر القصيدة.. تقليد متله إلى زوال: وكل ميلاك غير 
وكان أستاذ المرعوم أحمد الششاين 2 طبيعى نهايته الضعف والهزال 
يسنعئ «لقر القصيدةه مدل القعر. ‏ والتسلاقى ولا يوشلق مشعسة العتاد 
وحل الشعر كحل النسيج يفك تماسكه. والادعاء!. ا 


قالوا فى المسرأة 

ه قال أعرابى حكيم : لا تتزوجوا من النساء سيغايهن ؛ الأنانة والمثانة والحنائة 
والحداقة والبراقة والشداقة والكنانة فالانانةهى التى تكثر من الأنين والشكوى 
وعصب رأسها تظاهرا بالمرضي, والمنانة فى التى تكثر من امن على من فعلت 
فيه معروفاً؛ والحنأثة ِلى التلا تح الى رَصِْها الأول والحداقة فى التى تنظر 
الى كل شئ وتشتهيه ولا.تشببع .؛ والبراقة, هئ التى تقضى معِظم يومها فى صقل 
وتزيين وجهها ؛ والشداقة هى التى تتشدق بالكلام على القاضى والملبان ٠‏ والكنانة 
هى التى دائما تقول كان أبى كذا وكان يعمل كذا. 

» يستطيع الرجل أن يجمع بين حب ثلاث نساء» فهناك امرأة يحبها » وامرأة يعبث 
بها . وامرأة يشكو إليها ؛ ولكن المرأة لا تؤمن إلا برجل واحد تحبه وتعبث به 


وتشكو إليه . 9 

بلزاك ‏ > 
+ قبل أن آتزوج كان عندى ست تظريات فى تربية الاطفال . وأما الآن فعتدى ست لآ 
أطفال وليس لهم نظريات ؛ 9 


جان جاكروسو 
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الشاعر:د. حسن فت الباب 


تسقط من اللذ و لصون 0 أوراق 
ثناء زهو 
الاخضرات . ولك الرمال الصفراء الراحفة على 


تتحدي قهر النسيان » ,لتغدو هى الحياة سامقة 
رغم قصرهاء منتصرة“لئ قوى الهدم والفناء: 
ببية وساوة وهى إختارهة من رهم | العتمة 
3 
بو يعدل احا يكل [نة دين سه 
768 0 في فِلك| الأبدية 
قضائية تبحر أ ولا يرتل 
١‏ زيآئها إل صلوات للانسآن الصاعد يغزو 


منسوجة اءة ١‏ 
ا الارادة ؛ مففور ا 


لآ الشاعر العا حلة القمر عبر الآفاق 
القطبية فوق له ف الأرض الأم . 
٠‏ عرف 6 04 هدا البوم غير مرةء يا 


ل . واسقمر وي التسقت ويهوى 
صاعذا ولا خلاص. . تراها المصادفة . التى تمد 


الثا 
مرجي ا ار عر عر ع 


شعبان؟؟4١ه‏ -توقمير ؟- اف 
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57 تلك هى الايام الخصبة فى سنوات الفقر كل 
تنجلى ويصرخ القلب الشجى للشاعر الغض 
الاهاب المحروم من معطف دافئ حئون: آكون أولا 
أكون وتتلاطم الأمواج ولكن صخرة الإصرار لا تلين 
لأنها محمولة على أكتاف العتاة وابدى الصابيرين 
الابدى القوية أبدى الرجال كما يصنفها ناظم حكدبت 
فطرات الغيث الأول 
بين الابدى الصابرة يستنشق الصغير اليتيم عبير 
الحذين إلى بهجة الحياة. غير آن الأبواب تظل موصدة 
آمام وجهه الآسمر فى لون رغيف الفقراء.. ويكاد يلقفه ل 
المد الجارف ثولا يد بيضاء فى ظامات المقدور؛ يد معلم حسن لتح الباب 
شاعر فى مدرسة التوفيقية الثانوية تلقى عليه الغلام 
دروس اللفة العربية فى مستهل الأربعينات وهو فى الخامسة عشر من عمره., 
ذات بوم لابنسى انتشلته هذه البد من وهدة المغموربن ومدت له سلما يرتقى به 
إلى السماوات السبع؛ سماوات الشعر والمجد الذى لا يهون ولا يشحب جبينه رغم 
مرارة الأيام وجهامة الليالى القاسية: فى الفناء الكبيرين «حصتين» والمعلم المهيب 
بيسير واذ نى الخطى اقتربت منه فى تردد خجول»؛ شجعتني ايتسامته الحانية, ٠‏ فاقتربت 
أكثر حتى جاورته.. غالبت حيائى فقوؤضت عليه قَصَنيؤلا كُنيقها وكدت أطبر بها نشوة 
كأننى حقا حفيد المتنبى. ضمت الورقة الضغيرة نيشل قلبى وسر فرحتى د بالحباة. ولا 
أذرى حتّى اليوم من اين جثت بهذه الصور العجيبة ولم أكن حينها آعرف العشق 
الذى تحدثت عنه أبياءت القوستدة, ولا عوفكآ هري التواتكي بلصتتوح والفبوق.. لا ريب 
أنها كانت من تراكمات"الذاكرة/اللغوبة ونضفمح تروس «الأنُشا»1 )وال مشفوقنات .. ولكنها 
انبثقت فجاة كائنى لست قائلها 3 
هات كأس الراح ياقنذؤ السنى 
واسقنيها ,إننسى نضوضصنى 
إن شكا أغبد فى طرق الريساح 
عبثات الريج فالشاكى أنا 
إن مصباحى جفاه توره 
ما لمصباحى يجفوه السنا 
وعْص حلقى بالكلام بعد أن رأيت إمارات الارتياب ترتسم على وجه معلمي 
الجليل؛ وأنا الذى سعيت إليه ملتمسا على ينيه بابا النجاة من قدرى ويتمى. بابا أبز 
به أقرانى ممن كان بعضسهم يتفوق على بالملبس واتفوق غليه بالمرتبة الأولى فى 
النجاح.. وتجسدت ريبته فى قوله: «آحقا أنت ناظم هذه "اوه 7 
الأرض تغوص بى لولا أن أدركتنى أبوته. فربت على كتفى بعد آن استجمعت عزيمتى 
وقلت بحسم: «أنا صاحب هذه القصيدة». فهنائى فاستعدت نقسى. فكان ذلك يوما 
بهيجا فى حياتى النفسنية والآدبية. 


ٍ 
ا 
ٍ 
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0 مك بعتت بالقصسيدة إلى مجلة (المجلة الجديدة) التى كان 
4 3 : 0 ّ نَ 
1 ايف يصدرها ويرأس تحريرها الكاتب الكبير سلامة موسىء وإذا بيوم 


آخر أغمر من ثمار يومى مع الشاعر المعلم على الجندى: فلقد 
اكقلت هي ينور نهد عنظوزة عل تهات :هذه المبلة 
التى كان لها شائها فى الثلاثينات والأربعينات. ومازال رحيق الفخر على لسانى منذ 
ذلك الزمن البعيد.. أول نبتة خضراء فى صحرائى الموحشة. أول زهرة وآول حب فى 


محراب الإبداع. ضارط فى القاءة 

الإرهاصة بالشعر الحر فى ديوانى الأول :من وحى بورسعيد» قدر لها أن تتجذر 
حتى تبلغ أوجها فى قصيدة التفعيلة عندى منذ عام 1541 ولم بكن هذا التطور 
الدرامى ليتاح لى لولا تجربة عاصفة خضضيتها وكانت أهم تجارب حيانى وشعرى؛ ذلك 
أن المشينة الإلهية كانت تدخر لى طريقا آخر غير الحقوق وغير الآداب. طريقا لم يذهب 
خيالى يوما إليه. وشو وظيفة ضابط شرطة. 

ولكن سفينة الشاعر الضابط كانت منذورة لخوض أمواج عالية كالجبال: ورياجح 
عاتية لا قبل لى بمقاومتها بتشرعة سفينتى الشاعرية وأجنحتها الرقيقة. فكانت مركبا 
للعذاب: وإن جاعت فى الوقت نفسه مشحونة بالإبدا ع. لقد أسندت إلى وزارة الداخلية 
رئاسة نقطة شرطة فى الأقاليم, فوجدتنى غريبا فى زى غريب بسبب تلك العقدة 
التاريخية المتأصلة فى أعماق الريفيين» وسى,كراهية الشرطة باعتبارها ممثلة للساطة 
التى طالما اغتصسبت أرمسهم الى رووها"الدمع والدم؛ وفرضت عليهم الإتاوات, 
واختطفت الأبناء والآباء لتسخيرهم فى مزازع العثمانيين والمماليك والإنجليز دون مقايل 
إلا السياط تلهب الظهور , وجندتهم قى حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. 

لقد ملاردشى الفلاتجون]الفققا اإتطرلاتمافيية ولكنها أشفه باللعنات رغم محاولاتى 
الدائبة أن أقنعيم أتنى هاا جئتهم إلالتحفاظ على أمنهة ودريا/الكرائم عنهم: 

شربت أحزان القرى ولم 'تتبككن 

ا 
5-5 ن ردائى صفرمٌ نزفتها 
ن عرق السنابل 


من 
ولمن. يكن لخطوتى إلثى جهدت كى تلين 
ا غير أصداء السلاسل 
وهكذا أشعل التناقض بين مهنتى كضابط شرطة وهويتى كشاعر خرج من صلب 
فقراء مصر شرارة قصيدتى (ضابط في القرية) ١5651/‏ وكثير من القصائد التى 
1 تضعنها ديوانى الثانى (فارس الأمل) سئة 1974. كما تغنى هذا الديوان بالانتفاضات 
والثورات وحركات المقاومة فى الجزائر وفى فلسطين والعراق والأردن وفى أمريكا 
7 اللاتبنية, فرثى أبطال الحرية الشهداءء. وأشاد بالمناضلين الأحياء؛ فى نسيج شعرى 
1 كتب عنه الناقد الكبير مصطفى عبداللطيف السحرتى يقول: (يتمكن الشاعر حسن فتح 
:* الباب فى أداء قصائده من التجرد من التقريرية» والابتعاد عن الخطابية والتأدية 
5 الصاخبة المثيرة. وهى العيوب الشائعة فى شعرئا السياسى والنضالى. إن قصائده 
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تكتب نفسها بنفسها). 
والقصيدة الثانية التى استقطبت أآفكار النقاد المصريين والغرب بعد قصيدة (ضابط 
فى القرية) هى قصيدة (دم على البحيرة) وقد كتبتها أيضا سنة ١461‏ ونصها : 
تهبط أدنى | 


صدر عريان وجبين يتشح الهم 

والقارب أشلاء عظام منكو 

فوق بحيرة: 

ونتوالى الأحداث فى القصيدة حتى تنتهى بمثل ما بدآت به فى مقطهبا الأول. 

وهذه القصبدة مثل قصيدة (ضابط فى القرية) وغيرظنا,مما تضمنه ديوانى (فارس 
الأمل) من نضح الواقع الذى عشنه فى القرى وعزفت فيّة على فيثارة موالها الشجى. 
فالجسر أو السد الذى بلحب دورا أساسيا فى تاك القصيدة ونتمحور حوله الرؤيا عانق 

فى البحبرة التى تفص مين قوية (فيشل الكبرى) مقر-نقطة الشيرطة المتى كنت أراسها 
وبين قرية (فدشا الصغؤى] مفاففلة المنونية وهر مبنى أهِن"الحجارة والأسلاك وأكوام 
التراب. وقد اقامه الأقطاعغيون عند اضدق مؤّدع هن 5 جلا ىأألبظيرةكى ترتطم به 
الاسماك فى حركتها فيبتول عليهم هتيده معن جين يخناز الجنيادون الفقراء من 
نقص الثروة السمكبة فى سائر أجزاء البحيرة:؛ ولا بجرعون على هدم السدود المحظورة 
قانونا مخافة بطش الإقطاعبين. 

وكانت الشرارة التى فجرت هذه القصيذة هى استنفارى من خفراء البلدتين 
المذكورتين للحيلولة دون اشتباك أوشك أن بيقع بين الإقطاعيين العتاة وبين الصيادين 
الضغار: ومنهم (ستولى) الذئى دلئى فى إحدى الدوزيات االبلية التى كنت أقوم بها # 
ممتطيا صهوة جواد وعن يمينى وبسارى جنديان من (الخيالة). دلنى الرجل الذى يحمل 
اسم أحد أولياء الله الصالحين فى المعتقد الريقى إلى السد أو الجسر. واستطهت أن 
أفرق بين الجانبين المتنازعين. وتحولت الشرارة إلى قبس من نار الشعر المقدسة ومزج 
بين الواقع والخيال ؛ فتصورت أن المعركة قد نشبت وسالت فيها دماء أهل القريتين دون 
ان قتع النبينة الأسارية. وتغرلت متولج ,رسو مام بيد القين والشيره ذقنا لمن 
يوحى ويوحى لى بصوته الضارع الصارخ فى البرية. 

ومنذ تلك الليلة أصبح الصيادون الفقراء أبطالا لقصائدى. تتعدد اسماؤهم وبتوحد 


بال 


147١م‏ تكسو 7ه 
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10 4 َّ مسارهم ومصبرهم حتى يتحقق العدل على الأرض بثورة الجموع 
لل ااا ضد جلاديهم ومستفليهم: وشعارهم: الواحد الكل والكل فى 
وأحدء وقد رسمت ملامح أحد هؤلاء الصيادين الكادحين 
المجهولين فى قصيدة بعنوان (شعبان الصباد) مطلعها: 
صياد فوق بحيرة 
وجه يحكى شبكه صيد 
وقميص من زيد الموج 
وقصائد أخرى من وحى هذه الفئة المغمورة ألتى تعيش على صيد الأسماك من مياه 
النيل ولم يلتفت إلى معاناتها الأذباء والشعراء والفنانون , تجربة المدينة 


لم تكن القرية فى شعرى فى المطهر الذى لذت بصفانه ونقائه. ولا كانت الفردوس 
الذى حرمته حين عدت إلى المديئة الجحيم: أو كانت هى الأعراف التى تقع بينهما. ذلك 
أن تحولى من الرومانسية إلى الواقعية قد قتح عينى على التساوى بين القرية والمدينة, 
إذ لم أنظر إلى الطبيعة الخلابة فى الأولى ولا إلى الصخب والضجيج والزحام فى 
الثانية: وإنما نظرت إلى وجوه المتعبين المقهورين الصايردن فى الريف وفى قاع المدن 
على السواء. فعرفت عمق المأساة. وهكذا لم أكن شاعر الصدمة الحضارية التى تصيب 
هن ينزح من القرية إلى القاهرة» فليست هذه إلا السطح الظاهرى وجانبا صغيرا من 
الحقيقة بل جائيا مخادعاء فالإنسان لا المكان هو الذى بسكن بصرى وبصيرتى: ولا 
يختلق إلا الإطار. 
ومثل الشيخ العازف عرفت فى العاصخة باعة القل والياسمين القادمين من الحوارى 
متلى ومن الأزقة» وكتبت من وحيهم قنضيدتى (شوارع المدينة). كما كتبت عن عمال 
التراحيل الذين يبيعون عرقهم اناء دراهم معدودة. وتخجيلت إن أبناء منولى قد فارقوا 
قريتهم إلى القاهرة ابنّهِا وأفرطة عمل فدهمت ااعدهوسيارة فارهة لأحد أبناء السراة 
المترفين وهو نبيع الياسقين أو يتجول ماسحا للأجلابة:هكذا كتبتنى قصيدة (متولي) 
بعد خمسة عشي.عاما من قصيدة (دم على اليجيرة): 
أه ماذا بعث الذكرى , 
؟14 اه (متولى) نماذا لا أقول: 
7 شاهدته, كوما من اللحم مدلى 
١‏ قدا لس الرا 
تحت ة الراكبين 
ملك إلا أن اقول: ‏ . , 
إنني شاهدت (متولى) صريعا فى المدينة 
تحت الأفول 


بينما كنت أغنى !! 
بم مدينة الدخان والدذهمى 


اتسع الأفق أمامى واكتسبت خبرة جديدة؛ وتعمقت رؤيتى للعالم حين أوفدتنى وزارة 
الداخلية سنة 1576 فى بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث أساليب 


د 
9 
5 
5 
ا 
5 
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مكافحة الجريمة. وهناك فى هذه الدنيا الجديدة العجيبة - كما كنا فنسمى أمريكا - 
رأيت وسمعت ووعبت» وكتبدت ديوانى الثالك (مدينة الدخان والدمى) الذى أصدرته هينة 
الكتاب سنة /1951. 

وقد سميت بعض الشخصيات بأسمائها فى هذا الديوان مثل (إدفون) الجميلة. تلك 
الفتاة الأمريكية التى ترمز لعدم الانتماء إلا إلى ذاتها وتطلعاتها؛ وقد اقتلمتها من 
جذورها الأسرية النزعة المادية الاستهلاكية فى بلدها فافتقدت الدفء؛ وأصبح همها 
اقتنا [يون). ثم :و5 الكن ح البومى الرتيب خلف هذا السراب والخواء الروحى: 


ري توقد ل الشموع 
1 3 
ها أحتوتى له 
د الأحلاء افعو ع 


تناثر العبير 

ورقرق الغدير 

أما الشخضيات الأخرى التى فجرت قلبى بمأساتها أو بضباعها فلم أذكر فى 
شحرى أسماءها لأنها نماذ لكنيرين فى الموقم الاجتماعى ذاته, ولكنى ذكرت الشاعرة 
الأمريكية جيسى هاتكوك 0 مكية عضو لجنة الحقوق المدنية المطالبة 
بحقوق الزنوج بالولايات المتحدة الأمريكية فى ولاية (ؤْهَائٌ) 

كبوئ مثار 

مرة أخرى يبتسم لى طالع الإبدا ع الشعرى إذ أرانى سئة ٠/ا3١‏ على ربى بيروت 
فى صحبة وفد المحامي المضريين إلذيق تشوفرتل الجن ل يليم تاعتبارئ أحدهم هادافت 
كلية الحقوق هى بيئذا اوَآمَؤْا الفى اوهبتنا للقاع عن اصبحاي"الدق المبسوم. . غير أن 
فرحة الإبدا ع قد تنبقننٌّ مرآرة !١‏ لؤاكم؛ وَكَانٌ هذا الواقع كو مأساة الفلسطينين 
اللاجئين إلى لبنان: وليشق لهم إلا الشسفاة ماوئ فى قيظ الحزوز ؤفى برد الشتاء 
وعواصقه انعد أذ طردهم أحقاد يهوذا 92 أرضهم واغتالوا أوطانهم وحاولوا أن بزوروا 
تاريخهم . 

مسرات التنقل بين الروابى الخضر وأشجار الزيتون والأرز اللبنانية والوجوه 
النضرة ذابت فى تلك المأساة التى رَلزْات روحى؛ ولشتعر هزة خرن يمرارة المي 
عن تغيير الأمر الواقع المفروض غلى اللاجئين إلا بأشعارى التى ذكرتنى ببيت أبى تماع 
الطائى المشهور: «السيف أصدق أنباء من الكتب»: فانتكا الجرح الغائر الذى الهمنى 
قصيدتى: (أخنية إلى جمال عبدالناصر) و(صوت متاو أللتين كتبتهما بدمى فى أعقاب 
كارثة حرب الساعات الست 1551. 

فكانت قصائد (عيون منار) امتدادا لهاتين القصيدتين وأن غلبت علبهما الأشجان 
الفلسطينية وجماليات المكان متمثلا فى الطبيعة اللبنانية الشاجية بهذه الاشجان وهى 
التي لا تروى العين من النظر إليها ولا يمل السمع من أغاريدها. 

ولم يكن اختيارى هذا العنوان للديوان نسجا على منوال الشاعر الفرنسى العاشق 


١ 
3 
0 
1 
ِ 
"1 
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أو لله 2 والمقاوم لويس أراجون فى ديوانه (عيون إلزا)؛ ولكنه جاء من 


ريت فى . ٠عين‏ الصفاء عينى «منار: 


ا مرأ 0 الصغا 
والهفى على العيون المشرعات والشهيد 
منحدر الغروب 


- مسددة 
وهجها يلتئم الجرح الدفين 

وينتهى اللحن الجنائزى الثائر. ولكن المعزف سيظل بعد ذلك يغنى لفلسطين بعد أن 
أصبحت وترا أساسيا فى هذا المعزف يشدو للفجر القادم فى آخر النفق المعتم. ويتطور 
النفس اللأحفي والسفة الدرافية فى ديوان (عيون منار) إذ يتوجه النص من خلال 
الشخصيات والأحداث بعيدا عن التهويم والتجريد؛ مما يجعل الفنان ممدوح عقل يحول 
نص قصيدة (شدوان) الملحمية التى كتبتها سئة 141٠‏ إلى عمل مسرحىء وهى إحدى 
الحب أيضا مثلما فى سائر الدواوين وترا“أسآسيا آخر فى القيثارة الشعرية. وهو ما 
تصوره قصائد (لاذا تبحذين؟] وَ(ايلةِسَظلِف) و(عطر الياسمين) و(زيارة) و(غياب) 
سجدولا يبخيوط من بهاء الطبيعة والاسآن ن بقدرة الإنسان على امتلاك مصيره: كما 


0 
0 
حٍ 
ك2 


١ 
50 ساكبا | 50 الرماد المحترق‎ 
حبنا أقوى من الموت‎ 
كان الشعر ملاذى وصخرة النجاة التى أتشبث ث بها فى المحن؛ ولكنه كان همى‎ 
ومحنئتى أيضاء » فلم أكد أمضى إلا حَامن فى القافرة واستقرييا أسرتى يعد‎ 
إصدار ديواني الأول (من وحى بورسعيد) حتى طوحت بى قصيدتى ؛ (أغنية غنية إلى رائد‎ 
وأسند إلى العمل فى (بدر كير‎ ٠ 0 “لانم 0 أقاصي الدق رو ب‎ 


شعيان؟5 4١م‏ -توفمير ١7‏ .ام 
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شرطة (سيدى سالم) حيث كان جوادى يكاد يطرحنى أرضا فى توثيه فرعا من عواء 
الذثاب فى البرارى الشاسعة المفروشة بالأشواك. وذلك فى أثناء قيامى مع شرطيين من 
رجال (السوارى) بالدوريات الليلية. .كان إبدا عى الشسعرى بشتتنى» أن جين يكاب 
شعراء أخرون بإيفادهم فى نزهات ورحلات أو أعمال رسدية بالخارج" ولكن العا م الذى 
قضيته فى (سيدى سالم) كان نهابة عهدى يعذابات العمل بالريف؛ وأن للطائر أ يعود 
إلى عشه؛ وأن يتحفظ كما أمر فى مخالطت» للأدباء لآن منهم من بخرج بقلمه على 
السلطة أو يضمر بها شرا. غير أنى لم أحلف يمينا بتطليق عرية الشعر أو عدم النشر 
كما أريد بى»* لآن فى هذا غراقا لحياتى وحكما بإغدامى دون جريرة. 
مناطق الاشعاع والفجار الوطنى فى بلادنا؛ ومثها مدينة (السويس) وأطلال (خط 
بارليف) فى الضقة الشرقية لسيناء, وذلك فى آثناء الهدنة التى أعقبت وقف إطلاق الثار 
وصدور القرار ؟54 الشهور؛ ومهما أصف واصور فلست بمستطيع أن أعبر عن حزني 
حين مررنا بتلك. !ادينة الخالدة فى تاريخ المقاومة الشعبية فوجدناها قد تحولت إلى 
أنقاض واشباح ؛ وباتت آثرا من بعد عين. كما أعجر أيضا عن التعبير عما شاهدت من 
آثار بطولات ابناء مصر الأكرمين والذين عبروا ودمروا الصحصون المنيعة بأرواحهم 
الفدائية قبل آجسامهم واسلحتهم ففسلوا عار /1971. واستعادوا كرامة الشعب العربى 
كله وشرقوا الجندى المصرى خير أجناد الأرض كما جاء فى الحديث النبوى: وعدلوا 
ميزان التاريخ الذى اختل. 

اقد حاولت ان أرتفع بشعرى الى مستوى الحدث] القاريخى العظيم؛ فكتبت قصيدتى 
الملحمبة الطويلة (إلى الملتقى يا نخيل السبويس) واستهلات بها ديوانى (حبنا أقوى من 
الموت) الذى صدرته بكلمة إهداء إلى رُوَجِتى ٠‏ تلفيحاً لا تتصريحا. وربما لم آذكر اسمها 
الحبيب على عادة معظم تبعوا ف إل جاو قل جيادايا بإلنظر إلى أضلى العربى 
الصعيدى. فكانت هذه!الكلفة:؛ (الق ا لني علعتنئ أن ااحب عذقاء د ليام كله, والذين 
علسونى أن الحرب دقاعة عن الْغَب شرف ا للإنشان وذ الأفذ) ركذا ممعت بين كل 
أحبابى عشاق الإنسان:ؤابئاء الأزرض الطنية 

وظلت الروح بعد العودة من السويس وسيناء تجيش بالنغم المتفجر حينا والمنساب 
حينا آخر ؛ وتفيض شعرا كلما عدت إلى بيتى بعد يوم عمل شاق. فلم تبرح المشاهد 
خيالى وأصداء تكبيرة الجنود - كآنثى حضمرت المعارك - سبمعى. وضممت القصيدة <١‏ 
المذكورة إلى آخريات كنت قد كتبتها من وحى حرب الاستنزاف فاجتمعت لى مخطوطة ١١‏ 
ديوان عرضته على الناقد والكاتب المسرحى الدكتور رشاد رشدي إذ كان يرأس تحربر 
مجلة (الجديد) ويشرف على إصدار سلسلة شيرية تتناول الشعر والقصصة والرواية, 
وتتبع المجلة و(مطبوعات الجديد) الهينة المصرية العامة للكتاب. وكان الرجل يدفع ما 
أقدمه إليه من أشعار إلى الطبع معبرا لى عن إعجابه؛ وكتب على غلاف ديوانى (حبنا 
أقوى من الموت) الذى استلهمته من ملحمة أكتوبر شهادة سأظل معنزا بل فخورا بها: 
«بهرنى شعر حسن فتّم الباب بطابعه الفنى والإنساتى.. إنه شاعر عالمى بكل المقاييس» 
والمقطع الأتى من القصيدة التى يحمل اسمها الديوان: 

ثم كانت هجرتى إلى الجزائر منعطفا قاسيا فى حياتى وعلامة فارقة فى شعرى: 


شعبان114175ه -الوقمير غاب 
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6 0 فما عانيت من قبل رغم تتابع الهموم محنة ٠‏ بمثل هذه الحدة: إن 
7 لس لس اختلط الشعر عندى بالسياسة. وإن لم تكن تلك إلا سبيلا 
للمقاومة التى عرفها شعرى من قبل. ولم أهدأ أبدا فى تلك 
المرحلة من المسيرة ٠‏ فكأننى كنت أتعجل الأحداث لأرى تهايتها 
قبل أن تؤذن شمس حياتى بالمغيب»؛ وفى ظل المنفى الاختيارى كسرت كوابح القلم 
فأفضحت عما كان رمزا فى قصائدى. وعرقت رجالا كما شاهدت أنصاف رجال. 
ووعيت كدف يشوه العمل السياسى صاحبه إذا كانت الأهداف فيه مشروعة, ولكن 
الأساليب ميكافيلية. وزرت من البلدان فى أوقات متقاربة ها لم أكن أحلم بزيارته فى 
سنوات؛ ولم أخضع لمحاولات الاحتواء استغلالا تعاطفتى الوطنية والقومية وإحساسى 
الإنسائى. وكان فضل الجزائر أنها وطن الحرية للجميع؛ فلا محاولات للاحتواء سواء 
بالإغراء أو الوعيد لأن جذور الحرية ممتدة فى أرضها منذ ثورتها العظمى؛ ولتأثرها 
بحركات الحرية فى العالم وتأثيرها فيها ولإطلالها عبر البحر الأبيض غلى أورويا حيث 
النظم الديموقراطية. 
هكذا عشت عددا من السنين - والعمر قصير - آضعافا مضاعفة معاناة وابداعا, 
كأنما أفر من قدرى الموسوم بالأشباح خائنة الأعين وما تخفى الصدور إلى قدر 
مجهول, أو من قدر مجهول إلى قدر معلوم. وكان ديوانى (وردة كنت فى النيل خباتها) 
الذى صدر فى تونس فى ديسمبر 1985 الثمرة الأولى اتلك التجربة ٠‏ تجربة المنفى 
الاختيارى الذى انقطعت فيه عن بلادى عدة أعوام متوالية ولم أعد إلا بعد أن تغير 


م 

الثانية الثى بعثت فيها من شدة وجدى على مصر وقد فارقتها مضطرا ومختاراء فكانت 
(أمسية فى وهران) التى كتبتها فى "١‏ أكتوبر 151/7, فكانت أول القطر الذى انهمر 
بعد ذلك حتىآ علق ديواق (قرَدَة كنآ فى الثيلٍ ختبَاتها)؛ ؤقِد استوحيتها مثل كل 
الجزائرية ممترحة بذكرياتى غن وطنئ: فجاة , وآنبثق اللكان تن فتى عرفنى إذ كان 
من طلاب الحقؤق 'فكان ذليلئ إلى حَيْكَ قضادت: وفجاة للبِختذ لافتة زرقاء صغيرة على 
|6( رأس الطريق.. ويا للروعة إذ حملت اللافتة حروفا عربية باسم البطل الجزائرى 

: الأسطورى (العربى ابن مهيدى) الذى دوخ الجيش الفرئسي الاستعمارى. 
1 مواويل النيل المهاجر 
ع تعددت رحلاتى إلى مختلف البلدان شرقا وغربا خلال سنة 1587 ولاسيما فى عطلة 
الصيف, إنطلاقا من الجزائر حيث أستطيع أن أستقل طائراتها بتذكرة سفر أدفع 
ثمنها بالعملة المحلية مما يتبقى معى من مرتبى؛ فى حين أدخر العملة الصعبة المستحقة 
لى بمقتضى عقد العمل المبرم بين الجامعة وبينى؛ ريثما أعود إلى مصر فأعيش على 
هذا المدخر حيث كنت قد استقر رأيى على التفرغ للشعر وللأدب عامة بعد استقالتى من 
الوظيفة الجامعية . وكنت قانعا بالمرتب الجزائرى وإن كان أقل المرتبات فى الدول 
العربية, نظرا لما وفرته لى الإقامة فى هذا الوطن العربى الذى أحببت مقاومته التاريخية 
للاستعمار؛ ولما منحته الطبيعة من جمال يعدل وربما يَفْضْل أجمل البلدان الأوربية, 
لأننى دخلت أخيرا فى قلوب كثير ممن عرفت من الوهرانيين بعد اختبار طويل بالنظر 


شعران1177ه سنوفمير ,ات 
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إلى ها طبع عليه الجزائريون من توجس وارتياب فى الآجانب والغرباء ولو كانوا عريا بل 
ربما لآنهم بعض العرب الذين لم يعينوا الجزائريين فى كفاحهم كما أعانتهم مصر. 

لقد اتيحت لى فرصة عمل فى ليبيا والكويت وكان فى مكُنتى أن أجد مثلها فى 
دمشق أو بغداد , ولكنى آثرت الجزائر التاريخ والطبيعة والأمل فى ولادة الثورة؛ آثرت 
مجتمعا يقوم على العدالة الاجتماعية والحرية, ويطمح إلى المشاركة بقسط موفور فى 
التقدم الحضارى.: #قنا آحبيت شخصيات نعمت بصذاقتها. ولم أجد عناء مثل 
الكوابنسن أحيانا إلا فى دداليز البيروقراطية, وفى كثير معن استلبتهم الدضارة 
الفرنسية فى قشرتها؛ 4اعرضوا عن العناصر الوطنية من موروثهم وعن أشقائهم العرب 
همن أوتوا وعيا متقدما وآحبوهم. 

وولد ديواني (مواويل النيل المهاجر) من رهم الصنين إلى الوطن ومن عذابات 
المفاض العربى والاتكسارات المتعاقبة . كما ولد من بطولات المقاومة الفلسطبنية 
والجنوب اللبناني. ذلمع يكن تهويما رومانسيا؛ بل كان نضعجا للواقع ذابت فيه الامى فى 
بوتفة الهم الإنسانلىء وتوحدت فيه بالوطن وبالعالم ٠‏ وتغنيت بالحب الذى تركت على 
ضفاف النيل. والعشق الذى شهدت على ضفاف الدانوب حين قدر لى آن أمضى بعض 
شهور الصيف فى بودابست . ولكن التيل كان يشم دائما على نهر السين فى باريس 
حين زرتها وعلى نهر الدانوب فى المجر وعلى طيفي دلال المقربى وسناء محيدلى وهما 
يصبفغان أمواج النهرين بلون الورد والشفق والدم . مما انعكس على شعرى ألوانا 
للطبيعة وللنفس ولاناسء الحب وللموت ؛ للماضى والواقم الآتي» واخدة من النقانض 
المتصارعة زمانا ومكانا وانسانا. 

ومن وحى السؤال الذى الح على بالجزائر عاغ امحل وللتواريخ دلالتها - أن 
آقطع الغربة والمنفى الاخنبارى فاعود إلى تَوَات صر المضمخ بالطيب أو أواصل رحلة 
التشردء كتبت قصيدتي (الهنهر ) التي طالتٍ كانها ملحية مختزلا التحرية المرة؛ ومفعمة 
بالتفم الذى لم يتم ٠‏ وميصكوبا؛ فشكل القصيدة الدورثم ١‏ 

يراودك السابقون ا أنكطلوظ 1 ب 

لانا عشقنا وميض-الرهماد, اإلقد 

وطيب المساء على بيئنا المشرقى 


لطفل يتيم .. عشقت حصى يثى.. 

وفى عام ١16١‏ أصدرت لى هيئة الكتاب ديوان (أحداق الجياد) وبعده قى عام 
7 (كل غيم شجر.. كل جرح هلال) ثم نشرت لى هيئة قصور الثقافة سنة 1956 
ديوان (سلة من محار)؛ وبعده صدر لى ديوان (الخروج إلى الجنوب) سنة 1594 .كما 
تُشرت الى مسترهيّة شعرية بعنوان (محاكمة الزائر الغريب) وكانت ثالث مسرحية 
كتبتها؛ ولكن الأولى والثانية مازالتا مخطوطتين بين أوراقى.ومازالت - وأنا فى شتاء 
العمر - أتنفس شعرا ٠‏ فقد صدر هذا العام )٠٠١5(‏ ديوانان: أولهما (العصافير 
تنفض أغلالها) عن هينة قصور الثقافة. والثانى (البلبل والجلاد) عن هيئة الكتاب. 
وأتمنى أن ألفظ آخر أنفاسى وعلى صدرى ديوان شعر كما مات الجاحظ بعد أن 
سقطت عليه أكوام كتبه. 188 


د 
1 
3 
1 
0 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لاتزال كههساتفسل وجسهى 


بقلم 

فى واحد من صباحات عام ؟44١‏ أو :١544*‏ صحوت وكفها 
تغسل وجهى على حوض الحمام بمنزلنا ١5‏ شارع الرصافة 
بالإسكندرية: نظرت مستفهمة؛ ضكت وهى تقول: ؛رايحين 
مصرء.. هى وأنا فقط ذاهبتان إلى «جماعتنا؛ فى مصر. 
٠«جماعتناء‏ كان تعبيرها المقصود به «بيت خالىء الذى به 
جدتى وخالتى. فرحانة هى بالسفر وأنا غير مهتمة سوى 
بالتساؤل: «طيب وفاطمة ؟»2. ؛فاطمة؛ شقيقتى وصاحبتى 
تكبرنى بعامين» ولآ أظن أننئن"كنت - قبل ذلك - قد افترقت 
عنها فى مشوار أو فسحة أكون فيها وحدى بدونهاء قالت ماما: 
«فاطتة هذه القرةإقاعةة امع “هابة وتتعهومة وإبرآاهيم 
واسمزعيل: . الت أعزف أأن «فاطيثة) لتكضب وستبكى 
وستقول::٠اشمنعنئ‏ اصتافئ4:7-/ اولع .يكن لنائن مانع البتة من 
أن تأخذ ماما معها «فاطمة؛ وأظل أنا نائمة فى سريرى . 


كانت هذه الرحلة أول وغى لى وجلس قبالتنا أنا وماما حتى تصورت 


1١4 


شعبان؟؟؟اى -توفمير ١7‏ كس 
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لك 


ب «السفر». كان «السفر» بين 
القاهرة والاسكندرية يتم ولا أدرك»ه. 
أذكر أننا كنا بالقاهرة. أذكر أننا 
بالإسكندرية. لكن كيف تم الانتقال؛ لا 
أذكر . هذه كانت المرة الأولى التى أذكر 
قيها الحنطور الذى ركبناه مع والدى إلى 
«محطة مصرء ركب معنا والدى القطار 


أرشيف الشارخ 


أنه أت معنا إلى :«مصر». لكنه بعد أن 
دردش مع ماما قال : «سيدى جابر .. با 
الله .. مع السلامة». ونزل من القطار 
وأنا أحسب أن «سيدى جابر»ء صاحبه 
وهو ذاهب للقائه. ماما كانت منشرحة 
مبتسمة ممنونة. أنا قريبة منها وهى 
مهتمة بأن تتقل إلى إحساسها بالفرح, 
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وأنا غير مكترثة بالتميز الاستثنائى الذى 


حصلت عليه ولم تحصل عليه «فا : ع 
قالت لى :هجح تشوفى أختك أمينة». 


«أمينة» كانت تقضى ألا 3 
قى «بيت خالى» مع يها «لبالى بذ 


خالى» .كنت كانى نسيتها خلال شبهن 
الإجازة : حين وصلنا كان الجميع 
مشغولا بالترحيب بامى وأنا تائهة بين 
الأرجل الطويلة؛ أرسلونى مع الأسطى 
نصرى السائق لإحضار «أحمد» من 
المدرسة. بدا «أحمد» فرحا فرحا غامرا 
بى. أخن يضحك ويلوح لزملائه: «ضافى 
بنت عمتى». أبيض بدينا أحمر الخدينء 
لم يتجاوز العاشرة. إذ كنت أنا قد 
تجاوزت الغامسة بقليل. ظل يضحك 
بفرح حتى عدنا إلى البيت فجرى إلى 


01000126021. 


ا وعدت أنا إلى الإحساس 
5 لو كانت معى «فاطمة» 


كان جالى سيكون أفضل. «أمينة وأحمد 
0 
0 3 » وانا وحدى مد ُ بدون 


لَفَاطْمَة» المقتحُمة القاذْرة على فرض 
مطالبها ووجودها. بين حين وآخر ماما 
تربت على؛ ولكنها مع والدتها وشقيقتها 
وشقيقها وبقية أقاربها؛ أأتنس بها فقط 


2 
2 
0 


ساعة النوم إلى جانبها. وفى الصباح ؛ 
5 
حين د حممنر, وتغسل بكل كفها وجهى»: 5 
بعدها يبدأ برنامجها الذى لا أذكر أننى  ٠‏ 
كنت أصاحبها فيه؛ تتركنى مع جدتى أ 
5 


إلى بيث ابن عمهاه:٠الدكثور‏ نشات» 
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بالإهانة التى 
لم تخففقها 
محاولات 
جسدتي 
وخخالتى: 500 
سه الاك أ/0010 
الجوافة والمانجو والنارنج» وحين جلسيت | , 2 ا 

ا بشارع الرصافة. وأذكر وجه «فاطمة» 
بها لم أكف عن البكاء من دون صوت» | 0 2 او وووةة 
كما أنشل إل أتيق عن ملزضة :وب غاضيان هاسنا رحلتى؛ وأنا فى شوق 
وأكل حمصها الاخض: .وس إلى مسمبتها ولمبنا وتكاملى مع 
نومئان حتكن عقبعن التوة: وتيت شخصيتها القائية. هى منديقة لوالدي 
فى الصباح وماما تضحك وجدت ونا تيده وتتتري يي الاقتراب منه. 
وخالتي تتندران لأثنى رغم البكاء لم لقطة واحدة حين أذكرها تدمع عينى 
«أعتق الملانة», حتى الآن: صورتها في شعر المراهفقة 


هاف فى شبابها عام ١94١‏ 


ا 
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صورة زفائهفا!» 
«بايا »وءماماء فى ١/‏ فبراير -1575 


«أبى بعيونه الحلوة؛ يدلى الحبل لى لماء 
رأنى وحيدة أبكى:؛ وكنا شلة تلعب, 
وأهتف: لن أكلمهم؛ فقد عذونى مخطئه, 
وقالوا هذى حمرقة, لما قلت : لم 
أخطيء..». 

وأصل الحكاية أن والدى كأن يجلس 
فى الشرفة؛ ورآنى فى حوش اللعب 
مستبعدة من لعبة «ثط الحبل». وأقف 


01000126 02.60 


7 ع كسيفة فلم 
تكن «فاطمة. 
ممسبقدي: الكن 
بامكانها أن 
0 ترشب اليميء 
وتنخغذ لى 
. خحطقى. 
فناداتى. 
| يإشسارة من 
بدد آم اقحال 
«ضافىية: لا 
أذكرء وحين 
ذميت اليه 
أعطائئى 
«دوبارة» وكاته 
قال : «انطى 
بها وحدكه 
بالاهتمام 
والعناية 
| وتتثرت لتأثره 
من مسوقفى 
المهزوم. آخذت «الدوبارة» شاكرة بهزة 
رأسى وأنا أعلم آنها لاتصلح ل ٠نط‏ 


الحبل». لكن لحظتها. لم يعد ٠نط‏ الحبل» | | 


يهعنى: كان نجبر خاطرى: هو العصا 
السمرنة أذ حساك دززما يقت 
وأنا بنت خمس أو ست سنوات. بكل 
6 الاحتشاد العاطفى لكي 

مة لم تستفرق دقيقة 


و دفيقتين؟ 


أرشيف الشارخ 


شعبان؟117ه -توتمير ١"‏ 1ه 
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يدن 


شعيان؟؟ 11ه -توفمير ١-1‏ 1ه 
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وادى محمد كاظم آصفهانى نموذج لأتاقة شباب سنة !١١١١‏ 


جاجع 

دائما كنت أقرب إليها منه؛ ولعلى 
كنت أحبه لحبه لها. 

كتب فى مفكرته الزرقاء لعام /1371 
فى صفحة : »الثلاثاء ١١/‏ أغسطس ولدت 
لى إبئة من زوجتى خديجة هائم أسميتها 
صضافى ناز جعلها الله من أبناء 
النسعادة». لم يكن لديه زوجة أخرى 


أرشيف الشارخ 


والأختام أآمام 
الاستئناف 
العالى الأهلى والشرعى والمختاط وعموم 
النيابات», حتى أننى وأنا طفلة كنت 
أجيب من يسالنى عن اسمى: قائلة: 
الخبيرء إذ تصورت أن «الخبير» لقب 
أصيل للعائلة. توفى فى ١555/4/5‏ 
فيل أن ليلغ السابعة باويعة اهدو 
ونصف, لكننى مازلت أذكره وهو جالس 
يكتب بالقلم «البسط» والحبر الشينى» 
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ويجرب القلم فى عبارات ظريفة يلاطف 
بونا قن خديوة كفم طن ابيعديد: 
فثل :؛أنت فلةهء, ودمعلهش»” 
و«ماتزعلش». و«إنت كويس». وأحيانا 
يكتب ٠زهقت‏ جدا » ودزهقت قوى؛ وآه 
من الحبه كان معروفا بالتهذيب والمرح 
والقدرة على إطلاق النكتة يخاطب أمى 


فى خطاباته: «عزيزتى خديجة فانم 
حفظها الله...» ودحضرة حخرمى العزيزة 


السيدة خديجة هائم حفظها الله 
وأبقاها بضحة هى والأتجال الكرام 
أمين..». ذاعت شهرته فى الفترة مابين 
خنتى وفاته. 1541: وكانت ثرؤة 
هَدْه الشهرة غندما تم اختياره عام 
على رأس الخبراء الذين انتديهم 
الدفاع لتحقيق الخطوط فى قضبة 
«المؤامرة الكبرئ» .عندما تزوج أمى ف 
64 قالوا انه كان فى الأربعين 
وكانت فى العشرين: ولكننى رأبت إخيرا 
رؤيا منامية كان بهلا وس التبية ديايا 
حفسرتك اتوادت سكة كام؟» قال : 
٠٠خمك(»‏ وأنا أعتقد عتقد أن أهذا التاريخ محؤ 
الأرجح لأن أوراقه تقول إنه كان نشطا 
فى التدريس والكتابة والعمل منذ 
:٠‏ وبعد وفاة والده عام 15.7, 
أصبح هو المسئول مسئولية كاملة عن 
الأسرة: والدثه وشقيقه الأصغر وشقيقته 
وابنة شقيقته ولا يضيره أنه. بعد كل 
هذه المسئولبات. وجد فرصته للزواج 
وف فى الخامسة والأربعين أي السادسة 
والأربعين. وقد عاشت أمى معه حياة 
سعيدة عزيزة؛ واحتفظت ؛ بعد وفائه. 


01000126 02.60 
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بكل أوراقه ومعظم آثآره. حتى ولو كانت 
من ازرار قمصانه . 
ا عاد 

يبدو والدى فى ضوره قبل الزواج 
من أمى وبعدة: أآنيقا أناقة عصره : 
الطربوش والمنشة والعصا والكتينة - 
(وهى سلسلة هن الذهب نهايتها ساعة 
جيب بغطاء ذهب مزركش) - والشارب 
فى الثامنة والثلاثين: مسئولة عن الحفاظ 
على مستوى معبشتها ومعيشة أولادها 
كما كانت قبل رحيل الوالد» فابتكرت 
منطقا زرعته فى نقوسنا مفاده أنه من 
قلة الثهذيب أن نأخذ مصروفا لنشترى 
به الحلوى؛ التى تعود التلاميذ شراءها 
0ل نصف قيش أ. ؛ أى خمسة 
لُِنبنا كا طناك شيكرلاتة نسميها 


زرا واحدا 


فز الزوضتبة والابشتطائى بتلنذ وتمط 


ضعهن بحشو العسل والكراسيل. كانت 
تستهوينى حركة المط والمضغ, لكننى 
كنت أعرف أن «ماماء تستطيع أن 
تصنع لنا فى البيت شينًا مشابها أنظف 
ال 

ترسخ فى أعماقى احتقار «الشبرقة» 
- أى شراء كل ماتهواه النفس؛ وماما 
تردد ليل نهار على مسامعنا بيت الشعر: 
«وخالف النفس والشيطان واعصهماء 
وإن هما محضاك النصح فاجتتب!: - 


> 
5 
4س 


شعياخ7؟1اف -توقمير "١٠٠١"اه‏ 
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ومن عمق هذا الاحتقار للشبرقة كنت 
اتعجب :من البنات أولاد الناسن الطيبين 
اللاتي يهرعن - مثل «الفجره - فى كل 
فسحة بين حخصص اليوم الدراسى 
لشراء الأيس كريم والبطاطا «المعسلة 
قوى»: واللب والسودائنى وسائر بضائع 
عم أبو العلا الذى كان يقف بعربت» 
خارج سور المفرسة :كان افتمام أمى 
من يداية مسئولبتهاء بعد وفاة أبى, 
بقيمتين : النظافة والتعضيل العلمى 
والثقافى. تحترم التقشفءه وتحتقر 
الإهدار» وتتقزز من الإسراف, وشعارها 
: «ليس عيبا أن ترتدى قديمك: العيب أن 
ترتدى القذر». أما استراتيجيتها 
فتتلخص:«لا زواج لبذت أو ولد قبل 
الحصول على الشهادة العليا» .تعمل فى 
البيت من الفجر حتى العشاء تطهر 
وتكوى وتخيط ملابسنا وتراجع مظهرنا 
العام قبل الفْيرو للَبَاكِك ملل اللَطَائلة 
والانضباط يوكناً بع /أؤفاة أؤالبتى قل 
انتقلنا إلى القجامرة غبائباين:إلن بحن 
الأجداد «العباسية»؛ نسكن فى الشارع 
العمومى؛ شارع العياسية. كان بيتنا - 
الذى مازلت أحبه وآأحن إليه رغم زواله 
من الوجود بالهدم عام ١445‏ - مكرنا 
من طابقين فى كل طابق شقتان. وكان 
من حق سكان الدور العلوى الحصول 
على غرفة إضافية بالسطع: استفلتها 
والدتى فى تربية الحمام والفراخ 
والأرانب؛ وكانت مهمتى هى إطعام هذه 
الدواجن؛ أحمل لها البرسيم وحب القول 
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والذرة والجزر وأمارس هوايتى للغناء 
بترديد ما أحب مئ الرصيد الفئنى 
لحديث الأطفال لبابا شناروء أداعي 
الحمام وأغنى : «لاتخافى يأحمامة 
والقطى الحب الكثير» ثم عودى بالسلامة 
وأشكرى الله القديره» . لاحظت أمى 
عشقى للغناء وكنت قادرة عليه؛ تيتسم 
من ورائى وتقول بفخر : «صافى تحفظ 
سلوا قلبى لأم كلثوم» . تنقل لى «فاطمة» 
هذا الكلام لآن ماما لاتبديه آمامى أبدا 
حتى لا أطمع وأصير مغئية! هى نفسها 
كانت تغنى بحلاوة «على بلد المحبوب 
ودينى. زاد وجدى والبعد كاوبني» ذلك 
قبل وفاة أبى: فى بيتنا بالاسكندرية 
وكنت أسمعها بشغف وهى منهمكة فى 


«قلى»«السمك والبساريا»» كنت أقول : 


«ماما عاوزة تزور جماعتها في مصر!». 
أكآنت تعتز بحفظيا لثلاثة أجزاء هن 


القزآن الكرية 1 «قد مضع «١‏ و«تبارك», 
4 عذ ». وتعشز بأقها تستطيع أن نراجع 


معنا دروس اللغة الإنجليزية بتسميع 
الكلمات: وتتاسف هنرازا لآتها أشناعت 
- بنفسها - من يدها فرصة التخرج من 
معلمات السنية. وكان بإمكانها آن تكون 
مدرسة وناظرة ومفتشة! تقرأ جريدة 
«المصرى؛» و«أخبار اليوم» وكل مؤلفات 
شقيقها الأكبر - ومربيها بعد وقاة 
والدفا - الأديب الرائد محمد قريد أبو 
حديد - تفتخر به وتحبه كأنه وطن؛ وقد 


., ورثتنا هذا الافتخار الذي تعمق لدى بعد 


قراعى المتأملة الدارسة لمؤلفاته الكاملة 
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- تحب المجاهد 
الوطعتسي 
مصطفى كامل 
- وغضبت من ١|‏ 
ذد.محكفد أنيس | 
كلاما لم توافق 
عليه! - تحفظ 
الكثير من 
الشعر والأمظلة 
الشعبية 
وتسة: آ[ فق 
اللوم وا 7 لتقريع 
والتسأديبء وإن 
كان معظم 
شسحطيا فيا 
باللفة الفصحى! 
خشفة الظل حدا 
ولاذعة : لماحة. 
تطلق الدعابة 
مندون أن 
لإيمانها العنيق 
بأن «كثرة الضحك تميت القلب»», وكانت 
عندما تقات منهنا اححيتانا شحدئكة 
.لفارقاتى ومشاغباتى معها تسارع 
بقولها: «والله مانضحك!: تكره السوقية 
واللفظ الفاحش ورقع الكلفة - ولو بسن 
الأصدقاء والاتداد - وتحنر من 
«الدفلقة». وتقول : «زد غما تردد حباه 
بمعنى أنه من الأفضل عدم تكثشيف 


.02م 01000126 
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ماما خديجة أبر خديد فى رحلة علاجها 1١495‏ 


الزيارات حتى مع الأقارب لبظل كل ! 


واحد «حافظ مركزدء على حد تعبيرها. 
فون كتكجدة التحه يكزا كتنها وكزافة 
أولادها ونحتاط حتى لايمس أحد هذه 
«الكرامة» من بعيد أو قريب. ولها مقولة 
تكزرهه :ماوق تياك لوت 
وكنت أفيم من هذه المقولة أن معناها 


شعبان؟؟! اى -توفمير 1- 


بعى 
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.6 “1م 
يدا ١‏ 2 
و7 2 2 لكقركابنا ]اناو 
اك 
ار ص ا 
كلذنام شيل لاع شع إضسية بان بر سان موؤسء 4 روس 'واولمزبا م اف 
الووع 
مبخا نظام اده الفعديه دف كبوا ل طفن الى رالبرا باب 
دك رو رلا سن بغر لزي رق ابارت لبك أيه وو]افزنه 
00000 


- 
. 
كم 


ذال 


شوب يإ كررظل ومس جينى و الس ف زاك ؤي يننةا وله سسب ير دده 


الصفحة الأولى من التقرير التاريخى لخبراء الخطوط الخمسة : محمود حسنى ؛ والشيخ على 
عوضء والشيخ عبد الررّاق والشسيسغ حسن شهاب ؛ والذى تمت كتابته وتحربره بخط الخبير 
الخامس والدى مدمد كاظم أصفهائي الخبير - راجع مقال د. يونان لبيب رزق عن قضية 
المؤامرة الكبرى أهرام د/را/رةةة١1-‏ 


ع مخ نهدا 
5 شعبان؟117ه -توفمير ؟- ١١م‏ 
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بالتقريب هو: إذا بدر من أحد أى , 


تضرهات جارحَة أو غير مناسبة لايجوذ 
أن نقترب منه مرة أخرئى حتى لاتتكرر 
الإساعة. اتجه كل إخوتى للفرع العلمى 
وارتاحت لاتجاهى إلى الفرع الأدبى: 
وآمنت: منذ محاولاتى الصبيانية فى 
الكتابة» بموهبتى الأدبية وقدرتها باكثر 
مما كنت أستحق. عندما قدمت لها 
كتابي الأول «رومانتيكيات» ؛ الذى 
أصدرته دار الهلال عام 147٠‏ وكانت 
كلمة الإهداء المطبوعة فيه «إلى آمى التى 
حملتها وطفت بها العالم» قرأته فى 
جلسة واحدة وقالت بفخر : «زى أسلوب 
خالك!» والذى يعرف منزلة خالى 
أبوحديد اديها يعرف أنها رفعتنى بقولها 
فوق أعلى قمة من قمم الأدب, لكن الذى 
أضحكنى ساعتها أنها عادت وأزيقت 
بجدية ؛ «لازم عبدالناصر يقراذ!». 
+4 عاد عاد 

استطاعت بجبادها-ووّعمها العنوى 
أن تحقق بنا طموحكاتيثًا الثقافيلة 
وأحلامها العلمية فراتكا ابتكهكا الفبلائ 
«ميصومة» حاصلة على دكتوراه فى 
طرق تدريس الرياضيات: ورائدة فى هذا 
الحقل سابقة فى عديد من أبحاثها 
العلمية للنساء والرجال. ومؤافة مشاركة 
لأول كتاب فى الرياضيات الحديثة باللفة 
العربنة. وابنها الغالى ابراهيم - «محمد 
ابراهيم كاظم» - دكتوراه فى أصول 
التربية ومؤسس وأول رئيس لجامعة 
قطر: و«اسماعيلء» دكتوراة فى الطب 
وعلاج السرطان: وأمينة» دكتوراه فى 


01000126021. 
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علم النفس: و«فاطمة» دكتوراه فى 
الاجتماع الريفى؛ وحين اكتفيت أنا 
بالماجستير فى النقد المسرحي انحدرت 
من عينيها الدموع فى حسرة!. 
77 

حملت همَّى فترة أزمتى المهنية حين 
صدر قرار بمنعى من النشر أغسطس 
وصعب عليها رؤيتى تحت وطاة 
الظلم الذى أوصلنى إلى المعتقل: وحين 
جاعنى زائرة قى سجن القناطر للنساء 
- يناير 191/5 - مستبدا بها الهلع: قلت 
أخفف عنيا: «عارفة ياماما السرير الذى 
كان ينام عليه سيدنا يوسف فى 
سسجنة؟ »» قالت: «ماله5» قلت ؛ «أنا أنام 
عليه!» قالت بفرح ولبفة : «بجد والله؟!». 

بعبا اإعتقالى الأول: جاء اعتقالى 
الثانن يناين ١5178‏ فتكالب عليها الحزن 
الثقيل وتوكد عنه مرضها بالسرطان فى 
الغند اللبمغاويه. عالجها شقيقى 
«أمماعيل»,لكن أمنيتج) تحققت بالا 
تتعذب طويلا. .لأن الموت كما كانت تردد 
دائما دمككة من ذهب.؟ رغم مرضها 
العضال وآلامه؛ لم يبد عليها شكل 
المرضى؛ فقد ظلت لآخر لحظة تمارس 
الرعاية لنا جمبعا وتتقدم بالمساعدة, 
مسعتت روحها إلى بارئها فى 
بعد أن ظلت تتمتم: 
«لبيك اللهم لبيك .. لبيك لاشريك لك 
لبيك»: وبدت ابتسامة الفرح بلقاء الله 
مرتسمة على وجهها إلى الأيد: ولاتزال 
كفها - حتى الآن - تغسل وجبى! ‏ 88 
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الخزنة التى وصفتها فى قصة لي 
بعنوان : أيام الخزنة - ضمن رباعية 
رواية : الوتد - كانت قريبة الشبه 
75" إلى حد كبير جذا بالحجرة التى كان 
0 ]علينا أقا وإخوتى أن نرقد فيها فى 
ابن ناء. فيها - شأن 4 
ّْ ؛حجررات دارنا وكل دور القرية - 
+0700 وولاب غايصن فىبالحائط يتكون من 
| “#قاع وعدة رفوف!؛. وله باب مشغول 
!8 بزخارفك شمنها الهبابٌ المتصاعد أبدآ 
أ من مسصباح الفاز نمرة عشرة 
ْ الموضوع على رف معلق فى الحائط 
حَيَث أاسود مئه الشقف والياب 
والعوائظ والمخيط القشبي لباب 
الدولاب حتى لكأنه من 
الفحم. تحت هذا الدولاب مصطبة من 
الطين المخنوط بالتبن عبارة عن 
شريحة لايزيد عرضها على ستين 
سنتيمترا ؛ كان أبى ينام عليها 
محشرة بقش الأرز وبطانية من 
أحرمة صوفية تصنعها مدينة فوه 
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57 فى أعماق بثر الوعى البعيدة جدا 

فيما بين الخامسة والسادسة 
من عمرى ؛ تبرز صورة أبى وقد أتى 
بالمصباح وعلقه فى مسمار مدقوق فى 
أسفل خشب الدولاب ٠‏ وقد اندمج فى 
القراءة رغم أنه بالكاد يرى أصابع يديه 
عينه تكاد تلتصق بالورق حيث اقترب به 
من المصباح ٠‏ وكثيرا ما يستخقه الطرب 
فيرفع صونه بالقراءة فيما نحن ممددون 
بالعرض أسفل المصطبة بعضنا يتأهب 
للنوم والبعض الآخر غاطس فى غيبوية من 
التعب . لا أظن أن يوسف وهبئ وجورج 
أبيض وعبدالوارث عسر ونجيب الريحائى 
كانوا ممثلين حقا إذا ها قورنول بابي في 
مثل هذه اللحظاك صلويّة فى تلون 
مستمر مع كل مفركة يتُطقهاا ؛ إحساسة 
مشع فى صوته كانه هؤلت هذا الكلام فى 
لحظة تاليفه المخدرة بالشفافية .ما أن 
تعلمت فك الخط فى كتاب القرية وعرفت 
كيف تتكون الكلمات من الحروف عرفت أن 
هذه الكتب التى يقرأها أبى كتب حديثة: 
المكافضون لعبد الرحمن الخميسى ٠‏ 
يوميات نائب فى الأرياف لتوفيق الحكيم , 
المعذبون فى الأرض لطه حسين ؛ فى منزل 
الوحى لمحمد حسين ميكل , السحاب 
ووم هر تاه عدم 
زغلول لعباس العقاد . الشوقيات لأخمد 
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شوقى ؛ وكتب أخرى كثيرة تمتلىء بها 
رفوف دولاب الخزنة ودولاب المندرة 
وأرضية الشبابيك . كان مواظبا على 
شراء مجلات : الهلال والمقتطف ومجلتى 
لأحمد الصاوى محمد والمجلة الجديدة 
لسلامة موسى ؛ أما مجلات الصور 
ووز البوسف والمسامرات والبعكوكة فقد 
كان له صحاب من علية القوم يشترونها 
بانتظام وبعد قراعتها يستعيرها أبى 
ليقرأها فى المندرة مع شاى العصارى 
فيما بين أذان العصر وآذان المغرب , 
فيال "يُخرّج المصلون من صلاة العشاء 
علتى تمتلىء مندرتنا بالرجال المولعين 
بالكلام في البيياسة ؛ وهم جميعا من 
| طبقةَ)الكَتُورِين فلى إلبادة : أنصاف 
سن 1 , ٠‏ أعيان فى غبر 
وظائف ؛ تجار ؛ فيما عدا زوج ابنة 
عمتى الشيغ عبدالملقصود أبو غلاب فقد 
حصل على عالمية الأزهر وعاد إلى القرية 
يشتغل بالفلاحة وإن أبقى على الجبة 
والقفطان والعمامة , وكان خطييا منبرياً 
لا يشق له غبار وكان إلى ذلك نصف 
فنان يعرف كيف يربط واقعنا المعاصر 
في القرية بما تضمنته الآيات القرأنية 
والأحاديث النبوية فيشنف آذان القوم 
يدفعهم إلى التفكير بدلا من البكاء عن 
شدة الورع الزائف . وكان لى ابن عم 


3 8ل 
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تخرج هو الآخر فى الأزهر ويملك مكتبة 
تحتل قاعة بأكملها فى دارنا الكبيرة 
دار العكايشة .. وفى نفس القاعة ينام هو 
وعياله على وتحت سرير بعمدان تحف به 
دواليب الكتب من جميع الجهات فتجعل 
من القاعة منظرا فريدا فى دارى 
العكايشة : دار ا ودار أعمامى الكبيرة 
دار العائلة , ولهذا كنا نحن عيال الدارين 
مغرمين باللعب فى هذه القاعة والمكوث 
فيها لوقت طويل ؛ وكان ابن عمى ينظر لنا 
بإعجاب وإلى الكتب بامتنان مرددا أن 
المكتبة فرضت علينا أن نكون عسيالا 
محترمين لا نعبث بأى شىء قييا ف 
نصخب فى اللمبة + وكاتحٍ هزة اللكتبة مى] 
فرجتى؛ متعتى رعامي .. ليا أن بلثقئ أبن" 
عمى وأبى والشيخ عبببدا! لقصودٍ فى 

مندرتنا حتى يحدث ببنهم اشتباك عنيف 


ه 71 يوهمتى أن العراك على وشك أن يتحول 


اذأ 
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إلى ضرب ٠‏ وأسمع فى مناقشاتهم أسماء 
ابن خلدون وابن كثير والطبرى والقرطيى 
والجلالين وصحيح البخارى وصحيح مسلم 
ولسان العرب وهختار الصحاح والمصباح 
المنير ؛ والبيان والتبيين للجاحظ والأمالى 
لأبى على القالى والممارف وأدب الكاتب 
لابن قتيبة وطبقات ابن سلام و يتيمة 
لدهر ... الخ الخ ..فما أن يطلع الصباح 


حتى أجرى إلى قاعة أبن عمى وأتاكد من 


أرشيف الشارخ 


3 متتجواكيهه الذهب على هذه المجلدات , 


فأشعر بمتعة بمتعة فائقة . متهة أخرى موازية 
حينما أختلى فى المندرة مع تل هائل من 
مجلات المصور على أرضية الشباك أروح 
أتصفحها بشغف عظيم لاهث الأنفاس 
برؤية الملك والوزراء والفناتين والأدباء 
مفرودة على الصفحات ؛ أقرأ ما حولها من 
كلام أفتتن بمقالات فكرى أباظة وحلمى 
سلام وأمينة السعيد وحبيب جاماتى الذى 
كان بشعل خيالى بكنابته لتاريخ ما أهمله 
التالايخ : لقد لعبت مجلة المصور أكبر دور 
افى تقريب صورة العاصمة إلى خيالى , 
ومجريات الأمور فى الحياة السياسية 
والأدبية والفنية والأجتماعية ٠‏ وعلى أرضية 
كسجاك 3 كال تلأن من أجزاء السير 


الفلفيية الشاحرة! ١‏ 
شغفى بالقراءة كان منصدره رغبة 


دفينة فى اكتشاف سر الكلمات التى تجعل 
أبى يكاد يبكى وهو يقرأها من فرط التأثر 
؛ وتجعلني أنا شخصيا أنتفض ويقف شعر 
رأسى حينما أسمع القارىء يقرأ للناس 
أحداث السيرة الهلالية أو سيرة عنترة أو 
سيرة حمزة البهلوان » من لى بمن يشرح 
لى ذلك السر الخفى وراء الكلمات ٠‏ ما 
الذى بجعلنا جمبما ننصت فى شفف 
وانتباه معلقى الأنفاس لقارىء يقرأ علينا 
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تفاصيل أحداك سععتافا ماف الرات 
وكأننا فى كل مرة نسمعها لأول مرة ؟ هل 
هى حرارة الأحداث ؟ أم طلاوة اللغفة 
وسيولتها ؟ آم هى صنعة الراوى وحرفنته 
فى الحكى فى الوصف فى تجسيد 
المواقف ؟ أم لعلها كل هاتيك الأسياب ؟ 
ولكن لا . فهناك كتب توفرت فيها كل هذه 
الأسباب مضافا إليها بعض البهارات 
والزخارف ومع ذلك قد لا نكمل قراعتها 
وإن قرأناغا فمرة واحدة لا نعود إليها 
بعدها . هنالك إذن سر خفى فى صياغة 
هذه السير الشعبية جعلها تصبع قطعة 
من لحم الحى ؛ من قلوب المصييسريين 


ووجدانهم . 


على أننى سرعان ما اكتشفت أن3 ١‏ 


الخصيصة الكامنة قر] تير ]لبية: 
خصيصة احتواء القاربى- والشيطرة عليه 
ممسكة بكل مفاتيح ذهنه وعواطفيه .. 
موجودة فى أعمال فنية أخرى كثيرة ٠‏ 
كان ابن عمتى - حماى فيما بعد - 
يملك دكان بقالة فى القرية , حركة البيع 
فيه بطيئة يمكن أن يديرها واحد من عياله 
, أما هو فينزوى فى ركن مجاور لشباك 
على الشارع العمومى ؛ منفردا بصديق 
عمره الشيخ الضرير محمد زيدان عصر , 
الذى لم يكمل تعليمه فى المعهد الدينى 
لكنه بات أكبن مثقف حقيقئ فى بلدتنا : 
ثراؤه فى المعلوسات فاحشء, وقدرته على 
الحديت والخطابة فذة ٠‏ يتكلم فى أى 
موضوع بإفاضة , بلغة لا تقل بحال عن 


أرشيف الشارخ 


لغة طه حسين بنفس الفخامة فى النطق ٠‏ 
وكان متذوقا للأدب العربى الحديث 
والمعاصر بصورة لا ينافسه فيها أحد . 
أبن عمى أنور مصطفى الستهورى غو 
الآخر علم نفسه القراءة فتصبع مشغوقا 
بالأدب يستعير كتب طه حسين والعقاد 
والمازني ومحمود ثيمور ومصطفى صادق 
الرافعى ليقرأها وجده على انفراد قبل 
الإخلاد إلى الثوم ؛ أما قى النهار . من 
الضحنى إلى أذان المغرب فإنه ينقرد 
بالشيخ محمد زيدان ليقرأ عليه واحدة من 
روايات تاريخ الإسلام لجرجى زيدان » لم 
يكن للواليو أى وجود فى القرية ومع ذلك 
لا أدوى كيف تأتى لابن عمتى أن يقاد 
المأيع حسنى الحديدى فى القراءة السلسة 


[ المتدفكةيفاغتع أنه فرح بقدرته على النطق 
||السليم دون آخطا بإفىَ 'التشكيل من فرط 


ما راجعه الشبيخ محمد زيدان . وفى 
البداية كنت رقب وجه الشيغ محصد 
زيدان أآثناء استغراقه فى الاستماع 
فارتاع من التثثيرات التى تتركها القراءة 
على وجهه القمحى المحروق ؛ وعلى كيان 
كله فينقبض وينبسط ويبتهج ويتجٍ 

وبقهقه أحبانا وأحيانا أخرى يرفع المنظار 
الأسود ليمسح دموعا تدفقت من عينيه 
وقد يجهش بالبكاء . شينًا فشينا بدأت 
أدخل معهما فى نسيج الأحداث وسياقها 
فيحدث لى ما يحدث للشيخ محمد زيدان » 
بل كانت العصبية تجتاحنى وتكاد 
تخرجنى عن طورى إذا ارتفع صوت أحد 
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وشوثسر على صوت القراءة ؛ ثم بدأت 
أممسك بالرواية لأواصل القراءة ريشما 
يقضى ابن عمتى حاجته ويعود . على هذه 
الوتيرة قرأت سلسلة روايات تاريخ 
الإسلام كلها أكثر من مرة ٠‏ وتآكدت أنها 
تشترك مع ألف ليلة وليلة والسير الشعبية 
في جيب القاري» واس يا 
حكايتي .. شخصيتي 
لم أكتشف سر هذه الخصيصة الفنية 
إلا بعد أن اشتغلت ٠«ثفراه‏ ضفن عمال 
التراحيل وكنت صبيا فوق العاشرة من 
عمرى بثلاث سنوات فحسب . مجاميمع 
هائلة من أنفار جىء بهم من جمَيع إنحاء 


الحكى للتعارف ؛ الحكى للتصافى ؛ الحكى 
للاتعاظ ؛ الحكى لاستقطاب رأيك فى 
مشكلة . الحكى للشكوى من الظلم , 
الحكى لتخقيف الآلام عن الحاكى وعن 
المستمعين معا ‏ الحكى لاستثارة المشاعر 
العامة ضد خروج الخولى عن السلوك 
السليم ؛ الحكى للضحك والتسلية والترويح 
عن النفس . 

لكل حكى من هذه المحاكي فنونه 
الخاصة المتسقة مع أغراضه وأهداقه , 
فالحكى فى المعازى لاستجلاب دمعك على 
الفقبي يختلف بالضرورة عن الحكى في 
الأتراع لاستجلاب البهجة والفال الحسن . 


القرى فى الوجه البحرى؛ يتم شحنهم فى امعد عرفت أن جوهر الشخصية المصرية 


اسطيل مهجور يعتحتيون/في»س: كل واد 5 
متهم حكاية بروعة 7 والحكّى ند عبر 
الككن بكمثتم اللقَاصّتده فى الفولكلور 


المصريين بطاقة هوَية أن أقدم لك إثبات 
شخصيتى يعنى أن أحكى لك أطرآاها عن 
قصة حياتى.: وأنك بمجرد استماعك لى 
تقدم إثبات شخصيتك فتحكى أطرافا من 
قصة حياتك.. فثالك من هو شفوف 
بالحكى وموهوب فينخرط فى بوح حميم لا 
يتتهى ٠‏ وهنالك الحكيم المجرب الذى 
يحكى لك تلخيصات حياته فى مجموعة 
من الدروس والمواعظ والحكم ؛ وهنالك من 
يعمد إلى الثرثرة والدردشة للتسلية 
فيخترع مواقف ضاحكة ويبرع فى وصف 
شخصياتها لتحسيسك بعمق الورطة التى 
ولسوا وها الك تشمسك من أففلفه . 


أرشيف الشارخ 


صَيبغ فى حكى بقدر ما صاغه الحكى 
عبر الطلصلهو |التعإقية . وقد تجمع ميراث 


المضللرئ !لغشو !؛ أخنيث يكمن الحكى فى 
الأغنيات والمواويل والحواديتك والالغاز 
وحتى فى الأقوال المأثورة تجد - على 
إيجازها الشديد - طاقة حكى عبقرى قادر 
على الاختزال ٠‏ بل ريما يكون المثل الشعبى 
نفسه جملة حوارية فى حدوتة أو فى موقف 
حليناتى' ثم اتدشز بقندذوتة على النفاق . 
شخصبات عمال التراحيل وأبناء القرى 
عامة والأحياء الشعبية فى الحواضر ومن 
لم يقرأ الفولكوز المصرى ويلحظ منطوقه 
الحى لدى الطبقات الشعبية لا بيحق له 
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العم بلنه رقهم الشخصية الصمرية . 
الصدق معبر الحكاية 
اكتشقت - وفى وقت مبكر جدا - أن 
القاسم المشترك الأعظم بين كل هذه 
الألوان من الحكى الشعبى وفنونه المختلفة 
وبين السير الشعبية وألف ليلة وليلة 


والروايات والأشعار الجذابة هو .. الصدق 
فى الأداء ؛ فى البناء : الصدق مع النفس 
أولا مع الحقيقة. مع المتلقى ' إن حرارة 
الصمدق هى الموصل الجيد للعمل القتنى ؛ 
فإن اشتبك المتلقى فى تفحسيلة معينة 
واستشعر الكذب فيها بأى قدر على أى 
نحو مسقط فى تظره العمل القنى كله . 


الصدق الفنى هو الإحسساس بالجوهر 


الإنساني فيما يرشح للكتابة ٠‏ ومتى حبس 


الفنان بقيمة التجربة الثى أَفتبنا نظره فإ 


الصدق فى التناول)»هم الذى يدفعه لافتفاء 
الآثار واستكناه التَفَْاضنيل الاقدفة الت 
تجمعت فكونت الحدث ؛ إن الحدث بغير 
هذه التفاصيل الدقيقة لا يكون حدثا بل 
يكون مجرد خبر مبهم لا يصدقه أحد ؛ بل 
إن التفاصيل فى الفن أهم من الحدث فى 
أحخيان كثيرة جدا .. ذلك أن هذه 
التفاصيل هى القاسم المشترك الأعظم بين 
جميع البشر فى جميع أتحاء الأرض 
وألناس تكعوف عل يحقتديها ابس 
خلال هذه التفاصيل إذ هى المشترك 
الإنساني ٠‏ فمثلا حينما كان أحد الأنفار 


أرشيف الشارخ 


بغنى لذا موال حسن ونعيمة الذى ألفه 
رجل آمى مجهول ؛ كان جسمى يقشعر 
فى المشهد الذى جىء فيه بام حسن لكى 
تتعرف على جثة ولدها القتيل : وها هى 
ذى ترقم الغطاء عن وجهه ؛ عندئنذ يقول 
المغنى : «شافت ولدها بزازها باللين حنت» 
. وكنت آنتفض من نداء الفكهانى على 
العنب بقوله مغنيا :« بلدك بعيدة يا عنب 
والغربة خطفت لونك؛ . واهتز من أعمق 
أعماقي من تعديد المعددة حين تقول : ٠‏ 
دخل الحكيم يركز على النبوت .... رو 
بلادك با م غربب لتموت» .... الخ. 

- “أبي وابطال الملاهم 

تعلعت من عمال التراحيل كيف 


وأكحبي إنهيم كيداننات طالعة من كتاب 
1 الغرلكلور ميتتبعة يخم المشاعر المعاشة 


على المقيقة حيث الحرّن حزن والفرح 
فرح والزعل زعل والقضب غضب . حيث 
كل شىء حقيقى غير مستعار غير 
مصطنع . لقد كنت أحلم بتعلم الكتابة لكى 
أكتب قصة حياة أبى ذلك العملاق الجبار 
المذهل : الذى استائف حياته بعد الستين 
من عمره فتزوج فتاة فى عمر أحفاده 
لينجب مذها سبعة عشر ابنا وابئة كان 
ترتيبى الرابع فيهم: فكيف تأتى لثل هذا 
الشيخ أن ينهض بهذه المسئولية الجسيمة 
وهو فى نهاية العمر ؟! هذا ما شغلنى قى 
طفولتى وصباى حيث ربط خيالى بين أبى 
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وأبطال الملاحم والسير الشعبية التى قتنت 
بها وحفظت الكثير من مقاطعها عن ظهر 
قلب ؛ وقد واكب هذا العلم ظهور أستان 
من معلمى بلدتنا ثم نقله من بلدة بعيدة 
إلى مدرسة بلدته ؛ ذلك هو الأستاذ محمد 
كشكولا يعنى يدرس جميع المواد ؛ وكان 
ضليعا فى اللغة العربية إلى درجة فاتنة ؛ 
ضلوعا يحببك فى لفة القرآن . يشرح 
معائى المفردات الجميلة فإذا بالمفردة عالما 
كاملا من المحانى واارموز والإشارات ؛ 
ويشرح لنا قواعد النحو والصمرف والبيان 
والبديع ببساطة مذهلة لدرجة أن فصلنا 
كله - ستة وثلاثونتلميذا بشبنااوبتات ‏ 
طرأت عليهم أعراض كيقابة الشسعن 
والقصيص والخواطر والمقبالات فأرشدهم 
الأستاة إلى ها يسمى بضجلة العاشا وفى 


جه 5١‏ شىء لم نكن نسمع عنه من قبل فكان 


اكتشافنا هذا أروع شىء فى حياتنا ٠‏ كنا 
وقد تكفل 
الاستاذ ريشة بأن يؤهلنا جميعا للتفوق 
> فى امتحان الشهادة الابتداثية التى كانت 
ستمنح من مدرسة بلدتنا لأول مرة وهى 
فى الأصل أولية الزامية .. إلى هذا الرجل 
لغويا ‏ وفى إثارة خيالى اللغوى وتدريبى 
على الاشتقاقات الصحيحة للمفردات, 


أرشيف الشارخ 


وعلى المفاضلة بين المترادفات لاختيار 
المفردة الأقرب إلى المعنى الذى أريد 
التعبير عنه ٠‏ ومن حسن الحظ أن مكتبة 
ابن عمى الأزهرى كان فيها كتاب صغير 
الحجم سرعان ما سطوت عليه وتشبثت 
بامتلاكه إلى اليوم » ذلك هو كتاب (الألفاظ 
الكتابية) تبديع الزمان الهمذانى: حيث 
يورد المفردة فى وسط السطرء وتحتها 
عديد عن المفردات تحمل كلها نفس الغرض 
المغنوى ولكن فى حالات مختلفة وأطوار 
متعددة ؛ هن قبيل ذلك مفردة الأسد : 
حؤالى مائة مفردة أو أكثر تطلق على هذا 


(التعيوان المفترس ملك الفاية ولكن فى 


أطوار مختلقة من يحياته حيث الشبل غير 
ع غير الضرغام 

1 فصاحة العامية 

أقول كانت أمنيتى من تعلم الكتابة أن 
أكتب ملحمة عن أبى شرط أن تكون كلها 
شعرا موزونا بقافية واحدة ؛ فما أن 
خالطت عمال التراحيل حتى نسيث قصة 
أبى أمام قصص:حية تخالطنى , كل قصة 
منها تفوق مافى قصة أبى من أهوال . 
اندمجت فيهم بمغنى الكلمة ...صرت واحدا 
منهم ؛ كنت اكتب لهم الخطابات إلى ذويهم 
والشكاوى إلى المسئولين فى تفتيش الوسية 
أو فى مركبز الشرطة ؛ وحين أقرأ على 
الواحد منهم ما كتبته باللغة العربية 
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الفصحى ينفجر صائحا فى ضيق وغيظ : 
ه بذنمتك ؛ هل أنا قلت لك هذا الكلام ؟ 
اتق الله يا رجل ؟!» . فاقول : «هو كلامك 
بتضه إلا أنه باللغة العربية الفصحى! 
وحينئذ قد يكون عصبيا غليظا فيشوح فى 
وجهى مدمدما :: ديك أم الفسحى هذه ! 
يا بنى أدم أنت تكتب ما أمليه عليك ! لأ 
تضع من دماغك كلمة واحدة!» هذه 
المشادات علمتنى أن اللفة لبست هى 
الفردات التى درسناها فى المدرسة أو 
التى تقرأها فى أدب مصطفى صادق 
الرافعى وطه حسين ومحعود تيمور ؛ إثما 
اللغة التى يجب أن أعبر بها لاتد.أن تكون 
فنية وبعيدة عن لغة الأدب المسرف » أن 


تكون لغة الحياة . تقوم موفية القص 
بتفصيصيا روضسعها فى مواقع من 


الاغراب! وكان/أن اعتشالفت ناد لفلة 
مشرقة أن جمبع المفزكات التق "تت تخدميا 
فى حياتنا اليومية كلها فصحى ؛ كل ما 
هنالك أتنا نتجاهل مواقعها من الاعراب 
ولهذا سميت بلغة العامة أو اللغة العامية ! 
وإذن فعلى من يريد استخدام هذه 
المفردات فى عمل فنى عليه أن يكون 
خبيرا بقواعد الثحو والصرف ليضع هذه 
المفغردات فى مواقعها الصحيحة من 
الإعراب ٠‏ ويكون قد كسب لغة الحياة وفى 
نفس الوقت ارتقى بها وأخضعها لقواعد 
اللقة بدوى ترخمى .أو انيتال ...وقد جرت 
هزا الاكتشاف فى عمال التراخيل : 


أرشيف الشارخ 


فحينما يطلب منى أحدهم أن أقرأ عليه ما 
أملاة على ٠‏ اقرأه بالعامية فيجد الرجل أن 
المفردات هى نفس ما قاله , فى حين أنك 
لو درست المكتوب ستجده صحيها تماما 
من الزاوية اللفوية من تطبيق لقواعدها . 
بعد حوالى عشرين عاما من هذه التجارب 
قدر لى أن أمارس نفس التجربة مع 
الدكتور طه حسين : فقد كلفتنى إذاعة 
صوت العرب - فى أواسط ستينيات القرن 
الماضى - أن أعد رواية الأيام فى تمثيلية 
إذاعية ؛ فرفعت الأمر إلى الدكتور طه 
حسين طالبا موافقته ؛ فمكث بضع دقائق 
ينطالتئ أسئلة عامة وآجييه عليها فيما 
آخيل لى أنه اختبار لهذا الفتى الذى يراه 
لآول مرة وهل هو قادر على القيام بهذه 
المهمك الا ] فلملا اطمان أبدى موافقته 
سشحترطا ناريا واحكها : أن يكون وار 
الننتيلية باللقة"التْرَبِية الفصحى ؛ فوافقت 
فى الحال وإن أسقط فى يدى كما يقول 
بلغاء العرب . أيامها كنت أقضى فترة 
تمرين فى جريدة الجمهورية ؛ ومن حوا 
كبار النقاد , طلبت رأى الدكتور 

مندور والأستاذ رجاء النقاش والاأستاذ 
أحمد عباس صالح - وله تجربة إذاعية 
مهمة - فاستنكروا جميعا أن يتحدث 
صعايدة معاصرون فى الإذاعة بالعربية 
الفضحى فهذا فعناة بيساطة أن أهدا من 
المستمعين لن يصدق التمثيلية وسوف 
ببوخ العمل الأدبى ويسقط العمل الإذاعى 


16 


شهبان؟57١ه‏ -توفهير ١7‏ "ف 
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٠‏ وقالوا إن لكل مجال فنى مقتضياته 
الفنية المحتومة . عندئذ تذكرت تجربتى مع 
عمال التراحيل فاسترحت فى الحال ٠‏ 
وعكفت على الرواية حتى استوعبتها جيدا 
» ثم كتبت الحوار بلفة يمكن نطقها 
باللهجتين القصحى والعامية دونما خلل 
فى بنيان اللغة ودونما أى ركاكة فى حصر 
التعبير . وقد حدث ؛ وحينما ذهبت إلى 
الدكتور طه حسين لأقرأ عليه نص 
التمشيلية قرأت بالفصحى فى الوقت الذى 
يعرف قيه الممثلون المشاركون فى التمثيلية 
أن الحوار مكتوب بالعاميه وانهم 
سينطقون كما ينطق غامة الَنَآنَ 003 
الحياة . من قبي ل ذلكيمثلا أنيامراً على 
الرجل بالفضح)عكِّذا / لآب امون 
جواب أحلف بالل الوكافه مخلووا ارك * 
فى داهية» . أما امكل عبد الوارك عستراتا 
ممثل دور الأب - فسوف يتلقها فى 
استديؤ التسجيل بالعامية على هذا النخق 
« الأب : معاى جواب .. أحلق بالله .. 
سوم .. لرحت ف داهيه» . 
جميع الحوار. وكنت أثناء القراءة 
يي وجه الدكتور مرتعشا وأرى ابتسامة 
تتسع على شفتيه فيما هو مستغرق فى 
الإنصات ؛ وأخيرا رفع رأسه صائحا : ٠‏ 
الله يفتح عليك ! بديع بديع ! توكل على 
الله ! نقد أشفقت عليك ولكنى فرحت بك 
وبالنص !: . وفيما بين تجربتى مع عمال 


أرشيف الشارخ 


التراحيل وتجربتي مع الدكتور طه حسين 
كنت قد تلطمت فى الحياة : تعلمت النجارة 
والحدادة والسمكرة والخياطة والمكوة . 
اشتغلت بائعا سريها فى الاسكندرية 
موا سيعي سي يديا 


على 5 مرحلة التكوين - من الطفولة 
إلى سن الخامسة عشرة من العمر - لا 
تكتمل صورتها بدون الإشارة إلى ماكينة 
الغنا*كلفا!كنا نسميها فى بلدتنا . وقى 

فون بنفير كبير كان من ممتلكات أبى 
وَيرْجِد معه أربعة صناديق كبيرة تحتوى 3 
إعنى ارك الريك أيلّبوانة . كل أسطوانة 

فؤدة فى لج لاب من الورق المقوى. 

مكتؤبا عليه وَعَليَها فى دائرة حمراء - 
اسم الأغنية واسم المطرب والمؤلف والملحن 
. فى طفولتى - باعتبارى أول ولد ذكر 
ينجبه أبي بعد طول انتظار وتمن - كان 
مسموحا لى أن أعبث بأى شيء إلا هذه 
الصناديق وهذه الماكينة ‏ ولم يجد أبي 
عفرا من أن يعلمنى كيف افتح علبة الإبر » 
كيف أنزع الإبرة الملتاككلة من ذراع 
الجرامفون وأركب بدلا منها إبيرة جديدة 
مسنئونة ‏ كيف أرفع الأسطوانة برفق 
وحرص لأقرأ ما عليها ثم كيف أضعها على 
جنب فى مساحة واسعة آمنة ؛ كيف أنزعها 
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من الجراب بأصابع تمسكها جيدا » كيف 
أثبتها فوق الطارة التى ستدور بها . كيف 
أدير يد الزمبرك لكى تمتلىء علبته 
بالمركة التى ستدور الاسطوانة بناه على 
رجوعبا ؛ كيف أميل بالذراع لأجعل 
الإبرة تلامس حافة الاسطوانة .... الغ . 
كانت متعة فائقة ؛ وقبل مجىء الراديو 
إلى قريتنا بعد ثورة يوليو كنت فى أواخر 
الأربعينيات قد أصبحت أعرف أم كلثوم 
وعبدالوفاب وسيد درورش وفتحية أحمد 
مطربة القطرين وحبيبه رشدى ومنيرة 
المهدية والشيخ أبو العلا محمد والشيخ 
سك 


8 00 
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درويش الحريرى والشيخ المسلوب ومحمود 
صبح وعبدالحى حلمى وابن شقيقته صالح 
عبدالحي ومحمد عبدالوهاب ومحمد 
العزبى وفايد محمد فايد وليلى مراد 
ورجاء عبده وأحلام وعيشة حسسن وحورية 
حسن وشافية أحمد ومحمد أمين وجلال 
حرب وعبدالغنى السيد وإبراهيم حموده 
وكارم محمود وبعدالعزيز محمود وسعاد 
مممد ونور الهسدى ونازك ولورد كاش 
وصلاح عبدالحميد ومحمود الشريف 
وأحيمد صدقى وعزت الجاهلى وحليم 
الزمى وضلدحت عاصم وفريد الأطرش 
وفريد تصن وزكريا أحمد وبيرم التونسى 


1 وتوسقي بيإزوبل وبديع خيرى ... الخ الخ 


.كال طلم الهذاء كلايزال يشكل ركتا 
عشرقا فى وجدانق :اوقد بلغ ولعى بالغناء 
إلى درجة جعلتنى أحاول تعلم العزف على 
بعض الآلات لعلئى أستطيع التنفيس بالآلة 
الموسيقية عن الغناء المتفجر بداخلى ٠‏ وا 

يكن صوتي بقادر على نقل ما يتدفق ذ 

صدرى هن أنغام ؛ فلما فشلت فى المثابرة 
على تعلم العزف على آلتى العود والرق 
خيل إلى أننى أستطيع أن أعوض ذلك غى 
الكتابة . وفعلا , فكثيرا بل كثيرا جدا ما 
يكون الدافع الواضع للكتابة هو رغبتى 
العميقة فى الغناء . | 


ينغ 


1 شعيان 17 اف “توفمير "--كه 
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«هزيمة النقد الأدبى» مقال الدكتور محمد رجب البيومى فى العدد الماضى حظى 
بالعديد من خطابات القراء نجتزىء بعضا مما تضمنته ثلك الخطابات: يقول الأديب 
حمدى البطران: كتب الدكتور محمد رجب البيومى مقاله الرانع :هزيمة النقد الأدنبى 
.. فى عدد اكتوير الماضى قارن فيه بين نقاد الأمس من عمالقة الآأذب ونقاد اليوم 0 
والواقع أن نقاد اليوم استهوتهم الصحافة والتليفزيون والمنتديات الناعمة ٠‏ ولم يعد 
هناك وقت لإعداد الدراسات الأدبية الرصينة التى تفيد الكاتب والقارىء معا وبقول 
البطران: إن الأجيال الحديثة من الكاتبات تذقفت وتكون وعيها فى ظروف بالغة 
الصعوية؛ سواء فى الأحوال المعيشية أو السياسية؛ وشهد هذا الجيل الانفتاح 
الاستفزازى وسلب أموال البنوك والهروب وربما قرآ هذا الجيل عن ثقافات غريبة , 
كما عغاصر الصفعات المتتالية لرموز الثقافة --0 محاولة اغتيال جيب 
محفوظ ؛ واغتيال قرج فوده بسيب ٠‏ 3 

لقد لس د. البيومى عصبا ف كَخَابٍ الذين يشعرون بتجاهل النقاد لهم 


1 2 06001 ا 


أما سا 3 لت 
02 ن المجتاخ هزيمة النقد الأدبى. , 

وسبب هذا العنوان فى رأيى هو افتقاد سماع اللغة العربية سماعاً سليماً 
وافتقاد نصحيع اعوجاج نطق الألسن بها فى مراحل التعليم المختلفة. وصولاً إلى 
أقسام اللغة العربية بالكنيات ولا يخفى عليكم أن النماذج التى يمكن أن تستظهر 
ليحتذى بها فى تصويب لغتنا قد انتفت معظمها من كتب وزارة المعارف سابقاً والتى 
تسمى الأن وزارة التربية والتعليم . 


المفتقد فهو اللغة التى بتحدث بها هؤلاء الأدعياء الذين يشجعهم بعض هن ليسوا 
أهلا للنقد . 
ويقول صبرى عبدالله قنديل إن الدكتور البيومى يعلم أن المناخ الثقافى الذى كان 


ع والتقد الأنبى لايهزم أبداً. هووتموجتود, فامتهاً يعن بالتتقلذنا البيومى. اتنا 
1 
منائدااقى ععير التكتون طه عدون كات هن آهم منلانهه وطاية المؤاهي موقت 
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مبكر وتتبع خطواتها حتى تآخذ طريقها الطبيعى ليس هو المناخ السائد اليوم, والا 
لكانت القاصمة التى أشار اليها د. البيومى قد وجدت يد الرعاية الحقيقية. لكن وبعد 
أن اخترقت ثورة الاتصال كل المعاقل الفكرية والثقافية » فقد أحالت المثقفين إلى جزر 
منعزلة , كما آن العنصر الإبشرى المتمثل فى المذيعين والمذيعات يعتدى على حرمة 
اللغة العربية فى عشرات البرامج التليفزيونية المؤثرة حتى التى تناقش قضايا ثقافية 
وتمر هذه الاعتداءات دون مراجعة: كأن هذه اللغة بلا أفل حتى تحولت بفعل 
السكوت عليها عند المتلقين إلى يقبن شبه مسلم به وهو مايكشف عن مبرر مغاير 
لفزع د. البيومى بعيداً عن هزيمة النقد الأدبى ؛ ألا وهو انحدار اللغة العربية . فضلاً 
عن المناخ الثقافى السائد الآن والشللية والمصالع الشخصية. 


2 3 إئا 9 
14 أ 5515-70 
مما امسر رووص يه 3 
ا هد عو 
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تلظارقة لاحن من الملننفن يتب 


14 


بسمته تجعلنى سكا أتجمها من عسجد الغيوب 
صديقتى مسحظطوظلة برحفلى شلوة على أنباملل !١‏ ب 
فى كفهباخشانمجًا كتجة تضكى «اضكتؤاء الثدر والدروب 
وإن مشت هلتلاق علائ يديتهت7 521 فل رذ ' من أكلل_وكب غسريب 
تعرف أننى أغار منها اتبيه ةا لسرت 
أن أسرق الذى أراه بعصرا اي ْ 
سحقفأ ان تشدوى التجال نوضا بعالها المسراق لك 
أكاد من غيظى أموتء ماذا تخبىيء الأقدار اكوا 0و 
أأثت ان آم أنئى سه ابكى “مع الى والغفتضن والطْيَوت؟» 
د. هيثم الحويج العمر 
دمشق 


1 


كمبان1477ه «توقمبر 7١١1م‏ 
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الراحل فتحى سعيد شاعر قال عنه الناقد الدكتور على شلش : فى شعره 
روح القدامى وشجن المحدثين وثورتهم نلك الروح هى التى أكسبت حياته 
خصوية وقلبه رحابة وشعره هذاقاً خاصاً. يقول فتحى سعيد فى أحد أشعاره: 
له الحب نبع عميق المدى 
وفيه الأمانى لاتندثر 
وقلب ترامى بقلب الوجود 
حوى الكون والكائنات الآخر 
تفجر فى جائبيه الصيفاء 
كنور الضباخ إذا ها انتك 
فغايته فوق هام النجهوم 
وان عاش : ض أربي ا 6 
عمل بجريدة الجمهورية ومجلة بناء الوطن وتولي رئاسة تجرير مجلة الشعر 
17 ونشر أشعاره فى معظم الصحف والمجلات التى تصدر فى مصر والعالم 
١‏ العربي ومثل مصر في مهرجانات الشعر والأدب التى أقيمت بالخارج ونالت 
11 أشعاره جوائز عديدة وترجمت إلى عدد من اللغات الأجنبية .. أصدر فتحخى 
تكح ١‏ سعيد عدداً من دواوين الشعر منها فصل فى الحكاية ٠‏ أوراق الفجر . مصر 
لم تنم. مسافر إلى الأبد: عصافير الحجارة. ومن دراساته الأدبية الفرياء, 
عشاق لكن شعراء. شوقى أمير الشعراء لماذا؟ » دراسة عن الشاعر محمود 
أيو الوفا وله يعضن الأشعار المغناة. 


: 
: 
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لماذا تذيعين سرأ قصيدى؟!؛ 

وكل القصاتد عاتنت بثفرك.. 

قبل انبلاج النهار 

كفانا رحيلا 

فهذى طيوفك ضلت حنايا الديار 
وقليك ماعاد يهفو لطيرى 

وما عاد يرنو انتظارى 

كانك مثل النجوم .. تدورين حولى 
وتمضمين بين المدار 

بربك من ذا يمور بياب المساء؟! 
ومن ذأ يحن لدفء الأوار"! 

يربك من ذا يقبل وجه الشوارع., 
هده الحدائق 5 
حتى رصيف القظار ' 


فإنى آتيتك عند الغَروب 
أتيتك اشعل شوق المشاعر .. منهذا ٠.‏ ووحدا 
اتيتك قبل نزوح !ابحار 


الأديب وديع فلسطين 


أحرص دائماً على متابعة كل مايكتب» الأديب وديع فلسطين فى «الهلال» 
وموضوعاته تذال كل اهتمامى نظرا لطرافتها. وحرصه على تقديم شخصيات أدبية 
وشعراء ميستحقون منا الاهتمام. 

هل يمكن أن أتعرف على بعض جوانب هذا الأديب المتميز. 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


الهلال : وديع فلسطين مصرى صعيدى: تخرج من الجامعة الأمريكية بقسم 
الصحافة عام 1545 بدرجة بكالوريوس الصحافة والأدب .. وعمل بالصحافة فى 
مختلف فروعها. فاشتغل مدرساً بالجامعة الأمريكية لعلوم الصحافة على مدى عشر 
سنوات. وعمل بالتاليف والترجمة ٠‏ وصدر له أكثر من ثلاثين كتابا بعضها يحمل 
اسمه والبعض الآخر لابحمل اسمه .. من أشهرها : 

قضايا الفكر فى الأدب المعاصرء وثلاثة كنب عن فنون الصحافة وكتاب اسمه 
مختارات من الشعر المعاصير - وكلام فى الشعرء واشتغفل فى إعداد بعض 
الموسوعات » من بينها الموسوعة العربية الميسرة والموسوعة القبطية التى صدرت فى 
أمريكا فى ثمانية أجزاء باللغة الانجليزية , 

وانتخب وديع فلسطين فى مجمعى دمشق والأردن. وكرم أخيراً فى ندوة الاثنينية 
التى يعقدها الشيخ عبد المقصود خوجه فى جدة:؛ كما فاز بجائزة فاروق الأول 
للصحافة عام 15144 : 


مثال لبعض هايصاتنا هذه الكلمات: 
1١ 1‏ كلوح يتتقاى يصقعنى من موجة حزلدة 
إلى موجة الحرهان 


ْ تحدثني عيناك فى الغروب كالعشانى وفى الليل 
ل تعلتى الإباء 

' عجيب حبك امرأة ملك القلب والروح والوجدان 

14 وفى ساعات الموج تقذفنى بالحرمان 

ُ ولدينا نماذج كثيرة لاهى شعر ولا هى نثر ؛ وإنما خواطر فقط وقد نجد أحياناً 

: قصيدة هوزونة فى أول بيتين: ثم بعد ذلك تكسر الأوزان: وتبداً الأخطاء النحوية. 
ِ 
5 


وطالما أشرنا إلى ضرورة الاهتمام بقرامة الشعر كثيرا والاهتمام بدراسة العروض 
وكل ذلك لابد معه من موهبة حتى تكتمل عناصر الشاعر. 


اكات 726 - 
7 00 


2 جنك > 


: 2 
أ ع رأ مصلحد و 
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فى غير الهزل امتزبي 

هو فى الجد 

يحسبه بعض موجوداً فى أى تحد.. 
ند من ند 


ذبلت أوراق الورد 


عن قال يق سناع يدو 


الهسو لوكضومت مسااءاره رشابسي م عد الفلسطلينين 
لقد اتخذت إسرائيل من الهواوكست سبيلاً للمتاجرة تن وقل الب 
إلى اتهام العرب جزاقاً بمعاداة السامية » وأمام التقاعس والصمت العربى 
تجاه «الهولوكوست» الجديد الذى تمارسه إسرائيل فى الأرض ال محتلة الآن 
.. أناشد العرب للتصدى, لذلك الخطر الزاحف بعد أن أصبع الهولوكوست 
الإسرائيلى سلاحاً إرهابياً ضد الشعب الفلسطيني؛ فإسرائيل تقيم المحرقة 
اللفلسطينيين والتى أتت على الأخضر واليابس «تجريف الأراضى الزراعية 
وأشجار الزيتون والبساتين .. وتجريف المنازل وهدم الطرقات» . 
وعلينا من خلال مؤسساتنا الثقافية والسياسية بدءاً يجامعة الدرل 
العربية ومؤسسات حقوق الانسان ومراكز البحوث والأحزاب السياسية 


1 
9 
0 
5 
- 
5 
7 
| 
بق 
37 


3 
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والجامعات وأجهزة الاعلام مواجهة مايحدث الآن للفلسطينيين وحتى لانندم 
بعد قوات الأوان»! 


د. صمويل لبيب سيحه - المنيا 


مع قبراءانهلال 
الكاتب محمد يوسف عدس يسال: لماذا لاتضل «الهلال» بانتفلام إلى لندن: 
حيث يذهب إلى غدد من المكتبات بحثا عن الهلال. ويقولون له لقد وصانا عدد قليل 
هن النسخ ونفذت .. وفى الشهر التالى حاؤل حَجِرْ نسخة. ولكنه أيضأ عجِز عن 
ال يد 
يطلب أن تزداد الأعدام 
أعدادا كبيرة من العرب وم 


..- لكى يد تدارك هذه المشكلة. 
#اأسعال ونمشن متعاففات 


©© نظرة ايَاتوَرْيْع !! وُمَرَيد من أ كَراقبَة التنذيلاة غلر] تزيم الهلال خاصة فى 
5 الأماكن الحيوية. 
مطلوب من الشركة القومية للتوزيع زيادة الأعداد المرسلة إلى لندن وبلاد أوريا. 
© محمد المناصرة من فلسطين . وإبراهيم السيد أحمد من الاسكندرية, وعدد 
من االقراء اتصلوا بالمجلة هاتفياً يعلنون استياءهم من الألوان التى تطفى على 
صفحات الهلال. بحيث لايمكن قراءة الموضوع: فضلاً عن تفكك المجلة عند 


قراعتها.. 
أعلتوا أن الهلال هى أجمل مجلة عربية على الإطلاق ومن الضرورى تلافى هذه 
الأخطاء. 


نالآ 
م 
5 
: 


©© بدأ تدارك الأمرفى عدد أكتوير . وتم عمل عدة لقاءات مع المدير العام 
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للمطابع ماهر سلام؛ والذى يحرص حالياً على متابعة سلامة كل الأعداد التى يتم 
توزيعها على موزعى الهسلال ونرجو أن يكون العدد الذى بين أيديكم قد نال جزء 
كبيراً من العناية. 
© بعد أن قرأنا مقال رئيس التحرير الذى مس شغاف القلب عن سيناء أرض 
الفيروز والتى ينبغى الاهتمام يها وعدم إهحمالها باستثناء بعض المشروعات السياحية 
التى ثراها الآن ٠‏ نطالب الهلال بثلا تكف إطلاقاً عن متابعة تعمير سيناء. 
سامح عبد الحميد عمران 
مينا القمح - شرقية 
© © نحن معك ؛ والهلال تفتح صفحاتها للكتاب لتناول كل المشكلات التى ينبغى 
تذليلها حتى يتم تعمير سيناء والاستفادة؛ بكل الثؤلاات“ الموجحودة بها, ولماذا اهتم 
غيرنا بها » ولم نحاول نحن أن نسير على يخطاه : على الأقل!. 
© من القريب جداً أن نشهلز تنص فى يعم آلكتبن والدوريات المصرية بدار 
الكتب. ونحن نعلم أبن دار الكنيلاً كات فى يوم من الأَها مآمين| أبر نا لأماكن التى يعثر 
فيها الباحث على ظفالتة '.. 
وأقترح سد هذا التقضن بَْنْضوَيرٌ الكتب الت لاتوؤجد بالألنواق لتستكمل هذه 
الدار العريقة أدواتها من جديد ولتواصل دورها الريادى فى المنطقة. عيف 


نور محمد كامل 
الزيتون - مصر 
©© فى زيارة لرئيس التحرير لدار الكتب . حرص على مناقشة قضية ممائلة 
مع الأديب والكاتب الدكتور صلاح فضل, ونرجو أن يتحقق على يديه مطلب صديق 
الهلال نور كمال. 
© الأخ مدير عام ثقافة بورسعيد . الأعمال تصلنا من خلال أصدقاء الهلال, 
وننشر منها ماهو جيد , ونحرص على أن ننشر لكل المبدعين من مجمنِ” أقطار الوطن 


ٍ 
ا 
: 


5 كعافلةا/ الؤطيرع اذ مناع!! ان ١‏ أ 
مهكتية 0 عة 
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من الظواهر اللافتة للنظر أن جانبا مهما من النزاسات التاريفية المضريةا | 
|. الجديثة ذات الطابع الموسوعى جرت على أبدى مؤلفين من خارج الجامعة, مثل ا 
| طارق البشرى وإبراهيم عامر وشهدى عطية وفوزى جرجس وأجمد صادق ٠‏ 
5 سصد. ظاهرة أخرى لافتة للنظر أن اثنين من المؤرخين المحدثين استهلا الحياة ١١‏ 
٠‏ العملية بالعمل كمساريا فى سيارات النقل العام؛ لكن أحدهما وهو «عبدالعغظيم ١‏ 
' ونضان» أتاحت له الثورة استكمال تعليمه الجامعى والحصول على الدكتوراة ١‏ 
ٍ جيذها أتايضتا الثاني وهو عطية الصيزفي -الذى ظلل عاملا نعنى يومنا هزال ١‏ 
' دخول السجن. 
بال ولاك عله تمكن * مو هليةء. كما بالؤؤده أضدالاؤه من تاليف عتبرة : 
١‏ واسعة فى امراجع الأساسية بالرغم من ضعف بصره. 
التاريخ المصرى .كله فى), لكاي الى اياي ١‏ 
- لماذا انهارت|الدولةاالنرطنيةة  [!‏ .. : 
- لماذا ظل المصريون ستمسسكين بديانتهم طوال قراب عشرة قرون تحت 
سيطرة الفرس والاغريق والرومان ثم اجتذبتهم المسيحية وغيروا ديانتهم ثم 
تفيروا إلى الإسلام وتغيرت لغتهم؟ 
+الماذا قاوفوا روما المشيحية بالاستشهاد؟ ١‏ 
1 -لماذا تفشت السلبية فى الحياة المضرية ختى يومنا هذا؟ غشق الموت [ 
ا ! الهروب والتواكل وتجنب الاصظدام مع الطفاة؟. 1 ا 1 
: اد من العدم والعدمية والقربة الاجتمامية المتحيقة والياس (العنوط و[ لقاطرة 
والاحتجاج والفدائية والمقاومة والخوف والهوس والجنون».. وفل هو المسئول عن 
المثقفين إلى الأديرة أو المهجر البعيد؟ 
ويستعرض المؤلف المكتسبات الاجتماعية التى تحققت فى ظل عبدالناصر 
وكيف جرى التراجع عنها دون أن ينفعل الشغب الذى سيطرت غليه اللاميالاة 
من جراء تغييبه وتغريبه بمساعدة المتقفين. 
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.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١ 


َ 


) 


مه وم لجس 
0 
_ 000 
سمل 
م اماي 
سصة سسمم 
صم مد مسحي 
صسعسعص م 
لم م ما 
سجس للم 
#«صب حمس 


الذاغة ونشر المؤسسيةالغربية الحديثة للطبع والتشروالتوزد 
وا 2111101 ١‏ اففمك ب 1130م فاكس 11١‏ » 
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.01000126091021 أرشيف الشارخ 


مكرمءغالصصل رمكثير مج لإدارة 
بهية- 0-0 سمي 
الإداز *الامرة -- ١١‏ شارع محمد عر العرب بك (المبتديان سابقا] ت: 517046٠‏ (لاخطوط). 
الكتدس 1 العنية ‏ الرقم البريدىي: ١١01١‏ - تلغراقيا ‏ المصور-القاهرة ج.م. +.مجلة الهلال 
! سل خيند فاكس: 110439؟ عنوان البربد الإلكترونق: جزة, ؟ان 0105 امالامل 
برد عيهب ...- : وه جذن. - - 6- - 8 


7 
ك 


رمتسا لحسرير 
البزار* ازالق 
مدير تخحرير 


اد بيرالفسدى 


لزاه 0 
سوريا ايرة. لبنان ٠٠٠١‏ اليرة - اليا اكيت ١‏ دينار - الس مي ريالتت 01 ( 
الببضرين ١‏ دينار قطر ٠‏ زبالات دبى/ أبؤلبي ٠‏ دراهمه سلطئة بان ١‏ ريال- تونس 7 00 
دبنارات الملرب ١١‏ درفما ‏ الجمهررية اليمييّة ١ ١‏ ؟ ريال غزة/ القدس » بولاي 
إيطاليسا؛ يزرو - مسؤيسسرا » فسرنكات ‏ المملكة المنسصدة 6,؟ جلنك'أمريكا ري 


خة مسا م سح ا يطبم « الال سوبت نولسيم 


هأ١ا0#الفلاع‏ لم 1010183 زماة 
قبة الا نيد 14 
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عد ديصي 
4 
كه 

9 5 


بمج جججبج جب باب اج 01 


- طقعت حرب: كلمة السر لجل 
للفياإضبرة ممع موه ودعو ما لل 
الاك المبائع في البيت والمدرسة والشتتارع 
4" أ حم كرابي وى الستقيل ال 1 
8 - باراذويا النييية الأسرن ذا السسمتنه 


ا عع ءءءءء.. فطشمل يوسف عدس 
الاب “لين والنسياسة فى الولايات المتحدة الأمريكية |. 


3 
1 
0 
0 


7 5 ...ا مصطقي درويش 
١‏ لامي كل اط صاع قربي 
يدش الإبدا م الحضارئ::::.. د . همد عمارة 

مسرم سير 

3 هل الضوار بين الأديان ممكن؟ .............. 

1 : ومملووة وموم وميه ممصمو ممع م حسون ن أحمد أمين 
عرريبرقم 0857 - الميفاة ' آم" -اتمو أفاق جديدة هه وشد !| 

مسي باو طاو سا اساي ود 

٠‏ القبمةنسدد مسقسابشيك | | .................................. أمائني عبدالحميد 
0200 الإلل ونوج عيئنر اق 4 04) 45 - من هو المقصود فى قصصيدة بيرم التونضي 

:7 مملئه ديا باليريد. ١‏ «القرع السلطانىء؟ 1ط ك0 شكري فؤاد 


1 
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دردع. اتمسادط© ويمه_امائط : لمتسق. 


7 العام الحادى عشر يعد الماثة 
2 رمضان16459 همه - ايمس .لام 
1 ٍ 


00 اخرأة والإبداج 
العاب - منيرة المهدية: سلطانة عصر السلاطين ::.. 
١ 1 :‏ لوعو واو وو يدوو و سسوجويرة مؤمن حسين ' 1 . 
|1 - إنها امرأة دقصة قمسيرة» .يناا.ب!.... الأبواب الغايتة ‏ 111007 
07١ 8‏ لقع ياه الجبارية ن......... 
سسا .دمن خمدي البطران | 
- أعمال رضوى عاشور والتاريغ بين الواقد 
3 والتجريب ومس 1 عزةا“هنا 0 
]4 - مداعبات ونسائيات وموسسومات ....:01 
31 اا10 و | ...د. أحمد زكريا الشلق 
ا 4 5 - 001 ومورفحوووه فعوة دي 18 
1 ...حصين بيكاز الفنان الشاهلا 2133ب 0107277 | الذكرين متايه 
١‏ 1 5 - موسم الجوائز الآدبية ....:..... مكمود 5١‏ ايم فتحى اق 0 
6 لفسا ب خا 0" > كيد ١‏ أنه الهلا مه أن ا 
]ا ...ا صافي نال كاظي:! أغاطكف ان ا 7 
ا - سنت الؤنير: ا يد الكلنة الأخيرة .سه 1000707 
أ6 - ثورة المعلومسات. ا خداع ا : 
١ 0‏ ١-جولة‏ المعسارض: الفنان ويشائر ألدنجول...» 
١‏ سم بو هائثة عام 
5 اوحط دودو دهده ووو اهو تمودندد ووو ندند مخكفل جبريل 2 0 
407 - نهود الاسكندرية والضروج من ممسر ..... 9 5 
نة تون ططق لل تان :لل انل أبو الغار 53 


يي يي ووم 
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0 
١1 


0 ١ 
5956 . - 6 1 + 
1 اين‎ 
9 1 بوتت نا اا‎ 1 
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الهلال.. والحدث الثقسافس لعسام 7٠١١‏ 


مع التطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات حرصنا على وضع الهلال على 
أسطوانات رقمية ممغنطة «(0.1)» وليكون فى متناول الباحثيين والدارسين 
والمراكز البحثية فى الجامعات: وقد واجهتنا صعويات كثيرة فى رحلة البحث 
لتحقيق هذا المشروع الثقافى الكبير. 

وجاء الاتفاق مع مكتية الإسكندربة:والذى يعد الحدث الثقافى الهام لعام 
7٠م‏ ويتضمن طبع الهلال منذ.صدورها فى سبتمبر 1497 وحتى الآن؛ أى 
ما يزيد على ١١١‏ سنوات. 

وفور تسيلم | لككبةبالمدكروفيلم الخاص بمجلة الهلال فى ٠١‏ نوفمبر الماضى 
منذ صدوركا حتى الآن أبدئ الأآكتو إستماغيل شرا الدين مدير المكتبة 
سعادته بهذا التعاون الدناء مَم دار الهلال؛ وحرصه على أن ينتهى مشروع طبع 
الهلال على (0.1) خلال عام ولتؤدى المكتبة واحدا من أهم أدوارها فى مجال 
الثقافة المضرية. 

كما حرص الدكتور يوسف زيدان مدير إداراتى المخطوطات والتزويد 
بالمكتبة على شرح الاستعدادات التى بدأت بعمل توسع فى قسم الميكروفيلم 
لاستيعاب هذا المشروع. حيث تم التعاقد على شراء أجهزة لعمل «رقمنة» لهذه 
المادة خصوصا على الميكروفيلم بتقنيات متقدمة جدا بحيث تستطيع أن تنجز 
أكبر عدد من الصور والضفحات فى أقل وقت وبدقة عالية» كما راعت المكتبة 
بمجرد الاتفاق على هذا المشروع أن تبدأ فورا فى القيام يواجبهاء تقديرا لمجلة 
الهلال ودورها الشقافى على مدى ٠١١‏ سئوات وذلك فى إطار خطة مكتبة 
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الإسكندرية لحفظ ذاكرة الوطن وخدمة الباحثين الذين من المتوقع أن يزداد 
طلبهم على الهلال التى تحمل الذاكرة المصرية منذ صدورها حتى الآن. 

فلم تكن مصادفة أن تحتفل الهلال عام ”146 بمرور ماثة سنة على صدور 
العدد الأول منها؛ وأن يكون هذا الاحتفال احتفالا قومياً إلا لأنها تضم سجلا 
حافلا للحياة المصرية خلال قرن كامل: وحملت بين طياتها مقالات وبحوثا 
وقصائد شعر لكتاب وسمفكرين وشعراء نذكر منهم جرجى زيدان وطه حسين 
والعقاد ود. محمد حسين هيكل وسلامة موسى والمنفلوطى وأحمد شوقى وحافظ 
إبراهيم إضافة إلى الأعداد الخاصة المتميزة لطه حسين والعقاد وشوقى ونجيب 
محفوظ وكان العدد الآخير بمثابة إشارة من الهلال إلى ما ينتظر محفوظ من 
العالمية التى حصل عليها عام /15/4م. 

وفى مناسبة هذا التوسع الذى تم فى مكتبة الإسكندرية لمشروع طبع الهلال 
على ([.0) «إسطوانة ممغنطة» يدخل مشروع آخر هو عمل نسخة رقمية تضم 
4 ألف مخطوطة نادرة موجودة فى المكتبة البريطانية وقد وصلت الشهر 
الماضى على ميكروفيلم إلى مكثبة الإسكندرية؛ وسوف يثم نفس العمل» مع 
إضافة واحدة أنه فى مجلة الهلا ل سرف تتم عملات تبويب من واقع الاعداد 
نفسها وبذلك يمكن للمراكز البحثية وللباحثين الحصول على ما يحتاجونه من 
المواد المنشورة فى الهلال: 

عزيزي القارىء 

ومع هذا الاتفاق مبع مكتبة الإسكندرية,وعد الدكتون:صبلاج فضل رئيس 
مجلس إدارة دار الكتب المصرية مشكورا بعمل فهرس للهلال يتم تنفيذه حاليا 
ليتحقق هذا الحلم الثقافى الكبير طبع الهلال على (1.) وفهرس الهلال الذى 
يتضمن كل المواد التى نشرت وفهرستها وليكون ذلك بحق هو الحدث الثقافى 
لعام 15 :5 

إن الطموحات كثيرة والتجديد والتطوير سوف يستمر فى مجلة الهلال أولى 
المجلات الثقافية فى الوطن العربى؛ من منطلق الحرص على أن يتواصل دورها 
الثقافى الكبير ولتظل منبر الثقافة الرفيعة وصاحبة الريادة فى كافة مجالات 
المعرفة. « 


- 
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كلمة ا لسر لهل الكسيسرمن المشساكل المفسامسرة: 
بقلم 
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ليس هذا حديثسا عن الماضى بل يتناول 
الحاضر والمستقبل»: يدور حول تجربة طلعت 
حرب وما نقنشه من تبواع فذء نحن فى أشد 
الحاجة إليه؛ ففيه حل الكثير من القطضايا 
الاقتصادية المعاصرة, فالوصفة النى كثبها فى 
العشرينيات من القرن الماضى مازالت صالحة 
فى القرن الحادى والعشرين . 

وهى مبادرة قافة ف ارين شقن ٠‏ وفى 
ظل هيمنة الأجنبى . وسيطرة المحتل البريطاني, 
وتقوم على بث الروح فى القطاع الأهلى: أى 
القطاع الخاضص: وهى تدرك هدفها فى زيادة 
«الكعكة» الثى يشترك فيها الجميع» أى زيادة 
الاستثمارات.. 

وتتعامل هذه التجربة مع الواقع : وليس 
لديهها شرت مقدسة ولا فنوإلب جاهزة أو 
تحيزات فكرية ؛ بل تنصّك للواقع وتتابع خطاه. 


ل ميكاحك. لبس له وفرة النؤاضيات التق بتناول التاريخ 
© مستقا ألسسجثار. لز الراسات التي 
هذا الكثاب وثيقة سك حجبت لطلويلا؛ رَعم ‏ تتتاول التاريغ الاقتصسادى 
ما بحمله من تجربة وعبرة. قام الدكتور والاجتماعى. وعندما شرغنا فى نشر 
روف عباس ومركز تاريخ مصر المعاصر ١أهم‏ مانة كتاب فى مائة عام», 0 ٍ 
فى كشف الغطا. عنه. وتقديمه للقارئ. كتاب طلعت حرب (1541-1451) 


مر 


وكأنه رد على الجدل الواسع الذى يدور فى على رأس القائمة. 1 
مجتمعنا حول زيادة الاستثمارات وتحقيق وسبق أن صدر هذا الكتاب سنة ‏ "+ 
التنضة؛ 7 يقدم خلاله طلعت حرب 5 

وفد تحولت كلمات الكتاب الى أخطر مشروعه الكبير: ويعبر هذا الكتاب أ 
مشروع تم إتجازه عقب ثورة عام 1915 . بحق عن فكر وحلم كاتيه؛ ويستمرض 


ومن الملاحظات الجديرة بالاهتمام: تعلور الاقتصاد المصرى ويرسيع ملامح 
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مستقيله. 
ويطالب الاقتصادى 
الكبيس - فى هذا الوقت 
المبكر من القرن العشرين - 
بأداة قاعلة من أجل تراكم 
رأس المال الوطنى وتوظيفه من خلال 
بنك وطنى يلبى الاحتياجات الاقتصادية: 
خاصة بعد أن زاحمت البضائع 
المستوردة, المنتجات المحلية؛ مما أدي 
الى فقدان التوازن بين الصادرات 
والوارداث. ويطالب بعدم اقتصار إنفاق 
المدخرات المصرية على شراء الأراضى 
الزراعية والعقارات» وينادى بالتصنيع 
وعدم الاعتماد على المقصول الواحد 
وهو القطن. وأكبر كوافعه جات من 


استيلاء المرابين والأجائب على أراضئ 


الفلاحين عن طريق النظام الربىى 
المتبع. 1 5 
كما أدرك أنْ وجول البنك في عضر 
القذيى. اسماميل كان يمكر أن دجنب 
مصر «صنتدوق الدين٠,‏ وذنهب واحتلال 
مصر بعد ذلك. 

وهو يدرك أن الاستقلال السياسى, 
لابد أن يصاحب الاستقلال الاقتصنادى: 

ولد طلعت حرب وترعرع فى «قصر 
الشوق» بحى الجمالية, وهو ابن شرعى 
الطيقة المتوسطة الصفيرة والشركة 
الوطنية المصرية؛ اختزن أهدافها. وعمل 
على تحقيقها؛ وجاءت فرصة تنفيذ 


مشروغه بعد قيام ثورة 1919 التى 


أرشيف الشارخ 


ألهبت الشعور الوطنى. 
ومن المفارقات اللافتة النخار 
أنه عمل فى بداية حياته فى 
بقالة صغيرة بالعباسية؛ وعندما 
لم يوفق انتقل الى تجارة الألبان , 

ومرة أخرى لم يحالقه الحظ.. 

أول بنك وطني 
ونجح فى إقامة بنك وطنى مصرى,» 
وهو المطلب القديم, الذى أخذ يتجدد مع 
تتابع الأزمات الاقتصادية. فارتفعت 
الدعوات بإنشاء البنك مع قيام صندوق 
الدين. وزادت إلحاحا بعد قيام الثورة 
العرابية: وتبنى الفكرة عبدالله النديم 
الذى دعا الى ضرورة تالسيس بنك وطنى. 


ايجاءت هزيمة الثورة العرابية لتجهض 


هذه المحاولة وتزيد السيطرة الاستعمارية 
على الاقتصاد . 

. بوكتإن مناحظ طلعت حرب أن يحقق 
هذا الهوف ألوطنى القديم: بعد أن أخذ 
بنادى بإقامية بنك مصرى منذ عام 
1 وتحدث حول مشروعه فى 
المحتافل الوطئية: وكتِب فى المسعف. 
وكان من كتاب «الجريدة» ‏ صحيفة لطفى 
السيد ‏ وكتلولت عقالاتة القفانا 
الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. 

وساهم طلعت حرب عام 11٠١‏ فى 
الضمكة ضد مذ امتياز قناة السويس . 
لين 
وعادة تقوم الاحختفالات , وتعقد 
الاجتماعات فى ذكرى القادة السياسيين 
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أو كبار الكتاب أو الفنانين؛ ولا نحتفى 
بنفس القدر بالعلماء أو الاقتصادبين ٠‏ 
أولئك الرواد الذين يقتممون مجالات 
جديدة نحن فى أشل الحاجة اليها ., 
وجاءت ثورة يوايى بعد ستة عشر عاما 
من رحيله وأقامت لطلعت حرب تمثالا فى 
أهم ميادين القاهرة.. 
وظاهرة طلعت حرب تؤكد أن أصحاب 
الأعمال الكبرى - عادة - يتمتعون 
بالحس العام, والاهثمام بشئون بلدهم 
فهو من القلة النادرة الثين جمعوا بين 
الفكر والعمل. 1 
قضية تحرر المراة 
يكتبٍ فى الضحفه ويؤلف الكتب, 
وأول مؤلفاته كتاب تناول فضية المرأة سنة 
6 ,؛ عندما كانت هذه القضبة مهل 
جدل واهتمام الجميع. ورغم أن طلعت 
حربء. عارض دعوة قاسم أمين الى 
السفور ورد على ها للرطله فى كيدابِلله 
«تحرير المرأة» ودالمراغ الجلذيد: لإتكتابيه 
«تربية المرأة والحجابم ووفصل الخطاب: 
فى المرأة والحجاب».. 
ويلاحظ أنه لم يكن ضد المساواة بين 
المرأة والرجل. ولكنه كان يؤكد أن 
«الاسلام» كان سباقا فى إعطاء المرأة 
حقوقها. وفسر رده على قاسم أمين 
بالقول: «كثت أقصد ضرورة الابتعاد عن 
التقليد الأعمى: وعن الطفرة حتى نحافظ 
على شخصية الأمة وانعكس ذلك على ما 
قام به بعد ذلك ؛ فتخرج فى مدرسة 
الطيران التى أنشأها بنك مصر أكثر من 
امرأة تعمل طيارة؛ وقامت النساء بالتمثيل 


.02م 01000126 
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على مسرح حديقة الأزبكية » كما عملت 
الكثير من الفتيات فى مصانع شركة 
مصر للغزل والنسيج. 1 
الاسلام والتهضاه 
كذلك نشر كتابه حول «دور العرب 
والإسلام» سنة 15.5: وترجم كتاب 
الشبخ محمد عبده فى الرد على غائانى 
الى اللغة الفرنسية. وكان واحدا من 
النغبة الأقفة التى:تسعى لنهضة 
البلاد. وكتب مصطفى كامل فى ٠١‏ 
يوليى ه140 هقالا يقرظ طلعت حرب 
فى جريدة اللواء.. يقول .. من الأشياء 
التى تسر كل مصرى يحب بلاده 
وآبناءها العاملين ما يكون منها شافدا 
على كفادة المصرى فى الأعمال 
الجسيمة؛ وتقدير الأوروبيين له حق 
قدوة؛ فعزتلو حضرة المقدام محمد 
طلعت حرب؛ مدير قلم قضايا الدائرة 
اساسا قايقو ادل دميرى:, ثقنتت 
كفراء. التي الدينل ا لإشركتين:همنا 
شركة"العقار ات المريةة وشركة كوم 
أمبو.: إن الثقة بهذا المسري عظيمة, 
وستصل هاتان الشركتان الى شأن 
بعيد من الرقى والفلاح بما أوتيه 
حضرة مديرها الجديد من سعو 
الإدراك. وسعة الاطلاع فى المسائل 
المالية». 
وبعدها سجل اسمه فى التاريغ 
مقرونا بأهم أثاره وهو إقامة «بنك 
مصر»»؛ أول بنك مصرى يقوم على 
الاكتتاب العام الذى يقتصر على أبناء 
الشعب من المصريين؛ وبلا معونة من 


١١ 


إل 
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كان فى قلب الرجل 
وأقيمت بالجهد الاقلى مؤُسسكَان 
تعبران عن الحاجة الى نهضة شاملة؛ 
هما الجامعة المصرية وبنك مصر . 
إلا أن لغة وأموال البنك غربية ويخدم 
البنك أهل المحروسة. 

وأصبح بنك مصر هو طلعت حرب» 
وطلعت حرب هو بنك حضر. 

النظرة العربية 

السياسية والاقتصادية معنا وأن 
البلدان العربية وحدة اقتصانية لزان 
هى وحدة ثقيافيية؛وايلزك أنضنًا من 

فقد بدات"البتوكفقى الجلدان 
العربية بذوكا أجنبية مالا ولغة وإدارة ؛ 
ثم أقام بنكا وطنيا بسير على الأنظمة 
والأصول الأوروبية؛ ولكنه يستخدم اللفة 
العربية وبعمل لصالم الاقتصاد 
المصرى لا صالح الدول الأوروبية. 

وتشبت تجربة طلعت حصرب أن من 
الى الإيمان بالعروية ؛ فعندما اتسعت 
أعمال بنك مصصر امتدت الى الخارج: 
وودا يدل تس < يوري لبقا 


- 
26 


0 
2 
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وامتدت أعماله الى الحجاز .. 
وهناك صفحة مجهولة عن 
دور طلعت حسرب فى انشثساء 
البنك العربى يرويها توفيق 
الشاوى نقلا عن عبدالحهميد 
شومان مؤسس البنك العربى (مجلة 
العربى عدد 587 مايو 1947) . 
يقول شومان ..«إن فكرة إنقماء 
البنك الغربى كانت ثمرة اتصاله وإعجابه 
بطلعت حرب.. فقد خرجت من القدس 
متوجها الى نيويورك . معثسدا على 
ذراعى . فلم أدخل مدرسة ولا أحمل أية 
شهادة . 
وعندما! بدآت رحلة العودة؛ أخضذت 
السب ما ادخرته؛ وأفكر فى المشروعات 
التى يمكن أن آقوم بها فى بلادى. 
وسمعت حوارا بشأن رجل ظهر فى 
يمر لعا ,ألى إنشاء «بنك منصر» 
ولشمل لم أزنا أساهم فى هذا البنك بالمال 
الذى ااقزةة؛ كتب صديفى رسالة بهذا 
المعنى لطللعت حسرب ؛ واقفترحت أن 
يشترك معى فى تأنسيس بنك حستى 
نستفيد من خبرة المصريين ومعاونتهم, 
واقترحت أن يكون اسمه «بنك مصر 
فلسطين». وعندما تلفيت رده على 
رسالتى؛ كانت إجابة مشجعة: ورحب 
بالفكرة وقال : »إنه يتمنى أن ينشأ فى 
كل بلد عربى مثل هذا البتك» وان 
فلسطين هى الأقرب لبلادنا وقلوينا .. 
وأئه يسعذه أن يعرف أن المهاجرين 
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مازالوا يفكرون فى النافع'لبلادهم:». 

وقام أول بنك عربى يولد فى رعاية 
وحضانة مؤسس بنك مصر . 

ويختتم حديثه بالقول : «إن طلعت 
حرب كان المثل الذى أقتدى به؛ فالبنك 
العربى الذى انشاثاه فى القدس , كان 
امتدادا لبك محر الذى أنشناه طلغت 
حرب فى القاهرة». 

تكاهل البناء 

وأدرك طلعت حرب ضرورة تكامل 
البناء, فلا يكفى أن يقوم على أساس مادى 
دون الوجدانى لذا اهتم باقامة المصانع 
كما اهتم باقامة المسارح والمطابع . 

وإذا كانوا اليوم يتحدثون عما يطلقون 
عليه «التننية المستدامة» فقد سبق وعمل 
طلعت حرب على تحقيق ذلك وأكد على 
وحدة العمل والتجربة ؛ فجمع بين فافق 
مادى وماهو معنوى؛ وإحدى شركات البئك 
دار الطباعة وأخرى المسينهاء وفىيفتيرة 
مبكرة مهد طلعت حربٌ الطريق للسينها 
وفتح لها الأبواب» ووضَعهَا على عتبة فَنّ 
مصرى أصيل. وأقام مسرح الأزبكية على 
الطراز العربى ٠‏ وكان ثانى مسرح أقيم 
للتمنشيل بعد الأؤيرا: وحول الافتتضام 
بظاهرة تكامل حلقات التقدم إلى حفيقة 
واقعة. استمع اليه وهو يقول .. «المطبعة 
والمكتبة والشركة المساهمة لصنع الورق 
حلقة.. ومن النقل تكونت حلقة أخرى بين 
النقل فى النهرء والنقل فى البحر والنقل 
سس + 

دعر 
وتظل عمارة بنك مصر تعبيرا صادقا 
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عن شمول مهنى النهضة:؛ واختيارة 
الطراز العربى حتى تتطابق الفكرة على 
المبنى . 

وكان يحتفى بكل مافو جديد. 
صناعة جديدة أو علم جديد ؛ ويشعر 
بمسئوليته عن زراعة الجديد فى التربة 
المضرية: هكذا تعامل مع السينما 
والطسران وغيرهماء وهو أول من ثادى 
بالتخطيط فى الاقتصاد يوم كانت فكرة 
التخطيط مازالت بعيدة وغير معلومة. 

وسسبق زمانه فمنذ أن طرأت عليه 
فكرة إنشاء أول بنك صرى ؛ وهو لا 
يأتى عملا الا بناء على تخطيط دقيق. 

وكل منشأة أقامها كان الدافع 
وراعها غيرة وطنية وحاجة ضرورية. 

وهو القائل «لم يكن الذين اتفقوا 
على ضروزة إنشاء بنك مصصرء إلا بضعة 
نفر آمنوا بالفكرة؛ وكان كل شىء قليلا 
الآ الإخلاص والعزيمة:, 

تناء «الاقتصاد أويا 

ونأى يتفبيئه عن السياسة مثله فى 
ذلك مثل الشبيخ الإمام محمد عبده 
والدكتور أحمد زكى وغيرهما من ؟١+‏ 


الشخصيات, وقد رأى كل منهم أنه , 
الإنسان: قفن الضرورى أن يسيق 7 
الاهتمام بها بناء الوطن. 1 

فبعد التجارب السياسية الفاشلة 5 
للأستاذ الإمام: رأى أن إصلاح التعليم " 
وتجديد الدين يسبق أى عمل سياسى, / 
المركز القومى للبحوث ورأى أن نشر 
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العلم وخاصة المنهج | بن 
الطمى فى التفكير يسبق /. 27 
أى عمل سياسى.. ورأى 7 


طلعت حرب أن بناء 
الإقكتصناك الممدوف يحم 
بالضبرورة العمل السياسى.. حقا .. 
إن أى عمل يصب فى النهساية فى 
السياسة, الا أنه سعى لحماية الصيرفة 
من بحر السياسة الهانج. 

وكما قال محمد عيياا «لحن الله 
السياسة»! يقول طلعت خرب : «تبا 
للسياسة مادخلت شيئا الا أفسدته». 

وكما اهتم باقتصاد البلاد اهتم 
أيضا بلغة البلاد. لذلك نجده يؤكد «جاء 
بتك مصر لكى يثبت عمليا أن اللغة 
العربية يمكن أن تكون لقة بنوك 
وسحاسسبة وأعمال وإد اكول .. 
«أدعو من حيث يجهلون أو يتجاهلون 
منزلة لغتنا- أي الع يهب لالتملح 
للتعليم: لأنها تقهير عق استيعاب علوم 
العصر..؛ وطالب بإقامة مجمع اللغة 
العربية.. يقول .. «واجب الجماعات 
العربية جعل اللغة القفصحى: واسطلة 
النقل» وأن يعملوا دانما على توجيه 
اتجاهاتها بمجمع علمى عام مشترك».. 
وهو ما تحقق بعد ذلك. 

الإيمان بالمؤسسات 

وكان من الأوائل الذين أدركوا 
معنى المؤسسة. ككيان معنوى؛ ذاتى 
الحركة؛ لا يرتبط بالأشخاص وإنما 
الأهداف؛ وعمل على ألا يكون البثك 
مشروعا فرديا بل مؤسسيا. فلا ينتهى 


النخويينا 
خم : 
م 

و 
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بحياة صاحبه ؛ وانما يدف 
الى إقامة هياكل وكيانات قادرة 
على الاستعرار. 
هذا بعد أن رأى أمام عينيه 
اتختفاء تنحيقة داللواةة باختقاد 
هفصطفى كاملء واختفاء «المؤيد» بموت 
على يوسف لذلك كان هدفه إقامة 
مؤسسة تبقى ويطول عمرها .. وقد تحقق 
له ذلك, 
ونجع الرجل فى إقامة وإدارة أكبر 
مشروع اقتصادى شهدته مصرء. وفشل 
فى إدارة محل بقالة أقامه فى العباسية 
فى بداية حياته .. 
ضحية المؤامرات 
ولم يسلم الرجل بعد كل ما أداه 


- لوطثه. من مؤافرات الحهاسدين 


والحاقدين, 

وعنهما إشتعلت العرب العالمية 
إأثانية؟ لإما بأقَع/من اضطراب اقتصادى, 
ببحب عدد من المودعين الكشير من 
وداتعهم, وتدخلت الحكومة وأصدرت 
القاثون رقم +٠‏ سنة .154١‏ لدعم البنك. 
وكان ثمن تدخلها تنحية طلعت حرب 
لسبب غريب انه استثمر أموال المودعين 
فى بناء المصانع واقامة الشركات!! 

و تمضى الأيام ٠‏ وتذهب المناصب 
بحلوها ومسرفا . ويبقى خالدا ذلك 
الضرح الكبيرء الذى كان خطوة كبيرة 
على طريق النهضة ونحو آفاق المستقبل. 
والذكرى العطرة لصاحبه. 5 
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© دكل سلطة تقمع شعبها تجد نفسها مقموعة أمام أعدائها 


1 ا | " فى نهاية المطاف» 
وا سسا ره الكاتب السعودي عبدالله الحاق 
© «الهزيمة أشد من القتل» 
الأديب الفلسطيني أحمد رفيق عوض 
صاحب رواية آخر القرن 


© «الولايات المتحدة تبدو بتفكك الإتحاد السوفييتى إلى شظايا 
وكأنها اشترت ورقة يانصيب بدولار واحد فهبطت عليها من 
السماء جائْزة بمليون دولار» 
جورج كينان 
السياسي الأهريكي المخضرم صاحب مذهب الاحتواء 
© «مشكلة اليمنيين أن كل واحد منهم يويد أن يكين يزيرا» 
الرئيس اليمني علي عبداللهة صالح 
© «عندما تتقدم المرأة صفوف المجتمع فاشهدوا له بامتلاك 
إرادة التقدم» 5 
وزيرة الأسرة والمرأة في الجزائر 


© «أنا فنان فاشل لا أعرف كيف أمثل ولا أتمتع بالموهبة كأحد 
عازفى الجاز أنا عادى للغاية وفى الواقع أقل من العادى» 
وودي آلن الممثل والمخرج الفائز 
بأوسكار عن فيلمه اني هول 
©الإإينبفي على المسامين أل يقبعوا بشكل) أعمى رجل الدين» 
الكائب الإيزاني المحكوم غلية بالإعدام 
هاشم اغاجاري 
© ١أزْمة‏ العالم كلة يمن فيهم العربٍ والمسلمون؛ تكمن فى 
التناقض ين الأفعال والتصريحاتث وألسياسات» 
د . أحمد راسم النفيس 
© و«حماس المثقف والتزامه ليس توقبعا على بياض» 
المفكر الجزائري د. محيي الدين عميمور 
© وفى السماء الحقيقة واحدة؛ فى حين أنها على الأرض 


حقائق متعددة» 
جوناثان ساكس رئيس حاخاميي 
بريطانيا 
© دلا شئ خال ماثة فى الماثة من المخاطرء ولكن المكسب من 
ركوبها يستحق الأقدام عليهاء 8 
رائد الفضاء الأمريكي جون جلين 
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يفلم 
ذ. محوك رحب البيودسى 


كلنا نحب الطفل ونحب إسعاده؛ فهو رجاء 
« المستقبل » وها هو ذا ينوء باثقال 


1 
0 
: 
غ 
ع 


بما إء 3 ذ نا 5 
الحسن ٠‏ فإذا الترف بعض اهناك 
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5 ويذهب إلى المدرسة وهو مهيا 
تهيثة ثافة للسلوك الحعيد:وهجد 
زملاءه الصغار على شاكلته, تريوا 
تربيته ونهلوا مما نهل من قصص 
هادقة. وتربية ضالحة, فيتم التغازف 
على نسق من الحب الواعى:؛ والود الذى 
يحذر النقائصء ويرتفع إلى الفضائل ثم 
تجىء دروس التربية الدينية لتنمى هذه 
البذور المغروسة فى النفوس فتشب 
الأمواد كاشترة كسراء ؤازقة زافية: 
وتترعرع السيقان: فلا نبول ولا ظماء 
وإنما التشذيب والتهذيب! وقد يوجد من 
يشذ لعارض اعترض حياته المنزلية, 
ولكنه حين يجد الجو العام نفاحا بالطيبة 
رفافا بالمودة. يحاول أن يقندى بالجمهرة 
الراضية المطمئنة والمعلم من ورائه يَقَوَمَ 
ما أعوج, ويهدى للتى هى أقوم, 
هذا طفل الأمس, يَصََلإِلَنَ مدرشت» 
طاهرا نقياء لا يعرف بابا الكيذرء ولا 
نهجس فى نفسه هامة بالأذزى:.وطبيعت» 
فى أصلها خيرة ترحب بكل سار بهيج 
وتنئى عن كل شين يعيب؛ فهو إلى 
السبلامة أقربء وإلى النجاة أهدى, 
فلنترحم عليه الآن فى أمسه الغابر. ثم 
نكر النظر إلى طفل اليوم لنخبر شاته» 
وندرك ما ارتطم فيه من عثرات؛ إنه حين 
يعى ما حوله؛ يتجه إلى التليفزيون؛ وأمه 
فرحة بالتهائه واشتغاله لتفرم إلى 
شانها بعيدا عنه. وأبوه المرهق بأعبائه لا 
يجد فراغا لمحادثته وتسليته؛ وينظر 
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الطفل إلى ما أمامه: فيجد مشاهد من 
الرعب تصل أحيانا إلى حد القتل» حيث 
تتوالى الجرائم آخذة بعضها بذيل 
بعض: كما يجد أحيانا مشاهد من 
الخلاعة تريه فنونا من التبذل فى الضم 
والتقبيل والعناق» وقد يسال الكبير هن 
اخوته فيشرح له شرحا يضل ولا يهدى: 
ثم يرى مرة أخرى فنوناً من المكر 
والاحتيال» ويقف على أساليب من الغكش 
والخيائة ويسأل عن ذلك فيجد الإجابة 
التى تضل ولا تهدى! فقد أدرك المسكين 
فى عمره البض وبرعمه الغض شرورا 
مويقة تجسسد له الرذيلة» وتصورها 
بالتمثيل والتشخيص» ويعد أن كان أخوه 
من قبل يسسمع حديث الجدة الضاحك, 
ولا ينظر إلى مشهد .من مشاهد الشر 
يوجهه إلى مسلك شاذ:؛ بعد أن كان 
أختوة"فيئّ#الجتتل1المافيش ذا حصانة 
ولقية. نش +المسكيق وقبد عرف من 
الشبرون والآثام.ما. لا طاقة له باحتماله: 
فإذا توجه إلى المدرسة فإن زملاءة أيضا 
قد وردوا مورده؛ وجاء الجميع إلى 


المدرسة مزودا بتساليب الاحتيال. عارفا ا ١‏ 


من مويقات السقوط والاتحدار مالا مزيد 
عليه؛ وقد يستمع إلى من يزين له 
اقتراف السوء؛ من سرقة أو شهادة زور 
أو اتهام البرئ أى ما يعجز القلم عن 
تسطيره: فسرعان ما يستجيبء ولم لا؟ 
وقد تلقى من التليفزيون دروس الحرية 
بمخظق أنواعها: وعرف أسماء [لنقين 


رمضان1177ه «وسمبر ءاه 
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والممثلات» وسمع عنهم عبارات الاطراء» 
فلم يفرق بين الواقع والتمثيل» بل تأكد 
أن هؤلاء الذين يظفرون بالثناء, وتظهر 
صورهم باهرة مبهرة فى الندوات: هم 
أساتذته الذين فتحوا عينيه. وأن كل ما 
قاموا به من الأدوار الأليمة كان وساما 
يتألق على صدورهم:» ويجىء مسدرس 
اليوم فلا يؤدى واجبه كمدرس الآأمس,» 
لعوامل ندركها تماما؛ وقد تحدثت عنها 
من قبل» يجىء ليوصى فى درس الدين 
يحفظ آية لم يشرحهاء فإذا سئل عن 
معناها قال أمامكم الكتاب! وهكذا تفقد 
المدرسة دورها فى التربية الدينية, كما 
فقد المنزل دوره فى التأديب والتهذيب! 
ولنواجه الحقيقة المرة. حين نقرر أن 
تسعين فى الماثة من المدارس لا تقوم 
بدورها الجاد؛ لأن الدرس الخصوصى 
أصسبح كل شىء! والذيّن يحاربوة 
الدروس الخصوصية من الكبازاينظؤن 
أولادهم هذه الدروس إن لايمفر منها لمن 
مريد النجاك! ققجر الخدا م؟ 
تير 1 وسالل الإخادم 
إن معضلة التليفزيون والنشاة 
الأولى للطفل معضلة عسيرة: تتطلب 
الحل الجسسرىء ان خطرها الداهم 
سيجعل من طفل اليوم مجرما فى الغد. 
وعندنا أكثر من مائة وخمسين كلية 
للتربية؛ يعد أن أصبحت مدارس 
المعلمين والمعلمات كليات للتربية 
النوعية فصارت ضغتأعلى 
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أباله » هذه الكليات الواسعة الانتشار 
فى العمواصم والأقاليم تتحدث عن 
الاهتمام بالطفل ونشأته الأولى لا حديث 
من يرى المشكلات الواقعية تاخذ الطريق 
على الناشثة فيجد لها الحل الموائم بل 
الحديث التقليدى الذى يقسم مراحل 
الطفولة إلى ثلاث مراحل: ويحدد 
خصائص كل مرحلة مما هو مكرر 
مسئوم, ثم حديث عن الخيال والواقع 
عند الطفل: والعالم الخارجى بالنسبة 
للطفل؛ والطفل ومنزلته فى الأسرة ذات 
العدد الكبير أو العدد المناسب؛ وكل ذلك 
قد يكون مطلويا بقدر ما دون أن نغفل 
مشكلة المشساكل التى طرأت على واقع 
الطفل؛ فنجد لها الحل السريع؛ ثم تقول 
بعد ذلك إن كليات التربية النوعية أنشئت 
لتساعد على النمى الطبيعي؛ وتقضى 
لفاجاك البيتة! واترك هذه المقررات 
المسئومة لنبحث عن رسائل الماجستير 
والدكتوراهمفى كليات التربية لنجد. 
علششراك الرأسائل فى ذكاء الطفل, 
وسوقفد الطفل من والديه, والغيرة عند 
الأطفال؛ وأكثرها مكرر فى مضمونه. 
مختلف فى عنوانه فحسبء لماذا لا نعقد 
مؤتمرا خاصا بتأثير وسائل الإعلام على 
الأطفالء ولماذا لا يدعى إليه الأصلاء 
المعتزلون من أعلام التربية دون أن 
نخص أصمحساب المناصب وذوى 
الوجافات»؛ ثم يكون للمؤتمر توصياته 
التى تكون موضع التنفيذ العملى 
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السريع لا التى تلقى فى الأدراج 
كأخواتها من قبلء دون أن يسأل سائل 
عن نتائج مؤتمر تعددت حلقاته؛ وانتفخ 
المقررون فى جلساته يوصون بضرورة 
مراعاة الوقت نظرا لكثرة البحوث, وإذا 
هم معترض بالتعقيب على موضوع يمس 
الملتعارف غليه من الاتجاهات؛ قيل إن 
الوقت لاا يسمه وإن أجل المؤتمر 
محدود! ثم ينقضى المؤتمر كما ينقضى 
المؤتمر الشعبى للأولياء, بل إن المولد 
الشعبى يحدث من أدوات الترفيه ما لا 
يحدث المؤتمر العلمى؛ ويسعد الأطفال 
بما يح هله الزائرون من الحلوى 
والمسليات!! 
إن تأثير المسلسلات التليفزيونية 
التى أدمنها الأطفال إدمانا لا فكالاهنه 
قد أصبح موضع الخطورة الحقيقية, 
وصفحات الحوادث تمتلىء بمزعيجات 
إجرامية أساسهلا تقلين خلقاتِ 
المسلسلات! وأنا أضرب مثلا شخصنا 
لتاثير القصة السهلة اليسرةٌ فى نفس 
الطفلة الناشئة؛ وكيف أخذت تفكر فيها 
على مدى يومين دون انقطاع؛ ليعلم أولو 
الأمرها تقدمه هذة المسلسلات 
الإجرامية من أوهام لا حد لتأثيرها بين 
الأطفال والشباب! 
قسة خيالية 
لقد مرضت ابنتى رباب ذات 
السنوات التسع - وكان ذلك مئذ ربع 
قرن فاكثرء ورأيت أنها فى حاجة إلى 
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من يؤنسها بالحديث بعد أن أخذت 
الدواء: وأنا أب وأم معا فلا مناص من 
الجلوس معهاء فذكرت لها قصة وافعية 
ذكرتها بالتفصيل من زمن فى مجلة 
الاديب اللبنانية وأشير إلى موجزها 
الآن» وفحواها أن تاجرا كان يحمل 
بضائعه على عرية ينتقل بها من قرية 
إلى قرية؛ ومعه كلبه الأمين؛ وقد اضطر 
فى عودته ذات يوم إلى الاستراحة فى 
ظل شجرة» حتى ينقضى وهج الظهيرة» 
فهيا لنفسه مضجعا للرقاد وطال به 
الوقت أكثر مما كان يقدر؛ فنهض فزعا 
من أن يدهمه الظلام؛ فيتعرض للصوص 
الطريق» وقد سقطت حافظة نقوده دون 
أن يدركه وحين هم بالرحيل أخذ الكلب 
يعتؤاش» ويقف أمامه وينبح نياحها 
شتتديدا؛ والقّاجر حريص على السير 
المعاجلم فلما أبومه الكلب باعتراضه 
المنصل ويْبأكته اللمتكر ر شاق صبره 
وخَاف سطوة الأشرار إن تآأخر؛ فيفقد 
ثروته لحماقة هذا الكلب النابح. فلخرج 
مسدسه وأرداه قتيلا» وحين رجع إلى 


يجدفاء فأسرع إلى المكان قبل أن[ 


يلتقطها أحد؛ واستعان ببعض أقاريه 
المسلحين, فلما بلغ الشجرة: وجد الأمر 
الهائل!! وجد الكلب صريعا وقد نام فوق 
حافظة الثقود!! وكانه فى لحظاته 
الأخيرة خاف عليها أن تغتصب فواراها 
بجسده الصريع؛ قلت هذه القصة ظانا 
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أنى أرفه على ابئتى بحديث مستطاب. 
ولكنى فوجنت بالدموع تنهمر من عينيهاء 
ثم صاحت! بايا باياء ماذا جنى الكلب 
المسكين؟ أهذا جزاؤه؟ واستمرت فى 
البكاء» فأدركت أنى لم أحسن اختيار ما 
أحكيه وأخذت أحاول الانتقال إلى 
موضوع 
آخرء ولكن دموع المسكينة قد 
ؤادت فأقلقتنى 0 وتصابرت منزعجا 
حتى نامت بعد أرق أليم وفى الصباح 
كانت أول كلمة قالتها: بابا التاجر 
فظيع؛ التاجر فظيع, والكلب مسكين 
؛ فقلت إن القصة خيالية فلا تهتمى, 
قالت أنت قلت إنها حدثت فعلا قريب 
من قرية دكرنس! وواصلت بكاءها »: 
وأدركتنى رهبة الموقف فبكيت أنا 
الأب الكبير متاثرا ببكائها فلي 
شعرى إذا كانت رواية قصة عابرة 
تترك فى ذات السنوات التسع هذا 
التأثير الحار الذزىبسقط بالدموع مر 
خلف مرة,افتقاذ/ تُفعل تيحتض 
الرعب, ومناظر المجون, ومشاهد 
السفه والبذخ فى نفوس غضة ترى 
ما يزعج المشاعر ٠‏ ويوقد الأحاسيس 
. أعجب العجب أنى رأيت فى إعلان 
التليفزيون حلوى تصنع على هيئة 
السيجارة ؛ ثم قرأت فى الصحف أن 
هذه الحلوى بيعت لتلاميذ إحدى 
المدارس فأصابت بعض 
الأطفال بالتسمم وحللت 


أرشيف الشارخ 


الحلوى فوجد فيها ما يضر تماما 
بالطاعم! أى ليس فى اختيسار 
السيجارة بالذات إغراء حقيقى 
بالرجوع إلى الأصل؛ وهل منعت 
إعلانات التدخين: حتى نأتى بإعلانات 
الحلوى مؤكدة لها دون خوف من 
النتائج ذات الأثر البعيد. 
أين القدوة الصالحة ؟ 

أعود إلى المدرسة التى ينتقل 
إليها التلميذ من البيت مباشرة , 
فأتساعل : أيجد الآن فيها الدرس 
النافع أو القدوة الصالحة ؟ إن 
المدرسة ابتدائية وغير ابتدائية لم تعد 
فكانا لتربية السلوك وتنفية 
الشخصية بوجه من الوجوه؛ فهى 
دروس صورية تلقى على التلاميد فى 
كثافة مفرطة ترهق الذهن الغض, 
وتأتى الاستحانات الشهرية لتكون 
إزعاجا لأولياء الأمور كى يدشعوا 
تلانها بالدراش الخصوصىء أما 
اماس القدوةفكيف يوجد؛ وهمه 
الأؤل نت التلميذ المجتهد الذى لم 
يأخذ درسا عند مدرس المادة درجته 
هابطة, وأحيانا يفاجأ بالرسوب عن 
عمد ؛ كما ينظر فيجد زميله المهمل 
قد أخذ الدرجة النهائية لان المدرس 
شحله بعطقه إذ كان مدرسه الخاص! 
أى قدوة يمثلها هذا المدرس الذى 
ينظر إلى التلميذ كما ينظر الصائد 
للعصفور! وأى تقدير يناله من تلميذ 
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يلفسن الظلم ضارها أمام “حينه. ولا 
حيلة إلا أن يلجأ إلى أبيه كى 
يسعفه بدرس يرفع درجته فى 
الامتحان: ويعفيه من نظرات المدرس 
القاسية, وتربصه إذا بدأ بحركة 
يعدها غير طبيعية فى رأيه إن يتناوله 
بالسيان القرط نون امتشنام, 
ويهذة المناسبة اذكر ما علمتة بان 
يزعن اللفوساضافن كثير فق المدارين 
رأت أن تكون أما لجميع التلميذات. 
لا بمعنى أن تبدى حنان الأم ورأفتها 
بالزهرات الفضة: بل بمعني أن 
يكون لها هدية خاصة فى عيد الأم 
تحرص كل تلميذة على إهدائها ‏ 
ومن التلميذات من يستطعن إهداء 
الشىء النفيسء ومنهن من لا يجدن 
غير الإهداء وهو يعد ذو قيمة مادية 
مهما أنحدر مستواة. ولكنّ الملابة 
تستعرض الهدايا فى الفصل/ وتقريع 
ضاحبة الاقداء المتواجمنع ع سان ذلك 
عرفا متواضها فى أكثر مدارس 
البنات؛ وللناظرة حظها من الهدية إذا 
رأت المدرسة مجاملتها كى تسكت! 
أليس هذا مثلا شاذا ؛ ولكنه عام قد 
انتشر عاما بعد عام حتى أصبح 
ضريبة مفروضة: فإذا كان ولى الأمر 
أبا لثلاثة فماذا يصئع حين يجابه 
بالدرس الخصوصى ويصبح أمرا لا 
فكاك منه, وحين يجابه بهدايا عيد 
الأم ثم يقال له إن التعليم مجانى؛ 


01000126021. 
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ولن تمس المجانية بحال! 

فى هذه البيئة المدرسية تنحط 
القدوة إلى أسفل درجات الانحطاط 
وفيها يتحرش التلاميذ بمدرسهم إذا 
استطاعوا ‏ فقد سقطت الهيبة, 
وضاع التوقير» لقد مضى عهد كان 
فيه الأستاذ أيا رحيماء يعرف 
تلإفيذه مسعرفة الواد المشفق, 
ويتحسس مشاعر كل ولد من أولاده» 
فإذا شاهد ما يدل على الحزن فى 
سحنة تلميذ ٠‏ دعاه إلى مكتبه وساله 
عما به ! وإذا لمس من مظهر التلميذ 
ما يدل على الحاجة سعى إلى ناظر 
المدرسة كى يمنع التلميذ ما يحتاج 
من صندوق الرعاية مالا أو كساء أو 
حذا ماكلا .هذا التكافل الاجتماعى 
الفريد مصدر عزة للمدرسة وموضع 
مهابة وأجلال من التلاميذ. وكانت 
المدرسة برحلاتها وندواتها موضع 
اتمترواخ الطلاك“وموئل متعة بما 
ذلك كله!! وهل سيعود؟ 


أطفال القرى والنجوم , 


وتقرك أظفا المذارس إلى 


الأطفال الذين لم تتهيا لهم سبلا 


التعليم ؛ وخطرهم أقدح وأوجع ؛ وقد 
ابتليت بهم المدن الكبيرة كما 
اتتشروا فى القرى والنجوع؛ فإذا 
كانت المشوائيات فى المدن تضم 
أسرهم المسكينة فإن أكؤاخ القرى . 
تغج بهم كالذباب الطائر فى كل 
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مكان» ومصيبة هؤلاء أن أولياء 
أمورهم لا يشعرون نحوهم بأدني 
مسئولية.. بل يتخذونهم أداة للعيش 
بما يسلكون من أعوجاج؛ وقد جدت 
ظاهرة أليمة فى هذا الوسط الباشس 
تلك ظاهرة الأب الخامل, الذى لا 
يتحمل أدنى مسئولية تجاه أسرته, 
ويدع للأم أن تبذل جهد الجن فى 
جمع الفتات مما يصلح للزاد؛ فتارة 
تكون خادمة: وتارة بائعة ألوان من 
الخضار ذى الثمن الزهيد» وتارة 
سائلة تتكفف؛ وفى يدها غلام: وعلى 
كتفها طفلء والأب حين يأنس من 
أطفاله بعض القوة يدفعهم إلى 
الكسب غير المشروع؛ عن طريق 
النشل أو التسول.. فترى الأطفال فى 
الأسواق وفى المقاهى:؛ وفى عربات 
الترام يتسولون » ويتعرضون لأقوى 
الأخطار فى القفز من عربة إلى عربة: 
وفى الوثب إلى الرصيف إن وجدوا 
من يحاول ابِذَايِهَمْ) وقَلْ بقِنِد للك ينا 
مستقيل الواحد مرناهؤلاء وقد شيب 
على السرقة؛ ووجد الازدراء والإيذاع 
من الجمهور؟ كم يحمل من شحن 
الفضب والكراهية لكل من يراة 
مكفول الرزق» وطبيعى أن أمثال 
هؤلاء لم يسمعوا نصيحة تهدى إلى 
الخير ولم يعرفوا أى معنى للفضيلة, 
فإذا شبوا عن الطوق كان الإجرام 
أقوى وساثلهم للكسب ؛ وقد 
يجد الأطفال (معلما) 


أرشيف الشارخ 


خطيرا يجمعهم طوائف شتى ليرسم 
لهم طريق الساب. ويدفعهم إلى 
أماكن يعرف أنها ذات ازدحام بيسر 
الجريمة. ثم ياتون بما نهبوه لينالوا 
منه الفتات - ومن تقاعس عن أداء 
مسهمته لقى العذاب. وشهر به بين 
زملائه الذين فهموا الشجاعة فهما 
خاطنًا غرسه فى نفوسهم الأب 
الكسول الذى دفعهم إلى المويقات 
المنكرة والمعلم الحقير الذى جعل 
السرقة أمرا مشروعا لا شىء فيه!! 
إننا نعلم أن أبواب الخير قد اتنسعت 
لإيواء بعض هؤلاء المشردين من 
الملاجىء والمبرات؛ ولكن طوفان 
النسل المتزايد يجعل هذه الأبواب 
قظرات متتس اقطة لا شتننقى ظلما: 
وأكبر الآفات أن تجد هذا الأب 
الكقنول الخامل ذا الأولاد الخمسة, 
يسعى إلى أن يتزوج امرأة أخرى 
تَأنى بخمسة آخريئ ليؤبوا الرسالة 
[لشتيوية ليلِّه/ إذ نشهد - للأسف -. 
فى الريف من يتزوج اثنثين أو ثلاثا 
دون أن بتخمل أدنى مسئولية فى 
الانفاق وعلى الأم أن تنفق عليه أولاء 
وعلى أولادة ثانيا وقد كنت أحسب ل 
السيدات اللامعات اللاتى يطالين 
بحقوق المرآة فى الوزارة والنيابة, 
والقضاء يجعلن من رسالتهن العمل 
على إسعاد الأم البائسة!! أليست 
حقوق الماكل والمشرب والمأوى تقتضى 
افكماما بالمرآة المسنكيئة , يكون فى 
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الواقع ميدان العمل الجاد؛ وقد قال 
حافظ إبراهيم (الأم مدرسة) ليصور 
رسالة الآم فى نهضة جيل يشرئب 
إلى الكفاح الجاد , فكيف تكون الأم 
مئرسة: ومؤلاء الناشنات 'لا يجن 
من يأخذ بأيديهن ممن ينادين بحقوق 
المرأة فى النيابة والوزارة والقضناء! 
وكان ذلك كله هو الأمل المنشسود 
لربات الأزياء ورائدات الصالونات » 
بعض الفتوات ولا تجد عن يحميها , 
وإن الخادمة فى المنزل قد ترهق 
بأعباء ؛ لا تستطيع القيام بها فإذا 
توانت فالضرب والكى بالنار والحبس 
القهرى ولا تجد من يحميها؛ وإن 
جرائم الاغتصاب قد تعددت حتى 
زكمت رائحتها الأنوف ولا تجداقن 
يأخذ بناصر الضحية فينادى بتشديد 
العقوبة على الجريمة الذكرايا ألا 
تكون بائعة الخضراوات والظادمة 
والمغتصبة موضع عَناية من ينادين 
بحقوق الوزارة والقضاء والنيابة! 
ويتصدرن الندوات ويسلان الصحف 
للإعلان عن ذواتهن ؛ وفن بعد 
زعيمات يسعين إلى تأكيد حقوق 
المرأة, وإنصافها من الرجل الظالم! 

لقد طفح الكيل دون أن يعرف 
هؤلاء الرسالة الحقيقية للإصلاح 
النسوى المنشود! 

قد لا نستطيع معالجة هذه الأوبئة 
على نحى سريع؛ ولكن السير خطوة 
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أرشيف الشارخ 


خطوة مما يسعف بهذه المعالجة: 
وأول هذه الخطوات أن نفرض على 
الرجل ألا يتزوج بأخرى إلا إذا 
اتسعت موارد رزقه وقدم ما يثيت أنه 
ذى اقتدار على أن ينفق على منزلين 
لا على منزل واحد؛ كما نفرض على 
العاطل أن يبحث عن عمل قبل أن 
يقدم على الزواج! 

وليس فى ذلك مخالفة للشرع 
الحنيف؛ فقد قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج , ومن لم يستطع فالصوم له 
وجاء! ويذلك نحد من طوفان التشرد 
من منبعه وترحم الأمة من وجود جيل 
قادم سبينخر فى كيائها بما يرتكب 
من موزقات! 

ويلى! لقّد صرت خطيبا منبرياء 
ولا بأمن فاللسيان وايقلم سيان فى 
النصح التوجيّقى؛ بلقم يتاح للسان 
من الجرية مالا يتاح لصالح القلم» 
إذ يتكلم فى مج تمع محدود, وله 


نف 


تأثيره الذى يقفضى مجاملته؛ أما أنا 0100 


فقد أفظك الكثين من الأسماء. 
والأماكن, والأحداث عامداً كيلاً أثير 
ثائرة من أخصهم بالانتقاد» أغفلت 
ذلك متالماء وأنا أريد قول الشاعر 
الجاهلى. 
أقول وقد شدوا لسانى بنسعة 
أمعشر تيم أطلقوا من لسانيا هم 
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مقلم 
د. أحمد يوسف أحمد 
شهلد شهار أكلتوتّر الماطلي] آتفقاق المَؤنمِل الأول لمؤسسة الفكر 
العربئ. الثى تشكلت بمبادرة. من الأمثيرا خالد الفيصل لتضيف إلى 
المؤسسات" الفكزبة العريبَة' موسندلة” جديدة أآبْذ[ أنها ولدت عملاقة - 
5 أو على الأقل قوية - بما يعالج جانبا مهما من جوانب القصور فى 
ا | المؤسسات الفكرية العربية القائمة. 


و يعرف الوطن العربى عدداً من التمويل الأجنبى بما يثيره من علامات 

هذهالمؤفسسات التثى عانت استفهام فى بعض الأحيان:» وشبهة 
دونما استثناء من مشكلتين مزمنتين عمالة فى أحيان أخرى؛ وكان أقل 
هما: شح التمويل وضالة التأثير. أما الاتهامات التى توجه عادة لهذه 
المشكلة الأولى فقد ألجأت بعضها إلى المؤسسات من قبل خصوم التمويل 


رمضان؟>55١ه‏ مسعير ".-كه 
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الأجنبى أنها تعمل وفق جدول أعمال 
يفرض عليها من الخارج ؛ ويما لا 
يتفق بالضشرورة مع الأولويات 
الوطنية: وحاول البعض الآخر 
الاعتماد على عائد جهوده الذاتية - 
كمركز دراسات الوحدة العربية 
ومركز الدراسات العربية - مع قدر 
من التمويل الفويى الى خضع 
لتقلبات السياسة العربية؛ وعانى هذا 
الفريق عادة من أزمة مالية خائقة 
ومستحكمة بدا معها استمراره 
وكأنه نوع من المعجزات. 

وأما المشكلة الثانية فتشير على 
نحو واضح إلى ضالة التأثير الذى 
مارسته :هذه المؤسسات على دوائرٌ 
صنع القرار فى الوطن العربئ نتيجة 
للفجوة بين الطرفين #ومع. ذلك فقد 
شهدت الخبرة العملية من خاول من 
هذه المؤسسات التقرب إلى دوائر 
صنع القرار فنجح؛ وتحول أو كاد 
إلى ترس صغير لدى هذه الدوائر؛ أو 
أخفق فظل يحوم حولها حتى ولى أدى 
ذلك إلى احتراقه. وشهدت الخبرة 
العملية أيضا من ترفع عن السعى 
إلى علاقة أصلاً - كما فى حالة 
المركزين السابقين بالإضافة إلى 
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المركز العربى لبحوث التنمية والمستقبل 
- مركزاً جهوده على محاولة تنوير 
الصفوة وتثقيفهاء آملاً أن يستد هذا 
التأثير تدريجياً إلى قطاعات أوسع من 
المتعلمين, مدركاً أن هذا كله من شأنه 
أن يولد تحولاً إيجابياً ماء ولو يعد 
حين. 
الميلاد 
فى هذه الظروف ولدت سؤسسية 
الفكر العربى غير أن متفيراً جديدا 
'أضيف إلى ما سبق؛ فقد ولدت فى 
عصر القطبية الأحادية والعولة وعالم 
ما بعد الحادى عشر من سبتمبر وحالة 
من الضدقف لم يصل إليها النظام 
العربل قبلا أو لنقل - على سبيل 
تفرع الدقَة/اللمية - إثها من أشد 
خالات “الفدعقك منذ هبلاده : ويدا 
وق 'ه3ة 'اللؤْسَلئة تفلأ حلولاً ممكنة 
ومعقولة للمعضلات التى سبق للمراكز 
البحثية العربية أن واجهتهاء: فرئيسها 
الذى بادر بفكرتها رجل ينتمى إلي 
الأسرة الحاكمة فى بلد عربى غنى: وهو 
نفسه رجل حكم وليس مجرد عضو فى 
الأسرة, يشهد من يعرفونه بأنه يتمتع 
بشخصية أهلته لأن يجتذب حول فكرته 
نفراً من أبناء الأمة العربية من رجال 


أرشيف الشارخ 
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الحكم مثله 
ورجال المال | 
والفكر آيهناء: 
من هنا مكمن إسعوة. 
قوة مؤسسة 
الفكر العربى ومصدر التحديات التى 
ستواجهها فى أن واحد: 

وفقاً لالتركيبة السابقة تبدو 
مؤسسة الفكر العربى متفردة بين 
مؤسسات الأبحاث العربية؛ قد يقترب 
منها إلى حد ما منتدى الفكر العريى 
الذى أفسسةوراسهه وَسَإازال الأسجن 
الحسن بن طلال ولى عهد الأردن 
السابق أو المركز العربى للدراسات 
الاستراتيجية الذى برأسه السيد.على 
تأسبر سمب ائيس [اشييقيلا كان 
يسمى بالجمهوزية اليفنية الديمقراطية 
الشعبية, لكن الفارق الكبير بينهما 
وبين المؤوسسة الوليدة آنهما لم يسلما 
من مشكلة التمويل على العكس من 
مؤسسةة القكى العريى الثى تذشنكل 
بنيكها على أساس من مثلت أحد 
أضلاعه رجال الحكم والثانى رجال 
المال والثالث رجال الفكرء ولا ندرى 
حتى الآن مافية العلاقة بين هذه 
الأضلاع وإن كنا نفضل أن تكون 
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التحديات 

تستطيع مؤسسة الفكر العربى ببنية 
كهذه أن تحل مشكلتى التمويل والتأثير 
في الوقت نفسه , صحيح أن التآثير 
ليس مضموناً أن يكون شاملاً أو حتى 
قوياً, لكن فرصه بالتأكيد سوف تكون . 
أكبر من المراكز التى تقوم على رجال 
الفكر وحدهمء غير أن هذه البنية ذاتها 
تفضى دون شك إلى تحديات تواجه 
المؤفسسة لعل أولها تحدى الانتهازية؛ 
فالسلطة والمال يفريان بمحاولات 
التقربء؛ بل والاستماتة فى ذلك», 
والانتهازيون يملكون عادة من القدرات 
والوسائل ما يمكن بعضهم على الأقل 
من النجاج: وبالتالى فإن بعض 
السظين قد يبدا ميكراً فى نخر عظام 
المؤننّسة الوليدة . كما أن المؤسسة 
سوف تواجه أكثر من غيرها بمشكلة 
بناء علاقة صحية بين أشملاع المثلث 
الذى قامت عليه. بعيداً عن أن يسيطر 
ضلعا الحكم والمال على ضلع الفكر؛ 
ناهيك عن أن ضلع الفكر لا يبدو فى 
الوضع الراهن فى الحال الذى يمكنه 
من توجيه المؤسسة خاصة أن ضلعى 
الحكم والمال يبدو أنهما متحالفان أو 
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على الأقل متعايشان فى وثام منذ 
البداية » ويعد هذين التحديين يبدو 
تحدى الكفاءة التنظيمية مهماء وإذا 
حكمنا بالمؤتمر الآول للمؤسسة فإن 
عدداً من الملاحظات المهمة يرد على 
تنظيمه لاشك أنه ليس بخاف عن 
دوائر صنع القرار فى المؤسسة ؛ غير 
أن هذه قصة أخرى. 
الرؤي المستقبلية 
غير أن الأهم من كل ما سبق 
يبدو متعلقاً برؤية المؤسسة لدورها 
لقد عرض على الحاضرين فى افتتاح 
المؤتمر الأول للمؤسسة فيلم قصبير 
حمل رسالة مؤداها أن المؤسسيّة 
قامت لتواجه الخلافات العربية - 
العربية التى عانينا جميما يثها؛ 
وكادت تقضى علينا “> تحكى الفيلم 
عن بناية سكنية تواجه مشكلات 
حقيقية يبادر أحد سكانها بالدموة 
إلى اجتماع عاجل للنظر فى هذه 
المشكلات فيتصارع السكان حول 
أشياء مثل: من يرأس الاجتماع ؟ 
وأين يعقد؟ ومن يملى التوصيات؟ ثم 
تشتعل الخلافات على النحو الذى 
يؤدى إلى كوارث (أحد السكان 
الطيبين ينتسهى به الأمر إلى أن 
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يصاب بالاختناق ويسقط مغشيا عليه 
وتدهسه الأقدام) , وينتهى الاجتماع 
بتوصيات مضحكة مثل التشكيل 
الفورى للجنة للنظر فى الأمر تجتمع كل 
عشر سنوات .. وهكذا . ويختتم الفيلم 
بلقطة توقفت عندها كثيرا ظهر فيها 
أبناء سكان البناية - جيل الشساب - 
وهم يتابعون هذه الخلافات باستياء 
وامتعاض:؛ وتتشابك أياديهم من أجل 
مستقبل أفضل. 

وعلى الرغم من هذه النهاية الجميلة 
الفيلم فقد أثارت لدى معضلة الرؤية 
التى تتبناها المؤسسة بالنسبة لفهم 
الحاضز ويِثَاء الأستقبل؛ ولو كانت هذه 
الرؤية تتشكل على هذا النحو الملبسط 
ألذم] ذذب )لي لل الَف يفن المعنى 
لويد نالك انا اللإمنمة كواجه أزمة 
مبكرة؛ فلا العرب مختلفون لأسباب 
بيئية ضحكة فحسب. .ولاآلجَيال 
شبابهم للأسف خلى من أمراض الآباء. 
إن لم تكن هذه الأمراض قد ظهرت 


11 
اراركت 


بأطوار أخطر فيهم نتيجة التعليم ل 
الأجنبى والاختراق الإعلامى الخارجى 5 
وفوارق الثروة ونمو الوعى الفطرى.. / 
الخ: ٍ 

1 1-1 
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نقطة البدابة ١|‏ طن 
السليمة التى 
سوف تمكن من 
استخدام الوقود الممتاز الموجود لدى 
المؤسسة فى المهرك القوى الذى 
تمتلكه هى أن يعرف الركاب بدقة إلى 
أين يربدون أن يذهبوا . 

ويخيل إلى أن النقطة التى يجب 
أن تنطلق منها المؤسسةفى 
الاضطلاع بدورها ومسئولياتها هى 
تغيير الواقع العريى الذى ينطوى 
على جزر من النضال والتضمحيات 
والصمود؛ غير أنها للأسف جزز 
معزولة بمواجز القطرية والخوف من 
قوى الهيمنة العالمية وإسرائيل »مع 
أن سمط اطنط لى 
يجعلها قاذز9 ظ !ا شم لوتعلوة 

بين الجزر المعزولة ٠‏ وتحيل الوطن 
العربى كله إلى قاعدة صمود ويناء 
وحضارة. هذا الواقع العربى لا يمكن 
أن يكون مقبولاً فى الحاضر, ناهيك 
عن أن يكون صورة مستقبلنا » ولذلك 
لابد من تغييره. 

ولكى يتغير الواقع العربى لا يوجد 
سوى منهجين: إما الشورة وإما 
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الإصلاح؛ وليست للثورة العربية فى 
الوقت الرافن أو الأمند المنظور قوى 
اجتماعية متبلورة وقادرة تستطيع أن 
تحمل مشروعها أو تتحمل تبعات 
تنفيذه وحمايته؛ فضلاً عن أن السياق 
العالمى الراهن سوف يكون معاكساً إلى 
أبعد حد لأى تطوير ثورى فى الوطن 
العربي: ومن هذا لابد - بالإضافة إلى 
التفكير فى معضلات التغيير الجذرى 
والسعى إلى إيجاد حلول لها - من أن 
نتشيث بالأمل فى إصلاح حقيقى 
للواقع العربى؛ وهى أمل تذكيه/بعض 
الخطوات المتواضعة التى تمت على 
طيريق التحول الديمقراطى فى الوطن 
الغربى» فهل تستطيع مؤسسة الفكر 
الغربى أن تحمل مشروعغاً للإصلاح 
لقلبلا. أكثر اللؤسسات العريية البحثية 
للادظة 4 بكم تركيبها؟ 

ولكى لا يكون مسشروع الإمصصلاح 
العربى هذا فاقداً للمصداقية منذ 
بدايته: فلابد من أن يتضمن رؤية 
مستنيرة لقضايا الحكم والتنمية 
والعدالة الاجتماعية والعلاقات العربية - 
العربية والعلاقات مع الخارج. فهل 
يتحمل رجال الحكم المشاركون فى 
المؤوسسة هذه الرؤية؟ من الانصاف أن 
نسجل أنهم دعوا للمشاركة فى المؤتمر 
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الأول للمؤسسة من يتبئون ما هو أكثر 
من رؤية للإاصلاح واستمعوا إليهم, 
لكن من حقنا أن نتسال : وماذا بعد؟ 
وهل يملك رجال المال المشاركون فى 
المؤسسة مشروعاً رأسماليا عربياً 
مستفلاً؟ أو على الأقل غير تابع؛ بعيداً 
عن الأنشطة العقارية وأعمال 
التوكيلات التجارية وغيرها - يمكن أن 
يكون أساساً لإصلاح عربى شامل؟ 
أو على أقل تقدير هل نحن إزاء اتساع 
دور رأس المال العربى فى تمويل العمل 
البحثى بعدما اعتدنا فى الماضى على 
محدودية هذا الدور وارتباطه بالرؤى 
السياسية للاعبيه؟ فل يشكل بعضن 
النماذج الموجودة فى عدد من الأقظار 
العربية رافعة لنشاط بنحثئ يتلمنا إل 
بلورة مشروع نهضؤوى عربى! أم أنْ 
طزاجة التجربة تحول ناؤن موضوؤعية 
التقييم؟ وهل يملك المثقفون والمفكرون 


المنخرطون فى ميلاد المؤسسة 
وتطورها' جرأة طرح ما يجب أن 
يطرح لوضع رؤى المستقبل موضع 
التطبيق والاختلاف مع ضلعى المثلث 
الآخرين عندما يكون ذلك ضرورياً؟؛ 
بيدا 
دار نقاش ممتد بينى وبين واحد 
من صفوة المثقفين العرب على هامش 
المؤتمر تساعل فيه عن ماهية المشروع 
الذى تحمله المؤسسة: أهو مشروع 
فرد؟ أم نظام حاكم؟ أم أنه أقرب ما 
يكون إلى «شركة فكرية متعددة 
الجنسياث»وعلى الصعيد العربى؟ قد 
لا يكون مستقبل المؤسسة مرهوناً 
بالإجابة عن الأسيئلة السابقة قدر 
ارثهانه بوجسود رؤيةواضحة 
ومتكاملة للمستقيل العربى تقيل الأمة 
من عثرتها التى تتفاقم يوما بعد يوم. 
دن 


قالسوا 


+ إن عظماء الرجال هم عظماء العواطف .. وأقوياء الرجال هم أقوياء العواطف 


توفيق الحكيم 


+ كل الأفكار الجديدة بشتبه فيها ؛ ثم تقاوم ؛ لا لسبب الا لانها لم تصبح عادية بعد 


جون لوك 


«لن أعدل شيئا فى اقتناعى بأن الناس فى كل مكان يمكن أن يكونوا أحرارا 
لنكولن 
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يؤمن الألفيون أن نهاية العالم فى القرن الواحد والعشرين 


بكم 
محوك نسو سب سلس 


منذ عقود ثلاثة ألقى المؤرخ ريتشارد هوفشتاتر 


محاضرةٍ بجامعة أ 


اجول بعض الخصائص 


الكامنة فى السيّاسة الأمريكية لم يلتفت إليها 


المؤرخون أو لم 
وكان ل 


يعيروها م تستحق من اهتمام 
القحتاضيرة كي وأستلوب+ البارانويا 7 
مريكية؛ ع ويحيآ هذا العنوان نفسكف 


ا ل اكسفورد كتايا ضمنتة محاضرات 


أخرى سئة 1١918‏ . 

, #4 يؤكد هموفشتاتر أن أسلوب 
0 01 البارانويا ظاهرة متكررة قى 
السياسة الأمريكية تأتى على شكل 
موجات أو «نويات» مختلفة الحدة عمر 
الشاريخ مما يوحى بأن هذه السياسة 
تعانى من داء مزمن يتعذر استئصاله . 
وتشبه أعراض هذا المرض الأعراض 
الإكلينيكية للبارانويا التى تصسيب عقل 
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الإنسان ؛ مع فارق واحد وهو أن 
الفسضين البنارانوى يؤمن بان حلفا أو 
كاننا عدانيا بتربص به ويتامر عليه بصفة 
شخصية , بينما يؤمن المتحدث الرسمى 
للنظام الأمريكى بأن هذا العدو المتامر 
لايخصهة وحده كفرد وإنئما يستهدف ملايين 
المواطنين . 

لعلنا فى ضوء هذه الفكرة نستطيع أن 
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نفهم المناخ العقتى الذى كان مسيطرا 
على الإدارة الأمريكية فى أعقاب حادثة 
١١‏ سبتمبر سنة ١١٠1م‏ عندما أعلن 
الرئيس بوش أن العدو الذى قام بالعمل 
الإجرامى كان يستهدف الديمقراطية 
والحرية والرخاء الذى ينعم به الشنعب 

نظطردك المؤامرة 


يتسق هذا الوصف مع نظرية 
المؤامرة التى تعاقب ظهورها فى التاريخ 
السياسى الأمريكى منذ تسعيئات القرن 
الثامن عشر ؛ يرصدها هوفشتاتر فى 
كتابه بالتفصيل واحدة بعد الأخرى حتى 
ينتهى بالمؤامرة الشيوعية التى أتخذها 
ماك أرثر ذريعة له بعد الحرب العالمية 
الثانية ليشن حملة تطهير إرهاربية 
شملت العديد من المفكرين والملثقفين 
والمنظمات الأمريكية . فأشاع بذلك 
الرعب بين المواحلنين وانتهك الديمقراطية 
وحقوق الإنسان . 

هذه المخاوف والهواجس الملحة التى 
تكمن فى نظريات المؤامزة يمكنبفيهها 
جيدا فى إطار التقليد البثار انق فى 
السياسة الأمريكية وهى فى الحقيقة 
تعكس القلق الذى يؤرق قطاعا ربما 
بكون صغيرا نسبيا ولكنه سيم تسوت 
مرتفع ومسموع بين الجماهير الأمربكية 
.ولكى يضرب «هوفشتاتر» مثلا قريبا 
على تجليات نظرية المؤامرات الوهمية 
التى تعصف بالعقل الأمريكى بين الحين 
والآخر يستعير قصة (هى فى الحقيقة 
إشاعة قوية) كان الأمريكيون يرددونها 
فى السثينات من القرن العشرين » 
نشرتها نيويورك تايمز فى »١‏ يولية 
7 .. تقول القصة : إن خمسة 
وثلاشين ألفا من القوات الشيوعية 
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الصينية يحملون أسلحتهم ويلبسون زيا 
عسكربا بلون أزرق إمعانا فى التمويه 
وأنهم يقتربون حثيثا من الحدود اللكسيكية 
حيث يتأهبون لغزو سان دياجو .. وأن 
الحكومة الفدرالية الأمريكية قد سلمت أو 
هى فى سبيل تسليم زمام قيادتها البحرية 
والجوية إلى كولونيل روسى يعمل فى الأمم 
المتحدة .. وثقريبا كل أمريكى مشهور أو 
قائد كبير فى العالم الحر هو فى الحقيقة 
عميل شسيوعى .. وأن الجيش الأمريكى 
الذى يقوم بالتدريب على حرب العصابات 
فى جورجيا فى عملية تسمى «أفعى الماء 
الثالثة: هو فى الحقيقة جيش للأمم 
المتحدة يلبس الزى العسكرى الأمريكى م 
تمهيداً للاستيلاء على بلادنا ...!ه. ‏ _ 
النبوءات الدينيةه 
الجمهور الأمريكى هواجس غريبة وشكوكا 
راسخة ضد" الأمم المتحدة وضد الحكومة 
الفدرالية نفقسها , هذه الهواجس ذات 
علاقة وطيدة بئبوعات دينية تسيطر على 
فقول الآأصولبببالبرزوتسؤانت مصدرها 
تأويلات لسفو دإشقال ويثشر إلنبوعات من 
المهد القديم والعهد الجديد ؛ لا مجال هنا 
لشرحها . 
لاشك فى أن المزاج الأمريكى الجديد 


جِيش من الدعاة الأصوايين شرع يعمل 
بنشاط غير مسبوق بعد إنهيار الشيوعية , 
فقد أحدث هذا الانهار المفاجىء أزمة هوية 
حادة فى المجتمع الأمريكى » فمن أين 
جاءت هذه الأزمة وماهى طبيعتها ؟ 
الشيوعية 
كانت الصورة الثابثة للاتحاد 
السوفييتى الشيوعى - على مدى عقود من 
الزْمن - تمثل عند الأمريكيين الشسر 


السائد الآن جذور نبوئية إنجيلية 5 


5 ل 
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المحشى ' وفى 00 ثبتت بوي 
فى هذه الدائرة المحكمة كانت الطاقة 
تنساب بتلقائية طبيعية كما ينساب التيار 
المفناطيسى د بين القطبين السالب والموهجب 
٠‏ ولكن باختفاه القطر الشيومى قجناة 
انكسرت هذه الدائرة وحدثت الأزمة . ومن 
ثم شرع الأمريكيون يبحثون عن عدو أخر 
يتقمص دور الشيطان الأكبر ويكون على 
درجة من الشر والضغينة تؤهله لكى 
يضطلع بدور الشيوعية التى تبخرت . 
الإسلام 
كان عقد التسعينات سنوات ارتباك 
فى أوساط الأصوليين الأمريكيين الذين 
أجهدوا أنفسهم فى البحث عن عدو بديل 
مقنع ينطيق عليه نبومة دنهاية الزمنه 
لتهجية التضال التيوثى فبدو ٠‏ ولم يكن 
الأصوليون وحدهم هم الذين يبحثون عن 
سي فك ذلك التوازن المفقود إلى دائرة 
قةالجهنمية فكانت أجهزة 
ا فى (وج اطبا وكائة 
المناقشات الخامية تفؤز فى حلاف شمال 
الأطلنطى وف تسركات صناعة الاسلمة 
العملاقة ٠‏ والتحقٌ بالركب 0-7 انْتَيهَازسن 
من أآمثال صامويل هانتتجتون وفوكوياما 
جاءرا يشدجوة الكازهم السامة لتوهية 
الإنتباه إلى العدو الجديد ؛ وكان الاتفاق 
مذهلا فقد أجممع الكل على أن العدو 
المناسب هو الإسلام والعرب جزه منه . 
بات روبرتسون 
والتجائفب الاصونى 
يعتبر هباث روبرتسون» مهندس 
الاستراتيجية الجديدة لاندفاع الأصولية 
البروتستانتينية 0 وهو مع مجموعة أخرى 
من المفكرين الدينيين يتحملون مسئولية 
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إحياء البارانويا التقليدية فى السياسة 
الأمريكية التى نشهد إفرازاتها الحالية 
عند اليمين السياسى المتطرف الذى يحكم 
الولايات المتحدة . وفى ذلك يقول الكاتب 
الصحفى «مايكل ليند» فى مقال له نشر 
فى «نيويورك ريقيو أوف بوكس» سنة 
4 بأنه لم تظهر فى التاريخ الأمريكى 
الحديث حركة شعبية متطرفة فى السياسة 
الأمريكية بهذه القوة التى ظهر بها 
التحالف المسيحى الأصولى الذى أنشأه 
بات روبرتسون. 
انتشار هذه الحركة والتمكين لها فى 
المجتمع الأمريكى, وهو مناخ سادت فيه 
الاضطرابات الاقتصادية وشاع القلق فى 
الحياة الأسرية لهذه الأمة . وهو يعترف 
بأن الأزمة الاقتصصادية التى تمر بها 
أمريكا الآن أقّل حدة من سابقتها التى 
خدثت فى ثلاثينات القرن العشرين ؛ ولكن 
لاينيغى الاستهانة بحدة القلق الذى تشعر 
به الطبقة العاملة خصوصا فى مجال 
الصناعية التى أسرعن بإعادة هيكلة 
للها لتولش المنافسات الرهيبة التى 
احايك من شمرقم الأقصئ والعالم الثالث , 
فقبب بيدأت هذه المناطق تنتج نفس السلع 
بنفس الجودة ولكن وامسشار أرخص 
وبقدرة على الانتشار أوسع . 
ولذلك يرى المراقبون أن غياب الأمن 
الاقتصادى مع تفكك الأسرة قد أسهما 
معا فى تشكيل المزاج الباراتوى النبوثى 
خلال عقد التسعينات . حيث اشتدت 
المخفاوف من بلقنة الولايات المتحدة 
وانشقاقها إلى مجموعات عرقية متثافرة » 
وهو هاجس أصبع يطوق حياة الطبقة 
العاملة والطبقة المتوسطة الدنيا . وهما 
يشكلان نصف المجتمع الأمريكى », 
فأعضاء هاتين الطبقتين يفقدون وظائفهم 
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بصغة مستمرة ومن ثم بسقطون فريسة 
للتيار الديني الأصولى .. إنهم يوجهون 
أصابع الاتهام إلى السلطات الفدرالية 
ويعتبرون الإدارة الأمريكية هى المسئولة 
عن سوه إدارة الاقتصاد ٠‏ كما يوجهون 
اللوم - بنفس القدر- إلى ضغضول 
التكنولوجيا الحديثة التى أسهمت فى 
خاق الارتباك الاقتصادى وأصبحت بذلك 
عاملا أكيدا فى انتشار المراج البارانوى 


نهابة الزمن 

هنا يلفت نظرئا «داميان تومسون» 
فى كتابه «نهاية الزمن» إلى حقيقة 
أخرى مهمة حتى لايتمسرب إلى ظننا أن 
اليمين الأمزيكى المتطرف مجموعة من 
الجهال أو ثاقصى التعليم بل على 
العكس ؛ ومن ثم يبرز لثا حقيقة أن 
هؤلاء الناس من مبساسران تحجصيع 
المعلوميات ' حيث يقفضون معظم أوقاتهم 
يتفحصون السحف والمجلات والأناجيل 
والكتب الأخرى يلتقطون المعلومسات 
لينسجوا منها السناريوهات"المتختافة : 
كما أنهم يدمئون زيارة اماقم الكثيرة 
فى شبكة الإنترنت التر”تبت الشانّعات 
والنبوءات المستندة إلى تأؤزالات إنجنيلية 
مما يجبعل هذه الشبيكة متدرا هاثلاً 
لدعم أصحاب نظريات المؤامرة . 

فى تحليلنا للمزاج الأمريكى الجديد 
نود أن نلقى الضوء على النقاط المهمة 
التالية : 

أولا - لاشىء يقلق سلطات الأمن 
الأمريكية أكثر من نمو حركات من يطلق 
عليهم «الألفيون» الذين يبثون أفكارهم 
النبوئية الآن خلال شبكة الإنترنت : 
وكانوا من قبل يشكلون مجموعات أو 
مليشيات منعزلة لايكاد الجمهور يشعر 
بوجودها إلا عندما تتفجر أحداث عنف 


01000126021. 


كبيرة مثل الهفجوم على مبنى المخابرات 
العامة المركزية فى أوكلاهوما ؛ وعمليات 
المواجهة التى نتج عنها كارثتا «واكوه 
و«روبى ريدج» فى التسعينات » حيث جرى 
عليهما ت تعتيم إعلامى ووصفتهما التقارير 
الأمنية بأنهما عمليات إنتحار جماعية . 

والألفيون - باختصار - هم الذين 
يؤمنون بآن نهاية العالم أصبحت قساب 
فوسين أو أدنى وأن تجلياتها مع شروق 
مطلع القرن الواحد والعشرين تتعاظم 
بشكل متسارع 0 وأن أبرز هذه التجليات 
يتمثل فى تدفق يهود العالم إلى الأرض 
المقدسة باعتبازه شرطا أسامنيا لعؤدة 
المسيع الثانية إلى الأرض ؛ ليحكم العالم 
من القدس لمدة ألف عام ينشر فيها العدل 
والسلام والمسيحية . 

وهم نبوئيسون لأنهم يستمدون 
سناريوهات عودة المسيح من تفسيراتهم 
الخاصة للكقل| المقدسة . 

ثائياً .شع تراب حلول الألفية الثالثة 
اشتعلت شرارة الحماس الدينى فى 
الأونيناطالبووتييكائوينية الأصولية وظهر 
فى الولايات المتكلاة خلال العقود الثلاثة 
الأخذرّة كتحكوة 'ذينية له يسبق لها مثيل , 
حيك 'اتخطرت الكثاشن فوا تشاط تبشيرى 
محموم يستهدف تنصير أكبر عدد من 
6 وإعادة المنسيحيين المارقين إلى 

حظيرة الإيمان ؛ وكان من نتائج هذا 

النشاط نشوء ظواهر جديدة فى المجتمع 
الا مريكى مثل ظلاهرة «السيميين 
العائدين: ملكي / لظا عرفنا منهم 
الأمريكية كالرؤسناء :جيم كازتر وزوتاك 
ريجان وبوش الأب وبوش الإبن » تصاعد 
التأبيد في عهودهم للكيان المميونى 
والعداء للعرب والمسلمين إلى المستوى 
المذهل الذى نشهده اليوم , 


أرشيف الشارخ 
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ومن اللواهر الأخرى استبحداث 
الكنائس لوسائل جديدة فى التبشير 
المكثف ؛ وتبنيها لممارسات تعبدية غريبة 
لاجتذاب الجمافير كما تفعل كنيسة ال 
«بنتكوستليست» التى توحى لرعاباها فى 
المسلاة بتسجلى الروح القدس عليهم 
واتصالها بهم اتصالا شخصيا 
يستشعرونه عندما تتدفق فى أرواحهم 
كتيار سحرى مفعم بالبهجة والسعادة 
وتستجيب أجسادهم بالرعشة والانجذاب 
والخفة فتصدر عنهم صيحات غريبة 
وقهقهات كضحك الأطفال الذين تداعبهم 
أمهاتهم حتى يستلقون على الأرض من 
فرط الائفعال . 

وفى كنائس أخرى مسثل كنيسة 
«العصر الجديد: 886 116197 فى غمرة 
البهجة الروحية تنطلق ألسنة المتعبدين 
بلغات لم يعدوا التحدث يها هن قبل وتحل 
فى أجسادهم الروح القدس فتبرثهم من؛, 
الطل والاسقام والأمرا01هدة مص 
التى لم يجد الطب لها علاجا . 

تجتذب هذه الكزاسن اعدادا هائة من 
البشر الهاربين بن الخيواء الرويحى 
والاضطرابات النفسدة والقلق الاجتماعى 
؛ الذين يتحللجون إلى بعخن تعبات من 
النشوة الروحية والتخلص من الآلام 
والأمراض «النفسجسديةء التى تنغفص 
حياتهم . 

آما سر هذا النشاط الدينى 
فهو أن هؤلاء الناس جميعا يعتقدون أن 
عودة المسيح قد حان أوانها وأن احتمال 
وقوعها فى زمنهم احتمال مرجح . وهم 
بريدون أن يقدموا خيرا يؤهلهم الخلاص 
ورضاء المسبح عليهم وصحبته فى ملكوت 
السعادة الابدية لذلك يسابقون الزمن 
وبشمرون عن سواعد الجد فى هذه 
الفسحة الضنيلة من الزمن الذى يوشك 
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على نهايته ! 

ثالنا - برهنت كارثتا وأكو وروبى 
ربدج على أمرين : برهنت للسلطات 
الأمريكية أن العنف أصبح إمكانية 
واردة بع ازدهار وتشهعب الجماعات 
والمليشيات المسلحة ؛ خصيوصا أولئك 
النبوثيون المتطرفون فى المجتمع 
الأصريكى ٠‏ وبرهثت لهذه الجماعات على 
صحة عقائدهم ؛ لأن التدخل المسلع من 
جانب السلطات فى حد ذاته متوائم مم 
التوقعات التقليدية الواردة فى نبوماتهم 
٠‏ ويبدو هذا أكثر وضوحا عند جماعة 
معروفة باسم «مابعد الكارثة» - أو[ 
1101155 ]1!1]) كما يسمون أنفسهم 
أيضا باسم «الفرقة الناجية:» ؛ هؤلاء 
يؤمنون بآن عليهم أن يقاتلوا قتالا طاحنا 
خلال فترة الاضطراب العظيم الذى 
سيحل بالأرض كأرقاص ومقدمة لعودة 
#لبيبيح . 
تزايد عدد (المليشيات الانفصالية فى 
الريف الامربكى المحافظ حتى بلغ وفقا 
لبعضن إلتقديرات شمانين الف عضو انضم 
لعظَمِيمْ إلن كيذه المليشيات خلال عامين 
اتنيق انضتى بيك مجزرة واكو (1555م) 
وتفجيزاتبأوكلاهوما (1154م) , 

لم تخلق مجررة واكو مناخا جديدا 
فيما يتعلق بشيوع نظرية المؤامرة وموقف 
العداء من الحكومة الفدرالية , فقد كان 
هذا المنات مساكدا. من قيل ولكنمواكو» 
أكنت هذا المناخ وعزؤزته ووجد 
الانفصاليون فى الالتحاق بالمليشيات التى 
تتدرب على العنف تعبيرا عن غضبهم 
المكبوت وشعورهم بالتهديد والتامر 
المستمرين من جانب السلطات الفدرالية . 

تعاظم نشاط هزه الجماعات 
والمليشيات خصوصا فى شمال الغرب 
الأمريكى على طول ساحل المحيط الهادى 
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. وهى مناطق غابات توفر ملاذات أمنة 
وحصينة لهذه الجماعات الثورية 
الانعزالية من اليمين المتطرف . 

يقول داميان تومسون فى كتابه 
«نهاية الزمنء فى تصنيفه لهذه 
الجماعات : «إنهم يمثلون تفكيكا لثلاثة 
مدارس فكرية ٠‏ فهنهم «النازيون الجدد» 
المعجبون بالراد يخ الألمانى الثالث (على 
عتهد هتلر) 0 وعبهر «المسيحهيون 
الوطنيون: الذين يستشهدون بالانجيل 
والدستور الأمريكى ٠‏ وإلى جانبهم يوجد 
عشرون ألف عضو فى حركة تعرف 
بامتم دالهوية المسينمية: تقف مليدتهم 
فى موقع مابين النازيين والوطنيين » 
ويؤمن هؤلاء بأن الأريين البيض هم 
الأحفاد الحقيقيون اللباشرون للقبائل 
الإسرائيلية القديمة , بيتما اليهود هم 
«بذرة الشنيطان: الدخيلة... وترجع جذور 
هذه الجماعة إلى نهاية القرن التاسع 
عشر وكان يطلق عليها فى ذلك الوقت 
اسم «البريطانيون الإسرائيليون» , 
مسري هذة الجماعة خلال القرن 
العشرين المخيط الاطلمايى لأسكقيانى 
العالم الجديد ونتخذ هوة أملأيكية/! وقد 
حملت مهها كراهية شديد 5 »الدهود! ؛ 

يستطرد داميان تومسون فيوضح 
لثا أن هذه الاختلافات الأيديولوجية لا 
تمثل حاجزا حقيقيا عند هذه الجماعات 
من الناحية العملية: ذلك لأن العنصر 
المشترك والحاسم كمؤهل للالتحاق بها 

هو الشعور المشترك باقتراب نهاية 
العالم والغوف من أن يقع العالم فى 
أيدى القوى الشريرة ٠‏ وهم يعتقدون أن 
الحكومة الفدرالية جزء منها 0 

تلذلك برى بعضشص المحللين أن أحسد 
عوامل هزيمة جورج بوش الأب فى 
إنتخابات تجديد الرئاسة يرجم إلى أنه 
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- فى لحظة حماسه - أطلق عبارة «النظام 
العالمى الجديد» وهى عبارة سيئة السمعة 
فى الكتابات التقليدية لأصحاب العقائد 
النبوئية » الذين تخلوا عن تأييده فخسر 
المعركة الانتخابية بعد أن خسر رصيده 
الذى اجتهد فى بناهك فترة من الزمن 
باعتباره «مسيحى عائد » حرب الثقافات 

فى تحليل المزاج الأمريكى الجديد 
صدر كثاب بعئوان «حرب الثقافات: من 
تأليف جبمس دافيسون هنتر (151ام) 
من جامعة فيرجينيا . يرصد المؤلف فيه 
الانقسامات الحادة التى وقعت خلال القرن 
العشرين فى الحياة الأمريكية العامة 
فمزقت الأحزاب السياسية والمؤسسات 
الدينية والمهنية » حيث تدور حرب ثقافية 
ضارية بين التقليديين المحافظين من ناحية 
وبين اللببراليين من ناحية أخرى . 

ظل هذ! الكتساب توضم أخذ ورد 
ومناة شدات واسعة فى الحياة الفكرية 
العاقّة لفترة طويلة . يعتبر هذا الكتاب 
إطارل فكريا. لتحليل المعارك الدائرة بين 
الاطرآف المتحعارظية حول قيضايا المرأة 
والإجهاضؤ القدانوئ .«واكنه إلى جانب 
هرا يلقن كشمرا/من الضببوء على القلق 
العام الذى يسيطر على كثيسر من 
الأمريكيين فى السنوات الأخيرة . هذا 
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القلق لبس صادرا عن قصور أو عدم 
وضوح فى الرؤية وإنما تود من الصسرا 
الستعر بين رؤيتين مختلفتين لمستقبل 


أمريكا : رؤية ليبرالية ورؤية تقليدية » 
يحاول أصحابها كل من ناحيته فرضها 
على المواطنين وبالتالى إجبارهم على 
أنماط جديدة من السلوك بإزاء القضايا 
المطروحة ؛ قد تكون قضية مفردة تدور 
حولها الممارك مثل حق المرأة فى 
الإجهاض أو حق الشواذ جنسيا فى 


رمسسان؟؟ ]الى -«دسدبر اكه 
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الالتحاق بالجيش أو حق الزواج المثلى 
(الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة) أو إلغاء 

وقد قنور المعارك حول قَقْمية جناملة 
كالاصلاح السياسى أو غير ذلك من 
القضايا ٠‏ حيث يشعر الملايين من 
الأمريكيين الذين لابنتمون إلى أى من 
هذين التيارين بالتهديد الواقع عليهم من 
كلا الجانبين .ويرون أنفسهم فى بئرة 
الهدف الذى تصوب إليه سهام المتقاتلين 
فى هذه المعارك : وهذا هو مصدر قلقهم 
الدائم . 

كانت كارثة «واكوه تصويرا كلاسيكيا 
يندا لوقف فى حرب الققافات بين 
مؤسسة حكومية علمانية وبين الثائرين 
النبوئيين ٠‏ حيث يجهل كل من الطرفين 
العقيدة الثى تحرك الآخز . 

ويفكن النطر إلى كازكتى «واكيو 


وةوروبى ربدع» باعتبارهما معركتين:. 


ساخنتين فى عملبة صرّاع ظويلة المدى” 
كما يمكن النظر إليهما كرّازالين عند اخط 
الانزلاقات الأرضيية الذي يشيق الأمية 
نصفين ؛ فهناك هوة بيفحيقة آخذة فى 
الاتساع بين كل ملا العالتلبلاتين 
المتصارعتين» سرىي جيمس هبن أن 
الصراع بينهما ليس له نظر > من حيث 
الحدة والتشعب - فى أى أمة أخرى . 
أمامنا حقيقة لاينبغى أن نستهين بها 
وهى أن عوامل التفكك فى المجتمع 
الأمريكى واقع وليس خرافة ٠‏ وأن القادة 
الأمريكيين يدركون هذا الواقع ويحاولون 
احتواءه أو التقليل من مخاطر ه. ولس 
السيناريو الإمبريالى الذى تتبناه الإدارة 
الأمريكية الحالية مقطوع الصلة بهذه 
المحاولات ٠‏ ذلك أن حشد الجماهير 
الأمريكية وراء حرب الإرهاب العالمى 
المزعوم من شاته أن يجمد الصراعات 
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الداخلية ويركز الانتباه على عدو خارجى 
قد يكون وهما , ولكنه ليس هو الوهم 
الوحيد الذى يعشش فى عقول الأمريكبين 


كانت تفجيرات أوكلاهوما هى التى 
نبيت الجمهور الأمريكى إلى وجود 
جماعات أمريكية من أشرس الأصوليين 
وأكثرهم تعصبا وأشدهم وطأآة فى العالم 
» وهى التى نبهت الأذهان إلى وجود 
ملرشيات مسلحة منتشرة فى 58 ولآية 
على الأقل . وقد سارعت وساتل الاعلام 
الأمريكية بالصاق التهمة بالإرهاب 
الإسلامى ٠‏ وظلت كذلك معلقة فى رقاب 
ا مسلدين حتى تم اكتشاف الإرهابيين 
الحقيقيين . وكان هذا بالصدفة المحضة 
وليس بالسعى والاجتهاد ولولا ذاك لبقيت 
مسئولية هذه الجريمة معلقة بالمسلمين إلى 
الأبد . 

: الجماعات الانفصالية 

هذه الجماعات أخذت على عاتقها 
تتفيذ التعديل الثانى للدستور الفدرالى 
الذى ينص على ١أن‏ المليشيات المنظمة 
ينظيما جبدا قسرورة أمنية لأى ولاية حرة 
٠.وأن‏ خق(الناسك فى أن يحملوا أسلحة 
ويجبتبفظوا بيها حق لاينبغى إنتهاكه» , 
وبسبب هذا النص الدستورى فشل 
الرئيس السابق بل كلينتون إقناع 
الكونجرس بإصدار تشريعات تحرم على 
الأفراد حمل الأسلحة بعد أن تعددت 
حوادث القتل العشوائى فى المدارس وفى 
الأماكن العامة . 

كشن هذ السسامات يق المكينة 
الفدرالية حكومة فاسدة بطبعها وأن 
عملاءها فى حكومات الولايات إرهابيون 
متامرون معها ولذلك فإنهم لايدينون 
بالولاء لهذه الحكومات . 

تبدو هذه الظاهرة غير مفهومة وفى 
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غير معروفة فى العالم الخارجى بل كانت 
بعيدة عن بؤرة الاهتمام حتى بالنسبة 
للجمهور الأمريكى نفسه قبل حادثة 
أوكلاهوما ؛ ولكنها خضغت للدراسة 
والتحليل أخيرا وأفاض فى الكتابة عنها 
كثيرون لعل من أبرزهم «ستيثن 
روينسون» الذى كتب عنها مقالا بعنوان 
«الأصوليون الأمريكيون» فى صحيفة 
«ديلى تلغراف» بتاريخ 4" إبريل 946١م‏ 
؛ وإيقائز - بريتشاود أمبروز الذى كتب 
عنها مقالا آخر بغنوان «العرب المقدسة» 
فى «صنداى تلغراف (إبريل ه144) 
وصدر فى نفس السنة كتاب عن 
الموضوع نفسه بعنوان «من داخل حركة 
الملبشيات» ألفه وليام فولان الذى التقى 
بعدد من أعضاء هذه المليشيات وتحهدث 
إليهم . يصف قومان أحدهم (يسميه 
مستر فليكشر) بان كراهيته الحكومة 
الفدرالية تتوارى أمامها كل كراهية 
عرفتها فى حياتى ؛ ويكتب على لاسانه 
يقول : «ليكن أصداؤنا على يقين بأل 
المتعاونين مع حركتنا توجنودونافنى 
الجبش والأسطول على لتميع البيتويات 
حتى أعلى القيادات» وتمتنّف مششكرا + 
«إننا نريد أن نفهم لماذاايبتى جَنَيِش 
الولايات المتمدة سجونا فى داخل 
قواعده ؟ ولماذا ينزلون تحت الأرض 
ويضعون كاميرات فى الأنفاق للمراقبة 
تحسبا من أن يلجأ إليها الوطنيون ... 
إننى أفكر فى هذه الأمور منذ عشرة 
أعوام ولا أجد لها جوابا شافيا» . 

يقول جارى ويلز فى مقال له بعنوان 
«الثوريون الجدد» : 

«لقد أصبحت الحكومة الفدرالية هى 
العدو الأول للحرية فى نظر الثوان الجدد 
على اختلاف مواقفهم الأيديولوجية» . 

وبعد .. 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


إن الشك وانعدام الثقة فى الحكومة 
الفدرالية والكراهية الشديدة لها تجرى فى 
أعماق قطاعات كبيرة من المجتمع 
الأمريكى :فلم تغد مقصورة على جماعات 
منعزلة أو هامشية . كذلك فإن شيوع 
نظرية المؤاسرة والهواجمن التى تتصل 
بفكرة «النظام العالمى الجديد» وعودة 
الحماس لتأكيد حقوق الولايات واستقلالها 
فى مواجهة الغول الفدرالى ؛ وانتشار 
المليشيات المسلحة التى تعمل تحت الأرض 
واتكتهنار الننمن الأعتولي للتطرف 
وسيطرته الحالية على الإدارة الأمريكية 
والبنتاجون , كل هذه مؤشرات تدل على 
أن الولايات المتعدة الأمريكية قد دخلت 
متسلنا حتاو ل كاركهها السوستن: 

ولم يعد الأمر مجرد تكهنات فقد 
خرجت أمريكا بعد حادثة ١١‏ سبتمبر 
١م‏ فياخملة إمبرالية للسيطرة على 
العالم تخت ستار حرب الإرهاب ٠‏ وحتى 
فى دشل لْجتمع الأمريكى نفسه أسفرت 
البدآالًاطككةٍ عي تقسهاافى سلسلة من 
القوآنين الأميتناطة والإجاراات التعسفية 
ضد فئة من المواطنين الأمريكيين والمقيمين 
لمجرد أنهم مسلمون » بحجة البحث عن 
إرهابيين ! 

هذه الهستيريا الهائجة والمصحوية 
بنذر كارثة اقتصادية فى الأفق تعزز - 
نظرى - فكرة «ريتشارد هوفشتاتر» بأننا 
نشهد اليوم نوية جديدة عارمة من نويات 
البارانويا فى السياسة الأمريكية » ويبدو 
لى أن الذين سيدفعون فاتورة إعادة 
التوازن العقلى لأمريكا هم المسلمون فى 
كل مكان ؛ لا من ثرواتهم فحسب بل من 
حريتهم وثقافتهم ووجودهم ٠‏ 80 


١ 
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ا 
بد سيد م 
فى السولايات التصلةالأمسريكية 


د.منارالتسور يجن 


حين استخدم بوش تعبير ؛الحرب الدينية؛ بعد 
أحداث سبتمبرء ثم تراجع عنه بعد أن أثار صدمة 
لدى الكثيرين؛ فإن تراجعه انما جاع نتيجة لما 
اتخذه ذلك التعبير ه5"مغان محددة بعد الحروب 
الصليبية فقد كان استخدامه من جانب رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية فى_سياق أحداث سبتمبر 
ند دلالاث بعينها لم تكن الأدارة الأمريكية تريد 
تأكيدها لدى خلفائها- فق “العالم الإسثلامى إلا إن 
استخدام التعبيز ف خد ذاته لايمثل حالة اسئثنائية 


١‏ فى السياق الأمريكى. ولا ينبغى لنا أن نندهش إذا 
71 ما أعيد استخدام ماشابهه. فهو جزء من منظومة 
لك | كاملة من الأفكار والمعتقدات التى تضرب بجذورها 


فى عمق الثقافة الأمريكية ذاتها. 
1 فرغم «علمانية» الدولة التى ينص عليها الدستور 
3 الأمريكى صراحة:. إلا أن الولايات المتحدة 
١‏ الأمريكية؛» كما وصفها صامويل هانتنجتون ؛أمة 
أ تحيا بروح الكنيسة» 2 01 أنا50 عطا طاذ/نا 0211012 لمر 
دلعاناجان 
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و فالعلسنة المنصوص عليها 
فى الدستور معناها حظر 
اعلان دين رسمى للدولة » ولكنها 
لاتعنى حظر التدين ولا حظر دوره 
فى الحياة السياسية. والخطاب العام 
فى أمريكا حافل يعبارات ورموز 
وصور ذات دلالات دينية واضحة. 
وتصف عبارة هانتنمتون فى 
كلمات قليلة ظاهرة مهمة كتب عنها 
عدد كبير سن الباحثين 8 «فالكنيسة» 
فى عبارة هانتنجتون لاتعنى المسيحية 
واتما فى مبالتفق البامقون هلى 
تسميتة «بالدين المدني» : 
و«الدين المدنى» لايغنى أنه تعبير 
عن دين الأغلبية؛ أى المسيحية؛ ولا 
هى تابع لمعتقدات كنيسة معينة. كما 
أنه - فى الوقت ذاته - ليس فى 
تنافس مع أى من الأديان أو المذاهب 
الدينية؛ وانما هو منظومة من القيم 
والأفكار والمعتقدا التق تؤمن]تبا) 
العقل الجمعى الأمريكى. 
والوظيفة الرئيسيّة لثلك المنطومة 
هى أنها تبنى صورة خاضة متفق 
عليها للعالم وتنتج معنى محددا 
يساعد الجماعة عدي فهم معطيات 
الواقع والتعامل معها 
2 أمة مختارة 
أما عن مفردات تلك المنظومة فهى 
باختصار أن أمريكا دأمة مختارة» 
يحميها الله ويباركها بل وكلفها 
برسالة سامية فى هذا العالم . وكما 
هو واضح: فإن هذه الأفكار ذات 
طابع سياسى ولكن أساسها دينى 
فى واقع الأمر. بعبارة أخرى: 4 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


«الدين المدني» هو فى الحقيقة 
منظلومة فكرية مسياسية ولكن 
جنورها ديتية وأسغل فذا قو السبب 
الرئيسى فى صعوية الفصل بين 
ماهو «دينى» وما هق «سياسى» عد 
فرز مفردات الخطاب الأمريكى رغم 
العلمانية المعلنة للدولة. 

أها الأصول الدينية لهذه المنظومة 
الفكرية, فهى ترجع فى الواقع إلى 
نشاة الدولة الأمريكية ا : 
فالمهاجرين الأوائل إلى الولايات 
التهذة الذين جاوا من انجاترا 
كانوا من مذاهب بروتستانتية شتى. 
ولكن بعد فترة من الوقت صارت 
للبيوريتانية الهيمنة. فالثابت أن 
حوالى 770 من السكان الذين ثاروا 
على انجلترأ واعلنوا استفلال الدولة 
الأمزيكلة فى ١/7١‏ كانوا من 
البيوريتاتيين. 

والبيوريتانية ؛ أو التطهير» سميت 
نهدا الاسم لأنبآ سعبك إلى «تطهير» 
النديسة فى )لطت راأنتاراعتراها فى 
ذلك الوقت . وقد هإجبر الكثير من 
هؤلاء إلى «العالم الجديد» هويا من 
الاضطهاد وأملاً فى بناء حياة جديدة 
يعيدون فيها للمسيحية نقاءها الذى 
فقدته في أوربا. بعبارة أخرى كان 


التدين سعوا إلى بناء أمة أكثر تدينا 
ونقاء من تلك التى تركوها وراعهم فى 


كينا 
الاضطهاد نحكمة إلهية 
وأثناء رحلتهم عيبس الاطلنطى» 
تأمل هؤلاء التجربة الجديدة التى 


للد 


هؤلاء المهاجرون الأوائل عميقى ” 


- 


رمشدان؟؟4اف -#يصمير 7-- آس 
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يعيشونهاء على أسس دينية أيضاً. 

فقد نظروا إلى رحلتهم تلك 
باعتبارها رحلة حجيج واعتبروا 
أنفسهم جماعة «مختارهد» اصطفافها 
الله لتعيد البشرية إلى رشدها. ومن 
ثم اعتبروا الأرض الجديدة التى 
وطاأوها شهى «إسرائيل الجديدة» 
1510 بلا]2 » وخروجهم من أوريا 
بمثابة خروج اليهود من مسصسر 
ونظروا إلى تعميرهم للأرض 
«الجديدة» باعتباره عقدا جديدا مع 
الله مثل عهده مع نبيه إبراهيم» بما 
يعنى أن الله سوف يباركهم وبيارك 
ذريتهم - كما فعل مع نبيه إيراهيم - 
مقابل تنفيادهم لأحكامه فى تلك 
الأرض الجديدة . 

وقد أمن هؤلاء بأن خيروجهم 
مضطيدين من أوربا كان لفكسة 
إلهية . فقد. اختارهم الله لمهمة محددة 
وهى أن ينحطوا/في اقاهة مملكته 
على تلك الأرظل الجديدة فيتضربِونٌ 
بذلك المثل للنشرية ويؤكدون اعلئ أنّ 
الله يكافىء عباده المخلصين. 

هذه المنظومة الفكرية الأصلية 
ذات الطابع الدينى الخالص تطورت 
عبر التاريخ الأمريكى وصارت تتخذ 
أشكالاً مختلفة فى العقل الجمعى 
الأمريكى هو ما يطلق عليه الباحثون 
«الدين المدنى»: وصارت جزءاً من 
الثقافة السياسية لكل الأمريكيين. 

فكما سيق القول ل أمريكا «أمة 
مختاره» يحميها الله هذه الفكرة 
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ذات الأصل الديئى صارت لها 
تنويعات وصيغ شتى من بينها مثلاً 
أن أسريكا «مدينة على التلء 6169 
«استثنائى» يفصلها عن باقى 
الشعوب والحضارات فهى أسمى من 
كل تلك الأمم الأخرى. 

وفى نهنا قسد وصلت إلى 
ماوصلت إليه لأنها بشكل ما تحظى 
نعناية الهية خاصة : 

ويأتى الإيمان «بالعصر الألفى» 
الذى سيحكم فيه السيد المسيح على 
الأرض ليضيف إلى ذلك المعنى . 

فالفكرة أصلها دينى بالتاكيد , 
ولكنها - مرة أخرى - قد أعيد إنتاج 
معناها سياسيا. فهى ليست 
بإنضرورة اقامة مملكة الله على 
الأرض (وإن كان م د 
يؤمنون بها حرفياً ومن ثم يؤيدون 
بالمِتضاط)ا إسرائيل تنييداً مطلقاً 
ظلى أسظاس أن بقاها هو الخطوة 
الأول ِخَْلو عصودة السيد المسيح) 
وإنما هى تعنى أن السلام والرخاء 
سيعم الأرض؛ وهو سلام لايمكن 
أن يجلبه للعالم إلا أمريكا لأنها الأمة 
المختارة . 

ومن هذا الأصل الدينى نفسه تم 
انتاج معنى زعامة أمريكا للعالم . 
فهى زعامة «يحتاجهاء العالم ولا 
تملك أمريكا إلا توليها. 

بعبارة أخرى فإن هذه المنظومة 
الفكرية نستخدم لإعادة انتاج المعنى 
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. فهى عملية حية؛ بمعنى انها تعيد 
إنتساج ذلك المعنى فى كل مسرحلة 
تاريخية بناء على معطيات الواقع. 
وهى من ثم انتقائية بالضرورة أى 
يتم فى كل مرحلة استدعاء رمون 
الخاضر المعاقن. 

وهى لذلك تغذى نفسها بنفسها 
الأمر الذنى يضمن استمرارها 
أيضا. 

فالتفوق الأمريكى التكنولوجى 
والعسكرى الراهن يغذى المنظومة 
نفسها . فالزعامة الأمريكية الحالية 
للعالم «نبوءة تحققت» وهى تؤكد 
صحة المنظومة الفكرية ذاتها. 

ولآن أمريكا أمة مختاره وتباركها 
العناية الالهية فإنها بالضرورة تتسم 
«بالبراءةه. ومن ثم فإن الث قافّة 
السياسية الأمريكية تسقط من 
الذاكرة الجمعية متاققنا يشونإهذة 
البراءة أو يدحضها فَالقيّل الضاعى 
للهنود الحمر فصل من التاريخ 
الأمريكى مسكوت عنه فى الثقافة 
السياسية الأمريكية. والخطاب 
السيامى المساصير لايك عن 
الاحتفاء بالتعددية الأمريكية 
باعتبارها أحد المصادر المهمه لثراء 
هذا الخطاب الاعتراف بالاضطهاد 
الذى وقع على كل الاقليات حين 
هاجرت لأمريكا بل وبالعنصرية 
المؤسسية الموجودة حتى الآن فى 
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الولايات المتحدة. 

ويصدق الشىء نفسه على 
السياسة الخارجية الأمريكية. فكل 
حرب تدخلها الولايات المتحدة هى 
بالضرورة لاحرب أخلاقية» تقف فيها 
الولايات المتحدة فى جانب «الخير». 
واللفظ الذى استخدمه بوش بعد 
أحداث سبتمبر استخدم على مدار 
التاريخ الأمريكى كله كلما دخلت 
أمريكا حرباً جديدة. والدلالة الأصلية 
التعبير فى العقل الجمعى الأمريكى 
هى الطايع «الأخلاقى والرسالى» 
أمريكا فيها ضد الشر. وهو تعبير 
استخدم ضد كل ه«الاعداء» بمن فى 
ذلك الانجليز أثناء الثورة الأمريكية, 
والذين كافؤا يعتنقون نفس الدين . 

إن هذة المنظومة الفكرية - عميقة 
الجذور فى الثقافةالسياسسية 
الأملزيكيية "تلب دوارا مهما فى 
الإجتمع لابو فلي تعطى معنى 
وهدفا تتوحد حوله أمة تتسم بتعددية 
شديدة فالمجتمع الأمريكى مجتمع 
مهاجرين أتوا ومن شتى انحاء 


١| 
ىو‎ 6 
المعمورة ومن ثم فإنه لا يوجد أاصول نارفا‎ 


فشتركة تمثل اساض الهويه 
الأمريكيه لذلك كان لابد من خلق ذلك 
العامل الموحد فكان هو السياسة فى 
الواقع. فالامريكى يعرف نقفسه 
سياسيا. وهوها يطلق عليه 
الأسلوب الأمريكى -411611. 56 
تتةككا روء 


5:١ 
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أو العقيدة الأمريكية وهى عقيده 
كل مفرداتها بلا استثناء سياسية 
فالأمريكى هو الذى يؤمن بالحريات 
السياسية والايمقراطية والفردية .. 
الخ. 
إلا أن هذا الدين المدنى: كاحد 
مكونات الثقافة السياسية له أيضا 
تداعياته الواضحة على الستياسة 
الخارجية الأمريكية. فهو المسثول عن 
ذلك الطابع الرسالى الواضح فى 
الخطاب الأمريكى بشأن دور الولايات 
المتحدة فى العالم فليس صحيحا 
مايردده البعض من أن هذا الخطاب 
المستمر الذى يتسم يطابع رسالى 
واضح هو من باب التغطية فقط على 
أغراض اخرى ؛ فهو خطاب له قيمة 
فى ذاته وموجة للداخل:الأمريكى وله 
وظيفة حيدية بل ويلقى استجابة 
تلقائية لدي الأمريكى العاذدي؛ بض 
النظر عن تداغيائه فى العالم أو عن 
زيفه ونفاقه فالثقافة السللياشية الكل 
أمة تحوى اإتلاقهضنات غدة:؛ وضصورة 
الامة عن نفسها ليست بالضرورة 
أمينة» فهى صورة انتقائية يعاد 
انتاجها باستمرار لتوحيد ابنائها 


حول اهداف ما 8 
الحرب الدينية ! 
غير أن أخطر ما فى هذه المنطوق 
فى مجال السياسة الخارجية هو ما 
ينتج عنها من حدية مطلقة وقت 
الازفات مع أمم أخرى. فالمساله 
عندئذ لاتكون خصما يمكن التفاوض 


أرشيف الشارخ 


معه التوصل إلى حلول «وسط» 
فالخصم يكون عدوا يمثل الشر 
المطلق؛ والشر بالضرورة لايجوز 
التفاوض معه والإإضار ذلك تنازلا 
عن قيم جوهرية . 

ومن هنا كفتى القعبيرات القى 
يزخر بها الخطاب الأمريكي بدءاً من 
تعبير«أمبراطوريه الشر» الذى اطلقه 
ريجانء ومرورايتعبيرات «محور 
الشرء وهالوضوح الاخلاقى»؛ ووصولاً 
إلى تعبير «الحرب الدينية » الذى 
استخدمة بوش . 

إن استخداع مفردات مثل «الخير 
والشر» «معنا أو ضدنا» ليس جديدا 
فى الحالة الأمريكية فهى مفردات 
َك بجذوو ثقافية وتاريخية عميقة كل 
ما فى الامبر انها تتوارى احيانا ثم 
تعود لتبرز على السطح من جديد . 

ولأن الهوية الأمريكية ذات طابع 
سياسى بالأساسء؛ فإن الدينئى يختلط 
بالسياسى بشكل واضح فى لحظات 
الأزمات الكبرى؛ وهو ما يفتح ابواب 
الخطر إذا ها استغلته قوى امريكية 


بعيتها لينتغلب الدينى فيه على 
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يقول الهوى الموتور: جرح تنسما 
ترقرق بعد الأربعين بكلسه 
فهللاح نهر غارق فى حبابها 
أما كان مختالا على ضفة الصبا 
جرى عارما يروى الثلاثين قصة 
تؤرقه الذكرى. بحس لام 
مضى النهر بالمج1 الممطع اهلا 
يقولون للنهر استرّح من عرامة 
ودع فلتات الزيغ فى مليلعة الطبًا 
وفل عادت الأمواج بعد اندفاعها 


تلفع كوخ الورد بالشوك واكتسى 
دم فى شظايا الورد شع معبراً 
وفل قسمات ألحب دامت لعاشق 
أفق أيها النهر الحزين لدممعة 
فقد كا ذاك الحب زورق قبلة 
تحن السماوات الحسان إذا سرى 
ستنظمه الأطياف عنقود كرمة 
وترتعد الأشواق منه وتنحنى 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


شعر: سليعالرافمى 


إذا نام جرح الحب أيقظ نوما 


ومن يحتسى الكأس التى خضبت فما؟ 
وهل سال من حدر اليتابيع مف نت 
أمنا كان منداح الهشاف:: متحوماة 
ل ]نكر اوعس نفب 
تكلل متها الزهر وازدانت السمسا 
المبناة فناشان زر زانا وأثنعهما 
تسرك بين أدواح تهز متيما 


فهل تشيعل الذكيرى إذا خطرت دما؟ 


كان ا الهوى سهد إذايما تخطما 
نتشازلت أنذى فك اللشَريك واكرما 
وطيفا ثلاشى فى العواصف مبهما 


إلى ممصو الإبداع إلاتوهما؟ +2 


تلاوين بركان غفا وتصرما 
عن العماصفات الهوج حين تضرما ا 
فيغطز فى هننوضائها مترتها؟ 
محتمة ضباض فشاما مويف 
ورن الصدى فى اللازورد وهينما 
تو اختال فى آتفاقبيا ل تكلسا 
ويشريه الفغشاق فى الكثن ملهما 
له قمم مبهورة.. كلما انتمئى 
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تعذر على مشاهدة أفلام 
مهرجان القاهرة السينمائي 
الأخير.. أما لماذا تعذر على | ١‏ 
الأمرء فذلك لأننى آثرت وس سرام 
مغادرة القاهرة» تحت تهديد بقلم 
سحابة سوداعء تعيث فى شك 2 
عيوننا وصدورنا فساداء على فض 
البقاء سجين قاعات مغلقة. أشاهد أفلاماء يجرى عرضها 
بطريقة عشوائية , ودون احتفال بيشعور المتفرجين . 

وفعلا غادرت المدينة البلاينة» متجها اصوبي منتجع 
الجونة؛ المطل على بحر |الأساطيرء حيث أتيح لى أن 
استنشق> هواعع: نقبان أرى تسروها ذعيبا» أقضى مكايا 
النهار سبابجا تحت سمأة زرقاء ضافيلة/ للا أسمع من 
الأصواث سوى. هديل -اليمام. 

4( وفى سكون الليل؛ ووسط ظلام تزينه نجوم على بعد 
1 | ملايين السنين الضوئية؛ أتابع قمرا فضيا. 


57 الفردوس المفقود 
كل هذا عشته أياما وي نا 


وخيانة 


المشاهدة: فلا أصادف منها شينًا 
وفيما أنا حائر» وجدت ما أنشده فى 


ش 
1 
د 
3 
ٍْ 
٠.‏ 
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والأعنؤان حم أن ذهبت تلك الأيام 


كالأحلام: ٠‏ حتى وجدتنى طريد الفردوس. 


أرشيف الشارخ 


هنيدم لأدريان أبن وهاه سرع 
انجليزى» جذيهة مصنم الأحلام فى 
هوليوود إلى فلكه, شانه فى ذلك شان 
المؤهوبين من المخرجين الانجليز؛ بدما 
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من الفريد هتشكوك. وعقد الثلاثينات 
فى عامه الآخيرء وانتهاء بسام مثذر, 
والقرن العشرون على وشك الرحيل. 

وفيلم لين اسمه الزوجة الخائنة. 

واذ شاعت لى المقادير أن يكون 
اشر فيلم.كتب لى أن اشاهده قبل 
مغادرتى القاهرة: هروبا من السحابة 
السوداء؛ هو الطريق إلى الجحيم, 
وصاحية سام منذر» هو الآخر مخرج 
انجليزى: فقد رأيت أن الجمع بين 
فيلمى لين ومنذر فى عرض واحدء قد 
يفيد فى إلقاء بعض الضوء على 
ظاهرة هيمنة مصنع الأحلام: يعد أن 
أصبحت أشبه بأخطبوط التف بأذرعه 
حول كوكبنا؛ على نحو صار الفكاك 
هنه» أمرا صعب المنال. 

وابدأ بالطريق إلى الجخيم؛ لاقول 
ان بطولته يتقاسمها النجمان توم 
هانكس» وبول نيومان. 

ولا أعني؟تتقاسبكبيا أنتور 
نيومان؛ وسنة الآن ثمانية وَسَبَعُونِ 
عاما. مساو 09 كافاكا" 

فالذى ليس فيه شك أن الزمن 
الذى يشغله هانكس بوجوده أطول 
بكثير من زمن نيومان. 

ومع ذلك؛ فدور كليهما مكمل 
للآخرء بحيث لا يتصور الفيلم بدونه 
حتى ولوكان صغيرا. 

دور جديد 

وعكس نيومان» فتقمص هانكس 
لشخصية مجرم أجير لزعيم إحدى 
العصابات » يعد تجرية جديدة: لم 


أرشيف الشارخ 


يسبق له أن مر بها. طوال مسيرته 
السينمائية» وعمرها قارب ربع قرن من 


غمر الزمان. 
«فهانكس» السابق له الفوز مرتين 


بجائزة اوسكار أفضل ممثل رئيسى, 
ها هو ذا ؛ يلعب ؛ لأول مرة . فى ثانى 
فيلم للمخرج منذرء السابق له هو 
الآخرء الفوز مع فيلمه الجمال 
الامريكى بنفس الجائزة: دور قاتل 
«مايكيل سوليفان» فى زمن الآأزمة 
الاقتصادية الكبرئ: حيث انتششهرت 
كعش الغراب عصابات إجرامية؛ ليس 
للرحمة فى قلوب أعضائها مكان. 

يصدع لأوامر زعيم عصابة «جون 
رونى» » من أصول ابرلندية. ينفذها 
بصرامة وكفاءة منقطفتى النظر. 

أدذى دور رونى النجم «بول نيومان» 
بجدارة ومهارة: قل أن يكون لهما 
ثيل 

وكها رسيم بيناريى «دافيد سلف» 
العلاقة بيّنة وبين مرؤوسه سوليفان, 
بدت لنا فى الفيلم علاقة حميمة؛ أشبه 
بعسلاقة أب بأبنه. بل ربما أقوى من 
علاقته بابنه من لحمه ودمه «كونور» 
ويؤدى دوره الممثل الانجليزى دانييل 
القاهرة, فى فيلم تافه اسمه «لارا 
كروفت؛ غازية المقابر» ويقصد بها 
مقابر قدماء المصريين. 

ولقد جرى التعبير عن العلاقة 
الحميمة بين الاثنين» بجمال. ودون 
كلمة تقال؛ فى مشهد جمع بينهما؛, 
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بطريقة شبه عفوية؛ فى أولى لقطات 
الشيلم. حيث تراهسا جالبسين الى 
البيانو. يعزفان قطعة ثنائية؛ هادئة, 
وكونور الابن يرقبهما كاظم القيظ. ونار 
الغدرة تنهش قلبه المردض.. 
6 > أضل الحكاية 

والفيلم يبدأ بصوت مايكيل الصغير, 
يقول: وقد أصبح رجلا «هناك حكايات 
كثيرة عن مايكيل سوليفان (يقصد أباه) 
بعضها يقول أنه كان رجلا فاضلاء 
وبعضها الآخر يقول أنه على العكس من 
ذلك تماما. 

ولكنى مكثت معه ستة أسابيع, فى 
اثناء شتاء 1١917١‏ وهذه هى حكايتنا». 

وكما يليق بحكاية مدارها عنف بلا 
حساب, استهل السيناريو أحداث الفيلم 
بمشهد فى أحد أكبر بيوتات ص 
أيلاند يمتلكه رونى (نيومان)' . حيث نراه 
فن مدن القطات. ممم شتا يان 
سوليفان الاكبر تالْكيل يكأيار] 
هوشلين» والاصغر بير "ليام ايكن»/ 
على نحو بدا معه وكأنه جد غطوقف. 

فى حين أنه. على تقيض هذا المظهن 
الخادع, كان واحدا من أقطاب الجريمة 
فى العالم السفلى: ساعدا أيمن لآل 
كابونى, ذلك المجرم الذى ذاعت شهرته, 
حتى صار اسمه رمزا للاجرام؛ فى 


أشد صورهة بأسا, 
نصيحة مجرم 
وللتدليل على متانة العلاقة بين 
الاثنين رونى وأل كابونى أورد على 
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نصحه قائلا «أنت تحكم هذه المدينة 
«شيكاغو» مثلما يحكم الرب الأرض,» 
تعطى وتأخذ كيفما تشاءه. 

وأعود إلى العلاقة الحميمة: لاقول 
ان ولاء سوليفان لرونى» وأحد مظاهره 
الطاعة شبه العمياء, ائما يرجع إلى 
أيام الصباء وقت أن كان سوليفان 
يتيماء وتولى رونى أمر رعايته, 
والصعود بمستواه حستى أصبح له 
اسرة محترمة:؛ من زوجة جميلة 
وولدين» لاينقصهما شىء من متاع 


عبث الأقدار 

وهنا يتدخل القضاء قاهراء ماكراء 
ليس لأحد عليه سلطان؛ كى يدمر من 
ناحية تلك العلاقة الحميمة بين رونى 
وسوليغتآن ومن ناحية أخرى علاقة 
روتى بآل كابونى. 

فكان أن أوحنيلولدي سوليفان أن 
يتتطلاءلا عن /طبيدطة امام التى يقوم 
أبوهما يَهَا بغتة بين الحين والحين. 

وَمآرَالَ يعر الولل الأكبر بضرورة 
التوصل إلى معرفة مهنة أبيه حتى 
دفع به إلى التسلل من غرفته مساء,. 
والاختباء فى سيارته؛ لا يفادرها إلى 
أن تصل بهما إلى مكان؛ حيث يراه 
مع كونور ابن الزعيم؛ وهما يطلقان 
الثار فيسقط خصومهما قتلى؛ فى 
بحر من الدماء. 

وسرعان ما يكتشف سوليفان أن 
مايكيل ابنه كان فى مسرح الجريمة, 
فيصطحبه إلى السيارة: مهموها. 


أرشيف الشارخ 
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وفى الطريق ٠‏ يطلب إليه أن 


يمحى عن شاشة ذاكرته كل ما 
شاهده ؛ قبل ثوان؛ وألا يبوح به لاى 
كان. 


ورغم الوعد الذى قطعه سوليفان 
على نفسه؛ بأن ابنه لن يبوح بالسرء 


الا أن كونور انتهز الفرصة التخلص 
من الاب والابن معا. 


وهاهو ذا ٠‏ بنصب لغريمه كميناء 
كان لابد أن ينتهى به وابنه مقتولين. 
المتسلطء بحكم لا مغعقب لحكمه. 
فيكتب النجاة لهما؛ وفى نفس الوقت 
يعبث بكونور؛ فيضلله حتى يدفع به 
إلى قتل الأم زوجة سوليفان: والابن 
الصغير. 

ويثبت سوليفان للكارثة, وبحكم 
تركيبته الشخمسية:؛ واحد عناطترها 
إرادة من جديدء وعزم أكيب يجد 
نفسه مجبر|»هلى الإنتقام؛ لا مختارا 


الهجزوبة الكويز 
وكما عيث القضاء بكونور وسخّر 
منه» مضى يعبث بأبيه روني ويسخر 
منة. 
فإذا بة؛ بحجد نفسة؛ بعد حيرة: 
مجبرا هو الآخر على تدبير أمر قتل 
سوليقفان: انقاذا لابنه كونور من 
الانتقام. 
وفى سبي تميق ذاك. أجى قاتلا 
محترفا؛ مهمته تعقب سوليفان» حتى 


أرشيف الشارخ 


أدى دوره النجم الانجليزى جود 
لو. وقد سبق أن شاهدناه قبل بضعة 
شهور بائع هوى فى الذكاء الصناعى, 
وقناضها زوسنيا فى المدق علن الايوات: 

وبمضى القضاء مسخرا الجميع, 
حتى نهايتهم المحتومة؛ لا يفلت من 
ارادته الا من استثناه, وهو مايكيل بن 
سوليفان وما كتب له النجاة استثناء, 
الا ليكون شاهداء يحكى حول ما حدث 
لابيه ومطارديه؛ اثناء بضعة اسابيع 
من شقاء عام استشرى فيه الاجرام» 
وهو هول بحتميته اشيه بماسى 
المسرح الاغريقى القديم. 

يبقى لى أن أقول أن الفيلم بأداء 
ممليه. وتصويره وموسيقاه, 
وتصميمات مناظرة المعبرة أصدق 
تعبير عن عصر الأزمة الكبرى التى 
ههذت الطريق للحرب العالمية الثانية, 
أنما يؤْكِدٍ ؛ بكل هذا؛ موهبة مخرجه 
مقذرمويشبح يعد نظر المخرج والمنتج 
الأفظير »سيفن أسبيلبرج» عندما أسند 
- بعد اكتتنافه فى لندن» حيث كان 
يعمل مخرجا مسرحياء إخراج الجمال 
الأمريكى: وذلك رغم عدم وجود أية 
صلة بينه وبين السينماء لا من قريب» 


ولا من بعيد. 
فهو لم يسبق له الالتحاق باحد 


معاهد السينماء فضصلا عن انه لم 
يسيبق له؛ قبل الجمال الامريكى: 
إخراج أى فللم, طويلا؛ كان اخ 
قصميرا, 

والآن إلى آدريان لين» لأقول آن 
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منذر. يي 
:فيان" وثل 
يكن الذي الشائنة سياه 
الأخيرء يشهد له بالصعود إلى 
مستوى فنى رفيع؛ فى ذلك النوع 
الأنوا ع, وهو العلاقات غير السوية 
بين الرجل والمرأة. 
وببانا لذلك يكفى أن نسترجع , 
على سبيل التمثيل: بعض الأفلام 
التى قام بإخراجها لحساب مصنع 
الأحلام, أثناء وجوده فى بلاد العم 


.02م 01000126 


الزوجة والعشيق 


أرشيف الشارخ 


سا[ مارآ[ اللأليت, ثمانية 


أسابيع ونضفنا؛ عرض غير مهذب, 
ولوليتا : 


يكفى ذلك؛ حتى يستبين لنا أن 
عالمه يدور وجودا وعدما حول ما يسمى 


بالحب المجنون, ذلك النوع من الحب| |/|)! 


الذى ما يكاد يبلغ القلوب» حتى يصبح 


فتنة ومحنة؛ لاتجد القلوب الى التخلص 
فثك سنيأا. 


والزوحة الخائنة, مأخوذ عن قصة 
وسيناريو للمخرج الفرنسى كلود 
شايرول: أحد أشهر مخرجى الموجة, 
وأكثرهم تجاخا وبواضاء فهو لايزال 
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يصنع أفلاماء حتى يومثا هذا. 

ولقد سبق له ترجمة قصته هذه, 
السيناريو بطبيعة الحال. إلى لغة 
السينما فى فيلم أسماه المرأة 
الخائنة, وذلك قبل ثلاثة وثلاثين عاما. 

وفيلمه يعرض لأسرة برجوازية, 
تجنح فيها الزوجة إلى الخيانة مع 
عشيق بقئله الزوج. 

وكلاهما الخيانة والقتل؛ يعكس 
على الزوجين ظلالا ثقيلة ؛ تصبح 
معها الحياة كابوسا. 

عولمة القيم 

وانتقال معالجة كاتبى سيناريو 
الفيلم الأمريكى «الفين موللر» و«ويليم 
برويز» بمكان الأحداث من فرئنسا 
إلى الولايات المتتخذدة وبالذات 
نيويورك وضواحيها؛ هذا الانتقال لم 
يغير شيئا من جوهر الفيلم القديم: 

فأخلاقيات البرجوارية نكاد تكون 
واحدة فىاكل مكازءالا تقتلق»فى 
فرنسا. عتهاافى الولاياث المخحلّة 
كثيرا, رغم فَآدَل الكللاا 

قد تكون البرجوازية الأمريكية 
أكثر وحشية؛ كما يذهب فى كتاباته 
نفر من مثقفى فرنسا. 

غير أن هذه الوحشية ليس لها 
تأثير كبير على أخلاقيات البرجوازية 
الأمريكية؛ بحيث تجعلها مختلفة ‏ 
اختلافا كيفيا عن أخلاقيات 
البرجوازيات الأخرى؛ لاسيما 
البرجوازية الفرنسية, 

ومن هنا كان انتقال هذين 


أرشيف الشارخ 


الكاتبين بالأحداث إلى نيويورك 
وضواحيها انتقالا مقنعاء غير مشوب 
بالتغريب وغندى أن فيلم الخائنة 
الأمريكية بابقاعه المواكب للعصر» أشد 
وقعاء وأكثر تآثرا من فيلم الخائنة 


الفرنسية: 
حرارة الجسد 
مما جعله تفيزا عن الفيلم 
القديم. اختيار «ديانا لين» لآداء دور 
«كونستانس سعمثر» الزوجة التى خانت 
زوجها أدوارد (ريتشارد جير)؛ فى 
لحظة ضعف»؛ ندمت عنها كثيرا . 
آثار» مع شاب فرنسىء «بول مارتل 
دوره أوليفيبه مارتنيز ذلك النجم الذى 
تَعلق غليه السينما الفرنسية؛ آمالا 
كبار فهى والحق بقال»: ادت دور 
للزوجة قيل الخيانة؛ وفى أثنائها وبعد 
انكهاللها أبنتلاابعشيق: أدته على خير 
جه 
فكع آأخسئت التعبير فى البداية, 
عند أول لقاء بالصدفة, همع بول مارتل» 
زوجهاء أم 1 
وكم أحسنته؛ عندما خانت؛ فلم 
تكبح جماح غرائزها, وقد أطلقها من 
عقالها الالتصاق بجسد يشع حرارة 
الشباب. 
وكم أحسنته؛ وعواطفيا الجياشة:. 
تعتمل داخلهاء يتنازعها الرضاء على 
فعلتها تارة, والندم تارة أخرى. 
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النفس الطويل اق 

ومما يشير الدهشة؛ وفى 
نفس الوقت, يؤكد توغل 
هوليوود» فى مجالات السينما 
الفرنسية؛ إلى حد نقل أفلامها 
بحذافيرفا إلى السينما 
الأمريكية: أن الزوجة الخائنة 
ليس أول فيلم منقول عن فيلم 
فرنسى يمثله؛ النجم ريتشارد 

إنه ثالث فيلم, ان سبقه على 

آضخر نفس ه«ثملا» 
وسومرستيائ :+1547٠‏ وكلاهما 
إعادة لفيلمين فرنسيين الأول بول نيومان - زعيم العصابة 
بنفس الاسم؛ أخرجه جان لوك 
جودار أحد رواد الموجة الجديدة || 
الفرئسية. وذلك قمل ثلانة 
وأربعين عاما والثائى باسم 
آخرء هو عودة مإرتين جدير 200 
4ه للمخرجاللرسِل ا 
«دانييل فينيى». : . 

ومن الأكيد أن هذاة الاغاناة 
الامريكية المتكررة لأفلام 
فرنسية, وهى ظاهرة تستفحل 
على مر الأعوام: مؤداها على 
المدى الطويل؛ تقلص نفوذ 
السينما الفرنسية وازدياد 
هيمنة هوليوود. 

وختاما ؛ لا يفوتنى أن أذكر 
أن مقص الرقابة مزق المرأة الخائة .حرماية لنا. ألا يتدخل المقص بالتمزيق 
الس سمزق, باسم.حماينتا من انقصة ,تارك كئاء دمن (اللفرجين عرية 
الأمازة بالنتوء ونتنا كان اكش اموت 
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و كتابدةساءل : لآثالميةفاللة ناش ١اسبتمبرا‏ 
1 كل المقلمات ندجي الها امنيا قل موتيوكاني كلمات فارفة1!! 
الميليشيات. الاسلامية تغزو أمريكا .!!. مركز التجارة العالمى 
المدمر!! أمريكا من الأعماق!! عصر الرعب!! كيف حدث ذلك ؟. 
كل الدلائل كانت موجودة هناك!! على نحو غير متوقع!! هل هو 
الترهل ؟ دعونا نتطوح!؟ القدرة على التحمل !! لماذا فشلت ال 
78.1 وال 01.8 ؟ 

هذه عينة بعض عناوين الكتب التى حاولت ملاحق الصحف 
الأمريكية تلخيص ١5١‏ كتابأ من بين طوفان من الكتب» صدرت 
خلال العام الماضى؛ وأهمها ماصدر فى الأسابيع الأخيرة قبيل 
الحادى عشر من سبتمبرء الذى أسمته أجهزة الاعلام الأمريكية 
«اليوم الذى غير أمريكاء وأسمته احدى أجهزة الاعلام العربية 
«اليوم الذى هز العالم.!؟ 


هه : 
2 


ومقا#ااف عريسي .كه 
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وجا ربما الأهم بين هذا كله. هو تلك الابحاث والدراسات التربوية والنفسية » والتى 
117 قام بها رجال التعليم والمهتمين به. وتركزت كلها حول سؤال يقول : ما الذى 
نقوله لأبنائنا الطلاب فى ذكرى هذا اليوم حيث تكون الدراسة فى بداياتها هذا العام؟! 
ماهو الدرس الذى ثقوله لهم خلاصة لكل ما جرى؟ ما الذى نقوله لهم عن الذين قاموا 
بالعمل؟. وعن أنفسنا ومستقبلنا ؟! كيف نساعدهم للسيطرة على أنفسهم بين الذاكرة 
والأمل .. ببن الحدث ونتائجه المستخلصة؟! 8 

يقول رجال التعليم : إن هذه المرحلة ‏ مرحلة التلقولة والصبا وبزوغ الشباب - 
وهى أعمار طلاب المدارس هى الأهم فى شبحنهع بأقصى درجات الفخر الوطنى 
والانتماء .. لتصبح هى أساس تكوين شخصية اللواطن , ليكون قادراً بعد ذلك فى 
سنوات نضوجه وعملة عَلق ملواجقّة مل كلآت الحكاة تإيخلية وتقارجية .. رانطلاقه من 
أساس وطثئى قوى, وليكن حتى/مثالغا فيه .- قالحياة ووقاثعها"تفد ذلك تستفيد من هذه 
الطاقة . وتدخل به فى مَعرّك الصراع الذى يضع مَذة الطاقة فى (ماكنها الصحيحة. 

هناك كتاب شغل (خال تللم خلال الشتهنرِيق'الماضَْيَِ وفوا كتناب «فهم القرآن» 
لمايكل سلس الاستال بكلية هارفارد والمتخضص فى مقارنة الأديان ٠.‏ والكتاب يركز ذه 
على فترة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فى مكة المكرمة ليبين مقدار الحرص 
والرحمة والموعظة الحسنة فى الدين الاسلامى .. وقد ثار خلاف نقاشى فى !ا 1 
والمجلات. كان يتراوح بين رفض تدريس الكتاب وبين تاييد دراسته .. أغلب الذين' | للك 
طالبوا بتدريسه كانوا من الشباب والطلاب؛ وأبرز الرافضين كان توماس فريدمان 
الذى أشار إلى أنه بالمقابل يمكن طلب تدريس الانجيل فى مدارس الملكة السعودية 1 
على سبيل المثال!! وقد حسم القضاء الأمريكى الخلاف بالموافقة على تدريسه.. 

بالطيع قن أغلب الكتب التى ظهرت بهذه المناسبة كانت معادية العرب 
والمسلمين .. إضافة إلى كتب عن الضحهايا ٠‏ وعمال الانقاذ . والناجين ؛ وكتب عن 
فشل المخابرات الأمريكية؛ وبطولة عمال الحريق . وكتب لاساتذة الجامعات: ومراسلي 
الصحف والإذاعة والتليفزيون .. وكتب للأطفال والشباب, وكتب للمرأة ٠‏ وكتب قانونية 
. ورجال دين؛ ورجال بيئة وتقنية ٠‏ وكتب تصور برجى التجارة العالمى من الداخل 


75 4اهى -ديسعبر اءءاالى 


1.00أ2 010001260 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والخارج قبل انهيارهما بالطبع .. ودواوين 
شعر .. وصور لأعلام لأمربكا والولايات 
المختلفة .. وكلمات وانجازات لمحافظ 
نيويورك السابق رودلف جوليانى : وفو 
الرجل الذى استطاع خلال سنوات عمله أن 
ينقل نيويورك من مدينة كانت تعانى من 
نقص الأمن والنظافة والبطالة إلى مدينة 
تخلصت من أكثر هذه المشكلات .. وترشحه 
بعض أجهزة الاعلام للرئاسة الأمريكية. 

كتاب عنواته «لن ننسي» وهو يناقش الايام كلهاأصبحت ١١١‏ سبتمبر » يوم المفساة. 
فكرة : (ماهو الخط الفاصل بين القدرة على فى فكر رسام الكاريكاتير الامريكى 
حفظ التاريخ وضمان ذلك على وجهه الصحيح 


..... وإذا كانت الذكرى تفتح الجروح فهل يقودنا ذلك إلى الخوف آم يعطينا طاقة عبور 
إلى ماهو أفضل). 


أغرب الكتب وأكثرها جرأة هو كتاب لجون هورجان عنوانه (5ل/ 1/11016/ا 
00) ولترجمته بشكل لائق فان العنوان يقول : لماذا لم يساعدنا الله فى ١١‏ 
سبتمبر؟!؛ والرجل يطرح اسئلة كثيرة يقول: إنه بطرحها غير المؤمنين, الذين اهترز 
إيعائهم بمفاجأة ما حدث!. وبجيب هو عن هذه الأسئلة بقوله : إنه يجب أن نسال 
أنفسنا آين كنا نحن؟. لا آين كان هو !؟ بقؤل:«اسسال نفسك أدن كنت مساء آمس؟ ألم 
تكن فى غاية السكر تقود سيارتك وتكاذ لاترى الطريق؟! آين كان الذين يموتون 
بالآلاف من مرض الايدز فى أقريقيا؟ اليسوا أكثر من ضحايا نبويورك وواشنطن؟! 
وأين كنا يوم 51 يناير اي قبل حادث نيودورك بتسعة أشهر عندما هز زلزال 
جوجارات فى الهلا وكتل افيه ١!‏ الفا وتشرد ١6.‏ /النا؛ ؛ 
- كتاب #وسيط الغار» وهذا هو غنوانه «وهوالرجل.ذين /كتبه بأسلوب قصيدة 
شعر أكثر منه بوعفلة ديئية! يصون قيه الحبث ,من باخل البرجين .. ويقول ساخرا ؛ 
هل تعرفون ماذ! كانت منات الكلمات الأخيرة التى سجلتهامن خلال الاتصالات 
0 التليفونية التى تمت فى دقائق ماقبل السقوط بين الضحايا وأهاليهم؟! إنها كلمات لا 
صلة لها بالله .. ولا بالدين كلها كلمات تافهة .. حمقاء: ياحبيبتى .. هناك أصوات فى 
ال ا أتذكرك الآن أنث وحدك ياحبيبى.. 
را الرجل يقول: إذا تكرر الخدث - لتضحكوا - إذا تكرر فاعلموا أنها لحظات تدعو 
إلى إعادة اكتشافنا لله .. ليكون معنا .. ونكون معه .. أن الله مع الذين يعملون .. - 
كتاب «الميليشيات الاسلامية تغزو أمريكا» لدانيال بابيز يقول : الأمريكيون لايعرفون 
المسلمين جيداً .. انهم يعرفون البترول فقط .. نحن لسنا كالاستعماريين الأوروبيين 
القداهى ؛ الذين عاشوا مع الشعوب التى استعمروها .. نحن نعرف إسرائيل فقط .. 
والحرب الباردة .. وكيف أصبحنا قوة عظمى ب فالعولة .. حتى جاء يوم الثلاثاء 
الحزين .. إن المسلمين غير مسئولين عما حدث!. أتصور أنهم نحو ١‏ ألف متطرف 
من 65٠‏ دولة 5 ولذك يجب أن تقف مع المسلمين المتحضرين المعتدلين ٠‏ ونساعدهم حتى 
لا يسيطر علبهم المتطرفون ويسيطروا علينا؛. 


رمضان؟115ه -ربسمير 7 ام 
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-«زوجة رجل إطفاء» كتبته كينى مارينى التى فقدت زوجها فى الحادث ؛ 
سجلت سيرة حياته وأفكاره ودعث أصدقاءه وزملاءه يشاركون فى الكثاب. 

- نيل هيرمان الذى كان رئيسأً لل : 11.8.1 يقول فى كتابه «صدمة فقدان القدرة»: 
نعم .. هذا ما أرادوا فعله .. ولكن استغرق ذلك منهم وقتا طويلاً .. لقد انتصروا .. لقد 
كنا نعرف بعضهم .. وحاولنا أن نتغلغل بينهم ونكتشفهم .. لكنه كان ينقصنا المترجمون 
.. حاولنا تشغيل البعض .. لكنهم نم يكونوا كافين). 

- ريتشارد برنسين مراسل صحفى يقول فى كتابه «على نحو متوقع» 01 0104 
]3 إن الصحف هى مسودات التاريخ .. الآن أعيد نشر ماكتبت فى الصحف », ولكن 
من خلال بائوراها هائلة وبأحاسيس وتحليلات أوسع من مجرد الخبر والمقال .. إنه يجب 
أن نستقرىء الناريخ مرورا بالجهاد ووصولا إلى مركز التجارة العالمى!. 

إن الأمر يبدأ من جمال عبدالناصر الذى أفرخ سيد قطب , ويبدأ من الشاه الذى 
أفرخ الخمينى ؛ وأحمد بن بيلا الذى أفرخ الكثير.. ويركز برنسين على (عبد الله عزام) 
الذى يحكى تاريخه كله ؛ منذ ولد عام 154١‏ فى جنين بفلسطين , وبدأ يناضل 
الاسرائيليين 0 وبقول بقولون: إنه هو الذى أسس حماس 0 وآنه فى عام ةا ذهب 
إلى بيشاور وبدأ تجنيد المتطوعين من مختلف البلاد لتكوين جيش إسلامى دولى لحرب 
السوفبيت ٠.‏ ثم ذهب عزام إلى أفغانستان ٠٠‏ ويسرلد مايراة تاريخ الإرفاب الإسلامى 
حتى يصل إلى عمر عسبد الرحمن .. وأحداث نيويورك وواشنطن.. 


فيلم يحرج أمريكا 
ااسبتميريبميلةا؟ لفرجاعاليا 


قرر المنتج والِتَقَرج الفارنسى إيليآن بريجال أن يَقدم رؤية فنية 
لأحداث ١١‏ سبتمبر من خلال فنالين من أنحاء العالم . وحتى يستغل 
أرقام الحدث ٠١‏ فقد طلب من 1١‏ مخرجا عالميا أن يُقدم كل منهم فيلما 
قصيراً . مدته ١١‏ دقيقة و4 ثوان: ليجتمع عنده فى النهاية فيلم واحد 
وله أعاثر. من.سانعاين: بدقائق اليلا... على أن يصدل القئم. تمصلا 111 
يرمز للحدت .. ل 

ترك بريجائد للمخرجين - ومنهم يوسف شاهين ٠‏ الحرية الكاملة فيما إ فاك 
عدا شروط : موعد الانتهاء » وميزانية لاتزيد على 4٠١‏ ألف دولار ‏ 7 
لكل منهم ؛. وعدم اثارة الكراهية والعنف أو التهجم على أى دين أو 
ثقافة أو تقاليد . وحدد المنتج الفرنسى الفكرة العامة بأنها: (حقاأ لقد 
كان الحدث صدمة للعالم كله .. ولكن ما الذى أثاره الحدث عندك) .. 
تحقق الانتاج الكبير » واكتمل الفيلم ٠‏ الذى أصبح فى رأى المنتج (هو 
فيلم مركب .. أو شىء كالفسيفساء.. رؤاه المتعددة تصب فى فكرة واحدة 
هى صدى ١١‏ سبتمبر فى أنحاء الدنيا .. لكنه ليس ضد أمريكا) !؟ 


زى 
زي 


نضان؟؟47اه مر ءات 
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تمثال الحرية شاهد عبان على الأحداث فى نيويورك 
عرض الفيلم فى مهرجان فينسيا - خارج المنافسة - وفى مهرجان تورنتو.. 
لشفو ا ا ا ل لود ٠‏ والذى رأى فيها فنانون 


وصحفيون أمريكيون ن الفيلم بكل هذا الذى قدمه؛ هو خروج عن الهدف الرئيسى 
طفع ير لم جل نخوفة من آلامها على ما جرى وحدث!! 
0 أطلق 0 


مدذ ب صغير به 1 
يلوم أمريكا على ارتل 0 إن ب يمع عولقة: “عن هم 
الأرهابيون؟ 

© المخر” 111 2 عديازة قن قل أزيب+ 
والمراسلة الإ يله الث قلطن الطدةأظيق يونا شلك لاتخراج فى الاستوديو أن يذ 
03 ربو ع 0 ولكن الارسال يتوقف ويقول المخرج للمراسلة : إنك لست على 


الهواء .. لأن شيئاً فى غاية الخطورة يحدث الآن فى نيويورك .. وكان التوقيت هو 
ْ 0 | ©الخرجة اي لتى يظهر فيها الحدث فى ١١‏ سبتمبر بنيويورك.. 


١1]‏ ©#المخرجة الايرانية سميرة مخمل باق - 7؟ سنة ؛ بدأت بصورة انطلاق الهجمة 
على مركز التجارة فى نيويورك ؛ اتجعل الهجمة تصل مباشرة إلى مخيم اللاجنين 
الأففان فى إيران! . مدرسة شابة تقف بين تلاميذها تسألهم : عليكم أن تتخيلوا ماحدث 

نيويورك لط الو سوب الوم ا بيات 
قردية ا 

0 المخرج البوسنى دانيس تانوقفتش - 5١‏ جيه والاق هار هذا العام بجائزة 
الأوسكار عن فيلمه 1.110٠‏ 11805 0]ل» كأفضل فيلم أجنبى؛ قدم فيلمه بذكر 
ماحدث فى مذبحة سريرئيسا فى البوسنة والتى كان ضحاياها ‏ الاف تركوا خلفهم ١‏ 
آلاف من الأرامل. وكان ذلك فى ١١‏ يولية ١1956‏ تقول بطلة الفيلم وهى تشير إلى 


رمضان؟؟ 5اه -ديسنير ٠+5‏ ؟'م 
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ضمحايا البوسنة بينما صور حدث نيويورك تتوالى .. إنهم يتذكرون ضحاياهم كل يوم 
١‏ من كل شهر .. وتقول فى نهاية الفيلم : (ولكن فى هذا الوقت : إنه زمانهم .. وزماننا 


ليضا 

ب977ئبد-ذذذ--د7د-ب-تذ171112 
التشيلى فلاديمير قيجا يكتبه وهو فى لندن ٠‏ حيث يعيش لاجئا ومبعدا عن وطنه .. 
الخطاب دكتبه إلى عائلات شحايا مركز التجارة فى نيويورك ٠‏ متذكرا اليوم نفسه ١١‏ 
سبتمبر ولكن سنة 1915: حيث تم انقلاب على الرئيس التشيلى المنتخب سلفادور 
ألندى وساندت الولايات المتحدة هذا الانقلاب» يقول فيجا فى نهاية خطابه : (أيها 
الاصدقا: إن رؤساكم قد شرعوا في تدميرنا .. سوف نلذكر مأساتكم .. وأمل أن 
تتذكرونا )!. 

19 يقي من نسبيك تدر الارجمتي كبرق لإترو: رارع وده ستماء ويا 
شاشة التليفزيون ب وفي ل كر ول انندمنا. 

ك0 اليهاندرو إبناريتو المخرج المكسيكى قدم ١١١‏ دقيقة من صمت مثير» حيث 
تتساقط آجسام بشرية من برجى نيويورك على خلفية شاشة سوداء؛ بينما صوت صلاة 
يفطم لصنت عن اللارير إذاعية وأصوات متداخلة فى شوارع نيويورك. 

© فيلم المخرج «شان بن» ينشر الأسي .. هذه المرة من خلال أرمل كبير السن 

يبكى وينتحب؛ ينام وإلى جواره ملابس نوم زوجته التى ماتت فى سقوط البرجين فى 
نيوبورك .. يضم ملابس زوجته إلى صدره .. ويلعس .. ثم يفيق ؛ ليعيد الاختيار بين 
ملايسها .. بيثما نو .. فى اللحظة خؤبيجها التى تشرق الشمس وتدخل 
شمس تمسع أحزائنا .. الفيلم أمريكى!! 

© جيرانير المخر ج الهندى صاحب فلم «الزوا جالعاصف» دم قصة واقعية نشرت 
فى الصحف الأمريكية بوهل عن عقاب [اكللتائل يليم كم أسيرتنة المياخرة والتى تعيش 
فى نيويورك وكان خارج بيته ٠.‏ (أعلنت أسلته الأتفاء» ١.‏ وقذل لبا شيع أنه كان مع 
«الإرهابيين الذين فجروا البرجينء .. ثم تبين أنه كان يقف فى الشار ع فلما 00 
صوغ دأخل ال 0 3 باك حزن يلون سيريا 
مع ات 1 

© من بوركينا فاسو كان فيلم إدريسا أو يدراوجو. وبدور حول خمسة أولاد | |4 )ا 
يحلمون بالحصول على جائزة 3 مليون دولار إذا استطاعوا القبض على أسامة بن اللهارلل 
لادن .. وتسليمه للأمريكيين .. ومع كل واحد من الخمسة يختلف الحلم . . وتختلف 
أحدائها الساذجة!. 

© الفيلم الأخير للمخرج اليابانى إمامورا يلاحق بالكاميرا محاربا قديماً من الحرب 
العالمية الثائية ؛ تخيل نفسه ثمباناً يفر هارباً دون أن يصاب فى تفجير القنبلة الذرية .. 
فى نهاية الفيلم جملة تقول : (إنه لا توجد حرب مقدسة)!؟ 

وهكذا يقدم هذا الفيلم الذى أنتجه الفرنسى إبليان بريجارد .. ردود فعل مختلفة 
لأحداث الحادى عشر من سبتمبر .. الفيلم الأمريكى هو الوحيد الذى جعل الشمس 
تشرق خروجا من آلام الحدث .. لأنهم أول من يرغب فى النسيان!! 5ه 


رمكسانت؟15 ]اف تس سير ؟١.٠كاه‏ 
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د. مسحصلد عصارة 

الخصوصية الحضارية» هي مرتبة وسطي في نظرة أبناء حضارة من 
الحضارات إلى علاقة حضارتهم بغيرها من الحضارات.. وسطى بين 
:المغايرة الكاملة, » وبين :التمائل والتطابق التامين» 5 

فالخصوصية الحضارية تعلى «التمايزء الحضارىء وه التمايز: وسط بين 
«الوحدة؛ وبين ١«الفصل»‏ التام.. وهذا يعلى وجود مشترك إنسانى عام بين 
مختلف الحضارات؛ لا تثمايز حقائقه وقوائينه ومعارفه باختلاف 
الحضارات وتعددهاء ووجود خصوصيات تتمايز فيها وبها كل حضارة عن 
غيرها من الحضارات.. كمثل الإنسان؛ يشارك كل بنى جنسهء فى 
الإنسانية والخلق وفى كثير من معارف وحقائق الأعضاء ووظائفها؛ لكنه 
يتميز ويتفرد بالنفس والروح والمشاعر المميزة لذاته . ويالبصمة التى لا 
يشاركه فيها سواه من بنى الإنسان.. 


ا 
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6 وإذا كانت التجارب فى علوم المادة وأساليب التربية والتنشثة والتهذيب.. 
-- الطبيعية.. والدقيقة.. والمحايدة وهي خلفيات ومواريث تقارب بين أبناء 
- قابلة التكرار دون تغيير؛ ودون تبدل فى الحضارة الواحدة بالقدر الذى تمايز 
ثمرات هذه التجارب؛ من المعارف والحقائق بينهم فيها وبين غغيرهم من أبناء 
وااقوانين» وبصرف النظر عن القائم بهذه الحضارات الأخرى ٠.‏ 
التجارب: شرقيا كان أو غربيا؛ متدينا أم ‏ وهكذاء يثمر الوعى بهذه الحقيقة - 
غير متدين مسلما كان أم غير مسلم.. فإن حقيقة اشتراك كل الحضارات فيما هو 
نطاق هذه المعارف والحقائق والقوانين. مشترك إنسانى عام؛ وتميز كل منها 
الثى هى ثمرات التجارب فى العلوم ذات بخصوصيات - يثمر تصورا للعلاقة 
الموضوعات الثابتة.. هو إطار الملشترك المثلى والحقيقية بين مختلف الحضارات 
الإنسانى العام بين كل المضارات الإنسانية.. هو تصور «التمايز «بين 
الإنسانية؛ الذى لا تتمايز فيه أية حضارة الحضارات:؛ الجامع «للاشتسراك» 
من الحضارات.. و«الخصوصية:» فى آن واحد,ء والرافض 
وليس الأمر كذلك فى نطاق المقاش «لوحدة التماثل التام». و«لتناقض المفايرة 
والفلسسفات والأداب والفئنون وعلوم الكاملة» فى سمات وقسمات فذه 


الاجتماع والإنسانيات.. الحضارات., 
فالتجربة الروحية. والمجاهرة الَقَلتبَة, 320 


والخاطرة النفسية, والتجربة الشغرية 7 َ(قَدَاً الصو لموقع هالذات 
والفنية, لا تتكرر ٠-‏ على ذات النءطي-- لدى. الحضيارية» -- وهي العريية الإسلامية فى 
الإنسان الواحد. فضافعن الأنإيثى داخل --حالتنا -- فى علاقاتها يُألئوات الحضارية 
الحضارة الواحدة, ناقتل عنها بين أبناء” الأخرى”- غربية:: وَُصَيثيّة.. وهندية.. 
مختلف الحضاراث.. وَيْابَانَينْةا . إلع - فلو الذى يستدعى 

ذلك أن موضوعات هذه التجارب -- ويستوجب إعمال القانون الإسلامى فى 086 


الروحية والفنية والنفسية -- ومثلها التجارب علاقة «الذات» ب:الآخر» - كل «ذات» بأى ]|6111 
فئ العلوم الانسانية والاجتماعية. الم «آخره ا ا 7 51 انارق 


على مادة ثابتة ٠‏ كحال التجارب على الاستباق والتسابق فى الخبرات 

المادة الثابتة. فى العلوم الطبيعية والمحايدة الفاعلية والإبداع - مع مراعاة أن د 
وانئما تتم هذه التجارب على «نفس «التدافع» هو بين من يجمعهم - مم 

إنسانية» نتميز وتتقرد لدى كل إنسانء تمايزهم - مشترك إضاتى عام فهو 

وتتكون معارفها وثمرات تجاربها بخلفيات تدافع لفرقاء لن يتم استباقهم إلى 

الاعتقاد والموروث والعمادات والتقاليد الخيرات إلا فى وجود الآخرين المسابقين 

والأعراف والطبيعة والبينة والمحيط والمنافسين.. فبدون التعددية؛ التى هى 


رمضان127ه -دبسمير .ام 
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ثمرة التمايزء لن تتولد لدى أى منهم 
دوافع وحوافز الاستباق؛ ولن توجد 
دواعى الفاعلية والإبداع.. 

الولدة الفكنة كان الاتقيان 
الإسلامى إلى «التداقع», فى ذات الوقت 
الذى رفض فبه «الصراع» أده 

ذلك أن «الصراع» هو درجة من 
علاقة «الذات» ب «الآخره مقاصدها 
«نفى» الآخرء والانفراد دونه بالميدان.. 
فهو يتغيا -- موضوعيا - نفى التعددية, 
وطى صفحات «التمايز»» وقسر الجميع 
على قالب واحد ومركز واحد.. وإذا غاب 
التمايز غابت دوافع الحراك ودواعي 
الفاعلية والإبداع.. بينما «التدافع» هى 
«حراكه - وليس صسرعا ولا إفناء - 
يتغيا تحريك المواقع وتعديل المواقف - 
من الظلم إلى العدل + ونبن.الغلو إلى 
الاعتدال والوسطية - دون نفى للآخرين 
.. فتظل سيات الكمايز وقسيمات 
التغددية مدايشية للمشترك الإنسانى 
العام, ليخلل القدافم والحمزاك حواقر 
للتسابق والفاغلية والإبدا ع داثمنا وآندا 
.. وليظل الفرقاء المستبقون إلى الخيرات 
بمنجاة من الصراع الذى «يُسود» ذاتا 
على الثوات الأخرى: فينفى التعددية: 
ويلغى التمايز الحضارىء ويُقيب حوافز 
التسابق والفاعلية والإبداع فى علاقات 
شعوب وأمم الحضارات.. 

لقد استخدم القرآن الكريم مصطلح 
«السراعه بهذا المغنى - إفناء الآخر.. 
(سخرها عليهم سبع ليال وثمائية أيام 
حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم 


أرشيف الشارخ 


أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من 
باقية) - الحاقة: ا , 4- .. فهو إهلاك.. 
فلقد (افلكوا بريح مضو ماتية) - 
الحاقة؛ ١‏ . 

بينما كان الاستخدام القرانى 
لمصطلح ٠»‏ الدفع .. والتدافع» - بالمعتى 
الايجابى -. لأنه هو التعبير عن «الحراك» 
الذئى يحفز إلى الاستباق فى الخيرات, 
بين فرقاء؛ تتعدل مواقعهم, على طريبق 
الاستباق إلى الخير مع الحفاظ على 
تعددية التمايز التى تديم حوافن الفاغلية 
والإبداع دائما وأبدا على هذا الطريق (ولا 
تستوى الحسنة ولا السيئة ؛ ادفع بالتى 
هى أحسن فإذا الذى بينك ويبينه عداوة 
كانه ولى حميم) - فصلت : الل 
فالغاية من «الدفع» و«التدافع» ليست إفناء 
#الآخر». وإنما تحويل موقعه - من موقع 
«العداوة»؛ إلى موقع «الولى الحميم».. فهو 
آلية الإصلاح (ولولا دفع الله الناس 
بعضنهم ببعضل الفسدت الأرض ولكن الله 
ذو فضل علق العاالين) - البقرة : ١ه‏ - 
(ولؤلا دقع الله الناس بعضهم بيعض 
لهدعت صوامع وبيع وصلوات.. مساجد 
يذكر فيها اسم الله كثيرا.. وليتصرن الله 
من ينصره؛ إن الله لقوي عزيز) - الحج : 
م 

فالعروة وثقى بين التماين الفضارئ: 
وبين التعددية المضارية: التى تجعل 
علاقات الحضارات فى إطار «التدافع», 
الحافز على الاستباق إلى التقدم والرقى» 
والمحرك لطاقات الفاعلية وملكات الإبدا ع.. 

وهى وثقى, أيضاء بين غيبة الإيمان 
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بهذا التمايز الحضارى - سواه بعزلة 
وانغلاق «المغايرة الكاملة؛ و«التناقض التام» 
- ومعه تنعدم ميادين التدافع والاستباق - 
أو «بتبعية التمائل والؤحدة الحضارية» - 
ومعها يفقد التدافع دواعيه- .. ليثمر هذا 
الموقف, فى النهاية, ذبول طاقات الفاعلية 
ودواعى الإبداع الذاتى 6.١‏ 
خصوصية العسر 
وإذا كان هذا هو الدور التآأسيسى 
اإيمان بالشسسومبية المضارية 
خصوصية التميّز - فى الإيمان بالحاجة 
إلى نمط حضارى خاص - والحاجة هى 
داعية الفاعلية والإبدا ع - .. فإن الايمان 
بخصوصية «العصرء؛ هى الأخرى ذات 


دور تأسيسى فى خلق دوافع الفاعلية 


وتحريك ملكات الإبدا ع.. 
فكما أن الذين لا يؤمنون بتتميز 


حضسارتهم عن المخسارات. الأؤرى, 
سيستعيضون عن الفاعلية والإبياع بنقل 
وتقليد ومحاكاة التُحاع الملضائية 
الأخرى: ومذاهب الغير فى التقدم, وطرئق 
الآخرين فى النهوض.. فإن الحال سيكون 
كذاك عند الذين لا يؤمنون بخصوصية 
عصرهم وتميز زمانهم عن عصور وأزمنة 
الاسلاف فهم - إذا غاب عنهم الإيمان 
بخصوصية العصر وتميز الزمن - 
سيكتفون بنماذج السلف فى حل مشكلات 
التاريخ. ويطرائق القدماءفى العيش, 
وبانماطهم فى التعامل مع وقائع المجتمعات 
التى عاشوا فيها.. ومن ثم ستذبل فيهم 
ملكات الفاعلية وتتوارى الدوافع للابداع.. 


أرشيف الشارخ 


فالنماذج مسطورة فى الكتب التراثية, 
والنقل والتقليد أكثر أمنا عند البعضء 
وأحف كلفة من معاناة فاعلية الإبداع!. 
لكن .. كما أن الحالة المثلى لعلاقة 
«الذات» الحضارية ب «الآخر» الحضارى» 
هى نلك الثى تقف عند حدود «التمايز» - 
الذى يرى «المشترك الإنسانى العام» مع 


«الخصوضية الحضارية: - فيبر الموقف 


من «تبعية الذوبان» ومن «عزلة الانغلاق» 
- .. كذلك تكون الحالة المثلى فى علاقة 
«العصر الحاضره ب «الزمن السالف», 
7 التى تبرأ من «القطيعة المعرفية» مع 
الموروث الفكرى:؛ براتها من «الاكتفاء 
بهذا الموروث؟!.. 

وإذا كانت «الحداثة الغربية»هى 
داعية «القطيعة المغرفية: مع الموروث - 
لانها ينفلا خلال «عصرها الغربى» محل 
العؤزاة] | الللامى... فإن «الجمود 
واليلّيدعب أدهي البعض مذا - هو الفلى 
الشابل لغلو/اهة ي»الحد لله الغربية».. وبين 
هذين الفلؤين'يقفف المتُهاج'الوسطى فى 
علاقة «العصتر هن «الماضى» وعلاقة 
«المعاصرين» ب «الأسلاف».. 

فكما يمينز منهاج «التفاعل 
الحسضارى- فى علاقة «الذات» ب. 
«الآخر» - بين «المشترك الإنساني العام»' 
وبين «الخصوصيات الحضارية» .. كذلك 
يميز منهاج «التجديد» - وهو وسط بين 
«حداثة القطيعة المعرفية مع الموروث» ويين 
«التقليد لكل الموروث» - يميز «التجديد» 
فى الموروث؛ بين «المقدس الإلهى» - كما 
تمثل فى البلاغ الإلهى وفى بيانه النبوى 


51١ 
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- الكتاب.. والسنة - وبين «الفكر 
البشرى» الذى هو ثمرة للاجتهاد.. فقى 
المقدس : المعلم الإلهى؛ الكلى؛ والمطلق: 
والمحيط؛ والخالد.. وهو الذى يحففظ 
إسلامية الأمة وإسلامية حضارتهاء 
وإسلامية اجتهادها وإبداعها عبر الزمان 
والمكان؛ وبدونه تتحول إلى أمم وإلى 
حضارات,؛ بتغاير الزمان والمكان.. 

يميز «التجديد» بين هذا «المقدس 
الإلهى» وبين الاجتهاد الفكرى والتجارب 
الإنسانية؛ فيلتزم بالأول - مع فقهه - 
ويحتضن الثانى - مع النقد له والاختيار 
منه؛ والبناء عليه؛ والتجديد فيه -.. 

كذلك يميز منهاج «التجديد» بين 
«ثوابت» الموروث وبين «المتغيرات» فيه.. 
فه المناهج» غير «التطبيقات... وما 
اجمغت عليه الأمة وتلقت»بالقيول مقاين: 
لما مثل مذهب فرقة, أو تجربة دؤلة أو 
أعراف جماعة أو تقاليد ميرت اقليما من 
الأقاليم.. 

«فاالتحدود»؛ تطور - لكنه بكم دآاخل 
النسق الفكزّقةؤانثللاظا امق فوا تتتلة 
والتزاما بالمقدس الذى تخلق من حوله 
ذلك الفسق الفكرى.. ويهذا يفشرق عن 
كل من «الحداثة» و«التقليد» .. ففيه 
«اتباع» فى «الثوابت»» وتجديد فى 
*المتفيرات». على حين تقيم الحدانة 
قطيعة معرفية مع الكل الموروث.. 
وبحاكى المقلدون كل الموروث.. وإذا كانت 
المداثة لاتثمر إبداعا, لأنها تحل 
#صهسر» الأخر الحهحضارى بحل 
«ماضينا».. فإن «التقليد الجامد» 9 


أرشيف الشارخ 


يحدث فعالية مبدعة, لأنه يكتفي بمحاكاة 
الموروث.. بينما التجديد هو الذى يحرك 
فى الأمة طاقات الفعل الإبداعى لبلورة 
«معاصرة متميزة»» محكوم تميزها بتميز 
«الأصالة» المتمثلة فى مقدسنا وفى ثوابتنا 
الترائية. 

لقد عرفت معاجمنا وكشافات 
اصطلاحات الفنون فى حضارتنا «الهوية» 
-اوالتى اشتق مشنطلهها هن ٠هو..‏ هوه 
بمعنى أصل الشىء وجوهره - باتها 
«الحقيقة المطلقة, المشتملة على الحقائق 
اشتمال النواة على الشجرة فى الفيب 
المطلق.. فهى حقيقة الشىء؛: أو الشخص 
المطلقة, المشتهلة على صفاته الجوهرية, 
والتى تميزه عن غيره..» - (التعريفات) 
الجرجانى - و(المعجم الفلسفى) مجمع 
اللّغة العربية . 

وهذه «الهوية»..التى تميز حضارتنا 
العربية الإسلامية عن الحضارات الأخرى: 
هلى االقدس,اكوروث -- الوحى وميراث 
النبؤاة + والأوابك الفكرية التى اجتمعت 
غلينتهنا/أنذ) هلجا الأمة وتلقتها شعويها 
بالقبول من تراث الاسلاف.. وخصوصيبة 
هذه «الهوية» هى التى تجعل لنا - نحن 
«الخلف» - معاصرة متميزة -- تبعا لتميز 
هويتنا الحضارية - ومن ثم. فإنها هى 
التى تدعونا إلى إبداع فاعل وفاعلية 
مبدعة لصنع وبلورة خصوصية 
معاصرتناء ونمطنا فى التقدم» ومذهينا 
فى النهوض.. وبدونها نقع فى تقليد 
«الآخرء. أو محاكاة «السلف» ؛ فتذيل فينا 
ملكات الفاعلية وطاقات الإبدا .800 
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الشخصيةليوديةلإسرثيليةالروح العدوانية 
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د. رشاد الشامى 
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ىو 


و ره ص الى 
هل الحواريين الأديسسان ممكسسن ! 
وإذاكان ممكنا فهلهومفيل! 


بقلم 
حسين أحمدأميسن 


لطالما لمسنا فى العالم الإسلامى: وفى غيره؛ أن 
أفضل العلاقات بين أفراد الطوائف الدينية المختلفة 
هى تلك التى تسود بين من تلاشت لديهم العقيدة. 
هنا يختفى الشعصب وطبيؤة الأفق والشك المتبادل 
والحيطة والحذر: ويصبح هن المتصور ومن الممكن 

شعارهم بِييك الشاعر القروى: 

سلاخ غلى كفر يوحد بيننا-” , 
وإفلا وسهلا بعده بجهنم ! 


0 
ْ | 9ه وربما وافقنى الكثيرون على أنه 
ا *” ون المؤسف أن يكون للالصاد 
مثل هذا الفضل ولايكون للغاطفة 
الدينية, وأنه من المحزن أن نرى المتدينين 
فى جميع الطوائف وقد غلبت عليهم 
مشاعر الشقاق وال مرارة والشك إزاء 


تعارضها وتسعى إلى هدمهاء تتمثل فى 
المادية المفرطة, وفى نمط الحياة المعاصرة, 
وقد زاد عدد أولتك الذين بات الدين 
لايلعب دورا كبيرا أو صغيرا فى حياتهم؛ 
ولايعرفون القيم الدينية التى هى إحدى 


د 
7 
7 
3 
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متديني الطوائف الأخرى:؛ فى الوقت 
الذى تجابه الأديان جميعا قوى عاتية 


أرشيف الشارخ 


الوسائل المهمة لمقاومة فقر الحياة الروحية 
فى المجتمع الحديث؛ فبدون هذه القيم 
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يصعب أن يكون ثمة سلوك متجانس 
ويضحى سلوك الفرد فى أغلب الأحيان 
مجموعة هن التصرفات وردود الفعل لا 
رابط يجمع بينها. 
وقد أحست الكنائس المتصارعة فى 
الفرب بهذا الخطر الذي بات يتهددها 
جميعا. فسعت بقدر كبير من النجاح 
إلى راب الصدع بينهاء وفتح باب الحوار 
من أجل إقامة جبهة متحدة ضذ العدو 
الحقيقى: بل ومدت يدها إلى اليهودية 
والى الإسلام للمشاركة فى الدفاع , 
وأعلنت أن المطلوب هو مجرد احترام 
الاين فى حد ذاته » وتقدير العاطفة 
الديئية حيثما وجدن. وأيا كان 
موضوعهاء فى سبيل إحداث التقارب» 
وتحقيق التلاقى, 
تعزيز التتاجع الجى] 
غير أن بعض هؤلاءء يخطقء حينء 
يذهب من أجل دعم هذا الضواز إلى أن 
الاختلافات بين الأديان ظاهرية أكثر 
منها حقيقية:؛ وأنها جميعا متفقة فى 
جوهر تعاليمهاء وأنه بالوسع التوفيق 
بينهاء وتوحيد أسسهاء كخطوة فى 
سبيل تعزيز التسامع الدينى .. مثل 
هذا الموقف التوفيقى يضع نفسه فوق 
الأديان جميعا؛ وينتحل صفة الإله 
وامتيازاته, ويحل الفلسفة محل الدين, 
وهو بالتالى موقف لادينى؛ وعندى أن كل 
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معايشة: وكل حوار بين الأديان» يفقدان 
مغزاهما مالم يكونا دينيين, ولو صح هذا 
الرأى منهم لمسازت حمسيلة الفكر 
البشرى أشد فقرا وضحالة مما هى عليه 
اليوم؛ فلى كانت الأديان جميعا على اتفاق 
لما كانت ثمة حاجة إلى آكثر من دين؛ وإنما 
هى رؤى متباينة يعكس كل منها مفهوما 
مختلفا عن الكون والحياة والسلوك البشريى 
الواجب, وليس إله هذا الدين بإله ذاك: فمًا 
الإله غير حصيلة مكونات هذه الرؤية 
المباينة للرؤى الأخرى. 

والاعتراف بهذه الحقيقة يدركها فى 
قرارة نقسه كل ذى دين يأبه له خطوة 
إيجابية في سبيل أى حوار بناء بين أتباع 
الأديان المخلكلفة, شريطة أن يستقر فى 
النفوش فبدأ أساسى: هو أن كل رؤية 
تحمل جأنيا من الحقيقة لم تركز عليه سائر 
الرؤى» وأن ثرا “الروح الإسبشرية والفكر 
الإنساتى هو في الإطلاع تملى كنه تلك 
الرؤى المبايئة: ومحاولة الفوص إلى 
أعماقها للاستفادة من الجديد الفريد 
الإبداعى المتميز فيها؛ وأن معيار را 


الفرد وعظمته الروحية هو مدى 
وتوقيره لكل ضروب الفكر التى أسهمت فى 
هنا فقط يمكن أن يكون الحوار بين 


يدخل فى حوار - دينى أو غيره - دون 
أن تحدوه من البداية الرغبة في إدراك 


أرشيف الشارخ 
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رائره وار 


الع لزج من الجواى وهى على راية 
الأول الذى دخله به .. يقولالإمام 
الشافعى: «ما ناظرت أحدا قط فأحببيت 
أن يخطىء وما كلمت أحدا وآنا أبالى 
أن يبين الله الحق على لسانى أو غلى 
لسانه» . فهناك إدراك لحقيقة أن 
الاستفادة لا الانتتصار على «الخصمه 
هى ما ينبغى أن تدور المناظرة من أجله, 
وما من شاته أن يهىء أنسب مناخ 
والإفحام,؛ وفضح حيجج الخصم 
وتفنيدها؛ فلا مفر مغها من لجوء المحاون 
إلى إخفاء الحقائق:؛ وإلى الاختراع 
والتلفيق, وإلى الكذبٍ ؛. وقد قيرانا فى 
فى زمن الخلافة الراشدة وَالعمدر 
الأموى حين شرعوا يدخلون فى حوارات 
مع أهل الذمة فى الأقطار المفتوحة, 
اضطروا حين حدثهم هؤلاء عن معجزات 
لأنسيائهم وعن نصوص فى كتبهم 
المقدسة, اضطروا إلى نسبة عدد متزايد 
من المهجزات إلى نبى الإسلام لم 
يذكرها قرآن أو رواية موثوق بها من 


من الأحاديث مانسبوه أيضا إلى النبى 
أرشيف الشارخ 


وركزوا أحيانا أخرى على القول بتحريف 
ذلك الكتاب المقدس. 

هنا يمكن أن بكون الحوار بين الأديان 
ضارا ومضللاء غير أن ثمة آفة أخرى فى 
الخوار من أجل الانتضار تجدها فى 
الالتجاء أثناءه؛ من أجل إفحام الخصم. 
إلى الاستشهاد بنصوص من كتب مقدسة 
لايعترف الخصم بمهندرفا الإلهى؛ وكأئما 
فى مجرد إبرادها حجة دامغة على صحة 
الزاى..عتبظ يضق أشناين الحوان تسق 


أوفلرما نلحظه يوميا تقريبا فى المناظرات 


التليفزيونية والحوارات الصحفية والندوات 
عندئا بين علماء الدين والمفكرين العلمانيين 
حيّن واج » الآرثون الأخيرين بنصوصضص 
دينجة لايجشرؤ الملمانينون على انكان 
صحتها والمجادلة بشاتها وإلا أصابهم من 
وزاةذقك كرفس تظين ... ولرى هنا 
مقانتبٍة أن لذكدر تنا فنوينا أوزدة 
الحميدى فى كتابه «جذوة المقتبس» عن 
كيف أن العالم الأثدلسى أحمد بن محمد 
بن سعدي زار بغداد فى عصر البويهيين 
وحضير مجالس أهل الكلام فيهاء وفى 
مجالس جمعت الفرق كلها؛ من مسلمى 
السئة والشيعة والمجوس والدهرية 
والزنانقة واليهود والنصارى وسائر 
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الآديان والمذاهب, لكل فرقة رئيس يتكلم 
على مذهبه ويجادل عنه وكان شسرط 
الحوار والمناظرة ألا يحتج أحد على 
غيرد بكتابه المقدس ولابقول نبيه؛ حيث 
إن الأخرين لايصدقون بذلك أصلا 
ولابقرون به؛ وإنما نتناظر بحجج العقل 
وما يحتمله النظر والقياس. 
خطأ المتعصسب 
وآخيرا فائة لابد هن الاعتراف - 
رغم كل شى. : بان الاديان بطبيعتها 
تتنافس فيما بينها على أرواح البشر. 
وهى بالضرورة غيورة متميزة شأن 
مشاعر القبلية والوطنية. ولايكمن خطأ 
المتعصب فى اعتقاده آن دينه هو أفضل 
الادبان فهو أمر طبيعي ومشروع: ولو 
لم ير المر. لدينه الحق في الشعولية 
والعالمية لما كان هذا دجنهرفهو لايلتدين 
انفسه طريقاء وإنما يلتمس. الظزيق, ولا 
يسعى ورا. حقيقة وإنما يسبعى وراء 
الحقيقة وإنما يكمن خطؤه فى عجزه عن 
إدراك مايدور بين الله وروح المؤمن من 
أتبا ع الديانات الأخرى؛ وعن فهم حقيقة 
أنه ليس ثمسة دين خاطىء إن كان 
معتئقوه يرونه كافيا لسد احتياجاتهم 
الزوهية والحياة الفاضلة على هديه: 
كذاك يكمن خطأ المتتعصب فى عزله 
نفسه عن الجوانب الإيجابية فى الأديان 
الآخري, واتخاذه لمعتقده مقياسا للحكم 
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أرشيف الشارخ 


على معتقدات الآخرين. ومن هنا تاتى 
أهمية الحوار وضرورة التلاقح والتلاقى 
فما تلاقى الأديان غير مظهر واجب آخر 
من المظاهر المتزايدة لتلاقى:؛ الحضارات 
والشعوب فى عصصرنا هذا؛ ولايعنى ذلك 
مطالبة أتباع أى دين باطراح أية حقيقة 
جوهرية فيه وإنما يعنى تجاوزنا 
الاستماع فى صبر. والجدال فى أدب, 
إلى التفتح الذى يمكننا من الاستفادة 
والتعلم من الآخرين» بل وإلي تصميع 
بعض مفاهيمنا عند الشسرورة: وإلى 
التفرقة بعناية أكبر بين الجوهرى وغير 
الجوهرى فى الدين: وبين الرمزى وغير 
الرمزى وا إعادة صياغة الجوهري, 
وإعادة تفسير الرمزى. 
لالجا 

وهنا بكمب الأمل ف ى/أن يدرك هؤلاء 

وأولتك أن إقداء المرء على تُمَميقَ فهمه 


لديانات الآخرين يعنى تعميق فهمه لدينه /8 < 


هوء وأن المتدين الحق ليس من كان 


من معتقدات أهلها كما يفعل بعض 
الدجالين فى كتاباتهم وبيرامجهم 
التليفزيونية والإذاعية وإئما المتدين الحق 
هو من كان بمقدوره أن يعيز الحقائق 
الواردة فى الديانات المباينة, ثم ينتقل 
بعدها إلى ماهو أبعد من ذلك. 88 


1 
ا رمضان؟؟15ه -سديسمير 7..اما 
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١٠لىا‎ 


رائرة وار 
3 الوم 1 


فو 


دهن بج 


د.رشدى سعيد 


فى هذا المقال مناقشة لبعض القضايا التى شغل الكثير منها 
مصر عبر سنوات طويلة مثل قضايا السكان والتعليم 
ا وكانت محل دراسات وكتابات الكثيرين منذ وقت 

والمشاكل التى أتَوَاجهها محر اليم كثيرة فمن الواضح أن 
النظام الذى تسير عليه لم ينجح فى توظيف موارد البلاد 
لصالح"أبنائها ويئاتها يحترج يكن لكل واحبة,عمل ونصيب فيها 
؛ وربما عاد إهذا الفشل إلى أنه لَيين للنظاخ/أهداف محددة أو 
استراتيجية واضحة فهو يسير ,بلا .هدى, .تقوده الأحداث وما 
تمليه عليه المصالح الآنية للنخب المستفيدة منه أو ضغوط 
القوى الخارجية التى أصبح معتمدا عليها . وليس لدى شك 
فى أن الخروج من الأزمة التى تمر بها البسلاد فى الوقت 
الحاضر ومجابهة عالم المستقبل الملىء بالتحديات يحتاج أولا 
إلى إعادة النظر فى الكثير مما درج عليه النظام تمهيدا 
لتحديد طريق إصلاحةه أو إحلاله بنظام جديد 


8 وليس لدينا نحن المصريين هذالملف الهام للحوار ذلك لأنى أخشى أن 
المغتربين الذين مازلنا نهمل ؛/ 
هموم الوطن ونرجو له الرفعة والنجاح سبي واد بوانت 


إلا أن نشجع النخبة المصرية على فتح إلى تركه جانبا وعدم الاقتراب منه مما 


5 
1 
ِ 
0 
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سيكون له أوخم العواقف . 
نفتح الماف 
ولست فى حاجة لأن أبين هنا أهمية 
فتح هذا الملف فالأمثلة عديدة فى التاريخ 
الحدبث عن ما فعلته عملية تحديد 
الأهداف فى حياة الأمم .. ولعل أبرز 
هذه الآمثلة هو ما حدث فى اليابان فى 
القرن التاسع عشر عندما رأت النهبة 
فتع ملف تحديد الأهداف التى ترغب فى 
تحقيقها واتخذت قرارا بقبول وتبنى 
مبادئ ودلرق الحضارة الغربية الحديثة 
وتطبيقها فى بلادها وغنى عن القول فقد 
كان هذا القرار ثوريا بحق فقد كانت 
اليابان وحتى وقت اتخاذ هذا القرار 
مغلقة عن العالم الخارجى ومنكفثة على 
نفسها وليست لها رغية فى الانفتاح على 
أحد فلم يكن يدخلها أحد أو يخرج منها 
أحد. وقد تسبب اتخاذ هذا القرار فى 
تغيير كامل لحياة هذه البلاد التى دخلت 
العالم الحديث بقرار موجه وباستراتيجية 
مخططلة لم تكن وحى سناعة أو اسنتجابة 
لطارئ فنجاء دخولها"وهى ممتلنة ثقة 
بالنفس وسببا فى تحقيقااكْجَامنا اكبلا 
فى وقت قصير :- وفى القرن العشرين 
كان قرار النخبة فى كوريا الجنوبية لبناء 
صناعة حديثة على الطريقة الغربية سبيا 
لاقتحام هذه البلاد عالم التجارة الدولية 
بنجاح منقطع النظير . 
وما لنا نذهب بعيدا ولدينا فى مصر 
نفسها مثال فقد دخلت مصر القرن 
العشرين بأهداف واضحة ومحددة 
اختارتها نخبتها الثى كانت قد بزغت 
بعد الأحداث العاصفة التى مرث غلى 
البلاد خلال القرن التاسع عشر .. وكان 
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الاستقلال أول هذه الأهداف وأهمها فقد 
ألع على النخبة إلحاها لم ثر لممسر أى 
مستقبل لها دون تحقيقه . وقد تفرع عن 
هذا الهدف هدفان آخران كان لهما 
أهميتهما فى تحقيق هذا البدف وهما بناء 
الديمقراطية ونقل مصر إلى العصسر 
الحديث . وكانت هذه الأهداف الثلاثة 
مترابطة فلم يكن الاستقلال ممكنا دون أن 
يتاح للناس الانتظام فى الأحزاب وغيرها 
من مؤسسات المجتمع المدنى ولم يكن من 
الممكن إنشاء هذه المؤسسات دون الأخذ 
بعبادئ الحرية والعدالة والمساواة وما 
جاعت به من حريات سياسية كمبدأ فصل 
السلطات والمشاركة فى الحكم عن طريق 
التمثيل النيابى , كما لم يكن من الممكن أن 
يتم الحصول على هذه الحقوق دون إنشاء 
الدولة الحديثة بكافة أجهزتها . والناظر إلى 
أحداث التصف الأول من القرن العشرين 
الذئ شغلت فيه مصر بالكفاح للمصول 
على الاستقلال أنها كانت مرتبطة بطريق 
أو بآخر بهذ الأهداف . 
ملاحاؤلاث الاستقلال 
فحن مغال خف الامنثقلال كانت هناك 
حركة مَصطفى كامل ثم ثورة سنة 1915 
ونشوء حزب الوفد وتصريح ١17‏ فبراير 
سنة ؟157 والذى أعلنته يريطائيا من 


جائب واحد ليعطى لمصر بعض الحقوق7) 


السيادية ثم معاهدة 15171 التى وقعتها 
جميع الأحزاب وتقررت فيها طبيعة 
التحالف ببن مصر وبريطائنيا والتى استفاد 
منها البربطانيون فى الحرب العالمية الثائية 
التى خاضوفا مع حلفائهم ضد قوات 
المحور ثم إلغاء هذه المفاهدة فى سنة 
1 واستبدالها باتفاقية الجلاء فى سنة 


رمضان؟157هه -ديسبير "-- كم 
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ع 5 
رائره 

غ150 ثم بخروج الانجليز من مصر بعد 
خذلانهم فى حرب سنة 1107 . وفى 
مجال بناء الديمقراطية كان هناك صدور 
دستور سنة زفلانًا الذى صيغ علئن 
مبادئ لببرالية أكدت هوية مصر القومية 
كما كان هناك كفاح حزب الوقد للحفاظ 
على النظام البرلمانى ضد ال ملك وأحزاب 
الأقئية . وفى مجال التحديث فقد كانت 
هناك عملية إنشاء مؤسسسات الدولة 
الحديثة بدءا من القضاء الذى بدئ فى 
تحديثه وتوحيده ونهاية بالمدارس 
والجامعات التى بنيت على أساس حديث . 
الديمةراملية والتحديث 

ومن الملاحظ ان هذه الآهداف' لم يتم 
تنفيذها بالجدية اللازمة أو بعزيمة 
المؤمنين بها فحت هلف ]الاملتفاكّل كات 
هنك الكشين من العرإفيل التى عطلقه 
والتى جاء بعضها من أبناء التخبة 
نفسها والتى خشت من تحقيقه . آما عن 
هدفى الديمقراطية والتحديث فقد كانت 


« /#ا أمام كل خطوة فى اتجاه تحقيقهما 


رمضان؟11 


ام 


؟ءعنكام 
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| 
نذا 


خطوتان تعودان بهما إلى الوراء. 
والأمور واضحة ولاتحتاج إلى بيان فى 
حالة الديمقراطية التى نالت مؤسساتها 
التعطيل وراء التعطيل مما أفقد الاحزاب 
والبرلمان كل مصداقية وتم التضييق على 
الأحزاب والنقابات وحل كل برلمان قبل 
أن يتم دووته وأبعد عن الحكم حزب 
الأغلبية البرلمانية فلم يتولاه إلا لسنوات 
قلائل وتحت ظروف صعبة خلال الثلاثين 
سنة التى طبق فيها دستور سنة 157 


أرشيف الشارخ 


وار 


. آما عن هدف التحديث فقد كانت أمام 
كل خطوة تتم خطوات تعيده إلى الوراء , 
ولعل التعليم هو أقضل مثال على هذا 
التخبط الشديد ففى الوقت الذى أدخلت 
فيه مصر نخلام رياض الأطفال والمدارس 
المدنية والجامعات الحديثة كانت تقوم 
أيضا بالتوسع فى إنشاء الكتاتيب 
والمدارس الدينية ذات البرامج القديمة 
والنابعة من المصور الوسطى دون أى 
تعديل . 

وأدى هذا التضارب إلى حالة من 
العجز والفوضى وإلى سقوط النظام 
يتكمله فى سنة ١565‏ عندما جات ثورة 
الجيش بنخبة جديدة استهدفت تحقيق 
الاستقلال على كل من المستويين 
السياسى والاقتصادى وهو الهدف الذى 
اميُتَغرّق- لإدبويأ مسر العشرين سنة التالية 
الذي أخلذهلا لسئاندة حركات التحرير 
وللوقوقف مم نؤل عدم الانحياز ولإحياء 
مبدأ القومية العربية بغرض إيجاد تجمع 
إقليمى ودولى يمكن أن يسند هذا 
الاستقلال . وفى هذه السنوات العشرين 
توارى هدف الديمقراطية السياسية وراء 
هدف الديمقراطية الاقتصادية والتى 
حاولت النخبة تحت شعارها أن تعيد 
توزيع الشروة وأن تذيب الفوارق بين 
الطبقات وأن تعطي بعض الحقوق للفئات 


الكارحة , 
الانفتاح علي العالم 
وفى سبعينات القرن العشرين تغير 
التوجه للمرة الثالثة وأصبح الهدف كما 
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يبدو وحتى الآن هو الانفتاح على العالم 
فى محاولة للدخول فى الاقتصاد العالمى 
. وتجتاح تحقيق هذا الهدف فى الوقت 
الحاضر صعوبات جمة حتى ليمكن 
القول أن الأمور قد وصلت اليوم إلى 
طريق مسدود - فالدخول إلى الاقتصاد 
العالمى يحتاج إلى خلق المناخ المشجع 
لاستقبال الاستثمارات الأجنبية وهى 
الأمر الذى لم تستطع مصر أن تحققه 
لأسباب كثيرة بعضها ليس ببدها كل 
مفاتيحه كمسائل الحرب والسلام 
ويعضها بتطلب تعديلات وتنازلات كبيرة 
يصعب تصور أن يقبلها الحكم ذاته 
الذى يحتاج إلى قبول تعديل نظامه لكى 
يتواكب ونظام السوق تياك أآكثر 
انفتاحا وقبولا للمشاركة من القوى 
الجديدة التى سيفرزها مثل هذا النظام 
فيسمح يتبادل السلطة وتقبل الدور 
الملتعاظم لمؤسسات المجتمع المدنى, 
والكثير من هذه التعديلات لازم سيبب 
طبيعة حركة انتقال رؤؤس الأمؤال عبن 
الدول والتى تتجه إلى"قنك البلاد التئ 
تتمتع بميزات لا يبدو أن سَصَر لذيها 
الكثير متها . 
معوقات الاستثمار 
أما الأسباب التى ليس لمصر كل 
خبوط حلها فهى الأسباب المتطقة 
بالحرب والسلام فى المنطقة ذلك أنه على 
الرغم من الجهد الكبير الذى انفقت»ه 
مصر والدول العربية لإنهاء النزاع 
وإقرار السلام فى المنطقة فإن شيئا لم 
يتحقق فى هذا المجال. وغنى عن البيان 
فإن استمرر النزاع هو من أهم 
الأسباب لتراجع تدفق رؤوس الأموال 
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الأجنبية إلى المنطقة . وللحق فقد راهنت 
مصر على السلام ووضعت كل آمالها عليه 
وقامت بكل ما يمكن أن يساهم فى 
تحقيقه وامتنعت عن القيام بأى عمل 
عدائى ضد إسرائيل بدءا من تغيير برامج 
التعليم ونهاية بإنهاء المقاطمة وتبادل 
التمثيل السياسى وقبول تحييد شبه 
جزيرة سيناء وإرساء قوة دولية فيها. كما 
أنها قامت بتشجيع الفلسطينيين غلى 
الولوس مع إمسرائيل هلى منائقة والسدة 
على الرغم من التفاوت الكبير فى القوة 
بينهما على أمل أن تقف أمريكا موقف 
المك النزيه فتساعد الفسعيف حش 
يحدث الاتزان اللازم لابرام أى اتفاق 
يمكن أن تكون له صفة الدوام ؛ وقد خاب 
هذا الأهل . 

أما الأنيياب الأخرى التى تعيق تدفق 
الاستك ه31 ]صر فهى تتعاق بحركة 
انتقال هذه الآاستثمارات عبر الحدود . 
إوقد فعلت صر الكثير لتشجيمع تدفق هذه 
الاتتؤثمارات فغيرّات منيقوانِينها وأوفدت 
أابعكات لظرق الأبواب الترويّج الميزات 
الخبيرة التى يمكن أن يبَعبها الأستثمرون 
ذلك فقد كان حجم تدفق الاستثمارات 


البحث عن البترول والغان وَاسْتَحَراجِهما . 

والناظر إلى حركة انتقال روس الأموال 
وعلى الأخص خلال العقد الأخير حين 
تزايدت بدرجة كبيرة يجد أنها تذهب إلى 
تلك البلاد التى تتمتع بإحدى المسزات 
الثلاثة الآثية والتى يجر؛ فى مقدمتها تلك 
البلاد التى توجد بها خامة أولية وفيرة 
وقابلة للاستخراج الاقتصادى ومطلوية 


أرشيف الشارخ 


7 


صغيرا تركز الجزء الأكبر منه فى عمليات ١‏ للك 


وف ون تلات 
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نه 


8 


إ 
/ 


01 
كن لايل 


3 


رمقازن؟؟5١اف‏ -ديسبهير ؟. كم 
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رائرة عوار 


بالأسواق » وهى الميزة التى تتوافر لمصر 
فى حالة البترول والغاز واللذين لايجدان 
أى صعوبة فى جذب رؤوس الأموال 
لاستخراجهما فهما موجودان بعصر 
بوفرة نسبية ووسط سوق هام. ولا 
تتوافر بمصر أية خامة أولية أخرى 
يمكن أن تجذب رؤوس الأموال الأجنبية 
على أى مقياس . 

أما اللميزة الثاتية التى يفكن أن 
تجذب رأس المال الأجنبى فهى إمكان 
إنتاج سلعة ما بطريقة رخيصة وهو أمر 
لا يمكن أن يحدث دون أن يكون هناك 
المناخ المناسب والذى لا يبيد و أنه بتوافن 
فى مصر حالبا فليس فى مصر كوادر 
للعمالة المدرية والرخيصة لتاق نظا 
التعليم والتبدريظٍ الميئلٌ فيّها كما أن 
الخدمات مازالك على غاية البذانية فلم 
يتم بعد تطويز نظم المؤانىء والجتضازك 
والبريد والضرائب والتقاضى والتوثيق 
وفيس ذلك من القدمات حت يكن 
الإقلال من التكلفة واقتصاد الوقت . 

والميزة الثالثة التى يمكن أن تجذب 
رأس المال الأجنبي مهى وجود سوق 
محلية كبيرة تسمح بإنتاج السلع على 
حمقياس كبيرة وهو أمر لا يتوافر فى 
مصير قفعدد الذين لهم دخول تسمم 
بالاستهلاك الترفى لايزيد بحال عن 
مليونى عائلة وهو عدد غير كاف لتبرير 
وضع الاستثمارات فيها. 

وفى الوقت الذى كانت تنتظر فيه 


أرشيف الشارخ 


مصر قدوم الاستثمارات الاجنبية كانت قد 
مهدت لها بقبول الكثير من شروط الدخول 
فى الاقتصاد العالمى والتزمت لذلك أمام 
العالم بتوقيع العديد من البروتوكولات 
وصذكرات التفاهم الخاصة بتنظيم 
الهمات ويالاتهنماح إن عنظمة التمارة 
العالمية وقبول توصيات المؤسسات المالية 
الدولية .. والدخول فى الاقتصاد العالمى 
التجارة والمنافسة على ا لأسواق فى ظل 
قواعد صارهة تضيط مواصفات الإنتاج 


. وتنظم حقوق العمال ونوعية البيثة‎ ١ 


لإأاسعاز الطاقة ونظام البذنوك 
والائتمان ومختلف الخدمات .. ولا يشك 
احيفى أن الانفتاح علن العالم أمام 
التجارة هو افر بحسن ومفيد للمنتج القادر 
علا غؤز الأسوأق والمنافسة فإن رغبت 
هئ فئ7الإقاذة من هذا الانفتاح فعليها 
أن تقوم بإعادة تنظيم آحوالها حتى 
تستطيع أن يكون لها هذا المنتج وهو آمر 
يبدى حتى الآن صعبا 
مواجهة التحديات 
ولست فى حاجة إلى أن أذكر النخت 
المصرية التى اتخذت قرار الدخول فى 
الاقتصان العالمى بالتحديات الكبيرة القى 
عليها الآن أن تواجهها فالصمعوبات التى 
يجدها المنتجون فى مصر سواء فى حقل 
الصناعة أو الزراعة كبيرة وتتردد على كل 
اسان . فقد فرضى الدخول فى هذا العصر 
على الفلاحين والصناع أن يدخلوا فى 
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منافسة حرة مع فلاحى وصناع أورويا 
وأمريكا والشرق الأقصى دون أن يكون 
لهم ما يمكن أن يدعمهم ويعطيهم 
ها مكنا فى هذه المثافسة , وتنتكرء 
الصحف فى مصر من شكوى المزارعين 
والنساجين وصانعى السيارات والصلب 
وغيرهم من المنافسة غير المتكافئة التى 
يجدون أنقسهم فيها كما تمتلئ أيضا 
بالشكوى من تراجع الصادرات وتزايد 
عجز الميزان التجارى على الرغم من 
الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة 
ومنظمات رجال الأعمال دون جدوى 
فكلها تجئ فى إطار أحوال مصسر 
الحالية التى لا يمكن لأى عمل مجد أن 
يحقق هذا الهامش النبت فيها . 
الحقيقة 


وهكذا فان رهان الدخول فى 
الاقتصاد العالمى قد راح ولم ينب عصير 
منه غبر خسران ن القلبل من الصناعات 
التى كانت لديها .بل وخسران وزنها 
الاقليمى بعد أن تبدد اخلموالتتنلاعافى] 
الشرق الأوسط وتوترت علاقاتهدا مع 
جيرانها فى الشرق وآلغرب والجنوب 
وأصبحت معتمدة وإلى خد كبير على 
دول النفط مع كل ماياتى به هذا 
الاعتماد من فكر . 

كل شئ فى مصر يدعو إلى المراجعة 
والوقفة معمالنفس . فل كان قرار 
الدخول فى الاقتصاد العالمى مصيبا؟.. 
هل كان أمامنا خيار آخر.. وهل يمكن 


العودة عن هذا القرار ؟.. وإذا لم تكن 
العودة عنه ممكنة فهل يمكن إصلاح حاله 
جتى يمكن الدخول فيه بشقة أكبر 
والاستفادة من الفرص التى يتيحها ؟.. 
هل مازال موضوع التنمية المستقلة واردا 
فى مصر؟.. هل يمكن أن نعيد التفكير فى 
العودة إلى سياسة الامعتماد على 
المدخرات المطية والعمل على زيادتها 
والاستفادة منها لتنمية اقتصاد مصر»؟. 
فل يتك لوكي لعز مطتروة لو 
تنكفئ فيه على نفسها وتعيد رسم 
خريطتها ؟.. هل يتيح حجم السوق 
المصرية الفرصة لتنمية صناعة وطنية لا 
تعتمد على التصدير ؟.. ما هو أفضل 
طريق لتطبيق الديمقراطية فى مصبر؟ فل 
نبدأ بإطلاق حرية التجمع أم ننتظر حتى 
نضع الضوابط المنظمة لهذه الحرية ؟.. 
كيف بمكؤء فل نعيد لعملية الانتغاب 
احترامها ولصوت الفرد قيمته بمنع 
الْعَرَِيْر والأسستغلال الفج للمال ؟.. من 
تكو تملكت وسائكل الاعلام؟ فل 
لل حرية ملكُينه [م كلم /إلضوابط لها 
5 كيف نصَلح تعليمنا حتى يصّبم متاحا 
الجميغ دون تمييذ؟ 

هذه وعشرات الأسئلة الأخرى تحتاج 
إلى أن يدور حولها نقاش فى إطار ميثاق 
للعمل الوطنى يحدد المبادئ الأساسية 
اضوابط العمل الوطنى حتى يجئ متمشيا 
مع بناء دولة ديمقراطية مدنية تأخذ 
بالطرق الحديثة فى الإدارة والتنظي بهو 


٠‏ هذاالمقال هو مقدمة ملف «القضايا التى تلح على مصر» أحد ملفات الطبعة الجديدة لكتابي 


«الحقيقة والوهم فى نواقع المصرى المعاصر» والذى ستنشره قريبا موّسسة داق البلال . 
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مسا ل" اذاف هسم 1 :"ل 


رسوم امتمدعيله 9 
الدياة نيدو مختئفة فوق جزر الليل أهلها 
وتهرها يعيشون وفاقا تابر! ينعكس على كل 


ا 


شح اك لت انه ا 


خلالي' وام اح : العضرى على 0 
الطامع ويجئز حياتهم من الجذور. 
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أرشيف الشارخ 


و الثيل يجرى منذ أأوق. الاين إلى 
البمر نلسه مارا مز المبمراء بل 
مطر أو سديق. لا ينسر باسه يشق لنفس» 
شريفا مذ بن الرمال يقاوم المذات كما 
بقأوم الأهوار ويصل مسر إلى الدلدا إلى 
لاون إلى البهر إلى مهد جميع لأثهار 
بقرل عن؛ افكنور رشدى سعبد فى كتلبه 
«نهر الايه ذو جائبية قلمءة يل تير نور 
وعي. اسنطاء أن يعمل جز من دياء 
أنريلي الاستواتية إلى اليمر الأبيض حبر 
السماري والتقاز حى الرهم مد خلة 1 نياة 
التن يَمْسْها بالتسبة لسامة خرصع لير 
طرنه انهائل ينفرد باتتلامه الرتيب 
ربقاعه النتظم الدَى جحل العيض فى خق» 
أميا رالتبل بأحواله سوهلا , 
غر نهر يرصيع ججراء على عقا له+ من 
الشلز!, حتى البعر هين عن الجزر يغقط 
بموزلى ١-؟‏ جزيرة من أدندان حستى 


امبين أطلق يه د. عمال جدداخ في 
كتبه شقصية مصر بك نهر جزرى 
تحسم جزوه بالديناميكية مهي منعركة آر 
قابلة لتسرك وعرضمة لمتصبر والتاكل ابذ/ 
لزعل و اههرة بالتديج مه قيار 
تجنها سفردة آر متقاربه د خل النهر 
هنها ما يتدعم فى حزيرء واهدة رمتها دا ع 
يتفت إلى عدة جزد ومنها ما بشتفى 

تعاها دع الزمن. 


ديدي الاكتو عمذان أن واقم هزر 


000 
إقامة السد العالى تمرّق الجزد الكييرة 2 
إلى مبدرء د من الجزر الصسغير؛ رشعل ع 
امور الترايم رترليت. جزر جدبدع بفعل 5 
الامريه 3 يذهل ما كان القهر ينظه بمعه أ 

حش جريال. 
والجؤر أنواج منها بآ هر مسترى ل 
وتقتصير على خلال أسوان وبعض الجزاء 
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الثزية مزال حزن الهيسا > فلة أو لشن 
الوجودء والفيل أو ما تعرف بأسوان 
والتى تضم مقياس النيل الشهير ومن 
الجزر ما هو رسوبى يبدأ مع بداية 
السهل الفيضى ويزداد طينية كلما 
اتجهنا شمالا ويبدأ هذا النوع بجزيرة 
بهريف. 

وتحتوى منطقة القاهرة الكبرى على 
أكبر أرخبيل نهرى فى مصر فمن جزيرة 
الشعير والذهب عبر جزيرة الروضة 


والجزيرة الزمالك والتى تؤلف جزعا ' 


أساسيا من نسيج العاصمة وتلعب دور! 
فى جخرافية المدينة إلن جزيدة الوراق 
وغيرها فى القناطر الخيرية. 

وعندما تضعف فوة التبار ويتغير 
معدل الانحدار بصورة محسوسة يذكر 
أنا د. حمدان أن قدرة النهر على حمل 


أرشيف الشارخ 


حمولته تقل فيلقى بها على شكل كوكبه 
من الجزر الضخمة فتظهر منفردة أو 
تتجمع فى أسراب فى الموضع الواحد 
وأحيانا تميل مع التيار يمينا أو يسار 
فتجنح إلى الوقوع قرب الضفة الشرقية 
وبعدها تمثل جنب الضفة الغربية حتى أن 


جزر الثيل تبدو كسلسلة أو خط متقطع 
يتوسط النهر تماما كما تتوسط جزر 
المرور شوارع المدن. 


كما أن للجزر أشكالا متغددة فمثها 
ما هو طولى يتخذ شكل العين أو اللوزة 
مثل جزر الكلح وإسنا والقوصية وغيرها 
وإن كانت جزيرة العياط أكثر الجزر طولا 
حيث يصل طولها إلى حوالى ١‏ كم 
لدرجة بدت معها كنمط الدودة النحيلة 
وهئناك أيضا جزر عرضية مثل جزيرة 


منيل عروس فى بداية فرع رشيد وجزيرة 
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الرملة جنوب بنها بفرع دمياط وجزر أخرى 
يطلق عليها معششة أو خليجية أى أنها 
ذات أحجام صغيرة مثل الدميز جنوب 
إسنا وأخرى جزر قوسية مثل جزيرة 
الوراق» ووردان أعالى فرع رشيد: وميت 
أبوغالب فى نهايات فرع دمياط: , . .. _ 
فى 34 قطرة 

وإذا كانت تلك الجزر ذات أشكال 
وأحجام متباينة فإن المياة داخلها تختلف 
كثيرا مما تبدو عليه فى الخارج فهى تعج 
بحياة بشر ينطبق عليهم وصف فيدن فى 
كتابة أرض مصر : «أمامك ترقد مصر 
القديمة بلا تحنيط وإنما محفوظة فى بلسم 
الفسسيء في قب السكان الع الاك 
الروح المصرية النقية القديمة, وعى الأديق 
الذى دفع الكشيرين ليتحدثوا عن عزلة 
الجزر النيلية سواء عزلة موقعها أو عزلة 
شخصية انائطيها لكن الأمر عزرقرب 
يختلف كثيرا فالعزلة هنا نوع من الاعتؤان 
بالشخصية اعتزازاً يحافظ على كيأتها 
المتميز وان كان لا يحرمبه.من الإنخراط فى 
حياة المدينة . أهل الجيزى أغلبيبغ أنماط 
بشرية بسيطة (فلاح -/صيأد - بانع ابن 
- مراكبى - موظف وحتن من لا؛خبل ل4). 
وأهم ما تمتاز به المياة فوق الجزر 
أنها أمكنة لا تحكمها القوى التى تحكم 
عالمنا نحن ساكنى المدينة على الشاطئ 
اللقابل بل إن أهلها لا ينطبق عليهم 
تصنيفاتنا الطيقبة الهديثة ٠‏ فهم أناس قد 
نتشابه معهم فى الملامح أو فى الشكل 
الخارجى فقط لكنهم مواطنون تختلف 
الحياة داخلهم ذوى فطرة نقية انقرضت 
داخل مجتمعنا الذى يهايليم ولا نملك 
تلك الأمكنة ولا أولئك البشر حقهم هن 
التأمل والدراسة وأجحفنا حقهم فى الدقاع 


.02م 01000126 


عن حياتهم وموروثاتهم التى رضوا بها 
وارتضوها منهاجا لحياتهم قبدت رؤاهم 
وأفكارهم بسيطة فطرية وكان النهر هو 
العنصر المحرك لها على طول الدرب. 
الذهب. . الحنين القديم 
مشهد الكنضرة الزافية 1 


5 نقيك خطرة الفلاح الذى يتملكه الحنين لأرضه 


الخصبة. جزر الذهب إحدى الجزر النيلية 
االضيقة بالعاسمة وهنا مكمن اعميتها 
وخطورة وضعها. النيل يحتضنها بذراعيه 
فشرقه قلب القاهرة وغربه تقع ضواحى 
الجيزة أهلها يصل عددهم إلى حوالى ٠١‏ 
آلف مواطن أغلبهم يعملون بالزراعة 
والصيه. لكن الكثيرين من حولها 
يطصعون فى الاستيلاء على ما تبقى من 
أرض خضراء داخل زمام القاهرة وكأن 
منظر القضدرة والبيوت الحتسيطة كير 
غضبيم كما يذكر لنا أحد سكانها اذا لذا 
جات زناوقذا للجزيرة ومصادقة أهلها 
يهدف"التعرف عليها وعليهم كمحاولة 
للتقليل من الشدور بالتقصير تجاههم 
ولتكون نموزج) للجياة على جزر النيل 
التى يحيط بها ثهر النيل|مق كل جانب. 
بل"إن-الحطاةذاخلها كشفت أننا 
نعيش داخل بلد عجبيب تعاقبت عليه 
سئبن طويلة أحدثت خلالها معاول التغيير 
انقلابات مثيرة فى حياته.. تغييرات فى 
المدن؛ فى البيوت: فى الآلهة؛ وحتى 


نفوس البشر تبدلت إلا ذلك الفلاح بقى | )1 


فلاحا على حاله لا يعرف سوى الحرية 
وأرضه وزرعه وجاموسته . معظم أهل 
الجزر يحترفون الزراعة نلك المهنة التى 
مثلت العمود الفقرى فى تاريخ الحضارة 
المصرية. فوسط غيطان الخضرة ترى 
على مرمى البصن بطلا من ازطال الجن 
هو الفلاح ذلك الحلم الخالد كما كان عليه 
من ؤمن يفلح أرضه في صمت متصل بلا 


أرشيف الشارخ 


رنقايد؟51١ه‏ مميسدين ”اف 
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انقطاع منذ شروق شمس الصباح 
وحتى غرويها وقت الأصيل. 

ككاة اعترف اقل الهنار كنزقة 
الصيد ظلوا على حالهم يصطادون 
أسماك النيل من البلطى والقرموط وقشر 
البياض ليشكلوا حلقة السمك التى 
تتلقف الزائر» تجتمع داخلهم حياة 
البشر على وجه الأرض وعلى سطح الماء 

عالمهم دائما فى النهر . مراكبهم فى 

البيت والرزق والماوى ؛ والأمل . ينامون 
فيها ويعملون وزادهم شباكهم . وداخل 
العالم العجيب الذى يعيشون فيه . ترتفع 
عيونهم لترى ناطصات السحاب تطل 
عليهم من أغلى السماء كلم برغم 
برودة المباه وحرارة الشمس يقيمون 
وسط عالم سار يتمتع بلجمل مناظر 
النيل . 

منهم من يسكن أرض الجزيرة داخل 
غسزب خاصة بهم وعزبة الصيادين» 
أغلبهم نزحوا من الجنوب من أسبيوط . 
قدموا ليمارسوا مهنة الصيد 8400010 
قدم من الشساليمن,الدلقا » فكن هؤلاء 
ينطبق عليهم وف أنهم قدما فى مهمة 
عمل . حيث يسكتون القوارث الحمغيرة 
ينامون فى الخن الصنفين داخل بطن 
المركب . يصطادون طوال اليوم فى 
عرض النهر وفى الليل يسكنون إلى 
شاطي: الجزيرة لقضاء الليل داخل 
مركبهم الخشبى حتى طلوع النهار . فى 
الأعياد تنتهى مهمة العمل ويأخذون 
إجازاتهم ويرحلون إلى بلادهم فى 
الجزيرة. وهتا تتجلى العلاقة القائمة على 
بروتوكول التعامل فيما بين أهل الجزر 
وأفل المراكب قلا يتعدى أحدهم على 
الآخز ولا يتطفل على حياة الآخر برغم 
انعدام أية حواجز فيما بين الحياتين . 


أرشيف الشارخ 


وإن كنا نجدهم يعيشون منفصلين داخل 
الجزيرة على هيئة قرى نوعية واحدة 
للصيادين وأخرى وسط الغيطان للفلاحين 
وبعض البيوت الخاضة بالغرياء القادمين 
من البر الذانى وافنين تانوا استحسان 
أهل الجزيرة والتزموا بيروتوكولات 
التعامل التى أقروها - فاشتروا عددا من 
الأراضمن وينوا ‏ ينها بينوثهم على نفس 
الطابع الفلاحى القديم . وبرغم كل شئ لم 
يفقدوا الصلة بالمدينة والمدنية . فعلى 
الشاطئ المقابل مدارسهم وأعمالهم 
ووظائفهم وأحلام بعضهم . فالمدينة رمز 
الراحة والثراء بالنسبة لبعض شبابهم , 
وإن كان ارتباطهم بالأرض والخضرة 
تابعا من ارتباطيم بذلك النهر النيلى 
الرزين . 5 1 
حياة مختلفة 
لم يكن دخول الجزيرة بالآمر الهين . 
«المعقية. - ذلك القارب الخشبى المتهالك 
الذى يشق طريقه كل يوم وكل ساعة 
داخل مباه النيل ذهابا وايابا لينقل البشر 
بين البيين . 
وظلى لمغلزية كن الشناطئ : يفنترش 
باغة الشنمكبفكوتنين حلقة صخيرة تتلقف 
عيونهم الزائر الغريب . 
ننتظر برهة ولا بشغلنا سوى رائحة 
السمك الفواحة سواء المرصوصة على 
طاولات الشادر أو حتى التى تنتظر تنتظ 
خروجها من لفياه لذعكره قابية داخل داخل 
الشبكة المحكمة الغلق «الجوبية» . وتأتى 
الجدية التهابي على ميل ادا 
ممكدة العمدة غامض يقق دائما : عند 
الحاقة بقود المركب بلا كلام أو أمر فهو 
دائما صامت . ننزل إلى المعدية ونختار 
مقعدا بعيدا عن الجنزير حتى لا تبللنا 
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المياه المتناثرة هن حركته الدائبة 
ولتأخذنا المعدية لمسافة قصيرة لا تتعدى 
المائة متر ؛ لكنها فى مفهومتا الثقافى 


تتهعدى ذلك بكثير . فبعد نهابة تلك 
المسافة داخل النهر العظيم نصمل ](0) 


نقطة بداية مختلفة تباسايميا خلفنام 
وراء ظهورنا . فخلف ه41 اأستار الكون 
من ورد النيل وزرع الكبشن تكمنّ حياة 
مختلفة , 
شاطىء الانتظار 
يبدأ امشهد صباحا . أعداد كبيرة 
من أطفال الجزيرة تتلاعب رياح الصباح 
بأطراف ملابسهم المدرسية (مرايل 
صفراء حكومية) . تتداعب أطرافهم 
بشقاوة فالانتظار ليس من سمة الطفولة 
.. أحيانا المعدية تتأخر قليلا على البر 
الثانى .. فيجدون الوقت للعب والمزاح . 
كان عم يوسف آبو جمعة أكبر أهل 
الجزيرة سناً فى انتظارنا وجهه منحوت 
تملؤه خطوط أزسنة متعاقبة نظراته 
شاردة برغم حدتها مبحرة نحو مكان 


01000126021. 


العالمى . حافظ للقرآن الكريم ويعض 
الأحاديث النبوية الشريفة ٠‏ تمثل له 
قناعاته فئالأياة . وبرغم لحيته البيضاء 
فمازال حت الحياة يملا أنفاسه الصاعدة 
والهابطة . حكى لنا أن أبيه هو الذى زرع 
بالأمدإخلهي الأمقبفى الفيوز بسمحصول 
فاضي ٠‏ فى علد يشدرق هلي أرضه من 
جديق , الأهل فق الزاعطة التي يبعث بها 
النهزاكل تناع الا يقتتبثئق لا يسطو على 
حصادئا ولا خزيننا ولا على أملنا الكبير 
فى الحياة » . أبيه «أبى جمعة» أول من 


سكن جزيرة «القرصة» . ورغم أن مياه 1 


النهر كانت تفغمرها لفترات طويلة . 
وتحاصر همنزله الطينى الصغير . فاعتلائه 
للربوة العالية كان يحميه طوال فترة 
الفيضان , وحتى يومنا هذا لا يزال منزل 
أبو جمعة قائما فوق الربوة . ذات 
الشموخ القديم . فتريتها غير سائر 
الأرض من حولها . سوداء قاتمة من طين 
النيل المدكوك والمتراكم على مدى السنين . 
تتزين بشجرتى صفصاف على جانبى 


أرشيف الشارخ 


حمر د] 
ع و | رهمضان؟147١ه‏ -ديسمير ؟١‏ "م 
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المنزل . بتعدى عمرهها السبعين عاما . 
فالذى يريد صعود الربوة عليه أولا تسلق 
جذع إحدى الشجرتين الضاربتين فى 
أنماء المكان . لكى يصل إلى الببت 
الصغير المكون من غرفتين فقط والذى 
شهد فيضانات التيل واحداً تلو الآخر 
قيل بناء السد العالى . وكان لقاء عم 
«يوسف» هو جزء من بروتوكول التعامل 
المنصوص عليه بين آهل الجزيرة . فلقاء 
كبيرهم واستحسانه للشخص الزائر 
معناه قبوله كضيف عزيز من داخل 
بضع جمل عن النهر والحياة . كلماته 
ذكرتنا بأتشودة النيل التى تغنى بها 
أجدادنا تقديسا للنهر الذى يهب مصر 
الحياة : 

تنهمر عليك الحياة من السماء . 

وتتدفق إليك مياه الحياة من الأرض 


1 ل 0 
الإله. 1 
الهاي سبوميذا] 3 
بحرث أرضة»ينفظنه 3 + 1 ١‏ 
معنا كان عبازةاعن رثاء رثا لأيام الفيضعان 
الذى كان يأتى ومبعه الخير والطمى 
والرخاء . فيقول «ليت أيام الفيضان 
تعود : كانت الأرض خحميبة عفية .. 
نيذرها فينمو الزرع بقوة .. نتحصدها 
يات الحصؤل وقيرا يكفيذا تجميعا :. 
أما اليوم فقد هجرنا الفيضان فأصبحت 
الأرض مالحة . كل عام تفقد نضارتها . 
وعاما بعد عام ستشيخ وتبور الأرض . 

وو 37 الماضى 

ويبدو أن الفلاحين المصريين لا 
يغيرون معتقداتهم بسهولة فتظل راسخة 
داخل قناعاتهم . ففى الماضى كانوا 


أرشيف الشارخ 


بكاوت بالفقماق ينمت 14 قيس . 
وتتوهج السما + بالبرق.من أجلك ماد النيل » » بطوف الشوارع بالقاهرة 


كل بوم عن ارتفاع مياه النيل . وفى 

َه الثاني عشر من شهر بؤونة يحتفل 
الأفباظ نيد #القديس ميخائيل» الذى 
هديق كن أجل زيادة ميا انه 
٠‏ وحتى بعك دول آلعرب والإسلام احتفظ 
التْهرا بقذاشل) '. فيذكر لثا العلامة ابن 
عبدالحكم عما جاء فى كتاب «تقويم النيل 
امون ساعن رلقناء أن اقباط اا انوا إلى 
عمرو بن العاص وقالوا له «إن لنيلنا سنة 
لا يجرى إلا بها . وهى القاء جارية مليحة 
فى تهر الذيل فى مكان صعلومء . وعثدما 
رفض لم يزد النيل طوال فترة ثلاثة 
أشهر. فكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. الذى أرسل خطابأ يخاطب فيه 
نهر النيل يقول فيه «بسم الله الرحمن 
الرحيم من عمر بن الخطاب إلى ثيل مصر 
المبارك. أما بعد فإن كنت تجرى من قيلك 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فلا تجر. وإن كان الله تعالى هو الذى 
يجربك. فنسأل الله تعالى أن بجسريك» 
وألقى »اسن العغاص» الخطاب فى الثيل 
قبل عيد الصليب بيوم واحد «فى لاا 
1 وى 
دفعة واحدة. 
روح عازفة 
وهكذا كانت تسير الحياة بين البشر 
والنهر.. ومن الغريب ألا نجد نظرة الأمل 
تلك. التى تملأ عيون كبارهم ؛ داخل 
عيون كثيرين من شباب الجزيرة حيث 
رأينا بعضا منهم تملأ عيونهم المسرة 
والحزن وقلويهم تجرحها غصة. فالأارض 
لم تعد بالنسية لهم مجرد محصول يأمل 
صاحبه حصده كل عام. لكنها كالجمرة. 
الاحتفاظ بها صعب والتخلى عنها 
أصعب. فهى بيتهم وطفولتهم وذكرياتهم 
الأولى. لكنها تحمل أيضا ملامح شغلف 
العيش والبطالة الخانقة.. وإن كانت" 
حياتهم تظل دوما دون أن تمس 
عازفة عن أن تكون أى3 تتتىم أخ 
غير ذاتهاء الوسيطة بين اليؤنة 
والثهر. 
وهناك مشكلة توالجله اكت 
هذه الجزر وتكمن المشكلة فى قانون | 
٠‏ لعام 1914 والذى يتظم ملكية 
الجزر وأراضى طرح النهر. ويحيل 
ولايتها وملكيتها لوزارة الزراعة. 
فتقوم الوزارة بإصدار عقود حق 
انتفاع-فقط - للفلاحين 
وللمقيمين عن طريق «وضع اليد» 
وفى المقايل يدفع هؤلاء أموالا تقدر 
سنويا نظير ذلك. فتتقاضى الوزارة 
عن الفدان الزراعى حوالى .م 
جنيه سنويا وعن متر الأرض البور 
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أرشيف الشارخ 


أو المبانى حوالى جنيهين سنويأ للمثر 
الواحسد» دون أن يكون لهم حق امتلاك 
الأرض. وبالتالى تسقط عنهم بقية الحقوق 
مثل الحق فى مياه شرب نظيفة وصحية. 
وإقامة شبكة صرف صحى وتوفير بعض 
الخدمات الصحية والتليمية وكأن 
المسئولين يستكثرون على الفلاح والصياد 
العيش وسط القاهرة بطريقتهم البسيطة. 
لذا قام سكان تلك الجزر بتوصيل كافة 
الخدمات عن مياه وكهرباء على حسابهم 
الشخصى. إلا أن الجهات الحكومية 
لاتزال تعترض على وجودهم برغم أنها لا 
تمنع ذلك بشكل حقيقى! فوزارة الزراعة 
تمنح عقود حق الانتفاع» ووزارة الاسكان 
تمئح تراخيص البناء والمجالس المحلية لا 
تعترض على أية تجاوزات ووزارة الرى 
تباشر مهامها من بعيد. وينحصر فى 
حماية شواطىء النيل دون أن يكون لها 


2 0 
2 
١ 
ا‎ 
: 
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دور تمارسه على أرض الجزر بل إن كافة 
الجهات تتهم سكان الجزر بالتسبب فى 
التلوث البيئى والعشوائي دون أن تكون 
هناك خطة لديهم لوقف أى تلوث ولا 
معالجة ولا حتى النهوض بحياة سكان 
تلك الجزر . وطبقا للاخصائيات الواردة 
فى وزارة الزراعة فإن المساحة الإجمالية 
للجزر تبلغ حوالى ؟؟ ألف فدان منها 
حوالى 7 ألف فدان مساحات فزروعة. 
ومعنى ذلك أن أغلبها مساحات لا تسيب 
التلوث البيئى المقصود فهى أراضى 
زراعية. 590 
آخر أيام الفلاحين 
وكان من أهم من قابلناهم داخل 
«جزيرة الذهب» الحاج ماهر الشهير 
بلقب «العمدة» وعلى الرغم من أنه ليس 
أكبرهم سنأ لكنه أكثرهم رجاحة عقل 
وقدرة على الاتهعصال بالجمسيثكولين من 
الوزارات المعنية المترددين على الجزيرة 


أرشيف الشارخ 


ند اكتقازة كان مقهاالجتزينة الكن 
يمثلهم لدى دواثر الدولة المختلفة ويكون 
حكمهم خلال النزاعات التى قد تنشب بين 
أفراد العزب المتنائرة. ويصقفه أهل 
الجزيرة بالقول أنه «حلى اللسان رزين 
العقلء فاستدق مكانثه عن جدارة بلا 
انتخاب أو ترشيح حكومى. يحدثنا عن 
أحول أهل تلك الجزيرة «نحن نزرع 
الطماطم والشيان فى الشتاء فترضنا 
دافئة يعكين أراشى البر المقابلة دكمنا 
نزرع اللوبيا والباذنجان والبطاطس 
والللوخية والذرة والبرسيم».. وإن كان 
يرى الموت قريبا إذا خرج من أرضه. 

«ماذا أغمل وأنا أعيش داخل شّقة 
دأخل عمارة بعيداً عن الخضرة والزراعة 
وزرايب المواشى». 

«أموت بالطبع: «قلا عمل لى ولا حياة 
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ويبدو أن ما يكسبه الحاج ماهر 
يكفيه ليومه. ولكن السؤال المقلق هل 
سيكفى العائد أبناءه من بعده؟ ويما 
يضمن بقاءهم على ولائهم للارض 
الفلاحين فى القاهرة خاصة مع تصاعد 
الصخب من حولهم؟ 

آما «سيد» الابن الأصغر لعائلة آبو 
جمعة فهو يمثل أحد أفراد الجيل 
الجديد. تعليمه متوسط. اختار العمل 
كبائع للالبان ومسئول عن ٠زريبة‏ 
المواشى» التى تغذى محل الألبان الذى 
تمتلكه العائلة على البر الثانى. فضل 
البقاء بالجزيرة بعكس أخيه الذى فضل 
السكن داخل عمارة على البر الثانى لكن 
سيد يقول هلا مكان لى داخل متاهة 
المدينة.. فلا فرصة عمل وسط الزحام.. 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


مهنة أجدادى. 

وفى المساء قوق الجزيرة» وفوق النيل» 
يبوح النيل يبعض جماله الغامض وإن 
كان لايزال يحتفظ بأسرارة. فهو كما 
يصفه اميل لودفيج فى كتابه «النيل : 
حياة نهرء «كالقسيس الذى يمنع المؤمثين 
من رؤية وحمب االةه وتغناء قنة السماء 
بانوار المديئة المقابلة بواسطة خطوط 
صفراء فاقعة اللون - وتتحول كافة 
الألوان إلى اللون الليلكى ويستولى السواد 
على السماء. ولا يملك السهران وسط 
السواد إلا أن يتآمل هذا النهر الخالد 
الذى شهد زوال كل شئء.: الحضارات 
والديانات والمعابد والحصون والفاتصين 
والمغلوبين. إنه النور. إنه النهسر ينعكس 
على كل شياة وداله من ثهرء ويالها من 
أمكنة .. ويالهم من بشر! 


لات 


1 2 رمسان؟1171ه -بييسمير »+ ١1م‏ 
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0 عسسافيا من الكساربكاتسور و رسسوم الحستب 
وأفلفةالجلات واللوحسات والأفلام والمرائس 


بقلم 
محيس الديين اللباد 


ضمن احتفال المجلس العالمى لكتب الأطفال 
1881) بعيده الخمسين فى الشهر الماضى » أعلنت 
ثمة الشرف لهذا العام؛ والتى ضمت 8" كاتبآً ورسما 
ومترجماآ فى ميدان كتب الأطفالء نّم اختيارهم من 
قائمة أطول تضم . الأشيماء التى رشحتها المجالس 
الوطنية فى كل دولة من دول العالم . وضمت قائمة 
“الذن كمه اللقعائية«رتيتوميه فى كتاب ٠‏ حكاية 
الأراجوز (ققصَتة : سميرة:شفيق]| “دار الشروق )٠٠٠١‏ 


, في «إبهاب: واحد من “جيل الكتاب والرسامين والصحفيين الذين ظهروا مع 

1 37 التغير السياسي / الاجتماعى / الثقافى الذى وقع عام 1507, وأحد أوائل 

.. هن شفلوا الأماكن المستحدثة فى المشروع الثقافى / الإعلامى الجديد لتلك الفترة . 

كان فى سن العشرين ؛ وفى عامه الدراسى الثانى فى كلية الفثون الجميلة ؛ حين 

اختاره أستاذنا «عبدالسلام الشريف» ليرسم كاريكاتوراً يومياً لجريدة «الجمهورية, 

التى كانت أول «لسان حال» لرجال 1967 . وهكذا طلع «إيهاب» على قراء الجريدة 

كل صباح بكاريكاتوره على الصفحة الأخيرة ٠‏ ويرسم آخر مصاحب للزجل الذى 
كتبه على الصفحة الشاعر محمود بيرم التونسى على الصفحة نفسها كل يوم . 

كان كاريكاتور «إيهاب» رسماً بسيطأً به كثير من الطزاجة والانشراح والفكاهة 

البريئة وكان به - أيضأ - إدراك وتمثل لجديد «والت ديزنى» الذى اكتسح به الدنيا 


. 
2 
: 
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عقب الحرب العالمية الثانية . كان رسم «إيهاب» - حينذاك - مختلفاً ؛ وكان واضحا 
أنه لم يخرج من مسعاطف المعلمين الكبار «صاروخان» ودرخاء و«عبدالسميع» 
ودطوغان» ؛ ولا أى من رسامى دار الهلال وقتذاك (وأغلبهم من الخواجات 
المتمصرين) . ولم يكن «جاهين» و«البهجورىء قد نشر شيئاً من الكاريكاتور بعد . 

ولا يعد اختيار «عبدالسلام الشريف» لإيهاب رساما للصحافة فى عامه الدراسى 
الثاني مبكراً أو سابقأ للأوان . إذ كان «إبهاب» - طوال دراسته الثانوية - دارساً 
منتظمأ فى مرسم الطليانى ٠كارلومينوتى»‏ بعصر الجديدة . ويتذكر «إيهاب» أنه 
وزملاءه فى مرسم المعلم «مينوتى» كانوا يجلسون إلى حوامل لوحاتهم . بينما تمل 
فضاء حجرة الدراسة مقحلوعات من الموسيقى الكلاسيكية الغربية أتية من الحجرة 
المجاورة التى يشغلها موسيقار طليائى , 
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جذورة الفذية 

ولم تكن تلك هى معرفة «إيهاب» الأولى بالموسيقى 
الكلاسيكية الغربية . بل كان والده الموظف الحكومى الكبير 
نكسي خسن كيرال الكتيسة فى وداء القن ٠‏ وفى كورال 


الأوبرا فى بدلة «فراك» . وكان هذا الوالد مشتركاً فى مجلة 
الرسم الفرنسية الشهيرة «إلستراسيون11]]18]1111011» » التى 
تصله بالبريد كل شهر ٠‏ 


وفى الأمسيات ‏ كان جار العائلة ؛ فى ضماحية الزيتون , 
يدخل عليهم مصطحباً آلة عرض سينمائى صغيرة ٠‏ ومحملاً 
بالأقلام القصيرة الصامته لشابلن وكيتون ولوريل وهاردى 
1 انةاقن لبالى الضتيك : 

8 ايو 6 0 5-0-6 اس الحياة الثقافية لقطاع 
إبهاب لوال ممارستهء هن الطبقة الوسطى القاهرية التى عاشت العاصمة 
الرسموالتصواير الكوزمويوليتانية حتى النخاع . كانت العاصمة تضم عامين : 
> أحدهما غربى كاملا يوالآخر بلدى قح ؛ ولا يفصل بين العالمين 
حَاجِز قوى . وكار ذلك القطاع من الطبقة الوسطى قادراً على 
التنقل, بخفة ورشاقة . بين العالمين ؛ وعلى الاستمتاع بمحاسن 

كلل مهما[. 

تستطيم أن تتعيلورجة فى نلك أليزمان -- صبياً قاهرياً 

بجبارجبً من درجرويسسء أى «الامريكين: وسط القاهرة ؛ بعد أن 


م استمتع بالجلاس الشهير - أنذاك - والمسمى : «ثلاثة خنازير 
صغيرة 001000130185) 5ازات1 1'015» ؛, متجها إلى حديقة 

ا | الأزبكية (الغناء حينذاك) حيث ينادى ؛ هن مجلسه على إحدى 
شال الآرائك الخشبية ؛ على بائعة حلاوة «على لوز» لتناوله الصحن 


المسطم ليلحس هنه بملحسة عامة (تتداولها ألسنة الزبائن) عدة 
مربعات من تلك الحلاوة الشعبية . 

وتستطيع أيضاً أن تتصور شاباً هاوياً يجول بين المكتبات 
الأورويية فى وسط المدينة : «منجهوتسى: و«لاندوروك» 
ودهاشيت» التى كانت تبيع الكتب الصادرة فى أوروبا وأمريكا 
فى ذات الشهر ؛ ومجلاتها الصادرة فى الأسبوع ذاته . ثم 


رمضان؟؟17اه -حييسعير ٠١"‏ )امه 
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"ا انان لابقا رؤز ور جور عور عار - 
- 0 , 


غَلاقَ الجلة «صباح الخيره - 1595 


يخرج لببكشترى مكيلة «البإفكوكة» ) ويتجهإلىيبَكَنّ لحن ليواجه بالحاح باعة 
الكتب الجائلين فى,المقاهى عليه يكنب السير الثبعبية والف لبلة وليلة ورجوع الشيخ 
.ولا بأس ببعض الرسوم المطبوعة الملونة لأبطال السير والبراق التبوى . 

وبدون أن تكون قد ارتكبت أى تعسف ؛ تستطيع أن تتنصور فتى يخرج من دار 
الأوبرا القديمة بعد مشاهدة عرض أويرا طليانية أو مسرحية لفرقة «الكوميدى 
فرانسيزه ؛ ثم ينعطف خلف الدار القديمة إلى شارع البيدق» حيث يستوقفه أحد 
عروض مسرج خيال الظل المتجول ٠‏ يضج بالعرانس المسطحة المتحركة رانعة 
الجمال ؛ وبالغناء والشتائم والهزر السوقى البذىء الرائع . يحرك العرائس ويؤدى 
حوار الشخصيان ؛ على تعددها ٠‏ فنان شعبى نصف جائع وداثم السعال ؛ لا يعلم 
أنه آخر تلاميذ الأسطى ابن دانيال أستاذ فن خيال الظل القاهرة قبل عدة قرون . 

ويعد خيال الظل بخطوات قليلة ٠‏ لا بأس فى أن يمر الفتى على سور الأزبكة 
الشهير - والحقيقى حينذاك - ليتصفح بعضاً من الاف الكتب والمجلات والصحف 


1 
ٍِ 
د 
ا 
5 
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لوحقكيذا 
القديمة ٠‏ عربية كانت أم أعجمية ل 1 
معامه الفنية 

ومن هذه الخلطة المعقدة والغنية ٠‏ تكون «إيهاب» (مثلما تكون بعض مجايليه) 
رساماً مصوراً ملونأ بالزيت وما بعده (/! معارض فردية) ٠‏ ورساماً للكاريكاتور 
الصحفى (الجمهورية ؛ التحرير ٠‏ روزاليوسف . صباح الخير) ؛ ورساماً لكتب 
الأطفال ١5(‏ كتابأ : دار المعارف , دار الفتى العربى , دار الشروق, بالإضافة إلى 
عدة دور فرئسية) ؛ ورساماً لمجلات الأطفال (سندباد ٠‏ سمير . ميكى ؛ ماجد . 
العربى الصغير , علاء الدين)» وصائعاً لأفلام الرسوم المتحركة («الزجاجة» - 
9 ,.ل-ااء 191/4 «أغانى الحيوانات»: - 19417 ؛ «رقصة الهوى» - 
10 . ولع يترك «إيهاب شاكرء مسرح القاهرة للعراثس فى حاله ؛ بل كتب له 
مسرحية «عقلة الصباع» وصمم عرائسها (1511) ؛ كما صمم عرائس وديكور 
«دقى يامزيكاء (1933) . 

ومن عالم مؤثث بثنائية الثقافة الغربية والحياة البلدية ؛ أختار إيهاب أن يكون 


. 
: 
: 
: 
1 
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موضوع مشروع تخرجه «السيرك الشعبى القاهرى» ؛ الذى تتبعه 
فى تجواله بين احتفالات الموالد الكبرى . وظلت أضواء تلك المواك 
تشاغل أنظار هإيهاب شاكرء طوال ممارسته الرسم والتصوير 
التى امتبت ١‏ عاماً . 
لم يترك «إيهاب» حامل اللوحة الخشبى والباليت والفرشاة إلا 
مامأ . وأهتم بعرض لوحاته فى معارض فردية وجماغية ؛ فى 
مصر وخارجها ٠.‏ لكن «نداهة» الكاريكاتور ورسسوم الكتب 
والمجلات والرسم للأطفال ظلت دائماً تلح عليه بنداتها . وامتثالاً 
لهذا النداء . جلس «إيهاب» خمسين عامأ إلى طاولته , يراكم - 
بأنفاس منتظمة هادئة - ألافاً من رسوم الكاريكاتور ورسوم 
الكتب والمجلات : متنوعة ومتعددة التجارب . ودإيهاب» رسام 
0 أسسانتجاهات, دؤوب لايمل , ولا ترهبه الورقة البيضاء , فعنده دائماً ما يملؤها : 
ومهد طرقاأ .وصساغ فقط أطلب منه واعطه فرصة وبعض الوقت . 
شل ويسم وأساليب أسس «إيهاب» بدأبه وبتراكم عمله اتجاهات . ومهد طرقأ , 
وصاغ شخوصاً وأساليب وأشكالاً للتناول . نهل (أو نزح) منها 
"5 الكثيرون من الشباب وشنيفجايليه . وخلع صصفة «التسيس» على 
إيهابء ليس جرد إظراءقاللقي لا يستحقه إلا من أسسوا 
بالفعل , وهم ليسوآ كثر . ورغم حيازة ٠إبهاب»‏ لقبه بجدارة , إلا 
أيك > أرخيناً > تر قن !اشاب" المجرب ظالب التعلم الدائم » وترى 
| في الاخيق الْلرَدَكُم بعش رؤع ايك كتير يكتمل بعضها والآخر لا 
يكتمل . يحرص على متابغة دؤوب للشباب الطالع ٠‏ ويأخذ بأيديهم 
٠‏ ودرشحهم لمن بيده إعطاءهم غرصية العمل , 
فى آخر كتبه «حكاية الأراجوز» . رسم «إيهاب» محاولاً 
التعبير عن الخشونة و«الكيتشء . ربما للرد على أناقة وصنعة 
وحرفية وأسلوبية أجادها جميعاً وأنجزها بيسر منذ مراهقته 
وها هو يرهق من كل تلك الخبرات ؛ ويرغب فى «العودة إلى نفسه» 
- ذلك الحنين الى يعصف بكل جنتلمان له يعض قلب وشئ من 
البسيرة 
عاد «إيهاب» إلى ضياه : إلى الموالد وعربدات الكشرى وخمس 
الشام والنشان والبطاطا ونصبة الطوانى المزدحمة بالعرائس 
الحلاوة . وإلى الجوار ‏ دروة الأراجوز التى تطل من أعلاها 


اتا 
5 


رمضان"11اه ديسيير 7 . اله 
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دميتان فقيرتان لأراجوز بطاقية طويلة ومدببة حمراء << 


كقرن فلفل حار ٠‏ وشرطى مفتر » اللا 
الفقير , وكساهما على قدر حاله ٠‏ و 
سمس وا :© 
المريفة . ومن ذكزيات 1 
الأراجوزية وعرانس المولدا الكلاؤة!! صتنع «إيفدات» "١‏ 
كتاباً للأطفال كبير المقاس (1١7١؟سم)‏ ؛ وكبير 
القاثير .. 

كتاب «حكاية الأراجوزه يستحق منا الافتعام 
والفرجة المتأنية وبعناية . مثلما يستحق منا رسامه 
«إيهاب شاكر» كل الالتفات إليه والاهثمام بما يعمل 
؛ وبالعناية به شخصيا . «إيهاب» رسام مهم , وعمود 
من أعمدة النمو الرأسى القليلة فى حقل كتب 
الأطفال العربية ٠‏ هج 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


3 
2 
ا 
م 
١‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هلكاناسلطان فؤد على 
1 


القصة الشائعة والمتداولة عن سبب نفى محمود 
بيرم التونسى من مصر تتلخص فى أن الملك فؤاد 
(السلطان فؤاد فى ذلك الوقت) تزوج من نازلى 
كريمة عبد الرحيم باشا صبرى (الملكة نازلى فيما 
بعد) فأنجبت له ابنهما الأول فاروق بعد ستة شهور 
من الزواج كما يقول بيرم فى «مذكبراتى:؛ أو بعد 
أربعة شهور من الزواج كما يقول الأستاذ كمال سعد 
فى كتابه ,صفحات ضائعة من حياة بيرم التونسي» 
فنشر بيرم قصيدته بالمشهيورةالقوع السيلطانى» أو 
«مرمر زمائى” فىئ/هجلة ١‏ المَسَلة؛ التى كان يضذرها 
فى القاهرة. بعد انتقاله إليها من الاسكندرية 


ا وهاجم فى قصيدته السئطان فؤاد السلطان فؤاد من قنصل فرنسا ابعادهة 5 

واتهم بأته كان على علاقة غير عن مصر فالقى القبض عليه وتم ترحيله : 
شرمية بخطيبته قبل الاقتران بها «الوزة إلى الاسكندرية ليستقل الباخرة من 
قبل الفرح مدبوحة٠فاشتد‏ غضب بكاتي ريك لي لز وكانت تلك 
للد سد واي 1 
فلابد أن يكون بيرم - طبقاً لهذه 
تماها «الشازيق: الستس يهاو فيه ليخ قد قن من مسحب بمد:هذا 
السلطان فؤاد وأسسرته وإذ كان بيرم التاريخ ولأن بيرم يقول : إنه نفى مع 
تونسيا يتمتع بالحماية الفرنسية فقد طلب بداية أيام عيد الأضحى كما جاء فى 


1 


ا رسكسان1175ه حريسمير ؟.٠"ه‏ 


ولم يتراجع بيرم فآصدر مجلة جديدة 
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زمشنان1477ه مييق ”لات 
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قصيدته التى مطلعها 
يوم الدبايع كان 
أخسر مواعيدك 
1١15‏ . هذه القصة كان مضصدرها 
الأساسى بيرم نفسه سواء فى مذكراته 
الثى كتبها فى حلوأن وانتهى منها فى أول 
يذاير لهذا أى قبل وفاته ببضعة أيام. 
أو رواها قبل ذلك لأصدقائه والمعجبين 
بشعره وهم كثر ؛ أصبحت هى الرواية 
«الرسبميةة لذلى ريرم يتثاقفها كاتب عن 
أخر ممن كتبوا عن حياة بيرم فى مصر 
دون أن دكلف أحد نفسه عناء توثيقها 
والتأكد من تفصيلاتها . 
شكوك حول 
موضوع القصيدة 
ومنذ بدأ اهتمامى بهذا الفنان 
العبقرى واستمتاعى بمابكتب هن قصائن 
صحة هذه الروائة ونبصؤاقيةها لأسلنات 
كثيرة منها : 
أولا : أن السلطان فؤادٍ تزوج من 
فى ١١‏ من فبراير 152١‏ أى بعد الزواج 
بشانية شهور ونصف شهر وهو زمن كاف 
علمياً وطبياً للحمل والولادة دون حاجة إلى 
تبرير ذاك بعلاقة غير شرعية . 
ثانيا : أن السلطان فؤاد بحكم وضعه 
وشخصيته وعقليته المحافظة لم يكن ممن 
يتورط فى علاقة نسائية ثم «يصلح غلطته» 
بالزواج من ضحيته . 
ا : ليس هناك ما يشير إلي أن 
زواج فؤاد من نازلي كان عن حب جارف 
أو علاقة سابقة علي الزواج بل يبدو أنه 


أرشيف الشارخ 


كان زواجاً تقليديا تم ترتيبه بين 
العائلتين إذ يقول الزعيم محمد فريد في 
مذكراته «من الأمور السارة ما بلغني 
من توفيق بك زاهر أن بنت عبد الرحيم 
باشا صبري (نازلي) التي كان خطبها 
السلطان فؤاد لتكون زوجة له رفضت 
بثاتأ الاقتران .به عقب هذه الحوادث 
(ثورة 1115) لما علمت أن فؤاد طلب من 
الانجليز حرسا لحمايته ولم تكتف هذه 
الشابة بذلك بل دخلت في المركة 
الوطنية واثستركت في مظاهرات 
السيدات وفي الأعمال الوطنية مثل 
تأسيس جمعيات أو ملاجيء للأيتام أو 
ما شاكل»..ويعود محمد فريد بعد ذاك 
فيقول «بكل أسف لم يتاكد خبر رقفض 
ابنة عبد الرحيم صسبري الاقتران 
بالسلطان فؤاد كما كان قد بلغنا من 
توفيق زاهر ومن الأميرة أمينة هانم حرم 
حسين شيرين بك بل ذكرت الجرائد 
تلغرافاً من العاصمة بأئه عقد عليها» . 
يفيهح قن ذالم أن نازلي كانت مخطوية 
فرك" ثم ترددتُ في اتمام الزواج ولكنها 
قَبلتِ في النهاية ولعل شرف مصاهرة 
سلظا نْ التلاد كان أمراً يصعب رفضه 
من جانب أسرتها وربما منها هي 
مدي أيهنا: غصسدوها أدصي 
الرحيم صبري باشا تم تعيينه وزيرا 
للزراعة في وزارة محمد سعيد باشأ في 
مايى 1915 . 

رابعا: أن أي قراءة متأئية مدققة 
لقصيدة «القرع السلطاني» يستبين منها 
أن المقسصود ليس السلطان قؤاد 
وخطييته بل السلطان فؤاد وابنته أن 
تقول القصيدة: 
يا راكب الفيتون وقلبك حامى 
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حود على حي فؤاد وزيراً مفوضا أصر 
وسوق قدا باريس وبقي في هذا 
تلقى العروسة مثٌّ 2 أببعة مشين عا 
وأبوها يشبه فى | باريس وبقائه فيها كان 
الشوارب عنتر | بهدف إبعاد فوقية عن 
والإشارة إلي القبة القاهرة نظراً لا عرف 
المقصود بها سراي القبة, "ا عنها من جرأة في سلوكها 
كما أن والد العروسة الذي الاجتماعي لم تكن مما 
يشبه في الشوارب عنتر يتقبله مجتمم القاهرة 
إشارة واضمحهة ٍ 5 / اسن ا عشرينات القرنن الماضي. 
السلطان فؤادء فلم يكن 0-6 هذه هي المناسبة التي 
عبد الرحيم صبري «عنترا»ء ألفافيها بيرم قصيدة 


في شيء بل كأن فيما يبدو رجلة” لطيفا 
فكما يقول سعد باشا زغلول في مذكراته 
(الجزء الثامن) أنه حضر «احتفال جمعية 
الاسعاف في الأويرا وكان التمثيل في 
الغالب رقصا وغناء قام به جماعة عن 
غواة وغاويات الاسراثئيليين (يعني 
اليهود) 3-5 وكنت مم عبد الرحيم صبتوع 
ونجلة حسين؛ واسماعيل صبدقي في لوج 
واحد وكانوا كلما لاحت تا نوا 
ينكلم مع الأبن عنها وعن/جمالها». 
من المقصون بالقهديدة ؟ 
وحقيقة الأمر أصصل هذه القصيدة 
أنه شاع في ذلك الوقت أن فوقية ابنة فؤاد 
من زوجته السابقة شويكار كائت علي 
علاقة عاطفية بجعفر فخري ولا رفض أن 
بتزوجها أقترن بها بدلاً منه شقيقه محمود 
باشا فخرئ وعينه السلطان فؤاد محافظاً 
للقاهرة: وهو الذي يعنيه بيرم في مقالة 
بعنوان «لعنة اللذ على الحباد ابض 
الخازوق كما سبقه الإشدارة وبعد إعلان 
استقلال مصر عام 15757 أرسله ألملك 


01000126021. 


«القرغ السلطانيء كما جاء في كتاب 
أبن بيرم التونسي عن أبيه وكما أورده 
أكثر من واحد ممن كتبوا عن حياة بيرم. 

: أن اعتذار بيرم عن 
موا للسيلطان فؤاد وأسرته لم يبدأ 


التي وجهها لي المكبفاريق ونشرها 
0 يظن كشيرون بل له قصيدة واحدة 
علي الأقل . حاول فيها الاعتذار للملك 
قؤاد نفسه وسعي إلي استرضائه وهي 
قصيدة طويلة عنوانها دوأنا عو 
من سيالة» يبدأها بقوله 
يا ابو الفاروق لما اسكندر 


الإسكندرية والاسكندرانية واتهم جمينا 
«شضلية» ينفعلون فيخطئون ويندفعون 
في الخطأ حتي ينالهم من الأذي ما لا 


الاسكندرائى إذا تحمس 


أرشيف الشارخ 
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يفقد صوابه ويتطلمس 
لحد ما يروح متكربس 
فى نقرة ابليس يخشاها 
ويخاطب الملك فؤاد بعد ذلك قائلا: 
والحق نقطع له رؤوسنا 
نقطعها احنا بأنفسنا 


ما دام مليكنا وريسنا 
عالدفة ماسك مجراها 


710 الل ل ل ل ل عن سنا 


ومين يا ريسنا يفوقك 

م الملوك هالى عروقك 

وصل جدودك بفاروقك 
ورعرع الشجرة اياها 
ومن المستبعد أن يكون قد اتهم فاروق 
بأنه «ابن حرام» كما يقول الأستاذ كمال 
سعد ثم بأتي بعد أقل من عامين ايتوسل 

إلي الملك فؤاد ليعفو عنه . 


حنيقة القصة* 


استمرت هذه الشكوك تساووتي حتي 
اطلعت في السنوا نوات الاحبارة لابق 
الكتن والدراهحات التي تشوت عن بيدرم 
خارج امكل 1 الال الك 

باليشي ولكام اران يللم ندل مسر 
هيم 1115 أي قبل سولد املك فتتاروق 


5 الكتابات هي مذكرات بيرم 
التونسي نفسة؛ ولبيرم ثلاث مجموعات من 
المذكرات المنشورة و هي «مذكراتي» التي 
كتبها في حلوان وانتهي منها في أول 
8 1351 ] ي قبل وفاته بخمسة أيام 

أقرب إلى السيرة الذاتية منها 7 
/ ذكرات اليومبة. والمجموعة الثانية بعنوان 
«مرسيليا» وقد نشرها في حلقات أسبوعية 
في جريدة «الزمان» التونسية بين '؟؟ من 
يها فترة اقامته في مرسيليا عندما 


أرشيف الشارخ 


وصلها منفيا من مصر. آما المجموعة 
الثالثة - و التي تعتينا في هذا المقام 
- فعنوائها «مذكرات اللنفي» نشر منها 
حلقات في جريدة «الشباب» 
التونسية في الفترة بين ١6‏ من أكتوير 
1 وده من مارس 1١97707‏ ثم حلقتين 
جريدة «السردوك» التونسية 
هن أبريل 1 و١‏ من أبريل /7 1 
وستهل ببرم هذه اللذكرات - 
أسلوب اليوميات “- بتاريخ /1 أوت 
(أغسطس) 6 قائلا «وجدت تذكرة 
السفر التي صرفها لي قنصل فرنسا في 
الاسكندرية من تذاكر الدرجة الرابعة 
التي تتكرم بها الحكومة للمسافرين علي 
حسابها. قدمت الباخرة «تشيلي» وهي 
من بواخر «المساجيري ماريتيم» إلى 
الاسكتدرية منشنهؤنة بعشرات الغائلاث 
السورية الفقيرة 0 ويبدا الجزء 
وهؤمازال علي ذلهر الباخرة ويستمر 
) الكتابة بعد ذلك ولكن بدون ذكر 
تاريخ لما يكتب فبتتاول وصوله إلى 
هر©تتتيليا يقصف احيائها وسكائها 
ومعاماتة في البحث عن عمل .. إلخ. 
كتاطققت بد ذلك على الذراسة 
القيحة التي نشرها الدكتور محمد صالح 
الجابري بعئوان «محمود بيرم التوذ 
في المنفي» وهي أطروحته التي نال عليهاً 
درجة الدكتوراه ويقول في ص ١١‏ من 
لدكتيت ار الداخلية ؛ بتونس 0 
قنصل فرنسا بالاسكندربة موجهة ؛ إلي 
مصاحة الدولة التونسية مؤرخة بتاريخ 
"/ر 7/1 جاء فيها : يعلم قنصل 
فرنسا بالاسكندرية انه أبحصر يوم 223 
«تشيلي» تونس يدعي محمود بيرم, 


مطرود من التراب المصريي بسبب 
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تصرفاته التي هن شاتها ٍ 
أن تسوء للسمعة الطيبة 
للجالية الفرنسية» ويضيف 
الدكتور الجابري أيضا 
«أثه يسدو حسب تلغراف 
صادر من مصلحة الأمن ١‏ 
بمرسيليا بتاريخ 00 
الا ك/رواوا إلى مدير 20 
الأمن بتونس أن بيرم غادر 
هذه المدينة (مرسيليا) في 
هذا اليوم في اتجاه تونس لد 


متخفيا ٠‏ ثار غضبه فعاد 
إلي جياه املك فؤاد 
وكتب قصائد «ولا عدمنا 


لامي 4 0 سن 
«سترافائيل» وتفيد وثائق ‏ ع 1 رسلها من فرنسا قبل أن 
أرشيف وزارة الداخلية ا > 0 يفك في العودة | 
بتونس من خلال تقرير مسؤرخ أو بعد نفيه الشاذ . الذى 


اكراا/ذاذا لأحد المخبرين الذي كلفوا 
بتعقب بيرم «انه ثم التعرف علي هذا 
الأخدر وانه المساء فرنسا 
سيفية ا الزومواراسبة 
مسستكدركه راغيرا ا كتاب البافشة 


«مارلين بوث باالغة الانجطيزية وعذرا [ 


«مصير بيرم ا 7 لساب اج 
واد إليه من 


بيرم غادر مصر منفيا تا 
عن عام فأللل 

جملة القول أن بيرم نفي من مصر في 
المرة الأولي خام 1515 أ ابل سود 
مايفيد بتواريخ نشر قصائد دم يمكن 
تصور الاحداث علي الوجه التالي: انه 

0 اام 155 بسبب قصيدة 

لماي »ثم عاد إلي صر 

2 0 وقبل وصوله ا بعده 
حاول استرضاء الملك فؤاد قمدحه بقصيدة 
«وأنا | جبت من سيالة» ليعفو عنه؛ فلما 
لم يقلح مسعاة وأعيد ثفيه.:+ بعد بشنعة 
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لمات ادا الملك فاروق فعفاً 


عنة , 
ب ايا نشي بارع 
جيل يقن تساؤل عما 90 
مبذكترات بيرم من أنه نفي من ممدر 
يسيب نصائله عن الفضائح السلطانية 
1 [- ظلياح دسائرم!- وللأيذكر من هذه 
الفضائح, إلا دصلة هِرّاديونازلي وأن 
فاروق ولد بعد سبتة شبهور من الزواج 
وهو ما نقله عنه عدد ممن كتبوا عن 
حياته . والأمر فى تقديرى لا يخرج عن 
احتمالين الأول أن تكون الذاكرة قد 
خانت بيرم أو اختلط الأمر عليه 
خصوصا وان كتن القكرات فى آيامه 
الأخيرة وكان يعانى من المرض وأزمات 
الربى» والثانى يكون قد شعر بعد قيام 
ثورة يوليو ١105‏ بالحرج بسبب 
قصائده فى مدح الملك فاروق واستعطافه 
فاراد أن بؤكد أنه أحد فسحاياه وأنه 
أول من هاجمه هو ووالده نؤاد ٠‏ 18 


و 
>- 


9 


رمضان؟7؟؛اى عديسمير ١7‏ الى 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


رمضان؟1751اى -«دبسعير "١١٠1م‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


شهدت السنوات السابقة على ثورة ١91١9‏ 
مرخلة تطور فى الحياة الاجتماعية المصريةء 
عندما نضج الشعور الوطنى ونما فى وجه 
الاحثلال الإنجليزى» وعبر عن نفسه أروع 
تعبير من خلال وحدته الوطنية وإدراكه 
للأحداث الدولية من حوله . 

انعكس هذا النضج أيضا على كثير من 
الفنون التى تجسدت فى إهابها المصرى, 
ورسخت مكانتها على ايدى جيل من الرواد 
فى المجالات المختلفة من شعر ورواية 
وموسيقا ومسرح. فعندما كان سلامة حجازي 
ومنيرة المهدية يتناوبان النجاحات على خشبة 
المسرح الغنائى كرائدين لهذا الفنء أصدر 
الدكتور محمد حسين هيكل أول رواية مصرية 
بالمشفهوم الفنى للرواية «زينب» عام 25 
ونشر محمد تيمور أول قصةحمصرية ١«فى‏ 
القطارء عام 3511 : 


01000126 021.010 


, 8 كانت ريادة منيؤة اللبدنة للمسرح 
ف الغنائى ريادة ذا ح“خلامم خاصة؛ 
فابنة الريف المصري الآتزلة من امتحنافئلة 
الشرقية, وبالتهديد من قرية المهدية: هى 
أول امرأة مصرية تعرفها مسبارح القاهرة, 
وعندما وقفت لأول مرة على خشبة مسرح 
«الشانزليزيه: بالفجالة, مع فرقة عزيز عيد 
صيف عام 6 لتغنى بين فصول 
مسرحية دصلاح الدين الأيوبى». كان 
المسرح يمتلئ عن آخرةه بالحضور. وغلى 
الرغم من شهرة عزين عيد وفرقته ورسوخ 
قدمه؛ فإن واقع الأمر أن من تجمعوا فى 
مسرح «الشانزليزيه» وملأوا كل مقاعدة 


أرشيف الشارخ 


إنما جاءعوا لنسميموا هذة اللطرية المصرية 
ذاث اتسوك القوئ الظميل. 
مسن ١منيرة‏ المهدية انان 
أدركت مثيرة المبدية بذكائها الفطررى 
مدى تأثيرها فى المستمعينء فلم ترض مار 
بهذا الوجود الهامشى الذى يقف بها عند 
الغناء بين فصول المسرحية فقط؛ دون 
يه جر باتو 
المسرح؛ ففكرت فى تكوين فرقة خاصة 
بها؛ تستوعب طاقاتها الفنية وطموحها 
جمهورها الذى كان يزداد يوما بعد يوم. 
ومع حلول خريف عام ١91١6‏ كانت 


رمقان؟115ه -«ميسمير 5 «كه 
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رمشان؟؟؟ اه -ديسمرر ١7‏ . اس 
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منيرةاللمهدية قد 


الرجال: فقد كان 
التمثيل المسرحى حتى 
ذلك الحين رجالياء 
والأدوار النسائية إما 
أن تسند لزجال 
يجيدون تقمص هذه 
الأدوار أو الت ماله 
شاميات أتين وافدات 
على خشبة اوستورح 
المصرى؛ فم كأن امام 
الست منبكرة إلا أن 
تبلس ملابضش الرجنال: وتؤدى دوز 
البطولة الرجالية فى عدة أعمال منها 
دور #روميى؛ فى مسرحية «شهداء 
الفرام» ودور ««راعول» فى مسرحية 
«صلاح الدين الأيوبى» .. وغير ذلك من 


المسرحيات. : 
ازمة المسرح 
استطاعت مثيرة المهدية أن تستفيد 
من أدائها لهذه الأدوار الرجالية: التى 
أظهرن ملكاتها التمشيلية إلى جانب 
إمكاناتها الفنائية؛ فى الوصول الى 


أرشيف الشارخ 


|اسلظائة تين صدرها النياشين 


قاعدة كبيرة من الجمهور: وملأت فراغا 
وام دان لسر التنناكن لسري 
شغلته بصوت قوى معبر وذكاء أنثوى ٠‏ 
ومع بداية عام !151 كانت منيرة المهدية 
مله السمع والبصصر: ولم يعد هناك من 
مطمح إلا الاسبتمرار والحفاظ على ما 
وصلت اليه من نجاح. 

لم يكد الأمر يستقر حتى مثلت أشباح 
الازمة الاقتصائية الناتجة عن المسرب 
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تخايل الناس. فانصرفوا عن المسارح» 
وياتت فرق كل من جورج أبيض وسلامة 
حجازى وعبدالله عكاشة تعانى آثار الأزمة؛ 
وأصبحت فى وضع يهدد بالإغلاق» وما كان 
من مثيرة المهدية الا أن تعاونت مع الكاتب 
المسرحى «فرح أنطون: فى محاولة للتغلب 
على الركود» فقدم لها مجموعة من الأوبرات 
العالمية لعلها تكون طوق نجاة فى كبر 
الكساد المتلاطم, فمشلت أويرا «تاييس» 
وأوبرا «كارمن» التى كانت بداية لظهور 
المهدية كامراة ممثلة لا تسألت ورا اردية 
الرجالء واتتصبع بحقل/لول ألمت لسري 
تقف على خشبة المسرح. 
بساثر بينيبا 31 213 
ترجم فرح أنطون عدة أوبرات عالمية 
وقدمها لمنيرة المهدية, بعد أن قام بإجراء 
بعض التعديلات على أحداثها ومشاهدها 
3 حستى تتناسب مع إمكانات منيرة 
ومستمعيها ٠‏ غير أن أهم مافى الأفر هو أن 
هذة الأويرات قام بتلحينها كامل الخلعى» 
الذى عرب موسيقاها وأخضهها للمقامات 
الشرقية, ودونها لأول مرة فى نوتة 


وبعيدا عن الاقتباس قدمث منيرة 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


المهدية مجموعة من الأعمال المحلية تاليف 


'١‏ الأعمال لفعالياتث وتوابيع الثورة؛ ودعوة 


طلعت حرب لبناء اقتصاد مصرى: فقد 


0 امتلات بالإسقاطات والتلميحات 
٠‏ السياسية التى تُعرض بالاستعمار 


وخطورة سلعه ومنتجاته الوافدة على 
سوق المنتج المحلى: فكانت مسرحيات 
«كلام فى سرككءو «كلها يوفين» من 
تلحين سيد درويش: «والتالتة تابتة» من 
ع كامل الخلغى والتى غذت فيها 


> لع اديني عملت 


8 
فقا 8 
ا 


انفعلت منيرة بثورة ١5‏ 2 فهى 
مفصتيرية تعيش نبض المصسريين 
وانفعالاتهم وحبهم ازعيم ثورتهم؛ ومن 
ها كا فى بعض أغائيها رجع صدى 
لبتآفاك الشعظ: انطاقَثٌ حنجرتها فى 
غناء حجماسيئ؛ يشبة فين اتقناعاته المارش 
المسبكري , 
شال الحمام حط الحمام 
من مصر لما للسودان 
زغلول وقلبي مال اليه 
انده له لما احتاج اليه 
يفهم لغاه اللي يناغيه 
ويقول حميحم ياحمام 
التى تعيد وتكرر اسم زعيم الشورة فى 
تنويعات شجية؛ تستعرض فيها إمكاناتها 
الصوتية. لقد تجاويت المهدية مع مشاعر 
الناس: واستطاعت أن تمرر هتاف 


ٍ 
6 
ا 
1 
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الثورة؛ وهذه المشاعر الجياشة 
فى سياق غنائى؛ بعيدا عن 
رقابة السلطات البريطانية. 


وفى أوائل العشرينات,» 


عندما تم اكتشاف مقبرة 
الفرعون الشاب توت عنخ آمون, 
عبرت منيرة عن فرحة الشعب 
وافثخاره بأثار أجداده؛» وكأنه 
أراد أن يقول للمستعمر الذى 
أجهض ثورتة: ها نحن آولاء 
أصحاب مجد وحضارة منذ 
آلاف السنين؛ وها هى آثارئا 
تدل علينا . 


كارت مَقيدوة لمتنان سال 


الشهب فى التعبير عن ما 
يجيش فى نفس عندما جاء 
إليها اعد ويس الأعائق 
عارضا عليها طقطوقة «توت 
عنخ أمونء» تتحدث عن هذا الملك 
الشاب باعتباره جد الممكريين. 
فما كان منهاإلا أن أخذنا 
اللماة ولم تمس 2 
مسجلة على أسلوااي شرك 


رمشضان؟52؟11ه -ردبسمير .لام 


>1 من التاريخ ينبيك 
عن مجدنا وبعدين أماشيك 


أنث د 


الناس حتاويك 
واحا يونا توت خنخ لمم أمون 


مكتية الأسمب 


01000126 02.60 


لعبت منيرة المهدية دور البطولة الرجالية فر فى مسرحيات 
عديدة مثل «شهداء الغرام » و «صلاح الدين الأيوبى» 


عصرها.. سيد درويش؛ داوود حسنى» 
كامل الخلعى؛ سلامة حجازى ؛ محمد عبد 


يات 6" المهدية فى كل الوهاب.. وتنوعت أعمالها المسرحية بين 
مناسبة, ولحن لها سلاطين الموسيقا فى 


المحلى والمقتبس المترجم؛ وغنت مع التخت 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


أغانيها وأصابت كل 
غرض. 
سلطانة 
الطرب 
لت منيسرة 
المهدية, لحوالى ثلث 
قرن من الزمسان, 
مالكة لشو افون 
وسلطانة مملكتة 
المتوجة دون منافس, 7 
وعندها ظلهرت أم 
تلق النجاح المرجو, | 


العاشق للطرب 
الأصيل الذى لم يسلم أذنه إلا لأصحاب 
الموهبة الكبيرة فى جلسة مع ندمائه وجليلة 
العالمة, يتحاورون حول أم كلثوم ومنيرة 5 

- البعض يقولون إنها ستكون خليفة 
مثيرة المهدية: ومنهم من يقول بأن صوتها 
أعجب من صوت منيرة نفسها. 

- كلام فارغ.. أبن هذه السرصعة من 
بحة منيرة؟! 

وعندما غنت مثيرة أمام الخديى عباس 
الثانى؛ أغدق عليها المال وقال لها «لو كنت 
رجلا لما ترددت فى الإنعام عليك برتبة 


.02م 01000126 


الباشوية».. 


وهذه ملامح ريادتها للمسرح الغنائى 
خاصدة والقناء السسزئ عاضة فن مطل 
القرن الماضىء وإذا كان الحديو عباس 
الثاني قد تردد فى الإنام عليها 
بالباشوية فإن جمهورها لم يتردد فى 
منحها لقب «السلطائة».. فهئ بالقعل 
سلطانة .. سلطانة لعصر من السلاطين. يي 


أرشيف الشارخ 


١١ 


وأخيرا.. هذه هى منيرة المهدية, | 


ٍ 
ا 
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هزتها السيارة 
بعنف .. ياله من سائق 
الركوب معه. 

تنفست بعمق 
وضيق فالحقيقة أنها لم 
تكن لتستطبع الانتظار 
لمدة ساعة أخرى موعد 
انطلاق أول أوتوييس 
إلى السويس. 

كدف حلاوع» قلبه 
فى أن يخفى عنها مثل 
هذا الأمر؟ أليست فى 
زوجته وحبيبته التى 
ستزف إليه بعد أقل من 
شهر؟!!. 

هزتها السيارة 
ثانية». تأقفت مفتقدة 
سيارتها., ماذا لو ,أن 


والدها ممهندلن- 


الميكانيكا قد علمها 
السمكرة والدوكو فى 
أى ورشة مثلما علمها 
كل شىء عن السيارة 
حتى تصلح سيارتها 
فى هذه الناخية أيضا 
بنقسهاة: 

شعرت أنها ريما 
كانت نعمة من الله أن 
لاتقنود السيارة لهذا 
السبب وهى فى مثل 
تلك الحالة العصبية 
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الشيئة: 

كانت الفرد الأخير 
المتمم لركاب السيارة» 
اضطرت إلى أن تركب 
على مقعد غير مريح 
بالمرة فوق الإطار 
الظلفى تماما .. هكزا 
المشكلييركب الصخة: 
الرجل إلى جوارها 


يحرك ساقه بطريقة 


تجغلها تحتك بشاقها, 
حلاولة أن تت تتسحمرك 
مبتعدة بقدر ما يتيحه 
ضيق المكان ثم نظظرت 
اليه كى تنبهة. ابتسيم 
وأومأ بخبث واسكن 
ساقه. استشعرت 
نواياه. ذكرت كيف 
كانت فى بداية المرحلة 
الثانوية مع أول تعامل 
لها مع المواصلات 
العامة تلتمس اعذار 


أرشيف الشارخ 


المصادفة أو ... أو 000 
لكل من يتعدى خط 
الاقتراب الأحمر مثيرا 
رحلتها من المدرسة إلى 
البيت وبالعكس - فى 
معظم الأوفات 59 


سلسلة من التحركات 


' المراوغة لتفادى تلك 


الملامسات حتى كانت 
تلك المرة التى تركت 
فيهاأئثرا لا يمحى: 
تركت لديها رادارا 
تميز يه بين المقصود 
وغير المقصود, يومها 
ااجحهديوهها الفتشتجل 
وأعجزها الزحام عن 
وانهارث باكيّة. ألهبتها 
التساؤلات الصامتة 
عما حدث ١‏ . انفجارات 
السباب المسائدة .. 


كلمات الشفقة المتألة ]١‏ 


وحتى محاولات الفاسق 
فى الدفاع عن نقسه 
بإتهامها بإلقاء التهم 
جزافا على الناس .. 
«وعشان ما أنت حلرة 
شوية فأكره كل الناس 
تبص لك» كل هذه 


١ 


| ومضان؟؟15ه -ديسمير .٠ض‏ 
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و١‏ 
لآ 


ومضان11575ه -ديسمعير ٠ه‏ 


الأشياء مجتممة 
جعلتها تتمنى لو لم 
تبك. كل قطع الحجارة 
التى تمر عليها السيارة 
تجعلها تقفز خفيفا فى 
جلساتها فتتشبث بظلهر 
المقعد المواجه محافظة 
على أقفصى درجات 
الثبات الممكن. الرجل 
إلى جوارها يحاول 
الاقتراب ولكنها تنكمش 
بجسدها حتى تلتصق 
بجانب السيارة. تذكرت 
كيف كرهت ضعفها 
يوم بكت وبدأت علامات 
الغضب فى الارتسام 
على ملام مهنا قع 
المؤكد أن حالة القلق 
القديد على ردرجيا 
لاتحتاج إلي فثل) هذا 
54-0 
ارتسمت صورتا أمام 
عينبها ياسف مسج 
- هو كذلك دائما - 
رنت فى أذنيها ضحكته 
الصافية وهو يقول 
أمى تخاف على منك 
تقول لىذائفا أثك 
امرأة شديدة فأقول لها 
ابنك أسد كان ورائها 
فاكمسا ىلر عط 
عزيمتها يوما وهى 
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تتضيدى للصبوصسسن 
وتتسبب فى إيقاف 
المشروع الهندسى 
الشَيِحَم الملىء بالنباب 
والنهب واحالة القائمين 
ابتسمت بمرارة وهى 
تتذكر كل الاغراعات 
التى عرضبكت عليها وكل 
التتهديدات التى 
تعرضت لها بوصفها 
اللسذولة عن طتائمة 
تتقيذ الغعفلية: ين هُمْ 
الآن باغ راااتهم 
وتهديداتهم؟ لعل 
الوهشة والبرودة 
العقاب الأمثل لكل من 
انتتفل الرجل كترويقا 
بنفس الطريقة, يغضب 
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التفنت إليه ثم تراجعت 
وابتلعت بعضا من 


غضبها وضغطت على 
استائهومِا ..نا 


استائذ!!!. ابتسم 
تبك بم اقنةاضرة 
ثانية: أطلقت زفرة 
بالتاكيد كان يعلم أنها 
ستتوتر لهفا عليه ولهذا 
أخفى عنها الأفتو :2 
وعكة صحية؟! ماحدود 
تلك الوعكة؟ وللاذا لم 
يعد إلى القاهرة؟ ربما 
كان الأمر آكبر بكثير 
مما قالته أخته وإلا ما 
المستشفى ف سترك 
يارب. من الواضح أن 
إلاخت العزيزة قفد 
فونت عليها الأمر بعد 
أن فوجنت بها لاتعرف 
شينا على الإطلاق عن 
الموضوع. 

يا الله الستيارة 
بين الحين والحين ثم 
تتوقف هذا التوقف هو 
ماكان ينقصها. ارتفع 
صوت السائق يسب 
وبلعن فيمن أصلحها له 
من قبل وخرج ليعمل 
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فى بعض أجزاء 
المحرك علها تسير. 
الدقائق طويلة طويلة 
والقلق لايسمح لها 
بمزيد من الصير. 

تحركت من مقعدها 
وخرجت اليه ووسط 
دهشته ودهشة الركاب 
طلبت منه أن يترك 
الأمرلهاءأقلمن 
الستيارة تغمل, 

عادت إلى مقعدها 
محاصرة بنظرات 
الاعجاب والتعجب 
ودعوات السائق بعمار 
بيتها وسلامة يمينها. 
دقائق وعا الرجل 
المجاور الى محاولات4ق 
نفرت عروقها واندفعثك 
الدماء إلى وجنتيه”) 
استدارت إليه وفئ 
صحت رفعت فيضسيا 
غاضبة مردعة وهوت 
بها فوق أنفه ثم اعتدلت 
فى مكانها. ألجمته 
المفاجأة .. انحشرت آه 
مكتومة فى حلقه. 
الرجل الثالث على نفس 
المقعد شاهد الموقف 
متسع الحدقتين فاغر 
الفاه ..لم بنبس بكلمة 
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.. كانت صدمة سال 
القانى تحت أنف 
الرجل أخرج منديلا 
صمت ووجوم. ظهرت 
سنتيمرات فاصلة 


بينهما جمد الرجل عن 
محاولة الاسترخاء 


بتزقت الطزيق السوهين 
أخيرا .. قفزت درجات 
سلم المستشفي قفرا 
بعد أن سات عن 
غرفته. كل شىء فيها 
يبرتعد, هذه هى الغرفة 
.. إحدى الممرضات فى 
الممر الخارجى لاحظطلت 
سآلتها إن كانت تريد 


- مهندس محمود 
من شركة البترول . 
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الوعى» فتحت عينيها 
على محاولات الممرضة 
لافاقتها . التفتت إليه 


فأطلق زفرة ارتياح: 
' ابتسم لها فى توند .. 
!| افزعتتى .. أهكذا .. 
أهكذا تفعل بك بعض 
| الضمادات .. يالها من 


مهندسة .بي 


ا 


الل 


وفضان؟141ه -ديسدير ام 
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١١م‎ 
00 


يمشن ااه مسسسم .كر 


بكتم 
حبدهاليشران 


منذ بدابة القرن للسايع عشر ‏ بدأ 'تمقامرون الأوروييرن يقدرن 
إلى مسر بسقة خاسة . والشرق يصفة عامة , كل متهم له هدف . 
سوم جاء بعبادرة شخصية هذه للاستمتاع يسحر, اتشرق, واتجو الصحى 
والعلاج مطل لهدى أوف جزردون ؛ أ من جاء متهم مكنفا بمهعة من 
قبل جميعات أو دول مثل ريتشارد , له ببرتون ٠‏ أو يكرن اترجل 
مفامرا ونه طموح سياسى مثل ستاتلى وبيكر مكتشفا متايع التيل , 
وفى أحيان أخرى يكون الرحانة من اتكثاب أو الآدباء مذل الاتجليزية 
|ميليا إدرارهز ٠‏ وجيرار دى ترفال القرنسي , 


وي تبه إميلبا تجريتع. تحت عنوان 
درعلة الألل ميلء . وكتر. لرفال 
عرطة إلى اشبرق» ركل «ن الثتايين بدتبر 
من روائع الدب ميد بمتزج الاري باتدارين 
ود الشوق + والفستى + سس كل منهم 
حجويت بين المصرييين , 
حله تيرظال صر 
أما رحلة جورار دى نهرهال فقد كلك 
فى منتمف القر: الللمن مشر يعد وفلة 
» ++ *ى وتولى ينه شباس . بدأ ترقال 
بعلنه إن القلفرة دز وأريص + ونشما 


2.00 ماو 01000126 


وس إلى الذهرة أستتمر نرعملنا اب 
مبدالله ؛ ركان عبدالله ككل التراجما فى 
للك الرقفء مسلذا يكل الاي : واافخائة , 
يكان ععه ترجمان آخر غير رزنجى يسل 
ك ابوه ..وقاره الترجماز إلى القندق 
الإنبليزى فى سي ن. الأزبكيية ؛ ورفئس 
جردار الإثائة فيه /ارتنا م تكاليله. وسرض 
ليه عيداثله الألبة في فشق توميروع 
الفرئس ؛ رو قف مبدالله أن يقي ممه أ 
هذا الفشق الرشيس لأنه بريد أن بسالط 
على مصستواء و7 يفي في فندق هرنمس 


أرشيف الشارخ 
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رخيص ؛ ومع ذلك فلم يكن الفندق رخيصا 
فى نخلر نيرفال الذى يريد أن يقيم فى 
القاهرة باقل التكاليف , ولا سيما فى بلد 
بقل سعر كل شى- فيه ست مرات ت عن نخليرة 
فى فرنسا ٠‏ وعرشن عليه عبدالله أن يستاجر 
له بيننا فى المدينة , ولما كان نيرفال يريد أن 
يحيا حياة شرقية تمامأ فقد عرض ايه 
عبدالله عدة منازل مكونة من عدة طوابق ٠‏ 
وقناعات ازدانت بزيئة رائعة مثل الأرضيات 
الرخامبة والنافورات واادهاليز والسلالم على 
غرار قصور البندقية وجنوا . هذا فضلا عن 
الأفنية المحاطة بالاعمدة والحدائق التى 
تظالها الأشجار النادرة ٠‏ ومع ذلك رفض 
نيرفال لأنه لايريد أن يعيش حياة 
المعسكرات بعفرده فى ركن من أركان قصر 
شاسع , وانتهي الآمر بمنزل أقل اتساعا . 
وجاء شيخ الحارة لحضور عقد الاتفاق مع 


السيدة القبطية التى تمنثك اللنرّليااوكالة* 


عن بعض الأجانب حيث لم يكن لهم حق 
الملكبة العقاربة في ذلك الوقت وكتي شيخ 
الحارة العقد بباللقة العرئية ؛ وكان على 
نيرفال أن يدقع نققات العقد وقدانا اشليخ 
الحارة ومسجل العقوب ورئبس أقرب نقطة نقطة 
لحراسة المنزّل ٠»‏ وسلمه شيخ الحارة مفتاح 
المنزل الخشبى ؛ وكان ضخِماً لا يمكن 
وضمعه فى الصيب واكنة يعلق فى الرقبة : 
وكان على ثيرفال تاثيث المنزل وجاء 
اللنجدون والنجارون وأحالوا المنسوجسات 
الإيرانية في بضع ساعات إلى آأرائك 
ووسائد ٠‏ وصنعوا له قفصاً طويلاً من جريد 
النخيل يستخدم كسرير ٠‏ ويقول نيرفال أن 
الباشا فقط هو الذي يمتلك أثاثاً كهذا , 
وبعد أن جهز البيت فوجىء نيرفال بشيغ 
الحارة ومعه كاتبه والؤنجن حامل الثرجيلة : 
وبدأ معه الحديث الذى ترجمه عبدالله : 
- يجب ترك البيت ٠‏ 
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لماذا ؟ 

يقول أن آحدا لابعرف على أى ثحو. 
وماهى أخلاقك . 

هل لاحا أن أخلاقى سيئة ؟ 

لبس هذا مابقصده . فهم لابدرى 
شينا عن هذا الموضموع . 

إذن فرأيه فى هذا لبس حلييا 

دقو ل أنه كان دخلن 0 
فى المنزل مع امراة . 

ولكننى است متزوجاً . 

إنه لايعنيه فى ثمى. أن تكون متزوجأ 
أو لا تكون , ولكنه يقول ان جبراتك لهم 
نساء . وسرف بقلقهم آلا نكون لك امرأة , 
مهما يكن فهذا هو العرف هنا . 

وماذا يريد منى أن أفحل ؟ 

عليك أن تغادر البيت ؛ أو تختار لك 


ك سوف تديش 


«المراة لتعبش ممك 05 


قال أنه ليس من اللائق فى بلادنا أن 
يعيش المرء مع امرأة لا يكون زوجها . 
وقيول شير فال إن رد الشسيخ على تلك 


الخونلة الأطااقية جا ٠‏ كوبا بتعيير 


أببق لم تمنتلم الالغاذا1 امغر جه> ة أن تؤأدى 
معناو قيمار يبدو إلا بشكل ناقمن . وأخيره 
عبدالله آن شبغ الحارة يسدى له النسيحة. 
فهو يقول له أن أفنديا مثلك لاينبني أن 
يعيش بمفرده ؛ وأثه من المشرف داثما أن 
تأوى اهرأة وتطعمها وتسدى لها الخير ٠‏ 
وأحسن من ذلك أن تعطم الكثيرات منهن : 
إذا سمح لك الدين الذى تعتنقه بذلك . 

وبعد ثمانية أيام أرسل شيخ الحارة 
يمشن المسال صعدوا إلى سط البيت »وكا 
العمال ؛ وقال له الترجمان عبدالله: 

- لقند أنذرتك هذا الصباح 9 

إن اتخطي: بتجلوشك فننوق سطع 
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- لقد قلت لى أنه من الأفسضل ألا 
أصعد إلا ليلا حتى لا أزعج الجيران . 
- ولكنك بقيت نائماً حتى طلوع الشمس 


- وماذا حدث ؟ 

- يوجد الآن عمال يعملون لحسابك 
فوق السطح ؛ وقد بعثهم شيخ الحارة منذ 
ساعة . 

وبالفعل كان العمال والنجارون يعملون 
على إقامة حاجز يحجب الرؤية عن ناحية 
بقسرها عن سطح المنزل ؛ وقال له عبدالله 
الترجمان : 

- من هذه الجهة توجد حديقة إحدى 
رباث البيوت (خانون) وقد تقدمت بشكوى 
أنك نظرت إلى منزلها . 

- ولكنى لم أرها . 

- أما هى فقد رأتك ؛ وفى هذا الكفاية. 

-- وكم تبلغ هذه السيدة من العمر . 

- إنها أرملة فوق الخمسين ,. 

وبدا هذا الآمر «لنيرفال» سخيفاً «وقام 
بانتزا ع العرائش التى أحاطوا بها السطح 
وقذف بها للخارج ٠‏ وانسحب العمال الخارج 
لآن أحدا فى القاهرةالتيع إلاإذا ان 
الجنس التركى لايستطيع أن يقاوم الإفرنج , 
وبعد ساعة جاء شيخ البلك"واخبره عن طريق 
الترجمان عبدالله أنه قد أننتاء تقديز ففروفه 
عندما أجر له البيت . وقال له إن الشانون 
ثائرة لاسيما أن نيرفال قذف بالعريشة التي 
أقاموها فوق السطح إلى حديقة منزلها . 
وأنه فى إمكانها تقديم شكوى للقاضى . 
من المضايقات ؛ وقال له الشيخ : 

- من اللائق أن تقوم زوجتك بزيارة 
الخانون ؛ وتقدم لها بعض الهدايا . 

قال نيرفال بارتباك : 

-- ولكنك تعلم أننئى حتى الآن 5-7 

صاح الشيخ وهى يضرب الأرض 
- ما شاء الله . إننى نسيت هذا أى 
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قدر جعل الإفرنج يسكنون هذا الحى . لقد 
أمهلتك ثمانية أيام .. 
فى سوق الجوارى 


وكان أحد أصدقاء نيرفال قد نصهحه 
بالزواج حسب تعاليم الديانة المسيحية ولكنه 
الكثير . وقاده عبدالله إلى وكالة النخاسين 
وهناك وجد أثنا عشر عبدا مصطفين ؛ وكان 
القلق يبدو عليهم أكثر من المزن ؛ وكانوا 
الشعب ؛ وأحاط بهم عدد كبير هن التجار ؛ 
ووجدا .هناك خمس أو ست زنجيات جالسات 
فى دائرة على الحصير وكان العدد الأكبر 
منهن بدخن ؛ وكن يقهقهن ضاحكات . ولم 
تعجب أى واحدة نيرفال الذى طلبٍ مشاهدة 
أخريات تكون زاوية الوجه لديهن أكشر 
اتساعاً واللون الأسود أقل وضوحا , وقيل 
له إن الأمر يتوقف على السعر الذى تريد 
تقديمه ٠‏ والواحدة ممن تراهن هنا لن نكلغك 
سوئ:مظاتتين وخمسين فرنكا : وفن 
مضضمونات لمدة ثمانية أيام إذا ظهرت فيهن 
عيب أو عاهة , وكان التجار يعرضون أن 
بعبربودن”من إاشيياب ؛ وكانوا يفتحون 
تتشفاههين هت لرؤية أسئائهن ؛ وكانوا 
يأفروفن- بالمشق ويؤلى:اهتماما خاصاً لم 
تعتان به نهدودهن من فبزونة » ولم يعجب 
نيرفال ما رآه ؛ ؛ وذهب به عبدالله المترجم 
إلى عبدالكريم أشهر تاجر جوارى فى مصر 
٠‏ وهناك شاهد خمس نساء على قدر من 
الجمال ؛ وكانئ الخيار شاقا فقد كن 
متشابهات ولما رأى الثاجر حيرته . أمر 
بإدخال جارية أخرى ؛ وعندما شاهدها 
نيرفال صدرت منه صيحة إعجاب 'فقد 
تعرف على العين اللوزية الشكل ‏ والجبين 
المائل المميز للجارياث اللاتى رأى رسومهين 
فى هولندا ؛: وكانت وصلت البارحة فى 
القافلة . وقال نيرفال للمترجم إنها قضت 
اللبل فى بيت عبدالكريم التاجر ؛ وفهم 
عبدالله المترجم مايعنيه نيرال ؛ وأخيره أن 
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نساء عبدالكريم الشرعيات لن يتركنه يغازل 
امرأة أخرى غيرهن ٠‏ وفوق ذلك فهو تاجر» 
ولو عرف عنه ذلك فإئه سيفقد عملاءه جميعا 
» واشترى نيرفال الجارية ؛ وعندما عاد بها 
من السوق إلى البيت وجد نفسه محاصراً 
بطائفة من الأفكار التى لم تكن قد خطرت 
بباله عند الشراء. فقد أكتشف أن 
عبدالكريم غشه ؛ فقد وجد تحت الشريط 
الأحمر الذى يحيط بجبتها موضع حرق فى 
عتزضن القطعة الثهبية من فشة الشمن 
جنيهات تبدأ من منبت الشعر؛ وحرق أخر 
بنفس الشكل على صدرها وفوق هاتين 
العلامتين كان هناك وشم فى ذقنها ؛ وكان 
منخرها الأيسر مثقوياً » وشعرها فقصوصا 
؛ وعندما قدم لها الطعام فى الصباح 
رفضت تناوله » ورآها تنظر من النافذة إلى 
بعض الشبان فى الملابس العسكرية كانوا 
يدخنون أمام البيت ؛ أخذتة القيرة 
كالشرقيين ولم يعشر على كلمة بِالعرليية 
المستحب أزإتنظر إلى المسكريين.فى 
الشارع ؛ وقكور الأستفانة هدام بنونوم 
الفرنسية والتى تعمل ممثلة لتقوم يدور 
المترجمة لعبدالله لأن أحد اليهود أخبره بأن 
المترجم لن يتورع عن نقل أفكار سيئة دون 
أن يشك فى الأمر . وقامت السيدة باور 
المترجم ٠‏ وطلب منها أن تسألها عن اسمها 
وديانتها ومفامراتها قبل أن تصل إليه 
وسيب امتناعها عن تناول الطعام فى 
الصباح . أخبرته أن اسمها زينب وأنها 
اختطفت وفى صغيرة من على شاطئ البحر 
وبيعت لرجل طاعن فى السن , ولما مسات 
بيعت فى القاهرة , وقال إنها مسلمة » ولم 
تتناول الطعام فى الصباح لأنها صائمة : 
كان القنصل قد دعا نرفال إلى رحلة الريف 
: ولم يكن من اللائق أن يصحبها معه . كما 
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.م 
ا 


خاف أن يشزكها لينوم كامل مَعْ الطاهى 
والبواب . دله القنصل على منصور القبطى 
وكان من الأقباط الذين تبعوا الحملة 
الفرنسية عقب رحيلها ٠‏ وأقام فى مرسيليا , 
وعندما استولى آل بوربون على الحكم 
طربوه بعد أن أبدى ولامه للإمبراطور ؛ وعاد 
إلى القاهرة من جديد هو وزوجته . كان 
حلول القبطى فى المنزل كافيا لحمل الطافى 
على مغادرة منزله لاعتقاده أن منسور 
وزوجته سيحلان محله ؛ ولم يكن الزوجان 
يعسرفان فنون الطهى . طلب نرفال من 
منصور أن يخبر الجارية بأن دورها قد حان 
للقيام بالطهى . وقال نرفال أنه عجز عن 
وصف تعبير الكبرياه المجروحة أو الكرامة 
المهدرة الذى بدا عليها . وقالت المترجم : 

- كل أسيدى : إثلى سيدة لاأخادمة» 


«الأأننى سأكتب للباشا إذا لم يضعنى فى 


الموضع اللائق . 
وصاح ترفال قائلا :-- الباشا - 
دخله بههيذا الموضوع .؟... لقد اشتر 


لإجأزية اخدية/ , فإذا لم يكن ادى القدرة 
اللجكراكء لدم فإتتى لا أرى سبباً 
يحجعلها تحجم عن القيام بأعمال المنزل » كما 
تفعل النساء فى كل البلاد . 

وقال منصور + 

- أنها تقول : إن لكل ججارية الفق: 
بتوجهها إلى الباشا ٠‏ وطلب إعادة بيعها ؛ 
وتغيير سيدها . وأنها مسلمة , ولن تقيل 
آبدا أداء الأعمال المبينة . 

وشعر نرفال بالندم لآئه سيضطر 
للأنفاق عليها فيما تبقى له من الرحلة ولن 
يستفيد منها . وقرر أن يعلمها اللغة 
الفرنسية ليوفر نفقات المترجم ؛ وبالقعل 
بدأت خطوات بطيئة فى تعليم اللغة : وطلبت 
منه أن يعطيها ورقة وقلما لأنها تريد أن 
تكتب بعض الطلبات التى تريدها من سيرها 
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ولم تكن تعلمت الكتابة . أخبرها عن طريق 
منصور أن تملى طلباتها ؛ كان البند الأول 
فى أنها تريد أن تلبس حبره من التافتاه 
الأسود على شاكلة نساء القاهرة فى ذلك 
الوقت . والبند الثانى رغبتها فى الحصول 
يعبر عن رغبتها فى الحصول على حذاء 
أصفر برقبة ! 

ذات صباح عاد نرفال إلى المنزل فوجد 
الجارية قد وضمعت فى غرفتها إكليلا من 
البصل معاقا بعرض الباب ٠‏ ومجموعة 
أخرى من رؤوس الثوم مرصوصة بانتظام 
فوق الموضع الذى تنام فيه ؛ فما كان منه 
إلا أن أنتزع تلك الزينات غير اللائة وقذف 
بها إلى الفناء . وما كاد يفعل ذلك حتى 
صناحت الجارية فائرة : زهزوات لالشقاط 
القبطى الذى يعلمها الفرتسية أخبر نرفال 
أنه عندما ألقى البصل على الأرض فقد 
أهان طقسا من الطقوس المصرية من شناته 
أن يمنع الأمراض والأوبئة عن المنزل 
وسكانه . وسرعان ها تحققت مخاوف 
الجارية وأصيبت بمرض غاتخن حاول نوفال 
من جائبه علاجها ولكنها لم تصتجب لغلاجه 
أو نصائحه الطبية ٠‏ واستدعية سيدتان من 
البيت المجاور وشيخة مشبهورة أعضرت 
موقداً وأشعلت فيه النار وأحرقت عليه حجراً 
.ومن شان هذا الدخان أن يضايق 
الشياطين . وقامت الجارية وانحنت على 
الدمّان .هما سبب لها سعالاً شديداً ٠‏ 
والغريب أنها بدأت فى التحسن حتى شغيت 
تماماً . 

كانت أموال نرفال قد بدأت تتناقص » 
وفكر فى استكمال رحلته إلى لبنان وتركيا 
وكان يريد أن يتخلص من الجارية وقال لها 


البقاء فى القاهرة أنت حرة 8 
وكان يتوقع منها الاعتراف بالجميل , 


.02م 01000126 
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ولكنها الت : 

- حرة ...١!‏ ماذا تريد أن أصبح ٠‏ وأين 
أذهب ؟ .. من الأوفق أن تبيعنى مرة ثانية 
إلى عبدالكريم . 

- لكن ياعزيزتى الأوروبى لايبيع النساء 
؛ وقبوله مثل هذه النقود أمر شائن. 

قالت باكية ؛ 

- وماذا إذن .. هل أستطيع أثا كسب 
عيشى . وهل أستطيع القيام بأى عمل .؟ 

- آلا تستطيعين الالتحاق بخدمة سيدة 
من دينك ؟ 

- أنا أصبح خادمة . أبداً بعنى مرة 
ثانية إلى عبدالكريم ٠‏ فيشترينى باشا من 
الباشاوات وأصبع عنده سيدة عظيمة . 

وشعر ثرفال أنها على حق . ولا كان 
يعتبر نفسه مسئولا عن مصيرها فقد قال 
لها : 
- حيث أنك لا ترغبين فى البقاء قى 
القاهرة ؛ فيئبفى أن تتبعينى إلى بلاد أخرى 


فقالت ؛ 
- أنا وأنْت . سوا سوا 8 
علي ذلهر الباجرة 
١‏ وأسعدة هذ القرارة وزإهب إلى ميناء 
بولاق رحجز زوؤقا ليبطر إلى 'دمياط ومنها 
يستبفل الباخيرة #وسائتبا بزبارا ٠»‏ إلى لبنان 
وتركبا . وكان على ظهر سانتا بربارا قبطان 
وساعده ينتميان إلى الكئيسة الرومائية ٠‏ 
وأرهئى » أما باقى النوتيه والملاحين فهم 
أتراك مسلمون . وعند غروب الشعس لاحظ 
نرفال أن المؤذن يؤذن للصلاة ؛ ويتتجمع 
النوتيه ويولون وجوههم شطر مكة ويؤمهم 
فى الصلاة أحد النوتيه له لحية شهباء ؛ 
وكان نرفال قد قرر بينه وبين نفسه أن يعتبر 
الجارية حرة بمجرد مغادرة مصر ؛ لذا فإنه 
لم يمنع الجارية من المسلاة مع النوتية 
الأتراك , ولكنه لاحظ أن التركي ذو اللحية 
الشبباء يكثر من الحديث مع الجارية أكثر 
من غيره بوفى أول الأمر لم يلفت الأمر 


بدن 


الل 
1 


ان477 اه -ديسمير ٠-1‏ ٠ه‏ 
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اهن 1 


. 

اهتمامه لأن النوتى فى عمر جدها , ولكته 
مع تطور الأمر بدأ القلق يساوره ؛ وهو 
لايعرف فيما يتحدثان ؛ وكلف الأرمنى أن 
يراقب الموقف ويخيرة بما يسمهه . وبعد 
فترة عاد الارمنى إلى نرفال قائلاً : 

- هؤلاء الناس يقولون : إن المرأة التى 
برفقتك ليست ملكا لك 

قال نرفال : 

- إنهم مخطئيون ٠‏ وغى إمكاتك أن 
تخبرهم أن عبدالكريم قد باعنى إياها فى 
القاهرة بخمسين كيسأ ؛ ومعى إيصال البيع 
ومع ذلك فهذا أمر لايعنيهم 1 

- إنهم يقولون أن النشاس لايملك حق 
بيع امرأة مسلمة لرجل مسيحى . 

- إن رأيهم هذا لايهمئى ؛ وفى القاهرة 
يعرف القوم عن ذلك أآكثر منهم ٠‏ وكل 
الإفرتج يقتنون العبيد والجوارى سواء كانوا 
من المسلمين أو من اللسيحيين. 

- ولكن هؤلاء العبيد والجوارى لتِسِيوا 

وتوَجِا » بم لايستطيعون الحصول على 
عبيد من الجن ( بتي م 

- أتراها بيضياء ؟ 

وهز الأرمتي وأسه رلالة الك ٠‏ وقآل له 
ترفال : 

- أصغ إلى . أما عن حقى فأنا لا أشك 
فيه ؛ فقد قمت قبل ذلك بالاستعلامات 
اللازمة : ولأن عليك أن تقول للقبطان : أنه 
من غير اللائق أن يتحدث النوتية إلى 
الجارية : 

ويعد أن ذهب الأرمنى وتحسدث مع 
الأخير عاد إلى نرفال قائلاً له : 

- إن القبطان قال له إنه كان فى 
مقدورك أن تبدأ بنهيها هى عن ذلك ٠‏ 

أجاب نرفال : 

- لم أشأ أن أحرمها متعة الحديث 
بلغتها ؛ أو أن أمنعها من الانضمام إليهم 


سر 
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وا 


. 

ع 
فى الصلاة , وأياً كان الأمر فأن الحياة على 
ظهر السفيئة تضطر الجميع إلى أن يكونوا 
معا ٠»‏ ومن الصعب منع تبادل بعض الكلعات 


وكان نرفال يحمل خطاب توصية لوالى 
عكا من صديقه «أى» ؛ ومنذ تلك اللحظة 
عرف النوتية أن ضربات العصى التى 
وعدهم بها لم تعد خبالا , وأحنوا رموسهم له 
. ويقول نرفال : إنه بعد تلك المشادة بينه 
.وبيئهم ظهر نوع من البرود بينه وبين الجارية 
٠‏ وعندما وصلت السفينة إلى ببروت وأثناء 
إقامتهم فى الحجر الصحى أخبره القبطان 
أنه قَدِ نمت علاقة يبن الأرمنى والجارية » 
وكانا يتحدثان ٠‏ ويقول نرفال : 

- لم أستطع أن أغفل مافى الأرمنى من 
مزايا , فهو مازال فى ريعان الشباب ٠‏ 
وتعيزه الوسامة الأسيوية ذات الملامح 
الؤاضحة النقية التى تميز تلك الشعوب التى 
ولدت والعالم لم بزل فى المهد ٠‏ ققد كانت له 
سيما فتاة ساحرة تخفت فى ملابس الرجال 
؛ وها ا ذا بهت فى موضع ازدراء 
مزداوع ؛ إذا أنتك علاوة على ذلك سيدها » 
لقّد كآن من نصيبى أن أكون فى أن واحد 
فخذوعا وفسروقا » , ' 

وقرر فى نفسه أن يتخذ قراراً حاسما 
وقال للأرمنى : 

- أى عمل كنت تقوم به فى مصر ؟ 

- كنت سكرتيرا لعلوسون بك ؛ كنت 
أترجم له الكتب والجرائد الفرنسية وكئت 
أحرر خطاباته للموظفين الأتراك , وقد مات 
فجأة » وطردت من عملى ٠‏ 

- والآن ماذا تذنوى أن تفعل ؟ 

- أمل فى الدخول فى خدمة والى 
بيروت ٠‏ أنى أعرف أمين خزانته وهو من 
قومى . 
- ألا تفكر فى الزواج ؟ 
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- لست آملك مالا لكى أقدمه مهراً , 
ولن تنقبل أى أسرة تناسبنى ؛ تزوجنى 
بناتها بغير هذه الطريقة . 

يقول نرفال : ويعد فترة سكون قلت 
لنفسى : لنظهر كرم أخلاقئا ونمنح السعادة 
للاثئين ؛ وأشعرتنى تلك الفكرة بالسمو 
والنبل , فسوف أعتق جارية ؛ وأتسبب فى 
عقد زواج شريف ؛ وأمسكت بيد الأرمني 
وقلت له : 

- إنها تروق لك ؛ تزوجها فهى لك . 

وكانت الجاربة حاضرة ؛ ولكنها تجهل 
موضوع الحديث » ورفع الأرمنى ذراعه فى 
الهواء . كما لو كان قد ذهل لتصرف نرفال 
هذا ٠‏ وقال له نرفال : 

- أنتردد فى القبول ؛ أبعد أن تغرى 
امرأة فى حوزة غيرك ؛ وتنحبها عن 
واجباتها ؛ ترفض أن تثكفل بها بعد أن 
أعطيتها لك ؟ 

ولم يفهم الأرمنى شيئأً من عبارات 
اللوم تلك وقد عبر عن دهشته بسلسلة من 
الاعتراضات القوية ؛ وبلغ من استيات مَنَّ 
تلك الافتراضات أن أسرع إلى الجارية 
وأحاطها علمأ . ولا علمت الجارية بما قاله 
نرفال ؛ بدا لها أن ذلك تقد حرج كبريايها. 

عندما وصلا بيروت اسدتاجايا ترفال 
منزلا وسط منازل المسيحيين المارونيين , 
واكن الجارية لم تتوافق معهم , وكانت تعتبر 
نفسها محاطة بمن هم أقل هنها شأنا 
وكانت تطلب منهم خدمتها ٠‏ وذات صبا 
استيكظ ترفال نيد ديق راس اتمبيسآ 
مارونيا جاء إلى منزله بطريق الخطأ ؛ ولكنه 
تحدث معه وكانت الجاربة حاشرة ؛ وأخيره 
نرفال بتاريخها ؛ كما أخيره بأقه سوف 
يمنحها حريتها ؛ لأنه لايستطيع أن يدخلها 
إلى فرنسا . وأخبره عن شدة تبجيلها للدين 
الإسلامى ؛ وأنه فى حقيقة الأمر شعور 
فطرى وطبيعى , ولكن المارونيين الذين 
استضافوهم ؛ لم تعجبهم حركاتها ؛ وألحوا 
عليه فى بيعها ؛ وعرضوا عليه استحضار 


01000126021. 
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عرض استضافتها فى الدير : ويقول نرفال 


- كنت أخشى أن يندفع الأب «بلائشيه» 
فى الخيال بدافع من قوة إيمانه؛ ويفكر فى 
أن يمنح الدير شرف تتنمسيسر إحدى 
المسلمات ؛ وكنت أخشى أن يصبم مصيرها 
فى منتهى التعاسة . 

وحدث أن دعاه أمير بيروت لقضاء عدة 
أيام فى الجبل ؛ ودلوه على مدرسة فى 
بيروت للبنات تنديرهاً سيدة هن مرسيليا 
اسمها كارليس ٠‏ وكانت تلك المدرسنة'فى 
الوخيدة التى تمارس بها اللغة الفرئسية , 
ويعد أسابيع من إقامتها فى المدرسة , 
انتحت به مدام كارليس وقالت له : لن أيلس 
من الوصصول إلى تبشيرها بالمسيحية . 

غير أن الجارية أصرت عى موقفها 
ويقول نرفال فى خاتمة كتابه الذى نشر في 
سنة 6أؤارة + 

- يبدو أن الجزء الأول من هذا المؤلف 
لقى هيا لقي من نجاح بسيب ما اتسمت به 
قصدة الجارية الؤندية . وهئيحية ترزق ؛ وقد 
اضطرّرت إلى 'تغييز اشهها فى المطبوعة , 
وى الآن امتزوجة فى إخنذى مدن الشام » 


وأن مصيرها استقر بصورة سعيدة إن 1,0 


الرحالة الذى ألقى نفسه دون تفكير عميق 


تسبب إلى الأبد فى تغيير حياتها . لم || 


يطمئن بالا على مستقبلها إلا حينما علم أن 
وضهها الحالى كان من اختيارها المطاق وقد 
ظلت على عقيدتها الإسلامية :رغم كل 
الجهود التى حملتها على اعتناق الأفكار 
المسيحية ٠‏ وان يستطيع الفرئسيون من الآن 
فصاعدا شراء الجوارى من مصر لأن أحدا 
منهم لن يجازف بإلقاء نقسه فى المتاعب 
التى تجرها مثل تلك المستولية الأدبية . بي 


١١١ غ١‎ 


1 
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العرأة والإبناع . 


اعمال رفسوى عساشور... 


بقلم 
د.عزةمازن 

تقارير السيدة راء للدكتورة رضوى عاشور . يستوقفك 
العنوان فيستغرقك التساؤل هل هى مجموعة قصصية 
كما بطالعك الغلاف؛ أم سيرة ذاتية للكاتبة كما يدل 
العنوان: أم أنه:نص جديد شفع بين خصائص 
النوعين ؟ تحملك الدهشة لتدلف داخل صفحات الكتاب 
فإذا بك بصدد نصوص بعضها ساخرة ضاحكة. ولكنها 
السلخرية "انتيل تَقِنفا الئقة اللإذع"وإلرؤية, الثاقبة؛ 
وبعطهاً الآخبز يتدثر إلى غلالة_شفافة من انخزن 


في :جم على ملذى اكتى مشر تطَزيرة * “ناريت الآمة آلْْازبية, تتناولها فى تحليل 

تطالعك راء نفس الاسم ونفس عميق يكشف المتناقضات ويربط الاحداث, 
التكوين النفسى والأخلاقى ونقس تقارير السيدة راء نص تجريبي جديد 
الشخصية, ولكنها فى كل مرة فى محيط يناقش الحاضر بابعاده الاجتماعية 
اجتماعى مختلف وفى مكان مختلف فهى والاقتصادية والسياسية ويتوقف عند 
تارة امرأة عاملة, وتارة امرأة وحيدة التواريخ المهمة فى حباة الامة العربية ولكنه 
وأخرى أم العدد كبير من الأطفال ليس النص التجريبى الأول للكاتبة, ففى 
وأحيانا أخرى هى شخصية اجتماعية روابتها أطياف )١9935(‏ تقدم رضسوى 
مرموقة أو أستاذ أكاديمى متميز كل مرة عاشور تجربة إبداعية جديدة تجمع بين 
شخصية جديدة ومكان جديد ولكن نفس الرواية والسيرة الذاتية فتدخل الكاتبة 
الملامح النفسية والأخلاقية والعقلية» النص بوصفها أحد أبطاله؛ وعلى الجانب 
تتوقف التقارير عند أحداث مهمة فى الآخر تقف شجرء الشخصية الأخرى 
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المتخيلة لتكون الصوت الآخر أو القرين 
الذى يسهم فى التعليق على الأحداث 
والتفاعل معهاء فبين رضوى وشجر نقرأ 
صفحات مهمة وفاصلة فى حياة الأمة 
العربية فهل بهذين العملين الجديدين 
تدخل رضوى عاشور مرحلة إبداعية 
جديدة ومختلفة تاركة وراعها القالب 
الواقعى؟ وما موقع التاريخ فى هذه 
المرحلة الجديدة؟ هل يظل التاريخ 
بمحوراً أساسياً للغفل الأدبى كما كان 
الأمر فى رواياتها السابقة ذات القالب 
الواقعى؟ وما هى أهم السمات المميزة 
لهذه التجرية الإبداعية الجديدة ؟ 
ماذا العودة للتاريخ؟ سؤال طرحته 
على نفسى ولم أجد له إجابة صريحة؛ 
هل أحتمى بالتاريخ على ما فيه من الم, 
من واقع تستريع النفس منه ولا تملك 
التعامل الهادئ معه؟ هل أبحث فيه عن 
سند, عن فهم عن إجابات؛ هل هروب أم 
مواجهة ؟" , ْ 
الأاحداث مقور أاساسى 
تطرح الأديبة والناقدة 0-5 رغفوى 
عاشور هذا التساؤك في|م كال لهأ 
بعنوان تجربتى فى الكتبابة نشببن عام 
7 فى نهاية روايتها سراج يحتل 
التاريخ بؤرة اهتمام الكاتبة منذ روايتها 
الأولى دحجر دافئ» )١154(‏ وكان 
محورها مصر السبعينيات؛ تلتها خديجة 
وسوسن )١1565(‏ لتركز على نفس 
الخقبة الزمنية فى تاريخ مصر. كانت 
هذه الفترة المضطرية المفعمة بالأحداث 
من تاريخ مصر محوراً أساسياً فى 
هاتين الروايتين» ولكن فى «سراج» 
)١15937(‏ تعود الكاتبة إلى نهاية القرن 
التاسع عشر لتدور أحداث روايتها فوق 
جزيرة متخيلة لكنها تلقى بظلالها على 


01000126021. 
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وتمتد هذه الظلال للتتكائف وتتنشابك فى 
غرناطة (؟119) حيث تدور الاحداث فى 
مدينة غرناطة فى نهاية القرن الخامس 
عشرء فيتتبع النص المرحلة التالية لمعاهدة 
تسليم غرناطة وما شهدته من قمع 
الاحتلال ؤحيرق الكتب وثورة البيازين» 
ومدى تَاتتر هذه الأحداث على تفاصيل 
الحياة اليومية لأسرة عربية مسلمة وتمتد 
غرناطة لتتوآصل أحداثها فى «مريمة 
َالرَظيل» (346) رَاية ل جزعين تتابع 
حكاية الرجؤد العربىإفى الاندلس بعد 
سبقوط غرناطة؛ وفيها تتشكل مصائر 


أخرى تظهر فى النص الجديد, لم تكن 


ثلاثية غرناطة ومريمة والرحيل مجرد نص [ ! 


روائي تدور أحداثه فى حقيبة تاريضية 
بعيدة فى أعماق الزمان؛ ولكن تحاور 
أحداثها واقع الأمة العربية فى تاريخها 
الحديث والمعاصر وتستحضر شواغلها 


ومخاوفها؛ يبقى التاريخ وظلاله وإيحاءات 
أحداثه إطاراً ومحوراً أساسياً الاأعمال 


رضوى عاشورء فى رواياتها الخمس 
الأولى (حجر دافئ خديجة سوسن؛ سراج 
غرناطة مريمة والرحيل) يتخذ السرد 


حل 5 
54 حو 


شاو اه موسي ا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١14 


000 
20 
أضارئتا 


لم7 سير 01م 


.02م 01000126 


الطابع الروائى التقليدى؛ الأقرب إلى 
الشكل الواقعى من حدث الحدث الدرامى 
والتسلل الزمنى وتعدد الشخوص» وحيث 
يتوارى الكاتب خلف شخوص روايته 
ويبرز صوت الراوى العالم بكل شئ بين 
حين وآخر فى أرجاء النص . 

فى أطياف (1595) تتمرد رضوى 
لتقدم تجربة روائية جديدة تمتزج فيها 
الرواية بالسيرة الذاتية؛ ويلتقى الجانبان 
فى قراءة متانية ويلتقى الجانبان فى 
قراءة متائية لاوراق جيل» فيعود الاهتمام 
بالتاريخ العريى المعاصر يستفرق النص 
ولكن باساوب جديد ٠‏ 

يبدا النص بالحيث عن الأطياف فى 
صورة شعرية نستلهم أسطورة البعث 
المصرية القديمة؛ إنها أطياف عمال حفر 
قناة السويس الذين تم جكيسهم للممل. 
بالسخرة فى حفر القئاة. ومن بيتهع,كان 
زوج شجر الجدة وآخوهاء؛ ومع تكثيف 
الايحاء الاستقارق ليده الشطؤر قد يبلن 
القارئ ضرورة أنقرا ج/الخطوط المتشابكة 
فى إطار من السرد الروائى التقليدى, 
حيث يبدا النص ليحكى قصة شجر 
الجدة التى تحدث وصيرت ووقفت لتربى 
الأبناء بعد وفاة الأب, يدركها الكبر 
فتزورها الأطياف: ولكن فجاة يقفز النص 
من شجر الجدة إلى شجر الحفيدة:؛ ثم 
من طفولة الحفيدة إلى كهولتها؛ وقبل أن 
الراوى العالم بكل شئ ولكن بصفته 

وببداً انفراج الخطوط: ولكن فى 
اتجاه آخر غير ما يمليه نص تقليدى؛ فى 
إطار من التداعى الحر ثبدأ التعرف على 
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كنم المقوة فنواها حل تفن همات 
شخصية رضوى: بل ونفس تاريخ المبلاد, 
فقد ولدت شجر فى نفس يوم ميلاد رضوى 
فى بيت يطل على كويرى عباس:؛ ولكن من 
الجهة المقابلة لبيتهاء جهة الجيزة. 
وشجر فى الفصل الأول تعود إلى الانفراج 
فى الفصل الثائنى حيث تروى رضوى عن 
طفولتها المبكرة ولكنها رواية لاتخلو من 
إلقاء للهدوه علن حقبة تاريفية بعينها 
عاشها هذا الجيل وتفسر نظرة الأجانب 
المتحيزة دائما ضد أبناء البلاد وفحاولة 
طمس قدراتهم مهما تميزت هذه القدرات, 
فى مدرسة راهبات فرنسية بتكشف أمام 
الطفلة الصغيرة. رضوى عالم جديد عالم 
يدهشها؛ يخيفها ويفزعها فى أنء ولكن 
لييعان ما تالفه إلا أنها ألفة لاتخلو من 
شعور بالوحشة تتحول بعد ذلك إلى قدرة 
على قراءة خاصة لتلك الحقبة من التاريخ. 

تتلاقئ الخطوط وتمتزج أحيانا بين 
رضوعوشجز ويتقافز النص بينهما. بل 
وتنيث الفواضضل أخيانا؛ ولكنهما تتحاوران 
وتشتركان هنغا'فى رسم ملامم صورة جيل 
وقراءة ما بين سطور أوراقه اختارت 
الكاتبة لشجر المتخيلة أن تعيش فى بيت 
يطل على الجهة الأخرى المقابلة لمنزل 
أسرتها؛ ربما لترى شجر ما لاتراه رضوى 
تدرس شجر التاريغ وتتغمق فى دراسة 
التاريخ الفرعونى ااقديم ولكنها تختار دير 
باسين موكتوها لرسالقة التكتوراء:سفنا 
تستخدم الكاتبة شخصية شجر فى محاولة 
لإعادة قراءة تاريخ المنطقة العربية . 

ومن خلال شجر تفند رضوى الوثائق 
التاريقية الفاصة بالوائعة وتسيرد 
الشهادات المختلقة. تحمل شجر العبء 
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الأكبر فى القراءة التاريخية لأحداث 
المرحلة وإرشاصاتها فى مراحل تاريخية 
سابقة؛ تشاركها رضوى أحيانا ولكن 
المتخصص الذى تستعين الكاتبة بمعارفه 
فى الإضاءة التاريخضية للأحداث 
والأماكن, ومن خلال شجر أيضا 
يتعرض النص اسلبيات اجتماعية جديدة 
وفقدان القيم يمتد ليلوث حرم الجامعة 
وتبقى شجر وحيدة مع قلة من الشرفاء 
تتصدى لتيار الفساد الجارفء وتقأوم 
شجر حتى لا تجد سبيلا للمقاومة ويبقى 
أمامها الاختيار إما أن تغض الطرف 
عن الفساد لتعمى مكاتتها العلمية أو 
تكون نموذجا آخر لجمال حمدان» 
وبالفعل تختار شجر أن تكون جمال 
حمدانء بل بمعنى أدق تضطر أن .تكون 
جمال حمدان: بعد أن يتهمها العميد 
بالجنون فتقدم استقالتها وتذهب للتجول 
فى قاهرة جمال حعدايل تتواصل هع 
المكان وتتطلع لأطيافتآلهة المضريين 
القدماء تأتيها م أعماق التارئخ 
المصرى القديم فتتواظئل مغ نضارة 
الممريين القدماء وعلمهم وحكمتهم 
وقيمهم, ومثل جدتها شجر الكبيرة 
تزورها الأطياف وتتردد أصواتها فى 


الوادى من جديد 
ملامح جيل 
بين الدكتورة شجر عبد الففار. 
أستاذ التاريخ والدكتورة رضوى عاشور 
أستاذ الأدب الانجليزى تكتمل الصورة 
لترسم ملامح جيل عاصر فترة تاريخية 
دقبقة بكل أحداثها؛ يسهم التحاور 
والامتزاج بين الشخصيتين 3 الحقيقة 
والمتخيلة فى القراءة المتأنية لأوراق هذا 


01000126 02.60 
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الجيل من هنا جات شخصنية شجر 
كعنصر ضرورى أتاح للكاتبة تناول أحداث 
لم تكن هى نفسها طرفا فيها بشكل مباشر 
ولكنها أحداث محيطة لفتتها فجاءت شجر 
لتكون المسوت الداخلى لرضوى تحنو 
حذوها لو كانت طرفا مشاركا فى هذه 
الأحداث فشجر هى قرين رضوى وفي 
نفس الوقت أداة تقنية تمكن الكاتبة من 
ربط عناصر قد يكون هناك صعوية فى 
ربطهاء ومع ذلك تبقى شجر شخصية 
واقعية لها كيانها وانفعالاتها الخاصة» ومن 
للتجربة وعمقا لارؤية لتبقى «أطياف» تجربة 
إبداعية جديدة تجمع بين الرواية والسيرة 
الذاتية والقراءة المتأنية لأحداث تاريخية 
مهمة, ولا يتوقف الجهد الإبداعى الجديد 
فى هذه إلؤواية على ذلك المزج الروائى بين 
شخضية الكاتبة فى سيرة ذاتية تتابع أمام 
خلفية من الأحداث المهمة فى تاريخ مصر 


العديث وشيخصيةٍ أخريي متخيلة تتكامل 


تتتحاور مقبا وتشاركبا قراض الحاضر 
ونتني لبا التوقل لُمبكا فى الزمان 
نتنتلبفة أحداثه: بل تتجلى هذا التوجه 
الإبداعى الجديد أيضاً فى ذلك الحضور 
الواعى لصوت الكاتبة الذى يتخلل السرد 
من أن لآخر وفى إثراء النص بأحسداث 
وشهادات تاربخية . 

إلى جانب الأطياف التى تزور شجر 
الجدة والأطياف التى تسعى اليها شجر 
الحفيدة تبقى «أطياف» (بدون أداة تعريف) 
عنواناً أكثر ملاسة لهذه التجرية الإبداعية 
الجديدة تنفق ومنطق التداعى الحر الذى 
اختارته الكاتبة إطارا لهذا العمل الذى 
بزخر برؤى وشهادات من تاريخ مصصسر 
الحديث . 


اعمال رضوى عاشور 
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ااتتجسعج ان ممت اوتا جح > مد 


فى مجموعتها القصصية الجديدة 
تقازير السيدة زاء (1١؟)‏ تواصل د: 
رضوى عاشور قراعتها المتأنية لأحداث 
المصر والتقليب فى أوراق تاريخية؛ 
وتواضل ايها تمردفا على اعلوب 
السرد التقليدى؛ فالمجموعة أقرب إلى 
شكل التقرير منها إلى شكل القصة 
بالمعنى الويسانى أو المداثى» ففيها 
شعورية تتشكل سيرة فكرية اللكاتية 
ترتبط بأحداث العصر وملامحه التاريخية 
فى الوطن العربى على المستوى 
الاجتماعى والسياسى والاقتصادى تتنوع 
التقارير فى سيافاتها الزمانية والمكانية 
وتتماوج فيها الحركة بين شخصى وعام 
وتمتزج فيها الضحكات بالأحزان؛ وتبقي 
راء بتكويتها النفسى الخاص عنصرا 

مشتركا بين التقارير جسيعها. وان 

اختلفت ملاسمحها الننسية الخارجية 
ووضعها الاجتياعين ٠‏ شيخصية 
السيدة زاء إتشمل/نيقًا مك النشس له 
تكوين خاصر) يجعله أكثر معاناة فى واقم 
اختلت موازينه واضنطريت قيَمبه فهو 
يعانى من ضغوط مختلفة اقتصادية 
واجتماعية. إنسان تأجلت أحلامه وينتظر 
أن تتحقق دون جدوى. 

تحاول راء أن تكتب القصة بأكثر من 
أسلوب على الطريقة الميلودرامية, أو على 
علريقة ل | الصافتا متة, فتتغير تفاصيل 
تأجل وقد سيم العهو ادا لتحقيقه . 
«تقرير المع ان كريد الأخير فى 
السنة» . تستخدم الكاتبة أسلوبا ساخرا 
ضتاحكاء ولكنها السخرية المرة اللائعة 


أرشيف الشارخ 


:+ موق 2ج 7د انفد ها +“ عفسة ١:‏ ١غ‏ + دلام ٠‏ مك .2" لتدساذة ميناه -. 


فلازال البحث المضنى عن حلم تأجل قد 
يهلك الإنسان بحثاً عنه ولكنه سرعان ما 
بلملم شتات نفسه ليواصل البحث فى هذا 
التقرير تستخدم الكاتبة أسلوب اللامعقول 
الذى يحدث فى أفلام الكارتون» تقفز راء 
من الطابق الثالث فى مشهد كوميدى تهرع 
إليها صديقتها لام ولكنها لاترى شيئا فى 
الظلام فتأتى بكشاف ضوثى لابحث عن 
راء وهى تنتحب, فتويخها راء وتطلب منها 
سرعة شراه شريط لاصق لمعالجة الأمر, 
فقد تفكك جسد راء: بالفعل تنجح لام فى 
المهمة: كان عليهنا أن تثيت الراس فى 
العنق واليد الدمذ فى الكتف اليمين وكان 
الوسط مخلوعا واصلت عملها حتى 
أضاءت خيوط الفجر الأولى السما 
فتمكنت من مراجعة ما أنجزته وتمتين 
اللصق والتشت هنه 0 

فكما يحدث فى أقلام الكارتون تعود 
آلا لّواصلة حياتها الطبيعية. 

قد يتوقف القارئ عند ذلك الأسلوب 
السإيشج لذئؤتستخدمه رضوى عهاشور 
الهرةالأولى! ولكنها ترى أن قدرة الكاتب 
على تضتفير المبكبّات بالملضحكات هى قمة 
التراعها الإتننتانية؛: فى روايتها السابقة 
«أطياف» تكتشف الكاتبة حاجتها إلى 
القدرة على الكتابة الساخرة حنى تأتى 
الكتابة أدق تعتيزا عن أكثر المواقف إبلاما 
وسعاناة : كان إميل حبيبى بارعاً يعرف 
كيف يضحك قارئه ويضحك هو نفسه حتى 
وهو ينقل أكثر التجارب وطأة يضفر إميل 

حبيبى المضحكات بالمبكيات: يغلف المأساة 

بالهزل تلتفط عينه عناصر المفارقة مهما 
كان الموقف مفجعاأ لست كاتبة ساخرة 
مثله. ما العمل؟ سن هنا تكتشف رضوى 
عاشور حاجتها إلى التعبير الساخر الذى 
شهمل جزءا كبيرا من مجموعتها تقارير 
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السيدة راء 
جاء اختيار الكاتبة لعنوانى التقرير 
الأول والثانى بالغ الدلالة غى تأكيد 


البحث عن الحلم المؤجل فاختيار اليوم 
الأخير فى الأسبوع والشهر الأخير فى 
السنة يؤكد مواصلة البحث على هدى 
الزمن: فدين الأسابيم والشهور والسنين 


يمضى العمر, 57 
حقيق الحلم 
تعثد تيمة انتظار تحقيق الحلم 
المؤجل لتتجاوز الجائب الاجتماعى 
الاقتصادى فى التقارير الثلاثة الأولى 
لتتفتم على انتظار تحقيق هذا الحلم 
على المستوى القومى والسربى؛ فى 
التقرير الرابع. (تأملات السيدة راء فى 
كامبريدج ذات النطاقين) - وهى لمحة 
مستمدة من رحلة للكاتبة إلى كامبريدج 
الثانية فى أمريكا - تفف راء بالقريامَنَ 
تمثال جون هارفارد وفى نشرة سياحية 
عن المكان تقرأ أن فبرك إحيد أميابع 
قدمبه يجلب الحظ, وهنا تنامل الكاتبة 
فى نغمة لاذعة السقرية؛ ولكنْ تتجلى 
فيهاقدرة بارعةعلبن «تفبفيسصس 
المضحكات بالمبكيات:»: 
الو أن راء زارث كامبريدج الثانية 
قبل ضياع ثلاثة أربا ع فلسطين عام 
ا ووقوع نكسة عام /1 15 التى 
أضاعت الربع الباقى: وأشياء أخرى 
لاداعى لذكرها الآن لكى لا نقلب مواجع 
القارئ ٠‏ لو أن راء عرفت بموضوع 
إصبع القدم هذا قبل قصف العراق مثلا 
وقتل أطفاله بمئع وصول الدواء إليهم 
لهاغت وافتعت وقضنت ليلتنها تفرك 
أصابع قدمى جون هارفارد جميعها 
ولبس أصبعا | واعداة بل كانت تجوب 


.02م 01000126 
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المدينة وتتوقف عند كل تمثال من تماثيلها؛ 
تضبق أسبي وخيبة ة كلما وشدت تمثالاً 
ولكنها لاتيأس وتواصل البحث عن 

تماثيل كاملة حاقية الأقدام لأن الإشسان 
يجب أن يكرر على نفس»ه ؛ من يدرى لعل 
وعسى يكون فى أصبع قدمى هذا التمثال 
حل قضايانا؛ وزوال الثحس عن تاريخنا 
المعاضر 

فى إطار ساخر استطاعت رضوى 
عاشور بإيجاز بالغ وبراعة فائقة إلقاء 
الضوء على كثير من التناقضات الفكرية 
العالمية والعربية على المستويين السياسي 
والاجتماعى, وكذلك السخرية من الهيمنة 
الأمريكية على مقدرات العالم. 

يتتابع الأسلوب الساخر فى التقرير 
الخامس -«القارتة الهولزية» - هتغتار 
الكاتبة الطؤاققة الهولمزية للبحث عن الحلم 
المفقود تتقمص راء شخصية شولوك هولز, 
ولكن بأسلوب عصرى يستخدم الإنترنت 
والقنواك الفِضيائيية: ؛ وفن نهاية التقرير 
تطرام تساؤلة ميلا وخطيرا؛ 

اكيت تتحقق الكلم العربيٌ وحلم العالم 
الثالنت؟.فل بَمَشاليْنَ تنتّع من الداخل أم 
نستقطبها من الخارج ٠‏ 

على الآن أن أفكر أيهما أقرب للهولزية 
الأصيلة ايهما أنفع تاريخياً 
الثالث؟ أيهما سكة السلامة هولمزية هولز 
الأصلى أم الهولمزية الجديدة..؟ تعتقد راء 
أن الاجابة ستستغرق بعض الوقت ». 

بينما تتعالى النفمة الساخزة فى 
التقاريرالأولى بظلل الحزن التقارير 
الخمسة الأخيرة ففى التقرير الثامن - 


«قتل نظيف» تستخدم الكاتبة رحلة لها إلى 


أسبانيا لتستعرض قسوة مصارعة الثيران 


اعمال رضوى عاشور 


البلاد العالم اذ 


فته 


وا موسي »ص 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مقارنة ذلك الأضلوي هئ القتل بها د بحدث 
لهيمنجواى بعنوان «الموت عَصْرا؛ تقتنس 
الكاتبة :إن المكان الوحيد الذى يستطيع 
فيه همشاهدة الحياة والموت أى الموت 
العنيف الآن بعد أن انتهت الحروب 
_- الحرب العالمية الأولى؛ فالكتاب 
الثيرانه ومن كتاب هيمتجوائ ايضناً 
تعرف راء أن «ثوو المضارغة التموذجى 
ثور لا ذاكرة له؛ لم يسبق له المصارعة 
وتخلص إلى أن الذاكرة إذنء الذاكرة فى 
كل شو ومن ذلك ربما يخلص القارئ إلى 
أن قتل ذاكرة الشعوب وطمس هويتها هو 
الهدف الأول الذى يسعى إليه الاستعمار 
جمبع أشكاله . 
فى التقرير العاشر - «تقرير السيدة 
0-0 رحلتها إلى أسبانيا فى الثالث 
بر 23٠٠١‏ - تتزورراء منزن 
الشاعر السب فيديريكو جارقيا اؤركا 
يخ اعتقاله فى الحرب 
الأهلية الأسيائلة” عليام 7 سيتوعهى 
المشهد أحداي الاءلكقال والقتلافى 
فلسطين. بيدأ التقرير, .بمتابعة راء لأخبار 
الانتفاضة الفلسطينية من أسيانيا. وقى 


73717 الجزء الثالى من التقرير تتبابع حياة 
1 الشاعر الأسبانى فيديريكو جارثيا لوركا 
20 | واعتقاك في شرقاطة فى الجزء الات من 
ا التقرير تتداخل أحداث دوره غرناطة 

7 وأحداث فلسطين . 


رمضان؟؟14اه حريسمير ++ كه 


01000126 02.60 


«عند التقاء ء الشارع بطريق النهر 
أقول هناء على الأرجح حفر العمال خندقا 
احمايتهم من اقتحام الكتانئب للحى عام 
5 أتذكر خندقا آخر أقامه أهل دير 
باسين على مداخل قريتهم بعد ذلك 
هناك». 


أرشيف الشارخ 


تعود الكاتبة إلى تاريخ الأندلس القديم 
وملامح ومن ثلاثيتها غرناطة ومريمة 
والرحيل لييستدعى تاريخ اضطهاد 
المسلمين فى الأندلس وحرق كتبهم ما 

«الحمام العربى القديم فى الجانب 
الآخر من الشارع: أعبر قصور قديمة» فى 
قصر منها سترى مريمة اللوحة فتضطرب 
وتتطير؛ فى اللوحة وعل جريح وصيادون 
وكلاب» أشبه بتلك النسجية التى رأبتها 
قبل ربع قرن فى متحف فى شمال نيويورك 
تسنجية من ضبعة اجتؤاء كممور خضانا 
أسطوريا أبيش له قرن وحيد, نأهض 
يترصده الصضيادون ثم تازف وممامر, ثم 
يسقط؛ ولكن الأغنية الشعبية تقول: إنه 
وحيد القرن النبيل إنه يمقر رماح 
الصيادينء وإن طريقه وعرة ضيقة وتقوده 
إلى السماء حيث لا أحد يستطيع قتله ». 

وفى نهاية التقرير تنسحب أحداث 
لايع لاضى إلى خلفية المشهد لتركز 
كاميرا الأحداث على أخبار الانتفاضة 
الفلططقة ويلها : 

يالم أفكر هم 37 الشاعر الذى ولد فى 
الخامس من يونيه عام 1454 وأعدم فى 
التاسئع عشز فن أغسطس عام "2,191 ولا 
فى الخندق الذى حفره العمال عند مدخل 
الى فى ذبك الصديف ء ولم أفكر فى لبي 

ومريمة.؛ ولا فى سليمة التى أعدمت 

حيقا فى ساحة باب الرملة؛ لم أكن أفكر 
سوى فى نشرة الأخبار : كم شهيداً؟ كم 
جنازة ؟ كم أصيبوا وكم منهم آطفال ؟ كم 
مظاهرة ؟ كم معتقلا ؟». 

ومن بين تماثيل صغيرة كل منها نسخة 
جرنيكا لبيكاشو تختار راءهالمرأة التى 
لايظهر منها سوي رأس مندفع من نافذة 
تشرف .على المشهد وذراع تستطيل وهى 
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اعسال رضوى عاشور 
تقبض بعزم موتور على مصباح صغير» الخامسة والعشرين ولأخر يكبره بأربعة 
لتعود بها إلى القاهرة؛ بكل ما يحمله أعوام, ماتا فقيرين وحيدين وتركا أشعارا 
م ع 0 1 درستها لطلابى بعد مائتى عام من 

0 التقرير الأخوف رحيلهما .. لاشئ سوى ذلك ». 

فى «التقرير المزين» تستدعى ‏ فى ذا التقرير الأخين كشت راء 
الكاتبية تاريخ ثورة الجزائر من خلال إمن ع ٠.‏ 1 

35 رع لتفاجئنا رضوى. 
كتاب قديم عن جميلة بو باشا مؤكدة 3 . 5 

يت 0 1 «تقارير السيدة راعه سيرة فكرية 
على استمرار تاريخ مقاومة الاستعمار 5 4 للكاتة يم ١‏ - ك 
غلى هدى الزمن؛ ويأتى اقتباس شهادة 00 د يلتقى فيها لرمز بالتعبير 

: و ع الساخر فى إطار من التداعى الحره 

سيمون دى بوقوار عن الشهيد ار 71 : 
الجزائرية مؤكداً بشاعة الستعمر فيربطها خيط انتظار تحقيق الحلم اللؤجل 
وشرعية المقاومة واستمرارها . فى واقع مؤرق مضطرب على جميع 

فى بداية «التقرير الأخير» نقرأ؛: المستويات: تتسع شخصية على كافة 
«رأيت فيما يرى النائم عربة طفل تسقط المستويات؛ تتسع شخصية السيدة راء فى 
من أعلى سلم رخامى عال: تدرج عليه التقارير الأولى لرؤية ساخرة بطلها 
عجلاتها وتتدحرج فى اندفاع خاطف» الإنسان المعاصرء وعلى الأخص نوغ من 


تصطدم بدرجه وتهوى» _ البشر يتفين بقدر عال من الحس المرفف. 
وهنا قد يتسامل القارئ”: هل يعنى بتكفف ودات الش: 53 قن التقارير 
ذلك الاستسلام لضياع الحلم المؤجل؟ 9 


الأ< تستخدء الكاتبة لمحات من 
ولكنه تساؤل يجد إجابته فى الفقاطة ١١و‏ لوو اقى لها توطفها مرطيطة ل 
التالية فى اقتبا . اا ل ييا دو دوحديا 
1 باس مق مَترعدٍ 2 1 
١: 4‏ للد لبعث دفقات فكرية شهعورية جديدة: 
لشكسبير : «أيهما أكثر ن للااتتحقل 2 2 5 
سهام الدهر أم ترو برق ؟.. مزل 4 الللعومةاتجؤية إبداظية جديدة تسئلهم 
الألم بضربة واحدة تمؤةاتنام الغلك مخله. ‏ فجها-الكاتبة نضوصبا بن أعمال إبداعية 
عالمية تثرى النص وتضئ جوانبه» فى هذه ١‏ 
ياتى هذا التقرير بالغ القصر شديد المجموعة أيضاً يتجلى الحضور الواعى 
الكثافة يميل نحو الأسلوب الشعرى» الكاتبة بوصفها المؤلفة, وهى نفس الأسلوب 
وفيه تختصر راء عمرها فى أربعة صور الذى اتبعته فى روايتها أطياف . ا 
١‏ 9 بين أطياف وتقارير السيدة راءء تقدم 
١‏ لماه 35 وو زهوئ عاشون تقنية أدبية جنديدة فى 
نف من درج» ورايت يصعدر 1 5 
درج القلعة, والتهعت مع رفيقى كرات المبرة روطي وسكي دن 9 
من الحلوى المثلجة فى نهار 5 فى للرمز واستلهام الثقافات والبحث فى 
أعلى درج مشمسء ضحكنا ثم هبطنا دهاليز التاريخ ومهاورة أحدائه وتكوين 
لزيارة بيك صيفى من غرفتين» رؤية تاريخية اجتماعية سياسية تحلل 
معروض فى إحداهما أوراق لفتى فى الأحداث وتتفاعل معها. 5 


رمضانت؟117ه «تبسمير 1٠+‏ 
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المرأة والإيلام .. 


بقلم 
ودبع للسطين 


من أجمل أغراض الشعر المداعبات؛ وهى تكون في الأغلب الأعم 
ارتجالاً ومن وحى البديهة الحاضرة: وتكون أحيانا أدخل إلى الغزل 
منها إلى الدعابة المجردة. وللشعراء كباراً وصغارا إسهام فى هذا 
الباب. سواء سجلته الدواوين أو لم تسجله؛ء على أن بعض 
المداعبات ينحرف إلى الهجاءء وقد يكون مقذعا وما أكثر ما سمعت 
من أمثاله من الشاعر العوضى الوكيل )١9487 - ١418(‏ الذى كان 
فى مداعباته مع الأصدقاء يكاد يقع تحت طائلة قوانين السب 
والقذف؛ لولا أن صدور الشعراء فى ذلك الزمان كانت واسعة»ء تتقبل 
هذه المداعبات فكاهية تخفف من رتابة الجلسات الأخوية. 
على أن المداعبات قد تحدث حتى فى المجالس النيابية الملتزمة 
بالوقار والرصانة . 


وسجسسيجسوم 
رمضان1617ه -سديسمير 07 :اه 
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م ب فقد روى الأديب السورى الدكتور 
]3 عبدالسلام العجيلى - أطال الله 
بقاءه - فى كتابه «ذكربات أيام السياسة» 
أنه عندما كان عضوا فى المجلس النيابى 
السورى كانت الرباسة معقودة للدكتور 
فارس الخورى (141/3 - 15737) حتى عند 
غيابه فى هيئة الأمم المتحدة عمثلا لتلادة 
ورئيسناً مجلس الأمن..وكانت أماثة السر 
معقودة للشاعر محمد سليمان الأحمد 
المكنى ببدوى الجبل (19.4 - 1541) 
بينما كان العجيلى ينتدب لأمأثة السر متى 
غاب الأمين الثانى , 

وفى إحدى الأمسيات رغب المجيلى 
فى غشيان «حلقة الزهراء», وشى ندوة 
كانت تقيمها فى دمشق السيدة زهمراء 
العابد زوجة محمد على العابد رئيس 
الجمهورية الأسيق» ورافقه فى التوجه إلى 
الطقة - يعد تردد: - الشاعن بنوى الجبل., 
وكانت فى الطقة فتاة جلتيئة اسبهاً سلمى 
سحرت جميع الحاضرين حتى كاد موعدذ 
جلسة المجلس النيابى يضيع على 
العضوين. 

ولما انتظم عقد المجلس:؛ واستقر بدوى 
الجيل على المنصة؛ فى حين جلس العجيلى 
فى القاعة بين كتلة من الذواب الشباب 
نادى بدوى الجبل أحد السعاة وأعطاه 
وريقة مطوية وأمره بحملها إلى العجيلى 
الجالس فى القاعة, وما فض العجيلى 
الورقة؛ قرأ فيها بيتأ واحداً هو: 

لا تبالي: والخير في أن تبالى 
ألهجر تصّد أم لدلال؟ 


أرشيف الشارخ 


ويقول العجيلى: ضحكت ٠‏ وسالنى 
زملاثى ماذا تريد الرياسة منىء فتهربت 
من الجوابء وكنت أعرف ماذا حرك 
شيطان الشعر فى صديقى أو من حرك, 
فتناولت قلمى ورحت أجيب: بالابيات 
التالية: 
لو تراها وأومضت مقنلتاها 
تسكب الشوق فى ثنايا السؤال 
أين: لا أين ٠‏ شاعسر بدوي 
ملهم الروح عبقرى الخصال 
قلت أودى بلبه يا سليمى 
خافق هام فى فنون الجمال 
كلنا فى هواك حسنا هسك 
مثل بدو السهول بدو الجبال! 
وبعث العجيلى بالورقة مع الساعى 
إلى منضقة الرياسة و«عينى عليه وكذلك 
أغينزملائى: ولحظنا جمبعاً كيف قرأ 
البيدوي المورقة .وهال بها إلى الرئيس 
فازس الخورى يذثوها غليه ؛ وكيف كان 
الرَسّسَتَهَرْ هامته الضتحمة لتلك التلاوة!! 
وبعد قليل عاد الساعى حاملاً إلى 
العجينى وريقة جديدة من بدوى الجبل» 
فلما فضها قرأ الأبيات التالية: 
ما لسلمى بعد المشيب ومسالى 
بدعة الحب صبوتى واكتهالى 
إن حب الجمال أصبح عندى 
بعد شيبى عبيادة للجمال 
كلمالاح بارق من سناه 
جن قلبى ؛ وضل أى ضلال 
وأنا الظاميء القنوع كفانسى 
عن ورود الغفدير ومفضة آل 


5 
5 


رمضان؟517ه -فيسمير 7: نت 
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أعشق الحسن نظرة وحنانا 
ورؤى حالم وطيف خيال 
واحب الجمال يلهمنى السحر 
وأفواه مشربا بالدلال! 
ويقبول العيجيلي: قرت الورقة ٠‏ 
وطويتها محتفظأ بها لنفسى غير مشبع 
قنضول رفاقئ ولا فصول المتعافيين 
الذين كانوا يرقبون من شرفتهم رواح 
السعاة ومجيئهم بين سدة الرياسة وبينى 
بهذه الأوراق المكتوية؛ لقد ظنوها تتعلق 
بإحدى المناورات السياسبة التى كان 
المجلس النيابى مسرحاً لهاء فجاءوا إلى 
بعد انفضضاض الجلسة يسالون ويلحون 
فى السؤال: غير أنى لم أطلع آأحداً على 
خفى الحكاية؛ ولم أنشكرَكهذه: الابيات 
النى أوحتها حسناء فى حلقة الرّقراء 
ونظمها نانجان من زوابوالأية, حتى تلك 
الفاتنة لم تدر يما الهشمتة من شتعر 
وأثارته من اهتمام » ويما شغلِت به عددا 
من النواب والمحافيين من حيرة 
السؤال . 
هذا وقد راجعت ديوان بدوى الجبل 
فلم أقع فيه على هذه المداعبة الطريفة, 
ولولا أن العجيلى سجلها فى ذكرياته لما 
عرق القارئ: أخبارها:: 
جنة من فواكه الشام 
ومن المداعبات الشعرية الطريفة ما 
أرويه نقلا عن الشاعر العراقى الكبير 
حافظ جميل (19.4 - 1944) الذى 


أرشيف الشارخ 


قابلته من نحو ريع قرن عندما زار 
القاهرة ونزل في فندق عمر الخيام الذى 
كان يحتل حديقة فندق ماريوت في ذلك 
الوقت. وقشديت معه نعو ساغتين كان كل 
حديثه فيهما يدور حول الشعر والمرآة 
والكاسء ولعله آثر أن يقيم فى فئدق عمر 
الخياع تيمناً يصنوء الشاعز الفارسى: 

وعتدما سالة خلقظ جميل عن قصيدة 
«ياتين باتوت يارمان ياعنب» قال لى : 
وهل أتاك خبرها؟ فقلت : نعم؛ ولكننا لا 
نعرف حقيقة مؤلفها وهل هو أنت أو هو 
الشاعر الفلسطينى إبراهيم طوقان 
( .ول - اكول , 

فقال: إن لهذه القضيدة قصة ترجع 
إلى أيام دراستى فى جاصعة بيروت 


االأمريكية, فقد زاملنى وقتها الشاعر 


إتراهيم طوقان والشاعر الطبيب السورى 
وجيه بارودى؛ كما كان من بين طالبات 
الجامظلة شَيقبية تان من عائلة «تين» 
السؤرية؛ وكانة ار يقوامهما وباتوثتهما 
تمثلان بجنة منإفواكه الشام: فاراد ثلاثتنا 
أن تداعبهما من خلال الفواكه الشامية من 
تين وتوت ورمان وعنب, فاشتركنا فى نخلم 
هذه القصيدة التى ترددت فى رحاب 
الجامعة وصار الطلاب يرددونها بمسمع 
من الشقيقتين ليلى وأليس تين . 

وسألت حافظا جميل : وماذا كان 
شعور هاتين الفتاتين؟ فقال إن الغوانى 
يغرهن الثناء, أما القصيدة فهى طويلة . 
وأجتزىء هنا بالمقاطع الثلائة الأولى عنها. 
ياتين ٠‏ ياتوتء يارمان: ياعنب 
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يادرء ياماس. ياياقوت » يا ذهب 
الله؛ الله؛ ما هذا الدلال وما 
هذا الصدودء وما للقلب يضطرب؟ 
ياتين ؛ يائوت» يارمان ؛ ياعنب 
الشمس. ما الشمسء إن الشمس تنكف 
البدر ؛ ما البدرء إن البدر ينخسف 
والدمع » ما الدمع , إن الدمع ينذرف 
يامنية القلب , هل وصل وانصرف؟ 
لمانا 

ياتين ؛» يائوت؛ يارمان ؛ ياعنب 
ياتين ٠‏ ياليت سرح الثين يجمعنا 
ياتوت ٠‏ ياليث ظل التوت مضجعنا 
وأنت ليتك يا رمان ترضعنا 
والكرم ٠‏ ياليت بنت الكرم تصرعنا 
يانين » ياتوث. يارمان ؛ ياعنب 

معارضة شعرية من الكويت 

كنت نشرت فى هلال أكتوبر المأضى 
أن الشاعر العراقى أنور شاؤول حول 
رسالة مجوعة وجهها الأديب الموجرى نظير 
زيتون (5هم١‏ - 945717) إلى القلاملة 
العراقى جعفر الخليلى 1136 3/1 
إلى قصيدة مطلعها : 

أنا إن سئلت عن ال مودة قلت إن الود 
ودك 

وقد تلقيت بعد ذلك معارضة لهذه 
الأبيات من الأديب الكويتى فهذ مسحصد 
نايف الدبوس جاء فيها : 

أحييت يارب البيان قصائداء 
فالجهد جهدك 

وحفظت للأجيال كنزآ غاليا, 
فالمجد مجدك 


.02م 01000126 


إن كان قصدك نشر آثار 
مضت؛ قد طاب قصدك 

أسلم » فقد فاق القصيد 
وسحره المكنون قولك 

وقد سكلت عن الشاعر آنور شاؤول: 
فتجبت السائلين بأئه محام عراقى 
يهودى؛ ولكن العراقيين يذكرونه بكل خير» 
وقد ولد فى الحلة عام ١41:١4‏ وأصدر 
ثلاثة دوأوين بعنوان «الحصاد الأول» 
و«الحصاد الثانئى» واهمسات الزمن» 
ووضع قصة سينمانية عنوانها «عليا 
وعصام» انتجت كأول فيلم عراقى في عام 
4 كما ترجم أقاصيص ومسرحيات 
لأدباء غربيين» وجمع معارضات لقصيدة 
دياليل الأميب:... وقام الأديب على 
الخاقنائى الَولوّد فى النجف عام 11:5 
بنشر تعاذج من شعر أنور شائول.. هذا 
وقلا غتادر”ش إؤْةَل]العراق - ويقال إلى 
إسرائيل - وترفل هنالية 

مى ,زيابة.ووداد سكاكينى 

أشادت السيدة حرم رئيس 
الجمهورية فى كلمتها فى مؤتمر المرأة 
والابداع بالأديبتين مى زيادة (14415 - 
41) ووداد سكاكينى (1911 - 
1١‏ فكانت هذه تحية كريمة وجهت 
إلى هاتين الأديبتين الكبيرتين ؛ وإذا كانت 
الأسباب لم تواتهما باللقاء؛ فقد عنيت 
وداد سكاكينى بإعداد كتاب منصف عن 
مى زيادة ؛ ومن الأسف أنه بعد نفاده لم 
يعد طبعه . 


أرشيف الشارخ 


يفف 


81 
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اللسيقا 
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وقد لقيت مى زيادة فى حياتها كثيرأً 
من الظلم؛ وهو ظلم لاحقها بعد وفاتها. 
فعندما لقيت مى وجه ربها فى ١5‏ 
أكتوير ١14١‏ أشرفت زعيمة النهضة 
النسائية هدى شعراوى (9ا4ا - 
141) على تشييع جنازتها ودفنها فى 
قبر مستقل فى مقاير المواونة بهي مير 
القديمة. وكان الضريع محاطأً 
بمزرومات وورود لم تلبث أن ذبلت 
لانعدام الزائرين. سواء من ذوى القربى 
أو من معاصريها. 

وقد زارت الأديبة السورية سلمى 
الحفار الكزبرى - أطال الله بقاها - 


زبادة أو مأساة النبئ/ٌ «صورة لهذا 
الضريح ووصبفتايقائلة «نقش ,على قبرها 
المتنواضع مكاطلى /بعق ترقا ناتف 
الشرق: زعيمة أديبات العرب, المثل 
الأعلى للأدب والاجتماع المرحومة مى 
زنادة » ودفنت فى ١‏ أكتوير 134١‏ , 
صلوا من أجلها». 

وأضافت قولها : مازال هذا النقش 
واضحاً على قبر مى. إن هازالت ترقد 


وطنهاء إذ أنبتت على جوانيه أغصاناً ندية 
داششة الاخضرار تحنو عليه وتباركه». 

ومع الهجمة الاستثمارية التى لم 
تسلم منها حتى المقابر. ضنت إدارة 
مقاب للوقزقة علىمى بهذا اشر 
المستقل الذى يشغل حيزاً عريضاً . 
وعوضاً عن أن تقوم بترميمه؛ عمدت إلى 
هدمه لكى تبيع الأرض بالثمن الغالى, 
ونقلت التابوت إلى فجوة فى جذار تعلوفا 
وتحيط بها فجوات أخرى لراحلين: وبعد 
عا أزيلت العبارة التى كانت منقوشة على 
الفسريح: وضعت على الفجوة لوحة 
مختصرة نصها «الأديبة مى زيادة نابغة 
الشرق .:194١‏ 

وهكذا حوربت مي حتى فى رقدتها 
الأخيرة. 

والأديبة البيورية وداد سكاكينى أديبة 
عصابقة علميث نفسها بنفسها وأصبحت 
مثالا مِشَرَفاً للمراة السورية بما نشيرتة 
من كتب تدور محاورها حول التقد الأنين 
والأدب الروانى بفنوئه المختلفة والتراجم 
وقضايا المرآة والذكريات ؛ وهى تتميز 
بأسلوب ناصع البيان كنت فى شبابى أثر 
سمة وآحاول السير على منواله: وهى وإن 


هناك فى أرض الكنانة التى أحبتها لم تشتغل بالسياسة أو تهتم بهاء فقد 

وكرمتهاء أجل. مازالت مى زيادة ترقد الختيرت عضواً فى البرلمان المصرى 

فى قبر متصدع مهجورء لا من يزوره» السورى فى زمن الوحدة تقديراً لشخصها 

ولا من يضع زهرة عليه. ولكن الطبيعة واعترافاً بفضلها. 

كانت ومازالت أكرم من أعليها وأبناء وقد تزوجت وداد سكاكينى من 
أرشيف الشارخ 
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العلامة السورى الدكتور زكى المحاسنى 
(19195-111) الذى عمل أستاذاً فى 
الجامعات العربية واختير عضو فى مجمع 
اللفة العربية فى مصر وله طائفة كبيرة من 
الدراسات الأكاديمية, فضلاً عن ديوان 
شعر مازال ينتظر آسباب نشره . 

وقد عمل الدكتور المحاسنى مستشارأ 
ثقافنياً فى السسفارة السورية فى مصر 
عندمنا كان على راسها العلامة الأمير 
مضصطفى الشهاوي (1897 -1534) 
رئيس مجمع دمشق بعد ذلك؛ فأصبحت 
السفارة السورية فى عهديهما منتدى للأدب 
والفكر والثقافة على نحو غير معهود فى 
دوز السلك الديلوماسى. 

ولعل التكريم الوحيد الذى نالته وداد 
سكاكينى فى حياتها هو حفل تأبين أقيم 
لها فى مدينة صيدا اللبنانية التى ولدت 

ألد كتويرالز اهية 

ويستدرجنى الحندنت عن أذيبتات 
رائدات إلى الإشارة إلى الأديبة اللبنانية 
الدكتورة زافية قدورة التى توفيت في 4 
أكتوير 2٠٠١5‏ بعدما نيفت على الثمانين من 
العمر. 

وهى من خريجات كلية الأداب بجامعة 
فؤاد الأول (القاهرة) وتزوجت من الأديب 
المصرى الدكتور محمد عبدالسلام كقافى 
(1911 -1911) الذى سبق إلى ترجمة 
كتاب «مثنوى» لجلال الدين الرومى قبل أن 


ماي 2 
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يتصدى لترجحته الدكتور إبراهيم شنا. 

وعملت الدكتورة زاهية أستاذة للأدب 
الغربى ثم عميدة لكلية الآداب بالجامعة 
اللبنانية. 

وفى عام ١449‏ أصدرت كتاباً كبيراً 
يتضمن سيرة حياتها بعنوان «رحلة 
العمر» تحدتت فيه بإعجاب شديد وتعالق 
عميق بعصر حيث وصفت الفترة التى 
قضتها فيها للدراسة بقولها «مصر مهد 
الحضارة وأرض الإبداع» مصر العروية 
والعزة والكرامة » وسيظل لها على الدوام 


مركز مميز وحميم في نفسى:. 
وقد نعى صديقى الاكتور ميشال 


جحا الدكتورة زاهية بقوله «إنها أمنت 
بالمروبة لاك الرسالة المتفتهة والمؤدئة 
بديئها السمح؛ لقد كانت داعبة تفاهم 
وتعايش وسلام ووتام ؛ تعمل للصالح 
العام بكل اندفا ع وتؤمق/بوطنها لبنان, 
قلائل هم.الثاسن الذين اتدل أسماؤهم على 
سيمائهم » وزاهية قدورة هى من هؤلاء, 
وهى حَقا زاهية». 


ومن سنوات أنشأت الدكتور زاهية | ١١|‏ 


قدورة جمعية للجامعات فى لبنان وتولت 
رئاستها ولكن انشغال الجامعيات بمارب 
الحياة عجل بنهاية هذه الجمعية وفقد 
لبنان أخيرا الأديبة إدفيك جريدينى 
شيبوب التى توفيت عن 47 عام فى ٠١‏ 
سبتمبر )٠٠١3(‏ الماضىء ولئن يرد 
اسعها ضمن الأديبات الرائدات اللاثى 


أرشيف الشارخ 
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(نسيد بهن فى مؤتمر المرأة والايدا ع, 
فقد ورد اسم زميلتها روز غغريب التى 
بحدما بلغت الثالثة والتسعين من العمر. 
كلام عن موسوعات الأعلام 
من متابعتى لا تنشره الصحف 
والمجلات من سير الأعلام والمعاصرين ؛ 
الاحظ أمرين : أولهما ورود أخطاء فيها 
ولا سيما فى التاريخ: وثانيهما وجود 
فجوات واسعة قد تعزى إلى المعابير 
المستخدمة فى تقدير منزلة الأعلام 
المترجم لهم وأورد فى هذه الفذلكة 
محاولات جادة قام بها بعض الباحثين 
لإخراج موسوعات عن الأعلام:. 1 
ولعل أبرزهم هو الأتتتب السورئى 
خير الدين الزركلى (1855 - 151/6) 
بموسوعته الحانخة والأعلام الت نشيوت 
لها آخيرا برَّاسَنات لماكنيا واستدركت 
عليها منها «ذَيل الأعلام» للأديب الأردتى 
أحمد العلاونة وافوات الأعلام» للآدين 
السعودى عبدالعزيز الرفاعى (1551 - 
437) وبإتمام الأعملام للأديبين 
السوريين الدكتور نزار أباظة ومحمد 


رويرت كامبل وموسوعة «معجم المؤلفين 
العراقيين» للعلامة العراقى كوركيس عواد 
(13.4 -15975) وموسوعة «من أعلام 
الفكر والأدب فى فلسطين» للأديب الأردنى 
يعقوب العودات المكثى بالبدوى الملثم 
165١(‏ -1911) وموسوعة «أعلام مصر 
والعالم» الدكتور رؤوف سلامة موسى 
وموسوعة «أعلام الفكر العربى» لسعيد 
جودة السحار وموسوعة «المستشرقون, 
لنجيب العقيقى (1517 - 1541ا) 
وموسوعة الأدب المهجرى لجورج صيدح 
(14557 -4ل/ا5١)‏ وعنوانه ا هآأدبنا 
وأدباؤنا فى المهاجر الأمريكية» وموسوعة 
«ديوان الشضعر العربى فى القرن 
العشرين» للأديب الفلسطينى راضى 
صدوق وموسوعة «شعر فلسطين فى 
القرن العشرين» لرأضى صدوق وكتاب 
بقامسوس الميؤلفين» فى شرقى الأردن 
لكاميو"مصطفئ هاشم و«موسوعة أعلام 
العرب فى القِرِن الناسع عشر والعشرين» 
الصادرة عن بيت الحكمة فى بغداد وكتاب 
«الأدباء العراقيون المعاصرون وإنتاجهم» 
لسعدون الريس وموسوعة «الأدب العربى 
السعودى الحديثه بإشراف سعد البازغى 


رياض المالح. ٠عدا‏ عن مجلدات «الإثنينية» التى تضم 
وهناك «مفعجهم المؤلفين» لالأديب سير مئّات من الأعلام المعاصرين الذين 
السورى عمر رضا كحالة وهناك يكرمهم فى جدة الشيغخ عبد اللقصود 
موسوعة «مصادر الدراسة الأنبية» خوجة فى ندوته الأسبوعية 8 
|الححك 35 نيلطة وموسوعة «أعلام وه على أخباءها 
الأدب العربى المعاصر» للمستشرق 0 |[ | 
أرشيف الشارخ 
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الفنانالشامل 
يي سين لف لول و سسسلاقة بت صسيسية لخسسلالة 
بقلم 
صسااح بيصار 


حربيكار 

في السابع عشر من نوفمبر الماغبى رحل الفنان حسين بيكار عن عالمناء بعد رحلة من العطاء 
الفنى استمرت لأكثر من ستين عاماء وتميزت بريادته لفن أغلفة الكتب واسهامه فى الاخراج الفنى 
لصحف ومجلات أخبار اليوم . 

وقد عرف عنه إلى جائب فته عشقه الموسيقى ودعمه المستمر لتلاميذه من الفنانين وعلى الرغم 
من حصوله على العديد من الجوائز ألا أن سيمة التواضصم وعشقة الفنالاللناس والحياة لم تتغير أبداً 

رحم الله فثائنا الى أعطى فته الكثين , 
البلال 

نيل ملن "قبل الصيّدفةهاأوخول بيكار 

ميوان الرسم للأطفال حين قذبه زميله 


عبدالقادن رزق إلى ب, طه _حسين ليرسم 
يام» عام ١544‏ فيصبح ذلك 
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وليست صدفة أيضا أن يقترح 
الأستاذ سعد كامل مدير تحرير الأخبار 
منها القارىء على الإبداع التشكيلى 
التى تالقت بمصاحبة معزوفاته المنظومة. 

نقول ذلك وقد أمتدت شخصية بيكار 
بالريادة فى كل اتجاه مع فن البورتريه 
بالإضافة إلى شخصيته الموسيقية من 
العزف على البزق والطتبور. 

وهذا ليس إلا أنه إنسان قبل أن 
يكون فنانا مع عمق موهيته وقدراته 
الفنية التى توهيأت لها المقادير لا 
الصدفة. 

ولقد جاء كتاب «حسدنٌ بيكار الفنان 
الشامل» الناقد ذد. صبحى الشارونى عن 
دار الششروق بمثابة باقة حب وتحية 
عميقة ورقيقة إلبه.. شفاه الله. 

والكتاب رحلة فى عقل وقلب وفن 
بيكار.. وهو من القطع الكبير (ه. 1“ 
فى 7",6 بفلاف سحبك)::تمتد 
صفحانه إلى غ١‏ صفحة.. أنيق فى 
عرضه واخرااج#وطتاعني, 1 

عع القنا إل, | اللمححلقة 

اختار التَاقد صيحي الشاروتنى ملك 
الواقعة الشَدْيلاة ف بذآية العتابا ين 
استدعى على أفين بيكار وقال له 
بالحرّف الواحد: 

«لبس من مبادئنا تعدد الزوجات 
ذلك انت مطالب بتطليق احدى زوجتيك 
وأنا أريدكان تطلق زوجتك الحكومية 
وتتفرغ للصحافة أن مكائك هنا فى 
الخبار اليو 

يعدها أصبح بيكار «سندبادا 
صحفياء يسافر إلى بلاد العالم حاملا 
قلمه وريشت» ليعود بانطباعاته الصحفية 
مكتور» ومرسوعة.. لقد استبدل الكاميرا 
بالريشة والألوان. 
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وتبدأ أولى رحلاته الصحفية إلى 
الحبشة ليكون الفنان المصرى الثانى 
الذى يسافر إلى هناك رساما بعد فنان 
الجيل الأول محمد ناجى وتوالت رحلاته 
إلى تونس والجزائر والمغرب وسوريا 
ولبنان وأسبانيا واليابان. 

والكتاب بصحدنا معه من مولدة غى 
> يناير عام 191 بحى الانقفوشى 
بالاسكندرية إلى نشاته بكل المؤكرات 
التى جعت منه رائدا لفن الكتاب 
ورسوم الأطفال والرسم الصحفىي:. 
مشيرا إلى مشاركته فى رسم كتب كامل 
الكيلانى وإبداعه لمجلة سندباد وكتاب 
«القراءة الجديدة» للمدارس الابتدائية 
الذى اشتهر باسم طريقة شرشر 

كما دفع بتلاميذه من الفنانين إلى 
أن يؤلف كل متهم قصة وبرسمها 
لتنشر فى سلسلة الكتاب العجيب التى 


الستينات وشارك فيها جورج البهجورى 
وإبباب شاكر ومحيى اللباد وفايزة 


وكانتندائات بيكار فى هذا المجال 
فى وقث كان الفثان المصرى يخطو أولى 
خطلؤائه لتحقيق ذاته فى الحركة الفنية 
التى كان مفهومها قاصراً على اللوحة 
والتمثال وحدهما. . وكان الفنائون 
التشكيليون يعتقدون أن ملامسة الريشة 
لغير اللوحة امتهان اقداسة الفن وإهدار 
لكرامته وحط منزلته على حد تعبير بيكار 


نفسه. 
من قنا إلي المغرب 
ويتعرض الكتاب إلى عمل بيكار 
بالتدريس بعد تخرجه عام 1177 من 
مدرسة الفنون الجميلة العليا خاصة 
بمدرسة قنا الثانوية .. هناك بقنا بدأ 
يتعرف على مصصر الحقيقية.. مصر 
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الفرهونية وكان يشغر ان الوجؤة 
المرسومة على جدران المعابد تثحرك معه 
وتكلمه وتاكل ميفهفه في نفين الأناء 
الفخار.. 

وكان استقاذه دبيب خوزرجىأزاكد 
التربية الفنيسةومنفبتش. الرسمياتى 
للتفتيش علبه فيحول التفتيش إلى جولات 
معه للرسم فى احضان الطبيعة هناك. 

ومن قنا ينتقل إلى المغرب عام 
حيث يقضصى فى «تطوان» ثلاث 
سنوات وهناك تحتم عليه أن يرسم من 
غير موذيل حيث لم يكن متاحا له فبدأ 
يرسم «فنتازيات» أى موضوعات خيالية 
ليس لها دخل بالواقع أو الطبيعة وكان 
هذا هى,أحد المداخل التى قادته إلى 
ممارسا بسونة التيقسيمية ان الكثن. 
والمجلات فيما بعد فقد تدرب على ترجمة 
ما :يتخيله. 
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وقد نشرت أولى رسومه التوضيحية 
فى تطوان عندما وضع مدرس اللغة 
الاسيانية كتابا لتعليم اللفة الأسبانية 
إلتلابيذ المقاوبة وطلب من بيكار مدرس 
الوشم ترجمة الكلمات إلى صور بسيطة 
ومن هنا نشبات أول علاقة بينه وبين 
الرسوع التعبيرية والرسم للاطفال. _ 

العجيبة الثامنة 

يمد كتاب الشارؤنى إلى لوحاث 
بيكار فى فيلم «العجيبة الثامنة» مؤكداً 
ان تاريخ الفنون الجميلة لا يعرف سوى 
0 غير قابلين للتكرار وليس لهما 


5 هو ماقام به الفنان الراحل 
«الحسين فوزى» من تسجيل بالرسم 
لمساجد مصر التى استغرق فى رسمها 
عامين كاملين.. ونشرت رسومه لها فى 
كتاب ضخم من جزأين على نفقة وزارة 
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من لوحات فيلخ «العجيبة الثامئة ٠‏ عن إتشاء معبد أبي سميل .. الملك رمسيس الثانى وزوجته تفرئارى يفحصان 
تصميمات معيد «أبو سميلة 3 


الأوقاف .. والعمل الثانى: الذى يماظله 
عظمة وضخامة هو اوحات الفنان بيكار 
لفيلم «العجيبة الثامنة:, الذي يجكى قمية 
معبد رمسيس فى أبى سنتبل وثقله إلى 
أعلى الجبل بعيدا عن فيضيان إلمياه بعد 
بثاء السد العالى. 

ان لوحات الفنان لهذا الفيلم تكشف 
عن سيطرة بيكار الكتابية على صنعته 
وفنه وقد ابدعها بيكار مستعينا بقوة 
الخيال مع المراجع التاريخية واستطاع 
ان يبعث الحياة فى حقبة كاملة من 
التاريخ موغلة فى القدم فيدت أمام 
عيوننا نابضة بالمثات من التفاصيل 
الدقيقة. 

وكتاب الشارونى لم يغفل بيكار 
الكاتب والناقد والشاعر. 

فهو يحكى عن تجرية بيكار فى 


.02م 01000126 
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اكتابة القصة حين ألح عليه الاستاذ 
هيكل فى أن يكتب قصة ويرسمها 
فكانث «اللشباح الأحيز/ قصسة حقيقية 
من واقع َتام المظرب/إلى موزمبيق 
جين كان ذلك هي الطريق الوحيد لعودقه 
إلى مصر حل أعذأث الحرب العالمية 
الشانية عام 1447 ومن ذلك الوقت 
صارت الكتابة عنده هى عمل أدبى فنى 
قبل أن تكزن شرها وتوضيها .. يعد 
ذلك جاءت منظوماته التى أخذت شكل 
خماسيات وسداسيات وأخيرا رياغيات 
تتميز ببساطتها الشديدة وصدقها.. كما 
تألق بيكار فى مجال نقد الفنون الجميلة 
بأسلوب جذاب يتناسب مع المستوى 
الثقافى لقارىء الجريدة اليومية.. يقف 
موف الاسستاد المعلم الذى يبضط 
السطلمات ويعرض بوضوح وشاعرية 


رن 
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اعقد المشكلات وأدقها.. انه راكد فى 
مجال توصيل مفاهيْمءإلفن إلى أكبر 
قطاع من الجماهير من خاظل الصحافة 
الشعبية اليومية. 2 , ١‏ 
فنان البورترية 
والريف والنوبة 
لم يشغل الفن الس بيكار عن 
رسم اللوحات الزيتية خاصة لوحات 
«البورترية» القى : تصور ملامح 
الأشخاص. 
وقد تالقت مئات الصور الشخصية 
بلمساته مما يجعله واحدا من القلائل فى 
فن الصالون.. وهو درى فى الشكل 
الإنسانى الذى أبدعه الله جمالا لا يجب 
تشويهه وقد اتجه إلى اتباع انجازات 
عصر النهضة الأوروبية فى هذا المجال 
كما يقول صبحى فى كتابه.. فالتزم 


بالنسب الواقعية واختاز الأوضاع١٠‏ 


الرسمية الوقورة كما أغطي للوجه" 
واليدين اهتماما جعلبما أول ما يَجِتذْب ‏ 
نظر المشاهد_روأحاط الرقبة والجسم 
بالحلى والثياب الفابخياة بالأسية للهرأة 
مع احترام للكتلة وثاكيد المضور 
الإنسانى عن جطريق عدم أبراز أى تاكيد 
الخلفية وما بها من عناصر وتسود 
اوححنات السيدات الملابس المصنوعة من 
الدائتيل أو الشيفون الشقاف والساتان 
اللامع بالاضافة إلى الفراء الفاخر ثم 
اللمسات اللامعة فى مقدمة الأنف 
والوجنتين مم البريق المتألق فى العينين 
وكلها عناصر تتضافر من أجل تقديم 
اوحة جديرة بموقع الصدارة فى صالون 
الأسر المتيسرة. 

وتضم اللوحات الزيتية للفنان إلى 
جانب الصور الشخصية _البورترية) 
لوحات عن الريف المصرى وأخرى عن 
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النوبة وتحتل المرأة الصدارة فى تلك 
اللوحات وهي تعبر عن الجمال فى كل 
أعماله يرسمها فى رشاقة ورقة فيحرص 
على إبراز تفاصيل الجسد مع الالتزام 
بالاحتشام ففى الموضومات التى 
يبتكرها من خياله يعطى لنفسه حرية 
أكبر فى التعبير عن أنوثة المرأة. 

ولقد منح الفنان للمراة فى لوحات 
النوبة قدرا أكثر من الحركة الراقصة أو 
حركات الدلال التى تقترب من الرقص 
بينما نرى الرجال فى أوضاع هادئة 
تسيا تاسمانا تسنها دي !ا قله 
المرأة وهو يتخذ الرجل فى موقف السنيد 
سواء بالتصفيق أو الثقر على الدفوف 
وجميع الرجال النوييين يرتدون الملابس 
البيضاء بينمًا ترتدى النساء املاس 
الملونة. 

١ ويكا‎ 

لاشك أن كثاب «حسين بيكار الفنان 


#شاملء يمش اضافة حقيقية فئ فن 
الكتاب بالنسبة للابداع التشكيلى 
المصتوى وجيبات شاعرية اللغة عند 


الثيارونى يمثاية لجيه 4 تناسب شخصضية 
بكار لفت سن ”لغته ولمساته التشكيلية. 

لكن ([غفل الكشاب بعض الأفمال 
الهامة لبيكار فى فن البورترية.. منها 
لوحة السيدة والدته وكان لها فضل كبير 
عليه ليس من ناحية التنشنة والتربية 
ولكن أيضا من جهة تنمية ميوله الفنية. 

وأيضا بورئرية أستاذه كلوزيل 
أستان النحت بمدرسة الفنون العليا وهو 
يمثل عنده نموذجا للاأستاذ والمعلم وقد 
ابد ع بيكار هذا البورتريه حين دعاه 
أستاذه وهو طالب لبرسسمه بمنزله 
بالازبكية فى ذلك الوقت. 

وأيضا أغفل الكتاب ثلاث صور 
شخصية للولا الأسبانية والثى التقت 
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دنداء الثيل ب» اي ةآ 


ببيكار فى تطوان بالمغرب وربطتهما 
صداقة ومودة إنسانية كبيرة ومازاله 
تتصل به حتى الآن من ,بأسمانيام 

وفى حجرة نوم الفثان الكبين تطل 
صورة كلوزيل بألوان التناسثيل عُغ 
إحدى صور لولا.. فى الؤَإخة بيْشناوية 
تهمس بالشاعرية والجمال. 

أيضا لم يعط الكتاب مساحة كافية 
لرسوم بيكار الصحفية والتى تعد بمثابة 
لوحات مكتملة خاصة رحلاته إلى 
مختلف العالم وما أجمل أعماله تلك 
والتى صورت الحبشة والمغرب واسبانيا 
وغيرها. 

بالاضافة إلى هذا لم يحتف الكتاب 
ببيكار فنان الغلاف خاصة وقد قام 
بتصميم مئات الأغلفة بعضها يمثل 
تاريخاً هامأ فى قيمة فن الغلاف.. وقد 


.02م 01000126 
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بلغ فن"الكتات المصرى ذروته عام 1554 
حين صدر عدد من دواودين الشعر 
امتدد ؤتجتايدان«المقتارف# ورشركة فن 
الطباعة للشيغرلء: (علي] الجبارم وبشارة 
جوري مع ديوان نزار قبأنَى الثانى 

وكان القاسم المشترك بين هذه 
الدواوين الشعرية المسيلة هو رسام 
أظفتها ورسومها الداخلية حسين بيكان: 
وربما كانت لوحات ألف ليلة وليلة التي 
أبدعها بيكار (طبعة دار الشعب). 

من أجمل ما قدمه بالأبيض والأسود 
ولم تعثل في الكتاب أيضاء 

تحية إلى بيكار الرائد ودعوات 
بالشفاء.. وتحية إلى كتابه الذى قدمه 
الشارونى بعمق ما فيه من فن وأبداع. بإب« 


ا 


0 


| رمضان2 اه -بيسبير 1-:؟م 
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بقلم 
د تساسسة 
تأخرت جائزة جونكور كثيرآ فى الذهاب إلى باسكال كويئيار 
وهو أحد الذين يستحقونها بجدارة. 
ولأن للجائزة نواميس خاصة لا تمنح لاسم الكاتب؛ بقدر 
ما تحصل عليها سنويا رواية متميزة: تدخل فى نطاق المنافسة 
مع بقية الروايات الصادرة فى نفس السنةء فإن كوينيار وجد 
نفسه دوما فى منافسة مع أقرانه من كافة الأجيال.. 
وكان استبعاد رواياته أمرآ مثيرآ للدهشة.. 
إلى أن جاءت الجائزة أخيرا. عن روايته ؛الظلال الشاردة؛ 
بعد أن تغيرت ملامحة: وصار أبيض الشعرء أصلع الرأس» 
لكنه لم يتوقف عن الإبداعء بغزارته التى عهدت عنه فى 
بداية حياته . 
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لهاي تجىء أهسية كوينيار أنه روائى 
صاحب رؤية: ووجهة نظر؛ وهو 

متّظر لما يكتبه: أسوة بما فعله من قبله كل 
من سارتر؛ وروب جرييه؛: وقد ظهر لأول 
عام 1917: أى منذ ربع قرن إبان أزمة 
الرواية الفرنسية كى يحاول تجديد الشكل, 
وأن يعود بالرواية إلى صياغة مختلفة 
تجمع بين التجديد والتقليد. 

ولد باسكال فى بلدة «فرنوى سير 
آفره عام 1144: تأثر كثيرا فى كتاباته 
بدراسته للأدب الاغريقى واللاتينى؛ وغاص 
فى التاريخ من خلال هذه الأعمال الروائية 
المتعددة المناقب» مارس الكتابة فى العديد 
من الأشكال. فهو كاتب هقالء ودراسة, 
وناقد؛ كما أنه عازف ماهر لآلة التشيللو. 

عن بداياته الأدبية» واتجاهة تحدث: 
«لم يكن لدى قط أى اتجاه أو درب سَوىَ 
العشق الذى لاينضب معينة بداخلى والذى 
يلتصق باحشاتى وبراشئ: ذلك العشيق 
الذى اعتقدت أنه على وَسََكِ أن/يفجرة؛ 
والذى كان يعود من جديد كارتداد 
الأمواج, هذا العشق فو رئين الجرس 
الذى يقتحم السكون: الكتابة لل مه 
داخل سكون الجسد؛ وهو شىء شبيه بليل 
العالم القديم:. 

فى عام 1511 ظهر لكوينيار كتاب 
بعنوان «القارئ».. وهو مقال أدبى قيم 
ودقيق؛ وحاد له طابع رواثي؛ ثم صدر له 
كتاب آخر بعنوان «الواح خشب النفس» 
وهى عسبارة عن مذكرات زوجة أحد 
المواطنين الرومان؛ وقد كان لهذا العمل 
الادبى أصدائه الواسغة فى الأوساط 


01000126 02.60 


الأدبية. حيث تجد فيه معالم الحضارة 
الرومانسية القديمة بتاريخها وروحها 
وشخصياتها بشكل يختلف عما اختزنته 
ذاكزتنا المدرسية. 
لكل لغة .. غطرها 
فى كل عام؛ يدقع كوينيار إلى 
الناشر برواية جديدة؛ وقد قام الكاتب 
بتغيير الناشر عدة مرات؛ وهو أمر قليل 
الحدوث لأقرانه فى فرنساء؛ ومن هذه 
الأعمال«كاروس»:190/8 ودقاعة 
فرتمبرج»19/1؛ وبسلالم شامبور» 
44 ود اليسسيوسء 144٠‏ ودرته دكل 
صباحات العالم» 1141: و«معالجات 
صغفيرة» 1447 «الاسم على اللسان» 
47 وشرفة روماه .٠٠؟,‏ ثم «الظلال 
الشاردةالرإيقى حازت جائزة جونكور عام 
٠٠"‏ والتى صدر الجزء الثانى لها 
عقب فوزه بالجائزة. 
فئن”ختصاح:1547, يشر الروائى 
فرانسوا! يوريتبيهيإفقالا فى مجلة 
الفيجاري؛ قال فى ,خضبع جديته عن رواية 
«قاعة فرتمبرج» أن كويئيار كان يستحق 
جائزة جونكور عن هذه الرواية وأن 
منافسه ميشيل هوست قد انتزع الجائزة 
بصعوية: مما يعنى أن كوينيار تأخر 
طويلا فى الحمبول علئ جنائزة كان 
البطل فى هذه الرواية مل المؤلف. 
عازف تشيللو: هو مترجم وكاتب سيرة 
ذاتية للعديد من أعلام الموسيقى: ومو 
متمكن من اللغة بحيث يستطيع فهم ما 
وراء الغخباتن: ويمكنه أن يلعب 
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بالستطلمات سينا يهتاء عافن بين 
فرنسا وألمانيا.. ويتقن لغتيهماء وهو يقوم 
بالانتقال بينهما حسب الظروف: ففى 
ألمانيا يسمونه كارل.: وفى فرنسا يتم 
تحوين الاسم إلى شارل: كما أنه واحد من 
عصر الاستهلاكء؛ يحب الشيكولاته, 
والحلويات: ويبحث دوما عن لغة موازية 

برى الرافية أن لال فق مهدا 
وعطرهاء ومغامراتها داخل القلب. وهى 
تدقع المرء إلى البحث عن المعانى الحقيقية 
للمشاعر. 

نحن إذن؛ أمام رواية أقرب إلى 
الإبحار فى قواعد اللغة؛ ومعانيها, ويتوقف 
الراوية دوما عند معان بعينها ويتساعل هل 
هى مفقصودة بنفس الدقة فى اللغة الثانية, 


أى هل أن البشر لهم نقنتن.الأحاسيسة”" 


عندمسا يرددون نفس الكلمة بلغاتهم 
المختلفة. 

يقرر كارل أن تجتلزل العال+فن بيته 
الريفى الالأتيأؤيستاجع ذكريآك قص 
حب منتهية, وَيَْغُوْضنْاذاخل أرشنيفة الفنئ 
القديم. وتغمره حالة من الحنين المتدفق: 
وكأنه يقول كلمته الأخيرة. 

وقد أشارت مجلة «لويوانه فى ؟ 
سبتمبر 1585 أن كوينيار يستحق 
الجائزة عن روايته «سلالم شامبور»: ولعل 
هذا النحس الذى ظل يلازم الكاتب فى 
عدم حصوله على الجائزة» قد دفعة إلى أن 
تصدر روايته «كل صباحات العالم», درة 
أعماله؛ فى خريف عام 115١‏ أى بعد 
نهاية موسمم الجوائز الأدبية, وبدا أنه 
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يتحدى الجائزة: ويالفعل قويل كتايه 
باحتفاء ملحوظ؛ فقد كتبت ايزابيل 
ماركان فى «جريدة حيئيف». اللحق 
الأدبى فى لا ديسمبر ١59١‏ - أنه 
أجسمل الكتب التى ظهرت فن الفقترة 
الأخيرة, كما أن النقاد استفبلوا الكتاب 
بسنشارة مما مككه من مدافسة كافة 
الروايات الحائزة على الجوائز الادبية فى 
تلك السنة. 
موسيقي .. وزوجة 

فى هذه الرواية؛ يبدو كوينيار وفيا 
للذوع الأدبى الذى كرس حياته 
لالموسيقي: "خلال ثلاث سنوات كان 
ظهورها ماثلا أمام:عينيه. وقى خَلال 
خمس سنوات. راح صوتها يهمس دانما 
أذنيه». 

الموسيقى لم تكن بديل عن الزوجة 
الراحلة فى حباته؛ بل كانت بعمثابة 
رتاثل يكتببها إليها. حين يؤلف 
المقطوعاث أة/يعزفها, وقد احتفظ الزوج 
انفسبه بمقطوعة عزفها لأول هرة عند 
ماقنوتها باسم ه«مقبرة الندم», فهو لم 
يُسمغها لألى من ابنقيه. أن تلاميقه الذين 
يعلمهم الموسيقى. لأنها تخصه وحده. 
هى رسالته إليها. تضم مفردات حسية 
خاصة:هذا الرجل لا:يش عر قط بالملل 
من الوقت الطويل الذى يقضيه فى 
مقصورته الخشبية المقافة بمدينة ريفية 
بيدا عن المدينة. أنه يعزف خمس 
ساعات يومياً على الكمان دون توقف. 

ظل الرجل يندمج داخل لحنه؛ ويغرق 
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فيه طوال اثنى عشر عاماء لدرجة أنه رأى 
شتبع افرأته الراخلة يرج له من 
الحديقة.. ويقترب منه؛ ويقوم بعس شعره» 
إذن؛ فلابد أن الموت كائن حى: يستمع 
بدوره إلى الموسيقى, ويتمايل لها «إنها 
أداة للكلام إلى من لاا نستطيع أن 
نكلمهم:. 5 

وفى تصرف فجائى غريب؛ يقرر بن 
الموسيقار أن يتخلى عن آلته» وأن يحتفظ 
بها في مكان بسيد؛ وأن يتحول إلى 
موسيقار يعزف للملك وحاشيته؛ لكن هذه 
الوظيفة كانت سبباً حقيقيا إلى أن يعود 
من جديد إلى مافسيه؛ كى يرسل إلى 
زوجته تحيته الخاصة: الصامتة: المليئة 
بالتدفق: عبر ألحانه الوجدانية. : 

أما روايته «الاحتلال الأمريكى» باستكال كرونار 
4 فتدور أحداثها عام ,١5054‏ على تعد فى الأقاليم موسيقى الهمجٍ 
ضفاف نهر ءلا لوار» . فى تلك الآونة المتوحيشظين: ثم جاء ديجول؛ ورحل 
كانت فرنسا تستضيف حوالى "؟ ألفاً #الجنؤتا الأمريكيون: وانطفات نار 
من الجنود الامريكيين, فى تلك الآرنة» _ العشق. 
التفى باتريك وماريان المراهقات؛ واسقطا ٠...‏ وقد كثّب الناقد جان/ماك بروشييه 
فى قصة حب مرتجفة»انهفا يتشارعان ”- ون مجلدة"” مالجزان لتيريقٌ» أنها رواية 
مثلما يتصارع نمطا تسهتلفنان عن" ١‏ أخريرة كنا «قدا تسينافا كما نسينا عصر 
الحياة؛ أى الحضارة الترفيهية السفيهة الامبراطورية الرومانية. حتى جاء 
أنذاك: وهى حضارة الولايات المتحدة, ا 
وفى المقابل الحضارة الراقية التى كان ش 
يحن إليها الفرنسيسون؛ ويحاولون 
استردادها فى الوقت الذى كانوا قد فقدوا 
الوسائل التى تمكنهم من ذلك فالكوكاكولا 
كانت مشرويا ساماء وبربرياً قبل أن 
ينقض عليه الجميع. وكانت موسيقى الجاز 
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كوينيار ليفرضها على ذاكرتنا من جديد» 
إنها حجر إضافى داخل يناء كل صباحات 
العالم», 
شرفة روما 
فى روايته «شرفة روما» ٠٠١١‏ يعود 
الكاتب إلى نفس الحقبة:؛ القرن السابع 
عشر من خلال خطاط مولود عام 17١1‏ 
ومات فى سن الخمسين: هناك أيضا 
امرأة فى حياة هذا الرجل؛ تكنها امرأة 


مختلفة: فهى تود أن تدخل حياته؛ لا تريد , 


النظر إليه أو أن تحيه؛ لكنها فى أعماقها 
ترغب فيه. ورغم أن هناك نساء كثيرات 
فى حياته؛ فإنه لايرغب سواهاء ولهذا 
السيب فإنه يكرس حياته للسقر؛ والحفر, 


والحلم والرسم. والكتابة. يتجه إلى ٠‏ 


أسبانيا؛ وروماء ولا يكف عن العمل" 
فالحفر بالنسبة له درؤية الْأَتَيأء المرة 
الأولى»:: أى مكل 7 يآ ال كإلى دلترة 
النسيان».. ا | 

ورغم ذلك فبإن ما بجفره يصمح بلا 
معنى, لأن المرأة غير موجودة حولة أسوة 
ببقية النساء؛ لذا فهو يعود مرة أخرى إلى 
قربته كى يكون قريبا منهاء فلعله يتنسم 
منها ما يجعل 1 يفعله قيمه فنية حقيقية. 

كنا 

والمتابع للمجلات الأدبية الأوروبية 
والأمريكية. سواء كانت مجلات لها وزنها 
الثقافى؛ أو حتى صفحات الكتب فى 
المدوومن امو ابوه والقتنطقه مسوك 
يلاحظ ذلك الاهتمام بحكايات الكتب حول 
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الجديد فى عالم الرواية البوليسية سواء 
فى العناوين آى المؤلفين الجدد. 

أهم ما فى الأمر أن تسمبة «رواية 
بوليسية؛ قد صارت فى حد ذاتها قديمة, 
وانه قد ظهرت أسماء عديدة؛ لا توحى 
بالمرة أننا أمام روايات من هذا النوع, 
وعلى سبيل المثال اعتاد القارئ» أن 
يكون غلاف السلسلة بالأسودء وحدث 
ذلك مع سلسلة الروايات الصفراء لدى 
اشر أآخر. وفى فترة لاحقة اتفق على 
تسميتها برواية القطب 'لائآ0”! أو 
فلنعتبر أنها ترجمة خاطثة لأن بعض 
هذه المصطلح ات كانب إلا إذا 
استخدمنا أصله, 

ومن أجل كشف أهمية هذا النوع 
مَنْ الروايات, فإن مجلة «لويوان» قسد 
خصصىك ملفين كبيرين عن هذا 
الوض وع: وجن نستخدم مصطلح 
#مجلة سياسية م#انؤكد آن مطبوعة جادة 
تفت هذا الملفٍ يعنى آهميته. 

لكن الغريب هناء هو أنها فعلت ذلك 
مرتين» مرة فى بداية موسم الاجازات» 
فى 14 يونيه الماضى, والمرة الثانية فى 
أغسطس لم يحدث هذا من فراغ فقد 
اكتشف المحررون الذين زاروا معرض 
الكتاب السابع فى هديئة «ئيس» أن 
الاقبال على الروايات البوليسية يشكل 
ظاهرة يجب الالتفات البها, وأن هذا 
النوع من الكتاية يكتسب دوما المزبد من 
القراء وأن هؤلاء لا يهمهم اسم الكاتب. 
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بقدر الفموض الداكن الذى تفوح روائحه 
من صفحات الروايات. ويعتبر هذا 
التحقيق الضخم انعكاسا لما يتم الآن فى 
ساحة التاليف الإبداعى؛ فهذا النوع من 
الكتب يحتاج إلى مؤلف له حاسة خاصة 
تجاه حبكة الجرائم واثارة أجواء غير 
مألوفة من الغموضء؛ هذا الغموض الذى لا 
تتكشف أسبايه إلا فى الصفحات الأخيرة. 

وهناك مجموعة من الملحوظات يمكن 
الوقوف عندها فى هذه الروايات الحديثة, 

الدببة .. والثعابين 

الأدباء الأمريكيون هم الأكثر حظوة, 
وموهبة فى هذا النوع من الروايات؛ يليهم 
الأدباء الفرنسيون؛ ثم الروس ولعل ازدهار 
هذه الروابات فى الولابات المتحدة؛ بفسر 
انتشار هذا الكم الهائل من الأفلام 
البوليسية التى اصطلح ملى تسميتها 
بالقصص البوليسية. 

وقد رأت المجلة أن هناك ثلائثة أسماء 
بارزة من أجيال مخظتفة قاموا بترسيخ. 
هذه الروايات ال 201411 وكبلهُم مسن 
الولايات المتحدة: الأول دأشيل هامنك, 
سيد النوع كما يسمى319111117614(1 
الذى ابتدع شخصية المفتش الخاص 
(الذى لا يعمل فى مؤسسة رسمية) فيليب 
مارلو والذى ظهر فى العديد من الروايات 
التى أخرجت للسينما عدة مرات منها.. 
«الصقر المالطى» و«مفتاح هن زجاج» وقد 
اتسمت رواياته بالغفموض المرتبط بتهديد 
يدفعه إلى اللجوء لمفتش تحر من أجل 
ايعاد الخطر عنه. 
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أما شستر هايمز. فهو أشهر من 
كتب فى الروايات السوداء وهو أبرز 
كتاب ما بعد الحرب مات عام 1584, 
بعد أن ترك العديد من الروايات منها 
+الأضى والمسنتمن ووفظير من أحد رهق 
ثقافة الزنوج فى هارلم. 

ويقال إن الكاتب جيمس تروملي, 
المولود عام 1574 هو الوريث الشرعى 
لما كتبه الأساتذة وقد تتلمذ على 
دوس تويفسكى وتولستوى؛ ودايلان 
توماس؛ وله العديد من الروايات منها 
القبلة الأخيرة:» ودرقصة الدببة» وفى عام 
1555 نشر وثعابين الحدود» ثم «الحاجز 
الآخير» ١١٠؟.‏ 

وأهمية هذه الأسماء الثلاثة أنهم فى ؛ 
الأصل أدباء» طعموا الفموض بالمفرد 
اللغوى المنمق» بأشخاص لهم مشاعر 
انسائية ففاضة:, مما أبعد الأعمال التى 
تركوها عَنْ الهامشية والغريب أن المجلة 
لم تشوقف عند أسماء لامعة فى هذا 
لجال لَماتكيح كتآبتها ,ألببية: مثل أجاثا 
ككريستى؛ لكو الأغربٍ أنْكاتبا غزير 
الإنتباج من طبراز جبورج سيمنون لم 
يذكر له اسم بالمرة: أى أن ما يقل عن 
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عشرين رواية فى ابداع هامليت أكثر من 
الألف رواية التى خلفها كل من سيمنون 
وكريستى ورا مهما. 
النوع من الروايات هم أقرب إلى الأدباء 
منهم إلى مؤلفى الروايات البوليسية ومن 
هنا فإن مصطلح وبولاره يكتسب قيمة 
الغموضء ولكن الأشخاص فيها لهم دوافع 
إنسانية وهم يجبرون على ذلك مثلما حدث 
فى روايات الكاتبة باترشيا هايسميث. 

من أبرز هذه الأسماء جون ساند 
فان بجائزة بوليتز - كصحفى - وقد 
استطاع أن يخلق عالما متفردا فى روايات 
د عدر و0 رباك مم 


الزقستية صحفية تدعى أنا بوتارى التى 
تعمل محررة فى التلبفردون ودورها هو 
اصطياد الجؤائم أثناب حدوثها لعرضها 
فى برنامج تلَيَفَريُونى تقوم بإعتداده زفي 
روايته الأخيرة ليل السغيز يموت رَعيلها 
المصور فى ظروف غامضة.. ويصير الليل 
الذى تعمل فيه بمثابة جحيم؛ فهى تعرف 
أن القاتل يتربص بها. 

لهشةل شتلق من الروليات 
الفائضة: فلسنا أمام جريمة قثل, تدوز 
فيهاالشبهات حول مجموعة من 
الاشخاص المعروفين؛ ويكون الفاعل فى 
النهاية شخص بعيد تماما عن الشكوك 
ولكن البطلة هنا تنتظر فاعلا مجهولا 
وتعيش فى رعب قاتل وباعتبار أن الخوف 
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هو من الأحاسيس التى تتبلور فيها 
جميع سمات الإنسان. 
الإيطاليون لا يحبون القتل!! 

الأدباء الأمريكيون الآخرون؛ يمثلهم 
كل من جورج بيلكاتو. صاحب رواية 
«آبيض كالثلج» ومايكل كوثللي مؤلف 
«ثهدر الغموض» ونيك توشس صاحب 
«قطار الليل» أما الروسى بوريس أكونين 
فقد بيع من رواياته الأخيرة قرابة ٠٠١‏ 
ألف نسخة: وهذا النوع من الروايات لم 
يكن موجودا فى الاتحاد السوفييتى, 
ولكن تغير شكل الحياة خلق نوعا مختلفا 
هن الجرائم» وأسفر عن ظهور جيل من 
القراء يعشقون روايات الغموض فقد قام 
المؤلف بابتداع شخصية تتكرر فى 
روايته؛ متلما يفعل كتاب الغرب» هو 
المفتش ارست بثروفيتش الذى يستلك 
حاسة لاكتشاف الغموض مثلما كان 
بمتلك شرلوكٍ هوازء وفى روايته الأخيرة 
فوت أخيلا يبيدو تأثره بالآدب اليابانى 
فالفتش بتروفيتش يسافر إلى اليابان 
من أجل كشف النقاب عن جريمة لمقتل 
جنرال روسى كان موجودا فى اليابان 
ولا شك فى أن موته يعنى الكثير لأشعب 
الروسى؛ فهو فى نظرهم بطل قسوفى, 
وينتقل المفتش بين بلدان عديدة ليعرف 
من يقف وراء هذا الاغتيال. 

نحن بالفعل أمام رواية غموض 
لكنها أيضا رواية فيها الكثير من الملامم 
السياسية فى ظل التقيرات الحادة التى 
عرفتها رواسيا فى السئوات العشر 
الأخيرة. 
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أما الكاتب البريطائي جرهام هيرلى 
فإنه أحد الوافدين الجدد ولم يكن أمامه 
صوى اتباع خطى اسساقذة اللوع حبيك 
يتكرر ظهور المفتش فاراداى فى رواياته 
الثلاث؛ وهو ارهمل يعيش وحيدا مع ابنه 
الأخرس والذى يكن له كل مسشاعرة 
الخاصة:؛ وكلا الاثنان يحبان البحر 
والطيور وبيتهما الأبيض المطل على المحيط 
وهو بيت يشبه السفينة أما الحى الذى 
يعيشان فيه فإنه مسكون بالفقراء, 
والبحارة والجريمة هنا تتمثل فى اختفاء 
أستاذ جامعى يقوم بأبحاثه عن البحر ما 
يدفع بالمفتش إلى فك لفز الاختفاء. 

هذه الاجراء يمكن أن نجدها فى 
الكثابات الأدبية؛ لذا فإن واحدا من كتاب 
ال «بولار» يمكنه أن يجعلها تدور فى عالم 
الفموض الأسود فلا يفقدك شعورك 
الانسانى بالتعاطف مع الناس. 

وفى ايطالياء هناك أيضا هذا الثوع 
من الروايات تبرز فيه دوناليون إلتى] تعيش 
فى فينسيا وهى كائسة غحزيرة التاليفك 
ويقال : إن رواياتها تلقى (كسهرة حارج 
ايطاليا منها داخل وطنها؛ مما يعنى أن 
الرواية البوليسية تزدهر فى بلاد دون 
أخرى وفى روايتها الأخيرة «قضية باولاء 
تتوقف عند ما يسمى بالسياحة الجنسية, 
فقد امتلات ايطاليا بالبنات الصغيرات 
القادمات من أسيا بهدف الدعارة حيث 
تقوم شركات السياحة باستغلالهن فى 
تنشيط أعمالها وبسبب موت إحدى هؤلاء 
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البنات فى ظروف غريبة؛ يمكن التعرف 
على عالم جديد أسود من الدعارة. 
الرافضون 

فى فرنسا هناك كتاب أقل براعة, 
روايات بوليسية منهم من الجيل الجديد 
برجيت أويير صاحبة موت الفابة التى 
حازت على جائزة الرواية الوليسية: أما 
باتريك كوتين» فهو كاتب مخضرم؛ قسم 
نفسه إلى شخصين: أحدهما اسمه 
كولتز يكتب الروايات البوليسية والآخر 
كوتين يكتب النصوص الأدبية وقيل انه 
يكتب ما يسمى ب «البولار الأدبى» وقد 
جاءعت روايته الأخيرة «دماء وردية» قطعة 
أدبية راقية مليئة بالغموض. لكنها 
فرصعة بالسحر الانسائى. 

إذن» فكتاب هذا النوع من الرواية 
برفضبون؛البتخدام مصطلع البوليسية 
لما يكتبَوَفةوَذّلك عكس المشاهير الذين 
نعرفهم حاليا وأغلبهم من الكاتبات 
الفسناء مل طارئ هيجئرز كلارك وروث 
رافدل وفيئ اد يل يبسيل: نيا فإن هؤلاء 
الأدباء يراهنون على الجوائز الأدبية من 
ناحية؛ وأيضا على بقاء هذه العوالم فى 
ذاكرة القراء لسنوات ططويلة. 18 


- 
١ 
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يللم 
صافى نازكاظم 


وصلنى صوتها المميزء الذى يجمع بين 
الجمال والرقى والثقافة. فصحت فى فرح: 
٠درية‏ معقول!: كانت قد غابت ولم أعرف 
كيف أتصل بها حين قرأت عفوا خبر وفاة 
زوجها صديقها «بديع الكسم: » الدكتور 
أستاذ الفلسفة . 


1 
ٍ 
ا 
: 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 
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هى وهو من أصدقائى 
9 الحميمين: تعرفت عليهما فى 
القاهرة فى الستينيات بواسطة السفير 
العلامة سامى الدروبى وزوجته الغالية 
إحسان بيات: رحمة الله عليهماء وشاء 
الله أن ألتقى بهما عام 195”5 خلال 
إقامتهما المكثفة بمهام الواجب العرويبى 
فى الجزائر بعد أن أعير دكتور بديع 
الكسم من جامعة دمشق إلى جامعة 
الجزائر ليسهم فى خطة التعريب التى 
نهضت بها حكومة «هوارى بومدين» 
فى ذلك الوقت. ثم التقيت بهما - بعد 
عشر سنوات - فى دمشق عام 191/8 
حين أخنئتنى الغالية إحسان بيات 
«الدروبية» وأنا فى ضيافتها؛ إلى ندوة 
الجمعة التى كانا يقيمانها في منزلهما 
كل أسبوع على مبى سنوانيا طوال» 
لأن ندوة «بديع الكسم» ب كسا أكبت 
لى إحسان - واحدة من أهم معالم 
دمشق الثقافية التى يجب الحرص 
سيم 
ذكريات في القاهرة 
كانت؛ «درية ويديع», يحضران إلى 
القاهرة وكان لابد ؛ كل مرة؛ أن يكون 
لى معهما لقاء. تتباعد الأماكن 
والأزمنة: لكننى معهما دائما على 


.02م 01000126 


تواصل وجدأنىي؛ وحين نلتقى يبدو 
وكأننا لم نفترق؛ كنت أضحك وأقول: 
«دائما ضعا على الخط:. رغم كل ما 
بيننا من اختلاف ممكن فى المنطلقات 
والرأى أو الفكر . كان هناك ذلك 
التالف الرؤحى زالتقارب النفتسى. 
أصذقاء. ليس من الضرورى أن 
يتطابق الاتفباق فى الرأى بين 
الأصدقاء؛ أحكى ويضحكان. بحكيان 
وأنصت باستمتا ع. «يحكيان»» نعم لم 
يمكننى أبدا أن أفصل بينهما وأقول 
«يحكى» ودتحكى» فهما رابطة غير 
منفصمة. ينطقان بلسان واحد 
وصوتيؤاحد. أقول : «بديع الكسم 
#دية[/أأغرام فلسفية». فى من 
ديق رون من القافية .عاء 1558 
جاء موفيا مق زمشلق يعد أن أكمل 


دراسته الثانوية ليكمل ديا تنه / ١‏ 


الجامعية بجامعة فؤاد الأول بكلية 
الآداب قسم الفلسفة. وكانت هى قدأ 
انتهت من دراستها الثانوية بمدرسة 
الأميرة فوقية؛ والتحقت بالجامعة 
والكلية والقسم نفسه. 

لعله شاهدهاء لعلها لاحظته لكن 
اللقاء القدرى لم يتم إلا فى العام 
التالى . فى السنة الدراسية الثانية 


أرشيف الشارخ 


ومقان؟؟ كاف بديسصميق :00م 
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َك | التخرج عام 11417 يتقدم إلى والدها 
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4 - 1545: بحث فى المنطق 
سرفهسه فاؤكسيلة وادجليزية اهو 
السبب: ثلاثة فقط كونوا مجموعة 
المرجع الفزتستى؛ سوريان: الطالب 
«وفيق العظمة والطالب «بديع 
التسودولافب#يسييه امسيرية 
«درية عبدالحميد فؤاد». فى الدرس 
والبحث ينبثق الإغجاب المتبادل بين 
الدمشقى والقاهرية؛ وكلافما فى 
التعتزيق اتن حدلقغ النطق وكمب 
الفلسفة والنشاط الخيرى لجمع 
المصروفات اللازمة للزملاء المتعثربن 
اقتصاديا؛ حيث تعزف «دربة فؤاد» 
البيانى فى الحفلات القامة بالقاعة 


الكبرى بالجامعة تنظمها «جمعية 


الطلبة المكر» إكل فناصير 
الزومانسية لمر رتك 2 الك 
حساقسرة لك رباد الرابظة بين 
الدمشقى والقاهرية. فى حفل 


ليخطبهاء لكن الموافقة لا تتم إلا حين 
عودته عام 1444 لدراسة الماجستير 
فيتزوجان وتسافر «درية» معه إلى 
دمشق ليواصلا معا مشوار الحياة: 
على مدئ ؟ه سنة؛ من ١5144‏ حتى 
يوم رحيله ٠٠٠١/٠١/٠5‏ . زوجين 


أرشيف الشارخ 


زمبلين» صديقين: متوحدين . أوفدته 
جامعة دمشق إلى جامعة جنيف سنة 
5 فنال شهادة الدكتوراه فى 
الفلسفة عام ١154‏ عن رسالته «فكرة 
البرهان فى المبتافيزيقا». هل قلت 
«ثال»: الأصح أن أقول دنالا», فدرية 
تتكلم عن أطروحته؛ التى ترجمها من 
الفرنسية الى العربية الأستان جورج 
صدقنى تحت عنوان «البرهمان فى 
الفلسفة» بشغف المشارك فى الهم 
والحارس للوثائق والأوراق؛ حتى يقول 


١‏ عنها مترجم «البرهان فى الفلسفة»: 


«وإذا كان كمال الفضل أن ينسب 
لأهله. فإنه ينبغى لى أن أعلن أن 
الفاضل بعلم إلى السيدة الفاضلة 
دربة فؤاد الكسْم رفيقة عمر فيلسوفنا 
الكبير فى إنقاذ.. الأوراق الثميئة من 
بين أوراق الفقيد الكثيرة» وفى 
وضعها بين يدى».. 
مع درية بعد رحيله 
فى شحموسو كوه الكائتة: 
جات «درية» إلى 
القاهرة: وأهدتنى بعض كتبه ومعها 
هذه الكلمات: «وأخيرا أخيرا وجدتك 
يأاصافي:؛ وجدتك ويلا بديع هذه 
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المرة..» ولم تكن هذه الكلمات صحيحة 
مائة بالمائة. فدرية لم تدر أتها, 
بكلامها الذى لم يتوقف عنه؛ قد 
جسدته بانصهارها الروحى فيه. 
ورأيتها كما تعودت أن أراهما معاء 
بابتسامتها الباشة السعيدة المستغرقة 
فى «اعتناق» بديع الكسم. أنظر إليها 
وأراه. كما كنت أراه: إلى جوارها 
ناظرا إليها فى مودة بلا حدود تاركا 
لها انطلاقة الحديث بالثيابة عنه؛ أساله 
فتستطرد. يتذكر فتغذى ذاكرته 
بالتفاصيل . يعترض فتقدم حيثيات 
تدعم اعتراضه لم تزل خطواتها 
منضبطة على إيقاع خطوه فكيف يجوز 
لها أن تبكى فقدانه؟ 
سلورة /بذياتة 
فى حفل تابينه قجبال الأسبتباذ 
الدكتور شاكر الفحام؛ رئيس مجمع 
اللغة العربية بدمشق ؛ فيما قال: 
«... ولد الدكتور بديع الكسم 
بدمشق عام 4؟157: ونشأ فى أسرة 
عرفت بالتقوى والورع:؛ وانصرفت إلى 
العلم والتفقه فى الدين . كان أبوه 
الشيغ محمد عطا الله الكسم - 


«غغخ1 - للم بعد 5 كبار فقهاء 
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الحنفية بدمشق وأهله علمه الواسع. 
.. لتولى منصب المفتى العام واحدا 
ورين مانا حتى توفاء الله... 
وكان منزله منتدى العلماء والفقهاء 
والأدباء وكبار رجالات دمشق؛ تعقد 
فيه مجالس العلم؛ وتدور الأحاديث 
والمناظرات » ويمضى بهم القول حينا 
إلى تناول ما يلم بالوطن الحبيب من 
وقائع ومظالم يقترفها المستعمر 
الغاشم... فى هذا الجو الذى تهيمن 
عليه المثل الأخلاقية » والتعلق بالعلم» 
وحب الوطن والمذاكرة فى همومه 
وقضاياه نشأ الدكتور الكسم وترعرع 
وتفتحِت"نَفْسَنه للا رأى وسمع... لقد 
ظل الدكتور الكسم حياته كلها خدين 
الكتب»لا"يكايويفيارقهباء وقد أولع 
بالإاسفة لوقه ولوق كيديا ... ولا 
أكمل الذكتؤن الكسيغا شوط دراسته 
بنيل درجة الدكتوراد فى الفلسفة عاد 
إلى ساحة التدريس فى جامعة 
دمشق تملؤه الحماسة والنشاط ... 
لقد رأى فى التدريس تحقيق غاية من 
أحب الفايات إلى نفسه هى أن 
ينشىء جياا من العلماء عارفى 
الفلسفة يؤدون رسالة الفكر فى نزاهفة 
وإخلاص. 


١48 
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ومن هنا نرى أن فاجس الأستاذ 
الكسم الذى كان لا يغادره أمران: 
أولهماء السعى إلى نشر المعرفة فى 
مجتمعه وبين قومه... والثانى؛ تطلعه 
الدائم أن يبسيط ما أداه إليه النظر» 
وهو يتأمل أحوال قومه؛ ويلتمس 
الأسباب التى تدعو إلى نهضة العرب 
ليشاركوا فى الحضارة الإنسانية»... 

وفى مشاركته قال الدكتور حسن 
حنفى : 

«من القاهرة التى أحبها... 
أتيت... هو من الرعيل الثانى لرواد 
الفكر العربى وأساتذة الفلسفة 
العربية من الأربعينبات مع زكى 
نجيب محعمود؛ وتوفيق الطويل. 
ومحمد عبدالهادى آيورئده؛ ومحمود 
أمين العكال وس كام الدلوبية 
وعبدالرحمن بدوى: ومحمود قاسم 
وَعَادل العوا: بعد الزَمَيل الأول مثل 
ابراهيم بيومى مدكور وعثمان أمين, 
ومحمد مصطفى حلمىء وآب العلا 
عفيفى؛ وعلى سامى العشار؛ ومحمد 
على أبى ريده؛ تلاميذ المؤفسس الأول 
للفلسفة فى البلاد العربية مصطفى 


عبدالرازق تلميذ محمد عبده تلميذ ' 


الأفغانى...» 


أرشيف الشارخ 


وعن أسلويه فى الكتابة قال أخوه 
الدكتور الناقد بدر الكسم: «كان يعمل 
إزميله فى صخور اللغة ليفجر منها 
مياها رقراقة . صافية حيث لا زبد.. 
لغته لغة صلبة مرمرية ولكنها فى 
الوقت نفسه شفافة كالكريستال يرى 
المتأمل فيها حزما ضوئية تشع بالف 
لون ولون.. كان عاشقا للكلمة الحلوة 
بصطادها كالفراشات». 

وللتاكيد على ذلك نقراً هذه 
الأسطر المقتطفة من مقال للدكتور 
بديع الكسم بعئوان «الحرية أساسا»: 
«يقول مفكر فيلسوف : إن معاجم 
إلاغات جميعا لم تعرف عبر تاريخها 
اللويل؛ لفظة أجمل من لفظة الحرية, 
بأستثناء لفظة الحب: وواضع أن 
الجديال هاهنابليس جمال الصورة 
البصرية ولا جمآل الصورة السمعية, 
وإنما المقصود أن لفظة الحرية أحلى 
فى المذاق وأطيب طعما من كل لفظة » 
أو أنها بتعبير آخر أكثر قدرة من 
غيرها على تجميع قوى النفسء وعلى 
تفتيح طاقاتهاء وعلى تعريض الأفق 
أمامها آفاقا بعد آفاق. 

قد يقال إن الحرية حريات؛ لآن 
حرية التصميم فى قرارة الأنا غير 
حرية التنفيذ فى ساحة الواقع؛ ولأن 
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التقكير التاضة عون ريه التفكزر 
بصوت مرتفع؛ ولأن حرية الفرد الواحد 
غير حرية الإنسان أينما كان. والجواب 
البنسيط أن الهرية واحدة. إنها مافية 
ذات مظاهرء أو وجود ذو أبعاد باطنها 
قدرة على تعيين الذات بالذات: وانتقاء 
القسر فى كل صوره ؛ وظاهرها ئسق 
من الحريات ؛ أو إذا شئتم من الحقوق 
الأساسية التى تتكون من خلال 
النشاط المشترك للعقل والعمل والمحبة 
والتطلع. فالإنئسان كما قال ابن 
الخطاب حر هنذ أن تلده أمه؛ ولكنه 
ليس حرية كله. إنه أيضا نزوع إلى 
وعى الواقع وامتلاكه. وانفتاح مستصل 
على الناس؛ وتجاوز صاعد لا يقطعه إلآ 
الموت. ولكن الإنسان لا يتحقق على كل 
صعيد إلا حين تحركه حجري بالباطنة 
وترافق كل خطواته . إن الخصرية 


لقنن 0 

الحرية هتى أشناسن البرهان نفسه 
وإنها كالشمس لا تحتاج أبدا لكى 
نراها إلى أن نضيء الشموع... إن 
النفس تمثليء بالمرارة والأسى حين 
توضع الحرية موضع الشك احظة 
و انمتن 

لوا 

كلام الدكتور أستاذ الفلسفة 
الحكيم بديع الكسم هذا عن الحرية 
يفسر ما قالته لى درية: «لقد تحاشى 
بديع العمل الى ياسى وظل يردد : 
لقد 3308 فل أكون معلما...» 

وقد كان؛ ولهذا نوفيه «التبجيلا» 
لأن «المعلغ» حيكلما قال الشاعر - 
كاب أن يكرن رسوا:. ع 


#بعض الرجال ينجبون الأطفال ليشغلوا زوجاتهم بهم .. ليستردوا 


قسالوا 
عن المرأة 


01000126 021.00 


شيئا من حريتهم المفقودة ! 


تجبب محشونا 


© تتزوج المرأة لتدخل الي المجتمع ؛ ويتزوج الرجل ليهرب منه ! 
شوبان 
#الزواج خطوة هامة جداء ولذلك يجب أن نتردد فيها حتى الموت ! 


أرشيف الشارخ 


رمضان 11م -ديسمير 5+ :ام 
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0 سلارن ”1ه يساس 7 .آم 


يقلم 
د.أحمد ركريا الشلق 
يتفرد نهر اثنبل ببن أنلهار. اندلياء كما تتفرد 
مضصر فى حوضهء ولسنا تيالغ إن قتنا إن سصر 
هى اثئيل : فئلك حفيفة أولية تنعثق يوجود 
مسرء فبدونه لاكيان لهاء كما يقول جمال 
وعم و0 لج سكم عابم لابو 
بأى 


من حيث تريئه. فائنيل بأى مقياس؛ لهر غير 
عادى ؛ جبولوجيا وجغراغياء تاريخياء وحضاريا. 


وكانت للك نقطة البدابة فى تفكير مؤلفتآ 
«أمين سامى باشا؛ حين ائخذ من الليل؛ فى 
سخانةه وكرمه وفيضاته؛ ومن شحه ويخذه 
وتحاريقه : تقويما حوليا وركيزة أساسية للكتابة: 
ليس فقط عن أحوالهء وإئما عن مجعل أوضاع 
ا ست 
ليضع لنا هذ ضخم؛ والقيم ؛ بعد 
2 فى تأليفه ماينوف عن ربع قرن من 
زهان . 


2.00 ماو 01000126 


أرشيف الشارخ 


لوي ومؤافنا مطيل. مدرسة تاريضية 

[١‏ معريا لصيل نيثم جتيرها إلي 
المعصور اتوسبطى الإسلزمية. وإن اطررت 
يمد 45 نطورا عظطيسا ‏ كاند لها 
تتالينها ومتلمجبا. وكالت متها 1وارزة 
أن كتابها علثوا يعتمنون طى اتنئل الحرالي 
الى ممظم الأحيان: حادب يؤر حون أ«مدور 
سباقهم ولابلتئن يوديد؛ إلا عادها بحساون 
يكتابلتير إلى الناريخ تمسر اذى يديشون 
في كما ار بحةارا كثررا بنقد الروارلت آر 
تعنهاء أر حي إبناء الآراء بشسكهاء 
ويشخل عام عبان معط .هم يتيعوز طريذة 
«الدويات» التى يش خوز فيها لضير؛ ولادالم 
السلاني؛ هاه فعام, وقايل منهم هاول 
التتريخ المرضوعات آر اعول: كنا نعل ابن 
خدون 


لنحوليآت 
رلست نبالغ كثيدا بن قانا إن اششرممة 
اتارينية المسرية برعت تتفل تريجيا نن 


تقاليد «المولياب إلى التاريم انعنسى. وإن 
ختل الامتمام بالسجينل الحولى قلئما بنرجة 
أقى كثيرا مما سبق؛ رقم هيت جهرر 
المؤزهين فى يثورة وهى ل ريغي ماهم 
ينوزء فى نكوين الوسى القومي العاب؟ إزذه ا 
وتكوس: الأبدي لوجبة الوضدية والفثر قرلنها 
الاجتماعى لى سصرءالتهضاء كما ينكر | 777711 
"ثور عبد الف كما يلتدعفا أن هزه #جوود | 990/111 
عرب بمرحللين واشمتي: آولهيا مرعة 
الجبرتى ومدرست» والقى بريفي ثكنفر إلى 
كداياتها فر إطار معسرها ولى داثرة قولاه 
الشميودة انق .تنمثل لى كرار رجال الولة ؛ 
والخادك لما جمهور التتشي نكم كان لهم | 
أن ينتاروا المهضارى الذي | علي 
الثتائة [تاريضية وعلى الأؤانا انسيئا نمي 
شتى سماةنهاء رثليها عد 
كم مهدا 1 وجوه طايده وود . 
4 1 02 عات صمهب---- 
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ومدرسته وحركة الكتابة التاريخية فى عصر 
الخديى إسماعيل: حين حدث الاعتراف 
بالتاريخ كعلم لأول مرة؛ وصار مادة من 
مواد الدراسة فى مدرسة الألسن؛ يدرسها 
الطهطارئ بترجنبة الكتب التاريشية على 
تحو ما هو معروف. فإن عصر إسماعيل 
شنهد اهتماضًا واضنها بتأليف الكتب .. 
وبفضل جهود فريقين من مدرسة 
الطهطاوى؛ فريق الأزهريين وفريق مدرسة 
الألسن؛ وجد المثقفون المصريون والعرب بين 
أيديهم مجموعة من المؤافات التاريخية 
تعالج مختلف العصور فى العالم وبطريقة 
وقد حظى النيل والتاريغ له ولفيضانه 
عشرء فها هو المهندس محعود باشا الفلكى» 
أستاذ على مبارك وأمين سامى» والذى 
نشرت بحوثه فى المجلات العلمية الأوروبية, 
والتى مزج فيها بين الدراينسات التاريخية 
والنراسات العلمية الخالمدة]حمَعَبيانات 
موثقة عن فيضان النيل وتحاريقه عن الفترة 
مابين عامى ( اهلسغ 44!) وضهنهايضى 
كتاب كان مرجها لمهند سب الرئ والقيلء كما 
أن تنميذه علق مذارك ققد خلمن | الاجلؤاء 
الثلاثة الأضيبرة من خطهله؛دراببييات 
مستفيضة عن النيل وفيضانه ومقابيسه 
وترعه؛ كما يصدق القول نفسه على كتاب له 
يحمل عنوان «نخبة الفكر فى تبير ذيل 
عصر» الذى طبع بالقاهرة عام الألاء وهو 
كتاب تتمثل أهميته فى دراسة تاريخ نهر 
النيل ونظم الرى ومشروعانه فى مصرء ثم 
للفلكى وعلى بارك. ليضع لنا كتابه 
الوثائقى المهم «تقويم النيل» الذى لم يكن 
مجرد كتاب عن النيل وأحواله؛ وإنما عن 
تاريخ مصر والمصريين. 
أمين ساعى ومؤلفاته 
ومؤرخنا أمين سامى باشا (/1461- 


أرشيف الشارخ 


11) هوابن الشيخ محمد حسن 
البرادعى المصرىء الذى يتسب إلى 
«البرادعة: إحدى قرى قليوب بالدلتا 
المصرية؛ وكان أبوه وجده شيخين اللقرية 
مما يعنى أنه نشأ فى أسرة ميسورة من 
أمسر شسيبوخ القرى المصرية فى القرن 
التاسع عشر. وبالرغم من أنه ليس لدينا 
معلومات كافية عن نشاأته وسنى تعليمه 
الأولى: إلا أنه من الواضح أنه تلقى تعليما 
أوليا فى قريته لم يلبث أن استكمله فى 
القاهرة؛ التى لاتبتعد كثير! عن بإده؛ قبل أن 
يدخل مدرسة المهندسخانة؛ (التى كانت قد 
نخلارة محجهعود باشا الفلكى لها زالما 7 
كثرما) وفقى هذة المدرسة تلقى أمين سامى 
تعليما فنياء أهله لحياة عملية انتخلم خلالها 
فى سلك التعليم الغنى فعين مدرسا 
بمدرسة المساحة فى بنى سويف, وذلك في 
أواخر 55-0 الخديو اسماعيل, وكانت هذه 
القازيية تؤفل الطلاب للدراسة بمدرسة 
المهتيسخانة, وقد شغل أمبن سامى وظيفته 
تلك شحو خمس سنوات. قدم فيها لطلابه 
مختصر! لهندسة إقليدس. 

اتشقل مؤلقنا, بعد ذلك للعمل مفتشا 
بنظارةاالمغارفل حبك أظهر نشاطا كبيرا فى 
ظل رناسبة المسبي دوربيه السويسرى: الذي 
يعد أحد الشخُصيات الأوربية المرموقة التى 
خدمت التعليم بمصرء وإليه يعزى تأسيس 
أول مدرسة للمكفوفين بمصرء وقد انتهى 
عهد الخديو إسماعيل (1175) وأمين سامى 
فى وظيفته تلك. ونتيجة لنشاطه الجم وخبرته 
الواسعة وسمعته الطيبة؛ عهد إليه بإنشاء 
مدرسة ابتدائية بالتسصورة. فلسسها علن 
أحدث طراز فى عصرها:؛ وطورفا بان 
أضاف إليها فصولا تجهيزية (ثانوية) وكان 
من أنجب تلاميذه فيها أحمد لطفى السيد- 
أستاذ الجيل قيما بعد الذى روى عنه فى 
ذكرياته أنه كان غلاما ذكيا ينزع إلى 
الفلسفة والتفكير مع حداثة سنة. 
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وفى مدرسة المنصورة قدم أمين سامى 
أسلويا جديدا فى التربية والتعليم لتنشئة 
الطلاب: فكان يكلفهم بإعداد موضوعات 
وكبار الموظفين والنابهين ليتحدث ! 
الطلاب: كل فى موضوعه من الذاكرة حديثا 
مرتجلا؛ وقد زار الخديو توفيق هذه المدرسة 
وهم يلبسون ثيابا بيضاء كالتى يلبسها 
الجند بالثكنات: وقد أبدى الخديو إعجابا 
شديدا ببناء المدرسة وتنظيمها ونظافتها 
وينظام التعليم فيها؛ حتى أنه تولى بنفسه 
امتحان التلاميذ باللغة الفرنسية. 

ويبدى أن أمين سامى عمل فترة فى دار 
المحفوظات المصرية منذ عام ١٠/8١؛‏ انتقل 
بعدها للعمل مفتشا بنظارة المعارف مرة 
أخرى؛ ومنها انتقل إلى وظيفة أكبر وأكثر 
أهمية عندما تولى نظارة مدرسة الناصرية 


(المبتديان) حيث مكث بوظيفته هذه نحو ربع 
قرن: بين عامى )15١١  ١8/0(‏ استطاع 


خلالها تنسيس مبنى عصرى للمدرسة 
بالمنيرة, حتى صارت عدرسة لأبناء الأعيان 
وصفرة المجتمع المصرى» باعتبارمم أرقى 
بكليتى «هارو» وه إبتون» ء باثجلثرا حيث يربى 
أبناء العائلات والأسر ترالتة خاضة وقد لكر 
أمين سامى أن اللورد كترومر/المقتهِّد 
السياسى البريطانى»فى'قغخصرٌ قد ؤار 
المدرسة وأثنى على نظامبها ونثابافته) 
عباس حلمى مرتين. 

وقد أضاف أمين سامى فى ذكرياته عن 
لتلاميذه؛ والعناية بالرياضة:؛ وإذكاء المنافسة 
بين الطلاب عن طريق الجوائز ولوحات 
الشرف 0 تنشتة القنتتهم علي ادوع ا و 1 
وكبراؤها ولعيانها على المدرسة يضعون 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


يفضلون إلحاقهم بالقسم الداخلى رغم 
سكناهم بالقاهرة... وقد تخرج من هذه 
المدرسة من كبار شخصيات مصر البارزين 


ليهم وأحمد ماهر وعلى الشمسى وزكى العرابى 


وحافظ رمضان وغيرهم. 

ونتيجة للسمعة العلمية والإدارية التى 
حازها أمين سامى؛ عهد إليه فى نهاية 
القرن التا سع عشر بنظارة مدرسة ذأر 
العلوم نا وذلك فى هه نظارة مصطفى 
فهمى باشا )1١48.-1444(‏ الذي أطلق 
يده فى المدرسة ليعيد تنظيمها؛ حيث نجع 
فى مهمته نجاجا إقى عليه ثناء الأستاذ 
الإمام محمد عبده؛ الذى كان رئيسا لهيئة 
امتحان الطلاب بهاء؛ وقد شهد له الإمام 
بأنه أحيا اللغة العربية فيها. وقد تخرج على 
يديه منها عدد من كبار الكتاب والعلماء 
والشعراء. 

لقد كان شغوفا بالعلم والتعليم طوال 
حياته؛ وقد ذكر الزركلى فى «الأعلام» أنه 
ألف كتابا مدرسيا بعنوان «النفحات 
العباسية فى البادىء الحسابية» 

لهم أن مؤلفنا بذل جهودا كبيرة فى 
سبيل نشر التعايم؛ وإصلاح التعليم 
الإبتدائى والثانوى فى عهدى الخديو توفيق 
وعباشإلتلتىق؛ ركانإقن أنضار جعل التعليم 
الإلزامى فى #صيهجانيا وإجباريا القضاء 


على الأمَية “في حديك فشر له بعجلة الهلال ١00‏ 


غام 151 ذكراأثه يتبطتئ أن بعيش حتى 


يتعلم أخر أمى فى وطنه؛, وقد عبر عن 1 ١‏ 
1 مماوام بالاو و 1 


لنافسة 94 ب 
ل لق را ت| التى تولاها فى. / 


قد قد هية لوي اجتماءية موقة؛ ومن ثم 
الاخفتلاط 3 الدوائر 


1 


3 1 


0 تسمه عوط ل مسد انأ عدن :| 71 
ب 


بدا ضر + 
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الاجتماعية العالية فى مصرء فكان عضوا 
بالمجلس الأعلى للمعارف. كما عين عضوا 
مجممع اللغة العربية, وكانت نشاطاته 
الاجتماعية والثقافية العامة مدعاة اختياره 
عضوا فى مجلس الشيوخ منذ عام 2١554‏ 
وحتى وفاته عام 1541 
ومع ذلك كله فإن وجهات نظره وآرائه 
السياسية لم تنعكس على كتاباته التاريخية: 
كما كان نادرا ما بفصم عن آرانه الخاصة 
ويعبر عن مشاعره بشأن أى موضوع يكتب 
عنه, 
مؤلفاته 
أما عن مؤلفاته؛: فإنه باستثناء كتاباته 
المدرسبة التى كتبها للطلاب؛ ولم تنشر 
خارج هذا السياق, فإن أول كتاب ألفه 
ونشره كان المجلد الأول من «تقويم النيل» 
الذي يتضمن مقدمة الكتاب (4 ١١‏ صفحة) 
ثم الجزء الأول منه الذى يتناول أوضاع 
النيل وتاربخ مصصر من الفتح الإسسلامى 
حتى الفتح العثمانى: وقد نشمره عام 17 
ه ‏ واذام, ثم أعقبه بكتاب يَحَمل عنوان 
«الشعليم فى مصر فى سنتى 19154 
ووكذ5 وببانئ ته 
الأولى والابتدانئى يأنكبا «الديار المصرية» 
وقد نشره عاء.ه الااه 2 ٠11كلامامدفوها‏ 
بأن عليه دين لمصبى يجب أداوّه عند القدرة 
عليه. وبالرغم من أنه أراد أن يكتب عن 
التربية والتطيع منذ القرون الأولى وحتى 
وماك“ف مستعينا بالوثائق» والإاخصائيات 
التى تناولت أعداد التلاميذ والمدارس وخطط 
التعليم؛ مها جعله مصدرا وثائقيا مهما 
لؤرخى التعليم في مصدر خلال هذه الفترة. 
ثم شرع مؤلفنا بعد ذلك فى استكمال 
إعداد ونشر مشروعه الطموح «تقوبم النيل», 
فنشر عام 4 مجلده الثانى الذى تناول 
تاريخ مصر من الفتح العثمانى حتى نهاية 
عصر محمد على؛ ونتيجة لاتساع نطاق 
ومجال العمل لديه» لم يستطع أن يضدر 


أرشيف الشارخ 


المجلد الثالث. بأجزائه الثلاثة. فضلا عن 
وهى الأجزاء الثى غطت عهود خلفاء محمد 
على؛ عباس باشا ومحمد سعيد والخديو 
إسماميل. 

وبعد أن آتم آمين سامى نشر مجلدات 
«تقويم النيل» بين عامى واوا تلكؤا 
كانت لديه بقية من علم ووثائق عن النيل وعن 
التعليم قى مصر. لذاك صنقها فى كثاب 
آخر, كان آخر مؤلفاته. حيث توفى بعد 
نشره بقلاث سنوات؛ وكان تحت عتوان 
«مصر والنيل» من فجر التاريخ إلى الآن» 
وقد نشرته دار الكتب المصرية عام 1584, 
ويلاحظ آن الحديث فيه غن التعليم فى مصر 
من عصر محمد على وخلفانه؛, حتى عهد 
فاروق؛ اختلط بالحديث عن النيل ووفائه 
وفيضانه. كما امتلا هذا الكتاب بالوثاتق 
والإحصائيات الثى لم يكن قد نشرها فى 


أعماله السابقة. 
ٌ تقويم النيل: 
الهدف والأهمية 
بقع هذا السفر الضذ فى مجلدات 


سيتة إشيتمل المجلد الأول منها على 
مقؤمة. طويلة, أوجح فيها أسس مشروعه 
الطموع وتحدث عن/يجهوده وآهدافه من هذا 
العمل.كبا اشِتّمل على الجزء الأول الذى 
وظتع له عنواناً فدرميا طويلا إلى جانب 
العنوان الرنيسى «تقويم الثيل» هو «وأسماء 
من تولوا مصبر ومدة حكمهم عليها 
وملاحذلات تاريخية غن أحوال الخلافة 
العامة وشئون مهيمر الخامسة عن المدة 
المنحصرة بين السنة الأولى وسنة 1777 اه 
/ 25 6١151ام»,‏ وكما أشرنا بتناول هذا 
الجزء الفترة التاريخية الممتدة من الفتح 
الإسلامى لمصرء وتعاقب حكام وولاة الدول 
الإسلامية عليها حتى نهاية حكم سلاطين 
المماليك؛ ليقف عند بداية دخول محمر تحت 
الحكم العثمانى؛ ويلاحظ أن المؤلف وضع 
تقويما للنيل من حيث تواريغ تحاريق» 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وفبيضاناته؛ بتسلسل زمنى فى الصفحات 
اليعنى؛ وما يقابلها من الولاة والحكام وأهم 
أحداث عهودهم فى الصفحات اليسرى» 
فلتزما هذه القاعدة فى الجزء كلا.كما 
يلام أنه يذككز الكشيد من مهسادزة فى 
نهاية العديد من فقرات كتابته» فيشير بين 
قوسين إما إلى اسم المصدر أو اسم 
المؤلف.دون استكمال بقية هعلومات 


المصا 

2 المجلد الثاني فقد استكمل به 
حفقات تاريق منصنر فى الفتزة التالية أى 
منذ بداية الحكم العثمانى مرورا بالغزو 
الفرنسى؛ ثم عودة مصر إلي حكم الدولة 
العثمانية: وولاية محمد على باشا عليها؛ 
لينتهى الجزء يوفاة إبراهيم باش نام 
هذا الجزء ع على 
فترة الحكم العثمانى لينتقل إلى عصر محمد 
على الذى استغرق أكثر من أربعمائة 
صفحة (الجزء كله 71١‏ صفحة) وقد ذكر 
أنه أراد توضيح أعمال دولا الدولة العثمانية 
من خير وشرء وقوة وضعف؛ وما كان من 
نفوذ الأمراء المصريين ‏ يقصد | 
الذين صيروا تفوذ الولاة معدوما فى أغلب 
الأحيان: حتى تسيب عن استمرار 
الغلافات بينهم تسهيلا الالإتاكلٍ القرنيى؛ 
#ؤقد أضاف ف أنه اجتاز القوون أَلفّى تخضص 
هؤلاء مكتفيا بذكر أهم حَوآدئهمء ليصل إلى 
يهم الناس معرفة حوادثه مغصلة لأهميتها 
والاتصال تاريخنا بها اتصالا تاما. 

وثانيها أنه تخلى عن التقليد الذى 
وأحواله.» فعرض بشكل أساسى للأحداث 
التاريضية؛ وجاء حديثه عن النيل فى 
سياقهاء حسبما توفرت مادة تاريخية له أو 
حسب تعبيره «دون ما تيسر له العثور عليه 
من أمر فيضان النيل وتحاريقه فى المدة 
من ١5١6‏ 14484» وأضاف أن هناك 


أرشيف الشارخ 


سنوات خلت من معلومات عن النيل 
(حصرها فى جدول) مبررا ذلك باضطراب 
الأحوال وياكتفاء المؤرخين بذكر وفاء النيل 
والاحتفال به؛ وقد أبدى أسفه لخلوه المدة 
بين عامى 1471-1801 من بيان نهاية 
الفيضان ونهاية التحاريق وفسر ذلك 
بانهفاك الوالى فى سياسة الإنشاء 
والتجديد: وأضاف أنه بذل جهده فى 
الحصول على معلومات عن النيل خلال هذه 
الفترة واتصل بأسر كبار المهندسين» الذين 
ذكرهم بالاسم. ممن تواوا الإشسراف على 
الأعمال الهندسية فى عهد محمد على؛ ووغد 
بأئه سيراجع الدفاتر الموجودة فى مخازن 
خلف القلعة مرة أخرى. 

وثالثها أن المؤلفء إلى جانب اهتمامه 
بسير الحكام وتعلور الأوضاع السنياتية 
والإدارية, كاب اهتماما كبيرا بالأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية: فقد تحدث عن نظم 
ولوائح ترتيب الأراضى والأطيان: وإنشاء 
الفابريقات والصناعات» والمدارس وشئون 
التعليم؛ وتسغيرة الأصناف والبضاتع 
والعملة..وإفنشاء المستشفيات» وتنظيم 


> الجِيشِ'زْتَحَنيْقة؛ وحتى تسمية الشوارع 


تتمتاز لبوك وتعداد أهالى القطرء وقد 
استقى 00 من نصوص الوثائق 
عللها من اليصرحئات 1 أصرية (دار 
المحفوكات) ومن جرثال الوفائع المصرية, 
من لمصلِطة لشم بالشَالحُة السومية؛ ومن 


نظارة الأشغال: فضلا عن مؤلفات العضر | | | 


وكتبه. ْ 
أما المجلد الثالث الذي تضخم فى 


الواقع, حتى جعله المؤلف ثلاثة مجلدات 
(الشالث والرابع والخامس) بثلاثة أجزاءء. 
فتناول الجزء الأول منه عصرى عباس باشا 


ومحمد سعيد باشا (/14771-144) بيثما 
انفرد اسماعيل  1835(‏ 1414) بالجزعين 


الثانى والثالث بسبب وفرة المادة العلمية, 
ويلاحظ أن مؤلفنا فى هذا المجلد بأجزائه 


ومضان1577ه -ديسمير 7ه 
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الثلاثة. تخلى أيضا عن تقليده القديم الذى 
التزمه فى المجلد الأول» بوضع تسجيل 
لتقويم الثيل فى الصفحات اليمنى؛ وإن ظل 
هلتزما بالتساسل الزمتى «العولى» فى 
عرض الأحداث الكبرى: ويعد هذا المجلد 
على درجة كبيرة من الأهمية لندرة المادة 
الوثائقية المنشورة عن عصرى عباس الأول 
وسعيد ياشاء خاضة أنه تناؤل موضموعات 
مهمة مثل إنشاء السكك الحديدية فى مصر, 
وتأسيس القناطر الخيرية؛ وأوضاع الحكم 
المصرى فى السودان. وإنشاء وترتسب 
المجالس والدواوين» كما قدم لذا المؤلف عن 
عصر إسماعيل معلومات ووثائق عن مختلف 
أوضاع مصر الداخلية والخارجية: خاصة 

ما يتصل بعلاقات مصر بالباب العالى؛ 
وتأسيس ونشاط مجلس شورى النواب» 
والمحاكم المختلطة. وتطور ميزانية متسر ٠.١.‏ 
الخ. 

3 وأخبرا أصدر آمين سامى المجلد 
تقويم النيل عن الجسور والقناطر والكبارى 
والخزانات على النيل وف روهة تمر 
والسودان» من فجر التاريخ إلى الآن» ضبمنه 
وإحصائيات ورسَوْم توكيةحية] !سلتكمل بها 
موضوعات المجلدات السابقة, 
باشا من وضع هذا العمل الكبير؛ فمن 
الواضح أنه كان مدفوعا إليه بشعور 
الإلتزام بخدمة العلم والتاريخ وبالرغبة فى 
خدمة الوطن؛ كما قصد منه تلبية احتياجات 
العلماء والمؤرخين والمهندسين» وحسب 
تعبيره فإنه يقدم هذا العمل «للقراء 
والباحثين.. ولم أرد يذلك إلا القيام بواجب 
العلم والتاريخ وخدمة الوطن العزيز...», وقد 
حدد مؤلفذا ثلاثة أهداف أى مارب لوضعه 
هذا العمل الكيير أولها أنه أراد أن يضع 
تقويما للنيل الميارك؛ تضمن فترات تحاريقه 
وفيضانه كل عام منذ بداية التاريخ الهجرى 


أرشيف الشارخ 


حتى عام ١155‏ هر 771 4م 
معتمدا فى ذلك على ما كتبه مؤرخو 
حولياتهم كل سنة هجرية؛ وثانيها أن يقرن 
ذلك بعرض تاريخى للوقائع والأحداث التى 
مرت بعصر خلال الفترة نفسها. وثالثها أن 
يوضح النتائج التى ترتبت على حالة النيل 
وتأثيرها على الحوادث التى حلت بمصر 
وسكانها؛ من رخاء وشدة عبر التاريخ؛ ورغم 
هذا الجهد الكبير واتساع العمل كلما اقترب 
مؤلفنا من السنوات التى عاصرفاء؛ هنذ 
النصف الثانى من القرن التأسع عشرء؛ فإن 
القدر لم يمهله لإنجاز عمله كله؛ ومن هنا 
توقف به الجهد عند نهاية غصر الخديو 
إسماعيل (1/41/5). 

ومتهج المؤلف 
أشمية مصادره ومتهج وآسلوب الكاتب فى 


|التعامل مع المعلومات والحقائق الواردة فى 


هذه المصادر؛ ونقدها نقدا تاريخيا 
لاستخراج العقائق المسحيحة منهاء 
وتوظليفها لبناء معرفة تاريخية علمية؛ وقد 
كتين لنا أمين/نيامى عن مقدرة عالية وعن 
تكن ناج ونلا قي لاستفادة من المصادر 
على نحو علمي؛ وربما كان هو أول مؤرخى 
مضر'فئ القرن العشرين الذين استخدموا 
الوثائق التاريخية على نطاق واسع؛ كما 
استطاع أن يخضمع الكثير من هذه 
المصادر للنقد التاريخى؛ من خلال مقارنة 
ااروابات والتحقبق والتدقيق فيما ورد بها 
سعيا وراء الحقيقة؛ ورغم استخدامه للشكل 
الحولى؛ إلا أن مضمون عمله جاه مختلفا 
عمن سبقوه. 

ومن أشهر مصادره العربية ذكر أنه 
رجع إلى كتابين لأبى بكر بن عبدالله بن 
أيبك هما «درر التيجان» «وكنز الدرر 
وجامع الغرر». 

وفى معرض حديث» عن مصادره كذلك 
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ذكر أنه استفاد من كتاب عبداللطيف 
البغدادى «الإفادة والاعتبار...؛ وأنه عندما 
قرأ كتاب ابن إياس «نشق الأزهار فى 
عجائب الأقطار» وجد فيه زيادة عن كتابه 
و«النجوم الزاهرة».. كما قارن المعلومات التى 
استقاها من كتاب أبى السرور البكرى 
«قطف الأزهار...» بغيرها من المصادر 
التحقق والتثبت من صصحة ودقة هذه 
المعلومات. 

وفيما يتعلق باللصادر الحديثة: فيلاحظ 
أنه استفاد «بكشف فيضان النيل» ٠١٠١(‏ 
١7١١١‏ ه) الذى أعده المسيوى لوبير؛ أحد 
رجال البعثة العلمية الفرنفسية فى مصر» 
وقد أخذه عن عدد من مشاهير الكتاب 
العرب: فاقتضت أمانته أن يذكر أنه «غير 
واثق من دقته». كما استعان بمحررات 
أستاذه محمود باشا الفلكى بين غامى 
(41؟١-‏ ١١؟1ه)‏ أما ما يتصل بتحاريق 
النيل وفيضانه عن الفترة بين عامى (؟7.؟١‏ 
1١75.‏ ه) فقد استقى معلوماته من 
صحيفة الوقائع المصرية, طبقا لما سجلته 
كله أن مؤلفنا استقى معلوماته من 
مصادرها الأصلمية طبقا لطبيعة عصرهاء 
سوا ء كانت مخطولات أو مؤلفات أى تقارير 
ومحررات رسمية؛ سواء وجدت فى القآهرق 
بدار المحفو ظات 0 مصلجة المساحة ووزارة 
الأشفال؛ أو فى العواصم الأوروبية كباريس 
واستائبول وخيرها. 

أما عن المعلومات التاريضية أو 
»الشذرات التاريخية» ‏ كما كان يسميها - 
من حيث أهميتها والمنهج الذى اتبعه فى 
عرضها؛ فقد كشف أمين ساهى عن وعى 
كبير بمناهج المؤرخين وطرائقهم؛ هن قدماء 
ومحدثين؛ وربط بين ذلك وبين أهمية المعرفة 


التاريخية على نحو مهم. 
وقد ذكر أمين سامى أنه اأعتمد فيما 


كتبه على ثقات المؤرخين «وما أنا بالنسبة 
لهم إلا ناقل» «أمين» وإن كنا نعتقد أنه غمط 
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نفسه حقها فى الجملة الأخيرة التى أراد 
بها الإشارة؛ فى تورية بلاغية؛ إلى أمانته 
.فى النقل وإلى اسمه لأنه لم يكن مجرد 
أناقل» وإنما كان باحثا مدققا وناقدا فى كثير 
من الأحيان. 

وببدو أن مؤلفنا على امتداد سنوات 
تاليفه للكتاب, كان يتلقى أسئلة تتعلق بالنيل 
وشئونه من قبل القراء. بعد أن نشر الجزء 
الأول عام :151٠6‏ وقد اعتذر لهم عن إبطائه 
فى الإجابة عن بعض ما أرسلوه إليه. معللا 
ذلك بأنه لايريد أن يجازف بالإجابة دون 
تحرى المسائل أشد التحرى؛ ولايجيب حتى 
يتاكد ويتثبت بأقصى ما فى وسعه «كما 
تقتضى بذلك أمانة العلم وكرامة النفس» 
حتى لقد كان ذلك يكلفه السفر ومراجعة 
المصادر قى مختلف المكتبات الأوربية, 
ليطمئن إلى أن كل ها أجاب به لم يكن إلا 
بعد التحرى العظيم والتثبت الشديد». 

وأخيراء يمكن القول أن أمين سامى 
باشا كان متنبها لتطور منهج البحث فى 
التاريخ» بفضل ثقافت» الحديثة, وما داخلها 
من مؤثرات'اؤزربية: فضلا عن معرفته بتراث 
ثقافته الغربية؛ لقد تضمنت المجلدات التى 
تناواك عصو محمد على وخلفائه» ثروة 
إضغيمية من الوثائةق)وااتقارير الرسمية 
والفترمانات والأواقتل العِْألَيةِ, التى أجاد 
ألؤلفناً: ربطها'قى:#طولاها الزمن» مخلفا لنا 
عملذ موسوعيا فزيذا!؛ : علئ بدرجة كبيرة من 
الأهمية لاتتوفر بسهولة فى مرجع آخر, 
ومسماهما بذاك فى بناء الإرث القومي 
املضرئ) كما تين هذا العمل بشمولية 
واضحة جعلت» لاغنى عنه لأى مثقف أو 
باحث أو مؤرخ» لذلك ضمنح له أبعاده 
الموسوعية الخلود والبقاءء ورسها كانت القيمة 
الأعلى والأهم لذلك السف., الجليل: ليس 
باعتباره «تاريضاء فى لممد ذلته. وإنما 
باعتبارة «مصدرا » للكدادة التاريخية: 
والمصدر بطبيعة الحال أكذ أهمية ويقاء 
من التارايع 510 | | 


أرشيف الشارخ 
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برغم أناقته شكلا ولفظا » أفشت 


خلجات وجهه قلقا يجتهد فى إخفائه 


عن توكتقه الناعقة : غير راغب فى 
الإيحاء بأهمية الضيق الذى ينتظران . 


المقابلة ؛ فالبرغم مما أوضحه الضيف 
فور وصوله من خصوصية الأمر » فقد 
جاء عرضها بتركهما وحدهما مصرحا 
الوزير على أن يحكى لزوجة كل شىء , 
.. وهكذا بقيت » وإن لم تشارك فى 
الحوار قه 

لم يضيع اليف وفقا ..وإنما أكد 
اقسيد اأوزير أنه يبلقه يفتكل شخصى 


أرشيف الشارخ 


وام تخل نعللومة الرْفجة دون 


بقة تأكدامن يصادره أثناء وجوده فى 
ووه أن قذناك أسلحة متقدمة مصنوعة 
فى المملكة المتنحدة » تم توريدها 
لجماعات إرهابية فى إيطاليا !! ومن 
فرط الذعر الذى ألم بالسيد الوزير 
سال ضيفه فى حدة «ما معنى هذا 
الكلام؟؛ : فأجابه الضيف ٠‏ بأن معناه 
أن التقدم التكنولوجى الذى حققته 
بريطانيا بتصنيعها متفجرات بمكن 
التحكم فيها عن بعد » أصبح الآن فى 
أيدى الإرهابيين الإيطاليين . ويسآل 
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الوزير ضيفه : ولاذا تخبزتى بهذا 
الأمر ؟ ويجيبهالضيف «لكى 
تتصرف» . 

يحاول الوزير مراوغة ضيفه , 
بتذكيره, بأنه جاء فى زيارة 
شخصية ويدأ كلامه على المستوى 
الفشميت ولسن دويقلطي الشنيت 
بآن هذا صحيح » ومع ذلك فهو يتوقع 
منه ؛ لوصفه وزيرا مسئولا فى 
الحكومة البريطانية ؛ أن يفعل شيثا 
أى شيىء ؛ للتصرف فى هذه 


الكارثة . 
في مكتب الوزير 

وتتابع مشاهد التمثيلية 
التليفزيونية » لتنقلنا إلى مكتب السيد 
الوزير : وقد جلس قبالته مستشارة 
الحخصيف , وفى الركن » قبع آخر , 
لم نسمع له صوتا فق-الحوا رن الذى 
احجتدم بين الوزير' يدافع عن 
الإيطاليين » ومستشاره يعجب من 
انفعاله ء والوزير يوضح ؛ أن 
الأسلحة التى ستقتل الإيطاليين لا 
محالة ؛ وصلتهم من بلده ؛ بريطانيا 
. وإذ بالمستشار يؤكد الوزير » أن 
هذا شأن وزارة التجارة ؛ أو وزارة 
الخارجية ويحتد الوزير مؤكداً أن 
قيام بريطانيا بتوريد أسلحة فتاكة 
للإرهابيين فى إيطاليا بما يترتب عليه 
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قتل الأبرياء ؛ هو عمل غير أخلاقى . 
ويفاجىء المستشار وزيره بالسؤال : 
وما دخل الحكومة بالأخلاق ؟! 
ويتساعل الوزير : إن لم تكن الاخلاق 
من شئون الحكومة ؛ فما هى شئونها 
؟! ويؤكد له المستشار ؛ أن شأن 
الحكومة هو الاستقرار عملا على منع 
الفوضى , أما الأخلاق ؛ فليست من 
لكتسنامى الفكفية . 

ويمضى المستشاز المحتك ؛ ناذلا 
كل جهد فى تبصيبر وزيره المندفع , 
وإثنائه عن رغبته العارمة فى عرض 
الأمر على رئيس الوزراء . فمثل ذلك 
الفّرض يصتتبع بالغسرورة.. إجراء 
تحقيق ؛ وفلى.هذا الشأن لا تعوزه 
الأمثله : يكفى منها مثال ووترجيت » 
والذي يؤكد مغزي ما سبق أن قاله 
«لينين» ؛ من أن أ شئإء برتبط بكل 


3 


ل 

ولم تفلح رزانة منطق المستشار فى 
تهدثئة ثورة الوزير ؛ أو إثنائهة عن عزمه 
على مقابلة رئيس الوزراء .. وما إن 
غادر السيد الوزير مكتبه » حتى انبرى 
الذى كان قابعا فى الركن ؛ ليدخل مع 
المستشار فى لعبة جدل ؛ يبدأ بتصوير 
الأهوال » وينتهى بالتآمر على السيد 
الوؤقن: 

وفيما بدا أنه لعبة ٠‏ أبدى الخارج 


أرشيف الشارخ 
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عن صمته لماحية فى سبك خيوط التامر 
مع أعلى الرءوس فى مكتب رئيس 
الوزراء : للحيلولة دون إتمام المقابلة 
التى ابتغاها السيد الوزير وهى بالضبط 
ما يحدث فى المشهد التالى ؛ والذى 
يبدأ حين نرى السيد الوزير واقفا بباب 
رئيس الوزراء .وها إن ينفتح الباب » 
حتى يفاجا السيد الوزير بأنه يقابل 
شخصا آخر ؛ وليس رئيس الوزراء . 
ومن سياق الحوار ٠‏ تتكشف لنا 
مواهب من وصف لنا من قبل بحق » 
بأنه أعلى الرعوس فى مكتب رثيبين 
الوزراء ؛ ففى بساطة مُذَلَة تبعترا 
انيد لوجي عت حؤفة لقان بوشين 
الوزراء المشِتَدَوَلٌ حاليًا فى أمور أخرى 
جد خطيرة ؛ وجين تظلهر نية السيد 
الوزير فى طلب ترتيب موعد آخر ؛ نجد 
الحوار يتحول إلى شبه تحقيق يتولاه 
المسئول رفيع المستوى الذى يفاجىء 
السيد الوزير بسؤاله إن كان حقا غير 
راض عن منصبه كوزير » وإن كان حقا 
مَشََتعَذا فلانتكفتا عن هذا النضب- 
وقبل أن ينطق الوزير بالرد نافيا ٠‏ نكون 
قد وقعنا من الضحك من امتقاع وجهه 
م سلما باهو الستوق 
رفيع المستوى ؛ أتبع السؤال بسيل من 
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التلميحات والتصريحات والتهديدات » 
والتى تنصب حميعها فى اتجاه واحد 
هو نفسه الذى ذكره به مستشاره من 
قول ليذين إن أى شىء ممسرتبط بكل 
2 مشكلة الوزير 

وآخيرا اننقوعب السب الوزين 
الدرس ؛ وفهم أن عرض الآمر على 
رئيس الوزراء معناه إحراجه ؛ بما 
يحتم عليه فتم التحقيقات تلك التى 
يصعب التكهن بمن يقدر على الإفلات 
من أخطارها وتنتهى المقابلة : وقد قنع 
الوزير , بأن يلزم حدود واجبات عمله 
يفلا يترك أبدا لحفيته أى فتوضة 
تلّخذه إلى أبواب جهنم !! 

وإ ظننا أن المشكلة انتهت » لا 
تلبيثً" أن نجدهها وقد ازدادت تعقيدا , 
ففى المثييهيد التالى الذى نرى فيه 
السيد الوزير فى مكتبه , يحاور 
مستشارة الحصيف ؛ ومساعدة 
الأللعى ٠‏ نتعرف على التطور الجديد 
المعقد للازمة فالخطاب الذى يقرأه 
الوزير وصله من ضيفه ذاك الذى 
أبلغه بأمر توريد بريطانيا لأسلحة 
ومتفجرت هى الآن فى أيدى 
الجماعات الإرهابية الإيطالية وطلب 
منه التصرف ؛ وسا نسمعه من الوزبر 
مقروءا من الخطاب ؛ يعرفنا باطمئنان 
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كاتب الرسالة إلى أن الوزير قد اتخد 
الإجراء المتوقع منه , وكذلك ثقته فى 
أن الحكومة البريطانية لابد أن تكون 
قد شرعت الآن فى اتخاذ ما من 
شأنه التعامل مع هذه الكارثة . 

وفى اللحظة التى يظهر فيها على 
ملامح المستشار الحصيف ظل حيرة 
نجد المساعد الأ معى القابع فى 
الركن يخرج عن صمته ليقترح على 
السيد الوزير ضنرورة إطلاغ رئيس 
الوزراء على الأمر » بأن يكتب له 
رسال ساني الس ةناد 
ارتياحا للفكرة . وإذ يعجز الوزير عن 
استيهاب إمكان أن تكون الكتبابة 
لرئيس الوزراء حلاً يسال مستشال 1 
وما الفرق الآن ٠‏ ألن يتسبب إعلام 
رئيس الوزراء كتابة فى إإمداث يلّس] 
نوع الحرج الذى يخم ظليه دارا 
الأوامر يفتح التحقيق !]يتالا 
المستشار الحصيف بتوضيح الفرق, 
مؤكدا للسيد الوزير أن الرسالة 
المطلوب كتابتها لرئيس الوزراء » لابد 
أن تصاغ عباراتها فى إحكام : 
بحيث تكون الألفاظ غغامضة » غير 
محددة ؛» تسمح بتفسيرات متعددة ؛ 
فالمطلوب إذن هو نوع من الغفموض 
المحكم الذى يكون إبلاغا لرئيس 
الوزراء بأمر يستحيل معرفة كنهه , 
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أو قيم معنا .. 
ولا يهمنى هنا أن أسرد بقية 
التفاصيل التى قادت أحداث التمثيلية 


التليفزيونية إلى نهايتها المحتومة لأن 
كلا من القراء الأعزاء يستطيع أن 
ينسجها فى خياله ؛ وأغلب الظن أن 
تصح كل التوقعات .. 
في عصر الفضائيات 
كما أنه لا يهمنى هنا أن أشير إلى 
أسباب يستطيع كل قارىء أيضا أن 
يتكهن بها .. فالواضح أن اختيار هذا 
التوع من الوضومات ٠‏ ووشعه قن 


الصيفة التى يذاع بها ؛ وهى صيغة 
الحلقات اللوامية المتصلة المنفصلة , 
يتعتبر من أكثر الصيغ ملاسة التمثيلية 
التليفزيوئية فى عصر القنوات 
الفضائية/. إن يتضح من السرد 
السائق أن الشنامن"؛ أى مشاهد » فى 
أعَْ لكان اغلئ وَجِدلئنةاالأرض ٠‏ من 
الممكن أن يظل مشدودا للشاشة , 
يستمتع بحوار محكم ؛ ومواقف تولد 
الخنفك الصاخب :وتتابع فى 
الأسداة رقق ١‏ وخطون الب ولقق 
يعقدها ويصعدها ء وإذ تنفرج الأزمة 
فى النهاية : تترك المشاهد وقد جنى 
حظا من المتعة لا يقارن » وحظا آخر 
من الفهم والاستنارة والبصيرة بأمور 
الدنيا .. فما يشاهده من السيد الوزير 
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والمستشار والمساعد والمسئول الكبير 
فى مكتب رئيس الوزراء والضيف 
وزوجة السيد الوزير . كل ذلك من 
الممكن أن يصدق على الكشيرين ممن 
يديرون شئون العالم , 
ومع ذلك فهذا جاتب واحد من 
الجوانب التى دعتنى للاستشهاد بهذه 
التمثيلية التى شاهدتها على شاشة 
التليفزيون البريطانى قبل عامين فى 
إطار الحلقات الشهيرة التى يعرضبها 
منذ سنين تحت العنوان المصدر لهذا 
المقال السيد الوزين» : 
الصيغة الأمثل 
أما الجانب الآخر الأهم عنيى يفهوى 
أن صيغة العلقات/ لم تيْلية ؛لتاصلة 
المنفصلة هى الصيغة الأمثل ' أرى 
ضرورة التوجه إليها لازم لإقالة الدراما 
التليفزيونية المعاصرة من عثرات كثيرة 
. والقنوات التليفزيونية التى تحذو حذو 
البريطانيين فى الأخذ بهذه الصيفة 
تتغلب ؛ إذ تفعل , على المشاكل الناجمة 
عن صعوبة ربط المشاهد لأيام متتالية , 
تتتابع عليها الحلقات إلى أن تنتهى . 
والراى عندى أن هذه الصيغة لازمة 
أيضا للتخلص من محترفى الثرثرة 
المقولبة فى شكل مسلسلات ذلك أن 
الكتاية فى صيغة الحلقات المتصلة 
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المنفصلة والتى تعنى ثبات أشخاصضص 
الممثلين ؛ مع تغيير الموضوع فى كل 
حلقة , هى من نوغ الكتابة التى 
تحتاج إلى قلم حاذق كقلم الكاتبة 
[قتاترة مذمن حدقي القى بزلا 
نذكر الحلقات التى كتبتها وأمتعتنا 
متابعتها على الشاشة الصغيرة تحث 
عنوان « اللقاء الثانى». 

آما القول بأن الحلقات المتصلة 
المنفصلة . تحتاج لتغيير أماكن 
التصوير ؛ مما يعنى زيادة فى عدد 
الديكورات ٠‏ فهو قول مردود عليه بان 
تكلفة الإنتاج من الموضوعات المثيرة 
أَظيْتلا للجدل : ويكفى فى هذا الشسان 
هنا أن نذكر ؛ بأن الحلق ات التى 
حرجا الايفتاذ نور الدمرداش أوائل 
اليشتإيناة رلتى مازالت ضاهدة 
للمنافسبة :تفضل كل المعروض حاليا 
على - شاشاتنا - من حيث إحكام 
النص وسلاسة تغيير المناظر ودرامية 
الإضاءة ورفعة مستوى أداء الممنكين , 
وبراعة الإخراج ٠‏ كل ذلك كان يتحقق 
بتكاليف زهييدة وبتقنيات أكثر 
زهدا » وأترك للقارىء الكريم تبين 
أسباب الفزوق اللاخوظة , استرشادا 
بوقائع التمثيلية البريطانية «سيادة 
الوزير» ٠‏ بي 
لع ا ا سن 
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ذورة المعلومسات .. 
أم خداع المعلومات و 


بقلم 
د أحمد محمد صالج 


يحكى فى الصين القديمة » أن بستانيا 
بسيطا اكتشف أداة علدنا للزراعة: 2 
وعدت بتغييس:وتقسين انتاج البساتين . 
: هذا البستانى عَنْدما أعلن ان ضحك 


معلمه ألتى 
3-0 
سوف ت ونتائج 


0 فاكرة املخادعلة أيضا ٠‏ وحيث هناك 
| أداءات ماكرة ستكون هناك قلوب ماكرة . 
| ومن يملك فى صدره قلبا ماكرا سوف 
يكذب ويشوه نقاء طبيعته ! ومن يشوه 
نقاء طبيعته : سوف يزعج ويقلق هدوء 
روحّه » ومن يقلق هدوء روحه لن يشعر 
فى نفسه بالسكينة ابدا ! واسترسل 
' ! البستانى قائلا : اننى يجب أن أكون 
2١‏ | خجلان لاستعمالى هذا الاختراع ! 


ٍ 
إٍ 
: 
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وبنفس خجل هذا البستانى 
٠0‏ البسيط ؛ أريد أن أبوح للقارىء 
بسر مثير صغير حول ثورة المعلومات ! 
أنظكه الفسوسن الجتجدع والرائفت؟ 
والدهشة والرخيصة من كتل الأخبار 
التن تصلنا عبر :وسَائل الإضتلام 
والإتكرنت مشكوك فى اضعة متعظنهًا 
ومرتاب فيها ! آما محتوى المواد التى 
تحملها الميديا والإنترنت يصنف غالبيتها 
فى خانة المسابقات المعلوماتية أو 
الثقافية التى لها الطابع الترفيهى 
والتجارى (من يربح المليون ؟ وزنك ذهب 
اتات الالمفوتات عن العرة 
والمسلسلات ؛ فوازير رمضان ... الغ) , 
حتى الأخبار الفورية جدا التى تجارق 
أحداث العالم دقيقة بدقيقة كانت على 
حساب الصدكافة الملرؤسة والأكثر لاقة 
(أنظر سى إن إن وقناة الجزيرة مثلا) , 
خصائص المعلوماث 
المعلومسات هى محرك وجودتا , 
وتضع أسس تصوراتنا , وإدراكنا , 
ومشاعرنا؛ وتكون قاعدة المنظورات التى 
نبنى عليها العالم هن حولنا ؛ وهى التى 
تعطى الانطباعات وتقوى وتدعم 
الاعتقادات ٠‏ وفى النهاية توجهنا للقيام 
بالاختيارات ؛ والطريق الذى نسلكه وهى 
أيضا تخبرنا بما يحدث فى العالم حولنا 
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! وتكون اختياراتنا السياسية من المحلية 
إلى الغالمية . لكن المعلومات التى تضلنا 
خلال الميديا من إذاعة ونليفزيون وصحافة 
وإنترنت , تعتمد فى وصولها على 
معتقدات وعقائد . وانحيازات الآخرين 
القانمين بعملية الاتصال . فهى يمكن أن 
تقودنا وتوجهنا إلى اتجاهات ضارة - 
طبعا بالإضافة إلى فوائدها - حتى انها 
يمكن أن تبنى لنا صورا خاحلنة : وكاذبة 
وخادعة عن حياتنا . وأعمالنا : وتاثيرنا 
على العالم . 

هذا يعنى أن المعلومات كيان فريد فى 
عالنا , يسه مقن الاسام الادية : 
وجودتها لاتقاس بالكتلة أو الحجم ؛ ولا 
يمكن أن تمسك! ولا تقاس بالوزن أو 
لوزي فيانصورة تساوى لاف اللمات , 
وكل مك الكليناتبوالصورة يمكن أن تغير 
جياتنا تماما » وهفى ليست مثل تدفق 
الطاقة التى تحيط بنا ٠‏ فبرميل من النفط 
إذا وزع بين عشرة مراسلين؛ كل واحد 
منهم يتخذ عشرة براميل , بينما قصة عن 
النفط يمكن أن تعطى كاملة إلى كل واحد 
هنهم ؛ وتلك القصة نفسها قد تصبح ٠١‏ 
الضاضل مخلقة : اغتماذا غلى مِعَرَقَة ونزة 
وهدف المراسل . والمعلومات يمكن أن 
تكون العديد من الأشياء والمعانى للعديد 
من الناس . انها تنتشر وتتكاثر ؛ انها 
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تؤثر وتصطدم وتفعل ! انها تركن الانتباه 
؛ انها تلهى » وتسلى وتصرف الانتباه , 
أنها تضلل وتكذب ٠‏ وتلوى الحقائق » 
انها كل ذلك ! فهى تصنع فهمنثا 
الصحيع والخاطىء فى نفس الوقت 
للعالم حولنا . إنها تستطيع أن تغير 
تصورات وادراكات : وأفعال الأمم 
والأشتخاض - وهكذا :تساعد المقلؤنات 
فى تدفق وسريان التاريخ ويناء عالم 
اليوم . فى الحقيقة ؛ المعلومات هى 
القاعدة الجذرية للعالم الحديث اليوم , 
فالديمقراطية ‏ والتبادلات المالية : 
والسياسية ؛ والثقافية تعتمد على التدفق 
السريع للمعلومات الدقيقة والموثوق فيها . 
هاذا يفعلون بالمعلومات اليوم ؟ 
انهم يطلقون النار على عيون وأذإن 
البشر . وتتزاحم وتتنافس كتل البيانات 
وال معلومات على الوصؤل تقرغات ينكثفة 
تشبة الضدمة فى العللون #الآذاناء 
انها خدع تسويقية » وفيض وتخمة من 
البيانات والمعلومات النافع منها قليل 
للغاية ! فالمعلومات ليست المعرفة : 
فمواد الإثارة والتشويق تلاحقنا كل يوم 
وتمسك بعقولنا ؛ لكن المهم التمييز بين 
مواد التشويق والحماس واستثارة 
العواطف ٠‏ ويين المواد المغذية للعقول ! 
فى عصر صرف الاتتباه تنجد 
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الأضوات والضسجيج والصور والبيانات 
تجرى فيئا كالأنهار ؛ بدون توقف » ومن 
كل اتجاه ؛ وهو شىء مدهش أن نسمع ٠‏ 
ونشاهد ؛ ونفهم خلال تلك الفوضى ١ه‏ 
يجب أن نممى حياتنا من نمسزو 
التكنولوجيا » تلك المقولة تتردد من وقت 
لآخر بين المفكرين ؛ ففى عصر الإنهاء 
الذى نعيش فيه ؛ حيث يسيطر الحاسوب 
على جميع تفاصيل حياتنا الآن ! فى هذا 
العصر المحموم ؛ تكنولوجيات المعلومات 
تحاصرنا فى كل مكان ؛ فى هذا العصر 
كيف نقرر مانريد أن نفعله ؟! فى هذا 
المصر عصر المعلومات تصب فوقنا 
كهيات هائلة من البيانات والمعلومات هن 
مصادر عديدة ؛ تجعلنا نعيش فى صعوية 
؛ ولا مطلتطيع استمرار السيطرة على 
آلذئ نريده » أى نحتاج للتفكير فيه ! 
لإا لارنسجحم إلى بضنا البعض ؟ 
لَانً)ا لانصفى لأْقْرَادِ أبناْرّتنا ؟ لأطفالنا ؟ 
لماذا لا نمم المهبمبشبين فى الأرض من 
الفقراء والبؤساء 
؟ لماذا لا نشعر 
وننتبه للآخرين 
؟ بل لماذا لا 
نسمع 
أنفسنا ؟ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ع 
أ 
0 


01000126021. 


بسيط للغاية أثنا نعيش عصر الالهاء ! 
والمعلومات تقذف علينا كل ثانية بالقنايل 
ونفرغ عقولنا ونثير البلبلة ؛ وتفصلنا عن 
الآخرين ! وتلهينا بالتسالى العمياء: 
وتفقدنا القدرة على الإصغاء ! 

وفى غصر الإلهاء وصرف الانتباه , 
أصبحت قدرتنا على الكلام تفوق قدرتنا 
على الاستدماع والإنصات للآخرين ! 
تحن نستطيع بسهولة أن نعطى لشخص 
ما جزءاً من انتباهنا العقلى ‏ لكئنا نجد 
صعوبة شديدة فى تفهم وجهة النظر 
الأخرى ! وتوضح الدراسات الحديثة أن 
أقلهن::4/من ساعات اسسقاطنا 
تنفق فى الاستماع ! ودقائق قليلة للغاية 
تنفق في مناقشة الأخرين ! فى حين 
نتذكر حوالى-ه5/ فقطبزو أقل من كقل, 
المواد التى نمع ه ابوتشاهدها .وهم 
مرور الوقت تضبعف تلك الننبيية بسبرعة 


استطلاعات الرأى العام المغلوطة , وغباء 
ألعاب الفيديو والكمبيوتر . ومسابقات 
التليفزيون والإنترنت إلتى تلوح بإغراء 
الحصول على المال بسهولة ٠‏ ويزيد على 
ذلك انفجار الإباحية على الإنترنت 
والفضانبات ٠‏ لتكتمل الملهاة المغلوماتية . 
فنخن نعيش فى عصر التشويش , عصر 
اللهو والتسلية ؟ عصر صرف الانتباه ! 
عصر الالبا. ؛ عصر شرود الذهن . عخصير 
اللامبالاة. عصر اللامبالان . كلها تسميات 
أطلقها المفكرون على هذا العصر ؛ 
والمفارقة ؛ أننا دخلنا عصسر معلومات 
بشكل متزامن أيضا مع عصر الإلهاء أو 
:رف الانتباه : حيث تتحرك الحياة 
حولئا بسرعة أكبر , وبطريقة الكترونية 
أكثر إثارة وأعذلم ؛ وتفلفست محادثاتنا 
وظليقك انتيطامنا وتبددت رغبانا فى 
انتظان الاقببيباء» وتسد صسيدرنا : 


شديدة ! والختصرت قدرتنا بسرعة على التفكير 
طبيعة العصر بشكل نقدى: وأصب حنا مئومين 

عندما سيطر الطابع التجارى على مغناطيسيا , وتعت محاصرتنا بالصموت 
المعلوماتية ؛ انطوى مضمونها على والحركة ؛ حتى فى االحظات القليلة من 
تحريض دائم وحصاسم لإغراء الناس اليقظة تحاصرنا الإعلاثات على الأرصفة 
بالغفوغائية والكسل؛ والاستسلام والمظلات . والحوائط . والملصقات -:101)ه 
اسلوكيات السوق ؛ وتكوين رأى عام 01 على ثمار الفاكهة ؛ وترفرف رابات 
تتلاعب به الدعاية والإعلانات : وهدم كل الخدع المجانية على شبكة الإنترنت : 
فكر ناقد ومسئول . من خلال وأصبحت شاشات التلفزيون والإنترنت فى 
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كل صالة ودهليز » وفى كل مطعم ؛ وكل 
طائرة » حتى فى الأنفاق الأرضية 
وسيارات الأجرة ٠:‏ وها تتشل كل هده 
الملهبات معا ٠‏ تعتقد أنه لايمكن أن تكون 
هناك ملهيات جديدة بعد الآن ؛ وأنها 
تمثل كل الحياة ! لدرجة أصبحت 
المحادثات الطويلة والتسامر بين البشر » 
ولحظات المسالمة والهناء . وقصائد 
الشعر وقطع النثر الثى تثير خيالك : 
ومعارسة الشعائر الروحية : أصبحت 
جوائب غير مألوفة فى الحياة ؛ وومضات 
غير متوقعة وشاذة ! 
الإلهاء السياسى بالمعلومات 
هناك مقولة مشهورة مارك توين 
10 810116 تقول : احصل على 
الحقائق أولا : فأنت يمكن أن تحرقهاآ 
فيما بعد ! لقد استحت المعلومات 
الخاطئة والكاذبة رايَض] البديلآ مج 
الناخبين فى الانتخلاباتٌ الركأاسية 
بفلوريدا إعطاء أصواتهم البنوش بذلا هن 
جور ! وكانت المعلومات المضللة حول 
الفضيحة المالية لعملاق الطاقة إنرون 
واستثمارتها بالبلايين من الدولارات ٠‏ 
وحساباتها الرسمية المغلوطة ؛ وأثر ذلك 
على الاقتصاد الأكبر فى العالم .. 
وال معلومات المغلوطة التى تبثها الميديا 
العالية : تملا الدنيا ضجيجا بان 


01000126021. 


الاقتصاد يزدهر ٠‏ ونسبة البطالة أقل من 
أى وقت مضى ! لكن الحقيقة أن الناس 
تعمل ساعات أطول ؛ فى وظائف غير 
أمنة » وتحصل على دخول أقل . وتفشل 
فى تسديد ديوثها . وكلنا أصبحنا نعرف 
من المعلومات التى تصلنا أن الولايات 
المتحدة الأمريكية أصبحت القوة السوير 
الوحيدة في العالم تعطى الأوامر وتضع 
المعايير . لكن القليل جدا من الشعوب 
هى التى تطيع تلك الأوامر وتنصاع لتاك 
المعايير . سواء فى الشسرق الأوسط 
العربى ٠‏ أو الوسط الغربى الأوربى . 
إن القوة الأمريكية السوير لم تخلق 
أى سلام أو استقرار فى النظام العالمى 
الجديد ب اكن بالأحرى ساعدت على 
إحداخ فض فى العالم الجديد من 
حروب إقليمية : وزيادة التلوث البيئى , 
تدا التاق ة 7 رإتتناقش أن الولايات 
اللتلدةتي ابيا ,درل اللاميكن: وتكدرفا 
بعتتزورة اتط اق وات لقنا من التلوث , 
بينما هى نفسها 
المصير الأعظم 
للقمامة والنفاية 
والسموم فى 
العالمء 
وتتعامل 
اسع 
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كوكب الأرض كمكان واسع لإلقاء النفاية 
والقمامة ٠‏ فالولايات المتحدة تحرق فى 
اليوم الواحد كمية من وقود بعض الامم 
فى سنة كاملة فالقوة مفسدة . والسلطة 
المطلقة تجعل صاحبها غبى جدا . وخطر 
جدا . وتمكنه أيضا من السيطرة على 
تدفق المعلومات والحقائق المحسوسة 
بدون أى حاجة لاشرطة السرية أو 
الرقابة الرسمية . وهو تقريبا يسيطر 
تمامأً على ماذا يقرا ويشاهدٍ ويقكر 
الناس ١‏ والولايات المتحدة تمثل أقل من 
خمسة بالمانة من سكان العالم . 
وتستهلك 55 بالمائة من موارد العالم 
ونتتجشآ أكثر من ٠١‏ يالمانة من ثانى 
أكسيد الكربون فى الجو العالمن:. رفئ 
عام 19910 تجشات الولايات التحدة 
نسبة كربوك آكبربمق الضين رغم أن 
الأخيرة أكبر خمس مرات من سكان 
الولاياث المتحدة . والآن تحاضصر أمريكا 
الصين وتتهمها بتلويث البيئة ٠‏ منتهى 
التضليل ! 

فقد نجحت المعلومات المضللة فى 
نشر صورة الولايات المتحدة الأمريكية 
كأنها نصير العدالة والمساواة وحقوق 
الإنسان فى داخل أمريكا وخارجها . 
والحقيقة أن حكومة الولايات المتحدة 
تنفق المال وتصدر القوانين وتفعل 
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بالخارج فى الأغلب لإفادة اقلية من 
المواطنين الاغنيا . لكنهم يخفون هذه 
الحقيقة بالبلاغة وإلهاء الرأى العام 
بمراقبة حقوق الإنسان فى دول العالم , 
ولعب دور الشرحلى العالمى لمعاتية الدول 
المتمردة . والتى تخرج عن قواعد السلوك 
المطلوب ! 

فالمعلومات المشللة لا تشستت قط 
الناس وتلهيها عن القضايا الأكثر أهمية , 
لكنها تحدث خلطا فى انتباه الناس , ففى 
حكاية مونيكا فاضت المعلومات باخبارها 
لدرجة أن الانترنت امتلات عن اخرها 
بمواقم جنس مع مونيكا بالمسوت 
والصمورة . وانتشرت 44:0111085 األعاب 
[إلالّية مع موتيكا فى برامج الكنبيوتر.. 
ونْسَى العالم القشبية الاساسية .وهى 
إطداقية العيلالة حاف اليمين الكاذبة 
والتجرنخي . وبذاك يكون العالم الهى 
وشتت عن القضابا المهمة اارئيسية . نفس 
السيناربو كرر ؛ عندما دللب كلينتون 
استعمال صواريخ كروز ضد الدول 
المشاكسة مثل العراى والمتودان وتزامن 
ذلك مع اللحخلات السيئة فى نتيجة 
صراعه الفاشل والطوبل لثجنب الاتهام 
غى قضية ليونسكى » فى 5١‏ أغسطلس 
4 ,لبلة عودة مونيكا لبونسكى من 
عند هينة المحلفين . فقط بعدها بثلاثة أيام 
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وبعد اعتذار كلينتون وطلب الرحمة 
علنا فى التليفزيون ٠‏ أمر كلينتون بقذف 
مصنع فى الخرطوم الصناعات الصيدلية 
فى ضواحى المدينة وعملت إدارة كلينتون 
على تضليل الرأى العام العالمى بحكايات 
أن المصنع ينتج غاز أعصاب 1/36 
بتمويل من السعودى أسامة بن لادن : 
المطلوب القبض عليه فى البفجوم على 
السفارات الأمريكية . وكانت هذه 
الادعاءات الثلاثة التى اعتمد عليها 
الإعلام الأمريكى فى تبرير الضرية ٠‏ 
لإنهاء الناس عن الموقف الحرج لكلينتون 
فى قضسية ليونسكى . وتبخرت هذه 
الادعاءات بسرعة مدهشة . حيث تأكد 
للجميع ؛ أن المصذع فعلاً يصنع الأدوية 
؛ وتكرر نفس الموقف أخيرا مع حادثة 


سقوط الطائرة البوينج المصرية!ة ' 


الأجواء الأمريكية! يت كإوات]الائة 
الجهنمية لوسائل الإعلام المدولإأو على 
الأصح المأمركة , أن تلهيق الرأئئ العنام 
العالمى بحكاية انتحار طيار مصرى , 
لتغطى على حقيقة واضحة كالشمس أن 
الطائرة ضربت بشكل أو بآخر وانفجرت 
فى الجو ! ونفس السيناريو يتكرر الآن 


مع العراق ؛ بتسريب معلومات عن 
تصنيع العراق لأسلحة الدمار الشامل ! 


وحتى إذا بلفتنا المعلومات الجادة » 
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فهى تصلنا عادة متأخرة جداأ ؛ وفى 
خيوط غير مترابطة » وتقدم بسرعة 
شديدة ؛ ويدون خلفية تاريخية ؛ أو 
ظروف السباق التى حدثت فيه . فهى 
تقدم لنا خدعة سهلة وعلينا أن نقع 
فيها ! فكلنا عشنا حرب الخليج ؛ وكيف 
ضللتنا المعلومات التى تصلنا من وسائل 
الإعلام . وأخذت تقدم لنا الخدعة بعد 
الأخرى بسهولة ويسر . وصدقت وزيرة 
الخارجية الأمريكية . مادلين أولبرايت 
عندما قالت إن «شبكة 0.1101 هى 
العضى السادس بمجلس الأمن بالأمم 
المتحدة: !؟ . لقد بدأت وزارة الدفاع 
الأمريكية فى إنشاء وحدة سرية لتزويد 
أجبزة الإعلام الأجنبية بقصص كاذبة 
تحول: لاود إلى أبيض والأبيض إلى 
أسود ! وتشوش الأخبار وتزرعها فى 
تقارين الأخباإر الأجنبيية ؛ وتلتقطها 
دكأكين المي الأفريكلة؛ و 
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عتئى عكس ما كان غالبا على مسار الشريحة 
الفوقية من الفنانين المصريين؛ منذ أوائل 
السبعينات حتى الأمس القريب » من إعطاء 
ظهورهم للماضى وللطبيعة إلى جائب عدم 
اكترائهم..باتخاذ موقف«فكرى أو سياسى واضح 
تجاه مايجرى على ارض الواقع من متغيرات»؛ 
وترفعهم عن أى دور أو رسالة نحو المجتمع 
والإنتبانية ؛ تتجاوز حدوقٍ الشكل البحت والخامات 
والتقنيات المدهشة.«فكتلفين ابمخلاطبة الذات 
والتخلبة' بالفة الضغررز امن “تذوقل]! أنماط الحداثة 
الأوروأمريكية؛ أو بمخاطبة «الآخرء فى مسقط 
رأس تلك الاتجاهات خلف البحار .. على عكس 
ذلك كله : تومىء مجموعة من المعارض 
المتلاحقة فى الموسم الفنى الراهن الى بداية 
تحول فى قناعات كثير من الفنانين التجريديين 
أو التجريبيين أو المتشددين فى انحيازهم ضد 
الماضى والطبيعة والموقف والرسالة. ممن 
اعتنقوا نموذج الفن الغربى ٠سابق‏ التجهيزء 

بكل توجهاته وتحولاته المحمومة. 


1 
55 
أ 
0 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وا هكذا بزغت على استحياء بِقلَائنَ 
هذا التحول؛ بعضها من خلال 
معرض مشترك. يستند, إلى رؤية ناقدة لما 


آل إليه شان الفن فى بلادناء الى بات 
«يحكمه النمط الجاهز إلى درجة أشرفبج 
فيها الحقيقة على الموت!» حسيما جاء فى 
بيان أصحاب المعرض الذى أقيم بقاعة 
اخناتون الشهر الماضى للفنانين أحمصد 
فؤاد سليم؛ مصطفىي الرزاز» حلمى 
التونى: تحت عنوان «متحدون ومختلفون*» 
وقدموا من خلاله مختارات من جميع 
المراحل الفنية لكل منهم منذ الستينات 
حتى الآن؛ مايحمل حنينا إلى الماضى 
الجميل» وإلى رؤاهم الشبابية فترة التكوين 
والانفماس فى حملات التعبئة القومية 


.02م 01000126 
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القيامة - احمد ننوار 


للشغارات الناصرية .. وهكذا منحوا 
لشليِم ]نكا بالبراءة من تهم الرجعية 
أو[الذعائيةيزى | لآطدريةو(ألتى اعتادوا أن 
بطلقوها على غدرهم بضمير مستريح! 

أما |الكسادرات 'الفتربية فتمثلت فى 
معارض استعاد فيها أصحابها 
مراحلهم الفنية من الماضى السحيق أو 
القريب: وقد تبنوا اليوم موقفا فكريا 
وثقافيا يحتفى بهذا الماضى بما يشمله 
من تجارب فنية تنبع من الطبيعة 
الخارجية أو من قاع الحياة الشعبية؛ أو 
يلتم بموقف سياسى مباشر من قضايا 
العسين: 

من بين هذه المبادرات الفردية كان 
معزقن الفنان أحمد نوار تحت عنوان 


3 


ل 


8 


رمشان1417ه سبيسمير ”.أت 
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«قلسطين : ؛ه سنة احتلال» يمجمع 
الفنون بالزمالك. ومعرض الفنان مَصَلَلَقَى 
عبدالمعطى بقاءَآ لقا المقآبى]إتحك متاخ 
«مختارات عن اللإتيناليا: المنظر |الطبيعى 
فى رحاب جملعة التتعرجينيزة رمحرحن 
الفنان ممدوج عمسار (مختارات من 
الخمسينات) بقاغة سفرخان: ومعرش 
الفنان محمد عيلة بقاعة الزمالك تحت 
عقون #الفكسن بالنال والهتهيرة!.. اننا 
ذروة هذه المعمارض الفردية فى اتجاه 
التاصيل والتحديث والبحث عن الجذور 
والموقف معا. فكان الفنان الغائب الحاضر 
دائما عبدالهادى الجزار» حيث نجحت 
ناغة إيداغ بعى اللهندسين فى تَجميع 
أكبر مجموعة من تراث كانث لدى أسرته 


رعضانت؟1؟ 1اىه تبسر ؟ععقات 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


أؤلى أصحاب المجموعات الخاصة 
وتضمنت أعمالا مجهولة عرضت لأول 
موة, 


تؤأر .. وفن الاحتجاج 
ولدببدأ بععبرض الفنان أحمد ئوار 
الذى شخل كل فضانات الدور الأرضىي 
بمجمع الفنون بالزمالك تحت عنوان 
دفلسطين :- 06 عدنة احمتال: وكاته 
امتتعرار الدرفنة امايق عام ٠‏ 
بنفس المكان ونفس الأسلوب والثقنيات. 
وبدءا من العتوان ؛ وبعد مشهد 
الحديقة الثى حفرت فيها 4ه مقبرة نظل 
منها رعوس وأصابع الشهداء وأطباق 
«الدش» المتجهة جميعا نحو نهر النيل 
الذى تشرف عليه الحديقة؛ وريما نحو 
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المسجد الأقصى فى فلسطين» ثم ظهور 
تمثال أبيض بالحجم الطبيعى ينهيض من 
مقبرته متجاوزا سالة اللو فى|اتجاه 
النيل؛ تدرك أن الفنإن يريد ألا يرسيل 
رسالة مباشرة إلى العبالم, يبعبييدا من 


الوسائل التقليدية وقاعات العرض 
الضيقة. بأسلوب الفن التعليمى أو 


السياسى (ذا جاز هذا الصطلع). 
رسالة تحمل رأيا وموقفا احتجاجيا على 
استمرار الاحتلال والعدوان والذبح اليومى 
لأبناء الشعب الفلسطينى؛ بما ينحط إلى 
جرائم الحرب والإبادة المنظمة لهذا الشعب 
البطل. بتواطق ومسائدة القوة الوحيدة 
المهيمنة على مصير كوكب الأرض وما في 
سمائه ومافئ باطنه أَيُضَناء وصنمت العالم 


01000126 02.60 


تكوين - مصطفى الزاز 


إزاء كل ذلك .. جبئا أو تخاذلا أو عداء 
أو إيثارا للمصالم! 

وتتصاهعد إثبرة التعبير الاحتجاجى 
الإإاشر إلى فيا القنان بإدضال 
وكراكة؛ جسجهبة إلن.سباحة المديقة, 
لتقوم - أمام الجمهور - باقتلاع شجرة 
زيتون؛ وبتمشيل حى لعملية هدم أحد 
البيوت وإحالته إلى سلس مويه 
الفنان بعد ذلك للنزول إلى طابق 
الأرض فى ظلام حالك: إلى درجة 
يستحيل عليك أن تتبين موطىء قدميك 
حتى تتعثر ونتعرض السقوط فوق 
الدرجات غير المرئية حنى يتم ابتلاعك 
فى ظلمات القبوء لتجد نفسك بعد قليل 
فيما يشبه بيت الرعب» حيث تستقباك 
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رمضان1457ه -ديسمير 7٠م‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


3 
* 
3 
8 
ا 
0 


.02م 01000126 


أصوات متداخله لصبرخات الضحايا ودوى 
القنايل وصفير الصواريغ وضجيح الأبواق 
؛ ووسط ذلك الكابوس تيزغ أمامك روس 
صواريخ مستعدة للانطلاق وقد كسيت 
بأعلام إسرائيل وأمريكا وبريطانيا؛ وفى 
مشهد آخر ترى نموذجا لبرج شاهق يرمز 
لأبراج نيويورك» يمتطى قمته جهاز 
تليفزيون يعرض صورا لإطلاق الصواريخ 
وتفجير قنبلة هيروشيما وغيرها من 
مظاهر الحروب العدوانية والامار الناتج 
عنها فى بقاع العالم؛ فيما يشتعل البرج 
عند أنواره العليا بما يكرتا ياجبداث 
سبتمبر ١.٠؟؛‏ وعلى أحد جانبى المبنى 
جهاز «دشء موجه إلى أشلاء جسد جالس 
فوق مقعد ولم يتبق منه غير زيه العسكرى 
الممزق وخونته الملقاة علي الارض والتى 
غطاها اللون الأحمر حتى لتشعر باتك 
توف .مسط بركؤين النسياء مي 
الفنان إلى قافتة المرايا(لأسفل الجحدران 
المحيطة بك.؛ فمتدَاحل أمامك حركة الأرجل 
المتخبطة وسط هذا الكابوس المركب» الذى 
يتضاعف بانعكاسات حركة الأرجل 
المهرولة المرتبكة على المرابابويزداد 
شعورك بالاختناق والعجز عن أى فعلء بل 
بالعجز عن التنفس» فتبحث لاهثا عن باب 
للخروج والنجاة وسط كثل الظلام وزحام 
الزائرين الذين يشعرون بأنهم وقعوا فى 
ورطة؛ وأخيرا تنجح فى الخروج متنفسا 
الصعداء! .. ليآتخذك الفنان إلى الفاعة 


الأخيرة (رقمه) ليفاجئك أو يفجعك بمشهد 


أرشيف الشارخ 


الجثّث المصفوفة فوق بعضها البعض من 
الأرض إلى السقف ملفوفة بالعلم 
الفلسطينىء. وكاأننا «داخل ثلاجة 
الحشرء على هد تَعَبِير الانان أحمّد 
فؤاد سليم فى تقديمه للمعرض. 

لسنا -- إذن -- بصدد عمل فنى 
عادى يقوم على معايير جمالية؛ حتى ولو 
نظر له الفنان «سليمء بفنه ينتنى إلى فن 
الحسنث وفن الأرض وفن الجسسسد 
والتربيط؛ لسبب بسسبط: وهو أن هذه 
الصضيّهات الفثية ترتيط بالأضاكن 
المفتوحة وتستهدف مشاركة الجمهور فى 
العملية الفنية بما يحقق حالة من 
الانتساج الأثى والصمل الجتساعن: ف 
إطار احتفالى أغلب الأحيان. ثم تنفض 
بأنفيضاض الجميورء مما لايتوفر فى 
هذا المعرض؛ حيبث يقف الجمهور موقف 
المتلقى للدريي؛ العاجز عن أى فغل أو 
مشإوكة. لكنذا بصدد صرخة احتجاج 
مدوبة تَنْبِعِ من ضعير معذب ازاء قضية 
شعب يذبح كل يوم؛ ويرفض الاستسلام, 
ويطمح الفنان إلى أن تصل صرخته إلى 
أقصى مدى ممكن: لتقوم بالتحريض 
ضد جميع قوى القهر فى الحاضضر 
والمستقبل ولأن قيمة الرسالة أكبر من 
قيمة «المثعة الجمالية» التى ينبفى أن 
يقوغننها إلى صما فنن. .ققد الإغار 
الفنات لقنة تخطات كب هزه هسهو 
مؤثرات مسرحية ووسائل مبكانيكية 
والكترونية. وقرر أن يحتوى زائر معرضمه 
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لعدة دقائق داخل بيت الرعب المظلم أى 
مستودع الجِدّثء متطلعا إلى انتقال هذا 
الزائر من حالة الشعور السلبى إلى حالة 
الفعل الايجابى؛ غير أن تحقيق ذلك يتطلب 
اختيار مكان جماهيرى يلبى مطلب 
التفاعل المنشود؛ أما طبيعة قاعة اخناتون 
وموقعها النخبوى وسجل نشاطها المرتبط 
بفئة الفنانين وصفوة المشاهدين عن 
مثقفين وإعلاميين فإنهم ليسوا فى حاجة 
إلى مفزيد من الشحن والتحريض 
السياسيء بل قد يصابون بمزيد من 
الشعور بالاختناق والقهر.والاحباط لأنهم 
عاجزون عن القيام بأى فعل ثورى إزاء ما 
يحدث من جرائم على أيدى قفوى غير 
متكافئة مم قوى المقاومة والحق. 


غير أن ذلك لايقلل مّن.تقديرنا انبل 


المقصد لدى الفنان نوار؛ الذى يؤكد داشا 
اهتمامه بموقيف إيجابى للفنان نجو قَضبايا 
الوطن والعمكتز: موظفا موهبت لابتكار 
أشكال ورؤى قنتية لبلوغ ذلك الهدف» 
مستفيدا من آخر منجزات الفن الحديث. 
متحدون .. ومختلفون 
تبدو الفكرة وراء معرض «متصدون 
ومختلفون» نبيلة ومبهرة؛ بالنظر إلى ما 


تضمنه البيان الذئ يتصندر قاعة المعرض 


: حيث يقول‎ ٠ 
«خلال لقاءات حميمة تحدثنا فيها‎ 


طوال الوقت عن همومنا الخاصة والعامة: 


وتطرق الحال من بين أحاديثنا عن أساليب 
فى الفن أخذ يحكمها الثمط الجافز إلى 


أرشيف الشارخ 


درجة أشرفت فيها الحقيقة على الموت, 
جاءت مبادرة حلمى التونى حين تسائل 
عما إذا كان يمكن أن نتقدم للناس 
بتجربة ونموذج يكونان بمثابة رسالة 
ورآى عععلاء 

وبغض النظر عن ركاكة اللغة في 
هذه العبارة؛ تظل الفكرة نبيلة ومبهرة. 
استنادا للحاجة الملحة إلى ظرحها 
خاصة فى الآونة الراهنة؛ حيث تك 
تضخم الذات الفردية حتى حجبت آى 
منلور جماعى آو وحدوى للنشاط الفنى 
والثقافى» بيئما ابت عن أفق الفنان 
كلمة رسسالة أو رأى؛ بل واختفت من 
قاموسه كلمة«الناس» التى اتخذت 
مكانها كهدف فى هذا البيان .. فهل جاء 
اكفزض على مستوى هذه الكلمات؟ 

لقد بحثت عن «الوحدة» المشار إليها 
في.عنوان المعرض بين أعمال الفنانين 
الثلاثة فلج آجيد غير محاولة منسق 
المعرض لإزالة الحدود بين أعمال كل 
فئان وزملبه. دون تخصيص قاعات 
مستقلة لكل منهم؛ مايعنى أن الوحدة 
جاءت قرارا قسريا على الأعمال المختلفة 
عن بعضها البعض شكلا ومضمونا فلم 
تثمر غير الارتباك للمشاهد؛ الذى ما أن 
يبدأ فى الاندماج مع بعض لوحات 
أحدهم حتى يفاجا بلوحة فنان آخر 
تقوم على رؤية فكرية وجمالية مختلفة, 
لبعود بعد عدة لوحات إلى الفنان الأول 
.. وهكذا تشتتت الرؤية دون أن تصل 
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إلى إدراك الرسالة من 
وراء هذا الخليط. 

© فأعمال «سليم» 
منذ بدايات رحلته الغنية 
تنتمى إلى التعبيرية 
التجريدية فى إطار كونى 
لايسعى إلى استلهام 
مؤثرات محلية ولا يؤكد 
خصوصية ثقافية, بل 
يعتمد على منظومة لفوية 
تشكيلبة شائعة فى الغرب 
وإن تعددت لهجاتها؛ لكنه 
يجتهد لممارستها بنزعة 
تفجيرية تحيل الأشكال 
المتطوية هلبى كنسائنات 
عضوية هائمة إلى شظايا 
ومزق مبعثرة, مفصحا عن 
شحنة درامية صاخية 
النيرة. سرعان ماتتبؤد 
قبل أن تعرف لها مصكبا 
تنجهنحوه: لافئ 
اتجاهنا كمشاهدين ولا فى اثجاه البناء 
الذاخلى الوحة: باستثتاء مجموغة لوهاتة 
فى الثمائينات خاصة مجموعة صبرا 
وشاتيلا, التى يبلغ التعبير الدرامى فيها 
ذروة تتجاوز الإطار التجريدى الذى 
صيغت بداخله؛ إلى حالات من الجيشان 
الملحمى متعددة الأصوات الطبقات النفمية 
باللون والكتلة والمساحة؛ وقد تبلورت فوق 
مسطحاته أطراف الصراع في تمايز 
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عن الزار > مفدوام عمار 


نغمى بين التتصام والتمافى: أو بين و. 
الكونتربوينت والهارمونى: إذا شئنا 1 
استعارة مصطلحات الموسيقى. 

© وأعمال «الرزازه تشكل حالة من 
الالتباس؛ بمحاولة المزج فى لوحاته بين 
منظومتين متنا همتين من الأسن 
الجمالية: منظومسة استلهام الموروث 
الشعبى بحس ملحمى:؛ يقوم على 
الموتيف الزخرفى المتكرر والتمط 
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والفلكلورى المحفوظ والترصيص الشرقى 
للمشخصات,؛ مع ميل إلى طابع السذاجة 
الطفولية: وبين منظومة البناء التكميبى 
الذى يسعى للتحرر من التشخيص 
لمباشترة. رهم احتفلظه يمجمومة الزضوز 
القديمة التى تبعو:محمشورة او متزايدة. 
فيتراوح أثرها بين الطية الزخرفية وبين 
الإلغاز السريالى؛ وإن يكن قد تجح نسبيا 
فن فقن هجتا الالقسان فى اعمال 
التسعينات من خلال ترجيحه للحلول 
التسريدية بإقافات موسياقية عتنيثية: 
متنوسلا بتقنيات وخامات متنوعة كالكولاج 
والمجسهات. لكثة فى المخصلة الآخيرة 
يبدو أقرب إلى لغة الخطاب الغربى, 
مبتعدا بمسافة شاسعة عن قاعدة انطلاقه 


الأولى غلى أرض الواقع التشعبىئ 5 


والوجدان المصرى. 

© أما بوحاتوااتونىيفقي أتجذت 
منذ بداية مشلواره الفني] نهجًا ثأبنا يقوم 
على استلام المانورَ الشعبى أو على اعمادة 
إنتاجه برؤية عصرية ؛ منطلقا من وحدة 
وتواصل الحلقات الحضارية للتراث 
المصرى والعربي؛ لكن هذا النهج الثابت 
لم يحل دون إقدامه على تحليل عنامصسر 
الوحدات المشخصة أو الزخرفية حتى 
تلامس حدود البناء المجرد. متحررا من 
الضرورة الوظيفية لها فى سياقها 
التاريخى والمعتقدى؛ كى يؤلف بواسحدلتها 
معزوفته الخاصة بمعطيات رمزية وسريالية 
تحمل دلالات ذهنية جديدة: وهو بذلك 


أرشيف الشارخ 


أقرب إلى مضمون الرسالة ااتى بشر 
بها بيان أصحاب المعرض. وليس غريبا 
أن يكون «التونى» صاحب الفكرة. لكن 
الغريب هو ان نقدم هذه الوحدة 
المفترضة بين الفرسان الثلاثة على ضلع 
واحدء شيما تبدو عوامل الاختلاف أكثر 
من عوامل الاتحاد. وتبدو المسافة 
شاسهة ٠.‏ هاتزال ٠‏ بين هذا الحلم 
الطوباوى وبين إرسانه على ارضن الواقع 
ليكون «بمثابة رسالة ورأى». 

وبالرغم من ذلك. فانا سعد الناس 
بهذا التوجه الجديد. الذى ضماع من بين 
أقدام المسيرة المعتدة للمبدعين المصريين 
مئذ عصر الجساعات الفنية فى 
الأربعينات, واذا كانت التجربة قد بدات 
بهذا الحلم , فسوف تصل إلى مبتغافا 
بقدر صدق أصنحابها فى حامهم. وبقدر 


هه هن * 


. أرادتهم لتحقيقه. 


ممدوح عمار 

وكنز الشباب 

مازالت جعبة هذا الشيخ الساحر 
عامرة بالمفاجات المثبرة. ولا أقول 
بالحيل, ذلك أن ممدوح عمار أبغد الناس 
اليد» فى اقتباس أساليب «الحركات» 
العالمية التى برع فيها نجوم الشكلانية 
من رقدتها فى قاع ذاكرته الإبداعية على 
امتداد ؟0 عاما منذ :.155٠‏ متمتلة فى 
لوحاته لمشروع التخرج بكلية الفنون 
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الجسيلة وفى أعماله التالية عَتَلالَ 
الخمسينات حول الموالد الشعبية والسيرك. 
والدراويش وطقوس الختإزة وتجليتاق 
حياتها اليومية. 

كشف «عمار» أخبرابعن كنزه.المدفون 
وقدمه فى معرض جديد بقاعة سفرخانة 
الشهر الماضى .. وياله من كنز! لقد 
تصادف موعد معرضه مع معرض الفنان 
الكبير الراحل عبدالهادى الجزار (وقد 
بيعت فيه لوحتان بمليون ونصف المليون 
من الجنيهات!) .. وأتاح هذا التزامن بين 
المفرضين الفرصة المقارنة بيتهماء. خاصة 
وأن فارق السن بينهما لانتعدئ ثلاث 
سنوات ؛ أى أنهما من جيل واحد ومناخ 
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الفنان محمد عبلة - حياة نيلية 


فنى واجتماعى واحد . وأعتقد أن موهبة 
تقار بإنجارها الابداعى فى تلك 
الشتنوات"ايلبكزة قتادراة على مناظرة 
الجزار ومخايزة ال لإكقارة. وإذا كان 
عالع الجبزان فئ بجقيشه المبكرة: خلال 
الأربعينات والخمسينات؛ قد انغلق على 
المهمشين والساقطين من ميزان العدل 
والإنسانية؛ والمخدرين بفعل الخرافة 
وطقوس الشعوذة والخوف من المجهول 
والباحثين عن لقمة العيش من بين 
الأسلاك الشائكة وأنياب الأفاعى: 
والمعسوسين بشياطين الرغبات المكبوحة 
وقهر الطبقة والسلطة؛ فإن عالم عمار 
احتوى على نفس الموضوعات والذوافع 


أرشيف الشارخ 


رمشضان؟77+١ه‏ -ديسدير ١.7‏ الم 
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التغريرية واليواجسن التنهرية: لكثة انلق 
من سكونية الجزار المسكونة بشبع الموك 
وأبدية القهر؛ إلى ديناميكية زحام البشر 
واشتباكهم اليومي مع الحيأة. حتى فى 
تصويره لحلقات الزار. فإنه أقرب إلى 
التعبير عن تحرير الأرواح من قبضة 
القهر. عبر مسعاه إلى فك قيود الجسد 
وإطلاق سراحه لممارسة رقصة الحياة, 
دون انشغال كبير بطقوس الزار 
لاسترشناء الجن والأسياد أمافى بنائه 
الفنى فإنه يبدو - فى تلك السن المبكرة - 
شديد السيطرة على فراغ اللوحة؛ ليجعل 
منها ساحة مفتوحة يصول فيها ويجول, 
من أعلاها إلى أسفلها ومن يمينها إلى 
يسارها وبالعكسء لينسج بحام 
الأشخاص والألوان والملافسنوالأضواء ٠‏ 
نسيجا شديد التركيب والتماسكا بأل 
الجرأة فى"تكوحوزر زقهحوريك نهتب 
الاشخاصِ وعُناميكر الؤاقع ألَرْنّى. 
لينشيء بناء مفارققا الواقع؛ .حتى ليمكن 
تجريد هذه العناصر إلي مساحات 
وخطوط وألوان» فتبدو اللوحة كممل 
تجريدى مكتملء وتمثل «اسكتشاته» فى 
تلك المرخلة سيطرة أستاذية فى اقتناص 
حركات الأشخاص حتى وهم مستغرقين 
فى رقصة الزار الهستيرية» مما يرتقى بها 
الى مستوى الأعمال المكتملة ولقد أحجم - 
من فرط شعوره باكثمال هذه العجالات 
الخطية أو الملونة - عن تنفيذها فى لوحات 
زيتية بمساحات كبيرة؛ موقنا بأنها خلقت 
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لنعيش بحالتها الفطرية الأولى دون 
زيادةء إلا باستثناءات نادرة قام فيها 
بإعادة رسم بعض الاوحات التى فقدت 
عبن وملة العتمر فتفاد إلنطك 
الاسكتشات واستتمان بهافن وسم 
لوحات زيتية بمذاق جديد. 

ويبقى السؤال الحاثر بغير إجابة هو 
: كيف غاب عمار طوال عشرات السنين 
عن صدارة الحركة الفنية وعن جدران 
متحف الفن الحديث وعن دراسات النقاد 
والدارسين, وهو الذي تخرجت على يديه 
بكلية الفنون الجميلة أجيال وأجيال؟.. 
هل يدفع ثمن عمزة نفسه وارتفاعه فوق 
الشئل والمصالح ٠‏ فى واقع يكرس هذين 
إلعاملين؟ هل يدفع ثمن انطوانه وعزوفه 
عن التزاحم حول «تورتة» الأجهزة 
الرسمية؟.. وهل بلغ هذا الشمن حد 
الكبتح اإلذاتي|بللكة الإبدا ع بداخله قهرا 
ويايئكآ فن تال الميزان؟. 

أيا .كانت الأسباب .. فما أتعسه من 
واقع بغتال أجمل من فيه! 

ومع ذلك فها هو يقوم قيامته الثانية 
بعد سن السبعين. بدفقة إيمانية فريدة, 
ليدهشنا بإبداعات طازجة تسخر من 
أسباب اكتنابه وعبوس روحه؛ وتبشر 
بانطلاقة جديدة عبر لوحاته فى السنتين 
الأخيرتين. 

الونس بالنيل والشجر 

هل يستطيعه الفن أن يقاوم 

الإحباط بالأمل؟ 
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يطرح الفنان محمد عبلة من خلال 
معرضه الأخير الشهر الماضى بقاعة 
الزمالك هذا السؤال الذى تبدو إجابته 
بديهية .. وهى نعم يستطيع .. ولكن كم 
يبدو ذلك عسير التحقيق على أرض الواقع 
.. فإذا كان النيل بكل مدلولاته التاريخية 
والحضارية والطبيعية رمزا للحياة والعطاء 
والخصوية والاستمرار ققد أصبح يعنى 
الآن أنه ضحية للتلوث والإضرار بالحياة 
والإهدار لكل أيات الجمال فيه على أيدى 
ابنائه جيلا بعد جيل .. فكيف نتوقع أن 
يصلع النيل رَمَرًا يتخذه الفنان لقاومة 
الإحباط ودافعا لبلوغ الأمل؟ 

لكن عبلة - الذي سبق له التعبير فى 
أعمال فنية حازت جوائز دولية عن مأساة 
النيل بعد تلوثه بشتى المخلفات السسافة - 
حاول أن يتجاوز هذا المعنى فى معرضه 
الجديد, بإحالة صفحة مياق اللتدققة إلى 
مسرح يتراقص فوقه الأظفال #الصبايا 
والطيور والحيوانات الأليفية؛ بل حبتى 
الزواحف. فى تعايش حميم مع بمضهم 
البعض؛ حتى أنهم يتبادلون الملامح فى 
بعض الأحيان؛ ويمارسون حريتهم إلى 
آخر المدى باللعب؛ و«الونس» وسط أزهار 
اللوتس وورد النيل» فيما تتماوج ألوان 
الطيف وتلتمع على صفحة الماء من خلقهم. 

لقد مضت المسيرة الفنية بمحمد عبله 
طوال ربع القرن الأخير فى طريق 
زجزاجى كجدول ماء يشق مجراه فى 
أرض صخرية؛ باحثا ومجربا شتى 
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الاساليب والخامات, متنقلا من عالم 
الزحام فى المدينة إلى عالم المراكب وورد 
النيل» إلى عالم الثلوث والنثفايات 
المترسبة فى القاع. مستمتها باكتشاف 
رؤى تتماهى من الواقع إلى اللاواقع» بل 
مستمتها بإحداث الصدمات للمشاهدين, 
متتقنلا من عالع إلى أخن :ومن لستلوب 
إلى آخرء عبر الخامات والأشكال 
المتناقضة والوسائط المفتلفة حتى 
الفوتوغرافيا والطباعة والفيديو والنحت» 
لكنه لم يجعل قط من التجريب والبحث 
غايته» وإن يسعى دائما إلى اكتشاف 
نيض الحياة وإو بين شقوق الطين 
والنباثاة العايّهة فوق صفحدة النيل . 
ولم يكتف بالتعبير عن المياة على 
شتاملث أويفوق"مناهه المقبفقة فى رحلتها 
الأندية من الجثوب إلل الكيسال , وهو 
يراقبهنا سن الخباررج كزسامى المثاظر 


الطبيعية؛ بل اختار أن يعيش ويقيم م١‏ 


مرسمه فوق جزيرة صغيرة فى وسط 
مجرى النيل, وكأته يريد أن يختزل 
العالم الذى سبق له التغبير عنه فى 

دائرة صغيرة تتمثل بداخلها سمات 
العالم بأسره. متحديا ذاته «كى يحول 
تلك الدائرة إلى عالم رحب يتسع لكل 
أحلامه: على حد قوله فى تقديم 
المخرض. 8[ 


أرشيف الشارخ 


: 
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رمضان1159ه «ديسمير ام 
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محمد جبريسل 
صدرت الرواية فى عا 
بلكل سرع جر له جر 


صدورها مانة عام ٠‏ ولفها 
بشارع الميدان بالاسكندرية . 
قدم الراوى / الكاتب نفسه بأنه 


ولد من أب إيرانى وأ ؛ 
عن انتساب الأم إلى ذرية 
الحس بن على بن أبى 
أرشيف الشارخ 
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. ,قبل أن يتم المرحلة الابتدائية 
3 ب ١١١(‏ هجرية) الزمبه والده 
العمل فى الدكان الذى يملكه بسوق 
الطباخين , الموازى لشارع الميدان , 
كما يصفه الكاتب , أهم مركز تجارى 


للبضائع الشرقية 1 الأبسطة والشيلان' 


وغيرها . لكن الكاتب فضل - بعد فترة 
- أن يتخذ لنفسه دكانا"تللاميقا لتكان] 
الاب : جلب إليه أنواع] من المزدوات 
والأحجار الأصلية والْدَقَلبِد والأصناف 
الاسلامبولية والافرنجية , وعنى 
بخاصة بلوازم النساء الحديثة . وإذا 
كانت الظروف قد أجبرت الصبى كاظم 
أن يهجر الدراسة , فإنه - على حد 
تعبيره - لم يترك المطالعة , ولا أن ٠‏ 
57 ت اليها ولا عن طغمة إلا 
وأثالها ,ولا عن جريدة إلا طالعتها , 
ولا مجموعة إلا ذاكرتها » وثابر الراوى 
/ الكاتب على القراءة فى اللفات 
العربية والتركية والفارسية والفرنسية 


لمن . نهدو © 12م ه0105 
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«لم أترك فيها المطالعة عند الفراغ من 
الأشغال » ولا طلب الراحة من الأيام 
والليالى» . وظل الراوى الكاتب فى عمله 
' إلى اللحظة التى أمسك فيها القلم , 
وبدأ فى كتابة روايته . 
+ *ه* 

ذات صباح ؛ دخلت الدكان فتاة 
«كأتها حور الجنان» ؛ تفزل الراوى فى 
جمالها بأبيات من الشعر - أشهد أنها 
من أجمل ما قرأت من موروث الشعر 
العربى ! - كان يتبعها خادم وخادمة 
حسب غادة أكابر السيدات إذا خرجن 
لقضاء مهمة فى الذهاب والعودة . وحين 
لفظها حواسه ما سمعت بأقضح وأرق 
منه كلام ؛ مهما اجتهد الأصمعى أو أبى 
نمام «ظهرت الفتاة فى حباته ومحضت 
الكوسيديا الإلبية ا - وتحولت - فى 
اللحظة الكالية - إلى شاغل له فى 
التقِساقو واإيناج[. الفنت يليه حياته , فهو 
الإذكر إإجقليياة ا بهذت ين ناطرى إلا 
ووقعت فى حيص بيص + واستولت على 


الدهشة حتى صرت لا أميز بين الخبيص 4.6 1 


والبنصنيص ٠.‏ وأمضنى الشاب أيامه 
التالية متنقلا بين الاسواق والدكاكين, 
يمنى النقس بلقاء فتاته ٠‏ حتى تصور 0 
أنها ليست حقيقة ؛ وأنها لم تكن من 
البشر ؛ أو أنها ملك من السماء . وبعد 
أن أوشك على اليثس من لقائها ؛ ازم 
دكان جواهرجى فى ممر بشارع 
الضابطة. جعله موضها يراقب منه 
حركة الطريق , لعله يلتقى بفتاته . ولا 
أخفق الشاب فى العثور على فتاته فى 


رمضان1417ه -ديسمير اعنآى 
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كلما 


نقذ 


نام متيلي ةد 
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مدينة الاسكندرية , أزمع أن يترك المدينة 
إلى القاهرة , ريما قدمت المحبوية منها 
لقفضاء إجازة الصيف. وآقام فى 
مسارفيه يققسي اناه الذهتأن قن للإبسف 
عن محبويته ؛ ويتعرف -- فى الوقت 

- إلى مشاهد وتصرفات لاتهملها 


ملاحظاته . 
حكاية الفتاة 
روى الشاب لصديقه غارف حكايته 
منذ زارت الفتاة دكانه ؛ واختفانها كانها 
لم تكن . وعرض غارف على الراوى أن 
يصسحميبه إلى بعفى الإساكن التى قد 
تثردد عليها فتاته للتسوق أو للنزهة . 
وكانئت تلك فرصة للراوى كى يشاهد 
ويتامل ويبدى الملاحظات » بل ويعلن 
انتقانه للعدين من الظواهر السلبية . 
رجح عارف أن تكون الفنثاة«من وجوه 
المصريات» ؛ فزيارتها إلى الاستكندرية 
لقضاء إجازة الصيف . واقترح غارف 
على صديقه أن يلزم نقطة فى شارغ 
الموسكى المؤصيل للسكة الجديدة ؛ أمنام 
مغل الفواجس معان وال تتردد 
إ عليه أعداد كبيرة من السناء لشراء 
احتياجاتهن . لزم الراوى الموضع الذى 
حدده صديقه ؛ لم يتركه من الصباح 
إلى المساء . ثم صسحبه عارف إلى 
الأزبكية للقاء.بعض الاصدقاء:. وطالت 
فلاحظات الراوى على ما شاهدة من 
تسابق فى مضممار الملاهى وسوء المنقلب 


. واتجهت الجماعة - بعد ذلك إلى أحد 


والضحك والشخر والنخر والهذيان» « 
وفى صباح أحد الأيام ٠‏ ذهب 


أرشيف الشارخ 


الراوى إلى الموقع الذى حدده له عارف 
فى ناصية الممر . فطالعته مواكب ما 
يسمى بمولد الفار . وهى مواكب تمر 
من شارغ محمد إلى مسجد السيدة 
نفيسة + تتمة للاححتفالات بمود السيدة 
نفيسة . وينتفد الكاتب الزحام والتصاق 
الأجساد وحخركات اليغى والخشبلال 
والصخب والصياح 7 

يدين الراوى الحضارة الغربية التى 
حاول البعض من الذكور والاناث تقليدها 
٠‏ لقد حرضن الأب ابنته على منا يمكن 
تسميته فى ضو, المقهومات الأخلاقية 
بعامة ٠‏ بالانحلال فهى تاتقى بضيوف 
أبيها , وتجالسيم ؛ وتصادق الشاب 
الذى يستهويها ؛ وتميل اتصرفات ربما 
أراد الكاتب من تجسيدها أن يصور 
التطبيقات السلبية لدعوة قاسم أمين , لو 


"أن ذلك ما حدث ! وفى المقابل9. فقد 


وافق الشاب أعماه الحب؛ على أن 
الفتاة عنوان الفضيلة هذا هو تعبيره' 
والكمال مْايعض شيمتها , 

بن العشق والعقيدة 

تنبت بزسارات الشاب الى بيت 
المحبوي, وتعددت كذلك لقاءاتهما خارج 
البيت . وأقامت أسرة محمد بك ٠‏ الاب 
والآم والابنة :- فى بيت الشاب ٠‏ بدعوة 
منه «وصارت العائلتان ببعضهما مولعة , 
ولكن والدتى لم تستحسن خطة تبرج 
وسيدة ٠‏ وتاسقت كثيزا على تنشكهنا 
بالبدعة الجديدة , وشاورتنى باستقباحها 
لهذه البدعة الفاسدة . وأظليرت عدم 
جواز تأفلى بها إن بقيت على هذه 
القاعدة . فوعدتها بأتى مهما كنت مغرما 
مفتون . فلا أقبلها حليلة ولو ذقت 
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لبعادهاً المنون» . مع ذلك ٠‏ بأيديئا لقهر العدو وطرده 
فقد تواصلت ليالى «المسامرة من الكمين : فالمسلمون 
والمصاحبة والمزح والسرور ليسو بالقليلين ولا 
والملاعبة» . أما النهار , فقد بالضعفاء ' ولم يضعفهم 
شغله الراوى للبحث فى عقيدة غير التفرق من كشرة 
أهل الشيعة . الأختلق والامحتاء.. 

وعادت مشكلة النظرة إلى أ فتأملوا أيها السادة لقولهم 
الشيعة تفرض نفسها على ”7 واعتراضهم؛ ويرهانهم 
ذهن الشاب : ٠‏ كيف ينسبون “7< ٠‏ واقتراحهم . فلا يشك فى 
الأعجام إلى ما ليبس فيهم , الحقيقة :؛ والحقيقة لذى 
وأنا واقف على ظاهرهم محمد المويلحي العينين كالشمس ظاهرة » 
وخافيهم . الكل أراه يدعى ولا يخفى الصدق والصدق 


أنهم مخالفون وأرفاض ٠‏ ويرمونهم كما 
شاء وا وشاءت الأهواء والأغراض . هذا 
محض بهتان وزور ٠‏ وأشد باعث للنفؤر 


وانتهى إلى القول : ٠‏ تعالوا إلى 
بلادنا (هو إذن ينسى ؛ أو يتناسى » 
موطنه !) وانظروا الدين والتدين كيف 
يكون ؛ والثسيسعى كيف بمظاهر 
الاسلامية الحقة مفتيّن افلا نظطراولآ 

فى جميع بلادنا لهذا آلآن عق أحد 
فرط لسانه بإهانة الدين» وفى بلادكم 
سبه متواترا جهرا بدون حذر وخوف من 
غضب الغالق ذى القوة المتين : فلا حانة 
ولااخصارة عقددا :ولاكار فنمقن ونا 
تضلنا ؛ ولا محل ميسر ولا مرقص ولا 
أقل أثر من الآثام ولا مصير القصص . 
فبأى عيب ومذلة تباكتوننا . 

أما كان الواجب عليكم أن تتقلدوا 
بأعمالنا » وتفتخروا بانساننا » وتقولوا 
نعم الاخوان إخواننا الشيعة , وثعم 
الأمة آمة تمسمكت بالشريفة, وتشناضونا 
لإعلاء كلمة الدين , ووضمع أيديكم 
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مؤثر للنفوس الطاهرة ؛ فلا فائدة حينئذ 
من هذا الحال ؛ وهلموا بنا التقرب 
والوضال».: 

أفرد الكاتب للشيعة الاثنى عشرية , 
وجوانب اختلافها عن المذاهب الإسلامية 
الرواية. 

فضلا عن انتقاده لبعض سلبيات 
اليا الكيرية” 

جاو لكاتب أن يْجَعلٍ معلوماته 

وأراء» نيض ميببباجيلات بينه وبين 
«النقلاء والفضلءء لين أحاطوا به من 
كل فج لمناقشته حسابات الدخل والخرج 
؛ لكن المساجلات تحوات إلى ما يشبه 
الدراسة المطولة , التى تناقش ما يبدو 
من أوجه الاتفاق والاختلاف ؛ وأنه دلا 
فرق ولا اختلاف فى الأساس . وما 
سمعناه وما أشيع عن هذه الطائفة هو 
محض اختلاق ومساس» ٠.‏ 

طالت رحلة الكاتب - والقارىء - 
فى توضيح سلامة المذهب الشيعى ٠‏ 
وأنه ليس كما يتصوره البعض من أهل 


ا 


اللا 


رعمضسان؟17؟اه -ديسمير لا٠٠آه‏ 
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رمضان14757١ه‏ -«ديبيير 7..؟اب 
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افنقة. واكتعف رققة بالقول زتها 
يرغب بواسطة إثبات حق اهل البسيت 
«استرجاع الحق المغفصوب ؛ أو إصلاح 
الماضى وهو عكس ما أبحث عنه وكل 
مطلوب . فليس العاقل من يذفي 
لإضلاح الماقبى , أو المدضك من يُعَدِ 
سيفه الماضى . نعم : لا فائدة من تجديد 
ماضى السيرة ؛ وهل يجوز الحكم على 
السريرة ؟ .. ومن رام مثل ذلك فهو 
ضال عن السبيل ؛ ومسبب لضيا ع بقية 
المسلم بغير تعليل ه . ويضيف : « كفى 
ماحصل بين الفريقين من النقض 
والإبرام : وما قاساه الطرفان إلى هذه 
الأيام ٠‏ فقلد أصبحنا والحمد لله للاتحاد 
أقرب ؛ ولأسباب الانضمام على مشرب 
فالكلفة مفهومة وسهلة ؛ لا تحتاج لنظر 
أو مهلة . وبالحقيقة : لماذا تفرقنا مم 
تمسكنا بلا إله إلا الله , وقتيَالكلمة 
الجائعة ان هداه اله؟ كا ككينا 
الدين ونتفرق ؟ وكيف تربطنا رابطة 
الكلعة ونتمزق إللء .ء 
الآيرة |[ الشريب4 

يعود الراوى إلئ شيزة الحبيبة فق 
التقى بها مصادفة فى أحد المتئزهات , 
لاتعلو فيه غير الحان الموسيقا 
والرقصات, ويزدحم بالشبان والفتيات 
اللائى يرثدين اليشحك للتحلية, 
والحجاب الذى ليس فيه إلا الاسم . 
ويقف الراوى وصديق له على حافة 
بحيرة صناعية داخل المتنزة ؛ يشاهدان 
«الصارخ والصارخة والضاحك 
والباكية , بعين الاستغراب والحيرة . 
وبينما أنا وصاحصين تتثدم :طئ:هؤلاء 
النسوة اللاتى خلعن الحياء ؛ لركوبون 


أرشيف الشارخ 


هع الرجال كى يتعلقن بهن .. ترى 
الواحدة نترامى على الثانى . والثانية 
تتظاهر بحركاتها للآخر فيعائي . وما 
أدراك ما يعانى» . ويلمح الراوى بين كل 
هؤلاء حبيبته وحيدة : ٠‏ لا كان التقلبد 
ولا كنا لزمانه ولا كان اليوم الذى 
يصرح فيه المجتمع باختلاط شبائه . من 
التى آراها . وكنت أقسم بذيلها الطاهر 
(نسى مسارحته لامه بأئه مهما كان 
مغرما بالفتاة ؛ فلن يقبلها حليلة واو ذاق 
لبعادفا المنون !) وكيف بالاختلاط 
أصبحت كالعواهر . خرجت تتسئد على 
ذراع آحد الفتيان ؛ كانه من الأقارب أو 
من الخصيان ٠‏ . وواجه الشاب"الفتاة 
بآنه قد أحلها من «كل رباط ووثاق بيننا 
. فلا عيدولا اثفاق بعد هذا مجمعتاء : 
وبعث كاظم رسالة الى محمد بك ؛ اأشار 


“تهنا الى ان الله خسرب على تسسا- 


المسلدين حجابا مستورا . فشرقه أحد 
الناس جهلا ؛ فأوسعتم الخرق باتباعكم 
ااه ختلما وفؤؤرا .. فااراة مراة خدرها 
زبيتها “ولا تصلح ازوجها وبنيها » وإن 
جاوز بابها:وسترها» واكد على تمسك 
الايرانيات بالحجاب ؛ فلا يرى لون أقل 
عضو ء لا عين ولا جبهة ولا أقل اثر 
الناظر منة يستفيد .. ومع هذا الاحتجاب 
تربية مع ما يشتغلنه من الأشغال اليدوية 
التى عجزت عن تقليدها أوروبا باجمعها 
٠‏ فلا تناظرهن أعظم امرأة فى الغرب 
مهما كانت متربية: : قالمزأة لا تقوع مقام 
الرجل مهما فعلت ؛ ويكفيبا وخليفتها ولو 
قدرنا أنها من التلبع بالرجل تبدلتك 


الخ» واختتم رسالته تم حت نلة لعدم 
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توافق الملشرب «وليس فى 
مذهبى هذا مما يستغرب . 
يجب على المسلم أن يتعصب 
لدينة ومرخسة ,ولا يتمناهل 
فيهما لميله وغرضه» . 


بين السنة والشيعة ممكن , 
دإذا دفعنا ورفعنا العقبات 
٠‏ وأزلنا من بيننا الأساعات. 
بحيث تنقشع اللسحاية 
المظلمة بين أهل الشيعة 


ذ+* . وأهل السئة . وتتجدد 

الرواية تطرح قضيتها و الوصلة . ويمحى المرشن , 
الأهم فى العثوان السبب يتشفى العلة» 5 

اليقين المانع لاتحاد المسلمين , هل تاثرت 

وهو سبب - كما يشير فى بالكوميديا الالهية 

الصفحات الأولى - إلى قاسم أمين وحديث غيسى بن 

عناصر الاختلاف بين السنة ششام 1 


والشيعة ٠‏ وكفى - على حد تعبيره - ما 
حوى هذا الاسم من الاشارة: وما فيه 
من المعنى ودليل العبارة . 

يلحظ الراوى / الكاتب أن الايرانى 
«عند الجميع مذموم ؛ ويرمونه يسهام 
الطعن واللوم » ويتقولون عنه بكل قبيج ٠‏ 


ويسلبون هاله من كل مليع ؛ مع أنه 


قوملم يخرجوا عن الحق ووافقوا 
الصواب ونطقوا بالصدّق ؟ مقترفيق 21 
عز وجل بالوحدانية,الأببية , فللحمد 
صلى الله عليه وسلم بالرسآلة الأزلية ٠»‏ 
فليس لمسلم سبيل للطعن فيهم, ولا 
يجوز مطلقًا الافتراء عليهم» 8 

إعادة النظر إلى الشيعة - بتجرد 
وموضوعية - منطلق مهم لتحقيق 
الوحدة بين المذاهب الإسلامية - السنة 
والشيعة على وجه التحديد ٠-‏ إذ لا 
يشفى ما #اقحاد الإشبلاخ من الأفمية: 
وما يعود بالنفع إذا اتفقا سوية , فكفانا 
من الانحطاط الناتج عن نفور الطرفين : 
والبغضاء المتسببة من أقاويل وشماتة 
الفريقين» . ويضيف الكاتب إن الاتحاد 
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الرواية تذكرنا - فى البداية - 
بالكوميديا الإلهية لدانتى ؛ ثم تذكرنا - 
فى رحلة البحث عن الحبيبة - بحديث 
عيسى بن هشام لمحمد المويلحى . 

ظهور الحبيبة فى حياة الرواى 
واختغئأمفثا كطيف ؛ فى لحظات كأتها 
السحر يذكرنا بظهور بياتريس 
واختفائها فى الكوميديا الإلهية . وكانت 
تلك الاحكنات رالقشصسيرزة هى انطلاقه 
الأحداث فى الِشَيبٍ الأقينبوفى كوميديا 
دأنتى . اختفى ما قبل ؛ ووضع الراوى 
انشغالكه فيما بعد ١‏ ظلت الفتاة فى ذهنه 4 ١‏ 
ووجدانه ٠‏ فهى دائُم التفكير فيها ٠‏ ودائم 
البحث عنها . أصبح البحث عن الحبيبة 
ومحاولة لقائها محور حياته جميعا . 
ويبين تأثر الكاتب بحديث المويلحى فى 
توالى المواقف التى يناقش الراوى من 
خاالها بعض قضايانا الاجتماعية . ثمة 
اختلاف - واتفاق - المذاهب الإسلامية , 
ووضع المرأة : والحجاب ؛ والأحوال 
الاقتصادية ‏ والمتنزة والفندق » 
والكازينو ؛ والمولد , وشاطىء البحر , 


زع باخ14ه حنيسفين .لالت 
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والمسرح ٠‏ وحديقة الأزبكية ؛ وغيرها فى 
السبب اليقين , 

لقد كان المذيكلى باشا هو رفيق 
عيسى بن هشام فى الأماكن المختلفة 
التى زارها . وكان عارف هو رفيق كاظم 
ميلائى فى الاماكن التى تردد عليها » 
بضرف النظر ما إذا كانت أماكن 
حقيقية أم فرضها الحدث الروائى . 
وكان الباعث المنيكلى هو التامل فى 
الحياة والبشر : وما الث إليه الأمؤر بعد 
انقضاء عقود على زمائه . أما كاظم فقد 
كان باعث رحلته التى صحب فيها 
فيما بعد - صديقه عارف هو حبه 
لوحيدة ؛ مئذ ظهورها فى حياته كطيف 
. ها لبث أن اختفى ؛ فبدأ بالتالى رحلة 
اليحث عنها . 

وهن الواضع أن معظم أراء الراوى 
/ الكاتب نصدر عن مفهوّع:أخلاقى : 
ينتصر للصواب ؛ ويدين الخطأ . وهو.ها 
ينتظلم فصول الرواية جميما , العين 
ناقدة » ترى وتتأهل وتطندر الحكم . فهو 
3 على سبايل الثال بدنن اختتلاك 
النساء بالرجالت :والثهزئ في حشامنات 
السباحة ؛ وشرب الخمور ؛ ولعب القمار 
؛ وغيرها من المظاهر السلبية التى أتاح 
له البحث عن فتاته أن يتعرف البها . 

وتبين دعوة قاسم أمين فى تحرير 
المرأة والمرأة الجديدة عن ملامح مؤكدة 
فى الحرية التى أتاحها الأبوان لابنتهما 
. وكما تقول ٠‏ فإنهما أباحا لها .هذا 
التصرف , وعود إلى متابعته , بعدما 
استصريا رأى فلان المنادى برفع 
الحجاب - تقصد قاسم أمين - ولزوم 
مخالطة الاناث بالرجال ؛ وشرح 
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فضيلته؛» . 


ل لز ليا 

فى ١11٠0٠١‏ أصدر قاسم آمين كتاب 
تحرير المرأة . وتولت نشره دار الترقى 
للطبع والنشر ؛ وعلى الرغم من أن عدد 
نسخ الطبعة الأولى لم يزد عن ألف , 
فقد ظللت فى المكتبات عدة أعوام قبل أن 
تذفد . حدد قاسم آمين دعامتى التحرير 
الحقيقى للمرأة بأنهما : التعليم ونزع 
الحجاب , وذهب إلى أن «تربية النساء 
أهم من تربية الرجال فى الهيئة 
الاجتماعيةء لأنه «يجب أن يكن عظيمات 
وفاضملات ليكون الرجال عتلماء وفضلاء» 
٠‏ لأن الرجال يكونون كما تريد النساء» . 
لم ننطلق دعوة قاسم أمين من مجرد 
الزغبة فى «تحرير المراة , لكنه كان 
ينشد حلا لشكلة بدأت تجد سبيلها إلى 
الظضهور والتاكد ؛ وهى أن »رجال العصر 
الجديد يفضلون العزوبة على زواج لا 
بجدون فيه أمانيهم المحبوبة . فإنهم لا 
بزفيبون الازئياط بزوجة لم بروها ؛ وإنما 
يطلبون ضديقة بحبونها وتحبهم , لا 
بشافبنة تنجتفمل فى كل شى: ٠‏ ويطلبون 
أن تكون أم أولادهم على جانب من العلم 
والخبرة يسمح لها بتربية أولادها على 
مبادى. الأخلاق الحسنة وقواعد الصحة» 


والحق أن قاسمسم أمين لم يذكر على 
المرأة دورها الأساسى . وهو إنشساء 
الأسرة . وتربية الأولاد , كانت تلك عنده 
أفضل خدمة تقدمها المرأة للمجتمع . بل 
لقد اعتبرها «قضية بديبية» لا تحتاج 
إلى نقاش ٠‏ لكنه أضاف إلى ذلك دورها 
الغائب فى مواجهة الحياة بالعمل إذا 
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فرضت عليها الظروف ذلك السمة التى غلبت على كل 
والملاحظ كذلك أن قاسم أمين المحاولات الأولى» بدعا بعلم 
لم يطلب المساواة بين الرجل الدين وانتتهاء بزينب , 
والمرأة فى التعليم - على ومرورا بليالى الروح الحائر 
سبيل المثال - فذلك فى تقديره وقلب الرجل وحديث عيسى 
كان غير ضرورى؛ وإنما طلب بن هشاعم وليالى سطيح 
المساواة فى التعليم الابتدائى ومذكرات الأميرة يراعه 
على الأقل . أما الحجاب ؛ فهو ونظرات المنفلوطى وعبراته 
قد طالب بالاقتصار على وغيرها ء أنها عانقت 
الحجاب الشرعى «على ما همومنا الاجتماعية , 
جاء فى الشريعة الإسلامية , مصطفي كاعل وحاولت أن تناقش ما 
والملتمثل فى «كشف المرأة يعانى المجتمع من قضايا 
وجهها وكفيها ونحن لا ئريد أكثر من ومشكلات . وقد أحدثت دعوة قاسم أمين 
ذلك» . رد فعل عنيف فى أوسطاط المثشقفين 

واللافت أنه عندما دعا قاسم أمين المصريين ٠‏ تمثل فى المواقف المؤيدة 
إلى تحرير المرأة ٠‏ وإلى المرأة الجديدة ١»‏ والمعارضة التى عبر عنها كتاب وساسة 


فإن المعركة - التى شغلك حدياتنا 
السياسية والاجتماعية جميعا لم 
تقتصر على المقالات والكتب التى تناقش 
وتحلل وتؤيد وتعارض ؛» وتجعل من دعوة 
قاسنم أمين معلما مهما أومؤق! فى يللمارآ 
الحياة المصرية ؛ وفى اليا #المرا 
المصرية على وجه الخصوص,, فشبة 
إسهام مباشر فى المعركة لم يفطن إليه 
مؤرخو تلك الفترة ٠‏ رغم أنه شكل صوتا 
جهيرا فى المناقشات التى أثيرت » 
مناضصرة ورفضا لتحرير المرأة وسفورها 
وصعودها درجات فى سلم المساواة 
بالرجل . ويتمثل هذا الإسهام فى العديد 
من الأعمال الأدبية والفنية التى تتذاول 
دعوة قاسم أمين » وتبين عن ملابساتها 
ونتائجها فى حياة قطاعات مختلفة من 
المجتمع . 

كانت القضة فنا منستهدتا ؛ لكن 
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كبار فصِغبار' . بل إن مصطفي كامل 
أفرد صشلكآت «اللواءء - لأشهر طويلة - 
للهيجوم الضارى على قاسم أمين ؛ إلى 
حد التشكيك قى وطنية الرجل؛ . 

وبع الاضلوايٌ المؤيذة والمعارضة 
لدغوة قاشوبأمين . ف إن /الشيخ على 
يوس ف كنتب فى مالمؤيد؛.؛ «إننا نظن أن 
يكون ظهور هذا الكتاب مصدر تفير ١41‏ 
عظيم فى أفكار الأمة ؛ ينشأ عنه فيما 
بعد تفير أعظم فى أخلاقها» . 0 

ولعل الظاهرة التى تبين عنها غالبية | |( 
الأعمال التى حاوات أن تناقش دعوة 
آنذاك ٠‏ أنها خلصت إلى إدانة حاسمة 
وشجب لدعوة قاسم أمين . وفى المقايل 
من تلك الأعمال » فقد حاولت بعض 
الأعمال الأدبية الأخرى أن تناقش 
الدعوة ؛ وتستشرف نتائجها فى إطار 
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من الموضوعية والتفهم لطبيعة الظروف 


لماذا فضل السجع ؟ 
أما تفضيل الكاتب أسلوب السجع ٠‏ 
فقد كان ذلك - حسب تعبيره - لحاجة 
فى نفسه يعقوب ٠‏ ولم أتوفق إلا ببركة 
النبى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته 
لهذا الأسلوبه . والحق أنئا لم ندرك 
الحاجة فى نفسه التى جعلته يختار 
أسلوب السجع ٠‏ وإن لم تكن الكتابة فى 
تلك الفترة قد تخلصي من اسلوب 
المقامة ؛ أو أنها لم تكن تخلصت منها 
تماما , 
نحن إذا استثئينا العدد الأقل من 
الأعمال الروائية التى صدرت فى الفترة 
مئذ أواخر القرن التاسع عشر إلى نهاية 


العقد الأول من القرن العشترين : عذراءة* 


دنشواى لحمود طاهر حفى : ليالى 
الروح الحاش محمد لطفي حمق ”فنا 
مصر ليعتيوب صروف ؛ فتاة الفيوم 
ليعقوب صرّوف!. مذكزات الآميزّة يزاعة 
لصالح حمدئ تحجماد ؛وغيرها »فإن 
المقامة كانت هئ لغة الرواية فى تلك 
الفترة . ثمة مقامات اليازجى ؛ وكتاب 
غلم الدين لغلى مبارك , والمقافة 
الطراتنة لى االقزية المسون بسلامة , 
وحديث عيسى بن عصام لابراهيم 
الموبلحى ؛ وحديث عيسى بن هشام 
خيس أو عرو رازن اقيم لال 
إبراهيم ؛ وصهاريج اللؤلؤٌ لتوفيق 
البكرى ؛ وغيرها ؛ فراوية كاظم ميلائى 
تتسق - فى لغتها وأسلوبها - مع تلك 
الروايات . وحين قسدم سليم تكلا طلب 
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ترخيص «الأمراحء ذكر أن مقاصدة طيع 
يعض الكتب كمقامات الحريرىق ٠‏ 
والرواية تنتسب -- تطبيقا - وقبل 
نشوء التعريفات والمصطلحات النقدية 
الحديثة - إلى رواية السيرة الذاتية . 
فالراوى محمد كاظم ميلانى هو كاتب 
الرواية , وأبوه الحاج إبراهيم الميلاثى 
ناجر بشارع الميدان بالاسكندرية . 
وأحداث الرواية برويها الشاب كاظم ٠‏ 
وثمة أسماء معاصرة تتناثر فى فصولها 
كالشيخ سلامة وجوقة إسكندر فرح 
والجناب الخديوى -- يقصد عباس الثاني 
-- ومسحل الخواجة سمعان بالموسكى 
الخ .... 
2 و«للسهولة جعلناها أقساما وفصولاء» 
هذه هى الحبكة . التقسيم إلى أقسام 


وفصول لمجرد السهولة فى السرد ٠‏ وإن 


خفلت الرواية بالكثير من المصسادفاتك 
المفتعلة . بل إن الكاتب يمستدغى 
المصادفة ٠‏ حدث بقف على ناصية أحد 
اللأهرفظ - يُهنى النفس بأن يلتقى 
بالمجبوية ب التى لم يرها من قبل سوى 
مرة واحدة ؛ ولا يعرف عن أحوالها شيئا 
وتقديم العبرة ,. كما حرص أن يذيل 
صفحات الرواية بهوامش تشرح معانى 
الكلمات الفامضة ٠‏ وتوضح بعحض 
المعلومات التاريخية والاقتصادية وغيرها 


قيمة هذه الرواية 

قيمة هذه الرواية تتمثل فى التجليات 
التالية : 

-- إنها أول عمل روائي يناقش دعوة 
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قاسم أمين فى كتابيه تحرير 
المرأة والمرأة الجديدة . إن 
أسرة محمد بك تعبيير عن 
التيار المناصر لدعوة قأسم 
أمين 0 والمساة التى اصطدم 
بها فى إصراره على تطبيق 
تلك الدعوة ؛ وعانت نتائج 
المأساة وحيدته «وحيدة» . 

- إنها أول عمل روائى 8 
يطرح الذعب الشيعى على © 


القارىء غين اللتخصص ٠‏ الخديوعياس 


فضلا عن مناقشة العلاقة بين 
السنة والشيعة . وإذا كان الكاتب قد 
اتتصر - فى وجبهة نظره - للمذهب 
الشيعي ؛ فلأنه ينتسب إليه » وإن كان 
من المهم - فى تقديرى - أن يتعرف 
القارىء على ذلك المذهب الذى تدين به 
واحدة من أهم دول المنطقة ٠‏ وهى إيران 
» فضلا عن قطاعات عريضة من الشعب 
الفدين . 

- إنها تمرض للتيئاراي والإظواقر 
الاجتماعية التى كاثت لساك فى 
المجتمع المصرى ؛ فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأواثل القرن الْعَشرين ' 


مما يجعل منها قواما 
مثاسيا لدارشى علم 
الاجتماع الأدبى . 
- أما إذا كانت 
التسلية هى ما يطلبه» 
القارىء فى هذه الرواية 0 
فلعل ذلك ما يتيحهله 
!| تنامى العلاقة بين كاظم 
ووحيدة ؛ والنهاية الحزينة 
التى انتهت إليها . 
ل لا لما 
هذه رواية تستحق 
القراءة لأكثر من سبب ٠‏ وإن كان من 
المهم أن توضع عملية القراءة فى إطار 
الزمن الذى كتبت فيه » وكتبت له .. 
لقد روى الكاتب إجزاء من سيرته 
الذاتية ؛ ومزج بين الواقع والضيال , 
وناقش فؤدالا.ههمة من أخطر ما عاتاه 


المجتمع لتر فى فترة الانسحاب من 
فرْيْعة عابي والتهيؤ لصحوة بلغت 


ذروتنيهكنا فى 71533 وتلآاجم الضعب 
المعرى -ابكل ا وائفك» + فى ثورة , 
شنككت مطلما مهما في مسار تاريخنا 
الحديث . هر 


قالوا 
» الإسبراطورية التى تقوم على الصرب تعسيش بالحرب 
مولسكيو 
«الت انريغ علم هت زم :: أخعاول أن اتشكتاة 


جيمس جويس 


٠‏ الإنسان الذى لا يفقد قله أمام الاغراء لس لديه مايفقدةه 
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ليسنج 
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ومضان7؟6١فة.‏ -ديسهير ؟..كآمه 
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جكسانسة. 


( امسر ع 3 الت .من جاه ميسو ماد سرية 


بقلم 
ج4١‏ د.محمدابوالهار 
3 ؛ لقد كان الانتهاء من بناء مكتنة الاسكندرية وافتتاجها حافزا لكثير 
ما 1 نْ الكتّاب والمفكرين ليكتبوا عن القلعة العلمية والثقافية العظيمة 
3 والتى تمركزت في مكتبة الاسكندرية القديمة : وتناونت الكتابات أنضنا 
مدينة الاسكندرية ذا الطابع الكوزموبوليتان فى نهاية القرن التاسع 
عسر وحتى العقد السادس امن القرن العشرين 
ومما لا شك 2 أن ن الحلين | النوستالجيا) قد لغبك 'دورا مهما عئد 
الكدايهة عن تاريخ الاسكندرية الحديك».فالاجبال التئ تعدى عمرها 
الستين 'عامًا تتذكلر الاسكندارية النظيفة الجميلة الهادنة المليثة 
بالمطاعم والكاز زينوهات والمقاهى الجميله : وكانت المدينة مرتىا 
للفنون التشكيلية الرائعة المستوى 
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5 وكل من يتذكر روايات لورنس 
8" دازيل يعيش الحياة السكندرية 
فى مطلع القرن العشرين؛ ومن يقرأ 
ترجمات نعيم عطية الراقية لاأعمال 
كفافيس يحس بتاثير الاسكندرية 
القصوى الستاسر..وين الركد أن 
يمقل اللمالمسريق يكتذكرون لياق 
الاكتدرية الساحرة والعشاء السيط 
فئ تافرنا وسط المدينة؛ ولم يكن أحد 
من المصريين سعيدا! بتدهور أحوال 
الإسكندرية خلال أربعين عاما حتى أن 
العقل الباطن الكثيرين هنا قدا أبدوا 
أسفهم على الهجرة الجماعية للاجانب 
التى حدثت فى خلال عقدين من 
الزمان» وكنت شخصيا أود أن تحتفظا 
الاسكندرية يطابع خاص لها كما 
تحتفظ اسكوان ار الوامات بطابع 
خاص أيضا.. وتشاء الظروف أن أجد 


4 كتابا اسمه الخروج من مصر. يحكى 


رمضان؟؟؟ ١ه‏ -بيستير 7 لاف 
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الكتاب خصسّة سقيقية لعاثلة يهؤدية 


خمسين عاما فى القرن العشرين 
وفاجرت بعد ذلك للخارج بقلم أحد 
أفراد الجبل الرابع لهذه العائلة؛ ولقد 
خرجت بعد قراءة الكتاب بانطباع بأن 
الكاتب صريح وصادق ويحكى تاريخ 
الأسرة ببساطة ودقة؛ وربما يكون من 


أرشيف الشارخ 


أسباب ذلك أن الكاتب كان شاهد 
عيان لكثبر من الأحداث وأنه قابل 
بعض أفراد العائلة من الكبار 
الباقيين على قيد الحياة وجلس معهم 
للتوثيق والتاكد من معلوماته , وهو لم 
يحاول أن يجمل وجه العائلة فى 
مصر بل ذكر كل مشاعرها الحقيقية 
والاساءات لمصر والمصربين . 

والكاتب أندريه أكيمان ولد فى 
الاسكندرية وعاش يها طفولته وشببابه 
إلى أن غادرها فى عام 1574 وقد 
درس فى جامعة هارفارد العريقة 
بالولايات المتحدة وهى يقوم حاليا 
بتدريس آداب اللغة الفرنسية فى 
جامعة برينستون . 

تبجع اصول العائة اليهودية مذ 
فنا السيثين إلى أسبانيا حين طرد 
النهود منْها فى عام 144 ميلادية 
وهاجرت الأسرة إلى تركيا وعاشت 
فى اسطنبول .وى القترن التاسع 
عشر حاول أفراد العائلة مثل كثير 
من اليهود الأتراك البحث عن جنسية 
أوروبية أثناء إقامتهم فى تركيا وذلك 
بجانب جنسيتهم التركية والتى 
حملوها أجيالا. ونجم الكثيرون فى 
أن يدعو بأن أجدادهم القدامى 
الأسبان قد هاجروا إلى ميناء ليفورنو 
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الصغير فى إيطاليا بجوار بيزا 
وعاشوا هناك ؛ ولذلك فهم يستحقون 
الجنسية الإيطالية ؛ وفعلا حصل عليها 
الكثيرين من أفراد هذه العائلة ودخل 
بعضهمالمدارس الإيطالية فى 
اسطنبيول لتعلم الإيطالية وبقى 
الكثيرين من الذين يحملون الجنسية 
الايطالية لا يعرفون حرفا من هذه اللغة , 
الهجرة إلي الأسكندرية 

وقد بدأت هذه العائلة فى التفكير 
فى الهجرة من تركيا عندما أحست 
بأفول نجم الامبراطورية العثمانية . 
وكان الحافز الأكبر لاختيار مصر كبلد 
المهجر هو الصداقة الوثيقة التى زبطتث 


بين أحد أبناء الحائلة المدعو إيرّاك ‏ 


(إسحق) وبين الأمير أجمد فؤاد وان 
عيد نصرلر والذى أصبع يلط انا ثم 
ملكا بعد ذلك » وقد بدأتٍ هذه الصداقة 
فى إحدى الجامعات الايطالية حيث 
تزاملا معا فى نفس السنة الدراسية , 
وفعلا هاجرت الأسرة بأبنائها الثلاثة 
نسسيم وإيزاك وآرون (المسمى فيلى) 
وبناتها الأربعة إلى الاسكندرية عام 
6 بعد أن باعت ممتلكاتها فى 
اسطانبول (وهى ليست بالكثيرة) 
واستوطنت الاسكندرية وعاشت فيها 
أكثر من نصف قرن حتى غادرها آخر 


أرشيف الشارخ 


فرع فى العائلة ومن ضمنهم مؤلف 
الكتاب فى عام 1941 . 

وقد توارثت العائلة لغة تسمى 
لادينو. وهفى لفة قاريبت على 
الانقراض تماما ..يتكلمها اليهود 
السفارديم فى البلقان وشمال أفريقيا 
واليونان وتركياء وهى لغة مشتقة من 
إحدى اللهجات الاسبانية مختلطة 
بقليل من العبرية ويتكلمها الذين 
ينحدرون من سلالة اليهود الذين 
طردوا من أسبانيا فيالقرن الخامس 
عشر . وتكتب هذه اللغة بالحروف 
العبرية ولكن معظم من يتكلمها لا 
يكتبه"”اوفنى الوقت الحالى أصبح 
بن يعرف هذه اللغة قليل جدا؛ وكان 
الاين الأصير للمائلة المسمى فيلى 
تشخصية جُارَيية الأطوار متعددة 
المواهيب والقبببرات وهى تمثل 
الشخصية البهودية أصدق تمثيل» 
فبعد أن تعلم الإيطالية والفرنسية 
يجانب التركية واللادينى جند فى 
الجيش التركى وحارب معه ثم انضم 
للجيش الألمانى وحارب فى الحرب 
العالمية الأولى تحت العلم الألانى 
وبالطبع أتقن اللغة؛ وعندما دخلت 
إيطاليا الحرب العالمية الأولى مع 
الخلفاء انتقل للجائب الآخر وخارب 
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فى صسفوف الجيش الإيطالى وهرب 
منه بعد الهزيمة المفجعة للايطاليين 
وذهب ليعمل فى جزر البحر المتوسط, 
كم لحق بالعاظة التى فَاجَرت إلى 
الاسكندرية؛ وفى الاسكندرية افتتح 
صالة للمزادادت تبيع التحف 
والأنتبكات.. وفى الثلاثينيات ومع ظهور 
الفاشية. كان من آكبر مؤيدى 
موسيلينى من الجالية الإيطالية فى 
الاسكندرية . حتى أن موسولينى قد 
أهداه دائرة معارف موقعة منه 
شخصيا بيعت بعد ذلك لأحد المكتبات 
قبل مغادرتهم مصر نيهانيا.. وكان 
برسل خطابات تحية وتشجيع لهتلر ٠‏ 
وعندما طلبته المخابرات الإتطالية 
ليكون عميل! لها وقبل إن يوافق ذهب 
للمخابرات التَرتطانيافى الاسيكندرية 
وعرض عليهم الامر فانضيم رسيميا 
كجاسوس للتاج البريطانى عام 1917, 
وتنقل فيلى بين روما والقاهرة وآشيوبيا 
التى كنان فوسوليتى قد غنزافا 
ليتجسس على الإيطاليين لصالح 
الانجليزء وكانت المخابرات الايطالية 
تصدر له كميات هالة من التحف 
والأثاث الإيطالى القديم من روما 
لصالة المزادات فى الاسكندرية وذلك 
بمبالغ رمزية حتى يكون هناك مبرر 


أرشيف الشارخ 


لسفره المتكرر لروما أمام عيون 
الانجليز.. وكان فيلى يتباهى بأن 
لكأة إيزاك وبالعالى هو شتعسي 
يضع الملك فؤاد ثم فاروق فى جيب 
الصديرى الصغبر . وقد ساعد الملك 
على تعيين فيلى عضوا فى مجالس 
الإذلرة لس كسيزمن الشتركات 
الكبرى فى مصر بمرتبات مرتفعة, 
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
كافاته الحكومة الانجليزية بمئصه 
الجنسية البريطانية. ولم تكن علاقة 
فيلى جيدة بالحركة الصهيونية فى 
مصر الذين اتهموه بأنه يتجسس 
السالح الانجليز ضدهم فى الفترة 
التى سبقت قيام دولة إسرائيل. بل 
وحاولوا الاعتداء عليه. وبعد قبام دولة 
إسي راشبل يأحش فيلى بعقل وقلب 
الجاسبوس أنه يجب أن يعد العدة فى 
وقت ما للرحيل من مصر وتاكد 
الإحساس بعد قيام الثورة فى عام 
7 , فقبدا يهرب أمواله الضخمة 
للخارج وبالتدريج باع كل ممتلكاته 
ماعدا فيلا قديمة مليثة ببعض 
الأثاث الذى لا يساوى شينا.. ويبدو 
أن فيلى كان يرآس منظمة للتهريب 
وربما للجاسوسية ضد مصر.. وفى 
عام 1166 وبينما الأسرة تنظم حفلا 
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ضخما اسثمر ثلاثة أآيام المبلاد لمنات 
المدعوين احتفالا بعيد الميلاد المنوى 
للجدة الكبرى رأس العائلة التى 
هاجرت عام 1505 إلى مصر وكان 
عمرها آنذاك خمسة وأربعون عاما 
وبلغت مائة عام وفى بصحة جيدة 
وذاكرتها فوية» وفى مساء اليوم الثالث 
والأخير لحفل عيد الميلاد ألقى ابنها 
الأكبر نسيم كلمة لتكريم أمه وتاكد من 
أن مائثة شمعة قد أضيثت فى أنحاء 
المنزل وقالت الجدة كلمة تحية: بدأتها 
بالتركية التى كانت قد نسيتها وحاولت 
التكملة بالإيطالية الركيكة ولكنها غيرت 
إلى الفرنسية التى تجيدها ولم يكن 
هناك مكان للغة لادينو لأن أقلالقليل 
من الحضور يعرفها.. وفجيأة يخل أحد 
أصدقاء الأقوة وغوادليتي فاتمت] من 
الخارج وطلب مقابلة فى لى على انفراد 


ى ‏ اا وأخبره بأن أحد أعضاء الخلية التى 


ينتمى إليها فيلى قد قبض عليه 
من ضمنهم فيلى وبعض المعلومسات 
الأخرى من ضمنها أرقام الحسابات 


شيئا.. وقد رفض السفر هاربا على 
ظهر سفينة تجارية يونانية تغادر 
المينا. بعد بضع ساعات وأخد حقيبة 
من المنزل بها بعض الملايس القديمة, 
وانطلق مع التنائق الى منطار 
القاهرة, وقبل أن يتم التسبليغ 
بالقيضشس عليه ببضيع ساعات كان قد 
غادر القاهرة. ومن عجانب القدر أن 
تستدعى الحكومة المصرية فيلى بعد 
أربع سئوات كخبير أجنيبى ابيع 
مقتنيات العائلة المالكة بالمزاد 
العلنى!).. 

ذهب فبلى صاحب الجنسية 
البريطانية لإنجلترا وغير اسمه لاسم 
انجليزى قح وغير ديانته للمسيحية 
واشتوى ضييعة فى الريف الانجليزى 
ابتقاعد شبها دون أن يعلم أو يحس 
أجبد. يأنه أجنبى أو أن له تاريكا 
تشيب له الرؤوس. 

وعندما ذهب مؤلف الكتاب لزبارة 
قيلى حين كان فى الثمانين من عمره 
فى ضيعته بانجلترا حيث يعيش مع 
أولاده وأحفاده رفض الحديث عن 


أسماء الاصدقاء والآقارب قال: إن 
هذا التاريخ سسبي. والمهم هو 
الحاضرء وألس المنظر رائعا هنا فى 


في سويسراء ونادى فيلى بقية الإخوة 
وأخبرهم أنه سوف يغادر مصر نهائيا 
وفوراً الآن وطلب أن تستمر الحفلة 
بطريقة عادية حتى لا يلاحظ أحد 
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ملاة كتاب هالخسروج من همصرهءه 
الريف الانجليزء » وبعد قضاء يوفين 


فيلى أنه قبل أن ينام يغلق الحجرة على 


نفسه بحيث لا يعرف أحدٍ أنه ببإلتمخ 
كل ليلة لنشرة الأخباو بالفرنمكلية مدة 
ساعة كاملة من محطة رادنو إسرائيل: 
الحياة في الاسكندرية 

وقد قام كل من المهاجرين الجدد 
لمصر من العائلة بعمل مشروع مختلف 
بدا من هقح صمالة بليازدى إلى صالة 
مزادات إلى محل لبيع وإصلاح 
الدراجات: وتكبر العائلة فى الحجم 
والثروة ويزداد عددها وتسكن فى 
الإبراهيمية بالاسكندرية واسبورتنج» 


1.6ن مو © 2اهه ص00 
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ثم تنتقل إلى سموحة. وكان لهم بيت 
بالمندرة ينتقلون إليه كل صيف» 
والسائق. 

واستمرت العائلة فى حياة سعيدة 
فى فترة معركة العلمين وخوفهم من 
انتصار الألمان وهو ما يعنى هرويهم 
من مصر أو احتمال القبض عليهم. 

وكانت 506 الفترة من الفترات 
وه دعت الدكرية البريطانية إقامة 
الرعاي ا الإلْطالِيين والألمان خوفا من 


: رمهيل- ولكن هذه العايلة التى يحمل 
ادها ءاي سه إيسالية لم 


تمس من قريب أو من بعيد لأنهم أولا 
يهود وثانيا لأن فيلى يعمل جاسوسا 
للانجليز. وفيما معركة العلمين ترك 
الجميع منازلهم وذهبوا إلى الجدة 
الكبرى فى منزلها الذى رفع فنه 
الأثاث وفرشت المراتب على أرض 
الردرت ارباج اليتسيع رجن" وجناء 
وأطفالا كل يوم حتى انتهت المعركة 
قيام دولة إسرائيل. وعندئذ شعرت 
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الأسرة مرة أخرى بالخوف من الشعور 
المتوقع من الملصريين تجاه اليهود 


وذهبوا مرة أخرى للجدة الكبرى 


وفرشت المراتب ونامت العائلة جميعها 


على الآأرض حتى هدآت النفوس وعاد 
الجميع مرة آأخرى لمنازلهم. 


أما الاخ إيزاك فهو الصديق 
الشخصى للملك فؤاد ودن بعده الملك 
فاروق؛ فقد وصلت درجة الصداقة إلى 
حد أن أيزاك أخبر الملك فؤاد بأن أخته 
قاربت على سن الأربعين ولم تتزوج 
بعد, فساعده الملك بتنخلدم وترتيب زواج 
بين الأخت وبين يهودى يقيم فى مصر 
يسمى الدو خون ويعرفه العامة باسم 
خون باشا . 

ولفرط ثقة الملك فؤاد وحبة للسيذ 
إيزاك عينه فو لتصار قدي عامويارة 
المالية وساعدٌ اباك فيلى على الوضُوَل 
لمناصبه الكثيرة وساعد فى تَعيين 
أعدادى كبيرة من أفراد العالة شبايا 
وشيوخا فى مناصب إدارية كبرى فى 
الشركات والبنوك بمرتبات كبيرة 
مغرية. وقد بلغت مساعدات الملك 
لإنزاك هدا غير متتقول عتقما شخل 
لساعدة أحد أقارب العائة فى الهروب 
من المانيا وأعطاه جوازاه سفر مصرية 
دبلوماسية له ولزوجته. 
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أما الاخ نسيم فلم يكن له دور 
واضح باستثنا. حبه للهدوء والقراءة 
ولعب الجولف بصفة دانمة. 

آما البنات فقد تزوجن دن بهود 
من الاسكندرية ذو الأاصول الغربية 
وكان اليبودى العربى القادم من حلب 
والذى تزوج إحبسدى الآخوات هو 
الوحيد من غير اليهود الاوروييين 
الذين دخل هذه العائلة. وقد نظر اليه 
الأخوة جميعا بنظرة متعالية فيها 
بعض الاحتقار. 

أنتاعء عدواآن 1م4١‏ 

ويحتل العدوان الثلاثى على مصر 
فالذى اشتركت فيه انجلثرا وفرنسا 
وإسرائيل جز ا مهما فى تاريخ هذه 
العائة لأنه كان حدا فادسلا فى 
غاأقتهم بالخكومة المحسرية الثى بدأ 
يشوبها بعذن القلق بعد عام 19557, 
وتطورت العلاقة ندريجيا حتى وسلت 
اقمة الأحداث اثناء عدوان 57هذا 
حين ظهر بوفسوح إلى أى جانب 
يقفون. واتخذت الحكومة المصرية 
منهم موقفا شديد الحزم والحذر. ومن 
ناحية أخرى كان لاشتراك إسرانيل 
فى العدوان الثلاثى أثرا حاسما فى 
إثارة الشعور الشعبى هد اليهود 
وخاصة بعد ما ظهر من تصرفاتهم 
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أثناء العدوان. 

وهناك كثير من الأحداث التى كان 
الكاتب فيها شاهد عيان أثناء فترة 
الحرب تدل على عدم تعاطف وانتماء 
هذه العائلة ومثيلاتها إلى مصر. 

الهجرة من مصير 

وبدأت العائلة مناقشة الهجرة من 
مصر والتخطيط لها؛ والذى بدأ يتحقق 
على أمر الواقع لجميع أفراد العائلة ما 
عدا والذ المؤلف الذى كان يملك مصنعا 
للنسيج يدر أرباحا هائلة» وكان يود أن 
يبقى مع عائلته فى الاسكندرية وفعلا 
بقى فيها ثمان سنوات حتى غادرها 
فى عام ١514‏ وخلال هذه الأعبوام 
تغيرت الأسكندرية وتغيرت الحياة قى 
مصر وأممت كلية فيكتوريا التى كان 
الصبى يدرس بها وتبحولت إلى كلية 
النصر وأصبح دريس اللغة العربية 
إجباريا وأصبح هو اليهودى الوحيد 
فى الفصل وكان عليه أن يحفظ أجزاء 
من القرآن كجزء من دروس اللغة 
العرنية وظيه أن يحفظ الأناشيد التى 
تمجد العرب وتحقر من اسرائيل وكان 
أبوه مصر أن يستمر بالمدرسة لأنه إذا 
أراد أن يعيش فى مصر فى هذا 
العصر لابد أن يجيد لغثها وقد لاقى 
الصبى كثيرا من العنت فى هذه الفترة 
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تأرة من المدرسين وتارة من الزملاء 
حتى رضخ أبوه ونقله للمدرسة 
الأمريكية التى لم تكن اللغة العربية 
إجبارية فيها . وأضطر أبوه أن يفادر 
مصر نهائيا بعد أن أمدث أملاكه بعد 
ذلك . ويذكر الكاتب أنه أثناء زيارة 
للمقاير اليهودية بالاسكندرية فى بوع 
كييور بينما هم يخططون لترك مصر 
قال أباه أنه لمن المصزن أن نترك 
أحبائنا فى قبورهم يتقلبون بينما 
نخطط نحن للمفادرة؛ ولعلهم 
يسألوننا لماذا جنا فى المقام الأول 
لمصر ونحن نكره هذه البلد التى 
دفنونا فيها! 

وإذا أبديت بعض الملاحظات على 
الكتان فثولها أن الكاتب كان أمينا 
فئ رواية الْأحْدِاِث الحقيقة التى مرت 
بغائلتة وحاولٌ حِمَمَ المعلومات ومقايلة 
الأحداء لاستكمال الأحداث ولم يحاول 
أن يجمل الشخصية اليهودية بل 


مصرنا ولا شعننا وانما أحب ٍ 
اسكندريتهم ويحرها وجمالها . 

© يعطى الكتاب انطباعا واضحا 
أن مصر كانت بها دولتان أحدهما 
للمصريين والأخرئ للأجانب؛ فخلال 
صفحات هذا الكتاب التى قاربت 


رمعضان1477اه -ديسمير ؟5..نكاه 


نوكا 
اشير بوضى ان الجسيع ل يب | لإا 
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الخلاثمانة والذى يغطى أكثر من 5٠‏ 
عاما من تاريخ مصر فى القرن 
العشرين لم نقرأ ولا حدث واحد عن 
ثورة 1919 أو مظاهرات 1975 أو 
التغيرات السياسية المتلاحقة؛ ولم يذكر 
اسم زعيم أو وزير مصرى واحد ولا 
أى كاتب أو أديب أو فئان مصرى: ولا 
حتى راقصة مصرية . فالكتاب ملى 
بالأاسماء والشخضيات وكلها أجنبية 
أما الأسماء المصرية الكثيرة فهى فقط 
أسماء الخدم بكافة أنواعهم . 

© العائلة اليهودية الكبيرة التى قد 
تفرعت عن طريق الزواج والانجاب 
حتى الجيل الرابع كنانت مترابطة 
بشكل يفوق الخيال وكان ذلك واضيحا 
خلال الأزمات امكيرى فى هاي قا بد 
4 و 1567 وكانلًا يتم ألين على 
الجميع حتى على زوج أختهم اليهودى 


م « الحلبى الذى لا يتكلم لادينو . 


1 
ها 
- 
- 
ب 
5 
ٌ 
وا 
5 
1 
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© وكانت اللغة العربية عديمة 
الأهمية لهم فلم يهتم أحد بتعلمها أو 
قراءة آدابها خلال خمسين عاما إلا فى 
الجيل الرابع عندما بدأ بعض الافتمام 
بتعليم اللغة وقد قالت الجدة فى كلمتها 
احتفالا بعيد ميلادها المنوى أنها تعرف 


خمسين كلمة عربية بواقع كلمة عن كل 


شنة أقاغتيا فى صنتو . 
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© وعند ذكر مواطنى مصر كان 
دائما يشار اليهم بالعرب وكثيرا ما 
كان يلى كلمة عرب صفة القذارة 
والجهل؛ وقد ذكر الكتاب جميع 
أسماء الخدم والطباخين والسائقين 
والفسالة والسفرجى الذين كانوا 
يعملون فى خدمة العائة أما كلمة 
مصرى فلم تذكر إلا نادرأ ؛ فمثلا 
عندما ذهبت الجدة للمستشفى 
الإسرائيلى بالاسكندرية لإزالة المرارة 
بجراحة كان جراح العائلة اليهودى 
قد تم القبض عليه بتهمة الجاسوسية 
وقام بإجراء العملية جراح مصرى 
شتاب وتمت بنجاح وكان تعليقها أن 
هذا المصرى شاطر وربما يكون من 
هذا الجدل مصريين مختلفين وهذه 
هى)المرة الأولى التى ذكر فيها كلمة 
مصبريى فى الكتاب والمرة الأخرى 
التى ذكر فيها شخص باسم مصرى 
كان الصيفلى الذى اشتكروا مئة 
الدواء وعموما فيما عدا هذه الأمثلة 
فإن النظرة العامة للشعب فكانت 
نظرة فوقية متدنية للغاية . 

© بالرغم من أن هذه العائلة بعد 
الخروج من مصر لم تذهب لإاسرانيل 
إلا أن زعيمهم العم فيلى المقيم فى 
انجلترا كان يسمع كل ليلة لمدة ساعة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كاملة لنشرة الأخبار بالفرنسية من 
محطة إسرائيل . والعم إيزاك كان 
يتعلم العبرية الدارجة وهو فى الثمانين 
من عمره لأنه كان يتمنى أن يموت فى 
إسرائيل . 

#لايمكن اعتبار أن معاناة تلميذ 
يهودى واحد بسبب دراسته لتاريخ 
الشسرق الأوسط من وجهة النظر 
المصرية والتى تدين إسرائيل بسبب 
الكوارث التى سببتها فى الشرق 
الأوسط مختلفة عن معاناة ألاف 
التلاميذ الفلسطينيين الذين يحملون 
الجنسية الإسرائيلية عندما يقرأون 
التاريخ الذى يمجد إسرائيل ولا يعترف 
بأى حقوق للعرب . 

© معظم الأجانب واليهود الدّين 
هاجروا إلى الاسكنبرية كانوايققراء 
فى أورويا ويعد فتراك وكيزة أصبخوا 
يعيشون حياة رغدة ومنهم من ربح 
أموالا طائلة ولم يشعر أى منهم 
باستثناء بعض اليونانيين أن هذا 
الوطن يمكن أن يكون وطنهم الدائم 
وأن يندمجوا فيه ويتعلموا لغته وحياته 
. وحقيقة الأمر أنه عندما أممت 
ممتلكات الأجانب اليهود كان ذلك جزءاً 
من سلسلة تأميمات سياسية للدولة 
والتن طالت كل الأقنيناء المسريين 
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أيضا فى قطاعات الضناغة والتجارة 
والزراعة . وعندما فاجرت العائلة 
لأوروبا مرة أخرى واستوطن معظمهم 
فى فرنسا أصبحت حياتهم بسيطة 
فى شقق صفغيرة بدون الخدم 
والحشم والطباخين والسائقين . 

© وأصحيراء فإن ذكرى 
الاسكندريةذات الطابع 
الكوزموبوليتان بسحرها وجمالها 
ونظافتها لاتزال عالقة بالأذهان: وقد 
فكرت كما فكر الكثيرين أنه كان من 
الممكن أن نصحتفظ للاسكندرية 
بسكانها لو كنا قد فكرنا بطريقة 
مختلفة: ولكن عند قراءة هذا الكتابي 
كان" واضنها الدى أن ذلك كان سرابا 
وأن المشكلة لم تكن فى مصر ولا 
المصنريينوإنها المشكيةبفى الأوروبيين 
وأليبود_الأيؤا أردوااآن يُميشوا ملوكا 
13جَان لهع دؤلشهلملغلالمهم الخاص 
على أرض مصر ولتذهب حريتها 
وليذهب استقلالها لالجحيم أما عن 
الولاة فكانت الصورة صارفة تلن 
أنه لا ولاء لهذا الوطن الذى أحبوة 
وتغزلوا فى جماله وسحره لأنه المكان 
الوحيد فى الغالم الذى أعطى لهم 
مميزات لم يحصلو! عليها فى وطنهم 
الأضلى . و 
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كان والدى موظفآا صغيرةآ 
ينتقل من مديرية إلى أخرى 


أزهرى 0 وفدى الهوىي 
على غير الشائع فى طلبة 
الأزهر أيامها ويضيق بالزى 
الأزهرى. والشانى 
متعدد المواهب يجيد البح 
ا والتمثيل ويعكف على 
أءة 
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وأصل عائلتنا تلا مثوقنية: وإن 
كنت قد ولدت فى القناطر 
أفغيرية: وف يعقى السذوات كنا نمكك 


و 


فى ثلا ولا نصاحب الواكد حيث تلقى به 
أوامر النقل توفيراً للنفقات. وذهبت إلى 
الكتاب وحفظت سوراً من القران الكريم 
وتعلمت بعض الحساب. وكان ينظر إلى 
«حامل كتاب الله» باحترام شديد باعتباره 
مجاركنا, ولكذنى كنت ميعفى من هذه 
النعمة لأن الأمل كان قوياً فى أى يتمكن 
أبى من إلحاقى بالتعليم الابتدائى. وهذا 
التعليم غير التعليم الإلزاهى أو الأولى؛ فهى 
يتطلب دفع مصروفات وارتداء بدلة وهذاء 
وطربوشء وتدرس فتيَزاللة الإتجليزية 
وتصبح أفندياً بعد الحصول على الشيهاية 
التى تؤهل حاملبا لوظيفة حكوميةبوكان 
التعليم أيامها والحصول على شهادة هو 
الطريق الملكى الوثير أمام قلة المحظوظين 
من أبناء الفقراء للصعود الطبقى وتحقيق 
«الحياة الكريمة». ورمز التعليم هو الكتاب 
- السلم الضمون للحصول على الاحترام 
والتميز. وكان المثقفون البارزون فى الحياة 
العامة أمثال طه حسين والعقاد من أبناء 
الفقراء نماذج تحتذى على السنة الآباء 
والأمهات فى البيوت. أما كلمة أديب 
فكانت لقباً عالى القدر للتشريف. ومنذ 


أرشيف الشارخ 


البداية كانت أمنيتى الغامضة متعلقة 
بأن أكون فى المستقبل على صلة بتلك 
الهالة الأدبية» دون أن تصبح وظيفة لأكل 
العيش. وكان أخى الأكير محمد يشركنا 
أنا وشقيقى القريب من عمرى مصطفى 
كمال فى قراءة ما يجليه من كتب 
وروايات» ومعظم كلامه معنا يكاد يكون 
بالعربية الفصحى على عادة أزهرية ذلك 
الزمان. وكان مصطفى كمال سلس 
الأسلوب فيما يكتبه؛ ولكننى اتبعت 
نصيحة أحد مدرسى اللغة العربية الذى 
كان" يرى أن خبر طريقة لتجويد الاسلوب 


لالش كتب مصطفى صانق 
[الاقتى بخطتهدى فم كراسات وحقظلها 
عن ظي سلب إنإأمكن. وقد أثر ذلك 


زمنا طويلاً فى إيشبارى الأسلوب المعقد 
والتركيبات بعيدة الفور. ولم أتخلص من 
ذلك إلا بصعوبة. وكانت طريقتى فى 
كنابة موضوعات الإنشاء تقارب طريقتى 
فى الكلام لآن إخوتى وأنا كنا شبه 
منعزلين عن اللهجات العامية السائدة 
بحكم كثرة انتقالاتنا. ففى تلا المفروض 
أن أتكلم باللهجة المنوفية, وفى القاهرة 
بالمصراوية: وفى قنا بالصعيدية: لذلك 
كانت الفصحى الميسرة هى أفضل 
طريقة للحديث مع المتعلمين الذين 


ا" 


رمضان1477ه حبديسميز 7م 
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اقتصرت علاقاتنا عليهم. وقد طبع ذلك 
طريقة كلامى بالحذلقة؛ وإن مكننى من 
الإلمام بمفردات غنية منذ البداية. ولم تكن 
أمى تعرف إلا أقل القليل عن البلاد التى 
تتنقل بينهاء وظلت محتفظة برصيدها 
الذهبى من المأثور الشعبى المنوفى؛ فما 
أكثر الأمثال التى ترددها. وحينها كان 
الأولاد ينجحون وتشعر بالبهجة تردد 
التعديد (البكائيات) على أولادها الذين 
رحلوا فى طفولتهم وأطلقت أسماء بعضهم 
على القادمين الجدد, وكاثها ترى فى 
نجاح الاحياء بعثاً للاعزاء الموتى الذين 
تستحضرمم باليكائيات. وبهد الفراغ من 
ترديدها الإيقاخي يح بالراحة رفسي 
تعلمت الكثير مها ومن تفانيها وجكمتها 
فى إدارة شثوننا بميزائية متواضعة: ومن 
انكبابها على الكدح البيتى من الفجر إلى 
تت ومن عباراتها الساخرة من بعض 


غامرة أحس معها بانها تنفذ إلى عظامى. 
وهو لا يعود من عمله إلا بعد أن يحل 
الظلام, ويكاد يكون غائباً إلا يوم الجمعة 
حين تكون سعادته فى إعادة ترتيب خزانة 
كتبه الدينية والتراثئية وروايات »اللطلاتئف 
المصورة» التى تعمل على «تكبيره المخ. 
وكان ينتمى إلى طريقة «خلوتية» يفخر 
وردها بان أفرادها المعتكفين يجالسون 
ربئا. والمسورتان الوحيدتان المعلقتان فى 
حجرة الكنب هندنا (حجرة الجلوس) هما 
الشجخين فؤاد صاحب المقام والمولد فى تلا 
(وَنِقص أبى أنه كان من أصقياته المواظبين 
كلى جحخسرلا فالشيخ كان من قطاع 
الطرق تتاب وأميبح من آهل الطريقة 
الصوفية ), وخليقته الشيخ توفيق. وكان من 
المفهوم أننا جمبعأ ننعم بالحراسة المشددة 
للوليين. كما كانت أمى وكنت معها نعتقد 
فى فضل «حجاب» جلدى داخله أوراق لم 


ممارسات الأهل والأقارب والجيران ومن أطلع عليها تضسعه تحت إبطى أيام 
ممارستنا نحن. وربما كانت تلك الأم الامتحانات لكى أنجح؛ ولم يخذلنى قط 
الأمية الواعية هي أول معلم لى. فقد كان فيما أعتقد. 

أبى يستيقظ فى الفجر للصلاة وأستيقظ معالم التكوين في قنا 
معه وأجلس على ركبته حينما كنت طفلاٌ ‏ أما الفترة التى قضسيناها فى قنا 
وهو يرتل أوراداً لا أفهم معناها وأتحرك وامتدت طويلاً فقد كانت من أهم محددات 
معها من الأمام إلى الوراء فى سعار تكوينى. حصلت فيها على الشسهادة 

أرشيف الشارخ 
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الاشقاء الثلاثة من اليعين : مفصطفن ك سال ثم صبلاح قنصوه وإبراهيم فستحى 


الابتدائية وكنت الأذل علِلَى لإلدرطتّة وَعلن 
شهادة الثقافة, وكنت الأول عل المنظقة/ 
وقرات أكشاكاً كاملة عن :رؤاياث:الجنب 
عن طريق الإيجار بخمسة مليمات 
والتبادل مع الزملاء. ومجلدات الرسالة 
والثقافة والمقتطف والهلال من مكتبة 
المنوسة الفامرة: وكالت مدرسة فنا 
الشانوية الأميرية فى تلك الفترة من 
الأربعينات أثناء حكومات السعديين 
و«الدستوريين» وصدقى باشا الديكتاتورية 
الموالية للإنجليز والقصصر منفى لأفضل 
المدرسن الذين يعارضون الأوضاع 
المتدهورة للبلادء بعضهم ليبرالى ويعضهم 


أرشيف الشارخ 


[تدأز كيد خدج نتمياك فعسب بالقنرف 
ألوطنى, أكياة اليش اللغة الإنجليزية 
جتن حيتيو طلم بإصتريات أنشنا فى 
المدرسة «نادى اللغة الإنجليزية» حيث لا 


يكون الكلام إلا باللغة الإنجليزية؛ ويقوم 568 


الطلبة بتمثيل مسرحيات مقررة أو قي 
مقررة. وبالمثل كان أساتذة اللغة الفرذ 
يعيروننا دواوين شعر فرنسية وروايات 
رائعة ويشرحون بالكتابة على هوامشها 
التعبيرات الصعبة بالإنجليزية. وكنا نلتقى 
بالأساتذة خارج المدرسة ونزور بنعضهم 
ويقابلون آباءثا فى المناسبات ويتعرف 
عليهم أهل المدينة. أما المحرسون من أهل 
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المديرية فقد كان لهم دور كبير فى رعاية 
الطلبة القادمين من القرى والدفاع عن 
حقوقهم وتقديم المساعدة الملمية للجميع 
وحل المشاكل التى تنشاً بين الطلبة 
والادارة. 

وفى تلك الفترة عرفت قنا وباعين: 
الملاريا والكوليراء وعرفت المدرسة الثانوية 
المظاهرات السياسية الصاخبة كتصداء لما 
كان يحدث فى القاهرة والاسكندرية. وبرز 
السؤال عن مصير البلاد بحدة. ولم يكن 
الفقر فى قنا مماثلاً الفقر فى الوجه 
البحرى؛ فهى منطقة أهملت منذ زمن 
طويل وأرضها لاتزرع إلا مرة واحدة فى 
السنة, ولكن أهلها يَتَمِيزون بالتعسك 
الشديد بالكرامة والشرفؤتقاليد الذخوة 
العربية. 

وفى تلك الفترة المبكرة كانت أفكارى 


4 أ خليطاً غير متجانس من اتجاهات 


001 
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متناقضة. كنت أميل عاطفياً إلى الوفد 
وأسكن منطقة «الاشراف» التى كان 
عميدها من رجال الوفد؛ ويناوىء مكرم 
عبيد زعيم حزب الكتلة المنشق عن الوفد 
الاى استقطب تقييد رجتال «العمادات» 
القبيلة المنافسة تاريخياً للأشراف.. وكان 
أخى محمد يخطب فى مناسبات احتفالات 
الأشراف بأعياد الجهاد وذكرئ سعد, 
وكان الوفد بالمسارضة والمكان محاطاً 


أرشيف الشارخ 


يي د 3 


بالشرطة. وبالقرب من بيتنا كانت جمعية 
الشبان المسلمين الثى تعقد المحاضسرات 
لشقفين بارزين قادصين هن القاهرة 
ولسياسيين لامعين. وأذكر محاضرة 
لمبالح حرب باشا؛ وكانت المستوطنات 
الصسهيونية تتدعم فى فلسطلين وقوات 
الاحتلال البريطانية تدنس المدن المصرية, 
دعا فيها إلى الإعداد العسكرى الشباب 
كطريقة التحرير؛ وندد فيها بإهمال الشباب 
لذلك الإعداد صائنحاً: أيها الشباب المجرم. 
وقد إخذت الحخماسة شيخا كبيرا من 
الحاضرنن فرفع عضاه مجبياً: أهينا» أى 
نحن هئا, وكانت كلمة مجرم الدارجة 
أنامها لعلاقة لها بالإجرام المتعارف عليه, 
بل تعني اترجل,القنوى الذى يقاوم الظالم 
الرسمى؛ فضحك السامعون. ولع يدر آحد 
أين السبيل إلى ذلك الإعداد. وسمعت 
محاضرة عميقة لطالب دراسات عليا أيامها 
هو الدكتور الطاهر مكى بعد ذلك عن 
التصوف الإسلامى وجذوره العربية كان 
السامعون يقولون الله بمسوت مرتفع 
مقاطعين المحاضر بإعجاب شديد عند 
نطقه بأبيات صسوفية قد تتعارض مع 
الغقيدة الراسخة لديهم (مثل سبحائك 
سبحانى للحلاج). وكانت الاستجابات 
الحماسية من جانب بعض أفراد الجمهور 
للصيغ الرنانة البلاغية التى لا يفهمونها أو 


سبد + مو مسد جارج وبرورووبى, 
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ودمج 1 


يفهمونها فهماً عكسياً تدفعنى إلى الحيرة 
فى مسالة صدقيَة التقتير الخظابى 
وجدواهء وتجعلنى أميل إلى التحليل 
الموضوفى المتطقى الذى قد لا يلقَى 
استجابة مباشرة. 

وفى هذه الفترة كان شقيقى مصطفى 
كمال نجماً مسرحيأ فى فرقة تمثيل 
الشبان المسلمين حيث مثل على مسرح 
البلدية الواسع فى المدينة مسرحية «انتقام 
المهراجا» التى ترفض التغريبء ومسرحية 
«أصحاب الفيل» حيث يقول عبد المطلب 
أنا رب الإبل» وللبيث رب يحميه. وقد 
شعردن بالحيرة أيضأ إزاء التصفيق 
الحماسى الحار لأفكار تدعو إلى المناقشة 
والتأمل ومراعاة حدودها وأزجعت»بإلى 
براعة التمثيل. 

وتاكد لى أنتى لا أفهبل مخاطبية 
المهتدين ليزدادو إيماناً على إيمانهم. ولا 
أفضل الخطابة والتأثير على جمهور يتفق 
مقدماً مع ما أنوى قوله. بل أفضل الكتابة 
التى قد تدافع عن آراء غير جماهيرية. 
وفى مظاهرات المدرسة كنت أشارك 
بالسير وأتعرض للضعرب وقد وقعت على 
ركبتى فى إحداهاء ومازالت ندبة الجرح 
ظاهرة حتى اليوم, اتضاف إليها ندوب 
أخرى من آثار التعذيب فى معتقلات 
مختلفة فى عهود مختلفة. ولكننى كنت 


أرشيف الشارخ 


أضحك من شعارات مثل «شباب الفاروق 
أسد العرين» وواليوم حرام فيه العلم» 
و«أحرقوا كتب اللغة الإنجليزية: . وذات 
مرة فى مؤقمر داخل المدرسة أخذ ضباط 
البوليس الخطباء معهم معتقلين عن طريق. 
المفاجأة. وأصيب الطلبة بالوجوم للمفاجأة 
وأمرنا الضباط بالانصراف. ولأثنى لم 
أكن «مندمجا» وأحتفظ بمسافة نقدية 
تعودت عليهاء فقد بدأت بالخبط على 
الكتب التى كنت أحملها؛ وفعل القريبون 
مثى ذلك وتجمع الطلبة حولى وأقاموا 
سد يُعتكن:زعماء جددأ يجيدون صياغة 
الشتغارات. وترددت أقوال عن ضم التلميذ 
«يساحب البنطلون الأبيض (ويبدو أن هذا 
الإنطلون كأباضادرْفا لى) إلى اللجنة 
التنفيذية الجديدة. وما أن وصلت إلى 
البيت حتى جاء مخبران لاستدعائى إلى 
قسم الشرطة حيث احتجاز «الزعسا». 


الل 


وكان هذا الفاصيل شديد القصر فا 
لامتقالات متعددة لازمتنى من الصب أ 


المبكر حتى الشيخوخة. 
تأثرت بهؤلاء الأسائذة 

وكان بعض المدرسين المنتمين إلى 
الإخوان المسلمين يدعوننا إلى الحضور 
فى «الشعبة» وتكوين جمعية للخطابة, 
وذهبت مرات قليلة من باب الفضول. 
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وكانت صورة الملك فاروق الضخمة تتصسدر 
المكان والعداء كل العداء ليس الحكومات 
الرجعية بل للوفد. وكانت علاقات رجال 
الإخوان بالأعيان فى القرى وبآبنانهم فى 
المدرسة تتوطد فهم الأرض الخصبة 
للدعوة: والمرشد العام كان مدرساً فى 
مدرسة فنا الشانوية منذ سئوات قليلة. 
وجاء فضيلته للخطابة فى شعبة قنا 
واستقبله المدير والحكمدار والمأصور وهم 
من «خيار الأصدقاء» كما وصفهم المرشد 
فى كلمة شكر تمهيدية. وماؤلت أذكر أن 
هذا الرجل فى ثيابه البيضاء شين 
الإفرنجية) وصوته- إلعميق وتمكنه مين اللغة 
ومرادفاتها الككيرَة كام شاحرا لا تقول 
شيئاً محدداً بل يخلق جوأ روجيا يشيد 
بالله والرسول والكتاب وقدرة الإسلام على 
حل مشاكل البلاد والعباد وتحعقيق 
السعادة فى الدنيا والآخرة فى مواجهة 
النزعات المادية والأجنبة. 

وفى السنة الرابعة الثانوية جاء إلى 
المدرسة أستاذان كان لهما أثر كبير فى 
تكويني. الأول عبد الفتاح لاشين مؤلف 
الكتب التعليمية المتعددة الرائدة وكبير 
مفتشى اللغة العربية بعد ذلك؛ وهر مثقف 
موسوعى لم يكن يسارياً؛ ولكنه يعيرنى 


أرشيف الشارخ 


ترجمات راشد البراوى لرآس المال (ولم 
أفهم من الكتاب فى ذلك الحين حرفا) 
والتفسير المادى للتاريخ (وقد فهمت القليل 
منه) والاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية 
(وقد ظننت أآننى فهمته)؛ فقد كان يبحث 
عن منهج للإصلاح ويدرس المذاهب المختلفة 
فى العالم بطريقة حبادية, وبحثترم 
الديمقراطية الانجليزية. وفى حصة الإنشاء 
كان يترك لنا اختيار الموضوعات التى نحب 
الكتابة عنها ويتشدد فى الصخة اللغوية. 
وقد اخترت موضوعا ذات مرة أسميته 


العنكبوت المقدس (صحته المقفدسة 


.فالعنكبوتيمؤنشيكما علمنى) أفيم فيه على 


وجهلى يازا بطري فوجاء على كل شى:» 
فملق بهدوء ناصحا بالتمييز بين الأشياء 
المختلفة التى أعتبرها قديمة, فلا أعتبرها 
متماظة, وقال فى آخر التعليق «ولولا الرمز 
فى الهمز لأصابك ما لا أستطيع له دفعأ». 
ومن مكتبه أعارنى كتب العقاد ربان مرحلته» 
الوطنية الديمقواطية قبل أن يربط مصيره 
بالقصر والسعديين؛ وكتب طه حسين عن 
أبى العلاء المعسرى والمتثبى وابن خلدون 
شارحا ما غمض علىء ومسرحيات توفيق 
الحكيم الذهنية وكتب سلسلة عيون الأدب 
الغربى وخصوصاً «تس سليلة آل دربرفيل» 
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لتوماس هاردى ترجمة الشاعر فخرى أبو 
السعود. وكتب جبران خليل جبران 
وميخائيل نعيمة. وكان يحتفى دائماً 
بالقيمة الفنية من وجهة نظر شديدة المرونة 
لاتقف عند البلاغة القديمة. وكان تأثيره 
الدائم فى تكوينى قائماً على عدم التعصب 
المنغلق لمدرسة معينة فى الأدب مهما كنت 
ميالاً إليها. وقد أعارنى ترجمة رواية «إلى 
الأبد يا عنير» التى ثارت ضدها ضجة 
تشبه ضجة «وليمة لأعشاب البحر» بعد 
ذلك مغلقاً على الوضع التاريخى 
والسيكولوجى للبطلة: وهى الميسال إلى 
كتابات محمد حسين هيكل الإسلامية 


التى كان يخفف منها»بقرا» ,نا ليسرومن 


«ثورة الأدب» لمحمد حسين غيكل نفسة. 
وقد جعلنى تأثيرم |تخيل نموذجياً 
مامولاً للكاتب الذى أريد أن أكونه؛ وأعتقد 
أننى لم أحققه قط نموذجاً يمزج بين 
عقلانية ومنطقية العقاد وتحليلية هيكل 
وموسيقية طه حسين ورومانسية ميخائيل 
نعيمة والتفلسف:الحى لتوفيق الحكيم. 
بين نظرية التطور 
والاشتراكية العلمية 
وقد تغير كل ذلك وأطيح بالتئاسب 
بين عناصره مع مجيء دكتور فى علم 
الأحياء مغضوب عليه لأنه شيوعى إلى 


أرشيف الشارخ 


المدرسة وكان مسيحيا بالميلاد..وما أنشأ 
جمعية للأحياء يدرس فيها بطريقة ميسطة 
نظرية التطور بالممور وشسسرائع 
الميكروسكوب فتبنى ذلك وتعرفت على 
منهج علمى تجريبى يضيف إلى المنهج 
العقلانى لمدرس اللفة العربية ولم أجد 
تعارضا بينهما. وثارت ثائرة الإخوان 
المسلمين الذين اعتبروا نظرية التطور 
إلحادا لمجرد أنها تقول «تطورا» وليس 
«تطويراء عن طريق التسنغل الإلهى فى 
أطوار ما قبل الإنسان. 

ون ذلك الوقت كان الإخوان أصدقاء 
للحكومات الرجعية وإن تطوع يعضهم فى 
فلسظلين للكنلاح د الشبهيونية. وجاء إلى 
قا الداعنة سشليد رظان الذى كان هناك 
ندل النزعة نينا فل ساحة واسعة 


أسمها الفدان فى شارع «البحر» وجلجل 8 4 /8 


صوته ذاكرا كيف كانت الملائكة تحارب 
متطوعى الإسلام. فإذا جاعوا حملت 

الريع طماماء بل إن اليهود يصارب 
بعضهم بعضا بعد أن أعمى الله عيوثهم 
عن المسلمين. وأصابنى ذلك بصدمة رغم 
تكبير كثير من السامعين. وكان حل ' 
الأدواء الاجتماعية عندهم كجماعة 
منحصرا فى بركة الزكاة التى لم يجد 


رمضان؟؟1افي -بيسمبر ١‏ ٠1س‏ 
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العاملؤن ليها فقيرا بعد صرفها فى 
مصضازفها الهسرهنيئة ايا عصوين 
عبدالعزيز. وقد أدت قشور الماركسية 
بالإضافة إلى سوء ممارسات الإخوان 
وضربهم المخالفين والتشهير الكاذب بهم 
وقبولهم للنظام الاجتماعى والسياسى 
الجاثر بعد ترقيعه وتعاليم الإمام القائلة 
احذر يا آخى المسلم أن يقع قرشك فى يد 
غير مسلمة إلى أن تساورنى الشكوك فى 
بعض تفسيرات الدين» ولم أكن أجد أى 
تلازم بين مظاهر التدين الهَارَجَية وفكارم 
الأخلاق أو الوطنية أو السلوك القويم, 
وبدأت أبحث غن تقسيراب مقتلقة لنقِيم 
الجنة الذى تضعلا بعكل التشي أن 
الشائعة بعيدا ‏ غن الروخانية وقد وجذتها 


51 - للمفارقة - عند سيد قطب الذى لم يكن 
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قد أصبح إخوانيا بعد فى عبارة حفظتها 
عنه؛ فهذا النعيم ترجمة حسية للمتع 
الزوحية الث وعد اله يها عباده المتقين, 
وظالت أحاول أن أجد توفيقابين 
التفسيرات الشائعة ومقتضيات اخنهج 


0 2 با 3 9 
/ 7 ايك . 
1 - 
ب يي فا 77 ان 


فى القاهرة 

ونقل والدى إلى القاهرة وانتقلت إلى 
السعيدية الثانوية «درسمة ابنا . الاغنيا. 
بفضل مجائية التفوق ولم بكن هناك 
اتصال باجد؛ وكانت سنة حاسمة فى 
حياتي. فحرب فلسطين انتهت بالنكبة 
وانقلب الإخوان على النقراشى بعد طول 
ممالأة وظنوا أنهم وصلوا إلى مسرحلة 
التمكين, وخرجت مظاهرات تهتف «بؤت 


.يختزى بانقراشى» انتهت باغتياله. وكانت 
اللواقف من القضضية الفلسطينية فى بؤرة 


هسام وكتت أزن يعمن الظلبينة 
الشسوهسين إلذبن لاتربطنى بهم صلة 
تطالبون بالتقسيمٌ وسط اشمنزاز عام من 
الطلبة وكانت الحجة التركيز على جلاء 
الإنجليز, وقد فتحت المعتقلات أبوابها 
لجميع الاتجاهات أيامها؛ وكنت معزولا عن 
أى تنظيم منكبا على الاستعداد لامتحان 
التوجيهية ومسابقة اللغة العربية ودخلت 
امتحان جائزة كيلترن فى الإنجليزية 
ونجحت فيها جميعا وكان ترتيبى الثامن 


العلمى حتى عجزت تماما ووصل بى الأهر على المملكة والأول على منطقة الجبيزة 
إلى تبنى موقف توفيق الحكيم القائل بن «المدرسة ومايزال اسمى مدرجا على لوحة 
الإيمان مناطه القلب والعلم مناطه المقل شرف أوائل السعيدية. 
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مع د. فاطمة موسى ود. حعدئ الشتكوت فئ اتحاد كتاب شثفهاى بالصين ١..؟‏ 


وكان ذلك آخر هبلق بمنطئ الصعوّد 
الطبقى بالشهادةمالْتَعليمي»وأنتقلك إلى 
منطق معاكس, بدأ بدخولي كلية الطب 
والاتغفماس فى العمل السياسى. 
الفترة وهى المنظمة التى ألسسها هنرى 
كورييل؛ وعلمت أن هناك تنظيمات أخرى 
فى الكلية: الراية بقيادة الرفيق خالد ولم 
يعرف أحد من هو إلا فى تهاية 
الخمسينيات (الدكتور فؤاد مرسى وزير 
التموين أيام السادات) والنجم الأحمر 
والديمقراطة الشعبية دش. وتظل شريفا 


أرشيف الشارخ 


ظإنا لعيتنضتم إلى أئغ عن هذه التنظيمات 
وما أن نحط | إلى إإحكاها حتى تصبح 
انتهازيا أى عنصصرا بوليسيا عند 
التنظيمات الأخرى: وكان الوفد فى الحكم 
أثناء تلك الفترة وبتعاون بعض طلبة الوفد 


510 


مع البوليس السياسى الوقدى كما خرعا 
الإخوان من المعتقلات وقابل مرث 


حسن الهضيبى الملك فارؤق وخرج من 
الزيارة معلنا أنها زيارة كريمة للك كريم 
وكان الشغل الشاغل لطلبة الإخوان 
اسنتشفاع الكزابين والقْبَسنَات الحعيدية 
لضرب الوفديين واليساريين» وفى هذه 
الأيام كان أول مسئول التقيته فى حدتو 


رعضان”؟7؟ا1ى -»برسمير و55 55 
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لذ 


ل 
نالأ 


رمضان2؟1١1ه‏ «-ديسمير ؟*-«كآه 


.02م 01000126 


هو يوسف إدريس (وسيظل ينكر بعد ذلك 
أنه كان منظما على الإطلاق)؛ وكان بصدر 
جريدة أسمها الجميع؛ وأصدرت جريدة 
اسمها أسرة الطب وقد قدمنا إلى 
التحقيق فى الكلية وحاول الحرس 
مصائرة الجريدقين. وكانت كلية الطب 
أيامها تبشر بمستقبل باهر لخريجيها : 
عيادة وعربية وعمارة وعروسة (الأربع 
عينات) أو هكذا كانت الأحلام أما قصر 
العينى فقد كان جحيما للنزلاء ولرواد 
العيادات الخارجية؛ وكان كثير من الزملاء 
قد أصابهم الياس من جدوئ معالجة 
المرضى الففراء وكانت حثث المشرحة من 
الموتى الذين بلا أه ل ,قد نبزق|السيل رثاتهاء 
وكيف يشترى المريض اللمدم الطكام أو 
الدواء حيئما تفترحتة) لأنيْليَاز 

وبدا لى أن علاج جسم المجتمع 
بالثورة التى أعتقد الجميع أنها آتية لاريب 
فيها - يشهد على ذلك اضرابات جميع 
الطوائف (حتى البوليس وممرضى 
المستشفى) أجدى من جهد أنانى عبثى 
لعلاج أجساد قليل من المرضى لا أمل فى 
شفانئهم. وكانت هناك أمثلة لمحترفين 
لؤزيين : كنزيق خافاتة: ضلاع حتافلا 


أرشيف الشارخ 


سعد رحمىء جمال شلبى: عبدالحميد 
الشحزتي: همود خنزين قضدوا بعد ذاك 
أجسمل سذوات عمرهم فى السجون أو 
المنفى؛ وليس ذلك بالطبع طربقا أمثل 
الكثرة؛ بل لعدد شديد الضالة من الذين 
يدفعهم تكوينهم؛ واهتمامهم الفكرى فى 
أوقات الأزمة الحادة حَينما تكون مدر 
حبلى بالثورة إلى أن يذوبوا فى قضية عامة 
هي المعنى العميق لحياتهم وللوتهم وقد 
الستشهد فى نلك الفترة بعض طلبة 
الجامعة فى القذال وهم يحاربون الإنجليز. 
لوا /عكفت غْلَىّ دراسات اجتماعية 
وفلسفية وسياسية وعلى كتابة تحليلات 
للأوضاع ومنشورات ومحاصرات عن دور 
الأدب فى الحركة الوطنية ونقد الاتجاهات 
المفرقة فى الرومانسية. ومن مآثر حدتو 
فى تلك الفترة لا مركزيتها فكانت لدينا 
أدنوات طباعة بدائية سرية نستعملها فيعا 
نراه ضروريا للعمل السياسى: وفى تلك 
الفترة تم إرساء تقاليد ماتزال مستمرة فى 
النشاط الطلابى تقليد جديدة الحائط 
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معد.لطيفة الزيات ود. علي الرامس لاذه الراةالكطربية 


متعددة الموض وتاك وتلق والنقيدا شح كان يحاط اسيم مزعيمء بالتوقير المبالغ فيه 
| / | --كان ذاك مديحاة اسيلخرية عند الخصوم 
الواسعةحراهة ‏ /- يتعكدن علب" القأعذةوطؤال تلك الفترة لم 
افدت لق | انقمتام؟! "ابل لاليَوينيًا فليا واحدا فقد ساوم 
الحركة الشيوعية معظمهم على الخروج من المعتقل بالذعاب /1 4 9 
وقد أفدت من أنقسام الصركة إلى فرنسا الجميلة تاركين مصر 
الشيومية التى لا تعترف بها موسكوء والشيوعية معا (ماعدا حلقة كورييل 
فالباب مفتوح لجميع الاجتهادات دون فرنسا). 
مرجع هو الحكم الملرم . كما أدى 2 وكانت الكتابة والسياسة متأزرتين فى 
الانقسام إلى ميومة التنظيمات وانفضاح تكوينى أيام العهد الملكي قبل التخولات 
أسرارها وعدم ظهور زعماء من طراز التى أتت بها ثورة ١165‏ والتى صاحبت 
ستالين رغم أن الكثيرين كانوا يربون نضوج شقيقى صلاح قنصوه الذى كان 
شواربهم على طريقته ويتخذون من يوسف الحوار والاختلاف معه من مصادر تطورى 
أو الحدبيدى اسماء حركية لهم؛ وحينما الفكرى المهمة 88 


رمضان؟؟!؛ اه -ديسمير 7+ءلام 
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. النيومى تلميذ لأحمد حسن الزياث 3 
قات ميض المتيان الذى يكتب بانتظام مغالات بديعة ١|‏ 
آخرها مقال عازف الربابة والذى استوحى هن خلاله الفنان محمد أبى ١‏ 
طالب هذه اللوحة الجميئة التى تصدرت العدد عن عازف الربابة.. هل ١‏ 
هو زاته الذى كان يكتب فى مجلة الرسالة لمساحبها أحمد حسن 
الزيات؟ 
أمين محمد جدعان 
الشارقة - الإمارات العربية 
© الهلال: محمد رجب البيومى كان تلميذا لأحمد حسن الزيات. 
وقد كتب مقالات كثيرة بالرسالة وهو طالب بكلية اللفة العربية ويعد 
ترجه منها ومقالاته فى مجلة الرسالة من ه144 هتى احتجبت سنة 
وله أربعون مؤلفا بين الأدب والتاريخ والتشريع الإسلامي وتال 
خمس جوائز من مجمع اللغة العربية فى المسرهية والتراجم الأدبية 
والشعر والبحث العلمى. ٠.‏ وشو الآن عضو بمجمع ابوث الإسلامية 
ورئيس تحرير مجلة الأزهر وأستاذ متفرغ بكليّة اللغة العربية 
بالمنصورة بعد أن تولى 020070 وعنوانه 
الآن: كلية اللغيةإلمرييجة بإلبحصيوية رع ميم د. محمد رجب البيومي 


قضايا أساذا أميةا 9" تعدا الى الغر اسة 
14" من المقالات الت (عتتمناقض'فن” الخد لماعل حكن العَهرَلِبِ بين المذاهب, وهذا 
يدفعنى للقول لماذا لا يجتمع علماء من الأزهر؛ ومن قم بإيران والزيتونة بتونس 
اع بالمغرب مع جميع الدول الإسلامية ويقدموا للعالم الإسلام السمح ويردوا على 


لهجوم الذى يتعرض له الإسلام الآن؟! 
عبدالرحمن محمد الجفيري - قطر 
© الهلال؛ مدى علمنا أن اجتماعات تمت فى الآونة الأخيرة من أجل الرد على 
ما يتعرض له الإسلام من حملات الغرب؛ وبالطبع فهذا لا يكفى ونحن نضم صوتنا 
إلى رسالة القارئ وخاصة فى موضوع مهم مثل التقريب بين المذاهب الإسلامية فمثل 
هذه القضايا تحتاج إلى حسم وتوضيح لأن مقكرى الغربٍ يبدأ هجومهم علينا فى مثل 
هذه القضمايا التى مازال الخلاف حولها برغم مرور أكثر من أربعة عشر قرنا على 
انتشار الدين الإسلامى. 


01 
ّ 
ًُ 
5 
ا 
0 
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مفتي الديار المصرية وذو الئون المصصري 

لاحظنا آن الدكتور أحمد الطيب مفتى الديار المصرية كتب فى 
الأعداد الأخيرة من الهلال مقالا عن تكوينه الثقافى؛ ومقالا آخر 
عن دذو النون المصرىء» وفى مقالك الأخير لاحظنا مدى اهتمامه 
بالكتابة عن هذه الشخصية من خلال كتاب الكوكب الدرى لابن 
ربما يكون قد ولد فى اخميم بصعيد مصره أو ببلاد النوية: ثم د . أحمد الطيب 
رحل إلى اخميم فى مرحلة تالية من حياته؛ أو ولد بجنوب مدينة 
ألوان: وهى نفس المنطقة التى ولد ونشأ بها الدكتور الطيب, 

وهذا المقال مهم جدا حيث تناول صورة قلمية متميزة عن حياة ١«ذى‏ النونه من 
خلال منهجبة ابن غربى والذى قسمه إلى ثلاثة أقسائن 

وكل ما أرجوه أن نقرأ مثل امؤلاء الكتاب الذي يشوظنون على تناول كل ما يفيد 
القراء. 


0 عه ا الطنطاوي 

ب]| / 6 ي النطرون 

© الهلال: 005 9312 4 | واج 
يتوانى فى تزويد الهلال يمقالات من حين إلى آخرء وقد وعب بذلك فعلا. 


37 


ابن دور العلماعء في تحديث مصر؟! عضن 
تكتبون عن العلماء وتكرمونهم ومن بينهم على سبيل المثال الدكتور أحمد 
مستجير الذى برزت بحوثه واهتماماته فى مجال الهندسة الوراثية الحيوان وأيضا 
بحوثه فى مجال المحاصيل الزراعية حيث قرأنا بأنه نجح فى زراعة الأرز على المباه 
المالحة وهو اكتشاف يحقق أهمية كبرى فى مجال الزراعة فى مصر. 
نحن نسمع ونقرأ ولكن تدهورت الزراعة فى مصر ونقص المعروض من لحوم 
الحيوان واستشرى غلاء اللحوم البلدية فأين دور هؤلاء العلماء الذين تكرمهم الدولة 
ولماذا لا نلمس جهودهم ولماذا لا يؤْدون الدور المطلوب منهم؟! 
مينا عبدا 


القاهرة - العتبة 


اموس 
سوون 
000-06 
و 
ممم 


رمضان"؟4؟اه -ث يسسبر ؟ذةاهى 
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دقات .. من طبول الغضب 
لا تعجبوا!! 


حين اندلاع الشمس من جوف الأنين 
لا تعجبوا!! 

حين اخضرار العتق فى الرمل الحزين 
لا تخبروا أحدا 

بما يجرى هنا 

إن الضياء.. مهاجر 
والأرض تنزف كل حين 
لا تقلقوا !! 

فالأسد ملت نومها 
تغتاظا من ذل العرين 


هلله العرين 60117 
ليهرب للسفين؟! 

لا تقلقوا !! 

لو ظل يرنو فى مهب القرفصاء.. 
مراقبا 

أو ظل يوما يستكين 

حتما سيغضب - إى وربى - 
فالاسود على ذراها 

لا تلين!! 
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قضايا الملفات والسيطرة علي العام ! 

منذ نعومة أظافرنا ونحن أطفال صغار وحتى الآن نسمع عن الملف الفلسطيئى 
والقضية الفلسطينية ويتوقف بحث هذا الملف عند انتهاء فترة رئاسة أى رئيس أمريكى 
وإلى أن يجئ الرئيس الجديد يظل هذا الملف فى طى النسيان. 

وبمرور الأيام بدأتا نتشكك فى أن يوجد حل لهذه القضية التى استمرت لأكثر من 
خمسين عاماء وتجئ أحداث ١١‏ سبتمبر غام ٠٠١١‏ وليبدأ ملف جديد من تلك الملفات 
الإرهاب ثم أفغانستان وملف العراق والأسلحة الخطيرة التى يخفيها العراق وتشكل 
خطرا على الولايات المتحدة وعلى العالم. 

إننى أتساط عن الخبراء والعلماء الذين تجهزهم أمريكا لفتح هذه الملفات وهذا لن 
يحدث بالطبع فلقد أصبحت الدولة العظمى والتى لا يستطيع أن ينافسها أحد أو 
يسألها عن حدود الهيمنة والسيطرة على العالم كلها 

د. جمال العطار 


الاسكندرية - كامب شيزار 
عدي يتما ترشيد- إستخدإء الإلفيا؟! 

تحتل قضية أللتاء اهتمآما خاضًاءفى دول العالم امم 'وَدؤل المنظقة ومصر بصفة 
خاصة فى السنوانا الْأخَيرْة وغ ؤيآدة غذنا الشنكان ف مضل وَالدّى وصصل حاليا إلى 
4 مليون نسهة؛ سوف تتضاعف مشكلات المياه فى السئوات القادمة حيث أن مصادر رف 
المباه شبه ثابتة فى مواجهة زيادة عدد السكان وتبخر المياه والفاقد الذى يتم أمام 1 
أعيننا دون أن نحرك ساكنا. هارت 
وعلى الرغم من برامج ترشيد استخدام المياه سواء فى الزراعة أو فى الاستخدام 


المنزلى فإننا وعلى سبيل المثال نجد أن القاهرة وحدفا تحصل على حوالى من ١٠٠١‏ - 3 

مليون متر مكعب سنوياء وهو من أعلى معدلات الاستخدام للمياه فى العالم: كما 3 
وصل فاقد المياه بالشبكات الخاصة بالمياه والمتازل إلى 8/. 

نسال متى نحرص على استخدام المياه والتى يقول عنها ربنا تبارك وتعالى «وجعلنا 0 

من الماء كل شىئ؛؟ حى». 577 5 

حازم علاء الدين كلية الآداب - قسم عبري ' 
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يفف 


لحفتحنيننا 
ل 


رمعضان؟؟ كاف -ديسمير ؟*. عام 


عندما تخفت أنفاس الحياة 
ويسيل الوقت من شريانها المفتوح 
فالعفر انتهى 
والصدر لم تبرحه اد 
يولد الحب جديدا: اخضر النظرة 
للاحلام فى عينيه ميزان الخطى يرسم عيدا 
يتغنى بالنجاة 
فلماذا نحرق الأوتار بالترحال 
والصبر بتكرار السؤال»؟ 
ركذت أيامنا: ملحا شتانيا وغابا 
طحلبا منتفخ الصعت 7 
زوايا من عذلام الموت 
صمتا واغترابا؟ [/ 5 1171 
وبقينا نحرث الى وأنيلى لبوا 
ونرجو الفد نهرا 
خارج الوادى 
بلا شمس وناس وبلاد 
عينه ترعى السماء! 
عبدالرحيم الماسخ -نجع الماسخ -- المراغة -. سوهاج 


عيوب نحرص علي تلافيها! 


سبق أن اتصلت بالسيد رئيس التحرير بخصوحس التغليف السيئ والتجايد دون 
المستوى للمجلة؛ حتى أننى لا أستطيع قرا < العدد كله لأنه يصبع اوراقا متتائرة بعد 
قراءة مقال أو مقالين. 


د. نبيل أمين مرجان -النزهة الجديدة 
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إى الهلال: تحدثنا فى هذا الأمر مع مدير المطابع خاصة أن العدد الماضى قد 
حمل إشادة للعاملين فى مطابع دار الهلال فاكد لنا أنه ابتداء من هذا الغدد لن تكون 
هناك أية شكوى حيث تعرف على السبب الذى أحدث تلك المشكلات. 


قصة قصيرة: البائع العجوز 

ينادى البائع أبو حمدى بصوت ضعيف على بضاعته المنوعة من 
الخضراوات والفواكه الموضوعة فوق عربة كارو قديمة متهالكة يصلح كل يوم 
جزءا منها بعد انتهاء العمل اليومى.. رسم الزمن على وجهه خريطة صعبة 
تحمل الوهن والمشقة والحزن هاهؤ يتخل شارعا خظلِقَاً حَتى يبيع ويدعو الله أن 
تنفق بضاعته كانت الشمس ترسل ل تَحَائَبَ بر أشعَتّها القوية فالوقت وقت 
الظهيرة وكل دقيقة يمسيح أرقا ييل كبر يسك بيكله. 

نهق الحمار عندم) را مجلموعة من الحثير ترجؤدة ف كاز فى آخر 
الشارع وأسكته أبو حمدى وقال: هل هذا وقت إزعاج.. اهدأ ا ١‏ 

جاءت إليه مجموعة من النساء وقد تجمعن حول العربة وكل واحدة منهن 
تسأل عن فاكهة أو خضرة قالت إحداهن وقد عدلت من وضع شاشتها على 
رأسها: بكم هذا الكيلو من البندورة؟ فقال الكيلى بشيكل يا ابنتى فقالت لا هذا 
كثير هل آخذ رطل بشيكلين وكان متسامحا مع المشترين ولا يرفض طلب أحد 
فقال: خذى.. ثم أخذت المرأة تختار من حبات البندورة (الطماطم) واشترى منه 
أيضا معظم النسوة اللاتى تجمعن حوله. 


ُ 
ٍ 
6 
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ثم ذهب ليشترى بمكسب هذا اليوم كيس طحين فاولاده ينتخلرون الغدا , 
ولا يوجد لديهم رغيف خبز... حمل الكبس ووضعه بصعوبة على العربة ثم 
أنقد صاحب البقالة ثمثه. 

ثم عرج بعربته إلى الطريق العام وكانت الحافلات مسرعة وتضمايقه 
ويالكاد وضل إلى حازته. 

أرسلت الشمس أشعتها الضعيفة.. لتنثر الناس بان وقت مغيبها قد 
اقترب وقد التف حولها هالة باهتة. 

حمل أبو حمدي الكيس فوق ظ ييه :وقد تأوه كثيرا وتوجع من ثقله وقبل 
أن يدخل منزك هوى فو والكي علي الأرض|! 


0 001 


نشر في الهلال؟ 
اكقب إفيكم من أيبد الرجه أن تتاح لى فرصة الكتازة فى صفحات مجلتكم 
العريقة: واسمي عائشة أحمد بازامه من مواليد 1154 فى بنقازى وقد بدأت الكتابة 
فى سن مبكرة وآاكتب حالبا مقالات بالصحف الليبية ولدى مقالات بعئوان تأملات 


امرأة فى زمن العولة) أتمنى لو تنشر بمجلتكم. 


بف 


1 
: 
1 
ا 
1 


عائشة 
© الهلال: أهلا بمساهماتك. 
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تسسسة] الأصدقاء 

© أشرف عبدالغني: قنا - مركز أبو تشت - قرية الرواتب شكرا على رسالتك 
وعليك أن تواصل الكتابة وقصتك ٠‏ الحضن الدافئ » تحتاج إلى مراجعة دقيقة فى اللغة 
وتتابع الأحداث حيث ينقصها أهم عناصر القصة القصيرة. 

© محمود علام عبداللطيف - كلية التربية - قسم اللفة العربية أرسلت إلينا 
مساهماتك ؛ مصر فى خاطرى: ومكتبة الثفر تقول فى إحداها: 

للمكتبات من الأنحاء زوار - وأنت من تملك الدنيا فتحتار 

لما نظرت على مهل أشاهدها - أنكرت أن الذى شاهدت أحجار 

هاذا تقصد يا أخى وهل هذا شعر؟! 

أنت طالب بقسم اللغة العربية وتَعَرَفٍ أدوات الشاعر تجيدا أن تلم إلماما كاملا 
بدراسة علم العروض وهى مادة مقررة لابد أتك قد درستها فضلا عن الموهبة راجع ما 
تكتبه إلينا لتتاكد أنه تبي شعر!! ' 

© عاصم فريد البقوقى: الآسكندزية ذفيش هذه الأيامافرحة ونهجة كافتتاح مكتبة 
الاسكندرية والتى أصبحث ملتقى للثقافات والحضارات وليعود للاسكتدرية مجدها من إعفا 
خلال هذه المكتبة العريقة التى يأتى إليها عمالقة الفكر من جميع أنحاء العالم فى لقاءات [ ([19177] 
مسق ممسسسيس يسيس سسب سما 0 ! 
ومن يدخل أقسامها المتعددة يكتشف هذا الصرح الحضارى المتميز. 

© أحمد طلعت أبى زيد - مصر الجديدة - القاهرة - أتمنى أن تهتم الهلال بإلقاء 
الضوء على محافظات مصرء خاصة المحافظات التى تضم تراثنا الفرعونى والرومانى 
والقبطى والإسلامى وسوف نكتشف بأئنا سوف نتناول محافظات فى أقاصى الصعيد 


صطلة رمضان؟؟ 4 اه -يسمير اع نكآه 


وقى الوجه البحرى أيضا. 
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رجل اسمه نورمان بورلوج 80112115 101111111]/؛ هل سمعت اسمه قبلا؟ الأظب أن | 

ستكون إجابتك بالنفى . لكن هذا الرجل قد حصل على جائزة نوبل للسلام عام ٠‏ 1417؛ وأنقذ 
| عشرات الملابين هن فلاحى العالم الثالث من الموت جوعا! إن فضله على البشرية لا ينسى, 

أبداً لن ينسى . هو الأب الحقيقى الثورة الخضراء الثورة التى غيرت الحياة فى العالم فى 
ستينات وسبعينات القرن العشرين, والتى أثبتت أنه من الممكن بالعلم تحسين حياة مئات | 
الملابين من الفقراء . لقد ساعد هذا الرجل العظيم الدول الفقيرة كى تساعد نفسها . كرس 73 
علمه لإنتاج سلالات من القمم القزم فائقة الإنتاج بشكل عذهل . مافائدة العلم إذا لم يوفر | 
الرغيف أولا لكل فم : الرغيف قبل الكمبيوتر ! 

يقول بورلوج فى محاضرته بحفل تسليم جائزة نوبل فى ١١‏ ديسمبر ١9.‏ : «يكادر | 
يكون من المؤكد أن لب العدل الاجتماعى هو توفير الطعام الكافى لكل البشر . الطعام هو ١|‏ 
الحق الاخلاقي لكل هن يولد فى عالمنا هذا . ورغم ذلك فنصف سكان العالم جوعي. إذا ١|‏ 
أردت السلام فلتزرع العدل (كذا يقول المبثاقالقى يلتزم به الحاصلون على جائزة نويل 
للسلام ) نعم. لكنك فى نفس الوقت لابد أن تززع الحقل؛ وإلا .. فلا سلام». 

نقل بورلوج سلالات قمحه القزم إلى باكستآن وإلى الهند (ثم إلى غيرهما من بلدان 
العالم الثالث ) فارتفع بها إنتاج القمح فى باكستان من ”.4 مليون طن عام 19456 إلى 
4 مليون طن هام /. 151 , وارتقم المجصول فى الهند في نيناي هذه الفشرة من ١4.7‏ 
حليون طن إلى 2١‏ مليؤِين طن ؛ بل لقد حصدت الهند مخرا نت لؤمح 7.5 مليون طن. 
اكتفت الهند والبتاكستان من القمح اكتفاء ذاتيا“بل وأصبح لدئهنا فاتض بفضل هذا الرجل 


ضاقت الأرض بما تحمله هن بشر . غدت المهمة الأولى لعلماء الزراعة فى عصرنا هذا - 
كما يراها بورلوج - هى رفع الإنتاج من وحدة المساحة؛ نطعم به الأفواه الجائعة المتزايدة ؛ 
كان مزارعى الذرة فى بلاده (أمريكا) ينتجون منذ 7١‏ عامأد؟ عليون ملن مترى من زراعة 
/الامليون فدان» لكنهم فى عام »٠٠٠‏ أنتجوا 7" عليون طن مترى من ١‏ مليون فدان. 
لابد من اللجوه إلى البيوتكنولوجيا الحديثة إلى الهندسة الوراثية .انبرى وهو مريى النبات 
التقليدى يدافع عن المحاصيل المهندسة وراثيا مؤكدا أن معارضيها إنما يحركهم كرههم 
للرأسمالية والعولة لا قضية أمان هذه المحاصيل كما يدعون ؛ البيولوجيا عنده قبل 

| الايديولورجيا - حملة تذكرنا ب. ٠‏ لايسنكوه وما فعله بالاتحاد السوفييتى : كانت الايديولوجيا 
عنده قبل البيولوجيا فدمر الزراعة فى بلاده . 

تعرف الكثير عن هتلر وستالين وغيرهما من صناع الموت. أليس الأجدر بنا أن نعرف 

عن حياة صناع الحياة ؛!. 18 
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شركة معسر للعليران للخطوط الجوية 
منعبه للسيدرات > جضت . دويق - 
أذذذتت ا ا 5 


#قيط ا تمركة النيلدةار النشيد 
بين مصر اليبان 
تعلن وصواللطيراق 

عن رحلة جديدة ثالثة بدون توقففا 
القافرة / طوكيو 


كل يوم احد 
اعتبارا من ١‏ اديت كسا 
بالاضافة الى حاط تبن) 2] لد 
القاهرة / بانكوك:/مائيلا”/ طوكيدو :٠ب‏ ايف 
الثلاثاء والجمعة 80 


2/2 لززااقسبا 
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د إء فآ 1 200 7 ف 
لسر لمؤيسه لعربية بحديثة للطبع والنشر والتوزيع 
ون 10 :دنا 1 "دع فاكش : ١‏ الإلى" 
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